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 3 الفهرس
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 الفهرس

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مقدمة سورة المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 5-1المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العقود هى العهود

! خطأ المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

 .ارة المرجعية غير معرّفةالإش

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

! خطأ ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ عنه فهو مما عفى عنه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ المؤمنون وسط في شرائع دين الله

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان

 .معرّفة

الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 

الإشارة المرجعية غير ! طأخ لمرسوله محمد صلى الله عليه وس

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الصفات الاختيارية

وكُمْ عَنِ } احكام مستفادة من قوله تعالى  وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَ صَدُّ

حَرَامِ أنَ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْمَسْجِدِ الْ 

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ اللهه الإشارة ! خطأ {الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اللهه

 .المرجعية غير معرّفة
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الإشارة ! خطأ على كل أحد في كل حالالعدل واجب لكل أحد -1

 .المرجعية غير معرّفة

توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب الإيمان -2

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ وأول الإسلام وآخره

! خطأالعون والنصر من هذه الأمور ما يقدر عليه المخلوق يطلب منه-3

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله ورسوله-4

 .المرجعية غير معرّفة

ا كان الغزو الذي يفعله جائزايغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذ-5

 .معرّفةالإشارة المرجعية غير ! خطأ 

ان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم-6

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

ون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته أهل التوحيد فإنهم يعبد-7

الإشارة ! خطأ التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ "لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا"-8

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ لعن النبى صلى الله عليه و سلم     فى الخمر عشرة-9

 .المرجعية غير معرّفة

الأسماء     التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

ان اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة العدو

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حدود المأمورات واجبها و مستحبها

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ المحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه

 .المرجعية غير معرّفة

 .عية غير معرّفةالإشارة المرج! خطأ حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لبن الميتة وانفحتها

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كل ميتة نجسة إلا الآدمي
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التسمية على الذبيحة واجبة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حكم ذبائح أهل الكتاب و ما ذبح لغير الله

 .معرّفة

مبلغا لا تعيش بعده هل تعمل فيها الذكاة  المنخنقة واخواتها     اذا بلغت

! خطأ وفى المتردية فى البئر او النهر اذا لم يقدر على تذكيتها  ؟

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

عائد إلى ما تقدم من المنخنقة  وغيره { إلِاَّ مَا ذَكَّيْتمُْ  } قوله تعالى    

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لماءعند عامة الع

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين

 .معرّفة

! خطأ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة

 .رة المرجعية غير معرّفةالإشا

من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ مخلوق كالعبادة والخشية والتقوى

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "لو صححت لم تخف احدا"

! خطأ في أعظم أعياد الأمة الحنيفية{  الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }أنزل الله 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ ارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه

 .المرجعية غير معرّفة

كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من  أصول الدين  فقد بينه الله 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أكمل الله الدين لأمته على لسانه

قَ بِكُمْ عَن } بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعوُهُ وَلاَ تَتَّبِعوُاْ السُّ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {سَبِيلهِِ  

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! أخط الدين اكتمال شرائع

ننََّ لهَُمْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتَضَى لهَُمْ }  الإشارة المرجعية غير ! خطأ {وَلَيمَُكِّ

 .معرّفة
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الإشارة ! خطأ "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له"

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها

 .المرجعية غير معرّفة

 .عرّفةالإشارة المرجعية غير م! خطأ الحج تمام الإسلام

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العقود توجب مقتضياتها بالشرع

الإشارة ! خطأ من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار" 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قيد الايجاب بالاستطاعة والوسع

كل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية لم يحرم 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ عليهم لأنهم فى معنى المضطر

ذكر الله فى كتابه الفرق بين   الارادة   و الأمر  والتحريم     بين الكوني 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ والديني

الْيوَْمَ } الى   الرد على استدلال  الرافضي على إمامة علي بقوله تع

الإشارة المرجعية غير ! خطأ {أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ 

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ علق الحل بذكر إسم الله

الإشارة ! خطأ جل بركتها من جهة دلالتها على المسمىاسماء الله عز و

 .ية غير معرّفةالمرجع

الإشارة ! خطأ المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره     بجملة تامة

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أصل الدين العدل
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! خطأ حل ذبائح  اهل الكتاب ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

! خطأ من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ }قال تعالى

الإشارة المرجعية غير ! خطأ واليهودية فهل هما من المشركين أم لا؟

 .معرّفة

رية والنكاح وأصله إنما هو العفةلفظ الإحصان يتناول  الإسلام والح

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ للقرآنما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا 

 .ة المرجعية غير معرّفةالإشار

العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ رجحانه

لحرام ضاهوا بها الحلالتزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من ا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لم يحبط الله الاعمال الا بالكفر

الرد على المعتزلة والخوارج   الذين  يجعلون الكبائر محبطة لجميع 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حسناتال

الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة و لا يلزمه 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قضاء ما تركه في زمن الردة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أول الإسلام وآخره

وصف الله نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم وليس التعليم كالتعليم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ شعور الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم

 .معرّفة
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اما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ أن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية

 

! خطأ عماد الدين.الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 11-6المائدة

 .رّفةالإشارة المرجعية غير مع

الإشارة ! خطأ الخطاب بالايمان يدخل فيه     ثلاث طوائف

 .المرجعية غير معرّفة

الرد على المرجئة    الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ والأعمال ليست منه

الإشارة ! خطأ الاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العموم ثلاثة أقسام

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مسائل فقهية

الإشارة ! خطأ أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن -1

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الماء يطهر من الحدث والنجاسة-2

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ لطهارتان  الغسل والوضوءفيما تجب له ا-3

 .ة غير معرّفةالمرجعي

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كيفية الوضوء-4
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ السنة مسح جميع الرأس-5

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا -6

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ متواترا

! خطأ الرد على الرافضي الذي يقول بمسح الرجلين و ينكر غسلهما-7

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود النزاع فيه مشهور-8

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الموالاة في الوضوء-9

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ نواقض الوضوء-11

 الإشارة! خطأ حكم الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين-11

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ بلغة القرآن{ أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء } المقصود ب  -12

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لمس المرأة بشهوة

الإشارة ! خطأ مس النساء هل ينقض الوضوء أم لا  ؟ -13

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الجنابة فرضالطهارة من -14

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ غسل الجنابة-15

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المؤمن لا ينجس-16

! خطأ "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ك"  -17

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة !خطأ "لا يمس القرآن إلا طاهر"-18

الإشارة ! خطأ يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث-19

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المسح علي الخفين-21

الإشارة ! خطأ مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات-21

 .المرجعية غير معرّفة
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باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه وسط بين اليهود  -22

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ والنصارى

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الخبيث مختلف عن الطيب بصفاته -23

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التيمم-24

يجوز التيمم إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما -25

 .فةالإشارة المرجعية غير معرّ ! خطأ وإما لضرر باستعماله

الإشارة ! خطأ غتسالأمر بالتيمم من أمره بالوضوء والا-26

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين-27

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء-28

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به مطلقا-29

 .المرجعية غير معرّفة

سنة رسول الله تفسر مجمل القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه -29

الإشارة المرجعية غير ! خطأ وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك أم لا؟-31

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ التيمم من خصائص المسلمين-31

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا ؟-32

 .غير معرّفة المرجعية

رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم يكن عنده إلا ماء بارد  -33

صل ويخاف الضرر على نفسه باستعماله والحمام بعيد منه بحيث إذا و

إلى الحمام واغتسل خرج الوقت فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى في 

الوقت يلزمه إعادة وهل يأثم بذلك أو يأثم إذا تيمم وهل التيمم يقوم مقام 
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الماء فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو يصلي فريضتين في 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ وقتين بتيمم واحد؟

الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف من   -34

الإشارة ! خطأ الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا؟

 .المرجعية غير معرّفة

يدخل به الحمام  رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك الوقت ما-35

ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفريضة وله في 

! خطأ الجامع وظيفة فقرأ فيها ثم بعد ذلك دخل الحمام هل يأثم أم لا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

ام لعدم الأجرة المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول الحم-36

وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه وكذلك 

المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن دخلت الحمام أن 

! خطأ يفوتها الوقت فهل لها أن تصلي بالتيمم أو تصلي في الحمام؟

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من -37

الغسل في البيت من البرد هل لها أن تتيمم وتصلي وإذا أراد زوجها 

الجماع وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو يغتسل مع 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القدرة وتتيمم هي أم

رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر -38

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ على الوضوء فما يصنع؟

رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن  -39

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ر أم يتيمم ويصلي أفتونايتضاحى النها

 .معرّفة

امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها -41

قدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب 

م عن رأسها ؟الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيم

 .المرجعية غير معرّفةالإشارة ! خطأ 

رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف -41

على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ من صلى خلفه أم لا  ؟
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رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو -42

الخوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد 

بالليل إماما يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا وإلى كم يجوز له 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التيمم ؟

إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه فهل يلزمه أن يتيمم -43

عند غسل اليدين أم يكمل وضوءه إلى آخره ثم بعد ذلك يتيمم وإن كانت 

الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح ويغسل جميع الصحيح أم 

الإشارة ! خطأ رك الشد على حالهيغسل ما ظهر منها ويت

 .المرجعية غير معرّفة

رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس وخشي من -44

الغسل بالماء البارد في وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ يجوز له أن يفوت الصلاة إلى حيث

 .معرّفة

رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم أراد أن يغتسل فخاف أن -45

تطلع الشمس فتوضأ وصلى وبعد الصلاة اغتسل فهل تجزي الصلاة أم لا 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ؟

من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل  الجنب إذا انتبه-46

! خطأ هل يتيمم ويصلي في الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة -47

الإشارة المرجعية غير ! خطأ م لا ؟يفوته الوقت فهل يباح له التيمم ا

 .معرّفة

أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيها فوجدوا الصلاة -48

قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء لو ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة فهل 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ يتيمم ؟

وسئل      عن المسافر يصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإن تشاغل -49

الإشارة ! خطأ بتحصيله خرج الوقت فهل له أن يصلي بالتيمم  ؟

 .المرجعية غير معرّفة

سئل عن التيمم هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة -51

الإشارة المرجعية غير ! خطأ وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث أم لا؟

 .معرّفة



 

14 

الحاقن أيما أفضل يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم -51

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الماء؟

قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة  الايجاب والتحريم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ فرق القرآن بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ تتعلق إلا بالطاعاتالإرادة الشرعية الأمرية لا 

 .المرجعية غير معرّفة

الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا "

"تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  

 .فةالإشارة المرجعية غير معرّ ! خطأ 

الإشارة ! خطأ هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ ولن يشاد الدين احد الا غلبه ان هذا الدين يسر

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة

ير لم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ معصية من العبد

لا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ظلمة فيه

من مجانبة جنس المباشرة المباحة في العبادات الشرعية قد شرع فيها 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ غيرها ما هو من كمالها وتمامها

طلب الحكمة وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها 

غير الإشارة المرجعية ! خطأ المفعولة متقدمة عليها فى الوجود

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام

 .المرجعية غير معرّفة
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الإشارة المرجعية غير ! خطأ للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوء

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ  اية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنهاأنزل الله

 .المرجعية غير معرّفة

المؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "إستغفار

! خطأ يره كثرة الذكر للمحبوب و مطالعة آلائه ونعمائهمحبة الله تث

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قلب الإيمان

ِ } الاحكام المتستنبطة من قوله تعالى  امِينَ لِلهه شُهَدَاء بِالْقسِْطِ  كُونوُاْ قوََّ

! خطأ {وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .لمرجعية غير معرّفةالإشارة ا! خطأ القائم بالقسط هو القائم بالعدل-2

الإشارة المرجعية غير ! خطأ القسط الذي أرسل الله له الرسل-3

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال-4

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ خير فهو داخل في القسط كل -5

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحكمة معرفة الدين والعمل به-6

 .معرّفة

الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها-7

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ان الله كتب الاحسان على كل شيء-8

 .معرّفة

! خطأ أمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا-9

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح كما أوجبه فى الحكم-11

 .لإشارة المرجعية غير معرّفةا! خطأ 
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! خطأ في الأية تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض-11

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ وعد المطيعين بالثواب

الإشارة المرجعية غير ! خطأ لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القلب له عمل مع التصديق

الإشارة المرجعية غير ! خطأ أمر بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القسم المحمود

الإشارة ! خطأ "ن يكون اقوى الناس فليتوكل على اللهمن سره ا"

 .ةالمرجعية غير معرّف

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ محركات القلوب

الإشارة ! خطأ إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "أفلا أكون عبدا شكورا "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 26-12المائدة

! خطأ بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المعية في كتاب الله على وجهين

 .ير معرّفةالإشارة المرجعية غ! خطأ اذا وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ترك الواجب سبب لفعل المحرم

مطلقةالشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الغلو فى الأمة وقع فى طائفتين

الإشارة ! خطأ الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال

 .المرجعية غير معرّفة
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ سبب الاختلاف ترك بعض الحق

الإشارة المرجعية غير ! خطأ قسوة القلوب من ثمرات المعاصي

 .معرّفة

 .مرجعية غير معرّفةالإشارة ال! خطأ لفظ الخيانة

الإشارة ! خطأ من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ بوب لذاته محبة حقيقةأن الله مح

الإشارة ! خطأ الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله والفعل الحسن

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ هجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الاختلاف قسمان

شارة المرجعية غير الإ! خطأ أهل الكتاب تفرقوا قبل إرسال محمد إليهم

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا*

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الأصول الثابتة هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن

 .المرجعية غير معرّفة



 

18 

أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مخلوقاته

! خطأ المنكرون للقوى والطبائع و الاسباب خالفوا الكتاب والسنة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

اب بالكلية قدح في الشرعتغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسب

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "الايمان بالقدر هونظام التوحيد " 

 .معرّفة

يشقى فى تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الآخرة

الإشارة ! خطأ لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ طريقان مبتدعان وطريق شرعي

الإشارة المرجعية غير ! خطأ من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم

 .معرّفة

! خطأ  على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافرلله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

ما يقوم بالقلب يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر يوجب للقلب 

 .ر معرّفةالإشارة المرجعية غي! خطأ أحوالا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التعليم والهدى له فاعل وله قابل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أول التوبة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ذكر الله أصل لدفع الوسواس

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أصل صلاح القلب هو حياته

من قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ جماع الشر

الإشارة المرجعية غير ! خطأ أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ القرآن دعوة للناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم

 .رجعية غير معرّفةالم

الإشارة ! خطأ اخبر الله عز وجل بكفر النصارى وبطلان دينهم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ فساد قول علماء النصارى معلوم بصريح العقل

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ م ضلالا من اليهودالنصارى  أعظ

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ المسيح لم يقل للنصارى  إلا ما أمره الله به

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الغلو وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الرد على القائلين بقول جهم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الرد على من أنكر قدرة الرب

شارة الإ! خطأ مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب  أهل الاهواء

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ من ادعى محبة الله ولم يتبعه فليس من أولياء الله

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ مؤمن موحد من عبد الله  بالحب والخوف والرجاء فهو

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ {يَغْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََاءُ } 

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ زمان الفترة

! خطأ أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة
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"المؤمن دائما فى نعمة تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ مطالعة آلاء الله باعثة لمحبة الله عز وجل

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ فى شرع من قبلنا الملك جائز كالغنى

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ير أحوال أهلهاالبقاع تتغير أحكامها بتغ

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حكمة تشريع الشدة لبني إسرائيل

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ هذه الامة خير الامم للناس

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ تحقيق التوحيد

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "لا يرجون عبد إلا ربه"

الإشارة ! خطأ ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه

 .المرجعية غير معرّفة

 .معرّفة الإشارة المرجعية غير! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 41-27المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الحسد مرض من أمراض النفس

ُ } الرد على قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة في قوله   إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ اللهه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {مِنَ الْمُتَّقِينَ 

الإشارة ! خطأ إلا الكفرإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الموازنة بين الحسنات والسيئات

ـيِّئاَتِ }   .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {إنَِّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّ

! خطأ "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

جعية غير الإشارة المر! خطأ قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد

 .معرّفة
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الإشارة ! خطأ "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء"

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لفظ الفساد اذا أطلق

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ اصل الصلاح وأصل الفساد

الإشارة ! خطأ العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ تخيير الحاكم هو تخيير رأى ومصلحة

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حد المحاربين بحسب الجرائم

ارة الإش! خطأ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم اولى بأن يكون

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى الجميع

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الوسيلة التى امر الله ان تبتغى اليه

 .معرّفة

التوسل إليه بدعاء أحياء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ باب الإقسام عليه بمخلوقاته

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قلب الدين والإيمان

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التوكل والاستعانة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! طأخ ذكر الخاص مع العام

! خطأ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ إقامة الحد من العبادات

الإشارة ! خطأ حكم تفويض الامور للأمير المضيع للحدود أو العاجز

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كبيرة لا يكفر مع الايمانذو ال

الإشارة المرجعية غير ! خطأ فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ اثبات الاسباب والحكم خلقا وامرا

 .معرّفة

 .معرّفةالإشارة المرجعية غير ! خطأ كل من تاب تاب الله عليه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  إنَِّ اللهَّ عَلىَ}

! خطأ اثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 56-41المائدة 

الإشارة ! خطأ خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لاة الكفارالنهي عن موا

أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و 

 .عية غير معرّفةالإشارة المرج! خطأ أحكامه

الإشارة ! خطأ وياكلون السحت الاية تتناول حكام السوء يقبلون الكذب

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قول القلب وعمله هو الأصل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كلا الطهارتين من الدين
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 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المنافق من أهل الخسران

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التوراة فيها حكم الله

الإشارة المرجعية غير ! خطأ لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله في القرآن

 .معرّفة

رة الإشا! خطأ حكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحزن  نهى عنه وان تعلق بامر الدين

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى

 .معرّفة

! خطأ وسلم لم يحكم بما أنزل اللهمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "صباحا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القسط هو ما أنزل الله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الحجة فى كلام الانبياء

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المضاف إلى الله نوعان

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! أخط سمى الوحى نورا

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "محمد لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه"

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الربانيون

الإشارة المرجعية غير ! خطأ لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حسم مواد الإشراك بالله

الإشارة ! خطأ "إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"

 .المرجعية غير معرّفة
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 .عرّفةالإشارة المرجعية غير م! خطأ رضى الناس غاية لا تدرك"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "ححت لم تخف احدالو ص"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الشرك     شركان

الإشارة ! خطأ يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق وشعبة من شعب الكفر

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القوة في الحكم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العفو عن القصاص كفارة للعافى

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل

 .معرّفة

 .ية غير معرّفةالإشارة المرجع! خطأ الندب إلى العفو

وم بترك حقه كان حاكما بالظلم لا بالعدلالحاكم متى حكم على المظل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ القرآن  أفضل وأشرف

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ذكر الله المسيح بابن مريم

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الشرعة والمنهاج

الإشارة ! خطأ الواحدةتنوع شرائع الانبياء كتنوع الشريعة 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ دفع قدر الله بقدر الله

بلَُ فتَفَرََّ } قَ بِكُمْ عَن وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعوُهُ وَلاَ تَتَّبِعوُاْ السُّ

 .ة المرجعية غير معرّفةالإشار! خطأ {سَبِيلهِِ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله
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الإشارة ! خطأ كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ل العبادة اتباع السنةأفض

الإشارة ! خطأ الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ المسارعة إلى الخيرات مأمور بها

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ثلاث مهلكات

الآية التى لها سبب معين فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ بمنزلته

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحسن صفة لحكم الله سبحانه وتعالى

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ يحصل اليقين بثلاثة أشياء

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كل من عمل سوءا فهو جاهل

الإشارة ! خطأ أهل الإيمان والعلم  يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ الله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .رّفةالإشارة المرجعية غير مع! خطأ المذبذب المذموم

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " 

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أن متوليهم لا يكون مؤمنا

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ ولي المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين

 .المرجعية غير معرّفة
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من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ معاداته من أى صنف

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أولياء الله هم المؤمنون المتقون

الإشارة ! خطأ كذب الرسل علموا أن الحق معهم عامة من

 .المرجعية غير معرّفة

نْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْهَادُ } {إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 .ة غير معرّفةالإشارة المرجعي! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مقصود الجهاد

الإشارة المرجعية غير ! خطأ على الشريعة يكون تحالف المحبين

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ "لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق " 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ من شيم المنافقين

الرافضة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون اليهود والنصارى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مرض القلوب وشفاءها

المرجعية غير  الإشارة! خطأ لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "الايمان يمانى والحكمة يمانية "

 .معرّفة

كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله بمن يقيم دينه المبين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ } 



 

   27 

! خطأ غض لله وأعطى لله ومنع لله  فقد استكمل الإيمانمن أحب لله وأب

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ للمحبة محنة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ موجبات محبة الله وعلاماتها

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة !خطأ الناس فى حب الله متفاوتون

الإشارة ! خطأ العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ كتاب والميزان والحديدلن يقوم الدين إلا بال

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الجهاد سنام العمل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ نبي الرحمة ونبي الملحمة

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهُمْ } الرد على قول الرافضي ان  قوله تعالى   فسََوْفَ يَأتْيِ اللهه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ تدل على إمامة علي{وَيحُِبُّونهَُ 

لقةالشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مط

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة

 .فةمعرّ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الصلاة قوام الدين وعماده

الإشارة ! خطأ إقامة الصلاة  تتضمن إتمامها بحسب الإمكان

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ ى الكتاب والسنةوجوب الركوع والسجود ف

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الادلة التي تدل على وجوب اتباع السنة والسلف

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة



 

28 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الموالاة ضد المعاداة

 .غير معرّفة الإشارة المرجعية! خطأ اصل حب اهل الايمان

الإشارة ! خطأ هم     الذين آمنوا وكانوا يتقون اولياء الله    

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العمل لله بشجاعة وبسماحة

نْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ  إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ } الإشارة ! خطأ الدُّ

 .المرجعية غير معرّفة

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ }الرد على قول الرافضي ان قوله تعالى إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللهه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ نزلت في علي{  آمَنوُاْ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف  لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 69-  57المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الأمر بموالاة المؤمنين

 .المرجعية غير معرّفةالإشارة ! خطأ أول الإسلام وآخره

الإشارة المرجعية غير ! خطأ رأس الأمر وعموده  وذروة سنامه"

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مدح الله من كان له عقل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كل من عمل سوءا فهو جاهل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الطاغوت

أهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون

 .المرجعية غير معرّفة
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من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ من النصارى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ غذآن خبيثان الكذب والسحت

"ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

! خطأ "الربانيون الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها  "

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ يوصف الله بما وصف به نفسه

وإلى المخلوق أخرى تذكر على  المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ثلاثة أوجه

الإشارة ! خطأ ملة الإسلام وسط في الملل  في صفات الله تعالى

 .فةالمرجعية غير معرّ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الكفر والفسوق والعصيان درجات

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير

 .المرجعية غير معرّفة

 { ُ الإشارة المرجعية غير ! خطأ {كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهََا اللهه

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به

! خطأ ه إلا التبليغ والأداءالقرآن كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد في

 .غير معرّفةالإشارة المرجعية 

الرد على من يقول ان القرآن منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الهواء
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الله عليه وسلم في المخاطبة بما  الله سبحانه وتعالى  خص نبينا صلى

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ يليق به

الإشارة المرجعية غير ! خطأ كفاية الله له أعداءه هذا فيه آية لنبوته

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى

 .معرّفة

الله عز وجل يمنع الشر بإزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ وينافيه

ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْلِ }  رْشِداً مَن يهَْدِ اللهَّ ! خطأ لْ فلَنَ تجَِدَ لهَُ وَليِهاً مُّ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ }الرد على استدلال  الرافضي بقوله تعالى  يَا أيَُّهَا الرَّ

بِّكَ   .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ على إمامة علي{إلَِيْكَ مِن رَّ

الإشارة ! خطأ النصارى كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس

 .لمرجعية غير معرّفةا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الباطل كل مالا فائدة فيه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ خوف عليهم وان كانوا يخافون اللهلا 

 .معرّفة

! خطأ {إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُواْ }منها قوله   تفسير آيات أشكلت

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ اصل الإيمان

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الصابئة

الإشارة ! خطأ دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ د على ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديانالر

 .المرجعية غير معرّفة

 .لإشارة المرجعية غير معرّفةا! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 86-71المائدة 
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! خطأ نبي الرحمة ونبي الملحمة وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ عامة ما اصاب بني اسرائيل بسبب ذنوبهم

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ن عمل سوءا فهو جاهلكل م

! خطأ الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العبادة اسم جامع

 .ةالإشارة المرجعية غير معرّف! خطأ الإسلام وسط في التوحيد

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أصل السعادة ورأسها

الإشارة ! خطأ رهمن عبد المسيح فقد عبد مالا ينفعه ولا يض

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ فساد قول النصارى أن الكلمة هي الإبن معلوم بصريح العقل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 الرد على قول النصارى ان الله ثالث ثلاثة وان روح الله من ذات الله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ وكلمة الله من ذات الله

أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم الله قسيما 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لهم

الإشارة ! خطأ ين الذى لايقبل الله سواهاخلاص الدين لله هو الد

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ من إستهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر

 .المرجعية غير معرّفة

 .ير معرّفةالإشارة المرجعية غ! خطأ ضمير الخطاب يتناول الجميع

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الغاية التي فيها صلاح للنفس وكمالها

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ بين سبحانه أنهم كفروا بقولهم     إن الله ثالث ثلاثة

 .المرجعية غير معرّفة
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الإشارة المرجعية غير ! خطأ المسيح لم يقل لهم إلا ما أمره الله به

 .معرّفة

! خطأ بيان بطلان قول النصارى بان اللاهوت والناسوت قد اتحدا

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مريم لم تكن نبيه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ذكر المسيح فى القرآن بابن مريم

 .معرّفة

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ من النصارى

مرجعية غير الإشارة ال! خطأ المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التوبة مقبولة من جميع الذنوب

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ سبحانه هو الضار النافعالله 

! خطأ العبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

ن اليهود والنصارى و الناس كلهم إلى دعا الله تعالى أهل الكتاب م

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الإيمان به

! خطأ المسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

" يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بهوالذي نفسي بيده لا"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ أفضل العبادة اتباع السنة

 .شارة المرجعية غير معرّفةالإ! خطأ أهل البدع أهل الأهواء

الإشارة ! خطأ اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ اتباع الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة
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الإشارة ! خطأ دعوى العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ موالاة الكفار وأهل الكتاب ينافى الايمان

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ الظاهر تورث نوع مودة ومحبةالمشابهة في 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ اليهود لعنهم الله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ صلاح المعاش والعباد

الإشارة ! خطأ ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق

 .المرجعية غير معرّفة

من تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ سبيل الله

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قلبه

الإشارة ! خطأ من شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الله سبحانه لم يعد بالثواب إلا للذين آمنوا بمحمد

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ بوة محمد قطعية يقينيةدلائل ن

الإشارة ! خطأ أهل الكتاب عندهم ما يعلمون أنه رسول الله

 .ر معرّفةالمرجعية غي

الإشارة ! خطأ من فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ سماع فقه وقبول

الإشارة ! خطأ التفريق بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين

 .المرجعية غير معرّفة
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الإشارة ! خطأ قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ هذه الأمة لها وصف الشهادة

سباب أن تكون أسبابا الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأ

تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ الإحسان يجمع كمال الإخلاص والفعل الحسن

 .المرجعية غير معرّفة

 .رجعية غير معرّفةالإشارة الم! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 112-87المائدة

الإشارة ! خطأ "هي آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا حرامها"

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح

الإشارة ! خطأ "ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه "

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر"

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ جماع الدين

 .شارة المرجعية غير معرّفةالإ! خطأ الزهد المشروع

الإشارة ! خطأ العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قلب الإيمان

الإشارة المرجعية غير ! خطأ مقدمات نافعة لقواعد الايمان والنذور

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حكم الحالف بالله سبحانه وتعالى
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الإشارة المرجعية غير ! خطأ معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كفارة اليمين

الإشارة المرجعية غير ! خطأ ايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حكم من يقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الواجب إما بالشرع و إما بالشرط

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ لى التخييرالواجبات نوعان على الترتيب و ع

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ } 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الفقراء  فى الكتاب هم صنفان

 الإشارة المرجعية غير! خطأ بيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ السكر يجمع معنيين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كل مسكر خمر وكل خمر حرام

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "انه ليس بدواء ولكنه داء"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حد الشرب

الإشارة ! خطأ لخمر والميسر في التحريمالشارع قرن بين ا

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة

 .معرّفة
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الإشارة المرجعية غير ! خطأ دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص

 .معرّفة

! خطأ حرمت الخمر في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها

 .جعية غير معرّفةالإشارة المر

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ حكم اللعب بالشطرنج

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ بيع الغرر حكم

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الناس فى الفاسق ثلاثة أقسام

! خطأ يرفع الرجس الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ ات تعلل بعلتين والسيئات تعلل بعلتينالحسن

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك

 .ارة المرجعية غير معرّفةالإش

! خطأ  ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحداجعل الله تعالى محبة الله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ } الإشارة ! خطأ {فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ لا نجاة في المعاد الا باتباع الرسول

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الإحسان

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا

 .معرّفة

من جحد وجوب بعض الواجبات أو تحريم بعض المحرمات الظاهرة 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المتواترة فهو كافر مرتد يستتاب
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الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه 

الإشارة ! خطأ  تعالى له أم لا أفتونا مأجورين  ؟الذي ضمنه الله

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! طأخ التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله

 .المرجعية غير معرّفة

! خطأ طيل المفاسد وتقليلهاالشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتع

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

! خطأ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ أثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله

 .المرجعية غير معرّفة

ثْلُ مَا قَتلََ مِنَ النَّعَمِ  }   .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ {فجََزَاء مِّ

يضمن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزيء في الهدايا والضحايا 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ المطلقة أو لا

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيض النعام يصيبه المحرم 

 .معرّفةالإشارة المرجعية غير ! خطأ بثمنه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ يتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله

الإشارة ! خطأ حكم المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا

 .المرجعية غير معرّفة

ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ مفعولاته

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قدرة الرب و العبد

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "الطهور ماؤه الحل ميتته" 
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! خطأ "لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم"

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

 .عية غير معرّفةالإشارة المرج! خطأ توحيد الله  قلب الدين

! خطأ استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة و صحتها

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حج البيت كل عام فرضا على الكفاية

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ وعظمها وجعلها محرمة الكعبة فإن الله شرفها

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ صلاة النافلة في جوف الكعبة صحيحة

 .معرّفة

جعل الله الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه الحسنى وأما العذاب 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ اب فجعلهما من مفعولاتهوالعق

الإشارة المرجعية غير ! خطأ يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به

 .معرّفة

من قول العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

 .رة المرجعية غير معرّفةالإشا! خطأ أو فعل

الإشارة المرجعية غير ! خطأ النية عمل القلب وهى أصل العمل

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ {لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْيَاء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ } 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 118-113المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ "بعثت بالحنيفية السمحة  "

الإشارة المرجعية غير ! خطأ يقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات

 .معرّفة
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الإشارة ! خطأ زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! أخط "كل من عمل سوءا فهو جاهل  "

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التقليد الباطل المذموم

الإشارة المرجعية غير ! خطأ العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ "ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها  "

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى

 .معرّفة

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ } الفوائد العظيمة من قوله  ! خطأ {لاَ يَضُرُّ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 .عرّفةالمرجعية غير م

الإشارة ! خطأ "ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر "

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ هر المنكر وجب عليه الانكارمن أظ

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ آخر النهار افضل من أوله

الإشارة ! خطأ عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ حكم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض

 .المرجعية غير معرّفة

باب الشهادة     مداره على ان يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 
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الإشارة ! خطأ آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ العمومات لا تختص بالشخص المعين وانما بالنوع

 .ية غير معرّفةالمرجع

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الشارع استعمل الاسماء مقيدة لا مطلقة

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ خلق الله الأشياء بأسباب

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ توحيد الله أول الإسلام وآخره

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 121-119المائدة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لكلام لله صفة ذات

الإشارة ! خطأ من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه

 .المرجعية غير معرّفة

ة المرجعية غير الإشار! خطأ ذكر  المسيح فى القرآن   بابن مريم

 .معرّفة

إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة ! خطأ قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ أن الله أيد المسيح بروح القدس شهد القرآن

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ بيان امتناع كون الكلمة تكون خالقة

 .معرّفة

! خطأ جمع الله  سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة
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الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

الإشارة المرجعية غير ! خطأ "الاسلام علانية والايمان فى القلب"

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ كمال الإنسان وصلاحه

الإشارة ! خطأ شهد القرآن  للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون

 .المرجعية غير معرّفة

ما يحصل في القلب من العلم والقوة قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ن الله قادرا على خلاف المعلومإ

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قرابينهم لم تنزل من السماء

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ قلب الإيمان

الإشارة ! خطأ بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال

 .رّفةالمرجعية غير مع

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ للقلوب سكينة تناسبها

الإشارة ! خطأ الأنبياءذكر المسيح بابن مريم بخلاف سائر 

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الله هو الرازق

الإشارة المرجعية غير ! خطأ الذين قامت عليهم الحجة بالمسيح

 .معرّفة

الإشارة ! خطأ الرد على قول الجهمية ان الله لم يتكلم ولا يتكلم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ د وأكثر شركاالنصارى  أعظم ضلالا من اليهو

 .المرجعية غير معرّفة

ة غير الإشارة المرجعي! خطأ من النصارى من اتخذ مريم إلها آخر

 .معرّفة
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الإشارة المرجعية غير ! خطأ الإسلام العام يتناول إسلام كل أمة

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ نفسه هي ذاته المتصفة بصفاته

وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثباتالله سبحانه قد جمع فيما 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

من سأل من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى مخلوقا فهو مشرك 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ بربه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ رسول عليه البلاغ المبينإنما عيسى 

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ  الأنبياء يشهدون على أممهم*

المرجعية غير  الإشارة! خطأ ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ التوحيد هو أصل الدين

الإشارة ! خطأ الاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه العبادة اسم

 .المرجعية غير معرّفة

الإشارة ! خطأ محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة فإن النوافل تكون بعد 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ الفرائض

الإشارة المرجعية غير ! خطأ توفي المسيح توفي الروح والبدن جميعا

 .معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة !خطأ مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى
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الإشارة ! خطأ قام عليه الصلاة والسلام  بآية ليلة حتى أصبح

 .المرجعية غير معرّفة

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ رضى الله عنهم ورضوا عنه

الإشارة المرجعية غير ! خطأ حكم الرضا بالفقر والمرض والذل

 .معرّفة

الإشارة المرجعية غير ! خطأ أن رضى الله ليس مثل رضى العبد

 .معرّفة

الله  سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ 

 .الإشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ لطائف لغوية
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 مقدمة سورة المائدة

اجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم  سورة المائدة*

والأمر والنهي ولهذا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه قال هي آخر 

أوَْفوُاْ } القرآن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها ولهذا افتتحت بقوله     

د هي العهود وذكر فيها من التحليل و التحريم والعقو  1المائدة{باِلْعُقوُدِ 

ياَ أيَُّهاَ }والايجاب ما لم يذكر فى غيرها والآيات فيها متناسبة مثل قوله     

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

 78ئدةالما{الْمُعْتَدِينَ 
1
  

لما فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو *

الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد 

الْيوَْمَ }والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى  

الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر  للإقرار قبل     3المائدة{أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  

بالدين
2

 

                                                   

 111: ص 2: ى جو الفتاوى الكبر  117: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 576: ص 3: الصارم المسلول ج2 
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 المائدة5-1

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ }

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ { 1}غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

ينَ الْبيَْتَ  هْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّ تحُِلُّواْ شَعَآئرَِ اّللهِ وَلاَ الشَّ

بِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُواْ وَلاَ يَجْرِمَ  ن رَّ نَّكُمْ الْحَرَامَ يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ  شَنآَنُ قوَْمٍ أنَ صَدُّ

{ 2}وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْ  مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنقَِةُ حُرِّ تَةُ وَالْدَّ

يْتمُْ وَمَا ذُبِحَ عَلىَ  يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلِاَّ مَا ذَكَّ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ

كُمْ فِسْقٌ الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ النُّصُبِ وَأنَ تَسْتقَْسِمُواْ بِالأزَْلاَمِ ذَلِ 

فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ 

 ِ ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ لَكُمُ الِإسْلامََ دِيناً فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

حِيمٌ  نَ { 3}رَّ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ  ا عَلَّمَكُمُ اّللهُ فَكُلوُاْ مِمَّ  الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونَهنَُّ مِمَّ

الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ { 1}اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ 

الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ  الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 

أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ 

 {6}حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

 

 العقود هى العهود

و العقود هى   1المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }الله تعالى      قال*

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  } العهود و قال تعالى  

نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إِ } و قال تعالى      162الأنعام{

َ مِن قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ }و قال تعالى        31الإسراء{ وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

ِ مَسْؤُولاً  فقد أمر سبحانه بالوفاء    16الأحزاب{الْأَدْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ
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العهد و قد دخل فى ذلك بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و ب

َ مِن قبَْلُ }ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و     16الأحزاب{

ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما 

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } اء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله   أمر بالوف

لأن العدل فى القول خبر يتعلق   162الأنعام{قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  

بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما 

قَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ وَمِنْهمُ مَّ }قال تعالى    دَّ نْ عَاهَدَ اّللهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ

الِحِينَ  عْرِضُونَ { 86}الصَّ همُ مُّ ن فضَْلِهِ بَخِلوُاْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّ ا آتاَهمُ مِّ { 85}فلََمَّ

ا أخَْلفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ فأَعَْقبََهمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بِمَ 

881- 86التوبة{88}يَكْذِبوُنَ 
  

 

المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو 

 حرم حلالا  

وقال النبى     المسلمون عند    1المائدة{أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ  } قال تعالى   *

شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
2
  

قد قيل        1المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }فى قوله تعالى *  

إنها ما أمر الله بة ورسوله فان هذة الآية كتبها النبى فى أول الكتاب الذى 

كتبه لعمرو بن حزم لما بعثه عاملا على نجران وكتاب عمر فية الفرائض 

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ }ة بالشرع          وقوله للمؤمنين والديات والسنن الواجب

وقد ذكر هل    8المائدة{عَليَْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثقََكُم بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ 

                                                   

 137: ص 21: مجموع الفتاوى ج1 

 

 85: ص 33: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

48 

التفسير أن سبب نزولها مبايعته للانصار ليلة العقبة فكان النبى صلى الله 

على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم  علية وسلم واثقهم

الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع انه لم يوجب إلا ما كان واجبا بأمر الله وهذه 

الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه فذكر سببى الوجوب لأن 

ذا جاء الوجوب الثابت بالشرع ثابت بايجاب الربوبية وهي انعامه عليهم وله

فى الحديث     أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه     ولهذا كان عادة 

المصنفين فى     أصول الدين    اول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على 

مسأله وجوب شكر المنعم     هل  عباده وأول ما وجب على عباده ويذكرون

تذكير العباد بآلاء الله  وجب مع الشرع بالعقل ام لا ولهذا كانت طريقة القرآن

عليهم فان ذلك يقتضى شكرهم له وهو أداء الواجبات الشرعية      وقوله     

وَلقََدْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبَعَثْناَ مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي }

لاةََ وَآتَ  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ يْتمُُ الزَّ

يثاَقَهمُْ لَعنَّاهمُْ }الآية الى قوله         12المائدة{اّللهَ قرَْضاً حَسَناً  فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

والميثاق على ما هو واجب عليهم من         13المائدة{وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً 

اقام الصلاة وايتاء الزكاة والايمان بالرسل وتعزيرهم وقد أخبر انه بنقضهم 

ميثاقهم لعنهم واقسى قلوبهم لابمجرد المعصية للأمر فكان في هذا ان عقوبة 

وَمِنَ }هذه الواجبات الموثوقة بالعهود من جهة النقض اوكد      وقوله  

رُواْ بِهِ  الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِ  ا ذُكِّ مَّ   11المائدة{يثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

نْ عَاهَدَ اّللهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ } والامر فيهم كذلك     وقوله تعالى    وَمِنْهمُ مَّ

الِحِينَ  قَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّ دَّ ن فضَْلهِِ بَخِلوُاْ { 86}لنَصََّ ا آتاَهمُ مِّ بِهِ وَتوََلَّواْ فلََمَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فأَعَْقبََهمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بِمَا أخَْلفَوُاْ اّللهَ { 85}وَّ

فان كونه فى الصالحين  88-86التوبة {88}مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ يَكْذِبوُنَ 

المنذورة وهذا نص فى  واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد روى انها هي

انه يجب ب بالنذر ما كان واجبا بالشرع فنذا تركه عوقب لاخلاف الوعد 

الذى هو النذر فان النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى 

نَ اّللهِ لتَأَتْنَُّنِ }النذر وعدا وقوله   ي بِهِ قاَلَ لَنْ أرُْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِّ

ا آتوَْهُ مَوْثقَِهمُْ قاَلَ اّللهُ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِيلٌ       55يوسف{إلِاَّ أنَ يحَُاطَ بِكُمْ فلََمَّ

ورده الى ابيه كان واجبا عليهم بلا موثق      ومن الحرب المباحة دفع 

الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة وإنما جاءت الرخصة فى 

ب خاصة لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب السلم والحر
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وتنفيرها فنذا تألفت فهى المسالمة وإذا تنافرت فهى المحاربة والتأليف 

والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق ولهذا يؤثر قول الشعر فى 

التأليف والنتفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما وإن لم 

م منطبقا على الحق لكن لأجل تخييل أو تمثيل     فلما كانت يكن الكلا

المسألمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله 

حقيقة ولم يكن فى المعارض إلا الإبهام بما لا حقيقة له والناطق لم يعن إلا 

هما يؤلفه تأليفا الحق صار ذلك حقا وصدقا عند المتكلم وموهما للمستمع تو

يحبه الله ورسوله أو ينفره تنفيرا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره 

بالأشعار التى فيها تخييل وتمثيل وبمنزلة الحكايات التى فيها الأمثال 

المضروبة فنن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهى من 

شبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت الشعر الذى هو حكمة وإن كان فيها ت

تأليفا وتنفيرا
1

     

الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب 

 للتحريم دينا وكونا

أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا *  

فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد 

أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ }ِ عقوبة وفتنة قال تعالى   يكون 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  فاباح بهيمة الأنعام فى حال       1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

مَتْ }كونهم غير محلى الصيد وهو اعتقاد تحريم ذلك واجتنابه وقال   حُرِّ

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ  عَليَْكُ  الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ } الى قوله    3المائدة{مُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة      3المائدة{دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ  

ا فى حجة الوداع فكمل الله الدين بايجابه لما اوجبه من الواجبات التى آخره

الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة فى هذه الآية هذا من جهة شرعه ومن 

جهة الفعل الذي هو تقويته واعانته ونصره بئس الذين كفروا من ديننا وحج 

 النبى حجة الاسلام فلما اكملوا الدين قال عقب ذلك

نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَ } ا عَلَّمْتمُ مِّ

فكان احلاله 6المائدة{الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  }الى قوله         1المائدة{
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الطيبات يوم اكمل الدين فاكمله تحريما وتحليلا لما اكملوه امتثالا      وقال   

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ا} لصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ وَّ

الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان     13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ 

لحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه موجبة لرفع ا

ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح 

والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان 

بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى 

وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ } إبراهيم عن

 125البقرة{
1

 

ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا 

 وخطاب المؤمنين 

ا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طيَِّباً وَلاَ تتََّ } قال تعالى *   بِعُواْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  خاطب الناس بأكل ما فى  157البقرة{خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما 

يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام 

ما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا وهذا حلال أو غير ذلك م

وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا }علم كما قال تعالى  

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على  115النحل{حَرَامٌ لِّتفَْترَُواْ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ 

اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبِعُ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ } لهم  الله بغير علم إذا قيل

فليس عندهم علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى  183البقرة{آباَءناَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }اعتادوه وتربوا عليه     ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال   

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّبَ  { 182}اتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اّللهِ  مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ إنَِّمَا حَرَّ

فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأنهم هم  183-182البقرة{183}
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بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر فما سواه المقصودون 

حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل 

للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن 

الله  برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن

أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام      

قلُْ } ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله 

مَ أمَِ الأنُثيَيَْنِ  كَرَيْنِ حَرَّ مْناَ }ثم قال       113الأنعام{آلذَّ وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مَ رَبُّكُمْ }ثم قال تعالى       115الأنعام{ذِي ظفُرٍُ  كُلَّ  قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ }الآيات وقال فى سورة النحل    161الأنعام{عَليَْكُمْ 

مْناَ مَا قصََصْناَ عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَمَا ظلََمْناَهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَ فسَُهمُْ يَظْلِمُونَ حَرَّ

نَ الَّذِينَ }الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال       117النحل{ فبَِظلُْمٍ مِّ

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  ذَلِكَ } وقال         153النساء{هاَدُواْ حَرَّ

العلماء وهو  وهذا كله يدل على أصح قولى  115الأنعام{جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ  

أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم 

عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة     

وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ليبين أنه لم يحرم 

ريم قد زال لم يستثنه     وأيضا فان التحريم لا إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التح

ليَْسَ }يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله    

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ  الآية   13المائدة{عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

يْدِ  أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَا} وقوله    مِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

نَ }وقوله  1المائدة{ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

ا ا عَلَّمَكُمُ اّللهُ فَكُلوُاْ مِمَّ أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ  الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونَهنَُّ مِمَّ

الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ { 1}اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ 

لْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ ا

أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ 

وهذا خطاب   6-1المائد{6}اسِرِينَ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَ 

ثم قال   6المائدة{وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  }  للمؤمنين ولهذا قال 
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فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا    6المائدة{وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ  }

لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن     6دةالمائ{وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ  }وقوله  

لا يدخل فيه ما حرم    6المائدة{وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  } قوله  

علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله      وهل يدخل فى 

ما اذا ذكوا الابل طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل 

هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب 

أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد 

حله      وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه 

ا اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاع      نزاع         وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كم

وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن 

أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح 

يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل
1

    

 

والحرام ما حرمه الله الحلال ما احله الله فى كتابه 

     فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه 

القلب لابد له من ارادة فاذا كان يكره الشر كله فلابد أن يريد الخير والمباح *

بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا ولا يكون فعل اختيارى 

يح     أحب الأسماء الى الا بارادة ولهذا قال النبى         فى الحديث الصح

الله عبد الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة     

وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل انسان همام حارث والحارث 

الكاسب العامل والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الارادة وهو حيوان وكل حيوان 

يئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهى حساس متحرك بالارادة فاذا فعل ش

اليها قصده وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه واما أن يقصد لغيره فان كان 

منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذى يعبده لا 

يعبد شيئا سواه وهو احب اليه من كل ما سواه فان ارادته تنتهى الى ارادته 

ثاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة بها على الطاعة كما فى     وجه الله في
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    الصحيحين     عن النبى انه قال     نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة
وفى    الصحيحين    عنه انه قال لسعد بن ابى وقاص لما مرض بمكة 

ورفعة  وعاده     انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الاازددت بها درجة

حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك     وقال معاذ بن جبل لأبى موسى     انى 

احتسب نومتى كما احتسب قومتى وفى الاثر نوم العالم تسبيح     وإن كان 

أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فان الله أباحها 

نوب واهل الشهوات للمؤمنين من عباده بل الكفار واهل الجرائم والذ

يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها 

نْياَ وَاسْتَمْتَعْتمُ بِهاَ فاَلْيوَْمَ تجُْزَوْنَ } ويقال لهم      أذَْهبَْتمُْ طيَِّباَتِكُمْ فيِ حَياَتِكُمُ الدُّ

الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتمُْ تفَْسُقوُنَ  عَذَابَ الْهوُنِ بِمَا كُنتمُْ تَسْتَكْبرُِونَ فيِ

اى      7التكاثر{ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ }وقال تعالى       23الأحقاف{

عن شكره والكافر لم يشكر على النعيم الذى انعم الله عليه به فيعاقبه على 

 معها بالشكر ذلك والله انما اباحها للمؤمنين وامرهم
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ }كما قال تعالى    

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ  وفى     صحيح مسلم     عن النبى انه  182البقرة{لِلّّ

ها ويشرب الشربة قال     ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده علي

فيحمده عليها     وفى     سنن ابن ماجه     وغيره     الطاعم الشاكر بمنزلة 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ }الصائم الصابر     وكذلك قال للرسل   ياَ أيَُّهاَ الرُّ

  61المؤمنون{وَاعْمَلوُا صَالِحاً 
يْدِ  أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْ } وقال الله تعالى عَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ } وقال الخليل     1المائدة{

وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ }قال الله تعالى      125البقرة{وَالْيوَْمِ الآخِرِ 

فالخليل انما دعا   125البقرة{هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ أضَْطرَُّ 

بالطيبات للمؤمنين خاصة والله انما اباح بهيمة الانعام لمن حرم ما حرمه 

الله من الصيد وهو محرم والمؤمنون أمرهم ان يأكلوا من الطيبات ويشكروه      

س مطلقا وخطاب المؤمنين فقال     ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب النا

ا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبِعُواْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ } ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  وءِ وَالْفَحْشَاء وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ { 157}إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ  إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّ

وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْنَا { 151}مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
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- 157البقرة{ 183}عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ 

فى الأرض بشرطين ان يكون طيبا  فانما اذن للناس ان يأكلوا مما    183

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } وان يكون حلالا ثم قال  

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ  مَ وَلَحْمَ { 182}وَاشْكُرُواْ لِلّّ مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ إنَِّمَا حَرَّ

وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اّللهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ  الْخِنزِيرِ 

حِيمٌ  فأذن للمؤمنين فى الأكل من 183-182البقرة { 183}اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

الطيبات ولم يشترط الحل واخبر انه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره فما سواه لم 

ى المؤمنين ومع هذا فلم يكن احله بخطابه بل كان عفوا كما يكن محرما عل

فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا     الحلال ما احله الله فى كتابه 

وفى     والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه 

حديث ابى ثعلبة عن النبى     إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد 

فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم  حدودا

قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ }غير نسيان فلا تبحثوا عنها     وكذلك قوله تعالى    

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً   نفى    116الأنعام{إلِيََّ مُحَرَّ

ر فيكون الباقى مسكوتا عن تحريمه عفوا والتحليل التحريم عن غير المذكو

الْيوَْمَ } انما يكون بخطاب ولهذا قال فى سورة المائدة التى أنزلت بعد هذا     

أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ 

الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 

آتيَْتمُُوهنَُّ أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْفرُْ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ { 6}خَاسِرِينَ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْ 

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ  آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أَ 

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء  نكُم مِّ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

نْهُ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم  مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِي  المائدة{5}دُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِّ

ففى ذلك اليوم احل لهم الطيبات وقبل هذا لم يكن محرما عليهم الا ما  1-6

استثناه     وقد حرم النبى كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير 

ب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه ولم يكن هذا نسخا للكتاب لأن الكتا

فكان تحريمه ابتداء شرع ولهذا قال النبى فى الحديث المروى من طرق من 

حديث أبى رافع وأبى ثعلبة وابى هريرة وغيرهم     لا ألفين احدكم متكئا 
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على اريكته يأتيه الأمر من امرى مما امرت به او نهيت عنه فيقول بيننا 

جدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا من حرام وبينكم هذا القرآن فما و

حرمناه ألا وانى اوتيت الكتاب ومثله معه     وفى لفظ    الا وانه مثل القرآن 

حرمت كل ذى ناب من السباع     فبين أنه أنزل عليه وحى  أو أكثر الا وانى

آخر وهو الحكمة غير الكتاب وان الله حرم عليه فى هذا الوحى ما أخبر 

مه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب فان الكتاب لم يحل هذه قط انما أحل بتحري

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن } الطيبات وهذه ليست من الطيبات وقال     

فلم تدخل هذه الآية فى العموم لكنه لم    182البقرة {  طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ 

مها لا مأذونا فى أكلها      وأما     الكفار     يكن حرمها فكانت معفوا عن تحري

فلم يأذن الله لهم فى أكل شىء ولا أحل لهم شيئا ولا عفا لهم عن عن شىء 

ا فيِ الأرَْضِ حَلالَاً طيَِّباً } يأكلونه بل قال    البقرة { ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

ذون فيه من جهة الله فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأ  157

ورسوله والله لم يأذن فى الأكل الا للمؤمن به فلم يأذن لهم فى أكل شىء الا 

1 اذا آمنوا
 

 

 المؤمنون وسط في شرائع دين الله
المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن *

ما يفعله النصارى كما يغيروا دين الله فيأمروا بما شاؤا وينهوا عما شاؤوا ك

ن دُونِ }ذكر الله ذلك عنهم بقوله     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْباَباً مِّ

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قل يا رسول الله ما عبدوهم    31التوبة{اّللهِ 

قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 

وهم والمؤمنون قالوا للّ الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر فأطاع

إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ }  غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا   

  1المائدة{مَا يرُِيدُ 
2 
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 الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان

يباح له ذبح جميعه بلا  أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان أحدهما ما*

شبهة ولا كراهة وهو الحيوان الأنسى من الابل والبقر والغنم والدجاج والبط 

والحيوان البحري لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه 

أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ }وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى    

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً مَتاَعاً لَّ  يَّارَةِ وَحُرِّ وفي      15المائدة{كُمْ وَللِسَّ

مطلقا ثم أردفه بقوله           15المائدة{أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ }قوله  

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً  }  بيان أن صيد البحر   15ائدةالم{وَحُرِّ

ياَ أيَُّهاَ }حلال لنا محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله  

يْدِ  نَ الصَّ لاَ } إلى قوله        11المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ   أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ }ى اخر الأية ثم قال   إل   16المائدة{تقَْتلُوُاْ الصَّ

} فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله    15المائدة{الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 

يْدِ   نَ الصَّ يْدَ } وفي قوله         11المائدة{ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ } وقوله       16المائدة{وَأنَتمُْ حُرُمٌ      1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

قال ابن أبي موسى والدجاج الأهلي ليس بصيد     وهذا مما أجمع عليه 

قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فنن أصابه محرم 

القسم الثاني      فعليه الجزاء      والرواية الأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه 

أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ } صيد البر فهذا يحرم عليه في الجملة لقوله تعالى  

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ  إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

حال كونهم غير مستحلى الصيد فننما أباح لهم بهيمة الأنعام في    1المائدة{

وقال تعالى    2المائدة{وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُواْ  }في إحرامهم وقال سبحانه    

يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ليَِعْلمََ اّللهُ مَن يَخَافهُُ }  نَ الصَّ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ {  11}ى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ باِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَ 

داً  تَعَمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ إلى قوله      16-11المائدة{  16}الصَّ
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أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ { 16}امٍ وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقَِ } 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُاْ اّللهَ  يَّارَةِ وَحُرِّ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

والصيد الذي يضمن بالجزاء   15-16المائدة{  15}الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

يكون أصله متوحشا سواء إستأنس أو لم يستأنس  ثلاث صفات أحدها أن

 وسواء كان مباحا أو مملوكا
لثاني أن يكون بريا وهو ما      الثالث أن يكون مباحا أكله فنذا كان مباحا 

فننه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام ونحو ذلك وكذلك ما تولد 

الضبعان والسمع وهو من مأكول وغير مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة من 

ولد الضبع من الذيب وما تولد بين وحشي وأهلي      فأما ما لا يؤكل 

فقسمان أحدهما يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه      والثاني غير مؤذي 

فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر كلما قتل من الصيد 

ي أحد قولي أحمد وفي الآخر يفدي الثعلب مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه ف

والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي المحرم من الدواب والسباع     قال 

القاضي في المجرد والأمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن عقيل ما لا يؤكل 

لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان إحداهما لا ضمان فيه قال في رواية حنبل إنما 

في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا أرى فيه كفارة      وفي  جعلت الكفارة

موضع اخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع فقال يؤكل لا بأس بأكله قال 

وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فننه يؤكل لحمه وقال في موضع اخر وفيها 

أكل  حكومة إذا أصابها المحرم قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

كل ذي ناب من السباع قال أبو عبد الله هذه خارجة منه وقد حكم النبي صلى 

الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم فكلما 

ودى وحكم فيه أكل لحمه      وكذلك قال في غير موضع محتجا على 

وعن أبي     إباحتها بأنها صيد يعنى أن كل ما كان صيدا فهو مباح  

الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل جزاؤه 

بدنه يعنى أنه مباح      وهذا إختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 

  وأكثر أصحابنا
لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة     فعلى طريقته يفرق بين ما 

ة والهدهد والصرد وما لم ينه عن قتله نهى عن قتله كالضفدع والنملة والنحل

وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا لا 

يؤكل لحمه      وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي يقول 

يؤكل لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يؤدى بكل 

الكفارة قال في رواية ابن القاسم وسندي في الثعلب  حال      والثانية فيه
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الجزاء قال أبو بكر الخلال أكثر مذهبه وإن كان يؤدي فننه عنده سبع لا 

يؤكل لحمه      وقال أحمد في رواية الميموني الثعلب يؤدي لتعظيم الحرمة 

ولا يلبسه لأنه سبع      وقال في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن محرم 

علبا قال عليه الجزاء هو صيد ولكنه لا يؤكل     وقال عبد الله سألت قتل ث

أبي قلت ما ترى في أكل الثعلب قال لا يعجبني لأن النبي صلى الله عليه 

وسلم نهى عن كل ناب من السباع لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء فننه قال 

ابه عليه لا بأس بجلوده يصلي فيها لأنها تؤدي يعني في المحرم إذا أص

وقال سمعت أبي يقول كان عطاء يقول كل شيء فيه جزاء يرخص  الجزاء 

فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع      وقال ابن منصور في السنور 

الأهلي وغير الأهلي حكومة     مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف والوحش 

لأرنب شاة فيه روايتان وقال في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة وفي ا

وفي اليربوع جفرة وكذلك الوبر فيها الجزاء مع أنه قد اختلفت الرواية عنه 

في اباحة الوبر واليربوع وحكى عنه الخلاف في الأرانب أيضا وأم حبين 

فيها الجزاء في وجه وذكر القاضي في بعض كتبه وغيره أن المسألة رواية 

ي الثعلب ونحوه على واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول وحمل نصوصه ف

القول بأكله ونصه في السنور الأهلي على الاستحباب      وهذه الطريقة 

غلط فننه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم 

وأختار ذلك الخلال وغيره      فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه 

حدا كالصرد والهدهد دليل الحظر والاباحة وإن قلنا هو حرام قولا وا

والخطاف والثعلب واليربوع والجفرة كما يضمن السمع والعسيار كما قلنا 

في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين حرم 

طعامهم ونساؤهم كالمشركين وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب     

ت وتشبه البهائم فكذلك هذه الدواب التي تشبه السباع ونحوها من المحرما

 المباحة يحرم على المحرم قتلها ويديها كالمأكول ولا يؤكل لحمها كالسباع 
وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدواب المحرمة إذا لم تؤد روايتان    

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ }كالنسور الأهلي      فوجه الأول أن الله سبحانه قال     وَحُرِّ

أحُِلَّ لكَُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } بعد قوله    15المائدة{ 15}حُرُماً  الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ 

فلما أباح صيد البحر مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا {          15}وَطَعَامُهُ 

محرمين علم أن الصيد المحرم بالاحرام هو ما أبيح في الاحلال لأنه علق 

ريمه بالاحرام فعلم أن تحريمه بالاحرام وما هو محرم في نفسه لا يعلق تح

وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُواْ }صيد البر مباح بعد الاحلال كما نصه في قوله    

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }وكذلك قوله       2المائدة{ فننه   1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
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يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال     وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 

ار قال سألت جابر بن عبد الله الضبع آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال عم

فلولا أن  نعم قال سمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه 

الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل أصيد هي أم لا ولولا أن الصيد نوع 

يد ولو كان من الوحشي لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ص

كونها صيدا باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فننه 

إنما بعث لتعليم الشرع فلما أخبر أنها صيد علم أن كون البهيمة صيدا حكم 

شرعي وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله ووجه الثاني      وقد روي عنه 

ل في رواية ابن منصور لا في الضفدع روايتان إحداهما لا شيء فيه قا

أعرف في الضفدع حكومة ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهى عن قتله 

وهذا قياس الرواية الأولى عنه     والثانية فيه الجزاء قال في رواية عبد الله 

هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم 

وظاهرة أنه أخذ بذلك   طان والضفادع فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والشر

وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أبي موسى      فعلى هذا كل ما يضمن 

فنن قتله حرام بلا تردد وهو من الكبائر لأن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا      

وما لا يضمن قال أحمد في رواية حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب 

ا عدا من السباع ولا كفارة عليه ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا والسبع وكلم

وثب ولا كفارة      فنن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة 

عليه ولا ينبغي له     وفي لفظ يقتل المحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور 

رد وكلما عدا عليه والحية والعقرب والفأرة والذئب والسبع والكلب ويقتل الق

من السباع ولا كفارة عليه ويقتل النسر والعقاب ولا كفارة عليه شبيه بالحدأ 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها محرما وغير محرم وهو يخطف 

ولا كفارة عليه وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله وهذا 

ر      وقال في رواية أبي الحارث يقتل سبع فلا كفارة ولا بأس أن يقتل الذ

السبع عدا عليه أو لم يعد      وقال في رواية مهنا يقتل القمل ويقتل المحرم 

النملة إذا عضته ولا يقتل النحلة فنن اذته قتلها وقد نهى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن قتل الذر والصرد والصرد طير      وقال في رواية ابن 

د المحرم بعيره      وقال في رواية عبد الله والمروذي يقتل منصور يقر

المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو 

عقرك ولا كفارة عليك     وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فنن 

أو قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم 

لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور فنن هذه الدواب 

ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا يشعرون ويعم بلواهم بها فأذاهم بها 
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غير مأمون قال أصحابنا قتلها مستحب وهذا إجماع وذلك لما روى ابن عمر 

ي صلى الله عليه قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النب

وسلم قال يقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب      

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن 

فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي 

ي لفظ لمسلم والغراب الأبقع      لفظ في الحل والحرم متفق عليه      وف

وفي رواية للنسائي وابن ماجة خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة 

والغراب الأبقع والكلب العقور     وفي رواية قالت حفصة قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب 

وفي رواية لمسلم أنه  ب العقور متفق عليه والفأرة والحدأة والعقرب والكل

سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب 

والحدأة والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا      وفي رواية لمسلم قالت 

 صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق لا حفصة قال رسول الله

حرج على من قتلهن وذكره      وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب 

والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذي      وفي 

غيره لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام     وعن ابن رواية لمسلم و

عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم 

ولا يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس     أحمد 

هن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور      قتل

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال 

الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة 

ل حديث حسن والسبع العادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقا

وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد      فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 

ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق لخروجهن على الناس     

ولم يكن قوله خمس على سبيل الحصر لأن في أحد الحديثين ذكر الحية وفي 

العادي فعلم أنه قصد بيان الاخر ذكر العقرب وفي اخر ذكرها وذكر السبع 

ما تمس الحاجة إليه كثيرا وهو هذه الدواب وعلل ذلك بفسوقها لأن تعليق 

الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة للحكم فحيث 

وقوله     ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها 

لا يقتله إما أن يكون منسوخا بحديث في حديث أبي سعيد يرمي الغراب و
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ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة لأن الرخصة بعد النهي لئلا يلزم 

التغيير مرتين أو يكون رمية هو الأولى وقتله جائزا      فأما ما هو مضر 

في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتديء الناس بالأذى في مساكنهم 

الناس في موضع واحد أو أتاه الناس اذاهم مثل ومواضعهم وإنما إذا اجتمع ب

كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مثل الأسد والنمر والذئب 

والدب والفهد والبازي والصقر والشاهين والباشق فهذا كالقسم الأول 

والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده     وقد نص في 

أنه يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو  رواية أبي الحارث على

بكر وغيره قالوا لأن الله إنما حرم قتل الصيد والصيد إسم للمباح كما تقدم 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل السبع العادي والعادي صفة للسبع 

ف سواء وجد منه العدوان أو لم يوجد كما قال الكلب العقور وكما يقال السي

قاطع والخبز مشبع والماء مرو لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين السبع 

وبين الصيد فنن الصيد إذا عدا عليه فننه يقتله قالوا ولأن النبي صلى الله 

عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه بنباحة قتله على إباحة ما هو 

أكبر منها من الحشرات  أعلى منه ضررا فنص على الفأرة تنبيها على ما هو

وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه من الجوارح وذكر الكلب 

العقور وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر السباع     قالوا وفحوى 

الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليلة الذي هو مفهوم 

يع السباع لأن النبي صلى الله المخالفة وربما قالوا الكلب العقور إسم لجم

عليه وسلم قال في دعائه على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من 

وعنه رواية أخرى أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل     كلابك فأكله السبع 

فنذا لم يعد فلا ينبغي قتله لأنه قال في رواية حنبل فنن قتل شيئا من هذه من 

فلا كفارة عليه ولا ينبغي له      وقال أيضا يقتل ما عدا  غير أن تعدو عليه

عليه من السباع ولا كفارة عليه      فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا 

عدا في الرواية الأخرى وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدو ولو أراد أبو 

سباع فنن جميع عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل كلما عدا من ال

السباع عادية بمعنى أنها تفترس ولذلك حرم أكلها فعلم أنه أراد عدوانا تنشئه 

وتفعله فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل إلا أن يقصد ما من شأنه أن 

يعدوا على بني ادم كالأسد فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها 

مذهب مالك فينظر وهو قول أبي  الصغار ودون ما لا يعدو على الناس وهذا

بكر لأنه قال يقتل السبع مطلقا ول الهم     وقال في رواية عبد الله ويقتل 

فنص على   الحية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك 

أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عقره وهذه الرواية 
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ار لوجوه      أحدها أن النبي صلى الله عليه أصح إن شاء الله وهي إختي

وسلم لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا يؤكل لقال يقتل كل ما لا 

يؤكل ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فننه صلى الله 

عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما أراد النهي عنها قال كل ذي 

من السباع حرام ولم يعدد أنواعا منها      الثاني أنه سئل عما يقتل  ناب

المحرم من الدواب      الثالث أنه علل الحكم بأنهن فواسق والفاسق هو الذي 

يخرج على غيره إبتداء بأن يقصده في موضعه أما من لا يخرج حتى يقصد 

قصد ما لا في موضعه فليس بفاسق     الرابع أنه خص الكلب العقور ولو 

يؤكل أو ما هو سبع في الجملة لم يخص العقور من غيره فنن الكلب سبع من 

السباع وأكله حرام      الخامس أنه ذكر من الدواب والطير ما يأتي الناس 

في مواضعهم ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا 

علوم أن هذا وصف مناسب بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب وم

للحكم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر      

السادس أنه قال والسبع العادي ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة بل 

يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي أو السبع إذا إعتدى ونحو ذلك أو 

على الناس فيأتيهم في أماكنهم ونحو ذلك كما  السبع الذي من شأنه أن يعتدي

يقال الرجل الظالم كما قال الكلب العقور فكان ذلك نوعا خاصا من الكلاب 

فلذلك هذا يجب أن يكون نوعا خاصا من السباع لوجوه      أحدها أنه لو 

كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع وهو كونه يفترس غيره من 

جميع السباع عادية بهذا الاعتبار فتبقى الصفه ضائعه وهذا الحيوان لكانت 

وان كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع لكن الأصل فيه التقييد لا سيما 

وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما فعلم 

أنه أراد صفة تخص بعض السباع     الثاني أن الأصل في الصفات أن 

لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها وقد تجيء  تكون

لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه لكن هذا خلاف للأصل وإنما 

يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي 

ا أو غير ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي تقييدا للسبع أو إخراج

للسبع الذي ليس بعادي إذ إرادة عدوان لازم مخالف للأصل ثم ذلك العدوان 

الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فلا فائدة في ذكره      الثالث أن العدوان 

الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون 

بع أن كثيرا من مرادا ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك      السا

الدواب قد نهى عن قتلها في الاحلال مثل الضفدع والنملة والنحلة والهدهد 

والصرد فكيف يكون في الاحرام وقد قال في الفواسق يقتلن في الحل 
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والحرم      الثامن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكلاب لولا أنها أمة من 

د بهيم متفق عليه     وهذا يقتضي أن الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسو

كونها أمة وصف يمنع من إستيعابها بالقتل لتبقي هذه الأمة تعبد الله وتسبحه 

 نعم خص منها ما يضر بني ادم ويشق عليهم الاحتراز منه
لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على 

ام أو مكروه وبكل حال لا جزاء فيه نص عليه      العموم      فعلى هذا قتله حر

وإذا لم يقتل هذا فغيره ممن لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا 

يقتل      قال ابن أبي موسى للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب 

العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور 

لقرد والنسر والعقاب إذا وثب عليه والبق والبعوض والحلم والقردان وا

وكلما عدا عليه واذاه ولا فدية عليه      فأما على الرواية الأولى فقال أبو 

الخطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب وسمى ما تقدم ذكره 

والذباب  وقال والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات

ويقتل النمل إذا اذاه     وقال القاضي وابن عقيل الحيوانات التي لا تؤكل 

ثلاثة أقسام قسم يضر ولا ينفع كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث 

والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله      الثاني ما يضر وينفع 

لذي ليس بمعلم فقتله كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب ا

جائز لا يكره ولا يستحب      الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس 

والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه يكره 

قتله ولا يحرم      وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم وهو ما يضر ولا 

هو ما لا يضر ولا ينفع وقد تقدم ينفع وذكره القاضي في القسم الثالث و

الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه      وأما القسم الثاني والثالث 

فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر قد أدخلوا فيه الكلب 

والمذهب أن قتله حرام     وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من 

لقاضي فيما لا يؤذي وهذا على قولنا لا يجوز أكله فأما إذا المؤذي وذكره ا

وأما الذر فقد روى عنه لا بأس أن يقتله  قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن 

وقال في الرواية الأخرى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 

لة في حل الذر      وقال ابن أبي موسى ويكره له أن يقتل القملة ولا يقتل النم

ولا حرم ولا يقتل الضفدع وهذه المنهيات عن قتلها مثل الصرد والنحلة 

والنملة      مرد هل هو منع تنزيه أو تحريم قال ابن أبي موسى ولا يقتل 

النمل في حل ولا حرم ولا الضفدع وظاهر كلام أحمد التحريم قال في رواية 

ذته قتلها فقيل له أليس قد نهى مهنا وقد سأله عن قتل النحلة والنملة فقال إذا ا

النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة قال نعم قد نهى عن قتل النحل 
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والصرد وهو طير      وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع لا 

تؤكل ولا تقتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع     وقال في 

له يا أبا عبد الله الضفدع لا لايؤكل فغضب وقال  رواية ابن القاسم وقال

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله فهذا 

فأما إذا عضته النحلة أو النملة     يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم 

أو تعلق القراد ببعيره ونحو ذلك فننه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك 

ث له أن يقتل النملة بعد أن تقرصه   فصل      وما حرم قتله فننه يحرم بحي

قصد قتله بمباشرة أو تسبب ويحرم عليه تملكه بنصطياد أو إبتياع أو اتهاب 

وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن 

يْدِ تنَاَلهُُ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ }  قصاص أو غير ذلك لأن الله قال     نَ الصَّ بِشَيْءٍ مِّ

فنن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه  11المائدة { 11}أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 

بالجزاء وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضة بعقد الهبة ومتى رده على 

البائع والواهب زال الضمان      فأما ملكة بالارث ففيه وجهان     وإذا 

يرسله حتى حل فعليه إرساله لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد فنن  اصطاده ولم

لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص 

    عليه في رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أبي موسى والقاضي 
ثر وقال أبو الخطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه لأنه ذبيحة حلال أك

ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته      والأول أجود لأنه ممنوع لحق الله      

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسية عليه بأن يكون في مصرة غائبا 

عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه 

ي قفصه أو في يده فننه يجب بأن يكون مربوطا معه حال الاحرام أو هو ف

عليه إزالة يده عنه في ظاهر المذهب      قال في رواية ابن القاسم وسندي 

في رجل أحرم وفي يده صيد يرسله فنن كان في منزله ليس عليه وقد كان 

عبد الله بن الحارث يحرم وفي بيته النعام فنن لم يفعل فأزال يده إنسان فلا 

جب عليه فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب      شيء عليه لأنه قد فعل ما ي

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا     فنن لم يرسله حتى حل لم 

يجب عليه إرساله بخلاف ما اصطاده في الاحرام ذكره أصحابنا لأن ما 

حرم إستدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا إستدامه في الحلال 

وقال ابن أبي موسى لو إصطاد محرم صيدا فأمسكه   كاللباس والطيب    

حتى حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فنن تلف في يده أو ذبحه بعد 

الاحلال فعليه جزاؤه ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك 

صيده لزمه إرساله      وظاهره الفرق فنن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال 

لا يصح ذلك لأن في ذلك تصرف فيه لأنه عاجز شرعا  القاضي في خلافه



 

   65 

عن نقل الملك فيه      فعلى هذا هل له أن يعيره     وقال القاضي في المجرد 

وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا يجوز أن يبيعه ويهبه لأنه إخراج له عن 

 ملكه فأشبه إزالة يده عنه ولأن إزالة الملك أقوى من إزالة اليد ولهذا نقول

في العبد الكافر إذا أسلم عند سيده الكافر فننه ممنوع من إقرار يده عليه وله 

أن يبيعه لمسلم ويهبه له هذا إذا لم تكن يده المشاهدة عليه فأما إن كانت اليد 

 الحسية عليه لم يصح بيعه ولا هبته لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه

ه من حلال لأنه إخراج له وذكر ابن عقيل في موضع اخر أن له أن يعتبر

عن يده وهذا يلائم حاله فعلى هذا       وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس 

المشتري أو لعيب في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك لم يكن له ذلك فيما 

ذكره أصحابنا لأنه إبتداء بملك إلا أن نقول إن الملك لا ينتقل إلى المشتري 

جة فيما ذكره بعض أصحابنا وغيره أطلق المنع      فيكون مثل الرجعة للزو

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 

ونحو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل      فنذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه 

لأجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا لا يورث      وإن كان المشتري محرما فأراد 

على بائع محرم أو حلال بعيب أو خيار ونحو ذلك فهو كنبتداء بيعه  رده

على ما تقدم فيما ذكره ابن عقيل فنن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز وإلا 

جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا 

لم  يجوز مطلقا وعلى قول      ومن هذا الباب لو أراد الواهب أن يسترجعه

يكن له ذلك وإذا طلق إمرأته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقها 

لكن هل يدخل نصف الصداق في ملكه   فصل      وإذا ذبح المحرم صيدا 

فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي وهو بمنزلة الميتة وتسمية الفقهاء 

يتة ما مات حتف المتأخرون ميتة بمعنى أن حكمه حكم الميتة إذ حقيقة الم

أنفه قال في رواية حنبل إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمنزلة 

الميتة      وفي لفظ لحنبل وإبراهيم في محرم ذبح صيدا هو ميتة لأن الله 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }تعالى قال      فسماه قتلا فكلما  16المائدة{ 16}لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

رم أو ذبحه فننما هو قتل قتله      وفي لفظ لا إذا ذبح المحرم إصطاده المح

الصيد لم يأكله أحد لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله     وذلك لم 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم }إحتج به أحمد من قول الله سبحانه لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

داً فَجَزَاء مِّ  تَعَمِّ فسمى الله سبحانه   16المائدة{  16}ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ مُّ

رمى الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا ولم يسميه تذكية      وذلك يقتضي كونه 

حراما من وجوه      أحدها أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فننه حرام 

ن النهي كما نهى عن قتل الضفدع وعن الهدهد والصرد وعن قتل الآدمى لأ
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عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته     الثاني أنه سمى 

جرحه قتلا والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فننه يقتضي الفعل المزهق 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ }للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى  

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ  وَمَ }  12النساء{مُؤْمِناً إلِاَّ خَطئَاً  تَعَمِّ ن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى وقال النبي صلى الله عليه  13النساء{

وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 

الخنزير وقال خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهم 

لوا الأبتر وذو الطفيتين وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية وقال إقت

والعقرب ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكله وقال من قتل عصفورا بغير 

حقه فننه يعج إلى الله يوم القيامة يقول ربى سل هذا فيم قتلني وسئل عن 

ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح ونهى عن قتل 

ربع من الدواب وقال في الفعل المبيح إلا ما ذكيتم وقال دباغ الأديم ذكاته أ

 وقيل له أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة
فلما سمى الله سبحانه رمى الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه     

ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا تذكية شرعية      وأيضا فنن هذا عقر قد 

الشرع لمعنى في القاتل فلم يفد الاباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي  حرمه

والمرتد وعكسه ذبح المسروق والمغصوب إن سلم فنن ذلك المعنى في 

المالك وهو أن نفسه لم تطب به ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن 

وبعده إلا فينما يتعلق بالمغصوب خاصة بخلاف المحرم فنن إحرامه صفة 

نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه كدين المشرك والمرتد      وأيضا في 

فننه عقر محرم لحق الله فلم يفد الإباحة كالعقر في غير الحلق واللبة وبكلب 

غير معلم وبدون التسمية وبدون قصد الذكاة وعقر المشرك وذلك لأن 

ن فيه كما الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا بأن يذكى على الوجه المأذو

أن الفرج قبل العقد محرم فلا يباح إلا بعقد شرعي فنذا نهى الشارع عن 

عقره لم يكن عقره مشروعا فيبقى على أصل التحريم كما لو نكح المرأة 

نكاحا لم يبحه الشارع ولأنه قتل لا يبيحه المقتول لقاتله بحال فلا يباح لغيره 

محرم لحرمة الحيوان  كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ولأنه قتل

وكرامته فلا يفيد الحل كذبح الانسان والضفدع والهدهد ولأن جرح الصيد 

الممتنع يفيد الملك والإباحة واقتضاؤه الملك أقوى من إقتضائه الاباحة لأنه 

يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة ويثبت للمشرك فنذا كان جرح 

لا يفيد الاباحة أولى وأحرى     الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك فأن 

وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة كالصيد الذي يذبحه المحرم قال في 
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رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم قال إذا ذبح في الحل 

ونقل عنه أيضا إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله      وقال 

ل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح إلا أن يدخل في رواية حنبل وإن دخ

مذبوحا من خارج الحرم فيأكله ولا أرى أن يذبح شيئا من صيد الحل ولا 

الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه قال في رواية حنبل صيد المدينة 

حرام أكله حرام صيده وخرجها القاضي على وجهين أحدهما كذلك والثاني 

مة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في الصيد المنقول إليها الفرق لأن حر

من خارج بخلاف حرمة حرم مكة      وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم 

يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه وإذا إشترك حلال وحرام في 

قتل صيد فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم ومجوسي في الذكاة     وإن 

حرم حلالا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك فقال القاضي وأصحابه أعان الم

هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال لأن في حديث أبي قتادة فبينما هم 

يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا 

بقى من لحم فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون فحملوا ما 

الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا 

أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر 

منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون 

ه أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمر

قال فكلوا ما بقى من لحمها رواه البخاري وفي لفظ مسلم هل معكم أحد أمره 

أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها      وهذا يقتضي 

أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم      وقال أبو بكر إذا أبان المحرم 

حلال فعلى المحرم الجزاء ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد فأصطاده 

لأنه في حكم الميتة     ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونا عليه 

وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة فنن الذكي لا يضمن كما لو 

ها وإن كسر بيضة أو قطع شجرة لم يجز له الانتفاع ب  ذبحه الحلال لحرم 

وأما لغيره فنذا أضطر إلى الصيد جاز له عقره ويأكله وعليه الجزاء لأن 

الضرورة تبيح أكل جميع المحظورات سواء كان المنع لحق الله أو لحق 

ادمي والصيد لا يخرج عن هذين      وإذا قتله فهل يكون ذكيا بحيث يباح 

ع الأحوال لأن أكله للمحلين أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة في جمي

أحمد قال إنما سماه الله قتلا     وإذا وجد المضطر ميتة وصيدا فننه يأكل 

الميتة ويدع الصيد نص عليه في رواية الجماعة لأن الله إستثنى حل الميتة 

  183البقرة{فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ  } في كتابه للمضطر بقوله    

د وإنما أبيح استدلالا وقياسا وما ثبت حكمه بالنص ولم يستثن حل الصيد لأح
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مقدم على ما ثبت بالاجتهاد لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون مضطرا 

وأيضا فنن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها   إلى الصيد

خاصة وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد      وأيضا 

فنن الصيد قد صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا 

حرمة لها في نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو 

محترم كما تقدم الميتة على أخذ أموال الناس      وأيضا فنن الصيد قد صار 

لا حرمة لها في نفسها بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة 

فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم 

الميتة على أخذ اموال الناس وأيضا فنن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته 

والميتة بخلاف ذلك      فنن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو 

دا من المسلمين لم يقل إنه حلال ذكى وأن أكله حلال قيل هذا غلط لأن أح

للقاتل ولا ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع 

الميتة فنن الميتة تقدم عليه      فنن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال 

القاضي يأكل ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في 

وأكله أخف حكما من أكل الميتة لأن من الناس من يقول  الصيد غير الأكل

هو ميتة وذكي      فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة     وإن 

 وجد صيدا وطعاما مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل 
صة وما وأيضا فنن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها خا

حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد      وأيضا فنن الصيد قد 

صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في 

نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما 

نن الصيد قد صار بالاحرام تقدم الميتة على أخذ أموال الناس      وأيضا ف

حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون 

إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة 

على أخذ اموال الناس وأيضا فنن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته والميتة 

أيسر لأن من الناس من يقول هو ذكى وأن بخلاف ذلك      فنن قيل الصيد 

أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا 

ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة فنن 

الميتة تقدم عليه      فنن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل 

المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل  ذبيحة

وأكله أخف حكما من أكل الميتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي      

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة     وإن وجد صيدا وطعاما 

فصل فأما ما   مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل 
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صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاة فننه مباح للمحرم إذا لم يصده 

لأجله ولا عقره لأجله ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال للحلال حرام على 

المحرم سواء علم الحرام بذلك أو لم يعلم     وهل يحرم على غيره نص 

ن أجله لم يأكله المحرم على هذا في رواية الجماعة فقال إذا صيد الصيد م

ولا بأس أن يأكل من الصيد إذا لم يصد من أجله إذا إصطاده الحلال وذلك 

لما روى عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن 

حنطب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم 

وقال   صد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجةحلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو ي

الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس      وقال أحمد في 

رواية عبد الله قد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال لحم الصيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم وكرهه عثمان بن 

وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم  عفان لما صيد له     

أن يأكلوا وهم حرم وكان أبو قتادة صاده وهو حلال فنذا صاده الحلال فلا 

بأس أن يأكله المحرم إذا لم يصد من أجله ولا يأكله إذا صيد من أجله      

وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد وكانوا 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً }هبوا إلى ظاهر الاية     ذ  15المائدة{وَحُرِّ

وهذا يدل على صحة الحديث عنده     فنن قيل فقد قال الترمذي المطلب لا 

قيل قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بني سلمة    نعرف له سماعا من جابر 

الله عليه وسلم يقول لحم الصيد حلال عن جابر قال سمعت رسول الله صلى 

للمحرم ما لم يصده أو يصد له وهذا الحديث مفسر لما جاء عن النبي صلى 

الله عليه وسلم من كراهة صيد الحلال للمحرم ومن إباحته له     أما الأول 

فروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله 

وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في  عليه وسلم حمارا وحشيا

وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وفي رواية لحم حمار 

وفي رواية من لحم حمار وحش وفي رواية شق حمار وحش فرده وفي 

رواية عجز وحش يقطر دما رواهن مسلم وغيره      فهذا لم يكن النبي 

ان عليه بوجه من الوجوه ولا أمر به ولا علم أنه صلى الله عليه وسلم أع

يصاد له وإنما يشبه والله أعلم أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده لأجله لأن 

الناس كانوا قد تسامعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يحب أن 

 يقترب إليه ويهدي إليه فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه

وسلم      وإذا كان هذا يكون تركه واجبا أو يكون خشى صلى الله عليه وسلم 

أن يكون صيد لأجله فيكون قد تركه تنزها وكذلك قال الشافعي رضي الله 

عنه كما كان يدع التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة     وعن طاوس 
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أخبرتني عن قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف 

لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له 

عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو 

داود وابن ماجة      وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت أهدي لرسول 

أكله رواه عبد الرزاق الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم ولم ي

ولحم   وأحمد في مسائل عبد الله وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد

الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاءه وهو 

ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فننا حرم فقال 

ن أن رسول الله صلى الله عليه علي أنشد من كان هاهنا من أشجع أيعلمو

وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم رواه 

أبو داود ورواه أحمد من حديث علي بن زيد بن عبد الله بن الحارث قال كان 

أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة 

بلت عثمان بالنزول بقديد فاصطاد أهل الماء فقال عبد الله بن الحارث فاستق

حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عرقا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه 

فأمسكوا فقال عثمان صيد لم يصطده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل 

فأطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول في هذا فقالوا علي فبعث إلى علي 

بن الحارث فكأني أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبط  فجاء قال عبد الله

عن كفيه فقال له عثمان صيد لم يصده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل 

فأطعموناه فما بأس فغضب علي وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه 

حرم فأطعموه أهل قال فشهد إثنا عشر رجلا من أصحاب  وسلم إنا قوم

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل قال فشهد دونهم من العدة من الاثنى 

قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل  عشر

الماء     فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما 

لم يعن على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به فلما أخبره علي رضي الله عنه 

ذلك وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ما أهدى إليه رجع عن 

لا يأكل مما صنع له فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان 

عليه السلام بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى رأسه بقطيفة 

أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا قالوا ولا تأكل أنت قال أني 

 لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى رواه مالك وغيره
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حيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال خرج أبي مع عثمان إلى وعن ي    

مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم محرمون فقرب إلى عثمان ظبي قد صيد 

فقال لهم كلوا فنني غير آكله فقال له عمرو أتأمرنا بما لست بآكله فقال 

عثمان لولا أني أظن أنما صيد لي وأميت من أجلي لأكلت فأكلوا ولم يأكل 

شيئا رواه سعيد والدارقطني ولفظه إني لست في ذاك مثلكم إنما عثمان منه 

صيد لي وأميت باسمي     وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع 

عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه كان 

يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته 

ث ثم إن الزبير كلمه فقال ما أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو أو ثلا

 تركناه فتركه
وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال حججت مع     

عثمان رضي الله عنه وأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه وعلي جالس 

نا فقال علي     حرم فلم يأكل فقال عثمان والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمر

عليكم صيد البر ما دمتم حرما          ثم إتفق رأي عثمان والزبير على أن 

معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما صيد للمحرم لا يأكله وكان 

ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث فعلم أنهم فهموا ذاك من 

الذي روى حديث الصعب وحديث الحديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو 

زيد وروى عبد الله في مسند أبيه عن علي قال أتي النبي صلى الله عليه 

وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله      وعن طاوس عن عباس قال لا 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا }يحل لحم الصيد وأنت محرم وتلا هذه الاية      وَحُرِّ

رواه سعيد وغيره     ومع هذا فقد روى سعيد   15المائدة{ دُمْتمُْ حُرُماً 

وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن تحرم فكل وما صيد 

بعدما تحرم فلا تأكل فيشبه والله أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه يخاف أن 

يكون صيد لأجله بخلاف ما صيد قبل الاحرام فتتفق الاثار المروية في ذلك 

وقد روى أحمد عن سعيد بن المسيب     ن الصحابة على تفسير الحديث ع

أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو محرم فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم 

يأكل وقال إنما صيد لي وكان علي يكره ذلك على كل حال      وعن عبد 

 الرحمن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقيب أصيدت له وقال إنما أصيدت

وأميتت لي     وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن 

عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى لنا 

طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما أفاق طلحة وفق 

ه أحمد ومسلم من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روا
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وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع   والنسائي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي 

الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم 

يا رسول الله فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال 

شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في 

الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن بظبي حاقف 

في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده 

سائي     وعن أبي قتادة قال حتى يجيز الناس عنه رواه مالك وأحمد والن

كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل 

في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا 

 غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف
والتفت فأبصرته فقمت إلى  نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته

الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط 

والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت 

على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في 

بأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخ

عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد 

فأكلها وهو محرم وفي رواية هو حلال فكلوه متفق عليه وللبخاري قال منكم 

أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها 

هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا     وقد  ولمسلم

روى عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية 

وأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فنصطدته فذكرت 

أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما ش

صدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين 

أخبرته أني إصطدته له رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وقال أبو بكر 

أحدا ذكره في  النيسابوري قوله إني أصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم

هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان أنه صيد له طائر 

وهو محرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد الا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة     منه صلى الله عليه وسلم فينظر 

ركبا من العراق محرمين  أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد

فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما 

أمرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال ماذا أمرتهم به 



 

   73 

قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده      وعن ابن 

بحرين حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم عمر قال قدم أبو هريرة من ال

محرمين أهدى لهم لحم صيد أهداه حلال فأمرهم بأكله فلما قدم على عمر 

ذكر ذلك له فقال عمر ما أمرتهم قال أمرتهم بأكله قال لو أمرتهم بغير ذلك 

لأوجعتك ضربا فقال رجل لابن عمر أتأكله فقال أبو هريرة خير مني وعمر 

وروي عن الشعبي ومجاهد قال إذا رأيتم الناس      خير مني رواه سعيد 

أحُِلَّ }يختلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه     وأيضا فنن الله سبحانه قال   

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ  يَّارَةِ وَحُرِّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

والمراد بالصيد نفس    15المائدة{قوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ حُرُماً وَاتَّ 

الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم أنه مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد 

يصطاد إصطيادا وأن المعنى حرم عليكم الاصطياد في حال من الاحرام 

لاَ }كقوله  لوجوه أحدها أن الله حيث ذكر الصيد فننما يعني به ما يصاد 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ }وقوله    16المائدة {  16}تقَْتلُوُاْ الصَّ

وانما يستمعون بما يصاد لا بالاصطياد          15المائدة{وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ  

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }وقوله   أحُِلَّتْ لَكُم }بعد قوله      1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

الثاني أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما          1المائدة{بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ 

مَتْ عَليَْكُمُ }يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد أفعال المكلفين كقوله     حُرِّ

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ  }    1المائدة{لَكُمُ الطَّيِّباَتُ   أحُِلَّ }   3المائدة{الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

يْدِ }     1المائدة{أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ  }         1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ  وهذا كثير في    168الأعراف{وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ }الى   القرآن والحديث     ثم قال تع

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  يَّارَةِ وَحُرِّ وَللِسَّ

صيد  فعلم أن المراد نفس المصيد      الثالث أن قوله         15المائدة{

البحر     المراد به ما يصاد منه لأنه عطف عليه وطعامه مالحة وطافية فلا 

بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الاخر وهو الرطب الصيد ولأنه قال     

وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل فنذا كان    15المائدة{مَتاَعاً لَّكُمْ  }

صيد البر لأنه مذكور في مقابلته      صيد البحر قد عني به الصيد فكذلك 

الرابع أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم ولم ينقل عن مثلهم خلاف في 

ذلك      الخامس أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال 
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الصيد في البر والصيد في البحر ثم ليس مستقيما لأن الصائد لو كان في 

البر لحرم عليه الصيد ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن  البحر وصيده في

العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل     

السادس أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري والبحري 

لذي فيجب حمل الكلام على ما يفهم منه وإذا كان المعنى حرم عليكم الصيد ا

في البر فالتحريم إذا أضيف الى المعين كان المراد الفعل فيها وقد فسرت 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك 

الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه 

على     222البقرة{يَطْهرُْنَ   وَلاَ تقَْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ } وسلم كما فسر قوله    

على إجتناب الفروج خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها   إجتناب الفروج 

أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى قتله ولهذا بدأ الله سبحانه 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ } بالنهي عن قتله فقال    ثم  16المائدة { 16}لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً )  بقوله  أتبعه      15المائدة {  15}وَحُرِّ

فالمقصود من التحريم إستحياء الصيد وإستبقاؤه من المحرمين وألا 

يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع 

ذا كان الحلال هو الذي قد الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه فن

صاده كما أباحه الله له وذكاة لم يقع شيء من الفعل المكروه فلا وجه للتحريم 

على المحرم وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال إصطياده للحرام فنن 

المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده فنذا علم الحلال إنما 

عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق  صاده الحلال لا يحل كف الحلال

للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه وصار وجود المحرم في قتل الصيد 

كعدمه     الثاني أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان 

حيا فأما بعد الموت فلم يبق يصد فنذا صاد المحرم الصيد وأكله فقد أكل لحم 

أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه أو صاده حلال لنفسه ثم  الصيد وهو محرم

جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم يعترض المحرم لصيد البر وإنما تعرض 

لطعامه وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد 

 منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن ما

حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما 

إصطيد في حال الاحرام      فنذا كان قد إصطاده هو أو صيد لاجله فقد 

صار للمحرم سبب في قتله حين هو صيد فلا يحل أما إذا صاده الحلال 

م لا وذبحه لنفسه ثم أهداه أو باعة للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعا

صيد فلا يحرم عليه وهذا بين حسن وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان 
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يتزود صفيف الظباء في الاحرام رواه مالك     الثالث أن الله إنما حرم 

الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد صاد صيدا أو قتله وهو محرم 

ا وقت لحرم عليه بعد الاحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيد

الاحرام فنذا صيد قبل الاحرام أو صاده غير محرم فلم يتناول الصيد وقت 

الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون حراما في حال الاحرام كما 

الرابع     أنه لو تناوله أحد في حال الاحرام كان حراما في حال الاحلال 

الخامس أن الله سبحانه أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد      

وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال     حرمت عليكم الميتة 

والدم ولحم الخنزير    وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة 

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 

ما إذا كان حيا فلو قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه المراد الأكل ونحوه أ

أهو قتله أو أكله أو غير ذلك فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم 

الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم 

حمه قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل ل

وهذا حسن لمن تأمله     فعلى هذا إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره 

من المحرمين الأكل منه ذكره أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله 

المحرم إذا أصيد الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد      

ال ولحم الصيد كما قال     الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لق

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ وذلك أن المحرم إذا   3المائدة{حُرِّ

كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية 

يا فلو أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد الأكل ونحوه أما إذا كان ح

قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله أو أكله أو غير ذلك فلما قيل 

ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم 

عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته 

لمن تأمله     فعلى هذا إذا  إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه وهذا حسن

صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه ذكره 

 أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله المحرم إذا أصيد
الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله صيد ويأكله غيره ولا بأس أن 

اده حلال      وقد أخذ يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا ص

بحديث عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو وكذلك في الحديث 

المرفوع إن كان محفوظا ولأن قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال 

لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن المحرم إذا لم يصده 
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اخر ولأنه إذا لم يقصد لهذا المحرم ولا صيد له فهو حلال وإن صيد لمحرم 

لم يكن له سبب في قتله      فأما إن كان الصيد لنوع المحرمين مثل أن يكون 

أهل المياه والاعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد لمن يمر بهم من المحرمين 

يبيعونهم أو يهدون لهم وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه      وإن كانوا قد 

على المحرمين وغيرهم إذا إتفق وإنما يتفق غالبا المحرم  صادوه ليبيعوه

مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الاعراب     فنذا أكل الصيد من 

صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو أعان على قتله بدلالة أو 

لو إشارة لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق الاحرام فضمنه بالجزاء كما 

قتله بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله فنن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة      فنن 

أتلف الصيد الذي صيد لأجله بنحراق ونحوه بنذن ربه ففيه وجهان أحدهما 

يضمنه كالأكل والثاني وهو أظهر لا يضمنه لأنه لم ينتفع على الوجه الذي 

حرق الطيب ولم قصد لأجله وهو نفسه ليس بصيد محترم فأشبه ما لو 

يتطيب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد 

فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين      أما إذا أحرقه فليس 

ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك 

فصل      وكما يحرم قتل   مثل الأكل وما لا منفعة أصلا مثل الاحراق 

الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة الة لصيده أو لذبحه     

وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة الة ونحو ذلك فهو كما لو شرك 

في قتله فنن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان حراما 

م في حديث أبي قتادة أنه قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا إشتراكا فيه لما تقد

مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته وألتفت فأبصرته 

فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم 

ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما 

ظ البخاري وفي رواية لهما فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ثم ركبت لف

فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأتيته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني 

مسلم وفي رواية فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فنذا حمار وحش 

يعني فوقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته 

البخاري ولفظ مسلم فنذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت  هذا لفظ

رمحي ثم ركبت فسقط مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني 

السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته وفي رواية فسأل 

أصحابه أن يناوله سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على 

فقتله وفي الحديث فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا الحمار 

رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل 
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عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا أنأكل لحم صيد 

أحد أمره أو أشار ونحن محرمون فحملنا ما بقى من لحمها فقال هل معكم 

إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشار إليه 

إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا وللبخاري منكم أحد أمره أن 

يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وللنسائي هل 

 ل فكلواأشرتم أو أعنتم قالوا لا قا
فقد إمتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة ومن مناولته سوطه أو رمحه     

وسموا ذلك إعانة وقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون وما ذاك إلا أنه قد 

أستقر عندهم إن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء      قال القاضي ولا 

بي صلى الله عليه وسلم قال منكم خلاف أن الإعانة توجب الجزاء      والن

أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل 

ولهذا قال هل أشرتم أو أعنتم ومعلوم أن الإعانة على القتل توجب الجزاء 

والضمان فكذلك الإشارة      وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن 

نعام فجعل عليه الجزاء      وعن مجاهد  عباس في محرم أشار إلى بيض

قال أتى رجل ابن عباس فقال أني أشرت بظبي وأنا محرم قال فضمنه     

وعن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين أني أشرت 

إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى 

 أرى ذلك رواهن النجاد قال أرى عليه شاة قال فأنا
1

 

 

الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و 

نحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم 

 لا؟ 

الحمد للّ ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه * 

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِ } و لا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى    و  3البقرة{قوُنَ وَمِمَّ

ا رَزَقْنَاكُم  } كقوله تعالى   و نحو ذلك لم يدخل فيه    261البقرة{أنَفقِوُاْ مِمَّ

الحرام بل من أنفق من الحرام فنن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
                                                   

 125: ص 3: شرح العمدة ج1 
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باَطِلِ  وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُم بيَْنَكُم باِلْ }الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله

و هذا أكل المال بالباطل  ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم   177البقرة{

الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه 

و سلم أنه قال    يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 

الله إليه الملك فيؤمر بأربع  علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث

كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد     فكما أن الله كتب ما 

يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب 

ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام      و لهذا كل 

شيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر ما فى الوجود و اقع بم

لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل للّ 

الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من 

ا وَلاَ آباَؤُنَا لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْنَ } إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا  

حْمَنُ مَا عَبَدْناَهمُ }و الذين قالوا        117الأنعام{ وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

طتُ }كما قال تعالى     23الزخرف{ أنَ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتَى علىَ مَا فرََّ

ِ وَإنِ كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ  َ هَدَانيِ لَكُنتُ  أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ { 65}فيِ جَنبِ اللهَّ اللهَّ

و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد  68-65الزمر{68}مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من 

ليس من التقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه 

وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ } عن الخليل   فى الآخرة كما قال

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ  باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

ى و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به عل     125البقرة{وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

طاعته لم يبحه لمن يستعين به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه 

هُ } لهم من الرزق فننه يعاقبهم كما قال    وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

أحُِلَّتْ لَكُم } و قال تعالى    125البقرة{إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  بَهِيمَةُ     1المائدة{الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

ليَْسَ }فننما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام      و قال تعالى  

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا  آمَنوُاْ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ مَا اتَّقوَاْ وَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فننه يعاقب على    13المائدة{
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مستعينا به على معصية الله  أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان

و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا 

عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها 

فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم 

فنذا عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال  يعتدون فى أعمالهم

الى مستحقه
1

          

 

 

 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين 

 أمره الدينى وخلقه الكونى 

والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من     الكلمات     و     الامر     *

و     الكتاب     و     الحكم     و     القضاء       و     الارادة     و     الاذن   

و     التحريم     ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره 

الشرعى وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية
2

       

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فنن *

ق كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات الله سبحانه خال

وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 

شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 

من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 

ياَ }ادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال   فى الحكم الدينى    وإر

 أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا وقال فى الحكم  1المائدة{يرُِيدُ  مُحِلِّي الصَّ
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فلََنْ أبَْرَحَ الأرَْضَ حَتَّىَ يأَذَْنَ ليِ أبَيِ أوَْ يَحْكُمَ اّللهُ ليِ وَهوَُ خَيْرُ }الكونى   

حْمَنُ }وقال تعالى    73يوسف{الْحَاكِمِينَ  قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ وَرَبُّناَ الرَّ

وبهذا الجمع والتفريق تزول   112الأنبياء{ الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ 

الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان 

التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 

  1 الدينية الشرعية
 

من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في 

وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه كتابه وبما 

 وسلم

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو *

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 

وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير به 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 

ن صفاته مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلو

بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 

من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 

ا سُبْحَانَ رَ }يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ بِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

ما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا وهو سبحانه قد جمع في

عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم 
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صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 

دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي } سبحانه القرآن وقوله 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ   11المائدة{الصَّ
 

 الصفات الاختيارية 

 

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها *

شيئته وقدرته مثلا الرب عز وجل فتقوم بذاته بم

كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 

ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 

وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله 

ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 

والسنة   والآيات التى تدل على     الصفات 

ياَ }له تعالى الاختيارية      كثيرة جدا وهذا كقو

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لَكُم بهَِيمَةُ 

يْدِ وَأنَتمُْ  الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

َ يحَْكُمُ مَا يرُِيدُ  فبين أنه     0المائدة{حُرُمٌ إنَِّ اللهه

ما يريد ويأمر بما يريد  يحكم فيحلل ما يريد ويحرم

 التحليل والتحريم والامر والنهى متعلقا بارادته فجعل 
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ينِ }قوله تعالى وكونه مالكا ليوم الدين يوم يدين العباد 1الفاتحة{مَالِكِ يوَْمِ الدِّ

ينِ }بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر   ثمَُّ مَا { 18}وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ

ينِ أدَْرَاكَ مَ  يوَْمَ لَا تَمْلِكُ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يوَْمَئِذٍ {  17}ا يوَْمُ الدِّ

 ِ فان     الملك     هو الذى يتصرف بأمر فيطاع   11-18الانفطار { 11}لِلَّّ

ولهذا انما يقال     ملك     للحى المطاع الامر لا يقال فى الجمادات 

ال له     مالك     ويقال ليعسوب النحل     ملك لصاحبها     ملك     انما يق

النحل     لأنه يأمر فيطاع والمالك القادر على التصريف فى المملوك واذا 

كان     الملك     هو الآمر الناهى المطاع فان كان يأمر وينهى بمشيئته كان 

    أمره ونهيه من     الصفات الاختيارية
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ }الى  وبهذا أخبر القرآن قال الله تع 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ  لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

لازم له  وان كان لا يأمر وينهى بمشيئته بل امره    1المائدة{مَا يرُِيدُ 

حاصل بغير مشيئته ولا قدرته لم يكن هذا مالكا ايضا بل هذا اولى أن يكون 

مملوكا فان الله تعالى خلق الانسان وجعل له صفات تلزمه كاللون والطول 

ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره فكان باعتبار  والعرض والحياء

اذا كان يأمر وينهى      ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط وانما يكون     ملكا

باختياره فيطاع وان كان الله خالقا لفعله ولكل شىء      ولكن المقصود أنه 

لا يكون     ملكا     الا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته بل من قال أنه لازم 

له بغير مشيئته أو قال أنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون     ملكا     

أن يتصرف بمشيئته لم يكن     مالكا     أيضا فمن قال أنه لا واذا لم يمكنه 

يقوم به     فعل اختيارى     لم يكن عنده فى الحقيقة مالكا لشىء واذا 

اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر     بالصفات الاختيارية     لم يقم 

لى     الصفات بحقيقة الايمان ولا القرآن فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل ع

الاختيارية
1   
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وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ } احكام مستفادة من قوله تعالى 

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ  شَنآَنُ قوَْمٍ أنَ صَدُّ

تعَْتدَُواْ وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ 

َ شَدِيدُ  عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ  َ إنَِّ اللهه اللهه

 {الْعِقاَبِ 

 

 العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال -0
وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع حكم الناس في الوعد والوعيد *     

والثواب والعقاب وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 

حكم في المذنبين حكما عاما أسباب فنذا كان هذا الحكم في المجتهدين وهذا ال

في جميع الأمة فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا 

المتأخرون من المجتهدين ومن المذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر 

من الأسباب فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار      ونحن 

لأعلى فنقول كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من نبسط هذا وننبه بالأدنى على ا

الصحابة من رافضي وغيره هو من باب الكلام في الأعراض وفيه حق للّ 

تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض وفيه حق للأدميين 

أيضا      ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين 

والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون  على الملك

الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم فنن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في 

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ } كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال     قال تعالى   

وهذه  7المائدة{هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ 

الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به فنذا كان البغض الذي 

أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم بتأويل 

وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه      وأصحاب 

ول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل رس

والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم 

والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم وليس 

 المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي فقد تكلمنا عليه في غير هذا

الموضوع في مصنف مفرد ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق 
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أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب 

وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره 

سط قال القلوب فتبغضه وتذمه     والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالق

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبَيِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ }الله تعالى    

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ }وقال تعالى   26الحديد{النَّاسُ باِلْقِسْطِ  اللهَّ

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ إنَِّ }وقال تعالى 18الشورى{وَالْمِيزَانَ   اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

فنَنِ } وقال      67النساء{أهَْلِهاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

وكَ شَيْئاً  جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

وقال      12المائدة{نْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإِ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ  }  فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

دل ذلك على أن فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله ف 17المائدة{

القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله      

وَإذَِا }ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى   

فليس لحاكم أن يحكم بظلم  67النساء{حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

رع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في أبدا والش

الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام      والشرع هو ما أنزل الله 

فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل
1

 

توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته -2

 وإستعانته هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره
 وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل وتوحيد الله*

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

 وجد روحه لها روحا     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 
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وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

رته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورسوله ومن كانت هج

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

 به إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

ركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     يش

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

رة جدا من القرآن     اتقوا الله         له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثي

 1 2المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ }اتقوا الله  

المخلوق يطلب منه العون والنصر من هذه -3

 الأمور ما يقدر عليه

والإستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالإستنصار طلب النصر *

ا يقدر عليه والإستغاثة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور م

ينِ فَعَليَْكُمُ النَّصْرُ }منها كما قال تعالى       وَإنِِ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

هِ  }وكما قال         82الأنفال{ فاَسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

قْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّ }تعالى    وكما قال     16القصص{

وأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من  2المائدة{عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

الله ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبى صلى الله عليه وسلم ويستسقون 

به ويتوسلون به كما فى صحيح البخارى أن عمر ابن الخطاب رضى الله 

بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا عنه استسقى 

وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون      وفى سنن أبى داود أن رجلا 
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قال للنبى صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع باللّ عليك ونستشفع بك على الله 

أحد من خلقه    فأقره فقال     شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على 

على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله نستشفع باللّ عليك      وقد 

اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 

الشفاعة
1

 

يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله -4

 ورسوله
ى البر والتقوى لم يكن واذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا عل*

احد مع أحد فى كل شئ بل يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله 

ورسوله ولا يكونون مع احد فى معصية الله ورسوله بل يتعاونون على 

المنكر ونصر  الصدق والعدل والاحسان والأمر بالمعروف والنهى عن

م ولا عصبية المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون لا على ظل

جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف
2
  

يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان -5

 الغزو الذي يفعله جائزا  

ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل مثل أمير المؤمنين *

مع أئمة الجور فنقل عن  علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن هل يقاتلون

مالك أنهم لا يقاتلون وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة لا يقاتلون 

مع أئمة الجور ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار وهذا منقول عن مالك 

وبعض أصحابه ونقل عنه خلاف ذلك وهو قول الجمهور وأكثر أصحابه 

ي وأحمد وقالوا يغزى مع كل خالفوه في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والشافع

أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا فنذا قاتل الكفار أو 

المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه وإن قاتل 
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قتالا وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه فيعاون على البر والتقوى ولا 

دوان كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر وإن يعاون على الإثم والع

كان في القافلة من هو ظالم      فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم لأن 

وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ }الله تعالى يقول  

رَبِّ بِمَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلََنْ } ال موسى  وق  2المائدة{وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ 

وَلاَ ترَْكَنوُاْ إلِىَ الَّذِينَ }وقال تعالى   18القصص{أكَُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ 

كُمُ النَّارُ   ن يَشْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنَةً يَكُن }وقال تعالى     113هود{ظلََمُواْ فتََمَسَّ مَّ

نْهَ  نْهاَ  لَّهُ نصَِيبٌ مِّ والشفيع  76النساء{ا وَمَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّ

المعين فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه فلا يجوز أن يعان أحد 

لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله وأما إذا كان للرجل ذنوب 

يكن هذا محرما كما لو أراد مذنب أن وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم 

يؤدى زكاته أو يحج أو يقضى ديونه أو يرد بعض ما عنده من المظالم أو 

يوصى على بناته فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى ليس إعانة 

على إثم وعدوان فكيف الأمور العامة     والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور 

زم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون فتفتر عزمات أهل فنن لم يغز معهم ل

الدين عن الجهاد فنما أن يتعطل وإما أن ينفرد به الفجار فيلزم من ذلك 

استيلاء الكفار أو ظهور الفجار لأن الدين لمن قاتل عليه      وهذا الرأي من 

 أفسد الآراء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم حتى قيل

لبعض شيوخ الرافضة إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم 

وأخذوا الأموال هل نقاتلهم فقال لا المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم فقال 

ذلك المستفتى مع عاميته والله إن هذا لمذهب نجس فنن هذا المذهب يفضي 

ورع فيما يظنه ظلما فوقع إلى فساد الدين والدنيا      وصاحب هذا القول ت

في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد وأين ظلم بعض ولاة الأمور 

من استيلاء الكفار بل من استيلاء من هو أظلم منه فالأقل ظلما ينبغي أن 

يعاون على الأكثر ظلما فنن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 

مكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإ

حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين     ومعلوم أن شر 

الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم وأما اذا لم يكونوا يظلمون 



 

88 

المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على 

العدوان
1

 

من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود  ان كثيرا-6

 الله اما بجهل و اما بظلم

أن لايعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو *    

ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك 

نآَنُ قوَْمٍ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَ } لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال         

وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ }الآية و قال         2المائدة{

فنَنِِ انتَهوَاْ فَلاَ } وقال               113البقرة{إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ 

فان كثيرا من الآمرين الناهين قد     113رةالبق{عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالِمِينَ 

يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم و هذا باب يجب التثبت فيه و سواء في 

ذلك الانكار على الكفار و المنافقين و الفاسقين و العاصين
2

   

 

أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله وحده ولا -7

 يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن الله أن

 ترفع ويذكر فيها اسمه

 
أهل التوحيد فننهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد *

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مع أنه قد جعل لهم الأرض كلها مسجدا 

وطهورا وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب 

هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن ذلك لهم تفرقا ولا اختلافا بل 
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المجتهد المخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له والله هو معبودهم 

وحده إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون 

ويستغيثون وله يدعون ويسألون فنن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا 

داً } كما قال تعالى في نعتهم    مبتغين فضلا منه ورضوانا  ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

ِ وَرِضْوَاناً  نَ اللهَّ وكذلك إذا سافروا إلى أحد         21الفتح{يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ

المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه قال تعالى   

هْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحُِ } لُّواْ شَعَآئرَِ اّللهِ وَلاَ الشَّ

بِّهِمْ وَرضِْوَاناً   ن رَّ ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ    2المائدة{الْقَلآئِدَ وَلا آمِّ

فهم يؤمون بيته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يرغبون إلى غيره ولا 

اه ولا يخافون إلا إياه      وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء يرجون سو

عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون 

بالسفر والزيارة رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى 

قبر نبي أو صاحب أو صالح أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح 

عين له راغبين إليه     ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا دا

ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج   يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور 

البيت      ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فنذا وصل إلى المدينة رجع 

م أن زيارة مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ      ومن جهالهم من يتوه

القبور واجبة      وأكثرهم يسأل الميت المقبور كما يسأل الحي الذي لا 

يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي او يقول اقض عني 

الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك وجوارك
1   

 "     لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا"-8

ن علي قال رسول الله     لعن الله من أحدث وقد روى مسلم فى صحيحه ع*

حدثا أو آوى محدثا     وروى أبو داود فى سننه عن إبن عمر عن النبى قال     

من خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن حالت 

شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ومن قال فى مسلم ماليس 

ردغة الخبال حتى يخرج مما قال     فما وجب إحضاره من فيه حبس فى 

النفوس والأموال إستحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله      

وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير 
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 حق فهذا لا يجب بل ولا يجوز فنن الإعانة على الظلم ظلم قال الله تعالى    

  2المائدة{وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ } 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ }وقال تعالى      ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا تنَاَجَيْتمُْ فَلَا تتَنَاَجَوْا باِلْإِ

سُولِ وَتَنَاجَوْا بِ    1المجادلة{الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  وَمَعْصِيتَِ الرَّ
1

 

ان يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع *

إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض وإما 

أنَ  وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ } معاداة أو بغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى  

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ  صَدُّ

  2المائدة{ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 
2

   

الخمر لعن النبى صلى الله عليه و سلم     فى -9

 عشرة

 

فمن باع غيره ما يعينهم به على المحرمات كالخيل و السلاح لمن يقاتل به *

وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ } قتالا محرما فهذا لا يجوز قال الله تعالى  

يه و فى السنن عن النبى صلى الله عل 2المائدة{تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

و سلم     أنه لعن فى الخمر عشرة لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و 

حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و شاربها و آكل ثمنها    

فقد لعن العاصر و هو انما يعصر عنبا يصير عصيرا و العصير حلال 

 يمكن أن يتخذ خلا و دبسا و غير ذلك
3
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تلف دلالتها بالاطلاق والتقييد الأسماء     التى تخ

 والتجريد والاقتران
و هذه الأسماء     التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد    *

والاقتران تارة يكونان اذا أفرد أحدهما أعم من الآخر كاسم     الايمان  

والمعروف مع العمل ومع الصدق و المنكر  مع الفحشاء ومع البغى ونحو 

ارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص كلفظ  الايمان  والبر  ذلك وت

والتقوى   ولفظ     الفقير     و     المسكين     فأيها أطلق تناول ما يتناوله 

 الآخر
1  

إنَِّ }وكذلك لفظ     البر     اذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما فى قوله   

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 13}الْأبَْرَارَ لفَيِ نَعِيمٍ    11- 13الانفطار{11}وَإنَِّ الْفجَُّ

وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ }وقوله     171البقرة{وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  } وقوله    

وِي باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَ 

لاةَ  قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ آئلِيِنَ وَفيِ الرِّ الْقرُْبَى وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَالسَّ

اء  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ وَآتىَ الزَّ

فالبر     188البقرة{ذِينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئِكَ همُُ الْمُتَّقوُنَ وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلـَئِكَ الَّ 

اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى 

وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ }  البر ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى  

لق دخل فيه كل ذنب وقد وكذلك لفظ الاثم     اذا أط   2المائدة{وَالتَّقْوَى

وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  } يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى  

   22المائدة{
فجعل       188البقرة{وَأوُلـَئِكَ همُُ الْمُتَّقوُنَ } وقد قال فى آية البر        *

ا عند الاقتران الأبرار هم المتقين عند الاطلاق والتجريد وقد ميز بينهم
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ودلت هذه    2المائدة{وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى  }   والتقييد فى قوله 

الآية على أن مسمى الايمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد 

ولهذا جاء فى أحاديث الشفاعة    فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار 

من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان     وفى  الصحيحة     يخرج من النار

فَمَن يَعْمَلْ } بعضها     مثقال ذرة من خير     وهذا مطابق لقوله تعالى   

ةٍ خَيْراً يَرَهُ  ةٍ شَرّاً يَرَهُ { 8}مِثْقاَلَ ذَرَّ    7-8الزلزلة { 7}وَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ن ايمان وهؤلاء وذلك الذى هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة م

المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة وهم أهل الجنة الذين 

وعدوا بدخولها بلا عذاب وهؤلاء الذين قال النبى         من غشنا فليس منا 

ومن حمل علينا السلاح فليس منا    فانه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب 

المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم
1

 

ذلك اذا أفرد اسم  طاعة الله  دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة وك 

الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم  التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور 

به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على 

الله تخاف نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من 

فيِ مَقْعَدِ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ }عذاب الله وهذا كما فى قوله  

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر كقوله   66- 61القمر{ 66}صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } حْتَسِبُ وَمَن وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله     3- 2الطلاق{3}يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

 2  1النساء{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ  } وقوله     13يوسف{
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قال بعض السلف البر   2المائدة{ى وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَ }  فى قوله* 

 ما امرت به والتقوى ما نهيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا

َ }بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما فى قول نوح   أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

وذلك لان هذه التقوى مستلزمة لفعل المامور به 3نوح{وَاتَّقوُهُ وَأَطِيعُونِ 
1

   

 
ال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان أن جميع الأفع*

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر فعلى 

وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ } وفي قوله    2المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  }    وفي قوله      8الحديد{

لوُاْ  }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
2    

العدوان اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون 

مجاوزة حدود المأمورات واجبها و العدوان فى 

 مستحبها 

اما أن يكون  2المائدة{وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  }العدوان فى قوله *

اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة 

ن يكون فى حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أ
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ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و منهى عنه و 

مباح 
1

   

فالإثم هو     2المائدة{وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  } قال تعالى   *

المعصية والله أعلم      وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

هكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة وحرم محارم فلا تنت

لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك 

المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات الى ما 

مُنكَرِ وَيحُِلُّ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهُمْ عَنِ الْ } وقال تعالى           حرمه

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ  فالمعصية مخالفة      168الأعراف{لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم    

فالذنوب   118آل عمران{ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإِسْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  }

المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد     واعلم أن مجاوزة الحد هي 

نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم 

المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم 

ادة على تلك الأنواع ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزي

والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما 

يحصل في المباح فنن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون 

مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان      ولهذا 

والنهي والحلال والحرام والفراض  التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر

فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود   والحدود والسنن والأحكام

النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به
2

 

والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغى ما جنسه ظلم والعدوان *

وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ } ثم والعدوان فى قوله مجاوزة القدر المباح كما قرن بين الا

فالإثم جنس الشر  2المائدة{الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
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وَمَا } والعدوان مجاوزة القدر المباح فالبغى من جنس الإثم قال تعالى  

آل {مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ 

وصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً فأَصَْلَحَ بيَْنَهمُْ فَلاَ }وقال تعالى   11عمران فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

فنثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد وأما الجنف     172البقرة{إثِْمَ عَليَْهِ 

عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ فهو الجنف عليهم بعمد وبغير 

والإثم العمد لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف 

تلِْكَ حُدُودُ اّللهِ } الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود كما قال تعالى    

ونحو ذلك  221البقرة{الظَّالِمُونَ  فَلاَ تَعْتَدُوهاَ وَمَن يتََعَدَّ حُدُودَ اّللهِ فأَوُْلـَئِكَ همُُ 

آل {ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبَنَا وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  } ومما يشبه هذا قوله 

والإسراف مجاوزة الحد المباح وأما الذنوب فما كان جنسه   118عمران

شر وإثم 
1

 

مُ وَلَحْ }قال تعالى  مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ مُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ حُرِّ

يْتمُْ وَمَا  يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذَكَّ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ تَسْتقَْسِمُواْ باِلأزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيوَْمَ 

مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ 

ثْمٍ فنَنَِّ  ِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

حِيمٌ  اّللهَ  ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها    {غَفوُرٌ رَّ

في الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة     ولكن يظهر 

الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي 

ما يتمسك النجوى ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ ك

بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين
2

 

 المحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه

أن المحرمات نوعان محرم لوصفه ومحرم لكسبه فالمحرم لكسبه كالظلم *

والربا والميسر والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 

مشهور ولها كان السلف يحترزون  الله به والأول أشد تحريما والتورع فيه
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فى الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة وأما الثانى 

فانما حرم لما فيه من وصف الخبث وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب مع 

إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم 

 حرم ذلك فى أصح قولى العلماء وقد ثبت فى الصحيح سموا عليه غير الله

من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يأتون باللحم 

ولا يدرى أسموا عليه أم لا فقال     سموا أنتم وكلوا 
1
  

فان تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما أن تحريم *

ذلكالخنزير والميتة والدم اقتضى 
2

 

أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد *

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }أفعال المكلفين كقوله       3المائدة{حُرِّ

     1المائدة{امِ أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَ }    1المائدة{أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  } 

يْدِ }   3   1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
مُ }أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله    *   مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ }وكل ذي ناب من السباع حرام  و        3المائدة{وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ 

عامة في حال التداوي  13المائدة{نصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ  وَالْمَيْسِرُ وَالأَ 

وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم 

وذلك غير جائز
4

 

 

 

 حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها 
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أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه *

ا ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال      أحدها وشعرها وريشها ووبره

نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه وذلك رواية عن أحمد      

والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو 

المشهور من مذهب مالك وأحمد      والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي 

ذهب مالك وأحمد      وهذا القول هو الصواب وذلك حنيفة وهو قول في م

لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة      وأيضا فان هذه الأعيان 

هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم 

تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى فان الله تعالى حرم الميتة 

وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى     أما اللفظ فلان 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ  }قوله تعالى     لا يدخل فيها الشعور وما  3المائدة{حُرِّ

أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات 

كة الارادية وحياة النبات خاصتها النمو فحياة الحيوان خاصتها الحس والحر

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ }والاغتذاء وقوله  إنما هو بما فارقته الحياة    3المائدة{حُرِّ

الحيوانية دون النباتية فنن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين 

مَاءِ مَاءً فأََ }وقد قال تعالى   حْياَ بِهِ الأرَْضَ بَعْدَ وَاّللهُ أنَزَلَ مِنَ السَّ

َ يحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ }وقال    56النحل{مَوْتِهاَ     18الحديد{اعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما 

حياة فارقها الحس والحركة الارادية وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس 

النبات لا من جنس حياة الحيوان فانه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع وليس 

فيه حس ولا يتحرك بارادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها 

فلا وجه لتنجيسه     وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما ابيح أخذه 

الابل وأليات الغنم فقال  في حال الحياة فان النبي سئل عن قوم يحبون أسنمة

ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه 

بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال 

الحياة ولا كان طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا 

حلالا علم أنه ليس مثل اللحم     وايضا فقد ثبت  جز من الحيوان كان طاهرا

أن النبي أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان يستنجي ويستجمر فمن 

سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينا      وأما العظام ونحوها 

فاذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم 

ذوا بعموم اللفظ فان ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا تأخ

ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا وقد ثبت في 
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الصحيح أن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان 

ي أحد القولين إنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ومن نجس هذا قال ف

لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث     وإذا كان كذلك علم أن علة 

نجاسة الميتة إنما هو إحتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل 

فاذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من 

سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه التبع  هذا فان العظم ليس فيه دم

فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه 

دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل     ومما يبين صحة قول 

لاَّ  قلُ}الجمهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى   

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتَةً أوَْ دَماً  أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحاً أ فاذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس   116الأنعام{مَّ

الدم علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره ولهذا كان 

عون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون المسلمون يض

ذلك على عهد رسول الله كما أخبرت بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرجوا الدم 

من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف انفه أو بسبب 

غير جارح محدد فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم النبي 

صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده والفرق بينهما  ما

إنما هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا 

سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى 

المجوسي  فنن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة

والمرتد والذكاة في غير المحلل المحل     وإذا كان كذلك فالعظم والقرن 

والظفر والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول 

جمهور السلف قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من 

هذا  عظام الفيل وقد روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس

موضعه فانا لا نحتاج الى الاستدلال بذلك      وايضا فقد ثبت في الصحيح 

عن النبي أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة 

قال إنما حرم أكلها وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة 

ه مسلم في صحيحه وقد أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة وروا

طعن الامام أحمد في ذلك واشار الى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري 

وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث وحينئذ 

فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل 

بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ  إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع

لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في 
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سائر أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن الدباغ ينشف رطوباته فدل على 

أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما كان فيه 

ه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة منها فان

من الجلد     والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في 

المشهور عنهما أنه لا يطهر      ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه 

بن يطهر وإلى هذا القول رجع أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد 

الحسن الترمذي عنه      وحديث ابن عكيم يدل على ان النبي نهاهم أن 

ينتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد 

يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبين أنه 

لك ثم كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذ

لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل 

اللغة ان الاهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبغ 
1

   

 لبن الميتة وانفحتها  

أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن    

نجس كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد      أحمد     والثاني أنه 

وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فان ذبائح المجوس حرام 

عند جماهير السلف والخلف وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فاذا 

صنعوا جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان      والأظهر أن 

م حلال وان أنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا جبنه

بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم وما ينقل عن 

بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فانه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر 

ا بأرض وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فان المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونو

الحجاز     ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن 

الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت عنه أنه سئل 

عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل الله في كتابه 

قد رواه أبو والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه و

داود مرفوعا الى النبي ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل 

الكتاب فان هذا امر بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على 
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ان سلمان كان يفتي بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول 

وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما النبي      وأيضا فاللبن والأنفحة لم يموتا 

في وعاء نجس فيكون مائعا في وعاء نجس فالتنجيس مبني على مقدمتين 

على ان المائع لاقى وعاء نجسا وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا      

فيقال أولا لا نسلم ان المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم ان السنة دلت 

ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها    على طهارته لا على نجاسته  

ا فيِ بطُوُنِهِ مِن بيَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَّبنَاً خَالِصاً سَآئِغاً } كما قال تعالى  مَّ نُّسْقيِكُم مِّ

يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين        55النحل{للِشَّارِبيِنَ 

الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في
1

 

 كل ميتة نجسة إلا الآدمي     

وكل ميتة نجسة إلا الآدمي     أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة   *

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ  }فنجماع وقد دل على ذلك قوله تعالى    وذلك 3المائدة{حُرِّ

ابر بن عبد الله انه سمع النبي يعم أكلها والانتفاع بها وغير ذلك لما روى ج

صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام 

فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فننه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 

ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه عند ذلك قات

والكلام في فصلين في أجزاء الميتة وفي اجناسها أما  رواه الجماعة 

أجزاؤها فاللحم نجس وكذلك الجلد وقد تقدم القول في العظم والشعر وأما ما 

س لا يموت بموتها كالبيض واللبن فننه لا ينجس بالموت لكن هل ينج

بنجاسة وعائه أما البيض فنذا كان قد تصلب قشره فهو طاهر مباح لانه لا 

يصل اليه شيء من النجاسة كما لو غمس في ماء نجس وكما لو طبخ في 

خمر أو ماء نجس وكذلك لو سلقه في ماء ملح أو مر لم يتغير طعمه وقال 

 ابن عقيل هو طاهر مباح وان لم يتصلب لان جمودها وغشاءها الذي هو

كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة اليها      كما لو وقعت في مائع نجس 

والمشهور انها تتنجس إذا لم تتصلب لانها في النمور والحاجز غير حصين 

فلا ينفك غالبا من ان يشرب اجزاء عقيب الموت قبل ذهاب حرارة الحياة 
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فتحوا بلاد واما اللبن والإنفحة فطاهر في احدى الروايتين لان الصحابة 

المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن الجبن إنما يصنع 

بالإنفحة وان اللبن لم ينجس بالموت إذا لا حياة فيه ولا بملاقاة وعائه لان 

الملاقاة في الباطن لا حكم لها اذ الحكم بالتنجيس إنما يتسلط على الاجسام 

لنجاسة تخرج من مخرج المني ولذلك لم ينجس المني وا      الظاهرة

وعلى هذه الرواية فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرع وإنما الكلام فيما فيهما 

والرواية الاخرى هما نجس وهي المنصورة ولانه مائع في وعاء نجس 

فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلب او حلبت في اناء نجس وما عللوا به 

ما المني والنجاسة فميز له اللبن الخارج ينتقض بالمخ في العظم فانه نجس وأ

في الحياة لانه لو نجس ما خلق طاهرا في الباطن بما يلاقيه لنجس ابدا 

بخلاف ما بعد الموت فننه خروجه نادر كما لو خرج المني والنجاسة بعد 

الموت      وما ذكر عن الصحابة لا يصح لانهم وإن اكلوا من جبن بلاد 

يهود ونصارى يذبحون لهم فحينئذ لا تتحقق نجاسة فارس فلانة كان بينهم 

الجبن ولهذا كتب ابو موسى الاشعري الى عمر يذكر ان المجوس لما رأوا 

أن المسلمين لا يشترون جبنهم وإنما يشترون جبن اهل الكتاب عمد المجوس 

وصلبوا على الجبن كما يصلب اهل الكتاب ليشترى جبنهم فكتب اليه عمر 

من صنعتهم فلا تأكلوه وما لم يتبين لكم فكلوه ولا تحرموا  ما تبين لكم انه

على انفسكم ما أحل الله لكم رواه عبد الملك بن حبيب     وقال قد تورع 

عمرو بن مسعود وابن عباس في خاصة انفسهم من اكل الجبن الا ما ايقنوا 

انه من جبن المسلمين أو اهل الكتاب خيفة ان يكون من جبن المجوس وقيل 

بن عمر انا نخاف ان يجبن الجبن بننفحة الميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا لا

تأكل وأما اجناس الميت فكل ميت نجس الا ما يباح اكله ميتا وما ليس له دم 

سائل وما حرم لشرفه وقد استثناها الشيخ رحمه الله كذلك لعموم الآية 

نجسا لسببين كما والقياس سواء كان طاهرا في الحياة او نجسا لكن يبقى 

أما الانسان فلا ينجس في ظاهر المذهب وعنه رواية اخرى   حرم السببين 

ينجس لعموم الآية ووقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر ابن عباس بها 

تنزح رواه الدارقطني ولانه ذو نفس سائلة لا تباح ميتته فنجس بالموت 

قال المؤمن لا ينجس كالشاة والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم 

متفق عليه وفي لفظ الدارقطني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وروى 

الدارقطني ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في ميتكم غسل 

إذا غسلتموه فننه ليس بنجس     ولان ذلك منقول عن ابن مسعود وابن 

ولانه آدمي مسلم فلم عباس وعائشة في قضايا متعددة ولم يعرف لهم مخالف 

  ينجس بالموت كالشهيد
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فننه مسلم على القولين ولانه لو نجس لم يطهر بالغسل ولان الموجب 

لطهارته شرفه وكذلك لا حيا ولا ميتا وان قلنا ينجس بالموت بحسب 

اعضائه بالانفصال كسائر الحيوان فاما الشعر فهو طاهر في اصح الروايتن 

رواية اخرى انه نجس بناء على انه من الجملة لانه ليس بمحل للحياة وفي 

كاليد سواء جز او تساقط بخلاف شعر المأكول فننه لما احتيج اليه كان جزه 

كتذكية     وهذا ضعيف كما سبق ويطهر بالغسل في اصح الروايتين ولا 

ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه وان قلنا لا ينجس بالموت فكذلك اعضاؤه 

جس وان لم ينجس في الجملة لان الحرمة انما تثبت لها على الاصح وقيل تن

اذا كانت تابعة وهو ضعيف لان حرمة الاعضاء كحرمة الجملة وهذا 

يختص بالمسلم واما الكافر فينجس على الروايتين لان المقتفي للطهارة من 

الاثر والقياس مفقود فيه وسبب التنجيس موجود فعمل عمله وعموم كلام 

 في التسوية كما في الحياةبعض اصحابنا يقت
1

 

 التسمية على الذبيحة واجبة 

والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل  هي مستحبة كقول الشافعي وقيل  *

واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في 

المشهور عنه وقيل  تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا 

كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول  أو سهوا

غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فنن الكتاب والسنة قد علق الحل 

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ }بذكر اسم الله في غير موضع كقوله   فَكُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ فَكُ }وقوله      1المائدة{اّللهِ عَليَْهِ   117الأنعام{لوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  } ا لَمْ }   111الأنعام{وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وفي     الصحيحين     أنه قال      ما     121الأنعام{يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ 

ر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا     وفي ا لصحيح     أنه قال لعدي      أنه

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر 

فلا تأكل فننك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره     وثبت في     

لكم كل عظم ذكر    الصحيح     أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال   

اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم     قال النبي صلى 
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الله عليه وسلم      فلا تستنجوا بهما فننهما زاد إخوانكم من الجن      فهو 

صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف 

سان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه بالإنس ولكن إذا وجد الإن

ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في     

الصحيح     أن قوما قالوا  يا رسول الله  إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتونا 

وا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فقال     سموا أنتم وكل
1
  

       حكم ذبائح أهل الكتاب و ما ذبح لغير الله

قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب  *

لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى 

الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب     وما قاله حنبل في هاتين 

عن أبي عبد الله     ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما  المسألتين ذكر

أهل لغير الله به فننما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما 

التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا 

ى قوله تعالى   عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فننه في معن

 3المائدة{وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ } 
ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }وعند أبي عبد الله أن تفسير    وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

  إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه    121الأنعام{
سمية فقط فنن ذلك ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك الت  

عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو 

لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله      لكن قال ابن أبي 

موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا 

اية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذا يؤكل ما ذبح للزهرة      والرو

الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 

قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول 

حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم      ويمكن أن 
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توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه  يقال إنما

كالجمع بين الأختين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنده 

في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين     ومن أصحابنا 

من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه قال أبو الحسن 

لآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو ا

مما أهل به لغير الله أكرهه كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في 

أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به      

ذبحوا على اسم  وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو

المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم      وفي 

المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير 

تحريم وتأول قول الله     أو فسقا أهل لغير الله به         قال ابن القاسم 

وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح 

أرى أن يؤكل      ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من 

الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله فنن سموا غير 

الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور 

ة فيما نقله غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وهو مذهب الفقهاء الثلاث

وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية 

وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم      والثانية لا يحرم 

  وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث
وَطَعَامُ الَّذِينَ  } أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجلووجه الاختلاف 

وَمَا أهُِلَّ } وفي عموم قوله تعالى         6المائدة{أوُتوُاْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ  

لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال    3المائدة{لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ  

أصله الكلام الرفيع فنن الحكم لا يختلف أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان 

برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 

الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله      

ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات 

فنن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد      الا ترى أن  في العبادات

المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه للّ أو سكت فنن العبرة بالنية 

وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها للّ فننه يسمى على ما يقصد به اللحم 

ليه وسلم في قربانه وأما القربان فيذبح للّ سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله ع

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ }اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى   

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  والكافرون   152الأنعام{وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِلّّ



 

   105 

يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها 

هم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير قربانا إلي

الله به فنن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به 

إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله  

سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما وأيضا فننه         6الفاتحة{

ينصب ليعبد من دون الله     وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى  

ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  } فحيث اشترطت التسمية  121الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

تين وإن كان في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على رواي

الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى 

وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ } الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى   

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }   والعموم المبيح وهو قوله  3المائدة{اّللهِ بِهِ  

اختلف العلماء في ذلك      والأشبه بالكتاب والسنة ما    6المائدة{مْ  حِلٌّ لَّكُ 

دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لا 

  وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ } يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى  

عموم محفوظ لم تخص منه  3المائدة{صُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلىَ النُّ } و  3المائدة{

صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فننه يشترط له الذكاة المبيحة فلو 

ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن 

تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح 

وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ }بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى     وإن كان يكفر

سواء وهم وإن كانوا يستحلون  6المائدة{الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ 

هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا      ولأنه قد تعارض 

يقدم      ولأن الذبح لغير الله أو باسم دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن 

غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك 

الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعلم      

ه فنن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريم

ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما 

فما وجه تحريمه     قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد 

حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه 

النصب وغيرها  لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على

ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام 
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وأيضا فانه ذكر     فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة 

تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير 

ذبح على النصب فنذا ذبح الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما 

الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب      

ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فننما حرم لأنه قصد 

بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل 

ول البيت ثلاثمائة وستون حجرا كان أهل هي غير الأصنام      قالوا كان ح

الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها ويذبحون عليها وكانوا 

يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا أبدلوا هذه 

الأحجار بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في 

صب الأحمر يريد أنه كان يصير أحمر من حديث إسلامه حتى صرت كالن

قولان        3المائدة{وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ } تلوثه بالدم      وفي قوله    

أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا 

إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الذبح عليها 

ل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم لأج

كل ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير 

الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام 

معينة لكونها المشركين ومواضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في البقعة ال

محل شرك فنذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه     

والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما قيل أولم رسول 

الله صلى الله عليه وسلم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده وذبح 

َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ   } لى فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعا لتِكَُبِّرُوا اللهَّ

وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا     38الحج{

منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم      وعلى هذا القول 

فالدلالة ظاهرة      واختلاف هذين القولين في قوله تعالى     على النصب     

ِ }ر الاختلاف في قوله تعالى   نظي ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ وَلِكُلِّ أمَُّ

ن بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ  ليَِشْهَدُوا مَناَفعَِ }وقوله تعالى     31الحج{عَلىَ مَا رَزَقَهمُ مِّ

عْلوُمَاتٍ عَلىَ مَ  ِ فيِ أيََّامٍ مَّ ن بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ  لَهمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ ا رَزَقَهمُ مِّ

فننه قد قيل المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة              27الحج{

لتِكَُبِّرُوا } وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى  

َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ   ولين إلى شيء واحد وفي الحقيقة مآل الق         38الحج{اللهَّ
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كما قد أومأنا إليه      3المائدة{وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ } في قوله تعالى   

وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا 

فيكون   3المائدة{وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ }المعنى حاصلا من قوله تعالى   

ظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن تكريرا لكن اللف

عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن 

ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى رسول الله 

ه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست صلى الله علي

آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وفي رواية 

له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة 

م أنتم خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلأ ث

تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له      وأيضا فان قوله 

ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل    3المائدة{وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ } تعالى    

أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ 

حريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح وتحريم هذا أظهر من ت

ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم 

مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فنن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك 

لغيره  له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة

والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور 

فنذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل 

المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى      وهذا يبين لك ضعف قول من 

ا قاله طائفة من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كم

أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فنن العبادة لغير الله أعظم 

كفرا من الاستعانة بغير الله      وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه 

لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين 

ب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء يتقربون إلى الأولياء والكواك

مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان      ومن هذا 

الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن     ويدل على 

قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في  المسألة ما

مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو 

داود في سننه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن 
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أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله 

وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر وقفه على ابن عباس      عليه 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف 

الأعرابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني 

دحيم في أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به      وروى أبو إسحاق إبراهيم 

تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن الجارود 

قال سمعت الجارود قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا 

نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من 

دت الإبل الماء قاما إليها إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء فلما ور

بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمر والبغال يريدون 

اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فننها أهل 

الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا  بها لغير الله      فهؤلاء

فيما أهل به لغير الله      فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير 

الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على 

جاهد أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله      وروينا في تفسير م

وَمَا ذُبِحَ }المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى  

قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل      3المائدة{عَلىَ النُّصُبِ  

الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها     وروى ابن أبي 

وَمَا }ي قوله تعالى     شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن ف

وفي     قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله   3المائدة{ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ  

تفسير قتادة المشهور عنه وأما     ما ذبح على النصب    فالنصب حجارة 

كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك      وفي تفسير 

عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون  علي بن أبي طلحة عن ابن

عليها      فنن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب 

لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به     قيل إنما قال أحمد ذلك لأن 

المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمى غيره بل 

ا قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها يقصد منه غير م

والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى 

عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله 

يوكل عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن 

المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا 
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تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فنن عبادة مالية ولهذا 

اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في 

فننها عبادة  الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة

مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة منصوصة 

عن أحمد محتملة
1

 

المنخنقة واخواتها     اذا بلغت مبلغا لا تعيش 

بعده هل تعمل فيها الذكاة وفى المتردية فى البئر او 

 النهر اذا لم يقدر على تذكيتها  ؟  

ه المسألة فيها نزاع معروف واظهر الأقوال الحمد للّ رب العالمين هذ*  

انها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت فهذا هو المنقول عن الصحابة 

وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ }  وعليه يدل الكتاب والسنة فنن الله تعالى قال    

يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلِاَّ مَ  يْتمُْ وَالْمُترََدِّ وقال النبى       3المائدة{ا ذَكَّ

ماانهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل   وأما ما وقع فى بئر ونحوها ولم 

يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن قي فخذها كما يفعل 

بالصيد الممتنع وتباح بذلك عند جمهور العلماء الا ان يكون أعان على 

رأسها غاطسا فى الماء فتكون قد ماتت موتها سبب آخر مثل آن يكون 

بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ واللة آعلم 
2
  

 

يْتمُْ  } قوله تعالى     عائد إلى ما تقدم { إلِاَّ مَا ذَكَّ

 من المنخنقة  وغيره عند عامة العلماء

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِ }قال الله تعالى       *   نْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ حُرِّ

يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلِاَّ مَا  لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ
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يْتمُْ   يْتمُْ  } وقوله تعالى        3المائدة{ذَكَّ عائد إلى ما     3المائدة{إلِاَّ مَا ذَكَّ

والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع عند عامة تقدم من المنخنقة 

العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فما أصابه الموت قبل 

أن يموت أبيح لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك فمنهم من قال  ما تيقن 

موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد ومنهم من يقول  ما يعيش معظم 

اليوم ذكي ومنهم من يقول  ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من 

يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد  ثم من هؤلاء من يقول  الحياة المستقرة 

ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من يقول  ما يمكن أن يزيد على حياة 

ذلك حركة المذبوح والصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في 

مذبوح فنن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها من يطول زمانه وتعظم 

حركته وفيها ما يقل زمانه وتضعف حركته وقد قال النبي صلى الله عليه 

وسلم     ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا    فمتى جرى الدم الذي 

ون بين دم ما يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله  والناس يفرق

كان حيا ودم ما كان ميتا فنن الميت يجمد دمه ويسود ولهذا حرم الله الميتة 

لاحتقان الرطوبات فيها فنذا جرى منه الدم الذي يخرج من المذبوح الذي 

ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت فنن المقصود ذبح وما فيه حياة 

ن الخطاب رضي الله عنه فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر ب

تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده وقد أفتى غير 

واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها 

أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك 

الحركة دليل على الحياة  أكثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لأن

والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون 

حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا 

يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية 

الحركة وإن كانت حية ولكن خروج الدم فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن 

الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة و الله 

أعلم
1

     

 ذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين 
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وتجوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وإن كانت حائضا فنن حيضتها *   

سلمين وقد ذبحت امرأة شاة ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق الم

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها
1

    

ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل  

 ويكره الطيرة          

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ }قال تعالى  * مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

يْتمُْ وَمَا وَالْمُنْ  يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذَكَّ خَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

فان الرسول  3المائدة{ ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ تَسْتقَْسِمُواْ باِلأزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 

والفأل الذى يحبه         صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة  

هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التى 

تسره مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك كما لقى 

فى سفر الهجرة رجلا فقال     ما اسمك قال يزيد قال يا ابا بكر يزيد امرنا     

ن قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع وأما الطيرة بأن يكو

كلمة مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمر فهذا 

منهى عنه كما فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال     قلت يا 

رسول الله منا قوم يتطيرون قال ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم     

النبى        أن تصد الطيرة العبد عما أراد فهو فى كل واحد من محبته  فنهى

للفأل وكراهته للطيرة انما يسلك مسلك الاستخارة للّ والتوكل عليه والعمل 

بما شرع له من الاسباب لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل ولا 

ذلك أهل الجاهلية الطيرة ناهية له عن الفعل وانما يأتمر وينتهى عن مثل 

الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام فى آيتين من كتابه 

وكانوا اذا أرادوا أمرا من الامور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى أو 

غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة الشر وآخر 

ج هذا تركوا واذا خرج الغفل أعادوا غفل فاذا خرج هذا فعلوا واذا خر

الاستقسام     فهذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب بالحصى 

والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من 

الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه ينهى عنها 

لام وانما يسن له استخارة الخالق واستشارة لأنها من باب الاستقسام بالأز
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المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله ويرضاه وما 

يكرهه وينهى عنه      وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله 

العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع فى الماضى 

ل وكلا غير مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم والمستقب
1

    

 

من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له 

حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والخشية 

 والتقوى        
وللّ تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء *

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه  حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق

لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 

الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا للّ ندا لا فى محبته ولا خشيته 

ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال     من مات وهو 

خل النار     وسئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل يدعو ندا من دون الله د

للّ ندا وهو خلقك    وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى للّ ندا بل ما شاء 

ِ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ } الله وحده       وقال تعالى         22البقرة{فلَاَ تَجْعَلوُاْ لِلّّ

 2 3المائدة{تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  فَلاَ } وقال الله سبحانه وتعالى
فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فننه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم *

لاَ يَغْفرُِ } يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى      

اه وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غن 17النساء{أنَ يشُْرَكَ بِهِ 

وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا باللّ           والعبد مفتقر 

دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن 

يشهد دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له 

إنَِّمَا ذَلِكُمُ }من الله إلا اليه قال تعالى     إ فلا حول ولا قوة إلا باللّ ولا ملجأ
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فُ أوَْليِاَءهُ  فدلت الآية على أن الشيطان    186آل عمران{الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم     ودلت الآية على أن 

} ل  المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قا

فخوف الله أمر به وخوف أولياء   11المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ } الشيطان نهى عنه قال تعالى    لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

الم فنهى عن خشية الظ   163البقرة{ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ 

ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً }وأمر بخشيته وقال   الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

ِ حَسِيباً  َ وَكَفىَ باِللَّّ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ }وقال  31الأحزاب{إلِاَّ اللهَّ

الناس يقول وبعض    61النحل{فنَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ } وقال       3المائدة{

يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على 

العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فنن من لا يخاف الله أذل من أن 

يخاف فننه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا 

له وإذا أراد الله دفع شره عنك قيل قد يؤذينى قيل     إنما يؤذيك بتسليط الله 

دفعه فالأمر للّ وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فنتقيته 

وَمَن يتَوََكَّلْ }وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فننه قال    

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ   وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه    3الطلاق{عَلىَ اللهَّ

وَمَا } الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال     فنذا خفت

بَهمُْ وَهمُْ يَسْتَغْفرُِونَ  وفى الآثار    يقول الله أنا        33الأنفال{كَانَ اّللهُ مُعَذِّ

الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعنى 

عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن 

    1   أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل 

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     أمرت أن أقاتل الناس 

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

الأعمال بالنيات  والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما
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وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

سول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الر

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 

الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله 

بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من 

ين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فننى استنجاد الصالحين والمتشبه

أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما 

شاء الله من الخاصة والعامة           وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُ }جميع الرسل كما قال تعالى     ولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقال     35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على     65الذاريات{

يشركوا به عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن 

عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ       ويدخل فى 

فَلاَ تَخْشَوْهمُْ } العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى   

  3المائدة{وَاخْشَوْنِ  
1

 

 

 "لو صححت لم تخف احدا"

وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه *

وسلم     إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه     اللهم إنى اعوذ بك 

من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء          ولن يخاف الرجل غير الله 

ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من الا لمرض فى قلبه كما 

بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة 

من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا 

فُ أوَْليِاَءهُ فَلاَ تَ }يخافون غيره تعالى فقال  خَافوُهمُْ إنَِّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
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ؤْمِنيِنَ  اى يخوفكم اولياءه وقال      186آل عمران{وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فَلاَ } وقال   13البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ } لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا 

مْ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُ } وقال        11المائدة{تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ   وقال    163البقرة{حُجَّ

 3المائدة{الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ فلَاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  }تعالى 
لاةََ وَآتىَ إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ }وقال    وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ اّللهَ  ِ }وقال   17التوبة{الزَّ الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

 َ ألَاَ تقُاَتلِوُنَ قوَْماً }وقال      31الأحزاب{وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

ةٍ أتََخْشَوْنَهمُْ فاَلّلُّ نَّ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بَدَؤُوكُمْ أوََّ واْ بنِخِْرَاجِ الرَّ كَثوُاْ أيَْمَانَهمُْ وَهَمُّ

ؤُمِنيِنَ   13التوبة{أحََقُّ أنَ تَخْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ
1

 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة *

نه    لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن رضي الله ع

شئت ولكن ليعزم المسألة فنن الله لا مكره له    فبين أن الرب سبحانه يفعل 

ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما 

يجب أن تكون إليه  يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة فالرغبة

والرهبة {  7}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 8}كما قال تعالى فنَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ 

  3المائدة{فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  } تكون من الله كما قال تعالى
2 

في أعظم {  الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ }أنزل الله 

 أعياد الأمة الحنيفية 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ } وهذه الآية   * 

نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع والنبي  3المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً  
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صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن وكما 

قاطبة من أهل التفسير والحديث وغيرهم قاله العلماء
1
  

وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي نعيم عن مسروق مولى طلحة بن   *

عبد الله الباهلي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إذا كان ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة 

روا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد فيقول انظ

غفرت لهم فتقول الملائكة فيهم فلان بن فلان فقال رسول الله صلى الله عيه 

وسلم فما من يوم أكثر عتقا من يوم عرفة     وعن طلحة بن عبيد الله بن 

هو كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما روى الشيطان يوما 

أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى 

من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أرى يوم بدر قيل وما 

رأى يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة رواه مالك وابن 

ذا المكان أنزل الله سبحانه   أبي الدنيا وهو مرسل      وفي مثل هذا اليوم وه

فروى طارق بن شهاب عن عمر بن    3المائدة{الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  } 

الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين اية في كتابكم تقرءونها 

تُ لَكُمْ الْيوَْمَ أكَْمَلْ }لو علينا أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي اية قال    

فقال عمر   3المائدة{دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  

قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه 

وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة     

توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مؤقت  وأما

إلا أن أصحابنا قد استحبوا المأثور عنه في الجملة وهو ما روى عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم 

ده الخير وهو عرفة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بي

على كل شيء قدير رواه أحمد وهذا لفظه      ورواه الترمذي ولفظه أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 

والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 

  2 من هذا الوجه على كل شيء قدير قال الترمذي حديث غريب
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أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم *

كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولهذا جاءت بها كل شريعة كما 

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ  }قال تعالى     ثم إن الله        58الحج{لِكُلِّ أمَُّ

خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم  شرع على لسان

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } الوجوه وهو الكمال المذكور في قوله تعالى    

ولهذا أنزل الله  3المائدة{وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  

لأمة الحنيفية فننه لاعيد في النوع أعظم من العيد هذه الآية في أعظم أعياد ا

الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ولا عين من أعيان هذا 

النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة 

المسلمين وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها 

ل ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا إن كل آدب يحب أن كما قا

تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ 

من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة 

بدنه  وتجشم وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي الذي يقيم

فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في 

المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته 

وهمته إلى المشروع فننه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه به ويكمل 

تنقص  إسلامه      ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه

رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكرهه ومن أكثر من السفر إلى زيارة 

المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظيم ما 

يكون في قلب من وسعته السنة ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من 

قلبه ذاك الموقع  كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في

ومن أدمن على قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم 

في قلبه ذاك الاهتمام ونظائر هذه كثيرة      ولهذا جاء في الحديث عن النبي 

صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها 

ن نفسه من نظر في حاله من العلماء رواه الإمام أحمد      وهذا أمر يجده م

والعباد والأمراء والعامة وغيرهم     ولهذا عظمت الشريعة النكير على من 

أحدث البدع وحذرت منها لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا 

له لكان الأمر خفيفا بل لا بد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه ينشأ من نقص 

في حقه إذا القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه      ولهذا منفعة الشريعة 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين إن الله قد أبدلكم بهما 

يومين خيرا منهما فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من 
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سد عليه الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال النافعة الشرعية فيف

حاله من حيث لا يعلم كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا 

يشعر      وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع      إذا تبين هذا فلا يخفى ما 

جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره إنفاقا 

ب تعظيمه لتعلق الأغراض به واجتماعا وراحة ولذة وسرورا وكل ذلك يوج

فلهذا جاءت الشريعة في العيد بنعلان ذكر الله فيه حتى جعل فيه من التكبير 

في صلاته وخطبته وغير ذلك مما ليس في سائر الصلوات فأقامت فيه من 

تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق كما دل 

ن فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ وَأذَِّ }على ذلك قوله تعالى   

   27-28الحج{ 27}ليَِشْهَدُوا مَناَفعَِ لَهمُْ { 28}ضَامِرٍ يَأتْيِنَ مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِيقٍ 

فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما 

طيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها خص به من العبادات الشرعية فنذا أع

أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله وزال ما كان 

له عندها من المحبة والتعظيم فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه 

فخسرت خسرانا مبينا      وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد 

على المشروع والآخر مهتم بهذا وبهذا فننك اجتمع اهتمامه بأمر العيد 

بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين 

غيره ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه وهذا أمر يعلمه من يعرف 

بعض أسرار الشرائع     وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد فننا 

ه أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد نجد الرجل إذا كسا أولاد

أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم حتى لو قيل بل في القلوب ما 

يسع هذين قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل
1  

ارسال الرسل وانزال الكتب من أعظم نعمه على 

 خلقه

ا لعبده وخدمه فان الله تعالى ليس كمثله شىء وليس امره لنا كامر الواحد من*

وذلك ان الواحد منا إذا أمر عبده فاما ان يأمره لحاجته اليه او إلى المأمور 

به أو لحاجته إلى الأمر فقط فالاول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه 

ومنافعهم له فان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهى هى من باب الاحسان 
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إنِْ أحَْسَنتمُْ }لى احسانه قال الله تعالى     اليهم والمحسن من العباد يحتاج إ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً }وقال          8الإسراء{أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلََهاَ  

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى  16الجاثية{فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فَعَليَْهاَ

مرهم وإنما أمرهم احسانا منه ونعمة أنعم بها خدمتهم ولا هو محتاج إلى أ

عليهم فامرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وارسال الرسل 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً }وانزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه كما قال     

لىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ لقَدَْ مَنَّ اّللهُ عَ }وقال تعالى      138الأنبياء{لِّلْعَالَمِينَ 

نْ أنَفسُِهِمْ  ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم }وقال     151آل عمران{فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ قلُْ { 68}مَّ

فمن أنعم الله عليه  67- 68يونس{67}هِ فبَِذَلِكَ فلَْيفَْرَحُواْ بفِضَْلِ اّللهِ وَبِرَحْمَتِ 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة فى حقه كما قال 

وهؤلاء هم المؤمنون ومن لم ينعم عليه     3المائدة{وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ 

ى كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفرا كما قال  بالامتثال بل خذله حت

لوُاْ نِعْمَةَ اّللهِ كُفْراً وَأحََلُّواْ قوَْمَهمُْ دَارَ البْوََارِ }  27إبراهيم{ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بَدَّ

1
 

كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من  

أصول الدين  فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا 

 قاطعا للعذر

فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من  أصول الدين  *  

كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد  فقد بينه الله ورسوله بيانا 

شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه 

لحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه للناس وهو من أعظم ما أقام الله ا

وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه 

والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن 

الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب  والحمد 
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إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب للّ الذ بعث 

والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي 

مَا كَانَ } أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين   

دَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً حَدِيثاً يفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَ 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على   111يوسف{لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل 

عِيرِ  لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ}الكتاب الذين قالوا      أصَْحَابِ السَّ

وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال     13الملك{

أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة 
1
  

يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         فما جاء به القرآن العزيز *

العلم أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند 

بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى         وهو 

تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله     فمن شهد أنه رسول 

الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 

لَ } قال الله تعالى    بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد  وَلوَْ تقَوََّ

ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ { 16}لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { 11}عَليَْناَ بَعْضَ الْأَقاَوِيلِ 

و     بالجملة     فهذا معلوم بالاضطرار من     15-11الحاقة{ 15}الْوَتيِنَ 

جاء به النبى         دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما

كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ }وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى    

ا  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ رَسُولاً مِّ

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا } وقال تعالى   161قرةالب{لَمْ تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُُم بِهِ    231البقرة{أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ
ومما جاء به الرسول اخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه         

أتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامََ دِيناً الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ }

ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى      3المائدة{

                                                   

 116: ص 1: الفتاوى الكبرى ج1 

 



 

   121 

} وقال تعالى     12المائدة{فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ } 

لَ إلِيَْهِمْ  وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ ا كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ياَ }وقال تعالى      11النحل{لذِّ

َّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ  بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلَ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ أيَُّهاَ الرَّ

أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ومعلوم          58المائدة{يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  

ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 

الكذب يناقض موجب الرسالة     ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم 

من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 

ما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه له بأنه بلغ الرسالة ك

قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 

جميع الدين الذى شرعه الله لعباده 
1

 

يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك *

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ }الىنصا قاطعا للعذر وقال تع

وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله     3المائدة{وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً 

صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما 

قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل  وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين

شيء حتى الخراءة قال أجل وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء 

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال ما تركت من شيء يقربكم 

إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم 

 من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما عنه وقال ما بعث الله

يعلمه خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا لهم
2 

فلابد أن يأمرنا الرسول         بما هو واجب علينا ويندبنا الى ما هو 

مستحب لنا ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه اثبات لمحبوب الله 
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اليْوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ } ما مع قوله عز وجل    ومرضيه وما يقرب اليه لا سي

1 3المائدة{دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ
 

 

 أكمل الله الدين لأمته على لسانه 

وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن *

تهوكت اليهود  الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما

والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 

وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا 

غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم      ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من 

وسلم أوجب الله تعالى علينا  دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه

طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 

طاعته لا نبيا ولا غير نبي      ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 

يرد شرعنا بخلافه فننما ذاك لكونه مشروعا على لسان محمد بالأدلة الدالة 

ضطرار من دينه أن من أطاعه دخل الجنة فلا على ذلك وقد علمنا بالا

يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره لا نبي ولا محدث فلم يكن المتبعون لنبوته 

مَتْ }محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلا عن محدث     قال تعالى    حُرِّ

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ   بِهِ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

يْتمُْ وَمَا ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ  يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلِاَّ مَا ذَكَّ وَالْمُترََدِّ

فَلاَ تَخْشَوْهمُْ  تَسْتقَْسِمُواْ باِلأزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ 

وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ 

حِيمٌ  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ دِيناً فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى من يبلغ  فقد أكمل الله  3المائدة{

الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدث      ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه 

قد كان في الأمم قبلكم محدثون فنن يكن في أمتي فعمر فلم يجزم بأن في أمته 

وأكمل محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا مع أن أمتنا أفضل الأمم 

ممن كان قبلهم      وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن 

نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور الأنبياء فبواسطة محمد 
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هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء وما لم يبلغهم إياه من أمور الأنبياء 

معرفة ذلك حتى يميزوا بين  فلا حاجة لأمته به     ولهذا لم يحجب عليهم

صدقه وكذبه كما ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فنما أن 

يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه قولوا آمنا باللّ وما 

بالإيمان العام المتناول لجميع ما جاءت به  أنزل إلينا وما أنزل إليكم فأمر

الأنبياء وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق أو كذب لا تصدق ولا تكذب      

وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها 

عن المحدثين أولى ومن كانوا قبلنا كانوا محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما 

ا إلى المحدثين وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن احتاجو

يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة وهذا 

مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا 

بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد أنزل عليه الكتاب والحكمة 

الحكمة هي السنة فحفظ الله هذا وهذا وللّ الحمد والمنة      ومن وجد من و

هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول فلضعف معرفته واتباعه 

لما جاء به الرسول مثل كثير منهم من يقول أنه يحتاج إلى الإسرائيليات 

حتاجون إلى وغيرها من أحوال أهل الكتاب وآخرون منهم من يقول أنهم م

حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من الأمم وآخرون يقولون أنهم 

محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة     

ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو ضعيف 

به الكتاب والسنة أشرف على المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء 

 علم الأولين والآخرين وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا عما سواه
1 

قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب *

أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة 

الضلال إنما حصل بترك بعضه والتنبيه على جميع الهدى وأن التفرق و

على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها 

وما وقع في ذلك من الاسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب 

تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض الحق 

ق ولبس الحق بالباطل   فصل الرأى المحدث وأخذ بعض الباطل وكتمان الح

في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأى    المحدث في 
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الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة     يظن طوائف 

من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة في طريقها وليس 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ } ى يقول     الأمر كذلك فنن الله تعال

إلى غير ذلك من النصوص     3المائدة{نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً 

التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم      

ا وَمَا كَانَ اّللهُ }وقال تعالى       ليِضُِلَّ قوَْماً بَعْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لَهمُ مَّ

وقال ص ص تركتكم على  116التوبة{يتََّقوُنَ إنَِّ اّللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك وقال ص إنه من يعش منكم 

نة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وس

من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ     فلولا أن سنته وسنة الخلفاء 

الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك
1 

وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ }

بلَُ فتَفَرََّ   {قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  السُّ

الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث محمدا بالهدى *

الْيوَْمَ } ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّ شهيدا وقد قال تعالى 

    3المائدة{مَ دِيناً  أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَ 

قَ }وقد قال تعالى    بلَُ فتََفَرَّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

قال عبد الله ابن مسعود    خط لنا رسول الله    163الأنعام{بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ  

شماله ثم قال هذا سبيل صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه و

وَأنََّ هـَذَا }الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ     

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ   بلَُ فتَفَرََّ وقد {     صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

لوُنَ مِنَ الْمُهَ }قال تعالى  اجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهمُ وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   فقد رضى الله عن  133التوبة{بنِحِْسَانٍ رَّ

السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال عبد الله ابن مسعود 

لته ثم إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لرسا

نظر فى قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه 
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المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد 

الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن 

ة قلوبا وأعمقها علما وأقلها عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأم

تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا 

بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم 
1

 

فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث *

به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به
2

 

جوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة لا ي*

وأئمتها إلى ما احدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس 

فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه 

ا بالهدى ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمد

قلُْ هـَذِهِ }ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّ شهيدا وقال له  

وقال تعالى    137يوسف{سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ  

تُ لَكُمُ الِإسْلامََ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِي} 

والنبى علم المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم     فيأخذ  3المائدة{دِيناً 

المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله 

وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا للعقل 

فهو باطل وليس فى الكتاب والسنة الصريح فان ما خالف العقل الصريح 

والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها 

لْناَ }معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة  فان الله تعالى قال      وَنزََّ

 71النحل{لْمُسْلِمِينَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِ 
3

      

أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّ *

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } شهيدا وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى  
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وأنه بشر     3المائدة{وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً 

وَمَن يطُِعِ اّللهَ }بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه فقال تعالى   

هَدَاء  يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ سُولَ فأَوُْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ وَالرَّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئِكَ رَفيِقاً    51النساء{ وَالصَّ

َ وَرَسُولَهُ فنَنَِّ لَهُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً } وقال تعالى      وَمَن يَعْصِ اللهَّ

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به    23الجن{

سُولَ وَأوُْلِي  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ }كما قال تعالى        وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ الأَمْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

  61النساء{باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 
1

 

 الدين شرائع مال تكا

ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو لما فتحت مكة *

الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد 

الْيوَْمَ }والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى  

 هر  للإقرار بالدينقبل الوفاة بأقل من ثلاثة اش    3المائدة{أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  

2
 

فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم *

حتى يتبين لهم ان القرآن حق    وأما     العمليات     وما يسميه ناس الفروع 

والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ }   ه الا بين ذلك وقد قال تعالى   نهى عنه أو حلله أو حرم

مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي } وقال تعالى      3المائدة{دِينَكُمْ 

  111يوسف{بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
3
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ن قبَْلِكَ فزََيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ }تعالى  وقد قال  تاَلّلِّ لقََدْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ

وَمَا أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لَهمُُ { 53}فَهوَُ وَليُِّهمُُ الْيوَْمَ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

فقد بين    51-  53النحل{ 51}وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ الَّذِي اخْتلَفَوُاْ فيِهِ 

سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه كما بين أنه 

أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
1
  

م بالهدى ودين الحق فنن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسل*

ليخرج الناس من الظلمات الى النور بنذن ربهم الى صراط العزيز الحميد 

قلُْ هـَذِهِ }وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه بنذنه وسراجا منيرا وأمره ان يقول   

فمن    137يوسف{سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ 

فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى اخرج الله به الناس من  المحال

الظلمات الى النور وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 

فيه وأمر الناس ان يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم الى ما بعث به من 

لى بصيرة وقد اخبر الكتاب والحكمة وهو يدعو الى الله والى سبيله بنذنه ع

الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم واتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره ان 

يكون قد ترك باب الايمان باللّ والعلم به ملتبسا مشتبها ولم يميز بين ما يجب 

للّ من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه     

أساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته فنن معرفة هذا أصل الدين و

القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك 

الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا
2 

ننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى لهَُمْ }   {وَليَمَُكِّ

ُ }وقال تعالى    *   الِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهمُ وَعَدَ اللهَّ  الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

نَنَّ لَهمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتضََى لَهمُْ  فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُكِّ

ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبدُُوننَِ  لنََّهمُ مِّ ي لَا يشُْرِكُونَ بيِ شَيئْاً وَمَن كَفرََ بَعْدَ وَليَبَُدِّ

فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا  66النور{ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

الصالحات بالإستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيما والله 
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لذين من لا يخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف ا

} قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى  

 1 3المائدة{وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  
يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ } وقوله سبحانه فى صفة نبينا *

مُ  هو بيان لكمال 168الأعراف{عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ  وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

رسالته فانه هو الذى امر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر 

وأحل كل طيب وحرم كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال     انما بعثت لأتمم 

مكارم الاخلاق     وقال فى الحديث المتفق عليه    مثلى ومثل الانبياء كمثل 

ل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس يطيفون بها رج

ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة     فبه كمل 

دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر واحلال كل 

 طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ }بعض الطيبات كما قال    نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

كُلُّ }وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى  153النساء {لَهمُْ 

مَ إسِْرَائيِلُ عَ  لىَ نَفْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   وتحريم الخبائث يندرج فى معنى     النهى  13آل عمران{تنُزََّ

عن المنكر     كما ان احلال الطيبات يندرج فى     الامر بالمعروف     لأن 

تحريم الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن 

يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم الاخلاق المندرجة  كل منكر مما لم

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ } فى المعروف وقد قال الله تعالى 

فقد أكمل الله لنا الدين وأتم        3المائدة{نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً 

ضى لنا الاسلام ديناعلينا النعمة ور
2

     

لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد "

 "   له
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الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون * 

إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن 

إلا باتفاقهم علي ذلك وهو  يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون

التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 

لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 

واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه 

علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو  مضرة لهم راجحة

{ 2}لَا أعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ }راجحة      كما قال تعالي  

ا عَبَدتُّمْ { 3}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ  وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 1}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

مَا كَانَ } وقال تعالي       5-1الكافرون{5}لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 6}عْبدُُ أَ 

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }وقال تعالي     85يوسف{ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ  

مَ اّللهُ وَ  مُونَ مَا حَرَّ رَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

الدين الحق هو طاعة الله وعبادته          21التوبة{مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة 

المحبة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك 

والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا 

شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي 

في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 

ي فقد عصاني     أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أمير

وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا 

ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 

وَمَا }فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه 

كَاةَ أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ دُوا اللهَّ

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ }وقال تعالي             6البينة{وَذَلِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ 

 ِ ينُ لِلّّ ينُ الْقيَِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ ذَلِ } وقال تعالي        113البقرة{وَيَكُونَ الدِّ كَ الدِّ

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ }وقال تعالي   35التوبة{فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيَِماً مِّ وقال  151الأنعام{مُّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ  فلَوَْلاَ }تعالي   نْهمُْ طآَئفَِةٌ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

وفي الصحيحين عن النبي انه قال      من      122التوبة{إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ 
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اتلِوُنَكُمْ حَتَّىَ وَلاَ يزََالوُنَ يقَُ } يرد الله به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالي   

وكُمْ عَن دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ  يرَُدُّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ  فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن }وقال تعالي       218البقرة{خَالِدُونَ 

وهو الدين الحق         61المائدة{دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  

الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام 

ينَ عِندَ اّللهِ }لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي  العام الذي  إنَِّ الدِّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ }وقال تعالي     11آل عمران{الِإسْلاَمُ  

أفََغَيْرَ }وقال تعالي       76آل عمران{مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ دِ  ينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

ى بِهِ }وقال تعالي         73آل عمران{يرُْجَعُونَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لَكُم مِّ

يْناَ بِهِ إبِْرَاهِ  يمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهمُْ إلِيَْهِ   ينَ وَلَا تتَفَرََّ     13الشورى{الدِّ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }وقال تعالي   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ين سوي الإسلام باطل      فنذا كان لا بد لكل آدمي كل د     161الأنعام{

من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 

للّ فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من 

محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك 

 يصلح ذلك إلا للّ وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو هو إلهه ولا

باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 

وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم   لا بد في كل دين من شيئين 

حبة العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل دين وطاعة وم

من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد      والثاني 

نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 

ليِبَْلوَُكُمْ } والمنهاج والوسيلة      كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  

خلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه قال أ     8هود{أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 

صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 

للّ والصواب أن يكون علي السنة      فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين 

لمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو المعبود والعبادة وا
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  3المائدة{وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  }دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي

وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 

أو عبد بما لا يصلح غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته 

أن يعبد به 
1
  

 العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان
العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان علم كلي كنيجاب * 

الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة والحج وتحريم الزنا 

هذا ووجوب والسرقة والخمر ونحو ذلك وعلم جزئي كوجوب الزكاة على 

إقامة الحد على هذا ونحو ذلك      فأما الأول فالشريعة مستقلة به لا تحتاج 

فيه إلى الإمام فنن النبي إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد 

منها أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس فنن كان الأول ثبت المقصود وإن 

وإن قيل بل ترك فيها مالا يعلم     كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس 

بنصه ولا بالقياس بل بمجرد قول المعصوم كان هذا المعصوم شريكا في 

النبوة لم يكن نائبا فننه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص 

النبي كان مستقلا لم يكن متبعا له وهذا لا يكون إلا نبيا فأما من لا يكون إلا 

قل دونه      وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس خليفة لنبي فلا يست

عليه وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات      وأيضا فقد قال 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ } تعالى 

ص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره      وهذا ن   3المائدة{دِيناً 

والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال      منهم من يقول النصوص قد 

انتظمت جميع كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس بل لا يجوز القياس      

ومنهم من يقول بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص فالحاجة داعية 

ومن هؤلاء من قد يدعي أن أكثر الحوادث كذلك وهذا سرف إلى القياس 

منهم     ومنهم من يقول بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية 

فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس وإن 

كانت الحوادث قد تناولها النص أو يقول إن كل واحد من عموم النص 

والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك إليه ما أمكنه وهما القطعي 
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متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما وهذا القول أقرب من غيره      وأما 

الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها بل لا بد فيها من الاجتهاد 

المسمى بتحقيق المناط كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على 

ة القبلة في حقه ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك      وإذا كان جه

كذلك فنن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكابرة ولا يدعيها أحد فنن 

عليا رضي الله عنه كان يولى من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك وقد قطع 

كما تعمدتما لقطعت رجلا بشهادة شاهدين ثم قالا أخطأنا فقال لو أعلم أن

أيديكما      وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ففى الصحيحين عنه أنه 

قال إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 

أقضى بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فننما أقطع 

هل الخير على ناس من أهل الشر له قطعة من النار     وقد ادعى قوم من أ

يقال لهم بنو أبيرق أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا فجاء قوم فبرأوا أولئك 

المتهمين فظن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أولئك المبرئين لهم حتى 

النَّاسِ بِمَا إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ }أنزل الله تعالى عليه     

وَاسْتَغْفرِِ اّللهَ إنَِّ اّللهَ كَانَ غَفوُراً { 136}أرََاكَ اّللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئنِيِنَ خَصِيماً 

حِيماً  وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتاَنوُنَ أنَفسَُهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ مَن كَانَ { 135}رَّ

اناً أثَيِماً  وبالجملة الأمور نوعان كلية       138- 136 النساء{138}خَوَّ

عامة وجزئية خاصة فأما الجزئيات الخاصة كالجزئى الذي يمنع تصوره 

من وقوع الشركة فيه مثل ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد ونفقة هذه 

الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج وإقامة الحد على هذا المفسد وأمثال ذلك      

مكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فهذا مما لا ي

فرد منه لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم 

واحد من البشر وعبارته لا يمكن بشر أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له وإنما 

 عليه وسلم الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة     كما قال صلى الله

بعثت بجوامع الكلم فالإمام لا يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا 

الكلية العامة وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة 

ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات أو دخول نوع خاص تحت 

واجتهاده وقد يصيب تارة ويخطىء أعم منه لا بد فيه من نظر المتولى 

أخرى      فنن اشترط عصمة كل واحد اشترط عصمة النواب في تلك 

الأعيان وهذا منتف بالضرورة واتفاق العقلاء وإن اكتفى بالكليات فالنبي 

يمكنه أن ينص على الكليات كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إذ ذكر ما 

أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا يحرم من النساء وما يحل فجميع 
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بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته كما ذكر هؤلاء الأربع في 

سورة الأحزاب      وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر دون مالا يسكر 

مَ رَبِّيَ }وأمثال ذلك     بل قد حصر المحرمات في قوله    قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

ا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ الْفوََاحِشَ مَ 

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  فكل  33الأعراف{مَا لَمْ ينُزَِّ

م والميتة ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى كالد

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ }ولحم الخنزير      وجميع الواجبات في قوله  

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تَعُودُونَ  وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

حق الآية فالواجب كله محصور في حق الله وحق عبادة      و21الأعراف{

الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقوق عباده العدل كما في 

الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم 

يا معاذ أتدري ما حق قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 

العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم على الله أن لا 

يعذبهم      ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد 

في مواضع أخر ففصل المواريث وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه 

يب وبين ما يحل من المناكح وما يحرم وما يستحق الوارث بالفرض والتعص

وغير ذلك     فنن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع فالرسول 

أحق بهذا من الإمام وإن قيل لا يمكن فالإمام أعجز عن هذا من الرسول 

والمحرمات المعينة لا سبيل إلى النص عليها لا لرسول الله ولا إمام بل لا بد 

مجتهد فيها يصيب تارة ويخطىء أخرى      كما قال فيها من الاجتهاد وال

النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله 

أجر      وكما قال لسعد بن معاذ وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها 

الحاكم أن يختار الأصلح فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة 

النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة       قال

وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش إذا حاصرت أهل 

الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فننك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن 

في الصحيح      أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك والأحاديث الثلاثة ثابتة 

فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة 

الرسول وللّ الحمد والمنة والواقع يوافق هذا وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع 

السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل 

ا كانت الشيعة أبعد الناس عن وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس   ولم
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اتباع المعصوم الذي لا ريب في عصمته وهو رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بنذنه 

وسراجا منيرا الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى 

ن الحق والباطل والهدى والضلال والغي صراط العزيز الحميد الذي فرق بي

والرشاد والنور والظلمة وأهل السعادة وأهل الشقاوة وجعله القاسم الذي قسم 

به عباده إلى شقى وسعيد فأهل السعادة من آمن به وأهل الشقاوة من كذب به 

وتولى عن طاعته      فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد 

تباع هذا المعصوم فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن الطوائف عن ا

مصلحة دينهم ودنياهم حتى يوجد ممن هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم 

من هو أحسن حالا منهم ولا يكونون في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم      

ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة منها هذا أنه ضربت عليهم الذلة 

نما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة فلا أي

يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور الذي ليس 

بمعصوم     ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في 

ي الآفاق قلوبهم فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات ف

سَنرُِيهِمْ آياَتِنَا فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لَهمُْ }وفي أنفسنا قال تعالى 

ومما أرانا أن رأينا آثار سبيل المتبعين لرسول الله      63فصلت{أنََّهُ الْحَقُّ 

صلى الله عليه وسلم المعصوم أصلح في دينهم ودنياهم من سبيل الإمام 

معصوم بزعمهم وإن زعموا أنهم متبعون للرسول فهم من أجهل الناس ال

بأقواله وأفعاله وأحواله      وهذا الذي ذكرته كل من استقرأة في العالم وجده 

وقد حدثني الثقات الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين 

من الرافضة من ذلك      ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز وسواحل الشام 

ينتحلون المعصوم وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام مثل جبل كسروان 

وغيره وبلغنا أخبار غيرهم فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في 

الدين والدنيا ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من 

الهم في الدين والدنيا أحسن حالهم      فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار ح

من أحوال ملاحدتهم كالنصيرية والإسماعيلية ونحوهم من الغلاة الذين 

يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول أو يتخلون عن هذا كله ويعتقدون 

دين الإسلام كالإمامية والزيدية     فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ولو 

لدين والدنيا حاله خير من حالهم فنن الأمر أن الملك كان أظلم الملوك في ا

الذي يشترك فيه أهل السنة ويمتازون به عن الرافضة تقوم به مصالح المدن 

وأهلها على بعض الوجوه وأما الأمر الذي يشترك فيه الرافضة ويمتازون 

عن به أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قربة ولا تجد أهل 
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يغلب عليهم الرفض إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم إما مدينة ولا قرية 

من أهل السنة وإما من الكفار      وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم قط 

كما أن اليهود وحدهم لا يقوم أمرهم قط بخلاف أهل السنة فنن مدائن كثيرة 

لى إلى من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم لا يحوجهم الله سبحانه وتعا

كافر ولا رافضي      والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار وأظهروا الدين في 

مشارق الأرض ومغاربها ولم يكن معهم رافضي
1

 

 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد 

 حتى كمل

ان الايمان هو من الأسماء الكتابية القرآنية النبوية الدينية الشرعية فيتنوع *

درا ووصفا بتنوع الكتب الالهية فمنه ما هو متفق عليه بين جميع مسماها ق

المؤمنين من الأولين والآخرين وجميع الكتب الالهية مثل الاقرار باللّ 

واليوم الآخر وعبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل وأعلم ان عامة 

لمشترك بين السور المكية التي أنزلها الله بمكة هي في هذا الايمان العام ا

الأنبياء جميعهم والمؤمنين جميعهم وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل 

أعظم قدرا ووصفا فنن ما جاء به محمد من أسماء الله وصفاته ووصف 

اليوم الآخر اكمل مما جاء به سائر الأنبياء     ومنه ما تختلف فيه الشرائع 

وقاتها وصفاتها والسنن والمناهج كالقبلة والمنسك ومقادير العبادات وأ

والأحكام وغير ذلك فمسمى الايمان والدين في أول الاسلام ليس هو مسماه 

الْيوَْمَ } في آخر زمان النبوة بل مسماه في الآخر اكمل كما قال تعالى   

وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ } وقال في السورة      3المائدة{أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 

ولهذا قال الامام أحمد كان بدء الايمان في أول    6المائدة{طَ عَمَلهُُ حَبِ 

الاسلام ناقصا فجعل يتم وهكذا مسمى الايمان والدين قد شرع في حق 

الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم وبحسب ما فعله مما أمر الله به      

ا والنصارى ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين من الذين هادو
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والصابئين والمؤمنين من أمة محمد مشتركين في الايمان باللّ واليوم الآخر 

والعمل الصالح كما دل عليه القرآن
1

 

فنن النبى صلى الله عليه وسلم قال     الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها *

ن     قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيما

ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل إسم الإيمان      وقد ثبت 

عنه في الصحيحين أنه قال     يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة 

من إيمان     فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وان ذاك من الايمان فعلم أن 

هم الفاسدة ويبين أن إسم بعض الإيمان يزول ويبقي بعضه وهذا ينقض مآخذ

الإيمان مثل إسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك أما الحج ونحوه ففيه 

اجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار 

والمبيت بمنى ونحو ذلك وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب 

واف الأول     وكذلك     رفع الصوت بالإهلال والرمل والإضطباع في الط

الصلاة    فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الإستحباب وفيها أجزاء 

واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبى حنيفة 

وأحمد ومالك وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو وأمور 

حكامها شرعا وطبعا فنذا قال ليست كذلك فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أ

المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة قيل له ماذا 

تريد بالحقيقة فنن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا قيل له ليس 

للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى     مسلم    في حق جميع المكلفين فى 

تبار مثل حقيقة السواد والبياض بل الإيمان والكفر جميع الأزمان بهذا الإع

يختلف بنختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال الخطاب الذي به التكليف 

ونحو ذلك      وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق لا مثل الإيمان 

الواجب عليه في كل وقت فنن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان 

الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ولم يأمرهم حينئذ  الواجب على

بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم 

الخمر والربا ونحو ذلك ولا كان أكثر القرآن قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما 

نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص 

ينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به ح

بعد الهجرة لم يقبل منه ولو إقتصر عليه كان كافرا     قال الإمام أحمد كان 
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بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع    

و     أيضا         3المائدة{تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَ } 

فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان 

عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة وما بلغه عنه مفصلا وأما ما لم 

أيضا      يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه و   

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو 

وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه فنذا دخل وقت 

الصلاة فعليه أن يصلي وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك وكذلك 

التصديق  القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من

المفصل والعمل بذلك     فصار ما يجب من الإيمان يختلف بنختلاف حال 

نزول الوحي من السماء وبحال المكلف فى البلاغ وعدمه وهذا مما يتنوع به 

نفس التصديق ويختلف حاله بنختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 

لى كل من الوجوب وهذه يختلف بها العمل أيضا ومعلوم أن الواجب ع

هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر فنذا كان نفس ما وجب من الإيمان فى 

الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر 

مشترك موجود فى الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار 

الناس إذا أتى برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض 

ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان 

كتبعض سائر الواجبات     يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا فى 

ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 

نَّ الَّذِينَ إِ } ببعضه أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى  

قوُاْ بيَْنَ اّللهِ وَرُسُلِهِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ  يَكْفرُُونَ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ

أوُْلـَئِكَ همُُ { 163}ببَِعْضٍ وَنَكْفرُُ ببَِعْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلِكَ سَبيِلاً 

وقد يكون البعض المتروك ليس  161-163نساء ال{ 161}الْكَافرُِونَ حَقاًّ 

شرطا فى وجود الآخر ولا قبوله      وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان إيمان 

ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما فى الصحيحين عن 

النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 

منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث ومن كانت فيه خصلة 

كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر     وفى الصحيح عنه 

صلى الله عليه وسلم أنه قال     من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 

مات على شعبة نفاق     وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلي الله عليه وسلم 

لأبي ذر     إنك امرؤ فيك جاهلية     وفى الصحيح عنه صلى الله أنه قال 



 

138 

عليه وسلم قال     أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لن يدعوهن الفخر 

بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والإستسقاء بالنجوم         وفى 

الصحيحين عنه أنه قال    سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
1

    

 ادة الله وحده لا شريك له بما أمرالإسلام عب

وزيادة الإيمان الذى أمر الله به والذى يكون من عباده المؤمنين      *

يعرف من وجوه          أحدها     الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فانه وان 

وجب على جميع الخلق الايمان باللّ ورسوله ووجب على كل أمة التزام ما 

لا فمعلوم أنه لا يجب فى أول الأمر ما وجب بعد نزول يأمر به رسولهم مجم

القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الايمان المفصل مما أخبر به الرسول 

ما يجب على من بلغه غيره فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من 

الايمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره ولو آمن الرجل باللّ وبالرسول باطنا 

ا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من وظاهر

الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع 

فآمن بها وعمل بها بل ايمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا فان ما وجب عليه من 

كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  اليْوَْمَ أَ } الايمان أكمل وما وقع منه أكمل     وقوله تعالى     

أى فى التشريع بالامر والنهى ليس المراد كل واحد من الأمة    3المائدة{

وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك بل فى     الصحيحين    

عن النبى أنه وصف النساء بانهن ناقصات عقل ودين وجعل نقصان عقلها 

ونقصان دينها أنها اذا حاضت لا تصوم أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد 

ولا تصلى وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به فلا تعاقب على هذا 

النقصان لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه 

  2  الناقصة الدين
أن الإيمان الموصوف فى حديث جبريل والاسلام لم يكونا واجبين فى أول *

سلام بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم إتباع الأنبياء أهل الجنة مع الإ

أنهم مؤمنون مسلمون ومع أن الإسلام دين الله الذى لا يقبل دينا غيره وهو 
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دين الله في الأولين والآخرين لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 

ضلا عن الشرائع فيصير فى أمر فقد تتنوع أوامره فى الشريعة الواحدة ف

الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه فى وقت آخر كالصلاة إلى الصخرة 

كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه     

ومعلوم أن الخمس المذكورة فى حديث جبريل لم تجب فى أول الأمر بل 

 جبت بالمدينة والصلوات الخمس إنماالصيام والحج وفرائض الزكاة إنما و

وجبت ليلة المعراج وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه 

إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولين ولما بعث الله محمدا كان من اتبعه 

وآمن بما جاء به مؤمنا مسلما وإذا مات كان من أهل الجنة ثم أنه بعد هذا 

الْيوَْمَ أكَْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ   }سلام     حتى قال تعالى   زاد     الإيمان والإ

وكذلك الإيمان فنن هذا الإيمان المفصل الذى ذكره فى حديث   3المائدة{

جبريل لم يكن مأمورا به فى أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر بل 

ان كذلك لم يلزم أن إنما جاء هذا فى السور المدنية كالبقرة والنساء وإذا ك

يكون هذا الإيمان المفصل واجبا على ما تقدم قبلنا فقد يكون الرجل مسلما 

يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل 

الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما 

يكون مسلما يعبد الله كما أمر ولا يعبد غيره  أمر به من الإيمان والإسلام وقد

ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب مما 

سواهما ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من جميع اهله 

وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا 

لى الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام يتوكل إلا ع

فنن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع للّ وحده والانقياد له 

والعبودية للّ وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه واما طمأنينة القلب 

بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن 

لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به يحب 

فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما وكذلك وجل قلبه 

إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته      فنن قيل ففوات هذا 

طاب الموجب لذلك لا الإيمان من الذنوب أم لا قيل إذا لم يبلغ الإنسان الخ

يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان 

تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس 

عندهم هذه التفاصيل التى تدخل فى الإيمان مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة 

ابوا واستغفروا منها وحقائق الإيمان فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب ت
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التى فى القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن 

يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة ان صدق بوجوبها     فالإسلام    

يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض 

لإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن لم يفعل ويتناول من أظهر ا

الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى أحدهم شعبة نفاق 

ويتناول من أتى بنلاسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأت بتمام 

الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون 

ن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب محرما ظاهرا لك

يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو     النفاق     الذى كان 

يخافه السلف على نفوسهم فنن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق وبعد هذا ما 

د ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه وذلك ق

يكون من باب المستحبات وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان 

وإسلام مما وجب عليه ولم يجب على غيره ولهذا قال النبى     من رأى 

منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 

ن مثقال اضعف الايمان     وفى الحديث الآخر     ليس وراء ذلك من الإيما

حبة خردل     فنن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل فى الإيمان 

حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم 

ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل ولهذا قال ليس وراء ذلك    

مان الذي يجب عليه لكن فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإي

الأول لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني وكان 

ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر وعلم بذلك أن الناس 

يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب إستطاعتهم مع بلوغ الخطاب 

 إليهم كلهم
1

 

 

عمل القلب  الاسلام فى الاصل من باب العمل

   والجوارح

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ } قال تعالى   * 

أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا  3المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً 
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وبعث به رسله هو خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه الله 

الاستسلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته وحده 

دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 

استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع 

الرجل اذا استسلم فالاسلام فى  له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم

  1 الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ }كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى    *

قالت اليهود     76آل عمران{مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ }لمون فأنزل الله     والنصارى فنحن مس وَلِلّّ

       18آل عمران{اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فنَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

فنن الإستسلام للّ لا يتم إلا بالإقرار بماله على عباده من حج البيت كما قال 

لم     بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن صلى الله عليه وس

محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت     

الْيوَْمَ أكَْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ } ولهذا لما وقف النبى بعرفة أنزل الله تعالى    

وقد تنازع الناس    3المائدة{مُ الِإسْلاَمَ دِيناً وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُ 

فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     وهو نزاع لفظى     

فنن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن 

 لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم

عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها 

نبيا فننه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء     ورأس الإسلام 

مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل
2 

َ مُخْلصِِينَ لَهُ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِ }قال محمد بن نصر وقال الله تعالى * عْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ وقال  6البينة{الدِّ

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلاَمُ } فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 11آل عمران{إنَِّ الدِّ

يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذى  دينا قيما وسمى الدين إسلاما فمن لم
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أخبر الله أنه عنده وهو الإسلام بعضا قال وقد جاء معينا هذه الطائفة التى 

فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة 

من الإيمان وقد سماهما الله دينا وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله 

سلام بما سمى به الإيمان وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام وبمثل ذلك الإ

جاءت الأخبار عن النبى فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس 

منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن 

لزكاة من الدين الإيمان إقرار بلا عمل   فيقال أما قوله إن الله جعل الصلاة وا

والدين عنده هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ورده على 

من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن وأما قوله ان الله سمى الإيمان 

بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك فان الله 

ينَ عِندَ اّللهِ }إنما قال  ولم يقل قط إن الدين عند  11آل عمران{الِإسْلامَُ إنَِّ الدِّ

الله الإيمان ولكن هذا الدين من الإيمان وليس إذا كان منه يكون هو إياه فان 

الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم والتصديق 

ع ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما وأما الإسلام فهو عمل محض م

قول والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون 

عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذى بينه الله ورسوله كما قال 

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا } تعالى  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ بأِمَْوَالِ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ وقوله  16الحجرات{16}هِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ }

لوُنَ  وسائر النصوص التى تنفى الايمان   2الأنفال{ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

عمن لم يتصف بما ذكره فنن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ }تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الايمان والله تعالى قال  

الِإسْلاَمَ دِيناً  وَرَضِيتُ لَكُمُ } وقال  76آل عمران{الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ 

ولم يقل ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإيمانا ولا  3المائدة{

قال رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما فنن الإسلام من جنس الدين والعمل 

والطاعة والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال والايمان طمأنينة ويقين أصله علم 

لوُاْ إنِ } آمنت باللّ واسلمت للّ قال موسى  ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فَعَليَْهِ توََكَّ

سْلِمِينَ  فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرا وكذلك  71يونس{كُنتمُ مُّ

كما قال  36الأحزاب{ؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إنَِّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُ }قوله 
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والصادقين والصابرين والخاشعين فالمؤمن متصف بهذا كله لكن هذه 

الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص وكان النبى يقول اللهم لك 

أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 

نه كان يقول ذلك إذا قام من الليل وثبت فى صحيح كما ثبت في الصحيحين أ

مسلم وغيره أنه كان يقول فى سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 

اسلمت وبك آمنت ولما بين النبى  اسلمت وفى الركوع يقول لك ركعت ولك

خاصة كل منهما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من 

م واموالهم ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير أمنه الناس على دمائه

كونه مأمونا على الدم والمال فنن هذا أعلى والمأمون يسلم الناس من ظلمه 

وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونا عندهم   قال محمد بن نصر فمن 

زعم أن الاسلام هو الاقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة 

فنن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلاموهذا صحيح 
1

 

 صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها

أن صفة الكمال التى للامة يجب حفظها عليها فان كان الواحد لا يجب *

عليه فى نفسه تحصيل المستحبات فان كل ما شرع للامة جميعا صار من 

أو فرض كفاية  دينها وحفظ مجموع الدين واجب على الامة فرض عين

ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب وجميع السنن المتعلقة 

بالمستحبات والرغائب وإن لم يجب ذلك على آحادها ولهذا أوجب على 

الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لا يجب على الافراد وتحصيله لنفسه 

ئما ما يجوز للمنفرد مثل الذى يؤم الناس فى صلاته فانه ليس له ان يفعل دا

فعله بل يجب عليه أن لا يطول الصلاة تطويلا يضر من خلفه ولا ينقصها 

عن سننها الراتبة مثل قراءة السورتين الأوليين واكمال الركوع والسجود 

ونحو ذلك حتى أن النبى أمر الصحابة بعزل امام كان يصلى لبصاقه فى 

اب الله فان كانوا فى القراءة سواء قبلة المسجد وقال     يؤم القوم اقرؤهم لكت

فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء     والحديث وقال     اذا أم الرجل 

القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى سفال            ولهذا قال الفقهاء ان 

الامام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير النفر الى 

لث من منى ولا يتعجل فى النفر الاول ونحو ذلك من سنن الحج التى لو الثا
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تركها الواحد لم يأثم وليس للامام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من 

تحصيل كمال الحج وتمامه ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان 

فشهد العيد ثم رخص فى الجمعة قال     انا مجمعون     فقال احمد فى 

المشهور عنه وغيره ان على الامام ان يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن 

شهدهما وان جاز للآحاد الانصراف      ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ 

للأمة فى أمرها العام فى الازمنة والامكنة والاعمال كمال دينها الذى قال الله 

أتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ } فيه 

فما افضى الى نقص كمال دينها ولو بترك مستحب يفضى الى   3المائدة{

تركه مطلقا كان تحصيله واجبا على الكفاية اما على الأئمة واما على 

غيرهم
1

 

 

 

 

 الحج تمام الإسلام 

سلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله فنن الحج تمام الإسلام لأن الا *

وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 

البيت من استطاع إليه سبيلا ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل 

نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ } الله قوله تعالى   

وكانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا فصار الحج    3المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً 

 كمال الدين وتمام
النعمة فنذا لم يحج الرجل لم يكن إسلامه ودينه كاملا بل يكون ناقصا ولا 

يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصا كما لا يجوز أن يخل بالصلاة والصوم 

الزكاة بعد وجوبهاو
2   
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أن الحج لا يجب إلا على حر كامل الحرية فأما العبد القن والمعتق   *

بعضه والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج لأنها عبادة يتعلق 

وجوبها بملك المال والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة ولأنها 

ة فلم تجب على العبد كالجهاد      وهذا عبادة تفتقر الى قطع المسافة البعيد

لأن الحج عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتحتاج إلى مال والعبد 

مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب عليه إبطال لحق سيده      وهذه الطريقة 

مستقيمة إذا لم يأذن له السيد وفيها نظر     ولأن العبد ناقص بالرق وقد 

 تعالى وحق لسيده فلو وجب عليه ما يجب على الحر أجتمع عليه حق للّ

لشق عليه أو عجز عنه والحج كمال الدين وآخر الفرائض ولهذا قال تعالى 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ  }لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة 

 يرهفلا يجب إلا على كامل مطلق والعبد ناقص الأحكام أسير لغ  3المائدة{
1

 

 

 العقود توجب مقتضياتها بالشرع

أن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه *

الشرع بمنزلة تغيير العبادات و هذا نكتة القاعدة و هي أن العقود مشروعة 

على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع و لهذا كان أبو حنيفة 

ى أحد القولين لا يجوزون أن يشترط فى العبادات شرطا و مالك و الشافعي ف

يخالف مقتضاها فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الاحلال بالعذر متابعة 

لعبدالله بن عمر حيث كان ينكر الاشتراط فى الحج و يقول أليس حسبكم سنة 

دِينَكُمْ   الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ } نبيكم و قد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى  

 221البقرة{وَمَن يتََعَدَّ حُدُودَ اّللهِ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الظَّالِمُونَ }و قوله      3المائدة{

قالوا فالشروط و العقود التى لم تشرع تعد لحدود الله و زيادة فى الدين 
2

   

من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل  "

 " النار
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الدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن ان الله لما حرم الميتة و*

فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ } اضطر اليها غير باغ ولا عاد وفى آية أخرى 

حِيمٌ  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ أن الأكل عند الضرورة  3المائدة{غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

واجب
1

 

مباح أو مستحب أو واجب       فنن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو*   

والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما 

هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء 

النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فننه واجب عند الأئمة 

مسروق من إضطر إلى أكل الميتة فلم الأربعة وجمهور العلماء وقد قال 

يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا إستحر المرض ما 

إن لم يتعالج معه مات والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف 

وكنستخراج الدم أحيانا  
2
  

 قيد الايجاب بالاستطاعة والوسع 

وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف *

والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله 

وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع 

اتَّقوُاْ } واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى  

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }وقال      132آل عمران{اّللهَ حَقَّ تقُاَتِهِ  فاَتَّقوُا اللهَّ

وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني 15التغابن{

ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فنذا 

طعتم فأوجب مما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما است

امر به ما يستطاع وكذلك فنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر 

انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال ان هذا الدين 

يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة 
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وا  وهذا العام المجمل  فصله والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ }فقال مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

يْتمُْ وَمَا  يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذَكَّ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

بِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَ تَسْتقَْسِمُواْ باِلأزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ ذُ 

مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ 

ثْمٍ فنَنَِّ  وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ  ِ دِيناً فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

حِيمٌ  فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الاثم عمن    3المائدة{اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

اضطر غير باغ ولا عاد والباغي والعادي قد قيل انهما صفة للشخص مطلقا 

العدل منهم     كما قال تعالى     فالباغي كالباغي على امام المسلمين واهل 

 { ِ فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس او المال  1الحجرات{

مع قدرته على  وقيل انهما صفة لغير المضطر فالباغي الذي يبغى المحرم

فمََنِ اضْطرَُّ فيِ } الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة      كما قال 

ثْمٍ  ِ    31المائدة{مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ
 

كل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن 

سببه معصية لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى 

 المضطر

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَ }قال الله تعالى * و قال     87الحج{لَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

و قال      176البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } تعالى   

و فى الصحيحين     إنما      27النساء{يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ  }تعالى   

و لا تعسروا         ليعلم اليهود أن فى ديننا سعة     بعثتم ميسرين     يسروا

فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج و هو منتف شرعا     ومن 

استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى   

فَمَنِ }قوله      و 183البقرة{فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ }
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حِيمٌ  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ فكل   3المائدة{اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو 

فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد 

ن سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و و إن كا

المنفق للمال فى المعاصي حتى لزمته الديون فانه يؤمر بالتوبة و يباح له ما 

يزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم يتب 

تأَتْيِهِمْ  إذِْ }فهو الظالم لنفسه المحتال و حاله كحال الذين قال الله فيهم   

عاً وَيوَْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلِكَ نبَْلوُهمُ بِمَا كَانوُا  حِيتاَنهُمُْ يوَْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ }و قوله      153الأعراف{يفَْسُقوُنَ  نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

هِمْ عَن سَبيِلِ اّللهِ كَثيِراً طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ وَبصَِ  الآية وهذه  153النساء{دِّ

قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها 
1

 

ذكر الله فى كتابه الفرق بين   الارادة   و الأمر  

 والتحريم     بين الكوني والديني

اء     وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين     الارادة     و     الأمر     و     القض*

و     الاذن     و     التحريم     و     البعث     و     الارسال     و     

الكلام     و     الجعل    بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم 

يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 

اكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه و

وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 

اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 

ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 

ائه   ف     الارادة الكونية    هى مشيئته لما ومات على ذلك كان من اعد

خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 

هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 

مختصة بالايمان والعمل الصالح       واما لفظ     التحريم     فقال فى 

مْناَ عَليَْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قبَْلُ }ى  الكون فنَنَِّهاَ } وقال تعالى   12القصص{وَحَرَّ
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مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنَةً يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ   وقال تعالى       25المائدة{مُحَرَّ

عْلوُمٌ } -21المعارج { 26}لِّلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ { 21}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ }وقال فى الدينى       26 حُرِّ

هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ }وقال تعالى       3المائدة{لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ  مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ حُرِّ

اتكُُمْ وَخَالاَ  خِ وَبنَاَتُ الأخُْتِ  وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ
الآية    23النساء{تكُُمْ وَبنَاَتُ الأَ

1
 

اما قول السائل فيما ورد من الأخبار و الآيات فى الرضا بقضاء الله فنن *

كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال و قدح فى التوحيد و إن كانت 

عالى     بقضاءالله تعالى فكراهتها و بغضها كراهة و بغض لقضاء الله ت

فيقال ليس فى كتاب الله و لا فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد 

أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و سيئها فهذا أصل 

يجب أن يعتنى به و لكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن 

مُوكَ فيِمَا فَلاَ وَرَ }يسخط ما أمر الله به قال تعالى     بِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

َ وَكَرِهوُا }و قال تعالى        56النساء{ ذَلِكَ بأِنََّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اّللهُ }و قال       27محمد{فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  رِضْوَانَهُ 

وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتِيناَ اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اّللهِ رَاغِبوُنَ 

و الإيتاء الدينى الشرعى و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء ه    61التوبة{

 لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و سلم فى

الحديث الصحيح     ذاق طعم الإيمان من رضى باللّ ربا و بالاسلام دينا و 

بمحمد نبيا          وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من 

و ذل و أذى الخلق المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أ

له فنن الصبر على المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل 

هو و اجب أو مستحب على     قولين     لأصحاب أحمد و غيرهم أصحهما 

أنه مستحب ليس بواجب     ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى 

معروف و نحبه و نرضاه و الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمر بال
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نحب أهله و نهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم 

بأيدينا و ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و 

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئهُُ }نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات    

فنذا كان الله يكرهها و هو المقدر لها فكيف  37الإسراء{رُوهاً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْ 

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ }لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو القائل   وَكَرَّ

اشِدُونَ     8الحجرات{وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ

فنذا كان الله يكرهها و  37الإسراء{كَ مَكْرُوهاً كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئهُُ عِنْدَ رَبِّ }

هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها و يبغضها و هو 

اشِدُونَ }القائل   هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ وَكَرَّ

َ وَكَرِهوُا ذَلِكَ بأَِ }و قال تعالى            8الحجرات{ نَّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ا آسَفوُناَ انتقََمْنَا }و قد قال تعالى       27محمد{رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  فلََمَّ

ُ عَليَْهِمْ وَلَعَنَهمُْ  }و قال تعالى        66الزخرف{مِنْهمُْ      5الفتح{وَغَضِبَ اللهَّ

سْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اّللهِ وَهوَُ مَعَهمُْ إذِْ يَ }و قال تعالى   

فأخبر أن من القول الواقع    137النساء{يبُيَِّتوُنَ مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ  

الِحَاتِ }مالا يرضاه  وقال تعالى   ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

نَنَّ لَهمُْ دِينَهمُُ الَّذِي لَ  يَسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَليَمَُكِّ

وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  }و قال تعالى     66النور{ارْتضََى لَهمُْ  

فبين أنه يرضى   8زمرال{وَإنِ تَشْكُرُوا يرَْضَهُ لَكُمْ } و قال       3المائدة{

الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيءلما كان له خصيصة و فى 

الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم     أنه قال لا أحد أغير من الله 

أن يزنى عبده أوتزنى أمته     و قال     إن الله يغار و المؤمن يغار و غيرة 

و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و  الله أن يأتى العبد ما حرم عليه    

سع ابغضه و هذا باب و
1

 

قدرة الرب و العبد  كلا النوعين   يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول 

 مقدوره
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قد تنازع الناس فى     قدرة الرب و العبد     فقالت طائفة كلا النوعين *  

هذا أصح الأقوال و به نطق  يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و

الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 

مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 

العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }قدرة مثل قوله     الذين يثبتون للعبد       15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ }

سْتَطَعْناَ لَخَرَجْناَ وَسَيَحْلفِوُنَ باِلّلِّ لوَِ ا}   1المجادلة{فنَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 

و قول النبى صلى    12التوبة{مَعَكُمْ يهُْلِكُونَ أنَفسَُهمُْ وَاّللهُ يَعْلمَُ إنَِّهمُْ لَكَاذِبوُنَ 

الله عليه و سلم    صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنبك     

    6التوبة{فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  فنَذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ }ومنه قوله تعالى  

فأمر بقتلهم و الأمر إنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و 

إلِاَّ } هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله    

يْتمُْ  يْدَ  } و قوله       3المائدة{مَا ذَكَّ } و قوله       16ئدةالما{لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ   داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ يدل على      16المائدة{وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ

فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ وَلـَكِنَّ اّللهَ }أن الصيد مقتول للآدمى الذى قتله بخلاف قوله   

وَمَا }  18الأنفال{يْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَ } فننه مثل قوله    18الأنفال{قتَلََهمُْ 

فنن قتلهم حصل بأمور   18الأنفال{رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلـَكِنَّ اّللهَ رَمَى  

خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء الرعب فى قلوبهم وكذلك 

الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم 

ذى يجعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله فالرمى ال

عنه
1

   

الرد على استدلال  الرافضي على إمامة علي 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ } بقوله تعالى   

 {عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ 
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قال الرافضي *  
1

لقرآن والبراهين المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من ا

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ } الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة   قوله تعالى   

روى أبو  3المائدة{لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً 

صلى الله عليه و  نعيم بنسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي

سلم دعا الناس إلى غدير خم و أمر بنزالة ما تحت الشجر من الشوك فقام 

فدعا عليا فاخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ } الله صلى الله عليه و سلم ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية  

فقال   3المائدة{عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ 

رسول الله صلى الله عليه و سلم الله اكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و 

رضا الرب برسالتي و بالولاية لعلي من بعدي ثم قال من كنت مولاه فعلي 

صر من نصره و اخذل من خذله     مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه و ان

و الجواب من وجوه أحدها أن المستدل عليه بيان صحة الحديث و مجرد 

عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة و الشيعة 

فان أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق 

لشيعة و هو وأن كان حافظا كثير الحديث واسع علماء أهل الحديث السنة و ا

الرواية لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب لأجل 

المعرفة بذلك و أن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه و الناس في مصنفاتهم 

منهم من لا يروي عمن يعلم انه يكذب مثل مالك و شعبة و يحيى بن سعيد و 

بن مهدي و أحمد بن حنبل فان هؤلاء لا يروون عن شخص عبد الرحمن 

ليس بثقة عندهم و لا يروون حديثا يعلمون انه عن كذاب فلا يروون أحاديث 

الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون 

صاحبه أخطأ فيه      و قد يروي الإمام أحمد و اسحاق و غيرهما أحاديث 

يفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ و نحو ذلك ليعتبر بها و تكون ضع

يستشهد بها فانه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له انه محفوظ و قد يكون له 

ما يشهد بأنه خطا و قد يكون صاحبها كذبها في الباطن ليس مشهورا بالكذب 

اسق بل يروى كثيرا من الصدق فيروى حديثه      و ليس كل ما رواه الف

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِ }يكون كذبا بل يجب التبين من خبره كما قال تعالى   

فيروى لتنظر سائر الشواهد هل تدل   5الحجرات{جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا 

على الصدق أو الكذب      و كثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على 
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فيروي ما سمعه كما سمعه و الدرك على غيره لا  وجهه بل يعجز عن ذلك

عليه و أهل العلم ينظرون في ذلك و في رجاله و إسناده     الوجه الثاني أن 

هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات و هذا 

يعرفه أهل العلم بالحديث و المرجع إليهم في ذلك و لذلك لا يوجد هذا في 

ب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث     الوجه الثالث شيء من كت

انه قد ثبت في الصحاح و المساند و التفسير أن هذه الآية نزلت على النبي 

صلى الله عليه و سلم و هو واقف بعرفة و قال رجل من اليهود لعمر بن 

يهود الخطاب يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر ال

الْيوَْمَ } نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر و أي آية هي قال قوله  

   3المائدة{أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  

فقال عمر أني لأعلم أي يوم نزلت و في أي مكان نزلت نزلت يوم عرفة 

فة و رسول الله صلى الله عليه و سلم واقف بعرفة و هذا مستفيض من بعر

زيادة و وجوه أخر و هو منقول في كتب المسلمين الصحاح و المساند و 

الجوامع و السير و التفسير و غير ذلك      وهذا اليوم كان قبل غدير خم 

ت يوم بتسعة أيام فانه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة فكيف يقال أنها نزل

الغدير     الوجه الرابع أن هذه الأيه ليس فيها دلالة على علي و لا إمامته 

بوجه من الوجوه بل فيها إخبار الله بنكمال الدين و إتمام النعمة على 

المؤمنين و رضا الإسلام دينا فدعوى المدعي أن القران يدل على إمامته من 

على ذلك      فيقال الحديث  هذا الوجه كذب ظاهر      و أن قال الحديث يدل

أن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية و أن لم يكن صحيحا 

فلا حجة في هذا و لا في هذا      فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك 

و هذا مما يبين به كذب الحديث فان نزول الأية لهذا السبب و ليس فيها ما 

الوجه الخامس أن هذا اللفظ و هو قوله اللهم وال    يدل عليه أصلا تناقض   

من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله كذب باتفاق 

أهل المعروفة بالحديث      و أما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه 

قولان و سنذكره فان شاء الله في موضعه     الوجه السادس أن دعاء النبي 

الله عليه و سلم مجاب و هذا الدعاء ليس بمجاب فعلم انه ليس من صلى 

دعاء النبي صلى الله عليه و سلم فننه من المعلوم انه لما تولى كان الصحابة 

و سائر المسلمين ثلاثة أصناف صنف قاتلوا معه و صنف قاتلوه و صنف 

د قيل أن قعدوا عن هذا و هذا و اكثر السابقين الأولين كانوا من القعود و ق

بعض السابقين الألين قاتلوه و ذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو 

الغادية و أن أبا الغادية هذا من السابقين ممن بايع تحت الشجرة و أولئك 

جميعهم قد ثبت في الصحيحين انه لا يدخل النار منهم أحد      ففي صحيح 
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سلم انه قال      لا يدخل مسلم و غيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه و 

النار أحد بايع تحت الشجرة      و في الصحيح أن غلام حاطب بن ابي بلتعة 

قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال كذبت انه شهد بدرا و الحديبية      

و حاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه و سلم و 

كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ ياَ أيَُّ}بسبب ذلك نزل  ي وَعَدُوَّ هَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

الأية و كان مسيئا إلى مماليكه و لهذا قال     1الممتحنة{إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ  

مملوكه هذا القول و كذبه النبي صلى الله عليه و سلم و قال انه شهد بدرا و 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة و هؤلاء فيهم الحديبية و في الصحيح 

ممن قاتل عليا كطلحة و الزبير و أن كان قاتل عمار فيهم فهو ابلغ من غيره     

وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف و أربعمائة و هم الذين فتح الله 

ى عليهم خيبر كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح و قسمها بينهم النبي صل

الله عليه و سلم على ثمانية عشر سهما لأنه كان فيهم مائتا فارس فقسم 

للفارس ثلاثة اسهم سهما له و سهمين لفرسه فصار لأهل الخيل ستمائة سهم 

و لغيرهم ألف و مائتا سهم هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة و عليه 

ب طائفة إلى أنه اكثر أهل العلم كمالك و الشافعي و أحمد و غيرهم و قد ذه

أسهم للفارس سهمين وأن الخيل كانت ثلاثمائة كما يقول ذلك من يقول من 

أصحاب أبي حنيفة وأما على فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين 

لأولين كسهل بن حنيف و عمار بن ياسر لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا 

كن قد بقي من الصحابة افضل فان سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه و لم ي

بعد علي افضل منه و كذلك محمد بن مسلمة من الأنصار و قد جاء في 

الحديث      أن الفتنة لا تضره      فاعتزل و هذا مما استدل به على أن 

القتال كان قتال فتنة بتأويل لم يكن من الجهاد الواجب و لا المستحب     

أصحابه كما ثبت عن النبي صلى وعلي و من معه أولى بالحق من معاوية و 

الله عليه و سلم انه قال تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 

الطائفتين بالحق فدل هذا الحديث على أن عليا أولى بالحق ممن قاتله فانه هو 

الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون فكان قوم معه و قوم عليه ثم أن 

لم يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد و يقتلون  هؤلاء الذين قاتلوه

الكفار      و في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا تزال 

طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم 

حتى تقوم الساعة قال معاذ بن جبل و هم بالشام      و في مسلم عن أبي 

ة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال   لا يزال أهل الغرب هرير

ظاهرين حتى تقوم الساعة     قال أحمد بن حنبل و غيره أهل الغرب هم 

أهل الشام و هذا كما ذكروه فان كل بلد له غرب و شرق والاعتبار في لفظ 
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النبي صلى الله عليه و سلم بغرب مدينته و من الفرات هو غرب المدينة 

البيرة و نحوها على سمت المدينة كما أن حران و الرقة و سميساط و ف

نحوها على سمت مكة و لهذا يقال أن قبلة هؤلاء اعدل القبل بمعنى انك 

تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك فتكون مستقبل الكعبة فما كان غربي 

الفرات فهو غربي المدينة إلى آخر الأرض و أهل الشام أول هؤلاء و 

الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل و لا في قتال علي فكيف  العسكر

يكون النبي صلى الله عليه و سلم قال اللهم اخذل من خذله و انصر من 

نصره و الذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء بل الشيعة الذين تزعمون 

 انهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم

أما مسلمين وإما كفار و هم يدعون انهم أنصاره فأين نصر الله لمن نصره و 

هذا و غيره مما يبين كذب هذا الحديث 
1

 

 علق الحل بذكر إسم الله

و     التسمية على الذبيحة     مشروعة لكن قيل هى مستحبة كقول *

الشافعى وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك 

أحمد فى المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء و

تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد إختارها أبو الخطاب 

وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فنن الكتاب 

ا فَكُلوُاْ مِمَّ } والسنة قد علق الحل بذكر إسم الله فى غير موضع كقوله   

ا ذُكِرَ اسْمُ }و قوله   1المائدة{أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ  فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ } إلى قوله    117الأنعام{اّللهِ عَليَْهِ   وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  وَلاَ تأَكُْلوُ}إلى قوله  111الأنعام{      121الأنعام{اْ مِمَّ

وفى الصحيحين أنه قال     ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا     وفى 

الصحيح أنه قال لعدي     إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل 

بك ولم تسم وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فننك إنما سميت على كل

على غيره وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال     لكم 

كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم     

قال النبى     فلا تستنجوا بهما فننهما زاد إخوانكم من الجن     فهو لم يبح 
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عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان  للجن المؤمنين إلا ما ذكر إسم الله

لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه      لحمل أمر 

الناس على الصحة والسلامة كما ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا رسول 

الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا إسم الله عليه 

يذكروا فقال سموا أنتم وكلواأم لم 
1

    

عز وجل بركتها من جهة دلالتها على  ء اللهاسما

 المسمى     

ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على *

المسمى     ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم 

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  فَكُلوُاْ }الله عليه فى مثل قوله    وقوله       117الأنعام{مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ } }ْ وقوله       111الأنعام{وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وقول النبى لعدى بن حاتم     وان خالط 1المائدة{وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ 

 أكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيرهكلبك كلاب أخرى فلا ت
2  

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل 

ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به 

وقال فى   71ءالشعرا{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فيِ الْآخِرِينَ }كما قال تعالى  

نَ الْمَقْبوُحِينَ }النوع المذموم   نْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ وَأتَْبَعْناَهمُْ فيِ هَذِهِ الدُّ

نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبنَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلْحَقِّ لقِوَْمٍ }وقال تعالى     12القصص{

كره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فكلاهما ظهر ذ    3القصص{يؤُْمِنوُنَ 

فى الشر  وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو 

كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على 
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المسمى ونحو ذلك      ولهذا كان     أهل الاسلام والسنة     الذين يذكرون 

ونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره     أسماء الله يعرف

والملاحدة     الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 

وَلَا }    58التوبة{نَسُواْ اّللهَ فنََسِيَهمُْ } ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره    

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ  بَّكَ فيِ }     11الحشر{تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ وَاذْكُر رَّ

نَ  عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ نفَْسِكَ تضََرُّ

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب   236الأعراف{الْغَافلِيِنَ 

نى فانه من الكلام     والكلام    وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المع

اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه 

فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم           والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 

بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى 

تسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن ويسبح اسمه و

ا }دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى     حْمَـنَ أيَاًّ مَّ قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

والله تعالى يأمر بذكره تارة    113الإسراء{تَدْعُواْ فلََهُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ 

اذْكُرُوا } تسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال   وبذكر اسمه تارة كما يأمر ب

َ ذِكْراً كَثيِراً  بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  }   11الأحزاب{اللهَّ   236الأعراف{وَاذْكُر رَّ

كما       7المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }وهذا كثير وقال     

ا ذُكِرَ }قال     ا لَمْ يذُْكَرِ }   117الأنعام{اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ   فَكُلوُاْ مِمَّ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ } 121الأنعام{اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  فَكُلوُاْ مِمَّ

ف سين لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو     أل       1المائدة{

فيقال سبحان الله     7المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }ميم     واما فى قوله      

والحمد للّ ولا اله الا الله      وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم 

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }هو المسمى     قوله فى الذبيحة      فَكُلوُاْ مِمَّ

بِسْمِ }وقوله        1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ }كقوله     117الأنعام{

هو     1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ  }فقوله       11هود{اّللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا     قراءة بسم الله فى أول السور 

تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله الموضع وبين ان هذه الآية 

ِ }وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول     بِسْمِ اللهَّ
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة  33النمل{الرَّ

كَ  وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ }واجمع المسلمون باللّ الرحمن الرحيم فى قوله   

فانه يقول سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله ونحو ذلك     26الإنسان{

لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله         1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ  }وهنا قال    

يقتضى أن يذكره بلسانه           وأما قوله      26الإنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }

بَّكَ }  اقْرَأْ باِسْمِ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       11آل عمران{ وَاذْكُر رَّ

هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى            1العلق{رَبِّكَ 

وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً }ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله      وأما التسبيح فقد قال   

وقال     1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ }   وقال     12الأحزاب{وَأصَِيلاً 

قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ }وفى الدعاء            81الواقعة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }

ا تَدْعُواْ فلََهُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ   حْمَـنَ أيَاًّ مَّ فقوله         113الإسراء{ادْعُواْ الرَّ

ا تَدْعُواْ  أيَّ}  يقتضى تعدد المدعو لقوله     ايا ما         113الإسراء{اً مَّ

يقتضى ان المدعو واحد له  113الإسراء{فلَهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ } وقوله   

حْمَـنَ }الاسماء الحسنى وقوله      ولم   113الإسراء{ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد  يقل ادعوا باسم الله او

ِ }فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله      بذلك الاسم  وَلِلّّ

فهو مدعو به باعتبار ان   173الأعراف{الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهاَ

المدعو هو المسمى وانما يدعى باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان 

مقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو المنادى كما قال    ال

حْمَـنَ  } أى ادعوا هذا الاسم أو      113الإسراء{قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

هذا الاسم والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو 

فمن تدبر هذه المعانى        113الإسراء{ىفلَهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنَ } المسمى    

لَ الْفرُْقاَنَ }اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن واسراره ف تبََارَكَ الَّذِي نزََّ

فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضى  1الفرقان{عَلىَ عَبْدِهِ 

كه عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تر

من جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
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المستقيم وهو قرآن عجب يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء 

وبيانا وبصائر وتذكرة      فالحمد للّ رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا 

له      آخره فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلا

  1        وللّ الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره     بجملة 

 تامة     

ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان 

او جملة كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام 

اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم 

والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا 

مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى 

ونظير من اقتصر على   شىء من العبادات ولا فى شىء من المخاطبات    

الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول     اشهد ان محمدا 

رسول الله     بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى 

 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتِيلاً }يتم به الكلام      وما فى القرآن من قوله   

قدَْ أفَْلحََ } وقوله      1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ }وقوله        7المزمل{

فَسَبِّحْ }وقوله   16-11الاعلى { 16}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 11}مَن تزََكَّى

ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى   81الواقعة{باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 

قال اجعلوها   81الواقعة{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }انه لما نزل قوله   السنن

قال      1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ }فى ركوعكم ولما نزل قوله    

اجعلوها فى سجودكم     فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي 

فى الصحيح     انه كان يقول فى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى و

ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى     وهذا هو 

معنى قوله     اجعلوها فى ركوعكم     وسجودكم     باتفاق المسلمين     

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما 

افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن  فى الصحيح عنه انه قال   
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سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله والله اكبر     وفى الصحيح عنه انه قال     

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان 

يه وسلم الله وبحمده سبحان الله العظيم     وفى الصحيحين عنه صلى الله عل

انه قال     من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له 

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان 

يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما 

الله وبحمده سبحان الله قال او زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان 

العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر     وفى الموطأ وغيره 

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     افضل ما قلته انا والنبيون من قبلى 

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير     

غيره عنه انه قال     افضل الذكر لا اله الا الله وافضل وفى سنن ابن ماجة و

الدعاء الحمد للّ          ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من 

ا لَمْ }الذكر والدعاء     وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى     وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ } له وقو 121الأنعام{يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ   فَكُلوُاْ مِمَّ

انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما اسمية على   1المائدة{اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ 

اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك 

فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ   قول القارىء     بسم الله الرحمن الرحيم   

بسم الله      ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت 

بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما 

ه    وفى قول   1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ }اظهر المضمر فى قوله     

وفى قول النبى     من كان ذبح قبل    11هود{بِسْمِ اّللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ } 

الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله     ومن هذا 

الباب قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة     سم الله 

راد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر وكل بيمينك وكل مما يليك     فالم

الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم     اذا ارسلت 

كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل     وكذلك قوله     اذا دخل الرجل منزله 

فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت 

وامثال ذلك كثير     وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم    لكم ولا عشاء 

واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول 

المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله 

مع الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى س
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لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات للّ وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال 

ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر 

ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله     كلمتان خفيفتان 

الرحمن سبحان الله العظيم     على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى 

وقوله     افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل     

الآية    6الكهف{كَبرَُتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ }ومنه قوله تعالى      

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  }وقوله    وامثال ذلك مما   116الأنعام{وَتَمَّ

استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد 

به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف 

غريب اى لفظ الاسم غريب     وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف 

ام يسمى حرفا لكن خاصة جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقس

الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم 

الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى    

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول     الم     

م حرف     وقد سأل الخليل اصحابه حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومي

عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف     

ز          ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف 

يسمى كلمة وان لفظ الحرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل 

ظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن كحروف الجر ونحوها واما الفا

نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح 

صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة 

فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح 

ملة التامة     والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر اللغة من لفظ الكلمة الا الج

الله سبحانه هو ذكره     بجملة تامة     وهو المسمى بالكلام والواحد منه 

بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله 

ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية 

كما )الاقتصار على     الاسم المفرد  مظهرا او مضمرا فلا اصل له واما 

فضلا ( فقط على اعتبار انه ذكر(الله)يقول بعض المتصوفة وغيرهم قول 

عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع 
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والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد 

ل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضعواه
1

 

 أصل الدين العدل 

فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما ينفعهم من *

النهي عن مفاسدهم و ما يضرهم و أن الرسول الذي بعث بها بعث رحمة 

و قد و    138الأنبياء{الَمِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَ }كما قال تعالى 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُُهاَ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ } صفه الله تعالى بقول  

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ { 165}وَيؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ

يَّ الَّذِ  ي يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ الأمُِّ

مُ عَليَْهِمُ  وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

 168-165الاعراف{168}الْخَبآَئثَِ 

و يحل ما هو طيب و  فأخبر أنه يأمر بما هو معروف و ينهي عما هو منكر

يحرم ما هو خبيث           ولو كان المعروف لا معنى له إلا المأمور به و 

المنكر لا معنى له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل يأمرهم بما يأمرهم عما 

ينهاهم و يحل لهم ما أحل لهم و يحرم عليهم ما حرم عليهم و هذا كلام لا 

يه تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من فائدة فيه فضلا عن أن يكون ف

فبَِظلُْمٍ }أمر بأمر يوصف بذلك و كل نبى بعث فهذه حاله و قد قال تعالى      

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فعلم أن       153النساء{مِّ

عقوبة للعباد كما قال الطيب و صف للعين و أن الله قد يحرمها مع ذلك 

ذَلِكَ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ وِإنَِّا } تعالى لما ذكر ما حرمه على بنى إسرائيل    

يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ }و قال تعالى         115الأنعام{لصََادِقوُنَ 

ا أحل كان الكلام لا فائدة فلو كان معنى الطيب هو م  1المائدة{لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  

فيه فعلم أن الطيب و الخبيث و صف قائم بالأعيان     و ليس المراد به 

مجرد التذاذ الأكل فنن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه 

الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة من الأمم كالعرب و لا كون العرب 
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الأمم أكله و طاب لها أو كرهته لكونه ليس  تعودته فنن مجرد كون أمة من

فى بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع 

هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه كيف و قد كانت العرب قد 

إعتادت أكل الدم و الميتة و غير ذلك و قد حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض 

ون قال ما دب و درج إلا أم حبين فقال ليهن أم حبين العافية و العرب ما تأكل

نفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله و كانوا يعافون مطاعم لم 

يحرمها الله و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قدم له لحم 

نه لم ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هو يا رسول الله قال     لا و لك

يكن بأرض قومي فأجدني أعافه     فعلم كراهة قريش و غيرها لطعام من 

الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب و العجم          

و أيضا فنن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما 

وَيحُِلُّ لَهمُُ }تعالى  كرهته العرب و لم يبح كل ما أكلته العرب و قوله 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ   إخبار عنه أنه سيفعل ذلك  168الأعراف{الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

فأحل النبى صلى الله عليه و سلم الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي ناب 

من السباع و كل ذي مخلب من الطير فننها عادية باغية فنذا أكلها الناس و 

بيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم و هو الغاذي ش

البغي و العدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 

الغضبية و زيادته توجب طغيان هذه القوى و هو مجرى الشيطان من البدن 

كما قال النبى صلى الله عليه و سلم     إن الشيطان يجري من إبن آدم 

ى الدم     و لهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين لأن مجر

الصوم جنة           فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و 

الأخلاق و الخبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق كما أن الخمر أم الخبائث 

يستعينون بها لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله للمتقين الطيبات التى 

على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم عليهم الخبائث التى تضرهم في 

المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع أكلها بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن 

أكلها و لم يشكر ترك ما أمر الله به و إستحق العقوبة و من حرمها كالرهبان 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن }عالى   فقد تعدى حدود الله فنستحق العقوبة قال ت

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ  و فى        182البقرة{طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     إن الله ليرضي 

عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها     و عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 

فى حديث آخر     الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر     و قال تعالى  

أي عن شكره فننه لا يبيح شيئا          7التكاثر{ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ }
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عما حرمه  و يعاقب من فعله و لكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه و

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }عليه هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور     كما قال تعالى  

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

  78المائدة{
1

 

ميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل من قال من العلماء أنه حرم على ج*

لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة 

وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا 

القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان 

ن أن التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة العرب ولا عليه الصحابة والتابعو

بنستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة 

والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل 

 خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه

وقال     لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه     وقال مع هذا     أنه ليس 

بمحرم     وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه     لا آكله ولا أحرمه        

وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه 

العدل الذى بعث الله  والخبيث ما كان ضارا له فى دينه     وأصل الدين

الرسل بنقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من 

السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فنذا تولد اللحم منها صار 

فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة 

ه وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم والغضب فنذا إغتذى منه زادت شهوت

منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر      ولحم الخنزير يورث عامة 

الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله 

لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  فَ }كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ بِظلُْمٍ مِّ

مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ }وقال تعالى       153النساء{ وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْنَا عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُُ  ورُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا الْبقَرَِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

وأما المسلمون  115الأنعام{اخْتلََطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ وِإنَِّا لصََادِقوُنَ 

فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون 
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للحم فى القدر فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون ا

فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 

البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس 

 والحمل أولى أن يعفى عنه 

وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء فى الصيد كما هو مذهب   

مد فى أظهر القولين فى مذهبه وهو أحد الوجهين فى مالك وأبى حنيفة وأح

مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان 

الريق فى الولوغ كثيرا ساريا فى المائع لا يشق الإحتراز منه بخلاف ما 

يصيب الصيد فننه قليل ناشف فى حامد يشق الإحتراز منه
1

    

م ثبت بالكتاب حل ذبائح  اهل الكتاب ونسائه

 والسنة والإجماع

سئل شيخ الإسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من * 

ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا ولا يدري ما حالهم هل دخلوا في دينهم قبل 

نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي  صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك بل 

ع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يتناكحون وتقر مناكحتهم عند جمي

يعرف من هم ولا من هم آباؤهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذبح 

للمسلمين أم لهم الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين     أجاب رضي الله 

ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا عنه  

م للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء مخالف الزمان ولا يحرم ذبحه

لإجماع المسلمين فنن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء 

المسلمين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وايضاح 

المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد  فنن هذا فعل أهل 

كيف والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول ضعيف  الجهل والأهواء

جدا مخالف لما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من 

حال أصحابه والتابعين لهم بنحسان  وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن 

قولين  إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقول ذلك من 

من الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وهذا ليس يقوله 
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من أقوال أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا ولا من أقوال أتباعهم 

وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم فنن الله تعالى قال في كتابه  

وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ  وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ } 

فنن قيل     6المائدة{الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ 

   221البقرة{وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ }هذه الآية معارضة بقوله 

قيل  الجواب     13الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ } وبقوله تعالى  

من ثلاثة أوجه  أحدها  أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل 

لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا }الكتاب وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى  

فجعل المشركين قسما غير أهل  1البينة{مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ  

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى }الكتاب  وقال تعالى    إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

فجعلهم قسما غيرهم  فأما دخولهم في  18الحج{وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا 

ن دُونِ اّللهِ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهُ }القيد ففي قوله تعالى    مْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً مِّ

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ 

ا يشُْرِكُونَ  فوصفهم بأنهم مشركون  وسبب هذا أن أصل   31التوبة{عَمَّ

به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى  دينهم الذي أنزل الله 

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ } وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُلنِاَ أجََعَلْنَ }وقال تعالى     26الأنبياء{ ا مِن وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رُّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  ةٍ }وقال    16الزخرف{دُونِ الرَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ولكنهم بدلوا وغيروا     35النحل{رَّ

ما  فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا فصار فيهم شرك باعتبار

وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِ } ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين  وقوله تعالى    

هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين  13الممتحنة{

وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها  الوجه الثاني  إذا قدر 

ابيات فآية المائدة خاصة وهي متأخرة أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكت

نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما في الحديث      المائدة 

من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها     والخاص المتأخر 

يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون  إنه 

ن أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون ان مفسر له فتبب

ذلك نسخ بعد أن شرع  الوجه الثالث  إذا فرضنا النصين خاصين فأحد 
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النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب 

تقديمه لوجهين  أحدهما  أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون 

ناسخة للنص المتقدم ولا يقال  أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل 

التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب 

الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك  والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب 

كل ذي ناب من حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ل

قلُ لاَّ أجَِدُ }السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى 

سْفوُحاً  ماً عَلىَ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

الآية من    116الأنعام{لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ  أوَْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ 

أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فنن هذه 

الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما 

سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 

مجنون وكما في الحديث المعروف     الحلال ما حلله   الله في كتابه وال

والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه     وهذا 

محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله 

أحُِلَّ لَكُمُ  الْيوَْمَ }عليه وسلم  ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة    

فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة المائدة مدنية     6المائدة{الطَّيِّباَتُ 

بالإجماع وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة 

ا يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَ }لا بمكة وقوله تعالى  

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ  ا عَلَّمَكُمُ اّللهُ فَكُلوُاْ مِمَّ نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونَهنَُّ مِمَّ  عَلَّمْتمُ مِّ

الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ { 1}وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ  الطَّيِّباَتُ 

مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ 

لاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ 

إلى آخرها     6-1ة المائد{6}حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح وإما محرما ثم 

جه الثاني  أنه قد ثبت حل نسخ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء  الو

طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والاجماع والكلام في نسائهم كالكلام في 

ذبائحهم فنذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر وحل أطعمتهم ليس له معارض 

أصلا  ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد 

مجتمعين على جواز ذلك  فنن قيل  قوله  من الصحابة فدل على أنهم كانوا
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محمول على    6المائدة{وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  }تعالى   

الفواكه والحبوب  قيل  هذا خطأ لوجوه  أحدها  أن هذه مباحة من أهل 

الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة  الثاني  

ن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاما بفعلهم وهذا إنما يستحق في أ

الذبائح التي صارت لحما بذكاتهم فأما الفواكه فنن الله خلقها مطعومة لم 

تصر طعاما بفعل آدمي  الثالث  أنه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح 

بأهل الكتاب  طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا ومعلوم أن حكم النساء مختص

دون المشركين وكذلك حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب  

الرابع  أن لفظ الطعام عام وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة 

وَطَعَامُكُمْ }فيجب إقرار اللفظ على عمومه لا سيما وقد قرن به قوله تعالى  

لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا فكذلك يحل  ونحن يجوز  6المائدة{حِلُّ لَّهمُْ  

لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم  وأيضا فقد ثبت في الصحاح بل بالنقل 

المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له اليهودية عام خيبر شاة 

مشوية فأكل منها لقمة ثم قال      إن هذه تخبرني أن فيها سما     ولولا أن 

ل لما تناول من تلك الشاة  وثبت في    الصحيح    أنهم لما ذبائحهم حلا

غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابا فيه شحم قال  قلت  لا أطعم اليوم من 

هذا أحدا فالتفت فنذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم ينكر عليه 

وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل 

الحرب قبل القسمة  وأيضا فنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة 

يهودي إلى خبز شعير وأهالة سنخة رواه الإمام أحمد والأهالة من الودك 

الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي 

أواني يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم ك

المجوس ونحوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه نهى عن 

الأكل في أوعيتهم حتى رخص أن يغسل  وأيضا فقد استفاض أن أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 

ئح يأكلون من ذبائح أهل الكتاب  اليهود والنصارى وإنما امتنعوا من ذبا

المجوس ووقع في جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين 

لأن الجبن يحتاج إلى الأنفحة وفي أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء 

فأبو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعي يقولان بنجاستها وعن أحمد 

أهل الكتاب  روايتان     فصل    المأخذ الثاني  الإنكار على من يأكل ذبائح

هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل 

النسخ والتبديل وهو المأخذ الذي دل عليه كلام السائل وهو المأخذ الذي 
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تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة  وهذا مبني على أصل وهو 

الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ } أن قوله تعالى  

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ  

هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب    6المائدة{

دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل أو المراد به من كان آباؤه قد 

على قولين للعلماء  فالقول الأول  هو قول جمهور المسلمين من السلف 

والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو 

المنصوص عنه صريحا  والثاني  قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد  

وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي   وأصل هذا القول  أن عليا

لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم فننهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب 

الخمر وروي عنه تغروهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم 

عثمان فننه شرط عليهم أن لا وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس  بل 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ }  تباح لقوله تعالى  وعامة      61المائدة{وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك إلا عن 

علي وحده وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب  فمن 

العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور كأبي حنيفة 

لك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه بل هي وما

آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول  

وقال أبو بكر الأثرم  ما علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

ء الحديث كرهه إلا عليا وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقها

والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم  وهو الذي نقله عن 

أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث  كان آخر قول أحمد على أنه لا 

يرى بذبائحهم بأسا  ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي 

في بني تغلب وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأحمد إنما اختلف اجتهاده 

وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل 

تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم 

نزاعا ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وإنما كان 

جعل فيهم النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من 

روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم 

لقول الآخر قدوة من السلف  ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا    

بأنه  من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة 

ما الأم فله فيها نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا وأ
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قولان فنن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من 

أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك 

فنني لم أجده في كتب أصحابه  وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد 

إحدى الروايتين عنه  في سائر اليهود والنصارى من العرب  وهذا مبني على

في نصارى بني تغلب وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل 

الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل  إن النزاع عام 

وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين فننه 

لأبوان جميعا مجوسيين أو على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان ا

وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا 

ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم  ومن 

ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو 

لا ريب فيه لأنه لم أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ 

يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز 

أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم 

نكاح نصراني العرب مطلقا ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك 

ضي أبو يعلى وإن كان قد قال طائفة من أصحاب أحمد وهذا تناقض  والقا

هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول في    الجامع الكبير    

وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان 

كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز 

لمنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أن ا

نصارى بني تغلب وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عند في 

ذبائحهم واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم سواء كان انتقاله بعد 

مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز 

ذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم مناكحته وأكل ذبيحته  وإ

فمن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فنن 

قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم 

في هذا الزمان فننه يقر بالجزية قال أصحابه  وإذا أقررناه بالجزية حلت 

ئهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما  وأصل النزاع في ذبائحهم ونسا

هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب 

والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه  والجمهور أحلوها وهي الرواية 

الأخرى عن أحمد  ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي 

أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم  فظن بعضهم

دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الإعتبار في 
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أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من 

وحرمنا ذبيحته أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا 

ونساءه احتياطا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد  وقال 

آخرون  بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل 

الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال  

لخمر وهذا لمأخذ من قول انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب ا

علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب  وبالجملة فالقول بأن 

أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم  من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ 

والتبديل قول ضعيف والقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد 

لرجل كتابيا أو غير ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون ا

كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو 

منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله 

قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة 

بين أصحابه في ذلك  ومالك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان

نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم 

بين الصحابة في ذلك نزاعا  وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج 

بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل 

ل الكتاب فننه تؤكل ذبيحته وتنكح كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أه

نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم  وأصحاب هذا القول الذي هو قول 

الجمهور يقولون  من دخل هو أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل 

أقر بالجزية سواء دخل في زماننا هذا أو قبله  وأصحاب القول الآخر 

خل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية يقولون  متى علمنا أنه لم يد

كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي والصواب قول 

الجمهور والدليل عليه وجوه  أحدها  أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار 

جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس  

قلاتا والمقلات التي لا يعيش لها ولد كثيرة القلت والقلت  أن المرأة كانت م

الموت والهلاك كما يقال  امرأة مذكار مئناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور 

والاناث والسما الكثيرة الموت  قال ابن عباس  فكانت المرأة تنذر إن عاش 

ب والعرب لها ولدان تجعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتا

كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الأنصار 

لاَ إكِْرَاهَ }تهودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى   

شْدُ مِنَ الْغَيِّ   ينِ قَد تَّبيََّنَ الرُّ الآية  فقد ثبت أن هؤلاء كان  265البقرة{فيِ الدِّ

دين وتهودوا ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل آباؤهم موجو
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الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع 

هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على 

نفسه الإسلام وأقرهم بالجزية  وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل ب

في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل  فعلم أن هذا القول هو الصواب دون 

الآخر  ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وإنه تباح 

ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فنن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن 

لون  فنذا ثبت بنص السنة أنهم من هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخ

أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع  الوجه الثاني  أن جماعة من اليهود 

الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود ومع هذا فلم 

يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نساءهم وإقرارهم 

أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك بالذمة بين من دخل 

ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكما واحدا عاما  فعلم أن 

التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية  وطائفة تقر ولا 

تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل في سنة 

لى الله عليه وسلم الثابتة عنه  وقد علم بالنقل الصحيح رسول الله ص

المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني 

كنانة وحمير وغيرهما من العرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ 

كل لما بعثه إلى اليمن     إنك تأتي قوما أهل كتاب     وأمره أن يأخذ من 

حالم دينارا وعدله معافر ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده 

وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون 

أقرهم بالجزية وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق 

هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعض

وبعض بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم ونساءهم  وكذلك نصارى 

الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف ومن تدبر السيرة النبوية علم 

كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة  

من الوجه الثالث  أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك 

أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه 

هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم 

أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فنذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه 

يهودا أو نصارى فأسلم كان من  معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه

المسلمين باتفاق المسلمين ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين 

فنن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل آبائه  وكل حكم علق بأسماء 

الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن 
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ذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب اتصف بالصفات الموجبة ل

هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان 

أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين 

لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه 

رى  أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود حكم اليهود والنصا

والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف 

لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }الأصول  الوجه الرابع  أن يقال قوله تعالى    

يِّينَ وَ } وقوله   1البينة{الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ   قلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

وأمثال ذلك إنما هو خطاب  23آل عمران{أأَسَْلَمْتمُْ فنَنِْ أسَْلَمُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ  

لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي 

اد به من كان متمسكا به جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المر

قبل النسخ والتبديل فنن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع 

القرآن ولا قيل لهم في القرآن  يا أهل الكتاب فننهم قد ماتوا قبل نزول القرآن 

وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من 

تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ وهم مخلدون في نار أهل الكتاب وهم كفار 

جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار و الله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية 

وأحل طعامهم ونساءهم  الوجه الخامس  أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل 

الكتاب بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في 

بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب بل وجود النسب الآخرة 

الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم فمن كأن أبوه 

مسلما وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد  ولهذا تنازع 

ى الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تقبل توبته عل

قولين  هما روايتان عن أحمد  وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب 

قبل النسخ والتبديل ثم أنه لما بعث الله عيسى ومحمدا صلى الله عليهما كفر 

بهما وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من 

فسه في هذا الدين المبدل أغلظ الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بن

ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه إذا 

كان هو مخالفا لهم فنن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فنن دين الله هو الإسلام 

في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر 

ما في أي زمان كان  وإذا لم يكن لأولاد بني بشيء من كتب الله فليس مسل

إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين 

المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء 
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بنقرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف 

إنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى ولهذا يوبخ الله بني لأصول الإسلام و

إسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا يوبخه غيرهم من أهل 

الكتاب لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعما عظيمة في الدين والدنيا فكفروا 

ما ثقفوا نعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أين

إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم 

المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 

بما عصوا وكانوا يعتدون  فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ 

في كفرهم من  الكفار عند الله وهو أشد غضبا عليهم من غيرهم لأن

الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل 

النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس 

الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار 

أغلظ منه إذ لا يمكن لأحدا  مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفار وإما

أن يقول  إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تماثلهما في الدين بهذا 

الكتاب الموجود  الوجه السادس  أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب 

هو حكم من أحكام الجاهلية الذين اتبعهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل 

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ } الجهل فنن الله تعالى قال    ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

ِ أتَْقاَكُمْ      13الحجرات{وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم      لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي 

سود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس على عربي ولا لأ

من آدم وآدم من تراب     ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا 

بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق 

أربع من والعصيان  وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال      

أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 

والنياحة والاستسقاء بالنجوم      فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية 

فنذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف 

كتاب بكون أجداده يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل ال

كانوا مؤمنين وإذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على 

الأخرين في الدين لأجل النسب علم أنه لأفضل لمن كان من اليهود 

والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على 

ذا تماثل دينهما تماثل حكمهما من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل وإ

في الدين  والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش 

وكون ذوي القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله 
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عليه وسلم ونحو ذلك لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من 

م     الناس معادن كمعادن الذهب غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسل

والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا     والمظنة تعلق 

الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به 

تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا 

مزية على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره  لم يكن لأبي لهب

ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين 

من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن   ورسوله أجرين من الثواب  فذوي 

الأنساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم 

من غيرهم وكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من  أشد عقوبة

كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ولهذا 

لم يقل أحد من العلماء  إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه 

العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من 

هم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لأن من غير

أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان 

أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه  الوجه السابع  أن يقال 

ومصر  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق

وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة ولم 

يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب وانما تنازعوا في بني 

تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل 

بهم من جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وإنما ألحق 

كان بمنزلتهم  الوجه الثامن  أن يقال  هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام 

جمهور من أهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام 

الإسلام أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم 

والإجماع فنذا كان هذا القول أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة 

مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل  الوجه التاسع  

أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن أنكر 

ذلك فقد خالف إجماع المسلمين  وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول 

ا أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأم

الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة 

ودليل فهذا خلاف إجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس 

والمشركين  وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر 

تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب  إلا بحجة شرعية وكذلك
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إذا سموا عليها غير الله وفي شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر 

كالإبل والبط ونحو ذلك مما حرمه الله عليهم وتنازعوا في ذبح الكتابي 

للضحايا ونحو ذلك من المسائل وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم 

ن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار المشهورين  فم

إلى القول الآخر مقلدا لقائله لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب 

الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت  ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول 

بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من 

ن مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطىء ومن كا

كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد 

ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين و الله تعالى قد فاوت 

بدان  وهذه المسألة بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأ

ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل 

العلماء ومآخذهم  فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول 

العالم الآخر وحجته فننه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون 

لما يحبه ويرضاه وباللّ التوفيق و الله  ويزيفون  و الله تعالى يهدينا وإخواننا

أعلم 
1

 

 

من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين 

 أوتوا الكتاب

لفظ     المشركين     قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد يقرن بالملل الخمس كما 

ابئِيِنَ وَالنَّ }فى قوله تعالى    صَارَى إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

َ عَلىَ كُلِّ  َ يفَْصِلُ بيَْنَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ

وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ } و     الأول    كقوله          18الحج{شَيْءٍ شَهِيدٌ 

يِّينَ أأَسَْلَمْتمُْ فنَنِْ أَ  إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ وَاّللهُ وَالأمُِّ سْلَمُواْ فقََدِ اهْتَدَواْ وَّ

وليس أحد بعد مبعث محمد        الا من      23آل عمران{بصَِيرٌ بِالْعِباَدِ 

الذين أوتوا الكتاب أو الاميين وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من 
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لعرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان الاميين كالأميين من ا

وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون والرسول مبعوث 

وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ } اليهم كما بعث الى الأميين من العرب     وقوله     

وهو انما يخاطب الموجودين فى زمانه بعد         23آل عمران{الْكِتاَبَ 

نسخ والتبديل يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين ال

أوتوا الكتاب لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل 

ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم فان أولادهم اذا كانوا بعد النسخ 

ارا وقد جعلهم والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كف

        23آل عمران{وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ  } الذين أوتوا الكتاب بقوله      

وهو لا يخاطب بذلك الا من بلغته رسالته لا من مات فدل ذلك على أن قوله     

مذهب يتناول هؤلاء كلهم كما هو   6المائدة{وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  } 

الجمهور من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وهو المنصوص 

عن أحمد فى عامة أجوبته لم يختلف كلامه الا فى نصارى بنى تغلب وآخر 

  الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو قول جمهور الصحابة 
ى طالب رضى وقوله فى     الرواية الأخرى     لا تباح متابعة لعلى بن أب 

الله عنه لم يكن لأجل النسب بل لكونهم لم يدخلوا فى دين أهل الكتاب الا فيما 

يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل 

النسب كما نقل عن عطاء وقال به الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد 

خر ليس بكتابى ونحو وفرعوا على ذلك فروعا كما كان أحد أبويه كتابيا والآ

ذلك حتى لا يوجد فى طائفة من كتب أصحاب أحمد الا هذا القول وهو خطأ 

على مذهبه مخالف لنصوصه لم يعلق الحكم بالنسب فى مثل هذا البتة كما قد 

  1  بسط فى موضعه
وقد أباح {وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ }قال تعالى

ة فهل هما العلماء التزويج بالنصرانية واليهودي

 من المشركين أم لا؟   
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وَطَعَامُ } الحمد للّ نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى   *

الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ 

وهذا مذهب جماهير السلف     6المائدة{اْ الْكِتاَبَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُ

والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح 

النصرانية وقال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم وهو 

اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 

والجواب عن آية    13الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ  } وبقوله 

البقرة من ثلاثة أوجه أحدها أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين فجعل 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا }أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله  

ابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُ  فنن قيل فقد  18الحج{وسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَالصَّ

ن دُونِ اّللهِ }وصفهم بالشرك بقوله    اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

نَهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَا

ا يشُْرِكُونَ  قيل إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك    31التوبة{عَمَّ

فنن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في 

سُبْحَانَهُ عَمَّا } أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك كما قال  

بتعظيم الأوثان المجسدة ولكن فالنصارى لا يأمرون   31التوبة{يشُْرِكُونَ 

بتعظيم التماثيل المصورة فليسوا على التوحيد المحض وليسوا كالمشركين 

الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا غير المشركين 

فحيث وصفهم بأنهم       تارة وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة

ك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم عن أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشر

المشركين لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا 

بالشرك فنذا قيل أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فنن الكتاب 

الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه كما إذا قيل المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم 

اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع  من هذه الجهة لا

وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع لكن أمة محمد لا 

تجتمع على ضلالة فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد بخلاف أهل 

 الكتاب ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم بل قال     

ا يشُْرِكُونَ }  بالفعل وآية البقرة قال فيها     المشركين     و       31التوبة{عَمَّ

المشركات    بالاسم والاسم أوكد من الفعل الوجه الثاني أن يقال إن شملهم 

لفظ المشركين من سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق 
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ردوا دخل فيهم أهل الكتاب وإذا أقرنوا بين دلالة اللفظ مفردا ومقرونا فنذا أف

مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم كما قيل مثل هذا في اسم الفقير والمسكين 

ونحو ذلك فعلى هذا يقال آية البقرة عامة وتلك خاصة والخاص يقدم على 

العام الوجه الثالث أن يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد 

اتفاق العلماء وقد جاء في الحديث    المائدة من آخر القرآن نزولا البقرة ب

فأحلوا حلالها وحرموا حرامها    والآية المتأخره تنسخ الآية المتقدمة إذا 

فننها      13الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ  } تعارضتا وأما قوله  

لى المدينة وأنزل الله سورة نزلت بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إ

الممتحنة وأمر بامتحان المهاجرين وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة 

واللام لتعريق العهد والكوافر المعهودات هن المشركات مع أن الكفار قد 

ألَمَْ ترََ إلِىَ }يميزوا من أهل الكتاب أيضا في بعض المواضع كقوله      

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ للَِّذِينَ  الَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً  مِّ

فنن أصل دينهم هو    61النساء{كَفرَُواْ هؤَُلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَبيِلاً 

إنَِّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ }الإيمان ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى    

قوُاْ بيَْنَ اّللهِ وَرُسُلِهِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفرُُ باِلّلِّ   وَرُسُلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ

أوُْلـَئكَِ همُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ { 163}ببَِعْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلِكَ سَبيِلاً 

قد تنازع العلماء    161-163النساء{ 161}هِيناً وَأعَْتَدْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ 

في جواز تزويج الأمة الكتابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك 

والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فنن الله 

 وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ }سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى      

الآية فأباح المحصنات منهم وقال في آية الإماء    6المائدة{أوُتوُاْ الْكِتَابَ  

ا مَلَكَتْ } وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

ن فتَيَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاّللهُ أعَْلَمُ بنِيِمَانِ  ن بَعْضٍ  أيَْمَانكُُم مِّ كُمْ بَعْضُكُم مِّ

فننما أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع بسط هذه     26النساء{

المسئلة وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين أحدهما أن نكاح 

المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا مذهب الأئمة الأربعة 

من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل  وذكره الإمام أحمد عن خمسة

الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع والأصل الثاني أن من لا يجوز 

نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي 

وأحمد وغيرهم وحكي عن أبي ثور أنه قال يباح وطؤ الإماء اليمين بملك 
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كر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطئ على أي دين كن وأظن هذا يذ

الأمة الوثنية نزاعا وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن 

نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن القول بجواز 

التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه وحينئذ 

ليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه أحدها أن الأصل الحل ولم فنقول الد

يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس فبقي حل وطئهن على 

وَلاَ }الأصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن كقوله    

صَمِ الْكَوَافرِِ  وَلَا تمُْسِكُوا بِعِ }وقوله    221البقرة{تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ  

إنما يتناول النكاح لا يتناول الوطء بملك اليمين ومعلوم أنه   13الممتحنة{

ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب تحريمهن فيبقى الحل على الأصل 

إلِاَّ عَلىَ { 6}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ } الثاني أن قوله تعالى    

يقتضي  5-6المؤمنون {5}مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُمُْ فنَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ 

عموم جواز الوطئ بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان 

وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين 

د جعلوه عاما في صورة حرم قالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية فنذا كانوا ق

فيها النكاح فلأن يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى 

الثالث أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه ولم يقل أحد من 

المسلمين إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن بل قد قيل يحرم الوطئ في 

نكاح وقيل يجوز التزوج بهن فعلم أن ملك اليمين حيث يحرم الوطؤ في ال

الأمة مجمع على التسري بها ولم يكن أرجح من حل النكاح ولم يكن دونه 

فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع الرابع أن يقال إن حل 

نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأحرى وذلك أن كل 

ملك اليمين بلا نزاع وأما العكس فقد من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها ب

تنازع فيه وذلك لأن ملك اليمين أوسع لا يقتصر فيه على عدد والنكاح 

يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع 

فيه بملك اليمين وله أن يستمع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا 

لك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك النكاح استئذان في عزل ونحو ذ

نوع رق وملك اليمين رق تام وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب 

ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم لأن النكاح نوع رق كما قال عمر النكاح رق 

فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كتاب 
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وقد قال النبي     26يوسف{وَألَْفيَاَ سَيِّدَهاَ لَدَى الْباَبِ } وله تعالى  الله وقرأ ق

 اتقوا الله في النساء فننهن عوان عندكم    فجوز

للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن 

 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوز

للكافر أن يملك المسلم فنذا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى يوضح 

ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس مانعا 

من الوطئ بالملك وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فنذا كان المقتضي 

مل على قياس التمثيل للوطئ قائما والمانع منتفيا جاز الوطؤ فهذا الوجه مشت

وعلى قياس الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل فيقال الرق 

أوَْ مَا } مقتض لجواز وطئ المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله    

وإنما يمتنع الوطؤ بسبب يوجب التحريم بأن    33المعارج{مَلَكَتْ أيَْمَانهُمُْ  

الصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذه ليس فيها ما تكون محرمة بالرضاع أو ب

يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس بمانع فنذا كان المقتضي للحل قائما 

والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضا وجب العمل بالمقتضي السالم 

عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل 

ن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي الوجه الخامس أ

والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا بل هذه 

كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد 

 وكانت تسب النبي فقام يقتلها

ة لكن هذه القصة قد وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلم

يقال إنه لا حجة فيها لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 

المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية 

وطلق    13الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ } لما أنزل الله تعالى    

كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي عمر إمرأته 

البقرة ما نزل متأخرا كآيات الزنا وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل 

ما روي أن النبي لما أراد غزة تبوك قال للحر بن قيس     هل لك في نساء 

لخيبر وقسمه  بني الأصفر     فقال     ائذن لي ولا تفتني     ومثل فتحه

للرقيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالإستبراء بل 

من يبيح وطأ الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أو طاس من قوله    

لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة    على 
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ليس هذا موضعه والصحابة جواز وطئ الوثنيات بملك اليمين وفي هذا كلام 

 لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات
1

 

لفظ الإحصان يتناول  الإسلام والحرية والنكاح 

 وأصله إنما هو العفة 

الحرائر وعن ابن عباس  هن      21النساء{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء  }*

بالحرائر  21النساء{لْمُحْصَناَتُ وَا}العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير  

الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ }وبالعفائف وهذا حق  فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى 

الطَّيِّباَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ 

اتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَ 

المحصنات قد قال أهل التفسير  6المائدة{أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 

هن العفائف  هكذا قال الشعبي والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن 

إن أريد به الحرائر فالعفة داخلة ابن عباس  هن الحرائر ولفظ المحصنات 

في الإحصان بطريق الأولى فنن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن 

وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهاَ  }فرجها قال الله تعالى  

إنَِّ الَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلَاتِ }وقال تعالى   12التحريم{

وهن العفائف قال حسان بن ثابت    حصان رزان ما    23النور{مُؤْمِناَتِ الْ 

تزن بريبة      وتصبح غرثى من لحوم الغوافل     ثم عادة العرب أن الحرة 

عندهم لا تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى 

الت  أو تزني الحرة فهذا الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني ق

لم يكن معروفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن 

الحرة هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة 

وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة لأن الإماء لم تكن عفائف 

كذلك المرأة المتزوجة وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر و

زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها فصار لفظ الإحصان 

يتناول  الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فنن العفيفة هي التي 
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أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا 

تاب نكاح المحصنات والبغايا لسن كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الك

إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ } محصنات  فلم يبح الله نكاحهن ومما يدل على ذلك قوله    

     6المائدة{أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ  

الخدن والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه المسافحة والمتخذة 

الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل 

غير مسافح ولا متخذ خدن فنذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن 

زوجها محصنا لها عن غيره إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة وإذا كانت 

لرجال محصنين غير مسافحة لم تكن محصنة و الله إنما أباح النكاح إذا كان ا

مسافحين وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان 

أبلغ وأبلغ وقال أهل اللغة  السفاح الزنا  قال ابن قتيبة  محصنين أي  

متزوجين غير مسافحين قال  وأصله من سفحت القربة إذا صببتها فسمى 

فة وقال ابن فارس  السفاح الزنا سفاحا لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النط

صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماءها وقال الزجاج  محصنين 

أي  عاقدين التزوج  وقال غيرهما  متعففين غير زانين وكذلك قال في 

حْصِنيِنَ غَيْرَ } النساء    ا وَرَاء ذَلِكُمْ أنَ تبَْتَغُواْ بأِمَْوَالِكُم مُّ وَأحُِلَّ لَكُم مَّ

أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد  21النساء{افِحِينَ مُسَ 

والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في 

الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي 

اح مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النك

تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا حرام بدلالة القرآن  فنن 

قيل  إنما أراد بذلك إنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها 

المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما إذا أعطيتها 

غيرك فهذا حرام على أنها مسافحة لمن تريد وإنها صديقة لك تزني بك دون 

قيل  فنذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره وهي لم تتب من الزنا  

لم تكن موفية بمقتضى العقد فنن قيل  فننه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها 

حيث لا يمكنها الزنا قيل  أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها 

رجال إليها لكن قد عرف بالعادات من الخروج إلى الرجال ودخول ال

والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك 

بطرق كثيرة وتخفي على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما 

سحرته أيضا وهذا كثير موجود  رجال أطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم 

وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب حتى يمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت 
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هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال وقد تقصد 

أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا لها قواما عليها بل تبقى هي 

الحاكمة عليه فنذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا  فكيف بمن 

ي هذا الباب كثيرة ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام كانت بغيا والحكايات ف

التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له  أحصنها واحتفظ أمكن ذلك  أما بدون 

التوبة فهذا متعذر أو متعسر  ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد 

قالت بن حنبل  يراودها على نفسها فنن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب و

طائفة منهم أبو محمد  لا يراودها لأنها قد تكون تابت فنذا راودها نقضت 

التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا 

ياَ أيَُّهاَ }امتحانها قالوا  لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله      

  13الممتحنة{ؤْمِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوُهنَُّ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ الْمُ 

والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي صلى الله عليه وسلم     المهاجر من 

هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر السوء     فهذه إذا ادعت أنها 

هجرت السوء امتحنت على ذلك وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق 

حرم به أن يتخذ    6المائدة{وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ } ا وقوله تعالى  توبته

صديقة في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء     

ا مَلَكَتْ } وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

ن بَعْضٍ فاَنكِحُوهنَُّ أيَْمَانكُُم مِّ  ن فتَيَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاّللهُ أعَْلَمُ بنِيِمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّ

بنِذِْنِ أهَْلِهِنَّ وَآتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ 

بفِاَحِشَةٍ فَعَليَْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ  مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فنَذَِا أحُْصِنَّ فنَنِْ أتَيَْنَ 

فذكر في الإماء محصنات غير      26النساء{الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

مسافحات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال 

 6المائدة{وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ } محصنين غير مسافحين وذكر في المائدة   
لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين وذلك أن 

الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن أن يكن 

محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدل ذلك أيضا على الأمة التي 

لا تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها ف

تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة 

الفاجرة مع ما تقدم  وقد روي عن ابن عباس محصنات عفائف غير زوان 

ولا متخذات أخدان يعني أخلاء  كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من 

لزنا الزنا ويستحلون ما خفي وعنه رواية أخرى  المسافحات المعلنات با



 

   185 

والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد  قال بعض المفسرين  كانت المرأة 

تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره فقد فسر ابن عباس هو وغيره من 

السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان 

ي العادة بخلاف نوعين  نوعا مشتركا ونوعا مختصا والمشترك ما يظهر ف

المختص فننه مستتر في العادة ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فنن 

النكاح تختص فيه المرأة بالرجل  وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام 

من اتخاذ الأخدان فنن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها 

نه ولا يثبت لها خصائص النكاح  فلهذا غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده م

كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فنن نكاح السر من جنس 

اتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما 

ذلك  فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس 

يزني بامرأة صديقة له إلا قال  تزوجتها ولا يتميز به عن هذا فلا يشاء من 

يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن 

وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ }يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى  

ا يتََّقوُ وَقَدْ } وقال تعالى    116التوبة{نَ قوَْماً بَعْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لَهمُ مَّ

مَ عَليَْكُمْ   ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ فنذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد    111الأنعام{فصََّ

أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا وإذا كان يمكنها أن تذهب 

لم  إلى الأجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد

تتميز من المتخذات أخدانا وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا فقيل  

الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء 

الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية وقيل  الواجب الإشهاد سواء أعلن أو 

د وقيل  يجب الأمران لم يعلن كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحم

وهو الرواية الثالثة عن أحمد وقيل  يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن 

أحمد واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة 

فننه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث ومن الممتنع أن يكون 

لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم  الذي يفعله المسلمون دائما له شروط

وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان 

هذا شرطا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في 

كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين    أنه 

 على المسلمين في مناكحهم  قال أحمد بن حنبل وغيره ليس مما أوجبه الله

من أئمة الحديث  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على 

النكاح شيء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي صلى الله 
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عليه وسلم وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فاشتراط 

ولى فنن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع ولو المهر أ

كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة  ولم يضيعوا حفظ ما لا بد 

للمسلمين عامة من معرفته فنن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك والذي 

حو يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ون

ذلك من الأمور التي تقع قليلا فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 

حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردودا عند من يرى 

وى بكثير من فنن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلمثل ذلك 

الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بنشهاد وقد عقد 

المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات فعلم ان إشتراط 

الإشهاد دون غيره باطل قطعا ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطر بين 

ى معيار الشرع إذا اضطرابا يدل على فساد الأصل فليس لهم قول يثبت عل

كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله 

فيها بنشهاد ذوي العدل فكيف بالإشهاد الواجب ثم من العجب أن الله أمر 

بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا 

بالإشهاد في الرجعة لئلا ينكر الزوج  يوجبه أكثرهم في الرجعة والله أمر

ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراما ولم يأمر بالإشهاد على 

الطلاق لا رجعة معه لأنه حينئذ يسرحها بنحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق 

ولهذا قال يزيد بن هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر الله بالإشهاد في البيع 

أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والإشهاد في  دون النكاح وهم

البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب وأما 

النكاح فلم يرد الشرع فيه بنشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه 

ل بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فنن المرأة تكون عند الرج

والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد 

كالنسب فنن النسب لا يحتاج إلى ان يشهد فيه أحدا على ولادة امرأته بل هذا 

يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد بخلاف البيع فننه 

لنكاح في موضع لا يظهر قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان ا

فيه كان إعلانه بالإشهاد فالاشهاد قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا 

لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك 

وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها كان 

ة السلف لم يكونوا يكلفون احظار شاهدين ولا هذا كافيا وهكذا كانت عاد

كتابة صداق ومن القائلين بالإيجاب من إشتراط شاهدين مستورين وهو 
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لايقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته فهذا أيضا لا يحصل به المقصود وقد 

شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعا فنن 

م يكونوا يلتزمون فيها هذا وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أنكحة المسلمين ل

أحمد على قوله باشتراط الشهادة فقيل يجزئ فاسقان كقول أبي حنيفة وقيل 

يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي وقيل في 

المذهب لابد من المعروف العدالة وقيل بل أن عقد حاكم فلا يعقده إلا 

لة بخلاف غيره فنن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور بمعروف العدا

والمستور ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون 

عليه قديما وحديثا حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا 

عدل يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط ال

المقبول الشهادة أن يكون كذلك ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم 

يقولون مقصود الشهادة اثبات الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد فيقال 

هذا حاصل بنعلان النكاح ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا فالذي لا 

وأما مع الكتمان ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وأن لم يشهد شاهدان 

والإشهاد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع 

في صحته وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة فنن قدر فيه 

خلاف هو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد ثم يقال بما يميز 

رطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة هذا عن المتخدات أخذانا وفي المشت

من لا يعلل ذلك بنثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما 

للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم 

حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي 

يقال يجب الإشهاد هنا ولم يكن الصحابة  يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قد

يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر 

وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة 

تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق 

حصل به المقصود سواء حضر الشهود وفي أنها زوجة له لكن هذا الإشهاد ي

العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد 

علموا أن ذلك نكاح قد أعلن وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان 

وهذا بخلاف الولي فننه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير 

كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة موضع وهو عادة الصحابة إنما 

تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات اخدان ولهذا قالت 

عائشة لا تزوج المرأة نفسها فنن البغي هي التى تزوج نفسها لكن لا يكتفي 

بالولي حتى يعلن فنن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله 
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حوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما ئكم     وقال تعالى     وأنك

فخاطب الرجال    221البقرة{وَلاَ تنُكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُاْ }تعالى    

وَلاَ } بننكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى     

وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ  }وله وق   221البقرة{تنُكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ  

وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا   221البقرة{

فنن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد فمن قال إن 

النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلا مع الإشهاد فقد أسقط ما أوجبه الله 

الله وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح  وأوجب ما لم يوجبه

من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك أنما هو نفي المهر 

فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين 

وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء أصحابه وهذا وأمثاله مما يين 

جحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة على ما خالفها ر

من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي 

يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضي الله عنهم قد فعلوا 

عون الله سبحانه ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا والله يثيبهم وهم مطي

في ذلك والله يثيبهم على اجتهادهم فآجرهم الله على ذلك وإن كان الذين 

علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم 

وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ }أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى   

ففََهَّمْناَهاَ سُليَْمَانَ { 87}غَنَمُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  الْحَرْثِ إذِْ نفََشَتْ فيِهِ 

ومن تدبر نصوص الكتاب 81- 87الأنبياء{81}وَكُلّاً آتيَْناَ حُكْماً وَعِلْماً 

والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من 

إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط الفقهاء كما اشترط بعضهم ألا يكون 

بعضهم أن يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة 

شاهدين ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر ثم صاروا طائفتين 

طائفة تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد 

بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع  عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك

وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل فكان قول أهل الحديث وأهل 

المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه 

وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وابطلوا نكاح 

لسنة وآثار الصحابة ثم إن كثيرا من أهل الرأي المحلل أشبه بالكتاب وا

الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق 
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المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما 

حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث فجعلوا الخلع طلاقا 

من الثلاث إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي حرم  بائنا محسوبا

الحلال وضيقوا النكاح الحلال ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون 

في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها 

فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال ومن تأمل الكتاب 

ثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا وأن الله بعث محمدا والسنة وآ

بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهي عن المنكر وأحل الطيبات 

وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
1

 

 تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز 

انيَِةُ }العزيز   فنن الله قال في كتابه انيِ لَا ينَكِحُ إلاَّ زَانيَِةً أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ الزَّ

مَ ذَلِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وفي سنن    3النور{لَا ينَكِحُهاَ إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ

أبي داود وغيره أن رجلا كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها عناق 

أل النبي عن تزوجها فأنزل الله هذه الآية وقد قال سبحانه وتعالى    وأنه س

ا مَلَكَتْ } وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

ن فتَيَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاّللهُ أعَْلَمُ بنِيِمَانِكُمْ بَعْضُكُم ن بَعْضٍ فاَنكِحُوهنَُّ  أيَْمَانكُُم مِّ مِّ

بنِذِْنِ أهَْلِهِنَّ وَآتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ 

فننما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير    26النساء{مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ 

مع كل واحد  مسافحات ولا متخذات أخدان     والمسافحة التي تسافح

والمتخذات الخذان التى يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى   

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ }

    6المائدة{ي أخَْدَانٍ  إذَِا آتيَْتمُُوهنَُّ أجُُورَهنَُّ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِ 

فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطة في النساء هناك وهذا 

انيِ لَا ينَكِحُ إلاَّ زَانيَِةً أوَْ }يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى    الزَّ

مَ ذَ  انيَِةُ لَا ينَكِحُهاَ إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ لِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ مُشْرِكَةً وَالزَّ

لأنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا  3النور{
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فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطأه مشتركا وهذا هو الزنا 

والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه 

التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من  لها من جنس وطئ الزاني للمرأة

صور الزنا اتخاذ الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل 

توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب والسنة والإعتبار يدل على أن ذلك 

لا يجوز ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر 

لمسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا من وجوه ثم ا

بالاتفاق وفي الحديث    لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث     قال 

الْخَبيِثَاتُ للِْخَبيِثيِنَ وَالْخَبِيثوُنَ للِْخَبيِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ للِطَّيِّبيِنَ وَالطَّيِّبوُنَ }تعالى  

أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون 25نورال{للِطَّيِّباَتِ  

للنساء الخبيثات وكذلك في النساء فنذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا 

وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة 

ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما 

ل هذا التغليظ ولهذا قال السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو كان تزوج حص

البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح كيف وفي نساء الأنبياء من هي 

ُ }كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى     ضَرَبَ اللهَّ

أةََ لوُطٍ كَانتَاَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامِْرَ 

اخِليِنَ  ِ شَيْئاً وَقيِلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ صَالِحَيْنِ فَخَانتَاَهمَُا فلََمْ يغُْنيِاَ عَنْهمَُا مِنَ اللهَّ

ُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَ{ 13} لتَْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِندَكَ وَضَرَبَ اللهَّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ  نيِ مِن فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنَجِّ { 11}بيَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنَجِّ

وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا   11-13التحريم

ابية اليهودية لأن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكت

والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدن فعلم إن تزوج 

الكافرة قد يجوز وتجوز البغي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه وأما 

ضرر البغايا فيتعدي إليه والله أعلم 
1
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ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس 

 نسخا للقرآن

لأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبى وأخذ اهل الحديث فى ا*

بتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لحوم 

الحمر لأن النبى أنكر على من تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم 

فى القرآن حيث قال     لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من 

أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا أمري مما أمرت به 

فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت 

الكتاب ومثله معه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى     وهذا المعنى 

محفوظ عن النبى من غير وجه وعلموا أن ما حرمه رسول الله إنما هو 

ة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا زياد

الميتة والدم ولحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمر 

على ما كان وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بنتفاق العلماء 

قرآن نزولا و إنما ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر ال

  6المائدة{أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ } سورة المائدة هى المتأخرة وقد قال الله فيها  

فعلم أن عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو 

 فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع

يث الكوفيين على جميع ما للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل الحد

حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحليلها 

يوم خيبر وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 

وأكلوا لحمه وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبى بأنه قال     لا أحرمه     

ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما  وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر

جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا 

على أهل المدينة فى الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة 

المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف 

لال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى من الصحابة والتابعين فى إستح

إستحلال المسكر والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث 

الأطعمة ولهذا سميت الخمر     أم الخبائث    كما سماها عثمان بن عفان 

رضى الله عنه وغيره وأمر النبى بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه وأجمع 

ات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل العلم عليه العلماء دون المحرم

إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى     بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل 
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شارب الخمر فى الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ ونهى 

النبى فيما صح عنه عن تخليل الخمر وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها وإن 

ختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ ولما كان الله سبحانه كان قد إ

وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما فى العقول أو الأخلاق أو 

غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة 

قوبة ثم إن من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا الع

الامام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم 

بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل 

لحوم الإبل فننها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة 

من جن     وقد قال فيما  الشيطانية ما أشار اليه النبى بقوله     انها جن خلقت

رواه أبو داود     الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما 

تطفأالنار بالماء فاذا غضب أحدكم فليتوطأ    فأمر بالتوضؤ من الأمر 

العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبى 

كما صح ذلك عنه من غير وجه  صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها

من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة 

وغيره فقال مرة     توضؤا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم 

وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل     فمن توضأ من 

من غير وضوء كالأعراب من  لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها

الحقد وقسوة القلب التى أشار اليها النبى بقوله المخرج عنه فى الصحيحين     

إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة فى أهل 

الغنم          وإختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على 

مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من روايتين بناء على أن الحكم 

المباح الذى فيه نوع مضرة      وسائر المصنفين من أصحاب الشافعى 

وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل وعلموا أن من إعتقد أن هذا منسوخ 

بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين 

ارقة بينهما لا الجامع     وكذلك قالوا بما إقتضاه ليتبين أن العلة هى الف

الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ 

ولهذا قال فى لحم الغنم     وإن شئت فلا تتوضأ    ولأن النسخ لم يثبت إلا 

 بالترك

نه من لحم غنم لا عموم له وهذا معنى قول جابر     كان آخر الأمرين م

ترك الوضوء مما مست النار     فانه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم 

يتوضأ ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ 

للخاص بالعام الذى لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به 
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وء مما مست أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن أحاديث الوض

النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها متأخرة ولكن أحد الوجهين فى 

مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب والوجه الآخر لا يستحب      

فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت 

إذا قام أحدكم من الليل    بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها حتى قال  

فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه    وقال     إذا 

قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان أحدكم 

لا يدري أين باتت يداه    فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه 

هارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستعبد أن يكون هو فعلم أن ذلك سبب للط

السبب لغسل يد لقائم من نوم الليل     وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان 

الإبل وقال     إنها جن خلقت من جن     كما ثبت عنه أنه قال     الأرض 

    كلها مسجد إلا المقبرة والحمام     وقد روى عنه     أن الحمام بيت الشيطان 

وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر قال     

إنه مكان حضرنا فيه الشيطان     فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل 

بالأجسام الخبيثة وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر 

مات حرمت الصلاة فيه عنه أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحما

وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه 

الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص 

سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن 

الراشدين أو جمهور الصحابة  القياس فتأولوه     وأما من نقل عن الخلفاء

خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤن من لحوم الإبل فقد غلط عليهم 

وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم     أنهم لم يكونوا يتوضؤن مما مست النار    

وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب لوضوء 

من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما  والذى أمر به النبى من الوضوء

يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه 

مذى 
1
  

العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا 

 بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه
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الفقه لا يكون فقها الا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح *

وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه 

قطعه بوجوب العمل أي بما أدى اليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه 

والأصولي يتكلم فى جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب اذا تعارض 

الخاص فالخاص دليلان أن يحكم بارجحهما ويقول أيضا اذا تعارض العام و

أرجح واذا تعارض المسند والمرسل فالمسند ارجح ويقول أيضا العام 

المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب 

العمل بذلك      فأما الفقيه فيتكلم فى دليل معين فى حكم معين مثل أن يقول 

حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ وَالْمُحْصَناَتُ  وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }قوله     

خاص  6المائدة{مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ 

   221البقرة{وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ }فى أهل الكتاب ومتأخر عن قوله  

ل أهل الكتاب وان تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون وتلك الآية لا تتناو

ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة 

ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي 

يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة 

الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه     ولهذا قال والجمهور 

المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤل 

عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال   

هذا نزل عام الحديبية قال   13الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ }

والمراد به المشركات فان سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا وسورة 

المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح 

وَلَا تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ }من العام المتقدم      ولهذا لما نزل قوله 

مرأة مشركة وكذلك غيره فدل على انهم كانوا فارق عمر ا  13الممتحنة{

ينكحون المشركات الى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت 

قبل هذه لم يكن كذلك فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة 

بعد آية البقرة فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن 

ليل وهذا علم لا ظن     فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وان العالم على د

إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما 

الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال 

فهم لا يتبعون الا الظن ليس عندهم     27مالنج{إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ  }ٍ فيه  
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علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن 

يتبع الا الظن والله أعلم
1

 

تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من 

 الحرام ضاهوا بها الحلال

مشروط فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه *

ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه ولهذا لما كثر الجهل وانتشر   تزيين 

الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها الحلال وقد لا 

يعلمون أنها محرمة بغيضة إلي الله بل قد يظنون أن ذلك محبوب للّ مأمور 

لظن وما تهوي الأنفس به وقد يظنون أن فيها هذا وهذا وهم في ذلك يتبعون ا

وقد يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا ونفاقا فهؤلاء 

غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدا أنه محرم وهو 

مبغض له خائف راج    وهذه الأمور توجد في الأقسام الثلاثة ونحن نذكر 

مَ رَبِّيَ }في قوله تعالي أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ 

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  فاللّ    33الأعراف{مَا لَمْ ينُزَِّ

وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ } سبحانه قد حرم الفواحش كما ذكر      وقد قال تعالي  

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُمُْ فنَنَِّهمُْ غَيْرُ { 6}حَافِظوُنَ 

فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج أو ملك يمين   5-6المؤمنون{5}مَلوُمِينَ 

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ  }ما اشترطه في الحلال بقوله  وقد ذكر

كما في  6المائدة{غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ  }وقوله     26النساء{

الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية علي أربعة أنحاء وذكرت 

وأن إلحاق النسب في وطئهن كان بالقافة  أصحاب الرايات وهن المسافحات

وذكرت التي يطأها جماعة محصورة وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة 

وذكرت نكاح الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الأخدان وذكرت النكاح 

الرابع وهو النكاح المعروف الذي أحله الله     فالشيطان جعل من الحرام ما 

ي باسم آخر لكن المعني فيه اشتراك فاللّ فيه مضاهاة من للحلال وان سم

أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من الرجل والمرأة زوج الآخر فذوات 
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الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلك ولهذا ميز الله بين 

هذا وهذا وأخفي من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير 

لهم إن هذه مؤاخاة للّ إذا لم تكن المؤاخاة علي فعل الفاحشة من الصبيان وقو

كذوات الأخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم علي 

ذلك ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل 

فاحشة فنن هذا محبة للّ      فهذا من الضلال والغي و تبديل الدين حيث 

عل ما كرهه الله محبوبا للّ وهو نوع من الشرك والمحبوب المعظم بذلك ج

طاغوت      وذلك أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة 

إلي المرأة الأجنبية والصبيان هو للّ وهو حب في الله كفر وشرك كاعتقاد أن 

على البر والتقوى  محبة الأنداد حب للّ وأن الاجتماع على الفاحشة تعاون

وأن الإقامة علي ذلك بالعبادة هي عبادة للّ ونحو ذلك      فاعتقاد أن هذه 

الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها دين الله ومحبة الله نوع 

من الشرك والكفر      ثم قد يكون منها من خفيها أشياء تروج علي من لم 

ير من العلماء والعباد أن استماع أصوات يبلغه العلم كما اشتبه علي كث

الملاهي تكون عبادة للّ واشتبه علي من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع 

بمشاهدة هذه الصور يكون عبادة للّ
1

  
2

 

 لم يحبط الله الاعمال الا بالكفر

وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط *

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ }بالكفر قاله سبحانه  

وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ } وقال تعالى      218البقرة{حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ 

ا كَانوُاْ يَعْمَلُ } وقال      6المائدة{عَمَلهُُ  ونَ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

وقال      56الزمر{لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ } وقال       77الأنعام{

ُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ } ذَلِكَ }وقال         1محمد{ذَلِكَ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا مَا أنَزَلَ اللهَّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فَ  كما  27محمد{أحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ بأِنََّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ
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إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى   

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهمُْ }وقوله   28المائدة{ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

ن تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِلّلِّ وَمَا مَنَعَهمُْ أَ }وقوله       1محمد{

وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من      61التوبة{وَبرَِسُولِهِ 

مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها 

ل انما يحبطها ما ينافيها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعما

ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه      

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 

 ولهذا لم يحبط الله  251البقرة{آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى 

الاعمال في كتابه الا بالكفر 
1

 

فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال *

كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } المأمور لا تفعل المحظور فننهما ضدان قال تعالى   

وءَ وَالْفَحْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ  إنَِّ }ل    الآية وقا 21يوسف{السُّ

فعباد الله مخلصون لا يغويهم    12الحجر{عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ 

الشيطان و     الغى    خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى 

محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فنن ذلك يصرف عنه 

عبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات      السوء الفحشاء خشية ومحبة وال

فنذا كان تائبا فنن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 

الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء 

من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب 

ه طلب إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد الحرام فنذا حصل ل

وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من 

الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به     وإذا حصل منه مرض من الشبهات 

والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك 

لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفر  متضادان فكل  القلب لا يمرض إلا

ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل 

موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات والأحباط 
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والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان وإن من مات عليها لم يكن 

زنة لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد فى النار والموازنه الجبائى وإبنه بالموا

بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ }قال     

 6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُ }الآية وقوله        218البقرة{
ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ } وقال       وقال        77الأنعام{وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

الآية      وما إدعته المعتزلة   56الزمر{لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  } 

لسلف فننه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا مخالف لأقوال ا

حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا 

يظهرون كفرهم والنبى أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا 

ه وقال كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كل

عمن شرب الخمر     لا تلعنة فننه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم 

شعب الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثيرة     

يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم 

لْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ ثمَُّ أوَْرَثْناَ ا}شىء منه     وقال تعالى   

الآية فجعل من المصطفين     فنذا كانت    32فاطر{فَمِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ 

السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض 

الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }م منة يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله  ومنه

الآية دل على أن هذه السيئة 251البقرة{تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى  

تبطل الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عائشة     أبلغى زيدا أن جهاده 

وحديث      2الحجرات{أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ  } بطل    الحديث     وأما قوله 

  33محمد{وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالَكُمْ }صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى     

قال الحسن     بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك والنفاق وعن إبن 

مهم فما السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بنسلا

ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال      فنن قيل 

لم يرد إلا إبطالها بالكفر      قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود 

مَن }الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه التغليظ كقوله   

ونحوها والله سبحانه فى هذه وفى آية المن   61المائدة{يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  
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إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا }سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله 

ُ لَهمُْ  ِ ثمَُّ مَاتوُا وَهمُْ كُفَّارٌ فلََن يَغْفرَِ اللهَّ الآية          31محمد{وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

ا دخلتم فيها فأتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع فنن قيل المراد إذ

بالشروع فيه     قيل    لو قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض 

العمل فنبطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة 

ام ولا صوما ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتم

والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه 

بل يقال إنه يثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى 

 (فيه نقص)بحسنات أمثال الجباليأتى 
1

 

 

الرد على المعتزلة والخوارج   الذين  يجعلون 

 الكبائر محبطة لجميع الحسنات 

لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا  وإن الله* 

يحبط جميع السيئات إلا التوبة و     المعتزلة مع الخوارج     يجعلون 

وَمَن يرَْتَدِدْ } الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله تعالي 

نْياَ وَالآخِرَةِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَ ئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

فعلق الحبوط بالموت    218البقرة{وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال 

وقال تعالى لما         6المائدة{طَ عَمَلهُُ  وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِ }تعالى 

يَّاتِهِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ }ذكر الأنبياء    وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذُرِّ

سْتقَيِمٍ   ذَلِكَ هدَُى اّللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ { 78}صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  لئَِنْ }وقال              77-78الأنعام{77}لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

مطابق لقوله      56الزمر{أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

إذا لم يغفر  فنن الإشراك   17النساء{إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }تعالى    

وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر 
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ذَلِكَ بأِنََّهمُُ }سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  لأن ذلك   27محمد{اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

لَا ترَْفَعُوا أصَْوَاتَكُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تَجْهرَُوا لَهُ } وله تعالى     كفر وق

باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ 

لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري   2الحجرات{

ط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر كراهية أن يحب

المقتضى للحبوط      ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال 

بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 

ن تصُِيبَهمُْ فتِْنَةٌ فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أَ } المحبط كما قال تعالى 

وإبليس خالف      53النور{أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ } وهي الكفر 53النور{

أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم     وقد إحتجت الخوارج 

وا قال 28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } والمعتزلة بقوله تعالى       

فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة 

وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد 

أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى 

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ } الى القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تع

قْتَدِرٍ { 61}وَنَهرٍَ  وأيضا   66-61القمر {66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما 

من  كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون

هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا وأيضا فنطلاق لفظ المتقين 

والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله 

عليه     والجواب الصحيح     أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال 

        8هود{أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  ليِبَْلوَُكُمْ }الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 

كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 

حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على 

 كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث السنة فمن عمل لغير الله

الصحيح يقول الله عز وجل     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 

أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه     وقال فى 

الحديث الصحيح     لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول     
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ل الله صلاة حائض إلا بخمار     وقال فى الحديث الصحيح     وقال    لا يقب

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن 

إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 

ان وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن ك

قلُوُبهُمُْ وَجِلَةٌ أنََّهمُْ }متقيا للشرك      وقد قال تعالى      وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت      53المؤمنون{إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال 

الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل  لا يا إبنة

منه       وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي 

بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم 

 فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت

إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على 

جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل 

العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 

ن فعله لا ذنب له ليس متقيا فنن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حي

إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فنن التائب حين 

يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 

الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و          أيضا     

صر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو م

سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا     و     

أيضا     فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك 

الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل 

 كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش إلا ممن لا

والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد 

رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله 

سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح     أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 

ن قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء وكا

عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه 

وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة 

عليه وسلم     أما  فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله

وَلاَ تَطْرُدِ }الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء     وقد قال تعالى   

ن  الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

ن شَيْءٍ  فتََطْرُدَهمُْ فتََكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَْهِم مِّ
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قاَلَ وَمَا { 111}أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ } وقالوا لنوح       62الأنعام{

إنِْ حِسَابهُمُْ إلِاَّ عَلىَ رَبِّي لوَْ { 112}عِلْمِي بِمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

عرف من المسلمين جاءه ذمي ولا ن   113-111الشعراء { 113}تَشْعُرُونَ 

يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال 

البر من الصلاة والزكاة
1

 

 

الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه 

 قبل الردة و لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة

را مشركا أو كتابيا فننه وأما     الردة عن الإسلام    بأن يصير الرجل كاف*

إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن فى غير 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ }موضع كقوله      

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ  النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ } وقوله              218البقرة{

ا } وقوله            6المائدة{الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلتََكُونَنَّ } وقوله      77الأنعام{كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ 

ولكن تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد إلى          56الزمر{مِنَ الْخَاسِرِينَ 

الإسلام هل تحبط الأعمال التى عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات 

ام أحمد والحبوط مرتدا على قولين مشهورين هما قولان فى مذهب الإم

مذهب أبى حنيفة والوقوف مذهب الشافعى     وتنازع الناس أيضا فى     

المرتد    هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا 

أن إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول ألبتة على قولين لطوائف 
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أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود الإستثناء الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثنى 

إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة فى المآل والله أعلم
1 

و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة *

و زكاة و صوم و لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو 

ين ما تركه قبل الردة و بعدها     و المنصوص عنه في مواضع مفرقا ب

حكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط 

} و قوله     56الزمر{لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  } العمل لقوله تعالى    

وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ } ه   و قول   6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ 

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  وا عَلىَ }و قوله تعالى    77الأنعام{عَنْهمُ مَّ إنَِّ الَّذِينَ ارْتَدُّ

ن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهمُُ الْهدَُى ذَلكَِ بأِنََّهمُُ }إلى قوله تعالى       26محمد{أدَْباَرِهِم مِّ

 َ و لأن    27محمد{ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن الإيمان الطارئ يهدم 

ما كان قبله من السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل 

قلُ }وله تعالى   في العمل فنذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر ق

ا قَدْ سَلفََ وَإنِْ يَعُودُواْ فقََدْ مَضَتْ سُنَّةُ  للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتَهوُاْ يغَُفرَْ لَهمُ مَّ

ليِنِ  و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء الجميع أما قبل  37الأنفال{الأوََّ

م فلا يقبل منه الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلا

الرجوع عنه كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة 

من دية أو مال على المنصوص و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا 

فرق      فنذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه و هو الترك فيكون 

ضي وجوبها على كل حال و إنما مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقت

عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا و قد كان على 

دين يعتقد صحته و لم يعتقد بطلانه و هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن 

و يؤمن و أن يسترق و يعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد      

ه قبل الردة قد وجب في ذمته و استقر فلا يسقط و وجه المشهور أن ما ترك

بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه ترك صلاة يخاطب 
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بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط 

بين زمن الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل 

ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء     و أما حبوط  جنون أو حيض

عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قالوا الآيات فيمن مات على الردة 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ } بدليل قوله تعالى     

نْ  و الإطلاق في الآيات    218البقرة{ياَ وَالآخِرَةِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

البواقي لا يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فننها مشروطة بالموت 

عليه      فان قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب 

تحقه علي شيئين و هو حبوط العمل و الخلود في النار      و الخلود إنما يس

الكافر و تلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم إن مجرد الردة كافية     

وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } قلنا قوله  

تَكُونَنَّ مِنَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلَ } و قوله تعالى      6المائدة{

لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين  56الزمر{الْخَاسِرِينَ 

خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة و هذا ليس لمن مات على عمل صالح 

لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي لأن التائب من الذنب 

عقوباته و موجباته و حبوط العمل من  كمن لا ذنب له و إذا زال الذنب زالت

موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او 

سب أو شرك لم يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله 

بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام 

ول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلاة و قال قلت يا رس

عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت 

على ما سلف لك من خير متفق عليه فنذا كان الكفر المقارن للعمل لا يحبط 

ى و إلا بشرط الموت عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحر

أولى لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و 

لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه كيف و تلك 

الأعمال حين عملت عملت للّ سبحانه و قد غفر الله ما كان بعدها من الكفر 

العمل مطلقا لكن قال الإحباط  بالتوبة منه      و من أصحابنا من قال يحبط

هو إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة 

من الأمور المشروطة بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح 

فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من 

سقوط الواجب الذي لم يفعله فان الردة تناسب التشديد  بطلان ثوابه مما فعله

لا التخفيف      ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب     
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و الثانية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فنذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و 

ث لا يعذب هي الثواب و بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحي

من فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على الكفر 

المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و إلا عوقب على 

الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة 

ل لكان مكلفا و لولا السبب أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة بحيث لولا الفع

المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد 

من زنى أو سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه 

بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا 

أصلا فيما فعله قبل الردة فننما ذلك فيما يفعله دون ما يوجب  إن لا فائدة

عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما 

يجب عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و 

م فننه لم إن كان قد بطلت فائدة ما قضاه قبل الردة      و أما ما قبل الإسلا

يخاطب به ابتداء و إنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر 

الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر و قد ارتد جماعة 

في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و مكث منهم طائفة على 

قضاء و لأن الترك هنا الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بال

كان في ضمن الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في ضمنه و لأن 

إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام 

الردة و كانت الأموال كثيرة فننه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر 

ل الردة فلا يجب عليه قضاؤه بحال لأن فرارا من القضاء      فأما ما فعله قب

الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين     و عنه إيجاب قضاء الحج 

فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما 

يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق 

 و أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي و هذه طريقة ابن شاقلا

و اكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن 

العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام مبني على خمس فلا بد فيه من 

جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة و الزكاة و الصوم و لأن 

بذلك الحج لا يمنع أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الإحتساب له 

الحربي لو حج ثم اسلم لزمه حج ثان مع أن ذلك الحج محسوب له و كذلك 

العبد و الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب 
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 حج ثان      و إذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام و إن لم يعلم وجوبه
 1  

اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فننه لا يحكم بأن إيمانه الاول *

كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال 

}َ وقال    6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  } كما قال الله تعالى 

وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ } وقال      56الزمر{يَحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  لئَِنْ أشَْرَكْتَ لَ 

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد     77الأنعام{مَّ

انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته 

ان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره ك

ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو حكم ثم ارتد     لوجب    

أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو 

كان محبوبا للّ وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر 

ا ثبت بالكتاب والسنة والاجماع      والكلام فى هذه     وهذا كله خلاف م

المسألة     نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على     قاعدة 

الصفات الفعلية    وهى قاعدة كبيرة 
2

    

 

 أول الإسلام وآخره
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

و قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     ه

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

 وجبت له الجنة     وهو قلب الدين وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
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ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص   ما هاجر اليه  

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ }جميع الرسل كما قال تعالى     أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

عذبهم     يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا ي

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

 1 1المائدة{واْ اّللهَ  وَاتَّقُ } اتقوا الله  

 

وصف الله نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم 

     وليس التعليم كالتعليم
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة *

به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء 

ماء اذا قطعت عن الاضافة مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاس

والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ  اّللهُ }والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وسمى بعض عباده حيا فقال     266البقرة{الْقيَُّومُ 

وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ 

 له الحي إسم للّ مختص بهوليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قو11الروم{
اسم للحى المخلوق مختص به    11الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله
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وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 

تميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن وعند الاختصاص يقيد ذلك بما ي

الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 

     مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى
ء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه وكذلك سمى صفاته بأسما

حْمَنُ ) بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال   خَلَقَ { 2}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 1}الرَّ

نسَانَ  ا عَلَّمَكُمُ } وقال   1-1الرحمن { 1}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ { 3}الْإِ تعَُلِّمُونَهنَُّ مِمَّ

نْ لقََدْ مَنَّ اّللهُ }وقال     1المائدة{اّللهُ   عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ  أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ    1     وليس التعليم كالتعليم      151آل عمران{لفَيِ ضَلالٍ مُّ

 

 لحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلمشعور ا

وشعور الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم كما يقول الناس علم الفهد والبازي *

والكلب ويقال كلب معلم وغير معلم وغير معلم وبازي معلم    وقال تعالى         

ا عَلَّ }  نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونَهنَُّ مِمَّ ا أمَْسَكْنَ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ مَكُمُ اّللهُ فَكُلوُاْ مِمَّ

      1المائدة{عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

 وقال النبي      إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل
2
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معروف اما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر ال

المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه 

 ويحبه

أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة *

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ }كقوله تعالى     وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَلَ } وقوله تعالى         71الزخرف{ هُ الْمَثلَُ الْأَعْلىَ فيِ السَّ

وقوله       3الجن{وَأنََّهُ تَعَالىَ جَدُّ رَبِّناَ }وقوله تعالى     28الروم{وَالْأرَْضِ 

وقوله فى الاستفتاح     سبحانك اللهم    1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ }

ويحصل لقلوب      وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك  

العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها يقربه كل أحد لكن أهل السنة يقرون 

بكثير مما لا يعرفه اهل البدعة كما يقرون باستوائه على العرش    ومثل 

قوله         عبدى مرضت فلم تعدنى     فيقول اى رب كيف أعودك وانت 

فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى  رب العالمين فيقول     اما علمت ان عبدى

عنده        فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه والانسان قد تكون 

عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من 

ذكره وموافقته فى اقواله واعماله فيقال ان أحدهما الآخر كما يقال ابو 

ا من بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة يوسف ابو حنيفة      ويشبه هذ

وغيرها فى الأجسام الشفافة كالمرآة المصقولة والماء الصافى ونحو ذلك 

بحيث ينظر الانسان فى الماء الصافى السماء والشمس والقمر والكواكب     

كما قال بعضهم     اذا وقع السماء على صفاء     كدر انى يحركه النسيم     

اء بلا امتراء     كذاك البدر يبدو والنجوم     وكذا قلوب ترى فيه السم

نرى فى المرآة     ارباب التجلى    يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك 

صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك 

المرآة مرآة اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الاولى ويتسلل الامر 

وهذه المرآئى المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم  فيه

فى الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد او بتنقير او بغير ذلك فانه هنا لم 

يظهر الا حروف اسمه فى جسم لا حس له ولا حركة وفى اأاجسام الصقيلة 

اسمه  ظهرت صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة فالاول مظهر

وهذا مظهر ذاته      واما فى قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف 

المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك نوع أكمل 
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كَتبََ فيِ } وارفع من غيره بل ليس له نظير      والى ذلك اشار بقوله  

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ وَمَن } وهو الذى قال          22مجادلةال{قلُوُبِهِمُ الْإِ

 1 6المائدة{يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  

 

 أن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به *  

كاح بأن يميز عن المسلم دون الكافر وإنما اختص المسلم بأن الله أمر فى الن

مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ  } السفاح كما قال تعالى 

مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ } و قال       6المائدة{

فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة فى تمييزه عن السفاح  26النساء{

للنساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة وصيانة 

الموجبة لشهرته ولهذا جاء فى الأثر     المرأة لا تزوج نفسها    فنن البغي 

هي التى تزوج نفسها وأمر فيه بالاشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا ثلاثة 

علله بأن أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن إقتصر على الاشهاد 

به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد 
2

   

 

 كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 

والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او *

يعقب ضررا ليس هو دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم 

لمنفعة واما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة الباطل من ا

فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها 

وهى باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا 

على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة 

                                                   

 21-27: ص 5: مجموع الفتاوى ج1 

 
 11: ص 21: مجموع الفتاوى ج2



 

   211 

لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتِكُم باِلْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ }له    لقو

يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابَهُ وَابلٌِ فتَرََكَهُ 

ا كَسَبوُاْ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  صَلْداً لاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ  مَّ مِّ

الآية اخبر ان صدقة المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها      251البقرة{

َ وَأطَِيعُوا }منفعة له وكذلك قوله تعالى    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَ  } وكذلك الاحباط فى مثل قوله       33محمد{الَكُمْ الرَّ

ولهذا تسميه الفقهاء العقود              6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  

والعبادات     بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده 

طلوبة منه ومن هذا قوله      ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة الم

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ }

نْياَ }الآية وقوله    31النور{يَجِدْهُ شَيْئاً   مَثلَُ مَا ينُفقِوُنَ فيِ هِـذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلََمُواْ أنَفسَُهمُْ فأَهَلْكََتْهُ وَمَا ظلََمَهمُُ اّللهُ كَمَثلَِ رِيحٍ فيِهاَ 

وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا }وقوله        118آل عمران{وَلـَكِنْ أنَفسَُهمُْ يَظْلِمُونَ 

نثوُراً  قادات ولذلك وصف الاعت     23الفرقان{مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هبَاَء مَّ

والمقالات بانها باطلة ليست مطابقة ولا حقا كما أن الأعمال ليست نافعة         

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم 

يكن فيها منفعة كقوله     اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع    فيعود الحق 

ن علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى    فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه م

ا } ابيِاً وَمِمَّ يْلُ زَبَداً رَّ مَاء مَاء فَسَالتَْ أوَْدِيَةٌ بقَِدَرِهاَ فاَحْتَمَلَ السَّ أنَزَلَ مِنَ السَّ

ثْلهُُ كَذَلِكَ يضَْرِبُ اّللهُ  الْحَقَّ  يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِّ

ا مَا ينَفعَُ النَّاسَ فيََمْكُثُ فيِ الأرَْضِ كَذَلكَِ  بَدُ فيََذْهبَُ جُفاَء وَأمََّ ا الزَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ

الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن } وقال تعالى      18الرعد{يضَْرِبُ اّللهُ الأَمْثاَلَ 

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهمُْ  لَ وَالَّ { 1}سَبيِلِ اللهَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

دٍ  ُ للِنَّاسِ أمَْثاَلَهمُْ } إلى قوله 2-1محمد{2}عَلىَ مُحَمَّ كَذَلِكَ يضَْرِبُ اللهَّ

وإذا كان كذلك وقد علم ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل  3محمد{

كل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه ف

باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو 

فى الآخرة فالأول ظاهر وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت 

بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الانسان من العمل إلا ما أراد به 
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الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى بأعماله فى  وجه الله وأما فى

الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها 

وابقى فهى باطلة أيضا فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان 

كان فيه لذة ما  
1
  

 

من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما " 

 "يصلح

فالمؤمن الذى آمن باللّ بقلبه وجوارحه ايمانه يجمع بين علم قلبه وحال   *

قلبه تصديق القلب وخضوع القلب ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه وان 

كان أصل الإيمان هو ما فى القلب أو ما فى القلب واللسان فلا بد أن يكون 

قلبه وهو الإقرار  فى قلبه التصديق باللّ والإسلام له هذا قول قلبه وهذا عمل

باللّ      والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة والتصديق قبل الإسلام 

والمعرفة قبل المحبة وان كانا يتلازمان لكن علم القلب موجب لعمله مالم 

يوجد معارض راجح وعمله يستلزم تصديقه اذ لا تكون حركة ارادية ولا 

لمحبة فيها فساد اذا لم يكن محبة الا عن شعور لكن قد تكون الحركة وا

الشعور والادراك صحيحا     قال عمر بن عبد العزيز    من عبد الله بغير 

علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا 

يكون إلا عن علم ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص 

هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا علم القلب الدين له ونحو ذلك فنن 

وحاله وإن دخل فى ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا فنن وجود 

الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول وهذا ظاهر ليس الغرض هنا 

بسطه وإنما الغرض       وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله 

ن يكون للمعروف المحبوب فى قلبه من الآثار  هو والمحبة له ما يوجب أ

مَاوَاتِ }الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته      قال الله تعالى  ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

قال أبي ابن كعب مثل  36النور{وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ مِصْباَحٌ 

فى قلوب المؤمنين      نوره فى قلب المؤمن فهذه هى الأنوار التى تحصل 
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إنه    6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ }وقد قيل فى قوله تعالى   

الكفر بذلك فنن من كفر بالإقرار الذى هو التصديق باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والإنقياد لإيجاب الواجبات وتحريم 

ت وإباحة المباحات فهو كافر إذ المقصود لنا من انزال الكتب المحرما

وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا فمن كفر بهذا فهو كافر بذلك
1  

بل إذا علم العبد أن هذا الفعل قد أمره الله به وأحبه فاعتقد هو أن ذلك     *

بة عن ليس مما أمر الله به وأبغضه وكرهه فهو كافر بلا ريب فمثل هذه التو

ومن يكفر بالإيمان الحسنات هي ردة محضة عن الإيمان وكفر بالإيمان     

       6فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين       سورة المائدة 

فنطلاق القول بأن الحسنات يتاب منها هو كفر يجب أن يستتاب صاحبه إذ 

عن الحسنات معناه أنه يؤمر بالرجوع عن الحسنات واعتقاد أن الرجوع 

يقرب إلى الله وهذا كفر بلا ريب
2

 

 

 لطائف لغوية

و العقود   1المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }قال الله تعالى      -1

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ } هى العهود و قال تعالى  

وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } و قال تعالى      162الأنعام{فوُاْ  أوَْ 

َ مِن قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ }و قال تعالى        31الإسراء{ وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

ِ مَسْؤُولاً  انه بالوفاء فقد أمر سبح   16الأحزاب{الْأَدْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ

بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 

َ مِن قبَْلُ }ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و     16الأحزاب{

بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما  ان لم يكن الله قد أمر
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وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله   

لأن العدل فى القول خبر يتعلق   162الأنعام{قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  

د يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعه

قَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ }قال تعالى    دَّ نْ عَاهَدَ اّللهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّ

الِحِينَ  عْرِضُونَ { 86}الصَّ همُ مُّ ن فضَْلِهِ بَخِلوُاْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّ ا آتاَهمُ مِّ { 85}فلََمَّ

بَهمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بِمَا أخَْلفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ فأَعَْقَ 

 88- 86التوبة{88}يَكْذِبوُنَ 
1

 

مُواْ الْخَبيِثَ مِنْهُ } والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله تعالى      -2 وَلاَ تيََمَّ

وَلا } فيه     وقوله  258البقرة{خِذِيهِ إلِاَّ أنَ تغُْمِضُواْ فيِهِ تنُفقِوُنَ وَلَسْتمُ بآِ

ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ   ومنه قول امرئ القيس     تيممت الماء الذي  2المائدة{آمِّ

دون ضارج     يميل عليها الظل عرمضها طامي
2

 

قال بعض السلف البر   2المائدة{وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى } فى قوله   -3

 ما امرت به والتقوى ما نهيت عنه فلا يكون ذلك الا مقرونا

َ }بفعل المأمور به كما ذكر معها البر وكما فى قول نوح   أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

وذلك لان هذه التقوى مستلزمة لفعل المامور به   3نوح{وَاتَّقوُهُ وَأَطِيعُونِ 
3

 

اما أن  2المائدة{تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَلاَ }العدوان فى قوله  -1

يكون اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى 

مجاوزة حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أن 
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منهى  يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و

عنه و مباح 
1

   

ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد  -6

والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره كلفظ البر والإيمان إذا أفرده 

} أدخل فيه الأعمال الصالحة والتقوى    وقد يقرنه بغيره كقوله           

   22المائدة{الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -5

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      المعاني المتضايفة كالأبوة 

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ } وفي قوله    2المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  آمِ }وفي قوله        116البقرة{اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  نوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{

لوُاْ  }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
3    

وَاتَّقوُاْ }  وقال تعالى 2المائدة{وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى }عالىقال ت -8

أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر  1المائدة {اّللهَ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله 

وحقوق العباد
4  
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قال الشاعر     يهل بالفرقد   3المائدة{وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ } قال تعالى  -7

ركبانها     كما يهل الراكب المعتمر           أى يصوتون بالفرقد فجعلهم 

اى صوت به    183البقرة{وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اّللهِ } مهلين به و قوله تعالى  

به رفيعا او خفيضا فانه مما تكلم به وجهر به لغير الله  وسواء كان التصويت

ونطق به 
1

    

الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  }وقال تعالى     -1

و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى  3المائدة{

الدنيا و الآخرة  
2

 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ } قال تعالى    -13

أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين  3المائدة{لَكُمُ الِإسْلامََ دِيناً 

دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه الله وبعث به رسله 

سلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته وحده هو الاست

دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 

استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع 

سلام فى له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالا

  3 الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -11

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

لمتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      المعاني ا

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ } وفي قوله     1المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   
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ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{

لوُاْ  }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

  1  ور بهوالتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأم
وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ } قال تعالى  -12

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ 

فذكر الكتاب     ة والإنجيلالكتاب اسم جنس يتناول هنا التورا   6المائدة{

بلفظ المنفرد ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى 

والكتاب اسم جنس يتناول هنا اليهود والنصارى  لا يختص ذلك بالنصارى
2

 

وَمَن } الاحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال  -13

3 6المائدة{فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ 
 

وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ } قال تعالى    -11

لْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ ا

وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى   6المائدة{
4 

لفظ الاجارة فيه عموم و خصوص فانها على ثلاث مراتب      أحدها  -16

أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل فى ذلك المهر كما فى قوله تعالى    

 21النساء{نَّ أجُُورَهنَُّ  فَمَا اسْتَمْتَعْتمُ بِهِ مِنْهنَُّ فآَتوُهُ } 
5
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لفظ     الكفر     و     النفاق    فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد    -15

وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ }الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله  

ير فى القرآن وأمثال هذه النصوص كث 6المائدة{فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فهذه كلها يدخل فيها     المنافقون     الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم 

من الايمان شىء كما يدخل فيها     الكفار     المظهرون للكفر بل المنافقون 

فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن     الكفر 

ول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين بالنفاق     فى مواضع ففى أ

وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى    

  1     113النساء{إنَِّ اّللهَ جَامِعُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهنََّمَ جَمِيعاً } 
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 المائدة11-6

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُ } واْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ 

نكُم نَ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ مِّ

نْهُ مَا يرُِيدُ  مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ فلََمْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ  عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ  اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثقََكُم بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ { 5}تَشْكُرُونَ 

دُورِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ { 8}وَأطََعْناَ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

ِ شُهدََاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ قَ  امِينَ لِلّّ وَّ

وَعَدَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 7}أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

الِحَاتِ  غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ  وَعَمِلوُاْ الصَّ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ وَكَذَّبوُاْ بآِيَاتنِاَ { 1}لَهمُ مَّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ { 13}أوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

فَّ أيَْدِيَهمُْ عَنكُمْ وَاتَّقوُاْ اّللهَ وَعَلىَ اّللهِ هَمَّ قوَْمٌ أنَ يبَْسُطوُاْ إلِيَْكُمْ أيَْدِيَهمُْ فَكَ 

 {11}فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ 

 

 عماد الدين 

لاةِ }    تعالى قال الله عماد    5المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ات ويجب على الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوب

المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 

حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 

مس تولى الله إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخ

إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 

عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 

أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا 

بت سقط الدين      قال ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذه
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النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه 

تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة 

 بر تارة وبالنسك تارةويقرنها بالزكاة تارة وبالص
1 

 

 الخطاب بالايمان يدخل فيه     ثلاث طوائف    

ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة منعه من *

فى البيوت من النساء والذرية وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي فنذا 

لاةِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِ }قال الله     ونحو ذلك فهو    5المائدة{ا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

أمر فى الظاهر لكل من أظهره وهو خطاب فى الباطن لكل من عرف من 

نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصيا وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة 

 كلام يتناولهم فلا  5المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ  } والظاهرة وذلك أنه إن كان لفظ   

وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم 

بالحسنات التى ان فعلوها كانت سبب رحمتهم وإن تركوها كان أمرهم بها 

وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان والكافر يجب عليه أيضا لكن لا 

اطن حتى يصح منه حتى يؤمن وكذلك المنافق المحض لا يصح منه فى الب

يؤمن     وأما من كان معه أول الإيمان فهذا يصح منه لأن معه إقراره فى 

الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه وهذا سبب الصحة وأما 

كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار فنن هذا 

عل بعضا وترك الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور ومن ف

بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه فلا يدخل هذا فى اسم 

المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب ومن نفى عنه الرسول 

الإيمان فنفي الإيمان في هذا الحكم لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد 

لهذا ما فى الكتاب والسنة إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب و

من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب فننما هو فى خطاب الوعيد والذم لا فى 

خطاب الأمر والنهي ولا فى أحكام الدنيا      واسم الإسلام والإيمان 
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والاحسان هي اسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها فبين النبي 

لى الوجه الذى بينه ولهذا كان من نفي أن العاقبة الحسنة لمن إتصف بها ع

عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا إنما نفى ذلك فى 

أحكام الآخرة وهو الثواب لم ينفه فى أحكام الدنيا لكن المعتزلة ظنت أنه إذا 

انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام 

وهم مخلدين فى النار وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف ولو لم فجعل

يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت فى حقهم شيء من احكام 

المؤمنين والمسلمين لكن كانوا كالمنافقين وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 

المذنب  التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول فى الباطن وبين المؤمن

فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة فى 

نفي الإسلام والإيمان عنهم بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب 

 باطنا وظاهرا
1

 

وأهل السنة يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وان معهم ايمان *

لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان المطلق يخرجون به من النار لكن 

هو الذى يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم 

يدخلون فى الخطاب بالايمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل فى الايمان 

وان لم يستكمله فانه انما خوطب ليفعل تمام الايمان فكيف يكون قد أتمه قبل 

كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب وانما الخطاب والا 

صار من الإيمان بعد أن أمروا به فالخطاب ب    يا ايها الذين آمنوا     غير 

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا }قوله     إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ونظائرها فان الخطاب ب     يا أيها      16الحجرات{نفسُِهِمْ  بأِمَْوَالِهِمْ وَأَ 

الذين آمنوا    اولا يدخل فيه من أظهر الايمان وان كان منافقا فى الباطن 

يدخل فيه فى الظاهر فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا وإن لم يكن من 

فيه أنه مسلم  المؤمنين حقا      وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال

ومعه ايمان يمنعه الخلود فى النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل 

يطلق عليه اسم الايمان هذا هو الذى تنازعوا فيه فقيل يقال مسلم ولا يقال 

مؤمن وقيل بل يقال مؤمن     والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الايمان 

م الايمان المطلق فان الكتاب مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اس

والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الايمان يتناوله فيما امر الله به ورسوله 
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لان ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره وانما الكلام 

فى اسم المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب بالايمان يدخل فيه     ثلاث 

لمؤمن حقا ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة وان طوائف    يدخل فيه ا

كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار وهو فى الباطن ينفى عنه 

الاسلام والايمان وفى الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر ويدخل فيه 

الذين اسلموا وان لم تدخل حقيقة الايمان فى قلوبهم لكن معهم جزء من 

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم      والاسلام يثابون عليه الايمان

وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك 

 المفروضات
1  

 

الرد على المرجئة    الذين قالوا الإيمان تصديق 

 القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه

مان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال والمرجئة    الذين قالوا الإي*

ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول 

جهم فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا ان لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 

وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم 

القلوب فى الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها فى الإيمان يدخلوا أعمال 

لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فننها لازمة لها ولكن هؤلاء لهم حجج 

شرعية بسببها إشتبه الأمر عليهم فننهم رأوا أن الله قد فرق فى كتابه بين 

الِحَاتِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِ }الإيمان والعمل فقال فى غير موضع    لوُاْ الصَّ

ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال      288البقرة{

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ }فقال     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

لَاةِ مِن يوَْمِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }      5المائدة{إلِىَ الْمَرَافِقِ   آمَنوُا إذَِا نوُدِي للِصَّ

وقالوا لو أن رجلا آمن باللّ ورسوله ضحوة ومات قبل   1الجمعة{الْجُمُعَةِ 

أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة فدل على 
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أن الأعمال ليست من الإيمان وقالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه 

ا أنزل الله آية وجب التصديق بها فننضم هذا التصديق إلى التصديق كان كلم

الذى كان قبله لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم بل 

إيمان الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبى بكر وعمر وإيمان أفجر 

جئة المتكلمون الناس كالحجاج وأبى مسلم الخراسانى وغيرهما      والمر

منهم والفقهاء منهم يقولون أن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لأن العمل 

ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون قوله     الإيمان بضع 

وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 

ثة أصناف     الذين يقولون الأذى عن الطريق     مجاز     والمرجئة ثلا

الإيمان مجرد ما فى القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم 

أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعرى أقوالهم فى كتابه وذكر 

فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها فى 

ى وهذا الذى نصره هو وأكثر أصحابه و     الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالح

القول الثانى     من يقول هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل 

الكرامية و     الثالث    تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن 

 أهل الفقه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا من وجوه
فرضه الله على العباد متماثل فى  أحدها     ظنهم أن الإيمان الذى        

حق العباد وأن الإيمان الذى يجب على شخص يجب مثله على كل شخص 

وليس الأمر كذلك فنن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان 

ما لم يوجبه على أمة محمد وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه 

ن يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل على غيرهم والإيمان الذى كا

الإيمان الذى يجب بعد نزول القرآن والإيمان الذى يجب على من عرف ما 

أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذى يجب على من عرف ما 

أخبر به مجملا فننه لابد فى الإيمان من تصديق الرسول فى كل ما أخبر لكن 

لك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك وأما من صدق الرسول ومات عقب ذ

من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب 

عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب 

عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر      و     أيضا    لو 

فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به  قدر أنه عاش

الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 

عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل 

فى الزكاة ومن لا إستطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 

اسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب بالمن
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من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين     وبهذا 

يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال فنقول إن قلتم إنهم 

وا خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان وكان

مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما 

ِ عَلىَ  }  نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى وَلِلّّ

النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فنَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

ولهذا لم يجئ ذكر الحج فى أكثر الأحاديث التى فيها ذكر    18آل عمران{

الإسلام والإيمان كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذى يقال له 

ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج فى حديث ابن عمر وجبريل 

فى وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل 

الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبى صلى الله عليه وسلم فى الإيمان إذا 

أفرد وادخله فى الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن شاء الله متى 

فرض الحج      وكذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات 

مل لم يكن وجب عليه بعد مؤمنا فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والع

فهذا مما يجب أن يعرف فننه تزول به شبهة حصلت للطائفتين     فنذا قيل 

الأعمال الواجبة من الإيمان فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا فى حق 

جميع الناس وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها 

ن الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان ومستحبها من الإيمان أى من الإيما

الواجب ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات كما 

يقول الفقهاء الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات 

فقط والكامل ما أتى فيه بالمستحبات ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب 

لكمال المستحب      واما قولهم ان الله فرق بين الإيمان والعمل وقد يراد به ا

فى مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 

الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك 

ك لا يتصور لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذل

وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت 

الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 

للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 

الأعمال الصالحة     ثم فننه أريد أنه لا يكتفى بنيمان القلب بل لابد معه من 

للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه 

أولا ثم ذكر بنسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول 

ِ }وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله    ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ
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وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ }وقوله         17البقرة{بْرِيلَ وَمِيكَالَ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِ 

النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  

لَ }وقوله      8الأحزاب{ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بِّهِمْ عَلَ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ فخص الإيمان بما نزل على     2محمد{ى مُحَمَّ

وهذه نزلت فى الصحابة    2محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }محمد بعد قوله    

لاةَِ الْوُسْطىَ }وغيرهم من المؤمنين وقوله     لوََاتِ والصَّ حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

ِ قاَنتِيِنَ  َ }وقوله       237البقرة{ وَقوُمُواْ لِلّّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ والصلاة    6البينة{مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

الِحَاتِ } والزكاة من العبادة فقوله    كقوله      288البقرة{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

لَاةَ وَيؤُْتوُا وَ } ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ مَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ   فننه قصد     أولا    أن تكون العبادة للّ وحده لا لغيره ثم      6البينة{الزَّ

العبادة  أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق

الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر 

العمل الصالح فننه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه 

ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ { 1}الم)بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح وكذلك قوله    

ا { 2}ينَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقِ  لاةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ { 3}رَزَقْنَاهمُْ ينُفقِوُنَ 

بِّهِمْ وَأوُْلَ { 1}وَباِلآخِرَةِ همُْ يوُقنِوُنَ  ن رَّ ـئِكَ همُُ أوُْلـَئِكَ عَلىَ هدًُى مِّ

وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا     6-1البقرة {  6}الْمُفْلِحُونَ 

بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وأن هؤلاء نوع غير 

النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين 

قبله وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم  آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من

{ 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ)صنف واحد وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله  

ى وَالَّذِي أخَْرَجَ { 3}وَالَّذِي قدََّرَ فَهَدَى{ 2}الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على     1-1الاعلى{1}الْمَرْعَى

لاةَِ الْوُسْطىَ }بعض وكذلك قوله      وهى صلاة العصر         237البقرة{والصَّ
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والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم تقول 

هذا الرجل هو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا وهو الذى فعل كذا تعدد 

وهذا القول هو  محاسنه ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون

الصواب فنن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله 

لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما 

أنزل إليه وما أنزل من قبله ان لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 

لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون 

مفلحين ولم يكونوا متقين فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين 

إهتدوا بالكتاب المنزل الى محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 

داخلة فيها لكن المقصود صفة ايمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على 

رقون بين أحد منهم وإلا فنذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول أنبيائه لا يف

من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب     ولما كانت سورة البقرة 

سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات فى 

صفة المنافقين صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى 

فننه من حين هاجر النبى صار الناس     ثلاثة أصناف     إما مؤمن وإما 

كافر مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة فننه لم يكن هناك 

منافق ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره لم يكن من المهاجرين منافق وإنما 

للكفار مستولين عليها فلا يؤمن  كان النفاق فى قبائل الأنصار فنن مكة كانت

ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها 

أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان 

آذوه فنحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن صار الناس     

إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر وإما منافق بخلاف ما  ثلاثة أصناف    

كانوا وهو بمكة فننه لم يكن هناك منافق ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره لم 

يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق فى قبائل الأنصار فنن مكة كانت 

للكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع 

يدعو الى النفاق والمدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 

بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان آذوه فنحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع 

أن قلوبهم لم تؤمن والله تعالى إفتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 

قوُلوُاْ }ها ما تقدم وقال فى وسطها    بجميع ما جاءت به الأنبياء فقال فى اول

آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ 

قُ بيَْنَ  بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ  وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فنَنِْ آمَنوُاْ بِمِثْلِ مَا آمَنتمُ بِهِ فقََدِ اهْتَدَواْ { 135}أحََدٍ مِّ
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إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ  } الآية وقال فى آخرها      135البقرة{138}وَّ

بِّهِ وَالْ  سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ مُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِلّلِّ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ آمَنَ الرَّ

سُلِهِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ  ن رُّ قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ وَرُسُلِهِ لاَ نفُرَِّ

والآية الأخرى وفى     الصحيحين     عن    276البقرة{   276}الْمَصِيرُ 

قال     الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه      النبى أنه

والآية الوسطى قد ثبت فى     الصحيح    أنه كان يقرأ بها فى ركعتى الفجر 

  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اّللهَ }و ب   

وقل هو الله  {1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ ) الآية تارة و ب      51آل عمران{

أحد     تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد 

والإخلاص      فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 

خاص على العام إما لذكره الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف ال

خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى 

العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فنن أصل الإيمان هو ما 

فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء 

صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم  اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن

الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فنذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن 

الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد 

فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة 

ون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى وهو الجنة بلا عذاب لا يك

الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت 

لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 

سواهم     وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كتاب     الموجز    وهو 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ }الإيمان عن غير هؤلاء كقوله   أن القرآن نفى 

ولم يقل ان هذه الأعمال من الإيمان قالوا فنحن  2الأنفال {اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ  

نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن إنتفاءها دليل على إنتفاء 

ب عن هذا من وجوه          أحدها     أنكم سلمتم والجوا    العلم من قلبه 

أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فنذا إنتفت لم يبق فى القلب إيمان وهذا 

هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظى          الثانى     

أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله     الإيمان بضع وستون أو بضع 

شعبة              الثالث     انكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه وسبعون 

الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم فى 



 

228 

طرف والخوارج فى طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله 

وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج          

الرابع     أن قول القائل أن إنتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون فى 

قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالإضطرار     

الواجبات فيرتفع النزاع الخامس    أن هذا إذا ثبت فى هذه ثبت فى سائر 

المعنوى
1

 

 

 الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ

فنن الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ ففرق بين النوعين فنن الناس يغلطون *

لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فنما أن يكون 

ين والجزء واما أن مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ويقال له المع

يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث 

تَحْرِيرُ رَقبََةٍ } اعتبارات كما تقدم وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال 

وذلك أن المعنى قد يدخل فى  5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء  } و  71المائدة{

ظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق مطلق اللفظ ولا يدخل فى اللف

ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا فى لفظ الماء فنن الماء يطلق 

اء دَافِقٍ } على المنى وغيره كما قال      ويقال ماء الورد     5الطارق{مِن مَّ

لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد فاذا أخذ القدر 

مشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط ال

الإطلاق فيقال الماء ينقسم الى مطلق ومضاف ومورد التقسيم ليس له اسم 

مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام فهنا 

لق بلا شرط لكن أيضا ثلاثة أشياء مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المط

ليس له لفظ مفرد الا لفظ مؤلف والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه 

والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده      وانما كان كذلك لان المتكلم 

باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال ثالثة فاذا أطلقه كان له مفهوم واذا 
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يده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص فقيد قيده كان له مفهوم ثم اذا ق

العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد الخصوص كقوله ماء الورد
1

 

 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب 

 والسنة 
الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده *    

ه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ومسماه بالشرع فقد بين

والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 

والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم 

فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 

من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه  ذلك

جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس     فما كان 

من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث 

د به فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المرا

لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس     وعادتهم 

من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة      

والاسم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه 

ن الأمر فان هذا هو بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كا

المقصود وهذا كاسم الخمر فانه قد بين أن كل مسكر خمر فعرف المراد 

بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 

تخص به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما أراد الله 

ن الخمر فى لغة ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول وبأ

المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم يكن عندهم بالمدينة 

خمر غيرها وإذا كان الامر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام 

من الأمر والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده لا بدلالة من الله 

م الماء مطلق فى الكتاب السنة ولم يقسمه النبى ورسوله          فمن ذلك اس

صلى الله عليه وسلم الى قسمين طهور وغير طهور فهذا التقسيم مخالف 

وقد بسطنا هذا    5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء  } للكتاب والسنة وانما قال الله   
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فى غير هذا الموضع وبينا ان كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور 

سواء كان مستعملا فى طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب وسواء 

وقعت فيه نجاسة أو لم تقع اذا عرف انها قد استحالت فيه واستهلكت واما أن 

ظهر أثرها فيه فانه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم
1

 

 

 الاسماء مقيدة لا مطلقة  الشارع استعمل

تنازع الناس هل فى اللغة أسماء    وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان  *

شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 

كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 

قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     

ية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها إنها باق

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 

وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 

بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل الشارع لم 

نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب العالمين   وقد بين 

لا أنه زيد الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة و

فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 

لاةََ  }لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      بعد أن عرفهم الصلاة {أقَيِمُواْ الصَّ

المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 

كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 

أرََأيَْتَ } فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

 وسورة     اقرأ    من أول  13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}الَّذِي ينَْهىَ

ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 

الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 
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عَبْداً إذَِا { 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          

لك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ فقد علمت ت   13-1العلق{13}صَلَّى

ولا عموم      ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 

لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله 

لاةََ  }عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فنذا قيل لهم         {   أقَيِمُواْ الصَّ

عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 

فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 

عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فنن 

 هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد  

سماء ما يكون أهل العرف نقلوه وينسبون ذلك الى الشارع مثل لفظ     ومن الا 

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ } التيمم     فنن الله تعالى قال   فتَيََمَّ

فلفظ     التيمم    استعمل فى معناه المعروف فى اللغة   5المائدة{وَأيَْدِيكُم  

ثم أمر بمسح الوجوه والايدى منه فصار لفظ التيمم فانه أمر بتيمم الصعيد 

فى عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح وليس  هو لغة الشارع بل الشارع 

 فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذى يكون بعده
1

 

 

 الاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان      
حدهما ما يثبت لكل فرد والاحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان      أ*

من أفراد ذلك العام سواء قدر وجود الفرد الآخر أو عدمه      والثانى ما 

يثبت لمجموع تلك الأفراد فيكون وجود كل منها شرطا فى ثبوت الحكم 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ }للآخر     مثال الأول قوله تعالى  

لاةِ }  21البقرة{ينَ مِن قبَْلِكُمْ وَالَّذِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }ومثال الثانى قوله تعالى      5المائدة{ آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

ثابت  فنن الخلق  113البقرة{وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً }    113عمران

لكل واحد من الناس وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة وليس كل واحد 
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من الأمة أمة وسطا ولا خير أمة       ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل 

سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ }كل فرد من هذا  بكل فرد من هذا كما فى قوله    آمَنَ الرَّ

بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُ فنن   276البقرة{نَ كُلٌّ آمَنَ باِلّلِّ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ مِن رَّ

كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل وقد يقابل 

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فيِ }المجموع بالمجموع بشرط الاجتماع منهما كما فى قوله  

فنن الالتقاء ثبت لكل منهما حال اجتماعهما وقد    13نآل عمرا{فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَِ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله   آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

فنن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين وقد يقابل    113عمران

حد من المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل وا

العمومين واحد من العموم الآخر كما يقال لبس الناس ثيابهم وركب الناس 

دوابهم فان كل واحد منهم ركب دابته ولبس ثوبه وكذلك إذا قيل الناس 

وَالْوَالِدَاتُ }يحبون أولادهم أى كل واحد يحب ولده ومن هذا قوله سبحانه 

دة ترضع ولدها بخلاف ما لو أى كل وال   233البقرة{يرُْضِعْنَ أوَْلاَدَهنَُّ 

 قلت الناس يعظمون الأنبياء فان كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء
1

 

 

 العموم ثلاثة أقسام

فنن العموم ثلاثة أقسام عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم    *

العام ولا أفراده على جزئه      والثاني عموم الجمع لأفراده وهو ما يصدق 

فيه أفراد الاسم العام على آحاده      والثالث عموم الجنس لأنواعه وأعيانه 

وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده     فالأول عموم الكل 

فاغْسِلوُاْ } لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى    

الجبين والجبهة ونحو ذلك فنن اسم الوجه يعم الخد و   5المائدة{وُجُوهَكُمْ  

وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فنذا غسل بعض هذه الأجزاء لم 

يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه
2
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 مسائل فقهية 

 أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن -0 
طهارتين أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين ال*

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم } من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى    

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ    5المائدة{مِّ
   137التوبة{هَّرُواْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََطَ }ِ وقال   

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }وقال    خُذْ }وقال    222البقرة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

يهِم بِهاَ   أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ }وقال      133التوبة{مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ }وقال       11المائدة{لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ } وقال     27التوبة{نَجَسٌ  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

331الأحزاب{وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 
 

ؤمنين والطهارة مأمور بها كل مؤمن      واجتناب الرجس واجب على الم*

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ } قال الله تعالى  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرُهمُْ }وقال       5المائدة{وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ  

يهِ  ابيِنَ وَيحُِبُّ } وقال تعالى         133التوبة{م بِهاَ  وَتزَُكِّ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

  222البقرة{الْمُتَطَهِّرِينَ 
2
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فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر طهارة وطهرا وطهورا ليس *

لى الله عليه وسلم لما الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه وكذلك قال النبي ص

سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض 

مسجدا وطهورا أي مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك 

طهر غيره ودفع النجاسة عن نفسه  والماء يطهر من الحدث والنجاسة لقوله 

ن السَّمَ } تعالى  لُ عَليَْكُم مِّ وقوله في     11الأنفال{اء مَاء لِّيطَُهِّرَكُم بِهِ وَينَُزِّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً } آية الوضوء   وتطهر النبي    5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك   

ارة الحدث فهي مسألة    ولا تحصل الطهارة بمائع غيره     أما طه

كالاجماع لان الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماء وقال النبي صلى الله عليه 

 وسلم    الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين
1

 

 

 فيما تجب له الطهارتان  الغسل والوضوء-3

فيما تجب له الطهارتان  الغسل والوضوء الجواب ذلك واجب للصلاة *

اب والسنة والإجماع فرضها ونفلها  واختلف في  الطواف ومس بالكت

المصحف واختلف أيضا في  سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في 

مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال  

إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فنن النبي صلى الله عليه وسلم 

ائض بذلك  وأما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الأربعة تجب أمر الح

الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل  فيه نزاع  

والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم 

يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير  

هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا  وفي

الموضع ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في 

المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف 

وأما مذهبهم فيما تجب الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا 

كعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا لصلاة هي ر
                                                   

 51: ص 1: شرح العمدة ج1 
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تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض 

قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف  قال  لأن هذه الأفعال خير 

مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل وأما الطواف فلا يجوز 

ئض بالنص والإجماع  وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد للحا

الله بن الإمام أحمد في    المناسك    بنسناده عن النخعي وحماد بن أبي 

سليمان  أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل  إن هذا قول الحنفية 

مذهب أبي أو بعضهم  وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن 

حنيفة  أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه 

كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه  والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن 

الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس 

ز له سجود المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة الجنازة ولا يجو

التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة  وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه 

نقلا خاصا عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف 

أولى كما قاله من قاله من التابعين  قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع 

ن عمر يسجد على غير المشركين  والمشرك نجس ليس له وضوء وكان اب

وضوء  ووقع في بعض نسخ البخاري  يسجد على وضوء  قال ابن بطال 

في    شرح البخاري     الصواب إثبات    غير    لأن المعروف عن ابن 

عمر أنه كان يسجد على غير وضوء  ذكر ابن أبي شيبة  حدثنا محمد بن 

ي عبيد بن الحسن عن بشار  حدثنا زكريا بن أبي زائدة  حدثنا أبو الحسن يعن

رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال  كان عبد الله بن عمر ينزل عن 

راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ  وذكر عن 

وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال  

في الحائض تسمع السجدة  يسجد حيث كان وجهه  قال ابن المنذر واختلفوا

فقال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم 

وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب 

الرأي وقد روينا عن عثمان بن عفان قال  تومىء برأسها وبه قال سعيد بن 

ابن المنذر ذكر من سمع المسيب قال  تومىء وتقول  لك سجدت وقال 

السجدة وهو على غير وضوء قال أبو بكر واختلفوا في ذلك فقالت طائفة  

يتوضأ ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحق وأصحاب الرأي 

وقد روينا عن النخعي قولا ثانيا  إنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولا 

حزم  وقد روي عن عثمان بن  ثالثا  إنه يسجد حيث كان وجهه  وقال ابن

عفان وسعيد بن المسيب  تومئ الحائض بالسجود  وقال سعيد  وتقول  رب 

لك سجدت  وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة  وأما صلاة 
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الجنازة  فقد قال البخاري  قال النبي صلى الله عليه وسلم      من صلى على 

صاحبكم      وقال      صلوا على النجاشي     الجنازة     وقال      صلوا على 

سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم 

قال  وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا 

غروبها ويرفع يديه  قال ابن بطال  عرض البخاري للرد على الشعبي فننه 

ى الجنازة بغير طهارة قال  لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا أجاز الصلاة عل

سجود والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى 

شذوذه  وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم 

الشعبي لجازت إلى غير القبلة قال  واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن 

فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل  هما جميعا ليسا قلت  

صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه وقيل  هما جميعا صلاة تجب لهما الطهارة 

والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين 

ص      الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لأنه قد ثبت بالن

لا صلاة إلا بطهور      كما في     الصحيحين     عن أبي هريرة عن النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه قال      لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 

يتوضأ      وفي     صحيح مسلم     ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

لا صدقة من غلول      وهذا قد أنه قال      لا يقبل الله صلاة بغير طهور و

لاةِ }دل عليه القرآن بقوله تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ 

جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ 

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً  نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ نكُم مِّ مَّ

نْهُ  قد حرم الصلاة مع إلآية  و    5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا }الجنابه والسكر في قوله  لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّ

وثبت أيضا  أن   13النساء{تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلوُاْ 

لم      من حديث الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في     صحيح مس

ابن جريح ثنا سعيد بن الحارث عن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس الماء    قال ابن 

جريح  وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث    أن النبي صلى الله 

أردت صلاة فأتوضأ     قال عليه وسلم قيل له  إنك لم تتوضأ قال      ما 

عمرو  سمعته من سعيد بن الحارث  والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس 

معهم حجة أصلا فننه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بنسناد 

صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه 
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اس يعتمرون معه فلو كان خلائق عظيمة وقد اعتمر عمرا متعددة والن

الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولو بينه 

لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه  ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف 

توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فننه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد 

على طهر     فيتيمم لرد السلام  وقد ثبت  قال      إني كرهت أن أذكر الله إلا

عنه في ا لصحيح      أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له  ألا 

تتوضأ قال  ما أردت صلاة فأتوضأ     على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا 

إذا أراد صلاة وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب  وقوله 

ما أردت صلاة فأتوضأ     ليس إنكارا للوضوء  صلى الله عليه وسلم     

لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فنن بعض الحاضرين 

قال له  ألا تتوضأ فكان هذا القائل ظن وجوب الوضوء للكل فقال صلى الله 

عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضا     فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء 

ى الصلاة والحديث الذي يروى  ا لطواف بالبيت صلاة إلا أن على من قام إل

الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير    قد رواه النسائي وهو يروى 

موقوفا ومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه 

ه ليس المراد من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه  وبكل حال فلا حجة فيه لأن

به  أن الطواف نوع من الصلاة  كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة 

مطلقا فنن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله 

الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل 

 تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم الجنازة فنن الجنازة فيها تكبير وتسليم ف

وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم      

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم      والطواف ليس 

له تحريم ولا تحليل وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند 

أن يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كلما حاذى الركن رمي الجمار من غير 

والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا من 

الكلام أو الأكلأو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيئا بل 

كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد 

نه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي يكره ذلك لأ

الجمار  ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل 

والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل 

الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد 

محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جنبا أوحائضا المعتكف وهو 

فنن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد 
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لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف  ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم 

اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد 

له اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن يتوضأ يلبث في المسجد  ومن جوز

وهو قول أحمد بن حنبل وغيره  والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  

أنه نهى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميرا على الموسم فأمر أن 

ينادي     أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان     وكان 

ركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون  ثياب عصينا الله المش

ياَ بنَيِ }فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها  وفي ذلك أنزل الله  

وَإذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً }وقوله     31الأعراف{آدَمَ خُذُواْ زِينتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ } هم بالبيت عراة  مثل  طواف    27الأعراف{

أمََرَناَ بِهاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا إذا كان في    27الأعراف{

ونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار المسجد الحرام والناس ير

في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف  فينبغي النظر في 

معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا 

يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها  وقد فسر ذلك النبي 

ه وسلم بقوله في الحديث الذي في     السنن     عن علي عن صلى الله علي

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 

التكبير وتحليلها التسليم     ففي هذا الحديث دلالتان  إحداهما  إن الصلاة 

يله التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحل

لم يكن من الصلاة  والثانية  إن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل 

صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه 

التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا 

ر وتحليلها التسليم  وأما سجود التلاوة فنن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبي

والشكر فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه 

تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من 

العلماء لا يعرفون فيه التسليم  وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه 

ثر بذلك  وفي الرواية الأخرى  يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت لعدم ورود الأ

ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص 

بل القياس أو قول بعض التابعين  وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن 

ا مر عمر قال  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فنذ

بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه  قال  فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود 
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وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود قال  

وكان الشافعي وأحمد يقولان  يرفع يديه إذا أراد أن يسجد وعن ابن سيرين 

بن راهويه قال   وعطاء  إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحق

واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم      تحريمها التكبير 

وتحليها التسليم      وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ  لا يرى التسليم في هذا  

قلت  وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد 

يتناقض قوله  وحديث ابن عمر رواه يحتجون بهذا على من يسلم أنها صلاة ف

البخاري في    صحيحه    وليس فيه التكبير قال  كان النبي صلى الله عليه 

وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا 

موضع جبهته  وفي لفظه  حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته فابن عمر قد أخبر 

لنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما وكان ابن أنهم كانوا يسجدون مع ا

عمر يسجد على غير وضوء  ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه 

وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه 

عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعا في الصحابة فنذا لم 

ن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من يعرف ع

أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على 

غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لها  

ائعا بينهم ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك ش

كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أن غيره 

من الصحابة أوجب الطهارة فيها  ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق 

المسلمين  وقد يقال  إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على 

مسلم لم يرد عليه حتى الطهارة فنن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه 

تيمم وقال      كرهت أن أذكر الله إلا على طهر      فالسجود أوكد من رد 

السلام  لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له 

أن يسجد للّ إلا بطهارة قول لا دليل عليه  وما ذكر أيضا على أن الطواف 

النبي صلى الله عليه وسلم قال      لا  ليس من الصلاة ويدل على ذلك أن

تجزىء صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب     والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم 

الكتاب  وقد قال صلى الله عليه وسلم      إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن 

مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة      والكلام يجوز في الطواف  والطواف 

ليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد  أيضا

الإفتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في     الصحيح      

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه 

المروة وعند رمي بشيء بيده وكبر  وكذلك ثبت عنه  أنه كبر على الصفا و
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الجمار ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه  وأما الحائض  فقد قيل  

إنما منعت من الطواف لأجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد 

وَطَهِّرْ بيَْتيَِ } والمسجد الحرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم    

جُودِ للِطَّائفِيِنَ وَالْقَائِمِينَ وَ  كَّعِ السُّ فأمر بتطهيره فتمنع منه   25الحج{الرُّ

الحائض من الطواف وغير الطواف  وهذا من سر قول من يجعل الطهارة 

واجبة فيه ويقول  إذا طافت وهي حائض عصمت بدخول المسجد مع 

الحيض  ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس 

سجد وهي حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر منعها أن تعتكف في الم

المناسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم      الحائض تقضي المناسك 

كلها إلا الطواف بالبيت      وقال لعائشة      افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 

 تطوفي بالبيت      ولما قيل له عن صفية  إنها حائض قال      أحابستنا هي    

قيل له  إنها قد أفاضت قال     فلا إذا     متفق عليه  وقد اعترض ابن بطال 

على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس  

إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون 

    والمشركون والجن والإنس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم  وفي 

الصحيح     أيضا  من حديث ابن مسعود قال  قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 

بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب 

فرفعه إلى جبهته وقال  يكفيني هذا قال  فرأيته بعد قتل كافرا  قال ابن بطال  

جه العبادة للّ والتعظيم هذا لا حجة فيه لأن سجود المشركين لم يكن على و

له وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر 

ى}آلهتهم في قوله   تَ وَالْعُزَّ { 23}وَمَناَةَ الثَّالِثَةَ الْأخُْرَى{ 11}أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

     فقال     تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى     23- 11النجم  

فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما 

ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل تعالى تأنيسا له 

سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ إلِاَّ إذَِا تَمَنَّى }وتسليه عما عرض له   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

يْ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ } إلى قوله    62الحج{طاَنُ فيِ أمُْنيَِّتِهِ ألَْقىَ الشَّ    62الحج{وَاللهَّ

أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز 

السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود 

ا سجدوا لما قرأ النبي إلا بعد عقد الإسلام  فيقال  هذا ضعيف فنن القوم إنم

وَتضَْحَكُونَ وَلَا { 61}أفََمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبوُنَ } صلى الله عليه وسلم 
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ِ وَاعْبدُُوا{ 51}وَأنَتمُْ سَامِدُونَ { 53}تبَْكُونَ       52-61النجم{  52}فاَسْجُدُوا لِلَّّ

السجود للّ  فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالا لهذا الأمر وهو

والمشركون تابعوه في السجود    وما ذكر من التمني إذا كان صحيحا فننه 

هو كان سبب موافقتهم له في السجود للّ ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين 

 بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا

خرى كما أخبر الله ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أ

عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال  سجد معه المسلمون 

والمشركون والجن والإنس  وأما قوله  لا سجود إلا بعد عقد الإسلام فسجود 

الكافر بمنزلة دعائه للّ وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم للّ وهم 

فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فنن مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما 

ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل 

يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران  والصحيح أنهم يثابون 

على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام     أسلمت على ما 

وغير ذلك من النصوص  ومعلوم أن اليهود والنصارى  أسلفت من خير   

لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر 

وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون 

حَرَةُ سَاجِدِينَ }كما قال تعالى        قاَلوُاْ آمَنَّا بِرِبِّ { 123}وَألُْقيَِ السَّ

وذلك      122- 123الأعراف{122}رَبِّ مُوسَى وَهاَرُونَ { 121}الْعَالَمِينَ 

سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على 

طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن 

محمد صلى الله عليه وسلم  على كفار فسجدوا للّ سجود إيمان ب الله ورسوله

أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا للّ مؤمنين ب الله ورسوله لنفعهم ذلك  

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة  كسجود التلاوة وسجود 

الشكر وكالسجود عند الآيات فنن ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات 

 صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية المؤمنين سجد وقال  إن رسول الله

أن نسجد  وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم 

لا ومن سوغه يقول  هو خضوع للّ والسجود هو الخضوع قال تعالى  

داً } قال أهل اللغة  السجود في      151الأعراف  {  وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

خضوع وقال غير واحد من المفسرين  أمروا أن يدخلوا ركعا اللغة هو ال

منحنين فنن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى  

مَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ } َ يَسْجُدُ لَهُ مَن فيِ السَّ ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ
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نَ النَّاسِ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّ  وقال تعالى  17الحج{جَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً  } ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّ ومعلوم   16الرعد{وَلِلّّ

أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على 

يث أبي ذر لما غربت الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد

الشمس      إنها تذهب فتسجد تحت العرش     رواه البخاري ومسلم  فعلم 

أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع للّ وأعز ما في الإنسان وجهه 

فوضعه على الأرض للّ غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من 

ب ما يكون العبد من ربه ذلك  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم     أقر

فصار من    11العلق{وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ } وهو ساجد    وقال تعالى      

جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة  كالتسبيح والتحميد والتكبير 

والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له الطهارة  ويجوز للمحدث فعل 

لصلاة  كالركوع فنن هذا لا يكون إلا جزءا ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في ا

من الصلاة  وأفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما 

مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة للّ لكن الصلاة أفضل الأعمال 

فاشترط لها أفضل الأحوال  واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام 

وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به والاستقبال مع القدرة 

سنة النبي صلى الله عليه وسلم فننه قد ثبت في الصحاح  أنه كان يتطوع 

على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به  وهذا مما اتفق العلماء على 

جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فننه لا يمكن المتطوع على 

يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله الراحلة أن 

التي لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فننه شيء مقدر يمكنه أن ينزل 

له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل 

صلى على الدابة أيضا  ورخص في التطوع جالسا لكن يستقبل القبلة فنن 

لاستقبال يمكنه مع الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فننه قد يشق ا

عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في 

الفرض ما لا يجب في النفل  وكذلك السجود دون صلاة النفل فننه يجوز 

فل من وجه فعله قاعدا وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من الن

فاشترط لها القيام بحسب الإمكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها 

ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه  والمقصود الأكبر من صلاة 

الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء  واختلف 

وقت النبي صلى السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين  لم ي

الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من 
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الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس 

فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال  قيل  تكره وقيل  تجب  والأشبه 

قرآن غير الفاتحة فلو كانت  أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فننه ليس فيها

الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على 

الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا 

دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك  والمشهور عن 

ا سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة وقوله     الصحابة أنه إذا سلم فيه

من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج     يقال  الصلاة المطلقة 

هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة  وهذه صلاة 

يم      تدخل في قوله      مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسل

لكنها تقيد يقال  صلاة الجنازة ويقال  صلوا على الميت كما قال تعالى   

اتَ أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبْرِهِ } نْهمُ مَّ والصلاة   71التوبة{وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

خُذْ مِنْ }على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله   

يهِم بِهاَ وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتََكَ سَكَنٌ لَّهمُْ  أمَْوَالِهِمْ صَ  دَقَةً تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا  133التوبة{

يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام   والسجود المجرد لا يسمى 

ا ولهذا لا يقال  صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا صلاة لا مطلقا ولا مقيد

لم تدخل في قوله      لا يقبل الله صلاة بغير طهور      وقوله      لا يقبل الله 

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ     فنن السجود مقصوده الخضوع والذل 

يرفع  له وقيل لسهل بن عبد الله التستري  أيسجد القلب قال  نعم سجدة لا

رأسه منها أبدا  ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصليا إلا 

بدعاء بحسب إمكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من 

قرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم      إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا 

وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن أو ساجدا      فالسجود لا يكون فيه قرآن 

بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فننها بقرآن أكمل ولكن 

مقصودها يحصل بغير قرآن  وأما مس المصحف فالصحيح أنه يجب له 

الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة  سعد وسلمان 

 عليه وسلم     لا وابن عمر  وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله

يمس القرآن إلا طاهر     وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر 

 بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله
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أيديهم وقد أقر المشركين على السجود للّ ولم ينكره عليهم فنن السجود للّ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ }خضوع    ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّ       16الرعد{طوَْعاً وَكَرْهاً  وَلِلّّ

وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع 

والسجود فنذا نهى أن يقرأ في السجود لم يجز أن يجعل المصحف مثل 

السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله 

ن الكفار يدخلونه  واختلف في نسخ المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كا

ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز 

للمحدث مس المصحف لأن حرمة المصحف أعظم  وعلى هذا فما روي 

عن عثمان وسعيد  من أن الحائض تومىء بالسجود هو لأن حدث الحائض 

داً  وَادْخُ } أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى   لوُاْ الْباَبَ سُجَّ

قالوا  ركعا فرخص لها في دون كمال السجود  وأما احتجاج     67البقرة{

ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله      صلاة الليل والنهار 

مثنى مثنى      فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن 

المعروفون عن ابن عمر فننهم رووا ما في     عمر وهو خلاف ما رواه الثقات 

الصحيحين      أنه سئل عن صلاة الليل فقال      صلاة الليل مثنى مثنى فنذا 

خفت الفجر فأوتر بواحدة      ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء 

حديث البارقي  ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه  أحدها  إن 

متكلم فيه  الثاني  إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فنذا انفرد عن  هذا

الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره  الثالث  إن هذا إذا لم يخالف 

المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله 

نذا خفت الصبح عليه وسلم عن صلاة الليل فقال      صلاة الليل مثنى مثنى ف

فأوتر بواحدة      ومعلوم أنه لو قال  صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فنذا 

خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل 

منفردة كما ثبت في    الصحيحين    والسائل إنما سأله عن صلاة الليل 

عن أعم مما سئل عنه كما في والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب 

حديث البحر لما قيل له  إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنن 

توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال      هو الطهور ماؤه الحل 

ميتته      لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث  وهناك هذا ذكر 

لأنه ذكر فيه قوله      فنذا خفت الصبح فأوتر  النهار لم يكن الجواب منتظما

بواحدة    وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه  فنن قيل  يحتمل أن يكون هذا 

قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر إما لهذا 

السائل وإما لغيره  قيل  كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا 
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وله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم في أ

يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين 

بالحفظ والإتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح  البخاري ومسلم  وهذه 

وإن لم يعلم  الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث

ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم  

ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها 

فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة 

ا يجوز من الصلاة  وتحديدها فنن الحد يطرد وينعكس فنن قيل  قصد بيان م

قيل  ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال 

به لا على الاسم ولا على الحكم  وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين 

ولم يسبقه إليه أحد منهم فننه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل  إياك 

ها إمام  وأما سجود السهو  فقد جوزه ابن أن تتكلم في السؤال ليس لك في

حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة على بناء على 

أصله الضعيف  ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود 

التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي 

ي الحديث الصحيح حديث الشك     إذا شك أحدكم فلم صلى الله عليه وسلم ف

يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تيقن ثم ليسجد سجدتين 

قبل أن يسلم فنن صلى خمسا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيما للشيطان      

وفي لفظ     وإن كانت صلاته تماما كانتا ترغيما     فجعلهما كالركعة 

ادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوا ودل ذلك على أنه يؤجر عليها الس

لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا إلى الله وإن كان مخطئا في هذا 

الاعتقاد  وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن 

لم أنه ليس بقربة يحرم كان مخطئا في ذلك أنه يثاب على ذلك  وإن كان له ع

عليه فعله  وأيضا فنن سجدتي السهو يفعلان إما قبل السلام وإما قريبا من 

السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها  وأيضا فننهما جبران 

للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة  وأيضا فنن لهما تحليلا وتحريما فننه يسلم 

من صلاة الجنازة  وفي الجملة  سجدتا السهو  منهما ويتشهد فصارتا أوكد

من جنس سجدتي الصلاة لا من جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان 

إلى الكعبة  وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها 

إلى غير القبله ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة  وإذا كان 

ضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن السهو في الفري

يفعلهما على الراحلة  وأيضا فننهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة 

وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سجود الشكر فننه لا يجب بالاجماع وفي 
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استحبابه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعا بالإجماع 

سببه القراءة فيتبعها  ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن  فسجود التلاوة

يسجد بطريق الأولى فنن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون 

قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 

ال  يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القرآن أفضل من هذه الح

وقوله      أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد     إي  من الأفعال فلم 

تدخل الأقوال في ذلك  ويفرق بين الأقرب والأفضل فقد يكون بعض 

الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب  كالجهاد فننه سنام 

ال العمل إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في ح

القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع 

ما لا يحصل له في حال السجود وهذا كقوله      أقرب ما يكون الرب تعالى 

من عبده في جوف الليل      وقوله      ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 

ة      ومعلوم أن من حين يبقى ثلث الليل     وقوله      إنه يدنو عشية عرف

الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخمس 

وَإذَِا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي }والجهاد في سبيل الله تعالى  وقد قال تعالى 

فهو قريب ممن دعاه وقد    175البقرة{قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

ن غير الداعي أفضل من الداعي كما قال      من شغله قراءة القرآن عن يكو

ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين     و الله أعلم 
1

 

 

 كيفية الوضوء-4
لاةِ } ثم يغسل وجهه ثلاثا      لقوله سبحانه       * إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ثليث في سائر الاعضاء المغسولة لما روي والت  5المائدة{فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ 

عن عثمان انه دعا بنناء فافرغ على كفيه ثلاثا مرات فغسلهما ثم ادخل 

يميينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين 

ثلاثا مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا مرات الى الكعبين ثم قال 

الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا ثم قال من  رأيت رسول الله صلى

توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
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تقدم من ذنبه متفق عليه      ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لاساريره 

ودواخله وخوارجه وشعوره وان يمسح ما فيه لانها مظنة نبو الماء عنها قال 

ه اكثر مما يؤخذ لعضو من الاعضاء وكره ان يأخذ الماء ثم احمد يؤخذ للوج

وجهه وقال هذا مسح ولكنه يغسل غسلا وقد روى ابو      يصبه ثم يغسل

امامة وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا وقال وكان يمسح 

الماقين رواه احمد والمأق طرف العين من جهة الانف والاذن   مسألة      

ابت شعر الرأس الى ما انحدر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين      من من

لان الرأس ما عليه الشعر وهو المشروع مسحه فما دون المنابت هو من 

الوجه وهذا معتبر بغالب الناس فاما الاقرع الذي ينبت الشعر في بعض 

بل يجب جبهتيه او الاجلح الذي انحسر الشعر عن مقدم راسه فلا عبرة بهما 

على الاقرع غسل الشعر النابت على الوجه وغسل ما تحته ان كان يصف 

البشرة وقوله الى ما انحدر من اللحيين والذقن فاللحيان هما العظمان اللذان 

في اسفل الوجه قد اكتنفاه وعليهما تثبت اكثر اللحية     والذقن مجتمع 

ليها من الشعر وما اللحييين فيجب غسل البشرة ان كانت ظاهرة وغسل ما ع

استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن وعنه لا يجب غسل ما خرج عن 

محاذاة البشرة طولا وعرضا كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس ولان 

الفرض كان على البشرة قبل النبات فلما نبت الشعر انتقل الفرض اليه فما لم 

ل لان النبي صلى الله عليه يحاذ البشرة لم ينتقل اليه شيء والصحيح الاو

وسلم قال ما من عبد يغسل وجهه كما امره الله تعالى الى خرت خطايا وجهه 

من اطراف لحيته مع الماء ولانه ثابت في المحل المغسول فتبعه وان طال 

كالظفر اذا خرج عن حد الاصبع      ولان اللحية تشارك الوجه في معنى 

الذوائب فانها لا تشارك الرأس في  التوجه والمواجهة والوجاهة بخلاف

التراس والارتفاع ولذلك كان غسل اللحية مشروعان ومسح الذوائب 

مكروها وقد ذكر اصحابنا وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راي 

رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف عن وجهك فان اللحية من 

من وتد الاذن اصلها دون فرعها  الوجه وقوله من الاذن الى الاذن يعني به

فلم تدخل الاذنان في الوجه فاما البياض بين الاذنين والعذار فمن الوجه     

قال الاصمعي والمفضل بن سلمة ما جاوز وتد الاذن من العارض 

والعارضان من الوجه ولانه قبل نبات الشعر كان يجب غسله اجماعا وكذلك 

جهة والوجاهة ولان حكم الموضحة يثبت بعده ولان فيه معنى التوجه والموا

في عظمه وهي لا تثبت الا في راس او وجه وليس من الرأس فيكون من 

الوجه فاما الشعور النابتة في الوجه فان كانت تصف البشرة وجب غسلها 

وغسل ما تحتها كما كان يجب قبل نبات الشعر لانه ما دام يظهر فهو ظاهر 
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لم تصف البشرة لم يجب الا غسل ظاهرها لا يشق ايصال الماء اليه وان 

فقط سواء في ذلك شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية هذا 

هو المنصوص لانه يشق ايصال الماء اليها ولانه لم ينقل عنه انه غسل 

باطن اللحية قال احمد وقد سئل ايما عجب اليك غسل اللحية او تخليلها فقال 

وقيل يجب غسل باطن ما سوى اللحية وكذلك لحية  غسلها ليس من السنة

المرأة وان كان كثيفا لان ايصال الماء لا يشق غالبا والصحيح الاول لان 

الفرض بعد الستر انتقل الى الظاهر ولان في ايجاب غسل باطنها مشقة 

وتطريقا للوسواس كاللحية والذي يدخل في الوجه من الشعور الحاجبان 

شاربان والعنفقة والعذار والعارضان     والعذار هو واهداب العينين وال

الشعر النابت على العظم النابي محاذيا صماخ الاذن مرتفعا الى الصدغ 

ومنحطا الى العارض والعارض هو النابت على اللحيين الى الذقن وقال 

الاصمعي ما جاوز وتد الاذن فهو عارض فاما التحذيف والصدغ والتحذيف 

العذار اخذا الى طرف اللحيين والنزعة ما انحسر عنه هو ما ارتفع عن 

الشعر من الرأس متصاعدا والصدغ هو ما ارتفع من العذار الى فوق مشيا 

الى فرع الاذن ودونه قليلا وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ففيها 

ثلاثة اوجه احدها يجب غسلهما لانهما داخلان في تدوير الوجه فدخلا في 

كان شعرهما متصلا بشعر الرأس كما ان النزعتين لما دخلا في  حده وان

حد الرأس كانتا منه وان خليا من الشعر والثاني لا يجب لان هذا الشعر 

متصل بشعر الرأس ابتداء فكانه منه كسائره والثالث يجب غسل التحذيف 

خاصة لانه يعتاد اخذه دون اخذ الصدغ ولان محله يجب غسله لو لم يكن 

شعر فكذلك اذا كان عليه ويستحب غسل داخل العين اذا امن الضرر عليه 

في احد الوجهين لان ابن عمر كان يفعله ولا يستحب في الاخر وهو اشبه 

لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مظنة تخوف الضرر في 

ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف   الجملة مع تكرار الوضوء 

بشرة لزمه غسلها     اما التي تصف البشرة فقد تقدم القول فيها واما تخليل ال

الكثيفه فلما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا 

من ماء فادخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا امرني ربي رواه ابو داود 

توضأ عرك عارضيه  وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

بعض العرك وشبك لحيته باصابعه من تحتها رواه ابو داود وتخليلها من 

تحتها ليصيب الماء اسافلها كما اصاب عاليها واما غسلها فليس بسنة كما 

ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل      لقوله     تقدم 

والتثليث لما تقدم ويجب غسل المرفقين     5مائدةال{وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ }

لان المرفق هو من جنس اليد وهو مفصل حسي ونهايته متميزة ومثل هذه 
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الغاية والحد انما يذكر اذا اريد دخوله في المحدود والمغيا كما لو قال بعتك 

هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف وبعتك هذه الارض الى شاطئ 

ل لان اسم اليد يتناولها الى المنكب وبقوله الى المرافق لنفي النهر وقد قي

الزيادة على المرفق فيبقى المرفق داخلا في مسمى اليد المطلقة     وقد روى 

الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار 

ل كان مثله في الماء على مرفقيه وفعله اذا وقع امتثالا لامر وتفسيرا للمجم

الوجوب لا سيما وادخاله احوط وارتفاع الحدث بدونه مشكوك فيه والاصل 

بقاؤه فان كان اقطع من دون المرفقين الى الاصابع غسل ما بقي منه لان 

 العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما

نفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسْْعَُوا وَأطَِيعُوا وَأَ  فاَت َّقُوا { تعالىقال 
نَفُسِكُمْ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ  خَي ْراً لّأ

ل النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم اوق 61التغابن  {الْمُفْلِحُونَ 

بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه      وان كان القطع من فوق المرفق 

سقط الغسل وغسل  سقط الغسل لسقوط محله وان قطعت من مفصل المرفق

راس العضد في احد الوجهين لان غسلهما انما وجب تبعا لابرة الذراع اذا 

لا يمكن غسلها الا يمكن بغسل راس العضد والمنص منهما وجوب غسل 

راس العضد لان المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فاذا ذهب 

ت يد المتيمم احدهما وجب غسل الاخر كما لو بقي بعض الذراع ولو قطع

من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وان قلنا في الوضوء بغسل ما بقي 

لان الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهبا بخلاف الوضوء     فان المرفق من 

جملة محل الفرض هذا احد الوجهين والمنصوص وجوب المسح ايضا لان 

عال الطهارة ووجد المامور به مسح اليد الى الكوع واذا عجز الاقطع عن اف

من ينجيه ويوضئه متبرعا لزم ذلك وان لم يجد الا باجرة المثل لزم ذلك 

ايضا في اشهر الوجهين كما يلزمه شراء الماء والاستنابة في الحج فان لم 

يجد من يطهره فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلي وفي 

ى تدلت من الذراع وجب الاعادة وجهان واذا انقلعت جلدة من العضد حت

غسلها وان انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارا باصلها 

ولو انقلعت من احدهما والتحم راسها بالاخر غسل ما حاذى موضع الفرض 

من ظاهرهما وباطنهما المتجافي وما تحته ولو كانت له يد زائدة اصلها في 
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وان كانت في العضد او المنكب محل الفرض وجب غسلها كالاصبع الزائدة 

وهي مثل الاصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقين وان تميزت فهل يجب 

غسل ما حاذى محل الفرض منهما على وجهين   مسألة      ثم يمسح راسه 

مع الاذنين يبدا بيده من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه      

والسنة في مسحه ما روى عبد الله بن  5المائدة{سِكُمْ  وَامْسَحُواْ برُِؤُو} لقوله 

زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ 

بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواه 

ل الجماعة قيل لاحمد من له شعر الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء فاقب

احمد بيديه على راسه مرة وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره يعني انه 

يمسح الى قفاه ولا يرد يديه     قال احمد حديث علي هكذا يعني انه من خاف 

انتفاش شعره لم يرد يديه سواء كان رجلا او امراة وعنه ان المرأة تبدأ 

رة لما روت بمؤخر راسها ثم ترد يديها إلى مقدمة ثم تعيدهما إلى مؤخ

الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ 

بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما رواه ابو داود 

والترمذي وقال حديث حسن وعنه أنها تمسح كما روت الربيع بنت معوذ أن 

ن فوق الشعر كل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله م

ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته رواه ابو داود     وعنه 

تضع يدها على وسط الرأس ثم تجرها الى مقدمه ثم ترفعها وتضعها حيث 

بدأت ثم تحركها إلى مؤخرة بمسحة واحدة محافظة على أن تقبل وتدبر 

د وكيف ما وعلى مسحة لا تغير شعرها لأن بقاء شعرها على هيئة مقصو

مسح الرجل والمرأة جاز وأما الاذنان فهما من الرأس بحيث يجزئ مسحهما 

بمائة كسائر أجزاء الرأس بلا خلاف في المذهب لما روي عن النبي صلى 

وروى     الله عليه وسلم أنه قال الاذنان من الرأس رواه أحمد وابن ماجة 

ا توضأ العبد المؤمن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذ

فمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديث إلى أن قال فنذا مسح برأسه 

خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه رواه النسائي وهذا يدل على 

دخولهما في مسمى الرأس ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله 

عباس بغرفة واحدة ولم عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه واذنيه قال ابن 

يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا قال ابن المنذر مسحهما بماء جديد غير 

موجود في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم     ولان الله سبحانه إنما 

أمر بمسح الرأس وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالا للأمر وتفسيرا 

القران هو ما مسحه صلى الله عليه وسلم للمجمل فعلم أن الرأس المذكور في 

يريد بذلك أنهما عضوان متصلان بالرأس ايصال خلقة فكانا منه كالنزعتين 
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وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس لأن الموضحة يثبت 

حكمها فيه وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه وليس من الوجه فتكون من 

بماء الرأس أو يأخذ لهما ماء جديدا على  الراس لكن هل الأفضل أن يمسحها

روايتين إحداهما أن الأفضل مسحهما بماء جديد لأن عبدالله بن عمر رضي 

الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه رواه مالك في الموطأ ولأنهما لا 

يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقة فأفردا عنه بماء وإن كانا منه 

الأنف ومعنى هذا ألا يمسحا إلا بماء جديد    وذكر القاضي عبد كداخل الفم و

الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحان بماء الرأس 

وليس بشيء    لأن فيه تفضيلا لهما على الرأس ولأن ذلك خلاف المأثور 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والثانية مسحهما بماء الرأس أفضل

لأن الذين وصفوا وضوء رسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه 

وأذنيه بماء واحد وما نقل خلاف ذلك محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل 

وحينئذ يستحب أخذ ماء جديد لهما ويفارق الفم والأنف لأنهما يغسلان قبله 

هما وأن يدخل ولا يكفيهما مع الوجه ماء واحد والسنة مسح ظاهرهما وباطن

سباحتيه في صماخهما ويمسح بنبهاميه ظاهرهما لأن ذلك منقول عن النبي 

صلى الله عليه وسلم      ولا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين بل السنة 

مسحة واحدة يقبل بها ويدبر في أصح الروايتين لأن عبدالله بن زيد لما حكى 

ح رأسه بيديه فأقبل بهما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مس

وأدبر مرة واحدة مع ذكره التثليث في غسل جميع الأعضاء وكذلك عامة 

الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وابن 

عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم في رواياتهم الصحاح 

صرح بذلك ومنهم من ذكر العدد  ذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة منهم من

ثلاثا ثلاثا ولم يذكروا في الرأس عددا     ولأنه مسح فلم يستحب تكراره 

كالتيمم ومسح الخف والرواية الأخرى يستحب مسحه ثلاثا أيضا لما روى 

مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وروى أبو 

كى وضوء رسول صلى الله عليه وسلم قال داود في سننه أن عثمان حين ح

ومسح رأسه ثلاثا ولكن الصحيح في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة 

واحدة كذلك قال أبو داود وغيره ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين 

لما روى الإمام أحمد في المسند عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه 

سح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يم

وحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسح وقال هو     مقدم العنق 

موضع الغل والثانية لا يستحب وهو أظهر لأن الذين وصفوا وضوء رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروه ولو كان مسنونا لتكرر منه فنقلوه ولأنه 
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ما والحديث قد طعن فيه سفيان بن عيينة ليس من الرأس حقيقة ولا حك

وأحمد وغيرهما ولعله قد فعل ذلك مرة لغرض إذ لو داوم عليه لنقله مثل 

عثمان وعلي   مسألة      ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في 

وقد قرئت بالنصب  5المائدة{وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ }الغسل      لقوله تعالى

لخفض وقال من قرأها بالنصب من الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن وا

عباس عاد الأمر إلى الغسل      ولو كان عطفا على محل الجار والمجرور 

فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد به الغسل فنن المسح اسم لإيصال 

الماء إلى العضو سواء سال الماء أو لم يسل قال أبو زيد يقال تمسحت 

لصلاة     وأيضا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا ل

بأحدهما لدلالته على الآخر لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب 

خَلَّدُونَ } الإيجاز والاختصار كما قال تعالى  { 18}يَطوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ

عِينٍ بأِكَْوَابٍ وَأبََارِيقَ وَكَأسٍْ مِّ  وَحُورٌ } إلى قوله    17-18الواقعة { 17}ن مَّ

وهن لا يطاف بهن وإنما يطفن كأنه قال يؤتون بهن  22الواقعة { 22}عِينٌ 

كما قال      ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا وقال علفتها تبنا 

وماء باردا      وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على 

قرينتان إحداهما أنه حدده إلى الكعبين والحد إنما يكون للمغسول لا  العضو

للممسوح والثانية أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق 

وَأيَْدِيَكُمْ } فيكون في كل رجل كعب ولو كان كذلك لقيل إلى الكعاب كما قال 

ع يقتضي توزيع الأفراد على لأن مقابلة الجمع بالجم 5المائدة{إلِىَ الْمَرَافِقِ 

الأفراد فلما قال إلى الكعبين علم أن في كل رجل كعبين كأنه قال وكل رجل 

إلى كعبيها     ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا 

فنن سننه تفسر الكتاب وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فنن الذين وصفوا 

 عليه وسلم مثل عثمان وعلي وعبدالله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله

وعبدالله بن عباس والمقدام ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ رضي الله 

عنهم وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو 

قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا 

توضأ ونمسح على أرجلنا قال فنادى بأعلى صوته ويل العصر فجعلنا ن

وفي الصحيح عن أبي     للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه 

هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار 

وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم جابر وخالد بن الوليد ويزيد بن 

ن وشرحبيل بن حسنة وعن عبدالله بن الحارث الزبيدي قال سمعت أبي سفيا
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

رواه أحمد وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلا وأمرا وليس في المسح 

شيء من ذلك وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى اجتمع أصحاب رسول الله 

 عليه وسلم على غسل القدمين     وأما التثليث في غسلهما وإدخال صلى الله

الكعبين فلما تقدم والكعبان هما العظمان الناتيان في جانبي الساق لما تقدم 

وروى النسائي عن عثمان وعلي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 

يسرى وسلم أن كل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم ال

كذلك وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وهذا 

هو المعروف في اللغة قال النعمان ابن بشير كان أحدنا يلزق كعبه بكعب 

صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكبه وكذلك ذكره الأصمعي وأبو عبيد 

مستورد وغيرهما من أهل اللغة   مسألة      ويخلل أصابعه     لما روى ال

بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع 

رجليه بخنصره رواه أصحاب السنن ويستحب أيضا تخليل أصابع اليدين 

وقد روي عنه أن سنة التخليل تختص بأصابع الرجلين فنن تفرق أصابع 

ن اليدين يعني من تخليلها والأول هو المذهب لما روي عن ابن عباس أ

إذا توضأت فخلل أصابع    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس 

يديك ورجليك رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب     ولأنها 

تضم غالبا عند أخذه الماء ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك لا سيما 

رافع أن عقبه وغضون وجهه ويحرك خاتمه إن كان عليه لما روى أبو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجة 

والدارقطني فنن غلب على ظنه وصول الماء إلى مواضعه بدون الدلك 

وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه وكذلك يغسل ما على عقد الأصابع وما تحت 

لاته إنني الأظفار من الوسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ص

أوهم فيها ما لي لا أيهم ورفغ أحدكم بين ظفرة وأنملته يعني داخل الرجل 

رفغه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفرة وأنملته والأرفاغ المغابن مثل الآباط 

وأصول الفخذين وفي حديث الفطرة وغسل البراجم وهي العقد التي في 

الماء إلى ما تحته ظهور الأصابع فنن اجتمع ما تحت الأظفار ومنع وصول 

ففيه وجهان   مسألة      ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     لما روى عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 

أيها شاء رواه مسلم والترمذي وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
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من التطهرين وفي رواية لأبي داود من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره 

روي أيضا أنه قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى السماء و

أستغفرك وأتوب إليك مسألة      الرأس كله     هذا هو المشهور في المذهب 

وعنه يجزئ مسح أكثره لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح 

وبالمرة الواحدة فكذلك بالقدر وعنه قدر الناصية لما روى أنس قال رأيت 

ي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده تحت النب

العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود وعلى هذا فله أن 

يمسح قدر الناصية من اي موضع شاء في اشهر الوجهين وفي الآخر تتعين 

سَحُواْ وَامْ } والصحيح الأول لقوله     الناصية وبكل حال لا يجزئ الأذنان 

أمر بمسح الرأس كما أمر بمسح الوجه في آية التيمم فنذا 5المائدة{برُِؤُوسِكُمْ 

أوجب استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الراس بالماء أولى ولأن الرأس 

اسم للجميع فلا يكون ممتثلا إلا بمسح جميعه كما لا يكون ممتثلا إلا بغسل 

وسلم توضأ فمسح جميع رأسه وفعله جميع الوجه ولأن النبي صلى الله عليه 

مبين للآية كما تقدم وما نقل عنه أنه مسح على مقدم رأسه فهو مع العمامة 

كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة وذلك جائز      وادعاء أن الباء 

إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له فننه لم ينقله 

 يدل عليه بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان موثوق به والاستعمال لا

تنَبتُُ } ثم إن إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض بآية التيمم وبقوله 

هْنِ  وقرأت بالبقرة في كل ركعة وتزوجت بالمرأة    23المؤمنون{باِلدُّ

وحبست صدره بصدره وعلمت بهذا الأمر وما شاء الله من الكلام وان ادعى 

يده في بعض المواضع فذلك لا من نفس الباء بل من موضع آخر     أنها تف

كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء ثم من أين علم أن هذا الموضع من جملة تلك 

المواضع على أنه لا يصح في موضع واحد ولا فرق من هذه الجهة بين 

ِ عَيْناً يَشْرَبُ بِهاَ عِبَ }قولك أخذت الزمام وأخذت به وأما قوله      ادُ اللهَّ

وقوله شربن بماء البحر فننه لم يرد التبعيض فننه لا معنى له    5الإنسان{

الشرب والله أعلم يضمن معنى الزي فكأنه قال يروي بها عباد    هنا وإنما 

الله ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح برأسه وأذنيه فأقبل بهما 

دخال الباء      قالوا ويقال مسحت ببعض وأدبر فيذكر استيعاب المسح مع إ

رأسي ومسحت بجيمع راسي ولو كانت للتبعيض لتناقض وإنما دخلت والله 

أعلم لأن معناها إلصاق الفعل به والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح ويضمن 

معنى الإلصاق فكأنه قيل الصقوا برؤوسكم فيفهم أن هناك شيئا ملصق 

قيل امسحوا رؤوسكم فننه لا يدل على الماء  بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو
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لأنه يقال مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر وليس هناك شيء يلصق 

بالممسوح في غير اليد      ولربما توهم أن مجرد مسح الرأس باليد كاف 

ولهذا والله أعلم دخلت الباء في آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب 

ح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب في أشهر بالأيدي والوجوه ولا يجب مس

الروايتين لأنها منه حكما لا حقيقة بدليل أنها تضاف تارة إليه وتارة إلى 

الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وفي الأخرى يجب 

لأنهما من الرأس وبكل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر 

مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى  بالشعر من الراس     وإذا

الشعر لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها وكذلك لو مسح 

المسترسل محلولا أو معقودا على أعلى الرأس وإن قلنا يجزئ مسح البعض 

ولو خضب رأسه أو طينه لم يجز المسح عليه لأنه ليس هو الرأس ولا حائله 

على يديه ورجليه وإذا مسح رأسه أو جهه في الشرعي كما لو كان الخضاب 

ونحوها أجزأه في أصح الوجهين لأن المسح في الآية     التيمم بخرقة 

مطلق فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير      ولو وضع يده المبلولة 

على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور وكذلك الخرقة لأنه لا 

س    العضو    في الماء فننه يسمى غسلا وإن مسح يسمى مسحا بخلاف غم

الراس بنصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين بناء على أن البلل 

الباقي على الأصبع ليس بمستعمل وإنما المستعمل ما انتقل إلى الرأس وإذا 

غسل رأسه أو خفه وأمر يده عله أجزأ لأنه مسح وزيادة وإن لم يمر يده لم 

إحدى الروايتين لأن الإمرار بعض المسح ولم يأت به وفي يجزئه في 

الأخرى يجزئ لأنه أكثر من المسح      ولو وقف تحت ميزان أو مطر 

ليقصد الطهارة أجزأ إن أمر يده وإن لم يمرها ولم يجر لم يجزئه في أشهر 

الوجهين فنن جرى فعلى روايتي الغسل ولو أصابه ذلك من غير قصد ثم 

أجزأه في أشهر الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير أمر يده عليه 

مستعمل فنذا مسح به كان كما لو نقله بيده وفي الأخرى لا يجزئ لأنه لم 

يقصد نقل الطهور إلى محله   مسألة      وترتيب الوضوء على ما ذكرنا     

كسها  ذكر الله تعالى واجب فنن ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما

و غسلها جميعا باغتماس أو يوضئه أربعة لم يجزئه فأما ما كان مخرجه في أ

كتاب الله واحدا كالوجه واليدين إذا قدم بعضه على بعض كتقديم ظاهر 

الوجه على باطن الفم والأنف وتقديم اليسرى على اليمنى فننه جائز وقد 

خوذ حكى أبو الخطاب وغيره فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس بواجب مأ

من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء 

وأبى ذلك غيره وخصوا ذلك بمورد نصه فرقا بين المضمضة والاستنشاق 
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وغيرهما حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم      وهذا أصح وليس القول 

بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فنن نصه ومذهبه الظاهر 

ا لا تفيده وإنما قلناه لدليل آخر وذلك أن الله سبحانه أدخل ممسوحا بين أنه

مغسولين وقطع النظير عن نظيره أما على قراءة النصب فظاهر مع قول 

من قال من الصحابة والتابعين عاد الأمر إلى    الغسل    وعلى قراءة 

ه الخفض أوكد لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مراد ب

غسلهما مع إمكان تقديمهما     والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير 

عن النظير ويفصل بين الأمثال بأجنبي إلا لفائدة ولا فائدة هنا إلا الترتيب 

وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيدا وأهنت عمرا وأكرمت بكرا ولم يقصد 

ون الفائدة استحباب فائدة مثل الترتيب ونحوه لعدعيا ولكنه ولا يجوز أن تك

الترتيب فقط لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط وكذلك لم يذكر فيها 

ترتيب اليسرى واليمنى وأيضا ما ذكره أبو بكر وهو أنا وجدنا المأمورات 

المعطوف بعضها على بعض ما كان منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه 

فاَ وَالْمَرْوَةَ }وقوله        88الحج{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الترتيب كقوله  إنَِّ الصَّ

وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله 167البقرة{مِن شَعَآئرِِ اّللهِ 

كَاةَ } لاةََ وَآتوُاْ الزَّ ِ }        13البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّّ وَأتَِمُّ

دَقاَ}و  115البقرة{ وَاعْلَمُواْ أنََّمَا }  53التوبة{تُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ إنَِّمَا الصَّ

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ ن شَيْءٍ فأَنََّ لِلّّ غَنِمْتمُ مِّ

وشبه ذلك وآية الوضوء من القسم الأول وأيضا فنن الترتيب 11الأنفال{

ء وفعله صلى الله عليه وسلم خرج يجوز أن يكون مرادا من جهة الابتدا

امتثالا للأمر ولم يتوضأ قط إلا مرتبا فيكون تفسيرا للآية لا سيما ولو كان 

التنكيس جائزا لفعله ولو مرة ليبين الجواز     وروى جابر أن النبي صلى 

الله عليه وسلم لما طاف واستلم الركن ثم خرج وقال إن الصفا والمروة من 

ا بما بدأ الله به هذا لفظ النسائي فنما أن يكون اللفظ عاما وإن شعائر الله فابدأو

كان السبب خاصا فيكون حجة من جهة العموم وإما أن يكون خاصا فننما 

وجب الابتداء بالصفا لأن الله بدأ به في خبره فلأن يجب الابتداء بالوجه 

جهه لم الذي بدأ الله به في أمره أولى فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل و

يحتسب به ولم يصر الماء مستعملا      وإن نوى المحدث وانغمس في ماء 

كثير راكد ففيه وجهان أحدهما وهو المنصوص أن الحدث لا يرتفع عن 

العضو حتى ينفصل عنه الماء فنذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح راسه ثم 

اني يرتفع خرج من الماء أجزأه وإلا فلا مراعاة للترتيب في الانفصال والث
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الحدث قبل انفصال الماء فنذا مكث في الماء قدر ما يسع الترتيب ومسح 

رأسه ثم مكث بقدر غسل رجليه أو قلنا يجزئ الغسل عن المسح أجزأه وقد 

فأما إن كان        تقدم نظير ذلك في إزالة النجاسة وفي الماء المستعمل

سه إن قلنا الغسل الماء جاريا فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح رأ

يجزئ عن المسح وإلا فلا وقد قيل يجزئه جرية واحدة لكن عليه مسح رأسه 

وغسل رجليه لأن الغسل لا يجزئ عن المسح فلم تصح طهارة الرأس ولا 

الرجلين لأنهما بعده مأخوذا من نصه في رجل اراد الوضوء فاغتمس في 

والصحيح الأول لأن الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه 

الطهارة في هذه المسألة إنما حصلت بننفصال العضو عن الماء     كما 

تحصلت في الماء الجاري بانفصال الماء عن العضو وقد نص على مثل 

ذلك في طهارة الجنب ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعا للغسل إذ قلنا 

اء وضوئه لم يجزئ عنه الغسل كما سقط فعله حتى لو اغتسل إلا أعض

يلزمه الترتيب فيها لبقاء حكم الجنابة فيها ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث 

 لزمه الترتيب فيما غسله ولم يلزمه في باقيها
وأن لايوخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا ظاهر المذهب    

والمنصوص في رواية الجماعة     وورى عنه حنبل أنها ليست واجبة لأن 

أمر بالغسل مطلقا ولم يشترط الموالاة وعن ابن عمر أنه غسل الله تعالى 

رجليه بعد ما جف وضوؤه ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز 

تفريق أفعاله كالزكاة والحج والحدود ولأنها طهارة فأشبهت الغسل 

والصحيح الأول لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله 

سول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر عليه وسلم أن ر

قدمه لمعه كقدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسم 

    أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد إسناد جيد 
 فلس لم يصبه الماء فأمره أن يعيدورأى عمر في قدم رجل مثل موضع ال

والصلاة رواه الأثرم أما الزكاة فلا يرتبط بعضها بعض والحج الوضوء

عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ويحتاج كل فعل منه إلى نية والحج لا ينقص 

بعد وقوعه أما الغسل فننما لم تشترط المولاة فيه لما تقدم في المياه عنه 

لي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لمعة بعد عسله فعصر شعره عليها وعن ع

قال جاء رجلا إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة 

وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك رواه ابن ماجة     

ينام أن يتوضأ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن 

وضوءه للصلاة وكذلك الأكل والمجامع ثانيا وكان أصحاب رسول صلى الله 
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عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضأ وهم جنب ولولا أن الجنابة تنقض 

بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة وإنما تنقض إذا صح تبعيضها وإذا صح 

ه في موضع تبعيضها صح تفريقها بخلاف الوضوء فننه لايصح تبعيض

واحد بل لايرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء وقال ابن 

عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى أنه ينصرف 

ولأن الموالاة     فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة رواه سعيد في سننه 

الواحد  تابعة للترتيب والتريب إنما يكون بين عضوين وبدن الجنب كالعضو

ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا فننه قد يكون أصلح للبدين وقد ينسى فيه 

موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره وفي إعادته مشقة عظيمة والوضوء 

يندر ذلك فيه وتخف مؤونة الإعادة فافترقا ولأن الوضوء يتعدى حكمه محله 

تعدى حكمه محله فأشبه إلى سائر البدن وذلك لايكون إلا جملة الغسل لاي

إزالة النجاسة كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم أن تحت كل شعرة 

جنابة      ومتى فرق الغسل فلا بد من نية يستأنفها في تمامة وكذلك 

الوضوء إذا أخرنا تفريقه لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل كما تبطل 

ة بالنسيان فلو نسي موضع ظفر بطول الفصل قبل الشروع ولاتسقط الموالا

من قدمه وطال الفصل أعاد الوضوء إذا ذكره الجاهل لأن الذي أمره النبي 

صلى الله عليه وسلم بنعادة الوضوء كان جاهلا ولم يعذره بذلك وحد 

الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الماء عن الذي قبله في الزمن 

لاصيف والصيف     فلو لم يشرع فيه حتى المعتدل أو مقداره من الشتاء وا

نشفت رطوبة الأول أو أخر غسل آخره حتى نشف أوله استأنف فنن الأول 

بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه لاشتغاله بسنة من تخليل أو تكرار أو 

إسباغ أو إزالة شك لم يعد تفريقها كما لو طول أركان الصلاة قال أحمد إذا 

لا بأس وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة على كان في علاج الوضوء ف

الثلاث قطع الموالاة كما لو كان لترك وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى 

وإن كان لإزالة وسخ فقد قيل إنه كذلك لأنه ليس من الطهارة شرعا وعنه أن 

التفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا
1
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على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث      اتفق الأئمة كلهم*

الصحيحة     والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنن الذين نقلوا 

وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وما يذكره 

بعض الفقهاء  كالقدوري في أول     مختصره     وغيره  أنه توضأ ومسح 

إنما هو بعض الحديث الذي في    الصحيح     من حديث  على ناصيته

المغيرة بن شعبة  أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على 

ناصيته  ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو 

مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد  وذهب آخرون 

عه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد  وهذا القول إلى وجوب مسح جمي

هو الصحيح فنن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فنن 

} نظير قوله       5المائدة{وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ } قوله تعالى    

سح في الآيتين وحرف لفظ الم     13النساء{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ 

الباء في الآيتين فنذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل 

عنه الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية 

الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه 

ظن أن من قال بنجزاء البعض  التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول  ومن

لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة 

وعلى اللغة  وعلى دلالة القرآن والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة فنذا 

عَيْناً يَشْرَبُ }دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا كما في قوله   

ِ  بِهاَ عِباَدُ  فننه لو قيل  يشرب منها لم تدل على الري فضمن    5الإنسان{اللهَّ

يشرب معنى  يروى  فقيل  يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري 

قاَلَ لقََدْ }وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله 

وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ الَّذِينَ }وقوله    21ص{ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلِىَ نِعَاجِهِ 

وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا }وقوله        88الأنبياء{كَذَّبوُا بآِياَتِنَا 

وأمثال ذلك كثير في القرآن وهو يغني عند   11المائدة{أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ  

الاشتراك في البصريين من النحاة عما يتكلفونه الكوفيون من دعوى 

الحروف  وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال  فامسحوا رؤوسكم أو 

وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح فننك تقول  مسحت رأس فلان  وإن 

لم يكن بيدك بلل  فنذا قيل  فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح 

هذا المسح  معنى الإلصاق فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا ب
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وهذا يفيد في آية التيمم  أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ولهذا قال    

وإنما مأخذ من جوز البعض    13النساء{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ } 

الحديث ثم تنازعوا فمنهم من قال يجزىء قدر الناصية كرواية عن أحمد 

زئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول بعض وقول بعض الحنفية ومنهم يج

المالكية ومنهم من قال  يجزئ الربع ومنهم من قال  قدر ثلاث أصابع  وهما 

قولان للحنفية  ومنهم من قال  ثلاث شعرات أو بعضها ومنهم من قال  

شعرة أو بعضها وهما قولان للشافعية  وأما الذين أوجبوا الاستيعاب  كمالك 

مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن وإذا سلم لهم وأحمد في المشهور من 

منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى 

وأحرى لفظا ومعنى ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل 

الوجه واستيعابه واجب لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في 

الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه وصفه ولهذا المسح على 

الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين وأيضا السنة المستفيضة من عمل رسول 

الله صلى الله عليه وسلم  وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من 

فقهاء الحديث  يجوز المسح على العمامة للأحاديث    الصحيحة    الثابتة 

عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا  في ذلك  وإذا مسح

ريب  وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان 

معذورا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل ما جاءت 

به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون 

عند الثلاثة  ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير  العذر

سائر الأعضاء مرة  وتنازعوا في مسحه ثلاثا هل يستحب فمذهب الجمهور  

أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه  وقال الشافعي 

ثلاثا وأحمد في رواية عنه  يستحب لما في     الصحيح      أنه توضأ ثلاثا 

وهذا عام  وفي     سنن أبي داود      أنه مسح برأسه ثلاثا ولأنه عضو من 

أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء  والأول أصح فنن 

الأحاديث     الصحيحة      عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه كان يمسح 

ان الصحاح رأسه مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني  أحاديث عثم

تدل على أنه مسح مرة واحدة وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا فننه يبين 

أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل وهو 

قوله  توضأ ثلاثا ثلاثا  كما أنه لما قال      إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 

أنه يقول عند الحيعلة     لا  يقول      كان هذا مجملا وفسره حديث ابن عمر

حول ولا قوة إلا ب الله    فنن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل  

وأيضا فنن هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في 
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التيمم ومسح الجبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأن 

فعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل المسح إذا كرر كان كالغسل  وما ي

بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين  من 

جهة مسحه بعض رأسه فننه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره 

فننه خلاف السنة على الصحيح  ومن يستحب التكرار  كالشافعي وأحمد في 

ل يقولون امسح الجميع وكرر المسح  قول لا يقولون امسح البعض وكرره ب

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح 

بعضه ثلاثا بل إذا قيل  إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف 

يكرر المسح ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي 

لا يجزىء عند أكثرهم ولا استحباب تكرار المسح فكيف يعدل إلى فعل 

يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزىء عند جميعهم وهو الأفضل عند 

 أكثرهم و الله أعلم

وسئل      هل صح عن النبي أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من 

الصحابة رضي الله عنهم     فأجاب لم يصح عن النبي أنه مسح على عنقه 

ك في حديث صحيح بل الأحاديث في الوضوء بل ولا روي عنه ذل

الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي لم يكن يمسح على عنقه ولهذا لم 

يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن 

استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث 

ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا  يضعف نقله انه مسح رأسه حتى بلغ القذال

يعارض ما دلت عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح 

باتفاق العلماء والله أعلم 
1

   

 

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي -6

 صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا 

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا منقول عمله بذلك *

ره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أبي هريرة وأم

وعبد الله بن عمر وعائشة ويل للأعقاب من النار وفي بعض الفاظه ويل 
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للأعقاب وبطون الأقدام من النار فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل 

نار باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من ال

وتواتر عن النبي المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في 

موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما     وأما مسح 

القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي وهو مخالف للكتاب 

ن قوله تعالى   والسنة أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر وأما مخالفته للقرآن فلأ

فيه قراءتان   5المائدة{وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ  } 

مشهورتان النصب والخفض فمن قرأ بالنصب فننه معطوف على الوجه 

واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 

عناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس م

الناس لأوجه      أحدها ان الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى 

الغسل     الثاني أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح 

الأرجل لا المسح بها والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا 

} وقال     5المائدة{وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ } لى     مسح العضو فقال تعا

نْهُ   مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ ولم يقرأ   5المائدة{فتَيََمَّ

القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء 

وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ  } واء وذلك أن قوله فلو كان عطفا لكان الموضعان س

يقتضي إلصاق   5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم} وقوله    5المائدة{

الممسوح لأن الباء للالصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء 

ضو الطهارة وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض ايصال الماء الى الع

وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس وهذا 

خلاف قوله معاوي إننا بشر فأسجح     فلسنا بالجبال ولا الحديدا         فان 

الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت 

لمجرور بها بل على لفظ اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل ا

المجرور بها أو ما قبله      الثالث أنه لو كان عطفا على المحل لقرئ في آية 

التيمم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم فكان في الآية ما يبين فساد مذهب 

نْهُ  }الشارح بأنه قد دلت عليه       5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

نصب لأن اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع امكان بال

العطف على المحل لو كان صوابا علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية 

التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء     الرابع أنه قال    
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الى الكعاب فلو قدر أن العطف ولم يقل    5المائدة{وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ }

على المحل كالقول الآخر وان التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل 

لما كان  5المائدة{إلِىَ الْمَرَافِقِ } رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كما قيل  

في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق ليس 

الساق والقدم كما يقوله من يروي المسح على  هو معقد الشراك مجمع

الرجلين فاذا كان الله تبارك وتعالى انما أمر بطهارة الرجلين الى الكعبين 

الناتئين والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف للقرآن      

الوجه الخامس أن القراءتين كالآيتين والترتيب في الوضوء إما واجب وإما 

مؤكد الاستحباب فاذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن  مستحب

النظير دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء      الوجه السادس أن 

السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وهي قد جاءت بالغسل      الوجه 

السابع أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء 

ضوء وخفف الشطر الثاني وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما الو

كان مغسولا     وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ     وأرجلكم    

بالخفض فهي لا تخالف السنة المتواترة إذ القراءتان كالآيتين والسنة الثابتة 

قصر فهمه لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه ولكن تفسره وتبينه لمن 

عن فهم القرآن فنن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس وفيه 

مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها     والمسح اسم جنس يدل على 

الصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات 

لصلاة فتسمى الوضوء قال أبو زيد الأنصاري وغيره العرب تقول تمسحت ل

كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان 

خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ 

الدابة فننه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا 

ظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي يطلقونه على غيره وكذلك لفظ الحيوان ولف

رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه وكذلك لفظ المؤمن يتناول 

من آمن باللّ وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا 

النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقى اسم الإيمان مختصا بالأول وكذلك لفظ 

إنه مع القرينة تارة ومع الاطلاق أخرى  البشارة ونظائر ذلك كثيرة     ثم

يستعمل اللفظ العام في معنيين كما اذا أوصى لذوي رحمه فننه يتناول أقاربه 

وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ }من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء  

يقتضي ايجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من   5المائدة{وَأرَْجُلَكُمْ  

لمسح الخاص الخالي عن الاسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحا ا
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فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع 

كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إساله ودل على ذلك قوله  

وأيضا فان المسح   فأمر بمسحهما الى الكعبين      5المائدة{إلِىَ الْكَعْبيَنِ } 

الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان للمسح العام الذي هو ايصال 

الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقولهم     علفتها تبنا 

وماء باردا     والماء سقى لا علف     وقوله     ورأيت زوجك في الوغى     

يَطوُفُ عَليَْهِمْ }لرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى متقلدا سيفا ورمحا         وا

خَلَّدُونَ  عِينٍ { 18}وِلْدَانٌ مُّ ن مَّ -18الواقعة{ 17}بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِّ

فكذلك اكتفى بذكر أحد     22الواقعة{وَحُورٌ عِينٌ } إلى قوله            17

  5المائدة{لىَ الْكَعْبيَنِ  إِ }اللفظين وان كان مراده الغسل ودل عليه قوله

والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة     ومن يقول يمسحان بلا إسالة 

يمسحهما الى الكعاب لا الى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القرائتين 

كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة 

رآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة وذكر معروفة وانما هو غلط في فهم الق

المسح بالرجل مما يشعر بان الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فانه لا 

يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين ما لم 

يجئ مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح 

ن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة بالرجلين     وم

وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع امكان الغسل والرجل اذا كانت 

ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة كما في 

آية الفرائض فان السنة بينت حال الوارث إذا كان عبدا أو كافرا أو قاتلا 

ئره متعددة والله سبحانه أعلمونظا
1
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قال الرافضي*
1
الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه  وكمسح  

فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ } العزيز فقال  

وقال ابن عباس عضوان مغسولان   5المائدة{لَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ  وَأرَْجُ 

وعضوان ممسوحان فغيروه وأوجبوا الغسل     فيقال الذين نقلوا عن النبي 

صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه 

كثر وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم أ

عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الاية فنن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على 

عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم فنن هذا العمل لم يكن 

معهودا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله 

الله من الحديث حتى نقلوا عنه تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء 

من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 

النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل اجميع كلفة لا تدعو 

إليها الطباع كما تدعوا الطباع إلى طلب الرئاسة والمال فنن جاز أن يقال 

لوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقل من أنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نق

لفظ الاية أقرب إلى الجواز      وإن قيل بل لفظ الاية ثبت بالتواتر لذي لا 

يمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الاية 

لا يخالف ما تواتر من السنة فنن المسح جنس تحته نوعان الإسالة وغير 

ة كما تقول العرب تمسحت للصلاة فما كان بالإسالة فهو الغسل وإذا الإسال

خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الاخر باسم المسح فالمسح 

يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا 

عم يندرج فيه الغسل     ولهذا نظائر كثيرة مثل لفظ ذوي الأرحام فننه ي

العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم ثم لما كان للعصبة وأصحاب 

الفروض اسم يخصهما بقى لفظ ذوي الأرحام مختصا في العرف بمن لا 

يرث بفرض ولا تعصيب      وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام 

ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة وكذلك لفظ الممكن يقال على ما ليس 

ثم يخص بما ليس بواجب ولا ممتنع فيفرق بين الواجب والجائز بممتنع 

والممكن العام والخاص وكذلك لفظ الحيوان ونحوه يتناول الإنسان وغيره 

ثم قد يختص بغير الإنسان     ومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم 

 يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الاخر ولفظ المسح من هذا الباب وفي

القران ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل 

                                                   

 ((من الشيعة)صاحب كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ) الرافضي1 
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المسح الذي الغسل قسم منه فننه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال 

إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق 

سح إلى العظمين واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر بالم

الناتئين وهذا هو الغسل فنن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور 

القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الاخرين التنبيه 

على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام فتارة يجزىء المسح 

وتارة لا بد من  الخاص كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين

المسح الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين      وقد تواترت 

السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين 

والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما يخالف الخوارج نحو ذلك مما 

الرجلين والمسح على  يتوهون أنه مخالف لظاهر القران بل تواتر غسل

الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر قطع اليد في ربع 

دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك     وقد ذكر المسح على 

الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فنن السرف يعتاد فيهما كثيرا وفيه 

عليه إذا كان فعلاهما من جنس  اختصار للكلام فنن المعطوف والمعطوف

واحد اكتفى بذكر أحد النوعين كقوله فلتها تبنا وماء باردا     حتى غدت 

همالة عيناها       والماء يسقى لا يقال علفت الماء لكن العلف والسقى 

يجمعهما معنى الإطعام وكذلك قوله     ورأيت زوجك في الوغى     متقلدا 

يَطوُفُ عَليَْهِمْ وِلْدَانٌ } لك قوله تعالى    سبفا ورمحا            وكذ

خَلَّدُونَ  عِينٍ { 18}مُّ ن مَّ إلى   17-18الواقعة{ 17}بأِكَْوَابٍ وَأبََارِيقَ وَكَأسٍْ مِّ

والحور العين لا يطاف بهن ولكن  22الواقعة{وَحُورٌ عِينٌ }قوله تعالى  

لى جنسه لا على المعنى يؤتى بهذا وبهذا وهم قد يحذفون ما يجل الظاهر ع

يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لَهمُْ }نفسه كما في قوله تعالى    

والمعنى يعذب الظالمين     وهذه الاية فيها قراءتان  31الإنسان{عَذَاباً ألَيِماً 

مشهورتان الخفض والنصب فالذين فرؤوا بالنصب قال غير واحد منهم أعاد 

مر إلى الغسل أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين الأ

والقراءتان كالايتين ومن قال إنه عطف على محل الجار والمجرور يكون 

المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين وقولهم مسحت 

الرجل ليس مرادفا لقوله مسحت بالرجل فننه إذا عدى بالباء أريد به معنى 

لصاق أي ألصقت به شيئا وإذا قيل مسحته لم يقتضي ذلك أن يكون الإ

ألصقت به شيئا وإنما يقتضي مجرد المسح وهو لم يرد مجرد المسح باليد 

بالإجماع فتعين أنه إذا مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة 
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ب الجر      وفي الجملة فالقران ليس فيه نفي إيجاب الغسل بل فيه إيجا

المسح فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القران لم يكن في 

هذا رفعا لموجب القران فكيف إذا فسرته وبينت معناه وهذا مبسوط في 

موضعه     وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي 

تقضي على ما  تفسر القران وتبينه وتل عليه وتعبر عنه فالسنة المتواترة

يفهمه بعض الناس من ظاهر القران فنن الرسول صلى الله عليه وسلم بين 

للناس لفظ القران ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 

يقرؤون القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا 

ر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عش

معناها      وما تقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين 

اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القران 

بوجه من الوجوه ولا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعرف ولا 

هم مخالفون للقران والسنة المتواترة  هو معروف عن سلف الأمة بل

ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بنحسان     فنن لفظ القران يوجب 

المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين مع إيجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى 

المرافق فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقا وفي كل رجل كعبين 

لخفض وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل فهذا على قراءة ا

إذا كان المعنى واحدا كقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح     فلسنا بالجبال 

ولا الحديدا      فلو كان معنى قوله مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت 

رأسي ورجلي لأمكن كون العطف على المحل والمعنى مختلف فعلم أن قوله 

م بالنصب عطف على وأيديكم كما قاله الذين قرؤوه كذلك     وحينئذ وأرجلك

فهذه القراءة نص في وجوب الغسل وليس في واحدة من القراءتين ما يدل 

ظاهرها على قولهم فعلم أن القوم لم يتمسكوا بظاهر القران وهذا حال سائر 

سنة إذا أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القران على ما يخالف ال

خفى الأمر عليهم مع أنه لم يوجد في ظاهر القران ما يخالف السنة كمن قال 

من الخارج لا نصلي في سفر إلا أربعا ومن قال إن الربع أفضل في السفر 

من الركعتين ومن قال لا نحكم بشاهد ويمين      وقد بسط لكلام على ذلك 

ه ليس بعام مخصوص في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القران حق وأن

فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  } فننه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق كقوله تعالى 

يوُصِيكُمُ اّللهُ فيِ }فننه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله     6التوبة{

عام في الأولاد مطلق في الأحوال     ولفظ الظاهر    11النساء{أوَْلاَدِكُمْ 

ما قد يظهر للإنسان وقد يراد به ما يجل عليه اللفظ فالأول يكون يراد به 
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بحسب فهوم الناس وفي القران مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير وأما 

الثاني فالكلام فيه
1

 

فاذا قال القائل     يشرب بها     أن الباء زائدة كان من قبله علمه فان *

ا لم يدل على الري واذا الشارب قد يشرب ولا يروى فاذا قيل يشرب منه

ضمن معنى الري فقيل    يشرب بها    كان دليلا على الشرب الذي يحصل 

 به الري وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء     كما دل لفظ الباء فى قوله

على الصاق المسموح به بالعضو    5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم } 

ه فمن قال الباء زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم ليس المراد مسح الوج

وليس فى مجرد مسح الوجه الصاق المسموح من الماء والصعيد ومن قرأ      

}  فانه عائد على الوجه والأيدي بدليل انه قال           5المائدة{وَأرَْجُلَكُمْ  }

معنى وكان يكون         ولو كان عطفا على المحل لفسد ال  5المائدة{إلِىَ الْكَعْبيَنِ  

فاَمْسَحُواْ } فامسحوا رؤوسكم         وايضا فكلهم قرأوا قوله فى التيمم     

نْهُ   النساء {فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ  } 5المائدة{بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

 ولفظ الآيتين من جنس واحد فلو كان المعطوف على المجرور معطوفا13

} على المحل لقرأوا ايديكم بالنصب فلما لم يقرأوها كذلك علم ان قوله 

عطف على الوجوه   5المائدة{وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ 

والايدي 
2
  

   

الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات -8

 والعقود النزاع فيه مشهور      

وغيره من العبادات والعقود النزاع فيه مشهور       الترتيب في الوضوء* 
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نص على وجوبه نصوصا متعددة ولم يذكر المتقدمون كالقاضي ومن قبله 

عنه نزاعا      قال أبو محمد لم لم أر عنه فيه خلافا      قال وحكى أبو 

خرى عن أحمد أنه غير واجب     قلت هذه أخذت من نصه الخطاب رواية أ

في القبضة للاستنشاق فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل الرجلين ففيه عن 

أحمد روايتان منصوصتان فننه قال في إحدى الروايتين إنه لو نسيهما حتى 

صلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء لما في السنن عن 

دي كرب أنه أتى بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا المقدام بن مع

ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق     فغير أبي الخطاب فرق 

بينهما وبين غيرهما بأن الترتيب إنما يجب فيما ذكر في القرآن وهما ليسا 

في القرآن      وأبو الخطاب ومن تبعه رأوا هذا فرقا ضعيفا      فنن الأنف 

والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما ولهذا خرج الأصحاب أنهما 

من الوجه كما قال الخرقي وغيره والفم والأنف من الوجه ولأن النبي كان 

يستفتح بهما غسل الوجه يبدأ بغسل ما بطن منه وقدم المضمضة لأن الفم 

حاديث أقرب إلى الظاهر من الأنف ولهذا كان الأمر به أوكد وجاءت الأ

الصحيحة بالأمر به ثم كان النبي يغسل سائر الوجه      فنذا قيل بوجوبهما 

مع النزاع فهما كسائر ما نوزع فيه مثل البياض الذي بين العذار والأذن 

فمالك وغيره يقول ليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه      

ن النزعتين من الرأس قيل هما من الرأس وقيل من الوجه      والصحيح أ

والتحذيف من الوجه فلو نسي ذلك فهو كما لو نسي المضمضة والاستنشاق     

فتسوية أبي الخطاب أقوى     وعلى هذا فأحمد إنما نص على من ترك ذلك 

ناسيا ولهذا قيل له نسي المضمضة وحدها فقال الاستنشاق عندي أوكد يعني 

لصلاة والإعادة إذا ترك الاستنشاق إذا نسي ذلك وصلى قال يغسلهما ويعيد ا

عنده أوكد للأمر به في الأحاديث الصحيحة وكذلك الحديث المرفوع فنن 

جميع من نقل وضوء النبي أخبروا أنه بدأ بهما      وهذا حكى فعلا واحدا 

فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدا      وحينئذ فليس في تأخيرهما عمدا سنة بل 

ن النسيان متيقن فنن الظاهر أنه كان ناسيا إذا قدر الشك السنة في النسيان فن

فنذا جاز مع التعمد فمع النسيان أولى فالناسي معذور بكل حال بخلاف 

المتعمد وهو القول الثالث وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين 

المعذور بنسيان أو جهل وهو أرجح الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة 

لماء      وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع وجمهور الع

وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج منها أبو الخطاب     فمن 

ذلك إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق فنن الجاهل يعذر بلا خلاف في 

المذهب وأما العالم المتعمد فعنه روايتان والسنة إنما جاءت عن النبي كان 
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عن ذلك فيقول افعل ولا حرج لأنهم قدموا وأخروا بلا علم لم يتعمدوا  يسأل

وَلاَ تَحْلقِوُاْ رُؤُوسَكُمْ } المخالفة للسنة وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله  

وقال النبي إني قلدت هديي ولبدت    115البقرة{حَتَّى يبَْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  

ثمَُّ لْيقَْضُوا تفَثََهمُْ وَلْيوُفوُا }وقوله        رأسي فلا أحل وأحلق حتى أنحر

فوُا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ  إنَِّ }أدل على الترتيب من قوله    21الحج{نذُُورَهمُْ وَلْيَطَّوَّ

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اّللهِ   لكن يقال قد فرقوا بأن هذه        167البقرة{الصَّ

ها ببعض وتلك عبادات كالحج والعمرة والصلاة عبادة واحدة مرتبط بعض

والزكاة      وهكذا فرق أبو بكر عبدالعزيز بين الوضوء وغيره فقال ذاك 

كله من الحج الدماء والذبح والحلق والطواف والحج عبادة واحدة ولهذا متى 

وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور وهل يحصل كالدم وحده أو 

على روايتين     ومنها إذا نسي بعض آيات السورة في قيام كالدم والحلق 

رمضان فننه لا يعيدها ولا يعيد ما بعدها مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة 

وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق وإنماالنزاع في ترتيب السور 

نص على ذلك أحمد وحكاه عن أهل مكة سئل عن الإمام في شهر رمضان 

ع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها قال نعم ينبغي له أن يفعل يد

قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها فنذا 

كان ليلة الختمة أعاده      قال الأصحاب كأبي محمد وإنما استحب ذلك لتتم 

به إعادة المنسي الختمة ويكمل الثواب      فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحا

من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب وإن كان قد أخل بالترتيب هنا فننه لم 

يقرأ تمام السورة وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه أنه نسي آية من سورة 

ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نسي إلا من 

عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده ولا كان حافظا      فهكذا من ترك غسل 

يعيد غسل ما بعده فيكون قد غسله مرتين فنن هذا لا حاجة إليه     وهذا 

التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين فنن الأصحاب وغيرهم فعلوا 

كما نقله ابن المنذر عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي فيمن 

يته بللا فمسح به رأسه فلم يأمروه بنعادة غسل نسي مسح رأسه فرأى في لح

رجليه واختاره ابن المنذر      وقد نقل عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي 

أعضائي بدأت قال أحمد إنما عنى به اليسرى على اليمنى لأن مخرجهما من 

الكتاب واحد      ثم قال أحمد حدثني جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل 

أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمره الله فقيل له 

تعالى فهذا الذي ذكره أحمد عن علي يدل على وجوب الترتيب      وما نقله 

ابن المنذر في صورة النسيان يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان ويعيد 
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وقد ذكر     المنسي فقط      فدل على أن التفصيل قول علي رضي الله عنه  

من أسقطه مطلقا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن 

تبدأ برجليك قبل يديك     لكن قال أحمد وغيره لا نعرف لهذا أصلا ونقلوا 

في الوجوب عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وهؤلاء أئمة التابعين      

هور السلف أو جميعهم      وصورة النسيان مرادة قطعا فتبين أنها قول جم

والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس الوضوء فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر 

الكتاب مخالف للسنة المتواترة فنن هذا لو كان جائزا لكان قد وقع أحيانا أو 

تبين جوازه كما في ترتيب التسبيح لما قال النبي أفضل الكلام بعد القرآن 

 والحمد للّ ولا إله إلا الله والله أكبر لا أربع وهن من القرآن سبحان الله

يضرك بأيتهن بدأت      ومما يدل على ذلك شرعا ومذهبا أن من نسي 

صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص      وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد 

بلا خلاف ومذهب أبي حنيفة وغيره     ولكن حكي عن مالك أنه لا يسقط 

الطهارة     وقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها وقاسوا ذلك على ترتيب 

فليصلها إذا ذكرها نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر وليس عليه غير 

ذلك      وقد سلم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان      وعموم 

الحديث يدل على سقوطه فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع 

وجب النص ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف      وكذلك أعادها وحدها بم

يقال في سائر أهل الأعذار كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية صلاها معهم ثم 

صلى الأولى كما لو أدرك بعض الصلاة وليس ترتيب صلاته على أول 

الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولها      وإذا كان هكذا سقط ما 

يقضي ما سقط فهذا في الصلاتين أولى لا سيما وهو إذا لم يدرك من أدرك و

المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات كما في حديث ابن مسعود المشهور 

في قصة مسروق وحديثه     وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع يعتبر به 

نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق     وكانوا في أول الإسلام لا 

ن فيصلون ما فاتهم ثم يصلون مع الإمام لكن نسخ ذلك وقد روي أن يرتبو

أول من فعله معاذ فقال النبي قد سن لكم معاذ فاتبعوه      والأئمة الأربعة 

على أنه يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة      وكذلك لو أدرك الإمام 

م لمتابعة الإمام ساجدا سجد معه بالنص واتفاق الأئمة      فقد سجد قبل القيا

وإن لم يعتد به لكنه لو فعل هذا عمدا لم يجز فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح 

صلاته      لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب فنن 

هذا السجود ولو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجردا لم يصر ذلك ركعة بل 

نه أخل بالترتيب والموالاة      فكذلك عليه أن يأتي بركعة بعدها سجدتان لأ

إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلم ففيه قولان في المذهب هل تبطل صلاته 
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والمنصوص إنن لم يطل الفصل بني على ما مضى وهو قول الشافعي 

رحمه الله وغيره     وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب 

حول ومحمد بن أسلم في المصلي ينسى في الصلاة مع النسيان فقال مك

سجدة أو ركعة يصليها متى ما ذكرها ويسجد للسهو وقال الأوزاعي لرجل 

نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر يمضي في صلاته 

فنذا فرغ سجد      ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو فننها تدل على 

مع طول الفصل      وأما المسبوق  أنه يتم الصلاة ثم يسجد للسهو ولو

فالسجود الذي فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام ولهذا قال النبي لأبي بكرة 

زادك الله حرصا ولا تعد وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد السلام فلا 

عذر له حتى وإذا نسي ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها قولان      

يقولان بالتلفيق بل تلغو المنسي ركنها وتقوم هذه مقامها  مالك وأحمد لا

ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع فيه نزاع     والشافعي يقول ما 

فعله بعد الركوع المنسي فهو لغو لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره 

سلام في الثانية فيكون هو تمام الأول كما لو سلم من الصلاة ثم ذكر فنن ال

يقع لغوا      فأحمد ومالك يقولان هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من 

الركعة الثانية لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة 

الثانية أمكن أن يجعلها هي الأولى فنن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر 

له إلا إذا جعلت هذه فلا وجه لإبطال هذه ولا يكون فاعلا له في غير مح

ثانية فنذا جعلت الأولى كان قد فعله في محله      وإذا قيل هو قصد الثانية 

قبل وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة 

بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرها أولى من رعايتها في الركعتين فنن 

ا في المسبوق وأما جعل سجود الثانية جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كم

تماما للأولى فلا نظير له في الشرع وبسط هذا له مكان آخر     والمقصود 

هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول 

مالك وكذلك بغير النسيان من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن ابن عمر 

ذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى بدليل فنن الصلاة نفسها إ

صلاة الخوف في حديث ابن عمر وأحاديث سجود السهو     وأما حديث 

صاحب اللمعة التي كانت في ظهر قدمه فمثل هذا لا ينسى فدل أنه تركها 

تفريطا      والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأى في 

لم يصبه الماء فعصر عليه شعره      والأصحاب فرقوا بينه  بدنه موضعا

وبين الوضوء فننه لا يجب ترتيبه فكذلك الموالاة ومالك يوجب الموالاة وإن 

لم يوجب الترتيب في الوضوء      وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد 

والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق وأما تعمد تفريق الغسل فهو كتعمد 
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فريق غسل العضو الواحد لكن فرق بينهما فنن غسل الجنابة كنزالة النجاسة ت

لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء فنن حكمه طهارة جميع البدن 

والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظر والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه 

استعمله وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب ومن جوز ذلك جعل الوضوء 

يتفرق للعذر وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة وكذلك الماسح على 

الخفين إذا خلعهما هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء فيه قولان 

هما روايتان     وقد قيل إن المأخذ هو الموالاة وقيل إن المأخذ أن الوضوء 

هذا عند لا ينتقض فنذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء و

العذر فيه نزاع كما تقدم      وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا 

نسيان كما في الحديث الصحيح من ذبح قبل الصلاة فننما هو شاة لحم فالذبح 

للأضحية مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلا 

الذين قدموا في الحج الذبح  فلم يعذره بالجهل بل أمره بنعادة الذبح بخلاف

على الرمي أو الحلق على ما قبله فننه قال افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة 

في الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة أنها لا تجزئ وسنة في الهدي إذا ذبح 

قبل الرمي جهلا أجزأ     والفرق بينهما والله أعلم أن الهدي صار نسكا 

شعاره فقد بلغ محله في المكان والزمان فنذا قدم بسوقه إلى الحرم وتقليده وإ

جهلا لم يخرج عن كونه هديا وأما الأضحية فننها قبل الصلاة لا تتميز عن 

شاة اللحم كما قال النبي من ذبح قبل الصلاة فننما هي شاة لحم قدمها لأهله 

     2كوثرال{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }وإنما هي نسك بعد الصلاة كما قال تعالى  

فصار فعله قبل هذا الوقت   152الأنعام{إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي }وقال 

كالصلاة قبل وقتها     فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة كما بين 

الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك 

بمقدار الصلاة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها 

ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي      وفي الأضحية يشترط في أحد 

القولين أن يذبح بعد الإمام وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد 

لَا } ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابر في الصحيح      وقد قيل إن قوله

ِ وَ  مُوا بيَْنَ يَدَيِ اللهَّ نزلت في ذلك وكذلك في  1الحجرات {رَسُولِهِ  تقَُدِّ

الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد يجب فيه دم فهذا عند 

من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة   فصل     وما ذكره من 

نصه على قراءة ما نسي يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة وقد 

وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة وإذا تركها لعذر نسيان قالوا ذكر أحمد 

واللفظ لأبي محمد وإن كثر ذلك أي الفصل استأنف قراءتها إلا أن يكون 
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المسكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام 

وكذلك إن  فينصت له ثم إذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته أومأ إليه أحمد

كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله إلى غيرها غلطا لم تبطل فنذا ذكر 

أتى بما بقي منها فنن تمادى فيما هو فيه بعد ذكرها أبطلها ولزمه استئنافها 

قال وإن قدم آية منها في غير موضعها أبطلها وإن كان غلطا رجع إلى 

بالعذر كما أسقطوا الموالاة فنن  موضع الغلط فأتمها      فلم يسقطوا الترتيب

الموالاة أخف فننه لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غدا جاز ولو نكسها لم 

يجز     ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتي به وحده كان 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ } مما يسوغ تلاوته وبين ما هو مرتبط بغيره فلو قال   

رَاطَ } لم يكن هذا كلاما مفيدا حتى يقول  8الفاتحة{  عَليَهِمْ  اهدِنـَـــا الصِّ

} ولو قال        8-5الفاتحة{8}صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ { 5}المُستقَيِمَ 

{ 2}الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ثم قال       6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ 

حِيمِ ال حْمـنِ الرَّ كان مفيدا لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد      3-2الفاتحة{  3}رَّ

لا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك لا عمدا ولا غلطا وإنما يقع الغلط فيما يحتاج 

فيه إلى الترتيب فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من الفاتحة وما ينسى من 

تيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا الختمة  فصل      ومما يبين أن التر

تفريط من الإنسان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة كما دل عليه الحديث 

الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو مذهب أحمد بلا خلاف 

وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى ومن حديث ابن أبزى      ففي 

ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم حديث ابن أبزى إنما كان يكفيك هكذا ف

مسح بهما وجهه وكفيه وكذلك لمسلم في حديث أبي موسى إنما كان يكفيك 

أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه 

وللبخاري ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة      وقد اختلف الأصحاب في هذه 

أصابعه وظاهر يديه براحته      الصفة      فقيل يرتب فيمسح وجهه ببطون

وقيل لا يجب ذلك بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه     وعلى الوجهين لا 

يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه بل يمسحهما إما قبل الوجه وإما مع 

الوجه وظهور الكفين ولهذا قال ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد 

وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح  أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء

وجهه      وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسى 

رضي الله عنهما قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 

ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه لفظ البخاري 
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نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه  وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم

بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه      وهذا صريح في أنه لم 

يمسح الراحتين بعد الوجه ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب وأما 

ظهور الكفين فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل 

يه يدل على أنه مسح ظاهر كل الوجه وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كف

منهما براحة اليد الأخرى وقال فيها ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 

قبل الوجه     وقال أبو محمد فرض الراحتين سقط بنمرار كل واحدة على 

ظهر الكف وهذا إنما يوجب سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع 

وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما فعلى ما ذكره سقط مع الوجه      

التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين 

وإن مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات      ولو كان الترتيب واجبا 

لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة 

بعد مرة فسقط لذلك فنن التيمم لا  ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة

يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء فننه وإن غسل يديه ابتداء وأخذ بهما 

الماء لوجهه فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين وهو يأخذ الماء بهما 

فيتكرر غسلهما لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة 

بعد غسل الوجه فهو محل نظر فننه يغرف  بالماء ولكن لو لم يغسل كفيه

بهما الماء وقد قالوا إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا وإن نوى 

غسلهما فيه صار مستعملا وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان     والصحيح أنه لا 

يصير مستعملا وإن نوى غسلهما فيه لمجيء السنة بذلك وهذا يقتضي أن 

لا تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر      غسلهما بنية الاغتراف

والأقوى أن هذا لا يجب بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار 

غسلهما كما في التيمم      وأيضا فننه يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلا 

لباطن اليد      ولو قيل بل بقي غسلهما ابتداء ومع الوجه يسقط فرضهما كما 

فاغْسِلوُاْ } ك في التيمم لكان متوجها فننه قال في الوضوء     قيل مثل ذل

فاَمْسَحُواْ } كما قال في التيمم         5المائدة{وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ 

نْهُ  ففي الوضوء أخر ذكر اليد      لكن الرواية  5المائدة{بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

ا البخاري تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه وسائر التي انفرد به

الروايات مجملة تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه فكذلك 

ظهر الكفين بل مسح ظهرهما مع بطنهما لأن مسحهما جملة أقرب إلى 

الترتيب فنن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك      

حتان ممسوحتين مع ظهر الكف والاعتداد بذلك أولى من وأيضا فتكون الرا
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الاعتداد بمسحهما مع الوجه     وما ذكره بعض الأصحاب من انه يجعل 

الأصابع للوجه وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به 

الأحاديث وليس في كلام أحمد ما يدل عليه وهو متعسر أو متعذر وهو بدعة 

وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه      وإنما  لا أصل لها في الشرع

احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه      فيقال 

لهم كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع فكذلك ظهر الكفين فننهم 

وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه مسح 

دين قبل الوجه كما قال ابن عقيل ولهذا اختار المجد أنه لا يجب الترتيب بالي

فيه بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه كما دل عليه الحديث الصحيح 

والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب 

ن فنن وأن مسح ظهر الكفين بما بقي في اليدين من التراب يكفي لظهر الكفي

ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه ومسح اليدين إحداهما 

بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين بل بباطن اليدين 

مسح وجهه ومسح كفيه ومسح إحداهما بالأخرى     وأجاب القاضي ومن 

التيمم وافقه متابعة لأصحاب الشافعي بأنه إذا تيمم لجرح في عضو يكون 

فيه عند وجوب غسله فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء هذا فعل مبتدع 

وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي بها الشريعة وهذا ونحوه إسراف في 

وجوب الترتيب حيث لم يوجبه الله ورسوله والنفاة يجوزون التنكيس لغير 

أعلمعذر وخيار الأمور أوساطها ودين الله بين الغالي والجافي والله 
1

 

 

 الموالاة في الوضوء -9

الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة اقوال      أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره *

أصحاب الامام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في 

مذهب      والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 

عي      والثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل أحمد والقول الجديد للشاف

عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب     

قلت هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه باصول الشريعة وبأصول مذهب 

أحمد وغيره وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول الا المفرط لا تتناول العاجز 
                                                   

 317: ص 21: مجموع الفتاوى ج1 
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الحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن عن الموالاة ف

خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر 

قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة 

فهذه قضية عين والمأمور بالاعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك 

كما هو قادر على غسل غيرها وانما باهمالها وعدم تعاهده لجميع  اللمعة

الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضؤون واعقابهم تلوح فناداهم 

بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم 

عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال 

أحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم     فالقدم كثيرا ما يفرط ارجع ف

المتوضئ بترك استيعابها حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال انها لا تغسل 

بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل 

ث ابن عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حدي

عمر أنه توضأ     موالاة لفقد تمام الماء وأصول الشريعة تدل على ذلك قال 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }تعالى  وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فاتوا   15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

منه ما استطعتم      والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو 

أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو  اغتصابه منه بعد تحصيله

وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء الا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو 

ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر 

 وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما

استطاع مما أمر به يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم 

الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة 

أقوال      قيل يتيمم فقط لئلا يجمع بين بدل ومبدل      وقيل يستعمل ما قدر 

وقيل بل     عليه ويتيمم للباقي وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره 

يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء كما يذكر عن أبي بكر وهو مبني على 

وجوب الموالاة في الوضوء دون الغسل     قال صاحب هذا القول فينتفع 

باستعمال البعض في الغسل دون التيمم وضعفوا ذلك بأنه يفعل المقدور عليه 

الوضوء كما هي نافعة  فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز في

في الغسل واذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء اعادة ما غسله 

من أعضاء الوضوء كما لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم وكما لا يجب عليه 

اعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين 

ذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما الوضوء والغسل كما سنذكره ان شاء الله و

امر ومن كان ممتثلا الأمر أجزأ عنه فلا اعادة عليه      يوضح هذا أنه في 

حال العجز لم يكن مأمورا بغسل العضو الثاني وانما يؤمر بتحصيل الطهور 
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الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره الى القدرة وهو قادر على غسل العضو 

لمأمور فعليه فعله كما لو قدر على غسل بعض الأول وهو المستطاع من ا

الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعض فان عليه غسله كالمقطوع يده 

من بعض الذراع     وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع 

الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل الصحيح ثم قدر أن الألم 

ذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه     زال وقد نشف ذلك العضو فانه ا

وايضا فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والاجماع ثم 

اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فانه لا 

يقطع التتابع الواجب      ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره فعنده 

ع لعذر شرعي لا يمكن مع امكان الاحتراز منه مثل أن يتخلل اذا قطع التتاب

الشهرين صوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو 

مرض أو نفاس ونحو ذلك فانه لا يمنع التتابع الواجب ولو أفطر لعذر مبيح 

كالسفر فعلى وجهين فالوضوء أولى اذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وان 

الاحتراز منه      وأيضا فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة قالوا إنه لو أمكن 

قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا لغير عذر كان عليه اعادة قراءتها ولو كان 

السكوت لأجل استماع قراءة الامام أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين 

الوضوء كذلك ونحوه لم تبطل الموالاة بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة 

سواء فانه فرق الوضوء لعذر شرعي ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من 

الموالاة في الأفعال     وأيضا فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك فان 

 الموالاة بين الايجاب والقبول واجبة بحيث لو تأخر القبول عن الايجاب حتى

دانهما فلا بد من ايجاب ثان وقد خرجا من ذلك الكلام الى غيره او تفرقا بأب

نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب اليه الرسول فقبل في 

مجلس البلاغ انه يصح العقد فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول منه ثان 

بأنه يصح تراخي القبول مطلقا وان كانا في مجلس واحد بعد تفرقهما وطول 

مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها  الفصل وهي الرواية التي ذكرت في

أنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس      وذلك خطأ كما نبه عليه الجد فيما 

أظن في كتابه الكبير ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع والاجارة والفرق 

بين الصورتين ظاهر ويذهب الى الفرق غيره من الفقهاء كأبي يوسف 

أحسن الأقوال ويشبه أن يكون المنصوص عنه في  وغيره وهذا التفريق من

الوضوء كذلك لكني لم أتأمل بعد نصه في الوضوء فانه كثيرا ما يحكي عنه 

روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ويكون هو 

الصواب كمسألة اخراج القيم ومسألة قتل الموصى       وايضا فالموالاة في 

وكد منه في الوضوء ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة الطواف والسعي ا
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تقام أو جنازة تحضر ثم يبنى على الطواف ولا يستأنف فالوضوء أولى بذلك 

وعلى هذا فلو توضأ بعد الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الاتمام 

كانقاذ غريق أو أمر بمعروف ونهي عن منكر فعله ثم اتم وضوءه كالطواف 

قدر أنه عرض له مرض منعه من اتمام الوضوء       وأولى وكذلك لو

وايضا فان أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز 

والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم 

معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين 

المتباينين  
1

 

 

 

 نواقض الوضوء      -10
فمن نواقض الوضوء      وهي سبعة الخارج من السبيلين مع كل حال *

يعني سواء كان نادرا أو معتادا قليلا أو كثيرا نجسا أو طاهرا أما المعتاد 

نَ الْغَائِطِ } فلقوله تعالى     نكُم مِّ ولقوله عليه    5المائدة{أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

ديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم وقوله في الصلاة والسلام في ح

الذي يخيل إليه الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

أو كحديث علي في المذي      وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 

ل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو يتوضأ فقال رجل من أه

ضراط متفق عليه     أما النادر فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس 

البول والمذي فينقض أيضا لما روى عن علي رضي الله عنه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه أحمد 

ولم يفرق بين دائمه     ل حديث حسن صحيح وابن ماجة والترمذي وقا

ومنقطعه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا 

أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذاك دم عرق وليست بالحيضة فنذا أقبلت 

إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة الحيضة فدعي الصلاة و
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حتى يجيء ذلك الوقت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح      وهذه 

الزيادة قد رويت من قول عروة ولعله أفتى بها مرة وحدث بها أخرى ولعلها 

كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة فقد روى عن عروة عن فاطمة 

تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بنت أبي حبيش أنها كانت 

كان دم الحيض فننه أسود يعرف فنذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فنذا 

كان الآخر فتوضئي وصلي فننما هو دم عرق رواه أبو داود والنسائي     

وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 

فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم 

لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلى 

وإن قطر الدم على الحصير رواه أحمد وابن ماجة     وعن عدي بن ثابت 

عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة 

ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه أبو داود أيام أقرائها 

وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ولأنه خارج من السبيل فنقض 

كالمعتاد وأما الطاهر فينقض أيضا في ظاهر المذهب كالمني والريح 

الخارجة من الدبر أو من قبل المرأة وقبل الرجل في المنصوص المشهور 

بكر لا يحتلف قول أبي عبد الله أن الرجل والمرأة إذا  من الوجهين قال أبو

خرجت الريح من قبلهما أنهما يتوضأن وقال القاضي أبو الحسين قياس 

مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة دون الرجل لأن الصائم إذا قطر في 

إحليله لم يفطر لأنه ليس من الذكر إلى الجوف منفذ بخلاف قبل المرأة      

الدبر إنما نقضت لأنها تستصحب بخروجها أجزاء لطيفة من النجاسة وريح 

بدليل نتنها فنن الرائحة صفة لاتقوم إلا بأجزاء من الجسم وكذلك ريح قبل 

المرأة بدليل نتنها وربما عللوا ذلك بأن هذا لايدرك فتعليق النقض به محال 

وهو في  فنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه الشيء

الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذه الريح لا تسمع ولا 

تشم وإنما تعلم بأن يحس الإنسان في ذكره بدبيب يعتقد قطرة بول فنذا انتهى 

إلى طرف الذكر فلم يجد له أثرا علم أنها الريح ويلتزم من قال هذا بنجاسة 

نقض الطهارة بشئ طاهر المني وإن الريح تنجس الماء اليسير حيث لم ي

ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة الكبرى فلا يدخل في نواقض 

الوضوء إلا أن هذا لا يصح فنن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد 

اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل     

فننها طاهرة  والصحيح الأول لأنه خارج من السبيل فنقض كريح الدبر

واكتسابها ريح النجاسة لا يضر فنن الريح قد تكتسب من انفصال أجزاء 

كالحشا المتغيرة والماء بجيفة على جانبه ولو فرضنا انفصال أجزاء من 
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النجاسة فننما خالطت أجزاء هوائية وذلك لا يوجب التنجس كنا تقدم وقولهم 

جاسة قلنا بل نادت الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة لأجزاء من الن

الرائحة إلى الهواء الخارج من غير أجزاء كما تنادي الحرارة إلى الماء من 

والفقه في ذلك أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة     غير أجزاء من النار 

غالبا فعلق الحكم بهذه المظنة وإن علقناه بنفس خروج النجاسة أيضا وإذا 

شى في قبله أو بدر قطنا ثم خرج منه قطر في إحليله دهنا ثم سال أو احت

شيء لا بلة معه أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة نقض في أشهر 

الوجوه لأنه خارج من السبيل      والثاني لا ينقض لأنه خارج طاهر 

وجريان الطاهرفي مجرى النجس الباطن لاينجسه مجريان النجاسة في 

والثالث ينقض الدهن لأنه لا       مجرى القيء ومني المرأة في مجرى دمها

يخلو من بلة نجسة تصحبه بخلاف القطن والميل فأما إن تحقق خروج شيء 

من بلة الباطن نقض قولا واحدا وكذلك إن احتقن فخرج شيء من الحقنة أو 

وطئ الرجل المرأة فدب ماؤه فدخل في فرجها ثم خرج لأن هذا دخل 

دخل الميل ثم أخرجه ولو لم يخرج الجوف فحكم بتنجيسه      وكذلك لو أ

شيء من الحقنة وماء الرجل لم ينقض كما لو لم يخرج الميل وقيل ينقض 

لأنه في الغالب لا بد أن يتراجع منه أجزاء يسيره فينقض بوجود المظنة 

كالنوم ولو استرخت مقعدته فظهرت وعليها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت 

ا نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن فأشبهن نقض في أشبه الوجهين بكلامه لأنه

والثاني لا تنقض لأنها لم تفارق محلها من الباطن فأشبهت ما  3المتصلة     

لم تظهر وكذلك لا يحب الاستنجاء منها وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم 

أدخله وعليه ريقه فابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل
1

 

 

غير حكم الوضوء من النجاسة الخارجة من -00

 السبيلين 

وقد تنازع العلماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين *  

كالفصاد والحجامة والجرح والقىء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير 

شهوة والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان 

وضأ منه يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر وكثير منهم لم يكن يت
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والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب فيه عن مالك وأحمد روايتان 

وايجابه قول الشافعى وعدم الايجاب مذهب ابى حنيفة     وكذلك مس النساء 

لشهوة اذا قيل باستحبابه فهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل الا على 

ه كان يأمر أصحابه خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبى         أن

بالوضوء من مس النساء ولا من النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك 

المراد به الجماع كما فسره   5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  }وقوله تعالى    

بذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة وقوله     صلى الله عليه وسلم     

ليس بالحيضة     تعليل لعدم وجوب الغسل للمستحاضة     انما ذلك عرق و

لا لوجوب الوضوء فان وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق بل كانت قد 

ظنت ان ذلك الدم هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فبين النبى         ان هذا 

ليس هو دم الحيض الذى يوجب الغسل فان ذلك يرشح من الرحم كالعرق 

الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل وهذه  وانما هذا دم عرق انفجر فى

مسائل مبسوطة فى مواضع أخر      والمقصود هنا التنبيه على فساد    قول    

من يدعى التناقض فى معانى الشريعة أو ألفاظها ويزعم ان الشارع يفرق 

بين المتماثلين بل نبينا محمد بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل 

بين شيئين فى الحكم الا لافتراق صفاتهما المناسبة للفرق  والرحمة فلا يفرق

ولايسوى بين شيئين الا لتماثلهما فى الصفات المناسبة للتسوية والاظهر أنه 

لايجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير 

السبيلين ولا القهقهة ولا غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل 

الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر 

فيستحب ان يتوضأ من مس النساء لشهوة ويستحب ان يتوضأ من الحجامة 

والقىء ونحوهما كما فى السنن ان النبى     صلى الله عليه وسلم     قاء 

 فتوضأ والفعل انما يدل على الاستحباب ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من

الحجامة ولا امر أصحابه بالوضوء اذا جرحوا مع كثرة الجراحات 

والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا ايجابه      وكذلك القهقهة فى الصلاة 

ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ وفى استحباب الوضوء من القهقهة 

وجهان فى مذهب أحمد وغيره      وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل 

فيه أحاديث متعددة عن النبى    قد صحح بعضها غير واحد من صلاة ف

العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب 

أبى حنيفة والشافعى وأحمد والله أعلم   فصل     وأما الحجامة فانما اعتقد ان 

ؤلاء الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد ان الفطر مما خرج لا مما دخل وه

اشكل عليهم القىء والاحتلام ودم الحيض والنفاس    وأما من تدبر أصول 

الشرع ومقاصده فانه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى 
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كره الوصال وامر بتعجيل الفطر وتاخير السحور وجعل اعدل الصيام 

قيام قوته  وأفضله صيام داود وكان من العدل ان لا يخرج من الانسان ما هو

فالقىء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المنى والحيض يخرج الدم وبهذه 

الامور قوام البدن لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن 

فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القىء وكذا دم الاستحاضة 

عينا فالمحتجم اخرج فانه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فان له وقتا م

دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فان هذا 

لا يمكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القىء والاستمناء والحيض 

وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القىء فقد 

تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس
1

 

من ذلك فى الطهارة ان مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء و*

لشهوة دون القهقهة فى الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج 

النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهما وأبو حنيفة رآها من القهقهة 

لوم ان والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر      ومع

أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبت وأعرف من أحاديث القهقهة فانه 

لم يرو أحد منها فى السنن شيئا وهى مراسيل ضعيفة عند اهل الحديث ولهذا 

لم يذهب الى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث لعلمهم بانه 

ان      منهم من لم يثبت فيها شيء      والوضوء من مس الذكر فيه طريق

يجعله تعبدا لا يعقل معناه فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القهقهة 

في الصلاة      ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ اظهر واقوى     واما 

لمس النساء ففيه ثلاثة اقوال مشهورة قول ابى حنيفة لا وضوء منه بحال 

عن احمد انه ان كان بشهوة نقض وقول مالك واهل المدينة وهو المشهور 

الوضوء والا فلا وقول الشافعى يتوضأ منه بكل حال      ولا ريب ان قول 

ابى حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف واما ايجاب 

الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا 

الامة ولا هو موافق لأصل الشريعة  فى السنة ولا فى اثر عن احد من سلف

فان اللمس العارى عن شهوة لا يؤثر لا في الاحرام ولا فى الاعتكاف كما 

يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر 

فى شىء من العبادات وغيرها من الاحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد 
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أوَْ لاَمَسْتمُُ }    13النساء{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء } خالف الاصول وقوله تعالى  

ان اريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم ان    5المائدة{النِّسَاء 

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ } قوله اولامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف 

باشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك والم     178البقرة{عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

ثمَُّ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تَمَسُّوهنَُّ } فكذلك هنا وكذلك قوله   

هذا مع نعلم انه مازال الرجال يمسون النساء بغير شهوة فلو 11الأحزاب{

كان الوضوء من ذلك واجبا لامر به رسول الله المسلمين ولكان ذلك مما 

ا كما انه احتج من احتج على مالك في مسألة المنى ان وهذ     ينقل ويؤثر

الناس لا يزالون يحتلمون فى المنام فتصيب الجنابة ابدانهم وثيابهم فلو كان 

الغسل واجبا لكان النبى يامر به مع انه لم يأمر أحدا من المسلمين بغسل ما 

اصابه من منى لا فى بدنه ولا فى ثيابه وقد أمر الحائض ان تغسل دم 

الحيض من ثوبها ومعلوم ان اصابة الجنابة ثياب الناس اكثر من اصابة دم 

الحيض ثياب النساء فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام 

مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه فى الصحيح من 

نها ايضا ان عائشة كانت تغسل المنى من ثوبه لا يدل على الوجوب وثبت ع

في الصحيح انها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا ايضا ان الغسل يكون 

لقذارته كما قال سعد بن ابى وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو بأذخرة فننما 

هو بمنزلة المخاط والبصاق      فان كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال 

ي التوضي منه فى الوضوء من لمس النساء لغير شهوة ولمسهن لشهوة ف

اجتهاد وتنازع قديم واما لمسهن بغير شهوة فكما ترى     وكذلك الاغتسال 

من الجنابة فمذهب مالك واحد القولين من مذهب احمد بل هو المأثور عنه 

اتباع السنة فيه فان من نقل غسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة 

ذكر انه بعد الوضوء وتخليل  وميمونة لم ينقل انه غسل بدنه كله ثلاثا بل

اصول الشعر حثاثية على شق رأسه وانه افاض الماء بعد ذلك على سائر 

بدنه      والذين استحبوا الثلاث انما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة قد 

فرقت بينهما      وقد ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد 

اد ومعلوم انه لو كان السنة فى الغسل ويغتسل بالصاع وهو أربعة امد

التثليث لم يكفه ذلك فان سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء اكثر من أربع 

مرات      ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان يتيمم لكل صلاة كقول 

أبى حنيفه ومنهم من يقول بل يتيمم لكل صلاه كقول الشافعى ومذهب مالك 

وهذا أعدل الأقوال وهو يشبه الآثار المأثورة عن يتيمم لوقت كل صلاة 
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الصحابة والمأثورة فى المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند 

فقهاء الحديث
1

    

 

بلغة  {أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء } المقصود ب  -02

 القرآن

ا فسره إبن هل المراد به الجماع كم  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء } قوله  *

عباس وغيره وقالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير 

شهوة أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقا كما نقل الأول 

عن إبن عمر والثالث قاله بعض العلماء وللعلماء فى هذا     ثلاثة أقوال 

والأظهر هو القول الأول 
2 

بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط أما نقض الوضوء *

أضعفها  أنه ينقض باللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة 

  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء } للشهوة وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى

حال وفي القراءة الأخرى     أو لمستم   القول الثاني  إن اللمس لا ينقض ب

وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد 

لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة  أن اللمس إن كان لشهوة 

نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله  فأما 

جماع الصحابة تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إ

وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس فنن كان اللمس في قوله 

إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو   5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء } تعالى

ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة 

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ } وله في آية الاعتكاف فننما يراد به ما كان لشهوة مثل ق
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ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا   178البقرة{وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحرم الذي هو أشد ولو باشر 

ثمَُّ } المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه  ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله

لاَّ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِ }وقوله     11الأحزاب{طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تَمَسُّوهنَُّ 

فننه لو مسها مسيسا خاليا من غير  235البقرة{طلََّقْتمُُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهنُُّ  

شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة 

لعلماء بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ففي باتفاق ا

استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره  فمن 

يتناول اللمس وإن لم يكن  13النساء{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  } زعم أن قوله

الناس في عرفهم لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة 

فننه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة 

كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا 

بالقدم  وأيضا فننه لا يقول أن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا بل بصنف من 

فأما مس من لا يكون مظنة كذوات النساء وهو ما كان مظنة الشهوة 

المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط 

شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فنن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس 

لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو 

عبادات كلها كالإحرام والاعتكاف لا يكون وهذا هو المس المؤثر في ال

والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس 

لم يكن له أصل في الشرع  وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف 

في مثل ذلك دليل لهو قياس أصول الشريعة دليل  ومن لم يجعل اللمس 

وَإنِ }إنما أريد به الجماع كما في قوله تعالى  ناقضا بحال فننه يجعل اللمس 

ونظائره كثيرة  وفي    السنن        238البقرة{طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تَمَسُّوهنَُّ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ لكن تكلم 

ه البلوى ولا يزال فيه وأيضا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم ب

الرجل يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله 

عليه وسلم بينه لأمته ولكان مشهورا بين الصحابة ولم ينقل أحد أن أحدا من 
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الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نقل أحد في 

م فعلم أن ذلك قول باطل و الله أعلمذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسل
1

 

 

 لمس المرأة بشهوة      
ولمس المرأة بشهوة      ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته 

على على بشرة انثى بشهوة انتقض وضوؤه وإن كان لغير شهوة مثل أن 

يقبلها رحمة لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوا وما أشبه 

أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء } ذلك لم ينقض وعنه ينقض اللمس مطلقا لعموم قوله  

وقراءة حمزة والكسائي أو لمستم النساء وحقيقة الملامسة التقاء    5المائدة{

البشرتين لاسيما اللمس فننه باليد أغلب كما قال      لمست بكفي كفه أطلب 

الله عنهما القبله من اللمس الغنى     ولهذا قال عمر وابن مسعود رضي 

وفيها الوضوء وقال عبد الله بن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 

الملامسة ولأنه مس ينقض فلم تعتبر فيه الشهوة كمس الذكر ولأن مس 

النساء في الجملة مظنة خروج الخارج وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها 

الذكر وعنه أن مس النساء لا ينقض بالمظان بدليل الإيلاج والنوم ومس 

بحال     لما روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولايتوضأ 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ورواه ابراهيم التيمي عن عائشة أخرجه 

به أحمد في رواية حنبل وقد تكلم هو وغيره في  أبو داود والنسائي وقد احتج

الطريق الأولى بأن عروة المذكور هو عروة المزني كذلك قال سفيان 

الثوري ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني وعروة هذا لم يدرك عائشة 

وإن كان عروة بن الزبير فنن حبيبا لم يدركه قال اسحاق ابن راهويه 

ة وفي الثاني بأن ابراهيم التيمي لا يصح سماعه لاتظنوا أن حبيبا لقى عرو

من عائشة وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال وإذا أرسل 

الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر لاسيما وقد رواه البزاز 

بنسناد جيد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما مثله     ورواه الامام 

يب عن زينب السهمية عن عائشة ولأنه مس فلم أحمد عن عمرو بن شع
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ينتقض كمس البهيمة والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها 

علي وابن عباس قال سعيد بن جبير اختلف الموالي والعرب في الملامسه 

هي الجماع وقال عطاء والموالي هي  في الآية فقال عبيد بن عمير والعرب

خلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال أيهما كنت قلت في ما دون الجماع فد

الموالي قال غلبت الموالى إن الله حي كريم يكني عما يشاء وإنه كنى 

بالملامسة عن الجماع وفي لفظ عنه قال اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث 

} في كتاب الله الجماع     ولأن اللمس كالمس وقد اريد به الجماع في وقله   

والملامسة لا تكون إلا    238البقرة{ن طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تَمَسُّوهنَُّ وَإِ 

من اثنين فيجب حملها على الجماع والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق 

ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس 

هوة فنن اللمس لغرض المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الش

آخر لايفهم من تخصيص النساء بالمس إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في 

ذلك المس واللمس وإن كان عامدا لكن نسبته إلى النساء أوحت تخصيصه 

بالمقصود من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم ويدل على ذلك 

ا كان مع الشهوة أن كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به م

وجميع الأحكام بمسهن مثل تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ورجوب 

الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة وحصول الرجعة عند من يقول 

بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولايقال مس النساء في الجملة هو مظنة أن 

كانت ظاهرة منضبطة نيط يكون لشهوة فأقيم مقامه لأننا نقول إن الحكمة إذا 

الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام ولأن اللمس مع 

الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريج 

بخلاف الخالي من الشهوة فننه كنوم الجالس يسيرا ولو كان المراد به 

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ } الجماع خاصة لاكتفي بذكره في قوله     

ولو أعيد باسمه الخاص وهو الجنابة ليتميز به عن غيره وليعم   5المائدة{

الجنابة بالوطء وبالاختلاف وجميع المواضع المذكورة في القرآن فنن المراد 

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ }بها المس لشهوة مطلقا من الجماع وما دونه كقوله   

فثَُ  }وقوله   178البقرة{ ياَمِ الرَّ وقوله   178البقرة{أحُِلَّ لَكُمْ ليَْلَةَ الصِّ

فثَُ  } ياَمِ الرَّ فمََن فرََضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ } وقوله  178البقرة{أحُِلَّ لَكُمْ ليَْلَةَ الصِّ

مَا لَمْ  لاَّ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِ طلََّقتْمُُ النِّسَاء}وقوله       118البقرة{فَلاَ رَفثََ  

وَإنِ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ }وقوله تعالى     235البقرة{تَمَسُّوهنُُّ 
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يعم  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء }وحينئذ فيكون قوله 238البقرة{تَمَسُّوهنَُّ 

نوعي الحدث الأكبر والأصغر كما قال ابن عمر ويفيد التيمم لها ويدل على 

ة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع إذا لم يمن أن الوضوء مع الشهو

يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره حين كان لا ماء إلا من الماء لم يكن 

المس ينقض الوضوء لما أمر بذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة 

على ما وجب أولا لا رفع له وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جاء 

قال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم رجل ف

يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال 

وروى معاذ بن جبل   توضأ وضؤ حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله هذه

من رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب 

امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا 

أنه لم يجامعها فقال توضأ وضؤ حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله هذه الاية   

ـيِّئاَتِ } نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ ذَلِكَ  وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ  فقال معاذ أهي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل   111هود{ذِكْرَى للِذَّ

هي للمسلمين عامة رواه أحمد والدارقطني فأمر بالوضوء مع المباشرة دون 

الفرج وحديث عائشة المتقدم أن صح محمول على أن اللمس كان يراد 

من مس النساء كما قلنا  إكراما ورحمة وعطفا أو إنه قبل أن يؤمر بالوضوء

في مس الذكر ويدل على أن مجرد اللمس لاينقض ما روت عائشة رضي 

الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي 

في قبلته فنذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام بسطتها والبيوت 

و داود والنسائي وفي لفظ للنسائي يومئذ ليس فيها مصابيح رواه البخاري وأب

رن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر وإني لمعترضة بين يديه 

اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله     وروى الحسن قال 

كان رسول صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على 

ابن راهويه والنسائي ومتى كان اللمس قدم عائشة غيرا متلذذ رواه اسحاق 

لشهوة فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد 

تشهتي فأما التي لاتشتهي أصلا فلا ينتقض لمسها لشهوة ولمس الميتة كلمس 

الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل     وقال الشريف 

ينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها أبو جعفر وابن عقيل لا

كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فننه لا فرق بين محل ومحل وبين 

الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل 

ينقض وضوؤها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث 



 

290 

لاينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل  لفرط شهوتها والأخرى

المفضي إلى المذي بخلاف المرأة وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل 

ينتقض وضوء  الملموس على روايتين فنذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في 

المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة 

لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ولا فيه دون اللامس ولا ينتقض إذا 

ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد 

الشهوة لاتنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أوبفكر ولا 

ينقض لمس شعر المرأة ولاظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر 

ل وإن كان أمردا ولامس المرأة المرأة والظفر والسن ولامس الرجل الرج

في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل ويتخرج أن 

ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة وقال القاضي ينقض لمس 

الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لأدمي حقيقة بخلاف الشعر 

والظفر
1

 

 

 أم لا  ؟مس النساء هل ينقض الوضوء  -03

فيه ثلاثة أقوال للفقهاء     أحدها أنه لا ينقض بحال كقول أبي حنيفة * 

وغيره     والثاني أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا وهو قول مالك وغيره 

من أهل المدينة      والثالث ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة وهو قول 

وايات كالأقوال الثلاثة لكن الشافعي وغيره      وعن أحمد بن حنبل ثلاث ر

المشهور عنه قول مالك     والصحيح في المسألة أحد قولين إما الأول وهو 

عدم النقض مطلقا وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة وأما وجوب 

الوضوء من مجرد لمس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف 

روى أحد عن النبي أنه أمر المسلمين  هذا القول عن أحد من الصحابة ولا

أن يتوضؤوا من ذلك مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم 

الأحوال فنن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئا وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما 

يكثر ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لكان النبي يأمر بذلك 

ويشيع ذلك ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد فلما لم  مرة بعد مرة

ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدا من المسلمين بشيء من ذلك مع 
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عموم البلوى به علم أن ذلك غير واجب     وأيضا فلو أمرهم بذلك لكانوا 

ينقلونه ويأمرون به ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من 

أوَْ } جرد المس العاري عن شهوة بل تنازع الصحابة في قوله تعالى  م

فكان ابن عباس وطائفة يقولون الجماع ويقولون   5المائدة{لاَمَسْتمُُ النِّسَاء 

الله حيي كريم يكني بما يشاء عما شاء وهذا أصح القولين      وقد تنازع 

هل المراد به الجماع عبدالله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي رباح والموالي 

أو ما دونه فقالت العرب هو الجماع وقالت الموالي هو ما دونه وتحاكموا 

إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأ الموالي      وكان ابن عمر يقول قبلة 

الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة وهذا قول مالك وغيره من أهل 

عمر وابن مسعود لكونهما كانا المدينة ومن الناس من يقول إن هذا قول ابن 

لا يريان التيمم للجنب فيتأولان الآية على نقض الوضوء ولكن قد صرح في 

الآية أن الجنب يتيمم     وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن 

مسعود بشيء وقد ذكره ذلك البخاري في صحيحه فعلم أن ذلك كان من عدم 

ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي  استحضاره لموجب الآية    

لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلقا ولو كان النبي أمرهم بذلك لكان 

هذا مما يعلمه بعض الصغار كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين فنذا لم 

ينقل ذلك صاحب ولا تابع كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفا بينهم 

القوم في تفسير الآية والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام  وإنما تكلم

وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال حيث ذكر الله تعالى في كتابه 

مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة 

ن الأحكام أصلا واللذة وأما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به حكما م

  178البقرة{وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ }وهذا كقوله تعالى 

فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس 

امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه كان 

ائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف ومعلوم أن ذلك يدني رأسه إلى ع

مظنة مسه لها ومسها له     وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته 

المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم وهذا الوجه يستدل به من 

وجهين من جهة ظاهر الخطاب ومن جهة المعنى والاعتبار فنن خطاب الله 

ي القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول تعالى ف

ما تجرد عن شهوة أصلا ولم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية 

الوضوء والنزاع فيها متأخر فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع 

الله به فيه متأخروهم      وأما طريق الاعتبار فنن اللمس المجرد لم يعلق 
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شيئا من الأحكام ولا جعله موجبا لأمر ولا منهيا عنه في عبادة ولا اعتكاف 

ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ولا جعله ينشر حرمة 

المصاهرة ولا يثبت شيئا غير ذلك بل هذا في الشرع كما لو مس المرأة من 

لإيجاب شيء ولا وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي لم يجعله الله سببا 

تحريم شيء     وإذا كان كذلك كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفا للأصول 

الشرعية المستقرة مخالفا للمنقول عن الصحابة وكان قولا لا دليل عليه من 

كتاب ولا سنة بل المعلوم من السنة مخالفته بل هذا أضعف ممن جعل المني 

النبي لم يأمر أحدا بغسل ما  نجسا فنن القول بنجاسة المني ضعيف فنذا كان

يصيب بدنه أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من ذلك في 

حياته وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل 

بالنسبة لإصابة المني للرجال ولو كان ذلك واجبا لبينه بل كان يغسل ويمسح 

 عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه      تقذرا كما كانت عائشة رضي الله

وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان أمطه عنك ولو بنذخرة فننما 

هو بمنزلة المخاط والبصاق وكانت عمرة تغسله من ثوبه فنن كان في 

اعتقاده نجاسة المني فهذا نزاع بين الصحابة والسنة تفصل بينهم فنذا كانت 

في السنة لكون النبي لم يأمر بذلك لعموم البلوى به لكن نجاسة المني ضعيفة 

هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العاري عن 

الشهوة ناقضا وإنما تنازعوا في اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد 

ونحو ذلك      وأيضا فنيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس 

م يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة وإلا كان مخالفا للأصول فأما الذكر إن ل

إذا علل بتحريك الشهوة كان مناسبا للأصول وهنا للفقهاء طريقان     

أحدهما قول من يقول إن ذلك مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام 

 الحقيقة وهذا قول ضعيف فنن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة

خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا وكلاهما معدوم فنن الخارج لو خرج 

لعلم به الرجل وأيضا فنن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة أصلا 

فنن المني إنما يخرج بالاستمناء وذلك يوجب الغسل والمذي يخرج عقيب 

النظر الذي تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر فنذا كانوا لا يوجبون الوضوء ب

هو أشد إفضاء إلى خروج المني فبمس الذكر أولى      والقول الثاني أن 

يقال اللمس سبب تحريك الشهوة كما في مس المرأة وتحريك الشهوة يتوضأ 

منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان 

فة إنما يتوضأ إذا الذي يطفأ بالوضوء ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حني

انتشر انتشارا شديدا وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك يتوضأ إذا انتشر 

لكن هذا الوضوء من اللمس هل هو واجب أو مستحب فيه نزاع بين الفقهاء 
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ليس هذا موضع ذكره فنن مسألة الذكر لها موضع آخر وإنما المقصود هنا 

ء من مس الذكر مستحب لا مسألة مس النساء      والأظهر أيضا أن الوضو

واجب وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع 

الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله وهل 

هو إلا بضعة منك وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ     وكذلك 

لين في مذهب أحمد وغيره الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القو

وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل بل الدليل 

يدل على نقيضه وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين 

كالوضوء من القيء والرعاف والحجامة والفصاد والجراح مستحب كما 

أما الواجب فليس عليه في جاء عن النبي والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك و

الكتاب والسنة ما يوجب ذلك      وكذلك الوضوء من القهقهة مستحب في 

أحد القولين في مذهب أحمد والحديث المأثور في أمر الذين قهقهوا بالوضوء 

وجهه أنهم أذنبوا بالضحك ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي 

الله عنه عن النبي أنه قال ما ركعتين كما جاء في السنن عن أبي بكر رضي 

من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له والله 

أعلم   وسئل      عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا     فأجاب 

إن توضأ من ذلك المس فحسن وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في 

أظهر قولي العلماء
1

 

 

 لجنابة فرضالطهارة من ا-04

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحيض *    

والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه كغسل الجمعة ومنها ما هو 

 مستحب
2

 

الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى *

افر ولو لم يستحل يتطهر ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو ك

ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة الغليظة لكن إن كان قادرا 

على الاغتسال بالماء اغتسل وإن كان عادما للماء ويخاف الضرر باستعماله 
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بمرض أو خوف برد تيمم وصلى     وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا 

عليه والله سبحانه وتعالى غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة 

أعلم
1

 

 

 غسل الجنابة-05
أبي محمد عبد الله بن أحمد ) وأما غسل الجنابة فهو قسمان كما ذكره الشيخ

رحمه الله تعالى  والموجب له (بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه 

شيئان خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين      والأصل فيه 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى     الكتاب

لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إلِاَّ عَابرِِي  تقَْرَبوُاْ الصَّ

مَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ أوَْ لاَ } إلى قوله تعالى       13النساء{سَبيِلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلوُاْ  

مُواْ  وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ } وقوله تعالى          13النساء{تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

نَ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  نكُم مِّ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فلََمْ تَجِدُواْ مَا يقال رجل جنب ورجلان      5المائدة{ء فتَيََمَّ

جنبان ورجال جنب وربما قيل أجناب وجنبون واللغة المشهورة أجنب ويقال 

جنب يقال سمي بذلك لأن الماء جانب محله ويقال لأنه يجتنب الصلاة 

يجمع  ومواضعها وما أشبهها من العبادات وتجتنبه الملائكة والجنب اسم

المنزل الماء والواطىء أيضا والسنة فسرت ذلك أما الأول فقد تقدم حديث 

علي في المذي الوضوء وفي المني الغسل وعن أم سلمة قالت جاءت أم سليم 

امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن 

هي احتلمت فقال نعم الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا 

إذا رأت الماء متفق عليه وسواء خرج المني من يقظة أو نوم عن تفكر أو 

نظر أو مس أو غير ذلك     وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن 

واجتمعت عليه الأمة والمني هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة وماء الرجل 

العجين ومني المرأة أصفر  أبيض غليظ يشبه رائحة طلع النخل ورائحة

وشهوة مثل أن يخرج لمرض أو إبرادة فلا غسل   رقيق فنن خرج بغير دفق
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فيه في المسهور من نصه ومذهبه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حذفت 

ذفا فلا تغتسل رواه أحمد      وفي الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حا

رواية لأحمد وأبي داود فنذا رأيت المذي فاعتبر الحذف والفضخ وهو 

خروجه بقوة وشدة وعجلة كما تخرج الحصاة من بين يدي الحاذف والنواة 

من بين مجرى الفاضح     وروى سعيد في سننه عن أبي سلمة بن عبد 

م على رسول الله صلى الله عليه الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا دخلت أم سلي

وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب 

عليها الغسل قال هل تجد شهوة قالت لعله قال وهل ترى بللا قالت لعله قال 

فلتغتسل وهذا تفسير ما جاء من العمومات مثل قوله الماء من الماء وقوله إذا 

ين أنه ليس بمني لفساده واستحالته أو وإن كان منيا رأت المني فلتغتسل وب

لكان لفساده خرج عن حكمه لأنه خارج يوجب الغسل فنذا تغير عن صفة 

الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي 

في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير 

أخذها من نصه على أن من جامع ثم اغتسل ثم أنزل شهوة للعمومات فيه و

فعليه الغسل مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة   فصل      إذا احتلم 

ولم ير الماء فلا غسل عليه وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل وإن استيقظ 

فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مذي فنن ذكر احتلاما لزمه الغسل سواء تقدم 

ه بفكر أو مسيس أم لا لأن هناك سببا قريبا يضاف الحكم إليه وإن لم نوم

يذكر احتلاما لزمه أيضا الغسل إلا أن يتقدمه بفكر أو نظر أو لمس أو تكون 

به إبرادة فلا غسل عليه وعنه ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقا لأنه يجوز 

هارته بالشك     أن يكون منيا وأن يكون مذيا وهو طاهر بيقين فلا تزول ط

والصحيح الأول لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن 

الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه رواه أحمد وأبو 

 بد لخروجه من سبب داود وابن ماجة واحتج به أحمد ولأن هذا الماء لا

وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب 

إنما هو المني فالحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب ولهذا إذا كان 

هناك سبب ظاهر يضاف إيه مثل لمس أو تفكير أو إبردة أضفناه إليه 

رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه  وجعلناه مذيا لأن الأصل عدم ما سواه ومن

غيره منيا لزمه الغسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها فيه إلا أن يعلم أنه 

قبلها فيعيد من آخر نومة يمكن أنه منها وإن كان الرائي لذلك صبيا لزمه 

الغسل إن كان سنه ممن يمكن البلوغ وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر 
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ى اختلاف الوجوه الثلاثة فأما إن وجد اثنان منيا في سنين أو تسع سنين عل

ثوب ناما فيه فلا غسل على واحد منهما في المشهور وكذلك كل اثنين تيقن 

الحدث من أحدهما لا بعينه لأن كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه ولم 

يتحقق زوال طهارته كما لو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي 

ال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق وطار ولم يعلم ما هو كن طالق وق

لا يأثم أحدهما صاحبه وعنه تلزمهما جميعا الطهارة لأنهما تيقنا حدث 

أحدهما وليس في أمرهما بالغسل كثير مشقة فنن أحس بانتقال المني عند 

الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل في المشهور من الروايتين     

في الأخرى لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حذفت وفضخت و

 ولم يوجد ذلك ولأنه ما لم يخرج فهو في حكم الباطن فلم يجب
بتنقله فيه طهارة كالريح المتنقلة من المعدة إلى قريب المخرج ووجه الأول 

أنه مني انعقد وأخذ في الدفق والخروج فأشبه ما لو خرج من الاقلف 

رتتق إلى ما بين القلفة والحشفة كالمرأة إذا أنزلت ولم يخرج إلى ظاهر الم

فرجها ولأن الانتقال مظنة الإنزا والخروج فأوجب الغسل كالتقاء الختانين 

وأولى منه لأن الانتقال لا يتخلف عنه الخروج بل لا بد أن يخرج بل ولا 

نه إذا ظهر يعود إلى محله ومعنى الحديث إذا أخذت في الحذف والفضخ لأ

بعد ذلك وجب الغسل إجماعا ولا حذف ولا فضخ هذا يخالف الريح المترددة 

فننه لا بد من ظهوره بخلاف الريح فننها قد تعود إلى محلها فنن قلنا لا يجب 

الغسل فنذا خرج لزمه الغسل سواء كان قد اغتسل أو لم يغتسل قبل البول أو 

أن يوجب الغسل كما لو خرج  بعده لأنه مني انتقل بشهوة وخرج فلا بد

عقيب الانتقال بخلاف الذي ينتقل بلا شهوة وإذا قلنا يجب الغسل فاغتسل ثم 

خرج منه فهو كما لو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرج باقيه والمشهور عنه 

أنه لا يوجب غسلا ثانيا حتى أن من أصحابنا من يجعله رواية واحدة لما 

عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل 

قال يتوضأ وكذلك ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد فلا يوجب 

غسلين كما لو ظهر ولأن الموجب هو المني المقترن بالشهوة وهو واحد 

ولأن الثاني خارج عن غير شهوة فأشبه ما لو خرج لإبردة أو مرض وهذا 

يه لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث ليس تعليل الإمام أحمد فقال لا غسل ف

بجناية أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه خارج من السبيل وعنه أنه يوجب 

الغسل ثانيا لأنه مني انتقل لشهوة فأوجب الغسل كالأول وكما لو خرج 

عقيب انتقاله وعنه إن خرج قبل البول اغتسل وإن خرج بعده لم يغتسل لأن 

لإمام أحمد ولأن ما قبل البول هو بقية ذلك يروى عن علي وقد ضعفه ا

المني الأول وقد انتقل بشهوة وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول 
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ويجوز أن يكون غيره خرج لإبردة أو مرض وهو الأظهر لأن البول يدفع 

بقايا المني لأن مخرج المني تحت مخرج البول وبينهما حاجز رقيق 

ول فيخرج ما فيه والوجوب لا يثبت فينعصر مخرج المني تحت مخرج الب

بالشك وعلى هذا التعليل فلا يصح مخرج هذه الرواية إلى المنتقل فننه لا بد 

من خروجه قبل البول أو بعده ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون 

انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة كالخارج إلى باطن القلفة بخلاف ما لم يخرج 

ه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة فأشبه الخارج عن إلا بعد البول فنن

إبردة أو مرض وقد روى عنه عكس هذه الرواية لأن ما بعد البول مني 

جديد بخلاف ما قبله فننه بقية الأول فأما إن وجد سبب الخروج ولم يخرج 

فقسمان     أحدهما أنه يحتلم ثم ينزل بعد الانتباه فيجب عليه الغسل نص 

ن إن خرج لشهوة وجب حينئذ وإن خرج بغير شهوة ثبتنا وجوبه عليه لك

حين الاحتلام على المشهور لأنه حينئذ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة 

وقبل الخروج كان جانبا ولم يعلم وعلى قولنا لا يجب إلا بالخروج يكون 

والثاني أن يجامع ولا ينزل فيغتسل ثم ينزل بعد     جنبا من حين خروجه 

ذلك فيجب عليه الغسل نص عليه وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا 

محمول على ما إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الأنزال او قبله فيكون 

المنى قد انتقل بها وشهوة الجماع قصرت عنه فأما إذا لم تتجدد شهوة فهو 

قة أنه قد كالمني المنتقل إذا خرج بعد انتقاله على ما تقدم وتحقيق هذه الطري

نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج قبل البول يغتسل وإلا فلا وهذا 

يبين أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد الغسل بين أن يكون جماع أو 

بعد إنزال وكلامه في هذه المواضع وتعليله يقتضي ذلك وهو قول جمهور 

ل بتكرر الوجوب أصحابنا ومنهم من أوجبه مطلقا فعلى هذا ينبغي أن يقا

فيما إذا خرج بعد انتقاله أو بعد وطئه لأنه منى تام قد خرج وانتقل بشهوة 

دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته حيث كان الثاني جزاء من الأول 

وعلى هذا يكون كل واحد من الانتقال والخروج سببا كما أن كل واحد من 

المني الخارج بعد الانتباه  الوطء والانزال سبب ويمكن على هذا أن يقال في

هو الموجب لأنه لم يحبس بخلاف من أمسك ذكره فأما الوضوء من الخارج 

في جميع هذه الصور فلا بد منه لأنه خارج من السبيل   فصل     وأما التقاء 

الختانين فيوجب الغسل وهو كالإجماع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 

ال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم ق

وجب الغسل متفق عليه ولمسلم وإن لم ينزل وعن أبي موسى الأشعري قال 

اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب 

الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب 
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كم فقمت فأستأذنت على عائشة فأذنت لي فقلت لها الغسل قال فقلت أنا أشفي

إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك فقالت لا تستحيي أن تسألني عما 

كنت سائلا عنه أمك قلت فما يوجب الغسل قالت عى الخبير سقطت قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجلس بين شعبها الأربع ومس الختان 

الغسل رواه أحمد ومسلم يعني رجليها وشفريها      وما  الختانان فقد وجب

روى من الرخصة في ذلك مثل ما رواه زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن 

عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن فقال عثمان 

رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته 

الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب من رسول 

رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وأبي بن كعب فأمروه 

بذلك متفق عليه     وهذا لفظ البخاري فننه منسوخ قال أبي بن كعب إن الفتيا 

 عليه التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله

وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها رواه أحمد وأبو 

داود والترمذي ولفظه إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم 

وعن محمود بن لبيد أنه     نهي عنها قال الترمذي حديث حسن صحيح 

ال يغتسل قال سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل ق

قلت فنن أبي بن كعب كان يقول غسل عليه قال زيد إن أبيا قد نزع عن ذلك 

قبل أن يموت رواه أحمد     وحكاه أحمد عن عثمان والصحابة المسمين معه 

العود إلى القول بالغسل وعن الزهري قال سألت عروة عن الذي يجامع ولا 

يه وسلم كان يفعل ذلك ولا ينزل فقال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عل

يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل رواه 

الدارقطني ومعنى التقاء الختانين تغيب الحشفة في الفرج سواء كانا مختونين 

أو ا وذلك يحصل بتحاذي الختانين لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى 

هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل  الفرج كعرف الديك ومحل الوطء

الفرج فنذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال التقيا ولو التزق الختان 

بالختان من غير إيلاج فلا غسل وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز 

الختان الختان وجب الغسل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وكنى 

الختان الختان لأنه يحصل معه غالبا ولو غيب  عن تغييب الحشفة بمس

الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين وإذا قطع ذكره فأولج 

من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل 

والمهر وغير ذلك وإلا فلا فأما الخصي إذا جامع فقال أحمد في خصي 

لا غسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه فنن أنزل فعليه ومجبوب جامع امرأته 

الغسل وقال أيضا إذا كان له ما يصل به وجب عليه الغسل وإلا إذا أنزل قيل 
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امرأته قال إذا أنزلت قال أصحابنا إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى 

المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بنيلاجه وإلا لم يجب إلا 

الإنزال للماء وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان وسواء أولج في فرج ذكر أو ب

أنثى في حيوان ناطق أو بهيمة حي أو ميت سواء في ذلك الفاعل والمفعول 

به لأنه وطء في فرج أصل فأشبه فرج المرأة ولأنه مظنة الإنزال وإن لم 

دليل على قوة يكن يشتهى في الغالب لأن الإقدام على ما لا يشتهى غالبا 

الشهوة وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة وسواء في ذلك 

اليقظان والنائم والطائع والمكره لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد 

بدليل احتلام النائم وسبق الحدث ولا بد أن يكون الفرج أصليا فلو وطأ 

لاحتمال أن يكون أولج الخنثى المشكل أو وطىء في قبله فلا غسل عليهما 

بخلقة زائدة أو أولج في خلقة رائدة منه وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين 

ذكره في قبل الآخر لكن لو وطأ ووطىء في قبله لزمه الغسل ولزم أحد 

الأخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر ويجب الغسل على الصغير إذا 

يبقى جنبا نص عليه وأنكر قول جامع والصغيرة إذا جومعت بمعنى أنه لا

من لم يوجبه وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزىء العبادات 

عليه ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة ثم الصغيرة مثل الكبيرة 

في إيجاب العدة فكذلك في إيجاب الغسل ولأنا نوجب أمرها بالصلاة فكذلك 

مه ويجب الغسل من الإيلاج على العالم أمرها بالاغتسال فننه من لواز

والجاهل فلو مكث زمانا لا يغتسل من الوطء ولم يعلم أن الغسل عليه فننه 

يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه لأن هذا مما 

استفاضت به الآثار فلم يعذر به الجاهل ولم يسغ فيه الخلاف نص عليه 

بل على إحدى الروايتين فنن تلك السنة ليست في بخلاف ما قلناه في لحوم الإ

الشهرة كهذه وقد قيل إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد ونصه بخلاف هذا 

وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها لأنه قد تيقن الوجوب وشك 

في الأداء المجزىء فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف 

ن ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل ويغسل إذا مات شهيدا وقراءة القرآ

ولا خلاف في هذا كله
1
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 المؤمن لا ينجس    -06

غلط بعض الناس من الفقهاء فننهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب *

قالوا فيكون   5المائدة{وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ }   طهارة الجنب بقوله

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن  الجنب نجسا

المؤمن لا ينجس    لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة 

التى نفاها النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة 

ماء تمنع الملائكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى 

قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد 

الحكمية فنن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون الماء أعظم من البدن 

بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من 

 الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة
1

 

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا  " -07

 " يتوضأ بعد الغسل
مسألة     وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين *

والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى 

لطهارتين أما المسألة الأولى فظاهر المذهب أنه إذا اغتسل غسلا نوى به ا

الصغرى والكبرى أجزأه وإن لم يتوضأ أو توضأ وضوءا هو بعض الغسل 

ولم يعد غسل أعضاء الوضوء وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر وإن 

نوى بوضوئه الأصغر فقط بقي عليه الأكبر سواء وجد سبب يختص 

ع بالأصغر أو كان سببه سبب الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكر فيمني أو يجام

من وراء حائل وينزل أولا ينزل على أحد الوجهين وعنه أنه لا يرتفع 

الأصغر إلا بوضوء مع الغسل بفعله قبل الغسل أو بعده حتى فيما إذا اتحد 

السبب مثل أن ينظر فيمني وعلى هذه الرواية هل تجب إعادة أعضاء 

لغسل الوضوء على ما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل ا
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ولأنهما عبادتان 5المائدة{وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ  } وفعله يفسر قوله 

مختلفتا الصفة والقدر والفروض فلم يتداخلا كالطهارة الكبرى والصغرى 

وقال أبو بكر يتداخلان في القدر المشترك بينهما وعليه أن يأتي بخصائص 

س على إحدى الروايتين فعلى الوضوء وهي الترتيب والموالاة ومسح الرأ

قوله إذا غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه حتى أفاض عليه الماء ثم غسل 

رجليه بعد ذلك أجزأه ولم يحتج أن يعيد غسل هذه الأعضاء وبكل حال فنذا 

توضأ قبل غسله كره له إعادة وضوءه بعد غسله إلا أن ينقض وضوءه لمس 

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً }  تعالى قال   فرجه أو غير ذلك والأول أصح لأن الله

ياَ أيَُّهاَ }وفسر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى   5المائدة{فاَطَّهَّرُواْ 

لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّ

 ولا يقال النهي13النساء{تَّىَ تَغْتَسِلوُاْ إلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَ 
هنا عن قربان مواضع الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو النهي  

عن الصلاة وعن مسجدها ولا يجوز حمله على المسجد فقط لأن سبب نزول 

الآية صلاة من صلى بهم وخلط في القراءة وسبب النزول يجب أن يكون 

ه أباح القربان للمسافر إذا تيمم والمساجد في الغالب داخلا في الكلام ولأن

إنما تكون في الأمصار ولا مسافر هناك وكذلك المريض في الغالب لا يمكنه 

قربان المسجد ولا يحتاج إليه ولأن الصلاة هي الأفعال نفسها فلا يجوز 

إخراجها من الكلام فنما أن يكون النهي عنها أو عن الصلاة فقط ويكون قوله 

استثناء منقطعا وهذا أحسن إن شاء الله كما  13النساء{إلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ  }

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ }في قوله تعالى    

نكُمْ  همُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ مَا لَ }وقوله      21النساء{تَكُونَ تِجَارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المني   168النساء{اتِّباَعَ الظَّنِّ 

الغسل وقال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي 

ولم يذكر الوضوء وسئل جابر بن عبد الله أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل قال 

الله بن عمر إذا لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل ما لم يكفيه الغسل وقال عبد 

يمس فرجه رواهما سعيد ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس فيه مسح 

رأسه ولاغسل رجليه مرتين وإنما فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغسله مع أن 

عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه 

أما المسألة الثانية وهي إذا تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه     الخمسة 

فننه يجزىء عن جميعها في المشهور وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى 
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لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعها فلا يستبيح 

الاخر فأن لا فعل الفرض بنية النفل ولأنه اذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع 

يجزىء التيمم لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى وإذا اجتمعت عليه أحداث 

كبرى مثل أن يجامع ويحتلم أو تكون المرأة حائضا جنبا أو صغرى مثل أن 

ينام ويخرج منه نجاسات ويمس النساء فنوى بطهارته عن جميعها أجزأة 

وغيره لأنها  وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضي

أحداث توجب طهارة من نوع واحد فكفت النية عن أحدها كما لو تكرر منه 

الحدث من جنس واحد ونوى عن شيء منه وقال أبو بكر لا يرتفع إلا ما 

نواه إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية فالنظير مع النظير أولى مع 

وقيل إن كان حكم الحدثين الظاهر من قوله     إنما لكل امرىء ما نوى    

واحدا كالبول مع النوم والوطء مع الإنزال تداخلا وإن كان مختلفا كالحيض 

مع الجنابة لم يتداخلا وإذا تيمم لبعض الأحداث من جنس واحد فعلى قول 

أبي بكر لا يجزئه إلا عما نواه كالماء وأولى وعلى قول القاضي فيها وجهان      

ن التيمم مسح فلم يبح ما لم ينو     والثاني يجزئه أحدهما لا يجزئه أيضا لأ

كالماء لأن نية التطهير في التيمم تغني عن نية نظيرة ولو تيمم لفرض 

استباح فرضا آخر ولو تيمم لنفل استباح نفلا آخر لأن ممنوعات أحد 

 الحدثين هي ممنوعات الحدث الآخر بعينة بخلاف الحدث والجنابة
لقوله  جواز التيمم للجنابة كما يجوز للحدثالكلام  فصل      وقد تضمن هذا

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ } تعالى   

مُواْ صَعِيداً طيَِّ  نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ نكُم مِّ باً مَّ

إلى آخر الآية وعن عمران بن حصين قال    كنا مع رسول الله    5المائدة{

صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فنذا هو برجل معتزل فقال ما 

منعك أن تصلي قال أصابتني جناية ولا ماء قال عليك بالصعيد فننه يكفيك 

ذر وغيرهم  متفق عليه     وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي

يدل على ذلك وهي في باب التيمم لكن يكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته 

ما لم يخش العنت في إحدى الروايتين لما فيه من إزالة طهارة يمكن إبقاؤها 

والتعرض لإصابة النجاسة وحملا لما جاء من الرخصة على من يخشى 

جملة ولما فيه من الأثر العنت وفي الاخرى لا يكره لأنه مظنة الحاجة في ال

وقد تضمن أيضا جواز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها وخشي 

الضرر بنزالتها كما لو تيمم للحدث وهذا ظاهر المذهب المنصوص فنن 

صلى بغير تيمم لم يجزئه قال ابن ابي موسى لا يتيمم النجاسة كما لا يتيمم 

البول ولأن طهارة الجنب بالماء لنجاسة الثوب ونجاسة الاستحاضة وسلس 
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لا تتعدى محلها فأن لا تتعدى طهارة التراب محله أولى ولأن طهارة التراب 

تعبد قد عجز عن إزالتها وعن التيمم لها وفيه روايتان ووجه الأول أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 

الماء فليمسه بشرته وهذا يعم طهارتي الحدث والجنب عشر سنين فنذا وجد 

المتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله فليمسه بشرته ولأنه محل من البدن يجب 

تطهيره بالماء مع القدرة عليه فوجب بالتراب عند العجز كمواضع الحدث 

وبدن الميت وهذا لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة معه 

تيمم عن الجنب والمستحاضة يجب عليها غسل النجاسة لكل صلاة فكذلك ال

كما يجب عليها الوضوء لكل صلاة من غير تيمم في الموضعين وعلى هذا 

إن كانت النجاسة علي جرح لم يجب تطهيره من الحدث تيمم لها خاصة إن 

كانت على محل الحدث وهي غير معفو عنها يتيمم عن الحدث والجنب 

حد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين كما يجزئه عن الحدثين ويجزئه تيمم وا

وكما تتداخل طهارتا الحدث والجنب في الماء وفي الآخر لا يجزئه لأنهما 

من جنسين ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين لأنه شرط عجز عنه 

فأشبه ما لو عجز عن التوضئ لمرض وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال 

لخطاب يعيدها لأنه عذر نادر وغيره متصل فأشبه ما لو لم يجد ترابا أبو ا

تيمم به عنها بخلاف نجاسة الجرح فننها تعم بها البلوى وتطول مدتها 

والمنصوص المشهور أنه لا إعادة عليه كالتيمم عن الحدث ونجاسة الجرح 

م وهذا بناء على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن التيم

لها وهو الرواتين فنذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى ويجب عليه أن 

يخفف النجاسة بما أمكنه من مسح أو حك أو نحو ذلك قبل التيمم لأنه 

المستطاع وتعتبر النية في أصح الوجهين وإن لم تعتبر في مبدله وفي الآخر 

ء   فصل يحرم على لا تعتبر له النية كما لا تعتبر لإزالة النجاسة وليس بشي

المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف فأما الصلاة فيحرم عليه فرضها 

ونفلها والسجود المجرد كسجود التلاوة والقيام المجرد وهو صلاة الجنازة 

ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا به هذا إذا كان قادرا على 

ى في التيمم لما روى أبو هريرة الطهارة فأما العاجز فيذكر إن شاء الله تعال

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 

حتى يتوضأ متفق عليه      وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه 

الطواف فهو محرم عليه أيضا لأن النبي صلى الله الجماعة إلا البخاري وأما 

عليه وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة فنذا طفتم فأقلوا الكلام رواه أحمد 



 

304 

والنسائي     لكن إذا خالف وطاف محدثا فهل يصح طوافه على روايتين 

أصحهما أنه لا يصح 
1

 

 

 "لا يمس القرآن إلا طاهر"-08

موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد أو  وأما المصحف فننه لا يمس منه

الدف أو الورق الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من 

جسده لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم 

أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم      

أهل العلم وقال مصعب بن سعد كنت أمسك وهو كتاب مشهور عند 

المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك 

فقلت نعم فقال قم فتوضأ رواه مالك     وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 

قال لا تمس المصحف إلا على طهارة وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع 

اء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا سلمان فخرج فقضى حاجته ثم ج

نسألك عن آيات قال إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون رواه الأثرم 

والدارقطني وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن 

الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم وقد احتج كثير 

   81الواقعة{لاَّ يَمَسُّهُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ }تعالى      من أصاحبنا على ذلك بقوله

كما ذكرنا عن سلمان وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه وأن 

قوله لا يمسه صيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره 

وردوا قول من حمله على الملائكة فننهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه 

عليه بعضهم      والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من  ويطلع

هذه الآية وكذلك الملائكة مرادون من قوله المطهرون لوجوه      أحدهما إن 

هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا 

هذه الآية  لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا

فيِ صُحُفٍ { 12}فمََن شَاء ذَكَرَهُ { 11}كَلاَّ إنَِّهاَ تَذْكِرَةٌ }بقوله   

مَةٍ  كَرَّ طَهَّرَةٍ { 13}مُّ رْفوُعَةٍ مُّ {  15}كِرَامٍ برََرَةٍ { 16}بأِيَْدِي سَفرََةٍ { 11}مَّ
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وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب وحين نزلت     15-11عبس

ن نزل إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف هذه الآية لم يك

فيِ كِتاَبٍ }وثالثها أنه قال     إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

كْنوُنٍ  والمكنون المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين 87الواقعة{مَّ

هُ إِ }فهذه صفة اللوح المحفوظ      ورابعها أن قوله     لاَّ الْمُطَهَّرُونَ لاَّ يمََسُّ

صفة للكتاب ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها     81الواقعة{

وإنما يوصف بالجملة الخبرية      وخامسها أنه لو كان معنى الكلام الأمر 

لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله      وسادسها أنه لو قال المطهرون 

ولو أريد طهارة بني آدم فقط  وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََطَهَّرُواْ وَاّللهُ } لقيل المتطهرون      كما قال تعالى   

ابيِنَ وَيحُِبُّ } وقال تعالى     137التوبة{يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

ها أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وسابع      222البقرة{الْمُتَطَهِّرِينَ 

وعلوه وحفظه وذلك بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون 

نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن 

الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا 

ا أو أديما أو حجرا أو لحافا فنذا كان المصحف بعينة سواء كان المحل ورق

من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 

الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم 

جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى 

طَهَّرَةً رَسُولٌ مِّ }ذلك قوله تعالى   ِ يتَْلوُ صُحُفاً مُّ فيِهاَ كُتبٌُ { 2}نَ اللهَّ

مَةٍ }وكذلك قوله تعالى    3-2البينة{ 3}قيَِّمَةٌ  كَرَّ عبس {13}فيِ صُحُفٍ مُّ

طَهَّرَةٍ  } 13 رْفوُعَةٍ مُّ فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح   11عبس{  11}مَّ

غسل  للمحدث مسها وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو

المتوضىء بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته ولو كانت 

النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها 

ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ فأما إن حملة بعلاقته أو 

بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو 

ائل مانع للحامل كحمله في كمة من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه أو ح

تصفحه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهب وعنه لا يجوز لأنه إنما منع 



 

306 

من مسه تعظيما لحرمته واذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم وحكى بعض 

يابه أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه بكمة وما يتصل به لأن كمه وث

متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف وحكى الآمدي 

رواية يجوز حملة بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بكمه أو عود ولنا أنه لم 

يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا 

وراء حائل يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة وليس المس من 

كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج 

وغير ذلك والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود 

زائد على مقصود المصحف بخلاف الجلد فننه يراد لحفظ ورق المصحف 

لأن الصحابة وصونه وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود و

استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه 

بالعود وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة     وما فيه شيء من القرآن 

حكمه حكم المصحف إن كان مفردا فنن كتب مع القرآن غيره فالحكم 

ل التي فيها شيء للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائ

من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفا وقد كتب النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب في صدر كتبه إلى 

أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها 

موم الحاجة إلى مسها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وع

ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 

الوجهين وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى أن ذلك ليس 

هو القرآن وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان وفي مس 

وايتان ووجه الرخصة الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن وجهان وقيل ر

عموم الحاجة إلى ذلك ولا يجوز تمليكه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم 

لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا 

بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو رواه أحمد ومسلم ولو ملك 

عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص  الذمي مصحفا بالإرث ألزم بنزالة ملكه

حرمته
1
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 يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث-09

فصل     ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد لأن  

الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة وكذلك الطواف يحرم عليه 

لحرام وكذلك مس المصحف لأنه صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد ا

ويحرم أيضا عليه قراءة القرآن لما روي عن علي قال كان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس 

ويجوز بعض     الجنابة رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

غيره لأنه لا يجزىء في الآية في إحدى الروايتين اختارها القاضي و

الخطبة ولا يحصل به إعجاز فأشبه البسملة والحمد له والثانية لا يجوز وهي 

أقوى لقول علي إقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فنن أصابه جنابة فلا 

ولا حرفا واحدا رواه الدارقطني واسحاق بن راهويه      وقال علي اعلم بها 

 عليه وسلم أنه كان يقرأ على كل حال إلا حيث روى عن النبي صلى الله

الجنابة والحرف من القرآن فهو أعلم بما يرويه      وقال ابن عباس الجنب 

والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن شيئا قيل ولا اية قال ولا نصف 

اية رواه حرب ولأن بعض الآية كالآية في منع المحدث من مس كتابتها 

جنب من تلاوتها وأما ذكر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فكذلك في منع ال

فهو جائز لأن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على 

كل أحيانه رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البخاري تعليقا     ولأن المنع 

أنه لا إنما جاء في القرآن وغيره من ذكر الله لا يساويه في الحرمة بدليل 

يمنع المحدث من مس صحيفته ولا تصح الصلاة به إلا عند العجز عن 

القرآن وإن التلاوة أفضل من الذكر وغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه 

وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهو من القرآن سبحان الله والحمد للّ 

ئر الكلام كفضل الله عى ولا إله إلا الله والله أكبر وقال فضل القرآن على سا

خلقه وقال ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه فعلى هذا يجوز من 

الكلام ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا لم يقصد به تلاوة القرآن وإن بلغ آية 

كقول الآكل والمتوضىء بسم الله الرحمن الرحيم وقول الشاكر الحمد للّ رب 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا         العالمين وقول المستغفر 

الآية      لأن هذا الكلام قد يقصد به القرآن ويقصد به غيره وإن اتفقت 

ألفاظها ومتى كان شيئا يتميز به القرآن عن غيره فقد قيل لا يجوز قراءته 

بكل حال لأنه لا يكون إلا قرآنا وقيل يجوز إذا قصد به معنى عين التلاوة 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم في رسالة     يا أهل الكتاب 
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  تعالوا إلى كلمة سواء بيننا    الآية لأنه قصد بها التبليغ لا القراءة والتلاوة
1  

 المسح علي الخفين-21
يجوز المسح علي الخفين وما اشبهها من الجوارب الصفقية التي تشبت  *

التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة في القدمين والجراميق 

للمقيم وثلاثا للمسافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 

ثلاثة أيام وليالهن والمقيم يوما وليلة     هذا الكلام فيه فصول الأول أن 

ة المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول وسن

وَأرَْجُلَكُمْ }رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن فقوله تعالى   

بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين وقراءة  5المائدة{

الخفض خطاب للابسي الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع 

غير  المسح على الرجل مع الحائل وعدمه أو تكون كلتا القرائتين في

اللابسين وعلم ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن جرير أنه بال ثم توضأ 

ومسح علي خفيه فقيل له تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث 

في رواية لأحمد و   لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة رواه الجماعة 

قال ما أسلمت إلا بعد أن نزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يمسح بعد ما أسلمت     قال أحمد سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروون عن الحسن قال حدثني سبعون من 

سح على الخفينأصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه م
2
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أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون *

والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء 

إسم الماء  إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء

فهذا فيه قولان معروفان للعلماء أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو 

مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه التى إختارها الخرقى 

والقاضى وأكثر متأخري أصحابه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل فى 

م إن أصحاب هذا القول إستثنوا من ث 5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء  } قوله تعالى  

هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه فما كان من التغير 

حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم وما 

تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان فى مذهب الشافعى 

يره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو وأحمد وغيرهما وما كان تغ

يفرق بين الرائحة وغيرها على ثلاثة أوجه الى غير ذلك من المسائل والقول 

الثانى أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الإحتراز 

عنه ولا بمالا يشق الإحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 

هورا كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه غيره كان ط

وهى التى نص عليها فى أكثر أجوبته وهذا القول هو الصواب لأن الله 

نَ } سبحانه وتعالى قال   نكُم مِّ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً  الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تَ   وقوله   5المائدة{جِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

نكرة فى سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق    5المائدة{فلََمْ تجَِدُواْ مَاء} 

فى ذلك بين نوع ونوع فنن قيل ان المتغير لا يدخل فى اسم الماء قيل تناول 

والطارىء ولا بين التغير الذى  الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلى

يمكن الإحتراز منه والذى لا يمكن الإحتراز منه فنن الفرق بين هذا وهذا 

إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس الى استعمال هذا المتغير دون هذا فأما 

من جهة اللغة وعموم الإسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا ولهذا لو 

 يشرب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا وكله فى شراء ماء أو حلف لا

بل إن دخل هذا دخل هذا وإن خرج هذا خرج هذا فلما حصل الإتفاق على 

دخول المتغير تغيرا أصليا أو حادثا بما يشق صونه عنه علم أن هذا النوع 

داخل فى عموم الآية وقد ثبت بسنة رسول الله أنه قال فى البحر     هو 

ميتته    والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته  الطهور ماؤه الحل

فاذا كان النبي قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير كان ما هو أخف ملوحة 

منه أولى أن يكون طهورا وإن كان الملح وضع فيه قصدا إذ لا فرق بينهما 

ء فى الإسم من جهة اللغة وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين فننه لو استقى ما
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أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذا فهو داخل فى عموم 

الآية فكذلك ما كان مثله فى الصفة وأيضا فقد ثبت أن النبى     أمر بغسل 

المحرم بماء وسدر     وأمر بغسل ابنته بماء وسدر     وأمر الذى أسلم أن 

يغير الماء فلو كان  يغتسل بماء وسدر    ومن المعلوم أن السدر لابد أن

التغير يفسد الماء لم يأمر به وقول القائل إن هذا تغير فى محل الاستعمال فلا 

يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا فى اللغة ولا فى الشرع فان المتغير إن 

كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو فى الإناء وإن 

يسم مطلقا فى الموضع الآخر فانه من لم يسم ماء مطلقا فى أحدهما لم 

المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل وأما الشرع فان 

هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى فلا يلتفت إليه والقياس عليه إذا جمع أو 

فرق أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع وإلا 

ام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعى كان واضعا فمن علق الأحك

لشرع من تلقاء نفسه شارعا فى الدين ما لم يأذن به الله ولهذا كان على 

القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله مناط الحكم بطريق من 

الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم وكذلك فى الوصف 

ن الصورتين عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الذى فرق فيه بي

الشرعية وأيضا فان النبى    توضأ من قصعة فيها أثر العجين ومن المعلوم 

أنه لابد فى العادة من تغير الماء بذلك لا سميا فى آخر الأمر إذا قل الماء 

وإنحل العجين فان قيل ذلك التغير كان يسيرا قيل وهذا أيضا دليل فى 

ة فانه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص وإن المسأل

فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد منضبط لا بلغة ولا شرع ولا عقل ولا 

عرف من فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا 

نهم وأيضا فان المانعين مضطربون إضطرابا يدل على فساد أصل قولهم م

من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا 

عن مخالطة ومنهم من يقول بل نحن نجد فى الماء أثر ذلك ومنهم من يفرق 

بين الورق الربيعى والخريفى ومنهم من يسوى بينهما ومنه من يسوى بين 

ء من هذه الملحين الجبلي والمائي ومنهم من يفرق بينهما وليس على شى

الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع إذ لم يكن الأصل 

} الذى تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع وقد قال الله سبحانه وتعالى   

وهذا بخلاف   72النساء{وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اّللهِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلاَفاً كَثيِراً 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ }الله فانه محفوظ كما قال تعالى  ما جاء من عند لْناَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نزََّ

فدل ذلك على ضعف هذا القول وأيضا فان القول    1الحجر{لَحَافِظوُنَ 
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بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعانى فان 

موارد النزاع فى اللغة وصفات هذا تناول إسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله ل

كصفات هذا فى الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين وأيضا فانه على قول 

المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعى لمعارض راجح 

إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز إستعمال شىء من المتغيرات فى 

ثنى المتغير بأصل الخلقة وبما يشق صون طهارتي الحدث والخبث لكن إست

الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع إستحسان ترك له القياس 

وتعارض الأدلة على خلاف الأصل وعلى القول الأول يكون رخصة ثابتة 

على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع فيكون هذا أقوى     

انه ينجس بالاتفاق وأما ما لم يتغير فصل وأما الماء إذا تغير بالنجاسات ف

ففيه أقوال معروفة أحدها لاينجس وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين 

عن مالك وكثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد إختارها طائفة 

من أصحابه ونصرها ابن عقيل فى المفردات وابن البناء وغيرهما والثانى 

لنجاسة وهى رواية البصريين عن مالك والثالت ينجس قليل الماء بقليل ا

وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى إختارها طائفة من أصحابه 

الفرق بين القلتين وغيرهما فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعى وأحمد 

يحدان الكثير بالقلتين والرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما 

جس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثانى فانه فالأول ين

لا ينجس القلتين فصاعدا وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر 

أصحابه والخامس أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا 

لا وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه ثم حدوا ما 

يصل اليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ثم تنازعوا هل 

يحد بحركة المتوضيء أو المغتسل وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجده 

فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع وتنازعوا فى الآبار إذا وقعت فيها 

نجاسة هل يمكن تطهيرها فزعم المزني أنه لا يمكن وقال أبو حنيفة 

ابه يمكن تطهيرها بالنزح ولهم فى تقدير الدلاء أقوال معروفة وأصح

والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه 

البول ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير وأصل هذه المسألة من جهة 

أم المعنى أن إختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع 

يقال بل قد إستحال فى الماء فلم يبق له حكم فالمنجسون ذهبوا الى القول 

الأول ثم من إستثنى الكثير قال هذا يشق الإحتراز من وقوع النجاسة فيه 

فجعلوا ذلك موضع إستحسان كما ذهب الى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى 

وعدم  وأحمد وأما أصحاب أبى حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة
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وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق 

والصواب هو القول الأول وأنه متى علم أن النجاسة قد إستحالت فالماء 

طاهر سواء كان قليلا أو كثير وكذلك فى المائعات كلها وذلك لأن الله تعالى 

ه فاذا كانت أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز عن الطيب بصفات

صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله فى الحلال 

دون الحرام وأيضا فقد ثبت من حديث أبى سعيد    أن النبى قيل له أنتوضأ 

من بئر بضاعة وهى بئر يلق فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء 

وهو فى  طهور لا ينجسه شىء     قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح

المسند أيضا عن ابن عباس     أن النبى قال الماء طهور لا ينجسه شىء    

وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير وهو عام فى جميع النجاسات وأما إذا تغير 

بالنجاسة فانما حرم إستعماله لأن جرم النجاسة باق ففى إستعماله إستعمالها 

ء طهور وليس هناك نجاسة قائمة بخلاف ما إذا إستحالت النجاسة فان الما

ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر فى ماء وإستحالت ثم شربها شارب لم يكن 

شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شىء من طعمها ولونها 

وريحها ولو صب لبن إمرأة فى ماء وإستحال حتى لم يبق له أثر وشرب 

عة بذلك وأيضا فان هذا باق على طفل ذلك الماء لم يصر إبنها من الرضا

 13النساء{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء }أوصاف خلقته فيدخل فى عموم قوله تعالى    

فان الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمة ولا لونه ولا ريحه      

فان قيل فان النبى قد نهى عن البول فى الماء الدائم وعن الإغتسال فيه    

ن البول فى الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ قيل نهيه ع

ليس فى اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة لأن البول 

ذريعة الى تنجيسه فانه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه 

ه وأيضا فيدل سدا للذريعة أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجس

نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين 

أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته 

فقد نقضت دليلك وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن 

بطريق مكة إن جوزته خالفت  أتسوغ للحجاج أن يبولوا فى المصانع المبنية

ظاهر النص فنن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا 

نقصت قولك وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير 

مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه فنن 

فاذا كان النص بل والاجماع سوغته خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك 

دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما 

يشترك فيه القليل والكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير 
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مستقلا بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال إنه إنما نهى 

ل ينجسه فنن هذا خلاف النص والإجماع وأما من عن البول فيه لأن البو

فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فنن صب البول أبلغ 

من أن ينهى عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج الى أن يبول وأما 

صب الأبوال فى المياه فلا حاجة إليه فنن قيل ففي حديث القلتين أنه سئل عن 

ون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال     إذا بلغ قلتين الماء يك

لم يحمل الخبث     وفى لفظ     لم ينجسه شيء    قيل حديث القلتين فيه كلام 

 قد بسط فى غير هذا الموضع وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبى
1
 

2
 

 

باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه  -22

 ين اليهود والنصارىوسط ب

في إحدى الروايتين عن أحمد التي نصها في أكثر أجوبته أن الماء المتغير 

بالطاهر كالحمص والباقلاء لا يخرج عن كونه طهورا ما دام اسم الماء 

يتناوله كالماء المتغير بأصل الخلقة كماء البحر وغيره وما تغير بما يشق 

ا فنن شمول اسم الماء في صونه عنه من الطحلب وورق الشجر وغيرهم

اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد  وقد ثبت بالسنة أن النبي قال في الذي 

وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكذلك قال للآتي غسلن ابنته اغسلنها بماء 

وسدر وللذي أسلم اغتسل بماء وسدر وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه     

لبدعة وتغيير السنة والشرعة فيما يفعله وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم ا

طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا الباب حتى 

صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود بل للسامرية الذين يقولون لا مساس     

وباب التحليل والتحريم الذي منه باب التطهير والتنجيس دين الإسلام فيه 

ود والنصارى كما هو وسط في سائر الشرائع فلم يشدد علينا وسط بين اليه

في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات 
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أحلت لهم بظلمهم وبغيهم بل وضعت عنا الآصار والأغلال التي كانت 

عليهم مثل قرض الثوب ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة وغير 

لنا الخبائث كما استحلها النصارى الذين لا يحرمون ما حرم ذلك ولم تحلل 

الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يجتنبون نجاسة ولا يحرمون خبيثا بل 

غاية احدهم أن يقول طهر قلبك وصل واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره 

 أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اّللهُ } لا قلبه كما قال تعالى عنهم 

وأما المؤمنون فنن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث          11المائدة{

وأما الطيبات فأباحها لهم والحمد للّ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب 

ربنا ويرضى
1

 

 

  عن الطيب بصفاته ختلفالخبيث م -23

طيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز في المائعات وذلك لأن الله أباح ال* 

عن الطيب بصفاته فنذا كان صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث 

وجب دخوله في الحلال دون الحرام  وأيضا  فقد ثبت من حديث أبي سعيد  

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له  أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى 

النتن فقال      الماء طهور لا ينجسه شيء      فيها الحيض ولحوم الكلاب و

قال الإمام أحمد  حديث صحيح  وفي     المسند     أيضا  عن ابن عباس     

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  الماء طهور لا ينجسه شيء     وهذا اللفظ 

عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة 

فننما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمال لها بخلاف 

ما إذا استحالت فنن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة  ومما يبين ذلك أنه 

لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم 

يحها  ولو صب يجب عليه حد الخمر إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها ور

لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم 

يصر ابنها من الرضاعة  وأيضا فنن هذ باق على أوصاف خلقته فيدخل في 

فنن الكلام إنما هو فيما لم يتغير     5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء} عموم قوله 

فنن قيل  فنن النبي صلى الله عليه  بالنجاسة لا طعمه ولا ريحه ولا لونه 
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وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه  قيل  نهيه عن 

البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما 

يدل على ذلك بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فننه إذا بال هذا 

ول فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة  وأيضا فيقال  نهيه عن البول ذريعة تغير بالب

إلى تنجيسه فننه إذا بال هذا تغير البول فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة  وأيضا 

فيقال  نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين  

خالفت ظاهر النص وإن حرمته  أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد

فقد نقصت دليلك  وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن 

نزحه  أتسوغ للحاج أن يبولوا في المصانع التي بطريق مكة إن جوزته فقد 

خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك  ويقال  للمقدر بعشرة أذرع إذا كان 

رع رقيق  أتسوغ لأهل القرية البول للقرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذ

فيه إن سوغته فقد خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك  وأما من فرق بين 

البول وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فنن صب البول أبلغ من أن ينهى 

عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج إلى البول في الماء وأما صب 

إليه  فنن قيل  ففي حديث القلتين  أنه سئل عن  الأبوال في المياه فلا حاجة

الماء يكون بأرض فلاة وما ينويه من الدواب والسباع فقال      إذا بلغ الماء 

قلتين لم يحمل الخبث     وفي لفظ      لم ينجسه شيء    وأما مفهومه إذا قلنا 

في  بدلالة مفهوم العدد فننما يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف الحكم

المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار ولا يشترط أن 

يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل 

صورة من صور المنطوق وهذا معنى قولهم  المفهوم لاعموم له فلا يلزم أن 

 كل ما لم يبلغ القلتين ينجس بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل

المقصود  وأيضا فنن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التقدير ابتداء 

وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب 

والتخصص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق كقوله 

فننه خص هذه الصورة  31الإسراء{قٍ  وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلا}تعالى

وَإنِ كُنتمُْ }بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها وكذلك قوله

قْبوُضَةٌ   فذكر الزمن في   273البقرة{عَلىَ سَفرٍَ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتبِاً فرَِهاَنٌ مَّ

وسلم مات هذه الصورة للحاجة مع أنه قد ثبت سائل أن النبي صلى الله عليه 

ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله  إذا بلغ الماء قلتين     في 

جواب سائل معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه فلما كان حال المسؤول 

عنه كثيرا قد بلغ قلتين ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث 
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بين لهم أن ما سألتم عنه لاخبث فيه محمولا بل يستحيل الخبث فيه لكثرته 

فيه فلا ينجس ودل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو 

كون الخبث محمولا فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا 

وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته 

الماء طهور لا ينجسه شيء       فصار حديث القلتين موافقا لقوله    

والتقدير فيه لبيان صورة السؤال لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فننه 

يحمل الخبث فنن هذا مخالف للنص إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا 

ينجسه شيء كقوله      الماء الطهور لا ينجسه شيء     وهو إنما أراد إذا لم 

عين وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه وعلى هذا يتغير في الموض

يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب وبنراقته 

فنن قوله صلى الله عليه وسلم      إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه 

لا يغمس ويغسله سبعا أولاهن بالتراب     كقوله     إذا قام أحدكم من نومه ف

يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فننه لا يدري أين باتت يده     فنذا كان النهي 

عن غمس اليد في الإناء هو الإناء المعتاد للغمس وهو الواحد من آنية المياه 

فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء وذلك أن الكلب يلغ بلسانه 

في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج  شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى

بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا والماء يسيرا 

فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك 

الخبث وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر فنن الخمر 

بت في الدن بنذن الله  كانت طاهرة باتفاق العلماء وكذلك جوانب الدن إذا انقل

فهناك يغسل الاناء وهنا لا يغسل لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين 

دون الآخر  وأيضا فنن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الفصل بين المبتدأ 

ل  إذا لم يبلغ قلتين والذي ينجس بمجرد الملاقاة وما لا ينجس إلا بالتغير لقا

نجس وما بلغهما لم ينجس إلا بالتغير انجر ذلك من الكلام الذي يدل على 

ذلك  فأما مجرد قوله      إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث     مع أن الكثير 

ينجس بالاتفاق فلا يدل على هذا المقصود بل يدل على أنه في العادة لا 

خبار عن انتفاء سبب التنجس وبيان لكون يحمل الخبث فلا ينجسه فهو إ

التنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث و الله أعلم  وأما نهيه صلى الله عليه 

وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا 

يقتضى تنجس الماء بالاتفاق بل قد يكون لإنه يؤثر في الماء أثرا أو أنه قد 

إلى التأثير وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد  يفضى

تقدم أنه لا يدل على التنجس  وأيضا فان في     الصحيحين     عن أبي 

هريرة قال      إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فنن 
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يطان على الشيطان يبيت على خيشومه     فأمر بالغسل معللا بمبيت الش

خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل غير النجاسة والحدث المعروف وقوله      

فنن أحدكم لا يدرى أين باتت يده     يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة 

من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار  وأما نهيه   عن الاغتسال 

 عليه وسلم كنهيه عن البول فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي صلى الله

في المستحم ثم إذا اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء 

البول فعاد عليه رشاشها وكذلك إذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل 

الاستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عنه لذلك ونهيه عن الاغتسال في الماء 

الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير  الدائم إن صح يتعلق بمسألة

الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لمصيره مستعملا فننه قد ثبت في 

الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال     الماء لا يجنب    و الله أعلم 
1

 

وأما الوضوء بالنبيذ فجمهور العلماء ينكرونه وعن أبي حنيفة فيه روايتان *

ا وإنما أخذ ذلك لحديث روي في هذا الباب حديث ابن مسعود وفيه تمرة أيض

طيبة وماء طهور والجمهور منهم من يضعف هذا الحديث ويقولون إن كان 

صحيحا فهو منسوخ بآية الوضوء وآية تحريم الخمر مع أنه قد يكون لم 

يرا كثيرا يصر نبيذا وإنما كان الماء باقيا لم يتغير أو تغير تغيرا يسيرا أو تغ

مع كونه ماء على قول من يجوز الوضوء بالماء المضاف كماء الباقلاء 

وماء الحمص ونحوهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أكثر الروايات عنه 

  5المائدة{فلَمَْ تجَِدُواْ مَاء} وهو أقوى في الحجة من القول الآخر لأن قوله  

ه الطاهرات فيه كما يعم ما تغير نكرة في سياق النفي فيعم ما تغير بنلقاء هذ

بأصل خلقته أو بما لا يمكن صونه عنه إذ شمول اللفظ لهما سواء كما يجوز 

التوضؤ بماء البحر     وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنتوضأ 

من ماء البحر فننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنن توضأنا به 

ل الله صلى الله عليه وسلم وهو الطهور ماؤه الحل ميتته عطشنا فقال رسو

قال الترمذي حديث صحيح فماء البحر طهور مع كونه في غاية الملوحة 

والمرارة والزهومة فالمتغير بالطاهرات أحسن حالا منه لكن ذاك تغير 

أصلي وهذا طارىء      وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء ومن اعتبره 

قياس أنه لا يتوضأ بماء البحر ونحوه ولكن أبيح لأنه لا جعل مقتضى ال

يمكن صونه عن المغيرات والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على 
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خلافه فنن كان هذا داخلا في اللفظ دخل الآخر وإلا فلا وهذه دلالة لفظية لا 

قياسية حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها  
1

 

 

 التيمم-24
القصد يقال يممت الشيء وتيممته وتأممته أي قصدته ومنه التيمم في اللغة *

مُواْ الْخَبيِثَ  } قوله تعالى     } فلما قال سبحانه       258البقرة{وَلاَ تيََمَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً  خص في عرف الخطاب الشرعي تيمم   13النساء{فتَيََمَّ

ى تيمما وغلب الصعيد لمسح الوجه واليد وغلب حتى صار المسح نفسه يسم

على ألسنة الفقهاء تيمم الصعيد بمعنى تمسحت بالصعيد      والأصل فيه 

نْهُ  } الكتاب بقوله تعالى     مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ فتَيََمَّ

في موضعين والسنة المستفيضة وإجماع الأمة وهو مع ذلك من    5المائدة{

أمتنا فنن الله لم يجعل التراب طهورا إلا لهذه الأمة   مسألة     خصائص

وصفته أن يضرب بيديه على الأرض الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح 

بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك 

هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من 

و مسح أكثر جاز   في هذه المسألة فصول     أحدها أن التيمم ضربة أ

}  يجزىء بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه لأن الله تعالى قال       

نْهُ   وهذا يحصل بضربة واحدة    5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

الفم والأنف وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك ولذلك لما أمكن غسل 

بغرفة واحدة ومسح الرأس بماء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار واحد 

فنذا قيل غبار الضربة الأولى يذهب بمسح الوجه      قلنا إنما يجزىء إذا 

مسح الوجه ببطون الأصابع يبقى بطن الراحة لليد أو يمسح الوجه بالطبقة 

ها به فنذا لم يبق غبار لزمه الأولى من التراب ويبقى على اليد غبار يمسح

ضربة ثانية كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن      واليد المطلقة 

في الشرع من مفصل الكوع بدليل آية السرقة والمحاربة وقوله صلى الله 

عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده وقوله صلى الله عليه 
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بيده إلى ذكره      ولأن اليد إما أن تكون مشتركة بين وسلم إذا أفضى أحدكم 

المفاصل الثلاثة أو حقيقة في البعض مجازا في البعض أو حقيقة في القدر 

المشترك فنن كان الأول فوجوب المسح إلى الكوع متيقن وما زاد مشكوك 

فيه يحتاج إلى دليل وإن كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى 

لكوع لئلا يلزم المجاز في الآيات والأحاديث ولا ينعكس ذلك بأنه لم مفصل ا

نعن باليد ما هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع وإنما فعله الصحابة 

احتياطا وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع ولأن اليد عند 

ا أو أقل ما الإطلاق خلافها عند التقييد     فأما أن يراد بها أقصى ما يسمى يد

فنن قيل هي مطلقة في التيمم مقيدة     يسمى يدا والأول باطل فيتعين الثاني

في الوضوء فيحمل المطلق على المقيد لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة 

ولأن المطلق بدل المقيد فيحكيه قلنا إن سلمناه فننما يحمل المطلق على المقيد 

ر والجماع واليمين على العتق في القتل إذا كان نوعا واحدا كالعتق في الظها

نكُمْ }ْ وكذلك الشهادة المطلقة في قوله تعالى    فاَسْتَشْهِدُواْ عَليَْهِنَّ أرَْبَعةً مِّ

ن ترَْضَوْنَ مِنَ }هي من نوع الشهادة المفسرة في قوله        16النساء{ مِمَّ

هَدَاء  لوضوء بالماء والمسح بالتراب ليس هو من جنس ا    272البقرة{الشُّ

ثم قد اختلفا في القدر فهذا في عضوين وذلك في أربعة وفي الصفة فالوضوء 

شرع في التثليث وهو مكروه في التيمم والوجه في الوضوء يغسل والأنف 

منه و باطن الفم وباطن الشعر الخفيف ويخلل وذلك كله يكره في التيمم وهذا 

بني على الأسباغ ثم البدل البدل مبني على التخفيف فكيف يلحق بما هو م

الذي هو مسح الخف والعمامة لم يحك مبدله في الاستيعاب مع أنه بالماء فأن 

لا يحكيه المسح بالتراب أولى ثم يدل على فساد ذلك أن الصحابة لما تيمموا 

إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على المقيد هنا وهم أهل الفهم للسان وقد 

الصحيحين عن عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب حقق ذلك ما خرجاه في 

الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 

فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ 

وفي لفظ الدارقطني إنما يكفيك أن   فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه 

اب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى تضرب بكفيك في التر

الرسغين      وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 

   1  التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
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يجوز التيمم إذا لم يمكن استعمال الماء إما -25

 عماله لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باست

  5المائدة{بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم } أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى *

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها وجهك وكفيك      وهذا يزيح ما 

لعله يتوهم في الباء من تبعيض فأما ما يشق إيصال التراب إليه كباطن 

من المشقة ولأن الواجب ضربة أو  الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه

بعض ضربة للوجه وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر     ويجب عليه 

أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد فنن نسفته الريح بغير قصد العبادة على 

وجهه ويديه ثم نوى ومسح وجهه بما عليه ويديه بما عليهما لم يجزئه 

ايتين لأن الله تعالى أمره أن يقصد بخلاف مسح الرأس على إحدى الرو

الصعيد وأن يمسح به ولم يأمره في الوضوء إلا بالمسح فنن نقل ما على 

الوجه إلى اليد أو بالعكس جاز لأنه تيمم الصعيد ومسح به وسواء نقله بيده 

أو بخرقة في أقوى الوجهين كما لو نقله غيره بنذنه فنن صمد للريح حتى 

وأن التيمم إنما      ى الوجهين لأنه بقصده انتقلنسفته كان نقلا في أقو

يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر 

وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ }باستعماله والأصل في ذلك قوله تعالى    

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَ  نكُم مِّ مُواْ جَاء أحََدٌ مَّ    5المائدة{اء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

فذكر المريض والمسافر العادم فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس 

في مصر ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن 

يتضرر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على 

لكن لا يقدر عى تحصيله إلا بضرر في نفسه أو ماله كمن  استعمال الماء

للماء  بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد

وإنما يخاف الضرر وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس 

الاستعمال وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن تحصيله لا 

وهذا أحسن فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له  عن استعماله

فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في 

الحضر لأنه واجد للماء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت 

عمر الذي يمكن فيه فعلها بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين لأن ابن 

فعل ذلك وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا رواهما الدارقطني     

ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النبي 
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صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ والأخرى 

يد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن وأما الع  لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة 

التأهب له قبل الذهاب      وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا 

خشي فوته إن توضأ فننه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك   

الفصل الثاني      أن العاجز عن استعمال الماء لعدمه قسمان      أحدهما إما 

ء كثيرا وهو السفر      والثاني ما يندر فيه عدم الماء فأما يعدم فيه الما

المسافر فيتيمم في قصير السفر وطويله في المشهور من المذهب ولا إعادة 

نكُم مِّن } عليه لقوله تعالى    وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مِّ

مُواْ الْغَآئِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فَ  وسواء كان   13النساء{لَمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

السفر إلى قرية أخرى أو أرض من أعمال مصره كالحراث والحصاد 

والحطاب وأشباههم إذا حضرت الصلاة ولاماء معه ولا يمكنه الرجوع إلى 

المصر إلا بتفويت حاجته وفيه وجه إنه يعيد لأنه في عمل مصره بخلاف 

قرية أخرى وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه أو لم يمكنه من كان في عمل 

لأن الاستعداد للوضوء قب وجوبه لا يجب وعنه إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل 

الماء فنن أمكنه حمل ماء لوضوئه وجب عليه ولم يجز له التيمم وسواء كان 

سفر طاعة أو معصية لأنه عزيمة ولأن التيمم لا يختص بالسفر بل يجب 

سفرا ويخرج أن يجب عليه الإعاددة في سفر المعصية لأن التيمم حضرا و

رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزيمة من حيث وجوب فعل الصلاة 

فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المتبقي بسبب الرخصة وهذا يشبه ما 

الثاني كالمحبوس في   إذا عدم الماء بعد الوقت فننه عدمه بسبب محرم 

لد قطع الماء عدوهم فهذا يصلي بالتيمم وعنه لا يصلي حتى المصر وأهل ب

يجد الماء أو يسافر اختارها الخلال لأن الله إنما أذن في التيمم للمسافر 

والصحيح الأول لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرسنين فنذا وجد الماء 

يمسه بشرته فنن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه      ولأنه عادم فل

للماء فاشبه المسافر وإنما خص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبا فيه والمنطوق إذا 

خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد وإذا صلى لم يعد في المشهور من 

والتراب ومن  المذهب ومن قال يعيد في الأعذار النادرة مثل عدم الماء

خشي البرد فتيمم قال يعيد هنا لأن القياس يقتضي أن من أخل بشرط من 

شروط الصلاة أعاد إذا قدر عليه إلا أنه عفي عنه فيما يكثر ويشق كما قلنا 

إن الحائض تقضي الصوم لأنه لا يتكرر ولا تقضي الصلاة لأنها تتكرر 

لذمة في الأصل وإنما ولأن الصلاة المفعولة على وجه الخلل غير مبرئة ل

فعلت إقامة لوظيفة الوقت والصحيح الأول لأن الله إنما خاطب بصلاة واحدة 
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يفعلها بحسب الإمكان والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز وفي قوله     

الصعيد الطيب طهور المسلم     وقوله     التراب كافيك    دليل على أنه 

دما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت ولا يكون عا   يقوم مقام الماء مطقا 

في رحه ورفقته وما قرب منه وعنه لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه 

وجوده أو رأى أمارات وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرا 

يتساقط عى مكان لأنه عادم لماء فجاز له التيمم كما لو طلب ولأن الأصل 

حكم الأصل فوجب العمل به كاستصحاب عدم طلب الماء ولا أمارة تزيل 

الحال والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فنن تيقن أن لا ماء فلا 

   13النساء{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء} يجب الطلب قولا واحدا لأن الله تعالى قال    

 فَمَن لَّمْ يَجِدْ }ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقه الطلب كما في قوله    

فمََن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ } وقوله        115البقرة{فصَِياَمُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ 

ولأن التيمم بدل عن غيره مشروط بعدمه فلم يجز إلا بعد  71المائدة{أيََّامٍ 

الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال 

و بدل عن النص والميت الذي هو بدل عن المذكى ولأن والقياس الذي ه

البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة وإنما تستيقن الضرورة بعد الطلب 

وصفته أن يفتش على الماء في رحله ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما 

معهم ليبيعوه أو يبذلوه      قال القاضي سواء قالوا لو سألتنا أعطيناك أو 

في إلزامه سؤالهم البد نظر ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن منعناك و

شماله إلى حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى هكذا 

قال بعض أصحابنا وقال القاضي لا يلزمه المشي في طلبه وعدوله عن 

طريقه لأنه ليس في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه وليس الميل 

أولى من الميلين واحتج اسحاق على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى ب

الماء وهو منه غلوة أو غلوتين     وحمل القاضي قول أحمد وقد قيل له 

وعلى كم يطلب الماء فقال إن لم يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين وإن 

أما النازل فلا استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه      وهذا في السائر ف

تردد أنه يلزمه المشي في طلبه وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب 

الماء عنده فنذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه     قال القاضي وابن عقيل 

وغيرهما من أصحابنا وايعتد بطلبه قبل الوقت بل يلزمه إعادة الطلب في 

فلا يصح في وقت لا  وقت كل صلاة لأن طلب الماء شرط لصحة التيمم

فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء } يصح فيه التيمم لأنه في وقت كل صلاة مخاطب بقوله     

وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول   5المائدة{
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الماء فأما مع اليأس فلا وإذا كان معه ماء فاراقه قبل الوقت صلى بالتيمم 

وضوء نص عليه وإن أراقه بعد دخول الوقت أو لأنه لم يكن وجب عليه ال

مر بما في الوقت فلم يتوضأ مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر فقد عصى بذلك 

فيتيمم ويصلي ويعيد في أحد الوجهين لأنه فرط بترك المأمور به ولا يعيد 

في الآخر كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام أو حرق ثوبه فصار عاريا 

دخول الوقت أو باعه لم يصح في أشهر الوجهين لأنه قد  وكذلك لو وهبه بعد

تعين صرفه في الطهارة ولا يصح تيممه إلا أن يكون بعد استهلاكه ففيه 

الوجهان وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة وكذلك إن 

جهله بموضع ينسب فيه إلى التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة 

ط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة فلأنه تطهير واجب لأنه شر

فلم يسقط بالنسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة المسح ولم 

يشعر وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن تفريط فننه قادر على الاحتراز 

ان منه في الجملة ولهذا يقال لا تنسى وإن أضل راحلته أو أضل بئرا ك

يعرفها ثم وجدها فلا إعادة عليه وقيل يعيد وقيل يعيد في ضلال البئر لأن 

مكانها واحد وإن كان الماء مع عبده أو وضعه في رحله من حيث لا يشعر 

الفصل الثالث      إذا كان واجد الماء يخاف إن  أعاد في أقوى الوجهين 

م رفقته المحترمة استعمله أن يعطش هو أو أحد من رفقته أو بهائمه أو بهائ

فننه يتيمم      قال الإمام أحمد رضي الله عنه عدة من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كانوا يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم      فأما البهائم 

التي يشرع قتلها كالخنزير والكلب الأسود والبهيم والكلب العقور فلا يحبس 

ان أو يخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو لها الماء ثم إن كان هو العطش

من يلزمه نفقته وجب تقديم الشرب لأنه من الحوائج الأصلية الواجبة فتقدم 

على العبادات كما تقدم نفقة النفس والأقارب المتعينة على الحج وإن كان 

العطشان رفقته أو بهائمه فالأفضل حبس الماء لهم وهو واجب في أحد 

ريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما وفي الآخر لا يجب الوجهين اختاره الش

قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه وقد قال أحمد إذا كان معه إداواة فيها 

ماء فرأى عطاشا فأحب إلي أن يسقيهم ويتيمم     وقد صرح القاضي بأن 

ذلك لا يجب إلا إن خيف عليهم التلف والصواب أن يحمل كلام أحمد وأبي 

لى عطش لا يخاف معه التلف وقيل إنما الوجهان فيما إذا خيف أو بكر ع

يعطشوا فأما العطش الحاضر فيجب تقديم سقيهم له وجها واحدا ولا فرق 

بين أن يكون هو العطشان أو لخوف عطش رفيقه المزامل أو أحد من أهل 

القافلة أو من غيرهم لأن ذلك إنما كان لحرمة الآدميين والبهائم وهي لا 

تلف بالمرافقة وعدمها وكذلك البهائم المباحة المحترمة فنن في ساقيها تخ
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أجرا وثوابا ولو كان معه ماء ان نجس وطاهر وهو عطشان شرب الطاهر 

وتيمم ولم يشرب النجس فنن خاف العطش فهل يتوضأ بالطاهر ويحبس 

النجس أو يتيمم ويحبس الطاهر على وجهين
1

 

 

 ء والاغتسالأمر بالتيمم من أمره بالوضو-26

ن }قال الله عز وجل   *    نكُم مِّ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مِّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً      13النساء{الْغَآئِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

لا    13النساء{عَلىَ سَفرٍَ }تعلق بقوله ي   13النساء{فلََمْ تَجِدُواْ مَاء  } فقوله  

بالمرض والمريض يتيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء 

ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين الذي يتضرر باستعمال الماء والذي لا 

يعم السفر الطويل والقصير كما    13النساء{عَلىَ سَفرٍَ }يجده      وقوله    

كقوله في آية   13النساء{وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى} له الجمهور     وقوله  قا

ن مَّطرٍَ أوَْ كُنتمُ مَّرْضَى أنَ }الخوف  وَلاَ جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِّ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً }وقوله في الإحرام    132النساء{تضََعُواْ أسَْلِحَتَكُمْ  

أْسِهِ ففَِدْيَةٌ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  أوَْ بِهِ  ن رَّ وفي  115البقرة{أذًَى مِّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ } الصيام   171البقرة{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّ

ولم يوقت الله تعالى وقتا في المرض       والذي عليه الجمهور أنه لا 

ط فيه خوف الهلاك بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه يشتر

يتيمم وكذلك في الصيام والإحرام ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض 

عند الجمهور لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فننه إنما 

  يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار    

وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء ولم يذكر الحاضر فنن عدمه في 

الحضر نادر لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن 

المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه فهذا عند الجمهور 

                                                   

 121 - 123: ص 1: شرح العمدة ج1 
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نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ }عادم للماء فيتيمم   فصل      وقوله  نكُم مِّ

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة وأغلظ   5المائدة{النِّسَاء  

ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء وأمر كلا منهما إذا كان مريضا أو 

مسافرا لا يجد الماء أن يتيمم وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف      

في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر  وقد ثبت تيمم الجنب

رضي الله عنهما وهو في الصحيحين وحديث عمران بن حصين رضي الله 

عنه وهو في البخاري وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة 

رضي الله عنهم وهو في السنن      فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة 

ظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى أحاديث عن رسول الله وقد عرفت منا

الأشعري رضي الله عنهما     ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتها 

فنَنِ } تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر تحقيقا لقوله     

سُولِ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ نزاع إلا ولا يرد هذا ال  61النساء{تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 

إلا وحي يوحى الذي هو الواسطة بين الله وبن عباده  فصل      ونذكر هذا 

المراد به الجماع كما قاله ابن   5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  } على قوله  

لعرب وهو يروى عن علي رضي الله عباس رضي الله عنهما وغيره من ا

عنه وغيره وهو الصحيح في معنى الآية وليس في نقض الوضوء من مس 

النساء لا كتاب ولا سنة وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم وما نقل 

مسلم واحد عن النبي أنه أمر أحدا بالوضوء من مس النساء      وقول من 

نقض الوضوء فقد روي عن ابن عمر قال إنه أراد ما دون الجماع وإنه ي

والحسن باليد وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة والوضوء منه 

حسن مستحب لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وأما 

وجوبه فلا      وأما المس المجرد عن الشهوة فما أعلم للنقض به أصلا عن 

لم يذكر في القرآن    5المائدة{سْتمُُ النِّسَاء أوَْ لاَمَ }السلف     وقوله تعالى  

الوضوء منه بل إنما ذكر التيمم بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء 

وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد الطيب ولا بد أن يبين 

نَ الْغَائِطِ } النوعين      وقوله   نكُم مِّ بيان لتيمم هذا         5المائدة{أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

لم يذكر واحدا منهما لبيان طهارة  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  } وقوله   

لاةِ فاغْسِلوُاْ  }   الماء      إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

لآية ليس فيها إلا فا   5المائدة{وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ }وقوله   5المائدة{



 

326 

أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر يأمر 

من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوضأ فكيف يأمر بالتيمم من لم 

يأمره بالوضوء وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال ونظير 

هو المراد   فصل     ودلت الآية  هذا يطول ومن تدبر الآية قطع بأن هذا

على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك كما قاله الله 

في الآية وكما دلت عليه الأحاديث حديث أبي ذر وغيره  فصل      وقوله   

نْهُ }  مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  عَليَْكُم مِّ

دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواء      وكذلك ثبت في   5المائدة{

م وإن لم يجد الماء صحيح السنة أن النبي قال الصعيد الطيب طهور المسل

عشر سنين فنذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فنن ذلك خير رواه الترمذي 

وصححه ورواه أبو داود والنسائي      وفي الصحيح عنه قال جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهورا     وهو جعل التراب طهورا في طهارة الحدث 

مسجد فليقلب وطهارة الجنب كما قال في حديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم ال

نعليه فلينظر فيهما فنن كان بهما أذى أو خبث فليدلكهما بالتراب فنن التراب 

ذيل المرأة يطهره ما بعده      فدل على  لهما طهور وقال في حديث أم سلمة

أن التيمم مطهر يجعل صاحبه طاهرا كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة 

ل إن المتيمم جنب أو محدث فقد طاهرا إن لم يكن جنبا ولا محدثا فمن قا

خالف الكتاب والسنة بل هو متطهر      وقوله في حديث عمرو بن العاص 

رضي الله عنه أصليت بأصحابك وأنت جنب استفهام أي هل فعلت ذلك 

فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد 

يل إن هذا إنكار عليه أنه صلى فسكت عنه وضحك ولم يقل شيئا      فنن ق

مع الجنابة فننه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز فننه لم ينكر ما هو 

منكر فلما أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يصل وهو جنب     

وَإنِ }فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم جنبا ومحدثا والله يقول  

فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر والمتيمم    5المائدة{هَّرُواْ  كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّ 

قد تطهر بنص الكتاب والسنة فكيف يكون جنبا غير متطهر لكنها طهارة 

بدل فنذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ لأن البول 

جد الماء المتقدم جعله محدثا والصعيد جعله مطهرا إلى أن يجد الماء فنن و

فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرا      ثم من قال التيمم 

مبيح لا رافع فنن نزاعه لفظي فننه إن قال إنه يبيح الصلاة مع الجنابة 

والحدث وإنه ليس بطهور فهو يخالف النصوص والجنابة محرمة للصلاة 
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ذلك يقتضي اجتماع  فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام فنن

الضدين والمتيمم غير ممنوع من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق وحكم الجنابة 

المنع فنذا قيل بوجوده بدون مقتضاها وهو المنع فهذا نزاع لفظي
1

    

 

الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد -27

 الماء عشر سنين     

وسلم كيف بك إذا كان عليك عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه *

امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة عن وقتها قلت فماذا 

تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فننها لك نافلة     

وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال     سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء 

فصلوا الصلاة لوقتها     وقال رجل عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها 

أصلي معهم قال     نعم ان شئت واجعلوها تطوعا     رواه أحمد وأبو داود 

ورواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم     كيف بكم اذا كان 

عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها     قلت فما تأمرنى ان ادركنى 

قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة       ذلك يا رسول الله 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل اذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة 

أو تسلبه القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم الماء 

ت وكذلك يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء وان كان يجد الماء بعد الوق

الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه بنتفاق الأئمة 

الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض 

فننه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت 

يجد الماء  باغتسال وقد قال النبى     الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم

عشر سنين     فنذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك خير          وكل 

ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة 

وخارجها وإن كان جنبا ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فننه من جنس اليهود 

ا قال النبى فى الحديث الصحيح     والنصارى فان التيمم لأمة محمد خاصة كم

فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي 
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الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 

قبلى     وفى لفظ     جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي 

د تنازع العلماء هل التيمم قبل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره   وق

الوقت وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت أو يصلى ما شاء كما 

يصلى بالماء ولا ينقضه الا ما ينقض الوضوء أو القدرة على إستعمال الماء 

وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره فان النبى قال     

م ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء الصعيد الطيب طهور المسل

فأمسسه بشرتك فنن ذلك خير     قال الترمذى حديث حسن صحيح      وإذا 

كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى فى الوقت وعليه النجاسة كما 

صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما ولم يؤخر الصلاة حتى خرج 

م يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلى عريانا وقيل يصلى فيه الوقت           ومن ل

ويعيد وقيل يصلى فيه ولايعيد وهذا أصح أقوال العلماء فنن الله لم يأمر العبد 

أن يصلي الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى المرة 

ى من الأولى مثل أن يصلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النب

صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال     ارجع فصل فانك لم تصل        

وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبى من 

توضأ وترك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة         

َ مَا فَ }فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى   اتَّقوُا اللهَّ

وقال النبى     إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم           15التغابن{اسْتَطَعْتمُْ 

ومن كان مستيقظا فى الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه 

يصلى فى الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره 

ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت  الماء البارد

فننه يصلي فى الوقت بالتيمم والمرأة والرجل فى ذلك سواء فنذا كانا جنبين 

ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فننهما يصليان فى الوقت بالتيمم      

سال إلا بعد والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها فى الوقت ولم يمكنها الإغت

خروج الوقت تيممت وصلت فى الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد خروج 

الوقت بالماء خير من الصلاة فى الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل          وإذا 

إستيقظ آخر وقت الفجر فنذا إغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا 

والشافعى يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة 

وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك وقال فى القول الآخر بل يتيمم أيضا 

هنا ويصلى قبل طلوع الشمس كما تقدم فى تلك المسائل لأن الصلاة فى 

الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل والصحيح قول الجمهور لأن 

من نام عن صلاة الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي     
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أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فنن ذلك وقتها     فالوقت فى حق النائم هو من 

حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا فى حقه     وإذا كان كذلك فنذا إستيقظ 

قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الإغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى 

من إستيقظ فى أول الوقت فنن الوقت  الصلاة فى وقتها ولم يفوتها بخلاف

فى حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة وكذلك من نسي صلاة 

وذكرها فننه حينئذ يغتسل ويصلى فى أي وقت كان وهذا هو الوقت فى حقه 

فنذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما إستيقظ أصحاب النبى لما ناموا عن 

ي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال الصلاة عام خيبر فننه يصل

فنذا قدر أنه كان جنبا فننه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب 

الزوال ولا يصلى هنا بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه 

كما إنتقل النبى وأصحابه عن المكان الذى ناموا فيه وقال     هذا مكان 

الشيطان    وقد نص على ذلك أحمد وغيره وإن صلى فيه حضرنا فيه 

جازت صلاته
1

 

 

 المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء -28

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء } وفي الآية*

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَ  نكُم مِّ { اء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّمُواْ صَعِيداً طيَِّباً أحََدٌ مَّ

دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء إنما يجب  5المائدة

الماء في طهارة الحدث بسبيله على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها 

اء وتارة الماء فننه على ذلك تدل النصوص إذ كان النبي أمر فيها تارة بالم

بغير الماء كما قد بسط في مواضع     إذ المقصود هنا التنبيه على ما دلت 

نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ } عليه الآية فنن قوله   نكُم مِّ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً   الماء نص في أنه عند عدم    5المائدة{تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

يصلي وإن تغوط بلا غسل      وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار 

لاةِ } وأما مع العذر فننه قال  وهذا يتناول كل    5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

قائم وهو يتناول من جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح فلو 
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قائم إلى الصلاة لكان واجبا كوجوب كان غسل الفرجين بالماء واجبا على ال

غسل الأعضاء الأربعة      والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره 

من الغسل والمسح وهو يدل على أن المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ } جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار     وقوله تعالى 

يدل على أن الاستنجاء  137التوبة{هَّرُواْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أنَ يتََطَ 

مستحب يحبه الله لا أنه واجب بل لما كان غير هؤلاء من المسلمين لا 

يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم ولكن خص هؤلاء بالمدح دل 

مما فضل الله به على جواز ما فعله غير هؤلاء وأن فعل هؤلاء أفضل وأنه 

الناس بعضهم على بعض 
1

 

 

الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به -29

 مطلقا 

الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال هذا الفرق لا أصل له فى كتاب الله *

ولا فى سنة رسوله بل الأحكام التى علقها الله بالسفر علقها به مطلقا كقوله 

نكُم } تعالى فى آية الطهارة   وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

نَ الْغَائِطِ   فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } وقوله تعالى فى آية الصيام     5المائدة{مِّ

نْ أيََّامٍ أخَُرَ  وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ }وقوله تعالى      171البقرة{أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّ

لاةَِ إنِْ خِفْتمُْ أنَ يفَْتنَِكُمُ الَّذِينَ الأَ  رْضِ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُواْ مِنَ الصَّ

وقول النبى     إن الله وضع عن المسافر الصوم   131النساء{كَفرَُواْ  

وشطر الصلاة     وقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر 

عمر     صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر  وزيدت فى الحضر وقول

ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 

لسان نبيكم     وقوله صلى الله عليه وسلم     يمسح المقيم يوما وليلة 

والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن    وقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله 

إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم 

ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم     وقول النبى صلى 
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الله عليه وسلم     إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل 

وهو صحيح مقيم     وقوله     السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه 

طعامه وشرابه فنذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله          و

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين 

سفر طويل وسفر قصير فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله 

ذكر من تعليق بينه فرقا لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا الذى 

الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من 

غير دلالة شرعية له نظائر      منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء 

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً } فى قوله   ولم يفرق بين ماء   13النساء{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

ماء نوعين طاهرا وطهورا     ومنها أن الشارع علق وماء ولم يجعل ال

المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف فيدخل فى ذلك المفتوق 

والمخروق وغيرهما من غير تحديد ولم يشترط أيضا أن يثبت بنفسه      

ومن ذلك أنه أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق 

ئن ورجعى      ومن ذلك أنه أثبت الطلقة الثالثة المدخول بها إلى طلاق با

بعد طلقتين وافتداء والافتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير 

طلاق يحسب من الثلاث وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم يفرق فيه بين لفظ 

} ولفظ ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين فى قوله تعالى  

ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ }وقوله    71المائدة{كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ  ذَلِكَ  قدَْ فرََضَ اللهَّ

ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان 2التحريم{أيَْمَانِكُمْ 

المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك      ومن ذلك 

حريم بمسمى الخمر وبين أن الخمر هى المسكر فى قوله     كل أنه علق الت

مسكر خمر وكل مسكر حرام    ولم يفرق بين مسكر ومسكر      ومن ذلك 

أنه علق الحكم بمسمى الإقامة كما علقه بمسمى السفر ولم يفرق بين مقيم 

ومقيم فجعل المقيم نوعين نوعا تجب عليه الجمعة بغيره ولا تنعقد به ونوعا 

تنعقد به لا أصل له     بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى 

السفر فهى تتعلق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا ولكن ثم 

أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى السفر والحضر فنن المضطر 

ع به فى إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تق

السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير فلا يجعل هذا 

معلقا بالسفر         وأما الجمع بين الصلاتين فهل يجوز فى السفر القصير 

فيه وجهان فى مذهب أحمد          أحدهما     لا يجوز كمذهب الشافعى 

مالك لأن ذلك شرع فى  قياسا على القصر      و     الثانى    يجوز كقول
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الحضر للمرض والمطر فصار كأكل الميتة إنما علته الحاجة لا السفر وهذا 

هو الصواب فنن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة 

بخلاف القصر      وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت فى الصحيح بل 

ه فى السفر قبل أى وجه استفاض عن النبى انه كان يصلى على راحلت

توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة وهل يسوغ ذلك 

فى الحضر فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره فنذا جوز فى الحضر ففى 

القصر أولى وأما إذا منع فى الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر 

لذى علق الشارع به الفطر يحتاج إلى دليل   المقام الثانى      حد السفر ا

والقصر      وهذا مما اضطرب الناس فيه قيل ثلاثة أيام وقيل يومين 

قاصدين وقيل أقل من ذلك حتى قيل ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم 

من قال ثمانية وأربعون ميلا وقيل ستة وأربعون وقيل خمسة وأربعون وقيل 

و محمد المقدسى لا أعلم لما ذهب أربعون وهذه أقوال عن مالك وقد قال أب

إليه الأئمة وجها وهو كما قال رحمه الله فنن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص 

ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير 

ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ هذا 

سفرا     فالذين قالوا ثلاثة أيام احتجوا بقوله     الحد وما دون ذلك لا يسميه 

يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن     وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     

لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم    وقد ثبت عنه فى 

     الصحيحين أنه قال     مسيرة يومين     وثبت فى الصحيح     مسيرة يوم

وفى السنن     بريدا     فدل على أن ذلك كله سفر وإذنه له فى المسح ثلاثة 

أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفر كما أذن 

للمقيم أن يمسح يوما وليلة وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الاقامة      والذين 

عباس والخلاف فى ذلك  قالوا يومين اعتمدوا على قول إبن عمر وإبن

مشهور عن الصحابة حتى عن إبن عمر وإبن عباس وما روى     يا أهل 

مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان    إنما هو من 

قول إبن عباس ورواية إبن خزيمة وغيره له مرفوعا إلى النبى باطل بلا 

مكة بالتحديد وإنما أقام شك عند أئمة أهل الحديث وكيف يخاطب النبى أهل 

بعد الهجرة زمنا يسيرا وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة 

وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين     وأيضا 

فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض وهذا 

ره فننما يخبر به عن غيره تقليدا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ومن ذك

وليس هو مما يقطع به والنبى لم يقدر الأرض بمساحة أصلا فكيف يقدر 

الشارع لأمته حدا لم يجر له ذكر فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس 
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فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما وذرع الأرض مما لا يمكن بل 

ه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق فننما هو إما متعذر وإما متعسر لأن

يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم أن 

المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد يسلكون غيرها وقد يكون فى 

المسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويقصر سفر بعضهم 

لسفر لا نفس مساحة الأرض      لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس ا

والموجود فى كلام النبى والصحابة فى تقدير الأرض بالأزمنة كقوله فى 

الحوض     طوله شهر وعرضه شهر     وقوله     بين السماء والأرض 

خمسمائة سنة    وفى حديث آخر     إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة    

بل والاقدام والثانى سير البريد فانه فى فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإ

العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان 

ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلا مسيرة يومين قاصدين بسير الابل 

والاقدام لكن هذا لا دليل عليه     وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد 

ة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا فى عرف فى اللغ

الناس فهو السفر الذى علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 

عرفة فنن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة 

ن والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتي

وهو الذى قد يسمى مسافة القصر وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من 

يومه      وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة 

فقد قيل يقصر فى ميل وروى عن إبن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت 

مر وغيره قال إبن حزم لم نجد أحدا يقصر فى أقل من ميل ووجد إبن ع

يقصرون فى هذا القدر ولم يحد الشارع فى السفر حدا فقلنا بذلك اتباعا للسنة 

المطلقة ولم نجد أحدا يقصر بما دون الميل ولكن هو على أصله وليس هذا 

اجماعا فنذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحدا 

فى قول إبن عمر أنه لا يقصر  ذهب إليه كعادته فى أمثاله      وأيضا فليس

فى أقل من ذلك      وأيضا فقد ثبت عن إبن عمر أنه كان لا يقصر فى يوم 

أو يومين فنما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الاحوال والكلام فى 

مقامين     المقام الأول    أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات يقصر 

ة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر فمن سافر ما وأما إذا قيل ليست محدود

يسمى سفرا قصر وإلا فلا      وقد يركب الرجل فرسخا يخرج به لكشف 

أمر وتكون المسافة أميالا ويرجع فى ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافرا 

وقد يكون غيره فى مثل تلك المسافة مسافرا بأن يسير الإبل والأقدام سيرا لا 

ك اليوم إلى مكانه والدليل على ذلك من وجوه     أحدها    أنه قد يرجع فيه ذل
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ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبى فى حجة 

الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى وكذلك أبو بكر 

نقل  وعمر بعده وكان يصلى خلفهم أهل مكة ولم يأمروهم بنتمام الصلاة ولا

أحد لا باسنند صحيح ولا ضعيف أن النبى قال لأهل مكة لما صلى 

بالمسلمين ببطن عرنة الظهر ركعتين قصرا وجمعا ثم العصر ركعتين يا 

أهل مكة أتموا صلاتكم ولا أمرهم بتأخير صلاة العصر ولا نقل أحد أن أحدا 

من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم صلى خلف النبى خلاف ما صلى 

ور المسلمين أو نقل أن النبى أو عمر قال فى هذا اليوم     يا أهل مكة بجمه

أتموا صلاتكم فننا قوم سفر    فقد غلط وإنما نقل أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح وقد ثبت أن عمر بن 

أنه لو  الخطاب     قاله    لأهل مكة لما صلى فى جوف مكة ومن المعلوم

كان أهل مكة قاموا فاتموا وصلوا أربعا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى 

أيام منى لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله بالضرورة بل لو أخروا 

صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصرا لنقل ذلك فكيف إذا 

ا فننهم إذا أخذوا فى إتمام أتموا الظهر أربعا دون سائر المسلمين      وأيض

الظهر والنبى قد شرع فى العصر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام وإما أن 

يفوتهم معه بعض العصر بل أكثرها فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات وهذا 

حجة على كل أحد وهو على من يقول إن أهل مكة جمعوا معه أظهر وذلك 

يقصرون ويجمعون بعرفة على ثلاثة  أن العلماء تنازعوا فى أهل مكة هل

أقوال     فقيل لا يقصرون ولا يجمعون وهذا هو المشهور عند أصحاب 

الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضى فى     المجرد     وإبن عقيل 

فى     الفصول    لاعتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل وهذا قصير     

وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من  والثانى أنهم يجمعون ولا يقصرون

أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعى والمنقولات عن أحمد توافق هذا فننه 

أجاب فى غير موضع بأنهم لا يقصرون ولم يقل لا يجمعون وهذا هو الذى 

رجحه أبو محمد المقدسى فى الجمع وأحسن فى ذلك      والثالث أنهم 

بن راهويه وهو قول  يجمعون ويقصرون وهذا مذهب مالك وإسحاق

طاووس وإبن عيينة وغيرهما من السلف وقول طائفة من أصحاب أحمد 

والشافعى كأبى الخطاب فى     العبادات الخمس     وهو الذى رجحه أبو 

محمد المقدسى وغيره من أصحاب أحمد فنن أبا محمد وموافقيه رجحوا 

د الحجة مع من أباح الجمع للمكى بعرفة     وأما     القصر    فقال أبو محم

القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه والمعلوم أن الاجماع لم 

ينعقد على خلافه وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم 
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يقصر الصلاة فى مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذى لا يجوز القول 

حاديث فى حجة الوداع بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها فنن من تأمل الأ

وسياقها علم علما يقينا أن الذين كانوا مع النبى من أهل مكة وغيرهم صلوا 

بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك ولم ينقل أحد قط عن النبى أنه 

قال لا بعرفة ولا مزدلفة ولا منى     يا أهل مكة أتموا صلاتكم فننا قوم سفر     

فى نفس مكة كما رواه أهل السنن عنه وقوله ذلك فى  وإنما نقل أنه قال ذلك

داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق وقد روى من جهة 

أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى     يا أهل مكة أتموا صلاتكم فننا 

قوم سفر    وليس له إسناد      وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال 

ل النسك كما تقوله الحنفية وطائفة من أصحاب أحمد وهو مقتضى أنه لأج

نصه فننه يمنع المكى من القصر بعرفة ولم يمنعه من الجمع وقال فى جمع 

المسافر أنه يجمع فى الطويل كالقصر عنده وإذا قيل الجمع لأجل النسك ففيه 

والثانى     قولان      أحدهما لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله الحنفية  

أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية للجمع وإن لم يكن سفرا وهو 

مذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد     وقد يقال لأن ذلك سفر قصير وهو 

يجوز الجمع فى السفر القصير كما قال هذا وهذا بعض الفقهاء من أصحاب 

نبى صلى الله عليه مالك والشافعى وأحمد فان الجمع لا يختص بالسفر وال

وسلم لم يجمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى ولا فى ذهابه 

وإيابه ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك والصحيح أنه لم يجمع بعرفة 

لمجرد السفر كما قصر للسفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول 

العبادة وجمع مزدلفة  ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة وكان جمع عرفة لأجل

لأجل السير الذى جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة وكذلك كان يصنع فى سفره 

كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم ينزل فيصليهما جميعا 

كما فعل بمزدلفة وليس فى شريعته ما هو خارج عن القياس بل الجمع الذى 

يقوله الأكثرون ولكن أبو حنيفة يقول جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما 

هو خارج عن القياس وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو 

وجود مانع دل على فسادها وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض 

بل حكم الشىء حكم مثله والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها     وأما     

من خصائص السفر ولا تعلق له بالنسك ولا مسوغ القصر     فلا ريب أنه 

لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر وعرفة عن المسجد بريد كما 

ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرقى فى     أخبار مكة    فهذا قصر فى 

سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من السفر وإنما 

بريدا وأى فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر  كان غاية قصدهم
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سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم والله لم يرخص فى الصلاة ركعتين 

إلا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين والمقيم إذا اقتدى بمسافر فننه يصلى 

أربعا كما قال النبى لأهل مكة فى مكة     أتموا صلاتكم فننا قوم سفر     

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن فى مذهب مالك نزاع      

الدليل الثانى أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج تارة يقدر 

وتارة يطلق وأقل ما روى فى التقدير بريد فدل ذلك على أن البريد يكون 

تكون سفرا واليوم يكون سفرا كما أن الثلاثة الأيام تكون سفرا واليومين 

سفرا هذه الأحاديث ليس لها مفهوم بل نهى عن هذا وهذا     وهذا الدليل 

الثالث أن السفر لم يحده الشارع وليس له حد فى اللغة فرجع فيه إلى ما 

يعرفه الناس ويعتادونه فما كان عندهم سفرا فهو سفر والمسافر يريد أن 

ذلك مرحلة يذهب فى نصفها  يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل

ويرجع فى نصفها وهذا هو البريد وقد حدوا بهذه المسافة     الشهادة على 

الشهادة     و     كتاب القاضى إلى القاضى     و     العدو على الخصم     و     

الحضانة    وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه وهو أحد القولين فى 

ة محدودة لكان حدها بالبريد أجود لكن الصواب مذهب أحمد فلو كانت المساف

أن السفر ليس محددا بمسافة بل يختلف فيكون مسافرا فى مسافة بريد وقد 

يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا      الدليل الرابع أن المسافر رخص 

الله له أن يفطر فى رمضان وأقل الفطر يوم ومسافة البريد يذهب إليها 

حتاج إلى الفطر فى شهر رمضان ويحتاج أن يقصر ويرجع فى يوم في

الصلاة بخلاف ما دون ذلك فننه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا 

سافر أول النهار ورجع قبل الزوال وإذا كان غدوه يوما ورواحه يوما فننه 

يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر 

ن قد لا يرخص له فى أكثر منه إذا لم يعد مسافرا      ويفطر فى بريد وإن كا

الدليل الخامس أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأولى ممن حدها 

بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لها حد بل كل ما يسمى 

قد سفرا يشرع وقد ثبت بالسنة القصر فى مسافة بريد فعلم أن فى الاسفار ما 

يكون بريدا وأدنى ما يسمى سفرا فى كلام الشارع البريد     وأما ما دون 

البريد كالميل فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم     أنه 

كان يأتى قباء كل سبت وكان يأتيه راكبا وماشيا     ولا ريب     أن     أهل 

النبى بالمدينة ولم يقصر قباء وغيرهم من أهل العوالى كانوا يأتون إلى 

الصلاة هو ولا هم وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا 

يقصرون الصلاة والجمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع من فرسخ 

وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر والعوالى بعضها من 
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نْ }كما قال تعالى     المدينة وإن كان إسم المدينة يتناول جميع المساكن وَمِمَّ

نَ الأَعْرَابِ مُناَفقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ   حَوْلَكُم مِّ

نَ الأَعْرَابِ أنَ }وقال     131التوبة{ مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُ مِّ

سُولِ اّللهِ  وأما ما نقل عن إبن عمر فينظر فيه هل    123ةالتوب{يتََخَلَّفوُاْ عَن رَّ

هو ثابت أم لا فنن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره من الصحابة 

ولعله أراد إذا قطعت من المسافة ميلا ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من 

ميل وما كان إبن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر 

الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها  أهل مكة

مما حول المدينة دليل على الفرق والله أعلم والصلاة على الراحلة إذا كانت 

مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرا ولهذا لم يكن النبى يصلى على 

اشيا ولا خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكبا وم راحلته فى

كان المسلمون الداخلون من العوالى يفعلون ذلك وهذا لأن هذه المسافة قريبة 

كالمسافة فى المصر واسم     المدينة     يتناول المساكن كلها فلم يكن هناك 

إلا أهل المدينة والأعراب كما دل عليه القرآن فمن لم يكن من الأعراب كان 

إلى قباء كأنه فى المدينة فلو سوغ ذلك من أهل المدينة وحينئذ فيكون مسيره 

سوغت الصلاة فى المصر على الراحلة وإلا فلا فرق بينهما      والنبى 

صلى الله عليه وسلم لما كان يصلى بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا 

منهم بنية الجمع والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من 

هر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر غير جمع ثم صلى بهم الظ

بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك 

لما خرج من المدينة صلى بهم بذى الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية 

قصر وفى الصحيح أنه لما صلى أحدى صلاتى العشى وسلم من اثنتين قال 

رت الصلاة أم نسيت قال     لم أنس ولم تقصر     قال بلى له ذو اليدين أقص

قد نسيت قال     أكما يقول ذو اليدين    قالوا نعم فأتم الصلاة ولو كان 

القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك     والامام أحمد 

ه طائفة لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية فى جمع ولا قصر ولكن ذكر

من أصحابه كالخرقى والقاضى وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما 

يوافق مطلق نصوصه      وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية وهو قول 

الجمهور من العلماء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على أن 

بأنه يجوز له  المسافر له أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك

الجمع كما نقله عنه أبو طالب والمروذى وذكر ذلك القاضى فى     الجامع 

الكبير     فعلم أنه لا يشترط فى الجمع نية     ولا تشترط أيضا     المقارنة    
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فننه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع 

ض لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلى لم يجز أن يراد به الشفق الأبي

العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتها عنده وحينئذ يخرج وقت 

المغرب عنده فلم يكن مصليا لها فى وقت المغرب بل فى وقتها الخاص وأما 

فى الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيض قال لأن الحمرة قد 

الأحمر قد غاب ولم يغب فنذا غاب البياض تيقن تسترها الحيطان فيظن أن 

مغيب الحمرة فالشفق عنده فى الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك فى 

الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض فهذا مذهبه المتواتر 

من نصوصه الكثيرة وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر 

وهذه الرواية حقيقتها كما تقدم وإلا فلم يقل أحمد  الأبيض وفى السفر الأحمر

ولا غيره من علماء المسلمين أن الشفق فى نفس الأمر يختلف بالحضر 

والسفر وأحمد قد علل الفرق فلو حكى عنه لفظ مجمل كان المفسر من كلامه 

يبينه وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض وما أظن هذا إلا 

إذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت غلطا عليه و

المغرب ودخل وقت العشاء وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب 

الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد 

مغيب الأحمر فانه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز الجمع 
1
  

 

سر مجمل القرآن وتبينه سنة رسول الله تف-29

وتدل عليه وتعبر عنه وهى مفسرة له لا مخالفة 

 لظاهره  

ومما يشبه هذه الآية فى العموم والجمع وإن إشتبه معناها قوله تعالى     *

لاةَِ إنِْ خِفْتمُْ } وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُواْ مِنَ الصَّ

فننه أباح القصر بشرطين الضرب فى   131النساء{فْتنَِكُمُ الَّذِينَ كَفرَُواْ أنَ يَ 

الأرض وخوف الكفار      ولهذا إعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد 

قصر العدد أشكل عليهم فمن أهل البدع من قال لا يجوز قصر الصلاة إلا 
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ى صلى الله فى حال الخوف حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن النب

عليه وسلم فى القصر فى سفر الأمن وقال إبن عمر صلاة السفر ركعتان من 

خالف السنة فقد كفر فنن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن 

مع علمه بأن الرسول سنها     وقال حارثه بن وهب صلينا مع رسول الله 

خلف رسول الله بمنى  آمن ما كان ركعتين وقال عبدالله بن مسعود صلينا

ركعتين وخلف أبى بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين وقال عمر ليعلى بن 

أمية لما سأله عن الآية فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال     صدقة تصدق بها عليكم فنقبلوا صدقته        فأخبر 

 ولم يقل إنها مخالفة لظاهر النبى أن القصر فى سفر الأمن صدقة من الله

القرآن فنقول القصر الكامل المطلق هو قصر العدد وقصر الأركان فقصر 

العدد جعل الرباعية ركعتين وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع 

والسجود كما فى صلاة الخوف الشديد وصلاة الخوف اليسير      فالسفر 

نذا إجتمع الأمران قصر سبب قصر العدد والخوف سبب قصر الأركان ف

أنَ } العدد والأركان وإن إنفرد أحد السببين إنفرد قصره فقوله سبحانه     

لاةَِ   مطلق فى هذا القصر وهذا القصر     131النساء{تقَْصُرُواْ مِنَ الصَّ

وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ  }ونظير هذا أيضا ما قرىء به فى قوله  

ن أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بنسالة وهو الغسل والمسح م  5المائدة{

بغير إسالة وهو المسح بلا غسل فالقرآن أمر بمسح مطلق والسنة تثبت أن 

المسح فى الرأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بنساله فهى مفسرة له لا 

اس مخالفة لظاهره فينبغى تدبر القرآن ومعرفة وجوهه فنن أكثر ما يتوهم الن

أنه قد خولف ظاهره وليس كذلك وإنما له دلالات يعرفها من أعطاه الله فهما 

فى كتابه      ويستفيد بذلك خمسة فوائد      أحدها تقرير الأحكام بدلائل 

القرآن      والثانى بيان إتفاق الكتاب والسنة      والثالث بيان أن السنة 

لمعانى والبيان التى فى القرآن      مفسرة له لا منافية له      والرابع بيان ا

والخامس الإجماع موافق للكتاب والسنة والله أعلم
1

    

 

رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك أم -31

    لا؟   
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والأفضل أن يتوضأ ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء كما كان النبي *

في المشهور  يفعل     ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك

من مذهب الأئمة الأربعة لكن عند أبي حنيفة وأحمد عليه المضمضة 

والاستنشاق وعند مالك والشافعي ليس عليه ذلك وهل ينوي رفع الحدثين فيه 

 نزاع بين العلماء والله أعلم
1

 

 

 التيمم من خصائص المسلمين -30

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قُ }قال الله تعالى   مْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً 

نَ الْغَ  نكُم مِّ ائِطِ أوَْ فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم  لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ  نْهُ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مِّ

والتيمم في اللغة هو القصد ومنه قوله     5المائدة{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَليَْكُمْ 

مُواْ الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ وَلَسْتمُ بآِخِذِيهِ إلِاَّ أنَ تغُْمِضُواْ فيِهِ } تعالى    وَلاَ تيََمَّ

ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ  } فيه     وقوله  258البقرة{ ه قول ومن 2المائدة{وَلا آمِّ

امرئ القيس     تيممت الماء الذي دون ضارج     يميل عليها الظل 

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً } عرمضها طامي         لكن لما قال الله تعالى  فتَيََمَّ

نْهُ   كان التيمم المأمور به هو تيمم    5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

به فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء الصعيد الطيب للتمسح 

انصرف إلى هذا التيمم الخاص وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح اليدين 

والوجه فسمي المقصود بالتيمم تيمما     وهذا التيمم المأمور به في الآية هو 

من خصائص المسلمين ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم ففي 

بن يعبدالله أن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي الصحيحين عن جابر 

قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأما 

رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 

وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
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ري     وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال وهذا لفظ البخا

فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 

الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم 

بي النبيون      ولمسلم أيضا عن حذيفة بن اليماني أن النبي قال فضلت على 

ث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها الناس بثلا

مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده قال قال رسول الله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما 

أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا 

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً } م وبيعهم     وقوله تعالى يصلون في كنائسه    5المائدة{فتَيََمَّ

 58البقرة{إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُواْ بقَرََةً } نكرة في سياق الإثبات كقوله 

فصَِياَمُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ }وقوله    3المجادلة{فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ  } وقوله

فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ  } وقوله      115البقرة{بْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ  وَسَ 

وهذه تسمى مطلقة وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على   71المائدة{

سبيل الجمع فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق والطيب هو 

ن النص بالإجماع وفيما سواه نزاع الطاهر والتراب الذي ينبعث مراد م

نْهُ } وقوله     سنذكره إن شاء الله تعالى فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

قد اتفق القراء السبعة على قراءة أيديكم بالإسكان بخلاف قوله   5المائدة{

كم     فنن بعض السبعة قرأوا     وأرجل    5المائدة{وَأرَْجُلَكُمْ } في الوضوء 

بالنصب قالوا إنها معطوفة على المغسول تقديره فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 

وأرجلكم إلى الكعبين كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره من السلف قال أبو 

عبدالرحمن السلمي قرأ علي الحسن والحسين     وأرجلكم إلى الكعبين    

ناس فقال بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب وكان يقضي بين ال

وأرجلكم يعني بالنصب وقال هذا من المقدم المؤخر في الكلام وكذلك ابن 

عباس قرأها بالنصب وقال عاد الأمر إلى الغسل ولا يجوز أن يكون ذلك 

عطفا على المحل كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء     معاوي إننا 

ا يسوغ في حرف التأكيد بشر فأسجح     فلسنا بالجبال ولا الحديدا        فننم

مثل المباني وأما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فيها والباء هنا للإلصاق 

ليست للتوكيد ولهذا لم يقرأ القراء هنا وأيديكم كما قرأوا هناك وأرجلكم لأنه 

لو قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم أو امسحوا بها لكان يكتفى بمجرد المسح 

رأس وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء من غير إيصال للطهور إلى ال
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للإلصاق دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح به فدل ذلك على استعمال 

الطهور ولهذا كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف 

وأئمة العربية      ولا قال الشافعي إن التبعيض يستفاد من الباء بل أنكر إمام 

ن أصحابه ذلك وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك الحرمين وغيره م

مَا يرُِيدُ اّللهُ } ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة أخرى      وقوله تعالى

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ  ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت بذلك  5دةالمائ{تَشْكُرُونَ 

السنة الصحيحة في قول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعن 

أبي ذر أن رسول الله قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 

عشر سنين فنذا وجد الماء فليمسه بشرته فنن ذلك خير رواه الإمام أحمد 

النسائي والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح      وقد وأبو داود و

اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد 

الماء فنذا وجد الماء فعليه استعماله     وكذلك تيمم الجنب ذهب الأئمة 

ر إلى الأربعة وجماهير السلف والخلف إلى أنه يتيمم إذا عدم الماء في السف

أن يجد الماء فنذا وجده كان عليه استعماله وقد روي عن عمر وابن مسعود 

إنكار تيمم الجنب وروي عنهما الرجوع عن ذلك وهو قول أكثر الصحابة 

كعلي وعمار وابن عباس وأبي ذر وغيرهم وقد دل عليه آيات من كتاب الله 

ان بن وخمسة أحاديث عن النبي      منها حديث عمار بن ياسر وعمر

حصين كلاهما في الصحيحين ومنها حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي 

ومنها حديث عمرو بن العاص وحديث الذي شج فافتوه فقال النبي قتلوه 

قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فننما شفاء العي السؤال ففي الصحيح عن 

ة فصلى عمر أنه قال كنا مع النبي فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلا

بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما 

منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك 

بالصعيد فننه يكفيك رواه البخاري ومسلم     وفي الصحيحين عن عمار بن 

فتمرغت في الصعيد  ياسر قال بعثني النبي في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء

كا تمرغ الدابة ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك 

هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عل اليمين 

وظاهر كفيه ووجهه وهذا لفظ مسلم   فصل      وقد تنازع العلماء في التيمم 

رة على استعمال الماء أم الحدث هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القد

قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحادث المانع وهذه مسألة نظرية      

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت 

ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج 
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ن مشهورين وهو نزاع عملي      الوقت كما لا يبطل الوضوء على قولي

فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء 

كالماء وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري 

وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل     والقول الثاني أنه لا 

جه ثم من هؤلاء من يقول يتيمم لوقت كل يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعد خرو

صلاة ومنهم من يقول يتيمم لفعل كل فريضة ولا يجمع به فرضين وغلا 

بعضهم فقال ويتيمم لكل نافلة وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب 

مالك والشافعي وأحمد قالوا لأنه طهارة ضرورية والحكم المقيد بالضرورة 

في وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تيممه كما لو مقدر بقدرها فنذا تيمم 

تيمم مع وجود الماء      قالوا ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء 

فنن لم يجد الماء تيمم وكان ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة 

الوضوء والتيمم لكن لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الصلوات كلها 

احد رواه مسلم في صحيحه دلت السنة على جواز تقديم الوضوء بوضوء و

قبل وقت وجوبه وبقي التيمم على ظاهر الخطاب وعلل ذلك بعضهم بأنه 

مأمور بطلب الماء عند كل صلاة وذلك يبطل تيممه     وورد عن علي 

وعمرو بن العاص وابن عمر مثل قولهم ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن 

ر كما أن الماء طهور وقد قال النبي الصعيد الطيب طهور التراب طهو

المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فنذا وجدت الماء فامسه   بشرتك فنن 

ذلك خير فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقا فدل على أنه مطهر للمتيمم وإذا 

كان قد جعل المتيمم مطهرا كما أن المتوضئ مطهر ولم يقيد ذلك بوقت ولم 

يقل إن خروج الوقت يبطله كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء دل 

ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء وهو موجب الأصول      فنن 

التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا 

الثلاث والسبع  له في صفته كصيام الشهرين فننه بدل عن الإعتاق وصيام

فننه بدل عن الهدي في التمتع وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فننه 

بدل عن التكفير بالمال والبدل يقوم مقام المبدل وهذا لازم لمن يقيس التيمم 

على الماء في صفته فيوجب المسح على المرفقين وإن كانت آية التيمم 

اب كما تتمرغ الدابة فمسح جميع مطلقة كما قاس عمار لما تمرغ في التر

بدنه كما يغسل جميع بدنه وقد بين النبي فساد هذا القياس وأنه يجزئك من 

الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوء وهو مسح الوجه واليدين لأن البدل 

لا تكون صفته كصفة المبدل بل حكمه حكمه فنن التيمم مسح عضوين وهما 

ء وسقط العضوان الممسوحان والتيمم عن العضوان المغسولان في الوضو

الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل     والتيمم ليس فيه 
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مضمضة ولا استنشاق بخلاف الوضوء والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا 

تثليث بخلاف لوضوء والتيمم بفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه 

مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى  حكم الوضوء لأنه بدل منه فيجب أن يقوم

النص والقياس      فنن قيل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه      قيل 

عن هذا جوابان      أحدهما أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه فنن 

الشارع جعله طهورا عند عدم الماء يقوم مقامه فالواجب أن يثبت له من 

لماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك      أحكام الطهارة ما يثبت ل

الوجه الثاني أن يقال قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع 

عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث 

قالوا لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع 

بالقدرة على استعمال الماء     والذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا  أنه يبطل

برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء فلم يتنازعوا في حكم 

عملي شرعي ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة 

 تخصيص العلة وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة وأن المانع المعارض

للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته      وكشف الغطاء 

عن هيئة النزاع أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم 

الحكم بحيث إذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف عنه فيدخل في لفظ العلة على 

دم المانع هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع إما لكون ع

يستلزم وصفا ثبوتيا على رأي وإما لكون العدم قد يكون جبرا من المقتضى 

على رأي وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على 

فسادها كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر قيل له هذا باطل فنن 

مسافر خاصة المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون وإنما يقصر ال

فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران الحكم مع الوصف وجودا 

وعدما دليل على المدار عليه للدائر وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك 

النصاب قيل له هذا ينتقض بالملك قبل الحول      وقد يراد بلفظ العلة ما 

ع     وقد يعبر عن يقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موان

ذلك بلفظ السبب فيقال الأسباب المثبتة للإرث المناسبة هل تنخرم 

بالمعارضة وأن المانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه 

مع بقاء ذاته      وكشف الغطاء عن هيئة النزاع أن لفظ العلة يراد به العلة 

ذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم بحيث إ

عنه فيدخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم 

المانع إما لكون عدم المانع يستلزم وصفا ثبوتيا على رأي وإما لكون العدم 

قد يكون جبرا من المقتضى على رأي وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت 
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لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق  فوجد الحكم بدونها دل على فسادها كما

العذر قيل له هذا باطل فنن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون 

وإنما يقصر المسافر خاصة فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران 

الحكم مع الوصف وجودا وعدما دليل على المدار عليه للدائر وكما لو علل 

ل له هذا ينتقض بالملك قبل الحول      وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب قي

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء 

موانع     وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب فيقال الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة 

رحم ونكاح وولاء وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين يثبت بعقد 

العلة هنا قد يتخلف عنها الحكم المانع كالرق والقتل الموالاة وغيرها ف

واختلاف الدين      فنذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط 

ووجود مانع فأما إن لم يبين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقا 

مؤثرا بطل تعليله فنن الحكم اقترن بالوصف تارة كما في الأصل وتخلف 

كما في الأصل ويختلف عنه تارة كما في صورة النقض       عنه تارة

والمستدل إن لم يبين أن الفرع مثل الأصل دون صورة النقض فلم يكن 

إلحاقه بالأصل في ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتفائه 

لأن الوصف موجود في الصور الثلاث وقد اقترن به الحكم في الواحدة دون 

ككنا في الصورة الثالثة      وهذا كما لو اشترك ثلاثة في القتل الأخرى وش

فقتل الأولياء واحدا ولم يقتلوا آخر إما لبذل الدية وإما لإحسان كان له عندهم 

والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفو عنه فننا لا نلحقه بأحدهما إلا 

ف هذا فالأصوليون بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر     إذا عر

والفقهاء متنازعون في استحلال الميتة عند الضرورة فمنهم من يقول قد 

استحل المحظور مع قيام السبب الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية      

ومنهم من يقول الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء 

زوال الحظر مع وجود للحظر فلم يبق في هذه الحال حاظر إذ يمتنع 

مقتضيه التام      وفصل النزاع أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام وهو 

ما يستلزم الحظر فهذا يرتفع عند المخمصة فنن وجود الملزوم بدون لازمه 

ممتنع والحل ثابت في هذه الحال فيمتنع وجود السبب المستلزم له وإن أريد 

عارض الراجح فلا ريب أن هذا موجود بالسبب المقتضي للحظر لولا الم

حال الحظر لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر فلم يبق في هذه 

الحال مقتضيا فنذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض 

له     وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه فننه فرع على 

فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع قول من يقول إنه يرفع الحدث 

الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس 



 

346 

بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورا والماء يكون طهورا إذا 

أزال الحدث وإلا مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة فصاحب هذا 

الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء  القول إنما قال إنه يرفع

ثم يعود وهذا ممكن ليس بممتنع والشرع قد دل عليه فجعل التراب طهورا 

وإنما يكون طهورا إذا أزال الحدث وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورا      

ومن قال إنه ليس برافع ولكنه مبيح والحدث هو المانع لصلاة وأراد بذلك 

انع تام كما يكون مع وجود الماء فهذا غالط فنن المانع التام مستلزم أنه م

للمنع والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منها ووجود الملزوم بدون 

اللازم ممتنع وإن أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود 

اء الطهارة الشرعية الرافعة لمنعه فنذا حصلت القدرة على استعمال الم

حصل منعه في هذه الحال فهذا صحيح      وكذلك من قال هو رافع للحدث 

إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان 

غالطا فننه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله 

ف الماء     وإن قال أريد وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية بخلا

برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعا إلى حين وجود الماء فقد أصاب 

وليس بين القولين نزاع شرعي عملي     وعلى هذا فيقال على كل من 

القولين لم يبق الحدث مانعا مع وجود طهارة التيمم والنبي قد جعل التراب 

طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء ولم طهورا كما جعل الماء طهورا لكن جعل 

يشترط في كونه مطهرا شرطا آخر فالمتيمم قد صار طاهرا وارتفع منع 

المانع للصلاة إلى أن يجد الماء فما لم يجد الماء فالمنع زائل إذا لم يتجدد 

سبب آخر يوجب الطهارة كما يوجب طهارة الماء وحينئذ فيكون طهورا قبل 

لوقت كما كان الماء طهورا في هذه الأحوال الثلاثة الوقت وبعد الوقت وفي ا

وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء فمن أبطله بخروج 

الوقت فقد خالف موجب الدليل      وأيضا فالنبي جعل ذلك رخصة عامة 

لأمته ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها 

فصل في ذلك في الوضوء فيجب التسوية بينهما والوضوء قبل كما لم ي

الوقت فيه نزاع لكن النزاع في التيمم أشهر     وإذا دلت السنة الصحيحة 

على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخر كلاهما متطهر فعل ما 

 أمر الله به ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسل بالمتيمم

كما فعل عمرو بن العاص وأقره النبي وكما فعل ابن عباس حيث وطئ 

جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أبي 

يوسف وغيره لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك لنقص حال المتيمم      

وأيضا كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في 
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لان الطهارة الواجبة إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء بط

والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبها فكما لا يبطل 

الطهارة بالأمكنة لا يبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها 

ين وطهارة في الشرع      فنن قيل هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخف

المستحاضة وذوي الأحداث الدائمة     قيل أما طهارة المسح على الخفين 

فليست واجبة بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل ولهذا وقتها 

الشارع ولم يوقتها بدخول وقت صلاة ولا خروجها ولكن لما كانت رخصة 

ويوما وليلة للمقيم ليست بعزيمة حد لها وقتا محدودا في الزمن ثلاثا للمسافر 

ولهذا لم يجز المسح في الطهارة الكبرى ولهذا لما كانت طهارة المسح على 

الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها إلى أن يحلها ويمسح في الطهارتين 

الصغرى والكبرى كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر فنلحاق التيمم 

المسح على الخفين     وأما ذوو بالمسح على الجبيرة أولى من إلحاقه ب

الأحداث الدائمة كالمستحاضة فأولئك وجد في حقهم السبب الموجب للحدث 

وهو خروج الخارج النجس من السبيلين ولكن لأجل الضرورة رخص لهم 

الشارع في الصلاة معه فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة ولهذا لو تطهرت 

ارتها بخروج الوقت وإنما المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طه

تنتقض إذا خرج الخارج في الوقت فننها تصلي به إلى أن يخرج الوقت ثم لا 

تصلي لوجود الناقض للطهارة بخلاف المتيمم فننه لم يوجد بعد تيممه ما 

ينقض طهارته      والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا ما يبطل الوضوء 

ذا بناء على قولنا وقول من وافقنا على ما لم يقدر على استعمال الماء وه

التوقيت في مسح الخفين وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة فنن 

هذا مذهب الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد      وأما من لم ينقض الطهارة 

بهذا أو لم يوقت هذا كمالك فننه لا يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا 

توقت عنده لا هذا ولا هذا فالتيمم أولى أن لا يتوقت      وقول وهذا فننه لا ي

القائل إن القائم إلى الصلاة مأمور بنحدى الطهارتين     قيل نعم يجب عليه 

لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن وأتى بالواجب قبل هذا كما لو 

من  توضأ قبل هذا فنن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقت أحسن

أن يبقى محدثا وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على 

طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير طهارة وقد ثبت بالكتاب والسنة 

أنها طهارة حتى ثبت في الصحيح أن النبي سلم عليه رجل فلم يرد عليه 

ى طهر     وإذا حتى تيمم ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا عل

كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان 

كالمتطهر للصلاة قبل وقتها وكمن أدى أكثر من الواجب في الزكاة وغيرها 
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وكمن زاد على الواجب في الركوع والسجود وهذا كله حسن إذا لم يكن 

ماء حسن ليس محظورا كزيادة ركعة خامسة في الصلاة والتيمم مع عدم ال

بمحرم ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة ولمس المصحف وقراءة القرآن وما 

ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف وبعضه معارض بقول 

فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ }غيره ولا إجماع إجماع في المسألة وقد قال تعالى  

سُولِ إنِ كُن وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ تمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ فرَُدُّ

فصل      وأما الصعيد ففيه أقوال فقيل يجوز التيمم بكل   61النساء{تأَوِْيلاً 

ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده كالزرنيخ والنورة والجص 

فلا يجوز التيمم به وكالصخرة الملساء فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن 

نْهُ  } وهو قول أبي حنيفة ومحمد يوافقه لكن بشرط أن يكون مغبرا لقوله  مِّ

وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر كما يجوز       5المائدة{

عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر وهو قول مالك وله في الثلج روايتان      

قول الأوزاعي والثوري وقيل يجوز بالتراب إحداهما يجوز التيمم به وهو 

والرمل وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين وروي عنه 

أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب     وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له 

غبار يعلق باليد وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى     

نْهُ } واحتج هؤلاء بقوله وهذا لا   5المائدة{فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ

يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد 

واحتجوا بأن ابن عباس قال الصعيد الطيب تراب الحرث واحتجوا بقول 

 النبي جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا قالوا فعم الأرض

بحكم المسجد وخص تربتها وهو ترابها بحكم الطهارة      قالوا ولأن 

الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل فكذلك 

طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل وهما الأصلان اللذان خلق 

ائعات منهما آدم الماء والتراب وهما العنصران البسيطان بخلاف بقية الم

   5المائدة{صَعِيداً  }والجامدات فننها مركبة      واحتج الأولون بقوله تعالى  

قالوا والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد بدليل 

} وقوله   7الكهف{وَإنَِّا لَجَاعِلوُنَ مَا عَليَْهاَ صَعِيداً جُرُزاً }قوله تعالى   

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن  13الكهف{فتَصُْبِحَ صَعِيداً زَلقَاً 

النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته 
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الصلاة فليصل وفي رواية فعنده مسجده وطهوره فهذا يبين أن المسلم في أي 

 موضع كان عنده مسجده وطهوره

ز التيمم ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث فنن لم يج    

بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون 

غيره أو قرن بذلك السبخة فنن من الأرض ما يكون سبخة واختلاف التراب 

بذلك كاختلافه بالألوان بدليل قول النبي إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 

هم الأسود والأبيض جميع الأرض فجاء بنوه على قدر تلك القبضة جاء من

وبين ذلك وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك ومنهم الخبيث والطيب وبين 

ذلك     وآدم إنما خلق من تراب والتراب الطيب والخبيث الذي يخرج نباته 

بنذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا يجوز التيمم به فعلم أن المراد 

جار فننها ليست من جنس بالطيب الطاهر وهذا بخلاف الأحجار والأش

التراب ولا تعلق باليد بخلاف الزرنيخ والنورة فننها معادن في الأرض لكنها 

قول الله عز      لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْ }وجل    دِيَكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً 

نَ الْغَائِطِ أوَْ  نكُم مِّ فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تجَِدُواْ مَا ء فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ  نْهُ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ مِّ

قتضي أن كل قائم إلى هذا الخطاب ي        5المائدة{عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

الصلاة فننه مأمور بما ذكر من الغسل والمسح وهو الوضوء     وذهبت 

طائفة إلى أن هذا عام مخصوص     وذهبت طائفة إلى أنه يوجب الوضوء 

على كل من كان متوضئا وكلا القولين ضعيف      فأما الأولون فنن منهم 

ف عن زيد بن أسلم ومن من قال المراد بهذا القائم من النوم وهذا معرو

وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم      قالوا الآية أوجبت 

نَ الْغَائِطِ  } الوضوء على النائم بهذا وعلى المتغوط بقوله  نكُم مِّ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

وهذا هو  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء  } وعلى لامس النساء بقوله  5المائدة{

حدث المعتاد وهو الموجب للوضوء عندهم      ومن هؤلاء من قال فيها ال

تقديم وتأخير تقديره إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 

الغائط أو لامستم النساء      فيقال أما تناولها للقائم من النوم المعتاد فظاهر 

من كان مستيقظا وقام  لفظها يتناوله وأما كونها مختصة به بحيث لا تتناول

إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي متناولة لهذا لفظا ومعنى     وغالب 

الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم كالعصر والمغرب والعشاء 
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وكذلك الظهر في الشتاء لكن الفجر يقومون إليها من نوم وكذلك الظهر في 

ال إذا أمرت الآية القائم من النوم القائلة والآية تعم هذا كله      لكن قد يق

لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره فأمرها للقائم الذي خرج منه 

الريح في اليقظة أولى وأحرى فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان 

بطريق تنبيه الخطاب وفحواه وإن قيل أن اللفظ عام يتناول هذا بطريق 

ن متوجهان والآية على القولين عامة وتعم العموم اللفظي      فهذان قولا

أيضا القيام إلى النافلة بالليل والنهار والقيام إلى صلاة الجنازة كما سنبينه إن 

شاء الله      فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها     وقالت طائفة 

وضئ تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم فنن المت

ليس عليه وضوء وكل هذا من الشافعي رحمه الله ويوجبه الشافعي في التيمم 

فنن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا     

فنن كان قد قال هذا كان له قولان      ومن المفسرين من يجعل هذا قول 

جعل اتفاقهم على هذا عامة الفقهاء من السلف والخلف لاتفاقهم على الحكم في

الحكم اتفاقا على الإضمار كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال وللعلماء في 

} المراد بالآية قولان      أحدهما     إذا قمتم إلى الصلاة     محدثين   

فصار الحدث مضمرا في وجوب الوضوء وهذا قول   5المائدة{فاغْسِلوُاْ  

عباس رضي الله عنهم والفقهاء       سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وابن

قال والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار فيجب الوضوء على كل 

من يريد الصلاة محدثا كان أو غير محدث      وهذا مروي عن عكرمة 

وابن سيرين      ونقل عنهم أن هذا الحكم غير منسوخ ونقل عن جماعة من 

ة وهو ما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي العلماء أن ذلك كان واجبا بالسن

صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر     

قلت أما الحكم وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى 

فهذا قول عامة السلف والخلف والخلاف في ذلك شاذ وقد علم بالنقل 

جب الوضوء على من صلى ثم قام إلى المتواتر عن النبي أنه لم يكن يو

صلاة أخرى فننه قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر 

والعصر جميعا جمع بهم بين الصلاتين وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم 

إلا الله ولما سلم من الظهر صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءا لا هو ولا 

ولا نقل ذلك أحد وهذا يدل على أن  أحد ولا أمر الناس بنحداث وضوء

التجديد لا يستحب مطلقا      وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس فيه 

نزاع وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان     وكذلك أيضا لما قدم مزدلفة صلى 

بهم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاء وهو في 

ة بعد صلاة وأقام لكل صلاة إقامة وكذلك الموضعين قد قام هو وهم إلى صلا
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سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس 

وأنس رضي الله عنهم كلها تقتضي أنه هو والمسلمون خلفه صلوا الثانية من 

المجموعتين بطهارة الأولى لم يحدثوا لها وضوءا     وكذلك هو قد ثبت عنه 

ديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنه كان يتوضأ لصلاة في الصحيحين من ح

الليل فيصلي به الفجر مع أنه كان ينام حتى يغط ويقول تنام عيناي ولا ينام 

قلبي فهذا أمر من أصح ما يكون أنه كان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي 

توضأه للنافلة يصلي به الفريضة فكيف يقال إنه كان يتوضأ لكل صلاة      

ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد عبد القيس  وقد

فاشتغل بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر ولم يحدث وضوءا      

وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة وتارة النافلة ثم الفريضة وتارة فريضة 

 ثم فريضة كل ذلك بوضوء واحد      وكذلك المسلمون صلوا خلفه في

رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة     وكان المسلمون على عهده 

يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثوا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ولم 

ينقل عنه لا بنسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة     

ف للسنة فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل      وأما القول بوجوبه فمخال

المتواترة عن الرسول ولإجماع الصحابة والنقل عن علي رضي الله عنه 

بخلاف ذلك لا يثبت بل الثابت عنه خلافه وعلي رضي الله عنه أجل من أن 

يخفى عليه مثل هذا والكذب على علي كثير مشهور أكثر منه على غيره      

لتابعين أنكر أن وأحمد بن حنبل رحمه الله مع سعة علمه بآثار الصحابة وا

يكون في هذا نزاع وقال أحمد بن القاسم سألت أحمد عمن صلى أكثر من 

خمس صلوات بوضوء واحد فقال لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوؤه ما 

ظننت أن أحدا أنكر هذا     وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله 

عون قال عنه قال كان النبي يتوضأ عند كل صلاة قلت وكيف كنتم تصن

يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقة 

ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين مع أنه كان أحيانا يصلي صلوات 

بوضوء واحد كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال صلى النبي 

 إنييوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر 

رأيتك تصنع شيئا لم تكن صنعته قال عمدا صنعته يا عمر      والقرآن أيضا 

يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه      

نَ }أحدها أنه سبحانه قال  نكُم مِّ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً   الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ  فقد    5المائدة{النِّسَاء فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

أمر من جاء من الغائط ولم يجد الماء أن يتيمم الصعيد الطيب فدل على أن 
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المجيء من الغائط يوجب التيمم فلو كان الوضوء واجبا على من جاء من 

فنن كثيرا من الفقهاء يوجبون  الغائط ومن لم يجئ فنن التيمم أولى بالوجوب

التيمم لكل صلاة وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط فننه إذا قام إلى 

الصلاة وجب الوضوء أو التيمم وإن لم يجئ من الغائط ولو جاء من الغائط 

ولم يقم إلى الصلاة لا يجب عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر المجيء من 

الوجه الثاني أنه سبحانه خاطب المؤمنين     الغائط عبثا على قول هؤلاء 

لأن الناس كلهم يكونون محدثين فنن البول والغائط أمر معتاد لهم وكل بني 

آدم محدث والأصل فيهم الحدث الأصغر فنن أحدهم من حين كان طفلا قد 

اعتاد ذلك فلا يزال محدثا بخلاف الجنابة فننها إنما تعرض لهم عند البلوغ 

عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم عدم الطهارةالصغرى فلهذا والأصل فيهم 

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ  }  قال  وَإنِ }   ثم قال       5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقا لأن    5المائدة{كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ  

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً }  يتوضئوا ثم قال الأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن 

وليس منهم جنب إلا من أجنب فلهذا فرق سبحانه بين    5المائدة{فاَطَّهَّرُواْ  

هذا وهذا      الثالث أن يقال الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 

إلى الصلاة فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء وأنه إذا قام إلى 

ة صار واجبا حينئذ وجوبا مضيقا فنذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك فقد الصلا

لَاةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ } أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما قال    إذَِا نوُدِي للِصَّ

  ِ فدل على أن النداء يوجب السعي إلى   1الجمعة{فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره فنذا الجمعة وحينئذ يتضيق وقته فلا 

سعى إليها قبل النداء فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت فهل 

يقول عاقل إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء     وكذلك الوضوء 

إذا كان المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال أو للمغرب قبل غروب الشمس 

وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت فمن قال إن عليه أو للفجر قبل طلوعه 

أن يعيد الوضوء فهو بمنزلة من يقول إن عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة 

قبل النداء      والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها 

 قبل الوقت وكذلك المغرب فنن النبي كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس

بالحجاب وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد فهؤلاء لو لم 

يتوضؤوا قبل المغرب لما أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوتهم جميعا لبعد 

المواضع وهو نفسه لم يكن يتوضأ بعد الغروب ولا من حضر عنده في 

لوم المسجد ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب وهذا كله مع
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مقطوع به وما أعرف في هذا خلافا ثابتا عن الصحابة أن من توضأ قبل 

الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت ولا يستحب أيضا لمثل هذا 

تجديد الوضوء     وانما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب 

ل تجديد له التجديد وأما من لم يصل به فلا يستحب له اعادة الوضوء ب

الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله ولما عليه المسلمون في 

حياته وبعده الى هذا الوقت فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب 

قبل تضييقه كالساعي الى الجمعة قبل النداء وكمن قضى الدين قبل حلوله 

 ولهذا

بلغ لم يعد الصلاة لأنها تلك قال الشافعي وغيره ان الصبي اذا صلى ثم 

الصلاة بعينها سابق اليها قبل وقتها وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول 

أقوى من ايجاب الاعادة ومن أوجبها قاسه على الحج وبينهما فرق كما هو 

مبسوط في غير هذا الموضع      وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه 

ء ان التيمم كالوضوء فهو طهور المسلم ما لم في التيمم ولهذا كان قول العلما

يجد الماء وان تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة وغيرها كما 

هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من العلماء أبي حنيفة وغيره وهو أحد 

القولين عن أحمد     والقول الآخر وهو التيمم لكل صلاة هو المشهور من 

الشافعي وأحمد وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما مذهب مالك و

قد بسط في موضعه فالآية محكمة وللّ الحمد وهي على ما دلت عليه من أن 

كل قائم الى الصلاة فهو مأمور بالوضوء فان كان قد توضأ قبل ذلك فقد 

أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه وسارع الى الخيرات كمن سعى الى 

داء فقد تبين أن الآية ليس فيها اضمار ولا تخصيص ولا تدل الجمعة قبل الن

على وجوب الوضوء مرتين بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة 

وهو الذي عليه جماعة المسلمين وهو وجوب الوضوء على المصلي كما 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال     لايقبل الله صلاة 

حدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا أحدكم اذا أ

هريرة قال فساء أو ضراط     وفي صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر 

رضي الله عنهما عن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 

غلول      وهذا يوافق الآية الكريمة فننه يدل على أنه لا بد من الطهور ومن 

ن على وضوء فهو على طهور وانما يحتاج الى الوضوء من كان محدثا كا

كما قال     لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ    وهو اذا توضأ 

ثم أحدث فقد دلت الآية على أمره بالوضوء اذا قام الى الصلاة واذا كان قد 

لي حتى توضأ فقد فعل ما أمر به كقوله لا تصلي الا بوضوء أو لا تص

تتوضأ ونحو ذلك مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة الشامل 
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لأنواعها وأعيانها ليس مأمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر 

ولا في اللفظ ما يدل على ذلك     لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء 

دث فتوضأ على الجنس كمن أسلم فتوضأ قبل الزوال أو الغروب أو كمن أح

قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله فانه يتناول هذا كله   فصل      

لاةِ فاغْسِلوُاْ  } وقوله تعالى   يقتضي وجوب   5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة فهو يقتضي التكرار وهذا متفق عليه 

ه السنة المتواترة بل هو معلوم بين المسلمين في الطهارة وقد دلت علي

بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 

واحدة بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى ولو صلى صلاة بوضوء وأراد أن 

يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب فان تاب والا قتل      لكن 

الصلاة فان الصلاة هنا اسم المقصود هنا دلالة الآية عليه وذلك من لفظ 

جنس ليس المراد صلاة واحدة فقد أمر اذا قام الى جنس الصلاة أن يتوضأ 

والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع عمره     فان قيل 

هذا يقتضي عموم الجنس فمن أين التكرار فاذا قام الى أي صلاة توضأ لكن 

يتوضأ      قيل لأنه في هذا اليوم الثاني  من أين أنه اذا قام اليها يوما آخر

قائم الى الصلاة فهو مأمور بالوضوء اذا قام الى مسمى الصلاة فحيث وجد 

قيام الى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك فعليه الوضوء 

لاةََ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ }وهو كقوله تعالى فالمراد جنس   87الإسراء{أقَِمِ الصَّ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ } فهو مأمور باقامة الصلاة له وكذلك قوله     الدلوك

فهو متناول لكل طلوع وغروب    133طه{طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهاَ  

وليس المراد طلوعا واحدا فكأنه قال قبل كل طلوع لها وقبل كل غروب وأقم 

ها متوضئا لها      وقد تنازع الصلاة عند كل دلوك وكل صلاة يقوم الي

الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار على ثلاثة أقوال في مذهب 

أحمد وغيره     قيل يقتضيه كقول طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل 

وقيل لا يقتضيه كقول كثير منهم أبو الخطاب وقيل ان كان معلقا بسبب 

أحمد كآية الطهارة والصلاة  فان  اقتضى التكرار وهذا هو المنصوص عن

قيل فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلق      قيل لأن عتق الشخص 

الواحد لا يتكرر وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر بل الطلقة الثانية 

حكمها غير حكم الأولى وهو محدود بثلاث ولكن اذا قال الناذر للّ علي ان 

عنه واذا أعطاني مالا أن أزكيه أو أتصدق بعشرة  رزقني الله ولدا أن اعتق

وَإنِ كُنتمُ } تكرر وبسط هذا له موضع آخر   فصل      قوله تعالى   

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء   نكُم مِّ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ
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فقال طائفة من الناس   الآية هذا مما أشكل على بعض الناس       5المائدة{

أو بمعنى الواو وجعلوا التقدير وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء     

قالوا لأن من مقتضى أو أن يكون كل من المرض والسفر موجبا للتيمم 

كالغائط والملامسة وهذا مخالف لمعنى الآية فان أو ضد الواو والواو للجمع 

عليه      وأما معنى أو فلا يوجب  والتشريك بين المعطوف والمعطوف

الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضي اثبات أحدهما لكن قد 

يكون ذلك مع اباحة الآخر كقوله جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو 

النحو ومنه خصال الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع جاز وقد يكون مع 

هذا وكذلك في الخبر هي لاثبات أحدهما  الحصر يقال للمريض كل هذا أو

اما مع عدم علم المخاطب وهو الشك أو مع علمه وهو الايهام كقوله تعالى  

لكن المعنى الذي      118الصافات{وَأرَْسَلْنَاهُ إلِىَ مِئَةِ ألَْفٍ أوَْ يزَِيدُونَ }

 أراده هو الأصح وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر وان كان قد جاء

من الغائط أو جامع     ولا ينبغي على قولهم أن يكون المراد أن لا يباح 

التيمم الا مع هذين بل التقدير بالاحتلام أو حدث بلا غائط فالتيمم هنا أولى 

وهو سبحانه لما أمر كل قائم الى الصلاة بالوضوء أمرهم اذا كانوا جنبا أن 

لنوم والذي خرجت منه يطهروا وفيهم المحدث بغير الغائط كالقائم من ا

الريح ومنهم الجنب بغير جماع بل باحتلام فالآية عمت كل محدث وكل 

فتيمموا    فأباح  5المائدة{وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ } جنب فقال تعالى  

التيمم للمحدث والجنب اذا كان مريضا أو على سفر ولم يجد ماء والتيمم 

أنها لا تباح الا مع خفيف الحدث والجنابة رخصة      فقد يظن الظان 

كالريح والاحتلام بخلاف الغائط والجماع فان التيمم مع ذلك والصلاة معه 

مما تستعظمه النفوس وتهابه فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب 

مطلقا وكثير من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم اذ كان جعل التراب 

ما فضل الله به محمدا وأمته ومن لم يستحكم ايمانه لا طهورا كالماء هو م

يستجيز ذلك فبين الله سبحانه أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط 

وتغليظ الجنابة بالجماع والتقدير وان كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع 

 ذلك جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء      ليس المقصود أن يجعل

الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فانه اذا جاء أحد منكم من 

إذَِا }  الغائط أو لامس النساء وليسوا مرضى ولا مسافرين فقد بين ذلك بقوله

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ  وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً } وبقوله   5المائدة{قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

لت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح فد 5المائدة{فاَطَّهَّرُواْ  
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والمقيم     وأيضا فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع يجوز أن يكون لا 

يتيمم في هذه الحالة دون ما هو أخف من ذلك من خروج الريح ومن 

الاحتلام فان الريح كالنوم والاحتلام يكون في المنام فهناك يحصل الحدث 

ائم فاذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل فاذا والجنابة والانسان ن

حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب لأن النائم رفع عنه القلم بخلاف 

اليقظان      ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وان حصل الحدث 

والجنابة بغير اختياره كحدث النائم واحتلامه واذا دلت على وجوب طهارة 

حال فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى الماء في ال

وهذا بخلاف التيمم فانه لا يلزم اذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم 

نكُم } باحتلام أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره فقال تعالى  أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء   ليبين جواز التيمم لهذين وان حصل  5ائدةالم{مِّ

حدثهما في اليقظة وبفعلهما وان كان غليظا     ولو كانت أو بمعنى الواو 

كان تقدير الكلام ان التيمم لا يباح الا بوجود الشرطين المرض والسفر مع 

المجيء من الغائط والاحتلام فليلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلام ولا مع 

غائط كحدث النائم ومن خرجت منه الريح فان الحكم اذا علق الحدث بلا 

بشرطين لم يثبت مع أحدهما وهذا ليس مرادا قطعا بل هو ضد الحق لأنه اذا 

أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى      

ذلك فتبين أن معنى الآية وان كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وان كان مع 

قد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كما يقال وان كنت مريضا أو 

مسافرا والتقدير وان كنتم أيها القائمون الى الصلاة وأنتم مرضى أو 

مسافرين قد جئتم من الغائط أو لامستم النساء ولهذا قال من قال انها خطاب 

أو جاء أحد منكم من الغائط للقائمين من النوم ان التقدير اذا قمتم الى الصلاة 

إذَِا قمُْتمُْ  } أو لامستم النساء      فانه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله   

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء }    5المائدة{ نكُم مِّ   5المائدة{أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

حال لهم      5المائدة{ وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ } الثلاثة أفعال وقوله 

أي كنتم على هذه الحال كقوله وان كنتم على حال العجز عن استعمال الماء 

اما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله فتيمموا اذا قمتم الى الصلاة من النوم 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء     ولكن الذي رجحناه أن قوله  

عام اما لفظا ومعنى واما معنى وعلى هذا فالمعنى اذا  5ائدةالم{إذَِا قمُْتمُْ } 

قمتم الى الصلاة فتوضئوا أو اغتسلوا ان كنتم جنبا وان كنتم مرضى أو 

مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث جئتم من الغائط أو لامستم النساء اذ 
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ع القيام التقدير وان كنتم مرضى أو مسافرين وقد قمتم الى الصلاة أو فعلتم م

الى الصلاة والمرض أو السفر هذين الأمرين المجيء من الغائط والجماع 

فيكون قد اجتمع قيامكم الى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام 

موجب للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فاذا قمتم وجب التيمم ان كان قياما 

اء      ولكن من الناس من مجردا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النس

إذَِا } على قوله  5المائدة{أوَْ لاَمَسْتمُُ }      5المائدة{أوَْ جَاء  } يعطف قوله  

والتقدير وإذا قمتم أو جاء أو لامستم وهذا مخالف لنظم    5المائدة{قمُْتمُْ 

وَإنِ كُنتمُ }الآية فنن نظمها يقتضي أن هذا داخل في جزاء الشرط وقوله   

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تَجِدُواْ مَّرْ  نكُم مِّ ضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

مُواْ  فنن الذي قاله قريب من جهة المعنى ولكن التقدير   5المائدة{مَاء فتَيََمَّ

وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر أو كان مع ذلك جاء أحد 

م من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب     يقول إن منك

 كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام

من النوم أو القعود المعتاد أو كنتم مع هذا قد جاء أحد منكم من الغائط أو 

   5المائدة{رٍ  وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَ } لامستم النساء      فقوله تعالى 

لاةِ فاغْسِلوُاْ } خطاب لمن قيل لهم   وَإنِ كُنتمُْ }    5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

فالمعنى يا أيها القائم إلى الصلاة توضأ وإن كنت   5المائدة{جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ  

جنبا فاغتسل وإن كنت مريضا أو مسافرا تيمم أو كنت مع هذا وهذا مع 

مك إلى الصلاة وأنت محدث أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من قيا

الغائط أو لامست النساء فتيمم إن كنت معذورا      وإيضاح هذا إنه من باب 

عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضي 

ذلك ومثل هذا يقال إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه ويقال بل ذكره 

نع دخوله في العام وهذا يجيء في العطف بأو وأما بالواو فمثل خاصا يم

وَإذِْ }وقوله     17البقرة{وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }قوله تعالى 

   8الأحزاب{أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ } ذا قوله الآية ومن ه    16العنكبوت{إنَِّ الصَّ

وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ }ونحو ذلك     وأما في أو ففي مثل قوله تعالى 

   وقوله  136آل عمران{ظلََمُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتَغْفرَُواْ لِذُنوُبِهِمْ  
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حِيماً } وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أوَْ يَظْلِمْ نفَْسَهُ ثمَُّ يَسْتَغْفرِِ اّللهَ يَجِدِ اّللهَ غَفوُراً رَّ

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْماً ثمَُّ يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فقََدِ احْتَمَلَ }وقوله   113النساء{

بيِناً  وصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً  }  وقوله 112النساء{بهُْتاَناً وَإثِْماً مُّ فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

فنن الجنف هو الميل عن الحق وإن كان عامدا      قال      172البقرة{

عامة المفسرين الجنف الخطأ و الإثم العمد قال أبو سليمان الدمشقي الجنف 

الخروج عن الحق وقد يسمى المخطئ العامد إلا أن المفسرين علقوا الجنف 

وَلَا تطُِعْ مِنْهمُْ آثِماً أوَْ كَفوُراً } خطئ و الإثم على العامد ومثله قوله على الم

فنن الكفور هو الآثم أيضا لكنه عطف خاص على عام وقد قيل  21الإنسان{

هما وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فنن عطف الصفة على الصفة 

ى} والموصوف واحد كقوله  { 3}ي قدََّرَ فَهَدَىوَالَّذِ { 2}الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ }وقوله   3-2الاعلى وقوله       3الحديد{هوَُ الْأوََّ

وَالَّذِينَ همُْ عَنِ { 2}الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ { 1}قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ } 

كَاةِ فاَعِلوُنَ وَالَّذِينَ همُْ لِ { 3}اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ { 1}لزَّ

ونظائر هذا كثيرة     قال ابن زيد الآثم المذنب  6-1المؤمنون{ 6}حَافِظوُنَ 

الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية هو مخير في أنه يعرف الذي 

 ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين لأن كل واحد منهم فهو آثم

وهو كفور ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي قال 

واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من 

المشركين      وقال أبو عبيدة وغيره ليس فيها تخيير أو بمعنى الواو وكذلك 

تطع من أثم أو قال طائفة منهم البغوي وابن الجوزي      وقال المهدي أي لا 

كفر ودخول أو يوجب أن لا تطيع كل واحد منهما على انفراده ولو قال ولا 

تطع منهما آثما أو كفورا لم يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفين      وقد 

يقال إن الكفور هو الجاحد للحق وإن كان مجتهدا مخطئا فيكون هذا أعم من 

وَإنِ كُنتمُ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ } له تعالى وجه وهذا أعم من وجه التمسك     وقو

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء   نكُم مِّ من هذا الباب    5المائدة{سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

لاةِ فاغْسِلوُاْ } فننه خاطب المؤمنين فقال   وهذا  5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ثم قال   5المائدة{وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ }  ثم قاليتناول المحدثين كما تقدم 

وإن كنتم مع الحدث والجنابة مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا 
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وهذا يتناول كل محدث سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ كالمستيقظ 

 من نومه والمستيقظ إذا خرجت منه الريح ويتناول كل جنب سواء كانت

جنابته باحتلام أو جماع فقال وإن كنتم محدثون   جنب مرضى أو على سفر 

أو جاء أحد منكم من الغائط وهذا نوع خاص من الحدث أو لامستم النساء 

وهذا نوع خاص من الجنابة      ثم قد يقال لفظ الجنب يتناول النوعين 

الغائط  وخص المجامع بالذكر وكذلك القائم إلى الصلاة يتناول من جاء من

فَمَنْ خَافَ مِن }ومن أحدث بدون ذلك لكن خص الجائي بالذكر كما في قوله

وصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْماً   فالآثم هو المتعمد وتخصيصه بالذكر وإن  172البقرة{مُّ

كان دخل ليبين حكمه بخصوصه ولئلا يظن خروجه عن اللفظ العام وإن 

رضى أو على سفر فتيمموا كان لم يدخل فهو نوع آخر والتقدير إن كنتم م

نَ الْغَائِطِ }ٍ وهذا معنى الآية   فصل     وقوله  نكُم مِّ   5المائدة{أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ
ذكر الحديث الأصغر فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي 

يقضي فيه الحاجة وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة وهي الغائط وهو 

ء من الكنيف ونحو ذلك هذا كله عبارة عمن كقولك جاء من المرحاض وجا

جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط والريح يخرج معهما      وقد تنازع 

الفقهاء هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءا من الغائط فلا يكون على 

هذا نوعا آخر أو هي لا تستصحب جزءا من الغائط بل هي نفسها تنقض 

إذَِا قمُْتمُْ  } سلمين وقد دل عليه القرآن في قوله ونقضها متفق عليه بين الم

سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقا فنن القيام من النوم مراد  5المائدة{

على كل تقدير وهو إنما نقض بخروج الريح هذا مذهب الأئمة الأربعة 

وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله   الريح    

وكثيره وهو قول ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه كان ينام 

حتى يغط ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ ويقول تنام عيناي ولا ينام قلبي      فدل 

سه على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث ولو كان النوم نف

كالبول والغائط والريح لنقض كسائر النواقض     وأيضا قد ثبت في 

الصحيحين أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم 

يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي      

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله شغل عن 

فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا  العشاء ليلة

ثم خرج علينا رسول الله ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر 

الصلاة غيركم      ولمسلم عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة 
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ي العشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعضه ولا ندري أ

شيء شغله من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما 

ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة 

ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى      ولمسلم أيضا عن عائشة رضي الله 

نام أهل عنها قالت أعتم رسول الله ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى 

المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي     ففي هذه 

الأحاديث الصحيحة أنهم ناموا وقال في بعضها إنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم 

رقدوا ثم استيقظوا وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال 

هل رأيتم رؤيا أو  انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحدا لا سئل ولا سأل الناس

هل مكن أحدكم مقعدته أو هل كان أحدكم مستندا وهل سقط شيء من 

أعضائه على الأرض فلو كان الحكم يختلف لسألهم      وقد علم أنه في مثل 

هذا الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله وقد كان يصلي خلفه النساء 

 عنها قالت أعتم رسول والصبيان      وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله

الله ليلة من الليالي بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله حتى قال عمر بن 

الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله فقال لأهل المسجد حين خرج 

عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام 

الحديث في باب خروج النساء إلى  في الناس     وقد خرج البخاري هذا

المسجد بالليل والغلس وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم 

وخرجه في باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة وقال فيه إنه ليس أحد 

من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم     وهذا يبين أن قول عمر نام 

مسجد ينتظرون الصلاة      وهذا يبين النساء والصبيان يعني والناس في ال

أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض 

وضوؤه فنن النوم ليس بناقض وإنما الناقض الحدث فنذا نام النوم المعتاد 

الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة فهذا يخرج منه الريح في 

دري إذا خرجت فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها العادة وهو لا ي

مقامها وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة      وأما النوم الذي 

يشك فيه هل حصل معه ريح أم لا فلا ينقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة 

هذا بيقين فلا تزول بالشك      وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس 

موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل      وليس في الكتاب 

والسنة نص يوجب النقض بكل نوم     فنن قوله العين وكاء السه فنذا نامت 

العينان استطلق الوكاء قد روي في السنن من حديث علي بن أبي طالب 

نما فيه إذا ومعاوية رضي الله عنهما وقد ضعفه غير واحد وبتقدير صحته فن

نامت العينان استطلق الوكاء وهذا يفهم منه أن النوم المعتاد هو الذي 
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يستطلق منه الوكاء ثم نفس الاستطلاق لا ينقض وإنما ينقض ما يخرج مع 

الاستطلاق وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه      

نزع خفافنا إذا كنا سفرا وإنما قوله في حديث صفوان بن عسال أمرنا أن لا ن

أو مسافرين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم 

فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم ولكن فيه أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة 

أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم فهو نهي عن 

النوم الذي ينقض ليس فيه أن كل نوم  نزعهما لهذه الأمور وهو يتناول

ينقض الوضوء      هذا إذا كان لفظ النوم من كلام النبي فكيف إذا كان من 

كلام الراوي وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودا أو قياما في 

الصلاة أو غيرها فينعس أحدهم وينام ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل هذا     

من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العادة  أما الوضوء

خروج الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على 

أصل الجمهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينقض 

بناء على يقين الطهارة  فصل      وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى 

لاةِ } كبرى وبالتيمم عن كل منهما فقال   وال إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ  } فأمر بالوضوء ثم قال     5المائدة{فاغْسِلوُاْ 

وَلاَ تقَْرَبوُهنَُّ } فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض  5المائدة{

وقال في  222البقرة{هَّرْنَ فأَتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اّللهُ  حَتَّىَ يَطْهرُْنَ فنَذَِا تَطَ 

وهذا    13النساء{وَلاَ جُنبُاً إلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلوُاْ } سورة النساء   

يبين أن التطهر هو الاغتسال      والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب 

غتسل جاز له أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة إلا الاغتسال وأنه إذا ا

ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء والمشهور في 

مذهب أحمد أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل 

الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد      

صغر إلا بهما     وقيل لا يرتفع حتى يتوضأ روي وقيل لا يرتفع الحدث الأ

ذلك عن أحمد     والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد 

الغسل من الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءا من الأكبر كما أن 

الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فنن الأكبر يتضمن غسل 

ل على ذلك قول النبي لأم عطية واللواتي غسلن الأعضاء الأربعة      ويد

ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر 

وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها      فجعل غسل مواضع الوضوء 
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جزءا من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن      وكذلك الذين نقلوا صفة 

 عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على غسله كعائشة رضي الله

شعره ثم على سائر بدنه ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا 

يتوضأ بعد الغسل      فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا 

يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما 

أراد به الاغتسال فدل على     5المائدة{فاَطَّهَّرُواْ  } وله أمر الله تعالى     وق

أراد به     222البقرة{حَتَّىَ يَطْهرُْنَ فنَذَِا تَطَهَّرْنَ  } أن قوله في الحيض   

الاغتسال كما قاله الجمهور مالك والشافعي وأحمد وأن من قال هو غسل 

الفرج كما قاله داود فهو ضعيف
1

 

 

 ؟ مقام الوضوء فيما ذكر أم لاهل يقوم التيمم -32
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رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان ولم  -33

يكن عنده إلا ماء بارد ويخاف الضرر على نفسه 

 باستعماله والحمام بعيد منه بحيث إذا وصل إلى

الحمام واغتسل خرج الوقت فهل إذا تيمم للجنابة 

وتوضأ وصلى في الوقت يلزمه إعادة وهل يأثم 

بذلك أو يأثم إذا تيمم وهل التيمم يقوم مقام الماء 
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فيجوز له التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة أو 

 يصلي فريضتين في وقتين بتيمم واحد؟

مسلم أن يصلي الصلوات فأجاب الحمد للّ رب العالمين يجب على كل *    

الخمس في مواقيتها وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا 

لغير عذر لكن العذر يبيح له شيئين يبيح له ترك ما يعجز عنه ويبيح له 

الجمع بين الصلاتين      فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه 

َ }قال الله تعالى  لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ }وقال تعالى   15التغابن{مَا اسْتَطَعْتمُْ  فاَتَّقوُا اللهَّ

    233البقرة{لاَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَهاَ}    275البقرة{نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ } وقال لما ذكر آية الطهارة    مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

الآية وقد روي في الصحيحين عن النبي أنه قال إذا  5المائدة{يطَُهَّرَكُمْ  لِ 

نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم     

فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل 

عجز عنه قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب وسقط عنه ما ي

من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه فنن قدر على 

الطهارة بالماء تطهر وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر 

باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق 

لو كان في بدنه نجاسة لا العلماء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم و

يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه أيضا عند عامة العلماء      ولو لم 

يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في 

الثوب النجس ولا يعيد وهو أصح أقوال العلماء      وكذلك المسافر إذا لم 

التيمم وقيل يعيد في الحضر وقيل يعيد في يقدر على استعمال الماء صلى ب

السفر وقيل لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر وهو أصح أقوال 

العلماء فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب 

الاستطاعة وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه أو 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة نومه كما قال النبي 

لها إلا ذلك وقد أمر النبي من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه 

يعيد الوضوء والصلاة     وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا 

 طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج

الوقت أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره 

والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فنن النبي قد ثبت عنه في الصحيح انه 

قال للأعرابي المسيء في صلاته اذهب فصل فننك لم تصل مرتين أو ثلاثا 
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ي فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلات

فعلمه النبي الصلاة بالطمأنينة ولم يأمره بنعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع 

قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة 

لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من 

ته لأنه لم يكن يعرف الصلاة فلم يأمره بنعادته مع كونه قد ترك بعض واجبا

وجوب ذلك عليه      وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 

يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز 

الصلاة بالتيمم      وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة 

ل صلاة ولم يأمرها منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لك

بقضاء ما تركته     وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال 

البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة فهؤلاء 

كانوا جهالا بالوجوب فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهل كما لا 

كفره وجاهليته بخلاف من كان قد علم يؤمر الكافر بقضاء ما تركه في حال 

الوجوب وترك الواجب نسيانا فهذا أمره به إذا ذكره      وأمر النائم من حين 

يستيقظ فننه حين النوم لم يكن مأمورا بالصلاة فلهذا كان النائم إذا استيقظ 

قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء 

بي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان كالشافعي وأحمد وأ

مستيقظا والوقت واسع مثل الذي يكون نائما في بستان أو قرية والماء بارد 

يضره والحمام بعيد منه إن خرج إليه ذهب الوقت فننه يتيمم ويصلي في 

الوقت ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت     وكذلك لو كان في المصر وقد 

دخول الحمام إما لكونه لم يفتح أو لبعدها عنه أو لكونه ليس معه تعذر عليه 

ما يعطي الحمامي أجرته ونحو ذلك فننه يصلي بالتيمم لأن الصلاة بالتيمم 

فرض إذا عجز عن الماء لعدم أو لخوف الضرر باستعماله ولا إعادة على 

أحد من هؤلاء ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين 

لمريض والمسافر وبعض الضرر تنازع فيه العلماء والصحيح أنه لا كا

إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته كما أمر     فمن صور النزاع من 

عدم الماء في الحضر ومن تيمم لخشية البرد وكذلك سائر من ترك واجبا 

لعذر نادر غير متصل فننه تجب عليه الإعادة عند الشافعي وأاحمد في إحدى 

وايتين ولا تجب عليه الإعادة عند مالك وأكثر العلماء وأحمد في إحدى الر

الروايتين عنه      وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل 

إلى النهار والنهار إلى الليل فننه يأثم بذلك كما قال النبي في الحديث 

وز بعض الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وقد ج

العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال المسايفة كقول أبي حنيفة 
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وأحمد في إحدى الروايتين     والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير 

الصلاة بحال وهو قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه لكن يجوز 

نبي بين الظهر الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء كما جمع ال

والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة والجمع في هذين الموضعين 

ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أنه 

كان يجمع في السفر إذا جد به السير وأنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا الظهر 

أن لا يحرج أمته لقوله تعالى      والعصر وسبعا المغرب والعشاء أراد بذلك

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }َ فلهذا كان مذهب الإمام      87الحج{مَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره أنه يجوز الجمع 

بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في التفريق فيجمع بينهما المريض وهو 

وطائفة من أصحاب الشافعي ويجوز الجمع بين المغرب مذهب مالك 

والعشاء في المطر عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وقال أحمد يجوز 

إذا كان له شغل وقال القاضي أبو يعلى إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمع 

والجماعة جاز الجمع      فمذهب فقهاء الحجاز وفقهاء الحديث كمالك 

مد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر والشافعي وأح

وغيرهم يجوز الجمع بين الصلاتين في الجملة ولا يجوز التفويت بأن يؤخر 

صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار     ومذهب طائفة من 

فقهاءالكوفة كأبي حنيفة وغيره أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة وكذلك 

عذر فعلها في الوقت أخرها عن الوقت وقول من أمر بالجمع بين إذا ت

الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت ولم يأمر بالجمع 

فنن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتها وأمر 

لوََاتِ والصَّ }بالمحافظة عليها كما قال تعالى    لاةَِ حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال     237البقرة{الْوُسْطىَ

النبي صلوا الصلاة لوقتها      وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت 

خمسة في حال الاختيار وهي ثلاثة في حال العذر ففي حال العذر إذا جمع 

شاء فننما صلى الصلاة بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والع

في وقتها لم يصل واحدة بعد وقتها ولهذا لم يجب عليه عند أكثر العلماء أن 

ينوي الجمع ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في 

نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز      ولهذا كان عند 

ت الحائض في آخر النهار جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهر

صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب 

والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
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عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فنذا طهرت في آخر 

في آخر الليل النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت 

فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء     ولهذا ذكر الله 

لاةََ طرََفيَِ النَّهاَرِ }المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة كقوله  وَأقَِمِ الصَّ

نَ اللَّيْلِ  الآية وهو وقت المغرب والعشاء وكذلك قال الله    111هود{وَزُلفَاً مِّ

لاةََ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ   أقَِمِ }تعالى  الصَّ

والدلوك هو الزوال وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل وهذا    87الإسراء{

يكون بعد مغيب الشفق فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق فرض في 

ن هذا كله وقت ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودل ذلك على أ

الصلاة فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة ومن المغرب إلى غسق الليل 

لأن الفجر خصت    87الإسراء{وَقرُْآنَ الْفَجْرِ } وقت الصلاة وقال     

بطول القراءة فيها ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر فلا تقصر ولا 

ن كثرة العدد   فصل     تجمع إلى غيرها فننه عوض بطول القراءة فيها ع

وأما التيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة لأن 

التيمم طهارة ضرورية والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها فلا يتيمم قبل 

الوقت ولا يبقى بعده وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث لأنه إذا قدر على 

ر تجدد حدث فعلم أن الحدث كان باقيا وإنما استعمال الماء استعمله من غي

أبيح للضرورة فلا يستبيح إلا ما نواه فهذا هو المشهور من مذهب مالك 

والشافعي وأحمد      وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا يستبيح به كما 

يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويبقى بعد الوقت كما 

رة الماء بعده وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ تبقى طها

لنافلة صلى به الفريضة وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة 

وأحمد في الرواية الثانية وقال أحمد هذا هو القياس      وهذا القول هو 

يمم مطهرا كما الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار فنن الله جعل الت

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ } جعل الماء مطهرا فقال تعالى    فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ  نْهُ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ وَأيَْدِيكُم مِّ

رنا بالتراب كما يطهرنا بالماء     الآية فأخبر تعالى أنه يريد أن يطه 5المائدة{و

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال فضلنا على الناس بخمس جعلت 

صفوفنا كصفوف الملائكة وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي 

الأرض مسجدا وطهورا وفي لفظ فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده 

إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة مسجده وطهوره وكان النبي يبعث 
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وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت 

صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا      

فقد بين أن الله جعل الأرض لأمته طهورا كما جعل الماء طهورا      وعن 

لطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر أبي ذر قال قال النبي الصعيد ا

سنين فنذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فنن ذلك خير قال الترمذي حديث 

حسن صحيح فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد 

الماء عشر سنين     فمن قال أن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف 

من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن الكتاب والسنة وإذا كان مطهرا 

الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه 

لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء فننه بدل عن الماء فهو 

مطهر ما دام الماء متعذرا كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبها 

احبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك فننه كان بدلا عن المالك وكان ملك ص

فنذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها وما ثبت بنص 

أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا 

لينا بالقياس والاعتبار فيحتاج أن نعتبره بنظير وأما ما شرعه الله ورسوله فع

أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نطلب لذلك نظيرا مع أن الاعتبار يوافق 

النص كما قال أحمد القياس أن تجعل التراب كالماء      وعلى هذا القول 

الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال 

م الواحد بين فرضين الماء وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة ويجمع بالتيم

ويقضي به الفائت     وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض 

الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت وقول 

القائل إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة قيل له نعم والإنسان محتاج 

محتاج إلى زيادة الثواب  أن لا يزال على طهارة فيتطهر قبل الوقت فننه

ولهذا يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين وقد ثبت في الصحيحين عن 

النبي أنه تيمم لرد السلام في الحضر وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على 

طهر فدل على أن التيمم يكون مستحبا تارة وواجبا أخرى أي يتيمم في وقت 

يتيمم وإن كان شرطا للصلاة والتيمم قبل لا يكون التيمم واجبا عليه أن 

الوقت مستحب كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب      وأصح أقوال العلماء 

أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته 

فنن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير 

هذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته من تفويته ول

جنابة والماء بارد يضره فنذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان 

خيرا من تفويت ذلك      فقول القائل إنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدرها 
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ه أنه لا يجوز إن أراد به أن لا يفعل إلا عند تعذر الماء فهو مسلم وإن أراد ب

التيمم إلا إذا كان التيمم واجبا فقد غلط فنن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع 

المسلمين بل يتيمم للواجب ويتيمم للمستحب كصلاة التطوع وقراءة القرآن 

المستحبة ومس المصحف المستحب      والله قد جعله طهورا للمسلمين عند 

مسلمين ما وسع الله عليهم وقد عدم الماء فلا يجوز لأحد أن يضيق على ال

أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا كما فعله طائفة 

من الناس أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم     ولهذا كان الصواب أنه 

يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا يجب فيه ترتيب بل إذا مسح 

الوجه والراحتين ثم يمسح ظهور الكفين  وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن

بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين وعلى هذا دلت السنة وبسط هذه 

المسائل في موضع آخر والله أعلم 
1

      

 

الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه   -34

استعماله لمرض أو يخاف من الضرر من شدة 

 البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا؟

التيمم جائز إذا عدم الماء وخاف المرض باستعماله كما نبه الله تعالى *     

على ذلك بذكر المريض وذكر من لم يجد الماء فمن كان الماء يضره بزيادة 

في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فننه يتيمم 

له الطواف سواء كان جنبا أو محدثا ويصلي      وإذا جاز له الصلاة جاز 

وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ولا إعادة عليه إذا صلى 

سواء كان في الحضر أو في السفر في أصح قولي العلماء     فنن الصحيح 

أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا 

يوجب الله على العبد إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولم 

أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين ولا يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين 

إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فنن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا 

ذكرها وكذلك إذا نسي بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود وأما إذا 

عدم السترة أو صلى بلا قراءة كان عاجزا عن المفروض كمن صلى عريانا ل
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لانعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه 

ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم ومالا يدوم      وقد اتفق 

المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وعلى 

سترة صلى ولا إعادة عليه وعلى أن المريض يصلي  أن العريان إذا لم يجد

بحسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فنن لم تستطع 

فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب ولا إعادة عليه   وسئل رحمه الله     عن 

رجل يصبح جنبا وليس عنده ما يدخل به الحمام ولا يمكنه أن يغتسل في بيته 

 فهل له أن يتيمم ويصليمن أجل البرد 

ويقرأ القرآن أم لا وهل إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا وإذا كان عنده 

ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب عليه ذلك أم لا      فأجاب الحمد للّ 

يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنبا فنذا 

أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في  خشي إذا اغتسل بالماء البارد

بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم ولا إعادة على الصحيح وإن أمكنه 

دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك إذا كان واجدا لأجرة الحمام من غير 

إجحاف في ماله كما يجب شراء الماء للطهارة وإذا كان ممن يمكنه أن 

الطابية والميزب ويوفيه في أثناء يوم ونحو ذلك فعله  يرهن عند الحمامي

وإن كان في أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه صلى 

بالتيمم والله أعلم 
1

 

 

رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه في ذلك -35

الوقت ما يدخل به الحمام ويتعذر عليه الماء البارد 

ضة وله في لشدة برده ثم إنه تيمم وصلى الفري

الجامع وظيفة فقرأ فيها ثم بعد ذلك دخل الحمام هل 

 يأثم أم لا

الحمد للّ رب العالمين لا يأثم بذلك بل فعل ما أمر به فنن من خاف إذا *   

استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض 
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جنبا ويصلي عند ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فننه يتيمم وإن كان 

جماهير علماء الإسلام كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم حتى لو 

كان له ورد بالليل وأصابته جنابة والماء بارد يضره فننه يتيمم ويصلي 

ورده التطوع ويقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ولا يفوت ورده لتعذر 

على قولين      أحدهما لا  الاغتسال بالماء      وهل عليه إعادة الفريضة

إعادة عليه وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين      والثاني عليه 

الإعادة وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هذا إذا كان في 

الحضر وأما المسافر فهو أولى أن لا يعيد وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه 

زت له القراءة واللبث في المسجد وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جا

بطريق الأولى     والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى على 

حسب استطاعته وسواء كانت الجنابة من حلال أو حرام لكن فاعل الحرام 

عليه جنابة ونجاسة الذنب فنن تاب وتطهر بالماء أحبه الله فنن الله يحب 

هر ولم يتب تطهر من الجنابة ولم يتطهر التوابين ويحب المتطهرين وإن تط

من نجاسة الذنب فنن تلك لا يزيلها إلا التوبة      وإذا لم يكن معه ما يعطي 

الحمامي جاز له التيمم ويصلي بلا ريب وإذا لم يكن ممن ينظره الحمامي 

ولم ميجد ما يرهنه عنده ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة المؤجلة 

ما وجهان في مذهب أحمد      والأظهر أنه إذا كان عادة إظهار فيه قولان ه

الحمامي له أن يغتسل في الحمام كالعادة وإن منعه الحمامي من الدخول من 

غير ضرر من أن يوفيه حقه لبغض الحمامي ونحو ذلك دخل بغير اختيار 

الحمامي وأعطاه أجرته وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه في 

الحال ولا هو ممن يعرفه الحمامي لينظره فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا 

الحمامي وإن طابت نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء ولم تطب نفسه بأن 

يتطهر في دهاليز أبواب الحمام جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامي 

الماء  دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل     وإنما يجب عليه أن يشتري

البارد والحار ويعطي الحمامي أجرة الدخول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل 

أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها مع قدرته على ذلك      فنن كان محتاجا إلى 

ذلك لنفقته أو نفقة عياله أو وفاء دينه الذي يطالب به كان صرف ذلك إلى ما 

ما على صرف ذلك في عوض الماء يحتاج إليه من نفقة أو قضاء دين مقد

كما لو احتاج إلى الماء لشرب نفسه أو دوابه فننه يصرفه في ذلك ويتيمم 

وإن كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بماله ففي وجوب بذل العوض 
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في ذلك قولان في مذهب أحمد بن حنبل وغيره وأكثر العلماء على أنه لا 

 يجب والله سبحانه أعلم
1

    

 

لمرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول ا-36

الحمام لعدم الأجرة وغيرها فهل لها أن تتيمم وهل 

يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه وكذلك المرأة 

يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن 

دخلت الحمام أن يفوتها الوقت فهل لها أن تصلي 

 ؟بالتيمم أو تصلي في الحمام

جنب سواء كان رجلا أو امرأة فننه إذا عدم الماء أو خاف الحمد للّ ال*

الضرر باستعماله فنن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك 

فننه يصلي بالتيمم ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك بل له أن يطأها كما له 

أن يغتسل  أن يطأها في السفر ويصليا بالتيمم      وإذا أمكن الرجل أو المرأة

ويصلي خارج الحمام فعلا ذلك فنن لم يمكن ذلك مثل أن لا يستيقظ أول 

الفجر وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت وإن طلب حطبا يسخن به الماء 

أو ذهب إلى الحمام فات الوقت فننه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء 

يشتغل بتحصيل إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا 

الطهارة وإن فات الوقت وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس وتعلم دلائل 

القبلة ونحو ذلك      وهذا القول خطأ فنن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر 

الصلاة حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء وأن العريان يؤخر الصلاة حتى 

المسلمين بل على العبد أن يصلي بعد الوقت باللباس وهذا خلاف إجماع 

يصلي في الوقت بحسب الإمكان وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط 

عنه     وأما إذا استيقظ آخر الوقت أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئر 

خرج الوقت أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند 

لي بالتيمم محافظة على الوقت جمهور العلماء ومالك رحمه الله يقول بل يص
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والجمهور يقولون إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة 

فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه 

وقد قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فنن ذلك وقتها 

النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك وفي  فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق

حق الناسي إذا ذكر والله أعلم      وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه 

الذهاب إلى الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما 

لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي ومثل المرأة 

دها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فهؤلاء لا بد التي معها أولا

لهم من أحد أمور     إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت وإما أن 

يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام 

 وبكل قول من هذه الأقوال يفتي طائفة لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم

خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام منهي عنها وتفويت الصلاة حتى يخرج 

 الوقت أعظم من ذلك ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة

بالتيمم في الوقت خارج الحمام      وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا 

أو  في موضع نجس في الوقت أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل

يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت فهذا أولى لأن كلا من ذينك منهي 

عنه      وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه هل يعيد 

على قولين     أصحهما أنه لا إعادة عليه بل الصحيح الذي عليه أكثر 

إعادة العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا 

عليه سواء كان العذر نادرا أو معتادا فنن الله لم يوجب على العبد الصلاة 

المعينة مرتين إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب أو فعل محرم فأما إذا 

فعل الواجب بحسب الإمكان فلم يأمره مرتين ولا أمر الله أحدا أن يصلي 

بذلك ابتداء كمن صلى بلا  الصلاة ويعيدها بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره

وضوء ناسيا فنن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة بل اعتقاد أنه مأمور خطأ 

منه وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة فنذا صلى بغير طهارة كان عليه 

الإعادة كما أمر النبي الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه 

أمر المسيء في صلاته أن يعيد الماء أن يعيد الوضوء والصلاة وكما 

الصلاة وكما أمر المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة      فأما 

العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة أو عن اجتناب النجاسة أو 

عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء ممن يكون 

فعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه كما قال عاجزا عن بعض واجباتها فنن هذا ي
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فأتوا منه ما استطعتم
1

   

 

المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها -37 

جنابة وتخشى من الغسل في البيت من البرد هل 

ي وإذا أراد زوجها الجماع لها أن تتيمم وتصل

وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو 

فإذا  يترك الجماعيغتسل مع القدرة وتتيمم هي أم 

جامعها وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر هل 

تتيمم وتجمع بين الصلاتين أو تصلي في الحمام 

بالغسل وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل 

امعها زوجها أم لا وهل يحتاج التيمم أن تتيمم ويج

للجنابة إلى وضوء أم لا وإذا احتاج هل يقدم 

الوضوء أم التيمم وهل يحتاج التيمم لكل صلاة أم 

يصلي الصلوات بتيمم واحد وإذا طهرت المرأة آخر 

النهار أو آخر الليل وعجزت عن الغسل للبرد 

وغيره هل تتيمم وتصلي وهل تقضي صلاة اليوم 

هرت فيه أو الليلة     ومن أصابه جرح أو الذي ط

كسر وعصبه هل يمسح على العصابة أم يتيمم عن 

الوضوء للمجروح وبعض الأعضاء يعجز عن 

                                                   

 115: ص 21: مجموع الفتاوى ج1 
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إمرار الماء عليه بسبب الجرح أو الكسر وهل 

يترك الجماع في هذه الحالة أو يفعله ويتيمم ولو 

علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه وهل 

منع الزوج من الجماع إذا كانت لا  للمرأة أيضا

تقدر على الغسل أم تطيعه وتتيمم ومن وجد الحمام 

بعيدا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم 

يذهب إليه ولو خرج الوقت ومن خاف فوات 

الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على 

الجماعة أم لا ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل 

جمع معهم لتحصيل الجماعة أم يصلي الأفضل له ال

وحده في الوقت وقد يكون هو إمامهم فأيما أفضل 

في حقه جمعا أم الصلاة وحده في وقت كل صلاة 

ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخر ويشق 

عليه الصلاة في وقتها ويبطل الصناع هل يجمع 

بين الصلاتين وكذلك إذا كان في حراثة وزراعة 

لب الماء هل يتيمم ويصلي ومن ويشق عليه ط

يتيمم هل يقرأ القرآن في غير الصلاة ويصلي 

ورده بالليل وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ 

على ولدها الصغير ومن لم يجد ترابا هل يتيمم 

 على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار؟      

و جماع حلال أو حرام الحمد للّ رب العالمين من أصابته جنابة من احتلام أ 

فعليه أن يغتسل ويصلي فنن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره 

باستعماله مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون الهواء 

باردا وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة فننه يتيمم 
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الصلاة عن وقتها ويصلي سواء كان رجلا أو امرأة وليس له أن يؤخر 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع بل له أن يجامعها فنن قدرت على 

الاغتسال وإلا تيممت     وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم وله 

أن يجامعها قبل دخول الحمام فنن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج 

في الحمام وصلت ولا  الحمام فعلت وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت

تفوت الصلاة والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من أن يفرق 

بين الصلاتين بالتيمم كما أمر النبي المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين 

بغسل واحد وجعل ذلك خيرا من التفريق بوضوء     وأيضا فالجمع بين 

وعا لتكميل الصلاة أولى الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلأن يكون مشر

والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت والنبي جمع بين الظهر والعصر 

بعرفة في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصاله وإلا فقد كان يمكنه أن 

ينزل فيصلي فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف فالجمع لتكميل الصلاة 

وهو نفسه لم يكن يتضرر بالمطر أولى      وأيضا فننه جمع بالمدينة للمطر 

بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة والجمع لتحصيل الجماعة خير من 

التفريق والانفراد والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام فنن 

أعطان الإبل والحمام نهى النبي عن الصلاة فيهما والجمع مشروع بل قد 

ليصلها إذا ذكرها فنن ذلك وقتها ثم إنه قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها ف

لما نام عن الصلاة انتقل وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان فأخر الصلاة 

عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان وتلك البقعة تكره 

الصلاة فيها وتجوز لكن يستحب الانتقال عنها وقد نص على ذلك أحمد بن 

ام وأعطان الإبل مسكن الشياطين ولهذا حرم الصلاة حنبل وغيره     والحم

فيها والجمع مشروع للمصلحة الراجحة فنذا جمع لئلا يصلي في أماكن 

الشياطين كان قد أحسن والمرأة إذا لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء 

جمعت بطهارة التيمم فنن الصلاة بالتيمم في الوقت المشروع خير من 

في الأماكن المنهي عنها وإذا أمكن الرجل والمرأة أن التفريق ومن الصلاة 

يتوضآ ويتيمما فعلا فنن اقتصرا على التيمم أجزأهما في إحدى الروايتين 

للعلماء      ومذهب أبي حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 

التيمم بين الأصل والبدل بل إما هذا وإما هذا ومذهب الشافعي وأحمد بل 

بالماء ما أمكنه ويتيمم للباقي وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذا يغتسل 

لكن تقديم الوضوء أحسن ويجوز أن يصلي الصلوات بتيمم واحد كما يجوز 

بوضوء واحد وغسل واحد في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة 

لم وأحمد في إحدى الروايتين لقول النبي الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 

يجد الماء عشر سنين فنذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فنن ذلك خير     
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والمرأة إذا طهرت من الحيض فنن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت 

وصلت فنن طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإن طهرت في 

آخر الليل صلت المغرب والعشاء ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم وإذا كان 

كشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من التيمم وكذلك إذا كان الجرح م

معصوبا أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك بالماء خير من التيمم 

والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره والماء يضره 

يتيمم ويصلي أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي      

ليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع بل يجامعها فنن قدرت على الاغتسال و

وإلا تيممت وصلت وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال 

وإلا تيممت ووطئها زوجها ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصلاة      وإذا دخل 

 وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع

الشمس لكون الماء بعيدا أو الحمام مغلوقة أو لكونه فقيرا وليس معه أجرة 

الحمام فننه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 

وأما إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال فنن كان الماء موجودا فهذا 

في حقه من يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء فنن الوقت 

حين استيقظ بخلاف اليقظان فنن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر     

ولا بد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلا لا 

بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فيصلي المريض 

ا فنن لم بحسب حاله في الوقت كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائم

تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب فيصلي في الوقت قاعدا ولا يصلي 

بعد خروج الوقت قائما وكذلك العراة كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون 

في الوقت عراة ولا يؤخرونها ليصلوا في الثياب بعد الوقت      وكذلك من 

قليد ولا يؤخرها ليصلي اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والت

بعد الوقت باليقين      وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه 

إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي 

طاهرا     وكذلك من حبس في مكان نجس أو كان في حمام أو غير ذلك مما 

وج منه حتى تفوت الصلاة فننه يصلي نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه الخر

في الوقوت ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره فالصلاة في الوقت فرض 

بحسب الإمكان والاستطاعة وإن كانت صلاة ناقصة حتى الخائف يصلي 

صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان ولا يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد 

اتل ولا يفوت الصلاة ليصلي خروج الوقت حتى في حال المقاتلة يصلي ويق

بلا قتال فالصلاة المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 

الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا 
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تقبل من صاحبها ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق 

  المسلمين   

ات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع فصل      وأما إذا خاف فو

والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة 

الواجبة إلا بالتيمم فننه يصليها بالتيمم      ومذهب أحمد في إحدى الروايتين 

 أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها

بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة بخلاف أبي حنيفة فننه إنما 

علل ذلك بتعذر الإعادة وفرق بين الجنازة وبين العيد والجمعة وأحمد لا 

يعلل بذلك فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهرا وليست صلاة الظهر 

لتيمم فننه يصليها كالجمعة     وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا با

بالتيمم والجمع بين الصلاتين حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت 

ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأبي 

حنيفة وهو إحدى القولين في مذهب أحمد بل عليه يدل كلامه وهو 

هو قول الشافعي      المنصوص عنه     والقول الآخر اختيار بعض أصحابه و

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر 

والعصر وبين المغرب والعشاء والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق 

عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب ولو كان الإمام لا ينام 

ير من صلاته وحده غير جامع      فصلاته بهم إماما جامعا بين الصلاتين خ

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله أو يتعطل عمله الذي يحتاج 

إليه صلى بالتيمم وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن 

يفرق بينهما وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع 

خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم والجمع بين  بينهما بطهارة الماء فهو

الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة ولمن به سلس البول 

والمستحاضة فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم 

بطهارة ناقصة مفرقا بينهما     والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين 

ذا كان مع الجمع صلاته أكمل إما لكمال طهارته وإما لإمكان القيام لا سيما إ

ولو كانت الصلاتان سواء لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه فله الجمع بينهما     

وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع إذا كان لشغل قال القاضي أبو يعلى الشغل 

ن قدامة المقدسي الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة وقال الشيخ موفق الدين ب

مبينا عن هؤلاء وهو المريض ومن له قريب يخاف موته ومن يدافع أحدا 

من الأخبثين ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه ومن يخاف من سلطان يأخذه 

أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه والمسافر إذا خاف فوات القافلة ومن 

غلبة النعاس حتى يخاف ضررا في ماله ومن يرجو وجوده ومن يخاف من 
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يفوته الوقت ومن يخاف من شدة البرد وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها 

وحل فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة كذا حكاه ابن قدامة في 

مختصر الهداية فننه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد 

صناع والفلاحون إذا كان في الوقت بن حنبل والقاضي أبو يعلى     وال

الخاص مشقة عليهم مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل صلاة وإذا ذهبوا إليه 

وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه فلهم أن يصلوا في الوقت 

المشترك فيجمعوا بين الصلاتين وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى 

ع العصر وإن كان ذلك جمعا في آخر قريب العصر فيجمعوها ويصلوها م

وقت الظهر وأول وقت العصر ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في 

 الوقت الخاص والجمع بطهارة الماء أفضل والحمد للّ وحده

فصل      كل من جاز له الصلاة بالتيمم من جنب أو محدث جاز له أن يقرأ 

مم النافلة والفريضة القرآن خارج الصلاة ويمس المصحف ويصلي بالتي

ويرقي بالقرآن وغير ذلك فنن الصلاة أعظم من القراءة فمن صلى بالتيمم 

كانت قراءته بالتيمم أولى والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاة فنن 

المحدث يقرؤه خارج الصلاة وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء 

ء أو خاف الضرر باستعماله      والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الما

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم عن الغسل جاز وإن 

تيمم ولم يتوضأ ففيه قولان قيل يجزيه عن الغسل وهو قول مالك وأبي حنيفة 

وقيل لا يجزيه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل     وإذا تيمم بالتراب الذي 

إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء تحت حصير بيته جاز وكذلك 

وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن 

فللعلماء فيه ثلاثة أقوال     قيل يجوز لهذا ولهذا وهو مذهب أبي حنيفة 

والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد      وقيل لا يجوز للجنب ويجوز 

لنسيان وهو مذهب مالك وقول في مذهب للحائض إما مطلقا أو إذا خافت ا

أحمد وغيره فنن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي فيه شيء غير 

الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن 

ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا رواه أبو داود وغيره 

فة بالحديث      وإسماعيل بن عياش ما وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعر

يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين ولم يرو 

هذا عن نافع أحد من الثقات ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول 

الله ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل 

يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين وأمر الحائض أمر الحيض أن يخرجن 

أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة 
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ومنى وغير ذلك من المشاعر     وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد لا 

يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر 

الطهارة بخلاف الحائض فنن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك له في ترك 

التطهر ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى 

يطهر وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك لكن المقصود أن الشارع أمر 

الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب      

أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل العذر وإن  فعلم

كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك      وإن قيل 

إنه نهي الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقرأ بخلاف الحائض تبقى 

ا عن حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزه

الطهارة وليست القراءة كالصلاة فنن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث 

الأكبر والأصغر والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة     

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب النجاسة والقراءة لا يجب 

جر عائشة رضي الله عنها فيها شيء من ذلك بل كان النبي يضع رأسه في ح

وهي حائض وهو حديث صحيح وفي صحيح مسلم أيضا يقول الله عز وجل 

للنبي إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا فتجوز القراءة 

قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا وراكبا 
1

   

 

رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر يتطهر -38     

بارد ويقدر على الوضوء فما بماء مسخن ولا 

 ؟يصنع

الحمد للّ إذا كان به رمد فننه يغسل ما استطاع من بدنه وما يضره *       

الماء كالعين وما يقاربها ففيه قولان للعلماء      أحدهما يتيمم وهو مذهب 

الشافعي وأحمد      والثاني ليس عليه تيمم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لكن 

ن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم والله أعلم  غسل أكثر البد
2
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رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن  -39

يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار أم يتيمم 

 مأجورين ويصلي أفتونا

الحمد للّ لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه إن قدر على *

ويصلي في الوقت وإلا تيمم فنن التيمم  الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل

لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا 

تمكن من الاغتسال اغتسل والله أعلم
1

   

 

امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها -41 

من الشحم وليس لها قدرة على الحمام لأجل 

وهي تطلب الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر 

الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح 

 ؟   وتتيمم عن رأسها

نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي *

في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل 

غسلت الأكثر لم تتيمم  ما يمكن وتتيمم للباقي ومذهب أبي حنيفة ومالك إن

وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها
2

 

 

رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في -40

يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد 
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فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى من 

 صلى خلفه أم لا  ؟ 

أن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا هذه المسألة هي ثلاث مسائل      الأولى 

غسل عليه والحالة هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث 

في السنن عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله فصلى 

بأصحابه بالتيمم في السفر وإن ذلك ذكر للنبي وكذلك هذا معروف عن ابن 

توضئين فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عباس     الثانية أنه هل يؤم الم

عمرو بن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح 

القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي محمد أنه لا يؤمهم     الثالثة في 

الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته وأما الإمام أو غيره 

لخشية البرد فقيل يعيد مطلقا كقول الشافعي وقيل يعيد في إذا صلى بالتيمم 

الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد وقيل لا يعيد مطلقا كقول 

مالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا 

ليل إعادة عليه ولهذا لم يأمر النبي عمرو بن العاص بنعادة ولم يثبت فيه د

شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة والله أعلم
1

   

 

رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال -42 

الماء من شدة البرد أو الخوف والإنكار عليه فهل 

إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل 

إماما يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا 

 ؟     التيمم وإلى كم يجوز له

إذا كان خائفا من البرد إن اغتسل بالماء يمرض أو كان خائفا إن اغتسل أن 

يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك أو كان خائفا بينه وبين الماء عدو أو 

سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فننه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث 

في التيمم لخشية البرد هل يعيد الأصغر     وأما الإعادة فقد تنازع العلماء 

في السفر والحضر أو لا يعيد فيهما أو يعيد في الحضر فقط على ثلاثة أقوال 
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والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال ومن جازت له الصلاة 

جازت له القراءة ومس المصحف والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء 

لا محمد بن الحسن والله أعلم وهو مذهب الأئمة الأربعة إ
1
  

 

إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه -43 

فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين أم يكمل 

وضوءه إلى آخره ثم بعد ذلك يتيمم وإن كانت 

الجراحة مشدودة فهل يلزمه أن يحل الجراح 

ويغسل جميع الصحيح أم يغسل ما ظهر منها 

     ويترك الشد على حاله

الحمد للّ هذه المسألة فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح 

أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه بل هذا الذي ينبغي أن يفعله إذا 

قيل إنه يجمع بين الوضوء والتيمم فنن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يحتاج 

إلى تيمم ولكن مذهب
2

 

 

تيقظ إلا قريب رجل نام وهو جنب فلم يس-44

طلوع الشمس وخشي من الغسل بالماء البارد في 

وقت البرد وإن سخن الماء خرج الوقت فهل يجوز 

يغتسل أو يتيمم له أن يفوت الصلاة إلى حيث 

 ويصلي؟      

هذه المسألة فيها قولان للعلماء فالأكثر كأبي حنيفة والشافعي وأحمد *

لشمس ومالك يأمره أن يصلي يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع ا
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للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن 

استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فننه يصلي بالتيمم في 

الوقت بنجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل     وأما 

رة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال الأولون فيفرقون بين هذه الصو

إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فعلها بحسب ما 

يمكن من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت 

 بالصلاة فيه والله أعلم الذي أمر الله
1

   

رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر ثم أراد -45

أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى 

 وبعد الصلاة اغتسل فهل تجزي الصلاة أم لا ؟

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت وليس له أن يؤخر 

الشمس فأكثر العلماء يقولون الغسل فنن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع 

يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبا وبعضهم قال يصلي في 

الوقت بالوضوء والتيمم لكن الأول أصح والله أعلم  
2

 

 

الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر -46 

قبل خروج الوقت بقليل هل يتيمم ويصلي في 

 الوقت أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟

يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله *    

أعلم  
3
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إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن -47

اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له 

 ؟      التيمم ام لا

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن *

أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت تفوته الصلاة 

الصلاة فننه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء     وإن استيقظ 

آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس فننه يصلي هنا بالوضوء بعد 

طلوع الشمس فنن عند جمهور العلماء اختلافا كنحدى الروايتين عن مالك 

إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه ومن نام عن صلاة صلاها إذا  فننه هنا

استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه
1

 

 

أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا -48

الجمعة فيها فوجدوا الصلاة قد أقيمت وبعضهم 

على غير وضوء لو ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة 

 فهل يتيمم ؟     

ر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم هذه المسألة فيها نزاع والأظه*

صلوا بالتيمم والله أعلم 
2

   

 

وسئل      عن المسافر يصل إلى ماء وقد -49

ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت فهل 

 ؟  له أن يصلي بالتيمم
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أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فننه يصلي بالتيمم على * 

لعلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا قول جمهور ا

حتى يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فننه 

يصلي بالتيمم     وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إنه 

يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت لاشتغاله بتحصيل الشرط وهذا ضعيف 

أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فالمسافر إذا علم أنه لا  لأن المسلم أمر

يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت 

باتفاق الأئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء وقد ضاق 

الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت      بل إذا فعل 

ن عاصيا بالاتفاق وحينئذ فنذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت ذلك كا

فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم في الوقت وليس هو مأمورا بهذا الاستعمال 

الذي يفوته معه الوقت بخلاف المستيقظ آخر الوقت والماء حاضر فنن هذا 

مأمور أن يغتسل ويصلي ووقته من حين يستيقظ لا من حين طلوع الفجر 

ف من كان يقظانا عند طلوع الفجر أو عند زوالها إما مقيما وإما بخلا

مسافرا فنن الوقت في حقه من حينئذ 
1

 

 

سئل عن التيمم هل يجوز لأحد أن يصلي به -51  

السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن 

 يحدث أم لا؟

 

ي نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما يصل* 

بالوضوء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت وهذا مذهب أبي حنيفة 

وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء 

والقدرة على استعمال الماء والله أعلم 
2
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الحاقن أيما أفضل يصلي بوضوء محتقنا أو -50

   أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟  

ته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فأجاب صلا

فنن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان وأما 

صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم
1

 

 

الايجاب والتحريم  قد يكون نعمة وقد يكون 

 عقوبة وقد يكون محنة     

التحريم     قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة     الايجاب و*

فالأول كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر وهو الذى أثبته 

نَ الَّذِينَ هاَدُواْ }القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله     فبَِظلُْمٍ مِّ

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ }وقوله      153النساء{همُْ  حَرَّ

مْنَا عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا  مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنَمِ حَرَّ وَعَلىَ الَّذِينَ }حَرَّ

مْنَا عَليَْهِمْ شُ  مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنَمِ حَرَّ حُومَهمَُا هاَدُواْ حَرَّ

وَيضََعُ }وقوله 115الأنعام{ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ  } الى قوله 115الأنعام{

فسماها آصارا    168الأعراف{عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأَغْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ  

وَلاَ تَحْمِلْ } وأغلالا والآصار فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوله  

لْنَا مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بِهِ عَ  ليَْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }ويشهد له قوله          275البقرة{ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْ } وقوله   87الحج{ فان هذا   5المائدة{كُم مِّ

النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا  والحرج الضيق فما أوجب الله ما 

يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل وهو الذى لا 
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إنَِّ اّللهَ } يمكنه الخروج منه مع حاجته الى الخروج وأما المحنة فمثل قوله 

الآية      ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا  211البقرة{ مُبْتلَيِكُم بنَِهرٍَ 

يكون الا فى زمن الأنبياء وقد انقطع وقد يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن 

سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا 

عى إما أن مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف     فالتكليف الشر

يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما أن يكون 

ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما 

تقليدا وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما 

اهر لما أمر به يعارضه تكليف ظاهر إذ المجتهد المخطىء مصيب فى الظ

وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق 

سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب الثابت 

واسَْألَْهمُْ عَنِ الْقرَْيَةِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ }بالخطاب كقوله 

بْتِ إذِْ تَ  عاً وَيوَْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلِكَ السَّ أتْيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يوَْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى    153الأعراف{نبَْلوُهمُ بِمَا كَانوُا يفَْسُقوُنَ 

بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد 

إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن  يوم

يعامله بيعا     ومن ذلك مجيء الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير كقوله 

وقد تقدم نظائرها 55الأنفال{الآنَ خَفَّفَ اّللهُ عَنكُمْ }
1

 

 

 الإرادة نوعان 

أما المأمور به فهو أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به ف*

مراد إرادة شرعية دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاه     وهذا معنى 

قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما يريد الأمر الناصح للمأمور المنصوح 

يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله ورضيه والمخلوقات 

ادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإر

يكون الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو 

محبوب له أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب له فهذه الإرادة الخلقية 
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مِ فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَ }هي المذكورة في قوله تعالى 

وفي قوله       126الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

وَلاَ ينَفَعُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ هوَُ }

لم يشأ لم يكن       وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما    31هود{رَبُّكُمْ  

وأمثال ذلك       13السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ }وفي قوله   

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ } والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله  

نَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّ } وفي قوله    176البقرة{الْعُسْرَ  

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ { 25}قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

فَ عَنكُمْ يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّ { 28}الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً 

مَا يرُِيدُ اّللهُ } وفي قوله     27 -25النساء { 27}وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ   5المائدة{ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ ا} وقوله  جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ لرِّ

وأمثال ذلك   وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر بما    33الأحزاب{

لا يريد      قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي إرادة الخلق فليس كل ما 

والقدرية تنفى   أمر الله به أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له   

أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد      وأما 

أهل السنة فعندهم هو الذي جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم 

من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا له لم يصر 

د منهم إيمانهم وطاعتهم أمرا وخلقا فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أرا

فأمرهم بذلك وأعانهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على 

طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم 

يرد أن يخلق طاعتهم لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة شرعية دينية 

فعلوها ولم يرد هو أن يخلقها لما في ذلك من  لكونها منفعة لهم ومصلحة إذا

الحكمة وإذا كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه 

أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب 

فيكون ترك هذا المحبوب لدفع المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود 

لوجود المحبوب يجعله مرادا لأجله إذا كان محبته له المكروه المستلزم 

أعظم من محبته لعدم المكروه الذي هو الوسيلة     وليس كل من نصحته 

بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأنبياء والصالحون دائما 
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ينصحون الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم 

نهم على أفعالهم وقد يكونون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا يعاونو

ذلك لأسباب متعددة والرب تعالى على كل شيء قدير لكن ما من شيء إلا 

وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو وجود 

قه لكن الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور للّ والله قادر على أن يخل

بشرط عدم الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه 

قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر      والعباد قد لا يعلمون 

التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع فيظنونه ممكن الوجود مع 

ان وعدم العلم حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمك

بالإمتناع وإنما عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا فاعل 

له فأتوا من عدم علمهم وهو الجهل الذي هو أصل الكفر      وهو سبحانه إذا 

اقتضت حكمته خلق شيء فلا بد من خلق لوازمه ونفي أضداده فنذا قال 

أو لم وجد اللازم كان لعدم علمه القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي 

بالحقائق      وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه      فيقال له 

يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو يخلق حتى يخلق أبوه     والناس تظهر 

لهم الحكمة في كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبرونها كما تظهر لهم 

العين وعذوبة ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء  الحكمة في ملوحة ماء

البحر وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته فنن من رأى إنسانا 

بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه وعلم أنه أعلم منه بذلك إذا 

أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه      فرب العالمين الذي 

ت العقول حكمته ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء بهر

عددا وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها 

كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله من حكمته إلى ما علمه منها   
1

 

 

 فرق القرآن بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية 

فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية  أن الإرادة*

   176البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } فالأول كقوله تعالى 
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يرُِيدُ اّللهُ }وقوله تعالى     5المائدة{وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ  } وقوله تعالى   

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ }إلى قوله    25النساء{لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ   ليِبُيَِّنَ 

فنن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى وهى  28النساء{يتَوُبَ عَليَْكُمْ  

نسَ إلِاَّ ليَِعْ }الإرادة الدينية وإليه الإشارة بقوله   بدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فمََن يرُِدِ اّللهُ }وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى      65الذاريات{

أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ وَلاَ ينَفَعُكُمْ }عليه السلام   وقال نوح  126الأنعام{كَأنََّمَا يصََّ

وقال    31هود{نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ 

ومثل قول    72يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }تعالى  

الم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه المسلمين ما شاء الله كان وم

الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه 

الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما الإرادة الدينية فهى 

مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد 

فى إسم الأمر والكلما والحكم والقضاء والكتاب والبعثمثله 
1

 

إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فنن *

الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات 

 وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته

شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 

من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 

وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الإرادة الدينية 

وقال فى الإرادة  5المائدة{نْ حَرَجٍ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ } الشرعية 

فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ }الكونية القدرية  

مَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اّللهُ  دُ فيِ السَّ عَّ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

جْسَ عَ  وبهذا الجمع والتفريق تزول     126الأنعام{لىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ الرِّ

الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان 
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التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة 

الدينية الشرعية
1 

بين     الارادة     و     الأمر     و     القضاء     وقد ذكر الله فى كتابه الفرق *

و     الاذن     و     التحريم     و     البعث     و     الارسال     و     

الكلام     و     الجعل    بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم 

قين وبين يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المت

الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 

وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 

اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 

فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله 

ومات على ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة الكونية    هى مشيئته لما 

خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 

هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 

ح مختصة بالايمان والعمل الصال
2

 

ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه  إرادة شرعية دينية وان لم يرده *

منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر 

مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كما جاء فى التنزيل 
3
  

دة للمأمور به و فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرا*

إن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمر و الله تعالى أمر العباد بما أمرهم به و لكن 

أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن يخلق أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم 

يرد أن يخلق افعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمر و اما 

ا أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من المأمور الإرادة بمعنى أنه يجب فعل م

أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت الله هذه 

الإرادة فى الأمر دون الأولى و لكن فى الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا و 

بين كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن فرق 
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فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ }الإرادتين فقال فى الأولى   

و قال نوح و      126الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

نَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ وَلاَ ينَفَعُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَا}

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ } و قال      31هود{

ِ  }و قال       263البقرة{ ةَ إلِاَّ باِللَّّ ُ لَا قوَُّ وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلُْتَ مَا شَاء اللهَّ

ذا قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال و له    31الكهف{

و قال     176البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } في الثانية  

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ } و قال     33الأحزاب{ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

يرُِيدُ اّللهُ }و قال      5المائدة{ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

{ 25}قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن 

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً 

  25ساءالن{27}يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَِ الِإنسَانُ ضَعِيفاً { 28}عَظِيماً 

و هذا مبسوط فى موضع آخر           و المقصود هنا أنه لابد فى   27-

الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه 

لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من 

ة القدرية التى يقال فيها ما القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقي

شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن إرادته عين نفس محبته و رضاه و أن 

إرادته ومحبته و رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان و كفر و لا تتعلق بما 

لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى وجود 

وقات قوى و أسباب يخلق بها و لا للّ حكمة يخلق و مقدوره وليس فى المخل

يامر لأجلها كما يقول هذا وما يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو ومن 

وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل الكلام و بعض متأخري الفقهاء و 

غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف و الأئمة كأبي 

غيره فنن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى الحسن و 

إنكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض ذلك 

يتناقض و قد يثبت أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى    وأما السلف 

رادة الخلقية و أئمة الفقهاء و جمهور المسلمين فيثبتون الخلق و الأمر و الإ

القدرية الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه 
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الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع العباد و يصلحهم 

و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد فهذه الإرادة 

يته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة باله

الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى 

هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من 

الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم باللّ إذ 

ته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين شهدوا ربوبي

و قد و قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام          و من نظر إلى 

الحقيقة الشرعية الأمرية دون ذلك فننه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى 

ره إليه ليكون الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم يشهد ربوبية الله و فق

متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و لا يقصد 

حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن 

الله ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان 

دري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل الداراني إنما يعجب بفعله الق

السنة الذين يقرون أن الله خالق أفعالهم و أن للّ المنة عليهم فى ذلك فكيف 

يعجبون بها أو كما قال      و الأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله و يتوكل 

ر به عليه و يبرأ من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أم

و ترك ما نهى عنه على ألسن رسله و لا يشهد أن الله يحب أن يعبد و يطاع 

و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين و يغضب على الكفار و المنافقين 

بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في نهاية أمره و هذه الحال إن طردها 

طردها طرد حقيقيا  صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن

أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من 

و يعلم أن     6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }هداه الله فننه يحقق قوله    

كل عمل لا يراد به و جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه و كل 

الله فهو مصدود من مآربه فننه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله  قاصد لم يعنه

مخلصا له الدين مستعينا باللّ على ذلك مؤمنا بخلقه و أمره بقدره و شرعه 

فيستعين الله على طاعته و يشكره عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و يستعيذ 

من سيئة فمن نفسه مع  باللّ من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما أصابه

علمه بأن كل شيء بقضاء الله و قدره و أن للّ الحجة البالغة على خلقه و أن 
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له فى خلقه و أمره حكمة بالغة و رحمة سابغة و هذه الأمور أصول عظيمة 

لبسطها موضع آخر 
1

    

 

 الإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ } وشرعه فهو كقوله     وأما الإرادة الموجودة فى أمره*

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ  إنَِّمَا } لآية     وقوله     ا 5المائدة{عَليَْكُم مِّ

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ونحو ذلك           33الأحزاب{يرُِيدُ اللهَّ

أمر به بمعنى انه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله لا بمعنى أنه فهذه إرادته لما 

فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ }أراد ان يخلقه فيكون كما قال

الآية      وكما 126الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

فَعُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ وَلاَ ينَ}قال نوح 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه      31هود{يغُْوِيَكُمْ هوَُ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 

كما يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة متعلقة 

ادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كما يقول الناس بكل حادث والإر

لمن يفعل القبيح يفعل شيئا ما يريده الله مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ 

لم يكن فنن هذه الإرادة نوعان كما قد بسط فى موضع آخر
2
  

نْ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ }  الخطاب في الآية لجميع المسلمين بقوله* عَليَْكُم مِّ

فهذه  5المائدة{حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ارادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا لا ارادة الخلق المستلزمة للمراد 

لمن فعل ما أمر لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطابا الا لمن أخذ باليسر و

به وليس كذلك بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين فمن أطاع أثيب ومن 
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عصى عوقب والذين أطاعوه انما أطاعوه بهداه لهم هدى الامام والاعانة 

بأن جعلهم مهتدين كما أنه هو الذي جعل المصلي مصليا والمسلم مسلما
1

 

 

الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو "

لأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل ا

 "        والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  

ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها *

المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران 

قد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب عادي كنقتران الدليل بالمدلول ف

والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 

القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن 

التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 

ال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والغرائز      ق

والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم     ثم أن هؤلاء لا ينبغى 

للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت 

عنده فنن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات 

وَهوَُ الَّذِي }ا عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فنن الله تعالى يقول   به

يِّتٍ  ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلََدٍ مَّ يرُْسِلُ الرِّ

مَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّ 

مَاءِ } الآية وقال تعالى         68الأعراف{تَذَكَّرُونَ  وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ      151البقرة{مِن مَّ

بْهمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ  قاَتلِوُ}وقال تعالى   قلُْ هلَْ }وقال       11التوبة{همُْ يعَُذِّ

ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنَحْنُ نتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ يصُِيبَكُمُ اّللهُ بِعَذَابٍ 

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ   لْناَ مِنَ السَّ }وقال    62التوبة{مِّ باَرَكاً فأَنَبتَْنَا وَنزََّ مَاءِ مَاءً مُّ
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مَاءِ }وقال تعالى        1ق{بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّ

َ }وقال تعالى    11الأنعام{مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نبََاتَ كُلِّ شَيْءٍ  ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ

مَاءِ مَ  خْتلَفِاً ألَْوَانهُاَ أنَزَلَ مِنَ السَّ وقال   28فاطر{اءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّ

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ }تعالى     مَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّ

نْهُ شَرَا}  13النحل{تسُِيمُونَ  مَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ بٌ وَمِنْهُ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْناَبَ { 13}شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  رْعَ وَالزَّ ينُبتُِ لَكُم بهِِ الزَّ

َ لاَ يَسْتَحْييِ أنَ }وقال تعالى    11-13النحل{11}وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  إنَِّ اللهَّ

اً وَيَهْدِي بِهِ كَثيِراً يضُِلُّ بِهِ كَثيِر} إلى قوله 25البقرة{يضَْرِبَ مَثَلاً  

نَ اّللهِ }ٍ وقال     قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين  25البقرة{ قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ { 16}نوُرٌ وَكِتَابٌ مُّ

ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى الحديث  15-16المائدة{15}السَّلاَمِ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله     لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به 

حتى أصلي عليه فنن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة     وقال صلى 

الله عليه وسلم     إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل 

هؤلاء الذين أبطلوا بصلاتي عليهم نورا     ومثل هذا كثير           ونظير 

الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله 

كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من 

الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك 

على الكتاب فقال     لا وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له       وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت 

أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال     

هي من قدر الله    ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك 

سباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض فى التوحيد ومحو الأ

عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع          والله سبحانه خلق الأسباب 

والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فنذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل 

بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون 

النبى     أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب  السبب كما قال

آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم     وقال     اعملوا 

فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
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وفى     السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة     

الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو 

الصادق المصدوق     إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 

ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 

ينفخ فيه  بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم

الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 

أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 

ا فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله

يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال 

صلى الله عليه و سلم     إنما الأعمال بالخواتيم     و ذلك لأن جميع 

الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم 

الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله      أفطر قبل 

و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه 

فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و 

رِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ فَمَن يُ }إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى  

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا 

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ وَلاَ ينَفَعُكُمْ }و قال نوح عليه السلام        126الأنعام{يصََّ

و قال  31هود{مْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُ 

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } تعالى فى الإرادة الدينية    

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }و قال     176البقرة{

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم } و قال   25النساء{يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَ 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ   و هم مع     5المائدة{مِّ

لق الأشياء بقدرته و إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خ

مشيئته يقر و ن بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و 

يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 

ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده 

هى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أن

مقته له و يقر و ن بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من     أن الله 

أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 

طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 
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ابه فاللّ أشد فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته     فه و عليها طعامه و شر

الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ } إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى    

فهو   6الفاتحة{6}إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ } إلى قوله2الفاتحة{2}الْعَالَمِينَ 

كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم  المعبود المستعان والعبادة تجمع

مما يحب كل محب محبوبه
1
  

 

 هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟     

لفظ     الإرادة     مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به *

المحبة والرضا لما أمر به      فنن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي 

ا وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى فنن الله لا يحب الفساد ولا يرضى ورضيه

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئهُُ }لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه     

وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه     37الإسراء{عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً 

ما لم يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا فاللّ خالق كل شيء وما شاء كان و

ما شاء     وقد ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها 

والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما 

وَمَن يرُِدْ أنَ  فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ }قال تعالى    

وَلاَ ينَفَعُكُمْ }وقال نوح     126الأنعام{يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ هوَُ رَبُّكُمْ 

لْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ ا} وقال فى الثانى     31هود{

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكَُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن } وقال تعالى        176البقرة{

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ { 25}قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ {  28}ذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً الَّ 

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ }ُ وقال     27-25النساء{27}وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ  نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  عَليَْكُم مِّ
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جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ }وقال      5المائدة{ ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

 33الأحزاب{تَطْهِيراً 
1

 

 

 لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره

م يعلمه العباد فنن الله علم علما للّ حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن ل*

وَلاَ يحُِيطوُنَ } وعلمه لعباده أو لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده  

مَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يؤَُودُهُ  نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ بِشَيْءٍ مِّ

لعباد ما هم فاعلوه إرادة وهو سبحانه أراد من ا  266البقرة{حِفْظهُمَُا  

تكوين كما إتفق المسلمون على أنه ما شاءالله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما 

فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ }قال   

وَلاَ يزََالوُنَ }ل   و كما قا    126الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََهمُْ { 117}مُخْتلَفِيِنَ     111-117هود{  111}إلِاَّ مَن رَّ

  263البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ } و كما قال     

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ يثُبَِّتُ اّللهُ الَّذِينَ آمَ }و كما قال     نوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

ولكن لم يرد     28إبراهيم{وَيضُِلُّ اّللهُ الظَّالِمِينَ وَيفَْعَلُ اّللهُ مَا يَشَاءُ 

المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و رضى و دين     بل 

     176البقرة{كُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُِيدُ اّللهُ بِ }ذلك كما قال تعالى  

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }و كما قال تعالى   

اتِ أنَ وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّهوََ }   25النساء{

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَِ الِإنسَانُ { 28}تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً 

نْ } و قال تعالى    27- 28النساء{ 27}ضَعِيفاً  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
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وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ } و كما قال تعالى      5المائدة{حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ 

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ   65الذاريات{وَالْإِ
1

 

 

 ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه   

المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة      والحق الذي يجب اعتقاده أن *

الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين وان إرسال الرسل وإنزال 

كتب رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال المطر وإطلاع البذر وإن يحصل ال

بهذه الرحمة ضرر لبعض النفوس      ثم إنه سبحانه كما قال قتادة وغيره 

من السلف لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه 

وفي      بخلا منه بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم

الحديث الصحيح حديث أبي ذر عن النبي يا عبادي إني حرمت الظلم علي 

نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 

فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم 

ي فتنفعوني يا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفع

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أتقي قلب رجل واحد 

منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 

كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي 

في صعيد واحد يسألوني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 

فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص 

البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد 

عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه   

أمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ يَ } وقال تعالي في وصف النبي الأمي     

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ  الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّ

مَا يرُِيدُ اّللهُ } وقال تعالي لما ذكر الوضوء       168الأعراف{وَالأَغْلالََ 

نْ  حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ  ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به   5المائدة{تَشْكُرُونَ 

وهذه نكرة مؤكدة بحرف من فهي تنفي كل حرج وأخبر أنه إنما يريد 
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وَجَاهِدُوا }ال تعالي في الآية الأخرى     تطهيرنا وإتمام نعمته علينا     وق

لَّةَ أبَيِكُمْ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ ِ حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ فيِ اللهَّ

فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما  87الحج{إبِْرَاهِيمَ  

ر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله مؤكدا فمن اعتقد أن فيما أم

ورسوله فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه 

ولا مصلحة لنا ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا لم يكن 

ىَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّ }الحرج من ذلك إلا من النفاق كما قال تعالي  

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ  مَّ مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ يحَُكِّ

561النساء{تَسْليِماً 
 

الامر والنهي     الذي يسميه بعض العلماء     التكليف الشرعي    هو *    

ة على من لايمكنه العلم مشروط بالممكن من العلم والقدرة فلا تجب الشريع

كالمجنون والطفل ولا تجب على من يعجز كالاعمى والاعرج والمريض 

فى الجهاد وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائما والصوم وغير ذلك 

على من يعجز عنه     سواء قيل يجوز تكليف مالا يطاق او لم يجز فانه لا 

لى الفعل بحال غير واقع في خلاف ان تكليف العاجز الذي لا قدرة له ع

الشريعة بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه اداة العلم والقدرة 

تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وان كان تكليفه ممكنا كما رفع القلم عن 

الصبى حتى يحتلم وان كان له فهم وتمييز لكن ذاك لانه لم يتم فهمه ولان 

ا فشيئا وهو يختلفون فيه فلما كانت الحكمة خفية العقل يظهر فى الناس شيئ

ومنتشرة قيدت بالبلوغ      وكما لايجب الحج الا على من ملك زادا وراحلة 

عند جمهور العلماء مع امكان المشي لما فيه من المشقة وكما لا يجب 

الصوم على المسافر مع امكانه منه تخفيفا عليه وكما تسقط الواجبات 

ف معه زيادة المرض وتاخر البرء وان كان فعلها ممكنا     بالمرض الذي يخا

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع فقد يوجب الله فى شريعة ما 

يشق ويحرم ما يشق تحريمه كالاصار والاغلال التى كانت على بني 

ا رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْنَ } اسرائيل وقد يخفف فى شريعة اخرى كما قال مؤمنين    

إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ  

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ } وكما قال الله تعالى     275البقرة{
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نْ حَرَجٍ  مَا يرُِيدُ اّللهُ } وقال    176البقرة{الْعُسْرَ    5المائدة{ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }وقال     يرُِيدُ اّللهُ }وقال      87الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

وقال النبى لاصحابه فى قصة الاعرابي     انما  27النساء{أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ 

ل لمعاذ وابي موسى     يسرا ولا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين     وقا

تعسرا     وقال     ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه     وقال     

لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان اقواما شددوا على انفسهم فشدد 

مَا وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهاَ }الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات 

وقال     لا رهبانية فى الاسلام     وقال        28الحديد{كَتبَْناَهَا عَليَْهِمْ  

لكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن 

سنتى فليس مني     وقال     ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان 

بالحنيفية السمحة          واما تؤتى معصيته     وروى عنه انه قال     بعثت 

كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا 

امر عاقل بل الانسان مامورا بمخالفة هواه     و     الارادة     هي الفارقة 

ن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ }بين اهل الجنة واهل النار كما قال تعالى    لْناَ لَهُ مَّ

دْحُوراً  { 17}فيِهاَ مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لَهُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ 

شْكُوراً  ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ تلِْ }وقال تعالى      11-17الإسراء{11}مَّ كَ الدَّ

وقال تعالى    73القصص{للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً  

نْياَ وَزِينتََهَا نوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَهمُْ فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ } مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ }ية وقال تعالى     الا 16هود{يبُْخَسُونَ 

ونظائره كثيرة فان هذه    62الأنعام{باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ 

الاصول ممهدة فى الكتاب والسنة وكلام العلماء والعارفين وليس الغرض 

ا كان التكليف مشروطا هنا تقريرها      وانما الغرض شيء آخر وهو انه اذ

بالتمكن من العلم الذي اصله العقل وبالقدرة على الفعل فنقول كل من هذين 

قد يزول باسباب محظورة وباسباب غير محظوره فاذا ازال عقله بشرب 

الخمر اوالبنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك ثم بما يتركه من الواجبات ويفعله 

بخلاف ما اذا زال بسبب غير  من المحرمات اذا كان السكر يقتضي ذلك

محرم كالاغماء لمرض اوخوف او سكر بشرب غير محرم مثل ان يجرع 

الخمر مكرها فان هذا لا اثم عليه     واما قضاء الصلاة عليه عند احمد 
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وعند من يقول يقضى صلاة يوم وليلة فذاك نظير وجوب قضائها على النائم 

لىاللّ عليه وسلم     ليس في النوم والناسى ولا اثم عليهما كما قال النبى ص

تفريط وانما التفريط فى اليقظة     وقال    من نام عن صلاةاو نسيها 

فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك وكذلك     قدرة العبد     

فانه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بقي الحج فى ذمته 

فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ } محرمات قال الله تعالى وكذلك في استحلال ال

فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها    183البقرة{عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ  

المحرمات بخلاف الضرورة التى هي بسبب غير محظور      وقد اختلف 

العلماء فى العاصي بسفره هل يترخص ترخص المسافر ومذهب الشافعي 

احمد انه لا يترخص  و
1

 

سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة *

فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر الله المصلى ان 

يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر باستعماله لشدة البرد او جراحة او 

هه ويديه منه وقال النبى لعمران بن غير ذلك تيمم صعيدا طيبا فمسح بوج

حصين     صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب     فقد 

} أوجب الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن كما قال تعالى   

ِ قاَنتِيِنَ  لاةَِ الْوُسْطَى وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ نْ فنَ{ 237}حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ  خِفْتمُْ فرَِجَالاً أوَْ رُكْباَناً فنَذَِا أمَِنتمُْ فاَذْكُرُواْ اّللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّ

فأوجب الله الصلاة على الآمن        231-237البقرة{ 231}تَعْلَمُونَ 

والخائف والصحيح والمريض والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحففها على 

الخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة      وكذلك أوجب المسافر و

فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد 

من ذلك فلوا انكسرت سفينة قوم او سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة 

بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته     ولو 

شتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا ا

كيفما أمكنهم كما قد روى أنهم فعلوا ذلك  فهكذا الجهاد والولايات وسائر 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ  }أمور الدين وذلك كله فى قوله تعالى      15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ر فأتوا منه ما استطعتم     كما ان الله تعالى وفى قول النبى     إذا امرتكم بأم
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فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْهِ  } لما حرم المطاعم الخبيثة قال 

ينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال تعالى  183البقرة{    87الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ  مَا يرُِيدُ اّللهُ لِ } وقال تعالى    فلم يوجب    5المائدة{يَجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من 

العبد  
1

 

 

 قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة     

قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا *

و مكروهة والدين هو طاعته وطاعة وزيادة ونهى عن أفعال محرمة ا

رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن 

كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها 

وذم أفعالا هي السئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ فاَ}الوسع والطاقة فقال تعالى   وقال تعالى    15التغابن{تَّقوُا اللهَّ

 275البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ }

ُ } وقال تعالى ُ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ  نفَْساً إلِاَّ مَا وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّ

وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه   8الطلاق{آتاَهاَ

على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء 

نْ حَرَجٍ }الواجب     وقال    5المائدة{مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
2
  

رَبَّناَ } تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى  والله سبحانه قد  *

وقد ثبت في صحيح مسلم من   275البقرة{لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ 

أن  لى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ومن حديث أبى هريرة عن النبي ص

يقرأو بحرف منها إلا  الله استجاب لهم هذا الدعاء وقال قد فعلت وأنهم لم

الِحَاتِ أوُلـَئِكَ }أعطوه وهذا مع قوله تعالى  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
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لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ }وقوله  72البقرة{أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

وغير ذلك دليل على أن  275البقرة{تْ وُسْعَهاَ لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَ 

الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها      والوسع هو ما تسعه النفس فلا تضيق 

عنه ولا تعجز عنه فالوسع فعل بمعنى مفعول كالجهد      وهذا أيضا كقوله 

نْ حَرَجٍ   }تعالى   ج الضيق والحر   5 المائدة{مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

كما أخبر أنه لا يكلف  فهو نفى أن يكون عليهم ضيق أي ما يضيق عنهم 

النفس إلا ما تسعه فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس حتى 

يقدر الإنسان على فعله ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق 

سان ولا يضيق عنه من عنه حتى يكون للانسان ما يسع الإنسان ويحمل الإن

لاَ }المباح     وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي قيل فيه 

وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا  275البقرة{يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ 

عليه وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات وهذا يكون في صفة فعل 

ما في الوضوء والصلاة فلا بد ان يكون المجزئ له من ذلك ما المأمور به ك

يسع الإنسان والواجب عليه ما يسعه الإنسان ويكون في باب الحلال 

والحرام فلا يحرم عليه ما لا يسع هو تركه بحيث يبقى المباح له ضيقا منه 

لا يسعه      وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم 

والاعتقاد العلمى وفي باب الإرادة والقصد وفي الحركة البدنية أيضا      

فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }عليه والله قد قال  } وقال  87الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

وقال النبي ص في  176البقرة{لاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَ 

الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبى موسى لما أرسلها إلى اليمن يسرا ولا تعسرا 

وبشرا ولا تنفرا وطاوعا ولا تختلفا     وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن 

له كما قال  عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور

النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
1 

و الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالإستطاعة و القدرة *

كما قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران إبن حصين صل قائما فنن لم 
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فق المسلمون على أن تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب   وقد إت

المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو 

السجود أو ستر العورة أو إستقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما ماعجز 

عنه و إنما يجب عليه ما إذا أراد فعل إرادة جازمة أمكنه فعله و كذلك 

الشيخ الكبير و العجوز الكبير الصيام إتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل 

الذين يعجزون عن أداء و قضاء و إنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية 

بالإطعام فأوجبها الجمهور كأبى حنيفة و الشافعي و أحمد و لم يوجبها مالك 

وكذلك الحج فننهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه و قد قال 

ِ عَلىَ النَّاسِ }تعالى و  18آل عمران{حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً   وَلِلّّ

قد تنازعوا هل الإستطاعة مجرد و جود المال كما هو مذهب الشافعي و 

أحمد أو مجرد القدرة و لو بالبدن كما هو مذهب مالك أو لابد منهما كمذهب 

ف أبى حنيفة و الأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب بماله بخلا

الآخرين   بل مما ينبغي أن يعرف أن الإستطاعة الشرعية المشروطة فى 

الأمر و النهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة و لو مع الضرر بل متى 

كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة 

الصلاة و غير  من الشريعة كالتطهر بالماء و الصيام فى المرض و القيام فى

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ذلك تحقيقا لقوله تعالى 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }و لقوله تعالى  176البقرة{ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ  } و لقوله تعالى87الحج{ و   5 لمائدةا{مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

فى الصحيح عن أنس عن النبى صلى الله عليه و سلم أن الأعرابى لما بال 

فى المسجد قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله فننما بعثتم ميسرين و لم 

تبعثوا معسرين و كذلك في الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال 

و لا تعسرا و بشرا و لا لمعاذ و أبى موسى حين بعثهما الى اليمن يسرا 

تنفرا و تطاوعا و لا تختلفا و هذا و أمثاله فى الشريعة أكثر من أن يحصر   

فمن قال أن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ }على الله و رسوله و هو من المفترين الذين قال الله فيهم 

نْياَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ الْعِجْ  بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياةِ الدُّ ن رَّ لَ سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّ

قال أبو قلابة هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة    162الأعراف{

لكن مع قوله ذلك فيجب أن تعلم أنه لا حول و لا قوة إلا باللّ و أنه ما شاء 

كان و ما لم يشأ لم يكن و أن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد و  الله

قدرتهم و إرادتهم و أفعالهم فهو رب كل شيء و مليكه لا يكون شيء إلا 
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بمشيئته و إذنه و قضائه و قدره و قدرته و فعله     وقد جاءت الإرادة فى 

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ }  كتاب الله على نوعين   أحدهما الإرادة الدينية كما قال تعالى

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ } 176البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ } إلى قوله تعالى 25النساء{الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  

نْ } وقال تعالى  28ء النسا{28}يتَوُبَ عَليَْكُمْ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

و  5المائدة{حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

صَدْرَهُ فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ }الثانى الإرادة الكونية كما قال تعالى 

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ } و قال تعالى126الأنعام{

مْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ وَلاَ ينَفَعُكُ }و قال نوح  263البقرة{

إنَِّمَا أَمْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ }وقال  31هود{اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ 

و هذا التقسيم تقسيم شريف و هو أيضا و أرد فى كتاب الله 72يس{فيََكُونُ 

مات و التحريم و الحكم و القضاء كما قد بيناه فى فى الاذن و الأمر و الكل

غير هذا الموضع و بمعرفته تندفع شبهات عظيمة
1

 

 

لم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه 

  إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد

ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح 

ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله  والحسنات والخير والبر

وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع 

واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى     اتقوا 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }وقال      132الله حق تقاته     سورة آل عمران   فاَتَّقوُا اللهَّ

وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال   15التغابن{

ذروني ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
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انبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 عليه وسلم قال في فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فنن النبي صلى الله

حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال ان 

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا 

بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا  وهذا العام المجمل 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ مَا يُ فصله فقال لما ذكر التيمم     رِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

 1 5المائدة{ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب  *

اد وغير ذلك كل ذلك الإمكان بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجه

واجب مع القدرة فأما مع العجز فنن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر 

الله المصلي أن يتطهر بالماء فنن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة 

البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم الصعيد فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي 

ين صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن صلى الله عليه وسلم لعمران بن حص

لم تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال 

أمكن كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للّ 

قانتنين فنن خفتم فرجالا أو ركبانا فنذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم 

الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض  تكونوا تعلمون فأوجب

والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض 

كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 

واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم أو 

هم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا سلب

يرى الباقون عورته ولو أشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها 

فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد 

وسائر أمور الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات 

وذلك كله في قوله تعالى فأتوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه 

وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما أن الله تعالى لما حرم 

المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى 

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم }  وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
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نْ حَرَجٍ  فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا   5المائدة{مِّ

1 كانت الضرورة بغير معصية من العبد
 

 

لا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه 

 ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه

سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او  انه قد يقترن بالحسنات*

يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث 

لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا فاذا لم يحصل النور الصافى بان 

لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي 

الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه ان يعيب 

والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك 

لما رآه فى طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه     القاعدة     ليحمل ذم 

السلف والعلماء للشيء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه 

نبوة المأمور به شرعا تارة يكون لتقصير الحسنات علما وعملا وتارة ال

بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد 

يكون مع قدرة      فالاول     قد يكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة 

غنى  وامكان     و     الثاني     قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع

وسعة وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }السيئات معذور فان الله يقول      وقال     15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَ}  275البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  } هاَ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

الِحَاتِ لاَ }فى البقرة والطلاق وقال      8الطلاق{ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

    12الأعراف{نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

} سبحانه      وقال النبى     اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم     وقال

ينِ مِنْ حَرَجٍ   مَا يرُِيدُ اّللهُ } وقال       87الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ  يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ } وقال       5المائدة{ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
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اغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ غَيْرَ بَ }وقال         176البقرة{بِكُمُ الْعُسْرَ  

دَتْ } وقال    183البقرة{ ا تَعَمَّ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُ بِهِ وَلَكِن مَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ وهذا     اصل عظيم    وهو ان  6الأحزاب{قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ

كانت واجبة او مستحبة وتعرف تعرف الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء 

السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان 

سميت غير المحظورة سيئة وان الدين تحصيل الحسنات والمصالح وتعطيل 

السيئات والمفاسد      وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى الشخص 

ب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا الواحد الامران فالذم والنهي والعقا

يغفل عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما 

تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح الرجل بترك 

بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 

البرية     فهذا طريق الموازنة والمعادلة  على فعل بعض الحسنات السنية

ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان  
1

 

 

العبادات الشرعية قد شرع فيها من مجانبة جنس 

المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها 

 وتمامها 

من مجانبة أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها 

ياَ } جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها فقال تعالى

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ  أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ وَإنِ كُنتمُ  وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ 

نَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء فلََمْ تَجِدُواْ  نكُم مِّ مَّرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ

نْهُ مَا يُ  مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ رِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ مَاء فتَيََمَّ

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  عَليَْكُم مِّ

قال النبي ص خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير    5المائدة{

ته أن صفوف النساء آخرها وشرها أولها   وليس للمصلى في حال صلا
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بل قد ثبت في الصحيح  ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة لا نساء ولا غيرهم 

أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود وضع صلاته وإن كان قد 

ثبت عن النبي ص أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في 

ن ذلك يلهيه لأنه الظلمة فنذا أراد أن يسجد غمزها فاللابث غير المار ولم يك

كان بالليل في الظلمة وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند اكثر 

العلماء   فنذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة نهى 

الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها
1  

 

اسبابها  طلب الحكمة وارادتها متقدم على طلب

المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة عليها فى 

 الوجود
لو قيل ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فمن أحب فاليحضر *

فهم منه ان الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه وهذا ظاهر     

م فى ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم    تارة يكون سببا متقدما على الحك

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا }العقل وفى الوجود كما فى قوله  

وتارة     يكون حكمه متقدما على الحكم فى العلم والارادة    37المائدة{

متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا فان حضر كان 

مى العلة الغائية وتسميها الفقهاء حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأمر تس

حكمة الحكم وهى سبب فى الارادة بحكمها وحكمها سبب فى الوجود لها      

و     التعليل     تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة الموجودة فيكون ظاهره أن 

العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقة انما العلة طلب تلك الحكمة وارادتها 

وارادتها متقدم على طلب اسبابها المفعولة واسبابها المفعولة وطلب العافية 

فنَذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتَعِذْ  }متقدمة عليها فى الوجود ونظائره كثير كما قيل   

لاةِ فاغْسِلوُاْ  }      17النحل{ ويقال اذا حججت   5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

   2 فتزود
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 بالشرط لبيان حكم من الأحكام قد يعلق الواجب

لاةِ }قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام كقوله* إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام وقدروا إذا أردت القراءة   5المائدة{فاغْسِلوُاْ 

لاَّ ذِكْرٌ إنِْ هوَُ إِ } فنستعذ والطهارة واجبة والقراءة فى الصلاة واجبة وقد قال 

ومشيئة   27-28التكوير{ 27}لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ { 28}لِّلْعَالَمِينَ 

الإستقامة واجبة   
1

 

 

 للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوء 
لْ إنَِّ وَإذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بِهاَ قُ }قوله تعالى *

   27الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

والفاحشة أريد بها كشف السوءات فيستدل به على أن فى الأفعال السيئة من 

الصفات ما يمنع أمر الشرع بها فننه اخبر عن نفسه فى سياق الإنكار عليهم 

شاء فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائزا عليه لم يتنزه أنه لا يأمر بالفح

عنه      فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان 

الفعل فى نفسه سيئا فعلم أن كلما كان فى نفسه فاحشة فنن الله لا يجوز عليه 

سوء كما الأمر به وهذا قول من يثبت للأفعل فى نفسها صفات الحسن وال

يقوله أكثر العلماء كالتميمين وأبي الخطاب خلاف قول من يقول إن ذلك لا 

نَى إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً }يثبت قط إلا بخطاب     وكذلك قوله   وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

علل النهي عنه بما إشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه  32الإسراء{وَسَاء سَبيِلاً 

ما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك لأن ساء سبيلا فلو كان إن

العلة تسبق المعلول لا تتبعه ومثل ذلك كثير فى القرآن      وأما فى الأمر 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ }فقوله      

شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ يَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ 
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دليل على أنه أمر به لأنه خير لنا ولأن الله علم فيه ما لم     215البقرة{

وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ }نعلمه ومثله قوله فى آية الطهور    

دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لنا  5المائدة{مْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُ 

وهذا أيضا فى القرآن كثير
1

     

 

 أنزل الله اية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها

وكانت عائشة رضي الله عنها مباركة على أمته حتى قال أسيد بن حضير * 

بركتكم يا ال أبي بكر ما نزل بك  لما أنزل الله اية التيمم بسببها ما هي بأول

 أمر قط تكرهينه إلا جعل الله في للمسلمين بركة
2

 

 

المؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضي شكرا و "

 "      فى ذنب يحتاج إلى إستغفار
في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل *

دم من ذنبك و ما تأخر فقال     أفلا أكون له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تق

عبدا شكورا          و قال صلى الله عليه و سلم     لا يتمنين أحدكم الموت 

إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب     فالمؤمن دائما فى 

نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار      و هو في سيد 

فار يقول     أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فنغفر لي فننه لا يغفر الإستغ

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ }الذنوب إلا أنت          و قد علم تحقيق قوله     مَّ

فما أصابه من الحسنات     81النساء{اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا  هي نعم الله فتقتضي

اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفَةً لِّمَنْ } لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا     و قد جعل الله  

أوَْ أرََادَ شُكُوراً }فيتوب و يستغفر من ذنوبه     52الفرقان{أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ 
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يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما لربه على نعمه و كل ما    52الفرقان{

يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى 

نفسه إستغفر      و التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه 

 وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ }تذكر آلائه و نعمه فنن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى 

عَليَْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثقََكُم بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ 

دُورِ  ِ عَليَْكُمْ  }وقال     8المائدة{بِذَاتِ الصُّ     1الأحزاب{اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ

يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه      فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر 

و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فنن الشكر ثابت في الدنيا و 

الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ 

و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم 

ا يتََذَكَّرُ فيِهِ مَن تَذَكَّرَ }  بتذكره كما قال جامع لكل ما أمر الله رْكُم مَّ أوََلَمْ نعَُمِّ

أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم عمرا   38فاطر{

وَاذْكُرُواْ } يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَ  و    231البقرة{ليَْكُمْ مِّ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ } المطلوب بذكرها شكرها كما قال   

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ 

ةٌ  إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ وَلأتُِمَّ نِعْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  حُجَّ

يكُمْ { 163}تَهْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْ  فاَذْكُرُونيِ { 161}مَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ

  162-163البقرة { 162}أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ 
1

 

 

محبة الله تثيره كثرة الذكر للمحبوب و مطالعة 

 آلائه ونعمائه 
ز وجل فتعتصم به ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله ع  *

فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته      فنقول إعلم أن 
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محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها 

المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 

ُ ثمَُّ }الخوف فننه يزول فى الآخرة قال الله تعالى إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

والخوف المقصود  13الأحقاف{اسْتقَاَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ يَحْزَنوُنَ 

منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 

عه أن يخرج محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمن

عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن 

يتنبه له فننه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا للّ لا 

لغيره      فنن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 

كها شيئان      أحدهما كثرة طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحر

الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 

َ ذِكْراً كَثيِراً }بالذكر الكثير فقال تعالى  { 11}يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَّ

ى مطالعة الآية     والثان 12-  11الأحزاب{12}وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

 51الأعراف{فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ } آلائه ونعمائه قال الله تعالى  
ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ  }وقال تعالى         وقال تعالى        63النحل{وَمَا بِكُم مِّ

واْ }ال تعالى     وق   23لقمان{وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً }  وَإنِ تَعُدُّ

فنذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من       17النحل{نِعْمَةَ اّللهِ لاَ تحُْصُوهاَ 

تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من 

النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف 

كه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك تحر

الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى 

التوحيد      واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى 

سلمإشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه و
1 

  
 قلب الإيمان 
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وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

لمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     وقال     إنى لأعلم ك

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

ته الى الله وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجر

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

دين الإسلام العام الذى بعث الله به  إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حقه عليهم أن يعبدوه ولا     حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال 

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

ه أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         ل

  8المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ  } اتقوا الله  
1

 

 

كُونوُاْ } الاحكام المتستنبطة من قوله تعالى 

ِ شُهَدَاء باِلْقسِْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ  امِينَ لِلهه قوََّ

 {دِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَىعَلىَ ألَاَّ تعَْ 

 من أعظم الشهادات ما جعل الله آمة محمد شهداء عليه-1

ِ وَلوَْ عَلىَ }قال تعالى  * امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ 
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الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً 

واللي هو تغيير الشهادة والإعراض كتمانها      والله تعالى قد  136النساء{

الصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته أمر ب

وإظهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه البيعان 

بالخيار مالم يتفرقا فنن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا 

ِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِي}محقت بركة بيعهما     وقال تعالى     امِينَ لِلّّ نَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ 

ومن أعظم الشهادات      7المائدة{للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

ةً وَسَطاً }الله آمة محمد شهداء عليه حيث قال      ما جعل وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً   وقال   113البقرة{لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

ِ حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ }تعالى     ينِ  وَجَاهِدُوا فيِ اللهَّ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

اكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قبَْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ  لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هوَُ سَمَّ مِنْ حَرَجٍ مِّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ  والمعنى عند     87الحج{الرَّ

قبل نزول القرآن وفي القرآن     وقال  الجمهور أن الله سماهم المسلمين من

ن كَتمََ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ اّللهِ  } تعالى وقال تعالى   113البقرة{وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

آل {وَإذَِ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتمُُونَهُ }

إنَِّ الَّذِينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْهدَُى }الى    وقال تع 178عمران

عِنوُنَ  مِن بَعْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلـَئِكَ يلَعَنهُمُُ اّللهُ وَيلَْعَنُهُمُ اللاَّ

ابُ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلَحُواْ وَبيََّنوُاْ فأَوُْ { 161} لـَئِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

حِيمُ  لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة  153- 161البقرة{ 153}الرَّ

أولها كما في الأثر إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره 

 فنن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد

ه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وذلك أن أول هذ    

وتبليغا فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبين      

وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع فننما كان قصده الصد عن 

سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله ولهذا كانوا يظهرون ذلك 

عف الملة فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة لكن راج بحسب ض

كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة 

} المخلوطة بهوى فقبل معه الضلالة وهذا أصل كل باطل     قال الله تعالى
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وَمَا ينَطِقُ عَنِ { 2}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هوََى

تَ }إلى قوله   1-1النجم { 1}إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 3}الْهوََى إأفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

ى كَرُ وَلهَُ الْأنُثىَ{ 23}وَمَناَةَ الثَّالثَِةَ الْأخُْرَى{ 11}وَالْعُزَّ تلِْكَ { 21}ألََكُمُ الذَّ

ُ إنِْ هِيَ إلِاَّ أَ { 22}إذِاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ا أنَزَلَ اللهَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ سْمَاء سَمَّ

بِّهِمُ  ن رَّ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ وَلقََدْ جَاءهمُ مِّ

فنزه الله رسوله عن الضلال والغي والضلال عدم  23-11النجم{23}الْهدَُى

تباع الهوىالعلم والغي ا
1

 

 

 القائم بالقسط هو القائم بالعدل-2
امِينَ باِلْقِسْطِ  }فنن القائم بالقسط هو القائم بالعدل كما فى قوله *  كُونوُاْ قوََّ

فالقيام بالقسط يكون فى القول و هو القول العدل و يكون في   136النساء{

متكلما بالعدل مخبرا أي   17آل عمران{قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ }الفعل فنذا قيل شهد  

به آمرا به كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة عدل و قسط وهى أعدل من 

كل شهادة كما أن الشرك أظلم من كل ظلم و هذه الشهادة أعظم الشهادات   

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك فذكر إبن السائب أن 

ى الله عليه و سلم فلما أبصرا حبرين من أحبار الشام قدما على النبى صل

المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذي 

يخرج فى آخر الزمان فلما دخلا على النبى صلى الله عليه و سلم عرفاه 

بالصفة فقالا أنت محمد قال نعم قالا و أحمد قال نعم قالا نسألك عن شهادة 

فقال سلاني فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب فنن اخبرتنا بها آمنا بك 

الله فنزلت هذه الآية     ولفظ     القيام بالقسط    كما يتناول القول ينتاول 

العمل فيكون التقدير يشهد و هو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم فنن هذه 

الشهادة تضمنت قولا و عملا فانها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة 

ه فيعبد و أن غيره لايستحق العبادة و أن الذين عبدوه وحده هم المفلحون وحد

السعداء و أن المشركين به في النار فنذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء 

 المخلصين بالجنة و جزاء
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} المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة و كان قوله   

تنبيها على جزاء المخلصين و المشركين     17عمران آل{قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ  

 33الرعد{أفََمَنْ هوَُ قآَئِمٌ عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ  }كما فى قوله 
1
  

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا     *

بل يتكلم تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 

ياَ }أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى     

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ  امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

الّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فَ 

وقوله      136النساء{وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً 

ِ شُهَدَاء باِلْقسِْ }تعالى     امِينَ لِلّّ طِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا 

ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من       7المائدة{تَعْمَلوُنَ 

ن من أسباب حفظ الدين وصيانته عن السعي المشكور والعمل المبرور ما كا

إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل 

والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه 

والمعرفة بمعانيه
2

 

 

 القسط الذي أرسل الله له الرسل-3

ب و هو مقابلة الحسنة القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكت*

حْسَانُ }بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى   حْسَانِ إلِاَّ الْإِ هلَْ جَزَاء الْإِ

وَإذَِا حُيِّيْتمُ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ }و قال       53الرحمن{

ثْ }و قال     75النساء{رُدُّوهاَ } وقال  13الشورى{لهُاَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
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فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ } و قال     187البقرة{كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ }و قال    111البقرة{فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ  

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و  125النحل{فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ  

اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 

عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 

للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات      و الأمة ثلاثة ظالم 

بق بالخيراتلنفسه و مقتصد و سا
1

 

أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو *

المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين 

الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين 

 1الأنعام{كَفرَُواْ برَِبِّهِم يَعْدِلوُنَ  ثمَُّ الَّذِينَ } الشيء وخلافه كان من باب قوله
بيِنٍ } كما قالوا   ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ { 18}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو  17-18الشعراء{17}الْعَالَمِينَ 

ثيل والقياس الظلم العظيم     وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتم

والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء 

على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 

مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 

لتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة وا

يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت 

الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك 

ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن 

دركه فننما يعرفه بالقياس على ما أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم ي

عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى      

ثم التماثل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين 

الذهنيين وبين الوجود الخارجي والذهني فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى 

هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا كمثل هذا     فالمثل إما أن يقال فيه مثل 

يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما 
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فهذا باب المثل وأما       18البقرة{مَثلَهُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ ناَراً  }فى قوله 

قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ  وَإذَِا } باب العدل فقد قال تعالى 

ِ  } وقال تعالى  162الأنعام{ امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ   136النساء{كُونوُاْ قوََّ

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ  } الآية وقال   امِينَ لِلّّ وقال           7المائدة{كُونوُاْ قوََّ

نكُمْ   شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ } أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ  } 135المائدة{ فهذا العدل والقسط فى   2الطلاق{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

هذه المواضع هو الصدق المبين وضده الكذب والكتمان     وذلك أن العدل 

لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه 

كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 

الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل المعلوم 

لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول 

دلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن كان ذلك ع

زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد  يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر 

 هذا فانه عظيم نافع جدا
1

 

 

العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع -4

 الأحوال

باح شيء العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال والظلم لا ي*

منه بحال حتى أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار 

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ } فى قوله تعالى      امِينَ لِلّّ كُونوُاْ قوََّ

لمؤمنون كانوا يعادون وا 7المائدة{عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى

الكفار بأمر الله فقال تعالى لا يحملكم بغضكم للكفار على أن لا تعدلوا عليهم 

بل أعدلوا عليهم فننه أقرب للتقوى 
2
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ان يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع *

هم ببعض وإما إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعض

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ } معاداة أو بغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى  

 1 7المائدة{ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى 
أن لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو *    

أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك ذمهم أو نهيهم أو هجرهم 

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ } لايضرك من ضل إذا اهتديت كما قال         

وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ }الآية و قال         2المائدة{

فنَنِِ انتَهوَاْ فَلاَ } وقال               113البقرة{لْمُعْتَدِينَ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ ا

فان كثيرا من الآمرين الناهين قد     113البقرة{عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالِمِينَ 

يعتدى حدود الله اما بجهل و اما بظلم و هذا باب يجب التثبت فيه و سواء في 

و الفاسقين و العاصين ذلك الانكار على الكفار و المنافقين
2

   

لا يجوز قتل الإنس بلا حق والظلم محرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن * 

ِ }يظلم أحدا ولو كان كافرا بل قال تعالى  امِينَ لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

 3  7المائدة{شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ 
و قد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا و خص القول عليه بلا علم بالنهي * 

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ }فقال تعالى  وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

مَ رَبِّيَ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ }و قال تعالى        35الإسراء{أوُلـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ 

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  و       33الأعراف{مَا لَمْ ينُزَِّ
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ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ }فقال   أمر بالعدل على أعداء المسلمين امِينَ لِلّّ كُونوُاْ قوََّ

  1  7المائدة{يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى 
 

 كل خير فهو داخل في القسط  -5

لظلم أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل في ا*

ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرما في 

كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان 

ياَ أيَُّهاَ }ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا  قال تعالى  

 ِ امِينَ لِلّّ   7المائدة{ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ  الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ
قوَْمٍ عَلىَ }   أي  يحملنكم شنآن أي  بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل  

ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى } وقال تعالى       7المائدة{

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ  }وقال تعالى    111البقرة{عَليَْكُمْ 

ثْلُ }وقال تعالى    125النحل{ وقد دل   13الشورى{هاَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

على هذا قوله في الحديث     يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 

بينكم محرما فلا تظالموا    فنن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا 

وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء والأموال 

هذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك والأبضاع والأنساب والأعراض ول

ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا 

ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال  

هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق 

وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ }جوز عنه ولهذا قال تعالى في نفس الأمر إذ ذاك مح

فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا     162الأنعام{باِلْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  

وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل 

أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد  أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة
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لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ }يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى  

ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من    162الأنعام{وُسْعَهاَ  

غير جنف كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم وفي الأعضاء 

لى مفصل فنذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله التي تنتهي إ

وهو الدية لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من 

رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال  لأن القتل بغير السيف 

ق والتوسيط وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغري

ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا  يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى 

العدل فننه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل مايقدر عليه من 

العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه 

أو رض رأسه بين  ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف

حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة  وكنا قد فعلنا ما 

تيقنا انتقاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فنن المماثلة قد 

تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن  وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو 

هاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي ذلك عدل عنه طائفة من الفق

عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت 

به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب 

إلى العدل والمماثلة  فننا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر 

كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا  من القدر

وقدرا وصفة  وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله 

تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره  

ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان  وبهذا قضى 

سليمان عليه السلام في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين 

ذلك في موضعه  فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل 

بحسب الإمكان  وهو مقصود العلماء  لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه 

هو الذي  بالعدل في نفس الأمر  وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما  لأنه

أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل  وضده الظلم كما قال سبحانه      يا 

عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا      

ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم  إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل  

عالما عادلا  صار الناس والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار 

من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف  العالم العادل  والجاهل والظالم  فهذان 

من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم      القضاة ثلاثة قاضيان 

في النار وقاض في الجنة  رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة  ورجل 
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ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو   قضى للناس على جهل فهو في النار

في النار      فهذان القسمان كما قال      من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 

أخطأ ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار      وكل من 

حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو 

بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين  منتصبا للاحتساب بالأمر

الصبيان في الخطوط فنن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام  ولما كان الحكام 

مأمورين بالعدل بالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال 

النبي صلى الله عليه وسلم     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران  وإذا 

فأخطأ فله أجراجتهد 
1

   

 

 

 الحكمة معرفة الدين والعمل به-6

قال مالك رحمه الله الحكمة معرفة الدين والعمل به ولذلك قال ابن قتيبة *

الحكمة عند العرب العلم و العمل و الحكمة العملية عندهم و عند غيرهم 

تتضمن علم الأخلاق وسياسة المنزل وسياسة المدنية وبنى ذلك كله على 

ضايا المشهورة بل وكل عمل يؤمر به فلا بد فيه من العدل فالعدل هذه الق

مأمور به في جميع الأعمال والظلم منهى عنه نهيا مطلقا      ولهذا جاءت 

أفضل الشرائع والمناهج بتحقيق هذا كله وتكلميه فأوجب الله العدل لكل أحد 

امِينَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }على كل أحد في كل حال كما قال تعالى   آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ  باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ

و قال تعالى    136النساء{فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ 

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ ياَ أَ } امِينَ لِلّّ يُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

لقَدَْ }وقال تعالى      7المائدة{عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى 

ا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّنَاتِ وَأنَزَلْنَ 

واْ الأمََانَاتِ إلِىَ أهَْلِهاَ }وقال تعالى         26الحديد{ إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

 إنَِّ اّللهَ }وقال تعالى 67النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ  

يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقرُْبىَ وَيَنْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ 
                                                   

 
 151- 158: ص 17: و مجموع الفتاوى ج 121 – 111: ص 1: الفتاوى الكبرى ج1



 

426 

ومثل هذا كثير     وكذلك تحريم  13النحل{وَالْبَغْيِ يَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

 الظلم بمجموع أنواعه كثير في النصوص الالهية حتى في الحديث الالهى

حديث ابي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي  صلى الله عليه وسلم 

فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنى حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 

م يا عبادي كلكم وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني اغفر لك

جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 

فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم يا 

عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادي 

لى أتقى قلب رجل واحد منكم ما لو ان أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا ع

زاد ذلك في ملكى شيئا يا عبادي لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 

على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادي لو أن 

اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 

ن ملكى إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك م

المخيط يا عبادي إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد 

خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
1

    

 

الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها -7

 وتعطيل المفاسد وتقليلها

ميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتك*

تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما 

ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 

الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا 

وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنِهاَ } ى  فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعال

وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم }وقال     116الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقِينَ 

بِّكُم  ن رَّ الَّذِينَ }فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى      66الزمر{مِّ

ُ وَأوُْلئَِكَ همُْ أوُْلوُا يَسْتَمِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّ  بِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهمُُ اللهَّ
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فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ  17الزمر{الْألَْباَبِ 

وَقلُ لِّعِباَدِي }وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى   بالأحسن

وقد يقال هذا  63الإسراء{نُ إنَِّ الشَّيْطاَنَ ينَزَغُ بيَْنَهمُْ يقَوُلوُاْ الَّتيِ هِيَ أحَْسَ 

ونظائر هذا كثيرة  7المائدة{اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  } نظير قوله تعالى  

مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول 

د يشتمل على مفسدة مرجوحة واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به ق

والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير 

وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله 

بِّكُم }تعالى     ن رَّ هو أمر     66الزمر{وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

مور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب بالأحسن من فعل المأ

والمستحب فنن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر 

وَأنَفقِوُاْ فيِ سَبيِلِ }إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى 

 116البقرة{نَّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ اّللهِ وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوَُاْ إِ 

1  والإحسان منه واجب ومنه مستحب
 

 

 ان الله كتب الاحسان على كل شيء-8

وقال في الغلبة والمصائب والفرح ان الله كتب الاحسان على كل     *

شيء فنذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته 

وقال لا تمثلوا ولا     ن اعف الناس قتلة اهل الايمانبيحته     وقال اوليرح ذ

تغدروا ولا تقتلوا وليدا الى غير ذلك مما امر به في الجهاد من العدل وترك 

ِ شُهَدَاء }تعالى   العدوان اتباعا لقوله  امِينَ لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

جْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى باِلْقِسْطِ وَلاَ يَ 

 2 7المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 
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أمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار -9

 على ألا يعدلوا

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }قال تعالى * امِينَ لِلّّ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا 

بغضهم للكفار على ألا فأمر الله المسلمين ألا يحملهم  7المائدة{تَعْمَلوُنَ 

  يعدلوا وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى
1

 

وقال   صلى الله علي وسلم  لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا     الى *   

} غير ذلك مما أمر به فى الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى

عْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَ 

وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ الَّذِينَ }ولقوله تعالى     7المائدة{اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

 113ةالبقر{يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ 
2

 

 

الله سبحانه أوجب على عباده العدل فى -01

 الصلح كما أوجبه فى الحكم
فاذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال *  

ِ  }الله تعالى   امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ      136النساء{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ يَ }  وقال  امِينَ لِلّّ وقال     7المائدة{ا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ }
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ِ  الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِ  الآية وقد   1الحجرات{يءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

لاَّ خَيْرَ فيِ }روى ان اقتتالهما كان بالجريد والنعال      وقد قال تعالى   

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ   كَثيِرٍ مِّ

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا }الآية وقال         111النساء{ إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

ا يَعِظكُُم بِهِ إنَِّ اّللهَ كَانَ  وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ إنَِّ اّللهَ نِعِمَّ

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ }وقال       67النساء{سَمِيعاً بصَِيراً 

 ِ وَإنِْ عَاقبَتْمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا }وقال     13الشورى{وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ابرِينَ  الآية      فنن كان    125النحل{عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَِن صَبرَْتمُْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

ظلم أحدهما كان المظلوم الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين 

بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله 

أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 

جاءت السنة وقد قيل انه يؤدب ولا قصاص فى ذلك     وان كان قد سبه فله 

ن فيه عدوان على حق محض للّ أو على غير أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يك

الظالم فاذا لعنه او سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن 

اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 

 يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير

لاَّ خَيْرَ فيِ }ما كان بالجريد والنعال      وقد قال تعالى   وقد روى ان اقتتاله

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ   كَثيِرٍ مِّ

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْ }الآية وقال         111النساء{ لِهَا إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

ا يَعِظكُُم بِهِ إنَِّ اّللهَ كَانَ  وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ إنَِّ اّللهَ نِعِمَّ

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ }وقال       67النساء{سَمِيعاً بصَِيراً  وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

 ِ وَإنِْ عَاقبَتْمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا }وقال     13شورىال{وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ابرِينَ  الآية      فنن كان    125النحل{عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَِن صَبرَْتمُْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين ظلم أحدهما كان المظلوم 

ل فان كان ظلمه بضرب أو لطم فله بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفض

أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 

جاءت السنة وقد قيل انه يؤدب ولا قصاص فى ذلك     وان كان قد سبه فله 

أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض للّ أو على غير 

باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن  الظالم فاذا لعنه او سماه
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اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 

يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير من العلماء فى 

القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما 

فعل فهذا أصح قولى العلماء الا ان يكون الفعل محرما لحق الله كفعل 

الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وان كان بعضهم 

سوغه بنظير ذلك           واذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم ان 

أبى  يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كما ثبت فى الصحيح عن

الدرداء     انه كان بين أبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان 

يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبى وذكر له 

ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا بكر ثم قال ايها الناس انى قد جئت إليكم 

بكر صدقت فهل انتم تاركوا لى  فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو

صاحبى       واذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان 

من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب حقه لم يكن ظالما لكن 

يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق 

وَلَمَنِ انتصََرَ بَعْدَ } لناس قال الله تعالى  بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من ا

ن سَبيِلٍ  إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ { 11}ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ مَا عَليَْهِم مِّ

وَلَمَن صَبرََ { 12}وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَِكَ لَهمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 13-11الشورى {13}غَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَ 

فانه لو كان من ترك الاحسان الذى     لا يجب عليه     يحسب خارجا    

عن الطريق خرج عنه جمهور      أهله و     أولياء الله     على صنفين 

مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين كما روى البخارى فى صحيحه 

بى هريرة عن النبى قال     يقول الله تعالى     من عادى لى وليا فقد عن أ

بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 

يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 

بها فبى به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى 

يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 

استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 

عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه        ثم أكثر هؤلاء 

أحدهم أو  الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق

وريثه أو قرينه ونحو ذلك     والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى 

فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا } الصلح كما أوجبه فى الحكم فقال تعالى 
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َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وقيد الاصلاح الذى يثيب عليه  1الحجرات{إنَِّ اللهَّ

وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اّللهِ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ }ى   بالاخلاص فقال تعال

اذ كثير من الناس يقصدون الاصلاح إما لسمعة     111النساء{أجَْراً عَظِيماً 

وإما لرياء      ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف ثم بعد ذلك 

ترغيبه فى ذلك فان الله الشفاعة إلى المظلوم فى العفو ويصالحه الظالم و

تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى 

قَ بهِِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  } العفو كقوله سبحانه    وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفَ }وقوله       16المائدة{ ا وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  وعن أنس قال     ما رفع إلى     13الشورى{اللهَّ

رسول الله صلى عليه وسلم شىء فى القصاص الا أمر فيه بالعفو     وليس 

من شرط طلب العفو من المظلوم ان الظالم يقوم على قدميه ولا يضع نعليه 

نحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس وإنما شرطه التمكين من على رأسه و

نفسه حتى يستوفى منه الحق فاذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما 

وجب عليه ثم المستحق بالخيار ان شاء عفى وان شاء استوفى     وللمظلوم 

ه أن يهجره ثلاثا وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه لقول

صلى الله عليه وسلم    لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد 

هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام             واما إذا كان الذنب لحق 

الله كالكذب والفواحش والبدع المخالفة للكتاب والسنة أو اضاعة الصلاة 

ن التوبة وهل يشترط مع التوبة بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك فهذا لابد فيه م

اظهار الاصلاح فى العمل على قولين للعلماء وإذا كان لهم شيخ مطاع فان 

له ان يعزر العاصى بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره 

مدة كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين      وقد كان النبى 

م وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم صلى الله عليه وسل

بعد ذلك تفرقت الأمور فصار امراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا 

والدين الظاهر وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من 

العلم والدين وهؤلاء أولوا أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله 

أطَِيعُواْ اّللهَ } لتى هم أولوا أمرها وهو كذلك فسر أولوا الأمر فى قوله  ا

سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ   بأمراء الحرب من     61النساء{وَأطَِيعُواْ الرَّ

الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم 

لقََدْ أرَْسَلْناَ }كتاب والحديد كما قال تعالى بطاعة الله     فان قوام الدين بال

رُسُلنَاَ باِلْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ 
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وإذا كان ولاة الحرب      26الحديد{الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

ين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق كان تقويمهم على عاجز

رؤسائهم وكان لهم من تعزيزهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به 

غيرهم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     من رأى منكم منكرا فليغيره 

      بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان  

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة كما كان عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه ينفى من شرب الخمر وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف 

فتنة النساء به وقد مضت سنة رسول الله بالنفى فى الزنا ونفى المخنث 
1

 

 

في الأية تنبيه على الصبر على أذى -00

 المؤمنين بعضهم لبعض

فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى       *

وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو 

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ } غير متأولين      وقد قال سبحانه 

فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم      7المائدة{قْوَى اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّ 

للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول 

من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على 

مؤمن وإن كان ظالما له      فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا فنن 

شيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولايسلم أحد من مثل هذه ال

الأمور دع ما سواها من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو 

ِ }غير اجتهاد وإن كان هو الحق     وقال سبحانه لنبيه  فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

بْكَارِ حَقٌّ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَ  فأمره     66غافر{بِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه
2 

  بالثوابوعد المطيعين 
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غْفرَِةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } قال تعالى* الِحَاتِ لَهمُ مَّ وَعَدَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين  فلا ريب أن الله 1المائدة{

بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد  وهو الذى أوجبه على نفسه 

بحكمته وفضله ورحمته  فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق 

المسلمين
1  

 

 لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان
لايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم ا*

الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما 

قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر 

اتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَعَدَ اّللهُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَ }ذلك باسم الايمان كقوله        

فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد       82التوبة{مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَر

الِحَاتِ سَندُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ }بالعمل الصالح كقوله      وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

دَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَ }وقوله      122النساء{تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ 

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ  الِحَاتِ لَهمُ مَّ الآيات فى هذا المعنى  1المائدة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

كثيرة     فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 

المطلق الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن 

يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى 

من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا 

مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم 

اسم الايمان وهذا أيضا مما مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا ب

إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو 

كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بنسم الايمان 

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ }وكما علق بنسم     التقوى     واسم     البر     فى مثل قوله 

 22المطففين{إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نَعِيمٍ }وقوله  11المرسلات{عُيوُنٍ ظِلَالٍ وَ 

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } وباسم أولياء الله كقوله   
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نْياَ لَهمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ { 53}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 52}يَحْزَنوُنَ  الدُّ

  51-52يونس{  51}وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اّللهِ ذَلِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى 

الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من 

هل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه هو من أ

ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 

مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان
1

 

 

 القلب له عمل مع التصديق 

ينِ  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى}قال تعالى * وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

وَعَدَ اّللهُ }فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله   33التوبة{كُلِّهِ 

الِحَاتِ    2 1المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن *

الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى  به

القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 

مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 

كان الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن 

أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فننه أريد أنه لا يكتفى بنيمان 

القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم 

من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بنسمه الخاص 

فى كل ما عطف فيه  تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ }خاص على عام كقوله    ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ }وقوله         17البقرة{
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وَالَّذِينَ آمَنوُا }وقوله     8الأحزاب{  وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 

بِّهِمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ     2محمد{وَعَمِلوُا الصَّ

   2محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله    

حَافِظوُاْ عَلىَ }نين وقوله    وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من المؤم

ِ قاَنتِيِنَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ وَمَا }وقوله       237البقرة{الصَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

الِحَاتِ } الصلاة والزكاة من العبادة فقوله   و    6البينة{ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاَء }كقوله      288البقرة{ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ون فننه قصد     أولا    أن تك     6البينة{وَيقُيِمُوا الصَّ

العبادة للّ وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان 

فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه 

الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فننه أيضا من تمام الدين لابد 

ليس معه العمل الصالح     فعلى منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان 

قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان 

وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما 

لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 

الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة الأصل ليست من الإيمان فنن أصل 

له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 

لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام 

النبى فنذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 

اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا الصالحة 

ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن 

آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى 

غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 

 1 ن فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهمالإيما
أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما *

مستلزم للباطن و     المرجئة    أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن 
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قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين 

اهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ومن قصد إخراج العمل الظ

ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل 

الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى 

الإيمان      و     التحقيق     أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما 

حسب افراد الاسم واقترانه فنذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى للمسمى ب

الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن 

الِحَاتِ  }الإيمان بالعمل كما فى قوله          72البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

مل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه الع

فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 

الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل 

الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل 

يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله واللسان يصدق ما فى القلب والعمل 

ومنه قول النبى     العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما 

السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 

ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه   
1

 

 

 أمر بالتوكل أعظم مما أمر بالوضوء

وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ }فلله وحده لا شريك له كما قال فالتوكل    *

 112المائدة{
وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من *

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ } الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى     

لِ الْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى   123هود{عَليَْهِ  وأما 11المائدة{وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكِّ

الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً } قوله  

لوُنَ  ه ما فيقال من أحوال القلب وأعمال  2الانفال {  2}وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ
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يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك 

 بغير قصد منه ولا تعمد له
1

 

 

 القسم المحمود 

القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود *

فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز 

أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا 

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ }شفيع وأنه  ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللهَّ

ء الالتفات ولهذا قال طائفة من العلما 2فاطر{لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 

العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور 

به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من ظن التوكل 

ن كان من أعيان من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإ

المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه 

صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته فمن قال ذلك قال إن 

المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه 

كذلك  حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها

كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة 

مأمور بها فنن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في 

قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي 

توكله على الله  هو داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان

ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول 

مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في 

حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص للّ 

 ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ همََّ قوَْمٌ أنَ يبَْسُطوُاْ }تعالى  
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إلِيَْكُمْ أيَْدِيَهمُْ فَكَفَّ أيَْدِيَهمُْ عَنكُمْ وَاتَّقوُاْ اّللهَ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ 

 11المائدة{
1

 

 

ان يكون اقوى الناس فليتوكل على من سره "

 "الله
ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام       قوم *  

ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لالهية الرب 

سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر 

حال كثير من المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن والتوكل والاستعانة وهو 

قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز 

والخذلان لان الاستعانة باللّ والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى 

تقوى العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره ان يكون 

ل على الله وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو     ان اقوى الناس فليتوك

رسول الله صفته في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا 

للاميين انت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 

بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر 

ضه حتى اقيم به الملة العوجاء فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا ولن اقب

غلفا بان يقولوا لا اله الا الله          ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا 

حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا باللّ وقد ثبت فى الصحيحين عن 

} لجنة     قال تعالى    النبى صلى الله عليه وسلم     انها كنز من كنوز ا

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ   الَّذِينَ قاَلَ }وقال تعالى          3الطلاق{وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ 

فَلاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ } الى قوله      183آل عمران{وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

ؤْمِنيِنَ  وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضي الله    186آل عمران{مُّ

قالها     183آل عمران{وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } عنه في قوله      
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وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ابراهيم الخليل حين القى فى النار 

لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم     و    قسم ثان    يشهدون ربوبية الحق 

وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى 

حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة 

كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى والمتصوفة ولهذا 

الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان 

معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة 

ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 

ينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا الأمرية الد

وباطنا      وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 

المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن 

لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع 

شركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الم

الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف 

وَإذَِا فَعَلوُاْ }ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    

 أمََرَناَ بِهاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاء فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ 

وقد ذمهم على ان حرموا      27الأعراف{أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى قوله 

مْناَ سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُ }تعالى    واْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء     117الأنعام{مِن شَيْءٍ  

يكون فيهم شبه من هذا وهذا     واما    القسم الثالث    وهو من اعرض عن 

لرابع     هو القسم عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الاقسام     والقسم ا

  6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }المحمود وهو حال الذين حققوا      

فاستعانوا به على طاعته وشهدوا   123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } وقوله  

انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم 

ُ للِنَّاسِ مِن }ذي     ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع     وانه   ال مَا يفَْتَحِ اللهَّ

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ  وَإنِ }   2فاطر{رَّ

رٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ يَمْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْ 

ُ بضُِرٍّ هلَْ }    138يونس{ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

 ُ هِ أوَْ أرََادَنيِ بِرَحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ
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لوُنَ عَليَْهِ يتَوََكَّ  ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات         37الزمر{لُ الْمُتوََكِّ

الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص فى 

العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع وانما التوكل المأمور 

بين ان من ظن به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع     فقد ت

التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من 

اعيان المشائخ كصاحب     علل المقامات     وهو من اجل المشائخ واخذ 

ذلك عنه صاحب     محاسن المجالس    وظهر ضعف حجة من قال ذلك 

تحصيل لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه لا فائدة له فى 

المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال 

المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى 

هى عبادة وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها 

كغلط    123هود{ليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَ } التى هي داخلة فى قوله تعالى   

فاَعْبدُْهُ } الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى   

لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو       123هود{وَتوََكَّلْ عَليَْهِ 

فى حصول مباحات فهو من العامة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات 

من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو  فهو من الخاصة كما ان

ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص للّ ورسوله بل خارج عن 

وَقاَلَ مُوسَى }حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى   

سْلِ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وقال   71يونس{مِينَ ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فَعَليَْهِ توََكَّ

ن }تعالى    إنِ ينَصُرْكُمُ اّللهُ فَلاَ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّ

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  وَعَلىَ } وقال تعالى        153آل عمران{بَعْدِهِ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكِّ

ا تَدْعُونَ مِن }وقال تعالى       11المائدة{نَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ  ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ } الى قوله     37الزمر{دُونِ اللهَّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ الكلمة     وقد ذكر الله هذه   37الزمر{قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

 {  ُ فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى        37الزمر{حَسْبيَِ اللهَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ }فالأولى     فى قوله تعالى    

الآية      61التوبة{لىَ اّللهِ رَاغِبوُنَ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتيِنَا اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إِ 

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ }والثانية    فى قوله  
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وفى قوله       183آل عمران{فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

إنِ يرُِيدُواْ أنَ يخَْدَعُوكَ فنَنَِّ حَسْبَكَ اّللهُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَ }تعالى    

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ }وقوله    52الأنفال{وَباِلْمُؤْمِنيِنَ 

يتضمن الامر   61التوبة{هُ  وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتيِنَا اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولُ 

بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه 

والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     اللهم بعلمك الغيب 

وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة 

خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في خيرا لي اللهم انى اسألك 

الغضب والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد 

واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع الللهم اني 

اسالك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر 

ك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الى وجهك واسأل

اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين     رواه احمد والنسائى من 

حيث عمار بن ياسر  
1

   

 

 محركات القلوب

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به   *

ية بحول الله وقوته      فنقول إعلم أن فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكل

محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها 

المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 

ُ ثمَُّ }الخوف فننه يزول فى الآخرة قال الله تعالى  إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

والخوف المقصود  13الأحقاف{اسْتقَاَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ يَحْزَنوُنَ 

منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى 

محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 

أصل عظيم يجب على كل عبد أن عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا 

يتنبه له فننه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا للّ لا 

لغيره      فنن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
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طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان      أحدهما كثرة 

ثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل الذكر للمحبوب لأن ك

َ ذِكْراً كَثيِراً }بالذكر الكثير فقال تعالى  { 11}يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَّ

الآية     والثانى مطالعة  12-  11الأحزاب{12}وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

  51الأعراف{كُرُواْ آلاء اّللهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ فاَذْ } آلائه ونعمائه قال الله تعالى  
ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اّللهِ  }وقال تعالى        } وقال تعالى        63النحل{وَمَا بِكُم مِّ

واْ }وقال تعالى        23لقمان{وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  وَإنِ تَعُدُّ

فنذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من       17النحل{لاَ تحُْصُوهاَ  نِعْمَةَ اّللهِ 

تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من 

النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف 

حوه وكذلك تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ون

الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى الرجاء والكلام فى 

التوحيد      واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى 

إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
1

 

 

 اللهإذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن ب
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

ند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها ع

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

وله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورس

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
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الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

عام الذى بعث الله به إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام ال

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

ن يعبدوه ولا حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أ

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

لك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         له أن يطاع   وكذ

 11المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ }اتقوا الله  
1 

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق *

} ى كما قال تعالى  فى التوكل   كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقو

112المائدة{وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ 
 

 

 "         أفلا أكون عبدا شكورا "
في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل *

فلا أكون له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال     أ

عبدا شكورا          و قال صلى الله عليه و سلم     لا يتمنين أحدكم الموت 

إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب     فالمؤمن دائما فى 

نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار      و هو في سيد 

و أبوء بذنبى فنغفر لي فننه لا يغفر  الإستغفار يقول     أبوء لك بنعمتك علي

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ }الذنوب إلا أنت          و قد علم تحقيق قوله     مَّ

فما أصابه من الحسنات     81النساء{اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

نوبه تقتضى تذكرا هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذ

اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفَةً لِّمَنْ } لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا     و قد جعل الله  
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أوَْ أرََادَ شُكُوراً }فيتوب و يستغفر من ذنوبه     52الفرقان{أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ 

ما لربه على نعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل    52الفرقان{

يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى 

نفسه إستغفر      و التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }تذكر آلائه و نعمه فنن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى  

ِ عَليَْكُمْ  }وقال تعالى  11المائدة{  عَليَْكُمْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ  اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ

فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و    1الأحزاب{

يتذكر ذنوبه      و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فنن الشكر 

للإستغفار و الشكر و غير ثابت في الدنيا و الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل 

ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم 

ا يتََذَكَّرُ } والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال  رْكُم مَّ أوََلَمْ نعَُمِّ

 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و  38فاطر{فيِهِ مَن تذََكَّرَ 

بتعميركم عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ } كقوله وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ } و المطلوب بذكرها شكرها كما قال      231البقرة{

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ فوََلِّ وَجْهَكَ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ وَلأتُِمَّ  يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ { 163}نِعْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ

قرة الب{ 162}فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ { 161}تَعْلَمُونَ 

163-162 
1
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 لطائف لغوية   

لاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ }قال تعالى   -1 ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبيَنِ وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً 

 فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال 5المائدة{هَّرُواْ فاَطَّ 
1

 

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } وأما قوله  فهذا يدخل  222البقرة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر 

المقرون بالجنابة والمراد به الاغتسال 
2

   

 
هْتُ } يقول كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله     -2 وَجَّ

} هو الوجه الظاهر    كما أنه كذلك بالاتفاق فى قوله       81الأنعام{وَجْهِيَ 

 3 5المائدة{فاغْسِلوُاْ وُجُوهَكُمْ 
نَ الْغَائِطِ   أوَْ جَاء} وقوله  -3 نكُم مِّ الغائط فى فنقول لفظ       5المائدة{أحََدٌ مَّ

القرآن يستعمل فى معناه اللغوى وهو المكان المطمئن من الارض وكانوا 

ينتابون الاماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط كما يسمى خلاء لقصد قاضي 

الحاجة الموضع الخالي ويسمى مرحاضا لاجل الرحض ونحو ذلك 

يجيء والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة لان الانسان في العادة انما 

من الغائط اذا قضى حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الاطلاق 

التغوط فقد يسمون ما يخرج من الانسان غائطا تسمية للحال باسم محله كما 

فى قوله جرى الميزاب منه قول عائشة مرن أزواجكم يغسلن عنهن اثر 

نكُم مِّ } الغائط وليس فى قوله         5المائدة{نَ الْغَائِطِ  أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ
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استعمال اللفظ فى غير معناه بل المجيء من الغائط يتضمن التغوط فكنى 

عن ذلك باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم الامر المستور وكلاهما 

مراد      وهذا كثير فى الكلام يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول 

دهما وسيلة الى الآخر كقول أحدى النسوة فى وكلاهما دل عليه اللفظ لكن اح

حديث ام زرع     زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد     

فان عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضيف 

المستلزم للكرم وطول النجاد يستلزم طول القامة وقرب البيت من الناد 

الناد الى بيته والناد اسم للحال والمحل ايضا ومنه قوله  يستلزم قصده بحجة 

وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ  } وقوله      18العلق{فلَْيَدْعُ ناَدِيَه }

فهنا هو المحل وفي تلك هو الحال وهم القوم الذين ينتدون   21العنكبوت{

عض بخلاف النجاء ومنه     دار الندوة          واصله من مناداة بعضهم لب

فانهم الذين يتناجون قال الشعبى اذا كثرت الحلقة فهي اما نداء واما نجاء قال 

بْنَاهُ نَجِياًّ }تعالى  فناداه   62مريم{وَناَدَيْنَاهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقرََّ

وناجاه 
1

      

ى اللغة أسماء وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل ف -1

شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 

كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 

قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     

لى معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها إنها باقية فى كلام الشارع ع

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 

وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 

بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل الشارع لم ينقلها ولم يغيرها و

نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب العالمين   وقد بين 

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 

دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع  فى الحكم
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لاةََ  }لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      بعد أن عرفهم الصلاة {أقَيِمُواْ الصَّ

المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 

صلاة أنه عام الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ ال

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 

أرََأيَْتَ } فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول   13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}الَّذِي ينَْهىَ

كان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن ما نزل من القرآن و

الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 

عَبْداً إذَِا { 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          

لا إجمال فى اللفظ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة ب   13-1العلق{13}صَلَّى

ولا عموم      ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 

لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله 

لاةََ  }عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فنذا قيل لهم        {    أقَيِمُواْ الصَّ

لاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار عرفوا أنها تلك الص

فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 

عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فنن 

هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد   ومن الاسماء ما يكون أهل 

رف نقلوه وينسبون ذلك الى الشارع مثل لفظ     التيمم     فنن الله تعالى الع

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً فاَمْسَحُواْ بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم  } قال   فلفظ       5المائدة{فتَيََمَّ

التيمم    استعمل فى معناه المعروف فى اللغة فانه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 

الايدى منه فصار لفظ التيمم فى عرف الفقهاء يدخل فيه هذا بمسح الوجوه و

المسح وليس  هو لغة الشارع بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح 

الذى يكون بعده
1

 

مُواْ }    -6 الماء يدخل في الاسم المطلق   5المائدة{فلََمْ تجَِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

2 للماء
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وطهر طهارة وطهرا وطهورا ليس  فأما الطهور فمصدر طهر الشيء*

الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما 

سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض 

مسجدا وطهورا أي مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك 

والماء يطهر من الحدث والنجاسة لقوله  طهر غيره ودفع النجاسة عن نفسه 

مَاء مَاء لِّيطَُهِّرَكُم بِهِ } تعالى  ن السَّ لُ عَليَْكُم مِّ وقوله في     11الأنفال{وَينَُزِّ

مُواْ صَعِيداً طيَِّباً } آية الوضوء   وتطهر النبي    5المائدة{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء فتَيََمَّ

ء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك   صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالما

مسألة    ولا تحصل الطهارة بمائع غيره     أما طهارة الحدث فهي 

كالاجماع لان الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماء وقال النبي صلى الله عليه 

وسلم    الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين
1

 

أن اسم تقوى الله يجمع  11والمائدة  8المائدة{  وَاتَّقوُاْ اّللهَ } قال تعالى   -5

فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 

يجمع حقوق الله وحقوق العباد
2  

وفى الصحيح عن النبى         قال     لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات  -8

نا أحمق فى ذات الله وفى قول بعضهم كلهن فى ذات الله     وعن أبى ذر كل

اصبنا فى ذات الله والمعنى فى جهة الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه 

فاَتَّقوُاْ اّللهَ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ  } ليس المراد بذلك النفس ونحوه فى القرآن   

دُو} وقوله   1الأنفال{ أى الخصلة     8المائدة{رِ إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة 

   3 الصدور
أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -7

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 
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 بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة مناسبة في اللفظ والمعنى لا

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وفي  11والمائدة 7والمائدة 8المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

وفي قوله        116البقرة{وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } ه    قول

ِ وَرَسُولِهِ  } اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{آمِنوُا باِللَّّ

فنن نفس   11ئدةالما{وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ } في قوله     82المائدة{

التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي 

  نفس المأمور به
1

 

    

إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ بِذَاتِ } لفظ الذات في الأصل تأنيث ذو كقوله     -1

دُورِ   وهي تستلزم الإضافة      8المائدة{الصُّ

بالأجناس فنذا كان  وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف  

الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات 

سوار
2  

دُورِ }  قال تعالى -13 عليم منزه عن       8المائدة{إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

الجهل
3   
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 المائدة66-16

ناَ مِنهمُُ اثْنيَْ وَلقَدَْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبعََثْ }

لاةََ  عَشَرَ نقَيِباً وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَنِْ أقََمْتمُُ الصَّ

رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ  كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ وَآتيَْتمُُ الزَّ

كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَلأدُْخِلنََّكُمْ  اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ

نَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ فمََن كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ جَ 

بيِلِ  فبَمَِا نَقْضِهِم { 21}مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء السَّ

فوُنَ الْكَلمَِ  يثاَقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ مِّ

ا ذُ  مَّ وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظاًّ مِّ رُواْ بهِِ وَلاَ تزََالُ عَن مَّ كِّ

نْهمُُ فاَعْفُ عَنْهمُْ  نْهمُْ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ تطََّلعُِ عَلىََ خَآئنِةٍَ مِّ

وَمِنَ الَّذِينَ { 21}وَاصْفحَْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

ا  مَّ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنَسَُواْ حَظاًّ مِّ

رُ  واْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ ذُكِّ

{ 21}الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بمَِا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

ا  مَّ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ كَثيِراً مِّ

تاَبِ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ قدَْ جَاءكُم كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِ 

بيِنٌ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ { 21}مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ  رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  دْ لَّقَ { 21}النُّورِ بنِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فمََن 

يمَْلكُِ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ 

مَاوَاتِ  ِ مُلْكُ السَّ هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلّّ وَأمَُّ
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همَُا يَخْلقُُ مَا يشََاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَ 

وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ { 21}شَيْءٍ قدَِيرٌ 

بكُُم بذُِنوُبكُِم بَلْ أنَتمُ بشََرٌ  أبَْناَء اّللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ

نْ خَلقََ يغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََ  مَّ ِ مُلْكُ مِّ اءُ وَلِلّّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ  { 21}السَّ

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لكَُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ 

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا جَاءناَ مِن بشَِيرٍ وَلاَ نذَِيرٍ فقَدَْ  نَ الرُّ مِّ

يرٌ وَنَذِيرٌ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ جَاءكُم بشَِ 

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ {21}قدَِيرٌ 

لوُكاً وَآتاَكُم  اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلكَُم مُّ

ن الْعَالمَِينَ  ا لمَْ يؤُْتِ أحََداً مِّ دْخُلوُا ياَ قَوْمِ ا{ 12}مَّ

وا عَلىَ  الأرَْضَ المُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ تَرْتدَُّ

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ { 12}أدَْباَرِكُمْ فتَنَقلَبِوُا خَاسِرِينَ 

فيِهاَ قوَْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ 

قاَلَ رَجُلانَِ مِنَ { 11}هاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ فنَنِ يخَْرُجُواْ مِنْ 

الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِمَا ادْخُلوُاْ عَلَيْهِمُ الْباَبَ 

لوُاْ إنِ كُنتمُ  فنَذَِا دَخَلْتمُُوهُ فنَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اّللهِ فتََوَكَّ

ؤْمِنيِنَ  ا قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّ { 11}مُّ ا لنَ نَّدْخُلَهاَ أبَدَاً مَّ

دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلِا إنَِّا هاَهنُاَ 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي لا أمَْلكُِ إلِاَّ نَفْسِي وَأخَِي { 11}قاَعِدُونَ 

قاَلَ فنَنَِّهاَ { 11}فاَفْرُقْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ 
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مَةٌ  عَليَْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنةًَ يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ فلَاَ مُحَرَّ

 { 11}تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ 
 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

 الراعي والرعية

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص *

ل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب للّ والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأص

والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر 

على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر  وأما 

ي وَقاَلَ اّللهُ إنِِّ } قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى  

رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ  كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال  12المائدة{اّللهَ قرَْضاً حَسَناً 

خل الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يد

في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له 

والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر 

المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي 

لو صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان و

ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله 

عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 

بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر 

له النار فمن استطاع منكم أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقب

أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فنن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 

 أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي
1
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 المعية في كتاب الله على وجهين 

ن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما أ*

وكان النبى اذا سافر 12المائدة{وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ }  وخصوصا مثل قوله

يقول     اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى 

الطرفين فان معناها سفرنا واخلفنا فى أهلنا   فنن المعية لا تكون الا من 

المقارنة والمصاحبة
1 

والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى     *

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ } هوَُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

مَاء وَمَا يَعْرُجُ فيِهاَ وَهوَُ مَا يلَِجُ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِ  نْهاَ وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّ

مَاوَاتِ }وقوله    1الحديد{مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ ٌ  َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مْسَةٍ إلِاَّ هوَُ وَمَا فيِ الْأرَْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَابِعُهمُْ وَلَا خَ 

سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلِكَ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بِمَا 

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  فهذه المعية عامة      8المجادلة{عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

لى عامة لجميع الخلق      ولما أخبر سبحانه في لكل متناجين وكذلك الأو

المعية أنه رابع الثلاثة وسادس الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم      ما 

ظنك باثنين الله ثالثهما فننه لما كان معهما كان ثالثهما كما دل القرآن على 

معنى الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة      وأما 

لَا تَخَافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا } عية الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون  الم

فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع  15طه{أسَْمَعُ وَأرََى 

موسى وهارون دون فرعون      وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 

كان معناه إن الله معنا دون  13التوبة{ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ }  لأبي بكر   

المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر 

إنَِّ اّللهَ مَعَ }أحدهم إلى قدميه لأبصر ما تحت قدميه      وكذلك قوله تعالى   

حْسِنوُنَ  الَّذِينَ همُ مُّ م دون الفجار فهذا تخصيص له 127النحل{الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ

ابرِِينَ }والظالمين وكذلك قوله تعالى        163البقرة{إنَِّ اّللهَ مَعَ الصَّ

وَلقََدْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ }تخصيص لهم دون الجازعين      وكذلك قوله تعالى   
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عَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَقَالَ اّللهُ إنِِّي مَ 

كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ   لاةََ وَآتَيْتمُُ الزَّ إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ }وقال   12المائدة{الصَّ

  12الأنفال{الْمَلآئِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ  
1
  

 

 وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى اذا

ولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت التقوى كما فسرها الا* 

عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى 

قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية 

الله على نور من الله تخاف عذاب الله      وقد قال تعالى فى اكبر سورة فى 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ { 1}الم} قرآن ال

ا رَزَقْنَاهمُْ ينُفقِوُنَ  لاةَ وَمِمَّ الى اخرها    3-1البقرة{3}باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ة فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من اقام الصلا

يَا أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }وايتاء الزكاة وقال 

لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ }وقال         21البقرة{لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

نْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَ 

وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ 

كَاةَ وَالْمُ  لاةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ وفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا وَالسَّآئلِيِنَ وَفيِ الرِّ

اء وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلـَئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ عَاهَدُواْ وَالصَّ

وهذه الاية عظيمة جليله القدر من        188البقرة{وَأوُلـَئِكَ همُُ الْمُتَّقوُنَ 

لنبى صلى الله عليه وسلم أعظم آى القرآن واجمعه لامر الدين وقد روى ان ا

سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه أنه 

قال     ان فى المال حقا سوى الزكاة وقرأ هذه الآية     وقد دلت على امور      

أحدها انه اخبر ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل 

نه أخبر ان هذه الأمور هى البر واهلها هم الصادقون مأمور به      الثانى ا

يعنى فى قوله     آمنا     وعامتها امور وجودية هى افعال مأمور بها فعلم 
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أن المامور به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنهى عنه وبهذه 

{ 13}نَعِيمٍ  إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ} الاسماء الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعالى 

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ  أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ } وقال    11-13الانفطار{ 11}وَإنَِّ الْفجَُّ

ارِ  أفََمَن }وقال    61القمر{إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ }     27ص{كَالْفجَُّ

وهذه الخصال المذكورة    17السجدة{كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يَسْتوَُونَ 

فى الآية قد دلت على وجوبها لأنه اخبر ان اهلها هم الذين صدقوا فى قولهم 

وهمُُ الْمُتَّقوُنَ والصدق واجب والايمان واجب ايجاب حقوق سوى الزكاة 

كَاةَ وَأقَْرِضُو} وقوله  لَاةَ وَآتوُا الزَّ َ فاَقْرَؤُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ وَأقَيِمُوا الصَّ ا اللهَّ

ِ هوَُ خَيْراً وَأعَْظَمَ  نْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهَّ مُوا لِأنَفسُِكُم مِّ قرَْضاً حَسَناً وَمَا تقَُدِّ

كَاةَ } وقوله لبنى اسرائيل   23المزمل{أجَْراً   لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

رْتمُُوهمُْ وَأقَْ  وقوله     12المائدة{رَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ

ا تحُِبُّونَ } وَاعْبدُُواْ اّللهَ }وقوله    12آل عمران{لَن تنَاَلوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفِقوُاْ مِمَّ

اكِينِ وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ 

احِبِ باِلجَنبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا مَلَكَتْ  وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ }وقوله            35النساء{أيَْمَانكُُمْ  

فآَتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ }فى     سبحان    والروم         25الإسراء{السَّبيِلِ 

فاتيان ذى القربى حقه صله الرحم       37الروم{وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ  

والمسكين اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وفى الرقاب فكاك العانى 

واليتيم نوع من اطعام الفقير      وفى البخارى عن النبى     عودوا المريض 

الجائع وفكوا العانى     وفى الحديث الذى أفتى به أحمد     لو واطعموا 

صدق السائل     ما     أفلح من رده 
1
  

 ترك الواجب سبب لفعل المحرم

فان اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى والايمان بالتوارة *

وا به بل هم في ذلك مهتدون وهو رأس هداهم وإنما أتوا من جهة ما لم يقر
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فبَآَؤُواْ بِغَضَبٍ عَلىَ } من رسالة المسيح ومحمد كما قال تعالى فيهم       

غضب بكفرهم بالمسيح وغضب بكفرهم بمحمد وهذا  13البقرة{غَضَبٍ  

من باب ترك المأمور به     وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 

وا من جهة كفرهم بمحمد من الايمان بانبياء بنى اسرائيل والمسيح وانما أت

واما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو 

من جهة عدم اتباعم لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة 

الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد للّ كما أخبر الله عنه 

مْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ مَا قلُْتُ لَهُ }بقوله 

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ شَهِيداً مَّ

يمانا وعملا فلما تركوا اتباع هذه النصوص ا  118المائدة{شَيْءٍ شَهِيدٌ 

وعندهم رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى 

من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه 

إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ وَلقََدْ جَاءهمُ } خرج بهم عن الحق فهم 

بِّ  ن رَّ وَلاَ } ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال تعالى    23النجم{هِمُ الْهدَُى مِّ

تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم  88المائدة{

مور به والهدى بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك وعدم العلم المأ

الواجب وحينئذ تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء 

وصاروا ملكية ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع 

أن هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ }المحرم قال تعالى   لفعل

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ  ا ذُكِّ مَّ حَظاًّ مِّ

فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما   11المائدة{ونَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُ 

أمروا به فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا 

على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب 

يثاَقَهمُْ لَ }أقوى من المسبب      وكذلك قال فى اليهود  عنَّاهمُْ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

رُواْ بِهِ  ا ذُكِّ مَّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ فوُنَ الْكَلِمَ عَن مَّ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ

فنقض الميثاق ترك ما أمروا به فان الميثاق يتضمن واجبات  13المائدة{

بَعَثْنَا مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَلقََدْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَ }وهي قوله   

كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ  لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ
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كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَلأدُْخِلنََّكُ  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ مْ وَعَزَّ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ فَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيِلِ 

فوُنَ الْكَلِمَ عَن { 12} يثاَقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ  رُواْ بِهِ مَّ ا ذُكِّ الآيات      فقد    13-12المائدة{ 13}مَّ

أخبر تعالى انه بترك ما أوجبه عليهم من الميثاق وان كان واجبا بالأمر 

حصلت لهم هذه العقوبات التى منها فعل هذه المحرمات من قسوة القلوب 

وتحريف الكلم عن مواضعه وانهم نسوا حظا مما ذكروا به وأخبر فى اثناء 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ }ورة انه ألقى بينهم العداوة والبغضاء فى قوله  الس

مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

بِّكَ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقيَْناَ بَيْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ  وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

الآية وقد قال المفسرون من السلف مثل 51المائدة{وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ 

قتادة وغيره في فرق النصارى ما اشرنا اليه      وهكذا اذا تأملت أهل 

نات فعل السيئات وانهم الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحس

فيما يثبتونه أصل امرهم صحيح وانما اتوا من جهة ما نفوه والاثبات فعل 

حسنة والنفي ترك سيئة فعلم ان ترك الحسنات اضر من فعل السيئات وهو 

أصله 
1

 

 

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن 

 استعملها مقيدة لا مطلقة

ان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء وبسبب الكلام فى     مسألة الايم*

شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 

كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 

قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     

باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها  إنها

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 

وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
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بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل  الشارع

نظائرها مثل الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما 

يهِم بِهاَ  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرُهمُْ وَتُ }قال تعالى             133التوبة{زَكِّ

ِ عَليَْكُمْ } وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبََداً   وأصل زكاتها بالتوحيد     21النور{وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ { 5}رِكِينَ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْ } واخلاص الدين للّ قال تعالى   

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد     وقد بين النبى   8-5فصلت {8}الزَّ

مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 

ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ 

ه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب وملائكته وكتب

العالمين   وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 

منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه 

لاَ }يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      ةَ  أقَيِمُواْ الصَّ

بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى {

يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 

الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

انما ورد خبرا أو أمرا  والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ

  13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 

جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 

ن الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          فلما رآه ساجدا رأى م

فقد علمت تلك    13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} 

الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم أنه لما فرضت 

بيحة الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها ص

ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون 

لاةََ  }بالنبى فنذا قيل لهم        عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل {    أقَيِمُواْ الصَّ

أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 

معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا ومسماه 
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ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فنن هذا انما يكون اذا كان 

اللفظ مطلقا وذلك لم يرد   
1

 

 12المائدة{فَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقََدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيِلِ } قال تعالى * 

ولفظ     الضلال    اذا أطلق   عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد

تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 

{ 83}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 51}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }كقوله    

ليِنَ  وَقاَلوُا }وقوله        81- 51الصافات{ 81}وَلقََدْ ضَلَّ قبَْلَهمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ { 58}رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ }وقوله      57- 58الأحزاب{57}الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لَعْناً كَبيِراً 

مَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       123طه{ فَلَا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ

غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ }وفى قوله      2النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى 

الِّينَ  182القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    8الفاتحة{الضَّ
 

 

 
 

 الغلو فى الأمة وقع فى طائفتين

ل النبى    لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فننما أنا عبد قا*

فقولوا عبد الله ورسوله     ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته 

وقال تعالى       1الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً  }حيث قال   
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ِ }وقال تعالى       13النجم{حَى فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْ } ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لَمَّ

ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر    11الجن{يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 

الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح 

أن محمدا عبده ورسوله            وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

وكان رسول الله يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى فى 

المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال     

أجعلتنى للّ ندا بل ما شاء الله وحده     وقال أيضا لأصحابه     لا تقولوا ما 

مد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد     وقال     لا تتخذوا شاء الله وشاء مح

قبرى عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فنن صلاتكم تبلغنى وقال     اللهم لا 

تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     

لا تتخذوا القبور وقال     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا ف

مساجد فننى أنهاكم عن ذلك              والغلو فى الأمة وقع فى طائفتين 

طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء والأئمة من أهل البيت 

الألوهية وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء 

نبياء شيئا من الألوهية والصالحين فمن توهم فى نبينا أو غيره من الأ

والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب 

وَآمَنتمُ برُِسُليِ }والسنة عنهم قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل  

كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَلأُ  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ دْخِلنََّكُمْ وَعَزَّ

بيِلِ  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ فَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء السَّ

 والتعزير النصر والتوقير والتأييد 12المائدة{
1

 

   الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال

وع وقد يدخل فيها كل ذكر فنن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتط*

الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت 

   في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح
فنن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فننها 

أو مالي اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني
2  
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فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه *

نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات 

فنن الصلاة مقرونة بها فنن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 

وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ }قيل بذلك الأمر و الاصطبار عليها فنذا ذكرت الزكاة 

كَاةَ   لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ و إذا ذكرت المناسك قيل       12المائدة{لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ }    2الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  بْرِ }و إن ذكر الصوم قيل     152امالأنع{لِلّّ وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

لاةَِ وَإنَِّهَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  فان الصبر المعدود في 16البقرة{وَالصَّ

المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام 

من كل شهر
1 

كَاةَ  وَقاَلَ اّللهُ }قال تعالى * لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ  12المائدة{إنِِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بنقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين 

لاةََ }َعنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع    و إقامتها {أقَيِمُواْ الصَّ

كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي  تتضمن إتمامها بحسب الإمكان

الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فنني أراكم من بعد ظهري و في رواية 

أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج البخاري 

ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 

د كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام وابن ماجة وأصحاب المساني

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 

المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فننك لم تصل فرجع الرجل فصلى 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك كما كان صلى ثم سلم عليه 

السلام ثم قال ارجع فصل فننك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال 

الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى 

الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم 

اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن  ارفع حتى تعتدل قائما ثم

جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى 
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الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن 

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 

ع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن تطمئن ساجدا ثم ارف

ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في 

رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله 

و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فننما 

تك      وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل انتقصته من صلا

المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم 

صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد 

الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم 

ركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ي

ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 

قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فنذا 

دكم حتى يسبغ فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أح

الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح 

برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له 

و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما 

و تسترخي ثم يكبر فيستوي  قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله

قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ 

ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 

النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود     

قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و في رواية ثالثة له قال إذا 

و بما شاء الله أن تقرأ فنذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك 

و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فنذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 

رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما 

رآن و قال فيه فنذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و تيسر عليك من الق

افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك 

وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فنن كان 

معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن 

منه شيئا انتقصت من صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر  انتقصت

ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان 

مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 

لم تصل فنفى السجود و أمره المطلق على الإيجاب      و أيضا قال له فننك 
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أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فننه لا يصح نفيه لانتفاء شيء 

    1  من المستحبات التي ليست بواجبة
  

 من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 

النبي  صلى الله عليه وسلم       فنن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال*

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء      

وقال      من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له الله به طريقا إلى الجنة 

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره 

رة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه      الله في الدنيا والآخ

وقال     من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار     

ُ غَفوُرٌ } وقد قال تعالى  ُ لَكُمْ وَاللهَّ وَلْيَعْفوُا وَلْيصَْفَحُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يَغْفرَِ اللهَّ

حِيمٌ  إنِ تبُْدُواْ خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تَعْفوُاْ عَن سُوَءٍ فنَنَِّ }     وقال 22النور{رَّ

وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة  ولهذا    111النساء{اّللهَ كَانَ عَفوُّاً قَدِيراً 

أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من 

ما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال هدى آخر ولهذا قيل  من عمل ب

  55النساء{وَلوَْ أنََّهمُْ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لَكَانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً } تعالى 

سْتقَيِماً }إلى قوله  نَ اّللهِ } وقال    57النساء{وَلَهَدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ نوُرٌ وَ  يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ { 16}كِتَابٌ مُّ

سْتقَيِمٍ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ -16المائدة  { 15}مِّ

َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِن  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا}وقال         15 اللهَّ

حْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفرِْ لَكُمْ   إنَ } وقال      27الحديد{رَّ

يوَْمَ }فسروه بالنصر والنجاة كقوله      21الأنفال{تتََّقوُاْ اّللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً 
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وقد قيل  نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله   11الأنفال{انِ  الْفرُْقَ 

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع     3-2الطلاق{3}يَحْتَسِبُ 

   18محمد{وْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ وَالَّذِينَ اهْتَدَ }ومن هذا الباب قوله  

إنَِّا }ومنه قوله    13الكهف{إنَِّهمُْ فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هدًُى }وقوله 

بيِناً  رَ وَيتُِمَّ { 1}فتََحْناَ لَكَ فتَْحاً مُّ مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقََدَّ نِعْمَتَهُ  ليَِغْفرَِ لَكَ اللهَّ

سْتقَيِماً  ُ نَصْراً عَزِيزاً { 2}عَليَْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّ الفتح  { 3}وَيَنصُرَكَ اللهَّ

وبنزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة       1-3

ُ لَا يَهْدِ } كما قال الله    ُ قلُوُبَهمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ فلََمَّ

وَقوَْلِهِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بِكُفْرِهِمْ } وقال    6الصف{

يثاَقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً }وقال     166النساء{ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

 جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيَةٌ لَّيؤُْمِننَُّ وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ } وقال         13المائدة{

{ 131}بِهاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

ةٍ وَ  لَ مَرَّ نَذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنِهِمْ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بِهِ أوََّ

وهذا باب واسع  ولهذا قال من قال من    113-131الانعام{ 113}يَعْمَهوُنَ 

السلف  إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة 

 بعدها
1

 

 بعض الحق  ترك سبب الاختلاف

الذي بعث  أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق*

الله به نبيه و أخذهم باطلا يخالفه و إشتراكهم فى باطل يخالف ما جاء به 

سُلُ }الرسول و هو من جنس مخالفة الكفار للمؤمنين كما قال تعالى  تلِْكَ الرُّ

لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ  وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ } إلى قوله  263البقرة{فضََّ
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فنذا إشتركوا في باطل خالفوا به  263البقرة{اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ وَلـَكِنَّ 

المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظا مما ذكروا به فألقى بينهم العداوة و 

البغضاء و إختلفوا فيما بينهم فى حق آخر جاء به الرسول فآمن هؤلاء 

و يكفرون بما ببعضه و كفروا ببعضه و الآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء 

يؤمن به هؤلاء 
1

   

  

 قسوة القلوب من ثمرات المعاصي

وَلقََدْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبَعَثْناَ مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً }  قال تعالى *

كَاةَ وَ  لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ آمَنتمُ برُِسُليِ وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَلأدُْخِلنََّكُمْ  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ وَعَزَّ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ فَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء 

فوُنَ الْكَلِمَ فبَِمَا نَ { 12}السَّبيِلِ  يثاَقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ قْضِهِم مِّ

نْهمُْ إلِاَّ  رُواْ بِهِ وَلاَ تزََالُ تَطَّلعُِ عَلىََ خَآئنَِةٍ مِّ ا ذُكِّ مَّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ عَن مَّ

نْهمُُ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ إنَِّ   13-12المائدة{13}اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  قلَيِلاً مِّ

وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في 

وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد     غير موضع

أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ باللّ من كل 

له ولهذا كان السلف يحذرون هذا     فروى البخاري في ما يكرهه الله ورسو

صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء البصرة فدخل عليه 

ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 

ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا 

رأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها نق

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم 

إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بنحدى المسبحات فأنسيتها غير أني 

فتكتب    2الصف{قوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تَ }حفظت منها   

شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن 
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يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم      ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه 

نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل 

ب الله أخبر ابن مسعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك     فروى وتأويل كتا

الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد 

الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول 

 الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست

قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان 

الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء 

ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فنن 

رسلوا إلى فلان تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أ

رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فنن تابعكم فلن يخالفكم أحد 

بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقة 

فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب 

الوا أتؤمن بهذا فأوما إلى صدره فقال آمنت ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فق

بهذا ومالي لا اومن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن فخلوا سبيله وكان له 

أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا 

ترون قوله آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 

يل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن قال عبد الله إسرائ

وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن 

يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره
1 

 

 لفظ الخيانة 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي *

ن من ائتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال يخون أمانته فيخو

سُولَ وَتَخُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ }تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَخُونوُاْ اّللهَ وَالرَّ

نْهمُْ  وَلاَ تزََالُ تَطَّلعُِ عَلىََ خَآئنَِةٍ مِّ } و قال تعالى           28الأنفال{تَعْلَمُونَ 

ذَلِكَ ليَِعْلمََ أنَِّي لَمْ أخَُنْهُ باِلْغَيْبِ }و قالت امرأة العزيز            13المائدة{
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يَعْلَمُ خَائنَِةَ }و قال تعالى           62يوسف{وَأنََّ اّللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِيِنَ 

دُورُ  النبى صلى الله عليه و سلم  وقال         11غافر{الْأَعْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ

لما قام     أما فيكم رجل يقوم الى هذا فيضرب عنقه     فقال له رجل هلا أو 

مضت إلي فقال     ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين         قال تعالى    

اناً  وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتاَنوُنَ أنَفسَُهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ }  مَن كَانَ خَوَّ

يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اّللهِ وَهوَُ مَعَهمُْ إذِْ يبُيَِّتوُنَ { 138}أثَيِماً 

و في الصحيحين عن        137-138النساء{137}مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ 

إذا حدث كذب و إذا  النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     آية المنافق ثلاث

وعد أخلف و اذا اؤتمن خان     و فى حديث آخر     على كل خلق يطبع 

المؤمن إلا الخيانة و الكذب     و مثل هذا كثير 
1

 

فوُنَ الْكَلِمَ }قال تعالى * يثَاقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

وَاضِعِ  رُواْ بِهِ عَن مَّ ا ذُكِّ مَّ تحريف الكلم عن  13المائدة{هِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ

مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 

المعنى
2

 

 

يعمل باية الصبر والصفح واما اهل  مستضعفال

 القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر 

فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ }بن عباس قوله تعالى وقال علي بن ابي طلحة عن ا*  

 22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }     11الحجر{وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

        11التغابن{وَإنِ تَعْفوُا وَتصَْفَحُوا  }     13المائدة{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ  } 

قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا }   131البقرة{ى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ  فاَعْفوُاْ وَاصْفَحُواْ حَتَّ } 
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  ِ ونحو هذا في القران مما امر    11الجاثية{يَغْفرُِوا للَِّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللهَّ

الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى   

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ }وقوله تعالى     6التوبة{كِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِ } 

وَهمُْ صَاغِرُونَ } الى قوله       21التوبة{لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ  

فنسخ هذا عفوه عن المشركين      وكذلك روى الامام احمد   21التوبة{

امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره وغيره عن قتادة قال 

وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى    

مَ اّللهُ } مُونَ مَا حَرَّ قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

ينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِ 

الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها    21التوبة{عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يقروا بالجزية صغارا ونقمة 

موسى بن عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من لهم      وكذلك ذكر 

لَمَ فَمَا } كف عن قتاله لقوله تعالى  فنَنِِ اعْتزََلوُكُمْ فلََمْ يقُاَتلِوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّ

الى ان نزلت براءة     وجملة ذلك انه  13النساء{جَعَلَ اّللهُ لَكُمْ عَليَْهِمْ سَبيِلاً 

اءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا لما نزلت بر

 عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ  } العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 

ناَفقِيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُ }بعد ان كان قد قيل له    83التوبة{

ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل  17الأحزاب{

براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد 

بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن 

ؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين وفتح مكة كانت الاشرف وغيره ممن كان ي

كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر 

عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر 

عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا 

ذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل اذا منافق من ا

تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن 

الاشرف    قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال 

فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف 
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نفسه      وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به على 

من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من 

تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم 

يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو 

 قتلته اما والله لرب شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة الله

فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت 

عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال حويصة 

ان اليهود حذرت والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب     وذكر غير ابن اسحاق 

وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من 

ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 

كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      المشركين

 بهما في اول الامر وكان اذ فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله

ذاك لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك 

الايات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا 

بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار على 

على نصر الله ورسوله بيده او لسانه المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر 

وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى 

عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه 

الامة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 

ف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل المؤمنين بارض هو فيها مستضع

باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب 

والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون 

في الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون  
1

 

 

 لله الإيمان بما وصف به نفسه من الإيمان با

ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به *

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

                                                   

 
 112-131: ص 2: الصارم المسلول ج1



 

470 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 

ه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفس

ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 

لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

فننه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 

ذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال   صادقون مصدقون بخلاف ال

ا يصَِفوُنَ } ِ عَمَّ وسلام على المرسلين والحمد للّ   161الصافات{سُبْحَانَ اللهَّ

رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 

المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما 

فسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة وصف وسمى به ن

عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  وقد دخل في هذه الجملة  قوله 

 13المائدة{ينَ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِ }سبحانه 
1 

 

 أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة 

فوُنَ الْكَلِمَ } قال تعالى* يثَاقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

رُواْ بِهِ وَلاَ تزََالُ تَطَّلعُِ عَلىََ خَآئِ  ا ذُكِّ مَّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ نْهمُْ إلِاَّ عَن مَّ نَةٍ مِّ

نْهمُُ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  قال    13المائدة{قلَيِلاً مِّ

محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي 

أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال 
2

 

ن أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين فنن الكتاب والسنة واجماع المسلمي*

وقال النبى  13المائدة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } ومحبتهم له كقوله تعالى 

صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد بهن 

حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 

به الا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه المرء لا يح
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كما يكره أن يلقى فى النار        وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات 

محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 

   1  الحنفاء عليه السلام
فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ }  ىوأما محبة الرب لعبده قال تعال*

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات  13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ 

والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم 

المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة 

ي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين والذ

وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فننها كما 

ِ } قال تعالى البقرة  ّ وكذلك هو سبحانه  156البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ي الله محبة حقيقيةيحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو ف
2

 

 

 الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله والفعل الحسن 

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فنن لم تكن تراه فننه * 

يراك     قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول 

ع الإتيان بالفعل الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص للّ ويجم

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ }الحسن الذي يحبه الله قال تعالى   بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

وقال تعالى         112البقرة{أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

نْ أسَْلمََ وَجْهَ } مَّ هُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر       126النساء{وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

الإحسان ثانيا
3
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وقال  13المائدة{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفَحْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ }  قال تعالى* 

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ } تعالى    بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّ ن رَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ { 133}أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

   131-133آل عمران{131}حْسِنيِنَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُ 

فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا 

يِّئَ }إلى الغير ومنه قوله نْهاَ وَمَن جَاء باِلسَّ ةِ فَلَا مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فلََهُ خَيْرٌ مِّ

يِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  مَن }وقال 71القصص{يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ

يِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلَهاَ  جَاء باِلْحَسَنَةِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَن جَاء باِلسَّ

ى نفسه والى فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إل  153الأنعام{

الناس فنن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فنلى 

نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى 

إنِْ أحَْسَنتمُْ }أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى  

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً }وقال تعالى    8الإسراء{لَهاَ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فَ 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق    15فصلت{فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فَعَليَْهاَ  

إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فنن العمل 

شر من العبث الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما 

إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى 

الناس وجماع ذلك الزكاة      والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى 

الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال    كل معروف 

إليه      الثانى دفع ضرر عنه  صدقة    وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع

فنذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك 

ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله 

قيِنَ } تعالى لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }و 77يوسف{يَجْزِي الْمُتَصَدِّ

فكيف يسقط أجر العافى     وهذا عام فى سائر ما للعبد من  123التوبة{

الحقوق على الناس ولهذا إذا ذكر الله فى كتابه حقوق العباد وذكر فيه العدل 

ندب فيها إلى الإحسان فننه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى   

قوُاْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ } تصََدَّ
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فجعل الصدقة على المدين المعسر بنسقاط الدين عنه  273البقرة{تَعْلَمُونَ 

خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره 
1
  

 

 ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها    

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين *

وف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعط

الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس 

مَاوَاتِ } أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف لزومه له كقوله      خَلقََ السَّ

} ونحو ذلك وقوله      61الفرقان{وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

مِن { 3}وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ } وقوله      17البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  

وهذا هو الغالب ويليه أن     1-3آل عمران{قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ 

باَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ وَلاَ تلَْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْ }يكون بينهما لزوم كقوله  

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهُ الْهدَُى }وقوله    12البقرة{تَعْلَمُونَ  وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

وَمَن يَكْفرُْ باِلّلِّ وَمَلائَِكَتِهِ } وقوله      116النساء{وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنيِنَ 

فان من كفر باللّ فقد كفر بهذا كله فالمعطوف     135النساء{رُسُلِهِ وَكُتبُِهِ وَ 

لازم للمعطوف عليه وفى الآية التى قبلها المعطوف عليه لازم فانه من 

يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وفى 

لِ وَتَكْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تَعْلَمُونَ وَلاَ تلَْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِ }الثانى نزاع وقوله 

هما متلازمان فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى  12البقرة{

من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج ان 

يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل 

الله فلابد أن يظهر باطلا      وهكذا     أهل البدع     لا تجد  الكتاب ما أنزل

أحدا ترك بعض السنة التى يجب التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا 

تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من السنة كما جاء فى الحديث     ما ابتدع 

 }ال تعالى    قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها    رواه الامام أحمد  وقد ق
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رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء   ا ذُكِّ مَّ      11المائدة{فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 

1 والبغضاء
 

بما ابتدعوه من والمسيح عليه السلام لم يأمرهم بعبادته ولا قال إنه الله ولا *

التثليث والاتحاد والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل ما حرمه الله في التوراة 

من الخبائث كالخنزير وغيره فاستحلوا الخبائث المحرمة وغيروا شريعة 

التوراة والإنجيل والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى المشرق ولم يأمرهم أن 

ولا بالرهبانية ولا بسائر ما  يعظموا الصليب ولم يأمرهم بترك الختان

ابتدعوه بعده     وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا عظيما 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ }كما قال تعالى       

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَ  ا ذُكِّ مَّ اوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ مِّ

  2  11المائدة{اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 
 

 هجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ }قال تعالى عن أهل الكتاب    *

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  فنََسُ  ا ذُكِّ مَّ واْ حَظاًّ مِّ

فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما  11المائدة{

أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل 

ا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه ملتن

من أهل الأصول والفروع ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب 

عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل 

من الدين واحدة ليست الأخرى على شىء      كما نجد المتفقه المتمسك 

بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى 

طريقة الآخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا 
                                                   

 183: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 

 87-88: ص 6: الجواب الصحيح ج2 

 



 

   475 

يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك أن الله أمر بطهارة القلب 

الدين الذي أمر الله به وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ } وأوجبه قال تعالى     مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

فيِهِ رِجَالٌ }ِ وقال     5المائدة{ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ }وقال      137التوبة{اّللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ يحُِبُّونَ أنَ يتََطَهَّرُواْ وَ 

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً }وقال    222البقرة{التَّوَّ

يهِم بِهاَ  اّللهُ أنَ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ }وقال      133التوبة{تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

وقال     27التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }وقال       11المائدة{يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

نما همته طهارة البدن فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إ      33الأحزاب{

فقط ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما 

أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من 

المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 

بدن ما أمر به إيجابا أو المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة ال

استحبابا     فالأولون يخرجون الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء 

وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على 

أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بينة لليهود      

ذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى وآخرون يخرجون الى الغفلة الم

يجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة 

الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه وبين 

سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة 

قيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى      قد لا يجتنبون النجاسات وي

وتقع العدواة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو 

مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا وفعلا للظلم والبغى تارة 

يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان 

ينهم فنن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف حقها الذي ولهذا قال بغيا ب

قَ الَّذِينَ }بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها     وقال تعالى      وَمَا تفَرََّ

كَانَ }وقال تعالى       1البينة{أوُتوُا الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ 

ةً وَاحِدَةً فَ  رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ النَّاسُ أمَُّ بَعَثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ

باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن 
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فَهَدَى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بَيْنَهمُْ 

سْتقَيِمٍ  وقال تعالى    213البقرة{الْحَقِّ بنِذِْنِهِ وَاّللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ةَ } ية وقال الآ   15الجاثية{وَلقََدْ آتيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

قوُاْ }تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال    وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

آل {وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ شِيَ }وقال        136عمران عاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وقال     161الأنعام{شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بِمَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

{ ِ ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللهَّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ  ذَلِكَ  مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا { 33}الدِّ

لَاةَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قوُا دِينَهمُْ وَكَانوُا شِيَعاً { 31}الصَّ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

لأن المشركين كل       32- 33الروم{ 32}نَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُو

كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا } منهم يعبد إلها يهواه كما قال في الآية الأولى   

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ } وقال       13الشورى{تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ { 61}نَ عَليِمٌ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُ تكُُمْ أمَُّ وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

فتَقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنَهمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ { 62}رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ 

فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع  63-61المؤمنون{  63}فرَِحُونَ 

دة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا الدين والعمل به كله و هوعبا

وظاهرا      وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم      

ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة 

وبياض الوجوه     ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة 

حد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فننهم اذا الرسول منهم وهذا أ

اجتمعوا كانوا مطيعين للّ بذلك مرحومين فلا تكون طاعة للّ ورحمته بفعل 

لم يأمر الله به من إعتقاد أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى 

إجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة للّ ولا سببا لرحمته وقد إحتج 

ذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول     التنبيه    نبه على هذه النكتة وقال    ب

قال فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة عبدالله بن 

مسعود وزيد بن ثابت     ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل للّ 

يط من ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فنن دعوتهم تح
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ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ     إن الله يرضى لكم ثلاثا أن 

تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 

تناصحوا من ولاه الله أمركم        فقد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال 

جماعة المسلمين الثلاث إخلاص العمل للّ ومناصحة أولى الأمر ولزوم 

وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التى للّ ولعباده 

وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة      وبيان ذلك أن الحقوق قسمان حق للّ وحق 

لعباده فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه فى أحد الحديثن 

ى الحديث الآخر وحقوق العباد وهذا معنى إخلاص العمل للّ كما جاء ف

قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته 

وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن 

مصلحتها خاصة فردية     وأما الحقوق العامة فالناس نوعان رعاة ورعية 

جماعتهم فنن مصلحتهم لا  فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم

على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم  تتم إلا بنجتماعهم وهم لا يجتمعون

فى إجتماعهم وإعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين      

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسلم عن تميم الدارى قال قال 

ن النصحية الدين النصيحة     قالوا لمن يا رسول الله     الدين النصيحة الدي

رسول الله قال     للّ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم       

فالنصيحة للّ ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لا شريك له 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم 

اعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة الخاصة لكل واحد فنن لزوم جم

واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيين
1 

والتفريق الذي حصل من الأئمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها    *

هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله 

ما قال تعالى   فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة ك

والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فنن 

الجماعة رحمة والفرقة عذاب     وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي 

آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ } عن المنكر كما قال تعالى     

سْلِمُونَ  قوُاْ  {132}تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ آل {وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ }إلى قوله      133-132عمران وَلْتَكُن مِّ

                                                   

 
 263: ص 21: و مجموع الفتاوى ج 388: ص 2: الجواب الصحيح جو   23- 11: ص 1: مجموع الفتاوى ج1



 

478 

آل {  131}عْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلِحُونَ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَ 

فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن   131عمران

الاختلاف والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من 

شريعة الله تعالى
1  

 والعدوان على حدوده الذي وجد في هؤلاء فهذا التفريط في حقوق الله   *

وأمثالهم و ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله 

ورسوله   و ضعف حقيقة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن 

النيات الخالصة للّ وصلاح قلوبهم وسرائرهم وعن أن يقصدوا بالجهاد أن 

ا وأن يكون الدين كله للّ   ولهذا تفرق هؤلاء في تكون كلمة الله هي العلي

الدين وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة 

وَمِنَ }الأخرى من دين الله وصار فيهم شبه الأمم قبلهم      كما قال تعالى  

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ  الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ  ا ذُكِّ مَّ حَظاًّ مِّ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

 11المائدة{
2

 

فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى     انه خرج على أصحابه *

فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا  وهم يتمارون

فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 

تضربوا كتاب الله بعضه ببعض    ولهذا قال أحمد فى بعض مناظرته لمن 

صار يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا      فمن دفع 

وصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن نص

ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى الكتاب 

مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض 

النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 

رُواْ بِهِ وَمِنَ الَّذِ } مَّا ذُكِّ ينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينَُبِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ 

لناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم فنذا ترك ا       11المائدة{يصَْنَعُونَ 
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فتَقََطَّعُوا }العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل    

وهؤلاء كلهم   63المؤمنون{أمَْرَهمُ بيَْنَهمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

ه من شرعه ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا ب

مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال     واياكم 

ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة     وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 

مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي     الأصول العقلية    كالقدرية 

الكلام فى الاصول وهو الذي  المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من

 يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع
1

 

 

الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله 

 تعالى  
فما أنطق الله به أنبياءه فننه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في *

وسلامه أجمعين  الصدور فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم

من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب لكن 

الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى      إما من كونهم لم 

يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه      وإما 

ن بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله من جهة أخذهم ببعض الحق دو

دون بعض فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به كما قال تعالى عن النصارى       

رُواْ بِهِ } مَّا ذُكِّ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

لْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينَُبِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَا

 2  11المائدة{يصَْنَعُونَ 
 

 الاختلاف قسمان     
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والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان     أحدهما أنه يذم الطائفتين *

ارَى أخََذْناَ مِيثَاقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََ }جميعا كما في قوله

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ  ا ذُكِّ مَّ مِّ

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور  11المائدة{اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى  في

نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ }كما في قوله تعالى   لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تلِْكَ الرُّ

ناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّنَاتِ وَأيََّدْ 

ن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَاتُ وَلـَكِنِ  وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّ

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ  اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ  ) فقوله      263البقرة{يرُِيدُ مَا  وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

 1 حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرى(  
 

 أهل الكتاب تفرقوا قبل إرسال محمد إليهم

قوُاْ وَاخْ }وقد قال تعالى  *     تلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق   136آل عمران{الْبيَِّنَاتُ  

الذي كان في الأمم قبلنا       فنن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال 

وَمِنَ الَّذِينَ }محمد إليهم كما أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال تعالى     

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بَيْنَهمُُ قاَلوُ ا ذُكِّ مَّ اْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

وَألَْقيَْناَ } و قال عن اليهود      11المائدة{الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ 

مِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْ 

وقال      51المائدة{وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

الِحُونَ وَمِنْهمُْ دُونَ ذَلِكَ  } نْهمُُ الصَّ وَقَطَّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى     157لأعرافا{

وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة  و قد جاءت 

الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 

 قال     تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الأمة على

ثلاث و سبعين فرقة    و إن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه 
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الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى 

صلى الله عليه و سلم أنه قال     ذرونى ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم 

ه و إذا بكثرة سؤالهم و إختلافهم على أنبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبو

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم          و فى الصحيحين عنه أنه قال     

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه 

من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا 

و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب      لليهود و بعد غد للنصارى     

إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا 

قبل مجيء المسيح ثم لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا 

آخر 
1

   

ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا*
2 

النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو أنه تفرق أهل الكتاب في *

نظير تفرق سائر الكفار فنن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة 

فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل 

عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم الذي 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ }  تعالى في قولهذكره الله

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ  ا ذُكِّ مَّ حَظاًّ مِّ

 11المائدة {  ونَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُ 
3 

إنما مدح من اتبع دينا لم يبدل وأما الذين بدلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل *

ذمهم  وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود كفروا بتبديلهم ما في 
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الكتاب الأول وكفروا بتكذيبهم بالكتاب الثاني     وأما من لم يبدل الكتاب أو 

هؤلاء مؤمنونأدرك محمدا فآمن به ف
1

 

فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فنن لم يعمل *

النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر 

اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من 

اليهود
2   

خوذا عن المسيح بل هو مما أن عامة الدين الذي عليه النصارى ليس مأ*

ابتدعه طائفة منهم وخالفهم في ذلك آخرون وأنه كان بينهم من العداوة 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ }والاختلاف في إيمانهم وشرائعهم ما يصدق قوله تعالى   

رُواْ بِهِ فأَغَْرَ  ا ذُكِّ مَّ ينْاَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

  11المائدة{وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يَصْنَعُونَ 
والنصارى يقرون بما ذكره البترك سعيد بن البطريق المعظم عندهم أن    

بأكثر من  أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين وذلك بعد المسيح

ثلاثمائة سنة وهو نصف الفترة التي بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما 

وسلم فننها كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرين      وإذا كان النصارى 

مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه طائفة منهم مع مخالفة آخرين لهم 

حليل ما حرمه الله فيه ليس منقولا عن المسيح وكذلك ما هم عليه من ت

ورسوله وكذلك قتال من خالف دينه وقتل من حرم الخنزير مع أن شريعة 

الإنجيل تخالف هذا وكذلك الختان وكذلك تعظيم الصليب      وقد ذكروا 

مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب      ومعلوم أن 

للمشركين عباد هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة فنن مثل هذا يحصل 

الأصنام والكواكب ما هو أعظم منه وبمثل هذا بدل دين الرسل وأشرك 

الناس بربهم وعبدوا الأوثان فنن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه     وكذلك 

الإزار الذي رآه من رآه والصوت الذي سمعه هل يجوز لعاقل أن يغير 
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الذي يحصل شرع الله الذي بعثت به رسله بمثل هذا الصوت والخيال 

للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه مع أن هذا الذي ذكروه 

عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه تحليل كل ما حرم بل قال ما طهره 

اللة فلا تنجسه وما نجسه الله في التوراة فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه 

رمات إن كان قوله المسيح والحواري لم يبح لهم الخنزير وسائر المح

معصوما كما يظنون      والمسيح لم يحل كل ما حرمه الله في التوراة وإنما 

أحل بعض ما حرم عليهم ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة في قتال 

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ }النصارى كما قال تعالى      

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ وَلاَ يُ  مُونَ مَا حَرَّ حَرِّ

وقد ذكر        21التوبة{الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

من لعن بعض طوائف النصارى لبعض في مجامعهم السبعة وغير مجامعهم 

فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء } ول وصفه ويصدق قوله تعالى      ما يط

وحينئذ فقول هؤلاء من خالفنا لعناه كلام لا      11المائدة{إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  

فائدة فيه فنن كل طائفة منهم لاعنة ملعونة      فليس في لعنتهم لمن خالفهم 

ال باطل وإنما يحق الحق بالبراهين والآيات التي جاءت إحقاق حق ولا إبط

رِينَ }بها الرسل كما قال تعالى    ةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

يهِ وَمَا وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فِ 

اخْتلََفَ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بيَْنَهمُْ فَهَدَى اّللهُ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنِهِ وَاّللهُ يَهْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ 

سْتقَيِمٍ   213قرةالب{مُّ
1

 

 

 في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير

وَمِنَ الَّذِينَ } وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى*

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بَيْنَهمُُ  ا ذُكِّ مَّ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ
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لْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ الْعَدَاوَةَ وَا

وكانوا كما أخبر   11المائدة{
1 

 

الأصول الثابتة هى بمنزلة الدين المشترك بين 

 الأنبياء

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين *

يس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض الأنبياء ل

وهم أهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ }فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء قال الله تعالى 

نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ  }ٍوقال تعالى   51العنكبوت{لنََهْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ   قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  -16المائدة { 15}يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ { 16}مُّ

لْمِ كَآفَّةً }وقال  15 والتنوع قد  237البقرة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فيِ السِّ

الاستحباب أخرى      فالأول مثل ما يجب على  يكون فى الوجوب تارة وفى

قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم وهذا يقع فى فروض 

الأعيان وفى فروض الكفايات ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل رجل 

إقامة الجماعة والجمعة فى مكانه مع أهل بقعته ويجب عليه زكاة نوع ماله 

جيران ماله ويجب عليه إستقبال الكعبة من ناحيته بصرفه الى مستحقه ل

والحج الى بيت الله من طريقه ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه 

والاحسان الى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته ونحو ذلك من الأمور 

التى تتنوع فيها أعيان الوجوب وان اشتركت الأمة فى جنس الوجوب وتارة 

جز كتنوع صلاة المقيم والمسافر والصحيح والمريض تتنوع بالقدرة والع

والآمن والخائف     وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان ولها 

تنوع يخصها وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره فقد تتعين فى وقت 

ومكان وعلى شخص أو طائفة وفى وقت آخر أو مكان آخر على شخص 

مثل ذلك فى الولايات والجهاد والفتيا والقضاء  آخر أو طائفة أخرى كما يقع
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وغير ذلك     وأما فى الاستحباب فهو أبلغ فان كل تنوع يقع فى الوجوب 

فانه يقع مثله فى المستحب ويزداد المستحب بان كل شخص انما يستحب له 

من الأعمال التى يتقرب بها الى الله تعالى التى يقول الله فيها     وما يزال 

تقرب الى بالنوافل حتى أحبه    ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به عبدى ي

والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذا يتنوع تنوعا عظيما فاكثر 

الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا اذ اكثرهم لا يقدرون 

د على الأفضل ولا يصبرون عليه اذا قدروا عليه وقد لا ينتفعون به بل ق

يتضررون اذا طلبوه مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق اذا طلب ذلك فانه قد 

يفسد عقله ودينه أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر 

على حلاوة الغنى أولا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على 

يما يروى عن ربه عز حقوقها      ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ف

وجل     ان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن 

من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك     وقال النبى 

لأبى ذر لما سأله الامارة     يا ايا ذر إنى أراك ضعيفا وانى أحب لك ما 

تولين مال يتيم     وروى عنه أنه قال  أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا

للعباس عمه     نفس تنجيها خير من امارة لا تحصيها    ولهذا اذا قلنا هذا 

العمل أفضل فهذا قول مطلق         ثم المفضول يكون افضل فى مكانه 

ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من 

ع والاعتبار      أما النص فقوله     أفضل الكلام بعد الذكر بالنص والاجما

القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد للّ ولا اله إلا الله والله أكبر     

وقوله     فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه     وقوله عن 

ضل ما أعطى الله     من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أف

السائلين     وقوله     ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه     وقول 

الاعرابى له انى لا استطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فى 

صلاتى فقال    قل سبحان الله والحمد للّ ولا إله إلا الله والله اكبر        وأما 

ائفة ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة     وأما الاجماع على ذلك فقد حكاه ط

الاعتبار فان الصلاة تجب فيها القراءة فان عجز عنها انتقل الى الذكر ولا 

يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة والمبدل منه أفضل من البدل الذى لا 

يجوز إلا عند العجزعن المبدل     وايضا فالقراءة تشترط لها الطهارة 

تشترط للصلاة الطهارتان والذكر لا يشترط له الكبرى ولا  الكبرى كما

الصغرى فعلم أن أعلى انواع ذكر الله هو الصلاة ثم القراءة ثم الذكر المطلق 

ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والاجماع من قراءة القرآن 

اذ الذكر  وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فىالابتداء مالا ينتفع بالقراءة
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يعطيه ايمانا والقرآن يعطيه العلم وقد لا يفهمه ويكون الى الايمان احوج منه 

لكونه فى الابتداء والقرآن مع الفهم لأهل الايمان افضل بالاتفاق      فهذا 

وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء فانهم متفقون على ان الله أمر كلا منهم 

لشرعة والمنهاج كما أن الامة الاسلامية متفقة بالدين الجامع وان نعبده بتلك ا

على ان الله امر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به اما ايجابا وإما 

استحباب وان تنوعت الأفعال فى حق أصناف الامة فلم يختلف اعتقادهم ولا 

معبودهم ولا اخطأ أحد منهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا       

ما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازعوا فيه مما اقروا عليه وأ

وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والامراء والملوك كاجتهاد 

الصحابة فى قطع اللينة وتركها واجتهادهم فى صلا ة العصر لما بعثهم 

يظة فصلى النبى الى بنى قريظة وأمرهم ان لا يصلوا العصر الا فى بنى قر

قوم فى الطريق فىالوقت وقالوا انما اراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها 

قوم الى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف 

النبى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وقال     اذا اجتهد الحاكم 

وقد اتفق الصحابة فى      فأصاب فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر  

مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل 

باجتهادهم كمسائل فى العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة 

وغير ذلك وحكم عمر أول عام فى الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفى 

لما سئل عن ذلك قال تلك على العام الثانى بالتشريك فى واقعة مثل الأولى و

وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص انهم لا  ما قضينا وهذه على ما نقضى

يجتمعون على باطل ولا ضلالة ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم      

وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب 

لموت مع بقاء الجماعة والألفة      الميت ببكاء اهله ورؤية محمد ربه قبل ا

وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس 

الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب 

قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل 

الامر          ومذهب أهل السنة الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس 

والجماعة أنه لا اثم على من اجتهد وإن أخطأ فهذا النوع يشبه النوع الأول 

من وجه دون وجه أما وجه المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون 

عن الاقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والامراء فانه ليس 

بل يجب ان نبين الحق الذى يجب اتباعه  معصومون من ذلك ولهذا يسوغ

وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والامراء وأما الأنبياء فلا يبين 

أحدهما ما يظهر به خطأ الآخر وأما المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان 
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له من الحق بالدليل الشرعى كأمر النبى باتباع ما أوحى اليه وليس لاحدهما 

ب على الآخر طاعته كما ليس ذلك لاحد النبيين مع الآخر وقد يظهر أن يوج

له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد ويشبه 

النسخ فى حق النبى لكن هذا رفع للإعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة وعلى 

ه اتباعه وأمر الاتباع اتباع من ولى أمرهم من الامراء والعلماء فيما ساغ ل

فيه باتباع اجتهاده كما على الامة اتباع أى نبى بعث اليهم وان خالف شرعه 

شرع الاول لكن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الامر النازل 

على الرسول ولكن تنوع أحوالهم وهو ادراك هذا لما بلغه من الوحى سمعا 

غ اما سمعا لعدم تمكنه من سماع وعقلا وعجز الآخر عن ادراك ذلك البلا

ذلك النص وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الاول من النص واذا كان عاجزا 

سقط عنه الاثم فيما عجز عنه وقد يتبين لاحدهما عجز الآخر وخطؤه 

وتعذره فى ذلك وقد لا يتبين له عجزه وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذى 

متنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال أدرك الحق وأصابه      ولهذا ا

لان التكليف مشروط بالقدرة فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقه 

فلا يقال اخطأه     وأما الجمهور فيقولون أخطأه كما دلت عليه السنة 

والاجماع لكن خطؤه معذور فيه وهو معنى قوله عجز عن ادراكه وعلمه 

ون ذاك هو مراد الله وماموره فان عجز الانسان عن لكن هذا لايمنع أن يك

فهم كلام العالم لايمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى وان يكون الذى 

فهمه هو المصيب الذى له الأجران      ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب 

الحكم الباطن هل يقال إنه مصيب فى الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور 

من اجتهاده واقتصاره أو لا يطلق عليه اسم الاصابة بحال وإن كان له عليه 

اجر على اجتهاده وقصده الحق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لأنه 

لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به 

من جهة  التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه

المأمور المقدور وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور 

المطلق     يوضح ذلك أن السلطان نوعان سلطان الحجة والعلم وهو أكثر 

ما سمى فى القرآن سلطانا حتى روى عن ابن عباس أن كل سلطان فى 

وم الا القرآن فهو الحجة والثانى سلطان القدرة والعمل الصالح لا يق

بالسلطانين فاذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره واذا ضعف سلطان 

القدرة كان الأمر بحسبه والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين فالاثم ينتفى 

عن الأمر بالعجز عن كل منهما وسلطان الله فىالعلم هوالرسالة وهو حجة الله 

سُلِ  لئَِلاَّ يَكُونَ لِ } على خلقه كما قال تعالى  ةٌ بَعْدَ الرُّ لنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

ا }وقال تعالى        156النساء{ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ
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ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ   أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فَهوَُ }وقال        23النجم{أنَزَلَ اللهَّ

ونظائره متعددة      فالمذاهب    36الروم{بِمَا كَانوُا بِهِ يشُْرِكُونَ  يتََكَلَّمُ 

والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والامراء اذا قصدوا بها وجه الله 

تعالى دون الاهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة 

ربهم من الكتاب والسنة  الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل اليهم من

بحسب الامكان بعد الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع 

والمناهج للأنبياء وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك 

له وهو الدين الاصلى الجامع كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا 

الله ورسوله فيما تمسكوا به لا من شرعة شريك له ويثابون على طاعة 

رسوله ومنهاجه كما يثاب كل نبى على طاعة الله فى شرعه ومنهاجه     

ويتنوع شرعهم ومناهجهم مثل أن يبلغ أحدهم الاحاديث بألفاظ غير الالفاظ 

التى بلغت الآخر وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ 

الجمع بين النصوص واستخراج الاحكام منها  التفسير الآخر ويتصرف فى

بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذلك فى 

عباداته وتوجهاته وقد يتمسك هذا بآية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى      

وكذلك فى العلم من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هى 

عوا كلام غيره ويروا طريقته فيرجح الراجح منهما فتتنوع شرعهم حتى يسم

فى حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه وهم مأمورون بأن 

يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك ومأمورون بأن لا يفرقوا 

 بين الأمةبل هى أمة واحدة كما أمرت الرسل بذلك وهؤلاء آكد فان هؤلاء

تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد     وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا 

يقال ان الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو عليه كما أمر بذلك 

الانبياء وان كان هذا قول طائفة من أهل الكلام فانما يقال ان الله أمر كلا 

ان اصابه والا فلا يكلف الله نفسا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وامكانه ف

رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ } الا وسعها وقد قال المؤمنون     

وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ } وقال الله قد فعلت وقال تعالى     275البقرة{أخَْطأَنْاَ

يؤاخذهم الله عليه  فمن ذمهم ولامهم على ما لم  6الأحزاب{فيِمَا أخَْطأَتْمُ بِهِ  

فقد اعتدى ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله 

وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله ومن 

فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على 

العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة  الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك 
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فعلى المسلم فى كل موطن أن  275البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ }

يسلم وجهه للّ وهو محسن ويدوم على هذا الاسلام فنسلام وجهه اخلاصه للّ 

واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم
1

 

 

 لما بين يديه من الكتاب ومهيمن قمصد القرآن

والمسيح عليه السلام لم يأمرهم بعبادته ولا قال إنه الله ولا بما ابتدعوه   *

من التثليث والاتحاد والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل ما حرمه الله في 

التوراة من الخبائث كالخنزير وغيره فاستحلوا الخبائث المحرمة وغيروا 

نجيل والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى المشرق ولم شريعة التوراة والإ

يأمرهم أن يعظموا الصليب ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية ولا 

بسائر ما ابتدعوه بعده     وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا 

خَذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أَ }  عظيما كما قال تعالى     

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ  ا ذُكِّ مَّ حَظاًّ مِّ

كَانَ }وقد قال تعالى             11المائدة{ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

ةً  فبََعَثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ }ً أي فاختلفوا               213البقرة{وَاحِدَةً   النَّاسُ أمَُّ

رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ  مُبَشِّ

قد بقي أحد والوقت الذي بعث الله فيه محمدا لم يكن        213البقرة{فيِهِ 

مظهرا لما بعث الله به الرسل قبله     فبعثه على حين فترة من الرسل 

وطموس من السبل أحوج ما كان الناس إلى رسول كما في صحيح مسلم عن 

عياض بن حمار قال قال رسول الله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 

مبعث محمد وكان الناس حين   عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب 

إما أميين لا كتاب لهم يشركون بالرحمن ويعبدون الأوثان وإما أهل كتاب قد 

بدلوا معانيه وأحكامه وحرفوا حلاله وحرامه ولبسوا حقه بباطله كما هو 

الموجود فلو أراد الرجل أن يميز له أهل لا كتاب ما جاءت به الأنبياء مما 

ذلك بل قد صار الجميع  هم عليه مما أحدثوه بعدهم لم يعرف جمهورهم

عندهم دينا واحدا      فبعث الله تبارك وتعالى محمدا بالكتاب الذي أنزله 

                                                   

 127-117: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

490 

عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا فميز به الحق من الباطل 

ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ }والهدى من الضلال والغي من الرشاد   قال تعالى    

ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبَُ  مَّ يِّنُ لَكُمْ كَثيِراً مِّ

بيِنٌ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ { 16}جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِ  نذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فَمَن يَمْلِكُ { 15}مُّ

هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِ  يعاً مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ِ مُلْكُ السَّ وَلِلّّ

بكُُم { 18}قَدِيرٌ  وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ يعَُذِّ

ِ مُلْكُ بِذُنوُبِكُم بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ  نْ خَلَقَ يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّّ مَّ مِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهمَُا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ  ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءكُمْ { 17}السَّ

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ  نَ الرُّ مَا جَاءناَ مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ  رَسُولنُاَ يبَُيِّنُ لَكُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ مِّ

 11- 16المائدة {   11}فقََدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
1

 

 

أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 

 وأضافه إلى بعض مخلوقاته 

لة للرب لا فعل وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعو*  

له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب 

لا فعل له وإنها فعل للعبد      كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد 

مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب      وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 

ر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مرادة للرب      وكذلك سائ

مخلوقة له ليست بصفات له      ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا 

من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره      

ُ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتِهاَ وَالَّتيِ لَمْ }كقوله تعالى   تَمُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ  اللهَّ
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ى  وقال    12الزمر{الَّتيِ قضََى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

    53الأنعام{وَهوَُ الَّذِي يتَوََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّهَارِ  }تعالى   

لَ بِكُمْ قلُْ يتََ }مع قوله تعالى   لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ وقوله      11السجدة{وَفَّاكُم مَّ

طوُنَ }  إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ }وقال تعالى      51الأنعام{توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

ضْوَانَهُ سُبلَُ يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِ }وقال     1الإسراء{يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ 

 15المائدة{السَّلاَمِ 
1

 

 

المنكرون للقوى والطبائع و الاسباب خالفوا 

 الكتاب والسنة 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبى الحسن ومن اتبعه *

من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى 

ن ان الله يفعل عندها لا بها فيقولون والطبائع ينكرون الاسباب أيضا ويقولو

ان الله لا يشبع بالخبز ولا يروى بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل يفعل عنده 

لابه وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صريح العقل 

والحس 
2

 

ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها *

قات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران المخلو

عادي كنقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب 

والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 

تمتاز بها عن القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة 

التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 
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والغرائز      قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب 

والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم     ثم أن هؤلاء لا ينبغى 

يقول شبعت عنده ورويت للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل 

عنده فنن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات 

وَهوَُ الَّذِي }بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فنن الله تعالى يقول   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقَِ  يِّتٍ يرُْسِلُ الرِّ الاً سُقْناَهُ لبِلََدٍ مَّ

فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ 

مَاءِ } الآية وقال تعالى         68الأعراف{تَذَكَّرُونَ  وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

اء فأَحَْياَ بِهِ الأ     151البقرة{رْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ مِن مَّ

بْهمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ  }وقال تعالى   قلُْ هلَْ }وقال       11التوبة{قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

اّللهُ بِعَذَابٍ  ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنَحْنُ نتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ يصُِيبَكُمُ 

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ   باَرَكاً فأَنَبتَْنَا }وقال    62التوبة{مِّ مَاءِ مَاءً مُّ لْناَ مِنَ السَّ وَنزََّ

مَاءِ }وقال تعالى        1ق{بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّ

َ }وقال تعالى    11الأنعام{كُلِّ شَيْءٍ  مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نبََاتَ  ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ

خْتلَفِاً ألَْوَانهُاَ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّ وقال   28فاطر{أنَزَلَ مِنَ السَّ

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ } تعالى     مَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ فيِهِ  هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْناَبَ وَمِن كُلِّ { 13}تسُِيمُونَ  رْعَ وَالزَّ ينُبتُِ لَكُم بِهِ الزَّ

َ لاَ يَسْتَحْييِ أنَ يضَْرِبَ }وقال تعالى    11-13النحل{11}الثَّمَرَاتِ  إنَِّ اللهَّ

وقال      25البقرة{كَثيِراً  يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً وَيَهْدِي بِهِ } إلى قوله 25البقرة{مَثَلاً  

بيِنٌ }ٍ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ { 16}قدَْ جَاءكُم مِّ

ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى  15-16المائدة{15}سُبلَُ السَّلاَمِ 

د منكم إلا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله     لا يموتن أح

آذنتموني به حتى أصلي عليه فنن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة     

وقال صلى الله عليه وسلم     إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله 

جاعل بصلاتي عليهم نورا     ومثل هذا كثير           ونظير هؤلاء الذين 

أبطل الأسباب المشروعة في أمر  أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من

الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من 

الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك 
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وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال     لا 

وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت        اعملوا فكل ميسر لما خلق له

أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة  نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال     

هي من قدر الله    ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك 

 فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض

عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع          والله سبحانه خلق الأسباب 

والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فنذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل 

بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون 

فى أصلاب  السبب كما قال النبى     أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم

آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم     وقال     اعملوا 

فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 

السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة         وفى 

دثنا رسول الله وهو الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال ح

الصادق المصدوق     إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 

ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر 

بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 

عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لي

بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن 

أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 

الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى 

م له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال يعمله و يخت

صلى الله عليه و سلم     إنما الأعمال بالخواتيم     و ذلك لأن جميع 

الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم 

مله      أفطر قبل الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل ع

و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه 

فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيهَُ }إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ ولى  

سْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِ 

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ وَلاَ ينَفَعُكُمْ }و قال نوح عليه السلام        126الأنعام{يصََّ

و قال  31دهو{نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لَكُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيَكُمْ  

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  } تعالى فى الإرادة الدينية    

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }و قال     176البقرة{
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مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم } و قال   25ساءالن{وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَتَهُ عَليَْكُمْ   و هم مع     5المائدة{مِّ

إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق الأشياء بقدرته و 

 هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و مشيئته يقر و ن بأنه لا إله إلا

يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 

ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده 

المؤمنين و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و 

ما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من     أن الله مقته له و يقرون ب

أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها 

طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 

هو عليها طعامه و شرابه فاللّ أشد فرحا بتو بة عبده من هذا براحلته     ف

الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ } إلههم الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى    

فهو   6الفاتحة{6}إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ } إلى قوله2الفاتحة{2}الْعَالَمِينَ 

المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم 

ب محبوبه مما يحب كل مح
1

 

 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 

الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل 

 والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و *

فع و يعز و يذل و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و ير

يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 

ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 

يمه أقامه و إن شاء إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يق

أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و 

كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي 
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رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لَكَ }جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

يَّتِ  سْلِمَةً لَّكَ  وَمِن ذُرِّ ةً مُّ لاةَِ }و قال      127البقرة{ناَ أمَُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

يَّتيِ   ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ }و قال تعالى     13إبراهيم{وَمِن ذُرِّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ

ا صَبرَُوا  ةً يَدْعُونَ وَجَعَلْناَهمُْ أَ }و قال عن آل فرعون        21السجدة{لَمَّ ئِمَّ

 و قال تعالى      11القصص{إلِىَ النَّارِ 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً }  وَإذَِا مَسَّهُ { 23}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 11}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْيِنَا  }و قال    21-11المعارج{ 21}الْخَيْرُ مَنوُعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم        37هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }قال   و     38هود{

ثْلِهِ مَا }و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله      ن مِّ وَخَلقَْناَ لَهمُ مِّ

ن }و قال      12يس{يرَْكَبوُنَ  ن بيُوُتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

لأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونَهاَ يوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهاَ جُلوُدِ ا

الآيات و هذه كلها  73النحل{وَأوَْبَارِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلقََكُمْ { 16}أتََعْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها    15- 16الصافات{15}وَمَا تَعْمَلوُنَ 

مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 

ُ } المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يَهْدِ اللهَّ

رْشِداً فَهوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يُ  فمََن }و قال       18الكهف{ضْللِْ فلََن تَجِدَ لَهُ وَليِاًّ مُّ

يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و   126الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً  

خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا له فيما 

يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و 

قدرته و رحمته و حكمته     فننه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 

الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و 

ِ }ال تعالى   ق وَترََى الْجِبَالَ تَحْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى         77النمل{الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ } مَاءِ مِن مَّ    151البقرة{بَعْدَ مَوْتِهاَ وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ



 

496 

و    68الأعراف{فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  } و قال   

 15المائدة{يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ  }قال تعالى  
1

 

جعلون وجود السبب كعدمه      يتركون الأسباب الدنيوية وي( الرافضة)منهم *

ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا 

سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      

ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 

لسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح الفاسد مخالف للكتاب وا

المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم 

عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه 

صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 

ار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال ومقعده من الن

لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول 

الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم 

هم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى في

قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل 

ميسر لما خلق له      وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له 

أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }في كتابه    شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى

يِّتٍ  ياَحَ بشُْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلََدٍ مَّ الرِّ

 فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ 

يَاحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً }وقال تعالى  68الأعراف{تَذَكَّرُونَ  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللهَّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ كَذَلِكَ النُّشُورُ  وفي  1فاطر{فَسُقْناَهُ إلِىَ بلََدٍ مَّ

عسى أن تخلف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد 

فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب 

على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله 

المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 

وغيرهما الإلتفات  الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي
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إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه 

العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  
1

 

وفي خطبة النبى     الحمد للّ نستعينه ونستغفره ونعوذ باللّ من شرور *

به والإستغفار له  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا     فجمع بين حمده والاستعانه

فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه 

حال من دعا غير الله وتوكل عليه      وأما قولهم محو الأسباب أن تكون 

أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضا فنن كثيرا من 

وجودها كعدمها كما أن أولئك أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا 

الطبعيين جعلوها عللا مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 

ياَحَ بشُْراً }وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فنن الله يقول    وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْنَ  اهُ لبِلََدٍ مَّ

وَمَا أنَزَلَ اّللهُ } وقال تعالى        68الأعراف{فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ   مَاءِ مِن مَّ  وقال تعالى    151البقرة{مِنَ السَّ

} وقال تعالى      15المائدة{مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ يَهْدِي بِهِ اّللهُ }

وأمثال ذلك فمن قال يفعل   25البقرة{يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثيِراً  

عندها لابها فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب 

إختصاص أحدهما بقوة ليست فى  ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين فى

الآخر وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر     

وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح 

فى العقل فنن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل الذين 

دين فى الأرض أ و يجعل المتقين كالفجار آمنوا وعملوا الصالحات كالمفس

فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر الله به من العبادات 

والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات 

وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما 

ومع هذا فقد قال خير الخلق     أنه لن يدخل أحد      علق بها من الشقاوات 

منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 

برحمة منه وفضل     ولما قال لهم     ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من 

اب وندع العمل الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا نتكل على الكت
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قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من أهل السعادة فسييسر 

لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة            

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال ما 

أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة  قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم

من يقول ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن 

وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وأن كان الأول ليس مثل 

هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة 

جعل الله سببا له بمنزلة ما جعل العمل  الآخرة بالإيمان لكن لاريب أن ما

الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله 

 بسبب آخر      وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب

و دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن أوامر إستحباب من جلب المنافع أ

ا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام العقل ومن هنا غلطو

     123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } التوكل والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله   

والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن 

 لبعض ما أمر بهحالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص للّ تارك 
1

 

 

 

 "  نظام التوحيد هوالايمان بالقدر " 
و أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء *

وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير 

وأحاط بكل شىءعلما وكل شىء أحصاه فى امام مبين      ويتضمن هذا 

ثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق الأصل من ا

كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول الايمان      ومع هذا فلا ينكرون ما 

وَهوَُ الَّذِي }خلقه الله من الأسباب التى يخلق بها المسببات كما قال تعالى  

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَ  يِّتٍ يرُْسِلُ الرِّ تَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلََدٍ مَّ

فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ 
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انَهُ سُبلَُ يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَ }وقال تعالى        68الأعراف{تَذَكَّرُونَ 

يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثيِراً } وقال تعالى     15المائدة{السَّلاَمِ 

فأخبر أنه يفعل بالاسباب      ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد   25البقرة{

خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه 

 من القوى التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل بننكار ما خلقه الله

قدرة العبد كما أن من جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك باللّ وأضاف فعله 

الى غيره     وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب 

آخر فى حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه 

ليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده قال ف

أى    11الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }تعالى  

فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا 

واحد كان جاهلا فننه ليس فى الوجود  واحد لأن الواحد لا يصدر عنه الا

واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج 

كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون      فالنار التى خلق الله 

فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت 

وت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع على السمندل والياق

احراقه      والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس 

الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع      والمقصود هنا أنه لابد من الايمان 

ان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام بالقدر فنن الايم

التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر 

نقص توحيده     ولابد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالأمر والنهى 

والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه
1 
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رآن وعمل بما فيه أن لا يضل تكفل الله لمن قرأ الق

 فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة

فالقرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ *

به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضى 

كم عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن ح

به عدل ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه 

الله ومن إبتغى الهدى فى غيره أضله الله 
1

   

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى *

كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى 

قاَلَ اهْبِطاَ } وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة قال الله تعالى   مخالفته 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَلَا  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ مِنْهاَ جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

شَةً ضَنكاً وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لَهُ مَعِي{ 123}يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ

قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ { 121}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى

{ 125}قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتَهاَ وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ تنُسَى{ 126}بصَِيراً 

مل بما فيه أن قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وع     125-123طه

قدَْ }   لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية   وقال تعالى  

بيِنٌ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ { 16}جَاءكُم مِّ

 ِ نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِ ذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  152-16المائدة{15}مُّ
 

وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد * 

ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى      

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ } ُ نوُرُ السَّ    36النور{نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ مِصْباَحٌ   اللهَّ

وَمَن لَّمْ }قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله         
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ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ  أوََ مَن }وقال تعالى             13النور{يَجْعَلِ اللهَّ

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْنَ  ا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى       122الأنعام{

نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ } النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان     

رُوهُ وَنصََرُوهُ }الى      وقال تع     62الشورى{عِباَدِناَ  فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ

وأمثال ذلك ولا ريب أن    168الأعراف{وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  

المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن 

ن الإيمان بين كل حق يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه م

وكل باطل
1

 

 

لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع 

 رسوله

وَمَن يطُِعِ اّللهَ } فننه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله*

لْفوَْزُ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَذَلِكَ ا

وَمَن يَعْصِ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ { 13}الْعَظِيمُ 

هِينٌ  فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي  11- 13النساء{11}وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

ادته عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور      فنن الله خلق الخلق لعب

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }كما قال تعالى          65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب 

في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 

فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه 

الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
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فنن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي وإياكم ومحدثان الأمور 

رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي 

هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وقد ذكر الله طاعة 

نْ }الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى     مَّ

سُولَ فقََدْ أطَاَعَ اّللهَ وَمَن توََلَّى فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً يطُِعِ ال    73النساء{رَّ

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلَمُواْ }وقوله تعالى  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

اباً أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتَغْفرَُواْ اّللهَ وَاسْ  سُولُ لوََجَدُواْ اّللهَ توََّ تَغْفرََ لَهمُُ الرَّ

حِيماً ً مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ { 51}رَّ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ  56- 51النساء{ 56}يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

سُولَ فننِ توََلَّوْاْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْكَافرِِينَ }قوله تعالى     و قلُْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَالرَّ

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ }وقال تعالى     32آل عمران{

فجعل محبة العبد لربه     31آل عمران{حِيمٌ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ 

موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال 

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا }تعالى     وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّ  هْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََهْدِي إلِىَ الْإِ

سْتقَيِمٍ  فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء     62الشورى{صِرَاطٍ مُّ

قلُْ إنِ ضَللَْتُ فنَنَِّمَا }من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى   

  63سبأ{اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ  أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ 

بيِنٌ }  وقال تعالى   نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ {16}قدَْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ  بِنذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ  رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من   15-16المائدة{صِرَاطٍ مُّ

الخسران والهدي من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ 

من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل  أنعم الله عليهم

المغضوب عليهم والضالين      فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به 

واتباعه منها الى الطعام والشراب فنن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا 

وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 

به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في معرفة ما جاء 

دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل 
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بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 

أعظم  يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من

فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام     

والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى  

ن{ 163}وَلأتُِمَّ نِعْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }  كُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ

البقرة {  162}فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ { 161}تَعْلَمُونَ 

 عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً لقََدْ مَنَّ اّللهُ }وقال تعالى      163-162

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ آل {مِّ

نَ }قال تعالى       151عمران  وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

هوَُ الَّذِي بَعَثَ فيِ }وقال تعالى        231البقرة{الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُُم بِهِ  

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ وَالْحِكْمَةَ   نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ رَبَّناَ }وقال تعالى عن الخليل    2الجمعة{ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ  وقال تعالى     121البقرة{عَليَْهِمْ آياَتِكَ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

ِ وَالْحِكْمَةِ } وقد قال   31الأحزاب{وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللهَّ

علماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم غير واحد من ال

الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 

الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو 

السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 

الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما 

وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني 

أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب      ولما كان 

ن به كلام الناس القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باي

قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا }كما قال تعالى   

وكان   77الإسراء{الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهمُْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً 

ه وحروفه وكان طمع منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظ

الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض 

العباد      فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب 

الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن 
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ام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه من الزيادة في ذلك والنقصان      وق

وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما 

وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي 

لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول     

ء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد وقام علما

وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف 

والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في 

علوم ولمن ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله م

طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 

والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 

ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما 

ويتحملون فيه جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق 

أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس 

والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين 

الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون      فمن كان مخلصا في 

تقين أهل النعيم المقيم كما قال أعمال الدين يعملها للّ كان من أولياء الله الم

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 52}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ }تعالى    

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ { 53}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  لَهمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

وقد فسر النبي       51-52يونس{  51}ذَلِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ لِكَلِمَاتِ اّللهِ 

البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء المثنين عليه      الثاني الرؤيا 

الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل 

مؤمن وقال البراء العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى ال

بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة 

الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له     والقائمون 

بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 

ن وحزبه المفلحين بل لهم مزية على والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقي

ُ }غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى    يرَْفعَِ اللهَّ

قال ابن عباس    11المجادلة{الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

حمد وجعله سلما يرفع الله      وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة م

الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 

من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل 
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الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم      

دهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عن

وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي 

من العاطل      وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة 

فنن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 

عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في  المين كما يظهر الصبح لذي

دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله 

سُولَ }والرسول كما قال تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فِ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ ي شَيْءٍ فرَُدُّ

فنذا         61النساء{تؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث 

ولكل من الطائفتين من الاستدلال على على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا 

مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي والله تعالى 

يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما 

عرف ذلك بالتجربة الوجودية فنن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح 

لَا }ة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى   منه لما صدقوا في موالا

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يمَانَ آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قُ  لوُبِهِمُ الْإِ

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه        22المجادلة{

الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 

بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله 

ِ وَلوَْ عَلىَ ياَ أيَُّهاَ الَّ }تعالى      امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ ذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

 أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ 

واْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُ 

ِ شُهَدَاء }وقوله تعالى         136النساء{ امِينَ لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

قْوَى باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّ 

ولهم من التعديل والتجريح       7المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 

أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات 

والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث  منهم المقتصر على مجرد النقل

والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ 
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عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث 

الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب 

قعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا علي منعمدا فليتبوأ م

ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال أيضا نصر الله 

امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 

حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل 

ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فنن دعوتهم تحيط من للّ 

روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 

وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال 

لدعوة سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة 

النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     ولم يزل أهل العلم في القديم 

والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت 

رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم 

حديث النبي  وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ

 وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا أه
1

 

 أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة

أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو *  

ا أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذ

الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى المخالفة لها          و 

الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله 

و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما 

هدى و السنة و طريق يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل ال

أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي 

الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف 

إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن 

لون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأو

التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد 
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أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في 

الفقه هذين الأصلين المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل 

الصغار     فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في  البدع الكبار و

التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة      وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان 

المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور 

وا و ليس ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قال

مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن 

يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن 

الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم 

قولين     منهم من قال  متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على

كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 

الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و 

انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى 

ور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون صلى الله عليه و سلم لأن الأم

خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن 

لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام 

الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد 

 طب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قالفخا

إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو فوق العالم     

و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم 

بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و 

ذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن ه

مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى 

الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد           و تارة 

ق ليجتهدوا في يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الح

معرفة الحق من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم 

على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به 

إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين 

سلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك م

أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو 

حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و صنف     الجام العوام عن علم الكلام     

محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بنبقاء 

عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه     المضنون الظواهر على ما هي 
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بها    أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر     فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب 

هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه حيث قال   

إنَِّا }و قال            137آل عمران{هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }و قال    2البقرة{

سُولِ } و قال        2يوسف{أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِياًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  وَمَا عَلىَ الرَّ

كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ } و قال          17العنكبوت{إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ 

و أمثال ذلك و قال النبى صلى      1إبراهيم{النُّورِ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ 

الله عليه و سلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا 

بلَُ }هالك     و قال تعالى وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِ  نَ اّللهِ نوُرٌ } و قال        163الأنعام{هِ  فتَفَرََّ قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  نِ { 16}وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ        15-16ئدةالما{15}الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ } و قال    مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

سْتقَيِمٍ  و قال        62الشورى{مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََهْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

رُوهُ وَ }  نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئِكَ همُُ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ

 168الأعراف{الْمُفْلِحُونَ 
1

 

 

      طريقان مبتدعان وطريق شرعي
والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي *  

والعمل  فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته

بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما      وهذا 

الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فنن الرسول بين بالبراهين 

العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون 

ذا هو الصراط المستقيم الذي إليها كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وه

أمر الله عباده أن يسألوه هدايته      وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق 

أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فنن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله 
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يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم 

فون إلى اليهودية الباطلة     والثاني طريق أهل وفساد عمل وهؤلاء منحر

منحرفون إلى النصرانية  الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء

الباطلة فنن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 

فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة 

ه الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل لما جاء ب

وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من 

هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول      

إبِْرَاهِيمُ  مَا كَانَ }والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء 

سْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  آل {يَهوُدِياًّ وَلاَ نصَْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة  58عمران

أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 

صوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة     وكثير من أهل والت

النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية 

للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل 

غالط بل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين 

لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن 

مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو 

تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى الله 

و نظر واستدل ماذا عسى عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته      وكذلك ل

أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم 

ُ } المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فلَمََّ

{ 131}ونَ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنُ } وقال      6الصف{قلُوُبَهمُْ 

ةٍ وَنَذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنِهِمْ  لَ مَرَّ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بِهِ أوََّ

نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ } وقال   113-131الأنعام{113}يَعْمَهوُنَ  قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  نِ  يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ { 16}مُّ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ   -16المائدة {   15}الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون    15

يتلق علم الغيب من جهة مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية وإن لم 

الرسول      قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس نفسا وأكملهم 
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نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا }عقلا قبل الوحي  وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ  نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ  الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

سْتقَيِمٍ   62الشورى{لتََهْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
1

 

 

 من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم

فنن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال     الراحموان يرحمهم الرحمن *

إرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء     وقال    من سلك طريقا 

تمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر يل

الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله 

فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه     وقال     من سئل عن علم 

} وقد قال تعالى           يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار   

ُ لَكُمْ  إنِ }وقال تعالى     22النور{وَلْيَعْفوُا وَلْيَصْفَحُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يَغْفرَِ اللهَّ

     111النساء{تبُْدُواْ خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تَعْفوُاْ عَن سُوَءٍ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ عَفوُّاً قَدِيراً 

فى الكتاب والسنة      ولهذا أيضا يجزى الرجل فى الدنيا وأمثال هذا كثير 

على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر ولهذا قيل من عمل 

بما علم ورثه الله علم مالم يعلم 
2

 

فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب *   

م ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعه

كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وفى الأثر     من عمل بما علم 

ورثه الله علم ما لم يعلم     وقد دل القرآن على ذلك فى غير موضع كقوله   

وَإذِاً { 55}وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  وَلوَْ أنََّهمُْ فَعَلوُاْ مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهمُْ } 

ا أجَْراً عَظِيماً  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ سْتقَيِماً { 58}لآَّ { 57}وَلَهَدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ

فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيما  57-55النساء
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وقال     15المائدة{هُ سُبلَُ السَّلاَمِ  يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَ }وقال تعالى 

إنَِّهمُْ }وقال     18محمد{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ }تعالى   

ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ }وقال تعالى      13الكهف{فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هدًُى 

هَذَا بصََائرُِ للِنَّاسِ وَهدًُى }وقال تعالى        2البقرة{لْمُتَّقيِنَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّ 

بِّكُمْ }وقال تعالى       23الجاثية{وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمِ يوُقنِوُنَ  هـَذَا بصََآئرُِ مِن رَّ

وأخبر أن اتباع ما            233الأعراف{وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

ُ } ف عن العلم والهدى كقوله  يكرهه يصر ُ قلُوُبَهمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فلََمَّ

وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لئَِن }وقوله    6الصف{لَا يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ  جَاءتْهمُْ آيَةٌ لَّيؤُْمِننَُّ بِهاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ 

ةٍ وَنَذَرُهمُْ { 131يؤُْمِنوُنَ  لَ مَرَّ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بِهِ أوََّ

أى وما يشعركم أنها اذا  113-131الأنعام{113}فيِ طغُْياَنِهِمْ يَعْمَهوُنَ 

نقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم جاءت لا يؤمنون بها و

لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ 
1
  

فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل *

َ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ }بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى   ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

حْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفرِْ  وَآمِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ اّللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى       27الحديد{لَكُمْ وَاللهَّ

نَ الظُّ  نَ }  وقال تعالى    268البقرة{لمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ يخُْرِجُهمُ مِّ قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ { 16}اّللهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَا طٍ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  َ وَآمِنوُا }وقال    15 -16المائدة{15}مُّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

حْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفرِْ لَكُمْ  برَِسُولِهِ يؤُْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ

فسروه    21الأنفال{كُمْ فرُْقاَناً  إنَ تتََّقوُاْ اّللهَ يَجْعَل لَّ } وقال  27الحديد{

بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان     وقد قيل نور يفرق به بين الحق 
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َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } والباطل ومثله قوله    وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ضيق وبرزق وعد المتقين بالمخارج من ال   3-2الطلاق{3}لَا يَحْتَسِبُ 

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ }المنافع     ومن هذا الباب قوله   

وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة     وكذلك من اعرض عن  18محمد{

اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى 

ُ لَا } ضح كما قال تعالى قلبه عن االحق الوا ُ قلُوُبَهمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فلََمَّ

فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ }وقال تعالى       6الصف{يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

مْ لئَِن وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِ } وقال تعالى         13البقرة{اّللهُ مَرَضاً  

جَاءتْهمُْ آيَةٌ لَّيؤُْمِننَُّ بِهاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ 

ةٍ وَنَذَرُهمُْ { 131}يؤُْمِنوُنَ  لَ مَرَّ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بِهِ أوََّ

وهذا استفهام نفى وانكار    113-131الأنعام{113}نِهِمْ يَعْمَهوُنَ فيِ طغُْياَ

اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم 

يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ     انها    بالكسر تكون جزما بأنها اذا 

ؤمنوا به اول مرة ولهذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم ي

قال من قال من السلف كسعيد بن جبير ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 

وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها      وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن 

مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال     عليكم بالصدق فان الصدق 

 يزال الرجل يصدق ويتحرى يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا

الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 

الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 

حتى يكتب عند الله كذابا     فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر وان 

الكذب يستلزم الفجور 
1
  

بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله  فنن العمل*

بيِنٌ } تعالى    نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ { 16}قدَْ جَاءكُم مِّ
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نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِنذِْنِهِ وَيَهْ  دِيهِمْ إلِىَ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ   151-16المائدة { 15}صِرَاطٍ مُّ

 

لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 

 بها دون الكافر

وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن *

والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بنعانة 

بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا حصل 

بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد 

من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 

وهذا القول فاسد  مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان    

باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فننهم متفقون على أن للّ على عبده 

المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة 

يمَانَ } إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى      َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ وَلَكِنَّ اللهَّ

اشِدُونَ وَزَيَّ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ نَهُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ

فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا  8الحجرات{

التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق 

اشِدُونَ } ية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال    والآ أوُْلئَِكَ همُُ الرَّ

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ }والكفار ليسوا راشدين      وقال تعالى   8الحجرات{

نَّمَا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَ 

مَاء  دُ فيِ السَّ عَّ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْنَاهُ وَجَعَلْناَ }وقال         126الأنعام{يصََّ

نْهاَ كَذَلِكَ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِّ لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

   122الأنعام{لوُنَ زُيِّنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُاْ يَعْمَ 
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رَاطَ المُستَقِيمَ }وقد أمر الله عباده أن يقولوا       صِرَاطَ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير   8-5الفاتحة{ 8}الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ َ

حاصل يكون من فعل الله تعالى وهذه الهداية المطلوبة غير الهدي الذي هو 

يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ }لرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه      وقال تعالى بيان ا

 15المائدة{اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ 
1

 

 

ما يقوم بالقلب يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم 

 بالظاهر يوجب للقلب أحوالا
نِ  يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ }قال تعالى    *  لَامِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ سُبلَُ السَّ

سْتقَيِمٍ  إن  15المائدة{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير 

ا ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيض

عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر 

والإقامة والركوب وغير ذلك      وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا 

بد ارتباط ومناسبة فنن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا 

عورا وأحوالا      ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب ش

وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي 

سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له      فكان من هذه الحكمة أن 

شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين 

لكثير من الخلق في ذلك وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر وإن لم يظهر 

مفسدة لأمور      منها أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا 

بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس 

فنن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس 

جد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه لثياب الجند المقاتلة مثلا ي

مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع     ومنها أن المخالفة في الهدى 

الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب 
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وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله 

حين وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة من الموالاة بين جنده المفل

وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو 

باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة 

اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض 

ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط       المسلمين أشد

الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب 

عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية      هذا إذا لم يكن ذلك 

الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من 

بات كفرهم فننه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في موج

نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم      فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله 

أعلم
1   

 

 الهدى له فاعل وله قابلوالتعليم 

أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم *

ه ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فنن المذكر يعلم غير

تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد 

طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم 

ذكرته      وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع      وقد يقال     ما علمته وما

لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء 

فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل 

المخاطب      فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم 

الجميع مشتركون في مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم ف

الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا      وهذا هو 

ا ثَمُودُ فَهَدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  }الهدى المذكور في قوله    وَأمََّ

و فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وه    18فصلت{

وَلِكُلِّ }كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال   
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رَاطَ المُستقَِيمَ }وأما قوله      8الرعد{قوَْمٍ هاَدٍ     5الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

هدًُى }التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله  فالمطلوب الهدى الخاص

لالََةُ }وله     وق   2البقرة{لِّلْمُتَّقيِنَ  فرَِيقاً هَدَى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

  وقوله    38النحل{فنَنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي مَن يضُِلُّ } وقوله  33الأعراف{

وهذا كثير فى  15المائدة{يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ }

 القرآن 
1
  

 

 أول التوبة 

أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به *

أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء 

في نفس الأمر فننه لا يتوب ولكن التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده 

من الكفار والمنافقين  حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى

وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن 

يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ }عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى 

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِنذِْ  نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه  15المائدة{صِرَاطٍ مُّ

تبعا لهواه فنن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق 

الواضح  ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة 

السيئة بعدها وقد ثبت في الصحيحين  الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم 

بالصدق فنن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 

الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب 

ن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل فنن الكذب يهدي إلى الفجور وإ

يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق 

يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور
2
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 ذكر الله أصل لدفع الوسواس 

أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان *

معرفته وذكره     فأصل علمهم وعملهم هو العلم باللّ وعبادته متضمنة ل

والعمل للّ وذلك فطرى كما قد قررته فى غير هذا الموضع فى موضعين أو 

ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى وأنه أشد رسوخا فى 

النفوس من مبدإ العلم الرياضى كقولنا ان الواحد نصف الاثنين ومبدأ العلم 

ولنا ان الجسم لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد الطبيعى كق

تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة 

وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو 

الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل 

جامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه ال

والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم 

وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة 

واما أمر مضر     ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده 

تشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به معتصم ت

مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا 

يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا 

ات الى جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلم

النور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن 

ذكر الله وسوس   فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ 

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ }كل كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى    

إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ }وقال     12الحجر{مِنَ الْغَاوِينَ  سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ 

لوُنَ  وَمَن يَعْتصَِم }وقال        11النحل{عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

سْتقَيِمٍ  يَهْدِي بِهِ اّللهُ }قال تعالى   131آل عمران{باِلّلِّ فقََدْ هدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
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نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ  مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  ونحو ذلك من النصوص 15المائدة{وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
1 

 

 أصل صلاح القلب هو حياته  
لخارج و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في ا

فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في 

القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب 

الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا 

واستنارته    في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته

لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع  كقوله 

وفي الحديث  83يس{ليِنُذِرَ مَن كَانَ حَياًّ وَيَحِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافرِِينَ }

الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 

ا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا والميت وفي الصحيح أيض

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ } يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  152المائدة{النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
 

 

أشرف على من قام بما جاء به الكتاب والسنة 

 علم الأولين والآخرين 

وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي على العموم *

والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه فنن الذي جاءت به الشريعة من نوعي 

النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي وهو بذكر الله وما نزل من الحق     

الاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك فنذا أراد النظر و

نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ }ٍ النظر في كتاب الله وتدبره كما قال تعالى  قَدْ جَاءكُم مِّ
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بيِنٌ  نِ { 16}مُّ يَهْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّ  -16المائدة{ {15}ورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

151 
وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن *

الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود 

ثم اتبعتموه والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا 

وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا 

غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم      ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من 

دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا 

يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق  طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر ولم

طاعته لا نبيا ولا غير نبي    فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا 

يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدث      ولهذا قال 

صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فنن يكن في أمتي 

في أمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا مع أن  فعمر فلم يجزم بأن

أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم      وذلك لأن أمتنا مستغنية عن 

المحدثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور 

م الأنبياء فبواسطة محمد هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء وما ل

يبلغهم إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به     ولهذا لم يحجب عليهم 

معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه كما ثبت في صحيح البخاري عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا 

حدثوكم تصدقوهم ولا تكذبوهم فنما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن ي

بباطل فتصدقوه قولوا آمنا باللّ وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم فأمر بالإيمان 

العام المتناول لجميع ما جاءت به الأنبياء وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق 

أو كذب لا تصدق ولا تكذب      وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من 

محدثين أولى ومن كانوا قبلنا كانوا نبوة غير نبوة محمد فاستغناؤها عن ال

محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين وما احتاجت الأمم 

إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا معصوما لتقوم به الحجة 

ويحصل به مقصود الدعوة وهذا مما دل على وجوب عصمة ما جاءت به 

نبينا بعد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد الأنبياء وعصمة ما جاء به 
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أنزل عليه الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة فحفظ الله هذا وهذا وللّ الحمد 

والمنة      ومن وجد من هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول 

فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول مثل كثير منهم من يقول أنه 

ج إلى الإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب وآخرون منهم من يحتا

يقول أنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من 

الأمم وآخرون يقولون أنهم محتاجون إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون 

آثار اعتبار ذلك بالكتاب والسنة     ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير 

الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء به 

الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين وأغناه الله بالنور الذي 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءكُمْ } بعث به محمدا عما سواه    قال الله تعالى   

ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ قدَْ جَاءكُم رَسُولنُاَ يبَُيِّنُ لَكُمْ كَثيِ مَّ راً مِّ

بيِنٌ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ { 16}مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِ  سْتقَيِمٍ وَيخُْرِجُهمُ مِّ {  15}مْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

 1 15 16المائدة 

 

 جماع الشر 

فنن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم     وجماع *

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }الشر الجهل والظلم قال الله تعالى    وَحَمَلَهاَ الْإِ

ُ الْمُنَ { 82} ُ ليِعَُذِّبَ اللهَّ افقِيِنَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ  83- 82الأحزاب{ 83}عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل 

 على من يشاء فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من وظلم ثم يتوب الله

الحق ما كان جاهلا به ويرجع عن عمل كان ظالما فيه      وأدناه ظلمه 

يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ }لنفسه كما قال تعالى    
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نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ  سْتقَيِمٍ وَيخُْرِجُهمُ مِّ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

  151المائدة{
 

 أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا 

بيِنٌ }  تعالى قال نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ { 16}قَدْ جَاءكُم مِّ

نِ  الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِنذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ  رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  وهنا أصل  وهو أنه قد دلت   15 -16المائدة {15}صِرَاطٍ مُّ

 النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه
 2

 

الإيمان باللّ  أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو*

ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا 

قلُْ إنِ }ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال الله تعالى له    

عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي إلَِيَّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ  ضَللَْتُ فنَنَِّمَا أضَِلُّ 

سُلاً }وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله      63سبأ{قرَِيبٌ  رُّ

سُلِ وَكَانَ اّللهُ  ةٌ بَعْدَ الرُّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ بَشِّ عَزِيزاً  مُّ

ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة      156النساء{حَكِيماً 

المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن 

يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ }وما جاءت به الرسل كثيرا جدا كقوله

سْتقَيِمٍ السَّلاَمِ وَيخُْرِ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ جُهمُ مِّ

153المائدة{
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 ناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم لل وةدعالقرآن 

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة *

ى إلا بكلفة وهذا المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحص

كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا 

إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس 

بعد المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم      وأيضا فالكتاب 

هل الكتاب إلى الإيمان به في المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأ

مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ } والنصارى ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعالى

نْ أرََادَ أنَ يهُلْكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فمََن يَمْلِكُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إِ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهمَُا  ِ مُلْكُ السَّ هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلّّ مَرْيَمَ وَأمَُّ

   181المائدة { 18}يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

م دعا اهل الكتاب  وجميع أهل فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسل*

الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 

الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع 

ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب 

ه فنن من كان رسولا للّ بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دين

فننه لا يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى 

الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار 

وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر 

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ } عالى         ذكره كما قال تعالى     وقال ت

إنَِّ { 17}وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَ بَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الدِّ

فنَنْ { 11}الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَمَن يَكْفرُْ بآِيَاتِ اّللهِ فنَنَِّ اّللهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

يِّينَ  ِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ وكَ فقَلُْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّّ حَآجُّ

إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ وَاّللهُ بصَِيرٌ أَ  أسَْلَمْتمُْ فنَنِْ أسَْلَمُواْ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ
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وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في     23-17ال عمران {  23}باِلْعِباَدِ 

إنَِّ اّللهَ هوَُ  لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ }غير موضع كقوله تعالى عن النصارى       

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فمََن يَمْلِكُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُلْكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهمَُا  ِ مُلْكُ السَّ هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلّّ مَرْيَمَ وَأمَُّ

181المائدة{وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ 
 

 

 اخبر الله عز وجل بكفر النصارى وبطلان دينهم 
لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فَمَن يَمْلِكُ }قال تعالى *

هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلِكَ الْمَسِ  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ِ مُلْكُ السَّ وَلِلّّ

يحُ ابْنُ لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِ }وقال تعالى    18المائدة{قَدِيرٌ 

مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ   82المائدة{فقََدْ حَرَّ
دْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ لَّقَ }وقال تعالى     

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

لوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْ }وقال تعالى    83المائدة{

اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ 

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّ  كُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَرُوحٌ مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ  وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّ

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ }وقال تعالى       181النساء{وَكِيلاً 

اّللهِ ذَلِكَ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ 

والنصارى قالت الأقوال       33التوبة{مِن قبَْلُ قاَتلََهمُُ اّللهُ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة 

فة منهم     كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير منهم وهذا قول طائ
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الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله 

وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة وتارة يحكون 

عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية انه الله ويفسرون قولهم ثالث 

ة بالأب والإبن وروح القدس     والصواب ان هذه الأقوال جميعها قول ثلاث

طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فنن هذه 

الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح القدس فتقول عن الله 

متفقون على  ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول أنه إبن الله وهم

إتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة 

إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بنله واحد اب ضابط الكل خالق 

السموات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن 

ر إله حق من إله حق قبل كل الدهور نور من نو الله الوحيد المولود من الآب

مولود غير مخلوق      وأما قوله تعالى          ولا تقولوا ثلاثة          

وقوله          لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة         فقد فسروه بالتثليث 

المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول إن الله هو المسيح 

عقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون ابن مريم قول الي

بالآب والإبن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا كل 

واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين 

الوا لقد كفر الذين ق     يعبدان من دون الله     قال السدي في قوله تعالى 

إن الله ثالث ثلاثة          قال قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه فذلك 

قوله          ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله          وقد 

قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر قال          لقد كفر الذين قالوا 

اليهود عزيز ابن الله وقول النصارى  إن الله ثالث ثلاثة        قال هو قول

المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف وقد ذكر سعيد بن 

البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة يقال لهم المريميون يقولون إن 

مريم إله وإن عيسى إله      وأما الأول فمتوجه فنن النصارى المتفقين على 

ن إن الله ثالث ثلاثة والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك الأمانة كلهم يقولو

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ }فقال تعالى       

لىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إِ 

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ  مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً  سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهما      181نساءال{

وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه      
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وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ } ثم قال          181النساء{فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ } وقال       

كُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ انتَهوُاْ خَيْراً لَّ 

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً  لم يذكر هنا     181النساء{السَّ

أمه وقوله تعالى          وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه         قال معمر 

نْهُ } عن قتادة   هو قوله كن 181النساء{وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

فكان      وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار 

عيسى     وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 

ل أحمد ثم إن الجهم على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قا

ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا 

أي آية قال قول الله          إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته          

فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا 

آن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي تجري على القر

وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد 

هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 

في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ولكن المعنى في 

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها           قوله جل ثناؤه

إلى مريم وروح منه        فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان 

عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قوله 

وذلك وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى 

وقالت    أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة 

النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة 

من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة      

يقول من أمره كان          قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه          وروح منه 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ }الروح فيه كقوله           ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ  يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح  13الجاثية{جَمِيعاً مِّ

ها الله بكلمة الله خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح يملك

والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس       خلقها الله

سمي روحا كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم 

تجسد من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن 

هذا غلط منهم روح القدس هو صفة للّ وجعلوها حياته وقدرته وهو رب و

فننه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح 
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القدس بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد 

بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك 

صالح عن ابن عباس أن عيسى بن  وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي

مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة 

والفاعل ابن الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي 

وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام 

وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ فنَفََخْناَ فيِهاَ مِن }ى       الحديث      وقد قال تعال

وحِناَ وَجَعَلْنَاهاَ وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ  وَمَرْيَمَ }وقال تعالى         11الأنبياء{رُّ

قتَْ بِ  وحِناَ وَصَدَّ كَلِمَاتِ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهاَ فنَفََخْناَ فيِهِ مِن رُّ

فهذا يوافق قوله تعالى           12التحريم{رَبِّهاَ وَكُتبُِهِ وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنتِيِنَ 

{ 18}فاَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ فتََمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِياًّ }

حْمَن مِنكَ إنِ {  قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ { 17}كُنتَ تقَيِاًّ  قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه فننه يلزم  11- 18مريم

بطلان دينهم على التقديرين فننه إن كان نبيا صادقا فقد بلغ عن الله في هذا 

جهادهم الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر ب

فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد 

أخبر بكفر النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء 

من الكتب
1  

قد علم بالاضطرار من دين محمد أنه كان يقول أن المسيح عبد الله مخلوق *

 2 ن يقولون هو الله أو ابن اللهكسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذي
فنن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون قد شهد *

 عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم
3 
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 فساد قول علماء النصارى معلوم بصريح العقل 

قولون أن أقنوم الكلمة و فالموجود في كلام علماء النصارى و كتبهم فننهم ي*

يسمونها الإبن تدرع المسيح أي إتخذه درعا كما يتدرع الإنسان قميصه 

فاللاهوت تدرع الناسوت و يقولون بنسم الاب و الإبن و روح القدس إله و 

احد قيل قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب و العلم هو 

ثير منهم و منهم من يقول بل الإبن و الحياة هو روح القدس هذا قول ك

موجود عالم قادر و يقول العلم هو الكلمة و هو المتدرع و القدرة هي روح 

القدس فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة و هي الإبن     ثم 

إختلفوا فى التدرع و إختلفوا هل هما جوهر أو جوهران و هل لهما مشيئة أو 

الإتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه مشيئتان و لهم فى الحلول و 

فنن مقالة النصاري فيها من الإختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فنن قولهم ليس 

مأخوذا عن كتاب منزل و لا نبى مرسل و لا هو موافق لعقول العقلاء فقالت 

اليعقوبية صار جوهرا و احدا و طبيعة و احدة و أقنوما و احدا كالماء في 

لنسطورية بل هما جوهران و طبيعتان و مشيئتان لكن حل اللبن و قالت ا

اللاهوت فى الناسوت حلول الماء فى الظرف و قالت الملكية بل هما جوهر 

و احد له مشيئتان و طبيعتان أو فعلان كالنار فى الحديد           و قد ذهب 

اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ  لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ } بعض الناس إلى أن قوله تعالى  

وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ }هم اليعقوبية و فى قوله   18المائدة{مَرْيَمَ 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ }هم الملكية و قوله      33التوبة{

بل الفرق الثلاث تقول المقالات  هم النسطورية و ليس بشيء  83المائدة{

التى حكاها الله عز و جل عن النصارى فكلهم يقولون إنه الله و يقولون إنه 

إبن الله و كذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليها يقولون إله حق من إله حق 

 ياَ وَإذِْ قاَلَ اّللهُ }فننه قال تعالى            83المائدة{ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ } و أما قوله 

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

قال أبو             115المائدة{سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ 

ذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ لَّقَدْ كَفرََ الَّ }الفرج إبن الجوزي فى قوله    

قال المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الإلهية      83المائدة{

مشتركة بين الله و عيسى و مريم كل و احد منهم إله و ذكر عن الزجاج 

الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله 
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             83المائدة{ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ  }  م هو إبن الله و قول بعضهم هوو قول بعضه

فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو إبن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي 

الإبن و الفرق الثلاثة متفقة على ذلك و فساد قولهم معلوم بصريح العقل من 

كلام الأنبياء تسمية صفة الله  و جوه          أحدها     أنه ليس فى شيء من

إبنا لا كلامه و لا غيره فتسميتهم صفة الله إبنا تحريف لكلام الأنبياء عن 

مواضعه و ما نقلوه عن المسيح من قوله عمدوا الناس بنسم الأب و الإبن و 

روح القدس لم يرد بالإبن صفة الله التى هي كلمته و لا بروح القدس حياته 

م الأنبياء إرادة هذا المعنى كما قد بسط هذا فى الرد على فننه لا يوجد فى كلا

النصارى          الوجه الثاني     أن هذه الكلمة التى هي الإبن أهي صفة الله 

قائمة به أم هي جوهر قائم بنفسه فنن كانت صفته بطل مذهبهم من و جوه     

ت و المسيح أحدها     أن الصفة لا تكون إلها يخلق و يرزق و يحيى و يمي

عندهم إله يخلق و يرزق و يحيى و يميت فنذا كان الذي تدرعه ليس بنله فهو 

أولى أن لا يكون إلها     الثاني       أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 

تفارقه و إن قالوا نزل عليه كلام الله أو قالوا أنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر 

ياء الثالث     أن الصفة لا تتحد و تتدرع شيئا مشترك بينه و بين سائر الأنب

إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح و النصارى متفقون على أنه 

ليس هو الأب فنن قولهم متناقض ينقض بعضه بعضا يجعلونه إلها يخلق و 

يرزق و لا يجعلونه الأب الذي هو الإله و يقولون إله و احد و قد شبهه 

حيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب و حاسب و بعض متكلميهم كي

كاتب و له بكل صفة حكم فيقال هذا حق لكن قولهم ليس نظير هذا فنذا قلتم 

أن الرب موجود حي عالم و له بكل صفة حكم فمعلوم أن المتحد إن كان هو 

الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فننه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 

رعا كانت الصفات كلها قائمة به و إن كان المتدرع صفة دون الكاتب د

صفة عاد المحذور و إن قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم إفتراق 

الصفتين و هذا ممتنع فنن الصفات القائمة بموصوف و احد و هي لازمة له 

لا تفترق و صفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي بخلاف 

الرب تبارك و تعالى          الرابع     أن المسيح نفسه ليس هو صفات 

كلمات الله و لا شيئا من صفاته بل هو مخلوق بكلمة الله و سمي كلمة لأنه 

إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثلَِ }خلق بكن من غير الحبل المعتاد كما قال تعالى 

و قال تعالى         61آل عمران{هُ كُن فيََكُونُ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لَ 

ِ أنَ يتََّخِذَ { 31}ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يَمْترَُونَ } مَا كَانَ لِلَّّ
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      36- 31مريم{36}مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ لَهُ كُن فيََكُونُ 

و لو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة و الإنجيل و سائر كلام الله لم يكن كلام 

الله و لا شيء من صفاته خالقا و لا ربا و لا إلها فالنصارى إذا قالوا إن 

المسيح هو الخالق كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة و من جهة جعله 

هم بالتثليث و إن الصفات هو نفس الصفة و إنما هو مخلوق بالكلمة ثم قول

ثلاث باطل و قولهم ايضا بالحلول و الإتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من 

هذه الوجوه و غيرها     فلو قالوا أن الرب له صفات قائمة به و لم يذكروا 

إتحادا و لا حلولا كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات و إن 

بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون بين  قالوا أن الصفات أعيان قائمة

المتناقضين و ايضا فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فنن صفات الرب أكثر 

من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير و الأقانيم عندهم التى جعلوها 

الصفات ليست إلا ثلاثة و لهذا تارة يفسرونها بالوجود و الحياة و العلم و 

ود و القدرة و العلم و إضطرابهم كثير فنن قولهم فى تارة يفسرونها بالوج

نفسه باطل و لا يضبطه عقل عاقل و لهذا يقال لو إجتمع عشرة من 

النصارى لإفترقوا على أحد عشر قولا و ايضا فكلمات الله كثيرة لا نهاية لها 

ي لنَفَِدَ الْبَحْرُ قلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّ }كما قال سبحانه و تعالى  

و هذا قول   131الكهف{قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْلِهِ مَدَداً 

جماهير الناس من المسلمين و غير المسلمين و هذا مذهب سلف الأمة الذين 

يقولون لم يزل سبحانه متكلما بمشيئته و قول من قال أنه لم يزل قادرا على 

م لكن تكلم بمشيئته كلاما قائما بذاته حادثا و قول من قال كلامه مخلوق الكلا

فى غيره           وأما من قال كلامه شيء و احد قديم العين فهؤلاء منهم من 

يقول أنه أمور لا نهاية لها مع ذلك و منهم من يقول بل هو معنى و احد و 

كون ذلك المعنى قائما لكن العبارات عنه متعددة و هؤلاء يمتنع عندهم أن ي

بغير الله و إنما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة و يمتنع أن يكون 

المسيح شيئا من تلك العبارات فاذا إمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله على 

قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد امتناعا لأن كلمات الله كثيرة و المسيح 

قا بجميعها و إنما خلق بكلمة منها و ليس ليس هو جميعها بل و لا مخلو

هوعين تلك الكلمة فنن الكلمة صفة من الصفات و المسيح عين قائم بنفسه          

ثم يقال لهم نسميتكم العلم و الكلمة و لدا و ابنا تسمية باطلة بنتفاق العلماء و 

ها العلم و العقلاء و لم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء قالوا لأن الذات يتولد عن

الكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منها فيتولد من ذاته العلم و 

الحكمة و الكلام فلهذا سميت الكلمة إبنا قيل هذا باطل من و جوه           
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أحدها أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا و نظرنا و فكرنا و إستدلالنا و 

ذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد إلا أن أما كلمة الرب و علمه فهو قديم لازم ل

يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه و هي إبن له و 

معلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول و اللغات فنن حياة الإنسان و نطقه 

و غير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال إنها متولدة عنه و إنها ابن له و 

حياة الرب ايضا إبنه و متولدة و كذلك قدرته و إلا فما  أيضا فيلزم أن تكون

الفرق بين تولد العلم و تولد الحياة و القدرة و غير ذلك من الصفات     و 

ثانيها أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر و الأعيان القائمة بنفسها فلابد له 

ليس عينا من اصلين و لابد أن يخرج من الأصل جزء و أما علمنا و قولنا ف

قائما بنفسه و إن كان صفة قائمة بموصوف و عرضا قائما فى محل كعلمنا 

و كلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن أصلين و لابد له من محل يتولد فيه و 

الواحد منا لا يحدث له العلم و الكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك و تكون 

لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك     أصولا للفروع و يحصل العلم و الكلام فى محل 

فنن قلتم أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالما بالأشياء بعد ان لم يكن 

عالما بها و أن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلما و هذا مع أنه كفر 

عند جماهير الأمم من المسلمين و النصارى و غيرهم فهو باطل في صريح 

ون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد العقل فنن الذات التى لا تك

يعلمها و الله تعالى يمتنمع عليه أن يكون متعلما من خلقه و كذلك الذات التى 

تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة و 

 الواحد منها لا يولد جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا

نظر فيها حصلت له علوم أخرى لا يقول أحد من بني آدم أنه الإنسان أن 

يولد علومه كلها أنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة بل الذي يقدره 

على النطق هو الذي انطق كل شيء فنن قالوا ان الرب يولد بعض علمه و 

الإبن و  بعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو الكلمة مطلقا

صار لفظ الإبن إنما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه و هم يدعون أن 

المسيح هو الكلمة و هو أقنوم العلم مطلقا و ذلك ليس متولدا عنه كله و لا 

يسمى كله إبنا باتفاق العقلاء         و ثالثها    أن يقال تسمية علم العالم و 

ت المشهورة و هو باطل بالعقل كلامه و لدا له لا يعرف في شيء من اللغا

فنن علمه و كلامه كقدرته و علمه فنن جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان 

كلها الحادثة متولدات عنه له و تسميتها أبناءه و من قال من أهل الكلام 

القدرية أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله إن الشبع و الري 

قول ان العلم إبنه و ولده كما لا يقول إن الشبع متولد من الأكل و الشرب لا ي

و الري إبنه و لا و لده لأن هذا من باب تولد الأعراض و المعانى القائمة 
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بالإنسان و تلك لا يقال إنها أولاده و أبناؤه و من إستعار فقال بنيات فكره 

و  فهو كما يقال بنيات الطريق و يقال إبن السبيل و يقال لطير الماء إبن ماء

هذه تسمية مقيدة قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب و 

الإبن و الوالد و الولد و أيضا فكلام الأنبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء 

من صفات الله إبنا فمن حمل شيئا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم 

من لفظ الإبن فى حق  و هذا مما يقر به علماء النصارى و ما و جد عندهم

المسيح و اسرائيل و غيرهما فهو إسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق 

و المراد به أنه مكرم معظم     و رابعها أن يقال فنذا قدر أن الأمر كذلك 

فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه من علمه و كلامه فهذا 

ه بكونه إبن الله و إن كان هو أن موجود لسائر النبيين فلا معنى لتخصيص

العلم و الكلام إله اتحد به فيكون العلم و الكلام جوهرا قائما بنفسه فنن كان 

هو الأب فيكون المسيح هو الأب و إن كان العلم و الكلام جوهرا آخر فيكون 

إلهان قائمان بانفسهما فتبين فساد ما قالوه بكل و جه      و خامسها أن يقال 

وم عند الخاصة و العامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما هو من المعل

ان خلق من غير أب فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصاري الرب أباه 

و بهذا ناظر نصارى نجران النبى صلى الله عليه و سلم و قالوا إن لم يكن 

وة الحقيقية و هو إبن الله فقل لنا من أبوه فعلم ان النصارى إنما ادعوا فيه البن

أن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التى 

لا يبلغها عاقل و إلا فليس فى جعله إبن الله و جه يختص به معقول فعلم أن 

النصارى جعلوه إبن الله و أن الله أحبل مريم و الله هو أبوه و ذلك لا يكون 

سبحانه الصمد و يلزمهم أن تكون مريم إلا بننزال جزء منه فيها و هو 

صاحبة و زوجة له و لهذا يتأولونها كما أخبر الله عنهم و أي معنى ذكروه 

فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى و بين غيره و لا صار 

فيه معنى البنوة بل قالوا كما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن 

الوا اتخذه إبنا على سبيل الإصطفاء فهذا هو فولدت له الملائكة و إذا ق

} المعنى الفعلي و سيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله          وقوله تعالى     

نْهُ  ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى بل من  181النساء{وَرُوحٌ مِّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ}لإبتداء الغاية كما قال     ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ الْأرَْضِ جَمِيعاً  وَسَخَّ

نْهُ   ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اّللهِ }وقال     13الجاثية{مِّ وما    63النحل{وَمَا بِكُم مِّ

أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين إن كان عينا قائما بنفسها فهو 

فأَرَْسَلْناَ إلَِيْهاَ } مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى   

نْهُ  }وقال في المسيح        18مريم{رُوحَناَ وما كان  181النساء{وَرُوحٌ مِّ
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صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صغة له كما يقال كلام الله وعلم الله 

بِّكَ باِلْحَقِّ  }وكما قال تعالى    لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وقال      132النحل{قلُْ نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْ } ن رَّ لٌ مِّ و  111الأنعام{كِتاَبَ يَعْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّ

ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا و المقدور 

قدرة و المرحوم به رحمة و المخلوق بالكلمة كلمة فنذا قيل فى المسيح أنه 

و لم يخلق على الوجه المعتاد من كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن 

البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به و 

كذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله    

مْرُناَ جَعَلْناَ فلَمََّا جَاء أَ }و قوله           1النحل{أتَىَ أمَْرُ اّللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلوُهُ  }

نضُودٍ  يلٍ مَّ ن سِجِّ فالرب      72هود{عَاليَِهاَ سَافلَِهاَ وَأمَْطرَْناَ عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّ

تعالى أحد صمد لا يجوز أن يتبعض و يتجزأ فيصير بعضه فى غيره سواء 

سمى ذلك روحا أو غيره فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا له و تبين 

عباد الله          و قد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من  أنه عبد من

قبلنا يعبر عن الرب بالأب و بالإبن عن العبد المربي الذي يربه الله و يربيه 

فقال المسيح عمدوا الناس بنسم الأب و الابن و روح القدس فأمرهم أن 

القدس جبريل  يؤمنوا باللّ و يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح و يؤمنوا بروح

فكانت هذه الأسماء للّ و لرسوله الملكى و رسوله البشري قال الله تعالي   

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ } وقد أخبر تعالى فى   86الحج{اللهَّ

غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس و هو جبريل عند جمهور المفسرين 

سُلِ وَآتَيْناَ عِيسَى وَلَ }كقوله تعالى     قَدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقفََّيْنَا مِن بَعْدِهِ باِلرُّ

فعند جمهور        78البقرة{ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ  

المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول إبن عباس و قتادة و 

لْناَ آيَةً } غيرهم و دليل هذا قوله تعالى        الضحاك و السدى و  وَإذَِا بَدَّ

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لاَ  كَانَ آيَةٍ وَاّللهُ أعَْلمَُ بِمَا ينُزَِّ مَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِ { 131}يَعْلَمُونَ  لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ ينَ آمَنوُاْ قلُْ نزََّ

و روى الضحاك عن     132-131النحل{132}وَهدًُى وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

ابن عباس أنه الإسم الذي كان يحيى به الموتى و عن عبدالرحمن بن زيد بن 

يمَانَ وَأيََّدَهمُ }أسلم أنه الانجيل و قال تعالى     أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْ  نْ }و قال تعالى         22المجادلة{هُ  برُِوحٍ مِّ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ
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يمَانُ وَلَكِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ  أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

لُ الْمَ }و قال تعالى        62الشورى{نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ   وحِ مِنْ ينُزَِّ لآئِكَةَ باِلْرُّ

فما ينزله الله فى قلوب أنبيائه       2النحل{أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ  

مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحا و هو ما يؤيد الله به 

المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم و المسيح عليه السلام من أولي 

سُلُ }فهو أحق بهذا من جمهور الرسل و الأنبياء و قال تعالى   العزم  تلِْكَ الرُّ

نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ  لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ مِّ فضََّ

و قد ذكر     263البقرة{عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ 

الزجاج في تأييده بروح القدس ثلاثة أوجه               أحدها     أنه أيده به 

لإظهار أمره و دينه          الثاني     لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله          

الثالث    أنه أيده به فى جميع أحواله      ومما يبين ذلك أن لفظ الإبن فى 

صا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل لغتهم ليس مخت

أنت ابنى بكري و المسيح كان يقول أبى و أبوكم فيجعله أبا للجميع و يسمى 

غيره ابنا له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك و لكن النصاري يقولون هو 

ولهم هو إبنه ابنه بالطبع و غيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقا لا دليل عليه ثم ق

بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلا و سمعا ما يبين بطلانه
1

     

 

دين الإسلام وسط في التوحيد بين اليهود 

 والنصارى

ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في التوحيد *

بين اليهود والنصارى فاليهود تصف الرب بصفات لنقص التي يختص بها 

ويندبهون الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما  المخلوق

خلق السموات والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي 

لا يحتاج إلى غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى عما 

صفون سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها      والنصارى ي

المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق حيث 

قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله 
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واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا 

عما يشركون      فالمسلمون  إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه

وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص 

ونزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات فهو 

موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص وليس كمثله شيء لا في ذاته 

ولا في صفاته ولا في أفعاله
1

 

 

 يهود النصارى  أعظم ضلالا من ال

فنن النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما *

حرم الله ورسوله     وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف 

ن }اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ 

ا يشُْرِكُونَ  وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى }وقال تعالى          31التوبة{سُبْحَانَهُ عَمَّ

يَ إلِـَهَ  يْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

أنَِ اعْبدُُواْ } الى قوله          115المائدة{يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ 

الآية وقد ذكر الله قولهم أن الله هو         118المائدة{118}اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

ثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلا

تَكَادُ }كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم للّ وقولهم     الاد     الذي      

مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً  ولهذا      13مريم{السَّ

ياَ }واحدا كقوله           يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها

       181النساء{أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  

وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ }ِ إلى قوله    

لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً }الى قوله         181النساء{ونَ لَهُ وَلَدٌ يَكُ 

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتِهِ وَيَسْتكَْبرِْ فَسَيَحْشُرُهمُْ إلِيَهِ  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ّ للِّّ

من البشر أو غيرهم  وهذا لأن المشركين بمخلوق 182النساء{جَمِيعاً 
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يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا 

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ }كما قال    نسِ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم   5الجن{رَهقَاً 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ }ون وكذلك قال تعالى  المشرك

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ }الى قوله     83المائدة{إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ ٌ 

يقَةٌ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ }الآية وقال تعالى    86المائدة{الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

دُواْ اّللهَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبُ 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا  رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَْ حَرَّ

فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن     82المائدة{للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

صل دين اليهود الكبر عاقبهم يشركوا به أو بغيره كما فعلوه      ولما كان أ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ  }بالذلة   ولما كان     112آل عمران{ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه فعوقب كل 

مٍ لِّلْعَبِ } من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده        يدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

  15فصلت{
1

   

 

 لفائدتينابن مريم  بفى القرآن  ذكر الله المسيح

فهذا نفى كونه سبحانه   3الاخلاص{  3}لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ } قال تعالى ُ   *

والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا 

ه متولدا بأى نوع من التوالد من كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كون

أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 

ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

وَلمَْ يوُلَدْ } غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت   فقوله سبحانه  

ذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما نفى له   3الإخلاص{

   ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله
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وفي ذلك    18المائدة{لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ }

نه مولود والله لم يولد      والثانية نسبته الى مريم فائدتان      إحداهما بيان أ

 1  بأنه ابنها ليس هو ابن الله
 

 المسيح لم يقل للنصارى  إلا ما أمره الله به 

فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت   *

لك اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذ

وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما 

أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 

وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فنذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 

على المسيح عليه السلام من أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن 

ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين      وقد أخبر الله سبحانه 

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ }وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال      قاَلَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

كَاةِ وَجَعَلنَيِ مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْ { 33}وَجَعَلنَيِ نبَيِاًّ  لَاةِ وَالزَّ صَانِي باِلصَّ

-31مريم { 32}وَبرَّاً بوَِالِدَتيِ وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقيِاًّ { 31}مَا دُمْتُ حَياًّ 

وَالسَّلَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ }  ثم طلب لنفسه السلام فقال     32

ى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ ذَلِكَ عِيسَ { 33}وَيوَْمَ أبُْعَثُ حَياًّ 

ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ { 31}يَمْترَُونَ  مَا كَانَ لِلَّّ

   2 36-33مريم{ {36}لَهُ كُن فيََكُونُ 

 

الغلو وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 

 والمتصوفة
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طرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شئ وقد علم بالإض

حْمَنِ }وكل ما سواه مخلوق و   مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّ

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }   وقال تعالى 13مريم{عَبْداً 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون   18المائدة{ٌٌ  مَرْيَمَ 

على كفرهم باللّ ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح 

بن مريم فمن قال بالحلول والاتحاد فى غير المسيح كما تقوله الغالية فى 

ال هؤلاء على وكما تقوله الحلاجية فى الحلاج والحاكمية فى الحاكم وأمث

  1 فقولهم شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم

وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع   *

الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن 

ق اليهود أنه حجة في الدين وليس بحجة      وهذا الضرب من نوع أخلا

وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور 

الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث      وقال سبحانه عن النصارى   

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ }

وقال    88المائدة{ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

إلى غير ذلك    18المائدة{لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  }

ي طوائف من من المواضع      ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع ف

ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول 

والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه
2

 

 

 الرد على القائلين بقول جهم 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبي أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده *  

بقلبه وذلك أضعف الايمان     وفى فنن لم يستطع فبلسانه فنن لم يستطع ف

رواية     وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل     فهذا يبين أن 
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القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان 

والبغض والحب من أعمال القلوب ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن 

مور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله الله عز وجل حرم هذه الأ

ورسوله      و     أيضا     فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد 

صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام الكفر ليس 

هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن 

الشاتم فى الباطن عارفا باللّ موحدا له مؤمنا به فاذا أقيمت يكون هذا الساب 

عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن 

ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم معنا 

والثاني     أمران معلومان          أحدهما     معلوم بالإضطرار من الدين     

معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأمل     أما     الأول    فانا نعلم أن من 

سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره 

ومن إستهزأ باللّ وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال ان 

 وإنما هو كافر في الظاهر فننه قال مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمنا باللّ

قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار فى القرآن 

وحكم بكفرهم وإستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة 

الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل 

عيد بالشهادة التى قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا الو

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى   

يحُ ابْنُ لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِ }          83المائدة{اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ 

وأما     الثاني     فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول      18المائدة{مَرْيَمَ 

وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه 

ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته فعلم 

إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بذلك أن مجرد إعتقاد أنه صادق لا يكون 

بالقلب  
1

 

 

 الرد على من أنكر قدرة الرب
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اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما *    

نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على 

ربعين     و     من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     الأ

المحصل     و فى شرح     الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره 

الرازى و غيره فى     مسألة كون الرب قادرا مختارا     و ما و قع فيها من 

التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه          والمقصود هنا     الكلام بين 

فنقو ل هنا مسائل      المسألةالأو لى     أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل 

قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال          

طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 

كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و     طائفة     

ذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فننه و إن كان شيئا فننه تقول ه

لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ     

و الصو اب    هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع 

ممتنع لذاته لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فنن ال

لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 

إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع 

تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد 

ن فى الخارج أن يجتمع السواد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمك

و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير 

ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بنمتناعه و أما نفس إجتماع 

البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى 

له     و هو على كل شىء قدير                   الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو 

المسأله الثانية     أن المعدوم  ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 

الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 

لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و هذا 

بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و قول 

يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 

نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد 

كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على 

الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 

الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم     والتحقيق أن 

الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله 

اب و أن لم يكن شيئا فى وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكت
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   72يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ما 

ك تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذل

يَ بنَاَنَهُ }شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى     بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقِكُمْ أوَْ }و قال        1القيامة{ قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

لما نزلت قال و قد ثبت فى الصحيحين أنها   56الأنعام{مِن تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ 

أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيَعاً }النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو  56الأنعام{وَيذُِيقَ بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ  

مَاءِ مَاءً بِ }قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال      قَدَرٍ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال       17المؤمنون{فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ 

المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 

أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي }تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ }إلى قوله     و   57الواقعة{ تَشْرَبوُنَ  َّكُمْ تكَُذِّ وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنَ

و هذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء  72الواقعة{

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ }جعل الماء أجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     و 

}    11يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    13السجدة{هدَُاهاَ  

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء     263البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ 

لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 

شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال  فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل

العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 

مقدورة               المسألة الرابعة     أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد 

مَاوَاتِ }نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى   أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ }   71يس{ضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ مِثْلَهمُوَالْأرَْ 

يَ بنَاَنَهُ }       13القيامة{يحُْييَِ الْمَوْتىَ   1القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ
 وَلقََدْ }و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله         

ن طِينٍ  نسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّ أيََحْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ } 12المؤمنون{خَلقَْناَ الْإِ

و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله     6البلد{أحََدٌ 
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نتقَِمُونَ } ا نَذْهبََنَّ بِكَ فنَنَِّا مِنْهمُ مُّ ه يقدر فبين أنه سبحان   11الزخرف{فنَمَِّ

وَمَا } عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله     

و نحو ذلك  22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }و    16ق{أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ 

و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم 

على قول      78الأنبياء{فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ  } قدرته عليهم و قوله    

الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و 

على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 

و قال له     ماحملك عذبه أحدا من العالمين    فلما حرقوه أعاده الله تعالى 

على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن 

قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و 

إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله    

ن } م مِّ هِينٍ ألََمْ نَخْلقُكُّ اء مَّ فنَِعْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       23المرسلات{مَّ

على قول من جعله من القدرة فننه يتناول القدرة على    23المرسلات{

المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة 

مثل عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى 

قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     للّ 

أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه 

أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد
1

 

وهو بعد أن وعد بالثواب أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب يمتنع منه *  

ف خبره وخلاف حكمه الذي كتبه على نفسه وخلاف موجب أسمائه خلا

الحسنى وصفاته العلي      ولكن لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد 

قلُْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلِكَ الْمَسِيحَ } منعه كما قال تعالى     

هُ وَمَن فِ  182المائدة{ي الأرَْضِ جَمِيعاً  ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ
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أهل الاهواء  مختلفون فى الكتاب مخالفون  

 للكتاب 

أن     القدرية  17المائدة{ يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ } قال تعالى * 

المجبرة     من جنس المشركين كما ان     النافية     من جنس المجوس وان 

سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر والنافية تنفي القدرة المجبرة ما عندهم 

العامة والمشيئة التامة وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل وفي الحقيقة كلاهما 

ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط فى مواضع      لامية     

ا يفَْعَلُ }وأولئك يتعلقون بقوله     َ يفَْعَلُ مَا }     23اءالأنبي{لَا يسُْألَُ عَمَّ إنَِّ اللهَّ

وهذا ذكره الله اثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين     17الحج{يَشَاءُ 

سبحانه انه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر 

على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن 

ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح     لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي  يفعلها

ان شئت اللهم ارحمني ان شئت فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك 

انه إنما يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع 

إلا ما يشاء فقوله تعالى   ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا يفعل

َ يفَْعَلُ مَا يَشَاءُ }  يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ } و     17الحج{إنَِّ اللهَّ

ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية    11الفتح{

ومع هذا فقد  النفاة الذين يقولون انه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة

شاءها ولم يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا 

مطيعا ولا عاصيا     فهذه الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد 

مذهب النفاة كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل 

ثا ونحو ذلك تدل على فساد قول لا يظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عب

المجبرة وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من 

الطائفتين بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا 

القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند 

بن عمروعن النبى     انه خرج  وغيره وبعضه فى صحيح مسلم عن عبد الله

على أصحابه وهم يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم 

يقل الله كذا فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا 
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دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض    ولهذا قال أحمد فى بعض 

بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا        ياتمناظرته لمن صار يضرب الآ

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن 

يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى 

الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض 

ك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب النصوص وهو ما يجمع تل

رُواْ بِهِ } مَّا ذُكِّ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

مَا كَانوُاْ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينَُبِّئهُمُُ اّللهُ بِ 

فنذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم        11المائدة{يصَْنَعُونَ 

فتَقََطَّعُوا }العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه بل    

وهؤلاء كلهم   63المؤمنون{أمَْرَهمُ بيَْنَهمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 

عهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه ليس م

مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال     واياكم 

ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة     وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 

كالقدرية   مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي     الأصول العقلية  

المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو الذي 

يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع
1

 

 

 من ادعى محبة الله ولم يتبعه فليس من أولياء الله 

وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله *

بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا للّ إلا من آمن به وبما جاء  الله الفارق

به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من 

قلُْ }أولياء الله بل من خالفه كان من اعداء الله واولياء الشيطان قال تعالى    

قال الحسن     31آل عمران{ي يحُْببِْكُمُ اّللهُ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونِ 

البصرى رحمه الله ادعى قوم انهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية محنة لهم 

وقد بين الله فيها ان من اتبع الرسول فان الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم 

انفسهم يتبع الرسول فليس من اولياء الله وان كان كثير من الناس يظنون فى 
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أو فى غيرهم انهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود 

بكُُم } والنصارى يدعون انهم أولياء الله واحباؤه قال تعالى    قلُْ فلَِمَ يعَُذِّ

نْ خَلَقَ  مَّ وَقاَلوُاْ لنَ }الآية وقال تعالى        17المائدة{بِذُنوُبِكُم بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ مِّ

إلى قوله        111البقرة{الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانيُِّهمُْ  يَدْخُلَ 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

  112البقرة{همُْ يَحْزَنوُنَ 
1

 

قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن و لدك بكرى من الولد  قال السدي*   

فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم و تأكل خطاياهم ثم 

ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل     و قد قال تعالى         

ُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ } وَقلُِ }و قال   11المؤمنون{ مَا اتَّخَذَ اللهَّ

نَ  ِ الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ الْحَمْدُ لِلّّ

 111الإسراء{الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً 
2

    

 

من عبد الله  بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 

 موحد

حبة للّ    تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط فى هذه من حيث ان  الم* 

يتوهمون ان العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه او ان المحبة 

فيها انبساط فى الأهواء او ادلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن     ذى 

مسألة لا النون    انهم تكلموا عنده فى مسألة المحبة فقال امسكوا عن هذه ال

تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام 

يكثرون الكلام فى المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف  من عبد الله 

بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده 

فهو مؤمن  بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف الرجاء
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موحد  ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه 

ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في 

نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا للّ ويدعي أحدهم دعوى تتجاوز حدود 

ل وجه  إلا  للّ  لا الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله ما لا يصلح  بك

يصلح للأنبياء والمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف 

تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به بل 

ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين 

ها في ذلك كما ينبسط الإنسان في وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمق

محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول  أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من 

أنواع يكون فيها عذران وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود 

قلُْ فلَمَِ }  قال الله تعالى  17المائدة{نَحْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ } والنصارى    

نْ خَلقََ يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ يعَُ  مَّ بكُُم بِذُنوُبِكُم بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ مِّ ذِّ

فنن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين  17المائدة{

إليه بنسبة النبوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون  فمن كان الله يحبه 

به محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر استعمله فيما يح

والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فنن الله 

يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه 

وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان 

من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بمنزلة 

بصحة مزاجه ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه 

وماجرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه 

تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها 

كان أرفع الناس مقاما فنن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولو 

ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب  وإن كان جهلا وظلما  كان ذلك سببا 

لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا في 

الله وإما دعوى حب الله أنواعا من أمور  الجهل بالدين إما من تعدي حدود 

من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول 

بعضهم  أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء فقال الآخر أي مريد 

لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده 

منع أهل الكبائر من دخول النار  يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده ي

ويقول بعضهم  إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها 

أحد وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي 
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إما كذب عليهم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلية 

و يضعف حتى لا يدري ما قال و السكر هو وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أ

لذة عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق 

واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله للمحبة محنة 

آل {قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ }يمتحن بها المحب فقال  

فلا يكون محبا   إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته   31عمران

تحقيق العبودية وكثير ممن ادعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي 

دهم سقوط من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أح

الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته 

وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله و الجهاد 

يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال في 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْ } صفة من يحبهم ويحبونه    مِنيِنَ أعَِزَّ

ولهذا كانت محبة هذه الأمة   أكمل من  61المائدة{يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ 

محبة من قبلها وعبوديتهم    أكمل من عبودية من قبلهم وأكمل هذه الأمة في 

ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه 

فأين هذا من قوم يدعون المحبة  و في    كلام بعض الشيوخ  المحبة أكمل 

نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب وأرادوا أن الكون كله قد أراد 

الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر 

والفسوق والعصيان ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه 

ينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم و

فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة 

زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله 

إن المحبة  وجهاد أهله بالنفس والمال وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال 

نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية 

الشرعية التي هو بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال  تحرق من القلب ما سوى 

المحبوب للّ وهذا معنى صحيح فنن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه 

قضاؤه وقدره فهو يبغضه  الله فنذا أحببت مالا يحب كانت المحبة ناقصة وأما

ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فنن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم 

أكن محبا له بل محبا لما يبغضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم 

الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي 

و متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أ
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فنن دعوى هذه المحبة   من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة    بل قد 

تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود وللنصارى لما فيهم من النفاق 

الذين هم به في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود 

يصلوا إلى مثل كفرهم وفي التوراة والنصارى شرا من دعواهم إذا لم 

والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا 

الناموس ففي    الإنجيل    أن المسيح قال  أعظم وصايا المسيح أن تحب الله 

بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وإن ما هم 

ة هو من ذلك وهم برءاء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما فيه من الزهد والعباد

أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم و الله يبغض 

الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه ولا يمكن أن يكون 

العبد محبا   و الله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب 

 له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم  كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله

الله تعالى أنه قال      من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي 

ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة     وقد أخبر سبحانه 

ويحب المتطهرين أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين 

بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث 

الصحيح     لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت 

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث     وكثير من المخطئين 

ما وقع فيه النصارى  الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض 

من دعوى المحبة    مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك 

ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى 

من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن 

عين لهم دينا كما جعل النصارى قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم شار

قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن 

الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون للخاصة من 

المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه  إلى أنواع 

إنما دين الحق هو تحقيق العبودية   أخر يطول شرحها في هذا الموضع  و

بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة 

العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما 

كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان 

 كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون  فيه عبودية لغير الله

للّ  فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه   فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون 

ما فيها إلا ما كان للّ ولا يكون  للّ  إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع 
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 لم يكن للّ فكل عمل أريد به غير الله لم يكن للّ وكل عمل لا يوافق شرع الله

بل لا يكون   إلا ما جمع الوصفين  أن يكون للّ وأن يكون موافقا لمحبة الله 

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ } ورسوله وهو الواجب والمستحب  كما قال 

فلا بد من    113الكهف{فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

مل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله الع

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلََهُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ }تعالى كما قال تعالى  بَلَى مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

وقال النبي صلى الله عليه    112البقرة{وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     وقال النبي صلى الله    وسلم   

عليه وسلم      إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت 

هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 

هو  يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه     وهذا الأصل

أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 

وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي 

تدور عليه رحاه  والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث وهو 

لجواب يا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي حديث آخر قال أبو بك ا

رسول الله  كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم لأبي بك الجواب     ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله 

قل  اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم     

له صالحا واجعله لوجهك وكان عمر يقول في دعائه  اللهم اجعل عملي ك

خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا  وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات 

الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها    وعبوديتها له وإخلاص دينها له  كما 

قال شداد بن أوس  يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 

ي  وما الشهوة الخفية قال  حب الرئاسة الخفية  قيل لأبي داود السجستان

وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     ما ذئبان 

جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 

والشرف لدينه    قال الترمذي  حديث حسن صحيح فبين صلى الله عليه 

فساد الدين لا ينقص عن فساد  وسلم أن الحرص على المال والشرف في

الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بين فنن الدين السليم لا يكون فيه هذا 

الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته   ومحبته له لم يكن شيء 

أحب عليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص    

وءَ وَالْفَحْشَاء إنَِّهُ }السوء والفحشاء كما قال تعالى    كَذَلِكَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

فنن المخلص   ذاق من حلاوة عبوديته     21يوسف{مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 
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ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته   ما يمنعه عن محبة غيره إذ 

أنعم من حلاوة ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا 

الإيمان المتضمن عبوديته للّ ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي 

انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما 

نيِبٍ }قال تعالى  حْمَن باِلْغَيْبِ وَجَاء بقَِلْبٍ مُّ إذ المحب  33ق{مَنْ خَشِيَ الرَّ

وبه وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين يخاف من زوال مطل

أوُلَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتَغُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّهمُْ }خوف ورجاء قال تعالى 

أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه   68الإسراء{

فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد 

ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص للّ فننه في طلب وإرادة وحب مطلق 

فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله 

الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه  فتارة تجتذبه

هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة 

فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادي 

مور من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأ

التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى 

من الله ومن لم يكن خالصا    عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا 

شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا 

وكان من الغاوين  وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين

إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر 

ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما 

ِ الَّتيِ }سواه وإلا كان مشركا  قال تعالى  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا فَطرََ  ِ ذَلكَِ الدِّ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللهَّ

     32الروم{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ } إلى قوله    33الروم{يَعْلَمُونَ 

المخلصين وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء 

أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة 

وَوَهبَْناَ لَهُ إسِْحَاقَ } المشركين المتبعين أهواءهم قال تعالى في إبراهيم   

ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِنَ { 82}وَيَعْقوُبَ ناَفلَِةً وَكُلّاً جَعَلْناَ صَالِحِينَ  ا وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ

وَجَعَلْناَهمُْ }وقال في فرعون وقومه        83-82الانبياء  { 83}عَابِدِينَ 
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ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ لَا ينُصَرُونَ  أتَْبَعْناَهمُْ فيِ هَذِهِ وَ { 11}أئَِمَّ

نَ الْمَقْبوُحِينَ  نْياَ لَعْنَةً وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ ولهذا      12  -11القصص{ 12}الدُّ

يصير اتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 

الأمر لا  قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر

يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول 

محققوهم  الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة 

والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه 

الأمر الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من 

والنهي وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من 

الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن 

العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته   وعبوديته له وطاعته له وإعراضه 

ء المشركون الضالون عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلا

ا كُنتمُْ تَعْبدُُونَ }يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول  أنَتمُْ { 86}أفَرََأيَْتمُ مَّ

-86الشعراء  { 88}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ { 85}وَآباَؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ 

لت النصارى  ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ كما فع    88
1

 

إن المحب لا تضره الذنوب وصنف ابن ( بقصد الجهمية )   فقد يقولون *

حمويه في ذلك مصنفا بناه على ما يقال إذا أحب الله عبدا لا تضره الذنوب 

وهذا إذا قاله المحق فقصده أنه لا يتركه مصرا عليها بل يتوب عليه منها فلا 

تضر المحبوبين وأحدهم يقول عن تضره فأخذه هؤلاء وقالوا إن الذنوب لا 

نفسه إنه محجوب فلا تضره الذنوب فصاروا مثل اليهود والنصارى الذين 

فصار فيهم زندقة من هذا    17المائدة{نَحْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ } قالوا     

 الوجه ومن غيره
2
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بُ مَن يشََاءُ }   {يغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّ

حافظ أبو نعيم فى كتابه     محجة الواثقين ومدرجة الوامقين     وقال ال*

تأليفه   قال النبى         وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء 

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ }بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى   

يه وسلم    وأنه تعالى وتقدس وزاد النبى     صلى الله عل  22الفجر{صَفاًّ 

يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبى 

يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ } الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى

171المائدة{
 

 

 زمان الفترة 
ليهم موسى وبعث ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء بعث إ  *

إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة 

التوراة ولا يغيرون منها شيئا ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير 

فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل      فنذا كان إرسال موسى 

هم فكيف يمتنع إرسال محمد والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إلي

إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لَكُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ } من الله كما قال تعالى  

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا جَاءناَ مِن بَشِيرٍ وَلاَ  نَ الرُّ نَذِيرٍ فقََدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاّللهُ  مِّ

وهذه الفترة التي كانت بين المسيح        11المائدة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء 

هي كسلمان الفارسي وغيره كانت ستمائة سنة وقد قيل ستمائة سنة شمسية و

ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة شمسية تكون 

وَلَبِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنيِنَ }مائة وثلاث سنين هلالية كما قال تعالى 

وهذه التسع وبعض العاشرة والتاريخ قد      26الكهف{وَازْدَادُوا تِسْعاً 
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قصة فمن قال عشرين حسب الناقصة ومن تحسب فيه التامة وتحسب فيه النا

 قال ثمانية عشر حسب التامة فقط
1

 

ولم يبعث الله بعد المسيح رسولا بل جعل ذلك الزمان زمان فترة*
2

 

 

 أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا 

و ذكر حكمته و عدله و حجته فى أنه لا يدعهم حتى يرسل إليهم رسولا *

سُلِ أنَ } كما قال لأهل الكتاب    نَ الرُّ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ يبُيَِّنُ لَكُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ مِّ

  11المائدة{تقَوُلوُاْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فقََدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 
3

 

وهنا أصل  وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل *

  4  الحجة عليه إليه رسولا تقوم به

 

المؤمن دائما فى نعمة تقتضي شكرا و فى ذنب "

 "      يحتاج إلى إستغفار

ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلَكُم } تعالى  قال* 

لوُكاً   قام  في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم      23المائدة{مُّ

حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما 

تأخر فقال     أفلا أكون عبدا شكورا          و قال صلى الله عليه و سلم     

لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن 

تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج يستعتب     فالمؤمن دائما فى نعمة من ربه 
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إلى إستغفار      و هو في سيد الإستغفار يقول     أبوء لك بنعمتك علي و 

أبوء بذنبى فنغفر لي فننه لا يغفر الذنوب إلا أنت          و قد علم تحقيق 

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّ }قوله     فْسِكَ مَّ

فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكرا و ما     81النساء{

أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا     

 فيتوب   52الفرقان{اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفَةً لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ } و قد جعل الله  

لربه على نعمه و كل    52الفرقان{أوَْ أرََادَ شُكُوراً }ه  و يستغفر من ذنوب

ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر 

إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر      و التذكر قد يكون 

فنن ذلك يدعو  تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه تذكر آلائه و نعمه

ِ عَليَْكُمْ  }إلى الشكر قال تعالى    فى غير    1الأحزاب{اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ

موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه      و 

أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فنن الشكر ثابت في الدنيا و 

لإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل ل

و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم 

ا يتََذَكَّرُ فيِهِ مَن تَذَكَّرَ } جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال  رْكُم مَّ أوََلَمْ نعَُمِّ

بتعميركم عمرا أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و   38فاطر{

وَاذْكُرُواْ } يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ  و    231البقرة{نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

طْرَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَ } المطلوب بذكرها شكرها كما قال   

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ وَلأتُِمَّ نِعْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  حُجَّ

يكُمْ { 163}تَهْتَدُونَ  نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ  فاَذْكُرُونيِ { 161}وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ

 162-163رة البق{ 162}أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ 
1
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 لمحبة الله عز وجل ةمطالعة آلاء الله باعث

ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلَكُم } تعالى  قال *

لوُكاً   ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله       23المائدة{مُّ

ل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته      عز وجل فتعتصم به فتق

فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف 

والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا 

لوُا إنَِّ الَّذِينَ قاَ}والآخرة بخلاف الخوف فننه يزول فى الآخرة قال الله تعالى

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا همُْ يَحْزَنوُنَ  والخوف  13الأحقاف{رَبُّناَ اللهَّ

المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى 

السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه 

المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على أن يخرج عن طريق 

كل عبد أن يتنبه له فننه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون 

عبدا للّ لا لغيره      فنن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 

تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان      

ما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله أحده

َ ذِكْراً كَثيِراً }عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى  يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَّ

الآية     والثانى  12-  11الأحزاب{12}وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً { 11}

فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ } ائه قال الله تعالى  مطالعة آلائه ونعم

ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اّللهِ  }وقال تعالى        51الأعراف{     63النحل{وَمَا بِكُم مِّ

وقال تعالى        23لقمان{وَأسَْبغََ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً } وقال تعالى    

واْ نِعْمَةَ اّللهِ لاَ تحُْصُوهاَ وَإنِ } فنذا ذكر العبد ما أنعم الله       17النحل{تَعُدُّ

به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما 

أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا 

د والزجر والعرض والحساب وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعي

ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى 

الرجاء والكلام فى التوحيد      واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه 
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الإستغناء بأدنى إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله 

وصحبه وسلم
1

 

 

 ا الملك جائز كالغنى فى شرع من قبلن
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن *    

خلافة النبوة مستحبة وأفضل منه أم خلافة النبوة واجبة و انما تجويز تركها 

الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك     وأما فى شرع من قبلنا 

للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى  فنن الملك جائز كالغنى يكون

ا يَشَاءُ  } فى داود   و قال    261البقرة{وَآتاَهُ اّللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ

نْ بَعْدِي إنَِّكَ أنَتَ }عن سليمان    رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهبَْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبَغِي لِأَحَدٍ مِّ

رَبِّ قَدْ آتيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ }و قال عن يوسف      36ص{ الْوَهَّابُ 

فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم   131يوسف{مِن تأَوِْيلِ الأَحَادِيثِ 

أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اّللهُ مِن فضَْلِهِ فقََدْ آتيَْناَ آلَ }الملك و قال  

لْكاً عَظِيماً إبِْ  نْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهمُ { 61}رَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْنَاهمُ مُّ فَمِنْهمُ مَّ

فهذا ملك لآل إبراهيم   66- 61النساء{66}مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفىَ بِجَهنََّمَ سَعِيراً 

آل {تَشَاء   تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن} و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قوله  

والتحقيق أن من النبوة ما      قال النبوة فجعل النبوة نفسها ملكا  25عمران

يكون ملكا فنن النبى له ثلاثة أحوال إما أن يكذب و لا يتبع ولايطاع فهو نبي 

لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو ملك لكن إن كان لايأمر 

له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا له  إلا بما أمر به فهو عبد رسول ليس

هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ }ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان     

فهذا نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبى   31ص{حِسَابٍ 

ا         وأما صلى الله عليه و سلم     اختر إما عبدا رسولا و إما نبيا ملك

بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء 

أكمل و هو حال نبينا صلى الله عليه و سلم فننه كان عبدا رسولا مؤيدا 
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مطاعا متبوعا فأعطى فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه 

بهم ولم يختر أن يكون ملكا لئلا و لينتفع به الخلق و يرحموا به و يرحم 

ينقص لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة و المال    عن    نصيبه فى 

الآخرة فنن العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك و لهذا كان أمر نوح 

وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف حتى 

وة داود و سليمان كما يطعن كثير من إن من أهل الكتاب من طعن فى نب

الناس فى ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمر كذلك     وأما الملوك 

إنَِّ اّللهَ قدَْ بَعَثَ لَكُمْ طاَلوُتَ مَلِكاً قاَلوَُاْ أنََّى يَكُونُ } الصالحون فقوله سبحانه  

نَ الْمَالِ قاَلَ إنَِّ اّللهَ  لَهُ الْمُلْكُ عَليَْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ  مِنْهُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِّ

اصْطفََاهُ عَليَْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاّللهُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ 

يَكُمُ التَّابوُتُ وَقاَلَ لَهمُْ نبِيُِّهمُْ إنَِّ آيَةَ مُلْكِهِ أنَ يأَتِْ { 218}وَاسِعٌ عَليِمٌ 

وَيَسْألَوُنَكَ عَن ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ }و قوله سبحانه   217- 218البقرة{217}

نْهُ ذِكْراً  نَّا لَهُ فيِ الْأرَْضِ وَآتيَْناَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ { 73}سَأتَْلوُ عَليَْكُم مِّ إنَِّا مَكَّ

ؤمنان و كافران الآية قال مجاهد ملك الأرض م  71-73الكهف{ 71}سَببَاً 

فالمؤمنان سليمان وذو القرنين و الكافران بختنصر و نمرود و سيملكها 

ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ } خامس من هذه الأمة و قوله تعالى 

لوُكاً   ه وأما جنس الملوك فكثيرة كقول    23المائدة{فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلَكُم مُّ

لِكٌ يأَخُْذُ كُلَّ سَفيِنَةٍ غَصْباً } وَقاَلَ الْمَلِكُ }و قوله  81الكهف{وَكَانَ وَرَاءهمُ مَّ

 13يوسف{إنِِّي أرََى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلهُنَُّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
1

 

 

 البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها

ل أهلها فقد تكون البقعة دار كفر الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوا*

إذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها 

ن قرَْيَةٍ }الله فى اول الأمر دار كفر وحرب وقال الله تعالى فيها     وَكَأيَِّن مِّ
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ن قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ  ةً مِّ لما فتحها النبى  ثم    13محمد{هِيَ أشََدُّ قوَُّ

صارت دارإسلام وهى فى نفسها أم القرى واحب الأرض إلى الله وكذلك 

}   الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى

ياَء وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبِ 

ن الْعَالَمِينَ  ا لَمْ يؤُْتِ أحََداً مِّ لوُكاً وَآتاَكُم مَّ ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا { 23}وَجَعَلَكُم مُّ

وا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَقلَبِوُا  الأرَْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ ترَْتَدُّ

قوَْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ حَتَّىَ  قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ{ 21}خَاسِرِينَ 

الآيات 22-23المائدة {22}يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ 

سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ } وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق    

الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك  روكانت تلك الديار ديا    116الأعراف{

الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين     وهذا أصل 

يجب أن يعرف فنن البلد قد تحمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهله ثم 

يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما 

لصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق يترتب على الإيمان والعمل ا

ن نَّفْسٍ }والعصيان قال الله تعالى    ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالاً كَثيِراً وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي 

وقال النبى     لا  1النساء{بِهِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اّللهَ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً  تَسَاءلوُنَ 

فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على أسود ولا 

لأسود على على ابيض إلا بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب    وكتب 

آخى بينهما لما آخى بين  أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد

المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن 

الخطاب أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس 

 أحدا وإنما يقدس الرجل عمله
1

 

 

 الشدة لبني إسرائيل  يعشرحكمة ت
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د ذلت لقهر فرعون لهم واستعباد أن بني إسرائيل كانت نفوسهم ق     *

فرعون لهم فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفهسم ويزول عنهم ذلك الذل      

ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ } ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال لهم موسى   

وا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ  { 21}فتَنَقلَبِوُا خَاسِرِينَ  المُقَدَّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ ترَْتَدُّ

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قوَْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ حَتَّىَ يخَْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنِ 

قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اّللهُ { 22}يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ 

لوُاْ إنِ عَليَْهِمَا  ادْخُلوُاْ عَليَْهِمُ الْباَبَ فنَذَِا دَخَلْتمُُوهُ فنَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

ؤْمِنيِنَ  ا دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ { 23}كُنتمُ مُّ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ أبََداً مَّ

  21 21سورة المائدة الآيات {   21}ا قاَعِدُونَ أنَتَ وَرَبُّكَ فقََاتِلا إنَِّا هاَهنَُ 

وأما أصحاب محمد فقال له قائلهم يوم بدر والله لا نقول لك كما قال قوم 

موسى          فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون        لكن نقاتل 

أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك والذي بعثك بالحق لو استعرضت 

لبحر فخضته لخضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا بنا هذا ا

معك
1

 

 

 هذه الامة خير الامم للناس 

بين الله سبحانه ان هذه الامة خير الامم للناس فهم انفعهم لهم وأعظمهم *

أحسانا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة 

ف ونهوا عن كل منكر لكل احد واقاموا الصفة والقدر حيث امروا بكل معرو

ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم واموالهم وهذا كمال النفع للخلق     وسائر 

الامم لم يأمروا كل احد بكل معروف ولا نهوا كل احد عن كل منكر ولا 

جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهدوا والذين جاهدوا كبنى اسرائيل فغاية 

فع عدوهم من ارضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة جهادهم كان لد

المجاهدين الى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما 

وا  قال موسى لقومه ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ ترَْتَدُّ

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قوَْماً جَبَّارِينَ { 21}وا خَاسِرِينَ عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَقلَبُِ 
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قاَلَ { 22}وَإنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ 

ليَْهِمُ البْاَبَ فنَذَِا دَخَلْتمُُوهُ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِمَا ادْخُلوُاْ عَ 

ؤْمِنيِنَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لَن { 23}فنَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

ا دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتِلا إنَِّا هاَهنَُا قاَعِدُونَ  { 21}نَّدْخُلَهاَ أبََداً مَّ

ألََمْ ترََ إلِىَ الْمَلِإ مِن بنَيِ إسِْرَائِيلَ مِن بَعْدِ }وقال تعالى   21 -21المائدة

مُوسَى إذِْ قاَلوُاْ لنِبَيٍِّ لَّهمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلِكاً نُّقاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ قاَلَ هلَْ عَسَيْتمُْ إنِ 

واْ قاَلوُاْ وَمَا لنَاَ ألَاَّ نقُاَتِلَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَقَدْ أخُْرِجْناَ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ ألَاَّ تقُاَتِلُ 

نْهمُْ وَاّللهُ عَليِمٌ  ا كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ تَوَلَّوْاْ إلِاَّ قلَيِلاً مِّ مِن دِياَرِناَ وَأبَْنآَئِناَ فلََمَّ

رجوا من ديارهم وأبنائهم فعللوا القتال بأنهم أخ     215البقرة{باِلظَّالِمِينَ 

ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم 

يكونوا يطؤون بملك اليمين
1

 

 

 تحقيق التوحيد 

من تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق *

}    تعالى  فى التوكلكالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال 

ؤْمِنيِنَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ فالتوكل فلله وحده لا     23المائدة{وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

شريك له 
2

 

وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من *

لْ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّ } الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى     

ؤْمِنيِنَ } وقال تعالى  123هود{عَليَْهِ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

 233المائدة{
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 "لا يرجون عبد إلا ربه"

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ }قال تعالى *

نَ اّللهِ وَفضَْلٍ لَّمْ { 183}نَا اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبُ  فاَنقلَبَوُاْ بنِِعْمَةٍ مِّ

إنَِّمَا ذَلِكُمُ { 181}يَمْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اّللهِ وَاّللهُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ 

فُ أوَْليِاَءهُ فَلاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ  ؤْمِنيِنَ  الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ آل {186}إنِ كُنتمُ مُّ

فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم          186-183عمران

بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من 

الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 

إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد 

عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر     

يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني 

جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك 

وني أعطف قلوبهم عليكم       وقول علي بن ابي طالب رضي الله وأطيع

عنه   لا يرجون عبد إلا ربه، فنن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر 

وَإنِ يَمْسَسْكَ اّللهُ }ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله     

       138يونس{كَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ  بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْ 

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لَهُ مِن } ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتَحِ اللهَّ

والرجاء مقرون بالتوكل فنن المتوكل يطلب ما رجاه من  2فاطر{بَعْدِهِ  

ل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى    حصول المنفعة ودفع المضرة والتوك

ؤْمِنيِنَ }  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وَعَلىَ اّللهِ }وقال          23المائدة{وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

لوُنَ  إنِ ينَصُرْكُمُ اّللهُ فلَاَ غَالبَِ لَكُمْ }وقال تعالى   12إبراهيم{فلَْيتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  وَإنِ يَخْذُلْكُمْ  ن بَعْدِهِ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكِّ آل {فَمَن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ }وقال تعالى     153عمران

وقال  61التوبة{إلِىَ اّللهِ رَاغِبوُنَ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتيِنَا اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا 
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الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ }تعالى     

فهؤلاء قالوا حسبنا   183الانفال{183}إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

 فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب الله أى كافينا الله

النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله 

مَثلَُ }بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم  

ِ أوَْليِاَء كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ  اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ  الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

وَاتَّخَذُوا مِن }       11العنكبوت{الْبيُوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبوُتِ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ 

ِ آلِهَةً لِّيَكُونوُا لَهمُْ عِزّاً  كَلاَّ سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَليَْهِمْ { 71}دُونِ اللهَّ

مَاء فتََخْطفَهُُ }  72-71مريم { 72}ضِدّاً  ِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ وَمَن يشُْرِكْ باِللَّّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  لاَّ تَجْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً }   31الحج{الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

خْذُولاً  ِ } وقال الخليل      22الإسراء{آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ فاَبْتَغُوا عِندَ اللهَّ

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  فمن عمل        18العنكبوت{الرِّ

لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال الله تعالى     

مْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يَحْسَبهُُ الظَّ }

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهَّ وقال   31النور{يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

يحُ فيِ يوَْمٍ }تعالى     ثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ مَّ

لالَُ الْبَعِيدُ عَ  ا كَسَبوُاْ عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّ اصِفٍ لاَّ يقَْدِرُونَ مِمَّ

 17إبراهيم{
1

 

 

ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 

    فيه
وَإنِ يَمْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فَلاَ }أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى    *

والذنوب سبب 138يونس{وَ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ  كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُ 
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بَهمُْ وَأنَتَ }للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى     وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

بَهمُْ وَهمُْ يَسْتَغْفرُِونَ   فاخبر انه سبحانه لا 33الأنفال{فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ

يعذب مستغفرا وفى الحديث     من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 

فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب     وقال تعالى  

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ } ن مُّ     33الشورى{وَمَا أصََابَكُم مِّ

اعتراف بالذنب وهو استغفار    78الأنبياء{ظَّالِمِينَ إنِِّي كُنتُ مِنَ ال}فقوله    

لاَّ إلَِهَ إلِاَّ أنَتَ } فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة     وقوله   

تحقيق لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما   78الأنبياء{

ا كان خارجا من العبد هو ذنوبه وم شاء كان ومالم يشأ لم يكن والمعوق له

عن قدرة العبد فهو من الله وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله 

جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح 

باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر      ولهذا ينبغى للعبد ان 

اف من الله ان يظلمه فان الله لا يظلم الناس لا يعلق رجاءه الا باللّ ولا يخ

شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما 

روى عن على رضى الله عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا 

ذنبه      وفى الحديث المرفوع الى النبى     انه دخل على مريض فقال كيف 

ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا تجدك فقال 

الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف       فالرجاء ينبغى ان 

يتعلق باللّ ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير 

تقل بنفسه بل لابد له الله اشراك وان كان الله قد جعل لها اسبابا فالسبب لا يس

من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا 

بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو 

الأسباب ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية 

وَإلِىَ رَبِّكَ { 8}نذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ فَ } قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى   

وَعَلىَ } فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال      7-8الشرح { 7}فاَرْغَبْ 

ؤْمِنيِنَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ فالقلب لا يتوكل الا على من    23المائدة{اّللهِ فتَوََكَّ

و قرابته او شيخة يرجوه فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه ا

او ملكة او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما 

وَمَن يشُْرِكْ } رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك   

يحُ فيِ مَاء فتََخْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بِهِ الرِّ ِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ مَكَانٍ سَحِيقٍ  باِللَّّ
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وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب      31الحج{

عْبَ بِمَا أشَْرَكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ }كما قال تعالى    سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

لْ بِهِ سُلْطاَناً   والخالص من الشرك يحصل له الا من  161آل عمران{ينُزَِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يلَْبِسُواْ إيِمَانَهمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لَهمُُ الأَمْنُ وَهمُ }ما قال تعالى     ك

هْتَدُونَ  وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن    72الأنعام{مُّ

ابن مسعود     ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله 

سلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا الشرك الم تسمعوا الى عليه و

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } قول العبد الصالح  131لقمان{إنَِّ الشِّ
 

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قوَْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ حَتَّىَ يَخْرُجُواْ { 21}

قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ { 22}واْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُ 

لوُاْ  اّللهُ عَليَْهِمَا ادْخُلوُاْ عَليَْهِمُ الْباَبَ فنَذَِا دَخَلْتمُُوهُ فنَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

ؤْمِنيِنَ  ا دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ قاَلوُاْ ياَ مُ { 23}إنِ كُنتمُ مُّ وسَى إنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ أبََداً مَّ

قاَلَ رَبِّ إنِِّي لا أمَْلِكُ إلِاَّ نفَْسِي { 21}أنَتَ وَرَبُّكَ فقََاتِلا إنَِّا هاَهنُاَ قاَعِدُونَ 

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ قاَلَ فنَنَِّهاَ مُحَ { 26}وَأخَِي فاَفْرُقْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ  رَّ

 {25}سَنَةً يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ فلَاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ 

 

 لطائف لغوية 

وَلأدُْخِلنََّكُمْ } وقوله     26البقرة{تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ }قوله  تعالى   -1

فيقال النهر كالقرية والميزاب 12المائدة{  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ 

وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ }كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال   72يوسف{الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  
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هر أريد ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى الن

به الحال 
1

    

 12المائدة{فَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيِلِ  }قال تعالى   -2

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق 

تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 

{ 83}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 51}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }   كقوله 

ليِنَ  وَقاَلوُا }وقوله        81- 51الصافات{ 81}وَلقََدْ ضَلَّ قبَْلَهمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ { 58}رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ }وقوله      57- 58الأحزاب{57}الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لَعْناً كَبيِراً 

مَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       123طه{فَلَا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ 

غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ }    وفى قوله  2النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى 

الِّينَ  182القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    8الفاتحة{الضَّ
 

أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما  -3

سافر  النبى اذا وكان12المائدة{وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ }  وخصوصا مثل قوله

يقول     اللهم انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى 

سفرنا واخلفنا فى أهلنا   فنن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 

المقارنة والمصاحبة
3 

 
لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ } قال تعالى -1 كَاةَ  وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أقََمْتمُُ الصَّ

فنن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل  12المائدة{
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فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت 

تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة 

شرعية في الزكاة فنن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة    العلم التسبيح

 1 المفروضة فننها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي
رْتمُُوهمُْ } قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل     -5 وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ

كَُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَلأدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تَ  جْرِي مِن وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ

والتعزير النصر والتوقير والتأييد   12المائدة {تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ 
2

 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون كالذي  -8

يخون أمانته فيخون من ائتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال 

سُولَ وَتَخُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ } تعالى  لاَ تَخُونوُاْ اّللهَ وَالرَّ

نْهمُْ  }         و قال تعالى   28الأنفال{تَعْلَمُونَ  وَلاَ تزََالُ تَطَّلعُِ عَلىََ خَآئنَِةٍ مِّ

لْغَيْبِ ذَلِكَ ليَِعْلمََ أنَِّي لَمْ أخَُنْهُ باِ}و قالت امرأة العزيز            13المائدة{

يَعْلَمُ خَائنَِةَ }و قال تعالى           62يوسف{وَأنََّ اّللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِيِنَ 

دُورُ  وقال النبى صلى الله عليه و سلم          11غافر{الْأَعْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ

لا أو لما قام     أما فيكم رجل يقوم الى هذا فيضرب عنقه     فقال له رجل ه

مضت إلي فقال     ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين         قال تعالى    

اناً }  وَلاَ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتاَنوُنَ أنَفسَُهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ مَن كَانَ خَوَّ

 وَهوَُ مَعَهمُْ إذِْ يبُيَِّتوُنَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفوُنَ مِنَ اّللهِ { 138}أثَيِماً 

و في الصحيحين عن        137-138النساء{137}مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ 

النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 

وعد أخلف و اذا اؤتمن خان     و فى حديث آخر على كل خلق يطبع 

كثير انة و الكذب  و مثل هذاالمؤمن إلا الخي
3
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فوُنَ } قال تعالى -7 يثاَقَهمُْ لَعنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبَهمُْ قاَسِيَةً يحَُرِّ فبَِمَا نقَْضِهِم مِّ

رُواْ بِهِ  ا ذُكِّ مَّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظاًّ مِّ تحريف الكلم عن  13المائدة{الْكَلِمَ عَن مَّ

ى كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من مواضعه كما ذمه الله تعالى ف

المعنى
1 

بيِنٌ }  قال تعالى    -1 نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ {16}قدَْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ  اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  قيل     النور     هو محمد عليه الصلاة   15-16المائدة{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

والسلام وقيل هو الإسلام 
2

 

بيِنٌ }   قال تعالى  -13 نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ {16}قَدْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ  مِّ

سْتقَيِمٍ  عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق   15-16المائدة{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 

ه كما فى قوله   رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله ب

رَاطَ المُستقَيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق والعمل به    5الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }جميعا وكذلك قوله    

ِ }فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل   13الأعراف{ذِي هَدَاناَ لِهـَذَا الَّ 

وَاجْتبَيَْناَهمُْ } الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقِيمٍ  نَْعُمِهِ }وكما فى قوله      78الأنعام{وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن }          121النحل{تبَاَهُ وَهَدَاهُ اجْ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى }وكذلك قوله تعالى      13الشورى{ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام      33التوبة{وَدِينِ الْحَقِّ 
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وكذلك لفظ        واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

ن }اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله    اتَّبِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْليِاَء  لَا فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَ } وقوله     3الأعراف{رَّ

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ }وقوله       123طه{يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ 

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ  بلَُ فتَفَرََّ وقد يقرن به غيره   163الأنعام{وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

قوُاْ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّ }كقوله 

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }وقوله       166الأنعام{ اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ }وقوله        135الأنعام{وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

   1  131يونس{لْحَاكِمِينَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ ا

 

نِ }قال تعالى     -11 يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  فنن الإذن  15المائدة{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

الخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة النوع نوعان إذن لمعنى المشيئة و

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنِهِ } الثاني قوله   15المائدة{ وَيخُْرِجُهمُ مِّ
2 

فنن ما  11و المائدة 18المائدة{ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } قال تعالى  -12

 كان و لا يكون شيء إلا تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فنن ما شاء الله

بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه لا يكون 

شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به 

إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا        23ةالبقر{

ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل 

نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله   

نه ما قد شيء أي على كل ما يشاء فم    23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
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فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما  23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } 

كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق 

سه فننه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق تعالى و صفاته أو الممتنع لنف

الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء 
1

   

قدير   11و المائدة 18المائدة{ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }  قال تعالى-13

منزه عن العجز والضعف
2  

 
يْهِ وَإلَِ } وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو     لقاء الله     كقوله  -11

  173المائدة{الْمَصِيرُ 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ } قال تعالى -16

 ِ نْ خَلقََ يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّّ مَّ بكُُم بِذُنوُبِكُم بلَْ أنَتمُ بَشَرٌ مِّ يعَُذِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنَهمَُا وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ مُلْكُ ال عامة الأسماء  17المائدة{ سَّ

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل فيه 

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا } ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ      63الزمر{ تقَْنَطوُا مِن رَّ

ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإِسْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ } ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله   

 1184آل عمران{
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نَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءكُمْ رَ }  قال تعالى   -15 سُولنُاَ يبُيَِّنُ لَكُمْ عَلىَ فتَْرَةٍ مِّ

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فقََدْ جَاءكُم بشَِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاّللهُ  الرُّ

1 قدير  منزه عن العجز والضعف       11المائدة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 

كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  أن جميع الأفعال مشتقة سواء -18

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

ر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر فعلى كل حال إذا أم

ؤْمِنيِنَ } مقصودا له كما في قوله    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وَعَلىَ اّللهِ فتَوََكَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ } وفي قوله   171البقرة {وَاتَّقوُاْ اّللهَ } وفي قوله 23المائدة{ وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  13المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  وفي  7التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }قوله   فنن نفس التقوى والإحسان   3نوح{أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
2

 

    26المائدة{ نفَْسِي وَأخَِي قاَلَ رَبِّ إنِِّي لا أمَْلِكُ إلِاَّ }و قد قال موسى     -17

لما كان قادرا على التصرف فى أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له
3

 

وقال           81طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ } قال تعالى          -11

 يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ }وقال            2التوبة{فَسِيحُواْ فيِ الأرَْضِ  }

  وليس المراد أنهم فى جوف النخل وجوف الأرض     25المائدة{
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وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه 

يعنى على    25المائدة{يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ }ً المسمى     فهم القرآن   

الأرض لا يريد الدخول فى جوفها
1 

لأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والله تعالى له الخلق وا -23

والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام  والجعل ينقسم إلى خلقي وأمري 

وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الكونى الذى خلقه وقدره  وكوني وديني  

وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من 

ين وبين الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم أوليائه المتق

وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم 

الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 

وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله 

يما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة ف

الكونية    هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته 

الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به 

واما لفظ            وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح

مْناَ عَليَْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قبَْلُ }التحريم     فقال فى الكونى    12القصص{وَحَرَّ

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنةًَ يتَيِهوُنَ فيِ }  من قبل     وقال تعالى  فنَنَِّهاَ مُحَرَّ

مَتْ عَليَْكُ }وقال فى الدينى      25المائدة{الأرَْضِ   مُ وَلَحْمُ حُرِّ مُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ

مَتْ عَليَْكُمْ }وقال تعالى       3المائدة{الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ بِهِ  حُرِّ

خِ وَبنََاتُ الأخُْتِ  
اتكُُمْ وَخَالاتَكُُمْ وَبنَاَتُ الأَ هاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ أمَُّ

ية الآ  23النساء{
2
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 04-62المائدة

باَ قرُْباَناً } وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قرََّ

فتَقُبُِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لَأقَْتلُنََّكَ 

يَّ لئَنِ بسََطتَ إلَِ { 11}قاَلَ إنَِّمَا يتََقبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَْ ببِاَسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لَأقَْتلَُكَ إنِِّي أخََافُ 

إنِِّي أرُِيدُ أنَ تبَوُءَ بنِثِْمِي { 11}اّللهَ رَبَّ الْعَالمَِينَ 

وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاء 

عَتْ لهَُ نَ { 11}الظَّالمِِينَ  فْسُهُ قتَْلَ أَخِيهِ فقَتَلَهَُ فطََوَّ

فبَعََثَ اّللهُ غُرَاباً يبَْحَثُ { 12}فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فيِ الأرَْضِ ليِرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قاَلَ ياَ 

وَيْلتَاَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هـَذَا الْغُرَابِ فأَوَُارِيَ 

 َ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ { 12}صْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ سَوْءةَ أخَِي فأَ

كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بغَِيْرِ نفَْسٍ 

أوَْ فسََادٍ فيِ الأَرْضِ فكََأنََّمَا قتََلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ 

جَاءتْهمُْ رُسُلنُاَ  أحَْياَهاَ فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً وَلقَدَْ 

نْهمُ بعَْدَ ذَلكَِ فيِ الأرَْضِ  باِلبيَِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً مِّ

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ { 11}لمَُسْرِفوُنَ 

وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أَ  يْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ  مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ { 11}الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

حِيمٌ  ياَ  {11}تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ
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أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتغَُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلةََ 

إِنَّ الَّذِينَ { 11}وَجَاهِدُواْ فيِ سَبيِلهِِ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَمِثْلهَُ مَعَهُ  كَفرَُواْ لوَْ أنََّ لهَمُ مَّ

بِ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَا تقُبُِّلَ مِنْهمُْ وَلهَمُْ ليِفَْتدَُواْ بهِِ مِنْ عَذَا

يرُِيدُونَ أنَ يخَْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا { 11}عَذَابٌ ألَيِمٌ 

قيِمٌ  وَالسَّارِقُ { 11}همُ بخَِارِجِينَ مِنْهاَ وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ

ارِقةَُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيهَمَُا جَزَاء بمَِا كَسَباَ نكََ  نَ وَالسَّ الاً مِّ

فمََن تاَبَ مِن بعَْدِ ظلُْمِهِ { 11}اّللهِ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

حِيمٌ  { 11}وَأصَْلحََ فنَنَِّ اّللهَ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يعَُذِّبُ مَن  ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اّللهَ لهَُ مُلْكُ السَّ

لمَِن يشََاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ يشََاءُ وَيغَْفرُِ 

 {12}قدَِيرٌ 

 

 الحسد مرض من أمراض النفس

أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا *

القليل من الناس ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم 

أنساك أخوة يوسف لا  يخفيه وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن فقال ما

أبا لك ولكن عمه في صدرك فننه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فمن وجد 

في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من 

نفسه وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ 

بين النظراء لكراهة أحدهم أن بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر ويكون 

يفضل الآخر عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه فننه 

حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا فحسده على ما فضله الله 

باَ قرُْبَ }من الايمان والتقوى  اناً فتَقُبُِّلَ مِن وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قرََّ

أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لَأَقْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ 
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كحسد اليهود للمسلمين وقتله على ذلك ولهذا قيل أول ذنب   28المائدة{

والكبر من  عصى الله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد فالحرص من آدم

إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن 

احد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بما يخرج من ذلك إذا حسدت فلا 

تبغض وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض رواه ابن أبي الدنيا من 

 حديث أبي هريرة
1

 

 الله التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من "

ففعل جميع المأمورات وترك جميع المخظورات يدخل فى التوحيد فى *   

قول لا اله الا الله فانه من لم يفعل الطاعات للّ ويترك المعاصى للّ لم يقبل 

قال طلق بن   28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ }   الله عمله قال تعالى

بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وان حبيب التقوى ان تعمل 

تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله      ولا بد لكل عبد من 

التوبة والاستغفار بحسب حاله      والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان 

الحب  لا اله الا الله مخلصا من قلبه والا له هو المعبود الذى يستحق غاية

والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى 

عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن 

طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد 

}  تعالى     فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له الصبر والرحمة قال الله

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ  وكلما قوى التوحيد فى       18البلد{وَتوََاصَوْا بِالصَّ

قلب العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه
2

 

 

الرد على قول الخوارج والمعتزلة والمرجئة في 

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } قوله    {إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللهه
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تزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في المع*

الاسم فقالوا  إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة 

ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه 

أهل السنة ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة  وأما الصحابة و

والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة 

الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة 

ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر  كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة 

ا رضا الله أثابه الله على ذلك وإن فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي به

كان مستحقا للعقوبة على كبيرته وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق 

والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في الأسماء 

والأحكام والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة 

في غير هذا الموضع  وعلى هذا تنازع الناس  يدل على ذلك كما هو مبسوط

فعلى قول الخوارج   28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ }  في قوله 

والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة وعند المرجئة 

المتقين وعند  إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم

أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا  موافقا 

لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره ومن لم يتقه 

فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون 

بعض إذا لم يكن المتروك  بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون

شرطا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال  كما قال 

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ }الله تعالى   

شْكُوراً  ن}وقال تعالى  11الإسراء{سَعْيهُمُ مَّ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّ

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن }وقال      18النحل{وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طيَِّبَةً 

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ  دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

الِحَاتَ }وقال  218البقرة{يهاَ خَالِدُونَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فِ  وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 121النساء{مِن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُْلـَئِكَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ  
1
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إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا 

 الكفر 

الكفر كما أنه لم يجعل وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا *  

شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و     المعتزلة مع الخوارج     يجعلون 

وَمَن يرَْتَدِدْ } الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان قال الله تعالي 

نْياَ وَالآخِرَةِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ 

فعلق الحبوط بالموت    218البقرة{وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

على الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال 

عالى لما وقال ت        6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  }تعالى 

يَّاتِهِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ }ذكر الأنبياء    وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذُرِّ

سْتقَيِمٍ  ذَلِكَ هدَُى اّللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ { 78}صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يَعْ  لئَِنْ }وقال              77-78الأنعام{77}مَلوُنَ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

مطابق لقوله      56الزمر{أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فنن الإشراك إذا لم يغفر    17النساء{إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }تعالى    

ار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر وأنه موجب للخلود فى الن

ذَلِكَ بأِنََّهمُُ }سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  لأن ذلك   27محمد{اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وَاتَكُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تَجْهرَُوا لَهُ لَا ترَْفَعُوا أصَْ } كفر  وقوله تعالى     

باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ 

لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري   2الحجرات{

ه يفضي إلى الكفر كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأن

المقتضى للحبوط      ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال 

بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 

فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهمُْ فتِْنَةٌ } المحبط كما قال تعالى 

وإبليس خالف      53النور{أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ } الكفر وهي 53النور{

أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم     وقد إحتجت الخوارج 

قالوا  28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } والمعتزلة بقوله تعالى       
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يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة  فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا

وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد 

أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى 

اتٍ إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّ } القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى 

قْتَدِرٍ { 61}وَنَهرٍَ  وأيضا   66-61القمر {66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما 

كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من 

الكفر لم يخافوا وأيضا فنطلاق لفظ المتقين هذه الآية ولو أريد بها من يتقى 

والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله 

عليه     والجواب الصحيح     أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال 

        8هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا }الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 

كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 

حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على 

في الحديث  السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما

الصحيح يقول الله عز وجل     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 

أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه     وقال فى 

الحديث الصحيح     لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول     

فى الحديث الصحيح      حائض إلا بخمار     وقال وقال    لا يقبل الله صلاة

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن 

إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 

وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان 

قلُوُبهُمُْ وَجِلَةٌ أنََّهمُْ }   متقيا للشرك      وقد قال تعالى   وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت      53المؤمنون{إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال 

دق ويخاف أن لا يقبل لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتص

منه       وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي 

بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم 

فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت 

لواجب على الوجه المأمور به لا على إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى با

جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل 

العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب 
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ليس متقيا فنن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له 

بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فنن التائب حين إمتنع قبول التوبة 

يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل من الشر إلى 

الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و          أيضا     

فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط 

ئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا     و     سي

أيضا     فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك 

الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل 

يتوب من الفواحش  إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى

والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد 

رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله 

سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح     أن المغيرة بن شعبة لما أسلم 

وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء  وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم

عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه 

وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة 

فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم     أما 

وَلاَ تَطْرُدِ }أما المال فلست منه فى شيء     وقد قال تعالى   الاسلام فأقبله و

ن  الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

ن شَيْءٍ فتََطْرُدَهمُْ فتََكُونَ مِنَ الظَّ  الِمِينَ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَْهِم مِّ

قاَلَ وَمَا { 111}أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ } وقالوا لنوح       62الأنعام{

إنِْ حِسَابهُمُْ إلِاَّ عَلىَ رَبِّي لوَْ { 112}عِلْمِي بِمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي    113-111الشعراء { 113}تَشْعُرُونَ 

له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال يسلم فقال 

البر من الصلاة والزكاة
1

 

إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } لأن الله تعالى يقول في كتابه      وهذا*

أي من الذين يتقونه في العمل      والتقوى في العمل بشيئين  28المائدة{

أن يريد به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا  أحدهما إخلاصه للّ وهو
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والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه فيكون موافقا للشريعة لا من الدين 

الذي شرعه من لم يأذن الله له
1

 

قال محمد بن نصر واستدلوا على ان الايمان هو ما ذكره بالآيات *       

ئر الطاعات ايمانا واستدلوا التى تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسا

أيضا بما قص الله من اباء ابليس حين عصى ربه فى سجدة واحدة أمر أن 

رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتنَيِ  } يسجدها لآدم فأباها فهل جحد ابليس ربه وهو يقول   

ايمانا      81ص{رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ } ويقول         31الحجر{

بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته فى انظاره إياه الى يوم يبعثون وهل جحد منه 

أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته وهل كان كفره 

الا بترك سجدة واحدة أمر بها فاباها قال واستدلوا ايضا بما قص الله علينا 

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّ } من نبأ ابنى آدم    لَ مِن أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ  إذِْ قرََّ

قالوا       33المائدة {  فأَصَْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } الى قوله       28المائدة{

إنَِّمَا }وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب القربان قالوا قال الله تعالى  

رُوا بِهَ  داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يؤُْمِنُ بآِياَتِنَا الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ وا سُجَّ ا خَرُّ

الَّذِينَ }ولم يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقط وقال      16السجدة{يَسْتَكْبرُِونَ 

يعنى يتبعونه حق اتباعه  121البقرة{آتيَْناَهمُُ الْكِتَابَ يتَْلوُنَهُ حَقَّ تِلاوََتِهِ 
2

 

ةٍ خَيْراً يَرَهُ فمََن } قال تعالى    * ةٍ { 8}يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

فمن كان مؤمنا وعمل عملا صالحا لوجه الله       8-5الزلزلة {7}شَرّاً يرََهُ 

تعالى فان الله لا يظلمه بل يثيبه عليه     وأما ما يفعله من المحرم اليسير 

الله التوبة كما قال الله تعالى         فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من 

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُاْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اّللهُ أنَ }

وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم    132التوبة{يتَوُبَ عَليَْهِمْ  

نار بخلاف الخوارج والمعتزلة  بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا

فانهم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته وأهل السنة والجماعة 
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لا يقولون بهذا الاحباط بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى 

أى        28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } وقوله تعالى         الله تعالى

من اتقاه فى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى وأن 

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً } يكون موافقا للسنة كما قال تعالى   

وكان عمر بن الخطاب    113الكهف{صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

ى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا يقول ف

تجعل لأحد فيه شيئا وأهل الوعيد     يقولون     لا يتقبل العمل الا ممن اتقاه 

بترك جميع الكبائر وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة فى     قصة حمار     

له     وكما فى الذى كان يشرب الخمر وقال النبى     إنه يحب الله ورسو

أحاديث الشفاعة وإخراج أهل الكبائر من النار حتى يخرج منها من كان فى 

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْنَا }قلبه مثقال ذرة من إيمان فقد قال الله تعالى  

قْتصَِدٌ وَمِنْهُ  مْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ مِنْ عِباَدِناَ فَمِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

الآية ومع هذا فقد صح عن النبى أنه قال     لا يزنى الزانى حين 32فاطر{

يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 

حين يشربها وهو مؤمن     وقال     من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها 

ن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها حرمها فى الآخرة     وقال     لع

ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها
1

 

 

 الموازنة بين الحسنات والسيئات

يتفاضل فيكون إيمان أكمل من إيمان كما قال ( اهل السنة)والإيمان عندهم*

يقولون قوله   النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ف

أي ممن اتقاه في ذلك العمل ليس  28المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } 

المراد به الخلو من الذنوب ولا مجرد الخلو من الشرك بل من اتقاه في عمل 

لاةََ طرََفيَِ النَّهَارِ }قبله منه وإن كانت له ذنوب أخرى بدليل قوله    وَأقَِمِ الصَّ

ـيِّئَاتِ  نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ فلو كانت الحسنة لا  111هود{وَزُلفَاً مِّ

تقبل من صاحب السيئة لم تمحها     وقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة 
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الموازنة بين الحسنات والسيئات فلو كانت الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق 

ي الصحيحين أن بغيا سقت كلبا فغفر الله لها حسنة توزن معها وقد ثبت ف

بسقيه قالوا وابنا آدم لم يكن أحدهما مشركا ولكن لم يقصد التقرب إلى الله 

بالطيب من ماله كما جاء في الأثر فلهذا لم يتقبل الله قربانه وقد قال تعالى 

مْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِلّلِّ وَمَا مَنَعَهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُُ }في حق المنافقين     

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  وَبرَِسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ

فجعل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق الذنوب      قال أهل  61التوبة{

بعض واجباته والعبادة ينفى الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك 

اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى 

منه شيئ بل قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من 

بقي معه بعضه     ومعلوم أن العبادات فيها واجب كالحج فيه واجب إذا 

 إعادة عليه بل يجبره بدم كرمي تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا

الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فنن تاب 

عاد وإلا بقي ناقصا نقصا يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص 

حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر ذلك ولا يفسده من المحرمات 

لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا يبقى مع إلا الجماع      فكذلك 

صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما 

دون ذلك فقد يحبط بعض العمل كما في آية المن والأذى فنن ذلك يبطل تلك 

الصدقة لا يبطل سائر أعماله 
1

 

 

ـيِّ }   {ئاَتِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

فنن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن *

العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب   منها 
إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ } الأعمال الصالحة فنن الله تعالى يقول    

ـيِّئاَتِ  وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن  221هود{السَّ

يوصيه يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة  جبل
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تمحها وخالق الناس بخلق حسن      وفي الصحيح عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

صلى الله  أخرجاه في الصحيحين     وفي الصحيح عن النبي
عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 

ذنبه وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 

كيوم ولدته أمه     وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من دونه شىء 

ت الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما قالوا لا قال كذلك الصلوا
يمحو الماء الدرن وهذا كله في الصحيح     وقال الصدقة تطفىء 

الخطيئة كما يطفىء الماء النار رواه الترمذي وصححه      وقال 

نْ } تعالى    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ { 22}عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يغَْفِرْ لكَُمْ { 22}بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

طيَِّبةًَ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحَْتهِاَ الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ 

وفي      21- 22الصف { 21}فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

الصحيح يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين  وما روى أن    شهيد 

البحر يغفر له الدين فنسناده ضعيف والدين حق لآدمى فلابد من 
استيفائه     وفي الصحيح صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم 

شوراء كفارة سنة ومثل هذه النصوص كثير وشرح هذه يوم عا
الأحاديث يحتاج إلى بسط كثير فنن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى 

بالصلوات الخمس فأي شىء تكفر عني الجمعة أو رمضان 

وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هذا 
فيقال      بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات 

أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل 
المقبول      والله تعالى إنما يتقبل من المتقين     والناس لهم في 

إنَِّمَا يتََقبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } هذه الآية وهي قوله تعالى  

والمعتزلة  ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج 11المائدة{

يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة 
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لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك 

والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل 
ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى      قال الفضيل بن 

قال  1هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } الى  عياض في قوله تع

أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل 

إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ 

فصاحب الكبائر إذا اتقى الله      والصواب أن يكون على السنة 

في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق 
الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر      وإذا كان 

الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن 
ن العبد لينصرف عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إ

عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى 

قال إلا عشرها      وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها     وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش 

ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الحج والجهاد وغيرهما     
موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان وفي حديث معاذ 

فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الأمير وتنفق فيه كرائم 

الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه الغلول 
فذلك الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع 

يياسر فيه الشريك ولا  فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال ولا
يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن 

يرجع كفافا      وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير 

والحاج قليل ومثل هذا كثير      فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل 
من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس 

فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات صلاتهم 
كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل 

من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك 

سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون 
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زنة     والنوع للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموا

الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته للّ فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه 

وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على 

شر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها رؤوس الخلائق فين

مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لا 
ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله 

فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة 
وطاشت السجلات     في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة 

فهذه حال من قالها بنخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا 

فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله 
ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة      

وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل  بينما

فيها فشرب ثم خرج فنذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 

الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر 

يحين إن امرأة بغيا رأت الله له فغفر له      وفي لفظ في الصح
كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 

موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا 

من بغايا بني إسرائيل     وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق 

ن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له      وجد غص
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي 

تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت     فهذه سقت الكلب 
س كل ما بغى سقت بنيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فلي

كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق 
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فعله إذ ذاك بنيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فنن 

الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص 
وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما 

رض وليس كل من نحى غصن شوك عن كما بين السماء والأ
َ لحُُومُهاَ وَلَا }الطريق يغفر له      قال الله تعالى   لنَ ينَاَلَ اللهَّ

فالناس يشتركون في  11الحج{دِمَاؤُهاَ وَلكَِن ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُمْ َ 

الهدايا والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول 

يناله تقوى القلوب      وفي الأثر أن الرجلين  والتصدق به لكن

ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 
المشرق والمغرب      فنذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم 

قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا 
نسان أن يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإ

ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض      وقد قال 

قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ }تعالى   وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوا وَّ

وفي الترمذي وغيره عن عائشة     12المؤمنون{رَاجِعُونَ 

ق رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسر
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه الصديق بل هو 

الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه      وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 

تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 

ذلك أن الإيمان الذي كان في بلغ مد أحدهم ولا نصيفه      و
قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف 

عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن 
بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن 

والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال 

ا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن المختلفة      وهذ
يكون أحد مثله فنن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه 

فيه أحد قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا 
صيام ولكن بشىء وقر في قلبه     وهكذا سائر الصحابة حصل 
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إيمان ويقين لم  لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه

 1يشركهم فيه من بعدهم

 

ِ فإَنَِّهَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ }   {وَمَن يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل أى الرقاب * 

ذَلكَِ وَمَن }أفضل فقال    أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها    وقد قال تعالى    

ِ فنَنَِّهاَ مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ يعَُ  وقد قيل من تعظيمها    32الحج{ظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ

استحسانها واستسمانها والمغالات فى أثمانها  والملك العظيم قد يهدى له 

فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس بثمنها فالفضل ليس بكثرة العدد 

ا تُحِبُّونَ  لَن تنََ }فقط بل قد قال الله تعالى آل {الوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّ

فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أفضل له  12عمران

من غيره وإن استويا فى القيمة فنن الهدية والأضحية عبادة بدنية ومالية 

حب إلى ليست كالصدقة المحضة بل إذا ذبح النفيس من ماله للّ تعالى كان أ

الله تعالى قال بعض السلف لا يهدى أحدكم للّ تعالى ما يستحى أن يهديه 

مُواْ الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفقِوُنَ وَلَسْتمُ بآِخِذِيهِ إلِاَّ أنَ }لكريمه وقد قال تعالى   وَلاَ تيََمَّ

دَمَ باِلْحَقِّ إذِْ وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آ}وقال تعالى    258البقرة{تغُْمِضُواْ فيِهِ  

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لَأَقْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقََبَّ لُ قرََّ

وقد قرب ابنى آدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم  28المائدة { اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

ن سبب ذلك أن أحدهما قرب نفيس ماله والآخر يتقبل من الآخر وقد ذكر أ

قرب الدون من ماله والله أعلم
2
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 " كفل من دمها 
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فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو ادم كلهم مؤمنين وقد قال تعالى    *

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ } إذِْ قرََّ

إلى اخر    28المائدة{الآخَرِ قاَلَ لَأَقْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

القصة      وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل 

لما إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل نفس ظ
1

   

فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال والعزم *

على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد عند وجوده من 

ازمة     و     حدوث تماتم الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى الإرادة الج

الإرادة الجازمة    إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة 

الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل 

المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين 

ها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى والمتعاونين على أفعال البر ومن

هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين 

عن النبى أنه قال     من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 

من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 

غير أن ينقص أوزارهم شىء     وثبت عنه  الوزر مثل أوزار من تبعه من

فى الصحيحين أنه قال     من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل 

بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى 

وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن قدرته 

رة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن الله تعالى فى كتابه بالدعاء والأمر وقد

نَ }بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال    مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهمُ مِّ

سُولِ اّللهِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بأِنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِ  أنََّهمُْ الأَعْرَابِ أنَ يتََخَلَّفوُاْ عَن رَّ

لاَ يصُِيبهُمُْ ظَمَأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً 

يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لَهمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ اّللهَ لاَ 

وَلاَ ينُفقِوُنَ نفَقََةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً وَلاَ { 123}يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

يقَْطَعُونَ وَادِياً إلِاَّ كُتبَِ لَهمُْ ليَِجْزِيَهمُُ اّللهُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ 

فذكر فى الآية الأولى ما يحدث عن    121- 123التوبة{121}يَعْمَلوُنَ 
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من العطش والجوع والتعب  أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم

إلِاَّ كُتبَِ لَهمُ } وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو وقال   

فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من     123التوبة{بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ  

فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الآية 

لهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى الإنفاق وقطع الثانية نفس أعما

فنن هذه نفسها عمل    123التوبة{إلِاَّ كُتبَِ لَهمُ } المسافة فلهذا قال فيها  

صالح وإرادتهم فى الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون 

جازمة الدين كله للّ وأن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة ال

من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل صالح      

وكذلك     الداعى إلى الهدى والضلالة     لما كانت إرادته جازمة كاملة فى 

هدى الأتباع وضلالهم وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة 

بعه للهادى مثل أجور العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من إت

المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة 

فنن السنة هى ما رسم للتحرى فنن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك 

وفعله بحسب قدرته     ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن 

ظلما إلا كان على بن آدم الأول مسعود عن النبى أنه قال     لا تقتل نفس 

كفل من دمها لأنه أول من سن القتل    فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 

الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل 

مِنْ أجَْلِ }نفس معصومة فصار شريكا فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى   

ى بنَيِ إسِْرَائِيلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلَ 

      32المائدة{فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً 

ما قيل فيه    ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل ك

كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ }  136الشعراء{كَذَّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَليِنَ }

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا }ونحو ذلك      ومن الباب قوله تعالى      123الشعراء{

ن للَِّذِينَ آمَنوُا اتَّبِعُوا سَبيِلنَاَ وَلْنَحْمِلْ خَطاَيَاكُمْ وَمَا همُ بِ  حَامِليِنَ مِنْ خَطاَياَهمُ مِّ

عَ أثَْقاَلِهِمْ وَليَسُْألَنَُّ يوَْمَ { 12}شَيْءٍ إنَِّهمُْ لَكَاذِبوُنَ  وَليََحْمِلنَُّ أثَْقاَلَهمُْ وَأثَْقاَلاً مَّ

ا كَانوُا يفَْتَرُونَ  فأخبر أن أئمة الضلال لا   13-12العنكبوت{13}الْقيِاَمَةِ عَمَّ

باع شيئا وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهى أوزار يحملون من خطايا الإت

الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن إرادتهم كانت جازمة 

بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
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يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه     وهو كما ثبت فى 

عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل      الصحيحين من حديث إبن

فنن توليت فنن عليك إثم الأريسيين     فأخبر أن هرقل لما كان امامهم 

المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين     وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن 

أصل هذه الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فنن هذه الكلمة 

ب إلى ما هو أعم من ذلك ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان تقل

عليه     مثل     آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل عليه 

سائر نصوص الكتاب والسنة 
1
  

 

مصلحة لز أن ينغمس المسلم فى صف الكفار اجو

 لمسلمينا
ها ستكون فتن ألاثم فى صحيح مسلم عن أبى بكرة قال قال رسول الله     أن*

تكون فتن ألاثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشى و الماشى فيها خير من 

الساعى ألا فنذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بابله ومن كانت له 

غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا 

 غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا

فيدق على حده بحجر ثم لينج أن إستطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل 

بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق 

بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربنى رجل بسيفه أو بسهمه 

يكون من أصحاب النار ففى هذا الحديث أنه فيقتلنى قال يبوء باثمه وإثمك و

نهى عن القتال فى الفتنة بل أمر بما يتعذر معه القتال من الإعتزال أو إفساد 

السلاح الذى يقاتل به وقد دخل فى ذلك المكره وغيره ثم بين أن المكره إذا 

قتل ظلما كان القاتل قد باء باثمه وإثم المقتول كما قال تعالى فى قصة إبنى 

إنِِّي أرُِيدُ أنَ تبَوُءَ بنِثِْمِي وَإثِْمِكَ فتََكُونَ مِنْ أصَْحَابِ }م عن المظلوم     آد

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل    21المائدة{النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ 

على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع وإنما تنازعوا هل يجب عليه الدفع 
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قولين هما روايتان عن أحمد    أحداهما    يجب الدفع عن نفسه بالقتال على 

ولو لم يحضر الصف يجوز له الدفع عن نفسه وأما الإبتداء بالقتال فى الفتنة 

فلا يجوز بلا ريب      والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة 

لوما فكيف ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظ

بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كما نعى 

الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على 

الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون     كما لو أكرهه الكفار على 

ى قتل مسلم حضور صفهم ليقاتل المسلمين وكما لو أكره رجل رجلا عل

معصوم فننه لا يجوز له قتله بنتفاق المسلمين وإن اكرهه بالقتل فننه ليس 

حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم وأولى من العكس فليس له أن يظلم غيره 

فيقتله لئلا يقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكره جميعا 

قوليه وفى الآخر يجب  عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعى فى أحد

القود على المكره فقط كقول أبى حنيفة ومحمد وقيل القود على المكره 

المباشر كما روى ذلك عن زفر وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود 

ولم يوجبه وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قصة 

ل نفسه لأجل لمصلحة ظهور أصحاب الأخدود وفيها     أن الغلام أمر بقت

الدين      ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وإن 

غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا 

القول فى هذه المسألة فى موضع آخر     فنذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه 

أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما  يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع

يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك ودفع 

ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى وإذا كانت 

السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل 

لمال الذى يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبى صلى الله عليه قتل وإن كان ا

وسلم فى الحديث الصحيح    من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه 

فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد
1

 

  

 قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد
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تلََ نفَْساً بِغَيْرِ مَن قَ }   أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال تعالى *

أتََجْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ }وقالت الملائكة    32المائدة{نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ 

مَاء   331البقرة{فيِهاَ وَيَسْفِكُ الدِّ
 

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة *

مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ }تعالى   المسلمين والداعى الى البدع فى الدين قال

بنَيِ إسِْرَائِيلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ 

وفى الصحيح عن النبى أنه قال     اذا بويع  32المائدة{النَّاسَ جَمِيعاً َ 

وقال     من جاءكم وأمركم على رجل واحد  لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما    

يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان
2

 

 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى "

 "       الدماء

وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى    *    

مَ } رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ  قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ  تقَْتلُوُاْ أوَْلاَدَكُم مِّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ ا مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ لَّتيِ حَرَّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ }وقال تعالى     161الأنعام{تَعْقلِوُنَ 

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّ }الى قوله     12النساء{خَطئَاً  تَعَمِّ مُ خَالِداً وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

وقال تعالى   13النساء{فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً 

مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ }

النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً فيِ الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال         32المائدة{

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء       فالقتل ثلاثة أنواع أحدها 
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بما يقتل غالبا سواء كان  العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما

يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 

كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى 

تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال 

مكن أولياء المقتول من القاتل فنن فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو ان ي

وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير  أحبوا قتلوا

مَ اّللهُ إلِاَّ باِلحَقِّ وَمَن قتُلَِ }قاتله قال الله تعالى   وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

ناً فَلاَ يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطاَ

قيل فى التفسير لايقتل غير قاتله      وروى عن أبى شريح       33الإسراء{

الخزاعى رضى الله عنه قال قال رسول الله     من أصيب بدم او خبل الخبل 

يديه ان الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على 

يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها 

أبدا     رواه أهل السنن قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو 

او أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه 

كُتبَِ عَليَْكُمُ } تول قال الله تعالى  يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المق

الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُثىَ بِالأنُثىَ فَمَنْ عُفيَِ لَهُ 

بِّ  ن رَّ كُمْ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بنِحِْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفيِفٌ مِّ

قال العلماء إن   187البقرة{وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

أولياء المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما 

لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم 

ن القاتل قد اعتدى فى الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما الطائفة فيكو

كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من 

الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما 

أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه 

اء القاتل ربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى من أولي

الى الفتن والعداوات العظيمة وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو 

القصاص فى القتلى فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة فى 

جلين     القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الر

وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن 

أبى طالب رضى الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله 

عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     المؤمنون تتكافأ دماؤهم 

ل مسلم بكافر ولا ذو وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقت
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عهد فى عهده    رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقضى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافأ دماؤهم أى تتساوى 

وتتعادل فلا يفضل عربى على عجمى ولا قرشى او هاشمى على غيره من 

ير على أمى او المسلمين ولا حر اصلى على مولى عتيق ولا عالم او أم

مأمور           وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل 

الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى للّ عليه وسلم 

صنفان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة فى 

هم كانوا قد غيروه من الدماء فتحاكموا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فان

الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة والا فأنتم قد 

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ }تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى  ياَ أيَُّهَا الرَّ

تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ 

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ }إلى قوله   11المائدة{

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

لاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ فَ } إلى قوله   12المائدة{الْمُقْسِطِينَ 

وَكَتبَْناَ { 11}بآِياَتِي ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

نفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأَ 

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  نَّ باِلسِّ فبين سبحانه         16-11المائدة{ 16}وَالسِّ

وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا 

قاً لِّمَا بَ }يفعلونه إلى قوله      يْنَ يَدَيْهِ مِنَ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ  الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً  مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

ن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم وَلـَكِ 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ { 17}بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

عْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  أفََحُكْمَ { 11}أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

 63-17المائدة{ {63}قنِوُنَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُ

فحكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 

الجاهلية      وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر 

إنما هو البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من 

يهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى لأخرى دما او مالا او تعلو عل
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على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله الحكم بين الناس فى الدماء 

والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس 

من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى   

ائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ وَإنِ طَ }

ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا  الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا { 1}بُّ الْمُقْسِطِينَ باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

وينبغى أن يطلب العفو من أولياء   13- 1الحجرات{13}بيَْنَ أخََوَيْكُمْ 

قَ بِهِ } المقتول فانه أفضل لهم كما قال تعالى  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

قال أنس رضى الله عنه    ما رفع إلى رسول الله      16المائدة{فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  

أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو     رواه أبو داود وغيره وروى مسلم 

فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله     ما نقصت 

صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد للّ إلا رفعه 

وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر        الله 

فأما الذمى فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن 

الذى يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا 

عبد     والنوع ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر بال

الثانى الخطأ الذى يشبه العمد قال النبى     ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ما 

كان فى السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها    

سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لايقتل غالبا فقد تعمد 

قتل      والثالث الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل العدوان ولم يتعمد ما ي

أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه 

قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل العلم 

وبينهم
1

 

  

 الفساد اذا أطلقلفظ 
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أطلق الصلاح تناول جميع الخير لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا *

وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد        وقد 

وَإذَِا توََلَّى سَعَى فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ }يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله  

قيل بالكفر    236ةالبقر{فيِِهاَ وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ 

ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا }وقيل بالظلم وكلاهما صحيح وقال تعالى   تلِْكَ الدَّ

إنَِّ }وقد تقدم قوله تعالى  73القصص{يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً 

نْهمُْ يذَُبِّحُ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً يَسْ  تضَْعِفُ طاَئِفَةً مِّ

وقال تعالى      1القصص{أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ }

وقتل النفس الأول من    32المائدة{ضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً  فيِ الأرَْ 

جملة الفساد لكن الحق فى القتل لولى المقتول وفى الردة والمحاربة والزنا 

الحق فيها لعموم الناس ولهذا يقال هو حق للّ ولهذا لا يعفى عن هذا كما 

 يعفى عن الأول لأن فساده عام
نَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ إِ }و قال تعالى  

نْ خِلافٍ       33المائدة{فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

ذوا المال الآية قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخ

وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا وقيل المشركون فقد قرن 

بالمرتدين المحاربين وناقضى العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين 

وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين والآية 

جميع هؤلاء فانه تتناول ذلك كله ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 

1 يسقط عنه حق الله تعالى
 

 

 اصل الصلاح وأصل الفساد 

فقد جاء فى الحديث     الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل          *

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ }وروى أن هذه الآية نزلت فى أهل الرياء
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وكان شداد بن أوس   113الكهف{باَدَةِ رَبِّهِ أحََداً عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِ 

يقول يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية 

قال أبو داود السجستانى صاحب السنن المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك 

و أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس الشرك ا

مبدأ الشرك          والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح 

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهاَ شِيَعاً يَسْتضَْعِفُ }ولهذا قال تعالى  

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَحْييِ نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْ  سِدِينَ طاَئفَِةً مِّ

ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلهُاَ للَِّذِينَ لَا }إلى أن ختم السورة بقوله     1القصص{ تلِْكَ الدَّ

   73القصص{يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ 

مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ أنََّهُ }وقال

فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ 

مَاء  }وقالت الملائكة   32المائدة{جَمِيعاً  أتََجْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفِكُ الدِّ

صل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر فا 33البقرة{

كما قال عن المنافقين وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ 

- 11البقرة{12}ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ وَلـَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ { 11}مُصْلِحُونَ 

ل شىء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى وذلك أن صلاح ك 12

يراد منه ولهذا يقول الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به 

مقصوده والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح 

المقابل للفاسد فى إصطلاحهم هو الصالح     وكان يكثر فى كلام السلف هذا 

لح كما كثر فى كلام المتأخرين يصح ولا يصح والله تعالى لا يصلح أو يص

إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبى فى الحديث الصحيح    

ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد 

لها سائر الجسد ألا وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه 

د الذى خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى ضد ذلك المقصو

فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط               والقلب له قوتان العلم والقصد 

كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى خرجت قوى الحس 

والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت فنذا خرج القلب عن الحال 

فطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقرا لربه مريدا له فيكون ال

هو منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل 

فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته للّ تعالى كان فاسدا إما بأن يكون 
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بدون تكذيب أو بان معرضا عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو 

يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره لكون الذكر ضعيفا لم 

يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوى علم القلب وذكره 

ن توََلَّى عَن ذِكْرِناَ وَلَمْ } أوجب قصده وعلمه قال تعالى    فأَعَْرِضْ عَن مَّ

نْياَيرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ  نَ الْعِلْمِ { 21}الدُّ فأمر   33-21النجم{ 33}ذَلِكَ مَبْلَغُهمُ مِّ

نبيه بأن يعرض عمن كان معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون 

فى الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه 

نَ }ويخلص له الدين ثم قال    فأخبر أنهم لم   33النجم{الْعِلْمِ  ذَلِكَ مَبْلَغُهمُ مِّ

يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومبلغ علمهم وأما 

المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى علمه وذكره وهذا الآن باب لواسع 

عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه      وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس 

والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل  والإشراك أصل فسادهم

وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا 

كالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل 

ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب 

يط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى فساد وظلم التى فيها تفر

ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا للّ تعالى لإجتماع 

الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس 

سط كونك عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك وكلاكما من جنس واحد فالق

والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك 
1

 

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ }قال الله تعالى   

نْ خِلافٍ أَ  وْ ينُفوَْاْ مِنَ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إلِاَّ { 33}الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ 

حِيمٌ  ح الناس والإشراك وإذا كان التوحيد أصل صلا   31- 33المائدة{31}رَّ

أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو 

مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في 
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قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل 

العدل والذنوب التي فيها تفريط  الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو

أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهي فساد وظلم ولهذا سمي 

قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا للّ تعالى لاجتماع الوصفين
1

 

   العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره
ان الدنيا ليست دار ان العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره ف*

الجزاء وانما دار الجزاء هي الآخرة ولكن شرع من العقوبات فى الدنيا ما 

مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ } يمنع الفساد والعدوان كما قال تعالى

عَلُ فيِهاَ أتََجْ }وقالت الملائكة    32المائدة{الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً 

مَاء   فهذان السببان اللذان ذكرتهما   33البقرة{مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفِكُ الدِّ

الملائكة هما اللذان كتب الله على بني اسرائيل القتل بهما ولهذا يقر كفار أهل 

الذمة بالجزية مع أن ذنبهم فى ترك الايمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 

قاتل من نقتله من زان و
2

 

 

 التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ }قال الله تعالى   *

نْ خِلافٍ أوَْ  الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ينُفوَْ  اْ مِنَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ { 33}

حِيمٌ  در عليه لم فثبت بهذه الاية ان من تاب بعد ان ق  31- 33المائدة{31}رَّ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا }تسقط عنه العقوبة وكذلك قال سبحانه   

نَ اّللهِ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظلُْمِهِ { 37}جَزَاء بِمَا كَسَباَ نَكَالاً مِّ
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حِيمٌ  وَأصَْلَحَ فنَنَِّ اّللهَ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ  فامر  31- 37المائدة{31}اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

بقطع ايديهم جزاء على ما مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن 

غيرهم واخبر ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع بذلك لان القطع له 

حكمتان      الجزاء والنكال والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال فان 

متى علم انه اذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق ولم يزجرهم عن الجاني 

ركوب العظائم فان اظهار التوبة والاصلاح لمقصود حفظ النفس والمال 

سهل     ولهذا لم نعلم خلافا يعتمد في ان السارق او الزاني لو اظهر التوبة 

بي ماعزا بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم الن

والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما 
1

 

ان الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت *

التوبة بعد الثبوت والرفع الى الامام بالاتفاق     وقد دل القران ان حد قاطع 

اقامة الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من 

الحد     ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون 

فيما علمناه ان المسلم اذا زنى او سرق او قطع الطريق او شرب الخمر 

فرفع الى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد 

فهذه حدود الله تعالى  عليه الا ان يظن احد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به

وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد قذف او عقوبة سب لمسلم او معاهد ثم 

تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان 

الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف 

عقوبة ذلك وكذلك ايضا لو  او تعزير ثم اسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه

زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنى ثم اسلم لم يسقط عنه بل يقام عليه حد 

الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام احمد ان كان 

زنى انتقض به عهده     هذا مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما 

اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل  قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع

تلك الجريمة فتحصل باقامة الحد المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين 

للاسلام او الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لم يقم الحد عند اظهار 

التوبة لم يتات اقامة حد في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الارض اذا اخذ 

ظهر التوبة الا اظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من ان ي
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الاقوال والافعال ان يرتكبها ثم اذا احيط به قال اني تائب      ومعلوم أن 

ذلك لو درا الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر ولم 

ثم     يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لاخفاء به 

الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله يغفر له ما اسلف 

ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز بن 

} مالك للنبي طهرني وقد جاء تائبا وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطا  

نَ اّللهِ وَكَانَ اّللهُ عَليِماً حَكِيماً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْ  نِ مُتتَاَبِعَيْنِ توَْبَةً مِّ

        3المجادلة{ذَلِكُمْ توُعَظوُنَ بِهِ } وقال تعالى في كفارة الظهار    12النساء{

فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين      مصلحة زجر النفوس 

ين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار عن مثل تلك الجريمة وهي اهم المصلحت

كمال الجزاء وانما كمال الجزاء في الاخرة وانما الغالب في العقوبات 

الشرعية الزجر والنكال وان كان فيها مقاصد اخر كما ان غالب مقصود 

العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه المصلحة 

والمصلحة الثانية تطهير الجاني  مقصودة في كل عقوبة مشروعة     

وتكفير خطيئته ان كان له عند الله خير او عقوبته والانتقام منه ان لم يكن 

كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في درجاته     ونظير ذلك المصائب 

المقدرة في النفس والاهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا وتارة 

وعلوا في الدرجات وتارة تكون عقابا وانتقاما     تكون زيادة في الثواب 

لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج 

له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه 

الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان 

ه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه الا ان في التوبة اذا كان فان

الحد للّ وثبت بنقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال تعافوا 

الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال لما شفع اليه في السارقة 

ن حدود الله فقد ضاد الله تطهر خيرا لها وقال من حالت شفاعته دون حد م

في امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فاليستتر بستر الله فانه من 

يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله
1

 

لا خلاف علمناه ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما   

ع اليد كان حدا للّ من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل وكذلك قط
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عند عامة العلماء الا في وجه لاصحاب الشافعي وقد نص الله على ذلك 

حِيمٌ }بقوله    إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

ومعنى القدرة عليهم امكان الحد عليهم لثبوته بالبينة او     31المائدة{

قرار وكونهم في قبضة المسلمين فاذا تابوا قبل ان يؤخذوا سقط ذلك عنهم      الا

واما من لم يوجد منه الامجرد الردة وقد اظهرها فذلك ايضا تقبل توبته عند 

العامة الا ما يروى عن الحسن ومن قيل انه وافقه      واما القاتل والقاذف 

الادمي بمعنى انه اذا طالب فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق 

بالقود وحد القذف فله ذلك وان كانوا قد تابوا قبل ذلك      واما الزاني 

والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه 

الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين      اصحهما ان يسقط عنه الحد 

صلاح العمل      والثانية لا يسقط ويكون بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك ا

من توبته تطهيره بالحد     وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام 

وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لاخلاف انه لا يسقط في الموضع 

الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته وان اختلفت عباراتهم هل ذلك لعدم الحكم 

او لافضاء سقوط الحد الى المفسدة فقال القاضي ابو يعلى بصحة التوبة 

وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة 

الامام عليه لجواز ان يكون اظهارها تقية من الامام والخوف من عقوبته قال 

ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم 

بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك قال وقد ذكره ابو  الامام

بكر في الشافعي فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن توبته ان 

يطهر بالرجم او الجلد واذا تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته فمأخذ القاضي 

يحتج الى  ان نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل موضع فلم

التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي 

الخطاب وماخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ماقبل القدرة وبعدها في الجميع 

مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا ولا فرق 

م الامام احمد نقل عنه ابو في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كلا

الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل ان يقدر عليه قال لم 

يقطع قال قال الشعبي ليس على تائب قطع وكذلك نقل حنبل ومهنا في 

السارق اذا جاء الى الامام تائبا يدرا عنه القطع     ونقل عنه الميموني في 

ات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد انه تقبل الرجل اذا اعترف بالزنى اربع مر

توبته ولا يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز اذ وجد مس الحجر فهرب قال 

النبي فهلا تركتموه قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما 

اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته ان يطهر بالرجم قال ودار بيني 
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ير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان يطهر وبينه الكلام غ

بالجلد      قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو 

الحارث وحنبل ومهنا     فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت 

يقدر عليه  عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما اذا تاب قبل ان

بان يتوب قبل اخذه او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد 

صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ ابو عبد الله بن حامد قال 

فاما الزنى فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه فاما اذا تاب 

احد لا يسقط الحد فاما ان تاب بحضرة الزاني وقد رفع الى الامام فقول و

الامام فانه ينظر فان كان بنقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول 

واحد لا يسقط لانه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة 

والاقرار بخلاف البينة لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه      وقال في 

ان الحق الذي للّ يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع او  السرقة لا خلاف

بعده وانما الخلاف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع الى 

الامام سقط الحد سواء رفع الى الامام او لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع 

كه     قال الى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوز تر

وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله  وقد قدمنا انا اذا قلنا يسقط الحد عن 

غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي مجرد التوبة وهذا هو المشهور من 

المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق     وفيه وجه ثان انه لابد من 

ضي مدة يعلم بها صدق اصلاح العمل مع التوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر م

توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى توقيف 

ويتحرج ان يعتبر مضي سنة كما نص عليه الامام احمد في توبة الداعي الى 

البدعة انه يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضي 

اب عنده ثم نفاه الى البصرة وامر الله عنه في قضية صبيغ بن عسل فانه ت

المسلمين بهجره فلما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين 

بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة اكثر اصحابنا     

وظاهر طريقة ابي بكر انه يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا وبين 

ي الله عنه انما اسقط الحد عمن جاء تائبا فاما ان يقر ثم يتوب لان احمد رض

اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد      وللشافعي ايضا في 

سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان اصحهما انه يسقط لكن 

حد المحارب يسقط باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالتوبة 

بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته وقيل مدة ذلك سنة      وهكذا  حتى يقترن

ذكر العراقيون من اصحابه وذكر بعض الخراسانيين ان في توبة المحارب 

وغيره بعد الظفر قولين اذا اقترن بها الاصلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ 
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مذهب ابي التوبة حيث اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر حتى يصلح العمل     و

حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة وذكر بعضهم ان ذلك اجماع وانما هو 

اجماع في التوبة بعد ثبوت الحد
1

 

الساب للنبي صلى الله عليه وسلم من المحاربين 

 لله ورسوله 

واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد 

بعد التوبة وان الذمي يقتل وان طلب العود الى تقدم دليله ان المسلم يقتل 

-75ال عمران، 52-67الاحزاب، 131-13ذكره في تفسير التوبة )الذمة  

واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه (   71

طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم قتل الذمي      

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ }وله تعالى   احداها ق

نْ خِلافٍ أوَْ  الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْ  ياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ { 33}

حِيمٌ  فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من  31- 33المائدة{31}رَّ

اخلين في هذه الاية المحاربين للّ ورسوله الساعين في الارض فسادا الد

سواء كان مسلما او معاهدا وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه 

الاية فانه يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك او لم 

يتب فهذا الذمي او المسلم اذا سب ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة 

لقتل فيجب قتله سواء تاب او لم يتب      فيجب اقامة الحد عليه وحده ا

والدليل مبني على مقدمتين      احداهما انه داخل في هذه الاية      والثانية 

ان ذلك يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة     اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم 

م نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليه

وان تابوا بعد الاخذ وذلك بين في الاية فان الله اخبر ان جزاءهم احد هذه 

الحدود الاربعة الا الذين تابوا قبل ان يقدر عليهم فالتائب قبل القدرة ليس 

جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه وجزاء أصحاب الحدود تجب اقامته 

حى بل كان حدا من  على الائمة لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي
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} حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين وقد قال تعالى في اية السرقة   

نَ اّللهِ  فامر بالقطع       37المائدة{فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نَكَالاً مِّ

جزاء على ما كسباه فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات 

لم يعلل وجوب القطع به اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من  واجبا

الحكم واقوى منه والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ولهذا قرا قوله 

ثْلُ مَا قتَلََ  } تعالى   بالتنوين وبالاضافة وكذلك    16المائدة{فَجَزَاء مِّ

كالا وقد يقال فعل الثواب والعقاب وغيرهما فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ون

هذا ليجزيه وللجزاء     ولهذا قال الاكثرون انه نصب على المفعول له 

والمعنى أن الله امر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم      وقد قيل انه نصب 

على المصدر لان معنى اقطعوا اجزوهم ونكلوا وقيل انه على الحال اي 

ين منكلين وبكل حال فالجزاء فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم او جاز

مامور به او مامور لاجله فثبت انه واجب الحصول شرعا وقد اخبر ان 

جزاء المحاربين احد الحدود الاربعة فيجب تحصيلها اذ الجزاء هنا يتحد فيه 

معنى الفعل المجزي به لان القتل والقطع والصلب وهي افعال وهي غير ما 

ثل من النعم     يبين ذلك ان لفظ الاية يجزى به وليست اجساما بمنزلة الم

خبر عن احكام الله سبحانه التي يؤمر الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي 

يخير بين فعله وتركه اذا ليس للّ احكاما في اهل ذنوب يخير الامام بين 

فعلها وترك جميعها بحسب المصلحة او لكل جرم جزاء محدود شرعا كما 

الاطناب في وجوب الجزاء لكن نقول جزاء  هو مشهور فلا حاجة الى

الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة ولا يخير الامام فيه بين القتل 

والقطع بالاتفاق واذا كان جزائه القتل من هذه الحدود وقد اخذ قبل التوبة 

وجب اقامة الحد عليه اذا كان من المحاربين بلا تردد      فلنبين المقدمة 

ولى وهي ان هذا من المحاربين للّ ورسوله الساعين في الارض فسادا الا

وذلك من وجوه     احدها ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث 

قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضى الله 

 وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ }عنهما قال وقوله    

قال كان قوم من اهل الكتاب بينهم وبين النبي  33المائدة{الأرَْضِ فَسَاداً  

عهد وميثاق فنقضوا العهد وافسدوا في الارض فخير الله رسوله ان شاء ان 

 يقتل وان شاء ان يصلب وان شاء ان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

يهرب في الارض فان جاء تائبا فدخل في الاسلام قبل  واما النفي فهو ان    

منه ولم يؤاخذ بما سلف منه ثم قال في موضع اخر وذكر هذه الاية من شهر 
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السلاح في قبة الاسلام واخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فامام المسلمين 

فيه بالخيار ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ثم قال     

او ينفوا من الارض    يخرجوا من دار الاسلام الى دار الحرب فان تابوا 

من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم     وكذلك روى محمد 

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ }بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى  

قال كان ناس  33المائدة{ي الأرَْضِ فَسَاداً  يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ 

من اهل الكتاب بينهم وبين النبي عهد وميثاق فقطعوا الميثاق وافسدوا في 

الارض فخير الله رسوله ان يقتل ان شاء او يصلب او يقطع ايديهم وارجلهم 

من خلاف واما النفي ان يهرب في الارض فلا يقدر عليه فنن جاء تائبا 

سلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل      وقال الضحاك ايما رجل داخلا في الا

مسلم قتل او اصاب حدا او مالا لمسلم فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى 

يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما اصاب قبل ان يهرب من دم او 

غيره اقيم عليه او اخذ منه      ففي هذين الاثرين انها نزلت في قوم 

دين من اهل الكتاب لما نقضوا العهد وافسدوا في الارض وكذلك في معاه

تفسير الكلبي     عن ابي صالح عن ابن عباس وان كان لايعتمد عليه اذا 

انفرد انها نزلت في قوم موادعين وذلك ان رسول الله وادع هلال بن عويمر 

لمسلمين وهو ابو بردة الاسلمي على الا يعينه ولا يعين عليه ومن اتاه من ا

فهو امن ان يهاج ومن اتى المسلمين منهم فهو امن ان يهاج ومن مر بهلال 

بن عويمر الى رسول الله فهو امن ان يهاج     قال فمر قوم من بني كنانة 

يريدون الاسلام بناس من اسلم من قوم هلال بن عويمر ولم يكن هلال يومئذ 

غ ذلك رسول الله فنزل عليه شاهدا فنهدوا اليهم فقتلوهم واخذوا اموالهم فبل

جبريل بالقصة فيهم فقد ذكر انها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير اهل 

الكتاب     وروى عكرمة عن ابن عباس وهو قول الحسن انها نزلت في 

المشركين ولعله اراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء فان الكافر الاصلي 

يحقق ان ناقض العهد بما يضر المسلمين لا ينطبق عليه حكم الاية    والذي 

داخل في هذه الاية من الاثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه انه اتى برجل من اهل الذمة نخس بامراة من المسلمين بالشام حتى 

وقعت فتجللها فامر به عمر فقتل وصلب فكان اول مصلوب في الاسلام 

 في ذمة محمد ولا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة وقال يا ايها الناس اتقوا الله

له وقد رواه عنه عوف بن مالك الاشجعي وغيره كما تقدم     وروى عبد 

الملك بن حبيب بنسناده عن عياض بن عبد الله الاشعري قال مرت امراة 

تسير على بغل فنخس بها علج فوقعت من البغل فبدا بعض عورتها فكتب 

لجراح الى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر ان بذلك ابو عبيدة بن ا
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اصلب العلج في ذلك المكان فننا لم نعاهدهم على هذا انما عاهدناهم على ان 

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      وقد قال ابو عبد الله احمد بن حنبل 

في مجوسي فجر بمسلمة يقتل هذا قد نقض العهد وكذلك ان كان من اهل 

ايضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض  الكتاب يقتل

العهد قيل له ترى عليه الصلب مع القتل قال ان ذهب رجل الى حديث عمر 

كأنه لم يعب عليه     فهؤلاء اصحاب رسول اله عمر وابو عبيده وعوف بن 

مالك ومن كان في عصرهم من السابقين الاولين قد استحلوا قتل هذا وصلبه 

ر انا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد وان العهد انتقض بذلك فعلم وبين عم

انهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا انه من محاربة الله ورسوله والسعي 

في الارض فسادا واستحلوا لذلك قتله وصلبه والا فالصلب مثله لا يجوز الا 

س بن مالك لمن ذكره الله في كتابه    وقد قال اخرون منهم ابن عمر وان

ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتادة وغيرهم 

رضي الله عنهم انها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن الاسلام وقتلوا 

راعي رسول الله واستاقوا ابل رسول الله وحديث العرنيين مشهور ولا منافاة 

فظ عاما في مدلوله بين الحديثين فان سبب النزول قد يتعدد مع كون الل

وكذلك كان عامة العلماء على ان الاية عامة في المسلم والمرتد والناقض 

كما قال الاوزاعي في هذه الاية هذا حكم حكمه الله في هذه الامة على من 

حارب مقيما على الاسلام او مرتدا عنه وفيمن حارب من اهل الذمة     وقد 

بي هريرة وغيرهم رضي الله جاءت اثار صحيحة عن علي وابي موسى وا

عنهم تقتضي ان حكم هذه الاية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريق 

ونحوه مقيما على اسلامه لهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم على حد قطع الطريق بهذه الاية      والمقصود هنا ان هذا 

ا فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا الناقض للعهد والمرتد عن الاسلام بم

دلائله عن الصحابة والتابعين وان كان يدخل فيها بعض من هو على الاسلام 

وهذا الساب ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين ومرتد بما فيه ضرر 

على المسلمين فيدخل في الاية     ومما يدل على انه قد عني بها ناقضوا 

نفى بني قينقاع والنضير لما نقضوا العهد الى  العهد في الجملة ان النبي

ارض الحرب وقتل بني قريظة وبعض اهل خيبر لما نقضوا العهد 

والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الامور المضرة 

فحكم النبي وخلفائه في اصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الاية مع 

الله فيها دليل على انهم مرادون منها     صلاحه لأن يكون امتثالا لامر 

الوجه الثاني ان ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب انه محارب للّ 

ورسوله فان حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين ومحاربة المسلمين 
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محاربة للّ ورسوله وهو اولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه لان ذلك 

على الدنيا كان محاربا للّ ورسوله فالذي  مسلم لكن لما حارب المسلمين

يحاربهم على الدين اولى ان يكون محاربا للّ ورسوله ثم لايخلوا اما ان لا 

يكون محاربا للّ ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم او يكون     محاربا اذا 

فعل ما يضرهم مما فيه نقض العهد وان لم يقاتلهم الاول لايصح لما قدمناه 

ذا قد نقض العهد وصار من المحاربين ولان ابا بكر الصديق من ان ه

رضي الله عنه قال ايما معاهد تعاطى سب الانبياء فهو محارب غادر      

وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد ان نخس بها 

 الدابة محاربا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب فعلم انه لا يشترط

في المحاربة المقاتلة بل كل ما نقض العهد عندهم من الاقوال والافعال 

المضرة فهو محاربة داخله في هذه الاية      فان قيل فيلزم من هذا ان يكون 

كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل اذا اسلم بعد القدرة عليه      قيل 

اذا نزلت فيمن وكذلك نقول وعليه يدل ما ذكرناه في سبب نزولها فانها 

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ  }نقض العهد بالفساد وقيل فيها   

علم ان التائب بعد القدرة مبقي على حكم الاية     الوجه الثالث    31المائدة{

ان كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله ولولا ذلك لم يجز قتله ثم لا يخلوا 

اما ان يقتصر على نقض العهد بان يلحق بدار الحرب او يضم الى ذلك 

فسادا فان كان الاول فقد حارب الله ورسوله فقط فهذا لم يدخل في الاية وان 

كان الثاني فقد حارب وسعى في الارض فسادا مثل ان يقتل مسلما أو يقطع 

في  الطريق على المسلمين او يغصب مسلمة على نفسها او يظهر الطعن

كتاب الله ورسوله ودينه او يفتن مسلما عن دينه فان هذا قد حارب الله 

ورسوله بنقضه العهد وسعى في الارض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين 

اما دينهم او دنياهم وهذا قد دخل في الاية فيجب ان يقتل او يقتل ويصلب او 

او تقطع يده  ينفى من الارض حتى يلحق بارض الحرب ان لم يقدر عليه

ورجله ان كان قد قطع الطرق واخذ المال ولا يسقط عنه ذلك الا ان يتوب 

من قبل ان يقدر عليه وهوالمطلوب      الوجه الرابع ان هذا الساب محارب 

الله ورسوله ساع في الارض فسادا فيدخل في الاية وذلك لانه عدو للّ 

سوله وذلك لان النبي قال ولرسوله ومن عادى الله ورسوله فقد حارب الله ور

للذي يسبه من يكفنني عدوي وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه اذا كان عدوا 

له فهو محارب     وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله 

عنه عن النبي قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني 

ل قال سمعت رسول الله يقول بالمحاربة     وفي الحديث عن معاذ بن جب

اليسير من الرياء شرك ومن عادى اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه فاذا 
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كان من عادى واحذا من الاولياء قد بارز الله بالمحاربة فكيف من عادى 

صفوة الله من اوليائه فانه يكون اشد مبارزة له بالمحاربة واذا كان محاربا للّ 

فهو محارب للرسول بطريق الاولى فثبت ان الساب  لاجل عداوته للرسول

للرسول محارب للّ ورسوله     فان قيل فلو سب واحدا من اولياء الله غير 

الانبياء فقد بارز الله بالمحاربة فانه اذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم واذا عاداه 

فقد بارز الله بالمحاربة كما نصه الحديث الصحيح ومع هذا فلا يدخل في 

المحاربة المذكورة في الاية فقد انتقض الدليل وذلك يوجب صرف المحاربة 

الى المحاربة باليد      قيل هذا باطل من وجوه     احدها انه ليس كل من 

سب غير الانبياء يكون قد عاداهم اذ لا دليل يدل على ذلك وقد قال الله 

وَالْمُؤْمِناَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبوُا فقََدِ وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ }سبحانه وتعالى  

بيِناً  بعد ان اطلق انه من اذى الله     67الأحزاب{احْتَمَلوُا بهُْتاَناً وَإثِْماً مُّ

ورسوله فقد لعنه الله في الدنيا والاخرة فعلم ان المؤمن قد يؤذى بما اكتسب 

ونحو ذلك مع كونه ويكون اذاه بحق كنقامة الحدود والانتصار في الشتيمة 

وليا للّ واذا كان واجبا في بعض الاحيان او جائزا لم يكن مؤذيه في تلك 

الحال عدوا له لان المؤمن يجب عليه ان يوالي المؤمن ولا يعاديه وان عاقبه 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  } عقوبة شرعية كما قال تعالى  

   65المائدة{وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }وقال تعالى    66المائدة{

الثاني أن من سب غير النبي فقد يكون مع السب مواليه من وجه اخر فنن 

سباب المسلم اذا لم يكن بحق كان فسوقا والفاسق لا يعادي المؤمنين بل 

والاته من وجه اخر اما سب يواليهم ويعتقد مع السب للمؤمن انه تجب م

النبي فننه ينافي اعتقاد نبوته ويستلزم البراءة منه والمعاداة له لأن اعتقاد 

عدم نبوته وهو يقول انه نبي يوجب ان يعامله معاملة المتنبئين وذللك يوجب 

ابلغ العداوات له     الثالث لو فرض ان سب غير النبي عداوة له لكن ليس 

نه ولي للّ شهادة توجب ان ترتب عليها الاحكام المبيحة احد بعينه يشهد له ا

للدماء بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فننها يقينية نعم لما كان الصحابة قد 

يشهد لبعضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما ننبه ان شاء 

ما يدل الله تعالى عليه    الرابع انه لو فرض انه عادى وليا علم انه ولي فنن

على انه بارز الله بالمحاربة وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله والجزاء 

المذكور في الاية انما هو لمن حارب الله ورسوله ومن سب الرسول فقد 

عاداه ومن عاداه فقد حاربه وقد حارب الله ايضا كما دل عليه الحديث فيكون 

اربة الله والحكم محاربا للّ ورسوله ومحاربة الله ورسوله اخص من مح

المعلق بالأخص لا يدل على انه معلق بالأعم وذلك ان محاربة الرسول 
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تقتضي مشاقته على ماجاء به من الرسالة وليس في معاداة ولي بعينه مشاقة 

في الرسالة بخلاف الطعن في الرسول      الخامس ان الجزاء في الاية لمن 

طاعن في الرسول قد حارب حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا وال

الله ورسوله كما تقدم وقد سعى في الارض فسادا كما سيأتي وهذا الساب 

للولي وان كان قد حارب الله فلم يسع في الارض فسادا لان السعي في 

الارض فسادا انما يكون بنفساد عام لدين الناس او دنياهم وهذا انما يتحقق 

الناس الايمان بولاية الوالي ويجب في الطعن في النبي ولهذا لا يجب على 

عليهم الايمان بنبوة النبي     السادس ان ساب الولي لو فرض انه محارب للّ 

ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل اوجبه لايوجب ان يخرج هذا الساب 

للرسول لان الفرق بين العداوتين ظاهر والقول العام اذا خصت منه صورة 

لا تساويها الا بدليل اخر     السابع ان حمله  لم تخص منه صورة اخرى

على المحاربة باليد متعذر ايضا في حق الولي فنن من عاداه بيده لم يوجب 

ذلك ان يدخل في حكم الاية على الاطلاق مثل ان يضربه ونحو ذلك فلا 

فرق اذا في حقه بين المعادة باليد واللسان بخلاف النبي فننه لا فرق بين ان 

يد او لسان فننه يمكن دخوله في الاية وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم     يعاديه ب

واذا ثبت ان هذا الساب محارب الله ورسوله فهو ايضا ساع في الارض 

فسادا لان الفساد نوعان فساد الدنيا من الدماء والاموال والفروج وفساد 

دينهم ثم الدين والذي يسب الرسول ويقع في عرضه يسعى ليفسد على الناس 

بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم وسواء فرضنا انه افسد على احد دينه او لم 

 33المائدة{وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً } يفسد لأنه سبحانه وتعالى انما قال 

وَإذَِا }قيل انه نصب على المفعول له اي ويسعون في الارض للفساد كما قال 

ليِفُْسِدَ فيِِهاَ وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ  توََلَّى سَعَى فيِ الأرَْضِ 

والسعي هو العمل والفعل فمن سعى ليفسد امر الدين فقد سعى   236البقرة{

في الارض فسادا وان خاب سعيه وقيل انه نصب على المصدر او على 

تَعْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ وَلاَ }الحال تقديره سعى في الارض مفسدا كقوله  

او كما يقال جلس قعودا وهذا يقال لكل من عمل عملا يوجب 53البقرة{

الفساد وان لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم اياه بمنزلة قاطع الطريق 

اذا لم يقتل احدا ولم يأخذ مالا على ان هذا العمل لا يخلو من فساد في 

عليه الحد     وايضا فننه لاريب ان الطعن في الدين  النفوس قط اذا لم يقم

وتقبيح حال الرسول في اعين الناس وتنفيرهم عنه من اعظم الفساد كما ان 

الدعاء الى تعزيره وتوقيره من اعظم الصلاح والفساد ضد الصلاح فكما ان 

كل قول او عمل يحبه الله فهو من الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله فهو 
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وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهاَ  }لفساد قال سبحانه وتعالى من ا

يعني الكفر والمعصية بعد الايمان والطاعة ولكن الفساد    65الأعراف{

نوعان لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم مصدر افسد يفسد 

الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِِهاَ وَيهُْلِكَ وَإذَِا توََلَّى سَعَى فيِ }افسادا كما قال تعالى  

وهذا هو المراد هنا لانه    236البقرة{الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ 

وهذا انما يقال لمن افسد     33المائدة{وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً  } قال  

في الارض فسادا وانما  غيره لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى

مَا أصََابَ }يقال في الارض لما انفصل عن الانسان كما قال سبحانه وتعالى 

صِيبَةٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ   وقال تعالى     22الحديد{مِن مُّ

وَفيِ } عالى   وقال ت 63فصلت{سَنرُِيهِمْ آياَتِنَا فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ }

-23الذاريات{ 21}وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفََلَا تبُْصِرُونَ { 23}الْأرَْضِ آياَتٌ لِّلْمُوقنِيِنَ 

وايضا فان الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض قدره واذى الله  21

ورسوله وعباده المؤمنين وجرا النفوس الكافرة والمنافقة على اصطلام امر 

نفوس المؤمنة وازالة عز الدين واسفال كلمة الله وهذا الاسلام وطلب اذلال ال

من ابلغ السعي فسادا      ويؤيد ذلك ان عامة ما ذكر في القران من السعي 

في الارض فسادا والافساد في الارض فننه قد عني به افساد الدين فثبت ان 

هذا الساب محارب للّ ورسوله ساع في الارض فسادا فيدخل في الاية     

جه الرابع ان المحاربة نوعان محاربة باليد ومحاربة باللسان والمحاربة الو

باللسان في باب الدين قد تكون انكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في 

المسألة الاولى ولذلك كان النبي يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه 

فننها انما تمكن بعض من حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول بعد موته 

باللسان وكذلك الافساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما يفسده اللسان من 

الاديان اضعاف ما تفسده اليد كما ان ما يصلحه اللسان من الاديان اضعاف 

ما تصلحه اليد فثبت ان محاربة الله ورسوله باللسان اشد والسعي في 

الساب للّ ورسوله اولى باسم  الارض لفساد الدين باللسان أو كد فهذا

المحارب المفسد من قاطع الطريق     الوجه الخامس ان المحاربة خلاف 

المسالة والمسالة ان يسلم كل من المتسالمين من اذى الاخر فمن لم تسلم من 

يده او لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب      ومعلوم ان محاربة الله 

ما امر الله ورسوله اذ المحاربة لذات الله  ورسوله هي المغالبة على خلاف

ورسوله محال فمن سب الله ورسوله لم يسالم الله ورسوله لأن الرسول لم 
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يسلم منه بل طعنه في رسول الله مغالبة للّ ورسوله على خلاف ما امر الله 

به على لسان رسوله وقد افسد في الارض كما تقدم فيدخل في الاية     وقد 

سالة الاولى ان هذا الساب محاد للّ ورسوله مشاق للّ تعالى تقدم في الم

ورسوله وكل من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ولانن المحاربة 

والمشاقة سواء فان الحرب هو الشق ومنه سمي المحارب محاربا واما كونه 

مفسدا في الارض فظاهر    واعلم ان كل ما دل على ان السب نقض للعهد 

دلل على انه محاربة للّ ورسوله لان حقيقة نقض العهد ان يعود الذمي فقد 

محاربا فلو لم يكن بالسب يعود محاربا لما كان ناقضا للعهد وقد قدمنا في 

ذلك من الكلام ما لايليق اعادته لما فيه من الاطالة فليراجع ما مضى في هذا 

يحتاج الى  الموضوع يبقى انه سعى في الارض فسادا وهذا اوضح من ان

دليل فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه 

ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا وعامة الاي في 

كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان من اكثر المراد بها الطعن 

يخَُادِعُونَ اّللهَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا }ذينفي الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين ال

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ }   1البقرة{يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا يَشْعُرُونَ 

ألَا إنَِّهمُْ همُُ } قال تعالى     11البقرة{الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

وَلاَ }وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله        12البقرة{ الْمُفْسِدُونَ 

وَاّللهُ لاَ }وقوله سبحانه    65الأعراف{تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهاَ 

وَأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ } وقوله سبحانه        236البقرة{يحُِبُّ الفَسَادَ 

واذا كان هذا لمحاربا للّ ورسوله ساعيا في     112الأعراف{الْمُفْسِدِينَ 

الارض فسادا تناولته الاية وشملته     ومما يقرر الدلالة من الاية ان الناس 

فيها قسمان منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد 

ونحوها ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على اسلامه وفي غيره ولا 

ا خصها بالمسلم المقيم على اسلامه فتخصيصها به خلاف الاجماع أعلم احد

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن }ثم الذين قالوا انها عامة قال كثير منهم قتادة وغيره قوله  

هذا لاهل الشرك خاصة فمن اصاب من  31المائدة{قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ  

م حرب فاخذ مالا او اصاب دما ثم تاب المشركين شيئا من المسلمين وهو له

من قبل ان يقدر عليه اهدر عنه ما مضى لكن المسلم المقيم على اسلامه 

محاربته انما هي باليد لان لسانه موافق مسالم للمسلمين غير محارب اما 

المرتد والناقض للعهد فمحاربته باليد تارة وباللسان اخرى ومن زعم ان 
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فالادلة المتقدمة في اول المسألة مع ما ذكرناه هنا  اللسان لا تقع به محاربة

تدل على انه محاربة على ان الكلام في هذا المقام انما هو بعد ان تقرر ان 

السب محاربة ونقض للعهد      واعلم ان هذه الاية اية جامعة لانواع من 

فنن  المفسدين والدلالة منها ظاهرة قوية لمن تأملها لا اعلم شيئا يدفعها     

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ }قيل مما يدل على ان المحاربة هنا باليد فقط انه قال 

انما يكون هذا فيمن يكون ممتنعا والشاتم    31المائدة{أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ  

ليس ممتنعا     قيل الجواب من وجوه     احدها ان المستثنى اذا كان ممتنعا 

كون المستبقى ممتنعا لجواز ان تكون الاية تعم كل محارب بيد لم يلزم ان ي

او لسان ثم استثنى منهم الممتنع اذا تاب قبل القدرة فيبقى المقدور عليه مطلقا 

والممتنع اذا تاب بعد القدرة      الثاني ان كل من جاء تائبا قبل اخذه فقد تاب 

قة تائبا قال ليس عليه قبل القدرة عليه     سئل عطاء عن الرجل يجيئ بالسر

وكل من   31المائدة{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ }قطع وقرا   

لم يؤخذ فهو ممتنع لا سيما إذا لم يؤخذ ولم تقم عليه حجة وذلك لان الرجل 

وان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر فليس كل من 

جرما كان مقدورا عليه بل يكون طلب المصحر اسهل من طلب المقيم فعل 

اذا كان لا يواريه في الصحراء خمر ولا غيابه بخلاف المقيم في المصر 

وقد يكون المقيم له من يمنعه من اقامة الحد عليه فكل من تاب قبل ان يؤخذ 

بل ان يعلم ويرفع الى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه     وايضا فنذا تاب ق

به ويثبت الحد عليه فنن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه لان قيام البينة 

وهو في ايدينا قدرة عليه فنذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة قطعا     

الثالث ان المحارب باللسان كالمحارب باليد قد يكون ممتنعا وقد يكون 

وكما ان الذي يخاطر بنفسه بقتال المحارب باليد مستضعفا بين قوم كثيرين 

قوم كثيرين قليل فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين 

قليل وكما ان الغالب ان القاطع بسيفه انما يخرج على من يستضعفه فكذلك 

الساب ونحوه انما يفعل ذلك في الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من اخذه 

ادة عليه      ومما يقرر الدلالة الاستدلال بالآية ورفعه الى السلطان والشه

من وجهين اخرين     احدهما انها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد 

سلمه باتفاق الناس فيما علمناه وان كانت نزلت ايضا فيمن حارب وهو مقيم 

على اسلامه فالذمي اذا حارب اما بأن يقطع الطريق على المسلمين او 

على نفسها ونحو ذلك يصير به محاربا وعلى هذا اذا تاب  يستكره مسلمة

بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه وان كان هذا قد اختلف فيه 

فان العمدة على الحجة فالساب للرسول اولى ولا يجوز ان يخص بمن قاتل 
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لأخذ المال فنن الصحابة جعلوه محاربا بدون ذلك وكذلك سبب النزول الذي 

كرناه ليس فيه انهم قتلوا احدا لاخذ مال ولو كانوا قتلوا احدا لم يسقط القود ذ

عن قاتله اذا تاب قبل القدرة وكان قد قتله وله عهد كما لو قتله وهو مسلم      

وايضا فقطع الطرق اما أن يكون نقضا للعهد او يقام عليه ما يقام على 

بين قطع الطريق وغيره من  المسلم مع بقاء العهد فان كان الاول فلا فرق

الامور التي تضر المسلمين وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده وهو 

القتل اذا تاب بعد القدرة وان كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق 

وقد تقدم الدليل على فساده ثم ان الكلام هنا انما هو تفريع عليه فلا يصح 

ثاني ان الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها المنع بعد التسليم     ال

لان الحدود اذا ارتفعت الى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا 

الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع ولان التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار 

والتوبة بعد القدرة توبة اكراه واضطرار بمنزلة توبة فرعون حين ادركه 

غرق وتوبة الامم المكذبة لما جاءها البأس وتوبة من حضره الموت فقال ال

اني تبت الان فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب     ولان قبول التوبة 

بعد القدرة لو اسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فان كل مفسد 

قطع دابر الشر من يتمكن اذا اخذ ان يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فانها ت

غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الاصل 

فتكون اوصافا مؤثرة او ملائمة فيعلل الحكم بها وهي بعينها موجودة في 

الساب فيجب ان لايسقط القتل عنه بالتوبة بعد الاخذ لان اسلامه توبة منه 

لاةََ }ى   وكذلك توبة كل كافر قال سبحانه وتعال فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

في موضعين والحد قد وجب بالرفع وهذه توبة اكراه    6و التوبة 11التوبة{

واضطرار وفي قبولها تعطيل للحد ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي 

الاصلي فننه لم يدخل في هذه الاية ولأنه اذا تاب بعد الاسر لم يخل سبيله بل 

ستعبد وهو احدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بنحداهما قبل يسترق وي

الاسلام والساب لم يكن عليه الا عقوبة واحدة فلم يسقط كقاطع الطريق 

والمرتد المجرد لم يسع في الارض فسادا فلم يدخل في الاية ولا يرد نقضا 

قامه من جهة المعنى لأنا انما نعرضه للسيف ليعود الى الاسلام وانما نقتله لم

على تبديل الدين فاذا اظهر الاعادة اليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله 

وزال المحذور الذي يمكننا ازالته وانما تعطيل هذا الحد ان يترك على ردته 

غير مرفوع الى الامام ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا لانا انما 

لو قاتلناه على الصلاة او طلبنا منه ان يعود الى الاسلام طوعا او كرها كما 

الزكاة فبذلها طوعا او كرها حصل مقصودنا والساب ونحوه من المؤذين 

انما نقتلهم لما فعلوه من الاذى والضرر لا لمجرد كفرهم فننا قد اعطيناهم 
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العهد على كفرهم فاذا اسلم بعد الاخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده     

فساد في الارض قد مضى منه كالافساد بقطع واما الاذى والضررفهو ا

الطريق لم يزل الا بتوبة اضطرار لم تطلب منه ولم يقتل ليفعلها بل قوتل 

اولا لليبذل واحدا من الاسلام او اعطاء الجزية طوعا او كرها فبذل الجزية 

كرها على انه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق ان يقتل فاذا تاب بعد 

م كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه  القدرة عليه واسل
1

 

 

 عقوبة المحاربين وقطاع الطريق    

فالواجب على ولى الأمراقامة الحدود ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع * 

الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم 

ة الجند او المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين وفسق

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ }مردة الحاضرة او غيرهم قال الله تعالى فيهم   

اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ  نْياَ وَلَهمُْ فيِ  وَأرَْجُلهُمُ مِّ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

وقد روى الشافعى رحمه الله فى مسنده    33المائدة{الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قطاع الطريق         اذا قتلوا واخذوا 

م يصلبوا واذا أخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ول

المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل ولم 

يأخذوا مالا نفوا من الأرض          وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعى 

وأحمد وهو قريب من قول ابى حنيفة رحمه الله ومنهم من قال للأمام ان 

حة وان كان لم يقتل مثل ان يكون رئيسا يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصل

مطاعا فيها ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال مثل ان 

يكون ذا جلد وقوة فى اخذ المال كما ان منهم من يرى انهم إذا أخذوا المال 

قتلوا وقطعوا وصلبوا والأول قول الأكثر فمن كان من المحاربين قد قتل 

دا لايجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء ذكره ابن المنذر فانه يقتله الامام ح

ولايكون أمره الى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما 

او خصومة او نحو ذلك من الأسباب الخاصة فأن فان هذا دمه لأولياء 

المقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا ان أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله 
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لغرض خاص           وأما المحاربون فننما يقتلون لأخذ أموال الناس 

فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حدا للّ وهذا متفق عليه بين الفقهاء 

حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول 

لف الفقهاء هل يقتل عبدا أو القاتل مسلما والمقتول ذميا او مستأمنا فقد اخت

فى المحاربة والأقوى انه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا كما يقطع اذا أخذ 

أموالهم وكما يحبس بحقوقهم           واذا كان المحاربون الحرامية جماعة 

فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل 

لى ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وان الردء المباشر فقط والجمهور ع

والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه قتل ربيئة المحاربين والربيئة هو الناظر الذى يجلس على 

مكان عال ينظر منه لهم من يجئ ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة 

ه     والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين الردء ومعونت

فهم مشتركون فى الثواب والعقاب كالمجاهدين فان النبى قال     المسلمون 

تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم 

 على قعدهم          يعنى ان جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا

فان الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه 

نفلا فان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية اذا كانوا فى بدايتهم 

الربع بعد الخمس فنذا رجعوا الى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد 

ى مصلحة الخمس وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها ف

الجيش كما قسم النبى لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة 

الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم           

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى 

قال النبى صلى الله عليه  جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما

وسلم     اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يارسول 

الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه اراد قتل صاحبه     أخرجاه فى 

الصحيحين وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وان لم 

الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص يعرف عين القاتل لأن الطائفة 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ } الواحد وفى ذلك قوله تعالى    

وأما إذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب     187البقرة{

كثيرا فننه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء 

أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ } فة واحمد وغيرهم وهذا معنى قول الله تعالى كأبى حني

نْ خِلافٍ   تقطع اليد التى يبطش بها والرجل        33المائدة{وَأرَْجُلهُمُ مِّ
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التى يمشى عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلى ونحوه لينحسم الدم فلا 

الزيت      وهذا الغعل قد يخرج فيفضى إلى تلفه وكذلك تحسم يد السارق ب

يكون أزجر من القتل فنن الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا راوا دائما من 

هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فننه 

قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف 

ثاله وأما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأم

يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم 

تشريدهم فلا يتركون يأوون فى بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام 

أصلح من نفى أو حبس او نحو ذلك     والقتل المشروع هو ضرب الرقبة 

حوه لأن ذلك أروح أنواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله بالسيف ون

من الآدميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه قال النبى     ان الله كتب 

الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة 

ان أعف الناس    وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته     رواه مسلم وقال  

قتلة أهل الايمان         وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال 

ليراهم الناس ويشهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من 

قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير 

موتوا حتف أنوفهم بلا السيف حتى قال يتركون على المكان العالى حتى ي

قتل فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلاعلى وجه القصاص وقد قال عمران 

بن حصين رضى الله عنهما ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة 

ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لانمثل بهم بعد القتل ولا نجدع 

هم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما آذانهم وانوفهم ولا نبقر بطون

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ }فعلوا والترك أفضل كما قال الله تعالى  

ابِرينَ  وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِلّلِّ { 125}بِهِ وَلئَِن صَبرَْتمُْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة     128- 125النحل{128}

وغيره من شهداء أحد رضى الله عنهم فقال النبى صلى اله عليه وسلم     

لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ما مثلوا بنا    فأنزل الله هذه الآية وإن 

وحِ قلُِ }كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله  وحُ مِنْ  وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ الرُّ

نَ اللَّيْلِ إنَِّ }وقوله    76الإسراء{أمَْرِ رَبِّي لاةََ طرََفيَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ

ـيِّئَاتِ   وغير ذلك من الآيات التى نزلت    111هود{الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

ال النبى     بمكة ثم جرت بالمدينة سبب يقتضى الخطاب فأنزلت مرة ثانية فق

بل نصبر     وفى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال     
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كان النبى إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى 

خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول أغزوا 

تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا  بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر باللّ ولا

تقتلوا وليدا            ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذ 

المال فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب لأن 

المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس وقال أكثرهم إن حكمهم فى 

هذا قول مالك فى المشهور عنه والشافعى وأكثر البنيان والصحراء واحد و

أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبى حنيفة بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة 

منهم فى الصحراء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر 

الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة ولأنهم 

جميع ماله والمسافر لايكون معه غالبا إلا بعض يسلبون الرجل فى داره 

ماله وهذا هو الصواب لاسيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة فى 

الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصى 

والحجارة المقذوفة بالأيدى أو المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا وقد حكى 

هاء لا محاربة إلا بالمحدد وحكى بعضهم الاجماع على أن عن بعض الفق

المحاربة تكون بالمحدد والمثقل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن      

فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع 

كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع كما أن من قاتل المسلمين من الكفار 

نوع كان من انواع القتال فهو حربى ومن قاتل الكفار من المسلمين بأى 

بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصى فهو مجاهد فى سبيل الله      

وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذى يجلس فى خان يكريه 

منزله من  لأبناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو الى

يستأجره لخياطة او طب او نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل 

غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين فاذا كان لأخذ المال فهل هم 

كالمحاربين أو يجرى عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء     أحدهما أنهم 

يمكن الاحتراز منه بل كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا

قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به      والثانى أن المحارب هو 

المجاهر بالقتال وأن هذا المغتال يكون أمره الى ولى الدم والأول أشبه 

بأصول الشريعة بل قد يكون ضرر هذا لأشد لأنه لا يدرى به           

تلة عثمان وقاتل على رضى الله واخنلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان كق

عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا او يكون أمرهم إلى أولياء الدم على 

قولين فى مذهب أحمد وغيره لأن فى قتله فسادا عاما        فصل        وهذا 

كله اذا قدر عليهم فأما اذا طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة الحد بلا عدوان 
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انه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم فامتنعوا عليه ف

كلهم ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضى الى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى الى 

ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا ويقتلون فى القتال كيفما أمكن فى العنق 

ال وذاك إقامة حد وغيره ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قت

وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام فان هؤلا قد 

تحزبوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم اقامة 

دين ولا ملك      وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون الى حصن أو مغارة أو 

لطريق على من مر بهم واذا رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك يقطعون ا

جاءهم جند ولى أمر يطلبهم للدخول فى طاعة المسلمين والجماعة لاقامة 

الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو 

غيره من الطرقات او الجبلية الذين يعتصمون برءوس الجبال اوالمغارات 

وا لقطع الطربق بين الشام والعراق لقطع الطربق وكالأحلاف الذين تحالف

ويسمون ذلك    النهيضة    فانهم يقاتلون كما ذكرنا لكن قتالهم ليس بمنزلة 

قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ أموالهم ألا أن يكونوا أخذوا أموال 

الناس بغير حق فان عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم 

وكذلك لو علم عينه فان الردء والمباشر سواء كما قلناه لكم إذا  عين الآخذ

عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال 

فان عذر تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة 

الحدود  لهم وغير ذلك          بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة

ومنعهم من الفساد فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى 

يموت الا أن يكون قد وجب عليه القتل واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا ان 

يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذى يقام على 

ة أموالهم وتخميسها غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيم

وأكثرهم يأبون ذلك فاما اذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة 

الاسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم  وأما من كان لا يقطع 

الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس 

المكاسين وقد اختلف  والدواب والاحمال ونحو ذلك فهذا مكاس عليه عقوبة

الفقهاء فى جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فان الطريق لا ينقطع به 

مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبى فى الغامدية     لقد تابت 

توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له     ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم 

سلمين ولا يجب ان بذل لهم من المال لا قليل ولا قتال المحاربين باجماع الم

كثير اذا أمكن قتالهم قال النبى صلى الله عليه وسلم     من قتل دون ماله فهو 

شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل 
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دون حرمته فهو شهيد    وهذا الذى تسميه الفقهاء    الصائل    وهو الظالم 

 تأويل ولا ولاية فاذا كان مطلوبة المال جاز دفعه بما يمكن فاذا لم يندفع بلا

الا بالقتال قوتل وان ترك القتال واعطاهم شيئا من المال جاز وأما اذا كان 

مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان أو يطلب من المراة او 

أن يدفع عن نفسه بما  الصبى المملوك او غيره الفجور به فانه يجب عليه

يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال فانه يجوز 

التمكين منه لأن بذل المال جائز وبذل الفجوز بالنفس أو بالحرمة غير جائز 

وأما إذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه 

ره وهذا اذا كان للناس سلطان فأما على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغي

إذا كان والعياذ باللّ فتنه مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على 

الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع 

عن نفسه فى الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لأهل العلم فى مذهب 

أذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الاموال أحمد وغيره   ف

التى للناس فعليه ان يستخرج منهم الأموال التى للناس ويردها عليهم مع 

أقامة الحد على ابدانهم وكذلك السارق فأن امتنعوا من احضار المال بعد 

ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذ باحضاره او 

من يحضره او الاخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب توكيل 

عليه أداؤه فأن الله قد أباح للرجل فى كتابه أن يضرب امرأته اذا نشزت 

فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء أولى وأحرى وهذه 

 المطالبة والعقوبة حق لرب المال فان أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو

العفو عن عقوبتهم فله ذلك بخلاف اقامة الحد عليهم فننه لا سبيل الى العفو 

عنه بحال وليس للامام أن يلزم رب المال بترك شئ من حقه وإن كانت 

الأموال قد تلفت بالأكل وغيره وعندهم أو عند السارق فقيل يضمنوها 

 لأربابها كما يضمن سائر الفارمي وهو قول الشافعى وأحمد رضى الله

عنهما وتبقى مع الأعسار فى ذمتهم الى ميسرة وقيل لا يجتمع الغرم والقطع 

وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقيل يضمنوها مع اليسار فقط دون الاعسار 

وهو قول مالك رحمه الله     ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال 

الناس منهم ولا على جعلا على طلب المحاربين واقامة الحد وارتجاع اموال 

طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم فى طلبهم بل طلب هؤلاء 

من نوع الجهاد فى سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج فى غيره 

من الغزوات التى تسمى البيكار وينفق على المجاهدين فى هذا من المال 

لهم اقطاع او عطاء يكفيهم والا الذى ينفق منه على سائر الغزاة فان كان 

اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات فنن هذا من سبيل 
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الله فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون 

فأخذ الامام زكاة أموالهم وانفقها فى سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين 

لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الامام من الفئ جاز ولو كانت 

والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك 

شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد 

ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره وهو ظاهر الكتاب والسنة 

ة      ولايجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة وأصول الشريع

الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل 

بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالامثل     

فنن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية 

بالأخذ فى الباطن او الظاهر حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم 

وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم او لم يرضهم فهذا أعظم جرما من مقدم 

الحراميه لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا والواجب أن يقال فيه ما 

مؤمنين عمر يقال فى الردء والعون لهم فنن قتلوا قتل هو على قول أمير ال

بن الخطاب رضى الله عنه وأكثر أهل العلم وإن أخذوا المال قطعت يده 

ورجله وإن قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من اهل العلم 

يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر 

ومن آوى         عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود   

محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق للّ تعالى او 

الآدمى ومنعه ان يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه فى الجرم وقد 

لعنه الله ورسوله روى مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب رضى الله 

حدثا او آوى محدثا    وإذا عنه قال قال رسول الله     لعن الله من أحدث 

ظفر بهذا الذى آوى المحدث فانه يطلب منه إحضاره او الاعلام به فنن 

امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث 

كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب فمن وجب حضوره من 

ولو كان رجلا يعرف مكان النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها     

المال المطلوب بحق او الرجل المطلوب بحق وهو الذى يمنعه فانه يجب 

عليه الاعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فان هذا من باب التعاون 

على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوبا 

التعاون على الاثم والعدوان بل يجب بباطل فانه لايحل الاعلام به لأنه من 

الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب ففى الصحيحين عن أنس بن مالك 

رضى الله عنه قال قال رسول الله     انصر أخاك ظالما او مظلوما قلت 

يارسول الله انصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك 
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عن جابر وفى الصحيحين عن البراء  نصرك إياه         وروى مسلم نحوه

بن عازب رضى الله عنه قال     امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع 

امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم 

وإجابة الدعوة ونصر المظلوم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب 

قسى والديباج والاستبرق     فنن بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير وال

امتنع هذا العالم به من الاعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى 

يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم ولا 

تجوز عقوبته على ذلك غلا إذا عرف انه عالم به وهذا مطرد فى ما تتولاه 

م فى كل من امتنع من واجب من قول او فعل وليس الولاة والقضاة وغيره

هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى 

   151الأنعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  } يدخل فى قوله تعالى          

    وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم     ألا لا يجنى جان إلا على نفسه

وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا 

ضامنا ولا له عنده مال او يعاقب الرجل بجريرة قريبه او جاره من غير ان 

يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم فهذا الذى لايحل فأما هذا 

الذى يطلب  فانما يعاقب على ذنب نفسه وهو ان يكون قد علم مكان الظالم

حضوره لاستيفاء الحق او يعلم مكان المال الذى قد تعلق به حقوق 

المستحقين فيمتنع من الاعانة والنصرة الواجبة عليه فى الكتاب والسنة 

والاجماع إما محاباة او حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم 

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ } لى ببعض وإما معاداة او بغضا للمظلوم وقد قال الله تعا

وإما اعراضا عن   7المائدة{قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  

القيام للّ والقيام بالقسط الذى أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعل 

قيل لهم انفروا فى سبيل  التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا

الله اثاقلوا الى الأرض      وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة 

باتفاق العلماء      ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق 

وأكل القوى الضعيف          وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من 

م عادل يوفى به دينه او يؤدى منه عين أودين وقد امتنع من تسليمه لحاك

النفقة الواجبة عليه لأهله او أقاربه او مماليكه او بهائمه وكثيرا ما يجب على 

الرجل حق بسبب غيره كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه وكما تجب 

الدية على عاقلة القاتل وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده 

حضاره وهو لايحضره كالقطاع والسراق وحماتهم او مالا او نفسا يجب إ

علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكاه بمكانه فأما إن امتنع من الأخبار 
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والاحضار لئلا يتعدى عليه الطالب او يظلمه فهذا محسن وكثيرا ما يشتبه 

أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل     

ا فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم وهذا يقع كثير

مستجير او كان بينهما قرابة او صداقة فانهم يرون الحمية الجاهلية والعزة 

بالاثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه وإن كان ظالما مبطلا على 

المحق المظلوم لاسيما ان كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناويهم فيرون فى 

ليم المستجير بهم الى من يناويهم ذلا او عجزا وهذا على الاطلاق جاهلية تس

محضة وهى من اكبر اسباب فساد الدين والدنيا وقد ذكر أنه إنما كان سبب 

كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التى كانت بين بنى بكر وتغلب 

ؤهم إلى نحو هذا وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الاسلام واستيلا

على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا      ومن أذل نفسه 

للّ فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله 

اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها قال 

ةَ }الله تعالى   ةُ جَمِيعاً مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ وقال          13فاطر{فلَلَِّهِ الْعِزَّ

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهاَ }تعالى عن المنافقين   يقَوُلوُنَ لئَِن رَّ

ةُ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلَكِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ  ِ الْعِزَّ     7المنافقون{ الْأَذَلَّ وَلِلَّّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ } وقال الله تعالى فى صفة هذا الضرب

نْياَ وَيشُْهِدُ اّللهَ عَلىَ مَا فيِ قلَْبِهِ وَهوَُ ألََدُّ الْخِصَامِ  وَإذَِا توََلَّى سَعَى { 231}الدُّ

{ 236}لْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِِهاَ وَيهُْلِكَ ا

ةُ باِلِإثْمِ فَحَسْبهُُ جَهنََّمُ وَلبَئِْسَ الْمِهاَدُ  { 235}وَإذَِا قيِلَ لَهُ اتَّقِ اّللهَ أخََذَتْهُ الْعِزَّ

وانما الواجب على من استجار به مستجير إن كان   235-231البقرة

مظلوم بمجرد دعواه فطالما اشتكى الرجل وهو مظلوما ينصره ولا يثبت أنه 

ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره فان كان ظالما رده عن الظلم 

بالرفق إن أمكن إما من صلح او حكم بالقسط وإلا فبالقوة          وإ ن كان 

كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم واكثر 

البوادى أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة او المتداعين من اهل الأمصار و

تأويل او غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالاصلاح او الحكم كما قال الله 

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا }تعالى 

ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِ  ي تبَْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ { 1}بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ
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َ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُ  وقال 13- 1الحجرات{13}ونَ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ }تعالى  لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّ

إصِْلاَحٍ بيَْنَ النَّاسِ وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اّللهِ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً 

ابو داود فى السنن عن النبى أنه قيل له     وقد روى     111النساء{عَظِيماً 

أمن العصبية ان ينصر الرجل قومه فى الحق قال لا قال ولكن من العصبية 

ان ينصر الرجل قومه فى الباطل     وقال     خيركم الدافع عن قومه مالم 

يأثم     وقال     مثل الذى ينصر قومه بالباطل كبعير تردى فى بئر فهو يجر 

وقال     من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا  بذنبه    

تكنوا       وكل ما خرج عن دعوة الأسلام والقرآن من نسب أو بلد او جنس 

او مذهب او طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان من 

المهاجرين والأنصار فقال المهاجرى ياللمهاجرين وقال الانصارى 

ار قال النبى     أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم     وغضب لذلك ياللأنص

غضبا شديدا  
1

 

 

 تخيير الحاكم هو تخيير رأى ومصلحة

فان الامام اذا خير فى الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه *

أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتهاده حاكما بحكم الله ويكون 

جران وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن له ا

معرفة المصلحة كالذى ينزل أهل حصن على حكمه كما نزل بنوا قريظة 

على حكم النبى فلما سأله فيهم بنو عبدالأشهل قال     الاترضون أن أجعل 

الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ     فرضوا بذلك وطمع من كان يجب 

أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهلية من الموالاة فلما  استبقاءهم

أتى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال 

النبى     لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات    وهذا يقتضى أنه 

ان لابد من إنفاذه     لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكما للّ فى نفس الأمر وإن ك

ومثل ما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه    

واذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
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حكم الله فانك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك وحكم 

الامام حصنا فنزلوا على حكم  اصحابك     ولهذا قال الفقهاء انه إذا حاصر

حاكم جاز إذا كان رجلا حرا مسلما عدلا من أهل الاجتهاد فى أمر الجهاد 

ولا يحكم إلا بما فيه حظ الاسلام من قتل اورق أو فداء وتنازعوا فيما اذا 

حكم بالمن فأباه الامام هل يلزم حكمه أو لا يلزم أو يفرق بين المقاتلة 

وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ  والذرية على ثلاثة أقوال

فيه للمسلمين     و     المقصود     أن تخيير الامام والحاكم الذى نزلوا على 

حكمه هو تخيير رأى ومصلحة يطلب أى الأمرين كان أرضى للّ ورسوله 

فعله كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل فأى الدليلين كان أرجح اتبعه ولكن 

نى قولنا     تخيير     انه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت مع

ا } بل قد يتعين فعل هذا تارة وهذا تارة وقوله فى القرآن   ا مَناًّ بَعْدُ وَإمَِّ فنَمَِّ

يقتضى فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال      1محمد{فِدَاءْ 

لْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنَحْنُ هَ } وهذا فى حال كما فى قوله   

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ   فتربص    62التوبة{نتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ يصُِيبَكُمُ اّللهُ بِعَذَابٍ مِّ

أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات فحينئذ 

بْهمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ }يدينا كما فى قوله  يصيبه الله بعذاب با قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  ولهذا كان عند    11التوبة{وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ }جميع العلماء قوله تعالى فى المحاربين   

رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ   لا يقتضى ان الامام    33المائدة{وَأرَْجُلهُمُ مِّ

يتعين هذا يخير تخيير مشيئة ففعل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه 

فى حال وهذا فى حال ثم اكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص فان 

قتلوا تعين قتلهم وان أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من 

خلاف كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وروى فى ذلك حديث 

ك فاذا رأى أن القتل مرفوع ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الامام كقول مال

هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل
1
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 حد المحاربين بحسب الجرائم 

ن صِياَمٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ  } قوله * و قو له       115البقرة{ففَِدْيَةٌ مِّ

كِسْوَتهُمُْ  فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَلْيِكُمْ أوَْ }

فنن الواجبات نوعان على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى     71المائدة{

كما فى كفارة الظهار و القتل و اليمين و على التخيير فنبتدأ فيها بأخفها ليبين 

أنه مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب 

إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم فننتقال القلب من العمل الأدنى 

يذكر له الأدنى فيزدريه القلب و لهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء 

كان لنا فى ترتيبه روايتان و إذا نصرنا المشهور قلنا قدم فيه الأعلى لأن 

كَ صِياَماً  أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلِ } الأدنى بقدرته فى قوله    

و لهذا لما إبتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على    16المائدة{

التخيير و لا على الترتيب بل بحسب الجرائم و ليس فى لفظ الآية ما يقتضى 

التخيير كما يتوهمه طائفة من الناس فننه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا أو 

ففَِدْيَةٌ مِّن صِياَمٍ } أو هذا أو هذا و كما قال   هذا أو هذا كما قال فكفارته هذا

و إنما قال إنما جزاءهم هذا أو هذا أو هذا    115البقرة{أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ 

فالكلام فيه نفي و إثبات تقديره ما جزاؤهم إلا أحد الثلاثة كما قال فى آية 

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَ }الصدقات   أي ما هي إلا   53التوبة{سَاكِينِ إنَِّمَا الصَّ

لهؤلاء و قد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما 

نفى الجواز لغير الأصناف اثبت الجواز لا الوجوب و لا الإستحقاق كما 

فهمه من إعتقد وجوب الإستيعاب من ظاهر الخطاب و هنا نفى أن يكون ما 

ن يكون جزاء المحارب أحد هذه العقو بات و سوى أحد هذه جزاء فأثبت أ

المحاربون جملة ليسوا واحدا فظهر الفرق بين هذه الآية و بين الآيتين من 

وجوه  أحدها     أن المحاربين ذكرو ا بنسم الجمع و مقابلة الجمع بالجمع 

تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فلو قيل جزاء المعتدين إما القتل و إما 

إما الجلد و إما الصلب و إما الحبس لم يقتض هذا التخيير فى كل القطع و 

معتد بين هذه العقوبات بل توزيع العقوبات على أنواعهم كذلك إذا قيل جزاء 

    71المائدة{فَكَفَّارَتهُُ  } المحاربين كذا أو كذا أو كذا أو كذا بخلاف قوله  

الثاني       171البقرة{ى سَفرٍَ فَعِدَّةٌ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أوَْ عَلَ }و قوله   

أن المقصود نفي جواز ما سوى و إثبات ضده و هي جواز المذكور فى 
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الجملة و ذلك أعم من أن يكون مخيرا أو معينا بخلاف ما إذا لم يكن 

المقصود إلا مجرد الإثبات فنن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه و هذا 

حض أو مواد الحصر كما قال صلى الله عليه و معروف في مواد الإثبات الم

سلم للخصم المدعي     شاهداك أو يمينه     و فى لفظ     ليس لك منه إلا 

ذلك     فحصر طريق الحق و ليس الغرض التخيير و كذلك يقال الواجب 

فى القتل القصاص أو الدية و لا تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم و لابد يوم 

ر أو الجمعة و لا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد و الجمعة من الظه

سبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى 

الأمور المذكورة كان مدلوله إثباتا يقتضى النفي و هو الوجود المشترك من 

إذا هذه الأمور والقدر المشترك بينها أعم من أن يكون معينا أو مخيرا و أما 

أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة و لم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا     

الوجه الثالث    وهو لطيف أن يقال مفهوم أو إثبات التقسيم المطلق كما قلنا 

إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطو ف والمعطوف عليه فأما 

جرد المشترك لا يدل على المميز الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته إذ الدال على م

فكذلك أو هي للتقسيم المطلق وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا و ذلك أعم من 

أن يثببت على سبيل التخيير بينه و بين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على 

سبيل التوزيع وهو ثبوت هذا في حال و هذا في حال كما أنهم قالوا هي فى 

تارة كقولهم تعلم النحو أو الفقه والتخيير أخرى  الطلب يراد بها الإباحة

كقولهم كل السمك أو اللبن و أرادوا بالإباحة جواز الجمع و هي فى نفسها 

تثبت القدر المشترك و هو أحد الإثنين إما مع إباحة الآخر أو حظره فلا تدل 

عليه بنفسها بل من جهة المادة الخاصة و لهذا جمعنا بين القتل و الصلب و 

ينه و بين القطع على رواية فنن أو لا تنفى ذلك فنذا كان حرف أو يدل على ب

مجرد إثبات أحد المذكورات فهنا مسلكان     أحدهما    أن يقال إذا كانت فى 

مادة الإيجاب أفادت التخيير و إذا كانت فى مادة الجواز أفادت القدر 

لحروف أنهم المشترك كما هو مشهور عن النحاة المتكلمين فى معاني ا

يقولون يراد بها تارة الأذن فى أحد الشيئين مع حظر الآخر وتارة الأذن في 

أحدهما و إن ضم إليه الآخر كما ذكروه من الأمثلة و حينئذ فهذه الآية فى 

مادة الجواز لأن المنفي هو الجواز فيكون  المثبت هو الجواز كما ذكرناه فى 

فى مادة الوجوب     المسلك الثانى      آية الصدقات بخلاف آية الكفارة فننها

أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز و الوجوب بل وفى الوجوب قد يباح 

الجمع كما لو كفر بالجميع مع الغنى لكن يقال دلالتها فى الجميع على 

التفريق المطلق ضد دلالة     الواو     ثم إن لم يدل دليل على ترتيب و لا 

و احد من الخصال لعدم ما يدل على التعيين و الترتيب  تعيين جاز فعل كل
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فنن    12النساء{فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ  }لا للدليل المنافى لذلك كما فى قوله    

الرقبة المعينة يجزي عتقها كثبوت القدر المشترك فيها و عدم ما يوجب 

اللفظ  المعين لا لدليل دل على نفس المعين و ليس تقييد المطلق رفعا لظاهر

بل ضم حكم آخر إليه و هذا مسلك حسن في هذا الموضع و نظائره فننه 

يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ و بين ما ينفيه فنذا قلنا في المحاربين بالتعيين 

لدليل خبري أو قياسي كان كالقو ل بالترتيب فى الوضوء الإيمان فى الرقبة 

و نحوهما
1

 

 

 فقد ضاد من حالت شفاعته دون حد من حدود الله

 امرهالله في 

    67النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ }وأما قوله تعالى*

فان الحكم بين الناس يكون فى الحدود والحقوق وهما قسمان فالقسم الأول 

الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين او نوع 

هم وكلهم محتاج اليها وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطريق من

والسراق والزناة ونحوهم ومثل الحكم فى الاموال السلطانية والوقوف 

والوصايا التى ليست لمعين فهذه من اهم امور الولايات ولهذا قال علي بن 

ة فقيل ابي طالب رضي الله عنه لابد للناس من إمارة برة كانت او فاجر

ياامير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال يقام بها الحدود 

وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء     وهذا القسم يجب على 

الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به وكذلك تقام الشهادة فيه من 

ة فيه من غير دعوى احد به وان كان غير دعوى احد به وكذلك تقام الشهاد

الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد السارق هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله 

على قولين فى مذهب احمد وغيره لكنهم متفقون على انه لا يحتاج الى 

مطالبة المسروق بالحد وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون 

هذا القسم يجب اقامته على الشريف والوضيع للسارق فيه شبهة           و

والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل 

الشفاعة فيه ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملائكة 
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والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا وهو ممن اشترى بآيات الله 

روى ابو داود فى سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثمنا قليلا و

قال قال رسول الله     من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 

في امره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع 

ومن قال فى مسلم دين ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما 

يل يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة اهل النار     فذكر النبى قال ق

الحكماء والشهداء والخصماء وهؤلاء اركان الحكم     وفى الصحيحين عن 

عائشة رضي الله عنها    ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التى سرقت فقالوا 

بن زيد فقال يا  من يكلم فيها رسول الله فقالوا ومن يجترىء عليه الا اسامة

أسامة اتشفع فى حد من حدود الله انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق 

فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذى نفس 

محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها     ففى هذه القصة 

و مخزوم وبنو عبد مناف فلما عبرة فان اشرف بيت كان فى قريش بطنان بن

وجب على هذه القطع بسرقتها التى هي جحود العارية على قول بعض 

العلماء او سرقة اخرى غيرها على قول آخرين وكانت من اكبر القبائل 

واشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة 

وهو الشفاعة فى الحدود غضب رسول الله فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله 

ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال     لو ان 

فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها              وقد روى ان هذه المرأة 

التى قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبى فيقضى حاجتها فقد 

يده الى الجنة وان لم يتب سبقته يده الى روى     ان السارق إذا تاب سبقته 

النار     وروى مالك فى المؤطا أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه الى عثمان 

رضى الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا اذا رفع الى عثمان فاشفع فيه 

عنده فقال     إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع    يعنى 

أمية نائما على رداء له فى مسجد  قبل الشفاعة وكان صفوان بنالذى ي

رسول الله فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبى فأمر بقطع يده فقال يارسول 

الله أعلى ردائى تقطع يده أنا أهبه له فقال     فهلا قبل أن تأتينى به     ثم 

ينى به لكان قطع يدع رواه أهل السنن يعنى أنك لو عفوت عنه قبل أن تأت

فأما بعد أن رفع إلى فلا فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة 

ولا غير ذلك      ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص 

ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل 

صادقين فى التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تجب إقامته وإن تابوا فان كانوا 

تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق الى أهلها والتمكين من 
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ن يَشْفعَْ }استيفاء القصاص فى حقوق الآدميين وأصل هذا فى قوله تعالى  مَّ

نْهاَ وَمَن يَشْفعَْ شَفاَعَةً سَيِّ  نْهاَ شَفاَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نصَِيبٌ مِّ ئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّ

قيِتاً  فان الشفاعة إعانة الطالب حتى   76النساء{وَكَانَ اّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُّ

يصير معه شفعا بعد أن كان وترا فان أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة 

حسنة وإن أعانة على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به 

نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فان الله لايهدى كيد الخائنين     وقد والأثم ما 

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ } قال تعالى   

نْ خِلا فٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إلِاَّ { 33}الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ 

حِيمٌ  قبل القدرة عليهم فقط فالتائب فاستثنى التائبين     31- 33المائدة{31}رَّ

بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا 

كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع 

مذكور فى غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لاتجب إقامة الحد فى 

بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد     مثل هذه الصورة 

وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال         فهلا تركتموه        

وحديث الذى قال     أصبت حدا فأقمه     مع آثار أخر وفى سنن أبى داود 

فيما والنسائى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال     تعافوا الحدود 

بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب     وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى 

هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     حد يعمل به فى الأرض خير لأهل 

الأرض من ان يمطروا أربعين صباحا    وهذا لأن المعاصى سبب لنقص 

ت الحدود الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة فأذا أقيم

ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر 
1

 

 

الذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم اولى 

 محاربا لله ورسوله  بأن يكون
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أجمع علماء المسلمين على  أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه من شرائع * 

ين كله للّ     فلو الإسلام الظاهرة المتواترة فننه يجب قتالها حتى يكون الد

قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة أو 

نقوم بمبانى الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك 

الربا ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا نعمل 

اليهود والنصارى خير من جمهور بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن 

المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا باللّ ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا 

طائفة قليلة أو قالوا إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور 

المخالفة لشريعة رسول الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فننه يجب جهاد 

عها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج هذه الطوائف جمي

وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل 

الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام     وذلك لأن الله تعالى يقول 

     31الأنفال{ينُ كُلُّهُ لِلّّ  وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ }فى كتابه   

فاذا كان بعض الدين للّ وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله 

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهمُْ } للّ وقال تعالى    لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ميع انواع الكفر وبعد فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة من ج 6التوبة{

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَذَرُواْ } اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال تعالى  

ؤْمِنيِنَ  باَ إنِ كُنتمُ مُّ نَ اّللهِ { 287}مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ فنَنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ فأَذَْنوُاْ بِحَرْبٍ مِّ

فقد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا     281-287البقرة{ 281}وَرَسُولِهِ 

لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن 

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ } فما حرمه قبله اوكد وقال تعالى

نْ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّ  لوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ  خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

فكل من امتنع من اهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله  33المائدة{عَظِيمٌ 

رب الله ورسوله ومن عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة ورسوله فقد حا

رسوله فقد سعى فى الأرض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار 

وعلى اهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون 

السلاح لمجرد اخذ الاموال وجعلوهم بأخذ اموال الناس بالقتال محاربين للّ 

ورسوله ساعين فى الارض فسادا وان كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه 

ويقرون بالايمان باللّ ورسوله  فالذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم 

ويستحل قتالهم اولى بأن يكون محاربا للّ ورسوله ساعيا فى الارض فسادا 
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لهم ويرى من هؤلاء كما ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء المسلمين واموا

جواز قتالهم اولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك 

المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء 

المسلمين المتمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته واموالهم 

الى الله كما ان هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به 

اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله     ولهذا 

إتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد 

أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 

على جور الأئمة وظلمهم  أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر

والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض 

الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته وأخبر عن ذى الخويصرة 

وأصحابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 

مُوكَ فَلاَ وَرَبِّ }من الرمية وقد قال تعالى فى كتابه   كَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم     56النساء{

يؤمن حتى يرضى بحكم رسول وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا 

الله فى جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم 

حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة     وبذلك جاءت سنة 

رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال    لما 

د من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر توفى رسول الله وإرتد من إرت

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يشهدوا ن لا إله إلا للّ وأن محمد رسول الله فنذا فعلوا ذلك 

عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر ألم 

فنن الزكاة من حقها والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى  يقل إلا بحقها

رسول الله لقاتلتهم على منعها فقال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد 

شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق     فنتفق أصحاب رسول الله 

الله عليهم على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه 

من زكاة أموالهم      وهذا الإستنباط من صديق الأمة قد جاء مصرحا به 

ففى الصحيحين     عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 

لك عصموا منى دماءهم وأموالهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فنذا فعلوا ذ
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إلا بحقها     فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات     وهذا مطابق 

لكتاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره 
1

 

غالب الاستثناءات التى تعقبت جملا عائدة الى 

 الجميع

ِ إلَِهاً آخَرَ   وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ }قال تعالى  * } الى قوله   57الفرقان{مَعَ اللهَّ

يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ القْيِاَمَةِ وَيَخْلدُْ فيِهِ { 57}وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ يلَْقَ أثَاَماً 

وهو عائد الى قوله     يلق       83-57الفرقان{83}إلِاَّ مَن تاَبَ { 51}مُهاَناً 

أوُلـَئِكَ يلَعَنهُمُُ اّللهُ وَيلَْعَنهُمُُ }يخلد     وقال سبحانه   و     يضاعف     و   

عِنوُنَ    153- 161البقرة{153}إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلَحُواْ وَبيََّنوُاْ { 161}اللاَّ

اسِ أوُْلـَئِكَ جَزَآؤُهمُْ أنََّ عَليَْهِمْ لَعْنَةَ اّللهِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالنَّ } وقال تعالى  

إلِاَّ { 77}خَالِدِينَ فيِهاَ لاَ يخَُفَّفُ عَنْهمُُ الْعَذَابُ وَلاَ همُْ ينُظرَُونَ { 78}أجَْمَعِينَ 

حِيمٌ  -78ال عمران { 71}الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُواْ فنَنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

نَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُ}وقال تعالى     71

ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ } إلى قوله  33المائدة{الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ 

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ { 33}الدُّ

فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل  وقد ثبت بما   31- 33المائدة{31} عَليَْهِمْ 

فى آية القذف عائد  6النور{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا }روى عن الصحابة أن قوله    

الى الجملتين وقال النبى     لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يجلس 

على عجمى ولا لعجمى  على تكرمته الا باذنه     وقال النبى لا فضل لعربى

على عربى ولا لأسود على أبيض    ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى    

وهذا كثير فى الكتاب والسنة بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى 
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الكتاب والسنة التى تعقبت جملا وجدها عائدة الى الجميع هذا فى الاستثناء 

صيها الا اللهفاما فى الشروط والصفات فلا يكاد يح
1

   

 لم يجيء اعداد العذاب المهين الا في حق الكفار

لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار كقوله   *  

الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَيَكْتمُُونَ مَا آتاَهمُُ اّللهُ مِن فضَْلِهِ }

هِيناً وَأعَْتَدْناَ للِْكَافِ  وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إنَِّ اّللهَ }وقوله      38النساء{رِينَ عَذَاباً مُّ

هِيناً  أوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ }وقوله   132النساء{أعََدَّ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ

هِيناً  بِغَضَبٍ عَلىَ  فبَآَؤُواْ } وقوله   161النساء{وَأعَْتَدْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ

هِينٌ  وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ أنََّمَا }  13البقرة{غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُّ

هِينٌ  نَفسُِهِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لَهمُْ ليِزَْدَادُواْ إثِْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّ آل {نمُْليِ لَهمُْ خَيْرٌ لأِّ

هِينٌ وَالَّذِينَ كَ }  187عمران فرَُوا وَكَذَّبوُا بآِياَتنِاَ فأَوُْلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُّ

هِينٌ }     68الحج{ وَإذَِا عَلِمَ مِنْ آياَتنِاَ شَيْئاً اتَّخَذَهاَ هزُُواً أوُْلَئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُّ

 1الجاثية{
هِينٌ }   اتَّخَذُوا أيَْمَانَهمُْ } 6المجادلة{ وَقدَْ أنَزَلْناَ آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُّ

هِينٌ  ِ فلََهمُْ عَذَابٌ مُّ وَمَن يَعْصِ اّللهَ } 15المجادلة{جُنَّةً فصََدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

هيِنٌ    11النساء{وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

ن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب فهى والله أعلم فيم

لَّوْلاَ كِتاَبٌ }أعد له     وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله 

كُمْ فيِمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ اّللهِ سَبَقَ لَمَسَّ وَلوَْلَا فضَْلُ }وقوله   57الأنفال{مِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْ  كُمْ فيِ مَا أفَضَْتمُْ فيِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهَّ نْياَ وَالْآخِرَةِ لَمَسَّ مَتهُُ فيِ الدُّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ } وفى المحارب       11النور{ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

أعََدَّ لهَُ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَ } وفي القاتل     33المائدة{عَذَابٌ عَظِيمٌ 

وَلاَ تتََّخِذُواْ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً بيَْنَكُمْ فتَزَِلَّ قَدَمٌ }وقوله      13النساء{عَذَاباً عَظِيماً 
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وءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبيِلِ اّللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  بَعْدَ ثبُوُتِهاَ وَتَذُوقوُاْ الْسُّ

َ يفَْعَلُ مَا  وَمَن}وقد قال سبحانه    11النحل{ كْرِمٍ إنَِّ اللهَّ ُ فَمَا لَهُ مِن مُّ يهُِنِ اللهَّ

وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد    17الحج{يَشَاءُ 

على ألم العذاب فقد يعذب الرجل الكريم ولا يهان
1

 

 

ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 

 أوجبه الله من ذلك
إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُواْ عَليَْهِمْ فاَعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ } قال تعالى *

حِيمٌ  فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من  31المائدة{رَّ

  17المائدة{حِيمٌ اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ }ذلك كقوله   

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ }وقوله  ولذلك يجب    11محمد{فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

الإيمان بما أوجب الله الإيمان به
2

 

 

 الايمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق الى الله

ن دُونِهِ } قال تعالى * رِّ عَنكُمْ قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ فلَاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

أوُلـَئِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتَغُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الوَْسِيلَةَ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ { 65}وَلاَ تَحْوِيلاً 

{ 68}وَيرَْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

هى القربة وسبب الوصول إلى   68الاسراء { الْوَسِيلَةَ }  و  68-65الاسراء

البغية وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما ومنه قول النبى من سأل 

 الله لي الوسيلة     الحديث
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   36ةالمائد{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ  }قال تعالى 

قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة قال 

قتادة تقربوا إلى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أى تقربت وقال 

عبد الرحمن بن زيد تحببوا الى الله والتحبب والتقرب اليه انما هو بطاعة 

لق الى الله ليس لهم وسيلة رسوله فالايمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخ

يتوسلون بها البتة الا الايمان برسوله وطاعته وليس لاحد من الخلق وسيلة 

الى الله تبارك وتعالى الا بوسيلة الايمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه 

يؤمر بها الانسان حيث كان من الأمكنة وفى كل وقت وما خص من 

صوم والجمعة فكل فى مكانه وزمانه العبادات بمكان كالحج او زمان كال
1

 

 
وقد أرسله الله الى الثقلين الجن والإنس فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء *

به ويتبعه فى باطنه وظاهرة والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله 

وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التى أمر 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ }بها عباده فى قوله تعالى   الله 

فنبتغاء الوسيلة الى    36المائدة{الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فيِ سَبيِلِهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

وهذا     الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه       

التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى حياة 

رسول الله وبعد موته فى مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به 

وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا 

ن هوانه بعذر من الأعذار ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والنجاة م

وعذابه الا التوسل بالإيمان به وبطاعته
2

 

 

 الوسيلة التى امر الله ان تبتغى اليه 

قال عامة    36المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ } *

قتادة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة     قال 
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تقربوا إلى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت وقال عبد 

الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله 

فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة يتوسلون 

لأحد من الخلق وسيلة إلى الله  بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته وليس

تبارك وتعالى إلا توسله بالإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه يؤمر 

من الأمكنة وفي كل وقت وبها الإنسان حيث كان 
1
  

فالوسيلة التى امر الله ان تبتغى اليه واخبر عن ملائكته وانبيائه انهم    

ت والمستحبات فهذه الوسيلة التى يبتغونها اليه هى ما يتقرب اليه من الواجبا

امر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب وما ليس بواجب ولا 

مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها او مباحا      

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به امر ايجاب او استحباب 

ل فجماع الوسيلة التى أمر الله الخلق وأصل ذلك الايمان بما جاء به الرسو

بابتغائها هو التوسل اليه باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد الى الله الا 

ذلك      والثانى لفظ     الوسيلة     فى الاحاديث الصحيحة كقوله     سلوا 

أن  الله لى الوسيلة فننها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو

أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة     

وقوله    من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته انك لا 

الوسيلة للنبى خاصة وقد امرنا ان  تخلف الميعاد حلت له الشفاعة       فهذه

نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر انها لا تكون الا لعبد من عباد الله وهو يرجو 

ان يكون ذلك العبد وهذه الوسيلة امرنا ان نسألها للرسول وأخبر أن من سأل 

له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس 

عوا للنبى استحقوا ان يدعو هو لهم فان الشفاعة نوع من الدعاء العمل فلما د

وأما          كما قال انه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا 

التوسل بالنبى والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 

ه وشفاعته      والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام ب

والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه 

الصلاح      وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق 

المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة فأما المعنيان الأولان 
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وهو الصحيحان باتفاق العلماء      فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام 

التوسل بالإيمان به وبطاعته      والثانى دعاؤه وشفاعته كما تقدم      فهذان 

جائزان بنجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن الخطاب     اللهم إنا كنا إذا 

أجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا     أى 

أى القربة  36المائدة{ابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ وَ } بدعائه وشفاعته وقوله تعالى   

سُولَ فقََدْ أطَاَعَ }اليه بطاعته وطاعة رسوله طاعته قال تعالى     نْ يطُِعِ الرَّ مَّ

فهذا التوسل الأول     73النساء{اّللهَ وَمَن توََلَّى فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً 

أحد من المسلمين     وأما التوسل بدعائه هو أصل الدين وهذا لا ينكره 

وشفاعته كما قال عمر فننه توسل بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به 

الى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل هو بذاته (بعد مماته عليه السلام )

لكان هذا أولى من التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به الى التوسل 

علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذى هو بالعباس 

الإيمان به والطاعة له فانه مشروع دائما      فلفظ التوسل يراد به ثلاثة 

معان     احدها     التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به      و     

يكون يوم القيامة الثانى     التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان فى حياته و

يتوسلون بشفاعته      و     الثالث    التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته 

والسؤال بذاته فهذا هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الإستسقاء ونحوه 

ولا فى حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا يعرف هذا فى شىء من 

قل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة الأدعية المشهورة بينهم وإنما ين

مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله 

تعالى           وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه انه لا يجوز ونهوا عنه 

حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو 

كبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الحسين القدورى فى كتابه ال

الكراهة وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب ابى حنيفة     قال بشر بن 

الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به 

وأكره أن يقول     بمعاقد العز من عرشك     أو    بحق خلقك     وهذا قول 

أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أبى يوسف قال 

أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر 

  1  الحرام
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التوسل إليه بدعاء أحياء الأنبياء والصالحين 

وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه 

 بمخلوقاته     

   36المائدة{ا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ ياَ أيَُّهَ } قوله تعالى   *

فنبتغاء الوسيلة الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه           

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا فى حياة 

ه فى مشهده ومغيبه لا يسقط التوسل بالإيمان به رسول الله وبعد موت

وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا 

بعذر من الأعذار ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 

وعذابه الا التوسل بالإيمان به وبطاعته      وهو صلى الله عليه وسم شفيع 

ب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فهو الخلائق صاح

أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى     

وكان عند الله وجيها    وقال عن المسيح     وجيها فى الدنيا والآخرة     

ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن 

اعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له فمن دعى له شف

الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه يتوسلون 

الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى 

ولفظ            بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما   

التوسل    فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل 

بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون 

لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة
1

 

سِيلَةَ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتَهُ أوُلـَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتَغُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَ *

فنن ابتغاء     68الإسراء{وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 
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الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء 

لى وجه السؤال له كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان ع

والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في 

القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن 

كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده 

ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك  طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في

من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من 

الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب 

الإيمان باللّ عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو 

تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله  أحب إليه وأعظم قدرا عنده من

بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية      وقد يفعل 

العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة للّ والطاعة له ولما عنده من محبته 

والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ }عافية      وقد قال تعالى    والنصر وال

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل   53غافر{إ

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى     

وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا    53غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ  

النوعين      قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري استجب دعاءكم وقيل 

سلوني أعطكم وكلا النوعين حق فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم 

الوسيلة في عبادته وفي مسألته فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها 

الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه  وبدعاء أحياء

بمخلوقاته      ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم 

القيامة فننهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه 

 عنه إنا كنا إذا أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره      وقول عمر رضي الله

أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك 

بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته      

ليس المراد به إنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله 

كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان  المبتدعون بعد موته وفي مغيبه

عندك ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويروون حديثا موضوعا 

إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فنن جاهي عند الله عريض فننه لو كان هذا هو 

التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك 

ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم أن السؤال به والإقسام به  به بعد موته
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أعظم من العباس      فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء 

دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم فنن الحي يطلب منه ذلك 

فننه  والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره      وكذلك حديث الأعمى

طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه 

النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه     

فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله 

ك بنبيك محمد نبي الرحمة أي قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه إلي

بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوجه والتوسل في 

الحديثين بمعنى واحد ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي 

في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه وقوله يا 

هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب محمد يا نبي الله 

فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه إن 

لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب      فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به 

ال به فيه إجمال وإشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة والسؤ

يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا 

لأمره مقتديا به فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء 

يكون التوسل بشيء الوسيلة وشفاعته ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا 

منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو لمجرد الإقسام به على الله      فهذا 

الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به 

المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به 

ين آواهم المبيت إلى الغار وهو الإقسام     ومن الأول حديث الثلاثة الذ

حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فنن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا 

ليدعوا كل رجل منكم بأفضل عمله فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم 

فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وأنها طلبت مني مائة دينار فلما أتيتها 

الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فتركت الذهب  بها قالت يا عبد الله اتق

وانصرفت فنن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فأفرجت 

فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان 

شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي طلب الشجر يوما 

ى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن فلم أرح عليهما حت

أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى 

برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 

فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت عنهم غير أنهم لا 
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خروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم يستطيعون ال

أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 

الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى 

من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي 

فقلت أنا لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت 

فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 

يمشون      فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة 

ليه ويسأله به لأنه هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إ

وَقاَلَ }وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله   

وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به    53غافر{رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ 

من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه      ومن هذا ما يذكر عن الفضيل 

سر البول فقال بحبي إياك إلا ما فرجت عني ففرج بن عياض أنه أصابه ع

عنه     وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله أبنها لما قالت اللهم إني 

آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال 

بَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُنَادِي}وهذا كما قال المؤمنون         ذلك  اً ينُاَدِي لِلِإيمَانِ رَّ

أنَْ آمِنوُاْ برَِبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفرِْ لَنَا ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَتِنَا وَتوََفَّناَ مَعَ 

رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ { 113}الأبْرَارِ 

فسؤال الله والتوسل إليه       111-113آل عمران{ 111} تخُْلِفُ الْمِيعَادَ لاَ 

بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحب من العبودية والطاعة هو من 

جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وسؤال الله بأسمائه 

موات والأرض وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع الس

وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو 

ذلك يكون من باب التسبب فنن كون المحمود المنان يقتضي منته على عباده 

وإحسانه الذي يحمد عليه      وكونه الأحد الصمد يقتضي توحده في 

اس إليه في كل حوائجهم صمديته فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الن

المستغنى عما سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه وهذا سبب 

لقضاء المطلوبات      وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته      

وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا 

وفيه ضعف      لكن بتقدير ثبوته فهو من  فهذا الحديث رواه عطية العوفي

هذا الباب فنن حق السائلين عليه سبحانه أنه يجيبهم وحق المطيعين له أن 

يثيبهم فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به 

والتوجه به ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته فنن إجابته وإثابته 
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وأقواله     فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث  من أفعاله

الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 

أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والاستعاذة لا تصح بمخلوق 

كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وذلك مما استدلوا به على أن 

 غير مخلوق ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله كلام الله

عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قالوا 

والاستعاذة لا تكون بمخلوق
1   

 

 قلب الدين والإيمان
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

يمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     هو قلب الإ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

له الجنة     وهو قلب الدين  وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

هذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص ما هاجر اليه    فبين ب

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ }جميع الرسل كما قال تعالى     رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

  يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم   

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ
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له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

 36المائدة{ذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ ياَ أيَُّهاَ الَّ }اتقوا الله  
1 

 التوكل والاستعانة   

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  } قال تعالى  *      16العنكبوت{إنَِّ الصَّ

إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء }والفحشاء من المنكر وكذلك قال     

وإيتاء ذي      13النحل{ى وَينَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ذِي الْقرُْبَ 

القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك 

لاةََ }قوله    وإقامة    183الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ } بالكتاب وكذلك قوله   الصلاة من أعظم التمسك

ودعاؤهم رغبا ورهبا من   13الأنبياء{الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهبَاً  

الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما 

وبا بالمعنى العام بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطل

والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فنذا 

أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في 

إطِْعَامُ } وقوله   283البقرة{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ }مثل قوله

إنَِّمَا }دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله    71المائدة{مَسَاكِينَ  عَشَرَةِ 

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ   صارا نوعين  وقد قيل  إن الخاص  53التوبة{الصَّ

المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب 

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ }تعالى   والتحقيق أن هذا ليس لازما قال  ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ }وقال تعالى       17البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فنَنَِّ اّللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافرِِينَ 

نِ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة  تارة    8الأحزاب{مَرْيَمَ  

لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله 

ا رَزَقْناَهمُْ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَ { 2}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } لاةَ وَمِمَّ يْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ
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والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ وَباِلآخِرَةِ همُْ { 3}ينُفقِوُنَ 

يتناول    3البقرة{يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ } فقوله          1-2البقرة  {   1}يوُقنِوُنَ 

ب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب الذي يج

الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 

بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 

لَاةَ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَ}قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى   بِ وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ }وقوله        16العنكبوت{ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقََامُواْ الصَّ

و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله   183الأعراف{

قال  يحللون  121البقرة{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتَابَ يتَْلوُنَهُ حَقَّ تِلاوََتِهِ }تعالى 

حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب 

يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى    

لَاةَ لِذِكْرِي } ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ وإقامة    11طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

َ وَقوُلوُا قوَْلاً } لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى   الصلاة  اتَّقوُا اللهَّ

 36المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الوَْسِيلَةَ  } وقوله        83الأحزاب{سَدِيداً 

ادِقيِنَ } وقوله   فنن التوكل     111التوبة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

لاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد وا

بخصوصها فننها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد 

إلا بمعونته
1 

 ذكر الخاص مع العام 

يكون تارة مع كون احدهما ( باب عطف الخاص على العام )وهذا الباب*

لكونه مطلوبا بالمعنى العام  بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر

والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا 

افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم     الفقير     و     المسكين    لما  افرد 

   283ةالبقر{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ  }احدهما في مثل قوله    

دخل فيه الاخر ولما قرن     71المائدة{إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله    
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دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ  }بينهما فى قوله   صارا      53التوبة{إنَِّمَا الصَّ

نوعين      وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال 

مَن }ن هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى   اقتران بل يكون م

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  ّ وقال تعالى        17البقرة{كَانَ عَدُوّاً للِّّ

ابْنِ  وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى}

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة تارة       8الأحزاب{مَرْيَمَ  

لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وابراهيم وموسى 

} وعيسى وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم كما فى قوله   

ا رَزَقْنَاهمُْ  الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ  لاةَ وَمِمَّ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

البقرة {  1}والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ { 3}ينُفقِوُنَ 

يتناول الغيب الذي يجب الايمان به   3البقرة{يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ } فقوله  2-1

فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من  لكن فيه اجمال فليس

قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار 

بالغيب وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى  

لَاةَ } وَالَّذِينَ }وقوله     16تالعنكبو{اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ   و     تلاوة الكتاب        183الأعراف{يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يتَْلوُنَهُ }هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى

حرامه ويؤمنون  قال يحللون حلاله ويحرمون  121البقرة{حَقَّ تِلاوََتِهِ 

بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها 

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ }بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى      إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

لَاةَ لِذِكْرِي   واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك  11طه{وَأقَِمِ الصَّ

اتَّقوُاْ اّللهَ } وقوله  36المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ }قوله تعالى 

ادِقيِنَ  فنن هذه الامور هي ايضا من تمام     111التوبة{وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

تقوى الله 
1

 

                                                   

 185-181: ص 13: مجموع الفتاوى ج1 



 

646 

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 

 شعبة نفاق     

ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فيِ يَ } قال تعالى*

يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان    36المائدة{سَبيِلِهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد 

والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى     من مات ولم يغز ولم  وجوبه

يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق     رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم 

  به كان على شعبة نفاق
وايضا    فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع 

من انواعه
1 

ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليِفَْتَدُواْ بِهِ إنَِّ الَّذِينَ كَفَ { 36} رُواْ لوَْ أنََّ لَهمُ مَّ

يرُِيدُونَ أنَ { 35}مِنْ عَذَابِ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَا تقُبُِّلَ مِنْهمُْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

قيِمٌ يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا همُ بِخَارِجِينَ مِنْهاَ وَلَهمُْ عَ   {38}ذَابٌ مُّ

 

 

 

 إقامة الحد من العبادات
وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع قال      *

نَ }الله تعالى      وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نَكَالاً مِّ

مَن تاَبَ مِن بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلَحَ فنَنَِّ اّللهَ يتَوُبُ فَ { 37}اّللهِ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

حِيمٌ  ولا يجوز بعد ثبوت الحد     31-37المائدة{31}عَليَْهِ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده  بالبينة أو

لحد من العبادات كالجهاد في سبيل في الأوقات المعظمة وغيرها فنن إقامة ا
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الله فينبغي أن يعرف أن إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون 

قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو 

على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فننه لو كف عن تأيب ولده كما تشير 

لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه  به الأم رقة ورأفة

يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض 

والحجم وقطع العروق بالفصاد  الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل

ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من 

ة لينال به الراحة     فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية المشق

الوالي في إقامتها فننه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات 

بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وآبتغي بذلك وجه الله تعالى وطاعة 

بة البشرية وقد أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقو

يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة 

رياسته ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا 

صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي  

سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل أهل 

المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه قال كيف 

محبتكم له قالوا هو أحب إلينا من أهلنا قال فكيف أدبه فيكم قالوا ما بين 

عشرة هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من الثلاثة الأسواط إلى ال

السماء      وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه فنن سرق 

ثانيا قطعت رجله اليسرى فنن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن 

بعدهم من العلماء أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر 

عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه  رضي الله

يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى      

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور 

العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد 

هم من يقول دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي ومن

الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما      أن رسول الله  صلى الله عليه 

وسلم  قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لقظ لمسلم قطع سارقا في مجن 

قيمته ثلاث دراهم والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله 

ها قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم       تقطع اليد في ربع دينار عن

فصاعدا وفي رواية للبخاري قال اقطعو في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 

أدنى من ذلك وكان ربع الديار يومئذ دراهم والدينار اثني عشر درهما      
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المال الضائع من ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما 

صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي 

لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزر الأخذ ويضاعف عليه 

الغرم كما جاء به الحديث      وقد اختلف أهل العلم في التضعيف وممن قال 

  صلى الله عليه وسلم       رافع بن خديج سمعت رسول الله به أحمد وغيره قال

لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر جمار النخل رواه أهل السنن وعن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال     سمعت رجلا من مزينة يسأل 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة 

اؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى من الإبل قال معها حذاؤها وسق

يأتيها باغيها قال فالضالة من الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى 

يأتيها باغيها قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين 

وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 

ول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال من أخذ منها المجن قال يا رس

بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب 

القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما  نكال وما أخذ من أجرانه ففيه

ن هذا السنن لك غرامة مثلية وجلدات نكال رواه أهل لم يبلغ ثمن المجن ففيه

سياق النسائي ولذلك قال النبي  صلى الله عليه وسلم  ليس على المنتهب ولا 

الخائن قطع فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون  على المختلس ولا

الطرار وهو البطاط  والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه وأما

يقطع على الصحيح الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فننه 
1

 

 

مضيع للحدود أو ال لأميرل الامور تفويضحكم 

 عاجزال
وَالسَّارِقُ  }خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله *     

انيِ فاَجْلِدُوا  }وقوله  37المائدة{وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا  انيَِةُ وَالزَّ الزَّ

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاء }  وقوله     2النور{
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وَلَا تقَْبلَوُا لَهمُْ شَهاَدَةً أبََداً  }وكذلك قوله       1النور{فاَجْلِدُوهمُْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً 

لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه  1النور{

لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل والعاجزون 

وقوله   215البقرة{كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ }الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله  

بْكُمْ  }وقوله      113البقرة{وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ  }  31التوبة{إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

فاية من القادرين و    القدرة    هى السلطان ونحو ذلك هو فرض على الك

فلهذا وجب اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه     والسنة أن يكون 

للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض ان الامة خرجت عن ذلك 

لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان 

يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال العلماء إن يجب على كل إمام أن 

أهل البغى ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا 

الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم 

فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير 

طاعة تامة فنن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط  الكبير ليست

عنهم القيام بذلك بل عليهم أن يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض 

الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على 

ا القادر عليه      وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا كانو

قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء الأمر الى الحاكم إنما هو العادل 

القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه 

مع امكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها 

والأصل أن هذه الواجبات    لم يجب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه  

تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى 

لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على 

إضاعتها فانها من    باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر    فان كان 

لأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد فى ذلك من فساد ولاة ا

بأفسد منه والله اعلم
1
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 الكبيرة لا يكفر مع الايمان  وذ

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى *

العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو 

المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبى    مشهور خرجت     الخوارج  

قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من 

عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى 

البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه 

يث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري آخر     ومن أصح حديثهم حد

ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله 

حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه 

وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فنن الحرب خدعة واني سمعت رسول الله 

 يخرج قوم فى آخر الزمانصلى الله عليه وسلم يقول    س

احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم 

حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم 

فنقتلوهم فنن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة         وفي 

علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن  الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث

بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر 

فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال     

الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا     

العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق  قال فقام رجل غائر

الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال     ويلك أولست أحق 

أهل الأرض أن يتقي الله     قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول 

م من الله الا اضرب عنقه فقال     لا لعله أن يكون يصلي     قال خالد وك

مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله     اني لم أومر أن انقب 

عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم     قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال     انه 

يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم 

ال لئن ادركتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه ق

لأقتلنهم قتل عاد    اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد     

أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 

التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق     

لعراق وفى لفظ له     تقتلهم اقرب قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل ا

الطائفتين إلى الحق     وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة 
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أن النبى قال للحسن بن علي     ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين 

طائفتين عظيمتين من المؤمنين     فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن 

عله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من اصطلاح الطائفتين كما ف

اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه 

أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى 

الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة     وهؤلاء الخوارج 

ماء يقال لهم     الحرورية     لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء لهم اس

ويقال لهم     أهل النهروان     لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم     

الاباضية     أتباع عبدالله بن اباض و     الأزارقة     اتباع نافع بن الأزرق 

أهل القبلة  و     النجدات    أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر

بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا 

كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان     وكفروا علي 

بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب 

دي منهم وكان هو وغيره من مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرا

الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة فقال 

هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك 

جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من 

ثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله خالف قولهم كذلك فقالوا أن ع

وظلموا فصاروا كفارا     ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 

والسنة فنن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 

لوجب قتله لأن النبى قال     من بدل دينه فنقتلوه     وقال     لا يحل دم 

لم إلا بنحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قتل نفس إمرئ مس

يقتل بها    وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 

لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان 

الخمر ولم كافرا لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب 

يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر 

وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده 

فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فننه يحب الله ورسوله     

مع أنه قد لعن شارب الخمر  فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله

عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب فى     الثالثة     

و     الرابعة     منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى الأئمة الكبار 

جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز 

م المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس قتله إذا رأى الإما
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حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي 

الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى إجتهاد الإمام 

فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه 

ز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف يجو

 فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الباب

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا }و     أيضا     فنن الله سبحانه قال     

لْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ ا

َ يحُِبُّ  ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ { 1}الْمُقْسِطِينَ   لَعَلَّكُمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا      13- 1الحجرات{13}ترُْحَمُونَ 

بالاصلاح بينهم     فلما شاع فى الأمة أمر     الخوارج    تكلمت الصحابة 

فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في 

العامة فجاءت بعدهم     المعتزلة      القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى

الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 

وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما 

قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين 

ة النبى لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من النار بعد منزلتين وأنكروا شفاع

أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى 

نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا      وهؤلاء 

إلى يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس 

مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى 

كافر وفاسق لا حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى 

النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ }ابه    هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كت

فجعل ما دون ذلك   17النساء{أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ 

الشرك معلقا بمشيئته     ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فنن التائب لا 

ا قلُْ يَ }فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى 

نوُبَ  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص        63الزمر{جَمِيعاً  

ينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِ }وعلق      وقال تعالى        

ِ ذَلِكَ هوَُ  قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بِنذِْنِ اللهَّ فَمِنْهمُْ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ
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جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهاَ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهبٍَ { 32}الْفضَْلُ الْكَبِيرُ 

ِ الَّذِي أذَْهبََ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ { 33}لؤُاً وَلبِاَسُهمُْ فيِهاَ حَرِيرٌ وَلؤُْ  وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِلَّّ

ناَ فيِهاَ نصََبٌ {31}رَبَّناَ لَغَفوُرٌ شَكُورٌ  الَّذِي أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِن فضَْلِهِ لَا يَمَسُّ

ناَ فيِهاَ لغُُوبٌ  فقد قسم سبحانه الأمة التى     36-32طرفا{ 36}وَلَا يَمَسُّ

أورثها الكتاب واصطفاها     ثلاثة أصناف     ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 

بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث 

جبريل     الاسلام     و     الايمان     و     الاحسان     كما سنذكره ان شاء 

لوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الله ومع

الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن 

من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات 

عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ   إنِ تَجْتنَبِوُاْ كَبآَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ }كما قال تعالى     

فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب  31النساء{

يطهر من الخطايا فان النبى        ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من 

المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه     صلى 

أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم      الله عليه وسلم

ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه     

مَن يَعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ } وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية   

وأينا لم يعمل قال أبو بكر يا رسول الله جاءت فاطمة الظهر   123النساء{

سوءا فقال     يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء 

فذلك مما تجزون به          و     أيضا     فقد تواترت الأحاديث عن النبى         

فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى         يشفع فى أقوام 

حجة على الطائفتين     الوعيدية     الذين دخلوا النار وهذه الأحاديث 

يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى     المرجئة الواقفة     

الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول 

ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر 

لاة المرجئة     أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا عن     غ

نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول     و     

أيضا     فان النبى        قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله 

أحبه الله ورسوله ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله 

بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن 
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اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله   

عَةِ أنَ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبَى وَالْمَسَاكِينَ } وَلَا يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

ُ وَ  ُ لَكُمْ وَاللهَّ ِ وَلْيَعْفوُا وَلْيصَْفَحُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يَغْفرَِ اللهَّ الْمُهاَجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

حِيمٌ  وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط     22النور{غَفوُرٌ رَّ

ب بن أبى فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاط

بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى         فلما أراد عمر قتله قال النبى         

أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 

شئتم فقد غفرت لكم          وكذلك ثبت عنه         فى الصحيح أنه قال     لا 

شجرة     وهذه النصوص تقتضى أن السيئات يدخل النار أحد بايع تحت ال

مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك 

بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من 

أولئك لم يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم 

ء المغفور لهم و     أيضا     قد دلت نصوص تجويز الكبيرة من هؤلا

الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب     

أحدها    التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين
1

 

انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة * 

ذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة ب

كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك 

الايمان واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان باللّ 

وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم 

ظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة اعتقاد وجوب الواجبات ال

المتواترة      فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه     

قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون 

فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه 

الايمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن وهو 

يكون مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع 

بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا 

من لم يعتقد  يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما
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ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد 

كالكلام فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به      واما كون ترك الايمان 

بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه 

كَاةَ } وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل   11التوبة{فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن } نزاع وكذلك قوله  وَلِلّّ

فان عدم الايمان بوجوبه    18آل عمران{الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ  كَفرََ فنَنَِّ 

وتركه كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما 

قال من قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك 

بعثه النبى الى من  المجرد ففيه نزاع     وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما

تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فنن تخميس المال دل 

على أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله      

وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد 

ليَْسَ }المصلحين وانه منهم بقوله    الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين

آمَنوُاْ  الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الِحَاتِ  الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل    13المائدة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

 }قطع السارق ذنوب ففي القرآنوان تاب جلد فتاب فجلد      واما ال

ارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا  وجلد الزاني ولم يحكم  37المائدة{وَالسَّارِقُ وَالسَّ

بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى والشهادة 

لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله 

فسماه    187البقرة{فمََنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  } وقد قال الله فيه    أخا

اخا وهو قاتل     وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى 

صلى الله فيه وسلم عن جبريل     من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زنا 

ذر     وثبت فى الصحاح  وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي

حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر وقوله    اخرجوا من 

النار من كان فى قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة 

من إيمان     فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان 

لافا للمبتدعة من الخوارج فى الاولى ولهم وانه يخرج من النار بالشفاعة خ
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وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان الذي خرجوا به من 

النار
1

 

العبد المؤمن   لايكفر بمجرد الذنب فننه ثبت بالكتاب والسنة وأجماع *

السلف أن الزاني غيرالمحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يجلد 

ارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا  }  عوالسارق يقط ولو كان    37المائدة{وَالسَّارِقُ وَالسَّ

كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 

السلف
2 

 فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار 

الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم     *

ثلاثة أقسام     طرفين ووسط     أحد الطرفين     أنه ليس بمؤمن بوجه من 

الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بنسم الإيمان ثم من هؤلاء من 

يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول 

ولا كافر  ننزله منزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن

وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون فى النار وان أحدا 

منهم لا يخرج منها وهذا من     مقالات أهل البدع     التى دل الكتاب والسنة 

وَإنِ }واجماع الصحابة والتابعين لهم بنحسان على خلافها قال الله تعالى    

إلى قوله      1الحجرات{قْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا  طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ا

فسماهم مؤمنين    13الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ }

} وجعلهم اخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى     

ؤْمِنَةٍ  ولو اعتق مذنبا اجزأ عتقه باجماع       12اءالنس{فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ

العلماء      ولهذا يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا 

من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة 

وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع 

بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم الموالاة 
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ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها مرتبة على 

هذا الأصل         الطرف الثانى     قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم 

الجازم وهو لم  ينقص     بناء على أن الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد

يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك 

سبيلهم وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا }باحسان قال الله تعالى

لوُنَ تُ  إنَِّمَا }وقال      2الأنفال{ليِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ِ أوُْ  ادِقوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ فزََادَهمُْ } وقال            16الحجرات{لئَِكَ همُُ الصَّ

عَ } وقال            183آل عمران{إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اّللهُ   ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

 121التوبة{فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ }وقال        1الفتح{إيِمَانِهِمْ 

وقال النبى     الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 

إماطة الأذى عن الطريق     وقال لوفد عبدالقيس     آمركم بالايمان باللّ 

أتدرون ما الايمان باللّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم    

وينقص ومعنى ذلك أنه قول وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد 

القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح      فأما قول القلب فهو 

التصديق الجازم باللّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه 

الايمان بكل ما جاء به الرسول      ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من 

نهم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم صدق به جملة ولم يعرف التفصيل وم

من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم 

من استبصر فيه بما قذف الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من جزم به 

لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب 

ظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية وهو حب الله ورسوله وتع

الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه 

الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب 

ن العلة المعلول     ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح م

الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك     وعند هذا فالقول الوسط الذي 

هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق ولا 

يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو 

يمان      مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإ

وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه 
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والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز العتق فى الكفارة 

وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه 

اذا عرفت     هذه كنستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك      

القاعدة     فالذي فى الصحيح قوله     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين 

داود والترمذى صحيحة وهى  ينتهبها وهو مؤمن     والزيادة التى رواها أبو

مفسرة للرواية المشهورة     فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره أحد 

من الأئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير كافرا وأنه 

يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضا 

منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة    دليل     ظاهر الحديث لأن قوله خرج 

على أن الايمان لا يفارقه بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة 

ومرتبطة به نوع ارتباط      واما ان عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما 

سنفسره إن شاء الله فنعم فنن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 

جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود ويمرونها كما 

رسول الله وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل 

رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا 

الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى 

مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي وغيره تأويلات 

للمؤمن أن لا يفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى 

وانما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الايمان من المشابهة والمقاربة 

وكل  وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك

هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر     فالحق أن يقال نفس 

التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على 

حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 

وتعالى مع عظمته وجلاله العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه 

وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور 

الفعل منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد    ثلاثة أشياء إما إضطراب 

العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وانما مقصوده الزجر كما 

يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله  تقوله المرجئة أو ان هذا انما

الاباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول 

عن التحريم وعظمة الرب وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى 

الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل فى 
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روح فى النائم      ومعلوم أن     الإيمان     الذي هو النائم والسكران وكال

الايمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند 

الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو 

 يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها

والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران 

والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه     فاذا قال قائل السكران 

ليس بعاقل فاذا صحا عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة 

ينتهى به الغضب البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل الغضبان 

إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر     اذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 

سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا    

فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون 

كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتهب صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة 

لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به الشفاعة 

والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة لكن عدم الإيمان الذي به يستحق 

النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 

تحق أن يكون محمودا مرضيا     وهذا يبين أن الحديث على ومثوبته وبه يس

 ظاهره الذي يليق به والله أعلم           

وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام فيقال له ليس كل   

المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها 

كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله ما شاء الله مع كونهم ليسوا 

كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال 

صلى الله عليه وسلم     شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى     وكما فى الصحيح 

أنه قال     أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان    وهكذا الوعيد 

ى قاتل النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير ف

هؤلاء من أهل الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من 

المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب     ومذهب أهل السنة والجماعة 

والمعتزلة  أن فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج

وليسوا كاملين فى الدين والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون 

بهذا العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلم
1
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و قصد لعنة أحد  بعينه ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار وقد ثبت عن 

املها وساقيها النبى أنه قال     لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وح

وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها     وصح عنه أنه كان على عهد 

رسول الله رجل يكثر شربها يدعى     حمارا     وكان كلما أتى به النبى 

صلىاللّ عليه وسلم جلده فأتى به اليه ليجلده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما 

وسلم لا تلعنه فننه يحب الله ورسوله  الله عليه يؤتى به النبى فقال النبى صلى

وقد لعن النبى شارب الخمر عموما ونهى عن لعنة المؤمن المعين      كما 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْماً إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ }أنا نقول ما قال الله تعالى   

فلا ينبغى لأحد أن يشهد  13النساء{اً فيِ بطُوُنِهِمْ ناَراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِير

لواحد بعينه أنه فى النار لامكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية او 

مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة او يعفو الله عنه أو غير ذلك   كما أن 

نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى والزانى والسارق فلا نشهد بها 

ه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المتقضى عامة على معين بأن

لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة وإما 

شفاعة مقبولة واما غير ذلك كما قررناه فى غير هذا الموضع
1 

 

 

 اثبات الاسباب والحكم خلقا وامرا      

وامرا      ففي     فالسلف والائمة متفقون على اثبات الاسباب والحكم خلقا *

الامر     ما يقول الفقهاء الاسباب المثبتة للارث     ثلاثة     نسب ونكاح 

وولاء عتق واختلفوا فى المحالفة والاسلام على يديه وكونهما من اهل 

الديوان منهم من يجعل ذلك سببا للارث كأبى حنيفة ومنهم من لا يجعله سببا 

ومثل ما يقولون ملك النصاب سبب  كمالك والشافعى وعن احمد روايتان

لوجوب الزكاة والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود والسرقة سبب 

للقطع      ومذهب الفقهاء ان السبب له تأثير فى مسببه ليس علامة محضة 

وانما يقول انه علامة محضة طائفة من اهل الكلام الذين بنوا على قول جهم 
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ن الفقهاء وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء وقد يطلق ما يطلقونه طائفة م

يتناقضون تارة يقولون بقول السلف والائمة وتارة يقولون بقول هؤلاء   
1
  

 كل من تاب تاب الله عليه

الصواب الذى عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال *

حْمَةِ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُ }الله تعالى         وا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

حِيمُ  نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ فقد ذكر        63الزمر{اللهَّ

فى هذه الاية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعا ولهذا أطلق وعمم وقال فى الاية 

لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  إنَِّ اّللهَ }الاخرى      

فهذا فى غير التائب ولهذا قيد وخصص     والشرك الذى لا        17النساء{

يغفره الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين وما يقال إن فى ذلك حقا لآدمى 

و     الملقب     ونحوهما      يجاب عنه       ان الله أمر بتوبة     السارق

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ }الذنوب التى تعلق بها حقوق العباد كقول    

نَ اّللهِ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فَمَن تاَبَ مِن { 37}أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نَكَالاً مِّ

حِيمٌ  بَعْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلَحَ فنَنَِّ اّللهَ      31-37المائدة{31}يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

يمَانِ وَمَن لَّمْ يتَبُْ }ْ وقال      وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الْإِ

ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم  11الحجرات{فأَوُْلئَِكَ همُُ الظَّالِمُونَ 

الاحسان اليه بقدر اساءته اليه من
2  

 التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح

فالتوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام *

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلحَُواْ فنَنَِّ الله غَفوُرٌ }طاعته قال الله تعالى   

حِيمٌ  إلِاَّ الَّذِينَ }فى التائب من الردة و قال فى كاتم العلم     71عمرانآل {رَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ     153البقرة{تاَبوُاْ وَأصَْلَحُواْ وَبيََّنوُاْ فأَوُْلـَئِكَ أتَوُبُ عَليَْهِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِنَا فقَلُْ سَلاَمٌ }و قال    
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حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهاَلَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلَحَ فأَنََّهُ  نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن بَعْدِ ذَلكَِ }و قال فى القذف         61الأنعام{غَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ وَأصَْلَحُوا فَ  َ غَفوُرٌ رَّ إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ } و قال     6النور{ننَِّ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ سَيِّئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ لُ اللهَّ { 83}عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَِكَ يبَُدِّ

 ِ و قال     81-83الفرقان {81}مَتاَباً  وَمَن تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحاً فنَنَِّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللهَّ

و لما تاب     72طه{وَإنِِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى }

كعب بن مالك و صاحباه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 

فى بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم 

الغامدية لما رجمها     لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل 

وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّ     و قد أخبر الله عن توبته على بنى 

ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظلََمْتمُْ أنَفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ } إسرائيل حيث قال لهم موسى    

و إذا  61البقرة{باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئِكُمْ  فتَوُبوُاْ إلِىَ 

كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات والسيئات و السراء والضراء بما 

يحصل معه شكره و صبره أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب 

لأرض إبتلاء له ووفقه الله فى هبوطه لطاعته أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى ا

فكان حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط
1

 

 

 لاثبات قدرته على ما يشاء{ يعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ } قوله تعالى 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه     محجة الواثقين ومدرجة الوامقين     *

ل النبى         وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء تأليفه   قا

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ }بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى   

وزاد النبى     صلى الله عليه وسلم    وأنه تعالى وتقدس   22الفجر{صَفاًّ 

لمن يشاء من مذنبى  يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر
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يعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ } الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى

131المائدة{
 

أن     القدرية المجبرة     من جنس المشركين كما ان     النافية     من *

جنس المجوس وان المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر 

فية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل والنا

وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط فى 

ا }مواضع      لامية              وأولئك يتعلقون بقوله     لَا يسُْألَُ عَمَّ

َ يفَْعَ }     23الأنبياء{يفَْعَلُ  وهذا ذكره الله اثباتا     17الحج{لُ مَا يَشَاءُ إنَِّ اللهَّ

لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه 

أن يعارضه إذا شاء شيئا بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق 

الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها ولهذا قال النبى فى الحديث 

صحيح     لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ال

فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة وذلك انه إنما يقال افعل كذا ان شئت 

لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الاكراه عنه والله تعالى لا 

َ يفَْعَلُ مَا يَشَاءُ إِ } مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى      17الحج{نَّ اللهَّ

يعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفرُِ }   11الفتح{يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ } و  

 13المائدة{لِمَن يَشَاءُ 

ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين  

كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد شاءها ولم يقولون انه لم يشأ 

يكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا 

عاصيا     فهذه الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة 

كما أن الآيات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم 

مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة 

وليس فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين 

بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا القولين باطل 

وبعضه فى  وهذا هو الذي نهى عنه النبى فى الحديث الذي فى المسند وغيره

صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى     انه خرج على أصحابه وهم 

يتمارون فى القدر هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما 
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فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا 

فى بعض مناظرته لمن صار  كتاب الله بعضه ببعض    ولهذا قال أحمد

 يضرب الآيات

بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا      فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم 

يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض 

وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على 

كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال مخالفة الكتاب وقد تركوا 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثَاقَهمُْ }فصاروا كما قال عن أهل الكتاب 

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  ا ذُكِّ مَّ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

فنذا ترك الناس بعض        11المائدة{سَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ وَ 

ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون 

فتَقََطَّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنَهمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ }فيه بل    

وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول   63المؤمنون{

وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله 

ضلالة كما قال     واياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة     وقد 

ون تلك هي     تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعل

الأصول العقلية    كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من 

الكلام فى الاصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من 

الشرع
1

 

 

 {إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }

 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اّللهَ لهَُ مُلْكُ ا}قال تعالى *  لسَّ

اتفق المسلمون وسائر  13المائدة{ وَيَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 

درة الرب فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر ق
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غير مو ضع كما قد كتبناه على     الأربعين     و     المحصل     و فى 

شرح     الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 

فى     مسألة كون الرب قادرا مختارا     و ما و قع فيها من التقصيرالكثير 

الكلام بين أهل الملل الذين      مما ليس هذا موضعه          والمقصود هنا

يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل      المسألة الأو لى     قد أخبر الله أنه 

على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال          طائفة     تقو ل 

هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى 

لك طائفة منهم إبن حزم و     طائفة     تقول هذا عام المقدور كما قال ذ

مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فننه و إن كان شيئا فننه لا يدخل فى 

المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القولين خطأ     و الصواب    

هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا 

بتة و أن كانوا متنازعين فى المعدوم  فنن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى أل

الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى 

الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى 

قد تجتمع  الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال

الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و 

البياض فى محل واحد كما تجتمع الحركة والسكو ن فيقال هذا غير ممكن 

فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بنمتناعه و أما نفس إجتماع البياض 

الأعيان ولا والسواد فى محل و احد فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى 

فى الأذهان فلم يدخل فى قو له     و هو على كل شىء قدير                   

المسأله الثانية     أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 

الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 

قه لايكون قادرا    عليه    وهذا لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخل

قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و 

يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 

نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد 

اغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على كالقاضى أبى يعلى و إبن الز

الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 

الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم     والتحقيق أن 

الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله 

و ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى وعلم أنه سيك

   72يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ما 
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أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك  تصوره الذهن موجودا إن تصور

يَ بنَاَنَهُ }شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى     بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقِكُمْ أوَْ }و قال        1القيامة{ قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال   56لأنعاما{مِن تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ 

أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيَعاً }النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو  56الأنعام{وَيذُِيقَ بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ  

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ }قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال      وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال       17المؤمنون{فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ 

المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و 

أيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي أفَرََ }تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ }إلى قوله     و   57الواقعة{تَشْرَبوُنَ  َّكُمْ تكَُذِّ وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنَ

و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء  72الواقعة{

كُلَّ نفَْسٍ وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ }جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     و 

}    11يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    13السجدة{هدَُاهاَ  

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء     263البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ 

لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 

المسألة الثالثة    أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال      فعلها    

العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 

مقدورة               المسألة الرابعة     أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد 

مَاوَاتِ أوََليَْسَ الَّ }نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى   ذِي خَلَقَ السَّ

ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ }   71يس{وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ مِثْلَهمُ

يَ بنَاَنَهُ }       13القيامة{يحُْييَِ الْمَوْتىَ        1القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

وَلقََدْ خَلقَْناَ }عيان جاءت فى مثل قوله    و نظائره كثيرة     والقدرة على الأ

ن طِينٍ  نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّ أيََحْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 12المؤمنون{الْإِ

و جاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله     6البلد{

نتَ } ا نَذْهبََنَّ بِكَ فنَنَِّا مِنْهمُ مُّ فبين أنه سبحانه يقدر    11الزخرف{قِمُونَ فنَمَِّ

وَمَا } عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله     
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و نحو ذلك  22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }و    16ق{أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ 

لك يستلزم و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذ

على قول      78الأنبياء{فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ  } قدرته عليهم و قوله    

الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و 

على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 

ين    فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له     ماحملك عذبه أحدا من العالم

على ما صنعت قال خشيتك يارب فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن 

قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و 

بقوله     إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل

هِينٍ } اء مَّ ن مَّ م مِّ فنَِعْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       23المرسلات{ألََمْ نَخْلقُكُّ

على قول من جعله من القدرة فننه يتناول القدرة على    23المرسلات{

المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة 

ى خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل عليه و القدرة عليه قدرة عل

قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     للّ 

أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه 

أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد
1

 

القدرة فنن ما شاء الله كان و لا يكون فنن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به *

شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه 

لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 

إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ }تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال        23البقرة{شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 

يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق 

أي على كل ما يشاء فمنه ما     23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }خلقا فقوله   

قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء 

يتناول ما كان شيئا فى الخارج و  23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } و قوله    

العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 
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صفاته أو الممتنع لنفسه فننه غير داخل فى العموم و لهذا  هو الحق تعالى و

إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء  
1
  

اثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن 

 الأمر مطلقا خطأ
ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه  إرادة شرعية دينية وان لم يرده *

بات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر منه إرادة قدرية كونية فاث

يرُِيدُ اّللهُ بِكُمُ } مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كما جاء فى التنزيل  

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ }  176البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  

نْ حَرَجٍ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَ }       27النساء{ وقال        5المائدة{لَ عَليَْكُم مِّ

فَمَن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ }

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ } وقال  126الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ } وقال     11المائدة{وبَهمُْ  قلُُ 

 263البقرة{
2

   

 

 لطائف لغوية 

عامة الأسماء يتنوع  28المائدة{إنَِّمَا يتَقََبَّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ }  قال تعالى -1

وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى  مسماها بالاطلاق والتقييد      

طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     

التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق 

بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن 

إنَِّ } على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   تترك معصية الله

قْتَدِرٍ { 61}الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ  { 66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ
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َ يَجْعَل لَّهُ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        66- 61القمر وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ وَيرَْزُقْ { 2}مَخْرَجاً  هُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

وقوله     13يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله       3- 2الطلاق{3}حَسْبهُُ 

   1  1النساء{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } 
إلِيََّ يَدَكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لَأَقْتلَُكَ إنِِّي لئَِن بَسَطتَ }قال تعالى  -2

ان أصناف العالمين  يراد به جميع   27المائدة {أخََافُ اّللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

2 2الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ }اصناف الخلق كما فى قوله تعالى  
 

وع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الإستجابة والإنقياد يقال فنن التط -3

عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَْلَ }طوعت الشيء فتطوع أي سهلته فتسهل كما قال     فَطوََّ

 3 33المائدة{أخَِيهِ  
والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر  -1

الكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني والأذن والكتاب والتحريم والقضاء و

فبََعَثَ اّللهُ غُرَاباً يبَْحَثُ فيِ الأرَْضِ ليِرُِيَهُ كَيْفَ } وديني    وقال في الكوني

يوَُارِي سَوْءةَ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلتَاَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هـَذَا الْغُرَابِ فأَوَُارِيَ 

   4   31المائدة { نَ النَّادِمِينَ سَوْءةَ أخَِي فأَصَْبَحَ مِ 

مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ }قال تعالى  -6

نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكَأنََّمَا أحَْياَ 

نْهمُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ النَّا سَ جَمِيعاً وَلقََدْ جَاءتْهمُْ رُسُلنُاَ باِلبيَِّنَاتِ ثمَُّ إنَِّ كَثيِراً مِّ
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فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى الحد ومجاوزة  32المائدة{الأرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ 

القصد 
1

 

سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَ } قال الله تعالى  -5

نْ خِلافٍ أوَْ  الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

ة  السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى قال الأئم 33المائدة{

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ }وقال تعالى   1الليل{إنَِّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى }

شْكُوراً  وَإذَِا }وقال تعالى     11الإسراء{وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

ثمَُّ أدَْبرََ }وقال عن فرعون     236البقرة{ي الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِِهاََ توََلَّى سَعَى فِ 

شْكُوراً }وقال   22النازعات{يَسْعَى  إنَِّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيكُُم مَّ

 22الإنسان{
2
  

ن اسم تقوى الله أ 36المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ  }  وقوله    -8

يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 

3 وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد
 

والوسيلة هى  36المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ } قال تعالى -7

الأعمال الصالحة
4 

الاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     عامة الأسماء يتنوع مسماها ب -1

طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 
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طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل 

محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله  ترجو رحمة

فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ }وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  وَمَن }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        66- 61القمر{ 66}مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ { 2}خْرَجاً يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ    13يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله       3- 2الطلاق{3}اللهَّ

 الىقوله تع    و1النساء{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله   

 361المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ }

قال    36المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ }  -13

عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة     قال 

ى الله بما يرضيه قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت وقال قتادة تقربوا إل

عبد الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة 

رسوله فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 

وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته وليس لأحد من الخلق 

إلى الله تبارك وتعالى إلا توسله بالإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته وهذه 

يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت 
2

 

نَ اّللهِ وَاّللهُ } -11 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ

أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو     37المائدة{عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

   275البقرة{لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبتَْ  } ضر كما قال تعالى     

فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 

حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 
3
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ان الأمير غدا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم فمن أحب  لو قيل -12

فاليحضر فهم منه ان الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه 

وهذا ظاهر     ثم أن هذا الوصف المقتضى للحكم    تارة يكون سببا متقدما 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ }على الحكم فى العقل وفى الوجود كما فى قوله  

وتارة     يكون حكمه متقدما على الحكم فى    37المائدة{اقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا فَ 

العلم والارادة متأخرة عنه فى الوجود كما فى قولك الأمير يحضر غدا فان 

حضر كان حضور الامير يتصور ويقصد قبل الأمر تسمى العلة الغائية 

مها وحكمها سبب وتسميها الفقهاء حكمة الحكم وهى سبب فى الارادة بحك

فى الوجود لها      و     التعليل     تارة يقع فى اللفظ بنفس الحكمة 

الموجودة فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول وفى الحقيقة انما العلة 

طلب تلك الحكمة وارادتها وطلب العافية وارادتها متقدم على طلب اسبابها 

ليها فى الوجود ونظائره كثير كما قيل   المفعولة واسبابها المفعولة متقدمة ع

لاةِ فاغْسِلوُاْ  }      17النحل{فنَذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتَعِذْ  } إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

  1  ويقال اذا حجبت فتزود  5المائدة{
ارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا}قال تعالى -13 نَ  وَالسَّ كَسَباَ نَكَالاً مِّ

عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل      37المائدة{اّللهِ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

واللغوب حكيم منزه عن السفه
2 

ارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نَكَالاً } قال تعالى -11 وَالسَّارِقُ وَالسَّ

نَ اّللهِ وَاّللهُ عَ  فذكر الحكم بعد الوصف بحرف      37المائدة{زِيزٌ حَكِيمٌ مِّ

الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم 
3
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فتوعد قاتل الصيد     16المائدة{وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ  }وقوله      - 16

وَمَن يقَْتلُْ }كما قال     القاتل  بالانتقام منه وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً فيِهاَ   تَعَمِّ ولم يمنع ذلك وجوب     13النساء{مُؤْمِناً مُّ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَا كَسَباَ }الدية والقود وقوله     

نْياَ وَلَهمُْ فيِ }   وقوله في المحاربين      37المائدة{ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان  33المائدة{الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

نْهمَُا }باقيا وقيمته إن كان تالفا وقوله    انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيَِةُ وَالزَّ الزَّ

ذلك وجوب رجم ونفى      وهذا كثير قد يذكر لم يمنع   2النور{مِئَةَ جَلْدَةٍ 

الله وعيد الذنوب في موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع اخر ثم يقال 

من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه
1 

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول جميع  -15

سم المصلح والمفسد وقرن     الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك ا

وَالَّذِينَ }الصلاح والاصلاح بالايمان     فى مواضع كثيرة كقوله تعالى  

الِحَاتِ  فَمَنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ }      72البقرة{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

صلاح وأفضل ومعلوم أن الايمان أفضل الا  17الأنعام{وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى 

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن }الأعمال أفضل قال     ايمان باللّ   وقال فى القذف    

فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظلُْمِهِ }  وقال فى السارق    6النور{بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُوا  

 2 31المائدة{وَأصَْلَحَ  
مَاوَاتِ وَالأَرْضِ يعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ } قال تعالى -18 ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اّللهَ لَهُ مُلْكُ السَّ

قدير  منزه عن العجز  13المائدة{ وَيَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

3 والضعف
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 56-01المائدة 

  

سُولُ } لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا  يَا أيَُّهَا الرَّ

اعُونَ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ بِأفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

فوُنَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ  مَوَاضِعِهِ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتمُْ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ

 ِ ُ فِتْنَتهَُ فلَنَ تمَْلكَِ لهَُ مِنَ اللهه هَـذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اللهه

نْيَا خِزْ  ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَُمْ لهَُمْ فيِ الدُّ يٌ وَلهَُمْ فيِ شَيْئاً أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اللهه

حْتِ فَإنِ جَآؤُوكَ { 14}الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّ سَمَّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ  فَاحْكُم بَيْنهَُم أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَ يضَُرُّ

 َ مُونكََ { 14} يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنهَُمْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اللهه وَكَيْفَ يحَُكِّ

ِ ثمَُّ يَتوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلَـئكَِ  وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهه

الَّذِينَ  إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهَِا النَّبِيُّونَ { 14}بِالْمُؤْمِنِينَ 

 ِ بَّانِيُّونَ وَالأحَْبَارُ بمَِا اسْتحُْفظِوُاْ مِن كِتَابِ اللهه أسَْلمَُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّ

وَكَانوُاْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فلَاَ تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشَْتَرُواْ بِآيَاتيِ ثمََناً 

ُ فَأوُْلـَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا  وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ { 11}أنَزَلَ اللهه

فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِّنَّ 

قَ بهِِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ  لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا  بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََن تَصَدَّ

ُ فَأوُْلَـئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ  وَقَفَّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بعَِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ { 14}أنزَلَ اللهه

قاً لِّمَا  قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ مُصَدِّ

وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ { 14}يْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِينَ بَ 

ُ فَأوُْلـَئكَِ هُمُ الْفَاسِقوُنَ  ُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهه { 14}بمَِا أنَزَلَ اللهه

قاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيهِْ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ وَأنَزَلْنَا إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَ  دِّ

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ  ُ وَلاَ تَتَّبعِْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ فَاحْكُم بَيْنهَُم بمَِا أنَزَلَ اللهه

ةً وَ  ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّ احِدَةً وَلـَكِن لِّيَبْلوَُكُمْ فيِ مَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلوَْ شَاء اللهه

آتَاكُم فاَسْتَبِقوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَينَُبِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فِيهِ 

ُ وَلاَ تَتَّبعِْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَ { 14}تخَْتَلِفوُنَ  وَأنَِ احْكُم بَيْنهَُم بمَِا أنَزَلَ اللهه

ُ أنَ يَ  ُ إلَِيْكَ فَإنِ توََلَّوْاْ فَاعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللهه فْتِنوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اللهه
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نَ النَّاسِ لَفَاسِقوُنَ  أفَحَُكْمَ { 14}يصُِيبهَُم بِبَعْضِ ذُنوُبهِِمْ وَإنَِّ كَثِيراً مِّ

ِ حُكْم ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ { 45}اً لِّقوَْمٍ يوُقِنوُنَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهه

آمَنوُاْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتوََلَّهُم 

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  نكُمْ فَإنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللهه ينَ فيِ فَترََى الَّذِ { 44}مِّ

 ُ رَضٌ يسَُارِعُونَ فِيهِمْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبَنَا دَآئرَِةٌ فَعَسَى اللهه قلُوُبهِِم مَّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ  نْ عِندِهِ فَيصُْبحُِواْ عَلىَ مَا أسََرُّ أنَ يَأتْيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أَ { 44}نَادِمِينَ  هَـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن { 44}إنَِّهُمْ لمََعَكُمْ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فَأصَْبحَُواْ خَاسِرِينَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونَ  هُ أذَِلَّةٍ عَلىَ يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يَأتْيِ اللهه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهه الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ِ يؤُْتِيهِ مَن يشََاءُ وَاللهه ُ { 41}ذَلكَِ فَضْلُ اللهه إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللهه

كَاةَ وَهُمْ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ نوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

ِ هُمُ { 44}رَاكِعوُنَ  َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فَإنَِّ حِزْبَ اللهه وَمَن يَتوََلَّ اللهه

  {44}الْغَالبِوُنَ 

خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما 

 يليق به 

تعالى  خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما ان الله سبحانه و*

سُولِ بيَْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلمَُ }يليق به فقال   لَا تَجْعَلوُا دُعَاء الرَّ

ُ الَّذِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمْ لوَِاذاً فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تُ  صِيبَهمُْ فتِْنَةٌ اللهَّ

 53النور{أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول   

الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في 

باسمه في القران قط  مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه

راً وَنَذِيراً }بل يقول        16الأحزاب{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّ

بِّكَ } سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ لُ }   58المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ مِّ ياَ أيَُّهاَ الْمُزَّ

ثِّرُ ياَ أيَُّهاَ الْ } 1المزمل{ وَقلُْناَ ياَ آدَمُ }مع انه سبحانه قد قال     1المدثر{مُدَّ
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   33البقرة{ياَ آدَمُ أنَبئِْهمُ بأِسَْمَآئِهِمْ } الاية       36البقرة{اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ 

ياَ إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هذََا }   15هود{ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ  } 

ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاَتِيَ }    85هود{

1111الأعراف{
 

سُولِ بيَْنَكُمْ كَدُعَاء }ففى حق الرسول حيث قال     * لَا تَجْعَلوُا دُعَاء الرَّ

فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما    53النور{بَعْضِكُم بَعْضاً 

سُولُ }  51الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ }خاطبه الله بقوله        11المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان 

ِ }ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى    سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

راً برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ وَمُبَشِّ } وقال          21الفتح{

سُولَ }وقال        5الصف{ جَالِكُمْ وَلَكِن رَّ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

 ِ  13الأحزاب{اللهَّ
فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 

مائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأس

 2 اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول
 

 النهي عن موالاة الكفار 

فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء *  

ان المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايم

ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 

 }المنافقين فى موالاة الكافرين     فأما     موالاة المؤمنين     فكثيرة كقوله 

كَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ اةَ وَهمُْ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ
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وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ { 66}رَاكِعُونَ 

وذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا    65-66المائدة{65}الْغَالبِوُنَ 

رِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لَهمُْ عَذَاب}وبين أن ذلك ينافى الايمان     { 137}اً ألَيِماً بَشِّ

ةَ فنَنَِّ  الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

ِ جَمِيعاً  ةَ لِلّّ وَلنَ يَجْعَلَ اّللهُ } الى قوله  131- 137النساء{131}العِزَّ

وا عَلىَ } وقال     111النساء{  للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلاً  إنَِّ الَّذِينَ ارْتَدُّ

لَ لَهمُْ وَأمَْلىَ لَهمُْ  ن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهمُُ الْهدَُى الشَّيْطاَنُ سَوَّ ذَلِكَ { 26}أدَْباَرِهِم مِّ

ُ سَنطُِيعُكُمْ فيِ بَعْضِ الْأَ  لَ اللهَّ ُ يَعْلَمُ بأِنََّهمُْ قاَلوُا للَِّذِينَ كَرِهوُا مَا نزََّ مْرِ وَاللهَّ

وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب      25-26محمد{25}إسِْرَارَهمُْ 

ارتدادهم على أدبارهم ولهذا ذكر فى         سورة المائدة     أئمة المرتدين 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  }   عقب النهى عن موالاة الكفار قوله  وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ }وقال        61المائدة{ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

اعُونَ  مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ  فوُنَ الْكَلِمَ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ للِْكَذِبِ سَمَّ يحَُرِّ

فذكر المنافقين   11المائدة{إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ 

والكفار المهادنين وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استماع 

لمعلنين الذين لم يهادنوا كما أن فى المنافقين والكفار المهادنين للكفار ا

اعُونَ لَهمُْ } المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كما قال  وَفيِكُمْ سَمَّ

وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة    18التوبة{

الجاسوس أى يسمعون ما يقول وينقلونه اليهم حتى قيل لبعضهم أين فى 

اعُونَ لهَمُْ  } ال فى قوله  القرآن الحيطان لها أذان ق    18التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

اعُونَ للِْكَذِبِ  } وكذلك قوله  أى ليكذبوا أن اللام لام التعدية  11المائدة{سَمَّ

لا لام التبعية وليس هذا معنى الآيتين وإنما المعنى فيكم من يسمع لهم أى 

ن حمده       استجاب الله يستجيب لهم وبتبعهم كما فى قوله         سمع الله لم

لمن حمده أى قبل منه يقال فلان يسمع لفلان أى يستجيب له ويطيعه          

وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان 

المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا 

فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا  ففائدته التصديق والاعتقاد
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وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان 

لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع 

نْعِقُ بِمَا لاَ وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي يَ }عن الكفار فى غير موضع كقوله 

عَاء  } وقوله     181البقرة{يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَنِدَاء   مُّ الدُّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّ

وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة     16الأنبياء{

وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه 

وجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء والشعور بالمنافر ي

إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ }مبدئه ولهذا قال تعالى إنما يستجيب 

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات   35الأنعام{يبَْعَثهُمُُ اّللهُ  

حيوان لا يسمعون ما فيها من الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع ال

تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع 

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ }الجسم فقال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الرَّ

اعُونَ للِْكَذِبِ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبُ  همُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

فوُنَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ سَمَّ

فلَنَ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ أوُتيِتمُْ هـَذَا فَخُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اّللهُ فتِْنتََهُ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فيِ  اّللهِ شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ فيِ الدُّ

كما ذكروا فى سبب نزول الآية أنهم          11المائدة{الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ذهبوا الى هذا النبى الأمى فان حكم لكم بما قالوا فى حد الزنا وفى القتل إ

ترويدنه فاقبلوه وان حكم بغير فانتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه 

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة 

الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع بل يرون ويسمعون وان كانوا قد ينقلون 

م ما رأوه وسمعوه لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم الى شياطينه

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً }ويوالونهم    يبين ذلك أنه قال 

اعُونَ لَهمُْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلظَّالِمِينَ  ولأوَْضَعُواْ خِلالََكُمْ يبَْغُونَكُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّ

أى لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم ثم قال وفيكم مستجيبون   18وبةالت{

لهم اذا أوضعوا خلالكم ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم لم يكن مناسبا 

وانما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة وفيكم من يسمع منهم 

المؤمنين وهم  حصل الشر واما الجس فلم يكونوا يحتاجون اليه فانهم بين

حْتِ }يوضعون خلالهم     مما يبين ذلك أنه قال اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ سَمَّ

فذكر ما يدخل فى أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى   12المائدة{
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أفواهم وبطونهم من الطعام غذاء الجسوم وغذاء القلوب فانهما غذآن خبيثان 

أكل السحت من البرطيل ونحوه يسمع الكذب الكذب والسحت وهكذا من ي

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ }كشهادة الزور ولهذا قال   لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ  فلما كان هؤلاء    53المائدة{وَأكَْلِهِمُ السُّ

ن له اذا وافق أراءهم وأهواءهم لم يستجيبون لغير الرسول كما يستجيبو

يجب عليه الحكم بينهم فانهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه 

فكان هو متخيرا فى الحكم بينهم والاعراض عنهم وانما يجب عليه الحكم 

بين من لابد له منه من المؤمنين   واذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب فى 

دين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمى وجوب الحكم بين المعاه

فان فيه نزاعا مشهورا بين العلماء قيل ليس بواجب للتخير وقيل بل هو 

           11المائدة{وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ  } واجب والتخيير منسوخ بقوله

م فهو أمر بصفة قال الأولون أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله اذا حك

     12المائدة{وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ  } الحكم لا بأصله كقوله   

وهذا        67النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ } وقوله   

أصوب فان النسخ لا يكون بمحتمل فكيف بمرجوح وقيل يجب فى مظالم 

العباد دون غيرها والخلاف فى ذلك مشهور فى مذهب الامام أحمد وغيره 

من الأئمة      وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه لم يجب 

عليه الحكم بينهم كالمعاهد من المستأمن وغيره الذى يرجع الى أمرآئه 

لا رجع وعلمائه فى دراهم وكالذمى الذى إن حكم له بما يوافق غرضه وإ

الى اكابرهم وعلمائهم فيكون متخيرا بين الطاعة لحكم الله ورسوله وبين 

الاعراض عنه واما من لم يكن الا مطعيا لحكم الله ورسوله ليس عنه 

مندوحة كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه وليس له من ينصره من أهل 

نصره من أهل دينه فهذا ليس فى الآية تخيير واذا كان عقد الذمة قد أوجب 

الحرب فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى ان يوجب ذلك      وكذلك لو 

كان المتحاكم الى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من 

الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم وهذا من حجة كثير 

ين بالبدع بأحاديث النبى   ومن هذا من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلن

الباب من لا يكون قصده فى استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه 

على هواه كائنا من كان سواء كان صحيحا أو باطلا فهذا سماع لغير ما بعث 

بالهدى ودين الحق فليس على خلفاء  الله به رسوله فان الله إنما بعث رسوله
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ويحكموا له كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين رسول الله أن يفتوه 

والكافرين المستجيبين لقوم آخرين لم يستجيبوا للّ ورسوله  
1

 

أهل البدع و أهل الفجور الذين يصدقون بما كذب 

 به على الله و رسوله و أحكامه

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتُْ }  قوله   *  اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ      11المائدة{وكَ سَمَّ

قيل اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا و يسمعون لينقلوا الى قوم آخرين لم 

يأتوك فيكونون كذابين و نمامين جواسيس و الصواب انها لام التعدية مثل 

قوله     سمع الله لمن حمده     فالسماع مضمن معنى القبول اي قابلون 

ك و يطيعونهم فيكون ذما لهم على للكذب و يسمعون من قوم آخرين لم يأتو

} قبول الخبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و المنافقين مثل قوله    

اعُونَ لَهمُْ  اي هم       18التوبة{ولأوَْضَعُواْ خِلالََكُمْ يبَْغُونَكُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّ

لى اتباع الباطل يطلبون أن يفتنوكم و فيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمهم ع

فى نوعي الكلام خبره و انشائه فنن باطل الخبر الكذب و بطل الانشاء طاعة 

حْتِ  }غير الرسل و هذا بعيد     ثم قال     اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ سَمَّ

فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف     12المائدة{

قبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و من يأكل الحلال و لا ي

يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة لأنها كذب 

لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل العوض عليها سواء كان العوض من ذي 

سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله    

هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ ياَ أَ } نَ الأَحْباَرِ وَالرُّ يُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

أهل البدع و أهل الفجور     31التوبة{باِلْباَطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ ٍ 

الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه و الذين يطيعون 

لُ } الخلق فى معصية الخالق      ومثله     هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ

لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ { 221}الشَّياَطِينُ  مْعَ وَأكَْثرَُهمُْ { 222}تنَزََّ يلُْقوُنَ السَّ

فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه    223-221الشعراء {  223}كَاذِبوُنَ 

لف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر فيكون سماعا بكلمه الصدق ا
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بَّانيُِّونَ }للكذب من مسترقة السمع     ثم قال فى السورة     لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ  فقول الاثم و سماع   53المائدة{وَالأَحْباَرُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ

فى العادة و للحكام منها خصوص فان الكذب و اكل السحت اعمال متلازمة 

 الحاكم إذا

ارتشى سمع الشهادة المزورة و الدعوى الفاجرة فصار سماعا للكذب اكالا 

للسحت قائلا للاثم     ولهذا خير نبيه صلى الله عليه و سلم بين الحكم بينهم و 

بين تركه لأنه ليس قصدهم قبول الحق و سماعه مطلقا بل يسمعون ما وافق 

هم و إن كان كذبا و كذلك العلماء الذين يتقولون الروايات المكذوبةأهواء
1

 

الاية تتناول حكام السوء يقبلون الكذب وياكلون 

 السحت

فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون منهم كما قال *

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعُواْ } خِلالََكُمْ يبَْغُونَكُمُ الْفتِْنَةَ  لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ

اعُونَ لَهمُْ   وانما عداه باللام لانه متضمن معنى القبول    18التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

والطاعة كما قال الله على لسان عبده     سمع الله لمن حمده     اى استجاب 

اعُونَ لَهمُْ  } لمن حمده وكذلك    ى مطيعون لهم فنذا ا    18التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم          وكذلك أخبر 

لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ }عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول حيث يقول    

مِنَ الَّذِينَ هِادُواْ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَ 

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ  اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ الى قوله     11المائدة{سَمَّ

حْتِ } اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ فان الصواب ان هذه اللام لام  12المائدة{سَمَّ

حْتِ  }  التعدية كما فى قوله   اى قائلون للكذب  12دةالمائ{أكََّالوُنَ للِسُّ

مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك فليسوا مفردين لطاعة الله 

ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا لاجل اولئك فلم 

يصب فان السياق يدل على ان الاول هو المراد وكثيرا ما يضيع الحق بين 

ن فيهم شعبة نفاق كما اخبر سبحانه الجهال الاميين وبين المحرفين للكلم الذي

نْهمُْ }عن اهل الكتاب حيث قال    أفَتََطْمَعُونَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لَكُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ مِّ
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فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ يَعْلَمُونَ      86البقرة{يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اّللهِ ثمَُّ يحَُرِّ

يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ   وَمِنْهمُْ }الى قوله      الآية       87البقرة{أمُِّ

ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان هذه الامة تتبع سنن من قبلها 

حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجب ان يكون فيهم من 

اب والسنة فيما اخبر الله به او يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكت

امر به وفيهم اميون لا يفقهون معانى الكتاب والسنة بل ربما يظنون ان ما 

هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو 

غاية الدين     ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين او الكفار مع 

ه الاميون فاما ان تضل الطائفتان ويصير كلام هؤلاء علم اولئك بما لم يعلم

فتنة على اولئك حيث يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو غاية علم الدين 

ويصيروا فى طرفى النقيض واما ان يتبع اولئك الاميون اولئك المحرفين 

فى بعض ضلالهم وهذا من بعض أسباب تغيير الملل الا ان هذا الدين 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ }الى  محفوظ كما قال تع لْناَ الذِّ   1الحجر{إنَِّا نَحْنُ نزََّ

ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره من الاديان 

من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق الله به القائمين بحجة الله 

تى ويبصرون بنوره اهل العمى فنن وبيناته الذين يحيون بكتاب الله المو

الارض لن تخلو من قائم للّ بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته          فان 

اعُونَ للِْكَذِبِ } الاية تتناول حكام السوء كما يدل عليه السياق حيث يقول سَمَّ

حْتِ   وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز    12المائدة{أكََّالوُنَ للِسُّ

ول قوله من مخبر او شاهد وياكلون السحت من الرشا وغيرها وما أكثر قب

ما يقترن هذان 
1
  

 

 الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه
ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين *

من غير تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو 

افر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق ك

باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان 
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فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان 

لظاهر والظاهر للظاهر منه     والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن وا

والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا 

طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى     ألا 

وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 

ه قال     الاسلام سائر الجسد ألا وهي القلب    وفى المسند عن النبى ان

يمَانَ } علانية والايمان في القلب     وقد قال تعالى  أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْهُ  كِينَةَ }وقال تعالى         22المجادلة{وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

فَمَن }وقال تعالى      1الفتح{عَ إيِمَانِهِمْ  فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ 

يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 

مَاء   دُ فيِ السَّ عَّ ُ }وقال تعالى        126الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ اللهَّ

لَ أحَْ  ثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ نزََّ تَشَابِهاً مَّ سَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ

 ِ إنَِّمَا }وقال تعالى      23الزمر{ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ 

لوُنَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبهُمُ }وقال تعالى      2الأنفال{وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

هذا كثير فى وأمثال     27الرعد{بِذِكْرِ اّللهِ ألَاَ بِذِكْرِ اّللهِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ 

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  } القرآن      وقال فى حق الكفار 

خَتَمَ اّللهُ عَلىَ قلُوُبِهمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ }وقال  11المائدة{

ن يصلح بواطننا وأمثال ذلك     فنسأل الله العظيم أ  8البقرة{غِشَاوَةٌ  

وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد للّ 

رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1

 

 قول القلب وعمله هو الأصل

إن المحبة التامة للّ ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث *

لترمذى     من احب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد إستكمل الذى فى ا
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الإيمان     فننه إذا كان حبه للّ وبغضه للّ وهما عمل قلبه وعطاؤه للّ ومنعه 

للّ وهما عمل بدنه دل على كمال محبته للّ     و     دل     ذلك على كمال 

وذلك عبادة الله وحده لا  الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله للّ

شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع 

الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض فنذا كانت محبته لمن 

يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 

نفس واهوائها الذى يظهر يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات ال

فى بذل المال الذى هو مادة النفس فنذا كان حبه للّ وعطاؤه للّ ومنعه للّ دل 

على كمال الإيمان باطنا وظاهرا     واصل الشرك فى المشركين الذين 

فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى   

 156البقرة{يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ   وَمِنَ النَّاسِ مَن}

ومن كان حبه للّ وبغضه للّ لا يحب إلا للّ ولا يبغض إلا للّ ولا يعطى إلا 

للّ ولا يمنع إلا للّ فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخارى فى 

الله عليه وسلم أنه قال     يقول الله صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى 

من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما 

إفترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته 

كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 

وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن  ورجله التى يمشى بها فبى يسمع

سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله 

ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 

منه     فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 

ئض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه تقربهم بما يحبه من الفرا

وصار أحدهم يدرك باللّ ويتحرك باللّ بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما 

} إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى 

الهه هواه وهو  وذم من إتخذ   13البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 

أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى 

كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 

ِ }ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله     ّ            156البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ومثل       11المائدة{أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  }       وقال

هذا كثير فى كتاب الله وسنة رسوله وإتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء 

الله من مساعى القلوب واعمالها مثل قوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه 
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ا  بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه لا تباغضوا ولا تحاسدو

وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون 

فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح 

الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز 

كم الفاعلعنه فهذا حكم صاحبه ح
1 

 كلا الطهارتين من الدين

 
أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين *

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم } من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى    

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطَُهَّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نِعْمَ    5المائدة{تَهُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِّ

   137التوبة{فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتََطَهَّرُواْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ }ِ وقال   

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }وقال    خُذْ }وقال    222البقرة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

يهِم بِهاَ مِنْ أمَْ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ }وقال      133التوبة{وَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ }وقال       11المائدة{لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُ } وقال     27التوبة{نَجَسٌ  جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ مُ الرِّ

332الأحزاب{وَيطَُهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 
 

 المنافق من أهل الخسران

فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يعاقبون على أنهم لم تؤمن *

ا ليَْسَ فيِ قلُوُبِهِمْ  } قلوبهم بل أضمرت الكفر قال تعالى    يقَوُلوُنَ بأِلَْسِنتَِهِم مَّ

أوُْلـَئِكَ }  و قال       13البقرة{فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ  }و قال      11الفتح{

فالمنافق لابد أن يظهر فى    11المائدة{الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ  
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قوله و فعله مايدل على نفاقه و ما أضمره كما قال عثمان بن عفان ما أسر 

الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه و قد قال أحد سريرة إلا أظهرها 

ثم   33محمد{وَلوَْ نَشَاء لَأرََيْناَكَهمُْ فلََعَرَفْتَهمُ بِسِيمَاهمُْ  }تعالى عن المنافقين  

و هو جواب قسم محذوف     33محمد{وَلتََعْرِفنََّهمُْ فيِ لَحْنِ الْقوَْلِ  }قال    

المنافق فى لحن القول لابد منها و  أي و الله لتعرفهم فى لحن القول فمعرفة

أما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة 
1
  

فالمنافق لما أتى بظاهر الاسلام دون حقائق الايمان لم ينفعه ذلك وكان *  

وَمِنَ }من أهل الخسران بل كان فى الدرك الأسفل من النار قال تعالى     

يخَُادِعُونَ اّللهَ { 7}الْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَبِ 

الآيات   1-7البقرة{  1}وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا يَشْعُرُونَ 

فان الله أنزل فى أول سورة البقرة اربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى 

إذَِا جَاءكَ }ة فى صفة المنافقين وقال تعالى    صفة الكافرين وبضع عشرة آي

ُ يَشْهَدُ إنَِّ  ُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

نَ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِي} السورة وقال تعالى      1المنافقون{الْمُناَفقِيِنَ لَكَاذِبوُنَ 

يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ  

الآية   فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق     11المائدة{

المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى 

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لَهمُْ }مبين   قال تعالى     1إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

وقال تعالى     3الزخرف{إنَِّا جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِياًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ }وقال تعالى 

دَّكِرٍ } كْرِ فَهلَْ مِن مُّ فهذا ونحوه مما        18لقمرا{وَلقََدْ يَسَّرْناَ الْقرُْآنَ للِذِّ

يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان 

وتبين وبين كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه وتبينه واستبانه      

ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن 
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وَإذَِ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ }علم ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى    يبينوا ال

 178آل عمران{أوُتوُاْ الْكِتَابَ لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتمُُونَهُ  
1

 

 التوراة فيها حكم الله    

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ }*  ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلكَِ وَمَا وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ { 13}أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظُ  واْ مِن كِتاَبِ اّللهِ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

أن هذه التوراة الذي بأيدي اهل  11-13المائدة{ 11}وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء 

الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما    فعلم أن 

التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء بختنصر 

مبعث محمد فيها حكم الله     والتوراة التي كانت وبعد مبعث المسيح وبعد 

عند يهود المدينة على عهد رسول الله وإن قيل أنه غير بعض ألفاظها بعد 

مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فنن هذا غير معلوم لنا 

وهو أيضا متعذر بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند الأتباع 

وجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك ومع هذا فكثير من حتى لا ي

نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب إنما تختلف في اليسير من ألفاظها 

فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن لا يمكن أحد أن 

ي يجزم بنفيه ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة ف

العالم بالكاتبين متفقة الألفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف 

اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ 

بعض كتب الحديث أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ وهذا خلاف القرآن 

اج أن يحفظ المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر لا يحت

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ }في كتاب كما قال تعالى            لْناَ الذِّ إنَِّا نَحْنُ نزََّ

وذلك أن اليهود قبل النبي وعلى عهده وبعده منتشرون في     1الحجر{

مشارق الأرض ومغاربها وعندهم نسخ كثيرة من التوراة      وكذلك 

التوراة ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ النصارى عندهم نسخ كثيرة من 

وتبديلها ولو كان ذلك ممكنا لكان هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ }وكذلك في الإنجيل قال تعالى     الدواعي على نقلها 
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له الله تعالى فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنز 18المائدة {بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ 

لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب 

الأخبار وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا وأما الأحكام التي في التوراة فما 

يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى 

هو خطاب    18المائدة {الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ  وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ }في الإنجيل 

لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل لا الموجودين بعد مبعث محمد  

صلى الله عليه وسلم     وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ 

فننه تعالى وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام كقراءة حمزة فنن هذه لام كي 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ }قال وَقفََّيْناَ عَلىَ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى  وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ { 15}وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

181-15المائدة{18}
 

 

 حكم إلا بما أنزل الله في القرآناللا يجوز 

كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما *

لهم أنزل الله في القرآن وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز 

سُولُ } أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن كما قال تعالى ياَ أيَُّهاَ الرَّ

لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن 

اعُونَ للِْكَ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ ذِبِ سَمَّ

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ } سورة المائدة إلى قوله تعالى      11المائدة{

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ  أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ }إلى قوله    12المائدة{اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ باِلْقِسْطِ إنَِّ 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ  باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ  الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ  وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ  شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ
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مَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِ }إلى قوله  17المائدة{الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً  

تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

ومن المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود  11ئدةالما{

والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد سواء وافق ما 

بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه
1

 

حكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها 

 سواء 

دمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى    وأما الحدود والحقوق التى لآ*    

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ } قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُ اْ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ تقَْتلُوُاْ أوَْلاَدَكُم مِّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ  مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ }وقال تعالى     161الأنعام{تَعْقلِوُنَ 

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً }الى قوله     12لنساءا{خَطئَاً  تَعَمِّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

وقال تعالى   13النساء{فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً 

قتَلََ نفَْساً بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن }

فيِ الأرَْضِ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال         32المائدة{

الدماء       فالقتل ثلاثة أنواع أحدها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى 

العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان 

يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 

كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى 

حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال تخرج الروح وغم الوجه 

فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن أولياء المقتول من القاتل فنن 

 أحبوا قتلوا
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وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله قال الله 

مَ اّللهُ }تعالى   إلِاَّ باِلحَقِّ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلْناَ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

قيل فى       33الإسراء{لوَِليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً 

التفسير لايقتل غير قاتله      وروى عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه 

بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين قال قال رسول الله     من أصيب 

إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية 

فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها أبدا     رواه أهل السنن 

قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او أخذ الدية فهو أعظم 

من قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون جرما م

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ } أمره لأولياء المقتول قال الله تعالى  

اعٌ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُثىَ باِلأنُثىَ فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّبَ 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ  ن رَّ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بنِحِْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفيِفٌ مِّ

قال العلماء إن أولياء المقتول تغلى قلوبهم   187البقرة{ذَلِكَ فلََهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ا بقتل القاتل بل بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما لم يرضو

يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد 

اعتدى فى الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية 

الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم 

أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى  وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما

أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل ربما حالف هؤلاء 

قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى الى الفتن والعداوات العظيمة 

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى القتلى فكتب الله 

ة والمعادلة فى القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه علينا القصاص وهو المساوا

يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين     وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه 

يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعمرو 

بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم     أنه قال 

أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده    رواه أحمد وأبو داود 

وغيرهما من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين 

 قرشى تتكافأ دماؤهم أى تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربى على عجمى ولا

او هاشمى على غيره من المسلمين ولا حر اصلى على مولى عتيق ولا عالم 

او أمير على أمى او مأمور           وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف 

ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى للّ 
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نت النضير تفضل على عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنضير وكا

قريظة فى الدماء فتحاكموا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانوا قد 

غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة والا 

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ  }فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى  ياَ أيَُّهاَ الرَّ

ارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ يسَُ 

فوُنَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ هِادُواْ سَمَّ

وتيِتمُْ هـَذَا فَخُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اّللهُ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أُ 

فتِْنتََهُ فلََن تَمْلِكَ لهَُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَ  اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ { 11}ابٌ عَظِيمٌ فيِ الدُّ سَمَّ

حْتِ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ  للِسُّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  { 12}يضَُرُّ

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ { 13}أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِ  ينَ هاَدُواْ وَالرَّ

وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتيِ ثَمَناً قلَيِلاً 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ  {11}مُ الْكَافرُِونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ هُ 

نِّ  نَّ باِلسِّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

فبين سبحانه وتعالى أنه سوى         16-11المائدة{ 16}الْجُرُوحَ قصَِاصٌ وَ 

فضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله     بين نفوسهم ولم ي

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ } وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِ  نَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ }الى قوله   17المائدة{مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

فحكم الله سبحانه فى دماء  63المائدة{أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

جاهلية      وأكثر سبب المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل ال

الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر إنما هو البغى وترك 

العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من لأخرى دما او مالا 

او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق 

فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط فالواجب فى كتاب الله الحكم بين الناس 

الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية وإذا 

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ }أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى   
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عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ  الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا

ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ  تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ { 1}اللهَّ

وينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول فانه   13- 1الحجرات{13}

وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّقَ بِهِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  } أفضل لهم كما قال تعالى 

قال أنس رضى الله عنه    ما رفع إلى رسول الله أمر فيه    16المائدة{

اود وغيره وروى مسلم فى القصاص إلا أمر فيه بالعفو     رواه أبو د

صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله     ما نقصت 

صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد للّ إلا رفعه 

الله        وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر 

ى أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن فأما الذمى فجمهور العلماء عل

الذى يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا 

ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر بالعبد     والنوع 

الثانى الخطأ الذى يشبه العمد قال النبى     ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ما 

ى السوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها    كان ف

سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب لكنه لايقتل غالبا فقد تعمد 

العدوان ولم يتعمد ما يقتل      والثالث الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل 

قصده فهذا ليس فيه أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا 

قود وإنما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل العلم 

وبينهم      والقصاص فى الجراح ايضا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع 

بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك وإذا 

رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه فى 

يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا او يشجه 

دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش واما 

القصاص فى الضرب بيده او بعصاه او سوطه مثل ان يلطمه او يلكمه او 

ئفة من العلماء إنه لاقصاص فيه بل فيه يضربه بعصا ونحو ذلك فقد قالت طا

التعزير لأنه لا تمكن المساواة فيه     والمأثور عن الخلفاء الراشدين 

وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع فى ذلك وهو نص 

أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله وهو الصواب قال أبو 

 عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إنى فراس خطب عمر بن الخطاب رضى الله

والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن 

أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى 
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فوالذى نفسى بيده إذا لأقصنه منه فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير 

من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك المؤمنين ان كان رجل 

لتقصه منه قال إى والذى نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه وقد رأيت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولا 

تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه الامام احمد وغيره      ومعنى هذا إذا 

يته ضربا غير جائز فأما الضرب المشروع فلا قصاص ضرب الوالى رع

فيه بالاجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز           فصل       

والقصاص فى الاعراض مشروع ايضا وهو ان الرجل إذا لعن رجلا او 

دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك إذا شتمه يشتمة لا كذب فيها والعفو 

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ  }أفضل قال الله تعالى  وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  ن { 13}اللهَّ وَلمََنِ انتصََرَ بَعْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ مَا عَليَْهِم مِّ

ستبان وقال النبى صلى الله عليه وسلم     الم  11-13الشورى {11}سَبيِلٍ 

ما قالا فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم     ويسمى هذا الانتصار 

والشتيمة التى لا كذب فيها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته 

بالكلب او الحمار ونحو ذلك فأما إن افترى عليه لم يحل له ان يفترى عليه 

او يفسقه بغير حق ولو لعن  ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له ان يكفره

أباه او قبيلته او أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على أولئك فانهم لم 

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ }يظلموه قال الله تعالى امِينَ لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

فأمر  7المائدة{دِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْ 

اعْدِلوُاْ هوَُ }الله المسلمين ألا يحملهم بعضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال   

فان كان العدوان عليه فى العرض محرما لحقه لما   7المائدة{أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  

لدعاء عليه بمثل مادعاه وأما يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كا

إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال وهكذا قال كثير من 

الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق او خنق او نحو ذلك فانه يفعل به كما فعل 

مالم يكن الفعل محرما فى نفسه كتجريع الخمر واللواط به ومنهم من قال 

لآول أشبه بالكتاب والسنة والعدل  فصل         لاقود عليه إلا بالسيف وا

وإذا كانت الفرية ونحوها لاقصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد 

وَالَّذِينَ { 3}القذف الثابت فى الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى    

لِدُوهمُْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا يرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاء فاَجْ 

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن بَعْدِ ذَلِكَ { 1}لَهمُْ شَهاَدَةً أبََداً وَأوُْلئَِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 
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حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ فاذا رمى الحر محصنا بالزنا   6-1النور{ 6}وَأصَْلَحُوا فنَنَِّ اللهَّ

قذف وهو ثمانون جلده وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا     واللواط فعليه حد ال

وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فان عفا عنه 

سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمى كالقصاص والأموال 

حد وقيل لايسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب 

القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف فأما المشهور 

بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف       إلا 

الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا فان حبلت 

من ليس منه وإذا قذفها منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لئلا يلحق به 

فاما أن تقر بالزنا وإما ان تلاعنه كما ذكره الله فى الكتاب والسنة ولو كان 

القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر وكذلك فى جلد الزنا وشرب الخمر لأن 

فنَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فَعَليَْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ } الله تعالى قال فى الاماء 

واما إذا كان الواجب القتل او قطع اليد    26النساء{اتِ مِنَ الْعَذَابِ ٌ الْمُحْصَنَ 

فانه لا يتنصف  
1

 

 الحزن  نهى عنه وان تعلق بامر الدين
واما     الحزن     فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع *

وا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَحْزَنُ }وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى  

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تَحْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ } وقوله     131آل عمران{كُنتمُ مُّ

ا يَمْكُرُونَ  مَّ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ  }ِ وقوله       128النحل{مِّ

لِكَيْلَا تأَسَْوْا }وقوله         56يونس{نكَ قوَْلهُمُْ وَلاَ يَحْزُ }وقوله   13التوبة{

وامثال ذلك كثير     وذلك    23الحديد{عَلىَ مَا فاَتَكُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  

لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله 

بحزنه محرم كما يحزن على المصائب  به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن

كما قال النبى     ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن 

يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه     وقال    تدمع العين 

وَتوََلَّى }ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب     ومنه قوله تعالى 
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تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهوَُ كَظِيمٌ  عَنْهمُْ وَقاَلَ  ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون     71يوسف{

محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه 

من حب الخير  وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه

وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور 

من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب 

صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن      واما ان افضى الى ضعف القلب 

عليه من تلك واشتغاله به عن فعل ما امر الله     ورسوله به كان مذموما 

الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة للّ والتوكل عليه 

والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 

كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه 

 المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج

الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او 

منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق 

هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه
1

 

 بين أمره الدينى وخلقه الكونى الفرق
مره الدينى وخلقه الكونى فنن إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أ*

الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات 

وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته 

شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 

ين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره من قام بكلماته الكونيات وب

وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الإرادة الدينية 

وقال  27النساء{يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً }الشرعية  

اّللهُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبَهمُْ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ }فى الإرادة الكونية القدرية 

وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى    11المائدة{
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هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة 

الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية
1   

  من أعظم الذنوبالطاعة لمن خالف رسول الله

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ      أي قائلون  * اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لم يأتوك فهم مصدقون 

للكذب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله      فكل من تصديق الكذب 

ل الله من أعظم الذنوب      ولفظ السميع يراد به والطاعة لمن خالف رسو

الإحساس بالصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به قبوله فيقال فلان سمع ما 

يقول فلان أي يصدقه أو يطيعه ويقبل منه      فقوله سماعون للكذب أي 

مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموما على 

ذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي مستجيبون لهم الإطلاق     وك

مطيعون كما قال في حق المنافقين     وفيكم سماعون لهم    أي مستجيبون 

مطيعون لهم ومن قال إن المراد به الجاسوس فهو غالط كغلط من قال 

سماعون لهم هم الجواسيس فنن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا 

النبي كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من يعرفه ومعلوم أن 

بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله 

ويفعله خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 

 الآخرين الذين لم يأتوه والله نهى نبيه أن يحزنه المسارعون في الكفر من

هاتين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن 

أهل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا 

حكمه بل إن حكم بما يهوونه قبلوه وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم 

اعُونَ للِْكَذِبِ }    مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه      قال تعالى        سَمَّ

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ  أي لم يأتك أولئك القوم الآخرون يقولون أي يقول   { سَمَّ

إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اّللهُ } السماعون         

شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ  فتِْنتََهُ فلََن تَمْلِكَ لهَُ مِنَ اّللهِ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  والحكم يفتقر      11المائدة{فيِ الدُّ

إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقا والحاكم عادلا وهؤلاء 

ن الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمون يصدقون الكاذبين م
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بغير ما أنزل الله وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن 

ولكن إذا حكمت   تحكم بينهم بل إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فلا تحكم 

عُونَ سَمَّا}فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك إذ هو العدل      قال تعالى       

حْتِ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ  للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

وَكَيْفَ يحَُكِّمُونَكَ وَعِندَهمُُ { 12}    ثم قال          12المائدة{الْمُقْسِطِينَ 

إنَِّا { 13}التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 

اْ للَِّذِينَ هاَدُواْ أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُو

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَلاَ  وَالرَّ

تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتِي ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ { 11}لـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ اّللهُ فأَوُْ 

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن  نَّ باِلسِّ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

قَ بِهِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَ  حْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ تصََدَّ

فهذا ثناؤه على التوراة وإخباره أن فيها       16المائدة  {  16}الظَّالِمُونَ 

حكم الله وأنه أنزل التوراة وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 

لَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَ }   للذين هادوا وقال عقب ذكرها  

وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل فننه قال في    11المائدة { 11}الْكَافرُِونَ 

وقال فيه         {      وَآتيَْناَهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ  }  الإنجيل       

مْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّ }

يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ }   وقال في التوراة           18المائدة{ الْفاَسِقوُنَ 

بَّانيُِّونَ   وقال عقب ذكرها                   11المائدة{ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

فهو         11المائدة{يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ  وَمَن لَّمْ }   

سبحانه مع إخباره بننزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ } الإنجيل      كما قال تعالى   

بَّانيُِّونَ  النَّبيُِّونَ  وإذا كان ما           11المائدة {الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح 

ومحمدا وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 

كره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح والنصارى فكذلك أيضا ما ذ

النصارى الذين كذبوا محمدا وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل واتبعوا المبدل 
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المنسوخ واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للنصارى 

والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ 

فاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أنه والتبديل فعلم ات

ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح 

لأهل الكتاب الذين كذبوا محمدا ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في 

ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل ولا بدين منسوخ فكيف بمن تمسك بدين 

خمبدل منسو
1 

من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم 

 بما أنزل الله 

فنَنِ توََلَّيْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُم }والاسلام دين جميع المرسلين قال نوح عليه السلام  *

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ     82يونس{مِّ

توََفَّنيِ مُسْلِماً }الله عن ابراهيم وبنيه ما تقدم وقال يوسف الصديق  وقال

الِحِينَ  إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ } وقال موسى        131يوسف{وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

سْلِمِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ يَحْكُمُ بِهاَ } وقال فى التوراة     71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

قال شيخ الاسلام وقد           11المائدة{ونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  النَّبيُِّ

قررت فى غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص والايمان العام والخاص 

ِ }كقوله   ابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ 

وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة      52البقرة{يَحْزَنوُنَ 

حَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ } بعد الملة بقوله

بِّهِمْ وَمَا اّللهُ  وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ ليََعْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

ا يَعْمَلوُنَ  وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هوَُ مُوَلِّيهاَ }الى قوله          111البقرة{بِغَافلٍِ عَمَّ

فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل جعلنا لكل  117البقرة{واْ الْخَيْرَاتِ  فاَسْتبَقُِ 

أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق 
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سُولُ لاَ يَحْزُنكَ  }بخلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج فانه قال   ياَ أيَُّهاَ الرَّ

الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ 

فوُنَ الْكَلِمَ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

إنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فخَُذُوهُ وَ 

يرُِدِ اّللهُ فتِْنتََهُ فلََن تَمْلكَِ لَهُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  اعُونَ { 11}قلُوُبَهمُْ لَهمُْ فيِ الدُّ سَمَّ

حْتِ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ  للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

مُونَكَ وَعِ { 12}الْمُقْسِطِينَ  ندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ { 13}مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 

بَّانِيُّ  ونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ 

تَشْترَُواْ بِآياَتيِ ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ 

بْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ وَكَتَ { 11}الْكَافرُِونَ 

قَ بِهِ فَهوَُ  نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََن تصََدَّ نَّ باِلسِّ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

وَقفََّيْناَ عَلىَ { 16}كَ همُُ الظَّالِمُونَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِ 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ  آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْ  { 15}مُتَّقيِنَ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ { 18}الْفاَسِقوُنَ  وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ وَمُهيَْمِن اً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن  الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

قوُا الخَيْرَاتِ إلَِى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَِ 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ { 17}فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

لَّوْاْ فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ { 11}يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

وهذه    63-11ة المائد{ 63}يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

  لت بسبب الحكم فى الحدود والقصاص والديات أخبر أن التوراة الآيات نز

بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا } يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ
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وهذا عام فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار       11المائدة{اسْتحُْفِظوُاْ 

 18المائدة{وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ }كر الانجيل قال ثم لما ذ

فامر هؤلاء بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما 

فاَحْكُم بيَنْهَمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ }انزل الله فيه حكم بما فى التوراة أيضا ثم قال   

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلاَ تتََّبِ  عْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله لكل جعلنا من    17المائدة{

الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى 

كان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره السنة والمنهاج الطريق والسبيل و

من السنة والمنهاج الى ما جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله اليه 

فالأول نهى له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير 

الحكم الذى أنزل نهى له ان يترك شيئا مما انزل فيها اتباع محمد الذى 

ندهم فى التوراة والانجيل فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله يجدونه مكتوبا ع

وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما فيها مما يخالف 

ِ عَلىَ }حكمه    وقال تعالى فى الحج   ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ وَلِكُلِّ أمَُّ

ن بَهِيمَةِ الْأَ  ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ فَلَا }  31الحج{نْعَامِ مَا رَزَقَهمُ مِّ لِكُلِّ أمَُّ

مَتْ صَوَامِعُ } وذكر فى أثناء السورة     58الحج{ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْأَمْرِ   لَّهدُِّ

ِ كَثيِراً   ه هو فبين ان    13الحج{وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللهَّ

جعل المناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر فى البقرة الوجهة التى 

ثمَُّ جَعَلْناَكَ }يتوجهون اليها وقال فى سورة الجاثية بعد أن ذكر بنى اسرائيل 

نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلمَُونَ     17الجاثية{عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

وَإذِْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لَمَا }ية وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول الآ

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ  صَدِّ ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ آتيَْتكُُم مِّ

كُمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِ 

نَ الشَّاهِدِينَ  وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ }وقال     71آل عمران{وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  { 165}فَسَأكَْتبُهُاَ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ الَّ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ ذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ

مُ  وَالِإنْجِيلِ يأَْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأَغْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ  عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ وَيضََعُ 

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئِكَ همُُ  بِهِ وَعَزَّ
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وقد تقدم ما فى البقرة وآل عمران من 168-165الأعراف{168}الْمُفْلِحُونَ 

يمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك فى أمرهم بالا

سورة النساء وهو كثير فى القرآن 
1

 

حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من "

 "أن يمطروا أربعين صباحا

وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     *

من ان يمطروا أربعين صباحا     حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض

وهذا لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه 

الكتاب والسنة فأذا   أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله 

تعالى فحصل الرزق والنصر           ولايجوز أن يؤخذ من الزانى أو 

هم مال تعطل به الحدود لالبيت السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحو

المال ولا لغيره وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث وإذا فعل ولى 

الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين     احدهما     تعطيل الحد و     الثانى     

لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ }أكل السحت فترك لواجب وفعل المحرم قال الله تعالى   

بَّانِيُّ حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ الرَّ ونَ وَالأَحْباَرُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ

حْتِ  }وقال الله تعالى عن اليهود   53المائدة{ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ سَمَّ

لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل    12المائدة{

مى أحيانا الهدية وغيرها ومتى أكل السحت ولى الأمر احتاج ان يسمع وتس

الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد     لعن رسول الله الراشى والمرتشى 

والرائش الواسطة الذى بينهما     رواه أهل السنن     وفى الصحيحين    أن 

بكتاب الله فقال رجلين اختصما إلى النبى فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا 

صاحبه وكان أفقه منه نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال 

قل فقال إن ابنى كان عسيفا فى أهل هذا يعنى اجيرا فزنى بامرأته فافتديت 

منه بمائة شاة وخادم وانى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على 

رأة هذا الرجم فقال والذى نفسى بيده ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على ام

لأفضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 
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وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها 

فسألها فاعترفت فرجمها        ففى هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا 

أمر النبى بدفع المال إلى صاحبه وامر باقامة الحد ولم  المال لدفع الحد عنه

ياخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد اجمع المسلمون 

على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او غيره لايجوز واجمعوا على ان المال 

المأخوذ من الزانى والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك 

الحد مال سحت خبيث     وكثير مما يوجد من فساد امور الناس إنما لتعطيل 

هو لتعطيل الحد بمال او جاه وهذا من اكبر الأسباب التى هى فساد أهل 

البوادى والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين 

وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 

ئهم وامراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولى وفقرا

وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد 

ضعفت نفسه ان يقيم حد آخر وصار من جنس اليهود الملعونين وأصل 

البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشى عن 

حق كما يلقمه الحجر الطويل كما قد جاء فى الأثر     إذا دخلت التكلم بال

الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة     وكذلك إذا أخذا مال للدولة 

على ذلك مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب 

المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأمر فقادوا اليه خيلا 

دمونها له او غير ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتنكسر حرمة الولاية يق

والسلطنة وتفسد الرعية      وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر 

اذا اخذ فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يفتدوا 

د قائم ببعض اموالهم فيأخذها ذلك الوالى سحتا لايبارك فيها والفسا
1
  

 القسط هو ما أنزل الله      
والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله *

ومحبتهم والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم 

وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي فقد تكلمنا عليه في غير 

ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب  هذا الموضوع في مصنف مفرد

باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه 
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القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر 

الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه     والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ }بالقسط قال الله تعالى    

ُ الَّذِي أنَزَلَ }وقال تعالى   26الحديد{وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  اللهَّ

واْ إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أَ }وقال تعالى 18الشورى{الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ   ن تؤُدُّ

  67النساء{الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ } وقال    

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم  بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ يضَُرُّ

ا جَاءكَ } وقال      12المائدة{ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل  17المائدة{مِنَ الْحَقِّ  

و ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما ذلك على أن القسط ه

أنزل الله      ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين أن يحكم بالعدل لقوله 

فليس لحاكم  67النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ }تعالى   

المسلمين الحكم به عدل أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام 

كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام      والشرع هو ما 

أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل لكن العدل قد يتنوع 

بتنوع الشرائع والمناهج فيكون العدل في كل شرعة بحسبها     ولهذا قال 

{ 12}احْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإنِْ حَكَمْتَ فَ } تعالى    

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  وَكَيْفَ يحَُكِّ

دًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هُ { 13}أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ  الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

ناً قلَيِلاً وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتيِ ثَمَ 

      11 -12المائدة {  11}وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ } إلى قوله   

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ { 18}فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا  مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَ  مِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً 
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 وَلاَ تتََّبعِْ وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ { 17}فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلَمْ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  { 11}أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

المائدة {63}هِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ أفََحُكْمَ الْجَا

ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل ثم ذكر أنه أنزل القرآن      63 -18

وأمر نبيه أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب 

شرعة ومنهاجا فجعل لموسى وعيسى  وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء

ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج وجعل للنبي صلى الله عليه 

وسلم ما في القرآن من الشرعة والمنهاج وأمره أن يحكم بما أنزل الله 

وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله وأخبره أن ذلك هو حكم الله ومن 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ } جاهلية وقال   ابتغى غيره فقد ابتغى حكم ال

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم    11المائدة{فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه 

من أمة إلا وهي تأمر هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فننه 

بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من 

المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى 

كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 

هو الكفر فنن كثيرا من الناس أسلموا  الحكم به دون الكتاب والسنة      وهذا

ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل 

استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله     أمرهم 

سُولَ وَأوُْلِي }والرسول فقال تعالى  يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ  الأَمْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

فَلاَ }وقال تعالى  61النساء{باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ  وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُ  مَّ فمن لم يلتزم تحكيم الله  56النساء{لِّمُواْ تَسْليِماً حَرَجاً مِّ

ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما 

لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله 

ة الأمر من العصاة      وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولا
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الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم 

الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق الآية      والمقصود أن 

الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد 

وسلم هو عدل خاص وهو  والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه

أكمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم 

وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر     وهذا واجب على 

الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية قال تعالى    

ةً وَاحِ } رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ كَانَ النَّاسُ أمَُّ دَةً فبََعَثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ

الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ 

وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ }وقال تعالى    213البقرة{أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ 

 ِ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ } وقال   13الشورى{مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِىَ اللهَّ

سُولِ  فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا  61النساء{إلِىَ اّللهِ وَالرَّ

عالم ولا أمير ولا شيخ ولا  الكتاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول

ملك      ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشىء من ذلك ولا يحكم بينهم 

بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا 

يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في 

في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنن لم كتاب الله فنن لم يكن فبما 

يجدوا اجتهد الحاكم برأيه      وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة 

ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فمن علم الحق وقضى به فهو في 

الجنة ومن علم الحق وقضى بخلافة فهو في النار ومن قضى للناس على 

وإذا حكم بعلم وعدل فنذا اجتهد فأصاب فله أجران     جهل فهو في النار 

وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله 

عليه وسلم من وجهين
1

 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّنَاتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ }قال تعالى  *

ُ مَن النَّ  اسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  فبين سبحانه وتعالى   26الحديد{ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ

ناس بالقسط وأنزل أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم ال

الحديد فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد فالكتاب والعدل 
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متلازمان والكتاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 

ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع      ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما 

ما جهلا وإما غلطا يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع بل يقولون ذلك إ

وإما عمدا وإفتراء وهذا هو الشرع المبدل الذى يستحق أصحابه العقوبة ليس 

هو الشرع المنزل الذى جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فنن 

وَإنِْ حَكَمْتَ }هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى   

وَأنَِ }وقال تعالى      12المائدة{سْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِ 

فالذى أنزل الله هو القسط والقسط هو    11المائدة{احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ 

واْ الأمََانَاتِ إلِىَ أهَْلِهَ }الذى أنزل الله وقال تعالى    ا وَإذَِا إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ }وقال تعالى    67النساء{حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

فالذى أراه الله   136النساء{الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ اّللهُ  

ماء المسلمين أهل العلم والدين فى كتابه هو العدل     وقد يقول كثير من عل

من الصحابة والتابعين وسائر إئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم أقوالا 

بنجتهادهم فهذه يسوغ القول بها ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول 

رسول الله فهذا شرع دخل فيه التأويل والإجتهاد وقد يكون فى نفس الأمر 

احبه أجران وقد لا يكون موافقا له لكن لا موافقا للشرع المنزل فيكون لص

يكلف الله نفسا إلا وسعها فنذا إتقى العبد الله ما إستطاع آجره الله على ذلك 

وغفر له خطأه     ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه 

ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذى بعث الله به 

ل أحد من الخلق وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب رسوله لقو

والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله للّ 

لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله وحده 

لى الله عليه ويكون الدين له كما فى المسند عن إبن عمر قال قال النبى ص

وسلم     بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 

وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى 

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ }ومن تشبه بقوم فهو منهم     وقال تعالى  

 ٌ ينُ كُلُّهُ لِلّّ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى  31نفالالأ{وَيَكُونَ الدِّ

قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك 

فى سبيل الله فقال     من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله     

ره ولا فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصلى لغي

يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته ولا يذبح 
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القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف 

إلا إياه ولا يتقى إلا إياه فهو الذى لا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات 

لا ينصرهم إلا هو ولا يرزقهم إلا هو ولا إلا هو ولا يهدى الخلق إلا هو و

وَقاَلَ اّللهُ لاَ تتََّخِذُواْ } يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا هو قال تعالى    

مَاوَاتِ { 61}إلِـهيَْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِهٌ وَاحِدٌ فنَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ  وَلَهُ مَا فيِ الْسَّ

ينُ  ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اّللهِ { 62}وَاصِباً أفََغَيْرَ اّللهِ تتََّقوُنَ وَالأرَْضِ وَلَهُ الدِّ وَمَا بِكُم مِّ

رُّ فنَلِيَْهِ تَجْأرَُونَ  كُمُ الضُّ رَّ عَنكُمْ إذَِا فرَِيقٌ { 63}ثمَُّ إذَِا مَسَّ ثمَُّ إذَِا كَشَفَ الضُّ

نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  فَ همُْ فتََمَتَّعُواْ فَسَوْ ليَِكْفرُُواْ بِمَا آتيَْناَ{  61}مِّ

  66-61النحل{66}تَعْلَمُونَ 
1

 

فنن من العلماء من قال قولا برأيه وخالفه فيه آخرون وليس معه شرع *

منزل من عند الله بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله وقد يتفق أن 

من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلما بجهله وظلمه ويتفق أن كل أهل ظلم وشر 

دون الشر شرا وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم يزي

وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة وجعل العدل المحض الذى لا ظلم فيه هو 

إنَِّ اّللهَ }شرعه      ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين قال الله تعالى  

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْلِهاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ   يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ } وقال تعالى        67النساء{

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ   وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ }وقال تعالى      12المائدة{يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ   فما أنزل عليه والقسط   17المائدة{تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

لْناَ لقََدْ أرَْسَ }متلازمان فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قط بل قد قال تعالى  

رُسُلنَاَ باِلْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ 

ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ  الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ

َ قوَِيٌّ    26الحديد{عَزِيزٌ  اللهَّ
2

 

 العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال
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فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ } قال تعالى   

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  الْمُقْسِطِينَ  فلََن يضَُرُّ

القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له الكتب و هو مقابلة    12المائدة{

حْسَانِ إلِاَّ }الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى   هلَْ جَزَاء الْإِ

حْسَانُ  نْهاَ أوَْ وَإذَِا حُيِّيْتمُ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأِحَْسَنَ مِ }و قال       53الرحمن{الْإِ

ثْلهُاَ }و قال     75النساء{رُدُّوهاَ } وقال  13الشورى{وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ } و قال     187البقرة{كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ }و قال    111البقرة{فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ  

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و  125النحل{فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ  

اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 

عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 

الاحسان المستحب للسابق بالخيرات      و الأمة ثلاثة ظالم للمقتصد و 

لنفسه و مقتصد و سابق بالخيرات
1

 

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ } قال تعالى   * 

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ  إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  فلََن يضَُرُّ

العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال والظلم    12المائدة{

لا يباح شيء منه بحال حتى أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا 

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلاَ } على الكفار فى قوله تعالى      امِينَ لِلّّ  كُونوُاْ قوََّ

 7المائدة{يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى
والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى لا يحملكم بغضكم للكفار 

على أن لا تعدلوا عليهم بل أعدلوا عليهم فننه أقرب للتقوى  
2
  

وافيان بجميع أمور الدين      وأما اجماع الأمة فهو في  ان الكتاب والسنة*

نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة وكذلك القياس الصحيح حق فان الله 
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بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما 

يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك والله 

يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس  ورسوله

الصحيح وقد ضرب الله فى القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهى 

الأمثال المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النص فان 

الميزان يطابق الكتاب والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم 

وَأنَِ احْكُم }دل فهو أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى     بالع

وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ }   11المائدة{بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ 

واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأمة وللّ الحمد على    12المائدة{

ةٍ }لك فى الكتاب والسنة فقال تعالى  ضلالة كما وصفها الله بذ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

آل {أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ 

وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل   113عمران

منكر
1

 

 محبة الرب لعبده

سنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين فنن الكتاب وال*

وقال النبى  12المائدة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ }ومحبتهم له كقوله تعالى 

صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد بهن 

ن يحب حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كا

المرء لا يحبه الا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 

كما يكره أن يلقى فى النار        وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات 

محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام 

   2  الحنفاء عليه السلام
وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ } رب لعبده قال تعالىوأما محبة ال*

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات  12المائدة{يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم 

حبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه الم
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والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين 

وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فننها كما 

قال تعالى البقرة والذين آمنوا أشد حبا للّ وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب 

هو في الله محبة حقيقية عباده المؤمنون وما
1

 

 

ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به *

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 

لا يحرفون الكلم عن مواضعه البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه و

ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 

لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

فننه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 

يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال    صادقون مصدقون بخلاف الذين

ا يصَِفوُنَ } ِ عَمَّ وسلام على المرسلين والحمد للّ   161الصافات{سُبْحَانَ اللهَّ

رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 

المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما 

بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة  وصف وسمى به نفسه

عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  وقد دخل في هذه الجملة  قوله 

يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ } سبحانه  

 122المائدة{
والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم *

بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 

ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 

فات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة      واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الص

والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا    وكذلك فى 
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ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ }المحبة والرضا    وكذلك قوله    إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ }   85آل عمران{ينَ فنَنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِ }    222البقرة{

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِهِ صَفاًّ }    12المائدة{الْمُقْسِطِينَ  إنَِّ اللهَّ

ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى     1الصف{

   1  جزاء لها والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب
صل المحبة فهي حاصلة بفعل الواجبات فنن الله يحب المتقين وأما أ*

 2 والمقسطين ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقسطين
وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال تعالى   *

أعمالهم   وهذه الآيات قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد    12المائدة{

وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال 
3

 

 

 الحجة فى كلام الانبياء 
فنن قيل فاذا كان فى كتب الاناجيل التى عندهم ان المسيح صلب وأنه *   

بعد الصلب بأيام أتى اليهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون ان الشيطان تمثل 

هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا  على صورته فالشيطان ليس

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا } الكلام فاين الانجيل الذى قال الله عز وجل فيه   

وَقفََّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ } وقال قبل هذا        18المائدة{أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ 

قاً لِّمَا بيَْ  قاً مَرْيَمَ مُصَدِّ نَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وَليَْحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ { 15}لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

زَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَ

مُونَكَ }وقد قال قبل هذا       18-15المائدة{18}الْفاَسِقوُنَ  وَكَيْفَ يحَُكِّ
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وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 

رَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْ { 13}

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء  هاَدُواْ وَالرَّ

بآِياَتيِ ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا  فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ 

وَلوَْ أنََّهمُْ }وقال أيضا     11-13المائدة{11}أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن  ن رَّ تَحْتِ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ }وقال أيضا       55المائدة{أرَْجُلِهِم 

ا  نْهمُ مَّ بِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ ن رَّ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّكَ طغُْياَن     57المائدة{اً وَكُفْراً فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

وهذا أمر للنبى     صلى الله عليه وسلم     بان يقول لأهل الكتاب الذين بعث 

اليهم وهم من كان فى وقته ومن يأتى من بعدهم الى يوم القيامة لم يؤمر أن 

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ وَكَيْ }يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله   فَ يحَُكِّ

اخبار عن اليهود الموجودين وان عندهم التوراة    13المائدة{فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ 

المائدة {وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ } فيها حكم الله وكذلك قوله  

الانجيل ومن لا يؤمر على  هو أمر من الله على لسان محمد لأهل    18

لسان محمد           قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس فى العالم نسخة بنفس ما 

أنزل الله فى التوراة والانجيل بل ذلك مبدل فان التوراة انقطع تواترها 

والانجيل انما أخذ عن أربعة ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما فى التوراة 

كلام الله ومنهم من قال بل ذلك قليل وقيل لم أو الانجيل باطل ليس من 

يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وانما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان 

القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين والصحيح القول الثالث وهو أن فى 

الأرض نسخا صحيحة وبقيت الى عهد النبى         ونسخا كثيرة محرفة 

رف شىء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ومن قال ومن قال أنه لم يح

جميع النسخ بعد النبى        حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ والقرآن يأمرهم 

أن يحكموا بما أنزل الله فى التوراة والانجيل ويخبر أن فيهما حكمه وليس 

انه فى القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ     واذا كان كذلك فنقول هو سبح

وما أنزله الله هو   18المائدة{وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ }قال    

ما تلقوه عن المسيح فاما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر 

وفاة موسى عليه السلام ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر 

بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى  عن موسى وعيسى
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وعيسى بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما وهذا خبر محض 

من الموجودين بعدهما عن حالهما ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما 

ى شَيْءٍ لَسْتمُْ عَلَ } أمرا به فى حياتهما ولا مما أخبرا به الناس      وكذلك   

بِّكُمْ  ن رَّ وقوله   57المائدة{حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ } ن رَّ وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

فان اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به فى    55المائدة{  وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِهِم

الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه 

من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على 

 الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به وقد يقع مثل هذا فى الكتب المصنفة

بصنف الشخص كتابا فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه 

ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف     ولهذا أمر الصحابة والعلماء 

بتجريد القرآن وان لا يكتب فى المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء 

السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك والمصاحف القديمة 

ها أهل العلم على هذه الصفة وفى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء كتب

السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء وكتب فى آخر المصحف 

تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك وليس هذا من القرآن فهكذا ما فى 

الانجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه الى 

هو مما قاله المسيح وانما هو مما رآه من بعده والذى أنزله الحواريين ليس 

الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله           فنن قيل فنذا كان 

الحواريون قد اعتقدوا ان المسيح صلب وأنه أتاهم بعد ايام وهم الذين نقلوا 

نقل عن المسيح الانجيل والدين فقد دخلت الشبهة قيل الحواريون وكل من 

عن الانبياء انما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الانبياء فان الحجة فى كلام 

الانبياء وما سوى ذلك فموقوف على الحجة ان كان حقا قبل والا رد ولهذا 

كان ما نقله الصحابة عن النبى         من القرآن والحديث يجب قبوله لا 

قالوه فما أجمعوا عليه  سيما المتواتر كالقرآن وكثير من السنن وأما ما

فاجماعهم معصوم وما تنازعوا فيه رد الى الله والرسول وعمر قد كان أولا 

أنكر موت النبى     صلى الله عليه وسلم     حتى رد ذلك عليه أبو بكر وقد 

تنازعوا فى دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذى رواه وتنازعوا فى 

ما نعى الزكاة فلم يكن هذا قادحا فيما تجهيز جيش أسامة وتنازعوا فى قتال 

نقلوه عن النبى           والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم 

يشهد أحد منهم صلبه فان الذى صلب انما صلبه اليهود ولم يكن أحد من 

أصحاب المسيح حاضرا وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
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عرفوا أنه ليس هوالمسيح ولكنهم كذبوا المصلوب بالمسيح وقد قيل أنهم 

وشبهوا على الناس والأول هو المشهور وعليه جمهور الناس      وحينئذ 

فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب لكن عمدتهم على ذلك 

الشخص الذى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك شيطان وهم يعترفون بأن 

ى     أحدهم    أنه نبى أو صالح ويقول أنا الشياطين كثيرا ما تجىء ويدع

فلان النبى أو الصالح ويكون شيطانا وفى ذلك حكايات متعددة مثل حكاية 

الراهب الذى جاءه جاء وقال أنا المسيح جئت لاهديك فعرف أنه الشيطان 

فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها فان جئت اليوم بشىء يخالف ذلك 

فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال لم نقبل منك     

نْهُ مَا لَهمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ  } تعالى   وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِّ

وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع    168النساء{

وَقوَْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ }ضاف الخبر عن قتله الى اليهود بقوله    الظن     وأ

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اّللهِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلـَكِن شُبِّهَ لَهمُْ 

فانهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة اذ كانوا يعتقدون جواز قتل 168النساء{

ز قتله فهو كمن قتله فهم فى هذا القول كاذبون وهم آثمون المسيح ومن جو

وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه وحصل الوزر 

لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم     اذا التقى 

لقاتل فما المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا يا رسول الله هذا ا

وَإنَِّ } بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه          وقوله    

نْهُ  قيل هم اليهود وقيل النصارى   168النساء{الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِّ

والآية تعم الطائفتين وقوله     لفى شك منه     قيل من قتله وقيل منه أى فى 

أم لا كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر وقالت  شك منه هل صلب

النصارى انه اله فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا وهم فى شك من 

فاذا كان هذا فى الصلب فكيف    168النساء{مَا لَهمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ } ذلك     

فى الذى جاء بعد الرفع وقال أنه هو المسيح  
1
  

 وعان   المضاف إلى الله ن
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والمضاف إلى الله نوعان فنن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها *

كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالأول 

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهَا حُكْمُ اّللهِ  }إضافة صفة كقوله  وَكَيْفَ يحَُكِّ

ي الأول صفة للّ قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه فالمضاف ف 13المائدة{

والمضاف في الثاني مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما 

خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما 

خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص 

   1   ن من بين الخلقعباده الصالحي
 سمى الوحى نورا

وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد *  

ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى      

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ } ُ نوُرُ السَّ    36النور{مِصْباَحٌ  اللهَّ

وَمَن لَّمْ }قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله         

ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ  أوََ مَن }وقال تعالى             13النور{يَجْعَلِ اللهَّ

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِ  ي النَّاسِ كَمَن مَّ

فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى       122الأنعام{

نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ } النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان     

رُوهُ وَنصََرُوهُ فاَلَّذِينَ آمَنوُ}وقال تعالى           62الشورى{عِباَدِناَ  اْ بِهِ وَعَزَّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ }  قال تعالى 168الأعراف{وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  

بَّانِيُّونَ  فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

باَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَالأَحْ 

وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتِي ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ 

 ريب أن المؤمن يفرق بين الحق وأمثال ذلك ولا 11المائدة{ الْكَافرُِونَ 
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والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان 

يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل
1

 

 هو الدين الذي لا يقبل الله غيره  الاسلام

 وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث*

يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 

هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من 

أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين
2

       

وانتشر  أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه*

ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي 

يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر  
3
  

الإسلام     الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو *     

له  أن يسلم العبد للّ رب العالمين فيستسلم للّ وحده لا شريك له ويكون سالما

بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأس 

الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن 

نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر 

ثبت عنه صلى الله عليه والشرك فى حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع و

وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 

يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل 

يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل 

ط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط يحب الجمال الكبر بطر الحق وغم

فنن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا      الناس ازدراؤهم واحتقارهم

يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما 

له بل يكون له فيه شرك     ولفظ     الإسلام     يتضمن الإستسلام والسلامة 

ص وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام التى هى الإخلا
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يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ  } المتضمن لذلك كما قال تعالى    

   11المائدة{
1

   

و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا *

يمان بأن الله خالق كل شيء وربه بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإ

ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 

حول ولا قوة إلا باللّ      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 

مَاء وَ }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ الْأرَْضِ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

ِ يَسِيرٌ  وفى الصحيح عن       83الحج{إنَِّ ذَلِكَ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللهَّ

النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 

بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الإيمان بأن الله أمر 

ا خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله بعبادته وحده لا شريك له كم

وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 

سُلُ }طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله      وقد قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الرُّ

تكُُمْ { 61}يمٌ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلِ  وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  فأمر الرسل بنقامة   62-61المؤمنون{ 62}أمَُّ

الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
2

      

أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ } وقوله  *

ينَ  مُخْلصِِينَ  أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله     21الأعراف{لَهُ الدِّ

وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى 

والله  17النساء{إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ  }

لمسيح بدين الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين الإسلام تعالى إنما بعث ا

وهو عبادة الله وحده لا شريك له فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من 

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن }الأولين ولا من الآخرين     قال تعالى   

حْمَنِ آلِهَةً  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وقال تعالى     16الزخرف{يعُْبَدُونَ  رُّ
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سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ } وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }وقال تعالى   26الأنبياء{ ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

لالَةُ وَاجْتنَبُِ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هدََى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ واْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُ مَّ

وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم  35النحل{

وغيرهم من الرسل والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام 

نَ ا}وقال تعالى     ى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا شَرَعَ لَكُم مِّ ينِ مَا وَصَّ لدِّ

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتَفَرََّ يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ وَصَّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا }وقال تعالى       13الشورى{ ياَ أيَُّهاَ الرُّ

تكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ { 61}لِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ صَا وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه     باب ما  62- 61المؤمنون{62}فاَتَّقوُنِ 

جاء فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو 

إتفق عليه جميع النبين قال تعالى عن نوح عليه السلام    الإسلام العام الذى

قاَمِي }  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّ

لْتُ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُ  مَّ لاَ يكَُنْ وَتَذْكِيرِي بآِيَاتِ اّللهِ فَعَلىَ اّللهِ توََكَّ

فنَنِ توََلَّيْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُم { 81}أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ 

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  يونس { 82}مِّ

وَمَن } الخليل عليه الصلاة والسلام    وقال تعالى عن إبراهيم  82 -81

نْياَ وَإنَِّهُ فيِ  لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ يرَْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ  إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلَمْتُ لرَِبِّ { 133}الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

ى بِهاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقوُبُ ياَ بَنِيَّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لَكُمُ { 131}ينَ الْعَالَمِ  وَوَصَّ

سْلِمُونَ  ينَ فَلاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ أمَْ كُنتمُْ شُهَدَاء إذِْ حَضَرَ يَعْقوُبَ { 132}الدِّ

عْدِي قاَلوُاْ نَعْبدُُ إلِـَهَكَ وَإلِـَهَ آباَئِكَ إبِْرَاهِيمَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لبِنَيِهِ مَا تَعْبدُُونَ مِن بَ 

 -133البقرة {  133}وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلِـَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله أمة   133

لك    وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذ

لوُاْ إنِ كُنتمُ }والسلام   وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فَعَليَْهِ توََكَّ

سْلِمِينَ  إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ }وقال    71يونس{مُّ
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قاَلتَْ رَبِّ } وقال عن بلقيس   11المائدة{أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  النَّبيُِّونَ الَّذِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وقال عن 11النمل{إنِِّي ظلََمْتُ نفَْسِي وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّّ

ي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِ }الحواريين    

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ }وقال  111المائدة{وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ        11المائدة{يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

د الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم وهذا التوحي

الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال     لما أنزلت 

شق ذلك على    72الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يلَْبِسُواْ إيِمَانَهمُ بِظلُْمٍ  }هذه الآية   

قال     ألم تسمعوا إلى قول العبد أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه ف

الصالح إن الشرك لظلم عظيم     وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت 

يا رسول الله أى الذنب أعظم قال     إن تجعل للّ ندا وهو خلقك     قلت ثم 

أى قال     ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك     قلت ثم أى قال     أن 

ِ }فأنزل الله تصديق ذلك     تزانى بحليلة جارك   وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ  مَ اللهَّ إلَِهاً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

وروى الآية     وقد جاء عن غير واحد من السلف     57الفرقان{يلَْقَ أثَاَماً 

مرفوعا    الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك 

الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا 

فهو الشرك فنن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 

هم بعضا فنن الله لا بد أن ينصف المظلوم من شيئا فهو ظلم العباد بعض

الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه 

وبين ربه     أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فنن شاء 

عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له  
1

     

}ِ اء كلهم الإسلام كما قال يوسف   وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبي*

نيُاَ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَتَ وَليِِّي فيِ الدُّ فاَطِرَ السَّ

الِحِينَ  وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فَعَليَْهِ }   131يوسف{باِلصَّ
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لوُاْ إنِ كُ  سْلِمِينَ توََكَّ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ } وقال عن السحرة    71يونس{نتمُ مُّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ }وقال    125الأعراف{صَبْراً وَتوََفَّنَا مُسْلِمِينَ 

وفي    111دةالمائ{أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنَا مُسْلِمُونَ 

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 

وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث 

الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فننه هو دين الإسلام أولا وآخرا      

دس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المق

الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام      فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا 

ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا      

قَ بِكُمْ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ ا}كقوله     بلَُ فتَفَرََّ لسُّ

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ  اهدِنـَـــا } وقوله   163الأنعام{عَن سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ

رَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 5}الصِّ

الِّينَ       1 8 -5الفاتحة {  8}الضَّ

ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده  *

بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب 

فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة 

فى أول  محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل    وكذلك

الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت 

صلاته اليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من 

الإسلام والعدول عنها الى الصخرة خروجا عن دين  الإسلام فكل من لم 

مستحب فليس بمسلم      يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب و

ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة للّ رب العالمين
2 

 "محمد لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه"
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فنذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل أن *

ما ذكره  ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد أو خلاف

الله في كتبهم كزعمهم للنبي أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه أمكن 

للنبي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقات 

التراجمة كعبدالله ابن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية الرجم 

وسلم الزانيين منهما بعد أن قام  فنذا هي تلوح ورجم النبي صلى الله عليه

عليهم الحجة من كتابهم وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم وقال 

إنَِّا }أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ولهذا قال ابن عباس في قوله    اللهم إني

قال  11المائدة{ينَ أسَْلَمُواْ أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِ 

 محمد من النبيين الذين أسلموا وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه كما قال

 1 11المائدة{وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ }
فان الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر الا من كان مأمورا باتباع شريعته *

الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة كما  كأنبياء بنى اسرائيل والرسل

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ }قال تعالى   

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ   وَكَانوُاْ عَليَْهِ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

وأما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسى ونوح لم       11المائدة{شُهَدَاء 

يأخذ عن ابراهيم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد وان 

ن وَإذِْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لَمَا آتيَْتكُُم مِّ }بشروا به وآمنوا به كما قال تعالى   

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ  صَدِّ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

نَ  أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

ل ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد قا 71آل عمران{الشَّاهِدِينَ 

فى أمر محمد وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء 

لينصرنه
2

 

 الربانيون 
إنَِّا أنَزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ }قال تعالى   *

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ  هاَدُواْ وَالرَّ
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قيل إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف   11المائدة{عَليَْهِ شُهَدَاء 

 والنون كاللحيانى وقيل الى تربيته الناس وقيل الى ربان السفينة وهذا أصح
دة فى النسبة لأنهم منسوبون الى التربية وهذه تختص فنن الأصل عدم الزيا

بهم وأما نسبتهم الى الرب فلا إختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو 

منسوب اليه إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين 

ولا سمى به رسله وأنبياءه فنن الربانى من يرب الناس كما يرب الربانى 

لهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين السفينة و

و  أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع وإن لم  الى الرب لم يذموا قط

تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا 

إذا قدر  الى ربانى السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوبا الى الرب وأنه

أنهم منسوبون الى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء نعم تدل على إيمان 

وعبادة وتأله وهذا يعم جميع المؤمنين فكل من عبد الله وحده لا يشرك به 

شيئا فهو متأله عارف باللّ والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا 

ابن عباس اليوم مات ربانى  ربيون وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات

هذه الأمة وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم والخلفاء أفضل منهم ولم 

يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين 

ولهذا قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم أهل 

حبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به الأمر والنهى والأ

وإن لم يأمر أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى نقل عن على 

قال    هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها     وعن ابن عباس 

قال     هم الفقهاء المعلمون        قلت أهل الأمر والنهى هم الفقهاء 

علمون وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء قال إبن قتيبة الم

واحدهم ربانى وهم العلماء المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو 

سريانية وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين      قلت اللفظة 

صلحتها ولكن العرب عربية منسوبة الى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لم

فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله 

عز وجل
1

 

 لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
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ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق *

ال فى الخوف والخشية كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى        وق

1 11المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ }والتقوى  
 

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا *

يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه 

ب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الر

ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا للّ ولا يعطى 

الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه للّ كملت عبوديته واستغناؤه 

عن المخلوقات وبكمال عبوديته للّ يبرئه من الكبر والشرك     والشرك 

ب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى  غال

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ } اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً مِّ

وقال    31التوبة{ا يشُْرِكُونَ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ 

بْتمُْ } فى اليهود   أفََكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّ

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتََكَبَّرُونَ }وقال تعالى     78البقرة{وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ 

شْدِ فيِ الأرَْضِ بِ  غَيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بِهاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

ولما      115الأعراف{لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

لا يغفره  كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ }الله    

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }وقال 17النساء{باِلّلِّ فقََدِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً 

شَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَ 

كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى      115النساء{

وَمَن }لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم  

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ يرَْغَبُ عَن مِّ هَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ

الِحِينَ  إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلَمْتُ لرَِبِّ { 133}الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

سْلِمُونَ } الى قوله     131-133البقرة{131}الْعَالَمِينَ  فلَاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ
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إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ }وقال تعالى       132قرةالب{

 11المائدة{النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  
1

 

وللّ تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء *

على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه حق وللمؤمنين حق ولبعضهم 

لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 

الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا للّ ندا لا فى محبته ولا خشيته 

ولا دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال     من مات وهو 

دون الله دخل النار     وسئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل يدعو ندا من 

للّ ندا وهو خلقك    وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى للّ ندا بل ما شاء 

ِ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ } الله وحده       وقال تعالى         22البقرة{فلَاَ تَجْعَلوُاْ لِلّّ

2 11المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ } الىوقال الله سبحانه وتع
 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة *

رضي الله عنه    لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن 

نه يفعل شئت ولكن ليعزم المسألة فنن الله لا مكره له    فبين أن الرب سبحا

ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره كما قد يكره الشافع المشفوع إليه وكما 

يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة فالرغبة يجب أن تكون إليه 

  7-8الشرح {7}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 8}فنَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ }كما قال تعالى 

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  } كما قال تعالى والرهبة تكون من الله

 113المائدة{
َ وَرَسُولَهُ }وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله *   وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ   فالطاعة للّ والرسول والخشية للّ وحده     62النور{وَيَخْشَ اللهَّ

ق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا والتقوى للّ وحده لا يخشى مخلو
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وَقاَلَ اّللهُ لاَ تتََّخِذُواْ إلِـهيَْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِهٌ وَاحِدٌ }غيرهما قال تعالى    

ينُ وَاصِباً أفََغَيْرَ { 61}فنَيَّايَ فاَرْهَبوُنِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلَهُ الدِّ وَلَهُ مَا فيِ الْسَّ

إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ }وقال تعالى   62- 61النحل{62}ونَ اّللهِ تتََّقُ 

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ اّللهَ فَعَسَى أوُْلـَئِكَ  لاةََ وَآتىَ الزَّ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  فَلاَ } وقال تعالى 17التوبة{أنَ يَكُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

111المائدة{وَلاَ تَشْترَُواْ بآِيَاتيِ ثَمَناً قلَيِلاً 
   

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فننه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم *

لاَ يَغْفرُِ } يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى      

وإذا حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه  17النساء{بِهِ  أنَ يشُْرَكَ 

وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا باللّ           والعبد مفتقر 

دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن 

ه وأن يكون معينا له يشهد دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا ل

إنَِّمَا ذَلِكُمُ }فلا حول ولا قوة إلا باللّ ولا ملجأ من الله إلا اليه قال تعالى     إ

فُ أوَْليِاَءهُ  فدلت الآية على أن الشيطان    186آل عمران{الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم     ودلت الآية على أن 

}   يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال المؤمن لا

بل يجب عليه أن يخاف الله فخوف الله  11المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

لئِلَاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ } أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى   

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَ  فنهى    163البقرة{لَمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ عَليَْكُمْ حُجَّ

ِ وَيَخْشَوْنَهُ }عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال   الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

ِ حَسِيباً  َ وَكَفىَ باِللَّّ يَ فنَيَّا} وقال        31الأحزاب{وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

وبعض الناس يقول يا رب إنى أخافك وأخاف من لا    61النحل{فاَرْهبَوُنِ 

كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف  يخافك فهذا

أحدا فنن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فننه ظالم وهو من أولياء 

ى قيل     إنما يؤذيك الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذين

بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر للّ وإنما يسلط على 
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العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فنتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  }يسلطه عليك فننه قال        3الطلاق{وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

كون بسبب ذنوبك وخوفك منه فنذا خفت الله وتبت من ذنوبك وتسليطه ي

بهَمُْ وَهمُْ يَسْتَغْفرُِونَ } واستغفرته لم يسلط عليك كما قال     وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ

وفى الآثار    يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك        33الأنفال{

ى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة قلوب الملوك ونواصيها بيدى فمن أطاعن

ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 

    1 الى وأطيعون أعطفهم عليكم

 

  اللهحسم مواد الإشراك ب
أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك *

باد الأوثان كانوا يقولون انها والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين ع

تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها الى الله وهو من الشرك 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً }الذى أنكره الله على النصارى حيث قال   

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ  إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ مِّ

ا يشُْرِكُونَ  وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه    31التوبة{هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا 

اسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتِي فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّ } يتوكل الا عليه وقال تعالى   

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اّللهُ }وقال تعالى       11المائدة{ثَمَناً قلَيِلاً 

وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتِيناَ اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اّللهِ رَاغِبوُنَ 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته  61وبةالت{

ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فنن الإله هو الذى 

تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف 

ن قولوا ما شاء الله ثم حتى قال لهم     لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولك

شاء محمد     وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى للّ ندا بل ما 

شاء الله وحده     وقال     من كان حالفا فليحلف باللّ أو ليصمت     وقال     

من حلف بغير الله فقد أشرك     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله 
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عن باللّ جف القلم بما أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن وإذا استعنت فاست

تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا 

بشىء كتبه الله عليك     وقال أيضا     لا تطرونى كما أطرت النصارى 

 عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله     وقال     اللهم لا

تجعل قبرى وثنا يعبد     وقال     لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فنن 

صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم     وقال فى مرضه    لعن الله اليهود 

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم  مساجد     يحذر ما صنعوا قالت عائشة 

  1   ولو ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا باب واسع
 

 "  إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"

فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا *

الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن 

 يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فننه لا مانع لما

أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 

فالعباد لا ينبغى لهم أن       6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }الكتاب   

  112المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ } يخافوا إلا الله كما قال تعالى  
وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل  وتوحيد الله*

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

وجد روحه لها روحا     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

ه الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورسوله ومن كانت هجرت

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 
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إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 

ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله الصرصرى 

بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من 

استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فننى 

ما أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك 

شاء الله من الخاصة والعامة           وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

نسَ }وقال     35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على     65الذاريات{

عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 

شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن 

ل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ       ويدخل فى عباس     إذا سألت فاسئ

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ } العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى   

 1 11المائدة{وَاخْشَوْنِ  

 رضى الناس غاية لا تدرك "

ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله بالاغلاظ على *

عدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن المتكلم لبغيه و

مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن الله تعالى يقول    

ؤْمِنيِنَ } فمن  131آل عمران{وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ةُ وَلرَِسُولِهِ }قال     كان مؤمنا فننه الأعلى بنص القرآن      و ِ الْعِزَّ وَلِلَّّ

إنَِّ الَّذِينَ }وقال       7المنافقون{وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلَكِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ 

َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ فيِ الأَذَلِّينَ  ُ لَأغَْلبَِنَّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ { 23}يحَُادُّونَ اللهَّ  كَتبََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  والله محقق وعده لمن هو كذلك   21- 23المجادلة{ 21}اللهَّ

كائنا من كان      ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب 

رضى المخلوقين لوجهين          أحدهما     أن هذا غير ممكن كما قال 
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ليك بالامر الذى الشافعى رضى الله عنه رضى الناس غاية لا تدرك فع

يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه         والثانى    أنا مأمورون بأن 

وَاّللهُ وَرَسُولُهُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }ْ نتحرى رضى الله ورسوله كما قال تعالى 

} وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله كما قال تعالى      52التوبة{

ؤْمِنيِنَ فَلاَ تَخَافوُ فَلاَ } وقال       186آل عمران{همُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

        13البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهبَوُنِ }وقال      11المائدة{تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

واياى فاتقون    فعلينا أن نخاف الله ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا 

يهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا ولا نخافهم فى الله فنترك ما جوارحنا ونؤدى ال

أمر الله به ورسوله خيفة منهم      ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما 

كتبت عائشة الى معاوية     أما بعد فننه من التمس رضى الناس بسخط الله 

ن التمس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما وم

رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس     فالمؤمن لا 

تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول 

ولا قوة إلا باللّ
1    

 "لو صححت لم تخف احدا"

وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى الله عليه 

إنما شفاء العى السؤال وكان يقول فى دعائه     اللهم إنى اعوذ بك وسلم     

من منكرات الاخلاق والأهواء والأدواء          ولن يخاف الرجل غير الله 

الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من 

ة بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصح

من قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا 

فُ أوَْليِاَءهُ فَلاَ تَخَافوُهمُْ }يخافون غيره تعالى فقال  إنَِّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ  اى يخوفكم اولياءه وقال      186آل عمران{وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فَلاَ } وقال   13البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ } تنبيها لنا  لعموم بنى اسرائيل

لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ } وقال        11المائدة{تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  
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ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ   وقال    163البقرة{حُجَّ

 3المائدة{الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ فلَاَ تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  }ى تعال
لاةََ وَآتىَ }وقال   إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ اّللهَ  ِ }وقال   17التوبة{الزَّ الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

 َ ألَاَ تقُاَتلِوُنَ قوَْماً }وقال    31الأحزاب{وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

ةٍ أتََخْشَوْنَهُ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بَدَؤُوكُمْ أوََّ واْ بنِخِْرَاجِ الرَّ مْ فاَلّلُّ نَّكَثوُاْ أيَْمَانَهمُْ وَهَمُّ

ؤُمِنيِنَ  131التوبة{أحََقُّ أنَ تَخْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ
 

 الشرك     شركان     

وإذا كان من قول السلف أن الانسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك فى *

قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذى ينقل عن الملة كما قال 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ }إبن عباس وأصحابه فى قوله تعالى 

قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على   11المائدة{الْكَافرُِونَ 

ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة  
2

 

قلنا أن ترك التصديق باللّ كفر وان ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد * 

ليس بكفر باللّ انما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقول القائل أوجبها كفر 

كفرتنى حقى ونعمتى يريد ضيعت حقى وضيعت شكر نعمتى قالوا ولنا فى 

هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله والتابعين اذ جعلوا للكفر 

فروعا دون اصله لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام كما أثبتوا للايمان من 

العمل فروعا للاصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام من ذلك قول ابن  جهة

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ } عباس فى قوله  

قال محمد بن نصر حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة      11المائدة{

} س عن ابن عباس          عن هشام يعنى ابن عروة عن حجير عن طاوو

ليس           11المائدة{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 
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بالكفر الذى يذهبون اليه      حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا 

عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن 

قال      11المائدة{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ } له  قو

هى به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر باللّ وملائكته وكتبه ورسله   

حدثنا اسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن 

س كمن كفر باللّ وملائكته وكتبه ورسله وبه ابن عباس قال هو به كفر ولي

أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال قلت لابن 

          11المائدة{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ }   عباس     

يوم الآخر وملائكته وكتبه فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر باللّ وال

ورسله      حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن 

طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة      حدثنا اسحاق انبأنا 

وكيع عن سفيان عن سعيد المكى عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة      

ان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفي

كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
1

    

قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن *

حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن 

عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم 

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يلَْبِسُواْ إيِمَانَهمُ بِظلُْمٍ }فقرأ فأتى على هذه الآية      

إلى آخر الآية فننتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال    72الأنعام{

 الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يلَْبِسُواْ إيِمَانَهمُ بِظلُْمٍ }يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية 

وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس    72الأنعام{

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } بذلك يقول الله    انما ذلك الشرك      قال  13لقمان{إنَِّ الشِّ

محمد بن نصر وكذلك     الفسق فسقان     فسق ينقل عن الملة وفسق لا 

فاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا وال

وكان ذلك الفسق منه كفرا  63الكهف{ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ  } إبليس فقال  

ا الَّذِينَ فَسَقوُا فَمَأوَْاهمُُ النَّارُ  }وقال الله تعالى    يريد الكفار  23السجدة{وَأمََّ

جُوا مِنْهاَ أعُِيدُوا فيِهاَ وَقيِلَ كُلَّمَا أرََادُوا أنَ يَخْرُ }دل على ذلك قوله          
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بوُنَ  وسمى الفاسق من   23السجدة {لَهمُْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتمُ بِهِ تكَُذِّ

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ }المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى 

دَاء فاَجْلِدُوهمُْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا لَهمُْ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَتْوُا بأِرَْبَعَةِ شُهَ 

فمََن فرََضَ فيِهِنَّ }وقال تعالى   1النور{شَهاَدَةً أبََداً وَأوُْلئَِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

فقالت العلماء فى  118البقرة{الْحَجَّ فَلاَ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ  

الفسوق ها هنا هى المعاصى     قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق تفسير 

فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما     ينقل عن الملة     والآخر     لا ينقل 

عن الملة وكذلك الشرك     شركان     شرك فى التوحيد ينقل عن الملة 

ن كَانَ يرَْجُو فمََ } وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء قال تعالى  

يريد 113الكهف{لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى     الطيرة شرك       قال محمد 

بن نصر فهذان مذهبان هما فى الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل فى 

يه من أصحاب الحديث حكى الشالنجى إسماعيل بن سعيد أنه سأل موافق

أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده الا أنه لم يترك الصلاة 

والزكاة والصيام هل يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر مثل 

قوله     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن     يخرج من الايمان ويقع 

الاسلام ومن نحو قوله     لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا  فى

وَمَن } يسرق حين يسرق وهو مؤمن     ومن نحو قول ابن عباس فى قوله 

فقلت له ما هذا الكفر  11المائدة{لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

ل الايمان بعضه دون بعض وكذلك الكفر حتى فقال كفر لا ينقل عن الملة مث

يجئ من ذلك أمر لا يختلف فيه وقال ابن أبى شيبة لا يزنى الزانى حين 

يزنى وهو مؤمن لا يكون مستكمل الايمان يكون ناقصا من إيمانه قال 

وسألت أحمد بن حنبل عن     الاسلام و الإيمان    فقال الإيمان قول وعمل 

ه قال أبو خيثمة وقال ابن ابى شيبة لا يكون الاسلام والإسلام إقرار قال وب

إلا بنيمان ولا إيمان إلا بنسلام
1
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شعبة من شعب ويجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق 

  الكفر

يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا فى ذلك البعض وقد لا يكون * 

 شرطا فيه فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه أو آمن ببعض

إنَِّ الَّذِينَ يَكْفرُُونَ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ }الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى         

قوُاْ بيَْنَ اّللهِ وَرُسُلِهِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفرُُ ببَِعْضٍ  وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ

وْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ وَأعَْتَدْناَ أُ { 163}وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بيَْنَ ذَلِكَ سَبيِلاً 

هِيناً  وقد يكون البعض المتروك   161-163النساء{ 161}للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ

ليس شرطا فى وجود الآخر ولا قبوله      وحينئذ فقد يجتمع فى الإنسان 

إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما فى 

عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال     أربع من كن فيه كان  الصحيحين

منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 

يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر     

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال     من مات ولم يغز ولم 

دث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق     وقد ثبت في الصحيح عن النبى يح

صلي الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر     إنك امرؤ فيك جاهلية     وفى 

الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال     أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لن 

سقاء بالنجوم         يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والإست

وفى الصحيحين عنه أنه قال    سباب المسلم فسوق وقتاله كفر     وفى 

صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال     قال رسول الله اثنتان فى 

الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت     وفى 

الله قال     لا ترغبوا الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول 

عن آبائكم فنن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم     وهذا من القرآن الذي 

نسخت تلاوته     لا ترغبوا عن آبائكم فنن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم     

وفى الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله يقول     ليس من رجل ادعى 

ومن إدعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 

مقعده من النار ومن رمي رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا 

رجع عليه         وفى لفظ البخاري     ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 

يعلمه إلا كفر باللّ ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار و فى 

غيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     من شفع سنن أبى داود و

لأخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا     
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وسئل بن مسعود عن السحت فقال هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك 

مْ وَمَن لَّ }هدية فتقبلها فقال له أرأيت إن كانت هدية فى باطل فقال ذلك كفر   

وفى الصحيحين من       11المائدة{يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

حديث جرير وإبن عمر عن النبى أنه قال فى حجة الوداع     لا ترجعوا 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض     ورواه البخاري من حديث إبن 

عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه عباس وفى البخاري عن أبي هريرة     

قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما     وفى الصحيحين عن 

زيد بن خالد قال    صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء 

كانت من الليل فلما إنصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم 

ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما  الليلة قالوا الله

من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من 

قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب          وفى صحيح 

مسلم قال قال رسول الله     ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على 

ادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكواكب عب

وبالكواكب     ونظائر هذا موجودة فى الأحاديث قال ابن عباس وغير واحد 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ } من السلف في قوله تعالى   

مْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ وَمَن لَّ }و         11المائدة{الْكَافرُِونَ 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ }      16المائدة{الظَّالِمُونَ 

إنه كفر دون كفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق وقد ذكر  18المائدة{

يمان قد تتلازم عند القوة ولا ذلك أحمد والبخاري وغيرهما  وأن شعب الإ

تتلازم عند الضعف فنذا قوي ما فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة 

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ }للّ ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى  

نْهُمْ فاَسِقوُنَ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِ راً مِّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ }وقال        71المائدة{ لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ  حَادَّ اللهَّ

نْهُ   كَتبََ فيِ يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ وقد تحصل      22المجادلة{قلُوُبِهِمُ الْإِ

للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا 

كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى 

كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِي}وأنزل الله فيه       ي وَعَدُوَّ نَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

وكما حصل لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي   1الممتحنة{إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ 



 

736 

فى قصة الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله 

كن إحتملته الحمية ولهذه الشبهة قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ول

سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق 

فقال     إنه شهد بدرا    فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها      

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت 

ل عن المنافقين هو من هذا الباب وكذلك قول من قال من منافق تجاد

الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع 

معاشرة ومودة للمنافقين     ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل 

يه فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وف

شعبة من النفاق وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان 

وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا 

يعاتبون عليه قبل ذلك ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه 

هذا قولا مخالفا من السلف أنهم سموا الفساق منافقين فجعل أهل المقالات 

للجمهور إذا حكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس 

معه ايمان أو مؤمن كامل الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما 

معه من الفسق أو منافق والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن 

كرناه      والنفاق كالكفر نفاق الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذ

دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر 

ونفاق أصغر كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أبى حاتم 

وغيره عن النبى أنه قال     الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل     

 كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال     فقال أبو بكر يا رسول الله

ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن 

أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم     وفى الترمذي عن النبي أنه 

قال     من حلف بغير الله فقد أشرك     قال الترمذي حديث حسن     وبهذا 

أن الشارع ينفي إسم الإيمان عن الشخص لإنتفاء كماله الواجب وإن تبين 

كان معه بعض أجزائه كما قال     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو مؤمن    ومنه قوله    من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس 

فنن صيغة     أنا     و     نحن     ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى      منا

مثل ذلك يتناول النبى والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به 

الثواب بلا عقاب ومن هنا قيل أن الفاسق الملى يجوز أن يقال هو مؤمن 

ن الرجل قد بنعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا بنعتبار      وبهذا تبين أ

يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا بل يكون معه أصل الإيمان دون 
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حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله     ليس 

منا     ليس مثلنا أو ليس من خيارنا وقال هذا تفسير     المرجئة    وقالوا لو 

لنبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل ا

بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود فى النار تأويل منكر كما تقدم 

فلا هذا ولا هذا     ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب 

تقتضي حبه ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه 

صديق باللّ وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى فنفس العلم والت

يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية 

معصيته والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور 

عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى 

يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة      وبهذا يزول الإشتباه  فنذا لم

فى     هذا المقام 
1

 

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو *

وَمَن لَّمْ }بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء قال تعالى  

أي هو المستحل للحكم    11المائدة{أوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فَ 

بغير ما أنزل الله
2  

 
وذكر الشالنجى أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها *

بجهده أى يطلب الذنب بجهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل 

ثل قوله     لا يزنى الزانى يكون مصرا من كانت هذه حاله قال هو مصر م

حين يزنى وهو مؤمن     يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ومن نحو قوله    

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ } وهو مؤمن     ومن نحو قول ابن عباس فى قوله    

فقلت له ما هذا الكفر قال كفر لا ينقل    11المائدة{كَ همُُ الْكَافرُِونَ اّللهُ فأَوُْلـَئِ 
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عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك أمر 

لا يختلف فيه
1

 

 القوة في الحكم 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب *

لى تنفيذ الأحكام والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا والسنة وإلى القدرة ع

يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس وهذه الخصال الثلاث التي 

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ } اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى 

يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ  وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتِي ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ 

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة  11المائدة{الْكَافرُِونَ 

قاضيان في النار وقاض في الجنة فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 

النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق 

و في الجنة رواه أهل السنن والقاضي اسم لكل من قضى بين وقضى به فه

اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان 

منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا 

تخايروا هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر
2  

 "منون تتكافأ دماؤهمالمؤ"

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه *

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم 

ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا 

وابو داود وغيرهما ذو عهد في عهده رواه أحمد 
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من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى 

وتتعادل فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي أو 

هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر أصلي 

على مولى عتيق ولا عالم أو أمير على أمي أو 

ين بخلاف ما مأمور وهذا متفق عليه بين المسلم

كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فإنه كان 

بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من 

اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تتفضل على 

قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا فإنهم كانوا قد 

حميم وقالوا إن حكم نبيكم غيروه من الرجم إلى الت

بذلك كان لكم حجة وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة 

سُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ }  فأنزل الله تعالى ياَ أيَُّهَا الرَّ

يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ 

اعُونَ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِ  ينَ هِادُواْ سَمَّ

فوُنَ  اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ للِْكَذِبِ سَمَّ

الْكَلمَِ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هَـذَا 

ُ فتِْنتَهَُ  فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اللهه

ُ  فلَنَ تمَْلِكَ لهَُ  ِ شَيْئاً أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اللهه مِنَ اللهه

نْياَ خِزْيٌ وَلهَُمْ فيِ  أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَُمْ لهَُمْ فيِ الدُّ

اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ { 40}الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  سَمَّ

حْتِ فإَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنهَُم أوَْ أَعْرِضْ عَ  نْهُمْ للِسُّ
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وكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ  وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَ يضَُرُّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  { 42}فاَحْكُم بيَْنهَُمْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اللهه

ِ ثمَُّ  مُونكََ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهه وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا { 43}ا أوُْلـَئكَِ باِلْمُؤْمِنِينَ يتَوََلَّوْنَ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَمَ 

أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهَِا النَّبيُِّونَ 

بَّانيُِّونَ وَالأحَْباَرُ بمَِا  الَّذِينَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّ

ِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَ  دَاء فلَاَ اسْتحُْفظِوُاْ مِن كِتاَبِ اللهه

تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشَْترَُواْ بآِياَتيِ ثمََناً 

ُ فأَوُْلـَئكَِ هُمُ  قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهه

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهَا أنََّ النَّفْسَ { 44}الْكَافِرُونَ 

فَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَ

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ  وَالسِّنَّ باِلسِّ

ُ فأَوُْلـَئكَِ هُمُ  فهَُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنزَلَ اللهه

فبين سبحانه  45-40المائدة {45}الظَّالمُِونَ 

فضل منهم وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم ي

 نفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ } وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

 ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فاَحْكُم بيَْنهَُم بمَِا أنَزَلَ اللهه

ا جَاءكَ مِنَ  الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّ

ةً  ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلوَْ شَاء اللهه

وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ 

إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ 

أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ }إلى قوله   48المائدة{تخَْتلَفِوُنَ 



 

   741 

ِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ  يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهه

فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء  51المائدة{

المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 

الجاهلية وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس 

والحواضر إنما هي البغي وترك العدل في البوادي 

فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى 

دما أو مالا او تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ولا 

تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب في 

كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال 

وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان 

ليه كثير من الناس من حكم الجاهلية وإذا أصلح ع

 1مصلح بينهما فليصلح بالعدل
 "   من قتل عبده قتلناه به " 

فان قيل إذا كان مستقرا فى فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق *

أن يقتل و ليس فى الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة فى قوله تعالى   

أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ } أي فى التوارة  16المائدة{عَليَْهِمْ فيِهاَ وَكَتبَْناَ }

الآية إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم        16المائدة{باِلْعَيْنِ  

قيل لهم فائدته بيان تساوى دماء بني اسرائيل و أن دماءهم متكافئة ليس 

ذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع لشريفهم مزية على ضعيفهم و ه

الأنبياء فاما الطوائف الخارجون عن شرائع الانبياء فلا يحكمون بذلك مطلقا 

بل قد لا يقتلون الشريف و إذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك فهذا 

الذي كتبه الله فى التوراة من تكافىء دمائهم و يسعى بذمتهم ادناهم و هم يد 

سواهم فحكم ايضا فى المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافىء على من 

دمائهم فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء      
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وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل 

و          16المائدة{باِلنَّفْسِ  وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ }بالذمي لقوله   

شرع من قبلنا شرع لنا     فننه يقال الذي كتب عليهم ان النفس منهم بالنفس 

منهم و هم كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم كافر و لم يكن في شريعتهم ابقاء 

كافر بينهم لا بجزية و لا غيرها و هذا مثل شرع محمد صلى الله عليه و سلم 

ين تتكافأ دماؤهم و ليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافىء دم أن المسلم

المسلم بل جعل الايمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر 

سواء كان ذميا أو مستأمنا لانتفاء الايمان الواجب للمكافأة فيه نعم يحتج 

في بعمومه على العبد     وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما 

الذمي بل ما روي     من قتل عبده قتلناه به    و هذا لأنه إذا قتله ظالما كان 

الامام ولي  دمه لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرا فكذلك لا يكون 

ولي دمه إذا كان عبدا بل هذا أولى كيف يكون و لي دمه و هو القاتل بل 

م و رثته و هو بالحياة و لم يثبت لايكون ولي دمه بل ورثة القاتل السيد لأنه

له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام و حينئذ فللامام قتله فكل من قتل 

عبده كان للامام أن يقتله          أيضا     فقد ثبت بالسنة و الآثار أنه إذا مثل 

 بعبده عتق عليه و هذا مذهب مالك و أحمد و غيرهما و قتله     أشد    أنواع

المثل فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال الحياة حتى يرثه 

عصبته بل حريته ثبتت حكما و هو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون 

الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده      وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد 

ل هو الراجح و غيره لسيده قتله و إذا دل الحديث على هذا كان هذا القو

القول الآخر ليس معه نص صريح و لا قياس صحيح و قد قال الفقهاء من 

أصحاب أحمد و غيرهم من قتل و لا ولي له كان الامام ولي دمه فله أن يقتل 

و له أن يعفو على الدية لا مجانا     يؤيد هذا أن من قال لا يقتل حر بعبد 

وَلَعَبْدٌ } لم قال الله تعالى في كتابه  يقول إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المس

شْرِكٍ   ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّ فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك   221البقرة{مُّ

فكيف لا يقتل به و العبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات كما دلت عليه هذه 

الآية و هو قول جماهير السلف و الخلف و هذا قوي على قول أحمد فننه 

ز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد و كلهم يجو

مؤمنون و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم     المؤمنون تتكافأ دماؤهم
1
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 العفو عن القصاص كفارة للعافى
لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند الله ولا *

الم يصير أجره على الله تعالى فننه إذا لم يعف منقصا له بل العفو عن الظ

كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته وإذا عفا وأصلح فأجره 

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ }على الله وأجره الذى هو على الله خير وأبقى قال تعالى  

 ِ ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ     13الشورى{إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ مِّ

فقد أخبر أن جزاء السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص فى 

فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ } الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم قال 

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  عن    الإمام أحمد    وقد ذكر    13الشورى{عَلىَ اللهَّ

لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه وقال ذكرت 

حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال    إذا كان يوم القيامة نادى 

مناد ألا ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح      وقد قال 

بوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَنِ صَبرَْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقِ }تعالى 

ابِرينَ  وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه 125النحل{لِّلصَّ

ابرِينَ } بمثل ما عاقب به ثم قال      125النحل{وَلئَِن صَبرَْتمُْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

المثل خير من عقوبته فكيف يكون مسقطا فعلم أن الصبر عن عقوبته ب

قَ بِهِ }  للأجر أو منقصا له     وقد قال تعالى  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم     16المائدة{فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  

أن وهو العفو عن القصاص كفارة للعافى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم 

العفو خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر الذنوب 

ويؤجر العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه 

ِ يَهْدِ }منها قال الله تعالى   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبَةٍ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها    11نالتغاب{قلَْبَهُ 

من عند الله فيرضى ويسلم وفى الصحيحين عن النبى أنه قال     ما يصيب 

المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 

  يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه      وفى المسند أنه لما نزل قوله تعالى 

قال أبو بكر يا رسول الله نزلت     123النساء{مَن يَعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ } 
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قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 

ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه أيضا     المصائب حطة تحط 

قها          والدلائل على الخطايا عن صاحبها كما تحط الشجرة القائمة ور

أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب 

والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهى من فعل 

الله لا من فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها وفى 

عبيدة بن الجراح وهو مريض فذكروا أنه المسند     أنهم دخلوا على أبى 

يؤجر على مرضه فقال مالى من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة    

فبين لهم أبو عبيدة رضى الله عنه أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به 

عن خطاياه     وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيه أجر بهذا 

اس من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد الإعتبار ومن الن

يحصل له ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر      وأما الصبر 

ابِرِينَ } على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى  رِ الصَّ الَّذِينَ { 166}وَبَشِّ

ِ وَإنِّـَ صِيبَةٌ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ أوُلـَئِكَ عَليَْهِمْ { 165}ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئِكَ همُُ الْمُهْتَدُونَ  ن رَّ    168-166البقرة{ 168}صَلوََاتٌ مِّ

فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه 

الإحسان يكون ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فنن 

} بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة     وقد قال تعالى   

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ  بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّ ن رَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّ

اء وَالْكَا{ 133}للِْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ ظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

فذكر أنه    131-133آل عمران{131}عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

يحب المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا 

يِّئَةِ فَلَا مَ }إلى الغير ومنه قوله نْهاَ وَمَن جَاء باِلسَّ ن جَاء باِلْحَسَنَةِ فلََهُ خَيْرٌ مِّ

يِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  مَن }وقال 71القصص{يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ

يِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إلِاَّ   مِثْلَهاَ جَاء باِلْحَسَنَةِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَن جَاء باِلسَّ

فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى   153الأنعام{

الناس فنن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس فنلى 

نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى 

إنِْ أحَْسَنتمُْ }الى  أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تع
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مَنْ عَمِلَ صَالِحاً }وقال تعالى    8الإسراء{أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلََهاَ 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق    15فصلت{فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فَعَليَْهاَ  

فنن العمل إحسانا إلى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا 

الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث 

إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى 

الناس وجماع ذلك الزكاة      والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى 

غير وجه أنه قال    كل معروف الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من 

صدقة    وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع إليه      الثانى دفع ضرر عنه 

فنذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك 

ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه والله 

قيِنَ يَجْزِي الْمُ } تعالى لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }و 77يوسف{تَصَدِّ

فكيف يسقط أجر العافى     وهذا عام فى سائر ما للعبد من  123التوبة{

الحقوق على الناس ولهذا إذا ذكر الله فى كتابه حقوق العباد وذكر فيه العدل 

تعالى   ندب فيها إلى الإحسان فننه سبحانه يأمر بالعدل والإحسان كما قال 

قوُاْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ } وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ تصََدَّ

فجعل الصدقة على المدين المعسر بنسقاط الدين عنه  273البقرة{تَعْلَمُونَ 

وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَاً }خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره      وقال تعالى  

قوُاْ  فَ  دَّ سَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ إلِاَّ أنَ يصََّ ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ     12النساء{تَحْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ

وَإنِ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ }فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعالى     

مْ إلَاَّ أنَ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ تَمَسُّوهنَُّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لَهنَُّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتُ 

فجعل العفو عن  238البقرة{الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَ تَعْفوُاْ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  

نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من 

أما عفو الذى إستيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة     و

بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق للمرأة وعلى هذا 

يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء الجميع وذلك العفو 

إسقاط الجميع والذى حمل من قال هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة 

إسقاط سائر ديونها وقيل الذى بيده لا تملك إسقاط حقها الواجب كما لا تملك 

عقدة النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها كالأب للبكر 

الصغيرة وكالسيد للأمة وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد ولهذا لم 

يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم والخطاب فى الآية للأزواج      وقال تعالى 
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وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ } لابنه    حكاية عن لقمان أنه قال

} وقال تعالى         18لقمان{عَلىَ مَا أصََابَكَ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

ن سَبيِلٍ  ى إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلَ { 11}وَلَمَنِ انتصََرَ بَعْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ مَا عَليَْهِم مِّ

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَكَِ لَهمُ عَذَابٌ 

-11الشورى{ 13}وَلَمَن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ { 12}ألَيِمٌ 

مِنْ إنَِّ ذَلكَِ }  فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال    13

إنَِّ ذَلكَِ لَمِنْ عَزْمِ } وهنا ذكر الصبر والعفو فقال     18لقمان{عَزْمِ الْأمُُورِ 

وَلَمَنِ انتصََرَ بَعْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ } وذكر ذلك بعد قوله  13الشورى{الْأمُُورِ 

ن سَبيِلٍ  النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ  إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ { 11}مَا عَليَْهِم مِّ

فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة   12- 11الشورى{ِ 12}الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 

فى باب الظلم الذى يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم والمحسن     

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه انه ما عليه من سبيل فلم يكن بذلك 

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ } ن لم يكن بذلك مذموما وذكر الظالم بقوله  ممدوحا ولك

      12الشورى{ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 

وَلَمَن }فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والإقتصاص وذكر المحسنين فقال   

والقرآن فيه جوامع   13الشورى{مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَ 

الكلم      وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات التى 

تكون باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم وعادل فالمحسن هو 

المتصدق والظالم هو المربى والعادل هو البائع فذكر هنا حكم الصدقات 

با وحكم المبايعات والمداينات      وكما أن من توهم أنه بالعفو وحكم الر

يسقط حقه أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو يكون أجره أعظم فكذلك 

من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو 

غالط فى ذلك كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى أنه قال     ثلاث إن 

لحالفا عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال كنت 

وما تواضع أحد للّ إلا رفعه الله     فبين الصادق المصدوق إن الله لا يزيد 

العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تنقص صدقة من مال وأنه ما تواضع أحد للّ إلا 

الأنفس من أن العفو  رفعه الله وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى

يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه     وفى الصحيحين عن عائشة 

رضى الله عنها قالت    ما ضرب رسول الله خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا 
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شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن 

محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّ      تنتهك محارم الله فنذا إنتهكت

وخلق رسول الله القرآن أكمل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه 

وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّ فيعفو عن حقه 

ويستوفى حق ربه      والناس فى الباب أربعة أقسام      منهم من ينتصر 

ولربه وهو الذى يكون فيه دين وغضب      ومنهم من لا ينتصرلا  لنفسه

لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه جهل وضعف دين     ومنهم من ينتقم لنفسه لا 

لربه وهم شر الأقسام وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه 

أف قط  كما قال أنس ابن مالك     خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لى

وما قال لى لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض 

أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه لو قضي شيء لكان    فهذا فى العفو 

عما يتعلق بحقوقه وأما فى حدود الله فلما شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب 

فى امرأة سرقت شريفة  ابن الحب وكان هو أحب إليه من أنس وأعز عنده

أن يعفو عن قطع يدها غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله إنما 

أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 

فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت 

امة لما شفع فى حد للّ وعفا عن أنس محمد لقطعت يدها     فغضب على أس

فى حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله قال     

أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت       

والأحاديث والآثار فى إستحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم 

خُذِ }وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه كثيرة جدا 

فأمره أن يأخذ   111الأعراف{الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

بالعفو فى أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك قال ابن الزبير أمر الله نبيه أن 

وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ } كقوله   يأخذ بالعفو من أخلاق الناس وهذا 

من أموالهم هذا من العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن    211البقرة{

الجاهلين وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة فنن الإنسان مع الناس إما 

أن يفعلوا معه غير ما يحب أو ما يكره فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 

محوا به ولا يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو س

فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع 
1
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 الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل
والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال     فالقرآن بين أن *

ن ومقربون سابقون السعداء أهل الجنة وهم أولياء الله نوعان أبرار مقتصدو

فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء الواجبات وترك المحرمات والثانية 

لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 

} والمكروهات      فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل كقوله تعالى        

هذا عدل واجب من خرج عنه استحق ف     16المائدة{وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ 

فَمَن تصََدَّقَ بِهِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ }   العقوبة في الدنيا والآخرة      ثم قال 

فهذا فضل مستحب مندوب إليه من فعله أثابه الله ورفع درجته    16المائدة{

وهو سبحانه دائما يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب   ومن تركه لم يعاقبه

الفضلإلى 
1 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّنَاتِ }فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى  *

لاَ يكَُلِّفُ }  26الحديد{وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  

ع القصاص في النفوس والأموال والله قد شر 275البقرة{اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ }والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى  

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ  } الآية وقال تعالى 187البقرة{

الآية     13الشورى{ثْلهُاَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ }الآية وقال تعالى  16المائدة{

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ } وقال تعالى   

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ  }الآية وقال تعالى  111البقرة{

كافئه عمدا عدوانا كان عليه الآية فاذا قتل الرجل من ي       125النحل{

القود ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم 

كالشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين بحسب الامكان إذا لم يكن تحريمه بحق 

الله كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبى رأس اليهودي الذي رضخ رأس 

ن قتله بالسيف في عنقه وإذا تعذر الجارية كان ذلك أتم فى العدل بم

القصاص عدل إلى الدية وكانت الدية بدلا لتعذر المثل      وإذا اتلف له مالا 
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كما لو تلفت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل 

كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل ولهذا كان من 

شيء بحسب الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل  أوجب المثل فى كل

ممن أوجب القيمة من غير المثل وفى هذا كانت قصة داود وسليمان وقد 

بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها فى غير هذا الموضع  وإنما المقصود 

هنا التنبيه      وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لأجل الحاجة عند 

يعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه تعذر ب

وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ومالك جوز الخرص فى نظير ذلك 

للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح     ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم 

كالشافعي وأحمد فى جزاء الصيد انه يضمن بالمثل فى الصورة كما مضت 

اقضية الصحابة فان فى السنن أن النبى قضى في الضبع بكبش بذلك السنة و

وقضت الصحابة فى النعامة ببدنة وفى الظبى بشاة وأمثال ذلك      ومن 

خالفهم من أهل الكوفة انما يوجب القيمة فى جزاء الصيد وأنه يشتري 

بالقيمة الانعام والقيمه مختلفة باختلاف الأوقات 
1

 

 ندب إلى العفوال

اختصم رجلان بقول أو فعل وجب ان يقام فى امرهما بالقسط قال  فاذا*  مج

ِ  }الله تعالى   امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ      136النساء{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ }وقال    امِينَ لِلّّ وقال     7المائدة{ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ }

  ِ الآية وقد   1الحجرات{الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

لاَّ خَيْرَ فيِ }لنعال      وقد قال تعالى   روى ان اقتتالهما كان بالجريد وا

ن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ   كَثيِرٍ مِّ

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا }الآية وقال         111النساء{ إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

ا يَعِظكُُم بِهِ إنَِّ اّللهَ كَانَ وَإذَِا حَ  كَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ إنَِّ اّللهَ نِعِمَّ

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ }وقال       67النساء{سَمِيعاً بصَِيراً  وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
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 ِ إنِْ عَاقبَتْمُْ فَعَاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا وَ }وقال     13الشورى{وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ابرِينَ  الآية      فنن كان    125النحل{عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَِن صَبرَْتمُْ لَهوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فان تبين ظلم أحدهما كان المظلوم 

رب أو لطم فله بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فان كان ظلمه بض

أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك 

جاءت السنة وقد قيل انه يؤدب ولا قصاص فى ذلك     وان كان قد سبه فله 

أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض للّ أو على غير 

له أن يقول له مثل ذلك فاذا لعن الظالم فاذا لعنه او سماه باسم كلب ونحوه ف

اباه لم يكن له أن يلعن اباه لأنه لم يظلمه وان افترى عليه كذبا لم يكن له ان 

من العلماء فى  يفترى عليه كذبا لأن الكذب حرام لحق الله كما قال كثير

القصاص فى البدن أنه اذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما 

العلماء الا ان يكون الفعل محرما لحق الله كفعل  فعل فهذا أصح قولى

الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وان كان بعضهم 

سوغه بنظير ذلك           واذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم ان 

يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع كما ثبت فى الصحيح عن أبى 

انه كان بين أبى بكر وعمر كلام وان أبا بكر طلب من عمر ان الدرداء     

يستغفر له فأبى عمر ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبى وذكر له 

ذلك فقال النبى يغفر الله لك يا أبا بكر ثم قال ايها الناس انى قد جئت إليكم 

م تاركوا لى فقلت انى رسول الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انت

صاحبى       واذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان 

من المحسنين الذين اجرهم على الله وان أبى الا طلب حقه لم يكن ظالما لكن 

يكون قد ترك الأفضل الأحسن فليس لأحد ان يخرجه عن أهل الطريق 

وَلَمَنِ انتصََرَ بَعْدَ } لى  بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من الناس قال الله تعا

ن سَبيِلٍ  إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ { 11}ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ مَا عَليَْهِم مِّ

وَلَمَن صَبرََ { 12}وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَِكَ لَهمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

فانه لو كان من     13-11الشورى {13}كَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِ 

ترك الاحسان الذى     لا يجب عليه     يحسب خارجا عن الطريق خرج 

عنه جمهور      أهله و     أولياء الله     على صنفين مقربين سابقين 

وأصحاب يمين مقتصدين كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 

قال     يقول الله تعالى     من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة  عن النبى

وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
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بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 

يبصر وبى به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 

يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت 

عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره 

مساءته ولا بد له منه        ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما 

و قرينه ونحو ذلك     يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو وريثه أ

والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح كما أوجبه فى الحكم فقال 

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ } تعالى  فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

وَمَن }وقيد الاصلاح الذى يثيب عليه بالاخلاص فقال تعالى    1الحجرات{

اذ     111النساء{لْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اّللهِ فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً يفَْعَ 

كثير من الناس يقصدون الاصلاح إما لسمعة وإما لرياء      ومن العدل أن 

يمكن المظلوم من الانتصاف ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى العفو 

الله تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق  ويصالحه الظالم وترغيبه فى ذلك فان

وَالْجُرُوحَ } العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو كقوله سبحانه   

قَ بهِِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ   وَجَزَاء سَيِّئَةٍ }وقوله       16المائدة{قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأََ  ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ سَيِّئَةٌ مِّ جْرُهُ عَلىَ اللهَّ

وعن أنس قال     ما رفع إلى رسول الله صلى عليه وسلم     13الشورى{

شىء فى القصاص الا أمر فيه بالعفو     وليس من شرط طلب العفو من 

المظلوم ان الظالم يقوم على قدميه ولا يضع نعليه على رأسه ونحو ذلك مما 

تزمه بعض الناس وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى منه الحق قد يل

فاذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه ثم المستحق 

بالخيار ان شاء عفى وان شاء استوفى     وللمظلوم أن يهجره ثلاثا وأما بعد 

سلم    لا الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه لقوله صلى الله عليه و

يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما 

الذى يبدأ بالسلام             واما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش 

والبدع المخالفة للكتاب والسنة أو اضاعة الصلاة بالتفريط وواجباتها ونحو 

ط مع التوبة اظهار الاصلاح فى ذلك فهذا لابد فيه من التوبة وهل يشتر

العمل على قولين للعلماء وإذا كان لهم شيخ مطاع فان له ان يعزر العاصى 

بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره مدة كما هجر النبى 

صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين      وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم 

ن يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم ثم بعد ذلك تفرقت وخلفاؤه الراشدو
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الأمور فصار امراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا والدين الظاهر 

وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع اليهم فيه من العلم والدين 

وهؤلاء أولوا أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التى هم أولوا 

سُولَ } ا وهو كذلك فسر أولوا الأمر فى قوله  أمره أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل     61النساء{وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ  

العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله     فان قوام 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْناَ }قال تعالى الدين بالكتاب والحديد كما 

مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ 

وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن      26الحديد{وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

يم المنتسبين إلى الطريق كان تقويمهم على رؤسائهم وكان لهم من تقو

تعزيزهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به غيرهم كما قال النبى صلى 

الله عليه وسلم     من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان 

زيره بنفيه عن وطنه لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان        وقد يكون تع

مدة كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينفى من شرب الخمر وكما 

نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف فتنة النساء به وقد مضت سنة 

رسول الله بالنفى فى الزنا ونفى المخنث 
1

 

 

الحاكم متى حكم على المظلوم بترك حقه كان 

 حاكما بالظلم لا بالعدل      

دماء والأموال وإن كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه أن ال*

فالحاكم الذي يحكم بين الناس متى حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكما 

بالظلم لا بالعدل      ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل وكل 

صاحب دين أن لا يطالب غريمه بل يدعه على اختياره وكل مشتوم 

وب أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم وظلم ومضر

وَلوَْلاَ دَفْعُ اّللهِ النَّاسَ }الأقوياء الضعفاء وفسدت الأرض قال تعالى        
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فلا بد من شرع يتضمن الحكم   261البقرة{بَعْضَهمُْ ببَِعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأرَْضُ 

عفو والأخذ بالفضل      وهذه بالعدل ولا بد مع ذلك من ندب الناس إلى ال

وَالْجُرُوحَ } شريعة الإسلام كما تقدم ما ذكرنا من الآيات مثل قوله    

قَ بهِِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ  قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

أمر فيه القصاص إلا أمر فيه  وقال أنس ما رفع للنبي  16المائدة{الظَّالِمُونَ 

بالعفو فكان يأمر بالعفو ولا يلزم الناس به ولهذا لما عتقت بريرة وكان لها 

أن تفسخ النكاح وطلب زوجها أن لا تفارقه شفع إليها أن لا تفارقه فقالت 

  1 أتأمرني قال لا إنما أنا شافع فلم يوجب عليها قبول شفاعته
علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله  وأما قول القائل ان الله اوجب*

فان الله لم يوجب على من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم او مال 

او عرض ان يستوفى ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن الا ندب 

قَ بِهِ فَهوَُ كَفَّ } فيها الى العفو فقال تعالى    ارَةٌ لَّهُ  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلَاَّ أنَ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ الَّذِي } وقال تعالى     16المائدة{

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ }وأما قوله تعالى     238البقرة{بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

نِّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأَ  نَّ باِلسِّ نفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

قَ بِهِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

فهذا مع انه مكتوب على بنى اسرائيل    16المائدة{فأَوُْلـَئِكَ همُُ الظَّالِمُونَ 

نا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع فالمراد بذلك التسوية فى وان كان حكم

الدماء بين المؤمنين كما قال النبى     المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على 

من سواهم     فالنفس بالنفس    وان كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة 

غنيا وهذا  والمقتول سوقى طارف وكذلك ان كان كبيرا وهذا صغيرا او هذا

فقيرا وهذا عربيا وهذا عجميا او هذا هاشميا وهذا قرشيا وهذا رد لما كان 

عليه أهل الجاهلية من انه اذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة 

الأخرى غير قبيلة القاتل واذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله اذا كان 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ }ه   رئيسا مطاعا فأبطل الله ذلك بقول

فالمكتوب عليهم هو العدل وهو كون النفس بالنفس اذ      16المائدة{باِلنَّفْسِ 

وَمَن } الظلم حرام واما استيفاء الحق فهو الى المستحق وهذا مثل قوله     
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لاَ يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً قتُلَِ مَظْلوُماً فقََدْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطاَناً فَ 

اى لا يقتل غير قاتله  33الإسراء{
1

     

واما اذا ظلم رجل رجلا فله ان يستوفى مظلمته على وجه العدل وان عفا *

قَ بهِِ فَهوَُ } عنه كان افضل له كما قال تعالى     وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّ

 162المائدة{ كَفَّارَةٌ لَّهُ 
من حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة والإنجيل 

 لم يحكم بما يخالف حكم محمد

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن }قال تعالى * وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ { 13}مِنيِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن  بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

أن هذه التوراة الذي  11-13المائدة{ 11}كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء 

بأيدي اهل الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما    

فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء 

بختنصر وبعد مبعث المسيح وبعد مبعث محمد فيها حكم الله     والتوراة 

رسول الله وإن قيل أنه غير بعض  التي كانت عند يهود المدينة على عهد

ألفاظها بعد مبعثه فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك فنن هذا غير 

معلوم لنا وهو أيضا متعذر بل يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند 

الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك ومع هذا فكثير 

الإنجيل متفقة في الغالب إنما تختلف في اليسير من ألفاظها من نسخ التوراة و

فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن لا يمكن أحد أن 

يجزم بنفيه ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في 

 العالم بالكاتبين متفقة الألفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف

اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ 

بعض كتب الحديث أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ وهذا خلاف القرآن 
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المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ 

لْناَ ال}في كتاب كما قال تعالى            كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ إنَِّا نَحْنُ نزََّ ذِّ

وذلك أن اليهود قبل النبي وعلى عهده وبعده منتشرون في     1الحجر{

مشارق الأرض ومغاربها وعندهم نسخ كثيرة من التوراة      وكذلك 

النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ 

هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفر وتبديلها ولو كان ذلك ممكنا لكان 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ }وكذلك في الإنجيل قال تعالى     الدواعي على نقلها 

فعلم أن في هذا الإنجيل حكما أنزله الله تعالى  18المائدة {بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ 

غيير في باب لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي وذلك لا يمنع أن يكون الت

الأخبار وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا وأما الأحكام التي في التوراة فما 

يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالى 

هو خطاب    18المائدة {وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ }في الإنجيل 

لى دين المسيح قبل النسخ والتبديل لا الموجودين بعد مبعث محمد  لمن كان ع

صلى الله عليه وسلم     وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ 

وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام كقراءة حمزة فنن هذه لام كي فننه تعالى 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَقفََّيْناَ عَلىَ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَ }قال دِّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى  وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ { 15}وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

فنذا قرىء وليحكم كان المعنى وأتيناه الإنجيل      18-15ةالمائد{18}

لكذا وكذا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وهذا يوجب الحكم بما أنزل 

الله في الإنجيل الحق لا يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو 

فهو أمر   ذلك الإنجيل      وأما قراءة الجمهور     وليحكم أهل الإنجيل   

بذلك فمن العلماء من قال هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن 

يحكموا بما أنزل الله فيه وعلى هذا يكون قوله تعالى     وليحكم     أمر لهم 

قبل مبعث محمد وقال آخرون لا حاجة إلى هذا التكلف فنن القول في 

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَ }  الإنجيل كالقول في التوراة وقد قال تعالى  ا أيَُّهاَ الرَّ

يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ 

فوُنَ  اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ هِادُواْ سَمَّ

مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فَخُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اّللهُ 

 فتِْنتََهُ فلََن تَمْلِكَ لهَُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ 
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نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فِ  اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ  {41}ي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فيِ الدُّ سَمَّ

حْتِ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ  للِسُّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ بِ  { 12}الْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ يضَُرُّ

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  وَكَيْفَ يحَُكِّ

مُ بِهاَ النَّبيُِّونَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُ { 13}أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ  الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتيِ ثَمَناً قلَيِلاً 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ { 11}لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ  وَمَن

نِّ  نَّ باِلسِّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

بِهِ فَهوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنزَلَ اّللهُ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَن تصََدَّقَ 

قاً لِّمَا { 16}فأَوُْلـَئِكَ همُُ الظَّالِمُونَ  وَقفََّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْناَهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَ  مُصَدِّ

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ { 15}التَّوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

        18-11المائدة { 18}وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي من اليهود عندهم التوراة فهذا 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ }فيها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك     

وهذه لام الأمر وهو أمر من الله أنزله على  18المائدة {بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ 

ذا الخطاب ممتنع وإنما يكون الأمر أمرا لسان محمد وأمر من مات قبل ه

لمن آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر فعلم أنه أمر لمن كان موجودا 

حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 

ه محمد كما أمر به في التوراة فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخ

محمد كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح وما 

نسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد فمن 

حكم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة والإنجيل لم 

لتوراة والإنجيل باتباع يحكم بما يخالف حكم محمد إذ كانوا مأمورين في ا

يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ }محمد كما قال تعالى          سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأَغْلالََ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّ  يِّباَتِ وَيُحَرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ  الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ
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وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ } وقال تعالى          168الأعراف{مَعَهُ أوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلِحُونَ 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا  الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ  مِنكُمْ شِرْعَةً أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا  وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

   17المائدة{الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 
يمنا والمهيمن الشاهد الحاكم المؤتمن فهو يحكم بما فيها مما فجعل القرآن مه

لِكُلٍّ }   لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ولهذا قال      

وقد ثبت في الصحاح والسنن      17المائدة{جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

ضي الله عنهما أنه قال إن والمساند هذا في الصحيحين عن عبدالله بن عمر ر

اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم 

رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال 

عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم 

أ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك يده على آية الرجم فقر

فرفع يده فنذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فأمر بهما النبي فرجما 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق حتى جاء يهود فقال ما تجدون في

التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ويطاف بهما قال     فأتوا 

بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين    قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا 

بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما 

 عليه وسلم مره وراءها فقال عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله

فليرفع يده فرفعها فنذا تحتها آية الرجم قالوا صدق فيها آية الرجم ولكننا 

نتكاتمه بيننا وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية فأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم برجمهما فرجما     وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله 

 صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود عنه أنه قال مر على رسول الله

فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعى رجلا من 

علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد 

الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد الرجم ولكنه 

فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه  كثر في أشرافنا

الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 

التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني 

ا أيَُّهاَ يَ }أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله تعالى   

سُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ  الرَّ
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اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ  اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّ

فوُنَ  الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فَخُذُوهُ وَإنِ لَّمْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ

تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اّللهُ فتِْنتََهُ فلََن تَمْلِكَ لهَُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ لَمْ 

نْياَ خِزْيٌ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ  يرُِدِ اّللهُ أنَ يطَُهِّرَ قلُوُبَهمُْ لَهمُْ  فيِ الدُّ

حْتِ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ { 11}عَظِيمٌ  اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ سَمَّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ  أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ {  12}الْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ بِ  وَكَيْفَ يحَُكِّ

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ { 13}حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 

بَّانِيُّونَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُ  مُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ 

ن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِياَتِي ثَمَناً قلَيِلاً وَمَ 

قال هي في الكفار كلها     وفي صحيح      11- 11المائدة{11}الْكَافرُِونَ 

مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال رجم النبي صلى الله عليه 

داود عن وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود     وأما السنن ففي سنن أبي 

زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من اليهود فدعوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا 

القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله 

ئتوني التوراة فأتي بها فنزع الوسادة عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال أ

من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني 

بأعلمكم فأتي بشاب ثم ذكر قصة الرجم وأخرج أيضا أبو داود وغيره عن 

أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم 

النبي فننه نبي بعث بالتخفيف فنن أفتانا بفتيا دون لبعض اذهبوا بنا إلى هذا 

الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله فقلنا نبي من أنبيائك قالوا فأتوا بالنبي 

صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم 

اسهم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدر

فقام على الباب فقال أنشدكم باللّ الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون 

في التوراة على من زنى إذا أحصن     قالوا نحممه ونجبيه ونجلده والتجبية 

أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب 

نشده فقال اللهم إذ نشدتنا فننا منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا أ

نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم 

أمر الله قال زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في 
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أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى 

اصطلحوا هذه العقوبة بينهم قال النبي فنني أحكم تجيء بصاحبك فترجمه ف

بما في التوراة فأمر بهما فرجما      قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ  } فيهم         

وأيضا فقد تحاكموا إليه في القود الذي     ن النبي منهمفكا      11المائدة{

كان بين بني قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل 

بعض إحدى القبيلتين قتيلا من الأخرى فيقتلونه ولم يضعفوا الدية وإذا قتل 

 من القبيلة الشريفة قتلوا به وأضعفوا الدية     قال أبو داود سليمان بن

الأشعث في سننه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي 

بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة 

والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة 

رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 

ق من تمر     فلما بعث النبي قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ماية وس

وَإنِْ }فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم محمد فأتوه فنزلت        

والقسط        12المائدة{حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ }زلت        النفس بالنفس ثم ن

قال أبو داود قريظة والنضير من ولد          63المائدة{حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

هارون      وبسط هذا له موضع آخر وعلى كل قول فقد أخبر الله عز وجل 

ح عليه السلام حكم الله وأن أهل الكتاب أن في التوراة الموجودة بعد المسي

اليهود تركوا حكم الله الذي في التوراة مع كفرهم بالمسيح وهذا ذم من الله 

لهم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب الأول ولم ينسخه الرسول 

الثاني     وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه ودل ذلك على أن في 

ودة بعد مبعث المسيح حكما أنزله الله أمروا أن يحكموا به التوراة الموج

ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا   وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل 

به من أحكام التوراة ولم ينسخه الإنجيل ولا القرآن فكذلك ما أمروا أن 

لجامع يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما لم ينسخه القرآن وذلك أن الدين ا

أن يعبد الله وحده ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب 

أنزله ولم ينسخه فننه يحكم به     ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة 

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ومن حكم بالشرع 

أمة محمد أن يحكموا بما أنزل المنسوخ فلم يحكم بما أنزل الله كما أن الله أمر 

الله في القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ فهكذا القول في جنس الكتب المنزلة      

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ } قال تعالى    وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
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ا جَاءكَ مِنَ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَ  ا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن  الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

عُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلَِى الله مَرْجِ 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ { 17}فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

اّللهُ أنَ  أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ { 11}يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ { 63}يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

نكُمْ فنَنَِّهُ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَال نَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ { 61}مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ 

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ وَيقَوُلُ الَّذِينَ { 62}أمَْرٍ مِّ

عْمَالهُمُْ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ { 63}فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ { 61}وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ توََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ وَمَن يَ  {66}الصَّ

فقد أمر نبيه         65-17المائدة { 65}آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

محمدا أن يحكم بما أنزل الله إليه وحذره اتباع أهوائهم وبين أن المخالف 

اهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أفََحُكْمَ الْجَ } لحكمه هو حكم الجاهلية حيث قال تعالى       

وأخبره تعالى أنه جعل      63المائدة { 63}أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

لكل من أهل التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاجا وأمره تعالى بالحكم 

 بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن ليس لأحد في وقت من

الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 

الكتب والرسل وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا 

في الشرعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد 

دس ثم أمروا أن يصلوا فنن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المق

    إلى المسجد الحرام وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل 
وكذلك موسى عليه السلام كان مأمورا بالسبت محرما عليه ما حرمه الله في 
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التوراة وهو متبع ما أنزله الله عز وجل والمسيح أحل بعض ما حرمه الله في 

 عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة التوراة وهو متبع ما أنزل الله

والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ كما أنه ليس في أمر أهل 

القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ بل إذا كان ناسخ ومنسوخ فالذي 

انزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ }الله عز وجل ومما يوضح هذا قوله تعالى      ما أنزل

بِّكُمْ  ن رَّ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّ

بِّكَ طغُْياَناً  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ وَكُفْراً فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

فنن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد أن يقول لأهل        57المائدة{الْكَافرِِينَ 

الكتاب الذي بعث إليهم إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل 

وما أنزل إليهم من ربهم فدل ذلك على أنهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله 

هم مأمورون بنقامته إذ كان ذلك مما قرره محمد ولم ينسخه ومعلوم أن وأن

كل ما أمر الله به على لسان نبي ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله آمرا 

به على لسان نبي بعد نبي ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط وجوب اتباع ما 

يجوز أن يقال إن الله ينسخ أمر به النبي الأول وقرره النبي الثاني      ولا 

بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى 

ما اتفقت عليه الكتب والشرائع      وأيضا ففي التوراة والإنجيل ما دل على 

نبوة محمد فنذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حكموا بما 

محمد     وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما  أوجب عليهم اتباع

يعلمون أن الله أنزله إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما 

أنزل الله والحكم إنما يكون في الأمر والنهي والعلم ببعض معاني الكتب لا 

يهود ينافي عدم العلم ببعضها وهذا متفق عليه في المعاني فنن المسلمين وال

والنصارى متفقون على أن في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 

له وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر وأنه أوجب العدل وحرم الظلم 

والفواحش والشرك وأمثال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها الوعد بالثواب 

الآخر وقد تنازعوا في والوعيد بالعقاب بل هم متفقون على الإيمان باليوم 

بعض معانيها واختلفوا في تفسير ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في 

المسيح المبشر به النبوات هل هو المسيح بن مريم عليه السلام أو مسيح 

آخر ينتظر والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى لكن لا 

وكذلك يقال إذا بدل قليل    يوافقونهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك

من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم يبدل لا سيما إذا 

كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ التوراة 

والإنجيل ففي نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله فبهذا يحصل الجواب 
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ل إنه لم يبدل شيء من ألفاظها فننهم يقولون إذا كان على شبهة عن يقو

التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد  صلى الله عليه 

وسلم  لم يعلم الحق من الباطل فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما 

على أهل الكتاب فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما والقرآن قد ذمهم على 

الحكم بما فيها واستشهد بهما في مواضع وجواب ذلك أن ماوقع من  ترك

التبديل قليل والأكثر لم يبدل والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة بينة بالمقصود 

تبين غلط ما خالفها ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضا بخلاف 

بمنزلة  المبدل فننه ألفاظ قليلة وسائر نصوص الكتب يناقضها وصار هذا

كتب الحديث المنقولة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  فننه إذا وقع في سنن 

أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة كان في الأحاديث 

الصحيحة الثابتة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  ما يبين ضعف تلك بل 

يث الصحيحة مع وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط وفي نفس الأحاد

القرآن ما يبين غلطها مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق 

المخلوقات في الأيام السبعة فنن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن 

معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط وأنه ليس في 

بخاري في تاريخه الكبير أنه كلام النبي  صلى الله عليه وسلم  بل صرح ال

من كلام كعب الأحبار كما قد بسط في موضعه والقرآن يدل على غلط هذا 

وبين أن الخلق في ستة أيام وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم 

الجمعة فيكون أول الخلق يوم الأحد وكذلك ما روي أنه  صلى الله عليه وسلم  

الثابت المتواتر عن النبي  صلى الله صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة فنن 

عليه وسلم  في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وعبد الله 

بن عمرو وغيرهم أنه صلى كل ركعة بركوعين ولهذا لم يخرج البخاري إلا 

ذلك وضعف الشامي والبخاري وأحمد فنن النبي  صلى الله عليه وسلم إنما 

وايتين عنه وغيرهم حديث الثلاثة والأربع صلى الكسوف مرة في أحد الر

فنن النبي  صلى الله عليه وسلم  إنما صلى مرة واحدة وفي حديث الثلاث 

والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه وأحاديث الركوعين كانت ذلك 

اليوم فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه 

روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض الألفاظ غلط والبخاري إذا 

ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط كما قد بسطنا الكلام على ذلك في 

موضعه      فكذلك إذا قيل أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان 

يدعون أن كل نسخة  في الكتب ما يبين ذلك الغلط وقد قدمنا أن المسلمين لا

لم من زمن محمد  صلى الله عليه وسلم  بكل لسان من التوراة في العا

والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها فنن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله وإن 
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كان من المتأخرين من قد يقول ذلك كما في بعض المتأخرين من يجوز 

الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل فليست هذه الأقوال 

نحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما و

رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال يا كعب إن كنت تعلم أن هذه 

هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها فعلق الأمر على 

ك مبدلة لما لم ما يمتنع العلم به ولم يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تل

يتأمل كل ما فيها والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل 

الموجودين في زمن النبي  صلى الله عليه وسلم فيهما ما أنزله الله عز وجل 

والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذر ولا حاجة بنا إلى 

ن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة ولا علم لنا بذلك ولا يمك ذكره

في العالم بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد فنن هذا مما لا يمكن 

أحدا من البشر أن يعرفه باختياره وامتحانه وإنما يعلم مثل هذا بالوحي وإلا 

فلا يمكن أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بل نسخة من 

الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ  جميع

اختلافا بينا والتوراة هي أصح الكتب وأشهرها عند اليهود والنصارى ومع 

هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى حتى في نفس الكلمات 

ي نسخة العشر ذكر في نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس ف

اليهود والنصارى وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذا الكتب 

فنن عند السامرة نسخا متعددة وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف 

بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني يقطع من رآها أن 

ما الأناجيل فالاضطراب كثيرا منها كذب على زبور داود عليه السلام وأ

فيها أعظم منه في التوراة     فنن قيل فنذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة 

فلماذا ذم أهل الكتاب عن ترك الحكم بما أنزل الله منها قيل النسخ لم يقع إلا 

في قليل من الشرائع وإلا فالأخبار عن الله وعن اليوم الآخر وغير ذلك فلم 

الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها وهو سبحانه  تنسخ      وكذلك الدين

ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول لأن أهل الكتاب كفروا من جهتين من 

جهة تبديلهم الكتاب الأول وترك الإيمان والعمل ببعضه ومن جهة تكذيبهم 

مَا أنَزَلَ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ آمِنوُاْ بِ }بالكتاب الثاني وهو القرآن كما قال تعالى     

قاً لِّمَا  اّللهُ قاَلوُاْ نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَليَْناَ وَيَكْفرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهوَُ الْحَقُّ مُصَدِّ

ؤْمِنيِنَ  فبين أنهم  11البقرة{مَعَهمُْ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَبيِاَءَ اّللهِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ

يهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما كفروا قبل مبعثه بما أنزل عل

الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ عَهِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّىَ }عليه قال تعالى      أنزل

ن قبَْليِ باِلْبيَِّنَاتِ وَباِ لَّذِي قلُْتمُْ فلَِمَ يأَتْيَِنَا بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّ
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فنَنِ كَذَّبوُكَ فقََدْ }وقال تعالى     173آل عمران{قتَلَْتمُُوهمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

برُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ  ن قبَْلِكَ جَآؤُوا باِلْبيَِّنَاتِ وَالزُّ  171آل عمران{كُذِّبَ رُسُلٌ مِّ

ا جَاءهمُُ الْحَقُّ }وقال تعالى      مِنْ عِندِناَ قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ  فلََمَّ

مُوسَى أوََلَمْ يَكْفرُُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى مِن قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تَظاَهرََا وَقاَلوُا إنَِّا 

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا { 17}بِكُلٍّ كَافرُِونَ  نْ عِندِ اللهَّ أتََّبِعْهُ إنِ قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِّ

وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم  11-17القصص{11}كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل وعلى ترك اتباع ما أنزله في 

القرآن وبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني وليس في شيء من ذلك 

ب الأول كما ليس في أمرهم أن يحكموا أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتا

1 بالمنسوخ في الكتاب الثاني
 

 

 القرآن  أفضل وأشرف 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ }   قال تعالى* وَقفََّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّمْ { 15}وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

فهذا ثناء منه  18-15المائدة{ 18}يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

سيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل فيهعلى الم
2

 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ } وقال تعالى * وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَ  اءكَ مِنَ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن  الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلَِى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ 
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فالقرآن  أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم      17المائدة{تلَفِوُنَ فيِهِ تَخْ 

مما في التوراة والإنجيل وقد بين الله تعالى فضله عليهما في غير موضع
1 

فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن *

قاً لِّمَا بيَْنَ وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ }أفضل الكتب الثلاثة قال تعالى   الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

لْناَ }و قال تعالى    17المائدة{يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ   إنَِّا نَحْنُ نزََّ

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ  قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ }وقال تعالى            1الحجر{الذِّ

عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهمُْ  الِإنسُ وَالْجِنُّ 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً }وقال تعالى        77الإسراء{لبَِعْضٍ ظَهِيراً  ُ نزََّ اللهَّ

ثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَ  تَشَابِهاً مَّ وْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ مُّ

  ِ فأخبر أنه أحسن الحديث فدل على أنه أحسن من     23الزمر{إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

وَلقََدْ آتيَْناَكَ }سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة و قال تعالى   

نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْ  وسواء كان المراد بذلك     78الحجر{عَظِيمَ سَبْعاً مِّ

الفاتحة أو القرآن كله فننه يدل على أن القرآن العظيم له إختصاص بهذا 

الوصف على ما ليس كذلك وقد سمى الله القرآن كله مجيدا و كريما وعزيزا 

وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه 

ثْلِهِ إنِ كَانوُا صَادِقيِنَ فلَْيَ }فقال   فأَتْوُاْ }وقال     31الطور{أتْوُا بِحَدِيثٍ مِّ

ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ   ثْلِهِ  } وقال       13هود{بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ ن مِّ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هو فليس لأحد أن يقرأ          23البقرة{

اءته ولا بدون قراءته ولا يصلي بلا قرآن فلا يقوم غيره مقامه غيره مع قر

مع القدرة عليه 
2
  

ليس لنا ان نتعبد فى ديننا بشىء من الاسرائيليات المخالفة لشرعنا قد روى *

الامام احمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله ان النبى رأى بيد عمر بن 

ابن الخطاب لقد جئتكم بها  الخطاب ورقة من التوراة فقال     أمتهوكون يا

بيضاء نقية لو كان موس حيا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم     وفى 
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مراسيل أبى داود ان النبى رأى مع بعض أصحابه شيئا من كتب أهل الكتاب 

فقال     كفى بقوم ضلالة ان يتبعوا كتابا غير كتابهم انزل إلى نبى غير نبيهم    

مْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتَابَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ أوََلَ }وانزل الله تعالى  

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا انه      61العنكبوت{

انزل عليهما من عند الله اذا خالف شرعنا وانما علينا ان نتبع ما أنزل علينا 

به إلينا رسولنا كما قال تعالى     من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذى بعث الله

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ } فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بنى اسرائيل    17المائدة{مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

فى حكاية لا تعلم صحتها 
1

 

 بن مريم     باذكر الله المسيح 

فهذا نفى كونه سبحانه والدا   3الاخلاص{  لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ } قال تعالى ُ   *

لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان 

وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد 

من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد 

على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية 

وَلَمْ يوُلَدْ } هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت   فقوله سبحانه  

لم يولد ولهذا لما  نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله   3الإخلاص{

ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله 

وفي ذلك فائدتان         15المائدة{وَقفََّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ }

 إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد      والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها

  2 ليس هو ابن الله

 

 

 الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى

                                                   

 153: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 111-117: ص 2: مجموع الفتاوى ج2 



 

   767 

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها *

من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على 

م عليكم صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل

بالصدق فنن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 

يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فنن 

الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 

ضع من ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر في غير مو

القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة 

وَآتيَْناَهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ } الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ  151لمائدةا{وَمُصَدِّ
 

 الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال *   

قاَمِي وَتَذْكِيرِي بآِيَاتِ اّللهِ } نوح عليه السلام    ياَ قوَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّ

لْتُ فأَجَْ  ةً ثمَُّ فَعَلىَ اّللهِ توََكَّ مِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ { 81}اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  فنَنِ توََلَّيْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُم مِّ

وقال تعالى    82- 81يونس{82}عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

نْياَ وَإنَِّهُ } لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْنَاهُ فيِ الدُّ وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ  إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلَمْتُ لِرَبِّ { 133}فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

ى بِهاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقوُبُ ياَ بَنِيَّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لَكُمُ { 131}الْعَالَمِينَ  وَوَصَّ

سْلِمُونَ  ينَ فَلاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ وقال تعالى     132- 133البقرة{132}الدِّ

سْلِمِينَ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فَعَليَْهِ توََكَّ } لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }وقال تعالى       71يونس{

وقد ثبت فى  111المائدة{وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

واحد    فدين الرسل الصحيحين عن النبى أنه قال     إنا معاشر الأنبياء ديننا 

كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به 
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ى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }وشرعه كما قال    ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لَكُم مِّ

يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُو قوُا فيِهِ كَبرَُ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ ا الدِّ

وإنما يتنوع فى هذا الدين    13الشورى{عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ 

   17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً } الشرعة والمنهاج كما قال   

 أمر محمدا صلى الله عليه كما تتنوع شريعة الرسول الواحد فقد كان الله

وسلم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية 

من الهجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين 

الإسلام وكذلك شريعة التوراة فى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة 

سلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل الإنجيل فى وقته كانت من دين الإ

خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب 

بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فنن دين الإسلام يتضمن الإيمان 

ليَْناَ قوُلوُاْ آمَنَّا بِالّلِّ وَمَا أنُزِلَ إِ }بجميع الكتب وجميع الرسل كما قال تعالى  

وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ 

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

الآية   135البقرة{مُسْلِمُونَ 
1

 

توحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا و ال*

بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه 

ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 

وقدر المقادير حول ولا قوة إلا باللّ      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون 

مَاء وَالْأرَْضِ }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

ِ يَسِيرٌ  وفى الصحيح عن       83الحج{إنَِّ ذَلِكَ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللهَّ

موات والأرض النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الس

بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الإيمان بأن الله أمر 

بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله 

وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 

سُلُ }ى  طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله      وقد قال تعال ياَ أيَُّهاَ الرُّ

تكُُمْ { 61}كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ
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ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  فأمر الرسل بنقامة   62-61المؤمنون{ 62}أمَُّ

ذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر الدين وأن لا يتفرقوا فيه      وله

الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه 

ليس بينى وبينه نبى     وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 

غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فنن جميع الأنبياء على دين الإسلام 

الإسلام يتضمن الإستسلام للّ وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن ف

لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته 

كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده     فهذا دين 

فى كل وقت بفعل الإسلام الذى لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع 

ما أمر به فى ذلك الوقت فاذا أمر فى أول الأمر بنستقبال الصخرة ثم أمرنا 

ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امر به داخلا فى الإسلام      

فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو 

واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج وجه المصلى فكذلك الرسل دينهم 

والوجه والمنسك فنن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك فى 

شريعة الرسول الواحد      والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر 

وَإذِْ أخََذَ }بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال الله تعالى  

قٌ لِّمَا اّللهُ مِيثَ  صَدِّ ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ اقَ النَّبيِِّيْنَ لَمَا آتيَْتكُُم مِّ

مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِهِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ إصِْرِي قاَلوُاْ 

نَ الشَّاهِدِينَ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَ  قال ابن عباس    71آل عمران{كُم مِّ

لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 

ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتة لئن بعث محمد وهم أحياء 

قاً لِّمَا وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْ }ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى      حَقِّ مُصَدِّ

بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  وجعل    17المائدة{عَمَّ

ا وكفر من قال أنه أمن ببعض وكفر ببعضالإيمان متلازم
1 

وقد أوجب الله على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء *

مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه 
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وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه       من الكتاب ومهيمنا عليه

كم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعضورسله وح
1 

رِينَ }وقال تعالى       * كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبََعَثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ

وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا 

لاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بَغْياً بيَْنَهمُْ فَهَدَى اّللهُ اخْتلََفَ فيِهِ إِ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنِهِ وَاّللهُ يَهْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ 

سْتقَيِمٍ  آدم ونوح عشرة قرون كلهم  قال ابن عباس وكان بين 213البقرة{مُّ

على الإسلام وقوله     كان الناس أمة واحدة    أي على الحق وهو دين 

الإسلام فاختلفوا كما ذكر ذلك في سورة يونس هذا قول الجمهور وهو 

الصواب     وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل فدين الله 

ي الأولين والآخرين وهو عبادة الله تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد ف

وحده لا شريك له وهذا هو دين الإسلام وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة 

الواحدة للشيء الواحد فنن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل 

المرسلين لا نبي بعده وقد بعث بدين الإسلام ما زال الإسلام دينه وقدأمر 

يت المقدس ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة والدين واحد أولا باستقبال صخرة ب

قاً }وإن تنوعت الشريعة فكذلك قوله تعالى  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

عْ لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ  أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله  لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

فما جعله الله لكل    17المائدة{م بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُ 

كتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يمنع أن يكون الدين واحد فالذين 

كانوا يتمسكون بالتوارة والإنجيل قبل النسخ والتبديل كانوا على دين الإسلام 

ل قبل النسخ وإن كان لهم شريعة تختص بهم وكذلك المتمسكون بالإنجي

والتبديل على دين الإسلام وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراة 

وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث 

بدين الإسلام وإن نسخ الله ما نسخه كالقبلة ومن لم يتبع محمدا لم يكن مسلما 

مسك بما يخالف ما أمر به فنن بل كافرا ولا ينفعه بعد أن بلغه دعوة محمد الت
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وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ }ذلك لا يقبل منه    

 1 76آل عمران{مِنَ الْخَاسِرِينَ 

 الشرعة والمنهاج 

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين *

عطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعطوف والم

الحكم الذى ذكر لهما  وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ 

فقط كقوله     وألفى قولها كذبا ومينا            ومن الناس من يدعى أن مثل 

  17مائدةال{شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  }هذا جاء فى كتاب الله كما يذكرونه فى قوله    

وهذا غلط مثل هذا لا يجىء فى القرآن ولا فى كلام فصيح وغاية ما يذكر 

الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله     ألا حبذا 

هند وأرض بها هند     وهند أتى من دونها النأى والبعد          فزعموا 

ن أن الشرعة هى انهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه م

المنهاج فقال المخالفون لهم النأى أعم من البعد فان النأى كلما قل بعده أو 

كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال 

وهم مذمومون على     25الأنعام{وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ }تعالى    

تنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا مجانبته وال

عنه لا سيما عند من يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة     والنؤى 

كالحوض بالمظلومة الجلد      والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه 

الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا 

منها
2 

و     الحقيقة     حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء *   

والمرسلون وان كان لكل منهم شرعة ومنهاج ف     الشرعة     هي 

    17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  } الشريعة قال الله تعالى   

نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ ثمَُّ جَعَلْ }وقال تعالى    ناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
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ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهمُْ { 17}لَا يَعْلَمُونَ  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ  و     المنهاج    هو      11-17الجاثية{11}أوَْليِاَء بَعْضٍ وَاللهَّ

اء غَدَقاً }الطريق قال تعالى    { 15}وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لَأَسْقيَْنَاهمُ مَّ

- 15الجن{ 18}لنِفَْتنَِهمُْ فيِهِ وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً 

ج هو الطريق الذى سلك فيه فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنها 18

والغاية المقصودة هى حقيقة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك له وهى 

حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسلم العبد للّ رب العالمين لا يستسلم لغيره 

     17النساء{لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ } فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله   

إنَِّ الَّذِينَ } ستسلم للّ بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه  ومن لم ي

ودين الاسلام    53غافر{يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

وَمَن يبَْتغَِ }هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين وقوله تعالى     

عام فى كل زمان ومكان     76آل عمران{دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ غَيْرَ الِإسْلاَمِ 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم 

الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له 
1

 

 

 تنوع شرائع الانبياء كتنوع الشريعة الواحدة

سنة وسبيلا    17المائدة{وَمِنْهاَجاً شِرْعَةً }قال ابن عباس وغيره فى قوله  *

ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل
2

 

فالمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين أولهم وأخرهم بعثوا بدين الاسلام *  

وهو عبادة الله وحدة لا شريك له يعبد في كل وقت بما امر ان يعبد به في 

ر الله به من دين الاسلام ثم ذلك الوقت فالصلوة الى بيت المقدس كان لما ام

لما نهى عنه وأمر بالصلوة الى الكعبة صارت الصلوة الى الكعبة من دين 

الاسلام دون الصلوة الى الصخرة      فتنوع شرائع الانبياء كتنوع الشريعة 
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 17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  } الواحدة ولهذا قال تعالى

الشريعة والمنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل  فالشرعة

منه والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه والمقصود هو حقيقة الدين بان يعبد 

الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين 

ه ان يعبد الله الذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على السن رسل

مع الله غيره
1

 

وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم *

أنه قال     أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى 

الناس بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نبى    فالدين واحد وإنما تنوعت 

لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  } الى    شرائعهم ومناهجهم كما قال تع

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية         17المائدة{

والعلمية فالاعتقادية كالإيمان باللّ وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالاعمال 

قلُْ }وله تعالىالعامة المذكورة فى الانعام والاعراف وسورة بنى إسرائيل كق

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ   إلى آخر الآيات الثلاث     161الأنعام{تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

إلى آخر الوصايا  23الإسراء{وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  }وقوله    

مْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُ }وقوله    

ينَ  مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا }وقوله       21الأعراف{مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ  ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينُزَِّ

فهذه الأمور هي   33الأعراف{اناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ بِهِ سُلْطَ 

من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع
2

 

فننه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات *

والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته 

شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن وحده لا 

الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله      والسور المكية 

نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها 
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ا غيره     وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دين

وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من الشرعة والمنهاج 

فنن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر 

الأنبياء ديننا واحد وأما الشرعة والمنهاج فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل 

    1 17المائدة{مْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُ } والقرآن      
وأما تنوع الناس في العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال فننهم متنوعون *

لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً } في ذلك أيضا      وقد قال تعالى 

نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ وَلَا ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ }وقال تعالى       17المائدة{

ةٍ جَعَلْناَ }وقال تعالى     17الجاثية{تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  لكُِلِّ أمَُّ

ةٍ }وقال تعالى    58الحج{مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ فَلَا ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْأَمْرِ  وَلِكُلِّ أمَُّ

ن بَهِيمَةِ الْأنَْعَامِ  جَعَلْناَ مَنسَكاً ليَِذْ  ِ عَلىَ مَا رَزَقَهمُ مِّ     31الحج{كُرُوا اسْمَ اللهَّ

   117البقرة{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هوَُ مُوَلِّيهاَ  }وقال تعالى    
2
  

 دفع قدر الله بقدر الله
أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به ويدفع ما نهى الله عنه وان كانت *

رت فيدفع قدر الله بقدر الله كما جاء فى الحديث الذى رواه أسبابه قد قد

الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم     إن 

الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض     وفى الترمذى قيل يا رسول 

قدر  الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقيها هل ترد من

الله شيئا فقال هن من قدر الله     وإلى هذين المعنين أشار الحديث الذى رواه 

الطبرانى أيضا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال    يقول الله يا 

ابن آدم انما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك 

رك بى شيئا وأما التى لك فعملك وبين خلقى فأما التى لى فتعبدنى لاتش

أجزيك به أحوج ما تكون اليه وأما التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى 

الإجابة وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب أن يأتوه اليك        
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ويرى أنه ما من دابة إلا ربى آخذ بناصيتها وأنه على كل شئ وكيل وانه 

قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا رب العالمين وان 

ضار ولا معطى ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه ويشهد أيضا 

فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشبهات مع كثرتها للّ وحده لا شريك له      

 وهذا هوالدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام العام

إنَِّ }والإيمان العام وبه انزلت السور المكية وإليه الاشارة بقوله تعالى    

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

يْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَ 

فجمع فى الملل الاربع     من آمن باللّ واليوم الآخر وعمل     52البقرة{

صالحا     وذلك قبل النسخ والتبديل     وخص فى أول الآية المؤمنين 

لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً }ِ وهوالإيمان الخاص الشرعى الذى قال فيه   

والشرعة هى الشريعة والمنهاج هو الطريقة والدين   17لمائدةا{وَمِنْهاَجاً 

الحقيقة الدينية وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية فالحقيقة  الجامع هو

  المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين 
عليه وسلم      فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله تعالى

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ } وبها أنزلت السور المدنية  113آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

إذ فى المدينة النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزلت الأحكام 

والفرائض والحدود      فهذا التوحيد هو الذى جاءت به الرسل ونزلت به 

1 الكتب
 

مُسْتقَيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ  وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي}

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ  {السُّ

ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك *

له وانه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب لا يعبد بما نهى عنه ولم 

لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يشرعه والله سبحانه بعث محمدا با

وكفى باللّ شهيدا فبعثه بدين الإسلام الذى بعث به جميع الأنبياء فنن الدين 
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  76آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلََن يقُْبلََ مِنْهُ }عند الله الإسلام  

 لا من الأولين ولا من الآخرين

على دين الإسلام كما فى الصحيحين عن النبى أنه  وجميع الأنبياء كانوا    

قال     إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات    وقد أخبر تعالى 

فى القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم 

هو  كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعبد بما أمر

سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه فلما امر أن 

يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام ثم لما 

نسخ ذلك وامر بنستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام وذلك 

ا مِنكُمْ شِرْعَةً لِكُلٍّ جَعَلْنَ } المنسوخ ليس من دين الإسلام وقد قال تعالى 

فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة فمن  17المائدة{وَمِنْهاَجاً  

كان متبعا لشرع التوراة او الإنجيل الذى لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين 

الإسلام كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه 

ة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد     وأما السلام والذين كانوا على شريع

من إتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين 

الإسلام كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا 

محمدا صلى الله عليه وسلم والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا 

عليه وسلم فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذى كان عليه الأنبياء صلى الله 

بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وإبتدعوه من الباطل وكذلك كل 

مبتدع خالف سنة رسول الله وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من 

ل الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه وخالفه فيه وقا

ا تَعْمَلوُنَ }تعالى   مَّ وقال  215الشعراء{فنَنِْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِِّي برَِيءٌ مِّ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }تعالى    161الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

شرعه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 

الله ورسوله وقد ذم الله المشركين على انهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بِهِ }يأذن به الله    فقال تعالى  نَ الدِّ أمَْ لَهمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهمُ مِّ

 ُ والسور المكية أنزلها الله تبارك وتعالى فى الدين العام  21الشورى{اللهَّ

به جميع الرسل كالإيمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم  الذى بعث

الآخر     ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس 

وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه 

م كما قال النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقي
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سْتقَيِمٍ }تعالى     ِ الَّذِي لَهُ مَا فيِ { 62}وَإنَِّكَ لتََهْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ صِرَاطِ اللهَّ

ِ تصَِيرُ الأمُورُ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إلِىَ اللهَّ -62الشورى{ 63}السَّ

لسبل وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى ا63

بلَُ }المبتدعة فقال تعالى    وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

اكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ وقال    163الأنعام{فتَفَرََّ

ا وخط خطوطا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خط

يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 

بلَُ }يدعو إليه ثم قرأ   وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ  } لاتنا   ولهذا أمرنا الله ان نقول فى ص    163الأنعام{فتَفَرََّ

رَاطَ المُستقَيِمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  وقال النبى     اليهود مغضوب        8-5الفاتحة{ 8}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

عليهم والنصارى ضالون         وهو لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل 

تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا وقال     

هالك     وقال     ما تركت من شىء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا 

من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به     وقال     أنه من يعش منكم 

راشدين المهديين بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء ال

من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 

فنن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة    قال الترمذى حديث صحيح
1

 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا } وأمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون* كَالَّذِينَ تفَرََّ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ }واخبر رسوله136آل عمران{  جَاءهمُُ الْبيَِّنَاتُ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وذكر انه جعله على شريعة من  161الأنعام{شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  

وَأنَزَلْناَ }الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى   

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَ  قِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً  بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أُ  مَّ
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وَأنَِ { 17}الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

مْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهُ 

فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من   11-17المائدة{11}أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ 

الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى 

سنة وسبيلا وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما 

به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة جاءت 

من لا كتاب له
1

 

 القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ }قال تعالى  * وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

روى إبن ابي حاتم بالإسناد المعروف عن إبن و    17المائدة{وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ  

عباس قال مؤتمنا عليه قال وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير 

وعطاء الخراساني أنه الأمين وروى من تفسير الوالى عن إبن عباس 

المهيمن الأمين قال على كل كتاب قبله وكذلك عن الحسن قال مصدقا بهذه 

الوالى أيضا عن إبن عباس ومهيمنا عليه قال الكتب وأمينا عليها ومن تفسير 

وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ  } هشهيدا وكذلك قال السدي عن إبن عباس وقال فى قول

على كل كتاب قبله قل وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة و  17المائدة{

عطية وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن 

وإبن أبى حاتم قد ذكر فى أول كتابه فى التفسير أنه زيد بن أسلم نحو ذلك 

طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وإنه تحرى إخراجه 

بأصح الأخبار إسنادا وأشعبها متنا و ذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئا          

بين  فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما

يديه من الكتب ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ومن أسماء 

الله     المهيمن     ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم     المهيمن    

قال المبرد والجوهري و غيرهما المهيمن في اللغة المؤتمن وقال الخليل 

يد قال وقال بعض أهل اللغة الرقيب الحافظ و قال الخطابى المهيمن     الشه

الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له وأنشد     ألا إن الناس بعد نبيهم     
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مهيمنه التاليه في العرف والنكر           يريد القائم على الناس بالرعاية لهم 

وفي مهيمن قولان قيل أصله مؤيمن والهاء مبدلة من الهمزة وقيل بل الهاء 

كذ القرآن فننه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله أصلية     وه

وعن اليوم الآخر وزد ذلك بيانا وتفصيلا وبين الأدلة والبراهين على ذلك 

وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية التى بعث بها 

اهين وبين الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبر

عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها وبين ما حرف منها وبدل 

وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة وبين أيضا ما كتموه مما أمر الله 

ببيانه وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التى نزل بها 

الكتب من وجوه متعددة فهو  القرآن فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من

شاهد بصدقها و شاهد بكذب ما حرف منها وهو حاكم بنقرار ما أقره الله 

ونسخ ما نسخه فهو شاهد فى الخبريات حاكم فى الأمريات     وكذلك معنى     

الشهادة     و     الحكم    يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق و محكم 

خ وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور وإبطال ما أبطله من كذب ومنسو

بهذه المثابة بل هي متبعة لشريعة التورة إلا يسيرا نسخه الله بالإنجيل 

بخلاف القرآن ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله ففيه 

دعوة الرسول وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته وفيه ما جاء به 

برهان على ما جاء به          وفيه أيضا من ضرب الرسول وهو نفسه 

الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم 

جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى القرآن ومن تأمل ما تكلم به 

الأولون و الآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات 

لأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وا

وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل 

الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن و لهذا لم تحتج الأمة 

لى شيء مع رسولها وكتابها إلى نبى آخر وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إ

لا يستقل بنفسه غيره سواء كان من علم المحدثين والملهمين أو من علم 

أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء 

ولهذا قال النبى    صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح     أنه فى الأمم 

ذلك تعليقا فى أمته مع  قبلكم محدثون فنن يكن فى أمتى أحد فعمر     فعلق

جزمه به فيمن تقدم لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا 

محتاجين إلى نبى بعد نبى و أما أمة محمد فأغناهم الله برسولهم و كتابهم عن 

كل ما سواه حتى أن المحدث منهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما 

سنة وإذا حدث شيئا فى قلبه لم يكن له أن يقبله يؤخذ منه ما وافق الكتاب وال
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حتى يعرضه على الكتاب والسنة وكذلك لا يقبله إلا أن وافق الكتاب والسنة 

وهذا باب واسع فى فضائل القرآن على ما سواه 
1

 

أما تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله لما أنزل الله قبله من الكتب   *

معلوم بالاضطرار من دينه متواترا تواترا ولمن جاء قبله من الأنبياء فهذا 

فبين أنه   ظاهرا كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان

أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب والمهيمن الشاهد المؤتمن 

الحاكم يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بنقرار ما أقره الله 

امها وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليها وأخبر أنه من أحك

أحسن الحديث وأحسن القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكا 

بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فننه من أهل الإيمان 

والهدى وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه 

خ فهو من أهل الإيمان والهدى وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع قبل النس

مبدل فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من 

الرسل وما أنزل إليه من الكتب بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل 

الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد في غير موضع
2

 

 له الحكم بكتاب الله وسنة رسو

فنن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولى أمر *

الأمة أو حكم بين إثنين أن يحكم بالعدل والقسط وأن يحكم بكتاب الله وسنة 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ }رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله تعالى  

همُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ باِلْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَ 

َ قوَِيٌّ  ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ

واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا إنَِّ اّللهَ يأَْ }وقال تعالى  26الحديد{عَزِيزٌ  مُرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

إنَِّا أنَزَلْناَ }وقال تعالى     67النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

الى      وقال تع     136النساء{إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاكَ اّللهُ 
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ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ  } فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

171المائدة{
  

 كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِ }قال تعالى *   نَ الْكِتاَبِ وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ  وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن  الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلَِى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ  لِّيبَْلوَُكُمْ 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ { 17}فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ 

اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ   11-17المائدة{11}يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

العارفون أهل الإستقامة يوصون كثيرا بمتابعة  ولهذا كان مشايخ الصوفية 

كثيرا منهم سلكوا في العبادة للّ مجرد محبة النفس  العلم ومتابعة الشرع لأن

وإراداتها وهواها من غير اعتصام بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة فضلوا 

بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال النصارى     ولهذا قال بعض الشيوخ وهو 

أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال سهل 

لا اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس كل عمل ب

 وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق

بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى 

حد شيئا من وقال بعضهم ما ترك أ 61النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا  } يقول  

السنة إلا لكبر في نفسه      وهو كما قالوا فننه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي 

جاء به الرسول كان يعمل بنرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله 

لنَ نُّؤْمِنَ } وهذا عيش النفس وهو من الكبر فننه شعبة من قول الذين قالوا  

 121الأنعام{أوُتِيَ رُسُلُ اّللهِ  حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا 
2

 

 قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته
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ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم } قال تعالى  * وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

{ بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ  فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فنن ما شاء كان وما  17المائدة

بلَىَ قاَدِرِينَ }لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله      قال تعالى 

يَ بنَاَنَهُ  رُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ قلُْ هوَُ الْقاَدِ }وقال تعالى    1القيامة{عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بَعْضَكُم  عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه   56الأنعام{بأَسَْ بَعْضٍ  

يكم عذابا من فوقكم    أنه لما نزلت هذه الآية     قل هو القادر على أن يبعث عل

قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك     أو من تحت أرجلكم     قال 

أعوذ بوجهك     أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض     قال هاتان 

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً  }أهون      وقال تعالى  

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ }ل تعالى وقد قا 11يونس{ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

ومثل هذا  263البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ  } وقال   117هود{مُخْتلَفِيِنَ 

متعدد في القرآن      وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فننه لا 

لمقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه يمكن فعل غير ا

قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة  
1
  

ةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم } قال تعالى *  وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

{ كُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُ 

اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير  17المائدة

كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد 

سيكو ن هو فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه 

شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى    72يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }

الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن 

ور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد موجودا إن تص

يَ بنَاَنَهُ }عليه شئ كما قال تعالى     و      1القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ
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مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ }قال      وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى       17المؤمنون{قاَدِرُونَ لَ 

تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و 

إلى قوله     و   57الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ }هذا كقوله   

بوُنَ وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تُ } و هذا يدل على أنه قادر على  72الواقعة{كَذِّ

مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن }    13السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }و 

فننه أخبر     263البقرة{اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ  وَلوَْ شَاء}    11يونس{فيِ الأرَْضِ 

فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها 

لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها  
1

     

ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن في غير موضع *

الإمكان فلا اختصاص لها بممكن فنن قدرته من لوازم ذاته والمصحح لها 

دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء فلا يعقل وجوده في 

الخارج فننه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو متحركا 

ساكنا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن آن واحد أو كون اليوم 

ل ذلك     وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم موجودا مع أمس وغدا وأمثا

الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما علم الله أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون 

وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون فننه ما شاء الله 

كان وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع 

ه لو شاء الله لآتى كل نفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال أن

ذلك
2 

 أفضل العبادة اتباع السنة 

أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص *

كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالى   

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلِىَ وَيرََى الَّذِينَ } أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
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ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء     5سبأ{صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية 

خالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه أهل الأهواء لأن الرأي الم

بغير علم      ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع 

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ } هواه بغير هدي من الله كما قال تعالى   وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللهَّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم  وَإنَِّ }وقال تعالى      63القصص{هدًُى مِّ

وكل من اتبع هواه     111الأنعام{بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتَدِينَ 

اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال 

نِّي هدًُى فَ } تعالي   ا يأَتْيِنََّكُم مِّ { 123}مَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَفنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه       121-123طه{ 121}أعَْمَى

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ }ي   واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعال

خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ 

ِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ اللهَّ

فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي       25ص{

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ } امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

لىَ بِهِمَا فلَاَ تتََّبِعُواْ الْهوََى أنَ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْ 

    136النساء{تَعْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً 

فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو 

لظلم      وقد نهى رسول الله عن العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من ا

وَلَن ترَْضَى عَنكَ الْيَهوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى }اتباع أهواء الخلق وقال تعالى  

تتََّبعَِ مِلَّتَهمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ 

فنهاه عن اتباع    123البقرة{مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ 

أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم      وكذلك قال تعالى في 

ن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً } الآية الأخرى    وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ مِّ

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ }وقال تعالي   116البقرة{ينَ لَّمِنَ الظَّالِمِ 

تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ 

وقال تعالي       11المائدة{مْ  فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِ 

مَ هـَذَا فنَنِ شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهدَْ مَعَهمُْ } قلُْ هلَمَُّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهدَُونَ أنََّ اّللهَ حَرَّ
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بِّهِمْ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِ 

فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء        163الأنعام{يَعْدِلوُنَ 

أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي 

عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 

نَ الْأَمْرِ ثُ }الأمة    وقد بين ذلك في قوله تعالى  مَّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَريِعَةٍ مِّ

ِ { 17}فاَتَّبِعْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  إنَِّهمُْ لَن يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ  -17جاثيةال{ 11}شَيئاً وإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَاللهَّ

فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع   11

ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون      ولهذا كان كل من خرج عن 

وَلوَِ }الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف      وقال تعالى  

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ  اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفََسَدَتِ      81المؤمنون{السَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ }وقال تعالي  

 أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

ا ذُكرَِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ }وقال تعالي          88المائدة{ وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ فصََّ

قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ }وقال تعالى        111الأنعام{بِغَيْرِ عِلْمٍ  

} إلي قوله      17القصص{  مُوسَى أوََلَمْ يَكْفرُُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى مِن قبَْلُ 

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبِعْهُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  نْ عِندِ اللهَّ  فنَنِ لَّمْ { 11}فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى  يَسْتَجِيبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ وقال تعالى     63-11القصص{63}مِّ

ن يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إِ } َّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمِنْهمُ مَّ ذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للِ

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ  وَالَّذِينَ { 15}مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَِكَ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ

توا العلم فذكر الذين أو 18-15محمد{ 18}اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ 

وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به وذكر 

المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 

قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا 

فة المنافقين      ثم ذكر صفة يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي ص
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زيادة الهدي وهو  18محمد{ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ } المؤمنين فقال تعالي  

ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء      

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ }فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالى   وَأَمَّ

فنَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ { 13}هِ وَنَهىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى رَبِّ 

إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ }وقال تعالي     11-13النازعات{11}الْمَأوَْى

ُ سَكِينتََهُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْ  مِنيِنَ قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ فأَنَزَلَ اللهَّ

  25الفتح{وَألَْزَمَهمُْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بِهاَ وَأهَْلَهاَ 
1

 

 الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم 

لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة بدأنا *

لفة الكفار بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخا

والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان ذلك عاما في جميع الأنواع 

المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب      ثم 

أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا     وهنا 

وافقة قوم أو بمخالفتهم نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب وهي أن الأمر بم

قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة وكذلك نفس قصد 

مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة 

للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو 

ه تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن في

ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين 

والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة 

لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى 

في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بموافقتنا  موافقتهم

الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها      وقد يكون الأمر 

بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن 

والمخالفة على  للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عنه بالموافقة

سبيل الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا 

على المصلحة      واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب 
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قياس الدلالة وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران أعني 

اهم أو خالفناهم فيه ومن نفس الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقن

مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي 

عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به يعرف معنى نهي الله لنا عن 

اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا      واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص 

ا يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما الأعمال وتفاصيلها إنم

السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه      فنحن نذكر من 

آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث 

 المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها      ومن هذا الباب  قال سبحانه   

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ } وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ  فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

هاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ 

آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ 

وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ  وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ { 17}تَخْتلَفِوُنَ َ

ومتابعتهم في    11- 17المائدة{11}يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ 

هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لا تباع ما يهوونه وتركها معونة 

ن في كتاب الله على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه      واعلم أ

من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما 

فاَعْتبَرُِوا } فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات    

وُْليِ }وقوله        2الحشر{ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ  لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

وأمثال ذلك      ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما     111يوسف{لْباَبِ الأَ 

فيه إشارة وتتميم للمقصود      ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في 

عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن 

ون بعض      ونحن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الإيات د

ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذا كان هذا هو 

المقصود هنا      وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز 

الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا     وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم 

ة المقصودة هنا بعينها وسائر في أعيادهم من الأمور المحرمة فننه هو المسأل

 1 المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة
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وكذلك أخبره في غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من    

جملة الشرعة
1   

لِكُلٍّ } وقال      117البقرة{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هوَُ مُوَلِّيهاَ  }أنه سبحانه لما قال *

أوجب ذلك اختصاص كل قوم     17المائدة{جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  

بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص فنذا كان لليهود عيد 

وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم 

وشرعتهم
2

 

} والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه    أن الأعياد من جملة الشرع *

ةٍ جَعَلْناَ }وقال        17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً   لكُِلِّ أمَُّ

كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين   58الحج{مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ 

اهج فنن الموافقة في جميع مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المن

العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب 

الكفر بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به بين الشرائع ومن أظهر ما لها 

من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا 

إلى الكفر في الجملة وشروطه      وأما ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي 

مبدؤها فأقل أحواله أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي 

صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا وهذا أقبح من 

مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم فنن تلك علامة وضعية 

ها مجرد التمييز بين المسلم والكافر وأما ليست من الدين وإنما الغرض من

العيد وتوابعه فننه من الدين الملعون هو واهله فالموافقة فيه موافقة فيما 

يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه      وإن شئت أن تنظم هذا قياسا 

تمثيليا قلت العيد شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره فحرمت 

كسائر شعائر الكفر وشرائعه وإن كان هذا أبين من القياس موافقتهم فيها 

الجزئي      ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فننما سببه هو كونه 
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يوما مخصوصا وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء وتخصيصه ليس 

 1   من دين الإسلام في شيء بل هو كفر به
 

 المسارعة إلى الخيرات مأمور بها 

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي *

قاً لِّمَا }استحباب التأخير لأن الله تعالى قال   وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

لاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَ 

ةً  ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ عَمَّ

وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً 

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هوَُ }وقال تعالى   17المائدة{ينُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ فَ 

وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ }و قال تعالى     117البقرة{مُوَلِّيهاَ فاَسْتبَقِوُاْ الْخَيْرَاتِ 

بِّكُمْ  ن رَّ بِّكُمْ  سَابقِوُا إلِىَ }و قال تعالى        133آل عمران{مِّ ن رَّ مَغْفرَِةٍ مِّ

أوُْلئَِكَ يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَهمُْ لَهاَ سَابقِوُنَ }و قال تعالى       21الحديد{

أي إلى   13الواقعة{وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ }و قال       51المؤمنون{

ال تعالى   الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و ق

قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ }  و قال     32فاطر{فَمِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ }تعالى    و قال    133التوبة{وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

و هذه الآيات  71طه{ضَى وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتِرَْ } عن نبيه موسى   

تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء 

الله و رضوانه و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة 

أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة من افضل 

محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن 
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طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا 

تؤخرهن الصلاة إذا أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا
1 

 ثلاث مهلكات 

والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى *

ا جَاءكَ مِنَ }  كما قال تعالى  فاتباعه كاتباع السبيل وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

وكما في لفظ الشهوة  17المائدة{الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي 

وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ } النفس كقوله تعالى  هواه واتباع الارادة هو فعل ما تهواه

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ }وقوله  16لقمان{أنَاَبَ إلِيََّ 

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ  وقال 163الأنعام{السُّ
ا تَذَكَّرُونَ ا} بِّكُمْ وَلاَ تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ ن رَّ تَّبِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به  3الأعراف{

والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر 

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إنَِّ } ونهيا كما قال تعالى النفس  ارَةٌ باِلسُّ إنَِّ النَّفْسَ لأَمَّ

حِيمٌ  ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها  63يوسف {رَبِّي غَفوُرٌ رَّ

مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو فعل ما 

أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس  تهواه فعلى هذه يعلم

وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ 

اتباع الشهوات والأهواء لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن 

 يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو

حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك 

وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه 

فليست الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا 

لى أن يجعل جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج ا

في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب 

وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل 

عمل ابن آدم له الا الصيام فننه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه 
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يترك ما يشتهيه كما يترك وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما 

الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فنن تلك مخلوقة 

فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 

أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من 

ه اتبع ما يهواه فنن ذلك من آثار الارادة واتباع الارادة اتبع الهوى القائم بنفس

هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن 

يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك 

المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع 

الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس هي المحركة 

للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فنن الانسان للعلة 

الغائية بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة 

نسان متبعا لها المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الا

والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين للناس 

اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من الصور 

والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب 

ك المحبوب في نفسه المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذل

أراد وجوده في الخارج فنن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك 

ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان 

الهوى أعظم من قهر كل قاهر فنن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة 

ورة الذهنية تطلبها النفس فنن قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والص

المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن 

كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى 

الموجود في الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك 

ه فاتباع الشهوات والأهواء يتناول طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمر

هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فننه يمكنه مفارقته مع بقاء 

نفسه على حالها وهذا انما يفارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله 

عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه 

السر والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة وثلاث منجيات خشية الله في 

الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى متبع فيه دليل على أن 

المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه 
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هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون 

1 آمرا
 

 الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهواتاتباع 
فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه * 

وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله      وهذا من نوع 

نِ اتَّبعََ }الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه    هوََاهُ بِغَيْرِ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللهَّ فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك     63القصص{هدًُى مِّ

بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه فان 

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ }ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى  

فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ  خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ 

  ِ ِ }وقال تعالى  25ص{اللهَّ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وقال النبى     ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية      63القصص{

فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات والقصد 

شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه         والحب والبغض بتبعه 

ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك 

بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به 

مر الى أن يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الأ

الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 

فنَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ }والمشركين كما قال تعالى 

نِ اتَّبعََ  َ لَا يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ

ا }وقال تعالى    63القصص{ ن مَّ ثَلاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّ ضَرَبَ لَكُم مَّ

ن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فيِهِ سَوَاء تخََ  افوُنَهمُْ كَخِيفتَِكُمْ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُم مِّ

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يَعْقلِوُنَ  بلَِ }الآية الى ان قال       27الروم{أنَفسَُكُمْ كَذَلِكَ نفُصَِّ

لَ }وقال تعالى       21الروم{اتَّبعََ الَّذِينَ ظلََمُوا أهَْوَاءهمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ  وَقَدْ فصََّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ  ا حَرَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم بِغَيْرِ  لَكُم مَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ }الآية وقال تعالى         111الأنعام{عِلْمٍ 

لُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْ 

                                                   

 27: ص 1: الزهد والورع والعبادة ج1 



 

   793 

وَلَن ترَْضَى عَنكَ الْيَهوُدُ }وقال تعالى   88المائدة{وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّتَهمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ 

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ 

ن } وقال تعالى فى الآية الأخرى      123البقرة{ وَلئَِنِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّ

وَأنَِ احْكُم }وقال    116البقرة{بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

ولهذا كان من خرج          11المائدة{ا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ بيَْنَهمُ بِمَ 

عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 

كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 

لذى بعث به رسوله ولهذا قال تعالى فى والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله ا

وقال فى   111الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ  } موضع 

ِ } موضع آخر          نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

حبه وبغضه ومقدار  فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس 63القصص{

حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على 

رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدى 

ِ وَرَسُولِهِ  } الله ورسوله فانه قد قال  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ     1الحجرات{لَا تقَُدِّ

ض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى ومن أحب أو أبغ

الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 

ِ إنَِّ الَّذِينَ }بغير هدى من الله ولهذا قال  وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ِ لَهمُْ عَ       25ص{ذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به 

رسوله وهو السبيل اليه
1

 

الآية التى لها سبب معين فهى متناولة لذلك 

 الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته
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ان كان المذكور شخصا  وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى كذا لا سيما*

كأسباب النزول المذكورة فى التفسير كقولهم ان آية الظهار نزلت فى امرأة 

أوس بن الصامت وان آية اللعان نزلت فى عويمر العجلانى أو هلال بن 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ }أمية وأن آية الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله     

نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله        11المائدة{  بِمَا أنَزَلَ اّللهُ 

شَهاَدَةُ }نزلت فى بدر وان قوله         15الأنفال{وَمَن يوَُلِّهِمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ  }

نزلت فى قضية تميم الدارى      135المائدة{بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ  

وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ  } ب ان قوله   وعدى بن بداء وقول أبى ايو

نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما   116البقرة{

يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب 

وا أن اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين     فالذين قالوا ذلك لم يقصد

حكم الآية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا 

عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب 

هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب 

ختص بنوع ذلك والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها ت

الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ      والآية التى 

لها سبب معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن 

كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره 

سبب النزول    يعين على فهم    ممن كان بمنزلته     أيضا          ومعرفة  

الآية فنن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء 

أنه اذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها  
1

 

 الحسن صفة لحكم الله سبحانه وتعالى 

حْ }وقد قال سبحانه وتعالى *   مَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بلَْ عِباَدٌ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ  فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه  25الأنبياء{مُّ

فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن 

فعل من الأفعال     وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره 

م في صحيحه قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل ورواه الحاك
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منها مد البصر ثم يقال لا ظلم عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في 

كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فقوله لا ظلم عليك 

دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك 

وَيقَوُلوُنَ ياَ }لما يقدس الله عنه فننه القائم بالقسط      وقد قال تعالى    ظ

وَيْلتَنَاَ مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لَا يغَُادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إلِاَّ أحَْصَاهاَ وَوَجَدُوا مَا 

النفي أنه لا  فهل يقال هذا  11الكهف{عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً 

يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل 

يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته ولا ينقص 

شيئا منها ولا يعاقب إلا على سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته 

أفَنََجْعَلُ }ضا فقوله تعالى   ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه      وأي

أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }وقال تعالى  36القلم{الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

ارِ  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ وقال  27ص{الصَّ

يِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلَهمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُ } وا السَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  الِحَاتِ سَوَاء مَّ إلى غير ذلك      21الجاثية{الصَّ

فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه 

لى الله تعالى وأن من جوز ذلك فقد جوز وأن ذلك منكر لا يجوز نسبته ا

أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ }منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى فنن قوله   

استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا  36القلم{كَالْمُجْرِمِينَ 

أن  يجوز أن يظن باللّ أنه يفعله فلو كان هذا وضده بالنسبة إليه سواء جاز

دل على أن هذا  21الجاثية{سَاء مَا يَحْكُمُونَ } يفعل هذا وهذا      وقوله  

حكم سيء والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز فعلم أن الله تعالى منزه عن 

هذا ومن قاله إنه يسوي بين المختلفين فقد نسب إليه الحكم السيء وكذلك 

اثلين والتفضيل بين المختلفين هو تفضيل أحد المتماثلين بل التسوية بين المتم

من العدل والحكم الحسن الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى      والظلم 

وضع الشيء في غير موضعه فنذا جعل النور كالظلمة والمحسن كالمسيء 

والمسلم كالمجرم كان هذا ظلما وحكما سيئا يقدس وينزه عنه سبحانه وتعالى     

الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ أفََحُكْمَ }وقال تعالى 

وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسنا وليس في نفس  63المائدة{

الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل الجميع سواء فكيف يقال مع هذا ومن 

ن لا أحسن منه والحكم أحسن من الله حكما فدل هذا النص على أن حكمه حس
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الذي يخالفه سيء ليس بحسن وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه فلو لم 

يكن الحسن إلا ما تعلق به الأمر أو مالم ينه عنه لم يكن في الكلام فائدة ولم 

يقسم الحكم إلى حسن وأحسن لأن عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن 

كم ينزه الرب عنه      وقال تعالى     وجوده وذلك كله حسن فليس عندهم ح

وَإذَِا جَاءتْهمُْ آيَةٌ قاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اّللهِ اّللهُ أعَْلَمُ }

فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب  121الأنعام{حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ َ 

والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم الرسالة ولو كان الناس مستوين 

وَلقَدَْ جَاء آلَ فرِْعَوْنَ } معلوم يختص به محل الرسالة     وقال تعالى   ٍ

قْتَدِرٍ { 11}النُّذُرُ  أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ { 12}كَذَّبوُا بآِياَتنِاَ كُلِّهاَ فأَخََذْناَهمُْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُّ

نْ أوُْلئَِكُمْ أمَْ لَكُم بَ  برُِ مِّ أهَمُْ خَيْرٌ أمَْ }وقال    13- 11القمر {13}رَاءةٌ فيِ الزُّ

فهذا يبين  38الدخان{قوَْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ أهَْلَكْناَهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا مُجْرِمِينَ 

أن أولئك إذا كانوا كفارا وقد عذبناهم والكفار الذين كذبوا محمد ليسوا خيرا 

هم مثلهم استحقوا من العقوبة ما استحقه أولئك ولو كانوا خير  من أولئك بل

منهم لم يستحقوا ذلك فعلم انه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفضل صاحب 

هوَُ الَّذِي }الخير فلا يسوي بينه وبين من هو دونه     وكذلك قوله تعالى 

لِ الْحَشْرِ مَا ظنَنَتمُْ أنَ أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِيَ  ارِهِمْ لِأوََّ

ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبوُا  ِ فأَتَاَهمُُ اللهَّ نَ اللهَّ انِعَتهُمُْ حُصُونهُمُ مِّ يَخْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّهمُ مَّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتَهمُ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِ  نيِنَ فاَعْتبَرُِوا ياَ وَقَذَفَ فيِ قلُوُبِهِمُ الرُّ

َ وَرَسُولَهُ وَمَن }إلى قوله تعالى   2الحشر{أوُليِ الْأبَْصَارِ  ذَلِكَ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ فنَنَِّ اللهَّ والإعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم  1الحشر{يشَُاقِّ اللهَّ

ستحقوا ولو كان تعالى قد يسوي فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما ا

بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الإعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما 

يسوى بينه وبين نظيره وحينئذ فلا يمكن الإعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك 

المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى الإعتبار      ومن العجب أن أكثر أهل الكلام 

على القياس وإنما تدل عليه لكون الإعتبار يتضمن  احتجوا بهذه الآية

التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فنذا اعتبروا بها في 

أمره الشرعي لدلالة مطلق الإعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه 

ى     الخلقي الكوني في الثواب والعقاب وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أول

فعلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في استحقاق العقاب  بخلاف من لم 

يشركهما في ذلك وإذا قيل هذا قد علم بخبره قيل هو لم يخبر قبل بهذا بل دل 
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على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك 

بالميزان بالقسط وأن ما تقدم من الآيات      وأيضا فالنصوص قد أخبرت 

الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 

فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد في السيئات أو نقص من الحسنات كان 

ظلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل 

زه الله عنه ولو لم يكن هنا عدل لم على أن خلاف ذلك ليس قسطا بل ظلم تن

يحتج إلى الموازنة فننه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض 

تلِْكَ آياَتُ اّللهِ نتَْلوُهاَ عَليَْكَ }المشيئة لم يحتج إلى الموازنة      وقال تعالى 

قال الزجاج وغيره قد  137نآل عمرا{باِلْحَقِّ وَمَا اّللهُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالَمِينَ 

أعلمنا أنه يعذب من عذبه لاستحقاقه وقال آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم 

فسمى هذا ظلما 
1

    

 يحصل اليقين بثلاثة أشياء
وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء *

هو نوع من الحركة يقن إذا استقر عن الحركة وضد اليقين الريب و

والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي مر بظبي حاقف 

فقال لا يريبه أحد  اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فنن العبد 

قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل 

أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد 

غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 

والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم 

والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي 

من الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك  وفي الحديث تسنح في القلب 

المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين والعافية فما 

أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا 

ال تعالى    ثبتوا بخلاف غيرهم فنن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه ق

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِيَاتِنَا يوُقنِوُنَ } ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ }ألا ترى إلى قوله تعالى       21السجدة{
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آل {اً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَان

فهذه حال هؤلاء    وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء      183عمران

أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق 

التي تبين أنه حق    والثالث العمل بموجب العلم
1

 

 فهو جاهل  كل من عمل سوءا 
ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد *

يكون اسما لذي الحال      فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 

ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إني نذرت في الجاهلية 

لية على أربعة أنحاء أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاه

وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة 

جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك      فنن لفظ الجاهلية وإن كان في الأصل 

صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى 

جاهلي وذلك نسبة إلى  الجهل المصدر والثاني  فتقول طائفة جاهلية وشاعر 

الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فنن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا 

بسيطا فنن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فنن قال خلاف الحق عالما 

وَإذَِا خَاطبََهمُُ } بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى    

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان  53الفرقان{سَلَاماً  الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا

أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء     

ألا لا يجهلن أحد علينا         فنجهل فوق جهل الجاهلينا          وهذا كثير 

كما قال وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق 

وءَ بِجَهاَلَةٍ } سبحانه  قال أصحاب محمد صلى  111النحل{للَِّذِينَ عَمِلوُاْ السُّ

الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 

الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 

و ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أ

  وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار
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ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن    

لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 

ولهذا يسمي الله تعالى     الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء  

أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 

بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 

وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون      فنذا تبين ذلك 

ه وسلم كانوا في حال جاهلية فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله علي

منسوبة إلى الجهل فنن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم 

جهال وإنما يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من 

يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة     فأما بعد ما 

ه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر بعث الله الرسول صلى الله علي

دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص 

كالرجل قبل أن يسلم فننه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام
1

 

أهل الإيمان والعلم  يحكمون بكتاب الله وسنة 

 رسوله
ى الأمم قبلكم محدثون وعمر بن الخطاب قد قال النبى فيه     إنه قد كان ف*  

فنن يكن فى أمتى أحد فعمر     وروى     أنه ضرب الحق على لسانه وقلبه     

وقال     لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر    ومع هذا فما كان يلزم أحدا 

بقوله ولا يحكم فى الأمور العامة بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة 

رجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدودا يقوله قولا فترده عليه أمرأة في

لا يزاد على صداقات أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وقال من زاد جعلت 

الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم 

يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا 

وَإنِْ أرََدتُّمُ اسْتبِْدَالَ }إياه فى كتابه فقال وأين فقالت فى قوله تعالى  أعطانا الله

كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إحِْدَاهنَُّ قنِطاَراً فَلاَ تأَخُْذُواْ مِنْهُ شَيئْاً      23النساء{زَوْجٍ مَّ

فرجع عمر إلى قولها وقال إمرأة أصابت ورجل أخطأ     وكان فى مسائل 

مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى على إبن أبى طالب النزاع مثل 
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رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن 

يأخذ بقوله بل كل منهم يفتى بقوله وعمر رضى الله عنه إمام الأمة كلها 

 وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر هذا

إذا كان قد حكم فى مسألة إجتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة 

المسلمين لا الأربعة ولامن قبلهم من الصحابة والتابعين وإنما يقوله مثله 

وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة وإنما يحكمون 

ةٍ وَإنَِّا } بالعادات التى تربوا عليها كالذين قالوا    إنَِّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلىَ أمَُّ

قْتَدُونَ  الأعراب بالسوالف التى  وكما تحكم 23الزخرف{عَلىَ آثاَرِهِم مُّ

كانت لهم وهى عادات كما يحكم التتر    بالياساق الذى جرت به عاداتهم 

 وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فننما يحكمون بكتاب الله وسنة

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ }رسوله كما قال تعالى  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ      56النساء{ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ  أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ }  وقال تعالى

 63المائدة{
1

 

ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لابين المسلمين ولا الكفار ولا * 

الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله 

حُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ أفََ }ورسوله ومن إبتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى   

فَلاَ }وقوله تعالى      63المائدة{وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ  وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ  مَّ فيجب على المسلمين أن    56النساء{وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  حَرَجاً مِّ

يحكموا الله ورسوله فى كل ما شجر بينهم ومن حكم بحكم البندق وشرع 

البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم 

 ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم     الياساق    على حكم الله

ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه  والله أعلم  
2
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الله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين 

 المؤمنين والكافرين

و قد نهى عن موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالما وجعل المؤمنين بعضهم *

أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض ولهذا لما قطع الله الموالاة بين 

ؤمنين وبين الكافرين      قال النبي في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الم

الكافر ولا الكافر المسلم      واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني 

1 لا يرث مسلما ولو كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهما
 

الكافر وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج *

المسلمة والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين 

وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين فقد قال تعالى  

برَُاء قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا }

ِ كَفرَْناَ بِكُمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء  ا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ ُ  لَا تَجِدُ قوَْماً }وقال تعالى      1الممتحنة{أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

ِ وَالْيوَْمِ  َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ  أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْهُ   ينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ  }وقال تعالى     22المجادلة{مِّ

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ  وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

 فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ { 61}يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ  يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء { 62}فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ

أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ  الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ { 63}خَاسِرِينَ 

ةٍ عَ  لىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ 

لاةََ { 61}عَليِمٌ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ
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كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ وَيؤُْتُ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}ونَ الزَّ

والله تعالى إنما أثبت الولاية بين  65-61المائدة{ 65}حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

همُْ أوَْلىَ وَأوُْلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُ } أولى الأرحام بشرط الإيمان كما قال تعالى

ِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُهاَجِرِينَ   1 5الأحزاب{ببَِعْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

 المذبذب المذموم 

المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار بل يأتي *

إنَِّ }المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه كما قال تعالى في حق المنافقين 

لاةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ الْمُناَفقِِ  ينَ يخَُادِعُونَ اّللهَ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

ذَبْذَبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لاَ إلِىَ هـَؤُلاء وَلاَ }إلى قوله    112النساء{يرَُآؤُونَ النَّاسَ  مُّ

وقال النبي صلى   113النساء{إلِىَ هـَؤُلاء وَمَن يضُْللِِ اّللهُ فلََن تَجِدَ لَهُ سَبيِلاً 

الله عليه وسلم     مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 

هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة     فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم 

ِ  إذَِا جَاءكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ }الله ورسوله وقال في حقهم  اللهَّ

ُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ لَكَاذِبوُنَ  ُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ألََمْ ترََ }  1المنافقون{وَاللهَّ

نكُمْ وَلَا مِنْهمُْ وَيَحْلفِوُنَ عَلىَ  ا همُ مِّ ُ عَليَْهِم مَّ إلِىَ الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهَّ

فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود   11المجادلة{مْ يَعْلَمُونَ الْكَذِبِ وَهُ 

الذين غضب الله عليهم ما هم من اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام 

من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض 

 ورسوله ولا هو كافر ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله

وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارا ولا منافقين بل يحبون للّ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }ويبغضون للّ ويعطون للّ ويمنعون للّ  قال الله تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّ  همُ مِّ

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ } إلى قوله     61المائدة{مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وَلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ وَمَن يتََ { 66}رَاكِعُونَ 
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا }وقال تعالى       65 -66المائدة { 65}الْغَالبِوُنَ 

ةِ وَقَدْ كَفرَُوا بِ  كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ نَ تتََّخِذُوا عَدُوِّ مَا جَاءكُم مِّ

ِ وَالْيوَْمِ }الآية وقال تعالى     1الممتحنة{الْحَقِّ   لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ  الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ  أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ   22المجادلة{كَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

وفي      13الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُم }وقال تعالى   

الصحيحين     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      مثل المؤمنين في 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له توادهم 

سائر الجسد بالحمى والسهر     وفي     الصحيحين     عنه صلى الله عليه 

وسلم قال      المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     وشبك بين 

و أصابعه وفي     الصحيحين     عنه صلى الله عليه وسلم قال     المسلم أخ

المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وفي     الصحيحين     أنه قال      والذي نفسي 

بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه     وقال     

والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا 

بينكم  أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم  أفشوا السلام 
1

 

 موالاة في الباطن  المشابهة في الظاهر تورث

أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن *

المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 

والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان 

هما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصر هما لم بين

يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين      وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 

وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب 

وب ونحو ذلك وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المرك

لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات 

الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع 

المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وكذلك تجد الملوك 

هم مناسبة تورث ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بين
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مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها إلا 

أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص      فنذا كانت المشابهة في أمور 

دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فنن إفضاءها 

ة لهم تنافي الإيمان قال الله إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالا

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء }تعالى  

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ياَ { 63}بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهُمْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ { 61}يتَوََلَّهمُ مِّ

رِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُا

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

الّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ بِ { 62}ناَدِمِينَ 

 1 63- 61المائدة{ 63}لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 
ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا *

 الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم     

والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون 

على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم     ومشاركتهم في الظاهر إن لم 

تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها 

ى نوع ما من المواصلة كما مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إل

توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون 

بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات      فروى الإمام أحمد 

بنسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي 

ياَ }مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول     الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال

أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهُمْ أوَْليِاَء بَعْضٍ  

ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله       61المائدة{

 ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله

أقصاهم الله      ولما دل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم 

وترك التشبه بهم      ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 

                                                   

 221: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 



 

   805 

 صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رسول الله

أمر بمخالفتهم      وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا 

للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر 

ما بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إ

علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة      وعلى جميع التقديرات تكون 

مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق 

من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا 

كمة كما لو قيل سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للح

للضيف أكرمه بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له 

أو نحوه وذلك لوجوه     أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من 

فاَقْتلُوُاْ } معنى كان ذلك المعنى علة للحكم كما في قوله عز وجل    

    13الحجرات{وا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ فأَصَْلِحُ } وقوله        6التوبة{الْمُشْرِكِينَ 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا 

العاني وهذا كثير معلوم      فنذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى 

أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون 

 1 مطلوبا بطريق الأولى
وأيضا مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه حدثنا عثمان *

بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن 

ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله 

فهو منهم وهذا عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم 

إسناد جيد فنن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير 

أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أن يقال هم من 

رجال الصحيحين    وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن 

قال عبد الرحمن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي ليس به بأس و

بن إبراهيم دحيم هو ثقة وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث      وأما أبو منيب 

الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا يذكره 

بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا 

يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان الحديث      وهذا الحديث أقل أحواله أنه 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  }ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله    وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

                                                   

 61-63: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 

 



 

806 

وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى       61المائدة{

بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر 

يوم القيامة      فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فننه يوجب الكفر  معهم

ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر 

المشترك الذي شابههم فيه فنن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو 

للمعصية كان حكمه كذلك      وبكل حال فهو يقتضي التشبه بهم بعلة كونه 

بها      والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع تش

غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير     

فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن 

ذريعة إلى صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون 

التشبه ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب 

مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على 

أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق 

وقد روى في هذا الحديث عن    فاقية فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الات

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه 

بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم ذكره القاضي أبو يعلى      وبهذا 

  1   احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين
 " في عيدهم اجتنبوا أعداء الله "

 131-133: ص 2: الفتاوى الكبرى ج

وقال ابن عمر في كلام له  من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى *

يموت حشر معهم وقال عمر اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ونص الإمام أحمد 

على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى   

ورَ وَالَّذِينَ لَا } قال  الشعانين وأعيادهم وقال عبد    82الفرقان{ يَشْهَدُونَ الزُّ

الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال  فلا يعاونون على شيء 

من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم  وينبغي 

للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه 

ختلف فيه وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل ا
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هو عندي أشد وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها 

النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم  الذي 

واْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُ }اجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى 

نكُمْ       61المائدة{وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

وروى الإمام أحمد بنسناد صحيح  61المائدة{فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  } فيوافقهم ويعينهم  

قال  ما لك قاتلك الله أما عن أبي موسى قال  قلت لعمر إن لي كاتبا نصرانيا 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى }سمعت الله تعالى يقول 

ألا اتخذت حنيفيا قال  قلت  يا أمير   61المائدة{أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ  

أهانهم الله ولا أعزهم إذ  المؤمنين  لي كتابته وله دينه قال  لا أكرمهم إذ

وَالَّذِينَ لَا يَشْهدَُونَ }أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى   

ورَ  قال مجاهد  أعياد المشركين وكذلك قال الربيع بن أنس    82الفرقان{الزُّ

وقال القاضي أبو يعلى  المسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين 

يخ الأصبهاني بنسناده في     شروط أهل الذمة     عن وروى أبو الش

ورَ }الضحاك في قوله     قال  عيد   82الفرقان{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّ

ورَ }المشركين وبنسناده عن سنان عن الضحاك   وَالَّذِينَ لَا يشَْهَدُونَ الزُّ

مرو بن مرة     كلام المشركين وروى بنسناده عن ابن سلام عن ع 82الفرقان{

ورَ } لا يماكثون أهل الشرك على    82الفرقان{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّ

شركهم ولا يخالطونهم وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك 

ها من شعار المجوس عباد النيران والمسلم التشبه بهم إيقاد النار والفرح ب

يجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع ففي     الصحيحين      عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      ان اليهود 

والنصارى لا يصبغون فخالفوهم     وقال النبي صلى الله عليه وسلم     

هم والنصارى ضالون    وقد أمرنا الله تعالى أن نقول اليهود مغضوب علي

رَاطَ المُستقَيِمَ }في صلاتنا    صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  و الله سبحانه وتعالى   8-5الفاتحة{8}غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 أعلم

 لا تعزوهم بعد أن أذلهم الله 
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء }قد قال الله تعالى  و*

نكُمْ  } فيوافقهم ويعينهم        61المائدة{بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

صحيح عن ابى موسى  وروى الامام أحمد بنسناد      61المائدة{فنَنَِّهُ مِنْهمُْ 

قال قلت لعمر ان لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء }يقول   

مير المؤمنين لى كتابته ألا اتخذت حنيفيا قال قلت يا ا   61المائدة{بَعْضٍ  

وله دينه قال لا اكرمهم اذ اهانهم الله ولا أعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ 

اقصاهم الله
1

 

دخل أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه على عمر بن الخطاب رضى الله *

عنه فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك قال     أدع كاتبك يقرؤه علي     

لا يدخل المسجد     قال     ولم     قال     لأنه نصرانى     فقال     انه 

فضربه عمر رضى الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال لا تعزوهم 

بعد أن أذلهم الله ولا تأمنوهم بعد ان خونهم الله ولاتصدقوهم بعد ان كذبهم 

الية للّ الله      والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها قلوبهم واحدة مو

ولرسوله ولعباده المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 

المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب 

والجند الذي لا يخذل فانهم هم الطائفة المنصورة الى يوم القيامة كما أخبر 

ن دُونِكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّ }رسول الله     وقال الله تعالى   ذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنَةً مِّ

واْ مَا عَنتُِّمْ قدَْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفيِ  لاَ يأَلْوُنَكُمْ خَباَلاً وَدُّ

مْ أوُْلاء هاَأنَتُ { 117}صُدُورُهمُْ أكَْبرَُ قَدْ بيََّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَعْقلِوُنَ 

تحُِبُّونَهمُْ وَلاَ يحُِبُّونَكُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإذَِا لقَوُكُمْ قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْاْ 

واْ عَليَْكُمُ الأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قلُْ مُوتوُاْ بِغَيْظِكُمْ إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ بِذَاتِ  عَضُّ

دُورِ  تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفَْرَحُواْ بِهاَ وَإنِ  إنِ{ 111}الصُّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اّللهَ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  آل {123}تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ } وقال تعالى      123-117عمران

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ  وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ
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فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ { 61}يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ يقَوُلوُنَ نَخْ  شَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء { 62}فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ

نَّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إِ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ { 63}خَاسِرِينَ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  يجَُاهِدُونَ فيِ  بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ 

لاةََ { 61}عَليِمٌ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}همُْ رَاكِعُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

وهذه الآيات العزيزة فيها         65-63المائدة {65}حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

عبرة لأولى الألباب فان الله تعالى انزلها بسبب انه كان بالمدينة النبوية من 

ن له عز ومنعة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وكان أهل الذمة من كا

أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وايمان وفيهم منافقون يظهرون 

الاسلام ويبطنون الكفر مثل عبد الله ابن أبي رأس المنافقين وأمثاله وكانوا 

 يخافون ان تكون للكفار دولة فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال الله تعالى  

} أى نفاق وضعف إيمان       62المائدة{فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ }

يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ }أي فى معاونتهم   62المائدة {يسَُارِعُونَ فيِهِمْ  

نْ  فعََسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ } فقال الله تعالى     62المائدة{دَآئرَِةٌ   مِّ

اي هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة     62المائدة{عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ  

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ } وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ { 62}عَلىَ مَا أسََرُّ

بِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَ 

فقد عرف أهل الخبرة ان أهل الذمة من اليهود  63-62المائدة{63}خَاسِرِينَ 

والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون على 

ذلك من اسرارهم حتى اخذ جماعة من المسلمين فى بلاد التتر وسبي وغير 

الذمة لأهل دينهم ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم كل     ذلك بمطالعة اهل 

العداوات ترجى مودتها         الا عداوة من عاداك فى      الدين     ولهذا 

وغيره منعوا ان يكونوا على ولاية المسلمين او على مصلحة من يقويهم او 

هم فى يفضل عليهم فى الخبرة والأمانة من المسلمين بل استعمال من هو دون
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الكفاية انفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه 

والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى والله اعلم وصلى الله على محمد وآله 

وصحبه وسلم
1

 

 أن متوليهم لا يكون مؤمنا

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }قال تعالى* َ لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ 

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ فأخبر انك لا تجد مؤمنا      22المجادلة{قلُوُبِهِمُ الْإِ

ورسوله فان نفس الايمان ينافى موادته كما ينفى أحد  يواد المحادين للّ

الضدين الآخر فاذا وجد الايمان انتقى ضده وهو موالاة اعداء الله فاذا كان 

الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان 

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ ترََى كَثيِراً مِّ }الواجب      ومثله قوله تعالى فى الآية الأخرى  

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ  الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ { 73}خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ أوَْليِاَء وَلـَكِ  فذكر     جملة    71- 73المائدة{71}نَّ كَثيِراً مِّ

شرطية    تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف     لو    التى 

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ } تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال  

فدل على أن الايمان  71المائدة{71}أوَْليِاَء  وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ 

المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم أولياء فى 

القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من 

ذِينَ آمَنوُاْ ياَ أيَُّهاَ الَّ }الايمان باللّ والنبى وما أنزل اليه     ومثله قوله تعالى   

نكُمْ  لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فانه أخبر فى تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا   61المائدة{فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  

ا قال الله تعالى    وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعض

ثاَنيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ } تَشَابِهاً مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ ُ نزََّ اللهَّ
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ِ يهَْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ  ِ ذَلكَِ هدَُى اللهَّ  رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هاَدٍ   23الزمر{وَمَن يضُْللِْ اللهَّ
1 

 الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان
فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء * 

المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان 

ر وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال ونهى عن موالاة الكفا

 }المنافقين فى موالاة الكافرين     فأما     موالاة المؤمنين     فكثيرة كقوله 

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ { 66}رَاكِعُونَ 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ }وقوله     65-66المائدة{ 65}الْغَالبِوُنَ 

نصََرُو اْ أوُْلَـئِكَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بَعْدُ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ }الى قوله           82الأنفال{بَعْضٍ 

 86الأنفال{مَعَكُمْ فأَوُْلـَئِكَ مِنكُمْ 

مْ أوَْليِاَء إنَِ اسْتَحَبُّواْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ آباَءكُمْ وَإخِْوَانَكُ }وقال     

نكُمْ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الظَّالِمُونَ         23التوبة{الْكُفْرَ عَلىَ الِإيمَانِ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ } وقال   21التوبة{وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ } الى قوله 

واْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُ 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم { 61}مِّ

صِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تُ 

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ { 62}باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

مَعَكُمْ حَبِطتَْ وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن { 63}أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

لاةََ {  61}دِينِهِ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}اكِعُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ { 65}حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قَ  بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاء وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ هزُُواً وَلَعِباً مِّ

ؤْمِنيِنَ  الى تمام الكلام    وذم من يتولى الكفار من       68-61المائدة{ 68}مُّ

رِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لَهمُْ عَذَاباً }أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك ينافى الايمان     بَشِّ

ينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ الَّذِ { 137}ألَيِماً 

ِ جَمِيعاً  ةَ لِلّّ ةَ فنَنَِّ العِزَّ وَلَن } الى قوله  131- 137النساء{131}عِندَهمُُ الْعِزَّ

إنَِّ الَّذِينَ } وقال     111النساء{ يَجْعَلَ اّللهُ للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلاً 

لَ لَهمُْ وَأمَْلىَ  ن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهمُُ الْهدَُى الشَّيْطاَنُ سَوَّ وا عَلىَ أدَْباَرِهِم مِّ ارْتَدُّ

ُ سَنطُِيعُكُمْ فيِ بَعْضِ الْأَمْرِ { 26}لَهمُْ  لَ اللهَّ ذَلِكَ بأِنََّهمُْ قاَلوُا للَِّذِينَ كَرِهوُا مَا نزََّ

ُ يَعْلَمُ  وتبين أن موالاة الكفار كانت      25-26محمد{25}إسِْرَارَهمُْ  وَاللهَّ

سبب ارتدادهم على أدبارهم ولهذا ذكر فى         سورة المائدة     أئمة 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  } المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله    وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

611المائدة{
   

 رسوله وعبادة المؤمنينولي المؤمن هو الله و

والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم *

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ } معاداة الكافرين فقال تعالى    

نكُمْ  فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ  وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ { 61}يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ  يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ فيَصُْبِحُو وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء { 62}اْ عَلىَ مَا أسََرُّ

الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ 

يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن{ 63}خَاسِرِينَ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ  بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

اءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََ 

                                                   

 
 113: ص 27: مجموع الفتاوى ج1



 

   813 

لاةََ { 61}عَليِمٌ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

فقد أخبر سبحانه أن ولي          65-61المائدة{65}غَالبِوُنَ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْ 

المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل مؤمن موصوف 

بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن 

وْلِيَاء بَعْضٍ ي وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهمُْ أَ }وقال الله تعالى    

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالِهِمْ }وقال تعالى        81التوبة{

نصََرُواْ أوُْلـَئِكَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ  وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ

آمَنوُاْ مِن بَعْدُ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ  وَالَّذِينَ }إلى قوله      82الأنفال{

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا }وقال تعالى     86الأنفال{فأَوُْلـَئِكَ مِنكُمْ 

ى تفَيِءَ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّ 

َ يحُِبُّ  ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ لَعَلَّكُمْ { 1}الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

وفي الصحاح عن النبي أنه قال مثل      13- 1الحجرات{13}ترُْحَمُونَ 

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح 

سي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب أيضا انه قال والذي نف

لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه 

وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة     وقد جعل الله فيها عباده 

المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 

م سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال     متعاطفين وأمره

قوُاْ } إنَِّ }وقال      133آل عمران{وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ   الَّذِينَ فرََّ

حتى  الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف   161الأنعام{
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يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله 

 1 تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا
 
 
   

من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان 

 ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف
فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت *   

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ }معاداته من أى صنف كان قال تعالى        

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  وَمَن يتَوََلَّ { 66}آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

     65- 66المائدة{65}اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ }وقال تعالى

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهمُْ }وقال تعالى      61المائدة{أوَْليِاَء بَعْضٍ 

ي }وقال تعالى   81التوبة{أوَْليِاَء بَعْضٍ   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

كُمْ أوَْليِاَء  يَّتَهُ أوَْليِاَء مِن دُونيِ }وقال تعالى  1الممتحنة{وَعَدُوَّ أفَتَتََّخِذُونَهُ وَذُرِّ

لَا تَجِدُ قوَْماً }وقال تعالى        63الكهف{كُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِينَ بَدَلاً وَهمُْ لَ 

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ  أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ  أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْهُ  ومن كان فيه ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب  22المجادلة{مِّ

ايمانه من البغض بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 

ياء والصديقون والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنب

والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان والدين والحب والبغض 

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا }والموالاة والمعاداة قال الله تعالى 
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غِي حَتَّى تفَيِءَ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْ 

َ يحُِبُّ  ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

    13الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  }إلى قوله   1الحجرات{الْمُقْسِطِينَ 

أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا }  فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى

ارِ  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ          27ص{وَعَمِلوُا الصَّ

ِ } وقد قال تعالى  ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ وَلَا تأَخُْذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ اللهَّ

نَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْيَ   21النور{وْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِّ

 أولياء الله هم المؤمنون المتقون

وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان للّ *

أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  

ا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق وإذ

بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون 

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } المتقون كما قال تعالى 

وفي    53-52يونس{  53}انوُاْ يتََّقوُنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَ { 52}يَحْزَنوُنَ 

الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته 

بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 

افل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يتقرب إلي بالنو

يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر 

وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما 

ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 

ه ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء الموت وأكره مساءت

فبين النبي أنه من عادى وليا للّ فقد بارز الله بالمحاربة     وفي حديث آخر 

وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما 

فأحبوا يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه 

ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط 

وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من 

يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان 

                                                   

 
 221 -228: ص 27: مجموع الفتاوى ج1



 

816 

الحب في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب 

للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد استكمل الإيمان و     الولاية    ضد 

العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد وقد قيل 

أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول اصح 

ه صلى الله عليه والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قول

وسلم     ألحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر     أى 

لأقرب رجل إلى الميت واكده بلفظ     الذكر     ليبين انه حكم يختص 

بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة     فابن لبون 

المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه  ذكر     فاذا كان ولى الله هو الموافق

ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى   

كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ }  ي وَعَدُوَّ فمن    1الممتحنة{لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

فلهذا قال     ومن عادى لي  عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه

وليا فقد بارزنى بالمحاربة
1

 

 

 

 

 عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم 
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فنن *

الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب 

ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما  علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله

يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل 

علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 

والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض 

أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك كأموال ورياسة وصداقة 

الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم 

فيكونون من أكفر الناس كنبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل 

والرسل على الحق     ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق 
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أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ } مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح    الرسل إنما يعتمدون على

ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه  111الشعراء{الْأرَْذَلوُنَ 

لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى الله عليه 

 وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت

وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة 

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ }أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى      

ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ   باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

ن شَيْءٍ فتََطْرُدَهمُْ فتََكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ  وَكَذَلِكَ فتَنََّا بَعْضَهمُ { 62}عَليَْهِم مِّ

ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بأِعَْلَمَ  ببَِعْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

إنَِّا وَجَدْناَ }    ومثل قول عامة المشركين  63-62الأنعام{ 63}باِلشَّاكِرِينَ 

قْتَدُونَ  ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِم مُّ وهذه الأمور  23الزخرف {آباَءناَ عَلىَ أمَُّ

وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم 

وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره 

ى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون كانوا يحبون النب

صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى  متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم 

فما إحتملت نفوسهم ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان 

ر لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كف

لعدم علمه باللّ   ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى 

قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق والكفر عندهم ليس هو الجهل بأى حق 

كان بل الجهل بهذا الحق المعين ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار 

من الإيمان إما يعرفون فى الباطن أن دين الإسلام حق ويذكرون ما يمنعهم 

معاداة أهلهم وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم وإما خوفهم إذا 

آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم فى دينهم وأمثال ذلك 

من اغراضهم التى يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان مع علمهم بأن دين 

فى جميع الأمور التى هى حق الإسلام حق ودينهم باطل     وهذا موجود 

يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو فى الظاهر يجحد ذلك ويعادى أهله لظنه 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ } أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة قال تعالى    

نكُمْ  لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ  وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ { 61}فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ 
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واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ أمَْ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ وَيقَوُلُ الَّذِينَ { 62}رٍ مِّ

آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ 

والمفسرون متفقون على أنها     63-61ةالمائد{ 63}فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفى قلبه مرض خاف أن يغلب 

اهل الإسلام فيوالى الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذى فى 

قلوبهم لا لإعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون وأشهر 

مت قال يا رسول الله ان لى موالى من النقول فى ذلك أن عبادة بن الصا

اليهود وانى أبرأ الى الله من ولاية يهود فقال عبدالله بن ابي لكنى رجل 

أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الآية
1

 

  
نْياَ } إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

 {هَادُ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْ 

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 13}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نَعِيمٍ } قال تعالى * { 11}وَإنَِّ الْفجَُّ

ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار  11-13الانفطار

الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا 

أحد من أهل الإسلام   من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا وهذا مما لم ينازع فيه 

لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور     ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن 

الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا 

من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة 

ال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور والم

وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن 

العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء 

وأن العاقبة للتقوى وقول الله في القرآن من أن العزة للّ ورسوله وللمؤمنين 

وهو ممن يصدق بالقرآن   183الصافات{وَإنَِّ جُندَناَ لَهمُُ الْغَالبِوُنَ }تعالى   

حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا 

                                                   

 111-113: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

   819 

أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة 

آن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه والقر

عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 

والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي 

للمتقين قال الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة 

هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 

يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من 

الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 

كمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء يفعل الله ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وح

فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 

ما يشاء      وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه 

نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين 

خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا  الحق واعتقاده في

لأنه ترك المأمور وفعل المحظور     والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 

صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى 

الاغترار بهذا   المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة     ومن 

المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما 

لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 

الضرر ما يظن أنه مباح فنذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك 

السابقين إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال 

والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع 

الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 

لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى 

افرا يبيع دينه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح ك

بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك 

فننه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة     

وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة 

النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب 

كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم 

ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه     ثم إذا 

علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا 

وب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة فالعلم بالمطل

} والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى  
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نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ  الِحَاتِ { 2}إنَِّ الْإِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِا وَجَعَلْناَ }وقال تعالي   3-1العصر{ 3}لصَّ

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِيَاتنِاَ يوُقنِوُنَ  ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ      21السجدة{مِنْهمُْ أئَِمَّ

فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة      

يهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله والمقدمتان اللتان التي بنيت عل

ونهيه وبوعده ووعيده فنن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد 

أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من 

جهله بالدين الحق     وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل 

تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر قد 

فهذا من جهله بوعد الله تعالى   من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في 

الدنيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم 

علم بتحريمها بل ما أكثر بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا ي

من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم 

المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 

الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق 

نسان مجبول على محبة نفسه فهو والعدل      وحبك الشيء يعمي ويصم والإ

لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 

مقرون بالهوى والظلم فنن الإنسان ظلوم جهول      وأكثر ديانات الخلق إنما 

هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب 

وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ }لمعاداة      كما قال تعالى   والحب والبغض والموالاة وا

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ  اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

عِيرِ   يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ }وقال تعالى       21لقمان{يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

سُولَا  َ وَأطََعْناَ الرَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا { 55}فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتَناَ أطََعْناَ اللهَّ

وقال  58-  55الأحزاب{ 58}أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

قوُا إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِ }تعالى لْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن وَمَا تَفرََّ

ى لَّقضُِيَ بَيْنَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بَعْدِهِمْ لفَيِ  سَمًّ بِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُّ رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين  11الشورى{شَكٍّ مِّ

ا يكونون أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة الحق في الدني

أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم     والله سبحانه قد بين بكتابه 

نْياَ }كلا المقدمتين فقال تعالى إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
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وَلقََدْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ } وقال تعالى في كتابه     61رغاف{وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ 

وَإنَِّ جُندَناَ لَهمُُ { 182}إنَِّهمُْ لَهمُُ الْمَنصُورُونَ { 181}لِعِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ 

إنَِّ }وقال تعالى في كتابه           183- 181الصافات{{183}الْغَالبِوُنَ 

َ وَ  وقال   6المجادلة{رَسُولَهُ كُبتِوُا كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ  الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ فيِ الأذََلِّينَ }تعالى    ُ { 23}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ كَتبََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  وقال تعالى      21- 23المجادلة{21}لَأَغْلبَِنَّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ

لاةََ } في كتابه    إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

وذم من يطلب النصرة بولاء   65- 66المائدة{65}البِوُنَ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى } غير هؤلاء فقال تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَ  هْدِي الْقوَْمَ أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى { 61}الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا  أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ { 62}ناَدِمِينَ  أسََرُّ

-61المائدة {63}جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

رِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لَهمُْ }وقال تعالى في كتابه     63 الَّذِينَ { 137}عَذَاباً ألَيِماً  بَشِّ

 ِ ةَ لِلّّ ةَ فنَنَِّ العِزَّ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

يقَوُلوُنَ لئَِن }وقال تعالى في كتابه        131-137النساء{131}جَمِيعاً 

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينَ  ةُ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ رَّ ِ الْعِزَّ ةِ ليَخُْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلَّّ

مَن كَانَ }وقال تعالى في كتابه         7المنافقون{وَلَكِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ 

ةُ جَمِيعاً إلِيَْهِ يصَْعَ  ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ الِحُ يرَْفَعُهُ يرُِيدُ الْعِزَّ دُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

يِّئاَتِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَِكَ هوَُ يبَوُرُ      13فاطر{وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ

 هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ}وقال في كتابه 

ِ شَهِيداً  ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ باِللَّّ هوَُ } وقال تعالى في كتابه           27الفتح{الدِّ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ  الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

نْ عَذَابٍ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّ { 1}الْمُشْرِكُونَ  كُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ
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ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ { 13}ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

اتٍ تَجْرِي يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّ { 11}ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ 

{ 12}مِن تَحْتِهاَ الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّ نَ اللهَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ { 13}وَأخُْرَى تحُِبُّونَهَا نصَْرٌ مِّ

 ِ  كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

ن بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَكَفَرَت  ِ فآَمََنَت طَّائفَِةٌ مِّ ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللهَّ اللهَّ

هِمْ فأَصَْبَ       11-1الصف{ 11}حُوا ظاَهِرِينَ طَّائفَِةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلِيََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ } وقال تعالى في كتابه   

آل {الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فوَْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ 

وَلوَْ قاَتلََكُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأَدْباَرَ }الى في كتابه     وقال تع     66عمران

ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلَن تَجِدَ { 22}ثمَُّ لَا يَجِدُونَ وَليِاًّ وَلَا نصَِيراً  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً  هوَُ الَّذِي }ابه  وقال تعالى في كت        23- 22الفتح{23}لِسُنَّةِ اللهَّ

لِ الْحَشْرِ  إلي   2الحشر{أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

َ شَدِيدُ }قوله تعالى   َ فنَنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ ذَلِكَ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ

وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ }قال تعالى  و          1الحشر{الْعِقاَبِ 

ؤْمِنيِنَ  وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى    131آل عمران{إنِ كُنتمُ مُّ

تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا }نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى 

    11هود{وْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ كُنتَ تَعْلَمُهاَ أنَتَ وَلاَ قَ 

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَليَْهاَ لَا نَسْألَُكَ رِزْقاً نَّحْنُ }وقال تعالى   وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ

نَ آمَنوُاْ لاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِي}وقال تعالى    132طه{نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبَِةُ للِتَّقْوَى 

ن دُونِكُمْ لاَ يأَلْوُنَكُمْ خَباَلاً   وَإنِ } إلي قوله  117آل عمران{تتََّخِذُواْ بِطاَنَةً مِّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اّللهَ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  آل {تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

ن فوَْرِهِمْ هـَذَا بلَىَ إنِ تصَْبرُِ }وقال تعالى     123عمران واْ وَتتََّقوُاْ وَيَأتْوُكُم مِّ

مِينَ  نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ وقال   126آل عمران{يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ }يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته   

ـذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اّللهُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهَ 
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ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى في كتابه      13يوسف{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

ئاَتِكُمْ وَيَغْفرِْ لَكُمْ وَاّللهُ ذُو آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُاْ اّللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً وَيكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّ 

َ يَجْعَل لَّهُ }وقال تعالى      21الأنفال{الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ { 2}مَخْرَجاً  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

َ باَلغُِ أمَْرِ  ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً اللهَّ وقد روي عن     3-2الطلاق{   3}هِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ

أبى ذر عن النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 
1

  
2
  

 

 مقصود الجهاد 

أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله فنن مقصود الجهاد تحصيل ما *

رك الجهاد لعدم المحبة التامة وهو دليل أحبه الله ودفع ما أبغضه الله   ت

النفاق      فمن لم يكن فيه داع إلي الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان 

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ }فيه نفاق كما قال تعالي  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ نفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال           16الحجرات{

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات علي شعبة من نفاق     وكذلك 

عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَ } جمع بينهما في قوله تعالي    

كَمَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اّللهِ وَاّللهُ لاَ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ { 11}يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

رُهمُْ { 23}هِمْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اّللهِ وَأوُْلئَِكَ همُُ الْفاَئزُِونَ بأِمَْوَالِ  يبَُشِّ

قيِمٌ  نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهاَ نَعِيمٌ مُّ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً { 21}رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ

فقرنه بالمحبة في الآيتين من    22-11وبةالت{22}إنَِّ اّللهَ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ }قوله    
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نَ اّللهِ   اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّ

وفي       21التوبة{وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ  

ةٍ } قوله تعالي    فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

   61المائدة{فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ   عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ 

فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة علي المؤمنين أعزة علي 

الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كما قال تعالي في 

فوصفهم    21الفتح{ء بيَْنَهمُْ  أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَا} الآية الأخرى   

بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم 

يجاهدون في سبيل الله      والجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من 

الجهد الذي هو المشقة فنن الضم أقوي من الفتح وكلما كانت الحروف أو 

ي أقوي      ولهذا كان الجرح أقوي من الجرح فنن الحركات أقوي كان المعن

الجرح هو المجروح نفسه وهو غير الجرح مصدر وهو فعل      وكذلك 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتَِالُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ }الكره والمكروه والمكره كما قال تعالي  

ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّمَا}وقال تعالي     215البقرة{ وَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَلِلّّ

وَالَّذِينَ لاَ }فالجهد نهاية الطاقة والقدرة قال تعالي         16الرعد{وَكَرْهاً  

وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل      81التوبة{يَجِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ 

يسره إلي فقير ولهذا قال النبي الجهاد سنام العمل فننه أعلي الإرادات في 

ية القدرة وهذا هو أعلي ما يكون من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما نها

في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون      وأما الجهد فهو المشقة وإن لم 

يكن تمام القدرة      فالجهاد في سبيل الله تعالي من الجهد وهي المغالبة في 

دهما استفراغ الوسع سبيل الله بكمال القدرة والطاقة فيتضمن شيئين أح

والطاقة والثاني أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته 

والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر
1
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الشريعة التى بعث الله بها رسوله فى دينهم ودنياهم فنن ذلك يغنيهم عن *

تعاقدهم وتعاونهم وتناصرهم كما التحالف إلا عليها فعليها يكون تحالفهم و

فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ } وصف الله به المحبين المحبوبين في قوله تعالى 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ  يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وعلي ذلك يبايع المطاعون فيهم من    61المائدة{ئِمٍ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآ

الأمراء والعلماء وغيرهم كما قال أبو بكر الصديق في خطبته للمسلمين 

أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فنذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم     

 وبذلك أمر الله ورسوله في طاعة أولى الأمر فقال النبى على المرء المسلم

السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله 

فنذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وقال النبى إنما الطاعة في 

المعروف و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
1

   

 "لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق " 

لحديث الصحيح     بدأ الإسلام فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى ا*  

غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء         لا يقتضى هذا انه إذا 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ }صار غريبا يجوز تركه والعياذ باللّ بل الأمر كما قال تعالى 

   76آل عمران{ينَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ 

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ }وقال تعالى ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى  11آل عمران{إنَِّ الدِّ

سْلِمُونَ     132آل عمران{الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلاَ تَمُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

لَّ }وقال تعالى    ةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطفَيَْناَهُ وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ { 133}فيِ الدُّ

ى بِهاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقُ { 131}أسَْلَمْتُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ  وبُ ياَ بَنِيَّ إنَِّ اّللهَ وَوَصَّ

سْلِمُونَ  ينَ فلَاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ     132-133البقرة{132}اصْطفَىَ لَكُمُ الدِّ

وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم 

غيره  الإسلام من نوح الى المسيح      ولهذا لما بدأ الاسلام غريبا لم يكن

من الدين مقبولا بل قد ثبت فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن 
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النبى أنه قال     إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 

بقايا من أهل الكتاب     الحديث      ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبا أن 

فى تمام الحديث     المتمسك به يكون فى شر بل هو أسعد الناس كما قال 

طوُبىَ لَهمُْ وَحُسْنُ }فطوبى للغرباء     و     طوبى     من الطيب قال تعالى 

فننه يكون من جنس السابقين الأولين الذين إتبعوه لما كان    21الرعد{مَآبٍ 

غريبا      وهم أسعد الناس أما فى الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء 

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اّللهُ وَمَنِ }واما فى الدنيا فقد قال تعالى    عليهم السلام    

أى أن الله حسبك وحسب متبعك  وقال    51الأنفال{اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

الِحِينَ }تعالى  لَ الْكِتَابَ وَهوَُ يتَوََلَّى الصَّ يَ اّللهُ الَّذِي نزََّ إنَِّ وَليِّـِ

ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  }وقال تعالى    115الأعراف{ }ِ وقال    35الزمر{ألَيَْسَ اللهَّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى  3-2الطلاق { 3}عَلىَ اللهَّ

حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان      ولهذا يوجد المسلمون 

المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام 

فنن دخل عليهم شر كان بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا 

ال التى يستعملون المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعم

بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم      وكذلك 

كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت     فننه لابد أن يحصل للناس 

فى الدنيا شر و للّ على عباده نعم لكن الشر الذى يصيب المسلم اقل والنعم 

فى أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار التى تصل إليه اكثر فكان المسلمون 

والخروج من الديار فالذى حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير والذى 

كان يحصل للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من 

الأجانب     فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المشركون يسعون 

يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث كان فى أذاه بكل طريق كان الله 

أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه من لا يمكنه 

دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه حال من لم يتبع الإسلام 

يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا      وأتباعه الذين هاجروا إلى 

ك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم مل

المدينة فكانوا أكرم وأعز والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا 

يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى 

وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا 
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لا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم     وكان المؤمنون ممتحنين آجلا ولا عاج

ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن يعمل للّ فنن أوذى إحتسب 

أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله للّ فنحتسب أجره على الله والإيمان 

لاث من كن له حلاوة فى القلب ولذة لا يعدلها شىء ألبتة وقد قال النبى     ث

فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 

كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ 

أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار     أخرجاه فى الصحيحين وفى 

ربا وبالإسلام دينا      صحيح مسلم     ذاق طعم الإيمان من رضى باللّ

وبمحمد نبيا     وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل 

فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى آخره فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو 

يكون فى ضيق من مكرهم      وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير 

وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهى كثير من أحوال الإسلام جزع وكل 

عن هذا بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن 

باللّ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما يصيبه 

فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه 

وقوله صلى الله عليه وسلم     ثم يعود غريبا كما بدأ        بالعشى والأبكار 

يحتمل شيئين أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما 

كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر ولهذا قال     سيعود غريبا كما بدأ     وهو 

لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى يعرف ثم 

ظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا      ي

ويحتمل انه فى اخر الدنيا لا يبقى مسلما الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال 

وياجوج وماجوج عند قرب الساعة وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل 

صلى الله عليه وسلم      مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة      واما قبل ذلك فقد قال

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 

خذلهم حتى تقوم الساعة     وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من عدة 

اوجه      فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال طائفة ممتنعة من امته 

ف الخاذل فاما بقاء الاسلام على الحق اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلا

غريبا ذليلا فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا     وقوله    ثم يعود 

غريبا كما بدأ    أعظم ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال 

وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ  مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ } تعالى   

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ  عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

فهؤلاء     61المائدة{لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

ئك      وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر يقيمونه اذا ارتد عنه اول
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فهكذا يتغرب فى كثير من الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز 

وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على 

كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر الله به فى 

كان غريبا      وفى السنن     ان الله يبعث لهذه الامة فى راس الاسلام ما 

كل مائة سنة من يجدد لها دينها     والتجديد انما يكون بعد الدروس وذاك 

هو غربة الاسلام     وهذا الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف 

سلام كما حقيقة الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الا

ا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ }كان الامر حين بدأ قال تعالى  مَّ فنَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

الى غير ذلك من الايات والبراهين   11يونس{يقَْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قبَْلِكَ  

الدالة على صحة الاسلام      وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة 

أفََغَيْرَ اّللهِ }اهين الى نظير ما احتاج اليه فى اول الامر وقد قال له   والبر

لاً وَالَّذِينَ آتَيْناَهمُُ الْكِتَابَ  أبَْتَغِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ  ن رَّ لٌ مِّ وَتَمَّتْ { 111}مِنَ الْمُمْترَِينَ يَعْلَمُونَ أنََّهُ مُنزََّ

مِيعُ الْعَليِمُ  لِ لِكَلِمَاتِهِ وَهوَُ السَّ وَإنِ { 116}كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّ

تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ 

أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ }وقال تعالى 115- 111الأنعام{ 115}خْرُصُونَ إلِاَّ يَ 

وقد   11الفرقان{يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

تكون الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير 

فى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم من الامكنة يخ

الا الواحد بعد الواحد     ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر 

الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من خالفه هو بحسب القوة 

لم يستطع والاعوان وقد قال النبى    من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان 

فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل     واذا 

قدر ان فى الناس من حصل له سوء فى الدنيا والاخرة بخلاف ما وعد الله به 

رسوله واتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامه كالهزيمة التى أصابتهم يوم 

نْياَ إنَِّا لنَنَ}أحد      والا فقد قال تعالى   صُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وَلقََدْ سَبقََتْ كَلِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ } وقال تعالى     61غافر{وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ 

وَإنَِّ جُندَناَ لَهمُُ { 182}إنَِّهمُْ لَهمُُ الْمَنصُورُونَ { 181}الْمُرْسَليِنَ 

وفيما قصة الله تعالى من قصص  183-181الصافات{183}الْغَالبِوُنَ 

الانبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك اعدائهم عبرة والله أعلم      فنن 



 

   829 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ }قيل قوله تبارك وتعالى   

هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى  61المائدة{حِبُّونَهُ  يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيُ 

الِحَاتِ ليََسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا } ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

ولهذا بين النبى انهم أهل اليمن الذين    66النور{اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ  

الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر  دخلوا فى

يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }الامر لا يبقى مؤمن     قيل قوله تبارك وتعالى

خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر انواع هذا    61المائدة{

لاةِ يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِ }الخطاب كقوله تعالى    5المائدة{ا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ }وامثالها وكذلك قوله تعالى  وكلاهما  66النور{وَعَدَ اللهَّ

وقع ويقع كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا اتى الله 

           بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة

ياَ }    يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن موالاة الكفار فقال تعالى

أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهُمْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ { 61}يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ يتَوََلَّهمُ مِّ

قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ 

واْ فيِ أنَْفسُِهِ  نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ مْ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ { 62}ناَدِمِينَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ { 63}لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

 61-61المائدة {61}فَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْ 

فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة 

ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو لما نهى عن موالاة الكفار 

تولاهم وإرتد عن  وبين ان من تولاهم من المخاطبين فننه منهم بين أن من

 دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا    

بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار     

ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر     فنن 

لم  يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين     فهؤلاء الذين

يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون 

الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام 

الساعة      واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست 
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هم بل قد أخبر الله أنه الآية مختصة بهم ولا فى الحديث ما يوجب تخصيص

يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص الوعد بهم      بل قد قال 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ } تعالى

نْياَ مِنَ ا نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَيَاةِ الدُّ لآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ

وهُ { 37}قلَيِلٌ  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيرَْكُمْ وَلاَ تضَُرُّ إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

كل وهذا ايضا خطاب ل 31-37التوبة { 31}شَيْئاً وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من 

هاَأنَتمُْ }يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع     وكذلك قوله فى الآية الآخرى    

ِ فَمِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ فنَنَِّمَا يبَْخَلُ عَ  ن هؤَُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ُ الْغَنيُِّ وَأنَتمُُ الْفقَُرَاء وَإنِ تتَوََلَّوْا يَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا يَكُونوُا  نَّفْسِهِ وَاللهَّ

فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن        37محمد{أمَْثاَلَكُمْ 

يستبدل الله به من ينصر الإنفاق فى سبيل الله إستبدل به      فهذه حال البخيل 

الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه أتى الله بقوم 

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل 

الله ولا يخافون لومة لائم      وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال 

مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة  والمال مع الطوائف الأربعة

كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق     وكذلك قوله تعالى  

الِحَاتِ ليََسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ  } ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

الوصف فلما إتصف به فهذا الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا   66النور{

الأولون إستخلفهم الله كما وعد وقد إتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم 

وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور 

اتم فنن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء 

 جزاءهذا العمل فمن قام بذلك العمل إستحق ذلك ال

لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يتمكن تمكن     

القرن الأول قال     خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 

الذين يلونهم          ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا 

زمان      وأما لبعض المسلمين فى بعض الجهات كما هو معروف فى كل 

قوله     إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن     فذاك ليس فيه ردة بل 

فيه موت المؤمنين وهو لم يقل     إذا مات كل مؤمن     أن يستبدل الله 

موضعه آخر وإنما وعد هذا إذا إرتد بعضهم عن دينه      وهو مما يستدل 

رتد جميعها بل لا بد أن يبقى الله به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ت
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من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة فنذا مات كل مؤمن فقد جاءت 

الساعة      وهذا كما فى حديث العلم     إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا 

ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فنذا لم يبق عالم إتخذ 

وا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا    والحديث الناس رؤساء جهالا فسئل

 مشهور فى الصحاح من حديث عبدالله بن عمرو عن النبى    

فنن قيل ففى حديث إبن مسعود وغيره انه قال     يسرى على القرآن فلا     

يبقى فى المصاحف منه آية ولا فى الصدور منه آية     وهذا يناقض هذا      

العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر     هذا قيل ليس كذلك فنن قبض 

أوان يقبض العلم     فقال بعض الأنصار وكيف يقبض وقد قرانا القرآن 

وأقرأناه نساءنا وأبناءنا فقال     ثكلتك أمك إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل 

     المدينة أو ليست التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغنى عنهم     

فتبين أن مجرد حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم لا سيما فنن القرآن يقرأه 

المنافق والمؤمن ويقرأه الأمى الذى لا يعلم الكتاب إلا أمانى وقد قال الحسن 

البصرى     العلم علمان     علم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو 

اده     فنذا قبض الله العلماء بقى العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عب

من يقرأ القرآن بلا علم فيسرى عليه من المصاحف والصدور     فنن قيل 

ففى حديث حذيفة الذى فى الصحيحين أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن    

الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام 

قلبه فيظل أثرها مثل اثر المحل كجمر دحرجته النومة فتقبض الأمانة من 

على رجلك فتراه منتبرأ وليس فيه شىء    قيل وقبض الأمانة والإيمان ليس 

هو قبض العلم فنن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه فمثل هذا الإيمان 

قد يرفع من صدره كنيمان بنى إسرائيل لما رأوا العجل واما من أوتى العلم 

ان فهذا لا يرفع من صدره ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط مع الإيم

بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فنن هذا قد يرتفع فهذا هو الواقع      

لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان او من عنده إيمان بلا 

لا يرفع من  علم وقرآن فأما من أوتى القرآن الإيمان فحصل فيه العلم فهذا

صدره والله أعلم    
1

 

 من شيم المنافقين 
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ومن شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على *

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى }المسلمين  قال الله تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَ  وقال   61المائدة{ن يتَوََلَّهمُ مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ }تعالى     نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ ترََى كَثيِراً مِّ

ؤْمِنوُنَ باِللّ وَلوَْ كَانوُا يُ { 73}سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهُمْ  والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

 71- 73المائدة{71}فاَسِقوُنَ 
1

 

الرافضة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم 

 يوالون اليهود والنصارى 

الْمُهاَجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لقََد تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَ }وقال تعالى   * 

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بِهِمْ  فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة      وقال  118التوبة{رَؤُوفٌ رَّ

ذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ إنَِّ الَّ }تعالى   

نصََرُواْ أوُْلـَئِكَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يهُاَجِرُواْ  وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ

ن شَيْءٍ حَتَّى يهَُ  ن وَلايَتَِهِم مِّ وَالَّذِينَ }إلى قوله    82الأنفال{اجِرُواْ مَا لَكُم مِّ

فأثبت  86الأنفال{آمَنوُاْ مِن بَعْدُ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأَوُْلـَئِكَ مِنكُمْ  

 الموالاة بينهم

ء أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَ ياَ }وقال للمؤمنين   

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ  بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى { 61}الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ  يأَتْيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ { 62}أسََرُّ

ياَ أيَُّهاَ { 63}بَحُواْ خَاسِرِينَ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ 
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ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُ نَ لوَْمَةَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ { 61}لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

سُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَ { 66}رَاكِعُونَ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهمُْ }وقال      65 -61المائدة {65}الْغَالبِوُنَ 

فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم وقال       81التوبة{أوَْليِاَء بَعْضٍ 

فأثبت الموالاة   81التوبة{ضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْ }

بينهم وأمر بموالاتهم والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم وأصل الموالاة 

المحبة وأصل المعاداة البغض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم      وقد وضع 

بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه 

ة وهذا كذب بنجماع أهل العلم بالنقل وكذبه بين من وجوه كثيرة      في الصلا

منها أن قوله الذين صيغة جمع وعلى واحد     ومنها أن الواو ليست واو 

لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال  الحال إذ لو كان كذلك لكان

دح إنما يكون الركوع فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة      ومنها أن الم

بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبا ولا 

مستحبا باتفاق علماء الملة فنن في الصلاة شغلا      ومنها أنه لو كان إيتاؤها 

في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع بل 

يا لم يكن عليه زكاة على إيتاؤها في القيام والقعود أمكن      ومنها أن عل

عهد النبي صلى الله عليه وسلم      ومنها أنه لم يكن له أيضا خاتم ولا كانوا 

يلبسون الخواتم حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى فقيل 

له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيها محمد 

أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم فنن رسول الله      ومنها 

أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة     ومنها أن هذا 

الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها 

نهى عن على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل      ومنها أن الكلام في سياق ال

موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام      

وسيجئ إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية فنن الرافضة لا يكادون 

يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم كاحتجاجهم بهذه الآية على 

ضد العداوة الولاية التي هي الإمارة وإنما هي في الولاية التي هي 

والرافضة مخالفون لها      والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار 

من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ويعادون المؤمنين من 
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المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بنحسان إلى يوم الدين وهذا أمر 

ليهود والنصارى مشهور فيهم يعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون ا

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اّللهُ }والمشركين من الترك وغيرهم     وقال تعالى   

أي الله كافيك وكافي من اتبعك من  51الأنفال{وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

المؤمنين والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم     وقال تعالى  

ِ وَالْفتَْحُ إذَِا جَ } ِ أفَْوَاجاً { 1}اء نصَْرُ اللهَّ { 2}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللهَّ

اباً  والذين رآهم النبي   3-1النصر{3}فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّ

ى عصره      صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا عل

وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبِهِمْ { 52}هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ } وقال تعالى  

} وإنما أيده في حياته بالصحابة      وقال تعالى     53-52الأنفال{53}

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ همُُ الْمُتَّقوُنَ  دْقِ وَصَدَّ ا يَشَاءُونَ عِندَ  {33}وَالَّذِي جَاء باِلصِّ لهَمُ مَّ

ُ عَنْهمُْ أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا وَيَجْزِيَهمُْ { 31}رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ  ليِكَُفِّرَ اللهَّ

وهذا الصنف الذي  36 -33الزمر { 36}أجَْرَهمُ بأِحَْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

لذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف ا

لما جاءه كما سنبسط القول فيهما إن شاء الله     والصحابة الذين كانوا 

يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل 

من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء  وليس في الطوائف المنتسبة إلى 

على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع القبلة أعظم افتراء للكذب 

ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم ومنهم من ادعى إلهية 

البشر وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم وادعى العصمة في 

الأئمة ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف واتفق أهل العلم 

ن الكذب ليس في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه على أ

فيهم  
1
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء } قال الله تعالي   *   

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَ  ن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى { 61}الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ 

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ { 62}أسََرُّ

 ياَ أيَُّهاَ{ 63}جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ  عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ { 61} يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ 

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

حِزْبَ اّللهِ همُُ  وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}رَاكِعُونَ 

أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض          65-61المائدة{65}الْغَالبِوُنَ 

وأصل الموالاة هي المحبة كما أن أصل المعاداة البغض فنن التحاب يوجب 

التقارب والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والاختلاف وقد قيل المولي من 

ذا أي هو يقرب منه      والعدو من العدواء الولي وهو القرب وهذا يلي ه

وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به 

كما أنه إذا عدي عنه ونأي عنه وبعد منه كان ماضيا عنه      فأولياء الله 

ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم 

يهم منه صلاة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويكون عل

ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين فالصلاة ضد 

اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد النعيم     قال 

بِّهِمْ }تعالى في حق الصابرين   ن رَّ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئِكَ  أوُلـَئِكَ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ مِّ

عَليَْهِمْ دَائرَِةُ }وقال تعالي في حق المنافقين      168البقرة{همُُ الْمُهْتَدُونَ 

ُ عَليَْهِمْ وَلَعَنَهمُْ وَأعََدَّ لَهمُْ جَهنََّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً     5الفتح{السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهَّ

رُهُ }وقال تعالى في حق المجاهدين    نْهُ وَرِضْوَانٍ يبَُشِّ مْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ

قيِمٌ  وقال تعالى في قاتل المؤمن           21التوبة{وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهاَ نَعِيمٌ مُّ
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فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً }متعمدا    

 13ءالنسا{عَظِيماً 
1

 

 مرض القلوب وشفاءها     

فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اّللهُ مَرَضاً  }قال الله تعالى عن المنافقين   **

ليَِجْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم }وقال تعالى      13البقرة{

لئَِن لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ }وقال     63الحج{مَّرَضٌ وَالْقاَسِيَةِ قلُوُبهُمُْ  

قلُوُبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينَةِ لنَغُْرِينََّكَ بِهِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونَكَ فيِهاَ إلِاَّ 

ؤْمِنوُنَ وَلَا يرَْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَالْمُ } وقال   53الأحزاب{قلَيِلاً 

ُ بهَِذَا مَثَلاً   وَليِقَوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ }وقال تعالى  31المدثر{

نْ عِندِهِ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئِرَةٌ فَعَسَى اّللهُ أَ  ن يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  قدَْ }وقال تعالى        62المائدة{فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا أسََرُّ

دُورِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ جَاءتْكُم مَّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ }وقال      68يونس{ وَننُزَِّ

وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ } وقال       72الإسراء{يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إلَاَّ خَسَاراً 

ؤْمِنيِنَ  و     مرض     16- 11التوبة{16}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبِهِمْ { 11}مُّ

دن     خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه الب

وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك 

الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء 

لا حقيقة لها فى الخارج      وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف 

وته عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب الأشياء ق

التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت 

ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الارادية في الجملة    فيتولد 

ية     فالأول    من ذلك    ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيف

اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى استفراغ      

و     الثانى     كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى   
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فصل وكذلك     مرض القلب     هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره 

ه حتى لا يرى الحق أو يراه على وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض ل

خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 

فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله     فى 

قلوبهم مرض     اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله     

ولهذا صنف الخرائطى        32الأحزاب{قلَْبِهِ مَرَضٌ  فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ} 

كتاب اعتلال القلوب    اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض 

يؤذي الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى 

لايقوى عليها لضعفه بالمرض     والمرض فى الجملة يضعف المريض 

لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ بالمثل وتزال بجعل قوته ضعيفة 

بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فنذا حصل للمريض مثل 

سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة 

ويزيل المرض كان بالعكس      و     مرض القلب     ألم يحصل فى القلب 

وَيَشْفِ } ليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى   كالغيظ من عدو استولى ع

ؤْمِنيِنَ        16- 11التوبة{16}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبِهِمْ { 11}صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى 

والغيظ والحزن القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم 

وكل هذه آلام تحصل فى النفس      وكذلك     الشك والجهل     يؤلم القلب 

قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال    والشاك فى الشئ 

المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب 

بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت  بما يبين الحق قد شفانى    

بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء 

وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه 

فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له 

ليَِجْعَلَ مَا يلُْقيِ }وشفائه قال تعالىحكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة 

لأن ذلك    63الحج{الشَّيْطاَنُ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيَةِ قلُوُبهُمُْ 

أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض 

اسية عن الايمان فصار فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم ق

لئَِن لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ }فتنة لهم      وقال     

وَليِقَوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم } كما قال      53الأحزاب{وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينَةِ 

كفار والمنافقين وليست لم تمت قلوبهم كموت ال    31المدثر{مَّرَضٌ ِ 
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صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات 

وهو مرض    32الأحزاب{فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبِهِ مَرَضٌ } وكذلك     

الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب 

يعرض له من ذلك بحسب قوة  المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما

المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض     والقرآن 

شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من 

البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم 

ليه وفيه من الحكمة والتصوير والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى ع

والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب 

صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا 

للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل 

القلب فتصلح ارادته ويعود  للامراض الموجبة للارادات الفاسده حتى يصلح

الى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب 

من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فنن 

زكاة القلب مثل نماء البدن      و     الزكاة فى اللغة     النماء والزيادة فى 

ل زكا الشئ اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو الصلاح يقا

ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له 

ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما 

فع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ود

يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا      و     الصدقة     لما كانت تطفئ 

الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على 

يهِم }طهارته من الذنب قال الله تعالى   خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب     وكذلك ترك   133التوبة{بِهاَ 

المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا 

استفرغ البدن من الأخلاط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة 

الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن 

من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من استفراغا 

الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح القلب من 

تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه      فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل      

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَ } قال تعالى  نْ أحََدٍ أبََداً وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ كَا مِنكُم مِّ

وَإنِ قيِلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هوَُ أزَْكَى لَكُمْ  } وقال تعالى  21النور{
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وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوُا فرُُوجَهمُْ }وقال      27النور{ قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُّ

َ خَبيِرٌ بِ  قدَْ } وقال تعالى         33النور{مَا يصَْنَعُونَ ذَلِكَ أزَْكَى لَهمُْ إنَِّ اللهَّ

} وقال تعالى   13 -1الشمس{ 13}وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهاَ{ 1}أفَْلَحَ مَن زَكَّاهاَ

وقال  16-11الاعلى {16}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 11}قَدْ أفَلْحََ مَن تزََكَّى

فقَلُْ هلَ لَّكَ إلِىَ أنَ } وقال تعالى   3عبس{كَّى وَمَا يدُْرِيكَ لَعَلَّهُ يزََّ }تعالى  

فالتزكية وان   11-17النازعات{11}وَأهَْدِيَكَ إلِىَ رَبِّكَ فتََخْشَى{ 17}تزََكَّى

كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار 

الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ { 5}شْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِّلْمُ } التزكى يجمع هذا وهذا      وقال     

كَاةَ وَهمُ باِلْآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ  وهى التوحيد والايمان الذى  8-5فصلت{8}الزَّ

به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق 

لتزكية فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب     وا

جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى الاعتقاد والخبر
1

 

ُ }قال الله تعالى * ا وَعَدَناَ اللهَّ وَإذِْ يقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ مَّ

فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم  12الأحزاب{وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً 

لئَِن لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ }كروا هنا وفى قوله  فى هذه السورة فذ

وفى قوله          53الأحزاب{قلُوُبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينَةِ 

وذكر الله مرض القلب فى    32الأحزاب{فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبِهِ مَرَضٌ  }

ولُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هـَؤُلاء إذِْ يقَُ }مواضع فقال تعالى

والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو   11الأنفال{دِينهُمُْ  

إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مرض 

سد إحساس يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن يموت القلب سواء أف

القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته      وذلك كما فسروه هو من ضعف 

الإيمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل 

فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فنن أدواء القلب من 

وكذلك الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها أمراض 
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فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ } الجهل والشكوك والشبهات التى فيه     وعلى هذا فقوله 

هو إردة الفجور وشهوة الزنا    كما فسروه به   32الأحزاب{قلَْبِهِ مَرَضٌ  

ومنه قول النبى وأى داء أدوأ من البخل     وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء 

 عليه وسلم     إنما شفاء العى السؤال لما فى الصدور وقال النبى صلى الله

وكان يقول فى دعائه     اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء 

والأدواء          ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه كما ذكروا ان 

رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم 

من اجل زوال الصحة من قلبك ولهذا اوجب الله على  تخف احدا اى خوفك

إنَِّمَا ذَلِكُمُ }عباده ان لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال 

ؤْمِنيِنَ  فُ أوَْليِاَءهُ فَلاَ تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ آل {الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

} لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا اى يخوفكم اولياءه وقال      186عمران

     11المائدة{فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  } وقال   13البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ 

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فَلاَ تَخْشَوْهمُْ } وقال    لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

الْيوَْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ }وقال تعالى    163رةالبق{وَاخْشَوْنيِ  

إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ }وقال   3المائدة{تَخْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ  

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ اّللهَ  لاةََ وَآتىَ الزَّ وقال   17التوبة{ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

{ َ ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ     31الأحزاب{الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

سُولِ وَهمُ بَدَؤُوكُمْ }وقال   واْ بنِخِْرَاجِ الرَّ ألَاَ تقُاَتلِوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانَهمُْ وَهَمُّ

لَ مَرَّ  ؤُمِنيِنَ أوََّ فدلت  13التوبة{ةٍ أتََخْشَوْنَهمُْ فاَلّلُّ أحََقُّ أنَ تَخْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ

إذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ }هذه الآية وهى قوله تعالى   

ب على ان المرض والنفاق فى القلب يوج  11الأنفال{غَرَّ هـَؤُلاء دِينهُمُْ  

الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا 

انها كانت غرورا لهم 
1

 

ان صلاح حال الانسان فى العدل كما ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه * 

عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه 
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استقامة القلب واعتداله واقتصاده  ومرض ذلك الانحراف والميل     وكذلك

وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة    وقد ذكر الله     مرض القلوب 

وشفاءها     فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى سنة رسوله كقوله تعالى 

وقال         13البقرة{فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اّللهُ مَرَضاً  }عن المنافقين   

وقال تعالى       62المائدة{لَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ فتَرََى ا}

ؤْمِنيِنَ }  -11التوبة{16}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبِهِمْ { 11}وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

دُورِ  } وقال   16 بِّكُمْ وَشِفاَء لِّمَا فيِ الصُّ ن رَّ وْعِظةٌَ مِّ     68نسيو{قدَْ جَاءتْكُم مَّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  }وقال تعالى      72الإسراء{وَننَُزِّ

وقال تعالى      11فصلت{قلُْ هوَُ للَِّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء  } وقال تعالى    

وقال    32الأحزاب{رَضٌ  فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقوَْلِ فيََطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبِهِ مَ } 

لئَِن لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ }

وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم }وقال      53الأحزاب{لنَغُْرِينََّكَ بِهِمْ 

 ُ ا وَعَدَناَ اللهَّ وقال النبى          12الأحزاب{ وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً مَّرَضٌ مَّ

صلى الله عليه سلم     هلا سألوا إذ لم يعلموا فننما شفاء العى السؤال     

وقال الرشيد الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود     

سأل رجلا فشفاه  ان احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ

واوشك ان لا يجده والذى لا اله الا هو       وما ذكر الله من مرض القلوب 

وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها واسمعها وبصرها وعقلها 

وصممها وبكمها وعماها   لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض نوعان 

ن الإرادية وكل منهما فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها م

يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية 

والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا 

كانت النعمة من النعيم وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم 

يم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس وقال التكاثر لتسألن يومئذ عن النع

الملائم وسبب الألم إحساس المنافي ليس اللذة والألم نفس الإحساس 

والإدراك وإنما هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته فالمرض فيه ألم لا بد 

منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض راجح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى 

بب الألم وإنما يزول الألم بوجود سبب فلا بد في المرض من وجود س

المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه أعني ألمه 
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ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في 

سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب 

ارة يكون من جملة الشبهات  ففي وشفاؤه اعظم من مرض الجسم وشفائه فت

قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد 

الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه كان ذلك 

مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك إذا لم 

به الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقل

والعي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه
1  

 لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر 

وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ }قال تعالى *

وما قد يفضي الى  63المائدة {مْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ لَمَعَكُ 

حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه  

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ }

   6المائدة{وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُُ } ال تعالى   وق   218البقرة{

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ } وقال    } وقال       77الأنعام{وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

مَا أنَزَلَ  ذَلِكَ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا}وقال      56الزمر{لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ 

ُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  َ }وقال         1محمد{اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم  27محمد{وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ 

الَّذِينَ }وقوله   28المائدة{الْمُتَّقيِنَ  إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ } يقبل لقوله تعالى   

ِ أضََلَّ أعَْمَالَهمُْ  وَمَا مَنَعَهمُْ }وقوله       1محمد{كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

وهذا ظاهر      61التوبة{أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِلّلِّ وَبرَِسُولِهِ 

حبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان ولا ت

يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط 

ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا 

ال بوجود ما معروف من اصول اهل السنه      نعم قد يبطل بعض الاعم
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ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى }يفسده كما قال تعالى 

ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر   251البقرة{
1

 

 "    الايمان يمانى والحكمة يمانية "

آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ولما نزل قوله تعالى  *

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

يهِ مَن يَشَاءُ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتِ 

سئل عنهم فقال هم قوم هذا وأشار إلى أبي  61المائدة{وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

موسى الأشعري وقال إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن وفي الصحيحين 

عنه أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يماني والفقه 

أرتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يماني والحكمة يمانية فلما 

يحبهم ويحبونه فقاتل الصديق بهم أهل الردة وغلب بهم أبو بكر وعمر 

2 كسرى وقيصر
 

فَسَوْفَ }أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق وهم الذين قال الله فيهم   *

 61المائدة{وَيحُِبُّونَهُ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ 
3

      

و قول النبى    انى لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن       فقوله     من *

اليمن     يبين مقصود الحديث فانه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى 

ياَ أيَُّهاَ }حتى يظن ذلك ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه الذين قال فيهم   

نكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِ 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر انهم     61المائدة{

قوم ابى موسى الاشعرى وجاءت الاحاديث الصحيحة مثل قوله     اتاكم 

والحكمة يمانية     وهؤلاء  اهل اليمن ارق قلوبا وألين افئدة الايمان يمانى

هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الامصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 

    4    الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد
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وَلاَ }خص الله ورسوله اشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك الزمان مثل قوله   *

مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن } وقوله          31راءالإس{تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ 

ونحو ذلك ومثل   61المائدة{دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

تعيين النبى قبائل من الانصار وتخصيصه اسلم وغفار وجهينة وتميم واسد 

فيه تلك المعانى وغطفان وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم وكل من وجدت 

الحق بهم  لان التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة 

المخاطبين اذ ذاك الى تعيينهم هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم   
1
  

 الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين

وقد إستقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من *

وه متعددة منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد وج

له ذمة بخلاف الكافر الأصلى ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن 

القتال بخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فننه لايقتل عند 

ور أن المرتد أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمه

يقتل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا 

يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام     

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن 

شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلى عن شرائعه 
2

 

فلا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين كما قام أبو بكر *

الصديق رضي الله عنه وإخوانه يقاتلون المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين 

وما حدث من الفتنة في الدين
3 

كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله 

 بمن يقيم دينه المبين
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مدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فان الله عز وجل بعث مح*

وكفى باللّ شهيدا وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم من الناس اجمعين وجعل 

كتابه الذي انزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لها وجعل 

امته خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم 

فرقة هم خيرها وأكرمها على الله وقد اكمل لهم دينهم واتم يوفون سبعين 

عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دينا فليس دين افضل من دينهم الذي جاء 

به رسولهم ولا كتاب افضل من كتابهم ولا امة خير من امتهم بل كتابنا 

ونبينا وديننا وامتنا افضل من كل كتاب ودين ونبى وامة     فاشكروا الله 

وَمَن شَكَرَ فنَنَِّمَا يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ وَمَن كَفرََ فنَنَِّ رَبِّي } لى ما انعم به عليكم      ع

واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة       13النمل{غَنيٌِّ كَرِيمٌ 

واحذروا ان تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة 

يق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه واشتغل بما لا ينفعه من ورعايتها فيح

أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه فخسر الدنيا والآخرة     

دٌ }فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول         وَمَا مُحَمَّ

سُلُ  اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَن  إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ أفَنَنِ مَّ

آل {ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلََن يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اّللهُ الشَّاكِرِينَ 

انزل الله سبحانه هذه الآية وما قبلها وما بعدها فى غزوة احد   111عمران

بى وقتل جماعة من خيار الأمة وثبت رسول الله لما انكسر المسلمون مع الن

مع طائفة يسيرة حتى خلص اليه العدو فكسروا رباعيته وشجوا وجهه 

وهشموا البيضة على رأسه وقتل وجرح دونه طائفة من خيار اصحابه لذ 

بهم عنه ونعق الشيطان فيهم ان محمدا قد قتل فزلزل ذلك قلوب بعضهم 

رين حتى ثبتوا      وكذلك لما قبض النبى حتى انهزم طائفة وثبت الله آخ

فتزلزلت القلوب واضطرب حبل الدين وغشيت الذلة من شاء الله من الناس 

حتى خرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه فقال من كان يعبد محمدا 

وَمَا }فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقرأ قوله  

دٌ إلِاَّ  اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ  مُحَمَّ سُلُ أفَنَنِ مَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

أعَْقاَبِكُمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلََن يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اّللهُ الشَّاكِرِينَ 

الله عنه فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها الصديق رضي  111آل عمران{

فلا يوجد من الناس الا من يتلوها     وارتد بسبب موت الرسول صلى الله 

عليه وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس قوم ارتدوا عن 

الدين بالكلية وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا نصلى ولا نزكى وقوم ارتدوا 

من النبيين  عن اخلاص الدين الذي جاء به محمد فآمنوا مع محمد بقوم
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الكذابين كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدى وغيرهما فقام الى جهادهم 

الشاكرون الذين ثبتوا على الدين اصحاب رسول الله من المهاجرين 

والانصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم باحسان الذين قال الله عز وجل 

كُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِن} فيهم

هم اولئك الذين جاهدوا المنقلبين على اعقابهم الذين لم  61المائدة{وَيحُِبُّونَهُ 

يضروا الله شيئا      وما انزل الله فى القرآن من آية الا وقد عمل بها قوم 

ين على الدين الذين يحبهم وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابت

الله عز وجل ورسوله فننه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن 

الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه 
1

 

وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتى الله بدله بمن يقيم دينه *

مِنكُمْ عَن دِينِهِ فسََوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ }المبين فقال 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ  يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وَاسِعٌ عَليِمٌ  اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ 

 612المائدة{
وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من الهدى ودين *   

الحق و    بننكار    ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع أما 

جهلا من ناقله وإما عمدا فنن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن 

و التوحيد ورأس المنكر هو الشرك وقد بعث الله المنكر ورأس المعروف ه

محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق به فرق الله بين التوحيد 

والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين 

المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به وبغير 

ه إما جهلا وقلة علم وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق شريعته ودين

بمنعه بما امر الله به ورسوله وكان هو أحق بنظهار ما جاء به الرسول من 

الهدى ودين الحق فنن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا فى 

لدنيا الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان النصر على يديه كان له سعادة ا

وَمَا } والآخرة وإلا جعل الله النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم

مٍ لِّلْعَبيِدِ  والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال    هذا  15فصلت{رَبُّكَ بِظَلاَّ
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الدين ظاهرا ولا يظهر  إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام بالحق إستبدل من 

ا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لَكُمْ إذَِا قيِلَ لَكُمُ انفرُِواْ فيِ يَ } يقوم بالحق فقال تعالى   

نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ  سَبيِلِ اّللهِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ

نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ قلَيِلٌ  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً إلِاَّ تنَفرُِواْ { 37}الدُّ يعَُذِّ

وهُ شَيْئاً وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وقال  11-37التوبة{ 31}غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ }تعالى  

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ يُ  حِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

فسهم والآفاق ما عملوا به تصديق ما وقد أرى الله الناس فى أن  61المائدة{

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ }أخبر به تحقيقا لقوله تعالى 

والله     63فصلت{لَهمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

العالمينأعلم والحمد للّ رب 
1

 

} كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال تعالى  *

وهذه حال من قاتل    61المائدة{فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

اتبعه إلى يوم القيامة فهم الذين جاهدوا  المرتدين وأولهم الصديق ومن

ة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرهما وهم الذين المرتدين كأصحاب مسيلم

فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس كما قال عبد الله بن 

مسعود لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا 

خيرا منكم قالوا لم يا أبا عبد الرحمن قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب 

فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف الرافضة     في الآخرة 

فننهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم وهم كما قال تعالى    

يحسبون كل صيحة عليهم هم
2

 

كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبى يدعو على من قتلهم من *

 صلى الله عليه وسلم ونصرا للّ أعظم الصحابة إيمانا وجهادا مع رسول الله

للِْفقُرََاء الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ }ورسوله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله     
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 َ ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللهَّ نَ اللهَّ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ

ِ وَالَّذِينَ }وقال     7الحشر{ادِقوُنَ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ  سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

 ِ نَ اللهَّ داً يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

جُودِ ذَلكَِ مَ  نْ أثَرَِ السُّ ثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ

نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتَغْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ  فيِ الْإِ

اعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  رَّ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ }وقال     21الفتح{الزُّ

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  يأَتْيِ اّللهُ  بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

611المائدة{يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ 
 

 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

ام الساعة أهل السنة والجماعة وهو فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قي*

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 

وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ } بل يؤمنون بأن الله سبحانه     تكييف ولا تمثيل 

مِيعُ البصَِيرُ  فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون  11الشورى{السَّ

الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون 

لا ند له ولا يقاس صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له و

بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 

حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه 

ا }مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَسَلَامٌ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم عدول لأهل 
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صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 

دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

 61المائدة{يحُِبُّونَهُ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَ }القرآن وقوله سبحانه

وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 

الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب 

السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 

رد على أهل      11الشورى{مِثْلِهِ شَيْءٌ ُ ليَْسَ كَ } المخلوقات فقوله تعالى  

مِيعُ البصَِيرُ }  التشبيه والتمثيل وقوله     رد على      11الشورى{وَهوَُ السَّ

أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 

والمعطل يعبد عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة 

م حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة علي

حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 

المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس 

اما جمهور المعتزلة الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة للّ مجاز للخلق     و

مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع 

الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث 

والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 

قولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا وي

 1 وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة *

به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء 

مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 

ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند  والتخصيص

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

 اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ }والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وسمى بعض عباده حيا فقال     266البقرة{الْقيَُّومُ 

وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ 
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  وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم للّ مختص به11الروم{
اسم للحى المخلوق مختص به    11الروم{خْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يُ }وقوله

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 

وق عن وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخل

الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 

     مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى
نفسه  وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف

فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  } بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال   

 1 ومعلوم أن محبة الله ليست مثل محبة العبد  61المائدة{

 {يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ } 

قوَْمٍ يحُِبُّهمُْ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بِ } أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى     *

فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه  61المائدة{وَيحُِبُّونَهُ 

وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين وهذا قول سلف الأمة 

وأئمتها
2

 

الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان    وإذا كان *  

وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها  الحب أصل كل عمل من حق وباطل

وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق 

الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل كما قد بين 

في غير هذا الموضع     ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس 

فاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد فيها تفاوتا عظيما ويت

بحيث يقوي الحب تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض 

كُمْ }وبالعكس      قال تعالي   ي وَعَدُوَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ
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ةِ وَقَدْ  نَ الْحَقِّ  أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّ إلي    1الممتحنة{كَفرَُوا بِمَا جَاءكُم مِّ

قدَْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا }قوله  

ِ كَفرَْناَ بِكُمْ وَبَدَا بيَْننََ  ا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ ا وَبيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ ُ  وإبراهيم هو إمام     1الممتحنة{وَالْبَغْضَاء أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللَّّ

ا } الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه وهو خليل الله      وقال تعالي   أفَرََأيَْتمُ مَّ

فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ { 85}قْدَمُونَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأَ { 86}كُنتمُْ تَعْبدُُونَ 

لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ } وقال تعالي أيضا        88-86الشعراء{ 88}الْعَالَمِينَ 

مَاوَاتِ }وقال بعد ذلك   85الأنعام{ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّ إنِِّي وَجَّ

وقد قال تعالي          81الأنعام{رِكِينَ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُشْ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ }

  ِ ّ ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات      156البقرة{حُباًّ للِّّ

محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي وكذلك محبة الله لهم هي 

هريرة عن النبي قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني 

بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 

التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي  الذي يبصر به ويده

يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه 

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 

الموت واكره مساءته ولا بد له منه      وقد تأول الجهمية ومن اتبعهم من 

ة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من الأفعال      أهل الكلام محب

وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من 

القولين بعض المنتسبين إلي السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم      

وسلف الأمة وأئمة السنة علي إقرار المحبة علي ما هي عليه      وكذلك 

العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقرب  محبة

إليه لا يثبتون أن العبد يحب الله      وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ 

المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل 

ة أعظم من محبة الدين بل هم متفقون علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحب

ِ } العبد ربه     كما قال تعالي    ّ  وقال  156البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

وقال تعالي         61المائدة{فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  } تعالي  
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وَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْ }

نَ اّللهِ  اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّ

لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ  وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ 

فلم يرض إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليهم من     21التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

الأهلين والأموال حتى يكون الجهاد في سبيل الله الذي هو من كمال الإيمان      

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ }قال تعالي  يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ ولهذا   16الحجرات{بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ } وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد فقال تعالي  

ةٍ عَلىَ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهُ  مْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

611المائدة{الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ 
 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله  فقد 

 استكمل الإيمان  

ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله *

أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي الله ويعادي أعداء 

الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان  كما في الحديث      من أحب للّ 

وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ  فقد استكمل الإيمان     وقال      أوثق عرى 

الله والبغض في الله     وفي     الصحيح      عنه صلى الإيمان  الحب في 

الله عليه وسلم     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان  من كان الله ورسوله 

أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ ومن كان يكره أن 

فهذا وافق    يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 

ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب 

المخلوق   لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه للّ فنن محبة محبوب 

المحبوب من تمام محبة المحبوب فنذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل 

لا لغيره وقد قال تعالى     قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم للّ 

ةٍ عَلىَ }  فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ }ولهذا قال تعالى  61المائدة{الْكَافرِِينَ 
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فنن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما     31انآل عمر{يحُْببِْكُمُ اّللهُ  

يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا 

للّ   لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما 

محبته فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله لأهل 

علامتين  اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد 

في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ }من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى   

كُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ  وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

فتوعد من كان    21التوبة{مَ الْفاَسِقيِنَ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْ 

أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد  بل قد 

ثبت عنه في     الصحيح      أنه قال      والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وفي     الصحيح      

عمر بن الخطاب قال له  يا رسول الله و الله لأنت أحب إلي من كل شيء  أن

إلا من نفسي  فقال      لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك     فقال  

فو الله  لأنت أحب إلي من نفسي فقال      الآن يا عمر     فحقيقة المحبة لا 

ض ما يبغض و الله تتم بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغ

يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم أن الحب 

يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات 

فنذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فنذا 

عنها ففعل ما يقدر عليه من كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا 

ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم      من دعا إلى 

هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 

شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 

وقال      إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا أن ينقص من أوزارهم شيئا     

ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم      قالوا  وهم بالمدينة  قال     وهم بالمدينة 

حبسهم العذر    و الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب 

الحق فنذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا  الحق ودفع ما يكرهه

لى ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا ع

إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة فالمحبون للمال 

والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما 

يحتمل ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحب   ورسوله إذا لم 
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يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل 

ذلك على ضعف محبتهم    إذا كان مايسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به 

وَمِنَ النَّاسِ مَن }العقل ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا للّ كما قال تعالى 

ِ  يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِ  ّ بُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

نعم  قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا      156البقرة{

يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة 

يفعله محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل  كما 

المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم 

ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا  وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل 

لحصول مطلوبه وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا   ازداد له عبودية 

ير بالذات وكلما ازداد له عبودية إزداد له حبا وحرية عما سواه  والقلب فق

إلى الله من وجهين  من جهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة 

والتوكل وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا 

يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له 

ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه  كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن

ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور 

واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة وهذا لا يحصل له إلا بنعانة الله له لا 

إيَِّاكَ نَعْبدُُ }يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة 

فننه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه  6الفاتحة{سْتَعِينُ وإيَِّاكَ نَ 

ويريده ولم يحصل له عبادته    بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده 

وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا 

قة لا إله إلا الله ولا لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق     حقي

حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم 

والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا 

باللّ متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فننه ما شاء الله كان 

الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد  وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إلى

المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه لا إله له 

غيره وهو ربه لا رب له سواه ولا تتم عبوديته   إلا بهذين فمتى كان يحب 

غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما 

ه بحسب حبه له ورجائه إياه وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب سواه رجا

فننما أحبه له ولم يرج قط شيئا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل 

ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها  وأن كل ما في 
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ر إليه كان قد حصل السماوات والأرض ف الله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتق

له من تمام عبوديته    بحسب ما قسم له من ذلك والناس في هذا على 

درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم 

وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم  أتمهم عبودية   من هذا الوجه وهذا هو 

ل به كتبه وهو أن يستسلم العبد حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنز

للّ   لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر 

وقد ثبت في     الصحيح      عن النبي صلى الله عليه وسلم      إن الجنة لا 

يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يدخلها من في قلبه 

إيمان     فجعل الكبر مقابلا للإيمان فنن الكبر ينافي حقيقة مثقال ذرة من 

العبودية كما ثبت في     الصحيح      عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     

يقول الله  العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته    

من العظمة ولهذا  فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى

جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان شعار 

الصلوات والأذان والأعياد هو  التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية 

 كالصفا والمروة وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك
1

 

ولا يجعلون معه شيئا  والمؤمنون أشد حبا للّ فلا يعبدون إلا الله وحده*

يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهم بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم للّ وأخلصوا 

دينهم للّ وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بنذن الله فأحبوا عبدالله ورسوله 

محمد صلى الله عليه وسلم لحب الله وعلموا أنه عبدالله المبلغ عن الله 

يما اخبر ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله فأطاعوه فيما أمر وصدقوه ف

 ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن

يشفع له بنذن الله ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع توحيدنا 

وإخلاصنا للّ وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن للشفيع      فعلى المسلم أن يفرق 

ينهم ويتبع اهل التوحيد والإيمان ويخرج بين محبة النصارى والمشركين ود

عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان 
2
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والعبد العارف باللّ تتحد إرادته بارادة الله بحيث لا يريد إلا ما يريده الله * 

امرا به ورضا ولا يحب الا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا 

فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ } كما قال سبحانه      يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ  بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 61المائدة{سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ 
1

 

ليه سلف الامة وعليه مشايخ المعرفة والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق ع*

وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ }قوله   

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْ  مِنيِنَ أعَِزَّ

اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله وحده       61المائدة{

ونه معبودا فحيث جاء القرآن بالامر بالعبادة والثناء على وهذا من معنى ك

أهلها أو على المنيبين الى الله والتوابين اليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره 

أو المحبين له ونحو ذلك فهذا كله يتضمن محبته وما لا يحب ممتنع كونه 

ع ضرره معبودا ومألوها ومطمأنا بذكره ومن أطيع لعوض يؤخذ منه أو لدف

فهذا ليس بمعبود ولا إله بل قد يكون الشخص كافرا وظالما يبغض ويلعن 

ومع هذا يعمل معه عامل بعوض فمن جعل العمل للّ لا يكون إلا لذلك فلم 

يثبت الرب إلها معبودا ولا ربا محمودا وهو حقيقة قول النفاة من الجهمية 

في عبادته والعمل له بما  والقدرية النافية والمثبتة والله سبحانه وتعالى رغب

ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد وهو حق 

لكنه لم يقل ان العابد للّ والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر بل وقد قال تعالى     

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين     وفي الحديث الصحيح يقول الله 

الصالحين ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر  تعالى أعددت لعبادي

على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتهم عليه اقرءوا ان شئتم     فلا تعلم نفس ما 

أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون    وقد ثبت في الحديث 

الصحيح عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا أهل 

م عندي موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون ما هو ألم تنضر الجنة ان لك

وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار قال فيكشف الحجاب 

فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهي الزيادة وفي 
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الحديث الذي رواه النسائي لما صلى عمار فأوجز وقال دعوت في الصلاة 

دعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على ب

الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم 

إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا 

تنقطع وأسألك  والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا

الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر الى 

وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا 

بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين وروى نحوا هذا من وجه آخر فقد أخبر 

من النظر اليه وسن أن  الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم

يدعى بلذة النظر الى وجهه الكريم وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم 

بالمخلوقات بما هو غاية النعيم فلما كان نظرهم إليه أحب اليهم من كل أنواع 

النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات 

نفس وتلذ الأعين فما لذت أعينهم باعظم من لذتها والجنة فيها ما تشتهي الأ

بالنظر اليه واللذة تحصل بادراك المحبوب فلو لم يكن أحب اليهم من كل 

شيء ما كان النظر اليه أحب اليهم من كل شيء وكانت لذته أعظم من كل 

لذة والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة وهي اسم لدار فيها جميع أنواع 

متعلقة بالمخلوق وبالخالق كما أن النار اسم لدار فيها أنواع الآلام اللذات ال

لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر اليه ليس من نعيم أهل الجنة 
1

 

ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي النار وأما الدنيا *

ل نعيم فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لك

وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي 

ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة 

نادى مناد يا اهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون 

الجنة وينجينا من النار قال  ما هو ألم يبيض وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا

فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 

وهو الزيادة والراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب 

الرب عنه والتنعم بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي 

حتجاب وإن تعلق خوفه ورجاؤه أوجبت محبة التجلي والخوف من الا

بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته 
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للّ وهي أحلى من كل محبة ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من 

كل شيء كما في الحديث إن اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون وهو 

ومحبته فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يبين غاية تنعمهم بذكر الله 

يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل المحبة فيقال 

يحُِبُّهمُْ }   قد نطق الكتاب والسنة بمحبة العباد المؤمنين للّ كما في قوله

ةٍ عَلىَ الْكَافِ  وفي  61المائدة{رِينَ  وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 

لا يحبه إلا للّ وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 

 الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله يلقى في النار بل محبة رسول
1

 

 للمحبة محنة 

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ }أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال  

فلا يكون محبا   إلا من يتبع رسوله   31آل عمران{فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ 

كثير ممن ادعى المحبة يخرج وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية و

عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى 

قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة 

شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد 

ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى في سبيله و الجهاد يتضمن كمال محبة 

ةٍ } الله عنه ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه    أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ولهذا كانت محبة هذه  61المائدة{عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ 

ودية من قبلهم الأمة   أكمل من محبة من قبلها وعبوديتهم    أكمل من عب

وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم 

 أشبه كان ذلك فيه أكمل
2
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فما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذى يخلص الله     *

به     أهل الصدق والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ قد دل كتابه على أنه 

لفتنة لكل من الداعى الى الايمان والعقوبة لذوى السيئات والطغيان لابد من ا

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يقَوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا { 1}الم}قال الله تعالى    

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا { 2}يفُْتنَوُنَ  وَليََعْلَمَنَّ وَلقََدْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ فلَيََعْلَمَنَّ اللهَّ

يِّئاَتِ أنَ يَسْبقِوُناَ سَاء مَا { 3}الْكَاذِبيِنَ  أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات   1-1العنكبوت{ 1}يَحْكُمُونَ 

يفوتون الطالب وأن مدعى الايمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق 

ابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى والكاذب وأخبر فى كت

قاَلتَِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِن قوُلوُا أسَْلَمْناَ  }سبيله فقال تعالى   

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ }الى قوله    11الحجرات{ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ يرَْتَابوُا  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

وأخبر فى كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة    16الحجرات{

الذى يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا يستقر من هو 

د ما يهواه من خير الدنيا قال تعالى   عليه بل لا يثبت الايمان الا عند وجو

َ عَلىَ حَرْفٍ فنَنِْ أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بِهِ وَإنِْ أصََابتَْهُ } وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبدُُ اللهَّ

نْياَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ  فتِْنَةٌ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

ا يعَْلَمِ اّللهُ الَّذِينَ }قال تعالى  و 11الحج{ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ

ابرِِينَ  وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ }وقال تعالى       112آل عمران{جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ

ابرِِينَ وَنبَْلوَُ أخَْبَ  وأخبر  31محمد{ارَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ }المجاهدين فقال   

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِ  ينَ أعَِزَّ

سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الإمتحان  61المائدة{

اتَ أوَْ  وَمَا}كما قال تعالى     سُلُ أفَنَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مُحَمَّ

قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلََن يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي 

ن نَّبيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ  وَكَأيَِّن}الى قوله تعالى 111آل عمران {اّللهُ الشَّاكِرِينَ  مِّ
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رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فَمَا وَهنَوُاْ لِمَا أصََابَهمُْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَمَا ضَعُفوُاْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ 

ابِرِينَ  وَمَا كَانَ قوَْلَهمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ { 115}وَاّللهُ يحُِبُّ الصَّ

فآَتاَهمُُ { 118}رَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثَبِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِينَ وَإسِْ 

نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ وَاّللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آل {   117}اّللهُ ثوََابَ الدُّ

ن جميع ما فنذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كا 117-115عمران 

يقضى الله له من القضاء خيرا له كما قال النبى    لا يقضى الله للمؤمن من 

قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 

ضراء فصبر كان خيرا له     والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله 

يه بالصبر والشكر فهو فى غير موضع من كتابه      ومن لم ينعم الله عل

بشر حال وكل واحد من السراء والضراء فى حقه يفضى الى قبيح المآل 

فكيف اذا كان ذلك فى الأمور العظيمة التى هى من محن الأنبياء والصديقين 

وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد 

 1 والبهتان
برا تقربت اليه ذراعا     وهذه الزيادة تكون على وقال    من تقرب الى ش*

الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما 

تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب 

بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من 

رب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان معرفة ال

العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا 

لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه الله ويرضاه     

ونفس ولاية الله وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه وموالاة الرب لعبده    

مخالفة لعداوته واصل الولاية والعداوة الحب والبغض فأولياء الله هم الذين 

يحبون ما احب ويبغضون ما ابغض واعداؤه الذين يبغضون ما يحب 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }ويحبون ما يبغض وقد قال تعالى   لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَ  ادَّ اللهَّ

نْهُ   يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ  22المجادلة{عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

ةٍ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيُ } وقال تعالى   حِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وقال  61المائدة{عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ 
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آل {قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ }

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن النبي  صلى    31عمران

الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما 

تقرب الى عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل 

بصر به ويده حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ي

التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 

وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذته وما ترددت عن 

شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره 

مساءته ولا بد له منه 
1

 

 موجبات محبة الله وعلاماتها      
 سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتهما وعلاماتها      أن الله*

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً }وذلك أن الله يقول في كتابه    

ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلََ  ّ مُواْ إذِْ يرََوْنَ يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ِ جَمِيعاً وَأنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  ةَ لِلّّ وقال                    156البقرة{الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ }

حِي ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ }ويقول                 31آل عمران{مٌ رَّ

ةٍ عَلىَ  عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ 

فهذه ثلاثة أصول لاهل محبة الله         61المائدة{مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

إخلاص دينهم ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله      فننه اخبر عن 

} ا يحبون الله ثم قال     المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كم

 ِ ّ فالمؤمنون أشد حبا للّ من المشركين  156البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو 

من المشركين لا من المؤمنين      ومحبة رسوله من محبته ولهذا قال 

الله صلى الله عليه وسلم  في الحديث المتفق عليه في الصحيحين  رسول

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
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والناس أجمعين     وفي صحيح البخاري أن عمر قال له يا رسول الله والله 

لأنت أحب إلي من كل شئ إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب 

    ك من نفسك قال فأنت أحب إلى من نفسي قال فأنت الآن يا عمر إلي
وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان وفي لفظ 

لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله 

جع في أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّ وأن يكره أن ير

الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار      وقد قال الله تعالى 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ }

نَ اّللهِ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَ  وْنَهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّ

فلم  21التوبة{وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ 

يرض منهم أن يكون حبهم للّ ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب 

سبيله الذي هو الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد في 

تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال     فهذا يقتضي أن يكون 

حبهم للّ ورسوله مقدما على كل محبة ليس عندهم شئ يحبونه كحب الله 

 بخلاف المشركين
ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من   

مان الذي ثوابه حب الله ورسوله      كما الأهل والمال فنن ذلك هو تمام الإي

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا }قال تعالى   إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ وبذلك    16الحجرات{بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ةٍ عَلىَ } المحبة في قوله   وصف أهل يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ 

ر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم فأخب  61المائدة{مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم 

 الخلق لهم على ذلك 

وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية قال الله تعالى      

قال طائفة من  31آل عمران{اّللهُ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ }

السلف ادعى قوم على عهد النبي ص أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية 

فجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله وجعل اتباع رسوله 
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موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون 

 1  حبا للّ إلا من يكون منهم
 

 إن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله  

يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ }*

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِ  دُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

  61المائدة{يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها   

تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال 
2

 

والقدرية إنما لم تفرق بين ما يشاؤه وما يحبه لأنهم لا يثبتون للّ والجهمية *

محبة لبعض الأمور المخلوقة دون بعض وفرحا بتوبة التائب وكان أول من 

أنكر هذا الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسرى وقال ضحوا 

كلم موسى تقبل الله ضحاياكم فنني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم ي

تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا 

ثم نزل عن المنبر فذبحه فننه الخلة من توابع المحبة فمن كان من أصله أن 

الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة عنده معنى والرسل صلوات الله عليهم 

هو أن الله يحب بعض الأمور أجمعين إنما جاءوا بنثبات هذا الأصل و

المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور ويمقتها وأن أعمال العباد ترضية 

َ }تارة وتسخطه أخرى      قال تعالى    ذَلِكَ بأِنََّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ُ  لقَدَْ }وقال تعالى        27محمد{وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ  رَضِيَ اللهَّ

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ        17الفتح{عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

ا آسَفوُناَ انتقََمْنَا مِنْهمُْ  }وقال   عن أبن عباس أغضبونا قال  66الزخرف{فلََمَّ

الله تعالى   ابن قتيبة الأسف الغضب يقال أسفت أسفا أي غضبت      وقال 

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ } تَعَمِّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ
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و قد ثبت في الصحيح من غير وجه       13النساء{وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

وبة عبده من رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للّ أشد فرحا بت

أضل راحلته بارض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال 

تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فنذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه فاللّ 

أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته     والفرح إنما يكون بحصول 

ار منه فنذا تاب فهو كالعائد إلى المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الف

مولاه وإلى طاعته وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين 

من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم 

من التمثيل بالعبد الآبق فنن الإ نسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه 

لمهلكة فننه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد في الأرض ا

الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا 

طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من 

افي لذلك      الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المن

وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن 

كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية فنن 

الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء ثم القدرية يقولون هو يقصد 

نه قبيحا والجهمية يقولون إذا نفع العبد لكون ذلك حسنا ولا يقصد الظلم لكو

كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا وهذا امتنع أن يكون عنده شيء حسن 

وشيء قبيح وإنما يرجع ذلك إلى أمور إضافية للعباد     فالحسن بالنسبة إلى 

العبد ما يلائمه وما ترتب عليه ثواب يلائمه والقبيح بالعكس ومن هنا جعلوا 

فلو أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه المحبة والإرادة سواء 

كما أخبر به الرسول تبين لهم حكمته وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة 

فنن الجهمية قالوا إذا كانت الأشياء بالنسبة إليه سواء امتنع أن يفعل لحكمة 

ة والمعتزلة قالوا يفعل لحكمة تعود إلى العباد فقالت لهم الجهمية تلك الحكم

يعود إليه منها حكم أو لا يعود فالأول خلاف الأصل الذي أصلتموه والثاني 

ممتنع فيمتنع أن أحدا يختار الحسن على القبيح إن لم يكن له من فعل الحسن 

معنى يعود إليه فيكون فعل الحسن يناسبه بخلاف القبيح فنذا قدر نفي ذلك 

م صفات الكمال وكذلك امتنع أن يفعل لحكمة      ثم إن هده الصفة من أعظ

كونه محبوبا لذاته هو أصل دين الرسل فننهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده 

وأن لا إله إلا هو والإله هو المستحق أن يعبد والعبادة لا تكون إلا بتعظيم 

ومحبة وإلا فمن عمل لغيره لعوض يعطيه إياه ولم يكن يحبه لم يكن عابدا له      

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ } وقال تعالى    61المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ } وقد قال تعالى   
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 ِ ّ وهؤلاء الذين ينفون أن الله يحب ويحب آخر أمرهم 156البقرة{أشََدُّ حُباًّ للِّّ

أنه لا يبقى عندهم فرق بالنسبة الى الله بين أوليائه وبين أعدائه ولا بين 

وما نهى عنه ولا بين بيوته التي هي  الإيمان والكفر ولا بين ما أمر به

المساجد وبين الحانات ومواضع الشرك     وغاية ما يثبتونه من الفرق أن 

هذا علم على لذة تحصل للإنسان وهذا علم على ألم يحصل للإنسان فان 

كانوا من الصوفية الذين يجعلون الكمال في فناء العبد عن حظوظه دخلوا 

لربوبية الذي يقولون فيه العارف لا يستحسن حسنة في مقام الفناء في توحيد ا

ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية العرفان فيبقى عندهم لا فرق بين أولياء 

الله وأعدائه ولا بين الإيمان والكفر به ولا بين حمده والثناء عليه وعبادته 

 وبين سبه وشتمه وجعله ثالث ثلاثة ولا بين رسول الله وبين أبي جهل ولا

بين موسى وفرعون     وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع 

وإن كان من المتكلمين الذين يقولون ما ثم إلا ما هو حظ للعبد من المخلوقات 

صاروا مسخرين في العبادات مستثقلين لها وفي قلوبهم مرتع للشيطان فننه 

ابوا أنفسهم بأن هذا ألذ يقع لهم لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف فنذا أج

كان هذا من أبرد الأجوبة وأسمجها فنن هذا إنما يقال في المناظرين وأما 

رب العالمين فلا أحد إلا وهو مقر بفضله وإحسانه ثم يقال قد حصل بطلب 

الألذ من شقاوة الأكثرين ما كان خلقهم في الجنة ابتداء بلا هذا الألذ أجود لهم 

عظيمة إلى أمثال هذه الأجوبة      وإن كان من وهو قادر على خلق لذات 

المرجئة الذين إيمانهم بالوعيد ضعيف استرسلت نفسه في المحرمات وترك 

الواجبات حتى يكون من شر الخلق بخلاف من وجد حلاوة الإيمان بمحبة 

الله وعلمه بأنه يحب العبادات وأنه يحب أفعالا وأشخاصا ويبغض أفعالا 

ؤلاء ويغضب على هؤلاء ويفرح بتوبة التائبين وأشخاصا ويرضى عن ه

إلى غير ذلك مما أخبر به الرسول فنن هذا هو الإسلام الذي به يشهد العبد 

أن لا إله إلا الله      ومن لم يقل بالفرق فلم يجعل الله معبودا محبوبا فننما 

يشهد أن لا رب إلا هو والمشركون كانوا يقرون بهذه الشهادة لم يشهدوا أن 

لا إله إلا الله والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتوحيد الألوهية المتضمن 

توحيد الربوبية     وأما توحيد الربوبية مجردا فقد كان المشركون يقرون 

بأن الله وحده خالق السموات والأرض كما أخبر الله بذلك عنهم في غير 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلئَِن سَألَْتَهُ }موضع من القرآن      قال تعالى  نْ خَلَقَ السَّ م مَّ

  ُ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ باِلّلِّ إلِاَّ وَهمُ }وقال تعالى      37الزمر{ليَقَوُلنَُّ اللهَّ

شْرِكُونَ  وهذا قد بسطناه في موضع آخر      وهؤلاء يدعون  135يوسف{مُّ

سماع بالغناء محبة الله في الإبتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون ال
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والدفوف والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك محبه الله في 

قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين لا محبة 

قلُْ }الموحدين فنن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله  

حِيمٌ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يُ  حْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }وقال تعالى   31آل عمران{

سَاكِنُ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتِْيَ  ترَْضَوْنَهاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى   21التوبة{اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

كُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِن

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ   الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

د في سبيل الله بل وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجها  61المائدة{

كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن 

الجهاد في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من 

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ }جنس محبة المشركين الذين قال الله فيهم  

ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون   36نفالالأ{مُكَاء وَتصَْدِيَةً  

سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم وفي 

حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في 

المساجد والبيوت      وهذا كله من فعل أهل الشرك ليس من فعل المخلصين 

كالصحابة والتابعين لهم بنحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء  للّ دينهم

دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة      فنفس 

محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك 

 فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من

والجهمية )النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى      وهؤلاء 

يدعون محبة الله في الإبتداء ويعظمون أمر محبته ويستحبون ( والقدرية

السماع بالغناء والدفوف والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك 

لا محبه الله في قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين 

محبة الموحدين فنن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله  

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ }

حِيمٌ  بْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأَ }وقال تعالى   31آل عمران{رَّ

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتِْيَ  ترَْضَوْنَهاَ أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }  وقال تعالى 21التوبة{أمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ اّللهُ بِ 

آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ 

ةٍ عَلىَ الْكَ  افرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد في سبيل الله بل   61المائدة{

كثير منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وهم من أبعد الناس عن 

ه لأن محبتهم من الجهاد في سبيل الله بل يعاونون أعداءه ويدعون محبت

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ }جنس محبة المشركين الذين قال الله فيهم  

ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون   36الأنفال{مُكَاء وَتصَْدِيَةً  

سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة بهم عند قبورهم وفي 

بهم أعظم مما يجتهدون في دعاء الله والإستعانة به في حياتهم في مغي

المساجد والبيوت      وهذا كله من فعل أهل الشرك ليس من فعل المخلصين 

للّ دينهم كالصحابة والتابعين لهم بنحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء 

دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة      فنفس 

بته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل الإشراك في عبادته وأولئك مح

فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من 

النصارى وفيهم شرك من جنس شرك النصارى  
1

 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه     لاعطين الراية *

يحبه الله ورسوله   وقد اخبر تعالى انه يحب رجلا يحب الله ورسوله و

المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين 

فَسَوْفَ } ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال  

عباده المؤمنين فقد اخبر بمحبته ل    61المائدة{يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

ِ }ومحبة المؤمنين له حتى قال   ّ ان     156البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

المحبة للّ    تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون 

ان العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه او ان المحبة فيها انبساط 

لال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن     ذى النون    انهم فى الأهواء او اذ

تكلموا عنده فى مسألة المحبة فقال امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها 

النفوس فتدعيها وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون 
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وحده  الكلام فى المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب

فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالخوف وحده 

فهو حرورى ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولهذا 

وجد فى المستأخرين من انبسط فى دعوى المحبة حتى اخرجه ذلك الى نوع 

ربوبية من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية وتدخل العبد فى نوع من ال

التى لا تصلح الا الله ويدعى احدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين 

او يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه الا الله لا يصلح للأنبياء والمرسلين      

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ     وسببه ضعف تحقيق العبودية التى 

لذى جاؤا به بل ضعف العقل الذى به بينتها الرسل وحررها الامر والنهى ا

يعرف العبد حقيقته واذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفى النفس محبة 

انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط الانسان فى محبة الانسان مع 

حمقه وجهله ويقول انا محب فلا أؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان 

نَحْنُ أبَْناَء }شبيه بقول اليهود والنصارى    وجهل فهذا عين الضلال وهو

بكُُم بِذُنوُبِكُم بلَْ أنَتمُ }قال الله تعالى       17المائدة{اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ  قلُْ فلَِمَ يعَُذِّ

نْ خَلَقَ يَغْفرُِ لِمَن يَشَاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يَشَاءُ   مَّ فان تعذيبه لهم    17المائدة{بَشَرٌ مِّ

يقتضى انهم غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبه البنوة بل يقتضى  بذنوبهم

انهم مربوبون مخلوقون      فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا 

يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل 

منه ما  الكبائر واصر عليها ولم يتب منها فان الله يبغض منه ذلك كما يحب

يفعله من الخير اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ومن ظن ان الذنوب لا 

تضره يكون الله يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من زعم ان تناول السم 

لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه     ولو تدبر 

لهم من التوبه  الاحمق ما قص الله فى كتابه من قصص انبيائه وما جرى

والاستغفار وما اصيبوا به من انواع البلاء الذى فيه تمحيص لهم وتطهير 

بحسب احوالهم على بعض ضرر الذنوب باصحابها ولو كان ارفع الناس 

مقاما فان المحب للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل 

لبغض المحبوب له  بمقتضى الحب وان كان جهلا وظلما كان ذلك سببا

ونفوره عنه بل لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله انواعا 

من أمور الجهل بالدين اما من تعدى حدود الله واما من تضييع حقوق الله 

واما من ادعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها كقول بعضهم اى مريد لى 

قال الآخر اى مريد لى ترك احدا من ترك فى النار احدا فأنا منه برىء ف

المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء فالأول جعل مريده يخرج كل من فى 
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النار والثانى جعل مريده يمنع اهل الكبائر من دخول النار ويقول بعضهم اذا 

كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى لا يدخلها احد وامثال ذلك من 

ن بعض المشايخ المشهورين وهى اما كذب عليهم اما الاقوال التى تؤثر ع

غلط منهم ومثل هذا قد يصدر فى حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز 

الانسان او يضعف حتى لا يدرى ما قال و     السكر     هو لذة مع عدم 

تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام      والذين 

الشيوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم توسعوا من 

والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم ولهذا انزل الله للمحبة محنة يمتحن 

  31آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ }بها المحب فقال  

اعة الرسول ومتابعته تحقيق فلا يكون محبا للّ الا من يتبع رسوله وط

العبودية     وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعى من 

الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن احدهم سقوط الأمر 

وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته 

جهاد فى سبيله و     الجهاد     يتضمن بل قد جعل محبة الله ومحبة رسول ال

كمال محبة ما امر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال فى صفة 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ }من يحبهم ويحبونه    أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

مة للّ اكمل من محبة من ولهذا كانت محبة هذه الأ    61المائدة{سَبيِلِ اّللهِ  

قبلها وعبوديتهم للّ اكمل من عبودية من قبلهم واكمل هذه الأمة فى ذلك 

اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم اشبه كان ذلك فيه اكمل 

فأين هذا من قوم يدعون المحبة      و    فى    كلام بعض الشيوخ المحبة 

بوب وارادوا ان الكون كله قد اراد نار تحرق فى القلب ما سوى مرادا لمح

الله وجوده فظنوا ان كمال المحبة ان يحب العبد كل شىء حتى الكفر 

والفسوق والعصيان ولا يمكن احدا ان يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه 

وينفعه وببغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع اهوائهم 

لرئاسة وفضول المال والبدع المضلة فهم يحبون ما يهونه كالصور وا

زاعمين ان هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما ببغضه الله ورسوله 

وجهاد اهله بالنفس والمال واصل ضلالهم ان هذا القائل الذى قال     ان 

المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب     قصد بمراد الله تعالى الارادة 

هى بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب  الدينية التشرعية التى

ما سوى المحبوب للّ وهذا معنى صحيح فان من تمام الحب ان لا يحب الا 

ما يحبه الله فاذا احببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة واما قضاؤه وقدره 

فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فان لم اوافقه فى بغضه وكراهته 
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محبا له بل محبا لما يبغضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد  وسخطه لم اكن

من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من 

يدعى محبة اللهم ناظرا الى عموم ربوبيته او متبعا لبعض البدع المخالفة 

لشريعته فنن دعوى هذه المحبة للّ من جنس دعوى اليهود والنصارى 

المحبة للّ بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما 

فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الاسفل من النار كما قد تكون دعوى 

اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم وفى التوراة 

اعظم وصايا  والانجيل من محبة الله ماهم متفقون عليه حتى كذلك عندهم

الناموس     ففى الانجيل ان المسيح قال     اعظم وصايا المسيح ان تحب 

الله بكل قلبك وعقلك ونفسك    والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وان 

ماهم فيه صل الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برآء من محبة الله اذ لم يتبعوا 

َ }ما احبه بل   وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالَهمُْ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من  27محمد{

يحبه لا يمكن ان يكون العبد محبا للّ والله تعالى غير محب له بل بقدر محبة 

ث العبد لربه يكون حب الله له وان كان جزاء الله لعبده اعظم كما فى الحدي

الصحيح الالهى عن الله تعالى انه قال     من تقرب الى شبرا تقربت اليه 

ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت إليه باعا ومن اتانى يمشى اتيته هرولة          

وقد اخبر سبحانه انه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين 

عل ما امر به من واجب ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من ف

ومستحب كما فى الحديث الصحيح     لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل 

حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به     

الحديث     وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا فى     الزهد والعبادة    

من دعوى المحبة للّ مع مخالفة وقعوا فى بعض ما وقع فيه النصارى 

شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون فى الدين الذى 

يتقربون به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه 

والحكايات التى لايعرف صدق قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم لهم دينا 

عين لهم دينا ثم انهم ينتقصون كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شار

العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كما يدعى النصارى فى المسيح 

ويثبتون للخاصة من المشاركة فى الله من جنس ما تثبته النصارى فى 

المسيح وامه الى انواع اخر يطول شرحها فى هذا الموضع      وانما دين 

و تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر الحق هو تحقيق العبودية للّ بكل وجه وه

تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص 

هذا يكون نقص هذا وكلما كان فى القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية 
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لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله 

تكون للّ فهى باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله بحسب ذلك وكل محبة لا

فهو باطل فالدينا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان للّ ولا يكون للّ الا ما أحبه 

الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن للّ وكل عمل 

ان يكون للّ  لا يوافق شرع الله لم يكن للّ بل لا يكون للّ الا ما جمع الوصفين

} وان يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال   

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بد        113الكهف{

ِ }يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى    ان  بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم     من عمل عملا ليس عليه  112البقرة{

وقال النبى     انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما  امرنا فهو رد    

نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 

هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه      وهذا 

الأصل هو اصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه ارسل الله 

الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه امر وفيه رغب 

وهو قطب الدين الذى تدور عليه رحاه   
1

 

 تفاوتون مالناس فى حب الله 

أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من *

يمان أعظم الإيمان فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإ

تفاضلا من ذلك مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم 

بقلبه سواء كان حبا لولده أو لإمرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو 

صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله 

ب ثم صبابة لأنصاب القلب فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبو

نحوه ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه ثم يصير عشقا إلى أن 

يصير تتيما والتتيم التعبد وتيم الله عبد الله فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا 

له لا يستطيع الخروج عن أمره وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى 
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ثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه أو ما هو معروف عند الناس م

الكفر والردة عن الاسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل أو أوجب 

خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة أو أمراض 

جسمه وأسنانه     فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر 

ن الناس يتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلهم فى الأقوال فسادا ومعلوم أ

حب كل محبوب فهو سبحانه إتخذ إبراهيم خليلا وإتخذ محمدا أيضا خليلا 

كما إستفاض عنه أنه قال     لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لإتخذت 

أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله     يعنى نفسه وقال     إن الله إتخذني 

 كما إتخذ إبراهيم خليلا     والخلة أخص من مطلق المحبة فنن الأنبياء خليلا

فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ } عليهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما قال  

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ } الآية وقال تعالى        61المائدة{بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

ِ حُباًّ  ّ وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب   156البقرة{للِّّ

 التوابين ويحب المتطهرين ويحب

الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وكان النبى يخبر بحبه 

لغير واحد كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال للحسن وأسامة     اللهم إنى 

بهما     وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحبهما فأحبهما وأحب من يح

أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها     وقال     والله إنى 

لأحبكم          والناس فى حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد 

وإبراهيم إلى أدنى الناس درجة مثل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 

دين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات وما بين هذين الح

فننه ليس فى أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبنى آدم فنن 

الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف
1

 

 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون *

ا يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن إليه

يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 

التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
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ع بني آدم من التزام لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك بين جمي

واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه 

مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو 

{ 2}لَا أعَْبدُُ مَا تَعْبدُُونَ { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ }راجحة      كما قال تعالي  

ا عَبَدتُّمْ { 3}نتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ وَلَا أَ  وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 1}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

مَا كَانَ } وقال تعالي       5-1الكافرون{5}لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 6}أعَْبدُُ 

واْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ قاَتلُِ }وقال تعالي     85يوسف{ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ  

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ  مُونَ مَا حَرَّ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

الدين الحق هو طاعة الله وعبادته          21التوبة{مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  

 وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة والدين الحق هو طاعة الله

التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة 

والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا 

شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي 

الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد في 

أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني     

وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا 

ادته فهو عمل ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعب

وَمَا }فاسد غير صالح باطل غير حق أي لا ينفع صاحبه     وقد قال سبحانه 

كَاةَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ }  وقال تعالي           6البينة{وَذَلِكَ دِينُ الْقيَِّمَةِ 

 ِ ينُ لِلّّ ينُ الْقيَِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ } وقال تعالي        113البقرة{وَيَكُونَ الدِّ ذَلِكَ الدِّ

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ }وقال تعالي   35التوبة{فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ 

سْتقَيِمٍ دِيناً  لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُّ وقال  151الأنعام{قيَِماً مِّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ }تعالي   نْهمُْ طآَئفَِةٌ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

لصحيحين عن النبي انه قال      من وفي ا     122التوبة{إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ 

وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنَكُمْ حَتَّىَ } يرد الله به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالي   

وكُمْ عَن دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ  يرَُدُّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ  أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ



 

874 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن }وقال تعالي       218البقرة{خَالِدُونَ 

وهو الدين الحق         61ائدةالم{دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  

الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام 

ينَ عِندَ اّللهِ }العام الذي لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي   إنَِّ الدِّ

فلَنَ يقُْبلََ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً }وقال تعالي     11آل عمران{الِإسْلاَمُ  

أفََغَيْرَ }وقال تعالي       76آل عمران{مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ  دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

ى بِهِ شَرَعَ لَ }وقال تعالي         73آل عمران{يرُْجَعُونَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ كُم مِّ

يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا  نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهمُْ إلِيَْهِ   ينَ وَلَا تتَفَرََّ     13الشورى{الدِّ

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }وقال تعالي   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

كل دين سوي الإسلام باطل      فنذا كان لا بد لكل آدمي      161الأنعام{

من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 

باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من للّ فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 

محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك 

هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا للّ وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو 

 باطل

والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت     

رسوله منهم   لا بد في كل دين من شيئين العقيدة أهواؤهم قد بريء الله و

والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من 

شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد      والثاني نفس 

صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ } لة      كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  والوسي

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه      8هود{أحَْسَنُ عَمَلاً 

وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان 

والخالص أن يكون  صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا

للّ والصواب أن يكون علي السنة      فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين 

المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو 

  3المائدة{وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  }دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي
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من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد وهو دين المؤمنين 

غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح 

أن يعبد به  
1

 

فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون *

جنس ما فى النصارى من  لهم عند الله ففيهم محبة لهم واشراك بهم وفيهم من

حب المسيح واشراك به والمؤمنون اشد حبا للّ فلا يعبدون إلا الله وحده ولا 

يجعلون معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه 

بمحبتهم للّ وأخلصوا دينهم للّ وعملوا ان أحدا لا يشفع لهم إلا باذن الله 

حمدا لحب الله وعلموا انه عبد الله المبلغ عن الله فاحبوا عبد الله ورسوله م

فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر ولم يرجوا الا الله ولم يخافوا الا الله 

ولم يسألوا الا الله وشفاعته لمن يشفع له هو باذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع 

ه فهو الذى يأذن ولا مخافتنا له وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا للّ وتوكلنا علي

للشفيع     فعلى المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم ومحبة النصارى 

والمشركين ودينهم ويتبع أهل التوحيد والايمان ويخرج عن مشابهة 

المشركين وعبدة الصلبان     وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 

لايمان من كان الله ورسوله أنه قال     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة ا

أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره 

ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار    وقال 

يرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِ }تعالى   

نَ اّللهِ  اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إلِيَْكُم مِّ

وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن }وقال الله تعالى   21التوبة{ينَ الْفاَسِقِ 

ةٍ عَلىَ  دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ  الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ 

وهذا باب واسع ودين الاسلام مبنى     61المائدة{مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

على هذا الأصل والقرآن يدور عليه
2
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جعل الله خير الدنيا والآخرة فى اتباع المرسلين وجعل خير امة هم الذين *

فسََوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ } عروف وينهون عن المنكر وقال تعالى   يأمرون بالم

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ  يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَ 

والله يؤيد ويعين على الدين واتباع سبيل المؤمنين   61المائدة{
1

 

 العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة    

فنن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فنن الإرادة *

أو أمر إستحباب لا يدعها إلا التى يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب 

كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا 

لما هو خير له     والله تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهذه     الإرادة     

رِيدُونَ وَجْهَهُ  وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُ }فقال تعالى    

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }وقال تعالى      62الأنعام{ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

بلَىَ مَنْ }ولا عبادة إلا بنرادة الله ولما أمر به وقال تعالى      65الذاريات{

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ   تعالى     أى أخلص قصده للّ وقال    112البقرة{أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلّّ

ينَ } َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ وإخلاص الدين له    6البينة{وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

  61المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  } هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى  
2

 

 والقصد فنن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة      وقد بعث الله*

محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكمل محبة فى أكمل معرفة فاخرج بمحبة 

الله ورسوله التى هى أصل الأعمال المحبة التى فيها اشراك واجمال كما قال 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ }تعالى     

ِ  آمَنوُاْ  ّ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ }وقال تعالى   156البقرة{أشََدُّ حُباًّ للِّّ

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ 

نَ اّللهِ   وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
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ولهذا         21التوبة{حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

كانت المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى والوجد الدينى كما فى 

     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله

الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 

المرء لا يحبه الا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 

كما يكره أن يلقى فى النار    فجعل صلى الله تعالى عليه وسلم وجود حلاوة 

ا بمحبة الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الايمان معلق

الايمان     وفى صحيح مسلم عن العباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 

ل رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا بالرضى بهذه الاصول كما جع

الوجد معلقا بالمحبة ليفرق صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد 

الذى هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة وبين ما امر الله به 

ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبدالله التسترى كل وجد لا يشهد له 

وق بحسب محبته      الكتاب والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا فله ذ

إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ } ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته بقوله   

حِيمٌ  قال الحسن   31آل عمران{يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

ليه وسلم انهم البصرى ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله تعالى ع

يحبون الله فطالبهم بهذه الآية فجعل محبة العبد للّ موجبة لمتابعة رسوله 

وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده      وقد ذكر نعت المحبين 

ةٍ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِ }فى قوله      زَّ

فنعت  61المائدة{عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ 

المحبين المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت الله به رسوله الجامع بين معنى 

الجلال والجمال المفرق فى الملتين قبلنا وهو الشدة والعزة على أعداء الله 

 1 لرحمة لأولياء الله ورسولهوالذلة وا
اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 

 ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب

فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه *

كله للّ واكد به فلم يستجب له فننه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
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الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى عامة السور المدينة وذم التاركين له 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ }ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى         

تَخْشَوْنَ  وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ  كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

وهذ   21التوبة{فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

ه وتعظيم وأهله فى         سورة الصف         كثير فى القرآن     وكذلك تعظيم

نْ عَذَابٍ } التى يقول فيها   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِ { 13}ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ كُمْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي { 11}ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ 

{ 12}مِن تَحْتِهاَ الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

نَ  رِ الْمُؤْمِنيِنَ وَأخُْرَى تحُِبُّونَهَا نصَْرٌ مِّ ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّ {  13}اللهَّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ }وقوله تعالى     13-13الصف

ةٍ عَلىَ الْ  كَافرِِينَ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ 

  61المائدة{وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر         

ان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانس

والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة 

حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم     رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 

وذروة سنامه الجهاد     وقال     ان فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة 

السماء والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله     متفق والدرجة كما بين 

عليه وقال     من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار    رواه 

البخارى وقال صلى الله عليه وسلم     رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من 

يه صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عل

رزقه وأمن الفتان     رواه مسلم وفى السنن     رباط يوم فى سبيل الله خير 

من الف يوم فيما سواه من المنازل     وقال     عينان لاتمسها النار عين 

بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله    قال الترمذى حديث 

 أفضل من ألف ليلة حسن وفى مسند الامام احمد     حرس ليلة فى سبيل الله

يقام ليلها ويصام نهارها     وفى الصحيحين     ان رجلا قال يارسول الله 

أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل 
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تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك 

ن انه قال     إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الذى يعدل الجهاد     وفى السن

الجهاد فى سبيل الله        وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها 

مثل ما ورد فيه           وهو ظاهر عند الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله 

ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 

رة فانه مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه والظاه

وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على 

مالا يشتمل عليه عمل آخر     والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 

بد لهم الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان الخلق لا

من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا 

والآخرة وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من يرغب 

فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من 

فه الموت فموت الشهيد كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصاد

أيسر من كل ميتة وهى أفضل الميتات          وإذا كان أصل القتال 

المشروع هو الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله للّ وان تكون كلمة الله 

هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل 

ان والراهب والشيخ الكبير والأعمى الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبي

والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن 

كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم 

مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 

وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلاَ }كما قال الله تعالى          دين الله

وفى السنن عنه     أنه مر      113البقرة{تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ 

على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه 

اتل     وقال لأحدهم     إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا     لتق

وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول    لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا 

امرأة          وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى 

أى ان       218البقرة{برَُ مِنَ الْقتَْلِ وَالْفتِْنَةُ أكَْ }صلاح الخلق كما قال تعالى  

القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر 

منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 

نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب 

يعاقب به الساكت      وجاء فى الحديث     أن الخطيئة إذا أخفيت لم بما لا

تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة             ولهذا 
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أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر 

إلينا او يضل  الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة

الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او 

المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب 

والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا  
1

    

 

 والحديد  لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 

أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالهدى و دين *     

الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين و أتم عليهم النعمة و جعله 

على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعها و لا يتبع سبيل الذين لايعلمون و 

و مصدقا لها و جعل له شرعة  جعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب

و منهاجا و شرع لأمته سنن الهدى و لن يقوم الدين إلا بالكتاب و الميزان و 

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ }الحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قال تعالى  

باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ  باِلْبيَِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ 

فالكتاب به يقوم العلم و الدين و     26الحديد{بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ  

الميزان به تقوم الحقوق فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم 

رة الكتاب الحدود على الكافرين و المنافقين     ولهذا كان فى الأزمان المتأخ

للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و أهل الديوان والحديد للأمراء 

و الأجناد و الكتاب له الصلاة و الحديد له الجهاد و لهذا كان أكثر الآيات 

والأحاديث النبوية فى الصلاة و الجهاد و كان النبى صلى الله عليه و سلم 

شف عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا     يقول فى عيادة المريض     اللهم ا

و قال عليه السلام     رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و ذروة سنامه 

الجهاد فى سبيل الله  ولهذا جمع بينهما فى مواضع من القرآن كقوله تعالى  

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْ } تاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

  ِ و الصلاة أول أعمال الاسلام و أصل  16الحجرات{وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِيعَ إيِمَانَكُمْ  }أعمال الايمان و لهذا سماها إيمانا فى قوله   
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سلف و قال أى صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل عن ال    113البقرة{

أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ }تعالى  

فَسَوْفَ } و قال   11التوبة{الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اّللهِ 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِ  بُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ 

فوصفهم بالمحبة التى هى حقيقة الصلاة كما   61المائدة{وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنَهمُْ ترََاهمُْ }ال  ق سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَرِضْوَاناً  نَ اللهَّ داً يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ فوصفهم بالشدة على   21الفتح{رُكَّعاً سُجَّ

و سلم سئل أى  الكفار و الضلال     وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه

العمل أفضل قال     إيمان باللّ و جهاد فى سبيله     فقيل ثم ماذا قال     ثم 

سأله إبن مسعود أي العمل  حج مبرور     مع قوله فى الحديث الصحيح لما

أفضل قال     الصلاة فى و قتها     قال ثم ماذا قال     بر الوالدين     قال ثم 

بيل الله     فنن قوله     إيمان باللّ    دخل فيه ماذا قال     الجهاد فى س

الصلاة و لم يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول 

مطلق و الثانى مقيد بمن له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه 

ة و سلم و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من ولاة الأمور فى الدول

الأموية و العباسية أن الإمام يكون إماما فى هذين الأصلين جميعا الصلاة 

والجهاد فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد والصلاة 

واحد فى المقام و السفر و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا 

العاص على الطائف على بلد مثل عتاب بن أسيد على مكة و عثمان بن أبى 

و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و يقيم الحدود و كذلك إذا استعمل رجلا 

على مثل غزوة كنستعماله زيد بن حارثة و ابنه أسامة و عمرو بن العاص و 

غيرهم كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون 

الامامة العامة      وكذلك كان بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى 

أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة 

وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو إمام الصلاة    وكان نواب 

عمر بن الخطاب كنستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب و 

ال و عثمان بن حنيف على الصلاة و ابن مسعود على القضاء و بيت الم

الخراج     ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج و ولاية القضاء 

فنن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا 

الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى الترتيب و ضع لهم 
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رج و ديوان العطاء و النفقات للمال الديوان ديوان الخراج للمال المستخ

المصروف و مصر لهم الأمصار فمصر الكوفة و البصرة و مصر 

الفسطاط فننه لم يؤثر أن يكون بينه و بين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة 

والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه   فصل    وكانت مواضع 

بى صلى الله عليه و سلم أسس الأئمة و مجامع الأمة هى المساجد فنن الن

مسجده المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و الذكر و تعليم العلم و 

الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و الرايات و تأمير الأمراء و تعريف 

العرفاء و فيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم
1

 

 

 

 الجهاد سنام العمل 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فيِ }ل تعالى قا*

يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان    36المائدة{سَبيِلِهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

تقاد فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اع

وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى     من مات ولم يغز ولم 

يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق     رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم 

  به كان على شعبة نفاق
وايضا    فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع 

من انواعه
2

 

فيه إطلاق وعموم فنن المؤمن يحب الله ويحب رسله  واسم المحبة*  

وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة التي 

للّ لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من 

الله  العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة
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سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين ان محبته اصل الدين فقد بين ان كمال الدين 

بكمالها ونقصه بنقصها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال     رأس الأمر 

الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله     فاخبر ان 

أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ }ال تعالى    الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد ق

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ 

التوبة { 22}أجَْرٌ عَظِيمٌ }الى قوله        11التوبة{اّللهِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اّللهِ  

لجهاد واهله كثيره     وقد ثبت انه افضل ما والنصوص فى فضائل ا  22

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ }تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى    

وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ كَسَادَهاَ وَمَ  سَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

الآية وقال تعالى فى صفة      21التوبة{فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ  

دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن }المحبين المحبوبين   

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ  اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ليِمٌ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَ 

فوصف المحبوبين المحبين بأنهم اذلة على المؤمنين اعزة على   61المائدة{

الكافرين وانهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فنن المحبة 

مستلزمة للجهاد لأن المحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه 

ضبه ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغ

ويأمر بما يأمر به وينى عنه فهو موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى 

الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هم انما يرضون لرضاه ويغضبون لما 

يغضب له كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى طائفة فيهم 

ال صهيب وبلال     لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فق

لهم يا إخوتى هل أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر     وكان قد مربهم 

ابو سفيان بن حرب فقالوا ما اخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم 

أبو بكر اتقولون هذا لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك للنبى فقال له ما تقدم لأن 

عندهم من الموالاة للّ ورسوله  اولئك إنما قالوا ذلك غضبا للّ لكمال ما

والمعاداة لأعداء الله ورسوله     ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح فيما 

يروى عن ربه     لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فنذا احببته 

كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 

ع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن ورحله التى يمشى بها في يسم

سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شئ انا فاعله ترددى 
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عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا يد له منه    

فبين سبحانه انه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما 

هه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وانا اكره يحب عبده ويكره ما يكر

مساءته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمى ذلك ترددا 

المرضي ثم بين انه لابد من وقوع ذلك      وهذا اتفاق واتحاد فى المحبوب 

المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي 

حاد الذاتين فنن ذلك ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى وليس ذلك ات

والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد في 

شيء بعينه وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين 

يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع 

ه وهو جامع لكل شرك فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول وجحود ل

نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص وقوم يقولون بحلوله 

في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان وقد يقع 

لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن نفسه 

يغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وحبه و

وجوده حتى لا يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره 

أنه هو محبوبه كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال 

أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك فقال غبت بك عني فظننت أنك أنا فلا ريب 

هذا خطأ وضلال لكن إن كان هذا لقاء المحبة والذكر من غير أن يحصل  أن

عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زواله فلا يكون مؤاخذا بما 

يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور 

سلب عقولهم كما قيل في عقلاء المجانين أنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا ف

وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب وأما إذا كان السبب الذي به زوال 

العقل محظورا لم يكن السكران معذورا وإن كان لا يحكم بكفره في اصح 

القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين وإن كان النزاع فيه مشهورا وقد 

 يسلم في قاعدة ذلك وبكل بسطنا الكلام في هذا وفيمن يسلم له حاله ومن لا

حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال نقاص وإن كان صاحبه 

غير مكلف ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم افضل الأمة ولا عن 

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق 

الإلهية على بعض التابعين ومن  وإنما حدث زوال العقل عند الواردات

بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه 

ومكروهه وولايته وعداوته فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا 

بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى 
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ن في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الصف إن الله يحب الذين يقاتلو

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة 

المحبة كما قد اكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم 

الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه فنن 

وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو  الملام على ذلك كثير

لوم بحق وليس من ذلك المحمود الصبر على هذا الملام بل الرجوع إلى 

الحق خير من التمادي في الباطل وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين 

يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية 

ن يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلكالذي
1 

َ كَانَ بمَِا تَعْمَلوُنَ } قال تعالى  * بِّكَ إنَِّ اللهَّ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ مِن رَّ

ِ وَكِيلاً { 2}خَبيِراً  ِ وَكَفىَ باِللَّّ فأمره     3-2الاحزاب{ 3}وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

إليه من الكتاب والحكمة التى هى سنته وبأن يتوكل على الله بنتباع ما أوحى 

وإيَِّاكَ }وبالثانية يحقق قوله  6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ }فبالأولى يحقق قوله  

وقوله   123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } ومثل ذلك قوله     6الفاتحة{نَسْتَعِينُ 

لْتُ وَإلِيَْهِ }  وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين  77هود{أنُيِبُ  عَليَْهِ توََكَّ

فننه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا 

يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام العمل وإنتظم سنام جميع 

أتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ فَسَوْفَ يَ } الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى قوله

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ  وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فنن المجاهد 61المائدة{يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ 

وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ فيِ اّللهِ }ولهذا قال تعالى أحوج الناس إلى الصبر والتوكل 

نْياَ حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُاْ  ئنََّهمُْ فيِ الدُّ مِن بَعْدِ مَا ظلُِمُواْ لنَبُوَِّ

    12- 11النحل{ 12}الَّذِينَ صَبرَُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ { 11}يَعْلَمُونَ 

ِ يوُرِثُهَا مَن يَشَاءُ قاَ} لَ مُوسَى لقِوَْمِهِ اسْتَعِينوُا باِلّلِّ وَاصْبرُِواْ إنَِّ الأرَْضَ لِلّّ

ولهذا كان الصبر واليقين اللذين    127الأعراف{مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ 

 هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى    
                                                   

 56-51: ص 1: التحفة العراقية جو  51: ص 1: و  أمراض القلوب ج 61-68: ص 13: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

886 

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِيَاتِنَا يوُقنِوُنَ } ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ

ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب      21السجدة{

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لنََهْدِينََّهمُْ }العلم كما دل عليه قوله تعالى 

فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال    51العنكبوت{سُبلُنَاَ

الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس فى 

وَالَّذِينَ }شىء فننظروا ماذا عليه أهل الثغر فنن الحق معهم لأن الله يقول  

وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى  51لعنكبوتا{جَاهَدُوا فيِناَ لنََهْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  

الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا      وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فنن الكلام فيمن 

جاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل 

 الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله للّ ولتكون كلمة الله هى

العليا     وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال 

إنَِّ اّللهَ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالَهمُ بأِنََّ لَهمُُ الجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ }تعالى   

إسم للدار التى   و     الجنة     111التوبة{فيِ سَبيِلِ اّللهِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ 

حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ 

الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله     

أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 

بشر 
1

 

 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ }ن وسنام العمل كما قال تعالى  والجهاد تمام الايما* 

 ِ ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ةٍ أخُْرِ }وقال    16الحجرات{أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ جَتْ للِنَّاسِ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

الآية    11التوبة{أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ }الآية وقال     113آل عمران{

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا }فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى  

نَّا كَتبَْنَا وَلوَْ أَ }فهذا فى العلم والنور وقال    51العنكبوت{فيِناَ لنََهْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  

سْتقَيِماً }الى قوله      55النساء{عَليَْهِمْ أنَِ اقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ  وَلَهَدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ

                                                   

 113-111: ص 27: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

   887 

فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من 57النساء{

ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد 

ان خيرا لهم واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت ك

المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية الصراط المستقيم وقال تعالى   

َ ينَصُرْكُمْ وَيثَُبِّتْ أقَْدَامَكُمْ } وقال    8محمد{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا اللهَّ

ُ مَن ينَصُرُهُ  وَليَنَصُرَ } ِ عَاقبَِةُ الْأمُُورِ } إلى قوله       13الحج{نَّ اللهَّ وَلِلَّّ

يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ } وقال     11الحج{

 61المائدة{
1

 

مْ وَأزَْوَاجُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُ }وقد قال تعالى     *  

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهاَ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

فأخبر أن من كانت محبوباته أحب     21التوبة{هْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ وَاّللهُ لاَ يَ 

إليه من الله و رسوله و الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد و قال فى الذين 

فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ } يحبهم و يحبونه   

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ  أَ  عِزَّ

فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول و المجاهدة فى سبيل الله      61المائدة{

ِ وَرَ }بل هذا لازم لكل مؤمن قال تعالى  سُولِهِ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

فهذا حب المؤمن للّ           وأما     المحبة الشركية        16الحجرات{

اليهود فليس فيها متابعة للرسول و لا بغض لعدوه و مجاهدة له كما يوجد فى 

و النصارى و المشركين يدعون محبة الله و لا يتابعون الرسول و لا 

يجاهدون عدوه      و كذلك     أهل البدع     المدعون للمحبة لهم من 

الإعراض عن إتباع الرسول بحسب بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله و 

و الجهاد تجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول و معاداة أعدائه 

فى سبيله لما فيهم من البدع التى هي شعبة من الشرك 
2
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 نبي الرحمة ونبي الملحمة 

إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين *

وَكَذَلِكَ }وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا كما قال تعالى    

ةً وَسَطاً  سُولُ }وقال في وصف أمته           113ةالبقر{جَعَلْناَكُمْ أمَُّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنَهمُْ   } وقال أيضا        21الفتح{اللهَّ

ةٍ  عَلىَ الْكَافرِِينَ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

فوصفهم بالرحمة للمؤمنين والذلة لهم والشدة على الكفار     61المائدة{

والعزة عليهم     وكذلك كان صفة محمد نبيهم أكمل النبيين وأفضل الرسل 

بحيث قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة وأنا نبي 

فسه بأنه نبي الرحمة والتوبة وأنه نبي التوبة وأنا الضحوك القتال فوصف ن

الملحمة وأنه الضحوك القتال وهذا أكمل ممن نعت بالشدة والبأس غالبا أو 

باللين غالبا وقد قيل بسبب ذلك أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر 

فرعون لهم واستعباد فرعون لهم فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفهسم ويزول 

} ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال لهم موسى    عنهم ذلك الذل     

ياَ قوَْمِ ادْخُلوُا الأرَْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتيِ كَتبََ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ 

ن نَّدْخُلَهاَ قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قوَْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لَ { 21}فتَنَقلَبِوُا خَاسِرِينَ 

قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ { 22}حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ 

الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِمَا ادْخُلوُاْ عَليَْهِمُ الْباَبَ فنَذَِا دَخَلتْمُُوهُ فنَنَِّكُمْ غَالبِوُنَ 

ؤْمِنيِنَ وَعَلىَ اّللهِ فَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ا { 23}توََكَّ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لَن نَّدْخُلَهاَ أبََداً مَّ

  21 -21المائدة { 21}دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتِلا إنَِّا هَاهنُاَ قاَعِدُونَ 

قال قوم  وأما أصحاب محمد فقال له قائلهم يوم بدر والله لا نقول لك كما

موسى          فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون        لكن نقاتل 

أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك والذي بعثك بالحق لو استعرضت 

بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا 

رك الغماد مكان وكان الكلام قريبا من بدر والبحر من جهة الغرب وب معك

من يماني مكة بينه وبين مكة عدة ليال والكفار كانوا إذ ذاك بمكة وأصحابه 

من نايحة المدينة شامي مكة فمكة جنوبهم والبحر غربهم تقول لو طلبت أن 

                                                                                                               

 



 

   889 

ندخل بلد العدو ونذهب إلى تلك الناحية لفعلناه قالوا فلما نصر الله بني 

عد ذلك وتجبروا وقست قلوبهم إسرائيل وأظهرهم ظهرت فيهم الأحداث ب

وصاروا شبها بآل فرعون فبعث الله المسيح عليه السلام باللين والصفح 

والعفو عن المسيء واحتمال أذاه ليلين أخلاقهم ويزيل ما كانوا فيه من 

الجبرية والقسوة      فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف 

ل الله وتركوا الحكم بين الناس بالعدل والنهي عن المنكر والجهاد في سبي

وإقامة الحدود وترهب عبادهم منفردين مع أن في ملوك النصارى من 

الجبرية والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم 

به علماؤهم وعبادهم ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود     فبعث الله 

الكاملة العادلة وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا  محمدا بالشريعة

الطرف ولا إلى هذا الطرف بل يشتدون على أعداء الله ويلينون لأولياء الله 

ويستعملون العفو والصفح فيما كان لنفوسهم ويستعملون الانتصار والعقوبة 

قالت  وهذا كان خلق نبيهم كما في الصحيحين عن عائشة فيما كان حقا للّ 

ما ضرب رسول الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد 

في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فنذا 

انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّ     وفي الصحيح عن 

ما قال لي أف قط ولا قال لشيء أنس أنه قال خدمت رسول الله عشر سنين ف

فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته وكان بعض أهله إذا عتبوني 

على شيء يقول دعوه فلو قدر شيء لكان هذا مع قوله في الحديث الصحيح 

لما سرقت امرأة كانت من أشرف قريش من بني مخزوم فأمر بقطع يدها 

الوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد فقالوا من يكلم فيها رسول الله فق

فكلموه فكلمه فيها فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من 

كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 

أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

ي شريعته من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق لقطعت يدها      فف

أعظم مما في الإنجيل وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار 

والمنافقين أعظم مما في التوراة وهذا هو غاية الكمال ولهذا قال بعضهم 

  1    بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال
ه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي وفي السنن عن*  

بكر وعمر      ولهذا كان أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
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أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها وهذا أظهر القولين كما أن 

نبي الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافها لأمر ال

صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم     وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا 

بأعدل الأمور وأكملها فهو الضحوك القتال وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة 

بل أمته موصوفون بذلك قال النبى     انا نبى الرحمة انا نبى الملحمة     

أشَِدَّاء عَلىَ }ال الله تعالى فيهم   وقال     انا الضحوك القتال     وامته وسط ق

ِ وَرِضْوَاناً   نَ اللهَّ داً يبَْتَغُونَ فضَْلاً مِّ عاً سُجَّ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنَهمُْ ترََاهمُْ رُكَّ

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  }وقال تعالى   21الفتح{   61المائدة{أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا فيأمر بما هو  فكان النبي صلى

العدل وهما يطيعانه فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة فلما قبض الله نبيه 

وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة كان من كمال أبي بكر 

للين رضي الله عنه أن يولى الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة با

فنن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد ويكون قد قام مقام النبي صلى الله 

عليه وسلم فكان يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك      وهذا 

من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اشتد في 

تى روى أن عمر قال له يا قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره ح

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال علام أتألفهم أعلى 

حديث مفترى أم على شعر مفتعل      وقال أنس خطبنا أبو بكر عقيب وفاة 

النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا 

فكان شديدا في نفسه فكان من كماله  كالأسود      وأما عمر رضي الله عنه

استعانته باللين ليعتدل أمره فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد ابن 

أبي وقاص وأبي عبيد الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وأمثال 

هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل خالد 

من هذا الباب أمر الشورى فنن عمر بن الخطاب بن الوليد وأمثاله     و

رضي الله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله 

ورسوله فنن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة 

يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من 

هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا      وهذا الاجتهاد الاجتهاد في المعينات 

يسمى تحقيق المناط وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته فنن 

الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا 

يعلم بالنص بل باجتهاد خاص وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها 

ن يولى الأمور من يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو وأ
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راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد 

خاص 
1

 

فسََوْفَ } الرد على قول الرافضي ان  قوله تعالى  

ُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ   تدل على إمامة علي {يأَتْيِ اللهه

الرافضيل قا*  
2
الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين  المنهج 

فَسَوْفَ يأَتْيِ } الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة   قوله تعالى  

قال الثعلبي أنما نزلت في علي و هذا    61المائدة{اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

الإمام      و الجواب من وجوه أحدها أن هذا  يدل على أنه أفضل فيكون هو

كذب على الثعلبي فننه قال في تفسيره في هذه الآيه قال علي و قتادة و 

الحسن أنهم أبو بكر و أصحابه و قال مجاهد هم أهل اليمن و ذكر حديث 

عياض بن غنم أنهم أهل اليمن و ذكر الحديث أتاكم أهل اليمن فقد نقل 

هذه الآية بأنهم أبو بكر و أصحابه     و أما أئمة التفسير  الثعلبي أن عليا فسر

فروى الطبري عن المثنى حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا سيف بن عمر عن 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }أبي روق عن الضحاك عن أبي أيوب عن علي في قوله  

 المؤمنين و وقع معنى قال علم الله   61المائدة{مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ 

السوء على الحشو الذي فيهم من المنافقين و من في علمه أن يرتدوا فقال   

} المرتدة في دورهم     61المائدة{مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ }

الله عنهم و  بابي بكر و أصحابه رضي   61المائدة{بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  

ذكر بنسناده هذا القول عن قتادة و الحسن و الضحاك و ابن جريج و ذكر 

قوم أنهم الأنصار و عن آخرين أنهم أهل اليمن و رجح هذا الآخر و أنهم 

رهط أبي موسى قال و لولا صحة الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه و 

بو بكر و أصحابه قال سلم ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال هم أ

لما ارتد المرتدون جاء الله بهؤلاء على عهد عمر رضي الله عنه     الثاني 

أن هذا قول بلا حجة فلا يجب قبوله      الثالث أن هذا معارض بما هو 

اشهر منه واظهر و هو أنها نزلت في أبي بكر و أصحابه الذين قاتلوا معه 
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اس كما تقدم لكن هؤلاء الكذابون أهل الردة و هذا هو المعروف عند الن

أرادوا أن يجعلوا الفضائل التي جاءت في أبي بكر يجعلونها لعلي و هذا من 

المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله      و حدثني الثقة من أصحابنا أنه 

اجتمع بشيخ اعرفه و كان فيه دين و زهد و أحوال معروفة لكن كان فيه 

ب يعظمه و يدعي أنه من الأسرار و أنه أخذه من تشيع قال و كان عنده كتا

خزائن الخلفاء و بالغ في وصفه فلما أحضره فنذا به كتاب قد كتب بخط 

حسن و قد عمدوا إلى الأحاديث التي في البخاري و مسلم جميعها في فضائل 

أبي بكر و عمر و نحوهما جعلوها لعلي و لعل هذا الكتاب كان من خزائن 

ن فنن خواصهم كانوا ملاحدة زنادقة غرضهم قلب بني عبيد المصريي

الإسلام و كانوا قد وضعوا من الأحاديث المفتراة التي يناقضون بها الدين ما 

لا يعلمه إلا الله     و مثل هؤلاء الجهال يظنون ان الاحداث التي في 

البخاري و مسلم أنما أخذت عن البخاري و مسلم كما يظن مثل ابن الخطيب 

ن لا يعرف حقيقة الحال و أن البخاري و مسلما كان الغلط يروج و نحوه مم

عليهما أو كانا يتعمد أن الكذب و لا يعلمون أن قولنا رواه البخاري و مسلم 

علامة لنا على ثبوت صحته لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري و 

من  مسلم بل أحاديث البخاري و مسلم رواها غيرهما من العلماء و المحدثين

لا يحصي عدده إلا الله و لم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث إلا و 

قد رواه قبل زمانه و في زمانه و بعد زمانه طوائف و لو لم يخلق البخاري 

و مسلم لم ينقص من الدين شيء و كانت تلك الأحاديث موجوده بأسانيد 

ه البخاري و مسلم يحصل بها المقصود و فوق المقصود     و أنما قولنا روا

كقولنا قراه القراء السبعة و القرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة 

بنقل شيء منه و كذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري و مسلما 

بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقي بالقبول و 

ظر أئمة هذا الفن في كتابيهما و كذلك في عصرهما و كذلك بعدهما قد ن

وافقوهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا 

غالبها في مسلم أنتقدها عليهما طائفة من الحفاظ و هذه المواد المنتقدة غالبها 

في مسلم و قد أنتصر طائفة لهما فيها وطائف قررت قول المنتقدة      و 

مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث أم حبيبة و الصحيح التفصيل فنن فيها 

حديث خلق الله البرية يوم السبت و حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات و 

اكثر      و فيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري فننه ابعد الكتابين عن 

الانتقاد و لا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه 

قد فما في كتابه لفظ منتقد إلا و في كتابه ما يبين أنه منتقد      و في منت

الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة و مع 
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هذا فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة فهذا إمام في صنعته و الكتابان سبعة 

لأئمة الجهابذة آلاف حديث و كسر      و المقصود أن أحاديثهما أنتقدها ا

قبلهم بعدهم و رواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله فلم ينفردا لا برواية و 

لا بتصحيح و الله سبحانه و تعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى   

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ } لْناَ الذِّ و هذا مثل غالب       1الحجر{إنَِّا نَحْنُ نزََّ

ئل التي توجد في الكتب المصنفة في مذاهب الأئمة مثل القدوري و المسا

التنبيه و الخرقي و الجلاب غالب ما فيها إذا قيل ذكره فلأن علم أنه مذهب 

ذلك الإمام و قد نقل ذلك سائر أصحابه و هم خلق كثير ينقلون مذهبه 

فيها بالتواتر      و هذه الكتب فيها مسائل أنفرد بها بعض أهل المذهب و

نزاع بينهم لاكن غالبا هو قول أهل المذهب و أما البخاري و مسلم فجمهور 

ما فيهما أتفق عليه أهل العلم بالحديث الذين هم اشد عناية بألفاظ الرسول و 

ضبطا لها و معرفة بها من اتباع الأئمة لألفاظ أئمتهم وعلماء الحديث أعلم 

مقاصد أئمتهم و النزاع بينهم بمقاصد الرسول في ألفاظه من أتباع الأئمة ب

في ذلك اقل من تنازع اتباع الأئمة في مذاهب أئمتهم      و الرافضة لجهلهم 

يظنون أنهم إذا قبلوا ما في نسخة من ذلك و جعلوا فضائل الصديق لعلي أن 

ذلك يخفى على أهل العلم الذين حفظ الله بهم الذكر     الرابع أن يقال أن 

س أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق رضي الذي تواتر عند النا

الله عنه الذي قاتل مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة و اتباعه بني حنيفة و أهل 

اليمامة ز قد قيل كانوا نحو مائة ألف أو اكثر و قاتل طليحة الاسدي و كان 

بوة قد ادعى النبوة بنجد و اتبعه من أسد تميم وغطفات ما شاء الله ادعت الن

سجاح امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب فتزوج الكذاب بالكذابة و أيضا فكان 

من العرب من ارتد عن الإسلام و لم يتبع متنبئا كذابا و منهم قوم اقروا 

بالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة و قصص هؤلاء 

و المقاتلون  مشهورة متواترة يعرفها كل من له بهذا الباب أدنى معرفة     

للمرتدين هم من الذين يحبهم الله و يحبونه و هم أحق الناس بالدخول في هذه 

الآية و كذلك الذين قاتلوا سائر الكفار من الروم و الفرس و هؤلاء أبو بكر و 

عمر و من اتبعهما من أهل اليمن و غيرهم و لهذا روي أن هذه الآية لما 

م عن هؤلاء فأشار إلى أبي موسى نزلت سئل النبي صلى الله عليه و سل

الاشعري و قال      هم قوم هذا           فهذا أمر يعرف بالتواتر و 

الضرورة أن الذين أقاموا الإسلام و ثبتوا عليه حين الردة وقاتلوا المرتدين و 

ينِهِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِ }الكفار هم داخلون في قوله  

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ
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و أما علي رضي   61المائدة{يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ 

به الله لكن ليس بأحق بهذه الصفة الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله و يح

من أبي بكر و عمر و عثمان و لا كان جهاده للكفار و المرتدين اعظم من 

جهاد هؤلاء و لا حصل به من المصلحة للدين اعظم مما حصل بهؤلاء بل 

كل منهم له سعي مشكور و عمل مبرور و آثار صالحة في الإسلام و الله 

اء فهم الخلفاء الراشدون و الأئمة يجزيهم عن الإسلام و أهله خير جز

المهديون الذين قضوا بالحق و به كانوا يعدلون      و أما أن يأتي إلى أئمة 

الجماعة الذين كان نفعهم في الدين و الدنيا اعظم فيجعلهم كفارا أو فساقا 

ظلمة و يأتي إلى من لم يجر على يديه من الخير مثل ما جرى على يد واحد 

 أو شريكا للّ أو شريك رسول الله صلى الله عليه و سلم أو منهم فيجعله الله

الإمام المعصوم الذي لا يؤمن إلا من جعله معصوما منصوصا عليه و من 

خرج عن هذا فهو كافر و يجعل الكفار المرتدين الذي قاتلهم أولئك كانوا 

مسلمين و يجعل المسلمين الذين يصلون الصلوات الخمس و يصومون شهر 

و يحجون البيت و يؤمنون بالقرآن يجعلهم كفارا لأجل قتال هؤلاء      رمضان 

فهذا عمل أهل الجهل و الكذب و الظلم و الإلحاد في دين الإسلام عمل من لا 

عقل له و لا دين و لا إيمان      و العلماء دائما يذكرون أن الذي ابتدع 

ذا صار الرفض الرفض كان زنديقا ملحدا مقصوده إفساد دين الإسلام و له

مأوى الزنادقة الملحدين من الغالية و المعطلة كالنصيرية و الإسماعيلية و 

نحوهم     و أول الفكرة آخر العمل فالذي ابتدع الرفض كان مقصوده إفساد     

دين الإسلام ونقض عراه وقلعه بعروشه اخرا لكن صار يظهر منه ما يكنه 

و كره الكافرون      وهذا معروف عن من ذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره ول

ابن سبا واتباعه وهو الذي ابتدع النص في علي وابتدع أنه معصوم 

فالرافضة الأمامية هم اتباع المرتدين وغلمان الملحدين وورثة المنافقين لم 

يكونوا أعيان المرتدين الملحدين      الوجه الخامس أن يقال هب أن الآية 

ئل أنها مختصة به ولفظها يصرح بأنهم جماعة قال نزلت في علي أيقول القا

ةٍ } تعالى      فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 61ةالمائد{عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِك 

أفليس هذا صريحا في أن هؤلاء ليسوا رجلا فنن الرجل لا يسمى قوما في 

لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا      ولو قال المراد هو وشيعته لقيل إذا كانت 

الآية أدخلت مع على غيره فلا ريب أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق 

ريب أن أهل اليمن الذين قاتلوا بالدخول فيها ممن لم يقاتل إلا أهل القبلة فلا 

مع أبي بكر وعمر وعثمان أحق بالدخول فيها من الرافضة الذين يوالون 
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اليهود والنصارى والمشركين ويعادون السابقين الأولين      فنن قيل الذين 

قاتلوا مع علي كان كثير منهم من أهل اليمن     قيل والذين قاتلوه أيضا كان 

من فكلا العسكرين كانت اليمانية والقيسية فيهم كثيرة كثير منهم من أهل الي

جدا واكثر اذواء اليمن كانوا مع معاوية كذى كلاع وذى وذي رعين عمرو 

ونحوهم وهم الذين يقال لهم الذوين      كما قال الشاعر     وما أعني بذلك 

يأَتْيِ  فَسَوْفَ } أصغريهم     ولكنى أريد به الذوينا         الوجه السادس قوله 

لفظ مطلق ليس فيه تعيين وهو      61المائدة{اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  

متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا ما كان لا يختص ذلك بابي بكر ولا بعلي 

وإذا لم يكن مختصا بنحداهما لم يكن هذا من خصائصه فبطل أن يكون بذلك 

عن أن يستوجب بذلك الإمامة      بل هذه  أفضل ممن يشاركه فيه فضلا

الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا اقام الله قوما 

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء 

المرتدين     والردة قد تكون عن اصل الإسلام كالغالية من النصيرية 

ؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة وكالعباسية وقد والإسماعيلية فه

تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم والله تعالى 

يقيم قوما يحبهم ويحبونه ويجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه كما 

يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين أو عن بعضه في كل زمان     

بحانه المسؤول أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه الذين يجاهدون والله س

المرتدين واتباع المرتدين ولا يخافون لومة لائم  
1
  

هؤلاء الرافضة المفترين الكذابين الذين هم ردء المنافقين وإخوان المرتدين *

والكافرين الذين يوالون أعداء الله ويعادون أولياءه     ولا ريب أن أبا بكر 

وأعوانه وهم أشد الأمة جهادا للكفار والمنافقين والمرتدين وهم الذين قال الله 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ }فيهم 

ةٍ عَلىَ الْ  كَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

 61المائدة{يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلها وهذا أمر معلوم في السلف والخلف 
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وا يقدمونه في المحبة على غيره فخيار المهاجرين والأنصار الذين كان

ويرعون حقه ويدفعون عنه من يؤذيه  
1
  

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن 

 استعملها مقيدة لا مطلقة

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء *

رع على ما شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الش

كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا 

قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     

إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

وذلك يحصل بالقلب واللسان ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق 

وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 

بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 

تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة  نظائرها مثل الزكاة     هى اسم لما

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما 

يهِم بِهاَ  }قال تعالى             133التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَلوَْلَا } وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى           فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبََداً   وأصل زكاتها بالتوحيد     21النور{وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ { 5}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ } واخلاص الدين للّ قال تعالى   

كَاةَ َ ين النبى وهى عند المفسرين التوحيد     وقد ب  8-5فصلت {8}الزَّ

مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام 

ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ 

وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب 

م دل عليها فلا يقال أنها العالمين   وقد بين الرسول تلك الخصائص والاس

منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه 

لاةََ  }يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      أقَيِمُواْ الصَّ
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بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى {

الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ يعرفونها لم يرد لفظ 

الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 

  13-1علقال{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 

جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 

فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          

فقد علمت تلك    13-1العلق{13}صَلَّى عَبْداً إذَِا{ 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} 

الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم أنه لما فرضت 

الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 

ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون 

لاةََ  }     بالنبى فنذا قيل لهم   عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل {    أقَيِمُواْ الصَّ

أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 

يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك 

ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فنن هذا انما يكون اذا كان 

للفظ مطلقا وذلك لم يرد ا
1

   

 آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 

جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة *   

فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي 

الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في 

لقرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة      من ذلك قوله تعالى   ا

كَاةَ } لاةََ وَآتوُاْ الزَّ لاةََ }وقال    13البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ مِرُوا إلِاَّ وَمَا أُ }وقال        11التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

 6البينة{الْقيَِّمَةِ 
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وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن  

إلا الله وأن محمدا رسول  جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله

الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 

الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

 ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل وحسابهم على الله

كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان 

هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 

خذ من وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤ

أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 

أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب    وجاء ذكر 

الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 

جبريل ينزل  قال حسان بن عطية كان سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة

على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة 

وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا 

ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 

   11الأعلى{قَدْ أفَْلَحَ مَن تزََكَّى }    1الشمس{اهاَ قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّ }الطهارة  

نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى   
1
  

 صلاة قوام الدين وعمادهال

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب *

ها كان عمر بن على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغير

الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 

حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 

إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 

به النبي صلى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى 

عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 

أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا 

ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال 

وة سنامه الجهاد في سبيل الله    النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذر
                                                   

 
 7-8: ص 26: مجموع الفتاوى ج1



 

   899 

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه 

تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة 

ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة
1 

ال و تبين ذلك من وجوه فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعم*

نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات 

فنن الصلاة مقرونة بها فنن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 

لاةََ }بذلك الأمر و الاصطبار عليها فنذا ذكرت الزكاة قيل  الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

و إذا ذكرت المناسك قيل       66المائدة{كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ 

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ }    2الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  بْرِ }و إن ذكر الصوم قيل     152الأنعام{لِلّّ وَاسْتَعِينوُاْ باِلصَّ

فان الصبر المعدود في 16البقرة{لاةَِ وَإنَِّهَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ وَالصَّ 

المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام 

من كل شهر
2 

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ }* لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ فنن  66المائدة{الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما 

لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في 

     صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح
وضة فننها فنن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفر

 3 اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي
 إقامة الصلاة  تتضمن إتمامها بحسب الإمكان

                                                   

 133: ص 3: مجموع الفتاوى ج1 

 

 71: ص 1: شرح العمدة ج2 

 
 1: ص 1: دقائق التفسير ج3



 

900 

لاةََ }قال تعالى   * إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ   سبحانه و تعالى أمر في ان الله 66المائدة{وَيؤُْتوُنَ الزَّ

كتابه بنقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى 

لاةََ }َفي غير موضع    و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان {أقَيِمُواْ الصَّ

كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و 

د ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و السجود فنني أراكم من بع

سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج 

أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد 

كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

ليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله ع

النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع 

فصل فننك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فننك لم 

ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن تصل حتى فعل ذلك 

غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 

تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي 

ري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر رواية للبخا

واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك 

حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 

جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك 

صلاتك كلها    و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى  في

تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما 

انتقصت من هذا فننما انتقصته من صلاتك      وعن رفاعة بن رافع رضي 

نبي صلى الله الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال ال

عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 

مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من 

القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 

جدا ثم يقول الله أكبر ثم رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن سا

يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله 

ثم يرفع رأسه فيكبر فنذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم 

صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه 

رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم إلى المرفقين و يمسح برأسه و 
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يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر 

فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و 

تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة 

رغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك هكذا أربع ركعات حتى ف

رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث 

حسن و الروايتان لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة له قال إذا قمت 

فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فنذا ركعت 

ك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فضع راحت

فنذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في 

صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فنذا 

جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا 

ل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما قمت فمث

أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فنن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 

عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من 

صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن 

يد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا يع

قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 

الإيجاب      و أيضا قال له فننك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة 

فأما إذا فعل كما أوجبه و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته 

الله عز و جل فننه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست 

 1     بواجبة
 

 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

 والرعيةالراعي 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص *

ل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب للّ والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأص
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والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر 

على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر  وأما 

اّللهُ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ }قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى  

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية  66المائدة{

إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من 

الى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي ذكر الله تع

الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف 

وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة 

ة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الطيب

الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 

ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 

يتقي النار ولو  شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن

بشق تمرة فليفعل فنن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 

منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي
1

 

 الركوع والسجود فى الكتاب والسنة   وبوج 

لركوع والسجود فى الكتاب والسنة وهو واجب فنن الله تعالى أوجب ا*

       88الحج{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا }بالإجماع لقوله تعالى 

داً وَسَبَّحُوا }وقوله تعالى   وا سُجَّ رُوا بِهاَ خَرُّ إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِياَتِنَا الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

وَاسْجُدْ } وقوله تعالى       16السجدة{مْ لَا يَسْتَكْبرُِونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُ 

وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ ارْكَعُوا لَا يرَْكَعُونَ }وقوله تعالى   11العلق{وَاقْترَِبْ 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ }وقوله تعالى      17المرسلات{

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ يقُيِمُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وإذا كان الله عز  66المائدة{الصَّ

وجل قد فرض الركوع والسجود للّ فى كتابه كما فرض أصل الصلاة فالنبى 
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هو المبين للناس ما نزل إليهم وسنته تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر 

عنه
1

 

 والسلف الادلة التي تدل على وجوب اتباع السنة

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ } فى  أصول العلم والدين   قال الله تعالى  *

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ { 66}آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وقال   65-66المائدة{65}بَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْ 

ةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ }تعالى  ِ الْعِزَّ أطَِيعُواْ }وقال تعالى    7المنافقون{وَلِلَّّ

سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ   وفى التشهد    التحيات 61النساء{اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

يبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام للّ والصلوات والط

علينا وعلى عباد الله الصالحين        وهذه الاصول التى امر بها عمر بن 

الخطاب لشريح حيث قال اقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فبما فى سنة 

رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفى رواية فبما قضى به 

الحون     وكذلك قال ابن مسعود من سئل عن شىء فليفت بما فى كتاب الص

الله فان لم يكن فبما فى سنة رسول الله فان لم يكن فبما اجتمع عليه الناس 

وكذلك روى نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة 

رد الى الله والاجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم اذا لم يكن نزاع ولم يأمر بال

والرسول الا اذا كان نزاع      فدل من وجهين من جهة وجوب طاعتهم 

ومن جهة ان الرد الى الكتاب والسنة انما وجب عند النزاع فعلم أنه عند عدم 

النزاع لا يجب وان جاز لأن اتفاقهم دليل على موافقة الكتاب والسنة وأمر 

عة كما أن المعاداة تقتضى بموالاتهم والموالاة تقتضى الموافقة والمتاب

المخالفة والمجانبة فمن وافقته مطلقا فقد واليته مطلقا ومن وافقته فى غالب 

 الأمور فقد واليته فى غالبها ومورد النزاع لم تواله فيه وان لم تعاده 

ن }فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله     اتَّبِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّكُمْ     166الأنعام{وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّقوُاْ }  3الأعراف{رَّ

سُولَ }و     168الأعراف{وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ } الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ
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يَّ   سُولَ وَأطَِيعُواْ اّللهَ }   168الأعراف{النَّبيَِّ الأمُِّ       12المائدة{ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ  } فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ }  51النساء{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ   وهُ إلِىَ اّللهِ }الاية    56النساء{يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ فرَُدُّ

سُولِ      163الأنعام{وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ  }  61النساء{ وَالرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتَهوُا}  وَمَا كَانَ } 8الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ يَكُونَ لهَُ  مُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََى اللهَّ

بيِناً  َ وَرَسُولَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّ فلَْيَحْذَرِ }    35الأحزاب{وَمَن يَعْصِ اللهَّ

        53النور{الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهمُْ فتِْنَةٌ أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

وهُ إلِىَ } لسلف فآيات احدها ما تقدم مثل قوله وهذا كثير      واما ا وَلوَْ رَدُّ

سُولِ وَإلَِى أوُْليِ الأَمْرِ مِنْهمُْ  فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ   }وقوله         73النساء{الرَّ

ةُ } وقوله          7المنافقون{وَللِْمُؤْمِنيِنَ } وقوله   61النساء{ ِ الْعِزَّ وَلِلَّّ

ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى    7المنافقون{ؤْمِنيِنَ  وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُ 

لما كانت لهم العزة اذ ذاك من تلك الجهة لآن الباطل والضلال ليس من 

وَلاَ تَهِنوُا }الايمان الذى يستحق به العزة والعزة مشروطة بالايمان لقوله 

ؤْمِنِ  ومنها قوله    131آل عمران{ينَ وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال   8-5الفاتحة{ 8}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

هَدَاء فأَوُْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِ } يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ م مِّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئِكَ رَفيِقاً  الآية وفيها الدلالة             51النساء{وَالصَّ

والسلف المؤمنون        16لقمان{وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ }ومنها قوله 

اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْألَكُُمْ أجَْراً }ومنها قوله     منيبون اى فيجب اتباع سبيلهم      

هْتَدُونَ  سُولَ }والسلف كذلك     ومنها قوله    21يس{وَهمُ مُّ وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

مِن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ 

ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم      ومنها   116النساء{هنََّمَ  جَ 

سُولُ }قوله   ةً وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
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سُولُ شَهِيداً } وقوله            113البقرة{عَليَْكُمْ شَهِيداً  عَليَْكُمْ  ليَِكُونَ الرَّ

فاَكْتبُْناَ مَعَ } وقال قوم عيسى      87الحج{وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ 

فى ال عمران   73المائدة{فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ }  63آل عمران{الشَّاهِدِينَ 

والمائدة لان لنا الشاهدة ولهم العبادة بلا شهادة والامة الوسط العدل الخيار 

هداء على الناس لابد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال فى والش

الجنازة     وجبت وجبت     وقال     أنتم شهداء الله فى الارض     وقال     

توشكوا ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السىء     

شخاص والأفعال ولو كانوا فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الا

كُنتمُْ خَيْرَ }قد يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا     ومنها قوله 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ   أمَُّ

ومثل    113آل عمران{ةٍ  خَيْرَ أمَُّ } وفيها أدلة مثل قوله    113آل عمران{

فلابد ان   113آل عمران{تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } قوله  

يامروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب فى الاحكام معروف 

ادِقيِنَ } والخطأ منكر     ومنها قوله    111التوبة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

الِحِينَ }ومنها قول الخليل       73الشعراء{رَبِّ هَبْ ليِ حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الِحِينَ } وقول يوسف    ومنها     131يوسف{توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ }قوله      اتَّبَعُوهمُ  وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  والرضوان لا يكون مع   133التوبة{بنِحِْسَانٍ رَّ

اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو      ومنها قوله         

وَسَلَامٌ }ِ وقوله    32فاطر{ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ  

فانه يدل من وجهين من جهة ان     61النمل{عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ 

الاصطفاء يقتضى التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والاصرار على الذنب 

والخطأ والثانى التسليم عليهم وذلك يقتضى سلامتهم من العيوب كما سلم 

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ }سيح     ومنها قولهعلى المرسلين وعلى نوح وعلى الم

فهََدَى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ } ومنها قوله   52يونس{خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

فانه يدل على انه هدى فى كل    213البقرة{لِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنِهِ  

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ اّللهُ }شىء وقوله     وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ مِّ
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هوَُ الَّذِي }فانه يقتضى اخراجهم من كل ظلمة    ومنها قوله      268البقرة{

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ     13الأحزاب{يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَمَلَائِكَتهُُ ليِخُْرِجَكُم مِّ

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ هُ }وقوله  لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّنَاتٍ ليِخُْرِجَكُم مِّ وَ الَّذِي ينُزَِّ

قوُاْ  }ومنها قوله       1الحديد{النُّورِ   وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

وما كان نحوها من الامر بالجماعة والنهى عن الفرقة  133آل عمران{
1

 

خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة  من

 الإسلام من عنقه 

الشريعة هي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في *

سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ  } قوله تعالى        61النساء{أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

662المائدة{رَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَ }وقوله 
 

فالموالاة تقتضى التحاب والجمع والمعاداة تقتضى التباغض والتفرق والله *

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ } سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع بين المؤمنين فقولة تعالي 

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال   66المائدة{

نكُمْ فنَنَِّهُ  تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

ثم ذكر حال       61المائدة{مْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ مِنْهُ 

المستنصرين بهم فنن الموالاة موجبها التعاون والتناصر      فلا يفرق بين 

المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض مثل الأنساب والبلدان 

ت وغير ذلك بل والتحالف علي المذاهب والطرائق والمسالك والصداقا

يعطى كل من ذلك حقه كما أمر الله ورسوله ولا يجمع بينهم وبين الكفار 

الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه فنن دين الله هو الصراط المستقيم صراط 

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

له بالبينات وأنزل معهم الكتاب أولئك رفيقا     والله سبحانه أرسل رس
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والميزان ليقوم الناس بالقسط فيحتاج المؤمن إلي معرفة العدل وهو الصراط 

المستقيم وإلى العمل به وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم
1

 

فجعل  66المائدة{إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }  قال تعالى*

موالاة الله ورسوله وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره موالاتهم ك

وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم وهذا لا يكون إلا إذا كان 

أمرهم أمرا متفقا فنن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضده لم يكن موالاة هذا 

إلى الله والرسول بأولى من موالاة هذا فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد 

وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة 

الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لها وذم الشذوذ وأن الخير والهدى 

والرحمة مع الجماعة وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة وأنه لن 

من خالفهم ولا من خذلهم يزال فيها طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم 

ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله وأن خير 

هذه الأمة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم      وقد روى الحاكم 

وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال      لا يجمع الله 

ويد الله على الجماعة     وعن أبي ذر رضي الله عنه أمتي على الضلالة أبدا 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     من خالف جماعة المسلمين شبرا 

فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه      وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال      من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 

حتى يراجعه ومن مات وليس عليه إمام جماعة فنن ميتته ميتة جاهلية 
2
  

 الموالاة ضد المعاداة

وقال      66المائدة{إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }والله تعالى قال  *

َ هوَُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ }  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِكَةُ  وَإنِ تَظاَهرََا عَليَْهِ فنَنَِّ اللهَّ

فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه     1التحريم{بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 

أيضا كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤهم وأن المؤمنين بعضهم 

أولياء بعض      فالموالاة ضد المعاداة و هي تثبت من الطرفين وإن كان 

حد المتواليين اعظم قدرا  وولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة أ
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وعبادة كما أن الله يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه فنن الموالاة ضد 

المعاداة و المحاربة و المخادعة و الكفار لا يحبون الله و رسوله و يحادون 

كُمْ لَا تتََّ } الله و رسوله و يعادونه      و قد قال تعالى     ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ

فنَنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ }و هو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى   1الممتحنة{أوَْليِاَء  

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ  و هو ولي المؤمنين و هو مولاهم  281البقرة{فأَذَْنوُاْ بِحَرْبٍ مِّ

يخرجهم من الظلمات إلى النور 
1

 

 اصل حب اهل الايمان 

َ هوَُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ }الله تعالى   قال * وَإنِ تَظاَهرََا عَليَْهِ فنَنَِّ اللهَّ

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى      1التحريم{الْمُؤْمِنيِنَ 

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ { 66}رَاكِعُونَ  الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

    65-66المائدة{ 65}وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

وعلى هذا فمن احب شيخا مخالفا للشريعة كان معه فاذا ادخل الشيخ النار 

لال والجهالة كان معه ومعلوم ان الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة اهل الض

فمن كان معهم كان مصيره مصير اهل الضلالة والجهالة واما من كان من 

اولياء الله المتقين كابى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم فمحبة هؤلاء من 

اوثق عرى الايمان واعظم حسنات المتقين      ولو احب الرجل لما ظهر له 

الى على محبة ما يحبه الله من الخير الذى يحبه الله ورسوله اثابه الله تع

ورسوله وان لم يعلم حقيقة باطنه فان الاصل هو حب الله وحب ما يحبه الله 

فمن احب الله واحب ما يحبه الله كان من اولياء الله     لكن كثيرا من الناس 

نيِ قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُو}يدعى المحبة من غير تحقيق قال الله تعالى  

قال بعض السلف ادعى قوم   31آل عمران{يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 

يحبون الله فانزل الله هذه الاية فمحبة الله ورسوله  على عهد رسول الله أنهم

وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون فى 

عظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله هذا تفاضلا عظيما فمن كان ا

واما من احب شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له 
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بها او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة 

للّ بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى توقع اصحابها فى الكفر 

والعصيان      وما اكثر من يدعى حب مشائخ للّ ولو كان يحبهم  والفسوق

للّ لاطاع الله الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة 

لمحبة ذلك الغير وكيف يحب شخصا للّ من لا يكون محبا للّ وكيف يكون 

 محبا للّ من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله

وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم اندادا يحبهم كحب الله 

والفرق بين المحبة للّ والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا 

يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا للّ واهل الايمان يحبون وذلك ان 

حب من يحبه الله ومن اهل الايمان اصل حبهم هو حب الله ومن احب الله ا

احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب محبوب للّ يحب الله فمن احب الله احبه 

الله فيحب من احب الله
1

 

 

 اولياء الله     هم     الذين آمنوا وكانوا يتقون    

فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ هم المؤمنون به باطنا وظاهرا والحق المبين أن كمال *

 علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم الانسان ان يعبد الله

المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله 

الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم 

ل تعالى وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قا

  65المائدة{وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ }

الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس وغيرها 

ويخلصون دينهم للّ فلا يدعون إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا للّ 

ما حرم الله ورسوله فهؤلاء جند الله الغالبون وحزب الله المفلحون  ويحرمون

فانه يؤيدهم وينصرهم 
2
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و     اولياء الله     هم     الذين آمنوا وكانوا يتقون    كما ذكر الله تعالى *    

فى كتابه وهم     قسمان     المقتصدون أصحاب اليمين والمقربون السابقون      

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ }و الله قال الله تعالىفولى الله ضد عد

وقال تعالى       53- 52يونس{53}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 52}يَحْزَنوُنَ 

مَن يتَوََلَّ اّللهَ وَ }إلى قوله 66المائدة{إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }

وقال تعالى      65المائدة{وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

كُمْ أوَْليِاَء } ي وَعَدُوَّ وَيوَْمَ يحُْشَرُ أعَْدَاء }وقال      1الممتحنة{لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

ِ إلِىَ النَّارِ فَهمُْ يوُزَعُ  يَّتَهُ أوَْليِاَء } وقال      11فصلت{ونَ اللهَّ أفَتَتََّخِذُونَهُ وَذُرِّ

وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى  63الكهف{مِن دُونيِ وَهمُْ لَكُمْ عَدُوٌّ 

هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله     يقول الله تعالى من عادى لى 

ثل اداء ما افترضت عليه وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بم

ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فنذا احببته كنت سمعه الذى 

يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 

فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن 

اعله ترددى عن قبض نفس استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا ف

عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه       و     الولى     

مشتق من الولاء وهو القرب كما ان العدو من العدو وهو البعد فولى الله من 

والاه بالموافقة له فى محبوباته ومرضياته وتقرب اليه بما امر به من 

الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من طاعاته وقد ذكر النبى فى هذا 

أصحاب اليمين وهم المتقربون إلى الله بالواجبات والسابقين المقربين وهم 

المتقربون اليه بالنوافل بعد الواجبات      وذكر الله     الصنفين     فى     

سورة فاطر     و     الواقعة     و     الانسان     و     المطففين     واخبر 

الشراب الذى يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب  ان

اليمين          و     الولى المطلق    هو من مات على ذلك فاما ان قام به 

الايمان والتقوى وكان فى علم الله انه يرتد عن ذلك فهل يكون فى حال 

عاقبته هذا فيه قولان ايمانه وتقواه وليا للّ أو يقال لم يكن وليا للّ قط لعلم الله ب

للعلماء وكذلك عندهم الايمان الذى يعقبه الكفر هل هو ايمان صحيح ثم 

يبطل بمنزلة ما يحبط من الاعمال بعد كماله أو هو ايمان باطل بمنزلة من 

افطر قبل غروب الشمس فى صيامه ومن احدث قبل السلام فى صلاته فيه 

والنزاع فى ذلك بين أهل السنة    ايضا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية  
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والحديث من أصحاب الامام أحمد وغيرهم وكذلك يوجدالنزاع فيه بين 

أصحاب مالك والشافعى وغيرهم لكن أكثر أصحاب ابى حنيفة لا يشترطون 

سلامة العاقبة وكثير من أصحاب مالك والشافعى واحمد يشترط سلامة 

يث كالأشعرى ومن متكلمى العاقبة وهو قول كثير من متكلمى أهل الحد

الشيعة ويبنون على هذا النزاع ان ولى الله هل يصير عدوا للّ وبالعكس ومن 

أحبه الله ورضى عنه هل ابغضه وسخط عليه فى وقت ما وبالعكس ومن 

أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه فى وقت ما على القولين     

لين فان علم الله القديم الأزلى وما يتبعه و     التحقيق    هو الجمع بين القو

من محبته ورضاه وبغضه وسخطه وولايته وعداوته لا يتغير فمن علم الله 

منه انه يوافى حين موته بالايمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته 

ورضاه عنه ازلا وأبدا وكذلك من علم الله منه انه يوافى حين موته بالكفر 

بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وابدا لكن مع ذلك فان الله تعالى  فقد تعلق به

يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته وقد يقال إنه يبغضه ويمقته 

على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثانى من 

نئذ على الايمان والتقوى ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حي

ذلك والدليل على ذلك اتفاق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فننه لا 

يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج 

وَمَن يَكْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبِطَ } قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى 

وقال      56الزمر{لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  }َ   وقال  6المائدة{عَمَلهُُ  

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ }  ولو كان فاسدا فى     77الأنعام{وَلوَْ أشَْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

نفسه لوجب الحكم بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه 

ى لو كان قد حج عن غيره كان حجه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حت

باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو 

شهد أو حكم ثم ارتد     لوجب    أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك 

أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا للّ وليا له فى حال كفره لوجب 

لك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة ان يقضى بعدم احكام ذ

والاجماع      والكلام فى هذه     المسألة     نظير الكلام فى الارزاق 

والآجال وهى أيضا مبنية على     قاعدة الصفات الفعلية    وهى قاعدة 

كبيرة     وعلى هذا يخرج جواب السائل فمن قال ان ولى الله لا يكون الا 

ين الموت بالايمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره من وافاه ح

ومن قال قد يكون وليا للّ من كان مؤمنا تقيا وان لم تعلم عاقبته فالعلم به 

اسهل ومع هذا يمكن العلم بذلك للولى نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز لهم 
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العشرة القطع على ذلك فمن ثبتت ولايته بالنص وانه من أهل الجنة ك

وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص واما من شاع له 

لسان صدق فى الامة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك 

هذا فيه نزاع بين أهل السنة والاشبه ان يشهد له بذلك هذا فى الأمر العام          

اقب اقوام بما كشف الله لهم لكن هذا وما     خواص الناس    فقد يعلمون عو

ليس ممن يجب التصديق العام به فان كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا 

الكشف يكون ظانا فى ذلك ظنا لا يغنى من الحق شيئا وأهل المكاشفات 

والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون اخرى كأهل النظر والاستدلال فى 

ميعهم ان يعتصموا بكتاب الله وسنة موارد الاجتهاد ولهذا وجب عليهم ج

رسوله صلى الله عليه وسلم وان يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم 

ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك فان سيد المحدثين 

والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له 

 أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذى هو أكمل وقائع فيردها عليه رسول الله

من المحدث الذى يحدثه قلبه عن ربه          ولهذا وجب على جميع الخلق 

اتباع الرسول وطاعته فى جميع أموره الباطنة والظاهرة ولو كان أحد يأتيه 

من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن 

الله عليه وسلم فى بعض دينه ولهذا من أقوال المارقين الذين الرسول صلى 

يظنون ان من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى ومن قال هذا 

سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ }فهو كافر      وقد قال الله تعالى    وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

ُ  إلِاَّ إذَِا تَمَنَّى ألَْقىَ الشَّيْطاَنُ  ُ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ فيِ أمُْنيَِّتِهِ فيَنَسَخُ اللهَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  فقد ضمن الله للرسول وللنبى أن ينسخ ما   62الحج{آياَتِهِ وَاللهَّ

يلقى الشيطان فى أمنيته ولم يضمن ذلك للمحدث ولهذا كان فى الحرف 

عباس وغيره     وما أرسلنا من قبلك من رسول الآخر الذى كان يقرأ به ابن 

ولا نبى ولا محدث الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته        ويحتمل والله 

اعلم ان     لا    يكون هذا الحرف متلوا حيث لم يضمن نسخ ما ألقى 

الشيطان     فى أمنية المحدث    فان نسخ ما ألقى الشيطان ليس الا الأنبياء 

لين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى ان يستقر فيه شىء والمرس

من القاء الشيطان وغيرهم لا تجب عصمته من ذلك وان كان من أولياء الله 

المتقين فليس من شرط اولياء الله المتقين ان لا يكونوا مخطئين فى بعض 

ولا من الأشياء خطأ مغفورا لهم بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا بل 

} شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذى تعقبه التوبة      وقد قال الله تعالى   

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ همُُ الْمُتَّقوُنَ  دْقِ وَصَدَّ ا يَشَاءُونَ عِندَ { 33}وَالَّذِي جَاء باِلصِّ لهَمُ مَّ
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ُ عَنْهمُْ { 31}رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ  أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا وَيَجْزِيَهمُْ ليِكَُفِّرَ اللهَّ

فقد وصفهم الله   36-33الزمر { 36}أجَْرَهمُ بأِحَْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

بأنهم هم المتقون و     المتقون     هم أولياء الله ومع هذا فأخبر انه يكفر 

ن     وانما عنهم اسوأ الذى عملوا وهذا امر متفق عليه بين أهل العلم والايما

يخالف فى ذلك الغالية من الرافضة واشباه الرافضة من الغالية فى بعض 

المشائخ ومن يعتقدون انه من الأولياء فالرافضة تزعم ان     الاثنى عشر    

معصومون من الخطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينهم والغالية فى 

ثير منهم ان لم يقل المشائخ قد يقولون ان الولى محفوظ والنبى معصوم وك

ذلك بلسانه فحاله حال من يرى ان الشيخ والولى لا يخطىء ولا يذنب وقد 

بلغ الغلو بالطائفتين الى ان يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبى وافضل 

منه وان زاد الامر جعلوا له نوعا من الالهية وكل هذا من الضلالات 

ان فى النصارى من الغلو فى الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية ف

المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه فى القرآن وجعل ذلك عبرة لنا 

لئلا نسلك سبيلهم ولهذا قال سيد ولد آدم     لا تطرونى كما اطرت النصارى 

عيسى بن مريم فانما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله   
1

 

  أن الولاية التى بنذنه ليست من دونه*
2

   

 

 

 

 عمل لله بشجاعة وبسماحة ال

والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن ابي   *

موسى الاشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة 

ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله 

سبيل الله     وقال قال سبحانه     وقاتلوهم حتى لا تكون  هي العليا فهو في
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وذلك ان هذا هو المقصود  31فتنة ويكون الدين كله للّ     سورة الانفال 

الذي خلق الله الخلق له كما قال تعالى     وما خلقت الجن والإنس إلا 

لق فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق له الخ 65ليعبدون    سورة الذاريات 

كان محمودا عند الله وهوالذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الاعمال هي 

الباقيات الصالحات ولهذا كان الناس اربعة اصناف      من يعمل للّ بشجاعة 

وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة      ومن يعمل لغير الله 

ليس له في الاخرة من بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا و

خلاق      ومن يعمل للّ لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق 

ونقص الايمان بقدر ذلك      ومن لا يعمل للّ ولا فيه شجاعة ولا سماحة 

فهذا ليس له دنيا ولا آخرة     فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن 

تن الشديدة فننهم يحتاجون الى عموما وخصوصا في أوقات المحن والف

صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم 

ويحتاجون ايضا الى امر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم      وكل من هذين 

الامرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا على من يسره الله عليه      

ن والعمل الصالح وامرهم بدعوة الناس وهذا لأن الله امر المؤمنين بالإيما

وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ }وجهادهم على الايمان والعمل الصالح    

  65المائدة{آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 
1 

نْيَ } ا إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

 {الْأشَْهَادُ وَيوَْمَ يقَوُمُ 

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 13}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نَعِيمٍ } قال تعالى * { 11}وَإنَِّ الْفجَُّ

ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار  11-13الانفطار

نا الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر ه

وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام   من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا 

لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور     ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن 

الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا 

في الدنيا من الرياسة من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار 
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والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 

وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن 

العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء 

عزة للّ ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله في القرآن من أن ال

وهو ممن يصدق بالقرآن   183الصافات{وَإنَِّ جُندَناَ لَهمُُ الْغَالبِوُنَ }تعالى   

حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا 

ولهم العزة والنصرة  أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين

والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه 

عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 

والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي 

وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما 

هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 

يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من 

الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 

اء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء يفعل الله ما يش

فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 

ما يشاء      وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه 

في الدين نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه 

الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا 

لأنه ترك المأمور وفعل المحظور     والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 

صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى 

التام في الآخرة     ومن  الاغترار بهذا   المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم

المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما 

لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 

الضرر ما يظن أنه مباح فنذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك 

كمال الدين الحق وفي حال السابقين  إعراض القلب عن الرغبة في

والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع 

الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 

لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى 

فرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كا

بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك 

فننه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة     

وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة 
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يقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن الدين وبحق

كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم 

ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه     ثم إذا 

ل بذلك وإلا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العم

فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة 

} والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى  

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ  الِحَاتِ { 2}إنَِّ الْإِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ وَتوََاصَوْا بِ  وَجَعَلْناَ }وقال تعالي   3-1العصر{ 3}الْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِيَاتنِاَ يوُقنِوُنَ  ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ      21السجدة{مِنْهمُْ أئَِمَّ

فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة      

دمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله والمق

ونهيه وبوعده ووعيده فنن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد 

أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من 

صره الله في الدنيا بل جهله بالدين الحق     وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ين

قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر 

فهذا من جهله بوعد الله تعالى   من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في 

الدنيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم 

أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر  بها ولا بوجوبها وما

من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم 

المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 

الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق 

وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو والعدل      

لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه 

مقرون بالهوى والظلم فنن الإنسان ظلوم جهول      وأكثر ديانات الخلق إنما 

هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب 

وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ }والحب والبغض والموالاة والمعاداة      كما قال تعالى   

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ  اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

عِيرِ  مَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ يوَْ }وقال تعالى       21لقمان{يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

سُولَا  َ وَأطََعْناَ الرَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا { 55}فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتَناَ أطََعْناَ اللهَّ

وقال  58-  55الأحزاب{ 58}أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 
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قوُا إلِاَّ مِن}تعالى بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن  وَمَا تَفرََّ

ى لَّقضُِيَ بَيْنَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بَعْدِهِمْ لفَيِ  سَمًّ بِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُّ رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  ن أهل الدين وأما الثاني فما أكثر من يظن أ 11الشورى{شَكٍّ مِّ

الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة 

أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم     والله سبحانه قد بين بكتابه 

نْياَ }كلا المقدمتين فقال تعالى إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وَلقََدْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُاَ } وقال تعالى في كتابه     61غافر{يقَوُمُ الْأَشْهاَدُ وَيوَْمَ 

وَإنَِّ جُندَناَ لَهمُُ { 182}إنَِّهمُْ لَهمُُ الْمَنصُورُونَ { 181}لِعِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ 

إنَِّ }وقال تعالى في كتابه           183- 181الصافات{{183}الْغَالبِوُنَ 

َ وَرَسُولَهُ كُبتِوُا كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ  الَّذِي وقال   6المجادلة{نَ يحَُادُّونَ اللهَّ

َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِكَ فيِ الأذََلِّينَ }تعالى    ُ { 23}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ كَتبََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ  وقال تعالى     21- 23المجادلة{21}عَزِيزٌ  لَأَغْلبَِنَّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ

لاةََ }في كتابه     إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ   وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ { 66}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

وذم من يطلب النصرة بولاء   65- 66المائدة{65}حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى } غير هؤلاء فقال تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْ  همُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ أوَْليِاَء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى { 61}الظَّالِمِينَ 

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا  أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ أَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ { 62}سَرُّ

-61المائدة {63}جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ 

رِ الْمُ }وقال تعالى في كتابه     63 الَّذِينَ { 137}ناَفقِيِنَ بأِنََّ لَهمُْ عَذَاباً ألَيِماً بَشِّ

 ِ ةَ لِلّّ ةَ فنَنَِّ العِزَّ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

يقَوُلوُنَ لئَِن }وقال تعالى في كتابه        131-137النساء{131}جَمِيعاً 

ةُ وَلرَِسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ رَّ  ِ الْعِزَّ جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلَّّ

مَن كَانَ }وقال تعالى في كتابه         7المنافقون{وَلَكِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يَعْلَمُونَ 
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ةُ  ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ الِحُ يرَْفَعُهُ يرُِيدُ الْعِزَّ جَمِيعاً إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

يِّئاَتِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَِكَ هوَُ يبَوُرُ      13فاطر{وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ

حَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْ }وقال في كتابه 

ِ شَهِيداً  ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ باِللَّّ هوَُ } وقال تعالى في كتابه           27الفتح{الدِّ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ  الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

نْ عَذَابٍ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ { 1}الْمُشْرِكُونَ  ينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ { 13}ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

كُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَ { 11}ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تَعْلَمُونَ 

{ 12}مِن تَحْتِهاَ الْأنَْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّ نَ اللهَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ { 13}وَأخُْرَى تحُِبُّونَهَا نصَْرٌ مِّ

ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ آمََ  نوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

ن بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَكَفَرَت  ِ فآَمََنَت طَّائفَِةٌ مِّ ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللهَّ اللهَّ

هِمْ فأَصَْبَحُوا ظاَهِرِينَ طَّائفَِةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَ       11-1الصف{ 11}لىَ عَدُوِّ

ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلِيََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ } وقال تعالى في كتابه   

آل { الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فوَْقَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ 

وَلوَْ قاَتلََكُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأَدْباَرَ }وقال تعالى في كتابه          66عمران

ِ الَّتيِ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلَن تَجِدَ { 22}ثمَُّ لَا يَجِدُونَ وَليِاًّ وَلَا نصَِيراً  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً  هوَُ الَّذِي }وقال تعالى في كتابه          23- 22الفتح{23}لِسُنَّةِ اللهَّ

لِ الْحَشْرِ  إلي   2الحشر{أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

َ شَدِيدُ }قوله تعالى   َ فنَنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ ذَلِكَ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ

وَلاَ تَهِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ }وقال تعالى            1الحشر{قاَبِ الْعِ 

ؤْمِنيِنَ  وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى    131آل عمران{إنِ كُنتمُ مُّ

تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا }نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى 

    11هود{عْلَمُهاَ أنَتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ كُنتَ تَ 

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَليَْهاَ لَا نَسْألَُكَ رِزْقاً نَّحْنُ }وقال تعالى   وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }ى  وقال تعال  132طه{نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبَِةُ للِتَّقْوَى 
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ن دُونِكُمْ لاَ يأَلْوُنَكُمْ خَباَلاً   وَإنِ } إلي قوله  117آل عمران{تتََّخِذُواْ بِطاَنَةً مِّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اّللهَ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  آل {تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

ن فوَْرِهِمْ هـَذَا }عالى  وقال ت   123عمران بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيَأتْوُكُم مِّ

مِينَ  نَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ وقال   126آل عمران{يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ

قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ }يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته   

الَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اّللهُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ يوُسُفُ قَ 

ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى في كتابه      13يوسف{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وَيكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَيَغْفرِْ لَكُمْ وَاّللهُ ذُو  آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُاْ اّللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً 

َ يَجْعَل لَّهُ }وقال تعالى      21الأنفال{الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ إنَِّ { 2}مَخْرَجاً   وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَّ وقد روي عن     3-2الطلاق{   3}اللهَّ

أبى ذر عن النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم      

رواه ابن ماجه وغيره      وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو 

صِيبَةٌ }بهم فقال تعالي في يوم أحد    وغيرها إنما هو بذنو ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلَمَّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ       156آل عمران{قَدْ أصََبْتمُ مِّ

زَلَّهمُُ الشَّيْطاَنُ إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَ }وقال تعالى

وَمَا }وقال تعالى        166آل عمران{ببَِعْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقََدْ عَفاَ اّللهُ عَنْهمُْ 

صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ  ن مُّ وقال   33الشورى{أصََابَكُم مِّ

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اّللهِ }تعالى وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ  مَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ } وقال تعالى   81النساء{   17الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّ

وذم في كتابه من لا يثق     31الشورى{أوَْ يوُبقِْهنَُّ بِمَا كَسَبوُا  }وقال تعالى  

إذِْ } الرسل والمؤمنين فقال تعالى بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب 

ن فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الْأبَْصَارُ وَبلََغَتِ الْقلُوُبُ  جَاؤُوكُم مِّ

ِ الظُّنوُناَ هنُاَلِكَ ابْتلُيَِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً { 13}الْحَناَجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللَّّ

ُ { 11}شَدِيداً  ا وَعَدَناَ اللهَّ وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ مَّ

نْهمُْ ياَ أهَْلَ يثَْرِبَ لَا مُقاَمَ لَكُمْ { 12}وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً  وَإذِْ قاَلتَ طَّائفَِةٌ مِّ
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نْهمُُ النَّبيَِّ يقَُ  ولوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ فاَرْجِعُوا وَيَسْتأَذِْنُ فرَِيقٌ مِّ

نْ أقَْطاَرِهاَ ثمَُّ سُئلِوُا الْفتِْنَةَ { 13}إنِ يرُِيدُونَ إلِاَّ فرَِاراً  وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَْهِم مِّ

وقال تعالى           11-13الاحزاب{11}لَآتوَْهاَ وَمَا تلَبََّثوُا بِهَا إلِاَّ يَسِيراً 

تْهمُُ أمَْ } سَّ ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلِكُم مَّ ا يأَتِْكُم مَّ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ الْبأَسَْاء وَالضَّ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ } وقال تعالى   211البقرة{ اّللهِ ألَا إنَِّ نصَْرَ اّللهِ قرَِيبٌ 

نْ أهَْلِ الْقرَُى أفَلََمْ يَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيْفَ  إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِم مِّ

{ 131}أفََلاَ تَعْقلِوُنَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقوَاْ 

يَ مَن نَّشَاء  سُلُ وَظنَُّواْ أنََّهمُْ قَدْ كُذِبوُاْ جَاءهمُْ نصَْرُناَ فنَجُِّ حَتَّى إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ

وُْليِ { 113}وَلاَ يرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ  لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْتَرَى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ الألَْباَبِ 

ولهذا أمر الله       111-131يوسف{ 111}وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى 

وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم وأمرهم بانتظار 

لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد 

من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا 

يوُحَى إلِيَْكَ  وَاتَّبعِْ مَا}كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان      قال تعالى 

وَلقََدْ }وقال تعالى    131يونس{وَاصْبرِْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ وَلاَ  ن قبَْلِكَ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِّ كُذِّ

لَ لِكَلِمَاتِ اّللهِ وَلقَدْ  } وقال تعالى       31الأنعام{جَاءكَ مِن نَّبنَِ الْمُرْسَليِنَ مُبَدِّ

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم   11هود{فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقيِنَ 

وَلاَ تَهِنوُا }مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد  

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأَعْلوَْنَ  إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ { 131}إنِ كُنتمُ مُّ

ثْلهُُ وَتلِْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليَِعْلَمَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ   الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ

صَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيَمْحَقَ وَليُِ { 113}مِنكُمْ شُهَدَاء وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  مَحِّ

وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه     111-131آل عمران{ 111}الْكَافرِِينَ 

نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح 

لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ }وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال تعالى 
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وُْ  بيَِّنَاتٍ }وقال تعالى     111يوسف{ليِ الألَْباَبِ  لأِّ وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُّ

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلِكُمْ   وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن      31النور{وَمَثَلاً مِّ

حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في 

ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم خلال 

يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى آدم فمن 

عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن 

ا يختص التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مم

بالقتال فنن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة وهي المصائب التي 

تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب 

خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل 

لهذا الأمر بالعكس كما قد جربه الناس     ثم موت الشهيد من أيسر الميتات و

نَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ } قال سبحانه وتعالى   قلُ لَّن ينَفَعَكُمُ الْفرَِارُ إنِ فرََرْتمُ مِّ

ِ إنِْ أرََادَ بِكُمْ { 15}وَإذِاً لاَّ تمَُتَّعُونَ إلِاَّ قلَيِلاً  نَ اللهَّ قلُْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّ

ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيراً سُوءاً أوَْ أرََادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا  ن دُونِ اللهَّ { 18} يجَِدُونَ لَهمُ مِّ

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا    18-15الاحزاب

فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت      وأخبر أن العبد 

به رحمة وليس له من دون لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد 

الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى 

بيِنٌ } نْهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إنِِّي لَكُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ وهذا أمر يعرفه الناس   63الذاريات{ففَرُِّ

لذي لا من أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي ا

يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة التقوى      

والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي 

الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل 

بة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة علي حسب دينه فنن كان في دينه صلا

خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه 

خطيئة     ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي 

المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة 

وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِن }مم كما قال تعالى   عذاب عام من السماء للأ

بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائِرَ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

فننه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود   13القصص{
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بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وغيرهم ولم يهلك الكفار 

وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى 

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً }

وتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلَمْ يَكْفرُُوا قاَلوُا لوَْلَا أُ }وقال تعالى    16المزمل{

نْ عِندِ }إلى قوله    17القصص{بِمَا أوُتيَِ مُوسَى مِن قبَْلُ  قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِّ

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبِعْهُ  وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد    11القصص{اللهَّ

لهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في على الدين وشريعة محمد أكمل ف

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تَكْرَهوُاْ }غيرهم      قال تعالى   

شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ يَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ 

ُ لَانتصََرَ مِنْهمُْ وَلَكِن لِّيبَْلوَُ } وقال تعالى   215البقرة{ونَ تَعْلَمُ  وَلوَْ يَشَاءُ اللهَّ

وَنَحْنُ نتَرََبَّصُ بِكُمْ أنَ } وقال تعالى للمنافقين    1محمد{بَعْضَكُم ببَِعْضٍ ْ 

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتَرََبَّصُواْ إِ  ترََبِّصُونَ يصُِيبَكُمُ اّللهُ بِعَذَابٍ مِّ نَّا مَعَكُم مُّ

فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه      62التوبة{

أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه 

من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله للّ      

لكفار أيضا فننهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم الثاني أن ذلك أنفع ل

ةٍ }وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى  كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس   113آل عمران{أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  

لك تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذ

خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة 

للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم 

وعرض رحمة أعظم مما كان غيره     ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال 

عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم لعل الله أن يخرج من 

أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له     الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة 

للإيمان وأهله واكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا 

هم عن المنكر هو يحصل بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار بالمعروف ونهي

من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود      ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود 

من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر 

بالدعاء ونحوه من غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر الله للأنبياء المتقدمين 
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لهم      وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود من أممهم لما أهلك نفوسهم وأموا

فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن كان محمد وأمته 

منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في 

الدعاء      وأما الأصل الثاني فنن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 

لدنيوية فهي الحسية مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس الدينية      فأما ا

وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان     فأما الأولي فالمؤمن 

والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة 

      واحدة مستوية في بنى آدم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما

فنن من الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره 

إما لاعتياده ببلده وإما لموافقته مزاجه وإما لغير ذلك      ومن الناس من 

يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فننه يتنعم 

يتنعم بنكاح البيض      وكذلك بنكاح السمر ومن سكن البلاد الشمالية فننه 

اللباس والمساكن فنن أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما 

يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة والطباع      وكذلك 

الأزمنة فننه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر وفي الصيف يتنعم بالبرد      

عم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها فكل ما وأصل ذلك أن التن

كانت الحاجة أقوي والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح 

للمؤمنين الطيبات     فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم 

ر لذة مع المسرفين فيها فنن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبي

أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها     وأما الدين فجماعه 

شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر      ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب 

شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما 

في أخبارهم  ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر

الكذب      وأما طاعة الأمر فنن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا 

يكون تنعمه به أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع      

الَّذِينَ } وهذا من الفرق بين الحق والباطل فنن الله سبحانه يقول في كتابه 

 ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 1} أضََلَّ أعَْمَالَهمُْ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

بِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهمُْ سَيِّئاَتِهِمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ الصَّ

لَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبَعُوا ذَلِكَ بأِنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبَعُوا الْباَطِ { 2}وَأصَْلَحَ باَلَهمُْ 

ُ للِنَّاسِ أمَْثاَلَهمُْ  بِّهِمْ كَذَلِكَ يضَْرِبُ اللهَّ وقال    3-1محمد{3}الْحَقَّ مِن رَّ

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ }

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  يَجِدْهُ شَيْئاً  َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهَّ وَوَجَدَ اللهَّ
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وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل 31النور{

منهما ملازم للآخر     فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به 

ه الحي انتفع به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا قصد

وحصل له النعيم  فصل      ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا 

نسَانُ إذَِا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ } من السراء والضراء وقال سبحانه   ا الْإِ فأَمََّ

مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أَكْرَمَنِ  ا إذَِا مَا ابْتَلَا { 16}وَنَعَّ هُ فقََدَرَ عَليَْهِ رِزْقَهُ فيَقَوُلُ وَأمََّ

يقول الله سبحانه ليس الأمر      18-16الفجر{ 18}كَلاَّ { 15}رَبِّي أهََانَنِ 

كذلك ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا وليس إذا ما 

قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار 

متحان فنن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل واحد من والا

الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 

ن ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر ولم يصبر كان كل واحد م

 الحالين شرا له
1

 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ }الرد على قول الرافضي ان قوله تعالى

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ   نزلت في علي{  اللهه

المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين  2قال الرافضي*  

إنَِّمَا }ه تعالى    الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة     الأول قول

كَاةَ وَهمُْ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

و قد أجمعوا أنها نزلت في علي قال الثعلبي في إسناده    66المائدة{رَاكِعُونَ 

سلم بهاتين و إلا صمتا و إلى أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و 

رايته بهاتين و إلا عميتا يقول علي قائد البررة و قاتل الكفرة فمنصور من 

نصره و مخذول من خذله أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه و 

سلم يوما صلاة الظهر فسال سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا فرفع 

ك تشهد أني سالت في مسجد رسول الله السائل يده إلى السماء و قال اللهم أن

صلى الله عليه و سلم فلم يعطني أحد شيئا و كان علي راكعا فأومأ بخنصره 
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اليمنى و كان متختما فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم و ذلك بعين النبي 

صلى الله عليه و سلم فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال اللهم 

قال     رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل  أن موسى سألك و

عقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد 

به أزري و أشركه في أمري     فأنزلت عليه قرأنا ناطقا     سنشد عضدك 

بأخيك و نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا    اللهم وأنا محمد نبيك 

اللهم فاشرح لي صدري و يسر لي أمري و اجعل لي وزيرا من  و صفيك

أهلي عليا اشدد به ظهري قال أبو ذر فما استتم كلام رسول الله صلى الله 

عليه و سلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال يا محمد اقرأ     قال وما 

لاةََ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَا}اقرأ قال اقرأ      لَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  و نقل الفقيه ابن المغازلي الو       66المائدة{وَيؤُْتوُنَ الزَّ

اسطي الشافعي أن هذه نزلت في علي و الولي هو المتصرف وقد اثبت له 

و الجواب من    الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه و لرسوله   

وجوه أحدها أن يقال ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنا بل كل ما ذكره 

كذب و باطل من جنس السفسطة و هو لو أفاده ظنونا كان تسميته براهين 

تسمية منكرة فنن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و 

الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى  وَقاَلوُاْ لَن يَدْخُلَ }اليقين كقوله تعالى   

و قال تعالى    111البقرة{تلِْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهَانَكُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

{ ِ عَ اللهَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلَِهٌ مَّ نَ السَّ ن يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَن يرَْزُقكُُم مِّ  قلُْ أمََّ

فالصادق لا بد له من          51النمل{هاَتوُا برُْهاَنَكُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

برهان على صدقه و الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم      وهذا 

الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة 

قة يمتنع أن تقوم على باطل و جميع مقدماتها صادقة فنن المقدمات الصاد

سنبين أن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها فتسميه هذه 

براهين من أقبح الكذب      ثم أنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى 

عب بعض الناس مع أنه قد يكون كذبا عليه و أن كان صدقا فقد خالف أكثر 

ذي لم يعلم صدقه و قد خالفه الأكثرون برهانا الناس فأن كان قول الواحد ال

فأنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله فتتعارض 

البراهين فتتناقض و البراهين لا تتناقض بل سنبين أن شاء الله تعالى قيام 

البراهين الصادقة التي لا تتناقض     على كذب ما يدعيه من البراهين و أن 

متها كذب ظاهر لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه وأن الكذب في عا

البراهين الدالة على نبوة الرسول حق و أن القرآن حق و أن دين الإسلام 
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حق تناقض ما ذكره من البراهين فنن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله 

ا اللبيب و تأمل لوازمه وجده يقدح في الأيمان والقرآن و الرسول      و هذ

لأن اصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين مقصودهم الطعن في 

القرآن و الرسول ودين الإسلام فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به 

طعنا في دين الإسلام و روجوها على أقوام فمنهم من كان صاحب هوى و 

رها جهل فقبلها لهواه و لم ينظر في حقيقتها و منهم من كان له نظر فتدب

فوجدها تقدح في حق الإسلام فقال بموجبها و قدح بها في دين الإسلام أما 

لفساد اعتقاده في الدين وأما لاعتقاده أن هذه صحيحة و قدحت فيما كان 

يعتقده من دين الإسلام      و لهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب فأن ما 

في الإسلام و صارت  تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن

شبها عند من لم يعلم أنه كذب و كان عنده خبرة بحقيقة الإسلام     و ضلت 

طوائف كثيرة من الإسماعيلية و النصيرية و غيرهم من الزنادقة الملاحدة 

المنافقين و كان مبدأ ضلالهم تصديق اللرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها 

لعبيديين أنما يقيمون مبدأ دعوتهم في تفسير القرآن و الحديث كأئمة ا

بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال ثم 

ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في علي ثم في النبي صلى 

الله عليه و سلم ثم في إلالاهية كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر و الناموس 

الرفض اعظم باب و دهليز إلى الكفر و الإلحاد     ثم الأعظم و لهذا كان 

نقول ثانيا الجواب عن هذه الآية حق من وجوه الأول أنا نطالبه بصحة هذا 

النقل أو لايذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة فأن مجرد عزوه إلى 

تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات 

ن في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم أن لم نعرف ثبوت إسناده و الصادقي

كذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر و عمر لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد 

ثبوت روايته باتفاق أهل العلم     فالجمهور أهل السنة لا يثبتون بمثل هذا 

شيعة      شيئا يريدون إثباته لا حكما و لا فضيلة و لا غير ذلك و كذلك ال

وإذا كان بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها بطل الاحتجاج به و هكذا 

القول في كل ما نقله و عزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن 

المغازلي و نحوهم     الثاني قوله قد أجمعوا أنها نزلت في علي من اعظم 

لى أنها لم تنزل في علي الدعاوى الكاذبة بل اجمع أهل العلم بالنقل ع

بخصوصه و أن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة و اجمع أهل العلم 

بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع     و أما ما 

نقله من تفسير الثعلبي فقد اجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة 

رويه في أول كل سورة عن أبي من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي ي
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إمامة في فضل تلك السورة و كأمثال ذلك و لهذا يقولون هو كحاطب ليل      

وهكذا الواحدي تلميذه و أمثالهما من المفسرين زيادة ينقلون الصحيح و 

الضعيف     و لهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم به من الثعلبي و 

تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئا من  الواحدي و كان تفسيره مختصر

الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي و لا ذكر تفاسير أهل البدع التي 

ذكرها الثعلبي مع أن الثعلبي فيه خير و دين لكنه لا خبرة له بالصحيح من 

الأحاديث زيادة ولا يميز بين السنة و البدعة في كثير من الأقوال     و أما 

لعلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري و بقي بن أهل ا

مخلد و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم و أمثالهم 

فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات      دع من هو اعلم منهم مثل تفسير 

د ابن حميد و لا احمد بن حنبل و اسحق بن راهويه بل و لا يذكر مثل هذا عن

عبد الرزاق مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع و يروي كثيرا من 

فضائل علي و أن كانت ضعيفة لكنه اجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكذب 

الظاهر      وقد اجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد 

و الواحدي و أمثال هؤلاء  خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي و النقاش

المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث و يكون ضعيفا بل موضوعا فنحن 

لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجز أن نعتمد عليه لكون الثعلبي 

و أمثاله رووه فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب     وسنذكر أن شاء الله تعالى 

نما المقصود هنا بيان افتراء هذا المصنف أو ما يبين كذبه عقلا و نقلا و إ

كثرة جهله حيث قال قد أجمعوا أنها نزلت في علي فيا ليت شعري من نقل 

هذا الإجماع من أهل العلم والعالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور فنن نقل 

الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير اهل العلم بالمنقولات و ما فيها من 

لاف      فالمتكلم و المفسر و المؤرخ و نحوهم لو ادعى أحدهم إجماع و اخت

نقلا مجردا بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادعى إجماعا      الوجه 

الثالث أن يقال هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم هم و من هم اعلم منهم 

تفسيره أن ابن  قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعى و الثعلبي قد نقل في

عباس يقول نزلت في أبي بكر ونقل عن عبد الملك قال سألت أبا جعفر قال 

هم المؤمنون قلت فأن أناسا يقولون هو علي قال فعلي من الذين آمنوا و عن 

الضحاك مثله     و روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه قال حدثنا أبو 

ثنا علي بن أبي طلحة عن ابن صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح حد

عباس في هذه قال كل من آمن فقد تولى الله و رسوله الذين آمنوا قال و 

حدثنا أبو سعيد إلاشج عن المحاربي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال 

سالت أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية فقال     هم الذين آمنوا    قلت 
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آمنوا و عن السدي مثله      الوجه الرابع نزلت في علي قال علي من الذين 

أنا نعفيه من الإجماع و نطالبه أن ينقل ذلك بنسناد واحد صحيح و هذا 

الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف فيه رجال متهمون و أما نقل ابن 

المغازلي الو اسطي فاضعف و اضعف فأن هذا قد جمع في كتابه من 

يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفة الأحاديث الموضوعات ما لا 

بالحديث والمطالبة بنسناد يتناول هذا و هذا     الوجه الخامس أن يقال لو 

كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق 

بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة و أن لا يتولى 

ده فلا يتولى الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم المسلمون إلا عليا وح

و هذا خلاف إجماع المسلمين      الوجه السادس أن قوله الذين صيغة جمع 

فلا يصدق على علي وحده      الوجه السابع أن الله تعالى لا يثني على 

الإنسان إلا بما هو محمود عنده أما واجب و أما مستحب والصدقة والعتق و 

ة و الهبة و الإجارة و النكاح و الطلاق و غير ذلك من العقود في الهدي

الصلاة ليست واجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين بل كثير منهم يقول أن 

ذلك يبطل الصلاة و أن لم يتكلم بل تبطل بنلاشارة المفهمة و آخرون يقولون 

لكان النبي لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي و لو كان هذا مستحبا 

صلى الله عليه و سلم يفعله و يحض عليه أصحابه و لكان علي يفعله في 

غير هذه الواقعة      فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة 

ليس من الأعمال الصالحة و إعطاء السائل لا يفوت فيمكن المتصدق إذا سلم 

ن أنه لو قدر أن هذا مشروع أن يعطيه و أن في الصلاة لشغلا     الوجه الثام

في الصلاة لم يختص بالركوع بل يكون في القيام و القعود أولى منه في 

الركوع فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في كل الركوع فلو 

تصدق المتصدق في حال القيام و القعود أما كان يستحق هذه الموالاة      

على خصوصه      قيل له أوصاف علي فأن قيل هذه أراد بها التعريف بعلي 

التي يعرف بها كثيرة ظاهرة فكيف يترك تعريفه الأمور المعروفة و يعرفه 

بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا و صدقه      وجمهور إلامة لم تسمع هذا 

الخبر و لا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لاالصحاح و لا السنن و 

و لا شيء من أمهات أحد الأمرين لازم أن قصد  لا الجوامع ولا المعجمات

به المدح بالوصف فهو باطل و أن قصد به التعريف فهو باطل      الوجه 

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ }التاسع أن يقال قوله      على    66المائدة{وَيؤُْتوُنَ الزَّ

ه قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حالة ركوعه و علي رضي الله عن

لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأنه كان فقيرا 

و زكاة الفضة أنما تجب على من ملك النصاب حولا و علي لم يكن من 
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هؤلاء     الوجه العاشر أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من 

ج من جنس الحلي الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي و قيل أنه يخر

و من جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلة متعذر و القيم تختلف باختلاف 

لاةََ }الأحوال      الوجه الحادي عشر أن هذه آلية بمنزلة قوله   وَأقَيِمُواْ الصَّ

اكِعِينَ  كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ هذا أمر بالركوع      وكذلك  13البقرة{وَآتوُاْ الزَّ

اكِعِينَ }   قوله    13آل عمران{ياَ مَرْيَمُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

وهذا أمر بالركوع      قد قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة لأن 

المصلي في الجماعة أنما يكون مدركا للركعة بادراك ركوعها بخلاف الذي 

لركعة و أما القيام فلا يشترط فيه الإدراك      لم يدرك إلا السجود فأنه قد فاتته ا

و بالجملة الواو أما واو الحال و أما واو العطف و العطف هو الأكثر و هي 

المعروفة في مثل هذا الخطاب و قوله أنما يصح إذا كانت واو الحال فأن لم 

يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة فكيف إذا كانت الأدلة تدل على 

الوجه الثاني عشر أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير     خلافة 

خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار و الأمر 

بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين مثل كعبد الله بن أبي يوالي اليهود 

صامت أني و يقول أني أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين و هو عبادة بن ال

يا رسول الله أتولى الله و رسوله و أبرا إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء 

الكفار وولايتهم      ولهذا لمل جاءتهم بنو قينقاع و سبب تأمرهم عبد الله بن 

أبي بن سلول فأنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين زيادة 

ا و قد تقدم كلام الصحابة و التابعين عموما و ينهى عن موالاة الكفار عموم

أنها عامة لا تختص بعلي      الوجه الثالث عشر أن سياق الكلام يدل على 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ }ذلك لمن تدبر القرآن فأنه قال تعالى  

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَ  مَن يتَوََلَّهمُ مِّ

فهذا نهى عن موالاة اليهود و النصارى        61المائدة{يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَ  }ثم قال     

نْ عِندِهِ فيَصُْبِحُواْ عَلىَ مَا  تصُِيبَنَا دَآئرَِةٌ فَعَسَى اّللهُ أنَ يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ

واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ { 62}أسََرُّ

-62المائدة{ 63}حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبَحُواْ خَاسِرِينَ  جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ 

فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار المنافقين     ثم  63

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ }قال    
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ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ يحُِبُّهمُْ وَيحُِ  بُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئِمٍ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 شيئا و ذكر من فذكر فعل المرتدين و أنهم لن يضروا الله      61المائدة{

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ } يأتي به بدلهم      ثم قال   

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ { 66}يقُيِمُونَ الصَّ

فتضمن هذا       65-66المائدة{65}اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ 

الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين و ممن يرتد عنه وحال 

المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا و باطنا      فهذا السياق مع أتيناه أتى بصيغة 

فسه أن الآية الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن ن

عامة في كل المؤمنين المتصنفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه لا 

أبي بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا غيرهم لكن هؤلاء أحق إلامة 

بالدخول فيها      الوجه الرابع عشر أن الألفاظ المذكورة في الحديث مما 

لم فأن عليا ليس قائدا لكل يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه و س

البررة بل لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا هو أيضا قاتلا 

لكل الكفره بل قتل بعضهم كما قتل غيره بعضهم      و ما أحد من 

المجاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا و هو قاتل لبعض الكفرة     و كذلك 

له هو خلاف الواقع و النبي صلى قوله منصور من نصره و مخذول من خذ

الله عليه و سلم لا يقول إلا حقا لا سيما على قول الشيعة فأنهم يدعون أن 

إلامة كلها خذلته إلى قتل عثمان      و من المعلوم أن الأمة كانت منصورة 

في أعصار الخلفاء الثلاثة نصرا لم يحصل لها بعده مثله ثم لما قتل عثمان و 

أحزاب حزب نصره و قاتل معه و حزب قاتلوه و حزب  صار الناس ثلاثة

خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء و لا مع هؤلاء لم يكن الذين قاتلوا معه 

منصورين على الحزبين الآخرين و لا على الكفار بل أولئك الذين نصروا 

عليهم و صار الأمر لهم لما تولى معاوية فانتصروا على الكفار و فتحوا 

كان علي منصورا كنصر أمثاله في قتال الخوارج و الكفار      البلاد أنما 

والصحابة الذين قاتلوا الكفار و المرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما 

إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ }فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال 

نْياَ وَيوَْمَ يَقوُمُ الْأَشْهَ  فالقتال الذي كان بأمر الله و أمر     61غافر{ادُ الْحَياَةِ الدُّ

رسوله من المؤمنين للكفار و المرتدين و الخوارج كانوا فيه منصورين 

نصرا عظيما إذا اتقوا و صبروا فنن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي 

علق به النصر     و أيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و 
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التصدق بالخاتم من اظهر الكذب فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا  سلم عقب

في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو اعظم قدرا و نفعا من إعطاء سائل 

خاتما      و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ما نفعني 

ر ولو مال كمال أبي بكر أن آمن الناس علي في صحبته و ذات يده أبو بك

كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا     و قد تصدق 

عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة حتى قال النبي صلى الله 

عليه و سلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم     والأنفاق في سبيل الله وفي 

محتاج و لهذا قال إقامة الدين في أول الإسلام اعظم من صدقة على سائل 

النبي صلى الله عليه و سلم لا تسبوا أصحابي فوا الذي نفسي بيده لو أنفق 

أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه أخرجاه في الصحيحين      

مَاوَاتِ وَا}قال تعالى     ِ مِيرَاثُ السَّ ِ وَلِلَّّ لْأرَْضِ وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تنُفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

نَ الَّذِينَ  نْ أنَفَقَ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِّ لَا يَسْتوَِي مِنكُم مَّ

ُ الْحُسْنىَ   فكذلك الإنفاق    13الحديد{أنَفقَوُا مِن بَعْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ

بقي له نظير يساويه     و أما  الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما

إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة فنذا كان النبي 

صلى الله عليه و سلم لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو 

بمثل هذا الدعاء فكيف يدعوا به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في 

يب أن هذا و مثله من كذب جاهل أراد أن يعارض ما ثبت سؤاله     ولا ر

{ 17}الَّذِي يؤُْتيِ مَالَهُ يتَزََكَّى{ 18}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ} لأبي بكر بقوله   

{ 23}إلِاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىَ{ 11}وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَى

بأن يذكر لعلي شيئا من هذا الجنس       21-18الليل{ 21}وَلَسَوْفَ يرَْضَى

فما أمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة التي لا 

تروج إلا على مفرط في الجهل      وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى 

لي الله عليه و سلم في المدينة بعد الهجرة و النصرة و اجعل لي وزيرا من أه

عليا اشدد به ظهري مع أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي   

إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقََدْ }و قال   52الأنفال{هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ } 

ي الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ نصََرَهُ اّللهُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنَيْنِ إذِْ همَُا فِ 

فالذي كان معه حين نصره          13التوبة{لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ 

الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و كانا اثنين الله ثالثهما و كذلك لما 

كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر 
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ة أبو بكر و كل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه الصحاب

و سلم سعي مشكور و عمل مبرور       و روي أنه لما جاء علي بسيفه يوم 

أحد قال لفاطمة اغسليه يوم أحد غير ذميم فقال النبي صلى الله عليه و سلم 

ة      أن تك أحسنت فقد أحسن فلأن و فلأن و فلأن فعدد جماعة من الصحاب

و لم يكن لعلي اختصاص بنصر النبي صلى الله عليه و سلم دون أمثاله و لا 

عرف موطن احتاج النبي صلى الله عليه و سلم فيه إلى معونة علي و حده لا 

باليد و لا باللسان و لا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه و سلم و 

ير ذلك من الأسباب الخاصة طاعتهم له لأجل علي بسبب دعوة علي لهم و غ

كما كان هارون و موسى فنن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا 

ويهابون موسى و كان هارون يتألفهم      و الرافضة تدعي أن الناس كانوا 

يبغضون عليا و أنهم لبغضهم له لم يبايعوه فكيف يقال أن النبي صلى الله 

إلى هارون      و هذا أبو بكر  عليه و سلم احتاج إليه كما احتاج موسى

الصديق اسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة عثمان و طلحة و الزبير و 

سعد و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيده و لم يعلم أنه اسلم على يد علي و 

عثمان و غيرهما أحد من السابقين الأولين من المهاجرين و إلأنصار     و 

ثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة لما مصعب بن عمير هو الذي بع

بايعه إلأنصار ليلة العقبة و اسلم على يده رؤوس إلأنصار كسعد بن معاذ 

الذي اهتز عرش الرحمن لموته و اسيد بن حضير و غير هؤلاء     و كان 

أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام 

و يعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره و لهذا قال في الموسم 

النبي صلى الله عليه و سلم في الصحيح لو كنت متخذا من أهل الأرضى 

خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا      و قال أيها الناس أني جئت إليكم فقلت أني 

  رسول الله فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركو لي صاحبي    

ثم أن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار ليعاون عليها و 

نبينا صلى الله عليه و سلم قد بلغ الرسالة لما بعثه الله بلغها وحده و أول من 

آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن 

لي زيد     و كان أنفع الجماعة النساء خديجة و من الصبيان علي و من الموا

في الدعوه باتفاق الناس أبو بكر ثم خديجة لأن أبا بكر هو أول رجل حر 

بالغ آمن به باتفاق الناس و كان له قدر عند قريش لما كان فيه من المحاسن 

فكان آمن الناس عليه في صحبته و ذات يده و مع هذا فما دعا الله أن يشد 

و لا بغيره    بل قام مطيعا لربه متوكلا عليه صابرا أزره بأحد لا بأبي بكر 

{ 1}وَثيِاَبَكَ فَطَهِّرْ { 3}وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ { 2}قمُْ فأَنَذِرْ } له كما أمر بقوله   
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جْزَ فاَهْجُرْ        8-2المدثر{  8}وَلرَِبِّكَ فاَصْبِرْ { 5}وَلَا تَمْننُ تَسْتَكْثرُِ { 6}وَالرُّ

 عليه و سلم سأل الله عز و جل أن يشد أزره فمن زعم أن النبي صلى الله

بشخص من الناس كما سأل موسى أن يشد أزره بهارون فقد افترى على 

رسول الله صلى الله عليه و سلم و بخسه حقه ولا ريب أن الرفض مشتق من 

الشرك و الإلحاد و النفاق لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه و تارة يخفى      

يقال غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله  الوجه الخامس عشر أن

و رسوله و المؤمنين فيوالون عليا و لا ريب أن موالاة علي واجبة على كل 

} مؤمن كما يجب على كل مؤمن مولاة أمثاله من المؤمنين     قال تعالى 

َ هوَُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ    1التحريم{وَصَالِحُ الْمُؤْمِنيِنَ ٌ وَإنِ تَظاَهرََا عَليَْهِ فنَنَِّ اللهَّ

فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و 

سلم الله مولاه و جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله 

كما أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا على 

 عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا قال تعالى   رسول الله صلى الله

فجعل كل مؤمن وليا     81التوبة{وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء }

لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه معصوما لا يتولى عليه إلا 

لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ }هو      و قال تعالى   

فكل مؤمن تقي فهو   53- 52يونس{53}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 52}

و   268البقرة{اّللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ  }ولي الله و الله وليه كما قال تعالى   

َ مَوْلىَ الَّذِ }قال          11محمد{ينَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِينَ لَا مَوْلىَ لَهمُْ ذَلِكَ بأِنََّ اللهَّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ }و قال   

نصََرُواْ ٌ  عْضُهمُْ وَأوُْلوُاْ الأرَْحَامِ بَ } إلى قوله    82الأنفال{وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة  86الأنفال{أوَْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كِتاَبِ اّللهِ 

المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا ولي هذا وأنهم أولياء الله و 

أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن الله و رسوله و الذين 

ليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا آمنوا هم أولياء المؤمنين و 

للآخر كان أميرا عليه دون غيره و أنه يتصرف فيه دون سائر الناس     

الوجه السادس عشر أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر معروف 

فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الولاية 

ارة و هؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير و لم بالكسر التي هي الإم

يفرقوا بين الولاية و الولاية و الأمير يسمى الوالي لا يسمى الولي و لكن قد 
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يقال هو ولي الأمر كما يقال وليت أمركم و يقال أولو الأمر و أما إطلاق 

 القول بالمولى وإراده الولي فهذا لا يعرف بل يقال في الولي المولى و لا

يقال الوالي و لهذا قال الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي و الولي فقيل يقدم 

الوالي وهو قول أكثرهم و قيل يقدم الولي      فبين أن الولاية دلت على 

الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض و هذا 

بدر و أهل بيعة الرضوان فكلهم  مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة و سائر أهل

بعضهم أولياء بعض و لم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره بل 

هذا باطل من وجوه كثيرة إذ لفظ الولي و الولاية غير لفظ الوالي و الآية 

عامة في المؤمنين و المارة لا تكون عامة     الوجه السابع عشر أنه لو أراد 

لامارة لقال أنما يتولى عليكم الله و رسوله و الذين آمنوا و الولاية التي هي إ

لم يقل و من يتولى الله و رسوله فأنه لا يقال لمن ولي عليهم وال أنهم 

يقولون تولوه بل يقال تولى عليهم     الوجه الثامن عشر أن الله سبحانه و 

تقدست  تعالى لا يوصف بأنه متول على عباده و أنه أمير عليهم جل جلاله و

أسماؤه فأنه خالقهم و رازقهم و ربهم و مليكهم له الخلق و الأمر و لا يقال 

أن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي و غيره أمير المؤمنين بل 

الرسول صلى الله عليه و سلم أيضا لا يقال أنه متول على الناس و أنه أمير 

الصديق رضي الله عنه لم يكونوا عليهم فأن قدره اجل من هذا بل أبو بكر 

يسمونه إلا خليفة رسول الله و أول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو 

عمر رضي الله عنه و قد روي أن عبد الله بن جحش كان أميرا في سرية 

فسمي أمير المؤمنين لكن إمارة خاصة في تلك السرية لم يسم أحد بنمارة 

خليقا بهذا الاسم     و أما الولاية المخالفة المؤمنين عموما قبل عمر و كان 

للعداوة فأنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم و يحبونه و يرضى عنهم و 

يرضون عنه و من عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من 

رحمته و إحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالى  

ِ الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَقلُِ الْحَمْدُ } لِلّّ

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبيِراً  فاللّ تعالى ليس له ولي من     111الإسراء{وَليٌِّ مِّ

ةُ جَ }الذل بل هو القائل   ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ بخلاف   13فاطر{مِيعاً مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ

الملوك و غيرهم ممن يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره   الوجه التاسع 

عشر أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله و يكون 

غالبا فأن أئمة العدل يتولون على المنافقين و الكفار كما كان في مدينة النبي 

ه ذميون و منافقون و كذلك كان تحت ولاية صلى الله عليه و سلم تحت حكم

وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ }علي كفار و منافقون و الله تعالى يقول     
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فلو أراد الإمارة لكان المعنى    65المائدة{آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

ون من حزبه الغالبين و ليس كذلك و أن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكون

كذلك الكفار و المنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه و قدره مع كونه لا 

يتولاهم بل يبغضهم 
1

 

 

 لطائف  لغوية 

اعُونَ } فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول فقوله   وَمِنَ الَّذِينَ هاِدُواْ سَمَّ

اعُونَ لقِوَْمٍ آخَرِي   11المائدة{نَ للِْكَذِبِ سَمَّ
اعُونَ }أى يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك وقوله      سَمَّ

 122المائدة{للِْكَذِبِ 

تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى فى كتابه وهو إزالة اللفظ  -2

عما دل عليه من المعنى
3

 

قِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْ } قال تعالى    -3

فان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى وهو الأحكام الشرعية     12المائدة{

ِ يَحْكُمُ بيَْنَكُمْ  } وقوله      ويكون الحكم حكما    13الممتحنة{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهَّ

1124الأنبياء{حَقِّ  قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْ }بالحق والتكوين والفعل كقوله    
 

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنَهمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ }   قال تعالى  -1

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنَهمُْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ
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الله له الرسل و أنزل له الكتب و  القسط الذي أرسل   12المائدة{الْمُقْسِطِينَ 

حْسَانِ }هو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى   هلَْ جَزَاء الْإِ

حْسَانُ  وَإذَِا حُيِّيْتمُ بتَِحِيَّةٍ فحََيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ }و قال       53الرحمن{إلِاَّ الْإِ

ثْلهُاَ وَجَزَ }و قال     75النساء{رُدُّوهاَ } وقال  13الشورى{اء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ } و قال     187البقرة{كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ }و قال    111البقرة{فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ  

لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و  125النحل{مِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ  فَعَاقبِوُاْ بِ 

اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة بمثلها 

عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم للظالم و العدل 

ثلاثة ظالم للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات      و الأمة 

لنفسه و مقتصد و سابق بالخيرات
1

 

و الخشية فى     11المائدة{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  } قال تعالى     -6

القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة
2

   

يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ }قال تعالى  -5

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ   أن الاسلام دين و         11المائدة{أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى 

فاصله فى القلب هو إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام للّ وحده 

الخضوع للّ وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر 

لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو 

الإستسلام للّ وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 

3  من باب العمل عمل القلب والجوارح اذا استسلم فالاسلام فى الاصل
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} والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر والنهى بترغيب وترهيب وقوله      -8

 -7  1 أى يتعظون بها فينتبهون وينزجرون 15المائدة{ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 
 سنة وسبيلا   17المائدة{شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً }  قال ابن عباس وغيره فى قوله

ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل
2

 

و     الحقيقة     حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها     -1

الأنبياء والمرسلون وان كان لكل منهم شرعة ومنهاج ف     الشرعة     هي 

    17لمائدةا{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  }  الشريعة قال الله تعالى  

نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ }وقال تعالى    ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهمُْ { 17}لَا يَعْلَمُونَ  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَ  و     المنهاج    هو      11-17الجاثية{11}ليُِّ الْمُتَّقِينَ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَاللهَّ

اء غَدَقاً }الطريق قال تعالى    { 15}وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لَأَسْقيَْنَاهمُ مَّ

- 15الجن{ 18}لنِفَْتنَِهمُْ فيِهِ وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه  18

والغاية المقصودة هى حقيقة الدين وهى عبادة الله وحده لا شريك له 
3

 

أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان   -13

تنزيل الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك ال

وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ  } المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة    

  17المائدة{
4
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وَلوَْ شَاء اّللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم } قال تعالى  -11

{ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ  فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ 

اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير  17المائدة

كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد 

ن هو  فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو

شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى    72يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ }

الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن 

ن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد موجودا إن تصور أ

يَ بنَاَنَهُ }عليه شئ كما قال تعالى     و      1القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ }قال      وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى       17المؤمنون{رُونَ لقَاَدِ 

تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و 

إلى قوله     و   57الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ }هذا كقوله   

و هذا يدل على أنه قادر على  72الواقعة{بوُنَ وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ }

مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن }    13السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }و 

فننه أخبر     263البقرة{ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلوَْ شَاء اّللهُ }    11يونس{فيِ الأرَْضِ 

فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها 

لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها
1

       

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة  -12

ف والمعطوف عليه فى بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطو

الحكم الذى ذكر لهما  وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ 

فقط كقوله     وألفى قولها كذبا ومينا            ومن الناس من يدعى أن مثل 

  17المائدة{شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  }هذا جاء فى كتاب الله كما يذكرونه فى قوله    
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لا يجىء فى القرآن ولا فى كلام فصيح وغاية ما يذكر وهذا غلط مثل هذا 

الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله     ألا حبذا 

هند وأرض بها هند     وهند أتى من دونها النأى والبعد          فزعموا 

انهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هى 

ل المخالفون لهم النأى أعم من البعد فان النأى كلما قل بعده أو المنهاج فقا

كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال 

وهم مذمومون على     25الأنعام{وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ }تعالى    

أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا  مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين

عنه لا سيما عند من يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة     والنؤى 

كالحوض بالمظلومة الجلد      والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه 

الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا 

منها
1

 

كتابه الفرق بين     الارادة     و     الأمر     و     وقد ذكر الله فى  -13

القضاء     و     الاذن     و     التحريم     و     البعث     و     الارسال     

و     الكلام     و     الجعل    بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان 

أوليائه المتقين وبين لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من 

الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 

وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين 

اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 

من كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اوليائه و

ومات على ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة الكونية    هى مشيئته لما 

خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية 

هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 

والعمل الصالح    واما لفظ     الجعل    فقال فى الكونى    مختصة بالايمان 

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ } لِكُلٍّ }ِ وقال فى الدينى    11القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ
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مَا جَعَلَ اّللهُ مِن }وقال تعالى      17المائدة{جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  

  133المائدة{بَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِ 
1

 

وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله   -11

   2 17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً } تعالى   

تَّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تَ }قال تعالى  - 16

أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  عامة   11المائدة{ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

ماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق الأسماء يتنوع مس

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ } دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ } قد يقرن بغيره كما فى قوله   ثم      63الزمر{

1183آل عمران{وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ 
 

فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً } قال تعالى  -15

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  المعصية والمعصية تضييع  فالذنوب  11المائدة{ مِّ

الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي
4  

والباء للإلصاق وهي لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى  -18

ِ }بنفسه أفادت قدرا زائدا كما في قوله   5الإنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بِهاَ عِبَادُ اللهَّ
ى الري فضمن يشرب معنى يروي فقيل   فانه لو قيل يشرب منها لم تدل عل
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فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري     وباب    5الإنسان{يَشْرَبُ بِهاَ } 

لقَدَْ ظلََمَكَ } تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله    

الَّذِينَ  وَنصََرْناَهُ مِنَ الْقوَْمِ }وقوله       21ص{بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلِىَ نِعَاجِهِ 

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ }وقوله    88الأنبياء{كَذَّبوُا بآِياَتِنَا  

أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلَمْ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يُ  { صِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

وأمثال ذلك كثير في القرآن  11المائدة
1

 

{  15}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 16}لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ الْأَشْقىَ} قال تعالى     -17

لى الخلق أن أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما ع  15-16الليل 

يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

فلََا صَدَّقَ وَلَا } وقال عن جنس الكافر         21النازعات{فَكَذَّبَ وَعَصَى }

فالتكذيب للخبر    32-31القيامة {32}وَلَكِن كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 31}صَلَّى

ان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما والتولى عن الأمر وانما الايم

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ } أمروا ومنه قوله      

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 16}فرِْعَوْنَ رَسُولاً  { 15}فَعَصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

التولى    بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى    ولفظ      15-16المزمل

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ }مواضع من القرآن كقوله  قال تعالى 

أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلَمْ 

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ أنََّمَ  { ا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنَهمُْ أوَْ يسُْلِمُونَ } وقوله  11المائدة

ُ أجَْراً حَسَناً وَإِ  بْكُمْ عَذَاباً فنَنِ تطُِيعُوا يؤُْتِكُمُ اللهَّ ن قبَْلُ يعَُذِّ ن تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّ

وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على      15الفتح{ألَيِماً 

وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم 

                                                   

 
 121-123:ص 21: مجموع الفتاوى ج1



 

942 

فَعَصَى }المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله   

سُولَ   1 15المزمل { فرِْعَوْنُ الرَّ
فنَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ } قال تعالى   -11

نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  فما أوجب الله فيه العلم واليقين   11المائدة{ وَإنَِّ كَثيِراً مِّ

اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ } من ذلك كقوله   وجب فيه ما أوجبه الله

حِيمٌ  ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ }وقول   17المائدة{غَفوُرٌ رَّ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به   11محمد{
2

 

كْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ أفََحُ }قال تعالى  -23

فان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى وهو الأحكام  63المائدة{يوُقنِوُنَ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لكَُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ }الشرعية كقوله   

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ إِ  لاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

 13المائدة{

أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ }قال تعالى  -21

صفة العبد فذاك قد فعله من حين  فأما اليقين الذي هو 63المائدة{يوُقنِوُنَ 

 4 عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة
إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى  -22

فنن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات 

كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته  وصفاتها وأفعالها وما شاء الله

شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين 

من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره 

 وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال   فى الحكم الدينى 
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  63المائدة{لْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ أفََحُكْمَ ا}

فلََنْ أبَْرَحَ الأرَْضَ حَتَّىَ يأَذَْنَ ليِ أبَيِ أوَْ يَحْكُمَ اّللهُ }وقال فى الحكم الكونى   

الشبهة فى  وبهذا الجمع والتفريق تزول 73يوسف{ليِ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 

مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه 

غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية 

  1 الشرعية

ياَء ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِ }قال تعالى   - 23

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ  بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك  61المائدة {الظَّالِمِينَ 

لعمل به لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله وا

رَاطَ المُستقَيِمَ }جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله    اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       5الفاتحة{

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }

ِ الَّذِي هَدَاناَ لِهـَذَا }لك قول أهل الجنة    صاروا مفلحين وكذ الْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد   13الأعراف{

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }ا فى قوله    وكم  78الأنعام{مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }          121النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ }وكذلك قوله تعالى      13الشورى{

هدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا وال     33التوبة{الْحَقِّ 

  2   أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
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أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران  -21

ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال      كقوله 

حَمَّ }تعالى     ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مُّ سُولُ اللهَّ لم يرد أن ذواتهم مختلطة  21الفتح{دٌ رَّ

وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ }بذاته       وقوله    

  63المائدة{أيَْمَانِهِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ 
1

 

والرب تعالى واسع عليم  61المائدة{ليِمٌ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَ } قال تعالى   -26

وسع سمعه الاصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها
2 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ }قال تعالى  -25

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أَ  عِزَّ

سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

عليم منزه عن الجهل 61المائدة{
3   

مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ }قال تعالى  -28

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ  بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وَاسِعٌ عَليِمٌ  سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ 

المراد به محبة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم  61المائدة{

وعلى سبيل تخصيصها به فيعبر عنها بلفظ الإنابة والعبادة ونحو ذلك اذ أن 

لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا يرضى للّ بالقدر المشترك 

وجهادهم  بل اذا ذكر محبتهم لربهم ذكرت محبته لهم
4

 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }قال تعالى -27 لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

فنن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل  66المائدة{
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فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت 

إن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة تذكر الله فأنت في صلاة و

فنن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة      العلم التسبيح

المفروضة فننها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي
1  

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }قال تعالى -21 لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا  66دةالمائ{

المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 

الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون 

الزجاج دساها الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فننه يدنس النفس ويدسيها قال 

 2 جعلها ذليلة حقيرة خسيسة
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 66-  52المائدة

نَ الَّذِينَ } يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هزُُواً وَلَعِباً مِّ

َ إِ  ؤْمِنِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِيَاء وَاتَّقوُاْ اللهه وَإذَِا { 44}ن كُنتمُ مُّ

لاَةِ اتَّخَذُوهَا هزُُواً وَلَعِباً ذَلكَِ بأِنََّهُمْ قوَْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ  قلُْ ياَ { 44}نَادَيْتمُْ إلِىَ الصَّ

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِ  لَ مِن قَبْلُ أهَْلَ الْكِتاَبِ هَلْ تَنقمُِونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بِاللهه

ِ مَن { 44}وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فَاسِقوُنَ  ن ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِندَ اللهه قلُْ هَلْ أنَُبِّئكُُم بشَِرٍّ مِّ

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئكَِ  لَّعَنهَُ اللهه

كَاناً وَأضََ  بِيلِ شَرٌّ مَّ وَإذَِا جَآؤُوكُمْ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلوُاْ { 45}لُّ عَن سَوَاء السَّ

ُ أعَْلَمُ بمَِا كَانوُاْ يَكْتمُُونَ  وَترََى كَثِيراً { 44}بِالْكُفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرَجُواْ بهِِ وَاللهه

نْهُمْ يسَُارِعُونَ فيِ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلهِِمُ السُّ  حْتَ لَبِئسَْ مَا كَانوُاْ مِّ

بَّانِيُّونَ وَالأحَْبَارُ عَن قوَْلهِِمُ الِإثْمَ وَأكَْلهِِمُ { 44}يَعْمَلوُنَ  لوَْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّ

حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانوُاْ يَصْنَعوُنَ  ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ { 44}السُّ وَقاَلَتِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهه

اْ بمَِا قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتَانِ ينُفِقُ كَيْفَ يشََاءُ وَلَيزَِيدَنَّ كَثِيراً أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُ

بِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْراً وَألَْقيَْنَا بيَْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء  ا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ نْهُم مَّ مِّ

ُ وَيسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ  إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ  ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهََا اللهه

ُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ  وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكِتَابِ آمَنوُاْ وَاتَّقوَْاْ لَكَفَّرْنَا { 41}فسََاداً وَاللهه

همُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَلوَْ أنََّ { 44}عَنْهُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلهِِم  ن رَّ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِيهِم مِّ

نْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلوُنَ  قْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّ ةٌ مُّ نْهُمْ أمَُّ سُولُ بَلِّغْ مَا { 44}مِّ ياَ أيَُّهَا الرَّ

ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ أنُزِلَ إِ  بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللهه لَيْكَ مِن رَّ

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ { 44}إنَِّ اللهه

نْهُم حَتَّىَ تقُِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا  بِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثِيراً مِّ ن رَّ أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّ

بِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْراً فلَاَ تَأسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ  ا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ إنَِّ { 44}مَّ

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ  ِ وَالْيوَْمِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّ بِاللهه

 { 44}الآخِرِ وعَمِلَ صَالحِاً فلَاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 
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 مر بموالاة المؤمنين الأ

لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ *

ينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ }من الاشراك باللّ واعداء الله كما قال تعالى  

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ  الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هزُُواً وَلَعِباً مِّ

ؤْمِنيِنَ   1 68المائدة{أوَْليِاَء وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ
رُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَ }قال تعالى *

نصََرُواْ أوُْلـَئِكَ بَعْضُهمُْ أوَْلِيَاء بَعْضٍ  ونظائر هذا 82الأنفال{اّللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ

في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم 

يوالون الكافرين ولا يوادونهم      والموالاة حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا 

والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أهون على 

المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم     ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن 

ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها 

لمقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما مصلحة ا

توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون 

بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات      فروى الإمام أحمد 

 بنسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي

ياَ }الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول    

أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بَعْضُهُمْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِ  ألا     61المائدة{ي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ يتَوََلَّهمُ مِّ

اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ 

أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله      ولما دل عليه 

خلفائه  معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة

الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم      ففي 

الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم      وذلك 

لأنه إن كان الأمر يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع 

بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر 
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فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو 

بعض علة      وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن 

شتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ م

بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى 

المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه 

وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه
1 

 أول الإسلام وآخره
له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل وتوحيد الله وإخلاص الدين *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

وحا     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها ر

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

بها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصي

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }كما قال تعالى     جميع الرسل وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

رى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     يشركوا به شيئا أتد

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

اتقوا الله              له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن

ؤْمِنيِنَ }اتقوا الله    682المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ
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 وعموده  وذروة سنامه  رأس الأمر"

فنن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر *

 فأنت الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله

   1 في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب *

على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 

عندي الصلاة فمن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم 

حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 

إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 

إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 

ة الصلاة وما ملكت عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلا

أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا 

ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال 

النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    

ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه  وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر

تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة 

ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة
2

 

 

 

 الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب

ا وَإذَِ }أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب و هو قوله تعالى      *

لاةَِ اتَّخَذُوهاَ هزُُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْقلِوُنَ     67المائدة{ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ

الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة و هي الخمس لأن الله سبحانه اخبر عن 

ا إذَِ }ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس و قد قال في الجمعة   
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لَاةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ  وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً }و قوله سبحانه    1الجمعة{نوُدِي للِصَّ

 ِ ن دَعَا إلِىَ اللهَّ مَّ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ } و قوله تعالى      33فصلت{مِّ

جُودِ وَهمُْ سَالِمُونَ  و في السنة المتواترة أنه كان ينادى   13القلم{السُّ

لصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنجماع الأمة ل

   1 و عملها المتوارث خلفا عن سلف
 مدح الله من كان له عقل 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي *

يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم 

أفَلََمْ يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتََكُونَ لَهمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  }ون     وقوله    تعقل

    117آل عمران{قَدْ بيََّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَعْقلِوُنَ } وقوله       15الحج{

ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك 

لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم فالعقل 

لوَْ }بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   

عِيرِ  أفَلَمَْ }وقال تعالى      13الملك{كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

والعقل         15الحج{رْضِ فتََكُونَ لَهمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  يَسِيرُوا فيِ الْأَ 

المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه 

وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 

ا من فهم الكلام وميز الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أم

بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم 

ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح 

أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان 

فع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل التى بها يعلم ويميز ويقصد المنا

والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند 

جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق 

وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 
2
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يجلب لهم منفعة فى الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما *

الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك 

من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما 

يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة
1

 

وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   * أى العقول وقال     61طه{إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لأِّ

أى لذى عقل وقال تعالى      6الفجر{هلَْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ }تعالى    

إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ }وقال     118البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ } 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً }عالى  وقال ت   22الأنفال{الصُّ

فننما مدح الله وأثنى على من كان له عقل   2يوسف{عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

فأما من لا يعقل فنن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 

مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ  وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ }تعالى عن أهل النار   

عِيرِ  نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ }وقال تعالى      13الملك{السَّ وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

لَهمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقَهوُنَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهاَ 

وقال        181الأعراف{كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئِكَ همُُ الْغَافلِوُنَ  أوُْلـَئِكَ 

أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ }

لاةَِ اتَّخَذُوهَا هزُُواً وَلَعِباً ذَلِكَ وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ }وقال  11الفرقان{سَبيِلاً 

672المائدة{بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يَعْقلِوُنَ 
 

 كل من عمل سوءا فهو جاهل      

لاةَِ اتَّخَذُوهاَ هزُُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ }قال تعالى *  وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل   67المائدة {يَعْقلِوُنَ 

سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 

يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة 

القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
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ر جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في حقيقة العلم فيصي

مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال 

كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 

الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما 

ضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف وبكما و

المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 

ويعقلون
1 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على *

ما القول الباطل فنذا وجه يتصور تصورا حقيقيا فنن هذا لا يكون الا للحق فأ

بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 

اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 

الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 

لاَّ } وأنهم     {    لاَّ يفَْقَهوُنَ  } وأنهم     أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  

خْتلَِفٍ } وأنهم     {يَعْقلِوُنَ  -7الذاريات{1}يؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ { 7}لفَيِ قوَْلٍ مُّ
دُونَ } وأنهم       1 {يَعْمَهوُنَ } وأنهم         16التوبة{فيِ رَيْبِهِمْ يتَرََدَّ

2
 

 

 الطاغوت 

معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو والطاغوت كل *    

شيطان أو شيء من الأوثان  
3
  

فان الطاغوت هو الطاغى من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال *

كما قال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان ولهذا قال النبى     
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ود           وكذلك ما العيافة والطيرة والطرق من الجبت     رواه أبو دا

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن }أخبر عن أهل الكتاب بقوله  قلُْ هلَْ أنَُبِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  

أهل الكتاب كان منهم من أشرك  أى ومن عبد الطاغوت فان   53المائدة{

وعبد الطواغيت فهنا      ذكر عبادتهم للطاغوت وفى     البقرة     ذكر 

اتباعهم للسحر وذكر فى     النساء     أيمانهم بهما جميعا بالجبت 

ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ }والطاغوت      وأما التحاكم الى غير كتاب الله فقد قال   

نَّهمُْ آمَنوُاْ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ يرُِيدُونَ أنَ يتََحَاكَمُواْ يزَْعُمُونَ أَ 

إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أنَ يَكْفرُُواْ بِهِ وَيرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلاَلاً 

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَ { 53}بَعِيداً  ا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

والطاغوت فعلوت من        51-53النساء{51}يصَُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً 

الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت 

والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة والطغيان مجاوزة الحد 

لبغى فالمعبود من دون الله اذا لم يكن كارها لذلك طاغوت وهو الظلم وا

ولهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال     ويتبع 

من يعبد الطواغيت الطواغيت     والمطاع فى معصية الله والمطاع فى 

اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او 

ا امره المخالف لأمر الله هو طاغوت ولهذا سمى من تحوكم اليه من مطاع

حاكم بغير كتاب الله طاغوت وسمى الله فرعون     وعادا طغاة     وقال فى 

ا ثَمُودُ فأَهُْلِكُوا باِلطَّاغِيَةِ }صيحة ثمود    1 6الحاقة{فأَمََّ

أهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام 

 نبياءمرات وقتلوا الأ
ان اليهود عندما كانوا متبعين لموسى عليه السلام كانوا على الهدى ودين *

الحق وكانوا منصورين ثم كثرت فيهم الأحداث التي تعرفونها كما قال تعالى        

وَمَا أنُزِلَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ هلَْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ }

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ { 61}مِن قبَْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ  قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ
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مَن لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ 

كَ  وقوله   53-61المائدة{ {53}اناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ أوُْلـَئِكَ شَرٌّ مَّ

معطوف على لعنه الله أي من لعنه    53المائدة{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ }َ  تعالى   

الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت ليس هو داخلا في خبر جعل حتى 

اليهود يلزم إشكال كما ظنه بعض الناس     وأهل الكتاب معترفون بأن 

عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء
1

 

و من قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطا قبيحا فكل من عبد الله كان * 

ألََمْ أعَْهدَْ }سعيدا من أهل الجنة و كان من عباد الله الصالحين قال تعالى  

بيِنٌ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تَعْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ  وَأنَْ اعْبدُُونيِ { 53}لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتقَيِمٌ  و فى الصحيحين أن النبى            51- 53يس{51}هَذَا صِرَاطٌ مُّ

صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن     إنك تأتى 

محمدا قوما هم أهل كتاب فأول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن 

رسول الله و فى رواية     فندعهم إلى عبادة الله فنذا عرفوا الله فأعلمهم        

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدا و عرفت رسالته و بلغت و لهذا إتفق 

العلماء على أن أعمالهم حابطة و لو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم فنن الله لا 

د إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به فأما يظلم أحدا      و قبل إرسال محم

من ترك عبادته بما أمر به و اتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان و 

يعبد الطاغوت و قد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت و أنه لعنهم و 

    53المائدة{الطَّاغُوتَ  وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ }غضب عليهم  

و هو إسم جنس يدخل فيه الشيطان و الوثن و الكهان و الدرهم و الدينار و 

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ }غير ذلك و قال تعالى     ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ نبَذََ فرَِيقٌ مِّ } و قال   61النساء{باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ 

وَاتَّبَعُواْ مَا تتَْلوُاْ الشَّياَطِينُ { 131}كِتاَبَ اّللهِ وَرَاء ظهُوُرِهِمْ كَأنََّهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ 

الآية      وهم   132-131البقرة{ 132}عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُليَْمَانُ 

رى و كفرهم أغلظ و هم مغضوب عليهم و أشد عداوة للمؤمنين من النصا

لهذا قيل إنهم تحت النصارى فى النار و اليهود إن لم يعبدوا المسيح فقد 

                                                   

 13: ص 6: ب الصحيح جالجوا1 



 

956 

افتروا عليه و على أمه بما هو أعظم من كفر النصارى و لهذا جعل الله 

النصارى فوقهم إلى يوم القيامة      فالنصارى مشركون يعبدون الله و 

فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته مستكبرون يشركون به و أما اليهود 

عنها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إستكبروا ففريقا كذبوا و فريقا 

يقتلون بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان      فالنبى و المؤمنون لا 

يعبدون ما تعبده اليهود و هم و إن وصفوا الله ببعض ما يستحقه فهم يصفونه 

ما هو منزه عنه و ليس فى قلوبهم عبادة له وحده فنن ذلك لا يكون إلا لمن ب

عبده بما أمره به  
1

 

 الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة
وقد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن *

نب التفضيل فقال أن ذلك أرجح وكذلك يقال في الخير والشر      وأما في جا

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْنَا وَمَا } تعالى  

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً { 61}أنُزِلَ مِن قبَْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ  قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

ن لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ عِندَ اّللهِ مَ 

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ  532-61المائدة { 53}الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِكَ شَرٌّ مَّ
 

وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهى عنه سواء كان فاعله *

السنة أو إلى التشيع ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب  منتسبا إلى

والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل السنة فما يوجد 

في أهل السنة من الشر ففي الرافضة أكثر منه وما يوجد في الرافضة من 

 الخير ففي أهل السنة أكثر منه    وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين فما

يوجد في المسلمين شر إلا وفي أهل الكتاب أكثر منه ولا يوجد في أهل 

الكتاب خير إلا وفي المسلمين أعظم منه      ولهذا يذكر سبحانه مناظرة 

الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل فنن ذكروا عيبا في المسلمين لم 

يَسْألَوُنَكَ }لى  يبرئهم منه لكن يبين أن عيوب الكفار أعظم      كما قال تعا

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ   وَصَدٌّ } ثم قال     218البقرة{عَنِ الشَّ

عَن سَبيِلِ اّللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِندَ اّللهِ 
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وهذه الآية نزلت لأن سرية من      218البقرة{قتَْلِ وَالْفتِْنَةُ أكَْبرَُ مِنَ الْ 

المسلمين ذكر أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب فعابهم 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ هلَْ } المشركون بذلك فأنزل الله هذ الآية     وقال تعالى 

إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ 

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ { 61}فاَسِقوُنَ  قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

رٌّ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِكَ شَ 

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ  أي من لعنه الله وجعل  53 -61المائدة {53}مَّ

منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت ف جعل معطوف على لعن ليس المراد 

وجعل منهم من عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس فنن اللفظ لا يدل على 

لا الإخبار بأن الله جعل ذلك والمعنى لا يناسبه فنن المراد ذمهم على ذلك 

فيهم من يعبد الطاغوت إذ مجرد الإخبار بهذا لاذم فيه لهم بخلاف جعله 

منهم القردة والخنازير فنن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهم 

 فعابهم بلعنة الله وعقوبته بالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت   

ته بالشرك ما يشبهونهم به من بعض والرافضة فيهم من لعنة الله وعقوب  

الوجوه فننه قد ثبت بالنقول المتواترة أن فيهم من يمسخ كما مسخ أولئك وقد 

صنف الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه النهي عن 

 سب الأصحاب وما ورد فيه من

ات أخرى الذم والعقاب وذكر فيه حكايات معروفة في ذلك وأعرف أنا حكاي

لم يذكرها هو      وفيهم من الشرك والغلو ما ليس في سائر طوائف الأمة 

ولهذا أظهر ما يوجد الغلو في طائفتين في النصارى والرافضة ويوجد أيضا 

في طائفة ثالثة من أهل النسك والزهد والعبادة الذين يغلون في شيوخهم 

ويشركون بهم
1
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 ون       اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضال
فنن النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما *

حرم الله ورسوله     وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف 

ن }اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ دُونِ اّللهِ وَالْمَسِ 

ا يشُْرِكُونَ  ولما كان أصل دين اليهود الكبر         31التوبة{سُبْحَانَهُ عَمَّ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ  }عاقبهم بالذلة   ولما     112آل عمران{ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه فعوقب 

مٍ لِّلْعَبيِدِ } كل من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده        وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

كما جاء فى الحديث     يحشر الجبارون والمتكبرون يوم         15فصلت{

ناس بأرجلهم     وكما فى الحديث عن عمر القيامة فى صور الذر يطؤهم ال

بن الخطاب موقوفا ومرفوعا     ما من أحد إلا فى رأسه حكمة فنن تواضع 

قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله     وقال 

نَّمَ دَاخِرِينَ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهَ } سبحانه وتعالى    

بْتَ بِهاَ وَاسْتَكْبَرْتَ }وقال تعالى         53غافر{ بلَىَ قدَْ جَاءتْكَ آياَتيِ فَكَذَّ

ِ وُجُوههُمُ { 61}وَكُنتَ مِنَ الْكَافرِِينَ  وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ اللهَّ

سْوَدَّةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى  ولهذا         53-61الزمر{53}لِّلْمُتَكَبِّرِينَ مُّ

إستوجبوا الغضب والمقت والنصارى لما دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل 

الله فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم إنما 

إبتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا 

فتدبر هذا والله تعالى يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين  يعبدون غيره

أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين  فتدبر هذا والله تعالى يهدينا 

صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين     

رٌ ابْنُ وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ عُزَيْ }وقد وصف بعض اليهود بالشرك فى قوله    

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ }وفى قوله             33التوبة{اّللهِ  قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

مَن لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  

الأصنام وعبد البشر وذلك أن ففي اليهود من عبد         53المائدة{

المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر 

الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال 
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وَياَ قوَْمِ مَا ليِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَتَدْعُوننَيِ إلِىَ } عن مؤمن آل فرعون   

ِ وَأشُْرِكَ بِهِ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ { 11}ارِ النَّ  تَدْعُوننَيِ لِأَكْفرَُ باِللَّّ

نْياَ { 12}إلِىَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ  لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَيِ إلِيَْهِ ليَْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدُّ

ِ وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ همُْ أصَْحَابُ النَّارِ  وَلَا فيِ الْآخِرَةِ وَأنََّ مَرَدَّناَ { 13}إلِىَ اللهَّ

131-11غافر
 

رَاطَ المُستَقِيمَ } قال تعالى* صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ      8-5الفاتحة { 8}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
ال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى وقد صح عن النبى أنه ق      

قلُْ }ضالون       وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع مثل قوله تعالى    

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنهَُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ  هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

   532المائدة{الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ 

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن 

  فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو *

جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب 

إني لأرجو أن يجعل الله يده في فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك 

يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاجة فقام معهما 

حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة 

فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك 

الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم  أن تقول لا إله إلا

قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فنن 

اليهود مغضوب عليه والنصارى ضلال قال فقلت فنني حنيف مسلم قال 

هذا  فرأيت وجهه ينبسط فرحا      وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال

حديث حسن غريب وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث قال الله سبحانه    
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ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ } قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِ  كَ شَرٌّ مَّ

والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل      53المائدة{السَّبيِلِ 

واليهود مقصرون   عليه سياق الكلام    وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم

عن الحق والنصارى غالون فيه      فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى 

سباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها      وجماع ذلك أن بالضلال فله أ

كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه 

قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم 

يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله مالا 

علمون ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من ي

1 علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
 

 

 

    غذآن خبيثان الكذب والسحت

حْتِ }قال تعالى * اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ فذكر ما يدخل فى   12المائدة{سَمَّ

هم من الكلام وما يدخل فى أفواههم وبطونهم من الطعام غذاء أذانهم وقلوب

الجسوم وغذاء القلوب فانهما غذآن خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل 

لوَْلاَ }السحت من البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال  

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ  حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ  ينَْهاَهمُُ الرَّ وَأكَْلِهِمُ السُّ

 53المائدة{يصَْنَعُونَ 
2
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فقول الاثم و سماع الكذب و اكل السحت اعمال متلازمة فى العادة و *

للحكام منها خصوص فان الحاكم إذا ارتشى سمع الشهادة المزورة و 

 الدعوى الفاجرة فصار سماعا للكذب اكالا للسحت قائلا للاثم
1

    

وفى سنن النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     * 

حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من ان يمطروا أربعين صباحا    

وهذا لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه 

الله  الكتاب والسنة فأذا   أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية

تعالى فحصل الرزق والنصر           ولايجوز أن يؤخذ من الزانى أو 

السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لالبيت 

المال ولا لغيره وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث وإذا فعل ولى 

الحد و     الثانى     الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين     احدهما     تعطيل 

لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ }أكل السحت فترك لواجب وفعل المحرم قال الله تعالى   

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ  بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ الرَّ

اعُونَ }وقال الله تعالى عن اليهود   53المائدة{ حْتِ   سَمَّ للِْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّ

لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل    12المائدة{

وتسمى أحيانا الهدية وغيرها ومتى أكل السحت ولى الأمر احتاج ان يسمع 

الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد     لعن رسول الله الراشى والمرتشى 

ينهما     رواه أهل السنن     وفى الصحيحين    أن والرائش الواسطة الذى ب

رجلين اختصما إلى النبى فقال أحدهما يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال 

صاحبه وكان أفقه منه نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال 

تديت هذا يعنى اجيرا فزنى بامرأته فاف قل فقال إن ابنى كان عسيفا فى أهل

منه بمائة شاة وخادم وانى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على 

ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال والذى نفسى بيده 

لأفضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 

اعترفت فارجمها  وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فان

فسألها فاعترفت فرجمها        ففى هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا 

المال لدفع الحد عنه أمر النبى بدفع المال إلى صاحبه وامر باقامة الحد ولم 

ياخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم وقد اجمع المسلمون 

غيره لايجوز واجمعوا على ان المال على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او 
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المأخوذ من الزانى والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك 

لتعطيل الحد مال سحت خبيث     وكثير مما يوجد من فساد امور الناس إنما 

هو لتعطيل الحد بمال او جاه وهذا من اكبر الأسباب التى هى فساد أهل 

ن الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين البوادى والقرى والأمصار م

وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 

وفقرائهم وامراء الناس ومقدميهم وجندهم وهو سبب سقوط حرمة المتولى 

وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد 

ار من جنس اليهود الملعونين وأصل ضعفت نفسه ان يقيم حد آخر وص

البرطيل هو الحجر المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشى عن 

التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل كما قد جاء فى الأثر     إذا دخلت 

الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة     وكذلك إذا أخذا مال للدولة 

ذى يسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب على ذلك مثل هذا السحت ال

المفسدين أخذوا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأمر فقادوا اليه خيلا 

يقدمونها له او غير ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتنكسر حرمة الولاية 

والسلطنة وتفسد الرعية      وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شارب الخمر 

له كيف يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يفتدوا اذا اخذ فدفع بعض ما

ببعض اموالهم فيأخذها ذلك الوالى سحتا لايبارك فيها والفساد قائم  
1

 

ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان "

 "   يعمهم الله بعقاب منه 

نكَرٍ فَعَلوُهُ  }قال تعالى   * وقال سبحانه    81ئدةالما{كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ

حْتَ  }وتعالى  بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه انه   53المائدة{

 بعقاب منه  قال     ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله
2
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كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فنن ذلك من     المنكر     الذي *

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ }أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى    وَلْتَكُن مِّ

ن     وهو م    131آل عمران{وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

بَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ }الأثم     الذي قال الله فيه    لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ  وكل من أثبت للّ ما نفاه عن نفسه أو نفى عن     53المائدة{وَأكَْلِهِمُ السُّ

وذلك مما  الله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فننه قال على الله غير الحق

ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ }زجر الله عنه بقوله للنصارى  

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ }وبقوله    181النساء{عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  

قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء 

 88المائدة{وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
1

   

نْهمُْ يسَُارِعُونَ فيِ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلِهِمُ } قال الله تعالى *  وَترََى كَثيِراً مِّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ عَن  لوَْلاَ { 52}السُّ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ   53-52المائدة{53}قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ

والاعتداء مجاوزة حدود المباحات  و مجاوزة ما احله إلى ما حرمه واعلم 

اء الحد محرم منهي عنه أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتد

فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر 

فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على 

تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل العدوان في 

فنن الزيادة على المأمور به قد يكون المأمور به كما يحصل في المباح 

عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 

عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 

فالفرائض هي المقادير في    والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام

يات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور المأمور به والحدود النها

به
2
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الربانيون الذين يغذون الناس بالحكمة "

 "   ويربونهم عليها  

نْهمُْ يسَُارِعُونَ فيِ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلِهِمُ } قال الله تعالى *  وَترََى كَثيِراً مِّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ عَن  {52}السُّ لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ  قيل  53-52المائدة{53}قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ

إن الربانى منسوب الى الرب فزيادة الألف والنون كاللحيانى وقيل الى 

فنن الأصل عدم الزيادة فى   ذا أصحتربيته الناس وقيل الى ربان السفينة وه

النسبة لأنهم منسوبون الى التربية وهذه تختص بهم وأما نسبتهم الى الرب 

فلا إختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب اليه إما نسبة عموم أ و 

خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فنن 

اس كما يرب الربانى السفينة ولهذا كان الربانيون يذمون الربانى من يرب الن

و  أنها إن   تارة ويمدحون أخرى ولو كانوا منسوبين الى الرب لم يذموا قط

جعلت مدحا فقد ذموا فى مواضع وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة 

يمتازون بها من جهة المدح وإذا كان منسوبا الى ربانى السفينة بطل قول 

الربانى منسوبا الى الرب وأنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب  من يجعل

فلا تدل النسبة على أنهم علماء نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله وهذا يعم 

جميع المؤمنين فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف 

اء أن ابن باللّ والصحابة كلهم كذلك ولم يسموا ربانيين ولا ربيون وإنما ج

الحنفية قال لما مات ابن عباس اليوم مات ربانى هذه الأمة وذلك لكونه 

يؤدبهم بما آتاه الله من العلم والخلفاء أفضل منهم ولم يسموا ربانيين وإن 

كانوا هم الربانيين وقال ابراهيم كان علقمة من الربانيين ولهذا قال مجاهد 

باره فهم أهل الأمر والنهى هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل ك

والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر 

أو ينه وذلك هو المنقول عن السلف فى الربانى نقل عن على قال    هم الذين 

يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها     وعن ابن عباس قال     هم الفقهاء 

ل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون وقال قتادة المعلمون        قلت أه

وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء قال إبن قتيبة واحدهم ربانى وهم العلماء 

المعلمون قال أبو عبيد أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية وذلك أن أبا عبيد 

 زعم أن العرب لا تعرف الربانيين      قلت اللفظة عربية منسوبة الى ربان
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السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها ولكن العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم 

1 ربانيون لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل
 

 يوصف الله بما وصف به نفسه 
فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه *

ا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى     حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفور

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ }قال الله تعالى  قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول  53المائدة{وَغَضِبَ عَليَْهِ 

 بما وصف به نفسه فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله

وبما وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 

مِيعُ البصَِيرُ } بصفات المخلوقين بل هو سبحانه   ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

له شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ليس كمث    11الشورى{

وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف 

الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب 

السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 

رد على أهل      11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ُ } ه تعالى  المخلوقات فقول

مِيعُ البصَِيرُ }  التشبيه والتمثيل وقوله     رد على      11الشورى{وَهوَُ السَّ

أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 

ان الله حى حقيقة والمعطل يعبد عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على 

عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة 

حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 

المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس 

للّ مجاز للخلق     واما جمهور المعتزلة الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة 

مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع 

الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث 

والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 
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ى خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة كانت تطلق عل

1 وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة
 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا * 

يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه 

يقاس بخلقه سبحانه وتعالى  لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا

فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم 

رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 

ا يَصِفوُنَ }سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ وَسَلَامٌ عَلىَ { 173}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { 171}رْسَليِنَ الْمُ      172- 173الصافات{172}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما 

قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 

عة عما جاء به المرسلون بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجما

فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلةٌَ }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه

  512المائدة{يهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ غُلَّتْ أيَْدِ 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء   *

مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته 

ك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تل

والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ }والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وسمى بعض عباده حيا فقال     266البقرة{الْقيَُّومُ 

وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ 

 لأن قوله الحي إسم للّ مختص بهوليس هذا الحي مثل هذا الحي 11الروم{
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اسم للحى المخلوق مختص به    11الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 

بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن وعند الاختصاص يقيد ذلك 

الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 

     مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى
بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه  وكذلك سمى صفاته 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ }ببسط اليدين فقال   

ووصف بعض خلقه       51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْهاَ كُلَّ }  ببسط اليد فى قوله 

حْسُوراً  وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط   21الإسراء{الْبَسْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُماً مَّ

واذا كان المراد بالبسط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا 

اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقهفلا بد من   جوده كجودهم
1

 

 للّ تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا }وقد قال تعالى        *

وقال تعالى لابليس          51المائدة{يَشَاءُ  قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ 

وَمَا قدََرُوا }وقال تعالى         86ص{مَا مَنَعَكَ أنَ تَسْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  } 

َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ   اللهَّ

} وقال       1الملك{تبَاَرَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ  }وقال تعالى       58الزمر{

أوََلَمْ }وقال تعالى       25آل عمران{بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً فَهمُْ لَهَ  وقد      81يس{ا مَالِكُونَ يرََوْا أنََّا خَلقَْنَا لَهمُْ مِمَّ

تواتر فى السنة مجىء     اليد     فى حديث النبى     صلى الله عليه وسلم          

فالمفهوم من هذا الكلام أن للّ تعالى يدين متخصتان به ذاتيتان له كما يليق 

بجلاله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض 
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  51المائدة{يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ  } طوى السموات بيده اليمنى وان  الارض وي

ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود فى الغالب 

يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق 

لجود والبخل العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره ا

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْهاَ كُلَّ الْبَسْطِ }كما قال تعالى     

ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان      قلت له فالقائل ان  21الإسراء{

زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق      

وان زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك 

المقامات الاربعة     أما     الأول     فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة 

والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء ومنه قولهم 

يا رب رد راكبى محمدا         لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى    

قول عروة بن مسعود لابى بكر           رده على واصطنع عندى يدا

يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى 

القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد يقولون فلان له 

اد     لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يد فى كذا وكذا ومنه قوله     زي

} يدى ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله  

والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه        238البقرة{بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 

ب وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى الشخص نفسه لان غال

الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى    

لَّقَدْ سَمِعَ اّللهُ قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ فقَيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُاْ }

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ { 171}ذَابَ الْحَرِيقِ وَقتَْلَهمُُ الأنَبيِاَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُاْ عَ 

أى بما قدمتم فان بعض ما قدموه كلام    172 -171آل عمران{أيَْدِيكُمْ 

وَلوَْ ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئِكَةُ } تكلموا به وكذلك قوله تعالى   

ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئِكَةُ  وَلوَْ { 11}يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهمُْ وَأدَْباَرَهمُْ 

الى  63الانفال { 63}يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهمُْ وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

مَتْ أيَْدِيكُمْ } قوله  والعرب تقول يداك أوكتا وفوك 61الانفال {  ذَلكَِ بِمَا قَدَّ

ه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن فعل بيديه نفخ توبيخا لكل من جر على نفس

وفمه         قلت له     ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا 

كله والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه 
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مَا خَلقَْتُ لِ } وقوله   51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ } وآياته تأولوا قوله   

على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة الدنيا ونعمة  86ص{بيَِدَيَّ 

الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون 

هناك يد حقيقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله 

ته انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له أى خلق   86ص{لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }

فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا          المقام الاول     أن 

لفظ     اليدين     بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من 

نسَانَ لفَيِ خُ }لغة القوم استعمال الواحد فى الجمع كقوله   سْرٍ إنَِّ الْإِ

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }ولفظ الجمع فى الوحد كقوله     2العصر{

صَغَتْ قلُوُبكُُمَا  }  ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله        183آل عمران{

لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها     1التحريم{

حد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا ولا يجوز أما استعمال لفظ الوا

عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه 

شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد      

لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة  86ص{لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  }َ فقوله     

دة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد     ولا يجوز أن يراد به صفة واح

النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى 

ولا يجوز أن يكون     لما خلقت أنا     لانهم اذا أرادوا     بصيغة التثنية 

له الى الفعل كقوله   ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة

مَتْ يَدَاكَ ِ }  مَتْ أيَْدِيكُمْ  } و   13الحج{بِمَا قَدَّ ومنه     172آل عمران{قدََّ

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً }قوله    اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل    81يس{مِمَّ

فانه     86ص{ لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ } وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله   

نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت 

هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى 

الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة 

ان شاء الله تعالى ان فصيحا يقول ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم 

فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز 

ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها      وبهذا الفرق 

المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل 
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هة نفس اللغة           قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع المجاز البته من ج

وانما هو خطاب للواحد     قلت    21ق{ألَْقيِاَ فيِ جَهنََّمَ ٍ }الواحد فى قوله    

له هذا ممنوع بل قوله     القيا    قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى 

ل أنه خطاب للواحد قال الق الق وقد قيل انه خطاب للسائق والشهيد ومن قا

ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيقول 

خليلى خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب 

موجودين فقوله     القيا     عند هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر 

له     المقام الثانى     ان يقال هب أنه وجودهما فلا حجة فيه البتة      قلت 

يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل 

ذكرها كناية عن الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة      فان قلت لأن 

اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه      قلت لك هذا ونحوه يوجب 

فه بأن له يدا من جنس ايدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم امتناع وص

لا يجوز ان يكون له     يد     تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 

تستحق الذات قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا     قلت     فاذا كان 

ذكره هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل ما ي

الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سلم له 

ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره     يد     

يستحقها الخالق كالعلم والقدرة     بل كالذات والوجود     المقام الثالث     

ة رسول الله        أو عن أحد من ائمة قلت له بلغك ان فى كتاب الله او فى سن

المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره او الظاهر غير مراد او هل 

فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية 

ُ أحََدٌ ) فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله         1الاخلاص{ قلُْ هوَُ اللهَّ

هلَْ تعَْلَمُ لَهُ سَمِياًّ } وقوله     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }ِ له   وقو

وهؤلاء الايات انما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما    56مريم{

انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه      

على أن البارى لا     يد     له البتة وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة 

لا     يدا     تليق بجلاله ولا     يدا     تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل 

على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى 

حقيقة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية عند من 

 ففى الحقيقة انما هو شبهة فاسدة      فهل يجوز ان يملأ الكتاب يدعيه والا

والسنة من ذكر اليد وان الله تعالى خلق بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك 



 

   971 

بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول الله         واولى الامر لا 

ى ينشأ     جهم يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حت

بن صفوان     بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل اليهم على 

نبيهم ويتبعه عليه     بشر بن غياث     ومن سلك سبيلهم من كل مغموص 

عليه بالنفاق     وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا         كل شىء حتى     الخراءة     

ى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من ويقول    ما تركت من شىء يقربكم ال

شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به     تركتم على البيضاء ليلها 

كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك     ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته 

الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وان اعتقاد ظاهره 

لك ولا يوضحه      وكيف يجوز للسلف أن يقولوا ضلال وهو لا يبين ذ

امروها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد وهو شىء لا يفهمه 

العرب حتى يكون ابناء الفرس والروم اعلم بلغة العرب من ابناء المهاجرين 

والانصار          المقام الرابع     قلت له أنا اذكر لك من الادلة الجلية 

والظاهرة ما يبين لك أن الله     يدين     حقيقة      فمن ذلك تفضيله  القاطعة

لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه 

خلقه بقدرته او بنعمته او مجرد اضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس 

الله على سبيل وجميع المخلوقات           قال لى فقد يضاف الشىء الى 

التشريف كقوله     ناقة الله    وبيت الله     قلت له لا تكون الاضافة تشريفا 

حتى يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة 

والبيت من الايات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحقا 

خلق آدم اليه أنه خلقه بيديه يوجب أن  هذه الاضافة والامر هنا كذلك فاضافة

يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت 

به الاثار      ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان     

ثانى     أحدهما     اثبات اليد و     الثانى     اضافة الملك والعمل اليها و     ال

يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام الا لجنس له     

يد     حقيقة ولا يقولون     يد     الهوى ولا     يد     الماء فهب أن قوله 

بيده الملك قد علم منه ان المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك الا لمن له يد 

وقوله        86ص{لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ } وله تعالى   حقيقة           والفرق بين ق

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ }  من وجهين          أحدهما     انه هنا اضاف    81يس{مِمَّ

الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل الى الايدى     الثانى     

ية اذا أمن اللبس ان من لغة العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع التثن

ارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا }كقوله تعالى    أى يديهما   37المائدة{وَالسَّارِقُ وَالسَّ
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} أى قلباكما فكذلك قوله          1التحريم{فقََدْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا  } وقوله     

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ   له        واما السنة فكثيرة جدا مثل قو    81يس{مِمَّ

المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 

الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا     رواه مسلم وقوله             يمين 

الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

القسط بيده الاخرى يرفع السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه و

ويخفض الى يوم القيامة     رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن      

وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله         

قال     تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 

ر     وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى أحدكم بيده خبزته فى السف

رسول الله     صلى الله عليه وسلم     قال     يأخذ الرب عز وجل سماواته 

وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن حتى نظرت 

الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله     وفى 

َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ }لاية على المنبر    روايه أنه قرأ هذه ا وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

قال         58الزمر{جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ 

يقول انا الله انا الجبار     وذكره وفى الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى 

ول الله         يقبض الله الارض ويطوى السماء بيمينه الله عنه قال قال رس

ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض     وما يوافق هذا من حديث الحبر     

وفى حديث صحيح    ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما 

ها شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا في

آدم وذريته     وفى الصحيح     أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق 

ان رحمتى تغلب غضبى          وفى الصحيح     أنه لما تحاج ادم وموسى 

قال ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له 

فى حديث آخر انه موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه و

قال سبحانه     وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدى كمن 

قلت له كن فكان     وفى حديث آخر فى السنن     لما خلق آدم ومسح ظهره 

بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة 

للنار وبعمل أهل النار يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى فقال خلقت هؤلاء 

يعملون          فذكرت له     هذه الاحاديث     وغيرها ثم     قلت له     هل 

تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة 

بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له 

ه احسن الله اليك ان اكتبه      وهذا     باب الحق      فهذا الذى اشرت الي
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واسع     ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور     و     من يهد الله فهو 

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا       والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته
1

 

 قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف*

والمعرفة وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء 

يثبتون للّ صفة الوجه واليد ونحو ذلك      وقد ذكر الأشعري في كتاب 

المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول      فقال في جملة 

ب الحديث مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة مقالة أهل السنة وأصحا

الإقرار بكذا وكذا وأن الله على عرشه استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال     

وأن   51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ } وكما قال      86ص{خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  } 

وأن له وجها كما    11القمر{تَجْرِي بأِعَْينُنِاَ  }له عينين بلا كيف كما قال     

كْرَامِ }قال     282الرحمن{وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ
 

واليهود أرادوا بقولهم يد الله مغلولة أنه بخيل فكذبهم الله في ذلك وبين أنه *

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ }جواد لا يبخل فأخبر أن يديه مبسوطتان كما قال          

فبسط اليدين          21الإسراء{طْهاَ كُلَّ الْبَسْطِ مَغْلوُلَةً إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُ 

المراد به الجواد والعطاء      ولما كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من 

فلما قالت اليهود يد الله    المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاء 

اد ماجد      مغلولة وأرادوا بذلك أنه بخيل كذبهم الله في ذلك وبين أنه جو

وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في 

القرآن      فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل ولا ما يناقض 

قاَلَ ياَ إبِْليِسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تَسْجُدَ لِمَا }العقل وقد قال تعالى لإبليس          

فأخبر أنه خلق آدم بيديه    86ص{تَكْبَرْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَاليِنَ خَلقَْتُ بيَِدَيَّ أسَْ 

وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك
3 
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وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقال للّ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر *

بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها إلى أن قال 

بلَْ يَدَاهُ } الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله     نحو إخبار 

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ } وأن له يمينا بقوله     51المائدة{مَبْسُوطتَاَنِ 

  77القصص{كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ } وأن له وجها لقوله     58الزمر{

كْرَامِ وَيبَْقَ }وقوله     وأن له قدما  28الرحمن{ى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ

لقوله حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم     وأنه يضحك من عبده 

المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو 

 بذلك وأنه يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله

ليس بأعور لقول رسول الله إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس 

بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة 

البدر وأن له إصبعا لقوله ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 

في الصحاح والمسانيد  الرحمن قال وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت

وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق نحو ما في الصحيح من حديث الذات وقوله 

لا شخص أغير من الله وقوله أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من 

سعد والله أغير مني وقوله ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه 

ك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليس أحد أغير من الله من أجل ذل

وقوله يد الله ملأى وقوله بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وقوله إن الله 

يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك ونحوه 

قوله ثلاث من حيث الرب وقوله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه وقوله في 

يا رسول الله فما يفعل ربنا بنا إذا لقيناه قال تعرضون  حديث أبي رزين قلت

عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك بيده غرفة من 

الماء فينضح قبلكم فلعمر الهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة أخرجه 

ا أحمد في المسند      وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملو

خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة     

ونحو الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ونحو قوله خلق آدم على 

صورته وقوله يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه وقوله كلم أباك 

مان يترجم كفاحا وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترج

له وقوله يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا وفي حديث المعراج في الصحيح 
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ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وقوله كتب 

كتابا فهو عنده فوق العرش
1 

فنن الناس فى يدى الله على ثلاثة اقوال      أما أهل السنة فيقولون يدا الله *

ن صفات ذاته حكمها حكم جميع صفاته من حياته وعلمه وقدرته صفتان م

وارادته وكلامه فيثبتون جميع صفاته التى وصف بها نفسه ووصفه بها 

أنبياؤه وان شاركت أسماء صفاته اسماء صفات غيره كما ان له اسماء قد 

يسمى بها غيره مثل رؤوف رحيم عليم سميع بصير حليم صبور شكور 

يم كبير مع نفى المشابهة فى الحقيقة والمماثلة كما فى قدير مؤمن على عظ

مِيعُ البصَِيرُ } قوله تعالى    جمعت    11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

هذه لآية بين الاثبات والتنزيه ونسبة صفاته اليه كنسبة خلقه اليه والنسبة 

جاء الاشتراك فى  والاضافة تشابه النسبة والاضافة     ومن هذا الوجه

أسمائه وأسماء صفاته ما شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر تشبيها للرؤية 

لا للمرئى كما ضرب مثله مع عباده المملوكين كمثل بعض خلقه مع 

مملوكيهم وله المثل الاعلى فى السموات فتدبر هذا فانه مجلاة شبهة ومصفاة 

سماء والصفات هو كما كدر فجميع ما نسمعه وينسب اليه ويضاف من الا

يليق باللّ ويصلح لذاته      والفريقان الآخران اهل التشبيه والتمثيل منهم من 

يقول يد كيدى تعالى الله عن ذلك واهل النفى والتعطيل يقولون اليدان هما 

   2   النعمتان والقدرتان والله اكبر كبيرا
ام المشهور من أئمة وقال     أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين     الام  *

المالكية فى كتابه الذى صنفه فى     أصول السنة     قال فيه   فى     الإيمان 

بصفات الله تعالى وأسمائه    قال وأعلم بأن أهل العلم باللّ وبما جاءت به 

انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم 

انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى يدع اليه ايمانا وأنهم 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ }فى كتابه على لسان نبيه     وقد قال وهو اصدق القائلين

مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ َ 

ومثل هذا فى القرآن كثيرفهو تبارك وتعالى نور السموات  51المائدة{
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والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه 

ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية 

ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال    

قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم     وذكر        21البقرة{هوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ وَ } 

أحاديث الصفات  وذكر     أحاديث الصفات     ثم قال فهذه صفات ربنا التى 

وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا 

مِيعُ البصَِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ } تشبيه ولا تقدير         11الشورى{شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان
1 

قال الحافظ     ابو بكر البيهقى     مع توليه للمتكلمين من اصحاب ابى *

الحسن الأشعرى وذبه عنهم قال فى كتابه     الأسماء والصفات     باب ما 

ت اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به جاء فى اثبا

   86ص{قاَلَ ياَ إبِْليِسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تَسْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  }قال الله تعالى   

وذكر الأحاديث الصحاح          51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ  } وقال     

ير حديث فى حديث الشفاعة     يا آدم أنت ابو فى هذا الباب مثل قوله فى غ

البشر خلقك الله بيده     ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه     أنت موسى 

اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده     وفى لفظ     وكتب لك التوراة 

بيده     ومثل ما فى صحيح مسلم     أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى 

ن بيده     ومثل قوله     صلى الله عليه وسلم     تكون الارض يوم جنة عد

القيامة خبزة واحدة يتكفؤها بيده كما يكتفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل 

الجنة          وذكر أحاديث مثل قوله     بيدى الأمر     والخير فى يديك     

بالليل ليتوب مسىء النهار  والذى نفس محمد بيده     و     ان الله يبسط يده

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل     وقوله     المقسطون عند الله على 

منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين     وقوله     يطوى الله 

السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 

طوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم ي

أين المتكبرون         وقوله    يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 

والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغض ما فى يمينه 

وعرشه على الماء وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع     وكل هذه 
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يث فى الصحاح      وذكر ايضا قوله     ان الله لما خلق آدم قال له الأحاد

ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى 

يمين مباركة     وحديث     ان الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده     الى 

ى بن وقال أبو الحسن     عل       أحاديث اخر ذكرها من هذا النوع

اسماعيل الأشعرى     المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام فى 

كتابه الذى صنفه فى     اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين     وذكر 

فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم      ثم قال     مقالة 

ث وأهل السنة اهل السنة وأصحاب الحديث     جملة قول أصحاب الحدي

الاقرار باللّ وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات 

عن رسول الله     صلى الله عليه وسلم     لا يردون شيئا من ذلك وان الله 

واحد احد فرد صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده 

وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله  ورسوله وان الجنة حق وان النار حق

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }يبعث من فى القبور وان الله على عرشه كما قال   الرَّ

       86ص{لِمَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  } وان له يدين بلا كيف كما قال       6طه{اسْتوََى 

ان له عينين بلا كيف كما و    51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ  }  وكما قال   

وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو }وان له وجها كما قال   11القمر{تَجْرِي بأِعَْينُنِاَ}قال    

كْرَامِ  وأن اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله     28الرحمن{الْجَلَالِ وَالْإِ

كما قالت المعتزلة والخوارج
1 

بدريون فليس من الدين     وثبت عن وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه ال*

الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله 

تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده 

وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق 

عقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو وعلى الخواطر أن تحيط وعلى ال

على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام      وثبت عن الحسن البصري أنه قال 

لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما 

هو يا أبا سعيد قال الحمد للّ الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به 

ال سحنون من العلم باللّ السكوت عن غير ما وصف به نفسه      نفسه      وق
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وثبت عن الحميدي أبي بكر عبدالله بن الزبير أنه قال أصول السنة فذكر 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ }أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل    

السَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ  وَ }ومثل    51المائدة{مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ 

وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف     58الزمر{

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول     الرَّ

ومن زعم غير هذا فهو جهمي     فمذهب السلف رضوان الله عليهم  6طه{

الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية عنها لأن الكلام في إثبات 

الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية 

فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهم
1 

 

المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى 

 المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه  
سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده أن الله *

بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى      فسمى 

وسمى       33آل عمران{وَاّللهُ رَؤُوفُ باِلْعِباَدِ } نفسه  رؤوفا رحيما بقوله   

حِيمٌ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِ }بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله     نيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

وهذه المعاني التي تضاف     وليس الرؤوف كالرؤف        127التوبة{

إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه     تارة تقيد 

وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ } بالإضافة إلى الخالق أو بنضافته إليها كقوله تعالى     

نْ عِلْمِهِ     266رةالبق{مِّ
شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ }وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله       

وتارة تطلق مجردة      فنذا قيدت بالخالق       17آل عمران{وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ 

لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين      فنذا قيل علم الله وقدرته 
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ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به  واستواؤه

الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق      وكذلك إذا قيل     

عَكَ عَلىَ الْفلُْكِ } كانت هذه         27المؤمنون{فنَذَِا اسْتوََيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

ي ذلك ما يختص بالرب الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل ف

عز وجل      وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق 

تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق     وهذه 

قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي    للناس فيها أقوال 

ه غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة      العباس الناشىء      وقيل بالعكس كقول

وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور      ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا 

وقيل متواطئة وهو قول الجمهور      ثم من جعل المشككة نوعا من 

المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك 

لا متواطئة      وهذا نزاع لفظي فنن المتواطئة نوعا آخر جعلها مشككة 

التواطؤ العام يدخل فيها المشككة      إذ المراد بالمشككة ما يتفاضل معانيها 

في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج 

والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به      ومعلوم أن مسمى البياض في 

يختص بالشديد دون الخفيف فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك  اللغة لا

وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاضل 

يسمى مشككا     وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة 

لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ     نوعا آخر 

ضا      فنن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في جميع مواردها أي

بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم      فلو لم تكن 

هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا 

نه وتعالى إذا أضاف مبسوط في موضع آخر      والمقصود هنا أن الله سبحا

إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من 

خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له 

كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به 

الله  المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان

ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة      فمن فهم من علم الله ما 

يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 

    أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك
والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه    

نع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد إضافة يختص بها وتم



 

980 

قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له 

سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه 

ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة 

ن علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث وصفة      فمن فهم م

باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك        

الآية              51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ }ْ وكذلك من فهم من قوله       

ما يختص به المخلوق        86ص{دَيَّ مَا مَنَعَكَ أنَ تَسْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بيَِ } 

من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل 

  1 على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات

 ملة الإسلام وسط في الملل  في صفات الله تعالى
أن ملة الإسلام وسط في الملل  والمؤمنون وسط في شرائع دين الله   *

ك في صفات الله تعالى فنن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق وكذل

آل {إنَِّ اّللهَ فقَيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء } الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء

وقالوا إنه تعب  51المائدة{يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ  } وقالوا  171عمران

سبت إلى غير ذلك      والنصارى وصفوا من الخلق فاستراح يوم ال

المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم 

ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب      والمؤمنون آمنوا باللّ سبحانه وتعالى 

ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فننه رب 

إنِ كُلُّ مَن فيِ } كل ما سواه عباد له فقراء إليه   العالمين وخالق كل شيء و

حْمَنِ عَبْداً  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ لقََدْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ { 13}السَّ

 16-13مريم{  16}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 11}عَدّاً 
2 

بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو في التوحيد فنن اليهود شبهوا الخالق *

صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق 
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بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله 

   1   51المائدة{يدَُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ  } تبارك تعالى فقال من قال من اليهود    

ا وصفوه به من النقائصفذمهم الله على م*
2  

  الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان     أحدهما أنه يذم الطائفتين *

وَألَْقيَْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا } جميعا كما في قوله

لْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ أوَْقَدُواْ ناَراً لِّ 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله  51المائدة{الْمُفْسِدِينَ 

فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله 

سُلُ }تعالى   نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ وَرَفعََ  تلِْكَ الرُّ لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ مِّ فضََّ

بَعْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاء 

ن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ  مُ الْبيَِّناَتُ وَلَـكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ اّللهُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِن بعَْدِهِم مِّ

نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّن كَفرََ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ  مَّ

ن كَفرََ  ) فقوله      263البقرة{ نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ د حم(  وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فَمِنْهمُ مَّ

 3 لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرى
 } كما قال تعالى عن اليهود ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا *

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقيَْناَ بَيْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ  وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

4 51المائدة{لىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ وَالْبَغْضَاء إِ 
 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ }وقد قال تعالى  *  وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

فهذه نصوص القرآن تخبر بالاختلاف والتفرق   136آل عمران{الْبيَِّنَاتُ  

رقت اليهود على إحدى الذي كان في الأمم قبلنا وقال صلى الله عليه وسلم افت

وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة      وفي 
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الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ماتركتكم فننما 

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا نهيتكم عن 

استطعتم      وقال تعالى عن  شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

وَألَْقيَْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا } أهل الكتاب قبلنا   

أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ }وقال تعالى     51المائدة{ الْمُفْسِدِينَ 

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ  ا ذُكِّ مَّ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

111المائدة{يَصْنَعُونَ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ 
 

فنن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما أخبر الله *  

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ }بذلك فى غير موضع فقال تعالى     

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ  ا ذُكِّ مَّ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ  مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

وَألَْقيَْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ } و قال عن اليهود      11المائدة{الْقيِاَمَةِ 

نْهمُُ }وقال       51المائدة{يوَْمِ الْقيِاَمَةِ   وَقطََّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

الِحُونَ وَمِنْ  و قد جاءت الأحاديث فى       157الأعراف{همُْ دُونَ ذَلكَِ  الصَّ

السنن و المسند من و جوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     تفرقت 

اليهود على إحدى و سبعين فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين 

هل فرقة    و إن كان بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أ

العلم قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 

قال     ذرونى ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و إختلافهم 

على أنبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

نحن الآخرون السابقون      إستطعتم          و فى الصحيحين عنه أنه قال

يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم 

الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود و بعد غد 

للنصارى          و هذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل 
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الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم  إرسال محمد صلى

لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر
1

    

 

 الكفر والفسوق والعصيان درجات   

أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل الصالح *

   153آل عمران{يرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اّللهِ واّللهُ بصَِ }درجات  

} وقال تعالي   38التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ  }وقد قال تعالي     

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ  ن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ { 121}مْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ فزََادَتْهُ  وَأمََّ

ا زَاغُوا } وقال تعالي   126-121التوبة{ 126}رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ  فلََمَّ

ُ قلُوُبَهمُْ   نوُاْ باِلْقوَْلِ يثُبَِّتُ اّللهُ الَّذِينَ آمَ }كما قال تعالي     6الصف{أزََاغَ اللهَّ

بِّكَ }وقال     28إبراهيم{الثَّابِتِ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

وَالَّذِينَ آتيَنْاَهمُُ الْكِتاَبَ }كما قال تعالي       51المائدة{طغُْياَناً وَكُفْراً  

352الرعد{يفَْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ 
 

 

فاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان يتبعض ويزيد الن*

} وقال       38التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ الْكُفْرِ  }وينقص قال الله تعالى 

ا الَّذِ  ن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ ينَ آمَنوُاْ وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ { 121}فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ
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} وقال     126-121التوبة{126}رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

ا أنُزِلَ إلِيَْ  نْهمُ مَّ بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ  57المائدة{كَ مِن رَّ
1

 

 في القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير 
وَقاَلتَِ }وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى *

بْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ مَ 

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقَيْناَ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ كَيْفَ يَشَاءُ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

اّللهُ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ 

وكان كما    51المائدة{وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

2 أخبر
 

 { ُ  {كُلَّمَا أوَْقدَُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفأَهََا اللهه

 

ا اللفظ اصله فهذ     51المائدة{كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ  } قال *

ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على 

عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم يجتمع امرهم ثم صار هذا كما 

تستعمل الامثال في كل محارب بطل كيده كما يقال يداك اوكتا و فوك نفخ 

ضيعت اللبن معناه فرطت ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف 

وقت الامكان  وهذه الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى 

معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا 

يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى 

فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ  } اس فى قوله اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والر

وقد يقال ان هذا من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق       3المجادلة{

يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت 

الدار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء على انه من باب 
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لعبادة      والصحيح انه من باب العبادة ومعناه انت حر السراية او من باب ا

ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة 
1

 

وَقاَلَتِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ يَدَاهُ }قال تعالى *

بِّكَ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ  ا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

 طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيَِامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً 

المائدة {ضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْ 

إنَِّ }قال الأئمة  السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى  51

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ }وقال تعالى   1الليل{سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 

شْكُوراً مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْ  وَإذَِا توََلَّى }وقال تعالى     11الإسراء{يهُمُ مَّ

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ }وقال تعالى   236البقرة{سَعَى فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِِهاََ 

وقال عن     33المائدة{يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً  

إنَِّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ }وقال   22النازعات{دْبرََ يَسْعَى ثمَُّ أَ }فرعون  

شْكُوراً    22الإنسان{سَعْيكُُم مَّ
2

 

 النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا}قال تعالى  *  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ مَا اتَّقوَاْ وَّ

الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى     13المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا 

رج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل ح

الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله 

ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال 

اتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَ } تعالى عن إبراهيم

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُاْ وَاتَّقوَْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهمُْ } وقال    125البقرة{الآخِرِ 
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وَمَا  وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ { 56}سَيِّئاَتِهِمْ وَلأدْخَلْناَهمُْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِهِم  ن رَّ -56المائدة{ 55}أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

55  
1
  

 الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق 
مْ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُاْ وَاتَّقوَْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهمُْ سَيِّئاَتِهِ } قال تعالى *

وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ { 56}وَلأدْخَلْناَهمُْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

قْتصَِدَةٌ وَكَثيِرٌ  ةٌ مُّ نْهمُْ أمَُّ بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِهِم مِّ ن رَّ إلِيَهِم مِّ

نْهمُْ سَاء مَا يَعْمَ  فهذان المعنيان صحيحان ثابتان   55-56المائدة{ 55}لوُنَ مِّ

بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان      أما الأول وهو كون الله فى قلبه 

بالمعرفة والمحبة     فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه فان أدى 

هو واجبه فهو مقتصد وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه وان تركه كله ف

كافر بربه      وأما الثانى وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه 

ويسخطه فهذا على الإطلاق انما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا الى الله 

بالنوافل التى يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التى يحبها ويفرضها ويعذب 

ق من الأقوال والأعمال تاركها      ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الح

الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والاحوال والاعمال أحبهم الله تعالى 

فقال     ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه    فعلوا محبوبه 

فأحبهم فان الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته     ولا 

العبد بعين كل حركة يحبها الله فان هذا ممتنع يتوهم أن المراد بذلك أن يأتى 

وانما المقصود أن يأتى بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة 

والباطنة يمكنه أن يأتى منها بأكثر مما يأتى به من الظاهرة كما قال بعض 

السلف     قوة المؤمن فى قلبه وضعفه فى جسمه وقوة المنافق فى جسمه 

ولهذا قال     المرء مع من أحب     وقال إن بالمدينة    وضعفه فى قلبه  

لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر     وقال     

فهما فى الأجر سواء     فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذى 

هما لما استويا قال     لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل     فنن

فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى الجزاء كما قال النبى     
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اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 

مقيم
1

 

قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن *

له من كل هم فرجا ومن كل ضيق النبى     من أكثر الإستغفار جعل الله 

مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب  وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن 

السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }والشدة فقال تعالى  الَر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثمَُّ فصُِّ

وقال تعالى    3هود{وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلَهُ } إلى قوله        1هود{

وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ } إلى قوله     13نوح{اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً }

يقَةِ وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِ }وقال تعالى     12نوح{وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَْهاَراً 

اء غَدَقاً  وقال تعالى    18-15الجن{18}لنِفَْتنَِهمُْ فيِهِ ً{ 15}لَأَسْقيَْناَهمُ مَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ } نَ السَّ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتََحْنَا عَليَْهِم برََكَاتٍ مِّ

وَلوَْ }وقال تعالى     15الأعراف{سِبوُنَ وَلـَكِن كَذَّبوُاْ فأَخََذْناَهمُ بِمَا كَانوُاْ يَكْ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن  ن رَّ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

صِيبَةٍ فبَِمَا }وقال تعالى           55المائدة{تَحْتِ أرَْجُلِهِم  ن مُّ وَمَا أصََابَكُم مِّ

وَلئَنِْ أذََقْناَ }وقال تعالى       33الشورى{تْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَن كَثيِرٍ كَسَبَ 

وقال تعالى     1هود{الِإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ 

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ }     81النساء{فمَِن نَّفْسِكَ  مَّ

عُونَ } وقال تعالى     اء لَعَلَّهمُْ يتََضَرَّ رَّ فلَوَْلا إذِْ { 12}فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

عُواْ وَلـَكِن قَسَتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُاْ  جَاءهمُْ بأَسُْناَ تَضَرَّ

وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده   13-12امالأنع{13}يَعْمَلوُنَ 

بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد 

صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا يقضي 
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الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 

اء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهسر
1

 

 اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به 

فنن قيل فاذا كان فى كتب الاناجيل التى عندهم ان المسيح صلب وأنه *   

بعد الصلب بأيام أتى اليهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون ان الشيطان تمثل 

لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا على صورته فالشيطان ليس هو 

وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا } الكلام فاين الانجيل الذى قال الله عز وجل فيه   

وَقفََّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم بِعَيسَى ابْنِ } وقال قبل هذا      18المائدة{أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ 

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَ  قاً مَرْيَمَ مُصَدِّ يْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتيَْنَاهُ الِإنجِيلَ فيِهِ هدًُى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وَليَْحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ { 15}لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهدًُى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقيِنَ 

 فأَوُْلـَئِكَ همُُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ اّللهُ 

مُونَكَ }وقد قال قبل هذا       18-15المائدة{18}الْفاَسِقوُنَ  وَكَيْفَ يحَُكِّ

وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلـَئِكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 

فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ { 13}

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ وَكَانوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء  هاَدُواْ وَالرَّ

اتيِ ثَمَناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بآِيَ 

وَلوَْ أنََّهمُْ }وقال أيضا     11-13المائدة{11}أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْكَافرُِونَ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن تَحْتِ  ن رَّ  أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ }وقال أيضا       55المائدة{أرَْجُلِهِم 

ا  نْهمُ مَّ بِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ ن رَّ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّكَ طغُْياَناً وَكُ      57المائدة{فْراً فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

وهذا أمر للنبى     صلى الله عليه وسلم     بان يقول لأهل الكتاب الذين بعث 

اليهم وهم من كان فى وقته ومن يأتى من بعدهم الى يوم القيامة لم يؤمر أن 

مُونَكَ وَعِندَهمُُ التَّوْرَاةُ وَكَيْفَ يُ }يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله   حَكِّ

اخبار عن اليهود الموجودين وان عندهم التوراة    13المائدة{فيِهاَ حُكْمُ اّللهِ 

المائدة {وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ } فيها حكم الله وكذلك قوله  
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يل ومن لا يؤمر على هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الانج    18

لسان محمد           قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس فى العالم نسخة بنفس ما 

أنزل الله فى التوراة والانجيل بل ذلك مبدل فان التوراة انقطع تواترها 

والانجيل انما أخذ عن أربعة ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما فى التوراة 

 ومنهم من قال بل ذلك قليل وقيل لم أو الانجيل باطل ليس من كلام الله

يحرف أحد شيئا من حروف الكتب وانما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان 

القولان قال كلا منهما كثير من المسلمين والصحيح القول الثالث وهو أن فى 

الأرض نسخا صحيحة وبقيت الى عهد النبى         ونسخا كثيرة محرفة 

من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ومن قال  ومن قال أنه لم يحرف شىء

جميع النسخ بعد النبى        حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ والقرآن يأمرهم 

أن يحكموا بما أنزل الله فى التوراة والانجيل ويخبر أن فيهما حكمه وليس 

فى القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ     واذا كان كذلك فنقول هو سبحانه 

وما أنزله الله هو   18المائدة{وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ }ل    قا

ما تلقوه عن المسيح فاما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر 

وفاة موسى عليه السلام ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر 

وفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى عن موسى وعيسى بعد ت

وعيسى بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما وهذا خبر محض 

من الموجودين بعدهما عن حالهما ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما 

ءٍ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْ } أمرا به فى حياتهما ولا مما أخبرا به الناس      وكذلك   

بِّكُمْ  ن رَّ وقوله   57المائدة{حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ } ن رَّ وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّ

فان اقامة الكتاب العمل بما أمر الله به فى    55ائدةالم{وَمِن تَحْتِ أرَْجُلِهِم  

الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه الذين نسخوه 

من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على 

الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به وقد يقع مثل هذا فى الكتب المصنفة 

الشخص كتابا فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه بصنف 

ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف     ولهذا أمر الصحابة والعلماء 

بتجريد القرآن وان لا يكتب فى المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء 

السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير ذلك والمصاحف القديمة 

العلم على هذه الصفة وفى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء  كتبها أهل

السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء وكتب فى آخر المصحف 
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تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك وليس هذا من القرآن فهكذا ما فى 

الانجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه الى 

قاله المسيح وانما هو مما رآه من بعده والذى أنزله  الحواريين ليس هو مما

الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله 
1

    

    

 

القرآن كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا 

 التبليغ والأداء
 وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَعْلَمُونَ أنََّهُ }وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال   *

بِّكَ باِلْحَقِّ  ن رَّ لٌ مِّ حْمَنِ { 1}حم}وقال          111الأنعام{مُنزََّ نَ الرَّ تنَزِيلٌ مِّ

حِيمِ  ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }     2 -1فصلت { 2}الرَّ      1الزمر {تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ

سلم و فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى 

بِّكَ  } سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ إلِاَّ مَنِ }وقال      58المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

سُولٍ فنَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَ  ليَِعْلمََ أنَ { 28}داً ارْتضََى مِن رَّ

{ 27}قَدْ أبَْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ   27-28الجن

أو خارج والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة 

الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه
2

 

سُولُ بلَِّغْ }فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى   *     ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ   إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن } وقال تعالى       58المائدة{مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
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سُولٍ  ليِعَْلَمَ أنَ قَدْ أبَْلَغُوا { 28}فنَنَِّهُ يَسْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً رَّ

ن } وقال تعالى عن نوح   28-28الجن{27}رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ  وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّ

بِّ الْعَالَمِينَ  لك وكذ 52-51الاعراف{  52}أبُلَِّغُكُمْ رِسَالاتَِ رَبِّي { 51}رَّ

بِّ الْعَالَمِينَ } قال هود  ن رَّ أبُلَِّغُكُمْ رِسَالاتِ { 58}وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّ

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن      57-58الاعراف {57}رَبِّي

عمرو عن النبي  صلى الله عليه وسلم  انه قال بلغوا عني ولو اية وحدثوا 

فليتبوا مقعده من النار عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا 

وفي السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود ان النبي  صلى الله عليه وسلم  

قال نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه الى من يسمعه فرب حامل فقه غير 

فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وفي الصحيحين عن النبي  صلى 

ع ليبلغ الشاهد الغائب فرب من مبلغ الله عليه وسلم انه قال في حجة الودا

اوعى من سامع 
1
  

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }فقوله    * وقوله        2الجاثية{تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ } حْمَنِ }وقوله     2غافر{تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ نَ الرَّ تنَزِيلٌ مِّ

حِيمِ  وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره     2فصلت{الرَّ

بِّكَ } وكذلك قوله    فانه يدل على اثبات    58المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

أن ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك
2

 

دهم سائر الناس سمعوا كلام الله مبلغا عن الله كما يسمع التابعون ومن بع*

بلَِّغْ مَا } كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه      ولهذا قال لرسوله  

بِّكَ   ليَِعْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلَغُوا رِسَالَاتِ }وقال         58المائدة{أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال     27الجن{رَبِّهِمْ 

الله أمرا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير نضر 
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فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال ألا رجل يحملني إلى قومه 

لأبلغ كلام ربي فنن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي  
1
  

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل *

وَمَا }المبلغ لرسالة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين   قال تعالى اليهم

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لَهمُْ  إنَِّا }وقال تعالى     1إبراهيم{أرَْسَلْناَ مِن رَّ

يَسَّرْناَ  وَلقََدْ }وقال تعالى     3الزخرف{جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِياًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

كِرٍ  دَّ كْرِ فَهلَْ مِن مُّ فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل          18القمر{الْقرُْآنَ للِذِّ

عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين يقال بان الشىء وأبان واستبان وتبين وبين 

كلها أفعال لازمة وقد يقال أبان غيره وبينه وتبينه واستبانه      ومعلوم أن 

ما عليهم بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم  الرسل فعلوا

وَإذَِ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ }ولا يكتموه وذم كاتميه فقال تعالى    

1782آل عمران{لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتمُُونَهُ  
 

غير البشر فقد كفر و من جعله قول  فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق*

رسول من البشر فقد صدق لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ و الأدء كما 

بِّكَ }قال تعالى   سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ و فى سنن  58المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

ان يعرض أبي داود عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه و سلم ك

نفسه على الناس فى الموسم و يقول     ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 

ربي فنن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى 
3

 

وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ }وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله   *

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ  أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بنِذِْنِهِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ  اللهَّ

فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من    61الشورى{عَليٌِّ حَكِيمٌ 

وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بنذن الله ما 
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ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَا }يشاء وقال تعالى          86الحج{ئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ  اللهَّ

فنذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم 

قلُ لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اّللهُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ  } به كما قال تعالى  

الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى     وإنما نبأهم بواسطة   11التوبة{

بِّكَ  } سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ وقال تعالى     58المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

وَمَا عَلىَ } وقال تعالى         27الجن{ليَِعْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ }

سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ    61النور{الْمُبيِنُ الرَّ
1

   

فنن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع موسى كلام الله *

من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له
2

 

الرد على من يقول ان القرآن منزل من بعض 

 المخلوقات كاللوح أو الهواء

ن القرآن نزل منه وأنه نزل به وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن ا*

جبريل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه 

لاً }قال تعالى    أفََغَيْرَ اّللهِ أبَْتَغِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفَصَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَعْلَمُونَ أَ  ن رَّ لٌ مِّ وقال   111الأنعام{نَّهُ مُنَزَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ }تعالى      لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وروح القدس    132النحل{قلُْ نزََّ

وحُ الْأَمِينُ } هو جبريل كما قال فى الآية الأخرى  عَلىَ { 113}نزََلَ بِهِ الرُّ

قلُْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فنَنَِّهُ }وقال       111-113الشعراء{111}قلَْبِكَ 

لَهُ عَلىَ قلَْبِكَ بنِذِْنِ اّللهِ   لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن } وقال هنا       18البقرة{نزََّ نزََّ

بِّكَ  فبين ان جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا    132النحل{رَّ

ِ الْعَزِيزِ }قرآن كقوله   غير ذلك وكذلك سائر آيات ال تنَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ

ِ الْعَزِيزِ { 1}حم}وقوله      1الزمر{الْحَكِيمِ  تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ
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حْمَنِ { 1}حم}وقوله       2-1غافر{2}الْعَليِمِ  نَ الرَّ تنَزِيلٌ مِّ

حِيمِ  كِتاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِن تنَزِيلُ الْ { 1}الم}وقوله       2-1فصلت{2}الرَّ

بِّ الْعَالَمِينَ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن }وقوله     2-1السجدة{2}رَّ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ   فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فمن قال انه  58المائدة{رَّ

ذب لكتاب منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مك

الله متبع لغير سبيل المؤمنين ألا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزله 

مَاءِ مَاءً  } من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال     وَأنَزَلَ مِنَ السَّ

فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن   22البقرة{

وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ  } ى مثل قوله    أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق ف

لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء      26الحديد{

وكذلك الحيوان فان الذكر ينزل الماء فى الاناث فلم يقل فيه من السماء     

ةٍ عِندَ ذِ { 11}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وإن احتج محتج بقوله    ي ذِي قوَُّ

قيل له فقد قال فى  21-11التكوير { 21}مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِينٍ { 23}الْعَرْشِ مَكِينٍ 

وَمَا هوَُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً مَا { 13}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الآية الأخرى   

   12-13الحاقة{ 12}وَلَا بقِوَْلِ كَاهِنٍ قلَيِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 11}تؤُْمِنوُنَ 

فالرسول فى هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم والرسول فى الأخرى 

جبريل فلو اريد به ان الرسول احدث عبارته لتناقض الخبران فعلم أنه 

أضاف إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال     لقول رسول     ولم 

سُولُ }يقل ملك ولا نبى ولا ريب ان الرسول بلغه كما قال تعالى    ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ  فكان النبى يعرض نفسه على الناس     58المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

فى الموسم ويقول     ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا 

ومُ { 1}الم}قد منعونى أن أبلغ كلام ربى     ولما أنزل الله    { 2}غُلبِتَِ الرُّ

خرج أبو بكرالصديق فقرأها على الناس فقالوا هذا كلامك أم   2-1الروم

كلام صاحبك فقال ليس بكلامى ولا كلام صاحبى ولكنه كلام الله   ولو كان 

جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 

ة وأنزلها مكتوبة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التورا

فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه 
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عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح  فيكون بنو إسرائيل بمنزلة 

جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم 

جعل من فضائل أمة محمد صلى الله على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه 

عليه وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة 

وَقرُْآناً فرََقْناَهُ لتَِقْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ }وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال  

لْنَاهُ تَنزِيلاً  لَ عَليَْهِ  وَقاَلَ }وقال تعالى   135الإسراء{وَنزََّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلَا نزُِّ

ثم إن    32الفرقان{الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَِّتَ بِهِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتِيلاً 

كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل 

ه عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي وكان القرآن كلام جبريل ترجم ب

كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين
1
  

قال الامام احمد كلام الله من الله ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث *

والآثار     انه منه بدأ ومنه خرج     ومعنى ذلك انه هو المتكلم به لم يخرج 

نه باينه وانتقل عنه فقد قال سبحانه فى حق من غيره ولا يقتضى ذلك ا

    6الكهف{كَبرَُتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ يقَوُلوُنَ إلِاَّ كَذِباً } المخلوقين  

ومعلوم ان كلام المخلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام 

بِّكَ   بلَِّغْ } وتحويله هو معنى تبليغه كما قال     مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ِ وَيَخْشَوْنَهُ }وقال تعالى    58المائدة{ الَّذِينَ يبُلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ

   27الجن{ليَِعْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ  }وقال تعالى     31الأحزاب{

ه الى من لم يسمعه فرب وقال النبى     نضر الله امراءا سمع منا حديثا فبلغ

حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه     وقال    بلغوا 

عنى ولو آية 
2
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الله سبحانه وتعالى  خص نبينا صلى الله عليه 

 وسلم في المخاطبة بما يليق به

ان الله سبحانه وتعالى  خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما *

سُولِ بيَْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلمَُ }ل  يليق به فقا لَا تَجْعَلوُا دُعَاء الرَّ

ُ الَّذِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمْ لوَِاذاً فلَْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهمُْ فتِْنَةٌ  اللهَّ

فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا    53النور{أوَْ يصُِيبَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله 

سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم 

أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً  ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا}يدعه باسمه في القران قط بل يقول    

بِّكَ }   16الأحزاب{وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

لُ }   58المائدة{ مِّ ثِّرُ } 1المزمل{ياَ أيَُّهاَ الْمُزَّ مع انه     1المدثر{ياَ أيَُّهاَ الْمُدَّ

ياَ آدَمُ } الاية       36البقرة{مُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ وَقلُْناَ ياَ آدَ }سبحانه قد قال 

ياَ }   15هود{ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ  }    33البقرة{أنَبئِْهمُ بأِسَْمَآئِهِمْ 

ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ }    85هود{إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا 

1111الأعراف{تيَِ برِِسَالاَ 
 

وقال        5الصف{وَمُبَشِّراً برَِسُولٍ يَأتْيِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ } وقال     *

{ ِ سُولَ اللهَّ جَالِكُمْ وَلَكِن رَّ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ فهو  13الأحزاب{مَّ

المزمل سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى و

والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر 

 2 اسمه فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول
 محمد أيده الله تأييدا لم يؤيده لغيره فعصمه من الناس

ان كل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم  يتكلم به فهو وحي يسمعه ليس *

تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه وهذه خاصة محمد فنن المسيح  هو شيئا
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ومن قبله من الأنبياء كانوا يتعلمون من غيرهم مع ما كان يوحى إليهم 

فعندهم علم غير ما يسمعونه من الوحي   ومحمد لم ينطق إلا بما يسمعه من 

سُ }الوحي فهو مبلغ لما أرسل به وقد قيل له       ولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اّللهَ  إلِيَْكَ مِن رَّ

فضمن الله له العصمة إذا بلغ        58المائدة{لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

ع الحق وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره رسالاته فلهذا أرشد الناس إلى جمي

خوفا أن يقتلوه كما يذكرون عن المسيح وغيره     وقد    من الأنبياء إلقاءه

أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وأنهم لا يطيقون حمله وهم 

معترفون  بأنه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور ومحمد أيده الله 

يؤيده لغيره فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله وأعطاه تأييدا لم 

من البيان والعلم ما لم يؤته غيره فالكتاب الذي بعث به فيه من بيان حقائق 

الغيب ما ليس في كتاب غيره      وأيد أمته تأييدا أطاقت به حمل ما ألقاه 

حملوها ولا كأهل إليهم فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حملوا التوراة ثم لم ي

الإنجيل الذين قال لهم المسيح إن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكن لا 

تستطيعون حمله ولا ريب أن أمة محمد أكمل عقولا وأعظم إيمانا وأتم 

تصديقا وجهادا ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم      

سُولُ بِمَا } قال تعالى       وكانت العبادات البدنية لغيرهم أعظم  آمَنَ الرَّ

قُ  بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِلّلِّ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نفُرَِّ أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ

سُلِهِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَِيْكَ الْ  ن رُّ { 276}مَصِيرُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبتَْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ 

إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ 

لْناَ مَا لاَ طاَقَةَ لنَاَ بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَتَ مَوْلاَنَا رَبَّ  ناَ وَلاَ تحَُمِّ

     275 276سورة البقرة الآيتان { 275}فاَنصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أن الله قال قد فعلت
1  

 داءه هذا فيه آية لنبوتهكفاية الله له أع
في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجوه *

فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ }منها أن ذلك تصديق لقوله تعالى
                                                   

 331-211: ص 6: الجواب الصحيح ج1 

 



 

998 

 إلِـهاً الَّذِينَ يَجْعَلوُنَ مَعَ اّللهِ { 16}إنَِّا كَفيَْناَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ { 11}الْمُشْرِكِينَ 

فهذا إخبار الله بأنه يكفيه   15-11الحجر {  15}آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ }  المشركين المستهزئين وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله 

عْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَ 

نْهمُْ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

إنِ توََلَّوْاْ { 135}وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فنَنِْ آمَنوُاْ بِمِثْلِ مَا آمَنتمُ بِهِ فقَدَِ اهْتَدَواْ وَّ

مِيعُ الْعَليِمُ  فنَنَِّمَا همُْ  -135البقرة { 138}فيِ شِقاَقٍ فَسَيَكْفيِكَهمُُ اّللهُ وَهوَُ السَّ

فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل الكتاب وأخبره أنه  138

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى      ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ وَ  إنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اّللهَ لاَ مِن رَّ

فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع     58المائدة{يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

الناس فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر وفي هذا عدة 

ها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة ومنها آيات من

أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم 

وسب آبائهم وشتم آلهتهم وتسفيه أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور 

ماء العرب الخارقة للعادة والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش وعظ

وكان أهل مكة أهل الحرم أعز الناس وأشرفهم يعظمهم جميع الأمم أما 

العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا يعظمونهم به لا سيما 

من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل لما 

ابن خليل الله وهؤلاء بنو  ظهر فيهم من الآيات ما ظهر وهؤلاء بنو إسرائيل

إسحاق ابن خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما 

وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم فكان أهل 

مكة معظمين لأنهم جيران البيت ولأنهم أشرف بني إسماعيل فنن الله 

واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

من قريش واصطفى محمدا من بني هاشم وكان قد عاداه أشراف هؤلاء كما 

عادى المسيح أشراف بني إسرائيل وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرا 

وأحلوا قومهم دار البوار وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم ولم ينفعهم 

ذلك كفى الله محمدا من عاداه وانتقم منهم ولم نسبهم ولا فضل مدينتهم وك

ينفعهم أنسابهم ولا فضل مدينتهم فنن الله إنما يثبت بالإيمان والتقوى لا بالبلد 
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وَكَذَّبَ بِهِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم  }والنسب وقال تعالى 

سْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَ { 55}بوَِكِيلٍ  1 58-55الانعام {58}عْلَمُونَ لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ
 

 يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         
يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         فما جاء به القرآن العزيز *

أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم 

ما جاء به النبى         وهو بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر ب

تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله     فمن شهد أنه رسول 

الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 

لَ } بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى     وَلوَْ تقَوََّ

ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ { 16}لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { 11}ا بَعْضَ الْأَقاَوِيلِ عَليَْنَ 

و     بالجملة     فهذا معلوم بالاضطرار من     15-11الحاقة{ 15}الْوَتيِنَ 

دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى        

كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ }والسنة كما قال الله تعالى    وهو ما جاء به من القرآن 

ا  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ رَسُولاً مِّ

 عَليَْكُمْ وَمَا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ } وقال تعالى   161البقرة{لَمْ تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُُم بِهِ    231البقرة{أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ
} ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى      

أنَزَلْناَ وَ } وقال تعالى     12المائدة{فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ 

لَ إلِيَْهِمْ   كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى      11النحل{إلِيَْكَ الذِّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ الرَّ

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر          58ئدةالما{يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  

ولم يكتم منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن 

الكذب يناقض موجب الرسالة     ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم 

من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 

له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه 

قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 
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جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كما قال     صلى الله عليه وسلم     

يزيغ عنها بعدى الا هالك          وقال      تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا

ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم 

عن النار الا وقد حدثتكم به     وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله         وما 

 1  طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما
ر بإزالة سببه ومقتضيه الله عز وجل يمنع الش

 وتارة يخلق ما يضاده وينافيه
بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا }قال تعالى    * سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

فدفعه الشر الذي     58المائدة{بلََّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  

س الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته تريده النفو

فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو خليت لفعلته فهو تارة 

 بمنع الشر بنزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده وينافيه
2

 

ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَن يضُْللِْ فلََن تجَِ }  دَ لهَُ مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً   {وَليِهاً مُّ

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و *

مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 

يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و 

يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء  ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 

إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 

أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و 

لفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي كره إليهم الكفر و ا

رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لَكَ }جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلِمَةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ لاةَِ }و قال      127البقرة{وَمِن ذُرِّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ
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يَّتيِ  ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ }و قال تعالى     13إبراهيم{ وَمِن ذُرِّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ

ا صَبرَُوا  ةً يَدْعُونَ }و قال عن آل فرعون        21السجدة{لَمَّ وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ

 و قال تعالى      11القصص{إلِىَ النَّارِ 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً }  وَإذَِا مَسَّهُ { 23}سَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً إذَِا مَ { 11}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْيِنَا  }و قال    21-11المعارج{ 21}الْخَيْرُ مَنوُعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم        37هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       38هود{

ثْلِهِ مَا }ه     و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقول ن مِّ وَخَلقَْناَ لَهمُ مِّ

ن }و قال      12يس{يرَْكَبوُنَ  ن بيُوُتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونَهاَ يوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهاَ 

الآيات و هذه كلها  73النحل{ارِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ وَأوَْبَ 

ُ خَلقََكُمْ { 16}أتََعْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها    15- 16الصافات{15}وَمَا تَعْمَلوُنَ 

ن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و مصدرية فقد غلط لك

ُ } المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يَهْدِ اللهَّ

رْشِداً  فمََن }و قال       18الكهف{فَهوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فلََن تَجِدَ لَهُ وَليِاًّ مُّ

حْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَ 

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن }وقال تعالى  126الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً   ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ  اسِ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي رَّ

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له  58المائدة{ الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل 

عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و 

فننه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و    رحمته و حكمته  

هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ } وَترََى الْجِبَالَ تَحْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

وَمَا أنَزَلَ }و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى         77النمل{شَيْءٍ  

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ  مَاءِ مِن مَّ } و قال      151البقرة{اّللهُ مِنَ السَّ
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و قال تعالى     68الأعراف{فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

151المائدة{بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ   يَهْدِي}
 

ياَ أيَُّهَا }الرد على استدلال  الرافضي بقوله تعالى 

بِّكَ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ  على إمامة علي {الرَّ

ن المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهي الرافضيقال *  

ياَ أيَُّهاَ }الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة  قوله تعالى   

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ   سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ الرَّ

اتفقوا في نزولها في علي و روى أبو نعيم الحافظ من الجمهور    58المائدة{

ن عطية قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم بنسناده ع

في علي بن أبي طالب ومن تفسير الثعلبي قال معناه بلغ ما أنزل إليك من 

ربك في فضل علي فلما نزلت هذه الآيه اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم 

سلم مولى  بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه و النبي صلى الله عليه و

أبي بكر و عمر و باقي الصحابة بالإجماع فيكون علي مولاهم فيكون هو 

الإمام     و من تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بغدير 

خم نادى الناس فاجتمعوا فاخذ بيد علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه 

ن النعمان الفهري فأتى فشاع ذلك و طار في البلاد فبلغ ذلك الحارث ب

رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته 

وأناخها فعقلها فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في ملا من 

أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله و أنك رسول 

نصلي خمسا فقبلناه منك و أمرتنا أن نزكي أموالنا الله فقبلنا منك و أمرتنا أن 

فقبلناه منك و أمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك و أمرتنا أن نحج البيت 

فقبلناه منك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك و فضلته علينا و 

قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله قال النبي صلى الله 

سلم و الله الذي لا اله إلا هو هو من أمر الله فولى الحارث يريد عليه و 

راحلته و هو يقول اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 

من السماء أو ائتنا بعذاب اليم فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط 

ائلٌِ بِعَذَابٍ سَألََ سَ } على هامته و خرج من دبره فقتله و أنزل الله تعالى 
                                                   

 87: ص 7: مجموع الفتاوى ج1 
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ِ ذِي الْمَعَارِجِ { 2}لِّلْكَافرِينَ ليَْسَ لَهُ دَافعٌِ { 1}وَاقعٍِ  نَ اللهَّ     3-1المعارج{ 3}مِّ

و قد روي هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره     و الجواب 

من وجوه أحدها أن هذا اعظم كذبا و فرية من الأول كما سنبينه أن شاء الله 

ى و قوله اتفقوا على نزولها في علي اعظم كذبا مما قاله في تلك الآيه تعال

فلم يقل لا هذا و لا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون    و أما ما 

يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء و النقاش و الثعلبي و 

حديث على أن فيما الواحدي و نحوهم في التفسير فقد اتفق أهل المعرفة بال

يروونه كثيرا من الكذب الموضوع واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور 

الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع وسنبين أدلة يعرف بها أنه 

موضوع و ليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث ولكن المقصود هنا أنا نذكر 

وكثير من الكذب والمرجع في قاعدة فنقول المنقولات فيها كثير من الصدق 

التمييز بين هذا و هذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة في الفرق 

بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة 

وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال 

اجل هؤلاء قدرا و أعظمهم صدقا و أعلاهم يعرفون به و العلماء بالحديث 

منزلة و اكثر دينا      وهم من اعظم الناس صدقا و أمانة و علما و خبرة 

فيما يذكرونه عن الجرح و التعديل مثل مالك و شعبة و سفيان و يحيى بن 

سعيد و عبد الرحمن بن المهدي و ابن المبارك ووكيع و الشافعي و احمد و 

أبي عبيد و ابن معين وابن المديني و البخاري ومسلم  إسحاق بن راهويه و

و أبي داود و أبي زرعة و أبي حاتم و النسائي و العجلي و أبي احمد بن 

عدي و أبي حاتم البستي و الدار قطني و أمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى 

عددهم من أهل العلم بالرجال و الجرح و التعديل و أن كان بعضهم اعلم 

عض و بعضهم اعدل من بعض في وزن كلامه كما أن الناس في بذلك من ب

سائر العلوم كذلك      و قد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار كبارا و 

صغارا مثل الطبقات لابن سعد و تاريخي البخاري و الكتب المنقولة عن 

احمد بن حنبل و يحيى بن معين و غيرهما و قبلها عن يحيى بن سعيد 

و كتاب يعقوب بن سفيان و ابن أبي خيثمة و ابن أبي حاتم و  القطان و غيره

كتاب بن عدي و كتب أبي حازم و أمثال ذلك     وصنفت كتب الحديث تارة 

على المساند فتذكر ما اسنده الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

كمسند احمد و إسحاق و أبي داود الطيالسي و أبي بكر بن أبي شيبة و محمد 

بن أبي عمر و العدني و احمد بن منيع و أبي يعلى الموصلي و أبي بكر 

البزار البصري و غيرهم وتارة على الأبواب فمنهم من قصد مقصده 

الصحيح كالبخاري و مسلم و ابن خزيمة و أبي حاتم و غيرهم و كذلك من 
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خرج على الصحيحين كنلاسماعيلي و البرقاني و أبي نعيم غيرهم و منهم 

ج أحاديث السنن كأبي داود والنسائي ابن ماجة و غيرهم و منهم من من خر

خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل و غيرها كالترمذي و غيره      و هذا 

علم عظيم من اعظم علوم الإسلام و لا ريب أن الرافضة اقل معرفة بهذا 

لأهواء الباب و ليس في أهل الأهواء و البدع اجهل منهم به فأن سائر أهل ا

كالمعتزلة و الخوارج مقصورون وفي معرفة هذا ولكن المعتزلة اعلم بكثير 

من الخوارج و الخوارج اعلم بكثير من الرافضة و الخوارج اصدق من 

الرافضة و أدين اورع بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب بل 

يكذب و فيهم  هم من اصدق الناس     والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من

من يصدق لكن ليس لهم من العناية بالحديث و معرفته ما لأهل الحديث و 

السنة فأن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق وأهل 

البدع سلكوا طريقا آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها و لا يذكرون الحديث بل و 

الرافضة اقل معرفة و عناية لا القرآن في أصولهم للاعتضاد لا للاعتماد و

بهذا إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد و لا في سائر الأدلة الشرعية و العقلية 

هل توافق ذلك أو تخالفه و لهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط بل 

كل إسناد متصل لهم فلا بد من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة 

يه باليهود و النصارى فأنه ليس لهم إسناد و الإسناد الغلط     وهم في ذلك شب

من خصائص هذه الأمة و هم من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من 

خصائص أهل السنة و الرافضة من اقل الناس عناية إذ كانوا لا يصدقون إلا 

بما يوافق أهواءهم و علامة كذبه أنه يخالف هواهم و لهذا قال عبد الرحمن 

أهل العلم يكتبون ما لهم و ما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما بن مهدي 

لهم ثم أن أولهم كانوا كثيري الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 

الصحيح من السقيم فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع 

يرويه مثل أبي  و الاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد فيقال ما

نعيم و الثعلبي و النقاش و غيرهم أتقبلونه مطلقا أم تردونه مطلقا أم تقبلونه 

إذا كان لكم لا عليكم و تردونه إذ كان عليكم فأن تقبلوه مطلقا ففي ذلك 

أحاديث كثيره في فضائل أبي بكر و عمر و عثمان تناقض قولكم و قد روى 

صحابة و في كتاب مناقب أبي بكر و أبو نعيم في أول الحلية في فضائل ال

عمر و عثمان و علي أحاديث بعضها صحيحة و بعضها ضعيفة بل منكرة 

و كان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله لكن هو و أمثاله يروون ما في الباب 

لا يعرف أنه روى كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير و الفقيه الذي 

المصنف الذي يذكر حجج الناس ليذكر ما ذكروه و  يذكر الأقوال في الفقه و

أن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته بل يعتقد ضعفه لأنه يقول أنا نقلت ما 
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ذكر غيري فالعهدة على القائل لا على الناقل     و هكذا كثير ممن صنف في 

فضائل العبادات و فضائل الأوقات و غير ذلك يذكرون أحاديث كثيرة و هي 

ل موضوعة باتفاق أهل العلم كما يذكرون أحاديث في فضل صوم ضعيفة ب

رجب كلها ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم و يذكرون صلاة الرغائب 

في أول ليلة جمعة منه و ألفية نصف شعبان و كما يذكرون في فضائل 

عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال و فضائل المصافحة و الحناء و 

سال و نحو ذلك و يذكرون فيها صلاة     و كل هذا كذب الخضاب و الاغت

على رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه 

قال حرب الكرماني قلت لأحمد بن حنبل الحديث الذي يروى من وسع على 

عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فقال لا اصل له وقد صنف في 

حابة علي و غيره غير واحد مثل خيثمة بن سليمان إلاطرابلسي فضائل الص

و غيره و هذا قبل أبي نعيم يروي عنه إجازة و هذا و أمثاله جروا على 

العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب أنه يروي ما سمعه في هذا 

 الباب و هكذا المصنفون في التواريخ مثل تاريخ دمشق لابن عساكر و غيره

إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة أو غيره يذكر كل ما رواه في ذلك 

الباب فيذكر لعلي و معاوية من الأحاديث المروية في فضلهما ما يعرف أهل 

العلم بالحديث أنه كذب و لكن لعلي من الفضائل الثابتة في الصحيحين و 

د شهد مع غيرهما و معاوية ليست له بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن ق

رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا و الطائف و تبوك و حج معه حجة 

الوداع و كان يكتب الوحي فهو ممن ائتمنه النبي صلى الله عليه و سلم على 

كتابة الوحي كما ائتمن غيره من الصحابة فنذا كان المخالف يقبل كل ما 

يرة تناقض مذهبهم و أن رواه هؤلاء و أمثالهم في كتبهم فقد رووا أشياء كث

كان يرد الجميع بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم و 

أن قال أقبل ما يوافق مذهبي وارد ما يخالفه أمكن منازعه أن يقول له مثل 

هذا و كلاهما باطل لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا فأنه يقال 

ون المذهب فاذكر ما يدل على أن كنت أنما عرفت صحة هذا الحديث بد

صحته و أن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب امتنع تصحيح 

الحديث بالمذهب لأنه يكون حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث 

و صحة الحديث موقوفة على صحة المذهب فيلزم الدور الممتنع و أيضا 

يلزم صحة هذا فالمذهب أن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق لم 

الطريق فأن الإنسان قد يكذب على غيره قولا و أن كان ذلك القول حقا فكثير 

من الناس يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم قولا هو حق في نفسه لكن 

لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يلزم من كون الشيء صدقا في 
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قاله و أن كنت أنما عرفت صحته نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم 

بهذا الطريق امتنع أن تعرف صحة الطريق بصحته لإفضائه إلى الدور     

فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب سواء 

كان المذهب معلوم الصحة أو غير معلوم الصحه وأيضا فكل من له أدنى 

ها صدق و كذب و أن الناس كذبوا في علم و أنصاف يعلم أن المنقولات في

المثالث و المناقب كما كذبوا في غير ذلك و كذبوا فيما يوافقه و يخالفه و 

نحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبى بكر وعمر وعثمان 

كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل علي و ليس في أهل الأهواء اكثر 

غيرهم فأن الخوارج لا يكادون يكذبون بل هم من  كذبا من الرافضة بخلاف

اصدق الناس مع بدعتهم و ضلالهم و أما أهل العلم و الدين فلا يصدقون 

بالنقل و يكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون بل قد ينقل الرجل أحاديث 

كثيرة فيها فضائل النبي صلى الله عليه و سلم و أمته و أصحابه فيردونها 

ا كذب و يقبلون أحاديث كثيرة لصحتها و أن كان ظاهرها لعلمهم بأنه

بخلاف ما يعتقدونه أما لاعتقادهم أنها منسوخة أو لها تفسير لا يخالفونه و 

نحو ذلك      فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل و علمائه و من 

 يشركهم في علمهم علم ما يعلمون و أن يستدل على الصحة و الضعف بدليل

منفصل عن الرواية فلا بد من هذا و هذا و إلا فمجرد قول القائل رواه فلان 

لا يحتج به لا أهل السنة و لا الشيعة و ليس في المسلمين من يحتج بكل 

حديث رواه كل مصنف فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته      

ه باتفاق أهل و مجرد عزوه إلى رواية الثعلبي و نحوه ليس دليلا على صحت

العلم بالنقل و لهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي 

ترجع الناس إليها في الحديث لا في الصحاح ولا في السنن و لا المسانير و 

لاغير ذلك لان كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث     

ظن من العامة و بعض من يدخل وإنما هذا عند اهل العلم بمنزلة ظن من ي

في غمار الفقهاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان على أحد المذاهب 

الأربعة و أن أبا حنيفة و نحوه كانوا من قبل النبي صلى الله عليه و سلم أو 

كما يظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة و ينقلونها بينهم و 

يشهد إلا بدرا و أحدا قتل يوم أحد و مثل ما يظن  العلماء متفقون على انه لم

كثير من الناس أن في مقابر دمشق من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أم 

سلمة و غيرها و من أصحابه أبي بن كعب و أويس القرني و غيرهما وأهل 

العلم يعلمون أن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لم يقدم دمشق و 

ان في الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري و كان أهل الشام لكن ك

يسمونها أم سلمة فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم 
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و أبي بن كعب مات بالمدينة و أويس تابعي لم يقدم الشام ومثل من يظن من 

يعلمون  الجهال أن قبر علي بباطن النجف و أهل العلم بالكوفة و غيرها

بطلان هذا و يعلمون أن عليا و معاوية و عمرو بن العاص كل منهم دفن في 

قصر الإمارة ببلده خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوه فانهم كانوا تحالفوا 

على قتل الثلاثة فقتلوا عليا و جرحوا معاوية      و كان عمرو بن العاص قد 

نه عمرا فقتله فتبين انه استخلف رجلا يقال له خارجة فضربه القاتل يظ

خارجة فقال أردت عمرا و أراد الله خارجة فصار مثلا     و مثل هذا كثير 

مما يظنه كثير من الجهال و أهل العلم بالمنقولات يعلمون خلاف ذلك الوجه 

الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على انه كذب من وجوه كثيرة 

عليه و سلم لما كان بغدير يدعى خما نادى  فان فيه أن رسول الله صلى الله

الناس فاجتمعوا فاخذ بيدي علي و قال من كنت مولاه فعلي مولاه و أن هذا 

قد شاع و طار في بالبلاد و بلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري و انه أتى 

النبي صلى الله عليه و سلم على ناقته و هو في الأبطح و أتى و هو في ملا 

فذكر انهم امتثلوا أمره بالشهادتين و الصلاة و الزكاة و الصيام  من الصحابه

و الحج ثم قال ألم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا و 

قلت من كنت مولاه فعلي مولاه و هذا منك أم من الله فقال النبي صلى الله 

و هو يقول  عليه و سلم هو من أمر الله فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته

اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 

بعذاب أليم فما و صل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته و خرج 

لِّلْكَافرِينَ ليَْسَ لَهُ { 1}سَألََ سَائلٌِ بِعَذَابٍ وَاقعٍِ } من دبره فقتله و انزل الله   

الآيه فيقال لهؤلاء الكذابين اجمع الناس كلهم على أن  2-1رجالمعا{ 2}دَافعٌِ 

ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع و 

الشيعة تسلم هذا و تجعل ذلك اليوم عيدا و هو اليوم الثامن عشر من ذي 

من  الحجة و النبي صلى الله عليه و سلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك بل رجع

حجة الوداع إلى المدينة و عاش تمام ذي الحجة و المحرم و صفر و توفي 

في أول ربيع الأول و في هذا الحديث يذكر انه بعد أن قال هذا بغدير خم و 

شاع في البلاد جاءه الحارث و هو بالأبطح و الأبطح بمكة فهذا كذب جاهل 

سورة سورة سأل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم      و أيضا فان هذه ال

سائل مكية باتفاق أهلا العلم نزلت بمكة قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم 

قبل بعشر سنين أو اكثر من ذلك فكيف تكون نزلت بعده و أيضا قوله    

في سورة      32الأنفال{وَإذِْ قاَلوُاْ اللَّهمَُّ إنِ كَانَ هـَذَا هوَُ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ }

نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة و أهل  الأنفال و قد
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التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه 

و سلم قبل الهجرة كأبي جهل و أمثاله و أن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه 

لْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً وَإذِْ قاَلوُاْ اللَّهمَُّ إنِ كَانَ هـَذَا هوَُ ا}بقوله   

مَاءِ   نَ السَّ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ  }أي اذكر قولهم كقوله      32الأنفال{مِّ

و نحو ذلك يأمره بان     121آل عمران{وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ } 33البقرة{

ل كان قبل نزول هذه السورة     و يذكر كل ما تقدم فدل على أن هذا القو

أيضا فانهم لما استفتحوا بين الله انه لا ينزل عليهم العذاب محمد صلى الله 

وَإذِْ قاَلوُاْ اللَّهمَُّ إنِ كَانَ هـَذَا هوَُ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ }عليه و سلم فيهم فقال   

مَاءِ أوَِ ائْتِ  نَ السَّ ثم قال الله   32الأنفال{ناَ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً مِّ

بَهمُْ وَهمُْ يَسْتَغْفرُِونَ }تعالى  بَهمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

و اتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من    33الأنفال{

ا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل و مثل السماء لما قالوا ذلك فلو كان هذ

هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله      و لو أن الناقل طائفة من أهل 

العلم فلما كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم لا المسند و لا 

الصحيح و لا الفضائل و لا التفسير و لا السير و نحوها إلا ما يروى بمثل 

سناد المنكر علم انه كذب و باطل      و أيضا فقد ذكر في هذا الحديث هذا الإ

أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس و على هذا فقد كان مسلما فانه قال 

فقبلناه منك و من المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي 

جل لا يعرف في صلى الله عليه و سلم لم يصبه هذا     و أيضا فهذا الر

الصحابة بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية من جنس الأحاديث 

التي في سيرة عنترة و دلهمة و قد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء 

الصحابة الذين ذكروا في شيء من الحديث حتى في الأحاديث الضعيفة مثل 

نعيم الأصبهاني و  كتاب الاستيعاب لابن عبد البر و كتاب ابن منده و أبي

الحافظ أبي موسى و نحو ذلك و لم يذكر أحد منهم هذا الرجل فعلم انه ليس 

له ذكر في شيء من الروايات فان هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم لا 

يذكرون أحاديث الطرقية مثل تنقلات الأنوار للبكري الكذاب و غيره      

أنكم إثبتم بالقرآن و القران ليس في ظاهره  الوجه الثالث أن يقال أنتم ادعيتم

بِّكَ  } ما يدل على ذلك أصلا فانه قال   و  58المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

هذا اللفظ عام في جميع ما انزل إليه من ربه لا يدل على شيء معين      

لا تثبت فدعوى المدعى أن إمامة علي هي مما بلغها أو مما أمر بتبليغها 

بمجرد القران فان القران ليس فيه دلالة على شيء معين فان ثبت ذلك بالنقل 
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كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقران فمن ادعى أن القران يدل على أن إمارة 

علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القران فالقران لا يدل على ذلك عموما 

الآية مع ما علم من أحوال النبي  و لا خصوصا     الوجه الرابع أن يقال هذه

صلى الله عليه و سلم تدل على نقيض ما ذكروه و هو أن الله لم ينزلها عليه 

و لم يأمره بها فأنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه فانه لا يعصي الله في 

ذلك و لهذا قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا كتم شيئا من 

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن }ب و الله تعالى يقول    الوحي فقد كذ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ   لكن أهل العلم يعلمون   58المائدة{رَّ

بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي و لهم 

كثيرة يثبتون بها هذا العلم      منها أن هذا مما تتوفر الهمم و على هذا طرق 

الدواعي على نقله فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لا سيما مع 

كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له فكيف لا ينقل الحق 

و سلم أمر أمته الصدق الذي قد بلغ للناس      ولان النبي صلى الله عليه 

بتبليغ ما سمعوا منه فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه     و منها 

أن النبي صلى الله عليه و سلم لما مات و طلب بعض الأنصار ان يكون 

منهم أمير و من المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه و قالوا الإمارة لا تكون إلا 

متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله في قريش و روى الصحابة في مواطن 

عليه و سلم في أن الأمامه في قريش و لم يرو واحد منهم لا في ذلك المجلس 

و لا غيره ما يدل على إمامة علي     و بايع المسلمون أبا بكر و كان اكثر 

بني عبد مناف من بني أمية و بني هاشم و غيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن 

ولايته و لم يذكر أحد منهم هذا النص و هكذا اجري  أبي طالب يختارون

الأمر في عهد عمر و عثمان و في عهده أيضا لما صارت له ولآية و لم 

يذكر هو ولا أحد من أهل بيته و لا من الصحابة المعروفين هذا النص و 

إنما ظهر هذا النص بعد ذلك و أهل العلم بالحديث و السنة الذين يتولون 

و يقولون انه كان الخليفة بعد عثمان كأحمد بن حنبل و غيره  عليا و يحبونه

من الأئمة قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم و غيرهم و قالوا كان 

زمانه زمان فتنة و اختلاف بين الأمة لم تتفق الأمة فيه لا عليه و لا على 

اما و غيره و قال طوائف من الناس كالكرامية بل هو كان إماما و معاوية إم

جوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة و هكذا قالوا في زمن ابن الزبير و 

يزيد حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام      وأحمد بن حنبل مع انه اعلم 

أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن تكون 

الناس ضعف هذا خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا      و بعض 

الحديث لكن أحمد و غيره يثبتونه فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة 
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علي فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به      فعلم أن ما 

تدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال 

و لهذا كان أهل العلم      الرسول صلى الله عليه و سلم لا قديما و لا حديثا 

بالحدث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما ليعلمون كذب غيره من 

المنقولات المكذوبة      و قد جرى تحكيم الحكمين و معه اكثر الناس فلم 

يكن في المسلمين من أصحابه و لا غيرهم من ذكر هذا النص مع كثرة 

قام الذي تتوفر فيه الهمم و شيعته ولا فيهم من احتج به في مثل هذا الم

الدواعي على إظهار مثل هذا النص      ومعلوم انه لو كان النص معروفا 

عند شيعة علي فضلا عن غيرهم لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول 

أحدهم هذا نص رسول الله صلى الله عليه و سلم على خلافته فيجب تقديمه 

من خيار المسلمين لو علم أن النبي  على معاوية     و أبو موسى نفسه كان

صلى الله عليه وسلم نص عليه لم يستحل عزله و لو عزله لكان من أنكر 

عزله عليه يقول كيف تعزل من نص النبي صلى الله عليه و سلم على 

خلافته      و قد احتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم تقتل عمارا الفئة الباغية 

و اثنين أو ثلاثة و نحوهم و ليس هذا متواترا و و هذا الحديث خبر وأحد أ

النص عند القائلين به متواتر فيا للّ العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج 

شيعة علي بذلك الحديث و لم يحتج أحد منهم بالنص 
1

 

قال الرافضي المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي *

ها الخبر المتواتر عن النبي و سلم انه لما نزل قوله صلى الله عليه وسلم  من

بِّكَ }تعالى      سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ خطب الناس  58المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ

في غدير خم وقال للجمع كله يا أيها الناس الست أولى منكم بأنفسكم قالوا 

ل من والاه وعاد من عاداه بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وا

وانصر من نصره واخذل من خذله فقال عمر بخ بخ أصبحت مولاي ومولى 

كل مؤمن و مؤمنة والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه 

صلى الله عليه وسلم بقوله الست أولى منكم بأنفسكم     والجواب عن هذه 

بلَِّغْ مَا أنُزِلَ } ا أن هذا كذب وأن قوله    الآية والحديث المذكور قد تقدم وبين

بِّكَ   نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة      ويوم      58المائدة{إلِيَْكَ مِن رَّ

الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج وعاش بعد ذلك 
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} شهرين وبعض الثالث ومما يبين ذلك أن آخر المائدة نزولا قوله تعالى 

وهذه الآية نزلت      3المائدة{الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ  

بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف 

بعرفة كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن وكما قاله العلماء قاطبة من أهل 

وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن      التفسير والحديث وغيرهم

} عشر ذي الحجة بعد نزول هذه الآية بتسعة أيام فكيف يكون قوله     ب 

بِّكَ   نزل ذلك الوقت ولا خلاف بين       58المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

مدينة وإن أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك وهي من أوائل ما نزل بال

كان ذلك في سورة المائدة كما أن فيها تحريم الخمر والخمر حرمت في 

أوائل الأمر عقب غزوة أحد وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله     فان 

جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم    وهذه الآية نزلت إما في الحد لما 

لما تحاكموا إليه في رجم اليهوديين وإما في الحكم بين قريظة والنضير 

الدماء ورجم اليهوديين كان أول ما فعله بالمدينة وكذلك الحكم بين قريظة 

والنضير فان بني النضير أجلاهم قبل الخندق وقريظة قتلهم عقب غزوة 

الخندق      والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية وقبل فتح خيبر وذلك كله 

قبل حجة الوداع وحجة الوداع قبل  قبل فتح مكة وغزوة حنين وذلك كله

خطبة الغدير      فمن قال أن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب 

ياَ أيَُّهاَ }مفتر باتفاق أهل العلم     وأيضا فان الله تعالى قال في كتابه    

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ الرَّ

فضمن له سبحانه انه يعصمه من الناس     58المائدة{يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  

إذا بلغ الرسالة ليؤمنه بذلك من الأعداء ولهذا روى أن النبي صلى الله عليه 

وسلم كان قبل نزول هذه الآية يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك     وهذا 

قبل تمام التبليغ وفي حجة الوداع تم التبليغ      وقال في حجة  إنما يكون

الوداع ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد وقال لهم أيها 

الناس إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم تسألون عني 

عل يرفع إصبعه فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت فج

إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد وهذا لفظ 

حديث جابر في صحيح مسلم وغيره في الأحاديث الصحيحة      وقال ليبلغ 

الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع     فتكون العصمة المضمونة 

ت بعد حجة الوداع لانه موجودة وقت التبليغ المتقدم فلا تكون هذه الآية نزل

قد بلغ قبل ذلك ولأنه حينئذ لم يكن خائفا من أحد يحتاج أن يعصم منه بل بعد 

حجة الوداع كان أهل مكة والمدينة وما حولهما كلهم مسلمين منقادين له ليس 
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كافر والمنافقون مقموعون مسرون للنفاق ليس فيهم من يحاربه ولا من  فيهم

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ }له في هذه الحال     يخاف الرسول منه فلا يقال ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ   إلِيَْكَ مِن رَّ

وهذا مما يبين أن الذي جرى يوم الغدير لم يكن مما أمر          58المائدة{

بلغه في حجة الوداع فنن كثيرا من الذين حجوا معه أو أكثرهم بتبليغه كالذي 

لم يرجعوا معه إلى المدينة بل رجع أهل مكة إلى مكة أهل الطائف إلى 

الطائف وأهل اليمن إلى اليمن وأهل البوادي القريبة من ذاك إلى بواديهم 

م وإنما رجع معه أهل المدينة ومن كان قريبا منها     فلو كان ما ذكره يو

الغدير مما أمر بتبليغه كالذي بلغه في الحج لبلغه في حجة الوداع كما بلغ 

غيره فلما لم يذكر في حجة الوداع امامة ولا ما يتعلق بالإمامة أصلا ولم 

ينقل أحد بنسناد صحيح ولا ضعيف انه في حجة الوداع ذكر امامة علي بل 

أمر فيه بالتبليغ  ولا ذكر عليا في شيء من خطبته وهو المجمع العام الذي

العام علم أن امامة علي لم تكن من الدين الذي أمر بتبليغه بل ولا حديث 

الموالاة وحديث الثقلين ونحو ذلك مما يذكر في إمامته والذي رواه مسلم انه 

بغدير خم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فذكر كتاب الله وحض عليه ثم 

الله في أهل بيتي ثلاثا وهذا مما انفرد به مسلم قال وعثرتي أهل بيتي أذكركم 

ولم يروه البخاري وقد رواه الترمذي وزاد فيه وانهما لن يفترقا حتى يردا 

علي الحوض      وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها 

ليست من الحديث والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع 

ين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة من أهل العترة الذ

السنة وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره     والحديث الذي في مسلم 

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب 

لم يأمر الله وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك وهو 

باتباع العترة لكن قال أذكركم الله في أهل بيتي وتذكير الأمة بهم يقتضي أن 

يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم 

وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم     فعلم انه لم يكن في غدير خم أمر 

لا إمامته ولا غيرها      لكن  يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا غيره

حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد والترمذي في مسنده عن النبي صلى 

الله عليه وسلم انه قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأما الزيادة وهي قوله 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ فلا ريب انه كذب      ونقل الأثرم 

لعباس سأله عن حسين الأشقر وأنه حدث بحديثين في سننه عن احمد أن ا

أحدهما قوله لعلي انك ستعرض على البراءة مني فلا تبرا والآخر اللهم وال 

من والاه وعاد من عاداه فأنكره أبو عبيد الله جدا لم يشك أن هذين كذب      
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وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا     وأما قوله من كنت 

فعلي مولاه فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلماء وتنازع مولاه 

الناس في صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم 

بالحديث انهم طعنوا فيه وضعفوه ونقل عن احمد بن حنبل انه حسنه كما 

حسنه الترمذي وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جميع طرقه      

ال ابن حزم الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه وق

وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي وقوله لاعطين 

الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه صفة واجبة لكل 

مؤمن  مسلم مؤمن وفاضل وعهده صلى الله عليه وسلم أن عليا لا يحبه إلا

ولا يبغضه إلا منافق وقد صح مثل هذا في الأنصار انهم لا يبغضهم من 

يؤمن باللّ واليوم الآخر     قال وأما من كنت مولاه فعلى مولاه فلا يصح من 

طريق الثقات أصلا وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض 

ن قيل لم يذكر فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها      فا

ابن حزم ما في الصحيحين من قوله أنت مني وأنا منك وحديث المباهلة 

والكساء      قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح من الحديث الذي لا 

يذكر فيه إلا علي وأما تلك ففيها ذكر غيره فننه قال لجعفر أشبهت خلقي 

والكساء فيهما ذكر  وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وحديث المباهلة

علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فلا يرد هذا على ابن حزم     

ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 

قاله فلا كلام وإن كان قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده إذ ليس في اللفظ ما 

جب أن يبلغ بلاغا مبينا و ليس في الكلام يدل عليه ومثل هذا الأمر العظيم ي

ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة و ذلك أن المولى كالمولى والله 

} وقال          66المائدة{إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }تعالى قال  

َ هُ  وَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ وَإنِ تَظاَهرََا عَليَْهِ فنَنَِّ اللهَّ

فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا   1التحريم{ذَلِكَ ظَهِيرٌ 

كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤهم وأن المؤمنين بعضهم أولياء 

من الطرفين وإن كان أحد  بعض      فالموالاة ضد المعاداة و هي تثبت

المتواليين اعظم قدرا و ولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة 

كما أن الله يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه فنن الموالاة ضد المعاداة و 

المحاربة و المخادعة و الكفار لا يحبون الله و رسوله و يحادون الله و 

كُمْ أوَْليِاَء  } ل تعالى    رسوله و يعادونه      و قد قا ي وَعَدُوَّ لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

فنَنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ فأَذَْنوُاْ }و هو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى   1الممتحنة{
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نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ  و هو ولي المؤمنين و هو مولاهم  281البقرة{بِحَرْبٍ مِّ

كان كذلك فمعنى كون الله ولي يخرجهم من الظلمات إلى النور و إذا 

المؤمنين و مولاهم و كون الرسول وليهم و مولاهم و كون علي مولاهم هي 

الموالاة التي هي ضد المعاداة     و المؤمنون يتولون الله و رسوله الموالاة 

المضادة للمعاداة و هذا حكم ثابت لكل مؤمن فعلي رضي الله عنه من 

نين و يتولونه      و في هذا الحديث إثبات إيمان المؤمنين الذين يتولون المؤم

علي في الباطن و الشهادة له بأنه يستحق المولاة باطنا و ظاهرا و ذلك يرد 

ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج و النواصب لكن ليس فيه انه ليس للمؤمنين 

مولى غيره فكيف و رسول الله صلى الله عليه و سلم له موالي و هم صالحو 

مؤمنين فعلي أيضا له مولى بطريق الأولى و الأحرى و هم المؤمنون ال

الذين يتولونه      و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم      أن اسلم و غفارا 

و مزينة و جهينة و قريشا و الأنصار ليس لهم مولى دون الله و رسوله     و 

صالح المؤمنين جعلهم موالي رسول الله صلى الله عليه و سلم كما جعل 

مواليه و الله و رسوله مولاهم و في الجملة فرق بين الولي و المولى و نحو 

ذلك و بين الوالي فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء و باب الولاية 

التي هي الإمارة شيء      و الحديث إنما هو في الأولى دون الثانية و النبي 

واليه فعلي واليه و إنما اللفظ من كنت  صلى الله عليه و سلم لم يقل من كنت

مولاه فعلي مولاه      و أما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل فان الولاية 

تثبت من الطرفين فان المؤمنين أولياء الله و هو مولاهم     و أما كونه أولى 

بهم من أنفسهم فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه و سلم و كونه أولى 

مؤمن من نفسه من خصائص نبوته و لو قدر انه نص على خليفة من بكل 

بعده لم يكن ذلك موجبا أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه كما انه لا يكون 

أزواجه أمهاتهم و لو أريد هذا المعنى لقال من كنت أولى به من نفسه فعلي 

لان كون  أولى به من نفسه و هذا لم يقله و لم ينقله أحد و معناه باطل قطعا

النبي صلى الله عليه و سلم أولى بكل مؤمن من نفسه أمر ثابت في حياته و 

مماته و خلافة علي لو قدر وجودها لم تكن إلا بعد موته لم تكن في حياته فلا 

يجوز أن يكون علي خليفة في زمنه فلا يكون حينئذ أولى بكل مؤمن من 

ريد به الخلافة و هذا مما نفسه بل و لا يكون مولى أحد من المؤمنين إذا أ

يدل على انه لم يرد الخلافة فنن كونه ولي كل مؤمن وصف ثابت له في 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر حكمه إلى الموت وأما الخلافة فلا 

يصير خليفة إلا بعد الموت فعلم أن هذا ليس هذا      وإذا كان النبي صلى 

منين من أنفسهم في حياته وبعد مماته إلى يوم الله عليه وسلم هو أولى بالمؤ

القيامة وإذا استخلف أحدا على بعض الأمور في حياته أو قدر انه استخلف 
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أحدا على بعض الأمور في حياته أو قدر انه استخلف أحدا بعد موته وصار 

له خليفة بنص أو إجماع فهو أولى بتلك الخلافة وبكل المؤمنين من أنفسهم 

غيره أولى بكل مؤمن من نفسه لا سيما في حياته      وأما فلا يكون قط 

كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي 

صلى الله عليه وسلم وبعد مماته وبعد ممات علي فعلي اليوم مولى كل مؤمن 

وليس اليوم متوليا على الناس وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

اتا أحياء وامو
1
  

النصارى كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين 

 والنواميس

ان النصارى يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم *

القوانين والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في 

الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك لا يردون 

ا يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج م

عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ }قبله من الأنبياء عليهم السلام      ولهذا قال تعالى        

بِّكُمْ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ تُ  ن رَّ قيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّ

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

لدينية بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين ا   57المائدة{الْكَافرِِينَ 

والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين 

وكثير من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع 

أكابرهم وابتداعهم     كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل عقيدتهم 

الخنزير وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم 

وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين يوما 

2   وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الأعياد
 

 مالا فائدة فيه كل  الباطل

                                                   

 326-313: ص 8: منهاج السنة النبوية ج1 

 182: ص 3: الجواب الصحيح ج2 
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ومن كلام العرب وغيرهم انهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر او غيرها *

ده ويحصرون الشىء فى غيره تارة لانتفاء ذاته وتارة لانتفاء فائدته ومقصو

تارة لانحصار جميع الجنس منه وتارة لانحصار المفيد او الكامل فيه ثم انهم 

تارة يعيدون النفى الى المسمى وتارة يعيدون النفى الى الاسم وإن كان ثابتا 

ياَ } فى اللغة اذا كان المقصود الحقيقى بالاسم منتفيا عنه ثابتا لغيره كقوله 

ن أهَْلَ الْكِتَ  ابِ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

بِّكُمْ  فنفى عنهم مسمى الشىء مع انه فى الاصل شامل لكل    57المائدة{رَّ

موجود من حق وباطل لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول الى الباطل 

ر بمنزلة المعدوم بل ما كان المقصود منه اذا لم يحصل الذى هو العدم فيصي

مقصوده كان اولى بان يكون معدوما من المعدوم المستمر عدمه لانه قد 

يكون فيه ضرر     فمن قال الكذب فلم يقل شيئا ومن لم يعمل بما ينفعه فلم 

يعمل شيئا ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال     

يسوا بشىء     ففى الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله عن ناس ل

من الكهان فقال     ليسوا بشىء    ويقول اهل الحديث عن بعض المحدثين 

ليس بشىء او عن بعض الاحاديث ليس بشىء إذا لم يكن ممن ينتفع به فى 

الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطأ ويقال ايضا لمن خرج عن موجب 

نية فى الاخلاق ونحوها هذا ليس بآدمى ولا انسان ما فيه انسانية ولا الانسا

مروءة هذا حمار او كلب كما يقال ذلك لمن اتصف بما هو فوقه من حدود 

 31يوسف{مَا هـَذَا بَشَراً إنِْ هـَذَا إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ } الانسانية كما قلن ليوسف 

واف الذى ترده اللقمة واللقمتان وكذلك قال النبى     ليس المسكين بهذا الط

والتمرة والتمرتان انما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 

فيتصدق عليه ولا يسأل الناس الحافا     وقال     ما تعدون المفلس فيكم     

قالوا الذى لا درهم له ولا دينار فقال     ليس ذلك انما المفلس الذى يجيء 

لحديث وقال     ما تعدون الرقوب    الحديث فهذا نفى لحقيقة يوم القيامة     ا

الاسم من جهة المعنى الذى يجب اعتباره باعتبار ان الرقوب والمفلس إنما 

قيد بهذا الاسم لما عدم المال والولد والنفوس تجزع من ذلك فبين النبى صلى 

ن الله عليه وسلم ان عدم ذلك حيث يضره عدمه هو احق بهذا الاسم مم

يعدمه حيث قد لا يضره ضررا له اعتبار     ومثال هذا ان يقال لمن يتألم 

ألما يسيرا ليس هذا بألم انما الألم كذا وكذا ولمن يرى أنه غنى ليس هذا 

بغنى انما الغنى فلان وكذلك يقال فى العالم والزاهد كقولهم انما العالم من 

لون مالك زاهد انما الزاهد يخشى الله تعالى وكقول مالك بن دينار الناس يقو

عمر بن عبد العزيز الذى اتته الدنيا فتركها ونحو ذلك مما تكون القلوب 
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تعظمه لذلك المسمى اعتقادا واقتصادا اما طلبا لوجوده واما طلبا لعدمه 

معتقدا ان ذلك هو المستحق للاسم فيبين لها ان حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغيره 

ق ذلك الاعتقاد والاقتصاد بذلك الغير     ومن هذا دونه على وجه ينبغى تعلي

الباب قول النبى صلى الله عليه وسلم     المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمؤمن من امنه الناس على 

دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد بنفسه في ذات الله  
1
  

نتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التى هو بها هو كما لا(الشيء )وقد ينفى *

ذكرناه فنن مالا فائدة فيه فهو باطل والباطل معدوم وهذا كقوله لما سئل عن 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلىَ }الكهان     ليسوا بشئ     ومنه قوله تعالى   

بِّكُمْ  شَيْءٍ حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  ن رَّ 572المائدة{وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ
 

 لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله
وَلاَ خَوْفٌ } فنن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال    *

لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم     52البقرة{عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

ن الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على وان كانوا يخافو

ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف 

الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما 

الَّذِينَ { 52}يَحْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ }قال تعالى     

  3  53- 52يونس{53}آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يَتَّقوُنَ 
ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ }قال تعالى*  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالصَّ

يحَْزَنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز        51المائدة{

وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته      فنقول 

إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء 

ها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذات
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فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } بخلاف الخوف فننه يزول فى الآخرة قال الله تعالى 

والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج  51المائدة{همُْ يَحْزَنوُنَ 

عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها 

سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب  وقوتها يكون

والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فننه لا 

1 تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا للّ لا لغيره
 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }منها قوله   تفسير آيات أشكلت

   {وَالَّذِينَ هَادُواْ 
هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من     كتب فى التفسير       *  

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ  }إلا ما هو خطأ     فيها          منها قوله    

الآيتين فهو سبحانه  51المائدة{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ } 52البقرة{

ل السعادة من الأولين و الآخرين و هو الذي يدل عليه اللفظ و وصف أه

يعرف به معناه من غير تناقض و مناسبة لما قبلها و لما بعدها و هو 

المعروف عند السلف و يدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالاسانيد الثابتة 

 عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان     سألت النبى صلى الله

عليه و سلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم فنزلت الآية و لم يذكر 

فيه أنهم فيه من أهل النار كما روى بأسانيد ضعيفة و هذا هو الصحيح كما 

في مسلم     الا بقايا من أهل الكتاب       والنبى صلى الله عليه و سلم لم 

ى من مات فى الفترة كزيد يكن يجيب بمالا علم عنده و قد ثبت أنه أثنى عل

بن عمرو و غيره و لم يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف لكن ذكر عن 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلََن يقُبْلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ }ابن عباس ثم أنزل الله 

ن لايقبل الآية و مراده أن الله يبين أ   76آل عمران{الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

إلا الاسلام من الأولين و الآخرين و كثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع 

ما يظن أن الآية دالة عليه فان من المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو 

ِ  } كافر فلا يتناوله قوله      الخ     وظن بعض    52البقرة{مَنْ آمَنَ باِللَّّ
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د صلى الله عليه و سلم خاصة فغلطوا ثم الناس أن الآية فيمن بعث إليهم محم

افترقوا على أقوال متناقضة
1

 

 اصل الإيمان 

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن *

به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى 

وجود إيمان القلب الواجب القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 

مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 

الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 

أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فننه أريد أنه لا يكتفى بنيمان 

الحة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم القلب بل لابد معه من الأعمال الص

من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بنسمه الخاص 

تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه 

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ }خاص على عام كقوله    ّ مِيكَالَ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ }وقوله         17البقرة{

وَالَّذِينَ آمَنوُا }وقوله     8الأحزاب{وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  

دٍ  لَ عَلىَ مُحَمَّ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ بِّهِمْ  وَعَمِلوُا الصَّ     2محمد{وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ

   2محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله    

حَافِظوُاْ عَلىَ }وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله    

ِ قاَنتِيِنَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ وَمَا }وقوله      237البقرة{الصَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

الِحَاتِ } والصلاة والزكاة من العبادة فقوله       6البينة{ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاَء وَمَا أمُِرُوا }كقوله      288البقرة{ إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ فننه قصد     أولا    أن تكون      6البينة{وَيقُيِمُوا الصَّ

العبادة للّ وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان 

لصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه فلا يكتفى بمطلق العبادة الخا
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الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فننه أيضا من تمام الدين لابد 

منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح     فعلى 

قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان 

عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما وعطف عليه 

لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى 

الأصل ليست من الإيمان فنن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة 

وم له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملز

لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام 

النبى فنذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 

الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا 

لا يكون إلا لمن  ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب

آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى 

غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 

الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم
1

 

 الصابئة

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَ } قال تعالى  *  الصَّ

المائدة {  باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذى صار حبه أقوى من العلاقة          51

المحب المشتاق صبا     وحالة صبابة وهو رقة الشوق وحرارته والصب 

وذلك لانصباب قلبه الى المحبوب كما ينصب الماء الجارى والماء ينصب 

من الجبل اى ينحدر فلما كان فى انحداره يتحرك حركة لا يرده شىء سميت 

حركة الصب     صبابة     وهذا يستعمل فى المحبة المحمودة والمذمومة 

رسله النبى         فى سرية ومنه الحديث     ان أبا عبيدة رضى الله عنه لما أ

بكى صبابة وشوقا الى النبى        والصبابة والصب متفقان فى الاشتقاق 

الاكبر والعرب تعاقب بين الحرف المعتل والحرف المضعف كما يقولون 

تقضى البازى وتقضض وصبا يصبو معناه مال وسمى الصبى صبيا لسرعة 

ال منه تصابى وصبا يصبو ميله قال الجوهرى والصبى أيضا من الشوق يق

صبوة وصبوا أى مال الى الجهل والفتوة واصبته الجارية      وقد يستعمل 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ }هذا فى الميل المحمود على قراءة من قرأ  
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ابئِيِنَ   بلا همزة فى قراءة نافع فانه لا يهمز      52البقرة{وَالنَّصَارَى وَالصَّ

الصابئين     فى جميع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالى
1  

أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين *

نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين فى سحرهم ونمرود هو 

ملك الصابئة الكلدانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس 

صر والنجاشى ملك الحبشة وبطليموس ملك اليونان وقيصر وفرعون ملك م

ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم علم      فكانت الصابئة الا قليلا منهم اذ 

ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وان كان الصابىء قد لا يكون 

نوُاْ إنَِّ الَّذِينَ آمَ }مشركا بل مؤمنا باللّ واليوم الآخر كما قال الله تعالى   

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً  ابِئيِنَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

وقال       52البقرة{فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ } هاَدُواْ وَالصَّ

لكن       51المائدة{الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين كما أن كثيرا من اليهود 

روا كفارا أو مشركين فأولئك الصابئون الذين والنصارى بدلوا وحرفوا وصا

كانوا اذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها 

الهياكل
2 

 دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل 

دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك *

لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا  له فنن هذا دين الإسلام الذي

غيره  فهذه الرسل وأممهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الإسلام وكذلك 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }كل من كان قبلنا من أهل السعادة فهو مؤمن قال تعالى  

ابِئيِنَ مَنْ آمَنَ باِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ للَّّ

وفي      52البقرة {  فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

                                                   

 683: ص 6: مجموع الفتاوى ج1 

 

 
 21: ص 6: مجموع الفتاوى ج2



 

1022 

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ }الآية الأخرى    إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالصَّ

{   وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ آمَنَ باِلّلِّ 

فنن النصارى أفضل من الصابئين فلما قدموا عليهم نصب      51المائدة 

لفظ الصابئون ولكن الصابئون أقدم في الزمان فقدموا ها هنا لتقدم زمنهم 

حل فنن المعطوف على المحل مرتبته ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفا على الم

التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ     

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ } وهو سبحانه ذكر في سورة الحج ملل العالم فقال   

ابِئيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا َ يفَْصِلُ بيَْنَهمُْ  هاَدُوا وَالصَّ إِنَّ اللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  فأخبر أنه يفصل      18الحج {  18}يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

بين أهل الملل أجمعين ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم في الآخرة وفي 

والنصارى  سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف المسلمين والذين هادوا

ابئِيِنَ مَنْ }والصابئين ثم قال     إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ  آمَنَ باِللَّّ

فدل على أن هذه الأربعة منهم من آمن     52بقرة ال{  52}وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

باللّ واليوم الآخر وعمل صالحا وأولئك هم السعداء في الآخرة بخلاف من 

لم يكن من هؤلاء مؤمنا باللّ واليوم الآخر وعمل صالحا وبخلاف من كان 

من المجوس والمشركين فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم سعيد في الآخرة
1 

لنصارى أن القرآن سوى بين الرد على ادعاء ا

 الأديان      
فصل في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين الأديان      قالوا في   *

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ } سورة المائدة      إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالصَّ

{  لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَ 

فساوى بهذا القول بين سائر الناس اليهود والمسلمون              51المائدة 

والجواب أن يقال أولا لا حجة لكم في هذه الآية على      وغيرهم 

مطلوبكم فننه يسوي بينكم وبين اليهود والصابئين وأنتم مع المسلمين متفقون 

أن اليهود كفار من بعث المسيح إليهم فكذبوه     وكذا الصابئون من على 
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حيث بعث إليهم رسول فكذبوه فهم كفار فنن كان في الآية مدح دينكم الذي 

أنتم عليه بعد مبعث محمد  صلى الله عليه وسلم  ففيها مدح دين اليهود أيضا 

اليهود بعد النسخ وهذا باطل عندكم وعند المسلمين      وإن لم يكن فيها مدح 

والتبديل فليس فيها مدح لدين النصارى بعد النسخ والتبديل      وكذلك يقال 

لليهودي إن احتج بها على صحة دينه      وأيضا فنن النصارى يكفرون 

اليهود فنن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود وإن كان باطلا لزم بطلان دينهم 

أن تكون الآية مدحتهما وقد سوت بينهما      فلا بد من بطلان أحد الدينين فيمتنع 

فعلم أنها لم تمدح واحدا منهما بعد النسخ والتبديل وإنما معنى الآية أن 

بمحمد  صلى الله عليه وسلم  والذين هادوا الذين اتبعوا موسى  المؤمنين

عليه السلام وهم الذين كانوا على شرعة قبل النسخ والتبديل والنصارى 

المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ الذين اتبعوا 

والتبديل      والصابئون وهم الصائبون الحنفاء كالذين كانوا من العرب 

وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ      فنن 

ه العرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بنا

إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن غير دينه بعض ولاة 

بالشرك وتحريم  خزاعة وهو عمرو بن لحي وهو أول من غير دين إبراهيم

ما لم يحرمه الله ولهذا قال النبي  صلى الله عليه وسلم      رأيت عمرو بن 

حيرة وسيب لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار وهو أول من بحر الب

السوائب وغير دين إبراهيم      وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث 

موسى متمسكين بدين إبراهيم كانوا من السعداء المحمودين فهؤلاء الذين 

كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم ونحوهم الذين مدحهم الله تعالى     

ابِئِينَ مَنْ آمَنَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }قال الله تعالى    وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  باِللَّّ

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن    52البقرة{همُْ يَحْزَنوُنَ 

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }ولا باليوم الآخر وعمل صالحا كما قال تعالى    باللّ 

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ  مُونَ مَا حَرَّ باِلّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

 21التوبة{زْيَةَ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِ 

1
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هزُُواً وَلَعِباً }قال تعالى    -1

نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليِاَء وَاتَّ  ؤْمِنيِنَ مِّ قوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا  68المائدة{

أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 

الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل 

ل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله مأمور به وترك ك

على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 

فيِ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ }تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر    66- 61القمر{ 66}مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ }وقوله       3- 2الطلاق{3}وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

قوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  وَاتَّ } وقوله     13يوسف{وَيصِْبِرْ  

 1 1النساء{

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -2

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

منزلة مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع ب

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ } وفي قوله     68المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{ينَ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{

لوُاْ  }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

بل هي نفس المأمور به والتوكل أمور مطلوبة مقصودة
2    
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هزُُواً وَلَعِباً }قال تعالى    -3

ؤْمِنِ  نَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليِاَء وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ ينَ مِّ

أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا  68المائدة{

1 وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد
 

ن ذَلكَِ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ } قال تعالى   -1 قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

هِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِكَ شَرٌّ وَغَضِبَ عَليَْ 

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ  هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا  53المائدة { مَّ

وَعَبَدَ }َ يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ     منها قوله     

مَن لَّعَنَهُ } و الصواب عطفه على قوله    53المائدة{الطَّاغُوتَ 

فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية لكن     53المائدة{اّللهُ 

المتقدمة الفاعل الله مظهرا أو مضمرا و هذا الفعل اسم من عبد الطاغوت و 

هو الضمير فى عبد و لم يعد حرف    من    لأن هذه الأفعال لصنف واحد و 

هم اليهود
2

 

معطوف على لعنه الله    53المائدة{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ }َ  وقوله تعالى     -6

أي من لعنه الله وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت ليس هو داخلا في خبر 

جعل حتى يلزم إشكال كما ظنه بعض الناس     وأهل الكتاب معترفون بأن 

اليهود عبدوا الأصنام مرات وقتلوا الأنبياء
3

 

ن ذَلكَِ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ } قال تعالى   -5 قلُْ هلَْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِكَ شَرٌّ 

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ  عامة الأسماء يتنوع مسماها  53دة المائ{ مَّ

بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 

إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ }سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    
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همُْ أكَْثرَُ وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلَ { 83}فَهمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 51}ضَالِّينَ 

ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        81- 51الصافات{ 81}الْأوََّ

بِيلَا  رَبَّناَ آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لَعْناً { 58}وَكُبرََاءنَا فأَضََلُّوناَ السَّ

مَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَلَا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ فَ }وقوله      57- 58الأحزاب{57}كَبيِراً 

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       123طه{

الِّينَ }وفى قوله      2النجم{غَوَى   8الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
181القمر{رٍ إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُ }وقوله   

 

 

 

فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو   -8

مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو 

خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بنزالة سببه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده 

خير وشر أي هذا خير من هذا وهذا شر من هذا وينافيه         وقول القائل 

قلُْ هلَْ } قال تعالى    ولهذا غالب استعمال هذين الإسمين كذلك كقوله 

ن ذَلِكَ مَثوُبَةً عِندَ اّللهِ مَن لَّعَنَهُ اّللهُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ  أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّ

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاء السَّبيِلِ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَ  { دَ الطَّاغُوتَ أوُْلـَئِكَ شَرٌّ مَّ

 53المائدة 
2

 

نْهمُْ يسَُارِعُونَ فيِ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأكَْلِهِمُ } قال الله تعالى   -7 وَترََى كَثيِراً مِّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ عَن لوَْلاَ ينَْهاَهُ { 52}السُّ مُ الرَّ

حْتَ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ   53-52المائدة{53}قوَْلِهِمُ الِإثْمَ وَأكَْلِهِمُ السُّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد      وكذلك لفظ الاثم     اذا 

                                                   

 158: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 

 133-132: ص 1: رسالة في معنى كون الرب عادلا ج2 



 

   1027 

وَلاَ } عالى  أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله ت

  1 2المائدة{تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ بلَْ }قال تعالى  -1

نْ  بِّكَ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِراً مِّ ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ همُ مَّ

 طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيَِامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً 

المائدة {مُفْسِدِينَ لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الْ 

إنَِّ }قال الأئمة  السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى  51

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ }وقال تعالى   1الليل{سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 

شْكُوراً  وَإذَِا توََلَّى }تعالى  وقال    11الإسراء{مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ }وقال تعالى   236البقرة{سَعَى فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِِهاََ 

وقال عن     33المائدة{يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً  

نَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ إِ }وقال   22النازعات{ثمَُّ أدَْبرََ يَسْعَى }فرعون  

شْكُوراً    22الإنسان{سَعْيكُُم مَّ
2

 

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ }قال تعالى     -13

لم  51المائدة{مْ  وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِ }   33التوبة{اّللهِ  

الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ }يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم وكذلك قوله تعالى  

المراد به جنس الناس  183آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ  

وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم 
3

 

فهذا اللفظ      51المائدة{كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ  } قال  -11

اصله ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على 

عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم يجتمع امرهم ثم صار هذا كما 
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ب بطل كيده كما يقال يداك اوكتا و فوك نفخ تستعمل الامثال في كل محار

ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت 

وقت الامكان  وهذه الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى 

معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا 

عناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى يفهم منها خصوص م

فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ  } اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله 

وقد يقال ان هذا من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق       3المجادلة{

يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت 

دار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء على انه من باب ال

السراية او من باب العبادة      والصحيح انه من باب العبادة ومعناه انت حر 

ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة 
1

 

بلَْ يَدَاهُ }وفى اليدين ذكر لفظ التثنية فى قوله          -12

   2 51المائدة{بْسُوطتَاَنِ مَ 

وقبض اليد عبارة عن    51المائدة{بلَْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ }قال تعالى  -13

 3 الإمساك وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور
ا قاَلوُاْ بلَْ وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَ }قال تعالى   -11

بِّكَ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

 طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيَِامَةِ كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً 

لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهَاَ اّللهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول    51المائدة{

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد 

أتَرُِيدُ أنَ تقَْتلُنَيِ كَمَا قتَلَْتَ نفَْساً باِلْأَمْسِ إنِ } صة موسى     قال تعالى فى ق
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ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تَكُونَ جَبَّاراً فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 

حْ وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلِ }       11القصص{

وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ } وقال تعالى        112الأعراف{وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ { 11}لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

عائد على المنافقين  والضمير       12-11البقرة {  12}وَلـَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ } فى قوله    

وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى        ومن  7البقرة { 7}بِمُؤْمِنيِنَ 

سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا 

لقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن خ

مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن 

ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار 

المعاصى وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل ب

وهذا أيضا عام كالأولين
1 

 
وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُاْ وَاتَّقوَْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهمُْ سَيِّئاَتِهِمْ } قال تعالى   -16

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق    55المائدة{ وَلأدْخَلْناَهمُْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر والتقييد       وكذلك اذا أفرد 

به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد 

دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان 

تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله 

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ } تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   على نور من الله

قْتَدِرٍ { 61}وَنَهرٍَ  وقد    66- 61القمر{ 66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }يقرن بها اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ مِنْ حَيْثُ      3- 2الطلاق{3}لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ
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وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي } وقوله     13يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله   

  1   1النساء{تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  
سُولُ بلَِّ }قال تعالى  -15 بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا ياَ أيَُّهاَ الرَّ غْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

{ بلََّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاّللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اّللهَ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ        58المائدة

طلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا الهدى     اذا أ

رَاطَ المُستقَيِمَ }فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله    اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       5الفاتحة{

ما فيه ويعملون به ولهذا  والمراد به أنهم يعلمون   2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }

ِ الَّذِي هَدَاناَ لِهـَذَا }صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد   13الأعراف{

لىَ صِرَاطٍ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إِ } يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      78الأنعام{مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }          121النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هدَُى وَدِينِ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْ }وكذلك قوله تعالى      13الشورى{

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا      33التوبة{الْحَقِّ 

2 أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
 

ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ } قال تعالى    -18 إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالصَّ

{  يوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ آمَنَ باِلّلِّ وَالْ 

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول      51المائدة 

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد 

فى مواضع كثيرة كقوله تعالى      وقرن     الصلاح والاصلاح بالايمان 

الِحَاتِ } فَمَنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلَاَ }      72البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
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ومعلوم أن الايمان أفضل   17الأنعام{خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

ه قيل يا الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أن

 1 رسول الله أى الأعمال أفضل قال     ايمان باللّ
ابؤُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ } قال تعالى    -17 إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالصَّ

 { آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذى صار حبه أقوى من      51المائدة 

العلاقة     صبا     وحالة صبابة وهو رقة الشوق وحرارته والصب المحب 

المشتاق وذلك لانصباب قلبه الى المحبوب كما ينصب الماء الجارى والماء 

 ينصب من الجبل اى ينحدر فلما كان فى انحداره يتحرك حركة لا يرده

شىء سميت حركة الصب     صبابة     وهذا يستعمل فى المحبة المحمودة 

والمذمومة ومنه الحديث     ان أبا عبيدة رضى الله عنه لما أرسله النبى         

فى سرية بكى صبابة وشوقا الى النبى        والصبابة والصب متفقان فى 

حرف المضعف كما الاشتقاق الاكبر والعرب تعاقب بين الحرف المعتل وال

يقولون تقضى البازى وتقضض وصبا يصبو معناه مال وسمى الصبى صبيا 

لسرعة ميله قال الجوهرى والصبى أيضا من الشوق يقال منه تصابى 

وصبا يصبو صبوة وصبوا أى مال الى الجهل والفتوة واصبته الجارية      

الَّذِينَ آمَنوُاْ  إنَِّ }وقد يستعمل هذا فى الميل المحمود على قراءة من قرأ  

ابِئيِنَ  بلا همزة فى قراءة نافع   52البقرة{وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

فانه لا يهمز     الصابئين     فى جميع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالى
2  
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 66-24المائدة 

يْهِمْ لقَدَْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَأرَْسَلْناَ إلَِ }

رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أَنْفسُُهُمْ 

بوُاْ وَفرَِيقاً يقَْتلُوُنَ  وَحَسِبوُاْ ألَاَّ تكَُونَ { 71}فرَِيقاً كَذَّ

ُ عَليَْهِمْ ثمَُّ عَمُواْ  واْ ثمَُّ تاَبَ اللهه فتِْنةٌَ فعََمُواْ وَصَمُّ

 ُ نْهُمْ وَاللهه واْ كَثيِرٌ مِّ لَقدَْ { 70} بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ وَصَمُّ

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ  كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه

َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ  الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اللهه

ُ عَليَهِ الْجَنَّ  مَ اللهه ِ فقَدَْ حَرَّ ةَ وَمَأوَْاهُ مَن يشُْرِكْ باِللهه

لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ { 72}النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

َ ثاَلثُِ ثلَاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ  قاَلوُاْ إنَِّ اللهه

ا يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ  وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ عَمَّ

ِ { 73}ذَابٌ ألَيِمٌ مِنْهُمْ عَ  أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ { 74}وَيسَْتغَْفرُِونهَُ وَاللهه مَّ

هُ  سُلُ وَأمُُّ مَرْيمََ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

يقةٌَ كَاناَ يأَكُْلانَِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ  لهَُمُ صِدِّ

قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِن { 75}الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ 

ُ هوَُ  اً وَلاَ نفَْعاً وَاللهه ِ مَا لاَ يمَْلكُِ لكَُمْ ضَره دُونِ اللهه

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ { 76}السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

عوُاْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِ 

بيِلِ  { 77}قبَْلُ وَأَضَلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ 
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كَانوُاْ  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

نكَرٍ فعََلوُهُ كَانُ { 78}يعَْتدَُونَ  واْ لاَ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ

نْهُمْ { 79}لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لهَُمْ أنَفسُُهُمْ أنَ  يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قدََّ

ُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ   وَلوَْ { 81}سَخِطَ اللهه

كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِلله والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا 

نْهُمْ فاَسِقوُنَ  { 80}اتَّخَذُوهُمْ أوَْلِياَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيهَُودَ وَالَّذِينَ 

ةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبهَُ  وَدَّ مْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً  قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى ذَلكَِ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِِّ

وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ { 82}وَأنََّهُمْ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ 

ا عَرَ  مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينُهَُمْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ فوُاْ الرَّ

مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ 

ِ وَمَا جَاءناَ مِنَ { 83}الشَّاهِدِينَ  وَمَا لنَاَ لاَ نؤُْمِنُ باِللهه

الْحَقِّ وَنطَْمَعُ أنَ يدُْخِلنَاَ رَبَّناَ مَعَ الْقوَْمِ 

الحِِينَ  ُ بمَِا قاَلوُاْ جَنَّ { 84}الصَّ اتٍ تجَْرِي فأَثَاَبهَُمُ اللهه

مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلِكَ جَزَاء 

بوُاْ بآِياَتنِاَ أوُْلـَئكَِ { 85}الْمُحْسِنيِنَ  وَالَّذِينَ كَفرَُواْ وَكَذَّ

 {86}أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

 

نبي الرحمة ونبي الملحمة وأمته أشداء على 

 الكفار رحماء بينهم
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يه وسلم هو نبي الرحمة ونبي الملحمة وأمته أشداء ومحمد صلى الله عل  *

على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بخلاف من 

كان ذليلا للطائفتين من النصارى المقهورين مع الكفار أو كان عزيزا على 

المؤمنين من اليهود بل كان مستكبرا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 

ا فريقا وقتلوا فريقاكذبو
1

 

 بسبب ذنوبهمعامة ما اصاب بني اسرائيل 
وقد جعل الله عامة ما اصاب بني اسرائيل من الذلة والمسكنة والغضب *

حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله ونهبت الاموال وزال الملك عنهم 

وسبيت الذرية وصاروا تحت ايدي غيرهم الى يوم القيامة انما هو بأنهم 

وا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكل من قتل نبيا فهذا كان

لقََدْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَأرَْسَلْنَا إلِيَْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهمُْ رَسُولٌ }حاله 

وَحَسِبوُاْ ألَاَّ تَكُونَ فتِْنَةٌ   {83}بِمَا لاَ تَهْوَى أنَْفسُُهمُْ فرَِيقاً كَذَّبوُاْ وَفرَِيقاً يَقْتلُوُنَ 

نْهمُْ وَاّللهُ بصَِيرٌ بِمَا  واْ كَثيِرٌ مِّ واْ ثمَُّ تاَبَ اّللهُ عَليَْهِمْ ثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّ فَعَمُواْ وَصَمُّ

812-83المائدة{81}يَعْمَلوُنَ 
 

 كل من عمل سوءا فهو جاهل      

واْ ثمَُّ تاَبَ اّللهُ عَليَْهِمْ ثمَُّ وَحَسِبوُاْ ألَاَّ تَكُونَ فِ } قال  تعالى*  تْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّ

نْهمُْ وَاّللهُ بصَِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ  واْ كَثيِرٌ مِّ قال أصحاب  81المائدة{عَمُواْ وَصَمُّ

محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن 

ع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتن

فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 

مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 

الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 

عمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأ

الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى 

                                                   

 
 237: ص 6: الجواب الصحيح ج1

 

 
2

 761: ص 3: الصارم المسلول ج ب



 

   1035 

أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 

بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 

 1 ا وأنهم يسمعون ويعقلونوأنهم مهتدون وأن لهم نور
الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره 

 والكفر وآثاره

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره *

والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر فنن المؤمنين يسمعون اخبار 

والمعرفة والمحبة والتعظيم  أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم

لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما بلغه عن الله 

والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى     

كْرَ } ا سَمِعُوا الذِّ      61مالقل{وَإنِ يَكَادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنَكَ بأِبَْصَارِهِمْ لَمَّ

حْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيِهاَ الْقتِاَلُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم } وقال     فنَذَِا أنُزِلتَْ سُورَةٌ مُّ

     23محمد{مَّرَضٌ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ نَظرََ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلىَ لَهمُْ 

     وقال    23هود{مْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّ } وقال 

نْهمُْ }  واْ كَثيِرٌ مِّ واْ ثمَُّ تاَبَ اّللهُ عَليَْهِمْ ثمَُّ عَمُواْ وَصَمُّ     81المائدة{فَعَمُواْ وَصَمُّ

وا عَلَ }وقال تعالى فى حق المؤمنين   رُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ يْهاَ وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

فَمَا لَهمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ }وقال فى حق الكفار     83الفرقان{صُمّاً وَعُمْياَناً 

والآيات فى هذا كثيرة جدا       11المدثر{مُعْرِضِينَ 
2

 

 العبادة اسم جامع 

قاَلَ الْمَسِيحُ ياَ لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ }قال تعالى  *

مَ اّللهُ عَليَهِ  بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

عامة الأسماء يتنوع  82المائدة{الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

يد    ومن هذا الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة مسماها بالاطلاق والتقي

الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
                                                   

 87: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 

 
 312: ص 16: مجموع الفتاوى ج2



 

1036 

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ }والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله    

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  وَاعْبدُُواْ اّللهَ وَلاَ }   وفى قوله       65الذاريات{وَالْإِ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي }وقوله       35النساء{تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  

َ }وقوله        21البقرة{خَلقََكُمْ َ  إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ

ينَ  َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }     2الزمر{ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ     11الزمر{قلُِ اللهَّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله    ثم قد يقرن        51الزمر{أفََغَيْرَ اللهَّ

  وقوله  6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }بها اسم آخر كما فى قوله    

َ وَاتَّقوُهُ } وقول نوح       123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } اعْبدُُوا اللهَّ

 31نوح{وَأطَِيعُونِ 
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه  من الأقوال والأعمال *

الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء 

والدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف الأمانة وبر ال

والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 

والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر 

ابة والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإن

إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 

والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة للّ  

وذلك أن العبادة    هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها  

وبها     65الذاريات{نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ }كما قال تعالى  

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه َ مَا لَكُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال    61الأعراف{

سُولاً أنَِ اعْبُ }تعالى  ةٍ رَّ دُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

لالَةُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هَدَى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ 352النحل{مَّ
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 الإسلام وسط في التوحيد 

ياَ لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ }قال تعالى  *

مَ اّللهُ عَليَهِ  بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

ودين الإسلام وسط  82المائدة{الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

توحيد بين اليهود والنصارى بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في ال

فاليهود تصف الرب بصفات لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون 

الخالق بالمخلوق كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما خلق السموات 

والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا يحتاج إلى 

والإرادة والغنى عما سواه هي  غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة

صفات الكمال التي تستلزم سائرها      والنصارى يصفون المخلوق بصفات 

الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو 

المسيح بن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله واتخذوا أحبارهم 

الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها  ورهبانهم أربابا من دون

واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون      فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه 

بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله 

شيء من المخلوقات في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات الكمال لا 

كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهبصفات النقص وليس 
1

   

 أصل السعادة ورأسها 

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ }قال تعالى *

مَ اّللهُ عَليَهِ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِ  كْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

المحبة التي أمر الله  82المائدة{الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

بها هي عبادته وحده لا شريك له      وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 

عبادته وحده لا شريك له إذ التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في 

العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل      والمحبة لما كانت جنسا لأنواع 

متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص 

به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فنن العبادة لا تصلح إلا للّ وحده 

د تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال وكذلك الإنابة     وق
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ }تعالي  

 ِ ّ ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام         156البقرة{آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله المذمومة في المحب

وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا 

بها وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب 

له لا يبقي إلا أهله      فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك 

منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ  }غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم   

وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه  17النساء{

ضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل المحبات ولوازمها و

نْ } النوعين      وأصل دعوة جميع المرسلين  قولهم      َ مَا لَكُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال  61الأعراف{إلِـَهٍ غَيْرُهُ  

إلا الله وأن خاتم الرسل     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله 

محمدا عبده ورسوله فنذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

ى بِهِ نوُحاً }وحسابهم على الله  قال الله تعالي   ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لَكُم مِّ

يْنَا بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أَ  ينَ وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ قيِمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ          13الشورى{وَلَا تتَفَرََّ

ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي 

الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا 

يمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما يجد طعم الإ

سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّ وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 

أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار 
1

 

 فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره المسيح من عبد

كريما فانه عبد الله  وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وان كان رسولا* 

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }فمن عبده فقد عبد مالا ينفعه ولا يضره قال تعالى   

اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبُدُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 
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مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ  إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ  فقََدْ حَرَّ

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ { 82}أنَصَارٍ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَ  أفََلاَ { 83}سَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ { 81}يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ نِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ { 86}نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

مِيعُ الْعَليِمُ  وقد أمر   85-82المائدة{85}يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ هوَُ السَّ

ل إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره تعالى أفضل الخلق ان يقو

قلُ لاَّ أمَْلِكُ لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ }ضرا ولا رشدا فقال تعالى 

قلُْ إنِِّي { 21}قلُْ إنِِّي لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً } وقال   177الأعراف{

 ِ نَ { 22} أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً لَن يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَّ إلِاَّ بَلَاغاً مِّ

ِ رَِسَالَاتِهِ  يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته    23-21الجن{23}اللهَّ

 13الزمر{قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ }كما قال تعالى  

اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله  22الجن{ن دُونِهِ مُلْتَحَداً وَلَنْ أجَِدَ مِ } 

ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك 

تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا 

تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير 
1

   

فساد قول النصارى أن الكلمة هي الإبن معلوم 

 بصريح العقل

فالموجود في كلام علماء النصارى و كتبهم فننهم يقولون أن أقنوم الكلمة و *

يسمونها الإبن تدرع المسيح أي إتخذه درعا كما يتدرع الإنسان قميصه 

فاللاهوت تدرع الناسوت و يقولون بنسم الاب و الإبن و روح القدس إله و 

احد قيل قصدهم أن الرب موجود حي عليم فالموجود هو الأب و العلم هو 
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الإبن و الحياة هو روح القدس هذا قول كثير منهم و منهم من يقول بل 

موجود عالم قادر و يقول العلم هو الكلمة و هو المتدرع و القدرة هي روح 

ثم    القدس فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة و هي الإبن  

إختلفوا فى التدرع و إختلفوا هل هما جوهر أو جوهران و هل لهما مشيئة أو 

مشيئتان و لهم فى الحلول و الإتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه 

فنن مقالة النصاري فيها من الإختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه فنن قولهم ليس 

عقول العقلاء فقالت مأخوذا عن كتاب منزل و لا نبى مرسل و لا هو موافق ل

اليعقوبية صار جوهرا و احدا و طبيعة و احدة و أقنوما و احدا كالماء في 

اللبن و قالت النسطورية بل هما جوهران و طبيعتان و مشيئتان لكن حل 

اللاهوت فى الناسوت حلول الماء فى الظرف و قالت الملكية بل هما جوهر 

نار فى الحديد           و قد ذهب و احد له مشيئتان و طبيعتان أو فعلان كال

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }بعض الناس إلى أن قوله تعالى   

وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ }هم اليعقوبية و فى قوله   18المائدة{مَرْيَمَ 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ }هم الملكية و قوله      33التوبة{

هم النسطورية و ليس بشيء بل الفرق الثلاث تقول المقالات   83المائدة{

التى حكاها الله عز و جل عن النصارى فكلهم يقولون إنه الله و يقولون إنه 

إله حق من إله حق  إبن الله و كذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليها يقولون

وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ }فننه قال تعالى            83المائدة{ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ } و أما قوله 

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

قال أبو             115المائدة{ا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَ 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ }الفرج إبن الجوزي فى قوله    

قال المفسرون معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الإلهية      83المائدة{

هم إله و ذكر عن الزجاج مشتركة بين الله و عيسى و مريم كل و احد من

الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله 

             83المائدة{ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ  } و قول بعضهم هو إبن الله و قول بعضهم هو 

فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو إبن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي 

رق الثلاثة متفقة على ذلك و فساد قولهم معلوم بصريح العقل من الإبن و الف

و جوه          أحدها     أنه ليس فى شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله 

إبنا لا كلامه و لا غيره فتسميتهم صفة الله إبنا تحريف لكلام الأنبياء عن 

لأب و الإبن و مواضعه و ما نقلوه عن المسيح من قوله عمدوا الناس بنسم ا
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روح القدس لم يرد بالإبن صفة الله التى هي كلمته و لا بروح القدس حياته 

فننه لا يوجد فى كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى كما قد بسط هذا فى الرد على 

النصارى          الوجه الثاني     أن هذه الكلمة التى هي الإبن أهي صفة الله 

بنفسه فنن كانت صفته بطل مذهبهم من و جوه      قائمة به أم هي جوهر قائم

أحدها     أن الصفة لا تكون إلها يخلق و يرزق و يحيى و يميت و المسيح 

عندهم إله يخلق و يرزق و يحيى و يميت فنذا كان الذي تدرعه ليس بنله فهو 

أولى أن لا يكون إلها     الثاني       أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 

رقه و إن قالوا نزل عليه كلام الله أو قالوا أنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر تفا

مشترك بينه و بين سائر الأنبياء الثالث     أن الصفة لا تتحد و تتدرع شيئا 

إلا مع الموصوف فيكون الأب نفسه هو المسيح و النصارى متفقون على أنه 

يجعلونه إلها يخلق و ليس هو الأب فنن قولهم متناقض ينقض بعضه بعضا 

يرزق و لا يجعلونه الأب الذي هو الإله و يقولون إله و احد و قد شبهه 

بعض متكلميهم كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب و حاسب و 

كاتب و له بكل صفة حكم فيقال هذا حق لكن قولهم ليس نظير هذا فنذا قلتم 

لوم أن المتحد إن كان هو أن الرب موجود حي عالم و له بكل صفة حكم فمع

الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فننه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب 

الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة به و إن كان المتدرع صفة دون 

صفة عاد المحذور و إن قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم إفتراق 

ئمة بموصوف و احد و هي لازمة له الصفتين و هذا ممتنع فنن الصفات القا

لا تفترق و صفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي بخلاف 

صفات الرب تبارك و تعالى          الرابع     أن المسيح نفسه ليس هو 

كلمات الله و لا شيئا من صفاته بل هو مخلوق بكلمة الله و سمي كلمة لأنه 

إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثلَِ }تاد كما قال تعالى خلق بكن من غير الحبل المع

و قال تعالى         61آل عمران{آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ 

ِ أنَ يتََّخِذَ { 31}ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يَمْترَُونَ }  مَا كَانَ لِلَّّ

      36- 31مريم{36}مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ لَهُ كُن فيََكُونُ 

و لو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة و الإنجيل و سائر كلام الله لم يكن كلام 

الله و لا شيء من صفاته خالقا و لا ربا و لا إلها فالنصارى إذا قالوا إن 

و الخالق كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة و من جهة جعله المسيح ه

هو نفس الصفة و إنما هو مخلوق بالكلمة ثم قولهم بالتثليث و إن الصفات 

ثلاث باطل و قولهم ايضا بالحلول و الإتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من 

يذكروا هذه الوجوه و غيرها     فلو قالوا أن الرب له صفات قائمة به و لم 
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إتحادا و لا حلولا كان هذا قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات و إن 

قالوا أن الصفات أعيان قائمة بنفسها فهذا مكابرة فهم يجمعون بين 

المتناقضين و ايضا فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل فنن صفات الرب أكثر 

التى جعلوها من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير و الأقانيم عندهم 

الصفات ليست إلا ثلاثة و لهذا تارة يفسرونها بالوجود و الحياة و العلم و 

تارة يفسرونها بالوجود و القدرة و العلم و إضطرابهم كثير فنن قولهم فى 

نفسه باطل و لا يضبطه عقل عاقل و لهذا يقال لو إجتمع عشرة من 

الله كثيرة لا نهاية لها  النصارى لإفترقوا على أحد عشر قولا و ايضا فكلمات

قلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لنَفَِدَ الْبَحْرُ }كما قال سبحانه و تعالى  

و هذا قول   131الكهف{قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْلِهِ مَدَداً 

هذا مذهب سلف الأمة الذين  جماهير الناس من المسلمين و غير المسلمين و

يقولون لم يزل سبحانه متكلما بمشيئته و قول من قال أنه لم يزل قادرا على 

الكلام لكن تكلم بمشيئته كلاما قائما بذاته حادثا و قول من قال كلامه مخلوق 

فى غيره           وأما من قال كلامه شيء و احد قديم العين فهؤلاء منهم من 

 نهاية لها مع ذلك و منهم من يقول بل هو معنى و احد و يقول أنه أمور لا

لكن العبارات عنه متعددة و هؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائما 

بغير الله و إنما يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة و يمتنع أن يكون 

 على المسيح شيئا من تلك العبارات فاذا إمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله

قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد امتناعا لأن كلمات الله كثيرة و المسيح 

ليس هو جميعها بل و لا مخلوقا بجميعها و إنما خلق بكلمة منها و ليس 

هوعين تلك الكلمة فنن الكلمة صفة من الصفات و المسيح عين قائم بنفسه          

و ابنا تسمية باطلة بنتفاق العلماء و ثم يقال لهم نسميتكم العلم و الكلمة و لدا 

العقلاء و لم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم و 

الكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منها فيتولد من ذاته العلم و 

الحكمة و الكلام فلهذا سميت الكلمة إبنا قيل هذا باطل من و جوه           

ا أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا و نظرنا و فكرنا و إستدلالنا و أحده

أما كلمة الرب و علمه فهو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتولد إلا أن 

يدعي المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه و هي إبن له و 

نسان و نطقه معلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول و اللغات فنن حياة الإ

و غير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال إنها متولدة عنه و إنها ابن له و 

أيضا فيلزم أن تكون حياة الرب ايضا إبنه و متولدة و كذلك قدرته و إلا فما 

الفرق بين تولد العلم و تولد الحياة و القدرة و غير ذلك من الصفات     و 

الجواهر و الأعيان القائمة بنفسها فلابد له  ثانيها أن هذا إن كان من باب تولد
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من اصلين و لابد أن يخرج من الأصل جزء و أما علمنا و قولنا فليس عينا 

قائما بنفسه و إن كان صفة قائمة بموصوف و عرضا قائما فى محل كعلمنا 

و كلامنا فذاك أيضا لا يتولد إلا عن أصلين و لابد له من محل يتولد فيه و 

لا يحدث له العلم و الكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك و تكون الواحد منا 

 أصولا للفروع و يحصل العلم و الكلام فى محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك

فنن قلتم أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالما بالأشياء بعد ان لم يكن     

مع أنه كفر عالما بها و أن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلما و هذا 

عند جماهير الأمم من المسلمين و النصارى و غيرهم فهو باطل في صريح 

العقل فنن الذات التى لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد 

يعلمها و الله تعالى يمتنمع عليه أن يكون متعلما من خلقه و كذلك الذات التى 

ة عليه بلا أحد يجعلها قادرة و تكون عاجزة عن الكلام يمتنع أن تصير قادر

الواحد منها لا يولد جميع علومه بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع دفعها فاذا 

نظر فيها حصلت له علوم أخرى لا يقول أحد من بني آدم أنه الإنسان أن 

يولد علومه كلها أنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة بل الذي يقدره 

انطق كل شيء فنن قالوا ان الرب يولد بعض علمه و  على النطق هو الذي

بعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم الذي هو الكلمة مطلقا الإبن و 

صار لفظ الإبن إنما يسمى به بعض علمه أو بعض كلامه و هم يدعون أن 

المسيح هو الكلمة و هو أقنوم العلم مطلقا و ذلك ليس متولدا عنه كله و لا 

باتفاق العقلاء         و ثالثها    أن يقال تسمية علم العالم و  يسمى كله إبنا

كلامه و لدا له لا يعرف في شيء من اللغات المشهورة و هو باطل بالعقل 

فنن علمه و كلامه كقدرته و علمه فنن جاز هذا جاز تسمية صفات الإنسان 

الكلام كلها الحادثة متولدات عنه له و تسميتها أبناءه و من قال من أهل 

القدرية أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه فهو كقوله إن الشبع و الري 

متولد من الأكل و الشرب لا يقول ان العلم إبنه و ولده كما لا يقول إن الشبع 

و الري إبنه و لا و لده لأن هذا من باب تولد الأعراض و المعانى القائمة 

اؤه و من إستعار فقال بنيات فكره بالإنسان و تلك لا يقال إنها أولاده و أبن

فهو كما يقال بنيات الطريق و يقال إبن السبيل و يقال لطير الماء إبن ماء و 

هذه تسمية مقيدة قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب و 

الإبن و الوالد و الولد و أيضا فكلام الأنبياء ليس فى شيء منه تسمية شيء 

نا فمن حمل شيئا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم من صفات الله إب

و هذا مما يقر به علماء النصارى و ما و جد عندهم من لفظ الإبن فى حق 

المسيح و اسرائيل و غيرهما فهو إسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق 

و المراد به أنه مكرم معظم     و رابعها أن يقال فنذا قدر أن الأمر كذلك 
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فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه من علمه و كلامه فهذا 

موجود لسائر النبيين فلا معنى لتخصيصه بكونه إبن الله و إن كان هو أن 

العلم و الكلام إله اتحد به فيكون العلم و الكلام جوهرا قائما بنفسه فنن كان 

لام جوهرا آخر فيكون هو الأب فيكون المسيح هو الأب و إن كان العلم و الك

إلهان قائمان بانفسهما فتبين فساد ما قالوه بكل و جه      و خامسها أن يقال 

من المعلوم عند الخاصة و العامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنما هو 

ان خلق من غير أب فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصاري الرب أباه 

صلى الله عليه و سلم و قالوا إن لم يكن و بهذا ناظر نصارى نجران النبى 

هو إبن الله فقل لنا من أبوه فعلم ان النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية و 

أن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم للمذهب ليزيلوا به الشناعة التى 

لا يبلغها عاقل و إلا فليس فى جعله إبن الله و جه يختص به معقول فعلم أن 

النصارى جعلوه إبن الله و أن الله أحبل مريم و الله هو أبوه و ذلك لا يكون 

إلا بننزال جزء منه فيها و هو سبحانه الصمد و يلزمهم أن تكون مريم 

صاحبة و زوجة له و لهذا يتأولونها كما أخبر الله عنهم و أي معنى ذكروه 

يره و لا صار فى بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى و بين غ

فيه معنى البنوة بل قالوا كما قال بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن 

فولدت له الملائكة و إذا قالوا اتخذه إبنا على سبيل الإصطفاء فهذا هو 

} المعنى الفعلي و سيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله          وقوله تعالى     

نْهُ  عض الله صار في عيسى بل من ليس فيه أن ب 181النساء{وَرُوحٌ مِّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً }لإبتداء الغاية كما قال     ا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ   ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اّللهِ }وقال       13الجاثية{مِّ وما    63النحل{وَمَا بِكُم مِّ

نا قائما بنفسها فهو أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين إن كان عي

فأَرَْسَلْناَ إلَِيْهاَ } مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى   

نْهُ  }وقال في المسيح        18مريم{رُوحَناَ وما كان  181النساء{وَرُوحٌ مِّ

صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صغة له كما يقال كلام الله وعلم الله 

بِّكَ باِلْحَقِّ  قُ }وكما قال تعالى    لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وقال      132النحل{لْ نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  } ن رَّ لٌ مِّ و  111الأنعام{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَعْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّ

ألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا و المقدور 

مرحوم به رحمة و المخلوق بالكلمة كلمة فنذا قيل فى المسيح أنه قدرة و ال

كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن و لم يخلق على الوجه المعتاد من 

البشر و إلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به و 
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ونه بأمره كقوله    كذلك إذا قيل عن المخلوق أنه أمر الله فالمراد أن الله ك

فلَمََّا جَاء أمَْرُناَ جَعَلْناَ }و قوله           1النحل{أتَىَ أمَْرُ اّللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلوُهُ  }

نضُودٍ  يلٍ مَّ ن سِجِّ فالرب      72هود{عَاليَِهاَ سَافلَِهاَ وَأمَْطرَْناَ عَليَْهاَ حِجَارَةً مِّ

أ فيصير بعضه فى غيره سواء تعالى أحد صمد لا يجوز أن يتبعض و يتجز

سمى ذلك روحا أو غيره فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنا له و تبين 

أنه عبد من عباد الله          و قد قيل منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من 

قبلنا يعبر عن الرب بالأب و بالإبن عن العبد المربي الذي يربه الله و يربيه 

الناس بنسم الأب و الابن و روح القدس فأمرهم أن  فقال المسيح عمدوا

يؤمنوا باللّ و يؤمنوا بعبده و رسوله المسيح و يؤمنوا بروح القدس جبريل 

فكانت هذه الأسماء للّ و لرسوله الملكى و رسوله البشري قال الله تعالي   

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ } وقد أخبر تعالى فى   86الحج{اللهَّ

غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس و هو جبريل عند جمهور المفسرين 

سُلِ وَآتَيْناَ عِيسَى }كقوله تعالى     وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقفََّيْنَا مِن بَعْدِهِ باِلرُّ

فعند جمهور        78لبقرةا{ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ  

المفسرين أن روح القدس هو جبريل بل هذا قول إبن عباس و قتادة و 

لْناَ آيَةً } الضحاك و السدى و غيرهم و دليل هذا قوله تعالى         وَإذَِا بَدَّ

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بَلْ أكَْ  كَانَ آيَةٍ وَاّللهُ أعَْلمَُ بِمَا ينُزَِّ ثرَُهُمْ لاَ مَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 131}يَعْلَمُونَ  لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

و روى الضحاك عن     132-131النحل{132}وَهدًُى وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

ابن عباس أنه الإسم الذي كان يحيى به الموتى و عن عبدالرحمن بن زيد بن 

يمَانَ وَأيََّدَهمُ }لم أنه الانجيل و قال تعالى    أس أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْهُ   نْ }و قال تعالى         22المجادلة{برُِوحٍ مِّ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَ  لْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

وحِ مِنْ }و قال تعالى        62الشورى{نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ   لُ الْمَلآئِكَةَ باِلْرُّ ينُزَِّ

فما ينزله الله فى قلوب أنبيائه       2النحل{أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ  

ميه روحا و هو ما يؤيد الله به مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يس

المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم و المسيح عليه السلام من أولي 

سُلُ }العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل و الأنبياء و قال تعالى    تلِْكَ الرُّ

نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ وَرَفعََ بَعْضَهمُْ  لْناَ بَعْضَهمُْ عَلىَ بَعْضٍ مِّ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ  فضََّ
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و قد ذكر     263البقرة{عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ 

الزجاج في تأييده بروح القدس ثلاثة أوجه               أحدها     أنه أيده به 

دوا قتله          لإظهار أمره و دينه          الثاني     لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرا

الثالث    أنه أيده به فى جميع أحواله      ومما يبين ذلك أن لفظ الإبن فى 

لغتهم ليس مختصا بالمسيح بل عندهم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل 

أنت ابنى بكري و المسيح كان يقول أبى و أبوكم فيجعله أبا للجميع و يسمى 

ختصاص للمسيح بذلك و لكن النصاري يقولون هو غيره ابنا له فعلم أنه لا ا

ابنه بالطبع و غيره ابنه بالوضع فيفرقون فرقا لا دليل عليه ثم قولهم هو إبنه 

بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلا و سمعا ما يبين بطلانه  
1
  

الرد على قول النصارى ان الله ثالث ثلاثة وان 

 ات اللهروح الله من ذات الله وكلمة الله من ذ

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ }قال تعالى    *

مَ اّللهُ عَليَهِ  ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ { 82}وَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ الْجَنَّةَ وَمَأْ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ  ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ { 83}يمٌ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَِ 

حِيمٌ  هُ { 81}رَّ سُلُ وَأمُُّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآ ياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى صِدِّ

قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يَمْلكُِ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ { 86}يؤُْفَكُونَ 

مِيعُ الْعَليِمُ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ { 85}هوَُ السَّ

وَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء تتََّبِعُواْ أهَْ 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ }وقال تعالى  88-83المائدة{ 88}السَّبيِلِ 

يهُلْكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ  الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فمََن يَمْلِكُ مِنَ اّللهِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ أنَ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنَهمَُا  ِ مُلْكُ السَّ هُ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلّّ مَرْيَمَ وَأمَُّ
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ياَ أهَْلَ }وقال تعالى     18المائدة{يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ 

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ  مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

مَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّ 

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً           181النساء{فيِ السَّ
والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال لكن من الناس 

ذا قول طائفة منهم     كما ذكره طائفة من يظن أن هذا قول طائفة منهم وه

من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن 

اليعقوبية أن عيسى هو الله وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه 

ثالث ثلاثة وتارة يحكون عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية انه الله 

ثالث ثلاثة بالأب والإبن وروح القدس     والصواب ان هذه  ويفسرون قولهم

الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية 

والنسطورية فنن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح 

ن الله القدس فتقول عن الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول أنه إب

وهم متفقون على إتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم 

متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بنله واحد اب 

ضابط الكل خالق السموات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد 

نور من نور  يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور

إله حق من إله حق مولود غير مخلوق      وأما قوله تعالى          ولا 

تقولوا ثلاثة          وقوله          لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة         

فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول 

يم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو قول إن الله هو المسيح ابن مر

النصارى الذين يقولون بالآب والإبن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها 

ثالث ثلاثة وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب وقد فسره طائفة بجعلهم 

     عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله     قال السدي في قوله تعالى 
فر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة          قال قالت النصارى إن الله هو لقد ك

المسيح وأمه فذلك قوله          ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 

دون الله          وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر قال          

قال هو قول اليهود عزيز ابن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة        

وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا ضعيف وقد ذكر 

سعيد بن البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة يقال لهم المريميون 

يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله      وأما الأول فمتوجه فنن النصارى 
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كلهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله تعالى قد نهاهم عن المتفقين على الأمانة 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ }أن يقولوا ذلك فقال تعالى       

قاَهاَ إلِىَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْ 

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ  مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ  إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد      181النساء{كِيلاً باِلّلِّ وَ 

ونهاهم عنهما وبين أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 

} ثم قال          181النساء{فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ } وروح منه      وقال       

خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَّهُ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ 

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً  لم يذكر     181النساء{مَا فيِ السَّ

هنا أمه وقوله تعالى          وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه         قال 

نْهُ } عن قتادة  معمر  هو قوله 181النساء{وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

كن فكان      وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة صار 

عيسى     وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 

بو يعلى قال أحمد ثم إن الجهم على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أ

ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا 

أي آية قال قول الله          إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته          

فقلنا إن الله منعكم الفهم في القرآن عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا 

ي على القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي تجر

وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد 

هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 

في عيسى هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى ولكن المعنى في 

ه جل ثناؤه          إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها قول

إلى مريم وروح منه        فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان 

عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قوله 

أمر عيسى وذلك  وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى والجهمية على الله في

وقالت    أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة 

النصارى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه الخرقة 

من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة      

وروح منه          يقول من أمره كان  قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه         

الروح فيه كقوله          وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
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منه         يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 

  خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله
والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القدس سمي     

روحا كما سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد 

من مريم ومن روح القدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن روح 

القدس هو صفة للّ وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا غلط منهم فننه لم 

أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئا من صفاته روح القدس بل  يسم

روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله 

الله على قلوب الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك وهكذا في 

ى بن مريم استقبل تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيس

رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن 

الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى ذلك قال اللهم أنت ربي وأنا من روحك 

خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث      وقد 

وحِناَ وَجَعَلْناَهاَ وَالَّتيِ أحَْصَ }قال تعالى        نتَْ فرَْجَهاَ فنَفََخْناَ فيِهاَ مِن رُّ

وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ }وقال تعالى         11الأنبياء{وَابْنَهاَ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ 

قتَْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهاَ وَكُتُ  وحِناَ وَصَدَّ بِهِ وَكَانتَْ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ فنَفََخْناَ فيِهِ مِن رُّ

فاَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ }فهذا يوافق قوله تعالى           12التحريم{مِنَ الْقاَنتِيِنَ 

قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ { 18}حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهَا رُوحَنَا فتََمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِياًّ 

حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تقَيِاًّ  إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأهَبََ لَكِ غُلَاماً  قاَلَ { 17}باِلرَّ

 ً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال  11- 18مريم{  11}زَكِياّ

إنما أنا رسول ربك        والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه 

لغ عن الله فننه يلزم بطلان دينهم على التقديرين فننه إن كان نبيا صادقا فقد ب

في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به وأمر 

بجهادهم فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر 

به وقد أخبر بكفر النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج 

ل يعلم من حيث الجملة ولا الاحتجاج بشيء من المعقول ب بشيء من الكتب

أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل وإن لم يبين فساد حججهم 

على التفصيل لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقا كما أن المسيح عليه السلام لما 

حكم بكفر من كذبه من اليهود كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك 

الله عليه وسلم  المعصوم فهو باطل  باطلا فكل ما عارض قول النبي  صلى

وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما مطلقا وقالوا ليس هو نبي أصلا ولا أرسل إلى 
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أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان من الكذابين امتنع مع هذا أن 

الذي يعلم به بنوة موسى وعيسى يعلم به  يصدقوا بنبوة غيره فنن الطريق

لى فنذا قالوا علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات نبوة محمد بطريق الأو

وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا قيل لهم معجزات محمد  صلى الله 

عليه وسلم  أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء به محمد  صلى الله عليه 

وسلم  أكمل وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن وموسى جاء بالعدل وعيسى 

ها بالفضل وهو  صلى الله عليه وسلم  قد جمع في شريعته بين جاء بتكميل

العدل والفضل فنن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا 

التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمدا  صلى الله 

فكيف  عليه وسلم جميع ما معهم من النبوات إذ حكم احد الشيئين حكم مثله

بما هو أولى منه فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء 

وموسى لم يكن نبيا أو أن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح 

لم يكن نبيا أو قال ما يقوله السامرة إن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود 

ا يقوله اليهود إن داود وسليمان وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء أو قال م

وشيعا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء والمسيح بن مريم لم 

يكن نبيا كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان فنن الذين نفى هؤلاء عنهم 

النبوة احق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له ودلائل نبوة الأكمل أفضل 

وة للنبي المفضول دون الفاضل وصار هذا كما لو قال فكيف يجوز إثبات النب

قائل إن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكا 

والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء او قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد 

والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة أو قال إن صاحب  كانوا نحاة

لكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء وبقراط وجالينوس الم

ونحوهما لم يكونوا أطباء أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا 

يعرفون علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن له علم بالهيئة     ومن قال إن 

 لم وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء ومحمد بن عبد الله داود

يكن نبيا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه بل وكذلك من قال 

إن موسى وعيسى رسولان رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من 

عند الله ومحمدا ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله فبطلان قوله في غاية 

ليه وسلم وما جاء به الظهور والبيان لن تدبر ما جاء به محمد  صلى الله ع

من قبله وتدبر كتابه والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء 

وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا 

الموضع لكن المقصود هنا التنبيه على مجامع جوابهم وهؤلاء القوم لم يأتوا 

من الأنبياء فلو ناظرهم من يكذب  بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به
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يكن فيما ذكروه حجة لهم  بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم

ولا حجة لهم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فنن جمهور 

المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بنخبار محمد أنهم أنبياء فيمتنع أن 

لقدح في الأصل الذي به علموا صدقهم وأيضا فالطريق يصدقوا بالفرع مع ا

الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم فكذلك تعلم نبوة 

محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى فيمتنع أن يصدق أحد 

من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به
1

 

تاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين أهل الك

 وتارة يجعلهم الله قسيما لهم 

أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين وتارة يجعلهم الله قسيما *

ينَ }لهم كما قال تعالى    لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ }وقال  1البينة{همُُ الْبيَِّنَةُ حَتَّى تأَتْيَِ 

وكذلك لما ذكر الملل الست فى الحج     5البينة{وَالْمُشْرِكِينَ فيِ ناَرِ جَهنََّمَ  

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ }فقال   وَالَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  َ يفَْصِلُ بيَْنَهمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ    18الحج{أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ

ن دُونِ اّللهِ  }الآية وقال تعالى      31التوبة{اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً مِّ

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى } الآية وهذا بعد قوله    

   32التوبة{وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } إلى قوله       33التوبة{الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ 

 82المائدة{لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ }وقال  
2

 

 لاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواهاخ

فنن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما *

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ }قال تعالى   
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مَ اّللهُ عَليَهِ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُو اْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

وهذا هو الإسلام 82المائدة{الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا 

 1 المتقدمين ولا من المتأخرينمن 
وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن } قال تعالى * 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ  { يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ذاق   82ةالمائد

طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا     وفى 

الصحيحين عن النبى انه قال     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 

به الا أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايح

الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى 

فى النار    وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول  محبة الله بل محبة 

الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى 

ا ان التصديق به اصل كل قول اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكم

من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما 

عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة 

المحبة     من القواعد الكبار      فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا 

صل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى عن المحبة المحمودة وأ

إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع 

الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فنن الله تعالى لا يقبل من 

ول العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     يق

الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى 

فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك     وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة 

الذين هم اول من تسعر بهم النار     القارئ المرائى والمجاهد المرائى 

لذى لايقبل الله والمتصدق المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين ا

سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب 

واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب 

القرآن الذى تدور عليه رحاه         وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم 
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تِكَ لَأغُْوِينََّ } وابليس انه قال   إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 72}همُْ أجَْمَعِينَ فبَِعِزَّ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ }وقال تعالى      73- 72ص{73}الْمُخْلصَِينَ 

إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ }وقال       12الحجر{سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

لوُنَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَ  إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنَهُ { 11}عَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

فبين ان سلطان الشيطان   133-11النحل{133}وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 

كَذَلِكَ } واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف     

وءَ وَ  واتباع    21يوسف{الْفَحْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

ن تبَِعَكَ }الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى   لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }وقد قال سبحانه     76ص{مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

وهذه الآية فى حق من لم يتب   17النساء{مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفرُِ 

ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم 

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِ  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ    63الزمر{ن رَّ

فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها      

وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 

الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة  كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ } إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء { 1}مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ {  6}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل     الآية    6-1البينة

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ }قال الله تعالى     وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُ }وقال      26الأنبياء{أنَاَ فاَعْبدُُونِ  لنِاَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رُّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  وَلقََدْ }وقال تعالى     16الزخرف{أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ةٍ رَّ         35النحل{بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

سلام     وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه ال

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } َ مَا لَكُم مِّ وكذلك هود وصالح   61الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ } وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول    َ مَا لَكُم مِّ {    اعْبدُُواْ اللهَّ
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لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما 

سلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم ال

وفى    121البقرة{إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً } هوالامام الذى قال الله فيه 

ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله 

ذْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنيِ برََاء وَإِ }الذين بارك الله عليهم قال سبحانه    

ا تَعْبدُُونَ  مَّ وَجَعَلَهاَ كَلِمَةً باَقيَِةً فيِ { 28}إلِاَّ الَّذِي فَطرََنيِ فنَنَِّهُ سَيَهْدِينِ { 25}مِّ

فهذه الكلمة هى كلمة        27-25الزخرف{ 27}عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال الاخلاص للّ 

أأَتََّخِذُ مِن { 22}وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطرََنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } صاحب يس  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ  دُونِهِ آلِهَةً إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 23}ينُقِذُونِ  إنِِّي آمَنتُ برَِبِّكُمْ { 21}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

261-22يس { 26}فاَسْمَعُونِ 
    

 

 من إستهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبي أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده *  

ك أضعف الايمان     وفى فنن لم يستطع فبلسانه فنن لم يستطع فبقلبه وذل

رواية     وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل     فهذا يبين أن 

القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان 

والبغض والحب من أعمال القلوب ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن 

يبغضونها بل يدعون إلى ما حرم الله الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا 

ورسوله      و     أيضا     فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد 

صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليب وكل كلمة من كلام الكفر ليس 

هو كفرا فى الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن 

الباطن عارفا باللّ موحدا له مؤمنا به فاذا أقيمت  يكون هذا الساب الشاتم فى

عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن 

ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم معنا 

   أمران معلومان          أحدهما     معلوم بالإضطرار من الدين     والثاني  
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معلوم بالإضطرار من أنفسنا عند التأمل     أما     الأول    فانا نعلم أن من 

سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره 

ومن إستهزأ باللّ وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا وأن من قال ان 

هو كافر في الظاهر فننه قال مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمنا باللّ وإنما 

قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار فى القرآن 

وحكم بكفرهم وإستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة 

الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل 

ادة التى قد تكون صدقا وقد تكون كذبا بل كان ينبغي أن لا الوعيد بالشه

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى   

 لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }          83المائدة{اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ 

مَرْيَمَ  وأما     الثاني     فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله 

وكان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور 

ذلك منه إلا مع نوع من الإستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد إعتقاد 

ظيمه بالقلب أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتع
1
  

  الجميعضمير الخطاب يتناول  

وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن } قال تعالى  *

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أَ  { نصَارٍ يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

اعْبدُُواْ ضمير الخطاب   كما أن جميع الموجودين في وقت النبي   82المائدة

صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام 

الله وإنما الرسول مبلغ عن الله      وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان 

ر الخطاب إنما يتناول بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمي

الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه 

بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم 

 2  واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس
 الغاية التي فيها صلاح للنفس وكمالها
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وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن } قال تعالى  *

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ  { يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

ها صلاح للنفس وهو عبادة ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي في  82المائدة

الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك 

تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }الرسل قال الله تعالى    ةٍ رَّ وَاجْتنَبِوُاْ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

نسَ إلِاَّ }وقد قال تعالى      35النحل{الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم     65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ 

وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا 

ميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بعث الله ج

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد   بهذا

محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 

الحب والذل  شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال

لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 

وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 

فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 

وخالقه ولم يعبد إلا الله حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء 

وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما 

سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من 

سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 

و الله ويدعوه مثل ما يدعوه ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرج

فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه 

1 ونكاحه وكان حكيما شجاعا
 

بين سبحانه أنهم كفروا بقولهم     إن الله ثالث 

 ثلاثة  

مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا } قال تعالى  *

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 83}وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ
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حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ { 81}أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ  إلِاَّ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

فقد بين  86- 83المائدة { 86}كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

وَمَا مِنْ }د ذلك سبحانه أنهم كفروا بقولهم     إن الله ثالث ثلاثة     لقوله بع

ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه لأنهما   83المائدة{ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ 

هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين كما بين ذلك في الآية الأخرى بقوله  

يَ إلِـَهيَْنِ مِن وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَ } أمُِّ

فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية وفي ذلك بيان أن  115المائدة{دُونِ اّللهِ  

الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة هو والمسيح وأم 

المسيح
1

 

وكذلك ذكر اصحاب الشافعي رضي الله عنه قالوا سب الله ردة فاذا تاب *  

ته وفرقوا بينه وبين سب الرسول على احد الوجهين وهذا مذهب قبلت توب

الامام ابي حنيفة     واما من استتاب الساب للّ ولرسوله فماخذه ان ذلك من 

انواع الردة ومن فرق بين سب الله والرسول قال سب الله تعالى كفر محض 

 وهو حق للّ وتوبة من لم يصدر منه الا مجرد الكفر الاصلي او الطارئ

مقبولة مسقطة للقتل بالاجماع ويدل على ذلك ان النصارى يسبون الله بقولهم 

هو ثالث ثلاثة وبقولهم ان له ولدا كما اخبر النبي عن الله عز وجل انه قال 

شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك فاما 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ  } سبحانهشتمه اياي فقوله ان ولدا وانا الاحد الصمد وقال 

ا يقَوُلوُنَ  قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

تَغْفرُِونَهُ أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْ { 83}ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ  وهو سبحانه قد علم منه انه يسقط    81- 83المائدة{81}وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

حقه عن التائب فان الرجل لو اتى من الكفر والمعاصي بملء الارض ثم 

تاب الله عليه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة وانما يعود 

عباد اعظم من ان يهتكها جرأة ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب ال

الساب وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فان السب هناك قد تعلق به حق 
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ادمي والعقوبة الواجبة لادمي لا تسقط بالتوبة والرسول تلحقه المعرة 

والغضاضة بالسب فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته الا باصطلام 

حرمته عند كثير من الناس ويقدح في  سابه لما ان هجوه وشتمه ينقص من

مكانه في قلوب كثيره فان لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك والا افضى 

الامر الى فساد     وهذا الفرق يتوجه بالنظر الى ان حد سب الرسول حقا 

لادمي كما يذكره كثير من الاصحاب وبالنظر الى انه حق الله ايضا فان ما 

لا ينجبر الا باقامة الحد فاشبه الزاني والسارق انتهكه من حرمة الله 

والشارب اذا تابوا بعد القدرة عليهم      وايضا فان سب الله ليس له داع 

عقلي في الغالب واكثر ما هو سب في نفس الامر انما يصدر عن اعتقاد 

وتدين يراد به التعظيم لا السب ولا يقصد الساب حقيقة الاهانة لعلمه ان ذلك 

ر بخلاف سب الرسول فانه في الغالب انما يقصد به الاهانة لا يؤث

والاستخفاف والدواعي الى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق وصار من 

جنس الجرائم التي تدعوا اليها الطباع فنن حدودها لا تسقط بالتوبة بخلاف 

الجرائم التي لا داعي اليها     ونكتة هذا الفرق ان خصوص سب الله تعالى 

اليه داع غالب الاوقات فيندرج في عموم الكفر بخلاف سب الرسول  ليس

فان لخصوصه دواعي متوفرة فناسب ان يشرع لخصوصه حد والحد 

المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود  فلما اشتمل سب 

الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي اليه وحرص اعداء الله عليه 

انتهاك الحرمات بانتهاكها وان فيه حق لمخلوق وان الحرمة تنتهك به 

تحتمت عقوبته لا لانه اغلظ اثما من سب الله بل لان مفسدته لا تنحسم الا 

بتحتم القتل      الا ترى انه لاريب ان الكفر والردة اعظم اثما من الزنى 

والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ثم الكافر والمرتد اذا تابا بعد القدرة 

ا سقطت عقوبتهما ولو تاب اولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم عليهم

مع ان الكفر اعظم من الفسق ولم يدل ذلك على ان الفاسق اعظم اثما من 

الكافر فمن اخذ تحتم العقوبة سقوطها من كبر الذنب وصغره فقد نأى عن 

ظم مسالك الفقه والحكمة     ويوضح ذلك انا نقر الكفار بالذمة على اع

الذنوب ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من 

المعاصي الموجبة للحدود وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه 

بشرا في زمنهم لاجل الفاحشة والارض مملوئة من المشركين وهم في 

لفظه في عافية  وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد النبي مرات والارض ت

كل ذلك فقال النبي ان الارض لتقبل من هو شر منه ولكن الله اراكم هذا 

لتعتبروا ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر والاعراض والجلد وغير ذلك 

بما لايعاقب به الكافر الذمي مع ان ذلك احسن حالا عند الله وعندنا من 



 

   1059 

تتحتم حيث تؤخر عقوبة الكافر     فقد رايت العقوبات المقدورة المشروعة 

ما هو اشد منها وسبب ذلك ان الدنيا في الاصل ليست دار الجزاء وانما 

الجزاء يوم الدين يوم يدين الله العباد باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر 

لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يزجر النفوس 

ه او ما يطهر الفاعل من خطيئته او لتغلظ عما فيه فساد عام لا يختص فاعل

الجرم او لما يشاء سبحانه فالخطيئة اذا خيف ان يتعدى ضررها فاعلها لم 

تنسحم مادتها الا بعقوبة فاعلها فلما كان الكفر والردة اذا قبلت التوبة منه بعد 

القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب وجب قبول التوبة لان احدا 

د ان يكفر او يرتد ثم اذا اخذ اظهر التوبة لعلمه ان ذلك لا يحصل لايري

مقصوده بخلاف اهل الفسوق فانه اذا اسقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك 

فتحا لباب الفسوق فان الرجل يعمل ما اشتهى ثم اذا اخذ قال اني تائب وقد 

ن سب حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها فكذلك سب الله هو اعظم م

الرسول لكن لا يخاف ان النفوس تتسرع الى ذلك اذا استتيب فاعله وعرض 

على السيف فانه لا يصدر غالبا الا عن اعتقاد وليس للخلق اعتقاد يبعثهم 

على اظهار السب للّ تعالى واكثر ما يكون ضجرا وتبرما وسفها وروعه 

هناك بالسيف والاستتابة تكف عن ذلك بخلاف اظهار سب الرسول فان 

دواعي متعددة تبعث عليه متى علم صاحبها انه اذا اظهر التوبة كف عنه لم 

يزعه ذلك عن مقصوده
1

 

و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره *

وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب      وقد ذكر الله عز وجل عن كل من 

نْ إلِـَهٍ } قال لقومه      الرسل أنه افتتح دعوته بأن اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لَكُم مِّ

وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال     بعثت بالسيف  63هود{غَيْرُهُ 

بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل 

 رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم
2 

قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله خالق كل شئ و

حْمَنِ }وكل ما سواه مخلوق و   مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّ
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مَرْيَمَ   لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }وقال تعالى  13مريم{عَبْداً 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على  82المائدة{

كفرهم باللّ ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح بن 

مريم فمن قال بالحلول والاتحاد فى غير المسيح كما تقوله الغالية فى على 

كم وأمثال هؤلاء فقولهم وكما تقوله الحلاجية فى الحلاج والحاكمية فى الحا

 1   شر من قول النصارى لأن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم
 المسيح لم يقل لهم إلا ما أمره الله به 

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ }قال تعالى في المسيح صلوات الله عليه    * مَّ

هُ صِ  سُلُ وَأمُُّ يقَةٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ فأخبر أن المسيح رسول    86المائدة{دِّ

سُلُ      وقبله قد بعث في كل  من هؤلاء الرسل         قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

أمة رسولا     وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي أن الأنبياء مائة ألف 

 نبي وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وبعض الناس يصحح هذا الحديث

 وبعضهم يضعفه فنن
كان صحيحا فالرسل ثلثمائة وثلاثة عشر وإن لم تعرف صحته أمكن أن 

يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثر كما يمكن أن يكونوا أقل فنن الله تعالى 

أخبر أنه بعث في كل أمة رسولا
2  

فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالة  
3 

لعالمين وأن اللاهوت فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب ا  *

اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 

وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما 

أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 

عليهم فنذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه  وبعد وفاته كان الله هو الرقيب

أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 
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ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين      وقد أخبر الله سبحانه 

ِ آتاَ}وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال      نيَِ الْكِتاَبَ قاَلَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

كَاةِ { 33}وَجَعَلنَيِ نبَيِاًّ  لَاةِ وَالزَّ وَجَعَلنَيِ مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانِي باِلصَّ

ثم طلب {     32}وَبرَّاً بوَِالِدَتيِ وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقيِاًّ { 31}مَا دُمْتُ حَياًّ 

يوَْمَ وُلِدتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ  وَالسَّلَامُ عَليََّ }  لنفسه السلام فقال 

 ً ِ { 31}ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يَمْترَُونَ { 33}حَياّ مَا كَانَ لِلَّّ

 {36}أنَ يتََّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ لَهُ كُن فيََكُونُ 

361-33مريم{
 

ففي العلم الظاهر المتواتر أن محمدا كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه *

 2 وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم
والمعجزات التي احتج النصارى بها للمسيح قد وجدت لغير المسيح      *  

ولو قدر أن المسيح أفضل من بعض النبيين فلا ريب أن المسيح عليه السلام 

من جمهور الأنبياء أفضل من داود وسليمان وأصحاب النبوات أفضل 

الموجودة عندكم وأفضل من الحواريين     لكن مزيد الفضل يقتضي 

الفضيلة في النبوة والرسالة كفضيلة إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله 

عليهم وسلامه وذلك لا يقتضي خروجه عن جنس الرسل كما قال تعالى    

ا الْمَسِيحُ } يقَةٌ كَاناَ  مَّ هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

 863المائدة{يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبَُيِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 
  

عن تحريم ما فنن النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد *

حرم الله ورسوله     وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف 

ن }اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

اً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَه

ا يشُْرِكُونَ  وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى }وقال تعالى          31التوبة{سُبْحَانَهُ عَمَّ
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يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا  ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

أنَِ اعْبدُُواْ } الى قوله          115المائدة{نْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ يَكُونُ ليِ أَ 

الآية وقد ذكر الله قولهم أن الله هو         118المائدة{118}اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من 

تَكَادُ }م وشتمهم للّ وقولهم     الاد     الذي      كتابه وبين عظيم فريته

مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً  ولهذا      13مريم{السَّ

ياَ }يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله          

       181النساء{فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ   أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ 

وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ }ِ إلى قوله    

فَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً لَّن يَسْتنَكِ }الى قوله         181النساء{يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتِهِ وَيَسْتكَْبرِْ فَسَيَحْشُرُهمُْ إلِيَهِ  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ّ للِّّ

وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم  182النساء{جَمِيعاً 

ن الانس والجن مستكبرا يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به م

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ }كما قال    نسِ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم   5الجن{رَهقَاً 

نَّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إِ  }المشركون وكذلك قال تعالى  

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ  إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ { 83}ألَيِمٌ  ا { 81}أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

  86-83المائدة{86}الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

ذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ لقََدْ كَفرََ الَّ }الآية وقال تعالى  

مَ اّللهُ  الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

فأخبر أنه     82المائدة{أنَصَارٍ  عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ 

أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه      ولما كان 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ  }أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة   آل {ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

ق إلى الله ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطر    112عمران
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وَمَا } أضلهم عنه فعوقب كل من الأمتين على ما إجترمه بنقيض قصده       

مٍ لِّلْعَبيِدِ  151فصلت{رَبُّكَ بِظَلاَّ
    

   

بيان بطلان قول النصارى بان اللاهوت 

 والناسوت قد اتحدا

قد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو   *

قال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن شريكا ف

ولم يصح عن النبى         فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها  

ُ أحََدٌ )قال فيها      مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يَكُن { 3}لَمْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلَدْ { 2}اللهَّ

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى   1-1خلاص الا{  1}لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ 

التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم     

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه 

المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فننه 

ن المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما ما من شىء م

فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة      وهذا فى الآدميين والجن 

والبهائم ظاهر  وأما الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال 

ل من يقول ان له رد لقو  3الاخلاص{3}لَمْ يلَدِْ } والاشباه      فنن قوله    

بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول 

المسيح أو عزير ابن الله   وقد نفى فى كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ 

حْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بلَْ عِباَدٌ } الولد جميعا فقال  تعالى   وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُ  يَعْلَمُ مَا بيَْنَ { 28}لَا يَسْبقِوُنَهُ باِلْقوَْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ { 25}ونَ مُّ

نْ خَشْيتَِهِ  أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهمُْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لِمَنِ ارْتضََى وَهمُ مِّ

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات      27-25الأنبياء{27}مُشْفقِوُنَ 

ير علم والذين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون والذين قالوا المسيح بن الله بغ

وعزير بن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة حسية من جنس ولادة الحيوان بانفصال 
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جزء من ذكره فى أنثاه يكون منه الولد فنن النصارى والصابئين متفقون 

يعتقدون ذلك  على نفى ذلك وكذلك مشركوا العرب ما أظن عقلاؤهم كانوا

وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية مثل ما يقوله النصارى إن الجوهر 

الذى هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت بننسان مخلوق من مريم 

فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره وهو الدرع والقميص بشر 

ولد هذا من الأب وباطنه وهوالمتدرع لاهوت هو الابن الذى هو الكلمة لت

الذى هو جوهرالوجود فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين     أحدهما أن 

الجوهر الذى هوالكلمة تولد من الجوهر الذى هو الأب كتولد العلم والقول 

والثانى أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك     من العالم القائل 

جه فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم الجوهر هو الأب من وجه وهو الإبن من و

يقولون المسيح بن الله وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح بن مريم      وأما 

فالمفسرون يقولون  83المائدة{إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ } حكايته عنهم أنهم قالوا 

نَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْ }الله والمسيح وأمه كما قال    

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ  ولهذا قال فى سياق     115المائدة{للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

هُ }الكلام     سُلُ وَأمُُّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّ  أى غاية المسيح الرسالة وغاية أمه   86المائدة{عَامَ  صِدِّ

الصديقية لا يبلغان الى اللاهوتية فهذا حجة هذا وهو ظاهر      ومن الناس 

من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة وهو الأب والإبن وروح القدس 

   1 وهذا فيه نظر
ى جوهر ثالث وطبيعة فمن شأن الشيئين إذا اتحدا أن يستحيل كل منها إل *

ثالثة ليست لا هذا ولا هذا كالماء واللبن إذا اتحدا فنن ذلك يصير جوهرا ثالثا 

وطبيعة ثالثة لا لبنا محضا ولا ماء محضا وكذلك النار مع الحديد أو الخشب 

أو غير ذلك فنن ذلك يصير جوهرا ثالثا ليس حديدا محضا ولا خشبا محضا 

ا برد هو حديد لكنة تغيرت حقيقته فالنار تلينه ولا نارا محضة لكن الحديد إذ

وتذهب خبثه ولا يبقى بعد اتحاده بالنار كما كان قبل والخشب يصير فحما 

وهو جوهر ثالث إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه فتؤثر 

في الحديد بحسبه وفي الخشب بحسبه      وكل شيئين اتحدا فننهما يصيران 

وأقنوما ثالثا وطبيعة ثالثة      فنن كان اللاهوت والناسوت قد  جوهرا ثالثا
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اتحدا كما زعموا فقد استحالت صفة اللاهوت واستحالت صفة الناسوت فلم 

يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت ناسوتا بل صارا جوهرا ثالثا لا لاهوت 

يتبدل ولا ناسوت وهم ينكرون هذا القول وهو باطل     فنن رب العالمين لا 

ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات ولا ينقلب القديم ولا شيء من صفاته 

محدثا ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث إلى شيء ثالث      

بل صفات الرب التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها لا تتبدل ولا تنقلب ولا 

هذا الثالث إن كان قديما تستحيل فضلا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث      ثم 

خالقا صار هنا خالقين قديمين      وإن كان مخلوقا محدثا كان الخالق قد 

صار مخلوقا محدثا ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخر أو إلى مخلوق 

ممتنع ظاهر الامتناع      ومما يوضح هذا أن ما مثلوا به من الحديدة 

ي على نارها ما يجري على حديدها فنذا المحماة بالنار هي جوهر ثالث يجر

طرقت فالتطريق واقع على نارها كما هو واقع على حديدها وكذلك إذا مدت 

وكذلك إذا بصق عليها وكذلك إذا ألقيت في الماء      فنن كان هذا التمثيل 

مطابقا لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت      فيكون رب 

ويشرب ويبول ويتغوط وهو الذي صفع عندهم  العالمين هو الذي يأكل

وبصق في وجهه وجعل الشوك على رأسه وضرب بالسياط وصلب ومات 

وتألم كما يحكى مثل هذا عن اليعقوبية     وهذا لازم لكل من قال بالاتحاد 

حتى النسطورية إن قالوا إنهما متحدان بالمشيئة بمعنى أن مشيئة هذا عين 

إذا قالوا إن مشيئته موافقة لمشيئته ليست إياها  مشيئة هذا      بخلاف ما

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ } ولهذا قال تعالى   

مَ اّللهُ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََ  دْ حَرَّ

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ { 82}عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ   إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ { 83}الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ  سُلُ { 81}غَفوُرٌ رَّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ ا هُ صِدِّ لطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى وَأمُُّ

فذكر سبحانه وتعالى       86 82سورة المائدة الآيات {    86}يؤُْفَكُونَ 

أنهما كانا يأكلان الطعام لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان 

ر مريم مع المسيح مربوبان إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب      وذك

لأن من النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح     والذين لا 

يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها 
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اغفري لي وارحميني وغير ذلك بناء على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها      

إلى الإله وتارة يسألونها الحوائج التي  فتارة يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا

تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح      

وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنطين بنيقية      

قال وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان      فمنهم من يقول المسيح وأمه 

ان من دون الله وهم المريمانيون ويسمون المريمانية كذلك قال ابن حزم إله

وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ }وقد قال تعالى     

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَ  ا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ وَأمُِّ

إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتَهُ تَعْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ 

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ { 115}الْغُيوُبِ 

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ وَكُنتُ عَليَْ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ هِمْ شَهِيداً مَّ

وهو سبحانه لم يحك هذا      118- 115المائدة {118}عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالا يقرع به من اتخذه وأمه إلهين من 

دون الله
1

 

دعوى النصارى في المسيح      قالوا {نَّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثلَِ آدَمَ إِ } *

إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن }وقال أيضا في موضع آخر     

فأعنى بقوله     مثل عيسى    إشارة إلى {  ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ 

المؤخوذ من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر هنا اسم المسيح إنما ذكر الناسوت 

عيسى فقط      وكما أن آدم خلق من غير جماع ومباضعة فكذلك جسد 

المسيح خلق من غير جماع ولا مباضعة وكما أن جسد آدم ذاق الموت 

فكذلك جسد المسيح ذاق الموت وقد يبرهن بقوله أيضا قائلا إن الله ألقى 

ى مريم وذلك حسب قولنا معشر النصارى إن كلمة الله الخالقة حلت كلمته إل

في مريم وتجسدت بننسان كامل      وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح 

طبيعتان      طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله وروحه     وطبيعة 

قول من الله ناسوتية التي اخذت من مريم العذراء واتحدت به ولما تقدم به ال

تعالى على لسان موسى النبي إذ يقول أليس هذا الأب الذي خلقك وبرأك 

واقتناك قيل وعلى لسان داود النبي روحك القدس لا تنزع مني وأيضا على 

لسان داود النبي بكلمة الله تشددت السموات وبروح فاه جميع أفواههن وليس 
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لأب ونطقه أي كلمته يدل هذا القول على ثلاثة خالقين بل خالق واحد ا

 وروحه أي حياته   الرد عليهم حقيقة القول في عيسى والجواب من وجوه 
أحدها أن قوله تعالى     إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 

قال له كن فيكون     كلام حق فننه سبحانه خلق هذا النوع البشري على 

فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى       الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته     

منها زوجها           وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى كما قال     وخلق

وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر      وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى      

وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح فنن حواء خلقت من ضلع آدم 

ح في بطن مريم وخلق آدم أعجب من هذا وهذا وهذا أعجب من خلق المسي

وهو أصل خلق حواء      فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق 

المسيح فنذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس 

بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان      

م من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه وهو سبحانه خلق آد

فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون ولم يكن آدم بما نفخ فيه 

من روحه لاهوتا وناسوتا بل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت والله 

تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن النصارى 

قدم على النبي  صلى الله عليه وسلم  نصارى نجران وناظروه في لما 

المسيح وأنزل الله فيه ما أنزل فبين قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود 

والنصارى فكذب الله الطائفتين هؤلاء في غلوهم فيه وهؤلاء في ذمهم له      

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَ }      وقال عقب هذه الآية ا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ فَمَنْ حَآجَّ

تَعَالوَْاْ نَدْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأنَفسَُنَا وأنَفُسَكُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فنََجْعَل 

لاَّ اّللهُ إنَِّ هـَذَا لَهوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إِ { 51}لَّعْنَةَ اّللهِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ 

قلُْ { 53}فنَنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّ اّللهَ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ { 52}وَإنَِّ اّللهَ لَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

هِ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْاْ إلِىَ كَلَمَةٍ سَوَاء بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ إلِاَّ اّللهَ وَلاَ نشُْرِكَ بِ 

ن دُونِ اّللهِ فنَنِ توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا  شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بَعْضُناَ بَعْضاً أرَْباَباً مِّ

وقد امثثل النبي  صلى الله عليه وسلم       51-51آل عمران  {51}مُسْلِمُونَ 

هم لعنته قول الله فدعاهم إلى المباهلة فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله علي

فأقروا بالجزية وهم صاغرون ثم كتب النبي  صلى الله عليه وسلم الى هرقل 

إلى       51آل عمران  {ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تَعَالوَْاْ } ملك الروم بقوله تعالى     

آخرها وكان أحيانا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر ويقرأ في 

آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْنَا وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ  قوُلوُاْ }الأولى بقوله     
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وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ 

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وهذا  135البقرة{لِمُونَ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

كله يبين أن المسيح عبد ليس بنله وأنه مخلوق كما خلق آدم وقد أمر أن 

يباهل من قال أنه إله فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 

المختص به ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على 

هم هو الله حقت اللعنة عليهم وإن الكاذبين فنن كان النصارى كاذبين في قول

من قال ليس هو الله بل عبد الله كاذبا حقت اللعنة عليه وهذا إنصاف من  كان

أنه على الحق      والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق  صاحب يقين يعلم

 إنَِّ هـَذَا لَهوَُ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا}نكلوا عن المباهلة وقد قال عقب ذلك     

تكذبيا للنصارى الذين يقولون هو إله       52آل عمران  {مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اّللهُ 

حق من إله حق فكيف يقال أنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت وأن هذا 

ظهر الجواب عن قولهم قال في  هو الناسوت فقط دون اللاهوت     وبهذا

ى بقوله عيسى أشار الى موضع آخر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فأعن

البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة لأنه لم يذكر الناسوت ها هنا اسم المسيح 

ا }إنما ذكر عيسى فقط فننه يقال عيسى هو المسيح بدليل أنه قال      مَّ

سُلُ  أنه  فأخبر    86المائدة{الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بنله وأنه ابن مريم والذي هو ابن مريم هو 

إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ }ِ الناسوت وقال    

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاَ  ثَةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ  إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

 1811النساء{باِلّلِّ وَكِيلاً 
فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بنله وأنه ابن مريم والذي هو *

ن مريم هو الناسوتابن م
2 

 مريم لم تكن نبيه 

قد علم بالاضطرار من دين محمد أنه كان يقول أن المسيح عبد الله مخلوق *

      كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله
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فقد ذكر كفر النصارى في قولهم هو الله مرتين وذكر أنه ليس المسيح إلا    

وَمَا }ت من قبله الرسل فغايته الرسالة كما قال في محمد     رسول قد خل

اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ  سُلُ أفَنَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مُحَمَّ

 الشَّاكِرِينَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلََن يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اّللهُ 

وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذا أنها ليست بنبية ثم    111آل عمران{

قال     كانا يأكلان الطعام         وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية 

لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات     

ولد ولم يكن له كفوا أحدوالرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم ي
1

 

لفظه     إنما     (      انما الاعمال بالنيات)قوله صلى الله عليه وسلم *

للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف بالإضطرار من لغة العرب 

كما تعرف معانى حروف النفى والإستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع 

منطوق او المفهوم على قولين الناس هل دلالتها على الحصر بطريق ال

والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم 

كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها 

وقد إحتج   13الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ  }تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله  

ن على أنها للحصر بأن حرف     إن     للإثبات و طائفة من الأصوليي

حرف     ما     للنفى    فنذا إجتمعا حصل النفى والإثبات جميعا وهذا خطأ 

عند العلماء بالعربية فنن     ما     هنا هى ما الكافة ليست ما النافية وهذه 

ة الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العامل

اصلها ان تكون للإختصاص فنذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء 

منه عملت فيه فنن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف 

المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر 

اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه 

أدوات الإستفهام فننها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما بخلاف 

المصدرية     ولهذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة تميم 

} ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى  

هاَتِهِمْ  ا هنَُّ أمَُّ إستحسانا  31يوسف{راً  مَا هـَذَا بَشَ } و      2المجادلة{مَّ
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لمشابهتها     ليس     هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها 

} فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله

إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ } وقوله      8الرعد{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ  

إنَِّمَا صَنَعُوا كَيْدُ } تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله  وقد  15الطور{

إنَِّمَا }بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خلاف قوله  51طه{سَاحِرٍ 

نْياَ  فنن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما    82طه{تقَْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ

ود  لكن إذا كانت ما بمعنى الذى بمعنى الذى وفى كلا المعنين الحصر موج

فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فنن الأسماء أما 

معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب 

  51طه{إنَِّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ } كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله     

د ساحر وأما الحصر فى إنما فهو من جنس تقديره أن الذى صنعوه كي

ثْلنُاَ  }الحصر بالنفى والإستثناء كقوله تعالى  مَا أنَتَ إلِاَّ بَشَرٌ مِّ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ }  161الشعراء{ والحصر قد يعبر    111آل عمران{وَمَا مُحَمَّ

عنه بأن الأول محصور فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو 

لثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أن ا

 8الرعد{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ } أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى فقوله   
أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا مجازيا ولا وكيلا عليهم كما قال  

آل {فنَنَِّمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ  } ما قال   وك 22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }

هُ } 23عمران سُلُ وَأمُُّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَلِْهِ الرُّ مَّ

يقَةٌ  ليس هو إلها ولا أمة الهة بل غايته أن يكون رسولا كما  86المائدة{صِدِّ

ا }أن تكون صديقة     كما قال  غاية محمد أن يكون رسولا وغاية مريم  مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

وقال    86المائدة{الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

نْ أهَْلِ الْقرَُى أفَلََمْ }  تعالى  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِم مِّ

يَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الَّذِينَ مِن قبَلْهِِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ 

وقد حكى الإجماع على انه لم       131سفيو{خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقوَاْ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ 

يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي 

يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فنن 
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دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف 

عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى والأئمة وقد ثبت في الصحيح 

بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم 

يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم يعني ممن قبلنا 

فذكرتا والتي حضنت موسى وفيمن كمل ممن ليس بنبي خديجة وآسية امرأة 

ء أفضل من غيرهم فلو كانت نبية لكان غير النبي فرعون وغيرهما والأنبيا

أفضل منه أو غير الكامل أفضل من الكامل وأوحينا   لا يدل على النبوة  وأم 

موسى لم تكن نبية بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى 

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إلِاَّ رَ }والمسلمين         وقوله تعالى         سُولٌ قَدْ خَلتَْ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ مِن قبَْلِهِ الرُّ

فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل     86المائدة{ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ وَ }وكذلك قوله تعالى       غاية المسيح الرسالة  مَا مُحَمَّ

سُلُ  أى ليس مخلدا فى الدنيا لا يموت ولا يقتل   111آل عمران{مِن قبَْلِهِ الرُّ

أفَنَنِ } بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل   

اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ   لت يوم أحد لما قيل أن نز 111آل عمران{مَّ

محمدا قد قتل وتلاها الصديق يوم مات رسول الله فقال من كان يعبد محمدا 

فنن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فنن الله حى لا يموت وتلى هذه الآية 

فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها ابوبكر رضى الله تعالى عنه فكان لا 

يوجد احد إلا يتلوها  
1

     

لنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حى والموت ضد ذلك فهو وا*

منزه عنه وكذلك  اللغوب نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك 

من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كما أن الإستعانة بالغير والإعتضاد 

حتاج إلى من به ونحو ذلك تتضمن الإفتقار إليه والإحتياج إليه     وكل من ي

يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه    ليس مستغنيا عنه 

بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت الصمد 

أكمل من الآكل والشارب      ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب 

به وكل نقص تنزه عنه وقد تقدم أن كل كماله ثبت لمخلوق فالخالق أولى 

المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع 
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مَدُ }كقوله تعالى     ُ الصَّ والصمد الذي لا جوف له ولا    2الاخلاص{ اللهَّ

يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن أوهى الأصل في هذا الباب      

ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن مَّ }وقال في حق المسيح وأمه   

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ فجعل ذلك دليلا   86المائدة{قبَْلِهِ الرُّ

على نفى الألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأخرى       

ولدوهو سبحانه منزه عن الصحابة وال
1 

وما علم من نصوص الكتاب والسنة وما عليه إجماع الأمة فان الله جعل *

الذين أنعم عليهم أربعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فغاية من 

بعد النبى ان يكون صديقا كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا      ولهذا 

ا الْمَسِي}كانت غاية مريم ذلك فى قوله     حُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مَّ

يقَةٌ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ وبهذا استدللت على ما ذكره      86المائدة{مِن قبَْلِهِ الرُّ

طائفة كالقاضى ابى يعلى وغيره من أصحابنا وابى المعالى وأظن الباقلانى 

ا جرى على من الاجماع على انها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء بم

يديها فان بعض الناس زعم أنها كانت نبية فاستدللت بهذه الآية ففرح 

مخاطبى بهذه الحجة فان الله ذكر ذلك فى بيان غاية فضلها دفعا لغلو 

النصارى فيها كما يقال لمن ادعى فى رجل أنه ملك من الملوك أو غنى من 

بستان فيذكر  الأ غنياء ونحو ذلك فيقال ما هو إلا رئيس قرية أو صاحب

غاية ماله من الرئاسة والمال فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة أولها 

مرتبة فوق الصديقية لذكرت      ولهذا كان أصل الغلو فى النصارى 

ويشابههم فى بعضه غالية المتصوفة والشيعة ومن انضم إليهم من الصابئة 

أبى بكر وعمر     هذان المتفلسفة فالرد عليهم من جهة واحدة وقال النبى فى 

سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين  
2

 

 ابن مريم     بالمسيح فى القرآن  ذكر 

فهذا نفى كونه سبحانه   3الاخلاص{  لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَد } قال تعالى ُ   *

و اتخاذ الولد أيا والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أ
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كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من 

أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 

ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

وَلمَْ يوُلَدْ } البيت   فقوله سبحانه  غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل 

نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما    3الإخلاص{

ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله    

  82المائدة{مَرْيَمَ  لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }
وفي ذلك فائدتان      إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد      والثانية   

نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله
1   

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن 

 فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
الله صلى الله عليه وسلم وهو قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول *

جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب 

فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في 

يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليك حاجة فقام معهما 

أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة حتى قضى حاجتهما ثم 

فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك 

أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم 

ت لا قال فنن قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال قل

اليهود مغضوب عليه والنصارى ضلال قال فقلت فنني حنيف مسلم قال 

فرأيت وجهه ينبسط فرحا      وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا 

حديث حسن غريب وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث  قال تعالى في 

اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ  لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }  النصارى     

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 83}وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ مَّ { 81}أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ
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قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا { 86}كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

مِيعُ الْعَليِمُ لاَ يَمْلِ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ { 85}كُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ هوَُ السَّ

تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ 

وهذا خطاب للنصارى  88-83ة المائد{ 88}كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

كما دل عليه السياق ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا }في قوله  

نْهُ فآَمِنوُاْ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ 

مَاوَات وَمَا فِ  ي الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّ

واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه             181النساء{

فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة 

ليس هذا موضعها      وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل 

 يتبعونه قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا

النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا 

شريعة من الله ويقولون على الله مالا يعلمون ولهذا كان السلف كسفيان بن 

عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من 

 1 ه شبه من النصارىعبادنا ففي
 المغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان  

أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث *

يقول فى الحديث الصحيح     أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده 

أكثر من   انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة     وفى رواية   

ِ وَالْفتَْحُ ) سبعين مرة     وآخر سورة نزلت عليه  { 1}إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ

ِ أفَْوَاجاً  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ { 2}وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللهَّ

اباً     2   3-1النصر{3}كَانَ توََّ
                                                   

 6: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 
 273: ص 2: مجموع الفتاوى ج2
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ا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب وأما قوله      ي*    

جميعا      وفي رواية     وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم     

فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان  أحدهما  المغفرة لمن تاب كما في 

ى أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَ }قوله تعالى       

حِيمُ  نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ وَأنَيِبوُا { 63}رَّ

{ 61}إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لَهُ مِن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ 

فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس  61-63الزمر

مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فنن الله سبحانه لا يتعاظمه 

ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من 

الأَشْهرُُ فنَذَِا انسَلَخَ }الذنوب فنن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى 

فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ } إلى قوله           6التوبة{الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ 

حِيمٌ  كَاةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهمُْ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ وقال في    6التوبة{الصَّ

ينِ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ }الآية الأخرى   كَاةَ فَنخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ

لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يَعْلَمُونَ  لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ  }وقال    11التوبة{وَنفَُصِّ

ا  يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ { 83}كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ  وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه   81- 83المائدة{81}رَّ

جماهير أهل العلم وإن كان كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند 

من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم  إن توبة الداعية إلى البدع 

لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه  فكيف من أضللت  وهذا غلط فنن 

الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم 

إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لَمْ }تعالى من أئمة البدع  وقد قال 

قال الحسن      13البروج{يتَوُبوُا فلََهمُْ عَذَابُ جَهنََّمَ وَلَهمُْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 

البصري  انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم وهو يدعوهم إلى 

ل ونحوه  وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل التوبة وكذلك توبة القات

تسعة وتسعين نفسا يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي 

ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول 

التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما فننه قد علم 

قينا أن كل ذنب فيه وعيد فنن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص ي



 

1076 

التوبة مبنية لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

والسحر وغير ذلك من الذنوب  ومن قال من العلماء  توبته غير مقبولة 

ة المجردة تسقط فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوب

حق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولا 

فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين  فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته 

حق المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته  وإن لم يعوضه في 

نبغي للظالم التائب أن يستكثر من الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة في

الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا  ومع هذا فنذا 

شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر 

مادون الشرك لمن يشاء  ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن 

نيس شهرا حتى شافهه به  وقد رواه الإمام أحمد عبد الله إلى عبد الله بن أ

وغيره واستشهد به البخاري في     صحيحه     وهو من جنس حديث 

الترمذي صحاحه أو حسانه قال فيه      إذا كان يوم القيامة فنن الله يجمع 

الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت 

معه من قرب  أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من يسمعه من بعد كما يس

أهل الجنة أن يدخل الجنة  ولأحد من أهل النار قبله مظلمة ولا ينبغي لأحد 

من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة حتى أقصه منه     فبين 

في الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار  وفي     صحيح 

من حديث أبي سعيد     أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا     مسلم 

على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فنذا هذبوا ونقوا أذن 

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً }لهم في دخول الجنة     وقد قال سبحانه لما قال

بُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ أيَحُِ } والاغتياب من ظلم الأعراض قال    12الحجرات{

حِيمٌ  ابٌ رَّ َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ فقد  12الحجرات{لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم  وفي الحديث الصحيح     من 

ل منه قبل أن كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستح

يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فنن كان له حسنات 

وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه  ثم يلقى في النار     أو كما قال  

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد 

لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما   قيل  من شرط توبته إعلامه  وقيل

روايتان عن أحمد  لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء 

له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه  قال الحسن 

البصري  كفارة الغيبة أن نستغفر لمن اغتبته  وأما الذنوب التي يطلق 
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قبول التوبة مثل قول أكثرهم  لا تقبل توبة الزنديق وهو الفقهاء فيها نفي 

المنافق  وقولهم  إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 

وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي 

الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد  وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع 

الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم  إلى

أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب إما لأن توبته غير 

معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي 

بذلك أن من  إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون

تاب من هؤلاء توبة صحيحة فنن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ ليس هذا 

قول أحد من أئمة الفقهاء  بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة كما 

وَءَ بِجَهاَلَةٍ ثمَُّ يتَُ } قال تعالى   وبوُنَ مِن إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ اّللهِ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السُّ

وَليَْسَتِ التَّوْبَةُ { 18}قرَِيبٍ فأَوُْلـَئِكَ يتَوُبُ اّللهُ عَليَْهِمْ وَكَانَ اّللهُ عَليِماً حَكِيماً 

يِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهمُُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ وَلاَ  للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ

الآية  قال أبو العالية      17-18النساء  {  17}كُفَّارٌ  الَّذِينَ يَمُوتوُنَ وَهمُْ 

سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي  كل من عصى 

الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب  وأما من تاب عند 

آمَنتُ  قاَلَ } معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال  أنا الله فلما أدركه الغرق 

} قال الله تعالى { أنََّهُ لا إلِـِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

وهذا استفهام       11-13يونس{آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

ة المأمور بها فنن استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبول

الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل 

ا جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّنَاتِ } الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى    فلََمَّ

ا كَانوُا بِهِ  نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّ ا رَأوَْا { 73}يَسْتَهْزِئوُن فرَِحُوا بِمَا عِندَهمُ مِّ فلََمَّ

ِ وَحْدَهُ وَكَفَرْناَ بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ  فلََمْ يكَُ ينَفَعُهمُْ { 71}بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنَّا باِللَّّ

ا رَأوَْا بأَسَْنَا  الآية بين أن التوبة بعد       76-73غافر {  76}إيِمَانهُمُْ لَمَّ

أن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره رؤية البأس لاتنفع و

وفي الحديث      إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر      وروي      ما لم 

يعاين      وقد ثبت في     الصحيحين     أنه صلى الله عليه وسلم عرض 

على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهوديا كان يخدمه 

ليه الإسلام فأسلم فقال      الحمد للّ الذي أنقذه بي من النار     ثم فعرض ع
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قال لأصحابه      آووا أخاكم      ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا }للتائبين أنه قال في سورة النساء  

فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على   115النساء{اءُ دُونَ ذَلكَِ لِمَن يَشَ 

المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق 

غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل 

 الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة

وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في 

لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين 

الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق 

ب وأنه لايبقى سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذ

في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
1

 

 التوبة مقبولة من جميع الذنوب 

فنن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في *

الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب    السبب الأول التوبة فنن التائب 

بولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة مق

ا قدَْ سَلَفَ }والعصيان قال الله تعالى    قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتَهوُاْ يغَُفرَْ لَهمُ مَّ

كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ }وقال تعالى  37الأنفال{ لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ }    وقال تعالى    11التوبة{الدِّ

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ  وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ { 83}عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 81} وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لَمْ يتَوُبوُا }وقال         81- 83المائدة 

قال الحسن البصري  13البروج{فلََهمُْ عَذَابُ جَهنََّمَ وَلَهمُْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 

الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم  انظروا إلى هذا

إنَِّا عَرَضْناَ } إلى التوبة      والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَيَْنَ أنَ يَحْمِلْنَهاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْهاَ  الْأَمَانَةَ عَلىَ السَّ

ُ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقَِاتِ { 82}نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً وَحَمَلَهاَ الْإِ  ليِعَُذِّبَ اللهَّ

                                                   

 
 113-175: ص 17: و مجموع الفتاوى ج 133-133: ص 1: الفتاوى الكبرى ج1



 

   1079 

 ُ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  الله في كتابه عن توبة وقد أخبر      83 -82الأحزاب {  83}غَفوُراً رَّ

بِّهِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ }أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله    فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ } وقول إبراهيم وإسماعيل      38البقرة{التَّوَّ

مِيعُ الْعَليِمُ  سْلِمَةً رَبَّ { 128}أنَتَ السَّ ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ ناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ  -128البقرة {  127}لَّكَ وَأرَِناَ مَناَسِكَنَا وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ

يْرُ أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَ } وقال موسى        127

نْياَ حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنـَا إلِيَْكَ { 166}الْغَافرِِينَ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هـَذِهِ الدُّ

رَبِّ إنِِّي ظلََمْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ }وقوله        165 -166الأعراف { 165}

حِيمُ  سُبْحَانَكَ تبُْتُ } له  وقو   15القصص{ليِ فَغَفرََ لَهُ إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ  وكذلك ما ذكره في قصة داود      113الأعراف{إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ

وسليمان وغيرهما      وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 

فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم أعرف القرون باللّ 

وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته     فمن وأشدهم له خشية 

ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم 

كما جرى من بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير 

 وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتوب توبة لو

تابها صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله 

طهره بنقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا  عليه وسلم حتى

زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم 

فكيف إذا أتى  على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم حين يعلمها حراما

احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه   
1

 

أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده 

بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فننه 

لتوبة السيئات حسنات    تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو يبدل با
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والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء 

وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن العبد 

ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا 

الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة  يزال نصب عينيه إذا ذكره تاب إلى

ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار      وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت 

عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة 

أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه      وفي أثر آخر يقول 

كرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي الله تعالى أهل ذ

أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فنن 

الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم 

بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء كان شابا أو شيخا 
1

 

فنذا كان الإنسان معاقبا على الإعتقاد كما يعاقب الكفار على كفرهم    *

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ } كانت التوبة منه ظاهرة كما قال تعالى 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَ  سَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ { 83}مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ    81 -83المائدة { 81}رَّ
2

    

وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال والذي نفسي بيده لو *

وم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بق

في الصحيح من رواية ابي ايوب     وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا 

عائشة ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى اليه فنن العبد اذا اعترف 

بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله وفي الصحيح عن 

صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر الله لفلان جندب ان النبي 

وان الله قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فنني قد غفرت لفلان 

واحبطت عملك      وقال الترمذي وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون     وقال ان

العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكته سوداء فنن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 
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وان زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران 

وفي صحيح مسلم عن ابي  11على قلوبهم ما كانوا يكسبون سورة المطففين 

ط يده بالليل ليتوب مسئ موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبس

النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 

وهذا الباب واسع      والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك 

ثَةٍ لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاَ } فما دونه كما قال تعالى    وقال تعالى

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ  وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ { 83}عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 81}أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شيء فمن      81 -83المائدة 

من المحرمات او التدين بشيء منها قبل الله توبته واما من استحل ذلك او 

تدين به وان لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فنن هذا 

مؤمن مذنب واما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر      فأما اهل الاباحة 

لذين لا يحرمون شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من اعظم الناس ا

كفرا
1   

  سبحانه هو الضار النافعالله

هُ وَمَا لَا ينَفَعُهُ } قوله  * ِ مَا لَا يضَُرُّ هو نفى 12الحج{ يَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ

لكونه المدعو المعبود من دون الله يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما 

سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها فننما سوى الله 

لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه عن 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ } عبادة المسيح 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 83}وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ { 81}أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ بْلِهِ الرُّ

قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا { 86}كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

                                                   

 111: ص 2: الاستقامة ج11 

 



 

1082 

مِيعُ الْعَ  وقد   85-83المائدة{85}ليِمُ لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ هوَُ السَّ

قلُ لاَّ أمَْلِكُ لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ  }قال لخاتم الرسل    

 21الجن{قلُْ إنِِّي لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً }وقال       177الأعراف{

ُ للِنَّاسِ مِن}وقال على العموم   حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لَهاَ وَمَا يمُْسِكْ  مَا يفَْتَحِ اللهَّ رَّ

وَإنِ يَمْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ }وقال      2فاطر{فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بعَْدِهِ  

قلُْ } وقال      138يونس{لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لفِضَْلِهِ  

ا تَ  هِ أوَْ أفَرََأيَْتمُ مَّ ُ بضُِرٍّ هلَْ هُنَّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ دْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

بدُُ الَّذِي فطَرََنيِ وَإلِيَْهِ وَمَا ليِ لاَ أعَْ } وقال صاحب يس     37الزمر{

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي { 22}ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 23}شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  إنِِّي آمَنتُ { 21}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

ِ مَا لَا }وقوله         26-22يس { 26}برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ  يَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ

هُ وَمَا لَا ينَفَعُهُ   وَلَا يَمْلِكُ لهَمُْ } نفى عام كما فى قوله        12الحج{يضَُرُّ

فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو لم يعبده    71طه{ضَرّاً وَلَا نفَْعاً 

عبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا يضر ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم ي

إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم 

عابديه ويرحمهم ويهين من لم يعبده ويعاقبه     التحقيق انه لا ينفع ولا يضر 

مطلقا فنن الله سبحانه وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم على كثير من خلقه 

بده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا تفصيل ليس هذا وإن لم يع

موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار 

النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو 

رُّ وَأنَتَ أرَْ } رحمة فى حقهم كما قال أيوب   احِمِينَ مَسَّنيَِ الضُّ حَمُ الرَّ

وَإنِ يَمْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ  }وقال تعالى       73الأنبياء{

قلُ لاَّ أمَْلِكُ }وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم     18الأنعام{

تعالى وقال  177الأعراف{لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ 

اء وَحِينَ الْبأَسِْ  } رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ وهو سبحانه  188البقرة{وَالصَّ

يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
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والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير 

هذا الموضع 
1

 

ث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله فقد وبخ أهل التثلي  *

لَا أعَْبدُُ مَا { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ )هو السميع العليم فدخلوا في قوله 

ا عَبَدتُّمْ { 3}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 2}تَعْبدُُونَ  وَلَا أنَتمُْ { 1}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ

كما دخل في     5-1الكافرون{5}لَكُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 6}مَا أعَْبدُُ  عَابِدُونَ 

ذلك غيرهم من الكفار لا سيما وقد دخل في ذلك اليهود وهم أولى بالدخول 

من غيرهم فنن قوله ما تعبدون يتناول صفات المعبود والإله الذي يعبده 

قرآن وأرسل موسى المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل وال

وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه      والإله المتصف بهذه 

قاَلوُاْ نَعْبدُُ إلِـَهَكَ } الصفات لا يعبده اليهود والنصارى وهذا كقوله          

ونَ وَإلِـَهَ آباَئِكَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلِـَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ 

فهذا الإله الذي يعبده محمد وأمته وليس هو إله           133البقرة{

المشركين الذي يعبدونه وإن كان هو المستحق لأن يعبدوه فننهم يشركون 

بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه فلا يخلصون له الدين فيعبدوا معه آلهة 

بالفعل ليس حاله أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته وإله العبد الذي يعبده 

معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده وهو لا يعبده بل يشرك به أو يستكبر 

عن عبادته فهذا هو الذي قال فيه     لا أعبد ما تعبدون        والشرك غالب 

على النصارى والكبر غالب على اليهود
2 

العبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه   

 اليهوالتذلل له والإفتقار 

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان باللّ *

ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه    ولما كان أصل العلم والهدى هو 

الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان  ذكره حصول الهداية 

                                                   

 283 -281:ص 16: مجموع الفتاوى ج1 
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الَّذِينَ { 2}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }  والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله  

ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى    3-1البقرة { 3}يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ 

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ ) الِحَاتِ { 2}إنَِّ الْإِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْ  فحكم على النوع كله    3-1العصر{  3}ا بِالصَّ

والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 

الصالحين      وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل 

الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا 

ا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته      وربط السعادة مع اضطراري

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهاَ وَهوَُ }إصلاح العمل به فى مثل قوله    

شْكُوراً  وأحبط الأعمال الصالحة    11الإسراء{مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

ا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ مَ }بزواله فى مثل قوله    

 18التوبة{عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالِدُونَ 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان 

ية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية العلمية والعمل

وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ } والعملية حيث قال   

فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار  82المائدة{

واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به           اليه وهذا هو المقصود

من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث     

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كنبليس اللعين فننه 

معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى 

دْحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ }تباعه له كما قال فبا قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع  17الأعراف{جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 

أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة 

مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل  والقوة العلمية

كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله 

وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا 

ة وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآني

السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتحة دعوة الرسل الأمر 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }بالعبادة قال تعالى   
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أن لا وقال    أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا    21البقرة{لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده 

فنن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فنن اسم الله أدل 

على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا      وكذلك قوله 

ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لمعاذ     إنك تأتى قوما من أهل الكتاب ف

أنَِ اعْبدُُوا }لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله    وقال نوح عليه السلام   

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ   وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها     3نوح{اللهَّ
1

 

الأولين إخلاص الدين للّ هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به *

والآخرين من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان 

وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه   

وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ }افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال عيسى عليه السلام 

إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا لِ  لظَّالِمِينَ وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

 822المائدة{مِنْ أنَصَارٍ 
فنذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين للّ وحده فالشيء المراد *

لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب 

ي وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّ }مسمى باسم العبادة كقوله 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ  وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل  82المائدة{مِنْ أنَصَارٍ 

لمعظم الذي لا ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا وا

 3 يحب لا يكون معبودا
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فننه لا تجوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والإستعانة به ودعاؤه *

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ }تعالى      ومسألته كما يدعى الله ويسأل الله     قال 

ا بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبُدُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَ 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ  إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

 821المائدة{أنَصَارٍ 

دعا الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى و 

 لى الإيمان بهالناس كلهم إ

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة *

المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا 

كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا 

النصارى والمجوس إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود و

بعد المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم      وأيضا فالكتاب 

المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في 

مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى فيه كفر من كفر من اليهود 

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ } ىوالنصارى ويأمر فيه بقتالهم كقوله تعال

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ  يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ { 82}أنَصَارٍ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  أفََلاَ { 83}وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ يتَُ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ { 81}وبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ { 86}نَّى يؤُْفَكُونَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أَ 

مِيعُ الْعَليِمُ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ { 85}يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ هوَُ السَّ

لُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَ 

    882 82سورة المائدة الآية {  88}كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
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وقال تعالى يخاطب النصارى وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى *

عموما ثم كلا من الطائفتين خصوصا في غير موضع مع دعائه الناس كلهم 

الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من  أهل الكتاب وغيرهم إلى

الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه
1 

فنن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون قد شهد *

عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم
2  

الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب  وجميع أهل الأرض  فقد علم أن محمد صلى

إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأنه 

أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان 

مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين 

دين يخالف دينه فنن من كان رسولا للّ فننه لا يكذب  النصارى واليهود وكل

على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به 

وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار وهذا متواتر 

عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره كما قال 

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ } الى     وقال تعالى         تع

ينَ عِندَ اّللهِ { 17}الْعِلْمِ قآَئِمَاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إنَِّ الدِّ

توُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ الِإسْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْ 

وكَ فقَلُْ أسَْلَمْتُ { 11}وَمَن يَكْفرُْ بآِيَاتِ اّللهِ فنَنَِّ اّللهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  فنَنْ حَآجُّ

ِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَا يِّينَ أأَسَْلَمْتمُْ فنَنِْ أسَْلَمُواْ وَجْهِيَ لِلّّ لأمُِّ

إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ وَاّللهُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ  ال عمران {  23}فقََدِ اهْتَدَواْ وَّ

17-23 
وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن     

ذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ لقََدْ كَفرََ الَّ }النصارى        

مَ اّللهُ  الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ
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لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ { 82}أنَصَارٍ  عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ   إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ  أفَلَاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ { 83}الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ  سُلُ { 81}غَفوُرٌ رَّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى  هُ صِدِّ وَأمُُّ

قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يَمْلكُِ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ { 86}يؤُْفَكُونَ 

مِيعُ الْعَليِمُ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ { 85}هوَُ السَّ

أضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَ 

 881 - 82المائدة{  88}السَّبيِلِ 
 النصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم

رَاطَ المُستَقِيمَ } قال تعالى* صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّ      8-5الفاتحة { 8}ينَ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
وقد صح عن النبى أنه قال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى       

وَبآَؤُوا } ضالون       وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع مثل قوله تعالى

نَ اّللهِ وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنَةُ  وقال فى النصارى      112آل عمران{بِغَضَبٍ مِّ

هْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ قلُْ ياَ أَ }

882المائدة{ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
 

 أن ما  عليه النصارى من اعتقاد دين النصرانية لا علم لهم ولا دليل لهم*

على صحته بل هم فيه متبعون لآبائهم كاتباع اليهود والمشركين لآبائهم      

قلُْ ياَ }ولا ريب أن هذا حال النصارى ولهذا سماهم الله ضلالا في قوله     

ن أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِ 

 883المائدة{قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
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والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم ولهذا يتبعون *

ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ }أهواءهم بلا علم قال تعالى 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ }وقال تعالى   181النساء{الْحَقِّ   اّللهِ إلِاَّ 

غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن 

القصد الذي قال الله  أي وسط الطريق وهي السبيل 88المائدة{سَوَاء السَّبيِلِ 

وهي الصراط المستقيم فأخبر  1النحل{وَعَلىَ اّللهِ قصَْدُ السَّبيِلِ  }فيها     

بتقدم ضلالهم ثم ذكر صفة ضلالهم      والأهواء هي إرادات النفس بغير 

علم فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه 

عبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به والعلم بالذي هو مصلحة ال

فنَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُا لَكَ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ }الرسل قال تعالى    

  ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَلَن }وقال تعالى   63القصص{أضََلُّ مِمَّ

يَهوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتَهمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى ترَْضَى عَنكَ الْ 

وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ 

بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ  فاَحْكُم بيَْنَهمُ} وقال تعالى       123البقرة{نصَِيرٍ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ   ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ }وقال تعالى      17المائدة{أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

نَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  171الجاثية{شَرِيعَةٍ مِّ
 

ا أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ قلُْ يَ }وقال تعالى  * 

أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا   88المائدة{

بها شرع المسيح فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيرا  بدعا غيروا

من هؤلاء الأتباع وغيرهم وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين 

الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله
2

 

النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الايمان بانبياء بنى اسرائيل *

حمد واما ما وقعوا فيه من التثليث والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بم
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والاتحاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو من جهة عدم اتباعهم 

لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا }وتبين عبودية المسيح وأنه عبد للّ كما أخبر الله عنه بقوله 

ا أمََ  ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ رْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ    118المائدة{توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ

م رغبة فى العبادة فلما تركوا اتباع هذه النصوص ايمانا وعملا وعنده

والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا فى المسيح هوى من عند أنفسهم وتمسكوا 

} بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم 

بِّهِمُ الْهدَُى  ن رَّ إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ وَلقََدْ جَاءهمُ مِّ

وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء } ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال تعالى    23نجمال{

 88المائدة{قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم وعدم العلم 

مأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك الواجب وحينئذ المأمور به والهدى بال

تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء وصاروا ملكية 

ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع أن هذا يصلح 

أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب لفعل المحرم 

ا }  قال تعالى مَّ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ  ذُكِّ

فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما أمروا به   11المائدة{بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا على أن 

ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب أقوى من 

المسبب 
1

     

وكل فريق منهم يكفر الآخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن    *

والحواريين بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم فضلوا بها  المسيح

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ }وأضلوا كما قال تعالى           

ن سَوَاء الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَ 

فذكر سبحانه أنهم أضلوا من قبل مبعث محمد           88المائدة{السَّبيِلِ 

والنصارى أمة يلزمهم الضلال الذي أصله الجهل      ولا يوجد قط من هو 
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نصراني باطنا وظاهرا إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل دينه لا يعرف 

م في العبادة والزهد ومكارم من يعبد ولا بماذا يعبد مع اجتهاد من يجتهد منه

الأخلاق
1   

فالنصارى حيارى متناقضون فى الأقاليم    فننهم يقولون الأب والابن *

وروح القدس ثلاثة آلهة وهى إله واحد والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن 

ويقولون هى الوجود والعلم والحياة والقدرة      فيقال لهم إن كانت هذه 

 يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إلها الا أن يكون صفات فليست آلهة ولا

هو الآب وان كانت جواهر وجب أن لا تكون إلها واحدا لأن الجواهر الثلاثة 

لا تكون جوهرا واحدا وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الحى فهو 

كون بكونه عالما ليس هو بكونه قادرا      فنذا قيل لهم هذا كله لا يمنع أن ي

ذاتا واحدة لها صفات متعددة وأنتم لا تقولون ذلك      وأيضا فالمتحد 

بالمسيح اذا كان الها امتنع أن يكون صفة وانما يكون هو الموصوف وأنتم لا 

تقولون بذاك فما هو الحق لا تقولونه وما تقولونه ليس بحق وقد قال تعالى    

نِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِي}

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

ا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَ 

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ وَكِيلاً        181النساء{لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّ

فالنصارى حيارى متناقضون إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح 

احدا وهم يريدون أن يجعلوا إلها وان جعلوه جوهرا امتنع أن يكون الها و

المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوا الآب والابن وروح القدس الها واحدا 

ولهذا وصفهم الله فى القرآن بالشرك تارة وجعلهم قسما غير المشركين تارة 

لأنهم يقولون الأمرين وان كانوا متناقضين
2 

سَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ ذَلِكَ عِي}ولما قص تعالى قصة المسيح قال         *

أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود      31مريم{الَّذِي فيِهِ يَمْترَُونَ 

فاَخْتلََفَ الْأحَْزَابُ مِن بيَْنِهِمْ فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ }والنصارى      ثم قال تعالى     

شْهَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ  ليهود والنصارى فيه ثم فاختلف ا     38مريم{كَفرَُوا مِن مَّ
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اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزابا كثيرة جدا كالنسطوري واليعقوبية 

والملكية والباروبية والمريمانية والسمياطية وأمثال هذه الطوائف كما سنذكر 

إن شاء الله كثيرا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكى ذلك عنهم 

ره فننه ليس في الأمم أكثر اختلافا في أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغي

رب العالمين منهم فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم 

أسَْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يوَْمَ يأَتْوُنَناَ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيوَْمَ فيِ ضَلَالٍ }عظيم      

بيِنٍ  وم يأتوننا لكن يقول تعالى ما أسمعهم وما أبصرهم ي   37مريم{مُّ

الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بنفكهم وشركهم في ضلال مبين 

ضلوا عن الحق في المسيح وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ }تعالى         

بيِلِ أهَْوَاء  قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

لأن الغالب عليهم الجهل بالدين وأنهم يتكلمون بكلام لا         88المائدة{

يعقلون معناه ليس منقولا عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا 

 يعرف بالعقول فيبتدعون كلاما يعرفون بأنهم سألتهم عن معناه قالوا هذا لا

لا يعقلونه وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره ولهذا لا تجدهم يتفقون على 

قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس لو اجتمع عشرة نصارى 

 1  افترقوا على أحد عشر قولا
إنما عندهم فهم يتكلمون بما لا يفهمونه ويقولون الكذب والكفر المتناقض و*

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ }تقليد من أضلهم كما قال تعالى     

الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء 

2 88المائدة{السَّبيِلِ 
 

يصفون الله بما وصف به نفسه  المسلمون وسط

 ووصفه به رسله
في التوحيد فنن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق  *

وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق 

بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله 
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رى يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه تبارك تعالى  والنصا

رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل 

شيء قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا 

والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء  الملائكة

        يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى
همُْ وَلاَ ينَفَعُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفَعَاؤُناَ } وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانَهُ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئُ  ونَ اّللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فيِ السَّ

ا يشُْرِكُونَ  والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف   17يونس{وَتَعَالىَ عَمَّ

به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 

التي تمتنع على الخالق ولا  يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص

يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل 

والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء 

ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم 

مته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرح

كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كنتيانه ولا ينزل 

كنزوله كما قال تعالى          قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 

يكن له كفوا أحد          ولا يصفون أحدا من المخلوقين بخصائص الخالق 

واه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد جل جلاله بل كل ما س

له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء ويسأله كل أحد وهو غني بنفسه لا 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ }يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالى  

أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ  تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ 

بيِلِ   881المائدة{كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون "

 "      هواه تبعا لما جئت به
ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فننه ينبغي أن يعزر تعزيرا *

عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يردعه وأمثاله 
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الباطل خطأ فننه يعرف فنن لم ينته عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين 

بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه  

ن وأما قول القائل  كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أ

يستتاب منها وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل 

فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه 

ِ َ } ويهواه قال الله تعالى     نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ } وقال تعالى        63القصص{

وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ }    111الأنعام{رَبَّكَ هوَُ أعَْلَمُ باِلْمُعْتَدِينَ 

  ِ وَأضََلُّواْ  وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ } وقال       25ص{اللهَّ

أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ }وقال تعالى      88المائدة{كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ { 13}إلَِهَهُ هوََاهُ أفَأَنَتَ تَكُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً 

وقال   11-13الفرقان{11}امِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَ 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ }تعالى     فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ وقد روي عنه    56النساء{فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

الله عليه وسلم أنه قال      والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون  صلى

ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ }هواه تبعا لما جئت به      قال تعالى   

اغُوتِ وَقَدْ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ يرُِيدُونَ أنَ يتََحَاكَمُواْ إلِىَ الطَّ 

وَإذَِا قيِلَ { 53}أمُِرُواْ أنَ يَكْفرُُواْ بِهِ وَيرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلاَلاً بَعِيداً 

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفِقِينَ يصَُدُّونَ عَنكَ  لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

نَ }ال تعالى    وق   51- 53النساء{51}صُدُوداً  أمَْ لَهمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهمُ مِّ

  ُ ينِ مَا لَمْ يأَذَْن بِهِ اللهَّ كِتاَبٌ { 1}المص}وقال تعالى       21الشورى{الدِّ

نْهُ لتِنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  { 2}أنُزِلَ إلِيَْكَ فَلاَ يَكُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ا اتَّبِعُواْ مَا أُ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ ن رَّ نزِلَ إلِيَْكُم مِّ

وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفََسَدَتِ }وقال تعالى       3-1الأعراف{3}تَذَكَّرُونَ 

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ  ن كثير  وأمثال هذا في القرآ    81المؤمنون{السَّ



 

   1095 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله  به رسوله ولا يجعل دينه 

تبعا لهواه و الله أعلم  
1

 

أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا هو الصراط *

المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

ولا الضالين وهذا هو الصراط الذي  والصالحين غير المغضوب عليهم

أمرنا الله أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة     وقد صح 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى 

ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا 

والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة  واتباعا للهوى وهذا هو الغي

والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم وهذا هو 

الضلال وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي لكن الغي أغلب على 

اليهود والضلال أغلب على النصارى     ولهذا وصف الله اليهود بالكبر 

} وى والغي وإرادة العلو في الأرض والفساد قال تعالى   والحسد واتباع اله

بْتمُْ وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ  أفََكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتَكْبرَْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّ

ضْلِهِ فقََدْ أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اّللهُ مِن فَ }وقال تعالى    78البقرة{

لْكاً عَظِيماً  وقال  61النساء{آتيَْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْنَاهمُ مُّ

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتََكَبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ }

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بِهاَ وَإنِ يرََوْ  اْ سَبيِلَ الرُّ

 115الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلِكَ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافلِيِنَ 

فْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ وَقضََيْناَ إلِىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتُ }وقال تعالى    

تيَْنِ وَلتََعْلنَُّ عُلوُّاً كَبيِراً  ووصف النصارى بالشرك والضلال   1الإسراء{مَرَّ

ن دُونِ اّللهِ }والغلو والبدع فقال تعالى   اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً مِّ

ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ 

ا يشُْرِكُونَ  قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ }وقال تعالى     31التوبة{عَمَّ

كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن  غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ 

وَرَهْباَنيَِّةً ابْتَدَعُوهاَ مَا كَتبَْنَاهاَ } وقال تعالى      88المائدة{سَوَاء السَّبيِلِ 
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ِ فَمَا رَعَوْهاَ حَقَّ رِعَايتَِهاَ   وهذا 28الحديد{عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللهَّ

 نبيه عن الضلال والغي فقال  مبسوط في غير هذا الموضع       وقد نزه الله

وَمَا ينَطِقُ عَنِ { 2}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هوََى} 

فالضال الذي يعرف الحق والغاوي الذي يتبع هواه  3 -1النجم { 3}الْهوََى

ي الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ أوُْلِ }وقال تعالى 

فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر في الدين      وقال  16ص{

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ }  تعالى  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 2}إنَِّ الْإِ

بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ  31-1العصر {3}الصَّ

 أفضل العبادة اتباع السنة

أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص *

كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال 

بِّكَ هوَُ الْحَ }تعالى قَّ وَيَهْدِي إلِىَ وَيَرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء     5سبأ{صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية 

أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه 

ر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع بغير علم      ولهذا يذك

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ } هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي    وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللهَّ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم }وقال تعالي      63القصص{هدًُى مِّ

وكل من اتبع هواه     111الأنعام{بَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتَدِينَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَ 

اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال 

نِّي هدًُى فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ} تعالي   ا يأَتْيِنََّكُم مِّ { 123}فنَمَِّ

عْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَمَنْ أَ 

ولهذا ذم الله الهوى في مواضع من كتابه       121-123طه{ 121}أعَْمَى

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ }واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي   

كُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْ 
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ِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ اللهَّ

  فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي     25ص{

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ } امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فلَاَ تتََّبِعُواْ الْهوََى أنَ 

    136النساء{لْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً تَعْدِلوُاْ وَإنِ تَ 

فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو 

العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم      وقد نهى رسول الله عن 

ن ترَْضَى عَنكَ الْيَهوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى وَلَ }اتباع أهواء الخلق وقال تعالي  

تتََّبعَِ مِلَّتَهمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ 

 فنهاه عن اتباع   123البقرة{مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ 

أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم      وكذلك قال تعالي في 

ن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً } الآية الأخرى    وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ مِّ

اّللهُ وَلاَ  وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ }وقال تعالي   116البقرة{لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بَعْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ فنَنِ توََلَّوْاْ 

وقال تعالي       11المائدة{فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبَهمُ ببَِعْضِ ذُنوُبِهِمْ  

مَ هـَذَا فنَنِ شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهدَْ مَعَهمُْ قلُْ هلَمَُّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِي} نَ يَشْهدَُونَ أنََّ اّللهَ حَرَّ

وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ 

شركين واتباع أهواء فقد نهاه عن اتباع أهواء الم       163الأنعام{يَعْدِلوُنَ 

أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي 

عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 

نَ الْأَمْرِ }الأمة   وقد بين ذلك في قوله تعالي   ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَريِعَةٍ مِّ

ِ { 17}لَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاَتَّبِعْهاَ وَ  إنَِّهمُْ لَن يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ  -17الجاثية{ 11}شَيئاً وإنَِّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَاللهَّ

ونهاه عن اتباع فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها   11

ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون      ولهذا كان كل من خرج عن 

وَلوَِ }الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف      وقال تعالي  

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ      81المؤمنون{اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفََسَدَتِ السَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ }الي  وقال تع

أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
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ا ذُكرَِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ وَمَا لَكُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِ }وقال تعالي          88المائدة{ مَّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ فصََّ

قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ }وقال تعالي         111الأنعام{بِغَيْرِ عِلْمٍ  

} إلي قوله      17القصص{  ى أوََلَمْ يَكْفرُُوا بِمَا أوُتِيَ مُوسَى مِن قبَْلُ مُوسَ 

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبِعْهُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  نْ عِندِ اللهَّ فنَنِ لَّمْ { 11}فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى  يَسْتَجِيبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ وقال تعالى      63-11القصص{63}مِّ

َّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ } ن يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للِ  وَمِنْهمُ مَّ

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ  وَالَّذِينَ { 15}مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَِكَ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ

فذكر الذين أوتوا العلم  18-15محمد{ 18}اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ 

ما جاء به وذكر وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون 

المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا 

قال الرسول آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا 

يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين      ثم ذكر صفة 

زيادة الهدي وهو  18محمد{ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ  وَالَّذِينَ } المؤمنين فقال تعالي  

ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء      

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ }فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالي    وَأمََّ

يَ فنَنَِّ الْجَنَّةَ هِ { 13}رَبِّهِ وَنَهىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى 

إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ }وقال تعالي     11-13النازعات{11}الْمَأوَْى

ُ سَكِينتََهُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ فأَنَزَلَ اللهَّ

251الفتح{هاَ وَأهَْلَهاَ وَألَْزَمَهمُْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بِ 
 

فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه *

وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله      وهذا من نوع 

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ }الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه    وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
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نَ  ِ  هدًُى مِّ فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك     63القصص{اللهَّ

بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه فان 

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ }ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى  

الْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ بِ 

  ِ ِ }وقال تعالى  25ص{اللهَّ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وقال النبى     ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية      63القصص{

فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق 

شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه         والحب والبغض بتبعه 

ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك 

بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به 

تباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الأمر الى أن يتخذ الهه هواه وا

الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 

فنَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُا لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ }والمشركين كما قال تعالى 

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ  َ لَا يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ

ا }وقال تعالى    63القصص{ ن مَّ ثَلاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّ ضَرَبَ لَكُم مَّ

ن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فيِهِ سَوَاء تخََافوُنَهمُْ كَخِيفتَِكُمْ  مَلَكَتْ أيَْمَانكُُم مِّ

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يَعْقلِوُنَ أَ  بلَِ }الآية الى ان قال       27الروم{نفسَُكُمْ كَذَلِكَ نفُصَِّ

لَ }وقال تعالى       21الروم{اتَّبعََ الَّذِينَ ظلََمُوا أهَْوَاءهمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ  وَقَدْ فصََّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْ  ا حَرَّ هِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم بِغَيْرِ لَكُم مَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ }الآية وقال تعالى         111الأنعام{عِلْمٍ 

دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً 

وَلَن ترَْضَى عَنكَ الْيَهوُدُ }وقال تعالى   88المائدة{ضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ وَ 

وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّتَهمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ 

 مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اّللهِ 

ن } وقال تعالى فى الآية الأخرى      123البقرة{ وَلئَِنِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّ

وَأنَِ احْكُم }وقال    116البقرة{بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

ولهذا كان من خرج          11المائدة{بعِْ أهَْوَاءهمُْ بيَْنَهمُ بِمَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّ 

عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 
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كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 

تعالى فى والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذى بعث به رسوله ولهذا قال 

وقال فى   111الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ  } موضع 

ِ } موضع آخر          نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار  63القصص{

هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على  حبه وبغضه

رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدى 

ِ وَرَسُولِهِ  } الله ورسوله فانه قد قال  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ     1الحجرات{لَا تقَُدِّ

ففيه نوع من التقدم بين يدى ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله 

الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 

ِ إنَِّ الَّذِينَ }بغير هدى من الله ولهذا قال  وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا       25ص{يوَْمَ الْحِسَابِ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به 

رسوله وهو السبيل اليه
1

 

 أهل البدع أهل الأهواء

فنذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد  *

أمر النبي بقتالهم انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى 

فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من 

الإسلام والسنة حتى يدعى السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك 

ياَ أهَْلَ }بأسباب      منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال  

ينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِ 

نْهُ  وقال       181النساء{مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

رَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْ }تعالى    

   88المائدة{قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فننما أهلك من كان 
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لتفرق والاختلاف الذي قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح     ومنها ا

ذكره الله تعالى في كتابه العزيز ومنها أحاديث تروى عن النبي وهي كذب 

عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه 

 1 وهواه

من أهل الأهواء الذين يتعبدون فى كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله *

ِ  وَمَ }تعالى ورسوله   نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ    63القصص{نْ أضََلُّ مِمَّ

ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون وفيهم شبه قوى من 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ } النصارى الذين قال الله تعالى فيهم  

واْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُ 

ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء    88المائدة{السَّبيِلِ 
2

 

ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات *  

شح مطاع وهوى متبع     فجعل مطاعا عليك بخويصة نفسك أنه قال     

وهذا متبعا وهذا والله أعلم لأن الهوى هوى النفس وهو محبتها للشىء 

وشهوتها له سواء أريد به المصدر او المفعول فصاحب الهوى يأمره هواه 

} ويدعوه فيتبعه كما تتبع حركات الجوارح إرادة القلب ولهذا قال الله تعالى

} وقال    88المائدة{وَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْ 

  ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى مِّ وهذا يعم الهوى   63القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

فى الدين كالنصارى واهل البدع فى المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم 

الرافضة والخوارج وهذا الهوى موجود فى كثير من  أهل الأهواء من

الفقراء والفقهاء إلا من عصمه الله
3

    
فنن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد القول *

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ }والفعل الذى يبغضه بلا هدى من الله قال تعالى   

يْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَلُْ وَأضََلُّواْ كَثِيراً فيِ دِينِكُمْ غَ 

بيِلِ  فمن أتبع أهواء الناس بعد العلم الذى  88المائدة{وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ
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بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان 

لف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء الس

   1 حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله
وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه *

وسلم أنه قال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون     قال الترمذى 

حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه 

شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى      وكان غير 

واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فنن فتنتهما 

هود الذين قال الله فتنة لكل مفتون     فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه الي

أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ أفََلاَ }فيهم     

 11البقرة{تَعْقلِوُنَ 
ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم   

غْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَ }

بيِلِ        88المائدة{ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

فالأول من الغاوين والثانى من الضالين      فنن الغى اتباع الهوى والضلال 

عدم الهدى
2 

ما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع وأ  *

الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن 

أنه حجة في الدين وليس بحجة      وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود 

وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور 

ان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث      وقال سبحانه عن النصارى   الإيم

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ }

وقال    88ئدةالما{ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

إلى غير ذلك    18المائدة{لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  }

من المواضع      ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من 
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ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول 

 1 ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونهوالاتحاد 
وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم *

الشرعي فلا تقربن منه      وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله 

بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع الرسول ص بأتباع سنته 

العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع  ولزوم ظاهر

الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما 

والصحبة مع الجهالة بالدعاء لهم والرحمة عليهم     وذلك لأنه لما كان 

أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما 

ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما  لا

يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا 

كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا 

هْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ قلُْ ياَ أَ }أهوائهم بغير هدى من الله  قال الله تعالى  

دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً 

بيِلِ  وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع       88المائدة{وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

دين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من بشعبة من حال النصارى من الغلو في ال

قبل وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون 

عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله وإنها لتصدهم عن 

سبيل الله فننهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه وتدبره 

واتباعه
2 

 لعمل وأول البغية آخر الدرك     اول الفكر آخر ا

وَاتَّبَعُوا الشَّهوََاتِ  }    28النساء{يتََّبِعُونَ الشَّهوََاتِ } قال تعالى    *

فى الموضعين فنتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى   61مريم{

نِ اتَّبعََ هوََ }  ِ  أنََّمَا يتََّبِعُونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ نَ اللهَّ اهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّ
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مَاوَاتُ }وقال          63القصص{ وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفََسَدَتِ السَّ

وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ } وقال تعالى       81المؤمنون{وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ  

بِّهِ }تعالى    وقال    88المائدة{قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ  ن رَّ أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

وَلَا تتََّبعِْ }وقال تعالى     11محمد{كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهمُْ 

وهذا فى القرآن كثيرا     و     الهوى     17الجاثية{أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 

ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فنتباعه كنتباع  مصدر هوى يهوى هوى

  88المائدة{وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ }السبيل كما قال تعالى    

وكما فى لفظ الشهوة فنتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أى إتباع 

ما تهواه النفس كقوله إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }وقوله   16لقمان{وَاتَّبعِْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ }تعالى  

قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ   بلَُ فتَفَرََّ وقال     163الأنعام{مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

فلفظ الإتباع يكون للآمر الناهى  3الأعراف{ليِاَء  وَلاَ تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْ }

وللأمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم      كذلك 

إنَِّ النَّفْسَ } يكون للهوى أمر ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى  

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إنَِّ رَبِّي غَفُ  ارَةٌ باِلسُّ حِيمٌ لأَمَّ ولكن ما  63يوسف{ورٌ رَّ

يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فنتباع الأمر هو فعل 

المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات 

وإتباع الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه     

ا هو الذى يتعين فى لفظ إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى بل قد يقال هذ

يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى وإنما يذم الإنسان 

إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد 

وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى 

يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فنتباع 

الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع 

مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه 

ة والطعام أيضا كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهو

كما فى قوله     كل عمل إبن آدم له إلا الصيام فننه لى وأنا أجزى به يدع 

طعامه وشرابه وشهوته من أجلى     أى يترك شهوته وهو إنما يترك ما 

يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه 
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اب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة     فنن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يث

و     حقيقة الأمر    أنهما متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع 

ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه إتبع ما يهواه فنن ذلك من آثار 

الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى يتبع 

ر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل أم

فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر 

تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التى فى النفس هى 

الغائية علة فاعلية فنن  المحركة للإنسان الآمرة له      ولهذا يقال العلة

الإنسان للعلة الغائية بهذا التصور والإرادة صار فاعلا للفعل وهذه الصورة 

المرادة المتصور فى النفس هى التى جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان 

متبعا لها والشيطان يمده فى الغى فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها 

تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة 

من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 

المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب 

فى نفسه أراد وجوده فى الخارج فنن اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر 

نسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت الدرك     ولهذا يبقى الإ

سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فنن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد 

هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس 

فنن المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة 

كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور فى نفسه والمشتهى وإن 

الموجود فى الخارج له     محركان    التصور والمشتهى هذا يحركه 

تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فنتباع الشهوات والأهواء 

مع  يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فننه يمكنه مفارقته

بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه      ولهذا قال النبى     

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات 

خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى 

بع     فيه دليل على الغضب والرضا          وقوله فى الحديث     هوى مت

أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل الشح مطاعا 

لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا 

يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال     إياكم والشح فنن الشح أهلك 

ا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلو

فقطعوا     فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة     فالبخل     منع 

منفعة الناس بنفسه وماله و     الظلم    هو الإعتداء عليهم     فالأول هو 
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التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم 

الرحم بالذكر إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين وخص قطيعة 

قبلها 
1
  

اتباع الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء 

 في الشهوات

فنن من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبته    *

نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من 

ى فنن اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير نوع الهو

فنن اصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك  63هدى من الله سورة القصص 

بغضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه 

د انا جعلناك فنن ذلك لا يملكه وانما يلام على اتباعه      كما قال تعالى يا داو

خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 

وقال تعالى     ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى       25الله سورة ص 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث       63من الله    سورة القصص 

لفقر والغنى وكلمة الحق منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في ا

في الغضب والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء 

بنفسه     والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد 

وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه 

ان يتخذ الهه هواه      واتباع بغير هدى من الله بل قد يتمادى به الامر الى

الاهواء في الديانات اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات فنن الاول حال 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ }الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين     وقال تعالى 

دْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَ 

 882المائدة{كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
ومن نسب إلى رسول الله الباطل خطأ فننه يعرف فنن لم ينته عوقب ولا *

يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علم أو 
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فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله أدخل فى الدين ما ليس منه    

نِ اتَّبعََ هوََاهُ } ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى    وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ِ نَ اللهَّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ } وقال تعالى       63القصص{بِغَيْرِ هدًُى مِّ

 88المائدة{واْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّ 
1

 

ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية *

والرأى مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة 

فراد ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف      ومثل التمتع والإ

والقران فى الحج ونحو ذلك فنن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر 

أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون  منها   

إتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منهم مدينا بنتباع هؤلاء فى 

تفقهة والمتعبدة من هذه الأمور المشروعة وحتى يصير فى كثير من الم

الأهواء من جنس ما فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجماعة 

وَلَا } كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم وقد قال تعالى فى كتابه  

ِ لَهمُْ عَذَا ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ بٌ تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء } وقال فى كتابه      25ص{شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ 

882المائدة{قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
      

كر     الذي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فنن ذلك من     المن*

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ }أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى    وَلْتَكُن مِّ

وهو من         131آل عمران{وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

بَّانيُِّونَ }الأثم     الذي قال الله فيه    وَالأَحْبَارُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ  لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ الرَّ

حْتَ  وكل من أثبت للّ ما نفاه عن نفسه أو نفى عن     53المائدة{وَأكَْلِهِمُ السُّ

الله ما أثبته لنفسه من العطلة والممثلة فننه قال على الله غير الحق وذلك مما 

فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ  ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ }زجر الله عنه بقوله للنصارى  

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ }وبقوله    181النساء{عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  
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دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً 

 88المائدة{ء السَّبيِلِ وَضَلُّواْ عَن سَوَا
1
  

 

 دعوى العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية 

فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فنن لم يعمل *

النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر 

أضل من اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب مودة فأنهم أيضا أجهل و

 2  اليهود
فالنصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم *

عليهم كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل النسخ والتبديل كانوا 

من المنعم عليهم      وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالين لا 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ }وله كما قال تعالى    من المنعم عليهم عند الله ورس

تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ 

بيِلِ  أسَْمِعْ بِهِمْ }وقال تعالى           88المائدة{كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

بيِنٍ  وعباد      37مريم{وَأبَْصِرْ يوَْمَ يأَتْوُننَاَ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيوَْمَ فيِ ضَلَالٍ مُّ

الأصنام من الضالين المغضوب عليهم وقد قال النبي     اليهود مغضوب 

عليهم والنصارى ضالون رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم عن 

ث صحيح      وسبب ذلك أن اليهود يعرفون النبي وقال الترمذي هذا حدي

الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا علم وقد وصف الله اليهود 

بأعمال والنصارى بأعمال فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة 

وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان      وذكر 

العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم  عن النصارى الغلو والبدع في

ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ } الله فقال تعالى  

حٌ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اّللهِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ مَرْيَمَ وَرُو

نْهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ  مِّ
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مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ باِلّلِّ  سُبْحَانَهُ أنَ يَكُونَ لَهُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

بوُنَ  لَّن يَسْتنَكِفَ { 181}وَكِيلاً  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ّ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للِّّ

ا الَّذِينَ { 182}وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتِهِ وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَحْشُرُهمُْ إلِيَهِ جَمِيعاً  فأَمََّ

الِحَاتِ فيَوَُفِّيهِمْ أجُُورَهمُْ وَيزَيدُهُ  ا الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ ن فضَْلِهِ وَأمََّ م مِّ

ن دُونِ اّللهِ وَليِاًّ وَلاَ  بهُمُْ عَذَاباً ألَيُماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهمُ مِّ اسْتنَكَفوُاْ وَاسْتَكْبَرُواْ فيَعَُذِّ

1831- 181النساء { 183}نصَِيراً 
 

وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في دينهم على   

ويسوغون لأكابرهم  له كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميسما يقو

الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض 

ما كانوا عليه قبل ذلك لا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله 

والإنجيل  بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة

وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام      ولهذا 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ }قال تعالى        

بِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً  ن رَّ بِّكَ  وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ مِّ

بل ما وضعه لهم    57المائدة{طغُْياَناً وَكُفْراً فَلاَ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 

أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء 

عن الأنبياء ولا عن  وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك ليس منقولا لا

الحواريين بل من وضع أكابرهم وابتداعهم     كما ابتدعوا لهم الأمانة التي 

هي أصل عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم 

الخنزير وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين 

لصليب وغيره من الأعياد      وكذلك قال يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد ا

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ } النبي لعدي بن حاتم لما سمعه يقرأ هذه الآية         

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً  وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

ا يشُْرِكُونَ  وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ  فقال لم         31التوبة { 31}إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

يعبدوهم فقال له النبي إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 

قلُْ ياَ أهَْلَ }الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم      ولهذا قال تعالى         

مْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُ 
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فننهم يتبعون أهواء       88المائدة{وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

أكابرهم الذين مضوا من قبلهم وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم 

سواء السبيل وهو وسط السبيل وهو الصراط  وهم كثيرون وضلوا عن

هؤلاء لأن     88المائدة{وَلاَ تتََّبِعُواْ أهَْوَاء } وقد قال سبحانه        المستقيم

أصل ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب فكانوا ممن قيل فيهم          

بِّهِمُ الْهدَُى  إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ }  ن رَّ وَلقََدْ جَاءهمُ مِّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بِغَيْرِ هدًُى } وممن قيل فيه              23النجم{ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ وسبب ذلك أن      63القصص{مِّ

اليهود وعادوا أتباعه عداوة شديدة المسيح لما رفع إلى السماء وعاداه 

وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم ونفيهم صار في قلوبهم من بغض 

اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف فلما صار لهم دولة وملك مثل ما 

صار لهم في دولة قسطنطين صاروا يريدون مقابلة اليهود     كما جرت 

ف المتقابلة المتنازعين في الملك والمتنازعين العادة في مثل ذلك بين الطوائ

في البدع كالخوارج والروافض والجبرية مع القدرية والمعطلة مع الممثلة 

وكالدولتين المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة قيس ويمن وأمثال ذلك      

إذا ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت منها تريد أن 

بثأرها ولا تقف عند حد العدل بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك تأخذ 

عليها     فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود 

كالخنزير وغيره وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخنزير فنن 

نه أكله وإلا لم يجعلوه نصرانيا وتركوا الختان وقالوا إن المعمودية عوض ع

وصلوا إلى قبلة غير قبلة اليهود      وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح 

عليه السلام وزعموا أنه ولد زنا وأنه كذاب ساحر     فغلوا هؤلاء في تعظيم 

المسيح وقالوا إنه الله وابن الله وأمثال ذلك وصار من يطلب أن يقول فيه 

معون له مجمعا ويلعنونه فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم وعبادهم يج

على وجه التعصب واتباع الهوى والغلو فيمن يعظمونه كما يجري مثل ذلك 

لأهل الأهواء كالفلاة في بعض المشايخ وبعض أهل البيت وبعض العلماء 

وبعض الملوك وبعض القبائل وبعض المذاهب وبعض الطرائق فننما كان 

ارى الذين كانوا في وقت مصدر ضلالهم أهواء نفوسهم قال تعالى للنص

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ }النبي ومن بعدهم  



 

   1111 

أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

1 88المائدة{
 

ة وهو دعوى العصمة في المؤمنين وما يشبه ذلك هو من وأصل هذه المقال*

أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة وابتدعها في الملتين منافقوها      

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قال الله تعالى    

سورة       قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل   

أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا      88المائدة 

          31 33إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون         سورة التوبة 

وقد روى في حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا 

وا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال رسول الله ما عبدوهم قال أحل

فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم      وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا 

المسيح وأمه إلهين من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 

الله قد ذكروا أن أول من ابتدعه لهم بولص الذي كان يهوديا فأسلم واتبع 

ح نفاقا ليلبس على النصارى دينهم فأحدث لهم مقالات غالية وكثرت المسي

البدع في النصارى في اعتقاداتهم وعباداتهم
2 

   

 ينافى الايمان أهل الكتابوالكفار  موالاة
فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء *

وبين ان ذلك من لوازم الايمان المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين 

ونهى عن موالاة الكفار وبين ان ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال 

المنافقين فى موالاة الكافرين     فأما     موالاة المؤمنين     فكثيرة كقوله 

وَمَن }     الى قوله       66المائدة{إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  }

وقال      65المائدة{يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ }
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كَانوُاْ يَعْ  نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ { 81}تَدُونَ بِمَا عَصَوا وَّ ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ  وَلوَْ { 73}مَا قَدَّ

نْهمُْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبِيِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّ  خَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا    73- 87المائدة{71}فاَسِقوُنَ 

رِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لَهمُْ عَذَاباً ألَيِماً }وبين أن ذلك ينافى الايمان     { 137}بَشِّ

ةَ فنَنَِّ الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْ  ليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتَغُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

ِ جَمِيعاً  ةَ لِلّّ وَلنَ يَجْعَلَ اّللهُ } الى قوله  131- 137النساء{131}العِزَّ

   111النساء{ للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلاً 
1

 

 نصارى اتخاذ ما ليس بمشروع دينا دين الجاهلية وال

فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى *

سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا }الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى  

مْناَ مِن شَيْءٍ    وقال تعالى فيما رواه  117الأنعام{أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَا وَلاَ حَرَّ

مسلم في صحيحه من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء 

فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 

مَ اّللهُ } لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى    مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ يحَُرِّ

ومثال ذلك أن يحصل من    21التوبة{وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ 

بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي إما من جنس الشبهات وإما 

من جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

والمنهي عنه شرعا وإما في نفس  والتقصير والاعتداء إما في المأمور به

لعُِنَ }أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال 

الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا 

كَانوُاْ يَعْتَدُونَ  معصية والاعتداء فجعل ذلك بال 87المائدة{عَصَوا وَّ

والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد      وكذلك 

يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو المعصية إذا 
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وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  }اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال    

المعصية والله أعلم      وقال النبي إن الله فرض فالإثم هو     2المائدة{

فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها 

وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية 

تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ } وقال تعالى           مجاوزة حدود المباحات

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ       168الأعراف{عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه 

آل {ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافَنَا فيِ أمَْرِناَ  ربَّ }وكذلك قوله والله أعلم    

فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد       118عمران

واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 

منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه 

قا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه  وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم مطل

الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل 

العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فنن الزيادة على المأمور به قد 

إلى غاية فالزيادة عليها يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا 

عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 

والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام     فالفرائض هي المقادير في 

المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور 

به
1 

 وع مودة ومحبة المشابهة في الظاهر تورث ن

أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن *

المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 

والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان 

ر عظيم وإن كانا في مصر هما لم بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أم

يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين      وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع 

وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب 

وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك 
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أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات لكان بينهما من الائتلاف 

الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع 

المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وكذلك تجد الملوك 

ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث 

م لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها إلا مشابهة ورعاية من بعضه

أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص      فنذا كانت المشابهة في أمور 

دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فنن إفضاءها 

إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان قال الله 

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ }   فيما يذم به أهل الكتاب تعالى  

كَانوُاْ يَعْتَدُونَ  كَانوُاْ لاَ { 87}لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

نكَرٍ فَعَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  نْهمُْ { 81}يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ  يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا { 73}الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  اتَّخَذُوهمُْ  فبين سبحانه  71-87المائدة { 71}أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

وتعالى أن الإيمان باللّ والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت 

ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم
1   

 اليهود لعنهم الله 
ا متبعين لموسى عليه السلام كانوا على الهدى ودين ان اليهود عندما كانو*

الحق وكانوا منصورين ثم كثرت فيهم الأحداث التي تعرفونها كما قال تعالى    

تيَْنِ وَلتََعْلنَُّ }  وَقضََيْناَ إلِىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ فيِ الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَرَّ

جَاء وَعْدُ أوُلاهمَُا بَعَثْناَ عَليَْكُمْ عِباَداً لَّناَ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ فنَذَِا { 1}عُلوُّاً كَبيِراً 

فْعُولاً  ياَرِ وَكَانَ وَعْداً مَّ ةَ عَليَْهِمْ { 6}فَجَاسُواْ خِلالََ الدِّ ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَرَّ

إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ { 5}يراً وَأمَْدَدْناَكُم بأِمَْوَالٍ وَبنَيِنَ وَجَعَلْناَكُمْ أكَْثرََ نَفِ 

وَإنِْ أسََأتْمُْ فلََهاَ فنَذَِا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُاْ الْمَسْجِدَ كَمَا 

ةٍ وَليِتَُبِّرُواْ مَا عَلوَْاْ تتَْبِيراً  لَ مَرَّ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ  عَسَى رَبُّكُمْ أنَ{ 8}دَخَلوُهُ أوََّ
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وهم      7- 1الإسراء { 7}عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلْناَ جَهنََّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيراً 

فالخراب الأول لما جاء بخت   معترفون بأن بيت المقدس خرب مرتين 

نصر وسباهم إلى بابل وبقي خرابا سبعين سنة والخراب الثاني بعد المسيح 

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ }يل هذا تأويل قوله بنحو سبعين سنة وقد ق

كَانوُاْ يَعْتَدُونَ  عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

فبعد الخراب الثاني تفرقوا في الأرض ولم يبق لهم ملك         87المائدة{

الملوك الكفار وبعث المسيح عليه الصلاة  وبين الخرابين كانوا تحت قهر

 والسلام وهم كذلك
1   

فنن اليهود بدلوا شريعة التوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم فلما أتاهم *

كفروا به وكذبوه فلما بعث محمد كذبوه فباءوا بغضب على غضب      

ليهود فغضب عليهم أولا بتكذيب المسيح وثانيا بتكذيب محمد    فتبين أن ا

لعنهم الله وأنهم عبدوا الطاغوت وأنه جعل منهم القردة والخنازير
2 

نكَرٍ فَعَلوُهُ  }قال تعالى   * والمنكر اسم    81المائدة{كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ

 3 جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه
 

 صلاح المعاش والعباد 

المنكر فأن صلاح المعاش ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن *

والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهى عن 

كُنتمُْ }المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى   

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  آل { خَيْرَ أمَُّ

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ }وقال تعالى   113عمران نكُمْ أمَُّ وَلْتَكُن مِّ

وقال تعالى         131آل عمران{باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  
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وفِ وَينَْهوَْنَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُ }

كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن }وقال تعالى عن بنى اسرائيل    81التوبة{عَنِ الْمُنكَرِ 

نكَرٍ فَعَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  لوَْلاَ ينَْهاَهمُُ }وقال تعالى    81المائدة{مُّ

بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ عَن قوَْلِهِمُ الِإثْمَ  حْتَ   الرَّ وقال       53المائدة{وَأكَْلِهِمُ السُّ

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ }تعالى    رُواْ بِهِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ ا نَسُواْ مَا ذُكِّ فلََمَّ

فأخبر الله تعالى       156الأعراف{ظلََمُواْ بِعَذَابٍ بئَيِسٍ بِمَا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ 

ذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب ان الع

الشديد      وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه خطب 

الناس على منبر رسول الله فقال     ايها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 

كُم  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ }وتضعونها فى غير موضعها  أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانى سمعت رسول الله يقول     إن الناس  136المائدة{مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُ

إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده     وفى 

حديث آخر     ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت 

عامة فلم تنكر ضرت ال
1

       

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا *

     8الزمر{وَلَا يرَْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ  } يرضى بذلك فنن الله لا يرضاه كما قال 

فنَنِ ترَْضَوْاْ } وقال تعالى       236البقرة{وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ } وقال   

} وقال تعالى      15التوبة{مْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ عَنْهُ 

فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَالِداً فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبَطَ  ذَلِكَ بأِنََّهمُُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ }وقال      13النساء{ اللهَّ

وَعَدَ الله الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ }وقال تعالى    27محمد{أعَْمَالَهمُْ 

لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ } وقال تعالى      57التوبة{جَهنََّمَ خَالِدِينَ فيِهاَ هِيَ حَسْبهُمُْ  

وقال     73المائدة{مْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ لَهمُْ أنَفسُُهُ 

ا آسَفوُناَ انتَقَمْناَ مِنْهمُْ }تعالى  فنذا كان الله سبحانه لا   66الزخرف{فلََمَّ
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يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم 

لا يسخط ويغضب لما يسخط الله  فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن

ويغضبه  
1

 

ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 

 النفاق   

فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين *  

ألََمْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ }والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين وقد قال الله تعالى   

نكُمْ وَلَا مِنْهمُْ وَيَحْلفِوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهمُْ  توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ  ا همُ مِّ ُ عَليَْهِم مَّ اللهَّ

ُ لَهمُْ عَذَاباً شَدِيداً إنَِّهمُْ سَاء مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ { 11}يَعْلَمُونَ  { 16}أعََدَّ اللهَّ

ِ فلََ  هِينٌ اتَّخَذُوا أيَْمَانَهمُْ جُنَّةً فصََدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ لنَ تغُْنيَِ { 15}همُْ عَذَابٌ مُّ

ِ شَيْئاً أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ  نَ اللهَّ عَنْهمُْ أمَْوَالهُمُْ وَلَا أوَْلَادُهمُ مِّ

ُ جَمِيعاً فيََحْلفِوُنَ لهَُ كَمَا يَحْلفِوُنَ لَكُمْ وَيَحْسَبوُنَ { 18}خَالِدُونَ  يوَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

اسْتَحْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَسَاهمُْ { 17}أنََّهمُْ عَلىَ شَيْءٍ ألََا إنَِّهمُْ همُُ الْكَاذِبوُنَ 

ِ أوُْلئَِكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ ألََا إنَِّ حِزْبَ الشَّيْطاَنِ همُُ الْخَاسِرُونَ  إنَِّ { 11}ذِكْرَ اللهَّ

َ وَرَسُولَ  ُ لَأَغْلبَِنَّ أنَاَ { 23}هُ أوُْلئَِكَ فيِ الأذََلِّينَ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ كَتبََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ { 21}وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْنَ  اءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ وَيدُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ  تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الْأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ رَضِيَ اللهَّ

ِ همُُ الْمُفْلِحُونَ حِزْبُ  ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ فهذه       22-11المجادلة{ 22}اللهَّ

الآيات نزلت في المنافقين وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة 

حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق      كما قال 

يه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن ف

خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا 

                                                   

 115: ص 1: و الزهد والورع والعبادة ج 211: ص 1: الفتاوى الكبرى ج1 

 



 

1118 

ترََى }أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجاه في الصحيحين 

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ  كَثيِراً مِّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ { 73}وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  وقال  71 -73المائدة {   71}مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

فرَُواْ مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ لعُِنَ الَّذِينَ كَ } تعالى  

كَانوُاْ يَعْتَدُونَ  نكَرٍ فَعَلوُهُ { 87}مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن مُّ

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّ { 81}لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  ذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالدُِونَ  وَلوَْ { 73}قَدَّ

نْهمُْ  كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبِيِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل  71- 87المائدة { 71}سِقوُنَ فاَ

ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك وهم يتولون الكفار 

ألََمْ }الذين غضب الله عليهم فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار كما قال تعالى 

نكُمْ وَلَا مِنْهمُْ   ترََ إلِىَ الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ  ا همُ مِّ ُ عَليَْهِم مَّ اللهَّ

ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر حتى أن المسلمين     11المجادلة{

لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء 

المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به 

م صنف من التركمان فصاروا يقولون نحن مسلمون فيقولون لا أنتم فقاتله

جنس آخر فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين 

وَيَحْلفِوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهمُْ يَعْلَمُونَ }لامتيازهم عنهم    وقد قال الله تعالى  

ذُوا أيَْمَانَهمُْ جُنَّةً فصََدُّوا عَن اتَّخَ }وهذا حال الرافضة وكذلك     11المجادلة{

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }إلى قوله       15المجادلة{سَبيِلِ اللهَّ لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ  وكثير منهم يواد الكفار من وسط  22المجادلة{يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

لمين ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة قلبه أكثر من موادته للمس

المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام 

والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين ووزير 

بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على 

ين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من المسلمين وكذلك الذ

أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين وكذلك النصارى الذين قاتلهم 

المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم وكذلك إذا صار اليهود 
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دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون 

لمشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين الكفار من ا

ومعاداتهم
1

    

من تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و 

 رسوله و الجهاد في سبيل الله

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها *

م في الحديث المتفق على من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه وسل

صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم 

بالصدق فنن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 

يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فنن 

نار ولا يزال الرجل يكذب الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى ال

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر في غير موضع من 

القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى وكذلك السيئة 

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ }الثانية قد تكون من عقوبة الأولى    وقال تعالى      ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ الَّذِينَ كَ  فرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ { 73}خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ   {71}أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّا  الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ  المائدة {72}لاَ يَسْتَكْبرُِونَ نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

73-72 2  
قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال   *

و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو    31آل عمران{اّللهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ  

ل يدعو إليه و ليس شيء الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسو

يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو الرسول 
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متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات      فكل من إدعى 

أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته للّ و حده بل إن كان 

ه كدعوى اليهود و النصارى محبة يحبه فهي محبة شرك فننما يتبع ما يهوا

الله فننهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول 

فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة 

المشركين     و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين للّ المحبين له و 

ل و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها هو لايقصد إتباع الرسو

شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة 

فنن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فنن 

الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر      

أيضا     فمن تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و و     

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }الجهاد في سبيله لقو له تعالى   لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَ  همُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ      22المجادلة{عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

مَتْ لَهمُْ }و قال تعالى     نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ ترََى كَثيِراً مِّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ { 73}هِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْ 

نْهمُْ  باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

قدَْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ }و قال تعالى     71-73المائدة{71}فاَسِقوُنَ 

 ِ ا تَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ    كَفرَْناَ بِكُمْ وَبَدَا بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أبََداً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

المؤمنين أن يتأسوا بنبراهيم و من معه حيث أبدو ا العداو  فأمر 1الممتحنة{

ة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا باللّ و حده فأين هذا من حال من لا 

يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة      و هؤلاء سلكوا طريق الإرادة و 

المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و 

طريق النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء الرأي 

نِّي هدًُى }  في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لَهُ { 123}فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ

قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى { 121}كاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَىمَعِيشَةً ضَن

قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتَهاَ وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ { 126}وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً 

بِعُوهُ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّ }و قال     125-123طه{ 125}تنُسَى
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قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ   بلَُ فتَفَرََّ إنَِّ هـَذَا }و قال      163الأنعام{وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّ

قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن } و قال       1الإسراء{الْقرُْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ 

بِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فنَنَِّمَا يَهْتَدِي لنِفَْسِ  هِ وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْهاَ  رَّ

و مثل هذا كثير فى القرآن      و قد بسط الكلام على هذا  137يونس{

الأصل فى غير هذا الموضع 
1

   

لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ *

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ  ترََىمن الاشراك باللّ واعداء الله كما قال تعالى    كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ  كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ { 73}خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ أوَْليَِ  712 -73المائدة { 71}اء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ
 

فى الصحيحين عن النبى أنه قال     الإيمان بضع وستون أو بضع *

وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله     وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

 إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان     فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا

فننه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال    أفضل 

الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير     وفى 

م أن لا اله الا الله دخل الجنة     الترمذي وغيره أنه قال     من مات وهو يعل

وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت     يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 

أحاج لك بها عند الله          وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 

هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن }لى   كما قال تعا

وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى   115النساء{يَشَاءُ 

الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات 

مات يشرك باللّ شيئا دخل النار  يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من
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وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان     وفى الصحيحين عنه أنه قال 

لوفد عبدالقيس     آمركم بالإيمان باللّ أتدرون ما الايمان باللّ شهادة أن لا 

اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس 

فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث المغنم     

جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال     

الايمان أن تؤمن باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 

الله بالقدر خيره وشره     وسأله عن الاسلام فقال    أن تشهد أن لا إله إلا 

وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

البيت     وفى حديث فى المسند قال     الإسلام علانية والإيمان فى القلب          

فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب 

وجبه ومقتضاه على الجوارح والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر م

واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال 

الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل 

عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى 

قال أبو هريرة رضي الله عنه أن  القلب هو الأصل لما على الجوارح كما

القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك 

خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال     ان فى الجسد مضغة اذا 

صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى 

 القلب  

س أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما ولهذا ظن طوائف من النا        

على الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه 

حتى ال الامر بغلاتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق بقلبه ولا 

يظهر بلسانه الا كلمة الكفر مع قدرته على اظهارها فيكون الذي فى القلب 

عا له فى الآخرة وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول إيمانا ناف

فلكونه دليلا على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك دليلا 

مستلزما لانتفاء الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى القلب 

الاستدلال به على الكفر مع الدليل المستلزم لنفيه وان لم يكن دليلا لم يجز 

الباطن      والله سبحانه فى غير موضع يبين أن تحقيق الايمان وتصديقه بما 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ }هو من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله       

لوُنَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْ  همُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ { 2} لاةََ وَمِمَّ وقال     3-2الأنفال{ 3}الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ }  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ
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ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ وقال تعالى          16الحجرات{وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ِ وَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ } إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }وقال تعالى        52النور{يَذْهبَوُا حَتَّى يَسْتأَذِْنوُهُ  

ا قضََيْتَ  مَّ مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ حَتَّىَ يحَُكِّ

فنذا قال القائل هذا يدل على أن الايمان ينتفي     56النساء{وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً 

مور لا يدل على أنها من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه عند انتفاء هذه الأ

ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي 

أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل 

وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر 

ورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع ضر

القدرة التامة توجب وقوع المقدور فاذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتا 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه  لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ  اللهَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبِيِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا }    22المجادلة{عَشِيرَتَهمُْ  

ومن جهة ظن   فهذا التلازم أمر ضرورى        71المائدة{اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء 

انتفاء التلازم غلط غالطون كما غلط آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة 

مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل 

وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل 

الارادة الجازمة لابد أن يوجد ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة وان 

معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها لا عن من 

أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده كالذي أراد قتل صاحبه 

فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد 

الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات ومن عرف الملازمات التى بين 

كثيرة فى مثل هذه المواضع التى كثر اختلاف الناس فيها     بقي أن يقال 

فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن الإسم المطلق 

يتناولهما وقد يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا يتناول إلا 

 هو كنسم الشجرة فننه يتناول الأصل والفرع إذا الأصل اذا لم يخص إلا

وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم الشجرة يتناول الأصل وحده وكذلك اسم 

الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب وهو حج أيضا 

تام بدون المستحبات وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم      

مان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث والشارع لا ينفي الاي
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ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بننتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال 

والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب كما يقول بعض الفقهاء 

الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى     لا إيمان لمن لا أمانة له     

لا يزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن     ونحو ذلك كان لانتفاء بعض     و 

ما يجب فيه لا لإنتفاء الكمال المستحب والايمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه 

كالحج والصلاة ولهذا قال     يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 

ل إسم الإيمان مقيدا كما إيمان ومثقال شعيرة من إيمان         وأما إذا استعم

الِحَاتِ }فى قوله تعالى              288البقرة{إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

وقول النبى صلى الله       53يونس{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ }وقوله   

عث بعد عليه وسلم     الإيمان أن تؤمن باللّ وملائكته وكتبه ورسله والب

الموت     ونحو ذلك فهنا قد يقال إنه متناول لذلك وان عطف ذلك عليه من 

وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ } باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى  

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن }وقوله        17البقرة{وَمِيكَالَ  

 8الأحزاب{وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ   نُّوحٍ 
 625-622: ص 8: مجموع الفتاوى ج

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فنذا قوي ما *

فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة للّ ورسوله أوجب بغض أعداء الله 

ا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ وَلوَْ كَانوُ}كما قال تعالى  

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  لَا تَجِدُ قوَْماً }وقال        71المائدة{أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

َ وَرَسُولَهُ وَ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ لوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ  أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نْهُ   وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا      22المجادلة{مِّ

حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا }كاتب المشركين ببعض أخبار النبى وأنزل الله فيه      

ةِ  كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ وكما حصل   1الممتحنة{تتََّخِذُوا عَدُوِّ

ة الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى قص

والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا 

ولكن إحتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا 

رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال     إنه شهد بدرا    فكان عمر 
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لشبهة التى فعلها      وكذلك قول أسيد بن حضير متأولا فى تسميته منافقا ل

لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو 

من هذا الباب وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق 

وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين     ولهذا لم 

كن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه ي

إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق وكان كثير ذنوبهم 

بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك 

ذلك ومن هذا  صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل

الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق 

منافقين فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس 

فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس معه ايمان أو مؤمن كامل 

من الفسق أو منافق الايمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه 

والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا 

على الوجه الذي ذكرناه      والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما 

يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال 

بى حاتم وغيره عن النبى أنه قال     الشرك شركان أصغر وأكبر وفى صحيح أ

الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل     فقال أبو بكر يا رسول الله 

كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال     ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 

نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 

وفى الترمذي عن النبي أنه قال     من حلف بغير   وأستغفرك لما لا أعلم   

الله فقد أشرك     قال الترمذي حديث حسن     وبهذا تبين أن الشارع ينفي 

إسم الإيمان عن الشخص لإنتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه 

كما قال     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 

ؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن    ومنه قوله    يسرق وهو م

من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا     فنن صيغة     أنا     

و     نحن     ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى مثل ذلك يتناول النبى 

نا والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب ومن ه

قيل أن الفاسق الملى يجوز أن يقال هو مؤمن بنعتبار ويجوز أن يقال ليس 

مؤمنا بنعتبار      وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا 

مطلقا بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة ولهذا أنكر أحمد 

ليس مثلنا أو ليس من وغيره من الأئمة على من فسر قوله     ليس منا     

خيارنا وقال هذا تفسير     المرجئة    وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان 

يكون مثل النبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان 
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بالكلية ويستحق الخلود فى النار تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا     

أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه  ومما يبين ذلك أنه من المعلوم

ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه فنفس العلم 

والتصديق باللّ وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة 

القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته 

وجود المراد ووجود المقدور عليه منه والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم 

فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى فنذا لم يصل 

مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة      وبهذا يزول الإشتباه فى     هذا 

المقام 
1

 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا 

 يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه  

أن إسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام فنذا *

ذكر مجردا تناول الأعمال كما فى الصحيحين     الإيمان بضع و ستون أو 

بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

يمان باللّ أتدرون ما الطريق     وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس     آمركم بالإ

الإيمان باللّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم    وإذا ذكر مع الإسلام كما فى 

حديث جبريل أنه سأل النبى عن الإيمان والإسلام والإحسان فرق بينهما 

وملائكته وكتبه ورسله     إلى آخره وفى فقال     الإيمان أن تؤمن باللّ 

المسند عن النبى     الإسلام علانية والإيمان فى القلب     فلما ذكرها جميعا 

ذكر أن الإيمان فى القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال وإذا أفرد الإيمان 

أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت الإيمان 

لقلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك فى ا

ضرورة فننه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات 

لسانه فنذا ثبت التصديق فى القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر 

معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى الله 

لإيمان عمن إنتفت عنه لوازمه فنن إنتفاء اللازم يقتضى إنتفاء الملزوم ا

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ }كقوله تعالى  

                                                   

 
 518 -513:ص 8: مجموع الفتاوى ج1



 

   1127 

ِ وَاليْوَْمِ الْآ }وقوله     71المائدة{أوَْليِاَء   خِرِ يوَُادُّونَ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ  الآية ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان  22المجادلة{مَنْ حَادَّ اللهَّ

لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع إستقامة الباطن وإذا إستقام الباطن فلا بد ان 

يستقيم الظاهر ولهذا قال النبى     ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

د وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهى القلب وقال عمر لها سائر الجس

لمن رآه يعبث فى صلاته     لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وفى 

الحديث     لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى 

يستقيم قلبه        ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من 

هو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فنن الدليل وجه و

ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول ولا يلزم من وجود 

الشىء وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا وينعكس بخلاف الحد فننه يطرد 

وينعكس 
1
  

تلزم للأعمال قوله ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مس     *

داً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ }تعالى     وا سُجَّ رُوا بِهاَ خَرُّ إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِياَتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

فنفى الايمان عن غير هؤلاء فمن كان   16السجدة{رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا يَسْتَكْبرُِونَ 

لسجود لم يكن من المؤمنين اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من ا

وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين         وأما سجود التلاوة 

ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه 

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ }المسألة فهذه الآية مثل قوله       إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ  }وقوله       16الحجرات{

ِ وَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانوُا  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }وقوله        2الأنفال{ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ومن ذلك قوله    52النور{مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهبَوُا حَتَّى يَسْتأَذِْنوُهُ 

عَفاَ اّللهُ عَنكَ لِمَ أذَِنتَ لَهمُْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقوُاْ وَتَعْلَمَ }تعالى  

لاَ يَسْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ يجَُاهِدُواْ { 13}بيِنَ الْكَاذِ 
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إنَِّمَا يَسْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ { 11}بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ 

دُونَ  وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتاَبَتْ    16-13التوبة{ 16}قلُوُبهُمُْ فَهمُْ فيِ رَيْبِهِمْ يتَرََدَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ }وهذه الآية مثل قوله     لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولَهُ  بيِِّ وَمَا وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّ }وقوله    22المجادلة{حَادَّ اللهَّ

بين سبحانه أن الايمان له       71المائدة{أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء 

لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده 

موادة من حاد الله ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح 

ر من الذين لا يؤمنون باللّ واليوم الآخر ودل قوله      بأن استئذانه انما يصد

على أن المتقين هم المؤمنون     ومن   11التوبة{  11}وَاّللهُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ } 

هذا الباب قوله         لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن     وقوله     لا 

تؤمنوا حتى تحابوا     وقوله      يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه     وقوله     لا

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين     

وقوله     لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه     وقوله     

من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا
1 

الاسلام والأعمال الصالحة كقوله واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه *

فى حديث الشعب     الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله 

وأدناها اماطة الأذى عن الطريق     وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها 

أعمال البر من الايمان     ثم أن نفى     الايمان    عند عدمها دل على أنها 

فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة واجبة وان ذكر 

فان الله ورسوله لا ينفى اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا ترك 

بعض واجباته كقوله     لا صلاة الا بأم القرآن     وقوله     لا إيمان لمن لا 

لفعل مستحبا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له     ونحو ذلك     فأما اذا كان ا

فى     العبادة     لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن 

جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا 

وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى         بل 

لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من 

لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله 

عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى     الكمال الواجب     
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الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى     الكمال 

ا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من المستحب     فهذ

فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما 

فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته     ارجع 

فصل فانك لم تصل     وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة     لا 

إنَِّمَا }لاة لفذ خلف الصف    كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى ص

الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً 

لوُنَ  لاةََ وَ { 2}وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ { 3}مِمَّ

هذا كله واجب فان التوكل على الله واجب من أعظم     3- 2الأنفال

الواجبات كما أن الاخلاص للّ واجب وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله 

بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن 

وأما   123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } الى     التوكل على غير الله قال تع

الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً } قوله  

لوُنَ  فيقال من أحوال القلب وأعماله ما   2الانفال {  2}وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

كون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك ي

بغير قصد منه ولا تعمد له واذا لم يوجد دل على أن الايمان الواجب لم 

ِ وَالْيوَْمِ }يحصل فى القلب وهذا كقوله تعالى     لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

 َ  وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ      22المجادلة{أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

نافى فأخبر انك لا تجد مؤمنا يواد المحادين للّ ورسوله فان نفس الايمان ي

موادته كما ينفى أحد الضدين الآخر فاذا وجد الايمان انتقى ضده وهو موالاة 

اعداء الله فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه 

ترََى }ليس فيه الايمان الواجب      ومثله قوله تعالى فى الآية الأخرى  

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّ  مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ كَثيِراً مِّ ذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ { 73}وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ فَ  فذكر        71- 73المائدة{71}اسِقوُنَ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

جملة شرطية    تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف     لو    

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ } التى تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال  

فدل على أن  71المائدة{71}والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء 

الايمان المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان واتخاذهم 
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أولياء فى القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ومثله قوله تعالى      من الايمان باللّ والنبى وما أنزل اليه 

ذُواْ الْيَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاء بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِ 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ   فانه أخبر فى تلك الآيات أن متوليهم لا يكون   61المائدة{مِّ

مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضا قال الله 

ُ }تعالى     ثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ اللهَّ تَشَابِهاً مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ  نزََّ

ِ يَهْدِي بِهِ مَنْ  ِ ذَلِكَ هدَُى اللهَّ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فَ   231الزمر{مَا لَهُ مِنْ هاَدٍ يَشَاءُ وَمَن يضُْللِْ اللهَّ
التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا *

يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الخوارج فمتى لم يتبعه شيء 

من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق 

ب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد الجازم قد لا يتبعه عمل القل

ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف 

الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي 

الله فهو جاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا 

كفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة ولهذا كان التكلم بال

وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا الباب سب 

الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب القرآن وبغضه وكذلك 

سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب 

من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف       والتعظيم والموالاة بل

ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان 

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ }القلب ثبوتا وانتفاء كقوله تعالى    

712ائدةالم{إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء  
 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فنن الإنسان قد يرى حمرة *

وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء وبين حمرته من الحمى وزيادة 
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الدم وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من الغضب وكذلك يميز بين 

 صفرته من الفزع والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته

من المرض فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من 

أمراضه المختلفة حتى أن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته 

فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف أحواله النفسانية هل 

هو فرح مسرور أو محزون مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر 

هو مبغض عدو مريد للشر كما قيل    تحدثني العينان ما القلب كاتم         أو 

والعين تعرف من عيني محدثها     إن كان من حزبها أو من أعاديها       

وكما قيل     ولا خير في الشحناء والنظر الشزر     ثم إذا تكلم مع ذلك دل 

الى عن المنافقين     كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تع

ُ يَعْلَمُ } وَلوَْ نَشَاء لَأرََيْناَكَهمُْ فلََعَرَفْتَهمُ بِسِيمَاهمُْ وَلتََعْرِفنََّهمُْ فيِ لَحْنِ الْقوَْلِ وَاللهَّ

فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وأن    33محمد{أعَْمَالَكُمْ 

ق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة والمناف

سِيمَاهمُْ فيِ } فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق المؤمنين     

جُودِ  نْ أثَرَِ السُّ عُتلٍُّ بَعْدَ ذَلِكَ }   وقال في حق الكافر   21الفتح{وُجُوهِهِم مِّ

 أي له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها   13القلم{زَنيِمٍ 
وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 

الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة 

الإيمان وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد 

اللازم الظاهر  أن يظهر على الجوارح وكذلك بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء

على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا 

فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال عمر بن الخطاب رضي 

قلب هذا لخشعت جوارحه ومن الله عنه لمن رآه يعبث في الصلاة لو خشع 

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا }هذا الباب قوله تعالى   

نْهمُْ فاَسِقوُنَ   71المائدة{اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ
1 
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اقَ وَيَعْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَ }قال تعالى   *

فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل   16ص{وَالْأبَْصَارِ 

القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فنن المؤمن قوته فى قلبه 

وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد  

التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا  فيه من هذين الأصلين

أصل العمل  فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل 

القول وهذا أصل العمل      ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن 

بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم فمن جعل مجرد العلم 

لجميع ما يدخل فى مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد والتصديق موجبا 

غلط بل لابد من العلم والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة 

شرط فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم 

يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان الإنسان 

صدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود ي

الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته 

لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب 

فيها معنى يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به 

من صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون ف

فيه مع ذلك الحب له ولرسوله     وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم 

ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 

القلب  الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى

ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا 

تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن 

فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما فى 

ضَرَبَ اّللهُ مَثَلاً } لى    الشجرة التى يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعا

مَاء  تؤُْتيِ أكُُلَهاَ { 21}كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ أصَْلهُاَ ثاَبتٌِ وَفرَْعُهاَ فيِ السَّ

وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما        21إبراهيم{26}كُلَّ حِينٍ بنِذِْنِ رَبِّهاَ 

أيضا إذا إغتذت بالمطر قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها 

والريح أثر ذلك فى أصلها      وكذلك     الإيمان     فى القلب و     الإسلام     

علانية ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 

لَا تَجِدُ قوَْماً }والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى 

 ِ َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ  وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ  أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ
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نْهُ   كان مؤمنا باللّ واليوم الآخر لا يوجدون فأخبر أن من      22المجادلة{مِّ

موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فنذا حصلت 

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ }الموادة دل ذلك على خلل الإيمان  وكذلك قوله  ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِ  طَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ { 73}خَالِدُونَ 

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  إنَِّمَا }وكذلك قوله    71- 73المائدة{71}أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ الْمُؤْمِنوُنَ الَّ  ذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم   16الحجرات{فيِ سَبيِلِ اللهَّ

الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق 

والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه وكاذب
1

 

 

 من شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى 

ومن شيم المنافقين انهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على *

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى }المسلمين  قال الله تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنْهمُْ  أوَْليِاَء بَعْضُهُ  وقال   61المائدة{مْ أوَْليِاَء بَعْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ }تعالى     نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّ ترََى كَثيِراً مِّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ { 73}نَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُو

نْهُمْ  والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

712- 73المائدة{71}فاَسِقوُنَ 
 

  يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبهالمؤمن 
ذا الرضا الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فه (  ناقص ن م)*

مستحب في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل انه واجب والصحيح ان 

الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز ولكن 

معول المؤمن     وقد روى في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله  الصبر
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ن فافعل فنن لم عليه وسلم قال له ان استطعت ان تعمل للّ بالرضا مع اليقي

تستطع فنن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا      واما الرضا بالكفر 

والفسوق والعصيان فالذي عليه ائمة الدين انه لا يرضى بذلك فنن الله لا 

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ }يرضاه كما قال تعالى  تَرَى كَثيِراً مِّ

فنذا كان  73المائدة{أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ  لَهمُْ 

الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم 

ويغضب عليهم فكيف يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب 

لما يسخط الله ويغضبه
1  

 العباد به إلى اللهالدين الذى يتقرب 
والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على *

ألسنة رسله وأنبيائه وإلا فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع      

وكذلك إدخال الألحان فى الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون     

العبادات والأعياد التى هم عليها لم ينزل بها الله كتابا  وبالجملة فعامة أنواع

ولا بعث بها رسولا لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله بخلاف الأولين 

فنن فيهم قسوة ومقتا وهذا مما حرمه الله تعالى لكن الأولون لهم تمييز وعقل 

مع العناد والكبر والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله
2

 

العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان 

 العالي

ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله     لا يدخل *

النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه 

مثقال ذرة من كبر     فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 

ا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال     لا إن الله جميل يحب الجمال ولكن حسن

الكبر بطر الحق وغمط الناس     وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 

إحتقارهم وازدراؤهم     وكذلك ذكر الله     الكبر     فى قوله بعد أن قال   
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الى أن قال         116الأعراف{وَكَتبَْناَ لَهُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ  }

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتََكَبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ }

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ  آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بِهاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع       115الأعراف{خِذُوهُ سَبيِلاً يتََّ 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتِنَا فاَنسَلَخَ مِنْهاَ }هواه وهو الغاوى كما قال       

عْناَهُ بِهاَ وَلـَكِنَّهُ أخَْلَدَ وَلوَْ شِئْناَ لرََفَ { 186}فأَتَْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

الآية وهذا مثل علماء      186الأعراف{ 185}إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هوََاهُ 

وسَى الْغَضَبُ }السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم          ا سَكَتَ عَن مُّ وَلَمَّ

همُْ لرَِبِّهِمْ يرَْهبَوُنَ  أخََذَ الألَْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتِهاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ 

فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما        161الأعراف{

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنَهىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى }قال تعالى        فنَنَِّ { 13}وَأمََّ

ستكبرون المتبعون فأولئك الم       11-13النازعات{11}الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى

أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما 

علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم 

حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم 

رحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما و

يسِينَ وَرُهْباَناً } ما لم يعلم ولهذا لما وصف الله النصارى        بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

        72المائدة{وَأنََّهمُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ } والرهبان من الرهبنة            72المائدة{

لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً }كما قال   كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا 

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ  لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّ  همُْ لاَ يسَْتَكْبرُِونَ قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى            72المائدة{

سُولِ تَرَى }فقال فى حق المسلمين منهم        وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُ مْعِ مِمَّ نَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ

قال إبن عباس مع محمد وأمته وهم الأمة الشهداء      73المائدة{الشَّاهِدِينَ 

فان النصارى لهم قصد وعبادة وليس لهم علم وشهادة ولهذا فنن كان اليهود 

شرا منهم بأنهم أكثر كبرا وأقل رهبة وأعظم قسوة فنن النصارى شر منهم 

ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله      فانهم أعظم

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه 
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ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ }فقال تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

ا يشُْرِكُونَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ   ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

311التوبة{
 

واليهود وإن كانوا أعلم منهم فهم أعظم عنادا وكبرا وجحدا للحق *

والنصارى أجهل وأضل من اليهود لكن هم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقا ولهذا 

ا من اليهود والمشركينكانوا أقرب مودة للذين آمنو
2 

 الله سبحانه لم يعد بالثواب إلا للذين آمنوا بمحمد

لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُواْ } قال تعالى *

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُ  اْ إنَِّا نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ  فذكر القسيسين   72 المائدة {قِسِّ

والرهبان لئلا يقول النصارى إن هذا قيل عن غيرنا ودل بهذا على أفعالنا 

الناس  وحسن نياتنا ونفى عنا اسم الشرك بقوله اليهود والذين أشركوا أشد

عداوة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى أقربهم مودة      والجواب أن 

سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ } يقال تمام الكلام     وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْنَ  مْعِ مِمَّ { 73}ا مَعَ الشَّاهِدِينَ مِنَ الدَّ

وَمَا لنَاَ لاَ نؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا جَاءناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أنَ يدُْخِلنَاَ رَبَّناَ مَعَ الْقوَْمِ 

الِحِينَ  فأَثَاَبَهمُُ اّللهُ بِمَا قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ { 71}الصَّ

فهو سبحانه لم يعد       76 73المائدة {   76}ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ فيِهاَ وَ 

وَإذَِا }بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد الذين قال فيهم         

ا عَرَفوُاْ مِنَ  سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

والشاهدون هم الذين       {73}حَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ الْ 

شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهم 

اء وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَ }الشهداء الذين قال فيهم         
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سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  ولهذا قال ابن      113البقرة{عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

عباس وغيره في قوله  والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن 

وَكَذَلِكَ }لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهم الشهداء الذين قال فيهم       

ةً  سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  جَعَلْناَكُمْ أمَُّ وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

فاَكْتبُْناَ مَعَ }ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله              113البقرة{

قال مع محمد وأمته      وكل من شهد للرسل       73المائدة{الشَّاهِدِينَ 

رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَزَلْتَ }ين كما قال الحواريون         بالتصديق فهو من الشاهد

سُولَ فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  ياَ } وقال تعالى          63آل عمران{وَاتَّبَعْناَ الرَّ

كُمْ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لَعَلَّ 

ِ حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ { 88}تفُْلِحُونَ  وَجَاهِدُوا فيِ اللهَّ

اكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قبَْلُ وَفيِ هَذَا  لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هوَُ سَمَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ الدِّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ وَ  لَاةَ وَآتوُا ليَِكُونَ الرَّ تَكُونوُا شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ فأَقَيِمُوا الصَّ

ِ هوَُ مَوْلَاكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّّ سورة {     87}الزَّ

لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ }وأما قوله في أول الآية             87 88الحج الآيتان 

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ عَ  دَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ  الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

فهو كما أخبر سبحانه وتعالى فنن عداوة المشركين واليهود       72المائدة{

للمؤمنين أشد من عداوة النصارى والنصارى أقرب مودة لهم وهذا معروف 

من أخلاق اليهود فنن اليهود فيهم من البغض والحسد والعداوة ما ليس في 

وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس في اليهود     النصارى 

ها البغض فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم فكيف ببغضهم والعداوة أصل

للمؤمنين      وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض 

لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا فكيف 

بعداوتهم وبغضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم المؤمنين بجميع 

والرسل      وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان باللّ ولا وعد لهم الكتب 

 بالنجاة من العذاب واستحقاق الثواب وإنما فيه أنهم أقرب مودة وقوله تعالى

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ }   أي        المائدة{  72}ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك بسبب هؤلاء وسبب 

 خيرا من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين      ثم قال تعالى       
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ا عَرَفوُاْ }  مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

فهؤلاء الذين    المائدة{ 73}بَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَ 

مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة والضمير وإن عاد إلى المتقدمين 

كقوله تعالى       فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم كقوله تعالى 

قدَْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }

وكأن جنس الناس قالوا لهم إن      183آل عمران{حَسْبنُاَ اّللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

جنس الناس قد جمعوا ويمتنع العموم فنن القائل من الناس والمقول له من 

كون جميع الناس قال لجميع الناس الناس والمقول عنه من الناس ويمتنع أن ي

وَقاَلتَِ الْيَهوُدُ }إنه قد جمع لكم جميع الناس      ومثل ذلك قوله تعالى       

أي جنس اليهود قال هذا لم يقل هذا كل يهودي      33التوبة{عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ  

ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيمان ما ليس 

وأما قولهم ونفى عنا اسم الشرك فلا ريب أن الله     اليهود وهذا حق في

فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدة مواضع ووصف من أشرك منهم 

في بعض المواضع بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في 

ينَ كَفرَُوا لمَْ يَكُنِ الَّذِ }عدة مواضع وكلا الأمرين حق فالأول كقوله تعالى     

ينَ حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ  وقوله         1البينة{مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ }تعالى      إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

لتََجِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ } ل تعالى   وقا     18الحج{وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا 

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إِ  نَّا آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

أحَْباَرَهمُْ اتَّخَذُواْ } وأما وصفهم بالشرك ففي قوله   72المائدة{ نصََارَى 

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً  وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

ا يشُْرِكُونَ  فنزه نفسه عن شركهم  31التوبة{وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

فنن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي  وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك

عن الشرك كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 

سُولاً }دون الرحمن آلهة يعبدون          وقال تعالى   ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }وقال تعالى     35النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  فالمسيح  26الأنبياء{قبَْلِكَ مِن رَّ

عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده  صلوات الله

وصفه لم يأمر أحد من الأنبياء  لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما يعظم
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بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كواكب ولا وثن ولا أن تسأل الشفاعة إلى الله من 

ميت ولا غائب ولا نبي ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة 

ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء والصالحين الموتى والغائبين 

ا إلى الله ولا تصور تماثيلهم لا مجسدة ذات ظل ولا ويقول اشفعوا لن

مصورة في الحيطان ولا يجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 

قصدوا دعاء أصحاب التماثيل أو تعظيمهم والاستشفاع بهم وطلبوا منهم أن 

يسألوا الله تعالى وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابها وقصدوا دعاء 

لم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعله جهال التماثيل و

المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا 

أنها صورة الذي  يقصدون عبادته فننه يتصور لهم في صورة ما يظنون

يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا المسيح أنا جرجس أنا الشيخ فلان بعض 

قد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا السبب وأمثاله ظهر التماثيل فيخاطبهم و

الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك      وأما 

الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد 

المجسدة ولكن  منهم شيئا من ذلك فالنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان

تماثيل المصورة فليسوا على التوحيد المحض وليسوا كالمشركين بتعظيم ال

الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا غير المشركين 

تارة وذمهم على ما أحدثوه من الشرك تارة
1 
 اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران

ة مواضع ووصف من أن الله فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عد* 

أشرك منهم في بعض المواضع بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين 

لَمْ }المشركين في عدة مواضع وكلا الأمرين حق فالأول كقوله تعالى     

ينَ حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ  يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ

ابئِيِنَ }وقوله تعالى             1البينة{ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا وَالصَّ

لتََجِدَنَّ } وقال تعالى        18الحج{وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا 

وَدَّةً أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْ  رَكُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَْرَبَهمُْ مَّ

وأما وصفهم بالشرك ففي    72المائدة{ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى 

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا } قوله اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ
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ا يشُْرِكُونَ أمُِرُ   31التوبة{واْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك فنن الله إنما بعث 

رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك 

وَلقََدْ }لنا من دون الرحمن آلهة يعبدون          وقال تعالى  من رسلنا أجع

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ةٍ رَّ وقال 35النحل{بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِ }تعالى      هَ إلِاَّ أنَاَ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

 261الأنبياء{فاَعْبدُُونِ 
وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله فهذا متفق عليه بين المسلمين *

لتََجِدَنَّ أشََدَّ } كما نطق به القرآن كما أن المسلمين متفقون على أن قوله  

وَدَّةً لِّلَّذِينَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الْيَهوُدَ وَالَّذِينَ أشَْرَ  كُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَرَْبَهمُْ مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهمُْ لاَ  آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّا نصََارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهمُْ قِسِّ

أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركوا كما لم    72المائدة{ يَسْتَكْبرُِونَ 

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }اليهود      وكذلك قوله     يدخلوا في لفظ

ينَ حَتَّى تأَتْيَِهمُُ الْبيَِّنَةُ  ونحو ذلك وهذا لأن    1البينة{الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّ

اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع الإفراد والتجريد 

 2 خل فيه عند الإقتران بغيرهما لا يد
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ }بينما لفظ الشرك في مثل قوله          

نَجَسٌ فَلاَ يقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هـَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلَةً فَسَوْفَ 

يدخل فيه جميع    27التوبة{هِ إنِ شَاء إنَِّ اّللهَ عَليِمٌ حَكِيمٌ يغُْنيِكُمُ اّللهُ مِن فضَْلِ 

الكفار أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء لأنه أفرده وجرده وإن كانوا 

إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين      وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي     

ة نفسه بتقوى الله كان إذا أرسل أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاص

وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله 

قاتلوا من كفر باللّ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فنن هم 
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دعهم إلى الإسلام فنن أجابوك إلى ذلك أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ا

فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 

وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فنن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فنن أبوا 

أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 

على المسلمين وليس لهم في الغنيمة والفيء نصيب إلا أن  الله الذي يجري

يجاهدوا مع المسلمين فنن هم أبوا فاسألهم الجزية فنن هم أجابوا فاقبل منهم 

وكف عنهم      وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية وهي إنما نزلت عام 

م ثابت في تبوك لما قاتل النبي النصارى بالشام واليهود باليمن     وهذا الحك

أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة ولكن تنازعوا في 

الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب وهذا مبسوط في موضعه
1 

 دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 
ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فنن الظن لا يدفع *

ار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه اليقين لا سيما مع الآث

الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله 

بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في 

التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 

حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا ونذيرا و

غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة 

الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا 

   2  عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله
 كتاب عندهم ما يعلمون أنه رسول اللهأهل ال

ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب    *

المتقدمة لمحمد إما شهادتها بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من 

الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو حجة على أهل الكتاب وعلى 

ف المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع غير أهل الكتاب من أصنا

وَإذَِا سَمِعُواْ }من الآيات في غير موضع من كتابه      كما في قوله تعالى    

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ  مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ
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اهِدِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فاَكْ  وَمَا لنَاَ لاَ نؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا جَاءناَ { 73}تبُْناَ مَعَ الشَّ

الِحِينَ  فأَثَاَبَهمُُ اّللهُ بِمَا { 71}مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أنَ يدُْخِلنَاَ رَبَّناَ مَعَ الْقوَْمِ الصَّ

هاَ وَذَلِكَ جَزَاء قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِ

 761-73المائدة{ 76}الْمُحْسِنيِنَ 
أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل   *

إليهم ملكا  ولهذا كان النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله 

دالله بن سلام إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم منهم كعب

كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 

رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في 

وَإذَِا }الصحيحين وغيرهما    وقال تعالى عن من أثنى عليه من النصارى    

سُولِ تَرَى أَ  ا عَرَفوُاْ مِنَ سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ عْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ

 732المائدة{الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ 
المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه      *

الكافرون
3  

 4 ه وسلمان المسيح عليه السلام بشر بمحمد صلى الله علي*
ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه      أحدها ما في الكتب *

الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره      الثاني إخبار من وقف على 

تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم ومن لم يسلم بما وجدوه 

الأنصار أن جيرانهم من أهل من ذكره فيها      وهذا مثل ما تواتر عن 

الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وكان هذا 

من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن 

الأنصار به وبايعوه من غير رهبة ولا رغبة     ولهذا قيل إن المدينة فتحت 
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ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى  ما فتح غيرها بالقرآن لم تفتح بالسيف ك

بوجوده في كتبهم مثل أخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب 

الاسكندرية والنجاشي ملك الحبشة والذين جاؤوه بمكة وقد ذكر الله ذلك في 

نْ عِندِ اّللهِ }القرآن في قوله عن اليهود           ا جَاءهمُْ كِتاَبٌ مِّ قٌ لِّمَا  وَلَمَّ مُصَدِّ

ا عَرَفوُاْ  ا جَاءهمُ مَّ مَعَهمُْ وَكَانوُاْ مِن قبَْلُ يَسْتفَْتِحُونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُواْ فلََمَّ

   وقال عن النصارى        71البقرة{كَفرَُواْ بِهِ فلََعْنَةُ اللهَّ عَلىَ الْكَافرِِينَ 
سُو} ا عَرَفوُاْ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ مْعِ مِمَّ لِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ

}  وقوله             73المائدة{مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ 

ليَْهِمْ قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا يتُلْىَ عَ { 62}الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ مِن قبَْلِهِ همُ بِهِ يؤُْمِنوُنَ 

بِّناَ إنَِّا كُنَّا مِن قبَْلِهِ مُسْلِمِينَ  أوُْلئَِكَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهمُ { 63}بِهِ إنَِّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

ا رَزَقْناَهُمْ ينُفقِوُنَ  يِّئَةَ وَمِمَّ تيَْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّ رَّ { 61}مَّ

وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن      61-62القصص

عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على 

الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به 

وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 

ة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا وداود بن سلم

بمحمد ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال سلام 

 بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا شيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم
ا عَرَفوُاْ كَفرَُواْ بِهِ }فأنزل الله تعالى      ا جَاءهمُ مَّ فلََعْنةَُ اللهَّ عَلىَ الْكَافرِِينَ  فلََمَّ

وروى أبو زرعة بنسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه     71البقرة{

زيد بن حارثة قال خرج رسول الله وهو مردفي ثم أقبل رسول الله في يوم 

حار من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال 

قال أما والله إن ذلك  ابن عمرو ما لي أرى قومك قد شنفوك له رسول الله يا 

لغير ثائرة كانت مني فيهم لكن أراهم على ضلال      فخرجت أبتغي هذا 

الدين فأتيت إلى أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت ما هذا 

بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى آتي أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله 

ركون به فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي فقال لي حبر من أحبار الشام ويش

إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة فخرجت 

فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال إن كل من رأيت في ضلالة فمن 
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ه قد خرج أنت قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرظ     فقال إن

في بلدك نبي أو خارج قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه وآمن به 

فرجعت فلم أحس شيئا بعد قال فأناخ رسول الله بعيره فقدمنا إليه السفرة قال 

زيد ما آكل شيئا ذبح لغير الله فتفرقا فجاء رسول الله فطاف بالبيت قال زيد 

نائلة مستقبل الكعبة وأنا معه وكان صنمان من نحاس يقال لهما إساف و

يتمسح بهما الناس إذا طافوا فقال رسول الله لا تمسهما ولا تمسح بهما      

قال زيد فقلت في نفسي وقد طفنا لأمسنهما حتى أنظر ما يقول فمسستهما 

فقال رسول الله ألم تنهه فلا والذي أكرمه ما مسستهما حتى أنزل الله عليه 

ن نفيل قبل الإسلام فقال رسول الله إنه الكتاب      ومات زيد بن عمرو ب

يبعث أمة وحده     وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبا من 

هذا اللفظ
1

 

من فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 

 عنه

فمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه *

ؤلاء كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وه

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَمَن يؤُْمِنُ باِلّلِّ }هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى     

وَمِن قوَْمِ مُوسَى }وقوله    111آل عمران{وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ  

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ  وَإذَِا سَمِعُواْ مَا }وقوله     161الأعراف{يَعْدِلوُنَ  أمَُّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ   مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

 2  73المائدة{

 سماع فقه وقبول
أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول     صلى الله *

ه و سلم    سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف علي

معرض ممتنع عن سماعه و صنف سمع الصوت و لم يفقه المعنى و صنف 
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فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول   و     الصنف 

به كما قال  الرابع     الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور

ا }تعالى     مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينَُهمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نفَرٌَ }وكما قال تعالى   73المائدة{عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ 

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْنَ  شْدِ فآَمَنَّا بِهِ وَلَن { 1}ا قرُْآناً عَجَباً مِّ يَهْدِي إلِىَ الرُّ

نَ }قال تعالى  2-1الجن{ 2}نُّشْرِكَ برَِبِّناَ أحََداً  ُ عَليَْهِم مِّ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ

يَّةِ آدَمَ  حْمَن إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ }الى قوله         67مريم{النَّبيِِّينَ مِن ذُرِّ آياَتُ الرَّ

داً وَبكُِياًّ  وا سُجَّ إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ مِن قبَْلهِِ } وقال تعالى        67مريم{خَرُّ

داً  ونَ لِلأَذْقاَنِ سُجَّ وَيزَِيدُهمُْ } الى قوله       138الإسراء{إذَِا يتُْلىَ عَليَْهِمْ يَخِرُّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ }وقال تعالى    131الإسراء{خُشُوعاً 

لوُنَ  وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

تَشَابِهاً مَّ }وقال تعالى         2الأنفال{ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ ُ نزََّ ثاَنيَِ اللهَّ

  ِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

الآية      وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم     23الزمر{

الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَِي لَهْوَ }المعرضين عنه فى مثل قوله  

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهاَ هزُُواً  وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ }الى قوله      5لقمان{عَن سَبيِلِ اللهَّ

آياَتنُاَ وَلَّى مُسْتَكْبرِاً كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهاَ كَأنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْراً فبَشَِّرْهُ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

وا عَليَْهاَ صُمّاً }ل تعالى   وقا  8لقمان{ رُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

{ 11}فَمَا لَهمُْ عَنِ التَّذْكرَِةِ مُعْرِضِينَ } وقال تعالى       83الفرقان{وَعُمْياَناً 

سْتنَفِرَةٌ  تْ مِن قَسْوَرَةٍ { 63}كَأنََّهمُْ حُمُرٌ مُّ وقال       61-11المدثر {61}فرََّ

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ }تعالى وَلوَْ عَلمَِ اّللهُ { 22}إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ

سْمَعَهمُْ  وَقاَلَ الَّذِينَ }وقال تعالى      23- 22الأنفال{23}فيِهِمْ خَيْراً لأَّ

ومثل     25فصلت{غَوْا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبِوُنَ كَفرَُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْ 

هذا كثير فى القرآن     وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها وائمتها 

كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن 

عياض وابى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة 
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عشى وامثال هؤلاء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى المر

موسى الأشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون ويبكون وكان 

اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ 

 القرآن والباقى يستمعون وقد ثبت فى الصحيح     ان النبى مر بأبى موسى

الاشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد  اوتى هذا مزمارا من 

مزامير آل داود     وقال     مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع 

لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبرا     اى لحسنته لك تحسنيا 

تكم     وقال     وقال صلى الله عليه وسلم     زينوا القرآن من صاحب باصوا

الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينةالى قينته     

اى استمعت     2الانشقاق{وَأذَِنتَْ لرَِبِّهاَ وَحُقَّتْ }اذنا اى استماعا كقوله   

وقال صلى الله عليه وسلم     ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن الصوت 

ه     وقال     ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال لابن يتغنى بالقرآن يجهر ب

مسعود    اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال انى احب ان 

اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية    

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بِكَ عَلىَ }     11النساء{هـَؤُلاء شَهِيداً فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

 قال حسبك فاذا عيناه تذرفان من البكاء        

ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف 

والاحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولايحويه كتاب كما ان فى تدبر 

 ان القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بي

واما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة 

والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا الى 

الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع 

يسمونه المذمومة حتى قال الشافعى خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة 

التغبير يصدون به الناس عن القرآن واولياء الله العارفون يعرفون ذلك 

ويعلمون ان للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره 

منهم
1

    

                                                   

و مجموع الفتاوى  81: ص 1: و أمراض القلوب ج 217: ص 11: و مجموع الفتاوى ج 71 -81:ص 13: مجموع الفتاوى ج1 
 11: ص 15: ج
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ق بين سماع المتقربين وبين سماع يفرالت 

 المتلعبين     

الدين وبين ما أصل هذه     المسألة    أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى 

يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين     فأما 

السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين 

وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم فهو سماع آيات الله 

هل العلم وأهل المعرفة      قال الله تعالى وهو سماع النبيين والمؤمنين وأ

نَ }تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء فى قوله ُ عَليَْهِم مِّ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ

نْ  يَّةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْرَائيِلَ وَمِمَّ نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّ يَّةِ آدَمَ وَمِمَّ النَّبيِِّينَ مِن ذُرِّ

داً وَبكُِياًّ هَدَ  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ    67مريم{يْناَ وَاجْتبَيَْنَا إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ }وقال  

لوُنَ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّ  قلُْ آمِنوُاْ بِهِ أوَْ }وقال تعالى      2الأنفال{هِمْ يتَوََكَّ

داً  ونَ لِلأَذْقاَنِ سُجَّ لاَ تؤُْمِنوُاْ إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ مِن قبَْلِهِ إذَِا يتُْلىَ عَليَْهِمْ يَخِرُّ

ونَ { 137}لَمَفْعُولاً  وَيقَوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّناَ{ 138} وَيَخِرُّ

وقال تعالى       131- 138الإسراء{131}لِلأَذْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَِيدُهمُْ خُشُوعاً 

ا عَرَفوُاْ } مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

وبهذا السماع     73المائدة{مَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آ

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأنَصِتوُاْ }أمر الله تعالى كما قال تعالى     

} وعلى أهله أثنى كما فى قوله تعالى          231الأعراف{لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

رْ عِباَدِ   17-18الزمر { 17}الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنَهُ { 18}فبََشِّ

ا لَمْ يأَتِْ آباَءهمُُ }وقال فى الآية الأخرى     بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءهمُ مَّ أفَلَمَْ يَدَّ

ليِنَ  فالقول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا    57المؤمنون{الْأوََّ

أفََلَا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ }عه وقد قال تعالى    باستما

بَّرُوا آياَتِهِ  }وقال تعالى       21محمد{ كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ لِّيَدَّ

وكما أثنى على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال     21ص{

تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ وَلَّى مُسْتَكْبرِاً كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهاَ كَأنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْراً   وَإذَِا}تعالى 

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا }وقال تعالى        8لقمان{
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سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ }  وقال تعالى      25فصلت{فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبِوُنَ  وَقاَلَ الرَّ

نَ { 33}قوَْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُوراً  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ

} وقال تعالى   31-33الفرقان {31}الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هَادِياً وَنصَِيراً 

سْتنَفرَِةٌ { 11}مُعْرِضِينَ  فَمَا لَهمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ  تْ مِن { 63}كَأنََّهمُْ حُمُرٌ مُّ فرََّ

ا تَدْعُوناَ }وقال تعالى 61-11المدثر { 61}قَسْوَرَةٍ  مَّ وَقاَلوُا قلُوُبنَُا فيِ أكَِنَّةٍ مِّ

 وَإذَِا}وقال تعالى    6فصلت{إلِيَْهِ وَفيِ آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنِكَ حِجَابٌ  

سْتوُراً  { 16}قرََأتَْ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بَيْنَكَ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقَهوُهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْراً وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ 

وهذا هو       15- 16الإسراء{ 15}أدَْباَرِهِمْ نفُوُراً  الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلىَ

السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر والعشائين وغير ذلك     

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا 

أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 

ه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا الله عن

هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى 

الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال     قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه 

رة عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سو

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ }النساء حتى وصلت إلى هذه الآية   فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان          11النساء{بِكَ عَلىَ هـَؤُلاء شَهِيداً 

لقَدَْ مَنَّ اّللهُ }وهذا هو الذى كان النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى    

يهِمْ عَلَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ ى الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

و     الحكمة     هى السنة          151آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ٍ 

مَهاَ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ } وقال تعالى   الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ

وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتَدَى فنَنَِّمَا { 11}وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

وكذلك   12-11النمل{ 12}يَهْتَدِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنذِرِينَ 

ونَ عَليَْكُمْ }الرسل قال تعالى   غيره من نكُمْ يقَصُُّ ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ ياَ بَنِي آدَمَ إمَِّ

    36الأعراف{آياَتيِ فَمَنِ اتَّقىَ وَأصَْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

نِّ وَالِإنسِ ألََمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِ }وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما قال تعالى     
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ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونَكُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ  نكُمْ يقَصُُّ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

نْيَا وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا }وقال تعالى    133نعامالأ{

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ  جَاؤُوهاَ فتُِحَتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

ا قاَلوُا بلَىَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلىَ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هَذَ 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح  81الزمر{الْكَافرِِينَ 

قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بَعْضُكُمْ } والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى   

نِّي هدًُى ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا  لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ { 123}يَشْقىَ

{ 126}قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً { 121}الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

    125-123طه { 125}ناَ فنََسِيتَهاَ وَكَذَلِكَ الْيوَْمَ تنُسَىقاَلَ كَذَلِكَ أتَتَْكَ آياَتُ 

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فَهوَُ لَهُ قرَِينٌ }وقال تعالى    وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

و     ذكر الله    يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به        35الزخرف{

باَرَكٌ أنَزَلْنَاهُ }قال تعالى    الذكر الذى أنزله الله كما      63الأنبياء{وَهَذَا ذِكْرٌ مُّ

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ  }وقال نوح   بِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِّ ن رَّ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ

كْرُ إنَِّكَ لَ }وقال      53الأعراف{ لَ عَليَْهِ الذِّ مَجْنوُنٌ وَقاَلوُاْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِي نزُِّ

حْدَثٍ إلِاَّ اسْتَمَعُوهُ }وقال      5الحجر{ بِّهِم مُّ ن رَّ ن ذِكْرٍ مَّ مَا يأَتْيِهِم مِّ

إنِْ هوَُ } وقال       11الزخرف{وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ }وقال   2الأنبياء{

   27-28التكوير { 27}لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ { 28}إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ 

بيِنٌ }وقال   عْرَ وَمَا ينَبَغِي لَهُ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ          51يس{وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

وهذا     السماع     له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية 

القلب ودموع يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 

العين واقشعروا الجلد وهذا مذكور فى القرآن وهذه الصفات موجودة فى 

الصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة الاضطراب والصراخ والاغماء والموت 

فى التابعين      و     بالجملة     فهذا السماع هو أصل الايمان فان الله بعث 

م فمن سمع ما بلغه الرسول محمدا إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربه

فآمن به وأتبعه اهتدى وأفلح ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى     وأما     

سماع المكاء والتصدية    وهو التصفيق بالأيدى والمكاء مثل الصفير ونحوه 
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وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ }فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى فى قوله    

فأخبر عن المشركين أنهم كانوا    36الأنفال{ مُكَاء وَتصَْدِيَةً  عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ 

يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن النبى وأصحابه 

يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر 

ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته
1

 

 

أبو الشيخ الاصبهانى باسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن  وقد روى*

قوما يفضلون لباس الصوف فقال أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أنهم 

متشبهون بالمسيح بن مريم وهدى نبينا أحب الينا وكان النبى يلبس القطن 

 وغيره أو كلاما نحوا من هذا      ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة فى هذا

الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشى عليه في 

سماع القرآن ونحوه كقصة زرارة بن أوفى قاضى البصرة فانه قرأ فى 

فخر ميتا وكقصة ابى جهير   7المدثر{فنَذَِا نقُرَِ فيِ النَّاقوُرِ }صلاة الفجر  

روى أنهم  الأعمى الذى قرأ عليه صالح المرى فمات وكذلك غيره ممن

ماتوا باستماع قراءته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم 

يكن فى الصحابة من هذا حاله فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة 

والتابعين كأسماء بنت ابى بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين 

وتصنعا يذكر  ونحوهم     والمنكرون لهم مأخذان منهم من ظن ذلك تكلفا

عن محمد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع 

القرآن إلا أن يقرأ على احدهم وهو على حائط فان خر فهو صادق ومنهم 

من انكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة كما نقل عن 

ور العلماء ان الواحد من اسماء وابنها عبد الله          والذي عليه جمه

هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وان كان حال الثابت أكمل منه 

ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا فقال قرىء القرآن على يحيى بن سعيد 

القطان فغشى عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد 

نقل عن الشافعى أن اصابه ذلك وعلى بن  فما رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد

الفضيل بن عياض قصته مشهورة وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب فى 

صدقه لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هى المذكورة فى القرآن وهي 
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إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى   

ذَا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ الَّذِينَ إِ 

لوُنَ  لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً }وقال تعالى        2الأنفال{رَبِّهِمْ يتَوََكَّ ُ نزََّ اللهَّ

ثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ  تَشَابِهاً مَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ مُّ

 ِ حْمَن }وقال تعالى          23الزمر{إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ

داً وَبكُِياًّ  وا سُجَّ سُ }وقال         67مريم{خَرُّ ولِ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ  مْعِ مِمَّ وقال      73المائدة{ترََى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ

ونَ لِلأَذْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَِيدُهمُْ خُشُوعاً } 1311الإسراء{وَيَخِرُّ
 

أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات فقد *

ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على  أتفق أئمة الدين أنها

ذلك كالغناء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك فهذا 

وان كان فيه ما هو مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح 

للنساء دون الرجال فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب 

ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين والطاعات والعبادات 

وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع لا بالحجاز ولا مصر 

ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا فى زمن الصحابة والتابعين ولا 

تابعيهم           لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون 

لى جلاجل ونحوه     التغبير     قال الحسن بن عبد الضرب بالقضيب ع

العزيز الحرانى سمعت الشافعى يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة 

يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وهذا من كمال معرفة الشافعى 

وعلمه بالدين فان القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له 

عن سماع القرآن والآيات فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن           نفور

وقد صح عن النبى انه قال     ليس منا من لم يتغن بالقرآن     وقد فسره 

الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم 

هما بأنه به بدون التلحين المكروه وفسره ابن عيينة وأبو عبيد وغير

الاستغناء به وهذا وان كان له معنى صحيح فالأول هو الذى دل عليه 

الحديث فانه قال     ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به     وفى الأثر     

ان العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فان لم يتغن قال له تمن    
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ترنم به فمن لم يترنم بالقرآن ترنم فان النفس لابد لها من شىء فى الغالب ت

بالشعر           وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين 

يَّةِ }والعالمين قال الله تعالى    نَ النَّبيِِّينَ مِن ذُرِّ ُ عَليَْهِم مِّ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ

نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُ  نْ هَدَيْناَ وَاجْتبَيَْناَ آدَمَ وَمِمَّ يَّةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْرَائِيلَ وَمِمَّ رِّ

داً وَبكُِياًّ  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ الآية وقال        67مريم{إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ

سُولِ ترََى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّمْعِ } ا عَرَفوُاْ  وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ مِمَّ

إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ مِن قبَْلِهِ إذَِا } الآية وقال تعالى    73المائدة{مِنَ الْحَقِّ 

داً  ونَ لِلأَذْقاَنِ سُجَّ وَيقَوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِ كَانَ وَعْدُ { 138}يتُْلىَ عَليَْهِمْ يَخِرُّ

ونَ لِلأَذْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَِيدُهمُْ خُشُوعاً وَيَ { 137}رَبِّناَ لَمَفْعُولاً  { 131}خِرُّ

ثاَنيَِ }وقال    131- 138الإسراء تَشَابِهاً مَّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ ُ نزََّ اللهَّ

ِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلَِ  ى ذِكْرِ اللهَّ

 ِ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ }الآية وقال      23الزمر{ذَلِكَ هدَُى اللهَّ

لوُنَ  وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

سماع     هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وهذا     ال      2الأنفال{

وخارج الصلاة وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ 

والناس يستمعون     ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته 

وقال     مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك     فقال لو 

تسمع لحبرته لك تحبيرا أى لحسنته تحسينا     وكان عمر يقول  علمت انك

لأبى موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يستمعون لقراءته وقال النبى لابن مسعود    

اقرأ على القرآن فقال اقرأ عليك وعليك أنزل قال انى أحب أن أسمعه من 

ذا جئنا غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى اذا بلغت هذه الآية     فكيف ا

من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا    فقال حسبك فنظرت فاذا 

عيناه تذرفان بالدمع    فهذا هو السماع الذى يسمعه سلف الأمة وقرونها 

المفضلة وخيار الشيوخ انما يقولون بهذا السماع           واما الاستماع إلى 

وخ لم يحضروا هذا السماع القصائد الملحنة والاجتماع عليها فاكابر الشي

كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وابى سليمان الدارانى ومعروف 

الكرخى والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين كالشيخ عبد القادر والشيخ 

عدى بن مسافر والشيخ أبى مدين والشيخ أبى البيان وأمثال هؤلاء المشائخ 

قد حضره طائفة من الشيوخ فانهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع و

وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره 
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فى آخر عمره ويقول من تكلف السماع فتن به ومن صادفه السماع استراح 

به أى من قصد السماع صار مفتونا وأما من سمع بيتا يناسب حاله بلا 

روا السماع المحدث الذى جعله اقتصاد فهذا يستريح به     والذين حض

الشافعى من أحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان ولا مع 

مصلصلات وشبابات وكانت اشعارهم مزهدات مرققات     فاما     السماع    

المشتمل على منكرات الدين فمن عده من القربات استتيب فان تاب والا قتل 

ه خطأ تأويله وبين له العلم الذى يزيل الجهل هذا وان كان متأولا جاهلا بين ل

من كونه طريقا إلى الله      وأما كونه محرما على من يفعله على وجه اللهو 

واللعب لا على وجه القربة إلى الله فهذا فيه تفصيل فأما المشتمل على 

الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه وذكر أبو 

الصلاح ان هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى فان الخلاف عمرو إبن 

انما حكى فى اليراع المجرد مع ان العراقيين من أصحاب الشافعى لم 

يذكروا فى ذلك نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين وانما ذكره متأخروا 

الخراسانيين      وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره ان النبى صلى الله 

الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه  عليه وسلم ذكر

الذم لهم وان الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف والمعازف 

هى آلات اللهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها     ولهذا قال 

اتلف الفقهاء ان من أتلفها فلا ضمان عليه اذا أزال التألف المحرم وان 

المالية ففيه نزاع ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لاضمان فى هذه 

الصور ايضا وكذلك اذا اتلف دنان الخمر وشق ظروفه واتلف الأصنام 

المتخذة من الذهب كما اتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب 

وأمثال ذلك
1

 

لَ أحَْسَ }وقال سبحانه وتعالى    *   ُ نزََّ ثاَنِيَ اللهَّ تَشَابِهاً مَّ نَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ

  ِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

نَهُ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعُونَ أحَْسَ }وقال سبحانه وتعالى     23الزمر{

وهذا كثير فى القرآن     وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا      17الزمر{

مُّ الْبكُْمُ }السماع فقد ذم المعرضين عنه كما قال   إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ
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سْمَعَهمُْ وَلوَْ { 22}الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  أسَْمَعَهمُْ لتَوََلَّواْ  وَلوَْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ }وقال سبحانه وتعالى     23-22الأنفال{23}وَّ

آياَتنُاَ وَلَّى مُسْتَكْبرِاً كَأنَ لَّمْ يَسْمَعْهاَ كَأنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْراً فبَشَِّرْهُ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

 وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير فى كتاب الله  8لقمان{

وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه 

صلاتهم ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين فى 

سماع المغرب والعشاء الآخر      وأعظم سماع فى  ولطسهم شرع

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه     

مشهودا    وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يمدح النبى صلى الله عليه 

وسلم     وفينا رسول الله يتلو كتابه     إذا انشق معروف من الفجر ساطع 

يبيت يجافى جنبه عن فراشه     إذا استثقلت بالمشركين المضاجع     أرانا 

قلوبنا     به موقنات أن ما قال واقع      وهو مستحب لهم الهدى بعد العمى ف

خارج الصلوات وروى عن النبى    أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد 

يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم     وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا 

أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون      وكان عمر بن الخطاب رضى 

يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى  الله عنه

موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال     لقد أوتى هذا مزمار من 

مزامير داود     وقال     يا أبا موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ 

ك فجعلت استمع لقراءتك     فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته ل

تحبيرا أى حسنته لك تحسينا      وقال النبى     ليس منا من لم يتغن بالقرآن     

زينوا القرآن بأصواتكم     وقال     للّ أشد أذنا للرجل حسن الصوت من 

صاحب القينة إلى قينته     وقوله     ماأذن الله إذنا     اى سمع سمعا ومنه 

أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة         2الانشقاق{تْ وَأذَِنتَْ لرَِبِّهاَ وَحُقَّ }قوله    

وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول 

شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين 

واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى 

ل الله صلى الله عليه    وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن  أصحاب رسو

ووجد بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو 

الموت والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما جمهور 

 الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه

فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم 
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عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال 

ن بَعْدِ ذَلِكَ }فيهم    ألََمْ يأَنِْ للَِّذِينَ }وقال       81البقرة{ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبكُُم مِّ

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يكَُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا  آمَنوُا أنَ تَخْشَعَ  قلُوُبهُمُْ لِذِكْرِ اللهَّ

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  الْكِتاَبَ مِن قبَْلُ فَطاَلَ عَليَْهِمُ الْأَمَدُ فقََسَتْ قلُوُبهُمُْ وَكَثيِرٌ مِّ

لكانوا كمن ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل    15الحديد{

أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا ومعذورين     فاما سماع 

القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار 

وإما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد 

ال     خير القرون القرن ذهاب القرون الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث ق

الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم    وقد كرهه أعيان الأمة ولم 

يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته 

الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن      وسئل عنه الامام 

محدث أكرهه قيل له أنه يرق عليه القلب فقال لا أحمد بن حنبل فقال هو 

تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم 

يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى 

مصر ولا فى العراق ولا خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم 

ف    و بالجملة    فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا لفعله السل

يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به 

الْيوَْمَ }وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فان الله يقول    

عْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ دِيناً  أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِ 

وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من 3المائدة{

السنة لم يلتفت اليه      قال سهل بن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له 

لنكتة الكتاب والسنة فهو باطل      وقال أبو سليمان الدارانى انه لتلم بقلبى ا

من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال ابو سليمان 

أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يجد فيه أثرا فاذا وجد فيه 

أثرا كان نورا على نور     وقال الجنيد بن محمد علمنا هذا مقيد بالكتاب 

ديث لا يصلح له ان يتكلم فى علمنا والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الح

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ }و     أيضا     فان الله يقول فى الكتاب   

قال السلف من الصحابة والتابعين     المكاء         36الأنفال{مُكَاء وَتصَْدِيَةً  

التصفيق باليد فقد كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء و     التصدية    

أخبر الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة 
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وعبادة وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله      وأما 

المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم 

الله ودعاؤه ونحو ذلك  وعبادتهم القرآن واستماعه والركوع والسجود وذكر

مما يحبه الله ورسوله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى 

المشركين فى ذلك وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين 

والأنصار فان كان يفعله فى بيوت الله فقد زاد فى مشابهته اكبر وأكبر 

ظمت مشابهته لهم وصار له واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد ع

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ }كفل عظيم من الذم الذى دل عليه قوله سبحانه وتعالى   

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده أو    36الأنفال{عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء وَتصَْدِيَةً َ 

لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق فيه    بين    المسلم والكافر لكن 

مفارقته للمشركين فى غير هذا لا يمنع أن يكون مذموما خارجا عن الشريعة 

داخلا فى البدعة التى ضاهى بها المشركين فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا 

ويفرق بين سماع المؤمنين الذى أمر الله به ورسوله وسماع المشركين الذى 

جنس سماع نهى الله عنه ورسوله ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من 

المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين وإن كان قد غلط فيه قوم 

من صالح المسلمين فان الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم 

فان النبى صلى الله عليه وسلم قال     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

وإذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر واحد 
1

 

 الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةقال 
وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل هو طاعة *

وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان الكلام هل هو محرم أو 

غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه 

شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم  الله ولا دين إلا ما

ابتدعوا دينا لم يشرعه الله لهم وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى فقال 

تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله     وقال تعالى   

آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بِهَا قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ وَإذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ } 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ { 27}باِلْفَحْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
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ينَ كَمَا بَدَأكَُ  { 21}مْ تَعُودُونَ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

وكثير من الناس يفعل فى السماع وغيره ما هو من     21-27الاعراف 

جنس الفواحش المحرمة وما يدعو إليها وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو 

قلُْ مَنْ }مما أمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية قال تعالى 

مَ زِينَةَ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ  زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ  حَرَّ لِعِباَدِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ

لُ الآيَاتِ لقِوَْمٍ يَعْلَمُونَ  نْياَ خَالِصَةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كَذَلِكَ نفُصَِّ قلُْ { 32}الْحَياَةِ الدُّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَ  نَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ  وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينُزَِّ

وقد كان المشركون يحرمون من      33-  32الأعراف{ 33}تَعْلَمُونَ 

حابة قد عزموا الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا وكان بعض الص

مُواْ طيَِّبَاتِ مَا }على الترهب فأنزل الله تعالى      ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ { 78}أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَكُلوُاْ مِمَّ

وجماع  77- 78المائدة{77}واْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ حَلاَلاً طيَِّباً وَاتَّقُ 

الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى    

قال الفضيل بن عياض أخلصه     2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 

أخلصه وأصوبه      قال إن العمل إذا كان  وأصوبه قالوا يا أبا على ما

خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل 

حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على 

السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو 

مر بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين سليمان الدارانى إنه لت

اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من 

الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور     

ب وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكت

الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى 

كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه 

عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان 

ومن أمر النيسابورى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة 

وَإنِ تطُِيعُوهُ } الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول   

مثل هذا كثير فى كلامهم      وإذا كان كذلك فليس لأحد    61النور{تَهْتَدُوا  

أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه 
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دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه 

الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى آخره 

والحمد للّ رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم  
1

 

وهو ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه *

وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ }لبكم  كما قال تعالى وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم ا

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ  مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ إلِىَ الرَّ

 732المائدة{آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ 
ر قصد لا يثاب على ذلك إذ فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غي*

الأعمال بالنيات وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله 

أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه  والمقصود ههنا أن 

المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايماني القرآني النبوي الديني 

وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع  الشرعي الذي هو سماع النبيين

المؤمنين قال الله تعالى  المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 

تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
3 

وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فنن أكل الخنزير يستلذه آكله *

أن سماع الألحان يتغذى به وشارب الخمر يستلذها شاربها ومما يبين ذلك 

أهل الجهل أكثر مما يتغذى به أهل المعرفة كما يتغذى به الأطفال والبهائم 

والنساء وكما يكثر في أهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله 

ومعرفته كما هو مشهود      فأما السماع الشرعي فلا إنه غذاء طيب لأهل 

سُولِ }    المعرفة كما أخبر الله بذلك في قوله   وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ
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ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْنَا  مْعِ مِمَّ ترََى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ

   731المائدة{مَعَ الشَّاهِدِينَ 
 

 هذه الأمة لها وصف الشهادة

ى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل وتوحيد الله وإخلاص الدين له ف*

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

    وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا 

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }قال تعالى     جميع الرسل كما وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

ا حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     يشركوا به شيئا أتدرى م

مَن ذَا } وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ 

فالعبادة والإستعانة وما يدخل فى ذلك  266البقرة{الَّذِي يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنِهِ 

لإنابة والتوكل والتوبة والإستغفار من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء وا

كل هذا للّ وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة 

بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى 

ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك باللّ وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك 

غيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك  وهذا كله أن تجعل ل

تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا اله إلا الله وشهادة أن 

محمدا عبده ورسوله والإله من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه 
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وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض للّ وما كان من أمور 

لرسالة فهو حق الرسول      ولما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه ا

الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ولهذا 

ا }قالوا    سُولِ ترََى أعَْينَُهمُْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ولهذا كان  73المائدة{حَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ عَرَفوُاْ مِنَ الْ 

المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل السنة  
1

 

ةً وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ }قال تعالى *  وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً  سُولُ شَهِيداً } وقوله            113البقرة{الرَّ ليَِكُونَ الرَّ

فاَكْتبُْناَ } وقال قوم عيسى      87الحج{عَليَْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ 

فى ال   73المائدة{فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ }  63آل عمران{مَعَ الشَّاهِدِينَ 

عمران والمائدة لان لنا الشاهدة ولهم العبادة بلا شهادة والامة الوسط العدل 

الخيار والشهداء على الناس لابد أن يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا 

قال فى الجنازة     وجبت وجبت     وقال     أنتم شهداء الله فى الارض     

ن أهل النار بالثناء الحسن والثناء وقال     توشكوا ان تعلموا أهل الجنة م

السىء     فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الاشخاص 

والأفعال ولو كانوا قد يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا 
2

 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 

الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل 

 لأسباب بالكلية قدح في الشرع  والأعراض عن ا

فأَثَاَبَهمُُ اّللهُ بِمَا قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ }قال تعالى * 

يتركون الأسباب ( الرافضة)منهم   76المائدة{ فيِهاَ وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ 
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م قوم يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنه

الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا 

أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم من يترك الدعاء بناء على 

هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة 

خالف لصريح المعقول ومخالف للحس وإجماع السلف وأئمة الدين وم

والمشاهدة     وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا 

إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول 

لعمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له    الله أفلا ندع ا

وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم 

ويعملون أشيء قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة 

لعمل فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع ا

ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      وفي السنن عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي 

بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال 

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا وَهوَُ الَّذِي يرُْ }تعالى في كتابه    سِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْنَاهُ لبِلََدٍ مَّ

ُ الَّذِي }عالى وقال ت 68الأعراف{كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَاللهَّ

يِّتٍ فأَحَْييَْنَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ إلِىَ بلََدٍ مَّ أرَْسَلَ الرِّ

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  1فاطر{كَذَلِكَ النُّشُورُ 

بك آخرون فكيف يمكن أن  قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر

يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة 

ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 

شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي 

ك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شر

أسبابا تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع  
1

 

 الفعل الحسنوالإحسان يجمع كمال الإخلاص 
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فأَثََابَهمُُ اّللهُ بِمَا قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ }قال تعالى *  

وأما     الإحسان     فقوله     أن   76المائدة{ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ فيِهاَ وَ 

تعبد الله كأنك تراه فنن لم تكن تراه فننه يراك     قد قيل أن الإحسان هو 

الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 

ي يحبه الله قال تعالى  كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذ

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلَمَ }وقال تعالى         112البقرة{همُْ يَحْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

بعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً وَجْهَهُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّ 

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا      126النساء{
1

 

 75المائدة{وَالَّذِينَ كَفرَُواْ وَكَذَّبوُاْ بآِياَتِناَ أوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ }

 

 لطائف لغوية

واْ ثمَُّ تاَبَ اّللهُ عَليَْهِمْ ثمَُّ وَ } قال  تعالى -1 حَسِبوُاْ ألَاَّ تَكُونَ فتِْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّ

نْهمُْ وَاّللهُ بصَِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ  واْ كَثيِرٌ مِّ بصير منزه  81المائدة{عَمُواْ وَصَمُّ

عن العمى
2

 

هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ  لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ }قال تعالى   -2

مَ اّللهُ عَليَهِ  ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

نة هي الدار ان الج  82المائدة{ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى 

ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون 

عن ربهم يدخلون النار
3
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اعْبدُُواْ ضمير الخطاب   كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى  -3

ه إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما الله عليه وسلم وبعد

الرسول مبلغ عن الله      وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 

تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 

تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 

ستواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما ا

 1 بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس
أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -1

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

عنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة مناسبة في اللفظ والم

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ } 171البقرة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله     يحُِبُّ وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ  وفي قوله    7التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ

لوُاْ  } وفي قوله     82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ }    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

لوبة مقصودة فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مط

  2  بل هي نفس المأمور به
ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ }  قال تعالى   -6 وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية  83المائدة{ألَيِمٌ 

مع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجت

 3 جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم
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قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ }قال تعالى  -5

مِيعُ الْعَليِمُ   سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل 85المائدة {هوَُ السَّ
1 

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ }  تعالى فيهم  قال الله -8

تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

ولفظ     عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد     88المائدة{

الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا 

فهَمُْ عَلىَ { 51}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 83}آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ     81- 51الصافات{ 81}وَلقََدْ ضَلَّ قبَْلَهمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

رَبَّناَ { 58}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا }وله     وق

وقوله      57- 58الأحزاب{57}آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لَعْناً كَبيِراً 

ثم يقرن بالغى والغضب     123طه{فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ }

غَيرِ }وفى قوله      2النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }كما فى قوله   

الِّينَ  إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ }وقوله    8الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 182القمر{وَسُعُرٍ 

على الحق وهو جاهل به كما  فالضال الذي لا يعلم الحق بل يظن أنه -7

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ }عليه النصارى قال تعالى

تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

 883المائدة{
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لفظ     المعصية     و     الفسوق     و     الكفر     فاذا أطلقت  وكذلك  -1

وَمَن يَعْصِ اّللهَ }المعصية للّ ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق كقوله     

هيِنٌ    111النساء{وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلَهُ عَذَابٌ مُّ
سُولِ تَرَى أعَْينَُهمُْ تفَيِضُ مِنَ } قال تعالى  -13 وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

اهِدِينَ  ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ مْعِ مِمَّ وَمَا { 73}الدَّ

عُ أنَ يدُْخِلنَاَ رَبَّناَ مَعَ الْقوَْمِ لنَاَ لاَ نؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا جَاءناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَ 

الِحِينَ  وكذلك لفظ     الصالح     و     الشهيد     و      71-73المائدة {71}الصَّ

وَآتيَْناَهُ } الصديق     يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل   

نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لَمِنَ  الِحِينَ أجَْرَهُ فيِ الدُّ وقال     28العنكبوت{الصَّ

الِحِينَ } نْياَ حَسَنَةً وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ وقال     122النحل{وَآتيَْنَاهُ فيِ الْدُّ

الِحِينَ }الخليل    وقال يوسف     73الشعراء{رَبِّ هبَْ ليِ حُكْماً وَألَْحِقْنِي باِلصَّ

الِحِينَ توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنِ } } وقال سليمان      131يوسف{ي باِلصَّ

الِحِينَ  وقال النبى     صلى الله  11النمل{وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتِكَ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى 

ال لنا رسول الله         آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فق

ذات يوم     ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات للّ 

والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح للّ فى 

وقد يذكر     الصالح مع غيره     كقوله     السماء والأرض     الحديث 

هَدَاء } تعالى      يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ فأَوُْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئِكَ رَفيِقاً  قال الزجاج وغيره الصالح    51النساء{وَالصَّ

 وحقوق عباده ولفظ     الصالح    خلاف الفاسد فاذا أطلق القائم بحقوق الله

فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته 
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وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن 

دونهم
1 

رِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فأَثَاَبَهمُُ اّللهُ بِمَا قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْ }قال تعالى   -11

تجَْرِي مِن تَحْتِهاَ }وقوله  تعالى    76المائدة{ فيِهاَ وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ 

فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية      26البقرة{الأنَْهاَرُ 

  72يوسف{يَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  وَاسْألَِ الْقرَْ }تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر 

النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال  
2

   

رُ خَالِدِينَ فأَثَاَبَهمُُ اّللهُ بِمَا قاَلوُاْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَ}قال تعالى   -12

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل   76المائدة{ فيِهاَ وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنيِنَ 

الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 
3
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 146-62المائدة

ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَ } مُواْ طَيِّبَاتِ مَا أحََلَّ اللهه َ لاَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ دُواْ إنَِّ اللهه

َ الَّذِيَ أنَتمُ { 44}يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ُ حَلالَاً طَيِّباً وَاتَّقوُاْ اللهه ا رَزَقَكُمُ اللهه وَكُلوُاْ مِمَّ

ُ بِاللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلَـكنِ يؤَُاخِذُكُم بمَِا { 44}بهِِ مُؤْمِنوُنَ  لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اللهه

لأَيْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ عَقَّدتُّمُ ا

أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ رَقَبةٍَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فَصِيَامُ ثلَاَثةَِ أيََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَمَْانِكُمْ 

ُ لَكُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ إذَِا حَلَفْتمُْ وَاحْفظَوُاْ أيَْمَ  يَا { 44}انَكُمْ كَذَلكَِ يبَُيِّنُ اللهه

نْ عَمَلِ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

يْطَانِ فَاجْتَنِبوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  يْطَانُ أنَ يوُقعَِ بَيْنَكُمُ إنَِّمَا يُ { 45}الشَّ رِيدُ الشَّ

لاَةِ  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهه الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ

نتهَوُنَ  سُولَ وَاحْذَرُواْ فَإنِ توََلَّيْتمُْ { 44}فهََلْ أنَتمُ مُّ َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ وَأطَِيعوُاْ اللهه

لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 44}اعْلمَُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولِنَا الْبلَاغَُ الْمُبِينُ فَ 

الحَِاتِ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ الحَِاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ { 44}سَنوُاْ وَاللهه

ُ مَن  يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلمََ اللهه نَ الصَّ ُ بشَِيْءٍ مِّ آمَنوُاْ لَيبَْلوَُنَّكُمُ اللهه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ { 41}مٌ يخََافهُُ بِالْغَيْبِ فمََنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلهَُ عَذَابٌ ألَيِ

ثْلُ مَا قَتلََ مِنَ  داً فجََزَاء مِّ تَعَمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلهَُ مِنكُم مُّ لاَ تَقْتلُوُاْ الصَّ

نكُمْ هَدْياً باَلغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طعََامُ مَسَاكِ  ينَ أوَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

 ُ ا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهه ُ عَمَّ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أمَْرِهِ عَفَا اللهه

ُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ { 44}مِنْهُ وَاللهه

مَ عَلَيْكُ  يَّارَةِ وَحُرِّ َ الَّذِيَ إلَِيْهِ وَلِلسَّ مْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُاْ اللهه

ُ الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ { 44}تحُْشَرُونَ  جَعَلَ اللهه

َ يَعْلمَُ مَا مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ  وَالْهَدْيَ وَالْقلَاَئِدَ ذَلكَِ لِتعَْلمَُواْ أنََّ اللهه فيِ السَّ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  َ غَفوُرٌ { 44}وَأنََّ اللهه َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللهه اعْلمَُواْ أنََّ اللهه

حِيمٌ  ُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا { 44}رَّ سُولِ إلِاَّ الْبلَاغَُ وَاللهه ا عَلىَ الرَّ مَّ

لاَّ يسَْتوَِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ  قلُ{ 44}تَكْتمُُونَ 
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َ ياَ أوُْليِ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ { 455}فَاتَّقوُاْ اللهه

لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْيَاء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْألَوُ اْ عَنْهَا حِينَ ينُزََّ

ُ غَفوُرٌ حَلِيمٌ  ُ عَنْهَا وَاللهه ن قَبْلِكُمْ ثمَُّ { 454}لَكُمْ عَفَا اللهه قدَْ سَألَهََا قوَْمٌ مِّ

 { 454}أصَْبحَُواْ بهَِا كَافرِِينَ 

 

هي آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا "

 "حرامها

ة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل و التحريم سورة المائدة اجمع سور*

و الأمر و النهي و لهذا روى عن النبى صلى الله عليه و سلم إنه قال هي 

} آخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا حرامها و لهذا افتتحت بقوله     

حليل و و العقود هي العهود و ذكر فيها من الت  1المائدة{أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ 

التحريم و الايجاب ما لم يذكر فى غيرها و الآيات فيها متناسبة مثل قوله     

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ } ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

سير أن هذه الآية نزلت وقد اشتهر فى التف    78المائدة{يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة مثل عثمان بن مظعون و الذين 

اجتمعوا معه و فى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين قال أحدهم أما 

أنا فأصوم لا أفطر و قال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام و قال الآخر أما أنا فلا 

أنا فلا آكل اللحم فقال النبى صلى الله عليه و أتزوج النساء و قال الآخر أما 

سلم     لكنى أصوم و أفطر و أتزوج النساء و آكل اللحم فمن رغب عن 

مُواْ طيَِّباَتِ } سنتى فليس مني     فيشبه و الله أعلم أن يكون قوله     لاَ تحَُرِّ

ه بقول أو عزم فيمن حرم الحلال على نفس      78المائدة{ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ 

على تركه مثل الذي قال لاأتزوج النساء و لا آكل اللحم و هي الرهبانية 

{ لاَ تَعْتَدُواْ } َالمبتدعة فان الراهب لا ينكح و لا يذبح     و قوله     

فيمن قال أقوم لا أنام و قال أصوم لا أفطر لأن الاعتداء       78المائدة

لعبادة المشروعة كالعدوان في الدعاء فى مجاوزة الحد فهذا مجاوز للحد في ا

عاً وَخُفْيَةً إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }قوله   و   66الأعراف{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

قال النبى صلى الله عليه و سلم     سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و الطهور 

جوا من أشياء ترخص فالاعتداء فى     العبادات و فى الورع     كالذين تحر
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فيها النبى صلى الله عليه و سلم و فى     الزهد     كالذين حرموا الطيبات و 

إما أن يكون مختصا  78المائدة{وَلاَ تَعْتَدُواْ  } هذان القسمان ترك فقوله      

بجانب الأفعال العبادية و إما أن يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة و 

لنوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما فى غير موضع التحريم و هذان ا

لاَ } حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها  و حرموا ما لم يأذن الله به فقوله   

مُواْ  يتناول القسمين والعدوان  78المائدة{وَلاَ تَعْتَدُواْ }        78المائدة{تحَُرِّ

اما أن  2المائدة{ى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلَ }هنا كالعدوان فى قوله 

يكون اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى 

مجاوزة حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أن 

يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و منهى 

لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ }ثم ذكر بعد هذا قوله      عنه و مباح 

الآية ذكر هذا بعد     71المائدة{وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فكََفَّارَتهُُ 

النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا باللّ أو 

ينا أخرى و بهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين     ثم ذكر بعد ذلك ما يم

حرمه من الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام فبين به ما حرمه فان نفي 

التحريم الشرعى يقع فيه طائفة من الاباحية كما يقع فى تحريم الحلال طائفة 

ثم إذا و صلوا  من هؤلاء يكونون فى حال اجتهادهم و رياضتهم تحريمية

بزعمهم صاروا إباحية و هاتان آفتان تقع فى المتعبدة و المتصوفة كثيرا و 

قرن بينهما حكم الأيمان فان كلاهما يتعلق بالفم داخلا و خارجا كما يقرن 

الفقهاء بين كتاب الأيمان و الاطعمة و فيه رخصة فى كفارة الأيمان مطلقا 

من جعل بعض الأيمان لاكفارة فيها فنن  خلافا لما شدد فيه طائفة من الفقهاء

هذا التشديد مضاه للتحريم فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو المباح 

بذلك التشديد و هذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التى حرم 

عليهم أشياء عقوبة لهم و لا كفارة في أيمانهم و لم يطهرهم من الرجس كما 

ا فانه نافعطهرنا فتدبر هذ
1

 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ }قال تعالى       ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلاَلاً { 78}تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَكُلوُاْ مِمَّ

                                                   

 161-117: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 
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ومن المشهور فى التفسير أنها نزلت    الآية     77-78المائدة{77}طيَِّباً 

بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب و فى الصحيحين 

عن أنس     أن رجالا سألوا ازواج النبى صلى الله عليه و سلم عن عبادته 

فى السر فتقالوا ذلك     و ذكر الحديث     وفى الصحيحين عن سعد قال     

ه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل و لو أذن له رد النبى صلى الله علي

لاختصينا    و عن عكرمة أن علي بن أبى طالب و ابن مسعود و عثمان بن 

مظعون و المقداد و سالما مولى أبي حذيفة فى اصحاب لهم تبتلوا فجلسوا 

فى البيوت و اعتزلوا النساء و لبسوا المسوح و حرموا الطيبات من الطعام 

 ما يأكل و يلبس أهل السياحة من بني إسرائيل و هموا و اللباس إلا

بالاختصاء و اجمعوا لقيام الليل و صيام النهار فنزلت هذه الآية و كذلك ذكر 

سائر المفسرين مايشبه هذا المعنى      و قد ذم الله الذين اضاعوا الصلاة و 

يلوا ميلا اتبعوا الشهوات و ذم الذين يتبعون الشهوات و الذين يريدون أن تم

عظيما و يريدون ميل المؤمنين ميلا عظيما و ذم الذين اتبعوا ما اترفوا فيه 

و الذين يتمتعون و يأكلون كما تأكل الانعام      وأكثر الذين اضاعوا الصلاة 

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ }و اتبعوا الشهوات شربة الخمر كما قال تعالى   

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ بيَْنَكُمُ الْعَ  دَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نتَهوُنَ  لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ مُّ فجمعوا فجمعوا بين الشهوة            11المائدة{الصَّ

المحرمة و ترك ذكر الله و إضاعة الصلاة و كذلك غيرهم من أهل الشهوات     

عن تحريم ما أحل من الطيبات و عن الاعتداء فى تناولها و  ثم نهى سبحانه

هو مجاوزة الحد و قد فسر الاعتداء فى الزهد و العبادة بأن يحرموا الحلال 

و يفعلوا من العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد و أسرفوا و قيل لا 

س فان يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف و تناول الحرام من أموال النا

آكل الطيبات و الشهوات المعتدى فيها لابد أن يقع فى الحرام لأجل الاسراف 

فى ذلك      والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد فى الآخرة و بالعبادة فعل 

ما ينفع فى الآخرة فاذا ترك الانسان ما ينفعه فى دينه و ينفعه فى آخرته و 

و إن ظن ذلك زهدا نافعا و فعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى و أسرف 

وَلاَ تَعْتَدُواْ } عبادة نافعة      قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و النخعي

أي لا تجبوا أنفسكم و قال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة  78المائدة{

المسلمين من ترك النساء و دوام الصيام و القيام و قال مقاتل لا تحرموا 

مانهى الله عنه و هذا ما أريد به لاتحرموا الحلال و عن الحسن لا تأتوا 

الحلال و لا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين لكن سبب نزول الآية 

وكُلوُاْ }و سياقها يدل على قول الجمهور و قد يقال هذا مثل قوله          
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وَكُلوُاْ } و قوله فى تمام الآية             31الأعراف{وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ  

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلاَلاً طيَِّباً   الآية     وكذلك الأحاديث     77المائدة{مِمَّ

الصحيحة كقول أحدهم لا أتزوج النساء وقول الآخر لا آكل اللحم كما في 

حديث أنس المتقدم و هذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه و كذلك 

ءت به شريعة الاسلام هو الصراط مداومة قيام الليل     وهذا الذي جا

المستقيم و هو الذي يصلح به دين الانسان كما قال النبى صلى الله عليه و 

سلم     أعدل الصيام صيام داود كان يصوم يوما و يفطر يوما    و فى 

إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ }رواية صحيحة     أفضل     والأفضل هو الأعدل الأقوم و  

و هى وسط بين هذين الصنفين أصحاب 1الإسراء{ي هِيَ أقَْوَمُ يِهْدِي للَِّتِ 

البدع و أصحاب الفجور أهل الاسراف و التقشف الزائد      ولهذا كان 

السلف يحذرون من هذين الصنفين قال الحسن هو المبتدع في دينه و الفاجر 

فى دنياه و كانوا يقولون أحذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه و صاحب هوى 

بع لهواه و كانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع و الفجور     ف     القسم مت

الأول    أهل الفجور     وهم المترفون المنعمون أوقعهم فى الفجور ماهم 

فيه و     القسم الثاني     المترهبون أوقعهم فى البدع غلوهم و تشديدهم 

و هؤلاء خاضوا كما خاض     51التوبة{فاَسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ  } هؤلاء   

الذين من قبلهم و ذلك أن الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في 

المباحات و يتركون الصلوات و العبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 

الشيطان و الهوى فينسيهم الله و الدار الآخرة و يفسد حالهم كما هو مشاهد 

ما أحل الله من الطيبات و إن كانوا يقولون كثيرا منهم      والذين يحرمون 

إن الله لم يحرم هذا بل يلتزمون أن لا يفعلوه إما بالنذر و إما باليمين كما 

حرم كثير من العباد و الزهاد أشياء يقول أحدهم للّ علي أن لا آكل طعاما 

بالنهار أبدا و يعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة و يلتزم ذلك بقصد و 

عزمه و إن لم يحلف و لم ينذر فهذا يلتزم أن لايشرب الماء و هذا يلتزم أن 

لا يأكل الخبز و هذا يلتزم أن لايشرب الفقاع و هذا يلتزم أن لا يتكلم قط و 

هذا يجب نفسه و هذا يلتزم أن لا ينكح و لا يذبح و أنواع هذه الأشياء من 

و قهر الهوى و الشهوة      الرهبانية التى ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس

ولاريب أن مجاهدة النفس مأمور بها و كذلك قهر الهوى والشهوة كما ثبت 

عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال    المجاهد من جاهد نفسه في ذات 

الله و الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه 

المسلم المتبع لشريعة الاسلام هو المحرم ما  هواها و تمنى على الله     لكن
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حرمه الله و رسوله فلا يحرم الحلال و لا يسرف فى تناوله بل يتناول ما 

يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح و يقتصد في ذلك و يقتصد فى العبادة 

فلا يحمل نفسه مالا تطيق      فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس و 

ا هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة قهر الهوى م

التى غالب من سلكها ارتد على حافره و نقض عهده و لم يرعها حق 

رعايتها و هذا يثاب على ذلك مالا يثاب على سلوك تلك الطريق و تزكو به 

نفسه و تسير به الى ربه و يجد بذلك من المزيد فى إيمانه مالا يجده أصحاب 

لك الطريق فانهم لابد أن تدعوهم أنفسهم الى الشهوات المحرمة فانه ما من ت

بنى آدم الا من أخطأ أو هم بخطيئة الا يحيى بن زكريا و قد قال تعالى   

قال طاووس فى أمر النساء و قلة           27النساء{وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفاً }

عام فى طبع جميع بنى آدم و  صبره عنهن كما تقدم فميل النفس الى النساء

قد يبتلى كثير منهم بالميل الى الذكران كما هو المذكور عنهم فيبتلى بالميل 

الى المردان و إن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من 

المباشرة و المشاهدة و لايكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره و إما 

صل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس      بينه و بين الأمرد و يح

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه فنذا ابتلى المسلم ببعض 

ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله و هو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرا 

أوجبه و حرمه هو على نفسه فيكون في طاعة نفسه و هواه بل هو أمر 

لا حيلة فيه فيصير بالمجاهدة في طاعة الله و رسوله       حرمه الله و رسوله و

وفي حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا     من 

عشق فعف و كتم و صبر ثم مات فهو شهيد     و أبو يحيى في حديثه نظر 

لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب و السنة فنن الله أمر بالتقوى و 

فمن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه الله من نظر بعين و من لفظ  الصبر

بلسان و من حركة بيد و رجل و من الصبر أن يصبر عن شكوى ما به الى 

غير الله عز و جل فان هذا هو الصبر الجميل      و أما الكتمان فيراد به 

شكا الى شيئان     أحدهما    أن يكتم بثه و ألمه فلا يشكو الى غير الله فمتى 

غير الله نقص صبره و هذا أعلى الكتمانين لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد بل 

كثير من الناس يشكو ما به و هذا على وجهين فان شكا ذلك الى طبيب 

يعرف طب الأديان و مضرات النفوس و منافعها ليعالج نفسه بعلاج الايمان 

ن يعينه على المحرم فهذا بمنزلة المستفتى و هذا حسن      وإن شكا الى م

فهذا حرام و إن شكا الى غيره لما في الشكوى من الراحة كما يشكو 

المصاب مصيبته الى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه و لا الاستعانة 

على مصيبته فهذا ينقص صبره و لكن لايأثم مطلقا الا إذا اقترن به ما يحرم 
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أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع  كالمصاب الذي يتسخط     و     الثانى   

الناس لما فى ذلك من إظهار السوء و الفاحشة فنن النفوس إذا سمعت مثل 

هذا تحركت و تشهت و تمنت و تتيمت و الانسان متى رأى أو سمع أو تخيل 

من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا له الى الفعل و التشبه به و النساء متى 

منها على الاناث ملن الى الباءة و المجامعة و رأين البهائم تنزوا الذكور 

الرجل إذا سمع من يفعل مع المردان و النساء و رأى ذلك أو تخيله فى نفسه 

دعاه ذلك الى الفعل و إذا ذكر للانسان طعام اشتهاه و مال إليه و إن وصف 

ما يشتهيه من لباس او امرأة او مسكن أو غيره مالت نفسه إليه و الغريب 

متى ذكر بالوطن حن إليه و كل ما فى نفس الانسان محبته اذا  عن وطنه

تصوره تحركت المحبة و الطلب الى ذلك المحبوب المطلوب إما الى وصفه 

و إما الى مشاهدته و كلاهما يحصل به تخيل في النفس و قد يحصل التخيل 

 بالسماع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به فاذا تخيلت النفس

تلك الأمور المتعلقة انقلبت الى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة سواء كانت 

محبة محمودة أو مذمومة      ولهذا تتحرك النفوس الى الحج إذا ذكر 

الحجاز أو كان أوان الحج أو رأى من يذهب الى الحج من أهله و أقاربه أو 

حدث منه داعية  أصحابه أو غيرهم و لو لم يسمع ذلك و يراه لما تحرك و لا

قوته الى ذلك فتتحرك بذكر الأبرق و الأجرع و العلى و نحو ذلك لأنه رأى 

تلك المنازل لما كان ذاهبا الى محبوبه فصار ذكرها يذكره بالمحبوب      

وكذلك أصحاب المتاجر و الأموال اذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته 

أوا من يقصد ذلك تحركوا إليه و الى ذلك و كذلك أهل الفرج و التنزه إذا ر

هذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بنى آدم و الانسان ظلوم جهول     و 

كذلك ذكر أثار رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر به و تحرك محبته 

فالمبتلى بالفاحشة و العشق إذا ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير الى 

على حب الصور الجميلة فاذا تصورت جنسا  جنس ذلك لأن النفوس مجبولة

تحرك اليها المحبوب      ولهذا نهى الله تعالى عن اشاعة الفاحشة و كذلك 

أمر بستر الفواحش كما قال النبى صلى الله عليه و سلم     من ابتلى من هذه 

القاذورات بشيء فاليسنتر بستر الله فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله     

و قال كل أمتى معافى إلا المجاهرين و ان من المجاهرة أن يبيت الرجل 

على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به     فما دام الذنب مستورا فعقوبته 

على صاحبه خاصة و إذا ظهر و لم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان 

ه إنشاد في ظهوره تحريك لغيره إليه      ولهذا كره الامام أحمد و غير

الأشعار الغزل الرقيق لأنه يحرك النفوس الى الفواحش فلهذا أمر من يبتلى 

إنَِّهُ مَن يتََّقِ } بالعشق أن يعف و يكتم و يصبر فيكون حينئذ ممن قال الله فيه 
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والمقصود أنه يثاب       13يوسف{وَيصِْبِرْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

لمجاهدة و المجاهد من جاهد نفسه في الله و أما المبتدعون فى على هذه ا

الزهد و العبادة السالكون طريق الرهبان فانهم قد يزهدون فى النكاح و 

فضول الطعام و المال و نحو ذلك و هذا محمود لكن عامة هؤلاء لابد أن 

 يقعوا فى ذنوب من هذا الجنس كما نجد كثيرا منهم يبتلى بصحبة الأحداث و

ارفاق النساء فيبتلون بالميل الى الصور المحرمة من النساء و الصبيان ما 

لايبتلى به أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية      وحكاياتهم في هذا أكثر 

من أن يحكى بسطها فى كتاب و عندهم من الفواحش الباطنة و الظاهرة ما 

اث و الغناء و السماع لا يوجد عند غيرهم و خيار من فيهم يميل الى الأحد

لما يجدون في ذلك من راحة النفوس و لو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك      

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام لي فيكم لطيفتان السماع 

و صحبة الأحداث قال أبو سعيد قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة 

بطريقهم الى الله فان أحدهم يجد فى نفسه محبة نفوسهم صار ذلك ممتزجا 

عند مشاهدة ا لشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة و الزهادة مالا يجدها 

بدون ذلك و عنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق و الرغبة و النشاط 

ما لا يجده عند سماع القرآن فصاروا في شبهة و شهوة لم يكتف الشيطان 

م فى الأمور المحرمة التى تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك منهم بوقوعه

وَإذَِا فَعَلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ }عبادة كالذين قال الله فيهم  

الآية و هؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة و اتبعوا    27الأعراف{أمََرَناَ بِهاَ  

ا فى السماع وقعوا فيه بشوق و رغبة قوية و محبة الشهوات     وإذا و قعو

تامة وبذلوا فيه أنفسهم و أموالهم فقد يبذلون فيه نساءهم و أبناءهم و يدخلون 

في الدياثة لأغراضهم فيأتي أحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو و من 

 يلوذ به و يسمونه حوارا وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم و

يعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ و يرتفع الحياء بين أم الصبى و أبيه 

و بين الفقراء      وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين يقومون إليها و هم 

كسالى يراؤون الناس و لا يذكرون الله الا قليلا فقد أضاعوا الصلاة و اتبعوا 

التى أحلها الله لهم و  الشهوات و مع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطيبات

يجتهدون فى عبادات و اذكار لكن مع بدعة و أفعال لا تجوز مما تقدم ذكره 

فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات و إضاعة الصلوات لأن 

الشريعة مثالها مثال سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و 

ب الله على من تاب     والسالكون هؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم و يتو

للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار و 
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الأغلال بل من الحنيفية السمحة و أما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم 

آصارا و أغلالا كما كانت على من قبلنا من الرهبان فانهم إذا وقع أحدهم في 

شره إلا ببلاء شديد من أجل خروجه عن السنة     الذنب لم يخلص من 

وهولاء قد يظن احدهم أنه لا يمكنه السلوك الى الله تعالى الا ببدعة      

وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات الا 

بما يفعله من الذنوب و لايمكنه ترك المحرمات الا بذلك و هذا يقع لبشر 

من الناس      منهم من يقول أنه لايمكن أداء الصلوات و اجتناب الكلام كثير 

المحرم من الغيبة و غيرها الا بأكل الحشيشة      ويقول الآخر إن أكلها 

يعينه على استنباط العلوم و تصفية الذهن حتى يسميها بعضهم معدن الفكر 

كر الشيطان و الذكر و محركة العزم الساكن و كل هذا من خدع النفس و م

بهؤلاء و غيرهم و إنها لعمى الذهن و يصير آكلها أبكم مجنونا لا يعي ما 

يقول     وكذلك في هؤلاء من يقول إن محبته للّ ورغبته فى العبادة وحركته 

ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد ومعاشرة الشاهد من 

ون أنهم بسماع هذه الصبيان وغيرهم وسماع الأصوات والنغمات ويزعم

الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك عندهم من دواعي الزهد 

والعبادة مالاتتحرك بدون ذلك وأنهم بدون ذلك قد يتركون الصلوات 

ويفعلون المحرمات الكبار كقطع الطريق وقتل النفوس ويظنون أنهم بهذا 

بائر ترتاض نفوسهم وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والك

وتحملها على الصلاة والصوم والحج      وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين 

يدعون الناس الى طريقهم بالسماع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه 

ومنهم من يدعو إليه بالدف والرقص ومنهم من يضيف الى ذلك الشبابات 

الكف ومنهم من ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان ومنهم من يعمله بالدف و

يعمله بأذكار واجتماع وتسبيحات وقيام وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر 

أنواعه وألوانه      وربما ضموا إليه  من معاشرة النساء والمردان ونحو 

ذلك ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ولا يحجون ولا 

ويزنون فتوبناهم عن  يصومون بل كانوا يقطعون الطريق ويقتلون النفس

ذلك بهذا السماع وما أمكن أحد استتابتهم بغير هذا     وقد يعترفون أن ما 

فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة ولكن يقولون ما أمكننا الا هذا وإن لم نفعل 

هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما هو أشد منه تحريما وفى ترك 

ذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من الواجبات ما يزيد إثمه على إثم ه

المحرم الكثير     ويقولون إن الانسان يجد في نفسه نشاطا وقوة في كثير من 

الطاعات إذا حصل له ما يحبه وإن كان مكروها حراما واما بدون ذلك فلا 

يجد شيئا ولا يفعله وهو أيضا يمتنع عن المحرمات إذا عوض بما يحبه وان 
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إلا لم يمتنع وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس وجوابها مبنى كان مكروها و

على ثلاث مقامات          أحدها     أن المحرمات قسمان          أحدهما     

ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك 

المذكورة  والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ }فى قوله تعالى  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ  وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينُزَِّ

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع     33عرافالأ{اّللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا فى حال من 

الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ونفي التحريم عما سواها فانما 

حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس 

وكذلك     الخمر     يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع      تحريمه مطلقا

العطش في أحد قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لاتدفع العطش وهذا 

مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه 

لذي أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة وضرورة العطش ا

يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات عند 

العطش بلا نزاع فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك      

وكذلك     الميسر    فنن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى 

من  مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض

الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر وإذا 

أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن 

ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فنذا كان فيه تعاون على 

عاون وتتألف به الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى الجهاد الذي فيه ت

القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة     وكذلك بيع الغرر هو من جنس 

الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة     وكذلك     الربا     

حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه 

المحرمات فانهم تحرم فى حال دون خرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من 

حال ولهذا والله أعلم نفي التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان 

المنفي من جنس المثبت فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها      

و     المقام الثاني    أن يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين 

ا يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو م

نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا      ولهذا 

لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 

من  بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك
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فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا 

كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم 

مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة 

عوة راجحة لم ينهوا عنه     بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من د

الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون 

ونوح لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من 

الصبر والاستعانة باللّ ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا من تفريق 

فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة      وكذلك نوح حصل له ما أوجب 

أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة      

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما 

إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون فى 

يشرع مثل أن يكون مقابلته مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم 

الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به 

إيمانه ودينه      فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئك بخلاف ما إذا صبر 

واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فان هذا 

ن فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم تكون عاقبته حميدة     وأولئك قد يتوبو

فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ }ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى        

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وأماالانسان فى نفسه فلايحل      16الأنعام{ظلََمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

لى طاعة الله فان هذا له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه ع

لايكون إلامفسدة أو مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة 

مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه لكن قد يفعل 

الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منه ويحصل له بالتوبة 

ذنوب قد يكون فيها مصلحة مع خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان ال

التوبة منها فان الانسان قد يحصل له    بعدم    الذنوب كبر وعجب وقسوة 

فنذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة     

ولهذا قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل 

وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من السيئة فيدخل بها الجنة 

الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة 

فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا وليس له أن يفعله 

قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه فان تاب فصار بالتوبة 

كان قبله فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد  خيرا مما

حاله بالذنب وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح الشارع له ذلك لأنه 

بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم اشرب 
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التوبة أم لا وهل الترياق     والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من 

يحصل الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو وقع 

هذا وكانت آخرته الى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو 

عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب 

يذنب ويتوب لكن هذا أمر يتعلق بخلق  ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو لم

الله وقدره وحكمته لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير 

له وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا 

به      وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل 

لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو  الخضر ما فعله

مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر فانه لم 

يفعل محرما مطلقا ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان إتلاف 

بعض المال لصلاح اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل 

ن غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى لخظ دي

غيره أمر مشروع     فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره 

فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو مباح في الشرع 

باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته      

لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك والقول على الله بلاعلم وهذا 

والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لايكون فيها شيء من المصلحة 

وقتل النفس أبيح فى حال دون حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال 

 قلُْ أمََرَ }يباح فى حال دون حال وكذلك الصبر على المجاعة ولذلك قال    

ينَ   رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي       21الأعراف{

كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط 

ل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل     لا إله إلا الله          هذا عنه بحال ولايدخ

فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن 

النبى قال له     يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة    قلت الله ورسوله أعلم 

فلاينجون من     قال     حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا    الحديث 

عذاب الله إلا من اخلص للّ دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم 

يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله 

فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل 

الذي لايقبل الله دينا غيره       أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام

ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل 

الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه 
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فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع 

نب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن الشيطان فمن لاذ

يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت 

في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار      فيجب 

على كل الفرق فى الواجبات والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد 

حال وهو العدل فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا 

يظلم الناس شيئا وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء 

وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم وبين ما سوى ذلك     

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ }قال تعالى 

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ  إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلاَدَكُم مِّ

اكُمْ  مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ الَّتيِ حَرَّ

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ }  161الأنعام{بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

} فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء        161الأنعام{تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً 

فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا دعا الولد       161الأنعام{لِدَيْنِ إحِْسَاناً وَباِلْوَا

إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد 

هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين 

نْ إمْلاقٍَ وَلاَ تقَْتلُوُ}العلماء      قوله     فهذا         161الأنعام{اْ أوَْلاَدَكُم مِّ

     161الأنعام{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بَطَنَ } تحريم خاص  

وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ  }هذا مطلق     

هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة     162لأنعاما{

أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى هي أحسن إذا فسر الأحسن بامر 

   162الأنعام{وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ  }الله ورسوله                 

هذا       162الأنعام{ذَا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ  وَإِ } هذا مقيد بمن يستحق ذلك     

وبعهد الله أوفوا       فالوفاء   162الأنعام{وَبِعَهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ َ } مطلق   

واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين 
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به خير وبين ما ما يلفظ به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسب

يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير
1

 

التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 

 بإستخباثهم

من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل *

لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة 

لكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا وأحمد وقدماء أصحابه و

القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان 

عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة العرب ولا 

بنستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة 

لموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل وا

خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه 

وقال     لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه     وقال مع هذا     أنه ليس 

ه ولا أحرمه        بمحرم     وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه     لا آكل

وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه 

والخبيث ما كان ضارا له فى دينه     وأصل الدين العدل الذى بعث الله 

الرسل بنقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من 

يه بالمغتذى فنذا تولد اللحم منها صار السباع لأنها باغية عادية والغاذى شب

فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة 

والغضب فنذا إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم 

منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر      ولحم الخنزير يورث عامة 

كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله الأخلاق الخبيثة إذ 

لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  }كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ وَعَلىَ ا}وقال تعالى       153النساء{ لَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْنَا عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا  الْبقَرَِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

أما المسلمون و 115الأنعام{اخْتلََطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ وِإنَِّا لصََادِقوُنَ 
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فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون 

فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر 

فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 

عنه فى الأكل ففى اللباس البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى 

والحمل أولى أن يعفى عنه 
1

 

  

 الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح 

ما حرمه الله ورسوله كالحرير فننه يثاب على تركه كما يعاقب على فعله *

وثبت عن النبى أنه قال     من يلبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة     

حرام على ذكور امتى حل لإناثها          وقال عن الحرير والذهب     هذا

وأما المباحات فيثاب على ترك فضولها وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه 

وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا }كما ان الإسراف فى المباحات منهى عنه كما قال تعالى    

وقال تعالى عن  58فرقانال{لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلِكَ قوََاماً 

ونَ عَلىَ { 16}إنَِّهمُْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُتْرَفيِنَ } اصحاب النار  وَكَانوُا يصُِرُّ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوُلَةً }وقال تعالى   15-16الواقعة{ 15}الْحِنثِ الْعَظِيمِ 

حْسُوراً إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْهاَ كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعُدَ مَ     21الإسراء{لوُماً مَّ

رْ } وقال تعالى    وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَلاَ تبَُذِّ

رِينَ كَانوُاْ إخِْوَانَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ لرَِبِّهِ { 25}تبَْذِيراً  إنَِّ الْمُبَذِّ

والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد       28-25الاسراء{ 28}كَفوُراً 

وهو من العدوان المحرم وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الإمتناع 

من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم وأكل الخبز أو شرب 

الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء 

زهد المستحب فهذا جاهل ضال من جنس زهاد ويظن أن هذا من ال

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ }النصارى قال الله تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ
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ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلاَلاً { 78}لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَكُلوُاْ مِمَّ

نزلت هذه الآية   77-78المائدة{77}يِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ طَ 

بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات 

كاللحم ونحوه وترك النكاح وفى الصحيحين عن أنس أن النبى قال     ما بال 

فطر ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولا رجال يقول احدهم أما انا فأصوم ولا أ

أنام ويقول الآخر أما أنا فلا آكل اللحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام 

وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى    وفى صحيح 

البخارى أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال     ما هذا قالوا هذا أبو 

 يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى مروه أن إسرائيل نذر أن يقوم ولا

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }يستظل وأن يتكلم وأن يجلس ويتم صومه     وقد قال تعالى   

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ  آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

يبات والشكر له والطيب هو ما ينفع فأمر بالأكل من الط   182البقرة{

الإنسان وحرم الخبائث وهو ما يضره وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل 

المأمور وترك المحذور وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال     إن الله 

ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها    

فمن اكل     61المؤمنون{نَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً كُلوُا مِ } وقال تعالى   

من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحا كان معاقبا على ما تركه من 

الواجبات ولم تحل له الطيبات     فننه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته 

ذِينَ آمَنوُاْ ليَْسَ عَلىَ الَّ }لا لمن يستعين بها على معصيته كما قال تعالى 

الِحَاتِ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ وقال   13المائدة{ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ

هُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن وَارْزُقْ أهَْلَ }الخليل 

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ         125البقرة{كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصى مثل من يعطى 

خبز واللحم لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش      ومن ال

حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك وإعتقد 

أن ترك ذلك مطلقا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة الله كان 

تعالى  معتديا معاقبا على تحريمه ما أحل الله ورسوله وعلى تعبده للّ

بالرهبانية ورغبته عن سنة رسول الله وعلى ما فرط فيه من الواجبات وما 

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب           وكذلك من أسرف فى بعض 
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العبادات كسرد الصوم ومداومة قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض 

عبدالله بن الواجبات كان مستحقا للعقاب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ل

عمرو     إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فآت كل 

ذى حق حقه            فاصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات فما 

 تقرب العبد

إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى الله 

تى لا تمنع الواجبات مما يرفع الله بها بالنوافل حتى يحبه فالنوافل المستحبة ال

الدرجات وترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا 

مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه ومن تركها لمجرد البخل لا 

للتقرب إلى الله لم يكن محمودا      ومن إمتنع عن نوع من الأنواع التى 

وجه التقرب بتركها فهو مخطىء ضال ومن تناول ما اباحه اباحها الله على 

الله من الطعام واللباس مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا 

أي عن   7التكاثر{ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ }على ذلك      وقوله تعالى 

على النعيم فنن الله سبحانه لا  شكر النعيم فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله

يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور وهذه 

القواعد الجامعة تبين المسائل المذكورة وغيرها   
1

 

 

ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه "

" 

دة فان المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله هو الاقتصاد فى العبا*

كما قال النبى     عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا     وقال     ان هذا 

الدين متين ولن يشاد الدين احد إلا غلبه فنستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 

من الدلجة والقصد القصد تبلغوا    وكلاهما فى الصحيح      وقال أبى بن 

فمتى كانت العبادة        كعب     إقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة

توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب انفع له منها كانت محرمة مثل ان 

يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب او يمنعه عن العقل او الفهم 
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الواجب او يمنعه عن الجهاد الواجب وكذلك اذا كانت توقعه فى محل محرم 

ثم يستشرف إلى أموال  لا يقاوم مفسدته مصلحتها مثل ان يخرج ماله كله

الناس ويسألهم      وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته فى 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }مكروهات فانها مكروهة وقد انزل الله تعالى فى ذلك قوله 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ  يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

فانها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا   78المائدة{

على التبتل للعبادة هذا يسرد الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب اكل 

اللحم وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من 

عتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى اكل اللحم والنساء وعن الا

الصيام والقيام والقراءة والذكر ونحو ذلك والزيادة فى التحريم على ما حرم 

والزيادة فى المباح على ما أبيح ثم انه امرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من 

اليمين على هذا التحريم والعدوان     وفى الصحيحين عن انس ان نفرا من 

نبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبى عن عمله فى السر اصحاب ال

فقال بعضهم أما أنا فأصوم لا افطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا انام وقال 

 الاخر اما انا فلا اتزوج النساء وقال الآخر أما أنا

فلا آكل اللحم فبلغ ذلك النبى فقال     ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكنى 

انام واصوم وافطر واتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى اصلى و

فليس منى          وفى الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص انه كان قد جعل يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن فى كل ثلاث 

لت ذلك فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال     لا تفعل فانك اذا فع

هجمت له العين ونفهت له النفس     اى غارت العين وملت النفس وسمئت 

وقال له     ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك 

حقا فآت كل ذى حق حقه       فبين له النبى صلى الله عليه وسلم ان عليك 

فعل ما يشغلك امورا واجبة من حق النفس والاهل والزائرين فليس لك ان ت

عن اداء هذه الحقوق الواجبة بل آت كل ذى حق حقه ثم امره النبى ان 

يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال    انه يعدل صيام الدهر وامره ان يقرأ 

القرآن فى كل شهر مرة فقال انى اطيق أفضل من ذلك ولم يزل يزايده حتى 

ل انى اطيق افضل من قال فصم يوما وافطر يوما فان ذلك افضل الصيام قا

ذلك قال لا افضل من ذلك          وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول يا 

ليتنى قبلت رخصة رسول الله وكان ربما عجز عن صوم يوم وفطر يوم 

فكان يفطر أياما ثم يسرد الصيام أياما بقدرها لئلا يفارق النبى صلى الله عليه 

لأن بدنه كان يتحمل ذلك والا فمن الناس وسلم على حال ثم ينتقل عنها وهذا 
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من اذا صام يوما وافطر يوما شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون الصوم 

افضل فى حقه      وكان النبى هكذا فانه كان افضل من صوم داود ومع هذا 

فقد ثبت عنه فى الصحيح انه سئل عمن يصوم الدهر فقال     من صام 

وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما فقال        الدهر فلا صام ولا افطر  

ومن يطيق ذلك     وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال     وددت انى 

طوقت ذلك     وسئل عمن يصوم يوما ويفطر يوما فقال    ذلك أفضل 

الصيام    فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر لانه كان له من الاعمال 

احب الى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر     التى هى أوجب عليه و

وكذلك ثبت عنه فى الصحيح انه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح فى 

رمضان امر اصحابه فبلغه ان قوما صاموا فقال     أولئك العصاة     

وصلى على ظهر دابته مرة وامر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم 

ى على الارض فقال النبى     مخالف خالف فوثب رجل عن ظهر دابته فصل

الله به     فلم يمت حتى ارتد عن الاسلام وقال ابن مسعود إنى اذا صمت 

ضعفت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلى وهذا باب واسع قد بسط 

فى غير هذا الموضع  
i

 

 "     الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر"

ر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكان وأما الأكل واللباس  فخي*

خلقه في الأكل  أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف 

مفقودا فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله 

وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن حضر حلو أو عسل طعمه 

لحلو البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن أيضا وكان أحب الشراب إليه ا

إذا حضر لونان من الطعام يقول  لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه 

من اللذة والحلاوة وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار 

ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان 

 يعيب طعاما فنن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع لا

من أكله وقال     إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه     

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس 

في السفر  الجبة والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس

جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك مصنوع 

من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان فسنته 

في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام 
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ه على واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار وقد كان اجتمع طائفة من أصحاب

الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ } تعالى  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ { 78}اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  اّللهُ حَلالَاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ  وَكُلوُاْ مِمَّ

وفي     الصحيحين     عنه  أنه      77-78المائدة  {   77}أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ 

بلغه أن رجالا قال أحدهم  أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخ الجواب أما أنا 

وقال الآخر أما أنا فلا آكل فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء 

اللحم فقال      لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }فمن رغب عن سنتي فليس مني     وقد قال الله تعالى  

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّ      182البقرة{اهُ تَعْبدُُونَ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

فأمر بأكل الطيبات والشكر للّ فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر 

كان مفرطا مضيعا لحق الله وفي     صحيح مسلم     عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال      إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 

عليها     وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله  ويشرب الشربة فيحمده

عليه وسلم أنه قال      الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر     فهذه 

الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق 

وأقومها والانحراف عنها إلى وجهين  قوم يسرفون في تناول الشهوات مع 

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ }ٍ لقيام بالواجبات وقد قال تعالى إعراضهم عن ا

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ }وقال تعالى  31الأعراف{إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ 

لَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهوََاتِ فَسَوْفَ يلَْقوَْنَ غَياًّ  وقوم    61مريم{أضََاعُوا الصَّ

ن الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في يحرمو

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ } الإسلام وقد قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى   78المائدة  {لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ     61المؤمنون{الرُّ

وفي     الصحيح    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     إن الله أمر 

سُلُ كُلُ }المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى  وا مِنَ الطَّيِّباَتِ ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى   61المؤمنون{وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ 

  ِ ثم ذكر      182البقرة{الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

السماء يا رب  يا رب   الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى
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ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 

لذلك      وكل حلال طيب وكل طيب حلال فنن الله أحل لنا الطيبات وحرم 

علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا و الله حرم علينا كل ما يضرنا 

لكتاب فننه بظلم منهم  حرم عليهم طيبات وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل ا

أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم 

يحرم علينا شيئا من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم في الطعام واللباس 

والجوع والشبع والشخص الواحد يتنوع حاله ولكن خير الأعمال ما كان   

قد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فيه أطوع ولصاحبه أنفع و

فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد 

فننما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس  كالجهاد الذي قال 

كْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تَ }فيه تعالى 

والحج هو الجهاد  215البقرة{لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ 

الصغير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في 

همُْ لاَ ذَلِكَ بأِنََّ } العمرة      أجرك على قدر نصبك     وقال تعالى في الجهاد  

يصُِيبهُمُْ ظَمَأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ 

الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لَهمُ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ 

وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة   123ةالتوب{أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد 

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح      إنما بعثتم ميسرين ولم 

 تبعثوا معسرين     وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن      يسرا

ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا    وقال     هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 

غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا     

وروي عنه أنه قال      أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة     فالإنسان إذا 

أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر 

وَقاَلوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَهنََّمَ أشََدُّ حَرّاً } يحمد عليه قال الله تعالى  

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم      الكفارات    71التوبة{لَّوْ كَانوُا يفَْقَهوُنَ 

المساجد وانتظار الصلاة بعد إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 

الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط     وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد  

بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس 

أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة للّ فلا خير 

لصحيح      أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فيه بل قد ثبت في     ا

قائما في الشمس فقال      ما هذا     قالوا  هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 



 

1190 

الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال  مروه فليجلس وليستظل وليتكلم 

وليتم صومه     ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع ما قاله النبي 

ى الله عليه وسلم قال      من كان يؤمن باللّ واليوم الآخر فليقل خيرا أو صل

ليصمت     فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير 

من التكلم به  
1

 

فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما ينفعهم من *

الذي بعث بها بعث رحمة  النهي عن مفاسدهم و ما يضرهم و أن الرسول

و قد و    138الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }كما قال تعالى 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُُهاَ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ } صفه الله تعالى بقول  

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنَِ  سُولَ النَّبيَِّ { 165}ا يؤُْمِنوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ

يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ  الأمُِّ

مُ عَليَْهِ  مُ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

فأخبر أنه يأمر بما هو معروف و   168-165الاعراف{168}الْخَبآَئثَِ 

ينهي عما هو منكر و يحل ما هو طيب و يحرم ما هو خبيث           ولو 

كان المعروف لا معنى له إلا المأمور به و المنكر لا معنى له إلا ما حرم 

لهم ما أحل لهم لكان هذا كقول القائل يأمرهم بما يأمرهم عما ينهاهم و يحل 

و يحرم عليهم ما حرم عليهم و هذا كلام لا فائدة فيه فضلا عن أن يكون فيه 

تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك و كل نبى 

مْناَ عَليَْهِمْ }بعث فهذه حاله و قد قال تعالى       نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

فعلم أن الطيب و صف للعين و أن الله       153النساء{لَّتْ لَهمُْ  طيَِّباَتٍ أحُِ 

قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد كما قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بنى 

و قال        115الأنعام{ذَلِكَ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ وِإنَِّا لصََادِقوُنَ } إسرائيل    

فلو كان   1المائدة{حِلَّ لَهمُْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أُ }تعالى  

معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن الطيب و الخبيث و 

صف قائم بالأعيان     و ليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فنن الإنسان قد 

 المراد به إلتذاذ طائفة يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه الطبيب منه و لا
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من الأمم كالعرب و لا كون العرب تعودته فنن مجرد كون أمة من الأمم 

أكله و طاب لها أو كرهته لكونه ليس فى بلادها لا يوجب أن يحرم الله على 

جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما 

عتادت أكل الدم و الميتة و غير ذلك و قد تعودوه كيف و قد كانت العرب قد إ

حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما دب و درج إلا أم 

حبين فقال ليهن أم حبين العافية و نفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها 

الله و كانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله و في الصحيحين عن النبى صلى 

لم أنه قدم له لحم ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هو يا الله عليه و س

رسول الله قال     لا و لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه     فعلم 

كراهة قريش و غيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على 

 المؤمنين من سائر العرب و العجم          و أيضا فنن النبى صلى الله عليه

و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما كرهته العرب و لم يبح كل ما أكلته 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ  }العرب و قوله تعالى   وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّ

إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فأحل النبى صلى الله عليه و سلم  168الأعراف{

ناب من السباع و كل ذي مخلب من  الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي

الطير فننها عادية باغية فنذا أكلها الناس و الغاذي شبيه بالمغتذي صار في 

أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم و هو البغي و العدوان كما حرم الدم 

المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية و زيادته توجب طغيان 

يطان من البدن كما قال النبى صلى الله عليه و هذه القوى و هو مجرى الش

سلم     إن الشيطان يجري من إبن آدم مجرى الدم     و لهذا كان شهر 

رمضان إذا دخل صفدت الشياطين لأن الصوم جنة           فالطيبات التى 

أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق و الخبائث هي الضارة للعقول 

ا أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله و الأخلاق كم

للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم 

عليهم الخبائث التى تضرهم في المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع أكلها 

 به و بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن أكلها و لم يشكر ترك ما أمر الله

إستحق العقوبة و من حرمها كالرهبان فقد تعدى حدود الله فنستحق العقوبة 

ِ إنِ }قال تعالى    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

لنبى صلى و فى الحديث الصحيح عن ا       182البقرة{كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ 

الله عليه و سلم أنه قال     إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 

عليها و يشرب الشربة فيحمده عليها     و فى حديث آخر     الطاعم الشاكر 

ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ }بمنزلة الصائم الصابر     و قال تعالى  
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ي عن شكره فننه لا يبيح شيئا و يعاقب من فعله و لكن أ         7التكاثر{

يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه و عما حرمه عليه هل فرط بترك مأمور 

مُواْ طيَِّبَاتِ مَا }أو فعل محظور     كما قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

فنهاهم عن         78المائدة{اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ 

تحريم الطيبات كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل 

الله هذه الآية و فى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم أما أنا 

أنا فلا أقرب فأصوم لا أفطر و قال آخر أما انا فأقوم لا أنام و قال آخر أما 

النساء و قال آخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى صلى الله عليه و سلم     ما 

بال رجال يقول أحدهم كذا و كذا لكني أصوم و أفطر و أقوم و أنام و أتزوج 

النساء و آكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس مني     و لبسط هذه الأمور 

موضع آخر 
1

 

 جماع الدين 

المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا  وقد كان*

ياَ أيَُّهاَ }وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى     

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلالَاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ { 78}ينَ الْمُعْتَدِ  وَكُلوُاْ مِمَّ

وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا  77- 78المائدة{77}مُؤْمِنوُنَ 

عَمَلاً ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ } بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى    

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما     2الملك{

أخلصه وأصوبه      قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 

ه والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكر

الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر 

بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال 

الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه 

وقال الجنيد علمنا هذا مقيد   بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور   

بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى 
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علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة 

فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا 

قال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة على نفسه اقتداء هو غش النفس و

قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 

مثل هذا كثير فى    61النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا  } بالبدعة لأن الله يقول   

كلامهم      وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه 

الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه 

دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل 

والهدى والضلال والرشاد والغى آخره والحمد للّ رب العالمين وصلى الله 

على محمد وصحبه وسلم 
1

    

بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح  والرهبانية لا تختص بالقلوب*

واللحم وغير ذلك وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم هموا 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }بالرهبانية فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى         

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَ  عْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي قال أحدهم أما    78المائدة{

 أنا فأصوم لا أفطر وقال آخر أما أنا
فأقوم لا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل 

ل ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني اللحم      فقام النبي خطيبا فقا

أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي 

فليس مني     وفي صحيح البخاري أن النبي رأى رجلا قائما في الشمس 

فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا 

فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وثبت في  يتكلم ويصوم فقال مروه

صحيح مسلم عن النبي أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير 

الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وفي السنن 

عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي 

دين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها وسنة الخلفاء الراش

بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فنن كل بدعة ضلالة      قال الترمذي 

حديث حسن صحيح     وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة 

وضلالة وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه 
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 ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة شرعها كما لم يجعل الله

والحام
1

 

 الزهد المشروع     
الزهد المشروع     هو ترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآخرة وهو *   

فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله كما ان     الورع المشروع     

ترك المحرمات والشبهات التى لا  هو ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة وهو

تستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها كالواجبات فاما ما ينفع في الدار 

الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع فى الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من 

مُواْ }الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

كما      78المائدة{باَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ طيَِّ 

ان الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فان اشتغل بها عن 

فعل واجب او فعل محرم كان عاصيا والا كان منقوصا عن درجة المقربين 

 الى درجة المقتصدين
2

   

هناك من رأوا من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده وأن *

لايكون لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من 

كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة 

يه وما لا تتم حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون ال

مصلحة دينهم الا به فننهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى 

والعاده ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 

قربة فرأى أولئك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات 

الصمت وغير ذلك مما فيه ترك فلازموا من الجوع والسهر والخلوة و

الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل 

مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق 

الى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج اليها على غير 

تدين الذين تركوا هذه الأفعال بل وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق المع
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ياَ أيَُّهَا }المشروع أن تفعل بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا }ل تعالىوقا 78المائدة{الْمُعْتَدِينَ 

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُونَ  فأمر بالأكل والشرب  182البقرة{رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفي 

ه وسلم أنه قال ان الله ليرضى عن العبد أن الصحيح عن النبي صلى الله علي

يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم لسعد انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة 

ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة 

ى أهله يحتسبها صدقةالمؤمن عل
1

 

ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات كما قال ص للذين قال *

احدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما 

أنا فلا اتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبي ص لكني 

وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي أصوم وأفطر وأقوم وأنام 

مُواْ طيَِّبَاتِ مَا }فليس مني      وقد أنزل الله تعالى يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

والتحقيق           78المائدة{أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة بل إنما يمدح ما كان للّ أطوع  أن العمل

وللعبد أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقة فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة ورب 

 2 مشق هو طاعة ومنفعة ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه
الشريعة التى بعث الله بها محمدا أفضل الشرائع إذ كان محمد أفضل *

ين وامته خير أمة أخرجت للناس قال أبوهريرة فى قوله الأنبياء والمرسل

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }تعالى   كنتم خير الناس    113آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة يبذلون أموالهم 

عيال الله فأحبهم  وأنفسهم فى الجهاد لنفع الناس فهم خير الأمم للخلق والخلق

الى الله أنفعهم لعياله وأما غير الأنبياء فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه 

لذلك النبى وأما من كان من أهل شريعة محمد ومنهاجه فنن كان ما تركه و 
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اجبا عليه وما فعله محرما عليه كان مستحقا للذم والعقاب إلا أن يكون 

الأمة الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد متأولا مخطئا فاللّ قد وضع عن هذه 

يعفو الله عنه باسباب متعددة      ومن أسباب هذا الإنحراف أن من الناس من 

تغلب عليه     طريقة الزهد     فى إرادة نفسه فيزهد فى موجب الشهوة 

والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين وأهل الكتاب كالرهبان 

ون الجهاد نقصا لما فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأشباههم وهؤلاء ير

وأخذ الأموال ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه 

جرى على يديه سفك الدماء      ومنهم من لا يرى ذبح شىء من الحيوان 

كما عليه البراهمة ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا 

حيوانا ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ويقول مادحه فلان ما نكح ولا  يذبح

ذبح     وقد أنكر النبى على هؤلاء كما فى الصحيحين عن أنس    أن نفرا 

من أصحاب النبى سألوا أزواج النبى عن عمله فى السر فقال بعضهم لا 

فراش أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على 

فبلغ ذلك النبى فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى 

اصلى وأنام واصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ }فليس منى وقد قال الله تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

نزلت فى عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد      78المائدة{مْ اّللهُ لَكُ 

عزموا على التبتل ونوع من الترهب وفى الصحيحين عن سعد قال رد 

رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لا إختصينا      و     

ع فى الزهد     النافع المشروع الذى يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينف

الآخرة فاما ما ينفع فى الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد فى 

نوع من عبادة الله وطاعته والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر او زهد فيما 

لا ينفع فأما الزهد فى النافع فجهل وضلال كما قال النبى     أحرص على ما 

النافع للعبد هو عبادة الله وطاعته ينفعك وإستعن باللّ ولا تعجزن          و

وطاعة رسوله وكلما صده عن ذلك فننه ضار لا نافع ثم الأنفع له أن تكون 

كل أعماله عبادة للّ وطاعة له وان أدى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على 

الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره     وكذلك     الورع    

عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك فى المشروع هو الورع 

تحريمه وليس فى تركه مفسدة أعظم من فعله مثل محرم معين مثل من 

يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه 

أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمن يكون على أبيه أو 

هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها عليه ديون 

ويدع ذمته أو ذمة ابيه مرتهنة     وكذلك من     الورع     الإحتياط بفعل ما 
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يشك فى وجوبه لكن على هذا الوجه وتمام     الورع    أن يعم الإنسان خير 

صالح الخيرين وشر الشرين ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل الم

وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما فى الفعل والترك 

من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 

ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا 

جور ويرى ذلك ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو ف

من الورع ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحبه 

من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذى يجب سماعه من 

الورع     وكذلك     الزهد والرغبة     من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من 

جبات ويفعل محرمات الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك وإلا فقد يدع وا

مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو 

تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده أو يدع 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله لما فى فعل ذلك 

الكفار والفجار على من أذى بعض الناس والإنتقام منهم حتى يستولى 

الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة فى ذلك      وقد قال تعالى 

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ اّللهِ } يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ

مِنْهُ أكَْبرَُ عِندَ اّللهِ وَالْفتِْنَةُ أكَْبرَُ مِنَ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ 

يقول سبحانه وتعالى    وإن كان قتل النفوس فيه           218البقرة{الْقتَْلِ 

شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين 

ن فى ذبحه ظلما بالتزام أدناهما     وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو يرى أ

له هو جاهل فنن هذا الحيوان لا بد ان يموت فنذا قتل لمنفعة الآدميين 

وحاجتهم كان خيرا من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد والآدمى أكمل منه ولا 

تتم مصلحته إلا بنستعمال الحيوان فى الأكل والركوب ونحو ذلك لكن ما لا 

ر البهائم وذبحها فى غير الحلق يحتاج إليه من تعذيبه نهى الله عنه كصب

واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه 

من القتل والذبح كما فى صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال     إن الله كتب الإحسان على كل شىء فنذا قتلتم فأحسنوا 

حسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته          القتلة وإذا ذبحتم فأ

وهؤلاء الذين زهدوا فى     الإرادات     حتى فيما يحبه الله ورسوله من 

الإرادات بازائهم     طائفتان              طائفة     رغبت فيما كره الله 

     ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان         و     طائفة

رغبت فيما أمر الله ورسوله لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى وهؤلاء 

الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات كما فى الصحيحين عن النبى 
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صلى الله عليه وسلم    أنه قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 

ن قاتل لتكون كلمة الله هى حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال م

إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ يخَُادِعُونَ اّللهَ وَهوَُ }العليا فهو فى سبيل الله     قال تعالى  

لاةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اّللهَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة فهم مع         112النساء{إلِاَّ قلَيِلاً 

تركهم الواجب فعلوا المحرمات وهم يشبهون اليهود كما يشبه أؤلئك 

 النصارى 

نَ }قال تعالى      نْ اّللهِ وَحَبْلٍ مِّ لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

نَ اّللهِ   وَضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ النَّاسِ وَبآَؤُوا بِغَضَبٍ مِّ

كَانوُاْ يَعْتَدُونَ  يَكْفرُُونَ بآِيَاتِ اّللهِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

بَّرُونَ فيِ سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتََكَ }وقال تعالى        112آل عمران{

شْدِ لاَ  الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بِهاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وقال    115الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

اه آياتنا فننسلخ منها فنتبعه الشيطان فكان تعالى     وإتل عليهم نبأ الذى آتين

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آيَاتنِاَ فاَنسَلَخَ مِنْهاَ فأَتَْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ }من الغاوين

إلى 185الأعراف{185}وَلوَْ شِئْناَ لرََفَعْناَهُ بِهاَ{ 186}فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

بعََ هوََاهُ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِ تَحْمِلْ عَليَْهِ يلَْهثَْ أوَْ تتَْرُكْهُ وَاتَّ } قوله تعالى 

لِكَ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لَعَلَّهمُْ يتَفََكَّرُونَ  يلَْهثَ ذَّ

الحق وأولئك فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم ب      185الأعراف{

وَلاَ تتََّبِعُواْ }ِ يتبعون اهواءهم مع الضلال والجهل بالحق كما قال تعالى    

أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

وكلا الطائفتي تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات  88المائدة{

ال الصالحة مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال والأعم

الفاسدة  
1
  

 العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال
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والاعتداء مجاوزة حدود المباحات   و مجاوزة ما احله إلى ما حرمه     *

واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 

فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه منهي عنه 

مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم 

الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل 

ر به قد العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فنن الزيادة على المأمو

يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 

عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال 

والحرام والفراض والحدود والسنن والأحكام     فالفرائض هي المقادير في 

اح المأمور به وغير المأمور المأمور به والحدود النهايات لما يجوز من المب

به
1 

والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله الرسل *

  2   وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط
 قلب الإيمان 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

النبى صلى الله عليه وسلم      هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

يمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات والإ

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

لعمل وإخلاص ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل ا

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى      وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ
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وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

سئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال وقال لابن عباس     إذا سألت فا

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

 771المائدة{نَ وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُ}اتقوا الله  

 مقدمات نافعة لقواعد الايمان والنذور 

ُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَاتَ } قال الله تعالى * مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ { 1}أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ وَاللهَّ مَوْلَاكُمْ  قَدْ فرََضَ اللهَّ

وَلاَ تجَْعَلوُاْ اّللهَ عُرْضَةً }وقال تعالى       2-1التحريم{2}وَهوَُ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ 

واْ وَتتََّقوُاْ وَتصُْلِحُواْ بيَْنَ النَّاسِ وَاّللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  يَْمَانِكُمْ أنَ تبَرَُّ  221البقرة{لأِّ

باِللَّغْوِ فيَِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ  لاَّ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ }وقال تعالى    

لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئِهِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهرٍُ { 226}قلُوُبكُُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ 

حِيمٌ  قَ فنَنَِّ اّللهَ سَمِيعٌ وَإنِْ عَزَمُواْ الطَّلاَ { 225}فنَنِْ فآَؤُوا فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

مُواْ } وقال تعالى   228-226البقرة{228}عَليِمٌ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا { 78}طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَكُلوُاْ مِمَّ

لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ { 77}لاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلاَ 

باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ 

يكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْريِرُ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِ 

 فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ 

قواعد الايمان )وفيها       71-78المائدة{71}لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جدا فى هذا ( والنذور 

الباب وغيره      المقدمة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين جملة مقسم 
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بها وجملة مقسم عليها ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف به وإما فى 

حلوف به فالأيمان التى يحلف بها المسلمون حكم المحلوف عليه      فأما الم

مما قد يلزم بها حكم     ستة أنواع     ليس لها سابع          أحدها     اليمين 

باللّ وما فى معناها مما فيه إلتزام كفر على تقدير الخبر كقوله هو يهودى أو 

     نصرانى أن فعل كذا على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء          الثانى

اليمين بالنذر الذى يسمى     نذر اللجاج والغضب     كقوله على الحج لا 

أفعل كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو مالى صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك          

الثالث     اليمين بالطلاق          الرابع     اليمين بالعتاق     الخامس     

م لا أفعل كذا          السادس    الظهار اليمين بالحرام كقوله على الحرا

كقوله أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون 

مما فيه حكم     فأما     الحلف بالمخلوقات     كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ 

أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين فما أعلم بين العلماء 

فا أن هذه اليمين مكروهة منهى عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا خلا

كفارة وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان فى مذهب 

أحمد وغيره أصحهما أنه محرم      ولهذا قال أصحابنا كالقاضى أبى يعلى 

يفعله فى وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا لزمه ما 

اليمين باللّ والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام لأن يمين 

الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه فلما كان موجبا واحدا عندهم دخل الحرام 

فى الظهار ولم يدخل النذر فى اليمين باللّ وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن 

لجاج والغضب عند الحنث هو موجب الحلف بالنذر المسمى    بنذر ال

التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور وموجب الحلف باللّ هو التفكير فقط 

فلما إختلف موجبهما جعلوهما يمينين نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن 

أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبة الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر فى 

هم وإختلاف غيرهم من العلماء فى أن مثل هذا اليمين باللّ تعالى أما إختلاف

الكلام هل تنعقد به اليمين أولا تنعقد فسأذكره إن شاء الله تعالى وإنما 

غرضى هنا حصر الأيمان التى يحلف بها المسلمون     وأما أيمان البيعة 

فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى وكانت السنة أن الناس 

كما بايع الصحابة النبى يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع  يبايعون الخلفاء

والنكاح ونحوها وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون 

بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبى ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج ما 

لك بن أحدث من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الم

مروان بالطلاق والعتاق واليمين باللّ وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي 

كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من 
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الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من تلك وقد تختلف فيها عاداتهم 

الأيمان من الشر          المقدمة ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 

الثانية     أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء 

لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين     فالأول     كقوله والله لا 

أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى أن أفعل كذا أو على الحرام لا أفعل كذا أو على 

أفعل     والثانى     كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو الحج لا 

برىء من الإسلام أو إن فعلت كذا فنمرأتى طالق أو إن فعلت كذا فنمرأتى 

حرام أو فهى على كظهر أمى أو إن فعلت كذا فعلى الحج أو فمالي صدقة     

ق الطلاق ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين أحدهما     باب تعلي

بالشروط    فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كنن ومتى وإذا وما أشبه 

ذلك وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا والباب الثانى باب جامع الأيمان     

مما يشترك فيه الحلف باللّ والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف 

بعا ومسائل أحد البابين بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا وت

مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما فى المعنى كثيرا أو غالبا وكذلك 

طائفة من الفقهاء كأبى الخطاب وغيره لما ذكروا فى كتاب الطلاق     باب 

تعليق الطلاق بالشروط     أردفوه     بباب جامع الأيمان     وطائفة أخرى 

رهما إنما ذكروا     باب جامع الأيمان     كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغي

فى     كتاب الأيمان     لأنه أمس ونظير هذا     باب حد القذف     منهم من 

يذكره عند     باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر ومنهم من يؤخره إلى     

كتاب الحدود     لأنه به أخص           وإذا تبين أن لليمين     صيغتين     

يغة القسم وصيغة الجزاء فالمقدم فى صيغة القسم مؤخر فى صيغة ص

الجزاء    والمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة القسم والشرط المثبت 

فى صيغة الجزاء منفى فى صيغة القسم فننه إذا قال الطلاق يلزمنى لا أفعل 

فى كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر من

فلو حلف بصيغة الجزاء فقال إن فعلت كذا فنمرأتى طالق كان يقدم الفعل 

مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا كما أنه فى القسم قدم الحكم وأخر الفعل وبهذه 

القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان 
1
 

2
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 الحالف بالله سبحانه وتعالى حكم 

لى حكمه بالكتاب والسنة إن الحالف باللّ سبحانه وتعالى قد بين الله تعا*

     226البقرة{وَلَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ  } والإجماع فقال تعالى 

ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ ُ }وقال    وَلـَكِن } وقال تعالى      2التحريم{قدَْ فرََضَ اللهَّ

ارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّ 

تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ 

بيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُ 

وأما السنة ففى الصحيحين عن عبد الله بن سمرة أن      71المائدة{تَشْكُرُونَ 

النبى قال له     يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فننك إن أعطيتها عن مسألة 

وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين 

فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفرعن يمينك     فبين له النبى 

حكم الأمانة الذى هو الامارة وحكم العهد الذى هو اليمين وكانوا فى أول 

الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تشرع الكفارة ولهذا قالت عائشة 

ين وذلك لأن اليمين كان أبو بكر لا يحنث فى يمين حتى أنزل الله كفارة اليم

باللّ عقد باللّ فيجب الوفاء به كما يجب بسائر العقود وأشد لأن قوله أحلف 

باللّ أو أقسم باللّ ونحو ذلك فى معنى قوله أعقد باللّ ولهذا عدى بحرف 

الالصاق الذى يستعمل فى الربط والعقد فينعقد المحلوف عليه باللّ كما تنعقد 

وَلـَكِن }عاقدة ولهذا سماه الله عقدا فى قوله   إحدى اليدين بالأخرى فى الم

فنذا كان قد عقدها باللّ كان الحنث    71المائدة{يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ 

فيها نقضا لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمى حلها 

سبب للإثم لولا الكفارة  حنثا و     الحنث    هو الإثم فى الأصل فالحنث فيها

الماحية فننما الكفارة منعته أن يوجب إثما     ونظير الرخصة فى كفارة 

اليمين بعد عقدها الرخصة أيضا فى كفارة الظهار بعد أن كان الظهار فى 

الجاهلية وأول الإسلام طلاقا وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقا فنن هذا جار 

اليمين فنن الإيلاء إذا وجب الوفاء على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى 

بمقتضاه من ترك الوطىء صار الوطء محرما وتحريم الوطء تحريما مطلقا 

مستلزم لزوال الملك الذى هو الطلاق وكذلك الظهار إذا وجب التحريم 

فالتحريم مستلزم لزوال الملك فنن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق 

ُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَاتَ ياَ أيَُّهَ } ولهذا قال سبحانه   مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ { 1}أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ { 2}قَدْ فرََضَ اللهَّ
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والتحلة     مصدر حللت الشيء أحله تحليلا وتحلة كما يقال     2-1التحريم

رمة وهذا مصدر يسمى به المحلل نفسه الذى هو الكفارة كرمته تكريما وتك

فنن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذى هو 

خلاف العقد      ولهذا إستدل من إستدل من أصحابنا وغيرهم كأبى بكر عبد 

نه العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فن

بالحنث تنحل اليمين وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين 

وإنما هي بعد الحنث كفارة لأنها كفرت ما فى الحنث من سبب الإثم لنقض 

عهد الله فنذا تبين أن ما اقتضته اليمن من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن 

جملة ما رفعه عنها من  هذه الامة بالكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى

وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ  } الآصار التى نبه عليها بقوله  

فالأفعال ثلاثة إما طاعة وإما معصية وإما مباح فنذا حلف 168الأعراف{

ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع وكذلك إذا كان 

لمذكور فى قوله تعالى   المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو ا

واْ وَتتََّقوُاْ وَتصُْلِحُواْ بيَْنَ النَّاسِ  } يَْمَانِكُمْ أنَ تبَرَُّ وَلاَ تَجْعَلوُاْ اّللهَ عُرْضَةً لأِّ

وأما إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فهاهنا   221البقرة{

أما قبل أن لا يجوز الوفاء بالإتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء و

تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة 

له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء 

وفى أو لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل فى نذره كفارة وكما إن 

كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة  
1
  

أنه إذا عقد اليمين باللّ فهو عقد لها بنيمانه باللّ وهو ما في قلبه من جلال *   

الله وإكرامه الذى هو جد الله ومثله الأعلى فى السموات والأرض كما أنه إذا 

سبح الله وذكره فهو مسبح للّ وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً }قوله   ولذلك جاء التسبيح تارة لإسم الله كما فى

َ ذِكْراً كَثيِراً }مع قوله        26الإنسان{وَأصَِيلاً   11الأحزاب{اذْكُرُوا اللهَّ

فحيث عظم العبد ربه بتسبيح إسمه أو الحلف به أو الإستعاذة به فهو مسبح 

ته له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحب

علما وفضلا وإجلالا وإكراما وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه 
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لاَّ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيَِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِن }قلبه من ذلك كما قال سبحانه 

وَلـَكِن }   وكما فى موضع آخر   226البقرة{يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ  

فلو إعتبر الشارع ما فى لفظ القسم   71المائدة{كُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ  يؤَُاخِذُ 

من إنعقاده بالإيمان وإرتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث 

بغير إيمانه تزول حقيقته كما قال     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن    

رة كانت من الكبائر وإذا إشترى بها وكما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاج

مالا معصوما فلا خلاق له فى الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه 

وله عذاب أليم لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أولا يفعلن ليس 

غرضه الإستخفاف بحرمة إسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين 

ل هذا العقد وأسقطها عن لغو اليمين لأنه لم الغموس فشرع له الكفارة وح

يعقد قلبه شيئا من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة      وإذا ظهر أن 

موجب لفظ اليمين إنعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيمانه باللّ فنذا عدم 

أن الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من الكفارة كما 

مقتضى قوله إن فعلت كذا أوجب على كذا أنه عند الفعل يجب ذلك الفعل 

يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من الكفارة     يوضح ذلك     أن النبى قال     

من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال    أخرجاه فى الصحيحين فجعل 

ا كالغموس فى اليمين الغموس فى قوله هو يهودى او نصرانى أن فعل كذ

قوله والله ما فعلت كذا إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث 

علق الايمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل 

وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق 

قع الكفر بذلك فى أحد قولي العلماءوقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما ي
1

 

 معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله

واْ وَتتََّقوُاْ وَتصُْلِحُواْ }قال الله تعالى     يَْمَانِكُمْ أنَ تبَرَُّ وَلاَ تَجْعَلوُاْ اّللهَ عُرْضَةً لأِّ

باِللَّغْوِ فيَِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِن لاَّ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ { 221}بيَْنَ النَّاسِ وَاّللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئِهِمْ { 226}يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ 

حِيمٌ  وَإنِْ عَزَمُواْ { 225}ترََبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهرٍُ فنَنِْ فآَؤُوا فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ
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ياَ أيَُّهاَ } وقال تعالى     228- 221البقرة{228}فنَنَِّ اّللهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ  الطَّلاَقَ 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلاَ { 78}الْمُعْتَدِينَ  لاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ وَكُلوُاْ مِمَّ

لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ { 77}مُؤْمِنوُنَ 

يكُمْ أوَْ الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِ 

كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا 

فذكر الله إسم     الأيمان        71-78المائدة{71}حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ 

  71المائدة{خِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ لاَ يؤَُا}فى أربعة مواضع فى قوله  

ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا  }وقوله      71المائدة{بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ  } وقوله 

وقوله تعالى    71المائدة{وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ  } وقوله        71المائدة{حَلفَْتمُْ 

ُ غَفوُرٌ ياَ أيَُّ}  ُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ مُ مَا أحََلَّ اللهَّ هاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

حِيمٌ  ُ مَوْلَاكُمْ وَهوَُ الْعَليِمُ { 1}رَّ ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ وَاللهَّ قدَْ فرََضَ اللهَّ

هام إنكار يتضمن النهى فنن وهذا الإستفهام إستف    2-1التحريم{2}الْحَكِيمُ 

الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فننه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه 

أهل العربية     إستفهام إنكار     وإستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار 

مضمون الجملة    إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبرا وإما إنكار نهى إن 

عَفاَ اّللهُ عَنكَ }لام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله   كان مضمونها إنشاء والك

  2الصف{لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ } وقوله      13التوبة{لِمَ أذَِنتَ لَهمُْ  

ونحو ذلك     فاللّ تعالى نهى نبيه عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين 

ليمين بعد النهى عن وأخبر أنه فرض لهم تحلة أيمانهم كما ذكر كفارة ا

ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ } تحريم الحلال فى سورة المائدة وقوله   قَدْ فرََضَ اللهَّ

هو ما ذكره فى سورة المائدة وكان سبب نزول التحريم تحريم  2التحريم{

النبى صلى الله عليه وسلم الحلال إما أمته مارية القبطية وإما العسل وإما 

آية المائدة فنن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات  كلاهما وكذلك

إما تبتلا وترهبا كما عزم على ذلك عثمان بن مضعون ومن وافقه من 

الصحابة حتى نهاهم النبي عن ذلك وإما غير ذلك وبين الله لهم أن الله جعل 

 لمن حرم الحلال من هذه الأمة مخرجا وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال

له منها مخرج بالكفارة التى شرعها الله      ليسوا كالذين من قبلهم الذين 
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كُلُّ }كانوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروا قال تعالى   

مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ  الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ  تنَُ  ولذلك قد قيل إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل    13آل عمران{زَّ

شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفروا ولهذا قالت عائشة كان أبو بكر الصديق 

لا يحنث فى اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ولهذا أمر الله أيوب بما يحلل 

ليمين على الأشياء تارة تكون حضا يمينه لأنه لم يكن لهم كفارة     فان ا

وإلزاما وتارة تكون منعا وتحريما كما أن عهد الله ورسوله وحكمه على 

خلقه ينقسم الى هذين القسمين ولذا كان     الظهار     فى الجاهلية وأول 

الاسلام طلاقا حتى أنزل الله فيه الكفارة وكذلك كان     الايلاء     طلاقا 

وذلك لأن الظهار نوع من التحريم فموجبه رفع الملك  حتى أنزل الله حكمه

إذ الزوجة لا تكون محرمة على التأبيد و     الايلاء    فى سورة المائدة 

وكان سبب نزول التحريم تحريم النبى صلى الله     وقد ذكر الله لفظ     

لاةَِ  تَحْبِسُونَهمَُا مِن بَعْدِ } اليمين    فى مواضع من كتابه فقال تعالى    الصَّ

فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ إنِِ ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَكْتمُُ شَهاَدَةَ 

فآَخَرَانِ يقِوُمَانُ مَقاَمَهمَُا }إلى قوله       135المائدة{اّللهِ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ الآثِمِينَ 

عَليَْهِمُ الأوَْليَاَنِ فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ لَشَهاَدَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهاَدَتِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ 

ذَلِكَ أدَْنىَ أنَ يأَتْوُاْ باِلشَّهاَدَةِ عَلىَ { 138}وَمَا اعْتَدَيْناَ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

وقال    137-138المائدة{137}يْمَانِهِمْ وَجْهِهاَ أوَْ يَخَافوُاْ أنَ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أَ 

وَإنِ نَّكَثوُاْ } تعالى فى سورة براءة فى سياق ذكر معاهدة المشركين   

ةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لَهمُْ  ن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنوُاْ فيِ دِينِكُمْ فقَاَتلِوُاْ أئَِمَّ  أيَْمَانَهمُ مِّ

سُولِ { 12}لَعَلَّهمُْ ينَتَهوُنَ  واْ بنِخِْرَاجِ الرَّ ألَاَ تقُاَتلِوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانَهمُْ وَهَمُّ

ةٍ  لَ مَرَّ وَأوَْفوُاْ بِعَهْدِ اّللهِ }وقال تعالى      13-12التوبة{ 13}وَهمُ بَدَؤُوكُمْ أوََّ

قَدْ جَعَلْتمُُ اّللهَ عَليَْكُمْ كَفيِلاً إنَِّ اّللهَ إذَِا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تنَقضُُواْ الأيَْمَانَ بَعْدَ توَْكِيدِهاَ وَ 

ةٍ أنَكَاثاً { 11}يَعْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ  وَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّتيِ نقََضَتْ غَزْلَهاَ مِن بَعْدِ قوَُّ

ةٍ إنَِّ  مَا يبَْلوُكُمُ اّللهُ بِهِ تتََّخِذُونَ أيَْمَانَكُمْ دَخَلاً بيَْنَكُمْ أنَ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ

وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لئَِن جَاءتْهمُْ }وقال تعالى   12-11النحل{ 12}

وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لاَ يبَْعَثُ اّللهُ مَن }   131الأنعام{آيَةٌ لَّيؤُْمِننَُّ بِهاَ  

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لئَنِْ أمََرْتَهمُْ ليََخْرُجُنَّ قلُ لاَّ وَأَ }    37النحل{يَمُوتُ   قْسَمُوا باِللَّّ
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عْرُوفَةٌ   قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى       63النور{تقُْسِمُوا طاَعَةٌ مَّ

اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا 

ين صاحبه  فصل         ولفظ     اليمين     يمسك كل إمرىء منهم على يم

فى كتاب الله وكذا فى لفظ أصحاب رسول الله الذين خوطبوا بالقرآن أولا 

يتناول عندهم ما حلف عليه باللّ بأى لفظ كان الحلف وبأى إسم من أسماءه 

كان الحلف وكذلك الحلف بصفاته كعزته وأحكامه كالتحريم والإيجاب فنن 

اب من أحكامه والحلف إذا قال أحلف باللّ ليكونن فهو قد التحريم والإيج

إلتزم ذلك الفعل وأوجبه على نفسه أو حرمه على نفسه وعقد اليمين باللّ 

فجعل لزوم الفعل معقودا باللّ لئلا يمكن فسخه ونقضه فموجب يمينه فى 

نفسها لزوم ذلك الفعل له أو إنتقاض إيمانه باللّ الذى عقد به اليمين وهذا 

الثانى لا سبيل له إليه فتعين الأول لكن الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية 

التحريم على نفسه والايجاب على نفسه مطلقا بل شرع له تحلة يمينه وشرع 

له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث 

ازع الفقهاء فى     اليمين     والتكفير خيرا من المقام على اليمين      وقد تن

هل تقتضى إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة أولا تقتضى ذلك أو هى موجبة 

لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الإقتضاء على     ثلاثة أقوال     

أصحها     الثالث    كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى         والمقصود أن 

ابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله نذكر من أقوال الصح

وفى لغتهم ففى سنن أبى داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع 

حدثنا حبيب المعلم      عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين 

من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت 

قسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن تسألنى ال

مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله يقول     لا يمين عليك 

ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا تملك              

وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب 

ف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة وهذه الصيغة يقصد بها    صر

نذر التبرر    كقوله إن شفا الله مريضى وسلم مالي الغائب فثلث مالى صدقة 

ويقصد بها نذر اليمين الذى يسمى نذر اللجاج والغضب كما قصد هذا 

ن المعلق والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق لكن المعنى والقصد متباي

فانه فى احد الموضعين مقصوده حصول الشرط الذى هو نعمة من الله 

كشفاء المريض وسلامة المال والتزم طاعة الله شكرا للّ على نعمته وتقربا 

إليه وفى النوع الآخر مقصوده أن يمنع نفسه أو غيره من فعل أو يحضه 

عليه وحلف فالوجوب لإمتناعه من وجوب هذا عليه وكراهة ذلك وبغضه 



 

   1209 

إياه كما يمتنع من الكفر ويبغضه ويكرهه فيقول إن فعلت فهو يهودى أو 

نصرانى وليس مقصوده أنه يكفر بل لفرط بغضه للكفر به حلف أنه لا يفعل 

قصدا لإنتفاء الملزوم بننتفاء اللازم فنن الكفر اللازم يقصد نفيه فقصد به 

قلبه عقد به اليمين  الفعل لنفى الفعل أيضا كما إذا حلف باللّ فلعظمة الله فى

ليكون المحلوف عليه لازما لإيمانه باللّ فيلزم من وجود الملزوم وهو 

الإيمان باللّ وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه وكذلك إذا حلف 

أن لا يفعل أمرا جعل إمتناعه منه لازما لإيمانه باللّ وهذا هو عقد اليمين 

ه أن لا يرتفع إيمانه ولا ما عقده به من وليس مقصوده رفع إيمانه بل مقصود

الإمتناع فسمى عمر بن الخطاب هذا     يمينا     وإستدل على أنه ليس عليه 

الفعل المعلق بالشرط بقول النبى     لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب 

ولا فى قطيعة الرحم ولا فى مالا يملك       والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر 

ن والنذر كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر فنن اليمين مقصودها اليمي

الحض أو المنع من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر والنذر ما 

يقصد به التقرب إلى الله ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر لأن صاحبه إلتزم 

ب بذلك الفعل طاعة للّ فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدا للتقر

إلى الله وهذا كما أوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك 

ِ  }للّ لقوله  واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّّ وإن كان الشارع متطوعا   115البقرة{وَأتَِمُّ

وتنازع العلماء فى وجوب إتمام غيرهما ولم يوجب سبحانه الوفاء باليمين 

ض والمنع ليس مقصوده التقرب إلى الله تعالى           لأن مقصود صاحبها الح

ولكن صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات كقوله إن شفا 

الله مريضى كان على عتق رقبة وصيغة اليمين غالبا تكون بصيغة القسم 

عَاهَدَ وَمِنْهمُ مَّنْ } كقوله والله لأفعلن كذا وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله  

الِحِينَ  قنََّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّ دَّ ا آتاَهمُ مِّن { 86}اّللهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ فلََمَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فأَعَْقبََهمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يوَْمِ { 85}فضَْلِهِ بَخِلوُاْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّ

   88-86التوبة{ 88}لفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ يَكْذِبوُنَ يلَْقوَْنَهُ بِمَا أخَْ 

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين     باب التعليق بالشروط كتعليق 

الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك وعلى الأخرى     باب جامع الأيمان    

لظهار والحرام وغير ذلك كما يشترك فيه اليمين باللّ والطلاق والعتاق وا

ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر ولهذا كان من الفقهاء من ذكر 

مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق ومنهم من ذكرها فى     باب الأيمان    

والمنفى بنحدى الصيغتين مثبت بالأخرى والمقدم فى إحداهما مؤخر فى 
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الي حرام أو عبدى حر أو إمرأتى طالق أو الأخرى فنذا قال إن فعلت كذا فم

مالى صدقة أو فعلى كذا وكذا حجة أو صوم شهر أو نحو ذلك فهو بمنزلة 

أن يقول الطلاق يلزمه لا يفعل كذا أو العتق أو الحرام يلزمه والمشى إلى 

مكة يلزمه لا يفعل كذا ونحو ذلك ففي صيغة الجزاء أثبت الفعل وقدمه 

لفعل ونفاه وقدم الحكم والمحلوف به مقصوده أن لا وأخر الحكم ولما أخر ا

يكون ولا يهتك حرمته وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فأنا كافر أو يهودى أو 

نصرانى فهو كقوله والله لأنه كذا     ولهذا كان نظر النبى وأصحابه إلى 

معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازات أو بصيغة 

ان مقصوده الحض أو المنع جعلوه يمينا وإن كان بصيغة القسم فنذا ك

المجازات وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا وإن كان بصيغة 

القسم ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم الناذر حالفا لأنه ملتزم للفعل 

بصيغة المجازاة فنن كان المنذور مما أمر الله به أمره به وإلا جعل عليه 

كفارة يمين وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر يمينه إذا حلف على يمين فرأى 

غيرها خيرا منها إعتبارا بالمقصود فى الموضعين فنذا كان المراد ما يحبه 

الله ويرضاه أمر به وهو النذر الذى يوفى به وإن كان بصيغة القسم وإن كان 

 وإن كان بصيغة غيره أحب إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى للّ

النذر وأمر بكفاره يمين وهذا كله تحقيقا لطاعة الله ورسوله وأن يكون الدين 

كله للّ وأن كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله 

ورسوله فننه لا يكون لازما بل يجب تقديم أمر الله ورسوله على كل ذلك 

ك إن كان مما أمر الله به ورسوله فكل ما يقصده العباد من الأفعال والترو

فنن الله يأمر به وبالإعانة عليه وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فنن الله 

ينهى عنه وعن الإعانة عليه وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة 

يكون طاعة ومع النية السيئة يكون ذنبا ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذا      

ا فى الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان فالشرع دائم

مخالفا لأمر الله ورسوله لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بنيمانه باللّ شرعت 

الكفارة ماحية لمقتضى هذا العقد فننه لولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا خالف 

يَْمَانِكُمْ أنَ وَلاَ تَجْعَلوُاْ }يمينه ولهذا سمى     حنثا    قال تعالى   اّللهَ عُرْضَةً لأِّ

واْ وَتَتَّقوُاْ وَتصُْلِحُواْ بيَْنَ النَّاسِ   وقد تواترت الآثار عن  221البقرة{تبَرَُّ

الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه 

ت باللّ لا يبر ولا يتقى الله ولا يصل رحمه فنذا أمر بذلك قال أنا قد حلف

فيجعل الحلف باللّ مانعا له من طاعة الله ورسوله فنذا كان قد نهى سبحانه 

أن يجعل الله أي الحلف باللّ مانعا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينهى عن 

كونه مانعا من طاعة الله والأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى 
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 تعالى     وإنما المقصود هنا ذكر الحلف باللّ كما سننبه عليه إن شاء الله

بعض الآثار قال أبو بكر الأثرم فى سننه سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 

يسأل عن رجل قال ماله فى رتاج الكعبة قال كفارة يمين وإحتج بحديث 

عائشة قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله 

نحو هذه الأيمان فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أنى لا أو الصدقة بالملك أو 

أحمله على الحنث مالم يحنث قيل له لا يفعل قيل لأبى عبد الله فنذا حنث كفر 

قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم      قال الأثرم حدثنا الفضل بن 

دكين حدثنا حسن عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال 

لى فى ميراث الكعبة وكل مالى فهو هدى وكل مالى فهو فى المساكين ما

فليكفر يمينه          وقال الأثرم حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن 

سليمان قال قال أبى حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال قالت 

ى مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدى وه

يهودية وهى نصرانية إن لم تطلق إمرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال 

فأتيت زينب إبنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب 

قال فأتيتها فجاءت معى إليها فقالت فى البيت هاروت وماروت قالت يا 

لها هدى وهى  زينب جعلنى الله فداك أنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال

يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وإمرأته 

فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلنى 

الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى 

وبين إمرأته قال فأتيت  نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل

عبد الله بن عمر فجاء معى إليها فقام على الباب فسلم فقالت ببا    أنت وببا      

أبوك فقال أمن حجارة أنت أمن ح أنت أى شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم 

المؤمنين فلم تقبلى فتياهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلنى الله فداك أنها قالت 

حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية فقال كل مملوك لها 

يهودية ونصرانية كفرى عن يمينك وخلى بين الرجل وبين إمرأته      وذكر 

هذا عبد الرزاق فى     مصنفه    عن التيمى عن معتمر بن سليمان عن أبيه 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال أخبرنى أبو رافع قال قالت لى مولاتى ليلى 

العجماء كل مملوك لها حر وكل مالها هدى وهى يهودية ونصرانية إن  إبنة

لم تطلق إمرأتك قال فأتتنا زينب بنت أم سلمة وكان إذا ذكرت إمرأة فقيهة 

ذكرت زينب فذكرت ذلك لها فقالت خلي بين الرجل وبين إمرأته وكفرى 

 فداك عن يمينك قال فأتتنا حفصة زوج النبى فقلت يا أم المؤمنين جعلنى الله

وذكرت لها يمينها فقالت كفرى عن يمينك قال وأتينا عبد الله بن عمر فقلنا يا 

أبا عبد الرحمن وذكرت له يمينها فقال كفرى يمينك وخلى بين الرجل 
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وإمرأته     قال إبن عبد البر قوله وكل مملوك لها حر هو من رواية سليمان 

الحديث وفى رواية أشعث التيمى وأشعث الحمرانى عن بكر المزنى مع هذا 

فى هذا الحديث إبن عباس وأبو هريرة وإبن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة 

وإنما هو زينب بنت أم سلمة      وقال الأثرم حدثنا عبدالله بن رجاء أخبرنا 

عمران عن قتادة عن زرارة بن أبى أوفى أن إمرأة سألت إبن عباس أن 

ه فقال ابن عباس أفى غضب أم فى إمرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبست

رضا قالوا فى غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب 

لتكفر عن يمينها      قلت إبن عباس إستفسر النذر هل مقصودها التقرب 

بالمنذور كما قد يقول القائل إن سلم مالى تصدقت به أو مقصودها الحلف 

يمين فقال أفى غضب أم رضا فلما قالوا فى أنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة 

غضب علم أنها حالفة لا ناذرة ولهذا سمى الفقهاء هذا     نذر اللجاج 

والغضب    فهو يمين وإن كان صيغته صيغة الجزاء     وقال الأثرم حدثنى 

إبن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء إبن المسيب عن يعلى بن 

إبن عباس سئل عن رجل جعل ماله فى المساكين النعمان عن عكرمة عن 

قال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك وإقضى به دينك وكفر عن يمينك 

وقال حرب الكرمانى فى مسائله حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن 

أبى السفر عن الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح قال سألت إبن عباس عن 

الله الحرام قال إنما المشى على من نواه فأما  الرجل يحلف بالمشى إلى بيت

من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبى 

الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن إبن عمر والحسن قال إذا نذر الشكر فعليه 

وفاء نذره والنذر فى المعصية والغضب يمين          وقال الأثرم حدثنا أبو 

 أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج قال سئل عبد الله

عطاء عن رجل قال علي ألف بدنة فقال يمين وعن رجل قال على ألف حجة 

قال يمين وعن رجل قال مالى هدى قال يمين وعن رجل قال مالى فى 

المساكين قال يمين وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن 

لحسن وجابر إبن زيد فى الرجل يقول إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ا

قال ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها وقال أحمد حدثنا عبد 

الرزاق أخبرنا معمر عن إبن طاووس عن أبيه قال يمين يكفرها وقال الأثرم 

نهال عن أبى وائل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن الم

فى رجل قال هو محرم بحجة قال يمين وقال حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد 

بن زيد الواسطى عن أيوب يعنى أبا العلاء عن قتادة ومنصور عن الحسن 

فى رجل قال إن دخل منزل فلان فعليه مشى إلى بيت الله قال عليه كفارة 

لم يطق المشى ركب فأهدى يمين قال فنن نذر أن يمشى فعليه المشى وإن 
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وقال أبوعبدالله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عاصم بن محمد عن 

أخيه عمر بن محمد قال جاء إنسان فنستفتى القاسم بن محمد بن أبى بكر 

فقال يا أبا محمد كيف ترى فى رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فقال القاسم 

قال لا قال فليكفر عن يمينه أجعله نذرا قال لا أو جعله للّ
1

 

 

ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد    71المائدة{فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ   }*
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 كفارة اليمين

فَكَفَّارَتهُُ } كفارة اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة قال تعالى    *       

كِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَا

 71المائدة{رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ 

ثلاثة أيام  فمتى كان واجدا فعليه أن يكفر بنحدى الثلاث فنن لم يجد فصيام

وإذا إختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك           ومقدار ما يطعم مبنى 

على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان 

للعلماء منهم من قال هو     مقدر بالشرع     وهؤلاء على أقوال منهم من 

أو نصف صاع من قال يطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير 

بر كقول أبى حنيفة وطائفة ومنهم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من 

تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كقول أحمد وطائفة ومنهم من قال 

بل يجزىء فى الجميع مد من الجميع كقول الشافعى وطائفة     والقول 

لد من أوسط ما الثانى    أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل ب
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يطعمون أهليهم قدرا ونوعا وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل ابن إسحق 

كان مالك يرى فى كفارة اليمين أن المد يجزىء بالمدينة قال مالك وأما 

البلدان فنن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقول 

وهو   71المائدة{أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ  مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ } الله تعالى  

مذهب داود وأصحابه مطلقا     والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا 

القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن خبز وسمن خبز وتمر والأعلى 

خبز ولحم وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول 

اب الذى يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار وهو قياس مذهب أحمد هو الصو

وأصوله فنن أصله أن مالم يقدره الشارع فننه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم 

مِنْ أوَْسَطِ مَا }يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى   

قدر طعام المرأة والولد ولا فنن أحمد لا ي    71المائدة{تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ 

المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته فى ظاهر مذهبه 

ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ولا يقدر الضيافة المشروطة على 

أهل الذمة للمسلمين فى ظاهر مذهبه هذا مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف 

ولا يقدر الجزية فى أظهر الروايتين عنه ولا يقدر طعاما واجبا بالشرع بل 

الخراج ولا يقدر أيضا الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجببت بشرع أو شرط 

ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر     و     

الأقسام ثلاثة     فما له حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهما وما ليس 

فيهما رجع فيه إلى العرف ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظا بل أصله فى  له حد

هذه الأمور من جنس أصل مالك كما أن قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون 

الواجب فى صدقة الفطر نصف صاع من بر وقد دل على ذلك كلامه أيضا 

كما قد بين فى موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر 

لشعير      وقد تنازع العلماء فى     الأدم    هل هو واجب أو مستحب وا

على قولين والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن 

كان إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم 

كون أوسط المساكين من أوسط ما يطعم أهله     وعلى هذا فمن البلاد من ي

طعام أهله مدا من حنطة كما يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزا جاء نحو 

رطلين بالعراقى وهو بالدمشقى خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فنن جعل 

بعضه أدما كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أوق وهذا لا يكفى 

ى غير المدينة أكثر من أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء يطعم ف

هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف 

رطل بالدمشقى وأما ثلثا رطل وإما رطل وإما أكثر إما مع الأدم على قدر 
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عادتهم فى الأكل فى وقت فنن عادة الناس تختلف بالرخص الغلاء واليسار 

وإذا حسب ما يوجبه أبو  والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك

حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقى فننه يوجب نصف صاع عنده ثمانية 

أرطال وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال وذلك 

بقدر ما يوجبه الشافعى ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث 

ى عرف الناس وعادتهم فقد يجزىء مرات      والمختار أن يرجع فى ذلك إل

فى بلد ما أوجبه أبو حنيفة وفى بلد ما أوجبه أحمد وفى بلد آخر ما بين هذا 

مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ  }وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى    

إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما من أوسط ما      71المائدة{

ه أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد يطعم أهل

فى إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين فى الدليل فنن الله تعالى أمر 

بنطعام لم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة     ومن اوجب     التمليك     

لا يعلم إذا إحتج بحجتين     إحداهما     أن الطعام الواجب مقدر بالشرع و

أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه و     الثانية    أنه بالتمليك يتمكن من 

التصرف الذى لا يمكنه مع الإطعام وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر 

بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء 

قه وأكثر وأما التصرف بما وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدر ح

شاء فاللّ تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله 

دَقاَتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }تعالى  ولهذا حيث ذكر الله  53التوبة{إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ } التصرف بحرف الظرف كقوله   يلِ وَفيِ سَبِ }     53التوبة{وَفيِ الرِّ

فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعتق من الزكاة    53التوبة{اّللهِ  

وإن لم يكن ذلك تمليكا للمعتق      ويجوز أن يشترى منها سلاحا ويعين به 

فى سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال من قال من العلماء الإطعام أولى من 

له بل قد يكنزه فنذا أطعم الطعام التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأك

حصل مقصود الشارع قطعا     وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما 

كما يقال     أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس     وفى 

الحديث     ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلى لأمر بعده    لكن يقال لا 

ناول الإطعام المعروف بطريق الأولى ولأن ذلك إنما يقال ريب أن اللفظ يت

إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين 

فننه لا يفهم منه الأنفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى 
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التمليك للطعام إطعاما لأن المقصود هو الإطعام إما إذا كان المقصود 

مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند الإطلاق
1

 

 ايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين 

فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين اذا حلف عليه كانت اليمين موكدة له *

ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال     

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 

خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد غدر 

واذا خاصم فجر       وما كان مباحا قبل اليمين اذا حلف الرجل عليه لم 

يصر حراما بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله اذا حلف 

ه بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله ولو غلط فى اليمين عليه لم يصر واجبا علي

بأى شىء غلظها فايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين وليس لأحد أن يحرم 

بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله هذا هو شرع محمد 

صلى الله عليه وسلم    وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى اسرائيل اذا 

م الرجل شيئا حرم عليه واذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه ولم يكن فى حر

مَ }شرعهم كفارة فقال تعالى  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   فاسرائيل حرم   13آل عمران{إسِْرَائِيلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنُزََّ

مُ مَا }نفسه شيئا فحرم عليه وقال الله تعالى لنبينا     على  ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ ُ لَكُمْ { 1}أحََلَّ اللهَّ قدَْ فرََضَ اللهَّ

ياَ } ذكور فى قوله تعالى وهذا الفرض هو الم 2-1التحريم{2}تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتدَُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقَكُمُ اّللهُ حَلالَاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتُ { 78}الْمُعْتَدِينَ  م بِهِ وَكُلوُاْ مِمَّ

لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ { 77}مُؤْمِنوُنَ 

الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ 

ةٍ فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََ 

حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ 
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ولهذا لما لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة بل  71- 78المائدة{71}تَشْكُرُونَ 

اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده  كانت

ضغثا فيضرب به ولا يحنث لأنه لم يكن فى شرعه كفارة يمين ولو كان فى 

شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث فان 

ليمين أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم لكن لما كان ما يوجبونه با

بمنزلة ما يجب بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد 

يرخص فيه عند الحاجة كما يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان 

المضروب لا يحتمل التفريق بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه فى شرعنا 

نا فانه لا يلزمه بالشرع فليزمه ما التزمه وله مخرج من ذلك في شرع

بالكفارة     ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الايمان من مالا مخرج لصاحبه 

منه بل يلزمه ما التزمه فظنوا أن شرعنا فى هذا الموضع كشرع بنى 

اسرائيل احتاجوا الى الاحتيال فى الايمان إما فى لفظ اليمين وإما بخلع 

فيه الطلاق وإن  اليمين وإما بدور الطلاق وإما بجعل النكاح فاسدا فلا يقع

غلبوا عن هذا كله دخلوا فى التحليل وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمدا 

فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة وما وضع الله به من الآصار والأغلال 

 وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهُاَ للَِّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ }كما قال تعالى   

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  يَّ { 165}الزَّ سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّ

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهُ  مُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ  وَالأَغْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ

وصار ما   168-165الأعراف{168}الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلِحُونَ 

شرعه النبى لأمته هو الحق فى نفس الأمر وما أحدث غيره غايته أن يكون 

بمنزله شرع من قبله مع شرعه وإن كان الذين قالوه باجتهادهم لهم سعى 

مشكور وعمل مبرور وهم مأجورون على ذلك مثابون عليه فننه كلما كان 

ة فأصوب القولين فيه ما وافق كتاب من مسائل النزاع التى تنازعت فيه الأم

الله وسنة رسوله من أصاب هذا القول فله أجران ومن لم يؤده اجتهاده الا 

الى القول الآخر كان له اجر واحد والقول الموافق لسنته مع القول الآخر 

بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل الى المقصود وتلك الأقوال فيها بعد 

حبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما وفيها وعورة وفيها حدوثه فصا

فى الطريقة الشرعية      ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك 

الطريقة التى تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة 

وتشتيت الشمل وتخريب الديار وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين 
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هر ما فيها من الفساد لكل عاقل ثم إما أن يلزموا هذا الشر الزوجين وما يظ

العظيم ويدخلوا فى الآصار وأغلال وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل 

الاحتيال وقد نزه الله النبى وأصحابه من كلا الفريقين بما أغناهم به من 

الحلال     فالطرق ثلاثة    إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للكتاب 

والسنة وهى طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم باحسان وإما طريقة 

الآصار والآغلال والمكر والاحتيال وان كان من سلكها من سادات أهل 

العلم والايمان وهم مطيعون للّ ورسوله فيما أتوا به من الإجتهاد المأمور به    

وهذا كالمجتهد فى القبلة إذا أدى   275بقرةال{لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  }

اجتهاد كل فرقة الى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون للّ ورسوله 

مقيمون للصلاة لكن الذى أصاب القبلة فى نفس الأمر له أجران والعلماء 

ذْ نفََشَتْ وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إِ } ورثة الأنبياء وقال تعالى 

ففََهَّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلّاً آتيَْناَ حُكْماً { 87}فيِهِ غَنَمُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا  وَعِلْماً وَسَخَّ

أنه مطيع للّ ولكن وكل مجتهد مصيب بمعنى  81-87الانبياء{81}فاَعِليِنَ 

الحق فى نفس الأمر واحد      والمقصود هنا ان ما شرع الله تكفيره من 

الايمان هو مكفر لو غلظه بأى وجه غلظ ولو التزم أن لا يكفره كان له أن 

يكفرة فان التزامه أن لا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله ورسوله وليس لأحد 

عليه فى يمينه الكفارة     فهذا الملتزم لهذا  أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل

الإلتزام الغليظ يكره لزومه اياه وكلما غلظ كان لزومه له أكره اليه وإنما 

التزمه لقصده الحظر والمنع ليكون لزومه له مانعا من الحنث لم يلتزمه 

لقصد لزومه اياه عند وقوع الشرط فان هذا القصد يناقض عقد اليمين فان 

 يحلف الا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة ولا يحلف قط الا الحالف لا

بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة فلا يقول حالف ان فعلت كذا غفر الله 

لى ولا أماتنى على الإسلام بل يقول إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو 

عشر حجج نسائى طوالق أو عبيدى أحرار أو كلما أملكه صدقة أو على 

حافيا مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس أو فعلى الطلاق على 

المذاهب الأربعة أو فعلى كذا على أغلظ قول      وقد يقول مع ذلك على أن 

لا أستفتى من يفتينى بالكفارة ويلتزم عند غضبة من اللوازم ما يرى أنه لا 

هو فى ذلك لا مخرج له منه اذا حنث ليكون لزوم ذلك مانعا من الحنث و

يقصد قط أن يقع به شىء من تلك اللوازم وان وقع الشرط أو لم يقع واذا 

اعتقد أنها تلزمه التزمها لإعتقاده لزومها اياه مع كراهته لأن يلتزمه لا مع 

إرادته ان يلتزمه وهذا خو الحالف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم 
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شرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة الجزاء     فنن قصد لزوم الجزاء عند ال

القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته اذا فعلت ذلك الأمر أو اذا فعل هو ذلك 

الأمر فقال الطلاق يلزمنى لا تفعلين كذا وقصده أنها تفعله فتطليق ليس 

مقصوده أن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها 

كن هذا فى الحقيقة حالفا بل هو معلق للطلاق طلقت فى هذه الصورة ولم ي

على ذلك الفعل بصيغة القسم ومعنى كلامه معنى التعليق الذى يقصد به 

الإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث فى اللفظ الذى هو بصيغة القسم 

ومقصوده مقصود التعليق والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذى قصد 

هو حنث فى الحقيقة اذا لإعتبار بقصده ومراده لا ايقاعه عنده لا عند ما 

بظنه واعتقاده فهو الذى تبنى عليه الأحكام كما قال النبى    انما الأعمال 

بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى      والسلف من الصحابة والتابعين لهم 

باحسان وجماهير الخلف من اتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن 

الذى يحتمل الطلاق وغيره اذا قصد به الطلاق فهو طلاق وان قصد به  اللفظ

غير الطلاق لم يكن طلاقا وليس للطلاق عندهم لفظ معين فلهذا يقولون إنه 

يقع بالصريح والكناية ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصلة بما 

من يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها أنت طالق 

وثاق الحبس أو من الزوج الذى كان قبلى ونحو ذلك 
1

 

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ } أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين فى قوله تعالى  

ُ لكَُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ }وقوله    71المائدة{إذَِا حَلفَْتمُْ   ولم 2التحريم{قدَْ فرََضَ اللهَّ

ين من أيمان المسلمين فجعل أيمان المسلمين المنعقدة يفرق بين يمين ويم

تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك 
2

 

لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا } أن الله قال فى كتابه  

سَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَ 

كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا 

    71المائدة{هِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ آياَتِ 
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ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ }وقال تعالى    وثبت فى الصحيح   2التحريم{قَدْ فرََضَ اللهَّ

عن النبى أنه قال     من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى 

لمين لفظا ومعنى هو خير وليكفر عن يمينه     وهذا يتناول جميع أيمان المس

ُ لكَُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ }أما اللفظ فلقوله      } وقوله     2التحريم{قدَْ فرََضَ اللهَّ

وهذا خطاب للمؤمنين فكل ما كان من    71المائدة{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ 

أيمانهم فهو داخل فى هذا والحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمانهم لقول 

نبى     من حلف بغير الله فقد أشرك    رواه أهل السنن أبو داود وغيره فلا ال

تدخل هذه فى أيمان المسلمين وأما ما عقده باللّ أو للّ فهو من أيمان 

المسلمين فيدخل فى ذلك ولهذا لو قال أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمنى 

ك الفقهاء ولا أعلم فيه ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل فى ذلك كما ذكر ذل

نزاعا ولا يدخل فى ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات وإذا كانت 

من أيمان المسلمين تناولها الخطاب      وما أن جهة المعنى فهو أن الله 

فرض الكفارة فى أيمان المسلمين لئلا تكون اليمن موجبة عليهم أو محرمة 

فى أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة لم  عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه

يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين فلو كان من الأيمان مالا كفارة فيه 

وَلاَ تَجْعَلوُاْ اّللهَ }كانت هذه المفسدة موجودة وأيضا فقد قال الله تعالى  

واْ وَتتََّقوُاْ وَتصُْلِحُواْ بيَْ  يَْمَانِكُمْ أنَ تبَرَُّ نهاهم   221البقرة{نَ النَّاسِ عُرْضَةً لأِّ

الله أن يجعلوا الحلف باللّ مانعا لهم من فعل ما أمر به لئلا يمتنعوا عن 

طاعته باليمين التى حلفوها فلو كان فى الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان 

ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به  
1

 

 حكم من يقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا 

ان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية ف*

تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث 

باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه الخاص  فان الله بعث محمدا 

ولُ اّللهِ إلَِيْكُمْ جَمِيعاً  قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُ }الى جميع الخلق وقال  

وقال  27سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال       167الأعراف{
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لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً } تعالى     1الفرقان{الَّذِي نزََّ
فاسم     الناس     و        138الأنبياء{لِّلْعَالَمِينَ  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً }وقال  

العالمين     يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر 

فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم 

ميم وبنى أسد فى القرآن كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى ت

وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها 

الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 

من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن    وكذلك قوله   

فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ  لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ } 

إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ 

فَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَ 

قدَْ }وقوله    71المائدة{أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ   تناول كل أيمان المسلمين التى كانوا   2التحريم{فرََضَ اللهَّ

ون بها على عهد النبى والتى صاروا يحلفون بها بعد فلو حلف يحلف

بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت 

يمينه ووجبت عليه الكفارة اذا حنث باتفاق العلماء مع أن اليمين بهذه اللغات 

ن حلف لم تكن من ايمان المسلمين على عهد رسول الله وهذا بخلاف م

بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك وغير ذلك فان هذه 

ليست من ايمان المسلمين بل هى شرك كما قال    من حلف بغير الله فقد 

أشرك
1

 

الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور *

ع ذلك وإنما انكر ذلك من احكام أفعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجمي

انكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله 

وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم 

بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة 

انا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة وتلك الأنواع تتناول أعي

ُ لَكُمْ }بأحكام أفعال العباد        ومن هذا الباب   قوله تعالى     قَدْ فرََضَ اللهَّ

هو متناول  71المائدة{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ } و       2التحريم{تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ  
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لعلماء من قال كل يمين من أيمان لكل يمين من أيمان المسلمين فمن ا

المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة ومنهم من قال لا يتناول 

النص الا الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شىء فيها ومنهم من قال 

بل هى أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص ولا ريب ان 

لأول فمن قال ان النص لم يبين حكم جميع أيمان النص يدل على القول ا

المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص
1

   

إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان     ثلاثة أقسام     أحدها     ما *

ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة 

تربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا والمشايخ والملوك والآباء و

كفارة فيها بنتفاق العلماء بل هى منهى عنها بنتفاق أهل العلم والنهى نهى 

تحريم فى أصح قولهم ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     

من كان حالفا فليحلف باللّ أو ليصمت     وقال     إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

بائكم     وفى السنن عنه أنه قال     من حلف بغير الله فقد أشرك     بآ

والثانى    اليمن باللّ تعالى كقوله والله لأفعلن فهذه يمن منعقدة فيها الكفارة 

إذا حنث فيها بنتفاق المسلمين وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف 

المخلوقات كالحلف بالنذر باللّ مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف ب

والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج الى 

بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام 

أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو أن فعلته فنسائى طوالق وعبيدى 

ة ونحو ذلك فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة اقوال أحرار وكل ما أملكه صدق

قيل إذ حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل لا يلزمه شىء وقيل يلزمه كفار 

يمين ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق العتاق 

 يلزمه ما حلف به     وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن

الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والإعتبار أنه يجزيه كفارة يمين فى 

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ  } جميع أيمان المسلمن كما قال الله تعالى  

ُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ  }وقال تعالى     71المائدة{ وثبت  2التحريم{قدَْ فرََضَ اللهَّ

صحيح عن النبى أنه قال     من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا فى ال

فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمنه    فنذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا 
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أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة 

اليمن أجزأه فى ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة 

يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم 

كل واحد جراية من الجرايات المعروفة فى بلده مثل أن يطعم ثمان أواق أو 

تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك ادامها كما جرت عادة أهل الشام فى 

الطلاق وأما إذا قصد اعطاء الجرايات خبزا وإداما وإذ كفر يمينه لم يقع به 

إيقاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة فى 

طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق بنتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق 

بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق إذا فعلت أمرا 

انت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا من الأمور فيقول لها إن فعلته ف

مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن 

ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذى يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو 

مريد لها وإن فعلته لكنه قصد اليمن لمنعها عن الفعل لا مريدا أن يقع الطلاق 

حالف لايقع به الطلاق فى أظهر قولي العلماء من السلف  وان فعلته فهذا

والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم 
1

 

فصيغة التنجيز مثل أن يقول إمرأتى طالق أو أنت طالق أو فلانه طالق *  

أو هى مطلقة ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ولا تنفع فيه الكفارة بنجماع 

رة فانه يستاب فان تاب وإلا قتل وكذلك إذا المسلمين ومن قال إن هذا فيه كفا

قال عبدى حر أو على صيام شهر أو عتق رقبة أوالحل على حرام أو أنت 

على كظهر أمي فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجييز والإطلاق      

أن يحلف بذلك فيقول الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أو لاأفعلن كذا أو يحلف 

وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ليفعلن كذا أولا يفعل كذا  على غيره كعبده

أو يقول الحل على حرام لأفعلن كذا أولا أفعله أو يقول على الحج لأفعلن كذا 

أولا أفعله ونحو ذلك فهذه صيغ قسم وهو حالف بهذه الأمور لا موقع لها 

زمه ما حلف وللعلماء فى هذه الأيمان ثلاثة أقوال     أحدها     أنه إذا حنث ل

به     والثانى     لا يلزمه شىء     والثالث    يلزمه كفارة يمين ومن العلماء 

من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها والقول الثالث أظهر الأقوال 

ُ لكَُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ  }لأن الله تعالى قال     وقال        2التحريم{قدَْ فرََضَ اللهَّ
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وثبت عن النبى صلى الله عليه    71المائدة{كَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ  ذَلِ } 

 وسلم فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وعدى ن حاتم وأبى
1

 

الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه 

 القلب 

و الأفعال والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال *

و لم يؤاخذ     226البقرة{يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ  }الظاهرة كما قال   

على أقوال و أفعال لم يعلم بها القلب و لم يتعمدها و كذلك ما يحدث به المرء 

نفسه لم يؤاخذ منه الا بما قاله أو فعله و قال قوم إن الله قد أثبت للقلب كسبا 

فليس للّ عبد اسر عملا أو أعلنه من   226البقرة{كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ  بِمَا}فقال  

حركة في جوارحه أو هم في قلبه إلا يخبره الله به و يحاسبه عليه ثم يغفر 

مْعَ وَالْبصََرَ } لمن يشاء و يعذب من يشاء      واحتجوا بقوله تعالى    إنَِّ السَّ

و هذا القول ضعيف     35الإسراء{هُ مَسْؤُولاً وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئِكَ كَانَ عَنْ 

إنما ذكره لبيان    226البقرة{يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ } شاذ فنن قوله    

بِمَا } أنه يؤاخذ فى الأعمال بما كسب القلب لايؤاخذ بلغو الايمان كما قال  

تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب  فالمؤاخذة لم   71المائدة{عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ  

مع عمل الجوارح فاما ما وقع فى النفس فنن الله تجاوز عنه مالم يتكلم به أو 

يعمل و ما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب و علمه فانه لايؤاخذ به
2

 

ِ فنَنِ لَّمْ تَعْلَمُوا }قوله  * آباَءهمُْ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ ادْعُوهمُْ لِآباَئِهِمْ هوَُ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ

دَتْ قلُوُبكُُمْ  ا تَعَمَّ ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُ بِهِ وَلَكِن مَّ الدِّ

نص فى أنه لا حرج فيما اخطأ به من دعاء الرجل إلى غير    6الأحزاب{

اح فى جميع ما أخطأ به أبيه أو إلى غير مولاه ثم قد يستدل به على رفع الجن

الإنسان من قول أو عمل إما بالعموم لفظا ويقال ورد اللفظ العام على سبب 
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مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه و إما بالعموم المعنوى بالجامع 

المشترك من أن الأخطاء لا تاثير له فى القلب فيكون عمل جارحة بلا عمد 

ما قال     إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا القلب     والقلب هو الأصل     ك

فسدت فسد سائر الجسد    وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل 

الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون 

فاسدا فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد وتكون 

قال قد     275البقرة{لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ }   هذه الآية ردفا لقوله

لاَّ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيَِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِن }فعلت     ويؤيده قوله فى الإيمان  

عَقَّدتُّمُ  وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا}     226البقرة{يؤَُاخِذُكُم بِمَا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ  

إذا كان اليمين باللّ وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا  فننه  71المائدة{الأيَْمَانَ  

بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من 

اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو لأن 

و أنه اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم قلبه لم يكسب مخالفة كما ل

الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا لم يكن بلا يمين عليه 

إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ اليمين على 

الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل المحلوف 

ا ليمينه أو مخطئا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة عليه ناسي

ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه 

كذلك لم يكن عاصيا     وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم 

و عقد اليمين أو المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغ

    71المائدة{وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ } يقارن الحنث فيها وقوله   

أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها 

وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق 

من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به لسانه بذكر الطلاق 

هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به  
1
  

 الواجب إما بالشرع و إما بالشرط 
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و العقود هى   1المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }قال الله تعالى     *

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  } لى  العهود و قال تعا

وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } و قال تعالى      162الأنعام{

َ مِن قبَْلُ لَا }و قال تعالى        31الإسراء{ يوَُلُّونَ  وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

ِ مَسْؤُولاً  فقد أمر سبحانه بالوفاء    16الأحزاب{الْأَدْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ

بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك 

َ مِن قبَْلُ }ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و     16ابالأحز{

ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما 

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله   

لأن العدل فى القول خبر يتعلق   162الأنعام{وْفوُاْ  قرُْبىَ وَبِعَهْدِ اّللهِ أَ 

بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما 

قَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ }قال تعالى    دَّ نْ عَاهَدَ اّللهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّ

الِحِينَ  ا{ 86}الصَّ عْرِضُونَ  فلََمَّ همُ مُّ ن فضَْلِهِ بَخِلوُاْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّ { 85}آتاَهمُ مِّ

فأَعَْقبََهمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بِمَا أخَْلفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ 

يبح له نقضه  فأما من كان عهده موقتا فلم      88- 86التوبة{88}يَكْذِبوُنَ 

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ }بدليل قوله    إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

تِهِمْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَِمُّ

ا تَخَافنََّ مِن قوَْمٍ خِياَنَةً فاَنبِذْ إلِيَْهِمْ عَلىَ سَوَاء  }و قال       1التوبة{ وَإمَِّ

فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من  67الأنفال{

وَالَّذِينَ همُْ لِأَمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }جهتهم    و قال تعالى  

فى     32المعارج{ناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همُْ لِأَمَا}7المؤمنون{

سورتى المؤمنون و المعارج و هذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم 

نسَانَ خُلقَِ هلَوُعاً } بقوله    وَإذَِا { 23}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 11}إنَِّ الْإِ

} الى قوله  22-11المعارج{22}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 21}مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً 

و هذا يقتضى و  32المعارج{ 32}وَالَّذِينَ همُْ لِأَمَاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

جوب ذلك لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف بجميع ذلك و لهذا لم 
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أوُْلئَِكَ }يذكر فيها إلا ما هو واجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال فى أولها 

{  11}الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ { 13}الْوَارِثوُنَ  همُُ 

فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن    11-13المؤمنون

ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر بالحصر و 

 ان يعفو الله عنه و إذا من لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا

كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به     و لما جمع الله بين العهد 

و الأمانة جعل النبى صلى الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله     

إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر     و 

المؤمن ليس الخيانة والكذب    و ما زالوا  عنه     على كل خلق يطبع

وَمَا يضُِلُّ }يوصون بصدق الحديث و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالى    

ِ مِن بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ { 25}بِهِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ  الَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهَّ

ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ  فذمهم على نقض عهد الله و قطع ما أمر     28-25قرةالب{ اللهَّ

الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره 

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ }  و قال تعالى

711المائدة{كُمْ تَشْكُرُونَ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّ 
 

 دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  } قال تعالى  *      16العنكبوت{إنَِّ الصَّ

إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء }والفحشاء من المنكر وكذلك قال     

وإيتاء ذي      13النحل{الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ذِي 

القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك 

لاةََ }قوله    وإقامة    183الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ } م التمسك بالكتاب وكذلك قوله  الصلاة من أعظ

ودعاؤهم رغبا ورهبا من   13الأنبياء{الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهبَاً  

الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما 
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كونه مطلوبا بالمعنى العام بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر ل

والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فنذا 

أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في 

 إطِْعَامُ } وقوله   283البقرة{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ }مثل قوله

إنَِّمَا }دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله    71المائدة{عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ   صارا نوعين  وقد قيل  إن الخاص  53التوبة{الصَّ

المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب 

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ }زما قال تعالى   والتحقيق أن هذا ليس لا ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ }وقال تعالى       17البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فنَنَِّ اّللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافرِِينَ 

يسَى ابْنِ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة  تارة    8الأحزاب{مَرْيَمَ  

لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله 

ا رَزَقْناَهمُْ  الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } لاةَ وَمِمَّ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ وَباِلآخِرَةِ همُْ { 3}ينُفقِوُنَ 

يتناول    3البقرة{يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ } فقوله          1-2البقرة  {   1}يوُقنِوُنَ 

الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من  الغيب

الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 

بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 

لَاةَ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ }قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى   الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ

لاةََ }وقوله        16العنكبوت{ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقََامُواْ الصَّ

و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله   183الأعراف{

قال  يحللون  121بقرةال{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتَابَ يتَْلوُنَهُ حَقَّ تِلاوََتِهِ }تعالى 

حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب 

يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى    

لَاةَ لِذِكْرِي } ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ  وإقامة   11طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

َ وَقوُلوُا قوَْلاً } الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى    اتَّقوُا اللهَّ
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 36المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتَغُواْ إلِيَهِ الوَْسِيلَةَ  } وقوله        83الأحزاب{سَدِيداً 

ادِقيِنَ } وقوله   لتوكل فنن ا    111التوبة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 

بخصوصها فننها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد 

إلا بمعونته 
1

 

اذا قال العلماء مطلق ومقيد انما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيد بذلك *

أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ } فارة اليمين القيد كما يقولون الرقبة مطلقة فى آية ك

} ومقيدة فى آية القتل أى مطلقة عن قيد الايمان والا فقد قيل   71المائدة{

فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل   12النساء{فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ 

التحرير
2 

لناس يغلطون فنن الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ ففرق بين النوعين فنن ا*

لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فنما أن يكون 

مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ويقال له المعين والجزء واما أن 

يقبل الشركة فهذا الذى يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث 

تَحْرِيرُ رَقبََةٍ } قيد فمثال اعتبارات كما تقدم وأما اللفظ المطلق والم

وذلك أن المعنى قد يدخل فى  13النساء{فلَمَْ تَجِدُواْ مَاء } و  71المائدة{

مطلق اللفظ ولا يدخل فى اللفظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق 

ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا كما قلنا فى لفظ الماء فنن الماء 

اء دَافقٍِ } منى وغيره كما قال     يطلق على ال ويقال ماء     5الطارق{مِن مَّ

الورد لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد فاذا أخذ القدر 

المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط 

يم ليس له اسم الإطلاق فيقال الماء ينقسم الى مطلق ومضاف ومورد التقس

مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام فهنا 

أيضا ثلاثة أشياء مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط لكن 

ليس له لفظ مفرد الا لفظ مؤلف والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه 
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تقييده      وانما كان كذلك لان المتكلم والثانى اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط 

باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال ثالثة فاذا أطلقه كان له مفهوم واذا 

قيده كان له مفهوم ثم اذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص فقيد 

العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد الخصوص كقوله ماء الورد
1

 

 ت نوعان على الترتيب و على التخييرالواجبا

ن صِياَمٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ  } قوله * و قو له       115البقرة{ففَِدْيَةٌ مِّ

فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَلْيِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ }

على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى فنن الواجبات نوعان     71المائدة{

كما فى كفارة الظهار و القتل و اليمين و على التخيير فنبتدأ فيها بأخفها ليبين 

أنه مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب 

فننتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم 

دنى فيزدريه القلب و لهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء يذكر له الأ

كان لنا فى ترتيبه روايتان و إذا نصرنا المشهور قلنا قدم فيه الأعلى لأن 

أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً  } الأدنى بقدرته فى قوله    

 16المائدة{
2

 

 {طْعِمُونَ أَهْليِكُمْ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُ } 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده *

ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 

والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر 

البحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم والسماء والأرض والبر و

فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 

ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 

جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس     فما كان 

ول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث من النوع الأ

                                                   

 151: ص 2: مجموع الفتاوي ج1 

 86: ص 15: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

   1231 

فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 

لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس      وعادتهم 

من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة     

سم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه والا

بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو 

المقصود ومن ذلك لفظ الاطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع بل كما قال 

وكل بلد يطعمون من    71مائدةال{مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ  }   الله 

أوسط ما يأكلون كفاية غيره كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع
1

 

لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير مد من بر و إن أطعمه خبزا *

جاز و يكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي و ينبغي أن 

قاق و نحو ذلك جاز و يكون مأدوما و إن أطعمه مما يؤكل كالبقسماط و الر

هو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا و كذلك في سائر الكفارات اذا أعطاه 

مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا اذا لم يكن عادتهم 

أن يطحنوا بأيديهم و يخبزوا بأيديهم و الواجب فى ذلك كله ما ذكره الله 

شَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ إطِْعَامُ عَ } تعالى بقوله     

الآية فأمر الله تعالى بنطعام المساكين من أوسط ما     71المائدة{كِسْوَتهُمُْ  

يطعم الناس أهليهم      وقد تنازع العلماء فى ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو 

نفقة الزوجة و الراجح فى يرجع فيه الى العرف و كذلك تنازعوا فى النفقة 

هذا كله أن يرجع فيه الى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم و لما 

كان كعب بن عجرة و نحوه يقتاتون التمر أمره النبى صلى الله عليه و سلم 

أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين و الفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي   
2
  

 

يقتاتون أحد هذه الأصناف جاوز الاخراج من قوتهم أما إذا كان أهل البلد *

بلا ريب وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون 

الرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز 

والدخن والذرة فيه نزاع مشهور وهما روايتان عن أحمد والأخرى يخرج ما 
                                                   

 262: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 111: ص 25 :مجموع الفتاوى ج2 



 

1232 

يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره يقتاته وان لم 

وهو أصح الاقوال فان الاصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة 

    71المائدة{مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ }  للفقراء كما قال تعالى  

ا كان والنبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذ

قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن 

يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من 

جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه بالبدن بخلاف صدقة المال فانها تجب 

الدقيق فيجوز إخراجه في بسبب المال من جنس ما أعطاه الله      وأما 

مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن فان الدقيق يربع إذا 

طحن
1

 

 كتاب هم صنفان الالفقراء  فى 

وأما     الفقراء     الذين ذكرهم الله فى كتابه فهم صنفان مستحقوا *

الصدقات ومستحقوا الفىء      أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله فى 

ا هِيَ وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهَا الْفقَُرَاء }كتابه فى قوله    دَقاَتِ فنَِعِمَّ إنِ تبُْدُواْ الصَّ

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ  }وفى قوله   281البقرة{فَهوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ   إنَِّمَا الصَّ

و     المسكين     وإذا ذكر فى القرآن اسم     الفقير     وحده      53التوبة{

فهما شىء    71المائدة{فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ َ } وحده كقوله      

واحد وإذا ذكرا جميعا فهما صنفان والمقصود بهما أهل الحاجة وهم الذين لا 

يجدون كفايتهم لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه فمن كان كذلك من 

لأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة المسلمين استحق ا

والموصى بها وبين الفقهاء نزاع فى بعض فروع المسألة معروف عند أهل 

العلم          وضد هؤلاء     الاغنياء    الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم  

نوعان نوع تجب عليهم الزكاة وان كانت الزكاة تجب على من قد تباح له 

العلماء      ونوع لا تجب عليه الزكاة      وكل منهما قد يكون عند جمهور 

وَيسَْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفقِوُنَ }له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال الله فيهم   

وقد لا يكون له فضل وهؤلاء الذين رزقهم قوت  211البقرة{قلُِ الْعَفْوَ  

م فقراء باعتبار انه ليس لهم وكفاف هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وه
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فضول يتصدقون بها     وإنما يسبق الفقراء الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم 

لعدم فضول الأموال التى يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له 

فضل كان من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب الفضول إن كانوا 

كونون بعد دخول الجنة أرفع درجة من محسنين فى فضول اموالهم فقد ي

كثير من الفقراء الذين سبقوهم كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من 

السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم ومن هنا قال الفقراء     ذهب 

أهل الدثور بالأجور     وقيل لما ساواهم الأغنياء فى العبادات البدنية 

ادات المالية     ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء     فهذا هو     وامتازوا عنهم بالعب

الفقير    فى عرف الكتاب والسنة
1

 

ففى الحديث الصحيح أنه قال     ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده *

اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا 

أل الناس إلحافا    فهم كانوا يعرفون المسكين يفطن له فيتصدق عليه ولا يس

وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 

النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه 

تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان 

لزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من مسكينا يستحق من ا

يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 

فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك 

مسكنته تندفع بعطاء من يسأله
2

 

 

 بيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع 
لاَ يؤَُاخِذُكُمُ اّللهُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلـَكِن يؤَُاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ } الى قال تع*

الأيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ 

جِدْ فصَِياَمُ ثَلاثََةِ أيََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذَِا كِسْوَتهُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ فَمَن لَّمْ يَ 

  71المائدة{ حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُاْ أيَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبُيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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حْمَنُ } ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى خَلَقَ { 2}قرُْآنَ عَلَّمَ الْ { 1}الرَّ

نسَانَ  وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء }وقال تعالى    1-1الرحمن {1}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ { 3}الْإِ

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ }وقال     31البقرة{كُلَّهاَ  والبيان بيان   6العلق{عَلَّمَ الْإِ

قال تعالى    القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما 

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهمُْ لاَ } وقال      17البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }

وقال النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي  181البقرة{يَعْقلِوُنَ 

 السؤال     وفي الاثر     العي عي القلب لا عي اللسان أو قال     شر العي

عي القلب     وكان مسعود يقول    إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه 

وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه    وتبين الأشياء للقلب ضد 

اشتباهم عليه كما قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات 

لُ الآ}الحديث     وقد قرىء قوله  ياَتِ وَلتَِسْتبَِينَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلكَِ نفصَِّ

بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان يستبين   66الأنعام{

الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان 

إنِ }الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بفِاَحِشَةٍ } هو هنا معتد ومنه قوله        5الحجرات{فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُاجَاءكُمْ 

بيَِّنَةٍ   أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان    11النساء{مُّ

الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان 

معنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب بمعنى تبين الشيء ويكون ب

عليه ومنه قوله     ان من البيان لسحرا       والمقصود ببيان الكلام حصول 

هـَذَا }البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى     

ما قال الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له ك     137آل عمران{بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  

قلُْ هوَُ للَِّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانِهِمْ وَقْرٌ } تعالى   

كَانٍ بَعِيدٍ  وَأنَزَلْناَ }وقال       11فصلت{وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى أوُْلئَِكَ ينُاَدَوْنَ مِن مَّ

كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا  رُونَ إلِيَْكَ الذِّ لَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهمُْ يتَفََكَّ وقال      11النحل{نزُِّ

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لَهمُْ  } وَمَا }وقال       1إبراهيم{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ  ضِلَّ قوَْماً وَمَا كَانَ اّللهُ ليُِ }وقال    61النور{عَلىَ الرَّ

يبُيَِّنُ اّللهُ لَكُمْ } وقال        116التوبة{بَعْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لَهمُ مَّا يتََّقوُنَ  
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ن }وقال    185النساء{أنَ تضَِلُّواْ وَاّللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

بِّي   بِّهِ  }الآية وقال   68الأنعام{رَّ ن رَّ وقال   18هود{أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّ

ُ لَكُمُ الْآياَتِ } وقال         11البقرة{وَلقََدْ أنَزَلْناَ إلِيَْكَ آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ } يبُيَِّنُ اللهَّ

   51النور{لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُن 
1

   

  الاسم اذا بين النبى حد مسماه فأنه عرف مراده بتعريفه 

  13المائدة{إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ  }قال تعالى * 

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف حده 

ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 

والنفاق ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر  والايمان والاسلام والكفر

والسماء والأرض والبر والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم 

فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو 

ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه 

اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس     فما كان جميع أهل 

من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث 

فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 

م لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس      وعادته

من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى الكتاب والسنة      

والاسم اذا بين النبى حد مسماه     لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد 

فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو 

مر فعرف المراد المقصود وهذا كاسم الخمر فانه قد بين أن كل مسكر خ

بالقرآن وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 

تخص به عصير العنب لا يحتاج الى ذلك اذ المطلوب معرفة ما أراد الله 

ورسوله بهذا الاسم وهذا قد عرف ببيان الرسول وبأن الخمر فى لغة 

كن عندهم بالمدينة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره ولم ي

خمر غيرها وإذا كان الامر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام 
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من الأمر والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده لا بدلالة من الله 

ورسوله 
1

   

 السكر يجمع معنيين 

د فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز والذي يقصد السكر قد يقص*

احدهما وقد يقصد كلاهما وهو اثم فنن النفس لها اهواء وشهوات تلتذ بنيلها 

وادراكها والعقل والعلم بما في تلك الافعال من المضرة في الدنيا والاخرة 

يمنعها عن ذلك فنذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في اهوائها    وحرم 

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ }   الله السكر لسببين ذكرهما الله في كتابه بقوله  

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ  بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نتَهوُنَ  لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ مُّ فأخبر انه يوجب المفسدة الفاشية من  11المائدة{الصَّ

المصلحة التي لا تتم الا بالعقل التي خلق لها العبد النفس بعدم العقل ويمنع 

وهي ذكر الله والصلاة      وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من 

وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا همُ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ } اللذة كما قال تعالى    

ِ شَدِيدٌ  م بسكارى      فنذا عرف فأخبر انهم يرون سكارى وما ه 2الحج{اللهَّ

ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم فمنه السكر بالأطعمه والاشربة 

المسكرة فنن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور وهو الحامل لأكثر الناس 

على شربها ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والاحزان تلك الساعة     ومن 

يحصل له من المضرة بالأفعال  الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن

والأقوال التي تتولد عن السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة 

وغيرهما ما هو اعظم اثما من منفعتها فنن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة 

باقية دافعة للهموم والاحزان ليس دفعه اياه وقت الصلاة فقط كما قال تعالى     

لاةَِ  وَاسْتَعِينوُاْ } بْرِ وَالصَّ لَاةَ } وقال      16البقرة{باِلصَّ لَاةَ إنَِّ الصَّ وَأقَمِِ الصَّ

ُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعُونَ  ِ أكَْبرَُ وَاللهَّ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ

ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما   16العنكبوت{
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غني عن تلك القاصرة المانعة مما هو اكمل منها والجالبة لمضرة تربي ي

عليها وهذا السكر جسماني
1

 

ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته *

لَاةَ تنَْهىَ } منهى عنه محرم بخلاف عكسه فننه واجب كما قال تعالى  إنَِّ الصَّ

ِ أكَْبرَُ  عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَ  أى إن ما فيها من  16العنكبوت{رِ وَلَذِكْرُ اللهَّ

 طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ } وقال في الخمر والميسر      وَيصَُدَّ

لاةَِ  أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى العداوة       11المائدة{الصَّ

المنكرات التى تنهى عنه الصلاة والخمر تدعو  والبغضاء وهذا من أعظم

إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع فنن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى 

الجماع حلالا كان أو حراما فاللّ تعالى لم يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو 

إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء 

أو حراما والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به من كان حلالا 

الحلال والحرام والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ولهذا يكثر شارب 

الخمر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها حتى ربما يقع على إبنته 

وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر إلى أكل 

موال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر أ

وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء      وشرب الخمر يظهر 

اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى باطنه وكثير من الناس إذا ارادوا 

ون إستفهام مافى قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر وربما يشرب

معهم مالا يسكرون به     وأيضا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره 

ومصلحته فى معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأية وعقله فجميع 

الأمور التى تصد عنها الخمر من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى 

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ } قوله تعالى      لاةَِ وَيصَُدَّ وكذلك       11المائدة{الصَّ

إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبى     ألا 

أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
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والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فنن إفساد 

قول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ذات البين هى الحالقة لا أ
1

 

 

 

 كل مسكر خمر وكل خمر حرام 

أما    الأشربة المسكرة    فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة *    

والتابعين لهم باحسان وسائر العلماء أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما 

ابه أسكر كثيره فقليله حرام وهذا مذهب مالك وأصحابه والشافعى وأصح

وأحمد بن حنبل وأصحابه وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة وهو اختيار 

محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة واختيار طائفة من المشايخ مثل أبى 

الليث السمر قندى وغيره وهذا قول الأوزاعى وأصحابه والليث ابن سعد 

ثور  وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه واداود بن على وأصحابه وأبى

وأصحابه وابن جرير الطبرى وأصحابه وغير هؤلاء من علماء المسلمين 

وأئمة الدين     وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى 

وأبى حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل 

ك فانما والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذل

يحرم منه القدر الذى يسكر وأما القليل الذى لا يسكر فلا يحرم وأما عصير 

العنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره باجماع 

المسلمين     وأصحاب     القول الثانى     قالوا لا يسمى خمرا إلا ما كان 

إذا كان نيا مسكرا حرم قليله وكثيره من العنب وقالوا إن نبيذ التمر والزبيب 

ولا يسمى خمرا فان طبخ أدنى طبخ حل وأما عصير العنب إذا طبخ وهو 

مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فاما بعد أن يصير خمرا فلا يحل 

وإن طبخ اذا كان مسكرا بلا نزاع و     القول الأول     الذى عليه جمهور 

لصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فان الله علماء المسلمين هو ا

نْ } تعالى قال فى كتابه   إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

نَكُمُ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْ { 13}عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

لاةَِ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ
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نتَهوُنَ  واسم    الخمر    فى لغة العرب    11-13المائدة {11}فَهلَْ أنَتمُ مُّ

الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص 

كر من العنب فانه قد ثبت بالنقول الصحيحة ان الخمر لما حرمت بالمس

بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة لم 

يكن من عصير العنب شىء فان المدينة ليس فيها شجر عنب وإنما كانت 

وا خمرهم من التمر فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبى بل وكسر

أوعيتها وشقوا ظروفها وكانوا يسمونها     خمرا     فعلم أن اسم    الخمر    

فى كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب      فروى البخارى فى صحيحه 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ 

رضى الله لخمسة اشربة ما منها شراب العنب وفى الصحيحين عن أنس 

عنه قال ان الخمر حرمت يومئذ من البسر والتمر وفى لفظ لمسلم لقد انزل 

الله هذه الاية التى حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب الا من تمر وبسر 

وفى لفظ للبخارى وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا 

رضى الله عنه  قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر وفى الصحيحين عن أنس

قال كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فريخ زهو وتمر فجاءهم آت 

فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم الى هذه الجرار فاهرقها 

فاهرقتها     وقد ثبت عن النبى وأصحابه رضى الله عنهم أن الخمر يكون 

حين عن ابن عمر أن من الحنطة والشعير كما يكون من العنب ففى الصحي

عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال على منبر النبى أما بعد أيها الناس إنه 

نزل تحريم الخمر وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة 

والشعير والخمر ما خامر العقل وروى أهل السنن أبو داود والترمذى وابن 

إن من الحنطة خمرا ومن      ماجه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله

الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا     زاد 

أبو داود     وأنا أنهى عن كل مسكر     وقد استفاضت الأحاديث عن النبى 

بأن كل مسكر خمر وهو حرام كما فى الصحيحين عن عائشة رضى الله 

نبيذ العسل وكان أهل اليمن  عنها قالت سئل رسول الله عن البتع وهو

يشربونه فقال     كل شراب أسكر فهو حرام     وفى الصحيحين عن أبى 

موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا 

نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد قال فكان رسول الله قد 

ل     كل مسكر حرام     وفى صحيح مسلم أعطى جوامع الكلم بخواتيمه فقا

عن جابر أن رجلا     من حبشان     وحبشان من اليمن سأل النبى صلى الله 

عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقال له     المزر     

فقال     أمسكر هو     قال نعم قال     كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن 
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ن يسقيه من طينة الخبال     قالوا يا رسول الله وما طينة يشرب المسكر أ

الخيال قال     عرق أهل النار أو عصارة أهل النار     وفى صحيح مسلم 

وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى قال     كل مسكر خمر وكل 

مسكر حرام    وفى رواية له    كل مسكر خمر وكل خمر حرام     وعن 

عن النبى قال     ما أسكر كثيره فقليله حرام     رواه ابن ماجه ابن عمر 

والدار قطنى وصححه وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر ومن 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأحاديث كثيرة صحيحة فى هذا 

الباب      ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم وسمعوا أن من 

ابة من شرب النبيذ وبلغتهم فى ذلك أثار فظنوا أن الذى شربوه كان الصح

مسكرا وإنما كان الذى تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ فى الأوعية الصلبة فان 

النبى     نهى عن الانتباذ فى الدباء     وهو القرع وفى     الحنتم     وهو ما 

وهو الخشب الذى ينقر      يصنع من التراب من الفخار     ونهى عن النقير    

ونهى عن المزفت     وهو الظرف المزفت     وأمرهم أن ينتبذوا فى 

الظروف الموكاة     وهو أن ينقع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلو 

فيشرب حلوا قبل أن يشتد فهذا حلال باتفاق المسلمين ونهاهم أن ينتبذوا هذا 

لشدة تدب فى الشراب شيئا فشيئا فيشربه النبيذ الحلال فى تلك الأوعية لأن ا

المسلم وهو لا يدرى أنه قد اشتد فيكون قد شرب محرما وأمرهم أن ينتبذوا 

فى الظرف الذى يربطون فمه لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا 

يشربون مسكرا     والنهى عن    نبيذ الأوعية القوية    فيه أحاديث كثيرة 

احة ذلك كما فى صحيح مسلم عن بريدة بن مستفيضة ثم روى عنه إب

الحصيب قال قال رسول الله     كنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 

الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا     وفى رواية     

نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام     

لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول ومنهم  فمن الصحابة والتابعين من

من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاء وهذا مذهب أبى حنيفة 

والشافعى والنهى عن بعض الأوعية قول مالك وعن أحمد روايتان      فلما 

سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا 

ال طائفة منهم كالشافعى والنخعى وأبى حنيفة وشريك وابن أبى المسكر فق

ليلى وغيرهم يحل ذلك كما تقدم وهم فى ذلك مجتهدون قاصدون للحق وقد 

قال النبى     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ 

هذا هو فله أجر         وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة و

إنَِّمَا يرُِيدُ }الثابت عن الصحابة وعليه دل القياس الجلى فان الله تعالى قال   

كُمْ عَن  الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ
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نتَهوُنَ  لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ مُّ فان المفسدة التى    11المائدة {11}ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ

لأجلها حرم الله سبحانه وتعالى الخمر هى أنها تصد عن ذكر الله وعن 

الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات لا 

فرق فى ذلك بين مسكر ومسكر والله سبحانه وتعالى حرم القليل لأنه يدعو 

يَسْألَوُنَكَ عَنِ }المسكرات      قال تعالى  إلى الكثير وهذا موجود فى جميع

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا  

هذه الآية أول ما نزلت فى الخمر فانهم سألوا عنها النبى صلى  211البقرة{

هذه الآية ولم يحرمها فأخبرهم أن فيها     إثما     الله عليه وسلم فأنزل الله 

وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور وفيها     منفعة     

وهو ما يحصل من اللذة ومنفعة البدن والتجارة فيها فكان من الناس من لم 

يشربها ومنهم من شرب ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ }فى القراءة فأنزل الله تعالى   سكارى فخلطوا

لاةََ وَأنَتمُْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تقَوُلوُنَ  فنهاهم عن      13النساء{الصَّ

إنَِّمَا }شربها قرب الصلاة فكان منهم من تركها ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى  

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ  الْخَمْرُ وَالْ  مَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

فحرمها الله فى هذه الآية من وجوه متعددة فقالوا انتهينا انتهينا   13المائدة{

ومضى حينئذ أمر النبى باراقتها فكسرت الدنان والظروف ولعن عاصرها 

خمر العنب كالصرماء والقمز  ومعتصرها وشاربها وآكل ثمنها  غير

والمزر أولا يحرم إلا القدح الأخير     فأجاب الحمد للّ قد ثبت فى 

الصحيحين عن أبى موسى قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا 

نصنعهما باليمن     البتع     وهو العسل ينبذ حتى يشتد و     المزر     وهو 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى من الذرة ينبذ حتى يشتد قال وكا

جوامع الكلم فقال     كل مسكر حرام     وعن عائشة قالت سالت رسول الله 

عن     البتع     وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال     كل 

شراب أسكر فهو حرام     وفى صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من اليمن 

 عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة سأل رسول الله صلى الله

يقال له     المزر     فقال     أمسكر هو     قال نعم فقال     كل مسكر حرام 

ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال     قالوا 

  يارسول الله وما طينة الخبال قال    عرق أهل النار أو عصارة أهل النار   

ففى هذه الأحاديث الصحيحة أن النبى سئل عن أشربة من غير العنب 

كالمزر وغيره فاجابهم بكلمة جامعة وقاعدة عامة     ان كل مسكر حرام     
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وهذا يبين أنه أراد كل شراب كان جنسه مسكرا حرام سواء سكر منه أو لم 

يكن يسكر كما فى خمر العنب ولو أراد بالمسكر القدح الأخير فقط لم 

الشراب كله حراما ولكان بين لهم فيقول أشربوا منه ولا تسكروا ولأنه 

سألهم عن المزر     أمسكر هو     فقالوا نعم فقال     كل مسكر حرام     

فلما سألهم     أمسكر هو     انما أراد يسكر كثيره كما يقال الخبز يشبع 

بالقليل كذلك المسكر  والماء يروى وانما يحصل الرى والشبع بالكثير منه لا

إنما يحصل السكر بالكثير منه فلما قالوا له هو مسكر قال     كل مسكر 

حرام     فبين انه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمروى ونحوهما ولم 

يرد آخر قدح وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن النبى صلى الله 

رام     وفى لفظ     كل عليه وسلم قال     كل مسكر خمر وكل خمر ح

مسكر حرام     ومن تأوله على القدح الأخير لا يقول إنه خمر والنبى جعل 

كل مسكر حراما     وفى السنن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله    

ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل 

ال على منبر النبى صلى الله خمرا    وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب ق

عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة اشياء 

من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ماخامر العقل 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النبى تبين ان الخمر التى حرمها اسم 

أو الحنطة أو الشعير أو لبن الخيل لكل مسكر سواء كان من العسل أو التمر 

أو غير ذلك وفى السنن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     

كل مسكر حرام وما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام     قال الترمذى 

حديث حسن وقد روى أهل السنن عن النبى    ما اسكر كثيره فقليله حرام    

ن عمر وعمر وبن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم من حديث جابر واب

وصححه الدار قطنى وغيره وهذا الذى عليه جماهير أئمة المسلمين من 

الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار والآثار     ولكن بعض علماء المسلمين 

سمعوا ان النبى رخص فى النبيذ وأن الصحابة كانوا يشربون النبيذ فظنوا 

ذلك بل النبيذ الذى شربه النبى والصحابة هو أنهم كانوا أنه المسكر وليس ك

ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك فى الماء حتى يحلو فيشربه أول يوم 

وثانى يوم وثالث يوم ولا يشربه بعد ثلاث لئلا تكون الشدة قد بدت فيه واذا 

م اشتد قبل ذلك لم يشرب وقد روى أهل السنن عن النبى صلى الله عليه وسل

انه قال     ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها     وروى هذا 

عن النبى من أربعة أوجه وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التى يسمونها 

الصرما وغير ذلك والأمر فى ذلك واضح فان خمر العنب قد أجمع 

ين خمر المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها ولا فرق فى الحس ولا العقل ب
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العنب والتمر والزبيب والعسل فان هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا 

يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يوقع العداوة والبغضاء وهذا يوقع 

العداوة والبغضاء     والله سبحانه قد أمر بالعدل والاعتبار وهذا هو    

يفرق الله ورسوله بين القياس الشرعى    وهو التسوية بين المتماثلين فلا 

شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا بل يسوى 

بينهما واذا كان قد حرم القليل من احدهما حرم القليل منهما فان القليل يدعو 

الى الكثير وأنه سبحانه أمر باجتناب الخمر ولهذا يؤمر باراقتها ويحرم 

شاربها كل ذلك حسما لمادة الفساد فكيف اقتناؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد 

يبيح القليل من الأشربة المسكرة والله أعلم
1

 

 "     انه ليس بدواء ولكنه داء"

مُ }أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله    *   مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ حُرِّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ }ع حرام  و  وكل ذي ناب من السبا      3المائدة{وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ 

عامة في حال التداوي  13المائدة{وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ  

وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم 

وذلك غير جائز
2

 

ان  لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث لما رواه وائل بن حجر*

طارق بن سويد الجعفي سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه 

عنها فقال إنما أصنعها للداوء فقال     انه ليس بدواء ولكنه داء     رواه 

الإمام أحمد ومسلم فى صحيحه وعن أبى الدرداء قال قال رسول الله     ان 

داووا ولا تتداووا بحرام     الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فت

رواه أبو داود وعن أبى هريرة قال     نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الدواء بالخبيث    وفى لفظ يعنى السم رواه أحمد وابن ماجه والترمذى 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال     ذكر طبيب عند رسول الله دواء وذكر 

الله عن قتل الضفدع     رواه أحمد وأبو داود الضفدع تجعل فيه فنهى رسول 

والنسائى وقال عبد الله بن مسعود فى السكر     ان الله لم يجعل شفاءكم فيما 
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حرم عليكم     ذكره البخارى فى صحيحه وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى 

صحيحه مرفوعا إلى النبى فهذه النصوص وأمثالها صريحة فى النهى عن 

ائث مصرحة بتحريم التداوى بالخمر إذ هى أم الخبائث وجماع التداوى بالخب

كل إثم      والخمر اسم لكل مسكر كما ثبت بالنصوص عن النبى كما رواه 

مسلم فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى انه قال     كل مسكر خمر وكل 

خمر حرام     وفى رواية     كل مسكر حرام     وفى الصحيحين عن أبى 

عري قال قلت يا رسول الله افتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن موسى الأش

البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ 

حتى يشتد وكان رسول الله قد اعطى جوامع الكلم فقال     كل مسكر حرام       

ه وسلم وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله علي

عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال     كل شراب اسكر 

فهو حرام     ورواه مسلم فى صحيحه والنسائى وغيرهما عن جابر أن 

رجلا من حبشان من اليمن     سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

قال نعم  شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو

فقال     كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من 

طينة الخبال    الحديث فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بان كل مسكر 

حرام وأنه خمر من أي شىء كان ولا يجوز التداوى بشىء من ذلك     وأما 

ء المعين فهذا قول قول الأطباء أنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدوا

جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا فضلا عمن يعرف الله ورسوله فنن 

الشفاء ليس فى سبب معين يوجبه فى العادة كما للشبع سبب معين يوجبه فى 

العادة إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ومنهم من يشفيه الله بالأدوية 

 يحصل الشفاء لفوات شرط أو الجثمانية حلالها وحرامها وقد يستعمل فلا

لوجود مانع وهذا بخلاف الأكل فانه سبب للشبع ولهذا أباح الله للمضطر 

الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها فى المخمصة فان الجوع يزول بها 

ولا يزول بغيرها بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقا إلى 

الخبيثة      بل قد قيل من استشفى المقصود أباحها الله بخلاف الأدوية 

بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض فى قلبه وذلك فى ايمانه فننه لو كان 

من أمة محمدالمؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه ولهذا إذا اضطر 

إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل فى المشهور من مذهب الأئمة الأربعة 

جب عند أكثر العلماء بالحلال وتنازعوا هل الأفضل فعله وأما التداوى فلا ي

أو تركه على طريق التوكل      ومما يبين ذلك ان الله لما حرم الميتة والدم 

ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن اضطر اليها غير باغ ولا عاد 

ِ } وفى آية أخرى  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ
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حِيمٌ  ومعلوم أن المتداوى غير مضطر إليها فعلم أنها لم تحل له      3المائدة{رَّ

وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة كلباس الحرير فقد ثبت فى الصحيح     

أن النبى رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحكة كانت 

جائز على أصح قولي العلماء لأن لبس الحرير إنما حرم عند  بهما    وهذا

الإستغناء عنه ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به وأبيح لهن التستر به 

مطلقا فالحاجة إلى التداوى به كذلك بل أولى وهذه حرمت لما فيها من 

 د السرف والخيلاء والفخر وذلك منتف إذا احتيج إليه وكذلك لبسها للبر

أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها 
1

 

 حد الشرب 

قد روى أبو إسحاق الجوزجاني وغيره حديثه عن ابن عباس أن قدامة بن *

مظعون شرب الخمر فقال له عمر ما يحملك على ذلك فقال إن الله يقول     

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا} طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ   الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ وإني من المهاجرين  13المائدة{وَّ

الأولين من أهل بدر وأحد      فقال عمر أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال 

ل أن تحرم لابن عباس أجبه فقال إنما أنزلها الله عذرا للماضين لمن شربها قب

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ } وأنزل  إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

حجة على الناس ثم سأل عمر عن الحد  13المائدة{فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

انين فيها فقال علي بن أبي طالب إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده ثم

جلدة فجلد عمر ثمانين ففيه أن عليا أشار بالثمانين وفيه نظر     فنن الذي 

ثبت في الصحيح أن عليا جلد أربعين عند عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن 

عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن 

عوف أشار بالثمانين
2

 

ت بسنة رسول الله وإجماع المسلمين فقد روى وأما حد الشرب فانه ثاب*    

اهل السنن عن النبى من وجوه انه قال     من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان 
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شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه    وثبت عنه 

انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده      والقتل عند اكثر 

وخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الامام عند الحاجة     العلماء منس

وقد ثبت عن النبى انه ضرب فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وضرب 

أبو بكر رضى الله عنه اربعين وضرب عمر فى خلافته ثمانين وكان على 

رضى الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول يجب 

انين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند ضرب الثم

الحاجة إذا أدمن الناس الخمر او كان الشارب ممن لايرتدع بدونها ونحوذلك 

فاما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون وهذا اوجه القولين 

حمد      وهو قول الشافعى واحمد رحمهماه الله فى إحدى الروايتين عن أ

وقد كان عمر رضى الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفى وحلق الرأس 

مبالغة فى الزجر عنه فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره او عزله 

عن ولايته كان حسنا فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلغه عن بعض 

حرمها الله ورسوله نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخمر فعزله      والخمر التى 

وأمر النبى بجلد شاربها كل شراب مسكر من أى اصل كان سواء كان من 

الثمار كالعنب والرطب والتين او الحبوب كالحنطه والشعير او الطلول 

كالعسل او الحيوان كلبن الخيل بل لما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه 

مر العنب شئ لأنه لم يكن محمد تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خ

بالمدينة شجر عنب وإنما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابهم من نبيذ 

التمر وقد تواترت السنة عن النبى وخلفائه الراشدين وأصحابه رضى الله 

عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر     وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو 

يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلو الماء لاسيما ان ينبذ فى الماء تمر وزبيب أى 

كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين لأنه 

لا يسكر كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا وكان النبى قد 

نهاهم ان ينبذوا هذا النبيذ فى أوعيه الخشب او الجرى وهو ما يصنع من 

ع او الظروف المزفتة وأمرهم ان ينبذوا فى الظروف التى التراب او القر

تربط أفواهها بالأوكية لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الانسان 

فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لايشعر فاذا كان 

ذور وتلك السقاء موكا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ فلا يقع الانسان فى مح

الأوعية لاتنشق     وروى عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ فى الأوعية 

وقال     كنت نهيتكم عن الانتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر    

فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته 

اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص فى  فنهى عن الانتباذ فى الأوعية ومنهم من
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الانتباذ فى الأوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا 

يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا فى شرب أنواع من الأشربة 

التى ليست من العنب والتمر وترخصوا فى المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب 

عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر  إذا لم يسكر الشارب والصواب ما

يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو او غير تداو فان النبى صلى 

الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال     إنها داء وليست بدواء وإن 

الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها             والحد واجب إذا قامت 

اعترف الشارب فان وجدت منه رائحة الخمر او رؤى وهو يتقيؤها البينة او 

ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال انه شرب ما ليس بخمر او 

شربها جاهلا بها او مكرها ونحو ذلك وقيل بل يجلد إذا عرف ان ذلك مسكر 

وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلى 

وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله وهو الذى يصلح عليه الناس وهو 

مذهب مالك وأحمد فى غالب نصوصه وغيرهما     والحشيشة المصنوعة 

من ورق العنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهى 

أخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل 

ة وغير ذلك من الفساد والخمر أخبث من جهة انها تفضى إلى تخنث ودياث

المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وقد 

توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدها ورأى ان آكلها يعزر بما دون الحد 

حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج ولم نجد للعلماء المتقدمين 

يها كلاما وليس كذلك بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر ف

وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من 

المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك      

تها على ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء فى نجاس

ثلاثة اقوال فى مذهب احمد وغيره فقيل هى نجسه كالخمر المشروبة وهذا 

هو الاعتبار الصحيح وقيل لا لجمودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعها 

وبكل حال فهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا 

نا فى ومعنى قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه يا رسول الله أفت

شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر 

وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله قد أعطى جوامع 

الكلم وخواتيمه فقال     كل مسكر حرام     متفق عليه فى الصحيحين     

 صلى الله عليه وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله

وسلم     إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن 

التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنا أنهى عن كل مسكر    وراه أبو داود 
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وغيره ولكن هذا فى الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على 

ابن عمر رضى الله منبر رسول الله فقال     الخمر ما خامر العقل     وعن 

عنهما ان النبى قال     كل مسكر خمر وكل مسكر حرام     وفى رواية     

كل مسكر خمر وكل خمر حرام     رواهما مسلم فى صحيحه وعن عائشة 

رضى الله عنها قالت قال رسول الله     كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه 

وروى أهل السنن عن  فملء الكف منه حرام     قال الترمذى حديث حسن

النبى من وجوه أنه قال     ما أسكر كثيره فقليله حرام     وصححه الحفاظ 

وعن جابر رضى الله عنه ان رجلا سأل النبى عن شراب يشربونه بأرضهم 

من الذرة يقال له المزر فقال     أمسكر هو قال نعم فقال كل مسكر حرام إن 

يه من طينة الخبال قالوا يارسول الله على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسق

وما طينة الخبال قال عرق أهل النار او عصارة أهل النار     رواه مسلم فى 

صحيحه وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال     كل مخمر خمر وكل مسكر حرام    رواه أبو داود     والأحاديث فى 

يضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من هذا الباب كثيرة مستف

جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير 

لكونه مأكولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب 

فى الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل 

م يتكلم المتقدمون فى خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من ذلك حرام وإنما ل

قريب فى أواخر المائة السادسة او قريبا من ذلك كما أنه قد أحدثت أشربة 

مسكرة بعد النبى وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة  
1

    

 الشارع قرن بين الخمر والميسر في التحريم 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ر في التحريم فقال تعالى   الشارع قرن بين الخمر والميس*

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

اوَةَ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَ { 13}فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نتَهوُنَ  فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل    11-13المائدة{ 11}مُّ

الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع 
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والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن بينكم العداوة 

نتَهوُنَ } الصلاة ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى    فَهلَْ أنَتمُ مُّ

فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ } كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله        11المائدة{

ى تحريم الخمر ولهذا يقال إن هذه الآية دلت عل   13المائدة{تفُْلِحُونَ 

والميسر من عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها 

بوجه فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي قد أمر بنرقتها وشق 

ظروفها وكسر دنابها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى ومع أنها اشتريت 

هو المنصوص عن أحمد وابن لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي 

المبارك وغيرهما أنه ليس في الخمر شيؤ محترم لا خمرة الخلال ولا 

غيرها وأنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في 

العصير خلا وغير ذلك مما يمتنع تخميره بل كان النبي    نهى عن 

أن يشرب الخمر  الخليطين    لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضي إلى

المسكر من لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا 

يدري ما به كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب وأمر 

بالانتباذ في السقاء الموكاء لأن السكر ينظر إذا كان في الشارب انشق 

هذا موضع ذكره  الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس

فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يشرب 

النبيذ ثلاثا وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره بل كان أمر 

بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله سد للذريعة لأن النفوس لما كانت 

تخليل ما قد يفضي إلى شربها كما أن شرب تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو لل

قليلها يدعو إلى كثيرها فنهي عن ذلك فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر 

أن علة تحريم أكل المال بالباطل وما في ذلك من حصول المفسدة وترك 

المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس وإذا قويت الرغبة 

وض كما جرت به العادة وكان من حكم الشارع أن ينهى فيها أدخل فيها الع

عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف المعالبات 

التي قد تنفع مثل المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فنن تلك فيها منفعة راجحة 

لتقوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها 

ا المعنى نبه عليه النبي بقوله    من لعب بالنرد شبر فكأنما صبغ يده في وهذ

لحم خنزير ودمه    فنن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل لحم الخنزير 

وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فنذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة 

لعلماء من أن أكل المال بالباطل وسببه وداعيته وبهذا يتبين ما ذكر ا

واْ }المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معينا على ما أمر الله به في قوله   وَأعَِدُّ
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باَطِ الْخَيْلِ   ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتمُ مِّ جاز بجعل وبغير      53الأنفال{لَهمُ مَّ

جعل وما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج فمنهي عنه 

ير جعل وما قد يكون فه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة بجعل وبغ

والمصارعة جاز بلا جعل الوجه الثالث أن يقال قول القائل إن الميسر إنما 

حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة والإعتبار يدل 

ن يوُقعَِ بيَْنَكُمُ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أَ } على فسادها وذلك أن الله تعالى قال   

لاةَِ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول  11المائدة { 11}

المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فنن وقوع العداوة والبغضاء 

ظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما من أع

إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في 

اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن لم يكن فيه عوض وهو في الشطرنج 

أقوى فنن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن 

عل هو وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه يف

ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله 

فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر بل كثير من 

الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد واللاعب بها 

تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر  لا

إلا بقدح بقدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب 

الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند 

الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه 

تعرض له تماثيلها وذكر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك فصدها للقلب عن 

ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرب أقرب كما قال أمير 

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ } المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاعبيها    

وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء   62الأنبياء{الَّتيِ أنَتمُْ لَهاَ عَاكِفوُنَ 

بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك التظالم والتكاذب 

والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم 

عن شيء من ذلك والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه 

مه الشارع قطعا فكيف إذا اشتمل على ذلك ولم يكن فيه مصلحة راجحة حر

غالبا وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قادة سد 

الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 

والفساد فنذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي 
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لفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة عنه بل كل سبب يفضي إلى ا

فكيف بما كثر افضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأما النظر 

فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيهما تدعو له الحاجة لأن 

الحاجة سبب الإباحة كما أن الفساد والضرر سبب التحريم فنذا اجتمعا رجح 

رجح عند الضرر أكل الميتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة  أعلاهما كما

الاغتذاء بالخبيث     والنرد والشطرنج     ونحوهما من المغالبات فيها من 

المفاسد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة 

غايته أن يلهى النفس ويريحها كما يقصد شارب الخمر ذلك وفي راحة 

لمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية والمؤمن النفس با

َ يَجْعَل لَّهُ } قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه    وَمَن يتََّقِ اللهَّ

وفي سنن ابن  3-2الطلاق{3}وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ { 2}مَخْرَجاً 

ية لما نزلت قال النبي    يا أبا ذر لو أن ماجة وغيره عن أبي ذر أن هذه الآ

الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم    وقد بين سبحانه في هذه الآية أن 

المنقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس 

ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما 

تحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق والله تستريح به النفوس و

تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن طلب ذلك 

بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر 

وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده 

ما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك مقدارا من السرور ف

كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات ومما يبين أن الميسر لم 

يحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كل أكل المال بالباطل محرما ولو تجرد 

عن الميسر فكيف إذا كان في الميسر بل في الميسر علة آخرى غير أكل 

ما في الخمر أن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل العلة في المال بالباطل ك

تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد أكل 

المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل فكذلك الميسر يبين 

 ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ }والميسر أنزل الله تعالى    

والمنافع التي كانت قيل  211البقرة{وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

هم كانوا هي المال وقيل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين فنن

ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها ثم إنه 

لما حرم الخمر    لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها 
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وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها    وكذلك الميسر كانت 

حصل به من لذة اللعب ثم قال النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما ي

لأن الخسارة في المقامرة    211البقرة{وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا } تعالى    

أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر ولعل المقصود الأول لأكثر الناس 

بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة وأن المقصود الأول لأكثر 

س بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب وإنما حرم العوض فيها لأنه النا

أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل كما حرم ثمن الخمر والميتة 

والخنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي 

ال مادة البدن تابعة وتترك المفسدة الاصلية التي هي فساد العقل والقلب والم

والبدن تابع القلب وقال النبي    ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب    والقلب هو 

محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر 

عما خلق له من ذكر الله والصلاة  إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد

ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب 

والموالاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال بالباطل ومعلوم أن مصلحة البدن 

مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإنما 

قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على  حرمة المال لأنه مادة البدن ولهذا

ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات 

لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما 

ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات وقد قال تعالى  

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ } وعبادة الله تتضمن   65الذاريات{وَالْإِ

معرفته ومحبته والخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه واصل ذلك 

وأجله ما في القلوب الإيمان والمعرفة والمحبة للّ والخشية له والإنابة إليه 

ء وقراءة والتوكل عليه والرضي بحكمه مما تضمنه الصلاة والذكر والدعا

القرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإنما الصلاة وذكر الله 

وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ } من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى  

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ }وقوله تعالى         17البقرة{وَمِيكَالَ  

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي }كما قال تعالى     8الأحزاب{وَمِن نُّوحٍ  

ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ   لَاةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ فجعل    1الجمعة{للِصَّ

 السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله

تعالى الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال 
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ِ أكَْبرَُ  }تعالى   لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ إنَِّ الصَّ

أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنهي عن   16العنكبوت{

الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر 

وما فيها من ذكر الله فنن هذا خلاف الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود 

الصلاة قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في 

السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن مجالس الحلال والحرام ونحو 

الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس ذلك مما فيه ذكر أمر 

الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله 

ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل 

المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما 

نه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير نهي عنه كان لتضم

من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 

والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة 

اتَّبَعَ هوََاهُ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبَهُ عَن ذِكْرِناَ وَ }والشهوة كما قال تعالى   

ن توََلَّى عَن }وقال تعالى   27الكهف{وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً  فأَعَْرِضْ عَن مَّ

نْياَ نَ الْعِلْمِ { 21}ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ الدُّ  33النجم{ 33}ذَلِكَ مَبْلَغُهمُ مِّ

لح والمفاسد إلا فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصا

ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 

سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 

والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فننهم يتكلمون في 

علم الفلسفة وما ضموا إليه مما  سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من

ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير 

كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل 

الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب 

ف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد الشارع للأحكام على الأوصا

ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية 

ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن 

حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في 

ة من أنواع المعارف باللّ تعالى وملائكته وكتبه العبادات الباطنة والظاهر

ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له 

والتوكل عليه والرجا لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في 

الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام 
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والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك وحقوق المماليك 

من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق 

ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح فهكذا من 

جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما 

المال يشبه هذا إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بمجرد أخذ 

من جهة كونها عملا لا من جهة أخذ المال فننها لا تصد عن ذكر الله وعن 

الصلاة الا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال التي يكتسب 

ة بل بنهي بها المال لا ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلا

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي }منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى    

ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ   لَاةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ وقال      1الجمعة{للِصَّ

لَاةُ فاَنتَشِرُوا فيِ ا}تعالى     ِ فنَذَِا قضُِيتَِ الصَّ لْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِن فضَْلِ اللهَّ

َ كَثيِراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وقال تعالى     13الجمعة{وَاذْكُرُوا اللهَّ

 ِ وقال تعالى        1المنافقون{آمَنوُا لَا تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ لاَّ تلُْ } لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ   38النور{هِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي 

عنه وإن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك فلو كان 

والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإنما حرم إذا اشتمل على اللعب بالشطرنج 

أكل المال بالباطل كان تحريمه من جنس تحريم ما نهي عنه من المبيعات 

والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل كبيوع الغرر فنن هذه لا يعلل 

النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فنن البيع الصحيح 

منه ما كان يصد وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأنها تصد عن 

ذكر الله وعن الصلاة فيمكن أن يقال تلك المعاملات الصحيحة ينهى منها 

عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات 

ب الفاسدة وأن نفس العمل به منهي عنه لأجل هذه المفسدة كما حرم شر

الخمر وهذا بين لمن تدبره ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل 

المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة 

التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن والعادل 

كل المال بالباطل به والظالم ذكر الصدق والبيع والربا والظلم في الربا وا

ابين منه في الميسر فنن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج ولهذا عاقبه 

دَقاَتِ  }الله بنقيض قصده فقال   باَ وَيرُْبيِ الصَّ     285البقرة{يَمْحَقُ اّللهُ الْرِّ

وأما المقامر فننه قد يغلب فيظلم فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو 
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لم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني وظلم يتعين فيه الظالم القادر الفقير وظ

أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فنن ظلم القادر الغني للعاجز الضعيف 

أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم 

رم الله الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر تحريمه وكان آخر ما ح

تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا 

لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة كما أباح إشتراط 

ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك وأما الربا 

ر بالكيل إلى التقدير بالخرص عند فلم يبح منه ولكن أباح العدول عن التقدي

الحاجة كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة إذا الخرص تقدير بظن والكيل 

تقدير بعلم والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز فتبين أن الربا 

أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر 

لمغالبة نهي عنه الإنسان لفساد عقله مع فساد ماله مثل تطلب به الملاعبة وا

ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وكل من الخمر والميسر فيه 

إيقاع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا 

وغيره من المعاملات الفاسدة  فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين مفسدة 

ي المال وهي أكله بالباطل ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال ف

وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي 

فينهي عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهى عما 

ان بغير أكل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو ك

مال فنذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا 

ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها 

ولو كان الشارب يتداوى بها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها 

لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأهل الكتاب وغيرهم وإن كان أكل ثمنها 

ولا يوقع العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 

عليهم ثمنه كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن 

هذا والمعين على الميسر كالمعين على الخمر فنن ذلك من التعاون على 

ر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو الإثم والعدوان وكما أن الخم

غير ذلك فكذك الإعانة على الميسر كبائع الاته والمؤجر لها والمذبذب الذي 

يعين أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب 

الخمر وقد قال النبي    من كان يؤمن باللّ واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 

ها الخمر    وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشرب علي

يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له أن فيهم صائما فقال ابدؤا به ثم قال أما 

لَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اّللهِ يكَُفرَُ }سمعت قوله تعالى    وَقدَْ نزََّ
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بِهاَ فَلاَ تقَْعُدُواْ مَعَهمُْ حَتَّى يَخُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً  بِهاَ وَيسُْتَهْزَأُ 

ثْلهُمُْ  فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر  113النساء{مِّ

مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت 

بة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير على منكر حتى يدعه مع أن إجا

حق يقتضي ذلك فنن قيل إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من 

السلف قيل له المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد 

بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد 

يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء  تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي

رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل 

مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين وكان هذا 

أعظم محذوروا عنده ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك ثم يقال من المعلوم أن 

النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم الذين استحلوا 

بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء فنن ابن عباس ومعاوية 

وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا 

في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من 

العنب فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا منه دون نوع وظنوا أن التحريم  عصير

مخصوص به وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما 

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم 

ال والإيمان إلا بما هم له أهل فنن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطؤا كما ق

قال الله قد      275البقرة{رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ  } تعالى  

فعلت وأمرنا أن نبتع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا 

أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذي سبقونا 

يمَانِ  رَبَّنَ }بالإيمان فنقول   خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُنَا بِالْإِ   13الحشر{ا اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

الآية وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور 

ونعظم أمر تعالى بالطاعة للّ ورسوله ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل 

ه الطريق فقد عدل عن العلم منهم كما أمر الله ورسوله ومن عدل عن هذ

اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 

أكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان 

من أولياء الله المتقين والله سبحانه أعلم  وسئل رحمه الله تعالى    عن رجلين 

أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة اختلفا في الشطرنج فقال 

وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما المصيب     فأجاب الحمد للّ 

رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة 
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عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك 

سلمين فننه حرام بنجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا مما أوجب على الم

أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فننه حرام بالإجماع وإذا خلا عن ذلك 

فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل 

وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام وقال هؤلاء إن الشافعي لم 

ل بل كرهه وقيل إنه قال لم يتبين إلي تحريمه والبيهقي أعلم يقطع بأنه حلا

أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على 

المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي 

موسى وعائشة رضي الله عنهم ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن 

الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبيهقي وغيره من أهل نقل عن أحد من 

الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد قال البيهقي جعل 

الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها في أنه لا يوجب رد 

الشهادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه 

الأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من يحتج بقوله وروى بنسناده و

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان 

يقول الشطرنج ميسر العجم وروى بنسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون 

    62الأنبياء{ا عَاكِفوُنَ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أنَتمُْ لَهَ } بالشطرنج وقال    

لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها وعن علي رضي الله 

عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله 

لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم وعن مالك 

مال يتيم فأحرقها وعن ابن عمر أنه سئل عن قال بلغنا أن ابن عباس ولي 

الشطرنج فقال هو شر من النرد وعن أبي موسى الأشعري قال لا يلعب 

بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها 

وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم 

خلاف ذلك ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر ولم يثبت عن صحابي 

محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه 

المجوسية قال البيهقي روينا في كراهيةاللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب 

ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف 

بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل كثيرا وغالبا يراد 

صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض وروى 

بنسناده عن جامع بن وهب عن أبي سلمة قال قلت للقاسم بن محمد ما 

الميسر قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر قال يحيى بن 

عمر أنه سمع عمر بن عبدالله يقول قلت للقاسم بن  أيوب حدثني عبدالله بن
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محمد هذا النرد ميسر أرأيت الشطرنج ميسر هي قال القاسم كل ما ألهى عن 

ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر وقال ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب حدثنا 

أبو قيس عن عقبة بن عامر قال لأن أعبد صنما يعبد في الجاهلية أحب إلي 

عب بهذا الميسر قال القيسي وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض من أن أل

وبنسناده عن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكيل أو توضأت بدم 

خنزير ثم قمت إلى الصلاة وما ذكر عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم 

هاَ عَاكِفوُنَ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أنَتمُْ لَ } يلعبون بالشطرنج فقال     

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ } ثابت عنه يشبههم بعباد الأصنام وذلك كقوله     62الأنبياء{

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  إنَِّمَا يرُِيدُ { 13}فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نتَهوُنَ  والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت    11-13المائدة { 11}مُّ

من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم     في الصحيح عن النبي أنه قال 

خنزير ودمه     وفي السنن أنه قال    من لعب بالنرد شير فقد عصى الله 

ورسوله    ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض 

وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما إن الشطرنج شر من النرد وقال 

بن حنبل والشافعي وغيرهم النردشير من الشطرنج وكلا أبو حنيفة وأحمد 

القولين صحيح باعتبار فنن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض 

فالنرد شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع وأما إن كان كلاهما بعوض أو 

كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد 

الصلاة اكثر من النرد ولهذا قيل الشطرنج مبني على عن ذكر الله وعن 

مذهب القدر والنرد مبني على مذهب الجبر فنن صاحب النرد يومي 

ويحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرنج فننه يقدر ويفكر ويحسب حساب 

النقلات قبل النقل فنفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان 

نج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فنن أصله معروفا عند العرب والشطر

من الهند وانتقل منهم إلى الفرس فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا 

فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه وقد بسط جواب السؤال 

في موضع آخر والله أعلم 
1
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 القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة 

ما كلمات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية فان القرآن والحديث فيه

تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث 

باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه الخاص  فان الله بعث محمدا 

جَمِيعاً   قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلَِيْكُمْ }الى جميع الخلق وقال  

وقال  27سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال       167الأعراف{

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً } تعالى     1الفرقان{الَّذِي نزََّ
فاسم     الناس     و        138نبياءالأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }وقال  

العالمين     يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر 

فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم 

فى القرآن كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 

غير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها وغطفان و

الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 

من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن     وكذلك لما قال     

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَ }  زْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

دخل فى الميسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه   13المائدة{فاَجْتنَبِوُهُ  

النبى وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين وان لم يعرفه النبى كاللعب 

بالشطرنج وغيره بالعوض فانه حرام باجماع المسلمين وهو     الميسر     

 ولم يكن على عهد النبى     والنرد     أيضا من    الميسر    الذى حرمه الله

الذى حرمه الله وليس فى القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص بل لفظ 

الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض 

وغير عوض
1

 

 دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص

ُ }قال تعالى * فالكتاب   18الشورى{الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ اللهَّ

هو النص والميزان هو العدل     والقياس الصحيح من باب العدل فانه 

تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق 
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يوجد نص  دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا

يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 

ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية أمكنه ان يستدل على غالب الأحكام 

بالنصوص وبالأقيسة فثبت ان كل واحد من النص والقياس دل على هذا 

ر كما يدل الحكم كما ذكرناه من الأمثلة فان القياس يدل على تحريم كل مسك

النص على ذلك فان الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العدواة والبغضاء 

وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القرآن على هذا المعنى وهذا 

المعنى موجود فى جميع الأشربة المسكرة لافرق فى ذلك بين شراب 

المتماثلين وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين 

وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص 

وهم معترفون بان قولهم خلاف القياس لكن يقولون معنا آثار توافقه اتبعانها 

ويقولون ان اسم الخمر لم يتناول كل مسكر وغلطوا فى فهم النص وإن كانوا 

وجودة فى النص مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم الأسماء الم

وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وقد قال تعالى   

الأَعْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ رَسُولِهِ  }

 18التوبة{
1
  

حرمت الخمر في الوقت الذي كانت الحكمة 

 تقتضي تحريمها 

من الحكمة الناشئة من الأمر  أن ما أمر به و نهى عنه صار متصفا و*

بحسن إكتسبه من الأمر و قبح إكتسبه من النهي كالخمر التى كانت لم تحرم 

ثم حرمت فصارت خبيثة و الصلاة إلى الصخرة التى كانت حسنة فلما نهى 

و عنها صارت قبيحة فأما ما أمر به يحبه و يرضاه و ما نهى عنه يبغضه 

يسخطه و هو إذا أحب عبدا و والاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها 

على من أبغضه و عاداه و كذلك المكان و الزمان الذي يحبه و يعظمه 

كالكعبة و شهر رمضان يخصه بصفات يميزه بها على ما سواه بحيث 

يحصل فى ذلك الزمان و المكان من رحمته و إحسانه و نعمته ما لا يحصل 

ى غيره      فنن قيل الخمر قبل التحريم وبعده سواء فتخصيصها بالخبث ف

بعد التحريم ترجيح بلا مرجح     قيل ليس كذلك بل إنما حرمها في الوقت 
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الذي كانت الحكمة تقتضي تحريمها وليس معنى كون الشيء حسنا وسيئا 

فرا مثل كونه أسود وأبيض بل هو من جنس كونه نافعا وضارا وملائما ومنا

وصديقا وعدوا ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير 

الأحوال فقد يكون الشيء نافعا في وقت ضارا في وقت والشيء الضار قد 

يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح كما لو حرمت الخمر في أول 

ل عندهم من الإسلام فنن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة ولم يكن حص

قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم ولا كان إيمانهم ودينهم تاما حتى لم يبق 

فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة 

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ }فلهذا وقع التدريج في تحريمها فأنزل الله أولا فيها   

إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا 

ثم أنزل فيها لما شربها طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة    211البقرة{

آية النهي عن الصلاة سكارى ثم أنزل الله آية التحريم
1

 

 حكم اللعب بالشطرنج

على تحريمه ومنه ما هو محرم  اللعب بالشطرنج منه ما هو محرم متفق*  

عند الجمهور ومكروه عند بعضهم وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى 

الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين فنن اشتمل اللعب بها على العوض كان 

حراما بالاتفاق  قال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب  أجمع العلماء على 

لا يجوز وكذلك لو اشتمل اللعب بها على  أن اللعب بها على العوض قمار

ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك 

ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا فننها حينئذ تكون حراما 

باتفاق العلماء  وقد ثبت في     الصحيح      عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني أنه قال      تل

شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     فجعل النبي صلى الله عليه 

إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ }وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله

لاةَِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ يخَُادِعُونَ اّللهَ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُ  واْ إلِىَ الصَّ

فوََيْلٌ } وقال تعالى     112النساء{النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اّللهَ إلِاَّ قلَيِلاً 

وقد فسر    6-1الماعون{  6}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهوُنَ { 1}لِّلْمُصَلِّينَ 

بترك ما يؤمر به فيها كما بين النبي السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها و
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صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف قال 

سلمان الفارسي  إن الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما 

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا }قال الله في المطففين وكذلك فسروا قوله 

لَا  قال  إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها كما   61مريم{ةَ  الصَّ

جاء في الحديث      أن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها 

صعدت ولها برهان كبرهان الشمس وتقول  حفظك الله كما حفظتني وإذا لم 

ا يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها فننها تلف كما يلف الثوب ويضرب به

وجه صاحبها وتقول  ضيعك الله كما ضيعتني     والعبد وإن أقام صورة 

الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء في     

السنن    لأبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     إن العبد 

لا ثلثها إلا ربعها إلا لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إ

خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها     وقال ابن 

عباس رضي الله عنهما  ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها  وإذا غلب 

عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان معروفان 

ل أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد للعلماء  أحدهما  لا تبرأ الذمة وهو قو

الغزالي وغيرهما  والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو 

ظاهرا حرم باتفاق العلماء وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج 

إلى بسط وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو 

ن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي ع

أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور وقل 

عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل 

هذه الصورة متفق عليه  وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرما 

اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي فننها تحرم بالاتفاق مثل 

يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه فنن ذلك حرام باتفاق 

المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان في الشطرنج 

والنرد ونحو ذلك  وكذلك إذا قدر إنها مستلزمة فسادا غير ذلك مثل إجتماع 

متقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل أن  على

يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو 

فعل محرم فهذه الصور وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها وإذا 

قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه  أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال  ما 

هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في     

المسند     النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     شارب الخمر كعابد وثن    
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لك النهي عنها معروف عن والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى وكذ

ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد 

وأصحابه تحريمها وأما الشافعي فننه قال  أكره اللعب بها للخبر واللعب 

بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من النرد وهكذا نقل 

ويراها دون النرد ولا ريب أن  عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها

كراهته كراهة تحريم فنن قال  للخبر ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك     

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله    فننه كره الشطرنج وإن كانت أخف 

من النرد وقد نقل عنه أنه توقف في التحريم وقال  لا يتبين لي أنها حرام وما 

عنه لفظا يقتضي نفي التحريم والأئمة الذين لم تختلف  بلغنا أن أحدا نقل

أصحابهم في تحريمها أكثر ألفاظهم الكراهة قال ابن عبد البر أجمع مالك 

وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا  لا تجوز 

شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج وقال يحيى  سمعت مالكا يقول  

في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل لا خير 

لالَُ  } ويتلو هذه الآية     وقال أبو حنيفة   32يونس{فَمَاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

أكره اللعب بالشطرنج والنرد فالأربعة تحرم كل اللهو  وقد تنازع الجمهور 

بالشطرنج فمنصوص أبي في مسألتين  إحداهما  هل يسلم على اللاعب 

حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم  أنه لا يسلم عليه ومذهب مالك 

وأبي يوسف ومحمد  أنه يسلم عليه ومع هذا إن مذهب مالك أن الشطرنج 

شر من النرد ومذهب أحمد  أن النرد شر من الشطرنج كما ذكره الشافعي 

خلوا عن عوض  والتحقيق في ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو

فالشطرنج شر من النرد لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن 

ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك ولهذا يقال  ان الشطرنج على مذهب القدر 

والنرد على مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكر في الشطرنج أكثر وأما إذا 

ب في كون أحمد اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السب

والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شرا لاستشعارهم أن العوض يكون في 

النرد دون الشطرنج ومن هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب فنن الله 

تعالى حرم الميسر في كتابه واتفق المسلمون على تحريم الميسر واتفقوا 

ر سواء كان بالشطرنج أو على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميس

بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض قاله غير واحد من التابعين كعطاء 

وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى 

لعب الصيبان بالجوز فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب 

يدخل فيه إلا ما كان قمارا فيحرم الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا 

لما فيه من أكل المال بالباطل كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة لو 
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أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرموا ذلك لأنه قمار  وفي     

السنن     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     من أدخل فرسا بين 

يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا فرسين وهو آمن أن 

يأمن أن يسبق فليس بقمار    والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوع الغرر 

لأنها من نوع القمار مثل  أن يشتري العبد الآبق والبعير الشارد فنن وجده 

كان قد قمر البائع وإن لم يجده كان البائع قد قمره فلما اعتقدوا أن هذه 

البات إنما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت المغ

عن العوض ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي المتقدمين في النرد 

فلم يحرموها إلا مع العوض لكن المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه 

أن  تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال  أكرهها للخبر فبين

مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده  وهذا مما احتج به الجمهور عليه فننه 

إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا 

يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فنن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن 

رنج أكثر بلا ريب وهي الصلاة وعن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشط

تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن 

الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو 

إلى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم 

من نبيذ الحنطة وكما أن ذلك القول في  القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة

غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج 

والنرد وتحريم النرد ثابت بالنص كما في     السنن     عن أبي موسى عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله     

مالك في     الموطأ     وروايته عن عائشة رضي الله عنها  أنه وقد رواه 

بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد فأرسلت إليهم  إن لم 

تخرجوا لأخرجكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وعن مالك عن نافع عن 

ا عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسره

وفي بعض ألفاظ الحديث عن أبي موسى قال  سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وذكرت عنده فقال      عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها 

يلعب بها     فعلق المعصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضا بل فسر 

ذلك بأنه الضرب بكعابها  وقد روى مسلم في     صحيحه      عن بريدة 

ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      من لعب رض

بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه     وفي لفظ آخر    

فليشقص الخنازير    فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 

الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه والذي يشقص 
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صبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب وهذا التشبيه متناول الخنازير يق

اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو لم يوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير 

ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم أو لم 

يكن فكما أن ذلك ينهي عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل وهذا يتقرر 

بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما  أحدها  أن يقال  النهي 

عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط فننه لو بذل العوض أحد 

المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة ومع هذا فقد نهى عن ذلك إلا 

إلا في خف أو  فيما ينفع  كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث الأسبق     

حافر أو نصل     لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي 

عنه وإن لم يكن قمارا وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب 

من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم      كل لهو يلهو به الرجل فهو 

سه أو ملاعبته امرأته فننهن من الحق     باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فر

وقوله      من الباطل     أي  مما لا ينفع فنن الباطل ضد الحق  والحق يراد 

به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي 

أن يقصد وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع وقد 

ك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال يرخص في بعض ذل

ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن نهى عن أكل المال به 

وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن نهى عن أكل المال به 

فتبين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة فلا يجوز قصر 

كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد  النهي على ذلك ولو

مثل سباق الخيل ومثل الرمي بالنشاب ونحو ذلك فنن المقامرة إذا دخلت في 

هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كما في الصحيح  عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي 

كبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا     وكان هو وخلفاؤه من أن تر

ةٍ وَمِن }يسابقون بين الخيل وقرأ على المنبر  ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتمُ مِّ واْ لَهمُ مَّ وَأعَِدُّ

باَطِ الْخَيْلِ   الآية ثم قال     ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة   53الأنفال{رِّ

فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق  الرمي ألا أن القوة الرمي   

المسلمون على الأمر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده وإذا لم 

يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة  

الوجه الثاني  أن يقال هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى    الشارع قرن بين

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ
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كُمُ الْعَدَاوَةَ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَ { 13}فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نتَهوُنَ  فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل     11-13المائدة{11}مُّ

الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنه إنما يريد الشيطان أن 

قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن يو

نتَهوُنَ } الصلاة ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى     { فَهلَْ أنَتمُ مُّ

{ فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ } كما علق الفلاح بالإجتناب في قوله     11المائدة

ن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من ولهذا يقال إ     13المائدة

عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه فلا يجوز 

اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بنراقتها 

وشق ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها 

هم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد اشتريت ل

وابن المبارك وغيرهما  أنه ليس في الخمر شيء محترم لا خمرة الخلال 

ولا غيرها وإنه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يصب في 

العصير خلا وغير ذلك مما يمنع تخميره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم 

ى عن الخليطين لئلا يقوي أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب نه

الخمر المسكر من لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر 

فيها ولا يدري ما به  كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب 

راب انشق وأمر بالانتباذ في السقاء الموكأ لأن السكر ينظر إذا كان في الش

الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره 

فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يعاقب 

من يشرب النبيذ ثلاثا وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره 

ن النفوس لما بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله لأ

كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها كما أن 

شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك  فهذا الميسر المقرون بالخمر 

إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل وما في ذلك من حصول المفسدة 

تشتهيها النفوس وإذا قويت وترك المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب 

الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان من حكم الشارع 

أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف 

المغالبات التي قد تنفع مثل  المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فنن تلك فيها 

ه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ين



 

   1267 

بالاكتساب بها وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله     من 

لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه    فنن الغامس يده في 

ذلك يدعو إلى أكل الخنزير وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فنذا حرم ذلك 

ب الذي هو مقدمة أكل بالباطل وسببه وداعيته وبهذا يتبين ما ذكر فكذلك اللع

العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معينا على ما أمر الله به كما في 

باَطِ الْخَيْلِ  }قوله  ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتمُ مِّ واْ لَهمُ مَّ جاز   53الأنفال{وَأعَِدُّ

ان مفضيا إلى ما نهى الله عنه  كالنرد والشطرنج بجعل وبغير جعل  وما ك

فمنهي عنه بجعل وبغير جعل وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة 

كالمسابقة والمصارعة جاز بلا جعل  الوجه الثالث  أن يقال قول القائل أن 

الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة 

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ } فسادها وذلك أن الله تعالى قال  والاعتبار يدل على

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ  { يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة     11المائدة  

واجبة والمستحبة فنن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم وزوال المصلحة ال

الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب 

وإما مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب 

بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن يكن فيه عوض وهو في الشطرنج أقوى فنن 

ه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو أحدهم يستغرق قلب

وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن 

يحضر عنده ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات 

نفسه وماله فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر 

اب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد بل كثير من الشر

واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست كما لا تنقضي نهمة 

شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر 

من آثار شارب الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب 

الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه الدابة بل وعند 

وتوجهه إليه تعرض له تماثيلها وذكره الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك 

فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرك 

أقرب كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاعبها  ما 

ماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وكذلك العداوة والبغضاء هذه الت

بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب 

والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم 
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ضيه عن شيء من ذلك والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقت

ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا فكيف إذا اشتمل على ذلك 

غالبا  وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد 

الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 

جحة نهي والفساد فنذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته را

عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 

فيكف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأما النظر 

فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه ورخص منه فيما تدعو له الحاجة لأن 

حريم فنذا اجتمعا رجح الحاجة سبب الإباحة كما أن الفساد والضرر سبب الت

أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل الميتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة 

الاغتذاء بالخبيث والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفساد 

ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن 

ذلك وفي إراحة النفس بالمباح يلهي    ويريحها عما يقصد شارب الخمر 

الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المقاصد غنية والمؤمن قد أغناه الله 

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه   { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

   وفي     سنن ابن ماجه     3-2الطلاق{3}وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 

وغيره عن أبي ذ ر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم     

يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم    وقد بين سبحانه في 

هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق 

يحتسب وكل ما يتغذى به  على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا

الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وإنشراحها فهو من 

الرزق و الله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومن 

طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك 

يده إلا تعبا وغما وإن كانت بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يز

تفيده مقدارا من السرور فيما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف 

ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات ومما يبين أن الميسر 

لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل المال بالباطل محرما ولو 

الميسر بل في الميسر علة أخرى غير  تجرد عن الميسر فكيف إذا كان في

أكل المال بالباطل كما في الخمر فنن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل 

العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم 

لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل فكذلك 

ناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميسر يبين ذلك أن ال



 

   1269 

يَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ }الخمر والميسر أنزل الله تعالى   

والمنافع التي     211البقرة{كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا  

ي المال وقيل  هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين كانت قيل  ه

فننهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في 

شربها ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها 

بها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشار

وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما 

وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا } يحصل به من لذة اللعب  ثم قال تعالى   

لأن الخسارة في المقامرة أكثر والألم والمضرة في الملاعبة   211البقرة{

الميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة أكثر ولعل المقصود الأول لأكثر الناس ب

والمغالبة كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة 

الشرب وإنما حرم العوض فيها لأخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل 

كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية 

لنهي فقط وهي تابعة وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد هي حكمة ا

العقل والقلب والمال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال النبي صلى الله عليه 

وسلم     ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا 

عالى فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب    والقلب هو محل ذكر الله ت

وحقيقة الصلاة فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو 

ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة  ويدخل فيما يفسد من 

التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب والموالاة حق الخلق وأين 

مة على مصلحة المال هذا من أكل مال بالباطل ومعلوم أن مصلحة البدن مقد

ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن 

ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم 

مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص 

ما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم ل

نسَ إلِاَّ }المفاسد في ربع الجنايات  وقد قال تعالى    وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له      65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ 

بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه وأصل ذلك وأجله ما في القلوب  الإيمان 

عرفة والمحبة للّ والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه والم

مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل ذلك داخل في معنى 

ذكر الله والصلاة وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام 
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وقوله     17البقرة{وَمِيكَالَ   وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ } كقوله تعالى    

 8الأحزاب{وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِرَْاهِيمَ }تعالى  
لَاةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا }كما قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي للِصَّ

 ِ فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر   1الجمعة{ وَذَرُوا الْبيَْعَ َ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

الله ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفَحْشَاء } الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى   إنَِّ الصَّ

ِ أكَْ  أي  ذكر الله خارج الذي في   16العنكبوت{برَُ  وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ

الصلاة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج 

الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فنن هذا خلاف الإجماع  

ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء  ما دمت تذكر الله 

لاة ولو كنت في السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا  إن فننت في ص

مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده 

ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر والمقصود هنا أن يعرف مراتب 

المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به 

كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع ورسوله 

المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه 

ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس يقتصر نظره عن 

معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما 

} يمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى   ينفعها من حقائق الإ

 27الكهف{وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبَهُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 

ن توََلَّى عَن ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ } وقال تعالى فأَعَْرِضْ عَن مَّ

نْياَ نَ الْعِلْمِ { 21}الدُّ فتجد كثيرا من    33-21النجم{ 33}ذَلِكَ مَبْلَغُهمُ مِّ

هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد 

لمصلحة المال والبدن  وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة 

المتفلسفة  النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم  كما يذكر مثل ذلك

والقرامطة مثل أصحاب    رسائل إخوان الصفا    وأمثالهم فننهم يتكلمون 

في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه 

مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى 

ائضين في أصول الفقه بكثير كما بسط في غير هذا الموضع  وقوم من الخ

وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن 
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ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح 

العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان  أخروية ودنيوية جعلوا 

الحكم وجعلوا الدنيوية ما  الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من

تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا 

عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف ب الله تعالى 

وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته 

ه ودعائه وغير ذلك من وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمت

أنواع المصالح في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء 

بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم 

على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للأحوال 

أجزاء ما جاءت به  السنية وتهذيب الأخلاق  ويتبين أن هذا جزء من

الشريعة من المصالح فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل 

المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال يشبه هذا فنن هذه 

المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لا من جهة 

تصد عن ذكر الله ولا عن أخذ المال بها فهي من جهة أخد المال بها لا 

الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ومعلوم أن الأموال التي يكتسب 

بها المال لا ينهى عنها مطلقا لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي }منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى    

لَا  ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ للِصَّ وقال   1الجمعة{ةِ مِن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ِ }تعالى  لَاةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِن فضَْلِ اللهَّ فنَذَِا قضُِيتَِ الصَّ

مْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تلُْهِكُ }وقال تعالى        13الجمعة{

  ِ رِجَالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا }وقال تعالى   1المنافقون{أوَْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ   لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ فما كان ملهيا   38النور{بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

لصلاة له فهو منهى عنه إن لم يكن وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره وا

جنسه محرما  كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك فلو كان اللعب 

بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإنما حرم إذا اشتمل على أكل 

المال بالباطل كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبايعات 

لباطل  كبيوع الغرر ومعلوم أن هذه والمؤاجرات المشتملة على أكل المال با

لا يعلل النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فنن البيع 

الصحيح منه ما كان يصد فيمكن أن يقال في تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل 

تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإن المعاملات الصحيحة 
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الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من ينهى منها عما يصد عن 

المعاملات الفاسدة وإن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة كما حرم 

شرب الخمر وهذا بين لمن تدبره ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم 

وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر 

تي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال  المحسن الصدقة ال

والعادل والظالم وذكر الصدقة والبيع والربا والظلم في الربا وأكل المال 

بالباطل به أبين منه في الميسر فنن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج 

باَ وَ }ولهذا عاقبه الله بنقيض قصده فقال   دَقاَتِ يَمْحَقُ اّللهُ الْرِّ يرُْبِي الصَّ

وأما المقامر فننه قد يغلب فيظلم وقد يغلب فيظلم فقد يكون   285البقرة{

المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم 

الغني وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فنن 

يف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري ظلم القادر الغني للعاجز الضع

أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر 

تحريمه وكان آخر ما حرم الله تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا 

مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا من 

جة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع الغرر للحا

المجازفة وغير ذلك وأما الربا فلم يبح منه شيئا ولكن أباح العدول عن 

التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة كما أباح التيمم عند عدم 

العلم إلى  الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن

الظن عند الحاجة جائز فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيها إلا 

مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه 

في الإنسان مع فساد ماله لا لفساد ماله مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله 

إيقاع العداوة والبغضاء وفيه وعن الصلاة وكل من الخمر والميسر فيه 

الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات 

الفاسدة تبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين  مفسدة في المال وهي أكله 

بالباطل ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل 

مستقلة بالنهي فينهى عن أكل المال  وفساد ذات البين وكل من المفسدتين

بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهي عما يصد عن ذكر الله وعن 

الصلاة ويوقع بالعداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال فنذا اجتمعا عظم 

التحريم فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا حرم ذلك قبل 

م أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب تحريم الربا ومعلو

يتداوى بها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب 

وغيرهم وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يوقع 
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العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 

مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا والمعين كل ذلك 

على الميسر كالمعين على الخمر فنن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 

وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك 

ن فكذلك الإعانة على الميسر كبائع آلاته والمؤجر لها والمذبذب الذي يعي

أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب 

الخمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم     من كان يؤمن ب الله واليوم 

الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر    وقد رفع إلى عمر بن عبد 

فيهم  العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له  إن

لَ عَليَْكُمْ فيِ }صائما فقال  ابدأوا به ثم قال  أما سمعت قوله تعالى    وَقدَْ نزََّ

الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اّللهِ يكَُفرَُ بِهاَ وَيسُْتَهْزَأُ بِهاَ فَلاَ تقَْعُدُواْ مَعَهمُْ حَتَّى 

فاستدل عمر بالآية   113النساء{ثْلهُمُْ يَخُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِّ 

لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة 

مباحة كدعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع 

أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك فنن قيل  

سر فكيف استجازه طائفة من السلف قيل له  المستجيز إذا كان هذا من المي

للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف 

وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما 

كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتوليه القضاء رأى أن يلعب به ليفسق 

قضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه نفسه ولا يتولى ال

إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين وكان هذا أعظم محذورا عنده ولم 

يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك ثم يقال  من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ 

المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر 

جل قدرا من هؤلاء فنن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم وأ

بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد 

وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب فهؤلاء فهموا 

 من الخمر نوعا منه دون نوع وظنوا أن التحريم مخصوص به وشمول

الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما وليس لأحد أن يتبع زلات 

العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فنن الله 

رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ }تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى    

قال الله قد فعلت وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من    275رةالبق{أوَْ أخَْطأَنْاَ  

ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق 
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خْوَاننِاَ } ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول  رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ

يمَانِ  الآية وهذا أمر واجب على المسلمين     13الحشر{الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلْإِ

في كل ما كان يشبه هذا من الأمور وتعظم أمر الله تعالى بالطاعة للّ 

ورسوله وترى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله 

ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في 

ن المؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم التقليد وأذى المؤمني

حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين و الله سبحانه 

أعلم
1

 

 حكم بيع الغرر

الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين ان النصوص وافية بجمهور *

ك وإنما انكر ذلك من احكام أفعال العباد ومنهم من يقول انها وافية بجميع ذل

انكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله 

وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمدا بجوامع الكلم فيتكلم 

بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة 

لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة وتلك الأنواع تتناول أعيانا 

بأحكام أفعال العباد     مثال ذلك أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس ان لفظ 

الخمر لا يتناول الا عصير العنب خاصة ثم من هؤلاء من لم يحرم الا ذلك 

اوحرم معه بعض الأنبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة 

فة يحرم عصير العنب المشتد الزبد وهذا الخمر عنده ويحرم فان ابا حني

المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فاذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النيء من نبيذ 

التمر فان طبخ ادنى طبخ حل عنده وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا 

    عنده مع أنها حرام وما سوى ذلك من الأنبذة فانما يحرم  منه ما يسكر  

وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره وبه 

أفتى المحققون من أصحاب أبى حنيفة وهو اختيار أبى الليث السمرقندى      

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما فى الاسم وإما فى الحكم 

مالك والشافعى  وهذه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب

وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر انما كان بالقياس فى الأسماء أو القياس 

فى الحكم     والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة فى 
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القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة 

ر يوافق النص وثبتت الجامعة لا بالقياس وحده وان كان القياس دليلا آخ

أيضا نصوص صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر 

ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     كل مسكر خمر 

وكل مسكر حرام     وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى 

ن عن أبى موسى أنه قال     كل شراب أسكر فهو حرام     وفى الصحيحي

عن النبى انه سئل فقيل له عندنا شراب من العسل يقال له البتع وشراب من 

الذرة يقال له المزر قال وكان قد أوتى جوامع الكلم فقال    كل مسكر حرام    

الى احاديث أخر يطول وصفها وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة 

ن هذا النص متناولا لشرب والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص وكا

الأنواع المسكرة من أى مادة كانت من الحبوب أو الثمار أو من لبن الخيل 

أو من غير ذلك ومن ظن أن النص انما يتناول خمر العنب قال انه لم يبين 

حكم هذه المسكرات التى هى فى الأرض أكثر من خمر العنب بل كان ذلك 

النص ومما يبين ذلك انه قد ثبت ثابتا بالقياس وهؤلاء غلطوا فى فهم 

بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر 

العنب شىء فان المدينة لم يكن فيها شجر العنب وانما كان عندهم النخل 

فكان خمرهم من التمر ولما حرمت الخمر اراقوا تلك الأشربة التى كانت 

راب هو خمر محرم فعلم ان لفظ الخمر لم يكن من التمر وعلموا أن ذلك الش

عندهم مخصوصا بعصير العنب وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول أو كانوا 

عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله مراده 

فان الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف يستعمل اللفظ تارة فيما 

فى اللغة وتارة فيما هو أخص     وكذلك لفظ الميسر هو  هو أعم من معناه

عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ويتناول بيوع الغرر التى 

نهى عنها النبى فان فيها معنى القمار الذى هو ميسر إذ القمار معناه أن يؤخذ 

مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل كالذى 

شترى العبد الآبق والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له ي

وقد لا يحصل له وعلى هذا فلفظ الميسر فى كتاب الله تعالى يتناول هذا كله 

وما ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه 

لبطون وغير ذلك مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة فى ا
1
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أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و الرهبان *

الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على أخذهم الربا و قد نهوا 

عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى 

بغير رضا المستحق و الاستحقاق و أكل المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ 

المال بالباطل فى المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا و الميسر 

فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر     سورة البقرة     و سورة 

آل عمران     و الروم     و المدثر     و ذم اليهود عليه في     سورة النساء     

ذكر تحريم الميسر فى     سورة المائدة            ثم إن رسول الله صلى و 

الله عليه و سلم فصل ما جمعه الله في كتابه فنهى صلى الله عليه و سلم عن 

بيع الغرر كما رواه مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه و الغرر 

و ذلك أن العبد اذا هو المجهول العاقبة فنن بيعه من الميسر الذي هو القمار 

أبق أو الفرس أو البعير اذا شرد فنن صاحبه اذا باعه فانما يبيعه مخاطرة 

فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فنن حصل له قال البائع قمرتنى و أخذت 

مالي بثمن قليل و إن لم يحصل قال المشتري قمرتنى و أخذت الثمن مني بلا 

هي إيقاع العداوة و البغضاء مع ما عوض فيفضى الى مفسدة الميسر التى 

فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم و 

عداوة و بغضاء      و من نوع الغرر ما نهى عنه النبى صلى الله عليه و 

سلم من بيع حبل الحبلة و الملاقيح و المضامين و من بيع السنين و بيع الثمر 

ع الملامسة و المنابذة و نحو ذلك كله من نوع الغرر قبل بدو صلاحه و بي
1

       

وأما الغرر فننه ثلاثة أنواع إما المعدوم كحبل الحبلة و بيع السنين و أما *

المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق و أما المجهول المطلق أو المعين المجهول 

بيدي      فأما جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتى أو بعتك ع

المعين المعلوم جنسه و قدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب 

الذي فى كمي أو العبد الذي أملكه و نحو ذلك ففيه خلاف مشهور و تغلب 

مسألة بيع الأعيان الغائبة و عن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن لا يصح 

و إن لم يوصف و  بيعه بحال كقول الشافعي فى الجديد والثانية يصح

للمشتري الخيار إذا رآه كقول أبى حنيفة و قد روي عن أحمد لا خيار له 

والثالثة و هي المشهورة أنه يصح بالصفة و لا يصح بدون الصفة كالمطلق 

الذي فى الذمة و هو قول مالك     و مفسدة الغرر اقل من الربا فلذلك رخص 
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د ضررا من ضرر كونه غررا فيما تدعو إليه الحاجة منه فنن تحريمه أش

مثل بيع العقار جملة و إن لم يعلم دواخل الحيطان و الأساس و مثل بيع 

الحيوان الحامل أو المرضع و إن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن و إن كان قد 

نهى عن بيع الحمل مفردا و كذلك اللبن عند الأكثرين و كذلك بيع الثمرة بعد 

ق الابقاء كما دلت عليه السنة و ذهب إليه بدو صلاحها فننه يصح مستح

الجمهور كمالك و الشافعي و أحمد و إن كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح 

بها لم تخلق بعد      و جوز النبى صلى الله عليه و سلم إذا باع نخلا قد أبرت 

أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن على 

ع للأصل           فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا و تبعا و جه البي

ما لا يجوز من غيره      و لما احتاج الناس الى العرايا أرخص فى بيعها 

بالخرص و لم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص فى القليل 

ا دون الذي تدعو إليه الحاجة و هو قدر النصاب خمسة أوسق     أو     م

النصاب على اختلاف القولين للشافعي و احمد    و    إن كان المشهور عن 

أحمد ما دون النصاب          إذا تبين ذلك فأصول مالك فى البيوع أجود من 

أصول غيره          وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة و الشافعي 

الاسم من الأنواع ما لا  رضى الله عنهما أما الشافعي فانه يدخل فى هذا

يدخله غيره من الفقهاء مثل الحب و الثمر فى قشره الذي ليس بصوان 

كالباقلاء و الجوز و اللوز فى قشره الأخضر و كالحب فى سنبله فنن القول 

الجديد عنده أن ذلك لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء 

أصحابه كأبى سعيد أخضر فخرج ذلك له قولا و اختاره طائفة من 

الاصطخري و روى عنه أنه ذكر له أن النبى صلى الله عليه و سلم     نهى 

عن بيع الحب حتى يشتد    فدل على جواز بيعه بعد اشتداده و إن كان فى 

سنبله فقال إن صح هذا أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا و كذلك ذكر 

المنذر جواز ذلك هو قول مالك و أهل  أنه رجع عن القول بالمنع      قال ابن

المدينة و عبيدالله بن الحسن و أهل البصرة و أصحاب الحديث و اصحاب 

الرأي و قال الشافعي مرة لا يجوز ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه و قال 

به قال ابن المنذر و لا اعلم أحدا يعدل عن القول به     و ذكر بعض 

من بيع الأعيان الغائبة    از هو القديم حتى منعاصحابه له قولين و أن الجو

بصفة و غير صفة متأولا أن بيع الغائب غرر و إن و صف حتى اشترط 

فيما في الذمة كدين السلم من الصفات و ضبطها ما لم يشترطه غيره و لهذا 

يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين و الدين بمثل هذا القول و 

غرر جميع العقود من التبرعات و المعاوضات فاشترط فى قاس على بيع ال

أجرة الأجير و فدية الخلع و الكتابة و صلح أهل الهدنة و جزية أهل الذمة ما 
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اشترطه فى البيع عينا و دينا و لم يجوز في ذلك جنسا و قدرا و صفة إلا ما 

 يجوز مثله فى البيع و إن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد اعواضها أو

يشترط لها شروط أخر      و أما أبو حنيفة فانه يجوز بيع الباقلاء و نحوه 

فى القشرين و يجوز إجارة الأجير بطعامه و كسوته و يجوز أن تكون جهالة 

المهر كجهالة مهر المثل و يجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة مع الخيار 

و نحوهما من  لأنه يرى و قف العقود لكنه يحرم المساقاة و المزارعة

المعاملات مطلقا و الشافعي يجوز بيع بعض ذلك و يحرم أيضا كثيرا من 

الشروط فى البيع و الاجارة و النكاح و غير ذلك مما يخالف مطلق العقد     

و ابو حنيفة يجوز بعض ذلك و يجوز من الوكالات و الشركات ما لا يجوزه 

مجهول المطلق و قال الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة و الوكالة بال

الشافعي إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا      فبينهما 

فى هذا الباب عموم و خصوص لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من 

أصول أبى حنيفة فى ذلك      المجلد      و أما مالك فمذهبه أحسن المذاهب 

تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره  فى هذا فيجوز بيع هذه الأشياء و جميع ما

بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثى جملة و بيع المغيبات فى 

الأرض كالجزر و الفجل و نحو ذلك     و احمد قريب منه في ذلك فانه 

يجوز هذه الأشياء و يجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا 

تزيد جهالته على مهر المثل و إن كان  أو عبدا من عبيده و نحو ذلك مما لا

من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق كأبى الخطاب و منهم من يوافق 

الشافعي فلا يجوز فى المهر و فدية الخلع و نحوهما إلا ما يجوز فى المبيع 

كأبي بكر عبدالعزيز و يجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من 

صية و إن لم يجز فى المهر كقول مالك مع ذلك حتى ما يجوز فى الو

اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه
1

 

و لقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين إما ذنوب    

جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل 

يهود كما قال فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من ال

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  }تعالى    نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ   153النساء{فبَِظلُْمٍ مِّ

و هذا الذنب ذنب عملي و إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم 
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الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد الى الاستحلال بالحيل و هذا من خطأ 

د و إلا فمن اتقي الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فنن الله الاجتها

لا يحوجه الى الحيل المبتدعة أبدا فننه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من 

حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية السمحة فالسبب الأول 

لجهل هما و صف هو الظلم و السبب الثانى هو عدم العلم و الظلم و ا

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً } للانسان المذكور في قوله   وَحَمَلَهاَ الْإِ

وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات           82الأحزاب{

من الأعيان كالدم و الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا 

يوع الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التى نبه الله و ما يدخل فيهما من ب

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ } عليها و رسوله بقوله سبحانه  

لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ  كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة و البغضاء سواء  11المائدة { نتَهوُنَ مُّ 

كان ميسرا بالمال أو باللعب فنن المغالبة بلا فائدة و أخذ المال بلا حق يوقع 

فى النفوس ذلك          وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت 

سول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنه قال    كان الناس على عهد ر

يتبايعون الثمار فنذا جد الناس و حضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر 

دمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى 

الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى 

لهم يشير بها لكثرة خصومتهم و اختلافهم     و  يبدو صلاح الثمر كالمشورة

ذكر خارجة بن زيد     ان زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا 

فيتبين الأحمر من الأصفر     رواه البخاري تعليقا و ابو داود إلى قوله     

خصومتهم     و روي أحمد فى المسند عنه قال     قدم رسول الله صلى الله 

و سلم المدينة و نحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول  عليه

الله صلى الله عليه و سلم خصومة فقال ما هذا فقيل له إن هؤلاء ابتاعوا 

الثمار يقولون أصابها الدمان و القشام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم     

سبب نهي النبى صلى الله  فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها         فقد أخبر أن

عليه و سلم عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام و هكذا بيوع الغرر و قد 

ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين من حديث ابن 

عمر و ابن عباس و جابر و أنس و في مسلم من حديث أبى هريرة و فى 

سول الله صلى الله عليه حديث أنس تعليله ففي الصحيحين عن أنس     أن ر

و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل و ما تزهى قال حتى تحمر أو 

تصفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 
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أحدكم مال أخيه     و في رواية    أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن 

نس ما زهوها قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع بيع الثمر حتى يزهو فقلنا لأ

الله الثمرة بم تستحل مال أخيك     قال أبو مسعود الدمشقي جعل مالك و 

الدراوردي قول أنس     أرأيت إن منع الله الثمرة     من حديث النبى صلى 

الله عليه و سلم أدرجاه فيه و يرون أنه غلط      فهذا التعليل سواء كان من 

لنبى صلى الله عليه و سلم أو كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال كلام ا

بالباطل حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون      و إذا كانت 

مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل الأموال بالباطل 

ا كما أن فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليه

السباق بالخيل و السهام و الابل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض و 

إن لم يجز غيره بعوض و كما أن اللهو الذي يلهو به الرجل اذا لم يكن فيه 

منفعة فهو باطل و إن كان فيه منفعة و هو ما ذكره النبى صلى الله عليه و 

طل إلا رميه بقوسه و تأديبه سلم بقوله     كل لهو يلهو به الرجل فهو با

فرسه و ملاعبته امرأته فانهن من الحق    صار هذا اللهو حقا     و معلوم 

أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها 

من تباغض و أكل مال بالباطل لأن الغرر فيها يسير كما تقدم و الحاجة إليها 

يندفع بها يسير الغرر و الشريعة جميعها مبنية على  ماسة و الحاجة الشديدة

أن المفسدة المقتضية للتحريم اذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم فكيف 

إذا كانت المفسدة منتفية و لهذا لما كانت الحاجة داعية الى بقاء الثمر بعد 

البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك و قاله جمهور العلماء
1

 

 الكبيرة لا يكفر مع الايمان  وذ

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه *   

الله موافقا للسنة فنن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له     الرجل يقاتل 

شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون 

فى سبيل الله       وكذلك تناول نصوص الوعيد  كلمة الله هى العليا فهو

للشخص مشروط بأن لا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطئا فنن الله عفا لهذه 

الأمة عن الخطأ والنسيان وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها 

من الشبهات معروفة يحصل بها من الهوى والشهوات فيأتون ما يأتونه 
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سيئات التى يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة وقد تزول بشبهة وشهوة وال

بحسنات ماحية ومصائب مكفرة وقد تزول بصلاة المسلمين عليه وبشفاعة 

النبى يوم القيامة فى أهل الكبائر فلهذا كان اهل العلم يختارون فيمن عرف 

بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة فى الظاهر كالحجاج بن يوسف 

ألَاَ لَعْنَةُ اّللهِ }له أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه بل يقولون كما قال تعالىوأمثا

فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاما كقوله     لعن    17هود{عَلىَ الظَّالِمِينَ 

الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها 

لا يلعنون المعين كما ثبت فى وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها     و

صحيح البخارى وغيره     أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلده فأني به مرة فلعنه رجل فقال النبى 

صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فننه يحب الله ورسوله وذلك لأن اللعنة من باب 

لا يقطع به للشخص المعين    لأحد الأسباب الوعيد والوعيد العام     

المذكورة من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة 

وغير ذلك      وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد وطائفة بنزاء هؤلاء 

يقولون بل نحبه لما فيه من الإيمان الذى أمرنا الله أن نوالى عليه إذ ليس 

المختار عند الأمة أنا لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا مطلقا كافرا     و

فنن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا    إذا إجتمع فيه من حب الأمرين      

إذ كان من اصول أهل السنة التى فارقوا بها الخوارج إن الشخص الواحد 

اته ويحمد تجتمع فيه حسنات وسيئات فيثاب على حسناته ويعاقب على سيئ

على حسناته ويذم على سيئاته وانه من وجه مرضى محبوب ومن وجه 

بغيض مسخوط فلهذا كان لأهل الأحداث هذا الحكم 
1

 

انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم *

لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان 

لا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان فع

واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 

ة المتواترة      الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهر

فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه     قلت لكن 

المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان 
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مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان 

محرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك ال

بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء 

واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك 

الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما 

أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فعله أو تركه بتأويل 

فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به      واما كون ترك الايمان بهذه 

الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل 

لاةََ وَ }على ذلك كتاب الله فى قوله  كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ آتوَُاْ الزَّ

ينِ   اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع   11التوبة{فيِ الدِّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ } وكذلك قوله  وَلِلّّ

فان عدم الايمان بوجوبه وتركه    18انآل عمر{فنَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من 

قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد 

ففيه نزاع     وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج 

ن يضرب عنقه ويخمس ماله فنن تخميس المال دل على امرأة ابيه فامرة ا

أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله      وكذلك 

الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان 

ليَْسَ عَلىَ }بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه منهم بقوله   

آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الِحَاتِ  الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب    13المائدة{الصَّ

 جلد فتاب فجلد      واما الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم

يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على الأخرى 

والشهادة لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه 

فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  } القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه   

الصحيحين حديث ابى فسماه اخا وهو قاتل     وقد ثبت فى    187البقرة{

ذر لما قال له النبى صلى الله فيه وسلم عن جبريل     من قال لا إله إلا الله 

دخل الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر     

وثبت فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر 

مثقال برة من ايمان مثقال حبة وقوله    اخرجوا من النار من كان فى قلبه 

من ايمان مثقال ذرة من إيمان     فهذه النصوص كما دلت على أن ذا 
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الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من 

الخوارج فى الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان 

ار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها شيء من الذي خرجوا به من الن

الذنوب 
1

 

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى *

العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو 

مشهور خرجت     الخوارج     المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبى 

ر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من قد أخب

عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى 

البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه 

آخر     ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري 

عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله ففي الصحيحين 

حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه 

وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فنن الحرب خدعة واني سمعت رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم يقول    سيخرج قوم فى آخر الزمان

م يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم احداث الاسنان سفهاء الاحلا

حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم 

فنقتلوهم فنن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة         وفي 

الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن 

مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر  بذهيبة فى ادم

فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال     

الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا     

ق قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلو

الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال     ويلك أولست أحق 

أهل الأرض أن يتقي الله     قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول 

الله الا اضرب عنقه فقال     لا لعله أن يكون يصلي     قال خالد وكم من 

     اني لم أومر أن انقب مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله

عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم     قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال     انه 

                                                   

 13-11: ص 23: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

1284 

يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن ادركتهم 

مسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد     لأقتلنهم قتل عاد    اللفظ لمسلم ول

أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 

التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق     

قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له     تقتلهم اقرب 

حق     وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة الطائفتين إلى ال

أن النبى قال للحسن بن علي     ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين 

طائفتين عظيمتين من المؤمنين     فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن 

اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله من 

لهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه اقتتا

أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى 

الله عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة     وهؤلاء الخوارج 

قال له حروراء لهم اسماء يقال لهم     الحرورية     لأنهم خرجوا بمكان ي

ويقال لهم     أهل النهروان     لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم     

الاباضية     أتباع عبدالله بن اباض و     الأزارقة     اتباع نافع بن الأزرق 

و     النجدات    أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر أهل القبلة 

تحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واس

كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان     وكفروا علي 

بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب 

مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من 

دة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة فقال الخوارج مجتهدين فى العبا

هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك 

جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من 

خالف قولهم كذلك فقالوا أن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله 

فصاروا كفارا     ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب  وظلموا

والسنة فنن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 

لوجب قتله لأن النبى قال     من بدل دينه فنقتلوه     وقال     لا يحل دم 

قتل نفس  إمرئ مسلم إلا بنحدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو

يقتل بها    وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 

لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان 

كافرا لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم 

ره أن رجلا كان يشرب الخمر يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغي
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وكان إسمه عبدالله حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده 

فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى لا تلعنه فننه يحب الله ورسوله     

فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر 

ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب فى      عموما      وهذا من أجود

الثالثة     و     الرابعة     منسوخ لأن هذا أتي به ثلاث مرات وقد أعيى 

الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز فيجوز 

أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى 

مانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي الث

وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى 

إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة 

خلاف الضرب فانه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب ب

 الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا الباب

وَإنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا }و     أيضا     فنن الله سبحانه قال     

تفَيِءَ  فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا فنَنِ بَغَتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى

َ يحُِبُّ  ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ لَعَلَّكُمْ { 1}الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا      13- 1الحجرات{13}ترُْحَمُونَ 

بالاصلاح بينهم     فلما شاع فى الأمة أمر     الخوارج    تكلمت الصحابة 

فيهم ورووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في 

القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم     المعتزلة     

عتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد الذين ا

وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما 

قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين 

ار بعد منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر من أمته وأن يخرج من الن

أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم والشقى 

نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا      وهؤلاء 

يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى 

ناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم ال

كافر وفاسق لا حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى 

النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ }هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه    
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فجعل ما دون ذلك   17النساء{كَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ أنَ يشُْرَ 

الشرك معلقا بمشيئته     ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فنن التائب لا 

قلُْ ياَ }فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى 

نوُبَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفُ  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ سِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِن رَّ

فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص        63الزمر{جَمِيعاً  

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ }وعلق      وقال تعالى        

ِ ذَلِكَ هوَُ  فَمِنْهمُْ  قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بِنذِْنِ اللهَّ ظاَلِمٌ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهاَ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهبٍَ { 32}الْفضَْلُ الْكَبِيرُ 

ِ الَّذِي أذَْهبََ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ وَقَ { 33}وَلؤُْلؤُاً وَلبِاَسُهمُْ فيِهاَ حَرِيرٌ  الوُا الْحَمْدُ لِلَّّ

ناَ فيِهاَ نصََبٌ {31}رَبَّناَ لَغَفوُرٌ شَكُورٌ  الَّذِي أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِن فضَْلِهِ لَا يَمَسُّ

ناَ فيِهاَ لغُُوبٌ  فقد قسم سبحانه الأمة التى     36-32فاطر{ 36}وَلَا يَمَسُّ

الكتاب واصطفاها     ثلاثة أصناف     ظالم لنفسه ومقتصد وسابق أورثها 

بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث 

جبريل     الاسلام     و     الايمان     و     الاحسان     كما سنذكره ان شاء 

ائر والتائب من جميع الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكب

الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن 

من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات 

إنِ تَجْتنَبِوُاْ كَبآَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ  }كما قال تعالى     

فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب  31النساء{

يطهر من الخطايا فان النبى        ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من 

المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه     صلى 

صب ولا هم الله عليه وسلم     أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا ن

ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه     

مَن يَعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ } وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية   

قال أبو بكر يا رسول الله جاءت فاطمة الظهر وأينا لم يعمل   123النساء{

تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء سوءا فقال     يا أبا بكر ألست 

فذلك مما تجزون به          و     أيضا     فقد تواترت الأحاديث عن النبى         

فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى         يشفع فى أقوام 

دخلوا النار وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين     الوعيدية     الذين 

لون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى     المرجئة الواقفة     يقو
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الذين يقولون لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا كما يقول 

ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر 

أهل التوحيد أحد فلا عن     غلاة المرجئة     أنهم قالوا لن يدخل النار من 

نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول     و     

أيضا     فان النبى        قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله 

ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله 

فوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذ

اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله   

عَةِ أنَ يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبَى وَالْمَسَاكِينَ } وَلَا يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

ِ وَلْيَعْ  ُ وَالْمُهاَجِرِينَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ ُ لَكُمْ وَاللهَّ فوُا وَلْيصَْفَحُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يَغْفرَِ اللهَّ

حِيمٌ  وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط     22النور{غَفوُرٌ رَّ

فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب بن أبى 

فلما أراد عمر قتله قال النبى               بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى   

أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 

شئتم فقد غفرت لكم          وكذلك ثبت عنه         فى الصحيح أنه قال     لا 

يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة     وهذه النصوص تقتضى أن السيئات 

بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة والا فلا اختصاص لأولئك  مغفورة

بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من 

أولئك لم يكن له الا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم 

تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و     أيضا     قد دلت نصوص 

كتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب     ال

أحدها    التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين
1

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة          

فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة          *

ه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع والفأل الذى يحب

الكلمة الحسنة التى تسره مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور 

ونحو ذلك كما لقى فى سفر الهجرة رجلا فقال     ما اسمك قال يزيد قال يا 

ى الله أو ابا بكر يزيد امرنا     وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا عل
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يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير 

ويترك الأمر فهذا منهى عنه كما فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى 

قال     قلت يا رسول الله منا قوم يتطيرون قال ذلك شىء يجده أحدكم فى 

طيرة العبد عما أراد فهو نفسه فلا يصدنكم     فنهى النبى        أن تصد ال

فى كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة انما يسلك مسلك الاستخارة للّ 

والتوكل عليه والعمل بما شرع له من الاسباب لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا 

له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وانما يأتمر وينتهى عن مثل 

يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام ذلك أهل الجاهلية الذين 

فى آيتين من كتابه وكانوا اذا أرادوا أمرا من الامور أحالوا به قداحا مثل 

السهام أو الحصى أو غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا 

علامة الشر وآخر غفل فاذا خرج هذا فعلوا واذا خرج هذا تركوا واذا خرج 

غفل أعادوا الاستقسام     فهذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب ال

بالحصى والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو 

أبيات من الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه 

ة الخالق ينهى عنها لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وانما يسن له استخار

واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله 

ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه      وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال 

على ما يفعله العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه 

سبحانه وتعالى أعلمنفع فى الماضى والمستقبل وكلا غير مشروع والله 
1

     

 الناس فى الفاسق ثلاثة أقسام     

الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم     *

ثلاثة أقسام     طرفين ووسط     أحد الطرفين     أنه ليس بمؤمن بوجه من 

لاء من الوجوه ولا يدخل فى عموم الأحكام المتعلقة بنسم الإيمان ثم من هؤ

يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول 

ننزله منزلة بين المنزلتين وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر 

وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون فى النار وان أحدا 

ى دل الكتاب والسنة منهم لا يخرج منها وهذا من     مقالات أهل البدع     الت

وَإنِ }واجماع الصحابة والتابعين لهم بنحسان على خلافها قال الله تعالى    
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إلى قوله      1الحجرات{طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهمَُا  

فسماهم     13جراتالح{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ }

مؤمنين وجعلهم اخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال الله تعالى     

ؤْمِنَةٍ }  ولو اعتق مذنبا اجزأ عتقه باجماع       12النساء{فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ

العلماء      ولهذا يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا 

نب ولا نخرجه من الاسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة من أهل القبلة بذ

وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع 

الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم 

ى ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها مرتبة عل

هذا الأصل         الطرف الثانى     قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم 

ينقص     بناء على أن الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم 

يتغير وانما نقصت شرائع الاسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك 

ابقين والتابعين لهم سبيلهم وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة واجماع الس

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا }باحسان قال الله تعالى

لوُنَ  إنَِّمَا }وقال      2الأنفال{تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ الْمُؤْمِنوُنَ الَّ  ذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَِكَ همُُ الصَّ فزََادَهمُْ } وقال            16الحجرات{فيِ سَبيِلِ اللهَّ

عَ }    وقال         183آل عمران{إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اّللهُ   ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

 121التوبة{فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ }وقال        1الفتح{إيِمَانِهِمْ 

وقال النبى     الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 

الايمان باللّ إماطة الأذى عن الطريق     وقال لوفد عبدالقيس     آمركم ب

أتدرون ما الايمان باللّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم    

وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول 

القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح      فأما قول القلب فهو 

سله واليوم الآخر ويدخل فيه التصديق الجازم باللّ وملائكته وكتبه ور

الايمان بكل ما جاء به الرسول      ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من 

صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة وتفصيلا ثم منهم 

من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم 

به من النور والإيمان ومنهم من جزم به من استبصر فيه بما قذف الله فى قل

لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب 
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وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية 

الله والانابة اليه والاخلاص له والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه 

ة كلها من الإيمان وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد ايجاب الأعمال القلبي

العلة المعلول     ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من 

الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك     وعند هذا فالقول الوسط الذي 

لا هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الاطلاق و

يعطونه على الإطلاق فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو 

مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان      

وكل كلام أطلق فى الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه 

تق فى الكفارة والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز الع

وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه 

كنستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك      اذا عرفت     هذه 

القاعدة     فالذي فى الصحيح قوله     لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

الخمر حين يشربها ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب 

وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين 

ينتهبها وهو مؤمن     والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة وهى 

مفسرة للرواية المشهورة     فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره أحد 

هره أن الزانى يصير كافرا وأنه من الأئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظا

يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضا 

ظاهر الحديث لأن قوله خرج     منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة    دليل 

على أن الايمان لا يفارقه بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة 

اط      واما ان عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما ومرتبطة به نوع ارتب

سنفسره إن شاء الله فنعم فنن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 

ويمرونها كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود 

رسول الله وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل 

اعة كثيرة من العلماء ونص أحمد على أن مثل هذا رضي الله عنهم وجم

الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى 

وغيره تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي 

للمؤمن أن لا يفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى 

ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الايمان من المشابهة والمقاربة  وانما

وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل 

هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر     فالحق أن يقال نفس 

لو بقي على التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق 
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حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 

العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 

وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور 

حد    ثلاثة أشياء إما إضطراب الفعل منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أ

العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وانما مقصوده الزجر كما 

تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله 

الاباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول 

وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى عن التحريم وعظمة الرب 

الإيمان ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل فى 

النائم والسكران وكالروح فى النائم      ومعلوم أن     الإيمان     الذي هو 

الايمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند 

ق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو الإطلا

يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها 

والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران 

سكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه     فاذا قال قائل ال

ليس بعاقل فاذا صحا عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة 

البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل الغضبان ينتهى به الغضب 

إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثر     اذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 

ره رد عليهم عقولهم ليعتبروا    سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقد

فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون 

صلاح الأمور فى الدنيا والآخرة كذلك الزانى والسارق والشارب والمنتهب 

لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد فى النار وبه ترجى به الشفاعة 

اكحة والموارثة لكن عدم الإيمان الذي به يستحق والمغفرة وبه يستحق المن

النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله 

ومثوبته وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا     وهذا يبين أن الحديث على 

 ظاهره الذي يليق به والله أعلم

يقال له ليس كل المسلمين وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام ف

يدخلون الجنة بلا عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء 

الله مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد 

يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال صلى الله 

لأهل الكبائر من أمتى     وكما فى الصحيح أنه قال     عليه وسلم     شفاعتى 

أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان    وهكذا الوعيد فى قاتل 

النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء 
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من أهل الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين 

لجنة الموعودين بها بلا عقاب     ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق ل

اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والمعتزلة وليسوا 

كاملين فى الدين والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا 

العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى موضعه والله أعلم
1

 

رجس الإغتسال بماء التوبة النصوح يرفع ال

 المستمرة إلى الممات    

فاَجْتنَبِوُا }وقال       27التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ  } قد قال تعالى   *

ورِ  جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ إنَِّمَا الْخَمْرُ } وقال       33الحج{الرِّ

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  وَالْمَيْسِرُ وَالأَ  وقال     13المائدة{نصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

وقال عن        16التوبة{فأَعَْرِضُواْ عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ  } عن المنافقين    

يْناَهُ مِنَ الْقرَْيَةِ الَّتيِ كَانتَ تَّعْمَلُ الْخَبَائثَِ  } قوم لوط        81الأنبياء{وَنَجَّ

ن قرَْيتَِكُمْ إنَِّهمُْ أنُاَسٌ يتََطَهَّرُونَ }وقال اللوطية عن لوط وأهله      أخَْرِجُوهمُ مِّ

قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط        72الأعراف{

أعوذ بك من الخبث والخبائث    ومن الرجس النجس الخبيث  المخبث وهذه 

الفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول النجاسة تكون من الشرك والنفاق و

إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 

متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا 

يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فنن تلك نجاسة لا 

وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح  يرفعها الإغتسال بالماء

 المستمرة إلى الممات    

 الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها 

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء *

شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
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لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا  كانت عليه فى اللغة

قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     

إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 

بت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى وذه

بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن 

الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 

ئكته وكتبه نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملا

ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب العالمين   وقد بين 

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 

فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 

لاةََ  أقَيِمُو}لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      بعد أن عرفهم الصلاة {اْ الصَّ

المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ 

الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 

أرََأيَْتَ } هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  فأقوالهم ضعيفة فان 

وسورة     اقرأ    من أول   13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}الَّذِي ينَْهىَ

ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 

جدا رأى من الهول ما الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه سا

عَبْداً إذَِا { 1}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          

فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ    13-1العلق{13}صَلَّى

ولا عموم      ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 

واقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله لهم الصلوات بم

لاةََ  }عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فنذا قيل لهم        {    أقَيِمُواْ الصَّ

عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 

 ومسماه معلوم فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا

عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فنن 

هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 
1
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 الحسنات تعلل بعلتين والسيئات تعلل بعلتين 

الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة *

ن دفع المفسدة والمضرة      وكذلك السيئات تعلل والثانية ما تتضمنه م

بعلتين إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة والثانية ما تتضمنه من 

لاةََ طرََفيَِ }الصد عن المنفعة والمصلحة     مثال ذلك     قوله  وَأقَمِِ الصَّ

نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ  ـيِّئَاتِ  النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِّ فهذا دفع      111هود{السَّ

اكِرِينَ } المؤذي ثم قال   فهذا مصلحة وفضائل      111هود{ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ

الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير فى الكتاب والسنة من هذا النمط   

يْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بَ }وأما من السيئات فكقوله    

لاةَِ   كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

فبين فيه العلتين      إحداهما حصول مفسدة العداوة الظاهرة     11المائدة{

والبغضاء الباطنة      والثانية المنع من المصلحة التى هي رأس السعادة 

ي ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا     وبهذا وه

المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فانه يورث هذه 

المفسدة ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فانه يورث القلب نفاقا ويدعو 

عمل الصالح فيدعو الى الزنى ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع وال

الى السيئات وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه عارضه 

ما أزال مفسدته كنظائره     وكذلك البدع الاعتقادية والعملية تتضمن ترك 

الحق المشروع الذى يصد عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح إما بالشغل 

ما فيها من مفسدة الباطل اعتقادا  عنه وإما بالمناقضة وتتضمن أيضا حصول

وعملا وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به كثير من معاني الدين
1

 

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فيِ الْخَمْرِ } قال تعالى *

كُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ الصَّ  نتهَوُنَ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ     11المائدة{ لاةَِ فَهلَْ أنَتمُ مُّ

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على 

المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 

عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد حفظها وحافظ 
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إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 

إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله 

عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 

هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا أيمانكم و

ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال 

النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    

ه وتعظيمه وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماد

تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة 

ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة
1 

أهل الاسلام والسنة     الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه  *

ءه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره     والملاحدة     الذين ينكرون اسما

} وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره    

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ }    58التوبة{نَسُواْ اّللهَ فنََسِيَهمُْ  وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ

عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَ }     11الحشر{ بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ هْرِ مِنَ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافلِيِنَ  2 236الأعراف{الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ
 

ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما 

 أوجبه الله من ذلك

فما     12المائدة{فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ } قال تعالى   * 

اعْلَمُواْ }يه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله   أوجب الله ف

حِيمٌ  فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلَِهَ }وقول   17المائدة{أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ   ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله   11محمد{إلِاَّ اللهَّ

الإيمان به
3
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يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى         فما جاء به القرآن العزيز *

أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم 

بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى         وهو 

حمدا رسول الله     فمن شهد أنه رسول تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن م

الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة 

لَ } بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى     وَلوَْ تقَوََّ

مَّ لقَطََعْناَ مِنْهُ ثُ { 16}لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { 11}عَليَْناَ بَعْضَ الْأَقاَوِيلِ 

و     بالجملة     فهذا معلوم بالاضطرار من     15-11الحاقة{ 15}الْوَتيِنَ 

دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى        

كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ }وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى    

ا  رَسُولاً  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ مِّ

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا } وقال تعالى   161البقرة{لَمْ تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِ    231البقرة{كْمَةِ يَعِظكُُم بِهِ أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ
} ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى      

وَأنَزَلْناَ } وقال تعالى     12المائدة{فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ 

لَ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى      11النحل{إلِيَْهِمْ  إلِيَْكَ الذِّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاّللهُ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ الرَّ

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر          58المائدة{يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  

ئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن ولم يكتم منها شي

الكذب يناقض موجب الرسالة     ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم 

من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد 

خبر الله بأنه له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أ

قد أكمل الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ 

جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كما قال     صلى الله عليه وسلم     

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك          وقال     

الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم  ما تركت من شىء يقربكم
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عن النار الا وقد حدثتكم به     وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله         وما 

طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما
1    

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل *

وَمَا }لة ربه المخاطب لهم بلسان عربى مبين   قال تعالىاليهم المبلغ لرسا

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لَهمُْ  إنَِّا }وقال تعالى     1إبراهيم{أرَْسَلْناَ مِن رَّ

وَلقََدْ يَسَّرْناَ }وقال تعالى     3الزخرف{جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبِياًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

كِرٍ  دَّ كْرِ فَهلَْ مِن مُّ  18القمر{الْقرُْآنَ للِذِّ
2
  

جعل الله تعالى محبة الله ورسوله وطاعة الله 

 ورسوله شيئا واحدا  

سُولَ وَاحْذَرُواْ فَننِ توََلَّيْتمُْ فاَعْلَمُواْ } قال تعالى * وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

ان الله تعالى جعل محبة الله  12المائدة {غُ الْمُبيِنُ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَ 

ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا  كما قرن 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }طاعته بطاعته فقال تعالى 

وهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهاَ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُ 

نَ اّللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

سُولَ  وَأطَِيعُواْ }وقال    21التوبة{وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  آل {اّللهَ وَالرَّ

وَاّللهُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ }في مواضع متعددة وقال أيضا      132عمران

إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعُونَكَ إنَِّمَا } فوحد الضمير وقال ايضا  52التوبة{يرُْضُوهُ  

 َ ِ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الأنَفَ }وقال ايضا       13الفتح{يبُاَيِعُونَ اللهَّ الِ قلُِ الأنَفاَلُ لِلّّ

سُولِ فاَتَّقوُاْ اّللهَ وَأصَْلِحُواْ ذَاتَ بيِْنِكُمْ وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتمُ  وَالرَّ

ؤْمِنيِنَ  وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله     1الأنفال{مُّ

َ }ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال     ذَلِكَ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ
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َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ فنَنَِّ اللهَّ إنَِّ }وقال          1الحشر{وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ

َ وَرَسُولَهُ  ألََمْ يَعْلَمُواْ }وقال تعالى  23و المجادلة 6المجادلة{الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

 وَرَسُولَهُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَالِداً فيِهاَ ذَلكَِ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اّللهَ 

وَمَن يَعْصِ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً }وقال     53التوبة{

هِينٌ  الحقين وان وفي هذا وغيره بيان لتلازم  11النساء{فيِهاَ وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن 

اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 

الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه 

ق بين الله ورسوله في شئ في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفر

من هذه الامور 
1

   

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ } فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

 { بيَْنهَُمْ 

قد أمرنا الله تعالى بنتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبنتباع ما يأتى منه من *

كُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ وَاذْ } الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال تعالى   

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُُم بهِِ  والحكمة    231البقرة{عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

والأمر باتباع    61النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا } من الهدى قال تعالى   

الرسول وباتباعه الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها 

وطاعته مطلقا     وقال تعالى     واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِكَ }والحكمة     وقال تعالى   رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً  كَمَا}وقال تعالى   121البقرة{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  

ا لَمْ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ مِّ

لقََدْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ }وقال تعالى    161البقرة{تَكُونوُاْ تَعْلَمُونَ 

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  فيِهِمْ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ رَسُولاً مِّ

بيِنٍ  هوَُ }وقال تعالى    151آل عمران{وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ
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نْهمُْ يتَْلوُ عَلَ  يِّينَ رَسُولاً مِّ يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ يْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ  ا يلَْحَقوُا { 2}وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُّ وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لَمَّ

وقد أمر بطاعة الرسول في نحو   3-2الجمعة{3}بِهِمْ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

سُولَ فننِ توََلَّوْاْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ }ه تعالى  أربعين موضعا كقول قلُْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَالرَّ

سُولَ }وقوله تعالى   32آل عمران{يحُِبُّ الْكَافرِِينَ  وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

    12المائدة{الْمُبيِنُ  وَاحْذَرُواْ فنَنِ توََلَّيْتمُْ فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبَلاَغُ 

وَيوَْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلىَ يَدَيْهِ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ }وقوله تعالى   

سُولِ سَبيِلاً  لقََدْ أضََلَّنيِ { 27}ياَ وَيْلتَىَ ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً { 28}الرَّ

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَا نسَانِ خَذُولاً عَنِ الذِّ   21-28الفرقان{21}ءنيِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ لِلْإِ

فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى 

الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب 

كتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع ال

وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فنن الرسول بلغ 

الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا 

وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اّللهِ لوََجَدُواْ }يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى   

والأحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع  72لنساءا{فيِهِ اخْتِلاَفاً كَثيِراً 

الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله     لا الفين أحدكم متكئا على أريكته 

يأتيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا 

القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 

أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم     هذا الحديث  واني

فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من عدة جهات من 

حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم      وفى صحيح مسلم عنه 

ا إن تمسكتم من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع     وقد تركت فيكم م

به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى  وسنة نبيه  وفى الصحيح عن عبد الله بن 

أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس 

الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة رسول الله تفسر القرآن كما فسرت 

لمخافتة وكما فسرت فرائض أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر وا

الزكاة ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورمي 

الجمار ونحو ذلك     وهذه السنة إذا ثبتت فنن المسلمين كلهم متفقون على 

وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة 
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والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة 

السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر 

طوائف المسلمين   إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين قال 

فيهم النبى     يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 

لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق مع قراءتهم يقرأون القرآن 

السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فنن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 

قاتلهم يوم القيامة        وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم 

وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح 

الخوارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم  الحديث في

من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فنن مسلما أخذ عن 

أحمد     وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى 

يا محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب 

ه فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم طاعت

وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل     وقال     لقد 

خبت وخسرت إن لم أعدل     أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب 

الله قد  خاسر وقال     أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني     يقول إذا كان

ائتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال 

وفى الجملة فالقرآن      151آل عمران{وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يَغُلَّ }تعالى  

يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ }قال تعالى فى حكمه   يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ  56النساء{لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ
1

 

سُولَ وَأُ }قال الله تعالى  * وْلِي ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من    61النساء{الأَمْرِ مِنكُمْ 

القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته 

وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية 

 رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله
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ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو 

غير ذلك 
1

 

أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه *

ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله 

نا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلي

ونرضى الله ورسوله
2 

 رسول اللا نجاة في المعاد الا باتباع 

وَمَن يطُِعِ اّللهَ }فننه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسوله *

ا وَذَلِكَ الْفوَْزُ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهَ 

وَمَن يَعْصِ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ { 13}الْعَظِيمُ 

هِينٌ  فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي  11- 13النساء{11}وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

خلق الخلق لعبادته عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور      فنن الله 

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ }كما قال تعالى          65الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب 

في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 

س عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى من عمل عملا لي

الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه 

الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 

حدثان الأمور فنن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي وإياكم وم

رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي 

هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وقد ذكر الله طاعة 

نْ مَّ }الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى    

سُولَ فقََدْ أطَاَعَ اّللهَ وَمَن توََلَّى فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً     73النساء{يطُِعِ الرَّ
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سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلَمُواْ }وقوله تعالى  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

اباً  أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتَغْفرَُواْ  سُولُ لوََجَدُواْ اّللهَ توََّ اّللهَ وَاسْتَغْفرََ لَهمُُ الرَّ

حِيماً ً مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَهمُْ ثمَُّ لاَ { 51}رَّ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ  56- 51لنساءا{ 56}يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

سُولَ فننِ توََلَّوْاْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْكَافرِِينَ }وقوله تعالى      قلُْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَالرَّ

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبِعُونِي يحُْببِْكُمُ اّللهُ }وقال تعالى        32آل عمران{

حِيمٌ وَيَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاّللهُ  فجعل محبة العبد لربه     31آل عمران{ غَفوُرٌ رَّ

موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال 

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا }تعالى     وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلَكِن جَعَلْ  ناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََهْدِي إلِىَ الْإِ

سْتقَيِمٍ  فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء     62الشورى{صِرَاطٍ مُّ

قلُْ إنِ ضَللَْتُ فنَنَِّمَا }من عباده كما أنه بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى   

  63سبأ{ى نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ أضَِلُّ عَلَ 

بيِنٌ } وقال تعالى    نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ {16}قدَْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ  إلِىَ النُّورِ بِنذِْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ  رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من   15-16المائدة{صِرَاطٍ مُّ

الخسران والهدي من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ 

 من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل 

المغضوب عليهم والضالين      فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به 

واتباعه منها الى الطعام والشراب فنن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا 

في وذاك إذا مات حصل العذاب     فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته 

معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في 

دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل 

بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل لا 

ن تبليغ الدين من أعظم يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كا

فرائض الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام     

والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى  
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نكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُ { 163}وَلأتُِمَّ نِعْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }  مْ رَسُولاً مِّ

ا لَمْ تَكُونوُاْ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ وَيزَُكِّ

البقرة {  162}فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفرُُونِ { 161}تَعْلَمُونَ 

لقََدْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً } وقال تعالى     163-162

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ آل {مِّ

نَ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ }قال تعالى       151عمران عَليَْكُمْ مِّ

هوَُ الَّذِي بَعَثَ فيِ }وقال تعالى        231البقرة{الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُُم بِهِ  

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ وَالْحِكْمَةَ   نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ يِّينَ رَسُولاً مِّ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ }لخليل وقال تعالى عن ا   2الجمعة{ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ  وقال تعالى     121البقرة{عَليَْهِمْ آياَتِكَ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزَُكِّ

ِ وَالْحِكْمَةِ } ل وقد قا  31الأحزاب{وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللهَّ

غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم 

الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 

الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو 

لى أريكته يأتيه السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا ع

الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما 

وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني 

أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب      ولما كان 

الإعجاز الذي باين به كلام الناس القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من 

قلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بِمِثْلِ هـَذَا }كما قال تعالى   

وكان   77الإسراء{الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهمُْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً 

يير شيء من ألفاظه وحروفه وكان طمع منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغ

الشيطان أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض 

العباد      فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب 

الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن 

والنقصان      وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه من الزيادة في ذلك 

وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما 

وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي 

ول     لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العد
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وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد 

وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف 

والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في 

ما هو عند أهله معلوم ولمن ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة 

طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 

والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب 

ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما 

ه من كل فج عميق ويتحملون فيه جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدون

أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس 

والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين 

الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون      فمن كان مخلصا في 

أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال  أعمال الدين يعملها للّ كان من

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 52}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ }تعالى    

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ { 53}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ  لَهمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

وقد فسر النبي       51-52يونس{  51}لِمَاتِ اّللهِ ذَلِكَ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ لِكَ 

البشرى في الدنيا بنوعين      أحدهما ثناء المثنين عليه      الثاني الرؤيا 

الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل 

تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال 

بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة 

الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له     والقائمون 

بحفظ العلم الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة 

لياء الله المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على والنقصان هم من أعظم أو

ُ }غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى    يرَْفعَِ اللهَّ

قال ابن عباس    11المجادلة{الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

خص الله به أمة محمد وجعله سلما يرفع الله      وعلم الاسناد والرواية مما 

الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون 

من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل 

الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم      

والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد  وغيرهم من أهل البدع

وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي 

من العاطل      وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة 
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فنن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من 

ا يظهر الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في المين كم

دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى الله 

سُولَ }والرسول كما قال تعالى     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فنَنِ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

فنذا         61النساء{تؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا وإذا اجتمع أهل الحديث 

لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على على تصحيح حديث 

مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي والله تعالى 

يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما 

عرف ذلك بالتجربة الوجودية فنن الله كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح 

لَا }ا صدقوا في موالاة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى   منه لم

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

يمَانَ آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِ  كَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه        22المجادلة{

الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم 

بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله 

ِ وَلوَْ عَلىَ يَ }تعالى      امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ ا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

 أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ 

واْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً الْهوََى أنَ تَعْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُ 

ِ شُهَدَاء }وقوله تعالى         136النساء{ امِينَ لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

وَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُ 

ولهم من التعديل والتجريح       7المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 

والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 

أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات 

ر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث منهم المقتص

والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي الأمة أن يبلغ 

عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث 

الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب 

منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا علي 

ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      وقال أيضا نصر الله 
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امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب 

اخلاص العمل حامل فقه الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 

للّ ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فنن دعوتهم تحيط من 

روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه 

وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال 

 وفي وجهه نضرة لدعوة سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا

النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح     ولم يزل أهل العلم في القديم 

والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت 

رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم 

الصحابة من تبليغ حديث النبي وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام 

وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا 

أه
1

 

 مذهب أهل السنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب

انه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم *

ب ولا يخرجونه من الاسلام بعمل إذا كان لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذن

فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان 

واما إن تضمن ترك ما أمر الله بالايمان به مثل الايمان باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 

هرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة      الواجبات الظا

فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه     قلت لكن 

المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أولا يكون فان كان 

يمان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الا

به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا 

بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين اداء 

واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك 

ن لم يعتقد ذلك فيما الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور المتواترة واما م

فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام 

فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به      واما كون ترك الايمان بهذه 

الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل 

كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ }على ذلك كتاب الله فى قوله  لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ
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ينِ   اذ الاقرار بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع   11التوبة{فيِ الدِّ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ } وكذلك قوله  وَلِلّّ

فان عدم الايمان بوجوبه وتركه    18آل عمران{الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ  فنَنَِّ 

كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص كما قال من 

قال من السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه اثما وأما الترك المجرد 

عثه النبى الى من تزوج ففيه نزاع     وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما ب

امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فنن تخميس المال دل على 

أنه كان كافر لا فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله      وكذلك 

الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد الله وكان 

ليَْسَ عَلىَ }لمصلحين وانه منهم بقوله   بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين ا

آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الِحَاتِ  الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب    13المائدة{الصَّ

جلد فتاب فجلد 
1

 

عض السلف ظن أن الخمر تباح للخاصة متأولا قوله تعالى   وقد كان ب*  

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ } ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ اّللهُ يحُِبُّ وَّ

فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور  13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ 

الصحابة فيهم اتفق عمر وعلى وغيرهما من علماء الصحابة رضى الله 

عنهم على أنهم ان اقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال قتلوا   
2 
 

 الإحسان 
الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا  ليَْسَ عَلىَ}قال تعالى   *       الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ  الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ
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أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  له     أن وأما     الإحسان     فقو  13المائدة{وَّ

تعبد الله كأنك تراه فنن لم تكن تراه فننه يراك     قد قيل أن الإحسان هو 

الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 

كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى  

ِ وَهوَُ } مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلَمَ }وقال تعالى         112البقرة{همُْ يَحْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

مَ خَليِلاً وَجْهَهُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِي

 126النساء{

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا
1

 

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو *

متعديا إلى الغير 
2

 

 الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا 

 ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله    *

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ  أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ } الآية وقوله     13المائدة{الصَّ

يْدِ    13المائدة{الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا *  

قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد فان التحريم 

أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ }ِ يكون عقوبة وفتنة قال تعالى   

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  فاباح بهيمة الأنعام فى حال       1المائدة{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

مَتْ }يد وهو اعتقاد تحريم ذلك واجتنابه وقال  كونهم غير محلى الص حُرِّ

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ   الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ } الى قوله    3المائدة{عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ
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وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة      3المائدة{دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ  

اع فكمل الله الدين بايجابه لما اوجبه من الواجبات التى آخرها فى حجة الود

الحج وتحريمه للمحرمات المذكورة فى هذه الآية هذا من جهة شرعه ومن 

جهة الفعل الذي هو تقويته واعانته ونصره بئس الذين كفروا من ديننا وحج 

اذَا أحُِلَّ لَهمُْ يَسْألَوُنَكَ مَ }النبى حجة الاسلام فلما اكملوا الدين قال عقب ذلك 

نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبيِنَ  الى         1المائدة{قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

فكان احلاله الطيبات يوم اكمل الدين 6المائدة{الْيوَْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  }قوله 

ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال        فاكمله تحريما وتحليلا لما اكملوه امتثالا 

الِحَاتِ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الآية     13المائدة{ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ

وهي بينة فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 

العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له 

وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 

اعة والآية مدنية وهي والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الط

وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ } من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم

1251البقرة{الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ 
 

من جحد وجوب بعض الواجبات أو تحريم بعض 

المحرمات الظاهرة المتواترة فهو كافر مرتد 

 يستتاب

لمتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون ان ا*

سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى هذه الحال عن 

جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون للّ امرا ولا نهيا بحال بل هؤلاء 

نوا شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركى العرب الذين كا

مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق 

يلتزمونه وان كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من 
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الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى     فمن كان 

بحيث لا يجب  من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى

عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس 

فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به إذ لا يمكن 

النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امر ونهى فيخرجون عن طاعة الرحمن 

وَمَا } لموسى   وعبادته الى طاعة الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال

} ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه       23الشعراء{رَبُّ الْعَالَمِينَ 

ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب  128الأعراف{وَيَذَرَكَ وَآلِهتََكَ  

العام ويخرجون عن رجقة العبودية مطلقا بل يزعمون سقوط بعض 

فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه  الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم

الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا 

كان فى حال مشاهدة وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء 

عنها بما هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 

ذا من الحالات الشيطانية ومنهم قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير ه

من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعما منه استغناؤه عن 

الصيام ومنهم من يستحل الخمر زعما منه انها انما تحرم على العامة الذين 

إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم 

لحة فأما أهل النفوس الزكية والاعمال على العامة الذين ليس لهم اعمال صا

الصالحة فتباح لهم دون العامة          وهذه     الشبهة    كانت قد وقعت 

لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قدامة بن 

مِلوُاْ ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَ }عبد الله شر بها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى

آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ الصَّ

الِحَاتِ  فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلى بن   13المائدة{الصَّ

أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان 

ر لقدامة اخطأت استك الحفرة اما أنك اصروا على استحلالها قتلوا وقال عم

لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الآية 

نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال 

بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله 

ن طعم الشىء فى الحال التى لم تحرم فيها فلا جناح هذه الآية يبين فيها ان م

عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين   وهذا كما انه لما صرف 

القبلة وامرهم باستقبال الكعبة بعد ان كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس 
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أى صلاتكم إلى   113البقرة{وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِيعَ إيِمَانَكُمْ } فقال الله تعالى  

بيت المقدس فبين سبحانه ان من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن نهى 

عن ذلك فى وقت آخر ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح إذا كان 

من المؤمنين المتقين وإن حرم الله ذلك فى وقت آخر فأما بعد ان حرم الخمر 

بعد تحريم ذلك وبمنزلة التعبد  فاستحلالها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة

بالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان 

والا فليس لأحد ان يستمسك من شرع منسوخ بأمر ومن فعل ذلك كان 

بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة على ان من 

علوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطأوا استحل الخمر قتلوه ثم ان أولئك الذين ف

تنَزِيلُ الْكِتَابِ { 1}حم} وايسوا من التوبة فكتب عمر الى قدامة يقول له   

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ  { 3}غَافرِِ الذَّنبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ { 2}مِنَ اللهَّ

ام يأسك من  ما أدرى أى ذنبيك أعظم استحلالك المحرم اولا  3-1غافر

رحمة الله ثانيا      وهذا الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة 

الاسلام لا يتنازعون فى ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة 

المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو 

الظلم والخمر جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش و

والميسر والزنا وغير ذلك أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 

كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل وان اضمر 

ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند اكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا 

عض الفواحش كاستحلال مؤاخاة ظهر ذلك منه     ومن هؤلاء من يستحل ب

النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه انه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن 

وإن كان محرما فى الشريعة وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم ان 

التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من 

ق    ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد محبة المخلوق    الى محبة الخال

يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول ان التلوط مباح بملك اليمين 

فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير 

حق ويسبى حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التى يعلم انها 

ات تحريما ظاهرا متواترا      لكن من الناس من يكون جاهلا من المحرم

ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر احد حتى تقوم عليه الحجة 
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ةٌ بَعْدَ } من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى   لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

سُلِ     156النساء{الرُّ
1

 

لطريق و سرق أو أكل الحرام و الرجل إذا قطع ا

نحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم 

 لا أفتونا مأجورين  ؟    

الحمد للّ ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه * 

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ } و لا أمره أن ينفق منه كقوله تعالى    و  3البقرة{وَمِمَّ

ا رَزَقْنَاكُم  } وله تعالى  كق و نحو ذلك لم يدخل فيه    261البقرة{أنَفقِوُاْ مِمَّ

الحرام بل من أنفق من الحرام فنن الله تعالى يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 

وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُم بيَْنَكُم باِلْباَطِلِ  }الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله

و هذا أكل المال بالباطل  ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم   177البقرة{

الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه 

و سلم أنه قال    يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 

مر بأربع علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤ

كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد     فكما أن الله كتب ما 

يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب 

ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام      و لهذا كل 

تقع سائر الأعمال لكن لاعذر  ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما

لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل للّ 

الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة و من 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَا } إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا  

حْمَنُ مَا عَبَدْناَهمُ }و الذين قالوا        117لأنعاما{ وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

طتُ }كما قال تعالى     23الزخرف{ أنَ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتَى علىَ مَا فرََّ

ِ وَإنِ كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ  َ هَدَانيِ { 65}فيِ جَنبِ اللهَّ لَكُنتُ أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ اللهَّ
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و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد  68-65الزمر{68}مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من 

ليس من التقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه 

قْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ وَارْزُ } فى الآخرة كما قال عن الخليل  

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ  باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على      125البقرة{وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

يستعين به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه طاعته لم يبحه لمن 

هُ } لهم من الرزق فننه يعاقبهم كما قال    وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

أحُِلَّتْ لَكُم } و قال تعالى    125البقرة{إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ إلِاَّ     1المائدة{مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

ليَْسَ }فننما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد فى الإحرام      و قال تعالى  

آمَ  الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ نوُاْ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فننه يعاقب على    13المائدة{

ة الله أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس أو كان مستعينا به على معصي

و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين و تسمى فيئا إذا 

عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها 

فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم 

نين فقد فاءت إليهم كما يفي المال يعتدون فى أعمالهم فنذا عادت الى المؤم

الى مستحقه 
1

         

قال تعالى * اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك

ينِ كُلِّهِ } هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ليَْسَ عَلىَ }كمال العمل كقوله فالهدى كمال العلم ودين الحق   33التوبة{

الِحَاتِ   132المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
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الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ }قال تعالى    *  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقَ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ واْ وَّ

أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه  13المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك 

لك لا يتصور لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذ

وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت 

الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 

للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال 

الأعمال الصالحة     ثم  فننه أريد أنه لا يكتفى بنيمان القلب بل لابد معه من

للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه 

أولا ثم ذكر بنسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول 

ِ }وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله    ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ }وقوله         17البقرة{جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَ 

النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  

لَ عَلَ }وقوله     8الأحزاب{ الِحَاتِ وَآمَنوُا بِمَا نزُِّ ى وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بِّهِمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ فخص الإيمان بما نزل على محمد     2محمد{مُحَمَّ

وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من    2محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }بعد قوله    

ِ }المؤمنين وقوله     لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ

ينَ }وقوله       237البقرة{ قاَنتِيِنَ  َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ والصلاة والزكاة من العبادة     6البينة{حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ

الِحَاتِ } فقوله    مَا أمُِرُوا إلِاَّ وَ }كقوله      288البقرة{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

كَاةَ   لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ      6البينة{ليَِعْبدُُوا اللهَّ

فننه قصد     أولا    أن تكون العبادة للّ وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة 

ق العبادة الخالصة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطل

دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 

الصالح فننه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد 

إيمان ليس معه العمل الصالح     فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة 

مان وعطف عليه عطف الخاص على المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإي

العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
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لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فنن أصل 

الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا 

ى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة لأن إنتفاء اللازم يقتض

فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فنذا عطفت عليه ذكرت لئلا 

يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 

الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى 

الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون الآخرة وهو 

لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى 

قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 

عمن سواهم
1  

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلُ }قال تعالى    * واْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ  إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ

أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول  13المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

وكلاهما مستلزم للباطن و     المرجئة    أخرجوا العمل  ظاهر وعمل ظاهر

الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 

التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل 

الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن 

النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه  فبقى

بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان      و     التحقيق     أنه تارة يدخل فى 

الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فنذا قرن 

يل وان الإيمان بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبر

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله    

الِحَاتِ   فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل      72البقرة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على 

مسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة العام وبكل حال فالعمل تحقيق ل

من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق 

فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل 

يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى     العينان تزنيان 
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نيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش وزناهما النظر والاذنان تز

والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 

يكذبه 
1

   

 التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُو}قال تعالى    *  اْ ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ  إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد        13المائدة{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

طاعته كل ما أمر به وكانت  وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى

طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل 

كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة 

الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 

فيِ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ }فى قوله   تخاف عذاب الله وهذا كما 

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر    66- 61القمر{ 66}مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ حَسْبهُُ وَمَن يتَوََكَّ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ }وقوله       3- 2الطلاق{3}لْ عَلىَ اللهَّ

وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله     13يوسف{وَيصِْبِرْ  

    2 1النساء{

الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 

 المفاسد وتقليلها
ء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي والشرائع جا*

تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما 

ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من 

الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا 
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وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنِهاَ } وإما مستحب قال تعالى   فالأحسن إما واجب

وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم }وقال     116الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقِينَ 

بِّكُم  ن رَّ الَّذِينَ }فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى      66الزمر{مِّ

ُ وَأوُْلئَِكَ همُْ أوُْلوُا يَسْتَمِعُو نَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهمُُ اللهَّ

فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ  17الزمر{الْألَْباَبِ 

وَقلُ لِّعِباَدِي }وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى   بالأحسن

وقد يقال هذا  63الإسراء{الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّيْطاَنَ ينَزَغُ بيَْنَهمُْ  يقَوُلوُاْ 

وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذِا كِلْتمُْ وَزِنوُاْ باِلقِسْطَاسِ الْمُسْتقَيِمِ ذَلِكَ }نظير قوله تعالى   

أن  ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه  36الإسراء{خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني 

محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه 

يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي 

هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى    

بِّكُم وَا} ن رَّ هو أمر بالأحسن من     66الزمر{تَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فنن 

كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر 

يْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ لَ }استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى    

الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ  آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ والإحسان منه  13المائدة{وَّ

 اجب ومنه مستحبو
1 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

 به رسوله

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو *

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 
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به نفسه فى كتابه وبما وصفه  وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 

 وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله

بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 

من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 

ا }سبحانه وتعالى     يعلمون ولهذا قال ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

والعيب     المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 

عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم 

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 

لاص التى تعدل ثلث دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ }القرآن وقوله سبحانه و قوله   13المائدة{وَّ

ا سَلَف وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } سبحانه عَفاَ اّللهُ عَمَّ

 16المائدة{
1 

 حبتهم لهت محبة الله لعباده المؤمنين وماأثب

فنن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين *

وقال النبى صلى  13المائدة{وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } ومحبتهم له كقوله تعالى

الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 

يه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا الإيمان من كان الله ورسوله أحب ال

يحبه الا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 

أن يلقى فى النار        وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله 
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تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه 

  1   مالسلا
الِحَاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا }قال تعالى * ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ مَا اتَّقوَاْ وَّ

قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم      13ئدةالما{يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

 وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال
2

 

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } وأما محبة الرب لعبده قال تعالى  * ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ

واجبات والمستحبات الظاهرة وأما الأعمال التي يحبها الله من ال 13المائدة{

والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها 

وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب 

أكمل محبة فننها كما قال تعالى البقرة والذين آمنوا لذاته محبة حقيقة بل هي 

أشد حبا للّ وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله 

 محبة حقيقية
3 

 الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله

أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان أحدهما ما يباح له ذبح جميعه بلا *

هة وهو الحيوان الأنسى من الابل والبقر والغنم والدجاج والبط شبهة ولا كرا

والحيوان البحري لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه 

أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى   

مَ عَ  يَّارَةِ وَحُرِّ وفي      15المائدة{ليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

مطلقا ثم أردفه بقوله           15المائدة{أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ }قوله  

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً  }  بيان أن صيد البحر   15المائدة{وَحُرِّ

ياَ أيَُّهاَ }محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله  حلال لنا 
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يْدِ  نَ الصَّ لاَ }  إلى قوله       11المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ   صَيْدُ  أحُِلَّ لَكُمْ } إلى اخر الأية ثم قال     16المائدة{تقَْتلُوُاْ الصَّ

} فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله    15المائدة{الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 

يْدِ   نَ الصَّ يْدَ } وفي قوله         11المائدة{ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

يْ } وقوله       16المائدة{وَأنَتمُْ حُرُمٌ      1المائدة{دِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

قال ابن أبي موسى والدجاج الأهلي ليس بصيد     وهذا مما أجمع عليه 

قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فنن أصابه محرم 

فعليه الجزاء      والرواية الأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه      القسم الثاني 

أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ } م عليه في الجملة لقوله تعالى  صيد البر فهذا يحر

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اّللهَ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ  إلِاَّ مَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

فننما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير مستحلى الصيد    1المائدة{

وقال تعالى    2المائدة{وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُواْ  }هم وقال سبحانه    في إحرام

يْدِ تنَاَلهُُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ليَِعْلمََ اّللهُ مَن يَخَافهُُ }  نَ الصَّ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ {  11}يمٌ باِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ ألَِ 

داً  تَعَمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ إلى قوله      16-11المائدة{  16}الصَّ

حْرِ أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَ { 16}وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ } 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُاْ اّللهَ  يَّارَةِ وَحُرِّ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

والصيد الذي يضمن بالجزاء   15-16المائدة{  15}الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

يستأنس  ثلاث صفات أحدها أن يكون أصله متوحشا سواء إستأنس أو لم

وسواء كان مباحا أو مملوكا لثاني أن يكون بريا وهو ما      الثالث أن يكون 

مباحا أكله فنذا كان مباحا فننه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام 

ونحو ذلك وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة 

يب وما تولد بين وحشي وأهلي      من الضبعان والسمع وهو ولد الضبع من الذ

فأما ما لا يؤكل فقسمان أحدهما يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه      

والثاني غير مؤذي فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر 

كلما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد وفي 

لب والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي المحرم من الدواب الآخر يفدي الثع

والسباع     قال القاضي في المجرد والأمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن 
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عقيل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان إحداهما لا ضمان فيه قال في 

 أرى رواية حنبل إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا

فيه كفارة      وفي موضع اخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع فقال يؤكل 

لا بأس بأكله قال وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فننه يؤكل لحمه وقال في 

موضع اخر وفيها حكومة إذا أصابها المحرم قيل له نهى النبي صلى الله 

د الله هذه خارجة منه عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال أبو عب

وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا 

أصابه المحرم فكلما ودى وحكم فيه أكل لحمه      وكذلك قال في غير 

موضع محتجا على إباحتها بأنها صيد يعنى أن كل ما كان صيدا فهو مباح      

الحمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل  وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم

جزاؤه بدنه يعنى أنه مباح      وهذا إختيار أبي بكر وابن أبي موسى 

لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة        والقاضي وأكثر أصحابنا

فعلى طريقته يفرق بين ما نهى عن قتله كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد 

ه وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه لا والصرد وما لم ينه عن قتل

جزاء في الثعلب إذا قلنا لا يؤكل لحمه      وحمل القاضي نص أحمد في 

الجزاء على الرواية التي يقول يؤكل لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء 

أصحابه أن الثعلب يؤدى بكل حال      والثانية فيه الكفارة قال في رواية ابن 

سندي في الثعلب الجزاء قال أبو بكر الخلال أكثر مذهبه وإن كان القاسم و

يؤدي فننه عنده سبع لا يؤكل لحمه      وقال أحمد في رواية الميموني 

الثعلب يؤدي لتعظيم الحرمة ولا يلبسه لأنه سبع      وقال في رواية بكر بن 

لا يؤكل     محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبا قال عليه الجزاء هو صيد ولكنه 

وقال عبد الله سألت أبي قلت ما ترى في أكل الثعلب قال لا يعجبني لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع لا أعلم أحدا رخص 

فيه إلا عطاء فننه قال لا بأس بجلوده يصلي فيها لأنها تؤدي يعني في 

ل كان عطاء يقول كل وقال سمعت أبي يقو المحرم إذا أصابه عليه الجزاء 

شيء فيه جزاء يرخص فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع      وقال ابن 

منصور في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة     مع أن الأهلي لا يؤكل 

بغير خلاف والوحش فيه روايتان وقال في رواية أبي الحارث في الثعلب 

لوبر فيها الجزاء مع أنه قد شاة وفي الأرنب شاة وفي اليربوع جفرة وكذلك ا

اختلفت الرواية عنه في اباحة الوبر واليربوع وحكى عنه الخلاف في 

الأرانب أيضا وأم حبين فيها الجزاء في وجه وذكر القاضي في بعض كتبه 

وغيره أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول وحمل نصوصه 

ه في السنور الأهلي على في الثعلب ونحوه على القول بأكله ونص
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الاستحباب      وهذه الطريقة غلط فننه قد نص على وجوب الجزاء في 

الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم وأختار ذلك الخلال وغيره      فعلى هذه 

الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والاباحة وإن قلنا هو حرام قولا 

واليربوع والجفرة كما يضمن  واحدا كالصرد والهدهد والخطاف والثعلب

السمع والعسيار كما قلنا في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب 

وسنة المشركين حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين وحرمت دماؤهم 

بالجزية كأهل الكتاب     فكذلك هذه الدواب التي تشبه السباع ونحوها من 

لمحرم قتلها ويديها كالمأكول المحرمات وتشبه البهائم المباحة يحرم على ا

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدواب   ولا يؤكل لحمها كالسباع 

المحرمة إذا لم تؤد روايتان كالنسور الأهلي      فوجه الأول أن الله سبحانه 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً }قال      } بعد قوله   15المائدة{ 15}وَحُرِّ

فلما أباح صيد البحر            15المائدة{ 15}أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 

مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا محرمين علم أن الصيد المحرم بالاحرام هو 

ما أبيح في الاحلال لأنه علق تحريمه بالاحرام وما هو محرم في نفسه لا 

البر مباح بعد الاحلال كما نصه في  يعلق تحريمه بالاحرام فعلم أن صيد

غَيْرَ مُحِلِّي }وكذلك قوله       2المائدة{وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطاَدُواْ }قوله    

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  فننه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال     وعن   1المائدة{الصَّ

 الضبع عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله

آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قال سمعت ذاك من نبي الله صلى الله 

فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل  عليه وسلم قال نعم رواه 

أصيد هي أم لا ولولا أن الصيد نوع من الوحشي لم يخبر النبي صلى الله 

لغة أو بالعرف لما أخبر عليه وسلم عنها أنها صيد ولو كان كونها صيدا بال

النبي صلى الله عليه وسلم به فننه إنما بعث لتعليم الشرع فلما أخبر أنها صيد 

علم أن كون البهيمة صيدا حكم شرعي وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله 

ووجه الثاني      وقد روي عنه في الضفدع روايتان إحداهما لا شيء فيه 

عرف في الضفدع حكومة ومن أين يكون فيه قال في رواية ابن منصور لا أ

حكومة وقد نهى عن قتله وهذا قياس الرواية الأولى عنه     والثانية فيه 

الجزاء قال في رواية عبد الله هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش 

في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والشرطان 

أخذ بذلك وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أبي  وظاهرة أنه  والضفادع 

موسى      فعلى هذا كل ما يضمن فنن قتله حرام بلا تردد وهو من الكبائر 
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لأن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا      وما لا يضمن قال أحمد في رواية 

حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكلما عدا من السباع ولا 

عليه ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة      فنن قتل شيئا  كفارة

من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له     وفي لفظ يقتل 

المحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور والحية والعقرب والفأرة والذئب 

اع ولا كفارة عليه ويقتل والسبع والكلب ويقتل القرد وكلما عدا عليه من السب

النسر والعقاب ولا كفارة عليه شبيه بالحدأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

أمر بقتلها محرما وغير محرم وهو يخطف ولا كفارة عليه وإنما جعلت 

الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله وهذا سبع فلا كفارة ولا بأس أن يقتل 

الحارث يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد      الذر      وقال في رواية أبي 

وقال في رواية مهنا يقتل القمل ويقتل المحرم النملة إذا عضته ولا يقتل 

النحلة فنن اذته قتلها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذر 

والصرد والصرد طير      وقال في رواية ابن منصور يقرد المحرم بعيره      

في رواية عبد الله والمروذي يقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب وقال 

والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك ولا كفارة عليك     وجملة هذا 

أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فنن قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى 

والعقرب والفأرة  كالسبع الذي قد عدا على المحرم أو لا يؤمن أذاه مثل الحية

والكلب العقور فنن هذه الدواب ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا 

يشعرون ويعم بلواهم بها فأذاهم بها غير مأمون قال أصحابنا قتلها مستحب 

وهذا إجماع وذلك لما روى ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله 

يقتل المحرم الفأرة والعقرب عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

والحدأة والكلب العقور والغراب      عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة 

والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ في الحل والحرم متفق عليه      

ع      وفي رواية للنسائي وابن ماجة خمس وفي لفظ لمسلم والغراب الأبق

يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور     وفي 

رواية قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا 

حرج على من قتلهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور متفق 

واية لمسلم أنه سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو محرم فقال وفي ر عليه 

حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب 

العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا      

من وفي رواية لمسلم قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس 

الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن وذكره      وعن ابن عمر أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 

جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا 

في الحرم  الترمذي      وفي رواية لمسلم وغيره لا جناح على من قتلهن

والاحرام     وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن 

فاسقة يقتلهن المحرم ولا يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله     العقور والغراب رواه أحمد 

لعقرب والحدأة والفأرة عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية وا

والكلب العقور      وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما 

يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب 

العقور والحدأة والسبع العادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 

رواية الفضل بن زياد      فذكر النبي وقال حديث حسن وذكره أحمد في 

صلى الله عليه وسلم ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق 

لخروجهن على الناس     ولم يكن قوله خمس على سبيل الحصر لأن في 

أحد الحديثين ذكر الحية وفي الاخر ذكر العقرب وفي اخر ذكرها وذكر 

ما تمس الحاجة إليه كثيرا وهو هذه الدواب السبع العادي فعلم أنه قصد بيان 

وعلل ذلك بفسوقها لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما 

منه الاشتقاق علة للحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس 

وقوله في حديث أبي سعيد يرمي الغراب ولا يقتله     وتؤذيهم جاز قتلها 

خا بحديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة لأن إما أن يكون منسو

الرخصة بعد النهي لئلا يلزم التغيير مرتين أو يكون رمية هو الأولى وقتله 

جائزا      فأما ما هو مضر في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتديء الناس 

بالأذى في مساكنهم ومواضعهم وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو 

ه الناس اذاهم مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مثل أتا

الأسد والنمر والذئب والدب والفهد والبازي والصقر والشاهين والباشق فهذا 

كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده     

أو لم يعد وقد نص في رواية أبي الحارث على أنه يقتل السبع عدا عليه 

وكذلك ذكر أبو بكر وغيره قالوا لأن الله إنما حرم قتل الصيد والصيد إسم 

للمباح كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل السبع العادي 

والعادي صفة للسبع سواء وجد منه العدوان أو لم يوجد كما قال الكلب 

مرو لأنه لو لم يكن  العقور وكما يقال السيف قاطع والخبز مشبع والماء

كذلك لم يكن فرق بين السبع وبين الصيد فنن الصيد إذا عدا عليه فننه يقتله 

قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه 

بنباحة قتله على إباحة ما هو أعلى منه ضررا فنص على الفأرة تنبيها على 
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ر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه ما هو أكبر منها من الحشرات وذك

من الجوارح وذكر الكلب العقور وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر 

السباع     قالوا وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من 

دليلة الذي هو مفهوم المخالفة وربما قالوا الكلب العقور إسم لجميع السباع 

 عليه وسلم قال في دعائه على عتبة بن أبي لهب اللهم لأن النبي صلى الله

وعنه رواية أخرى أنه إنما يقتل     سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع 

إذا عدا عليه بالفعل فنذا لم يعد فلا ينبغي قتله لأنه قال في رواية حنبل فنن 

له       قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي

وقال أيضا يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه      فخص قتله بما 

إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا 

لم يعدو ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل كلما عدا 

ة بمعنى أنها تفترس ولذلك حرم أكلها فعلم من السباع فنن جميع السباع عادي

أنه أراد عدوانا تنشئه وتفعله فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل إلا أن 

يقصد ما من شأنه أن يعدوا على بني ادم كالأسد فيقتل الذي من شأنه أن 

يعدو دون أولادها الصغار ودون ما لا يعدو على الناس وهذا مذهب مالك 

أبي بكر لأنه قال يقتل السبع مطلقا ول الهم     وقال في فينظر وهو قول 

رواية عبد الله ويقتل الحية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو 

فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم   عقرك 

ويريد عقره وهذه الرواية أصح إن شاء الله وهي إختيار لوجوه      أحدها 

نبي صلى الله عليه وسلم لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا أن ال

يؤكل لقال يقتل كل ما لا يؤكل ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 

من الطير فننه صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما 

أنواعا منها      أراد النهي عنها قال كل ذي ناب من السباع حرام ولم يعدد 

الثاني أنه سئل عما يقتل المحرم من الدواب      الثالث أنه علل الحكم بأنهن 

فواسق والفاسق هو الذي يخرج على غيره إبتداء بأن يقصده في موضعه أما 

من لا يخرج حتى يقصد في موضعه فليس بفاسق     الرابع أنه خص الكلب 

بع في الجملة لم يخص العقور من العقور ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو س

غيره فنن الكلب سبع من السباع وأكله حرام      الخامس أنه ذكر من 

الدواب والطير ما يأتي الناس في مواضعهم ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم 

الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب 

كم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات ومعلوم أن هذا وصف مناسب للح

الحكم بدونه إلا بنص آخر      السادس أنه قال والسبع العادي ولا يجوز أن 

يكون العدوان صفة لازمة بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي أو 
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السبع إذا إعتدى ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس 

كنهم ونحو ذلك كما يقال الرجل الظالم كما قال الكلب العقور فيأتيهم في أما

فكان ذلك نوعا خاصا من الكلاب فلذلك هذا يجب أن يكون نوعا خاصا من 

السباع لوجوه      أحدها أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع 

عتبار وهو كونه يفترس غيره من الحيوان لكانت جميع السباع عادية بهذا الا

فتبقى الصفه ضائعه وهذا وان كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع لكن 

الأصل فيه التقييد لا سيما وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أن 

العدوان صفة لازمة لهما فعلم أنه أراد صفة تخص بعض السباع     الثاني 

في الاسم  أن الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه

وتقييد الحكم بها وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه لكن 

هذا خلاف للأصل وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم 

أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي 

إرادة عدوان لازم مخالف  تقييدا للسبع أو إخراجا للسبع الذي ليس بعادي إذ

للأصل ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فلا فائدة في ذكره      

الثالث أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طبعه 

يجوز أن يكون مرادا ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك      السابع 

نهى عن قتلها في الاحلال مثل الضفدع والنملة أن كثيرا من الدواب قد 

والنحلة والهدهد والصرد فكيف يكون في الاحرام وقد قال في الفواسق يقتلن 

في الحل والحرم      الثامن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكلاب لولا أنها 

 أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم متفق عليه     وهذا

يقتضي أن كونها أمة وصف يمنع من إستيعابها بالقتل لتبقي هذه الأمة تعبد 

الله وتسبحه نعم خص منها ما يضر بني ادم ويشق عليهم الاحتراز منه لأن 

رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على 

زاء فيه نص عليه      العموم      فعلى هذا قتله حرام أو مكروه وبكل حال لا ج

وإذا لم يقتل هذا فغيره ممن لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا 

يقتل      قال ابن أبي موسى للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب 

العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور 

ثب عليه والبق والبعوض والحلم والقردان والقرد والنسر والعقاب إذا و

وكلما عدا عليه واذاه ولا فدية عليه      فأما على الرواية الأولى فقال أبو 

الخطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب وسمى ما تقدم ذكره 

وقال والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب 

اذاه     وقال القاضي وابن عقيل الحيوانات التي لا تؤكل ويقتل النمل إذا 

ثلاثة أقسام قسم يضر ولا ينفع كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث 
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والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله      الثاني ما يضر وينفع 

كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب الذي ليس بمعلم فقتله 

لا يكره ولا يستحب      الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس جائز 

والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه يكره 

قتله ولا يحرم      وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم وهو ما يضر ولا 

تقدم  ينفع وذكره القاضي في القسم الثالث وهو ما لا يضر ولا ينفع وقد

الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه      وأما القسم الثاني والثالث 

فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر قد أدخلوا فيه الكلب 

والمذهب أن قتله حرام     وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من 

لى قولنا لا يجوز أكله فأما إذا المؤذي وذكره القاضي فيما لا يؤذي وهذا ع

وأما الذر فقد روى عنه لا بأس أن يقتله  قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن 

وقال في الرواية الأخرى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 

الذر      وقال ابن أبي موسى ويكره له أن يقتل القملة ولا يقتل النملة في حل 

الضفدع وهذه المنهيات عن قتلها مثل الصرد والنحلة  ولا حرم ولا يقتل

والنملة      مرد هل هو منع تنزيه أو تحريم قال ابن أبي موسى ولا يقتل 

النمل في حل ولا حرم ولا الضفدع وظاهر كلام أحمد التحريم قال في رواية 

نهى  مهنا وقد سأله عن قتل النحلة والنملة فقال إذا اذته قتلها فقيل له أليس قد

النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة قال نعم قد نهى عن قتل النحل 

والصرد وهو طير      وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع لا 

تؤكل ولا تقتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع     وقال في 

ع لا لايؤكل فغضب وقال رواية ابن القاسم وقال له يا أبا عبد الله الضفد

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله فهذا 

فأما إذا عضته النحلة أو النملة     يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم 

أو تعلق القراد ببعيره ونحو ذلك فننه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك 

ن تقرصه   فصل      وما حرم قتله فننه يحرم بحيث له أن يقتل النملة بعد أ

قصد قتله بمباشرة أو تسبب ويحرم عليه تملكه بنصطياد أو إبتياع أو اتهاب 

وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن 

يْدِ }  قصاص أو غير ذلك لأن الله قال     نَ الصَّ تنَاَلهُُ ليَبَْلوَُنَّكُمُ اّللهُ بِشَيْءٍ مِّ

فنن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه  11المائدة { 11}أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 

بالجزاء وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضة بعقد الهبة ومتى رده على 

البائع والواهب زال الضمان      فأما ملكة بالارث ففيه وجهان     وإذا 

ه لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد فنن اصطاده ولم يرسله حتى حل فعليه إرسال

لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص 
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    عليه في رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أبي موسى والقاضي 
وقال أبو الخطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه لأنه ذبيحة حلال أكثر 

ب عليه قيمته      والأول أجود لأنه ممنوع لحق الله      ما فيه أنه كالغاصب فيج

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسية عليه بأن يكون في مصرة غائبا 

عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه 

 بأن يكون مربوطا معه حال الاحرام أو هو في قفصه أو في يده فننه يجب

عليه إزالة يده عنه في ظاهر المذهب      قال في رواية ابن القاسم وسندي 

في رجل أحرم وفي يده صيد يرسله فنن كان في منزله ليس عليه وقد كان 

عبد الله بن الحارث يحرم وفي بيته النعام فنن لم يفعل فأزال يده إنسان فلا 

يده عن المكاتب      شيء عليه لأنه قد فعل ما يجب عليه فأشبه ما لو أزال 

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا     فنن لم يرسله حتى حل لم 

يجب عليه إرساله بخلاف ما اصطاده في الاحرام ذكره أصحابنا لأن ما 

حرم إستدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا إستدامه في الحلال 

طاد محرم صيدا فأمسكه كاللباس والطيب      وقال ابن أبي موسى لو إص

حتى حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فنن تلف في يده أو ذبحه بعد 

الاحلال فعليه جزاؤه ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك 

صيده لزمه إرساله      وظاهره الفرق فنن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال 

رف فيه لأنه عاجز شرعا القاضي في خلافه لا يصح ذلك لأن في ذلك تص

عن نقل الملك فيه      فعلى هذا هل له أن يعيره     وقال القاضي في المجرد 

وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا يجوز أن يبيعه ويهبه لأنه إخراج له عن 

ملكه فأشبه إزالة يده عنه ولأن إزالة الملك أقوى من إزالة اليد ولهذا نقول 

عند سيده الكافر فننه ممنوع من إقرار يده عليه وله  في العبد الكافر إذا أسلم

أن يبيعه لمسلم ويهبه له هذا إذا لم تكن يده المشاهدة عليه فأما إن كانت اليد 

الحسية عليه لم يصح بيعه ولا هبته لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه 

وذكر ابن عقيل في موضع اخر أن له أن يعتبره من حلال لأنه إخراج له 

ن يده وهذا يلائم حاله فعلى هذا       وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس ع

المشتري أو لعيب في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك لم يكن له ذلك فيما 

ذكره أصحابنا لأنه إبتداء بملك إلا أن نقول إن الملك لا ينتقل إلى المشتري 

وغيره أطلق المنع      فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره بعض أصحابنا 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار 

ونحو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل      فنذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه 

لأجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا لا يورث      وإن كان المشتري محرما فأراد 

يب أو خيار ونحو ذلك فهو كنبتداء بيعه رده على بائع محرم أو حلال بع
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على ما تقدم فيما ذكره ابن عقيل فنن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز وإلا 

جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا 

يجوز مطلقا وعلى قول      ومن هذا الباب لو أراد الواهب أن يسترجعه لم 

مرأته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقها يكن له ذلك وإذا طلق إ

لكن هل يدخل نصف الصداق في ملكه   فصل      وإذا ذبح المحرم صيدا 

فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي وهو بمنزلة الميتة وتسمية الفقهاء 

المتأخرون ميتة بمعنى أن حكمه حكم الميتة إذ حقيقة الميتة ما مات حتف 

ي رواية حنبل إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمنزلة أنفه قال ف

الميتة      وفي لفظ لحنبل وإبراهيم في محرم ذبح صيدا هو ميتة لأن الله 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }تعالى قال      فسماه قتلا فكلما  16المائدة{ 16}لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

تله      وفي لفظ لا إذا ذبح المحرم إصطاده المحرم أو ذبحه فننما هو قتل ق

الصيد لم يأكله أحد لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله     وذلك لم 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم }إحتج به أحمد من قول الله سبحانه لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ ال داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ فسمى الله سبحانه   16المائدة{  16}نَّعَمِ مُّ

رمى الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا ولم يسميه تذكية      وذلك يقتضي كونه 

حراما من وجوه      أحدها أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فننه حرام 

كما نهى عن قتل الضفدع وعن الهدهد والصرد وعن قتل الآدمى لأن النهي 

ه وكرامته وذلك يوجب حرمته     الثاني أنه سمى عن قتله يقتضي شرف

جرحه قتلا والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فننه يقتضي الفعل المزهق 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ }للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى  

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ  وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ }  12النساء{مُؤْمِناً إلِاَّ خَطئَاً  تَعَمِّ

إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى وقال النبي صلى الله عليه  13النساء{

وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 

الخنزير وقال خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهم 

أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية وقال إقتلوا الأبتر وذو الطفيتين و

والعقرب ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكله وقال من قتل عصفورا بغير 

حقه فننه يعج إلى الله يوم القيامة يقول ربى سل هذا فيم قتلني وسئل عن 

ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح ونهى عن قتل 

عل المبيح إلا ما ذكيتم وقال دباغ الأديم ذكاته أربع من الدواب وقال في الف

فلما سمى الله سبحانه رمى     وقيل له أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة 

الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا 
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م تذكية شرعية      وأيضا فنن هذا عقر قد حرمه الشرع لمعنى في القاتل فل

يفد الاباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتد وعكسه ذبح المسروق 

والمغصوب إن سلم فنن ذلك المعنى في المالك وهو أن نفسه لم تطب به 

ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فينما يتعلق بالمغصوب 

خاصة بخلاف المحرم فنن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد 

عدمه كدين المشرك والمرتد      وأيضا فننه عقر محرم لحق الله فلم يفد و

الإباحة كالعقر في غير الحلق واللبة وبكلب غير معلم وبدون التسمية وبدون 

قصد الذكاة وعقر المشرك وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا 

عقد محرم فلا يباح إلا بأن يذكى على الوجه المأذون فيه كما أن الفرج قبل ال

بعقد شرعي فنذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعا فيبقى على 

أصل التحريم كما لو نكح المرأة نكاحا لم يبحه الشارع ولأنه قتل لا يبيحه 

المقتول لقاتله بحال فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ولأنه 

ته فلا يفيد الحل كذبح الانسان والضفدع قتل محرم لحرمة الحيوان وكرام

والهدهد ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة واقتضاؤه الملك 

أقوى من إقتضائه الاباحة لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة 

ويثبت للمشرك فنذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك فأن لا 

ى     وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة كالصيد يفيد الاباحة أولى وأحر

الذي يذبحه المحرم قال في رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد في 

الحرم قال إذا ذبح في الحل ونقل عنه أيضا إذا رماه في الحل فتحامل فدخل 

الحرم يكره أكله      وقال في رواية حنبل وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا 

أن يذبح إلا أن يدخل مذبوحا من خارج الحرم فيأكله ولا أرى أن يذبح  أرى

شيئا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه قال في 

رواية حنبل صيد المدينة حرام أكله حرام صيده وخرجها القاضي على 

ال وجهين أحدهما كذلك والثاني الفرق لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زو

الملك في الصيد المنقول إليها من خارج بخلاف حرمة حرم مكة      وإن 

أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه 

وإذا إشترك حلال وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم 

آلة ونحو  ومجوسي في الذكاة     وإن أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة

ذلك فقال القاضي وأصحابه هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال لأن 

في حديث أبي قتادة فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو 

قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن 

وا رسول الله صلى الله عليه محرمون فحملوا ما بقى من لحم الأتان فلما أت

وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر 
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وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقالوا 

أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمره أن 

ليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها رواه البخاري يحمل عليها أو أشار إ

وفي لفظ مسلم هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا 

ما بقى من لحمها      وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم      

لا يأكل وقال أبو بكر إذا أبان المحرم فأصطاده حلال فعلى المحرم الجزاء و

الحلال والمحرم من الصيد لأنه في حكم الميتة     ولأنه إذا أعان المحرم 

على قتله كان مضمونا عليه وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة 

وإن كسر بيضة أو قطع   فنن الذكي لا يضمن كما لو ذبحه الحلال لحرم 

لى الصيد جاز له عقره شجرة لم يجز له الانتفاع بها وأما لغيره فنذا أضطر إ

ويأكله وعليه الجزاء لأن الضرورة تبيح أكل جميع المحظورات سواء كان 

المنع لحق الله أو لحق ادمي والصيد لا يخرج عن هذين      وإذا قتله فهل 

يكون ذكيا بحيث يباح أكله للمحلين أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة 

ما سماه الله قتلا     وإذا وجد المضطر في جميع الأحوال لأن أحمد قال إن

ميتة وصيدا فننه يأكل الميتة ويدع الصيد نص عليه في رواية الجماعة لأن 

فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ } الله إستثنى حل الميتة في كتابه للمضطر بقوله    

اسا وما ولم يستثن حل الصيد لأحد وإنما أبيح استدلالا وقي  183البقرة{عَادٍ  

ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد لا سيما وهو في هذا الحال قد 

 لا يكون مضطرا إلى الصيد
وأيضا فنن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها خاصة وما 

حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد      وأيضا فنن الصيد قد 

حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في صار بالاحرام 

نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما 

تقدم الميتة على أخذ أموال الناس      وأيضا فنن الصيد قد صار بالاحرام 

 حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون

إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة 

على أخذ اموال الناس وأيضا فنن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته والميتة 

بخلاف ذلك      فنن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو ذكى وأن 

حلال للقاتل ولا أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه 

ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة فنن 

الميتة تقدم عليه      فنن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل 

ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل 
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يتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي      وأكله أخف حكما من أكل الم

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة     وإن وجد صيدا وطعاما 

وأيضا فنن الصيد  مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل 

يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها خاصة وما حرم فيه ثلاثة 

أعظم مما يحرم فيه فعل واحد      وأيضا فنن الصيد قد صار بالاحرام  أفعال

حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون 

إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة 

يوانا على أخذ أموال الناس      وأيضا فنن الصيد قد صار بالاحرام ح

محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون إستحلال ما 

لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة على أخذ اموال 

الناس وأيضا فنن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته والميتة بخلاف ذلك      

هو ذكى وأن أكله حلال قيل فنن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول 

هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا ذكي بالنسبة إليه 

وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة فنن الميتة تقدم عليه      

فنن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل ذبيحة المحرم هنا 

نه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل وأكله أخف حكما ويترك الميتة لأ

من أكل الميتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي      فأما إن ذبح هو 

الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة     وإن وجد صيدا وطعاما مملوكا لا يعرف 

بغير فصل فأما ما صاده الحلال   مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل 

معونة من المحرم وذكاة فننه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله ولا عقره 

لأجله ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال للحلال حرام على المحرم سواء علم 

الحرام بذلك أو لم يعلم     وهل يحرم على غيره نص على هذا في رواية 

بأس أن يأكل من  الجماعة فقال إذا صيد الصيد من أجله لم يأكله المحرم ولا

الصيد إذا لم يصد من أجله إذا إصطاده الحلال وذلك لما روى عمرو بن أبي 

عمرو عن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد 

الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم 

ماجة وقال الشافعي هذا أحسن  تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن

حديث روي في هذا الباب وأقيس      وقال أحمد في رواية عبد الله قد روي 

عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد لكم 

حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم وكرهه عثمان بن عفان لما صيد له      

لى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا وهم حرم وحديث أبي قتادة أن النبي ص

وكان أبو قتادة صاده وهو حلال فنذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم 

إذا لم يصد من أجله ولا يأكله إذا صيد من أجله      وعلي وعائشة وابن 
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عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد وكانوا ذهبوا إلى ظاهر 

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَ }الاية      وهذا يدل على  15المائدة{حُرِّ

صحة الحديث عنده     فنن قيل فقد قال الترمذي المطلب لا نعرف له سماعا 

قيل قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال    من جابر 

يد حلال للمحرم ما لم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحم الص

يصده أو يصد له وهذا الحديث مفسر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

من كراهة صيد الحلال للمحرم ومن إباحته له     أما الأول فروى ابن 

عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عليه فلما رأى ما في وجهه قال  حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وفي رواية لحم حمار وفي رواية من 

لحم حمار وحش وفي رواية شق حمار وحش فرده وفي رواية عجز وحش 

يقطر دما رواهن مسلم وغيره      فهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 

أمر به ولا علم أنه يصاد له وإنما يشبه والله أعان عليه بوجه من الوجوه ولا 

أعلم أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده لأجله لأن الناس كانوا قد تسامعوا 

بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يحب أن يقترب إليه ويهدي إليه 

فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم      وإذا كان هذا 

ن تركه واجبا أو يكون خشى صلى الله عليه وسلم أن يكون صيد لأجله يكو

فيكون قد تركه تنزها وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه كما كان يدع التمرة 

خشية أن تكون من تمر الصدقة     وعن طاوس قال قدم زيد بن أرقم فقال 

رسول  له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى

الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده 

وقال إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة      وعن 

الحسن بن محمد عن عائشة قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

في مسائل عبد الله وشيقة ظبي وهو محرم ولم يأكله رواه عبد الرزاق وأحمد 

وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد ولحم الوحش وبعث إلى علي 

فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا 

له كل فقال اطعموه قوما حلالا فننا حرم فقال علي أنشد من كان هاهنا من 

وسلم أهدى إليه رجل حمار  أشجع أيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه

وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم رواه أبو داود ورواه أحمد من 

حديث علي بن زيد بن عبد الله بن الحارث قال كان أبي الحارث على أمر 

من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث 

اد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاصط

فجعلناه عرقا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد 
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لم يصطده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فقال عثمان 

من يقول في هذا فقالوا علي فبعث إلى علي فجاء قال عبد الله بن الحارث 

ي حين جاء يحت الخبط عن كفيه فقال له عثمان صيد لم فكأني أنظر إلى عل

يصده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فغضب علي 

وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة 

حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل 

نا عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قال فشهد إث

علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض 

النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل 

ام قال فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطع

فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء     فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان 

وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما لم يعن على صيده بأمر أو فعل فلا بأس 

به فلما أخبره علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل 

فروى عبد الله بن ما أهدى إليه رجع عن ذلك وكان لا يأكل مما صنع له 

عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان عليه السلام بالعرج وهو محرم في يوم 

صائف وقد غطى رأسه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه 

كلوا قالوا ولا تأكل أنت قال أني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى رواه مالك 

ل خرج أبي مع عثمان وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قا    وغيره 

إلى مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم محرمون فقرب إلى عثمان ظبي قد 

صيد فقال لهم كلوا فنني غير آكله فقال له عمرو أتأمرنا بما لست بآكله فقال 

عثمان لولا أني أظن أنما صيد لي وأميت من أجلي لأكلت فأكلوا ولم يأكل 

فظه إني لست في ذاك مثلكم إنما عثمان منه شيئا رواه سعيد والدارقطني ول

صيد لي وأميت باسمي     وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع 

عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه كان 

يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته 

أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو  أو ثلاث ثم إن الزبير كلمه فقال ما

وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال     تركناه فتركه 

حججت مع عثمان رضي الله عنه وأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه 

وعلي جالس فلم يأكل فقال عثمان والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا فقال 

د البر ما دمتم حرما          ثم إتفق رأي عثمان علي     حرم عليكم صي

والزبير على أن معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما صيد 

للمحرم لا يأكله وكان ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث فعلم أنهم 

فهموا ذاك من الحديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو الذي روى حديث 



 

   1335 

د وروى عبد الله في مسند أبيه عن علي قال أتي النبي الصعب وحديث زي

صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله      وعن طاوس عن 

مَ عَليَْكُمْ }عباس قال لا يحل لحم الصيد وأنت محرم وتلا هذه الاية      وَحُرِّ

ومع هذا فقد      رواه سعيد وغيره  15المائدة{صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً  

روى سعيد وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن تحرم فكل 

وما صيد بعدما تحرم فلا تأكل فيشبه والله أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه 

يخاف أن يكون صيد لأجله بخلاف ما صيد قبل الاحرام فتتفق الاثار 

وقد روى أحمد عن     المروية في ذلك عن الصحابة على تفسير الحديث 

سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو محرم فأمر 

أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل وقال إنما صيد لي وكان علي يكره ذلك على كل 

حال      وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقيب أصيدت له 

لرخصة فما روى عبد وقال إنما أصيدت وأميتت لي     وأما أحاديث ا

الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة 

ونحن حرم فأهدى لنا طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل 

فلما أفاق طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عمير بن سلمة الضمري عن رجل من وعن   رواه أحمد ومسلم والنسائي 

بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في 

بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله 

عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا 

ار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رسول الله شأنكم بهذا الحم

فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن 

بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن 

يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه مالك وأحمد والنسائي     وعن أبي 

نت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ك

في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم 

محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول 

أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمت 

رس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني إلى الف

السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت 

فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم 

 شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم 

فناولته العضد فأكلها وهو محرم وفي رواية هو حلال فكلوه متفق عليه 
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وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا 

أمره بشيء قالوا لا ما بقى من لحمها ولمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو 

قال فكلوا     وقد روى عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 

عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

زمن الحديبية وأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه 

وسلم وذكرت أني لم أكن  فنصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه

أحرمت وأني إنما صدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا 

ولم يأكل منه حين أخبرته أني إصطدته له رواه أحمد وابن ماجة 

والدارقطني وقال أبو بكر النيسابوري قوله إني أصطدته لك وقوله لم يأكل 

معمر وهو موافق لما روي عن  منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير

عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد الا أن 

وعن     الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم فينظر 

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة 

ه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة وجد ركبا من العراق محرمين فسألو

فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما أمرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك 

لعمر بن الخطاب فقال ماذا أمرتهم به قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بغير 

ذلك لفعلت بك يتواعده      وعن ابن عمر قال قدم أبو هريرة من البحرين 

ل عن قوم محرمين أهدى لهم لحم صيد أهداه حلال حتى إذا كان بالربذة سئ

فأمرهم بأكله فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر ما أمرتهم قال أمرتهم 

بأكله قال لو أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربا فقال رجل لابن عمر أتأكله 

فقال أبو هريرة خير مني وعمر خير مني رواه سعيد      وروي عن 

ال إذا رأيتم الناس يختلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه     الشعبي ومجاهد ق

أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ }وأيضا فنن الله سبحانه قال   

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْ  يَّارَةِ وَحُرِّ هِ تحُْشَرُونَ وَللِسَّ

والمراد بالصيد نفس الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم أنه    15المائدة{

مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد يصطاد إصطيادا وأن المعنى حرم عليكم 

الاصطياد في حال من الاحرام لوجوه أحدها أن الله حيث ذكر الصيد فننما 

  16المائدة {  16}يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ }يعني به ما يصاد كقوله  

وانما     15المائدة{أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ  }وقوله  

يْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }يستمعون بما يصاد لا بالاصطياد      وقوله   غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

الثاني أن          1المائدة{بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ  أحُِلَّتْ لَكُم}بعد قوله      1المائدة{
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التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد أفعال 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }المكلفين كقوله     }   3المائدة{حُرِّ

غَيْرَ }     1المائدة{أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعَامِ }    1ئدةالما{أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباَتُ  

يْدِ  مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ }         1المائدة{مُحِلِّي الصَّ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

أحُِلَّ }وهذا كثير في القرآن والحديث     ثم قال تعالى      168الأعراف{

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ  لَكُمْ صَيْدُ  يَّارَةِ وَحُرِّ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

فعلم أن المراد نفس      15المائدة{حُرُماً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

يصاد منه لأنه المصيد      الثالث أن قوله     صيد البحر     المراد به ما 

عطف عليه وطعامه مالحة وطافية فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو 

   15المائدة{مَتاَعاً لَّكُمْ  }النوع الاخر وهو الرطب الصيد ولأنه قال     

وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل فنذا كان صيد البحر قد عني به الصيد 

ته      الرابع أن الصحابة فسروه بذلك فكذلك صيد البر لأنه مذكور في مقابل

كما تقدم عنهم ولم ينقل عن مثلهم خلاف في ذلك      الخامس أن الفعل لا 

يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال الصيد في البر والصيد في 

البحر ثم ليس مستقيما لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في البر لحرم 

ن بالعكس لحل له فعلم أن العبرة بمكان الصيد الذي هو عليه الصيد ولو كا

الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل     السادس أنه إذا أطلق صيد 

البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري والبحري فيجب حمل الكلام على ما 

يفهم منه وإذا كان المعنى حرم عليكم الصيد الذي في البر فالتحريم إذا 

ف الى المعين كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله صلى أضي

الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون 

} للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم كما فسر قوله    

على   لى إجتناب الفروج ع    222البقرة{وَلاَ تقَْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يَطْهرُْنَ  

إجتناب الفروج خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها أنه إنما حرم أكل الصيد 

لاَ } لأن إباحته تفضي إلى قتله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله فقال   

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ  مَ عَليَْكُ )  ثم أتبعه بقوله   16المائدة { 16}تقَْتلُوُاْ الصَّ مْ وَحُرِّ

فالمقصود من التحريم إستحياء     15المائدة {  15}صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً 

الصيد وإستبقاؤه من المحرمين وألا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا قتلوه حرم 

عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه 
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ه كما أباحه الله له وذكاة لم يقع شيء من فنذا كان الحلال هو الذي قد صاد

الفعل المكروه فلا وجه للتحريم على المحرم وخرج على هذا ما إذا كان 

قصد الحلال إصطياده للحرام فنن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن 

لم يقصده فنذا علم الحلال إنما صاده الحلال لا يحل كف الحلال عن 

يبق للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه  الاصطياد لأجل الحرام فلم

وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه     الثاني أن الصيد اسم للحيوان 

الذي يصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان حيا فأما بعد الموت فلم يبق يصد فنذا 

صاد المحرم الصيد وأكله فقد أكل لحم الصيد وهو محرم أما إذا كان قد صيد 

مه أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم قبل إحرا

يعترض المحرم لصيد البر وإنما تعرض لطعامه وقد فرق الله بين صيد 

البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه 

إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر 

ة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما إصطيد في حال الاحرام      خاص

فنذا كان قد إصطاده هو أو صيد لاجله فقد صار للمحرم سبب في قتله حين 

هو صيد فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه ثم أهداه أو باعة للمحرم 

بين حسن وقد فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد فلا يحرم عليه وهذا 

روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام رواه 

مالك     الثالث أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد 

صاد صيدا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الاحرام فعلم أن المقصود 

لاحرام أو صاده غير تحريمه إذا كان صيدا وقت الاحرام فنذا صيد قبل ا

محرم فلم يتناول الصيد وقت الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون 

حراما في حال الاحرام كما أنه لو تناوله أحد في حال الاحرام كان حراما 

الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه     في حال الاحلال 

لو أراد تحريم أكله لقال ولحم  المصيد      الخامس أن الله سبحانه وتعالى

الصيد كما قال     حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير    وذلك أن 

المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية 

والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد الأكل ونحوه أما إذا كان 

زير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله أو أكله أو غير ذلك حيا فلو قيل والخن

فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه فلما قال في الصيد 

وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله وتحريم الأكل الذي يفضي 

على هذا إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه وهذا حسن لمن تأمله     ف

إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه ذكره 

أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله المحرم إذا أصيد الرابع أن الصيد 
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إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد      الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو 

مُ حُ }أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال      مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ رِّ

وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة   3المائدة{وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ 

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 

ا المحرم منه المراد الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل والخنزير لم يدر م

أهو قتله أو أكله أو غير ذلك فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم 

الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم 

قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه 

صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره وهذا حسن لمن تأمله     فعلى هذا إذا 

من المحرمين الأكل منه ذكره أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله 

المحرم إذا أصيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله صيد ويأكله 

غيره ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده 

عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو حلال      وقد أخذ بحديث 

وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظا ولأن قوله صلى الله عليه وسلم 

صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن 

المحرم إذا لم يصده ولا صيد له فهو حلال وإن صيد لمحرم اخر ولأنه إذا 

لمحرم لم يكن له سبب في قتله      فأما إن كان الصيد لنوع لم يقصد لهذا ا

المحرمين مثل أن يكون أهل المياه والاعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد 

لمن يمر بهم من المحرمين يبيعونهم أو يهدون لهم وكذلك إذا صادوه للرئيس 

ق وأصحابه      وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا إتف

وإنما يتفق غالبا المحرم مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الاعراب     

فنذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو 

أعان على قتله بدلالة أو إشارة لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق 

الذي قتله فنن الاحرام فضمنه بالجزاء كما لو قتله بخلاف أكل لحم الصيد 

ذاك إنما يحرم لكونه ميتة      فنن أتلف الصيد الذي صيد لأجله بنحراق 

ونحوه بنذن ربه ففيه وجهان أحدهما يضمنه كالأكل والثاني وهو أظهر لا 

يضمنه لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله وهو نفسه ليس بصيد 

لأنه إذا أكله فكأنه قد محترم فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيب به وهذا 

أعان على قتله بموافقة قصد الصائد فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد 

بسبب المحرمين      أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه 

الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل وما لا منفعة أصلا مثل 

يد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو الاحراق   فصل      وكما يحرم قتل الص

إشارة أو إعارة الة لصيده أو لذبحه     وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة 
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أو إعارة الة ونحو ذلك فهو كما لو شرك في قتله فنن كان المعان حلالا 

فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان حراما إشتراكا فيه لما تقدم في حديث 

فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم أبي قتادة أنه قال 

يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته وألتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس 

فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح 

فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت لفظ البخاري 

ل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت وفي رواية لهما فجع

عليه الفرس فطعنته فأتيته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني مسلم وفي رواية 

فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فنذا حمار وحش يعني فوقع سوطه 

فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته هذا لفظ البخاري 

وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط  ولفظ مسلم فنذا حمار

مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا 

نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته وفي رواية فسأل أصحابه أن يناوله سوطه 

فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله وفي الحديث 

سول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا فلما أتوا ر

وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها 

أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما 

الوا لا قال فكلوا بقى من لحمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ق

ما بقى من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء 

قالوا لا قال فكلوا وللبخاري منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها 

قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وللنسائي هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال 

من دلالته بكلام أو إشارة ومن مناولته سوطه أو فقد إمتنع القوم     فكلوا 

رمحه وسموا ذلك إعانة وقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون وما ذاك 

إلا أنه قد أستقر عندهم إن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء      قال 

القاضي ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء      والنبي صلى الله عليه 

كم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك بمثابة وسلم قال من

الإعانة على القتل ولهذا قال هل أشرتم أو أعنتم ومعلوم أن الإعانة على 

القتل توجب الجزاء والضمان فكذلك الإشارة      وأيضا ما روي عن 

عكرمة عن علي وابن عباس في محرم أشار إلى بيض نعام فجعل عليه 

وعن مجاهد قال أتى رجل ابن عباس فقال أني أشرت بظبي وأنا الجزاء      

محرم قال فضمنه     وعن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير 

المؤمنين أني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد 
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الرحمن بن عوف ما ترى قال أرى عليه شاة قال فأنا أرى ذلك رواهن 

 النجاد
1

 

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  فَ }   {جَزَاء مِّ

وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فنن فيه قيمته إلا الحمامة *

فيها شاة والنعامة فيها بدنة     في هذا الكلام فصول أحدها أن ما وجب 

ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فننه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام 

الإبل والبقر والغنم وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا لأن الله وهي 

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  } سبحانه قال   وقد قرىء بالتنوين   16المائدة{فَجَزَاء مِّ

فَجَزَاء }فيكون المثل هو الجزاء بعينه وهو بدل منه في الإعراب وقريء    

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  بالإضافة والمعنى فعطاء مثل المقتول      16المائدة{ مِّ

فالجزاء على هذا مصدر أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن معنى 

فِدْيَةٌ } الإعطاء والإخراج والإيتاء ومثل هذا القراءتان في قوله تعالى    

وإن كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل   171البقرة{طَعَامُ مِسْكِينٍ  

دية نفس الطعام وجعل الجزاء إعطاء المثل      والمراد بالمثل ما مثال الف

الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو 

أنقص بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة      أما الأول فمن وجوه 

ثله فعلم أن أحدها أن الله أوجب مثل المقتول والمثل إنما يكون من جنس م

المثل حيوان ولهذا يقول الفقهاء في الأموال ذوات الأمثال وذوات القيم وهذا 

الشيء يضمنه بمثله وهذا يضمن بقيمته والأصل بقاء العبارات على ما 

كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وقيمة المتلف لا يسمى 

نعم احتزاز من اخراج المثل من نوع مثلا     الثاني أن الله أوجب المثل من ال

المقتول فننه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع وعن الظبي 

ظبي ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد 

ثم إنه يصرفها في شراء هدى أو شراء صدقة حينئذ فلا فرق بين الهدى 

لمثل من أحدهما دون الآخر      الثالث أن قوله وبين الصدقة حتى يجعل ا

من النعم بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب خز وذلك يوجب أن 

يكون المثل من النعم ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف لها لقيل جزاء 
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مثل ما قتل في النعم      الرابع أنه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرق 

ين صرفها في الهدى والصدقة وكذلك لو أريد بالمثل الهدى باعتبار ب

مساواته للمقتول في القيمة فنن الهدى والقيمة مثل بهذا الاعتبار وكان يجب 

على هذا أن يقال     فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 

النعم ومن  طعام مساكين     بالخفض والتقدير فجزاء مثل المقتول من

الكفارة فننهما على هذا التقدير سواء فلما كانت القراءة ترفع كفارة علم أنها 

معطوفة على جزاء وأنها ليست من المثل المذكور في الآية وذلك يوجب أن 

لا يكون المثل القيمة ولا ما اشترى بالقيمة      الخامس أنه سبحانه قال في 

نكُمْ  يَحْكُمُ بهِِ ذَوَ }   جزاء المثل  ولا يجوز أن يكون  16المائدة{ا عَدْلٍ مِّ

المراد به تقويم التلف لأن التقويم بالنسبة إلى الهدلا والصدقة واحد فلما 

خص ذوى العدل بالجزاء دون الكفارة علم أنه المثل من جهة الخلقة 

والصورة      فن قيل فالآية تقتضي الايجاب الجزاء في قتل صيد وذلك يعم 

ر وما نظير له وهذا إنما يكون في القيمة     قلنا يقتضي ايجاب ما له نظي

جزاء المثل من النعم إن أمكنه لأنه أوجب واحدا من ثلاثة وذلك مشروط 

بالامكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشتري 

لقة      بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدى هو بمثابة عدم النظير في الخ

وأما السنة وعليه اعتمد أحمد فما روى جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه 

أبو داود وابن ماجة      وأما إجماع الصحابة فننه روي عن عمر وعثمان 

زبير أنهم قضوا في وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن ال

النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وبقرة الأيل والتبتل والوعل ببقرة وفي 

الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وإنما حكموا بذلك 

للماثلته في الخلقة لا على جهة القيمة لوجوه أحدها أن ذلك مبين في 

ن كل واحد من هذه قصصهم كما سيأتي بعضه إن شاء الله      الثاني أ

القضايا تعددت في أمكنة وأزمنة مختلفة فلو كان المحكوم به قيمته لاختلفت 

باختلاف الأوقات والبقاع فلما قضوا به على وجه واحد علم أنهم لم يعتبروا 

القيمة      الثالث أنه معلوم أن البدنة أكثر قيمة من النعامة والبقرة أكثر قيمة 

أكثر قيمة كما شهد به عرف الناس     الرابع أنهم من حمار الوحش والكبش 

الفصل الثاني      أن ما تقدم في حكم حاكمان من  قضوا في اليربوع جفرة 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ما حكما لا يحتاج إلى 

استئناف حكم ثان قال في رواية أبي النضر ما حكم فيه أصحاب رسول الله 

يه وسلم من الجزاء فعلى ما حكموا لأنهم أعدل من يحكم فيه صلى الله عل

ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم ولو أن رجلا 
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أصاب صيدا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 

جاز أن يقول القاتل الصيد لرجل اخر معه أن يحكمان في ذلك فيكون هو 

معه      قال في رواية الشالنجي إذا أصاب صيدا فهو على ما  الحاكم وآخر

حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما سمى فيه شيء فهو على 

ذلك وفي الضبع شاة وقال في رواية أبي داود في الذي يصيب الصيد يتبع ما 

جاء قد حكم فيه وفرغ     وقال في رواية أبي النضر ما حكم فيه أصحاب 

فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى      سول الله صلى الله عليه وسلمر

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش 

ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عاما      وأيضا فلو لم يقض 

ضى إلا في قضية خاصة فنذا حدثت قضية أخرى فلو قضى فيها بغير ما ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خطأ لأن المثل هنا هو من جهة الخلقة 

والصورة وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوع وأنواع الحيوان لا تختلف نسبة 

بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار      وأيضا فنن الصحابة 

في مثل تلك  لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان ذلك قضاء

القضايا لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قائل وقائل ولا باختلاف 

الأوقات والأزمنة وإذا كان قضاء في نوع تلك القضايا لم يجز نقضه ولا 

مخالفته      فأما ما حكم فيه التابعون ومن بعدهم     وما لم يحكم فيه 

م حاكمين ويجب أن الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حك

نكُمْ } يكون عدلين كما قال تعالى     والمعتبر  16المائدة{يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة   العدالة الظاهرة وهو أن لا يعرف 

والاجتهاد في معرفة وهل يكونا فقيهين قال أبو بكر لا بد أن يكونا جميعا من 

بالمماثلة     ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد أهل العلم والمعرفة 

نص عليه وكذلك إن كانا جميعا قتلاه ذكره القاضي وأصحابه وغيرهم مثل 

الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في خلافه فنن كل واحد من الحكمين ركن 

في الحكم فما جاز في أحدهما جاز في الآخر وذلك لما روى سفيان بن عيينة 

ق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له ثنا مخار

أربد بن عبد الله ضبا ففزر ظهره فلقى عمر فأخبره فقال له احكم فيه يا أربد 

قال أنت خير منى وأعلم فقال إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني قال 

أبو  فيه جدى قد جمع الماء والشجر فقال ذلك فيه رواه سعيد      وثنا

الأحوص ثنا مخارق عن طارق قال خرجنا حجاجا حتى إذا كنا ببعض 

الطريق أوطأ رجل منا ضبا وهو محرم فقلته فأتى الرجل عمر يحكم عليه 

فقال له عمر رحمه الله أحكم معى فحكما فيه جدي قد جمع الماء والشجر ثم 
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نكُمْ  } قال عمر بأصبعه     ولا يعرف له      16ائدةالم{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ } مخالف في الصحابة وأيضا قوله      16المائدة{يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ } يعم القاتل وغيره بخلاف قوله         2الطلاق{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

فنن المشهد غير المشهد لأن الفاعل غير المفعول وهنا لم يقل حكموا فيه 

دل وإنما قال يحكم به والرجل قد يكون حاكما على نفسه إذا كان ذوي ع

الحق للّ لأنه مؤتمن على حقوق الله كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا 

أراد أن يخرج الطعام وفي تقويم عروض التجارة والدليل على ذلك ما احتج 

ِ وَلوَْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونُ }به أبو بكر من قوله   امِينَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاء لِلّّ واْ قوََّ

فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد للّ على   136النساء{عَلىَ أنَفسُِكُمْ 

نفسه     قال القاضي وابن عقيل وهذا إنما يكون إذا قتله خطأ أو عمدا 

لمخمصة فأما إن قتله عمدا فلا يصح لأنه فاسق بخلاف تقويم عروض 

ارة فنن صاحبها يقومها وإن كان فاسقا لأنه لم ينص على عدالته      التج

وَمَنْ عَادَ }ووجه هذا أن قتل الصيد من الكبائر لأن الله توعد عليه بقوله   

ولأن الله سمى محظورات    16المائدة{فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ 

ولكن هذا   118البقرة{فلَاَ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ  } الاحرام فسوقا في قوله    

يقتضي أنه إذا قتله عمدا وتاب جاز حكمه ولم يذكر القاضي وأصحابه في 

خلافهم هذا الشرط      وإذا اختلف الحكمان     وإن حكم في قضية واحدة 

فيما مضى فيه الحكم     حكمان مختلفان لرجلين فهل يكونان مصيبين 

قال في رواية حنبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في  واستقر أمره

الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع      وقال في رواية أبي الحارث 

وإذا أصاد المحرم بقرة فقد قال الله     فجزاء مثل ما قتل من النعم    عليه 

ر بقرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة كذلك قال عطاء في حما

الوحش بدنة وفي الثبتل بقرة وفي الوعل بقرة وفي الأيل بقرة وفي الظبى 

شاة وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جفرة والجفرة الصغيرة من الغنم      

وقال في رواية أبي طالب أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي 

ها بدنة الظبي شاة وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي      أما النعامة ففي

وأما حمار الوحش ففيه روايتان إحداهما فيه بدنة نص عليه في رواية أبي 

الحارث وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى     والثانية بقرة وهو قول 

والأيل بضم الهمزة وكسرها فيما ذكره الجوهري مع   القاضي وأصحابه 

الوعل الأروى      فتح الياء المشددة ذكر الأوعال قال والثبتل الوعل المسن و
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وأما الضبع ففيها كبش الجدع من الضأن أو الثنى من المعز هذا لفظه ولفظ 

أكثر أصحابه وكذلك جاء الحديث المرفوع وكذلك لفظ عمر      وعن 

مجاهد قال علي الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم رواه سعيد ولفظ 

ب وفي الظبي شاة هذا بعض أصحابنا شاة وسوى بينهما وبين الظبي والثعل

لفظ أحمد     وقال أبو الخطاب في الظبي كبش وفي الغزال عنز وكذلك قال 

ابن أبى موسى في الظبي شاة وفي الغزال عنز وذلك لما روى مالك عن أبي 

الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش 

بوع بجفرة      ورواه ابن وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي الير

عينية عن أبي الزبير عن جابر قال حكم عمر رحمه الله في الضبع شاة وفي 

الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ومعلوم أنه إنما حكم بذلك 

إلا مع حكم آخر     وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن 

رسين نستبق إلى ثغرة ثنية الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي ف

فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى 

نحكم أنا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير 

المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حكم معه فسمع عمر 

ائدة فقال لا قال فهل تعرف هذا قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة الم

الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة 

نكُمْ هَدْياً }لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله يقول في كتابه    يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

 وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك  16المائدة{باَلغَِ الْكَعْبَةِ   
1

 

ن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزيء يضم

 في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا
ويضمن الصيد بمثله سواء كان المثل مما يجزيء في الهدايا والضحايا 

المطلقة أو لا لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا في 

الأضاحي  جزاء الصيد العناق والجفرة والحمل والجدي وهي لا تجوز في

ولا مخالف لهم في الصحابة    والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول 

} من النعم ومثل الصغير صغير كما أن مثل الكبير كبير      وقوله بعد ذلك

لا يمنع من إخراج الصغير لأن كل ما يهدي  16المائدة {هَدْياً باَلغَِ الْكَعْبَةِ 

للّ علي أن أهدي الجفرة جاز      نعم إلى الكعبة فهو هدى ولهذا لو قال 
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الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والهدي 

ثْلُ } المذكور في الآية ليس بمطلق فننه منصوب على الحال من قوله      مِّ

والتقدير فليخرج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى   16المائدة{مَا قتَلََ  

هدي مقيد لا مطلق فعلى هذا منه ما يجب في جنسه الصغير كما  الكعبة وهذا

تقدم ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير فينظر إلى المقتول فيتغير 

صفاته فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي 

الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب تحقيقا لمماثلة 

ية      فنن كان الصيد سمينا أو مسنا أو كريم النوع أعتبر المذكورة في الا

في مثله ذلك ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين هذا قول ابن أبي موسى 

والقاضي وعامة من بعده من أصحابنا وإن فدى الصغير بالكبير فهو أحسن      

وخرج ابن عقيل وجها على قول أبي بكر في الزكاة ألا يجزيء عن 

يض إلا الصحيح     قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب المر

فنن فدى الذكر لأنثى جاز فهو أفضل لأنها خير منه وإن فدى الأنثى بالذكر 

ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنهما جنس واحد      والثاني لا يجوز لأن 

ولاد الأنثى أفضل      وقال ابن أبي موسى في صغار أولاد الصيد صغار أ

المفدى به وبالكبير أحسن وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله 

وبالصحيح أحسن ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وهو قول علي بن أبي 

طالب      وعلى هذا فلا يفدى الذكر بالأنثى ولا الأنثى بالذكر لأن في كل 

بها كما لو فدى منهما صفة مقصودة ليست في الآخر فلم يجوز الإخلال 

الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين      وقياس المذهب عكس 

ذلك وهو أنه إنه إن فدى الأنثى بالذكر جاز وفي العكس تردد وقد نص أحمد 

على أن في الضبع كبشا لأن الهدايا والضحايا المقصود منها اللحم ولحم 

د منها الإستبقاء للدر الذكر أفضل بخلاف الزكاة والديات فنن المقصو

والنسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش والضبع إما 

أن يكون مخصوصا بالأنثى أو يشمل الذكر والأنثى فنن الذكر يسمى 

الضبعان      وإن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس 

ور العين اليسرى أو العيب لم يجز     وإن فدى أعور العين اليمنى بأع

بالعكس جاز لأن جنس العيب واحد وإنما اختلف محله وكذلك إن فدى أعرج 

 اليد بأعرج الرجل
1
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قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيض 

 النعام يصيبه المحرم بثمنه
ويضمن بيض الصيد مثل بيض النعام والحمام وغير ذلك بقيمته قال في *

ب بيض النعام فيه قيمته فنذا لم يجد صام لما رواية حنبل في المحرم يصي

روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من 

الأنصار أن رجلا أوطأ بعيرة أدحى نعام فكسر بيضها فأنطلق إلى علي 

رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو 

 صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي ما سمعت ولكن هلم إلى 

الرخصة عليك بكل بيضه صوم يوم أو إطعام مسكين رواه أحمد في المسند 

وأبو داود في مراسيله وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بطعام 

قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين يدل مسكين لكل بيضة لأن 

عليه ما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيض 

النعام قال قيمته وعن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه رواهما النجاد     وعن أبي الزناد قال 

عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في بلغني عن 

كل بيضة صيام يوم رواه أبو دواد في مراسيله وقال أسند هذا الحديث وهذا 

هو الصحيح وأيضا عن إبراهيم قال قال عمر في النعام يصيبه المحرم قال 

لمحرم ثمنه      وعن أبي عبيدة عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبه ا

قال فيه ثمنه أو قدر ثمنه وكان علي يقول يضرب له من الإبل بقدر ما 

أصاب من البيض فما نتج فهو هدي وما لم ينتج   
1

 

 يتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام
مسألة ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا    *

إحدى الروايتين عن أبي عبد الله أو يصوم عن كل مد يوما      هذا هو 

رحمه الله وعليه أصحابه رواه الميموني والبغوي أبو القاسم قال في رواية 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن  }الميموني في قوله     ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قَ  داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ نكُمْ هَدْياً قتَلََهُ مِنكُم مُّ تلََ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
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باَلغَِ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَماً لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ 

ا سَلَف وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ  فهو   16المائدة{ذُو انْتقِاَمٍ اّللهُ عَمَّ

في هذا مخير     وقال في رواية أبي القاسم بن بنت منيع في محرم قتل 

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل   صيدا يكفر بما في القرآن فننما هو تخيير 

وابن الحكم أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرا ووجد الهدي لم يجزه 

يجده إشترى طعاما فنن كان معسرا صام      قال غيره وإن كان مؤسرا ولم 

في رواية ابن الحكم في الفدية هو بالخيار وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار 

عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم 

والصدقة      وقال في رواية حنبل إذا أصاب المحرم صيدا ولم يصب له 

يه قوم طعاما إن قدر على طعام وإلا صام لكل نصف عدل مثل حكم عل

صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس     وقال في رواية الأثرم وقد سئل 

هل يطعم في جزاء الصيد فقال لا إنما جعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم 

الصيام لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح هكذا قال ابن عباس يقوم 

يقوم الدراهم طعاما ثم يصام لكل نصف صاع يوما وهو  الصيد دراهم ثم

بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية 

ثالثة في المسألة فنن الاطعام لا يجزيء في جزاء الصيد بحال هكذا ذكره 

أبو بكر قال وبراوية حنبل أقول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 

ضبع بكبش وكذلك أصحابه من بعده أوجبوا في النعامة بدنة وفي في ال

الظبي شاة وفي الحمام شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ولم 

يخيروا السائل بين الهدي وبين الإطعام والصيام ولا يجوز تعيين خصلة من 

 خصال خير الله بينها كما لو إستفتى الحانث في يمين فننه لا يجوز أن يفتى

بالعتق عينا بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيره الله بينها      وعن مقسم 

ثْلُ مَا قتَلََ }عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل      فجََزَاء مِّ

قل إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه فنن    16المائدة{مِنَ النَّعَمِ  

ن لم يكن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه وإ

قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما وإنما جعل الطعام 

للصيام لأنه إذا وجد الطعام وجد جزاء رواه سعيد ورواه دحيم وقال إنما 

أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه     وفي رواية له عن 

ذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه فنن لم ابن الحكم عن ابن عباس في ال

يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به فنن لم يجد حكم عليه صيام      

وعن ابن عمر نحوه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة      وأيضا فنن 

هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الادمى      وأيضا فنن 
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صل في بدل المتلف أن يكون من جنس المتلف جزاء الصيد بدل متلف والأ

كبدل النفوس والأموال وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس كما 

ينتقل إلى الدية عند تعذر القود وكما ينتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند 

أعواز المثل والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام     

إنَِّمَا }بلفظ أو فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله   وأما ذكره 

جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ     33المائدة{الأرَْضِ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّ

ن صِياَمٍ أوَْ }وإنما يوجب التخيير إذا أبتدىء بأسهل الخصال كقوله    ففَِدْيَةٌ مِّ

فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ }وقوله      115البقرة{صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ 

فلما بدأ   71المائدة{تَحْرِيرُ رَقبََةٍ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتهُمُْ أوَْ 

بالأسهل علم أنه يجوز إخراجه وفي هذه الاية وقع الإبتداء بأشد الخصال 

ووجه    كما ابتديء في اية المحاربين فوجب أن يكون على الترتيب 

الأولى وهي اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه ويشبه أن تكون هي 

نه اخر بخلاف ابن الحكم فنن رواياته قديمة المتأخرة لأن البغوي إنما سمع م

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ }لأنه مات قبل أحمد قوله     فَجَزَاء مِّ

نكُمْ هَدْياً باَلغَِ الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَماً      16المائدة{مِّ

أو إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فننها تفيد التخيير بين وحرف 

المعطوف المعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الإجتماع والإنفراد كما 

يقال جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره 

أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم قالوا وإذا كانت في الخبر فقد تكون 

لإبهام وقد تكون للتقسيم وقد تكون للشك وعلى ما ذكره نخرج معانيها في ل

 115البقرة{ففَِدْيَةٌ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ  } كلام الله فان قوله     

فَجَزَاء }وقوله          71المائدة{فَكَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ  } وقوله  

ثْلُ مَا  وإن كان مخرجه مخرج الخبر فنن معناه    16المائدة{قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  مِّ

معنى الأمر فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير     

بيِنٍ } وقوله     وقوله          21سبأ{وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لَعَلىَ هدًُى أوَْ فيِ ضَلَالٍ مُّ

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ تقُاَتلِوُنَهمُْ أَ } وْ يسُْلِمُونَ فنَنِ تطُِيعُوا يؤُْتِكُمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  ن قبَْلُ يعَُذِّ نَ الَّذِينَ }وقوله       15الفتح{مِّ ليِقَْطعََ طرََفاً مِّ

بَهمُْ  }وقوله      128آل عمران{كَفرَُواْ أوَْ يَكْبتَِهمُْ  آل {أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ أوَْ يعَُذَّ



 

1350 

وأما اية المحاربين فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب بل    127عمران

هي في سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه ثم قد علم من موضع اخر 

أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام 

ذه الخصال كما يفهم ذلك من ايات الكفارات ثم لو كانت في إيجاب أحد ه

معرض الإقتصاء إنما ذكرت في سياق النفي والنهي لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم لما مثل بالعرنيين نهاه الله سبحانه عن المثلة وبين أنه ليس 

جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها لأجل جرمهم ولا 

ليها لأنه ظلم وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيير ولو قيل إن ظاهر يزادوا ع

لفظها كان للتخيير لكن في سياقها ما يدل على أنه لم يرد للتخيير فنن 

العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيرا تخيير شهوة وارادة 

لك القدر بين تخفيفها وتثقيلها لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب الخلق لأن ذ

الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة ومثل هذا 

يعلم أنه لا يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عندما يقتضيه     

وأما قولهم تلك الايات بدأ فيها بالأخف بخلاف اية الجزاء فنقول إنما بدأ في 

الصيام مرتب على قدر الجزاء فما  اية الصيد بالجزاء لأن قدر الإطعام وقدر

لم يعرف الجزاء لا يعرف ذلك ولو بدىء فيها بالصيام لم يحصل البيان ألا 

وخصال كفارة اليمين    16المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً  }تراه يقول    

وفدية الأذى كل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة بالأخرى      وأما ذكر النبي 

عليه وسلم وأصحابه للجزاء من النعم دون الإطعام والصدقة فذاك صلى الله 

والله أعلم لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى 

الحكم والطعام والصدقة يعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم ولأن التكفير 

من حال بالجزاء أفضل وأحسن وهو أهم خصال الجزاء وقد كانوا يعلمون 

السؤال أن قصدهم بيان الجزاء لا ذكر الصدقة والصيام      وأيضا ففي 

الحديث الذي ذكرناه في بيض النعام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 

أصحابه أن بكل بيضة صوم يوم أو اطعام مسكين فقد خيره بين الصدقة 

لأن الله إنما والصيام والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة دون الحكمين 

جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصة دون الصدقة والصيام   فصل     

وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام فلا يخلوا إما أن تكون الصدقة مما له مثل 

أو مما لا مثل له فنن كان له مثل فلا بد من معرفة المثل ثم يقوم المثل 

ي عبد الله قال في رواية ابن فيشتري بقيمته طعام هذا أشهر الروايتين عن أب

القاسم إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء فننما يقوم المثل ولا يقوم 

الصيد قد عدل بمثله من النعم فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير وإنما يقوم 
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والرواية    المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدى 

ظاهر ما نقله الأثرم وذكرها ابن أبي موسى لأنه الأخرى يقوم الصيد على 

أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له      وأيضا فنن الطعام بدل 

عن الصيد كالجزاء فوجب إعتباره بالأصل لا بالبدل ولأنه متلف وجب 

تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات      ووجه الأولى وهي قول 

بنا قول ابن عباس إن لم يكن عنده جزاه دراهم ثم قومت الدراهم أصحا

أوَ عَدْلُ ذَلِكَ } طعاما ولا يعرف له في الصحابة مخالف      ولأن قوله     

إشارة لما تقدم وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين ولأن الكفارة    16المائدة{

مثل في الموضع التي هي طعام مساكين لم تقدر فلو      فعلى هذا يقوم ال

الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء هذا منصوصه 

كما تقدم     وقال القاضي يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت 

} وأما الصيام فننه يصوم عن طعام كل مسكين يوما لأن الله قال      قيمته 

الصدقة من الصيام في كتاب الله  وعدل     16المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً 

أن يصام عن طعام كل مسكين يوم كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم 

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ }عن كل يوم مسكين قال الله تعالى   

كِيناً فمََن لَّمْ يَسْتَطِعْ فنَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْ } ثم قال     1المجادلة{مُتتَاَبِعَيْنِ 

وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنَهُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ } وقال          1المجادلة{

وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم      ولأن النبي صلى الله عليه    171البقرة{

وسلم جعل في بيض النعامة صوم يوم أو اطعام مسكين وكذلك أصحابه      

ام عنه يوم روايتان ذكرهما ابن أبي وفي مقدار طعام المسكين الذي يص

موسى و إحداهما نصف صاع على ما ذكره في رواية حنبل والأثرم لأنه 

مأثور عن ابن عباس     والثانية مد قال في رواية ابن منصور إذا كان 

جزاء الصيد مد ونصف فلا بد من تمام يومين ابتداء فننه تجب قيمته في 

على ذلك لأن ماله مثل يجب اخراج  موضعه وقت قتله وحمل اطلاق أحمد

مثله في الحرم فنذا أراد اخراج بدله فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب 

إخراجه فيه      والصواب المنصوص لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في 

ذمته ولأن قيمة المثلف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب فلا يجوز 

دى ثم المثل المقوم لا وجود له وإنما يقدر      وإن تأخير التقويم إلى حين الأ

لم يكن له مثل قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه أو في أقرب المواضع 

اليه ويكون التقويم النقد الغالب فنن قومه بطعام   فصل     وإذا قوم الصيد 

أو بدله فننه يشتري بالقيمة طعاما وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر 
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يمة ويكون الطعام مما يجزيء اخراجه في الكفارات وهو الحنطة الق

وأما طريقة   والشعير والتمر والزبيب فأما الخبز والتغذية والتعشية 

القاضي وأبي الخطاب وغيرهما فننهم حملوا الروايتين على إختلاف حالين 

فنن قوم بالحنطة صام مكان كل مد يوما وإن قوم بالشعير والتمر صام مكان 

كل نصف صاع يوما وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه وقد قال في 

رواية الأثرم في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين إن أطعم 

برا فمد لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة 

ا فرق مساكين في الفدية      فنص على الفرق في الجزاء بين البر وغيره كم

بينهما في الفدية والكفارة ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في 

موضع وجوبه وهو موضع قتل الصيد وفي موضع إخراجه وهو مكة كما 

ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم      فنن كان البر رخيصا بحيث تكون 

عشرين صاعا      القيمة منه مائة مد والتمر غاليا بحيث تكون القيمة منه

وإذا لم يبق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين فنن عليه أن يصوم يوما تاما 

نص عليه لأن الصوم لا يتبعض وليس له أن يخرج بعض الفدية طعاما 

وبعضها صياما قال أبو عبد الله إذا أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء 

الصيد صام لأنه لا يكون بعضه صوما وبعضه طعاما
1

 

 الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله
داً }* تَعَمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ يَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

نكُمْ هَدْياً باَلغَِ الْكَعْبَةِ أوَْ  ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ كَفَّارَةٌ  فَجَزَاء مِّ

ا سَلَف وَمَنْ  طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اّللهُ عَمَّ

أن الصيد تتعدد      16المائدة{عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ 

ء جزى الأول أو لم يجز هذا كفارته بتعدد قتله فكلما قتل فعليه جزاؤه سوا

أشهر الروايتين عن أبي عبد الله رواها ابن القاسم وسندي وحنبل في موضع     

قال في رواية ابن القاسم وإذا قتل المحرم الصيد فحكم عليه ثم عاد فقتل فننه 

يحكم عليه كما عاد والذين قالوا إن عاد لم يحكم عليه فأما الخطأ      وهل 

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ } أو احرامين لأن الله قال   يفرق بين احرام فَجَزَاء مِّ

ا سَلَف وَمَنْ عَادَ }إلى قوله      16المائدة{ لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اّللهُ عَمَّ
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الانتقام فتوعد العائد إلى قتله ب  16المائدة{فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ 

ولم يذكر شيئا اخر كما ذكره في البادىء بل فرق بينهما فجعل على البادىء 

الجزاء وعلى العائد الانتقام      ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره 

بقتل الصيد وذلك باخراج الجزاء ثم جعل العائد ينتقم الله منه وإنما ذاك 

عل والجزاء هو يخرجه     وأيضا فننه بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه ف

جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه ويؤيد ذلك ما روى 

عكرمة عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له اذهب 

وقال ابن أبي عروبة في المناسك عن قتادة     فينتقم الله منك رواه النجار 

خطأ حكم عليه وإن أصابه متعمدا حكم عليه مرة إن أصاب الصيد مرارا 

واحدة ومن عاد فينتقم الله منه قال ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد فبعث الله 

عليه نارا فأكلته      وأيضا فننه إذا تكرر منه القتل فقد تغلظ الذنب ولحق 

بالكبائر الغليظة وتلك لا كفارة فيها كقتل العمد والزنا واليمين والغموس 

لاَ } ونحو ذلك بخلاف أول مرة فننه قد يعذر     ووجه الأول أن الله قال  

يْدَ   وَمَن }وهذا نهى عن قتله في كل مرة ثم قال        16المائدة{تقَْتلُوُاْ الصَّ

داً  تَعَمِّ وهذا يعم جميع الصيد وجميع القتلات على     16المائدة{قتَلََهُ مِنكُم مُّ

وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً }عم جميع القاتلين كما عم قوله   سبيل الجمع والبدل كما ي

سَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ   ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ ويوجب أيضا  12النساء{خَطئَاً فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أوَْ بِهِ } تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله     

أْسِهِ  ن رَّ وكما في    115البقرة{ففَِدْيَةٌ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ أذًَى مِّ

لاةِ فاغْسِلوُاْ }قوله    هذا هو المعهود في     5المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

الشرط في  خطاب الشرع وإن لم يحمل خطاب الناس على ذلك على أن

في ذلك المحل كقوله  خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره

من دخل داري فله درهم وإن تعلق بمحال تكرر بتكرر في تلك المحال كما 

لو قال من دخل دروى فله بكل دخول درهم وهنا محل القتل هو الصيد وهو 

متعدد      وأيضا فننه أوجب في المقتول مثله من النعم وذلك يقتضي أنه إذا 

يضا فنن جزاء الصيد بدل متلف متعدد قتل كثيرا وجب كثير من النعم      وأ

بتعدد مبدله كدية الادمى وكفارته      وأيضا فنن الجزاء شرع جابرا لما 

فوت وما حيا لما ارتكب وزاجرا عن الذنب وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه 

كسائر المكفرات من الظهار والقتل والايمان ومحظورات الاحرام وغير 

} وهذا كقوله       16المائدة{فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ  }    ذلك     وأما الاية فقد قال
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ا سَلَف }  23النساء{وَأنَ تَجْمَعُواْ بيَْنَ الأخُْتيَْنِ إلَاَّ مَا قدَْ سَلفََ   عَفاَ اّللهُ عَمَّ

} في الإسلام        16المائدة{وَمَنْ عَادَ  } في الجاهلية      16المائدة{

نَ النِّسَاء إلِاَّ }وقوله     16المائدة{هُ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْ  وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤُكُم مِّ

ا سَلَف  } ويوضح ذلك أن قوله       22النساء{مَا قَدْ سَلفََ  عَفاَ اّللهُ عَمَّ

اخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الاية قبل أن يقتل أحد  16المائدة{

لا ما قتلوه قبل الاية      وأيضا فنن العفو صيدا يحكم عليه فيه وما ذاك ا

يقتضي عدم المؤاخذة واللوم ولو كان العفو عما يقتله في الإسلام لما أوجب 

عليه الجزاء      وأيضا فنن قتل الصيد خطيئة عظيمة ومثل هذه لا يقع العفو 

عنها عموما فنن العفو عنها عموما يقتضي أن لا تكون ذنبا ألا ترى أن 

لما كفرهن الله كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر فنن العفو عن  السيئات

الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمدا لا 

وَمَنْ عَادَ }يقتضي رفع الماثم بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب     وقوله    

بالانتقام منه وذلك لا  يوجب توعد قاتل الصيد     16المائدة{فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ  

داً فَجَزَآؤُهُ جَهنََّمُ }يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال     تَعَمِّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله         13النساء{خَالِداً فيِهاَ  

ارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَهمَُا جَزَاء بِمَ } وقوله      37المائدة{ا كَسَباَ وَالسَّارِقُ وَالسَّ

نْياَ وَلَهمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } في المحاربين    ذَلكَِ لَهمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

ولم يمنع ذلك وجوب رد المسروق إن كان باقيا وقيمته إن كان  33المائدة{

انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ }تالفا وقوله    انيَِةُ وَالزَّ نْهمَُا مِئةََ جَلْدَةٍ الزَّ لم   2النور{مِّ

يمنع ذلك وجوب رجم ونفى      وهذا كثير قد يذكر الله وعيد الذنوب في 

موضع ويذكر جزاءها في الدنيا في موضع اخر ثم يقال من جملة الانتقام 

فيكون قد عفا  16المائدة{لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ } وجوب الجزاء عليه كما قال  

ف قبل نزول الاية فلا عقاب فيه ولا جزاء ومن عاد بعدها فينتقم الله عما سل

1  منه بالعقوبة والجزاء
 

 حكم المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا
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فنن الفرق بين المتعمد والمخطىء ثابت في الإثم باتفاق الناس وفي لزوم *

ى أن الجزاء في الخطأ نزاع مشهور فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إل

المخطىء لا جزاء عليه وهي إحدى الروايتين عن أحمد     قالوا لأن الله 

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ } تعالى قال    داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ     16المائدة{وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ

الاية فخص المتعمد بنيجاب الجزاء وهذا يقتضي أن المخطىء لا جزاء عليه 

براءة ذمته والنص إنما أوجب على المتعمد فبقى المخطىء على لأن الأصل 

الأصل ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن المخطىء فنن هذا 

مفهوم صفة في سياق الشرط وقد ذكر الخاص بعد العام فننه إذا كان الحكم 

م مع يبين الحك   16المائدة{وَمَن قتَلََهُ مِنكُم}يعم النوعين كان قوله    

داً  }الإيجاز فنذا قال   تَعَمِّ فزاد اللفظ ونقص  16المائدة{وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ

المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمه فكيف بكلام الله الذي 

هو خير الكلام وأفضله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه      

على المخطىء يثبتون ذلك بعموم السنة والجمهور القائلون بوجوب الجزاء 

والاثار وبالقياس على قتل الخطأ في الادمي ويقولون إنما خص الله المتعمد 

} بالذكر لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله  

ا سَلَف وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ     16المائدة{مِنْهُ   لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اّللهُ عَمَّ

ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه     فلما ذكر 

الجزاء والانتقام كان المجموع مختصا بالمتعمد وإذا كان المجموع مختصا 

وَإذَِا }بالمتعمد لم يلزم ألا يثبت بعضه مع عد العمد     مثل هذا قوله  

لاةَِ إنِْ خِفْتمُْ أنَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فلََ  يْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُواْ مِنَ الصَّ

فننه أراد  بالقصر قصر العدد وقصر   131النساء{يفَْتنَِكُمُ الَّذِينَ كَفرَُواْ  

الأركان وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف ولا يلزم من 

أحدهما مع أحد الأمرين ولهذا  الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت

قيل      16المائدة{وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ  } نظائر        وقوله في القران  

إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام بعدما عفا الله عنه في الجاهلية وقبل 

نَ النِّسَاء إلِاَّ مَا قدَْ وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤُكُ }نزول هذه الاية      كما قال  م مِّ

وَأنَ تَجْمَعُواْ بيَْنَ الأخُْتيَْنِ إلَاَّ مَا قَدْ سَلفََ  } وقوله    22النساء{سَلَفَ  

قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتَهوُاْ يغَُفرَْ لَهمُ مَّا قَدْ سَلفََ  }وقوله   23النساء{

المراد به عفا الله عن أول مرة  يدل على ذلك أنه لو كان        37الأنفال{
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لما أوجب عليه جزاء ولا انتقم منه وقد أوجب عليه الجزاء أول مرة وقال  

فمن أذاقه الله وبال أمره كيف يكون قد       16المائدة{لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ } 

م لفظ عام واللفظ العا   16المائدة{عَمَّا سَلَف  } عفا عنه     وأيضا فقوله   

المجرد عن قرائن التخصيص لا يراد به مرة واحدة فنن هذا ليس من لغة 

وَمَنْ } العرب ولو قدر أن المراد بالاية عفا الله عن أول مرة وأن قوله  

يراد به العون إلى القتل فنن انتقام الله منه إذا عاد لا يسقط  16المائدة{عَادَ 

ن قتل نفسا بعد نفس الجزاء عنه فنن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كم

 لايسقط ذلك عنه قودا ولا دية ولا كفارة
1

 

أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة كما على العامد هذا أشهر 

الروايتين عنه نقلها صالح وعبد الله وحنبل والأثرم وأبو طالب وابن القاسم     

ل بالتحريم وذلك وروى عنه صالح أيضا لا كفارة في الخطأ والناسى والجاه

داً }لأن الله سبحانه قال    تَعَمِّ يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلَهَُ مِنكُم مُّ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ   الاية إلى اخرها وهذا يدل على     16المائدة{فَجَزَاء مِّ

رم عن قتل الصيد أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه أحدها أن الله نهى المح

والناسي والمخطىء غير مكلف فلا يكون منهيا وإذا لم يكن منهيا لم يكن 

عليه جزاء لأن القتل المضمون هو القتل المنهى عنه كما دل عليه سياق 

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ } الاية      الثاني أنه قال      داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ

فقد نص على وجوب الجزاء على المتعمد فيبقى   16المائدة{  النَّعَمِ 

المخطىء بريء الذمة فلا يجوز أن يوجب عليه الشيء لبراءة ذمته      

الثالث أنه خص المتعمد بايجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم 

المتعمد وغيره ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها 

كر دليلا قويا على اختصاصها بالحكم أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ بالذ

لو لم يختص بالحكم كان ذكر المتعمد زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى 

ومثل هذا يعد عيا في الخطاب وهذا المفهوم لا يكاد ينكره من له أدنى ذوق 

ناسب كان ما بمعرفة الخطاب      الرابع أن المتعمد اسم مشتق من العمد م

منه الاشتقاق علة الحكم فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمد فنذا زال التعمد 

زال وجوب الجزاء لزوال علته      الخامس أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال 
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أمره والمخطىء ليس عليه وبال فلا يحتاج إلى ايجاب الجزاء     وأيضا 

ا حرمه الله إذا فعله ناسيا فضمان الصيد ليس حقا لادمى وإنما هو حق للّ وم

أو مخطئا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء      فعلى هذه الرواية لو تعمد رميه بآلة 

تقتل غاليا ولم يقصد قتله فهو متعمد أيضا لأنه فعل مالا يحل له وهو مؤاخذ 

بذلك ويحتمل كلامه أنه ليس بعمد      ولو قتل صبى أو مجنون صيدا في 

وهو محرم      ووجه الأول عن ابن جريج قلت لعطاء الحرم أو قتله الصبي 

لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ أيغرم 

وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال نعم يعظم بذلك حرمات الله 

ومضت به السنن ولئلا يدخل الناس في ذلك فننه لو لم يجعل على قاتل 

ما خطأ غرم أو شك الذي يقتله عمدا يقول إنما قتلته خطأ قال الصيد حرا

داً  }ولذلك قال     تَعَمِّ قال وقال عمرو بن    16المائدة{وَمَن قتَلَهَُ مِنكُم مُّ

دينار رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ     وعن عقيل عن ابن شهاب 

لك خطأ سنة أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأ فقال زعموا أن كفارة ذ

وكفارة العمد في القرآن رواهن ابن دحيم وغيره      فقد ذكر هؤلاء 

التابعون مضى السنة والاجماع بالكفارة في الخطأ والسنة إذا أطلقت فنما 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه الراشدين وبكل حال فذلك 

مختلفة صار حجة وفاقا      حجة يجب اتباعه      والمرسل إذا ارسل من وجوه

وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد 

العمد والخطأ سواء رواه دحيم والنجاد ولفظه أن عمر كتب أحكم عليه في 

الخطأ والعمد قال أحمد قد روى عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ      

ظبي فأمر بالجزاء رواه أحمد  وعن ابن مسعود في رجل القى جوالق على

قال هذا لا يكون عمدا إلا أن هذا شبه عمد إلا أنه لا يتعمده      وعن أبي 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ }طلحة عن ابن عباس قوله    قال    16المائدة{لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه فنن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن 

غفر الله تبارك وتعالى رواه جماعة      وأيضا فان الله سبحانه أوجب في ي

قتل المعصوم خطأ دية وكفارة والدية حق لورثته والكفارة حق للّ ولم يسقط 

ذلك بكونه مخطئا فقتل الصيد خطأ في معنى ذلك سواء لأنه قتل حيوان 

منع وجوب معصوم مضمون بكفارة وكونه معفوا عنه ولا يؤاخذ بالخطأ لا ي

الكفارة كالكفارة في قتل الادمى وذلك لأن المتعمد يستحق الانتقام من الله 

ويجب عليه الكفارة فالمخطىء قد عفى له عن الانتقام أما الكفارة فلا     وأما 

تخصيص المتعمد في الاية فلأن الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق وبال أمره 

 منه وهذه الأحكام مجموعها لا وأنه عفا عما سلف وأن من عاد انتقم الله
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تثبت إلا لمتعمد وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق المخطىء بل 

يجب ترتيب هذه الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعال فالجزاء بدل 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  } المقتول والإنتقام عقوبة القاتل وهذا كما قال    

ِ إلَِهاً آخَرَ }وقوله       218البقرة{  57الفرقان{وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تبَيََّنَ لَهُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ }   الايتين وقوله وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

  116النساء{صِيراً سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهنََّمَ وَسَاءتْ مَ 

وَمَن يَعْصِ اّللهَ وَرَسُولَهُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلَهُ }الاية وقوله  

هِينٌ  الآية وهذا كثير في القران والحديث يرتب الجزاء 11النساء{عَذَابٌ مُّ

ثالث إذا على أمور ويكون بعضه مرتبا على بعضها منفردا      الفصل ال

حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فالمنصوص عنه أن فيه 

الكفارة قال في رواية عبد الله وصالح وحنبل من زعم أن الخطأ والنسيان 

مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدا ناسيا أو تنور ناسيا وهو محرم لم يكن عليه 

قد تقدم نصه في رواية شيء وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة      و

أبي طالب على مثل ذلك وأن قتل الصيد وحلق الشعر والوطء يستوى عمده 

وخطأؤه وخرج أبو الخطاب وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل 

الصيد وأولى لأن قتل الصيد اتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم فننه يشبه 

مان كضمان الأموال فتقدير الترفه والاستمتاع     ولأن قتل الصيد ض

كفارته بقدره بخلاف الشعر والظفر فنن كفارته ككفارة الطيب واللباس وهذا 

وأما على المشهور فقد فرق من لم يوجب الكفارة في اللباس     قول قوى 

والطيب إذا كان خطأ وبين هذا من أصحابنا لوجهين أحدهما أن الحلق والقلم 

لاف ولهذا لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته إتلاف والمحظور منه جهة الإت

الفدية وإن لم يكن استمتاع وباب الإتلاف يستوى فيه العامد والمخطىء 

كنتلاف النفوس والأموال واللباس والطيب إستمتاع والمحظور منه 

الإستمتاع ولهذا لو أحرق الطيب أو أتلفه لم يلزمه شيء والإستمتاع فعل 

صد إليه والعلم بتحريمه جريا على قاعدة يفعله المحرم فأعتبر فيه الق

المحظورات في أن ما كان مقصوده الترك لا يأثم بفعله ناسيا وقياسا على 

أكل الصائم      وهذا الفرق لا يجي على أصلنا لأن الجماع إستمتاع محض 

وقد استوى فيه العامد والساهي      والفرق الثاني وهو فرق أحمد أن الحلق 

ل والوطء قد فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافيه ولا يقدر والتقليم والقت

على رده ولا على إزالة أثره الباقي بعد زواله     وأما اللباس والطيب فنذا 

ذكر أمكنه نزع الثياب وغسل الطيب فكان ذلك كفا ما فعله الناسي في حال 
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ذلك النسيان فعلى مقدمات الوطء والدهن وغسل الرأس بالخطمى والسدر وك

غسل البدن بذلك وإزالة الوسخ يلحق بالوطء وعلى الوجه الأول يلحق 

 بالطيب
1   

 "المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا  "
ففى الحديث الصحيح أنه قال     ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده *

غنا يغنيه ولا  اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد

يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا    فهم كانوا يعرفون المسكين 

وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 

النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه 

نزلة الحرفة وهو وإن كان تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بم

مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من 

يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 

فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك 

 مسكنته تندفع بعطاء من يسأله
2

 

 

من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و  ليس

 إنما يذكر الشر فى مفعولاته 

و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول *

فى دعاء الإستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     و سواء أريد به 

ا عدم و إما من أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إم

لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه 

الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و 

نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ } إنما و قع الشر فى المخلوقات قال تعالى

حِيمُ  و قال  63-11الحجر {63}ذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ الألَيِمَ وَ أنََّ عَ { 11}الرَّ
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حِيمٌ }تعالى     وقال  17المائدة{اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ }تعالى   فجعل   156الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفوُرٌ رَّ

حمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة و الر

المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له 

و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و لا فى أسمائه الثابتة عن النبى 

مقيدا كقوله       صلى الله عليه و سلم إسم المنتقم و إنما جاء المنتقم فى القرآن 

و جاء معناه مضافا إلى الله فى    22السجدة{إنَِّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتقَِمُونَ } 

و هذه نكرة في سياق الإثبات و   18إبراهيم{إنَِّ اّللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ } قوله 

النكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع    و ذلك 

الله سبحانه حكيم رحيم أن 
1

 

قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و *

الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة   جميع ما 

يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله 

ِ الَّذِ } تعالى   الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ }و قال   77النمل{ي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعَ اللهَّ

و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا 8السجدة{شَيْءٍ خَلقََهُ 

مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله 

ه إلى الله بل لا تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حد

يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى عموم 

المخلوقات فننه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و 

تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  }الى  الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تع اللهَّ

و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي     52الزمر{

 المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع

فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على 

ع و مصلحة فهو من فضله تعالى العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نف

و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة 
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منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     يمين 

الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

غض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض السموات و الأرض فننه لم ي

و يرفع     فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها 

العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه 

وَأنََّا لَا نَدْرِي }إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

و قوله تعالى    13الجن{أشََرٌّ أرُِيدَ بِمَن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ }في سورة الفاتحة    

الِّينَ  ن شَرِّ مِ }و نحو ذلك      و إضافته إلى السبب كقوله     8الفاتحة{الضَّ

} مع قوله          81الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبَهاَ } و قوله     2الفلق{مَا خَلَقَ 

و قوله تعالى      72الكهف{فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهمَُا ً 

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِ }    81النساء{ن سَيِّئَةٍ فمَِن نَّفْسِكَ مَّ

ا }و قوله تعالى       23الأعراف{رَبَّناَ ظلََمْناَ أنَفسَُناَ  } و قوله      أوََلَمَّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   صِيبَةٌ قَدْ أصََبْتمُ مِّ آل {أصََابتَْكُم مُّ

ل ذلك         ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم و أمثا   156عمران

نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ } يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله   

حِيمُ  و  63-11الحجر { 63}وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ الألَيِمَ { 11}الْغَفوُرُ الرَّ

حِيمٌ إنَِّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَ } قوله    و قوله      158الأعراف{ابِ وَإنَِّهُ لَغَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ } } و قوله       17المائدة{اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

وَهوَُ الْغَفوُرُ { 13}إنَِّهُ هوَُ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ { 12}إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 

فبين سبحانه أن بطشه شديد و أنه هوالغفور   11-12البروج { 11}الْوَدُودُ 

الودود    وإسم     المنتقم     ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبى 

إنَِّا مِنَ }صلى الله عليه و سلم و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى    

إنَِّ اّللهَ عَزيِزٌ ذُو انْتقِاَمٍ }   و قوله     22السجدة{الْمُجْرِمِينَ مُنتقَِمُونَ 

و الحديث الذي في عدد الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم  18إبراهيم{

فذكر في سياقه     البر التواب المنتقم العفو الرؤوف     ليس هو عند أهل 

المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إبن 
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م عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد من مسل

أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق و 

رواه غيره بنختلاف فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبى 

م عن صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة ث

الأعرج ثم عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء     بل ذكروا قوله صلى 

الله عليه و سلم     إن للّ تسعة و تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها 

دخل الجنة    و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و مسلم و غيرهما و 

بن سيرين عن لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد 

أبى هريرة و رواه إبن ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من 

كلام النبى صلى الله عليه و سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى 

صلى الله عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى من طريق أبى هريرة 

تنبيه على أصول تنفع فى و هذا مبسوط فى موضعه      والمقصود هنا ال

معرفة هذه المسألة فنن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة 

أمر عظيم           وإذا علم العبد من حيث الجملة أن للّ فيما خلقه و ما أمر 

به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من حكمة الله و 

و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال  رحمته ما يبهر عقله 

 63فصلت{سَنرُِيهِمْ آياَتِنَا فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لَهمُْ أنََّهُ الْحَقُّ }

فننه صلى الله عليه و سلم قال فى الحديث الصحيح     للّ أرحم بعباده من 

ن عنه أنه قال     إن الله خلق الرحمة يوم الوالدة بولدها     و فى الصحيحي

خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة 

لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين 

رحمة فنذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده    أو كما قال 

لى الله عليه و سلم          ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين و رسول الله ص

غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و غيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون 

 حكمته فلا ينفونها 
1

 

 قدرة الرب و العبد     
قد تنازع الناس فى     قدرة الرب و العبد     فقالت طائفة كلا النوعين *  

لقائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق يتناول الفعل ا

الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و 
                                                   

 
 18-15: ص 7: ج مجموع الفتاوى1



 

   1363 

مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 

يه بين الناس العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عل

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله           15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ }

وَسَيَحْلفِوُنَ باِلّلِّ لوَِ اسْتَطَعْناَ لَخَرَجْناَ }   1المجادلة{فنَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 

و قول النبى صلى    12التوبة{مَعَكُمْ يهُْلِكُونَ أنَفسَُهمُْ وَاّللهُ يَعْلمَُ إنَِّهمُْ لَكَاذِبوُنَ 

الله عليه و سلم    صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنبك     

    6التوبة{ا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ فنَذَِ }ومنه قوله تعالى  

فأمر بقتلهم و الأمر إنما يكون بمقدور العبد فدل على أن القتل مقدور له و 

إلِاَّ } هو الفعل الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله    

يْتمُْ  يْدَ  لاَ } و قوله       3المائدة{مَا ذَكَّ } و قوله       16المائدة{ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ   داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ يدل على      16المائدة{وَمَن قتَلََهُ مِنكُم مُّ

فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ وَلـَكِنَّ اّللهَ }أن الصيد مقتول للآدمى الذى قتله بخلاف قوله   

وَمَا }  18الأنفال{وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ } فننه مثل قوله    18لالأنفا{قتَلََهمُْ 

فنن قتلهم حصل بأمور   18الأنفال{رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلـَكِنَّ اّللهَ رَمَى  

خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و إلقاء الرعب فى قلوبهم وكذلك 

هم كلهم و يرعب قلوبهم الرمي لم يكن فى قدرته أن التراب يصيب أعين

فالرمى الذى يجعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله 

عنه  
1

 

 "الطهور ماؤه الحل ميتته" 
أن السمك كله مباح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في *

مْ صَيْدُ الْبَحْرِ أحُِلَّ لَكُ }البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد قال تعالى  
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يَّارَةِ   وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها    15المائدة{وَطَعَامُهُ مَتاَعاً لَّكُمْ وَللِسَّ

 على حل السمك كله
1

 

لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم "

 " تصيدوه او يصاد لكم

واختلف الناس فى اكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على *

أقوال      فقالت طائفة من السلف هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله  ثلاثة

مَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُماً } تعالى    ولما ثبت عن    15المائدة{وَحُرِّ

النبى صلى الله عليه وسلم من انه رد لحم الصيد لما اهدي اليه      وقال 

باح مطلقا عملا بحديث ابى قتادة لما صاد آخرون منهم ابو حنيفة بل هو م

الحمار الوحشي واهدى لحمه للنبى واخبره بانه لم يصده له كما جاء فى 

الاحايث الصحيحة     وقالت الطائفة الثالثة التى فيها فقهاء الحديث بل هو 

مباح للمحرم اذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من اجله توفيقا بين الاحاديث 

بر عن النبى أنه قال لحم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم كما روى جا

تصيدوه او يصاد لكم    قال الشافعي هذا احسن حديث فى هذا الباب واقيس 

وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم     وانما اختلفوا اذا صيد لمحرم 

حمد بعينه فهل يباح لغيره من المحرمين على قولين هما وجهان فى مذهب ا

رحمه الله تعالى
2  

 

 توحيد الله  قلب الدين 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 
                                                   

 111: ص 7: منهاج السنة النبوية ج1 

 186- 181: ص 25: مجموع الفتاوى ج2 



 

   1365 

هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به إلا الله وأن 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا  حق الله على عباده

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   العبادة والتقوى للّ وجعل فجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

 15المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ }اتقوا الله  
1

 

 

استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة 

 و صحتها
شرط لجواز الصلاة و صحتها و هذا مما  ان استقبال الكعبة البيت الحرام*

سَيقَوُلُ }اجمعت الامة عليه      و الاصل فيه قوله سبحانه و تعالى     

فَهاَء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهمُْ عَن قبِْلتَِهِمُ الَّتيِ كَانوُاْ عَليَْهاَ  إلى    112البقرة{السُّ

رَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ } قوله   

الآيات و استدل بعض اصحابنا من القران على   111البقرة {111}شَطْرَهُ 

و   18المائدة{جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ  }ذلك بقوله ايضا    

و قد كان        126البقرة{قاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّوَاتَّخِذُواْ مِن مَّ } قوله تعالى    

النبي صلى الله عليه و سلم و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس و كان 

صلى الله عليه و سلم يجعل الكعبة بينه و بينها محبة منه لقبلة ابراهيم فلما 
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هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا و بعض اخر ثم حولت القبلة 

الكعبة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة  إلى

الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه و سلم قد انزل عليه الليلة 

قران و قد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها و كانت وجوههم إلى الشام 

واترة و قال صلى فاستداروا إلى الكعبة      و الاحاديث في ذلك مشهورة مت

الله عليه وسلم للاعرابي المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ 

الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر متفق عليه و عن انس بن مالك قال قال رسول 

اله صلى الله عليه و سلم من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا 

   فروا الله في ذمته رواه البخاريفذلك المسلم له ذمة الله و رسوله فلا تخ

ان استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين      احدهما إذا عجز 

عن استقبالها لخوفه ان استقبلها من عدو أو سيل أو سبع بان يهرب من 

العدو المباح هربه منه      أو يسايفه العدو الذي يباح له ان يسايفه      واما 

إلى غير القبلة     أو يكون بين حائطين و لا يمكنه  ان يكون مربوطا

واما بان يكون مريضا لا يجد من يديره فانه في     الاستدارة إلى القبلة 

هذه الحال لا يتعين عليه استقبال جهة الكعبة بل أي جهة قدر على الصلاة 

اليها فهي قبلته لأن في حديث ابن عمر فان كان خوف و أشد من ذلك صلوا 

ما على اقدامهم أو ركبائهم مستقبلي القبلة و غير مستقبليها قال نافع لا قيا

ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا 

رواه البخاري و رواه ابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من 

الله عليه و سلم لقتل غير تردد و لأن عبد الله بن انيس لما بعثه النبي صلى 

خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشيا بالايماء إلى غير الكعببة و هذا لأن الله 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنَمَا توَُلُّواْ فثََمَّ وَجْهُ اّللهِ إنَِّ }سبحانه و تعالى يقول     وَلِلّّ

يع المصلين لكن نسخ منها و هذه الاية تعم جم   116البقرة{اّللهَ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جاء في الحديث و لأن الله 

لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا تضرر باستقبال القبلة الكعبة كان ان يصلي إلى 

جهة اخرى اولى من تفويت الصلاة      فان قيل فهلا اوجبتم الاعادة على 

لشرط لعذر نادر غير متصل كمن صلى بلا ماء المربط و نحوه لانه ترك ا

و لا رتاب و كالعاجز عن إزالة النجاسة     قلنا قد قال ابن أبي موسى من 

كان مصلوبا على خشبة مستدبر القبلة أو محبوستا في موضع نجس لا يجد 

وضوءا و لا يقدر على التيمم صلى على حاله يومىء ايماء و يعيد إذا قدر 

دى الروايتين فقد جعلهما سواء      و اما غيره فلم على الوضوء في اح

يوجب الاعادة بحال اما على احدى الروايتين فان جميع الشرائط تسقط 

بالعجز من غير اعادة و اما على الرواية الاخرى فان القبلة اشبه بالسترة 
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منها بالطهارة و لهذا فرق فيها بين الفرض و النفل كما فرق في السترة 

ا سقطت السترة فالقبلة الاولى لانها اخف فان سائر الجهات عوض عندنا فاذ

فأَيَْنَمَا توَُلُّواْ فثََمَّ وَجْهُ } عن جهة الكعبة عند العجز عنها بدليل قوله تعالى   

و الشرط إذا كان له بدل لم تجب الإعادة بالعجز عنه   116البقرة{اّللهِ 

ل الكعبة اخف الشروط لهذا كالوضوء ولأن الطهارة اوكد الشروط و استقبا

سقطت في النافلة على الراحلة فصارت بمنزلة القيام في الاركان فلا يصح 

الحاق احدهما بالاخر     الموضع الثاني في صلاة النافلة في السفر و هو 

مجمع عليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله 

بل أي وجه توجه و يوتر عليها غير أنه لا عليه و سلم يسبح على راحلته ق

يصلي عليها المكتوبة متفق عليه و عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله 

عليه و سلم يصلي على راحلته تطوعا اينما توجهت به و هو جآي من مكة 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنَمَا }إلى المدينة و قرا ابن عمر هذه الاية     توَُلُّواْ وَلِلّّ

و قال ابن عمر في هذا انزلت    116البقرة{فثََمَّ وَجْهُ اّللهِ إنَِّ اّللهَ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

هذه الاية رواه احمد و مسلم و النسائي و الترمذي صححه      و عن عامر 

بن ربيعة قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على راحلته يسبح 

وجه توجه و لم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة  يومىء برأسه قبل أي

متفق عليه و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه 

و سلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فاذا اراد 

ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة 

إلى المعنى الأول لأن المسافر اكثر اوقاته سائر و إذا كان سائراا لا  يعود

يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو ان يبطل سفره و في ابطال السفر ضرر 

عليه فصار عاجزا عن النافلة الا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فان زمنها 

ج الانسان إلى يسير و لا فرق في ذلك بين السفر الطويل و القصير لأن احتيا

التطوع في السفر القصسير كالحتياجه اليه في الطويل      فاما الراكب 

السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه      و عنه يجوز له ذلك 

كما يجوز له في السفر     و وجه الاول ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله 

لأن المسافر لو لم يجز له التطوع عنه  عليه و سلم و لا هو في معنى المنقول

لافضى إلى ترك التنفل فان اغلب اوقاته يكون سائرا بخلاف المقيم في 

 الحضر فان اغلب اوقاته المكث فلا يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه
مسألة فان كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها و ان كان بعيدا        

لك ان الناس في القبلة على قسمين      احدهما من فالى جهتها      و جملة ذ

يمكنه استقبال عين الكعبة و ذلك على ثلاثة اوجه      احدها ان يكون بحيث 
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يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجا عنه و هو ينظرها فعليه ان 

يستقبلها بجميع بدنه حتى لا يخرج شيء منه عنها و ان خرج شيء منه 

لاته نص عليه      الثاني ان يعلم ذلك لكونه من اهل البلد عنها لم تصح ص

وقد نشأ فيه سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو لم يكن فننه من طال 

مقامه بمكان نم مكة علم أين تكون القبلة منه الثالث أن يخبره بذلك ثقة من 

ره بذلك أهل البلد لكونه غريبا أو بينه و بينها حائل و على الحائل من يخب

فنن الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول الوقت عن علم فنن هذا الخبر لا 

يدخله الخطا و جواز الكذب من الثقة غير ملتفت اليه في مثل هذا     قال 

اصحابنا و حكم من كان بمدينة النبي صلى الله عليه و سلم حكم من كان 

القسم الثاني البعيد       بمكة لأن قبلته متيقنة الصحة لانه لا يقر على الخطا

فهذا فرضه الاستدلال و الاجتهاد لكن هل الواجب عليه طلب العين أو طلب 

الجهة على روايتين     احداهما ان فرضه طلب العين فمتى غلب على ظنه 

أنه مستقبل العين اجزاه ذلك و ان تبين له أنه اخطأها فيما بعد ذلك أو 

اختيار أبي الخطاب لأن الله سبحانه و انحرف عنها انحرافا يسيرا و هذا 

جُودِ }تعالى قال      كَّعِ السُّ و  25الحج{وَطَهِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْقاَئِمِينَ وَالرُّ

و قد روى ابن   18المائدة{جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ }قال   

عليه و سلم دخل البيت ثم خرج فركع ركعتين في  عباس ان النبي صلى الله

قبل الكعبة و قال هذه القبلة متفق عليه و في حديث اخر أنه عد الكبائر وذكر 

منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء و امواتا و إذا كان نفس 

الكعبة هي القبلة فيجب عليه ان يستدل على قبلته بحسب الامكان و لا يكفيه 

جرد التوجه إلى جهتها لأن المستقبل لجهتها قد لا يكون مستقبلا لها و لانه م

مخاطب باستقبال الكعبة فوجب عليه ان يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب 

و ذلك لانهما لا يفترقان في فرض استقبال الكعبة و إنما يفترقان في أن ذلك 

لى التقريب      و متيقن للصواب على التحديد و هذا مجتهد في الاصابة ع

لأن المسافر يلزمه حين اشتباه الجهات تحري جهة الكعبة فكذلك العالم بجهة 

الكعبة يلزمه تحري جهة سمت الكعبة حسب الطاقه و ان كان على وجه 

التقريب والتخمين و على هذه الوراية متى تيامن أو تياسر عن صوب 

رف عن قبلته فاشبه اجتهاده لم تصح صلاته لانه يغلب على ظنه أنه منح

القريب بخلاف ما إذا توسط الجهة و تحرى نفس البيت     و الرواية الثانية 

ما ذكره الشيخ رحمه الله ان فرضه اصابة الجهة فلو تيامن أو تياسر شيئا 

يسيرا و لم يخرج عن الجهة جاز و اكثر الروآيات عن احمد تدل على هذا و 

قال إنما الحديث ما بين المشرق و  لهذا انكر وجوب الاستدلال بالجدي و
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} المغرب و هذا اختيار الخرقي و جماهير اصحابنا لأن الله سبحانه قال    

و المسجد الحرام اسم للحرم   111البقرة{فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

كله و شطره نحوه و اتجاهه فعلم ان الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم و 

{ 117}وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هوَُ مُوَلِّيهاَ} لنحو هو الجهة بعينها ثم قال بعد ذلك    ا

و الوجهة الجهة فعلم ان الواجب تولي جهة المسجد الحرام و   117البقرة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما 

الترمذي و قال حديث صحيح  بين المشرق و المغرب قبلة رواه ابن ماجة و

و روي ذلك من حديث أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه و سلم و روي 

ايضا مسندا من حديث ابن عمر و غيره و قال صلى الله عليه و سلم لا 

تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا     و 

تغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها و هذا بيان لأن ما سوى التشريق و ال

هذا خطاب لاهل المدينة و من كان على سمتهم و قريبا من سمتهم اهل الشام 

و العراق و اليمن و نحوهم دون من كانت إلى الركن الاسود أو الركن 

الغربي و ما يقرب منهما من اهل المشرق و المغرب الذين مساكنهم بين 

سامتة مكة و ما يقارب ذلك و لأن ذلك اجماع شام الارض و يمنها على م

الصحابة رضي الله عنهم قال عمر ما بين المشرق و المغرب قبلة كله الا 

عند البيت رواه أبو حفص و ذكره احمد و قال ما بين المشرق و المغرب 

قبلة الا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار و ان صلى 

زال عن الركن قليلا ترك القبلة فمكة غير البلدان و في قريبا من الركن ف

رواية إذا توجهت قبل البيت وروى الاثرم عن عمر و علي و ابن عباس 

انهم قالوا ما بين المشرق و المغرب قبلة و عن عثمان أنه قال كيف يخطي 

الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا و 

حفص عن ابن عمر قال إذا جعلت المغرب عن يمينك و المشرق  روى أبو

عن يسارك فما بينهما قبلة لاهل المشرق يعني به اهل العراق و نحوهم     و 

روى أبو حفص عن المطلب بن حنطب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم 

قال ما بين المشرق و المغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام 

الله اعلم إذا وجهت وجهك قبله و تجاهه و ذلك يحصل باستقبال  يعني و

أي نحوه   111البقرة{فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ  } جهته كما في قوله تعالى    

و تلقاءه و اراد ان يبين صلى الله عليه و سلم أنه لا بد من قصد جهتها و 

زائد طوله على ايضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل ال

سمة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة اهل البلد الذي فيه مساجد 
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كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط 

مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة      فان قيل مع البعد تحصل 

ول صفهم لأن المواجهة و المحاذاة لكل واحد مع كثرة المحاذين و ط

المحاذي مع البعد و ان احتاج إلى تقوس و انحناء فهو مع البعد شيء يسير 

لا يظبط مثله      قلنا لو كان المفروض محاذاة نفس العين لوجب مراعاة 

ذلك الشيء اليسير من الانحناء مع القدرة و ان لا يتعمد تركه كما في 

قبال جهة الكعبة الا ذلك القريب فمتى سلم جواز تعمد تركه فلا يعني باست

فيرتفع الخلاف و هذا المعنى هو الفارق بين القريب و البعيد فان البعد إذا 

طال يكون المستقبل للجهة و العين متقاربين جدا حتى لا يكاد يميز بينهما و 

مثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل 

و التقدم اليسير بالنية و شبه ذلك فان الدين يسير النجاسة و يسير العورة 

ايسر من تكلف هذا     و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجهين 

فيهما أنه قال البيت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم 

 قبلة لاهل الارض في مشارقها و مغاربها من أمتي
1

 

 فايةحج البيت كل عام فرضا على الك
وجود مكة مما يدل على القادر المختار وانه يخلق بمشيئته وقدرته وعلمه *

هْرَ الْحَرَامَ }كما قال تعالى  جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ وَالشَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائَِدَ ذَلِكَ لتَِعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ يَعْلمَُ مَا فيِ  السَّ

وقد قال ابن عباس لو ترك الناس الحج   18المائدة{وَأنََّ اّللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

سنة واحدة لما نوظروا ولهذا كان حج البيت كل عام فرضا على الكفاية كما 

ذكر ذلك الفقهاء من اصحاب الشافعي كالقاضي ابي بكر وغيره 
2

 

للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة إذا ذكر حكمة 

 أخرى
هْرَ الْحَرَامَ } قال تعالى*  جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ وَالشَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ  وَالْهَدْيَ وَالْقَلائَِدَ ذَلِكَ لتَِعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ
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ومعلوم أن في جعل الكعبة قياما للناس   18المائدة{نَّ اّللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ وَأَ 

والهدى والقلائد حكما ومنافع أخرى وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير 

في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون 

كمة بالذكر في ذلك الموضع له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الح

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فَهمُْ غَافلِوُنَ }من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله { لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ

فنن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في       5يس 

تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم
1

 

 شرفها وعظمها وجعلها محرمةالكعبة فإن الله 
وأما الكعبة فنن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من *

إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة 

ألََمْ { 1}ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِيلِ } المشهورة      كما قال تعالى 

ترَْمِيهِم بِحِجَارَةٍ { 3}وَأرَْسَلَ عَليَْهِمْ طيَْراً أبَاَبِيلَ { 2}يَجْعَلْ كَيْدَهمُْ فيِ تضَْليِلٍ 

يلٍ  ن سِجِّ أكُْولٍ { 1}مِّ إنَِّ }وقال تعالى    6-1الفيل{ 6}فَجَعَلهَمُْ كَعَصْفٍ مَّ

ِ وَالْمَسْ  جِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْناَهُ للِنَّاسِ الَّذِينَ كَفرَُوا وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

سَوَاء الْعَاكِفُ فيِهِ وَالْباَدِ وَمَن يرُِدْ فيِهِ بنِلِْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لو هم رجل بعدن أبين أن يلحج في  26الحج{

مام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا  الحرم لأذاقه الله من عذاب أليم رواه الإ

ومعلوم أن من أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية الذين قتلوا الحجاج 

وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة ثم أعادوزه 

وجرى فيه عبرة حتى أعيد ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بنهانة بل كانت 

من أكفر خلق الله تعالى      وأما ملوك المسلمين  معظمة مشرفة وهم كانوا

من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد أهانة 

الكعبة لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما بل 

كان المسلمين كانوا معظمين للكعبة وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير 

بالمنجنيق كان له لا للكعبة ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد  والضرب
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إحراقها لا وهو ولا نوبه باتفاق المسلمين ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لها 

لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تفجر بعض لعائشة رضي الله عنها وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها ف

الحجارة     ثم إن عبد الملك أمر الحجاج بنعادتها إلى البناء الذي كانت عليه 

زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما زاد في طولها في السماء فأمره 

أن يدعه فهي على هذه الصفة إلى الان     وهذه مسألة اجتهاد فابن الزبير 

الصفة التي ذكرها رسول الله صلى  ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها إلى

الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت 

الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فنن قرشا حين بنت الكعبة استقصرت 

ولجعلت لها خلفا قال البخاري يعني بابا وعنها قالت سمعت رسول الله صلى 

أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت  الله عليه وسلم يقول لولا

كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر 

وفي رواية في صحيح مسلم ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت 

فيها ستة أذرع من الحجر وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح 

البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من قال لما احترق 

أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم على 

أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة أنقضها 

ني ثم أبنى بناءها أم أصلح ما وهي منها قال ابن عباس رضي الله عنهما فن

قد فرق لي فيها رأى أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه 

وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن 

الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني 

أجمع أمره على  مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما مضت الثلاث

أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء 

حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا 

فنقضوه حتى بلغوا الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى 

 عنها تقول إن النبي ارتفع بناؤه قال ابن الزبير سمعت عائشة رضي الله

صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من 

النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت 

لها ما بين بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما 

يه خمس أذرع من الجر حتى أبدى أسا أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد ف

نظر إليه الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر إليه 

الناس فبنة عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه 

استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه 
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ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن  والاخر يخرج منه فلما قتل

مروان بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول 

من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما 

ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب 

فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه وعن عبد الله بن عبيد قال وفد الحارث الذي 

بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا 

خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان زعم أنه 

ذا قالت قال سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ما

رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا 

حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فنن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه 

فهلمى لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله 

في هذا الحديث قال النبي  بن عبيد     وعن الوليد بن عطاء عن الحارث

صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضعين بالأرض شرقيا وغربيا 

وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا 

من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد أن 

الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم يدخلها دفعوه فسقط قال عبد 

فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل      وذكر البخاري 

عن يزيد بن رومان شهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من 

الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسمنة الإبل فذكر الزيادة ستة 

ن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على أذرع أو نحوها     قلت واب

الصفة التي كانت عليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنن النبي صلى الله 

عليه وسلم أقرها كذلك ثم إنه لما قتل ابن الزبير رأة عبد الملك أن تعاد كما 

كانت لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيه ولما بلغه الحديث ود 

ركه فلما كانت خلافة الرشيد رحمه الله شاور مالك بن أنس في أن يفعل أنه ت

كما فعل ابن الزبير فأشار عليه مالك بن أنس أن لا يفعل ذلك وقيل عن 

الشافعي إنه رجح فعل ابن الزبير وكل من الأمراء والعلماء الذين رأوا هذا 

لى الله وهذا معظمون للكعبة مشرفون لها إنما يقصدون ما يرونه أحب إ

ورسوله وأفضل عند الله ورسوله ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة ومن قال 

إن أحدا من خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيق أو عذرة فقد كذب فنن هذا لم 

يكن لا في الجاهلية ولا في الإسلام والذين كانوا كفارا لا يحترمون الكعبة 

ف بالمسلمين الذين كانوا كأصحاب الفيل والقرامطة لم يفعلوا هذا فكي

يعظمون الكعبة     وأيضا فلو قدر والعياذ باللّ أن أحدا يقصد إهانة الكعبة 

وهو قادر على ذلك لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق بل يمكن تخريبها بدون 
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ذلك كما تخرب في اخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرب بيته 

بقى في المصاحف والقلوب قران ويبعث ويرفع كلامه من الأرض فلا ي

ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض خير من 

ذلك وتخريبها بأن يسلط عليها ذو السويقتين كما في الصحيحين عن أبي 

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو 

خاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله السويقتين من الحبشة     وروى الب

ليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا      وقال الله تعالى 

هْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ } جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ وَالشَّ

عنهما لو ترك الناس الحج قال ابن عباس رضي الله    18المائدة{وَالْقَلائَِدَ 

سنة واحدة لما نوظروا وقال لو اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت 

السماء على الأرض ذكره الإمام أحمد في المناسك ولهذا قال غير واحد من 

الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إن الحج كل عام فرض على الكفاية     

ه بدونه كما رمى النبي صلى الله عليه والمنجنيق إنما يرمى به مالا يقدر علي

وسلم أهل الطائف بالمنجنيق لما دخلوا حصنهم وامتنعوا فيه والذين 

حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم 

بالمنجنيق حيث لم يقدروا عليهم بدونه ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 

لكعبة وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس إلى المسجد الحرام فطافوا با

وأمره عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلو كان 

قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد أن تمكنوا منها كما أنهم لما تمكنوا من 

 ابن الزبير قتلوه
1

 

 

 صلاة النافلة في جوف الكعبة صحيحة

ة فالنفل فيها اخف من الفرض فاذا صلى النافلة و اما الصلاة في الكعب   *

في جوف الكعبة صحت صلاته هذا هو المعروف و المشهور عن احمد و 

اصحابه     و حكي عنه رواية أنه لا يصح النفل فيها و حكي عنه أنه يصح 

و لا يستحب لما سيأتي في الفرض      و وجه المذهب ما روي عن عائشة 

احب ان ادخل البيت و اصلي في فيه فاخذ رسول  رضي الله عنها قالت كنت

الله صلى الله عليه و سلم بيدي فادخلني الحجر فقال صلي في الحجر إذا 
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اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت رواه الخمسة الا ابن ماجه و 

صححه الترمذي و عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال قال لي النبي 

اني كنت رايت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت  صلى الله عليه و سلم

ان امرك ان تخمرها فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء 

يلهي المصلي رواه احمد و أبو داود و عن سالم عن ابيه قال دخل رسول الله 

صلى الله عليه و سلم البيت هو و اسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة 

عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه فاغلقوا 

رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه     

و في رواية للبخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل 

جهه قريبا من  ظهره و مشى حتى إذا كان بينه و بين الجدار الذي قبل و

ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان النبي صلى الله عليه و 

سلم صلى فيه و في رواية لأحمد و البخاري أنه قال لبلال هل صلى رسول 

الله صلى الله عليه و سلم في الكعبة قال نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك 

ركعتين و في رواية متفق عليها اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 

قال جعل عمودا عن يمينه و عمودا عن يساره و ثلاثة اعمدة وراءه و كان 

البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى و في رواية متفق عليها و نسيت ان 

اساله كم صلى و هي اصح فلعل ابن عمر فيما بعد علم أنه صلى ركعتين و 

لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت 

الله صلى الله عليه و سلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين رواه أبو داود 

و عن ابن عمر و أبي جعفر عن اسامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى 

الله عليه و سلم صلى في الكعبة رواه احمد     و عن عثمان بن طلحة رضي 

يه و سلم صلى في البيت ركعتين و جاهك الله عنه ان النبي صلى الله عل

حيث تدخل بين الساريتين رواه احمد فقد امر صلى الله عليه و سلم عائشة 

بالصلاة في البيت و صلى هو في البيت و امر بصون البيت عما يلهي 

المصلي فيه فعلم ان الصلاة فيه جائزة و أنه موضع للصلاة و قوله في 

الحرام دليل على أنه باطنه ليس من  الحديث الماضي و ظهر بيت الله

مواضع النهي      فان قيل فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

لما دخل النبي صلى الله عليه و سلم البيت دعا في نواحيه كلها و لم يصل 

حتى خرج منه متفق عليه و في رواية عن ابن عباس عن اسامة نحو ذلك 

ما دخول النبي صلى الله عليه و سلم الكعبة و رواه احمد و مسلم     قيل ا

الصلاة فيها فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه و كان ذلك عام الفتح قال ابن 

عمر اقبل النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو مردف اسامة على 

القصواء ومعه بلال و عثمان ذكر الحديث اخرجاه و أما حديث ابن عباس 



 

1376 

ن في حجة الوداع و ان النبي صلى الله عليه و سلم حينئذ لم فربما ظن أنه كا

يصل فيها الا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه اراد دخوله 

 عام الفتح ايضا
فان لم يكن حديث ابن عمر و حديث ابن عباس في وقتين متغايرين و     

ه و عاينه و الا فحديث ابن عمر هو الصواب لانه مثبت عن بلال شيئا شاهد

المثبت اولى من النافي و لأن ابن عباس لم يدخل معهم بل كان اذ ذاك 

صغيرا له نحو عشر سنين و إنما روى الحديث عن اسامة و قد روى غيره 

عن اسامة خلافه فان لم يكونا واقعتين فلعل اسامة كان مشغولا بدعاء و 

ى الله عليه و سلم ابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي صل

يصلي لا سيما و الباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك اخبره اسامة أو عثمان 

ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيه   فصل      و لا بد ان يكون بين 

يديه شيء من الكعبة في حال قيامه و ركوعه و سجوده فلو سجد على 

ه لانه لم يستقبل شيئا من منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلات

القبلة بل هو مصل إلى غير الكعبة فان كان الذي بين يديه ليس بشاخص 

مثل أن يصلي إلي الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة أو يصلي 

على السطح و لا سترة امامه لم تصح صلاته في المنصوص من الوجهين     

تجوز صلاته و قال في رواية  قال في رواية الاثرم إذا صلى فوق الكعبة فلا

ابن الحارث لا يصلي فوق بيت الله الحرام و قال في رواية الاثرم اما فوق 

الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز و احتج بالحديث لا قبلة له و هذا اختيار 

الامدي و ابن عقيل و حكي ذلك عن القاضي و عامة اصحابنا      و في 

ة من المتاخرين و هو الذي ذكره القاضي الثاني تصح و هو اختيار جماع

في المجرد فانه قال تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير الباب و ان 

توجهه إلى الباب و هو مغلق أو مردودا اجزاه و ان كان مفتوحا و كان بين 

يديه من عرصة البيت جاز و ان لم يكن لم يجز قال و ان انهدم البيت و بقية 

لم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الارض و صلى بناحية العرصة و 

العرصة متوجها اليها اجزاه و ان وقف على العرصة لم تجزئه الفريضة و 

ان كانت نافلة و لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف اخرها متوجها إلى 

غيرها لم تجزه و ان وقف على العرصة و بين يديه منها ما يتوجه اليه و 

اه     قال و لا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة و تجوز صلاة سجد اجز

النافلة إذا كان بين يديه شيء منها فان لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف 

على السطح بحيث لا يكون بين يديه شيء من ارض السطح لم يجزه الا ان 

يكون بين يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمرة فان كان فوقه لبن أو 

ر معبا بعضه على بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة لم تجزه لانه اج
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ليس من البيت بدليل أنه لا يتبعه في البيع و كذلك لو كان حبل ممدود فهذا 

يبين ان القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين يديه 

شيء من العرصة و ان المشروط عنده أحد امرين شيء من أرض السطح 

بناء كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين إما اما كون الباب أو ال

سترة له أو كون شيء من العرصة بين يديه و هذا ايضاح و تبيين لانه يلزم 

من كون الباب و السترة بين يديه ان يكون بين يديه شيء من العرصة      و 

مصلي على أبي وجه ذلك ان الواجب استقبال هوائها دون بنائها بدليل ال

قبيس و غيره من الجبال العالية فانه إنما يستقبل الهواء لا البناء بدليل ما لو 

انتقضت الكعبة و العياذ باللّ فانه يكفيه استقبال العرصة و الهواء فعلى هذا 

إذا صلى في الحجر و هو مستدبر البناء أو مستقبل الممر و قلنا ان استقبال 

و فيه قبح      و الاول اصح لما تقدم من  الحجر جائز فيجب ان يجزئه

الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال سبعة مواطن لا تجوز 

الصلاة فيها و عد منها فوق ظهر بيت الله و في لفظ ظاهر بيت الله     و عن 

عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة ذكره القاضي فلو 

ى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله و باطنه لم تجب الصلاة إل

فرق بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله و لا يجوز ان يحمل 

على ما إذا سجد على منتهى الكعبة لأن الحديث عام في جميع المواضع التي 

فوق الظهر عموما مقصودا و هذه الصورة نادرة لا يجوز ان تقصد وحدها 

 العموم مع غير قرينة يبين بها مرادمن مثل هذا 
المتكلم فان هذا لو وقع كان تلبيسا ثم ان هذه الصورة امرها ظاهر لا يخفى 

على أحد فلا تكاد تقصد بالبيان ثم ان مثل هذه الصورة تقع في الصلاة في 

جوف الكعبة إذا استقبل الباب مفتوحا ثم أنه جميع المواضع التي ذكر أنه لا 

يها من المقبرة والحش والحمام لا يصلي في شيء منها كذلك تجوز الصلاة ف

ظهر الكعبة يجب ان لا يصلى في شيء منه و هذا ظاهر لمن تامله و ايضا 

فان هذا اجماع عن السلف كما حكاه احمد رضي الله عنه وكما سيأتي تقريره 

و ايضا فقول النبي صلى الله عليه و سلم هذه القبلة و في حديث اخر 

ل الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء و امواتا دليل على ان القبلة هو استحلا

الشيء المبني هناك الذي يشار اليه و يمكن استحلاله و تسمى كعبة و بيتا     

كَّعِ } و ايضا فان الله سبحانه قال   وَطَهِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْقاَئِمِينَ وَالرُّ

جُودِ  جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ }ل   و قا   25الحج{السُّ

فبين ان الطواف و الركوع و السجود إنما هو متعلق بالبيت و    18المائدة{

البيت أو الكعبة لا يكون اسما الا للبناء فاما العرصة والهواء فليس هو بيتا 
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والطواف به كافيا لم يجب  ولا كعبة وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة

بناء البيت و لم يحتج اليه فلما امر الله ابراهيم خليله ببناء بيته و بدعاء الناس 

إلى حجه حينئذ و كان من اشراط الساعة خراب هذه البنية علم ان دين الله 

منوط ببنية تكون هناك و ان لا يكون وجودها و عدمها سواء وان هذه البنية 

لا تعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما يكون من رفع كتاب إذا زالت زوالا 

الله المنزل من الصدور و المصاحف و قبض ارواح المؤمنين الذين هم اهل 

دين الله و ذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم للّ الا بوجود البنية المعظمة 

ان المكرمة المشرفة و ايضا فان النبي صلى الله عليه و سلم سن لكل مصلي 

ينصب بين يديه شيئا يصلي اليه و كره الصلاة إلى الهواء المحض فكيف 

تكون قبلة الله التي يجب استقبالها هواء محضا     و اما ما ذكروه من 

الصلاة إلى أبي قبيس و نحوه فانما ذاك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة 

لم تكن  مرتفعة و ان لم تكن مسامتة له فنن المسامتة غير مشروطة كما

مشروطة في الائتمام بالامام مع ان الماموم خلفه فكذلك المصلي على أبي 

قبيس خلف الكعبة و وراءها و ان كان اعلا منها و اما إذا زال بناء الكعبة 

فتقول بموجبه و أنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي اليه لأن احمد 

جعل القبلة الشيء  جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه

الشاخص و كذلك قال الامدي ان صلى بازاء الباب و كان الباب مفتوحا لم 

تصح الصلاة و ان كان مردودا صحت الصلاة و ان كان الباب مفتوحا و 

بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة لانه يصلي إلى جزء من 

ن يديه شيء صحت البيت فان زال بنيان البيت و العياذ باللّ و صلى و بي

الصلاة و ان لم يكن بين يديه شيء لم تصح الصلاة     و ان صلى على 

ظهر الكعبة الفرض لم تصح صلاته و ان صلى النفل و ليس بين يديه شيء 

لم تصح صلاته فان كان بين يديه شيء صحت صلاته و هذا من كلامه يدل 

يديه شيء وإنما  على ان البناء لو ازيل لم تصح الصلاة الا ان يكون بين

يعني به والله أعلم شيئا شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب و كذلك 

قوله في الصلاة على الظهر اذ لا يجوز ان يفرق بين الصلاة على الظهر و 

الصلاة على الباب و لانه علل ذلك بانه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى 

اف و يدل على ذلك ما ذكره جزء من البيت فعلم ان مجرد العرصة غير ك

الازرقي في اخبار مكة عن ابن جريج قال سمعت غير واحد من اهل العلم 

ممن حضر بناء ابن الزبير حين هدم الكعبة و بناها و ذكر الحديث إلى ان 

قال فما ترجلت الشمس حتى الصقها كلها بالارض من جوانبها جميعا و كان 

خرة سنة اربع و ستين و لم يقرب هدمها يوم السبت النصف من جمادى الا

ابن عباس رضي الله عنه مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منها و ارسل 
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إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب و 

احعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها و يصلون اليها ففعل ذلك 

حديث و قد رواه مسلم في صحيحه عن ابن الزبير رضي الله عنه و ذكر ال

عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم البيت و اعاده على قواعد ابراهيم قال 

فنقضوه حتى بلغوا به الارض فجعل ابن الزبير اعمدة يستر عليها الستور 

حتى ارتفع بناؤه      و هذا من ابن عباس و ابن الزبير رضي الله عنهم دليل 

طاف بها و يصلى اليها لا بد ان تكون شيئا منصوبا على ان القبلة التي ي

شاخصا و ان العرصة ليست قبلة و لم ينقل ان احدا من السلف خالف ذلك و 

لا انكره      نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الاشياء موضعها بان 

يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في اخر الزمان فهنا ينبغي ان 

ينئذ باستقبال العرصة كما يكفي المصلي ان يخط خطا إذا لم يجد يكتفي ح

سترة فان قواعد ابراهيم كالخط و لانه فرض قد عجز عنه فيسقط بالتعذر 

كغيره من الفروض و لا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند استقبال البناء 

سقط الإكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء لأن فرض استقبال القبلة ي

بالعجز كالخائف و المحبوس بين حائطين و غيرهما و قد قال النبي صلى 

الله عليه و سلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و لا يمتنع الصلاة في 

شيء من الاوقات و لا الطواف بالبيت لعدم البناء اصلا إذا تعذر في تلك 

صلاة لتعذر شيء من الساعة الطواف و الصلاة إلى بناء كما لا يمتنع ال

شروطها و اركانها     و ذكر ابن عقيل و غيره من اصحابنا ان البناء إذا 

زالت صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر 

الكعبة و من قال هذا يفرق بانه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبل 

من سقوط استقبال الشيء بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل و لا يلزم 

الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا نحن بين 

حال امكان نصب شيء و حال تعذر ذلك و كما يفرق في سائر الشرائط بين 

حال الوجود و العدم و القدرة و العجز      فاذا قلنا لا بد من الصلاة إلى 

يء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن شيء شاخص فانه يكفي شخوصه أنه ش

عقيل      و قال أبو الحسن الامدي لا يجوز ان يصلي إلى الباب إذا كان إذا 

كان مفتوحا لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة 

فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة و نحوها بل لا بد ان يكون مثل مؤخرة 

قدر بها الشارع القبلة المستحبة فلان تقدر بها القبلة  الرحل لانها السترة التي

الواجبة اولى ثم ان كانت السترة فوق السطح و نحوه بناء أو خشبة مسمرة و 

نحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة 

إليه لأنه جزء من البيت وإن كان هناك لبن أو اجر بقي بعضه فوق بعض أو 
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ة معروضة غير مسمرة أو حبل و نحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره خشب

اصحابنا لانه ليس من البيت     و يتوجه ان يكتفي في ذلك بما يكون سترة 

لانه شيء شاخص في هواء البيت فاشبه بناءه فان ذلك قبلة سواء اتصل 

بالعرصة أو لم يتصل بها و لأن البيت كان رضاما من الحجارة غير مبني 

كون الطواف به كان مشروعا و لأن حديث ابن عباس و ابن الزبير فيه  مع

دليل على الاكتفاء بكل  ما يكون قبلة و سترة فان الخشب و الستور المعلقة 

واما صلاة الفرض في الكعبة حيث       عليها لا تتبع في مطلق البيع

ة على ما تقدم تصح صلاة النافلة ففيها روايتان     احداهما انها كصلاة النافل

من الاحاديث لأن الفرض و النفل مستويان في جميع الشرائط و الاركان الا 

ما استثني من ذلك مثل القيام و الصلاة على الراحلة في السفر حيث توجهت 

به و نحو ذلك فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل و لأن الاستقبال 

لمقيم و لو لم يكن المصلي في الواجب في الفرض واجب في النفل على ا

البيت مستقبلا للقبلة لما صح فيها النفل ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال 

لعائشة صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت و لم يفرق و قال للسادن أنه 

لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي و لم يفرق و الرواية 

و مذهبا ان الفرض لا يصح في الكعبة لأن الله  الثانية والمشهور نصا

فلَنَوَُلِّينََّكَ قبِْلَةً ترَْضَاهاَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } سبحانه قال    

أي نحوه و تلقاءه    111البقرة{وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فوََلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ 

له معنيان هذا احدهما و الاخر بمعنى النصف  باجماع اهل العلم لأن الشطر

و ذلك المعنى ليس مرادا فتعين الاول و إذا كان الله قد فرض تولية الوجه 

نحو الكعبة و ذلك هو الصلاة اليها فالمصلي فيها ليس بمصل اليها لانه لا 

يقال لمن صلى في دار أو حانوت أنه مصل اليه     و كذلك قال ابن عباس 

نهما إنما امر الناس ان يصلوا إلى الكعبة و لم يؤمروا ان يصلوا رضي الله ع

فيها و لأن التوجه اليها إنما يكون باستقبالها كلها أي استقبال جميع ما يحاذيه 

منها فاذا استقبل بعضها فليس بموول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما 

صفه يسمى كعبة و لانه إذا استقبل البعض و استدبر البعض فليس و

باستقبالها باولى من وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال 

المطلق و لهذا قال ابن عباس لا تجعل شيئا من البيت خلفك ذكره احمد يبين 

هذا ان الله سبحانه امر بالطواف به كما امر بالصلاة اليه و إخراجها مخرجا 

جُودِ أنَ طَهِّرَا بيَْتِ }واحدا في قوله تعالى     كَّعِ السُّ يَ للِطَّائفِيِنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ

فوُا باِلْبيَْتِ الْعَتيِقِ } و قال تعالى     126البقرة{ كما قال    21الحج{وَلْيَطَّوَّ

ثم الطواف فيه لا     111البقرة{فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }تعالى   
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ما وجب على الطائف ان يطوف به كله وجب يجوز فكذلك الصلاة فيه و ل

على المصلي ان يستقبله كله و استقبال جميعه يحصل بان تكون القبلة كلها 

امامه و ان خرج بعضها عن مسامتة بدنه و محاذاته فان المطابقة ليس من 

معنى الاستقبال في شيء اذ لو كانت من معناه ما صح ان يستقبل الجسم 

صغير للكبير نعم لو خرج هو على مسامتتها ببعضه الكبير للصغير و لا ال

لم يكن مستقبلا لها فعلى هذا لا يصلي الفرض في الحجر نص عليه فقال لا 

يصلي في الحجر الحجر من البيت
1

 

جعل الله الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه 

الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من 

مفعولاته
2

 

اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ }له منه قال تعالى     هو المعبود لذاته والخير ك*

حِيمٌ وَ    {أنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق المقصود *

واما المانع والبغضة فهو الفرع والتابع        ففى الصحيحين     إن الله كتب 

ده فوق العرش     إن رحمتى تغلب غضبى     وفى كتابا فهو موضع عن

رواية     سبقت غضبى     ولهذا كان الخير فى اسماء الله وصفاته وأما 

حِيمُ }الشر ففى الأفعال كقوله   وَ أنََّ { 11}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ }    وقال    63-11الحجر{63}عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ الألَيِمَ 

حِيمٌ  فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى   17المائدة{الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

اسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين 

فى اسمائه  
3
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الحنفية و قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من *

الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة   جميع ما 

يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله 

ِ الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ } تعالى   الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ }و قال   77النمل{صُنْعَ اللهَّ

و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا 8السجدة{شَيْءٍ خَلقََهُ 

مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله 

تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا 

يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى عموم 

لمخلوقات فننه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و ا

تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  }الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى   اللهَّ

 المقترنة كالمعطي و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله    52الزمر{

 المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع

فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على 

العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى 

ضل و كل نقمة و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه ف

منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     يمين 

الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

السموات و الأرض فننه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض 

سان إلى الخلق و يده الأخرى فيها و يرفع     فأخبر أن يده اليمنى فيها الإح

العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه 

وَأنََّا لَا نَدْرِي }إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

و قوله تعالى    13الجن{أشََرٌّ أرُِيدَ بِمَن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ }في سورة الفاتحة    

الِّينَ  مِن شَرِّ }و نحو ذلك      و إضافته إلى السبب كقوله     8الفاتحة{الضَّ

} مع قوله          81الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبَهاَ } و قوله     2الفلق{مَا خَلَقَ 

و قوله تعالى      72الكهف{فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهمَُا ً 

ا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اّللهِ وَمَا أصََابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فمَِن نَّفْسِكَ }    81النساء{مَّ

ا }و قوله تعالى       23الأعراف{ا  رَبَّناَ ظلََمْناَ أنَفسَُنَ } و قوله      أوََلَمَّ
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ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   صِيبَةٌ قَدْ أصََبْتمُ مِّ آل {أصََابتَْكُم مُّ

 و أمثال ذلك       156عمران

ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى     

حِيمُ } مفعولاته كقوله    وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ { 11}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

إنَِّ رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقَابِ وَإنَِّهُ } و قوله    63-11الحجر { 63}الْعَذَابُ الألَيِمَ 

حِيمٌ  شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ  اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ }و قوله      158الأعراف{لَغَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ  إنَِّهُ هوَُ { 12}إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ } و قوله       17المائدة{غَفوُرٌ رَّ

فبين سبحانه   11-12البروج { 11}وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ { 13}يبُْدِئُ وَيعُِيدُ 

نَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفرَِةٍ لِّلنَّاسِ وَإِ } أن بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود  وقوله  

إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ }وقال تعالى    5الرعد{عَلىَ ظلُْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقاَبِ 

حِيمٌ  فجعل المغفرة و الرحمة من معاني   156الأنعام{الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لَغَفوُرٌ رَّ

فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه 

أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني 

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ { 1}حم}أنا المعذب وقوله  غَافرِِ { 2}تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

  3-1غافر{ 3}لَا إلَِهَ إلِاَّ هوَُ  الذَّنبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّوْلِ 

وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس فله فيها 

حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه شرا 

ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق 

جاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة الأمراض والأو

كالحيات والعذرات لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
1
  

فاللّ هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وفي الصحيح عن *

النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد سبقت 

الغفور الودود الحليم الرحيم      فنرادته أصل  وغلبت رحمته غضبه وهو

اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ }كل خير ونعمة وكل خير ونعمة فمنه    وقد قال سبحانه 

حِيمٌ  فالمغفرة والرحمة من     17المائدة{شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ
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قتضاها ولوازمها      صفاته المذكورة بأسمائه فهي من موجب نفسه المقدسة وم

وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمته هو باعتبارها حكمة ورحمة 

فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده ولا يأتيه الشر إلا من 

   1 نفسه فما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه
 هيجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان ب

قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر *

والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر 

والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك
2 

 من ذلك كقوله   فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله*

حِيمٌ } فاَعْلَمْ }وقول   17المائدة{اعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ  ولذلك يجب الإيمان بما أوجب    11محمد{أنََّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ

الله الإيمان به
3

 

 غ عن غيره لا منشىء لهلفظ الرسول يبين أنه مبل

سُولِ إلِاَّ الْبَلاَغُ وَاّللهُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا } قال تعالى* ا عَلىَ الرَّ مَّ

ان لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من  11المائدة{تَكْتمُُونَ 

سُولِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ }عنده    17العنكبوت{وَمَا عَلىَ الرَّ
4

 

سُولِ إلِاَّ الْبَلاَغُ وَاّللهُ يَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا }قال تعالى  ا عَلىَ الرَّ مَّ

 11المائدة{تَكْتمُُونَ 

العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 

 معه ما يخالفه من قول أو فعل
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وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   * ى العقول وقال أ    61طه{إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ لأِّ

أى لذى عقل وقال تعالى      6الفجر{هلَْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ }تعالى    

إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ }وقال     118البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ } 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً }لى  وقال تعا   22الأنفال{الصُّ

فننما مدح الله وأثنى على من كان له عقل   2يوسف{عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

فأما من لا يعقل فنن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 

مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ }تعالى عن أهل النار   

عِيرِ  نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ }وقال تعالى      13الملك{السَّ وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

لَهمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقَهوُنَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهاَ 

وقال        181الأعراف{كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئِكَ همُُ الْغَافلِوُنَ أوُْلـَئِكَ 

أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ }

 11الفرقان{سَبيِلاً 
1

 

بيِثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فاَتَّقوُاْ قلُ لاَّ يَسْتوَِي الْخَ }قال تعالى *

قال أصحاب محمد صلى الله  133المائدة {اّللهَ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 

معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 

خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 

وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف 

دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك 

أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل  شيئا من الأعمال كافرا

ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 

موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا 

يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم 

2 معون ويعقلوننورا وأنهم يس
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 النية عمل القلب وهى أصل العمل

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

جرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت ه

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

حمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به إلا الله وأن م

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا حق الله على عباده 

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   لعبادة والتقوى للّ وجعل فجعل ا 53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

 133المائدة{فاَتَّقوُاْ اّللهَ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ } اتقوا الله  
1 

 {لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ } 

ِ عَلىَ النَّاسِ }عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت    و   وَلِلّّ

قال المؤمنون يا رسول      18آل عمران{حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

الله أفي كل عام مرتين فسكت ثم قالوا يا رسول الله أفي كل عام مرتين فقال 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ }ل الله عز وجل   لا ولو قلت نعم لوجبت فأنز
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رواه أحمد وابن ماجه والترمذي  131المائدة{عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 

 وقال غريب من
 هذا الوجه سمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك عليا وقد احتج به أحمد 

نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا أيها وعن قتادة قال ذكر لنا أن 

الناس إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل من أهل البادية يا نبي الله أكل عام 

فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله أكل عام فقال نبي 

ولو الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت 

وجبت لكفرتم ولما استطعتم فنذا أمرتكم بأمر فاتبعوه وإذا نهيتكم عن شيء 

فانتهوا عنه فننما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم ألا 

وإنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة فما أصاب بعد ذلك 

 ا ه فهو تطوع رواه سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عنه
1 

والمحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان بل هي سبب للعقوبات *

مْناَ }إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

مْناَ وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَ }وقال تعالى  153النساء{عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لَهمُْ  رَّ

ذَلِكَ جَزَيْناَهمُ ببَِغْيِهِمْ }إلى قوله تبارك وتعالى    115الأنعام{كُلَّ ذِي ظفُرٍُ  

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم     115الأنعام{

ياَ  }وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببا لزيادة الايجاب ومنه قوله تعالى    

نوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لكَُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنِ تَسْألَوُاْ عَنْهاَ حِينَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَ 

لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ اّللهُ عَنْهاَ وَاّللهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ  قدَْ سَألََهاَ قوَْمٌ مِّن { 131}ينُزََّ

وحديث النبي     إن 132-131المائدة{132}قبَْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبَحُواْ بِهاَ كَافرِِينَ 

أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 

أجل مسألته     ولما سألوه عن الحج أفي كل عام قال    لا ولو قلت نعم 

لوجب ولو وجب لم تطيقوه ذروني ما تركتم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة 
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يائهم فنذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم سؤالهم واختلافهم على أنب

بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
1

   

ياَ أيَُّهاَ }أن ابتداء الايجاب و التحريم قد يكون معلقا بسؤالهم كما قال تعالى *

و قال    131المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ  

الله عليه و سلم     انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم  صلى

على أنبيائهم        و قال فى قيام رمضان     انما منعنى أن أخرج إليكم 

خشية أن يفترض عليكم فلا تقوموا    فقد بين النبى صلى الله عليه و سلم أن 

أو تحريم ثم اذا لم  السؤال و العمل قد يكون سببا لابتداء الحكم من وجوب

يكن السبب فلم يكن الوجوب والتحريم لم يثبت بعد موته صلى الله عليه و 

سلم وكذلك قد يكون سببا لرفع حكم من وجوب أو تحريم ثم إذا لم يوجد 

السبب لم يرتفع الحكم بعد موته 
2

 

ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه ونعوذ باللّ من علم * 

نفع وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء لا ي

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ } نافعا لهم بل قد يكون ضارا قال تعالى   

لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُ  مْ عَفاَ اّللهُ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنِ تَسْألَوُاْ عَنْهاَ حِينَ ينُزََّ

ن قبَْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبَحُواْ بِهاَ { 131}عَنْهاَ وَاّللهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ  قَدْ سَألََهاَ قوَْمٌ مِّ

 132-131المائدة{132}كَافرِِينَ 
3
  

و ان الحق في نفس الأمر واحد و قد يكون من رحمة الله ببعض الناس * 

ياَ أيَُّهاَ } باب قوله تعالى   خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه و يكون من

لُ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإنِ تَسْألَوُاْ عَنْهاَ حِينَ ينُزََّ

ن قَ { 131}الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ اّللهُ عَنْهاَ وَاّللهُ غَفوُرٌ حَليِمٌ  بْلِكُمْ قَدْ سَألََهاَ قوَْمٌ مِّ

و هكذا ما يوجد فى      132- 131المائدة{132}ثمَُّ أصَْبَحُواْ بِهاَ كَافرِِينَ 

الأسواق من الطعام و الثياب قد يكون فى نفس الأمر مغصوبا فنذا لم يعلم 

الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال بخلاف ما إذا علم فخفاء 
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ن رحمة كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة العلم بما يوجب الشدة قد يكو

قد يكون عقوبة كما أن رفع الشك قد يكون رحمة و قد يكون عقوبة و 

وَعَسَى أنَ }الرخصة رحمه و قد يكون مكروه النفس أنفع كما فى الجهاد     

 215البقرة{لَّكُمْ  تَكْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ 

1
 

 لطائف لغوية

أن اسم تقوى الله  77المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ }قال تعالى   -1

يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 

وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد
2  

عامة الأسماء 77المائدة{قوُاْ اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بِهِ مُؤْمِنوُنَ وَاتَّ }قال تعالى  -2

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     

دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا 

ه وترك كل محظور قال اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور ب

طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 

وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ } { 66}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        66- 61القمر وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فَهوَُ { 2}مَخْرَجاً  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

  وقوله   13يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله       3- 2الطلاق{3}حَسْبهُُ 

   3  1النساء{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } 
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أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -3

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

الآخر فرع بمنزلة مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل و

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ } وفي قوله     77المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{الْمُحْسِنيِنَ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{

لوُاْ  }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة    71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

1 لوبة مقصودة بل هي نفس المأمور بهوالتوكل أمور مط
 

فهذا اللفظ      51المائدة{كُلَّمَا أوَْقَدُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفأَهََا اّللهُ  } قال  -1

اصله ان المحاربين يوقدون نارا يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على 

صار هذا كما  عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم يجتمع امرهم ثم

تستعمل الامثال في كل محارب بطل كيده كما يقال يداك اوكتا و فوك نفخ 

ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت 

وقت الامكان  وهذه الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى 

ق لغلبة الاستعمال ولا معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند الاطلا

يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف الى 

فتََحْرِيرُ رَقبََةٍ  } اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله 

وقد يقال ان هذا من  71المائدة { أوَْ تَحْرِيرُ رَقبََةٍ } وقوله     3المجادلة{

تحرير العنق يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع باب دلالة اللزوم فان 

الفقهاء اذا قال يدك حر ان دخلت الدار فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق 

على وجهين بناء على انه من باب السراية او من باب العبادة      والصحيح 
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انه من باب العبادة ومعناه انت حر ان فعلت كذا والحقيقة العرفية والشرعية 

معلومة في اللغة 
1

 

وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم واذا  -6

قرن بغيره خص كاسم     الفقير     و     المسكين    لما افرد احدهما في 

} وقوله       283البقرة{للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ  }مثل قوله    

دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى     71المائدة{عَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إطِْ 

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ  }قوله   صارا نوعين          53التوبة{إنَِّمَا الصَّ

وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل 

مَن كَانَ عَدُوّاً }هذا ليس لازما قال تعالى    يكون من هذا الباب والتحقيق ان

ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  ّ وَإذِْ أخََذْناَ }وقال تعالى        17البقرة{للِّّ

مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقَهمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  

  8ابالأحز{
2

    

جْسَ مِنَ } لفظ الرجس أصله القذر و يراد به الشرك كقوله   -5 فاَجْتنَبِوُا الرِّ

و يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و المشروبات    33الحج{الْأوَْثاَنِ 

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ}كقوله    يَكُونَ  قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحاً أوَْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فِسْقاً   و      116الأنعام{مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّ

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ } قوله     إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

 13المائدة{فاَجْتنَبِوُهُ  
3

 

لحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة وقضايا كلية فان القرآن وا

تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث 

باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه الخاص  فان الله بعث محمدا 

إلَِيْكُمْ جَمِيعاً  قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ }الى جميع الخلق وقال  
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وقال  27سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال       167الأعراف{

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً } تعالى     1الفرقان{الَّذِي نزََّ
فاسم     الناس     و        138الأنبياء{ينَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ }وقال  

العالمين     يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر 

فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم 

 فى القرآن كان جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد

وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل باسماءها 

الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل وعتبة وشيبة وغيرهم 

من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم الخاصة فى القرآن     وكذلك لما قال     

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَ }  ابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

دخل فى الميسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه   13المائدة{فاَجْتنَبِوُهُ  

النبى وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين وان لم يعرفه النبى كاللعب 

بالشطرنج وغيره بالعوض فانه حرام باجماع المسلمين وهو     الميسر     

ذى حرمه الله ولم يكن على عهد النبى     والنرد     أيضا من    الميسر    ال

الذى حرمه الله وليس فى القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص بل لفظ 

الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض 

 وغير عوض
1

 

نعم هذه الصفة لا  والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء علم أنه علة -8

فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُواْ مِنَ } تستعمل إلا فيما يتوهم حظره كقوله    

لاةَِ   فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ } وقوله       131النساء{الصَّ

الِحَاتِ ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُ }وقوله          183البقرة{عَليَْهِ  واْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الاية فنن المحرم للميتة موجود حال الاضطرار     13المائدة{جُناَحٌ 

2 والموجب للصلاة موجود حال السفر
 

                                                   

 237-238: ص 31: مجموع الفتاوى ج1 

 
 527: ص 3: شرح العمدة ج2



 

   1393 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -7

ما المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينه

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ } 171البقرة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله    وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله     13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ  وفي     8الحديد{آمِنوُا باِللَّّ

لوُاْ  } وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } قوله      فَعَليَْهِ توََكَّ

لإيمان والعبادة والتوكل أمور فنن نفس التقوى والإحسان وا   71يونس{

مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
1

 

و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان    -1

والصيام     16المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً } من غير جنسه كما قال تعالى  

لقدر و كذلك قوله صلى ليس من جنس الطعام و الجزاء و لكنه يعادله فى ا

وَلاَ }الله عليه و سلم     لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا     و قوله تعالى    

أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان      123البقرة{يقُْبلَُ مِنْهاَ عَدْلٌ  

أي يجعلون له   1الأنعام{ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يَعْدِلوُنَ } من غير جنسه  

عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه 
2

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اسم      -13

الفقير     اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ     المسكين     تناول 

وَإنِ تخُْفوُهاَ } ير الآخر فالأول كقوله    الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غ

فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ } وقوله       281البقرة{وَتؤُْتوُهَا الْفقَُرَاء فَهوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ 
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دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }والثانى كقوله       71المائدة{مَسَاكِينَ  إنَِّمَا الصَّ

  1    53التوبة{

وعدل الشيء بالفتح يكون  16المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً } قال تعالى   -11

ما ساواه من غير جنسه
2 

يْدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ }قال تعالى   -12 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا قتَلََ مِ  داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ نكُمْ هَدْياً باَلغَِ مِنكُم مُّ نَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

الْكَعْبَةِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أوَ عَدْلُ ذَلِكَ صِياَماً لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اّللهُ 

ا سَلَف وَمَنْ عَادَ فيَنَتقَِمُ اّللهُ مِنْهُ وَاّللهُ عَزِيزٌ ذُو انْ  عزيز  16المائدة{تقِاَمٍ عَمَّ

 منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب
3 

أن اسم تقوى الله  15المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ }قال تعالى  -13

يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها 

دوهذا يجمع حقوق الله وحقوق العبا
4

 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -11

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

ونحو ذلك       المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ } وفي قوله     15المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{
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لوُاْ  }  وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ } وفي قوله  تعالى  71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

 فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور 15المائدة{

مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
1    

 

هْرَ الْحَرَامَ }قال تعالى  -16 جَعَلَ اّللهُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَماً لِّلنَّاسِ وَالشَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ   وَالْهَدْيَ وَالْقَلائَِدَ ذَلِكَ لتَِعْلَمُواْ أنََّ اّللهَ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ

 عليم منزه عن الجهل  18المائدة{وَأنََّ اّللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
2  

قلُ لاَّ يَسْتوَِي الْخَبيِثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فاَتَّقوُاْ اّللهَ }قال تعالى 

الشيئين سواء التسوية جعل  133المائدة {ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
3

 

قلُ لاَّ يَسْتوَِي الْخَبيِثُ وَالطَّيِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيِثِ } قال تعالى -15

أن اسم تقوى الله يجمع  133المائدة {فاَتَّقوُاْ اّللهَ ياَ أوُْليِ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

هى عنه تحريما وتنزيها وهذا فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما ن

 4 يجمع حقوق الله وحقوق العباد
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَسْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لكَُمْ تَسُؤْكُمْ }قال تعالى    -18

لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ اّللهُ عَنْهاَ وَاّللهُ   غَفوُرٌ وَإنِ تَسْألَوُاْ عَنْهاَ حِينَ ينُزََّ

5 حليم منزه عن السفه 131المائدة {حَليِمٌ 
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 146-141المائدة

ُ مِن بحَِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ }  مَا جَعَلَ اللهه

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ  ذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْاْ إلِىَ وَإِ {454}يَفْترَُونَ عَلىَ اللهه

سُولِ قَالوُاْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباَءنَا أوََلوَْ كَانَ  ُ وَإلِىَ الرَّ مَا أنَزَلَ اللهه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ عَلَيْكُمْ { 451}آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلمَُونَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتَدُونَ 

ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَينُبَِّئكُُم بمَِا  أنَفسَُكُمْ لاَ  كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ إلِىَ اللهه يَضُرُّ

يِا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ { 454}كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ 

ن كُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَتمُْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

لاَةِ  صِيبةَُ الْمَوْتِ تحَْبسُِونهَمَُا مِن بَعْدِ الصَّ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فَأصََابَتْكُم مُّ

ِ إنِِ ارْتَبْتمُْ لاَ نشَْترَِي بهِِ ثمََناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَكْتمُُ شَ  هَادَةَ فَيقُْسِمَانِ بِاللهه

ِ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ الآثمِِينَ  فَإنِْ عُثرَِ عَلىَ أنََّهمَُا اسْتحََقَّا إثِمْاً فَآخَرَانِ { 454}اللهه

ِ لشََهَادَتنَُا  يِقوُمَانُ مَقَامَهمَُا مِنَ الَّذِينَ اسْتحََقَّ عَلَيْهِمُ الأوَْليَاَنِ فَيقُْسِمَانِ بِاللهه

ذَلكَِ أدَْنىَ أنَ { 454}مَا اعْتَدَيْناَ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ أحََقُّ مِن شَهَادَتهِِمَا وَ 

 َ يَأتْوُاْ باِلشَّهَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا أوَْ يخََافوُاْ أنَ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانهِِمْ وَاتَّقوُا اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ    {454}وَاسْمَعوُاْ وَاللهه

 

 "     بعثت بالحنيفية السمحة  "

ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه انما هو *

سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء }الشرك والتحريم وكذلك حكى عنهم في قوله  

مْناَ مِن شَيْءٍ   ومثل ذلك فى   117لأنعاما{اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا عَبَدْناَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا }النحل

مْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ  وَقاَلوُا لوَْ }وفى الزخرف    36النحل{آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

حْمَنُ مَا عَبَدْناَهمُ   نَ }وقال  23الزخرف{شَاء الرَّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهمُ مِّ

 ُ ينِ مَا لَمْ يأَذَْن بِهِ اللهَّ ن }وقال   21الشورى{الدِّ ا أنَزَلَ اّللهُ لَكُم مِّ قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ

نْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قلُْ آلّلُّ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اّللهِ تفَْترَُونَ  زْقٍ فَجَعَلْتمُ مِّ  رِّ
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مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ } وقال   61يونس{

   133المائدة{وَلـَكِنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ 

مَ زِينَةَ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَ }وقال  زْقِ  قلُْ مَنْ حَرَّ جَ لِعِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك  32الأعراف{

الايمان به وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة 

والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد 

أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم الحلال فيه تقدم 

ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته     ولما كان أصل المنهى 

عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث     بعثت بالحنيفية 

ي السمحة     فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق وف

صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه 

عن ربه     انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت 

عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر اثر 

العامة بتحريم ما هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك و

أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول يكثر فى 

المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما 

ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه 

من فعل المحرمات  
1

 

 فى الورع من ثلاث جهات     يقع الغلط 

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلـَكِنَّ } قال تعالى * 

يقع  133المائدة{الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ 

احدها اعتقاد كثير من الناس انه من      الغلط فى الورع من ثلاث جهات

باب الترك فلا يرون الورع الا فى ترك الحرام لا في اداء الواجب وهذ 

يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى احدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة 

وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة ويتورع    عن    

مة من اجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنيا ومع هذا الركون الى الظل
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يترك امورا واجبة عليه اما عينا واما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم 

وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذى سلطان وذى 

علم وعن أمر بمعروف ونهى عن منكر وعن الجهاد فى سبيل الله الى غير 

يه نفع للخلق فى دينهم ودنياهم مما وجب عليه او يفعل ذلك لا ذلك مما ف

على وجه العبادة للّ تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك     وهذا الورع قد 

يوقع صاحبه في البدع الكبار فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة 

ونحوهم من هذا الجنس تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من 

الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة  مخالطة

والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم وأهل هذا الورع 

ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة وصار حالهم يذكر في اعتقاده أهل 

ه السنة والجماعة الثانية من الاعتقاد الفاسد انه اذا فعل الواجب والمشتب

وترك المحرم والمشتبه فينبغى ان يكون اعتقادالوجوب والتحريم بأدلة 

الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى والا فكثير من الناس تنفر نفسه عن اشياء 

لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوى تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم 

رع الفاسد فيكون فى اوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها على الو

إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ  } صاحبه ممن قال الله تعالى فيه    

وهذ حال اهل الوسوسة فى النجاسات فانهم من اهل الورع الفاسد  23النجم{

المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم وكذلك ورع قوم يعدون غالب 

بهه او كلها وآل الأمر ببعضهم الى احلالها لذى اموال الناس محرمة اومشت

سلطان لانه مستحق لها والى انه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها 

بالأموال المغصوبة      وقد انكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره 

وذم المتنطعين فى الورع وقد روى مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن مسعود 

ل الله     هلك المتنطعون     قالها ثلاثا      وورع اهل البدع قال قال رسو

كثير منه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين 

الاسلام من هذا الباب وكذلك ما ذمه الله تعالى فى القرآن من ورعهم عما 

ومن هذا حرمو ولم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

الباب الورع الذى ذمه الرسول فى الحديث الذى فى الصحيح لما ترخص 

فى اشياء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فقال     ما بال رجال يتنزهون عن 

اشياء اترخص فيها والله انى لأرجو أن اكون اعلمهم باللّ واخشاهم     وفى 

ث صاحب القبلة     رواية     اخشاهم واعلمهم بحدوده له    وكذلك حدي

ولهذا يحتاج المتدين المتورع الى علم كثيرالكتاب والسنة والفقه فى الدين 
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والا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار واهل البدع من 

الخوارج والروافض وغيرهم 
1

 

 زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم
ن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلـَكِنَّ مَا جَعَلَ اّللهُ مِ }قال تعالى    

هذه  لم  133المائدة{الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ 

 يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم لكن هذا ما ابتدعه المشركون
2 

لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص وقد زين الشيطان   *

الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله 

والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو 

ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه     ومنهم من 

ود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور    يظن أن المقص

ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت      ومن شيوخهم من يقصد 

حج البيت فنذا وصل إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ      

لميت ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة      وأكثرهم يسأل ا

المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي 

وارحمني وتب علي او يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في 

حسبك وجوارك      وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من 

م قال البقر والغنم وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيته

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلـَكِنَّ الَّذِينَ }تعالى    

وقال     133المائدة{كَفرَُواْ يفَْتَرُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ 

ا ذَرَأَ مِنَ }تعالى      ِ مِمِّ ِ  وَجَعَلوُاْ لِلّّ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ

ِ فَهوَُ  بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لِشُرَكَآئنِاَ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

ن ومن السدنة م        135الأنعام{يصَِلُ إلِىَ شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي 
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يذكرها للّ      ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من 

الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع 

المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد 

معطل خراب صورة ومعنى     وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن  الجامع

صلاته عند القبر المضاف إلى بعض المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر 

أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور والخالصة للّ فيزدحمون 

للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم 

تخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياءعن ا
1

 

 "     كل من عمل سوءا فهو جاهل  "

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلـَكِنَّ }قال تعالى    * 

ان اسم  133المائدة{لوُنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ يَعْقِ 

العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا 

قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    

وقوله       15الحج{أفَلََمْ يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتََكُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  }

ونحو ذلك مما يدل     117آل عمران{قدَْ بيََّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تَعْقلِوُنَ } 

على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به 

مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به 

لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ }بالعلم ولهذا قال أهل النار   العلم الذي يعمل به والعمل 

عِيرِ  أفَلَمَْ يَسِيرُوا فيِ }وقال تعالى      13الملك{نَعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

والعقل المشروط فى         15الحج{الْأرَْضِ فتََكُونَ لَهمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِهاَ  

ن علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره التكليف لا بد أن يكو

فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه 

ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 

يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من 

ول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول يق

هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز 

ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى 
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العقلاء كما أن وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 

فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس 

عند جمهور العقلاء 
1

 

الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى *

الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك 

ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما من عواقب الافعال 

 يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة
2

 

وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   *  أى العقول وقال     61طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

أى لذى عقل وقال تعالى      6الفجر{هلَْ فيِ ذَلكَِ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ }تعالى    

إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ }وقال     118البقرة{تَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ وَا} 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقلِوُنَ  إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً }وقال تعالى     22الأنفال{الصُّ

لى من كان له عقل فننما مدح الله وأثنى ع  2يوسف{عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

فأما من لا يعقل فنن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ }تعالى عن أهل النار   

عِيرِ  نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً }وقال تعالى      13الملك{السَّ مِّ

لَهمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقَهوُنَ بِهاَ وَلَهمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهاَ 

وقال        181الأعراف{أوُْلـَئِكَ كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئِكَ همُُ الْغَافلِوُنَ 

أنََّ أكَْثرََهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ  أمَْ تَحْسَبُ }

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ }قال تعالى     11الفرقان{سَبيِلاً 

ى اّللهِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ لاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلـَكِنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلَ 

1333المائدة{يَعْقلِوُنَ 
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قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      *

وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

ف من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضع

القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 

بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 

مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 

هذا يسمي الله مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ول

تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 

ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب 

1 والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون
  

أن ينقله على  واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له* 

وجه يتصور تصورا حقيقيا فنن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فنذا 

بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 

اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 

ا وصف الله أهل الباطل بأنهم الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذ

أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  وأنهم     لا يفقهون     وأنهم     لا يعقلون     

وأنهم     فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك     وأنهم     فى ريبهم يترددون     

وأنهم     يعمهون
2 

 التقليد الباطل المذموم

بول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى         التقليد الباطل المذموم فهو ق*

وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفَيْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ }

ئدة فى البقرة وفى الما     183البقرة{آباَؤُهمُْ لاَ يَعْقلِوُنَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ }وفى لقمان    وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

عِيرِ  الزخرف         21لقمان{آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

ا وَ } وفى        21الزخرف{جَدتُّمْ عَليَْهِ آباَءكُمْ قاَلَ أوََلوَْ جِئْتكُُم بأِهَْدَى مِمَّ
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{ 83}فَهمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 51}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ } الصافات 

يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ }وقال    83-51الصافات 

َ وَأطََعْ  سُولَا اللهَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ { 55}ناَ الرَّ

أَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ }وقال     58- 55الأحزاب{58}السَّبيِلَا  إذِْ تبَرََّ

فيَقَوُلُ } وقال            155لبقرةا{وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتقََطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْباَبُ 

نَ النَّارِ  غْنوُنَ عَنَّا نصَِيباً مِّ عَفاَء للَِّذِينَ اسْتَكْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ تبََعاً فَهلَْ أنَتمُ مُّ الضُّ

غْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اّللهِ مِن } وفى الآيه الأخرى    18غافر{ فَهلَْ أنَتمُ مُّ

ليَِحْمِلوُاْ أوَْزَارَهمُْ كَامِلَةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ }وقال     21هيمإبرا{شَيْءٍ  

فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه الله        26النحل{الَّذِينَ يضُِلُّونَهمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ  

ر هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا كاب

والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا 

يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين 

ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه 

را      وقد بين الله أن الواجب فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفو

الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله 

التى أعذر بها إلى خلقه      والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو 

باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم     

قليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون مقلده أما الأول فان الت

مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا 

تحصل له ثقة ولا طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل 

الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا 

تقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون      وأما ال

تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر 

الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب 

كر إن شاء الله على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذ

فى موضوع آخر      فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر به 

بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان 

ضبطها سهل لهذا نقل عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير لدقة 

ل الخبر مع إمكان مراجعه طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبو

المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل     وأما العرف 
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الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد 

تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن 

جمله وأما تفصيلها فنقول     الناس فى الاستدلال يعلم من حيث علم فهذه 

والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل 

الدقيقه أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق 

 على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها
1

 

  ورسولهالعبادة متعلقة بطاعة الله

وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة *

َ }فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى  وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فأَوُْلئَِكَ همُُ الْفاَئِزُونَ  وتحكيم الله ورسوله  62النور{وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ

سُولِ  }ه كقول  131المائدة{وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ
2 

ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة "

 " مثلها  

أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة بدليل قول *

بدعة هذه وبدليل أشياء من عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمت ال

الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست 

بمكروهة أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس      

وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من 

من الدلائل على حسن بعض  كثير من العادات ونحوها فيجعل هذا أيضا

البدع إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر 

وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ }المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من   

سُولِ قاَلوُاْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَ  ا عَليَْهِ آباَءناَ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم    131المائدة{

     أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها
                                                   

 17-16: ص 23: مجموع الفتاوى ج1 

 312: ص 3: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

1406 

والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على   

أو من حجج بعض  حسن بعض البدع إما من الأدلة الشرعية الصحيحة

الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة      ثم هؤلاء 

المعارضون لهم هنا مقامان      أحدهما أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع 

حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نهانا عنه الشارع أما ما سكت عنه من البدع 

مما قد يقوله بعضهم      المقام الثاني أن فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا 

يقال عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت      

وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة     والجواب أما أن 

القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

حدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والتحذير من الأمور الم

يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو مراغم      

وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين      إما بأن يقال ما ثبت حسنه 

فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه      وإما أن يقال ما 

بت حسنه فهو مخصوص من هذا العموم فيبقى العموم محفوظا لا ث

خصوص فيه      وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم 

والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض 

البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وإلا كان 

معنوى موجبا للنهي      ثم المخصص هو الأدلة ذلك العموم اللفظي ال

الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادة بعض البلاد 

أو أكثرها وقول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما 

يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض 

تقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على به     ومن اع

أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فننه لم يزل ولا 

يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة ولا 

يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين فكيف بعمل 

ائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل طو

المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة 

على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على 

بالجهالة عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون 

لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى 

ولعلهم لم يتم إيمانهم باللّ وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من 

أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها 

تجاج بمثل هذه الحجج بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين      والاح
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والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهالة قد يستند 

إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين وقد يبدو 

لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله بها 

آخر من الأدلة الشرعية وإن كان شبهة وإنما هو وعلمه لها ليس مستندا 

مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا عن رسوله من أنواع المستندات 

إليها غير أولي العلم والإيمان وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره 

ودفعا لما يناظره      والمجادلة المحمودة إنما هي بنبداء المدارك وإظهار 

التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس الحجج 

هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام 

والعمل     وايضا لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة 

ديث على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الح

فنن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه 

قد أبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فنذا كان لا منكر في الدين إلا 

ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله 

كان بدعة أو لم يكن  عليه وآله وسلم أو لم يكن وما نهى عنه فهو منكر سواء

صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على 

الحسن بل يكون قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما 

عليه العرب والعجم فهو ضلالة ويراد بذلك أن ما نهى عنه من ذلك فهو 

حريف والإلحاد ليس من وهذا تعطيل للنصوص من نوع الت    الضلالة 

نوع التأويل السائغ وفيه من المفاسد أشياء      أحدها سقوط الاعتماد على 

هذا الحديث فنن ما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي 

ومالم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع كون 

م كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع النبي صلى الله عليه وآله وسل

الكلم      الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير فتعليق الحكم 

بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير      

منهيا  الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه

عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما يقصد ظاهره فنن البدعة والنهي الخاص 

بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص وليس كل ما 

جاء فيه نهي خاص بدعة فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض 

نى به الفرس أو لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلسا كما لو قال الأسود وع

الفرس وعنى به الأسود      الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم 

ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة 

المراد بهذا الحديث على مالا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص 
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ه إذا أريد به ما فيه النهي الأمة ومثل هذا لا يجوز بحال      الخامس أن

الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فننك لو تأملت البدع 

التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو 

الأكثر واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة     فهذه 

ع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث الوجوه وغيرها توجب القط

عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده فنن 

على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك 

الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك      وهذه الوجوه تمنع جواز 

الحديث      فهذا الجواب عن مقامهم الأول      وأما إرادة هذا المعنى ب

مقامهم الثاني فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا القدر لا يمنع 

أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن 

فقد هذا حسن يكون مستثنى من العموم وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة      

تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما بأنه ليس 

ببدعة وإما بأنه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث      وهذا الجواب إنما 

هو عما ثبت حسنه      فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة 

ح أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة فلا تصل

المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب      وهو إن ثبت أن هذا 

حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل 

في العموم      وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين 

لأحد أن  فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروا ولا يحل

يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي 

قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة 

فنن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل     بل الذي يقال فيما يثبت 

لعمل المعين مثلا ليس به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا ا

ببدعة فلا يندرج في الحديث أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل 

كذا وكذا الذي هو أقوم من العموم مع أن الجواب الأول أجود      وهذا 

الجواب فيه نظر فنن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى 

لا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة ف

صلى الله عليه وسلم      فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل 

هي سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فانه قال إن الله فرض 

عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه      ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي 

ها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة سنة في الشريعة بل قد صلا

في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلاها أيضا في العشر الأواخر في 
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جماعة مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 

ليلة لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن      وبهذا 

حمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في الحديث احتج أ

حال الانفراد      وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام 

وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد 

على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه 

وأما قول عمر نعمت البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن  وسلم    

نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة 

فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى 

رين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب      نعم يجوز التقدي

تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى 

الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا      ثم نقول أكثر ما 

في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية 

عة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما وذلك أن البد

البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي      فنذا كان نص رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل 

كر عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو ب

رضي الله عنه فنذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في 

اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه 

وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي 

هؤلاء  عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن

خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا 

يعرف      ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في 

الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة      فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ 

يه وسلم كل بدعة البدعة في الشريعة      وقد علم أن قول النبي صلى الله عل

ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ فنن دين الإسلام بل كل دين جاءت به 

الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها هو 

صلى الله عليه وسلم     وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا 

ادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفر

والرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض 

عليكم فصلوا في بيوتكم فنن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فعلل 

صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى 
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خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر  للخروج قائم وأنه لولا

جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم 

في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل 

فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية لأن السنة 

ح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زال اقتضت أنه عمل صال

وهذا باب واسع         بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض

والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه 

مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فننه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما 

ون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه فنن كان السبب رآه المسلم

المحجوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي 

صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو 

الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى 

لم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض قد زال بموته      الله عليه وس

وإما مالم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب 

العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول 

بس الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ل

بمصلحة      وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق 

فقد يكون مصلحة      ثم هنا للفقهاء طريقان      أحدهما أن ذلك يفعل مالم 

ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة      والثاني أن ذلك لا يفعل 

لمصالح المرسلة وهؤلاء مالم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام با

ضربان      منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع 

أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس      ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه 

وهم القياسيون      فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو 

تغيير لدين الله تعالى وإنما أدخله فيه من نسب إلى  مع هذا لم يشرعه فوضعه

تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد كما روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف 

عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون     فمثال هذا القسم 

ذان في العيدين فنن هذا لما احدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه الأ

بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر الله ودعاء 

َ ذِكْراً } للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى    اذْكُرُوا اللهَّ

ِ  }وقوله تعالى        11الأحزاب{كَثيِراً  ن دَعَا إلِىَ اللهَّ مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِّ

أو يقاس على الأذان في الجمعة فنن الاستدلال على حسن   33فصلت{
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الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع      بل يقال 

ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال 

نة كما أن فعله سنة      فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين المانع س

بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل 

الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج فنن 

ل صالح لم رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عم

يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره 

لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة      

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من 

مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان المفسدة      فهذا مثال لما حدث 

خيرا      فنن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة 

قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم 

    وكل قياس
وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة فننه قد   

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله 

عنهم من السنة مثلها      وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن 

يبق فيها فضل للسنن  الشرائع أغذية القلوب فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم

فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث
1   

 من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم
فنن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فنن الباطل لا يعلم *     

إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم فمن قاله فقد قال ما 

علم وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه لا ي

وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والاجماع فننه ممن ذمه الله 

َ }في كتابه مثل قوله     يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللهَّ

سُولَا  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ { 55}وَأطََعْناَ الرَّ

{ 57}رَبَّناَ آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لَعْناً كَبيِراً { 58}السَّبيِلَا 
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سُولِ وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ }وقوله  58- 55الأحزاب وَإلِىَ الرَّ

قاَلوُاْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ 

  131المائدة{يَهْتَدُونَ 
1

 

وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم *

لموالاة والمعاداة      كما قال في التصديق والتكذيب والحب والبغض وا

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ }تعالى    وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

عِيرِ  وقال تعالى       21لقمان{أوََلوَْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهمُْ إلِىَ عَذَابِ السَّ

سُولَا يوَْمَ تقُلََّبُ وُ } َ وَأَطَعْناَ الرَّ جُوههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطََعْناَ اللهَّ

بِيلَا { 55} { 58}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

قوُا إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَا}وقال تعالى 58-  55الأحزاب ءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً وَمَا تفَرََّ

ى لَّقضُِيَ بَيْنَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ  سَمًّ بِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُّ بيَْنَهمُْ وَلوَْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ  وقال تعالى  11الشورى{أوُرِثوُا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ مِّ

سُولِ قاَلوُاْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ  وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ } إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

  131المائدة{عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ 
2

 

 من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى

أنزل الله عليه و إن كان تأويله  فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط بعلم ما*

لم يأت بعد و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله    

ن فوَْقِكُمْ } الآية قال     56الأنعام{قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ  وَكَذَّبَ } إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى    

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ { 55}لَّسْتُ عَليَْكُم بوَِكِيلٍ  -55الاتعام {  58}لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من  58

قت و مكان  باطله و صدقه من كذبه     و قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله و

يقع فيه من غير خلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما 
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كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم و 

سوف تعلمون و قال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير 

و سوف  جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار

تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع عليها الوعد و الوعيد 

فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى و لم يرد أن 

لِّكُلِّ نبَنٍَ }نفس الجزاء هو نفس النبأ           و عن السدي قال    

سْتقَرٌَّ  سيأتيكم حتى تعرفونه و عن أي ميعاد و عدتكموه ف   58الأنعام{مُّ

سْتقَرٌَّ }عطاء   تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فنذا عمل    58الأنعام{لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه 

قول كثير من السلف في آيات هذه ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها          

أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية  مثل ما روى

    136المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ  }قرئت على إبن مسعود  

الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فنذا ردت عليكم 

حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن  فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل

قبل أن ينزلن و منه آي و قع تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و 

منه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع 

تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع 

ة ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما     دامت قلوبكم تأويلهن يوم القيام

و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و 

انهوا فنذا إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض 

الله  فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية           فابن مسعود رضي

عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم 

أنفسكم من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد 

تبين أن تأويل الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الأمر هو فعل المأمور به 

الخبر يقع الشيء فيذكره  فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب

الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي و إن 

مضي تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن 

اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ }مسعود خمس قد مضين و منه قوله تعالى 

 1 1القمر{
                                                   

 
 383: ص 18: مجموع الفتاوى ج1



 

1414 

رسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا قد أمر الله و*

وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة 

رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن 

كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها 

ات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و وذم أفعالا هي السيئ

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }الوسع والطاقة فقال تعالى   وقال تعالى    15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لَهاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ }

ُ لَا يكَُلِّفُ وَمَ } وقال تعالى275البقرة{ ن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللهَّ

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب   8الطلاق{اللهَّ

الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب 

هاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ ياَ أيَُّ}الثانيه الاعطاء الواجب     وقال 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ َ    136المائدة{يضَُرُّ
1

 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ }فان الله يقول* لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ }ويقول      15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

فقَاَتلِْ فيِ }د فى سبيل الله    وقال فى الجها  275البقرة{نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  

ضِ الْمُؤْمِنيِنَ  ياَ أيَُّهاَ }وقال   71النساء {سَبيِلِ اّللهِ لاَ تكَُلَّفُ إلِاَّ نفَْسَكَ وَحَرِّ

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ  فمن   136المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

ر عليه فقد اهتدى وقال النبى صلى الله عليه وسلم    إذا أدى الواجب المقدو

امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم     أخرجاه فى الصحيحين لكن إن كان 

منه عجز بلا حاجة اليه او خيانة عوقب على ذلك 
2

 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا } الفوائد العظيمة من قوله  لاَ يضَُرُّ

 {اهْتدََيْتمُْ 
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ا يقَوُلوُنَ عُلوُّاً كَبيِراً قوله تعالى سُبْ * عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ } حَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ  يقتضى ترك الأمر  لا     136المائدة{يضَُرُّ

نهيا و لا إذنا كما فى الحديث المشهور في  بالمعروف و النهي عن المنكر لا

ضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله السنن عن أبي بكر الصديق ر

صلى الله عليه و سلم فقال     أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية و تضعونها 

في غير موضعها و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول     ان 

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه         

حديث أبى ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها     إذا رأيت شحا  وكذلك في

مطاعا و هوى متبعا و إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك     

و هذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسلم     من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 

ذا فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان    فا

قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة 

الشح و الهوى و العجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال و بقي بالقلب و     

الشح     هو شدة الحرص التى توجب البخل و الظلم و هو منع الخير و 

ته و     الاعجاب بالرأي     كراهته و     الهوى المتبع     فى إرادة الشر و محب

فى العقل و العلم فذكر فساد القوى الثلاث التى هي العلم و الحب و البغض 

كما فى الحديث الآخر     ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع و اعجاب 

المرء بنفسه     و بازائها الثلاث المنجيات     خشية الله فى السر و العلانية 

نى و كلمة الحق فى الغضب و الرضا     و هي التى و القصد في الفقر و الغ

سألها فى الحديث الآخر     اللهم اني اسألك خشيتك فى السر و العلانية و 

أسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر و الغنى         

مَنْ  وَأمََّا}فخشية الله بازاء اتباع الهوى فان الخشية تمنع ذلك كما قال    

و القصد في الفقر و   13النازعات{خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنَهىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى 

الغنى بازاء الشح المطاع و كلمة الحق فى الغضب و الرضا بازاء اعجاب 

عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ }المرء بنفسه و ما ذكره الصديق ظاهر فان الله قال     

وها و اقبلوا عليها و من مصالح النفس فعل ما اي الزم      136المائدة{

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ } أمرت به من الأمر و النهي و قال       لاَ يضَُرُّ

و انما يتم الاهتداء إذا أطيع الله و ادى الواجب من الأمر        136المائدة{

ا     أن لايخاف و النهي و غيرهما ولكن فى الآية فوائد عظيمة         احده

المؤمن من الكفار و المنافقين فانهم لن يضروه إذا كان مهتديا          الثانى     

أن لا يحزن عليهم و لا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى و 
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وَاصْبرِْ }الحزن على مالا يضر عبث و هذان المعنيان مذكوران فى قوله   

مَّا يَمْكُرُونَ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِلّلِّ   وَلاَ تَحْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ مِّ

الثالث     أن لايركن اليهم و لا يمد عينه الى ما أوتوه من         128النحل{

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بِهِ أزَْوَاجاً }السلطان و المال و الشهوات كقوله

نْهمُْ وَلاَ  فنهاه عن الحزن عليهم و الرغبة         77الحجر{تَحْزَنْ عَليَْهِمْ مِّ

فيما عندهم فى آية و نهاه عن الحزن عليهم و الرهبة منهم فى آية فان 

الانسان قد يتألم عليهم و منهم اما راغبا و اما     راهبا     الرابع     أن 

أو ذمهم أو  لايعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم

نهيهم أو هجرهم أوعقوبتهم بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لايضرك 

      2المائدة{وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ } من ضل إذا اهتديت كما قال         

إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ  وَقاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ }الآية و قال   

فنَنِِ انتَهوَاْ فَلاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ } وقال               113البقرة{الْمُعْتَدِينَ 

فان كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدى حدود الله     113البقرة{الظَّالِمِينَ 

نكار اما بجهل و اما بظلم و هذا باب يجب التثبت فيه و سواء في ذلك الا

على الكفار و المنافقين و الفاسقين و العاصين          الخامس     أن يقوم 

بالأمر و النهي على الوجه المشروع من العلم و الرفق و الصبر و حسن 

عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ } القصد و سلوك السبيل القصد فان ذلك داخل في قوله   

فهذه خمسة أوجه     136المائدة{ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ }و فى قوله  136المائدة{

تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و فيها 

المعنى الآخر و هو اقبال المرء على مصلحة نفسه علما و عملا و اعراضه 

عما لايعنيه كما قال صاحب الشريعة     من حسن اسلام المرء تركه مالا 

الفضول فيما ليس بالمرء اليه حاجة من أمر دين  يعنيه    و لاسيما كثرة

غيره و دنياه لاسيما ان كان التكلم لحسد أو رئاسة      وكذلك العمل 

فصاحبه إما معتد ظالم و اما سفيه عابث و ما أكثر ما يصور الشيطان ذلك 

بصورة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله و يكون 

م و العدوان     فتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء من باب الظل

للمرء و أنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها و عبادها 

و أمرائها و رؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل 

قرآن أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة فى محنة الصفات و ال

محنة أحمد و غيره و كما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة و كما 
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بغت الناصبة على علي و أهل بيته وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة و 

كما قد يبغى بعض المستنة اما على بعضهم و إما على نوع من المبتدعة 

ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ }بزيادة على ما أمر الله به و هو الاسراف المذكور فى قولهم 

وبازاء هذا العدوان تقصير  118آل عمران{ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافَنَا فيِ أمَْرِناَ  

آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف و 

النهي عن المنكر فى هذه الأمور كلها فما أحسن ما قال بعض السلف ما أمر 

لشيطان فيه بأمرين لايبالي بأيهما ظفر غلوأ أو تقصير الله بأمر الا اعترض ا

فالمعين على الاثم و العدوان بازائه تارك الاعانة على البر و التقوى و فاعل 

المأمور به و زيادة منهى عنها بازائه تارك المنهى عنه و بعض المأمور به 

و الله يهدينا الصراط المستقيم و لا حول و لا قوة إلا باللّ
1

 

 العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر صلاح

ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأن صلاح المعاش *

والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر بالمعروف والنهى عن 

كُنتمُْ }المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى   

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ خَيْرَ أُ  آل {مَّ

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ }وقال تعالى   113عمران نكُمْ أمَُّ وَلْتَكُن مِّ

وقال تعالى         131آل عمران{باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ وَ }

كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهوَْنَ عَن }وقال تعالى عن بنى اسرائيل    81التوبة{عَنِ الْمُنكَرِ 

نكَرٍ فَعَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  ا }وقال تعالى            81المائدة{مُّ فلََمَّ

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلََمُواْ بِعَذَابٍ  رُواْ بِهِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ نَسُواْ مَا ذُكِّ

فأخبر الله تعالى ان العذاب لما       156الأعراف{بئَيِسٍ بِمَا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ 

خذ الظالمين بالعذاب الشديد      وفى نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأ

الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه خطب الناس على منبر 

رسول الله فقال     ايها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير 
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كُم مَّن ضَلَّ }موضعها  إذَِا  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانى سمعت رسول الله يقول     إن الناس إذا رأوا  136المائدة{اهْتَدَيْتمُ

المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده     وفى حديث آخر     

ان المعصية اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت 

 العامة 
1

   

المنكر غير ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن "

 "منكر 

أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد هو من اعظم *

المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 

غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات 

مفسدة اذ بهذا بعثت والمستحبات لابد ان تكون المصلحة فيها راجحة على ال

الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح 

وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم 

المفسدين فى غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من 

ك واجب وفعل محرم إذ مصلحته لم تكن مما أمر الله به وان كان قد تر

المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده وليس عليه هداهم         وهذا معنى قوله 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ }تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

المسلم بما يجب عليه  والاهتداء انما يتم باداء الواجب فاذا قام   136المائدة{

من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم 

يضره ضلال الضلال           وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة 

باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو 

أو أضعف الايمان     وقال     ليس بمؤمن كما قال النبى     وذلك أدنى 

وراء ذلك من الايمان حبة خردل     وقيل لابن مسعود من ميت الاحياء 

فقال الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون الموصوف 

بأن قلبه كالكوز مجخيا فى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في 

ض الحصير الحديث         وهنا الصحيحين تعرض الفتن على القلوب عر

يغلط  فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تاويلا لهذه 
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الآية كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته انكم تقرأون هذه 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ }الآية   كم وان  136المائدة{عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

تضعونها فى غير موضعها وانى سمعت النبى يقول     ان الناس اذا رأوا 

المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان 

يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 

ر كما فى حديث أبى يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقد

ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال     بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا 

عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب 

كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر 

ثل قبض على الجمر للعامل العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على م

فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله     فيأتى بالأمر والنهى معتقدا 

انه مطيع فى ذلك للّ ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل 

البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه 

لك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر من الأمر والنهى والجهاد على ذ

النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما 

أقاموا الصلاة وقال     أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم    وقد بسطنا 

القول فى ذلك فى غير هذا الموضع     ولهذا كان من أصول أهل السنة 

اعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل والجماعة لزوم الجم

الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة 

أصول دينهم خمسة     التوحيد     الذى هو سلب الصفات و     العدل     

عيد     الذى هو التكذيب بالقدر و     المنزلة بين المنزلتين     و     انفاذ الو

و     الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     الذى منه قتال الأئمة      وقد 

تكلمت على قتال الأئمة فى غير هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى     

القاعدة العامة    فيما اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات 

ازدحمت والمصالح  او تزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا

والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان كان متضمنا 

لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فان كان الذى يفوت 

من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما 

دير والمصالح والمفاسد اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته لكن اعتبار مقا

هو بميزان الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها 

والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز النصوص من يكون 

خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام     وعلى هذا اذا كان الشخص او الطائفة 

يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
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جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن 

منكر بل ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه من 

المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه بل يكون النهى 

 والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله حينئذ من باب الصد عن سبيل الله

وزوال فعل الحسنات وان كان المنكر أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما 

هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 

عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله وان تكافأ المعروف والمنكر 

بهما ولم ينه عنهما      فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح المتلازمان لم يؤمر 

النهى وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان المعروف والمنكر 

متلازمين وذلك فى الأمور المعينة الواقعة      وأما من جهة النوع فيؤمر 

بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة 

بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها  الواحدة يؤمر

بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات اكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا 

يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه     

واذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا 

ونية واذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى  بعلم

عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا باللّ      ومن 

هذا الباب اقرار النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى وامثاله من أئمة 

ن عقابه مستلزمه النفاق والفجور لما لهم من اعوان فازالة منكره بنوع م

ازالة معروف اكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا 

أن محمدا يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب الناس فى قصة الافك بما خاطبهم 

به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له سعد بن 

عبادة مع حسن إيمانه  
1

 

ثل    إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح اختيارالأمثل فالأم*

الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل 

فالأمثل في كل منصب بحبسه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية 

 بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة

العدل والمقسطين عند الله وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره وإذا لم 

كُم مَّن }  يمكن إلا ذلك فنن الله يقول ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ
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 136المائدة{تمُْ تعَْمَلوُنَ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ إلِىَ اّللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُن

فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجاه في الصحيحين لكن إن كان 

منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينبغي أن يعرف 

الأصلح في كل منصب
1

 

 وجب عليه الانكار من أظهر المنكر

عن الحسن البصرى أنه قال اترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه *

يحذره الناس وفى حديث آخر من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وهذان 

النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء     أحدهما ان يكون الرجل 

لمخالفة للسنة فاذا أظهر المنكر مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع ا

وجب الانكار عليه بحسب القدرة كما قال النبى     من رأى منكم منكرا 

فلغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان    

رواه مسلم وفى المسند والسنن عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه قال 

أون القرآن وتقرآون هذه الآية وتضعونها على غير ايها الناس انكم تقر

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا }  مواضعها    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانى سمعت رسول الله يقول     ان الناس اذا رأوا       136المائدة{اهْتَدَيْتمُْ 

 بعقاب منه     فمن أظهر المنكر المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله

وجب عليه الانكار وان يهجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم القى جلباب 

الحياء فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فان هذا يستر عليه 

لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر امره عى وجه 

النصيحة  
2

 

 ل من أولهآخر النهار افض 
ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ }قال تعالى * 

نكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ  الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

صِيبَةُ الْ  لاةَِ فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ إنِِ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُم مُّ مَوْتِ تَحْبِسُونَهمَُا مِن بَعْدِ الصَّ
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ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَكْتمُُ شَهاَدَةَ اّللهِ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ 

خر ان آخر النهار افضل من أوله فان السلف كانوا لآ135المائدة{الآثِمِينَ 

النهار أشد تعظيما منه لأوله و هو وقت تعظمه أهل الملل كلها و لذلك امر 

الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر و لأن آخر النهار وقت 

ارتفاع عمل النهار و اجتماع ملائكة الليل و النهار
1

 

عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات 

 غالبها عدل

يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو  أن عامة السيئات*

المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين 

الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين 

 1الأنعام{لوُنَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يَعْدِ } الشيء وخلافه كان من باب قوله
بيِنٍ } كما قالوا   ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ { 18}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو  17-18الشعراء{17}الْعَالَمِينَ 

الظلم العظيم     وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس 

ك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء والاعتبار والتشري

على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 

مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 

ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث 

يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت 

الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك 

ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن 

ما أدرك النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فننما يعرفه بالقياس على 

عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى      

ثم التماثل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين 

الذهنيين وبين الوجود الخارجي والذهني فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى 

هذا كمثل هذا     فالمثل إما أن  يقال فيه مثل هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه
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يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما 

فهذا باب المثل وأما       18البقرة{مَثلَهُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ ناَراً  }فى قوله 

كَانَ ذَا قرُْبىَ  وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ } باب العدل فقد قال تعالى 

ِ  } وقال تعالى  162الأنعام{ امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ   136النساء{كُونوُاْ قوََّ

ِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ  } الآية وقال   امِينَ لِلّّ وقال           7المائدة{كُونوُاْ قوََّ

نكُمْ  شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ } الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ  } 135المائدة{ فهذا العدل والقسط فى   2الطلاق{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

هذه المواضع هو الصدق المبين وضده الكذب والكتمان     وذلك أن العدل 

فيكون هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص 

كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 

الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل المعلوم 

لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل القول 

اهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن كان ذلك عدلا والقائم به قائم بالقسط وش

زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد  يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر 

هذا فانه عظيم نافع جدا
1

 

 

 حكم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض

وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وفيه قولان عند *

 تقبل كمذهب مالك والشافعى أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا

والثانية أنها تقبل إختارها أبوالخطاب مكن اصحاب أحمد وهو قول أبى 

حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم    لا 

تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتى فنن شهادتهما تجوز على من 

الملة الواحدة بعضها على بعض بل مفهوم  سواهم     فننه لم ينف شهادة أهل

ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن 

ةً }المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله  تعالى    وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ
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ج مثلها     وقد وفى آخر الح   113البقرة{وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ 

ثبت فى صحيح البخارى عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال     يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى 

قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقال لنوح من 

أنه بلغ     وكذلك فى يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم فتشهدون 

الصحيحين من حديث انس فى شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على 

احدهما خيرا وعلى الأخرى شرا فقال     أنتم شهداء الله فى أرضه     

الحديث ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم 

ر فرق الأمة بخلاف أهل البدع يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائ

والأهواء كالخوارج والروافض فنن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن 

كمال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل السنة قال النبى صلى الله عليه وسلم 

فيهم     يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 

الجاهلين     وقد إستدل من جوز شهادة أهل الذمة  وإنتحال المبطلين وتأويل

ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ }بعضهم على بعض بهذه الآية التى فى المائدة وهى قوله   

نكُمْ  آمَنوُاْ شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنْاَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية    135المائدة{غَيْرِكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ 

من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين 

فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق 

لى الأولى ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة ع

نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف فى العمل 

بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فنن مذهبه قبول شهادة أهل 

الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر لأنه موضع ضرورة فنذا جازت 

شهادة شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز     ولهذا يجوز فى ال

للضرورة مالا يجوز فى غيرها كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 

الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين فى الحدود التى تكون فى 

مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك فالكفار الذين لا 

بينهم  يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا

والله أمرنا أن نحكم بينهم والنبى رجم الزانيين من اليهود من غير سماع 

إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم 

يجز ذلك والله أعلم     ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى 

فى مذهب أحمد وغيره  الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين
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والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك 

وسنة خلفائه
1

 

باب الشهادة     مداره على ان يكون الشهيد 

 مرضيا أو يكون ذا عدل 

وقد إعتبر نصاب حد الزنا باربعة شهداء     وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام * 

مسلمين لكن يقال لم يقيدها بأن يكونوا عدولا  حد الزنا على مسلم إلا بشهادة

هَدَاء } مرضيين كما قيدهم فى آية الدين بقوله      مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ

نكُمْ } وقال فى آية الوصية     272البقرة{  135المائدة{اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ }وقال فى آية الرجعة   وَأقَيِمُوا الشَّهاَدَةَ وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

 ِ فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل  2الطلاق{لِلَّّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }العدل والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله  

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفُ  امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ سِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

   136النساء{إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بِهِمَا فَلاَ تتََّبِعُواْ الْهوََى أنَ تعَْدِلوُاْ 

وَلاَ } وقوله     273البقرة{وَلاَ تَكْتمُُواْ الشَّهاَدَةَ  } الآية وفى قوله تعالى  

هَ  وَالَّذِينَ همُ بِشَهاَدَاتِهِمْ }وقوله      272البقرة{دَاء إذَِا مَا دُعُواْ  يأَبَْ الشُّ

فهم يقومون بالشهادة بالقسط للّ فيحصل مقصود    33المعارج{قاَئِمُونَ 

الذى إستشهده     الوجه الثانى    أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم 

ل والأداء وقد نهى أهل العدل والرضى فدل على وجوب ذلك فى القبو

إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ }سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله     

الآية لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب التبين    5الحجرات{فتَبَيََّنوُا

فى خبره وأما الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه يحتاج إلى مقدمة أخرى وما 

فى الحكم بنتفاق العلماء فى مواضع وعند  ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر

جمهورهم قد يحكم بلا شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك 

ويحكم بشاهد ويمين رواه أبوداود وغيره من حديث أبى هريرة ورواه مسلم 
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من حديث ابن عباس     أن رسول الله قضى بشاهد ويمين    ورواه 

غيرهما
1 

الة     المشروطة فى هؤلاء الشهداء فانها الصلاح وأما تفسير     العد*    

فى الدين والمروءة والصلاح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار 

على الصغيرة و     الصلاح فى المروءة    استعمال ما يجمله ويزينه 

واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص كان عدلا فى شهادته 

لأبرار وأما انه لا يستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى وكان من الصالحين ا

جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس فى كتاب الله وسنة 

رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة المؤمن الذى اكمل ايمانه بأداء 

الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء الله 

ان القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها المتقين ثم 

بل قد يجب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه الا الله 

تعالى مما يكون تركه أعظم إثما من شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه 

الى ترك قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما لإلتفاتهم 

السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك فى الشريعة وبالجملة هذا 

معتبر فى بانى الثواب و العقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر 

عظيم      وأما قول من يقول الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل بل 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ }الاصل فى بنى آدم الظلم والجهل كما قال تعالى   وَحَمَلَهاَ الْإِ

ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال   82الأحزاب{ظلَوُماً جَهوُلاً 

الانسان عن الظلم والجهل الى العدل     و     باب الشهادة     مداره على ان 

يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله 

فى شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير وأفعاله والصدق 

من تلك الصفات كما أن الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما 

قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرا لكن يقال أن ذلك مظنة الصدق والعدل 

والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها فان النبى صلى الله عليه 

وسلم قال فى الحديث المتفق على صحته     عليكم بالصدق فان الصدق 

يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة    الحديث الى آخره    فالصدق مستلزم 

للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور فاذا وجد الملزوم وهو تحرى الصدق 

م وهو الصدق وجد اللازم وهو البر واذا انتقى اللازم وهو البر انتفى الملزو
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واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم وإذا انتفى اللازم 

وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على 

كذبه وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره 

تفى ذلك فيه انتفى كذبه وهو إتيان الكبيرة والاصرار على الصغيرة واذا ان

الذى يدعوه الى هذا الفجور والفاسق هو من عدم بره واذا عدم بره عدم 

صدقه ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البر 

والداعى الى الفجور يستلزم الفجور فالخطأ كالنسيان والعمد كالكذب والله 

أعلم
1

 

 

لاعراض الكذب و آفة الشهادة إما اللي و اما ا

 الكتمان

} الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله        *   

وَلوَْ } أي بقولنا       135المائدة{فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ إنِِ ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَناً  

لو كان المشهود حذف ضمير كان لظهوره اي و  135المائدة{كَانَ ذَا قرُْبىَ  

و       162الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ } له كما فى قوله      

ِ  }كما في قوله    امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّّ إلى قوله            136النساء{كُونوُاْ قوََّ

اي المشهود عليه و نحو ذلك لأن         136النساء{إنِ يَكُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً } 

العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و إلا فليس احد يشهد شهادة مزورة 

بلا عوض و لو مدح أو اتخاذ يد و آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض 

الكذب و الكتمان فيحلفان لانشتري بقولنا ثمنا أى لانكذب و لا نكتم شهادة الله 

بعهد الله ثمنا لأنهما كانا مؤتمنين فعليهما عهد بتسليم المال إلى  أو لا نشتري

فنَنِْ عُثرَِ عَلىَ }مستحقه فان الوصية عهد من العهود     وقوله بعد ذلك   

أعم من أن يكون في الشهادة أو الأمانة و    138المائدة{أنََّهمَُا اسْتَحَقَّا إثِْماً  

لامانة فانهما استشهدا و ائتمنا لكن سبب نزول الآية يقتضي أنه كان في ا

ائتمانهما ليس خارجا عن القياس بل حكمه ظاهر فلم يحتج فيه الى تنزيل 
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بخلاف استشهادهما و المعثور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية 

عند من اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية و سئلا عنها فانكراها      

يحتمل أن يكون مضمنا      138المائدة{ينَ اسْتَحَقَّ عَليَْهِمُ مِنَ الَّذِ } وقوله  

معنى بغى عليهم و عدى عليهم     كما يقال في الغصب غصبت علي مالي 

اي       138المائدة{لَشَهاَدَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهاَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْناَ } و لهذا قيل  

نىَ أنَ يأَتْوُاْ باِلشَّهاَدَةِ عَلَى وَجْهِهاَ أوَْ يَخَافوُاْ ذَلِكَ أدَْ } كما اعتدوا ثم قوله      

وحديث ابن عباس فى              137المائدة{ أنَ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِهِمْ 

البخاري صريح فى أن النبى صلى الله عليه و سلم حكم بمعنى ما فى القرآن 

ف المدعى عليهم لما عثر على أنهما فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحل

استحقا إثما و هو إخبار المشرين انهم اشتروا     الجام     منهما بعد قولهما 

ما رأيناه فحلف النبى صلى الله عليه و سلم اثنين من المدعيين الأوليان و 

اخذ     الجام    من المشتري و سلم إلى المدعي و بطل البيع و هذا لايكون 

ما بأنهما باعا الجام فانه لم يكن يحتاج الى يمين المدعيين لو مع إقراره

اعترفا بانه جام الموصى و انهما غصباه و باعاه بل بقوا على إنكار قبضه 

مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به و هذا بعيد      فظاهر الآية أن 

كذبه و خيانته  المدعى عليه المتهم بخيانة و نحوها كما اتهم هؤلاء إذا ظهر

كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي فيحلف و يأخذ كما قلنا فى 

الدماء سواء و الحكمة فيهما واحدة و ذلك انه لما كانت العادة أن القتل لا 

يفعل علانية بل سرا فيتعذر إقامة البينة و لا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي 

لوث جانب المنكر راجح أما اذا مطلقا اخذ بقول من يترجح جانبه فمع عدم ال

كان قتل و لوث قوي جانب المدعي فيحلف      وكذلك الخيانة و السرقة 

يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة و من يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن 

الكذب فاذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 

دعي و يأخذ و كذلك لو حلف المدعى عليه بعض المسروق عنده فيحلف الم

ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه فان هذا 

اللوث في تغليب الظن أقوى لكن فى الدم قد يتيقن القتل و يشك فى عين 

القاتل فالدعوى إنما هي بالتعيين     و أما فى الأموال فتارة يتيقن ذهاب 

ل أن يكون معلوما في مكان معروف و تارة يتيقن ذهاب المال و قدره مث

المال لا قدره بأن يعلم أنه كان هناك مال و ذهب و تارة يتيقن هتك الحرز و 

لا يدرى أذهب بشيء أم لا هذا فى دعوى السرقة وأما فى دعوى الخيانة فلا 

 تعلم الخيانة فاذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه

منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى فان تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد          
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وقول النبى صلى الله عليه و سلم     لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم 

دماء قوم و أموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه    جمع فيه الدماء 

لف فكذلك الأموال كما والأموال فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث ح

حلفناه مع شاهده فكلما يغلب على الظن صدقة فهو بمنزلة شاهده كما جعلنا 

فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصايبها أو صفاتها لوثا و كذلك فى 

الأموال جعل الشاهد مع اليمين فالشاهد المزور مع لوث و هو لكن ينبغي أن 

ليه فى الصدق و الكذب فان باب تعتبر فى هذا حال المدعى و المدعى ع

السرقة و الخيانة لا يفعله إلا فاسق فان كان من أهل ذلك لم يكن إذا لم يكن 

إلا عدلا و كذلك المدعى قد يكذب فاعتبار العدالة و الفسق فى هذا يدل عليه 

قول الأنصاري كيف نرضى بأيمان قوم كفار فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا 

بيمينه لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف فللمدعى أن لايرضى
1

 

عمومات لا تختص بالشخص المعين وانما ال

 نوعالب

وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا *

كأسباب النزول المذكورة فى التفسير كقولهم ان آية الظهار نزلت فى امرأة 

فى عويمر العجلانى أو هلال بن  أوس بن الصامت وان آية اللعان نزلت

وَأنَِ احْكُم بيَْنَهمُ }أمية وأن آية الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله     

نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله        11المائدة{بِمَا أنَزَلَ اّللهُ  

شَهاَدَةُ }قوله      نزلت فى بدر وان    15الأنفال{وَمَن يوَُلِّهِمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ  }

نزلت فى قضية تميم الدارى      135المائدة{بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ  

وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ  } وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله   

مما نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير   116البقرة{

يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب 

اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين     فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 

حكم الآية مختص بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا 

الوارد على سبب عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام 
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هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب 

والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك 

الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ      والآية التى 

لة لذلك الشخص ولغيره ممن لها سبب معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناو

كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره 

ممن كان بمنزلته     أيضا          ومعرفة     سبب النزول    يعين على فهم 

الآية فنن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء 

الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها   أنه اذا لم يعرف ما نواه 
1

 

 الاسماء مقيدة لا مطلقة الشارع استعمل

ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ } قال تعالى *

نكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْ  رِكُمْ إنِْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

لاةَِ فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ إنِِ  صِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهمَُا مِن بَعْدِ الصَّ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُم مُّ

لَّمِنَ  ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَكْتمُُ شَهاَدَةَ اّللهِ إنَِّا إذِاً 

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل  135المائد {الآثِمِينَ 

فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 

الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى 

صلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     ال

الحج     إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان 

وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 

للغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن بالنسبة الى ا

الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل 

نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملائكته وكتبه 

وقد بين  ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب العالمين  

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد 

فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 

لاةََ  }لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      بعد أن عرفهم الصلاة {أقَيِمُواْ الصَّ

الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ  المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى

الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 
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للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 

أرََأيَْتَ } فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول   13-1العلق{13}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 1}هىَالَّذِي ينَْ 

ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن 

الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما 

عَبْداً إذَِا { 1}الَّذِي ينَْهىَ أرََأيَْتَ } أوجب نكوصه على عقبيه فنذا قيل          

فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ    13-1العلق{13}صَلَّى

ولا عموم      ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى 

لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله 

لاةََ  }لمون يأتمون بالنبى فنذا قيل لهم       عليه وسلم والمس {    أقَيِمُواْ الصَّ

عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار 

فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم 

وصوما فنن عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا 

هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد  
1
  

 خلق الله الأشياء بأسباب
إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و *

مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و 

ى و يولى الملك من يشاء و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشق

ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 

إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 

مؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى ال

كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي 

رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لَكَ }جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلِمَةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ لاةَِ رَ }و قال      127البقرة{وَمِن ذُرِّ بِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

يَّتيِ   ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ }و قال تعالى     13إبراهيم{وَمِن ذُرِّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّ
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ا صَبرَُوا  ةً يَدْعُونَ }و قال عن آل فرعون        21السجدة{لَمَّ وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ

 الى  و قال تع    11القصص{إلِىَ النَّارِ 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً }  وَإذَِا مَسَّهُ { 23}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 11}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْيِنَا  }و قال    21-11المعارج{ 21}الْخَيْرُ مَنوُعاً 

ة لبني آدم والفلك مصنوع       37هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       38هود{

ثْلِهِ مَا }و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله      ن مِّ وَخَلقَْناَ لَهمُ مِّ

ن }و قال      12يس{يرَْكَبوُنَ  ن بيُوُتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

وَيوَْمَ إقِاَمَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهاَ  جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونَهاَ يوَْمَ ظَعْنِكُمْ 

الآيات و هذه كلها  73النحل{وَأوَْبَارِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلقََكُمْ { 16}أتََعْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها    15- 16الصافات{15}وَمَا تَعْمَلوُنَ 

مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 

ُ } المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يَهْدِ اللهَّ

رْشِداً  فمََن }و قال       18الكهف{فَهوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فلََن تَجِدَ لَهُ وَليِاًّ مُّ

يرُِدِ اّللهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و   126الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً  

 له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا

يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و 

قدرته و رحمته و حكمته     فننه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 

الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و 

ِ وَترََى الْجِبَالَ تَحْسَبهُاَ جَامِدَةً وَ }قال تعالى    هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى         77النمل{الَّذِي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  

اء فأَحَْياَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ } مَاءِ مِن مَّ    151البقرة{وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

و    68الأعراف{هِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  فأَنَزَلْناَ بِ } و قال   
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وقال 15المائدة{يَهْدِي بِهِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلاَمِ  }قال تعالى  

1371المائدة {وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ } تعالى 
 

 توحيد الله أول الإسلام وآخره

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

لموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند ا

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 

ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ورسوله 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 

الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

الذى بعث الله به إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

بدوه ولا حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يع

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   فجعل العبادة والتقوى للّ وجعل  53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

ى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         له أن يطاع   وكذلك ف

 1372المائدة{وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ } اتقوا الله  

 لطائف لغوية
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وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين     الارادة     و     الأمر     و      -1

الارسال         القضاء     و     الاذن     و     التحريم     و     البعث     و 

و     الكلام     و     الجعل    بين الكونى الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان 

لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 

الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين 

بين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين وحزبه المفلحين وجنده الغال

اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه 

ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 

ومات على ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة الكونية    هى مشيئته لما 

خلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية خلقه وجميع الم

هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه 

مختصة بالايمان والعمل الصالح     واما لفظ     الجعل    فقال فى الكونى    

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ } لِكُلٍّ }ِ وقال فى الدينى    11القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّ

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن }وقال تعالى      17المائدة{جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  

 133المائدة{بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئبَِةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ 
1

 

سُولِ قاَلوُاْ حَسْبنُاَ وَإذَِا قيِلَ لَهمُْ تَعَالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ }قال تعالى  -2  وَإلِىَ الرَّ

مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ 

حَسْبنُا  كافينا  131المائدة{يَهْتَدُونَ 
2 

كُم مَّ } قال تعالى  ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

عامة الأسماء 136المائدة{إلِىَ اّللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ 

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من 

  ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله  

وَلقَدَْ ضَلَّ { 83}فَهمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 51}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }
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ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا }وقوله        81- 51الصافات{ 81}قبَْلَهمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

رَبَّناَ آتِهِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ { 58}أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فَلَا }وقوله      57- 58الأحزاب{57}وَالْعَنْهمُْ لَعْناً كَبيِراً 

مَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       123طه{يضَِلُّ وَلَا يَشْقىَ 

غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ }   وفى قوله   2النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى 

الِّينَ  181القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    8الفاتحة{الضَّ
 

ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ شَهاَدَةُ بيَْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ }قال تعالى  -1

نكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا  عَدْلٍ مِّ

لاةَِ فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ إنِِ  صِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهمَُا مِن بَعْدِ الصَّ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُم مُّ

نَكْتمُُ شَهاَدَةَ اّللهِ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ 

فنَنِْ عُثرَِ عَلىَ أنََّهمَُا اسْتَحَقَّا إثِْماً فآَخَرَانِ يقِوُمَانُ مَقاَمَهمَُا مِنَ { 135}الآثِمِينَ 

تِهِمَا وَمَا الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَليَْهِمُ الأوَْليَاَنِ فيَقُْسِمَانِ باِلّلِّ لَشَهاَدَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهاَدَ 

ذَلكَِ أدَْنىَ أنَ يأَتْوُاْ باِلشَّهاَدَةِ عَلىَ وَجْهِهاَ { 138}اعْتَدَيْناَ إنَِّا إذِاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 

أوَْ يَخَافوُاْ أنَ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِهِمْ وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ 

قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى      137-135المائدة{137}قيِنَ الْفاَسِ 

اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا 

يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه
2

 

أنَ ترَُدَّ  ذَلِكَ أدَْنىَ أنَ يأَتْوُاْ باِلشَّهاَدَةِ عَلىَ وَجْهِهاَ أوَْ يَخَافوُاْ } قال تعالى  -6

المائدة {أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِهِمْ وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الفْاَسِقيِنَ 

أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى  137

3 عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد
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ذَلِكَ أدَْنىَ أنَ يأَتْوُاْ باِلشَّهاَدَةِ عَلىَ وَجْهِهاَ أوَْ يَخَافوُاْ أنَ ترَُدَّ } قال تعالى  -5

المائدة {أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِهِمْ وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ الفْاَسِقيِنَ 

والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  137

اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 

رَاطَ المُستقَيِمَ }ما أمر الله به كما فى قوله    والمراد    5الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

   2البقرة{قيِنَ هدًُى لِّلْمُتَّ }طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لِهـَذَا }أهل الجنة     وانما هداهم بأن   13الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما 

سْتقَيِمٍ }  فى قوله    وكما فى   78الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ }قوله     ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن }          121النحل{شَاكِراً لأِّ اللهَّ

هوَُ الَّذِي }  وكذلك قوله تعالى    13الشورى{يَشَاءُ وَيَهْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الايمان      33التوبة{أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 

   1  وهذا
المائدة {الفْاَسِقيِنَ  وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقوَْمَ } قال تعالى   -8

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد  137

اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول 

داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 

يب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور وترك كل محظور قال طلق بن حب

من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 

فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ { 61}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ }الله وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  م آخر كقوله     وقد يقرن بها اس   66- 61القمر{ 66}عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ
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ِ فَهوَُ حَسْبهُُ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ  }وقوله       3- 2الطلاق{3}يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

 1  1النساء{ي تَسَاءلوُنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ  وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِ } وقوله     13يوسف{
  

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -7

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة 

ضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      المعاني المت

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

وَأحَْسِنوَُاْ } وفي قوله     137المائدة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله   

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله        116البقرة{إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آمِنوُا باِللَّّ

وفي قوله      82المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله         8الحديد{

لوُاْ  }    137المائدة {وَاتَّقوُا اّللهَ وَاسْمَعُواْ } وفي قوله   71يونس{فَعَليَْهِ توََكَّ

ان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة فنن نفس التقوى والإحسان والإيم

  2  بل هي نفس المأمور به
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 164-146المائدة

سُلَ فَيَقوُلُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قاَلوُاْ لاَ عِلْمَ لَناَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ } ُ الرُّ يوَْمَ يجَْمَعُ اللهه

ُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ { 454}الْغُيوُبِ  نِعْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلىَ  إذِْ قَالَ اللهه

وَالِدَتكَِ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ 

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ بِإذِْنيِ 

نفخُُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بإِذِْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ فَتَ 

الْمَوتىَ بِإذِْنيِ وَإذِْ كَفَفْتُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتهَُمْ باِلْبيَِّنَاتِ فقَاَلَ الَّذِينَ 

بِينٌ  كَفرَُواْ مِنْهُمْ إنِْ هَـذَا إلِاَّ سِحْرٌ  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ { 445}مُّ

إذِْ قَالَ { 444}آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قَالوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنََّناَ مُسْلمُِونَ 

لَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً  نَ  الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَ ينُزَِّ مِّ

ؤْمِنِينَ  َ إنِ كُنتمُ مُّ مَاءِ قَالَ اتَّقوُاْ اللهه قاَلوُاْ نرُِيدُ أنَ نَّأكُْلَ مِنْهَا { 444}السَّ

اهِدِينَ  قَالَ { 444}وَتطَْمَئنَِّ قلُوُبنَُا وَنَعْلَمَ أنَ قَدْ صَدَقْتَناَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّ

مَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَ  نَ السَّ ا أنَزِلْ عَليَْنَا مَآئِدَةً مِّ

ازِقِينَ  نكَ وَارْزُقْنَا وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ لِنَا وَآخِرِنَا وَآيةًَ مِّ وََّ ُ إنِِّي { 441}لأِّ قَالَ اللهه

بهُُ عَذَاب لهَُا عَلَيْكُمْ فمََن يَكْفرُْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإنِِّي أعَُذِّ نَ مُنزَِّ بهُُ أحََداً مِّ اً لاَّ أعَُذِّ

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونيِ { 444}الْعَالمَِينَ  وَإذِْ قَالَ اللهه

ِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ ليِ  يَ إلَِـهَيْنِ مِن دُونِ اللهه وَأمُِّ

لْتهُُ فَقَدْ عَلمِْتهَُ تعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّكَ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قُ 

َ رَبِّي { 444}أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ  مَا قلُْتُ لهَُمْ إلِاَّ مَا أمََرْتَنيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُواْ اللهه

ا دُمْتُ فِيهِمْ  قيِبَ  وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّ ا توََفَّيْتَنيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ فلَمََّ

بْهُمْ فإَنَِّهمُْ عِبَادُكَ وَإنِ تَغْفرِْ { 444}عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  إنِ تعَُذِّ

ادِقِينَ صِدْ { 444}لهَُمْ فَإنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ُ هَذَا يوَْمُ يَنفعَُ الصَّ قهُُمْ قَالَ اللهه

ُ عَنْهُمْ  ضِيَ اللهه لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً رَّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا { 444}وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  لِلهه

 { 445}فِيهِنَّ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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  صفة ذات م للهلكلا

قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق *

ويحيى بن منصور كلام الله صفة من صفات ذاته ليس شىء من كلام الله 

خلق ولا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ولا محدث ولا حدث ولا احداث فمن 

من صفة الفعل فهو زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام 

جهمى ضال مبتدع      وأقول لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما والكلام له 

صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه 

وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم 

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ إنَِّ }موسى والله الذى قال له   ويكلم  11طه{نيِ أنَاَ اللهَّ

يوَْمَ يَجْمَعُ }أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه ويكلم رسله

سُلَ فيَقَوُلُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قاَلوُاْ لاَ عِلْمَ لنَاَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ  { اّللهُ الرُّ

     56القصص{مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ } وينادى عباده فيقول     131مائدةال

ِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } ويقول    ويكلم أهل النار    15غافر{لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ لِلَّّ

          137المؤمنون{اخْسَؤُوا فيِهاَ وَلَا تكَُلِّمُونِ }بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم    

ويخلو الجبار بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما 

وينطقها  33ق{هلَِ امْتَلَأْتِ }قال النبى         ويكلم ربنا جهنم فيقول لها

زِيدٍ } فتقول  فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم     33ق{هلَْ مِن مَّ

ه كفر باللّ بل لم يزل الله متكلما ولا يزال الا ما تكلم به ثم انقضى كلام

متكلما لا مثل لكلامه لانه صفة من صفات ذاته نفى الله المثل عن كلامه كما 

نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال     

الْبَحْرُ مِدَاداً  قلُ لَّوْ كَانَ }وقال     77القصص{كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ } 

كلام الله غير     131الكهف{لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لنَفَِدَ الْبَحْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته 

كعلمه الذى هو صفة من صفات ذاته لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما ولم 

ل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع يز

صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال     وهو اللطيف الخبير          

فمن زعم ان غير الله كلمه     12طه{إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ  }كلم موسى فقال له    

ا فيقول هل من داع فأجيبه هل كفر باللّ فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدني



 

   1441 

من تائب فأتوب عليه فمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينزل الى 

سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم      فيكلم عباده 

بلا كيف
1   

 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

سه في كتابه وبما وصفه به ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نف*

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 

ون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيف

لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

فننه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد 

جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات   وقد دخل في هذه 

 1131المائدة{إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ }الجملة  قوله سبحانه   

 ابن مريم     بذكر  المسيح فى القرآن    

فهذا نفى كونه سبحانه   3الاخلاص{  3}لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ } قال تعالى ُ   *

والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا 

نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من  كان وأما

أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 

ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

لمَْ يوُلَدْ وَ } غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت   فقوله سبحانه  

نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما    3الإخلاص{

   ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله
  113دةالمائ{إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلىَ وَالِدَتِكَ }
وفي ذلك فائدتان      إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد      والثانية نسبته  

 1  الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله
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إن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث 

 أسباب ودفع موانع

ل فنن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بنحداث أسباب ودفع موانع مثا*

ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع 

كَذَّبتَْ قبَْلَهمُْ قوَْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا } ماء الأرض كما قال تعالى    

ابَ ففَتََحْناَ أبَْوَ { 13}فَدَعَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنتصَِرْ { 1}مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ 

نْهَمِرٍ  مَاء بِمَاء مُّ رْناَ الْأرَْضَ عُيوُناً فاَلْتَقَى الْمَاء عَلىَ أمَْرٍ قَدْ { 11}السَّ وَفَجَّ

تَجْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاء لِّمَن { 13}وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ { 12}قدُِرَ 

دَّكِرٍ وَلقََد تَّرَكْناَهاَ آيَةً فَهلَْ مِ { 11}كَانَ كُفرَِ  و وكل   16-1القمر { 16}ن مُّ

ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها 

شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد 

أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة 

البة فرعون له بالآية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع للعادة وإما عند مط

حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 

الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن 

ضرب الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك 

 عليه وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع آيات نبينا صلى الله

الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 

الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بنلقائه سهما من كنانته فيها وإما 

 بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة

وَإذِْ تَخْلقُُ } قال تعالى الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بنذن الله إلى أمثال ذلك

 1131المائدة{مِنَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتََكُونُ طيَْراً بنِذِْنيِ 

 قرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير

ي القرآن في المستقبل أخبر تعالى فالذي جاءت به السنة مطابق لما ف*

بالقيامة والحسنات والجنة والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا 

يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم    وأنها تستحيل أنواعا من الإستحالة 

لتعدد الأوقات    وكذلك أخبر بنحياء الموتى وقيامهم من قبورهم في غير 

معاد الأبدان بأنواع من التقرير فتارة يخبر بوقوع موضع وقرر سبحانه 
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إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع   وذكر إحياء 

إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَليَْكَ }المسيح الموتى قال تعالى

لْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ وَعَلىَ وَالِدَتِكَ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ ا

الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ 

بْرَصَ بنِذِْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتََكُونُ طيَْراً بنِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَ 

الْمَوتىَ بنِذِْنيِ وَإذِْ كَفَفْتُ بنَيِ إسِْرَائِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتَهمُْ باِلْبيَِّنَاتِ فقَاَلَ الَّذِينَ 

بيِنٌ  وذكر قصة أصحاب الكهف 113المائدة{كَفرَُواْ مِنْهمُْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

سنين والنوم أخو الموت فهذه سبع مواضع ومنها ونومهم ثلثمائة سنة وتسع 

إحياء الحيوان البهيم وإبقاء الطعام والشراب مائة سنة لم يتغير وذكر سبحانه 

إمكان ذلك بخلق الحيوان وهو الخلق الأول وبخلق النبات وهو نظيره 

وبخلق السموات والأرض وأن القادر على خلق السموات والأرض قادر 

فالأول بيان للوقوع وهذا بيان للإمكانعلى أن يخلق مثلهم 
1

 

 شهد القرآن أن الله أيد المسيح بروح القدس   

روح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل ويراد بها الوحي     * 

والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته وقد يكونان 

نزل به الملك والله تعالى يؤيد متلازمين فنن الملك ينزل بالوحي والوحي ي

إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقََدْ }رسله بالملائكة وبالهدى كما قال تعالى عن نبيه محمد   

نصََرَهُ اّللهُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنَيْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ 

ناَ فأَنَزَلَ اّللهُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنوُدٍ لَّمْ ترََوْهاَ لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَ 

فْلىَ وَكَلِمَةُ اّللهِ هِيَ الْعُلْياَ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

131التوبة{
 

حقوجبريل الذي نزل بالوحي على محمد هو روح القدس وهو روح ال*
1 

والقرآن قد شهد أن الله أيد المسيح بروح القدس كما قال تعالى             *

في           78البقرة{وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبيَِّنَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقدُُسِ أ} 

يَمَ اذْكُرْ إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْ }موضعين من البقرة      وقال تعالى    

وهذا       113المائدة{نِعْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلىَ وَالِدَتِكَ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ 

ليس مختصا بالمسيح بل قد أيد غيره بذلك وقد ذكروا هم أنه قال لداود 

 روحك القدس لا تنزع مني 
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بت أجب وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول لحسان بن ثا

عني اللهم أيده بروح القدس    وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي 

الله عنها قالت سمعت النبي يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس لا يزال 

يؤيدك ما نافحت عن الله وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح 

ال تعالى     القدس وكذلك عندهم روح القدس حلت في جميع الأنبياء      وقد ق

جِيمِ } إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ { 17}فنَذَِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتَعِذْ باِلّلِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنَهُ { 11}عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

لُ { 133}بِهِ مُشْرِكُونَ  وَالَّذِينَ همُ كَانَ آيةٍَ وَاّللهُ أعَْلَمُ بِمَا ينُزَِّ لْناَ آيَةً مَّ وَإذَِا بَدَّ

لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن { 131}قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْتَرٍ بلَْ أكَْثَرُهمُْ لاَ يَعْلَمُونَ  قلُْ نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ ليِثَُبِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَ   132النحل{ {132}هدًُى وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ رَّ

نزََلَ }وقد قال تعالى في موضع آخر            132 17سورة النحل الآيات 

وحُ الْأَمِينُ  { 111}عَلىَ قلَْبكَِ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { 113}بِهِ الرُّ

لَهُ عَلىَ قلُْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّ }وقال                  113الشعراء جِبْرِيلَ فنَنَِّهُ نزََّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَهدًُى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ          18البقرة{قلَْبِكَ بنِذِْنِ اّللهِ مُصَدِّ

لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ }فقد تبين أن روح القدس هنا جبريل وقال تعالى     

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ  َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ باِللَّّ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

ُ عَنْهمُْ وَيدُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الْأنَْهاَ رُ خَالِدِينَ فيِهاَ رَضِيَ اللهَّ

ِ همُُ الْمُفْلِحُونَ  ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ         22المجادلة{وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللهَّ

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ }وقال تعالى           رَفيِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يلُْقيِ الرُّ

وقال تعالى                    16غافر{مِنْ عِباَدِهِ ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ  مَن يَشَاءُ 

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَذِرُواْ أنََّهُ لاَ } لُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّ ينُزَِّ

يعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يلُْقيِ رَفِ }وقال            2النحل{إلِـَهَ إلِاَّ أنَاَْ فاَتَّقوُنِ 

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ  فهذه    16غافر{الرُّ

الروح التي أوحاها والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير 

ما متلازمان الروح الأمين التي تنزل بالكتاب وكلاهما يسمى روحا وه

فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس 
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يراد بها هذا وهذا     وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح     

وأيدناه بروح القدس    ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل 

لموا أن روح القدس في حق غيره على ذلك ولا استعمل فيه وهم إما أن يس

ليس المراد بها حياة الله فنذا ثبت أن لها معنى غير الحياة فلو استعمل في 

حياة الله أيضا لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح فكيف ولم يستعمل 

في حياة الله في حق المسيح      وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق 

حواريين فنن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا في جميع الأنبياء وال

الأنبياء والحواريين وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح      ويلزمهم 

أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان لاهوت الكلمة ولاهوت الروح فيكون قد 

يمتنع أن (  قدُُسِ  أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْ ) اتحد به أقنومان      ثم في قوله تعالى  

يراد بها حياة الله فنن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره ولا تختص 

ببعض الموجودات غيره وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق فكيف يؤيد 

بغيره وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة فلا يصح تأييده بها     

القرآن كما حرفوا غيره من الكتب المتقدمة  فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا

وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد
1 

 يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى 

فنن النبي قال      إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا *

وعظامها ثم قال يا رب  فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها

أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول 

ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول ربك ما يشاء ويكتب 

الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه 

وقد يقال من هذا قوله في       مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري

الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور أيضا هو 

قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف الخلق إلى الملك     ومن هذا الباب قوله 

نَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فيِهِ فيََكُ } تعالى        ونُ طيَْراً أنَِّي أخَْلقُُ لَكُم مِّ

بنِذِْنِ اّللهِ وَأبُْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْيـِي الْمَوْتىَ بنِذِْنِ اّللهِ وَأنُبَِّئكُُم بِمَا تأَكُْلوُنَ 

ؤْمِنيِنَ     11آل عمران{وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

لقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتََكُونُ طيَْراً بنِذِْنيِ  وَإذِْ تَخْ } وقال 

فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بنذن الله           113المائدة{

وكذلك الملك يخلق النطفة في الرحم بنذن الله     وهو سبحانه يخلق بواسطة 
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ئكة رسل الله في الخلق فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائط الملائكة فنن الملا

تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما 

ُ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتِهاَ وَالَّتيِ لَمْ تَمُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ }في القرآن     اللهَّ

ى إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآياَتٍ الَّتيِ قضََى عَليَْهاَ الْمَوْ  تَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ }وفي موضع آخر                 12الزمر{لِّقوَْمٍ يتَفََكَّرُونَ 

سُلنُاَ وَهمُْ لاَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُ 

طوُنَ  لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي }وفي موضع ثالث          51الأنعام{يفُرَِّ قلُْ يتَوََفَّاكُم مَّ

لَ بِكُمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ   111السجدة{وُكِّ
 

 بيان امتناع كون الكلمة تكون خالقة
نه له الملك وله ووصف نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأ

الحمد وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه على كل شيء قدير وبكل 

شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا 

ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي 

ليه السلام فقال فيه        وصف بها نفسه سبحانه وتعالى      وأما المسيح ع

وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتََكُونُ طيَْراً بنِذِْنيِ  } 

نَ } وقال المسيح عن نفسه                   113المائدة{ أنَِّي أخَْلقُُ لَكُم مِّ

فلم       11آل عمران{يهِ فيََكُونُ طيَْراً بنِذِْنِ اّللهِ  الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَفخُُ فِ 

يذكر إلا خلق شيء معين خاص بنذن الله فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك      

الوجه الثاني أنه خلق من الطين كهيئة الطير والمراد به تصويره بصورة 

ر من الطير وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس فننه يمكن أحدهم أن يصو

الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات ولكن هذا التصوير محرم 

بخلاف تصوير المسيح فنن الله أذن له فيه     والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح 

فيصير طيرا بنذن الله عز وجل ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين فنن هذا 

ذابا يوم القيامة وقد لعن النبي المصورين وقال إن أشد الناس ع  مشترك

المصورون    و أن الله أخبر المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بنذنه 

تعالى وأخبر المسيح عليه السلام أنه فعله بنذن الله وأخبر الله أن هذا من 

إنِْ هوَُ إلِاَّ }نعمه التي أنعم بها على المسيح عليه السلام كما قال تعالى        

وقال        61الزخرف{عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثَلاً لِّبنَيِ إسِْرَائِيلَ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ 
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إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلىَ وَالِدَتِكَ إذِْ }تعالى    

ذْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِ 

وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئَةِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ فتَنَفخُُ فيِهاَ فتََكُونُ 

إذِْ طيَْراً بنِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْرَصَ بنِذِْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوتىَ بنِذِْنيِ وَ 

كَففَْتُ بَنِي إسِْرَائِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتَهمُْ باِلْبيَِّناَتِ فقََالَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ 

بيِنٌ  وهذا كله صريح في أنه     113سورة المائدة من الآية {  113}سِحْرٌ مُّ

مثل ذلك غيره من ليس هو الله وإنما هو عبد الله فعل ذلك بنذن الله كما فعل 

الأنبياء وصريح بأن الآذن غير المأذون له والمعلم ليس هو المعلم والمنعم 

عليه وعلى والدته ليس هو إياه كما ليس هو والدته      الوجه الرابع أنهم 

قالوا أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت ثم قالوا في قوله     

المتحدة في الناسوت وهذا يبين تناقضهم  بنذن الله    أي بنذن الكلمة

وافتراءهم على القرآن لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين 

كهيئة الطير بنذن الله ففرق بين المسيح وبين الله وبين أن الله هو الآذن 

للمسيح وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتحد بناسوت المسيح 

الآذن فجعلوا الخالق هو الآذن وهو تفسير للقرآن بما يخالف هو الخالق وهو 

صريح القرآن      الوجه الخامس أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج 

إلى أن يأذن لنفسه فننهم يقولون هو إله واحد وهو الخالق قكيف يحتاج أن 

هو يأذن لنفسة وينعم على نفسه     الوجه السادس أن الخالق إما أن يكون 

الذات الموصوفة بالكلام أو الكلام الذي هو صفة للذات فنن كان هو الكلام 

فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة ولو لم تتحد بالناسوت واتحادها 

بالناسوت دون الموصوف ممتنع لو كان الاتحاد ممكنا فكيف وهو ممتنع      

جوه      وإن كان الخالق هو فقد تبين امتناع كون الكلمة تكون خالقة من و

الذات المتصفة بالكلام فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العالمين وعندهم 

هو الأب والمسيح عندهم ليس هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء 

والقرآن يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى خلق من الطين كهيئة الطير 

ئة الطير ليس هو الله ولا صفة من صفاته فتبين أن الذي خلق من الطين كهي

فليس المسيح هو الله ولا ابن قديم أزلي للّ ولكن عبده فعل بنذنه
1  

 

جمع الله  سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه 

 بين النفى والإثبات
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فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو *

وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره الايمان باللّ وملائكته 

وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

لبصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن ا

مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 

بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

أحسن حديثا سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا و

من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 

ا }يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 

عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم 

هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد صراط الذين انعم الله علي

دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَليَْكَ }القرآن وقوله سبحانه   

1131المائدة{  وَعَلىَ وَالِدَتِكَ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ 
 

 

الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من 

 الأولين ولا من الآخرين

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال *   

قاَمِي وَتَذْكِيرِي بآِيَاتِ اّللهِ } نوح عليه السلام    ياَ قوَْمِ إنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّ

ةً ثمَُّ فَعَ  لْتُ فأَجَْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ لىَ اّللهِ توََكَّ

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ { 81}اقْضُواْ إلِيََّ وَلاَ تنُظِرُونِ  فنَنِ توََلَّيْتمُْ فَمَا سَألَْتكُُم مِّ

وقال تعالى    82- 81يونس{82}أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ 

نْياَ وَإنَِّهُ } لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْنَاهُ فيِ الدُّ وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ
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الِحِينَ  لَمْتُ لِرَبِّ إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْ { 133}فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

ى بِهاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقوُبُ ياَ بَنِيَّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لَكُمُ { 131}الْعَالَمِينَ  وَوَصَّ

سْلِمُونَ  ينَ فَلاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ وقال تعالى     132- 133البقرة{132}الدِّ

سْلِمِينَ وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتُ } لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ م باِلّلِّ فَعَليَْهِ توََكَّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }وقال تعالى       71يونس{

وقد ثبت فى  111المائدة{وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد    فدين الرسل      الصحيحين عن النبى أنه قال

كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما امر به 

ى بِهِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }وشرعه كما قال    ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لَكُم مِّ

يْناَ بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَ  قوُا فيِهِ كَبرَُ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ مُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

وإنما يتنوع فى هذا الدين    13الشورى{عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ 

   17المائدة{لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً } الشرعة والمنهاج كما قال   

ريعة الرسول الواحد فقد كان الله أمر محمدا صلى الله عليه كما تتنوع ش

وسلم فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس ثم أمره فى السنة الثانية 

من الهجرة أن يصلى إلى الكعبة البيت الحرام وهذا فى وقته كان من دين 

الإسلام وكذلك شريعة التوراة فى وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة 

نجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل الإ

خرج من دين الإسلام وكان كافرا وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب 

بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام فنن دين الإسلام يتضمن الإيمان 

نَّا بِالّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ قوُلوُاْ آمَ }بجميع الكتب وجميع الرسل كما قال تعالى  

وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ 

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

الآية   135البقرة{ونَ مُسْلِمُ 
1

 

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة * 

بأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام  عبادة الله 

إنَِّ }وحده لا شريك له والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر  كما قال تعالى  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ الَّذِينَ آمَنُ  ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ واْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

وَعَمِلَ صَالِحاً فلََهمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

إنَِّا أنَزَلْنَا } وبذلك أخبرنا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم وقال    52البقرة{
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التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ  

رَبِّ إنِِّي ظلََمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليَْمَانَ } وقالت بلقيس       11المائدة{

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ }ل في الحواريين وقا 11النمل{لِلَّّ

وقد قال  111المائدة{أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنَا مُسْلِمُونَ 

مَاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئِ }مطلقا 

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ { 17}إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  آل عمران  { 11}إنَِّ الدِّ

قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْنَا وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ }وقال        17-11

قوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْ 

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ  135البقرة{النَّبيُِّونَ مِن رَّ

الْخَاسِرِينَ  وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ }

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا  76آل عمران{

معاشر الأنبياء ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 

الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فننه هو دين 

أول الأمر بيت المقدس ثم صارت  الإسلام أولا وآخرا      وكانت القبلة في

القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام      فهكذا سائر 

ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل 

لاَ تتََّبِعُواْ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِعُوهُ وَ }الباطل متعددا      كقوله    

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بِكُمْ عَن سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ   163الأنعام{السُّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } وقوله  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 5}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ    1 8 -5لفاتحة ا{  8}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
والله تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين *

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ }الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له      قال تعالى   

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ   16الزخرف{مِن قبَْلِكَ مِن رُّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ }وقال تعالى    وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ }وقال تعالى   26الأنبياء{فاَعْبدُُونِ  وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

لالَةُ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فَمِنْ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هَدَى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ همُ مَّ

وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم  35النحل{
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وغيرهم من الرسل والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام 

قبله من  ولما كان المسيح صلوات الله عليه قد بعث بما بعث به المرسلون

عباده الله وحده لا شريك له وأحل لهم بعض ما كان حرم عليهم في التوراة 

وبقي أتباعه على ملته مدة قيل أقل من مائة سنة ثم ظهرت فيهم البدع بسبب 

معاداتهم لليهود صاروا يقصدون خلافهم فغلوا في المسيح وأحلوا أشياء 

ء بسبب شرك الأمم فنن حرمها وأباحوا الخنزير وغير ذلك  وابتدعوا شركا

أولئك المشركين من اليونان والروم وغيرهم كانوا يسجدون للشمس والقمر 

والأوثان فنقلتهم النصارى عن عبادة الأصنام المجسدة التي لها ظل إلى 

عبادة التماثيل المصورة في الكنائس وابتدعوا الصلاة إلى المشرق فصلوا 

اعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إلى حيث تظهر الشمس والقمر والكواكب و

إليها عن الصلاة لها والسجود لها      والمقصود أن النصارى بعد تبديل 

دينهم كان ناموسهم ودينهم خيرا من دين أولئك اليونان أتباع الفلاسفة فلهذا 

كان الفلاسفة الذين رأوا دين الإسلام يقولون إن ناموس محمد صلى الله عليه 

ع النواميس ورأوا أنه أفضل من نواميس النصارى وسلم أفضل من جمي

والمجوس وغيرهم فلم يطعنوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن 

أولئك المظهرون للزندقة من الفلاسفة
1

 

أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر *

فمحمد أركون الإسلام الذي ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ }يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر  قال تعالى 

الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

1111المائدة{
 

 

 

 "    الاسلام علانية والايمان فى القلب"

قد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان و*

وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره 

لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن 

بالإيمان الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان 

بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما 

أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد 
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الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون 

ه وكذلك هل يستلزم الاسلام مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام في

للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة 

وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما 

علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ }م بعث الله جميع النبيين قال تعالى     أحد سواه      وبالاسلا

      76آل عمران{الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ }ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله   

بَّانِيُّونَ وَالأَحْباَرُ هدًُى وَنُ  ورٌ يَحْكُمُ بِهاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَمُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

والانبياء كلهم مؤمنون        11المائدة{بِمَا اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ 

تُ إلِىَ وَإذِْ أوَْحَيْ }ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى        

الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اّللهِ آمَنَّا باِلّلِّ وَاشْهَدْ بأِنََّا } و         111المائدة{

ن الاسلام دين و     الدين     وحقيقة الفرق أ      62آل عمران{مُسْلِمُونَ 

مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه الله 

وبعث به رسله هو الاستسلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ 

وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 

عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام للّ  ومن لم يعبده بل استكبر

وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم 

فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح     وأما الايمان 

فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب 

فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم      والاصل

الايمان     بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله 

وفسر     الإسلام     بنستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى 

ذلك النوع أعلى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا و

ولهذا قال النبى     الاسلام علانية والايمان فى القلب    فان الاعمال 

الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية 

ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا اذا كان 

والمنافق فلا يدل ففى حديث  ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن

عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم 

المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم     
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ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن 

م وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان وهو أن يأمنوه على دمائهم وأمواله

مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم 

وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى 

قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله 

ال للنبى ما الاسلام قال     اطعام الطعام ولين الكلام     عليه وسلم أن رجلا ق

قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 

الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى 

بْرِ وَتوََاصَوْا بِ }النفس قال تعالى   وهذا     18البلد{الْمَرْحَمَةِ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 

وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 

مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام 

من سلم المسلمون من لسانه ويده     قال   الحديث فأى الاسلام أفضل قال   

يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا رسول 

الله أى القتل اشرف قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول الله 

فأى الجهاد افضل قال     الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله     

ال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال     جهد المقل     قال يا رسول الله ق

فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا رسول الله فأى الهجرة 

افضل قال     من هجر السوء     وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة 

ل     يروى مرسلا وتارة يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قا

جوف الليل الغابر     وقوله     افضل الايمان السماحة والصبر     يروى 

من وجه اخر عن جابر عن النبى     وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 

الاسلام بالاستسلام للّ بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف 

نه قال والله يا رسول الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أ

الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما 

بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال     أن تسلم قلبك للّ وان توجه 

وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان 

شرك بعد إسلامه     وفى رواية قال     أن نصيران لا يقبل الله من عبد ا

تقول أسلمت وجهى للّ وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على 

مسلم محرم     وفى لفظ تقول     أسلمت نفسى للّ وخليت وجهى اليه    

وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال 

صوى ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله رسول الله     أن للاسلام 

ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر 
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بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك 

ردت عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 

هم وتسليمك على أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن ان سكت عن

   شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره
  1  

و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا   فنقول لا *

شيء وربه بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل 

ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 

حول ولا قوة إلا باللّ      وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 

مَاء وَالْأرَْضِ }وكتبها حيث شاء كما قال تعالى  َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَّ

ِ يَسِيرٌ  إنَِّ ذَلِكَ  وفى الصحيح عن       83الحج{فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللهَّ

النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 

بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     ويجب الإيمان بأن الله أمر 

دته وبذلك أرسل رسله بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبا

وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال 

سُلُ }طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله      وقد قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الرُّ

تكُُمْ  وَإنَِّ هَذِهِ { 61}كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  أمَُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  فأمر الرسل بنقامة   62-61المؤمنون{ 62}أمَُّ

الدين وأن لا يتفرقوا فيه      ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر 

الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا إنه 

بينه نبى     وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا ليس بينى و

غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فنن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }الله تعالى فى خبر المسيح  

فالإسلام         111المائدة{هَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْ 

يتضمن الإستسلام للّ وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم 

يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر 

والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده     فهذا دين 

الذى لا يقبل الله غيره الإسلام
1
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ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من 

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً }قوله تعالى   ُ مَثَلاً رَّ ضَرَبَ اللهَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا  فلا بد   21الزمر{ يَعْلَمُونَ لِّرَجُلٍ هلَْ يَسْتَوِياَنِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّّ

في الإسلام من الاستسلام للّ وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 

قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم للّ ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن 

يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ }

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح         53غافر{جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 

ان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه قلبه مثقال ذرة من إيم

حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر 

بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 

  1    واحتقارهم
 قال الأمام احمد  وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال أن الله*

سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس 

كذلك فنن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان باللّ وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الآخر وبين أيضا أن العمل بما أمر به يدخل فى الإيمان ولم 

عد الموت إسلاما بل إنما يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث ب

سمى الإسلام الإستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به 

كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه فهذا هو الذي سماه الله إسلاما وجعله دينا 

ولم يدخل    76آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ  }وقال  

يما خص به الإيمان وهو الإيمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله بل ولا أعمال ف

القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك فنن هذه جعلها من الإيمان والمسلم 

المؤمن يتصف بها وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من 

سلام داخل الإسلام بل هي من الإيمان والإسلام فرض والإيمان فرض والإ

فيه فمن أتى بالإيمان الذى أمر به فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول 

لجميع الأعمال الواجبة ومن أتى بما يسمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى 

بالإيمان إلا بدليل منفصل كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء 

انوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال واتباعهم إلى الحواريين كلهم ك

وَإذِْ }وقال        62آل عمران{آمَنَّا باِلّلِّ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ } الحواريون 

أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 
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قوُلوُاْ }ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا فى خطاب واحد كما قال    111المائدة{

آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ 

بِّهِ  قُ بيَْنَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ مْ لاَ نفُرَِّ

نْهمُْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  فنَنِْ آمَنوُاْ بِمِثْلِ مَا آمَنتمُ بِهِ فقََدِ اهْتَدَواْ { 135}أحََدٍ مِّ

مِيعُ  إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ فَسَيَكْفيِكَهمُُ اّللهُ وَهوَُ السَّ وَّ

 138-135البقرة{138}الْعَليِمُ 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ }ل فى الآية الأخرى  وقا

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير        76آل عمران{الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

دين الاسلام فعمله مردود وهو خاسر فى الآخرة فيقتضى وجوب دين 

قتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان بل الإسلام وبطلان ما سواه لا ي

} وأمرنا أن نقول               135البقرة{آمَنَّا باِلّلِّ  }أمرنا أن نقول     

فأمرنا بنثني فكيف نجعلهما واحدا     وإذا    135البقرة{وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

ف فيكون هذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا فاما أن يقولوا اللفظ متراد

تكريرا محضا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ وإما أن يقولوا بل 

أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كما في أسماء الله وأسماء 

كتابه لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعا ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا 

فرض الله عليك الصلوات الوصف وتارة بهذا الوصف فلا يقول قائل قد 

الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا والعطف بالصفات يكون إذا قصد 

{ 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ} بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم كقوله 

ى لا يقال صل لربك  3-1الاعلى{ 3}وَالَّذِي قدََّرَ فَهَدَى{ 2}الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

ولربك الذي خلق فسوىالأعلى 
1

 

 كمال الإنسان وصلاحه 

فنن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له  *

وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ } في أن يعبد الله وحده لا شريك له   وقال تعالى عن الحواريين 

{  111}لىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ إِ 
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وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو        111المائدة 

الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين
1  

نة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث وكان من س*

يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 

هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من 

نبياء وأتباعهم أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين      وهو دين الأ

كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين         وقال 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ }  تعالى  

خرين من الأنبياء فهذا دين الأولين والآ      111المائدة {  بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى 

في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام     فلا يكون عابدا له من 

كالذين قال فيهم  فلا يكون مؤمنا به إلا من  عبده بخلاف ما جاءت به رسله 

 ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسلهعبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به 
1 
  

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }  وقال عن الحواريين       *

ودين الإسلام       111المائدة {  وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

 شريك له وأن نعبده بما شرعه من مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا

الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل 

زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان 

العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل
1

 

و مولاه الذي لا ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله ه*

يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه 

ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله 

ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا للّ ولا يعطى 

الله فكلما قوى اخلاص دينه للّ كملت عبوديته واستغناؤه الا الله ولا يمنع الا 

عن المخلوقات وبكمال عبوديته للّ يبرئه من الكبر والشرك     والشرك 

غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى  

ن دُونِ اّللهِ وَالْ } مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ أرَْبَاباً مِّ
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ا يشُْرِكُونَ  وقال    31التوبة{إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

بْتمُْ أفََكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّ } فى اليهود  

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتََكَبَّرُونَ }وقال تعالى     78البقرة{وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ 

شْدِ  فيِ الأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بِهاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

ولما      115الأعراف{وْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََ 

كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره 

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ }الله    

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }وقال 17النساء{افْترََى إثِْماً عَظِيماً  باِلّلِّ فقََدِ 

وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً 

كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى      115النساء{

وَمَن }يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم   لا

نْياَ وَإنَِّهُ فيِ  لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ يرَْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ  قاَلَ أسَْلَمْتُ لرَِبِّ إذِْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِمْ { 133}الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ

سْلِمُونَ } الى قوله     131-133البقرة{131}الْعَالَمِينَ  فلَاَ تَمُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ }وقال     132البقرة{

 111المائدة{ونَ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُ 
1

 

 شهد القرآن  للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون 

وأما الحواريون فنن الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع *

الرسول وبالإيمان باللّ ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل 

وقوله               باع رسولهذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا بات

لا يدل على النبوة فننه قال         111المائدة{وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ  }

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فنَذَِا خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقيِهِ فيِ }تعالى         

وهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ الْيَمِّ وَلَا تَخَافيِ وَلَا تَحْ  زَنيِ إنَِّا رَادُّ

وأم موسى لم تكن نبية بل ليس في النساء نبية كما تقوله           8القصص{

عامة النصارى والمسلمين      وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد مثل 

ستاذ أبي المعالى القاضيين أبي بكر بن الطيب وابي يعلى ابن أبي الفراء والأ

الجويني وغيرهم ويدل على ذلك قوله تعالى          وما أرسلنا من قبلك إلا 
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ا الْمَسِيحُ ابْنُ }رجالا نوحي إليهم من أهل القرى          وقوله تعالى         مَّ

يقَةٌ كَاناَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

فجعل غاية     86المائدة{انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة
1 

فننه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله بل كفر من قال ذلك  *

بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما شهد للحواريين بأنهم ولا يشهد للحواريين 

قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آمن به 

بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله بل وأنهم أفضل من الحواريين 

ينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّ }لكون أمته خير الأمم كما قال تعالى 

والمقصود هنا أن    111المائدة{وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

محمدا لم يشهد للمسيح بالألاهية ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم 

 1 سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون
لقلب من العلم والقوة قد يجعله الله ما يحصل في ا

 بواسطة فعل الملائكة 

وقد تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقيب النظر والاستدلال *      

على اقوال فهؤلاء المتفلسفة يقولون ان ذلك من فيض العقل الفعال عند 

استعداد النفس والمعتزلة يقولون هو حاصل على سبيل التولد والاشعري 

غيره يقولون هو حاصل بفعل الله تعالى كما تحصل سائر الحوادث عندهم و

لا يجعلون لشيء من الحوادث سببا ولا حكمة     والذي عليه السلف والائمة 

ان الله جعل للحوادث اسبابا وحكمة وهذه الحوادث قد تحدث باسباب من 

و ذلك قد الملائكة اومن الجن وان ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونح

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئِكَةِ }يجعله الله بواسطة فعل الملائكة كما قال تعالى

لَا تَجِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ }وقال تعالى12الأنفال{أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ  

 َ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ  باِللَّّ

نْهُ َ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ أوَْ إخِْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيرَتَهمُْ أوُْلئَِكَ كَتبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الْإِ

وكما قال النبي  صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان  22المجادلة{

من لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه انزل الله اليه ملكا عليه وكل اليه و

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ }يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في قلبه وقال تعالى  
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وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ }وقال تعالى    8القصص{مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ 

وهؤلاء لم 111المائدة{الوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّنَا مُسْلِمُونَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قَ 

وَمَا كَانَ }يكونوا انبياء بل ذلك الهام وقد يكون بتوسط الملك كما قال تعالى  

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ  لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

 ِ 611الشورى{ذْنِهِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ بنِ
 

الوحى وهو الاعلام السريع الخفى إما فى اليقظة وإما فى المنام فان رؤيا *

الأنبياء وحى ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما 

ثبت ذلك عن النبى فى الصحاح وقال عبادة بن الصامت ويروى مرفوعا 

المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام     وكذلك فى     اليقظة     رؤيا 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال     قد كان فى الأمم قبلكم محدثون 

فان يكن فى أمتى فعمر     وفى رواية فى الصحيح     مكلمون     وقد قال 

  111المائدة{نْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي  وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أَ }تعالى   

بل قد قال      8القصص{وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ }وقال تعالى   

وَأوَْحَى }وقال تعالى   12فصلت{وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاء أمَْرَهاَ } تعالى  

ون لغيرالأنبياء ويكون يقظة فهذا الوحى يك     57النحل{رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ 

ومناما وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت فى نفس الانسان ليس خارجا 

عن نفسه يقظة ومناما كما قد يكون النور الذى يراه أيضا فى نفسه
1

 

وإذا كان ما يوحيه الى عباده تارة يكون بوساطة ملك و تارة بغير و *  

وَأوَْحَيْنَا }تعالى  ه الأنبياء قالساطة فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص ب

وَإذِْ أوَْحَيْتُ }و قال تعالى            8القصص{إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ 

إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ مُسْلِمُونَ 

الآية  57النحل{أوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ وَ }و إذا كان قد قال 111المائدة{

وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاء } فذكر أنه يوحي إليهم فالى الإنسان أولى و قال تعالى 

اهاَ}و قد قال تعالى   12فصلت{أمَْرَهاَ فأَلَْهَمَهاَ فجُُورَهاَ { 8}وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

الفجور و التقوى للنفس و فهو سبحانه يلهم    7-8الشمس{7}وَتقَْوَاهَا

الفجور يكون بواسطة الشيطان و هو إلهام و سواس و التقوى بواسطة ملك 

و هو إلهام و حي هذا أمر بالفجور و هذا أمر بالتقوي و الأمر لابد أن يقترن 
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به خبر و قد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة و 

رق بين إلهام الوحي و بين الوسوسة فالمأمور هذه الآية مما تدل على أنه يف

به أن كان تقوى الله فهو من إلهام الوحي و إن كان من الفجور فهو من و 

سوسة الشيطان     فيكون الفرق بين الإلهام المحمود و بين الوسوسة 

المذمومة هو الكتاب و السنة فنن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب و 

قوى للّ فهو من الإلهام المحمود و إن كان مما دل على أنه السنة على أنه ت

فجور فهو من الوسواس المذموم و هذا الفرق مطرد لا ينتقض
1

 

فنن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هي من *

وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن 

يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين  كلام

وَإذِْ }واسمعوا منهم ما يقولون فننهم يتجلى لهم أمور صادقه وقد قال تعالى  

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ }  111المائدة{أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ  

 16يوسف{وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لتَنُبَِّئنََّهمُ بأِمَْرِهِمْ هَـذَا  }     8القصص{أمُِّ مُوسَى 
1

 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ }وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى     *

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ }وقال        111المائدة{الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُولِي  

  8القصص{وسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ مُ 
1

 

 إن الله قادرا على خلاف المعلوم

والمنازعون     النفاة     كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا     *

يكون الكلام معه فى الصفات مطلقا لا يختص     بالصفات الاختيارية     

ه فيقول انه ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شىء بمشيئته وقدرت

لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويختار 

بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلا     هو الخلق     يخلق به المخلوق 

ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه      

 يكون     مقدوره     الا بائنا عنه لهذا موضع تنازع فيه النفاة      فقيل لا

كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون     مقدروه     الا ما 

يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية والصحيح ان كليهما مقدور له     اما     

لَ } الفعل     فمثل قول الحواريين  نَ  هلَْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَ ينَُزِّ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ

مَاءِ  الى امثال ذلك مما يبين انه يقدر على     الافعال          112المائدة{السَّ
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كالاحياء والبعث ونحو ذلك      واما     القدرة على الاعيان     ففى 

الصحيح عن ابى مسعود قال     كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى         

مسعود للّ اقدر عليك منك على هذا     فقوله     للّ اقدر  فقال     اعلم ابا

عليك منك على هذا     دليل على ان القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة     

قدرة الرب     و     قدرة العبد     ومن الناس من يقول كلاهما يتعلق بالفعل 

العبد فلا كالكرامية ومنهم من يقول قدرة الرب تتعلق بالمنفصل واما قدرة 

تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية           و     النصوص     تدل على ان 

كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر 

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ  }على افعاله كقوله     وَمَن لَّمْ }وقوله       15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ن  يَسْتَطِعْ  ا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُم مِّ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّ

فدل على ان منا من يستطع ذلك ومنا من لم    26النساء{فتَيَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ  

يستطع      وقال النبى         يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء     اخرجاه فى  فليتزوج ومن

الصحيحين وقوله     ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل     

وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح     اذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما 

استطعتم              وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يقولون لا 

  1   تقوم به
والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل *

و مقارنة له أيضا و تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيره      

فالإستطاعة     نوعان     متقدمة صالحة للضدين و مقارنة لا تكون إلا مع 

وجبة للفعل الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هي الم

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ }المحققة له     قال الله تعالى فى الأولى     وَلِلّّ

و لو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا   18آل عمران{اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

مع الفعل لما و جب الحج إلا على من حج و لما عصى أحد بترك الحج و لا 

جبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى     كان الحج و ا

َ مَا اسْتَطَعْتمُْ  } فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو    15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

أراد الإستطاعة المقارنة لما و جب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ 

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ } هو الذي قارنته تلك الإستطاعة و قال تعالى    

و     الوسع     الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد     275البقرة{

به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من 
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يْنِ مِن قبَْلِ أنَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَ }الواجبات و قال تعالى  

و المراد به    1المجادلة{يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فنَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  

الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فنطعام ستين 

فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد 

قال النبى صلى الله عليه و سلم     إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما  حتى يفعله و

استطعتم    و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما فعلتم فلا 

يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم 

تستطع فعلى  لعمران بن حصين     صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم

جنب     و لو أريد المقارن لكان المعنى فنن لم تفعل فتكون مخيرا و نظائر 

هذا متعددة فنن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و عدمه 

بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من 

فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور      و فعلها و قد أسقطها عمن لم يفعلها 

مَا كَانوُاْ } أما     الإستطاعة المقارنة الموجبة     فمثل قوله تعالى    

مْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ  الَّذِينَ كَانتَْ }و قوله         23هود{يَسْتَطِيعُونَ السَّ

    131الكهف{سْتَطِيعُونَ سَمْعاً أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَ 

فهذه الإستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف          

فالأولى     هي الشرعية التى هي مناط الأمر و النهي و الثواب و العقاب و 

عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس      و     الثانية     هى 

نية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى الكو

للكلمات الأمريات الشرعيات و     الثانية     للكلمات الخلقيات الكونيات كما 

قتَْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتبُِهِ  } قال  وقد اختلف الناس في    12التحريم{وَصَدَّ

اده و التحقيق أنه قد يكون قادرا قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مر

بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فنن الله قادرا أيضا على خلاف 

المعلوم و المراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على 

ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فننه لا يكون إلا ما علم الله كونه و أراد كونه فننه 

هلَْ يَسْتَطِيعُ }شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين   ما

مَاءِ  نَ السَّ لَ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ إنما إستفهموا عن هذه    112المائدة{رَبُّكَ أنَ ينُزَِّ

أي فسر بالقدرة  78الأنبياء{أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ  } القدرة وكذلك ظن يونس

رجل هل تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و هو مشهور فى كلام كما يقال لل

الناس      و لما إعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل و أن 
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العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما 

 إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و

كلاهما خطأ قبيح فنن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك 

وَمَا يذَْكُرُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ { 66}فمََن شَاء ذَكَرَهُ }فى عدة مواضع من كتابه   

ُ هوَُ أهَْلُ التَّقْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ  لىَ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِ }  65-66المدثر {65}اللهَّ

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً { 21}رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ { 33}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

وَمَا تشََاؤُونَ إلِاَّ أنَ { 27}لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ }     33-21الانسان

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  نذا كان الله قد جعل العبد ف       21-27التكوير {21}يَشَاءَ اللهَّ

مريدا مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا 

و إمتنع أن يكون هو الذي إبتدع لنفسه المشيئة فنذا قيل هو مجبور على أن 

يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس هو المفهوم من الجبر 

إلا الله      ولهذا إفترق القدرية و الجبرية  بالإضطرار و لا يقدر على ذلك

على طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين 

البصري و من و افقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله و 

تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن الخطيب و نحوه من 

لعلم بنفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح الجبرية يزعمون أن ا

من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد 

طرفيه على الآخر إلا بمرجح و كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام 

أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فنن العبد محدث لأفعاله كاسب لها و هذا 

فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا  الإحداث مفتقر الى محدث

{ لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ } محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال   

وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ }فنذا شاء الإستقامة صار مستقيما ثم قال   27التكوير 

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  علم بالإضطرار و ما دلت عليه  فما 21التكوير { يَشَاءَ اللهَّ

الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا باللّ و العبد 

فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و 

أفعالا فنفي أفعاله كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية 

الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا  الصوفية

و    21النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ } بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال 

قال إنه خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة      و إنما 

ت أحدهما مستلزم لنفي الغلط فى إعتقاد تناقضه بطريق التلازم و أن ثبو
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الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما 

ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه 
1

    

 

       قرابينهم لم تنزل من السماء
وقولهم ان المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو أولا قول لا *

ثانيا هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين دليل عليه و

نقلوا هذا القرآن عن محمد لفظه ومعناه فننهم متفقون على  إن المائدة مائدة 

أنزلها الله من السماء على عهد المسيح عليه السلام وقصتها مشهورة في 

صارى عامة الكتب تعرفها العامة والخاصة ولم يقل أحد إنها قرابين الن

وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك بل يدل على خلاف ذلك فنن الآية تبين 

أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من 

قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهمَُّ رَبَّناَ أنَزِلْ } السماء      وفي الآية أن عيسى قال  

نَ  نكَ وَارْزُقْناَ وَأنَتَ  عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ لنِاَ وَآخِرِناَ وَآيَةً مِّ وََّ مَاءِ تَكُونُ لنَاَ عِيداً لأِّ السَّ

ازِقيِنَ  إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ }وفي أول الكلام         المائدة     {111}خَيْرُ الرَّ

لَ عَليَْنَ  مَاءِ قاَلَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هلَْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَ ينُزَِّ نَ السَّ ا مَآئِدَةً مِّ

ؤْمِنيِنَ  قاَلوُاْ نرُِيدُ أنَ نَّأكُْلَ مِنْهاَ وَتَطْمَئِنَّ قلُوُبنُاَ { 112}اتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ

  113-112المائدة{ 113}وَنَعْلَمَ أنَ قدَْ صَدَقْتنَاَ وَنَكُونَ عَليَْهاَ مِنَ الشَّاهِدِينَ 

هم الموجودة اليومفأين هذا من قرابين
1 

 قلب الإيمان 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل *

هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     

إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا      وقال    

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين 

والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

ورسوله فهجرته الى الله  وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله

ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 

ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص 
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الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله 

وله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به إلا الله وأن محمدا عبده ورس

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   35النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

له أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا حق الله على عباده قلت الله ورسو

يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ    وقال 

َ وَأطَِيعُونِ } تعالى   ى للّ وجعل فجعل العبادة والتقو 53الزخرف{فاَتَّقوُا اللهَّ

له أن يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

ؤْمِنيِنَ } اتقوا الله   1121المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ
 

 بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال 

رْيَمَ هلَْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَ إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَ }قال تعالى  *

ؤْمِنيِنَ  مَاءِ قاَلَ اتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ نَ السَّ لَ عَليَْنَا مَآئِدَةً مِّ قاَلوُاْ نرُِيدُ { 112}ينُزَِّ

أنَ نَّأكُْلَ مِنْهاَ وَتَطْمَئِنَّ قلُوُبنُاَ وَنَعْلَمَ أنَ قدَْ صَدَقْتنَاَ وَنَكُونَ عَليَْهاَ مِنَ 

مَاءِ { 113}الشَّاهِدِينَ  نَ السَّ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهمَُّ رَبَّناَ أنَزِلْ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ

ازِقيِنَ  نكَ وَارْزُقْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ لنِاَ وَآخِرِناَ وَآيَةً مِّ وََّ { 111}تَكُونُ لنَاَ عِيداً لأِّ

لهُاَ عَلَ  بهُُ أحََداً قاَلَ اّللهُ إنِِّي مُنزَِّ بهُُ عَذَاباً لاَّ أعَُذِّ يْكُمْ فَمَن يَكْفرُْ بَعْدُ مِنكُمْ فنَنِِّي أعَُذِّ

نَ الْعَالَمِينَ  ولما طلب من المسيح المائدة كانت   116-112المائدة{116}مِّ

من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين وكان قبل 

 المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا يهلك نزول التوراة يهلك الله

الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين 

وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى 

ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب 

وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ مِن بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ }ئصال بل قال تعالى     الاست

   13القصص{الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائرَِ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب 

بقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض بعضهم وي

أمة من بني إسرائيل باقية
1
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 للقلوب سكينة تناسبها

والحركة  113المائدة{قاَلوُاْ نرُِيدُ أنَ نَّأكُْلَ مِنْهاَ وَتَطْمَئِنَّ قلُوُبنُاَ }قال تعالى *

ما يوصف به والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة ل

والاطمئنان     27الرعد{ألَاَ بِذِكْرِ اّللهِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ } الجسم قال تعالى     

هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال 

ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيَةً { 28}ياَ أيََّتهُاَ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ } تعالى  

وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى      27-28الفجر { 27}ضِيَّةً مَّرْ 

عَ إيِمَانِهِمْ  } كِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

وكذلك     الريب     حركة النفس للشك ومنه الحديث     أن النبى             1الفتح{

ظبى حاقف فقال لا يريبه أحد     ويقال رابنى منه ريب و     دع ما مر ب

يريبك الى ما لا يريبك     وقال     الكذب ريبة والصدق طمأنينة    فجعل 

الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى 

ى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج وازعجه فانزعج أ

أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه 

وكذلك يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة 

ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن 

اذا كان الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه 

مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون      وقد 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنوُا إلِيَْهاَ  }سميت الزوجة سكنا قال تعالى  خَلَقَ لَكُم مِّ

  171الأعراف{وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ ليَِسْكُنَ إلِيَْهاَ } وقال    21الروم{

الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا      وقد يكون بدن الشخص  فيسكن الرجل

ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك 

والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق 

حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه 

ك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال وغير ذل

النبى         أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد    ومع هذا فبدنه أسفل 

ما يكون     فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف 

الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة ومحبة وكراهة 

وميل ونحو ذلك
1
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 ابن مريم بخلاف سائر الأنبياءبالمسيح  ذكر 

 
فهذا نفى كونه سبحانه   3الاخلاص{  3}لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ } قال تعالى ُ   *

والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا 

ا بأى نوع من التوالد من كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولد

أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 

ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من 

وَلمَْ يوُلَدْ } غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت   فقوله سبحانه  

فان هؤلاء كلهم مولودون والله لم يولد ولهذا لما نفى لهذا كله    3الإخلاص{

  ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله
قاَلَ }وقوله تعالى     112المائدة{إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ }

ذْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  وَإِ }  وقوله 111المائدة{عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  

وفي ذلك فائدتان      إحداهما بيان أنه مولود والله لم       115المائدة{

   يولد      والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله

الله هو الرازق
1
  

مَاءِ تَكُونُ لنَاَ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهمَُّ رَبَّناَ أنَزِلْ عَ }     نَ السَّ ليَْناَ مَآئِدَةً مِّ

ازِقيِنَ  نكَ وَارْزُقْنَا وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ لنِاَ وَآخِرِناَ وَآيَةً مِّ وََّ     111المائدة{ عِيداً لأِّ
وهو الرازق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب

1  
 الذين قامت عليهم الحجة بالمسيح

ؤمنا بموسى متبعا له أنه مؤمن مسلم مستحق للثواب      فنحن نشهد لمن كان م*

وكذلك من كان مؤمنا بالمسيح متبعا له ونشهد لمن قامت عليه الحجة بموسى 

فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار      وكذلك من قامت عليه الحجة 

لهُاَ}بالمسيح الذين قال الله فيهم         عَليَْكُمْ فَمَن يَكْفرُْ بَعْدُ  قاَلَ اّللهُ إنِِّي مُنزَِّ

نَ الْعَالَمِينَ  بهُُ أحََداً مِّ بهُُ عَذَاباً لاَّ أعَُذِّ  1161المائدة{مِنكُمْ فنَنِِّي أعَُذِّ
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يَ { 116} وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِ  إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ 

كُنتُ قلُْتهُُ فقََدْ عَلِمْتهَُ تَعْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ 

 {115}الْغُيوُبِ 

 

 الرد على قول الجهمية ان الله لم يتكلم ولا يتكلم
وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه     الرد على الجهمية والزنادقة       *

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان      وقال 

بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم 

انكرت الجهمية من ان الله  حتى خلق وكلامه فيه طول      قال     باب ما

كلم موسى          فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون 

شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من 

جوف ولسان وشفتين      فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان يقول     

او يقول       12-11طه{12}إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ { 11}ا مُوسَىيَ } يا موسى 

لَاةَ لِذِكْرِي } ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ فمن زعم      11طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمى ان الله كون 

مكون     يا موسى ان الله رب العالمين     ولا يجوز شيئا كان يقول ذلك ال

وَكَلَّمَ اّللهُ } ان يقول     انى انا الله رب العالمين         وقد قال جل ثناؤه     

ا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنِاَ وَكَلَّمَهُ }وقال     151النساء{مُوسَى تَكْليِماً  وَلَمَّ

اصْطفَيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتَيِ وَبِكَلاَمِي إنِِّي }وقال      113الأعراف{رَبُّهُ 

فهذا منصوص القرآن واما ما قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكلم   111الأعراف{

فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى قال 

ه قال رسول الله     صلى الله عليه وسلم     ما منكم من احد الا سيكلمه رب

ليس بينه وبينه ترجمان     واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم 

ائِْتيِاَ طوَْعاً أوَْ } وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال للسموات والارض  

أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين     11فصلت{كَرْهاً قاَلتَاَ أتََيْناَ طاَئِعِينَ 

شْرَاقِ إنَِّا سَخَّ }ولسان      وقال   17ص{رْناَ الْجِباَلَ مَعَهُ يسَُبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء 
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وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان      

مه غيره فقلنا وغيره فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى الا ان كلا

مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة 

وحديث الزهرى قال لما سمع موسى كلام ربه قال     يا رب هذا الذى 

سمعته هو كلامك قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف 

من ذلك وانما كلمتك على قدر ما يطيق  لسان ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى

بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت          قال فلما رجع موسى الى قومه 

قالوا له صف لنا كلام ربك فقال     سبحان الله وهل استطيع ان اصفه لكم     

قالوا فشبهه قال     سمعتم اصوات الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة 

ياَ عِيسَى } ثله         وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة  سمعتموها فكأنه م

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ     115المائدة{ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ
اليس الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر    

فلَنََسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ }من القائل   لموسى      قلنا ف

نَّ عَليَْهِم بِعِلْمٍ { 5}الْمُرْسَليِنَ  اليس الله هو الذى     8-5الأعراف{ 8}فلَنَقَصَُّ

يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله      فقلنا قد اعظمتم على الله 

م انه لا يتكلم فشبهتموه بالاصنام التى تعبد من دون الله لان الفرية حين زعمت

الاصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان
1   

 ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع

فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب  وجميع أهل *

وموسى وغيرهما من الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح 

الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره وكفرهم في غير موضع 

ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب 

بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه فنن من كان رسولا للّ 

لنصارى واليهود إلى فننه لا يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا ا

الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار 

وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر 

عِلْمِ قآَئِمَاً شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلوُاْ الْ } ذكره كما قال تعالى  

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلاَمُ وَمَا { 17}باِلْقِسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إنَِّ الدِّ

اخْتلََفَ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بَغْياً بيَْنَهمُْ وَمَن يَكْفرُْ 

ِ { 11}فنَنَِّ اّللهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  بآِيَاتِ اّللهِ  وكَ فقَلُْ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّّ فنَنْ حَآجُّ
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يِّينَ أأَسَْلَمْتمُْ فنَنِْ أسَْلَمُواْ فقََدِ اهْتَدَواْ  وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ

إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا عَليَْكَ الْ    23-17ال عمران {  23}بَلاَغُ وَاّللهُ بصَِيرٌ باِلْعِبَادِ وَّ
وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن اليهود    

وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ }والنصارى      

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ   قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ وَأمُِّ

إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتَهُ تَعْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ 

نِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أَ { 115}الْغُيوُبِ 

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

1 118-115المائدة {  118}عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
 

اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ  لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ } قال تعالى  *

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  { 83}وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ مَّ { 81}أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفرُِونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

فقد بين  86- 83المائدة { 86}كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 

وَمَا مِنْ }إن الله ثالث ثلاثة     لقوله بعد ذلك    سبحانه أنهم كفروا بقولهم  

ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه لأنهما   83المائدة{ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ 

هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين كما بين ذلك في الآية الأخرى بقوله  

يَ إلِـَهيَْنِ مِن وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأََ } نتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية وفي ذلك بيان أن  115المائدة{دُونِ اّللهِ  

الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة هو والمسيح وأم 

المسيح
1

 

ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ وَإذِْ قاَلَ اّللهُ }قال تعالى          *

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ  اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

لَّقَدْ }قال أبو الفرج إبن الجوزي فى قوله                115المائدة{ليِ بِحَقٍّ 

قال المفسرون معنى الآية      83المائدة{قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ  كَفرََ الَّذِينَ 

أن النصارى قالوا بأن الإلهية مشتركة بين الله و عيسى و مريم كل و احد 

منهم إله و ذكر عن الزجاج الغلو مجاوزة القدر في الظلم و غلو النصارى 



 

1472 

إبن الله و قول بعضهم هو في عيسى قول بعضهم هو الله و قول بعضهم هو 

ثالث ثلاثة  
1

 

 النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا 

فنن النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما *

حرم الله ورسوله     وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف 

ن  اتَّخَذُواْ }اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى     أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانَهمُْ أرَْباَباً مِّ

دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ 

ا يشُْرِكُونَ  يسَى وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِ }وقال تعالى          31التوبة{سُبْحَانَهُ عَمَّ

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا  ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

أنَِ اعْبدُُواْ } الى قوله          115المائدة{يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ 

الآية وقد ذكر الله قولهم أن الله هو         118المائدة{اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

المسيح بن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وقولهم اتخذ الله ولدا فى مواضع من 

تَكَادُ }كتابه وبين عظيم فريتهم وشتمهم للّ وقولهم     الاد     الذي      

مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  ولهذا      13مريم{هَدّاً  السَّ

ياَ }يدعوهم فى غير موضع الى أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا كقوله          

       181النساء{أهَْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  

اْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثَلاثََةٌ انتَهوُ}ِ إلى قوله    

لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً }الى قوله         181النساء{يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 

بوُنَ وَمَن يَسْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتِهِ وَيَسْتكَْبرِْ  ِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقرََّ ّ فَسَيَحْشُرُهمُْ إلِيَهِ  للِّّ

وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم  182النساء{جَمِيعاً 

يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا 

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ }كما قال    نسِ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم   5الجن{ رَهقَاً 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَا مِنْ }المشركون وكذلك قال تعالى  

لاَّ رَسُولٌ قَدْ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِ }الى قوله     83المائدة{إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ ٌ 

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ }الآية وقال تعالى    86المائدة{الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفَكُونَ 
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مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اّللهَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْ 

مَ اّللهُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا  رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَْ حَرَّ

رهم بالتوحيد ونهاهم عن أن فأخبر أنه أم    82المائدة{للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

يشركوا به أو بغيره كما فعلوه      ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ  }بالذلة   ولما كان     112آل عمران{ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه فعوقب كل 

مٍ لِّلْعَبيِدِ } تين على ما إجترمه بنقيض قصده       من الأم وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

151فصلت{
    

والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد    والنصارى *

يقولون إنه يلد وأنه يولد وأن له كفوا كما قد بين في موضع آخر وقد أخبر 

وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى }له تعالى        بعبودية المسيح في غير موضع  كقو

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا  ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

ا فيِ نفَْسِي يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقََدْ عَلِمْتهَُ تَعْلَمُ مَ 

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا { 115}وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ 

ا  ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَ { 118}تَ الرَّ

قد علم بالاضطرار من دين محمد وبالنقل المتواتر      118-115المائدة

عنه وبنجماع أمته إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه وبكتابه المنزل عليه 

ه ليس هو إلا وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول أن المسيح عبد الله ورسول

رسول وأنه يكفر النصارى الذين يقولون هو الله وهو ابن الله والذين يقولون 

 1 ثالث ثلاثة وأمثال ذلك
 من النصارى من اتخذ مريم إلها آخر

لقََدْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ } قال تعالى    *

مَ اّللهُ عَليَهِ  ياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ { 82}الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

ا يقَوُلوُنَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ ثاَلثُِ ثَلاثََةٍ وَمَ  ا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهوُاْ عَمَّ

أفََلاَ يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاّللهُ غَفوُرٌ { 83}كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
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حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِ { 81}رَّ هُ مَّ سُلُ وَأمُُّ لاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلاَنِ الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لَهمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى  صِدِّ

فذكر سبحانه وتعالى أنهما       86 82سورة المائدة الآيات {   86}يؤُْفَكُونَ 

ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان إذ  كانا يأكلان الطعام لأن

الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب      وذكر مريم مع المسيح لأن من 

النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح     والذين لا يقولون 

بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها اغفري لي 

ي وغير ذلك بناء على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها      فتارة يقولون وارحمين

يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله وتارة يسألونها الحوائج التي تطلب من الله 

ولا يذكرون شفاعة وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح      وقد ذكر 

ين بنيقية      قال سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنط

وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان      فمنهم من يقول المسيح وأمه إلهان 

من دون الله وهم المريمانيون ويسمون المريمانية كذلك قال ابن حزم وقد 

 وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ} قال تعالى    

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ  وَأمُِّ

إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتَهُ تَعْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ 

همُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا قلُْتُ لَ { 115}الْغُيوُبِ 

قيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

وهو      118 115سورة المائدة الآيتان {   118}عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصارى بل سأل المسيح سؤالا يقرع به من 

 1 اتخذه وأمه إلهين من دون الله
 الإسلام العام يتناول إسلام كل أمة 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا     *

محمدا صلى الله وهو نزاع لفظى     فنن الإسلام الخاص الذى بعث الله به 

عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه 

وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 

لكل شريعة بعث الله بها نبيا فننه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء     

دة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل   وقد ورأس الإسلام مطلقا شها

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن }قال سبحانه  

ذكر ذلك فى موضعين من    115النساء{يشُْرِكْ باِلّلِّ فقََدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً 
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كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك  كتابه     وقد بين فى

بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان  وقال تعالى    

يَ إلِـَهيَْنِ مِن } وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

ا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقََدْ دُونِ اّللهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَ 

عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ 

{ 118}ي وَرَبَّكُمْ مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّ { 115}

1 118-115المائدة
 

 

 التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات *

الكمال له فنن    التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات 

تحميده و تكبيره و توحيده المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 
1

 

 نفسه هي ذاته المتصفة بصفاته

يراد بنفس الشيء ذاته      وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى   *

كَتبََ } وقال       115المائدة{تَعْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ  } 

حْمَةَ  رُكُمُ اّللهُ نفَْسَهُ  } وقال تعالى        61الأنعام{رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ وَيحَُذِّ

وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين     لقد قلت    27آل عمران{

بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله 

وفي الحديث زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته     

الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم     يقول الله تعالى أنا عند 

ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي 

وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم       فهذه المواضع المراد 

سه التى هي ذاته المتصفة المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نف

بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات 

وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها الذات 

المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ 
1
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اعتقاد وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه     *

التوحيد باثبات الاسماء والصفات  إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا 

هذه المسألة من أجلها ذكر     أسماء الله عز وجل     فى كتابه وما بين     

صلى الله عليه وسلم     من     صفاته    فى سنته وما وصف بعه عز وجل 

لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز 

عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال     ثم ان 

الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذكر تعالى فى 

كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا 

هم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله الى أن قال باثبات منه كقبول

وَاصْطنََعْتكَُ لنِفَْسِي }نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام     

رُكُمُ اّللهُ نفَْسَهُ  } وقال      11طه{ ولصحة ذلك    27آل عمران{وَيحَُذِّ

تَعْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ } قال    واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام ف

كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ } وقال عز وجل       115المائدة{مَا فيِ نفَْسِكَ  

حْمَةَ   وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك فى سنته فقال        61الأنعام{الرَّ

وقال     كتب يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه     

كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى     وقال     سبحان الله رضى 

نفسه     وقال فى محاجة آدم لموسى     أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك 

لنفسه     فقد صرح بظاهر قوله أنه اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك 

عن نفسه ويكون ذلك مبينا  فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به

ثم قال     فعلى       11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } على ظاهر قوله    

المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل 

عن العدل حتى يتصل به         وان مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  }ذلك ان قال     به نفسه ووردت السنة بصحة ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

وبذلك دعاه      36النور{نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ } ثم قال عقيب ذلك      36النور{

عليه وسلم     أنت نور السموات والأرض     ثم ذكر حديث أبى   صلى الله

ه ما انتهى موسى     حجابه النور أو النار     لو كشفه لأحرقت سبحات وجه

اليه بصره من خلقه     وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن الخليل 

وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه
1 

 

 غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من العلم إلا أن يعلمه الله
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قدسة إلا أن أن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من العلم و نفسه هي ذاته الم

تَعْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ } يعلمه الله بذلك كما قال المسيح عليه السلام    

لاَ }و قالت الملائكة         115المائدة{مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ 

  32البقرة{عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ
1

 

 
 

جمع فيما وصف وسمى به نفسه  الله سبحانه قد

 بين النفى والإثبات
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو *

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 

وصفه وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما 

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 

لا يمثلون صفاته مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون و

بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 

سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 

من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 

ا سُبْ }يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ حَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

د جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا وهو سبحانه ق

عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم 

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 

دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

1 115المائدة{وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ }ن وقوله سبحانه  القرآ
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من سأل من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 

 تعالى مخلوقا فهو مشرك بربه

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِ } قال تعالى  لنَّاسِ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيَِهُ اّللهُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اّللهِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَِكَةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْبَاباً { 81}وَبِمَا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلِمُونَ  أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ  فنذا جعل من   73-81ال عمران{73}بَعْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

إتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من إتخذ من دونهم من المشايخ 

وغيرهم أربابا     وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن كان من الأمور التى 

لآدميين والبهائم لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مريضه من ا

أو وفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا 

والآخرة وإنتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو 

نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه 

ا لا يجوز أن تطلب إلا من الله ويزكى نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كله

تعالى ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا إغفر 

ذنبى ولا انصرنى على عدوى ولا إشف مريضى ولا عافنى أو عاف أهلى 

أو دابتى وما أشبه ذلك ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه 

ن الملائكة والأنبياء والتماثيل التى من جنس المشركين الذين يعبدو

يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه قال الله 

يَ إلِـَهيَْنِ }تعالى  وَإذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنَهمُْ }تعالى الآية وقال الله   115المائدة{مِن دُونِ اّللهِ  

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليَِعْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ  أرَْباَباً مِّ

ا يشُْرِكُونَ  أن  وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز 31التوبة{إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض
1

 

 

 إنما عيسى رسول عليه البلاغ المبين      
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فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت   *

اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك 

لم يقل لهم إلا ما  وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه

أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم 

وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فنذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه 

أو في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من 

ليه البلاغ المبين      وقد أخبر الله سبحانه ذلك درك وإنما هو رسول ع

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ }وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال      قاَلَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

كَاةِ { 33}وَجَعَلنَيِ نبَيِاًّ  لَاةِ وَالزَّ وَجَعَلنَيِ مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانِي باِلصَّ

ثم طلب {     32}وَبرَّاً بوَِالِدَتيِ وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقيِاًّ { 31}اً مَا دُمْتُ حَيّ

وَالسَّلَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلِدتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ }  لنفسه السلام فقال 

ِ { 31}ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يَمْترَُونَ { 33}حَياًّ  مَا كَانَ لِلَّّ

{ 36}أنَ يتََّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ لَهُ كُن فيََكُونُ 

    361-33مريم{

كان الأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك *

قال المسيح عليه بهم بحضورهم بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه ولهذا 

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ }السلام  

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ شَهِيداً مَّ

وقال رجل للنبى ما شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى 118لمائدةا{شَيْءٍ شَهِيدٌ 

للّ ندا ما شاء الله وحده    وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا 

ما شاء الله ثم شاء محمد ولما قالت الجويرية وقيناء رسول الله يعلم ما فى غد 

 تطرونى كما أطرت قال     دعى هذا قولى بالذى كنت تقولين     وقال لا

النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ولما صفوا خلفه قياما 

قال     لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا   وقال أنس لم يكن 

شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه 

لذلك ولما سجد له معاذ نهاه وقال     أنه  لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته

لا يصلح السجود إلا للّ ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 

تسجد لزوجها من عظم حقه عليها    ولما أتى على بالزنادقة الذين غلوا فيه 

 واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار      فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه

وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا فى الأرض 
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وفسادا كفرعون ونحوه ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو فى الأرض 

والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين وإتخاذهم أربابا والإشراك بهم مما 

يحصل فى مغيبهم وفى مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير 
1

   

1يشهدون على أممهمالأنبياء *
  

ان الرسول في حياته شاهد على الأمة مأمور بسياستها بنفسه أو نائبه وبعد *

ا دُمْتُ } موته انقطع عنه التكليف      كما قال المسيح    وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

الآية لم يقل كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن   118المائدة{فيِهِمْ 

ح لم يستخلف فدل على أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد المسي

الموت    وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فأقول كما قال 

ا دُمْتُ فيِهِمْ } العبد الصالح  وقد قال       118المائدة{وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَ }تعالى    اتَ أوَْ قتُلَِ وَمَا مُحَمَّ سُلُ أفَنَنِ مَّ دْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ

انقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلََن يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اّللهُ 

فالرسول بموته انقطع عنه التكليف وهو لو         111آل عمران{الشَّاكِرِينَ 

خليفة في حياته لم يجب إن يكون معصوما بل كان يولي الرجل استخلف 

ولاية ثم يتبين كذبه فيعزله كما ولى الوليد بن عقبة بن آبي معيط وهو لو 

استخلف رجلا لم يجب إن يكون معصوما وليس هو بعد موته شهيدا عليه 

ولا مكلفا برده عما يفعله بخلاف الاستخلاف في الحياة 
1

 

بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح فنن دليل على أنه    *

قوله كنت أنت يدل على الحصر كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك فعلم 

أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه بل الله هو الرقيب المطلع عليهم 

المحصي أعمالهم المجازي عليها والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على 

مالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بهاأع
1

 

 

 ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم

فان اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من نبوة موسى والايمان بالتوارة *

بل هم في ذلك مهتدون وهو رأس هداهم وإنما أتوا من جهة ما لم يقروا به 

بآَؤُواْ بِغَضَبٍ عَلىَ فَ } من رسالة المسيح ومحمد كما قال تعالى فيهم       
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غضب بكفرهم بالمسيح وغضب بكفرهم بمحمد وهذا  13البقرة{غَضَبٍ  

من باب ترك المأمور به     وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 

من الايمان بانبياء بنى اسرائيل والمسيح وانما أتوا من جهة كفرهم بمحمد 

حاد الذي كفروا فيه التوحيد والرسالة فهو واما ما وقعوا فيه من التثليث والات

من جهة عدم اتباعم لنصوص التوارة والانجيل المحكمة التى تأمر بعبادة 

الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح وأنه عبد للّ كما أخبر الله عنه 

بِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَ }بقوله 

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ شَهِيداً مَّ

فلما تركوا اتباع هذه النصوص ايمانا وعملا   118المائدة{شَيْءٍ شَهِيدٌ 

انية وغلوا فى المسيح هوى وعندهم رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهب

من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيها وهوى اتبعوه 

إنِ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفسُُ وَلقََدْ جَاءهمُ } خرج بهم عن الحق فهم 

بِّهِمُ الْهدَُى  ن رَّ وَلاَ } تعالى  ولهذا كان سيماهم الضلال كما قال   23النجم{مِّ

تتََّبِعُواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

والضال ضد المهتدي وهو العادل عن طريق الحق بلا علم  88المائدة{

وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب فاصل كفرهم ترك 

ينئذ تفرقوا فى التثليث والاتحاد ووقعت بينهم العداوة والبغضاء الواجب وح

وصاروا ملكية ويعقوبية ونسطورية وغيرهم وهذا المعنى قد بينه القرآن مع 

أن هذا يصلح أن يكون دليلا مستقلا لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب 

ارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَهمُْ فنََسُواْ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََ }لفعل المحرم قال تعالى  

رُواْ بِهِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنَهمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ  ا ذُكِّ مَّ حَظاًّ مِّ

فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما   11المائدة{ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بِمَا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ 

كان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين وكان هذا دليلا أمروا به ف

على أن ترك الواجب يكون سببا لفعل المحرم كالعداوة والبغضاء والسبب 

أقوى من المسبب  
1

 

 التوحيد هو أصل الدين 

و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره *

ل وأنزل الكتب      وقد ذكر الله عز وجل عن كل من وبه أرسل الله الرس

نْ إلِـَهٍ } الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه      اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لَكُم مِّ
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وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال     بعثت بالسيف  63هود{غَيْرُهُ 

تحت ظل بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى 

 رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم
1

 

فنن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما *

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ }قال تعالى   

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ عَلَ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ يْهِمْ شَهِيداً مَّ

وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع 118المائدة{كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من 

المتأخرين
1  

ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ذاق طعم *

الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا     وفى الصحيحين 

عن النبى انه قال     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله 

ه الا الله ومن كان ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحب

يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار    

وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول  محبة الله بل محبة الله ورسوله 

من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل 

ان التصديق به اصل كل قول من أقوال  عمل من اعمال الايمان والدين وكما

الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 

محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة المحبة     من 

القواعد الكبار      فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة 

ل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل المحمودة وأص

الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال 

الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فنن الله تعالى لا يقبل من العمل 

ل الله الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     يقو

تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا 

منه برئ وهو كله للذى أشرك     وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين 

هم اول من تسعر بهم النار     القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق 

ذى لايقبل الله سواه وهو المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين ال

الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق 

عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن 
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الذى تدور عليه رحاه         وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه 

تِكَ لَأغُْوِينََّ } قال   إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 72}همُْ أجَْمَعِينَ فبَِعِزَّ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ }وقال تعالى      73- 72ص{73}الْمُخْلصَِينَ 

إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ }وقال       12الحجر{سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

لوُنَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَ  إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنَهُ { 11}عَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

فبين ان سلطان الشيطان   133-11النحل{133}وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 

كَذَلِكَ } واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف     

وءَ وَ  واتباع    21يوسف{الْفَحْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

ن تبَِعَكَ }الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى   لَأَمْلَأَنَّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ

إنَِّ اّللهَ لاَ يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ }وقد قال سبحانه     76ص{مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

وهذه الآية فى حق من لم يتب   17النساء{مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَيَغْفرُِ 

ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم 

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطوُا مِ  َ يَغْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ    63الزمر{ن رَّ

فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها      

وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 

الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة  كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بَعْدِ } إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء { 1}مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنَةُ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ {  6}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللهَّ

وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل     الآية    6-1البينة

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ }قال الله تعالى     وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رَّ

سُ }وقال      26الأنبياء{أنَاَ فاَعْبدُُونِ  لنِاَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ مِن رُّ

حْمَنِ آلِهَةً يعُْبَدُونَ  وَلقََدْ }وقال تعالى     16الزخرف{أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ةٍ رَّ         35النحل{بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

سلام     وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه ال

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } َ مَا لَكُم مِّ وكذلك هود وصالح   61الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ
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نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ } وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول    َ مَا لَكُم مِّ {    اعْبدُُواْ اللهَّ

لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا عليهما 

سلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم ال

وفى    121البقرة{إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً } هوالامام الذى قال الله فيه 

ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله 

ذْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنيِ برََاء وَإِ }الذين بارك الله عليهم قال سبحانه    

ا تَعْبدُُونَ  مَّ وَجَعَلَهاَ كَلِمَةً باَقيَِةً فيِ { 28}إلِاَّ الَّذِي فَطرََنيِ فنَنَِّهُ سَيَهْدِينِ { 25}مِّ

فهذه الكلمة هى كلمة        27-25الزخرف{ 27}عَقبِِهِ لَعَلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال الاخلاص للّ 

أأَتََّخِذُ مِن { 22}وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطرََنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } صاحب يس  

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ  دُونِهِ آلِهَةً إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 23}ينُقِذُونِ  إنِِّي آمَنتُ برَِبِّكُمْ { 21}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

   26-22يس { 26}فاَسْمَعُونِ 
1

 

الاسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته 

 وحده

نسَ }أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى *   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وذلك هو أصل ما أمرهم به على السن الرسل   65الذاريات{ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ 

نْ إلِـَهٍ } كما قال نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب  اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لَكُم مِّ

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ  }وقال 63هود{غَيْرُهُ   وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

   133البقرة{اً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إلِـَه} الى قوله   133البقرة{

ُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ  }لموسي  مَا قلُْتُ }وقال المسيح 11طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

والاسلام هو  118المائدة{لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  

لام للّ وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته الاستس

والخضوع له وهذا المعنى الذي   خلق الله له الخلق هو أمر وجودي من باب 

المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له واما المنهى عنه فاما 

لأنه  مانع من أصل ما خلق له واما من كمال ما خلق له نهوا عن الاشراك
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رْكَ لَظلُْمٌ } مانع من الاصل وهو ظلم فى الربوبية كما قال تعالى   إنَِّ الشِّ

ومنعوا عن ظلم بعضهم فى النفوس والاموال والابضاع  13لقمان{عَظِيمٌ 

والاعراض لأنه مانع من كمال ما خلق له    فظهر ان فعل المأمور به أصل 

إنَِّ اّللهَ لاَ }ابع وقال تعالىوهو المقصود وان ترك المنهى عنه فرع وهو الت

لان الشرك   17النساء{يَغْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  

منع الاصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح فى الاخرة بخلاف ما دونه فان 

مع المغفور له أصل الايمان الذي هو سبب السعادة 
1

 

الخطاب   كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله  اعْبدُُواْ ضمير*

عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما 

الرسول مبلغ عن الله      وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 

 تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين

تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 

استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما 

 1 بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس
 

 العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه   

لتقييد    ومن هذا الباب لفظ     عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق وا*

العبادة     فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل 

وَمَا }عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله    

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  وَاعْبدُُواْ اّللهَ }له     وفى قو     65الذاريات{خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي }وقوله       35النساء{وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  

َ }وقوله        21البقرة{خَلقََكُمْ َ  إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ

َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }     2الزمر{ينَ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ      11الزمر{قلُِ اللهَّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله    ثم قد يقرن        51الزمر{أفََغَيْرَ اللهَّ

وله   وق 6الفاتحة{إيَِّاكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ }بها اسم آخر كما فى قوله    
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َ وَاتَّقوُهُ } وقول نوح       123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } اعْبدُُوا اللهَّ

 1 3نوح{وَأطَِيعُونِ 
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه  من الأقوال والأعمال *

الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء 

بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف الأمانة و

والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 

والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر 

والإنابة والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله 

إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 

والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة للّ  

وذلك أن العبادة    هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها  

نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ }كما قال تعالى   وبها     65الذاريات{الْإِ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  } أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه َ مَا لَكُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال    61الأعراف{

سُولاً أنَِ }تعالى  ةٍ رَّ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهمُ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

لالَةُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هَدَى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ  35النحل{مَّ
1

 

محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح 

 للنفس

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده *

له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون  لا شريك

فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ }قال الله تعالى    ةٍ رَّ وَلقََدْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

نسَ إلِاَّ }قال تعالى     وقد  35النحل{الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم     65الذاريات{ليَِعْبدُُونِ 

وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا 

وتزكو وتكمل إلا  بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس

ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد   بهذا

محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 
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شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل 

ه المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإل

وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 

فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن 

حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله 

 أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما وحده بحيث يكون الله

سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من 

سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله 

ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه 

الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه  فهو مشرك الشرك

1 ونكاحه وكان حكيما شجاعا
 

 

 العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر
وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان *

العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية 

مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  }ية حيث قالوالعمل

فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار  118المائدة{

واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من       اليه وهذا هو المقصود

ة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث     غير عبادة واناب

أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كنبليس اللعين فننه 

معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى 

دْحُوراً }فباتباعه له كما قال  لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهمُْ لأَمْلأنَّ  قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع  17الأعراف{جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 

أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة 

والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل 

شجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله كال

وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا 

وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 

رسل الأمر السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتحة دعوة ال

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ }بالعبادة قال تعالى   



 

1488 

وقال    أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا    21البقرة{لَعَلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

ه وعبادته وحده إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار ب

فنن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فنن اسم الله أدل 

على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا      وكذلك قوله 

لمعاذ     إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 

أنَِ اعْبدُُوا }ول الله    وقال نوح عليه السلام   لا إله إلا الله وأن محمدا رس

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ  وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها     3نوح{اللهَّ
1 

   

قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة 

 فإن النوافل تكون بعد الفرائض
العدل والحكم بين إن الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد وأما معرفة *

الناس به فلا يقدر عليه إلا آحاد الناس ولهذا يوجد الذي يصلح بين الناس 

بالإحسان خلق كثير وأما الذي يحسن أن يفصل بينهم بالعدل فناس قليل    

والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى     

باِلْبَيِّناَتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَنَا }

ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ  وَأنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  وأمر المسيح عليه السلام          26الحديد{باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ

للمظلوم بالعفو عن الظالم ليس فيه ما يدل على أنه من الواجب الذي من 

تركه استحق الذم والعقاب بل هو من المرغب فيه الذي من فعله استحق 

المدح والثواب وموسى عليه السلام أوجب العدل الذي من تركه استحق الذم 

بين إيجاب العدل وبين استحباب الفضل      لكن  والعقاب وحينئذ فلا منافاة

إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه واستحباب الفضل 

يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة 

 مَا قلُْتُ لَهمُْ إلِاَّ }وهذا فيه رغبة بلا رهبة ولهذا قال المسيح عليه السلام       

ا  ا دُمْتُ فيِهِمْ فلََمَّ مَا أمََرْتنَيِ بِهِ أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَهِيداً مَّ

قِيبَ عَليَْهِمْ وَأنَتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  إنِ { 118}توََفَّيْتنَيِ كُنتَ أنَتَ الرَّ

بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإِ  { 117}ن تَغْفرِْ لَهمُْ فنَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تعَُذِّ

ولهذا قيل إن المسيح عليه السلام بعث لتكميل التوراة      117-118المائدة
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فنن النوافل تكون بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 

بارزني رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد 

بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 

الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 

تعاذ بي لأعيذنه يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن اس

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 

وإلا فلو قيل إن المسيح عليه السلام      الموت وأكره مساءته ولا بد له منه

أوجب على المظلوم العفو عن الظالم بمعنى أنه يستحق الوعيد والذم 

ن انتصف من الظالم والعقاب إن لم يعف عنه لزم من هذا أن يكون كل م

ظالما مستحقا للذم والعقاب وهذا ظلم ثان للمظلوم الذي انتصف فنن الظالم 

ظلمه أولا فلما انتصف منه ظلم ظلما ثانيا فهو ظلم العادل انتصف من 

ن شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَياَةِ } ظالمه      وما أحسن كلام الله حيث يقول  فَمَا أوُتيِتمُ مِّ

نْياَ وَمَ  ِ خَيْرٌ وَأبَْقىَ للَِّذِينَ آمَنوُا وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ الدُّ وَالَّذِينَ { 35}ا عِندَ اللهَّ

ثْمِ وَالْفوََاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا همُْ يَغْفرُِونَ  وَالَّذِينَ { 38}يَجْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ الْإِ

لَاةَ وَأَ  ا رَزَقْناَهمُْ اسْتَجَابوُا لرَِبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ مْرُهمُْ شُورَى بيَْنَهمُْ وَمِمَّ

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ { 31}وَالَّذِينَ إذَِا أصََابَهمُُ الْبَغْيُ همُْ ينَتصَِرُونَ { 37}ينُفقِوُنَ 

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  ثْلهُاَ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ لَمَنِ وَ { 13}سَيِّئَةٌ مِّ

ن سَبيِلٍ  إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ { 11}انتصََرَ بَعْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَِكَ مَا عَليَْهِم مِّ

{ 12}يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَِكَ لَهمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

سورة الشورى الآيات {      13}عَزْمِ الْأمُُورِ  وَلَمَن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ 

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبََ بِمِثْلِ مَا عُوقبَِ بِهِ ثمَُّ بغُِيَ عَليَْهِ }وقال               13 35

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  ُ إنَِّ اللهَّ فهذا من أحسن الكلام وأعدله        53الحج{ليَنَصُرَنَّهُ اللهَّ

عدلوأفضله حيث شرع ال
1 

 توفي المسيح توفي الروح والبدن جميعا
وَقوَْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اّللهِ وَمَا قتَلَوُهُ } قال تعالى *

نْهُ مَا لَهمُ بِ  هِ مِنْ وَمَا صَلبَوُهُ وَلـَكِن شُبِّهَ لَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِّ



 

1490 

فَعَهُ اّللهُ إلِيَْهِ وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً { 168}عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ يقَيِناً  بلَ رَّ

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِنَنَّ بِهِ قبَْلَ مَوْتِهِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ { 167}حَكِيماً  وَإنِ مِّ

بيان أن الله رفعه حيا وسلمه 161-168النساء { 161}يداً يَكُونُ عَليَْهِمْ شَهِ 

من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت     ولفظ التوفي في لغة العرب 

معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها توفي النوم والثاني توفي 

الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فننه بذلك خرج عن حال أهل 

الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم 

الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن 

ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب 

نبي وفي الصحيحين عن ال      واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك

أنه قال يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر 

1 الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
 

 مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى
في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأسارى لما *

أخبركم استشار أبا بكر و أشار بالفداء و استشار عمر فاشار بالقتل قال س

فَمَن تبَِعَنيِ فنَنَِّهُ مِنِّي } عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال 

حِيمٌ  إنِ }و مثل عيسى إذ قال   35إبراهيم{وَمَنْ عَصَانيِ فنَنَِّكَ غَفوُرٌ رَّ

بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تَغْفرِْ لَهمُْ فنَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَ  و  117المائدة{كِيمُ تعَُذِّ

بِّ لَا تَذَرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ } مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال     رَّ

رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ } و مثل موسى إذ قال     25نوح{دَيَّاراً 

 77يونس{الألَيِمَ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فلَاَ يؤُْمِنوُاْ حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ 
1

 

 قام عليه الصلاة والسلام  بآية ليلة حتى أصبح  

فى الصحيح     أن النبى كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد *

المئزر وأيقظ أهله واحيا ليله كله         وفى السنن أنه قام بآية ليلة حتى 

بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تَغْ }أصبح  فرِْ لَهمُْ فنَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إنِ تعَُذِّ

ولكن غالب قيامه كان جوف الليل وكان يصلى بمن حضر     117المائدة{

عنده كما صلى ليلة بنبن عباس وليلة بنبن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمان وقد 
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كان أحيانا يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران ويركع نحوا من 

يقول فى ركوعه     سبحان بى العظيم سبحان ربى العظيم    ويرفع  قيامه

 نحوا من ركوعه

يقول     لربى الحمد لربى الحمد     ويسجد نحوا من قيامه يقول     سبحان 

ربى الأعلى سبحان ربى الأعلى     ويجلس نحوا من سجوده يقول     ربى 

إغفر لى رب إغفر لى     ويسجد  
1
  

رسول الله صلى الله عليه و سلم قام بآية من القرآن يرددها  عن أبي ذر إن*

حتى صلى الغداة و قال دعوت لأمتي و أوجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 

منهم تركوا الصلاة فقال أبو ذر يا رسول الله ألا ابشر الناس فقال بلى 

إن فانطلق فقال عمر انك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه 

بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تَغْفِرْ لَهمُْ فنَنَِّكَ أنَتَ }ارجع فرجع و الآية     إنِ تعَُذِّ

1171المائدة{الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
ملاحظة تفصيل هذا الامر ان احتجت اليه  )  

 (1نفس المرجع شرح العمدة ج 6تفسير التوبة 

 رضى الله عنهم ورضوا عنه

مؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما عباد الله ال*

يحبه ويرضاه ويأمر به فقد رضى الله عنهم ورضوا عنه ولما رضوا ما 

يرضى وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم
1

 

وفى صحيح البخارى عن النبى قال    يقول الله تعالى من عادى لى وليا *

لمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضت عليه ولا يزال فقد بارزنى با

عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 

وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى 

يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 

وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس  استعاذنى لأعيذنه

عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه          فهذا المؤمن 

الذى تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض احبه الله لأنه فعل ما احبه الله 

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُو} والجزاء من جنس العمل قال الله تعالى  اْ عَنْهُ  رَّ

وفى الحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه ويغضب      111المائدة{

لغضبه وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالان فمن 
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أحب ما أحب الله وابغض ماأبغض الله ورضى ما رضى الله لما يرضى الله 

ويغضب لما يغضب
1

 

 حكم الرضا بالفقر والمرض والذل

ازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل ونحوها هل هو وقد تن*  

مستحب أو واجب على قولين في مذهب أحمد وغيره وأكثر العلماء على أن 

} الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله   

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ   ضِيَ اللهَّ ننه أمر به وإنما أوجب الله الصبر ف 7البينة{رَّ

في غير آية ولم يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع      

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ }فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى   

نَّا إلِىَ اّللهِ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتِيناَ اّللهُ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إِ 

611التوبة{رَاغِبوُنَ 
 

 أن رضى الله ليس مثل رضى العبد

 13: ص 3: مجموع الفتاوى ج
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة *

به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء 

سماء اذا قطعت عن الاضافة مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الا

والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند 

الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

 لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ اّللهُ }والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وسمى بعض عباده حيا فقال     266البقرة{الْقيَُّومُ 

وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهاَ وَكَذَلِكَ تخُْرَجُونَ 

  قوله الحي إسم للّ مختص بهوليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن 11الروم{
اسم للحى المخلوق مختص به    11الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله

وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين 

يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن  وعند الاختصاص يقيد ذلك بما
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الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 

الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 

وكذلك     مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

اء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه    سمى صفاته بأسم

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ } ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال  رَّ

ومعلوم أن رضى الله ليس مثل رضى العبد 111المائدة{وَرَضُواْ عَنْهُ 
1

 

الله  سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 

 بين النفى والإثبات
ية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو فاعتقاد الفرقة الناج*

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره 

وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه 

ر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غي

تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 

مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته 

له ولا يقاس بخلقه بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند 

سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 

من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 

ا }يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 171}ى الْمُرْسَليِنَ وَسَلَامٌ عَلَ { 173}يصَِفوُنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     172- 173الصافات{172}الْعَالَمِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا 

والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم عدول لأهل السنة 

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد 

دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  } القرآن وقوله سبحانه     111دةالمائ{رَّ
1

 

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى    *

نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه 
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ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ } الحسنى     قال الله تعالى وامثال 111المائدة{رَّ

ول فى بعض     ومذهب سلف الأمة ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالق

وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من 

غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله 

تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو 

مِيعُ البصَِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } سبحانه   ليس كمثله     11الشورى{وَهوَُ السَّ

شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى 

من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما 

وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب السلف بين مذهبين وهدى 

ليَْسَ } ن ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  بي

}  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         11الشورى{كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ُ 

مِيعُ البصَِيرُ  رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل      11الشورى{وَهوَُ السَّ

عطل يعبد عدما      وقد اتفق اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والم

جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة 

بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة
1 

 أن الله على كل شىء قدير 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ } قال تعالى *    ِ مُلْكُ السَّ لِلّّ

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل  123المائدة{دِيرٌ قَ 

شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت 

الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     

ير ذلك و الأربعين     و المحصل     و فى شرح     الأصبهانية    و غ

تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى     مسألة كون الرب قادرا مختارا     

وما وقع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا موضعه          والمقصود هنا     

الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقو ل هنا مسائل      المسألة 

كل شئ قدير والناس فى هذا على ثلاثة أقوال           الأولى     قد أخبر الله أنه على

طائفة     تقو ل هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و 

كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم وطائفة     تقول 

هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فننه وإن كان شيئا فننه لا يدخل 

ى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره وكلا القو لين خطأ     والصو ف

اب    هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس 
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شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدوم فنن الممتنع لذاته لايمكن تحققه 

كن يقدر إجتماعهما فى فى الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و ل

الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى 

الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع 

الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و 

و ن فيقال هذا غير ممكن البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة والسك

فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بنمتناعه و أما نفس إجتماع البياض 

والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا 

فى الأذهان فلم يدخل فى قو له     و هو على كل شىء قدير  المسأله الثانية     

خارج عند الجمهور وهو الصواب      وقد أن المعدوم ليس بشىء فى ال

يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا 

على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و هذا قول بعض أهل 

البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن 

و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى تلميذ النظام 

و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن 

الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا 

هو قادر ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا 

على المو جو د والمعدوم     والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان 

و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا }و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل    72يس{ولَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَُ 

هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن 

تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ 

يَ بنَاَنَهُ }كما قال تعالى     و قال        1يامةالق{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقِكُمْ أوَْ مِن تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ } قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه   56الأنعام{

اً وَيذُِيقَ بَعْضَكُم بأَسَْ أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيَع}و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين وإن  56الأنعام{بَعْضٍ  

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا }لم يفعلهما و قال      وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن       17المؤمنون{عَلىَ ذَهاَبٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ 

نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
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إلى   57الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبوُنَ }أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ }قوله     و  يدل على أنه و هذا  72الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

قادر على مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و 

وَلوَْ شَاء }    13السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }مثل هذا     و 

    263بقرةال{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ }    11يونس{رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ 

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن 

قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها         المسألة الثالثة    أنه على 

كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر 

مقدورة               المسألة الرابعة     المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 

أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يَخْلقَُ مِثْلَهمُ}    71يس{أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ }       13القيامة{لْمَوْتىَ ألَيَْسَ ذَلِكَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ ا}

يَ بنَاَنَهُ  و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان       1القيامة{أنَ نُّسَوِّ

ن طِينٍ }جاءت فى مثل قوله     نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّ وَلقََدْ خَلقَْناَ الْإِ

و جاءت منصوصا    6البلد{أحََدٌ  أيََحْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ } 12المؤمنون{

ا نَذْهبََنَّ بِكَ فنَنَِّا مِنْهمُ }عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله   فنَمَِّ

نتقَِمُونَ  فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى    11الزخرف{مُّ

و    16ق{بَّارٍ وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَ } قدرته على الأعيان المفعولة و قوله     

و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن  22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ }

} الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

على قول الحسن و غيره من السلف      78الأنبياء{فَظَنَّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

قدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول ممن جعله من ال

الموصي لأهله     لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين    

فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له     ماحملك على ماصنعت قال خشيتك 

يعذبنى كما يدل يارب فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ل

عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و 

هِينٍ }الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله     اء مَّ ن مَّ ألََمْ نَخْلقُكُّم مِّ
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على قول من    23المرسلات{فنَِعْمَ الْقاَدِرُونَ }الى قوله       23المرسلات{

القدرة فننه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا  جعله من

أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه و 

جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي 

هذا فيه بيان مسعود لما رآه يضرب عبده     للّ أقدرعليك منك على هذا     ف

قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة 

العبد
1

 

فنن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فنن ما شاء الله كان و لا يكون *

شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه 

مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن  لا يكون شيء إلا بقدرته و

وَهوَُ عَلىَ كُلِّ } تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال  123المائدة{شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 

نيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق يسمى الم

أي على كل ما يشاء فمنه ما     23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }خلقا فقوله   

قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء 

اول ما كان شيئا فى الخارج و يتن 23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } و قوله    

العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 

هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فننه غير داخل فى العموم و لهذا 

 إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء   

ادِ }  لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ  قيِنَ صِدْقهُمُْ قاَلَ اّللهُ هَذَا يوَْمُ ينَفعَُ الصَّ

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ  عَنْهُ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً رَّ

   111المائدة{
1

   

 لطائف لغوية

 

لأي جبري   113المائدة{إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ   } -1
1 



 

1498 

إذِْ قاَلَ اّللهُ ياَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَليَْكَ وَعَلىَ } قال تعالى    -2

وَالِدَتِكَ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ تكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ 

يلَ وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ بنِذِْنيِ فتَنَفخُُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِ 

فيِهاَ فتََكُونُ طيَْراً بنِذِْنيِ وَتبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْرَصَ بنِذِْنيِ وَإِذْ تخُْرِجُ الْمَوتىَ 

ناَتِ فقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ بنِذِْنيِ وَإذِْ كَففَْتُ بنَيِ إِسْرَائِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتَهمُْ باِلْبيَِّ 

بيِنٌ  فنن الإذن نوعان إذن لمعنى           113المائدة{إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

 (ذكر بعض الامثلة التي ذكرها)المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 
 ورسوله     وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله

يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك
1

 

إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هلَْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أنَ } قال تعالى  -3

ؤْمِنيِنَ  مَاءِ قاَلَ اتَّقوُاْ اّللهَ إنِ كُنتمُ مُّ نَ السَّ لَ عَليَْنَا مَآئِدَةً مِّ أن  112المائدة{ينُزَِّ

اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه 

1 تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد
 

يراد بنفس الشيء ذاته      وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال  -1

} وقال       115المائدة{تَعْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ  } تعالى   

حْمَةَ  رُكُمُ اّللهُ } وقال تعالى        61الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ وَيحَُذِّ

وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين     لقد    27آل عمران{نفَْسَهُ  

قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 

سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته     وفي 

الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم     يقول الله تعالى أنا 

عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

هذه المواضع نفسي وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم       ف

المراد المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هي ذاته 

المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة 

للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها 

أ  الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خط
1
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ      -6

العبادة     فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل 

وَمَا }عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله    

ن وَاعْبدُُواْ اّللهَ }وفى قوله          65الذاريات{سَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي }وقوله       35النساء{وَلاَ تشُْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً  

َ إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِا}وقوله        21البقرة{خَلقََكُمْ َ  لْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ

ينَ  َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }     2الزمر{مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ     11الزمر{قلُِ اللهَّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ } وقوله    ثم قد يقرن        51الزمر{أفََغَيْرَ اللهَّ

وقوله    6الفاتحة{كَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ إيَِّا}بها اسم آخر كما فى قوله    

َ وَاتَّقوُهُ } وقول نوح       123هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } اعْبدُُوا اللهَّ

 31نوح{وَأطَِيعُونِ 

اعْبدُُواْ ضمير الخطاب   كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى  -5

القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما  الله عليه وسلم وبعده إلى يوم

الرسول مبلغ عن الله      وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من 

تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين حين 

تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 

كم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما استواء الح

بالسنة وإما بالاجماع وإما بالقياس
1  

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان  -8

المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما 

عنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة مناسبة في اللفظ والمعنى لا بم

المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ } 171البقرة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } مقصودا له كما في قوله     وَّ

ِ وَرَسُولِهِ  }وفي قوله  13المائدة{الْمُحْسِنيِنَ  وفي قوله    7التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ
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لوُاْ  } وفي قوله   118المائدة{اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  }  فَعَليَْهِ توََكَّ

فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور    71يونس{

ودة بل هي نفس المأمور بهمطلوبة مقص
1    

وَقوَْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اّللهِ وَمَا قتَلَوُهُ } قال تعالى  -7

نْهُ مَا لَهمُ بِهِ مِنْ  وَمَا صَلبَوُهُ وَلـَكِن شُبِّهَ لَهمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِّ

فَعَهُ اّللهُ إلِيَْهِ وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً { 168}لْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ يقَيِناً عِ  بلَ رَّ

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِنَنَّ بِهِ قبَْلَ مَوْتِهِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ { 167}حَكِيماً  وَإنِ مِّ

بيان أن الله رفعه حيا وسلمه 161-168النساء  {161}يَكُونُ عَليَْهِمْ شَهِيداً 

من القتل وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت     ولفظ التوفي في لغة العرب 

معناه الاستيفاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع أحدها توفي النوم والثاني توفي 

الموت والثالث توفي الروح والبدن جميعا فننه بذلك خرج عن حال أهل 

ن يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم الأرض الذي

الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن 

ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب 

وفي الصحيحين عن النبي       واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك

ل يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر أنه قا

1 الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
 

بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تَغْفرِْ لَهمُْ فنَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ }قال تعالى    -1 إنِ تعَُذِّ

للغوب حكيم عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل وا 117المائدة{الْحَكِيمُ 

منزه عن السفه
1

 

ادِقيِنَ صِدْقهُمُْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِي } قوله  تعالى   -13 قاَلَ اّللهُ هَذَا يوَْمُ ينَفعَُ الصَّ

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الْفوَْزُ  مِن تَحْتِهاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ أبََداً رَّ

فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ      111ةالمائد{الْعَظِيمُ 

وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  }القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     
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وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل   72يوسف{

ريد به الحالفاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أ
1

     

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ } قال تعالى  -11 ِ مُلْكُ السَّ لِلّّ

 1 قدير  منزه عن العجز والضعف 123المائدة{قَدِيرٌ 
فنن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فنن ما شاء الله كان و لا يكون  -12

تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه شيء إلا بقدرته و ما 

لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن 

وَهوَُ عَلىَ كُلِّ } تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

كنال و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا  123المائدة{شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما 

يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق 

أي على كل ما يشاء فمنه ما     23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }خلقا فقوله   

العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في 

يتناول ما كان شيئا فى الخارج و  23البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } و قوله    

العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 

هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فننه غير داخل فى العموم و لهذا 

على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء إتفق الناس 
1 
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 0121 بحكمته نفسه على أوجبه الذى وهو حق الله على للمخلوق .012

 0111 جاهل فهو الله عصى من كل .011

السيئات من فعله ومما تعالى الله حقوق من تركه مما يتوب التائب .011

 0113 

 0112 يعمله صالح عمل تمامها من ن يكو قد التوبة .011
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 0112 نفسه به وصف ما عنه ينفون لا السنة أهل اعتقاد .011

 0111 لعباده وبينه فصله ثم كتابه أحكم سبحانه الله .021

 0111 معنيين يتناول الدعاء     لفظ .020

يخالفه ما معه يصدر أن يمتنع القلب في الراسخ الحقيقي العلم .025

 0111 

بلَُ  عُواْ تتََّبِ  وَلاَ  فاَتَّبِعُوهُ  مُسْتقَيِماً  صِرَاطِي هـَذَا وَأنََّ } .023  0111 { السُّ

بِّي مِّن بيَِّنَةٍ  عَلىَ إنِِّي}  .021  0111 {رَّ

 0115 الكونى وخلقه الدينى أمره بين الفرق .022

بكلامه ويهدى ويبشر ويقص ويفتى ويشهد يحكم سبحانه الله .021

 0115 

 0115 لغوية لطائف .021

 0111 13-21الأنعام .141

 0111 الخلق مقادير المحفوظ اللوح في الله كتب .021

 ولا تحريف غير من نفسه به وصف بما الإيمان باللّ الإيمان من .011

 0111 تعطيل

 0110 السماء فى العرش على وجل عز الله .010

 0110 آدم ببنى الموكلين الحفظة .015

 0115 " فاحفظها أرسلتها وان فارحمها ىنفس أمسكت إن" .013

 0115 إليه الحوادث من كثيرا أضاف قد تعالى الله أن .011

سلكوا طريق أى على الله إلى ومرجعهم مصيرهم كلهم الخلق إن .012

 0113 

 0111 راهب راغب سائل كل .011

 0112 المخافتة كله الدعاء فى السنة .011

الذنوب أهل من فهو حاجته قضاء بعد به أمر ما بعض ترك من .011

 0112 

 0111 عنه البلاء كشف بعد به يشرك من الله يذم .011

 0111 يشأه لم أو شاءه سواء ديرق شىء كل على الله أن .011

 0111 بها يقترن المقدور لكون بالقدرة يهدد سبحانه  الله .010
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 0110 لفتنا ظلمة في قعوا و النبوة نور الناس عن انقطع اذا .015

 0115 بالإستغفار الفتنة تنفى .013

 فى فهو فيها شر كل و أعظم فيها فهو  الأمة هذه غير فى خير كل .011

 0113 اعظم غيرها

 0113 " فيه يقع ومكان وقت الله به يخبر خبر لكل"  .012

 0111 به آمن لمن شرف هو القرآن .011

 0112 الفاعل بمنزلة إنكار غير من المستمع القاعد .011

 0111 والشيطان النفس من يكون فننه والدين الشرع خالف ما .011

 0111 بالباطل الله آيات فى الخائضون .011

 0111 نوعان الشرعى الهجر .011

 0111 المشروع والانفراد والعزلة الخلوة .010

 0111 "باللّ فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا" .015

 0111 الظلم فى وفساده العدل فى القلب صلاح .013

 0110 جميعا الشفاعة للّ .011

 0113 نوعان الشرك .012

 0111 نوعان الشفاعة .011

 0111 الكبائر لأهل الشفاعة إثبات .011

 0111 الدعاء .011

 0111 والضلال الجهل جنس من الحيرة .011

 0111 والاحسان للّ الوجه  اسلام هو الله دين .011

 0111 الأعمال سائر على به انفردت شأن لها الصلاة .010

والطمأنينة وإتمامها الصلاة إقام من ورسوله به الله أمر ما بيان .015

 0101 

 0105 الصلاة واجبات من واجبا ترك من حكم .013

مطلقة لا مقيدة استعملها ولكن يغيرها ولم الاسماء ينقل لم الشارع .011

 0101 

 0102 يرضاها و يحبها حكمة يخلقه ما كل فى سبحانه للّ .012

 0101 الكونى الأمر .011
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 0101 كثيرة كلمات للّ .011

 0101 يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء ما .011

هاَدَةِ  الْغَيْبِ  عَالِمُ }  .011  0101 { وَالشَّ

 0101 لغوية لطائف .511

 0155 11-11الانعام .211

 0153 الفطرة إلى دعا إبراهيم .515

 0151 الحنيفية قةحقي .513

 0151 المحبة هي العبادة أصل .511

 0151 الها جعله عابده لكن نفسه فى باله ليس المخلوق .512

الشرك أنواع أعظم من الكواكب وعبادة السحر بين يجمعون الذين .511

 0131 

 0131 موقنا ابراهيم كان .511

 0130 النار دخول باسبا ينفى الاخلاص .511

 0133 بالتوحيد الآخرة في والفلاح النجاة تعليق .511

 0131 الاختيارية تعالى الله صفات ينكرون الذين على الرد .501

 0110 سواه الله لايقبل الذى الدين هو للّ الدين اخلاص .500

"الايمان استكمل فقد للّ ومنع للّ وأعطى للّ وأبغض للّ أحب من" .505

 0111 

 0112 المستقيم الصراط وهو وامالته ازاغته ضد الوجه إقامة .503

 0111 والشعار الكمال هو والظاهر الأصل هو الباطن .501

 0111 الحنفاء امام .502

 0111 أحد فيه يشركه لا حق وتعالى تبارك للّ .501

ذلك بحسب عبوديته من ففيه لمخلوق رياسة قلبه فى كان من .501

 0111 

 0121 النمل دبييب من أخفى الأمة هذه فى الإشراك إن .501

 0125 العدل أصل .501

 0123 بشرك ايمانه يخلط لم لمن هو الامن .551

 0121 أنواع ثلاثة الظلم .550
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 عن سأل حديث أو آية فى شبهة لأحدهم عرض إذا كانوا الصحابة .555

 0121 ذلك

 0121 وأكملها الحجج بأحسن وجوابها وحججهم الكفار أقوال ذكر .553

ِ  آيَاتِ  فيِ يجَُادِلُ  مَا} .551  0121 { كَفرَُوا الَّذِينَ  إلِاَّ  اللهَّ

 0121 بالإيمان الجنة دخول تعليق .552

ُ  يرَْفَعِ }  .551  0121 { دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتوُا وَالَّذِينَ  مِنكُمْ  آمَنوُا الَّذِينَ  اللهَّ

 0121 يشاء من درجات يرفع أنه الله ذكر .551

 0111 متناقضة داحضة حجتهم دائما للرسل المكذبون .551

 0111 له شريك لا وحده الله عبادة إلى دعوا  اءالأنبي .551

 0111 الشرط تحقيق على يدل لا بالشرط الحكم تعليق .531

 0111 الانبياء أبو ابراهيم .530

 0110 العلى الدرجات أصحاب وهم الخلق أفضل الأنبياء .535

 0110 العباد أفعال خالق الله .533

 0113 الكفر إلا الحسنات جميع يحبط شيئا يجعل لم الله إن .531

الإيمان حتى الحسنات تحبط الكبيرة إن يقولون الذين على الرد .532

 0112 

 0111 مالإسلا عن الردة .531

 0111 بنسبه القرآن في أحد على الله يثن لم .531

 الحسن بالفعل الإتيان ويجمع للّ الإخلاص كمال يجمع الإحسان .531

 0111 الله يحبه الذي

 0111 وعلانيته سريرته استوت  الذي هو  الصالح .531

 0111 المرسلين جميع دين الاسلام .511

 0110 { اقْتَدِهْ  فبَِهدَُاهمُُ  اّللهُ  هَدَى الَّذِينَ  أوُْلـَئكَِ } .510

 0110 {للِْعَالَمِينَ  ذِكْرَى إلِاَّ  هوَُ  إنِْ }  .515

 0115 الأعمال أفضل فهو أجرة بغير والعلم القرآن تعليم .513

 0115 لغوية لطائف .511

 0111 001-10الأنعام .254

 0111 والقرآن التوراة من أهدى كتابا ينزل لم الله أن .511
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 0110 له أصل لا المفرد الاسم على الاقتصار .511

 0111 مجادلته فى القرآن اسلوب .511

 0111 { قَدْرِهِ  حَقَّ  اّللهَ  قَدَرُواْ  وَمَا} .511

 فى وتعالى سبحانه الخالق الى بالنسبة والسفلى العلوى العالم أن .521

 0110 الصغر غاية

 0110 نورا سماه لعبده الله يهبه الذي الإيمان .520

 0115 درجات على النبوة في الناس .525

 0113 والرسالة بالوحدانية الإيمان هو الإسلام أصل .523

 سبيل في الجهاد سنامه وذروة الصلاة وعموده الإسلام الأمر رأس .521

 0111 الله

 ولا تحريف غير من نفسه به وصف بما الإيمان اللّب الايمان من .522

 0112 تعطيل

 0112 أخرى حكمة له تكون لا أن يلزم لم للفعل حكمة ذكر إذا .521

ُ  قاَلَ  وَمَن}  .521  0111 {  اّللهُ  أنَزَلَ  مَا مِثْلَ  نزِلُ سَأ

 0111 الكفار أكفر من فهو كاذب وهو النبوة ادعى من .521

 0113 الأنبياء إلا معصوم لا .521

 0111 الله الى الطريق أساس .511

 0112 البرزخ في والعذاب النعيم بين قد القرآن .510

 0111 الله مع والمحبة للّ لمحبةا بين الفرق .515

 0111 للّ يومئذ الأمر ان .513

 0111 القرآن فى المنفية الشفاعة .511

 0100 الكذب على مبناها البدع وسائر الشرك .512

 وتوكلك عبادتك فى نصيبا أو شركا لغيره تجعل أن الشرك .511

 0100 وإستعانتك

 0105 وظلمتها وموتها ونورها القلوب حياة .511

 0103 العقول تبهر التي القدرة .511

 وغيرها الكواكب حركات من شىء يكون ان الناس بعض انكار .511

 0103 علم بلا قول أيضا فهو الاسباب من
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 0101 موضع غير في الزمان بخلقه سبحانه أخبر .511

 0102 الشمسي دون الهلالي والعام الشهر اعتبار من الحكمة .510

 0101 { يَهْتدَُونَ  همُْ  وَباِلنَّجْمِ  وَعَلامَاتٍ } .515

 0101 الفلاسفة أقوال على الرد .513

 0101 والمسببات الأسباب خلق سبحانه الله .511

 0151 { يصَِفوُنَ  عَمَّا وَتَعَالىَ سُبْحَانَهُ }  .512

 0150 والصفات التوحيد مسائل من الدين أصول تقرير .511

 0153 سواه ما دون للّ الكمال صفات ثبوت .511

 0151 الولد اتخاذ وعن الولادة عن نفسه تعالى الله نزه .511

 0151 البنين خرق من زعموه ما نفى على أدلة ثلاث ذكر .511

 0151 والتولد العلة في القياس طريق أخطأوا أنهم القرآن بين .511

بارادته فاعلا يكون ان يستلزم  شئ بكل علمه و بالملك انفراده .510

 0133 

 0131 النصارى دعوى بطلان بيان .515

 0131 العباد أفعال وخالق شيء كل خالق الله أن .513

 0131 ثلاثة جوه و أحد على إلا الله الى يضف لم الشر .511

 0131 "  اليك ليس الشر و بيديك الخير" .512

 0111 قيوده بحسب دلالته تتنوع الاسم .511

 0110 الحب بكمال الذل كمال يتضمن العبادة لفظ .511

الدنيا في ونفيها الآخرة في بالعين الرؤية باتأث على السلف إجماع .511

 0115 

 0112 الرؤية ينكرون الذين على الرد .511

 0111 إثباتا تضمن إذا إلا كمال ولا مدح فيه ليس النفى .511

 من يخالفه ما معه يصدر أن يمتنع القلب في الراسخ الحقيقي العلم .510

 0111 فعل أو قول

 واما صفحوال الصبر باية فليعمل مستضعف المؤمنين من كان من .515

 0111 القتال باية يعملون فانما القوة اهل

 0121 مشيئته وجود مع إلا بها يفعل لا الرب قدرة .513
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 0120 الكفر على زائد قدر السب .511

الإله مثل البشر يجعلوا أن إلى أصحابه يخرج والغلو الشرك .512

 0123 

 0121 مسألة ودعاء عبادة دعاء  والدعوة الدعاء .511

 0121 الشر أصل والشهوة الغفلة .511

 0121 الحجة إقامة تستلزم بل الهدى تستلزم لا الآيات .511

 0121 " بعدها نةالحس الحسنة ثواب من" .511

 0121 النافع العلم و الهدى سلب الذنوب على الناس به يعاقب مما .311

 0113 ارتحل وإلا أجابه فنن بالعمل يهتف العلم .310

 0111 شرعي وطريق مبتدعان طريقان .315

 0112 يعمهون بأنهم الباطل أهل الله وصف .313

 0111 العينين من بالقلب إرتباطا أشد لأعضاءا من ليس .311

 0111 قابل له و فاعل له الإرشاد و التعليم و الدعاء .312

 0111 الناس قلوب فى وسواس للشيطان .311

 أمور الآخر وباليوم برسله والإيمان الله توحيد الثلاثة الأصول .311

 0111 متلازمة

 0111 ودينا شرعا الناس بين الحاكم هو الكتاب .311

 0111 لها لامبدل التى كلماته من رسله وعده الذي الله وعد .311

 0110 بالمشيئة علقه إذا مأمور فعل على الحلف حكم .301

 0115 العليم العزيز الله كلام العظيم العربي القرآن .300

 يسمعه لم الكتاب من القرآن اخذ جبريل ان يقولون الذين على الرد .305

 0112 الله من

 0111 دينا الا يتبع لا الرسول سنة به خالف دينا مبتدع كل .303

 0111 وحيان    الوحى .301

 الشبهات هفي تجتمع باب ذلك يضره لمن البدع أهل كلام سماع .302

 0111 والشهوات

 0111 الشيطان واولياء الرحمن اولياء بين الفرق .301

 0111 قولان اشتقاقه وفي شيطان العرب عند متمرد كل .301
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 0115 متلازمان بالآخرة الايمان وترك الرسل مخالفة .301

 ثلاثة هم الرسل به أخبرت ما بعض يناقض ما عندهم الذين .301

 0111 اصناف

 0112 منه نزل القرآن من موضع غير في الله أخبر .351

 0111 مثلهم بشرا الناس إلى أرسل إنما الله أن يعلمون الكتاب أهل .350

 0111 بمخلوق ليس الله كلام القرآن .355

 0111 أنواع ثلاثة     وجل عز الله كتاب فى النزول .353

 0110 الحق هو القرآن عليه دل ما كان الحقائق تحققت كلما .351

 0110 مخلوقاته سائر عن تعالى الله علو .352

 0113 { مَّخْذُولاً  مَذْمُوماً  فتَقَْعُدَ  آخَرَ  إلِـَهاً  اّللهِ  مَعَ  تجَْعَل لاَّ } .351

دينها لها يجدد من سنة مائة كل راس فى الامة لهذه يبعث الله ان .351

 0113 

 0111 القرآن أسماء .351

 0112 يطيعونه أنهم علمه مع الأنبياء يأمر الله .351

 0112 مستقيم صراط على سبحانه الرب .331

 0111 يقينية قطعية محمد نبوة دلائل .330

{ٌٌ  الْحَقُّ  أنََّهُ  لَهمُْ  يتَبَيََّنَ  حَتَّى أنَفسُِهِمْ  وَفيِ الْآفَاقِ  فِي آياَتنِاَ سَنرُِيهِمْ } .335

 0111 

 0111 قرينان وهما الاحوال عجمي تصلح والعدل بالصدق .333

 0111 نوعان     تعالى الله كلمات .331

 0111 نفسه به وصف ما الله عن ينفون لا والجماعة السنة أهل .332

 0110 التامة الجملة به يراد انما والسنة الكتاب فى الكلمة لفظ .331

 0113 نوعان الله إلى المضاف .331

 0113 والظلم الجهل الشر جماع .331

 0111 لغوية لطائف .331

 0103 032-001الانعام .051

 0101 ويعلو المسمى به يظهر الاسم .310

 0101 مباركة وجل عز الله اسماء .315
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 0101 يتقونه ما جميع للمسلمين الله بين .313

 0101 مطلقا حلالا تكون أن الموجودة الأعيان جميع في الأصل .311

 0101 التحريم عدم على دليل التحريم دليل انتفاء .312

 0151 والطاقة الوسع و والاستطاعة بالقدرة الأمور قيد .311

 0155 فقهية مسائل .053

 0155 الذبيحة على التسمية حكم -0 .311

مطلقا حلالا تكون أن الموجودة الأعيان جميع في الأصل-5 .311

 0152 

 0152 الطهارة الأعيان في الأصل-3 .321

 0151 عليه واجب للمضطر الميتة أكل-1 .320

 هل المحرمات من ذلك وغير الخنزير ولحم بالخمر يتداوى من-2 .325

لَ  وَقَدْ }   الآية هذه وهل لا أم للضرورة يباح مَ  مَّا لَكُم فصََّ  مَا إلِاَّ  عَليَْكُمْ  حَرَّ

 0151 ؟  لا أم ذكر ما إباحة فى 001الأنعام{  إلِيَْهِ  تمُْ اضْطرُِرْ 

ِ  مِّنَ  هدًُى بِغَيْرِ  هَوَاهُ  اتَّبَعَ  مِمَّنِ  أضََلُّ  وَمَنْ }  .323  0151 { اللهَّ

الشهوات فى الاهواء اتباع من أعظم الديانات فى الأهواء اتباع .321

 0151 

أهواء من فهو الشريعة هذه له تشهد لا ووجد وذوق حب كل .322

 0151 

 إلا ذلك عن يخرجهم ولا الصالح والعمل الإيمان آدم بنى صلاح .321

 0130 شيئان

التواتر حصول في الضابط هو الأخبار من بخبر العلم وجود .321

 0135 

 0131 علم بلا الدين في يتكلم أن حدلأ يحل لا .321

 0131 باطنة أفعال و أهواء السر في لها خائنة النفس .321

 0131 تتناقض لا الصحيحة الأدلة .311

 0131 يتبع الذي القياس .310

 0131 الايمان يفيد لا المجرد الاسم .315

 0110 الشيطان لياءوأو الرحمن أولياء بين الفرق .313

 0113 وحياته ونوره العالم روح الرسالة .311
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 0112 الناس في به يمشي نورا له يجعل أن به آمن لمن الله كفل .312

الكافر دون بها خصه دينية نعمة المؤمن المطيع عبده على للّ .311

 0111 
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 مقدمة سورة الانعام
سورة مكية باتفاق الناسسورة الأنعام *

1
 

1 حيدسورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتووسورة الأنعام 
 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } قال الله تعالى   * بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

وقد فسر إسلام الوجه للّ بما يتضمن إخلاص قصد العبد للّ    111البقرة{111}همُْ يحَْزَنوُنَ 

ل الصالح المشروع المأمور به      وهذان الأصلان جماع بالعبادة له وحده وهو محسن بالعم

فمََن كَانَ يرَْجُو } الدين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع      وقال تعالى   

وكان عمر بن        111الكهف{لقِاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 

فيه شيئا     قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى     ليبلوكم أيكم أحسن عملا    قال أخلصه 

با لم وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوا
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ 

والصواب أن يكون على السنة      وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس 

إلا هو الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فنن الشهادة للّ بأنه لا إله 
تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا 

إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله للّ كما قال تعالى      

ِ فنَنِِ انتهَوَ} ينُ لِلّّ اْ فلَاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالمِِينَ وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

فنذا كان بعض الدين للّ وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك               191البقرة{

وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب للّ وأبغض للّ وأعطى 

ؤمنون يحبون الله وللّ والمشركون يحبون مع الله كما للّ ومنع للّ فقد استكمل الإيمان      فالم
وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ }قال تعالى  

 ِ ّ ما أخبر وطاعته في والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل       161البقرة{للِّّ

كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته 

الرسول لربه من الأسماء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون 
 تعطيل وعليهم من التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا

أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام 

سورة إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين في 
ا دينا لم يأذن به الله والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوالأنعام 

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ نصَِيباً }كما في قوله تعالى ِ مِمِّ إلى آخر   116الأنعام{وَجَعَلوُاْ لِلّّ

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا }السورة      وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى  

ينِ مَا لمَْ  نَ الدِّ ُ لهَمُ مِّ  1  11الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ

فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما احل الله تعالى وكذلك اقواما *

احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها      و     اصل الدين     ان الحلال ما احله الله 
عه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شر

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً }الصراط المستقيم الذى بعث الله به ورسوله قال الله تعالى   

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ       111نعامالأ{فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ 
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال    هذه سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
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قَ بكُِمْ عَن وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ }يدعو اليه     ثم قرأ     و بلَُ فتَفَرََّ  تتََّبعُِواْ السُّ

والاعراف وغيرهما ما ذم به سورة الانعام وقد ذكر الله تعالى فى  111الأنعام{سَبيِلهِِ  

المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل 

ينِ مَا لمَْ }فقال تعالى  اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله  نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  ُ ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل  11الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ

الطواف بالبيت عراة وغير ذلك   
1 

لطهور لقوله صلى الله عليه أما العبادات فأعظمها الصلاة والناس آما أن يبتدئوا مسائلها با    *

وسلم        مفتاح الصلاة الطهور        كما رتبه أكثرهم وأما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة 
كما فعله مالك وغيره      فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه 

أهل الحديث في هذا الأصل العظيم تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة     ومذهب 

الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين فنن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من 
الأشربة كل مسكر كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة 

يور مطلقا وان كانت وليسوا في الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الط

من ذات المخالب ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن مالك روايتان وكذلك 
في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك البغال والحمير وروي عنه أنها 

مكروهة أشد من كراهة السباع وروى عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل 

ضا يكرهها لكن دون كراهة السباع      وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة أي
ولسائر الناس ليست الخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون 

خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء أو يكون من مطبوخ عصير العنب 

يذهب ثلثاه وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب وقيل إن أبا  إذا لم
حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها     فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة 

وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 

هم في متابعة السنة وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة ما علمت التحريم وزادوا علي
أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة حتى إنه دخل 

بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة 

حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة  وأخذ فيها بعامة السنة
للسنة المأثورة في ذلك لان الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى فأقيمت 

المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين 

الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه لان أحاديث عنه وحتى اختلف قوله في 
النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل 

وأخذوا في     هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا 

صحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحريم كل ذي ناب الأطعمة بقول أهل الكوفة ل
من السباع و كل ذي مخلب من الطير و تحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه و سلم 

أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال        لا ألفين 

من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا و بينكم  أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر
هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت 

الكتاب و مثله معه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله تعالى        و هذا 

لى الله عليه وسلم من غير وجه     و علموا أن ما حرمه رسول المعنى محفوظ عن النبي ص
الله صلى الله عليه و سلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن إنما دل على أن الله لم 

يحرم إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا و إنما هو بقاء للأمر على ما 

التي هي مكية باتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب سورة الأنعام في  كان و هذا قد ذكره الله
مالك و الشافعي أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هي المتأخرة و قد قال الله فيها  
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لا ليس تحلي سورة الأنعامفعلم أن عدم التحريم المذكور في  1المائدة{الْيوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ }

و إنما هو عفو فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخا للقرآن     لكن لم يوافق أهل الحديث 
الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم 

مه بتحليلها يوم خيبر و بأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا و أكلوا لح

و أحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بأنه قال        لا أحرمه        و 
  بأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله و غير ذلك مما جاءت فيه الرخصة 

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة لأن 

ص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة     النصو
و لأهل المدينة سلف من الصحابة و التابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة 

في استحلال المسكر و المفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة و لهذا 

م الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه و غيره و أمر النبي صلى سميت الخمر أ
الله عليه وسلم بجلد شاربها فننه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري 

بل قد أمر صلى الله عليه و سلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة و إن كان الجمهور 

وخ و نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر و أمر بشق على أنه منس
ظروفها و كسر دنانها و إن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ      ولما 

كان الله سبحانه و تعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو 

ى الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة ممن النقص بقدر ما غيرها ظهر عل
فيها من المفسدة و لولا التأويل لاستحقوا العقوبة     ثم إن الإمام أحمد و غيره من علماء 

الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر 

لحوم الإبل فننها حلال بالكتاب و السنة و الإجماع و لكن فيها من القوة  بعض المباحات مثل
الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله         إنها جن خلقت من جن        و 

قد قال صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو داود        الغضب من الشيطان و إن الشيطان من 

تطفئ النار بالماء فنذا غضب أحدكم فليتوضأ        فأمر بالتوضؤ من الأمر  النار وإنما
العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول لما أمر به النبي صلى الله عليه 

وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة و 

ر و ذي الغرة و غيرهم فقال مرة توضئوا من لحوم الإبل و البراء بن عازب و أسيد بن الحضي
لا توضئوا من لحوم الغنم و صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الإبل فمن توضأ 

من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد و قسوة 

وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين إن الغلظة و  القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه
1 قسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل و إن السكينة في أهل الغنم
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 16-1الأنعام 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ } ِ الَّذِي خَلقََ السَّ الْحَمْدُ لِلّّ

{ 2}دِلوُنَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يَعْ 

سمًّى  ن طِينٍ ثمَُّ قضََى أجََلاً وَأجََلٌ مُّ هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

مَاوَاتِ { 1}عِندَهُ ثمَُّ أنَتمُْ تمَْترَُونَ  وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا  وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ

نْ آيةٍَ {1}تكَْسِبوُنَ  نْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ  وَمَا تأَتْيِهِم مِّ مِّ

ا { 1}كَانوُاْ عَنْهاَ مُعْرِضِينَ  بوُاْ باِلْحَقِّ لمََّ فقَدَْ كَذَّ

جَاءهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَباَء مَا كَانوُاْ بهِِ 

ن قرَْنٍ { 1}يسَْتهَْزِئوُنَ  ألَمَْ يرََوْاْ كَمْ أهَْلكَْناَ مِن قبَْلهِِم مِّ

نَّاهمُْ فيِ الأَ  كَّ مَاء مَّ رْضِ مَا لمَْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأرَْسَلْناَ السَّ

دْرَاراً وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمْ  عَليَْهِم مِّ

فأَهَْلكَْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً 

لْناَ عَليَْكَ كِتاَباً فيِ قِرْطاَسٍ { 1}آخَرِينَ  وَلوَْ نزََّ

لمََسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِحْرٌ فَ 

بيِنٌ  وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَزَلْناَ مَلكَاً { 1}مُّ

وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً { 1}لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظَرُونَ 

ا يلَْبسُِونَ لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللََ  وَلقَدَِ { 1}بسَْناَ عَليَْهِم مَّ

ن قبَْلكَِ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهمُ  اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِّ

ا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  قلُْ سِيرُواْ فِي الأرَْضِ { 22}مَّ

بيِنَ  قلُ لِّمَن { 22}ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ
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ِ كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ قلُ لِلّّ ا فيِ السَّ مَّ

حْمَةَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ الَّذِينَ  الرَّ

وَلهَُ مَا سَكَنَ { 21}خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

قلُْ أغََيْرَ { 21}مِيعُ الْعَليِمُ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَهوَُ السَّ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ  اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لَ مَنْ أسَْلمََ وَلاَ  وَلاَ يطُْعَمُ قلُْ إنِِّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

قلُْ إنِِّيَ أخََافُ إنِْ { 21}تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 

مَّن يصُْرَفْ { 21}رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  عَصَيْتُ 

وَإنِ { 21}عَنْهُ يوَْمَئذٍِ فقَدَْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْمُبيِنُ 

يمَْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ 

اهِرُ وَهوَُ الْقَ { 21}بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

 {21}فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ 

 
 

 أول من يدعى الى الجنة الحمادون
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ }قال تعالى  ِ الَّذِي خَلقََ السَّ الْحَمْدُ لِلّّ

فى آخر القيام بعد الركوع  يقول ربنا ولك الحمد ملء   فالمصلي 1الانعام{برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ 

السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 

اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ 

بد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى محذوف أى هذا الكلام احق ما قال الع
ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا 

معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه      

لجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك ا

َّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله     1الفاتحة{إيِ

فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون 

 احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان     حمد الله

{  الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ } ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم   

يكون مقدما على كل  وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة     بالحمد للّ    فامرهم ان   1الفاتحة 
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كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى         الحمد أمام الشفاعة يوم 

القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى         كل امر ذى 
الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على  بال لا يبدأ فيه بالحمد للّ فهو أجذم وأول من يدعى الى

حمد مطلق فان     الحمد     اسم جنس   1الفاتحة { الْحَمْدُ لّلِّ } السراء والضراء     وقوله   

والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته
1 

 

 الحمد نوعان
له الحمد فى الاولى والاخرة وله  فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان*

الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد      و     الحمد نوعان    حمد على احسانه الى عباده وهو 

من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى 
مال وهى امور وجودية فان نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الك

الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد 

على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
حمود بالحمد والكمال من أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل م

 1  كل كامل وهو المطلوب

فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة * 
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 

لم أنزل به سلطانا     فاللّ فطر عباده على عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 

الحنيفية ملة إبراهيم وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله 
تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره 

سِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ  وَمِنَ النَّا}في المحبة      كما قال تعالى  

وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فنن في قلوبهم محبة الله لا    161البقرة{

يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله وحمدا خاصا على 

ِ الَّذِي }الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما فعله      كما قال   إحسانه إلى الْحَمْدُ لِلّّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ   مَاوَاتِ }  1الأنعام{خَلقََ السَّ ِ فاَطِرِ السَّ الْحَمْدُ لِلَّّ

بمحاسن المحمود مقرون بمحبته والذم خبر والحمد ضد الذم والحمد خبر    1فاطر{وَالْأرَْضِ  

بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا 

مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة      وأول ما نطق به آدم الحمد للّ رب 

الجنة أن الحمد للّ رب العالمين  العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل
وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم 

فمن دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون     فلا 

سبحانه المعبود المحمود تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو
1 

 الحمد أعم من الشكر
الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم *

يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه  الحمد أعم من 
عالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فنن الله ت

ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ }والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى    وَقلُِ الْحَمْدُ لِلّّ

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  وقال      111الإسراء{ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يكَُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ
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مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ  } ِ الَّذِي خَلقََ السَّ وقال          1الأنعام{الْحَمْدُ لِلّّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ الْآخِرَةِ وَهوَُ الْحَ } ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ كِيمُ الْخَبيِرُ الْحَمْدُ لِلَّّ

ثْنىَ }وقال      1سبأ{ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَّ ِ فاَطِرِ السَّ الْحَمْدُ لِلَّّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  فننه لا وأما الشكر  1فاطر{وَثلَُاثَ وَرُباَعَ يزَِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ

يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما 

اعْمَلوُا آلَ }قيل  أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ولهذا قال تعالى      

وجه الشكر أعم من جهة والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا ال   11سبأ{دَاوُودَ شُكْراً 

أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث      الحمد للّ رأس الشكر      فمن لم يحمد الله 

لم يشكره وفي     الصحيح     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     إن الله ليرضى عن 

و الله أعلم   العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها 
1 

 الليل والنهار  تبع للسموات والارض
الليل والنهار     الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والارض لم يخلق هذا الليل  *

وهذا النهار قبل هذه السموات والارض بل خلق هذا الليل وهذا النهار تبعا لهذه السموات 
ذا غابت حصل الليل فالنهار بظهورها والارض فان الله اذا اطلع الشمس حصل النهار وا

والليل بغروبها فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس     والقمر     مخلوقان 

مْسَ وَالْقمََرَ }مع السموات والأرض      وقد قال تعالى     وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّ

مْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا }وقال تعالى       11الأنبياء{ونَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُ  لَا الشَّ

قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة    01يس{اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهاَرِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 

لقمر فى الفلك و     الفلك     مثل فلكة المغزل     فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس وا
 هو السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين الآيتين ان الشمس والقمر فى الفلك 

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً }وقال فى موضع آخر   وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ { 11}ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللهَّ

فأخبر أنه جعل الشمس والقمر فى السموات        16-11نوح {   16}سَ سِرَاجاً نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ }وقال تعالى     ِ الَّذِي خَلقََ السَّ الْحَمْدُ لِلّّ

وات والأرض وأنه خلق الظلمات والنور لأن بين أنه خلق السم    1الأنعام{برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ 

الجعل هو التصيير يقال جعل كذا اذا صيره      فذكر أنه خلق السموات والأرض وأنه جعل 

الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى السموات وليس 

فة وعرض قائم بغيره     فالنور     الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه ولكنه ص
هو شعاع الشمس وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء وعلى الأرض      وأما     الظلمة فى 

الليل     فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا 

ار ويولج النهار فى الليل ويخلف أحدهما اللذان يولج الله أحدهما فى الآخر فيولج الليل فى النه
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }الآخر يتعاقبان كما قال تعالى     إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

وُْليِ الألْباَبِ  مْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْ } وقال تعالى        191آل عمران{لآياَتٍ لأِّ قمََرَ لَا الشَّ

بين سبحانه أنه جعل لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه      01يس{  01}وَلَا اللَّيلُْ سَابِقُ النَّهاَرِ 

فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله 
 له كما قال تعالى

ظْلمُِونَ وَآيةٌَ لَّهمُْ اللَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ ال } مْسُ تجَْرِي لمُِسْتقَرٍَّ لَّهاَ ذَلكَِ تقَْدِيرُ { 13}نَّهاَرَ فنَذَِا همُ مُّ وَالشَّ

ثم قال       19-13يس { 19}وَالْقمََرَ قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ { 13}الْعَزِيزِ الْعَليِمِ 

مْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ }  أى لا يفوته    01يس { 01}تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهاَرِ لَا الشَّ

ويتقدم امامه حتى يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا ينفصل 
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فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار      01يس { 01}وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ } عن هذا    

ما الله تبعا لهذه السموات والارض جعله
1 

 أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع
ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نورا    1الأنعام {  وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ } قال تعالى     *

فننهما عرضان وقد قيل هما جوهران
1

 

الله هو الدهر     مروي بألفاظ أخر كقوله      قوله صلى الله عليه وسلم     لا تسبوا الدهر فنن *

يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار     وفي لفظ      

لا تسبوا الدهر فنن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار     وفي لفظ      يقول ابن آدم  يا خيبة 
في الحديث     بيدي الأمر أقلب الليل والنهار    يبين أنه ليس المراد الدهر وأنا الدهر     فقوله 

به أنه الزمان فننه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل نفس الحديث 

َ يزُْجِي سَحَاباً }على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه كما دل عليه قوله تعالى    ثمَُّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
مَاءِ مِن جِباَلٍ  لُ مِنَ السَّ  فيِهاَ مِن يؤَُلِّفُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَاماً فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ وَينُزَِّ

ُ { 01}برََدٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَن يشََاءُ وَيصَْرِفهُُ عَن مَّن يشََاءُ يكََادُ سَناَ برَْقهِِ يذَْهبَُ باِلْأبَْصَارِ  ِّبُ اللهَّ يقُلَ

وُْليِ الْأبَْصَارِ  وإزجاء السحاب سوقه   00-01النور{00}اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لأِّ

والودق  المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض فننه سبب الحياة في الأرض 

ُ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ } فننه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي  ثم قال  إذ      00النور{ يقُلَِّبُ اللهَّ

تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بننزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان 

والمعدن وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين  وقد 

وقوله   1الأنعام{وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ }كقوله    أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع

مْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ } وَهوَُ }وقوله    11الأنبياء{وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّ

كَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَْ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَ  إنَِّ فيِ }وقوله     61الفرقان{ذَّ

وُْليِ الألْباَبِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ وغير   191آل عمران{خَلْقِ السَّ

الزمان  ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان  ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فنن
مقدار الحركة والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة 

والسكون والسواد والبياض ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات 

المفتقرة إلى الجواهر والأعيان فنن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به 
إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو  والمفتقر

غنيا في نفسه عن غيره فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن المراتب ثلاث        ثم 

أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه صفة الخالق سبحانه فكيف يتوهم أنه من النوع 
أهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد لا يقولون أنه هو الزمان ولا أنه من الأول  و

جنس الأعراض والصفات بل يقولون  هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم فليس في 

الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار فكيف وفي نفس الحديث 
ده الأمر يقلب الليل والنهار  إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أنه بي

أحمد وغيرهم  أحدهما  وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد 

ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فننهم إذا أصابتم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون 
والزمان يقول أحدهم  قبح الله الدهر الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان الذي جرى فيه الدهر 

كذا وكذا  وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم  يا دهر فعلت كذا وهم 

يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله تعالى لأنه هو 
لك الأمور وأحدثها والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه والتقدير أن ابن آدم الذي فعل ت

يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها فنذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل 
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إلى الدهر والدهر لا فعل له وإنما الفاعل هو الله وحده  وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو 

عل يقول  لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ويكون ذلك من قضاء النبي أفتاه مفت بحق فج
صلى الله عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في 

الحقيقة والمبلغ فعل من التبليغ بخلاف الزمان فنن الله يقلبه ويصرفه  والقول الثاني  قول نعيم 

فة معه من أهل الحديث والصوفية  إن الدهر من أسماء الله تعالى معناه القديم بن حماد وطائ
الأزلي ورووا في بعض الأدعية  يا دهر يا ديهور يا ديهار وهذا المعنى صحيح لأن الله 

سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع 

حال فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله  في كونه يسمى دهرا  بكل
سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان فنن الناس متفقون 

} على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى  

قالوا  على مقدار البكرة والعشي في الدنيا الآخرة     61مريم{وَعَشِياًّ  وَلهَمُْ رِزْقهُمُْ فيِهاَ بكُْرَةً 

يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر 

قد روي أنه تظهر من تحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار 
1

 

دادا في العبادة والمحبة جعل المشركون للّ أن

 والدعاء
و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان من غير جنسه كما *   

والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و     91المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَماً } قال تعالى  

لم     لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا     لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و س

أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن      111البقرة{وَلاَ يقُْبلَُ مِنهْاَ عَدْلٌ  }و قوله تعالى    

أي يجعلون له عدلا أي ندا فى   1الأنعام{ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ } كان من غير جنسه  

ية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانهالإله
1

 

ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ } فنن المشركين  يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال   *

بيِنٍ } و قال     1الأنعام{ ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ الْعَالمَِ { 93}تاَللَّّ {  93}ينَ إذِْ نسَُوِّ

 93-93الشعراء 
1

 

أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بارسال *
الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو 

مَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم ثُ } العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب قوله

بيِنٍ } كما قالوا   1الأنعام{يعَْدِلوُنَ  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ { 93}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو الظلم العظيم      93-93الشعراء{93}الْعَالمَِينَ 

لتسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير وإذا عرف أن مادة العدل وا

من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك 

تعبير الرؤيا فان مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 
الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى ذلك ما فى الأسماء واللغات من 

الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء 

المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة 
ليل وما لم يدركه فننما يعرفه بالقياس على ما عرفته جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق ق

فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى 
1
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أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا *

صنام تخلق شيئا من العالم ومن يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأ
ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن 

الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم 

لمشركين       فأخبر تعالى عن كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من ا
َّذِي }الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين    كما قال تعالى  هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ولم يقل من المعطلين فنن    39الأنعام {   فطَرََ السَّ

ركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا قومه كانوا يش
ِ الَّذِي خَلقََ }به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء    وهذا كما قال تعالى  الحَْمْدُ لِلّّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ  الأنعام {  برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ  السَّ
1

 

 {ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } 
ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله *

وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 

شى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل باللّ وهو ولا تخشاه كما تخ
من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 

السموات والأرض      فنن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 

ُ وَلَ }كما قال تعالى     مْسَ وَالْقمََرَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ نْ خَلقََ السَّ ئنِ سَألَْتهَمُ مَّ

 1 وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى  61العنكبوت{فأَنََّى يؤُْفكَُونَ 

شىء من المخلوقات  والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شىء فلا يمثل به*  

فى شىء من ألاشياء إذ ليس كمثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما 
رَبُّ }يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال تعالى  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِباَدَ  فلا أحد  61مريم{تهِِ هلَْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ السَّ

يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء ولا يساويه فى معنى شىء من الأسماء 

لا فى معنى الحى ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء ولا فى معنى الذات 
قلُْ هوَُ } لها ولا ربا ولا خالقا فقال تعالى والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة ولا يكون إ

ُ أحََدٌ  مَدُ { 1}اللهَّ ُ الصَّ فلم     0-1الاخلاص{ 0}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}اللهَّ

يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء فلا يساويه شىء ولا يماثله شىء ولا يعادله شىء قال 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِ }  تعالى ِ الَّذِي خَلقََ السَّ م الْحَمْدُ لِلّّ

وَجُنوُدُ إبِْليِسَ { 90}فكَُبْكِبوُا فيِهاَ همُْ وَالغَْاوُونَ }وقال تعالى     1الأنعام{يعَْدِلوُنَ 

بيِنٍ { 96}همُْ فيِهاَ يخَْتصَِمُونَ قاَلوُا وَ { 91}أجَْمَعُونَ  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم { 93}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يمَْلكُِ لهَمُْ رِزْقاً }وقال تعالى    93-90الشعراء{ 93}برَِبِّ العَْالمَِينَ 

نَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ شَيْئاً وَلاَ  ِ الأمَْثاَلَ إنَِّ اّللهَ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ { 31}يسَْتطَِيعُونَ مِّ فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ

 301- 31النحل{30}تعَْلمَُونَ 

 

 

 

 للّ صفات اختيارية



 

   1539 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  }وقوله     * ِ الَّذِي أنَزَ }   1الأنعام{الْحَمْدُ لِلّّ لَ عَلىَ الْحَمْدُ لِلَّّ

ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله      فانه    1الكهف{عَبْدِهِ الْكِتاَبَ 

من المعلوم بصريح     العقل     أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا 
ا كان قبل أن يخلق والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على م

وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى 

المستقبل مثل ما كان فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا خَلْقَ أَ }تعالى     ومعلوم أنهم قد      11الكهف{نفسُِهِمْ مَا أشَْهدَتُّهمُْ خَلْقَ السَّ

شهدوا نفس المخلوق فدل على أن     الخلق     لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  } المخلوق الباقى      وأيضا فانه قال         10الأعراف{خَلقََ السَّ

م وهى موجودة بعد المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود فالخلق لها كان فى ستة أيا

حِيمُ } بعد المشيئة     وكذلك      حْمَنُ الرَّ فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم     161البقرة{الرَّ

العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة أخرى قديمة لم يكن 

قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنظرُُوا  }من يشاء ويعذب من يشاء قال الخليل     موصوفا بأنه يرحم

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  ُ ينُشِئُ النَّشْأةََ الْآخِرَةَ إنَِّ اللهَّ يعَُذِّبُ مَن يشََاءُ { 11}كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللهَّ

فالرحمة ضد التعذيب والتعذيب فعله  11-11العنكبوت {   11}نَ وَيرَْحَمُ مَن يشََاءُ وَإلِيَْهِ تقُْلبَوُ

11العنكبوت {   وَيرَْحَمُ مَن يشََاءُ }وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال 
 

جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية فنن الرسل بعثوا بتقرير *
فطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة الفطرة وتكميلها لا بتغيير ال

المكملة بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه شيئا من هذه الأسماء التي تدل على 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ }الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى    الْحَمْدُ لِلّّ

إلى أمثال ذلك من  1الأنعام{رْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ وَالأَ 

الخطاب الذي قد علم بالإضطرار معناه وأن بناءها أمر حادث كان بعد أن لم يكن
1

 

 

 إن الله خلق ادم من تراب
ى عِندَهُ ثمَُّ أنَتمُْ تمَْترَُونَ هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّن طِ } قال تعالى * سمًّ ينٍ ثمَُّ قضََى أجََلاً وَأجََلٌ مُّ

فنن الله خلق ادم من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى    1الأنعام{

صار صلصالا كالفخار
1

 

 أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو
ى عِندَهُ  ثمَُّ قضََى أجََلاً } قوله سبحانه * سمًّ فالأجل الأول هو أجل كل عبد    1الأنعام{وَأجََلٌ مُّ

وَأجََلٌ }الذي ينقضي به عمره و الأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة      ولهذا قال    

ى عِندَهُ  سمًّ فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب و لا نبى مرسل كما قال        1الأنعام{مُّ

اعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ لوَِقْتهِاَ إلِاَّ  يسَْألَوُنكََ } عَنِ السَّ

إذَِا تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ إِلىَ أجََلٍ } بخلاف ما إذا قال     مسمى     كقوله           133الأعراف{هوَُ 

ى   سَمًّ عنده فقد يعرفه العباد      وأما أجل الموت فهذا  إذ لم يقيد بأنه مسمى   131البقرة{مُّ

تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد و أجله و عمله و شقى أو سعيد كما قال فى 

الصحيحين عن ابن مسعود قال     حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق 

ة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم المصدوق ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطف
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه و أجله و عمله 
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و شقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح    فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من 

عباده     وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو 
1 

 

ى عِندَهُ ثمَُّ أنَتمُْ تمَْترَُونَ هوَُ الَّذِي }  سمًّ ن طِينٍ ثمَُّ قضََى أجََلاً وَأجََلٌ مُّ  1الأنعام{خَلقَكَُم مِّ

 ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته
مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ  }قال  تعالى    * أى هو إله من فى    30الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ } السموات وإله من فى الأرض كما قال الله تعالى     وَلهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }وكذلك قوله تعالى      13الروم{وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

وغيره انه المعبود فى السموات والأرض      كما فسره أئمة العلم كالامام احمد 1الأنعام{

واجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه 

وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات 

} ال كما قال الله تعالى    الكمال دون صفات النقص ويعلم انه ليس كمثله شىء فى صفات الكم

ُ أحََدٌ  مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ -1الاخلاص { 0}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}اللهَّ

قال ابن عباس    الصمد    العليم الذى كمل فى علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير   0

كيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو الكامل فى قدرته الح
الذى لا جوف له والاحد     الذى لا نظير له فاسمه     الصمد     يتضمن اتصافه بصفات 

الكمال ونفى النقائص عنه واسمه     الاحد     يتضمن اتصافه انه لا مثل له
1

 

 الله سبحانه رب كل شيء ومليكه
نت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون ولما كا*

أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال 

الثقلين الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر 
ة فهم عابدون للّ      وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم وأما الملائك

فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات 

والأعمال عبادات للّ متضمنة لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما 
لين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فنن هذا عام لجميع كان من مردة الثق

المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان 

النبي يستعيذ بها فيقول      أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من 
وملكه      وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا  عموم ربو بيته

ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 

التخصيص شرعا وعقلا أيضا     فنن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن 
غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما كان له مبدأ فلا بد له من 

هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط      

فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون 
صدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن علة تامة قط ولهذا لم ي

اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع      وكذلك لا يصلح شيء من 

المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من 
لنقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان ا

تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية 
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أو غائية      فاللّ سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا 

رض إله وهو الله في السموات وفي الأرض هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأ
لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 

كبيرا     فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة 

منها ولها
1

 

يره العالم المحيط وحكمته ورحمته فكذلك يشهد إلهيته العامة وهو كما يشهد ربوبيته وتدب   *

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إِلهٌَ  }فانه  إله فى السماء وإله فى الارض     30الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شَأنٍْ } وَهوَُ اّللهُ }قوله   وكذلك   19الرحمن{يسَْألَهُُ مَن فيِ السَّ

كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ  مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ على أحد القولين  1الأنعام{فيِ السَّ

فان المعنى هو فى السموات الله   1الأنعام{وَفيِ الأرَْضِ  } على وقف من يقف عند قوله   

وَهوَُ الَّذِي فيِ } غيره      وهذا وان كان مشابها لقوله   وفى الارض الله ليس فيهما من هو الله

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إِلهٌَ   لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ }فهو أبلغ منه ونظيره قوله      30الزخرف{السَّ

ُ لفَسََدَتاَ  خَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَليَهِْ وَهوَُ الَّذِي يبَْدَأُ الْ }وقد قال تعالى       11الأنبياء{إلِاَّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ِ مَا فيِ }وقوله  13الروم{وَلهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ فيِ السَّ سَبَّحَ لِلَّّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ِ }وقوله  1الحديد{السَّ مَاوَاتِ وَلِلّّ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّ

وهذا من معانى ألوهيته وخضوع 11الرعد{وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالهُمُ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

الكائنات واسلامها له وافتقارها اليه وسؤالها اياه ودعاء الخلق اياه اما دعاء عبادة واما دعاء 

رُّ فيِ }أعرض عنه وقت الاختيار     مسألة واما دعاؤهما جميعا      ومن كُمُ الْضُّ وَإذَِا مَسَّ

َّاهُ  ونشهد  61النمل{أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إذَِا دَعَاهُ }  63الإسراء{الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إيِ

 أن كل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه فننه باطل الا وجهه الكريم كما نشهد أنها

1 كلها مفتقرة اليه فى مبدئها نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها والا كانت باطلة
 

 

 حلول المثال العلمي
كُمْ وَجَهرَكُمْ }قال تعالى ( فيه نقص في البداية *) مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

حلول المثال العلمي ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن يراد به  1الأنعام{وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ 

ربه قال      يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي 
باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح     عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد رب كيف 

 عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن 

فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي في قلبه والذي في قلبه المثال العلمي      
وقال تعالى      عبدي جعت فلم تطعمني فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما 

دي ولم يقل لوجدتني قد أكلته      وكذلك علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عن

قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال يقول الله تعالى      
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته 

به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها     وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي ولإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 

ا الحديث قد يحتج وهذ  فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 

به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من 
ذلك كأشباه النصارى      والحديث حجة على الفريقين فننه قال      من عادى لي وليا فقد آذنته 
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وليه وعدو وليه فقال       بالحرب فأثبت ثلاثة وليا له وعدوا يعادي وليه وميز بين نفسه وبين

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما 
يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن 

ا افترضت عليه ففرق عاداه بأنه معاد للّ      ثم قال تعالى      وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء م

بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم قال      ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض     ثم قال فنذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 

عند أهل الحلول به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها و

والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في كل 
شيء قبل التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد والماء 

ثم قال تعالى      فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش  واللبن لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل 

ي يمشي وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والرسول إنما قال      وب
فبي ثم قال      ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فجعل العبد سائلا مستعيذا والرب 

مسؤولا مستعاذا به وهذا يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه يريد 

لمثال العلمي      وقول الله فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو به ا
المثل العلمي فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي      والمخلوق إذا أحب 

المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين 

القائل          مثالك في عيني وذكرك في فمي     ومثواك في قلبي فأين تغيب             عيني ومنه قول
وقول الآخر          ومن عجبي أني أحن إليهم     وأسأل عنهم من لقيت وهم معي         

ومثل هذا كثير مع علم    وتطلبهم عيني وهم في سوادها     ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه ولكن قد العقلاء 
يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد     ولذلك 

غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل فجعلوا المعقول 

قل شيئا واحدا ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا يكون والعقل والعا
لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته وبمحبوبه عن 

محبته وبمشهوده عن شهادته وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه 

فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فننه تنحل    لم يزل في شهوده نفسه يعدم ويفنى في من
به إشكالات كثيرة فنن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع 

ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر     

فظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح كما يقال فلان وفلان بينهما بل أبلغ من ذلك يطلق ل
اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان فلما اتحد مرادهما ومقصودهما 

صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد 

واللبن أو النفس والبدن وكذلك لفظ الحلول والسكنى والتخلل وغير ذلكالنار والحديد والماء 
1

 

فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في قلوبهم والمراد معرفته *

ومحبته وعبادته وهو المثل العلمي ليس المراد نفس ذاته كما يقول الإنسان لغيره أنت في قلبي 
 1      عيني ويقال     ساكن في القلب يعمره     لست أنساه فأذكره وما زلت في قلبي وبين

وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه         بقربه من الداعى وقربه *

عِ إذَِا وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّا}من المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى  

وثبت فى     الصحيحين     عن أبى موسى أنهم كانوا مع النبى     صلى      136البقرة{دَعَانِ 

الله عليه وسلم     فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال     ايها الناس أربعوا على 

نه أقرب الى أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعو
أحدكم من عنق راحلته     وفى الصحيحين     عن النبى         يقول الله تعالى من تقرب الى 
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  شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة 

قالوا مع ذلك  وقربه من العباد بتقربهم اليه مما يقربه جميع من يقول أنه فوق العرش سواء  
أنه تقوم به الافعال الاختيارية أو لم يقولوا      وأما من ينكر ذلك      فمنهم من يفسر قرب 

العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه وهذا تفسير أبى حامد 

ومنهم من يفسر قربهم   والمتفلسفة فانهم يقولون الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة    
بطاعتهم ويفسر قربه باثابته وهذا تفسير جمهور الجهمية فانهم ليس عندهم قرب ولا تقريب 

أصلا      ومما يدخل فى معانى القرب وليس فى الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود 

من قلبه والذى الى قلوب العارفين العابدين فان كل من أحب شيئا فانه لابد ان يعرفه ويقرب 
يبغضه يبعد من قلبه لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قلوب العارفين العابدين 

وانما فى القلوب معرفته وعبادته ومحبته والايمان به ولكن العلم يطابق المعلوم     وهذا 

وهو معنى الايمان الذى فى القلوب هو     المثل الأعلى     الذى له فى السموات والأرض 

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ العَْليِمُ }قوله تعالى     30الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ }وقوله     مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ  1الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

ط فى هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم فجعلوه حلول الذات وإتحادها وقد غل    

بالعابد والعارف من جنس قول النصارى فى المسيح وهو قول باطل كما قد بسط فى موضعه      
والذين يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة وهو قول الأشعرى 

بية فانهم يثبتون قرب العباد الى ذاته وكذلك يثبتون إستواءه على العرش بذاته وغيره من الكلا

ونحو ذلك ويقولون الاستواء فعل فعله فى العرش فصار مستويا على العرش وهذا ايضا قول 
ابن عقيل وابن الزاغونى وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم      وأما دنوه نفسه وتقربه من 

من يثبت قيام الافعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله  بعض عباده فهذا يثبته

واستوائه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الاسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل 
وأول من أنكر هذا فى الاسلام     الجهمية    ومن وافقهم من المعتزلة      عنهم بذلك متواتر

والعلو على العرش ثم جاء ابن كلاب فخالفهم فى ذلك واثبت الصفات وكانوا ينكرون الصفات 

والعلو على العرش لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الامور الاختيارية ولهذا أحدث قوله فى 
القرآن أنه قديم لم يتكلم به بقدرته ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر عنهم 

مخلوق وان الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما ذكرت ألفاظهم فى كتب أن القرآن كلام الله غير 

كثيرة فى مواضع غير هذا      فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم 
الذين يقولون أنه يدنو ويقرب من عباده بنفسه

1 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }  {الرَّ
فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمة والزنادقة     بيان ما قال     الامام أحمد     

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش    وقد قال تعالى     الرَّ

َّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلَ } وقال        1طه{اسْتوََى  ى الْعَرْشِ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيَ

فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى     10الأعراف{

السموات وفى الأرض وفى كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون 

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }  آيات من القرآن   عرف المسلمون  قلنا قد      1الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف 

الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 

مَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فنَذَِا هِ }فقال     ن فيِ السَّ وقد قال جل   16الملك{يَ تمَُورُ أأَمَِنتمُ مَّ

آل {إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  } وقال تعالى     11فاطر{إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  } ثناؤه   

 11عمران
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فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ }وقال تعالى   مَاوَاتِ }وقال تعالى     113النساء{بلَ رَّ وَالْأرَْضِ  وَلهَُ مَن فيِ السَّ

يخََافوُنَ رَبَّهمُ }وقال تعالى    19الأنبياء{وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يسَْتحَْسِرُونَ 

ن فوَْقهِِمْ   وحُ إلِيَْهِ { 1}ذِي الْمَعَارِجِ } وقال تعالى     11النحل{مِّ تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّ

} وقال تعالى     13الأنعام{وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }وقال تعالى          0-1المعارج {0}

قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل       0الشورى{وَهوَُ العَْليُِّ العَْظِيمُ 

وقال تعالى         101النساء{ارِ  إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّ }مذموما يقول جل ثناؤه  

نسِ نجَْعَلْهمَُا تحَْتَ أقَْدَامِناَ} ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ ليِكَُوناَ مِنَ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ

ين مكانهم مكان وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان والشياط      19فصلت{الْأسَْفلَيِنَ 

وَهوَُ اّللهُ فيِ }فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل     

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ   يقول هو اله من فى السموات واله من فى الأرض وهو     1الأنعام{السَّ

مكان ولا يكون علم الله الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ } فى مكان دون مكان وذلك قوله   َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير    11الطلاق{شَيْءٍ عِلْماً 

ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح  صاف وفيه شىء صاف لكان نظر

والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه      وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 

ير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فاللّ عز وجل بيت فى داره وكم سعة كل بيت من غ

وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء 
 1  مما خلق

 

 النسخ لا يجوز فى الأخبار
وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم *

قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل  القرآن   
لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء      إلى أن قال 

وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه 

بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات  جاهل ببعض الغيب
ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     

فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر 

وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }سخة لبعض اخباره     وكذلك قوله تعالى    تلاوتها تحسب أنها نا

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }وقوله      13الأنعام{ ن فيِ السَّمَاء  }وقوله         1طه{الرَّ أأَمَِنتمُ مَّ

ٌُ إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ ا}وقوله    16الملك{ الحُِ يرَْفعَُهُ يدَُبِّرُ }وقال      11فاطر{لصَّ

مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  وحُ إلِيَْهِ  }وقال        1السجدة{الْأمَْرَ مِنَ السَّ تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

آل {هِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطَ } وقال لعيسى        0المعارج{

فعََهُ اّللهُ إِليَْهِ }الآية وقال        11عمران إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ }وقال       113النساء{بلَ رَّ

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش       116الأعراف{يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ 

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }يث هو فقال  سبيلا ح

قال أبو عبدالله فلن          1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }أى طلبه وقال       01الإسراء{

مَاء إِلهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إِلهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ وَهوَُ }ينسخ ذلك لهذا أبدا      كذلك قوله     الَّذِي فيِ السَّ

وَهوَُ }وقوله        16ق{وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } وقوله         30الزخرف{الْعَليِمُ 
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كُمْ وَجَهرَكُمْ  مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى } وقوله        1عامالأن{اّللهُ فيِ السَّ

الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     وأعلم أن   3المجادلة{ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ  

هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها 
قدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل ويتبعض فيها على أ

الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك 

ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى 
يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه ثم نفاه بالقول لم 

حَتَّى } كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء      قال    ابو عبدالله لنا قوله   

سْتمَِعُونَ }       90التوبة{وَسَيرََى اّللهُ }  11محمد{نعَْلمََ  َّا مَعَكُم مُّ فانما معناه    11عراءالش{إنِ

حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم 

اذا جاء وقت كون المراد فيه        16الإسراء{وَإذَِا أرََدْناَ  }ولا سمع ولا بصر      وأما قوله 

الآية          13الأنعام{رُ فوَْقَ عِباَدِهِ  وَهوَُ الْقاَهِ } 1طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى } وان قوله        

ن فيِ السَّمَاء  } فهذا   01الإسراء{إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }    16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

وحُ إِليَْهِ  }وغيره مثل قوله       دُ الكَْلمُِ الطَّيِّبُ  إلِيَْهِ يصَْعَ }      0المعارج{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه       11فاطر{

لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال    

ن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ } يعنى فوق العرش والعرش على      16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

السماء لأن من قد كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   

يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله        1التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }

لأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله     يعنى على ا   16المائدة{يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ }ً 

مَاء }يعنى فوقها عليها    وقال        31طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  }  أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّ

ولم يصل فلم يكن       16الملك{أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ } ثم فصل فقال           16الملك{

ن فيِ السَّمَاء } ى اذا فصل قوله لذلك معن ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه       16الملك{مَّ

مَاءِ إِلىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إِليَْهِ }على عرشه فوق السماء وقال تعالى       يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

وحُ إِ }وقال          1السجدة{ فبين عروج الأمر      0المعارج{ليَْهِ  تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّ

فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ }وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال    

فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى   0المعارج{خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ 

علو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى ال

صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فننهم صعدوا 

فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ }من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالى      ولم يقل      113النساء{بلَ رَّ

 1   عنده

مَاء إِلهٌَ وَفيِ }وكقوله        13الروم{وَلهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ } الى  قال الله تع* وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }   30الزخرف{الْأرَْضِ إِلهٌَ  وهو     المثل        1الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

نه سبحانه لا يماثله شىء اصلا فنفسه المقدسة لا فا11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } فى قوله   

يماثلها شىء من الموجودات وصفاتها لا يماثلها شىء من الصفات وما فى القلوب من معرفته 

لا يماثله شىء من المعارف ومحبته لا يماثلها شىء فله     المثل الأعلى    كما أنه فى نفسه 

الأعلى
1 

ه بنفع أو الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعل

 ضر
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كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ }قال تعالى * مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

لهَاَ مَا } أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى      1الأنعام{

فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس    136البقرة{ كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ 

يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 
1

 

الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 

 متنوعة
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من *

بياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه الأن

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
ت لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيا

نْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كَانوُاْ عَنْهاَ } فكثير في القرآن كقوله تعالى  في حق محمد   نْ آيةٍَ مِّ وَمَا تأَتْيِهِم مِّ

ا جَاءهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَباَء مَا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ { 0}مُعْرِضِينَ  بوُاْ باِلْحَقِّ لمََّ { 1}فقَدَْ كَذَّ

11-0الانعام
 

الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 

 متنوعة
والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من *

الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه 

ياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنب

لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
نْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كَانوُاْ عَ } فكثير في القرآن كقوله تعالى  في حق محمد   نْ آيةٍَ مِّ نْهاَ وَمَا تأَتْيِهِم مِّ

ا جَاءهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَباَء مَا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ { 0}مُعْرِضِينَ  بوُاْ باِلْحَقِّ لمََّ { 1}فقَدَْ كَذَّ

1 1-0الانعام
 

ومما ينبغي ان يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت *

آية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بها المحجة فمن طالبهم ب

بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة طولب برابعة وطلب المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه 
قامت عليه حجة في مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل 

نية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكام حتى تقوم عليه حجة ثا

الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة 
ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده من توحيده والإيمان به 

بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية  وبرسله أولى إذا أقام

وثالثة ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما أرسل محمدا صلى الله 
عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته وشمولها فنن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول 

ر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف الآخر واحد كان أوكد وأظه

وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان 
لتتابع الآيات اية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك سببا لإيمانهم 

سى وآيات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه كما فعل بآيات مو

وآياته وكما صد المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته والقدح في 
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آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور 

ابتداء بدون ذلك فننه قد كان يظن أنهم قادرون على آياته وبراهينه بخلاف ما لو اتبع 
معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده ويقين من آمن به وصبرهم 

وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل 

تابه من أن الكفار كانوا يقترحون بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال كما ذكره الله في ك
على الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لما فيه من الحكمة 

والمصلحة وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من 

ل أفعاله يرد ذلك إلى محض المسلمين وغيرهم الذين يقولون إنه يفعل للحكمة ومن لم يعل
المشيئة ويقول إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا وقد كان 

الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن 

من كذب بها والله الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستئصال ل
تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما 

لما في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهما وقد بين أنه لا 

باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ  وَأقَْسَمُواْ } يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى    

{ 119}نوُنَ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِ 

لَ مَرَّ  وَلوَْ { 111}ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ا كَانوُ لْناَ إِليَْهِمُ الْمَلآئكَِةَ وَكَلَّمَهمُُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاً مَّ اْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ أنََّناَ نزََّ

وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ { 111}لوُنَ يشََاءَ اّللهُ وَلـَكِنَّ أكَْثرََهمُْ يجَْهَ 

يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا 

ناَ أنَ نُّرْسِلَ بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ وَمَا مَنعََ }قال تعالى    111-119الانعام {  111}يفَْترَُونَ 

لوُنَ وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََلمَُواْ بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ بِالآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً  بين     19الإسراء{الأوََّ

بها الهلاك فنذا كذب  سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا
بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 

التفسير والحديث وغيرها من كتب المسلمين وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 

غيرهم من والتابعين لهم بنحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث والمسند و
حديث الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي 

صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا قال فقيل له 

ال إن شئت تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فنن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم ق
لوُنَ }لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية      وَمَا مَنعََناَ أنَ نُّرْسِلَ بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ الأوََّ

وروى ابن أبي  19الإسراء{وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََلمَُواْ بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ بِالآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً 

وَمَا مَنعََناَ أنَ نُّرْسِلَ }وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسن البصري في قوله      حاتم

لوُنَ   قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو أرسلنا بالآيات   19الإسراء{بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ الأوََّ

لبوا من المسيح آية من السماء فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي الإنجيل أن اليهود ط

فقال لهم المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد كانت الآيات يأتي بها 

محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بهاوقد كانت الآيات يأتي بها محمد صلى الله 
نْ آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كَانوُاْ }  عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بها قال تعالى  نْ آيةٍَ مِّ وَمَا تأَتْيِهِم مِّ

ا جَاءهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَباَء مَا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ { 0}عَنْهاَ مُعْرِضِينَ  بوُاْ بِالْحَقِّ لمََّ { 1}فقَدَْ كَذَّ

مَاء عَليَهِْم  ألَمَْ يرََوْاْ كَمْ أهَْلكَْناَ مِن قبَْلهِِم مِّن نَّاهمُْ فيِ الأرَْضِ مَا لمَْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأرَْسَلْناَ السَّ كَّ قرَْنٍ مَّ

دْرَاراً وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمْ فأَهَْلكَْناَهمُ بذُِنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً  { 6} آخَرِينَ مِّ

لنْاَ عَلَ  بيِنٌ وَلوَْ نزََّ { 3}يْكَ كتِاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

ً { 3}وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ   وَلوَْ جَعَلنْاَهُ مَلكَا

ا يلَْبسُِونَ  ن قبَْلِكَ فحََاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُواْ { 9}لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ وَلقَدَِ اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِّ
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ا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  قلُْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ { 11}مِنْهمُ مَّ

بيِنَ  نْ }أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم  11-0سورة الأنعام {  11}الْمُكَذِّ نْ آيةٍَ مِّ وَمَا تأَتْيِهِم مِّ

وأنهم بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء  0الأنعام{آياَتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كَانوُاْ عَنْهاَ مُعْرِضِينَ 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ }ب الرسول فنن الله يقول   به الرسول كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تكذي

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي القْرَُى إلِاَّ وَ  أهَْلهُاَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

لْناَ عَليَْكَ كِ }وأخبر بشدة كفرهم بأنه     19القصص{ظَالمُِونَ  تاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ وَلوَْ نزََّ

بيِنٌ  وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول  3الأنعام{بِأيَْدِيهِمْ لقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

ملكا لجعله على صورة الرجل إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم وحينئذ فكان 

سول بشر لا ملك اللبس يقع لظنهم أن الر
1 

 

 

 

الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة الا بالايمان باللّ 

 وتوحيده
قد جعل الله لكل شيء قدرا    والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر *

لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان باللّ وتوحيده واخلاص 

ته والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح      وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن عباد

وقوة الارادة فالذى يؤتي فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة 
فى جسمه وبدنه بدون هذه الاصول     وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من 

ء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا الا ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر هؤلا

وهذه الامور متلازمة فمن عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق 
ما الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد فى العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل          ول

كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كتابه 

فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج ابراهيم فى ربه لما آتاه الله الملك والملا من قوم نوح 
ا جَاءتْ }وعاد وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل وذكر قول علمائهم كقوله    همُْ فلَمََّ

ا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُن  نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِم مَّ ا رَأوَْا { 31}رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِندَهمُ مِّ فلَمََّ

ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ بمَِا كُنَّا بهِِ مُشْرِكِينَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ فلَمَْ يكَُ ينَفعَُهمُْ إِ { 30}بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنَّا باِللَّّ يمَانهُمُْ لمََّ

ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الْكَافرُِونَ  مَا }وقال تعالى      31-31غافر{ 31}سُنَّتَ اللهَّ

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا يغَْرُرْكَ تقَلَُّبهُمُْ فيِ الْبلَِادِ  كَذَّبتَْ قبَْلهَمُْ قوَْمُ نوُحٍ { 0}يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَّ

ةٍ برَِسُولهِِمْ ليِأَخُْذُوهُ وَجَادَلوُا بِالبْاَطِلِ ليِدُْحِضُوا بهِِ  تْ كُلُّ أمَُّ الْحَقَّ وَالْأحَْزَابُ مِن بعَْدِهِمْ وَهمََّ

ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ }الى قوله  1-0غافر{1}فأَخََذْتهُمُْ فكََيْفَ كَانَ عِقاَبِ  آياَتِ اللهَّ

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّ  ِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ     11غافر{ارٍ أتَاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللهَّ

 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير

وقوله      11الروم{لْناَ عَليَْهِمْ سُلْطَاناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ أمَْ أنَزَ }موضع كقوله    

لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  }  ا نزََّ وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو  31الأعراف{مَّ

حم غافر من حال الحجة    ذكره البخارى فى صحيحه      وقد ذكر فى هذه السورة سورة 
مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه 

ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ إنِ فيِ صُدُورِهِمْ إلِاَّ }عبرة      مثل قوله     إنَِّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللهَّ
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ا همُ ببِاَلغِِيهِ  ِ أنََّى يصُْرَفوُنَ }ومثل قوله     16غافر{كِبْرٌ مَّ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللهَّ

بوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنَاَ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ { 69} إذِِ الْأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقهِِمْ { 31}الَّذِينَ كَذَّ

لَاسِلُ يسُْحَ  ذَلكُِم }الى قوله  31- 69غافر{31}فيِ الْحَمِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْجَرُونَ { 31}بوُنَ وَالسَّ

وختم السورة بقوله   31غافر{بمَِا كُنتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنتمُْ تمَْرَحُونَ 

ا جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ بِالْبيَِّناَتِ فَ }تعالى  نَ العِْلْمِ  فلَمََّ وكذلك فى سورة     31غافر{رِحُوا بمَِا عِندَهمُ مِّ

الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فانها تشتمل على خطاب 

هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص الانبياء واتباعهم معهم فقال 
نَّاهمُْ فِ }سبحانه    نَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلنْاَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَئْدَِةً فمََا أغَْنىَ عَنْهمُْ وَلقَدَْ مَكَّ كَّ يمَا إنِ مَّ

ا كَ  ِ وَحَاقَ بهِِم مَّ ن شَيْءٍ إذِْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بِآياَتِ اللهَّ انوُا بهِِ سَمْعُهمُْ وَلَا أبَْصَارُهمُْ وَلَا أفَْئِدَتهُمُ مِّ

 16الأحقاف{ن يسَْتهَْزِئوُ

فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث 

جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن الشيخ الحصيرى عن 

والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى ابن سينا كان 
أوََ لمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ }را ذكيا      وقال الله تعالى   كاف

ُ بِذُنوُبهِِمْ وَمَا ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ فأَخََذَهمُُ اللهَّ نَ  كَانوُا مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا همُْ أشََدَّ مِنْهمُْ قوَُّ كَانَ لهَمُ مِّ

 ِ الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى     11غافر{ مِن وَاقٍ اللهَّ

ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ } الآية الأخرى    فأخبر بفضلهم فى     31غافر{كَانوُا أكَْثرََ مِنْهمُْ وَأشََدَّ قوَُّ

ا } وقال تعالى     الكم والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ

ا كَانوُا { 31}كَانوُا يكَْسِبوُنَ  نَ العِْلْمِ وَحَاقَ بهِِم مَّ ا جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ بِالْبيَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِندَهمُ مِّ فلَمََّ

ِ لَا يخُْ } وقال تعالى        31-31غافر{ 31}بهِِ يسَْتهَْزِئوُن ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ وَعْدَ اللهَّ لفُِ اللهَّ

نْياَ وَهمُْ عَنِ الْآخِرَةِ همُْ غَافِلوُنَ { 6}النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  نَ الْحَياَةِ الدُّ  3-6الروم{3}يعَْلمَُونَ ظاَهِراً مِّ

ُ يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ }الى قوله  بوُاْ }وقال تعالى           11الروم{اللهَّ فقَدَْ كَذَّ

ا جَاءهمُْ فسََوْفَ يأَتْيِهِمْ أنَباَء مَا كَانوُاْ بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  ألَمَْ يرََوْاْ كَمْ أهَْلكَْناَ مِن قبَْلهِِم مِّن { 1}بِالْحَقِّ لمََّ

نَّاهمُْ فيِ الأرَْضِ مَا لمَْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأرَْسَلْ  كَّ دْرَاراً وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تجَْرِي قرَْنٍ مَّ مَاء عَليَْهِم مِّ ناَ السَّ

وقد قال سبحانه   6-1الأنعام{6}مِن تحَْتهِِمْ فأَهَْلكَْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرِينَ 

َّبُ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ يوَْ }عن اتباع هؤلاء الائمه من اهل الملك والعلم المخالفين للرسل     مَ تقُلَ

سُولَا  َ وَأطَعَْناَ الرَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ { 66}يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللهَّ

بيِلَا  وقال     63-66الاحزاب{63}لعَْناً كَبيِراً  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ { 63}السَّ

َّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فهَلَْ أنَتمُ مُّ }تعالى   عَفاَء للِ ونَ فيِ النَّارِ فيَقَوُلُ الضُّ غْنوُنَ وَإذِْ يتَحََاجُّ

نَ النَّارِ  َ قدَْ حَكَمَ بيَْنَ قاَلَ الَّذِينَ اسْتَ }الى قوله  03غافر{عَنَّا نصَِيباً مِّ كْبرَُوا إنَِّا كُلٌّ فيِهاَ إنَِّ اللهَّ

ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من اقوال اعداء الرسل وافعاهم وما اوتوه  03غافر{الْعِباَدِ 

من قوى الادراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل           وقد ذكر الله سبحانه ما 

الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله    فى المنتسبين
هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ } نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ ونَ عَن  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ وَيصَُدُّ

وَإذَِا قيِلَ }زما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال تعالى    يستعمل لا   10التوبة{سَبيِلِ اّللهِ  

ونَ عَنكَ صُدُوداً  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ     61النساء{لهَمُْ تعََالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

ى الَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً ألَمَْ ترََ إلَِ }ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله   
نَ الْكتِاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفرَُواْ هؤَُلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُ  واْ سَبيِلاً مِّ

وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال     مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن  11النساء{

رجه طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها مثل الات

طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل 
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المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها    فبين ان فى الذين يقرءون 

نين ومنافقين   القرآن مؤم
1

 

 الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب
الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و *   

أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا 

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ فتَلَقََّى آدَمُ مِن }قال   فأَكََلَا مِنهْاَ فبَدََتْ لهَمَُا سَوْآتهُمَُا وَطفَقِاَ } 13البقرة{رَّ

فننه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون  111طه{يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 

ذلك كل ما أخبربه من     قصص من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان     و ك

الأنبياء     فننه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه 
ا نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ }نجى الأنبياء و من إتبعهم بنيمانهم و تقواهم كما قال    فلَمََّ

وءِ وَأَ  و قال    161الأعراف{خَذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ

يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ } نْ أخََذَتْهُ الصَّ نْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّ نْ خَسَفْناَ بهِِ فكَُلّاً أخََذْناَ بذَِنبهِِ فمَِنْهمُ مَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلكَنِ كَانوُا أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ الْأرَْضَ وَمِنْ  نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ و      01العنكبوت{همُ مَّ

1 6الأنعام{فأَهَْلكَْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرِينَ }قال  
 

الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحوها 

ير في وجه العقل والأعراض عنها قدح في تغي

 الشرع
يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنهم قوم ( الرافضة)منهم *

يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا 
من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد  أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم

ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف 

لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط 
نه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين ع

منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل 

ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا 
شيء قضى عليهم ومضى أم فيما رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أ

يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا 

ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      وفي السنن عن النبي 
نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى 

ياَحَ }من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه    وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْ  َّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ مَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلَ

ُ الَّذِي أرَْسَلَ }وقال تعالى  13الأعراف{كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وَاللهَّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إِلىَ بلَدٍَ مَّ  9فاطر{هاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ الرِّ

وفي الصحيحين عن النبي   6الأنعام{فأَهَْلكَْناَهمُ بذُِنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرِينَ }وقال  

صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف 
على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب 

لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب 
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كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى الأسباب شرك في 

ير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغي
قدح في الشرع 

1 

كثير في اللغة يكون أمران متلازمان فيطلق الإسم 

 عليهما
كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا *

و     القرية     و     الميزاب     تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ     النهر    

 ونحو ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري وكذلك لفظ

القرية يتناول المساكن والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر 

الخشب و قال تعالى   فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى

طْمَئنَِّةً يأَتْيِهاَ رِزْقهُاَ رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بِ } أنَْعُمِ اّللهِ وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

السكان فى المكان  والمراد  111النحل{فأَذََاقهَاَ اّللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يصَْنعَُونَ 

ن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فجََاءهاَ بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئِلوُنَ }وقال تعالى      و قال     0الأعراف{وَكَم مِّ

 وَتلِْكَ }و قال تعالى  31يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ وَالْعِيْرَ الَّتيِ أقَْبلَنْاَ فيِهاَ }تعالى 

ا ظَلمَُوا وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى }و قال تعالى             19الكهف{الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

وقال تعالى         3الشورى{لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ } وقال تعالي         111هود{وَهِيَ ظاَلمَِةٌ 

ن قَ } شِيدٍ فكََأيَِّن مِّ عَطَّلةٍَ وَقصَْرٍ مَّ رْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ وَهيَِ ظاَلمَِةٌ فهَيَِ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ وَبئِْرٍ مُّ

أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ }و الخاوي على عروشه المكان لا السكان وقال تعالى         01الحج{

لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم         119البقرة{وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ  

} أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله    

رْناَ خِلَالهَمَُا نهَرَاً } وقوله      6الأنعام{وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمْ     11الكهف{وَفجََّ

فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر          و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر 

من إطلاقه على نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع   الكلام يراد بها 
نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه الأمور لبسطها موضع آخر 

1
 

 عام كرامة ولا كل امتحان عقوبةليس كل ان
َ } قال تعالى * نَّاهمُْ فيِ الأرَْضِ مَا لمَْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأرَْسَلنْ كَّ ن قرَْنٍ مَّ ا ألَمَْ يرََوْاْ كَمْ أهَْلكَْناَ مِن قبَْلهِِم مِّ

دْرَاراً وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمْ فأَهَْلَ  مَاء عَليَْهِم مِّ كْناَهمُ بذُِنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ السَّ

كما جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن ابى وقاص قال يا رسول الله   6الانعام{قرَْناً آخَرِينَ 

الرجل يكون حامية القوم ايسهم له مثل ما يسهم لا ضعفهم فقال     يا سعد وهل تنصرون 
هم واخلاصهم       وقد يكون للرزق والنصر اسباب وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم وصلات

أخر فان الفجار والكفار أيضا يرزقون وينصرون وقد يجدب الارض على المؤمنين ويخيفهم 

من عدوهم لينيبوا اليه ويتوبوا من ذنوبهم فجميع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب وقد 
بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يملى للكفار ويرسل السماء عليهم مدرارا ويمددهم 

يعلمون إما ليأخذهم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر واما ليضعف عليهم العذاب فى الآخرة فليس 

نسَانُ إذَِا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ } كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة قال الله تعالى  ا الْإِ فأَمََّ

مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّ  ا إذَِا مَا ابْتلََاهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَبِّي أهَاَننَِ { 11}ي أكَْرَمَنِ وَنعََّ {  16}وَأمََّ

 16-11الفجر
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 الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق
الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام *

فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف  وكتاب الله

العربى وهو مخلوق     والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع 

بِ }اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى          1الحجر{ينٍ الرََ تلِْكَ آياَتُ الْكتِاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ

بيِنٍ }وقال     نَ الْجِنِّ }وقال      1النمل{طس تِلْكَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكتِاَبٍ مُّ وَإذِْ صَرَفنْاَ إلِيَْكَ نفَرَاً مِّ

عْدِ قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بَ }الى قوله تعالى     19الأحقاف{يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ 

قاً لِّمَا بيَنَْ يدََيْهِ  فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال     11الأحقاف{مُوسَى مُصَدِّ

جِيدٌ } حْفوُظٍ { 11}بلَْ هوَُ قرُْآنٌ مَّ إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } وقال     11-11البروج{11}فيِ لوَْحٍ مَّ

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  طهََّرَةً } قال   و 33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ فيِهاَ كُتبٌُ { 1}يتَْلوُ صُحُفاً مُّ

سْطُورٍ { 1}وَالطُّورِ }وقال      1-1البينة{1}قيَِّمَةٌ   1-1الطور {1}فيِ رَقٍّ مَّنشُورٍ { 1}وَكِتاَبٍ مَّ

لنْاَ عَليَْكَ كتِاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ  }وقال      ولكن لفظ الكتاب قد      3الأنعام{وَلوَْ نزََّ

إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى 

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ } وقال  33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ

 111الإسراء{مَنشُوراً 

لْناَ عَليَْكَ كِتاَباً فيِ قرِْطاَسٍ فلَمََسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لقَاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هـَذَا إلِاَّ } تعالى    وقال   * وَلوَْ نزََّ

بيِنٌ  وَلوَْ { 8}ونَ وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلنْاَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُ { 7}سِحْرٌ مُّ

ا يلَْبسُِونَ  بين أن الرسول لو كان ملكا  9-7المائدة{ 9}جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلنْاَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ
لكان في صورة رجل إذ لا يستطيعون الأخذ عن الملك على صورته ولو كان في صورة رجل 

لعاد اللبس
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 ف عند عامة الأممالاقرار بالرب وملائكته معرو
وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع *

ثْلكُُمْ } شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة قال قوم نوح   مَا هذََا إلِاَّ بشََرٌ مِّ

ُ لَأَ  لَ عَليَْكُمْ وَلوَْ شَاء اللهَّ أنَذَرْتكُُمْ صَاعِقةًَ } وقال      10المؤمنون{نزَلَ مَلَائكَِةً  يرُِيدُ أنَ يتَفَضََّ

ثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ  َ { 11}مِّ سُلُ مِن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ إذِْ جَاءتهْمُُ الرُّ

نْ هذََا } وقال فرعون      10-11فصلت{10}قاَلوُا لوَْ شَاء رَبُّناَ لَأنَزَلَ مَلَائكَِةً  أمَْ أنَاَ خَيْرٌ مِّ

ن ذَهبٍَ أوَْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائكَِةُ { 11}الَّذِي هوَُ مَهِينٌ وَلَا يكََادُ يبُيِنُ  فلَوَْلَا ألُْقيَِ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ مِّ

وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ }وكذلك مشركوا العرب قال تعالى           11-11الزخرف{11}مُقْترَِنيِنَ 

وَقاَلوُا مَالِ هذََا }وقال تعالى     3الأنعام{عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ 

سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ لوَْلَا أنُزِلَ إِليَهِْ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَ      3الفرقان{عَهُ نذَِيراً الرَّ

وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنوُاْ إذِْ جَاءهمُُ الْهدَُى إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أبَعََثَ } وقال تعالى عن الأمم مطلقا    

سُولاً  لْناَ { 90}اّللهُ بشََراً رَّ مَاءِ قلُ لَّوْ كَانَ فيِ الأرَْضِ مَلآئكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لنَزََّ نَ السَّ عَليَهِْم مِّ

سُولاً  فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة باللّ  96-91الإسراء{91}مَلكَاً رَّ

وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم
1
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 يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة
بَ }يقول سبحانه     * بتَْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ } 111الشعراء{تْ قوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَليِنَ كَذَّ كَذَّ

بتَْ قوَْمُ لوُطٍ المُْرْسَليِنَ } 101الشعراء{كَذَّبتَْ ثمَُودُ الْمُرْسَليِنَ } 111الشعراء{ كَذَّ

ونحو ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبين بجنس   161الشعراء{

م يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى لمحمد  صلى الرسل ل

الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي العرب 

الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس الرسالة     ولهذا يجيب 

سُولاً } نكري جنس الرسالة كقولهم     سبحانه عن شبه م    90الإسراء{أبَعََثَ اّللهُ بشََراً رَّ

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ }فيقول    وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ

عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا  أي هذا متواتر عند أهل الكتاب فاسئلوهم 01النحل{

وَلوَْ { 3}وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلنْاَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ }وكذلك قوله    

ا يلَْبسُِونَ  فانهم لا يستطيعون الاخذ  9-3الانعام {   9}جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلنْاَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

عن الملك في صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان 

يلتبس عليهم الامر ويقولون هو رجل والرجل لا يكون رسولا وكذلك الرسل قبله قال تعالى     
بِّكُ } ن رَّ نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ وَلتِتََّقوُاْ وَلعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ مْ عَلىَ رَجُلٍ مِّ

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ }  61الأعراف{ وكما قال  1يونس{أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ

سُلِ  }تعالى      نْ الرُّ ونحو ذلك      فكان علمهم بثبوت معين  9الأحقاف{قلُْ مَا كُنتُ بدِْعاً مِّ

من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود بخلاف ما إذا اثبت ذلك 
ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا اول رسول بعثه الله الى اهل 

وهم الى الانتقال عن الشرك الى الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى الكفار المشركين يدع

التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس كان بين آدم 
ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله نوحا وانجى من آمن به وأهلك من كذبه 

صار هذا المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء 
1

 

البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من 

 أيده الله
تنبيه على  1النجم{صَاحِبكُُمْ  } فقوله        1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }قال تعالى*

نعمته على البشر واحسانه اليهم إذ بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فانهم لا 

وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ عَليَهِْ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ }ما قال تعالىيطيقون الاخذ عن الملك ك

ا يلَْبسُِونَ { 3}الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ  الانعام {   9}وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

ابي زرعة عن منجاب بن الحرث عن بشر بن عمارة عن وروى ابن ابي حاتم عن      3-9

ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكناهم ثم لا ينظرون لا 

يؤخرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يقول لو اتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لانهم 
يره من المفسرين وللبسنا عليهم قالوا لخلطنا لا يستطيعون النظر الى الملائكة وكذلك قال غ

ولشبهنا عليهم ما يخلطون ويشبهون على انفسهم حتى يشكوا فلا يدروا املك هو او ادمى     

فبين سبحانه انه لو أنزل ملكا لم يمكنهم ان يروه إلا في صورة بشر كما كان جبريل يأتى النبي  
دحية الكلبى او في صورة اعرابي لما اتاه وسأله صلى الله عليه وسلم إذا رآه الناس في صورة 

عن الاسلام والايمان والاحسان وكذلك لما اتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم سارة وقم لوط لم يأتوا 
إلا في صورة رجال وكذلك لما اتى جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها اتاها في صورة رجل 
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حْمَن مِنكَ { 13}وحَناَ فتَمََثَّلَ لهَاَ بشََراً سَوِياًّ فأَرَْسَلْناَ إِليَهْاَ رُ } قال تعالى    قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

 ً ً { 13}إنِ كُنتَ تقَيِاّ وإذا كانوا  19- 13مريم{19}قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأهَبََ لكَِ غُلَاماً زَكِياّ

م لقالوا هذا بشر ليس بملك واشتبه لا يستطيعون ان يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءه
الامر واختلط والتبس الامر عليهم فلم تكن هذه شبهة تنقطع بانزال ملك     وهذا كما قال في 

ن العِْلْمِ إلِاَّ } السورة الاخرى   وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُ مِّ وحِ قلُِ الرُّ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

إلِاَّ رَحْمَةً { 36}ن شِئْناَ لنَذَْهبَنََّ باِلَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكََ بهِِ عَليَْناَ وَكِيلاً وَلئَِ { 31}قلَيِلاً 

بِّكَ إنَِّ فضَْلهَُ كَانَ عَليَْكَ كَبيِراً  ن رَّ قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ { 33}مِّ

فْناَ لِلنَّاسِ فيِ هـَذَا {  33}الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيراً  هـَذَا وَلقَدَْ صَرَّ

وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنوُاْ إذِْ } الى قوله {  39}الْقرُْآنِ مِن كُلِّ مَثلٍَ فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُراً 

سُولاً جَ  قلُ لَّوْ كَانَ فيِ الأرَْضِ مَلآئكَِةٌ يمَْشُونَ { 90}اءهمُُ الْهدَُى إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أبَعََثَ اّللهُ بشََراً رَّ

سُولاً  مَاءِ مَلكَاً رَّ نَ السَّ لْناَ عَليَْهِم مِّ } وايضا في قوله     91-31الاسراء { 91}مُطْمَئنِِّينَ لنَزََّ

سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ }بيان انه عربي بعث بلسانهم كما قال   11التكوير{صَاحِبكُُم  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ }وقد قال تعالى   0إبراهيم{قوَْمِهِ   لقَدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  قيل المراد من انفس العرب فالخطاب لهم           113التوبة{عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

وقيل من انفس بني ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم 

لا سيما وهذه في سورة براءة وهي من اخر القران نزولا وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد 
ؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف رحيم ولا ريب نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط وهو بالم

انه صلى الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل الانس ومن قريش افضل العرب ومن 

لوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ }بني هاشم افضل قريش والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى 

فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله  11النور{خَيْراً  الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بِأنَفسُِهِمْ 

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ } سُبْحَانَ رَبِّي } وقوله    1يونس{أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إِلىَ رَجُلٍ مِّ

سُولاً  لملك عليه كما توهمه بعض لم يقصد بهذا اللفظ تفضيل ا 91الإسراء{هلَْ كُنتُ إلَاَّ بشََراً رَّ

نْهمُْ } الناس كما ان قوله ان اوحينا الى رجل  سُبْحَانَ }ْ وقوله  1يونس{أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ

سُولاً  لم يقصد به ان غيره افضل منه   91الإسراء{رَبِّي هلَْ كُنتُ إلَاَّ بشََراً رَّ
1

 

بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق *

الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون إلا موجودا فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم ولا يكون 

الشرط فيه إلا أمرا وجوديا لا يكون عدميا وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان 
أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص فكل ما كان وجوده 

يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء 

والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود 
أحق بأن يرى وإنما لم  الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو

نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من 

جميع الأشياء     ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون 
هذا فنذا حدق البصر الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع 

في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل لعجز الرائى فنذا كان في الدار 

الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل 

ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إِليَْكَ } خر موسى صعقا     لُ الْمُؤْمِنيِنَ  فلَمََّ قيل  101الأعراف{وَأنَاَْ أوََّ

أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في المخلوق 

لا لامتناع في ذات المرئى بل كان المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر 
رج الرائي     ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى خا

وَقاَلوُاْ لوَْلا } الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى    
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لكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلوَْ جَعَلنْاَهُ مَ { 3}أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلنْاَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ 

ا يلَْبسُِونَ  قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون أن يروا  9 -3الأنعام {9}وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

الملك في صورته فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو 
إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته ملك أو بشر فما كانوا ينتفعون بنرسال الملك 

وَمَا صَاحِبكُُم }والتلقي عنه وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة ولهذا قال تعالى 

111التكوير{بمَِجْنوُنٍ 
 

 

 لو جاء الملائكة في صورة لبشر لحصل اللبس
أن هذا معتاد معروف ليس هو يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين *  

أمرا لم تجر به عادة الرب   فان الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر 

{ 3}وَقاَلوُاْ لوَْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلنْاَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ }ملكا قال تعالى 

ا يلَْبسُِونَ وَلوَْ جَعَلْنَ  بين أنهم لا يطيقون      9-3الأنعام{9}اهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

الأخذ عن الملائكة إن لم يأتوا في صورة البشر ولو جاءوا في صورة لبشر لحصل اللبس
1

 

لك ويتعجبون من إرسال فنن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه م*

بشر ليس معه ملك ظاهر      فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا 
لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كنتم تظنونه بشرا فيحصل اللبس عليكم فأمر الله تعالى بسؤال 

على من أنكر إرسال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرا أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك 

كْرِ إنِ كُنتمُْ } بشر كما قال تعالى         وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَلَْ الذِّ

صَدَقْناَهمُُ الْوَعْدَ  ثمَُّ { 3}وَمَا جَعَلنْاَهمُْ جَسَداً لاَّ يأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانوُا خَالدِِينَ { 3}لاَ تعَْلمَُونَ 

وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله   9-3الانبياء { 9}فأَنَجَيْناَهمُْ وَمَن نَّشَاء وَأهَْلكَْناَ الْمُسْرِفيِنَ 

الله تعالى
1

 

ا } ن قبَْلكَِ فحََاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهمُ مَّ وَلقَدَِ اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِّ

 11الانعام {تهَْزِئوُنَ كَانوُاْ بهِِ يسَْ 

 السنة لا تتبدل ولا تتحول
 

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و     السنة    هى *

العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى 

وُْليِ الألَبْاَبِ لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِ }بالاعتبار وقال   والاعتبار أن يقرن    111يوسف{مْ عِبْرَةٌ لأِّ

الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال     ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان 

 لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ }وقال      1الحشر{فاَعْتبَرُِوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ } فاذا قال      

وُْليِ الألَبْاَبِ  أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن    111يوسف{لأِّ

يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى  

بيِنَ  قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ } آل {عَاقبِةَُ المُْكَذَّ

قلُْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ }وقال تعالى  113عمران

بيِنَ  111الانعام{الْمُكَذِّ
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 أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ
بيِنَ  قلُْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظرُُواْ كَيْفَ }قال تعالى *  قص الله  11الانعام{كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 

م وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى الي

وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه     وهذه 
سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 

ا فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى   سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كم

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ } نَ السَّ وَلقَدَ تَّرَكْناَ مِنْهاَ { 10}إنَِّا مُنزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هذَِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزاً مِّ

رْناَ الْآخَرِينَ ثمَُّ } وقال تعالى      11- 10العنكبوت{ 11}آيةًَ بيَِّنةًَ لِّقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ  وَإنَِّكُمْ { 116}دَمَّ

صْبحِِينَ  ونَ عَليَْهِم مُّ أي تمرون   113-116الصافات{  113}وَباِللَّيْلِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ { 113}لتَمَُرُّ

وقال تعالى فى مدائن    113الصافات {  أفَلََا تعَْقلِوُنَ } عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال   

يلٍ وَأَ }قوم لوط   ن سِجِّ مِينَ { 30}مْطرَْناَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً مِّ ِّلْمُتوََسِّ وَإنَِّهاَ { 31}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ ل

قيمٍ  أفَلَمَْ } يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى  36-30الحجر {36}لبَسَِبيِلٍ مُّ

وهذا كثير فى   119يوسف{عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ يسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيفَْ كَانَ 

الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر 

سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ وَمَا كَانَ } ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم 

ؤْمِنيِنَ  حِيمُ { 191}أكَْثرَُهمُ مُّ فختم القصة     191-191الشعراء {191}وَإنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعَزِيزُ الرَّ

نجى باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وا

رسله واتباعهم برحمته
1

 

فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ مِّنَ { 11}فأَخَْرَجْناَ مَن كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ } قال تعالى      * 

ل فى و قا    13-11الذاريات{13}وَترََكْناَ فيِهاَ آيةًَ لِّلَّذِينَ يخََافوُنَ العَْذَابَ الْألَيِمَ { 16}الْمُسْلمِِينَ 

كِرٍ }سفينة نوح       دَّ فأخبر أنه أبقى آيات و هي     11القمر{وَلقَدَ تَّرَكْناَهاَ آيةًَ فهَلَْ مِن مُّ

العلامات و الدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا 
لات التى يستدل بها و يعتبر و أخبار الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلا

بها علما و وعظا فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و يدل 

ذلك على أن الله يرضي عن أهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل معصيته و يعاقبهم كما 
تدل    بأحكام الأفعال يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته فنن الفعل يستلزم قدرة الفاعل    و يس

على علمه لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل و بالتخصيص على مشيئته لأن التخصيص 

مستلزم لإرادته فكذلك يستدل بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل 
صر و بما هو محمود فى العاقبة مستلزم للحكمة و يستدل بتخصيص الأنبياء و إتباعهم بالن

حسن العاقبة و تخصيص مكذبيهم بالخزي و سوء العاقبة على أنه يأمر و يحب و يرضي ما 

جاءت به الأنبياء و يكره و يسخط ما كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام 
و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و تخصيص الآخر بالعذاب و الهلاك و قبح الذكر و اللعنة 

محبة ما فعله الصنف الأول و بغض ما فعله الصنف الثانىيستلزم 
1

 

حْمَةَ }ِ   {كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ
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وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما * 

و العمل يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بنذنه فمن عليهم بالإيمان 
الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما ينالون به 

الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله و إن كان أوجب 

حْمَةَ كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ }ِ ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم  ووعد بذلك كما قال   

وقال      11الانعام {ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

} و قال تعالى      يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

فهو واقع لا محالة واجب بحكم إيجابه ووعده لأن    03الروم{الْمُؤْمِنيِنَ  وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ 

الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك و 
كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الحديث المتقدم     إنما هي أعمالكم أحصيها 

فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه           لكم ثم أوفيكم إياها

وفى الحديث الصحيح     سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و 
أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك 

اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من علي و أبوء بذنبى ف

ليلته دخل الجنة     فقوله أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بننعام الرب و ذنب العبد 
كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين ذنب يصعد مني إلى الله 

لنعمة شكرا و للذنب إستغفارا  فأريد أن أحدث ل
1

 

 كتابته على نفسه تستلزم إرادته
إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول  إن الخالق *

كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل 

لعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها مثل ذلك القدرية لما بين الرب وا
لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان 

يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه      هذا يبين 

الناس لهم فى أفعال الله بنعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز    المسألة الثانية فنقول   
منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط     فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن 

يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه 
وا عليه بعقلهم أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فنن هذا لا بعقلهم أمورا كثيرة وحرم

يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن إدخلوا فى ذلك 

المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى 
ين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه إمتناع الفعل منه الرد عليهم وهم الذ

إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من 

 وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ }أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى  

حْمَةَ  وفى الصحيحين عن أبى   10الأنعام{بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاب فهو 

ن الخبر المجرد موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى     ولم يعلم هؤلاء أ

المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 
هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من 

على فعل هذا وترك  كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا

هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فنن الخبر المحض كاشف عن 
كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ } المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله    
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حْمَةَ   مانع من الفعل وكتابته على  وحرم على نفسه الظلم        فنن التحريم   11الأنعام{الرَّ

نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة 
التقدير كما قد ثبت فى الصحيح     انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 

حْمَةَ  كَتبََ عَ } بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء     فننه قال        11الأنعام{لىَ نفَْسِهِ الرَّ

ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان 

المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم 
تبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  كُ } الظلم      وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله  

برُِ }وبين قوله       133البقرة{ مَا أصََابَ مِن }وقوله      11القمر{وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ

ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ   صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ مِّ وله     وق   11الحديد{مُّ

فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد     
فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله     ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 

الحديث الصحيح    يا  وقول النبى فى  03الروم{وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ }تعالى     

معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا 

فعل به كذا     فهذا الحق الذى يعذبهم     ومنه قوله فى غير حديث     كان حقا على الله أن ي

عليه هو أحقه على نفسه بقوله     ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من 

بِّكَ  }قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله  لَأمَْلَأنََّ }وقوله     119طه{وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ }   11إبراهيم{نَّ الظَّالمِِينَ لنَهُْلكَِ } و  11السجدة{جَهنََّمَ  

ن تحَْتهِاَ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتلَوُاْ وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ 

ونحو     6الأعراف{سْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ فلَنََ }  191آل عمران{الأنَْهاَرُ 

ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض  

 ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا فى

وءِ } الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله   ارَةٌ باِلسُّ ا }وقوله      11يوسف{إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ وَأمََّ

مع أن العبد له آمر وناه فوقه   01النازعات{مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى 

الكاتب على نفسه الرحمة والناهى  والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر

المحرم على نفسه الظلم أولى واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 

ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل 
أما ما يحبه ويبغضه من توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه ف

أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخلوقه 

ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى 
ته وليست بالنسبة إليه بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئ

كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف 

الذى قامت به لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما 
 جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته   ثم صفات المخلوقات ليست صفاته له

كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا 

أفعالا له بهذا الإعتبار لكونها مفعولات هو خلقها وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر الذى 
كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه 

وكذلك الأمر الذى حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه وهو مقدس عن  نقصا

فعله الذي لو كان لأوجب نقصا وهذا كله بين وللّ الحمد عند الذين اوتوا العلم والإيمان وهو 
أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين
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ب على نفسه الرحمة وهو قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كت*

أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 
حسا وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على 

جب ويحرم بل نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما ي

كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه 

حْمَةَ  } المقدسة كقوله    حْمَةَ ٌ }      11الأنعام{كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وذلك بحكم وعده وصدقه في  03الروم{رُ الْمُؤْمِنيِنَ وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْ } وقوله     10الأنعام{

خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه تفصيل 

ونزاع مذكور في غير هذا الموضع
1 

الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

 النفي والإثبات
وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله ومن الإيمان باللّ الإيمان بما *

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه  مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فننه أعلم بنفسه وبغيره 

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 

ِ }حانه والإثبات   وقد دخل في هذه الجملة  قوله سب مَاوَاتِ وَالأرَْضِ قلُ لِلّّ ا فيِ السَّ قلُ لِّمَن مَّ

حْمَةَ   111الأنعام{كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ
حْمَةَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يوَْمِ الْقِ } ِ كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ قلُ لِلّّ ا فيِ السَّ ياَمَةِ لاَ قلُ لِّمَن مَّ

 11الانعام{هِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ رَيْبَ فيِ

 

 

 

 

مِيعُ الْعَليِمُ }  11المائدة{ وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَهوَُ السَّ

 

 كل ما سواه من المخلوقات فننه غير الله تعالى
ِ تأَمُْرُونِّ }وقد قال تعالى  * قلُْ }  وقال تعالى     60الزمر{ي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ   أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي }10الأنعام{أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لاً  حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إِليَْكُمُ الْكِتاَبَ  فلو لم يكن هناك غيره لم يكن   110الأنعام{مُفصََّ

المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحقون الإنكار 
فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا وحكما وأنه من فعل ذلك 

بيِنَ }     فهو مشرك باللّ كما قال تعالى ِ إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ المُْعَذَّ   111الشعراء{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

وأمثال ذلك   11الإسراء{لاَّ تجَْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً }وقال   
1
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إثبات غير الله تعالى وأن كل وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية *

ما سواه من المخلوقات فننه غير الله تعالى ليس هو الله ولا صفة من صفات الله      ولهذا أنكر 
قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ }الله على من عبد غيره ولو لم يكن هناك غير لما صح الانكار قال تعالى   

مَاوَاتِ وَالأرَْ  101الأنعام{ضِ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ
 

 حقيقة التوحيد إخلاص الدين كله للّ
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل      *

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ }قال تعالى   سُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِن دُونِ الرَّ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ }وقال تعالى   01الزخرف{ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

لالةَُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هدََى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }وقال تعالى     16النحل{فمَِنْهمُ مَّ

وقد أخبر الله تعالى عن     11الأنبياء{سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ قبَْلِكَ مِن رَّ 

كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من 

عليه وسلم في الحديث إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها     قال النبي صلى الله 

الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه 

دخل الجنة وقال من كان وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة     والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 

وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه 

بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق  وحقيقته إخلاص الدين كله للّ والفناء في هذا التوحيد مقرون
في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء 

والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن 

ته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالا
ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 

وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 

م إلى ما سواه      وفي الصحيحين عن عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاص
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد 

التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 

حق ولقاؤك حق والجنة حق والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك ال
والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 

قلُْ أغََيْرَ }وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت     وقال تعالى    

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ  أفَغََيْرَ اّللهِ } وقال  10الأنعام{يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ   اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لاً  ِ تأَمُْرُونِّي } وقال         110الأنعام{أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ أفَغََيْرَ اللهَّ

كَ وَإِلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلقَدَْ أوُحِيَ إِليَْ { 60}أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ 

اكِرِينَ { 61}وَلتَكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ  نْ الشَّ َ فاَعْبدُْ وَكُن مِّ وقال  66 -60الزمر {  66}بلَِ اللهَّ

سْتقَيِمٍ { 161}تعالى   لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ دِيناً قيِمَاً مِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 161}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 161}قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ قلُْ أغََيْرَ { 161}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين      160 -161الأنعام { 160}كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَْهاَ َ

وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين 

م صلى الله عليهما وسلم تسليمامحمد وإبراهي
1 
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 {وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ } 
و دل قوله         الأحد الصمد         على أنه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد فنن *   

الصمد هو الذي لا جوف له و لا أحشاء فلا يدخل فيه شيء فلا يأكل و لا يشرب سبحانه و 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ  قلُْ }تعالى كما قال  أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ } و في قراءة الأعمش و غيره و لا يطعم بالفتح و قال تعالى       10الأنعام{

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّ { 16}وَالْإِ   13-16الذاريات {13}ن رِّ
1

 

 

اتباع الامر أصل عام و اجتناب المنهى عنه فرع 

 خاص
ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه *

فلَذَِلكَِ }وقال     111هود{مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْاْ   فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ }مثل قوله تعالى لنبيه  

لَ } وقال      11الشورى{فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ  قلُْ إنِِّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

فُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ قلُْ إنِِّيَ أخََا{ 10}مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 

َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }وقال    11-10الأنعام{11}عَظِيمٍ  وَأمُِرْتُ { 11}قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

لَ الْمُسْلمِِينَ  آئنُِ اّللهِ وَلا قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَ }وقال         11- 11الزمر{11}لِأنَْ أكَُونَ أوََّ

الْبصَِيرُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الأعَْمَى وَ 

 وَهوَُ خَيْرُ وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ }وقال    11الأنعام{أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

قَ بكُِمْ }وقال     119يونس{الْحَاكِمِينَ  بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن  111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ 

ه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين الاستقامة فى ذلك وان
ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص

1
 

 رسل الله هم أطوع الخلق للّ
أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة والإيمان بها واجب *

و أول من يحب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله الله بها ولهذا قال على الثقلين والرسول ه

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ شَكٍّ مِّن دِينيِ فلَاَ أعَْبدُُ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ }فى سورة يونس 

قلُْ إنِِّيَ }ُ وقال     110يونس{أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَلـَكنِْ أعَْبدُُ اّللهَ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ 

لَ مَنْ أسَْلمََ  إلى غير ذلك من الآيات      فهو يتعلق به أمران   10الأنعام{أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

ي    عظيمان          أحدهما     إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به     والثان

تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه وهذا يجب عليه وعلى كل أحد 

فننه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى المرسل 
وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها 

لغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من بب

المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة منهم القاضى أبو بكر أن مجرد كونه رسولا للّ لا يستلزم المدح 
ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فنن الله لا يرسل 

لا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل الله هم أطوع الخلق للّ وأعظم إيمانا بما رسو
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بعثوا به بخلاف المخلوق فننه يرسل من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته 

والخالق منزه عن ذلك
1

 

 

 

 المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها
بيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم و اذا آمن بالرب واعتقد ربو*

وقال     160الأنعام{قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }يتخذ ربا سواه كما قال تعالى 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ }وقال       10مالأنعا{أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  }تعالى   

سْلمُِونَ  وهو أيضا   31آل عمران{تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

خر ولا فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم يجعل معه الها آ

بيِنَ }اتخذ الها غيره قال تعالى  ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وقال   111الشعراء{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

خْذُولاً }تعالى    وقال ابراهيم لأبيه     11الإسراء{لاَّ تجَْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ

بيِنٍ أتَتََّخِذُ } آزر  فالمخلوق ليس باله   30الأنعام{أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ مُّ

فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 

يؤم ولا يفتى ولا كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن 
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 

مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد      ومن دعا من لا يسمع دعاءه 

ع دعاء الداعى أو يسمع ولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا يسم
قلُِ ادْعُوا }أو يسمع ولكن لا يستجيب له فنن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى   

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فِ  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثقْاَلَ ذَرَّ يهِمَا مِن الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}لهَُ مِنهْمُ مِّن ظهَِيرٍ  شِرْكٍ وَمَا    11-  11سبأ{ 11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 
ده الا لمن أذن له شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عن

فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 

البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير  

1
 

سلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع له الا

 والعبودية له
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ قلُْ إنِِّيَ أمُِرْتُ } * أنَْ  قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لَ مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ  أن الاسلام دين و     الدين     مصدر   10ةالمائد{أكَُونَ أوََّ

دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام للّ وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن 

استكبر عن عبادته لم يكن مسلما عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 

والاسلام هو الإستسلام للّ وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا 
استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح

1
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ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى  *

ِ ضَرَ } جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلَّّ ُ مَثلَاً رَّ  بَ اللهَّ

فلا بد في الإسلام من الاستسلام للّ وحده وترك الاستسلام   19الزمر{بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ 

لا إله إلا الله فمن استسلم للّ ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن  لما سواه وهذا حقيقة قولنا

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ }يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت         61غافر{رِينَ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِ 

عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 

يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 

جمال الكبر بطر الحق وغمط حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب ال
 1   الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم

 أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو
 بطاعته

وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا *

    133الأعراف{لكُِ لنِفَْسِي نفَعْاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ قلُ لاَّ أمَْ }ولا رشدا فقال تعالى    

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ { 11}قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً } وقال     قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَّ

ِ { 11}مِن دُونهِِ مُلْتحََداً  يقول لن يجيرنى من الله    11-11الجن{11} وَرِسَالَاتهِِ إلِاَّ بلََاغاً مِّنَ اللهَّ

 11الزمر{قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ }احد إن عصيته كما قال تعالى  

دُونهِِ مُلْتحََداً وَلنَْ أجَِدَ مِن }  11المائدة{قلُْ إنِِّيَ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ }

اى ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان  11الجن{

أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا 
بين أن الأمن من عذاب الله املك الا تبليغ ما ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير      فت

ا يفَْعَلُ اّللهُ بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  }وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله  مَّ

أى لو لم تدعوه    33الفرقان{قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ  }وقال تعالى     103النساء{

بدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئا كما أمر فتطيعوه فتع
1 

ن يصُْرَفْ عَنْهُ يوَْمَئِذٍ فقَدَْ رَحِمَهُ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْمُبيِنُ }  {مَّ

 التوحيد الذي بعث الله به رسله هو توحيد الالوهية
د فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحي*

الالوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد 

الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى     

وان الله هو رب كل شيء    116وما يؤمن اكثرهم باللّ إلا وهم مشركون    سورة يوسف 

ء ومليكه لا يخلق ولا يرزق الا هو ولا يعطى ولا يمنع الا هو لا مانع لما وعالم بكل شي

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ }اعطى ولا مطعي لما منع  

 1 13الأنعام{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

ادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه وهو سبحانه الضار النافع ق*

احِمِينَ } هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب   رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ نيَِ الضُّ وقال     31الأنبياء{مَسَّ

فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ   }تعالى   

وقال أيضا لرسوله  13-13الأنعام{ 13}وَهوَُ الْقاَهرُِ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ { 13}قدَُيرٌ 
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 133الأعراف{قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ }محمد صلى الله عليه سلم    

اء وَحِينَ الْبأَسِْ  }الى وقال تع رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ وهو سبحانه يحدث  133البقرة{وَالصَّ

ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم لما فى ذلك منة 
الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع  

1 

 قطب رحى الدين
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ   }عالى قال  ت* 

فتوحيد الله   13 -13الأنعام{ 13}وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ { 13}شَيْءٍ قدَُيرٌ 

دة وإستعانة   هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى وإخلاص الوجه والعمل له عبا

بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين      أحدهما 

ع ويلتذ به      والثانى هو المعين الموصل المحصل هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتف

لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا 
أربعة أشياء     أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود    والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب 

المحبوب      والرابع الوسيلة الى دفع العدم      والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب 

المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها 
وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر      إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه      

لمدعو المطلوب وهو المعين على أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود ا

المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور 

َّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله    فنن العبودية    1الفاتحة{إيِ

لمستعان هو الذى يستعان به على تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه وا

المطلوب فالأول من معنى الألوهية     والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد 
محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع 

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ عَليَْهِ }أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى     } وقوله      33هود{توََكَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ المَْصِيرُ } وقوله    111هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ      0الممتحنة{عَليَْكَ توََكَّ

} وقوله تعالى       13الفرقان{مْدِهِ وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِ }وقوله تعالى    

لْتُ وَإِليَْهِ مَتاَبِ  رَبُّ { 3}وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَهِْ تبَْتيِلاً   }وقوله       11الرعد{عَليَْهِ توََكَّ

ذه سبعة مواضع تنتظم فه    9-3المزمل{9}الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلهََ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً 

هذين الأصلين الجامعين
1

 

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ } قال تعالى   في حكايته عن الخليل * هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

وَكَيْفَ { 31}تتَذََكَّرُونَ  مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ 

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ   الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ { 31}بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ { 31}مُّ تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ وَتلِْكَ حُجَّ

وفون المخلصين فنن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخ   31-31الانعام{ 31}عَليِمٌ 

بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فننهم خلق من خلق الله لا يضرون 

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ }إلا بعد مشيئة الله قال تعالى 

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ } 13نعامالأ{فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

حِيمُ  فمن مسه  113يونس{بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ يصَُيبُ بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

د لفضله وكيف نخاف هؤلاء الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا را

المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم 
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ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه 

يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين  شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم
لهم الأمن وهم مهتدون      وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم 

درجات
1 

 جميع المخلوقات فقراء للّ تعالى
وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد للّ تعالى فقراء إليه مماليك له و هو ربهم و *

م لا إله إلا هو فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا بل نفسه و صفاته و أفعاله مليكهم و إلهه

و ما ينتفع به أو يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و الله عزوجل رب ذلك كله و مليكه و 
بارئه و خالقه و مصوره      وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى 

ل موجود بل العدم ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و فاع

يقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما 
فرق و ذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه و أبدعه الفاعل و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل 

بقضي الى التسلسل و الدور ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس فننه فننه 

ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى 
أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار 

ف عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو العقل يضي

لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو 
لحالتين فلما كان الشيء الذي انعقد سبب و جوده يعوقه    و يمنعه    المانع المنافى و هو أمر 

يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه و تارة الى و  موجود و تارة لا

جود مانعه و منافيه     و هذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن إذ مشيئته 
هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون  مشيئته 

ا بحال فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من لايكون شيء بدونه

ُ }وجوده بل مشيئته هي السبب الكامل فمع وجودها لامانع و مع عدمها لا مقتضى   مَا يفَْتحَِ اللهَّ

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ }   1فاطر{لِلنَّاسِ مِن رَّ

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ   }   113يونس{بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  

وَ القْاَهِرُ فوَْقَ وَهُ { 13}بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

ِ إنِْ أرََادَنيَِ }  13-13الأنعام{ 13}عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ  ا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ  ُ بِضُرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ُ عَليَْهِ اللهَّ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

لُ الْمُتوََكِّلوُنَ  وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا بل ما بنا من  13الزمر{يتَوََكَّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ }نعمة فمن الله و إذا مسنا الضر فنليه نجأر والخير كله بيديه كما قال   مَّ

صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ }و قال   39النساء{سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن  ا أصََابتَكُْم مُّ أوََلمََّ

ثْليَْهاَ قلُتْمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ   و قال النبى صلى الله عليه و سلم   161آل عمران{مِّ

م أنت ربي لاإله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك فى سيد الاستغفار الذى فى صحيح البخارى    الله

و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و أبوء 

بذنبى فاغفر لى فننه لايغفر الذنوب إلا أنت    وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم  
ربنا و تعاليت  لبيك و سعديك والخبر بيديك و الشر ليس إليك تباركت

1
 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِليَْهِ } وقال تعالى  * أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها       31آل عمران  {  يرُْجَعُونَ 

أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له متعبدة له التعبد العام سواء 

طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا 
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به و هو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل 

معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج 
البارئ المصور وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر 

إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو 

ارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يع
قلُْ } الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه  قال تعالى  

هِ أوَْ أرََادَنيِ ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ برَِحْمَةٍ هلَْ  أفَرََأيَْتمُ مَّ

لُ الْمُتوََكِّلوُنَ  هنَُّ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّ وَإنِ يمَْسَسْكَ   }وقال   13الزمر{مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

وَهوَُ الْقاَهِرُ { 13}اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

131-13الأنعام{ 13}باَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ فوَْقَ عِ 
 

ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله *

فيهم فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها 
حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن مَ }الا هو قال تعالى   ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ ا يفَْتحَِ اللهَّ

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ }وقال تعالى     1فاطر{بعَْدِهِ  

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ   }وقال تعالى     113يونس{رَآدَّ لفِضَْلهِِ  

{ 13}وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ { 13}يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

عون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن وقال تعالى     قل أرأيتم ما تد 13 -13الأنعام

ا تدَْعُونَ مِن دُونِ }كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته       قلُْ أفَرََأيَتْمُ مَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ  ُ بِضُرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ رَحْمَتهِِ   اللهَّ

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي }وقال صاحب يس        13الزمر{ أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 11}شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  ولهذا يأمر الله    10-11يس{10}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

غير موضع                وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس  بالتوكل عليه وحده فى

فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال 
هِ خَبيِراً وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بِذُنوُبِ عِباَدِ }تعالى  

131الفرقان{
 

فنن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فنن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و ما *
تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 

  }  بالعكس و مالا فلا و لهذا قال  جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا   13الأنعام{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل 
{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ   }ا فقوله   المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلق

أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم     13الأنعام

يتناول ما كان شيئا فى   13الأنعام{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  }بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى 
تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فننه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع 

لنفسه ليس بشيء 
1

 

القسم المحمود  من الناس وهو حال الذين حققوا 

 إياك نعبد وإياك نستعين
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حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده القسم المحمود  من الناس وهو *

وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه 
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ }وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه

ولهذا قال طائفة  13الأنعام{هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ  فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ 

من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
فيه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع 

مقتضي التوحيد والعقل والشرع
1 

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ }ولا يأتي بالحسنات الا الله ولا يذهب السيئات الا الله *

واذا دعا العبد ربه باعطاء  13الأنعام{هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

ودفع المرهوب جعل له من الايمان باللّ ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة المطلوب 

قلبه واستنارته بنور الايمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضا من الدنيا 
وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد 

ب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه يكون أنفع من الطل

وغير ذلك
1 

 حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه
حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا *

الشرك وهو من جنس دين النصارى فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من 
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ }فنن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى 

 131الأنعام{لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

 

 {فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ   }
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ }قال تعالى    *

اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما  13الأنعام{شَيْءٍ قدَُيرٌ 

طت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بس

الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     الأربعين     و     المحصل     و فى شرح     

الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى     مسألة كون الرب 
هذا مو ضعه          والمقصود قادرا مختارا     و ما و قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس 

هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل      المسألةالأو لى     قد 

أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال          طائفة     تقو ل هذا 
ن و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدي

طائفة منهم إبن حزم و     طائفة     تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فننه و 

إن كان شيئا فننه لا يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ     
ظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و الصو اب    هو القو ل الثالث الذى عليه عامة الن

و أن كانو ا متنازعين فى المعدو فنن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره 

الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى 
لأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى ا

قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى 

محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم 
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احد فلا يمكن و لا يعقل فليس يحكم بنمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و 

{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ   }بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له   

المسأله الثانية     أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو              13الأنعام

ل على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا الصواب      وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقا

على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون 
قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء 

ه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افق

كالقاضى أبى يعلى و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء 
أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على المو جو د 

ى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره والمعدوم     والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد ف

الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل    31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }قو له  

ذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون هذا و ه

بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ }موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    

يَ بنَاَنهَُ  ن فوَْقكُِمْ أوَْ  قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ }و قال        0القيامة{أنَ نُّسَوِّ عَذَاباً مِّ

و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه   61الأنعام{مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ 

 61الأنعام{أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  }و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

وَأنَزَلْناَ مِنَ }أهون     فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال      الآية قال     هاتان

مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ  قال       13المؤمنون{السَّ

و تخرب أراضيكم المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم 

إلى قوله     و   63الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ المَْاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ } و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فننه أخبر  31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }و هو لم يفعله و مثل هذا     و  أنه لو شاء جعل الماءأجاجا

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ }    99يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    11السجدة{

ها فلو لم يكن فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعل    111البقرة{

قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء قدير 

فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير 
و قد نطقت النصوص بهذا  مقدورة               المسألة الرابعة     أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ}و هذا كقوله تعالى      31يس{أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ

يَ بَ }       01القيامة{ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ } ناَنهَُ بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

 0القيامة{

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ }و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله     وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

ن طِينٍ  و جاءت منصوصا عليها فى    1البلد{أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 11المؤمنون{مِّ

نتقَمُِونَ }ه  الكتاب و السنة أما الكتاب فقول ا نذَْهبَنََّ بكَِ فنَنَِّا مِنْهمُ مُّ فبين أنه    01الزخرف{فنَمَِّ

وَمَا أنَتَ } سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله     

و يدل بمفهومه و نحو ذلك و ه 11الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }و    01ق{عَليَْهِم بجَِبَّارٍ 

فظَنََّ أنَ لَّن } على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على      33الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا أن الله قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصي لأهله     
ما عذبه أحدا من العالمين    فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له     ماحملك على ماصنعت 

قال خشيتك يارب فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه 
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 له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله

هِينٍ }و قد يستدل بقوله     اء مَّ م مِّن مَّ فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       11المرسلات{ألَمَْ نخَْلقُكُّ

على قول من جعله من القدرة فننه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان    11المرسلات{

لقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و سبحانه قادرا أيضا على خ

جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه 

يضرب عبده     للّ أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه 
إثبات قدرة العبدأقدر عليه منه على عبده و فيه 

1
 

 النسخ لا يجوز فى الأخبار
وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم *

القرآن    قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل 

ز أن ينسخ منها شىء      إلى أن قال لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجو

وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه 
جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات 

ض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأر

فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر 
وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ }تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره     وكذلك قوله تعالى  

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }   وقوله   13الأنعام{ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ  أأَمَِنتمُ }وقوله         1طه{الرَّ

مَاء   ن فيِ السَّ الحُِ يرَْفعَُهُ }وقوله    16الملك{مَّ   11فاطر{إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ }وقال     تعَْرُجُ }وقال        1السجدة{يعَْرُجُ إلِيَْهِ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

وحُ إِليَهِْ   إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إِليََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ } وقال لعيسى        0المعارج{الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

فعََهُ اّللهُ إِليَْهِ }الآية وقال        11آل عمران{الَّذِينَ كَفرَُواْ   إنَِّ }وقال       113لنساءا{بلَ رَّ

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة       116الأعراف{الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ 

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إِلىَ }لابتغوا الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال  

قال          1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }أى طلبه وقال       01الإسراء{رْشِ سَبيِلاً ذِي الْعَ 

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ }أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا      كذلك قوله     وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ

    16ق{وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } له     وقو    30الزخرف{وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ 

كُمْ وَجَهرَكُمْ }وقوله     مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ مَا } وقوله        1الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     الآية   3المجادلة{يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ  

وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها 

لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك 

 تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله
العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل 

من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله 

ا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء      قال    تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفو

سْتمَِعُونَ }       90التوبة{وَسَيرََى اّللهُ }  11محمد{حَتَّى نعَْلمََ } ابو عبدالله لنا قوله    إنَِّا مَعَكُم مُّ

فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره    11الشعراء{

اذا    01النحل{إذَِا أرََدْناَهُ  } على استحداث علم ولا سمع ولا بصر      وأما قوله   مبصرا لا 

وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ } 1طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى } جاء وقت كون المراد فيه     وان قوله        

ن فيِ السَّمَاء  }الآية          13الأنعام{عِباَدِهِ   إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي }    16لملكا{أأَمَِنتمُ مَّ

وحُ إِليَْهِ  }فهذا وغيره مثل قوله        01الإسراء{الْعَرْشِ سَبيِلاً  تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
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هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش       11فاطر{إِليَْهِ يصَْعَدُ الكَْلمُِ الطَّيِّبُ  }      0المعارج{

ها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات فوق الأشياء كل
مَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ }أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال     ن فيِ السَّ أأَمَِنتمُ مَّ

يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء      16الملك{الأرَْضَ 

يعنى      1التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   على السماء 

يعنى    16المائدة{يتَيِهوُنَ فيِ الأرَْضِ }ً على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله   

نَّخْلِ  وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ ال} على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله     

 يعنى فوقها عليها    31طه{

مَاء }وقال     ن فيِ السَّ أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ } ثم فصل فقال           16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

مَاء } ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله       16الملك{الأرَْضَ        16الملك{مَّن فيِ السَّ

يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ }لى عرشه فوق السماء وقال تعالى      ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه ع

مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  وحُ إلِيَْهِ  }وقال          1السجدة{السَّ تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّ

دة فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاع     0المعارج{

فقال صعودها إليه وفصله من   0المعارج{فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَفَْ سَنةٍَ }اليه فقال    

قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى 
م يروه ولم يساووه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا ل

الإرتفاع فى علوه فننهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلو
1 

وقال     أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى *
نون صنفه فى     أصول السنة     قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤم

بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى 
وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان 

وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح 

لنزول قال نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين وسألت يوسف بن عدى عن ا
فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا      قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش 

فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله         قال 

أأَمَِنتمُ } وقال تعالى      1السجدة{مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إِليَْهِ   يدَُبِّرُ الْأمَْرَ }تعالى    

مَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فنَذَِا هيَِ تمَُورُ  ن فيِ السَّ مَاء أنَ يرُْسِلَ { 16}مَّ ن فيِ السَّ أمَْ أمَِنتمُ مَّ

إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ } وقال تعالى     13-16الملك { 13}نذَِيرِ  عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ 

الحُِ يرَْفعَُهُ   وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ }وقال      11فاطر{الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

وقال          11آل عمران{وَرَافعُِكَ إلِيََّ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ } وقال تعالى     13الأنعام{

فعََهُ اّللهُ إِليَْهِ  } وذكر من طريق مالك قول النبى         للجارية     أين الله     113النساء{بلَ رَّ

قالت فى السماء قال     من أنا     قالت أنت رسول الله قال     فاعتقها     قال والأحاديث مثل 
حان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى هذا كثيرة جدا فسب

العظيم
1

 

حْمَنُ عَلىَ }وقال الحافظ أبو بكر البيهقى       باب القول فى الاستواء       قال الله تعالى    الرَّ

قاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  وَهوَُ الْ }     10الأعراف{ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ }    1طه{الْعَرْشِ اسْتوََى 

ن فوَْقهِِمْ }   13الأنعام{ الحُِ }     11النحل{يخََافوُنَ رَبَّهمُ مِّ إِليَهِْ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

مَاء }    11فاطر{يرَْفعَُهُ   ن فيِ السَّ } واراد من فوق السماء كما قال     16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

فسَِيحُواْ فيِ }بمعنى على جذوع النخل وقال     31طه{بنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَأصَُلِّ 

اى على الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى     1التوبة{الأرَْضِ 
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الاية أأمنتم من على العرش كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة 

وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا }ل قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان وقوله   على ابطا

 1 انما اراد بعلمه لا بذاته    0الحديد{كُنتمُْ 

بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 

 العرش
نادقة     بيان ما قال     الامام أحمد     فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمة والز *

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش    وقد قال تعالى     الرَّ

َّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ } وقال        1طه{اسْتوََى  خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيَ

السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى فقالوا هو تحت الأرض     10الأعراف{

السموات وفى الأرض وفى كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون 

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }آيات من القرآن     قلنا قد عرف المسلمون       1الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّ

ب شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الر

الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 

مَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فنَذَِا هيَِ تمَُورُ }فقال     ن فيِ السَّ وقد قال جل   16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

آل {إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  } وقال تعالى     11فاطر{يْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  إلَِ } ثناؤه   

 11عمران

فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ }وقال تعالى   مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }وقال تعالى     113النساء{بلَ رَّ وَلهَُ مَن فيِ السَّ

يخََافوُنَ رَبَّهمُ }وقال تعالى    19الأنبياء{عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يسَْتحَْسِرُونَ  وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتكَْبرُِونَ 

ن فوَْقهِِمْ   وحُ إلِيَْهِ { 1}ذِي الْمَعَارِجِ } وقال تعالى     11النحل{مِّ تعَْرُجُ المَْلَائكَِةُ وَالرُّ

} وقال تعالى     13الأنعام{ادِهِ  وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِبَ }وقال تعالى          0-1المعارج {0}

قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل       0الشورى{وَهوَُ العَْليُِّ العَْظِيمُ 

وقال تعالى         101النساء{إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ  }مذموما يقول جل ثناؤه  

نسِ نجَْعَلْهمَُا تحَْتَ أقَْدَامِناَ ليِكَُونَ وَقاَلَ ا} ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ ا مِنَ لَّذِينَ كَفرَُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ

وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان       19فصلت{الْأسَْفلَيِنَ 

وَهوَُ اّللهُ فيِ }ى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل     فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس ف

مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ   يقول هو اله من فى السموات واله من فى الأرض وهو     1الأنعام{السَّ

الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ } وله  فى مكان دون مكان وذلك ق َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير    11الطلاق{شَيْءٍ عِلْماً 

م فى القدح صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن  يكون ابن آد
والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه      وخصلة 

أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 

جل بيت فى داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فاللّ عز و
وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء 

 1  مما خلق

 ان فعل الله كله حسن جميل
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وقال  3السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ  }ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل    *

ِ الَّذِي أتَْ } تعالى     ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ }وقال تعالى  33النمل{قنََ كُلَّ شَيْءٍ  صُنْعَ اللهَّ وَلِلّّ

وقال النبى         131الأعراف{بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }ى  ان الله جميل يحب الجمال    وهو حكم عدل قال الله تعال

 13آل عمران{وَالمَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

ةٍ وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَ }وقال تعالى   } وقال تعالى       01النساء{ا إنَِّ اّللهَ لاَ يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ

 13الأنعام{وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ 
1

 

 لطائف لغوية
لمَُاتِ وَالنُّورَ } قال تعالى      -1 ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار    1الأنعام {  وَجَعَلَ الظُّ

نورا فننهما عرضان وقد قيل هما جوهران
1

 

كُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ وَهوَُ اّللهُ فيِ ال}ال تعالى  -1 مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ سِرَّ سَّ

لهَاَ مَا } أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى      1الأنعام{

عليها و الناس فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو   136البقرة{كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ  

يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 
1

 

 

عامة الأسماء   6الأنعام{فأَهَْلكَْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِن بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرِينَ }قال تعالى    -1

خل فيه ترك كل واجب يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق د
ِ } وفعل كل محرم كما فى قوله     حْمَةِ اللهَّ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفرُِ الذُّ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ } ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله        11الزمر{إنَِّ اللهَّ

 1031آل عمران{ناَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ ذُنوُبَ 

فيقال النهر كالقرية والميزاب   6المائدة{وَجَعَلْناَ الأنَهْاَرَ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمْ } قوله  تعالى   -0

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  }كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر   31سفيو{

أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال  
1

 

الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام  -1

الذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم ب

العربى وهو مخلوق     والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع 

بيِنٍ }اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى          1الحجر{الرََ تلِْكَ آياَتُ الْكتِاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ

بيِنٍ طس تِلْ }وقال     نَ الْجِنِّ }وقال      1النمل{كَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكتِاَبٍ مُّ وَإذِْ صَرَفنْاَ إلِيَْكَ نفَرَاً مِّ

قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ }الى قوله تعالى     19الأحقاف{يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ 

قاً لِّمَا بَ  فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال     11الأحقاف{ينَْ يدََيْهِ مُوسَى مُصَدِّ

جِيدٌ } حْفوُظٍ { 11}بلَْ هوَُ قرُْآنٌ مَّ إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } وقال     11-11البروج{11}فيِ لوَْحٍ مَّ

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  طهََّ } وقال    33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ فيِهاَ كُتبٌُ { 1}رَةً يتَْلوُ صُحُفاً مُّ

سْطُورٍ { 1}وَالطُّورِ }وقال      1-1البينة{1}قيَِّمَةٌ   1-1الطور {1}فيِ رَقٍّ مَّنشُورٍ { 1}وَكِتاَبٍ مَّ

لنْاَ عَليَْكَ كتِاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ  }وقال      ولكن لفظ الكتاب قد      3الأنعام{وَلوَْ نزََّ

إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } مكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى يراد به ال
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كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ } وقال  33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ

111الإسراء{مَنشُوراً 
 

حْمَةَ  كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ } قال تعالى      -6 ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار   11الأنعام{الرَّ

الرحمة الخالصة هى الجنة
1

 

مِيعُ الْعَليِمُ } قال تعالى    -3 سميع  منزه   11الأنعام{ وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيلِْ وَالنَّهاَرِ وَهوَُ السَّ

عن الصم عليم منزه عن الجهل
1

 

 أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ قلُْ إنِِّيَ قلُْ أغََيْرَ اّللهِ } قال تعالى  -3

لَ مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ  ولفظ الإسلام يتضمن   10الأنعام{ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

جُلاً فيِهِ }من قوله تعالى  الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ  ُ مَثلَاً رَّ ضَرَبَ اللهَّ
ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْلَ  مُونَ شُرَكَاء مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلَّّ

اه وهذا حقيقة فلا بد في الإسلام من الاستسلام للّ وحده وترك الاستسلام لما سو  19الزمر{

قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم للّ ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ }يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

   61غافر{ونَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلُ 
1 

فنن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فنن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته و  -9

ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فننه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و 
  }ه المشيئة و كذلك بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق ب

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا   13الأنعام{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل 

{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ   }رة و المخلوق خلقا فقوله   المعدن و كما يسمي المقدور قد

أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم     13الأنعام

يتناول ما كان شيئا فى   13الأنعام{ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  }بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله    

ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و هو الحق  الخارج و العلم أو

تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فننه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع 
لنفسه ليس بشيء 

1
 

 1 فقدير  منزه عن العجز والضع    13الأنعام{ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ   } -11

حكيم منزه عن    13الأنعام{ وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ }قال  تعالى   -11

 1 السفه
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 16-16الانعام

قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ } 

م بهِِ وَمَن بلَغََ وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُ 

أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ 

ا تشُْرِكُونَ  مَّ { 21}إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِّ

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُُ 

وَمَنْ { 12}الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ إنَِّهُ لاَ  أظَْلمَُ مِمَّ

وَيوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَوُلُ { 12}يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ 

آؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتمُْ للَِّذِينَ أشَْرَكُواْ أيَْنَ شُرَكَ 

ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنتَهُمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ وَاّللهِ { 11}تزَْعُمُونَ 

انظرُْ كَيْفَ كَذَبوُاْ عَلىَ { 11}رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ 

ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ  وَمِنْهمُ { 11}أنَفسُِهِمْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

يْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ مَّن يسَْتمَِعُ إلَِ 

وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ 

حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا 

ليِنَ  نْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ وَهمُْ يَ { 11}إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ

وَلوَْ { 11}عَنْهُ وَإنِ يهُْلكُِونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُْ وَمَا يشَْعُرُونَ 

بَ  ترََىَ إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُاْ ياَ ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّ

ا  بَلْ بدََا لهَمُ{ 11}بآِياَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  مَّ

واْ لعََادُواْ لِمَا نهُوُاْ عَنْهُ  كَانوُاْ يخُْفوُنَ مِن قبَْلُ وَلوَْ رُدُّ

نْياَ { 11}وَإنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  وَقاَلوُاْ إنِْ هِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ
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وَلوَْ ترََى إذِْ وُقِفوُاْ عَلىَ { 11}وَمَا نحَْنُ بمَِبْعُوثيِنَ 

ذَا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَ 

قَدْ خَسِرَ { 12}فذَُوقوُاْ العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ 

اعَةُ بغَْتةًَ  بوُاْ بلِقِاَء اّللهِ حَتَّى إذَِا جَاءتْهمُُ السَّ الَّذِينَ كَذَّ

طْناَ فيِهاَ وَهمُْ يحَْمِ  لوُنَ قاَلوُاْ ياَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ مَا فرََّ

{ 12}أوَْزَارَهمُْ عَلىَ ظهُوُرِهِمْ ألَاَ سَاء مَا يزَِرُونَ 

ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ  نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ { 11}لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ 

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ الَّذِي يقَوُلوُنَ فنَنَِّ  همُْ لاَ يكَُذِّ

ن قبَْلكَِ { 11}اّللهِ يجَْحَدُونَ  بتَْ رُسُلٌ مِّ وَلقَدَْ كُذِّ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ  فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

لَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبنَِ  وَلاَ مُبدَِّ

وَإنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إعِْرَاضُهمُْ فنَنِِ { 11}مُرْسَليِنَ الْ 

اسْتطََعْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الأرَْضِ أوَْ سُلَّماً فيِ 

مَاء فتَأَتْيِهَمُ بآِيةٍَ وَلوَْ شَاء اّللهُ لجََمَعَهمُْ عَلىَ الْهدَُى  السَّ

ا يسَْتَجِيبُ الَّذِينَ إنَِّمَ { 11}فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْجَاهِليِنَ 

{ 11}يسَْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اّللهُ ثمَُّ إلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 

بِّهِ قلُْ إنَِّ اّللهَ قاَدِرٌ  ن رَّ لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّ وَقاَلوُاْ لوَْلاَ نزُِّ

لٍ آيةًَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ  { 11}عَلىَ أنَ ينُزَِّ

ا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إلِاَّ وَمَ 

طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ  ا فرََّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم مَّ

بوُاْ بآِياَتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ { 11}رَبِّهِمْ يحُْشَرُونَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
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يضُْللِْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ 

سْتقَيِمٍ   {11}صِرَاطٍ مُّ
 

 القرآن كله يثبت توحيد الالهية
فان العرب لم تتكلم بلفظ     لا اله     مجردا ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا     لا اله     *

هدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أئَنَِّكُمْ لتَشَْ } بل كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى قال تعالى 

والقرآن  1ص{أجََعَلَ الْآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ }ولهذا قالوا    19الأنعام{أشَْهدَُ 

كله يثبت توحيد الالهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اول ما 

لق الى شهادة أن لا اله الا الله وقال     أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا دعى الخ
الله وأن محمدا رسول الله    والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان 

الرسول والمشركون متفقين على اثبات إلهية الله وكان الرسول ينفى إلهية ما سوى الله وهم 

ثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى ي
إلهية ما سواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته 

1
 

وا وَهمُْ فيِهاَ قاَلُ { 91}وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ { 90}فكَُبْكِبوُا فيِهاَ همُْ وَالْغَاوُونَ } وقال الله تعالى *

بيِنٍ { 96}يخَْتصَِمُونَ  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ العَْالمَِينَ { 93}تاَللَّّ وَمَا أضََلَّناَ { 93}إذِْ نسَُوِّ

ةً { 111}وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ { 111}فمََا لنَاَ مِن شَافعِِينَ { 99}إلِاَّ الْمُجْرِمُونَ  فنَكَُونَ فلَوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

يكُم}وقوله           111-90الشعراء { 111}مِنَ المُْؤْمِنيِنَ  لم يريدوا به    93الشعراء { إذِْ نسَُوِّ

أنهم جعلوهم مساوين للّ من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من 

القائلين     بالأصلين النور  الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس
والظلمة     متفقون على أن     النور     خير يستحق أن يعبد ويحمد وان     الظلمة     شريرة 

تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها 

متفقين على أن أربابهم لم  مثل النور من كل وجه     وكذلك     مشركوا العرب    كانوا
تشارك الله فى خلق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 

مَاوَاتِ } وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه كقوله تعالى     نْ خَلقََ السَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

مْسَ وَالْقمََرَ  رَ الشَّ ُ فأَنََّى يؤُْفكَُونَ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ زْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ { 61}ليَقَوُلنَُّ اللهَّ ُ يبَْسُطُ الرِّ اللهَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ { 61}عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللهَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّن نَّزَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْقِلوُنَ الْأرَْضَ مِن بعَْدِ مَوْتِ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ     61-61العنكبوت { 61}هاَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ خَلقَهَنَُّ العَْزِيزُ الْعَليِمُ  }  وقال تعالى نْ خَلقََ السَّ الَّذِي { 9}وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

مَاءِ مَاءً { 11}ضَ مَهْداً وَجَعَلَ لكَُمْ فيِهاَ سُبلُاً لَّعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْ  لَ مِنَ السَّ وَالَّذِي نزََّ

يْتاً كَذَلكَِ تخُْرَجُونَ  نَ الفْلُْكِ { 11}بقِدََرٍ فأَنَشَرْناَ بهِِ بلَْدَةً مَّ وَالَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهاَ وَجَعَلَ لكَُم مِّ

لتِسَْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتوََيْتمُْ عَليَْهِ وَتقَوُلوُا { 11}نْعَامِ مَا ترَْكَبوُنَ وَالْأَ 

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ  -9رف الزخ{  10}وَإنَِّا إِلىَ رَبِّناَ لمَُنقلَبِوُنَ { 11}سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

قلُ لِّمَنِ } وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى         10

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ { 30}الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  بُّ { 31}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ قلُْ مَن رَّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَْ  مَاوَاتِ السَّ ِ قلُْ أفَلََا تتََّقوُنَ { 36}ظِيمِ السَّ قلُْ مَن بيِدَِهِ { 33}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

ِ قلُْ فأَنََّى { 33}مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَهِْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

رَأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ قلُْ أَ }وقال تعالى      39-30المؤمنون {  39}تسُْحَرُونَ 
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اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء { 01}السَّ

ُ } وكذلك قوله      01-01الأنعام{01}وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  ا يشُْرِكُونَ آللَّّ أمََّنْ { 19} خَيْرٌ أمََّ

ا كَانَ  مَاءِ مَاء فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَّ نَ السَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّ لكَُمْ أنَ خَلقََ السَّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ  عَ اللهَّ ن جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلَالهَاَ أمََّ { 61}تنُبتِوُا شَجَرَهاَ أإَِلهٌَ مَّ

 ِ عَ اللهَّ أى أإله   61-19النمل{{61}أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً أإَلِهٌَ مَّ

من قال مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله     و

من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما 
أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ } قال تعالى 

ا تشُْرِكُ  مَّ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ } وقال تعالى       19الأنعام{ونَ برَِيءٌ مِّ

أجََعَلَ الْآلهِةََ إِلهَاً وَاحِداً إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ }وقال تعالى عنهم         111هود{اّللهِ مِن شَيْءٍ  

 فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله   1ص{

همُْ وَلاَ }بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى      وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

وَمَا ليِ لاَ } وقال عن صاحب يس         13يونس{ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ 

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي {11}دُ الَّذِي فطَرََنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ أعَْبُ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

 11-11يس{شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ 
1

 

 يبين للمشركين قبح ما هم عليه من الشرك
إنَِّ فرِْعَوْنَ }فار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى   وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الك*

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَنْاَءهمُْ وَيسَْتحَْييِ نسَِاءهُ  مْ إنَِّهُ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِّ

ةً وَنجَْعَلهَمُُ وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِ { 0}كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  ينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ وَنجَْعَلهَمُْ أئَمَِّ

نَ لهَمُْ فيِ الْأرَْضِ {1}الْوَارِثيِنَ  فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى    6-0القصص{6}وَنمَُكِّ

ا وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا  أمر الله الناس أن يتوبو

ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان 
والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد 

ِ أئَفِْ { 31}مَاذَا تعَْبدُُونَ }إقامة الحجة    وهكذا  قول ابراهيم الخليل لقومه أيضا   كاً آلهِةًَ دُونَ اللهَّ

أتَعَْبدُُونَ مَا } إلى قوله  33-31الصافات {33}فمََا ظنَُّكُم برَِبِّ الْعَالمَِينَ { 36}ترُِيدُونَ 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 91}تنَْحِتوُنَ  فهذا كله يبين قبح ما كانوا      96-91الصافات { 96}وَاللهَّ

أتَعَْبدُُونَ مَا } عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال      عليه قبل النهى وقبل انكاره 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 91}تنَْحِتوُنَ  أى وخلق ما تنحتون فكيف       96-91الصافات { 96}وَاللهَّ

يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله 

حده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ تعالى و
كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى 

قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة              وأيضا     ففى القرآن فى 

ضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال موا
 كقوله تعالى

مَاءِ مَاء فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَّ }  نَ السَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّ نْ خَلقََ السَّ ا كَانَ أمََّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ لكَُمْ أنَ تنُبتِوُا شَجَرَ  عَ اللهَّ ن جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ { 61}هاَ أإَلِهٌَ مَّ أمََّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ  عَ اللهَّ  لَا خِلَالهَاَ أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً أإَِلهٌَ مَّ

عَ أمََّن { 61}يعَْلمَُونَ  وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَء الْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَّ يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ

 ِ ِ } وهذا فى جملة بعد جملة يقول         61-61النمل{ 61}اللهَّ عَ اللهَّ انكارا عليهم أن {       أإَلِهٌَ مَّ
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ا لم يفعله إله غير الله وإنما فعله هو وحده      يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذ

ِ } وقوله      عَ اللهَّ جواب الاستفهام أى إله مع الله     موجود     وهذا غلط فانهم {        أإَِلهٌَ مَّ
يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك لكن ما كانوا يقولون إنهم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما 

أئَنَِّكُمْ } رون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال تعالى    يقرون به وهم مق

مَّ  ا تشُْرِكُونَ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِّ

 19الأنعام{
1

 

ن وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودين الإسلام مبنى على أصلي*

وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 
ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل باللّ وهو 

جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق  من الذين بربهم يعدلون وقد

السموات والأرض      فنن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
مْسَ وَالْقمََرَ ليَقَُ }كما قال تعالى     رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ نْ خَلقََ السَّ ُ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ ولنَُّ اللهَّ

وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى      61العنكبوت{فأَنََّى يؤُْفكَُونَ 

 1  19الأنعام{أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ  } 

 

 الطريقان التي  بهما تثبت نبوة النبى
د قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فنن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع ودلائل نبوة محم*

الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما 

في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال 

ي التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنه لموصوف ف
ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 

بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى 

ح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله أقيم به الملة الموجاء فأفت
1

 

قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم }قال تعالى *

عَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ بهِِ وَمَن بلَغََ أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَ 

ا تشُْرِكُونَ  مَّ و هذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى و هي الآيات و البراهين    19الأنعام{ مِّ

} هذين النوعين  بقوله   الدالة على صدقه أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة     فذكر 

ِ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً   فتلك يعلم     01الرعد{وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ } 11العنكبوت{ قلُْ كَفىَ بِاللَّّ

بها صدقه بالنظر العقلى فى آياته و براهينه و هذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي المنقول عن 

     19الأنعام{قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ  }قوله  الأنبياء قبله      وكذلك

شَهِيدٌ } فيها وجهان      قيل هو جواب السائل و قوله       19الأنعام{قلُِ اّللهِ  } فقوله   

خبره    19الأنعام{هِيدٌ شَ } خبر مبتدا أي هو شهيد     وقيل هو مبتدا و قوله       19الأنعام{

قلُِ اّللهِ  } فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام و     الأول     على قراءة من يقف على قوله     

و     الثانى     على قراءة من لايقف و كلاهما صحيح لكن الثانى أحسن و هو      19الأنعام{

علم أن    19الأنعام{شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً  قلُْ أيَُّ }أتم وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة فلما قال   

} و لما قال       19الأنعام{قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ } الله أكبر شهادة من كل شيء فقيل له  

ن كان فى هذا ما يغني عن قوله أن الله أكبر شهادة و ذلك أ   19الأنعام{اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ 

بخلاف كونه  19الأنعام{أكَْبرَُ شَهاَدةً } كون الله اكبر شهادة هو معلوم و لا يثبت بمجرد قوله   

شهيدا بينه و بينهم فان هذا مما يعلم بالنص و الاستدلال فينظر هل شهد الله بصدقه و كذبهم فى 
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صدقه و كذبهم تكذيبه أم شهد بكذبه و صدقهم في تكذيبه و إذا نظر فى ذلك علم أن الله شهد ب

} بالنوعين من الآيات بكلامه الذي أنزله و بما بين أنه رسول صادق ولهذا أعقبه بقوله   

فنن هذا القرآن فيه الانذار و هو آية    19الأنعام{وَأوُحِيَ إِليََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ 

اق و فى الأنفس حتى يتبين لهم أن القرآن شهد بها أنه صادق و بالآيات التى يظهرها فى الآف

قلُْ كَفىَ باِلّلِّ } و كذلك قوله      19الأنعام{قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ } حق وقوله فى هذه الآية 

كذلك قوله   و  96الإسراء{قلُْ كَفىَ بِالّلِّ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ } 01الرعد{شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ  

ِ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ شَهِيداً  } هوَُ أعَْلمَُ بمَِا تفُيِضُونَ فيِهِ } و كذلك قوله         11العنكبوت{قلُْ كَفىَ بِاللَّّ

فذكر سبحانه أنه شهيد بينه و بينهم و لم يقل شاهد علينا   3الأحقاف{كَفىَ بهِِ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ 

نه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر زائد و لا شاهد لي لأ

على مجرد الشهادة فان الشاهد قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فننه يحكم بالحق للمحق على 
المبطل و يأخذ حقه منه و يعامل المحق بما يستحقه و المبطل بما يستحقه     وهكذا شهادة الله 

متبعيه و بين مكذبيه فانها تتضمن حكم الله للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره  بين الرسول و

من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له 
أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الدنيا و الآخرة و لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء 

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ }رة كما قال تعالى    الدنيا و الآخ

ينِ كُلِّهِ  فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و يظهره أيضا    11التوبة{الدِّ

دْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ لقََ }بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون منصورا كما قال تعالى     

   11الحديد{وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ 

لفراء و أبو قال مجاهد وا    13آل عمران{شَهِدَ اّللهُ  }فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله 

بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ  } أي حكم و قضى لكن الحكم فى قوله       13آل عمران{شَهِدَ اّللهُ }عبيدة   

أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان شاهد بينى و بينك أي يتحمل الشهادة بما    19الأنعام{

عباد و لكن المكذبون ما كانوا بيننا فاللّ يشهد بما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على أعمال ال

ينكرون التكذيب و لا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن 

الحكم أثبت و أشبه بالقرآن و الله أعلم
1 

 

 النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب
امراء سمع منا حديثا  في الصحيحين عن النبي أنه قال بلغوا عني ولو آية و قال     نضر الله* 

فبغله إلى من لم يسمعه     و قال     ليبلغ الشاهد الغائب     و قال     إن العلماء ورثة الأنبياء     

فكل    19الأنعام{ وَأوُحِيَ إِليََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ } و قد قال تعالى فى القرآن   

به يتناوله خطاب القرآن من بلغه القرآن فهو مخاطب
1

 

فنن محمدا صلى الله عليه و سلم قد عرف بالإضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس *  

    19الأنعام{لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ }و الجن و الله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال

به و الإنذار هو الإعلام بالمخوف و فكل من بلغه القرآن من إنسي و جني فقد أنذره الرسول 
المخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره و نهيه      فقد أعلم كل من و صل إليه القرآن أنه 

إن لم يطعه و إلا عذبه الله تعالى و أنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى      و هو قد مات فننما 

ذلك ما أوجبه الرسول و حرمه بسنته طاعته بنتباع ما في القرآن مما أوجبه الله و حرمه و ك
فنن القرآن قد بين وجوب طاعته و بين أن الله أنزل عليه الكتاب و الحكمة و قال لأزواج نبيه  

ِ وَالْحِكْمَةِ } 101الأحزاب{وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللهَّ
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طائفة وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا  فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد*

قلُْ أيَُّ شَيْءٍ } ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض كما قال تعالى
لغََ أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بَ 

ا تشُْرِكُونَ  مَّ       19الأنعام { أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِّ

هنا أن أي من بلغه القرآن فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم      ونبين 
 1 النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن

والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذى تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل *

قرآن      19الأنعام{لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ  }وبلغه محمد إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى   

واحد وهو كلام الله
1 

 

أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ 

 الرسالة
{ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ } فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله     *

ه فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغ     19الأنعام

فنذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 

ورسوله فنذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر
1

 

بجهله عرف ذلك و إن جحدها عنادا كفر      هذا اصل مضطرد ( الصلاة )فمن جحد وجوبها*
الإسلام الخمسة و في الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد لذلك  في مباني

معذورا مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية هي مظنة الجهل بذلك لم يكفر حتى 

يعرف إن هذا دين الإسلام لأن أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة لا سيما 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى     فيما لا و  11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

سُلِ  } قال تعالى     ةٌ بعَْدَ الرُّ و قال تعالى          161النساء{لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

و قال تعالى      110طه{ن قبَْلهِِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولاً وَلوَْ أنََّا أهَْلكَْناَهمُ بعَِذَابٍ مِّ }

و قال     19القصص{وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّهاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ}

فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معناه فنذا بلغته  19الأنعام{لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ } تعالى    

 1 الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة و انقطع عذره

أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم *

نها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركا
الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا 

ليس بكافر إذا لم يعلم     لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى 

لمشهور عن أصحاب الشافعى مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو ا
وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر      وعن أحمد فى هذا 

الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن الإبل ولم يكن علم بالنهى ثم علم هل يعيد 

ل يعيد على على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم ه
روايتين منصوصتين      وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها فى دار الإسلام 

دون دار الحرب وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا 

بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة على قولين فى مذهب أحمد وكذلك من فعل محظورا    فى    
جاهلا      وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت فى حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة  الحج
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اقوال فى مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ والأظهر 

لأنُذِرَكُم بهِِ }أنه لا يجب قضاء شىء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى   

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً }وقوله    19الأنعام{ن بلَغََ  وَمَ  لئِلَاَّ }ولقوله  11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ومثل هذا فى القرآن متعدد بين سبحانه أنه  161النساء{يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

ل     ومن علم ان محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسو

يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه فننه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد 
البلوغ فننه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى وهذه سنة رسول الله 

د ثبت فى الصحاح أن طائفة من اصحابه ظنوا أن المستفيضة عنه فى أمثال ذلك      فننه ق

هو الحبل الأبيض من الحبل  133البقرة{الْخَيْطُ الأبَيْضَُ مِنَ الْخَيْطِ الأسَْوَدِ  } قوله تعالى  

الأسود فكان أحدهم يربط فى رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى أن المراد 

أمرهم بالإعادة وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم يصل بياض النهار وسواد الليل ولم ي

عمر حتى أدرك الماء وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ 
الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاء وكذلك أبوذر بقى مدة جنبا لم يصل ولم يأمره بالقضاء بل 

مستحاضة قالت أنى استحاض حيضة شديدة تمنعنى أمره بالتيمم فى المستقبل      وكذلك ال

الصلاة والصوم فأمرها بالصلاة زمن دم الإستحاضة ولم يأمرها بالقضاء    ولما حرم الكلام 
فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فىؤالصلاة بعد التحريم جاهلا بالتحريم فقال له     أن 

ميين     ولم يأمره بنعادة الصلاة      ولما زيد صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآد

فى الصلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدا عنه مثل من كان بمكة وبأرض 
الحبشة يصلون ركعتين ولم يأمرهم النبى بنعادة الصلاة ولما فرض شهر رمضان فى السنة 

لحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض ا

الشهر لم يأمرهم بنعادة الصيام      وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى من المدينة إلى 
مكة قبل الهجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر بنستقبال الكعبة وكانوا 

لشام ولم يأمره بنعادة ما كان صلى     حينئذ يستقبلون الشام فلما ذكر ذلك للنبى أمره بنستقبال ا

وثبت عنه فى الصحيحين أنه سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو 
متضمخ بالخلوف فلما نزل عليه الوحى قال له    إنزع عنك جبتك وإغسل عنك أثر الخلوق 

حج وهو لبس وإصنع فى عمرتك ما كنت صانعا فى حجك     وهذا قد فعل محظورا فى ال

الجبة ولم يأمره النبى على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم      وثبت عنه فى 
الصحيحين انه قال للأعرابي المسىء فى صلاته     صل فننك لم تصل     مرتين او ثلاثا فقال 

ة     والذى بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمنى ما يجزينى فى الصلاة فعلمه الصلاة المجزي

ولم يأمره بنعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله ما احسن غير هذا وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة 
لأن وقتها باق فهو مخاطب بها والتى صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق      ومعلوم 

ة أنه لو بلغ صبى أو أسلم كافر أو طهرت حائض او أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلا

أداء لا قضاء وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب 
الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك فلهذا أمره 

بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت دون ما قبلها          وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن 

 ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة وقوله اولا     صل فننك لم تصل يعيد

تبين أن ما فعله لم يكن صلاة ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة فلهذا أمره 

بالإعادة إبتداء ثم علمه إياها لما قال     والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا          فهذه 
محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجهل واما نصوصه فى 

أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك انه لم يأت بالواجب مع بقاء الوقت فثبت الوجوب 

فى حقه حين أمره النبى لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك مع مضي الوقت وأما أمره لمن 
الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب كمن نسي ترك لمعة فى رجله لم يصبها 
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الصلاة وكان الوقت باقيا فننها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون فى الوقت وبعده أعنى 

انه رآى فى رجل رجل لمعة لم يصيبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبوداود 
وله     ويل للأعقاب من النار    ونحوه فننما يدل وقال احمد بن حنبل حديث جيد     وأما ق

على وجوب تكميل الوضوء ليس فى ذلك أمر بنعادة شىء  ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة 

تسقط عن العارفين أو عن المشائخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم 
ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر أو أن للّ عبادا اسقط عنهم الصلاة كما يوجد كثير من 

والزهد وإتباع بعض المشائخ والمعرفة فهؤلاء يستتابون بنتفاق الأئمة فنن أقروا بالوجوب وإلا 

قوتلوا وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين ومن تاب منهم وصلى لم 
فنن هؤلاء إما ان يكونوا مرتدين وإما يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظهر قولي العلماء 

ان يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب           فنن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم 

لا يقضي ما تركه حال الردة عن جمهور العلماء كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال 
فى أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي الكفر بنتفاق العلماء ومذهب مالك وابى حنيفة وأحمد 

المرتد كقول الشافعى والأول اظهر     فنن الذين إرتدوا على عهد رسول الله كالحارث إبن 

الآية     36آل عمران{كَيْفَ يهَْدِي اّللهُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ }قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم 

ثمَُّ إنَِّ }أبى سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم  والتى بعدها وكعبد الله بن 

َّذِينَ هاَجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهدَُواْ وَصَبرَُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ  حِيمٌ رَبَّكَ للِ

إلى الإسلام عام الفتح فهؤلاء عادوا إلى الإسلام وعبدالله بن ابى سرح عاد    111النحل{

 وبايعه النبى ولم يأمر أحدا

منهم بنعادة ما ترك حال الكفر فى الردة كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا      وقد إرتد 

فى حياته خلق كثير إتبعوا الأسود العنسي الذى تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله وعاد أولئك إلى 
ة      وتنبأ مسليمة الكذاب وأتبعه خلق كثير قاتلهم الصديق الإسلام ولم يؤمروا بالإعاد

والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقى منهم إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء وكذلك 

سائر المرتدين بعد موته      وكان اكثر البوادي قد إرتدوا ثم عادوا إلى الإسلام ولم يأمر أحدا 
ا قدَْ سَلفََ  }لصلاة وقوله تعالى منهم بقضاء ما ترك من ا قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّ

يتناول كل كافر      وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجوب وقد   13الأنفال{

يهم فهذا تقدم أن الأظهر فى حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور ولا قضاء عل

حكم من تركها غير معتقد لوجوبها 
1

 

صفات الله التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه 

 بها نبيه
وقال     أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى   *

أسمائه    قال وأعلم صنفه فى     أصول السنة     قال فيه   فى     الإيمان بصفات الله تعالى و

بأن أهل العلم باللّ وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما 

والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى 
ءٍ هاَلكٌِ إلِاَّ وَجْههَُ كُلُّ شَيْ } فى كتابه على لسان نبيه     وقد قال وهو اصدق القائلين

وقال        19الأنعام{قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ }وقال    33القصص{

وذكر     أحاديث الصفات     ثم قال فهذه صفات ربنا    13آل عمران{وَيحَُذِّرُكُمُ اّللهُ نفَْسَهُ  }

سه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير     التى وصف بها نف

مِيعُ البصَِيرُ }  لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن    11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 رأته القلوب فى حقائق الايمان
1
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الشرع والعقل وبه يظهر الفرق بين فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت ب  *

ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات 

ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفى ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص فننه 
ِ }ا     وقال تعالى     الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير وَلِلّّ

الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُحِْدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

     19الأنعام{ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ }مع قوله      131الأعراف{

ولا يقال في الدعاء يا شيء
1

 

أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه 

 الكافرون
أن الانبياء موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد*

1
 

نفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَ }قال تعالى*

المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون              11الانعام {يؤُْمِنوُنَ 

وذلك من وجوه      أحدها أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله 
رك دين      ومثل هذا قوله وحده ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الش

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ }تعالى     سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

الوجه الثاني أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم  01الزخرف{

كفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك يرسل إليهم ملكا فنن من ال

وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنوُاْ }ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى      

سُولاً  الأرَْضِ مَلآئكَِةٌ يمَْشُونَ قلُ لَّوْ كَانَ فيِ { 90}إذِْ جَاءهمُُ الهْدَُى إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أبَعََثَ اّللهُ بشََراً رَّ

سُولاً  مَاءِ مَلكَاً رَّ نَ السَّ لْناَ عَليَْهِم مِّ  911-90الإسراء{ 91}مُطْمَئنِِّينَ لنَزََّ

أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا  ولهذا    *

الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله  كان النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله
وكذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو 

إنكم لتعلمون أنه رسول الله وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين 

 1   وغيرهما

د نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد إما ومما ينبغي أن يعرف ما ق  *

شهادتها بنبوته وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله 

وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين كما قد 
الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ }موضع من كتابه      كما في قوله تعالى  ذكر الله هذا النوع من الآيات في غير

 111الأنعام{الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

 أصل الإيمان
كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ  الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْرِفوُنهَُ }قال تعالى * 

 11الأنعام{يؤُْمِنوُنَ 

ان لفظ     الايمان     انما يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار 
القلب  مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب امن كما ان المقر صاحب اقرار فلا بد فى ذلك من عمل

بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن محمدا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان 
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يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به      ومن هذا الباب 

كفر ابليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وغير هؤلاء فان ابليس 
وَجَحَدُوا بهِاَ }يكذب خبرا ولا مخبرا بل استكبر عن امر ربه وفرعون وقومه قال الله فيهم   لم

لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ هـَؤُلاء إلِاَّ } وقال له موسى     10النمل{وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً وَعُلوُّاً  

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْرِفوُنهَُ }وقال تعالى    111راءالإس{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ بصََآئرَِ 

فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب    106البقرة{كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ 

م علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ل

ينفعه الله بعلمه وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول     اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع 

ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع        ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب 
به وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قل

وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق 

وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان 
يكون عالما بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم 

فالايمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول  به وحينئذ

وعمل     ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال 
الظاهرة فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى 

الفعل لعدم كمال القدرة او لعدم كمال الارادة والا فمع كمالها يجب وجود الفعل  وجود

الاختيارى فاذا اقر القلب اقرارا تاما بان محمدا رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان 
لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم 

ا على النطق بهما و     ابو طالب     وان كان عالما بان محمدا رسول الله وهو محب يكن قادر

له فلم تكن محبته له لمحبته للّ بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة واذا احب ظهوره فلما 
يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لما عرض عليه 

الموت رأى ان بالاقرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه احب اليه من ابن الشهادتين عند 

اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر الذى قال الله فيه    

إلِاَّ { 19}مِن نِّعْمَةٍ تجُْزَىوَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ { 13}الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتَزََكَّى{ 13}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ}

وكما كان يحبه سائر   11-13الليل { 11}وَلسََوْفَ يرَْضَى{ 11}ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ

المؤمنين به كعمر وعثمان وعلى غيرهم لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا للّ 

وموازرته لأنه لم يعمله للّ والله لا يقبل من العمل  ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول
الا ما اريد به وجهه بخلاف الذى فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى     وهذا مما يحقق ان     

الايمان والتوحيد     لابد فيهما من عمل القلب كحب القلب فلابد من اخلاص الدين للّ والدين لا 

ين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى يكون دينا الا بعمل فان الد
الاخلاص     قل يا ايها الكافرون     وقل هو الله احد    احداهما فى توحيد القول والعلم و 

ُ أحََدٌ } الثانية فى توحيد العمل والارادة فقال فى الأول  مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ يلَدِْ وَلمَْ { 1}اللهَّ

فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى     0-1الاخلاص{  0}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 1}ولدَْ يُ 

ا { 1}وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ { 1}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ }  وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّ

فأمره ان يقول    6-1الكافرون{ 6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 1} أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ وَلَا { 0}عَبدَتُّمْ 

ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص العبادة للّ  
1 

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا *  
وإعتقاد القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف يجعلون قول اللسان 

قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب     لكن هذا القول حكوه 

عن     الجهم بن صفوان     ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه 
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أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك  وإشتد نكيرهم لذلك حتى

فننه من أقوال الجهمية وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم 
وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً }وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله   

    11الأنعام{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُُ  }وقوله     10النمل{لوُّاً  وَعُ 

بوُنكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ } وقوله      وقالوا إبليس        11الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

را ولم يجحد فنن الله أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير لم يكذب خب
تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع   

1
 

فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن *
حساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة النفس فيها قوتان قوة الشعور بالملائم والمنافى والإ

الحب للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة 

وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى     
و يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أ

جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء         فالقلوب مفطورة على الإقرار باللّ تصديقا به ودينا 

له لكن يعرض لها ما يفسدها ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما 
إما من الشبهات التى  فى الفطرة من حب الحق وبغض الباطل لكن قد يعرض لها ما يفسدها

تصدها عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول 

رَاطَ المُستقَيِمَ }فى الصلاة     صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهمِْ غَيرِ المَغضُوبِ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  وقال النبى صلى الله عليه وسلم     اليهود مغضوب    3-6الفاتحة { 3}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

عليهم والنصارى ضالون    لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم 

من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رأفة 

ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء ورحمة ورهبانية إبتدعوها لكن بلا علم فهم 
لهم قصد فى الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن وإتباع الهوى فلا يبقى فى الحقيقة 

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا }معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب     

عِيرِ نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أَ  وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً }وقال تعالى        11الملك{صْحَابِ السَّ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ  يسَْمَعُونَ بهِاَ مِّ

فالإيمان فى القلب لا          139الأعراف{بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ همُُ الغَْافِلوُنَ أوُْلـَئكَِ كَالأنَْعَامِ 

يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما 

أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب
1

 

أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو    *

يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 

ونَ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفُ }الأمرين قال تعالى في صفة الاولين 

أفَمََن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً فنَنَِّ }وقال تعالى في صفة الآخسرين    11الأنعام {أبَْناَءهمُُ 

َ يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ  فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون   3فاطر{اللهَّ

والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال     الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود  

1191الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ } تعالى
 

بيان خطأ قول  جهم أن الإيمان مجرد تصديق 

 القلب وعلمه
بالقلب  فنن     الإيمان     أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من     شيئين     تصديق*

وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال     الجنيد بن محمد    التوحيد قول القلب والتوكل 
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عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل 

ه حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسول
وإخلاص العمل للّ وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها 

الله ورسوله وجعلها من الإيمان    ثم القلب هو الأصل فنذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 

الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح     ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 

سائر الجسد ألا وهى القلب          وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فنذا طاب 

الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبى أحسن 
ك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم بيانا فنن المل

صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فنن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
ا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة سائر الجسد       فنذ

صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل 

قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح 
قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من 

لخشعت جوارحه فلابد فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ }مما سواهما قال الله تعالى  

 ِ ّ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا للّ من المشركين لأندادهم        161البقرة{آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

وفى الآية     قولان     قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا للّ منهم لأوثانهم 

وهذا هو الصواب والأول قول وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا للّ منهم 
متناقض وهو باطل فنن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين للّ وتستلزم الإرادة 

والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا للّ ورسوله مريدا لما 

فنذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان  يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله
مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه     ومن هنا يظهر 

خطأ قول     جهم بن صفوان    ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه 

مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل 

الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية 

بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه 
الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 

بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف 

اع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى ما شهد به الشهود فنذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجم
نفس الأمر معذب فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم 

شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فننهم 

لقول مع أنه أفسد قول قيل متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو      وهذا ا
فى     الإيمان     فقد ذهب إليه كثير من     أهل الكلام المرجئة    وقد كفر السلف كوكيع بن 

الجراح وأحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص 

ب خبرا وكذلك فرعون القرآن وإنما كفره بنستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذ

وكذلك     10النمل{وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً وَعُلوُّاً  }وقومه قال الله تعالى فيهم    

نْهمُْ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ وَإنَِّ فرَِ }اليهود الذين قال الله فيهم    يقاً مِّ

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ }وقال 106البقرة{ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ 

وكذلك كثير من المشركين الذين قال  11الأنعام{أبَْناَءهمُُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
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بوُنكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ } فيهم  الله  فهؤلاء          11الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

غلطوا فى     أصلين         أحدهما     ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه 
لط المرجئة مطلقا فنن     عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا من أعظم غ

أعمال القلوب    التى يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو 

مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها 
من منه ومن اقتصر عليه ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول لابد لكل مؤ

فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل 

حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله ورسوله 
لمخلوقين ورجاء والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله وحده دون خشية ا

الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته 

ابٍ حَفيِظٍ } كما قال تعالى      حْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء { 11}هذََا مَا توُعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ مَنْ خَشِيَ الرَّ

نيِبٍ  فى الله والبغض فى الله والموالاة للّ والمعاداة للّ          ومثل الحب   11-11ق { 11}بقِلَْبٍ مُّ

والثانى    ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد فى النار فننما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه 

شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف 

اهير النظار فنن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا بنى آدم السليمى الفطرة وجم
يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى 

عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا 

دهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحس
الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك 

فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم 

ون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كنبليس وفرع
الحق     ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة 

ومعلوم أن إتباع الأرذلين  111الشعراء{أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ } أهوائهم كقولهم لنوح   

مشاركة أولئكله لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا 
1 

 ذم الله الكاذب على الله والمكذب بالحق
فننه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فنن *

الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي    وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه 
ل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم رسول كنبراهيم وموسى وعيسى ب

القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون 

ويحيى وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم 
حسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أ

تصديقه لذلك وحينئذ فنن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ }أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم       وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 111الأنعام{هُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ بِآياَتهِِ إنَِّ 

دْقِ إذِْ جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى }و قد قال تعالى   * ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّ { 11}لِّلْكَافرِِينَ  الآية فقد  11- 11الزمر{11}قوُنَ وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

ذم الله سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام      و الرافضة اعظم 
أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم فننهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و 

بالصدق و التصديق به      و أعظمهم تكذيبا بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء 

أهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فننهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و 
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ليس لهم هوى إلا مع الحق      و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق 

و هو سبحانه لم يقل و فهذا مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و لكل من آمن به و بما جاء به 
الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد 

مدح النوع الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا 

اء جَ } يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من شأنه أن يصدق بالصدق     و قوله     

دْقِ  اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من غيره و   11الزمر {بِالصِّ

لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي صدق به ليس هو عين الصدق الذي 

جاء به كما تقول فلان يسمع الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل به أي هو 
لحق لغيره و قبول الحق من غيره وأنه يجمع بين الأمر بالعدل و العمل به موصوف بقول ا

وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به      فلما ذم الله سبحانه 

من اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق به الذم مدح 
ما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا ضدهما الخالي عنه

يكون ممن يقوله هو و إذا قاله غيره لم يصدقه فنن من الناس من يصدق و لا يكذب لكن يكره 

أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض 
ا قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و الطائفة عنه و فيهم من يصدق طائفة فيم

الأخرى لا يصدقها فيما تقول و أن كان صادقا بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها     و 

هذا موجود في عامة أهل الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته 
ي الذم لأنه لم يصدق بالحق الذي جاءه والله قد ذم يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل ف

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ }الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير آية    نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ }وقال     63العنكبوت{بِالْحَقِّ      11الأنعام{بِآياَتهِِ   وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أن كلا منهم يجيء 
بالصدق فلا يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره      ولما كان قوله و     الذي     

وَالَّذِي جَاء }فقال   صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد الضمير بصيغة الجمع

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ  وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم و   11الزمر{بِالصِّ

دين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من 

م وإن كان صادقا أما تكذيب نظيره وإما الصدق بل يحملهم الهوى و الجهل على تكذيب غيره

تكذيب من ليس من طائفته     و نفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا قرنه بالكاذب على 

دْقِ إذِْ جَاءهُ  }الله فقال     بَ باِلصِّ ِ وَكَذَّ ن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ فكلاهما كاذب    11الزمر{فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 عن الله و هذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله هذا كاذب فيما يخبر به

و النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم المكذبون بالحق و هو 
سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا لأنه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب بل ذكر من كذب 

ن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب بالصدق على الله و أنت إذا تدبرت هذا و علمت أ

مذموم و أن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى 
الله به عباده إلى صراطه المستقيم      إذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع 

لين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم لكن من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرج

لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى فربما جمع بين الكذب على الله و التكذيب بالصدق
1

 

 

الفرق بين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء 

 الكذاب



 

1590 

ين كما أن كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافق*

سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 
نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآياَتهِِ إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ }قال تعالى    وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال  ومن كان كذلك كان      11الأنعام{

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فنذا 
يدٌ وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهيَِ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِ }أخذه لم يفلته ثم قرأ    

وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله   111هود{

عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل 

المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب 
جر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو الفا

يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا 

الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فننهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فنن الله إنما يمكن العبد إذا 
ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء }لاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى     ابت سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فِ  داً يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّنَ اللهَّ ي عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

نْ أثَرَِ  نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ  وُجُوهِهِم مِّ جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ السُّ
ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ  اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ مِلوُا فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِ  غْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً الصَّ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس    19الفتح{اتِ مِنهْمُ مَّ

فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
ب وقد ذكر مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذا

ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع
1

 

 الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء
والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص      ولهذا *

بالإشراك باللّ مرتين  قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور

ورِ }ثم قرأ قول الله تعالى    جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ ِ غَيْرَ { 11}فاَجْتنَبِوُا الرِّ حُنفَاَء لِلَّّ

َّذِي} وقال تعالى            11- 11الحج{11}مُشْرِكِينَ بهِِ  نَ وَيوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَوُلُ للِ

ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنتَهُمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ وَاّللهِ رَبِّناَ مَا كُنَّا { 11}أشَْرَكُواْ أيَنَْ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ 

ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ { 11}مُشْرِكِينَ      10-11نعامالأ{ 10}انظرُْ كَيْفَ كَذَبوُاْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فنن كل من كان عن التوحيد والسنة 

أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
م يخربون وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنه

مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي 

أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة 
المساجد لا المشاهد

1 

 شأن النفس يوم القيامة يجادل الله بالباطل
أنه لا يجوز الجدال عن      113النساء{ تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يخَْتاَنوُنَ أنَفسَُهمُْ وَلاَ }قال تعالى  *

الخائن و لا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت  خائنة لها في السر أهواء و أفعال 

و         19غافر{دُورُ يعَْلمَُ خَائنِةََ الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ }باطنة تخفى على الناس  قال تعالى  

مَ رَبِّيَ }وقال تعالى            111الأنعام{وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ  }قال تعالى   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
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نسَانُ عَلىَ نفَْسِهِ } و قد قال تعالى            11الأعراف{الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ  بلَِ الْإِ

فننه يعتذر عن نفسه بأعذار و        11-10القيامة{  11}وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِيرَهُ { 10}صِيرَةٌ بَ 

كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيوَْمَ عَليَْكَ حَسِيباً } يجادل عنها و هو يبصرها بخلاف ذلك و قال تعالى 

نْياَ وَيشُْهِدُ اّللهَ عَلىَ مَا فيِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ ا}و قال تعالى    10الإسراء{ لْحَياَةِ الدُّ

وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم     أبغض الرجال        110البقرة{قلَْبهِِ وَهوَُ ألَدَُّ الْخِصَامِ 

إلى الله الألد الخصم     فهو يجادل عن نفسه بالباطل و فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق و 

أحدهما أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع الناس و     الثاني     فيما بينه و هذا على نوعين 
بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها حسنا و هي خائنة ظالمة لها أهواء 

خفية قد كتمتها حتى لايعرف بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس إن أخوف ما 

فية قال أبو دواد هي حب الرياسة     وهذا من شأن النفس حتى أنه يوم أخاف عليكم الشهوة الخ
ُ جَمِيعاً } القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى    يوَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

اسْتحَْوَذَ { 13}همُْ همُُ الْكَاذِبوُنَ فيَحَْلفِوُنَ لهَُ كَمَا يحَْلفِوُنَ لكَُمْ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ عَلىَ شَيْءٍ ألََا إنَِّ 

يْطاَنِ همُُ  يْطَانِ ألََا إنَِّ حِزْبَ الشَّ ِ أوُْلئَكَِ حِزْبُ الشَّ يْطاَنُ فأَنَسَاهمُْ ذِكْرَ اللهَّ عَليَْهِمُ الشَّ

َّ }و قال تعالى    19-13المجادلة{19}الْخَاسِرُونَ  ذِينَ أشَْرَكُواْ وَيوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَوُلُ للِ

ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنتَهُمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ وَاّللهِ رَبِّناَ مَا كُنَّا { 11}أيَْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ 

ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ { 11}مُشْرِكِينَ     10-11الأنعام{10}انظرُْ كَيْفَ كَذَبوُاْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و بصره و 
وَمَا كُنتمُْ تسَْتتَرُِونَ أنَْ يشَْهدََ عَليَكُْمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبَْصَارُكُمْ وَلَا }جوارحه و قال تعالى         

 َ ا تعَْمَلوُنَ جُلوُدُكُمْ وَلكَِن ظنَنَتمُْ أنََّ اللهَّ مَّ ومن عادة المنافقين المجادلة    11فصلت{ لَا يعَْلمَُ كَثيِراً مِّ

عن أنفسهم بالكذب و الأيمان الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة تبوك لما 

رجع النبى صلى الله عليه و سلم و جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم و يكل 
م إلى الله فلما جاء كعب قال و الله يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك سرائره

الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلا و لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب 

ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني 
ي من عذر و الله ما كنت أقوى قط و لا أيسر مني حين لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان ل

تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سلم أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون ثم إنه 

هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة     فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا 
عترف لربه بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله ا

تاب إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و 

أبطن قبيحا تاب فى الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية أحسن 

ـيِّئَ }علانية   اكِرِينَ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ 110هود{اتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ
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 القلب الميت
والقلب الحى المنور فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فانه لا يسمع *

اء صُمٌّ وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِ }ولا يبصر قال تعالى   

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ }وقال تعالى          131البقرة{بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ   وَمِنهمُ مَّن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ { 01}الصُّ

ن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً }وقال تعالى     01- 01يونس{ 01}يبُْصِرُونَ  وَمِنْهمُ مَّ

كَ يقَوُلُ أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنَ 

ليِنَ  الآيات      فأخبر انهم لا يفقهون       11الأنعام{الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ

بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا     قلوبنا 
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حجاب     فذكروا الموانع على القلوب  فى اكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك

والسمع والابصار وابدانهم حبة تسمع الاصوات وترى الاشخاص لكن حياة البدن بدون حياة 
القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى    

فشبههم بالغنم     131البقرة{لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء   وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا}

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ }الذى ينعق بها الراعى وهى لا تسمع الا نداء كما قال فى الآية الأخرى 

وَلقَدَْ }وقال تعالى    00لفرقانا{يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُ  ونَ بهِاَ وَلهَمُْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

 139الأعراف{ـئكَِ همُُ الْغَافلِوُنَ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلـَئكَِ كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلَ 

رُّ دَعَاناَ }فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله  وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

هُ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إِلىَ ضُرٍّ مَّسَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ   11يونس{ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فلَمََّ

وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد 

بالانسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى هذا الذم والوعيد 
 نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او الى من يعرفهم من مظهرى

الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها 

الله ليهتدى بها عباده      فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون 
قد يكون فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار     ويقال     ثانيا     الانسان 

عنده شعبة من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه     أربع 

من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر    فأخبر أنه من كانت 

يه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر ف

رضى الله عنه     انك امرؤ فيك جاهلية     وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا 
وقال فى الحديث الصحيح     أربع فى امتى من امر الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى 

ة والاستسقاء بالنجوم     وقال فى الحديث الصحيح     لتتبعن سنن من كان الأنساب والنياح

قبلكم حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن     
وقال أيضا فى الحديث الصحيح     لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا 

وم قال ومن الناس الا هؤلاء          وقال ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين بذراع قالوا فارس والر

قال  1من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على او حذيفة رضى الله عنهما 

القلوب     اربعة     قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب 

من المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده الكافر وقلب منكوس فذاك قلب المؤ

النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا     وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما 
ذكر الله فى الايمان من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم فى قوله   

رَاطَ المُستَ } فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى   6الفاتحة{قيِمَ اهدِنـَـــا الصِّ

فائدة فى طلب الهدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم 

حتى آيتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما 
هم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد يوردون هذا السؤال لعدم تصور

به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى جميع الأمور      والانسان وإن كان أقر بان 

محمدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه 
نهى عنه فى تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه  ويضره وما امر به وما

لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهى فى القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر 

فيهما الامور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخص به كل عبد ولهذا امر الانسان 
ى الى الصراط المستقيم     والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا فى مثل ذلك بسؤال الهد

كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى اوامره الكليات 
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ويتناول الهام العمل بعلمه فنن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا 

بيِناً } ح الحديبية  قال لنبيه بعد صل ُ مَا تقَدََّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا { 1}إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُّ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

سْتقَيِماً  رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكَ وَيهَْدِيكََ صِرَاطاً مُّ وقال فى حق موسى وهرون     1-1الفتح {1}تأَخََّ

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ { 113}لْمُسْتبَيِنَ وَآتيَْناَهمَُا الْكِتاَبَ ا}   113-113الصافات{ 113}وَهدََيْناَهمَُا الصِّ

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية مع أنهم 

كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم 
يما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو ف

هدوا الى الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه والذين 

اؤهم هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دع
الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط 

المستقيم      فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله 

لهدى فى التسترى ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه ا
الماضى فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا 

لزوم الصراط  
1

 

 

 أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها *

وفي   31يس{مَن كَانَ حَياًّ وَيحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الكَْافرِِينَ  ليِنُذِرَ }وظلمتها في غير موضع  كقوله 

الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي 

وفي الدعاء المأثور اجعل    الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا

نا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات القرآن ربيع قلوب
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه 

أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع 

تاء فنن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على الفصل الذي يلي الش
الاشجار و القلب الحي المنور فننه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فننه لا 

ن يفَْقهَوُهُ وَفيِ وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أَ }يسمع ولا يبصروقال تعالى  

فرَُواْ إنِْ هذََا آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ الَّذِينَ كَ 

ليِنَ  ولا يؤمنون فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم   11الأنعام{إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ

 بما رأوه من النور
1

 

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء *
والأذن يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من 

والأنف للشم والجلد للمس  الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق

وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فنذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك 
هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك 

اله وأولئك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام ح

على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون  وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالا فذلك 
خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من 

لى الذين بدلوا نعمة الله كفرا  ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلبا قال النبي ص

الله عليه وسلم      إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب     وقال صلى الله عليه وسلم      الإسلام علانية والإيمان في القلب     ثم أشار 
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ليعلم به فتوجه  بيده إلى صدره وقال     ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا     وإذ قد خلق

نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو 
الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب 

ما نظر فيه كالإصغاء للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم 

فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه  وكم 
من ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى 

صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن 

فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه  وذلك كله لأن 
القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان 

فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله 

قل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له  بل غافلا عنه هو أن يع
ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة 

 وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ } إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة   

وقال أبو الدرداء  إن من الناس يؤتى من علما ولا يؤتى      169البقرة{فقَدَْ أوُتيَِ خَيْراً كَثيِراً  

حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما  هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا 

غير ذلك  ثم الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق و

هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن 
سائر الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما 

ن بطُُونِ وَاّللهُ أخَْ }يميز به من يحسن إليها ويسيء إلى غير ذلك  قال الله تعالى       رَجَكُم مِّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  هاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّ   33النحل{أمَُّ

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَ }وقال وحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ اهُ وَنفَخََ فيِهِ مِن رُّ ا تشَْكُرُونَ ثمَُّ سَوَّ ليِلاً مَّ

مْعَ وَالْبصََرَ وَالفْؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ }وقال        9السجدة{ وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

    16الأحقاف{وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً  } وقال        16الإسراء{عَنْهُ مَسْؤُولاً 

وقال فيما لكل      3البقرة{خَتمََ اّللهُ عَلىَ قلُوُبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  }وقال   

نَ الجِْنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ }عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة   وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

ثم إن  139الأعراف{بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ  لاَّ يفَْقهَوُنَ 

العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة 

غاب عن الإنسان والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما 
وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته  أما الأذن 

فننها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فنذا وصل 

و القلب وإنما سائر ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر ه
الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئا من هذه 

الأعضاء فننه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم 

من نظر إلى الأشياء  والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة  وكذلك
بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فننه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على القلب 

أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ }وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى  

حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فنن سياق الكلام   06الحج{أوَْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ

أمَْ }هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله 

فيِ  إنَِّ }وتتبين حقيقة الأمر في قوله      00الفرقان{تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ  

مْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ   13ق{ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّ
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فنن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم 

يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من 
يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد  أي حاضر القلب ليس 

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُونَ إِليَْكَ }بغائبه كما قال مجاهد  أوتى العلم وكان له ذكرى  ويتبين قوله  

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ  وَمِنهمُ مَّن{ 01}أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ }وقوله     01- 01يونس{01}كَانوُاْ لاَ يبُْصِرُونَ 

نوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِ 

ليِنَ  ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فنن الله  11الأنعام{الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ

لالَُ  فذََلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ } هو الحق المبين  إذا كان كل ما    11يونس{الضَّ

يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما 
إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد  ألا كل شيء ما خلا الله 

نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى باطل  ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة 

الحي القيوم فنذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى 
رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان  فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه 

سليمان الخواص رحمه الله   الذكر  ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام  أظنه

للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة 
الذكر مع حب الدنيا أو كما قال  فنذا كان القلب مشغولا ب الله عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد 

الأشياء فقد وضعت في موضعها  أما  وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في

إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا 
يحتاج أن يقال  قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلا فنن موضعه هو الحق وما سوى 

أصلا وما ليس الحق باطل فنذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء 

بشيء أحرى إلا أن يكون موضعا  والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فنذا لم يوضع فيه فننه لا 

ِ تبَدِْيلاً }يقبل غير ما خلق له   ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ وهو    11الفتح{سُنَّةَ اللهَّ

 يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على مع ذلك ليس بمتروك مخلى فنن من لا

الحال التي تكون عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق 
ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم  وإنما تنكشف له هذه 

الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا عند 

الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل  فأما لو ترك 
وحالته التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل 

نيب إليه فنن كل مولود يولد على الفطرة فيه ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وي

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء   
ِ ذَلكَِ } ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ الْقيَِّمُ  الدِّينُ  فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّ

وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب  11الروم{

الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى 
يمكنها مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا 

رؤية الأشياء  ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق 

كما قيل  حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار  وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه 

نكِرَةٌ وَهُ }عن أن يطلب الحق سْتكَْبِرُونَ فاَلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ قلُوُبهُمُ مُّ وقد    11النحل{م مُّ

سَأصَْرِفُ }يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم   

يرََوْاْ سَبيِلَ  عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً َ  ثم القلب للعمل  106الأعراف{الرُّ

مَاء مَاء فسََالتَْ }كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال تعالى      أنَزَلَ مِنَ السَّ
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ة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم     إن مثل ما بعثني الله به من الآي   13الرعد{أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ 

الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي 

ك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذل

يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به     وفي حديث كميل بن 
زياد عن علي رضي الله عنه قال  القلوب أوعية فخيرها أوعاها  وبلغنا عن بعض السلف قال  

إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فنن القلب إذا القلوب آنية الله في أرضه فأحبها 

كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله 
للعلم صعبا عسيرا  ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا 

ن فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم طيبا وإلا فلو قبل العلم وكا

يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار  وتلخيص هذه 
الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان  وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له  

ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه  وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه

معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له  زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على 
عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله 

م أنه معرض عن الحق وجهان  وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه العد

غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله  إذا ما وضعت القلب في غير 
موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فننه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه 

ولوج فيه ذكر بأن اشتغل بالباطل وملأ به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى ال

ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولا وصف الوجود منه فقال  إذا 
ما وضعت القلب في غير موضع يقول  إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى 

ار صار موضوعا فيه  ثم الباطل على منزلتين  إحداهما  تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفك

والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية  تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء 
الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما 

وضعته سوى ذلك فليس موضعا له  ثم ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال  بغير إناء يقول  إذا 

بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول  حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من 
الواضع لا من الموضوع و الله أعلم  وبيان هذه الجملة و الله أعلم أنه يقول  إذا ما وضعت 

قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر 

الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وإن كانا متحدين من والعلم 
جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن 

يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو  إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره 

هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب عنه غيره فيما  فهو ملك ضائع لكن

وإنما خرج الكلام في صورة   160الأنعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  } يجب أن يصنعه

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَ } اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى    قِّ نزََّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيهِْ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  آل {0}مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ { 1}مُصَدِّ

قال قتادة والربيع  هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل      0  -1عمران

كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع  وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان

الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص  ألا ترى أن الرجل الذي 

يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار 
ناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإ

هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي به 

المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم 
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و يقول  إذا ما وضعت قلبك في غير فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فه

موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم 
أقبل يطلب طعاما فقيل له  هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في 

ن له بصر بأساليب البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين  وإذا تأمل م

البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا 
فنن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن 

ن الشيء ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فنن الحنف  هو الميل ع

بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو  اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي 

الآخرة ولا حول ولا قوة إلا باللّ
1

 

 {ى قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ أفَلََا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَ }
أفَلَاَ }و قال           10محمد{أفَلََا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ }و قال تعالى *

تعالى   و قال  31النساء{يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اّللهِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتِلافَاً كَثيِراً 

ليِنَ } ا لمَْ يأَْتِ آباَءهمُُ الْأوََّ بَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءهمُ مَّ و قال تعالى           63المؤمنون{أفَلَمَْ يدََّ

و قال           13-13الزمر{13}الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ القْوَْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ { 13}فبَشَِّرْ عِباَدِ }

وا عَليَْهاَ صُمّاً وَعُمْياَناً وَالَّذِينَ إِ } إنَِّا }و قال       31الفرقان{ذَا ذُكِّرُوا بِآياَتِ رَبِّهِمْ لمَْ يخَِرُّ

لتَْ مِن لَّدُنْ } و قال       1يوسف{أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  كتِاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لِّقوَْمٍ يعَْلمَُونَ }و قال    1هود{ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  بشَِيراً وَنذَِيراً { 1}كِتاَبٌ فصُِّ

فنذا كان كثير من القرآن     1فصلت{وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنِكَ حِجَابٌ }الى قوله       0-1فصلت{0}

ول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعق
القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو 

الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما 

هم به عن اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبر
} ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره           فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى  

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  ن يسَْتمَِعُونَ إِليَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ ن ينَظُ { 01}وَمِنْهمُ مَّ رُ إِليَْكَ وَمِنهمُ مَّ

ن يسَْتمَِعُ إِليَْكَ }و قال    01-01يونس{ 01}أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يبُْصِرُونَ  وَمِنْهمُ مَّ

الآية و قال تعالى            11الأنعام{وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً 

سْتوُراً وَإذَِ } وَجَعَلْناَ { 01}ا قرََأْتَ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

الآية  06- 01الإسراء{06}عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً 
1

 

 سماع فقه و قبول
أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول     صلى الله عليه و سلم    أصل السماع الذى *  

سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و 

صنف سمع الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع الذى سمعه سماع 

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تسَْمَعُوا لهِذََا الْقرُْآنِ }لذين قال فيهم    فقه و قبول          الأو ل     كا

و     الصنف الثانى     من سمع الصوت بذلك لكن لم     16فصلت{وَالْغَوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ تغَْلبِوُنَ 

قُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِ }يفقه المعنى قال تعالى   

ن يسَْتمَِعُ إِليَكَْ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ }وقال تعالى   131البقرة{بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ  وَمِنْهمُ مَّ

 يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ 
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ليِنَ  ن يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ }و قال تعالى    11الأنعام{الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ وَمِنْهمُ مَّ

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  ن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ { 01}أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ وَمِنهمُ مَّ

{ 00}إنَِّ اّللهَ لاَ يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلـَكِنَّ النَّاسَ أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ { 01}كَانوُاْ لاَ يبُْصِرُونَ 

نكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَإذَِا قرََأْتَ الْقرُآنَ جَعَلْناَ بيَْ }و قال تعالى      00-01يونس

سْتوُراً  وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ { 01}حِجَاباً مَّ

نُ أعَْلمَُ بمَِا يسَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ يسَْتمَِعُونَ إِليَْكَ وَإذِْ نَّحْ { 06}الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُراً 

سْحُوراً  و قال تعالى       03-01الإسراء{03}همُْ نجَْوَى إذِْ يقَوُلُ الظَّالمُِونَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ رَجُلاً مَّ

ن ذُكِّرَ بِآياَتِ رَبِّهِ فأَعَْرَضَ عَنْهاَ} َّا جَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ وَنسَِيَ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ إنِ

و قو له          13الكهف{أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ تدَْعُهمُْ إِلىَ الهْدَُى فلَنَ يهَْتدَُوا إذِاً أبَدَاً 

ا يفهم بمجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم أن يفقهوه     يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كم

يعلم نفس المراد فى الخارج و هو     الأعيان     و     الأفعال     و     الصفات    المقصودة 

بالأمر و الخبر بحيث يراها و لا يعلم أنها مدلول الخطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و يكون 
نه داخل فيه هو متصفا به أو بعضا من جنسه و لا يعلم أ

1
 

فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء كما هو فعل كثير من الذين *
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 

إِليَْكَ وَجَعَلْناَ وَمِنهْمُ مَّن يسَْتمَِعُ والتصدية عن سماع قول الله تعالى      ومثل هذا قوله تعالى 

إذَِا جَآؤُوكَ  عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى

ليِنَ  111ام الانع{ 11}يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ
 

 البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل
ن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ } قال تعالى *  وَمِنهْمُ مَّ

يقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ  يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ 

ليِنَ   11الانعام { الأوََّ

فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا 
بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما 

من العلم      وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما يخبر به المخبرون 

ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر 
أكمل كما قاله الأكثرون كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع 

ا أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل      يحصل به من العلم لن

وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم   
مْعَ } استطراد         ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع      كقوله تعالى     إنَِّ السَّ

خَتمََ اّللهُ عَلىَ قلُوُبهِمْ }وقال تعالى   16الإسراء{فؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وَالْبصََرَ وَالْ 

 31البقرة{وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عظِيمٌ 

 الآيات البراهين الدالة على نبوة محمد
نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من والآيات والبراهين الدالة على *

الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه 

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً }فكثير في القرآن كقوله تعالى  في حق محمد  
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نوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِ 

ليِنَ  111الأنعام{الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأوََّ
 

أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد وهذا مناسب لما لا يكون للّ فننه *

وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنهُْ }عما يجب قصده وإرادته قال تعالى  فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج

أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم 16الأنعام{وَينَْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِ يهُْلكُِونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُْ وَمَا يشَْعُرُونَ 

عن الرسول ونأيهم عنه ومعلوم أن من نآ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فنن 

1 هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود
 

فان النأى كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة *

وهم مذمومون على     16الأنعام{وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنهُْ }مفارقته وقد قال تعالى    

نحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا عنه لا سيما عند من مجانبته والت

يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة     والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد      والمراد به 
ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 

 1   نها ليس بعيدا م

 يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه
أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد وهذا مناسب لما لا يكون للّ فننه *

وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنهُْ }فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى 

أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم 16الأنعام{إنِ يهُْلكُِونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُْ وَمَا يشَْعُرُونَ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ وَ 

عن الرسول ونأيهم عنه ومعلوم أن من نآ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فنن 
 1 هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود

ده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيما كثرت مسافة فان النأى كلما قل بع*

وهم مذمومون على     16الأنعام{وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنهُْ }مفارقته وقد قال تعالى    

مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا عنه لا سيما عند من 

نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة     والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد      والمراد به يقول 

ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 
وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس رجل     ليس بعيدا منها 

فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع الى الله فأدخله الجنة وصار  أطاع الله

العاصى الى الله فأدخله النار هل يتفاضلان فى الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال 
بيِثَ بعَْضَهُ ليِمَِيزَ اّللهُ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيجَْعَلَ الْخَ }سلهم الايمان طيب أو خبيث فان الله قال  

فسألتهم فلم    13الأنفال{عَلىََ بعَْضٍ فيَرَْكُمَهُ جَمِيعاً فيَجَْعَلهَُ فيِ جَهنََّمَ أوُْلـَئِكَ همُُ الْخَاسِرُونَ 

يجيبونى فقال بعضهم ان الايمان يبطن ليس معه عمل فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما 
الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكنَِّ الْبرَِّ  لَّيْسَ }يقرؤون الآية التى فى البقرة    

قال ثم وصف الله على     133البقرة{مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ  

لْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَآتىَ ا} هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال     

لاةَ   قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ آئِليِنَ وَفيِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ وَأوُلـَئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ }الى قوله 133البقرة{وَابْنَ السَّ

مَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى وَ }فقال سلهم هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم وقال      133البقرة{

فألزم الاسم العمل والعمل الاسم      والمقصود هنا أنه لم  19الإسراء{لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ  

يثبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن عمل فاذا عرف أن الذم والعقاب 

فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا 
فى اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح وبعض 
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الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون ان الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن 

ذين يقولون لا يدخل النار من أهل يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية ال
التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وانما الناس يحكونه فى الكتب ولا 

يعينون قائله وقد يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر 

وصفهم بهذا     ويدل على  مع الايمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة

    133البقرة{أوُلـَئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ } ذلك قوله تعالى فى آخر الآية    

قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلمَْناَ }فقوله صدقوا أى فى قولهم آمنوا كقوله    

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَلَ  ا يدَْخُلِ الْإِ ِ }الى قوله     10الحجرات{مَّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ  وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهدَُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

إذَِا }أى هم الصادقون فى قولهم آمنا باللّ بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم       11الحجرات{

ُ يشَْهدَُ إِ  ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ نَّ الْمُناَفقِيِنَ جَاءكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْهدَُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

 11المنافقون{لكََاذِبوُنَ 

 الله يعلم ما لايكون لو كان كيف كان يكون إن
 وَلوَْ ترََىَ إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُاْ ياَ ليَْتنَاَ نرَُدُّ وَلاَ نكَُذِّبَ بِآياَتِ رَبِّناَ وَنكَُونَ مِنَ }قال تعالى *

ا كَانوُاْ يخُْفوُنَ مِن قبَْلُ وَلوَْ { 13}الْمُؤْمِنيِنَ  واْ لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ وَإنَِّهمُْ  بلَْ بدََا لهَمُ مَّ رُدُّ

إن الله يعلم ما كان و ما يكون و ما لايكون لو كان كيف كان      13-13الأنعام{ 13}لكََاذِبوُنَ 

لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ }يكون فنن هذا من باب العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون كقوله  

 ُ واْ لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنهُْ  }و قوله    11الأنبياء{لفَسََدَتاَ   إلِاَّ اللهَّ و قوله         13الأنعام{وَلوَْ رُدُّ

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً } سْمَعَهمُْ  }و قوله       03التوبة{لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ وَلوَْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ

أمثال ذلك كما روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى و   11الأنفال{

النار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر 
1

 

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره *   

يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما 
التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه  وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما 

واْ لعََادُواْ }شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله وَلوَْ رُدُّ

بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا  13الأنعام{ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ 

يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء  
1

 

 بعد الموت يصير الغيب شهادة
 

وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في *

أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك  الخارج لا يحس به بحال بل هو مما يحس به كما

مما يجوز رؤيته والإحساس به      وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به 
وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في 

الله عليه وسلم واتفق عرصات القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى 

عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بنحسان وأئمة المسلمين      ولهذا فرقت 
الرسل بين هذا وذاك فنن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أي غائب عنا 

ا متنا صار الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فنذ

وَلوَْ ترََى إذِْ }الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا      قال تعالى   
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تكَْفرُُونَ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هذََا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَُوقوُاْ العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ 

 111الأنعام{

 

وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمر به من 

 من الحقيقة الدينية كان من جنس إبليس وأهل النار
وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هذََا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَُوقوُاْ } قال تعالى *

اعَةُ بغَْتةًَ قاَلوُاْ { 11}العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ  بوُاْ بِلقِاَء اّللهِ حَتَّى إذَِا جَاءتْهمُُ السَّ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ

طْناَ فيِهاَ وَهمُْ يحَْمِلوُنَ أوَْزَارَهمُْ عَلىَ ظهُوُرِهِمْ ألَاَ سَاء مَا يزَِرُونَ  { 11}ياَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ مَا فرََّ

نْ  ِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ ل قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ { 11}ياَ إلِاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّ

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ   -11الأنعام{ 11}ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف 11

أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه 

وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان 
له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه  جاهلا بذلك أو جاحدا

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال 

ةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً وَعُلوُّاً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِ }تعالى   

نهْمُْ }وقال تعالى        10النمل{ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَنْاَءهمُْ وَإنَِّ فرَِيقاً مِّ

بوُنكََ وَلكَِ } وقال تعالى    106البقرة{ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  نَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

فنن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه   11الأنعام{اّللهِ يجَْحَدُونَ 

عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد 
يطان والاصنام      ومثل هذه العبودية يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الش

وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ }لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى    

شْرِكُونَ  فنن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم   116يوسف{بِالّلِّ إلِاَّ وَهمُ مُّ

ُ  }يعبدون غيره قال تعالى   مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ نْ خَلقََ السَّ   11لقمان{وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ِ قلُْ أفَلََا { 30}قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ } وقال تعالى  سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

وكثير ممن يتكلم    39المؤمنون{تسُْحَرُونَ  قلُْ فأَنََّى} الى قوله  31-30المؤمنون{31}تذََكَّرُونَ 

فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى     الحقيقة الكونية     التى يشترك فيها وفى 

شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ } وقال   16الحجر{بْعَثوُنَ رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إِلىَ يوَْمِ يُ } ابليس   

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } وقال    19الحجر{الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  وقال       31ص{فبَعِِزَّ

مْتَ عَليََّ } مثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وا 61الإسراء{أرََأيَْتكََ هـَذَا الَّذِي كَرَّ

قاَلوُا رَبَّناَ غَلبَتَْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْماً ضَالِّينَ }وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا 

الْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هذََا بِ }وقال تعالى      116المؤمنون{

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة     11الأنعام{وَرَبِّناَ  

الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل 

التحقيق الذين يسقط عنهم الأمر النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة و
والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد      ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم 

الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين باللّ ورسوله حتى يدخل 

كون عابدا للّ لا يعبد الا اياه فيطيع فى     النوع الثانى     من معنى العبد وهو العبد العابد في
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امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته 

ولهذا كان عنوان التوحيد     لا اله الا الله     بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه 
الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء  الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال

ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها 

بعث رسله     وأما     العبد    بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن 
الفرق بين     الحقائق الدينية     الداخلة فى عبادة والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف 

الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين     الحقائق 

الكونية     التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق 
اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور  الدينية كان من أتباع ابليس

دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته للّ بحسب ما نقص من الحقائق الدينية      

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر 
لتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان الشيوخ المدعين التحقيق وا

والى هذا اشار الشيخ     عبد القادر    رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا 

وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا الا انا فننى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق 
يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر     والذى ذكره الشيخ  بالحق للحق والرجل من

رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فننهم قد يشهدون ما يقدر 

على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان 
وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام  هذا جار بمشيئة الله وقضائه

} لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ  لَّوْ يشََاءُ أنَطُْعِمُ مَن }وقالوا   103الأنعام{لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ُ أطَْعَمَهُ  حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ  } وقالوا      03يس{اللهَّ ولو هدوا لعلموا أن  11الزخرف{لوَْ شَاء الرَّ

القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض 

صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ }والخوف قال تعالى  ِ يهَْدِ قلَْبهَُ   مَا أصََابَ مِن مُّ ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ   11التغابن{اللهَّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى  
ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهََ } صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّ ا إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  وفى  11-11الحديد{11}لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ { 11}اللهَّ

الصحيحين عن النبى أنه قال     احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك 
ء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسما

أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال 

نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج 
ذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان ه

كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه 

لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن 
صيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والم

المصائب يجب لاستسلام له فننه من تمام الرضا باللّ ربا      واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب 

فاَصْبرِْ }واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى  

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبِ  كُمْ } وقال تعالى     11غافر{كَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

آل {وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فنَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }وقال          111آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً 

      91يوسف{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ }وقال يوسف  136عمران

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته 

ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله 
ويبغض فى الله
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 راك الملائم والمنافراستعمال لفظ الذوق في إد
فان من الناس من يقول الذوق    111النحل{فأَذََاقهَاَ اّللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }ِ قال تعالى   *

حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 
والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى     الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء

نْ عَذَابٍ } وقال   11السجدة{وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ العَْذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ  } وَلنَذُِيقنََّهمُ مِّ

قتَْ وَباَلَ فذََا}وقال       09الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }وقال     11فصلت{غَليِظٍ 

 11الأنعام{فذَُوقوُاْ العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ } وقال       9الطلاق{أمَْرِهاَ 

وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا     وفى 

يستعمل فى كل ما   بعض الادعية     أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك     فلفظ     الذوق   
يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن 

ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم 

الحميم يقال ذاقه واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء 
فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ 

يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله     صلى الله عليه 

نبيا     فان قيل فلم     وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد     
لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن 

وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ 

أى لا    10النبأ{رْداً وَلَا شَرَاباً لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ بَ }الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار    

لَا يذَُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ }يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة   

 161الدخان{

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب *

ن ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس والسنة يدل على أنه أعم م
في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا 

نْ أحََدٍ  } كما قال      فأَذََاقهَاَ }والمقصود لفظ الذوق قال تعالى     93مريم{هلَْ تحُِسُّ مِنهْمُ مِّ

فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس     111النحل{باَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اّللهُ لِ 

ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا 
آل {فذَُوقوُاْ العَْذَابَ } يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع  وقال تعالى   

يوَْمَ }وقال تعالى     09الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }وقال تعالى     116عمران

لَا يذَُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ }وقال     03القمر{يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ 

إلِاَّ حَمِيماً { 10}وَلَا شَرَاباً  لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ برَْداً }وقال تعالى    16الدخان{

اقاً  وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ العَْذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ }وقال     11- 10النبأ{11}وَغَسَّ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم      ذاق طعم الإيمان من رضي ب   11السجدة{يرَْجِعُونَ 

وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا     فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير الله ربا 
1 

فسر طائفة من أهل السنة     اللقاء     فى كتاب الله 

 بالرؤية
وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ }وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو     لقاء الله     كقوله *

11الأنعام{ألَيَْسَ هذََا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ  قاَلَ 
1
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فسر طائفة من أهل السنة     اللقاء     فى كتاب الله بالرؤية منهم ابو عبدالله بن بطة الامام *

ن كَانَ مَ }وفى قوله         111الكهف{الَّذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ } قالوا فى قول الله   

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ لَآتٍ وَهوَُ السَّ ِ فنَنَِّ أجََلَ اللهَّ وَإنَِّهاَ لكََبيِرَةٌ } وفى قول الله     1العنكبوت{يرَْجُو لقِاَء اللهَّ

لاقَوُا رَبِّهِمْ وَأنََّهمُْ إلِيَْهِ رَاجِعُونَ {01}إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ    06-01البقرة{الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّهمُ مُّ

لاقَوُ اّللهِ  } وفى قوله    قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ }وفى قوله        109البقرة{قاَلَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّهمُ مُّ

بوُاْ بِلقِاَء اّللهِ   ان اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل     11الأنعام{كَذَّ

َّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلَاقيِهِ } عالى    المثبتون بقوله سبحانه وت نسَانُ إنِ الانشقاق {  ياَ أيَُّهاَ الْإِ

ومن أهل السنة من قال     اللقاء    اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا  6

 عمر الزاهد اللغوى يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى

تحَِيَّتهُمُْ يوَْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامٌ { 01}وَكَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيماً }      بلغنا يقول فى قوله

أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار              00-01الأحزاب{00}

بعضهم ليس فقال (   يقصد من ينكر رؤية الكفار للّ سبحانه وتعالى )وأما     الفريق الأول  

    00الأحزاب{تحَِيَّتهُمُْ يوَْمَ يلَْقوَْنهَُ سَلَامٌ } الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله  

القيامة { 11}إِلىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ { 11}وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ نَّاضِرَةٌ }وانما الدليل آيات أخر مثل قوله     

إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ } وقوله        16يونس{نوُاْ الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ  لِّلَّذِينَ أحَْسَ }وقوله       11-11

ا يشََاؤُونَ فيِهاَ وَلدََيْناَ }وقوله      11-11المطففين {11}عَلىَ الْأرََائكِِ ينَظرُُونَ { 11}نعَِيمٍ  لهَمُ مَّ

 1 11ق{مَزِيدٌ 

 لفظ العقل فى القران
ِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ وَمَا الْحَياَةُ } قال تعالى *  ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ ل نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّ الدُّ

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى  11الانعام{تعَْقِلوُنَ 

أفَلَمَْ }وقوله    عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     

قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ } وقوله       06الحج{يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا     113آل عمران{كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ 

به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما  كان كذلك فالعقل لا يسمى

لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا }يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   

عِيرِ  فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ }وقال تعالى      11الملك{فيِ أصَْحَابِ السَّ

والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها         06الحج{يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 

م الكلام وميز بين ما ينفعه وما الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فه

يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 

المضار كما قال أحمد بن الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 

حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء 
كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 

العقلاء 
1

 

نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ } قال تعالى * وَلهَْوٌ وَللَدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا  11الانعام{تعَْقِلوُنَ 

وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا 

حس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرةيدركه ال
1
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وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   * هلَْ فيِ }أى العقول وقال تعالى        10طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

ليِ الألَْباَبِ وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْ } أى لذى عقل وقال تعالى      1الفجر{ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِجْرٍ 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ }وقال     193البقرة{ وقال    11الأنفال{إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ

َّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }تعالى   فننما مدح الله وأثنى على من كان له   1يوسف{إنِ

فأما من لا يعقل فنن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل  عقل

عِيرِ }النار    وقال تعالى      11الملك{وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

نَ الْجِنِّ } وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

    139الأعراف{وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلـَئكَِ كَالأنَعَْامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ همُُ الغَْافِلوُنَ 

مْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهُ }وقال    

 00الفرقان{
1

 

العلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل 

 إتباع الهوى بالإستكبار
بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ اّللهِ }قال تعالى   * فالكفار الذين     11الأنعام{يجَْحَدُونَ  فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

 1   جحدوا ما علموا أنه الحق

الكافر المعاند الذى ترك استماع القرآن كبرا وحسدا وهوى او سمعه وتدبره واستيقنت نفسه *

انه حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلما وعلوا كحال فرعون واكثر اهل الكتاب والمشركين 

بُ } الذين    11الأنعام{ونكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ لاَ يكَُذِّ
1

 

أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة 

والعلم أصل العمل    و    أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل 

الحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار معارض مانع فالعلم ب
سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ }ونحوه كحال الذين قال الله فيهم   

شْدِ  لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ  وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

  10النمل{وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّا}وقال       106الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

بوُنكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ }وقال    ياَ }ولهذا قال      11الأنعام{يجَْحَدُونَ  فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

عَن سَبيِلِ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَنَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبِعِ الهْوََى فيَضُِلَّكَ 

 ِ لفساد    إذا    ونحو ذلك      فنن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من ا 16ص{اللهَّ

رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان      حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى 

الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته 
 والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه     ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم

دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك 
فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام 

والشراب الملائم له دون الضار فنذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد 

النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب وكذلك أيضا إذا إندفع عن 
ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من 

الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح 

ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم  حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فنذا
والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب      وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان 

والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان     أحدهما     الجهل المضاد للعلم فيكونون 
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لنفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال     ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى ا

وقال     عليكم بسنتى وسنة   1-1النجم { 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هوََى}

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ    فوصفهم بالرشد 

الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا الذى هو خلاف الغى وبالهدى 

ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما
1

 

أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو    *

ماع يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجت

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ } الأمرين قال تعالى في صفة الاولين    فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

{ 111}قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً } وقال تعالى في صفة الآخسرين        11الأنعام{

نيْاَ وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فِ    110-111الكهف {110}ي الْحَياَةِ الدُّ

فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود      

َ } قال تعالى  والثاني حال الذين يعملون بغير علم هْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلمٍْ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِ

1191الأنعام{
 

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا *  

يجعلون قول اللسان وإعتقاد القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف 
رد تصديق القلب     لكن هذا القول حكوه قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مج

عن     الجهم بن صفوان     ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه 

وإشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك 
اليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم فننه من أقوال الجهمية وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب و

وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً }وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله   

     106رةالبق{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ  }وقوله       10النمل{وَعُلوُّاً  

بوُنكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ } وقوله      وقالوا إبليس        11الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

لم يكذب خبرا ولم يجحد فنن الله أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير 

ذا الموضع   تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير ه
1 

 الحزن  نهى عنه وان تعلق بامر الدين
بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ }قال تعالى * قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

قد نهى عنه في مواضع  واما     الحزن     فلم يأمر الله به ولا رسوله بل 11الانعام{يجَْحَدُونَ 

ؤْمِنيِنَ }وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى   آل {وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ا يمَْكُرُونَ } وقوله     119عمران مَّ وقوله       113النحل{وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ

    61يونس{وَلاَ يحَْزُنكَ قوَْلهُمُْ }وقوله   01التوبة{قوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ  إذِْ يَ }ِ 

وامثال ذلك كثير        11الحديد{لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ  }وقوله     

ع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدف
صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى     ان الله لا يؤاخذ 

على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه     

وَتوََلَّى }حزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب     ومنه قوله تعالى وقال    تدمع العين وي

تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَوَُ كَظِيمٌ  وقد تبين     30يوسف{عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

الحزن  بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة

كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من 

حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من 
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الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من 

واما ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله     ورسوله جهة الحزن      
به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة للّ والتوكل 

عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق كل احد من 

الصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة النبيين والصديقين والشهداء و
فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وانما يخرج 

عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه 

المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه
1

 

أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله هي من 

 الإيمان
فنن     الإيمان     أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من     شيئين     تصديق بالقلب *

وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال     الجنيد بن محمد    التوحيد قول القلب والتوكل 

القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل  عمل القلب فلابد فيه من قول

حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله 
وإخلاص العمل للّ وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها 

القلب هو الأصل فنذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الله ورسوله وجعلها من الإيمان    ثم 

الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح     ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 

ريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فنذا طاب سائر الجسد ألا وهى القلب          وقال أبو ه

الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة تقريب وقول النبى أحسن 
بيانا فنن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم 

تابع له لا يخرج عن إرادته قط  صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فنن الجسد

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد       فنذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة 

ة أهل الحديث قول وعمل صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئم

قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح 
الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا 

إليه  لخشعت جوارحه فلابد فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ }مما سواهما قال الله تعالى  

 ِ ّ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا للّ من المشركين لأندادهم        161البقرة{آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ن     قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا للّ منهم لأوثانهم وفى الآية     قولا

وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا للّ منهم وهذا هو الصواب والأول قول 
متناقض وهو باطل فنن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين للّ وتستلزم الإرادة 

مة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا للّ ورسوله مريدا لما والإرادة التا

يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فنذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان 
مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله عليه     ومن هنا يظهر 

جهم بن صفوان    ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه      خطأ قول

لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله ويقتل 

ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الأنبياء 
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الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند 

الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
ظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف بال

ما شهد به الشهود فنذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى 

نفس الأمر معذب فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم 
يء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فننهم ش

متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو      وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل 

فى     الإيمان     فقد ذهب إليه كثير من     أهل الكلام المرجئة    وقد كفر السلف كوكيع بن 
حمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص الجراح وأ

القرآن وإنما كفره بنستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون 

وكذلك     10النمل{وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظُلمْاً وَعُلوُّاً  }وقومه قال الله تعالى فيهم    

    106البقرة{الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ }اليهود الذين قال الله فيهم   

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ اّللهِ } وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم   فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

فهؤلاء غلطوا فى     أصلين         أحدهما     ظنهم أن الإيمان          11الأنعام{حَدُونَ يجَْ 

مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا 
من أعظم غلط المرجئة مطلقا فنن     أعمال القلوب    التى يسميها بعض الصوفية أحوالا 

منازل السائرين الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ومقامات أو 

ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول 
لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى 

بين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما كان من المقر

سواهما بل أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله 
وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده 

ابٍ } نابة إليه مع خشيته كما قال تعالى     دون المخلوقين والإ هذََا مَا توُعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ

نيِبٍ { 11}حَفيِظٍ  حْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بقِلَْبٍ مُّ ومثل الحب فى الله   11-11ق { 11}مَنْ خَشِيَ الرَّ

ن حكم الشارع بأنه والبغض فى الله والموالاة للّ والمعاداة للّ          والثانى    ظنهم أن كل م
كافر مخلد فى النار فننما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا 

وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار   به الحس والعقل والشرع
ب علوه عليه أو فنن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطل

لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه 

يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما 
من لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به 

الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 

المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس 
كنبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق     ولهذا لا يذكر الكفار حجة 

أنَؤُْمِنُ لكََ } دح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح   صحيحة تق

ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا  111الشعراء{وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ 

مشاركة أولئك
1

 

 

نْياَ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ }

 {وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْهاَدُ 



 

   1609 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله *

صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها 
أصلها حتى يكون انجعافها مرة أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على 

واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في 

العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث 
محصوا بالبلاء فنن الله إنما الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فننهم يبتلون كثيرا لي

ِ وَالَّذِينَ }يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى      سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَرِ  داً يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّنَ اللهَّ ضْوَاناً سِيمَاهمُْ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ
نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْ  جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ نْ أثَرَِ السُّ أهَُ فيِ وُجُوهِهِم مِّ

اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ  رَّ ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ اللهَّ

غْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  الحَِاتِ مِنهْمُ مَّ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار  19الفتح{الصَّ

هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما 

بين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء يوجب الفرق بين النوعين و

ن قبَْلكَِ }كقوله تعالى   النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع  بتَْ رُسُلٌ مِّ وَلقَدَْ كُذِّ
لَ لكَِلِ  بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ وَلاَ مُبدَِّ مَاتِ اّللهِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبنَِ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

 1 10الأنعام{الْمُرْسَليِنَ 

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ { 11}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ } قال تعالى * ووعد  10-11الانفطار{ 10}وَإنَِّ الْفجَُّ

في الدار  أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام
الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام   من الخطأ الظن 

بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور     ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان 

وما يصيب  قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب
كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا 

يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك 

وإذا سمع ما جاء في قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين 
وَإنَِّ جُندَناَ }القرآن من أن العزة للّ ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى   

وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط   131الصافات{لهَمُُ الْغَالبِوُنَ 

افقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمن
العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو 

من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى فيرى أن 

حق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي ال
بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 

بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن 

من الخالق لكن يقول يفعل الله هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر 
ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق 

والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء      وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين 

ائم بما يجب عليه وتارك ما نهي إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه ق
عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه 

ترك المأمور وفعل المحظور     والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 

المؤمن يطلب نعيم الدنيا    وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا
والنعيم التام في الآخرة     ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا 

فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر 

زم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة ما يظن أنه مباح فنذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك ل
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في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب 

اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم 
ال النبى يصبح الرجل مؤمنا يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما ق

ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن 

الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فننه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا 
دين وأصلها الجهل بد له من المنفعة     وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق ال

بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا 

بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا 
د أن تكون فيه إرادة بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه     ثم إذا علم هذين الأصلين فلاب

جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 

{ 1}وَالْعَصْرِ } الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى  

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِ { 1}إنَِّ الْإِ لوُا الصَّ

بْرِ  ا صَبرَُوا وَكَانوُا }وقال تعالي   1-1العصر{ 1}بِالصَّ ةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

لتحقيق الإرادة  فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه     10السجدة{بِآياَتنِاَ يوُقنِوُنَ 

الجازمة      والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه 

وبوعده ووعيده فنن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك 
وإذا اعتقد أن      للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق

صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل 

الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى   من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها في الدنيا ولا ينصر المؤمنين     أما الأول فما أكثر من يترك 

وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما 

أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل 
ومع خصمه نوع من  من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم

الحق والعدل      وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا 

محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فنن 
فهم الإنسان ظلوم جهول      وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلا

وَإذَِا }وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة      كما قال تعالى   
ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّيْطَانُ   يدَْعُوهمُْ إِلىَ قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

َ }وقال تعالى       11لقمان{يرِ عَذَابِ السَّعِ  يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ فيِ النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللهَّ

سُولَا  بيِلَا { 66}وَأطَعَْناَ الرَّ { 63}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ العِْلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَلوَْلَا كَلمَِةٌ }تعالىوقال  63-  66الأحزاب وَمَا تفَرََّ

ى لَّقضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَيِ سَمًّ بِّكَ إِلىَ أجََلٍ مُّ نْهُ  سَبقَتَْ مِن رَّ شَكٍّ مِّ

وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء  10رىالشو{مُرِيبٍ 

معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم     

ي الْحَياَةِ إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فِ }والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى

نْياَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْهاَدُ  وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ } وقال تعالى في كتابه     11غافر{الدُّ

 131الصافات{{131}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 131}إنَِّهمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 131}الْمُرْسَليِنَ 

َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ مِن }قال تعالى في كتابه  و         131- ونَ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّ

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَِكَ فيِ الأذََلِّينَ }وقال تعالى     1المجادلة{قبَْلهِِمْ   ونَ اللهَّ كَتبََ { 11}إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّ

 َ ُ لَأغَْلبِنََّ أنَ َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ اللهَّ وقال تعالى في كتابه          11- 11المجادلة{11}ا وَرُسُليِ إنَِّ اللهَّ

كَاةَ وَهمُْ رَ } لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ { 11}اكِعُونَ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وذم من   16- 11المائدة{16}سُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَ 
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى } يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى 

نكُمْ فنَنَِّهُ مِنهْمُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي القْوَْمَ الظَّالمِِينَ أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن  { 11}يتَوََلَّهمُ مِّ

رَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَ تصُِيبنَاَ دَآئرَِةٌ فعََسَى اّللهُ أنَ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

نْ  واْ فيِ أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ  يأَتْيَِ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ وَيقَوُلُ الَّذِينَ { 11}عِندِهِ فيَصُْبحُِواْ عَلىَ مَا أسََرُّ

واْ آمَنوُاْ أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فأَصَْبحَُ 

بشَِّرِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لهَمُْ عَذَاباً }قال تعالى في كتابه    و 11-11المائدة {11}خَاسِرِينَ 

ةَ { 113}ألَيِماً  ةَ فنَنَِّ العِزَّ  الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتغَُونَ عِندَهمُُ الْعِزَّ

ِ جَمِيعاً  جَعْناَ إِلىَ الْمَدِينةَِ }الى في كتابه   وقال تع     119-113النساء{119}لِلّّ يقَوُلوُنَ لئَنِ رَّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا  ِ الْعِزَّ  يعَْلمَُونَ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأذََلَّ وَلِلَّّ

ةُ جَمِيعاً إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلمُِ مَن كَانَ يرُِ }وقال تعالى في كتابه         3المنافقون{ ةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّ يدُ الْعِزَّ

يِّئاَتِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُْلئَكَِ  الحُِ يرَْفعَُهُ وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّ هوَُ يبَوُرُ  الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

ينِ كُلِّهِ هوَُ الَّذِي أرَْسَ }وقال في كتابه     11فاطر{ لَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ِ شَهِيداً  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ } وقال تعالى في كتابه           13الفتح{وَكَفىَ بِاللَّّ

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ ا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ { 9}لْمُشْرِكُونَ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ { 11}تنُجِيكُم مِّ ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ

يغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الْأنَْهاَرُ { 11}لمَُونَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْ 

ِ وَفتَْحٌ { 11}وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  نَ اللهَّ وَأخُْرَى تحُِبُّونهَاَ نصَْرٌ مِّ

ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ { 11}ينَ قرَِيبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنِ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

ن بنَيِ ِ فآَمََنتَ طَّائفِةٌَ مِّ ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اللهَّ إسِْرَائيِلَ  لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللهَّ

هِمْ فأَصَْبحَُوا ظاَهِرِينَ وَكَفرََت طَّائفَِ  وقال      10-9الصف{ 10}ةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إِليََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ } تعالى في كتابه   

وَلوَْ }وقال تعالى في كتابه          11آل عمران{كَفرَُواْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّذِينَ 

ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِن { 11}قاَتلَكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِاًّ وَلَا نصَِيراً  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّ  هوَُ الَّذِي أخَْرَجَ }وقال تعالى في كتابه          11- 11الفتح{11}ةِ اللهَّ

لِ الْحَشْرِ  ذَلكَِ بِأنََّهمُْ }إلي قوله تعالى    1الحشر{الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكتِاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

 َ َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ شَاقُّوا اللهَّ وَلاَ }وقال تعالى            0الحشر{ فنَنَِّ اللهَّ

ؤْمِنيِنَ  وقال تعالى لما قص قصة    119آل عمران{تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

يْبِ نوُحِيهاَ إلِيَْكَ مَا كُنتَ تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَ }نوح وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى 

وَأْمُرْ }وقال تعالى      09هود{تعَْلمَُهاَ أنَتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ هـَذَا فاَصْبرِْ إنَِّ العَْاقبِةََ للِْمُتَّقيِنَ 

لَاةِ وَاصْطبَرِْ عَليَْهاَ لَا نسَْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَا وقال   111طه{قبِةَُ لِلتَّقْوَى أهَْلكََ باِلصَّ

إلي  113آل عمران{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بطِاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ لاَ يأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً  }تعالى  

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اّللهَ بمَِا يعَْمَ } قوله     111آل عمران{لوُنَ مُحِيطٌ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

نَ }وقال تعالى   ن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مِّ بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّ

مِينَ  وقال يوسف وقد نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته     111آل عمران{الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ

برِْ فنَنَِّ اّللهَ قاَلوُاْ أإَنَِّكَ لَأنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اّللهُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْ }

اْ اّللهَ ياِ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَ تتََّقوُ}وقال تعالى في كتابه      91يوسف{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وقال     19الأنفال{يجَْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً وَيكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاّللهُ ذُو الفْضَْلِ الْعَظِيمِ 

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }تعالى   ِ  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ { 1}وَمَن يتََّقِ اللهَّ عَلىَ اللهَّ

ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللهَّ وقد روي عن أبى     1-1الطلاق{   1}فهَوَُ حَسْبهُُ إنَِّ اللهَّ

ذر عن النبي أنه قال      لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم      رواه ابن ماجه وغيره      

يبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم وأخبر أن ما يحصل له من مص
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ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  }أحد     صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَكُْم مُّ آل {أوََلمََّ

يْطَانُ  إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ }وقال تعالى    161عمران الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّ

صِيبةٍَ }وقال تعالى        111آل عمران{ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقَدَْ عَفاَ اّللهُ عَنهْمُْ  ن مُّ وَمَا أصََابكَُم مِّ

ا }وقال تعالى  11الشورى{فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ  أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا مَّ

وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ } وقال تعالى   39النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

 وذم في كتابه من لا يثق    10الشورى{أوَْ يوُبقِْهنَُّ بمَِا كَسَبوُا  }وقال تعالى    03الشورى{

إذِْ جَاؤُوكُم مِّن فوَْقكُِمْ } بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين فقال تعالى 

ِ الظُّنوُناَ هنُاَلكَِ { 11}وَمِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الْأبَْصَارُ وَبلَغََتِ القْلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَنُُّونَ باِللَّّ

ا { 11}وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِيداً  ابْتلُيَِ الْمُؤْمِنوُنَ  رَضٌ مَّ وَإذِْ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

ُ وَرَسُولهُُ إلِاَّ غُرُوراً  نْهمُْ ياَ أهَْلَ يثَْرِبَ لَا مُقاَمَ لكَُمْ فاَرْجِعُوا { 11}وَعَدَناَ اللهَّ وَإذِْ قاَلتَ طَّائفِةٌَ مِّ

نْهمُُ النَّبيَِّ يقَوُلوُنَ إنَِّ بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ إنِ يرُِيدُونَ إلِاَّ فرَِاراً وَيسَْتأَْذِ  { 11}نُ فرَِيقٌ مِّ

نْ أقَْطاَرِهاَ ثمَُّ سُئِلوُا الْفتِْنةََ لَآتوَْهاَ وَمَا تلَبََّثوُا بهِاَ إلِاَّ يسَِيراً  -11حزابالا{10}وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَْهِم مِّ

تْهمُُ }وقال تعالى           10 سَّ ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلكُِم مَّ ا يأَتْكُِم مَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اّللهِ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يقَوُلَ الرَّ رَّ  ألَا إنَِّ نصَْرَ اّللهِ الْبأَسَْاء وَالضَّ

نْ أهَلِْ الْقرَُى } وقال تعالى   110البقرة{قرَِيبٌ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِم مِّ

خِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقوَاْ أفَلَمَْ يسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَلدََارُ الآ

يَ مَن نَّشَاء { 119}أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ  سُلُ وَظنَُّواْ أنََّهمُْ قدَْ كُذِبوُاْ جَاءهمُْ نصَْرُناَ فنَجُِّ حَتَّى إذَِا اسْتيَْأسََ الرُّ

وُْليِ الألَبْاَبِ مَا كَانَ لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِ { 111}وَلاَ يرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ  مْ عِبْرَةٌ لأِّ

حَدِيثاً يفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ 

ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو    111-119يوسف{ 111}يؤُْمِنوُنَ 

هو المقدمة الأولى وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار طاعته و
والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد من 

الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى 

وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ }ان      قال تعالى الطاعة والإيم

بوُاْ وَأوُذُواْ }وقال تعالى    119يونس{الْحَاكِمِينَ  ن قبَْلكَِ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِّ وَلقَدَْ كُذِّ

لَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبنَِ الْمُرْسَليِنَ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ وَلاَ مُبَ  وقال تعالى       10الأنعام{دِّ

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم مثل   09هود{فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ لِلْمُتَّقيِنَ } 

تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ  وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ }ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد  

ؤْمِنيِنَ  ثْلهُُ وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ { 119}مُّ إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ القْوَْمَ قرَْحٌ مِّ

صَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 101}يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء وَاّللهُ لاَ  وَليِمَُحِّ

وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره     101-119آل عمران{ 101}وَيمَْحَقَ الْكَافرِِينَ 

لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير 

وُْليِ الألَْباَبِ  لقَدَْ كَا}ذلك وقال تعالى  وَلقَدَْ }وقال تعالى     111يوسف{نَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلكُِمْ   بيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِّ وهذا يتبين بأصلين      10النور{أنَزَلْناَ إِليَكُْمْ آياَتٍ مُّ

ة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال أحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائف

ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل 
الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى آدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة 

ين المختلفين من أهل بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن التي تكون بين الكفار وتكون ب

القبله ليس مما يختص بالقتال فنن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة وهي المصائب التي 
تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره وبأسباب خاصة فالذين يعتادون 

ثم   القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الأمر بالعكس كما قد جربه الناس   



 

   1613 

نَ } موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا قال سبحانه وتعالى   قلُ لَّن ينَفعََكُمُ الْفرَِارُ إنِ فرََرْتمُ مِّ

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ { 16}الْمَوْتِ أوَِ الْقتَْلِ وَإذِاً لاَّ تمَُتَّعُونَ إلِاَّ قلَيِلاً  قلُْ مَن ذَا الَّذِي يعَْصِمُكُم مِّنَ اللهَّ

ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيراً سُوءاً     13-16الاحزاب{ 13}أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلَا يجَِدُونَ لهَمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ 

الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة لا بد من الموت      وأخبر أن العبد لا يعصمه من 

وليس له من دون الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى 

بيِنٌ } نْهُ نذَِيرٌ مُّ ِ إنِِّي لكَُم مِّ وا إلِىَ اللهَّ وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله   11الذاريات{ففَرُِّ

ما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما وأهل معصيته ك

يلقاه الذي يتقي الله من معالجة التقوى      والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم 
 بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل

علي حسب دينه فنن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا 

يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض وليس عليه خطيئة     ومن هذا أن الله شرع من 
عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم 

وَلقَدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكتِاَبَ مِن بعَْدِ }عد التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى   ينزل ب

فننه قبل   01القصص{مَا أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائرَِ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتَذََكَّرُونَ 

عاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط و
ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين 

َّا أرَْسَلْناَ إِليَكُْمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً }كما قال تعالى  إنِ

قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا بمَِا أوُتيَِ مُوسَى }وقال تعالى    11المزمل{

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبعِْهُ }إلى قوله    03القصص{مِن قبَْلُ  نْ عِندِ اللهَّ قلُْ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

جهاد على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان وأمر الله هذين الرسولين بال   09القصص{

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى }الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم      قال تعالى   

 يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ 

ُ لَانتصََرَ مِنْهمُْ وَلكَِن لِّيبَْلوَُ بعَْضَكُم ببِعَْضٍ ْ } وقال تعالى   116البقرة{    0محمد{وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ

نْ عِندِهِ أَ } وقال تعالى للمنافقين  وْ بِأيَْدِيناَ فتَرََبَّصُواْ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ مِّ

ترََبِّصُونَ  فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه      11التوبة{إنَِّا مَعَكُم مُّ

أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في 
كله للّ      الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين 

فننهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  }تعالى  قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس   111آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت  تأتون بهم في الأقياد والسلاسل

للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا من 

معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين 
ذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره     وله

عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 

وحده لا شريك له     الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله واكثر لهم فهو يوجب من 
ر المنافقين والفجار بالمعروف ونهيهم عن علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك وأم

المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود      ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من 

إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من 
ين من أممهم لما أهلك نفوسهم وأموالهم      غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر الله للأنبياء المتقدم

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن كان 

محمد وأمته منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء      
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وإما بالأمور الدينية      فأما الدنيوية فهي  وأما الأصل الثاني فنن التنعم إما بالأمور الدنيوية

الحسية مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان     
فأما الأولي فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو 

وتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما      فنن من حقيقة واحدة مستوية في بنى آدم بل هم متفا

الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره إما لاعتياده ببلده وإما 
لموافقته مزاجه وإما لغير ذلك      ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن 

سمر ومن سكن البلاد الشمالية فننه يتنعم بنكاح البيض      سكن البلاد الجنوبية فننه يتنعم بنكاح ال

وكذلك اللباس والمساكن فنن أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما يتنعمون من 
المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة والطباع      وكذلك الأزمنة فننه في الشتاء يتنعم 

تنعم بالبرد      وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها الإنسان بالحر وفي الصيف ي

والانتفاع بها فكل ما كانت الحاجة أقوي والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح 
للمؤمنين الطيبات     فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم المسرفين فيها فنن 

ها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أولئك إذا أدمنو

أمراضهم بسببها     وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر      ومعلوم أن 
التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما 

ظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب      وأما ليس مع غيره فهو من أع

طاعة الأمر فنن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من 
يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع      وهذا من الفرق بين الحق والباطل فنن الله سبحانه 

ِ أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ  الَّذِينَ } يقول في كتابه  وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 1}كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

بِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَأصَْلَ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ حَ الصَّ

بِّهِمْ كَذَلكَِ ذَلكَِ بأِنََّ الَّ { 1}باَلهَمُْ  ذِينَ كَفرَُوا اتَّبعَُوا البْاَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبعَُوا الْحَقَّ مِن رَّ

ُ للِنَّاسِ أمَْثاَلهَمُْ  وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ }وقال    1-1محمد{1}يضَْرِبُ اللهَّ

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِ  َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللهَّ ذَا جَاءهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر     19النور{

حق المقصود هو فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر عنه حقا وال
النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به وحصل له النعيم  فصل      ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله 

نسَانُ إذَِا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ } به عباده في الدنيا من السراء والضراء وقال سبحانه   ا الْإِ فأَمََّ

مَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَ  ا إذَِا مَا ابْتلََاهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَبِّي أهَاَننَِ { 11}نِ وَنعََّ كَلاَّ { 16}وَأمََّ

يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه      13-11الفجر{ 13}

تلاء في يكون ذلك إكراما مطلقا وليس إذا ما قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو اب

الموضعين وهو الاختبار والامتحان فنن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل واحد 
من الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد 

إن لم إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له و

يشكر ولم يصبر كان كل واحد من الحالين شرا له
1

 

 القيام بالواجبات يحتاج إلى شروط
الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر *

ِ وَمَن يؤُْ }وشهود الربوبية كما قال تعالى  صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ ِ يهَْدِ قلَْبهَُ مَا أصََابَ مِن مُّ مِن بِاللَّّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها  11التغابن{وَاللهَّ

من عند الله فيرضى و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم    إحرص 

أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و على ما ينفعك و استعن باللّ و لا تعجزن و إن 
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كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فنن     لو    تفتح عمل الشيطان             فأمره بالحرص 

على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا 
ر و لا يتحسر بتقدير لا يفيد و يقو ل قدر الله و ما أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القد

شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فنن ذلك إنما 

يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال بعضهم الأمر أمران أمر 
يلة فيه فلا تجزع منه      و ما زال أئمة الهدى من الشيوخ فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا ح

و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على المقدور وإن 

كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي     فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات و لم 
جله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأ

لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فنذا قال أحدهم لأبيه أنت 

فعلت بنا هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و 
ك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر الأب عاص للّ فيما فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذل

السابق فنن كان الأب قد تاب تو بة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه 

بحال لا من جهة حق الله فنن الله قد غفر له و لا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ 
و بهذا جاء الكتاب و السنة قال الله تعالى       لم يكن هو ظالما لأولئك فنن تلك كانت مقدرة عليهم

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ } ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا }و قال تعالى     11التغابن{مَا أصََابَ مِن مُّ

ن قبَْ  صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّ ِ أصََابَ مِن مُّ لِ أنَ نَّبرَْأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

و سواء فى ذلك المصائب السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال    11الحديد{يسَِيرٌ 

وَلقَدَْ }   11المزمل{وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً }الآدميين قال تعالى    

ن قَ  بتَْ رُسُلٌ مِّ بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ كُذِّ و قال فى  10الأنعام{بْلكَِ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ { 19}فذََكِّرْ فمََا أنَتَ بنِعِْمَتِ رَبِّكَ بكَِاهِنٍ وَلَا مَجْنوُنٍ } سورة الطور بعد قوله   

نَ الْمُترََبِّصِينَ { 11}نَّترََبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ  إلى  11-19الطور{ 11}قلُْ ترََبَّصُوا فنَنِِّي مَعَكُم مِّ

لهَُ بلَ لاَّ يؤُْمِنوُنَ } قوله غْرَمٍ } إلى قوله11الطور{11}أمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ ن مَّ أمَْ تسَْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّ

ثْقلَوُنَ  وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ } الى قوله   01-01الطور{01}بوُنَ أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتُ { 01}مُّ

031الطور{03}فنَنَِّكَ بِأعَْينُنِاَ 
 

والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث     * 
ا فيما ينهى عنه ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيه

رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه    فالفقه قبل 

الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل 
ل له الأذى المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فننه كثيرا ما يحص

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ  }بذلك     ولهذا قال تعالى  

قمُْ } وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر    13لقمان{

جْزَ فاَهْجُرْ { 0}وَثيِاَبكََ فطَهَِّرْ { 1}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 1}فأَنَذِرْ  { 6}وَلَا تمَْننُ تسَْتكَْثرُِ { 1}وَالرُّ

َّكَ بِأعَْينُنِاَ  }وقال تعالى 3-1المدثر {   3}وَلرَِبِّكَ فاَصْبرِْ      03الطور{وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فنَنِ

ن قبَْلِكَ وَلقَدَْ كُذِّبتَْ }وقال تعالى    11المزمل{وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ }وقال      رُسُلٌ مِّ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ    10الأنعام{فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ
1
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و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله *

ألَا إنَِّ } عض الأحاديث     التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر          وقال تعالى  التامات و فى ب

لهَمُُ الْبشُْرَى { 61}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 61}أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْ  و   60-61يونس{ 60}دِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ العَْظِيمُ فيِ الْحَياةِ الدُّ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ وَلاَ }قال تعالى     ن قبَْلكَِ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِّ وَلقَدَْ كُذِّ

لَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّ  فأخبر في هذه الآية أيضا أنه     10الأنعام{بنَِ الْمُرْسَليِنَ مُبدَِّ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ  } لامبدل لكلمات الله عقب قوله      فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

قال و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها لما         10الأنعام{

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ }فى أؤليائه              60يونس{لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة 
لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ }دارين      وقال بعد ذلك    فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في ال

فلَاَ تحَْسَبنََّ اّللهَ مُخْلفَِ }فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال        60يونس{اّللهِ 

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ }و قال          03إبراهيم{وَعْدِهِ رُسُلهَُ   ِ لَا يخُْلفُِ اللهَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا  وَعْدَ اللهَّ

رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلكَِ وَلاَ تخُْزِناَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ }و قال المؤمنون   6الروم{يعَْلمَُونَ 

فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته        190آل عمران{لاَ تخُْلفُِ الْمِيعَادَ 

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ } ن ذلك قوله تعالى         يبي لُ الْقوَْلُ { 13}لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ مَا يبُدََّ

ِّلْعَبيِدِ  مٍ ل مَا }فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال           19-13ق { 19}لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ

لُ الْقوَْلُ لدََيَّ  و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل          19ق{ يبُدََّ

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا 
مَا يبُدََّلُ }الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله    

مْتُ إِليَكُْم باِلْوَعِيدِ }  بعد قوله                  19ق{دَيَّ الْقوَْلُ لَ  دليل على            13ق{  وَقدَْ قدََّ

أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده     لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و 

من غير  تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي
سَيقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انطَلقَْتمُْ إِلىَ مَغَانمَِ لتِأَخُْذُوهاَ ذَرُوناَ }تبديل شيء منها و قد قال تعالى   

  ِ لوُا كَلَامَ اللهَّ و الله أعلم   11الفتح{نتََّبعِْكُمْ يرُِيدُونَ أنَ يبُدَِّ
1

 

 الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه
رقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ فاعتقاد الف*

وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
يل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء تحريف ولا تعط

وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 

ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
ه ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره سمى له ولا كفو ل

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}مٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ وَسَلَا  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

هل السنة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأ

والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
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والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 

 1 10عامالأن{وَلاَ مُبدَِّلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ  } الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه 

 قصص المرسلين تسلية وتثبيت
وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه *

وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد 
بالمنشار فيوضع على  كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء

رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن 

دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله 
عليه وسلم في والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون  ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله 

معرض الثناء على اولئك لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة     وقال 

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ }الله تعالى          ن قبَْلكَِ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ بتَْ رُسُلٌ مِّ وَلقَدَْ كُذِّ

لَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ   1  10الأنعام{ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبنَِ الْمُرْسَليِنَ وَلاَ مُبدَِّ

وفي القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتثبيت ليتأسى بهم في الصبر على ما *

كذبوا وأوذوا
1 

 

 لا يفعله  ان الله سبحانه قادر على ما
تطَعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الأرَْضِ أوَْ سُلَّماً وَإنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إعِْرَاضُهمُْ فنَنِِ اسْ }قال تعالى  *

مَاء فتَأَتْيِهَمُ بِآيةٍَ وَلوَْ شَاء اّللهُ لجََمَعَهمُْ عَلىَ الْهدَُى فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الجَْاهِليِنَ   11الانعام {فيِ السَّ

بذلك القرآن أى فى اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق 

مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره 
الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه 

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل    31يس{كُنْ فيَكَُونُ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ }قو له  

هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون 
بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ }موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    

يَ بنَاَنهَُ  َّا }و قال          0القيامة{أنَ نُّسَوِّ مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنِ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى       13المؤمنون{عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ 

وله   تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كق

بوُنَ }إلى قوله     و   63الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ المَْاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ } وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و  31الواقعة{

وَلوَْ }و   11الانعام {شَاء اّللهُ لجََمَعَهمُْ عَلىَ الْهدَُى  وَلوَْ } هو لم يفعله و مثل هذا    قال تعالى 

}    99يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    11السجدة{شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  

ء لفعل أشياء و هو لم فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شا    111البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ 

يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها  
1 

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فنن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما *

يَ بنَاَنهَُ }كان قادرا عليه فعله      قال تعالى  وقال تعالى    0قيامةال{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِ } يعَاً وَيذُِيقَ قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما   61الأنعام{بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  
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الآية     قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم    قال النبي صلى الله  نزلت هذه

عليه وسلم أعوذ بوجهك     أو من تحت أرجلكم     قال أعوذ بوجهك     أو يلبسكم شيعا 
وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ }ويذيق بعضكم بأس بعض     قال هاتان أهون      وقال تعالى  

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ }وقد قال تعالى  99يونس{ضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً  الأرَْ 

ومثل هذا متعدد في  111البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ  } وقال   113هود{يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ 

ى أنه قادر عليه فننه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا القرآن      وإذا كان لو شاءه لفعله دل عل
كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من 

الإرادة 
1

 

العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 

 معه ما يخالفه
 وقال تعالى  16الأنعام{وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اّللهُ   إنَِّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يسَْمَعُونَ }قال تعالى  * 

بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْللِْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ} صِرَاطٍ  وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  به الإدراك لكن اذا كان أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يش 19الانعام{مُّ

المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق 

والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه 

الخبر ولا يطيع الأمر كما فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق 
وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ }بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله 

مُّ الدُّعَاء  } وقوله     131البقرة{يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء   وذلك     01الأنبياء{وَلَا يسَْمَعُ الصُّ

يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان  لأن سمع الحق
الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب 

اّللهُ   إنَِّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يسَْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ }ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى  

بوُاْ بآِياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْلِلهُْ وَمَن } و قال تعالى   16الأنعام{ وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات  19الانعام{يشََأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف  الرعاة أى يسمعون

المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم
1

 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن * 
قول أو فعل فمتى صدر  العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من

خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 

حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
مسمى  حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل

الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه 

الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      
1 ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون

 

 

لٍ آيةًَ وَلـَكِنَّ أكَْثَ } قال تعالى   بِّهِ قلُْ إنَِّ اّللهَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ ينُزَِّ ن رَّ لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّ رَهمُْ وَقاَلوُاْ لوَْلاَ نزُِّ

 13الأنعام{لاَ يعَْلمَُونَ 
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الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء 

 هى مما ينزله
وَقاَلوُاْ لوَْلاَ }  دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كما قال   والآيات التى يجعلها الله*  

لٍ آيةًَ وَلـَكِنَّ أكَْثرََهمُْ لاَ يعَْلمَُ  بِّهِ قلُْ إنَِّ اّللهَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ ينُزَِّ ن رَّ لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّ   13الأنعام{ونَ نزُِّ

ن ا}وقال  لْ عَليَهِْم مِّ َّتْ أعَْناَقهُمُْ لهَاَ خَاضِعِينَ إنِ نَّشَأْ ننُزَِّ مَاء آيةًَ فظَلَ وقال تعالى      0الشعراء{لسَّ

نَ السَّمَ } لَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ قوَْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ فأَنَزَلنْاَ عَلىَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ رِجْزاً مِّ اء بمَِا كَانوُاْ فبَدََّ

 19البقرة{يفَْسُقوُنَ 
1

 

 عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص إن الله

 لبعضها من بعض
وَمَا مِن }وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى    *

 َ طْناَ فيِ الكتِ ا فرََّ ابِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم مَّ

وقال تعالى     1التكوير{وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ }وقال تعالى      13الأنعام{رَبِّهِمْ يحُْشَرُونَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بثََّ فيِهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهوَُ عَلىَ جَمْعِهِمْ إذَِا يشََاءُ قدَِ }  يرٌ وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ

وحرف     إذا     إنما يكون لما يأتى لا محالة      والأحاديث فى ذلك مشهورة  19الشورى{

فنن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كونى ترابا 

ها لا تحيا فهو ومن قال أن  01النبأ{ياَ ليَْتنَيِ كُنتُ ترَُاباً } فتصير ترابا فيقول الكافر حينئذ     

 1 مخطىء فى ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو كافر والله أعلم

 جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل
فان ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فانه فى كتاب الله لأن قولنا هذا فى كتاب الله يعم ما *

لْناَ عَليَْكَ الْكتِاَبَ تبِْياَناً لِّكُلِّ وَنزََّ } هو فيه بالخصوص و بالعموم و على هذا معنى قوله تعالى    

    111يوسف{وَلـَكنِ تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ } و قوله      39النحل{شَيْءٍ  

طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ } و قوله    ا فرََّ على قول من جعل الكتاب هو القرآن و   13الأنعام{مَّ

أما على قول من جعله اللوح المحفوظ فلا يجيء ههنا يدل على ذلك أن الشرط الذي ثبت 

جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق فيجب ان يكون فى كتاب الله و قد لا يكون فى كتاب الله 
بخصوصه لكن فى كتاب الله الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل المؤمنين فيكون فى كتاب الله 

عتبار لأن جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتباربهذا الا
1 

 حياة القلوب وموتها
أوََ مَن كَانَ مَيتْاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ }وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى   *

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ  نْهاَ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ لذلك ذكر       111الأنعام{بخَِارِجٍ مِّ

ليِنُذِرَ مَن كَانَ حَياًّ وَيحَِقَّ }الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله   

ِ وَلِلرَّ }وقوله تعالى     31يس{الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافرِِينَ  سُولِ إذَِا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتجَِيبوُاْ لِلّّ

وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ يحَُولُ بيَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ إِليَْهِ } ثم قال     10الأنفال{دَعَاكُم لمَِا يحُْييِكُمْ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ المَْيَّتَ مِنَ الْحَيِّ  } وقال تعالى       10الأنفال{تحُْشَرُونَ 

ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح  11يونس{
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مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح 

وَالَّذِينَ } ايضا     اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا         وقد قال تعالى  
بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْللِْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلهُْ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ  سْتقَيِمٍ كَذَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ }وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة فقال        19الأنعام{ ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ  نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ  جَاجَةُ كَأنََّهاَ كَوْكَبٌ دُرِّ فيِهاَ مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ
باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ لاَّ شَرْقيَِّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتهُاَ يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَ  ى نوُرٍ  مُّ

وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ }ذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال    فه  11النور{

َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ  ُ سَرِيعُ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ وَاللهَّ

ن فوَْقهِِ مَوْجٌ مِّن فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ أوَْ { 19}الْحِسَابِ  يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِّ كَظُلمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لُّجِّ

ُ لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن  بعَْضُهاَ فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاهاَ وَمَن لَّمْ يجَْعَلِ اللهَّ

لأول     مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها فا        01-19النور{01}نُّورٍ 

صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال      و     

الثانى     مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض 
إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ }إنما هو بنور الايمان والعلم     قال تعالى     لايبصر شيئا فان البصر

بْصِرُونَ  يْطاَنِ تذََكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ نَ الشَّ  111الأعراف{طَائفٌِ مِّ
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 من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
بوُاْ بِآيَ } قال تعالى  * اتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْلِلْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق   19الأنعام{عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

لجأ منه إلا إليه و أنه سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا م

على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي 

مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى 
الحمد و هو شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا شريك له له الملك و له 

على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله 

طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
1

 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و *

يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد  هو الذي يعطى و
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 

صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 

رحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو و هو بين إصبعين من أصابع ال
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 

رَبَّناَ }أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ  يَّتنِاَ أمَُّةً مُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال      113البقرة{وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ا صَبرَُوا }و قال تعالى     01إبراهيم{الصَّ وَجَعَلنْاَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ }و قال عن آل فرعون        10السجدة{ و     01القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

 قال تعالى

نسَانَ خُلقَِ هلَوُعاً }  { 11}وَإذَِا مَسَّهُ الخَْيْرُ مَنوُعاً { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}إنَِّ الْإِ

وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       13هود{ا  وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينَِ }و قال    11-19المعارج

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله            13هود{
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ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ } ن مِّ ن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُم}و قال      01يس{وَخَلقَْناَ لهَمُ مِّ  وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

ن جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهَاَ يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ وَأوَْباَرِهَ  ا وَأشَْعَارِهاَ مِّ

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     31النحل{أثَاَثاً وَمَتاَعاً إِلىَ حِينٍ 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 91}تنَْحِتوُنَ  أتَعَْبدُُونَ مَا} فما بمعنى     الذي    96- 91الصافات{96}وَاللهَّ

و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 

ُ فهَوَُ الْمُ } دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      هْتدَِ وَمَن يضُْللِْ فلَنَ مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن }و قال       13الكهف{تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و   111الأنعام{يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

ليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما م

بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فننه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد 

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ }كل شيء خلقه و قال تعالى   أحسن 

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء بأسباب كما قال      33النمل{اللهَّ

مَاءِ }تعالى     اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ } و قال      160البقرة{مِن مَّ

يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ }و قال تعالى     13الأعراف{فأَنَزَلْناَ بهِِ المَْاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

 16المائدة{اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  
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 خلق فى معرفة ربهمصلاح ال
بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْللِْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ}قال تعالى*  وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى   19الأنعام{صِرَاطٍ مُّ

صير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام إليه ت

وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته 
وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمر مضر     ثم من 

العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب العلم به تتشعب أنواع 

بعبادته والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى 
والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر 

يمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإ

مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل 
وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا   الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور

لك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر الله وسوس   فتبين بذ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ }الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى    

رَبِّهِمْ إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ }وقال     01الحجر{إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

لوُنَ  سْتقَيِمٍ }وقال        99النحل{يتَوََكَّ   111آل عمران{وَمَن يعَْتصَِم باِلّلِّ فقَدَْ هدُِيَ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ونحو ذلك من النصوص 
1 

والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذى بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه *
عظمهم بلاغا فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأ

الرسول وقاله وكل من من الله عليه ببصيرة فى قلبه تكون معه معرفة بهذا ثم قال تعالى   

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ } الْحَمِيدِ  وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ
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بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْلِلهُْ }وقال فى ضدهم       6سبأ{ وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ   1 19الأنعام{وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه 

 الجهل والضلالفنن ذلك يورثه 
و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها *

وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه 
 وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا

في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   

لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع  كقوله ياسين لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين  وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت 

كر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا الذي لا يذ

بوُاْ بآِياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْلِلْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلْهُ }تتخذها قبورا  وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  191الأنعام{عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
 

التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر  أن أول*

استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فننه لا يتوب ولكن 
التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالىمن هدى 

فار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن من الك

عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم  وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا 
لهواه فنن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح  ولهذا قال من قال 

د بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة من السلف كسعي

بعدها وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال عليكم بالصدق فنن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 

تب عند الله صديقا وإياكم والكذب فنن الكذب يهدي إلى الفجور يصدق ويتحرى الصدق حتى يك

وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ }فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور

سْتقَيِمٍ فيِ الظُّ   19الأنعام{لمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْللِْهُ وَمَن يشََأْ يجَْعَلهُْ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
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 ما يقوم بالقلب من الشعور يوجب أمورا ظاهرة
لمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْللِهُْ وَمَ }قال تعالى *  بوُاْ بآِياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّ ن يشََأْ يجَْعَلهُْ وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ   19الأنعام{عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة 

من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح 

لإقامة والركوب وغير ذلك      وهذه الأمور الباطنة والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر وا

والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة فنن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا 
ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا      وقد بعث الله 

حكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بال

شرعه له      فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب 
عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك 
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تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين  مفسدة لأمور      منها أن المشاركة في الهدى الظاهر

يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فنن اللابس لثياب أهل العلم مثلا 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق 

مانع     ومنها أن المخالفة في الهدى  بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك

الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 

سلام لست أعني وأعدائه الخاسرين وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإ

مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين 

التمييز أشد      ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 

ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب 
الحكمية      هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن 

كان من موجبات كفرهم فننه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من 

 1  واع ضلالهم ومعاصيهم      فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله أعلمأن

 لطائف لغوية
كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث فيقال الملائكة ويقال لما يعبد من دون الله آلهة قال  -1

وَأوُحِيَ إلِيََّ هذََا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ  قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ }تعالى    
وَإنَِّنيِ برَِيءٌ  وَمَن بلَغََ أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ 

ا تشُْرِكُونَ  مَّ زْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْاْ عَلىَ قوَْمٍ وَجَاوَ }وقال تعالى          19الأنعام{مِّ

جْهلَوُنَ يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَّهمُْ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى اجْعَل لَّناَ إلِـَهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تَ 

ا همُْ فيِهِ وَباَطِلٌ مَّ { 113} قاَلَ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِيكُمْ إلِـَهاً { 119}ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ إنَِّ هـَؤُلاء مُتبََّرٌ مَّ

لكَُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  قلُْ } هى أوثان وهى مؤنثة قال تعالى   101-113الأعراف{101}وَهوَُ فضََّ

ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ  ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ  أفَرََأيَْتمُ مَّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لُ الْمُتوََكِّلوُنَ  ُ عَليَْهِ يتَوََكَّ فالآلهة المعبودة من     13الزمر{هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

دون الله كلها بهذه المثابة وهى الأوثان التى تتخذ من دون الله 
1

 

َّذِينَ أشَْرَكُواْ أيَنَْ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتمُْ تزَْعُمُونَ وَ }قال تعالى    -1 يوَْمَ نحَْشُرُهمُْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَوُلُ للِ

انظرُْ كَيْفَ كَذَبوُاْ عَلىَ { 11}ثمَُّ لمَْ تكَُن فتِْنتَهُمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ وَاّللهِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ { 11}

ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ أنَفسُِهِ  عامة الأسماء يتنوع مسماها    10-11الأنعام{10}مْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 

مْ عَلىَ آثاَرِهِمْ فهَُ { 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 31}يهُْرَعُونَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

بيِلَا  عَنْهمُْ لعَْناً رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ العَْذَابِ وَالْ { 63}إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

ثم     111طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}كَبيِراً 

غَيرِ }وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ   03القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
1

 

ن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ  }الضمير يعود تارة إلى لفظ    من    وتارة  الى معناها كقوله    -1 وَمِنهْمُ مَّ

ن يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ  }        11الأنعام{ الحَِاتَ مِن ذَكَرٍ  وَمَن يعَْمَلْ مِنَ } 01يونس{وَمِنْهمُ مَّ الصَّ

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طيَِّبةًَ }  110النساء{أوَْ أنُثىَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

  93النحل{وَلنَجَْزِينََّهمُْ أجَْرَهمُ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
1
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سم تارة وهو الغالب وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا وهو سبحانه يذكر جواب الق    -0

وَلوَْ أنََّ قرُْآناً سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ  }وقوله        1التكاثر{لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقَيِنِ } كقوله تعالى   

ٌِ }  11الرعد{ وَلوَْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلََا }   11نفالالأ{وَلوَْ ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ

وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ  }  13الأنعام{وَلوَْ ترََىَ إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ النَّارِ }     11سبأ{فوَْتَ  

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام لأن المراد أنك لو رأيته لرئيت هولا عظيما       11الأنعام{

فى ذكر الجواب زيادة على ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه الحلال فاذا فليس 

كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك اذا أريد الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد 
1

 

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب  -1

على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس  والسنة يدل

في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا 

نْ أحََدٍ  } كما قال      قهَاَ فأَذََا}والمقصود لفظ الذوق قال تعالى     93مريم{هلَْ تحُِسُّ مِنهْمُ مِّ

فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس     111النحل{اّللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 

ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا 

فوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ وَلوَْ ترََى إذِْ وُقِ }  يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع  قال تعالى 

وقال تعالى    11الانعام{ألَيَْسَ هذََا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ فذَُوقوُاْ العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ 

َّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الكَْرِيمُ }وقال تعالى     116آل عمران{فذَُوقوُاْ العَْذَابَ }    09نالدخا{ذُقْ إنِ

لَا }وقال     03القمر{يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوههِِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ }وقال تعالى   

إلِاَّ حَمِيماً { 10}لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ برَْداً وَلَا شَرَاباً }وقال تعالى    16الدخان{يذَُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ 

اقاً  وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ العَْذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ }وقال     11- 10النبأ{11}وَغَسَّ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم      ذاق طعم الإيمان من رضي ب   11السجدة{يرَْجِعُونَ 

ئم والمنافر كثير الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا     فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملا
1

 

ِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ } قال تعالى   -6 ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ ل نْياَ إلِاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى  11الانعام{تعَْقِلوُنَ 

أفَلَمَْ }على هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    عرضا قائما بالعاقل و

قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ } وقوله       06الحج{يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا ونحو ذلك مما يدل على ان     113آل عمران{كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ 

كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا }يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   

عِيرِ  أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ }وقال تعالى      11كالمل{فيِ أصَْحَابِ السَّ

والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها         06الحج{يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
بوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما الاس

يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو 

العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
لتى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن الغريزة ا

حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء 

كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء 

1
 

وَإنِ كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إعِْرَاضُهمُْ فنَنِِ اسْتطَعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الأرَْضِ أوَْ } قال تعالى     -3

مَاء فتَأَتْيِهَمُ بِآيةٍَ وَلوَْ شَاء اّللهُ لجََمَعَهمُْ عَلىَ الهْدَُى فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الجَْاهِليِ نَ سُلَّماً فيِ السَّ
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق   11الأنعام{

تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستقَيِمَ } جميعا وكذلك والمراد طلب العلم بالحق والعمل به    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }قوله     والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا    1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

} رن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يق

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{ينُيِبُ اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

 1   الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا  -3

 11الأنعام{فنَنِِ اسْتطَعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الأرَْضِ  } تعالى  
1 

لٍ آيةًَ وَلـَكِنَّ } قال  تعالى   -9 بِّهِ قلُْ إنَِّ اّللهَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ ينُزَِّ ن رَّ لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّ  وَقاَلوُاْ لوَْلاَ نزُِّ

 قدير  منزه عن العجز والضعف  13الأنعام{أكَْثرََهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 
1

 

بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَن يشََنِ اّللهُ يضُْلِلْهُ وَمَن يشََأْ } قال تعالى   -11 وَالَّذِينَ كَذَّ

سْتقَيِمٍ  سماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     عامة الأ  19الأنعام{يجَْعَلْهُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 

 وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }كقوله    

ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}الْأوََّ

بيِلَا  وقوله      63- 63الأحزاب{63}رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً { 63}السَّ

مَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       111طه{هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ  فمََنِ اتَّبعََ }

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى   3الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

031القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله   
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 56-04الانعام

قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ }

بلَْ إيَِّاهُ { 12}أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا 

ن قبَْلكَِ وَلقَدَْ أرَْ { 12}تشُْرِكُونَ  سَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ

عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ { 11}فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

عُواْ وَلـَكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ  فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

ا نسَُو{ 11}وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  اْ فلَمََّ

رُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا  مَا ذُكِّ

بْلسُِونَ  { 11}فرَِحُواْ بمَِا أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِا همُ مُّ

ِ رَبِّ  فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

يْتمُْ إنِْ أَخَذَ اّللهُ سَمْعَكُمْ قلُْ أرََأَ { 11}الْعَالمَِينَ 

نْ إلِـَهٌ غَيْرُ اّللهِ يأَتْيِكُم  وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبكُِم مَّ

فُ الآياَتِ ثمَُّ همُْ يَصْدِفوُنَ  { 11}بهِِ انظرُْ كَيْفَ نصَُرِّ

هلَْ  قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ بغَْتةًَ أوَْ جَهْرَةً 

وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ { 11}يهُْلكَُ إلِاَّ الْقوَْمُ الظَّالمُِونَ 

رِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فَلاَ خَوْفٌ  إلِاَّ مُبشَِّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ { 11}عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  وَالَّذِينَ كَذَّ

همُُ الْعَذَابُ بمَِا كَانُ  قلُ لاَّ أقَوُلُ { 11}واْ يفَْسُقوُنَ يمََسُّ

لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ 

إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هَلْ يسَْتوَِي 
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وَأنَذِرْ بهِِ { 12}الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

ن الَّ  ذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّ

وَلاَ تطَْرُدِ { 12}دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا 

ن شَيْءٍ  وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم  عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

ن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ  { 11}مِّ

وَكَذَلكَِ فتَنََّا بَعْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ 

اكِرِينَ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بأِعَْلمََ باِلشَّ وَإذَِا { 11}عَليَْهِم مِّ

لَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ كَتبََ جَاءكَ ا

حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً  رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ 

حِيمٌ  لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَِ { 11}رَّ ينَ سَبيِلُ وَكَذَلكَِ نفصَِّ

قلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ { 11}الْمُجْرِمِينَ 

مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبعُِ أهَْوَاءكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أنَاَْ 

بِّي { 11}مِنَ الْمُهْتدَِينَ  ن رَّ قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

بْتمُ بهِِ مَا عِ  ِ وَكَذَّ ندِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ

قلُ لَّوْ أنََّ { 11}يقَصُُّ الْحَقَّ وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ 

عِندِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لَقضُِيَ الأمَْرُ بيَْنِي وَبيَْنكَُمْ 

 {11}وَاّللهُ أعَْلمَُ باِلظَّالمِِينَ 
 

 ة    فى القرآن يتناول معنيينلفظ     الدعاء والدعو
الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن * 

وَقاَلَ }دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   
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أغََيْرَ اّللهِ } سر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى فننه ف  61غافر{رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ 

011الأنعام{تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
 

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال *

ِ إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ }الله تعالى    بيِنَ فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ وَمَن }وقال تعالى    111الشعراء{مِنَ الْمُعَذَّ

ِ إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِو    113المؤمنون{نَ يدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إِ }وقال تعالى     ا قاَمَ }وقال       33القصص{لهََ إلِاَّ هوَُ  وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً  إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ }وقال        19الجن{عَبْدُ اللهَّ

رِيداً  اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة ولفظ الصلاة فى   113النساء{يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 

ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 

ظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     فذكر اولا لف
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 

وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 

اعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَِ }العام      وقال تعالى    نِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب    136البقرة{

وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 

بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد 
المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 

صيغ سؤال      والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 

كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ  إنَِّهمُْ } يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ }وقال تعالى     91الأنبياء{وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  

ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب  16السجدة{خَوْفاً وَطمََعاً  

من الخوف والطمع  والرهب
1 

 ذم الله سبحانه حزبين
قاَلوُا وَهمُْ فيِهاَ { 91}وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ { 90}فكَُبْكِبوُا فيِهاَ همُْ وَالْغَاوُونَ } قال الله تعالى *

بيِنٍ { 96}يخَْتصَِمُونَ  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ العَْا{ 93}تاَللَّّ وَمَا أضََلَّناَ { 93}لمَِينَ إذِْ نسَُوِّ

ةً فنَكَُونَ { 111}وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ { 111}فمََا لنَاَ مِن شَافعِِينَ { 99}إلِاَّ الْمُجْرِمُونَ  فلَوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

يكُم}وقوله           111-90الشعراء { 111}مِنَ المُْؤْمِنيِنَ  لم    93الشعراء { 93}إذِْ نسَُوِّ

هم جعلوهم مساوين للّ من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن يريدوا به أن
قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين     

بالأصلين النور والظلمة     متفقون على أن     النور     خير يستحق أن يعبد ويحمد وان     

شريرة تستحق أن تذم وتلعن واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل الظلمة     
حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه     وكذلك     مشركوا العرب    كانوا متفقين على أن 

أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 

نْ خَلقََ } ينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه كقوله تعالى    والأرض وما ب وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ُ فأَنََّى يؤُْفكَُونَ  مْسَ وَالْقمََرَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ زْقَ لمَِن { 61}السَّ ُ يبَْسُطُ الرِّ اللهَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ  مَاءِ مَاءً { 61}لهَُ إنَِّ اللهَّ لَ مِنَ السَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّن نَّزَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْقِلوُنَ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ العنكبوت { 61}فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ مِن بعَْدِ مَوْتهِاَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ خَلقَهَنَُّ الْعَزِيزُ  }  الىوقال تع    61-61 نْ خَلقََ السَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ
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لَ { 11}الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لكَُمْ فيِهاَ سُبلُاً لَّعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ { 9}الْعَليِمُ  وَالَّذِي نزََّ

يْتاً كَذَلكَِ تخُْرَجُونَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  وَالَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهاَ وَجَعَلَ { 11}بقِدََرٍ فأَنَشَرْناَ بهِِ بلَْدَةً مَّ

نَ الْفلُْكِ وَالْأنَْعَامِ مَا ترَْكَبوُنَ  مْ لتِسَْتوَُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتوََيْتُ { 11}لكَُم مِّ

رَ لنَاَ هذََا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ  {  10}وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنقلَبِوُنَ { 11}عَليَْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

} وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى         10-9الزخرف 

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ { 30}ا إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهَ  قلُْ مَن { 31}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  بُّ السَّمَاوَاتِ السَّ ِ قلُْ أفَلََا تتََّقوُنَ { 36}رَّ قلُْ مَن بيِدَِهِ { 33}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

ِ قلُْ فأَنََّى { 33}رُ وَلَا يجَُارُ عَليَهِْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِي سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ }وقال تعالى      39-30المؤمنون {  39}تسُْحَرُونَ 

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِ  بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء { 01}قيِنَ السَّ

ا يشُْرِكُونَ } وكذلك قوله      01-01الأنعام{01}وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  ُ خَيْرٌ أمََّ أمََّنْ { 19}آللَّّ

مَاءِ مَاء  نَ السَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّ ا كَانَ لكَُمْ أنَ خَلقََ السَّ فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ  عَ اللهَّ ن جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلَالهَاَ { 61}تنُبتِوُا شَجَرَهاَ أإَِلهٌَ مَّ أمََّ

ِ أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْ  عَ اللهَّ أى أإله   61-61النمل{{61}نِ حَاجِزاً أإَلِهٌَ مَّ

مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله     ومن قال 

من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما 

فمََا } وقال تعالى       19الأنعام{نَّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ أئَِ  }قال تعالى 

وقال تعالى عنهم         111هود{أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ  

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك    1ص{إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ أجََعَلَ الْآلهِةََ إلِهَاً وَاحِداً }

الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال 

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََ }تعالى      اؤُناَ عِندَ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فطَرََنيِ وَإِليَْهِ } وقال عن صاحب يس         13يونس{اّللهِ 

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ {11}ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ }تعالى       وقال   11-11يس{ينُقِذُونِ 

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ }وقال تعالى        11الأنعام{مِّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّ  ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

ةٍ فيِ }وقال       0السجدة{تتَذََكَّرُونَ  ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأَ  وَلَا تنَفعَُ { 11}رْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ السَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ  فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى  11-11سبأ{ 11}الشَّ

شفاعة فبين أنها لاتنفع الا أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا للّ ولم يبق الا ال

وقال تعالى    111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِنذِْنهِِ } لمن أذن له الرب كما قال تعالى   

لكٍَ فيِ }وقال         13الأنبياء{وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى  } عن الملائكة      وَكَم مِّن مَّ

مَاوَا ُ لمَِن يشََاءُ وَيرَْضَى السَّ فهذه        16النجم{تِ لَا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يأَذَْنَ اللهَّ

الشفاعة    التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى         

به ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه أنه يكون فأخبر     أنه يأتى فيسجد لر
بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى 

رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة     وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة 

قال     من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه     فتلك     من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
الشفاعة     هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك باللّ ولا تكون الا باذن الله وحقيقته 

ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن 

ينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون         كما له أن يشفع ليكرمه بذلك و
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كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته      

واذا كان كذلك     فالظلم ثلاثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس 
من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها  بعضهم بعضا لابد فيه

ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 

شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى 
صار من أهل الشفاعة     ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك الحقيقة اخلاصه للّ فبه 

وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة 

ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب      
غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له  كذلك ليس له أن يتوكل على

ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 

منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
ن التوحيد ومستحقها أهل التوحيدالتوحيد والاخلاص فهى م

1 

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ }ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله  * مَّ

أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة   39النساء{فمَِن نَّفْسِكَ 

لم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم إلا من الله و أن يع

فهذا يوجب على العبد     11النحل{وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ }أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى

رُّ فنَلِيَهِْ تجَْأرَُ } شكره و عبادته وحده ثم قال    كُمُ الضُّ و هذا إخبار     11النحل{ونَ ثمَُّ إذَِا مَسَّ

عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع الصوت     والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في 

رُّ فنَلِيَهِْ تجَْأرَُونَ } حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا    كُمُ الضُّ ثمَُّ إذَِا { 11}ثمَُّ إذَِا مَسَّ

رَّ عَنكُمْ إذَِا فَ  نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ كَشَفَ الضُّ وهذا المعنى قد ذكره      10- 11النحل{10}رِيقٌ مِّ

الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد 

بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى  
نْهمُوَإِ }  نْهُ رَحْمَةً إذَِا فرَِيقٌ مِّ نيِبيِنَ إِليَْهِ ثمَُّ إذَِا أذََاقهَمُ مِّ برَِبِّهِمْ  ذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهمُ مُّ

و قال تعالى      10-11الروم {  10}ليِكَْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهمُْ فتَمََتَّعُوا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ { 11}يشُْرِكُونَ 

عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُ قُ } يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ وننََّ مِنَ لْ مَن ينُجَِّ

اكِرِينَ  نهْاَ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ { 61}الشَّ يكُم مِّ ل و قا 60- 61الأنعام{60}قلُِ اّللهُ ينُجَِّ

نهُْ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُ }تعالى     لهَُ نعِْمَةً مِّ نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إِليَهِْ ثمَُّ إذَِا خَوَّ و وَإذَِا مَسَّ الْإِ

ِ أنَدَاداً لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ قلَيِلاً إنَِّكَ مِ  نْ أصَْحَابِ النَّارِ إِليَْهِ مِن قبَْلُ وَجَعَلَ لِلَّّ

أي نسى الضر الذي كان    3الزمر{نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو إلِيَْهِ  } وقوله               3الزمر{

قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ } يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام   

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ  بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء { 01}تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  السَّ

فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و    01-01الانعام{01}وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

يه فاذا كشف الضر عنهم لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون ال
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه     فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و 

المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال    

ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ } عُونَ  وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ فلَوَْلا إذِْ { 01}باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

يْطَانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  عُواْ وَلـَكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ -01الأنعام{01}جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

عُونَ  وَلقَدَْ أخََذْناَهمُ باِلْعَذَابِ }و قال تعالى      01     36المؤمنون{فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا يتَضََرَّ

تيَْنِ ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يذََّكَّرُونَ }و قال تعالى   ةً أوَْ مَرَّ رَّ  أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّ

مْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ وَلنَذُِيقنََّهُ }و قال تعالى        116التوبة{

و حزب يتضرعون اليه فى حال الضراء و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم     11السجدة{
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رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً }أعرضوا عنه كما قال تعالى      ا وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ أوَْ قآَئمِاً فلَمََّ

سَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ لوُنَ كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ

نسَانِ أعَْرَضَ وَنأَى بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَ }و قال تعالى      11يونس{ سَّهُ الشَّرُّ فذَُو وَإذَِا أنَْعَمْناَ عَلىَ الْإِ

رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ }و قال تعالى     11فصلت{دُعَاء عَرِيضٍ  كُمُ الْضُّ وَإذَِا مَسَّ

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفوُراً  ا نجََّ و قال فى المشركين ما تقدم      63الإسراء{فلَمََّ

رُّ فنَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ } كُمُ الضُّ ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ ثمَُّ إذَِا مَسَّ رَّ عَنكُمْ إذَِا { 11}وَمَا بكُِم مِّ ثمَُّ إذَِا كَشَفَ الضُّ

نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين          10- 11النحل{10}فرَِيقٌ مِّ

ن اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه يدعونه و يتوبو

في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال 

ظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلهََ إلِاَّ وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهبََ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فيِ ال} تعالى   

يْناَهُ مِنَ الغَْمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي { 33}أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

  33-33الانبياء { 33}الْمُؤْمِنيِنَ 
1

 

إعرض عن الله فهذا والسائل إذا حصل سؤاله برد فننه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا حصل *

رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ }حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله  وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

سَّهُ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ قلُْ مَن }وقال تعالى   11يونس{قآَئمِاً فلَمََّ

عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ  يكُم مِّن ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ اكِرِينَ  ينُجَِّ مِنَ الشَّ

نْهاَ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ { 61} يكُم مِّ لى   وقال تعا    60- 61الأنعام{60}قلُِ اّللهُ ينُجَِّ

نهُْ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُ } لهَُ نعِْمَةً مِّ نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إِليَهِْ ثمَُّ إذَِا خَوَّ و إلِيَْهِ مِن قبَْلُ وَإذَِا مَسَّ الْإِ

َّكَ مِنْ أَ  ِ أنَدَاداً لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ قلَيِلاً إنِ          3الزمر{صْحَابِ النَّارِ وَجَعَلَ لِلَّّ

أى نسى ما كان يدعوالله إليه وهو  3الزمر{نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو إِليَْهِ مِن قبَْلُ  } فقوله سبحانه 

الحاجة التى طلبها فنن دعاءه كان إليها أى توجهه إليها وقصده فهى الغاية التى كان يقصدها 
ونه يدعو الله إلى حاجته كما قال تعالى فى الآية وإذا كانت ما مصدرية كان تقديره نسى ك

سَّهُ  } الآخرى   هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إِلىَ ضُرٍّ مَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ لكن على هذا     11يونس{فلَمََّ

يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان التقدير نسي 

لذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كما حاجته ا
قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ }قال تعالى فى الآية الأخرى  

ونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُ { 01}إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى دعوا    01-01الأنعام{01}تشُْرِكُونَ 

إليها      وأما المؤمن فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره إما قياما 
ون من الأبرار أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض بالواجب فقط فيك

ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذى يبتلى 

به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى موضعه      وقد 
انه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبر وهم لا يعلمون يبتلى فى أماكن الجهل وزم

فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا 

بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب هو سؤاله مثل أن 
كره وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب ولهذا ذم يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وش

نْياَ وَمَا لهَُ فيِ } الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله     فمَِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

  111البقرة{الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ 
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من دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 

 ن مشركا وفاسقاأجابه وقد يكو
اعِ إذَِا دَعَانِ فلَْيسَْتجَِيبوُاْ }وقال تعالى        * وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول الله    136البقرة{ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ لعََلَّهمُْ يرَْشُدُونَ 

نناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية      فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة ربنا قريب ف

الداعي إذا دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا 
دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم      قالوا وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة 

هيته وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من لألو

الحَِاتِ وَيزَِيدُهمُ مِّن }الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعالى      وَيسَْتجَِيبُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

عاه موقنا أن يجيب أي يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له     فمن د 16الشورى{فضَْلهِِ 

وَإذَِا مَسَّ }دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فننه سبحانه هو القائل    

هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُ  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فلَمََّ ناَ إِلىَ ضُرٍّ الِإنسَانَ الضُّ

هُ  سَّ كُمُ }وهو القائل سبحانه      11يونس{كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  مَّ وَإذَِا مَسَّ

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَا ا نجََّ رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ فلَمََّ نُ كَفوُراً الْضُّ

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ }وهو القائل سبحانه     63الإسراء{ قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّ

َّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا { 01}تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بلَْ إيِ

ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه          01-01امالأنع{ 01}تشُْرِكُونَ 

يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له 

ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق      وقال 

ن كَانَ }تعالى     لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَّ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ

دْحُوراً  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ { 13}مَذْمُوماً مَّ

شْكُوراً  { 11}مِدُّ هـَؤُلاء وَهـَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ مَحْظُوراً كُلاًّ نُّ { 19}مَّ

وَارْزُقْ } وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال       11- 13الإسراء

وَمَن كَفرََ } فقال الله تعالى       116البقرة{أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ بِالّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ 

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  فليس كل من متعه الله       116البقرة{فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه 

مؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في يرزق ال

ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب مالا يصلح أو      الآخرة من خلاق
بالدعاء الذي فيه معصية الله من شرك أو غيره فنذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل 

لة من أملى له وأمده بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في على أن عمله صالح بمنز

ا نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُواْ }}الخيرات قال تعالى      فلَمََّ

بْلسُِونَ   1  00مالأنعا{بمَِا أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِا همُ مُّ

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى    *

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ } َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وذم الذين يدعون الملائكة     10غافر{فاَدْعُوا اللهَّ

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُ } والأنبياء وغيرهم فقال   مْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّ

بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِليَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا {  01}كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

 011-01الأنعام{01}تشُْرِكُونَ 

 الشرك نوعان
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المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء *

ونحو ذلك لا يحصل به غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور 
الحقيرة فأما الأمور العظيمة كننزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا 

أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ  قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ }الشرك كما قال تعالى  

{   01}بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِليَهِْ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ { 01}صَادِقيِنَ 

تجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده فكون هذه المطالب العظيمة لا يس     01-01الانعام 

وقطع شبهة من أشرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما حصولها منه 

وحده لا شريك له وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة كما أن خلقه للسموات والأرض 

أنه خالق كل شيء وأن والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته و
ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو حاصل عن مخلوقاته العظيمة فخالق السبب التام 

خالق للمسبب لا محالة     وجماع الأمر أن الشرك نوعان  شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره 

ةٍ فيِ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن }معه تدبير إما كما قال سبحانه     ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ  فبين أنهم     11سبأ{السَّ

لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم 

ن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته     وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره يك

الفاتحة  فكما أن {  1}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ } دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى   

شيء ولا توجب  إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل

أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو 

غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
اقب العبد ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويع

عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا 

إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر 

 1 111البقرة{لاَّ بنِذِْنهِِ مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِ } الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه  

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ }فنن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى *

ُ لِلنَّاسِ مِن }وقال تعالى   113يونس{لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ   مَا يفَْتحَِ اللهَّ

حْ  قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ } وقال تعالى    1فاطر{مَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ  رَّ

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  شِفُ بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْ { 01}أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّ

قلُِ ادْعُواْ }وقال تعالى       01-01الأنعام{01}مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً  أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ { 16}الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

لىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ يبَْتغَُونَ إِ 

فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون   13- 16الإسراء{13}مَحْذُوراً 

كشف الضر عنهم ولا تحويلا 
1

 

ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم  فقد علم المسلمون كلهم أن*
عند الاستسقاء لنزول الرزق ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع البلاء وأمثال ذلك إنما 

يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا 

ان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم بحوائجهم إلى غير الله عز وجل بل ك
الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من 

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ} سلطان قال كُنتمُْ  قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّ

الانعام { 01}بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِليَهِْ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ { 01}صَادِقيِنَ 

اء لعََلَّهمُْ } وقال  01-01 رَّ ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلبْأَسَْاء وَالضَّ وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ
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يْطَانُ مَا { 01}عُونَ يتَضََرَّ  عُواْ وَلـَكنِ قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

 01-01الأنعام{01}كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
1

 

 حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه
يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع  وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه* 

فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى فنن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر 

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ } قال تعالى  قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّ

الانعام { 01}يَّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِليَهِْ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ بلَْ إِ { 01}صَادِقيِنَ 

01-01 
1 

الحكمة من ذكر أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل 

 بالذنوب
ُ بِذُنوُبهِِمْ }   قال تعالى * ى فنن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد الموت إل 11غافر{فأَخََذَهمُُ اللهَّ

العذاب ولفظ الهلاك يقتضي هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم 

اء لعََلَّهمُْ }وذكروا أخذهم بالنقم كما قال   رَّ ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلبْأَسَْاء وَالضَّ وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ
عُونَ  ب لهم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا وذكر هنا أنه أخذهم فهذا تعذي  21الأنعام {  يتَضََرَّ

بالعذاب ولم يقل بالذنوب كأنه والله أعلم ضمن ذلك معنى جذبانهم إلينا لينيبوا وليتوبوا وإذا قال 

فأخذهم الله بذنوبهم يكون قد أهلكهم فأخذهم إليه بالهلاك 
1

 

يبدو هنا )تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما   فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما   *

ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاء }وقال (  فيه نقص الرجوع الى نفس المرجع وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ
عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ عُواْ وَلـَكِن { 21}وَالضَّ قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

يْطَانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ا نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَهِْمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا { 24}الشَّ فلَمََّ

بْلسُِونَ  ِ رَبِّ  فقَطُِعَ { 22}فرَِحُواْ بمَِا أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِا همُ مُّ دَابرُِ القْوَْمِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ
 24 -21الأنعام {  24}الْعَالمَِينَ 

1
 

 "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة"
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ } قال تعالى* الله  فبين 39النساء{مَّ

سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى   

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفرُِونَ } بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ فأخبر أنه لا  11الأنفال{وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

و الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمح

أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال     من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن 
ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اّللهَ إنَِّنيِ لكَُم } كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب     وقد قال تعالى   

نْهُ نذَِ  سَمًّى { 1}يرٌ وَبشَِيرٌ مِّ تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

        1-1هود{1}وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ توََلَّوْاْ فنَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده  فبين أن
من فضله وفى الحديث     يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله 

والإستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم 
عُونَ }ولهذا قال تعالى     يحسنون صنعا        اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ فأَخََذْناَهمُْ بِالبْأَسَْاء وَالضَّ

أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى    01الأنعام{
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عُ } قال عمر بن عبد    36المؤمنون{ونَ وَلقَدَْ أخََذْناَهمُ باِلعَْذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا يتَضََرَّ

العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة 
1 

قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى     من أكثر *

الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب  وقد 

لى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي أخبر الله تعا
لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }سبب للمصائب والشدة فقال تعالى  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

سْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ ا}وقال تعالى    1هود{وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ } إلى قوله        1هود{

وقال تعالى     11نوح{وَيجَْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أنَْهاَراً } إلى قوله     11نوح{كَانَ غَفَّاراً 

اء غَدَقاً } وقال   13-16الجن{13}لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ ً{ 16}وَألََّوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَهمُ مَّ

بُ }تعالى   مَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّ نَ السَّ واْ وَلوَْ أنََّ أهَلَْ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتَحَْناَ عَليَْهِم برََكَاتٍ مِّ

وَالِإنجِيلَ وَمَا  وَلوَْ أنََّهمُْ أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ }وقال تعالى     96الأعراف{فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فوَْقهِِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلهِِم  وَمَا }وقال تعالى           66المائدة{أنُزِلَ إِليَهِم مِّن رَّ

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ  ن مُّ وَلئَنِْ }وقال تعالى       11الشورى{أصََابكَُم مِّ

ا أصََابكََ مِنْ }وقال تعالى     9هود{ذَقْناَ الِإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ ليَؤَُوسٌ كَفوُرٌ أَ  مَّ

 فأَخََذْناَهمُْ باِلبْأَسَْاء} وقال تعالى        39النساء{حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ عُواْ وَلـَكنِ قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ { 01}وَالضَّ فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

يْطَانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده   01-01الأنعام{01}الشَّ

لحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا شكورا بالحسنات والسيئات فا
وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر 

فكان خيرا له 
1

 

 

 ات المعاصيقسوة القلوب من ثمر
عُونَ }قال تعالى   * اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ رَّ { 21}وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إِلىَ أمَُمٍ مِّن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

يْطَانُ مَا كَ  عُواْ وَلـَكنِ قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ ا { 24}انوُاْ يعَْمَلوُنَ فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ فلَمََّ
غْتةًَ فنَذَِا همُ نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُواْ بمَِا أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بَ 

بْلسُِونَ  ِ { 22}مُّ  24 -21الأنعام {  24} رَبِّ الْعَالمَِينَ فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع فقال تعالى 
ئنِْ أقَمَْتمُُ لَ  وَلقَدَْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبعََثْناَ مِنهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً وَقاَلَ اّللهُ إنِِّي مَعَكُمْ } 

كَُفِّرَنَّ  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اّللهَ قرَْضاً حَسَناً لأَّ كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ  عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ الصَّ
بيِلِ وَلأدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ فمََن كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ  { 11}مِنكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاء السَّ

وَاضِعِهِ وَنسَُو فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ يثاَقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ يحَُرِّ ا فبَمَِا نقَْضِهِم مِّ مَّ اْ حَظاًّ مِّ

نهْمُْ إلِاَّ  نهْمُُ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ ذُكِّرُواْ بهِِ وَلاَ تزََالُ تطََّلعُِ عَلىََ خَآئنِةٍَ مِّ  قلَيِلاً مِّ
وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا       14-11المائدة {14}الْمُحْسِنيِنَ 

من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ باللّ من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا 

ف يحذرون هذا     فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى كان السل
قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم 

فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة 
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الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من ذهب  نشبهها في

لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بنحدى المسبحات 
فتكتب    1الصف{تفَْعَلوُنَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا }فأنسيتها غير أني حفظت منها   

شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسوا 

قلوبهم      ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف 
سعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك     الكلم عن مواضعه وتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن م

فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد الله حديثا ما 

سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني 
كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا 

أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 

لا يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فنن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم 
ل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فنن تابعكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رج

فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب 

فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه 
أوما إلى صدره فقال آمنت بهذا ومالي لا اومن بهذا يعني الكتاب الذي الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا ف

في القرن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه 

الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن قال عبد الله وإن من بقي منكم  إسرائيل على بضع وسبعين

سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره 
1

 

 البدعة احب الى ابليس من المعصية
اء لعََلَّهمُْ وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إِلىَ أمَُمٍ مِّن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ بِ }قال تعالى   * رَّ الْبأَسَْاء وَالضَّ

عُونَ  يْطَانُ مَا { 01}يتَضََرَّ عُواْ وَلـَكنِ قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ فلَوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

ا نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَهِْمْ أبَْوَابَ { 01}كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُواْ بمَِا  فلَمََّ

بْلسُِونَ  ِ رَبِّ { 00}أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِا همُ مُّ فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

احب الى  قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة 01 -01الأنعام {  01}الْعَالمَِينَ 

ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان البدعة لا 

يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
او بأنه ترك حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه 

مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس 

الامر فانه لا يتوب     ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق 
بدع والضلال وهذا كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل ال

يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى  

 131محمد{وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ }

إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على "

 " معصيته فننما هو استدراج يستدرجه به
ما ينعم به الله على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا فننها إنما تصير *

نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما 
ا }ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة وإن كان الخلاف لفظيا قال الله تعالى    نسَُواْ مَا فلَمََّ
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بْلسُِونَ ذُكِّرُواْ بهِِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُواْ بمَِا أوُتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِ  ا همُ مُّ

وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فننما هو     00الأنعام{

 1   به استدراج يستدرجه

 الحمد أوسع العلوم الإلهية
والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة العباد بعضهم بعضا والشهادة *

مقرونة بالحمد وبالتكبير فهى فى الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب 

لخطب ثم يخاطب الناس الناس بقول المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى ا

بقول إما بعد وتذكر فى التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فالحمد والتوحيد مقدم فى 
خطاب الخلق للخالق والحمد له الإبتداء      فنن الله لما خلق آدم عليه السلام أول ما أنطقه 

ان أول ما نطق به بالحمد فننه عطس وقال الحمد للّ رب العالمين فقال الله يرحمك ربك وك

الحمد وأول ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح الله أم القرآن والتشهد هو الخاتمة فأول الفاتحة     
الحمد للّ     وآخر ما للرب     إياك نعبد              وكذلك التشهد والخطب فيها التشهد بعد 

د هذا هو الغاية التى ينتهى إليها الفاتحة فنن يتضمن إلهيه الرب وهو أن يكون الرب هو المعبو

ُ لفَسََدَتاَ  }اعمال العباد و   لكن قدم الحمد لأن الحمد      11الأنبياء{لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }يكون من الله ويكون من الخلق وهو باق فى الجنة    وَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الحَْمْدُ لِلّّ

بخلاف العبادة فنن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه وتوحيده وذكره    11يونس{

باق فى الجنة يلهمه أهل الجنة كما يلهمهم النفس     وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال ليست 

مد من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب تعالى يحمده نفسه ولا يعبد نفسه فالح
أوسع العلوم الإلهية والحمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله وفى صحيح 

مسلم عن النبى أنه قال ك     إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 

ِ }الشربة فيحمده عليها    وقال تعالى    رَبِّ العَْالمَِينَ وَقضُِيَ بيَْنهَمُ بِالحَْقِّ وَقيِلَ الْحَمْدُ لِلَّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }وقال تعالى      31الزمر{    01الأنعام{فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } وقال     11يونس{وَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الْحَمْدُ لِلّّ
1

 

خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم  و فى الصحيحين عن زيد بن*
صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل قال     أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله 

أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك 

بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب    و مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا 
هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال 

بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح حاذقا                ولهذا قرن الشكر 

وحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها ت
تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما 

يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك       وقوله     لا إله إلا الله و 

التحميد و كذلك كان يقول عقب  حده لا شريك له له الملك و له الحمد     يتضمن التوحيد و
الصلاة     لا إللّ إلا للّ و لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون     و هو 

سبحانه يفتتح خطابه بالحمد و يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 

بك يا آدم و كان أول ما تكلم به الحمد فننه عطس فأنطقه بقوله الحمد للّ فقال له يرحمك ر
وَقضُِيَ بيَْنهَمُ باِلْحَقِّ } الحمد و أول ماسمعه الرحمة      وهو يختم الأمور بالحمد كقوله    

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ِ رَبِّ ا}  31الزمر{وَقيِلَ الْحَمْدُ لِلَّّ لعَْالمَِينَ فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ }      01الأنعام{ لهَُ } و هو سبحانه         11يونس{وَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الْحَمْدُ لِلّّ

و التوحيد أول الدين و        31القصص{الْحَمْدُ فيِ الْأوُلىَ وَالْآخِرَةِ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 
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إليه الرسول صلى الله عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال     أمرت أن آخره فأول مادعا 

أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله     و قال لمعاذ     إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن 
فقال  أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله     و ختم الأمر بالتوحيد

فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان     من مات و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة     

و فى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة     لقنوا موتاكم لا إله إلا الله     و فى 
المسند    إني السنن من حديث معاذ     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة     و فى 

 لاعلم كلمة لايقولها عبد

حين الموت إلا و جد روحه لها روحا     و هي الكلمة التى عرضها على عمه عند الموت           

فهو سبحانه جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة 

ى آلائه و كلاهما متلازمان فالآيات و الآلاء للعلم و الإيمان فنذا عرف آلاء الله شكره عل
متلازمان ما كان من الآلاء فهو من الآيات و ما كان من الآيات فهو من الآلاء و كذلك الشكر 

و التذكر متلازمان فنن الشاكر إنما يشكر بحمده و طاعته و فعل ما أمر به و ذلك إنما يكون 

و من أمره و نهيه فيثنى عليه بالخير و يطاع فى  بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه
الأمر هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها من النعمة و 

الإحسان فآياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان      فكل ماخلقه سبحانه فهو 

ده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت     و نثني نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بي
عليك الخير كله     و فى دعاءالإستفتاح     والخير بيديك و الشر ليس إليك 

1
 

فالمصلي  فى آخر القيام بعد الركوع  يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى *

د لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عب
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام 

احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال 

لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع 
يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه      ثم قال ولا ينفع ذا الجد 

منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه 

فكان هذا الذكر فى   1الفاتحة{عْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ إيَِّاكَ نَ }الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله  

آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال 

بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان     ولهذا افترض الله 

وامرهم    1الفاتحة {  الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ } ان يفتتحوها بقولهم   على عباده فى كل صلاة 

 ايضا ان يفتتحوا كل خطبة     بالحمد للّ    فامرهم ان

يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى         

أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا 
النبى         كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد للّ فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة 

حمد   1الفاتحة { الْحَمْدُ لّلِّ } الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء     وقوله   

م جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه مطلق فان     الحمد     اس

 1 كيفيته

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }وقال تعالى  * فان الله    01الأنعام{فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

رة وله الحكم ونحو سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخ

ذلك من انواع المحامد      و     الحمد نوعان    حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه 

مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان 
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لامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد ا

على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من 

 1   كامل وهو المطلوب كل

الله سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 

 المختلفين
{ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ بغَْتةًَ أوَْ جَهْرَةً هلَْ يهُْلكَُ إلِاَّ الْقوَْمُ الظَّالمُِونَ } قوله   تعالى  *

اثلة بحكم فنن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا فننه سبحانه إذا حكم في الأمور المتم 27الأنعام 
يتحول بل هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه 

بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في الخلق والأمر وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 

أفَنَجَْعَلُ المُْسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }مواضع كقوله تعالى     المختلفين كما دل القرآن على هذا في 
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم  44القلم{

يصح الإعتبار بها والإعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره كالأمثال المضروبة في 

القرآن وهي كثيرة 
1

 

 التوحيد والايمان بالرسل متلازمان
أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل *

بوُاْ بِآياَتنِاَ }متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله    وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون    111الأنعام{نوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِ 

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ }بالآخرة مشركون فقال تعالى   ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وَإذَِا ذُكرَِ اللهَّ

كُلَّمَا } انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى   وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل     01الزمر{

ُ { 3}ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ  لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ { 9}مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

عِيرِ  عِيرِ { 11}السَّ صَْحَابِ السَّ فأخبر ان الرسل  111- 3الملك{11}فاَعْترََفوُا بذَِنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

مَ زُمَراً حَتَّى إذَِا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّ }أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى  

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّ  كُمْ وَينُذِرُونكَُمْ جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

لرسالة وانذروا فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم ا 31الزمر{لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ  

نَ الِإنسِ }باليوم الآخر      وقال تعالى    وَيوَْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ

 َ لْتَ لنَ نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ ا قاَلَ النَّارُ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ

وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ { 113}مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 

نكُمْ يقَُ { 119}بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ  ونَ عَليَْكُمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ صُّ

نْياَ وَشَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ هِدُواْ عَلىَ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل 111-113الأنعام{111}أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ 

قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ } تهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال   بلغ

نْياَ { 111}بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً  الى  110-111الكهف { 110}الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

فأخبر انهم كفروا بآياته     111الكهف{ 111}لقِاَئهِِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِ رَبِّهِمْ وَ } قوله 

وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر           وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 

إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيراً }عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى   

ةٍ إلِاَّ خلَا فيِهاَ نذَِيرٌ  وَنذَِيراً وَإنِ مِّنْ  إنَِّا أوَْحَينْاَ إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ }وقال تعالى      10فاطر{أمَُّ
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     161النساء {161}وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً حَكِيماً } الى قوله  161النساء{نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ ً 

لْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَمَا نرُْسِلُ ا} وقال تعالى    

همُُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ { 03}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  بوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّ    09-03الانعام {09}وَالَّذِينَ كَذَّ

ن الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونفأخبر ان من آمن بالرسل واصلح م
1

 

والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وامره ونهيه ووعده ووعيده كما *  

وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ } 03الأنعام{وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  }قال تعالى 

َّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّراً وَنذَِيراً } وقال   16الكهف{مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ   { 01}ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنِ

نيِراً  ِ بنِذِْنهِِ وَسِرَاجاً مُّ } فاخبر انه ارسله شاهدا كما قال  06-01الاحزاب{06}وَدَاعِياً إِلىَ اللهَّ

سُولُ شَهِ  فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ }وقال33الحج{يداً عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُهدََاء عَلىَ النَّاسِ ُ ليِكَُونَ الرَّ

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هـَؤُلاء شَهِيداً  ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ }وقال     01النساء{أمَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيداً شُهدََاء عَلىَ النَّاسِ وَيَ  ولما دفن النبي  صلى الله عليه  101البقرة{كُونَ الرَّ

وسلم شهداء احد قال اما انا فشهيد على هؤلاء وقوله مبشرا ونذيرا بالوعد والوعيد وداعيا الى 

الله باذنه بالامر والنهى
1

 

نذرين كما قال تعالى  أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم و تنهاهم يرسلهم مبشرين و م*

ينذرون الذين أساؤا عقوبات أعمالهم  03الأنعام{وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  }

مَاكِثيِنَ فيِهِ { 1}أنََّ لهَمُْ أجَْراً حَسَناً } و يبشرون الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالنعيم المقيم و 

1 1-1الكهف { 1}أبَدَاً 
 

 قرن     الصلاح والاصلاح بالايمان
وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }قرن     الصلاح والاصلاح بالايمان     فى مواضع كثيرة كقوله تعالى  *

الحَِاتِ  فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ }      31البقرة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى الحديث  ومعلوم  03الأنعام{

 1 الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال     ايمان باللّ 

فنن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل *

نَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبِعْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُو}المفاسد وتقليلها  

} وقال تعالى       33هود{إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاحََ مَا اسْتطَعَْتُ } وقال شعيب   101الأعراف{

وَإذَِا قيِلَ } وقال تعالى      11الأعراف{فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

{  11}ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفسِْدُونَ { 11}لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ 

  11-11البقرة
1

 

 ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان
يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم *

أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال 

وَعَدَ اّللهُ الْمُؤْمِنيِنَ }وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله        

فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو     31التوبة{تٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَروَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّا

 03الأنعام{فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ }المقيد بالعمل الصالح كقوله 

وبالسلامة من العذاب والآيات فى هذا المعنى كثيرة     فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة 

علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل 
فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر 
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نة وكانت الجنة عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الج

يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم 
الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ 

كما علق بنسم     لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق بنسم الايمان و

وقوله  01المرسلات{إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ }التقوى     واسم     البر     فى مثل قوله 

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } وباسم أولياء الله كقوله    11المطففين{إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ { 61}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 61}حْزَنوُنَ وَلاَ همُْ يَ  لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

فلما لم يجر إسم الإسلام هذا   60-61يونس{  60}لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

زما لمسمى الايمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله المجرى علم أن مسماه ليس ملا

وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 
قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو 

ة من إيمان أكثر من مثقال ذر
1

 

 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 

 أخرى
وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } قال تعالى    * 

بوُاْ بآِياَتنِاَ يَ { 03}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  همُُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ وَالَّذِينَ كَذَّ    09-03الانعام {09}مَسُّ

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن    

وفي ذلك حكم أخرى  المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل  
 عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون ومثل ذلك كثير في كلام الله

له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا 

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافِلوُنَ }كالمناسبة في قوله فنن هؤلاء كانوا أول       6يس { لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ

ن وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من المنذري

 1 سواهم

 {وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } الحكمة من قوله
وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } فنن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال    *

خافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم لم يقل لا ي    61البقرة{يحَْزَنوُنَ 

أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى 
عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى 

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 61} لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ }الباطن كما قال تعالى     

 1  61- 61يونس{61}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 

 المتبعون للرسل هم المهتدون
فنن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من *

به ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى كرامته وما وعد به أعداءه من عذا

وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى 
عباده     فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم 
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ا المخالفون للرسل فننهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأم

محجوبون     قال ابن عباس    تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا 
وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ }ولا يشقى فى الآخرة      وقال تعالى 

همُُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ { 03}حَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ وَأصَْلَ  بوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّ وَالَّذِينَ كَذَّ

 09-03الأنعام{09}يفَْسُقوُنَ 
1 

العلم والقدرة والغنى لا تصلح على وجه الكمال الا 

 للّ وحده
والقدرة والغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة  صفات الكمال ترجع إلى     ثلاثة     العلم*

والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا 
تصلح على وجه الكمال الا للّ وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير 

قلُ لاَّ أقَوُلُ }يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله   وهو غنى عن العالمين     وقد امر الرسول ان 

يَّ  لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى إِلَ 

ئنُِ اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآ}وكذلك قال نوح عليه السلام     11الأنعام{

فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض  11هود{أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ  

وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة 

يسَْألَوُنكََ }و     13الأنبياء{ى هذََا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ وَيقَوُلوُنَ مَتَ }بعلم الغيب كقوله     

َّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي  } وتارة بالتأثير كقوله   133الأعراف{عَنِ السَّاعَةِ أيَ

ن نَّخِيلٍ وَعِنبٍَ { 91}وَقاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لنَاَ مِنَ الأرَْضِ ينَبوُعاً  أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِّ

رَ الأنَْهاَرَ خِلالهَاَ تفَْجِيراً  مَاء كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ بِالّلِّ { 91}فتَفُجَِّ أوَْ تسُْقطَِ السَّ

ن زُخْرُفٍ أوَْ { 91}وَالمَْلآئكَِةِ قبَيِلاً  مَاء وَلنَ نُّؤْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتَّى  أوَْ يكَُونَ لكََ بيَْتٌ مِّ ترَْقىَ فيِ السَّ

سُولاً  لَ عَليَْناَ كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي هلَْ كُنتُ إلَاَّ بشََراً رَّ وتارة    91-91الإسراء{91}تنُزَِّ

سُولِ يأَكُْ }يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله    لُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ وَقاَلوُا مَالِ هذََا الرَّ

أوَْ يلُْقىَ إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْهاَ { 3}الْأسَْوَاقِ لوَْلَا أنُزِلَ إِليَهِْ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَعَهُ نذَِيراً 

عن فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غنى  3- 3الفرقان{3}

الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله 
وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر      وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى 

 عنه من الامور فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله

المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس
1

 

أن يقال الخوارق ثلاثة أنواع منها ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية ومنها ما هو 

من جنس العلم الخارج عن قوى البشر ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة 

قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ }هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض البشر ولهذا قال نوح عليه السلام و

فالغناء من جنس    11الأنعام{عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ  

الاستغناء عن الأكل والشرب مدة والعلم من جنس الإخبار عن الغيوب والقدرة من جنس 

 1 ل الشاقة ببدنه والتصرف في العناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو ذلكالأفعا

من يزعم ان نبي او شخص ما  ينطبق علمه على 

 علم الله تعالى فان هذا كفر صريح
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إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته     بالقطب الغوث الجامع    بدعة ما *

هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم ب
بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التى ما أنزل الله بها 

من سلطان لا سيما أن من المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على 

الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا  بن أبى طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل
لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا كان قد قارب سن التمييز والإحتلام     وقد حكى 
أن القطب الفرد الغوث الجامع    ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى 

فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان 

ل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر صريح وجهل قبيح كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن وتسلس
وإن دعوى هذا فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر دع ما سواه وقد قال الله تعالى  

مَا يوُحَى  قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ }

قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ }وقال تعالى     11الأنعام{إِليََّ 

وءُ َ  نيَِ السُّ 133الأعراف{الْغَيْبَ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ
1

 

وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ } وهذا قاله نوح عليه السلام أول الرسل*

 وأمر محمد 11هود{أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ  

قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ }آخر الرسل أن يقوله   

وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من     11الأنعام{بعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ إنِْ أتََّ 

الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الألوهية 
1 

نِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إِ }قال تعالى * 

فأن الأمر كله        11الأنعام{إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

للّ 
1 

دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من عبادات 

 الضالين
بمنزلة الأئمة فى الصلاة يصلون والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه *

ويصلى الناس خلفهم وبمنزلة الدليل الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون 
إليه ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من جنس النصارى 

باَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْ }المشركين الذين قال الله فى حقهم     

ا يشُْرِكُونَ      11التوبة{ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِِّي وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ }وقد قال نوح عليه السلام   

قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ }وهكذا امر الله محمدا ان يقول    11هود{مَلكٌَ 

سْتوَِي الأعَْمَى وَالبْصَِيرُ أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إِليََّ قلُْ هلَْ يَ 

فليس لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من      11الأنعام{

الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى حسبك او فى جوارك ولا يقول بك 

ثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا استغيث وبك استجير ولا يقول إذا ع

سيدى الشيخ احمد ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما فيه 
دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة به والاستنصار به بل ذلك من افعال المشركين 
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لخلق محمد وقد ثبت فى صحيح البخارى    وعبادات الضالين           ومن المعلوم ان سيد ا

ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا 
وانا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون    فكانوا فى حياة النبى يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم كما 

به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم الا يتوسل به الناس يوم القيامة ويستشفعون 

قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ }وقال تعالى      111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِنذِْنهِِ  }ترى الله يقول 

مَاوَاتِ وَلَا  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ ن دُونِ اللهَّ فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ زَعَمْتمُ مِّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ  فبين   11- 11سبأ{11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

سبحانه ان المخلوقات كلها ليس لأحد منها شىء فى الملك ولا له شريك فيه ولا له ظهير اى 

تعالى كما تعاون الملوك وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له     واذا كان يوم  معين للّ
القيامة يجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا 

ه يشفع لهم احد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتى رب

فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلق فكيف غيرهم      فلما مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه 

شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره لكن يصلون 

ن عليه ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه ويسلمو
وحق رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال     لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن 

مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله     وقال     اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 
1

 

 ا أمرالاستقامة في اتباع م
ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه * 

فلَذَِلكَِ }وقال     111هود{فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْاْ  }مثل قوله تعالى لنبيه  

لَ } وقال      11الشورى{أهَْوَاءهمُْ  فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ  قلُْ إنِِّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

قلُْ إنِِّيَ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ { 10}مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 

ينَ قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُ }وقال    11-10الأنعام{11}عَظِيمٍ  َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّ وَأمُِرْتُ { 11}دَ اللهَّ

لَ الْمُسْلمِِينَ  قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا }وقال         11- 11الزمر{11}لِأنَْ أكَُونَ أوََّ

إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ  أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى

وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ }وقال    11الأنعام{أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

قَ بكُِمْ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ }وقال     119يونس{الْحَاكِمِينَ  بلَُ فتَفَرََّ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن  111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ 

الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين 

المنهى عنه فرع خاص ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب 
1

 

 الرد على احتجاجهم بان الملائكة افضل
قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ }وها نحن نذكر ما احتجوا به قوله تعالى لنبيه    *

دِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِن}ومثله هود  11الأنعام{الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ 

فالإحتجاج في هذا من وجوه      أحدها أنه قرن استقرار  11هود{الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ  

خزائنه وعلم الغيب بنفى القول بأنه ملك وسلبها عن نفسه في نسق واحد فنذا كان حال من يعلم 

من لا يكون كذلك وجب أن يكون حال الملك أفضل الغيب ويقدر على الخزائن أفضل من حال 

من حال من ليس بملك وإن كان نبينا كما في الآية     وثانيها أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم 
دون حاله لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر     من حاله الثابتة ولم ينف حالا 
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ا وهو المطلوب      وثالثها ما ذكر القاضى على أن حال الملك أفضل من حاله أن يكون ملك

أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو 
دون مرتبته وهذا الإعتقاد الذي كان في نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره عليهم 

أن يكون عالما بالغيب وعنده خزائن الله فئبت أنه حق والجواب من وجوه     أحدها     أنه نفى 

ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع واذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب ان يكون 
الملك افضل منه ألا ترى انه لو قال ولا أنا كاتب ولا أنا قارىء لم يدل على ان الكاتب 

حجة     وأيضا ما قال القاضى والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارىء فلم يكن فى الآية 

أنهم طلبوا صفات الألوهية وهى العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على 
سُولِ }كل شىء غنيا عن كل شىء فسلب عن نفسه صفات الألوهية ولهذا قالوا       مَالِ هذََا الرَّ

وَما أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ }وقال تعالى محتجا عنه      3انالفرق{يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ 

فكأنهم أرادوا منه صفة   11الفرقان{الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ إنَِّهمُْ ليَأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الْأسَْوَاقِ  

جواف يأكلون الملائكة أن يكون متلبسا بها فنن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أ
ويشربون فكان الأمر الى هذه الصفة وهذا بين ان شاء الله          وثانيها     أن الآخر اكمل 

فى امر من الامور فنفى عن نفسه حال الملك فى ذلك ولم يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز بها 

ه ولكن لم لا وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال الملك وعظمته وانه ليس للبشر من نوعه مثل
قلت من غير نوعه للبشر ما هو افضل منه      ولهذا اذا سئل الإنسان عما يعجز عنه قد يقول 

لست بملك وان كان المؤمن افضل من حال الجن والملك من الملوك          وثالثها     ان 

ل من أقصى ما فيه تفضيل الملك فى تلك الحال ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفض
الملك ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة وهذا كما لو قال الصبى لا اقول انى شيخ ولا 

 1  اقول انى عالم ومن الممكن ترقيه الى ذلك وأكمل منه

 مدح الله انواع العلم واسبابه وكماله
لْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ ا}قال تعالى * 

قد مدح الله العلم    11الأنعام{إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

والاعتبار والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر 
والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم 

اضداد ذلك
1 

 

 بعثت الرسل ليكون الدين كله للّ
ن دُونهِِ وَ }وقال الله تعالى     * ليٌِّ وَلاَ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّ

مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اّللهُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ }وقال الله تعالى        11الأنعام{شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اّللهِ وَلـَكنِ كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بِ  مَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ وَالنُّبوَُّ

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ { 39}الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  الكتب ليكون والله تعالى بعث الرسل وانزل     31-39ال عمران {31}بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

الدين كله للّ وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     أنا معشر الأنبياء ديننا 
وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }واحد     فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى 

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ   11الأنبياء{أنَاَ فاَعْبدُُونِ  رَّ
1 
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 مقتضيات محبة الله ورسوله
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون *

فى هذا تفاضلا عظيما فمن كان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب 

بها منه او لحاجة يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصي

فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة للّ بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان      وما اكثر من يدعى حب مشائخ للّ ولو كان 

لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك  يحبهم للّ لاطاع الله الذى احبهم

الغير وكيف يحب شخصا للّ من لا يكون محبا للّ وكيف يكون محبا للّ من يكون معرضا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم 

لمحبة للّ والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين ا

يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا للّ واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل 
حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب 

 احبه الله فيحب من احب الله    واما اهل الشرك فيتخذون محبوب للّ يحب الله فمن احب الله

ةٍ }اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى   لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ
لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ  ا خَوَّ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ  وَترََكْتمُ مَّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ  وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي }وقال الله تعالى   90الأنعام{تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْ { 11}فطَرََنيِ وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ  نِ الرَّ

بيِنٍ { 11}شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ  -11يس{ 11}إنِِّي آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { 10}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَ }وقال الله تعالى     11 بِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّ

 111الأنعام{شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

 إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان *

صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  وأول الإسلام وآخره كما قال النبى

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 

وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو 
سائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما قلب الدين والإيمان و

لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 

هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل 
إخلاص الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو القلب وهى أصل العمل و

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَا}جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ جْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله   16النحل{

أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 

 وإذا استعنت فاستعن باللّ     ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله
ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ }وقال تعالى  وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّ

نا فالولى الذى يتولى أمرك كله والشفيع الذى يكون شافعا فيه أى عو  11الأنعام{لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين
1

 

 الشرك نوعان
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فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فننه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل *

الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله     وقد 
فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق  وقع كثير من الناس

والتوحيد والعلم والمعرفة    فنقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من 

عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا 
 فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر    فننه سبحانه أخبر عن المشركين كما رسول الله

تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى  

هِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونِ }

111الأنعام{
 

فنن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في *

صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 

ِ قلُْ أفَلََا { 30}مَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ قلُ لِّ }أخبر الله عنهم بقوله سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ { 31}تذََكَّرُونَ  مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ِ قلُْ أفَلََا { 36}قلُْ مَن رَّ سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

{ 33}كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  قلُْ مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ { 33}تتََّقوُنَ 

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ  وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم  39-30المؤمنون{ 39}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ }إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى  

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ   1           11الأنعام{مِّ

ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات *

واكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والك
للاصنام وكما يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة 

واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها 

رب العالمين كما قال تعالى     خلقت العالم      بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين
همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَُ } نبَِّئوُنَ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ   وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن } وقال تعالى     13يونس{اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ِ زُلْفىَ   بوُناَ إلِىَ اللهَّ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ }وقال تعالى      1الزمر{دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

} وقال تعالى       11امالأنع{يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ  

ُ الَّذِي }وقال تعالى  31الأنعام{أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ   اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا ن دُونهِِ مِن  خَلقََ السَّ لكَُم مِّ

والشفاعة التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله  0السجدة{وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ 

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ } للشفيع فيشفع فيكون الامر كله للّ كما قال تعالى   

وهذا بخلاف ما اتخذه 13الأنبياء{عُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى وَلَا يشَْفَ } وقال  111البقرة{بِنذِْنهِِ 

المشركون من الشفعاء  
1

 

قلُِ }أن الشرك نوعان  شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه    *
ةٍ فيِ السَّ  ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا     11سبأ{فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ 

يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد 
ي الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال انقطعت علاقته     وشرك ف

َّاكَ نسَْتعَِينُ } تعالى    الفاتحة  فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في {  1}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 

كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد دعاء استغاثة 
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الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات 

والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على 
إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة العبد أكثر من منفعته 

آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله 

وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ  وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ }سبحانه 

 111الأنعام{يتََّقوُنَ 
فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى   *

رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر 
الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون الله به المشركين حيث اتخذوا من دون 

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ }المضار     لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حتى قال 

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ   111الأنعام{إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّ

الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته  * 

ِ }  والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى  تنَزِيلُ الْكتِاَبِ مِنَ اللهَّ

َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّينَ إنَِّا أنَزَلنْاَ إِليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْ { 1}الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ِ الدِّينُ { 1}بدُِ اللهَّ ألََا لِلَّّ

ِ زُلفْىَ إنَِّ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ َ يحَْكُمُ بيَْنهَمُْ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ اللهَّ

ن دُونهِِ فلَاَ } وقال تعالى    1-1زمرال{ 1}فيِ مَا همُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ  قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً  أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إِلىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ { 16}يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

قالت  13-16الاسراء{ 13}نَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُ

طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما 

ى كما تتقربون إلى فنذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة تخافون عذابى ويتقربون إل

أفَحََسِبَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَ يتََّخِذُوا عِباَدِي مِن دُونيِ أوَْليِاَء إنَِّا }فكيف بمن دونهم     وقال تعالى  

ِ لَا قلُِ ادْعُ }وقال تعالى   111الكهف{أعَْتدَْناَ جَهنََّمَ لِلكَْافرِِينَ نزُُلاً  ن دُونِ اللهَّ وا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

ن  مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّ ةٍ فيِ السَّ يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}ظهَِيرٍ  فبين سبحانه أن من    11- 11سبأ{ 11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

دعى من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة 
فى ملكه وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 

عنده لا يشفعون  قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء
إلا لمن إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك     وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا 

وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم 

ثلاثة وهى الملك يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول ال
مَن ذَا الَّذِي } والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالى  

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ }وقال تعالى     111البقرة{يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ 

 11الأنعام{ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ ليَْسَ لهَمُ مِّ 
1

 

 الشفاعة نوعان
رِّ عَنكُمْ وَلاَ } وقال تعالى      * ن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ { 16}تحَْوِيلاً 

قال طائفة من السلف    13-16الاسراء {  13}وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

أنتم  كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما
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عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى 

كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا 
ا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم     وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانو

أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم 

ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى 
بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله 

نبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال الأ

وَأنَذِرْ }أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم   قال تعالى 
وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ 

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ } وقال تعالى     11الأنعام{ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اّللهُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

نتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ اّللهِ وَلـَكنِ كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُ 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلكُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ { 39}تدَْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  ن أربابا فهو كافر فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيي 31-39آل عمران{31}مُّ

فالشفاعة نوعان      أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم 

من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك      والثانى أن يشفع الشفيع بنذن الله وهذه التى أثبتها 
ه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب من

ويسجد قال     فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل 

1 يسمع وسل تعطه واشفع تشفع    فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه
 

بالمخلوق وهو صفات النقص في التوحيد فنن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص *

الذي يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو 

صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى  والنصارى يصفون المخلوق بما يتصف به 
على كل شيء الخالق فيجعلونه رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم و

قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 

إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 
 ما قال الله تعالىالمخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان ك

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَُ } نبَِّئوُنَ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

ا يشُْرِكُ  مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ ولهذا     13يونس{ونَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ }قال تعالى      

والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به        11الأنعام{لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن  رسله من غير

النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة 
والرحمة والعدل والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء 

ثيل له في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر ويعلمون مع ذلك أنه لا م
كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي 

كاستوائه ولا يأتي كنتيانه ولا ينزل كنزوله
1 

ار فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم ممن يقول إن الله فاعل مخت*
فنن هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضي حاجته وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند 

الملوك      فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من أثبت هذه الشفاعة
1 

 الشفاعة المنفية فى القرآن
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فيه  وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فنن المالك للشيء هو الذي يتصرف*

بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بنذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا     إلا بنذنه     إنما يقال ذلك في الفعل فيقال     من ذا الذي يشفع عنده 

الشفاعة بحال ولا  إلا بنذنه وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق

يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا   ولهذا 
لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم 

ونَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافُ }من دونه كما قال تعالى   

وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ } وكما قال تعالى         11الأنعام{وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

ن دُونهِِ مِن } وكما قال تعالى        31الأنعام{ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ   مَا لكَُم مِّ

فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بنذنه     0السجدة{وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ 

إَ مَا مِن }    وقوله    111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ  } لم يقل من دونه كقوله     

لَ أحَْسَنَ }فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى       1يونس{شَفيِعٍ إلِاَّ مِن بعَْدِ إذِْنهِِ   ُ نزََّ اللهَّ

ثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُ  تشََابهِاً مَّ همُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَن يضُْللِْ اللهَّ ِ ذَلكَِ هدَُى اللهَّ 111الزمر{ذِكْرِ اللهَّ
 

اءتْ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَ } فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى   

 11الأعراف{لُ رُسُلُ رَبِّناَ بِالْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَ 

وأمثال ذلك      واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا 
و أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب أن يشفع لمن يستحق العذاب أ

فى زيادة الثواب      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة 

لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان     وأيضا فالأحاديث 
شفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن المستفيضة عن النبى فى ال

والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا 

رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فننه يحوطك ويغضب لك قال     نعم هو فى ضحضاح 
النار     وعن عبد الله بن الحارث قال سعت  من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من

العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم 
وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح      وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 

اعتى يوم القيامة فيجعل فى أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال     لعله تنفعه شف

ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه          فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى 
بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح 

منتعل بنعلين أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال     أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو 

يغلى منهما دماغه         وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال     إن 
أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه     وعن النعمان بن 

رجل يوضع فى بشير قال سمعت رسول الله يقول     إن أهون أهل النارعذابا يوم القيامة ل

أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه     وعنه قال قال رسول الله    إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد 

على  منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة

الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون           فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة 
عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى 

شفاعة وتكون أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى ال

شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل      وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا 

وقال     111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ } لا يشفع عنده إلا بنذنه كما قال تعالى     
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فاَعَةُ إلِاَّ } حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً  يوَْمَئِذٍ لاَّ تنَفعَُ الشَّ وَلَا } وقال          119طه{مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ

وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية     13الأنبياء{يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى 

مْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِ }أنه قال    

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ }وقال تعالى     11الأنعام{يتََّقوُنَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَ  فأخبر أنه    0السجدة{لَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع      وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فنن الشفاعة إذا كانت 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ }بنذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بنذنه ليست من دونه كما قال تعالى     

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ اّللهُ وَرَسُ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن يتَوََلَّ { 11}ولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وأيضا فقد قال        16- 11المائدة{ 16}اّللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُنَ أمَِ اتَّخَذُوا } أمَِ اتَّخَذُوا } 01الزمر{مِن دُونِ اللهَّ

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقِلوُنَ  فاَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ { 01}مِن دُونِ اللهَّ ِ الشَّ َّ قلُ للِّّ

فذم الذين اتخذوا من دون الله     00-01الزمر { 00}كُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ مُلْ 

شفعاء وأخبر أن للّ الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بنذنه 

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَ }وتلك فهى له      وقد قال     ا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ  ا شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ عَالىَ عَمَّ

ن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِ يوَْمٌ لاَّ } له    يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقو        13يونس{يشُْرِكُونَ  مِّ

ومعلوم أنه إنما نفى الخلة      110البقرة{بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالكَْافرُِونَ همُُ الظَّالمُِونَ 

مُ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْ } المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كما قال   

ِ { 13}ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ { 13}الدِّينِ  {  19}يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّّ

ِ مِنْهمُْ { 11}ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ }وقال       19-13الانفطار   يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ

ِ الْوَاحِدِ الْقهََّارِ  لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة        16غافر{16}شَيْءٌ لِّمَنِ المُْلْكُ الْيوَْمَ لِلَّّ

{ 66}هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ أنَ تأَتْيِهَمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يشَْعُرُونَ } نافعة بنذنه فننه قد قال    

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُ  ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وَلَا أنَتمُْ { 63}همُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ الْأخَِلاَّ

الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى     حقت محبتى     63-66الزخرف { 63}تحَْزَنوُنَ 

لهم فى ظلى يوم لا ظل إلا للمتحابين فى     ويقول الله تعالى     أين المتحابون بجلالى اليوم أظ
ظلى       فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بنذن الله 

وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع 

ة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا الخلق أن الأمر كله للّ ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطل
فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فننه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو 

فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن 
يفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه و

والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال 

لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبلَُ مِنْهاَ }بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى  

 110البقرة{لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ } وقال      03البقرة{ؤْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ شَفاَعَةٌ وَلاَ يُ 

فهذا هذا    11لقمان{لاَّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إُ } كما قال     

من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان باللّ وباليوم والله أعلم     وعاد ما نفاه الله 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا }الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله     

صِيبةٌَ قاَلوُاْ }وقوله      3البقرة{بِالّلِّ وَباِلْيوَْمِ الآخِرِ  ا إِليَهِْ رَاجِعونَ  الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ ِ وَإنِّـَ إنَِّا لِلّّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ }وقوله     116البقرة{ ا خَلْقكُُمْ وَلَا بعَْثكُُمْ إلِاَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ  13لقمان{مَّ

وأمثال ذلك 13البقرة{يْهِ ترُْجَعُونَ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلَِ } وقوله    
1 
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ان الله سبحانه وتعالى  نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من *

أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما 
ه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع الي

يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة      فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 

الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله 
ما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم فنحن نتوسل الى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا ك

أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند 

الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة شفاعته رغبة ورهبة      فأنكر الله هذه الشفاعة فقال 
رُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَ }تعالى  

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ } وقال تعالى   11الأنعام{يتََّقوُنَ  وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ  هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ  اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ا يشُْرِكُونَ  فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء     13يونس{ 13}عَمَّ

والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا 

رهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم قبو

كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم 

وَقدَْ { 11}يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْراً  وَقاَلوُا لَا تذََرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلَا تذََرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا }نوح  

قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم     10- 11نوح{  10}أضََلُّوا كَثيِراً 

نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا وهذا مشهور فى كتب 

ا النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطله التفسير والحديث
حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا 

يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا 

هياج الأسدى قال لى مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى ال
على بن أبى طالب     لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 

 1   مشرفا إلا سويته     وفى لفظ     ولا صورة إلا طمستها    أخرجه مسلم

 الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك
اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ  قلُْ أرََأيَْتكُُم}وقال تعالى     * إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّ

بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِليَهِْ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا { 01}صَادِقيِنَ 

ُ خَيْرٌ أَ } وكذلك قوله      01-01الأنعام{01}تشُْرِكُونَ  ا يشُْرِكُونَ آللَّّ مَاوَاتِ { 19}مَّ نْ خَلقََ السَّ أمََّ

ا كَانَ لكَُمْ أنَ تنُبتِوُا  مَاءِ مَاء فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَّ نَ السَّ شَجَرَهاَ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ  عَ اللهَّ ن جَعَلَ { 61}أإَلِهٌَ مَّ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلَالهَاَ أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ أمََّ

 ِ عَ اللهَّ أى أإله مع الله فعل هذا   61-19النمل{{61}رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً أإَِلهٌَ مَّ

لمفسرين ان وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله     ومن قال من ا

 }المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى 

فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ } وقال تعالى       19الأنعام{أئَنَِّكُمْ لتَشَْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهدَُ 

أجََعَلَ الْآلهِةََ إِلهَاً }وقال تعالى عنهم         111هود{نَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ  آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُو

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق    1ص{وَاحِداً إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ 

   السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى  

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ }  13يونس{وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ {11}وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فطَرََنيِ وَإِليَهِْ ترُْجَعُونَ } وقال عن صاحب يس     

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ آلهِةًَ إنِ يرُِ  وقال تعالى         11-11يس{دْنِ الرَّ
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مْ يتََّقوُنَ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهُ }

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ }وقال تعالى        11عامالأن{ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ  قلُِ }وقال       0السجدة{اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ  ادْعُوا الَّذِينَ  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ  { 11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

واه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من فنفى عما س 11-11سبأ

الملك أو يكون عونا للّ ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى   

 يشَْفعَُونَ إلِاَّ وَلَا } وقال تعالى عن الملائكة        111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ } 

مَاوَاتِ لَا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ }وقال         13الأنبياء{لمَِنِ ارْتضََى   لكٍَ فيِ السَّ وَكَم مِّن مَّ

ُ لمَِن يشََاءُ وَيرَْضَى  فهذه     الشفاعة    التى يظنها المشركون    16النجم{مِن بعَْدِ أنَ يأَْذَنَ اللهَّ

ية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى         أنه يكون فأخبر     أنه هى منتف
يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له 

أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا 

م الجنة     وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس فيدخله
بشفاعتك يوم القيامة قال     من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه     فتلك     الشفاعة     هى 

الذى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك باللّ ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو 

يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع 
ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون         كما كان فى 

كان  الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته      واذا

كذلك     فالظلم ثلاثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا 
لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى 

وأما المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع 

الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه 
للّ فبه صار من أهل الشفاعة     ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا 

فليس يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها 

له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب      كذلك ليس له أن 
يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب 

 من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا

ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول         أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد

1
 

 لا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره
من النبي كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين وطلب المشركون *

وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ } صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل    

ن شَيْءٍ  وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَهِْم مِّ

وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم { 11}كُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ فتَطَْرُدَهمُْ فتََ 

اكِرِينَ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بِأعَْلمََ باِلشَّ وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ }وقوله          11-11الأنعام{11}مِّ

نْياَ وَلَا  يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

وقال في المستضعفين   13الكهف{تطُِعْ مَنْ أغَْفلَنْاَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 

واْ بهِِمْ { 19}إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يضَْحَكُونَ  }من المؤمنين  وَإذَِا مَرُّ

وَإذَِا رَأوَْهمُْ قاَلوُا إنَِّ هؤَُلَاء { 11}وَإذَِا انقلَبَوُاْ إلِىَ أهَْلهِِمُ انقلَبَوُاْ فكَِهِينَ { 11}يتَغََامَزُونَ 
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{ 10}فاَلْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الكُْفَّارِ يضَْحَكُونَ { 11}عَليَْهِمْ حَافِظِينَ  وَمَا أرُْسِلوُا{ 11}لضََالُّونَ 

نْياَ }وقال         10 -19المطففين {  11}عَلىَ الْأرََائكِِ ينَظرُُونَ  َّذِينَ كَفرَُواْ الْحَياَةُ الدُّ زُيِّنَ للِ

اتَّقوَاْ فوَْقهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَاّللهُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ 

وَناَدَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يعَْرِفوُنهَمُْ بسِِيمَاهمُْ قاَلوُاْ مَا أغَْنىَ عَنكُمْ }وقال    111البقرة{

لاء الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ اّللهُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ أهَـَؤُ { 03}جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ 

وَقاَلوُا مَا لنَاَ لَا نرََى رِجَالاً } وقال       09 -03الأعراف { 09}خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ 

نَ الْأشَْرَارِ  همُ مِّ      61 61ص { 61}مْ سِخْرِياًّ أمَْ زَاغَتْ عَنْهمُُ الْأبَْصَارُ أتََّخَذْناَهُ { 61}كُنَّا نعَُدُّ

فقَاَلَ }وقال تعالى      111الشعراء{قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ }وقال عن قوم نوح   

ثْلنَاَ وَمَ  ا نرََاكَ اتَّبعََكَ إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نرََاكَ إلِاَّ بشََراً مِّ

أْيِ   َّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ } وقال عن قوم صالح  13هود{الرَّ قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ مِن قوَْمِهِ للِ

بِّهِ  ن رَّ رْسَلٌ مِّ قاَلَ { 31}قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً مُّ

وفي الصحيحين أن       36 -31الأعراف { 36}الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافرُِونَ 

هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس اتبعوه أم 

ل بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل ضعفاؤهم قا
1

 

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ }وأما قوله     *  

فهى عامة فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذين يصلون الفجر والعصر فى    13الكهف{وَجْههَُ 

العشى يريدون وجهه وأمر الله نبيه بالصبر مع عباده جماعة فانهم يدعون ربهم بالغداة و

الصالحين الذين يريدون وجهه والا تعد عيناه عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وهذه الآية فى 
وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ }الكهف وهى سورة مكية وكذلك الآية التى فى سورة الأنعام    

ن شَيْءٍ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِ  ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَليَْهِم مِّ يِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

وقد روى ان هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين    11الأنعام{فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ 

ه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله المستضعفين لما طلب المتكبرون ان يبعدهم النبى عن
وان كان مستضعفا ثم امره بالصبر معهم وكان ذلك قبل الهجرة الى المدينة  لكن هى متناولة 

لكل من كان بهذا الوصف      والمقصود بذلك ان يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء 

بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما يتقدم الله وان كانوا فقراء ضعفاء ولا يتقدم أحد عند الله 
عنده بالايمان والعمل الصالح فنهى الله نبيه ان يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد 

من كان ضعيفا أو فقيرا وامره ان لا يطرد من كان منهم يريد وجهه وان يصبر نفسه معهم فى 

لفجر والعصر ولا يطيع امر الغافلين عن ذكر الجماعة التى امر فيها بالاجتماع بهم كصلاة ا
الله المتبعين لأهوائهم

1
 

كان النبى وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم فى امورهم ولما طلب بعض *
وَلاَ }الأغنياء من النبى ابعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك وأثنى عليهم بأنهم يريدون وجهه فقال    

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ }الآية وقال       11الأنعام{دْعُونَ رَبَّهمُ  تطَْرُدِ الَّذِينَ يَ 

ولما طلب بعض الفقراء من النبى مالا يصلح له نهاه عن ذلك وقال     يا أبا ذر   13الكهف{

يتيمانى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لاتأمرن على اثنين و لا تولين مال 
1

 

 الارادة     هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار
فنن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فنن الإرادة التى يحبها الله *  

ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت 
كها تاركا لما هو خير له     والله تعالى وصف الأنبياء واجبة وإن كانت مستحبة كان تار
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وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }والصديقين بهذه     الإرادة     فقال تعالى    

  11الأنعام{يرُِيدُونَ وَجْههَُ  
1

 

هذا لا تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر واما كون الانسان مريدا لما امر به او كارها له ف*    

عاقل بل الانسان مامورا بمخالفة هواه     و     الارادة     هي الفارقة بين اهل الجنة واهل 

لنْاَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّ }النار كما قال تعالى    مَ مَّن كَانَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَجَّ

دْحُوراً  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ { 13}يصَْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

شْكُوراً   19-13الإسراء{19}سَعْيهُمُ مَّ

َّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ ا}وقال تعالى    لْأرَْضِ وَلَا فسََاداً  تلِْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُاَ للِ

نْياَ وَزِينتَهَاَ نوَُفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَالهَمُْ فيِهاَ وَهمُْ }وقال تعالى    31القصص{ مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ

وَالْعَشِيِّ  وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ }الاية وقال تعالى      11هود{فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ 

  11الأنعام{يرُِيدُونَ وَجْههَُ 
1

 

أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة لما *
وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ }حمد الله ارادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الارادة كما قال تعالى 

111الأنعام{باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ   يدَْعُونَ رَبَّهمُ
 

 الصلاة والدعاء فيها إرادة وجه الله
وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ } فنن الصلاة فيها إرادة وجه الله كما قال تعالى   *

صلاة الفجر والعصر والداعى يقصد ربه  أى يصلون   11الأنعام{وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ 

ويريده فتكون القلوب فى هذه الأشياء مريدة لربها محبة له
1

 

وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ولما أخبر أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين *
1

 

 الزهد الشرعى و الرغبة الشرعية
فلان راغب فيه     و الرغبة     هى من الزهد     خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى كذا و*   

جنس الإرادة فالزهد فى الشىء إنتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة 

والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل من لم يرغب فى الشىء ويريده فهو 
هد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه زاهد فيه     وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما ز

الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الإرادة كما قال 

وقال تعالى       11الأنعام{وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ  }تعالى  

شْكُوراً  وَمَنْ }   19الإسراء{أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

 ونظائرة متعددة

نيْاَ وَزِينتَهَاَ نوَُفِّ إلِيَْهِمْ }كما رغب فى     الزهد     وذم ضده فى قوله    مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ { 11}فيِهاَ وَهمُْ فيِهاَ لاَ يبُْخَسُونَ أعَْمَالهَمُْ 

السورة  و قال تعالى     1التكاثر { 1}ألَْهاَكُمُ التَّكَاثرُُ }  وقال تعالى  16-11هود{16}النَّارُ 

نسَانَ } وقال     19الفجر{11}لمَْالَ حُباًّ جَمّاً وَتحُِبُّونَ ا{ 19}وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلاً لَّمّاً } إنَِّ الْإِ

وقال   3-6العاديات { 3}وَإنَِّهُ لحُِبِّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ { 3}وَإنَِّهُ عَلىَ ذَلكَِ لشََهِيدٌ { 6}لرَِبِّهِ لكََنوُدٌ 

نْياَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ }تعالى     وَتفَاَخُرٌ بيَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ   اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّ

الآية وهذا باب واسع      وإنما المقصود هنا تميز     الزهد الشرعى     من غيره 11الحديد{
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وهو الزهد المحمود وتميز     الرغبة الشرعية     من غيرها وهى الرغبة المحمودة فننه كثيرا 

بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا ما تشتبه الرغبة  ما يشتبه الزهد
الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه  

1
 

 

 

 سميت الصلاة دعاء
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة *

طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء 

وَلاَ }فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى    61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

111الأنعام{تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ  
 

لفظ        11الأنعام{وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ } تعالى   قال * 

الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى   

ِ إلِهَاً آخَرَ } بيِنَ  فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ ِ }وقال تعالى    111الشعراء{فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وَمَن يدَْعُ مَعَ اللهَّ

وقال    113المؤمنون{إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ 

ِ إلِهَاً }تعالى     ِ }وقال       33القصص{آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ يدَْعُونَ }وقال        19الجن{يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً 

رِيداً  الصلاة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء  ولفظ  113النساء{إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل ربنا 

كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
ذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     ف

سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا 

بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال 

وكل    136البقرة{عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي }تعالى   

سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته 

ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 
فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال  ولكن اذا جمع بينهما

والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      والعابد 

الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  } ويرهب من فواته قال تعالى   

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  }وقال تعالى     91الأنبياء{

لرغب والرهب من ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من ا 16السجدة{

الخوف والطمع  
1 

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى       *

111الأنعام{وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }
 

 اسم الوجه مذكور فى تقرير ألوهيته
رُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم وَلاَ تطَْ }قال تعالى *

ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَهِْم مِّن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ  اسم الوجه  11الأنعام{مِّ
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فى سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير فى الكتاب والسنة إنما يذكر 

ألوهيته وعبادته وطاعته لا فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى هو العلة الغائية 
وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية 

وفى مثل قوله        1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }قدمت فى مثل قوله   للعلة الفاعلية ولهذا 

لْ عَليَْهِ  }  1111هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّ
 

 لا يذكر الكفار حجة صحيحة
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فنن الإنسان قد يعرف أن *

ع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الحق مع غيره وم

الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة 
من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 

الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة والرياسة وإما لحبهم دينهم 

وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور 
مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كنبليس وفرعون مع علمهم بأنهم 

لهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل على الباطل والرسل على الحق     و

 111الشعراء{أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ } إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح   

ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب 

يه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود المشركون من النبى صلى الله عل

وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة 
وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ }أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى      

ن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ وَجْهَ  ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِّ هُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ { 11}الظَّالمِِينَ  وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

اكِرِينَ بِأَ  وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق      11-11الأنعام{ 11}عْلمََ باِلشَّ

الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل 

ن أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمو

صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم 
ترك تلك العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى 

النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه باللّ
1

 

كبيرة عليه لم  لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا

 يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش
فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل  (فيه نقص في البداية الرجوع الى نفس المرجع)*)

وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا 
إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون  يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح

مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم 

تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح     أن المغيرة 
لجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى ا

عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه 

المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك 
الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء     وقد قال فقال النبي صلي الله عليه وسلم     أما 
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وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن }تعالى   

ن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتََ  وقالوا لنوح       11الأنعام{كُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِّ

إنِْ حِسَابهُمُْ إلِاَّ { 111}قاَلَ وَمَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ { 111}أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ } 

ه ذمي يسلم ولا نعرف من المسلمين جاء   111-111الشعراء { 111}عَلىَ رَبِّي لوَْ تشَْعُرُونَ 

فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة 

والزكاة
1

 

 من تكون لبيان الجنس
ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقى من المجرور بها شيء خارج عن ذلك *

جْسَ مِنَ الْأوَْ } الجنس كما في قوله تعالى    فننه لا يقتضى أن يكون  11الحج{ثاَنِ فاَجْتنَبِوُا الرِّ

من الأوثان ما ليس برجس     وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك 
باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 

من وقوع الشركة فيه  إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فنن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره

وَمَن يقَْنتُْ }وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود   ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لهَاَ رِزْقاً كَرِيماً  ِ وَرَسُولهِِ وَتعَْمَلْ صَالحِاً نُّؤْتهِاَ أجَْرَهاَ مَرَّ لم   11الأحزاب{مِنكُنَّ لِلَّّ

وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ } ن كل منهن تقنت للّ ورسوله وتعمل صالحا     ولما قال تعالىيمنع أن يكو

حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوء اً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَكُْمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلَ  لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه   10الأنعام{حَ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا 

وَمَا }لبعضهم     ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى     

نْ عَمَلهِِم مِّن شَيْءٍ ألَتَْنَ  وقوله       61آل عمران { وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اّللهُ } وقوله  11الطور{اهمُ مِّ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ } ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت   03الحاقة{فمََا مِنكُم مِّ

آل {وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اّللهُ } ه تعالى     نفى الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقول

ونحو ذلك 1البقرة{لاَ رَيْبَ فيِهِ  }وقوله    61عمران
1

 

يمَانِ إِن كُنتمُْ }  ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ هدََاكُمْ للِْإِ بلَِ اللهَّ

 {صَادِقيِنَ 
عالى ليس بعدل ولا من أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله ت*

يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا      فليس 
في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق 

مين فأما نفاة القدر المسلمين      ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسل

كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية      وأما المثبتون للقدر وهو 
جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بنحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا 

ه وأحكامه ونحو ذلك     في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعال

فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب 

 تعالى له كل شيء المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله

أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم 
من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة      وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا 

شيئا والمدح إنما يكون بترك يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس 
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الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }المقدور عليه لا بترك الممتنع      قالوا وقد قال تعالى    وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم  111طه{فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئمٌِ وَحَصِيدٌ ذَلِ }حسناته      وقال تعالى  وَمَا { 111}كَ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

ا جَاء ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ   لِّمَّ

فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل  111 -111هود {111}رَ تتَْبيِبٍ أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْ 

هدََاء وَقضُِيَ بيَْنهَمُ بِالْحَقِّ وَهمُْ لَا } أهلكهم بذنوبهم      وقال تعالى   وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ

وقال تعالى     فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه     69الزمر{يظُْلمَُونَ 

نْ خَرْ } دَلٍ أتَيَْناَ وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلََا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

 03الأنبياء{بهِاَ وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ 

لك ظلم ينزه الله عنه      وقال أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذ

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ } تعالى    مٍ { 13}قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ مَا يبُدََّلُ القْوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِظلَاَّ

ثل هذا وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه      وم 19 -13ق { 19}لِّلْعَبيِدِ 

في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء 

وَلاَ } بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره      وقال تعالى 

فس ما كسبت وعليها ما فنن ذلك ينزه الله عنه بل لكل ن  160الأنعام{تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى 

اكتسبت     وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما 

وفي الحديث  10الأنعام{حْمَةَ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ } كتب على نفسه الرحمة في قوله  

الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 

غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه 
ول أكثر أهل السنة فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه      وهذا القول ق

والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة 

وغيرهم        وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه دون من يقول من 
الله سبحانه نفسه عنه القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه فنن هذا نوع من الظلم الذي نزه 

ةٍ خَيْراً يرََهُ } وهو القائل   ةٍ شَرّاً يرََهُ { 3}فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ {  3}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وأما من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه فهذا جهل  3-3الزلزلة

يمَانِ إنِ } كما قال تعالى  لوجهين      أحدهما أن هذا تفضل منه ُ يمَُنُّ عَليَكُْمْ أنَْ هدََاكُمْ للِْإِ بلَِ اللهَّ

ثْلكُُمْ }وكما قالت الأنبياء       13الحجرات{كُنتمُْ صَادِقيِنَ  قاَلتَْ لهَمُْ رُسُلهُمُْ إنِ نَّحْنُ إلِاَّ بشََرٌ مِّ

وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ }وقال تعالى  11إبراهيم{هِ وَلـَكنَِّ اّللهَ يمَُنُّ عَلىَ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِ 

اكِرِينَ  فتخصيص هذا     11الأنعام{لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بِأعَْلمََ باِلشَّ

أهَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ } بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال ومال قال تعالى 

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِ  عِيشَتهَمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ يتََّخِذَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنهَمُ مَّ

وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء   11الزخرف{بعَْضُهمُ بعَْضاً سُخْرِياًّ  

ه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية وإذا لم يعط الاخر ذلك نقص عنه وحصل له صالحا خص

ضعف ومرض والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي 
يستحقها لا يضعها على محسن أبدا      وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ا نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض يمين الله ملأى لا يغيضه

فننه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل 
ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل     

بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه كما في الحديث  ولهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس

الصحيح الإلهي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
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فلا تظالموا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ }قال تعالى    غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه      وقد  مَّ

أي ما أصابك من نعم  39النساء{مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِلّلِّ شَهِيداً 

ا فبذنوبك وخطاياك تحبها كالنصر والرزق فاللّ أنعم بذلك عليك وما أصابك من نقم تكرهه

فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب 
1

 

للّ على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها 

 دون الكافر
وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر *

بنعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع 
للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي 

أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 
الشيطان     وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل 

والجماعة المثبتين للقدر فننهم متفقون على أن للّ على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه 

َ } بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى      وَلكَِنَّ اللهَّ
يمَ  اشِدُونَ حَبَّبَ إِليَكُْمُ الْإِ هَ إِليَكُْمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالعِْصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ انَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين  3الحجرات{

ل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائ

اشِدُونَ } بالمؤمنين ولهذا قال     والكفار ليسوا راشدين      وقال  3الحجرات{أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً }تعالى  

مَاء حَ  دُ فيِ السَّ عَّ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ }وقال         111الأنعام{رَجاً كَأنََّمَا يصََّ

نْهاَ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلكَْافرِِينَ مَ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ واْ ا كَانُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَهِْم }وقال تعالى       111الأنعام{يعَْمَلوُنَ 

اكِرِينَ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بِأعَْلمََ باِلشَّ 111الأنعام{مِّ
 

نوعان     أحدهما أن يدفع بذلك  إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك*

مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لولا هو لماتوا جوعا ونصرهم الذي لولا 
هو لأهلكهم عدوهم ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم وهذا النوع 

في الآخرة وإما فيهما من النعمة لا بد لهم منه وإن فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وإما 

ولهذا كان في سورة النحل وهي سورة النعم في أولها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم      
والنوع الثاني النعم التي تحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها كما أنهم 

ين كان من في الآخرة نوعان أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون ومن خرج عن هذ

أصحاب الجحيم      وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد من 
هذين الوجهين وحصل بنرساله هذان النوعان من النعمة فنن الناس بدونه كانوا جهالا ضالين 

دين أميين وأهل الكتاب منهم     ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع المسيح من هو قائم بال

الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة بل كانوا قد بدلوا وغيروا وأيضا فلو قدر أنهم لم يبدلوا 
شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن حاصلا 

ومن بالكتاب الأول فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم    

استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بنرساله 
لوُاْ نعِْمَةَ اّللهِ كُفْراً وَأحََلُّواْ }وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم        ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ بدََّ

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى                 13إبراهيم{قوَْمَهمُْ دَارَ الْبوََارِ 
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ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بِأعَْلَ } اكِرِينَ وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّ مَ باِلشَّ

111الأنعام{
 

هم و أرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلق*     

يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بنذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل 

الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و جميع ما ينالون به 
ذلك الثواب و الجزاء هو بفضله و إن كان الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فك

كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ } أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال   

حْمَةَ  فهو و اقع    03الروم{وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ } و قال تعالى        10الأنعام{الرَّ

ب بحكم إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه لامحالة و اج

شيئا بل هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى 

الحديث المتقدم     إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و 
 يلومن إلا نفسه          وفى الحديث الصحيح     سيد الإستغفار أن يقول من و جد غيرذلك فلا

العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت 

أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة     فقوله أبوء لك بنعمتك على و  أنت من قالها إذا

أبوء بذنبى إعتراف بننعام الرب و ذنب العبد كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل 

من الله علي و بين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب إستغفارا  
1

 

لاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ بِالغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ وَ }قال تعالى    *

ن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ  ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِّ وَكَذَلكَِ { 11} حِسَابهِِم مِّ

اكِرِينَ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببَِ  ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ بأِعَْلمََ باِلشَّ { 11}عْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع سببه  11- 11الأنعام

نه من يعمل من الصالحات وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فن

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً }وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما  وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لكن      111طه{وَلَا هضَْماً 

لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه من الثواب  من على الانسان بالايمان والعمل الصالح ثم
والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك فلا يبقى 

سببه وهو العمل الصالح      ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة 

وعدله واما المسببات بعد  منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته
وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما لفساد في العمل واما السبب 

يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه وعقوبته من 

لين وهو المحمود على عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحا
 1 كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل

 {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }
الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كنرسال محمد *

ِّلْعَالمَِينَ وَمَا أرَْسَلْنَ }صلى الله عليه و سلم فننه كما قال تعالى     فنن  113الأنبياء{اكَ إلِاَّ رَحْمَةً ل

إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال 

نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَ }تعالى     يهِمْ لقَدَْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ اتهِِ وَيزَُكِّ

بيِنٍ  و قال تعالى     160آل عمران{وَيعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلالٍ مُّ

ن بيَْننِاَ ألَيَْسَ اّللهُ } اكِرِينَ  وَكَذَلكَِ فتَنََّا بعَْضَهمُ ببِعَْضٍ لِّيقَوُلواْ أهَـَؤُلاء مَنَّ اّللهُ عَليَْهِم مِّ بِأعَْلمََ باِلشَّ
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اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ }و قال         11الأنعام{ سُلُ أفَنَنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ

آل { الشَّاكِرِينَ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فلَنَ يضَُرَّ اّللهَ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اّللهُ 

لوُاْ نعِْمَةَ اّللهِ كُفْراً  }و قال تعالى       100عمران قالوا هو     13إبراهيم{ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ بدََّ

محمد صلى الله عليه و سلم          فنذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين 

ان عن هذا جوابان     أحدهما    أنه نفعهم بحسب المكان كذبوه من المشركين و أهل الكتاب ك

فننه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بنظهار الحجج و الآيات التى زلزلت ما فى 
قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات قبل أن 

كان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره ف

بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان          و الجواب 
الثاني     أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم 

مسافرين و المكتسبين كالقصارين و نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو إحتبس به بعض ال

نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به 
بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من 

من المتفلسفةالحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير 
1

 

 

 الناس لهم في أفعال الله ثلاثة أقوال
إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول  إن الخالق *

كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل 

فروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من ال

لا يعلم إلا بالشرع  فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان 
يفعلها تارة بخبره مثنيا على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه      هذا يبين 

لهم فى أفعال الله بنعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز المسألة الثانية فنقول      الناس 

منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط     فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن 
يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه 

عقلهم أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فنن هذا لا بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه ب

يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن إدخلوا فى ذلك 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى 

لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه إمتناع الفعل منه الرد عليهم وهم الذين قالوا 

إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من 
وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ }أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى  

حْمَةَ بِآياَتِ  وفى الصحيحين عن أبى   10الأنعام{ناَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

هريرة رضى الله عنه عن النبى قال     إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاب فهو 
لمجرد موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى     ولم يعلم هؤلاء أن الخبر ا

المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 

هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من 
هذا وترك كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل 

هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فنن الخبر المحض كاشف عن 

كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ } المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله    

حْمَةَ   الفعل وكتابته على وحرم على نفسه الظلم        فنن التحريم مانع من    11الأنعام{الرَّ

نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة 
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التقدير كما قد ثبت فى الصحيح     انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 

حْمَةَ  كَتبََ عَلىَ نفَْسِ } بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء     فننه قال        11الأنعام{هِ الرَّ

ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان 

المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم 

يْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  كُتبَِ عَلَ } الظلم      وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله  

برُِ }وبين قوله       133البقرة{ مَا أصََابَ مِن }وقوله      11القمر{وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ

ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ   صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ مِّ وقوله        11الحديد{مُّ

يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد     ف

فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله     ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 

لصحيح    يا وقول النبى فى الحديث ا  03الروم{وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ }تعالى     

معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 

به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا 

ا     فهذا الحق الذى يعذبهم     ومنه قوله فى غير حديث     كان حقا على الله أن يفعل به كذ
عليه هو أحقه على نفسه بقوله     ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من 

بِّكَ  }قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله  لَأمَْلَأنََّ }وقوله     119طه{وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِياَرِهِمْ }   11إبراهيم{المِِينَ لنَهُْلكَِنَّ الظَّ } و  11السجدة{جَهنََّمَ  

ن تحَْتهِاَ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتلَوُاْ وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ 

ونحو     6الأعراف{الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ  فلَنَسَْألَنََّ }  191آل عمران{الأنَْهاَرُ 

ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض  

ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا فى 

وءِ } أنه يكون آمرا مأمورا كقوله  الإنسان  ارَةٌ باِلسُّ ا }وقوله      11يوسف{إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ وَأمََّ

مع أن العبد له آمر وناه فوقه   01النازعات{مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى 

لى نفسه الرحمة والناهى والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب ع

المحرم على نفسه الظلم أولى واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 
ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل 

به ويبغضه من توجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه فأما ما يح

أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس فى مخلوقه 
ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى 

بالنسبة إليه بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته وليست 

كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف 
الذى قامت به لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع وصنعته كما 

جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته           ثم صفات المخلوقات ليست صفاته 

كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له له 
ولا أفعالا له بهذا الإعتبار لكونها مفعولات هو خلقها وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر 

الذى كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان 

وكذلك الأمر الذى حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه وهو مقدس تركه نقصا 
عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصا         وهذا كله بين وللّ الحمد عند الذين اوتوا العلم 

والإيمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم 

وع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والأئمة يذمونه وذلك أن المعتزلة فقابلهم من قابلهم بن
قالوا قد حصل الإتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة والظالم من فعل 

الظلم كما أن العادل من فعل العدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الإسم سمعا 

 خالقا لأفعال العباد التى هى الظلم لكان ظالما فعارضهم هؤلاء بان وعقلا قالوا ولو كان الله
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قالوا ليس الظالم من فعل الظلم بل الظالم من قام به الظلم وقال بعضهم الظالم من إكتسب الظلم 

وكان منهيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل محرما عليه أو ما نهى عنه     ومنهم من قال من 
هؤلاء يعنون أن يكون الناهى له والمحرم عليه غيره الذى يجب عليه طاعته فعل الظلم لنفسه و

ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كنمتناع أن يكون فوقه آمر له وناه ويمتنع عند 

الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى ان 
العدل بل سلموا لك لهم وأن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية    والذى  العادل من فعل

يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وأن كان فاعلا للظلم 

والعدل فذلك يأثم به أيضا ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذى به صار 
ما إلا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار ظالما وإن كان فعله متعلقا ظالما بل لا يعرفون ظال

بغيره وله مفعول منفصل عنه لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك فكونكم أخذتم 

فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من فعله فى غيره فهذا تلبيس وإفساد للشرع 
لتم فى مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو فى غيره وجعلتم والعقل واللغة كما فع

من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا وهذا من أعظم 

البهتان والقرمطة والسفسطة ولهذا الزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات 
} لحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق وإنما قالت الجلود   وكذلك ايضا ما خلقه فى ا

ُ الَّذِي أنَطقََ كُلَّ شَيْءٍ  ولم تقل نطق الله بذلك ولهذا قال من قال من    11فصلت{أنَطقَنَاَ اللهَّ

السلف كسليمان بن داود الهاشمى وغيره ما معناه أنه على هذا يكون الكلام الذى خلق فى 

كالكلام الذى خلق فى الشجرة حتى قالت   10النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ  }فرعون حتى قال 

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ  } فأما أن يكون فرعون محقا أو تكون الشجرة كفرعون وإلى  10طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

سواء علينا    هذا المعنى ينحو الإتحادية من الجهمية وينشدون     وكل كلام فى وجود كلامه  

نثره ونظامه           وهذا يستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة ان 
من قال المتكلم لا يقوم به كلاما أصلا فنن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم إذ ليس المتكلم إلا هذا 

از وذلك لما إستقر فى ولهذا كان أولوهم يقولون ليس بمتكلم ثم قالوا هو متكلم بطريق المج

الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو 
كاسب له أما إن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له فهذا هو الباطل     وهكذا القول 

ولم يقم به فعل أصلا بل لا  فى الظلم فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله فى غيره

بد ان يكون قد قام به فعل وإن كان متعديا إلى غيره فهذا جواب ثم يقال لهم الظلم فيه نسبة 
وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغى منه وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغى 

غيره فهو فى حقه ليس وإعتداء عليه وإما من لم يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على 

بظلم لا منه ولا له والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم 
الموصفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها ابيض أو طويلا أو قصيرا 

ؤمنا أو كافرا أو أو متحركا أو ساكنا أو عالما أو جاهلا أو قادرا أو عاجزا أو حيا او ميتا أو م

سعيدا أو شقيا أو ظالما أو مظلوما كان ذلك المخلوق هو الموصوف بانه الأبيض والأسود 
والطويل والقصير والحى والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك والله سبحانه لا يوصف بشىء 

شرب من ذلك وإنما أحداثه للفعل الذى هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة أحداثه الأكل وال

الذى هو أكل من شخص واكل الآخر وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا          ونظائر هذا كثيرة 
وإن كان فى خلق افعال العباد لأزمها ومتعديها حكم بالغة كما له حكمة بالغة فى خلق صفاتهم 

وسائر المخلوقات لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية 

ما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاو ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل وأ
أو مشتملة على نوع من الإجمال فنن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضى أنه لا بد أن 

لأول يقوم به لكن يقال له وإن لم يكن فاعلا له آمرا له لابد أن يكون فاعلا له مع ذلك فنن أراد ا

كان إقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كنقتصار أولئك على تفسير الظالم فى فعل 
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الظلم والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم ان الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من 

الفريقين جحد بعض الحق           واما قولهم من فعل محرما عليه او منهيا عنه ونحو ذلك 
الإطلاق صحيح لكن يقال قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة ف

وكان حقا عليه نصر المؤمنين وكان حقا عليه أن يجزى المطيعين وانه حرم الظلم على نفسه 

فهو سبحانه الذى حرم بنفسه على نفسه الظلم كما أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا 
يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل او غيره وإذا يمكن ان 

كان كذلك فهذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب وهو أمر ممكن مقدور عليه وهو 

سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته وإختياره لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة الأنبياء 
ا يترك أن يحمل البرىء ذنوب المعتدين  والمؤمنين وكم

1
 

وقال طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل *  

حْمَةَ } قوله تعالى   وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ } وقوله    10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وقوله في الحديث الإلهي الصحيح يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي  03الروم{الْمُؤْمِنيِنَ 

وجعلته بينكم محرما      وأما أن العباد يوجبون عليه ويحرمون عليه فممتنع عند أهل السنة 

كلهم ومن قال إنه أوجب على نفسه أو حرم على نفسه فهذا الوجوب والتحريم يعلم عندهم 
لين لأهل السنة   بالسمع وهل يعلم بالعقل على قو

1
 

قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو *

أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 
وحرم على حسا وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة 

نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل 

كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه 

حْمَةَ ٌ }المقدسة كقوله      وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ  }وقوله     10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم  03الروم{الْمُؤْمِنيِنَ 

كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع  
1 

وات و الأرض بخمسين تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السم*

ألف سنة و القدر تضمن علمه بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن سيخلقه      و 

القول قد يكون خبرا و قد يكون فيه معنى الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته على نفسه 

حْمَةَ  } كقوله   وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ } و قوله        10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

و قوله     يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما   03الروم{الْمُؤْمِنيِنَ 

فهذا     31الزمر{وَلكَنِْ حَقَّتْ كَلمَِةُ العَْذَابِ عَلىَ الْكَافرِِينَ } فلا تظالموا          و أما قوله   

لَأمَْلَأنََّ }و هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال كما قال تعالى لإبليس     مختص بالكفار 

ن تبَعَِكَ مِنهْمُْ أجَْمَعِينَ  بِّكَ لكََانَ }و قوله      31ص{جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

سمى إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم أي إن عذابهم له أجل م  119طه{لزَِاماً وَأجََلٌ مُسَمًّى 

بدر و إما عقب الموت و قد ذكر في الآية الأقوال الثلاثة فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 

مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما لهم فنن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم
1

 

للمخلوق على الله حق وهو الذى أوجبه على نفسه 

 بحكمته
اس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاس المخلوق على الخالق كما فمن الن*

يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم      ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على 
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الخالق بحال لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم 

سب الى السنة     ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة والأشعري وغيرهما ممن ينت
وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه 

ولا يقاس بمخلوقاته بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على 

لهى     يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى نفسه الظلم كما قال فى الحديث الصحيح الإ

حْمَةَ }وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا     وقال تعالى       10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وفى الصحيحين عن معاذ عن النبى  03الروم{وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ المُْؤْمِنيِنَ } وقال تعالى    

ل    يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه أنه قا

ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم 
ه حق قال حقهم عليه أن لا يعذبهم     فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحان

أوجبه على نفسه مع إخباره وعلى الثانى يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب 

يقتضيه           فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روى أن الله تعالى قال 
لداود وأى حق لأبائك على فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس 

على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم  والإعتبار

على الله سبحانه حقا بعبادتهم      وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه 
يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم 

هم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة وملاكهم فيجلبون ل

على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل كذا يمن عليه بما يفعله معه وإن لم 
يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه     وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه 

الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق كما فى قوله تعالى     ولهذا بين سبحانه أن عمل

ومن قال بل     11الجاثية{مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَْهاَ ثمَُّ إِلىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ }

نن الله صادق لا للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر الله بوقوعه ف

يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته
1

 
وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد الله الصادق وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على *

كَتبََ } نفسه ويحرم بنفسه على نفسه على قولين      ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه    

حْمَةَ  رَبُّكُمْ عَلىَ  وبقوله في الحديث القدسي الصحيح إني حرمت الظلم     10الأنعام{نفَْسِهِ الرَّ

على نفسي الخ والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر     وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى 
والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول 

وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما وصريح المعقول 

شاء كان وما شاء لم يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ولهذا كان من قال من أهل السنة 
بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على 

وق على المخلوق فنن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق الله شيئا كما يكون للمخل

لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل 

م تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه والحق الذي في ذلك      وإذا كان كذلك ل

لعباده هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فننه 
سبحانه يتعالى عن ذلك      وإذا سئل بما جعله سببا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة 

جعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب التي وعد أصحابها بكرامته وأنه ي

دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب بما 
جعله هو سببا      وأما إذا سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فنما أن يكون إقساما به عليه فلا 

ما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة      يقسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالا ب
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فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن 

ينصرهم ولا يخذلهم وأن يمنعهم ولا يعذبهم وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم مالا 
ك بحق فلان وفلان لم يدع ربه وهو لم يسأله يقبله من دعاء غيرهم      فنذا قال الداعي أسأل

باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة فهو لم يسأله 

بسبب يوجب المطلوب     وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى الله ورسوله بالأعمال 
إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا 

والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى    

 11المائدة{تفُْلحُِونَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتغَُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلةََ وَجَاهِدُواْ فيِ سَبيِلهِِ لعََلَّكُمْ }

أوُلـَئِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إِلىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ }وقوله سبحانه 

طلب ما فنن ابتغاء الوسيلة إليه هو     13الإسراء{وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال 

الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار 
ن ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإ

كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج 

كربته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في أول 
الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع 

أبواب الإيمان باللّ عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو  يفتح له من

أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية      وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة 

الطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن للّ و

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }حصول الرزق والنصر والعافية      وقد قال تعالى    

وغيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود   61غافر{إ

وقد فسر    61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ  }الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى     

هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين      قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري استجب 

 1 دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا النوعين حق

 

 هلكل من عصى الله فهو جا
وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فنن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة *

قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها     ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض 

بأن فعل  نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا

هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فنن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 

مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 

ة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك      منفع
ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة      فأما أن يجزم 

بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 

البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فننه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر المظنون كالذي يركب 
لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن      وكذلك الذنوب 

إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب 
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ى جلد أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة يختلف حاله فقد يقدم عل

الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث 
كما هو مذكور في غير هذا الموضع     وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 

له بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته له به الضرر الراجح لم يفع

بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا 
وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر 

كَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ وَاصْبرِْ نفَْسَ }قال تعالى   

نْياَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََ  اهُ وَكَانَ أمَْرُهُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا   13فالكه{فرُُطاً 

علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في 

النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى      ولهذا كان    فعلته كان لضعف العقل   

البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فنن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها 

ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء     فأصل 
ل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم ما يوقع الناس في السيئات الجه

وَإذَِا }نفعا راجحا ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل قال تعالى  

حْمَةَ أنََّ  هُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ  ولهذا يسمى حال فعل  10الأنعام{سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

السيئات الجاهلية فننه يصاحبها حال من حال جاهلية    وعن قتادة قال أجمع أصحاب محمد 

فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من  صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه

عصى الله فهو جاهل وكذلك قال التابعون ومن بعدهم     قال مجاهد من عمل ذنبا من شيخ أو 
شاب فهو بجهالة وقال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته وقال أيضا هو 

دا فهو جاهل حتى ينزع إعطاء الجهل العمد و قال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما عم

منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك     
خطأ أو عمدا        وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا و لا 

وعن الحسن    حراما و لكن من جهالته حين دخل فيه و قال عكرمة الدنيا كلها جهالة   

البصري أنه سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا 
َ مِنْ } قال فليخرجوا منها فانها جهالة      قلت و مما يبين ذلك قوله تعالى    إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

رك معصيته فهو عالم كما قال تعالى  و كل من خشيه و أطاعه و ت  13فاطر{عِباَدِهِ العُْلمََاء 

نْ هوَُ قاَنتٌِ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئمِاً يحَْذَرُ الْآخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي ا} لَّذِينَ أمََّ

نما العالم من و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إ     9الزمر{يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ 

َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاء } يخشى الله     و قوله تعالى   تعالى    يقتضي أن    13فاطر{إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

كل من خشى الله فهو عالم فننه لا يخشاه إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي أيضا أن العالم من 

بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا يخشى الله كما قال السلف      قال ابن مسعود كفى 
1

 

فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن فى النفس قوة أخري تلائم المعلوم وهذه *  

القوة موجودة فى النفس      وكل من القوتين تقوي بالأخر فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي 
معرفة إزداد حبه له وكلما إزداد حبه له العلم فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له 

إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته فنن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن 

البغض يوجب الاعراض عن ذكر المبغض فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك 
حبة فيضعف علمه به مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب الم

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ أوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ }حتى قد ينساه كما قال تعالى  وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

 19الحشر{
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       13الكهف{رُهُ فرُُطاً وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْ } وقال تعالى       

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف ولكن 
لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا     فمن شرط 

يكون  الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا

صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه 
يقتضي كفره إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته بل العلماء باللّ يتفاضلون 

ا التَّوْبةَُ عَلىَ إنَِّمَ }فى العلم به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى   

وَءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ  َّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ قال أبو العالية سألت     13النساء{اّللهِ للِ

أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
ية الله علما وكفى بالإغترار باللّ جهلا وقيل فقد تاب من قريب ومنه قول إبن مسعود كفى بخش

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء  } للشعبى أيها العالم فقال العالم من يخشي الله وقد قال تعالى   إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

 وقال أبو حيان التيميى     العلماء ثلاثة     عالم باللّ وبأمر الله وعالم باللّ              13فاطر{

ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما باللّ فالعالم باللّ الذي يخشاه والعالم بأمر الله 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء  } الذي يعلم حدوده وفرائضه وقد قال تعالى                13فاطر{إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن لما  وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق

كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلا على ضعف الأصل إذ لو قوى 
لدفع المعارض     وهكذا لفظ     العقل     يراد به الغريزة التى بها يعلم ويراد بها أنواع من 

الجهل     يعبر به عن عدم العلم ويعبر     العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ 

به عن عدم العمل بموجب العلم كما قال النبى     إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل 
فنن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني إمرؤ صائم    والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل 

علينا     فنجهل فوق جهل الجاهلينا      ومن  المركب ومنه قول الشاعر     ألا لا يجهلن أحد

هذا سميت     الجاهلية     جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به ومنه قول النبى 
إذِْ جَعَلَ }لأبي ذر     إنك إمرؤ فيك جاهلية     لما ساب رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى  

فنن الغضب والحمية تحمل المرء   16الفتح{حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْ 

على فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء 
على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما فى نفسه من البغض والمعاداة 

فى هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما فى نفسه من لأشخاص وأفعال وهو 

بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن 
ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما 

حبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير النفس يضرها فنذا حصل لها مرض ففسدت به أ

كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره     قلت     هذا معنى ما 
روي عن النبى أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول 

اذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَ }الشهوات     رواه البيهقى مرسلا وقد قال تعالى   

فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة   01ص{أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 

القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فنن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 

قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة  قوته فى جسمه وضعفه فى

له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل  
1

 

حْمَةَ }قال تعالى *  وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَكُْمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ  أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ  والأمور  10الانعام{سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

التى حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير 
ك ما أقدمت ذلك من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذل

النفوس على المحرمات التى لا خير فيها بحال وإنما يوقع النفوس فى المحرمات الجهل أو 
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الحاجة فأما العالم بقبح الشىء والنهى عنه فكيف يفعله والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد 

يكون فيها  يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها وقد
من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها 

والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئا فنن حبك للشىء يعمى ويصم      ولهذا 

ناَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِ }كان العالم يخشى الله قال تعالى
حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ  حِيمٌ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ  رَّ

الله عز  وقال أبوالعالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول 10الأنعام{

وَءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ  }وجل        13النساء{إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اّللهِ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ

الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وليس هذا 
المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة موضع البسط لبيان ما في المنهيات من 

بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة وما نهى الله عنه فهو 

مفسدة محضة أو غالبة وإن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم 
يه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه صلى الله بخلابه عليهم بل أمرهم بما ف

مُ عَليَْهِمُ } عليه وسلم بأنه     يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

 113الأعراف{الْخَبآَئثَِ 
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مما التائب يتوب مما تركه من حقوق الله تعالى و

 فعله من السيئات
وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ }وقد قال سبحانه    *

حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُ حِيمٌ الرَّ     10الأنعام{رٌ رَّ

وَءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ فأَوُْلـَئكَِ يتَُ }وقال     َّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ وبُ اّللهُ إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اّللهِ للِ

وءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ ثمَُّ إنَِّ رَبَّ }وقال         13النساء{عَليَْهِمْ وَكَانَ اّللهُ عَليِماً حَكِيماً  كَ للَِّذِينَ عَمِلوُاْ السُّ

حِيمٌ  فهذا وان كان قال 119النحل{تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ

الصحابة والتابعون ان كل عاص فهو جاهل كما قد بسط فى موضع آخر فهو متناول لمن 

أيضا   فدل على انه يكون عاملا سوءا وان كان لم يسمع الخطاب المبين  يكون علم التحريم
المنهى عنه وانه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه وان كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ 

الخطاب وقيام الحجة      وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم 

ين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار فان كثيرا من الناس إذا ذكرت يكن علم انه ذنب تب
التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة كالفاحشة والظلم الظاهر 

فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل 

تجب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها           فانه مما
ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثورى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية 

يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجر التوبة 

حب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب انه على هدى ولو تاب لتاب عليه على كل صا
كما يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا ومن قال ما 

اذن الله لصاحب بدعة فى توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها فأما إذا أراه الله 

بيحة فانه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال والا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على أنها ق
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله     و     الخوارج     لما 

أرسل اليهم ابن عباس فناظرهم ورجع منهم نصفهم أو نحوه وتابوا وتاب منهم آخرون على يد 
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مر بن عبد العزيز وغيره ومنهم من سمع العلم فتاب وهذا كثير فهذا القسم الذى لا يعلم ع

فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو فى غيرهم عام وكذلك ما يترك الانسان من واجبات 
لا يعلم وجوبها كثيرة جدا ثم إذا علم ما كان قد تركه من الحسنات من التوحيد والايمان وما 

أمورا بالتوبة منه والاستغفار مما كان سيئة والتائب يتوب مما تركه وضيعه وفرط فيه كان م

من حقوق الله تعالى كما يتوب مما فعله من السيئات وان كان قد فعل هذا وترك هذا قبل 
الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا والا فكونه كان فاعلا للسيئات 

للحسنات التى يذم تاركها كان تائبا قبل ذلك كما تقدم وذكرنا     القولين    المذمومة وتاركا 

قول من نفى الذم والعقاب وقول من أثبت الذم والعقاب    فان قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا 
معنى لقبحها قيل بل فيه معنيان          أحدهما     أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على 

نْهاَ } حجة قال تعالى       الشرط وهو ال نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ آل {وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

فلولا انقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك فهلاكه موقوف على     111عمران

ك سقوطه بخلاف ما اذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلا

والعذاب          الثانى    أنهم مذمومون منقوصون معيبون فدرجتهم منخفضة بذلك ولابد ولو 

قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته ايضا وثوابه فهذه عقوبة 
بحرمان خير وهى احد نوعى العقوبة وهذا وان كان حاصلا لكل من ترك مستحبا فانه يفوته 

ره ففرق بين ما يفوته مالم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده وهذا كلام عام فيما لم يعاقب خي

عليه من الذنوب      وأما من لم يرسل اليه رسول فى الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل اليهم 
رسول فى عرصات القيامة كما قد بسط فى مواضع 
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ركا قد لا يكون كان عالما بأنه ينبغي التوبة منه وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فعلا أو ت*

وقد يكون كان عالما بذلك فنن الإنسان كثيرا ما يكون غير عالم بوجوب الشيء أو قبحه ثم يتبين 
له فيما بعد وجوبه أو قبحه وقد يكون عالما بوجوبه أو قبحه ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى 

يح لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضعف العلم بوجوبه وقبحه لفعل الواجب أو قوة المقتضى لفعل القب

وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ }وقال تعالى          وإلا فنذا كمل العلم استلزم الإرادة الجازمة في الطرفين
حْمَةَ أنََّهُ مَ  ن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَكُْمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ  والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى     42الأنعام{تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك فيتوب مما تركه وفعله والتوبة 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في   يه مما عرض له من رين الذنوب تصقل القلب وتجل

الحديث المتفق عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر لم يجعل أجر 

العاجز على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه كما جعل للمريض والمسافر مثل 
كما جعل المعذور من القاعدين عن الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهد ثواب الصحيح المقيم 

فنن الأصل هو القلب والبدن تابع فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما بقدر بدنه متماثلان 

بخلاف المتفاضلين في عمل القلب علمه وإرادته وما يتبع ذلك فننهما لا يتماثلان ولهذا يعاقب 
ما تركه من الإيمان بقلبه     وإن قيل إن ذلك تكليف ما لا يطاق ولا يعاقب على ما العبد على 

عجز عنه بدنه باتفاق المسلمين فهو يعاقب على ترك ما أمر بنرادته وفعله وإن كانت نفسه لا 

تريده ولا تحبه وليس هو معاقبا على ترك ما عجز عنه بدنه كجهاد المقعد والأعمى ونحوهما 
لا تعلم الحق الذي بعث الله به رسله ولا تريده لتفريطه وتعديه إذ آيات ذلك الحق  ونفسه إنما

 ظاهره وهو محبوب وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التي تتضمن القوة على معرفة

هذا الحق وعلى محبته ولكن غير فطرته بما يقلده عن غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 

عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج  في الحديث المتفق

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء وإذا كان قد خلق على الصحة والسلامة فهو 
يستحق العقوبة على ما غيره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه الظن وما تهوى الأنفس
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 تمامها عمل صالح يعمله التوبة قد يكو ن من
فالتوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال الله *

حِيمٌ }تعالى    فى التائب    39آل عمران{إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُواْ فنَنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلحَُواْ وَبيََّنوُاْ فأَوُْلـَئكَِ أتَوُبُ عَليَهِْمْ وَأنَاَ }علم  من الردة و قال فى كاتم ال

حِيمُ  ابُ الرَّ وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَْكُمْ كَتبََ }و قال        161البقرة{التَّوَّ

حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ ال رَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ }و قال فى القذف         10الأنعام{رَّ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فنَنَِّ اللهَّ

حِيمٌ  ُ سَيِّئاَتهِِمْ } ال و ق    1النور{رَّ إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَوُْلئَكَِ يبُدَِّلُ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ِ { 31}حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ وَمَن تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فنَنَِّهُ يتَوُبُ إِلىَ اللهَّ

ي لغََفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتدََى وَإنِِّ }و قال     31-31الفرقان {31}مَتاَباً 

و لما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسو ل اله صلى الله عليه و سلم المسلمين     31طه{

بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها     

ابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن جادت بنفسها للّ     و لقد تابت توبة لو ت

ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَفسَُكُمْ } قد أخبر الله عن توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى    

و إذا  10البقرة{مْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ  بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِ 

كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه 

شكره و صبره أم كفره و جزعه و طاعته أم معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى 

طاعته فكان حاله بعد الهبو ط خيرا من حاله قبل الأرض إبتلاء له و و فقه الله فى هبو طه ل
الهبوط
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 اعتقاد أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ *

الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء 
مواضعه  وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن

ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
ون وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقول

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

لين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرس

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 

والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
ة ما وصف به نفسه فى سورة والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجمل

حْمَةَ  }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  1  10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه     اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء *
ا أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر     أسماء الله والصفات  إلى أن قال فأول ما نبتدىء به م

عز وجل     فى كتابه وما بين     صلى الله عليه وسلم     من     صفاته    فى سنته وما 
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وصف بعه عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام 

الإستسلام له الى أن قال     ثم ان الله تعرف الينا بعد عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد امرنا ب
اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه 

وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله الا الله 

وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي }بالتفصيل من المجمل فقال لموسى عليه السلام      الى أن قال باثبات نفسه

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به    13آل عمران{وَيحَُذِّرُكُمُ اّللهُ نفَْسَهُ  } وقال      01طه{

وقال عز     116لمائدةا{تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ  } المسيح عليه السلام فقال    

حْمَةَ  } وجل    وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك فى    10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

سنته فقال     يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه     وقال     كتب كتابا 
ن الله رضى نفسه     وقال فى بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى     وقال     سبحا

محاجة آدم لموسى     أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه     فقد صرح بظاهر قوله أنه 

اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 

ثم قال     فعلى       11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } نفسه ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله    

المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى 

يتصل به         وان مما قضى الله علينا فى كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  }ان قال     ُ نوُرُ السَّ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ } قال عقيب ذلك     ثم  11النور{اللهَّ

عليه وسلم     أنت نور السموات والأرض     ثم ذكر   وبذلك دعاه    صلى الله  11النور{

حديث أبى موسى     حجابه النور أو النار     لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه 

الخليل وأبى عبيد وقال قال بصره من خلقه     وقال سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن 

عبدالله بن مسعود نور السموات نور وجهه
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 الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده
حْمَنُ } ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى    * نسَانَ { 1}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 1}الرَّ { 1}خَلقََ الْإِ

عَلَّمَ }وقال     11البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء كُلَّهاَ }ل تعالى  وقا  0-1الرحمن {0}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ 

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب   1العلق{الْإِ

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ } قال  و    13البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }واللسان كما قال تعالى    

وقال النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال      131البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ 

وفي الاثر     العي عي القلب لا عي اللسان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود 

سيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه     يقول    إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه و

وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ }مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  وَكَذَلكَِ نفصَِّ

أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون  بالرفع والنصب  11الأنعام{

قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 

هو هنا معتد ومنه قوله        6الحجرات{إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بيَِّنةٍَ  }  أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء    19النساء{بفِاَحِشَةٍ مُّ

بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 

ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه
1
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لتَْ ٍ كِتاَبٌ } وقوله تعالى * فقد فصله بعد أحكامه بخلاف من     1هود{أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى الكلام المحكم ما لم يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم كتابه ثم 

لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِ }فصله وبينه لعباده كما قال       11الأنعام{ينَ وَكَذَلكَِ نفصَِّ

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }وقال   فهو  11الأعراف{وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

سبحانه بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم 
1

 

 لفظ     الدعاء يتناول معنيين
إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة  و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه*

لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

قلُْ }فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى  61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبعُِ أهَْوَاءكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أنَاَْ مِنَ  إنِِّي نهُِيتُ أنَْ 

161الأنعام{الْمُهْتدَِينَ 
 

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال * 

بيِنَ فلََا }الله تعالى    ِ إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وَمَن }وقال تعالى    111الشعراء{تدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِو    113المؤمنون{نَ يدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  وَ }وقال تعالى     ا قاَمَ }وقال       33القصص{لَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً  إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ }وقال        19الجن{عَبْدُ اللهَّ

رِيداً يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْ  ولفظ الصلاة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة   113النساء{طَاناً مَّ

دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 

فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار يسألنى 

والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 

اعِ إذَِا دَعَانِ  }الى   العام      وقال تع وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب    136البقرة{

وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 

عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع الآخر 

المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 
صيغ سؤال      والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ } مراده ويرهب من فواته قال تعالى   يرغب فى حصول 

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ }وقال تعالى     91الأنبياء{وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  

للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب ولا يتصور ان يخلو داع  16السجدة{خَوْفاً وَطمََعاً  

والرهب من الخوف والطمع    
1 

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة كما قال تعالى    *

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافرُِونَ } َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ كة وذم الذين يدعون الملائ    10غافر{فاَدْعُوا اللهَّ

قلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبعُِ أهَْوَاءكُمْ }والأنبياء وغيرهم فقال  

161الأنعام{قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُهْتدَِينَ 
 

 



 

1676 

العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 

 معه ما يخالفه
مَا أنَاَْ مِنَ قلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبِعُ أهَْوَاءكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَ }*

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل       16الانعام{الْمُهْتدَِينَ 

لراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي ا

فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 

من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن  مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل

أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى 
أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 

مهتدون وأن لهم نورا وأنهم  ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم

يسمعون ويعقلون
1

 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ }

بلَُ   {السُّ
والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل *

وكما في 16الأنعام{ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُهْتدَِينَ  قلُ لاَّ أتََّبعُِ أهَْوَاءكُمْ قدَْ }  كما قال تعالى 

لفظ الشهوة فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي هواه 

 11لقمان{وَاتَّبِعْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ } واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ } وقوله بلَُ فتَفَرََّ اكُم وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُو}وقال  111الأنعام{بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  ن رَّ نهِِ أوَْليِاَء اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَكُْم مِّ

ا تذََكَّرُونَ  فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به  1الأعراف{قلَيِلاً مَّ

والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما 

ولكن ما يأمر به من قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم 
الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو 

فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها 

اع الشهوات والأهواء وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتب
لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل 

ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا 

ه وهواه فليست تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوت
الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى 

المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 

كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فننه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه 

وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه 

يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فنن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا 
ك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه تر

اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فنن ذلك من آثار الارادة واتباع 
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ور مراده الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتص

الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث 
كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 

نسان للعلة الغائية هي المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية فنن الا

بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي 
جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة 

بة كالمحبوب من ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلو

الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج فنن 

أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا 

لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فنن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فنن المحبوب 

تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية والتزين من 

والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور  الزين
والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات 

والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فننه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه 

ارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث على حالها وهذا انما يف
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر 

والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى 

النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في 
 1 لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا

بِّي}  ن رَّ  {إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ
بْتمُ بهِِ مَا عِندِي مَا تسَْتَ } قال تعالى * بِّي وَكَذَّ ن رَّ ِ قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ عْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ

البينة من البيان و     البينة     هي السبيل البينة  13الانعام {يقَصُُّ الْحَقَّ وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ 

وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها 

لدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم وقد تفسر بالبيان وهى ا
حُفِ الْأوُلىَ } فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله  أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال     111طه{

ِ { 1}تَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ حَ }  نَ اللهَّ فننه يبين الحق والمؤمن على سبيل   1- 1البينة{1}رَسُولٌ مِّ

بينة ونور من ربه
1

 

حْمَنُ } ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى* نسَانَ { 1}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 1}الرَّ { 1}خَلقََ الْإِ

عَلَّمَ }وقال     11البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء كُلَّهاَ }وقال تعالى    0-1الرحمن {0}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ 

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب   1العلق{الْإِ

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ } وقال      13البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }واللسان كما قال تعالى    

وقال النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال      131البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ 

وفي الاثر     العي عي القلب لا عي اللسان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود 

طباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه    يقول    إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خ

وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ }مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  وَكَذَلكَِ نفصَِّ

والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون بالرفع   11الأنعام{
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قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 

    هو هنا معتد ومنه قوله    6الحجرات{إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بيَِّنةٍَ  }  أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون مصدر بان الشيء    19النساء{بفِاَحِشَةٍ مُّ

بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 

ن البيان ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله     ان م

لسحرا       والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين 

الآية ومع هذا فالذي لا يستبين له كما      113آل عمران{هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }كما قال تعالى     

لَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِمِْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَهِْمْ قلُْ هوَُ للَِّذِينَ آمَنوُا هدًُى وَشِفاَء وَا} قال تعالى   

كَانٍ بعَِيدٍ  وَأنَزَلنْاَ إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا }وقال       00فصلت{عَمًى أوُْلئَِكَ ينُاَدَوْنَ مِن مَّ

لَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يتَفَكََّرُونَ  سُولٍ إلِاَّ بِلسَِانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ }  وقال    00النحل{نزُِّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ }وقال       0إبراهيم{لهَمُْ   وَمَا كَانَ اّللهُ }وقال    10النور{وَمَا عَلىَ الرَّ

ا يبُيَِّنُ اّللهُ لكَُمْ أنَ } وقال        111التوبة{يتََّقوُنَ   ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

بِّي  }وقال    136النساء{تضَِلُّواْ وَاّللهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ن رَّ الآية   13الأنعام{قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

بِّهِ  }وقال      99البقرة{قدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ وَلَ }وقال   13هود{أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ

ُ لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُن } وقال      فأما الأشياء المعلومة التي ليس في       61النور{يبُيَِّنُ اللهَّ

ا زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح ذكره

فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث     أن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 

كما تتخلل البقرة بلسانها     وفي الحديث     الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان 
وفي      شعبتان من النفاق     ولهذا قال     إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه

حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول     اللهم أني اسألك الجنة ونعيمها 

وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت 
الجنة  رسول الله يقول     سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت

اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر 
1

 

بِّهِ }وقوله*        ن رَّ قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ } كما تقدم هو كقوله      13هود{أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

بِّي   ن رَّ بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّبعَُوا أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّ }وقوله     13الأنعام{مِّ ن رَّ نةٍَ مِّ

بِّهِ }وقوله     10محمد{أهَْوَاءهمُْ  ن رَّ سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّ ُ صَدْرَهُ لِلْإِ    11الزمر{أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

بِّهِمْ وَأوُْلـَئِكَ همُُ }وقوله    ن رَّ فنن هذا النوع يبين أن      1البقرة{الْمُفْلحُِونَ أوُْلـَئكَِ عَلىَ هدًُى مِّ

المؤمن على أمر من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف     من    لإبتداء الغاية 

وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على نوعين فننه أما أن يكون من الصفات 
هذا يكون صفة له وما كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق ف

لٌ } وقوله        11السجدة{وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي }مخلوقة      فالأول كقوله    يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

بِّكَ   ن رَّ عود     كما قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه ي    110الأنعام{مِّ

نْهُ }والنوع الثانى    كقوله    مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ   11الجاثية{وَسَخَّ

ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ }وقوله     ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ  }و      11النحل{وَمَا بكُِم مِّ  39النساء{مَّ

م الخير وإيحاؤه من الله وإلهام الشر وإيحاؤه من الشيطان والوسوسة من وكما يقال إلها

الشيطان فهذا نوعان     تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة والغاية فالحسنات هي النعم 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد فهي منه 

وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بنعتبار أن عمله السيء كان إحسانا وتفضلا 

سببها وهي عقوبة له لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها      وتارة يقال بنعتبار 
حسنات العمل وسيئاته وما يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للحق هو من الله 

ه من الشيطان وسوس به ومن النفس أيضا لأنها أرادته كما قال ألهمه العبد ويقال للباطل أن
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عمر وابن عمر وابن مسعود فيما قالوه بنجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا 

ومن الشيطان والله ورسوله بريئان  منه وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق قال 
فمني ومن الشيطان لأنه حكم بحكم فنن كان موفقا لحكم  إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ

الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو منه بنعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لم يحصل 

بتوسيط الشيطان والنفس وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن 
 لم يحكم به وأن لم يكن ما وقع لي من إلهام الملك كان ذلك مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله

كما قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 

بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق فالتصديق من باب الخبر والايعاد بالخير 
يْطَانُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاء وَاّللهُ يعَِدُكُم }ى  والشر من باب الطلب والارادة قال تعال الشَّ

نْهُ وَفضَْلاً وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  غْفرَِةً مِّ فنن ما يلقيه الله فى قلوب المؤمنين من  163البقرة{مَّ

نام قال عبادة بن الالهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه فى الم
الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه المطيعين 

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ }واسمعوا منهم ما يقولون فننهم يتجلى لهم أمور صادقه وقد قال تعالى  

}     3القصص{وَأوَْحَيْناَ إِلىَ أمُِّ مُوسَى }  111المائدة{الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ  

وذلك الهدى المختص وإن كان قد سماه إلهاما   11يوسف{وَأوَْحَيْناَ إِليَهِْ لتَنُبَِّئنََّهمُ بِأمَْرِهِمْ هـَذَا  

ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُ }كما سماه هدى كما فى قوله      13فصلت{ى وَأمََّ

أي بيناه له طريق الخير والشر وهو هدى    11البلد{وَهدََيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }وكذلك قد قيل فى قوله 

البيان العام المشترك وقيل هدينا المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا يكون قد 

ا شَاكِراً } جعل الفجور هدى كما جعل أولئك البيان إلهاما      وكذلك قوله   بيِلَ إمَِّ إنَِّا هدََيْناَهُ السَّ

ا كَفوُراً  قيل هو الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها     1الإنسان{وَإمَِّ

والطريق التى لا يجب سلوكها وقيل بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل     إما 

ذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال   شاكرا وإما كفورا     لكن تسمية ه

 11النساء{يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } وكما قال          10الانشقاق{فبَشَِّرْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ }

أمره فهو موافق لقوله و   91النحل{يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ } و       0الأحزاب{يقَوُلُ الْحَقَّ } وأنه   

لعلمه وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبنعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده 

بالملائكة     ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا من الشيطان والنفس لأن الله لا يقوله ولا يأمر به 
لشيء ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فننه يزين لها ا

فتطيعه فيه وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات 

كالنسيان فننه من الشيطان والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان 
و والصعق عند الذكر من الشيطان ولا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أ

بِّي} بذنب      فقوله  ن رَّ وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب   13الأنعام{إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

بِّهِمْ }وكذلك قوله      ذَلكَِ بأِنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبعَُوا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبعَُوا الْحَقَّ مِن رَّ

ن على تصديق ماأخبر الله به وفعل ما أمر الله إبتداء وتبليغا كالقرآن فنن المؤمني     1محمد{

وقد قال     أن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال     فهي تنزل في قلوب المؤمنين من 

نوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو الإيمان الذي هو 

فضل النعم  أفضل المنعم وهو أ
1

 

نهُْ  }وقوله تعالى  *   بِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاهِدٌ مِّ ن رَّ وهذا يعم جميع من    13هود{أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح 

قيامة فنن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم ال

بِّي  } بينة من ربه     وقال فى حق الرسول   ن رَّ وقال فى     13الأنعام{قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

بِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّبعَُوا أهَْوَ }حق المؤمنين   ن رَّ اءهمُْ أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ
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الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن } فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال       10محمد{

ِ أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ  دٍ وَهوَُ { 1}سَبيِلِ اللهَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ الحَِاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بِّهِ  ذَلكَِ بِأنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبعَُوا البْاَطِلَ وَأنََّ { 1}مْ كَفَّرَ عَنهْمُْ سَيِّئاَتهِِمْ وَأصَْلحََ باَلهَمُْ الْحَقُّ مِن رَّ

بِّهِمْ  أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن }الآيات إلى قوله  1-1محمد { 1}الَّذِينَ آمَنوُا اتَّبعَُوا الْحَقَّ مِن رَّ

بِّهِ كَمَن وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى  10محمد{زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ  رَّ

يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى 
1

 

 الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى
قه الكونى فنن الله سبحانه خالق إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخل*

كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما 

لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته     وقد فرق الله فى كتابه 
اته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلم

أفَحَُكْمَ الجَْاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ }وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال   فى الحكم الدينى  

فلَنَْ أبَْرَحَ الأرَْضَ حَتَّىَ }وقال فى الحكم الكونى     11المائدة{أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

وبهذا الجمع والتفريق تزول  31يوسف{أْذَنَ ليِ أبَيِ أوَْ يحَْكُمَ اّللهُ ليِ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَ 

الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير 

عية   وقد يجمع الحكمين مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشر

ِ  }مثل ما فى قوله     1   13الأنعام{إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ

الله سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر 

 ويهدى بكلامه
وَمَنْ } إن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله  *

فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر  101البقرة{ندَهُ أظَْلمَُ مِمَّن كَتمََ شَهاَدَةً عِ 

شهادة منه وهو سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه 

قلُِ }    113النساء{قلُِ اّللهُ يفُْتيِكُمْ فيِهِنَّ  } يحكم ويفتى ويقص ويهدى ويبشر وينذر كما قال   

إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ يقَصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ }وقال        136النساء{فْتيِكُمْ فيِ الْكَلالَةَِ  اّللهُ يُ 

وقال      1يوسف{نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ }وقال     36النمل{الَّذِي همُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ 

ِ يقَصُُّ الْحَقَّ قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ } بْتمُ بهِِ مَا عِندِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ بِّي وَكَذَّ ن رَّ

 9الإسراء{إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ }وقال      13الأنعام{وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ 

سْتقَيِمٍ }وكذلك سمى الرسول هاديا فقال   َّكَ لتَهَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ كما سماه    11الشورى{وَإنِ

بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين 
بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شاهدا منه كما كان يحكم ويفتى ويقص 

ويبشر وينذر 
1

 

 13الانعام{أنََّ عِندِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لقَضُِيَ الأمَْرُ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَاّللهُ أعَْلمَُ باِلظَّالمِِينَ  قلُ لَّوْ }

 لطائف لغوية
حِسَابهِِم وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ }قال تعالى  *

ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَهِْم مِّن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ  لفظ      11الأنعام{مِّ
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الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى   

{ ً ِ إلِهَا بيِنَ  فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ ِ }وقال تعالى    111الشعراء{آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وَمَن يدَْعُ مَعَ اللهَّ

وقال    113المؤمنون{إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ 

ِ إِ }تعالى     ِ }وقال       33القصص{لهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ يدَْعُونَ }وقال        19الجن{يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً 

رِيداً  ولفظ الصلاة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء   113النساء{إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل ربنا 
كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 

ه     فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر فأعطيه من يستغفرنى فأغفر ل

سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا 
بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال 

وكل    136البقرة{باَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَألَكََ عِ }تعالى   

سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته 

ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه 
بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال  ولكن اذا جمع

والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      والعابد 

الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  } عالى   ويرهب من فواته قال ت

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  }وقال تعالى     91الأنبياء{

لة من الرغب والرهب من ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء عبادة او دعاء مسأ 16السجدة{

الخوف والطمع 
1 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة *

لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

} فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ }و قال تعالى  01الأنعام{أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

111الأنعام{بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ 
 

بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } حسب ما سيقت له كما فى قوله فنن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع ب*

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }وقوله   11البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } 19البقرة{ و       61الزمر{اللهَّ

رُ كُلَّ شَيْءٍ  } مْ أبَْوَابَ فتَحَْناَ عَليَْهِ } و       11النمل{وَأوُتيِتَْ مِن كُلِّ شَيْءٍ  } 11الأحقاف{تدَُمِّ

 09الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ }   00الأنعام{كُلِّ شَيْءٍ  
1

 

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ }وقال تعالى  *  ان أصناف    01الأنعام{فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

  1الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }فى قوله تعالى   العالمين  يراد به جميع اصناف الخلق كما
1

 

وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } قال تعالى    * 

بوُاْ بآِياَتنِاَ { 03}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  همُُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ وَالَّذِينَ كَذَّ    09-03الانعام {09}يمََسُّ

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن    

وفي ذلك حكم أخرى  المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل  

 عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون ومثل ذلك كثير في كلام الله
له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا 

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافِلوُنَ }كالمناسبة في قوله فنن هؤلاء كانوا أول       6يس { لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ
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ين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من المنذر

سواهم 
1

 

وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } قال تعالى    * 

همُُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ وَالَّذِينَ كَذَّ { 03}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ     09-03الانعام {09}بوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّ

وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } فنن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال       

فون الله ونفى عنهم لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخا    61البقرة{يحَْزَنوُنَ 

أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى 

عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى 

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 61}يحَْزَنوُنَ  ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ }الباطن كما قال تعالى     

 1  61- 61يونس{61}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 

قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ }قال تعالى *

التسوية جعل      11الأنعام{الأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي 

 19فاطر{وَمَا يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالبْصَِيرُ }الشيئين سواء كما قال   
1 

(   لامات كي )اللام لام التعليل   11الأنعام{لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ } قوله تعالى  *
1

 

 يقتضي أن يكون قد بقى من المجرور بها شيء خارج عن ذلك ومن تكون لبيان الجنس فلا*

جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ } الجنس كما في قوله تعالى    فننه لا يقتضى أن يكون  11الحج{فاَجْتنَبِوُا الرِّ

من الأوثان ما ليس برجس     وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك 

يد وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف باب من حديد كقولك باب حد

إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فنن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه 
وَمَن يقَْنتُْ }وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود   ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

ِ وَرَسُولهِِ  تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لهَاَ رِزْقاً كَرِيماً  مِنكُنَّ لِلَّّ لم   11الأحزاب{وَتعَْمَلْ صَالحِاً نُّؤْتهِاَ أجَْرَهاَ مَرَّ

وَإذَِا جَاءكَ الَّذِينَ }يمنع أن يكون كل منهن تقنت للّ ورسوله وتعمل صالحا     ولما قال تعالى 
حْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ  يؤُْمِنوُنَ بِآياَتنِاَ فقَلُْ سَلامٌَ عَليَكُْمْ كَتبََ  رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

حِيمٌ  لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه   10الأنعام{تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

بعده وأصلحوا لم يغفر إلا  الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من

وَمَا }لبعضهم     ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى     

نْ عَمَلهِِم مِّن شَيْءٍ  وقوله       61آل عمران { وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اّللهُ } وقوله  11الطور{ألَتَْناَهمُ مِّ

نْ أحََدٍ عَنْ } ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت   03الحاقة{هُ حَاجِزِينَ فمََا مِنكُم مِّ

آل {وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ اّللهُ } نفى الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى     

ونحو ذلك 1البقرة{لاَ رَيْبَ فيِهِ  }وقوله    61عمران
1

 

خْرَجُونَ أيَعَِدُكُمْ }فى قوله تعالى   *       11المؤمنون{أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِظاَماً أنََّكُم مُّ

طال الفصل بين أن وإسمها وخبرها فأعاد     أن     لتقع على الخبر لتأكيده بها ونظير هذا 

لما طال الكلام  61التوبة{لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ  ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اّللهَ وَرَسُولهَُ فأَنََّ }قوله تعالى   

أعاد     أن     هذا قول الزجاج وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين 

شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية     بأن     على حد تأكيدها فى 

يلق فيها جآذرا وظباء           ثم أكدت الجملة   قول الشاعر     إن من يدخل الكنيسة يوما   
وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ }الجزائية ب     أن    إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى   

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  ونظير الجمع بين تأكيد    131الأعراف{بِالْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إنَِّهُ مَن يتََّقِ } لجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى   ا

فلا يقال فى هذا     إن     أعيدت لطول    91يوسف{وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 
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جْرِماً فنَنَِّ لهَُ جَهنََّمَ لَا يمَُوتُ فيِهاَ وَلَا يحَْيى إنَِّهُ مَن يأَتِْ رَبَّهُ مُ }الكلام ونظيره قوله تعالى  

حِيمٌ } ونظيره    30طه{ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

غفور رحيم     ب         فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله  10الأنعام{

إن     غير تأكيد     من عمل سوءا بجهالة فننه غفور رحيم     له  ب     أن     وهذا ظاهر 

لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب  
1

 

حْمَةَ }   قال  تعالى*  ورحمته     اسم جامع لكل خير    10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

دار الرحمة الخالصة هى الجنة و
1

 

تعَْلمَُ مَا فيِ } يراد بنفس الشيء ذاته      وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد قال تعالى   *

حْمَةَ } وقال       116المائدة{نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ   كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَسِْهِ الرَّ

وفى الحديث الصحيح انه    13آل عمران{وَيحَُذِّرُكُمُ اّللهُ نفَْسَهُ  }    وقال تعالى     10الأنعام{

قال لأم المؤمنين     لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 

سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته     وفي الحديث الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم     يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين الالهي 

يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم       

فهذه المواضع المراد المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هي ذاته 
صفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من المتصفة ب

الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة انها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين 

خطأ 
1

 

تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع   *

م فنن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فنن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فنن العل

وَإذَِا خَاطبَهَمُُ } قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى    

كم صائما فلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد 61الفرقان{الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً 

يرفث ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء     ألا لا يجهلن أحد علينا         

فنجهل فوق جهل الجاهلينا          وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم 

قال أصحاب  10الأنعام{ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهاَلةٍَ } أنه مخالف للحق كما قال سبحانه  

محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 

الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 

العلم غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة 
 1 فيصير جهلا بهذا الاعتبار

حْمَنُ } ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى    * نسَانَ { 1}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 1}الرَّ { 1}خَلقََ الْإِ

عَلَّمَ }وقال     11البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء كُلَّهاَ }وقال تعالى    0-1الرحمن {0}عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ 

ن والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب   1العلق{سَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ الْإِ

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ } وقال      13البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }واللسان كما قال تعالى    

سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال      وقال النبي     هلا 131البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ 

وفي الاثر     العي عي القلب لا عي اللسان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود 

يقول    إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه     
ه كما قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم علي

لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ }مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  وَكَذَلكَِ نفصَِّ

بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون   11الأنعام{

نته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا يستعمل لازما قد بان الشيء وبي



 

1684 

هو هنا معتد ومنه قوله        6الحجرات{إنِ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا}ومتعديا ومنه قوله تعالى   

بيَِّنةٍَ  }  ون مصدر بان الشيء أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يك   19النساء{بفِاَحِشَةٍ مُّ

بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه 

1 

أهَْوَاءكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً  قلُْ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبعُِ }قال تعالى * 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ      16الانعام{وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُهْتدَِينَ 

الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 

رَاطَ المُستقَيِمَ اهدِنَ }الله به كما فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل    6الفاتحة{ــــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }به جميعا وكذلك قوله     والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به    1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا}ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما   01الأعراف{ الْحَمْدُ لِلّّ

هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ }  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

     يمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاالايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالا
ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 

وَلقَدَْ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُرَْعُونَ { 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ ا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}لْأوََّ

بيِلَا  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 63}وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

ثم     111طه{دَايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ فمََنِ اتَّبعََ هُ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}كَبيِراً 

غَيرِ }وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ  031القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
 

الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة و *
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

قلُْ }تعالى فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله  61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

ناَْ مِنَ إنِِّي نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قلُ لاَّ أتََّبعُِ أهَْوَاءكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاً وَمَا أَ 

 16الأنعام{الْمُهْتدَِينَ 
1

 

بْتمُ بهِِ مَا عِندِ } قال تعالى * بِّي وَكَذَّ ن رَّ ِ قلُْ إنِِّي عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ ي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ

البينة من البيان و     البينة     هي السبيل البينة  13الانعام {يقَصُُّ الْحَقَّ وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِليِنَ 

وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها 
بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم وقد تفسر 

حُفِ الْأوُلىَ } فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله  أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

كما قال   أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة   111طه{

ِ { 1}حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ }  نَ اللهَّ فننه يبين الحق والمؤمن على سبيل   1- 1البينة{1}رَسُولٌ مِّ

بينة ونور من ربه 
1
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 21-56الأنعام

وَعِندَهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لاَ يعَْلمَُهاَ إلِاَّ هوَُ وَيَعْلمَُ مَا فيِ }

تسَْقطُُ مِن وَرَقةٍَ إلِاَّ يعَْلَمُهاَ وَلاَ حَبَّةٍ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا 

فيِ ظلُمَُاتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إلِاَّ فيِ 

بيِنٍ  وَهوَُ الَّذِي يتَوََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلمَُ مَا { 11}كِتاَبٍ مُّ

ى ثمَُّ  جَرَحْتمُ باِلنَّهاَرِ ثمَُّ يبَْعَثكُُمْ فيِهِ ليِقُْضَى أَجَلٌ  سَمًّ مُّ

وَهوَُ { 12}إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ ينُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفظَةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء 

طُونَ  ثمَُّ { 12}أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

و اْ إلِىَ اّللهِ مَوْلاهَمُُ الْحَقِّ ألَاَ لهَُ الْحُكْمُ وَهوَُ أسَْرَعُ رُدُّ

ن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ { 11}الْحَاسِبيِنَ  يكُم مِّ قلُْ مَن ينَُجِّ

عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ  وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ

اكِرِينَ  نْهاَ وَمِن قلُِ اّللهُ { 11}لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ يكُم مِّ  ينُجَِّ

قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ { 11}كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ 

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تَحْتِ أرَْجُلكُِمْ  أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ انظرُْ 

فُ الآياَتِ لعََلَّهمُْ يفَْقهَوُنَ كَيْفَ نُ  وَكَذَّبَ بهِِ { 11}صَرِّ

لِّكُلِّ { 11}قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بوَِكِيلٍ 

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ  وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ { 11}نبَنٍَ مُّ

خُوضُواْ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَتَّى يَ 

يْطاَنُ فَلاَ تقَْعُدْ بعَْدَ  ا ينُسِينََّكَ الشَّ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  وَمَا عَلَى الَّذِينَ { 11}الذِّ
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ن شَيْءٍ وَلـَكِن ذِكْرَى لعََلَّهمُْ  يتََّقوُنَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

خَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَذَرِ الَّذِينَ اتَّ { 11}يتََّقوُنَ 

رْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نَفْسٌ بمَِا  نْياَ وَذَكِّ تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ وَغَرَّ

كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ تعَْدِلْ 

واْ بمَِا كَسَبوُاْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنْهاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ أبُْسِلُ 

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُاْ  لهَمُْ شَرَابٌ مِّ

قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ { 12}يكَْفرُُونَ 

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي  وَلاَ يضَُرُّ

ينُ فيِ الأَرْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ اسْتهَْوَتْهُ الشَّياَطِ 

يدَْعُونهَُ إلِىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ 

وَأنَْ أقَيِمُواْ { 12}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  وَهوَُ { 11}الصَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيَوْمَ يقَوُلُ كُن ا لَّذِي خَلقََ السَّ

وَرِ  فيَكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ وَلهَُ الْمُلْكُ يوَْمَ ينُفخَُ فيِ الصُّ

 { 11}عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ 

 

 كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق
من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين وتؤ*

كل درجة تتضمن شيئين    فالدرجة الأولى    الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون 

بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 

الآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له والأرزاق و
اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما 

لاَ وَعِندَهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ }أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى 

فيِ ظلُمَُاتِ يعَْلمَُهاَ إلِاَّ هوَُ وَيعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِن وَرَقةٍَ إلِاَّ يعَْلمَُهاَ وَلاَ حَبَّةٍ 

بيِنٍ  وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه  19الأنعام{الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ مُّ

في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين يكون 
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قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله 

( فيه نقص هنا الرجوع الى نفس المرجع) وشقي أم سعيد ونحو ذلك
1

 

لشرع والقدر جميعا   فنقول لا بد من الإيمان و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان با*

بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 

وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باللّ      وقد علم ما سيكون قبل أن 
مَاء }تعالى  يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

ِ يسَِيرٌ  وفى الصحيح عن النبى أنه       31الحج{وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

 قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه
على الماء     ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس 

1 لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه
 

وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء      09القمر{إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَنْاَهُ بقِدََرٍ }قال تعالى     *

فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به  كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته

إنَِّهمُْ لهَمُُ { 131}وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ }ويخبر به كما فى قوله  

ا وهو سبحانه كتب م    131-131الصافات{131}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 131}الْمَنصُورُونَ 

مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ }يقدره فيما يكتبه فيه كما قال   َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

ِ يسَِيرٌ  قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال      31الحج{ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

مَاء }ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله   لعلمه كن كتابا فكان كتابا  َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

ِ يسَِيرٌ   31الحج{وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
1 

من الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه من 

 غير تحريف ولا تعطيل
المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ فاعتقاد الفرقة الناجية *

وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 

كييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء تحريف ولا تعطيل ومن غير ت

وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره سمى له ولا كفو له ولا ند له 

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}لْمُرْسَليِنَ وَسَلَامٌ عَلىَ ا فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
جماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين وال

والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 

هوَُ وَيعَْلمَُ مَا وَعِندَهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لاَ يعَْلمَُهاَ إلِاَّ }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  
 فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِن وَرَقةٍَ إلِاَّ يعَْلمَُهاَ وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ 

بيِنٍ   1 19الأنعام{ياَبِسٍ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مُّ
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 الله عز وجل على العرش فى السماء
حْمَنُ عَلىَ }ى       باب القول فى الاستواء       قال الله تعالى   وقال الحافظ أبو بكر البيهق* الرَّ

وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }     10الأعراف{ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ }    1طه{الْعَرْشِ اسْتوََى 

الحُِ إلِيَْهِ }     11النحل{يخََافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فوَْقهِِمْ }    61الأنعام{ يصَْعَدُ الكَْلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

مَاء }    11فاطر{يرَْفعَُهُ   ن فيِ السَّ } واراد من فوق السماء كما قال     16الملك{أأَمَِنتمُ مَّ

فسَِيحُواْ فيِ }بمعنى على جذوع النخل وقال     31طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ 

اى على الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى     1بةالتو{الأرَْضِ 

الاية أأمنتم من على العرش كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة 

وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا }على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان وقوله   

 1    انما اراد بعلمه لا بذاته    0يدالحد{كُنتمُْ 

وقال     أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى *

صنفه فى     أصول السنة     قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون 

طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى  بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من
وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان 

وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح 

ابن معين  وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه
فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا      قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش 

فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله         قال 

أأَمَِنتمُ } وقال تعالى      1السجدة{جُ إِليَْهِ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُ }تعالى    

مَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فنَذَِا هيَِ تمَُورُ  ن فيِ السَّ مَاء أنَ يرُْسِلَ { 16}مَّ ن فيِ السَّ أمَْ أمَِنتمُ مَّ

يْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ إلَِ } وقال تعالى     13-16الملك { 13}عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نذَِيرِ 

الحُِ يرَْفعَُهُ       61الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }وقال       11فاطر{الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

فعََهُ اّللهُ }وقال          11آل عمران{ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ } وقال تعالى     بلَ رَّ

وذكر من طريق مالك قول النبى         للجارية     أين الله قالت فى     113النساء{يْهِ  إِلَ 

السماء قال     من أنا     قالت أنت رسول الله قال     فاعتقها     قال والأحاديث مثل هذا كثيرة 
مجدا فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظي

1 

 

 الحفظة الموكلين ببنى آدم
وَهوَُ الَّذِي يتَوََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّهاَرِ ثمَُّ يبَْعَثكُُمْ فيِهِ ليِقُْضَى أجََلٌ  }قال تعالى *

ى ثمَُّ إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ ينُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  سَمًّ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم  وَهوَُ { 61}مُّ

طُونَ  ذكر        61- 61الأنعام{ 61}حَفظَةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه 
1

 

والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله *

إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ }يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين كما قال تعالى    

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفِ  كُم بأِلَْفٍ مِّ 1 9الأنفال{ينَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ
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إن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها "

" 
ُ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَليَهْاَ }قال تعالى  * اللهَّ

ى إنَِّ فِ  وهذا بيان   01الزمر{ي ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

لكون النفس تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه 

الموت ومنها ما يرسل الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم 
ة بالموت      والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبى     بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارق

باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فنن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما 

تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح     أن الله قبض أرواحنا حيث شاء     
توََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّهاَرِ ثمَُّ يبَْعَثكُُمْ فيِهِ ليِقُْضَى أجََلٌ وَهوَُ الَّذِي يَ }وقال تعالى       

ى ثمَُّ إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ ينُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  سَمًّ وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم { 61}مُّ

طُونَ  حَفظَةًَ  واْ إلِىَ اّللهِ مَوْلاهَمُُ { 61}حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ ثمَُّ رُدُّ

فهذا توف لها بالنوم إلى         61- 61الأنعام{61}الْحَقِّ ألَاَ لهَُ الْحُكْمُ وَهوَُ أسَْرَعُ الْحَاسِبيِنَ 

رجع فيه إلى الله وأخبار     أن     الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون الى الله أجل الموت الذى ت

ثمَُّ }والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح     وهو مثل قوله فى يونس    

واْ إِلىَ اّللهِ   جْعَى }وقال تعالى  61الأنعام{رُدُّ ياَ أيََّتهُاَ  }   لىوقال تعا 3العلق{إنَِّ إلِىَ رَبِّكَ الرُّ

رْضِيَّةً { 13}النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  { 19}فاَدْخُليِ فيِ عِباَدِي{ 13}ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَّ

لَ بكُِمْ ثمَُّ }وقال تعالى      11-13الفجر {11}وَادْخُليِ جَنَّتيِ لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ قلُْ يتَوََفَّاكُم مَّ

وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا     11السجدة{بِّكُمْ ترُْجَعُونَ إِلىَ رَ 

فالعرض القائم بغيره لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته 

رَبِّ ارْجِعُونِ  حَتَّى إذَِا جَاء أحََدَهمُُ الْمَوْتُ قاَلَ }وإدراكه      وقال تعالى فى المؤمنين     

لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فيِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهاَ كَلمَِةٌ هوَُ قاَئِلهُاَ وَمِن وَرَائهِمِ برَْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ { 99}

طلب لرجع النفس    99المؤمنون{ ارْجِعُونِ }ِ فقوله          111-99المؤمنون{111}يبُْعَثوُنَ 

ترَْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ { 36}فلَوَْلَا إنِ كُنتمُْ غَيْرَ مَدِينيِنَ } الواقعة     الى البدن كما قال فى

} وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت قال تعالى     33-36الواقعة{  33}صَادِقيِنَ 

آخره        111المؤمنون {111}إنَِّهاَ كَلمَِةٌ هوَُ قاَئلِهُاَ وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ 

1 3والحمد للّ رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 

أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 
 وأضافه إلى بعض مخلوقاته

جَاعِلِ المَْلَائكَِةِ } فنن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى      *

فالملائكة رسل الله في تنفيذ     1المرسلات{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً }وكما قال       1فاطر{لاً رُسُ 

حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ }أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى   

طُونَ       31الزخرف{بلَىَ وَرُسُلنُاَ لدََيْهِمْ يكَْتبُوُنَ }    وكما قال  61الأنعام{توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ }وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فننه قال   اللهَّ

وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله    ومن المعلوم أن الملائكة لهم من        31الحج{النَّاسِ 

م والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح العلو
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وحَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ }والعبادة للّ أكثر من أن يذكر هنا قال تعالى

طُونَ  1 61الأنعام{يفُرَِّ
 

طفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق فنن النبي قال      إذا مر بالن*

سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء 

ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول 
بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك 

مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري      وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور 

الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف 
نَ الطِّينِ كَهيَْئةَِ الطَّيْرِ } الخلق إلى الملك     ومن هذا الباب قوله تعالى        أنَِّي أخَْلقُُ لكَُم مِّ

نبَِّئكُُم بمَِا فأَنَفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْراً بنِذِْنِ اّللهِ وَأبُْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأحُْيِـي الْمَوْتىَ بنِذِْنِ اّللهِ وَأُ 

ؤْمِنيِنَ تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فِ  فأخبره      09آل عمران{ي ذَلكَِ لآيةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بنذن الله وكذلك الملك يخلق النطفة في الرحم بنذن الله     

وهو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة فنن الملائكة رسل الله في الخلق فجاز أن يضاف الفعل 

ط تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود في الكتب الإلهية في غير موضع كما في إلى الوسائ
ُ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَليَْهاَ }القرآن     اللهَّ

ى إنَِّ  فانه    01الزمر{فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ  الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم }سبحانه يتوفاها برسله كما قال   في موضع آخر        

طُونَ حَفظَةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفَُ  وفي موضع      61الأنعام{رِّ

لَ بكُِمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ }ثالث      لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ فانه يتوفاها  11السجدة{قلُْ يتَوََفَّاكُم مَّ

برسله الذين مقدمهم ملك الموت 
1

 

ل له إذا فعله ما قام به وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فع*
والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد      كما 

يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب      وكذلك إرادة 

هي صفات له وهي مفعولة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب      وكذلك سائر صفات العبد 
للرب مخلوقة له ليست بصفات له      ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من 

ُ }الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره      كقوله تعالى   اللهَّ

ناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَليَهْاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ يتَوََفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَ 

وَهوَُ الَّذِي يتَوََفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُ }وقال تعالى      01الزمر{الْأخُْرَى إِلىَ أجََلٍ مُسَمًّى 

لَ بكُِمْ قلُْ يتَوََفَّاكُم مَّ }مع قوله تعالى      61الأنعام{بِالنَّهاَرِ      11السجدة{لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

طُونَ } وقوله    رُ }وكذلك قوله تعالى في الريح         61الأنعام{توََفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ تدَُمِّ

رْناَ مَا كَانَ يصَْنعَُ فرِْعَوْنُ وَ }وقال    11الأحقاف{كُلَّ شَيْءٍ بِأمَْرِ رَبِّهاَ   قوَْمُهُ وَمَا كَانوُاْ وَدَمَّ

   113الأعراف{يعَْرِشُونَ 
1 

إن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على 

 أى طريق سلكوا
ياَ }فنن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا كما قال تعالى  *     

نسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلَا  أي     11الغاشية{إنَِّ إِليَْناَ إيِاَبهَمُْ }  6الانشقاق{قيِهِ أيَُّهاَ الْإِ

ألَاَّ { 13}وَإبِْرَاهيِمَ الَّذِي وَفَّى{ 16}أمَْ لمَْ ينُبََّأْ بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَى} إلينا مرجعهم وقال    

نسَانِ إلِاَّ مَا سَعَ { 13}تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ { 19}ىوَأنَ لَّيْسَ للِْإِ
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وقال    01-16النجم { 01}وَأنََّ إلِىَ رَبِّكَ الْمُنتهَىَ{ 01}ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاء الْأوَْفىَ{ 01}يرَُى

ا نرُِينََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُهمُْ أوَْ نتَوََفَّينََّكَ فنَلِيَْناَ مَرْجِعُهمُْ ثمَُّ اّللهُ شَهِيدٌ عَ } لىَ مَا يفَْعَلوُنَ وَإمَِّ

ليِجَْزِيَ } فأي سبيل سلكها العبد فنلى الله مرجعه ومنتهاه لابد له من لقاء الله        06يونس{

 11النجم{الَّذِينَ أسََاؤُوا بمَِا عَمِلوُا وَيجَْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنىَ 
1 

واْ إلِىَ اّللهِ مَوْلاهَمُُ } وقال تعالى   * ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ وَرُدُّ كما    11يونس{الْحَقِّ وَضَلَّ عَنهْمُ مَّ

وَهوَُ القْاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَليَْكُم حَفظَةًَ حَتَّىَ إذَِا جَاء أحََدَكُمُ المَْوْتُ توََفَّتْهُ }قال فى الانعام 

طُونَ  بِأنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبعَُوا البْاَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمَنوُا  ذَلكَِ }وقال   61الأنعام{رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفُرَِّ

بِّهِمْ   ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال        1محمد{اتَّبعَُوا الْحَقَّ مِن رَّ

ألَْسِنتَهُمُْ  يوَْمَ تشَْهدَُ عَليَهِْمْ }كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى   

َ هوَُ الْحَقُّ {10}وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  ُ دِينهَمُُ الْحَقَّ وَيعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيهِمُ اللهَّ

ن وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبي  11-10النور{الْمُبيِنُ 

بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد    11النور {هوَُ الْحَقُّ  } دون ما سواه ولهذا قال     

يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا 
1

 

 كل سائل راغب راهب
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة *

به و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   لأن دعاء الشيء هو طل

قلُْ } فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى   61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

عاً وَخُفْيةًَ لَّ  يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ ئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ مَن ينُجَِّ

اكِرِينَ   61الأنعام{الشَّ
1 

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال *

بيِنَ }الله تعالى    ِ إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وَمَن }وقال تعالى    111راءالشع{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِو    113المؤمنون{نَ يدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  }وقال تعالى     ا قاَمَ }وقال       33القصص{وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدَاً  إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ }وقال        19الجن{عَبْدُ اللهَّ

رِيداً  الصلاة  ولفظ الصلاة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت  113النساء{يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 

ستغفار يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والا

والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير 
وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 

اعِ إذَِا دَعَانِ  وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَ }العام      وقال تعالى    ةَ الدَّ

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب    136البقرة{

وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
فعة ودفع الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المن

المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك 
صيغ سؤال      والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب 

الْخَيْرَاتِ إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ } يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ }وقال تعالى     91الأنبياء{وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  
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ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب  16السجدة{خَوْفاً وَطمََعاً  

والرهب من الخوف والطمع   
1

 

اء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانةوالدع
1

 

 

 السنة فى الدعاء كله المخافتة
عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ }قال تعالى   *  يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ قلُْ مَن ينُجَِّ

اكِرِ  السنة فى الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب  61الأنعام{ينَ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ المُْعْتدَِينَ }يشرع له الجهر قال تعالى       11الأعراف{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

السنة فى الذكر كله ذلك كما  بل     1مريم{إذِْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاء خَفيِاًّ }وقال تعالى عن زكريا     

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ }قال تعالى    بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافِليِنَ  وفى الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   111الأعراف{تكَُن مِّ

فى سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم     أيها الناس كانوا معه 
أربعوا على أنفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه 

أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته    وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء مما إتفق عليه 

لهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة العلماء فك
عليه أكثر من الدعاء سواء كان فى صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج 

الصلاة حتى عقيب التلبية فننه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلى على النبى ويدعو سرا 

عيد إذا ذكر الله وصلى على النبى فننه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك بين تكبيرات ال
1 

أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية *

ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن 
ع رسول الله ص فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا أبي موسى أنه قال كنا م

فقال يا أيها الناس اربعوا على انفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا 

يكُم مِّن }إن الذي تدعون أقرب إلى احدكم من عنق راحلته     وقد قال تعالى    قلُْ مَن ينُجَِّ
اكِرِينَ  ظُلمَُاتِ الْبرَِّ  عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ

وفي هذه الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن  61الأنعام{

قيس بن  البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد ابن حنبل وغيره وقال

عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب على عليه السلام روى عنه الحسن البصري قال 
1 كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال

 

 

 

من ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو 

 من أهل الذنوب
وإذا حصل إعرض عن الله فهذا والسائل إذا حصل سؤاله برد فننه لم يكن مراده إلا سؤاله *

رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ }حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله  وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

سَّهُ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ قلُْ مَن } وقال تعالى  11يونس{قآَئمِاً فلَمََّ

عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ  يكُم مِّن ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ اكِرِينَ  ينُجَِّ مِنَ الشَّ
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نْهاَ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ { 61} يكُم مِّ وقال تعالى       60- 61الأنعام{60}قلُِ اّللهُ ينُجَِّ

نهُْ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُ } لهَُ نعِْمَةً مِّ نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إِليَهِْ ثمَُّ إذَِا خَوَّ و إلِيَْهِ مِن قبَْلُ وَإذَِا مَسَّ الْإِ

ِ أنَدَاداً لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ قلَيِلاً إنَِّكَ           3الزمر{مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ  وَجَعَلَ لِلَّّ

أى نسى ما كان يدعوالله إليه وهو  3الزمر{نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو إِليَْهِ مِن قبَْلُ  } فقوله سبحانه 

الحاجة التى طلبها فنن دعاءه كان إليها أى توجهه إليها وقصده فهى الغاية التى كان يقصدها 

يره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال تعالى فى الآية وإذا كانت ما مصدرية كان تقد

سَّهُ  } الآخرى   هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إِلىَ ضُرٍّ مَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ لكن على هذا     11يونس{فلَمََّ

ي يبقى الضمير فى إليه عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان التقدير نس

حاجته الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كما 

قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ }قال تعالى فى الآية الأخرى  

هُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا بلَْ إيَِّا{ 01}إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى دعوا    01-01الأنعام{01}تشُْرِكُونَ 

إليها      وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره إما قياما 

فقط فيكون من الأبرار أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض  بالواجب
ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذى يبتلى 

به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى موضعه      وقد 

لجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبر وهم لا يعلمون يبتلى فى أماكن ا
فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا 

بالعرض وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب هو سؤاله مثل أن 

ذكره وشكره وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب ولهذا ذم  يسأل الله التوبة والإعانة على
نْياَ وَمَا لهَُ فيِ } الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله     فمَِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

   111البقرة{الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ 
1

 

 يذم الله من يشرك به بعد كشف البلاء عنه
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ }الأمر كما أخبر الله به فى قوله   ولما كان* مَّ

أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة   39النساء{فمَِن نَّفْسِكَ 

لشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها ا

فهذا يوجب على العبد     11النحل{وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ }أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى

رُّ فنَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ } شكره و عبادته وحده  ثم قال    كُمُ الضُّ و هذا إخبار     11النحل{ثمَُّ إذَِا مَسَّ

لجؤار يتضمن رفع الصوت     والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في عن حالهم و ا

رُّ فنَلِيَهِْ تجَْأرَُونَ } حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا    كُمُ الضُّ ثمَُّ إذَِا { 11}ثمَُّ إذَِا مَسَّ

نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  رَّ عَنكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ وهذا المعنى قد ذكره      10- 11النحل{10}كَشَفَ الضُّ

الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد 

بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى  

نْهمُ برَِبِّهِمْ وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُ }  نْهُ رَحْمَةً إذَِا فرَِيقٌ مِّ نيِبيِنَ إِليَْهِ ثمَُّ إذَِا أذََاقهَمُ مِّ م مُّ

و قال تعالى      10-11الروم {  10}ليِكَْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهمُْ فتَمََتَّعُوا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ { 11}يشُْرِكُونَ 

يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبَ } عاً وَخُفْيةًَ لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هـَذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ قلُْ مَن ينُجَِّ رِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ

اكِرِينَ  نهْاَ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ { 61}الشَّ يكُم مِّ و قال  60- 61الأنعام{60}قلُِ اّللهُ ينُجَِّ

نسَانَ ضُ }تعالى     نهُْ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو وَإذَِا مَسَّ الْإِ لهَُ نعِْمَةً مِّ رٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إِليَهِْ ثمَُّ إذَِا خَوَّ
ِ أنَدَاداً لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِفْرِكَ قلَيِلاً إنَِّكَ مِنْ أصَْحَ  ابِ النَّارِ إِليَْهِ مِن قبَْلُ وَجَعَلَ لِلَّّ

أي نسى الضر الذي كان    3الزمر{نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُو إلِيَْهِ  } وقوله               3الزمر{
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قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ } يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام   

اعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  لْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء بَ { 01}السَّ

فذم الله سبحانه حزبين حزبا لا يدعونه فى الضراء    01-01الانعام{01}وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

و لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 

وا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه     فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و أعرضوا عنه و أشرك

المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال    

اء لعََلَّهمُْ } رَّ ن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ عُونَ  وَلقَدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّ فلَوَْلا إذِْ { 01}يتَضََرَّ

يْطَانُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  عُواْ وَلـَكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّ -01الأنعام{01}جَاءهمُْ بأَسُْناَ تضََرَّ

عُونَ وَلقَدَْ أخََذْناَهمُ باِلْعَذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا }و قال تعالى      01     36المؤمنون{يتَضََرَّ

تيَْنِ ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يذََّكَّرُونَ }و قال تعالى   ةً أوَْ مَرَّ رَّ  أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّ

عَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْ }و قال تعالى        116التوبة{

و حزب يتضرعون اليه فى حال الضراء و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم     11السجدة{

ا }أعرضوا عنه كما قال تعالى      رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فلَمََّ وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

سَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  كَشَفْناَ عَنْهُ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ ضُرَّ

نسَانِ أعَْرَضَ وَنأَى بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ فذَُو }و قال تعالى      11يونس{ وَإذَِا أنَْعَمْناَ عَلىَ الْإِ

رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ }و قال تعالى     11لتفص{دُعَاء عَرِيضٍ  كُمُ الْضُّ وَإذَِا مَسَّ

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفوُراً  ا نجََّ و قال فى المشركين ماتقدم      63الإسراء{فلَمََّ

ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ } رُّ فنَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ  وَمَا بكُِم مِّ كُمُ الضُّ رَّ عَنكُمْ إذَِا { 11}ثمَُّ إذَِا مَسَّ ثمَُّ إذَِا كَشَفَ الضُّ

نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين          10- 11النحل{10}فرَِيقٌ مِّ

في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه  يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه

في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال 

وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهبََ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلهََ إلِاَّ } تعالى   

يْناَهُ مِنَ الغَْمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي { 33}سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ أنَتَ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

  33-33الانبياء { 33}الْمُؤْمِنيِنَ 
1

 

أنه سبحانه عدل لا يظلم و  (التاكد ان هذا القول منسوب اليه غير واضح )قال الامام احمد *

فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال  عدله إحسان إلى خلقه

 11النجم{فبَِأيَِّ آلَاء رَبِّكَ تتَمََارَى }و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال   

فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فنن فى ذلك من الدلالة على قدرته و 

و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن السعادة فى متابعتهم و  حكمته
الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم          وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن و كل 

مخلوق هو من آلائه من و جوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير ذلك و 

به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى أنه يحصل 
الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده 

يذكره لما يذكر ما     11الرحمن{فبَِأيَِّ آلَاء رَبِّكُمَا تكَُذِّباَنِ }غيرالإستدلال بها فننه سبحانه يقول

و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته     11النجم{فبَِأيَِّ آلَاء رَبِّكَ تتَمََارَى }من الآية و قال  

الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته و نعوته و معاني أسمائه فهي آلاء آيات و كل ما كان من 
من آلائه فننه يتضمن التعريف  آلائه فهو من آياته و هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من آياته فهو

و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و حكمته و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم     

و     أيضا     ففيها نعم و منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب 
فيها نعم عظيمة على عباده غير  و المطر و الحيوان و النبات فنن هذه كلها من آياته و

الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى    
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كَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً } و قال     61الفرقان{وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّ

نيِبٍ تبَْصِرَ } فنن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر و داعي   3ق{ةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ

العلم فننه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على حب من أحسن 
يث     إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في الحد

من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك فقد 

أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة     رواه أبو حاتم و إبن 
حبان في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر     من قال الحمد للّ ربي لاأشرك به 

قلُْ مَن }شيئا أشهد أن لا إله إلا الله              وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال  

يكُم مِّن ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ   الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال      61الأنعام{ينُجَِّ

بوُنَ } ى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه أ 31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء كما ثبت فى حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على 

عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم     أصبح من الناس شاكر و 

دق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية    منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال بعضهم لقد ص

بوُنَ }حتى بلغ    31الواقعة{فلََا أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ }    31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

رواه مسلم      وفي صحيح مسلم أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم     

السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقول  ما أنزل من
الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له     بكوكب كذا و كذا     و فى الصحيحين عن زيد بن خالد 

الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من 

ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي الليل قال     أتدرون 
و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا 

بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب    و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه 

يره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و من يضيف إنعامه إلى غ
الملاح حاذقا                ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها 

توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم 

ده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصو
ذلك 

1
 

 أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى *

ى الأذهان فما فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور ف

قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج 

و لفظ الشىء فى الآية    31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }و منه قو له  

د و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و ج

بلَىَ قاَدِرِينَ }يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    

يَ بنَاَنهَُ  مْ قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِ }و قال        0القيامة{عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله   61الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ 

أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  }عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

لأولتين و إن لم يفعلهما    و قال     الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى ا 61الأنعام{

َّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ } مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنِ       13المؤمنون{وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب 

إلى   63الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }وم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   أراضيكم و معل
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بوُنَ }قوله     و  و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله  31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ }هذا     و  فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا }    99يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ }    11السجدة{هدَُاهاَ  

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم     111البقرة{اقْتتَلَوُاْ 

عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها يكن قادرا 
1

 

أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فننهم يقولون إن الله قادر على كل *
ما يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا 

إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ } عليه وهذا معنى قوله تعالى   يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله

فأما الممتنع لنفسه فننه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا      19فصلت{شَيْءٍ قدَِيرٌ 

في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا      فأما الممتنع فلم يقل أحد إنه شيء ثابت في الخارج 

وده في الخارج مثل كون الشيء موجودا معدوما فنن هذا ممتنع فنن الممتنع هو ما لا يمكن وج

لذاته لا يعقل ثبوته في الخارج وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد 
بعينه في الوقت الواحد في مكانين      والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور وعلى 

تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا  الممتنع لغيره مثل ما علم الله

يكون     وقد يقال إنه يمتنع أن يكون لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه وخبره 
بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ }بخلاف مخبره لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه كما قال     

يَ بَ  وقال تعالى      13المؤمنون{وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ } وقال تعالى     0القيامة{ناَنهَُ نُّسَوِّ

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِ } يعَاً وَيذُِيقَ قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

فُ الآياَتِ لعََلَّهمُْ يفَْقهَوُنَ بعَْضَكُم بَ  وقد ثبت فى      61الأنعام{أسَْ بعَْضٍ انظرُْ كَيْفَ نصَُرِّ

قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَعَْثَ عَليَكُْمْ عَذَاباً مِّن }الصحيح عن النبى    انه لما نزل قوله تعالى   

قال أعوذ بوجهك      61الأنعام{حْتِ أرَْجُلكُِمْ  أوَْ مِن تَ } قال أعوذ بوجهك   61الأنعام{فوَْقكُِمْ 

قال هاتان أهون قالوا فهو يقدر الله      61الأنعام{أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ } 

عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهما بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها ان لا يسلط عليهم 
 غيرهم فيجتاحهم او يهلكهم بسنة عامةعدوا من 

نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظَامَهُ } ومن ذلك قوله تعالى   يَ { 1}أيَحَْسَبُ الْإِ بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ }فاللّ قادر على ذلك وهو لا يشاؤه وقوله    0-1القيامة { 0}بنَاَنهَُ 

وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله فنن هذه الأمور التي أخبر  11السجدة{اهاَ هدَُ 

الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له
1

 

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فنن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما *

يَ بنَاَنهَُ }عالى كان قادرا عليه فعله      قال ت وقال تعالى    0القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِ } يعَاً وَيذُِيقَ قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً  }وقال تعالى    61الأنعام{بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }وقد قال تعالى  99يونس{ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

ال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن و أمث 111البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ  } وقال   113هود{

يفعل أمورا لم تكن لفعلها و هذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لايكون فننه لولا قدرته عليه 

لكان إذا شاء لايفعله فننه لايمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق فى خبره أنه لو 

م سبحانه أنه لايكون و علم أيضا أن خلاف المعلوم قد شاء لفعله علم أنه قادر عليه      و إن عل
يكون مقدورا و إذا  قيل هو ممتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه ممتنعا 

فى نفسه ولا لكونه معجوزا عنه  
1
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فالذي لايقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلها و هو يعلم أنه لايفعلها     فلا يجوز أن *

قال أنه غير قادر عليها كما قاله بعض غلاة أهل البدع ي
1 

والمنازعون     النفاة     كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا فهذا يكون الكلام معه فى     *

الصفات مطلقا لا يختص     بالصفات الاختيارية     ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم 

لا يتكلم بمشيئته واختياره ويقول لا يرضى ويسخط  بذاته شىء بمشيئته وقدرته فيقول انه
ويحب ويبغض ويختار بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل فعلا     هو الخلق     يخلق به 

المخلوق ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه      لهذا 

مقدوره     الا بائنا عنه كما يقوله الجهمية موضع تنازع فيه النفاة      فقيل لا يكون     
والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون     مقدروه     الا ما يقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية 

قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ }والصحيح ان كليهما مقدور له     اما     الفعل     فمثل قوله تعالى  

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ  الى امثال ذلك مما يبين انه       61الأنعام{عَذَاباً مِّ

يقدر على     الافعال     كالاحياء والبعث ونحو ذلك      واما     القدرة على الاعيان     ففى 

ال     اعلم ابا الصحيح عن ابى مسعود قال     كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى         فق

مسعود للّ اقدر عليك منك على هذا     فقوله     للّ اقدر عليك منك على هذا     دليل على ان 
القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة     قدرة الرب     و     قدرة العبد     ومن الناس من يقول 

نفصل واما قدرة العبد فلا كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية ومنهم من يقول قدرة الرب تتعلق بالم

تتعلق الا بفعل فى محلها كالاشعرية           و     النصوص     تدل على ان كلا القدرتين 
َ مَا }تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على افعاله كقوله     فاَتَّقوُا اللهَّ

مْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ ينَكِحَ المُْحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ وَمَن لَّ }وقوله       16التغابن{اسْتطَعَْتمُْ  

ن فتَيَاَتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ   ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّ فدل على ان منا من يستطع ذلك ومنا    11النساء{فمَِن مِّ

اءة فليتزوج ومن لم من لم يستطع      وقال النبى         يا معشر الشباب من استطاع منكم الب
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء     اخرجاه فى الصحيحين وقوله     ان استطعت ان تعمل 

بالرضا مع اليقين فافعل     وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح     اذا أمرتكم بامر فاتوا منه 

 1  ولون لا تقوم بهما استطعتم              وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين يق

أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس *

من يقول إن هذا غير مقدور عليه كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه 
يكون ممكنا ولا مقدورا عليه      بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا 

وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى فننه أخبر بقدرته 

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن }على أشياء مع أنه لا يفعلها كقوله      قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ
54الأنعام{كُمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  تحَْتِ أرَْجُلِ 

1
 

ومذهب المسلمين أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه *
1

 

 الله  سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها
ولن لنفى  1البلد {عَليَْهِ أحََدٌ أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ } ذكر سبحانه أنه خلق الانسان فى كبد*

المستقبل يقول أيحسب أن لن يقدر عليه فى المستقبل أحد ولهذا كان ذاك الخائف من ربه الذى 

أمر أهله باحراقه وذرايته يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة فقال     لئن قدر الله على ليعذبنى 
ه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها كما عذابا ما عذبه أحدا من العالمين          وهو سبحان

قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَكُْمْ عَذَاباً }يهدد بالعلم لكون الجزا يقع معه كما فى قوله تعالى  

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ    نزلت     فقال النبى     صلى الله عليه وسلم     لما     61الأنعام{مِّ

    61الأنعام{أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ } أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك      
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فقال     هاتان أهون    وذلك لأنه تكلم فى ذكر القدرة ونوع المقدور كما يقول القائل أين تهرب 

منى أنا اقدر أن أمسكك  
1

 

 

ة و قعوا في ظلمة اذا انقطع عن الناس نور النبو

 الفتن
فاذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و حدثت البدع و الفجور و وقع الشر *  

بينهم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني 

سلط عليهم عدوا من غيرهم واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا ي
 فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة  فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها

ن فوَْقكُِمْ }و البأس مشتق من البؤس قال الله تعالى   قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

وفي الصحيحين   61الأنعام{أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَْسَ بعَْضٍ  أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ 

قال النبي صلى  {قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ }عن جابر قال لما نزل   

أوَْ يلَْبسَِكُمْ } قال أعوذ بوجهك      {لكُِمْ  أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُ } الله عليه وسلم أعوذ بوجهك     

قال هاتان أهون أو أيسر  فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا {   شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ 
و يذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية     و لهذا 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرون فأجمعوا على  قال الزهري و قعت الفتنة و

أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية و قد روى 
مالك بنسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية 

فنن   9الحجرات{انِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا  وَإنِ طَائفِتََ }تعنى قوله تعالى 

المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت 
فتنة و جاهلية          وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة فى الأصول و الفروع اذا لم 

ترد إلى الله و الرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم 

فنن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة فى خلافة 
عمر و عثمان يتنازعون فى بعض مسائل الإجتهاد فيقر بعضهم بعضا و لا يعتدى عليه و ان 

قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره و  لم يرحموا و

تفسيقه و إما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع و الظلم كالخوارج و 
أمثالهم يظلمون الأمة و يعتدون عليهم اذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل 

بدعة و يكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة و المعتزلة و الجهمية الأهواء فانه يبتدعون 

و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء إبتدعوا بدعة و كفروا من 
خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و عقوبته      فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 

لم إما عادلون و اما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما و صل الرسول صلى الله عليه و س

اليه من آثار الأنبياء و لا يظلم غيره و الظالم الذي يعتدي على غيره و هؤلاء ظالمون مع 
مُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهُ } علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى     

و الا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا          19آل عمران{الْعِلمُْ بغَْياً بيَْنهَمُْ  

كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله و رسوله فى 

عليه فالعادل منهم لا  تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول و قالوا هذه غاية ما قدرنا
يظلم الآخر و لا يعتدى عليه بقول و لا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا 

حجة يبديها و يذم من يخالفه مع أنه معذور 
1
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 تنفى الفتنة بالإستغفار
بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ }في قوله تعالى    *      بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفرُِونَ وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ اّللهُ مُعَذِّ

والكلام عليها من وجهين          أحدهما     فى الاستغفار الدافع للعذاب            11الأنفال{

والثانى     فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    فنن العذاب إنما يكون على 

ب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى    الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنو

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }  نْهُ نذَِيرٌ { 1}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اّللهَ إنَِّنيِ لكَُم مِّ

ى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي  وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ { 1}وَبشَِيرٌ  سَمًّ تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ إِليَهِْ يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين سبحانه أنهم إذا  1-1هود { 1}فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ توََلَّوْاْ فنَنِِّيَ أخََافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ 

ل فضله فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فض

فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل اوتوا الفضل وقال تعالى عن 

بيِنٌ } نوح    َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ { 1}ياَ قوَْمِ إنِِّي لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ ن ذُنوُبكُِمْ { 1}أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ يغَْفرِْ لكَُم مِّ

ىوَيؤَُخِّ  سَمًّ { 11}اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً }إلى قوله     0-1نوح{ 0}رْكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ

دْرَاراً  مَاء عَليَْكُم مِّ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ }الآية وقال تعالى       11-11نوح{ 11}يرُْسِلِ السَّ

مَاء عَليَْ  تكُِمْ إِليَْهِ يرُْسِلِ السَّ ةً إلِىَ قوَُّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ وذلك أنه قد قال تعالى     11هود{كُم مِّ

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ } وقال تعالى         11الشورى{وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

يْطَانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ  إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْ } آل {جَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ }وقال تعالى       111عمران صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ   وَإنِ} وقال تعالى    161آل عمران{عِندِ أنَْفسُِكُمْ     03الشورى{تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفسِْكَ  }وقال تعالى        39النساء{مَّ

ميع قد وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الج
نْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوَءَ }سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى  يْناَكُم مِّ وَإذِْ نجََّ

بْهمُُ اّللهُ }وقال تعالى        09البقرة{العَْذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْناَءكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءكُمْ   قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ

قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى }وكذلك        10التوبة{مْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَهِْمْ  بِأيَْدِيكُ 

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِيناَ إذ التقدير    11التوبة{الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ مِّ

بْهمُُ اّللهُ بِأيَدِْيكُمْ وَيخُْزِهِمْ }بعذاب بأيدينا كما قال تعالى    بعذاب من عنده أو قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ

وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن ذلك قوله تعالى    10التوبة{وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ  

نْهمَُا مِئةََ جَ } انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيِةَُ وَالزَّ وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا } إلى قوله       1النور{لْدَةٍ  الزَّ

نَ المُْؤْمِنيِنَ  فنَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ } وقوله تعالى     1النور{طَائفِةٌَ مِّ

ن المعذبين فى ومن ذلك أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا م     11النساء{الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ 

الأرض ويقال إن أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال     السفر قطعة من العذاب     

قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ }وإذا كان كذلك فقوله تعالى  

مع ما قد ثبت فى الصحيحين   61الأنعام{عاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيَ 

ن فوَْقكُِمْ }عن جابر عن النبى    أنه لما نزل قوله    قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

قال أعوذ بوجهك         61الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ  } قال أعوذ بوجهك       61الأنعام{

قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا     61الأنعام{أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ } 

وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ }شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال   

ةً  تصُِيبنََّ الَّذِينَ  وإنما تنفى الفتنة بالإستغفار من الذنوب      11الأنفال{ظلَمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

بكُْمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ  }والعمل الصالح     وقوله تعالى     إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

فنذا ترك الناس الجهاد فى سبيل قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد  19التوبة{

الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فنن الناس إذا اشتغلوا 
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بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم 

شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض     وكذلك قوله    ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم 

يدخل فى     11السجدة{وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ العَْذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ }

العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به المشركين من 

ب العذا
1

 

 

كل خير فى غير هذه الأمة  فهو فيها أعظم و كل 

 شر فيها فهو فى غيرها اعظم
قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح     سألت ربي لأمتى ثلاثا فأعطانى *

اثنتين و منعنى و احدة سألته ان لا يهلك امتى بسنة عامة فاعطانيها و سألته ان لا يسلط عليهم 

هم فيجتاحهم فاعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها و قال يامحمد عدوا من غير
قلُْ هوَُ }انى إذا قضيت قضاء لم يرد         وكذلك فى الصحيحين    لما نزل قوله تعالى   

ن فوَْقكُِم  عليه و سلم اعوذ قال النبى صلى الله  61الأنعام{الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ } قال اعوذ بوجهك       61الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ }  بوجهك   

قال هاتان أهون و هذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة  61الأنعام{بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  

طبع البشري لايمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ولهذا لم و لابد أن يختلفوا فان هذا من لوازم ال

يكن ما وقع فيها من الاختلاف و القتال و الذنوب دليلا على نقصها بل هي أفضل الأمم و هذا 

الواقع بينهم من لوازم البشرية و هو فى غيرها اكثر و أعظم و خير غيرها أقل و الخير فيها 
رها فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو فى غيرها اعظم   اكثر و الشر فيها أقل فكل خير فى غي

1
 

 "لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه " 
فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط بعلم ما أنزل الله عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى *

رُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَكُْمْ قلُْ هوَُ الْقاَدِ }الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله    

ن فوَْقكُِمْ  وَكَذَّبَ } الآية قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى        61الأنعام{عَذَاباً مِّ

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ { 66}بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِيلٍ  الاتعام {  63}لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

قال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيبين حقه من باطله وصدقه من  66-63

كذبه     وقال مقاتل لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير وقال 

خرة إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآ
فسوف يبدو لكم وسوف تعلمون وقال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي 

به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار وسوف تعلمون و معنى قول الحسن أن 

الأعمال قد وقع عليها الوعد والوعيد فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين 
لِّكُلِّ نبَنٍَ }يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ           و عن السدي قال     المعنى ولم

سْتقَرٌَّ  سْتقَرٌَّ }أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه وعن عطاء     63الأنعام{مُّ لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

د حتى يفعل تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فنذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعي   63الأنعام{

الذنب الذي توعده عليه ومنه قول كثير من السلف في آيات هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت 
تأويلها          مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 

الآية فقال إبن     111لمائدةا{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ  }قرئت على إبن مسعود  
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مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فنذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن 

نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبى 
 عليه و سلم بيسير و منه آي صلى الله عليه و سلم ومنه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى الله

يقع تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة 

ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة ولم تلبسوا شيعا ولم 
الأهواء و ألبستم شيعا و ذاق  يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و انهوا فنذا إختلفت القلوب و

بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية           فابن مسعود رضي الله 

عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر و 
تأويل الخبر هو وجود المخبر به و  ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن

تأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر يقع 

الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي وإن مضي 
مسعود خمس قد مضين ومنه  تأويلها فهى عبرة ومعناها ثابت في نظيرها ومن هذا قول إبن

اعَةُ وَانشَقَّ الْقمََرُ }قوله تعالى   1 1القمر{اقْترََبتَِ السَّ

سْتقَرٌَّ  }قال بعض السلف فى قوله    * قال حقيقة فانه ان كان خبرا     63الأنعام{لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

رجع بل كان كذبا فالى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع والا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا م

وان كان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلا 

ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما روى عن النبى         
عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ  قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ }أنه تلا هذه الآية  

قال انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد وعن عبدالله قال خمس قد     61الأنعام{يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً  

مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم 
1

 

ل لم يقع بعد و إن كان لا يعرف فالنبي صلى الله عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأوي*

متى لا يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا نعرف متى 

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ }يقع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه و تعالى 

سْتقَرٌَّ  }لىالآية و قال تعا   11الأعراف{ فنحن نعلم مستقر نبأ الله وهو      63الأنعام{لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

الحقيق التى أخبر الله بها ولا نعلم متى يكون وقد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى هذا تأويل 

يْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَلَ }المحكم و المتشابه كما قال الله تعالى       

قال النبى          61الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَْسَ بعَْضٍ  

صلى الله عليه و سلم أنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها و هو و قوع الإختلاف و 

عرف متى يقع و قد لا يعرف صفته و لا حقيقته فنذا وقع عرف العارف أن هذا الفتن و إن لم ي

هو التأويل الذي دلت عليه الآية  وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف 
ظَلمَُواْ مِنكُمْ وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ }أن هذا تأويل القرآن فننه لما نزل قوله تعالى         

ةً  قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها وإذا نحن المعنيون   11الأنفال{خَآصَّ

ةً }بها    11الأنفال{وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ
1

 

 القرآن هو شرف لمن آمن به
ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ } موضع أمر جميع الخلق بعبادته كقوله تعالى وقد أنزل الله عليه في غير*

       11سورة البقرة الآية {  11}اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

وْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ وَكَذَّبَ بهِِ قَ } وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولا كما قال تعالىَ 

 66الأنعام { لَّسْتُ عَليَكُْم بِوَكِيلٍ 
1
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في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية لنبوته من وجوه منها أن ذلك *

إنَِّا كَفيَْناَكَ { 90}فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }تصديق لقوله تعالى

فهذا   96-90الحجر {  96}الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اّللهِ إلِـهاً آخَرَ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ { 91}سْتهَْزِئيِنَ الْمُ 

قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ }  إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله 

ى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلَِ 

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ فنَنِْ آمَنوُاْ { 116}وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

مِيعُ  بمِِثْلِ مَا آمَنتمُ بهِِ فقَدَِ  إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا همُْ فيِ شِقاَقٍ فسََيكَْفيِكَهمُُ اّللهُ وَهوَُ السَّ اهْتدََواْ وَّ

فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل الكتاب وأخبره  113-116البقرة { 113}الْعَليِمُ 

سُو}أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى      بِّكَ وَإنِ لَّمْ ياَ أيَُّهاَ الرَّ لُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

    63المائدة{تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاّللهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الكَْافرِِينَ 

ثة العامة قد وقع كما فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس فكل من هذه الأخبار الثلا

أخبر وفي هذا عدة آيات منها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة ومنها 

أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم وسب آبائهم وشتم 
لعادة والمستهزئون كانوا آلهتهم وتسفيه أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور الخارقة ل

من أعظم سادات قريش وعظماء العرب وكان أهل مكة أهل الحرم أعز الناس وأشرفهم 

يعظمونهم به لا   يعظمهم جميع الأمم أما العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا
ما ظهر فيهم سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى كما كانت الأمم تعظم بني إسرائيل ل

من الآيات ما ظهر وهؤلاء بنو إسرائيل ابن خليل الله وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل الله 

وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما وعده من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم 
ني إسماعيل الله بها على غيرهم فكان أهل مكة معظمين لأنهم جيران البيت ولأنهم أشرف ب

فنن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشم من قريش 

واصطفى محمدا من بني هاشم وكان قد عاداه أشراف هؤلاء كما عادى المسيح أشراف بني 
إسرائيل وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكفى الله رسوله المسيح 

عاداه منهم ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل مدينتهم وكذلك كفى الله محمدا من عاداه وانتقم منهم  من

ولم ينفعهم أنسابهم ولا فضل مدينتهم فنن الله إنما يثبت بالإيمان والتقوى لا بالبلد والنسب وقال 

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ { 66}يلٍ وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِ  }تعالى  لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

وقد سمى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه من المستهزئين     63-66الانعام {63}تعَْلمَُونَ 

وكانوا معروفين مشهورين عند الصحابة بالرياسة والعظمة في الدنيا فذكروهم ليعرف هذا 

يحين عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر الأمر العظيم الذي أكرم الله نبيه به ففي الصح
محمد وجهه بين أظهركم قيل نعم قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته 

فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك قال إن بيني وبينه لخندقا 

ليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله ع
 1 عضوا عضوا

فنن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به *
الأنعام {  وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِيلٍ }منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى
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وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ }قال تعالى  *

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  يْطَانُ فلَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِينََّكَ الشَّ وَمَا عَلىَ الَّذِينَ { 63}غَيْرِهِ وَإمَِّ

وَقدَْ }وقال تعالى   69- 63الأنعام{ 69}يتََّقوُنَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَلـَكنِ ذِكْرَى لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

لَ عَليَْكُمْ فيِ الْكتِاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اّللهِ يكَُفرَُ بهِاَ وَيسُْتهَْزَأُ بهِاَ فلَاَ  تقَعُْدُواْ مَعَهمُْ حَتَّى نزََّ

ثْلهُمُْ  فجعل القاعد المستمع من غير إنكار    101النساء{يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِّ

بمنزلة الفاعل      ولهذ يقال المستمع شريك المغتاب وفى الأثر من شهد المعصية وكرهها 
كمن شهدها فنذا شهدها لحاجة أو لإكراه  كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان

أنكرها بقلبه لقوله النبى صلى الله عليه وسلم     من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فنن لم 

يستطع فبلسانه فنن لم يستط فبقلبه وذلك أضعف الإيمان       فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن 
ؤجر على الإستماع الذى يقصد كما قال تعالى   من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك وإنما ي

} وقال لموسى    110الأعراف{وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }

 11طه{فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى 
1 

شرب عليها الخمر    وقد قال النبي    من كان يؤمن باللّ واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة ي*
وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له أن 

لَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا }فيهم صائما فقال ابدؤا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى    وَقدَْ نزََّ

هْزَأُ بهِاَ فلَاَ تقَْعُدُواْ مَعَهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً سَمِعْتمُْ آياَتِ اّللهِ يكَُفرَُ بهِاَ وَيسُْتَ 

ثْلهُمُْ  فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان  101النساء{مِّ

أن إجابة  من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع

الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك
1

 

ما خالف الشرع والدين فننه يكون من النفس 

 والشيطان
قال صلى الله عليه و سلم     إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل * 

إما عن مستقبل فالماضي يذكره  به        و هو نوعان خبر و إنشاء      فالخبر إما عن ماض و

به و المستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه 

الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امر و نهي و إباحة          والشيطان تارة يحدث و 
النفس قال تعالى في سواس الشر و تارة ينسي الخير و كان ذلك بما يشغله به من حديث 

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ }  النسيان يْطَانُ فلَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِينََّكَ الشَّ و قال فتى   63الأنعام{وَإمَِّ

يْطاَنُ أنَْ أذَْكُرَهُ  }موسى   و قال       61الكهف{فنَنِِّي نسَِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانيِهُ إلِاَّ الشَّ

يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ  }تعالى و ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه    01يوسف{فأَنَسَاهُ الشَّ

و سلم أنه قال     إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و له ضراط حتى لا يسمع التأذين فنذا قضي 
ء و نفسه التأذين أقبل فنذا ثوب بالصلاة أدبر فنذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المر

فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى     فالشيطان ذكره 
بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله و من غير أفعاله فبتلك الأمور نسي 

 المصلي كم صلى و لم يدر كم صلى فنن النسيان أزال ما في النفس من الذكر و شغلها بأمر

آخر حتى نسي الأول          و أما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد و الأماني 
ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ اّللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَا}فكقوله   يْطَانُ لمََّ نَ وَقاَلَ الشَّ

         11إبراهيم{أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ فلَاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُواْ أنَفسَُكُم ليَِ عَليَْكُم مِّن سُلْطاَنٍ إلِاَّ 

يْطَانَ وَليِاًّ مِّن دُونِ اّللهِ فقَدَْ خَسِرَ } و فى هذه الآية أمره و وعده و قال تعالى   وَمَن يتََّخِذِ الشَّ
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بيِناً  يْطَانُ إلِاَّ غُرُوراً يعَِدُهمُْ وَيمَُنِّي{ 119}خُسْرَاناً مُّ أوُْلـَئكَِ مَأْوَاهمُْ { 111}هِمْ وَمَا يعَِدُهمُُ الشَّ

  111-119النساء{111}جَهنََّمُ وَلاَ يجَِدُونَ عَنْهاَ مَحِيصاً 
1

 

كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول فيها برأيي فنن يكن صوابا فمن *

الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله عنه  الله وإن يكن خطأ فمني ومن

في الكلالة وكما قال ابن مسعود في المفوضة إذا مات عنها زوجها وكلاهما أصاب فيما قاله 
برأيه لكن قال الحق فنن القول إذا كان صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن 

الرسول بخطأ فهو من نفسه ومن الشيطان لا من الله ورسوله كان خطأ فاللّ لم يبعث 

والمقصود بالإضافة إليه الإضافة إليه من جهة إلاهيته من جهة الأمر والشرع والنهي وأنه 
يحبه ويرضاه ويثيب فاعله عليه وأما من جهة الخلق فكل الأشياء منه والناس لم يسألوا 

موا أن كل ما وقع فمنه والعرب كانت في جاهليتها الصحابة عما من الله خلقا وتقديرا فقد عل

تقر بالقضاء والقدر قال ابن قتيبة وغيره ما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها مقر بالقدر 
وقد قال عنترة      يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها وإنما كان 

رعه الذي يرضاه ويحبه ويثيب أهله      وقد سؤال الناس عما من الله من جهة أمره ودينه وش

علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فننه يكون من النفس والشيطان وإن كان بقضاء الله 
وقدره وإن كان يعفى عن صاحبه كما يعفى عن النسيان والخطأ      ونسيان الخير يكون من 

ا ينُسِينََّكَ الشَّ } الشيطان كما قال تعالى   كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ وَإمَِّ يْطاَنُ فلَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ

وَمَا أنَسَانيِهُ إلِاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  }وقال فتى موسى صلى الله عليه وسلم      63الأنعام{

يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ  } وقال      61الكهف{ لنبي صلى الله عليه ولما نام ا    01يوسف{فأَنَسَاهُ الشَّ

وسلم وأصحابه في الوادي عن الصلاة قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان وقال إن الشيطان أتى 

بلالا فجعل يهديه كما يهدي الصبي حتى نام فننه كان وكل بلالا أن يكلأ لهم الصبح مع قوله 

ذي أخذ بنفسك وقال ليس في النوم تفريط وقال إن الله قبض أرواحنا وقال له بلال أخذ بنفسي ال
من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك      ومع قوله تعالى عن المؤمنين     

قال تعالى قد فعلت     وكذلك الخطأ في  136البقرة{رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ  } 

ا لصاحبه وكذلك الإحتلام في المنام من الشيطان الإجتهاد من النفس والشيطان وإن كان مغفور

وفي الصحيحين عنه أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا مما يحدث به 
المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام فالنائم يرى في منامه ما يكون من الشيطان وهو كما قال 

ئم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النا

حتى يحتلم وأعذرهم النائم ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التي تسمع منه في المنام حكم باتفاق 
العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك في منامه كان لغوا بخلاف الصبي المميز فنن 

ر إذنه في مواضع بالنص وفي مواضع بالإجماع  أقواله قد تعتبر إما بنذن الولي وإما بغي
1

 

 الخائضون فى آيات الله بالباطل
أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بنجماع المسلمين بل من القول ما يحرم *

استماعه ومنه ما يكره كما قال النبي ص من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في 
وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ } مة    وقد قال تعالىأذنيه الآنك يوم القيا

كْرَى مَعَ القْوَْمِ  يْطاَنُ فلَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِينََّكَ الشَّ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ

ن شَيْءٍ وَلـَكِن ذِكْرَى لعََلَّهمُْ وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يَ { 63}الظَّالمِِينَ  تَّقوُنَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ

فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في           69 63سورة الأنعام {69}يتََّقوُنَ 

آياته ونهى عن القعود معهم
1
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 توجهت قال الامام مالك بن انس والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم اذا دعوا الله*

قلوبهم الى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم      ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا 
الله الا وجد فى قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة     وذكر 

والتعطيل فى  من بعد كلام طويل الحديث     كل من مولود يولد على الفطرة     ولأهل الحلول

هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله     صلى الله عليه وسلم    وما أجمع 
سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة فان هذه 

ك العجائز والصبيان الادلة كلها متفقة  على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها قد فطر الله على ذل

والاعراب فى الكتاب كما فطرهم على الاقرار بالخالق تعالى      وقد قال         فى الحديث 
الصحيح     كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 

} ا ان شئتم    البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء    ثم يقول أبو هريرة اقرؤو

ِّمُ   ينُ الْقيَ ِ ذَلكَِ الدِّ ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ وهذا معنى قول   11الروم{فِطْرَةَ اللهَّ

عمر بن عبدالعزيز عليك بدين الاعراب والصبيان فى الكتاب وعليك بما فطرهم الله عليه فان 

والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها    الله فطر عباده على الحق

واما اعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على 
الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن ان يجيبهم      

مات مجملة لا أصل لها فى كتابه ولا سنة رسوله ولا قالها أحد من وأصل ضلالتهم تكلمهم بكل

ائمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك     فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها 
ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم ولا يقبل الا ما جاء به الكتاب والسنة كما قال    

ا وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِ } ينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنهْمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ

كْرَى مَعَ القْوَْمِ الظَّالمِِينَ  يْطَانُ فلَاَ تقَعُْدْ بعَْدَ الذِّ ومن يتكلم فى الله   63الأنعام{ينُسِينََّكَ الشَّ

 1   هو من الخائضين فى آيات الله بالباطلواسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة ف
 الهجر الشرعى نوعان

الهجر الشرعى نوعان     أحدهما     بمعنى الترك للمنكرات و     الثانى     بمعنى العقوبة *

وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ }عليها     فالأول هو المذكور فى قوله تعالى 
كْرَى مَعَ الْقوَْمِ عَنْ  يْطَانُ فلَاَ تقَعُْدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِينََّكَ الشَّ  همُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ

لَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اّللهِ يكَُفرَُ }وقوله تعالى       63الأنعام{الظَّالمِِينَ  وَقدَْ نزََّ

ثْلهُمُْ إنَِّ   اّللهَ جَامِعُ بهِاَ وَيسُْتهَْزَأُ بهِاَ فلَاَ تقَعُْدُواْ مَعَهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذِاً مِّ

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات          101النساء{الْمُناَفقِيِنَ وَالكَْافرِِينَ فيِ جَهنََّمَ جَمِيعاً 

اجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا الى وليمة فيها خمر وزمر لا لغير ح

يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للانكار عليهم او حضر بغير اختياره 
ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله وفى الحديث     من كان يؤمن باللّ واليوم الآخر فلا يجلس 

لخمر     وهذا الهجر من جنس هجر الانسان نفسه عن فعل المنكرات على مائدة يشرب عليها ا

كما قال     المهاجر من هجر ما نهى الله عنه      النوع الثانى الهجر على وجه التاديب وهو 
هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم 

زل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أن

بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير 
1
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فان الهجرة نوع من أنواع التعزير والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التى هى ترك السيئات *

جر من هجر السيئات     وقال     من هجر ما نهى فان النبى  صلى الله عليه وسلم قال   المها
الله عنه     فهذا هجرة التقوى وفى هجرة التعزير والجهاد هجرة الثلاثة الذين خلفوا وأمر 

المسلمين بهجرهم حتى تيب عليهم      فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا كانت هجرا 

ذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ وَإذَِا رَأيَْتَ الَّ } للسيئات كما قال تعالى  

كْرَى مَعَ القْوَْمِ الظَّالمِِينَ  يْطَانُ فلَاَ تقَعُْدْ بعَْدَ الذِّ ا ينُسِينََّكَ الشَّ وَمَا عَلىَ { 63}فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ

فبين سبحانه  69- 63الأنعام{ 69}لـَكنِ ذِكْرَى لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ الَّذِينَ يتََّقوُنَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَ 

ان المتقين خلاف الظالمين وان المأمورين بهجران مجالس الخوض فى آيات الله هم المتقون 

وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة الحدود وهو عقوبة 
وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف حكم الشرع من اعتدى وكان ظالما     

فى نوعى الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه 

كما يختلف الحكم بذلك فى سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فنن كلما حرمه الله 
ما فى حق عباده واما فيهما وما امر به من هجر الترك فهو ظلم اما فى حق الله فقط وا

والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله والا 

فاذا كان فى السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة 
مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة     فالهجران قد يكون  لم تكن حسنة بل تكون سيئة وان كانت

مقصوده ترك سيئة البدعة التى هى ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون يكون مقصوده فعل 

حسنةالجهاد البدعة والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الايمان 
لظالم النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل والعمل الصالح عند اهله فان عقوبة الظالم تمنع ا

ضد ظلمه من الايمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن فى هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء احد بل 

بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مامورا بها كما ذكره أحمد عن أهل 
ن أظهار العداوة لهم سقط الأمر خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا ع

بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه 

تأليف الفاجر القوى وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم 
ن العلم والجهاد وغير لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات م

ذلك الا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب 

مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل وكثير 
خرج من أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو 

خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها 

فى نظيرها      فان أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا 
يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا 

عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا 
ترك المنتهى الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهم 

ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهى عن 

ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه وذلك فعل مانهوا المنكر 
عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه والله سبحانه أعلم   

1
 

 الخلوة والعزلة والانفراد المشروع
ان مأمورا به امر ايجاب او ستحباب         فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما ك*

وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ }فألاول     كاعتزال الامور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى  
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ومنه قوله تعالى عن      63الأنعام{فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

ِ وَهبَنْاَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلّاً جَعَلْناَ نبَيِاًّ }الخليل    ا اعْتزََلهَمُْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ فلَمََّ

َ فأَْوُوا إلِىَ الْكَهفِْ }وقوله عن اهل الكهف      09مريم{ وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوهمُْ وَمَا يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهَّ

لئك لم يكونوا فى مكان فيه جمعة ولا جماعة ولامن يأمر بشرع نبى فلهذا فان او  16الكهف{

واما          11الدخان{وَإنِْ لَّمْ تؤُْمِنوُا ليِ فاَعْتزَِلوُنِ }أووا الى الكهف وقد قال موسى    

اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاووس 

الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه     واذا اراد الانسان تحقيق علم او عمل  نعم صومعة
فتخلى فى بعض الاماكن مع محافطتة على الجمعة والجماعة فهذا حق كما فى الصحيحين     

ان النبى سئل اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار 

رجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع اليها يتتبع الموت مظانه و
الناس الامن خير وقولة     يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة     دليل على ان له مالا يزكيه وهو 

ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه     ما من ثلاثة فى قربة 

ة جماعة وقد استحوذ عليهم الشيطان     وقال     عليكم بالجماعة ولا بدو لا تقام فيهم الصلا
فانما ياخذ الذئب القاصية من الغنم

1
 

 "إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ"
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان *

النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  وأول الإسلام وآخره كما قال

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو 

يمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما قلب الدين والإ

لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل 

لعمل وإخلاص الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو القلب وهى أصل ا

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ }جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ  وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله   16النحل{

أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 

سئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ     ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فا
نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْ }وقال تعالى  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ سٌ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ

فالولى الذى يتولى أمرك كله   31الأنعام{بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ 

والشفيع الذى يكون شافعا فيه أى عونا فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين
1 

 صلاح القلب فى العدل وفساده فى الظلم
العدل     هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب *

فسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب يكون الرجل فيها ظالما لن
فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 

لهَاَ مَا } العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى  

والعمل له اثر فى القلب من نفع وضر وصلاح قبل اثره  136البقرة{ا اكْتسََبتَْ كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَ 

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ }فى الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى     

سِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَهَاَ إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفُ }وقال تعالى        11الجاثية{أسََاء فعََليَهْاَ  
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قال بعض السلف ان للحسنة لنورا فى القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه   3الإسراء{

 وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة فى

القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق      وقال 

كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ }وقال تعالى        11الطور{كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ }    تعالى  

وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ }وقال    13المدثر{

و     تبسل     أى    31الأنعام{يؤُْخَذْ مِنْهاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ   تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ 

ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض انما 

ل هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه لكن الأمث

فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل 
المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال 

وَلوَْ حَرَصْتمُْ   وَلنَ تسَْتطَِيعُواْ أنَ تعَْدِلوُاْ بيَنَْ النِّسَاء}للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى  

1191النساء{
 

 للّ الشفاعة جميعا
يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ } فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى      *

فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا  جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ 

وأمثال ذلك      واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة  11الأعراف{نعَْمَلُ 

لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 

ف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب      ومذهب سل

والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان     وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف 

وأيضا ففى الصحيح عن ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار 

العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فننه يحوطك ويغضب 
لك قال     نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار     وعن 

حوطك عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان ي

وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح      وعن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال     لعله تنفعه 

شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه          فهذا 

صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون  نص صحيح
أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال     أهون أهل النار 

عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه         وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 

م قال     إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من الله صلى الله عليه وسل
حرارة نعليه     وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول     إن أهون أهل النارعذابا 

يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه     وعنه قال قال رسول 

النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى  الله    إن أهون أهل
المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب 

من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون           فيقال الشفاعة 

المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء المنفية هى الشفاعة 
فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى 

تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل      وقد ثبت بنص 

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ } ه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بنذنه كما قال تعالى     القرآن فى غير آي
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حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً }وقال     111البقرة{إلِاَّ بنِذِْنهِِ  فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ يوَْمَئذٍِ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

وأمثال ذلك والذى يبيين     13الأنبياء{ونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى وَلَا يشَْفعَُ } وقال          119طه{

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ }أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال    

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ  مَاوَاتِ }قال تعالى   و  11الأنعام{مِّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَ  فيِعٍ أفَلََا وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

ع      وأما نفى الشفاعة فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا شفي   0السجدة{تتَذََكَّرُونَ 

بدون إذنه فنن الشفاعة إذا كانت بنذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بنذنه ليست من دونه 
كَاةَ }كما قال تعالى      لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

{ 16}وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ { 11}رَاكِعُونَ  وَهمُْ 

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ }وأيضا فقد قال        16- 11المائدة أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا } 01الزمر{نَ شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُ أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ { 01}يعَْقِلوُنَ  فاَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّ ِ الشَّ َّ الزمر { 00}قلُ للِّّ

خذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن للّ الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة فذم الذين ات    01-00

وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا }منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بنذنه وتلك فهى له      وقد قال    

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ  مَاوَاتِ  لاَ يضَُرُّ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ا يشُْرِكُونَ  يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة         13يونس{وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ } بقوله     وَالْكَافرُِونَ همُُ الظَّالمُِونَ مِّ

ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق      110البقرة{

{ 13}ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ { 13}وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ } الصديق فى الدنيا كما قال   

ِ يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ  ليِنُذِرَ يوَْمَ }وقال       19-13الانفطار {  19}لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّّ

ِ الْوَاحِدِ { 11}التَّلَاقِ  ِ مِنْهمُْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ لِلَّّ يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ

هلَْ } ف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بنذنه فننه قد قال    لم ين       16غافر{16}الْقهََّارِ 

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ { 66}ينَظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ أنَ تأَتْيِهَمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يشَْعُرُونَ  الْأخَِلاَّ

    63-66الزخرف { 63}مَ وَلَا أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْ { 63}إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ 

الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى     حقت محبتى للمتحابين فى     ويقول الله تعالى     أين 
المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى       فتعين أن الأمر كله عائد الى 

ع أحد ولا يضر الا بنذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا تحقيق التوحيد وأنه لا ينف

يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للّ ويتبرأ كل مدع من 
دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك 

ا فننه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى لغيره بخلاف الدني
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة 

ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع 

ل وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة بها تارة بالإستقلا

  03البقرة{لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبلَُ مِنهْاَ شَفاَعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ }قال تعالى  

لاَّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَلَا } كما قال      110البقرة{ةٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَ } وقال    

فهذا هذا والله أعلم     وعاد ما نفاه الله من الشفاعة    11لقمان{مَوْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَن وَالدِِهِ شَيْئاً إُ 

ن بينهما فى الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان باللّ وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قر

وقوله      3البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا بِالّلِّ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ }مواضع كثيرة كقوله     

ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ } ّـَ ِ وَإنِ صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ ا خَلْقكُُمْ وَلَا }وقوله     116البقرة{الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ مَّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ  وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ } وقوله     13لقمان{بعَْثكُُمْ إلِاَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ

وأمثال ذلك 13البقرة{ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 
1 
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مالك للشيء هو الذي يتصرف فيه وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فنن ال*

بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بنذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا     إلا بنذنه     إنما يقال ذلك في الفعل فيقال     من ذا الذي يشفع عنده 

مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا إلا بنذنه وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره 

يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا   ولهذا 
لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم 

بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ  وَأنَذِرْ }من دونه كما قال تعالى   

وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ } وكما قال تعالى         11الأنعام{وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ 

ن دُونهِِ مِن } وكما قال تعالى        31الأنعام{لاَ شَفيِعٌ  ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَ  مَا لكَُم مِّ

فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بنذنه     0السجدة{وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ 

إَ مَا مِن }وقوله        111البقرة{هِ  مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنِ } لم يقل من دونه كقوله     

لَ أحَْسَنَ }فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى       1يونس{شَفيِعٍ إلِاَّ مِن بعَْدِ إذِْنهِِ   ُ نزََّ اللهَّ

ثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُ  تشََابهِاً مَّ مْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَن يضُْللِْ اللهَّ ِ ذَلكَِ هدَُى اللهَّ  111الزمر{ذِكْرِ اللهَّ

 الشرك نوعان
قلُِ } أن الشرك نوعان  شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه   *

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ لهَمُْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا     11سبأ{فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ 

يء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد يشركونه في ش

انقطعت علاقته     وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 

َّاكَ نسَْتعَِينُ } تعالى     الفاتحة  فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في{  1}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 

دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات 

ل التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على والأفعا

العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة 
آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله 

نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْ }هسبحان تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ سٌ بمَِا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ

311الأنعام{كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ 
 

خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في  فنن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له*

صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 

ِ قلُْ أفَلََا { 30}قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ }أخبر الله عنهم بقوله سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُ { 31}تذََكَّرُونَ  مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ِ قلُْ أفَلََا { 36}لْ مَن رَّ سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

{ 33}قلُْ مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ { 33}تتََّقوُنَ 

ِ قلُْ فَ  وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم  39-30المؤمنون{ 39}أنََّى تسُْحَرُونَ سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

تْهمُُ الْحَياَةُ }إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى   وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ

نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ لَ   1   31الأنعام{يْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ الدُّ

ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات *

كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام 
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نبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة للاصنام وكما يعبد عباد الا

واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها 
خلقت العالم      بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالى    

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ } مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ   وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن } وقال تعالى     13يونس{اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ِ زُلْفىَ   دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ }وقال تعالى       1الزمر{إلِاَّ ليِقُرَِّ

}      وقال تعالى  11الأنعام{يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ  

ُ الَّذِي }وقال تعالى  31الأنعام{سَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ  أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْ  اللهَّ

ن دُونهِِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ مِن  خَلقََ السَّ

والشفاعة التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله  0السجدة{رُونَ وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّ 

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ } للشفيع فيشفع فيكون الامر كله للّ كما قال تعالى   

وهذا بخلاف ما اتخذه 13الأنبياء{وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى } وقال  111البقرة{بِنذِْنهِِ 

لمشركون من الشفعاء ا
1 

 الشفاعة نوعان
نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ } وقال تعالى    * تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ

دِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنهْاَ أوُْلـَئكَِ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ تعَْ 

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُاْ يكَْفرُُونَ  وقال   31الأنعام{الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ لهَمُْ شَرَابٌ مِّ

ن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ } تعالى   رِّ عَنكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ { 16}كَشْفَ الضُّ

 عَذَابهَُ إنَِّ أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إِلىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ 

لسلف كان أقوام يدعون قال طائفة من ا   13-16الاسراء {  13}عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون 
رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون 

ون لنا ويستغفرون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدع

ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم     وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى 
قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم 

ى بخلاف يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعال

الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى 

مَا كَانَ } حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم     وقال تعالى   

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِباَداً لِّي مِن دُونِ  اّللهِ وَلـَكِن  لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اّللهُ الْكتِاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

مُرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَلاَ يأَْ { 39}كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكتِاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ 

سْلمُِونَ  فبين سبحانه أن من  31-39آل عمران{31}وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان      أحدهما الشفاعة التى نفاها الله 

ى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك      تعال
والثانى أن يشفع الشفيع بنذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد 

الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال     فأحمد ربى بمحامد يفتحها 

ى لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع    فاذا أذن عل
 1  له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه

 إثبات الشفاعة لأهل الكبائر
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تْهمُُ الْحَياَةُ ال} وقال تعالى   * نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ دُّ

وْلـَئكَِ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنهْاَ أُ 

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ      31الأنعام{بمَِا كَانوُاْ يكَْفرُُونَ  الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ لهَمُْ شَرَابٌ مِّ

يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ } فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى   

 11الأعراف{لَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ رُسُلُ رَبِّناَ بِالْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَ 

وأمثال ذلك      واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا 
أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 

متها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة فى زيادة الثواب      ومذهب سلف الأمة وأئ

لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان     وأيضا فالأحاديث 
المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن 

لصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى ا

رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فننه يحوطك ويغضب لك قال     نعم هو فى ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار     وعن عبد الله بن الحارث قال سعت 

فهل نفعه ذلك قال نعم  العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك

وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح      وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال     لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 

ته فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه          فهذا نص صحيح صريح لشفاع

بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح 
أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال     أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين 

ن يغلى منهما دماغه         وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال     إ

أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه     وعن النعمان بن 
بشير قال سمعت رسول الله يقول     إن أهون أهل النارعذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى 

أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه     وعنه قال قال رسول الله    إن أهون أهل النار 

ا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد عذاب
منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على 

الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون           فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة 

د الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى عن
أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون 

شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل      وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا 

وقال     111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ }  يشفع عنده إلا بنذنه كما قال تعالى     لا

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً } فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ وَلَا } وقال          119طه{يوَْمَئِذٍ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية     13الأنبياء{لمَِنِ ارْتضََى يشَْفعَُونَ إلِاَّ 

مْ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهُ }أنه قال    

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ } وقال تعالى    11الأنعام{يتََّقوُنَ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتَذََكَّرُونَ  فأخبر أنه    0السجدة{اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

نفى الشفاعة بدون إذنه فنن الشفاعة إذا كانت  ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع      وأما

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ }بنذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بنذنه ليست من دونه كما قال تعالى     

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن يتَوََلَّ { 11}اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

وأيضا فقد قال        16- 11المائدة{ 16}اّللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ 

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُنَ } أمَِ اتَّخَذُوا } 01الزمر{أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقِلوُنَ  فاَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ { 01}مِن دُونِ اللهَّ ِ الشَّ َّ قلُ للِّّ

الله  فذم الذين اتخذوا من دون    00-01الزمر { 00}مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 
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شفعاء وأخبر أن للّ الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بنذنه 

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء }وتلك فهى له      وقد قال     وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ
ا شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئُ  مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ ونَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِ يوَْمٌ لاَّ } يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله            13يونس{يشُْرِكُونَ  مِّ

ومعلوم أنه إنما نفى الخلة      110البقرة{ونَ همُُ الظَّالمُِونَ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالكَْافرُِ 

وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ } المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا كما قال   

ِ يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَ { 13}ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ { 13}الدِّينِ  {  19}يْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّّ

ِ مِنْهمُْ { 11}ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ }وقال       19-13الانفطار  يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ

ِ الْوَاحِدِ الْقهََّارِ  ى الآخرة خلة لم ينف أن يكون ف       16غافر{16}شَيْءٌ لِّمَنِ المُْلْكُ الْيوَْمَ لِلَّّ

{ 66}هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ أنَ تأَتْيِهَمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يشَْعُرُونَ } نافعة بنذنه فننه قد قال    

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ  نتمُْ ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وَلَا أَ { 63}الْأخَِلاَّ

الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى     حقت محبتى     63-66الزخرف { 63}تحَْزَنوُنَ 

للمتحابين فى     ويقول الله تعالى     أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا 

ضر الا بنذن الله ظلى       فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا ي

وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع 
الخلق أن الأمر كله للّ ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا 

لم يكن رب ولا اله الا هو فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فننه وإن 
فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن 

لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس 

عانة وهى الشفاعة والأموال والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإ
لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبلَُ مِنْهاَ }بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى  

 110البقرة{لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ } وقال      03البقرة{شَفاَعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ 

فهذا هذا    11لقمان{لاَّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إُ } كما قال     

والله أعلم     وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان باللّ وباليوم 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا }مواضع كثيرة كقوله      الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى

ا إِليَهِْ رَاجِعونَ }وقوله      3البقرة{بِالّلِّ وَباِلْيوَْمِ الآخِرِ  ِ وَإنِّـَ صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ

ا خَلْقكُُمْ وَلَا بعَْثكُُمْ }وقوله     116البقرة{ َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ مَّ  13لقمان{إلِاَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ

وأمثال ذلك 13البقرة{وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ } وقوله    
1 

 الدعاء
ة و إما على وجه العبادة المحضة و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسأل*

لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

قلُْ }فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى  61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَ  31الأنعام{فعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ
1

 

 الحيرة من جنس الجهل والضلال
ناَ }ان الله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله     * قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْ  قاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

وَأنَْ أقَيِمُواْ { 31}يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِينَ 



 

   1715 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  فالحيرة من جنس الجهل        31-31الأنعام{ 31}الصَّ

والضلال 
1

 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وانما يحب الدين والعلم  *

ناَ  قلُْ }واليقين      وقد ذم     الحيرة     بقوله تعالى    أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أَ  صْحَابٌ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

وَأنَْ أقَيِمُواْ { 31}هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِينَ  يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ  وقد أمرنا الله تعالى ان نقول          31-31الأنعام{ 31}الصَّ

رَاطَ المُستقَيِمَ }  أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ صِرَاطَ الَّذِينَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  الفاتحة وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها ان النبى كان اذا قام { 3}الضَّ

من الليل يصلى يقول     اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
يما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك ف

باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم     فهو         يسأل ربه ان يهديه لما اختلف فيه 

بِّ زِدْنيِ عِلمْاً } من الحق وقد قال الله تعالى له    1101طه{وَقلُ رَّ
 

مما ذمه الله فى القرآن قال الله تعالى فى وهذا حال المنافقين المرتدين فنن الضلال والحيرة *

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ }القرآن     قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْ  عُونهَُ إلِىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

يقصد بعض )وهكذا يريد هؤلاء  31الأنعام{اّللهِ هوَُ الهْدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ 

الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من دون (الملحدين مثل ابن عربي 

ولا ينفعهم وهى المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله الله ما لا يضرهم 
ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله 

والبعث بعد الموت ويصيروا حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 

لَ }ا وقال تعالى   أصحاب يدعونه الى الهدى ائتن وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  و قوله     يعمهون     أى يحارون وقال تعالى  111الأنعام{مَرَّ

رَاطَ }وقال تعالى     01التوبة{دُونَ وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فيِ رَيْبهِِمْ يتَرََدَّ } اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ { 6}المُستقَيِمَ      3-6الفاتحة {3}صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

فأمر أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب عليهم 
لضالين     وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة ول

لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب
1

 

قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور   *
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف  ا ومن أول كلامه قال الذى رد فيه على الجهمية ومن خالفه

صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا لم تعرف قدر ما 

وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن 
ياَطِينُ } تكلفا شىء من معصيته  فاما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا و اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من    31الأنعام{فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ 

نفسه بأن قال لابد أن كان له كذا من أن يكون له كذا  فعمى عن البين بالخفى فجحد ما سمى 
لشيطان حتى جحد قول الله الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملى له ا

فقال لا يراه أحد    11-11القيامة { 11}إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ { 11}وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ نَّاضِرَةٌ }تعالى     

يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه 

قتْدَِرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ }ونضرته اياهم  وقد قضى انهم لا يموتون فهم    11القمر{عِندَ مَليِكٍ مُّ

وهذا كله كلام     ابن الماجشون الامام     فتدبره وانظر كيف أثبت   بالنظر اليه ينضرون



 

1716 

الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه 

ما تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو عرضا فيكون محدثايلزمهم من اثباتها كذا وكذا ك
1 

 الوجه للّ والاحسان اسلام  دين الله هو
والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الاخلاص  *

و مِن دُونِ اّللهِ قلُْ أنَدَْعُ والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات 
ياَ ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ طِينُ فيِ الأرَْضِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

هدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ { 31}الْعَالمَِينَ     31- 31الانعام {  31}وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ
1

 

أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا *

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ }م العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى هو الإسلا

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }وقال تعالى   31آل عمران{يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ينَ عِندَ اّللهِ { 13}لْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالمَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْ  إنَِّ الدِّ

والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون   19-13آل عمران{ 19}الِإسْلامَُ 

فلا يكون مشركا   19الزمر{جُلٍ  وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَ } متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى

لَّةِ إبِْرَاهيِمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ } وهو أن يسلم العبد للّ رب العالمين كما قال تعالى   وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ إذِْ قاَلَ لهَُ { 111}نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ

ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّينَ { 111}أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ  وَوَصَّ

سْلمُِونَ  َّنيِ هدََ } وقال تعالى  111-111البقرة { 111}فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ انيِ رَبِّي إِلىَ قلُْ إنِ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ { 161}صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لُ لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ { 161}وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر فى 161-161الاتعام {161}الْمُسْلمِِينَ 

وَأنَيِبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قبَْلِ أنَ يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا }هذه الآيات ومثل قوله تعالى 

قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَمَْانَ }  ومثل قوله تعالى       10الزمر{تنُصَرُونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  مَاوَاتِ }ومثل قوله          00النمل{لِلَّّ أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا }ومثل قوله    31عمرانآل { وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِليَهِْ يرُْجَعُونَ 

ياَطِينُ  ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ  فيِ الأرَْضِ لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ
ا قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنَِ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ { 31}الْعَالمَِينَ  ويستعمل متعديا مقرونا   31- 31الأنعام{31}وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

نصََارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ  وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ } بالاحسان كقوله تعالى

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ { 111}هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلمََ وَمَنْ أحَْ }وقوله      111-111البقرة{111}وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ سَنُ دِيناً مِّ

فقد انكر أن  111النساء{وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه للّ مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه 
سن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة للّ وهو مح

والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر     وهذان 

الوصفان وهما اسلام الوجه للّ والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل خالصا للّ 
 والشريعة وذلك ان اسلام الوجه للّ هو متضمن للقصد ونيه للّ صوابا موافقا للسنة

1 

 الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال
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إن الصلاة تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى *

سوق وقال قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في ال
معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح

1
 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إِليَْهِ { 31}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِينَ }قال تعالى *    وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

 31-31الأنعام{ 31}تحُْشَرُونَ 

وهي خمسة فروض وقرن معها  جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة

الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى 

خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة      من ذلك 

كَاةَ }قوله تعالى    لاةََ وَآتوُاْ الزَّ لاةََ وَآتوَُاْ }وقال    01لبقرةا{وَأقَيِمُواْ الصَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ }وقال        11التوبة{الزَّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ  1البينة{كَ دِينُ الْقيَِّمَةِ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ

وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن  جبريل سأل النبى عن 
الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 

إله إلا إله الا الله وأن  رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا

محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

الله فان هم أطاعوك لذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 

فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ 

 حجاب  وجاء ذكر منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله

الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه 
قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه  الكتاب والحكمة

القرآن
1

 

نذكر بعضها مما فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه *

{ 11}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى }انتزعه الإمام احمد و غيره منها أنها مقرونة بالتصديق بقوله    

بَ وَتوََلَّى وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ }و قوله     و  11القيامة{ 11}وَلكَِن كَذَّ

وَأنَْ أقَيِمُواْ { 31}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ }و قوله تعالى      91الأنعام{صَلاتَهِِمْ يحَُافِظُونَ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ   31-31الأنعام{ 31}الصَّ
1

 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من *

لاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ا

عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 

طبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته إيجابها بمخا

وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 
من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط 

بي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    الدين      قال الن

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة 

وبالنسك تارة 
1 
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ان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة بي

 وإتمامها والطمأنينة
لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ { 31}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ }قال تعالى * وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

 31-31الأنعام{ 31}تحُْشَرُونَ 

صلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام ال

اكِعِينَ }موضع من كتابه    كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لاةََ وَآتوُاْ الزَّ وقال تعالى      01البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ

ِ قاَنتِيِنَ } لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ وسيأتى بيان الدلالة   113بقرةال{حَافِظُواْ عَلىَ الصَّ

فى هذه الآيات     وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود 

والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام 

لم على النبى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فس
فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل فننك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان 

يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم قال إرجع فصل فننك لم تصل حتى فعل 

ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى 
ة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تعتدل الصلا

قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها     

وفى رواية للبخارى    إذا قمت إلى الصلاة فنسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر وإقرأ بما 
القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تيسر من 

تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى 

تستوى قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها          وفى رواية له     ثم إركع حتى تطمئن راكعا 
قائما     وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما  ثم إرفع حتى تستوى

انتقصت من هذا فننما إنتقصته من صلاتك     وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه     أن 

رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد 
لوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ من الناس حتى يتوضأ فيضع ا

بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه 

حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
سجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فنذا فعل ذلك فقد قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم ي

تمت صلاته     وفى رواية    إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز 

وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده 
ر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيس

وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على 
مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم 

وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن  حتى يفعل ذلك     رواه أهل السنن أبوداود والنسائى

والروايتان لفظ أبى داود           وفى رواية ثالثة له     قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر 
ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فنذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك 

ذك اليسرى     وفى رواية أخرى قال     وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فنذا رفعت فنقعد على فخ

إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن     وقال فيه     
فنذا جلست فى وسط الصلاة فنطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك 

مر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر حتى تفرغ من صلاتك    وفى رواية أخرى     قال فتوضا كما أ

فنن كان معك قرآن فنقرأ به وإلا فنحمد الله عز وجل وكبره وهلله     وقال فيه     وإن 
إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك       فالنبى أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد 
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الصلاة بالطمأنينة  الصلاة وامر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره إذا قام إلى

كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب      وأيضا قال له     فننك لم تصل     
فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من واجباته فأما إذا 

ستحبات التى ليست بواجبة      فعل كما أوجبه الله عز وجل فننه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من الم

وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله     لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد     
فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول 

ز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله ع

بحق فنن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه      وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة 
الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور  وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال 

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ }فى الكتاب والسنة فننما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى 

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ وقوله {يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ
سُولِ وَأطَعَْناَ ثمَُّ يتَوََلَّى فَ }تعالى  ِ وَباِلرَّ ن بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَِكَ وَيقَوُلوُنَ آمَنَّا بِاللَّّ نْهمُ مِّ رِيقٌ مِّ

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا }وقوله تعالى      03النور{بِالْمُؤْمِنيِنَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا }الآية     وقوله      11الحجرات{ بِاللَّّ

الآية     ونظائر ذلك كثيرة      ومن ذلك قوله       61النور{أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهبَوُا حَتَّى يسَْتأَذِْنوُهُ 

لا إيمان لمن لا أمانه له     و     لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب     ولا صلاة إلا بوضوء  
1 

 سبحاته وتعالى أمر فى كتابه بنقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها أن الله*

لاةََ }فقال تعالى فى غير موضع    وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب      01البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ

الإمكان كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال     أقيموا الركوع والسجود 

} ننى أراكم من بعدى ظهرى     وفى رواية     أتموا الركوع والسجود   فنن الله تعالى قال ف

وْقوُتاً  لاةََ كَانتَْ عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ لاةََ إنَِّ الصَّ   111النساء{فنَذَِا اطْمَأنْنَتمُْ فأَقَيِمُواْ الصَّ

وقت المفروض هو المقدر المحدد فنن والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بماله 
التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصلاة مقدرة محددة موقوتة 

وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو 

الحضر وإثنتين فى السفر يتناول تقدير عددها بأن جعله خمسا وجعل بعضها أربعا فى 
وبعضها ثلاثا وبعضها إثنتين فى الحضر والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر 

الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن 

غير العذر  صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند
ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار 

وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار 

الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء 
والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع 

بنختياره لم يكن قد أتى بحد القيام      ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من 
ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان 

سه ولم يصح فى شرعنا إلا للّ بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة المذكورة فى عبادة بنف

غير هذا الموضع     وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن 
منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو 

أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود  من حين نحنائه

مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا يكون سجوده من إنحناء فنن ذلك يمنع كونه مقدرا 
محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين      

وع والسجود      وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن وأيضا ففى ذلك إتمام الرك

يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فنن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فنن قدر 
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الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر فنن القدر لا 

إمتداد      وأيضا فنن الله عز وجل أمرنا بنقامتها والإقامة يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات 
أن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم المعتدل فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة 

معتدلة وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها وإستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فنن من نقر نقر 

ده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك الراكع     يبين ذلك ما جاء الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجو
فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال قال رسول الله     سووا 

صفوفكم فنن تسوية الصف من تمام الصلاة    وأخرجاه من حديث عبدالعزيز بن صهيب عن 

أتموا الصفوف فننى أراكم من خلف     أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ظهرى     وفى لفظ     أقيموا الصفوف     وروى البخارى من حديث حميد عن أنس قال 

أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فننى 

ببدنه               فنذا أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه 
كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية 

حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة 

ته فكيف بتقويم وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن يعيد صلا
أفعالها وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود     ويدل على ذلك وهو دليل مستقل 

فى المسألة ما اخرجاه فى الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى 

ركعتم  قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا
وسجدتم     وفى رواية للبخارى عن همام عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه سمع النبى 

يقول    أتموا الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده اني لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا 

ما سجدتم     ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
الله عنه أن نبى الله قال     أتموا الركوع والسجود ولفظ إبن أبي عروبة أقيموا الركوع رضى 

والسجود فننى أراكم وذكره          فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما فى 

اللفظ الآخر          وأيضا فأمره لهم بنقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما إذ من 
لمعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الإعتدال فيهما ا

وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر 

حَافِظوُاْ }للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله وأيضا فقوله تعالى

ِ قاَنتِيِنَ عَلَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ لوََاتِ والصَّ أمر بالقنوت فى القيام للّ 113البقرة{ى الصَّ

والقنوت دوام الطاعة للّ عز وجل سواء كان فى حال الإنتصاب أو فى حال السجود 
1

 

 

 حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة
لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ { 31}الْعَالمَِينَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ }قال تعالى * وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

 31-31الأنعام{ 31}تحُْشَرُونَ 

كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة ما 

حمد لكن مالك وأحمد دام يمكن فعلها وهو إعادتها في الوقت هذا مذهب مالك والشافعي وأ

يقولان قد يجب فيها ما يسقط بالسهو ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب 
عندهما وأما الشافعي فيقول كل ما وجب بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو 

عنده ليس بواجب فنن ما صحت الصلاة مع السهو عنه لم يكن واجبا ولا مبطلا والأكثرون 

جبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يو
والأمر يقتضي الإيجاب ويقولون الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة بالإتفاق مثل 

أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو 
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والإجماع     فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما نقصه منها بالسنة 

فنن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك 
التشهد الأول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب في 

بتركه لا عمدا ولا سهوا ويقول هو مسيء بتركه كالطمأنينة وقراءة الفاتحة الصلاة ما لا تبطل 

وهذا مما نازعه فيه الأكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل 
ما أمر به وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه      وقد أخرجا في الصحيحين حديث المسيء في 

ه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فننك لم تصل وأمره بالصلاة التي صلاته لما قال ل

فيها طمأنينة فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة بل 
يؤمر بالصلاة والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله فننك 

اجباتها ولم تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله لم تصل لأنه ترك بعض و

لاةََ } تعالى   فقد أمر بنتمامها     ولهذا لما أمر بنتمام  111النساء{فنَذَِا اطْمَأنْنَتمُْ فأَقَيِمُواْ الصَّ

ِ }الحج والعمره بقوله     واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّّ رع فيهما فعل جميع ألزم الشا 196البقرة{وَأتَمُِّ

الواجبات فنذا ترك بعضها فلا بد من الجبران فعلم أنه إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام 

الواجب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران      وكذلك أمر الذي رآه يصلي خلف الصف 

راهويه وحده أن يعيد وقال لا صلاة لفذ خلف الصف وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث     فنن قيل ففي حديث المسيء الذي رواه أهل السنن 

من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما فعل ولا 

يكون كمن لم يصل     قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم 
يء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما يأت بش

ترك وترك الواجب سبب للعقاب فنذا كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلها فنن كان له 

جبران أو أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره فننه لا يمكن فعله مفردا فنن قيل فنذا لم يكن فعله 
ا طاعة لم يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيا كالذي مفرد

يصلي بلا وضوء أو يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا يعاقب 

بنسيانه وخطئه لكن يؤمر بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا كالنائم إذا استيقظ في الوقت فننه 
مر بالصلاة لأنها واجبة عليه في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فننه حينئذ يؤ

يؤمر بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا يؤمر به مفردا     فنن 

اص قيل فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات التي يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فننه ع
بهذا الفعل وهذا قد يكون إثمه كنثم التارك وإن قدر أن هذا قد يثاب فننه لا يثاب عليه ثواب من 

فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم 

مَن يعَْمَلْ فَ } يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي عنه فننه يثاب على ما فعله قال الله تعالى  

ةٍ خَيْراً يرََهُ  ةٍ شَرّاً يرََهُ { 3}مِثْقاَلَ ذَرَّ والقرآن وذكر       3-3الزلزلة{ 3}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

الله ودعاؤه خير وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ومن 

مكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب لا فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد ي
على طريق الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق الكسل أن يثاب على ما فعله 

كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه 

المأمور به   
1
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ولكن استعملها  الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها

 مقيدة لا مطلقة
لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ { 31}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ }قال تعالى * وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

 31-31الأنعام{ 31}تحُْشَرُونَ 

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 

عية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على شر

ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء 

وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     

لكن زاد فى  الحج     إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى

أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 

العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     

دة لا مطلقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقي

كما يستعمل نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله 

وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام لله رب 

العالمين   وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها 

سم انما استعمل على وجه منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الا

لاَةَ  }يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال      أقَِيمُواْ الصَّ

بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى {

يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ 

عنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى الصلاة أنه عام للم

والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا 

  45-4العلق{45}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 4}أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْهَى} فالخبر كقوله  

ما أبو وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أ

جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه 

فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل          

فقد علمت تلك    45-4العلق{45}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 4}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى} 

ظ ولا عموم      ثم أنه لما فرضت الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللف

الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 

ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون 

لاَةَ  }يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم        عرفوا أنها تلك {    أقَِيمُواْ الصَّ
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ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا  الصلاة وقيل أنه قبل

معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا 

اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 

يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد   
1 

 ضاهاللّ سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و ير
و الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لكن المدح فى *

هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم     

م المسألة فنن الله لا لا يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت و لكن ليعز

مكره له    فبين صلى الله عليه و سلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل 
إن شئت و لا يفعل إن لم يشأ     فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع لا 

عندهم ما و جود فعله و عدمه يعنى بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل 

بالنسبة إليه سواء من كل و جه فنن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل 
لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله و لا تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له و قد 

مَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا وَمَا خَ }ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى و  لقَْناَ السَّ

أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا } و قال تعالى 13ص{باَطِلاً ذَلكَِ ظنَُّ الَّذِينَ كَفرَُوا فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا مِنَ النَّارِ 

ُ { 111}خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ لَا ترُْجَعُونَ   الْمَلكُِ الْحَقُّ لَا إِلهََ إلِاَّ هوَُ رَبُّ الْعَرْشِ فتَعََالىَ اللهَّ

قال المفسرون العبث أن يعمل عملا لا لحكمة و هو جنس   116-111المؤمنون{  116}الْكَرِيمِ 

تَّخِذَ لهَْواً لوَْ أرََدْناَ أنَ نَّ { 16}وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا لَاعِبيِنَ } من اللعب و قال  

تَّخَذْناَهُ مِن لَّدُنَّا إنِ كُنَّا فاَعِليِنَ  نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }و قال     13-16الانبياء{ 13}لاَّ أيَحَْسَبُ الْإِ

قال المفسرون و أهل اللغة السدي المهمل الذي لا يؤمر و لا ينهى كالذي         16القيامة{

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ }ى يترك الإبل سدى مهملة و قال تعال وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ }و قال تعالى        31الأنعام{كُن فيَكَُونُ   وَمَا خَلقَنْاَ السَّ

فْحَ الْجَمِي اعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ -   31الحجر{36}إنَِّ رَبَّكَ هوَُ الْخَلاَّقُ العَْليِمُ { 31}لَ وَإنَِّ السَّ

وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من يحمده و يكرمه من أوليائه     36

و من يذمه و يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من 

مَا لكَُمْ كَيْفَ { 11}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }له فقال تعالى     المنكر الذي لا مساغ

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ }و قال      16- 11القلم{ 16}تحَْكُمُونَ  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  يِّئاَتِ أنّ }و قال تعالى    13ص{الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ  11الجاثية{نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ }فاضل ثم قالفبين أن هذا الحكم سيء فى نفسه ليس الحكم به مساويا للحكم بالت وَخَلقََ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَلتِجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَهمُْ لَا يظُْلمَُونَ           11الجاثية{السَّ

فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته شيئا 

وقد نزه نفسه فى     09الكهف{مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يظَْلمُِ رَبُّكَ أحََداً وَوَجَدُوا } بل كما قال   

غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقال 

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هضَْ }تعالى      و قال   111طه{ماً وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

مْتُ إِليَْكُم باِلْوَعِيدِ } تعالى      مٍ { 13}لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ مَا يبُدََّلُ الْقوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ

هُ عَليَْكَ مِنْهَ } و قال تعالى          19-  13ق{19}لِّلْعَبيِدِ  ا قآَئمٌِ ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

وَمَا ظلَمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ { 111}وَحَصِيدٌ 
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ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  و في الحديث    111-111هود{{111}اّللهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ

الإلهي    يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا   الصحيح
1

 

أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله *

مَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا باَطِلاً ذَلكَِ ظنَُّ الَّذِي}تعالى  و قال   13ص{نَ كَفرَُوا  وَمَا خَلقَْناَ السَّ

وُْليِ الألبْاَبِ } تعالى   مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ { 191}إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاوَا تِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اّللهَ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ

وَمَا } و قال تعالى        191-191آل عمران{191}خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ 

مَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا لَاعِبيِنَ  تَّخَذْناَهُ مِن{ 16}خَلقَْناَ السَّ لَّدُنَّا إنِ كُنَّا  لوَْ أرََدْناَ أنَ نَّتَّخِذَ لهَْواً لاَّ

و قال و هذا يبين أن معنى قوله في سائر الأيات     بالحق     هو  13-16الانبياء{ 13}فاَعِليِنَ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحَقِّ وَيوَْمَ }لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال       وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ }و قوله     31الأنعام{يقَوُلُ كُن فيَكَُونُ  وَمَا خَلقَنْاَ السَّ

فْحَ الْجَمِيلَ  اعَةَ لآتيِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق      31الحجر{السَّ

قد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا و المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله         بالحق         و 

أيَحَْسَبُ }و قال  111المؤمنون{أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِليَنْاَ لَا ترُْجَعُونَ }عبثا فقال 

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْ } و قال    16القيامة{الْإِ تِلافَِ اللَّيلِْ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

وُْليِ الألبْاَبِ  الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اّللهَ قيِاَماً وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ { 191}وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ

آل {191}نَّارِ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ ال

فْحَ الْجَمِيلَ }فلابد من جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل    191 -191عمران فاَصْفحَِ الصَّ

و للّ سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو سبحانه أحسن كل     31الحجر{

جد لأجل تلك شيء خلقه و أتقن كل ما صنع فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات فقد و و
الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من الله حسن جميل و هو سبحانه محمود عليه و له 

الحمد على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص
1

 

 الأمر الكونى
  31الأنعام{فيَكَُونُ وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ كُن }قال  تعالى    

فيقال الأمر الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل 

الرب هو الذى يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين     
ن الله للعبد ليس هو أمرا لعبد والعبد وإن كان فاعلا بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك فتكوي

موجود فى الخارج يمكنه الامتثال وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و    

فكل ما كان من المكونات فهو داخل   31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }

من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم فى هذا الامر    وأكل آدم 
فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كما دخل آدم      فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن     

كل     مثل قوله انه قال للكافر اكفر وللفاسق افسق والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا 
لا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر يرضى لعباده الكفر و

والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكونى فالأمر الكونى 

ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين 
نسَانَ خُلقَِ } ل      فهو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعالكون العبد على ذلك الحا إنَِّ الْإِ

 ً وهو  11-19المعارج { 11}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}هلَوُعا

سْلمَِةً رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَ }الذى جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل  ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ مِن ذُرِّ

فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التى خلقهم عليها وأمره لهم بذلك أمر   113البقرة{لَّكَ 
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تكوين بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن فيكون     فأمر 

قر الى علم المأمور ولا إرادته ولا قدرته التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان وهو لا يفت
لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره 

وليس فى ذلك علم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل أمره بالطاعة 

ا يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية باطنا وظاهرا وقدر م
وظاهرا وخلق العبد وجميع أعماله باطنا وظاهرا وكون ذلك بقوله     كن    باطنا وظاهرا      

وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 

لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص  العقل والدين متناقض فنن القدر ان كان حجة وعذرا لزم أن
منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر 

من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو 

ابليس ملوما ولا معاقبا ولا ممتنع طبعا محرم شرعا      ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن 
فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا اقامة 

الحدود جائزا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه 

هم لم تذهب اليه أمة من من الوجوه     ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقول
الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فننه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا 

فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 

ن الشرائع تتنوع فتارة لك   الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده 
تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل وتغير 

كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا 

ذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه يدخل      وأما القدر فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فا
وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال 

مْناَ مِن شَيْءٍ } المشركون   قال   103الانعام { 103}لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِي} الله تعالى   نَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ { 103}تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ

فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين وانما   109-103الانعام { 109}أجَْمَعِينَ 

 1 يتبعون الظن

 للّ كلمات كثيرة
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ كُن فيَكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ  }قال تعالى* وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

صوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأ 74الأنعام{

فهي قديمة أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى 
من الأزل إلى الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل 

ب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في وأن الياء والسين موجودتان معا في الأزل والترتي

ظهورهما لا في وجودهما    وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في 
المقالات عن طائفة قالته وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي 

مخالف لصريح المعقول والمنقول فنن الله  وغيرهم      فأنكر الجمهور هذا القول وقالوا هذا

وإذا ظرف لما يستقبل من  81يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }تعالى يقول  
 وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال  والمؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا الزمان 

1
 

ر الذين يجعلون للّ كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما فننه على قول الجمهو*
كلمات لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو 

كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق 
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ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ }كلماته      قال تعالى  الأشياء ب مَا كَانَ لِلَّّ

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع بقوله          11مريم{لهَُ كُن فيَكَُونُ 

مَاوَاتِ وَ } الأرَْضَ باِلْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ كُن فيَكَُونُ قوَْلهُُ الحَْقُّ وَلهَُ الْمُلْكُ يوَْمَ وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

هاَدَةِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ  وَرِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ وفي التوراة ليكن يوم      31الأنعام{ينُفخَُ فيِ الصُّ

الأحد ليكن كذا ليكن كذا
1   

 وما لم يشأ لم يكنما شاء الله كان 
إنَِّمَا }فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن    *

فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله ولا بد أن  31يس{أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

الإرادة والفعل موجودين عند وجود المفعول كما يقول أهل يكون الفعل قبل المفعول وإن كانت 
السنة إن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل  

1 

فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئا فننما أمره أن يقول له كن فيكون وقوله    إذا أراده فاقتضى هذا *

انه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن
1

 

 { عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ } 
ُ  }قال تعالى* مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ وهو سبحانه   61النمل{قلُ لاَّ يعَْلمَُ مَن فيِ السَّ

ولم يقل     ما     فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما    61النمل{قلُ لاَّ يعَْلمَُ مَن  }قال

مع كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد يعقل وعبر عنه ب     من     لتكون أبلغ فانهم 
عَالمُِ }منهم الغيب إلا الله      وهذا هو الغيب المطلق عن     جميع المخلوقين     الذي قال فيه 

والغيب المقيد ما عمله     بعض المخلوقات من    16الجن{الْغَيْبِ فلََا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً 

و الانس وشهدوه فانما هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شهده الملائكة أو الجن أ
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من 

عَالمُِ الْغَيْبِ } المخلوقين لا عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة      وقوله    

أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم   31امالأنع{وَالشَّهاَدَةِ 

ذلك كله 
1

 

 لطائف لغوية
قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ }قال تعالى     -1

 1 قدير  منزه عن العجز والضعف  61الأنعام{كُم بأَسَْ بعَْضٍ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَ 

أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل على أن  -1

ِ وَالَّذِينَ }الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال      كقوله تعالى     سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

يْطَانُ فلَاَ تقَْعُدْ } لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته       وقوله      19لفتحا{مَعَهُ  ا ينُسِينََّكَ الشَّ وَإمَِّ

كْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ    63الأنعام{بعَْدَ الذِّ
1

 

{ ى لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يتََّقوُنَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَلـَكنِ ذِكْرَ }وقوله      -1

1 ( لامات كي)اللام لام التعليل    69الأنعام
 

نْياَ وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْ }قال تعالى  -0 تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ سٌ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لعَِباً وَلهَْواً وَغَرَّ

وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنْهاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ  بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ 

نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُاْ يكَْفرُُونَ  الدين هو  31الانعام {أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ لهَمُْ شَرَابٌ مِّ
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فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك 

أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون 
إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 

من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات  ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو

ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي 
قلُْ ياَ أيَُّهاَ }منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

ا عَبدَتُّمْ { 1}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 1}ا تعَْبدُُونَ لَا أعَْبدُُ مَ { 1}الْكَافرُِونَ  { 0}وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّ

مَا كَانَ } وقال تعالي       6-1الكافرون{6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 1}وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ 

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ }وقال تعالي     36يوسف{ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ  

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ  مُونَ مَا حَرَّ  الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

الدين الحق هو طاعة الله وعبادته    19التوبة{
1

 

وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ }قال تعالى     -1

أن الكسب هو الفعل    31الأنعام{تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنْهاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ  

لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَهْاَ مَا اكْتسََبتَْ  } ود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى     الذى يع

فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو    136البقرة{

حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 
1

 

بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ  وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ }قال تعالى   -6

و     تبسل     أى    31الأنعام{تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنْهاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ  

ترتهن وتحبس وتؤسر 
1

 

هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب العدل     هو الاعتدال والاعتدال  -3

يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 

فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 

لهَاَ مَا } يه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى  العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعل

وَذَكِّرْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن }وقال    136البقرة{كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ 

هاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بمَِا كَسَبوُاْ  دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ وَإنِ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يؤُْخَذْ مِنْ 

و     تبسل     أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل    31الأنعام{

قد اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط 
ل المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا ولكن الامثل لا سبيل اليه لكن الأمثل فالأمثل والعد

وَلنَ تسَْتطَِيعُواْ }فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى  

1191النساء{أنَ تعَْدِلوُاْ بيَْنَ النِّسَاء وَلوَْ حَرَصْتمُْ  
 

ه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وج -3

لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

قلُْ }فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و قوله تعالى  61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ  أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا 311الأنعام{لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ
 

 

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ }قال تعالى  -9 قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ كَالَّذِي اسْتَ  فالحيرة من جنس الجهل والضلال 31الأنعام{ هْوَتْهُ الشَّ
1

 

والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الاخلاص   -11

دُونِ اّللهِ  قلُْ أنَدَْعُو مِن} والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات
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ياَ ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ طِينُ فيِ الأرَْضِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ  حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ { 31}الْعَالمَِينَ   1  31- 31الانعام {  31}وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

 

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقَ } قال تعالى -11 ابنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إِ  نَّ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

المين  يراد به جميع ان أصناف الع 31الانعام { هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِينَ 

 11الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ العَْالمَِينَ }اصناف الخلق كما فى قوله تعالى  

عامة  31الانعام { قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِينَ } قال تعالى -11

كذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  و

اهدِنـَـــا }بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستقَيِمَ  والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       6الفاتحة{الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين    1رةالبق{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن ألهمهم   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

يْناَهمُْ وَاجْتبََ } العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{ذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ هوَُ الَّ }قوله تعالى    

 1 الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

إن الصلاة تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما  -11

ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق معنى قال 

 1   وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ بِالْحَقِّ وَيوَْمَ يقَوُلُ كُن فيَكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ وَلهَُ الْمُلْكُ } - 10 وَهوَُ الَّذِي خَلقََ السَّ

وَرِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ  يوَْمَ ينُفخَُ   حكيم منزه عن السفه 31الأنعام{فيِ الصُّ
1 
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 64-20الانعام

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي } 

بيِنٍ  كَ نرُِي وَكَذَلِ { 11}أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ مُّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ  إبِْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ { 11}الْمُوقنِيِنَ  فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ  ا { 11}هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ  رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ

الِّينَ  ا { 11}يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ فلَمََّ

ا  مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أَكْبرَُ فلَمََّ رَأىَ الشَّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ إنِِّي { 11}أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ

مَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيِفاً وَ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطََرَ السَّ جَّ

هُ قوَْمُهُ قاَلَ { 11}وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وَحَآجَّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقَدْ هدََانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تشُْرِكُونَ  أتَحَُاجُّ

لَّ شَيْءٍ عِلْماً بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُ 

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ { 12}أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ  تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أَحَقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ 

مَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ الَّذِينَ آ{ 12}تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  تنُاَ { 11}أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ وَتلِْكَ حُجَّ

آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إنَِّ 

عْقوُبَ وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيَ { 11}رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ 

يَّتهِِ دَاوُودَ  كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً هدََيْناَ مِن قبَْلُ وَمِن ذُرِّ
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وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ 

وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ وَعِيسَى { 11}نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ 

الحِِينَ  نَ الصَّ مَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَإسِْ { 11}وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِّ

لْناَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  وَمِنْ { 11}وَيوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلاًّ فضَّ

يَّاتهِِمْ وَإِخْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ  آباَئهِِمْ وَذُرِّ

سْتقَيِمٍ  ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي بهِِ مَن { 11}صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يشََاءُ مِنْ عِباَ دِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّ

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ { 11}يعَْمَلوُنَ 

لْناَ بِهاَ قوَْماً لَّيْسُواْ  ةَ فنَنِ يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤُلاء فقَدَْ وَكَّ وَالنُّبوَُّ

ذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ أوُْلـَئكَِ الَّ { 11}بهِاَ بكَِافرِِينَ 

اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى 

 { 12}للِْعَالمَِينَ 

 إبراهيم دعا إلى الفطرة
مَكَ فيِ ضَلالٍَ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهيِمُ لأبَيِهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْ }قال تعالى*   

بيِنٍ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَليِكَُونَ مِنَ الْمُوقنِيِنَ { 30}مُّ ا { 31}وَكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  ا رَأىَ الْقمََرَ فلَمََّ { 36}جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ

الِّينَ  ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ ا رَأىَ { 33}باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي بَ  مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ ا تشُْرِكُونَ الشَّ مَّ إنِِّي { 33}رِيءٌ مِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ   39-30الانعام{39}وَجَّ

الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو الإمكان ولا الحركة وإبراهيم الخليل لم يحتج بذلك 

لا على إثبات الصانع وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتها فنن قومه على حدوث الكواكب و

كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله لم يكونوا يقولون إنها هي التي خلقت 
ا تشُْرِكُونَ } السموات والأرض فنن هذا لا يقوله عاقل ولهذا قال  مَّ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } وقال    33الأنعام{ فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع   33- 31الشعراء {  33}لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ 
1

 

في آخر الدولة الأموية ويقال إن أول من ابتدع لما ابتدعت الجهمية القول بنفى الصفات *    
ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان هذا الجعد من حران 

وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة والفارابي كان قد أخذ الفلسفة عن متى ثم دخل إلى حران 

ا بحران وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة الذين كانو
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هيكل العلة الأولى هيكل العقل الأول هيكل النفس الكلية هيكل زحل هيكل المشتري هيكل 

المريخ هيكل الشمس هيكل الزهرة هيكل عطارد هيكل القمر ويتقربون بما هو معروف عندهم 
هؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل الذي من أنواع العبادات والقرابين والبخورات وغير ذلك    و

دعاهم إلى عبادة الله وحده وكان مولده عند أكثر الناس إما بالعراق أو بحران كما في التوراة 

قاَلَ هـَذَا }ولهذا ناظرهم في عبادة الكواكب والأصنام وحكى الله عنه أنه لما رأى كوكبا    

ا رَأىَ } إلى قوله        36الانعام{ الآفِليِنَ  لا أحُِبُّ } إلى قوله        36الانعام {رَبِّي  فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ إنِِّي { 33}الشَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِ  َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ  -33الأنعام {   39}يفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَجَّ

الآيات     وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله هذا ربي أن هذا  39

خالق العالم وأنه استدل بالأفول وهو الحركة والإنتقال على عدم ربوبيته وزعموا أن هذه 
 وحدوث العالم الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام

وهذا غلط من وجوه     أحدها أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء لا قوم إبراهيم ولا غيرهم 
ولا توهم أحدهم أن كوكبا أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 

الكلدانيين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة على طريقة 

والكشدانيين وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب 
الذي صنفه أبو عبدالله بن الخطيب الرازي في السحر والطلسمات ودعوة الكواكب وهذا دين 

   المشركين من الهند والخطأ والنبط والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء      ولهذا قال الخليل

ا تشُْرِكُونَ } مَّ ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } و    33الأنعام { ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ أنَتمُْ { 31}قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

وأمثال ذلك      33- 31الشعراء {  33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ { 36}وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ 

ل في لغة العرب هو المغيب والإحتجاب ليس هو الحركة والإنتقال     وأيضا فلو وأيضا فالأفو

كان احتجاجه بالحركة والإنتقال لم ينتظر إلى أن يغيب بل كان نفس الحركة التي يشاهدها من 

حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول      وأيضا فحركتها بعد المغيب والإحتجاب غير مشهودة 
وأيضا فلو كان قوله     هذا ربي    أي هذا رب العالمين لكانت قصة إبراهيم ولا معلومة      

عليه السلام حجة عليهم لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين وإنما 

المانع هو الأفول     ولما حرف هؤلاء لفظ الأفول سلك ابن سينا هذا المسلك في إشاراته فجعل 
كان وجعل كل ممكن آفلا وأن الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا يستلزم أن الأفول هو الإم

يكون ما سوى الله آفلا      ومعلوم أن هذا من أعظم الإفتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم 

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هَ } القرمطة ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله   ـذَا رَبِّي فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  ا أفَلََ } فنن قوله   36الانعام{ فلَمََّ يقتضى حدوث    36الانعام{ فلَمََّ

الأفول له وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن الأفول لازم له لم يزل ولا يزال آفلا 

صل في الشمس والقمر والكوكب في كل ولو كان مراد إبراهيم بالأفول الإمكان والإمكان حا
وقت لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها     وأيضا فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا 

وأبدا ممكنا قول انفرد به ابن سينا ومن تابعه وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم 

وخلفهم
1

 

المراد به المتحركين لان  36الأنعام{فِليِنَ لا أحُِبُّ الآ}واولئك زعموا ان قول ابراهيم    *

الحركة حادثة والحادث لا يقوم الا بحادث فهي سمة الحدوث فاستدل بالحدوث على حدوث 

بل ( الرازي)المتحرك والمعنى لا احب المحدثين الذين تقوم بهم الحوادث      فقال هؤلاء
ن قديما ازليا قالوا و الافول هوى الافول الذي هو الحركة دليل على ان المتحرك ممكن وان كا

في حظيرة الامكان وقوله لا احب الافلين أي الممكنين وان كان الممكن قديما     وكان قدماء 

المتكلمين يمثلون الدليل العقلي بقولهم كل متغير محدث والعالم متغير فهو محدث فجاء الرازي 
متغير فهو ممكن     وابراهيم   في محصله فجعل يمثل ذلك بقوله كل متغير ممكن والعالم
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صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا ولا هذا كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين ان كل واحد 

من الاستدلال بالحركة على الحدوث او الامكان دليل باطل كما يقول ذلك اكثر العقلاء من 
ه يعبدون الكواكب مع اتباع الانبياء واهل الكلام واساطين الفلاسفة      ولكن كان قوم

اعترافهم بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ احدهم له كوكبا يعبده ويطلب حوائجه منه 

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه السلام  أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ { 31}أفَرََأيَْتمُ مَّ

قدَْ }وقال تعالى ايضا      33-31الشعراء{33}وٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ العَْالمَِينَ فنَنَِّهمُْ عَدُ { 36}الْأقَْدَمُونَ 

ا َّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ تعَْبدُُونَ مِن  كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنِ

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََ  ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ دُونِ اللهَّ ا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

ِ مِن شَيْءٍ   فأمر سبحانه بالتأسي  0الممتحنة{إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

ِ  } قولهم لقومهم     بابراهيم والذين معه في ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

فمََا ظنَُّكُم برَِبِّ }وكذلك ذكر الله عنه في سورة الصافات انه قال لقومه              0الممتحنة{

ُ { 91}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ } وقال لهم     33الصافات{الْعَالمَِينَ   خَلقَكَُمْ وَمَا وَاللهَّ

هـَذَا }فالقوم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين ولا كان قوله    96- 91الصافات{96}تعَْمَلوُنَ 

هذا الذي هو خلق السموات والارض على أي وجه قاله سواء قاله الزاما  36الانعام { رَبِّي 

ا من الكواكب او ان الشمس لقومه او تقديرا او غير ذلك ولا قال احد قط من الادميين ان كوكب

والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها 

كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون 
لب منفعة او دفع مضرة لا اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من ج

لاعتقادهم انها خلقت العالم      بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما 

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ }قال تعالى     وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ  قلُْ أتَنُبَِّ  وَالَّذِينَ } وقال تعالى     13يونس{ئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ِ زُلْفىَ   بوُناَ إلِىَ اللهَّ ولا يقول هذا عاقل بل    1الزمر{اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

واكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد عباد الشمس والقمر والك

الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما 
يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها خلقت العالم      بل قد 

وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا }رب العالمين كما قال تعالى     يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلَ  مَاوَاتِ لاَ يضَُرُّ مُ فيِ السَّ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ } وقال تعالى     13يونس{وَلاَ فيِ الأرَْضِ  

ِ زُلْفىَ   بوُناَ إلِىَ اللهَّ وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ }وقال تعالى     1الزمر{ليِقُرَِّ

ن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ   أنَ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا } الانعام وقال تعالى        11مالأنعا{ليَْسَ لهَمُ مِّ

مَاوَاتِ }وقال تعالى  31الأنعام{كَسَبتَْ ليَْسَ لهَاَ مِن دُونِ اّللهِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ   ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَ  رْشِ مَا لكَُم مِّ

والشفاعة التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله للشفيع فيشفع فيكون  0السجدة{تتَذََكَّرُونَ 

 وَلَا } وقال  111البقرة{مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِنذِْنهِِ } الامر كله للّ كما قال تعالى   

وهذا بخلاف ما اتخذه المشركون من الشفعاء     واما 13الأنبياء{يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى 

الفلاسفة القائلون بقدم العالم فالشفاعة عندهم ان يفيض على المستشفع من الشفيع ما يقصده من 
قد ذكر ذلك غير قصد الشفيع ولا سؤال منه كما ينعكس شعاع الشمس من المرآة على الحائط و

ابن سينا ومن تلقى عنه كصاحب الكتب المضنون بها على غير اهلها ومن اخذ عنه وهذا 

الشرك اعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان اولئك كانوا يقولون صانع 
العلم فاعل مختار وان الشافع يسأله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير اذنه وشفاعة لما ليس له 

عبدون الشافع ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونها وكانت شفاعة وي
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الشياطين تدخل في تلك الاصنام وتكلمهم وتترا أي للسدنة احيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا 

الزمان مواضع كثيرة 
1

 

أبَتَِ لمَِ ياَ } إن ابراهيم  ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه   *

مَا } و قال لأبيه و قومه      01مريم{تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنكَ شَيْئاً 

أوَْ { 31}قاَلَ هلَْ يسَْمَعُونكَُمْ إذِْ تدَْعُونَ { 31}قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَماً فنَظَلَُّ لهَاَ عَاكِفيِنَ { 31}تعَْبدُُونَ 

ونَ ينَفعَُونكَُ  ا كُنتمُْ { 30}قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ آباَءناَ كَذَلكَِ يفَعَْلوُنَ { 31}مْ أوَْ يضَُرُّ قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

الَّذِي خَلقَنَيِ { 33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}تعَْبدُُونَ 

وَالَّذِي { 31}وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ {  39}وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقيِنِ { 33}ينِ فهَوَُ يهَْدِ 

َّذِي }إلى آخر الكلام      و قال     31-31الشعراء{31}يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْييِنِ  هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أَ  ا }ِ و قال    39الأنعام{ناَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فطَرََ السَّ مَّ إنَِّنيِ برََاء مِّ

وَجَعَلهَاَ كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّهمُْ { 13}إلِاَّ الَّذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ { 16}تعَْبدُُونَ 

عبادة الله و حده لا شريك  فنبراهيم دعا إلى الفطرة و هو      13-16الزخرف {13}يرَْجِعُونَ 

له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال للّ و الرد على من عبد من سلبها     فلما 

َّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفيِ وَمَا نعُْلنُِ وَمَا } عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال     رَبَّناَ إنِ

مَاء يخَْفىَ عَلىَ اّللهِ مِن شَيْءٍ  ِ الَّذِي وَهبََ ليِ عَلىَ الْكِبرَِ { 13}فيَ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ الْحَمْدُ لِلّّ

عَاء و لما عابهم بعبادة من لا يغنى  19-13ابراهيم { 19}إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّ

وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنيِ { 33}دِينِ الَّذِي خَلقَنَيِ فهَوَُ يهَْ } شيئا فلا ينفع و لا يضر قال   

وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ { 31}وَالَّذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْييِنِ { 31}وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ { 39}وَيسَْقيِنِ 

فنن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه    31-33الشعراء{ 31}يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّينِ 

جسمه و دفع المضرة عن ذلك و هو أمر الدين و الدنيا      فمنفعة الدين الهدى و مضرته و 
الذنوب و دفع المضرة المغفرة و لهذا جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة      و 

منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته المرض و دفع المضرة الشفاء      و أخبر أن ربه 

ميت و أنه فطر السموات و الأرض و إحياؤه فوق كماله بأنه حي      و أنه فطر يحيي و ي
السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن 

فنن الآفل هو الذى يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو   36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } النجوم 

عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب و نحوها و يتخذونها  قائما على
أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الأفول لا يحصل مقصودهم و لا 

مرادهم فلا يجتلبون منفعة و لا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبين ما في الآلهة 

الله من النقص و بين ما لربه فاطر السموات و الأرض من الكمال بأنه  التى تعبد من دون
الخالق الفاطر العليم السميع البصير الهادى الرازق المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء 

يهِمْ يتَْلوُ عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ } الحسنى الدالة على نعوت كماله فقال    يزَُكِّ

َّكَ غَفوُرٌ } و قال   119البقرة{إنَِّكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ  فمََن تبَعَِنيِ فنَنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فنَنِ

حِيمٌ  فوصف ربه بالحكمة  03مريم{سَأسَْتغَْفرُِ لكََ رَبِّي إنَِّهُ كَانَ بيِ حَفيِاًّ } و قال   16إبراهيم{رَّ

031مريم{إنَِّهُ كَانَ بيِ حَفيِاًّ }سب لمعنى الخلة كما قال   و الرحمة المنا
 

 حقيقة الحنيفية
وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته *

كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود 

ذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد على الفطرة ال

فننه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده وإن 
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كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس يجد من نفسه وإن قلبه يطلب 

ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس شيئا سواه 
ولهذا قال الله تعالى في كتابه الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي الصحيح عن عياض بن 

حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 

ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا كما في الصحيحين وحرمت عليهم 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما نتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم 

ِ } إن شئتم الروم يقول أبو هريرة اقرءوا  ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ فِطْرَةَ اللهَّ

ينُ الْقيَِّمُ  وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فاللّ هو  11الروم{ذَلكَِ الدِّ

عالى فهو المستحق المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وت

لأن يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا 
كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار 

قول أهل التعطيل إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو 

والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى أن 
أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي 

عداء هي اصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن وإنكار ذلك هو مأخوذ من مقال الصابئين أ

إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أخذه عن هؤلاء وظهر 
قاَلَ لا أحُِبُّ } ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء قاَلَ 

  36الأنعام{الآفِليِنَ 
1

 

وإذا كان الحب أصل كل عمل     الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان*  
من حق وباطل وهو أصل الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله 

كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول 

محبوب يتفاوت الناس وعمل كما قد بين في غير هذا الموضع     ومعلوم أن قوة المحبة لكل 
فيها تفاوتا عظيما ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحد بحيث يقوي الحب 

ياَ أيَُّهاَ }تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل أقوي الحب بأقوى البغض وبالعكس      قال تعالي  

كُمْ أوَْليِاَء تُ  ي وَعَدُوَّ نَ الْحَقِّ  الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ لْقوُنَ إِليَْهِم باِلْمَوَدَّةِ وَقدَْ كَفرَُوا بمَِا جَاءكُم مِّ

َّا }إلي قوله     1الممتحنة{ قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنِ

ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ  ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ اللهَّ

ِ وَحْدَهُ ُ  وإبراهيم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه وهو خليل     0الممتحنة{تؤُْمِنوُا بِاللَّّ

ا كُنتمُْ تَ } الله      وقال تعالي   فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}عْبدُُونَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

  36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } وقال تعالي أيضا        33-31الشعراء{ 33}إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ 

مَاوَاتِ وَالأَ }وقال بعد ذلك  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّ رْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنِِّي وَجَّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ }وقد قال تعالي          39الأنعام{

  ِ ّ بهم أعظم المحبات ولا ريب أن محبة المؤمنين لر     161البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

وكذلك محبة الله لهم هي محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 

معه الذي افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت س

يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 

شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه      

أول الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من وقد ت
الأفعال      وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال كلا من القولين 
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بعض المنتسبين إلي السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم      وسلف الأمة وأئمة السنة علي 

ار المحبة علي ما هي عليه      وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة إقر
العبادة له وإرادة التقرب إليه لا يثبتون أن العبد يحب الله      وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ 

المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين بل هم 

تفقون علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه     كما قال تعالي   م

 { ِ ّ فسََوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ  } وقال تعالي    161البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

 10المائدة{
1 

 أصل العبادة هي المحبة
أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك      ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي    *  

المحبة وأن الشرك فيها أصل الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حيث 

ا أفَلََ }قال   ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ     36الأنعام{قاَلَ لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  فلَمََّ

الِّينَ } وقال في القمر   فلما أفلت الشمس   33الأنعام{لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ

ا تشُْرِكُونَ } قال   مَّ َّذِي فطَرََ { 33}ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ هْتُ وَجْهِيَ للِ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ إنِِّي وَجَّ السَّ

ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن        39-33الأنعام{39}حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } أشركوا باللّ  لاَّ فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إِ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهيِمَ وَالَّذِينَ }وقال تعالى    33-31الشعراء{ 33}رَبَّ العَْالمَِينَ 

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْنَ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ يْنكَُمُ العَْدَاوَةُ ناَ وَبَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ   ومما يوضح ذلك أنه قال تعالي      0الممتحنة{وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

ِ فنَنِِ انتهَوَاْ فلَاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالمِِ } ينُ لِلّّ ينَ وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

ينُ كُلُّهُ لِلّّ فنَنِِ انتهَوَْاْ فنَنَِّ اّللهَ }وقال تعالى    191البقرة{ وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله للّ    19الأنفال{بمَِا يعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ 

جود كون الدين كله للّ وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي فجعل المقصود عدم كون الفتنة وو
كون الدين للّ وكون الدين للّ ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة 

القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون الدين كله للّ   الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات 

ن الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون والشهوات      والفتنة جنس تحته أنواع م
َّا }الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى    قاَلَ فنَنِ

امِرِيُّ  ضِلُّ بهِاَ إنِْ هيَِ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تُ } قال موسى      31طه{قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِن بعَْدِكَ وَأضََلَّهمُُ السَّ

وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ } وقال تعالى       111الأعراف{مَن تشََاء وَتهَْدِي مَن تشََاء  

قيل لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم           91البقرة{بكُِفْرِهِمْ 

اسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ   وَمِنَ النَّ }حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي  

أو كلاما هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن      91البقرة{

دُكُمْ فتِْنةٌَ  أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَ } يكون الدين للّ      وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }ولهذا قال سبحانه وتعالى     13الأنفال{

نَ اّللهِ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهَاَ أحََبَّ إِليَْكُم  مِّ

 10التوبة{وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ  
1

 

ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون *
عابده عابدا لغير الله مشركا باللّ عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 

له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل  شريك

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ }الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال  
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وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار   03النساء{أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ 

والسعداء والأشقياء كما قال النبى     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وقال     
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 

رأس الدين   قال  صلى الله عليه وسلم    أمرت أن أقاتل الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فنذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله     وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }ى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى  الواصفون ويعرفه العارفون وه

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل   11الأنبياء{رَّ

مام الخلائق خليل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده    وقال تعالى أيضا عن ا

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ } الرحمن أنه لما     رأى كوكبا    ا رَأىَ { 36}قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

الِّ  ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ القْوَْمِ الضَّ ا { 33}ينَ الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

ا تشُْرِ  مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ { 33}كُونَ رَأىَ الشَّ

فهذا الخليل الذى جعله الله امام الأئمة الذين يهتدون بأمره من الانبياء     33-36الانعام  

ا تشُْرِكُونَ }  ه وسائر المؤمنين قال والمرسلين بعد مَّ هْتُ { 33}ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  َّذِي فطَرََ السَّ  39-33الأنعام{   39}وَجْهِيَ للِ
1

 

 المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده جعله الها
آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم و اذا *

وقال     160الأنعام{قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }يتخذ ربا سواه كما قال تعالى 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ }وقال       10الأنعام{وَالأرَْضِ   أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ }تعالى   

سْلمُِونَ  وهو أيضا   31آل عمران{تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

ن لم يجعل معه الها آخر ولا فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده م

بيِنَ }اتخذ الها غيره قال تعالى  ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وقال   111الشعراء{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

خْذُولاً }تعالى    ه وقال ابراهيم لأبي    11الإسراء{لاَّ تجَْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ

بيِنٍ } آزر  فالمخلوق ليس باله   30الأنعام{أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ مُّ

فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 

طلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك با
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 

مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد      ومن دعا من لا يسمع دعاءه 

ى الله اما أنه لا يسمع دعاء الداعى أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سو
قلُِ ادْعُوا }أو يسمع ولكن لا يستجيب له فنن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى   

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فِ  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثقْاَلَ ذَرَّ مَا مِن يهِ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنهْمُ مِّن ظهَِيرٍ     11-  11سبأ{ 11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 

كن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ول

فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 

لى كل شىء قدير  وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ع
1
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الذين يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب من 

 أعظم أنواع الشرك
فنن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية    *

والتعزيمات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة 

ي زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والأبخرة المناسبة لها ف
والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا 

سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئين 

ندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر والمشركين من العرب وغيرهم مثل طمطم اله
البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم منتسبون 

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ }إلى أهل الإسلام كما قال تعالى    ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

َّذِينَ كَفرَُواْ هؤَُلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَبيِلاً وَالطَّاغُوتِ وَ  أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ لعََنهَمُُ { 11}يقَوُلوُنَ للِ

وقد قال غير واحد من السلف الجبت    11-11النساء{ 11}اّللهُ وَمَن يلَْعَنِ اّللهُ فلَنَ تجَِدَ لهَُ نصَِيراً 

ال الشيطان وكلاهما حق     وهؤلاء يجمعون بين الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم ق

الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم بل هذا من 
ومخاطبة إبراهيم الخليل صلوات الله أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه  

وَكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاهِيمَ  }وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَليِكَُونَ مِنَ المُْوقنِيِنَ  ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيلُْ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هـَذَا { 31}مَلكَُوتَ السَّ فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ { 36}رَبِّي فلَمََّ ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

الِّينَ  مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّ { 33}يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ ا رَأىَ الشَّ ي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ مَاوَاتِ { 33}فلَمََّ هْتُ وَجْهيَِ للَِّذِي فطَرََ السَّ إنِِّي وَجَّ

ونِّي فيِ اّللهِ { 39}وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ  وَحَآجَّ

{ 31}أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَ  ليَْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ { 31}أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِ { 31}مُّ ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ وَتلِْكَ حُجَّ هِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ

فنن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا        31 -31الانعام{ 31}عَليِمٌ 

يتخذون الكوكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كواكبا 
الأرض وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء من الكواكب خلق السموات و

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ }  المشركين ولهذا قال الخليل عليه السلام     أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ { 31}أفَرََأيَْتمُ مَّ

} لخليل أيضا   وقال ا 33-31الشعراء { 33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ العَْالمَِينَ { 36}الْأقَْدَمُونَ 

ا تعَْبدُُونَ  مَّ والخليل    13-16الزخرف { 13}إلِاَّ الَّذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ { 16}إنَِّنيِ برََاء مِّ

صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم بعبادة الأوثان التي هي تماثيل 
من الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر الأصنام  وطلاسم لتلك الكواكب أو هي تماثيل لمن مات

 13الانبياء { 13}فجََعَلهَمُْ جُذَاذاً إلِاَّ كَبيِراً لَّهمُْ لعََلَّهمُْ إلِيَْهِ يرَْجِعُونَ } كما قال تعالى عنه     

والمقصود هنا أن الشرك بعبادة الكواكب وقع كثيرا وكذلك الشرك بالمقبورين من دعائهم 
 1  والرغبة إليهم ونحو ذلكوالتضرع إليهم 

 كان ابراهيم موقنا
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أوََلمَْ تؤُْمِن قاَلَ بلَىَ }كان ابراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح فى يقينه ولهذا لما قال له ربه   *

مَاوَاتِ وَالأَ }وقال تعالى  161البقرة{وَلـَكنِ لِّيطَْمَئنَِّ قلَْبيِ رْضِ وَكَذَلكَِ نرُِي إبِْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

  31الأنعام{وَليِكَُونَ مِنَ الْمُوقنِيِنَ 
1 

 

 

 الاخلاص ينفى اسباب دخول النار
إخلاص الدين للّ هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من *

الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية 
ب القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وهو قط

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل صالح هود وشعيب هود عليهم السلام وغيرهم كل 

يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا سيما أفضلا الرسل اللذين اتخذ الله كلاهما خليلا إبراهيم 
محمدا عليهما السلام فنن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما  فهذه الكلمة هي و

ا }  كلمة الإخلاص للّ وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا  وقال تعالى  فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ هْ {33}أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ مَاوَاتِ إنِِّي وَجَّ َّذِي فطَرََ السَّ تُ وَجْهِيَ للِ

لْ }إلى قوله{ 39}وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  لاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

311-33الأنعام  { 31}عْلمَُونَ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تَ 
 

والشيء قد يحب من وجه دون وجه وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده ولا *

ُ لفَسََدَتاَ }تصلح الإلهية إلا له و والإلهية المذكورة في    11الأنبياء{لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

م ذلك أن يكون هو الرب الخالق وأما ما يظنه طوائف كتاب الله هي العبادة والتأله ومن لواز

من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس الربوبية وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر والأمثال 

المضروبة البينة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم كما هو عادتهم في كتب الكلام 
ا فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن وم

علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية فاعتقدوا أن المقصودين واحد وليس كذلك بل القرآن 

ينفي أن يعبد غير الله أو أن يتخذه إلها فيحبه ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما بينت ذلك 

ولهذا  161البقرة{نَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً  وَمِ }عامة آيات القرآن مثل قوله تعالي  

ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه      36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ } قال الخليل    

وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها 

 تعالي كما لا وجود لها إلا أن يبدعها اللهوحركتها للّ
1

 

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ { 01}أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً }قال تعالى    *

فمن جعل ما      00-01الفرقان{ 00}يلاً يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبِ 

يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين 
} يعبد احدهم ما يستحسنه فهم يتخذون اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل 

م يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم يعبد ما فنن قومه ل 36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ 

يستحسنه ويظنه نافعا كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده 

وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره 
د الاخلاص فى قول لا اله الا الله بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق العب

كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ } خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى والذنوب كما قال تعالى  

وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ  فعلل صرف السوء والفحشاء عنه   10يوسف{عَنْهُ السُّ
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إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ  }هؤلاء هم الذين قال فيهم    بأنه من عباد الله المخلصين و

تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ }وقال الشيطان      01الحجر{ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 31}قاَلَ فبَعِِزَّ

لا اله الا الله وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     من قال  31-31ص{31}الْمُخْلصَِينَ 

مخلصا من قلبه حرمه الله على النار         فنن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل 

النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من 

يب النمل ولهذا كان الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دب

َّاكَ نسَْتعَِينُ }العبد مأمورا فى كل صلاة ان يقول     والشيطان يأمر    1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له 

الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب 
عاصم وغيره عن النبى انه قال     يقول الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا 

الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم 

يحسنون صنعا
1

 

فنن الكواكب في حال أفولها قد إنقطع أثرها      36الأنعام{ليِنَ لا أحُِبُّ الآفِ } قال الخليل    *

عنا بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل 

وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ }عليه لا بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال    

فهذا وغيره    111البقرة{اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ  }وقال     13الفرقان{ يمَُوتُ الَّذِي لَا 

من أنواع النظر والإعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه
1

 

 

 سبحانه ومن عبد فليس فى الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه اليه الا الله*

غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم 

ِ رَبِّ }من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم    ُ لفَسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللهَّ لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

ا يصَِفوُنَ  فنن قوامهما بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله   11نبياءالأ{الْعَرْشِ عَمَّ

لم يكن إلها حقا إذ الله لا سمى له ولا مثل له فكانت تفسد لإنتفاء ما به صلاحها هذا من جهة 

الإلهية      وأما من جهة الربوبية فشىء آخر كما نقرره فى موضعه      واعلم أن فقر العبد 
عبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الى الله أن ي

الجسد الى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة      فنن حقيقة العبد قلبه وروحه وهى لا 

صلاح لها إلا بالهها الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره وهى كادحة اليه كدحا 
يته ولابد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه     ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير فملاق

الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا فى وقت وفى 

بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه 
له به ووجوده عنده ويضره ذلك      وأما الهه فلابد له منه فى كل حال وكل وقت وأينما إتصا

لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } كان فهو معه ولهذا قال امامنا     إبراهيم     الخليل صلى الله عليه وسلم    

هوَُ الحَْيُّ الْقيَُّومُ اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }وكان أعظم آية فى القرآن الكريم          36الأنعام{

1111البقرة{
 

فنن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة فنن الإرادة التى يحبها الله *

ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت 

ير له     والله تعالى وصف الأنبياء واجبة وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خ
وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }والصديقين بهذه     الإرادة     فقال تعالى    

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال تعالى      11الأنعام{يرُِيدُونَ وَجْههَُ      16الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

َ مُخْلِصِينَ لهَُ }ولا عبادة إلا بنرادة الله ولما أمر به  وقال تعالى      وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ
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ينَ  قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى       1البينة{الدِّ

لا } وكل محب فهو مريد وقال الخليل عليه السلام      11آل عمران{ببِْكُمُ اّللهُ  اّللهَ فاَتَّبعُِونيِ يحُْ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ }ثم قال      36الأنعام{أحُِبُّ الآفِليِنَ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّ إنِِّي وَجَّ

ر به وينهى عن إرادة ومثل هذا كثير فى القرآن يأمر الله بنرادته وإرادة ما يأم  39الأنعام{

غيره وأرادة ما نهى عنه وقد قال النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فمن 

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 

رادة يحبها الله ويرضاها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه     فهما     إرادتان     إ
وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها بل أما نهى عنها وإما لم يأمر بها ولا ينهى عنها  

1
 

 تعليق النجاة والفلاح في الآخرة بالتوحيد
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل      *

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ وَاسْألَْ مَ }قال تعالى   سُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِن دُونِ الرَّ نْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ }وقال تعالى   01الزخرف{ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

نْ هدََى اّللهُ وَمِنْهمُ لالةَُ  فمَِنْهمُ مَّ نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }وقال تعالى     16النحل{مَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  وقد أخبر الله تعالى عن     11الأنبياء{قبَْلِكَ مِن رَّ

هم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أن

إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها     قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنذا 
على الله وقال النبي صلى الله عليه قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 

وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان 

آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة     والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 
ة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخر

وحقيقته إخلاص الدين كله للّ والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق 

في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء 
بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن  والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى

خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال 

ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
نابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإ

عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه      وفي الصحيحين عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات 

والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 

والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
قلُْ أغََيْرَ }وقال تعالى       وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت  

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ   أفَغََيْرَ اّللهِ } وقال  10الأنعام{اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لاً  ِ تأَمُْرُونِّي }   وقال       110الأنعام{أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ أفَغََيْرَ اللهَّ

وَلقَدَْ أوُحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ { 60}أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ 

اكِرِي{ 61}وَلتَكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ  نْ الشَّ َ فاَعْبدُْ وَكُن مِّ وقال  66 -60الزمر {  66}نَ بلَِ اللهَّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ { 161}تعالى   سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِي{ 161}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 161}نَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ { 161}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ
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ين وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الد     160 -161الأنعام { 160}كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَْهاَ َ

وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين 
محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما   فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير 

 وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا    وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله

عليه وسلم إبراهيم فننه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه إبراهيم وهو الإمام 
الذي جعله الله إماما وجعله أمة والأمة القدوة الذي يقتدى به فننه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية 

اهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَ } ملته      قال تعالى  

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبََ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ داً حَتَّى تؤُْمِنوُا مِنكُمْ وَمِمَّ
ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِ  لْناَ بِاللَّّ بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ ِ مِن شَيْءٍ رَّ يمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

عَزِيزُ رَبَّناَ لَا تجَْعَلْناَ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ كَفرَُوا وَاغْفرِْ لنَاَ رَبَّناَ إنَِّكَ أنَتَ الْ { 0}وَإِليَْكَ أنَبَْناَ وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ 

َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ { 1}الْحَكِيمُ        6 -0الممتحنة {  6}لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِن كَانَ يرَْجُو اللهَّ

ا تعَْبدُُونَ } وقال تعالى     مَّ ذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ إلِاَّ الَّ { 16}وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنيِ برََاء مِّ

وقال       13 -16الزخرف { 13}وَجَعَلهَاَ كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ { 13}سَيهَْدِينِ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ } عن إبراهيم أنه قال    َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ { 39}مُشْرِكِينَ الْ  هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ { 31}يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْ تَ  نِ إنِ كُنتمُْ خَافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

هْتَ { 31}تعَْلمَُونَ  وَتلِْكَ { 31}دُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ   -33الأنعام { 31}حُجَّ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ { 30}وقال        31 فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ  {36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

والخليل هو الذي تخللت محبة خليله قلبه فلم      33 -31الشعراء {   33}لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ 

يكن فيه مسلك لغيره كما قيل     قد تخللت مسلك الروحى منى     وبذا سمى الخليل خليلا      
خلة بالفتح كما قيل وإن أتاه خليل يوم وقد قيل إنه مأخوذ من الخليل وهو الفقير مشتق من ال

مسغبة     يقول لا غائب مالي ولا حرم      والصواب أنه من الأول وهو مستلزم للثاني فنن 

كمال حبه للّ هو محبة عبودية وافتقار ليست كمحبة الرب لعبده فننها محبة استغناء وإحسان      
ِ }ولهذا قال تعالى       الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يكَُن لَّهُ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلّّ

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  فالرب لا يوالي عبده من ذل كما يوالي المخلوق  111الإسراء{وَليٌِّ مِّ

ة وأصل الولاية الحب لغيره بل يواليه إحسانا إليه والولي من الولاية والولاية ضد العداو
وأصل العداوة البغض وإذا قيل هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه فنن الولي 

يقرب إلى وليه والعدو يبعد عن عدوه ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم 

أهل الأرض  يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل مخلوقا بل قال لو كنت متخذا من
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله 

1
 

الرد على الذين ينكرون صفات الله تعالى 

 الاختيارية
ومن عجائب الأمور أن كثيرا من الجهمية نفاة الصفات والأفعال ومن اتبعهم على نفى    *

ذلك بشرا المريسي وكثير الأفعال يستدلون على ذلك بقصة الخليل صلى الله عليه وسلم كما ذكر 

من المعتزلة ومن أخذ ذلك عنهم أو عمن أخذ ذلك عنهم كأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد 
والرازي وغيرهم وذكروا في كتبهم أن هذه الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله 

ستدل بالأفول الذي هو الحركة قالوا فا      75الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } وسلامه وهو قوله     
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وظن هؤلاء أن قول إبراهيم   والإنتقال على حدوث ما قام به ذلك كالكوكب والقمر والشمس 

أراد به هذا خالق السماوات والأرض القديم الأزلي      75الأنعام{هـَذَا رَبِّي } عليه السلام     
دها أن قول الخليل     هذا ربي    وأنه استدل على حدوثه بالحركة     وهذا خطأ من وجوه أح

سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه أو على سبيل الإستدلال والترقي أو غير ذلك ليس 

المراد به هذا رب العالمين القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه ولا كان قومه يقولون إن الكواكب 
ود بنفسه ولا قال هذا أحد من أهل المقالات أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلي الواجب الوج

المعروفة التي ذكرها الناس لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر 

والكواكب ولا من مقالات غيرهم بل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذونها أربابا 
ها والسجود والقرابين وغير ذلك وهو دين يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة ل

المشركين الذين صنف الرازي كتابه على طريقتهم وسماه السر المكتوم في دعوة الكواكب 

والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم وهذا دين المشركين من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين 
عروف في السحر الطبيعي والسحر واليونانيين وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين وكلامه م

الروحاني والكتب المعروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلبس الذي يؤرخون به وكان قبل المسيح بنحو 

ثلاثمائة سنة      وكانت اليونان مشركين يعبدون الأوثان كما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون 
مَّ } الأوثان ولهذا قال الخليل      { 17}إلِاَّ الَّذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ { 15}ا تعَْبدُُونَ إنَِّنيِ برََاء مِّ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } وقال    17- 15الزخرف  فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ { 75}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 74}أفَرََأيَْتمُ مَّ

مما يبين تبرؤه مما يعبدونه غير الله       وأمثال ذلك 77 -74الشعراء { 77}لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ 
وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به كما هو مذهب الفلاسفة المشائين فننهم 

يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وهو مذهب القرامطة الباطنية 

مر والسجود لها كما كان على ذلك من كان عليه من بنى القائلين بدعوة الكواكب والشمس والق
عبيد ملوك القاهرة وأمثالهم     فالشرك الذي نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم 

أئمة هؤلاء النفاة للصفات والأفعال وأول من أظهر هذا النفى في الإسلام الجعد بن درهم معلم 

وكان يقال إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان  قال الإمام أحمد  مروان بن محمد 
مذهب نفاة الصفات وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك 

ونفى الصفات والأفعال ولهم مصنفات في دعوة الكواكب كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله من 

و معشر البلخي وأمثاله وكان لهم بها هيكل العلة الصابئة الفلاسفة أهل حران وكما صنفه أب
الأولى وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية وهيكل زحل وهيكل المشتري وهيكل المريخ 

وهيكل الشمس وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر وقد بسط هذا في غير هذا الموضع      

ربي    أنه رب العالمين لكانت قصة الخليل حجة  الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله     هذا
على نقيض مطلوبهم لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه إلى عند أفوله 

وغروبه وهو جسم متحرك متحيز صغير فلو كان مراده هذا للزم أن يقال إن إبراهيم لم يجعل 

رب العالمين بل ولا كونه صغيرا بقدر الحركة والإنتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل 
الكوكب والشمس والقمر وهذا مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم صلوات الله وسلامه 

عليه فنن جوزوه عليه كان حجة عليهم لا لهم     الوجه الثالث أن الأفول هو المغيب والإحتجاب 

هل اللغة ولا من أهل التفسير إن الشمس ليس هو مجرد الحركة والإنتقال ولا يقول أحد لا من أ
والقمر في حال مسيرهما في السماء إنهما آفلان ولا يقول للكواكب لمرئية في السماء في حال 

ظهورها وجريانها إنها آفلة ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار إنه آفل      الوجه 
ماء السلف أهل التفسير ولا من أهل اللغة بل هو الرابع أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من عل

من التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة 

وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع      وبسبب هذا الإبتداع أخذا ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول 
قال قوم إن هذا الشي المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه     بمعنى الإمكان كما قال في إشاراته 

لكن إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى     
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ومن المعلوم   فنن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما فهذا قوله  75الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } 

أنهم لا يسمعون كل مخلوق موجود آفلا ولا كل موجود بغيره آفلا ولا  بالضرورة من لغة العرب
كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه آفلا ولا ما كان من هذه المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ 

الإمكان بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلا ولو كان الخليل أراد 

هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكوكب والشمس والقمر ففساد  75الأنعام{حِبُّ الآفِليِنَ لا أُ } بقوله     
قول هؤلاء المتفلسفة في الإستدلال بالآية أظهر من فساد قول أولئك      وأعجب من هذا قول من 

 قال في تفسيره إن هذا قول المحققين      واستعارته لفظ الهوى والحظيرة لا يوجب تبديل اللغة

المعروفة في معنى الأفول فنن وضع هو لنفسه وضعا آخر فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى 
فيبدله أو يحرفه      وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر كما ذكره أبو حامد في بعض 

قل مصنفاته كمشكاة الأنوار وغيرها أن الكواكب والشمس والقمر هي النفس والعقل الفعال والع

الأول ونحو ذلك     وشبهتهم في ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقول لمثل هذه 
الكواكب إنه رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب 

كان  وقول هؤلاء وإن  كل ما تحت فلك القمر والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله 

معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام فابتداع أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد      
ومن المعلوم بالإضطرار من لغة العرب أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لفظ الكوكب 

والقمر والشمس      وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبا وقمرا وشمسا بنوع من التجوز فهذا 

يته أن يسوغ للإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك لكنه لا يمكنه أن يدعى أن أهل اللغة التي نزل غا
بها القرآن كانوا يريدون هذا بهذا والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم 

دمه على فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع من التشبيه والإستعارة ثم يحمل كلام من تق

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً }هذا الوضع الذي أحدثه هو      وأيضا فننه قال تعالى      فلَمََّ
ا رَأىَ الْقمََرَ }فذكره منكرا لأن الكواكب كثيرة ثم قال  75الأنعام { ا رَأىَ }     77الأنعام {فلَمََّ فلَمََّ

مْسَ  لكي يبين أن المراد القمر المعروف والشمس المعروفة  بصيغة التعريف 78الأنعام { الشَّ

وهذا صريح بأن الكواكب متعددة وأن المراد واحد منها وأن الشمس والقمر هما هذاه المعروفان     
والأفول هو المغيب والإحتجاب فنن أريد بذلك    75الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } وأيضا فننه قال     

الظاهرة فما يدعونه من العقل والنفس لا يزال محتجبا عن الأبصار لا يرى  المغيب عن الأبصارا

  بحال بل وكذلك واجب الوجود عندهم لا يرى بالأبصار بحال بل تمتنع رؤيته بالأبصار عندهم 
وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب فهذا أمر نسبي إضافي فيمكن أن تكون تارة حاضرة في  

كما يمكن مثل ذلك في واجب الوجود فالأفول أمر يعود إلى حال العارف  القلب وتارة غائبة عنه

بها لا يكسبها صفة نقص ولا كمال ولا فرق في ذلك بينها وبين غيرها      وأيضا فالعقول عندهم 
عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلاك      فلو ذكر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى حيث 

فاد من نور الشمس كما أن النفس متولدة عن العقل مع ما في ذلك لو يقولون نور القمر مست

ذكروه من الفساد أما مع ذكر كوكب من الكواكب فقولهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية 
فسادا لما في ذلك من عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ في اللغة إرادة مثل هذا 

1
 

لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } الثة قصة الخليل عليه الصلاة والسلام    قال الرازى     الحجة الث      *

والأفول عبارة عن التغير وهذا يدل على ان المتغير لا يكون الها أصلا والجواب    36الأنعام{

من وجوه          أحدها     أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير ولم يذكر على ذلك حجة بل لم 

الثانى     أن هذا خلاف اجماع أهل اللغة والتفسير بل هو           يذكر الا مجرد الدعوى
خلاف ما علم بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فان     الأفول    هو المغيب 

يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا اذا غابت ولم يقل أحد قط أنه هو التغير ولا أن الشمس اذا 

أنها أفلت ولا اذا كانت متحركة فى السماء يقال أنها أفلت ولا أن الريح اذا  تغير لونها يقال
هبت يقال أنها أفلت ولا أن الماء اذا جرى يقال أنه أفل ولا أن الشجر اذا تحرك يقال أنه أفل 

ولا أن الآدميين اذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال أنهم أفلوا بل ولا قال أحد قط ان من 
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و اصفر وجهه أو احمر يقال أنه أفل     فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله مرض أ

وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى رسوله     صلى الله عليه وسلم     المبلغ عن 
الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف معانى القرآن              

ثالث     ان قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم فانه لما رأى كوكبا وتحرك الى الغروب فقد ال

تحرك ولم يجعله آفلا ولما رأى القمر بازغا رآه متحركا ولم يجعله آفلا فلما رأى الشمس 
بازغة علم أنها متحركة ولم يجعلها آفلة ولما تحركت الى ان غابت والقمر الى ان غاب لم 

فلا          الرابع     قوله ان الأفول عبارة عن التغير ان أراد بالتغير الاستحالة يجعله آ

فالشمس والقمر والكواكب لم تستحل بالمغيب وان أراد به التحرك فهو لا يزال متحركا وقوله    

ا أفَلََ }  ا  }َدل على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى فان       36الأنعام{فلَمََّ     36عامالأن{لمََّ

قاَلَ لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ } ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل والمعنى أنه حين أفل   

ا أفَلََ } فانما قال ذلك حين أفوله      وقوله      36الأنعام{ دل على حدوث      36الأنعام{فلَمََّ

والتحرك مجمل ان الأفول وتجدده والحركة لازمة له فليس الأفول هو الحركة ولفظ التغير 
أريد به التحرك أو حلول الحوادث فليس هو معنى التغير فى اللغة وليس الأفول هو التحرك 

ولا التحرك هو التغير بل الأفول أخص من التحرك والتغير أخص من التحرك     وبين التغير 

د والأفول عموم وخصوص فقد يكون الشىء متغيرا غير آفل وقد يكون آفلا غير متغير وق
يكون متحركا غير متغير ومتحركا غير آفل      وان كان التغير أخص من التحرك على أحد 

الاصطلاحين فان لفظ الحركة قد يراد بها الحركة المكانية وهذه لا تستلزم التغير وقد يراد به 

أعم من ذلك كالحركة فى الكيف والكم مثل حركة النبات بالنمو وحركة نفس الانسان بالمحبة 
رضا والغضب والذكر      فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير وقد يراد بالتغير فى بعض وال

المواضع الاستحالة      ففى الجملة الاحتجاج بلفظ التغير ان كان سمعيا فالأفول ليس هو 

التغير وان كان عقليا فان أريد بالتغير الذى يمتنع على الرب محل النزاع لم يحتج به وان أريد 
واقع الاجماع فلا منازعة فيه          وأفسد من هذا قول من يقول الأفول هو الامكان كما به م

قاله     ابن سينا    ان الهوى فى حضيرة الامكان أفول بوجه ما فانه يلزم على هذا أن يكون 

 كل ما سوى الله آفلا ولا يزال آفلا فان كل ما سواه ممكن ولا يزال ممكنا ويكون الأفول وصفا
لازما لكل ما سوى الله كما أن كونه ممكن وفقير الى الله وصف لازم له وحينئذ فتكون الشمس 

والقمر والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة وجميع ما فى السموات والأرض لا يزال آفلا فكيف 

يصح قوله مع ذلك     فلما آفل قال لا أحب الآفلين          وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام 
الله تعالى وكلام خليله ابراهيم     صلى الله عليه وسلم     عن مواضعه هو آفل قبل أن يبزغ 

ومن حين بزغ والى أن غاب      وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى فى العالم آفل والقرآن بين 

الَ لا أحُِبُّ قَ } فلما آفلت بعد ذلك قال        36الأنعام{هـَذَا رَبِّي } أنه لما رآها بازغة قال    

 1        والله أعلم  36الأنعام{الآفِليِنَ 

الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة      36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  }قال تعالى *

والتفسير وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر والكواكب 
ه سقوطه من جانب المغرب فانه اذا طلعت الشمس يقال انها غابت بطلوع الشمس أو أريد ب

الكواكب واحتجبت وان كانت موجودة فى السماء ولكن طمس ضوء الشمس نورها      وهذا 

مما ينحل به الاشكال الوارد على الآية فى طلوع الشمس بعد افول القمر وابراهيم عليه السلام 

لما رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس بل انما قال    36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } لم يقل    

أنه رب     36الأنعام{هـَذَا رَبِّي } ذلك حين غاب واحتجب وان ابراهيم لم يكن قوله     

العالمين ولا أعتقد أحد من بنى آدم ان كوكبا من الكواكب خلق السموات والارض وكذلك 

ابراهيم يعتقدون ذلك بل كانوا مشركين باللّ يعبدون  الشمس والقمر ولا كان المشركون قوم
الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل ويعبدون فيها أصنامهم وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 

والصابئين المشركين لا الصابئين الحنفاء وهم الذين صنف صاحب     السر المكتوم فى 



 

1746 

وهذا دين كان كثير من أهل الارض عليه بالشام السحر ومخاطبة النجوم    كتابه على دينهم 

والجزيرة والعراق وغير ذلك وكانوا قبل ظهور دين المسيح عليه السلام وكان جامع دمشق 
وجامع حران وغيرهما موضع بعض هياكلهم هذا هيكل المشترى وهذا هيكل الزهرة      

مال والفلاسفة اليونانيون وكانوا يصلون الى القطب الشمالى وبدمشق محاريب قديمة الى الش

كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والاصنام ويصنعون السحر وكذلك أهل 
مصر وغيرهم وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين والمنكر له قليل مثل فرعون 

ا  }ونحوه     وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع ولهذا قال لهم ابراهيم الخليل      أفَرََأيَْتمُ مَّ

الشعراء {33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ العَْالمَِينَ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}كُنتمُْ تعَْبدُُونَ 

قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ }فعادى كل ما يعبدونه الا رب العالمين وقال تعالى     31-33

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ إبِْرَاهِي ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ وَبدََا بيَْننَاَ  مَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ  لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللَّّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ ِ مِن شَيْءٍ رَّ وقال الخليل  0الممتحنة{أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْ { 91}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }عليه السلام     وقال  96- 91الصافات{96}مَلوُنَ وَاللهَّ

ا تشُْرِكُونَ }تعالى فى سورة الانعام    مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ هْتُ { 33}فلَمََّ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  َّذِي فطَرََ السَّ هُ قَ { 39}وَجْهِيَ للِ وْمُهُ قاَلَ وَحَآجَّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي  كُلَّ أتَحَُاجُّ

م بِالّلِّ مَا لمَْ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتُ { 31}شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ { 31}ينُزَِّ

هْتدَُونَ  وَتلِْكَ } الله تعالى     قال 31-33الانعام {  31}إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  311الانعام{  31}حُجَّ
 

و     الآفل        36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ } قالوا حلول الحوادث به أفول والخليل قد قال   *

المتحرك الذى تقوم به الحوادث فيكون     الخليل    قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث هو 

فلا يكون الها واذا قال المنازع أنا أريد بكونه تغير أنه تكلم بمشيئته وقدرته وأنه يحب منا 

 الطاعة ويفرح بتوبة التائب ويأتى يوم القيامة قيل فهب انك سميت هذا تغيرا فلم قلت أن هذا
فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة     ممتنع فهذا محل النزاع كما قال الرازى فالمقدم هو الثانى 

أن الله يوصف     بالغيرة     وهى مشتقة من     التغير     فقال     صلى الله عليه وسلم     فى 

ا     لا أحد الحديث الصحيح     لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته     وقال أيض
أحب اليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك 

بعث الرسل وأنزل الكتب ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 

ب     أن بطن     وقال     أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى     والجوا
قصة الخليل حجة عليهم لا لهم وهم المخالفون لابراهيم ولنبينا ولغيرهما من الأنبياء عليهم 

ا } الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال   ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ فَ { 36}أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفلِيِنَ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ لمََّ

الِّينَ  ا { 33}رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ ا رَأىَ الشَّ فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّ  مَّ هْتُ وَجْهيَِ للَِّذِي فطَرََ السَّمَاوَاتِ { 33}ي برَِيءٌ مِّ إنِِّي وَجَّ

فقد أخبر الله فى كتابه أنه من  39-  36الانعام {  39}وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

أحب البازغين ولا  حين بزغ الكوكب والقمر والشمس والى حين افولها لم يقل الخليل لا

المتحركين ولا المتحولين ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث ولا قال شيئا مما يقوله 
و     الأفول     باتفاق اهل اللغة والتفسير هو     النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر 

لقرآن وهو المراد الغيب والاحتجاب بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل بها ا

الا حين أفل وغاب عن  36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ }   باتفاق العلماء      فلم يقل ابراهيم
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وهذا       36الأنعام{لا أحُِبُّ الآفِليِنَ }الانصار فلم يبق مرئيا ولا مشهودا فحينئذ قال    

متحيزا تقوم به الحوادث لم  يقتضى أن كونه متحركا منتقلا تقوم به الحوادث بل كونه جسما
يكن دليلا عند ابراهيم على نفى محبته     فان كان ابراهيم انما استدل     بالأفول     على انه 

ليس رب العالمين كما زعموا لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الافول من كونه متحركا منتقلا 

ابراهيم على أنه ليس برب  تحله الحوادث بل ومن كونه جسما متحيزا لم يكن دليلا عند
العالمين وحينذ فيلزم أن تكون لا على تعيين مطلوبهم وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون     

بحجة     سمعية ولا عقلية الا وهى عند التأمل حجة عليهم لا لهم ولكن     ابراهيم عليه السلام     

العالمين ولا كان أحد من قومه يقولون انه أنه رب  36الأنعام{هـَذَا رَبِّي } لم يقصد بقوله   

رب العالمين من تجويز ذلك عليهم بل كانوا مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب 
والشمس والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت فى مثل مذهبهم     

ولهذا     اطبة النجوم    وغيره من الكتب كتب     مثل     كتاب السر المكتوم فى السحر ومخ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ } قال الخليل     فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}قاَلَ أفَرََأيَْتمُ مَّ

وَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْ }وقال تعالى       33-31الشعراء {  33}رَبَّ العَْالمَِينَ 

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ بدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ  ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام      0الممتحنة{ العَْدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

ا تشُْرِكُونَ }  مَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا { 33}إنِِّي برَِيءٌ مِّ َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

وجهه اذا توجه بين أنه انما يعبد وحده فله يوجه          39-33الأنعام{ 39}أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

قصده اليه يتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها 

الى الله تعالى ولهذا قال     وما أنا من المشركين     لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا 

ا كان النزاع كان معلوما عند قومه لم يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض وانم
فى عبادة غير الله واتخاذه ربا فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها اصناما ارضية     

وهذا     النوع الثانى من الشرك     فان الشرك فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين أهل 

الناس بحسب  القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض اذ كان الشيطان انما يضل
الامكان فكان ترتيبه     أولا     الشرك بالصالحين أيسر عليه ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى الشرك 

بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها     الأصنام    بحسب ما رأوه من طبائعها يصنعون لكل 

يم امام الحنفاء كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر على عهد ابراه

ِ ترُِيدُونَ { 31}مَاذَا تعَْبدُُونَ }  ولهذا قال  الخليل    فمََا ظنَُّكُم برَِبِّ { 36}أئَفِكْاً آلهِةًَ دُونَ اللهَّ

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا { 91}قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }وقال لهم         33-31الصافات{33}الْعَالمَِينَ  وَاللهَّ

وقصة ابراهيم قد ذكرت فى غير موضع من القرآن مع قومه  96- 91الصافات{ 96}نَ تعَْمَلوُ

انما فيها نهيهم عن الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون فانها ظاهرة فى أن فرعون كان 
مظهرا الانكار للخالق وجحوده        وقد ذكر الله عن ابراهيم أنه حاج الذى حاجه فى ربه فى 

لىَ الَّذِي حَآجَّ إبِْرَاهيِمَ فيِ رِبِّهِ أنَْ آتاَهُ اّللهُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يحُْيِـي ألَمَْ ترََ إِ }قوله   

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بهِاَ  مِنَ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْيِـي وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ فنَنَِّ اّللهَ يأَتْيِ باِلشَّ

فهذا قد يقال أنه كان      113البقرة{مَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاّللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ الْ 

جاحدا للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك بل يدعو الانسان الى عبادة نفسه وان 

فقصة ابراهيم     الى أن   كان لا يصرح بانكار الخالق مثل انكار فرعون          بكل حال   

تكون حجة عليهم اقرب منها الى أن تكون حجة لهم وهذا بين وللّ الحمد بل ما ذكره الله عن 
إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّعَاء } ابراهيم يدل على أنه كان يثبت ما ينفونه عن الله فان ابراهيم قال   

يقول المصلى سمع الله لمن حمده وانما يسمع والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما    19إبراهيم{

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ }الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده كما قال تعالى    قدَْ سَمِعَ اللهَّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ  ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ اللهَّ ِ وَاللهَّ فهى تجادل  1ةالمجادل{زَوْجِهاَ وَتشَْتكَِي إلِىَ اللهَّ

وَقلُِ }وتشتكى حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة فى قوله   
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ثمَُّ جَعَلنْاَكُمْ خَلائَفَِ فيِ }وقال 111التوبة{اعْمَلوُاْ فسََيرََى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ َ 

فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم      10يونس{تعَْمَلوُنَ  الأرَْضِ مِن بعَْدِهمِ لنِنَظرَُ كَيْفَ 

أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق العقلاء فاذا وجدت الأقوال 
والأعمال سمعها ورآها      و     الرؤية     و     السمع     أمر وجودى لابد له من موصوف 

رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه  يتصف به فاذا كان هو الذى

الرؤية وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه     وقد بسط الكلام على     هذه المسألة     وما قال فيها 

وضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى ليس عامة الطوائف فى غير هذا الم

معه حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث 
وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع     الكتب المتقدمة     التوراة والانجيل والزبور فقد اتفق 

سلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح المعقولات فالمخالف عليها نصوص الأنبياء وأقوال ال

فيها كالمخالف فى أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين قالوا   

عِيرِ } يسَِيرُوا  أفَلَمَْ }قال الله تعالى   11الملك{وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

لكَِن فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ أوَْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ فنَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَ 

دُورِ  ولكن     هذه المسألة     و     مسألة الزيارة      06الحج{تعَْمَى القْلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

تأخرين فيها شبه           وأنا وغيرى كنا على     مذهب الآباء     فى ذلك وغيرهما حدث الم
نقول فى     الأصلين     بقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الامر بين أن نتبع 

ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن لا نكون ممن قيل 

باَؤُهمُْ لاَ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبِعُ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلوَْ كَانَ آ}ه     في

ُ قاَلوُا بَ }131البقرة{يعَْقِلوُنَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ  لْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللهَّ

ا وَجَدتُّمْ عَليَْهِ }وقد قال تعالى          11لقمان{عَليَْهِ آباَءناَ   قاَلَ أوََلوَْ جِئْتكُُم بِأهَْدَى مِمَّ

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ }وقال تعالى      10الزخرف{آباَءكُمْ  نسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ يْناَ الْإِ وَوَصَّ

وَإنِ جَاهدََاكَ عَلى أنَ تشُْرِكَ بيِ { 10}فِصَالهُُ فيِ عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ وَ 

نيْاَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ  يَّ  ثمَُّ إلَِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهمَُا وَصَاحِبْهمَُا فيِ الدُّ

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى   11-10لقمان{11}مَرْجِعُكُمْ فأَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

المرسل وسبيل من أناب الى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف 

صراط المستقيم صراط الذين ذلك من دين الاباء وغير الآباء والله يهدينا وسائر اخواننا الى ال
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا     والله سبحانه 

أنزل القرآن وهدى به الخلق واخرجهم به من الظلمات الى النور وام القرآن هى فاتحة الكتاب 

صلاة بينى وبين عبدى نصفين قال النبى         فى الحديث الصحيح     يقول الله قسمت ال
الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ } فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد    

الفاتحة    {0}مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ } قال الله اثنى على عبدى فاذا قال    ِ      1الفاتحة{1}الْعَالمَِينَ 

الفاتحة      قال الله هذه بينى {1}بدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْ } قال الله مجدنى عبدى فاذا قال    

رَاطَ المُستقَيِمَ } وبين عبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال   صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  ما سأل      الفاتحة    قال هؤلاء لعبدى ولعبدى { 3}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

فهذه     السورة     فيها للّ الحمد فله الحمد فى الدنيا والآخرة وفيها للعبد السؤال وفيها العبادة 

للّ وحده وللعبد الاستعانة فحق الرب حمده وعبادته وحده وهذان     حمد الرب وتوحيده     

من تمام حمده فمن لم يقر  يدور عليهما جميع الدين      و     مسألة الصفات الاختيارية     هى
بها لم يمكنه الاقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين فان الحمد ضد الذم والحمد هو 

الاخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له والذم هو الاخبار بمساوى المذموم مع البغض له 
كان يفعل الخير بمشيئته  وجماع المساوى فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير     فاذا
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وقدرته استحق    الحمد فمن لم يكن له فعل اختيارى يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون 

خالقا ولا ربا للعالمين 
1 

 اخلاص الدين للّ هو الدين الذى لايقبل الله سواه
ى باللّ ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ذاق طعم الايمان من رض*

ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا     وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه 

فى النار     الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى

وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول  محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان 

در عن التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تص

محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى     قاعدة المحبة     
من القواعد الكبار      فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل 

الله  المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند

لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فنن الله 
تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     يقول 

وهو  الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ

كله للذى أشرك     وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار     
القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى          بل اخلاص الدين للّ هو الدين 

تب الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الك

واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور 
تِكَ لَأغُْوِينََّهمُْ } عليه رحاه         وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال   فبَعِِزَّ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ }وقال تعالى      31- 31ص{31}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنهْمُُ الْمُخْلصَِينَ { 31}أجَْمَعِينَ 

إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ }وقال       01الحجر{عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ 

لَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ إنَِّمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََ { 99}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين   111-99النحل{111}مُشْرِكُونَ 

وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ } ولهذا قال فى قصة يوسف      كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

 10يوسف{

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }صحاب النار كما قال تعالى  واتباع الشيطان هم ا

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ }وقد قال سبحانه     31ص{

شرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص ال  03النساء{

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ }انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله    

نوُبَ جَمِيعاً   َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ فى فتلك    11الزمر{أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنطَوُا مِن رَّ

حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها      وقد اخبر سبحانه ان 

الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما 

قَ الَّ } امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     ذِينَ أوُتوُا وَمَا تفَرََّ

ينَ حُنفَاَء { 0}الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ  َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ {  1}وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

الآية      وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى      1-0البينة

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِليَهِْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ وَمَا أَ } وقال      11الأنبياء{رْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ } سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ    01الزخرف{وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ }لى  وقال تعا ةٍ رَّ         16النحل{وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
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نْ }وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام      َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

} هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول   وكذلك   19الأعراف{إلِـَهٍ غَيْرُهُ  

 ٌٍ نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ َ مَا لكَُم مِّ لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم {    اعْبدُُواْ اللهَّ

ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام 

وفى ذريته جعل النبوة والكتاب    110البقرة{إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً } قال الله فيه  الذى

وَإذِْ قاَلَ }والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه    

ا تعَْبدُُونَ  مَّ وَجَعَلهَاَ { 13}إلِاَّ الَّذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ { 16}إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنيِ برََاء مِّ

فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص        13-16الزخرف{ 13}كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

 وَمَا ليِ لاَ } للّ وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس  

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ { 11}أعَْبدُُ الَّذِي فطَرََنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 11}عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ  إنِِّي آمَنتُ برَِبِّكُمْ { 10}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

وقال تعالى فى قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال من اتخذ       11-11يس { 11}عُونِ فاَسْمَ 

مْسَ باَزِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ } بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال    ا رَأىَ الشَّ فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ مَاوَاتِ { 33}فلَمََّ هْتُ وَجْهيَِ للَِّذِي فطَرََ السَّ إنِِّي وَجَّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ { 39}وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

{ 31}وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطَان اً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

أفَرََأيَْتمُ } وقال ابراهيم الخليل عليه السلام    31-33الأنعام{ 31}أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ  الَّذِي { 33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}مَّ

{ 31}وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ { 39}ي وَيسَْقيِنِ وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنِ { 33}خَلقَنَيِ فهَوَُ يهَْدِينِ 

- 31الشعراء { 31}وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّينِ { 31}وَالَّذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْييِنِ 

َّا برَُاء قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِ }وقال تعالى    31 ينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنِ

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ العَْدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبََ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ داً حَتَّى تؤُْمِنوُا مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ   1 0الممتحنة{بِاللَّّ
 

ع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا ولن يستغنى القلب عن جمي*

يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 

ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض 
ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه للّ كملت عبوديته شيئا الا للّ 

واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته للّ يبرئه من الكبر والشرك     والشرك غالب على 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ }النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى  
لاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ رْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إِ أَ 

ا يشُْرِكُونَ  أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ } وقال فى اليهود     11التوبة{عَمَّ

بْتمُْ وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ  سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }وقال تعالى     33البقرة{اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّ

شْ  دِ لاَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

ولما كان الكبر مستلزما      106الأعراف{تَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً يَ 

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله    

إنَِّ اّللهَ لاَ }وقال 03النساء{وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَِ افْترََى إثِمْاً عَظِيماً  وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ 

يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ بِالّلِّ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً 

بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا  كان الانبياء جميعهم مبعوثين     116النساء{

لَّةِ إبِْرَاهِيمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ }من الاولين ولا من الآخرين قال فى حق ابراهيم   وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ ذْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ إِ { 111}نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ
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سْلمُِونَ } الى قوله     111-111البقرة{111}أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ  فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ

الى   وقال تع        31آل عمران{وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ }وقال    111البقرة{

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً  }    31آل عمران{أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرها لان المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء اقر 

له طوعا وكرها ليس لاحد من المقر بذلك او انكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون 

المخلوقات خروج عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو رب العالمين ومليكهم 
يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل من سواه فهو مربوب مصنوع 

ن قد ومفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارى المصور وهو ان كا

خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس فى 
المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب اخر 

يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه     وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما 

ا } شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى   وقال تعالى سواه ليس له  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ
هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هلَْ هُ  ُ بضُِرٍّ هلَْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ نَّ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

 ُ لُ الْمُتوََكِّلوُنَ  مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ وَإنِ يمَْسَسْكَ }وقال تعالى    13الزمر{عَليَْهِ يتَوََكَّ

وقال     13الأنعام{اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يمَْسَسْكَ بخَِيْرٍ فهَوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَُيرٌ 

مَّ } تعالى عن الخليل     َّذِي فطَرََ { 33}ا تشُْرِكُونَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ { 39}السَّ هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

بِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَ 

لْ بهِِ عَليَكُْمْ { 31}تتَذََكَّرُونَ  وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَبْسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ { 31}تعَْلمَُونَ  سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ 

هْتدَُونَ  وفى الصحيحين عن ابن مسعود        31-33الانعام{ 31}أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

ينا رضى الله عنه     ان هذه الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى وقالوا يا رسول الله ا

إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ }لم يلبس ايمانا بظلم فقال انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح  

وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الارض دين     11لقمان{عَظِيمٌ 

هنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِ }المشركين قال الله تعالى    مَاتٍ فأَتَمََّ

يَّتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ  فبين ان عهده بالامامة لا يتناول  110البقرة{قاَلَ وَمِن ذُرِّ

إبِْرَاهِيمَ إنَِّ }الظالم فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم اماما واعظم الظلم الشرك وقال تعالى  

ِ حَنيِفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  و     الامة     هو معلم الخير الذي     111النحل{كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً لِلّّ

يؤتم به كما ان     القدوة     الذي يقتدى به      والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب وانما 
الله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب وانما بعث الانبياء بعده بعث الانبياء بعده بملته     و

ثمَُّ أوَْحَيْناَ إِليَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }بملته قال تعالى    

اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَاّللهُ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بنِبِْرَاهِيمَ للََّذِينَ }وقال تعالى   111النحل{

مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِياًّ وَلاَ نصَْرَانيِاًّ وَلكَِن كَانَ }وقال تعالى       63آل عمران{وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ 

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ }الى   وقال تع 63آل عمران{حَنيِفاً مُّ

قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا { 111}نصََارَى تهَْتدَُواْ قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

وبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى أنُزِلَ إِليَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُ 

نْهمُْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ -111البقرة{116}وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى     ان ابراهيم خير البرية     فهو افضل الانبياء بعد   116

ى وهو خليل الله تعالى وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه انه قال     ان الله النب

اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا     وقال     لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا 
لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله     يعنى نفسه وقال    لا يبقين فى المسجد 
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ت الا خوخة ابى بكر     وقال     ان من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد الا فلا خوخة الا سد

تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك     وكل هذا فى الصحيح وفيه انه قال ذلك قبل موته 
بايام وذلك من تمام رسالته      فنن في ذلك تحقيق تمام مخالته للّ التى اصلها محبة الله تعالى 

عبد ومحبة العبد للّ خلافا للجهمية      وفي ذلك تحقيق توحيد الله ان لا يعبدوا الا اياه ورد لل

على اشباه المشركين      وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم اعظم 
مال المنتسبين الى القبلة اشراكا بالبشر     و     الخلة    هي كمال المحبة المستلزمة من العبد ك

العبودية للّ ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ولفظ العبودية 

يتضمن كمال الذل وكمال الحب فانهم يقولون قلب متيم اذا كان متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد 
ليل وتيم الله عبده وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد ولهذا لم يكن له ان اهل الارض خ

 اذ الخلة لاتحتمل الشركة فانه كما قيل فى المعنى

قد تخللت مسلك الروح منى     وبذا سمى الخليل خليلا      بخلاف اصل الحب فانه قد قال فى 

الحديث الصحيح فى الحسن واسامة     اللهم انى احبهما فأحبهما واحب من يحبهما     وسأله 

قال عائشة قال فمن الرجال قال ابوها     وقال لعلي عمرو بن العاص     اي الناس احب اليك 
رضي الله عنه     لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله     وامثال ذلك 

كثير      وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين 

فسََوْفَ } يله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال  ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون فى سب

فقد اخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين     10المائدة{يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ 

له حتى قال     والذين آمنوا اشد حبا للّ       واما الخلة فخاصة وقول بعض الناس ان محمدا 

اهيم خليل الله وظنه ان المحبة فوق الخلة قول ضعيف فان محمدا ايضا خليل الله حبيب الله وابر

كما ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة المستفيضة وما يروى     ان العباس يحشر بين حبيب 
وخليل    وامثال ذلك فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعتمد عليها 

1
 

د من أحب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فق"

 "استكمل الايمان
أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت *

بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله 

ات إما فعل بل كلها أمر وجودي وكل موجود وحادث فاللّ هو الذي يحدثه      وذلك أن الحسن
مأمور به أو ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه 

ذنب قبيح وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته 

كل هذه أمور وجودية كما أن معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور 
دية      ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها وجو

ابتغاء وجه ربه وطاعة للّ ولرسوله ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع 

يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ } منها   قال تعالى  َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ هَ إلِيَكُْمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَلكَِنَّ اللهَّ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

اشِدُونَ  ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ }و قال تعالى     3الحجرات{وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ وَأمََّ

لَاةَ }ال تعالىو ق  01-01النازعات{01}فنَنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَأْوَى{ 01}النَّفْسَ عَنِ الْهوََى  إنَِّ الصَّ

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله        01العنكبوت{تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ 

عليه و سلم أنه قال    ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله أحب إليه مما 
ان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه سواهما و من كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ و من ك

الله منه كما يكره أن يلقى في النار          وفى السنن عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله 

عليه و سلم     أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله          وفيها عن أبي أمامة 
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ب للّ و أبغض للّ و أعطى للّ و منع للّ فقد استكمل عن النبى صلى الله عليه و سلم     من أح

الايمان          وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه و سلم قال     من 
رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان         

سعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف قال     من جاهدهم بيده وفى الصحيح من حديث ابن م

فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من 
قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ }الايمان حبة خردل     و قد قال تعالى   

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُ قَ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ مُ الْعَدَاوَةُ الوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهيِمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لَ  ِ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ كَ وَمَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ وقال على لسان الخليل        0الممتحنة{مِن شَيْءٍ رَّ

ا تعَْبدُُونَ }  مَّ قاَلَ } و  13-16زخرف ال{ 13}إلِاَّ الَّذِي فطَرََنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ { 16}إنَِّنيِ برََاء مِّ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ  فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ { 36}أنَتمُْ وَآباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 31}أفَرََأيَْتمُ مَّ

ا تشُْرِكُونَ }  و قال  33-31الشعراء{33}الْعَالمَِينَ  مَّ ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي برَِيءٌ مِّ نِّي إِ { 33}فلَمََّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ -33الأنعام{  {39}وَجَّ

وهذا البغض و العداوة و البراءة مما يعبد من دون الله و من عابديه هي أمور موجودة فى   39

موالاته و موالاة أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح كما أن حب الله و 

القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول     لا إله إلا الله    و هو إثبات تأليه القلب للّ 

حبا خالصا و ذلا صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد الا الله ويحب أن 
ل عليه و خشيته و دعاءه و يبغض التوكل على غيره يعبده ويبغض عبادة غيره و يحب التوك

و خشيته و دعاءه      فهذه كلها أمور موجودة فى القلب وهى الحسنات التى يثيب الله عليها     

وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة و لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم 
تى لا يحبها و لا يبغضها فهذا لا يثاب على عدم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات ال

ما يفعله من السيئات و لكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم يفعلها فهذا تكون السيئات فى 
حقه بمنزلتها فى حق الطفل و المجنون و البهيمة لا ثواب و لا عقاب      ولكن إذا قامت عليه 

مها و يكرهها و الا عوقب على ترك الايمان بتحريمها الحجة بعلمه تحريمها فان لم يعتقد تحري
1

 

إقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط 

 المستقيم
وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه بل قد عارضه من قال *

هة هو مشتق من الوجاهة وكلاهما ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشاف
مشتق من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة من العين      وأما 

اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله 

المختص به الذى لا يفتقر فيه الى غيره بخلاف المواجهة فننها تستدعى اثنين والانسان هو 
مام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الى أى شيء أراده وتوجه اليه     ومن حارث ه

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ }هذا الباب قوله تعالى       111البقرة{بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلمََ وَجْ }وقوله تعالى     مَّ ههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

هْتُ وَجْهيَِ للَِّذِي فطَرََ } وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة      111النساء{ وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  أمََرَ رَبِّي قلُْ }وقوله تعالى     39الأنعام{السَّ

ينَ كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ  بِالْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

هْتُ وَجْهيَِ } قال الزجاج فى قوله     19الأعراف{ أى جعلت قصدى بعبادتى    39الأنعام{وَجَّ
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فان الوجوه التى    19الأعراف{وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ } وله  وتوحيدى للّ رب العالمين وكذلك ق

هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى         
ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه 

اغه     فنقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم      فنذا وان شاء أن يزيغه أز

قوم قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده للّ رب العالمين كما قال     لا شرقية 

هْتُ وَجْهِيَ } يقول كثير من أهل العلم أن الوجه فى مثل قوله       ولا غربية   39الأنعام{وَجَّ

 1 الظاهرهو الوجه 

مَاوَاتِ }وتبين أن الله   وذكر توجيه الوجه له في قوله  * َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

لان الوجه إنما يتوجه الى حيث توجه     39الأنعام{وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

هة كان القلب متوجها اليها ولا يمكن الوجه أن القلب والقلب هو الملك فاذا توجه الوجه نحو ج

يتوجه بدون القلب فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجيهه 

وذلك يستلزم اسلام كله للّ وتوجيه كله للّ وإقامة كله للّ وبسط الكلام على ما يناسب ذلك 
1

 

محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى *

بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه     

ة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلم

مسلما وما كان من المشركين              والحنيف     للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن 
كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه 

ِّلْمُشْرِكِينَ فاَسْتقَيِمُو} قال الله تعالى        وقال تعالى            6فصلت{ا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ وَوَيْلٌ ل

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  } قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم   11الأحقاف{إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

حب ولا بالخوف ولا بالرجاء يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بال
ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 

لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون 

بقلوبهم الى غيره 
1

 

 لشعارالباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال وا
وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ } قال تعالى*

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ { 111}إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  خَوْفٌ عَليَْهِمْ  بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ للّ وَهوَُ }وقوله      111-111البقرة{111}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

فقد انكر أن يكون دين  111النساء{مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهيِمَ خَليِلاً 

ن من هذا الدين وهو اسلام الوجه للّ مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه للّ وهو أحس

محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية 
العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر     وهذان الوصفان وهما 

جه للّ والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل خالصا للّ صوابا موافقا اسلام الو

للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه للّ هو متضمن للقصد ونيه للّ  كما قال     بعضهم 
استغفر الله ذنبا لست محصيه         رب العباد اليه الوجه والعمل           وقد استعمل هنا 

وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } ظ إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله تعالىأربعة ألفا

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَهْاَ  }وقوله       19الأعراف{ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ     11الروم{فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

هْتُ وَجْ }وتوجيه الوجه كقول الخليل  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ إنِِّي وَجَّ َّذِي فطَرََ السَّ هِيَ للِ

وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته            39الأنعام{مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
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وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين         وفى 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مما يقول اذا أوى الى فراشه          الصحيحين عن البراء بن عازب
اللهم اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك          فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول 

المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد أى أى وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث 

مستلزم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة  توجه الأنسان توجه وجهه ووجهه
أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه 

الظاهر فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع 

ا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالح
الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل 

الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به هو الذى شرعه 

ر الله تعالى انه من أخلص قصده للّ وكان الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخب
محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم من العقاب      ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين 

قال   3هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى    

اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن أخلصه وأصوبه فقيل يا أبا على ما 
خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن 

يكون للّ والصواب أن يكون على السنة     وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير 

ول وعمل ونية الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل ق
البصرى مثله ولفظه     لا يصلح    مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد 

القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه 

القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق 
ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل      وأصل العمل عمل القلب وهو الحب 

والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 

 تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا والعمل اذا لم يكن خالصا للّ تعالى لم يقبله الله
بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون 

مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال 

ولفظ     السنة    فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات المشركين وأهل الكتاب           
وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا 

كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة 

ك والحمد للّ رب العالمين وصلواته على محمد خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذل
وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين 

1 

 امام الحنفاء
عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا *

ا فبعث الله تعالى امام الحنفاء واساس الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل الرحمن فدع

هْتُ }الخلق من الشرك الى الاخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والاصنام وقال   إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  َّذِي فطَرََ السَّ } وقال لقومه   39الأنعام{وَجْهِيَ للِ

ا كُنتمُْ تعَْبدُُونَ  { 33}فنَنَِّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ العَْالمَِينَ { 36}آباَؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ أنَتمُْ وَ { 31}أفَرََأيَْتمُ مَّ

{ 31}وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ { 39}وَالَّذِي هوَُ يطُْعِمُنيِ وَيسَْقيِنِ { 33}الَّذِي خَلقَنَيِ فهَوَُ يهَْدِينِ 

 31-31الشعراء{31}أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يوَْمَ الدِّينِ  وَالَّذِي{ 31}وَالَّذِي يمُِيتنُيِ ثمَُّ يحُْييِنِ 

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ } وقال ابراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً  01الممتحنة{حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللَّّ
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إن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك *

وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله    وقال الخليل 
النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله      وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله فى ذريته

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ  39الأنعام{إنِِّي وَجَّ

 1  والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه

آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا  أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها*

يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن 

ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن 
رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم  الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي أراد به

كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين  فأخبر تعالى عن الخليل 

َّذِي فطَرََ }أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين    كما قال تعالى  هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ  ولم يقل من المعطلين فنن قومه    39الأنعام {حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  السَّ

كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به 

 1 وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء

 للّ تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد
حقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل ومن ت*

 والخوف والخشية والتقوى

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 

قاتل الناس حتى يشهدوا وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أ

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 
وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو 

بى     إنما الأعمال بالنيات وإنما قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول الن

لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل 

ومتابعة الرسول فيما جاء به هو القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة الله وحده 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى 
ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد 

ين والمتشبهين بهم والإستعانة ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالح

بهم أحياء وأمواتا فننى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله 
بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة           وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع 

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أُ }الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ مَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِليَهِْ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ }وقال      16النحل{ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

ى ما حق الله على عباده قلت الله وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدر            11الأنبياء{

ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله 

إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
باللّ 

1
 

 الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق وللّ تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا*

ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا للّ ندا لا فى 
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به كما فى الصحيحين أنه قال     من مات وهو  محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة

يدعو ندا من دون الله دخل النار     وسئل أى الذنب أعظم قال     أن تجعل للّ ندا وهو خلقك    
فلَاَ } وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى للّ ندا بل ما شاء الله وحده       وقال تعالى  

ِ أنَدَاداً وَ  ولهذا لما كان المشركون يخوفون ابراهيم الخليل     11البقرة{أنَتمُْ تعَْلمَُونَ تجَْعَلوُاْ لِلّّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ }صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى   هُ قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَآجَّ

وَكَيفَْ { 31}رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ  مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ 

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ   الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

لَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ ا{ 31}بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ   31-31الأنعام{ 31}مُّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ } وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الاية  

على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم شق ذلك    31الانعام{ 31}بِظُلْمٍ 

ِ إنَِّ } نفسه فقال لهم النبى     انما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح    ياَ بنُيََّ لَا تشُْرِكْ بِاللَّّ

 1  11لقمان{الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ 

 

من كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته 

 بحسب ذلك
والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه والاله هو المعبود *  

الذى يستحق غاية الحب والعبودية بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله 
تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 

لاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له ح

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ } الصبر والرحمة قال الله تعالى               13البلد{وَتوََاصَوْا باِلصَّ

ه          والخوف الذى وكلما قوى التوحيد فى قلب العبد قوى ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقين
سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ }يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم قال الله تعالى      

عْبَ بمَِا أشَْرَكُواْ بِالّلِّ   وكما قال الله جل جلاله فى قصة            111آل عمران{كَفرَُواْ الرُّ

ونِّ } الخليل عليه السلام    ي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي أتَحَُاجُّ

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ { 31}شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلمْاً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

الَّذِينَ { 31}لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ 

هتْدَُونَ  وفى      31-31الأنعام{ 31}آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

د الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة الحديث الصحيح    تعس عب

تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش     فمن كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب 
وَكَيْفَ }ذلك فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة قال الخليل  

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَ  لاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

يقول ان تطيعوا غير الله وتعبدون غيره وتكلمون فى دينه    31الأنعام{بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

أحق بالأمن ان كنتم تعلمون أى تشركون باللّ ولا تخافونه  مالم ينزل به سلطانا فأى الفريقين

هْتدَُونَ } وتخوفونى انا بغير الله فمن ذا الذى يستحق الامن الى قوله      أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

أى هؤلاء الموحدون المخلصون ولهذا قال الأمام احمد لبعض الناس لو     31الأنعام{

ا  صححت لم تخف أحد
1
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إنِ نَّقوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ }المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام *

ا تشُْرِكُونَ  مَّ مِن دُونهِِ فكَِيدُونيِ { 10}بعَْضُ آلهِتَنِاَ بسُِوَءٍ قاَلَ إنِِّي أشُْهِدُ اّللهِ وَاشْهدَُواْ أنَِّي برَِيءٌ مِّ

ا مِن دَآبَّةٍ إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَهِاَ إنَِّ { 11}ظِرُونِ جَمِيعاً ثمَُّ لاَ تنُ لْتُ عَلىَ اّللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ إنِِّي توََكَّ

سْتقَيِمٍ  } ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم   11- 10هود{ 16}رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ  أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ  أتَحَُاجُّ

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ { 31}شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطَاناً فَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ { 31}أيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ينُزَِّ

هْتدَُونَ  311-31الاتعام{ 31}إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ
 

م فيقال لهم نحن لا فنن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائه*

وَإنِ }نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فننهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله 
اءُ مِنْ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ يصَُيبُ بهِِ مَن يشََ 

حِيمُ  عِباَدِهِ وَهوَُ  فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه  113يونس{الْغَفوُرُ الرَّ

برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون 

الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن 
ن لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من من كا

آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون      وهذه الحجة المستقيمة 

التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات
1

 

وَكَيْفَ }  أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين     ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله*   

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ   الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

نوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ الَّذِينَ آمَ { 31}بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم     31-31الاتعام{ 31}مُّ

بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح    إن الشرك لظلم عظيم    فأنكر أن نخاف ما 

أشركوهم باللّ من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم باللّ شريكا 
لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى      وهذه آية عظيمة 

تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فنن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل دع جليله 

و شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول     وه
فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله 

تارة وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة
1 

 الأمة أخفى من دبييب النملإن الإشراك فى هذه 
وَكَيْفَ }ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين       *

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ  نِ أحََقُّ  الْفرَِيقيَْ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ { 31}بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم    31-31الأنعام{ 31}مُّ

فأنكر أن  11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } الى قول العبد الصالح   بالشرك وقال ألم تسمعوا 

نخاف ما أشركوهم باللّ من جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم 

باللّ شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الآمن المهتدى      وهذه آية 
تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع فنن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل دع عظيمة 

جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول     

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله 
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ن عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة تارة وبنوع م

وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة 
باَباً اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهبْاَنهَمُْ أرَْ }وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما قرأ    

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ  ا  مِّ سُبْحَانهَُ عَمَّ

فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال     ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام     11التوبة{يشُْرِكُونَ 

رموا عليهم الحلال فأطاعوهم        فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه فأطاعوهم وح

متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا ثم 

يخوف من إمتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان من 
يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك      وأما الله وبهذا 

الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض 

أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الإعتقادات الخبرية ومن تصحيح 
اد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله بعض المقالآت وإفس

ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول ولا يخاف إشراكه باللّ شخصا فى الإيمان به وقبول 

قوله بغير سلطان من الله      وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء 
فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع فى حق  المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك

البشر وغير مشروع     وأما العبادة والإستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال فننه كما قال 

القائل ما وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له 
لا للّ ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله      سلطان عليك فالمؤمن يريد أن ألا يكون عليه سلطان إ

وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فنذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان 

حسنا محمودا يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى 
ك أموالهم لهم      فهذه أربع مقاصد كان مذموما وقد يقصد بترك الأخذ غنا نفسه عنهم ويتر

صالحة غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم وسلامة ما لهم ودينهم عليهم 

حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من 
م ومنفعة لهم أن يبقى لهم ما لهم الاستيلاء عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليه

ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بنبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون 

بالعطاء لهم فكذلك فى إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فننهم إذا قبل منهم 
ون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى ويترك

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة     وأما إذا كان 

الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي 
لا إذا كان ذليلا أو فقيرا كثيرة ترجع الى ذله وفقره لهم فننهم لا يتمكنون من منعه من طاعة ا

إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره فنن العطاء يحتاج الى 

جزاء ومقابلة فنذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة 
التشبه بمن يرد غنى وعزة الصادرة منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءاة ب

ورحمة للناس فى دينهم ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلى عليهم 

بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فننه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم 
ليهم فهذه أربع مقاصد فاسدة فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسان ا

فى الرد للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل     فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب 

المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فنن فى ترك 
تب على القبول من أنواع أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يتر

المفاسد وفيه نفع الناس بنبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد 

يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون فى الترك 
ه تركه أو يكون فى أخذه أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون محتاجا اليه فيضر
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وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة 

فننها مسألة عظيمة وبنزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان 
ن أفضل أعنى الأخذ أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا صح الأخذ كا

والصرف الى الناس
1

 

جهال العوام المبتدعين المضاهين  للمشركين والنصارى فننهم يجعلون من قال الحق فى *
المخلوق سابا له شاتما وهم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه ولا يخافون من سب الخالق وشتمه 

وَكَيفَْ أخََافُ مَا }  ليل لهم  وأشرك به ما يخافونه من قول الحق فى حق المخلوق كما قال الخ

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الفْرَِيقَ  يْنِ أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

هتْدَُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانَ { 31}كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  { 31}همُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

وَإذَِا رَآكَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِ يتََّخِذُونكََ إلِاَّ }وكما قال تعالى عن المشركين              31-31الانعام

حْمَنِ همُْ كَا فلا يغضبون من     16الأنبياء{فرُِونَ هزُُواً أهَذََا الَّذِي يذَْكُرُ آلهِتَكَُمْ وَهمُ بِذِكْرِ الرَّ

ياَ أهَلَْ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ } ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر آلهتهم بالحق وقال تعالى 
لمَِتهُُ ألَْقاَهاَ إلِىَ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اّللهِ وَكَ 

نْهُ فآَمِنوُاْ بِالّلِّ وَرُسُلهِِ وَلاَ تقَوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اّللهُ  إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ

مَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفَ  لَّن يسَْتنَكِفَ { 131}ى بِالّلِّ وَكيِلاً أنَ يكَُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

 ِ ّ وقد ذكر أهل التفسير    أن النصارى  131-131النساء {  131}الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْداً للِّّ

نصارى نجران لما قدموا على النبى قالوا يا محمد لم تذكر صاحبنا قال ومن صاحبكم قالوا 

الوا بل هو الله فقال إنه ليس بعار عليه أن يكون عبدا عيسى قال وأى شىء أقول له هو عبدالله ق

للّ فقالوا بلى فأنزل الله هذه الآية     وفى الصحيحين عن النبى قال     ما أحد اصبر على أذى 
يسمعه من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم    وفى الصحيحين أيضا أنه قال     

ما ينبغى له ذلك وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك فأما شتمه إياى يقول الله شتمنى إبن آدم و

فقوله إنى إتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد وأما تكذيبه 
إياى فقوله لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته    وكان معاذ بن جبل 

لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر      فهؤلاء يقول عن النصارى 

ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصا له وإنما هو 
إعطاؤه حقه وخفض له عن درجة الإلهية التى لا يستحقها إلا الله وهذه حال من أشبههم من 

أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة  بعض الوجوه     ومنها ظنه
1

 

 أصل العدل
أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ } قال تعالى    *

أصل  أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا    19الأعراف{الدِّينَ 

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ }الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى 

وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم    03النساء{لمَِن يشََاءُ  

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِ }قال تعالى   ن رَّ

حْمَنِ آلهِةًَ }وقال تعالى   11الأنبياء{ سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ وَلقَدَْ بعََثْ }وقال تعالى         01الزخرف{يعُْبدَُونَ  ناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }وقال تعالى      16النحل{الطَّاغُوتَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُو قوُا فيِهِ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ وقال     11الشورى{ا الدِّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ }تعالى    وَإنَِّ هذَِهِ { 11}ياَ أيَُّهاَ الرُّ

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  تكُُمْ أمَُّ ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه      11- 11ونالمؤمن{11}أمَُّ

باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام 
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وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ }الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام     

إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ }  وقال تعالى فى قصة إبراهيم    31يونس{

ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ { 111}الْعَالمَِينَ  ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّ وَوَصَّ

سْلمُِونَ  لوُاْ وَقاَلَ مُوسَ } 111-111البقرة {111}إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ ى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ بِالّلِّ فعََليَْهِ توََكَّ

سْلمِِينَ  َّا }ِ وقال تعالى  30يونس{إنِ كُنتمُ مُّ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اّللهِ آمَنَّا بِالّلِّ وَاشْهدَْ بِأنَ

لمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ رَبِّ إنِِّي ظَ }وقال فى قصة بلقيس      11آل عمران{مُسْلمُِونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ }وقال    00النمل{لِلَّّ

بَّانيُِّونَ وَالأحَْباَرُ   وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو      00ةالمائد{أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود 

شق ذلك على    31الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُمٍْ  }قال     لما أنزلت هذه الآية   

أينا لم يظلم نفسه فقال     ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك أصحاب النبى وقالوا 

لظلم عظيم     وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال     
إن تجعل للّ ندا وهو خلقك     قلت ثم أى قال     ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك     قلت 

ِ إلِهَاً }تزانى بحليلة جارك     فأنزل الله تصديق ذلك  ثم أى قال     أن  وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثََ  مَ اللهَّ     63الفرقان{اماً آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

غير واحد من السلف وروى مرفوعا    الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا  الآية     وقد جاء عن

يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا 

يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فنن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 
فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فنن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان  شيئا

الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه     أى مغفرة هذا الضرب 

ممكنة بدون رضى الخلق فنن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له 
1

 

 ايمانه بشرك الامن هو لمن لم يخلط
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ }أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى    *

والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل اسبابه كما قال 113يونس{يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفرُِونَ وَمَا كَانَ اّللهُ لِ }تعالى     بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ مُعَذِّ  11الأنفال{يعَُذِّ

فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفرا وفى الحديث     من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 

ابكَُم مِّن وَمَا أصََ }فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب     وقال تعالى  

صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ   11الشورى{مُّ

اعتراف بالذنب وهو استغفار فان هذا    33الأنبياء{إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ }فقوله    

حقيق لتوحيد ت  33الأنبياء{لاَّ إِلهََ إلِاَّ أنَتَ س } الاعتراف متضمن طلب المغفرة     وقوله   

الالهية فنن الخير لا موجب له إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  والمعوق له من 
العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله 

ادة التوحيد تفتح تعالى لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشه

باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا باللّ 
ولا يخاف من الله أن يظلمه فنن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل يخاف 

لا يرجون عبد إلا ربه  أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه  أنه قال 

ولا يخافن إلا ذنبه وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم  أنه دخل على مريض 
فقال      كيف تجدك     فقال  أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال     ما اجتمعا في قلب عبد في مثل 

نبغي أن يتعلق باللّ ولا يتعلق هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف    فالرجاء ي

بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فنن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها 
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أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له لا 

إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو  يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل  الالتفات
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ولهذا 

فأمر بأن    3-  3الشرح  {  3}وَإِلىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 3}فنَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ } قال الله تعالى  

ؤْمِنيِنَ وَعَلىَ } تكون الرغبة إليه وحده وقال    لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ فالقلب لا  11المائدة{اّللهِ فتَوََكَّ

يتوكل إلا على من يرجوه  فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو 
شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد 

مَاء } خاب ظنه فيه فننه مشرك  مخلوقا أو توكل عليه إلا  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ وَمَن يشُْرِكْ باِللَّّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  وكذلك المشرك يخاف     11الحج{فتَخَْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ

عْبَ سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّ }المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى    ذِينَ كَفرَُواْ الرُّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً   والخالص من الشرك يحصل له    111آل عمران{بمَِا أشَْرَكُواْ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

هتْدَُونَ }الأمن قال تعالى  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك ففي الصحيح  عن ابن    31نعامالأ{

مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا  أينا لم 

يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم     إنما هذا الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح 

َّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً }وقال تعالى         11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ }  وَمِنَ النَّاسِ مَن يتَ

ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُواْ إذِْ يرََوْنَ الْعَ  ّ ِ  ذَابَ أنََّ يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ ةَ لِلّّ القْوَُّ

أَ الَّذِينَ اتُّبعُِواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ { 161}جَمِيعاً وَأنََّ اّللهَ شَدِيدُ العَْذَابِ  إذِْ تبَرََّ

ةً فنَتَبََ { 166}وَتقَطََّعَتْ بهِِمُ الأسَْباَبُ  ؤُواْ مِنَّا كَذَلكَِ وَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبعَُواْ لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ أَ مِنْهمُْ كَمَا تبَرََّ رَّ

وقال  163 -161البقرة{163}يرُِيهِمُ اّللهُ أعَْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِمْ وَمَا همُ بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ 

رِّ عَنكُ } تعالى ن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ أوُلـَئكَِ { 16}مْ وَلاَ تحَْوِيلاً قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

إنَِّ عَذَابَ  الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ 

ن لا يعتمد ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأ     13 -16الإسراء {  13}رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً 

وَمَا جَعَلهَُ اّللهُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ }عليها ولا يرجى إلا الله قال تعالى لما أنزل الملائكة  

إنِ ينَصُرْكُمُ }وقال       116آل عمران  {قلُوُبكُُم بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اّللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 

لِ الْمُؤْمِنوُنَ اّللهُ فلَاَ  ن بعَْدِهِ وَعَلىَ اّللهِ فلَيْتَوََكِّ آل {  غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّ

  161عمران
1

 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم *
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد  الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن

من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 

فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم  وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال

العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما 

وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي 
نهم يسمعون ويعقلونالألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأ

1 

 الظلم ثلاثة أنواع
قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن *

على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر 

ذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ الَّ }المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية      

إلى آخر الآية فننتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر    31الأنعام{بِظُلْمٍ 
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وقد نرى أنا نظلم    31الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ }أتيت قبل على هذه الآية 

 11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك يقول الله   

انما ذلك الشرك      قال محمد بن نصر وكذلك     الفسق فسقان     فسق ينقل عن الملة وفسق 
ففَسََقَ } إبليس فقال  لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله 

ا الَّذِينَ فسََقوُا }وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى    11الكهف{عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ   وَأمََّ

كُلَّمَا أرََادُوا أنَ يخَْرُجُوا مِنهْاَ }يريد الكفار دل على ذلك قوله           11السجدة{فمََأْوَاهمُُ النَّارُ  

بوُنَ أعُِيدُوا فيِهاَ وَ  وسمى الفاسق من   11السجدة {قيِلَ لهَمُْ ذُوقوُا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتمُ بهِِ تكَُذِّ

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا }المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى 

 0النور{جَلْدَةً وَلَا تقَْبلَوُا لهَمُْ شَهاَدَةً أبَدَاً وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ بِأرَْبعََةِ شُهدََاء فاَجْلدُِوهمُْ ثمََانيِنَ 

 193البقرة{فمََن فرََضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فلَاَ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْجِّ  }وقال تعالى  

وا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى     قال
فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما     ينقل عن الملة     والآخر     لا ينقل عن الملة وكذلك 

الشرك     شركان     شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل لا ينقل عن الملة وهو 

فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ } الرياء قال تعالى  

يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى     الطيرة شرك 111الكهف{
1

 

} وأنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال قلت لابن عباس         *

فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر باللّ         00المائدة{لَ اّللهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَ 

واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله      حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبدالرزاق عن سفيان 
عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة      حدثنا اسحاق انبأنا وكيع 

كى عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة      حدثنا إسحاق أنبأنا عن سفيان عن سعيد الم
وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق     

قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصى من المسلمين 

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ }ظلم لا ينقل قال الله تعالى  ظالما فظلم ينقل عن ملة الاسلام و

وذكر حديث إبن مسعود       11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ }وقال     31الأنعام{بِظُلْمٍ  

شق ذلك  31الأنعام{ظلُْمٍ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِ }المتفق عليه قال لما نزلت    

أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله ليس بذلك ألم تسمعوا الى قول العبد 

إنما هو الشرك  11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } الصالح   
1

 

ا لابد فيه فالظلم ثلاثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعض*

من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم 

من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد 
ه للّ فبه فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاص

صار من أهل الشفاعة        وأما     الظلم المقيد     فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس 

وقول    11الأعراف{رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ  } بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام وحواء     

وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ }     وقوله تعالى   16القصص{رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي  } موسى    

لكن قول آدم وموسى إخبار عن     111آل عمران{ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ 

واْ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلُ }واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف وللّ الحمد أنه ليس كفرا واما قوله      

فهو نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم     111آل عمران{فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ 

الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل 
الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ }ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى

فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفى       11فاطر{ظَالمٌِ لِّنفَْسِهِ  

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ } الصحيحين    عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية   
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وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى         انما هو  شق ذلك على أصحاب النبى   31نعامالأ{

والذين شق       11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ }الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح   

هتداء الا لمن ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والا
يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبى         لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله 

تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس ايمانه 

أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ  ثمَُّ }به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله

وهذا لا      11فاطر{ 11}جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ }الى قوله  11فاطر{اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ ُ 

ةٍ خَيْراً }ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه اذا لم يتب كما قال تعالى     فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ةٍ شَرّاً يرََهُ وَمَن يَ { 3}يرََهُ  مَن يعَْمَلْ سُوءاً } وقال تعالى      3-3الزلزلة { 3}عْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وقد سأل أبو بكر النبى     صلى الله عليه وسلم     عن ذلك فقال يا       111النساء{يجُْزَ بهِِ  

ست تصيبك رسول الله وأينا لم يعمل سوءا فقال     يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن أل

اللأواء فذلك ما تجزون به     فبين أن المؤمن الذى اذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته فى 

الدنيا بالمصائب التى تصيبه كما فى     الصحيحين     عنه     صلى الله عليه وسلم     أنه قال    
رى ومثل المنافق مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخ

كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة     وفى     

الصحيحين     عنه         أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن 
ن أبى ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه     وفى حديث سعد ب

وقاص قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاء قال     الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 

يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى دينه رقة 
خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة     رواه أحمد 

لترمذى وغيرهما وقال     المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة وا

ورقها     والأحاديث فى هذا الباب كثيرة     فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن 
التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد 

أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأخرى وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون 

عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه 
نفسه وليس مراد النبى     صلى الله عليه وسلم     بقوله     انما هو الشرك    ان من لم يشرك 

ك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين الشر

أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذى يكونون به 
مهتدين الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

الصالحين من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم أصل و

نعمة الله عليهم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى     صلى الله عليه وسلم     انما هو 
الشرك    ان أراد به الشرك الأكبر فمقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به 

ذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم المشركون من ع

العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون 
يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء 

ن الذنوب فى هذا الظلم بهذا الاعتبار بحسبه ولهذا كان السلف يدخلو
1 

الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو 

 حديث سأل عن ذلك
أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك كما سأله عمر *

و قد  فقال ألم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت و نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة
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شق عليهم و قالوا أينا لم يظلم   31الأنعام{وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ  }  أمنا و لما نزل قوله

وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُم بهِِ اّللهُ  }نفسه حتى بين لهم و لما نزل قوله 

هم الحكمة في ذلك و لما قال النبى صلى الله عليه و سلم     شق عليهم حتى بين ل       130البقرة{

فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيراً }من نوقش الحساب عذب     قالت عائشة     ألم يقل الله         

قال إنما ذلك العرض    قالوا و الدليل على ما قلناه إجماع السلف فننهم فسروا  3الانشقاق{

مجاهد عرضت المصحف على إبن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند  جميع القرآن و قال
كل آية و أسأله عنها و تلقوا ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم كما قال أبو عبدالرحمن 

السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم 

بى صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها كانوا إذا تعلموا من الن
من العلم و العمل قالوا فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا

1
 

ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها بأحسن الحجج 

 وأكملها
ة في ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فننه يجادلهم تار*

التوحيد وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما  أخبر 

هُ } الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى عن الخليل وَحَآجَّ
ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ  قوَْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ { 31}رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلمْاً أفَلَاَ تتَذََكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ { 31}يقيَْنِ أحََقُّ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ مَا لمَْ ينُزَِّ

هْتدَُونَ  تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِهِ { 31}يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ وَتلِْكَ حُجَّ

 1   31 31سورة الأنعام الآيات {  31}ء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَا

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا }  {مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَّ
أمَْ أنَزَلْناَ }والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله    *  

لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطَانٍ  } وقوله      11الروم{مُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ عَليَْهِمْ سُلْطَاناً فهَوَُ يتَكََلَّ  ا نزََّ مَّ

وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو الحجة    ذكره البخارى فى  31الأعراف{

صحيحه 
1 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ وَكَيفَْ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُ }و كما قال تعالى* مْ أشَْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه    31الأنعام{سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

يسميه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما 

معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما 

مَا }يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم 

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا يغَْرُرْكَ تقَلَُّبهُمُْ  فهذه حال من يجادل  0غافر{فيِ الْبلَِادِ  يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَّ

1 في آيات الله مطلقا     ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان
 

 تعليق دخول الجنة بالإيمان
و  الإسلام المطلق المجرد    فليس فى كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما فى كتاب الله *

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ }يمان المطلق المجرد كقوله   تعليق دخول الجنة بالإ سَابقِوُا إِلىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ
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ِ يؤُْتيِهِ مَ  ِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ ن يشََاءُ عَرْضُهاَ كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأرَْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِينَ آمَنوُا بِاللَّّ

ُ ذُو الْفضَْلِ العَْظِيمِ  وَبشَِّرِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنََّ لهَمُْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ } وقال        11ديدالح{وَاللهَّ

    16العنكبوت{فآَمَنَ لهَُ لوُطٌ  }وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالايمان كقوله        1يونس{

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ { 31}تعَْلمَُونَ  فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ } ووصفه بذلك فقال       

هْتدَُونَ  تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِهِ { 31}يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ وَتلِْكَ حُجَّ

عد محمد والخليل ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية ب         31-31الأنعام{31}

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهْمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ } انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال     

1161البقرة{الآخِرِ 
 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ }  يرَْفعَِ اللهَّ

 {دَرَجَاتٍ 
وَكَيْفَ }ل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه وخوفوه آلهتهم     قال الخلي*     

لْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ   الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ }قال تعالى        31الأنعام{ بِالأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الآية        31الأنعام{لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه  31الأنعام{لْمٍ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظُِ }

وسلم وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الم 

تنُاَ آتيَْناَهاَ }قال تعالى    11لقمان{إنَِّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } تسمعوا قول العبد الصالح  وَتلِْكَ حُجَّ

قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم    31الأنعام{بْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءإِ 
1

 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا العِْلْمَ دَرَجَاتٍ } وقوله تعالى * خص 11المجادلة{يرَْفعَِ اللهَّ

العلم والإيمان وهم الذين إستشهد بهم فى قوله سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا 

وأخبر    13آل عمران{شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ }تعالى 

وتوُا الْعِلْمَ الَّذِي وَيرََى الَّذِينَ أُ }أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى 

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ   فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من    6سبأ{أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ

تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن }يرفعها كما قال تعالى   وَتلِْكَ حُجَّ

ن نَّشَاء } تعالى   وقال  31الأنعام{نَّشَاء قال زيد بن أسلم بالعلم      36يوسف{نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّ

فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم 
مرة أو مرتين وآخر لا ينام الليل وآخر لا يفطر وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا فى قلوب 

ة فهذا كرز بن وبرة وكهمس وإبن طارق يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة وحال ابن الأم

المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع      وكذلك ترى كثيرا ممن لبس 
الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا يدانيه فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم 

نفوس وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها وخلوصها من فى القلوب وأحلى عند ال

شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك 
بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن يكون الدين كله للّ 

حها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال فنن أرفع درجات القلوب فر

قلُْ بفِضَْلِ اّللهِ }وقال تعالى    16الرعد{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يفَْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ  }تعالى

والإيمان من فرح به فقد  الآية ففضل الله ورحمته القرآن  13يونس{وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلِكَ فلَْيفَْرَحُواْ 

فرح بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه     فنذا 

استقر فى القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه 

فلا يزال  على الدوام أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه
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مترقيا فى درجات العلو والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف      هذا فى     باب معرفة 

الأسماء والصفات     وأما فى     باب فهم القرآن     فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه 
لام الناس وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من ك

وعلومهم عرضه على القرآن فنن شهد له بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد 

وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه      ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من 
والنطق  العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها

بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فنن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد 

الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب     أأنذرتهم     وضم الميم من     عليهم    ووصلها 
بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت     وكذلك تتبع 

الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان      وجوه

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم      وكذلك تأويل القرآن على قول 
 من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه

كل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره     وكذلك يظن 

من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب للّ 
وينزه عنه بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح 

خالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى القرآن م

أعلم 
1

 

 ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء
ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ }قال تعالى * تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ وَتلِْكَ حُجَّ

كَذَلكَِ كِدْناَ ليِوُسُفَ مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ } وقال تعالى   31نعامالأ{

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء  36يوسف{نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 

قصة احتيال يوسف و لهذا قال السلف بالعلم فان سياق الآيات فى قصة مناظرة إبراهيم و فى 

يدل عليه فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة و المناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين و قصة 

يوسف فى العلم بالسياسة و التدبير لتحصل منفعة المطلوب فالأول علم بما يدفع المضار فى 
يقال الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين و  الدين و الثاني علم بما يجلب المنافع أو

يجلب منفعته و الثاني علم بما يدفع المضرة عن الدنيا و يجلب منفعتها أو يقال قصةإبراهيم فى 
علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها و قصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة اليها 

ة قد تكون إلى القول و قد تكون     ولهذا كان المقصرون فالحاجة جلب المنفعة و دفع المضر

عن علم الحجج و الدلالات و علم السياسة والامارات مقهورين مع هذين الصنفين تارة 
بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل او الدنيا بالظلم و تارة بالاحتياج إليهم اذا هجم 

بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين و على أنفسهم من أنفسهم ذلك و تارة 

الدنيا و تارة يعيشون فى ظلهم فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ولا وال يظلمهم و ما 
ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع و السياسة الدافعة للظلم     و لهذا قيل صنفان 

مراء و كما أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما فان البدع و إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأ

الظلم لا تكون إلا فيهما أهل الرياسة العلمية و أهل الرياسة القدرية و لهذا قال طائفة من 
السلف كالثورى و ابن عيينة و غيرهما ما معناه أن من نجا من فتنة البدع و فتنة السلطان فقد 

فاَسْتمَْتعَُواْ } قول فى هذا فى الصراط المستقيم عند قوله     نجا من الشر كله و قد بسطت ال

ضُواْ أوُْلـَئكَِ بخَِلاقهِِمْ فاَسْتمَْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَا

 69التوبة{أوُْلئَكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الُّدنْياَ وَالآخِرَةِ وَ 
1
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فنذا أريد بالخطأ الاثم فليس المجتهد بمخطىء بل كل مجتهد مصيب مطيع للّ فاعل ما أمره *

الله به واذا أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران كما فى 
ذي أصاب الكعبة واحد وله أجران المجتهدين فى جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات فال

لاجتهاده وعمله كان أكمل من غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن 

تنُاَ آتيَْناَهاَ }زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل قال تعالى   وَتلِْكَ حُجَّ

قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم    31الأنعام{مَّن نَّشَاء  إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ 

مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ }وكذلك قال في قصة يوسف  

ن نَّشَاء وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ   36يوسف{مِّ
1

 

 تهم داحضة متناقضةالمكذبون للرسل دائما حج
فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال * 

و قال تعالى        11الفرقان{وَلَا يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً }الله تعالى  

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً  وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبَيٍِّ } و قال    11الفرقان{عَدُوّاً مِّ

ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ }تعالى     تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهيِمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ وَتلِْكَ حُجَّ

باللّ و جعلهم له و لدا و فى دفع أمره و نهيه بالقدر     فحجة المشركين في شركهم    31الأنعام{

داحضة   
1 

 الأنبياء  دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له
ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي } فالأنبياء  دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لما ذكرهم   *

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَ  أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ { 33}كُواْ لحََبِطَ عَنْهمُ مَّ

لنْاَ بهِاَ قوَْماً لَّيْسُواْ بهِاَ بكَِافرِِ  ةَ فنَنِ يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤُلاء فقَدَْ وَكَّ أوُْلـَئكَِ { 39}ينَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

 91-33الانعام{91}فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ  الَّذِينَ هدََى اّللهُ 
1

 

 تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط
يَّتهِِ دَاوُودَ  }قال تعالى * وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً هدََيْناَ مِن قبَْلُ وَمِن ذُرِّ

وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ { 30}وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ  وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى

الحِِينَ  نَ الصَّ لْناَ عَلىَ { 31}وَعِيسَى وَإِليْاَسَ كُلٌّ مِّ وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلاًّ فضَّ

يَّاتهِِمْ وَإخِْوَ { 36}الْعَالمَِينَ  سْتقَيِمٍ وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ {  33}انهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  { 33}ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنهْمُ مَّ

لْناَ بهِاَ قوَْماً لَّيْسُواْ بهِاَ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْحُكْ  ةَ فنَنِ يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤُلاء فقَدَْ وَكَّ مَ وَالنُّبوَُّ

أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى { 39}بكَِافرِِينَ 

 91-30الانعام   {91}لِلْعَالمَِينَ 

فنن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه   

فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم 
 1  قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به

 ابراهيم أبو الانبياء
اهيم هو خير البرية وهو أبو أكثرهم إذ ليس هو أب نوح ولوط لكن لوط من أتباعه وابر*

وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً }وأيوب من ذريته بدليل قوله في سورة الانعام  
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يَّتهِِ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ  وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي  هدََيْناَ مِن قبَْلُ وَمِن ذُرِّ

 30الأنعام{الْمُحْسِنيِنَ 
1 

يَّتهِِ دَاوُودَ }قال تعالى * وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً هدََيْناَ مِن قبَْلُ وَمِن ذُرِّ

انه ذكر هبة   30الأنعام{نَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُو

اسحاق وهبة يعقوب لابراهيم
1

 

 الأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى
و الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن الله يصطفى من الملائكة رسلا *

لنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره وفي ومن الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فا
لَ هذََا } عقله ودينه واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته كما قال تعالى    وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ

نَ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ  عِيشَتهَمُْ أهَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْ { 11}الْقرُْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِّ نهَمُ مَّ

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ  ا }وقال تعالى   11 -11الزخرف { 11}فيِ الْحَياَةِ الدُّ مَّ

بِّكُمْ  نْ خَيْرٍ مِّن رَّ لَ عَليَْكُم مِّ وَاّللهُ يخَْتصَُّ  يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْ أهَْلِ الْكتِاَبِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أنَ ينُزََّ

وَمِن }وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله  111البقرة{برَِحْمَتهِِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ 

يَّتهِِ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنيِنَ  { 30}ذُرِّ

الحِِينَ وَزَكَرِيَّ  وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً { 31}ا وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّ

لْناَ عَلىَ الْعَالمَِينَ  يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ { 36}وَكُلاًّ فضَّ وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

فأخبر أنه اجتباهم وهداهم  والأنبياء أفضل الخلق باتفاق  33- 30الأنعام { 33}سْتقَيِمٍ صِرَاطٍ مُّ 

المسلمين وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون فلولا وجوب كونهم من المقربين الذين هم 

فوق أصحاب اليمين لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم  والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة 

فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا { 3}وَكُنتمُْ أزَْوَاجاً ثلََاثةًَ } فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرةأصناف 

ابقِوُنَ { 9}وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ { 3}أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ  ابقِوُنَ السَّ { 11}وَالسَّ

بوُنَ  } وقال في تقسيمهم عند الموت 11 -3الواقعة { 11}تِ النَّعِيمِ فيِ جَنَّا{ 11}أوُْلئَكَِ الْمُقرََّ

بيِنَ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ ا إنِ كَانَ مِنَ أصَْحَابِ { 39}فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ { 33}فأَمََّ وَأمََّ

ا إنِ كَ { 91}فسََلَامٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ { 91}الْيمَِينِ  الِّينَ وَأمََّ بيِنَ الضَّ { 91}انَ مِنَ الْمُكَذِّ

نْ حَمِيمٍ  وكذلك ذكر في سورة الإنسان  90 -33الواقعة {90}وَتصَْليِةَُ جَحِيمٍ { 91}فنَزُُلٌ مِّ

والمطففين هذه الأصناف الثلاثة    والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في 
ولا يكون من عموم أصحاب اليمين بل من أفضل الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل 

السابقين المقربين فننهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين وإن كان النبي أيضا 

يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس 
الحِِينَ وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ ا} بنبى كما قال عن الخليل   نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ لدُّ

الحِِينَ } وقال يوسف   13العنكبوت{ فهذا مما     111يوسف{توََفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها      
يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه وأما من جوز أن 

الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم     وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا 

الكفر على النبي فهذا بطريق اللازم لهم لأن كل معصية عندهم كفر وقد جوزوا المعاصى 
بأن كل معصية كفر على النبي وهذا يقتضى فساد قولهم

1 

 الله خالق أفعال العباد
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ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم وأنه هو تبارك وتعالى *

لالَةَُ  }يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالى    فرَِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

 الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الحَْقِّ بِنذِْنهِِ وَاّللهُ يهَْدِي فهَدََى اّللهُ }وقوله تعالى     11الأعراف{

سْتقَيِمٍ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ } وقوله  111البقرة{مَن يشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ وَلكَِنَّ اللهَّ

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفرَْ  اشِدُونَ  قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ ومعلوم أنه لم 3الحجرات{وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

يرد بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر مثل إرسال الرسل والتمكين من الفعل وإزاحة 
ناَهمُْ وَاجْتبَيَْ } العلل بل أراد ما يختص به المؤمن     كما دل عليه القرآن في مثل قوله تعالى  

سْتقَيِمٍ  { 113}وَآتيَْناَهمَُا الْكتِاَبَ الْمُسْتبَيِنَ } وقوله    33الأنعام{وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ  ومنه قولنا في الصلاة         113 -113الصافات { 113}وَهدََيْناَهمَُا الصِّ

رَاطَ المُستقَيِمَ {1} رَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ صِ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  فنن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تسأل وإنما تسأل الهداية  3 -6الفاتحة {  3}الضَّ

التي خص بها المهتدين ومن تأول ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثبيت وقال كان ذلك جزاء كان 

فننه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يثب عليه فننه إنما يثاب  متناقضا     

على ما فعله باختياره وإن كان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا 
مذهب أهل السنة     وكذلك ما أخبر الله في القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك فننهم قد 

ذلك بأنه جزاء على ما تقدم وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يتأولون 

يردها بكلامه مع أن هذا الاجزاء مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما 
ينعم به على العبد من فعله الاختياري جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة وإن لم يجز 

دهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له بطل أن يريد هدى أو ضلالة يثاب عليها عن

أو يعاقب عليها وامتنع أن يكون ما أخبر أنه فعله من جعل الأغلال في أعناقهم وجعله من بين 
ى إنِ تحَْرِصْ عَلَ }أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو مما يعاقبون عليه وقد قال تعالى   

فأخبر أنه من أضله الله لا يهتدي      وفي الجملة  13النحل{هدَُاهمُْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي مَن يضُِلُّ 

ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي 
يه ما يتعذر استقصاؤه في من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عل

اّللهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ } هذه المواضع      وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله  

وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس  16الرعد{

جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفه  
1

 

مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و إن كل ما فى الوجود فهو *

هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 

ماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى الس

و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو 
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 

رَبَّناَ }لم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل المس

سْلمَِةً لَّكَ   يَّتنِاَ أمَُّةً مُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال      113البقرة{وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ا صَبرَُوا وَجَعَلنْاَ مِنْهمُْ أئَمَِّ }و قال تعالى     01إبراهيم{الصَّ ةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ }و قال عن آل فرعون        10السجدة{ و     01القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هلَوُعاً }  قال تعالى وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}إنَِّ الْإِ

و قال       13هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }و قال    11-19المعارج{ 11}نوُعاً مَ 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها        13هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }بقوله      ن مِّ ن بيُوُتكُِمْ سَكَناً }و قال      01يس{وَخَلقَنْاَ لهَمُ مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ
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ن جُلوُدِ الأنَعَْامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهَاَ يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِ  ا وَأوَْباَرِهاَ وَجَعَلَ لكَُم مِّ

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال  31نحلال{وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 91}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }تعالى     فما بمعنى        96- 91الصافات{96}وَاللهَّ

الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 

ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَن } لى أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى     المبنى دل ع مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }و قال       13الكهف{يضُْللِْ فلَنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ

و هو سبحانه خالق كل   111الأنعام{لْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَ 

شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا 

يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 

ى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة حكمته     فننه سبحانه و تعال
وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهيَِ تمَُرُّ مَرَّ }بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   باب كما قال تعالى    و قد خلق الأشياء بأس     33النمل{السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ } مَاءِ مِن مَّ فأَنَزَلنْاَ } و قال      160البقرة{وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

بعََ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّ }و قال تعالى     13الأعراف{بهِِ المَْاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

16المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  
1

 

 

 

 

 

إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا 

 الكفر
قال النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه واعظم الذنوب ان *

قتصدون قاموا تجعل للّ ندا وهو خلقك وتجعل معه الها اخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالم

بواجب التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء احب الى الله من 
التوحيد ولا شيء ابغض اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الظلم     

ة تميلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تار

وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها 
مرة واحدة 

1
 

وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع *  

طة لجميع الحسنات حتى السيئات إلا التوبة و     المعتزلة مع الخوارج     يجعلون الكبائر محب
وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ } الإيمان قال الله تعالي 

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ  وت على فعلق الحبوط بالم   113البقرة{الدُّ

وَمَن يكَْفرُْ }الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه وقال تعالى 

يَّاتهِِمْ }وقال تعالى لما ذكر الأنبياء           1المائدة{بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلهُُ   وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

سْتقَيِمٍ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْ  ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ { 33}ناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  لئَنِْ }وقال              33-33الأنعام{33}عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّ

إنَِّ اّللهَ لاَ }مطابق لقوله تعالى         61الزمر{الْخَاسِرِينَ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ 



 

1772 

فنن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من    03النساء{يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ 

ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  ذَلكَِ }وقوله لأن ذلك   13محمد{بِأنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ } كفر وقوله تعالى     

لأن ذلك قد يتضمن فيقتضي   1الحجرات{بطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْ 

الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى 
الكفر المقتضى للحبوط      ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف 

فلَْيحَْذَرِ } الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى  المعاصى بريد

أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ } وهي الكفر 61النور{الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ 

يم     وقد إحتجت وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أل     61النور{

قالوا فصاحب  13المائدة{إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى       

الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا 

أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقى  يكون معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ } الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى 

قْتدَِرٍ { 10}جَنَّاتٍ وَنهَرٍَ  وأيضا فابنا آدم حين   11-10القمر {11}فيِ مَقعَْدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

ربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم قربا ق

يتقرب وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا 
وأيضا فنطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز 

ليه     والجواب الصحيح     أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال الفضيل بن حمله ع

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا         3هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا }عياض فى قوله تعالى   

ذا كان صوابا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإ

ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون 

على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
عز وجل     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء 

منه وهو كله للذي أشركه     وقال فى الحديث الصحيح     لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 

صدقة من غلول     وقال    لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار     وقال فى الحديث الصحيح     
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل 

لا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه عم

وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا }لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك      وقد قال تعالى     

قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إِلىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  وفى حديث عائشة عن النبى أنها  61نالمؤمنو{آتوَا وَّ

قالت     يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة 

الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه       وخوف من خاف 

لمأمور وهذا أظهر من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي بالعمل على وجهه ا
الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن 

شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على 

لعمل إلا ممن يتقى جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل ا
الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فنن كان قبول العمل مشروطا 

بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فنن 

من الشر إلى الخير  التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة منتقل
لم يخلص من الذنب بل هو متق فى حال تخلصه منه و          أيضا     فلو أتى الإنسان 

بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك 

ناس مظالم الحسنات وهو حين أتى بها كان فاسقا     و     أيضا     فالكافر إذا أسلم وعليه لل
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من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان 

العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم 
 بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة

وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح     أن 

المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم 
لم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وس

بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعي 

فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم     أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء     
الْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَ }وقد قال تعالى   

ن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ  ن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِّ     11الأنعام{حِسَابهِِم مِّ

إنِْ { 111}ي بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ قاَلَ وَمَا عِلْمِ { 111}أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ } وقالوا لنوح   

ولا نعرف من المسلمين جاءه    111-111الشعراء { 111}حِسَابهُمُْ إلِاَّ عَلىَ رَبِّي لوَْ تشَْعُرُونَ 

ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من 

الصلاة والزكاة 
1 

مل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر قاله سبحانه  وما قد يفضي الى حبوط الع*

وقال تعالى      113البقرة{وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ }

ا كَانوُاْ وَ } وقال      1المائدة{وَمَن يكَْفرُْ بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلهُُ }  لوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنْهمُ مَّ

ذَلكَِ بأِنََّهمُْ }وقال      61الزمر{لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ } وقال       33الأنعام{يعَْمَلوُنَ 

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  َ وَكَرِهوُا ذَلكَِ بِأنََّهمُُ ا}وقال         9محمد{كَرِهوُا مَا أنَزَلَ اللهَّ تَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

إنَِّمَا } كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى    13محمد{رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ 

ِ أضََ }وقوله   13المائدة{يتَقَبََّلُ اّللهُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ  لَّ أعَْمَالهَمُْ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

     10التوبة{وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِالّلِّ وَبرَِسُولهِِ }وقوله       1محمد{

وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل 

ر ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما الجنة ويخرج من النا
يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه      

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ }نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى 

ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر   160البقرة{اتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى صَدَقَ 
1 

الرد على الذين يقولون إن الكبيرة تحبط الحسنات 

 حتى الإيمان
فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل *

وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ } الى   المحظور فننهما ضدان قال تع كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

فعباد الله    01الحجر{إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ }الآية وقال     10يوسف{الْمُخْلصَِينَ 

فمن مالت نفسه الى مخلصون لا يغويهم الشيطان و     الغى    خلاف الرشد وهو إتباع الهوى 

محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فنن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية 
ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات      فنذا كان تائبا فنن كان ناقصا فوقعت 

ر السم ويرفعه بعض السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آث

حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب 
الحرام فنذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب 

به      الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم
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وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص 

أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفر  متضادان فكل 
ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا 

حسنات والسئيات والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى كان حاصلا كذلك ال

الإيمان وإن من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد 
فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما 

     113البقرة{دْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ وَمَن يرَْتدَِ }قال     

 1المائدة{وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ }الآية وقوله   

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ } وقال      لئَنِْ أشَْرَكْتَ } وقال        33مالأنعا{وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّ

الآية      وما إدعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف فننه سبحانه   61الزمر{ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ  

ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين 

بى أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والن
كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله وقال عمن شرب 

الخمر     لا تلعنة فننه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم شعب الإيمان فعل أن إدمانه 

خرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من لا يذهب الشعب كلها وثبت من وجوه كثيرة     ي
ثمَُّ أوَْرَثْناَ الكِْتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ }إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم شىء منه     وقال تعالى   

الآية فجعل من المصطفين     فنذا كانت السيئات لا    11فاطر{مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ 

جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان تحبط 

ياَ أيَُّهاَ }للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله  

على أن هذه السيئة تبطل الآية دل 160البقرة{الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم بِالْمَنِّ وَالأذَى  

الصدقة ضرب مثله بالمرائى وقالت عائشة     أبلغى زيدا أن جهاده بطل    الحديث     وأما 

وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى          1الحجرات{أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ  } قوله 

بالمعاصى والكبائر وعن عطاء بالشرك قال الحسن       11محمد{وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ }

والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بنسلامهم فما 

ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال      فنن قيل لم يرد إلا إبطالها 

الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل بالكفر      قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب للخلود 

ونحوها والله سبحانه   10المائدة{مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ  }يذكره على وجه التغليظ كقوله   

إنَِّ الَّذِينَ }فى هذه وفى آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله 

وا عَن سَبِ  ُ لهَمُْ كَفرَُوا وَصَدُّ ِ ثمَُّ مَاتوُا وَهمُْ كُفَّارٌ فلَنَ يغَْفرَِ اللهَّ الآية      فنن قيل     10محمد{يلِ اللهَّ

المراد إذا دخلتم فيها فأتموها وبها إحتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه     قيل    لو قدر أن 
خوله فيها فكيف وذلك قبل الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض العمل فنبطاله كله أولى بد

فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر 

بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه بل يقال إنه 
سنات أمثال الجباليثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح حديث المفلس الذى يأتى بح

1
 

 الردة عن الإسلام
وأما     الردة عن الإسلام    بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فننه إذا مات على ذلك *

وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ }حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن فى غير موضع كقوله      

 ُ نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَ وْلـَئكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

وَمَن يكَْفرُْ بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ } وقوله              113البقرة{فيِهاَ خَالدُِونَ 

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ } قوله     و       1المائدة{مِنَ الخَْاسِرِينَ   33الأنعام{وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنهْمُ مَّ
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ولكن          61الزمر{لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ } وقوله     

ملها قبل الردة أم لا تحبط تنازعوا فيما إذا إرتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التى ع
إلا إذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان فى مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبى 

حنيفة والوقوف مذهب الشافعى     وتنازع الناس أيضا فى     المرتد    هل يقال كان له إيمان 

وأن الإيمان الصحيح لا يزول  صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدا
ألبتة على قولين لطوائف الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثنى أنا مؤمن إن شاء الله هل يعود 

الإستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة فى المآل والله أعلم 
1

 

ن فاسدا بمنزلة اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فننه لا يحكم بأن إيمانه الاول كا*
وَمَن يكَْفرُْ } من افسد الصلاة والصيام والحج قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى 

} وقال      61الزمر{لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ  }َ وقال    1المائدة{بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلهُُ  

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنهُْ  ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم     33الأنعام{م مَّ

بفساد انكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعها حتى لو 
كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا 

أو حكم ثم ارتد     لوجب    أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك وكذلك  صلاتهم خلفه ولو شهد

أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا للّ وليا له فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم 
احكام ذلك الكفر وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع      والكلام فى هذه     

فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية على     قاعدة الصفات الفعلية     المسألة     نظير الكلام

وهى قاعدة كبيرة   
1

 

و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاة و زكاة و صوم و *

لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما 
قبل الردة و بعدها     و حكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن تركه 

وَمَن } و قوله     61الزمر{لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ  } الردة تحبط العمل لقوله تعالى    

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  وَلوَْ } و قوله      1المائدة{يكَْفرُْ بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلهُُ  أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنهْمُ مَّ

ن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الهْدَُى}و قوله تعالى    33الأنعام{    11محمد{إنَِّ الَّذِينَ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِهِم مِّ

َ وَكَرِ }إلى قوله تعالى        13محمد{هوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

و لأن الكفر الطارئ يهدم ما كان قبله من الصالحات كما إن الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله 

من السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في العمل فنذا حبط الجميع فلا 

ا قدَْ سَلفََ وَإنِْ } معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى   َّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّ قلُ للِ

ليِنِ  و عنه رواية أخرى أنه يلزمه قضاء الجميع أما قبل  13الأنفال{يعَُودُواْ فقَدَْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوََّ

منه الرجوع عنه الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل 

كالمسلم إذا تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو مال على المنصوص 

و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا فرق      فنذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه و 
لى كل حال و إنما هو الترك فيكون مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقتضي وجوبها ع

عفي للكافر الأصلي عن القضاء لأن مدة الترك تطول غالبا و قد كان على دين يعتقد صحته و 
لم يعتقد بطلانه و هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن و يؤمن و أن يسترق و يعقد له الجزية 

قد وجب في  إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد      و وجه المشهور أن ما تركه قبل الردة

ذمته و استقر فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه ترك صلاة 
يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط بين زمن 

الوجوب و القضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض ثم حصل 

قل و الطهارة فانه يجب القضاء     و أما حبوط عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و الع
وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ } قالوا الآيات فيمن مات على الردة بدليل قوله تعالى     
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نْياَ وَالآخِ  و الإطلاق في الآيات البواقي لا    113البقرة{رَةِ كَافرٌِ فأَوُْلـَئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

يمنع ذلك لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فننها مشروطة بالموت عليه      فان قيل التقييد في 
هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه مرتب علي شيئين و هو حبوط العمل و الخلود في 

و تلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط فقط فعلم إن مجرد  النار      و الخلود إنما يستحقه الكافر

وَمَن يكَْفرُْ بِالِإيمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ } الردة كافية     قلنا قوله  

لا  61الزمر{مِنَ الخَْاسِرِينَ  لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ } و قوله تعالى      1المائدة{

يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة و هذا ليس 

لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي لأن التائب 

موجباته و حبوط العمل من من الذنب كمن لا ذنب له و إذا زال الذنب زالت عقوباته و 
موجباته يبين هذا أنه لو كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب أو شرك لم 

يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء ثم ختم له بالإسلام لكانت 

يت أمورا كنت أتحنث بها محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله أرأ
في الجاهلية من صلاة و عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

أسلمت على ما سلف لك من خير متفق عليه فنذا كان الكفر المقارن للعمل لا يحبط إلا بشرط 

ن بقاء الشيء أولى الموت عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى و أولى لأ
من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من الرفع و لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة تمنع ابتداء 

النكاح دون دوامه كيف و تلك الأعمال حين عملت عملت للّ سبحانه و قد غفر الله ما كان 

ا لكن قال الإحباط هو بعدها من الكفر بالتوبة منه      و من أصحابنا من قال يحبط العمل مطلق
إحباط الثواب لا إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من الأمور المشروطة 

بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا 

ب الذي لم يفعله فان يحرم ما ذبحه قبل الردة ولايلزم من بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواج
الردة تناسب التشديد لا التخفيف      ثم نقول فعل المكتوبة له فائدتان إحداهما أنه يقتضي 

الثواب     و الثانية أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك فنذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و هي 

ن فعل و يحبط عمله الثواب و بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب م
على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل 

يتعين جبره و إلا عوقب على الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها 

ا و لولا السبب غير مقبولة أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة بحيث لولا الفعل لكان مكلف
المانع من القبول لكان فيها ثواب و لهذا قلنا إذا أتى قبل الردة ما يوجب الحد من زنى أو سرقة 

و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردة 

فعله قبل الردة فننما ذلك فيما يفعله فانه لا يقام عليه الحد ثانية فلو فرضنا إن لا فائدة أصلا فيما 
دون ما يوجب عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب 

عليه قضاء الحقوق التي كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و إن كان قد بطلت فائدة 
يخاطب به ابتداء و إنما يخاطب أولا ما قضاه قبل الردة      و أما ما قبل الإسلام فننه لم 

بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر 

و قد ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و مكث منهم طائفة على 
الترك هنا كان في ضمن الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا منهم أمر بالقضاء و لأن 

الاعتقاد فلما غفر له الاعتقاد غفر له ما في ضمنه و لأن إيجاب القضاء هنا قد يكون فيه تنفير 

عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة و كانت الأموال كثيرة فننه قد يعجز عن القضاء 
يجب عليه قضاؤه بحال لأن  فيصر على الكفر فرارا من القضاء      فأما ما فعله قبل الردة فلا

الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين     و عنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من 

علل ذلك بأن العمل الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي فعلى هذا 
طاب و غيرهما و يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق و هذه طريقة ابن شاقلا و أبي الخ
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قال القاضي و الآمدي و اكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول بأن 

العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام مبني على خمس فلا بد فيه من جميع المباني 
 يمنع بخلاف ما تكرر وجوبه من الصلاة و الزكاة و الصوم و لأن الإحتساب له بذلك الحج لا

أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الحربي لو حج ثم اسلم لزمه حج ثان مع أن ذلك الحج 

محسوب له و كذلك العبد و الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما بالوجوب 
 1 حج ثان      و إذا اسلم لزمه قضاء ما تركه بعد الإسلام و إن لم يعلم وجوبه

  على أحد في القرآن بنسبهلم يثن الله
لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على *

الناس بنيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد 

يَّاتهِِمْ }ية عشر قال    النسب      ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمان وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ

سْتقَيِمٍ  فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه  33الأنعام{وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة      وقد يوجب النسب حقوقا 

وجب لأجله حقوقا ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب وي

إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ آدَمَ }والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب      ولما قال تعالى   

أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ } وقال   11آل عمران{وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَْالمَِينَ 

لْكاً عَظِيماً  كان  10النساء{مَا آتاَهمُُ اّللهُ مِن فضَْلهِِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْناَهمُ مُّ

هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح     ومن لم يتصف بذلك 

يَّتهِِمَا }هم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى من وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِّ

نْهمُْ فاَسِقوُنَ  هتْدٍَ وَكَثيِرٌ مِّ ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْهمُ مُّ وَباَرَكْناَ عَليَهِْ وَعَلىَ }وقال تعالى    16الحديد{النُّبوَُّ

يَّتهِِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ مُبيِنٌ إسِْحَاقَ وَ   111الصافات{مِن ذُرِّ
1 

الإحسان يجمع كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان 

 بالفعل الحسن الذي يحبه الله
 

يَّتهِِ دَاوُودَ وَوَهبَنْاَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً هدََيْناَ مِن قبَْلُ وَمِن ذُرِّ }قال تعالى * 

والإحسان   30الأنعام{وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ 

ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 
1

 

لم تكن تراه فننه يراك     قد قيل أن وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فنن *

الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
ِ }الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى   بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

وقال تعالى         111البقرة{بِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَ 

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ } مَّ  إبِْرَاهِيمَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

سان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا فذكر إح     111النساء{خَليِلاً 
1

 

 الصالح  هو الذي  استوت سريرته وعلانيته
يَّتهِِ دَاوُودَ وَسُليَمَْانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي }قال تعالى *  وَمِن ذُرِّ

الحِِينَ وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإِليْاَسَ كُ { 30}الْمُحْسِنيِنَ  نَ الصَّ    31- 30الأنعام { 31}لٌّ مِّ
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وكذلك لفظ     الصالح     و     الشهيد     و     الصديق     يذكر مفردا فيتناول النبيين قال 

الحِِينَ } تعالى فى حق الخليل    نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ   13العنكبوت{وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ

الحِِينَ }قال   و نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ وقال الخليل       111النحل{وَآتيَْناَهُ فيِ الْدُّ

الحِِينَ } توََفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ }وقال يوسف     31الشعراء{رَبِّ هبَْ ليِ حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الحِِينَ  الحِِينَ } وقال سليمان      111يوسف{بِالصَّ  19النمل{وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتِكَ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

وقال النبى     صلى الله عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 

يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله         
يوم     ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات للّ والصلوات والطيبات  ذات

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها 

يره     أصابت كل عبد صالح للّ فى السماء والأرض     الحديث     وقد يذكر     الصالح مع غ
الحِِينَ } كقوله تعالى      هدََاء وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ فأَوُْلـَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده    69النساء{وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ رَفيِقاً 

لح    خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من ولفظ     الصا
الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن 

دونهم
1

 

 الاسلام دين جميع المرسلين
وما فى ذلك من فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى *

وَإذِِ }اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى   

هنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً   فهذا نص فى انه  110البقرة{ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ

وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 111النحل{إبِْرَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً   إنَِّ }امام الناس كلهم وقال    

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالمَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلْمِ قآَئمَِاً }الخير  وقال تعالى  فى آل عمران   

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ { 13}مُ بِالْقسِْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِي إنَِّ الدِّ

فاخبر ان الدين عند الله    19- 13آل عمران{19}الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ العِْلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

ى ما اختلفوا الا من بعد ما الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شت
قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي }جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه       وقال تعالى  

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ  قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ{ 161}إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  هذا بعد ان ذكر الانبياء   161- 161الأنعام{161}وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع   91الأنعام{أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ }فقال   

مثل ما ترجم عليه البخارى فقال     باب ما جاء  كثيرة           وكذلك فى الأحاديث الصحيحة

فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال     انا 

معاشر الأنبياء اخوة لعلات     ومثل صفته فى التوراة     لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
} وبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى  فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقل

رَاطَ المُستقَيِمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  والاسلام دين جميع المرسلين   3-6الفاتحة{ 3}الضَّ
1

 

أجمعين قد امرنا أن نؤمن بما أتوه وأن نقتدى بهم والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه *
قوُلوُاْ آمَنَّا بِالّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ }وبهداهم قال تعالى   

نْهمُْ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّ قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ ونَ مِن رَّ

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ }وقال تعالى        116البقرة{وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ 

 ومحمد خاتم النبيين لا نبى بعده وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره فلم يبق  91الأنعام{
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طريق إلى الله إلا بنتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو 

إستحباب فهو مشروع و    كذلك    ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله     ولا يجوز أن يقال أن 
هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف لكن إذا 

ل مستحب بدليل شرعى وروى له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم ثبت أن العم

يعلم أنها كذب وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة فنذا روى فى مقدار الثواب حديث لا 
يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به وهذا هو الذى كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون 

واما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف  فيه وفى روايات أحاديث الفضائل

فحاشا للّ كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فننهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه 
كذب لقول النبى فى الحديث الصحيح     من روى عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين        

تعبد فهو عبادة يشرع التأسى به فيه فنذا خصص زمان أو مكان وما فعله النبى على وجه ال

بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر بالإعتكاف فيها 
وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل 

لأنه فعل 
1

 

 {فبَهِدَُاهمُُ اقْتَدِهْ  أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ }
 يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَكُْمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ }قال تعالى  *

أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا قال فيهم     16النساء{

وهم الذين امرنا ان نسأله الهداية لسبيلهم      91الأنعام{أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ }

رَاطَ المُستقَيِمَ }فى قوله     فهو     3-6الفاتحة{ 3}صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

لاء وهو سبيل من أناب إليهيحب لنا ويأمرنا ان نتبع صراط هؤ
1

 

نَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِ }قال تعالى  * بيَِّناَتٍ وَمَثلَاً مِّ ينَ وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ مُّ

وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم    10النور{

وُْليِ الألَْباَبِ  }لمستقبلة كما قال   ا فمن كان من   111يوسف{لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

أهل الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم 

نْ أوُْلئَكُِمْ أمَْ لكَُم أكَُفَّارُ }وعلم أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء   كُمْ خَيْرٌ مِّ

برُِ  قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ }وقد قال    01القمر{برََاءةٌ فيِ الزُّ

بيِنَ  ُ الَّذِي}وقال فى حق المؤمنين      113آل عمران{كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّ نَ آمَنوُا وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ   وقال       11النور{مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

هَ إلِاَّ أنَتَ وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهبََ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَهِْ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلَِ }

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي { 33}سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

فاَسْتجََبْناَ لهَُ فكََشَفْناَ مَا بهِِ مِن ضُرٍّ }وقال فى قصة أيوب       33- 33الأنبياء{33}الْمُؤْمِنيِنَ 

نْ عِندِناَ وَذِكْرَى لِلعَْابِدِينَ وَآتيَْناَهُ أهَْلَ  عَهمُْ رَحْمَةً مِّ نَّا وَذِكْرَى }  30الأنبياء{هُ وَمِثْلهَمُ مَّ رَحْمَةً مِّ

 91الأنعام{أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ }وقال        01ص{لِأوُْليِ الْألَبْاَبِ 
1

 

 {لْعَالمَِينَ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى لِ } 
فنن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به *

الأنعام { وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِيلٍ }منهم كان أحق بالذم كما قال تعالى

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى }غيرهم كما قال تعالىبخلاف كونه تذكرة وذكرى فننه تذكرة لهم ول      66

فعم العالمين      91الأنعام { اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى لِلعَْالمَِينَ 

 جميعهم
1
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 تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال
الله عليه و سلم بعثه الله تعالى هدى و رحمة للعالمين فننه كما أرسله بالعلم و الرسول صلى *

الهدى و البراهين العقلية و السمعية فننه أرسله بالإحسان إلى الناس و الرحمة لهم بلا عوض 
و بالصبر على أذاهم و إحتماله فبعثه بالعلم و الكرم و الحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح      

سْتقَيِمٍ } ل تعالى  قا مَاوَاتِ وَمَا { 11}وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ صِرَاطِ اللهَّ

ِ تصَِيرُ الأمُورُ  الرَ كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ }و قال تعالى  11-11الشورى { 11}فيِ الْأرَْضِ ألََا إلِىَ اللهَّ

و    1إبراهيم{نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بنِذِْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِليَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِ 

يمَانُ وَلكَِن }قال تعالى   نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكتِاَبُ وَلَا الْإِ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

سْتقَيِمٍ جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بِ  َّكَ لتَهَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ و  11الشورى{هِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنِ

قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّنْ }و قال       13الفرقان{قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ }نظائره كثيرة      و قال  

ِ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَ  قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ } و قال  03سبأ{ى اللهَّ

فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها على صلاحها فى الدنيا و     91الأنعام{عَليَْهِ أجَْراً  

أجَْرٍ  وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ }الآخرة بلا عوض      و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول  

اتَّبعُِوا مَن لاَّ يسَْألَكُُمْ { 11}ياَ قوَْمِ اتَّبعُِوا الْمُرْسَليِنَ } و لهذا قال صاحب يس   119الشعراء{

هْتدَُونَ  قلُْ هـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إِلىَ }و هذه سبيل من اتبعه كما قال       11يس{11}أجَْراً وَهمُ مُّ

 113يوسف{نِ اتَّبعََنيِ  اّللهِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَ 
1

 

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقتْدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَهِْ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى }قال تعالى *

ذا أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وه 91الانعام{لِلْعَالمَِينَ 

مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام 

والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن 
والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا     فنن 

ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد  العلماء

أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح 

     119الشعراء{بِّ الْعَالمَِينَ وَمَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَ }عليه السلام    

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ }وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل  

قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إلِاَّ مَن شَاء أنَ }وقال        36ص{مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفيِنَ 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم   13الفرقان{تَّخِذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً يَ 

يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فنن 

ولو تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح     بلغوا عنى 

آية وقال     ليبلغ الشاهد الغائب  
1

 

 لطائف لغوية
وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لأبَيِهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ }قال تعالى  -1

بيِنٍ  اذا أطلق    عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال  30الانعام{مُّ

إنَِّهمُْ ألَْفوَْا }تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}آباَءهمُْ ضَالِّينَ  { 31}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

بيِلَا وَقاَلُ }وقوله        31- 69الصافات َّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ رَبَّناَ { 63}وا رَبَّناَ إنِ

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ العَْذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 
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مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا }بالغى والغضب كما فى قوله    ثم يقرن    111طه{فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{غَوَى  إنَِّ }وقوله    3الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 03القمر{الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
1 

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأَ } قال تعالى  -1 ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ فلَمََّ ى كَوْكَباً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ { 36}الآفِليِنَ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ فلَمََّ

الِّينَ  مْسَ باَ{ 33}الْقوَْمِ الضَّ ا رَأىَ الشَّ زِغَةً قاَلَ هـَذَا رَبِّي هـَذَا أكَْبرَُ فلَمََّا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قوَْمِ إنِِّي فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ  مَّ الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو الإمكان ولا   33-36الانعام{ 33}برَِيءٌ مِّ

الحركة
1

 

ا جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ }قال الله تعالى -1 لى عليه فغطاه و سترهأي إستو  36الأنعام{فلَمََّ
1

 

و إضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضماره فى الخبر المخصوص من  -0

غير دلالة فان هذا يناقض المقصود و يستلزم أن كل من اراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن 
ن جهة العربية نظير ما ينفيه بأن يقدر فى خبره استفهاما و يجعله استفهام إنكار      و هذا م

أهذا ربي قال ابن     33الأنعام{هـَذَا رَبِّي } زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام 

الانباري هذا القول شاذ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقا بين الاخبار و الاستخبار      
هذا لا حجة فيه لأنه قد تقدم  و هؤلاء استشهدوا بقوله     أفان مت فهم الخالدون         و

الاستفهام فى أول الجملة فى الجملة الشرطية     و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد    فلم يحتج 

اتَ أوَْ قتُلَِ انقلَبَْتمُْ } إلى ذكره ثانية بل ذكره يفسد الكلام و مثله قوله    أفان مات او قتل  أفَنَنِ مَّ

أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ } و قوله           100آل عمران{عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ  

نهْمُ }و قوله            33البقرة{اسْتكَْبرَْتمُْ   و     111البقرة{أوََكُلَّمَا عَاهدَُواْ عَهْداً نَّبذََهُ فرَِيقٌ مِّ

هذا من فصيح الكلام و بليغه 
1

 

ا رَأَ }قال تعالى  -1 ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَّمْ يهَْدِنيِ رَبِّي لأكُوننََّ مِنَ فلَمََّ ى الْقمََرَ باَزِغاً قاَلَ هـَذَا رَبِّي فلَمََّ

الِّينَ  عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى      33الانعام{الْقوَْمِ الضَّ

العمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله و

رَاطَ المُستقَيِمَ }فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }وكذلك قوله     والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا    1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }ذلك قول أهل الجنة    صاروا مفلحين وك وانما   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ }  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }ما فى قوله    وك  33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{اللهَّ

لهدى هنا هو وا     11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

     الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 

وَلقَدَْ { 31}آثاَرِهِمْ يهُرَْعُونَ  فهَمُْ عَلىَ{ 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

بيِلَا  لعَْناً  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ { 63}وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

ثم     111طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}كَبيِراً 

غَيرِ }وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ  031القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
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مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ }قال تعالى   -6 َّذِي فطَرََ السَّ هْتُ وَجْهِيَ للِ إنِِّي وَجَّ

والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه39الأنعام { الْمُشْرِكِينَ 
1

 

لْ بهِِ عَليَكُْمْ  وَكَيْفَ } قال تعالى -3 أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

والسلطان هو الحجة المنزلة من  31الانعام{ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

 1 عند الله

هْتدَُونَ الَّذِ }قال تعالى  -3    31عامالأن{ينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم 

اهدِنـَـــا }ما أمر الله به كما فى قوله   الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل 

رَاطَ المُستقَيِمَ  والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       6الفاتحة{الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا الْحَمْ }وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن ألهمهم   01الأعراف{دُ لِلّّ

وَاجْتبَيَْناَهمُْ } العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  َ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ نْعُمِهِ اجْتبَاَهُ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

 1  ق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاالايمان ودين الح

الحجة هي ما يحتج به الخصم وإن كان باطلا فليس من شرط لفظ الحجة أن تكون حقا بل   -9

تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ }إذا كانت حقا سميت بينة وبرهانا ودليلا      وقال في الحق        وَتلِْكَ حُجَّ

ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  وقد قال صلى الله عليه       31الأنعام{عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ

وسلم في الحديث المتفق على صحته إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 

يأخذه فننما أقطع له  من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا

قطعا من النار
1 

أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم  -11

تنُاَ }نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى      فسمى نفسه عليما كقوله       وَتلِْكَ حُجَّ

وسمى    31الأنعام{دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ 

َّا نبُشَِّرُكَ بغُِلامٍ عَليِمٍ }بعض عباده عليما كقوله     مع العلم          11الحجر{قاَلوُاْ لاَ توَْجَلْ إنِ

بأنه ليس العليم كالعليم 
1 

تنُاَ آتيَْناَهَ }قال تعالى      -11 ن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ وَتِلْكَ حُجَّ ا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّ

عليم منزه عن الجهل      31الأنعام{حَكِيمٌ عَليِمٌ 
1

 

ا كَانوُاْ }  قال تعالى  -11 ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنْهمُ مَّ

 1    فما أنزله يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك  33الانعام {  عْمَلوُنَ يَ 

يَّتهِِ دَاوُودَ  }قال تعالى -11 وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاًّ هدََيْناَ وَنوُحاً هدََينْاَ مِن قبَلُْ وَمِن ذُرِّ

وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ { 30}وَمُوسَى وَهاَرُونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ  وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ 

الحِِينَ  نَ الصَّ لْناَ عَلىَ { 31}وَعِيسَى وَإِليْاَسَ كُلٌّ مِّ وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلاًّ فضَّ

يَّاتهِِمْ { 36}الْعَالمَِينَ  سْتقَيِمٍ  وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّ {  33}وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  { 33}ذَلكَِ هدَُى اّللهِ يهَْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُواْ لحََبِطَ عَنهْمُ مَّ

لْناَ بهِاَ قوَْماً لَّيْسُواْ بهِاَ  أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ  ةَ فنَنِ يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤُلاء فقَدَْ وَكَّ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ
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أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى { 39}بكَِافرِِينَ 

 91-30الانعام {  91}مِينَ لِلْعَالَ 

فنن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه   

فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم 

 1   قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به

يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول  عامة الأسماء -10

العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستقَيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }له    قو والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا    1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

} الاجتباء كما فى قوله    ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما ب

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11ىالشور{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

 1  الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

هاء السكت كالهاء من      91الأنعام{دَاهمُُ اقْتدَِهْ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهُِ }قال تعالى  -11

كتابيه وحسابيه واقتده وماليه وسلطانيه
1 
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 112-61الأنعام

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ }

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ  بشََرٍ مِّ

ى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ مُوسَ 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ  وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

وَهـَذَا { 12}قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ 

صَدِّقُ  الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَلتِنُذِرَ أمَُّ  كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ 

وَمَنْ أظَْلمَُ { 11}بهِِ وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافظِوُنَ 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُ حَ مِمَّ

إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَلوَْ 

ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئكَِةُ 

باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ 

 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ الْهوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ 

وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا { 11}آياَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ 

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ  ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ خَلقَْناَكُمْ أوََّ

 وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ 

ا كُنتمُْ  شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

إنَِّ اّللهَ فاَلقُِ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخُْرِجُ { 11}تزَْعُمُونَ 

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلكُِمُ اّللهُ 

جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً فاَلقُِ الِإصْباَحِ وَ { 11}فأَنََّى تؤُْفكَُونَ 

مْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ  وَالشَّ
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وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتِهَْتدَُواْ بهِاَ { 11}الْعَليِمِ 

لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ  فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ قدَْ فصََّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهوَُ ا{ 11}يعَْلمَُونَ  لَّذِيَ أنَشَأكَُم مِّ

لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ  فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ

مَاءِ مَاءً { 11}يفَْقهَوُنَ  وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّ

فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِراً 

ترََاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طلَْعِهاَ قنِْوَانٌ نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّ  اً مُّ

انَ مُشْتبَهِاً  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ نْ أعَْناَبٍ وَالزَّ دَانيِةٌَ وَجَنَّاتٍ مِّ

وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ انظرُُواْ إلِىِ ثمََرِهِ إِذَا أثَْمَرَ وَينَْعِهِ إنَِّ 

ِ { 11}فيِ ذَلكُِمْ لآياَتٍ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  وَجَعَلوُاْ لِلّّ

شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ 

ا يصَِفوُنَ  بدَِيعُ { 222}عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ  السَّ

شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ 

ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالقُِ كُلِّ { 222}عَليِمٌ 

لاَّ { 221}شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 

تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ 

بِّكُمْ فمََنْ  قدَْ { 221}الْخَبيِرُ  جَاءكُم بصََآئرُِ مِن رَّ

أبَْصَرَ فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فعََليَْهاَ وَمَا أنَاَْ عَليَْكُم 

فُ الآياَتِ وَليِقَوُلوُاْ { 221}بحَِفيِظٍ  وَكَذَلكَِ نصَُرِّ

اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ { 221}دَرَسْتَ وَلنِبُيَِّنهَُ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ 

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ إلِيَْكَ مِ  ن رَّ
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وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكُواْ وَمَا { 221}الْمُشْرِكِينَ 

{ 221}جَعَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بوَِكِيلٍ 

دْواً وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَ 

ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إلَِى رَبِّهِم  بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

رْجِعُهمُْ فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  وَأقَْسَمُواْ { 221}مَّ

باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا 

اتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إِذَا جَاءتْ لاَ الآيَ 

وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ { 221}يؤُْمِنوُنَ 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طُغْياَنهِِمْ  لَ مَرَّ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

لْناَ إلِيَْهِمُ الْ { 222}يعَْمَهوُنَ  مَلآئكَِةَ وَكَلَّمَهمُُ وَلوَْ أنََّناَ نزََّ

ا كَانوُاْ  الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاً مَّ

ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ وَلـَكِنَّ أكَْثَرَهمُْ 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً { 222}يجَْهلَوُنَ 

ي بَعْضُهمُْ إلَِى بعَْضٍ شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِ 

زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلوُهُ فذََرْهمُْ 

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ { 221}وَمَا يفَْترَُونَ 

يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ 

قْترَِفوُنَ  غَيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أفََ { 221}مُّ

لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ  أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ  ن رَّ لٌ مِّ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً { 221}الْمُمْترَِينَ  وَعَدْلاً لاَّ  وَتمََّ

مِيعُ الْعَليِمُ  لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ وَإنِ تطُِعْ { 221}مُبدَِّ
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أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ 

إنَِّ { 221}يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

سَبيِلهِِ وَهوَُ أَعْلمَُ  رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ مَن يضَِلُّ عَن

 { 221}باِلْمُهْتدَِينَ 

 

 أن الله لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن
محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام *

ِ هوَُ أهَْدَى مِ }كما قال تعالى    نْ عِندِ اللهَّ وقال تعالى   09القصص{نْهمَُا أتََّبعِْهُ  قلُْ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَهِدَُاهمُُ }  وقال تعالى 13هود{وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً } 

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ  {91}اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرَى لِلعَْالمَِينَ 

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ  مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ
ا لَ  مْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى { 91}فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ  وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

-91الأنعام{ 91}مِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظوُنَ وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْ 

إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ }وقالت الجن لما سمعت القرآن    91

سْتقَيِمٍ  ِ وَكَفرَْتمُ قُ }قوله  11الأحقاف{يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإِلىَ طرَِيقٍ مُّ لْ أرََأيَْتمُْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ اللهَّ

ن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ مِثْلهِِ  و قول النجاشي     إن هذا و الذي    11الأحقاف{بهِِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً }جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة و      قيل في موسى  

صاحب الكتاب و الكلام   وقال ورقة بن نوفل ان هذا والذى جاء به موسى   160اءالنس{

ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاشى      فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند 

الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل 

صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه التوحيد قولا  منهما يتضمن اثبات
وعملا كما فى سورتى الاخلاص     قل يا أيها الكافرون     و     قل هو الله احد          وأما 

الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهى 

مَ عَليَْكُمْ }وعبادته مطلقا      واما المسيح فانه قال    بدينه وطاعته وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ

فاحل لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن  11آل عمران{

وأما القرآن  بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها    

فانه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من 

 المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب

ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين 

الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان 
المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المقرر

1
 

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ } قال تعالى * وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

لِّمْتمُ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُ 
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ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ  أنَزَلْناَهُ وَهـَذَا كِتاَبٌ { 91}مَّ

قُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ  صَدِّ يؤُْمِنوُنَ بهِِ مُباَرَكٌ مُّ

فهذا وما أشبهه مما فيه إقتران التوراة   91-91الأنعام{ 91}وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظُونَ 

وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى  بالقرآن

كثير من الأحكام وإن كان مغايرا لبعضها     فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن فى مثل 

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْ }قوله  لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ مِن قبَْلُ هدًُى { 1}رَاةَ وَالِإنجِيلَ نزََّ

وَعْداً عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ } وقال      0-1آل عمران{0}لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ ٍ

فيذكر الثلاثة تارة ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر     وهو        111التوبة{وَالْقرُْآنِ 

نجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فننه أصل من كل وجه بل أن الإ

هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من 
الشرائع والله أعلم 

1
 

رآن وايضا فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والق  *

فنن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهي التي يقرنها 
ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ }بالقرآن كقوله تعالى   وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُدُْونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً  أنَزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ  وقد   91الأنعام{وَعُلِّمْتمُ مَّ

لناسوصف التوراة بأن فيها نورا وهدى ل
1

 

ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل أن يبعث المسيح      ومعلوم *

ايضا لكل من كان عالما بحال محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم 
أخبر محمد الانبياء وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة الأنبياء      وقد 

من توحيد الله وصفاته وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار 

مكذبيهم بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما      فمن تدبر التوراة والقرآن 
فل هذا علم أنهما جميعا يخرجان من مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشي وكما قال ورقة بن نو

هو الناموس الذي كان يأتي موسى     ولهذا قرن الله تعالى بين التوراة والقرآن في مثل هذا  

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ }تعالى قال  وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ } الى قوله 91الأنعام{وراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نُ 

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ  فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبييون  91الانعام { 91}مُّ

ن في الأخبار قبله وبعده وما جاء به محمد علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقو

 1 وأنه يمتنع والعياذ باللّ خلاف الصدق من خطأ وكذب

 الاقتصار على الاسم المفرد لا أصل له
وشهادة ان الله رب كل شىء ومليكة وخالقه وانه هو الله لا اله الا هو وهذا هو الشهود * 

وعبادته الصحيح المستقيم وذلك واجب فى علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته فى حال القلب 

وقصده وارادته ومحبته وموالاته وطاعته      وذلك تحقيق     شهادة ان لا اله الا الله     فانه 

ينفى عن قلبه الوهية ما سوى الحق ويثبت فى قلبه الوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء 
اع القلب من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات وذلك يتضمن اجتم

على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا فى علمه وقصده فى شهادته وارادته فى معرفته 

ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما باللّ تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك 
راجيا له عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبا للّ معظما له عابدا له 

خائفا منه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه 
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والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وامثال ذلك 

الى دون ما سواه مما هو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى      واقراره بألوهية الله تع
يتضمن اقراره بربوبيته وهو انه رب كل شىء وملكية وخالقة ومدبرة فحينئذ يكون موحدا للّ     

ويبين ذلك ان افضل الذكر     لا اله الا الله    كما رواه الترمذى وابن ابي الدنيا وغيرهما 

عاء الحمد للّ     وفى مرفوعا الى النبى انه قال     افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الد
الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير ان النبى قال  أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير    ومن زعم أن 

صة هو الاسم المضمر هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخا
قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ } فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله  

من أبين غلط هؤلاء فنن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله   91الأنعام {

وسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُ } 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ  أي  الله الذي أنزل   91الأنعام{وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

كما في نظائر ذلك تقول    الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام

من جاره فيقول  زيد  وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا 

يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك 
لا حالا نافعا وإنما يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة و

تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فنن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد 

بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة 
من الإلحاد وأنواع من حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون 

الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الوضع  وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال  أخاف أن 

أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها فنن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ 
لنيات وقد ثبت أن لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال با

النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال      من كان آخر كلامه لا إله 

إلا الله دخل الجنة     ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها 
الذكر بالاسم المضمر المفرد موتا غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد و

أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فنن من قال  يا هو يا هو أو  هو 

هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد 
وَمَا يعَْلمَُ }أن قوله صنف صاحب     الفصوص     كتابا سماه    كتاب الهو    وزعم بعضهم 

معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وقيل  هذا وإن كان   3آل عمران{تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اّللهُ 

مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى 
قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة   قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك  لو كان هذا كما

قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ  } ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل  الله بقوله  

ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فنن قوله     91الأنعام{

وَمَا }الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله  معناه  91الأنعام{قلُِ اّللهُ } 

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِ  ي جَاء بهِِ قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ  مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ  تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

أي  الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى  رد بذلك قول من      91الأنعام{آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ  

    91الأنعام{اء بهِِ مُوسَى مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَ }قال  ما أنزل الله على بشر من شيء فقال  

فيِ خَوْضِهِمْ } هؤلاء المكذبين  91الأنعام{ثمَُّ ذَرْهمُْ  } أنزله   91الأنعام{قلُِ اّللهُ  } ثم قال 

ومما يبين ما تقدم  ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون  91الأنعام{يلَْعَبوُنَ 

كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية  بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما

أو فعلية ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم و الله تعالى لا يأمر 
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أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الإيمان 

في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به 
اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول  أشهد أن محمدا رسول 

الله بالنصب فقال  ماذا يقول هذا هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن 

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وقوله    3المزمل{وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتيِلاً  وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }من قوله   

     11-10الأعلى  { 11}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 10}قدَْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى}وقوله      1الأعلى{

لا يقتضي ذكره مفردا بل في      ونحو ذلك   96الواقعة{فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }وقوله   

قال      اجعلوه في   30الواقعة{فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }السنن     أنه لما نزل قوله   

قال      اجعلوه في سجودكم       1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }ركوعكم     ولما نزل قوله  

ع  سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وفي     فشرع لهم أن يقولوا في الركو
الصحيح      أنه كان يقول في ركوعه  سبحان ربي العظيم وفي سجوده  سبحان ربي الأعلى 

وهذا هو معنى قوله      اجعلوها في ركوعكم و سجودكم     باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه 

كلام التام المفيد كما في     الصحيح     عنه صلى الله الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بال
عليه وسلم أنه قال      أفضل الكلام بعد القرآن أربع  وهن من القرآن  سبحان الله والحمد للّ 

ولا إله إلا الله و الله أكبر     وفي     الصحيح      عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال     كلمتان 

ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن  سبحان الله وبحمده سبحان الله خفيفتان على اللسان 
العظيم وفي     الصحيحين      عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال      من قال في يومه مائة مرة  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا 

يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو  من الشيطان
زاد عليه ومن قال في يومه مائة مرة  سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 

ولو كانت مثل زبد البحر      وفي     الموطأ     وغيره  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      

فضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي  لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو أ
على كل شيء قدير     وفي     سنن ابن ماجه     وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال      

ي أنواع ما أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للّ      ومثل هذه الأحاديث كثيرة ف

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ }يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى   وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ  } وقوله   111الأنعام{عَليَْهِ  إنما هو  0المائدة{فكَُلوُاْ مِمَّ

وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي باسم  قوله  بسم الله

الله أو  اذبح باسم الله وكذلك قول القارئ  بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره  قراءتي بسم الله أو  
اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول 

اقْرَأْ بِاسْمِ }حسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله أ

وفي قول النبي   01هود{بسِْمِ اّللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ } وفي قوله   1العلق{رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

رى ومن لم يكن ذبح فليذبح صلى الله عليه وسلم      من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخ
بسم الله     ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن 

أبي سلمة      سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك     فالمراد أن يقول  بسم الله  ليس المراد أن 

حاتم      إذا أرسلت كلبك المعلم يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن 
وذكرت اسم الله فكل     وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم     إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم 

الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه  قال الشيطان  لا مبيت لكم ولا عشاء    وأمثال ذلك 

وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما كثير  وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم 
هو بالجملة التامة كقول المؤذن  الله أكبر  الله أكبر  أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 

رسول الله وقول المصلي  الله أكبر  سبحان ربي العظيم  سبحان ربي الأعلى  سمع الله لمن 

يك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه حمده  ربنا ولك الحمد  التحيات للّ  وقول الملبي  لب
الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في 
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اللغة كلمة كقوله      كلمتان خفيفتان على اللسان ثقليلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 

أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد  ألا كل    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم     وقوله   

الآية  1الكهف{كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاههِِمْ } شيء ما خلا الله باطل     ومنه قوله تعالى 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً }وقوله  وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة  111الأنعام{وَتمََّ

ب والسنة بل وسائر كلام العرب فننما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون في الكتا

الحرف في الاسم فيقولون  هذا حرف غريب أي  لفظ الاسم غريب  وقسم سيبويه الكلام إلى 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة 

ى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي الثالث  أنه حرف جاء لمعن

أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم     من قرأ 

حرف ولكن ألف  1البقرة{الم }القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات  أما إني لا أقول

أصحابه عن النطق بحرف الزاي من     زيد      حرف ولام حرف وميم حرف    وقد سأل الخليل

فقالوا  زاي فقال  جئتم بالاسم وإنما الحرف     ز     ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا 
المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا 

تارة بالحرف عن نفس الحرف فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر 

من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا 
في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة 

هنا أن المشروع في ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة والمقصود 

ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع 
القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من 

أو مضمرا فلا المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا 

أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد 

بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 
1

 

تاما مفيدا مثل     لا إله إلا الله ومثل     أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما *   
الله أكبر         ومثل سبحان الله والحمد للّ     ومثل لا حول ولا قوة إلا باللّ ومثل     تبارك 

إسم ربك     تبارك الذى بيده الملك     سبح للّ ما فى السموات والأرض     تبارك الذى نزل 

المفرد     مظهرا مثل     الله     الله     أو مضمرا     مثل     هو     الفرقان          فأما     الإسم 
هو     فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو مأثور ايضا عن أحد من سلف الأمة ولا 

عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين     وربما إتبعوا فيه حال 

ما يروى عن الشبلى أنه كان يقول     الله الله    فقيل له لم تقول لا إله إلا شيخ مغلوب فيه مثل
الله فقال أخاف أن أموت بين النفى والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه 

وقوة وجده وغلبة الحال عليه فننه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته وله 

ذا النمط التى لا يجوز الإقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فنن العبد لو أشياء من ه
أراد أن يقول     لا إله إلا الله     ومات قبل كمالها لم لم يضره ذلك شيئا إذ الأعمال بالنيات بل 

يكتب بل يكتب له ما نواه      وربما غلا بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد 

صة وذكر الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم     لا إله إلا الله     للمؤمنين و     الله     للخا
للعارفين و     هو     للمحققين وربما إقتصر أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على     الله الله 

كر بعض المصنفين فى الله     أو على     هو     أو     ياهو     أو     لا هو إلا هو     وربما ذ

الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد وتارة برأى وتارة بنقل مكذوب كما يروى بعضهم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن على بن أبى طالب أن يقول     الله الله الله    فقالها النبى ثلاثا 

بالحديث وإنما كان تلقين النبى ثم أمر عليا فقالها ثلاثا وهذا حديث موضوع بنتفاق أهل العلم 
للذكر المأثور عنه ورأس الذكر     لا إله إلا الله     وهى الكلمة التى عرضها على عمه أبى 
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طالب حين الموت و     وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله     وقال     أنى 

حه لها روحا     وقال من كان آخر كلامه لا لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد رو
إله إلا الله دخل الجنة     وقال     من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة     وقال أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنذا فعلوا ذلك عصموا منى 

بهم على الله     والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى      وقد دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسا
كتبت فيما تقدم من     القواعد     بعض ما يتعلق بهاتين     الكلمتين     العظيمتين الجامعتين 

الفارقتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 

كر     الإسم المفرد     فلم يشرع بحال وليس فى الأدلة الشرعية ما يدل وسلم تسليما      فأما ذ
قلُِ اّللهُ ثمَُّ } على إستحبابه     وأما ما يتوهمه طائفة من غالطى المتعبدين فى قوله تعالى    

ويتوهمون أن المراد قول هذا الإسم فخطأ واضح ولو تدبروا ما قبل هذا    91الأنعام{ذَرْهمُْ 

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّن }اد الآية فننه سبحانه قال  تبين مر
شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ وَتخُْفوُنَ كَثِ  أى قل الله أنزل الكتاب    91الأنعام{يراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

الذى جاء به موسى فهذا كلام تام وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر حذف الخبر منها لدلالة 

وَلئَنِ سَألَْتهَمُ }عرب كقوله السؤال على الجواب     وهذا قياس مطرد فى مثل هذا فى كلام ال

ُ قلُْ أفَرََأيَْتمُ   مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ نْ خَلقََ السَّ نْ خَلقََ }الآية وقوله       13الزمر{مَّ أمََّ

مَاءِ مَاء فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَ  نَ السَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّ ا كَانَ لكَُمْ أنَ تنُبتِوُا السَّ ةٍ مَّ

 ِ عَ اللهَّ بْعِ وَرَبُّ } وكذلك ما بعدها وقوله    61النمل{شَجَرَهاَ أإَلِهٌَ مَّ مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ قلُْ مَن رَّ

ِ { 36}الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  على قراءة أبى عمرو وتقول فى  33-36المؤمنون { 33}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

فتقول زيد ومن أكرمت فتقول زيدا وبمن مررت فتقول بزيد فيذكرون الإسم  الكلام من جاء

الذى هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد ذكر فى السؤال مرة فيكرهون تكريره من 

غير فائدة بيان لما فى ذلك من التطويل والتكرير واغرب من هذا ما قاله لى مرة شخص من 

قال المعنى وما يعلم تأويل      3آل عمران{مَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اّللهُ وَ } هؤلاء الغالطين فى قوله     

هو     أى إسم     هو     الذى يقال فيه     هو هو     وصنف إبن عربى كتابا فى     الهو     

فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت فى المصحف مفصولة     تأويل هو     
لم تكتب موصولة وهذا الكلام الذى قاله هذا معلوم الفساد بالإضطرار وإنما كثير من غالطى و

المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى الكتاب والسنة     وقد يكون المعنى الذى يعنونه 

صحيحا لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون صحيحا فيقع الغلط     

آهُ اسْتغَْنىَ} ارة     فى الحكم و     تارة     فى الدليل كقوله بعضهم     ت أى   3العلق { 3}أنَ رَّ

أن رأى ربه إستغنى والمعنى أنه ليطغى أن رأى نفسه إستغنى وكقول بعضهم     فنن لم تكن 

ل فنن لم تراه     يعنى فنن فنيت عنك رأيت ربك وليس هذا معنى الحديث فننه لو أريد هذا لقي

تكن تره وقد قيل     تراه     ثم كيف يصنع بجواب الشرط وهو قوله فننه يراك ثم أنه على 
قولهم الباطل تكون كان تامة فالتقدير فنن لم تكن أى لم تقع ولم تحصل وهذا تقدير محال فنن 

بر بنفى العبد كائن موجود ليس بمعدوم ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يع

  كونه فنن هذا محال ومتى كان المعنى صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك     إشارة
وقد اودع الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى     حقائق التفسير    من هذا قطعة      وليس المقصود 

ير كلام الآن الكلام فى هذا فننه باب آخر      وإنما الغرض بيان حكم ذكر الإسم وحده من غ

تام وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب      وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية فنن الإسم 
وحده لا يعطى إيمانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلالا ولا علما ولا جهلا وقد يذكر الذاكر إسم 

حكم إلا نبى من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صنم من الأصنام ولا يتعلق بمجرد إسمه 

أن يقرن به ما يدل على نفى أو إثبات أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم     ولهذا 
إتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الإسم وحده لا يحسن السكوت عليه ولا هو 
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قال  جملة تامة ولا كلاما مفيدا ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله

فعل ماذا فننه لما نصب الإسم صار صفة والصفة من تمام الإسم الموصوف فطلب بصحة 
طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن ولو كرر الإنسان إسم     الله     ألف ألف 

مرة لم يصر بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنته فنن الكفار من جميع الأمم يذكرون 

ا }فردا سواء اقروا به وبوحدانيته أم لا حتى أنه لما أمرنا بذكر إسمه كقوله     الإسم م فكَُلوُاْ مِمَّ

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَهِْ }وقوله     0المائدة{أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ   وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }وقوله    1الأعلى{حِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ سَبِّ }وقوله   111الأنعام{

ونحو ذلك كان ذكر إسمه بكلام تام مثل أن يقول بسم الله أو يقول سبحان ربى     30الواقعة{

الأعلى وسبحان ربى العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الإسم المجرد قط ولا يحصل بذلك 
ولا    حل صيد    ولا ذبيحة ولا غير ذلك      فنن قيل فالذاكر أو السامع للإسم إمتثال أمر 

المجرد قد يحصل له وجد محبة وتعظيم للّ ونحو     ذلك قلت نعم ويثاب على ذلك الوجد 

المشروع والحال الإيمانى لا لأن مجرد الإسم مستحب وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب وقد 
ر محرم أو مكروه حتى قد يسمع المسلم من يشرك باللّ أو يسبه فيثور يتحرك الساكن بسماع ذك

فى قلبه حال وجد ومحبة للّ بقوة نفرته وبغضه لما سمعه وقد قال الصحابة للنبى     أن أحدنا 

ليجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
وه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان     وفى رواية     قال الحمد أن يتكلم به قال أو قد وجدتم

للّ الذى رد كيده إلى الوسوسة     فالشيطان لما قذف فى قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان 

الذى فى قلوبهم بالكراهة لذلك والإستعظام له فكان ذلك صريح الإيمان ولا يقتضى ذلك أن 
مأمورا به      والعبد أيضا قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية يكون السبب الذى هوالوسوسة 

الَّذِينَ }فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك إيمانا وتقوى وليس السبب مأمورا به وقد قال تعالى   

سْبنُاَ اّللهُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَ 

نَ اّللهِ وَفضَْلٍ { 131} الآية فهذا الإيمان الزائد 130-131آل عمران{130}فاَنقلَبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ

والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذنبا فيورثه ذلك توبة 

هذا باب واسع جدا     ففرق بين أن يكون نفس يحبه الله بها ولا يكون الذنب مأمورا به و

السبب موجبا للخير ومقتضيا وبين أن لا يكون وإنما نشأ الخير من المحل فالمأمور به من 
الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات هى موجبة للخير والرحمة والثواب وإذا إقترن بها قوة 

طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من 
وما ليس مأمورا به أما من فعل العبد محرمه ومكروهه ومباحه وأما من فعل غيره معه من 

الإنس والجن وإما من الحوادث السمائية التى يصيبه بها الرب إذا صادفت منه إيمانا ويقينا 

م يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك فحركت ذلك الإيمان واليقين وإزداد العبد بذلك    إيمانا    ل
الأسباب أو تحمد أو يؤمر بها إذا لم يكن كذلك فننها ليست مقتضية لذلك الخير وإنما مقتضاها 

تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر     ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق 

لمجمل أيضا والشوق المطلق والوجل المطلق وما يتضمن ذلك من نظم ونثر فنن هذا من ا
يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر فلذلك لم يشرعها الله ورسوله ولم يأمر بها فنن الله 

إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب فنن شعر المحبين مشترك بين 

خذان     محب الإيمان ومحب الأوثان ومحب النسوان ومحب المردان ومحب الأوطان ومحب الأ
فثبت بما ذكرناه أن ذكر الإسم المجرد ليس مستحبا فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة      

وأبعد من ذلك ذكر     الإسم المضمر     وهو     هو     فنن هذا بنفسه لا يدل على معين وإنما 

قد يذكر هو بحسب ما يفسر من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته ولهذا 
به من يعتقد    أن    الحق الوجود المطلق وقد يقول     لا هو إلا هو     ويسرى قلبه فى     

وحدة الوجود     ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث 

ه هو الوجود يكون قوله     هو    كقوله     وجوده     وقد يعنى بقوله     لا هو إلا هو     أى أن
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وأنه ما ثم خلق أصلا وان الرب والعبد والحق والخلق شىء واحد كما بينته من مذهب     

الإتحادية     فى غير هذا الموضع     ومن أسباب هذه الإعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج 
دىء عن الشرعة والمنهاج الذى بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم فنن البدع هى مبا

الكفر ومظان الكفر كما أن السنن المشروعة هى مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان فننه يزيد 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ } بالطاعة وينقص بالمعصية كما أخبر الله عن زيادته فى مثل قوله  

وقوله     أيكم زادته هذه   131ال عمران{131}النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً 

عَ إيِمَانهِِمْ  }إيمانا     وقوله   كِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

وغير ذلك      فنن قيل إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو مكروه      قلت اما      0الفتح{

ق المغلوب فلا يوصف بكراهة فننه قد يعرض للقلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان فى ح
مع إمتلاء القلب بأحوال الإيمان وربما تيسر عليه ذكر الإسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء 

يأتون على ما فى قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من نطق اللسان فنن الناس فى 

ربع طبقات          أحداها     الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به          الثانى     الذكر أ
الذكر بالقلب فقط فنن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل          

ة الثالث     الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه رطبا بذكر الله وفيه حكاية التى لم تجد الملائك

فيه خيرا إلا حركه لسانه بذكر الله ويقول الله تعالى     أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى 
شفتاه     الرابع    عدم الأمرين وهو حال الخاسرين     وأما مع تيسر الكلمة التامة فالإقتصار 

و          على مجرد الإسم مكررا بدعة والأصل فى البدع الكراهة      وما نقل عن     أبى يزيد

النورى     و     الشبلى    وغيرهم من ذكر الإسم المجرد فمحمول على أنهم مغلوبون فنن 
احوالهم تشهد بذلك مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة 

والله     وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق 

أعلم 
1

 

 اسلوب القرآن فى مجادلته
إذا جادل القرآن يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما *

أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ }لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله 

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ }وقوله     11الطور{همُُ الخَْالقِوُنَ  لِ بلَْ همُْ فيِ لبَْسٍ مِّ   11ق{أفَعََييِناَ باِلْخَلْقِ الْأوََّ

قُ الْعَليِ} مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ بلَىَ وَهوَُ الْخَلاَّ مُ أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ

نيٍِّ يمُْنىَ{ 16}نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى أيَحَْسَبُ الْإِ }وقوله       31يس{ ن مَّ { 13}ألَمَْ يكَُ نطُْفةًَ مِّ

ى كَرَ وَالْأنُثىَ{ 13}ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََوَّ وْجَيْنِ الذَّ ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ { 19}فجََعَلَ مِنْهُ الزَّ

ا تمُْنوُنَ } ه  وقول 01- 16القيامة{ 01}أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ أأَنَتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ { 13}أفَرََأيَْتمُ مَّ

بِّهِ أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ }وقوله     19-13الواقعة{ 19}الْخَالقِوُنَ  وَقاَلوُا لوَْلَا يأَتْيِناَ بِآيةٍَ مِّن رَّ

حُفِ الْأوُلىَ    11العنكبوت{أنََّا أنَزَلنْاَ عَليَْكَ الْكتِاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ   أوََلمَْ يكَْفهِِمْ }وقوله  111طه{الصُّ

ألَمَْ نجَْعَل لَّهُ } وقوله  193الشعراء{أوََلمَْ يكَُن لَّهمُْ آيةًَ أنَ يعَْلمََهُ عُلمََاء بنَيِ إسِْرَائيِلَ }وقوله   

إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم   11-3البلد {  11}دَيْنِ وَهدََيْناَهُ النَّجْ { 9}وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ { 3}عَيْنيَْنِ 

باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب 

فهو من أحسن جدل بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وان لم تكن 

برهانية     والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة  بينة معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت
لمجرد تسليم الخصم بها كما هي الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا 

والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر 

ن شَيْءٍ قلُْ وَمَا قدََرُواْ اّللهَ }الدليل على صحتها كقوله  حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ
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مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَ   91الأنعام{لاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَعَْبوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين 

هين الدالة وقد بين البرا   91الأنعام{قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى} ذكر ذلك بقوله 

على صدق موسى فى غير موضع      وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي عمرو 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ  } جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله   احتجاجا      91الأنعام{وَعُلِّمْتمُ مَّ

ة محمد ولكل على المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبو

منهما من البراهين ما قد بعضه فى غير موضع      وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ }َلأهل الكتاب وقوله      بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه    91الأنعام{عُلِّمْتمُ مَّ

من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه      فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه

وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التى هي من أظهر البراهين 

والادلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما أظهر الله حق موسى 
التى أتى بها السحرة بعد  وأتى بالآيات التى علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه الحبال

ان جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحق وانقلبوا 

آمَنتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ } فقال لهم فرعون      31طه{  آمَنَّا برَِبِّ هاَرُونَ وَمُوسَى }صاغرين قالوا   

نْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ آذَنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّ  مَكُمُ السِّحْرَ فلََأقُطَِّعَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُم مِّ

قاَلوُا لنَ نُّؤْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءناَ مِنَ { 31}جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أيَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ

ئل البينات اليقينية القطعية وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا من الدلا   31-31طه{ 31}الْبيَِّناَتِ 

فاَقْضِ مَا }وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية     

نيْاَ اياَناَ وَمَا أكَْرَهْتنَاَ عَليَْهِ إنَِّا آمَنَّا برَِبِّناَ ليِغَْفرَِ لنَاَ خَطَ { 31}أنَتَ قاَضٍ إنَِّمَا تقَْضِي هذَِهِ الْحَياَةَ الدُّ

ُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ وقد ذكر الله هذه القصة فى عدة مواضع من    31-31طه{31}مِنَ السِّحْرِ وَاللهَّ

القرآن يبين فى كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر كما يسمى الله 

على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس فى هذا  ورسوله وكتابه بأسماء متعددة كل اسم يدل
تكرار بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء النبى إذا قيل محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى 

ونبى الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة فى كل اسم دلالة على معنى ليس فى الاسم الآخر وإن 

قرآن إذا قيل فيه قرآن وفرقان وبيان وهدى كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة وكذلك ال
وبصائر وشفاء ونور ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر      

وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

عنى الذى فى الاسم الآخر فالذات الخالق البارىء المصور فكل اسم يدل على معنى ليس هو الم
واحدة والصفات متعددة فهذا فى الاسماء المفردة      وكذلك فى الجمل التامة يعبر عن القصة 

بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخر وان كانت القصة 

ليس فى الجمل الأخر      المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة ففى كل جملة من الجمل معنى
وليس فى القرآن تكرار أصلا  وأما ما ذكره بعض الناس من انه كرر القصص مع    إمكان    

الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه ان وفود العرب كانت ترد على رسول الله فيقرئهم 

بالسور المختلفة المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا وكان يبعث الى القبائل المتفرقة 
فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الى قوم وقصة عيسى الى قوم 

وقصة نوح الى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل 

ثانى     سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب فى قوله     م
لما قيل لم ثنيت وبسط هذا له موضع آخر فان التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء 

الأقسام ولهذا يقول من يقول من السلف الأقسام والأمثال 
1
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 {وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ }
ه وانما يعبد بما والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بان يكون هو المعبود وحده لا شريك ل*

أمر به على ألسن رسله      وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به 

رسله ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من 

 غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله
حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته     والله 

فى ثلاث مواضع ليثبت   91الأنعام{وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ }سبحانه قد ذكر هذه الكلمة  

عظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة الا هو 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ }يثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمرول وَمَا قدََرُوا اللهَّ

َ حَقَّ { 31}ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُبُ }الآية وقال فى الحج   63الزمر{يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  مَا قدََرُوا اللهَّ

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ } ام    وقال فى الانع 30-31الحج{30}قدَْرِهِ 

ن شَيْءٍ  وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار فدل    91الأنعام{بشََرٍ مِّ

وأن ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته 

ِ حَقَّ جِهاَدِهِ  }يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى    اتَّقوُاْ اّللهَ }وقال     33الحج{وَجَاهِدُوا فيِ اللهَّ

والمصدر هنا مضاف الى المفعول والفاعل مراد أى حق جهاده 111آل عمران{حَقَّ تقُاَتهِِ 

كم وأمركم به فصدقوا الذى أمركم به وحق تقاته التى أمركم بها واقدروه قدره الذى بينه ل

الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد 
على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو     ودلت الآية 

َ حَقَّ قَ }على أن له قدرا عظيما لا سيما قوله   دْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ وَمَا قدََرُوا اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ  وفى تفسير ابن    63الزمر{الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

أبى طلحة عن ابن عباس قال من آمن بأن الله على كل شىء قدير فقد قدر الله حق قدره وقد 

لصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبى         قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض ثبت فى ا

اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع والارضين على اصبع والجبال على أصبع والشجر 
والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فضحك رسول الله         تعجبا وتصديقا لقول 

بن عباس قال مر يهودى بالنبى     صلى الله عليه وسلم     فقال يا الحبر وقرأ هذه الآية وعن ا

أبا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر 
َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَ }الخلق على ذه فأنزل الله تعالى     وْمَ الْقيِاَمَةِ وَمَا قدََرُوا اللهَّ

رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى الضحى    63الزمر{وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ 

عن ابن عباس وقال غريب حسن صحيح     وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك 

قال          الحبر فان الذى فى الآية أبلغ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى    
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفى 

الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله     صلى الله عليه وسلم    يطوى الله السموات يوم 

برون    ورواه القيامة يوم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول اين الملوك أين الجبارون اين المتك
مسلم أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الأخرى      وقد روى ابن أبى حاتم حدثنا 

أبى ثنا عمرو بن رافع ثنا يعقوب بن عبدالله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود 
َ }  فى صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه  وَمَا قدََرُوا اللهَّ

ا حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعََ  الىَ عَمَّ

فجعل صفته التى وصفوه بها شركا      وقال حدثنا أبى ثنا ابو نعيم ثنا    63الزمر{يشُْرِكُونَ 

كم يعنى أبا معاذ عن الحسن قال عمدت اليهود فنظروا فى خلق السموات والأرض الح
َ حَقَّ }والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه فأنزل الله تعالى على نبيه   وَمَا قدََرُوا اللهَّ

} وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه وأنهم لم يقدروه حق قدره     وقوله     63الزمر{قدَْرِهِ 
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فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شىء من الأشياء فأحبه مثل    63الزمر{ا يشُْرِكُونَ عَمَّ 

ما يحب الخالق أو وصفة بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق 
 فى شىء من الأشياء فعدل بربه والرب تعالى لا كفؤ له ولا سمى له ولا مثل له ومن

والممتنع فهو شر من هؤلاء فانه معطل ممثل والمعطل شر من المشرك                جعله مثل المعدوم 

والله ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس الى الاعتبار بها فانه حصل 
له من الملك ودعوى الربوبية والالهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين وكانت 

ر الله تعالى وليس للّ صفة يماثله فيها غيره فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه عاقبته الى ما ذك

قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذى تستوى أفراده فان ذلك شرك اذ سوى فيه بالمخلوق بل 

فهو أحق من غيره بصفات الكمال   13الروم{وَلهَُ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ } قياس الأولى فانه سبحانه

يره بالتنزيه عن صفات النقص      وقد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الموضع وأحق من غ
1

 

وفى السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال     قمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم * 

ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لايمر بآية رحمة إلا و قف فسأل و لا يمر بآية عذاب إلا و قف و 

قدر قيامه يقول فى ركوعه سبحان ذي الجبروت و الملكوت و الكبرياء و تعوذ قال ثم ركع ب
العظمة ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال فى سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة     

رواه أبو داود و النسائى و الترمذي فى الشمائل فقال في هذا الحديث    سبحان ذي الجبروت 

و العظمة     و هذه الأربعة نوزع الرب فيها كما قال     أين الملوك أين  و الملكوت و الكبرياء
الجبارون أين المتكبرون     و قال عز وجل     العظمة إزاري و الكبرياء ردائى فمن نازعني 

و احدا منهما عذبته               ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره فننه عندهم لا يمسك شيئا 

ه و لايطويه بل كل ذلك ممتنع عليه و لايقدر على شيء من ذلك و هم أيضا فى و لا يقبض
الحقيقة يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين          أحدهما     أن الإنزال إنما 

وَالَّذِينَ }يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى  

بِّكَ باِلْحَقِّ آتيَْناَهُ  ن رَّ لٌ مِّ ِ الْعَزِيزِ }   110الأنعام{مُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ تنَْزِيلُ الكْتِاَبِ مِنَ اللهَّ

إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال         1الأحقاف{الْحَكِيمِ 

بِّكَ }  ن رَّ لٌ مِّ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله     110نعامالأ{أنََّهُ مُنزََّ

مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من 

و           69الواقعة{أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ }السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله    

أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فنن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها     الثانى
على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا 

خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن 

الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل  الجهمية ما قدروا
و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن 

التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم 
لزمهم الدخول فى قوله     ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق قدره إن يخلق شيئا في

الله لقوي عزيز          فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن 

لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها      وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال 
ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول  الباطلة و

لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول 

حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام 
الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما  كان مادل عليه القرآن هو

قوُاْ دِينهَمُْ }يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى    إنَِّ الَّذِينَ فرََّ
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قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع    119الأنعام{وَكَانوُاْ شِيعَاً  

عقل       والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فنن الله سبحانه أخبر مشتبهة في ال
أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و 

أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل 

من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا  فبين أن كلا
1

 

 

أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق 

 سبحانه وتعالى فى غاية الصغر
أعلم أن     الأرض     قد اتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بأكثرها اذ  *

اء أيضا مقبب من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه اليابس السدس وزيادة بقليل والم

وبين السماء كما بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا      وليس تحت وجه الأرض الا وسطها ونهاية 
التحت المركز فلا يكون لنا جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وانما تختلف الجهات باختلاف 

كل جانب وأسفلها ما تحت وجهها ونهاية المركز هو الانسان      فعلو الأرض وجهها من 

الذى يسمى محط الأثقال فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة الى المركز يكون هبوطا 
ومنه الى وجهها صعودا      وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية وكذا 

سى ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة الى الباقى والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكر

الكرسى كحلقة فى قلاة والجملة بالنسبة الى العرش كحلقة فى فلاة      والأفلاك مستديرة 
} بالكتاب والسنة والاجماع     فان لفظ     الفلك     يدل على الاستدارة ومنه قوله تعالى    

عباس فى فلكة كفلكة المغزل ومنه قولهم تفلك ثدى قال ابن   01يس{وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 

 الجارية اذا استدار وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك

وأما     العرش     فانه مقبب لما روى فى السنن لابى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول 

اع العيال وذكر الله     صلى الله عليه وسلم     أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وج

الحديث الى أن قال رسول الله         ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه 
كهكذا     وقال بأصبعه مثل القبة      ولم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك 

سول الله         وان له قوائم كما جاء فى الصحيحين عن أبى سعيد قال جاء رجل من اليهود الى ر

قد لطم وجهه فقال يا محمد أن رجلا من أصحابك لطم وجهى فقال النبى         ادعوه فدعوه 
فقال لم لطمت وجهه فقال يا رسول الله انى مررت بالسوق وهو يقول والذى اصطفى موسى 

روا بين على البشر فقلت يا خبيث وعلى محمد فأخذتنى غضبة فلطمته فقال النبى         لا تخي

الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور          وفى     علوه     قوله         

نه تفجر أنهار اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن وم

الجنة       فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلا المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وان له قوائم وعلى 
كل تقدير فهو فوق سوا كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك      فيجب أن يعلم أن العالم العلوى 

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ }    والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى فى غاية الصغر لقوله تعالى 

 1  91الأنعام{حَقَّ قدَْرِهِ 

 الإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا
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وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ } قال تعالى *  

وسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُ 

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ  وأما قول القائل    91الانعام{مَّ

يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق  هل تكون صفة الإيمان نورا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ }من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى       ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

وَمَن }    قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله        11النور{مِصْباَحٌ  

ُ لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ  أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }وقال تعالى             01النور{لَّمْ يجَْعَلِ اللهَّ

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ  ه فالإيمان الذي يهب      111الأنعام{وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نوُراً نَّهْدِي } الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان     

رُوهُ وَنصََرُوهُ }وقال تعالى           11الشورى{بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ  فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين    113الأعراف{  وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ 

الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد 

ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل
1

 

 الناس في النبوة على درجات
يعلم جنس النبوة فيصدق بجنس  فنن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن*

الرسل من البشر لا يكذب بالجنس كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم 

لأن تكذيبهم لم يكن لشخص واحد بل  111الشعراء{كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ }ولهذا يقول تعالى 

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ }كية كقوله تعالى  كانوا مكذبين لجنس الرسل وهؤلاء يخاطبهم الله في السور الم

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَ  ى نوُراً حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

يات فاحتج بننزال كتاب موسى لما تواتر في خبره من الآ     91الأنعام{وَهدًُى لِّلنَّاسِ  

وَهـَذَا كِتاَبٌ }الباهرات الدالة على صدقه والإنجيل تبع للتوراة في الكتاب للتوراه ثم قال    

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ   الآيات الدالة على نزوله ولهذا  لما قام من 91الأنعام{أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

آياتهم وبراهينهم وحسن عاقبتهم ومن يذكر سبحانه في السور المكية من تثبيت أمر الرسل و

ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم وخذلانهم وسوء عاقبتهم ما فيه عبرة ومن الناس من يقر 
بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة وأهل البدع الذين 

لشبهات انعقدت في يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به 

قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل فيحتاجون إلى ان يوفقوا بينهما 
ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا ) وهؤلاء يشبهون الذين قال الله فيهم 

يْطَانُ أنَ  أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ  أنَ يتَحََاكَمُواْ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ { 61}يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً بعَِيداً  وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإِلىَ الرَّ

ونَ عَنكَ  مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلفِوُنَ بِالّلِّ { 61}صُدُوداً  يصَُدُّ صِيبةٌَ بمَِا قدََّ فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ

أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اّللهُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ وَعِظْهمُْ { 61}إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفيِقاً 

 1  61 -61النساء { 61}قلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قوَْلاً بلَيِغاً وَ 

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا }ولما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال   * 
ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء  بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ   ثمَُّ ذَرْهمُْ تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ
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صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ { 91}فيِ خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ 

-91الانعام{  91}وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظوُنَ 

بت وجود هذا فهو سبحانه يثبت وجود جنس الانبياء ابتداء كما في السور المكية حيث يث   91

الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به 

أكمل مما جاء به جميع الانبياء فمن أقر بجنس الانبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية 

أبقراط وفقه الظهور أبين مما أقر أن في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء فنذا رأى نحو سيبويه وطب 
الأئمة الاربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين الامور ولهذا كان من نازع من اهل الكتاب 

في نبوة محمد إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال 

لم يبق  طلاب الرياسة بالدين منهم والعرب عرفوا ما جاء به محمد فلما أقروا بجنس الانبياء
عندهم في محمد شك وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الانبياء يدل على نبوة 

محمد بطريق الاولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي معرفة هذا فننه أصل عظيم 

ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية فننهم لما عرفوا 
بوته وأنه لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته أولى ومن كان من ن

أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم لم يؤمن جهلا وعنادا وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا 

استغناءهم به فلم يستقرئوا أخبار محمد وما جاء به خالين من الهوى بخلاف من لم يكن له 
نظر في الأمرين نظر خال من الهوى فعرف فضل ما جاء به محمد على ما جاء به كتاب فننه 

غيره ولهذا لا تكاد توجد أمة لا كتاب لها يعرض عليها دين المسلمين واليهود والنصارى إلا 

رجحت دين المسلمين كما يجري لأنواع الامم التي لا كتاب لها فأهل الكتاب مقرون بالجنس 
لمتفلسفة من اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس وإن أقروا منازعون في العين وا

ببعض صفات الانبياء فننما أقروا منها بما لا يختص بالانبياء بل هو مشترك بينهم وبين 

غيرهم فلم يؤمن هؤلاء بالانبياء البتة هذا هو الذي يجب القطع به ولهذا يذكرون معهم ذكر 
ال قالت الانبياء والفلاسفة واتفقت الانبياء والفلاسفة كما يقال الجنس الخارج عن أتباعهم فيق

 وقال أيضا رضي الله عنهالمسلمون واليهود والنصارى 
1

 

 

 أصل الإسلام هو الإيمان بالوحدانية والرسالة
الإختلاف فى تنزيله  بين المؤمنين والكافرين فنن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون * 

بوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنَاَ فسََوْفَ }بما ارسل الله به رسله كفروا بالكتاب و الَّذِينَ كَذَّ

فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى  31غافر{يعَْلمَُونَ 

والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس 

ين يكفرون بذلك     وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله والصابئ
إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله 

قان داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فننه فر

هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد 
أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ }يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ   ا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ وَمَ }الآية وقال    1يونس{مِّ
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ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ   إلى    91الأنعام{بشََرٍ مِّ

آخر الكلام 
1

 

الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فننه أصل الإسلام *

الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله     وقد 

وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق 
الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من والتوحيد والعلم والمعرفة    فنقرار المشرك بأن 

عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا 

رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر    فننه سبحانه أخبر عن المشركين كما 
يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى    تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله

لنْاَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا نَ } ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ رَى مَعَكُمْ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

 َ ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَ د تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

 2 90الأنعام{

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 

 الجهاد في سبيل الله
صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَ } قال تعالى* مَنْ حَوْلهَاَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ مُّ

وعماد الدين الذي  91الانعام{وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظُونَ 

لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا 

رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم  يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب
عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 

إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 

يه وسلم أمته وقت فراق الدنيا رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عل
جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر 

ما يفقد من الدين فنذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال 

بيل الله    وأمر الصلاة النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في س
عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 

العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة 
3 

وه نذكر بعضها مما فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وج*

{ 11}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى }انتزعه الإمام احمد و غيره منها أنها مقرونة بالتصديق بقوله    

بَ وَتوََلَّى وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ }و قوله     و  11القيامة{ 11}وَلكَِن كَذَّ
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وَأنَْ أقَيِمُواْ { 31}وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ }و قوله تعالى      91الأنعام{ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظُونَ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ وَهوَُ الَّذِيَ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ   311-31الأنعام{ 31}الصَّ

من الايمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه من 

 غير تحريف ولا تعطيل
الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ فاعتقاد الفرقة *

وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ 
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 

من غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء تحريف ولا تعطيل و

وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

 ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره سمى له ولا كفو له ولا

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَسَلَامٌ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

لسنة وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل ا
والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 

2 91امالأنع{وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ  }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه
 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 

 أخرى
صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ }قال تعالى  * وَهـَذَا كتِاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

نهي وإنذار غير ومعلوم أن فيه حكما أخرى مثل تبشير من آمن به والأمر وال 91الانعام {

هؤلاء من العرب وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة 

ا أنُ}بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله ذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ

فنن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم       6يس { غَافِلوُنَ 

   بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم
3 
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 {وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  } 
الله كتابا اهدى منهما التوراة والقرآن كما جمع  فذكر الله انزل الكتابين الذين لم ينزل من عند*

ا جَاءهمُُ الْحَقُّ مِنْ عِندِناَ قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا }بينهما فى قوله     فلَمََّ

وكذلك   03القصص{كُلٍّ كَافرُِونَ بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِن قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تظَاَهرََا وَقاَلوُا إنَِّا بِ 

َّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى }الجن لما استعمت القرآن         11الأحقاف{قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنِ

ِ وَكَفرَْتمُ بهِِ وَشَهِدَ شَاهدٌِ مِّن }الآية وقال تعالى     بنَيِ إسِْرَائيِلَ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ اللهَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ولهذا قال النجاشى لما    11الأحقاف{عَلىَ مِثْلهِِ فآَمَنَ وَاسْتكَْبرَْتمُْ إنَِّ اللهَّ

سمع القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة      ثم ذكر تعالى حال 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ وَمَنْ }الكذاب والمتنبىء فقال    أظَْلمَُ مِمَّ

فجمع فى هذا بين من أضاف ما يفتريه   91الأنعام{شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  

الذى يدعى الوحى لا يخرج عن  إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه فان

هذين القسمين     ويدخل فى القسم الثانى من يرى عينيه فى المنام مالا تريا ومن يقول القى فى 

قلبى والهمت ونحو ذلك إذا كان كاذبا      ويدخل فى القسم الأول من يقول قال الله لى أو 
مات يجدها فى نفسه ولايعلم أنها من أمرنى الله أو وافقنى أو قال لى ونحو ذلك بخيالات أو الها

وَمَن قاَلَ } عند الله بل قد يعلم انها من الشياطين مثل مسيلمة الكذاب ونحوه ثم قال تعالى   

فهذه حال من زعم ان البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام    91الأنعام{سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  

ر بفضيلة وقوة من صاحبه فنذا اجتهد المرء أمكن أن يأتى بمثله الله او ان هذا الكلام كلام البش

وهذا يعم من قال انه يمكن معارضة القرآن كابن أبى سرح فى حال ردته وطائفة متفرقين من 

الناس ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين ممن يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض 
يكون قد أنزل مثل ما أنزل الله فى دعوى الرسل لأن القائل عليهم قد يفيض على غيرهم مثله ف

سأنزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئا وقد يقوله معتقدا أن الله أنزل شيئا 
1 

فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ ذلك هو عماد الدين وأصل *

كل خير وجماع كل هدي وأما حال المخبر عنه فنن النبي والرسول يخبر الدعوة النبوية وينبوع 

وَمَنْ أظَْلمَُ }عن الله تعالى بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله جل وعز كما قال تعالى 
نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَ  ن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ مِمَّ

وَمَا قدََرُواْ اّللهَ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّن }ذكر هذا بعد قوله       94 الانعام{

تجَْعَلوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدُونهَاَ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ 
ا لمَْ تعَْلمَُواْ أنَتمُْ وَلاَ آباَؤُكُمْ قلُِ اّللهُ ثمَُّ ذَرْهمُْ فيِ خَوْضِهِمْ يَ  { 91}لْعَبوُنَ وَتخُْفوُنَ كَثيِراً وَعُلِّمْتمُ مَّ

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلِ  تنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ مُّ

نِ افتْرََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ {91}بِالآخِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهمُْ عَلىَ صَلاتَهِِمْ يحَُافِظُونَ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
فنقض   91-91الانعام{  94}سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ 

{  قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى } سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله     

وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل      91الانعام
ا لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف فيه م

ولهذا كانت قصة  الإنجيل وغيره     وأيضا فننه أصل والإنجيل تبع له إلا فيما أحله المسيح 

موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من 
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الله بن مسعود كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني  غيرها قال عبد

إسرائيل ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف 
الكذب إلى الله تعالى ويقول إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أ أن يقول إنه هو الذي 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ }معارضا فقال تعالى      وضعه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وأما المخبر عنه فننه الله تعالى      ولا  94الانعام{  إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 
ر الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها نفسها ريب أنه يعلم من أمو

وبالأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خفاء 

صدق الصادق فالدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية إنه ليس هو الله وإنه كافر مفتر وإذا 
وما كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به من الشبهات مصدقا لها إذ العصمة كانت دعواه معل

الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية فنن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم 

إبطال الأصل بالفرع فيبطلان جميعا فننه يظهر أيضا من عجزه ما ينفي دعواه     وكذلك من 
لشرك والكذب مدعيا للنبوة يعلم بالاضطرار كذبه للعلم الضروري بأن أباح الفواحش والمظالم وا

الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل أن الفعل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما 

أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم 
ن الجبال لم تنقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعادن وإن لم يسند ذلك إلى دليل معين تقلب دما وإ

وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بنمكان 

ذلك من قدرة الله سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عباده 
الكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين بل يعلم بفطرته ب

السليمة ما يناسب حال الربوبية 
1

 

فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خبره أصدق الخبر وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم   *

ِ وَآياَتهِِ يُ } الأمر       وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما    6الجاثية{ؤْمِنوُنَ فبَِأيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَ اللهَّ

يقال أنه يلهمه صاحبه ويوحى إليه أو أنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم 

الظالمين ظلما      ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا 
ن به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة فنن المماثل له إما أن الإنزال على البشر ذكر المتشبهي

يقول أن الله أوحى إلي أو يقول أوحى إلي وألقى إلي وقيل لي ولا يسمى القائل أو يضيف ذلك 

إلى نفسه ويذكر أنه هو المنشيء له      ووجه الحصر أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره وإذا 
قول الله أو من قول نفسه فننه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه ذكره فنما أن يجعله من 

وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله فقال تعالى   

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ } شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله           91الأنعام{مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 

ولم يسم الموحى فننهما من جنس واحد في إدعاء جنس الإنباء وجعل الآخر في حيز الذي 

نِ افْترََى } ادعى أن يأتي بمثله ولهذا قال     وَمَن قاَلَ }ثم قال      91الأنعام{عَلىَ اّللهِ كَذِباً  مِمَّ

فالمفتري للكذب والقائل أوحى إلي ولم يوح إليه شيء من    91الأنعام{سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 

جملة الاسم الأول وقد قرن به الاسم الآخر فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم قبلهم 

فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلمة     لنبوة المكذب ل

الكذاب وأمثاله      وهذه هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن المخالف للسنة 
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يرد بعض ما جاء به الرسول أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرا له من رأى أو كشف 

 1 أو نحو ذلك

 دعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفارمن ا
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن *

سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 
نِ افْترََ }قال تعالى    ى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا     91الأنعام{قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 

ن أبي هريرة قال يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ع
وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ القْرَُى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ }إن الله يملي للظالم فنذا أخذه لم يفلته ثم قرأ    

وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول   111هود{أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

لمؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها الله صلى الله عليه وسلم مثل ا

أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في 

سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث العالم وهو يظهر سريعا ويزول 

الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فننهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فنن الله إنما 
ِ وَالَّذِينَ }يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى      سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَرِضْوَاناً سِيمَ مَعَهُ أَ  داً يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّنَ اللهَّ اهمُْ شِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْ  جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ نْ أثَرَِ السُّ أهَُ فيِ وُجُوهِهِم مِّ
ُ الَّذِينَ آ اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ مَنوُا وَعَمِلوُا فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

غْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  الحَِاتِ مِنهْمُ مَّ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس    19الفتح{الصَّ

هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين  فاعتبار
مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر 

ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع 
2 

بكير عنه قال ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر  وقال محمد بن اسحاق في رواية ابن*
وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ان رسول الله حين دخل مكة وفرق جيوشه امرهم ان لا يقتلوا 

احدا الا من قاتلهم الا نفرا قد سماهم رسول الله وقال اقتلوهم وان وجدتموهم تحت استار الكعبة 

ن ابي سرح وانما امر بابن ابي سرح لانه كان قد اسلم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد اب
فكان يكتب لرسول الله الوحي فرجع مشركا ولحق بمكة فكان يقول لهم اني لاصرفه كيف 

شئت انه ليامرني ان اكتب له الشيء فاقول له او كذا او كذا فيقول نعم وذلك ان رسول الله كان 

قول له رسول الله نعم كلاهما سواء     قال ابن يقول عليم حكيم فيقول او اكتب عزيز حكيم في
نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ }اسحاق حدثني شرحبيل بن سعد ان فيه نزلت    وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

فلما دخل رسول    91الأنعام{أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  

الله مكة فر الى عثمان بن عفان وكان اخاه من الرضاعة فغيبه عنده حتى اطمان اهل مكة فاتى 
رسول الله فاستامن له فصمت رسول الله طويلا وهو واقف عليه ثم قال نعم فانصرف به فلما 
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الانصار يا ولى قال رسول الله ما صمت الا رجاء ان يقوم اليه بعضكم فيقتله فقال رجل من 

رسول الله الا اومات الي فاقتله فقال رسول الله ان النبي لا يقتل بالاشارة      وقال ابن اسحاق 
في رواية ابراهيم بن سعد عنه حدثني بعض علمائنا ان ابن ابي سرح رجع الى قريش فقال 

فه الى شيء والله لو اشاء لقلت كما يقول محمد وجئت بمثل ما ياتي به انه ليقول الشيء واصر

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ }فيقول اصبت ففيه انزل الله تعالى    وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

فلذلك امر رسول الله بقتله       وذكر الواقدي عن اشياخه قالوا  91الأنعام{يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ  

ي سرح يكتب لرسول الله فربما املي عليه رسول الله سميع عليم وكان عبد الله بن سعد بن اب

فيكتب عليم حكيم فيقراه لرسول الله فيقول كذاك قال الله فافتتن وقال ما يدري محمد ما يقول 
اني لاكتب له ما شئت هذا الذي كتبت يوحي الي كما يوحي الى محمد وخرج هاربا من المدينة 

 دمه يوم الفتح فلما كان يومئذ جاء ابن ابي سرح الى عثمان بن الى مكة مرتدا فاهدر رسول الله

عفان وكان اخاه من الرضاعة فقال يا اخي اني والله اخترتك فاحبسني هاهنا واذهب الى محمد 
فكلمه في فان محمدا ان راني ضرب الذي فيه عيناي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تائبا 

 والله لئن راني ليضربن عنقي ولا ينظرني قد اهدر فقال عثمان بل اذهب معي قال عبد الله

دمي واصحابه يطلبوني في كل موضع فقال عثمان انطلق معي فلا يقتلك ان شاء الله فلم يرع 
رسول الله الا بعثمان اخذا بيد عبد الله بن سعد ابن ابي سرح واقفين بين يديه فاقبل عثمان على 

تحملني وتمشيه وترضعني وتفطمه وكانت تلطفني  رسول الله فقال يارسول الله امه كانت

وتتركه فهبه لي فاعرض عنه رسول الله وجعل عثمان كلما اعرض عنه النبي بوجهه استقبله 
فيعيد عليه هذا الكلام وانما اعرض النبي ارادة ان يقوم رجل فيضرب عنقه لانه لم يؤمنه فلما 

يقبل راسه وهو يقول يارسول الله بايعه راى ان لايقوم احد وعثمان قد اكب على رسول الله 

فداك ابي وامي فقال النبي نعم ثم التفت الى اصحابه فقال ما منعكم ان يقوم رجل منكم الى هذا 
الكلب فيقتله او قال الفاسق فقال عباد بن بشر الا او مات الي يارسول الله فوالذي بعثك بالحق 

ي فاضرب عنقه ويقال قال هذا ابو اليسر اني لاتبع طرفك من كل ناحية رجاء ان تشير ال

ويقال عمر بن الخطاب فقال رسول الله اني لااقتل بالاشارة     وقائل يقول ان النبي قال يومئذ 
ان النبي لا تكون له خائنة الاعين      فبايعه رسول الله فجعل يفر من رسول الله كلما راه فقال 

م عبد الله يفر منك كلما راك      فتبسم رسول الله عثمان لرسول الله بابي وامي لو ترى ابن ا

فقال الم ابايعه واومنه قال بلى يا رسول الله ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الاسلام      فقال 
النبي الاسلام يجب ما كان قبله فرجع عثمان الى ابن ابي سرح فاخبره فكان ياتي فيسلم على 

بد الله بن سعد بن ابي سرح افترى على النبي انه كان النبي مع الناس     فوجه الدلالة ان ع

يتمم له الوحي ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه وانه يصرفه حيث شاء ويغير ما امره به من 
الوحي فيقره على ذلك وزعم انه سينزل مثل ما انزل الله اذ كان قد اوحي اليه في زعمه كما 

الله وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب الريب اوحي الى رسول الله وهذا الطعن على رسول 

في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين وهو من انواع السب      وكذلك لما 
افترى عليه كاتب اخر مثل هذه الفرية قصمه الله وعاقبه عقوبة خارجه عن العادة ليتبين لكل 

ب المريضة ريبا بان يقول القائل كاتبه اعلم الناس احد افتراؤه اذ كان مثل هذا يوجب في القلو

بباطنه وبحقيقة امره وقد اخبر عنه بما اخبر فمن نصر الله لرسوله ان اظهر فيه اية يبين بها 
انه مفتر     فروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان رجلا 

ب للنبي فعاد نصرانيا فكان يقول لا يدري نصرانيا فاسلم وقرا البقرة وال عمران وكان يكت

محمد الا ما كتبت له فاماته الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد 
واصحابه نبشوا عن صاحبنا فالقوة فحفروا له واعمقوا في الارض ما استطاعوا فاصبح وقد 

م من حديث سليمان بن المغيرة لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه     ورواه مسل

عن ثابت عن انس قال كان منا رجل من بني النجار قد قرا البقرة وال عمران وكان يكتب 
للنبي فالنطلق هاربا حتى لحق باهل الكتاب قال فعرفوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فاعجبوا 
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قد نبذته على وجهها ثم  به فما لبث ان قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فاصبحت الارض

عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها     ثم عادوا فحفروا له 
فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا      فهذا الملعون الذي افترى 

ر بعد ان دفن على النبي انه ما كان يدري الا ما كتب له قصمه الله وفضحه بان اخرجه من القب

مرارا وهذا امر خارج عن العادة يدل كل احد على ان هذا عقوبة لما قاله وانه كان كاذبا اذ 
كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وان هذا الجرم اعظم من مجرد الارتداد اذ كان عامة 

مظهر المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وان الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه و

لدينه ولكذب الكاذب اذا لم يمكن الناس ان يقيموا عليه الحد     ونظير هذا ما حدثناه اعداد من 
المسلمين العدول اهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن 

ر التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الاصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحص

الحصن او المدينة الشهر او اكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى اذا 
تعرض اهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحة وتسير ولم يكد يتاخر الا يوما 

او يومين او نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة قالوا حتى ان كنا 

عجيل الفتح اذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه      لنتباشر بت
وهكذا حدثني بعض اصحابنا الثقات ان المسلمين من اهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك 

ومن سنة الله ان يعذب اعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بايدي عباده المؤمنين      فكذلك لما 

بي من ابن ابي سرح اهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب مع انه قد امن تمكن الن
جميع اهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه اشد المحاربة ومع ان السنة في المرتد انه لايقتل حتى 

يستتاب اما وجوبا او استحبابا      وسنذكر ان شاءالله ان جماعة ارتدوا على عهد النبي ثم 

التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا وقبلت توبتهم      وفي ذلك دليل على ان جرم دعوا الى 
الطاعن على رسول الساب له اعظم من جرم المرتد     ثم ان اباحة النبي دمه بعد مجيئه تائبا 

مسلما وقوله هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على ان النبي كان له ان يقتله وان يعفو 

ه وهو دليل على ان له ان يقتل من سبه وان تاب وعاد الى الاسلام يوضح ذلك عنه ويعصم دم
اشياء      منها انه قد روي عن عكرمة ان ابن ابي سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة 

وكذلك ذكر آخرون ان ابن ابي سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة اذ نزل النبي بها وقد تقدم 

ان يقدم به على النبي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تائبا وتوبة  عنه انه قال لعثمان قبل
المرتد اسلامه      ثم انه جاء الى النبي بعد الفتح وهدوء الناس وبعد ما تاب فاراد النبي من 

المسلمين ان يقتلوه حينئذ وتربص زمانا ينتظر فيه قتله ويظن ان بعضهم سيقتله وهذا اوضح 

اسلامه     وكذلك لما قال له عثمان انه يفر منك كلما راك قال الم دليل على جواز قتله بعد 
ابايعه واومنه قال بلى ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الاسلام فقال الاسلام يجب ما قبله فبين 

النبي ان خوف القتل سقط بالبيعة والامان وان الاثم زال بالاسلام فعلم ان الساب اذاعاد الى 

م السب وبقي قتله جائزا حتى يوجد اسقاط القتل ممن يملكه ان كان الاسلام جب الاسلام اث
ممكنا     وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر هذا في موضعه فان غرضنا هنا ان نبين ان مجرد 

الطعن على رسول الله والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيه لمجرد الردة واذا 

فيه المسلم والذمي لان كل ما يوجب القتل سوى الردة يستوي فيه كان ذلك موجبا للقتل استوى 
المسلم والذمي      وفي كتمان الصحابة لابن ابي سرح ولاحدى القينتين دليل على النبي لم 

يوجب قتلهم وانما اباحه مع جواز عفوه عنهم وفي ذلك دليل على انه كان مخيرا بين القتل 
حق النبي      واعلم ان افتراء ابن ابي سرح والكاتب الاخر والعفو وهذا يؤيد ان القتل كان ل

النصراني على رسول الله بانه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر     وكذلك قوله اني لاصرفه كيف 

شئت انه ليامرني ان اكتب له الشيء فاقول له او كذا او كذا فيقول نعم فرية ظاهرة فان النبي 
 ولا يامره ان يثبت قرانا الا ما اوحاه الله اليه ولا ينصرف له كيف كان لا يكتبه الا ما انزله الله

شاء بل يتصرف كما يشاء الله     وكذلك قوله اني لاكتب له ماشئت هذا الذي كتبت يوحي الي 
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كما يوحي الى محمد وان محمدا اذا كان يتعلم مني فاني سانزل مثل ما انزل الله فرية ظاهرة 

تبه ما شاء ولا كان يوحي اليه شيء      وكذلك قول النصراني ما يدري فان النبي لم يكن يك
محمد الا ما كتبت له من هذا القبيل وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب واستوجب العقاب     ثم 

اختلف اهل العلم هل كان النبي اقره على ان يكتب شيئا غير ما ابتداه النبي باكتابه وهل قال له 

ن احدهما ان النصراني وابن ابي سرح افتريا على رسول الله ذلك كله وانه لم شيئا على قولي
يصدر منه قول فيه اقرار على كتابة غير ما قاله اصلا وانما لما زين لهما الشيطان الردة 

افتريا عليه لينفرا عنه الناس ويكون قبول ذلك منهما متوجها لانهما فارقاه بعد خبرة وذلك انه 

نه سمع النبي يقول له هذا الذي قلته او كتبته صواب وانما هو حال الردة اخبر لم يخبر احد ا
انه قال له ذلك وهو اذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو اعظم من ذلك    يبين ذلك ان الذي 

في الصحيح ان النصراني كان يقول ما يدري محمد الا ماكتبت له نعم ربما كان هو يكتب غير 

بي ويغيره ويزيده وينقصه فظن ان عمدة النبي على كتابته مع ما فيها من التبديل ما يقوله الن
ولم يدر ان كتاب الله ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وانه لا يغسله الماء وان الله حافظ 

له وان الله يقريء نبيه فلا ينسى الا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته وان جبريل كان 

عارضا النبي بالقران كل عام وان النبي اذا انزلت عليه الاية اقراها لعدد من المسلمين يتواتر ي
نقل الاية بهم واكثر من ذكر هذه القصة من المفسرين ذكر انه كان يملي عليه سميعا عليما 

بي فيكتب هو عليما حكيما واذا قال عليما حكيما كتب غفورا رحيما واشباه ذلك ولم يذكر ان الن

قال له شيئا      قالوا واذا كان الرجل قد علم انه من اهل الفرية والكذب حتى اظهر الله كذبه 
اية بينة والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن الا انه قال عن النبي ما قال او انه كتب ما 

ي قال فهو شاء فقط علم ان النبي لم يقل له شيئا     قالوا وما روي في بعض الروايات ان النب

منقطع او معلل ولعل قائله قاله بناء على ان الكاتب هو الذي قال ذلك ومثل هذا قد يلتبس الامر 
فيه حتى يشتبه ماقاله النبي وما قيل انه قاله وعلى هذا القول فلا سؤال اصلا      القول الثاني 

نا ثابت عن انس ان ان النبي قال له شيئا فروى الامام احمد وغيره من حديث حماد بن سلمة ا

رجلا كان يكتب لرسول الله فاذا املي عليه سميعا عليما يقول كتبت سميعا بصيرا قال دعه واذا 
املي عليه عليما حكيما كتب عليما حليما قال حماد نحو ذا     قال وكان قد قرا البقرة وال 

تب لمحمد ما شئت عمران وكان من قراهما قد قرا قرانا كثيرا فذهب فتنصر وقال لقد كنت اك

فيقول دعه فمات فدفن فنبذته الارض مرتين او ثلاثا قال ابو طلحة فلقد رايته منبوذا فوق 
الارض    ورواه الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن انس ان رجلا كان يكتب 

فينا يعني لرسول الله وقد قرا البقرة وال عمران وكان الرجل اذا قرا البقرة وال عمران جد 

عظم فكان النبي يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما فيقول له النبي اكتب كذا وكذا 
اكتب كيف شئت ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت فارتد 

ذلك الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال انا اعلمكم بمحمد ان كنت لاكتب ما شئت فمات 

ذلك الرجل فقال رسول الله ان الارض لاتقبله قال انس فحدثني ابو طلحة انه اتى الارض التي 
مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا قال ابو طلحة ما شان هذا الرجل قالوا قدمناه مرارا فلم 

تقبله الارض فهذا اسناد صحيح      وقد قال من ذهب الى القول الاول علل البزار حديث ثابت 

ن انس وقال رواه عنه ولم يتابع عليه ورواه حميد عن انس قال واظن حميدا انما سمعه من ع
ثابت قالوا ثم ان انسا لم يذكر انه سمع النبي او شهده يقول ذلك ولعله حكى ما سمع     وفي 

هذا الكلام تكلف ظاهر والذي ذكرناه في حديث ابن اسحاق والواقدي وغيرهما يوافق ظاهر 
ية وكذلك ذكر طائفة من اهل التفسير وقد جاءت اثار فيها بيان صفة الحال على هذا هذه الروا

القول ففي حديث ابن اسحاق وذلك ان رسول الله كان يقول عليم حكيم فيقول او اكتب عزيز 

حكيم فيقول له رسول الله نعم كلاهما سواء وفي الرواية الاخرى وذلك ان رسول الله كان يملي 
يز حكيم او حكيم عليم فكان يكتبها على احد الحرفين فيقول كل صواب     ففي عليه فيقول عز

هذا بيان لان كلا الحرفين كان قد نزل وان النبي كان يقراهما ويقول له اكتب كيف شئت من 
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هذين الحرفين فكل صواب وقد جاء مصرحا عن النبي انه قال انزل القران على سبعة احرف 

ز حكيم او غفور رحيم فهو كذلك ما لم يختم اية رحمه بعذاب او كلها شاف كاف ان قلت عزي
بْهمُْ فنَنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تغَْفرِْ لهَمُْ }اية عذاب برحمة وفي حرف جماعة من الصحابة    إنِ تعَُذِّ

وف والاحاديث في ذلك منتشرة تدل على ان من الحر  113المائدة{فنَنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

السبعة التي نزل عليها القران ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله على سبيل البدل 
يخير القارئ في القراءة بايها شاء وكان النبي يخيره ان يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما 

 قراها النبي بحرف من الحروف فيقول او اكتب كذا وكذا لكثرة ما سمع النبي يخير بين

الحرفين فيقول له النبي نعم كلاهما سواء لان الاية نزلت بالحرفين وربما كتب هو احد 
الحرفين ثم قراه على النبي فاقره عليه لانه قد نزل كذلك ايضا وختم الاية بمثل     سميع عليم     

او          و     عليم حكيم     و     غفور رحيم     او بمثل     سميع بصير     او     عليم حكيم

عليم حليم    كثير في القران وكان نزول الاية على عدة من هذه الحروف امرا معتادا ثم ان الله 
نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقران في كل رمضان وكانت 

العرضة الاخيرة في حرف زيد بن ثابت الذي يقراء الناس به اليوم وهو الذي جمع عثمان 

ابة رضي الله عنهم اجمعين عليه الناس ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والصح
والمنسوخ وكذلك ذكرها الامام احمد في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف 

وروي فيها وجه اخر رواه الامام احمد في الناسخ والمنسوخ حدثنا مسكين بن بكير ثنا معان 

يقول كان ابن ابي سرح كتب للنبي القران فكان ربما سال النبي عن  قال وسمعت ابا خلف
خواتم الاي     تعملون     و     تفعلون    ونحو ذا فيقول له النبي اكتب اي ذلك شئت قال 

فيوفقه الله للصواب من ذلك فاتى اهل مكة مرتدا فقالوا يا ابن ابي سرح كيف كنت تكتب لابن 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ }ه كيف شئت قال فانزل الله في ذلك ابي كبشة القران قال اكتب وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

الاية كلها      قال النبي يوم فتح مكه    91الأنعام{كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَهِْ شَيْءٌ  

ار الكعبة      ففي هذا من اخذ ابن ابي سرح فليضرب عنقه حيثما وجد وان كان متعلقا باست

الاثر انه كان يسال النبي عن حرفين جائزين فيقول له اكتب اي ذلك شئت فيوفقه الله للصواب 

فيكتب احب الحرفين الى الله ان كان كلاهما منزلا او يكتب ما انزل الله فقط ان لم يكن الاخر 
لهما او ثقته بحفظ الله وعلما منه منزلا وكان هذا التخيير من النبي اما توسعه ان كان الله قد انز

بانه لا يكتب الا ما انزل وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن انه لاياتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه     وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو انه ربما كان يسمع النبي يمله الاية 
ا قراء منها على باقيها كما يفعله الفطن حتى لم يبق منها الا كلمة او كلمتان فيستدل على بم

 الذكي فيكتبه ثم يقراه على النبي فيقول كذلك

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ }َ انزلت كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله    وقد روى  10المؤمنون{فتَبَاَرَكَ اللهَّ

ليس بثقة قال  الكلبي عن ابي صالح عنابن عباس مثل هذا في هذه القصة وان كان هذا الاسناد

عن ابن ابي سرح انه كان تكلم بالاسلام وكان يكتب لرسول الله في بعض الاحايين فاذا املي 
عليه     عزيز حكيم     كتب     غفور رحيم     فيقول رسول الله هذا وذاك سواء فلما نزلت   

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ } املاها عليه فلما انتهى الى قوله        11المؤمنون{وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

خلقا اخر     عجب عبد الله بن سعد فقال     تبارك الله احسن الخالقين    فقال رسول الله كذا 

انزلت علي فاكتبها فشك حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد اوحي الي كما اوحي اليه ولئن 
ومما ضعفت به هذه الرواية ان المشهور ان كان كاذبا لقد قلت كما قال فنزلت هذه الاية      

الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه      ومن الناس من قال قولا اخر قال الذي 

ثبت في رواية انس انه كان يعرض على النبي ما كتبه بعدما كتبه فيملي عليه سميعا عليما 
ك في حديث الواقدي انه كان فيقول كتبت سميعا بصيرا فيقول دعه او اكتب كيف شئت وكذل

يقول كذاك الله ويقره     قالوا وكان النبي به حاجة الى من يكتب لقلة الكتاب في الصحابة 

وعدم حضور الكتاب منهم في وقت الحاجة اليهم فان العرب كان الغالب عليهم الامية حتى ان 
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بة وثيقة او كتاب وجد مشقة كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد فكان احدهم اذا اراد كتا

حتى يصل له كاتب فاذا اتفق للنبي من يكتب له انتهز الفرصة في كتابتة فاذا زاد كاتب او 
نقص تركه لحرصه على كتابة ما يملى ولايامره بتغيير ذلك خوفا من ضجره وان يقطع 

الالقاء الى من يتلقنها الكتابة قبل اتمامها ثقة منه بان تلك الكلمة او الكلمتين تستدرك فيما بعد ب

سَنقُْرِؤُكَ فلََا تنَسَى }منه او بكتابتها تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى   

ُ إنَِّهُ يعَْلمَُ الْجَهْرَ وَمَا يخَْفىَ{ 6} والاشبه والله اعلم هو الوجه     3-  6الأعلى{3}إلِاَّ مَا شَاء اللهَّ

انزل القران فيه على حروف عدة فان القول المرضي عند علماء  الاول وان هذا كان فيما

السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة ان المصحف الذي جمع عثمان 
الناس عليه هو احد الحروف السبعة وهو العرضة الاخيرة وان الحروف الستة خارجة عن 

مع ان المعنى غير مختلف ولا متضاد هذا المصحف فان الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم 
1

 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَ }* أنُزِلُ مِثْلَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
مَلآئكَِةُ باَسِطُواْ أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ وَالْ 

رُونَ الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتكَْبِ 

سار أنه سمع أبا وقد روى مسلم في أوائل الصحيح من وجهين عن مسلم بن ي     94الأنعام{
هريرة يقول قال رسول الله يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم 

وهذا كما يدخل فيه من يحدث عن   تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فنياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم 

واسطة وأنه يأخذ من حيث غيره فالذي يقول إنه يحدث عن قلبه عن ربه أو أنه يأخذ عن الله بلا 
يأخذ الملك الذي يوحى به إلى الرسول وأنه يحدث بمقتضى الأقيسة القطعية أولى فنن هذا يدعي 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ }ما هو عنده أعلى وإن كان له نصيب من قوله تعالى      وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وقد سأل بعضهم   94الأنعام{ليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إِ 
مالكا عن بعض من كان بالعراق من هؤلاء المبطلين فقال كلمة أو كلاما فيه هؤلاء الدجاجلة قال 

أن أتباع ما سمعت جمع دجاجلة إلا من مالك     وأصل الدجل التغطية والتمويه والتلبيس ومعلوم 

مسيلمة 
2

 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ }فنن كان مدعي النبوة كاذبا        * وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم وملكه شر من     91الأنعام{يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ  

بوة ك بختنصر وسنجاريبملك الظالم الذي لم يدع ن
3

 

 لا معصوم إلا الأنبياء
فنذا كان الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب والذين سمعوا خبره من علماء أهل *

الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح 
دعى النبوة ومدحه الأنبياء وأثنوا عليه لم يكن والثناء ولم يذكروه بذم ولا عيب      وكل من ا

إلا صادقا في دعوى النبوة إذ يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى النبوة         

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ } سَأنُزِلُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وهذا مما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به       91الأنعام{مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 
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وأنهم لم يذكروه إلا بالثناء والمدح لا بالذم والعيب وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا إذا كان 

 1 بصادقا في دعوى النبوة فتبين أنهم بشروا بنبوته وهو المطلو

فننه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فنن *

الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي    وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه 

ه يوم رسول كنبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائ
القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون 

ويحيى وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم 

ع القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب م
تصديقه لذلك وحينئذ فنن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ }أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم      وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 2 91الأنعام{إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ 

دعى شخص أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب كله فهذا كذاب لايحتج بشيء من و إذا ا*

كلامه ولا يكون مثل هذا عدلا فضلا عن أن يكون حكيما بل هو من الذين افتروا على الله كذبا       

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ }  3   91الأنعام{يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ   وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

 أساس الطريق الى الله
أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص كما جمع *

ورِ } الله بينهما فى قوله  ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ { 11}وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ   11-11الحج { 11}حُنفَاَء لِلَّّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله تعالى  

ادِقيِنَ  ِ } وقوله تعالى119التوبة{آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ ن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

دْقِ إذِْ جَاءهُ ألَيَْسَ  ِّلْكَافرِِينَ  وَكَذَّبَ بِالصِّ دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ { 11}فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى ل وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

وقال تعالى لما بين الفرق بين النبى والكاهن والساحر       11-11الزمر{11}أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ 

وحُ ا{ 191}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ }  عَلىَ قلَْبِكَ لتِكَُونَ مِنَ { 191}لْأمَِينُ نزََلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ { 190}الْمُنذِرِينَ  ليِنَ {191}بِلسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ الى  196-191الشعراء{196}وَإنَِّهُ لفَيِ زُبرُِ الْأوََّ

ياَطِينُ }قوله   لُ الشَّ لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِ { 111}هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ مْعَ { 111}يمٍ تنَزََّ يلُقْوُنَ السَّ

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً }وقال تعالى   111-111الشعراء{111}وَأكَْثرَُهمُْ كَاذِبوُنَ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وقال    91الأنعام{أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ }تعالى  امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

 111النساء{لوُاْ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهوََى أنَ تعَْدِ 
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ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدا فنن من ادعى النبوة وكان *

صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فننه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه 
كَ أعَْلمَُ بمَِن وَرَبُّ} صلوات الله عليهم وسلامه وإن كان بعضهم افضل من بعض كما قال تعالى

لْناَ بعَْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بعَْضٍ وَآتيَْناَ دَاوُودَ زَبوُراً  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلقَدَْ فضََّ سورة {  11}فيِ السَّ

وان كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر خلق الله وشرهم كما قال      11الإسراء الآية 

نِ }تعالى افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
يهِمْ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ وَالْمَلآئكَِةُ باَسِطُواْ أيَْدِ 

يوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ الْ 

فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز     91سورة الأنعام الآية {  91}تسَْتكَْبرُِونَ 

وفي الصحيحين عن       وجل والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     عليكم بالصدق فنن 

الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
لفجور يهدي إلى النار يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فنن الكذب يهدي إلى الفجور وإن ا

ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
1

 

وَمَنْ }فمن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان كاذب مفتريا ظالما    *

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ  وكان مع كونه   91الأنعام{إِليَهِْ شَيْءٌ  أظَْلمَُ مِمَّ

ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا 
2

 

 القرآن قد بين النعيم والعذاب في البرزخ
والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله *

إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ }له والمؤمنين كما قال تعالى    يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسو

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ  كُم بأِلَْفٍ مِّ ر 9الأنفال{رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ
3

 

أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل *

ير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ      القرآن قد بين في غ

وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة 

افعَِةٌ { 1}ليَْسَ لِوَقْعَتهِاَ كَاذِبةٌَ { 1}إذَِا وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ )كما قال تعالى     تِ { 1}خَافِضَةٌ رَّ إذَِا رُجَّ

ً { 1}وَبسَُّتِ الْجِباَلُ بسَّاً { 0}الْأرَْضُ رَجّاً  نبثَاّ {  3}وَكُنتمُْ أزَْوَاجاً ثلََاثةًَ { 6}فكََانتَْ هبَاَء مُّ

ثم إنه في آخرها القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال          3-1الواقعة

وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلكَِن لاَّ { 30}وَأنَتمُْ حِينئَِذٍ تنَظرُُونَ { 31}حُلْقوُمَ فلَوَْلَا إذَِا بلَغََتِ الْ } 

ترَْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ { 36}فلَوَْلَا إنِ كُنتمُْ غَيْرَ مَدِينيِنَ { 31}تبُْصِرُونَ {  31}تبُْصِرُونَ 

بيِنَ { 33}صَادِقيِنَ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ ا إنِ كَانَ { 39}فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ { 33}فأَمََّ وَأمََّ

بيِنَ { 91}فسََلَامٌ لَّكَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ { 91}مِنَ أصَْحَابِ الْيمَِينِ  ا إنِ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ وَأمََّ

                                                   

 
1

 113: ص 1: الجواب الصحيح ج

 
2

 116: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 
3

 116: ص 1: منهاج السنة النبوية ج

 



 

1814 

الِّينَ  نْ حَمِيمٍ { 91}الضَّ فسََبِّحْ { 91}هذََا لهَوَُ حَقُّ الْيقَيِنِ  إنَِّ { 90}وَتصَْليِةَُ جَحِيمٍ { 91}فنَزُُلٌ مِّ

فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم     96-31الواقعة { 96}بِاسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ 

رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ      وفي سورة القيامة ذكر أيضا 

امَةِ } ثم قال    1القيامة{  1}بيِوَْمِ الْقيِاَمَةِ  لَا أقُْسِمُ ) القيامتين فقال    {    1}وَلَا أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

وهي نفس الإنسان      وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل    1القيامة

رة فهذا نفس كل إنسان لوامة فننه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخ

نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَهُ } إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال   بلَىَ قاَدِرِينَ { 1}أيَحَْسَبُ الْإِ

يَ بنَاَنهَُ  نسَانُ ليِفَْجُرَ أمََامَهُ { 0}عَلىَ أنَ نُّسَوِّ {    6}يسَْألَُ أيََّانَ يوَْمُ الْقيِاَمَةِ { 1}بلَْ يرُِيدُ الْإِ

      11القيامة{    11}تظَنُُّ أنَ يفُْعَلَ بهِاَ فاَقرَِةٌ } ووصف حال القيامة إلى قوله       6-1القيامة

وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ  16القيامة{    16}كَلاَّ إذَِا بلَغََتْ التَّرَاقيَِ } ثم ذكر الموت فقال    

لتراقي متصلة بالحلقوم     ثم قال    وا   31الواقعة{بلَغََتِ الحُْلْقوُمَ } التراقي كما قال هناك     

يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر   13القيامة{    13}وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ } 

فدل على أنهم يرجونه    13القيامة{  13}وَظنََّ أنََّهُ الْفرَِاقُ } لان هذا قبل الموت فننه قال   

لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فنن للّ ملائكة يفعلون ويطلبون له راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا 

ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فننها دواء روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا 

{ 13}وَظنََّ أنََّهُ الْفرَِاقُ } يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال   

اقِ }   ثم قال       13القيامة  اقُ باِلسَّ -19القيامة{ 11}إلِىَ رَبِّكَ يوَْمَئذٍِ المَْسَاقُ { 19}وَالْتفََّتِ السَّ

فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق         11

يث ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاد

المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر      ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا 

وليس المراد أن كل نفس من هذه      11القيامة{11}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} الوعيد الذي قدمه   

ا    النفوس كذلك     وكذلك سورة     ق     هي في ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيه

وَنفُخَِ فيِ }ثم قال بعد ذلك         19ق{وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلكَِ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ }

ورِ ذَلكَِ يوَْمُ الْوَعِيدِ  وَجَاءتْ سَكْرَةُ }فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله       11ق{الصُّ

ما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به أي جاءت ب     19ق{الْمَوْتِ باِلْحَقِّ 

الرسل ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فنن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد 

فلإنسان      19ق{ذَلكَِ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ } إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق وقوله     

وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ }تلاقية ملائكته وهذا كقوله    وإن كره الموت فهو يعلم أنه

واليقين ما بعد الموت كما قال النبى     أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من    99الحجر{

ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا      

القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فقال     وحاق وذكر عذاب 

النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوّاً { 01}وَحَاقَ بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } بآل فرعون سوء العذاب 

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَ  وقال فى قصة فوم    06-01غافر{06}ابِ وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ

ِ أنَصَاراً }نوح     ن دُونِ اللهَّ ا خَطِيئاَتهِِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَراً فلَمَْ يجَِدُوا لهَمُ مِّ مع  11نوح{مِمَّ

نَ الْأرَْضِ نبَاَتاً } إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله    ُ أنَبتَكَُم مِّ مْ فيِهاَ وَيخُْرِجُكُمْ ثمَُّ يعُِيدُكُ { 13}وَاللهَّ

وقد ذكرنا فى غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة       13-13نوح{ 13}إخِْرَاجاً 

ونَ } الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن المنافقين     تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّ رَّ بهُمُ مَّ سَنعَُذِّ

ل غير واحد من العلماء المرة الأولى فى الدنيا والثانية فى قا    111التوبة{إِلىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 

وَلوَْ ترََى } البرزخ     ثم يردون الى عذاب عظيم     فى الآخرة     وقال تعالى فى الأنعام    

لْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئكَِةُ باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ ا

وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ { 91}الْهوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ 
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لنْاَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ  ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وهذه   90- 91الأنعام{90}فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

 صفة حال الموت وقوله

الْيوَْمَ } دل على وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله       91الانعام { أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ  } 

   دل على وقوع الجزاء عقب الموت   91الانعام { تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ 
1

 

و معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس ه*
الخارج لا يحس به بحال بل هو مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك 

مما يجوز رؤيته والإحساس به      وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به 

بالأبصار في الآخرة في وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى 
عرصات القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق 

عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بنحسان وأئمة المسلمين      ولهذا فرقت 

ي غائب عنا الرسل بين هذا وذاك فنن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أ
الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فنذا متنا صار 

وَمَنْ أظَْلمَُ } الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا        وقال تعالى 

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ  يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ  مِمَّ
مَ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالمَْلآئكَِةُ باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُواْ أنَفسَُكُمُ الْيوَْ 

لىَ اّللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بمَِا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَ 

لْناَكُمْ وَرَاء }وقال    91الأنعام{ ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ا ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُ  مْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

 90الأنعام{كُنتمُْ تزَْعُمُونَ 
2 

 الفرق بين المحبة للّ والمحبة مع الله
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك مكروهاته والناس يتفاضلون *

ان اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب فى هذا تفاضلا عظيما فمن ك

شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها او لمال يتاكله به او بعصبية 

فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه ليست محبة للّ بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
فسوق والعصيان      وما اكثر من يدعى حب مشائخ للّ ولو كان توقع اصحابها فى الكفر وال

يحبهم للّ لاطاع الله الذى احبهم لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 

الغير وكيف يحب شخصا للّ من لا يكون محبا للّ وكيف يكون محبا للّ من يكون معرضا عن 
يل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب

اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين المحبة للّ والمحبة مع الله ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا 

يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا للّ واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان اصل 
 احب من يحبه الله ومن احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب حبهم هو حب الله ومن احب الله

محبوب للّ يحب الله فمن احب الله احبه الله فيحب من احب الله    واما اهل الشرك فيتخذون 

لَ مَرَّ }اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى   ةٍ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

                                                   

 
1

 131-160: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 136: ص 1: الصفدية ج



 

1816 

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُ  ا خَوَّ رَكَاء لقَدَ وَترََكْتمُ مَّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ  الَّذِي  وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ }وقال الله تعالى   90الأنعام{تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ { 11}فطَرََنيِ وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

بيِنٍ { 11}شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ  -11يس {11}إنِِّي آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { 10}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلالٍَ مُّ

11   
1 

 ان الأمر يومئذ للّ
ِ }فان الأمر يومئذ للّ هو     *    19الانفطار{يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّّ

ا خَوَّ }وكما قال تعالى    ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ لْناَكُمْ وَرَاء وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ا ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَ  لَّ عَنكُم مَّ

 90الأنعام{كُنتمُْ تزَْعُمُونَ 
2

 

-90مريم { 91}لُّهمُْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً وَكُ { 90}لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَدّاً } كقوله تعالى  *

 3 فذكر أنه يأتى منفردا  91

 الشفاعة المنفية فى القرآن
ان الله سبحانه وتعالى  نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من *

يشفعوا عنده بغير إذنه كما أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن 

يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما 

يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة      فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
ن هؤلاء خواص الله الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولو

فنحن نتوسل الى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 

أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند 
ه الشفاعة فقال الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة شفاعته رغبة ورهبة      فأنكر الله هذ

لنْاَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا }تعالى     ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَ  لَّ عَنكُم مَّ

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء } وقال تعالى   90الأنعام{ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَ  ا شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ رْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين     13يونس{ 13}يشُْرِكُونَ 

حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا 
وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله 

وَقاَلوُا لَا }أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح  

{  10} وَقدَْ أضََلُّوا كَثيِراً { 11}تذََرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلَا تذََرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْراً 

قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا     10- 11نوح
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على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها 

كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور 
والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الأنبياء 

الى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا 

طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى طالب     لأبعثك 
ل الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته     وفى لفظ     على ما بعثنى رسو

 1  ولا صورة إلا طمستها    أخرجه مسلم

يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ } فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى      *
قِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَ 

وأمثال ذلك      واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة  11الأعراف{نعَْمَلُ 

ولم ينفوا  لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 

والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 

ف إيمان     وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموق
ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن 

العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فننه يحوطك ويغضب 

لك قال     نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار     وعن 
لحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك عبد الله بن ا

وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح      وعن 

أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال     لعله تنفعه 
ضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه          فهذا شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضح

نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون 

أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال     أهون أهل النار 
ه         وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغ

الله صلى الله عليه وسلم قال     إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من 

حرارة نعليه     وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول     إن أهون أهل النارعذابا 
ن يغلى منهما دماغه     وعنه قال قال رسول يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتا

الله    إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى 

المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب 
لمين هم الكافرون           فيقال الشفاعة من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظا

المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء 

فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى 
كون الأمر كله للآمر المسؤل      وقد ثبت بنص تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة وي

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ } القرآن فى غير آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بنذنه كما قال تعالى     

حْمَنُ }وقال     111البقرة{إلِاَّ بنِذِْنهِِ  فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً  يوَْمَئذٍِ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

وأمثال ذلك والذى يبيين     13الأنبياء{وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى } وقال          119طه{

وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إِلىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ }أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال    
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ن دُونهِِ  مَاوَاتِ }وقال تعالى     11الأنعام{وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ  مِّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ

ن دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَ  فيِعٍ أفَلََا وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّ

فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع      وأما نفى الشفاعة    0السجدة{رُونَ تتَذََكَّ 

بدون إذنه فنن الشفاعة إذا كانت بنذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بنذنه ليست من دونه 

كَاةَ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ ا}كما قال تعالى      لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ لَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

{ 16}وَمَن يتَوََلَّ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْغَالبِوُنَ { 11}وَهمُْ رَاكِعُونَ 

ِ شُفعََاء قُ }وأيضا فقد قال        16- 11المائدة لْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا } 01الزمر{شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُنَ  أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ { 01}يعَْقِلوُنَ  فاَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّ ِ الشَّ َّ الزمر { 00}ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  قلُ للِّّ

فذم الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن للّ الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة     01-00

وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا }منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بنذنه وتلك فهى له      وقد قال    
همُْ وَلاَ ينَفَ  مَاوَاتِ لاَ يضَُرُّ عُهمُْ وَيقَوُلوُنَ هـَؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فيِ السَّ

ا يشُْرِكُونَ  يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة         13يونس{وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ن قبَْلِ أنَ يأَْ } بقوله     تيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالْكَافرُِونَ همُُ الظَّالمُِونَ مِّ

ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق      110البقرة{

{ 13}دْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ ثمَُّ مَا أَ { 13}وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ } الصديق فى الدنيا كما قال   

 ِ ليِنُذِرَ يوَْمَ }وقال       19-13الانفطار {  19}يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ لِلَّّ

ِ مِنْهمُْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْ { 11}التَّلَاقِ  ِ الْوَاحِدِ يوَْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ يوَْمَ لِلَّّ

هلَْ } لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بنذنه فننه قد قال           16غافر{16}الْقهََّارِ 

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ { 66}ينَظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ أنَ تأَتْيِهَمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يشَْعُرُونَ  الْأخَِلاَّ

    63-66الزخرف { 63}ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وَلَا أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ { 63} الْمُتَّقيِنَ إلِاَّ 

الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى     حقت محبتى للمتحابين فى     ويقول الله تعالى     أين 

فتعين أن الأمر كله عائد الى        المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى

تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بنذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا 
يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للّ ويتبرأ كل مدع من 

شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك  دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه

لغيره بخلاف الدنيا فننه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة 

بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع  ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع

بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة 

  03رةالبق{لاَّ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبلَُ مِنهْاَ شَفاَعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ }قال تعالى  

لاَّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَلَا } كما قال      110البقرة{لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ } وقال    

فهذا هذا والله أعلم     وعاد ما نفاه الله من الشفاعة    11لقمان{مَوْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَن وَالدِِهِ شَيْئاً إُ 

يمان وهى الإيمان باللّ وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى الى تحقيق أصلى الإ

وقوله      3البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا بِالّلِّ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ }مواضع كثيرة كقوله     

ا إِ } ّـَ ِ وَإنِ صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ ا خَلْقكُُمْ وَلَا }وقوله     116البقرة{ليَْهِ رَاجِعونَ الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ مَّ

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ  وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ } وقوله     13لقمان{بعَْثكُُمْ إلِاَّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ

أمثال ذلك و 13البقرة{ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 
1
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 الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب
والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص      ولهذا *

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك باللّ مرتين 

ورِ فاَجْتنَبِوُا ال}ثم قرأ قول الله تعالى    جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ ِ غَيْرَ { 11}رِّ حُنفَاَء لِلَّّ

ةٍ }وقال تعالى          11- 11الحج{11}مُشْرِكِينَ بهِِ  لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَ  ا خَوَّ مَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ وَترََكْتمُ مَّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ  والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب  90الأنعام{تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

الشرك والابتداع والافتراء  والافتراء ولهذا فنن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى

أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل 

الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 
التي نهى الله فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور 

ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد
1 

الشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك 

 وتوكلك وإستعانتك
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان *

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا وأول الإسلام وآخره 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا 

وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو 

ين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما قلب الد
لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت 

هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل 

ى أصل العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو القلب وه
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 

سُولاً أنَِ اعْبدُُو}جميع الرسل كما قال تعالى     ةٍ رَّ اْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله   16النحل{

أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 

أأَتََّخِذُ }سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا 

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ  فالعبادة   11يس{مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ

توكل والتوبة والإستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة وال

والإستغفار كل هذا للّ وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته 

والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر 
أو نصيبا فى عبادتك الإشراك باللّ وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا 

ِ زُلْفىَ  } وتوكلك وإستعانتك كما قال من قال    بوُناَ إلِىَ اللهَّ وكما  1الزمر{مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ
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وَضَلَّ  وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ } قال تعالى     

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ   1 90الأنعام{عَنكُم مَّ

فنن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في *

صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما 

ِ قلُْ أفَلََا { 30}رْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ قلُ لِّمَنِ الْأَ }أخبر الله عنهم بقوله سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ { 31}تذََكَّرُونَ  مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ ِ قلُْ أفَلََا { 36}قلُْ مَن رَّ سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

{ 33}شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ قلُْ مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ { 33}تتََّقوُنَ 

ِ قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ  وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم  39-30المؤمنون{ 39}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

ا وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْنَ }إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى   ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ اكُمْ أوََّ

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّ  قطََّعَ بيَْنكَُمْ خَوَّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ   2 90الأنعام{وَضَلَّ عَنكُم مَّ

قلُِ }ك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه    أن الشرك نوعان  شر*

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ لهَمُْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا     11سبأ{فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ 

يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد 

انقطعت علاقته     وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 
َّاكَ نسَْتَ } تعالى    الفاتحة  فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في {  عِينُ إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 

دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
لذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو ا

والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على 

العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة 
صيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأ

لنْاَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَمَا }سبحانه  ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَ  اء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

 3 وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد     90الأنعام{

 حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها
أن  أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع*

الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب 

وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف وأعظم القسط عبادة الله وحده لا 

شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله 
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مراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل لبعض الناس لو صححت لم من أ

تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح 
القلب هو حياته واستنارته   لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير 

لِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ إنَِّ اّللهَ فاَ}موضع قال تعالى

ومن أنواعه أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن  91الأنعام{ذَلكُِمُ اّللهُ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ 

كر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذ

وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا 
1 

 القدرة التي تبهر العقول
وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الاول ويفنيه *

بِّ وَالنَّوَى يخُْرِجُ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ إنَِّ اّللهَ فاَلقُِ الْحَ }ويلاشيه ويحدث شيئا آخر كما قال    

ويخرج الشجرة الحية والسنبلة   91الأنعام{وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلكُِمُ اّللهُ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ 

الحية من النواة والحبة الميتة ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة من لشجرة والسنبلة الحية كما 
رج الانسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الانسان الحييخ

2 

انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات 

الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا 

 علم
مْسَ وَالْقَ } قال تعالى    (هنا فيه نقص في البداية )*  مَرَ فاَلِقُ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

وأما انكار بعض الناس ان يكون شىء من   96الأنعام{حُسْباَناً ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ العَْليِمِ 

حركات الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا علم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة 

لسنن عن الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل على خلاف ذلك كما فى الحديث الذى فى ا

عائشة رضى الله عنها     ان النبى نظر الى القمر فقال     يا عائشة تعوذى باللّ من شر هذا 
فهذا الغاسق اذا وقب     وكما تقدم فى حديث الكسوف حيث اخبر     ان الله يخوف بهما عباده         

د ولا لحياته     اى لا وقد تبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم     لا يخسفان لموت اح

يكون الكسوف معللا بالموت فهو نفى العلة الفاعلة كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح 
مسلم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ رمى بنجم فاستنار فقال     

او مات عظيم فقال     انه  ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية     فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم

لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن الله اذا قضى بالأمر سبح حملة العرش     وذكر 
الحديث فى مسترق السمع فنفى النبى أن يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات عظيم 

وحياتهم لا يكون  بل لأجل الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس

سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث 
أمر فى السموات كما ثبت فى الصحاح    ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ     
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واما كون الكسوف او غيره قد يكون سببا لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره 

فهذا قد اثبته الحديث نفسه      وما أخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون 
فيه حيث لا يكون كسوف الشمس الا فى اخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا 

فى وسط الشهر وليالى الابدار ومن إدعى خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم علمه 

لهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى بالحساب و
مْسَ وَالْقمََرَ } من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى     وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

مْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ }وقال تعالى     96الأنعام{حُسْباَناً   هوَُ }وقال تعالى     1منالرح{الشَّ

نيِنَ وَالْحِسَابَ          1يونس{الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ نوُراً وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

هنا صار ومن        139البقرة{يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هيَِ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }وقال  

بعض العامة اذا رأى المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف المستقبل يظن ان خبره عن 

الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة اخباره بان الهلال يطلع اما ليلة 

خبره ان الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين فان هذا امر اجرى الله به العادة لا يخرم ابدا وبمنزلة 
الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما علم ذلك 

وان كان ذلك علما قليل المنفعة 
1 

 أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع
مْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَ } قال تعالى    *  لكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ فاَلِقُ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ }وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله     96الأنعام{الْعَليِمِ 

مْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ }وقوله   1الأنعام{وَالنُّورَ  وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّ

وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً }وقوله    11ءالأنبيا{

وُْليِ }وقوله     61الفرقان{ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ لآياَتٍ لأِّ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

1912انآل عمر{الألْباَبِ 
 

مْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً } قوله تعالى    * الشَّمْسُ }وقوله    96الأنعام{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

فقد قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو     1الرحمن{وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ 

لسنة وأجمع علماء الامة على مثل دوران الفلك فان هذا مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب وا
ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من ان الافلاك مستديرة لا مسطحة 

3
 

الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى الله *
آيات عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر     وذلك من 

مْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ }الله تعالى كما قال تعالى   وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّ

هوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ نوُراً وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُواْ }وقال تعالى       11الأنبياء{

نيِنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اّللهُ ذَلكَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ   عَدَدَ  مْسُ وَالْقمََرُ }وقال تعالى      1يونس{السِّ الشَّ

فاَلقُِ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَلكَِ }وقال تعالى   1الرحمن{بحُِسْباَنٍ 
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يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هيَِ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }تعالى       96الأنعام{زِ الْعَليِمِ تقَْدِيرُ الْعَزِي

هوُرِ عِندَ اّللهِ اثْناَ عَشَرَ شَهْراً فيِ كتِاَبِ اّللهِ يوَْمَ خَلقََ }وقال تعالى     139البقرة{ ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ

مَاوَات وَالأرَْضَ مِنْ  ينُ الْقيَِّمُ السَّ وقال تعالى    وَآيةٌَ لَّهمُْ اللَّيْلُ    16التوبة{هاَ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

ظْلمُِونَ  مْسُ تجَْرِي لمُِسْتقَرٍَّ لَّهاَ ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ { 13}نسَْلخَُ مِنْهُ النَّهاَرَ فنَذَِا همُ مُّ وَالشَّ

لَا الشَّمْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ { 19}دَّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القْدَِيمِ وَالْقمََرَ قَ { 13}الْعَليِمِ 

وكما أن العادة التى    01-13يس{01}تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيلُْ سَابِقُ النَّهاَرِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 

ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة احدى وثلاثين وان أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل الا 

الشهر لا يكون الا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو 
غالط     فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف الا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف 

بيض التى يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر الا وقت الابدار ووقت إبداره هى الليالي ال

والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالي     والهلال يستسر أخر 
الشهر اما ليلة واما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت 

الكسوف والخسوف كما أن من علم استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف 

كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها      لكن العلم بالعادة 
فى الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف فننما 

اب علم الغيب ولا من باب ما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من ب

يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فنن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء 
على غير أصل صحيح وفى     سنن أبى داود عن النبى انه قال     من اقتبس شعبة من النجوم 

نه قال     من أتى فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد     وفى صحيح مسلم عن النبى ا

عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوما    والكهان أعلم بما يقولونه من 
المنجمين فى الأحكام ومع هذا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتيانهم و 

مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع عن هذا الجواب
1

 

كمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الح

 الشمسي
نيِنَ }قوله     * هوَُ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ نوُراً وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

مْسَ وَالْقمََرَ حُسْبَ }  وقوله    1يونس{وَالْحِسَابَ   وقوله      96الأنعام{اناً وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

مْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ } وَالْقمََرَ قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ }وقوله       1الرحمن{الشَّ

    139البقرة{يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هيَِ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِّ  }وقوله     19يس{القْدَِيمِ 

لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ } دليل على توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب فقوله     

نيِنَ وَالْحِسَابَ   كان الحكم مختصا  1يونس{وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ  } أن علق بقوله         1يونس{السِّ

الأهلة فننه موافق لذلك ولأن  بالقمر وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله فى

كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر 

منازل فننه هو الذي يقتضى علم عدد السنين والحساب ولم يذكر إنتقال الشمس فى البروج      

هوُرِ عِندَ اّللهِ اثْناَ عَ }ويؤيد ذلك قوله      ةَ الشُّ الآية     16التوبة{شَرَ شَهْراً فيِ كِتاَبِ اّللهِ إنَِّ عِدَّ

عْلوُمَاتٌ  }فننه نص على أن السنة هلالية وقوله    يؤيد ذلك لكن     193البقرة{الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَّ

يةََ النَّهاَرِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ آيتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلنْاَ آ}يدل على الآخر قوله  

                                                   

 
1

 116-111: ص 10: مجموع الفتاوى ج



 

1824 

نيِنَ وَالْحِسَابَ  بِّكُمْ وَلتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ وهذا والله أعلم لمعنى       11الإسراء{لتِبَْتغَُواْ فضَْلاً مِّن رَّ

تظهر به حكمة ما فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون 
هر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما الشمسي ان كل ما حد من الش

الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية      وأما الشهر الشمسي فعددي وسنته طبيعة فأما 

جعل شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر 
ساب بخلاف الإجتماع فننه أمر خفي يفتقر إلى مضبوط بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى ح

حساب وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط     وأما السنة الشمسية فننها وإن كانت طبيعية فهي 

من جنس الإجتماع ليس أمرا ظاهرا للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما 
فصل الذي تسميه العرب الصيف الذي يدركه الحس تقريب ذلك فنن انقضاء الشتاء ودخول ال

ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 

أو محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو الذنب فننه يفتقر إلى حساب     ولما كانت البروج اثنى 
كاملة تعلقت به أحكام  عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها فصار ذلك سنة

ديننا من المؤقتات شرعا أو شرطا إما بأصل الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد 

كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار والإيمان 
وغير ذلك 

1
 

 {وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ همُْ يهَْتدَُونَ }
و   93الأنعام{وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتِهَْتدَُواْ بهِاَ فيِ ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ }لى  قال الله تعا*

و قال عمر بن الخطاب رضي الله      16النحل{وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ همُْ يهَْتدَُونَ }قال تعالى     

الطريق في رواية عنه تعلموا من النجوم ما عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة و 

تهتدون في بركم و بحركم ثم امسكوا رواه حرب     و عن علي رضي الله عنه قال ايها الناس 

اياكم و تعلم النجوم الا ما تهتدون بها في ظلمات البر و البحر رواه أبو حفص و لذلك استحسن 
ن الليل و كم بقي و ذكر أنه تعلمها من احمد معرفة منازل القمر و ان يتعلم بها كم مضى م

 2 اهل مكة
لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ يفَْقهَوُنَ } ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ  93الانعام{وَهوَُ الَّذِيَ أنَشَأكَُم مِّ

 الرد على أقوال الفلاسفة
ندهم إلا قول الجهمية والقدرية لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس ع* 

والفلاسفة تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة لا 
يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ }يذكرون الحق مثل تفسيره للهلال وقد قال تعالى

هل الحساب فيه وجعله من أقوال الفلاسفة وذكر قول الجهمية فذكر قول أ 139البقرة{وَالْحَجِّ  

الذين يقولون إن القادر المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة     وكذلك إذا تكلم 
في المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في 

ل المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من الجو وقول من يقول إنه أحدثه الفاع
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الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم بفساده في موضع آخر      وهذا القول لم يقله 

أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بنحسان ولا أئمة المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين 
من السحاب      ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل 

} لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك      وقد قال 

مَاءِ مَاءً  }وقال  11الحج{فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاء   وقال    99الأنعام{وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّ

ن فيِ السَّمَاءأأَمَِن} والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا  16الملك{تمُ مَّ

مَاءِ مَاءً  } بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله     فقوله     أي من  99الأنعام{أنَزَلَ مِنَ السَّ

ي العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب كما ق

{ 69}أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ { 63}أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ } قوله  

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُلِّفُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ }والمزن السحاب وقوله  69-63الواقعة  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ُ الَّذِي يرُْسِلُ }والودق المطر وقال تعالى  01النور{فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ  رُكَاماً  اللهَّ

مَاء كَيْفَ يشََاءُ وَيجَْعَلهُُ كِسَفاً فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فيَبَْسُطهُُ فيِ السَّ خِلَالهِِ الرِّ

بحانه أنه يبسط السحاب في السماء      وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء فأخبر س    03الروم{

هنا الأفلاك فنن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد 
يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه 

الرازي لا يثبت على قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قولا وهناك المطر والشمس فوقه      و

ما يناقضه لأسباب تقتضي ذلك     وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو 
معنى فاسد ويجعلون ذلك يعارض العقل وقد بينا في مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل 

ات في معارضة الكتاب والسنة وبينا أن التعارض لا يقع وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقلي

إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف 
إلى الشرع ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه وإما نقل إجماع 

النجومية ولا ريب أنها مذمومة بالشرع مع العقل  باطل    ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام

وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به 
ورسوله خسر الدنيا والآخرة      لكن قد يردونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعوا أنه 

على طريقة الجهمية لكن تلك لا تنفي العادات لا أثر لشيء من العلويات في السفليات أصلا إما 

الإقترانية وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة وإما بناء على نفي العادة في ذلك     ثم قد ينازعون 
في استدارة الأفلاك ويدعون شكلا آخر وقد بينا في جواب المسائل التي سئلت عنها في ذلك أن 

الصحابة والتابعين لهم بنحسان كما ثبت ذلك عنهم الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من 

بالأسانيد المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء 
المسلمين الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات كأبي الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة 

صنف وأبي محمد بن حزم الأندلسي وأبي الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة م

الفرج بن الجوزي      وقد دل ذلك على الكتاب والسنة كما قد بسط في الإحاطة وغيرها     
وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار 

جر والزرع من الحب المتصاعد لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة وخلقه للش

والنوى فهذا معرفة بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء بل 
لا بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم 

إليه الماء من حيث الذي يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق 

أوََلمَْ يرََوْا أنََّا نسَُوقُ المَْاء إِلىَ الْأرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعاً تأَكُْلُ مِنْهُ }أمطر كما قال    أو 

فالأرض الجرز لا تمطر ما يكفيها كأرض مصر  13السجدة{أنَْعَامُهمُْ وَأنَفسُُهمُْ أفَلََا يبُْصِرُونَ 

المعتاد لم يكفها فننها أرض إبليز وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر خربت  لو أمطرت المطر

المساكن فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى 
أرض مصر      فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات 
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شجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته      ونحن لا المادة التي خلق منها المطر وال

نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة     وكذلك كون 
كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة ففي 

ه قال    إن الشمس والقمر لا ينكسفان الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده فنذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة      وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى صلاة الكسوف بركوع زائد في 

الجماعات وأمر عند الكسوف  كل ركعة وأنه طولها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات

بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والإستغفار      وقوله يخوف الله بهما عباده كقوله 

ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند  19الإسراء{وَمَا نرُْسِلُ بِالآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً } تعالى   

لك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر الآيات عموما مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذ

المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف      فعلم أن 
الكسوف سبب للشر ثم قد يكون عنه شر ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب هل هو سبب 

همية     وهو صلى الله عليه كما عليه جمهور الأمة أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الج

وسلم أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير وتدفع 
أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 

والأرض  
1

 

 الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات
درة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا ومن قال أن ق*

أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كنقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما 

في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد 
فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن تبصر بها ولا 

التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز      قال 

بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على 
ء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول عقولهم     ثم أن هؤلا

شبعت عنده ورويت عنده فنن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فنن الله تعالى يقول   
ياَحَ بشُْراً بَ  يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ المَْاء فأَخَْرَ الرِّ جْناَ يْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

} الآية وقال تعالى         13الأعراف{بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَمَا  مَاءِ مِن مَّ     160البقرة{أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

بهْمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ  }وقال تعالى   قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى }وقال       10التوبة{قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِيناَ   وقال    11التوبة{الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ مِّ

باَرَكاً فأَنَبتَْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ } لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ وَهوَُ }وقال تعالى        9ق{وَنزََّ

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ الَّذِ  َ }وقال تعالى    99الأنعام{يَ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

خْتلَفِاً ألَْوَانهُاَ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُّ هوَُ الَّذِي } وقال تعالى      13فاطر{أنَزَلَ مِنَ السَّ

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ أنَزَلَ مِ  مَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ رْعَ { 11}نَ السَّ ينُبتُِ لكَُم بهِِ الزَّ
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يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأعَْناَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  َ لاَ }وقال تعالى     11-11النحل{ 11}وَالزَّ إنَِّ اللهَّ

 16البقرة{يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً } إلى قوله 16البقرة{  يسَْتحَْييِ أنَ يضَْرِبَ مَثلَاً 

بيِنٌ }ٍ وقال   نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ { 11}قدَْ جَاءكُم مِّ

الحديث عن النبى صلى الله  ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى 16-11المائدة{16}السَّلامَِ 

عليه وسلم كقوله     لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فنن الله جعل بصلاتى 

عليه بركه ورحمة     وقال صلى الله عليه وسلم     إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة 

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا   وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا     ومثل هذا كثير         
الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما 

يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك 

ل ونتكل على الكتاب وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع العم
فقال     لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له       وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية 

نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال     هي من قدر الله    

ومحو الأسباب أن تكون  ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد
أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع          والله 

سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فنذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل 

كما قال النبى      بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب
أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى 

أصلاب آبائهم     وقال     اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 

اوة         وفى لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشق
الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق     إن 

أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 

سعيد ثم  ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو
ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 

وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

ة فيدخلها النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجن
فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و 

يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم     إنما الأعمال بالخواتيم     و ذلك لأن جميع 
فطر قبل الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أ

الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله      و بالجملة فالذي عليه سلف 

الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه 
فمََن يرُِدِ }بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى  

دُ  اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا عَّ يصََّ

مَاء   حَ وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَ }و قال نوح عليه السلام        111الأنعام{فيِ السَّ

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ } و قال تعالى فى الإرادة الدينية     10هود{لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ  

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن }و قال     131البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  

نْ حَرَجٍ } و قال   16النساء{لكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَكُْمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ قبَْ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء     6المائدة{وَلـَكنِ يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ  

و أنه خلق الأشياء بقدرته و مشيئته يقر و ن بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة  و ربه و مليكه

غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 
ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك 

ه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقر و ن بما إستفاض عن النبى و بغض

صلى الله عليه و سلم من     أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض 
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دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 

امه و شرابه فاللّ أشد فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته     فه و إلههم الذي عليها طع

} إلى قوله1الفاتحة{1}الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ العَْالمَِينَ } يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى    

َّاكَ نسَْتعَِينُ  ادة تجمع كمال الحب مع فهو المعبود المستعان والعب  1الفاتحة{1}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه 
1

 

ا يصَِفوُنَ }   {سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ *

خيره وشره     ومن الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء 

لا يحرفون الكلم عن مواضعه وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه و

ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 

ن بخلاف الذين يقولون وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقو

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

رسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     نفسه عما وصفه به المخالفون لل

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 

د دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة والصديقين والشهداء والصالحين وق

ُ أحََدٌ ) الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن حيث يقول  مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ يلَدِْ وَلمَْ { 1}اللهَّ

 2    0-1الاخلاص{ 0}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 1}يوُلدَْ 

وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله  وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما   *

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه 

وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل 

أي عما يصفه الكفار       111الأنعام{ا يصَِفوُنَ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ } كما قال تعالى          

ا يصَِفوُنَ } وقال تعالى   المخالفون للرسل ةِ عَمَّ وَسَلَامٌ عَلىَ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ { 131}الْمُرْسَليِنَ  وَسَلَامٌ عَلىَ  }  131-131الصافات{ 131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

ِ رَبِّ } لسلامة ما قالوه من النقص والعيب      َ  131الصافات { 131}سَليِنَ الْمُرْ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص      131الصافات{ 131}الْعَالمَِينَ 

المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتوا له صفات 

كمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بنثبات مفصل ونفي مجمل      فمن نفى عنه ال

ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلا والمعطل 

        11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } يعبد عدما والممثل يعبد صنما      وقد قال تعالى       
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مِيعُ البصَِيرُ } وهو رد على الممثلة           وهو رد على المعطلة         11الشورى{وَهوَُ السَّ
1 

ووصف   فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا *

الحي القيوم لا تأخذه  نفسه بأنه رب العالمين وبأنه مالك يوم الدين وأنه له الملك وله الحمد وأنه

سنة ولا نوم وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك من خصائص الربوبية ولم 
يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها 

 2  التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى

 

 تتقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفا
ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد *

والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل  أما القسم الأول  فكل ما يحتاج الناس 

للعذر  إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا

إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة 
على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 

ا أيضا الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوه

عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب  والحمد للّ الذ بعث 
إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم 

ورحمة علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى 

مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلـَكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ } وبشرى للمسلمين      

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان   111يوسف{وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

لوَْ كُنَّا }له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا     ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن 

عِيرِ  وإن كان ذلك كثيرا في كثير من      11الملك{نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة  وأما القسم الثاني  وهو دلائل 
لأصولية فننه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل هذه المسائل ا

بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق 

المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن 
ا هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل دلالة الكتاب والسنة إنم

العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك 

ما لايقدر أحد من هؤلاء وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 
وَلقَدَْ ضَرَبْناَ لِلنَّاسِ }ة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها  وذلك كالأمثال المضروب

فنن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت   13الروم{فيِ هذََا الْقرُْآنِ مِن كُلِّ مَثلٍَ 

 قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف
من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى 
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برهانين  ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في 

الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فنن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا 
ن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما يجوز أ

سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى 

يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
ها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى  أدلتهم أو تكافئ

ِ الْمَثلَُ الأعَْلىََ  }  مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب    61النحل{وَلِلّّ

 القديم أولى به وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فننما استفاده من خالقه وربه
ومدبره  فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات 

والمحدثات والممكنات فننه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق 

بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك  ومثل هذه 
لها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام الطرق هي التي كان يستعم

أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من 

مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك  مثال ذلك   ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما 
سموها حسية أو عقلية كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد أضافوه إليه من الولادة سواء 

العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض 

وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الأناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم 
أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة  وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس

الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ }بنين وبنات قال تعالى    وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ سُبْ  نْ إفِْكهِِمْ ليَقَوُلوُنَ } وقال تعالى   111الأنعام{حَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ وَلدََ { 111}ألََا إنَِّهمُ مِّ

ُ وَإنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم     111- 111الصافات{ 111}اللهَّ

ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانهَُ } ة عن الله فقال تعالى  هؤلاء أن النفوس هي الملائكة وهي متولد وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ

ا يشَْتهَوُنَ  يتَوََارَى مِنَ { 13}وَإذَِا بشُِّرَ أحََدُهمُْ بِالأنُثىَ ظلََّ وَجْههُُ مُسْوَدّاً وَهوَُ كَظِيمٌ { 13}وَلهَمُ مَّ

هُ فيِ التُّرَابِ ألَاَ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّرَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هوُنٍ  {  19}أمَْ يدَُسُّ

ِ الْمَثلَُ الأعَْلىََ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وْءِ وَلِلّّ َّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ مَثلَُ السَّ -13النحل  {   61}للِ

ِ مَا يكَْرَهوُنَ وَتصَِ }إلى قوله       61 فُ ألَْسِنتَهُمُُ الكَْذِبَ أنََّ لهَمُُ الْحُسْنىَ لاَ جَرَمَ أنََّ وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ

فْرَطُونَ  وَجَعَلوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءاً إنَِّ } وقال تعالى       61النحل  { 61}لهَمُُ الْنَّارَ وَأنََّهمُ مُّ

بيِنٌ  نسَانَ لكََفوُرٌ مُّ َ { 11}الْإِ ا يخَْلقُُ بنَ وَإذَِا بشُِّرَ أحََدُهمُ بمَِا { 16}اتٍ وَأصَْفاَكُم باِلْبنَيِنَ أمَِ اتَّخَذَ مِمَّ

حْمَنِ مَثلَاً ظلََّ وَجْههُُ مُسْوَدّاً وَهوَُ كَظِيمٌ  أُ فيِ الحِْلْيةَِ وَهوَُ فيِ الْخِصَامِ { 13}ضَرَبَ للِرَّ أوََمَن ينُشََّ

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلقْهَمُْ سَتكُْتبَُ شَهاَدَتهُمُْ وَجَعَلوُا الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ همُْ عِ { 13}غَيْرُ مُبيِنٍ  باَدُ الرَّ

ى} وقال تعالى         19-11الزخرف  {  19}وَيسُْألَوُنَ  تَ وَالعُْزَّ      19النجم  { 19}أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

كَرُ وَلهَُ الْأنُثىَ} إلى قوله   أي  جائزة  11-11النجم  {  11}ضِيزَىتلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ { 11}ألَكَُمُ الذَّ

وغير ذلك في القرآن  بين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم 

فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة 
منقصات منكم  ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات ال

1 

 ثبوت صفات الكمال للّ دون ما سواه
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فلا بد للعبد أن يثبت للّ ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما *

يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن 

بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل      وهذا يتضمن     التوحيد فى عبادته     وحده لا شريك 

له وهو التوحيد فى القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن     التوحيد فى العلم والقول     كما 
ودل على الآخر سورة     قل ياأيها الكافرون        دل على ذلك سورة     قل هو الله احد  

وهما سورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 

وغير ذلك      فأما الأول وهو     التوحيد فى الصفات     فالأصل فى هذا الباب أن يوصف 
ا وإثباتا فيثبت للّ ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفي

نفاه عن نفسه      وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير 

تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل     وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات 
أسمائه ولا فى آياته فنن الله تعالى ذم الذين يلحدون ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ }فى أسمائه وآياته كما قال تعالى       وَلِلّّ

الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ  إنَِّ }وقال تعالى         131الأعراف{أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

ن يأَتْيِ آمِناً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ اعْمَلوُا  مَا شِئْتمُْ إنَِّهُ بمَِا آياَتنِاَ لَا يخَْفوَْنَ عَليَْناَ أفَمََن يلُْقىَ فيِ النَّارِ خَيْرٌ أمَ مَّ

ثلة فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مما 01فصلت{تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ 

مِيعُ } المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى   ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

رد للتشبيه      11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } ففى قوله              11الشورى{البصَِيرُ 

مِيعُ البصَِيرُ }  والتمثيل وقوله     رد للإلحاد والتعطيل      والله سبحانه   11ىالشور{وَهوَُ السَّ

بعث رسله     باثبات مفصل ونفى مجمل     فأثبتوا للّ الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه 

فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِباَدَتهِِ هلَْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ } ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى   

قال اهل اللغة هل تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه      61مريم{

مثيلا أو شبيها     وقال   61مريم{هلَْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }ِ وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس   

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَ }تعالى   ا وَجَعَلوُاْ لِلّّ بنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلمٍْ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ { 111}يصَِفوُنَ  بدَِيعُ السَّ

 111-111الأنعام{ 111}وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
1

 

عت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و فقد تضمن العلو الذي ين*  

الأولاد فليس كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه      و أنه لا 

يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال 
مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة 

ثلاثة أمور في إسمه     العلى          و إثبات علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره 

يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا 
يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي مثل له فى صفات الكمال      و هذا و هذا 

الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن 

ُ }يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص     قلُْ هوَُ اللهَّ

مَدُ { 1}أحََدٌ  ُ الصَّ وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و     1-1الاخلاص {1}اللهَّ

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي }أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال

أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم    01الإسراء{الْعَرْشِ سَبيِلاً 
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يه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه إل

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فنن    
التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي 

ك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده  ذل
1 

 نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد
ألََا إنَِّهمُ } و بقوله           1الإخلاص{لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ }أن ما نزه الله نفسه و نفاه عنه بقوله   *

نْ إفِْكِهِمْ ليَقَوُلوُنَ  ُ وَإنَِّهُ { 111}مِّ وقوله                   111-111الصافات{111}مْ لكََاذِبوُنَ وَلدََ اللهَّ

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلمٍْ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَ } ا يصَِفوُنَ وَجَعَلوُاْ لِلّّ مَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لَ { 111} هُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بدَِيعُ السَّ

يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا الباب عن         111-111الأنعام{111}بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

بعض الأمم كما أن نفاه من إتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الإتخاذات الإصطفائية كما قال 

بكُُم بذُِنوُبكُِم بلَْ أنَتمُ بشََ وَ }تعالى    رٌ قاَلتَِ الْيهَوُدُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَء اّللهِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَمَِ يعَُذِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا وَإِ  ِ مُلْكُ السَّ نْ خَلقََ يغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََاءُ وَلِلّّ مَّ يْهِ لَ مِّ

قال السدي قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن و لدك بكرى من الولد     13المائدة{الْمَصِيرُ 

فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم و تأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أخرجوا 

ُ مِ }كل مختون من بنى إسرائيل     و قد قال تعالى          ن وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ مَا اتَّخَذَ اللهَّ

ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ }و قال   91المؤمنون{إِلهٍَ   وَقلُِ الْحَمْدُ لِلّّ

نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  لَ الْفرُْقاَنَ تبََ }  و قال            111الإسراء{يكَُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ ارَكَ الَّذِي نزََّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً وَلمَْ يكَُن لَّهُ { 1}عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيراً  الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

حْمَنُ } و قال     1-1الفرقان{1}شَرِيكٌ فيِ المُْلْكِ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ تقَْدِيراً  وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ  يعَْلمَُ مَا بيَْنَ { 13}لَا يسَْبقِوُنهَُ باِلْقوَْلِ وَهمُ بِأمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ { 16}وَلدَاً سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ

وَمَن يقَلُْ مِنْهمُْ { 13}خَشْيتَهِِ مُشْفقِوُنَ  أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَلَا يشَْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى وَهمُ مِّنْ 

و قال            19-16الانبياء{ 19}إنِِّي إلِهٌَ مِّن دُونهِِ فذََلكَِ نجَْزِيهِ جَهنََّمَ كَذَلكَِ نجَْزِي الظَّالمِِينَ 

وَلهَُ مَا فيِ الْسَّمَاوَاتِ { 11}نيَّايَ فاَرْهبَوُنِ وَقاَلَ اّللهُ لاَ تتََّخِذُواْ إلِـهيَْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِهٌ وَاحِدٌ فَ } 

ينُ وَاصِباً أفَغََيْرَ اّللهِ تتََّقوُنَ  وَيجَْعَلوُنَ لمَِا لاَ }إلى قوله        11-11النحل{ 11}وَالأرَْضِ وَلهَُ الدِّ

ِ الْبنَاَتِ سُبْ }إلى قوله     16النحل{يعَْلمَُونَ نصَِيباً   ا يشَْتهَوُنَ وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ       13النحل{حَانهَُ وَلهَمُ مَّ

دْحُوراً }و قال      أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُم { 19}وَلاَ تجَْعَلْ مَعَ اّللهِ إِلهَاً آخَرَ فتَلُْقىَ فيِ جَهنََّمَ مَلوُماً مَّ

فْناَ فيِ هـَذَا الْقرُْآنِ {  01}عَظِيماً بِالْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئكَِةِ إنِاَثاً إنَِّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً  وَلقَدَْ صَرَّ

كَّرُواْ وَمَا يزَِيدُهمُْ إلِاَّ نفُوُراً  قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يقَوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ { 01}ليِذََّ

أمَْ خَلقَْناَ { 109}ألَرَِبِّكَ الْبنَاَتُ وَلهَمُُ الْبنَوُنَ  فاَسْتفَْتهِِمْ } و قال           01-19الاسراء{ 01}سَبيِلاً 

نْ إفِْكِهِمْ ليَقَوُلوُنَ { 111}الْمَلَائكَِةَ إنِاَثاً وَهمُْ شَاهِدُونَ  ُ وَإنَِّهمُْ { 111}ألََا إنَِّهمُ مِّ وَلدََ اللهَّ

أفَلََا { 110}كُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ مَا لَ { 111}أصَْطفَىَ الْبنَاَتِ عَلىَ الْبنَيِنَ { 111}لكََاذِبوُنَ 

بيِنٌ {  111}تذََكَّرُونَ  وَجَعَلوُا بيَْنهَُ { 113}فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 116}أمَْ لكَُمْ سُلْطاَنٌ مُّ

ا يصَِفوُنَ سُبْحَا{ 113}وَبيَْنَ الْجِنَّةِ نسََباً وَلقَدَْ عَلمَِتِ الْجِنَّةُ إنَِّهمُْ لمَُحْضَرُونَ  ِ عَمَّ إلِاَّ { 119}نَ اللهَّ

ِ الْمُخْلصَِينَ  إلِاَّ مَنْ هوَُ { 161}مَا أنَتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ { 161}فنَنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ { 161}عِباَدَ اللهَّ

                                                   

 
1

 116-110: ص 16: ج مجموع الفتاوى

 



 

   1833 

ى}و قال         161-111الصافات{161}صَالِ الْجَحِيمِ  تَ وَالعُْزَّ وَمَناَةَ  {19}أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

كَرُ وَلهَُ الْأنُثىَ{ 11}الثَّالثِةََ الْأخُْرَى إنِْ هيَِ إلِاَّ أسَْمَاء { 11}تلِْكَ إذِاً قسِْمَةٌ ضِيزَى{ 11}ألَكَُمُ الذَّ

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَ  ا أنَزَلَ اللهَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ هْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ سَمَّ

بِّهِمُ الْهدَُى ن رَّ ونَ }إلى قوله       11-11النجم{ 11}جَاءهمُ مِّ إنَِّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ ليَسَُمُّ

وَجَعَلوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءاً  }و قال تعالى            13النجم{الْمَلَائكَِةَ تسَْمِيةََ الْأنُثىَ 

أي نصيبا و بعضا و    11الزخرف{جُزْءاً  } قال بعض المفسرين                 11الزخرف{

قال بعضهم جعلوا للّ نصيبا من الولد و عن قتادة و مقاتل عدلا و كلا القولين صحيح فننهم 
حْمَنِ مَثلَاً ظلََّ وَإذَِا بشُِّرَ أحََدُهمُ بمَِا ضَرَبَ لِ }يجعلون له و لدا و الولد يشبه أباه و لهذا قال     لرَّ

وَإذَِا بشُِّرَ }أي البنات كما قال في الآية الأخرى           13الزخرف{وَجْههُُ مُسْوَدّاً وَهوَُ كَظِيمٌ 

فقد جعلوها للرحمن مثلا و جعلوا له من عباده جزءا فنن الولد    13النحل{أحََدُهمُْ باِلأنُثىَ  

 عليه و سلم     إنما فاطمة بضعة منى     و قوله    جزء من الوالد كما تقدم قال صلى الله

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلمٍْ } قال          111الأنعام{وَجَعَلوُاْ لِلّّ

الدواب و  الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا إن الله و إبليس شريكان فاللّ خالق النور و الناس و

وَجَعَلوُا بيَْنهَُ }الأنعام و إبليس خالق الظلمة و السباع و الحيات و العقارب          و أما قوله 

فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله و سمى الملائكة جنا    113الصافات{وَبيَْنَ الْجِنَّةِ نسََباً  

ا لحي من الملائكة يقال لهم الجن و لإجتنانهم عن الأبصار و هو قول مجاهد و قتادة و قيل قالو

منهم إبليس و هم بنات الله و قال الكلبى قالوا لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج بينهما 

قال بعض   111الأنعام{وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ  } الملائكة           و قوله   

الوا الملائكة و الأصنام بنات الله و اليهود قالوا عزير المفسرين كالثعلبى و هم كفار العرب ق

إبن الله و النصاري قالوا المسيح إبن الله   فصل وأما الذين كانوا يقولون من العرب أن 

الملائكة بنات الله و ما نقل عنهم من أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه 
وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ }  منه جزء فننه صمد و قوله  بنمتناع الصاحبة و بنمتناع أن يكون

و هذا كما تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان  111الأنعام{

التى تسمى الجواهر و تولد الأعراض و الصفات بل و لا يكون تولد الأعيان إلا بننفصال جزء 

له صاحبة إمتنع أن يكون له و لد و قد علموا كلهم أن لا صاحبة  من الوالد فنذا إمتنع أن يكون
له و لا من الملائكة و لا من الجن و لا من الإنس فلم يقل أحد منهم أن له صاحبة فلهذا إحتج 

بذلك عليهم و ما حكى عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر و ذلك إن كان قد 

و جوه كثيرة وكذلك ما قالته النصاري من أن المسيح إبن الله و ما قيل فهو مما يعلم إنتفاؤه من 
قاله طائفة من اليهود أن العزير إبن الله فننه قد نفاه سبحانه بهذا و بهذا 
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دة وأن يكون له ولد وكل من قال إن للّ ولدا لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه فسر الولا*

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ }حادثا ولهذا قال تعالى   وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ { 111}سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ تكَُن لَّهُ بدَِيعُ السَّ

ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالِقُ كُلِّ { 111}صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

فاستفهم تعالى             111-111الانعام {    111}شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 

ر ليبين امتناع أن يكون له ولد إذ لم تكن له صاحبة فنن الولد لا يكون إلا من استفهام إنكا
أصلين وهذا مما ينبغي أن يتفطن له فنن جعل ما يلزم الشيء الواحد متولدا عنه لا يعرف لا 

سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات 

مين الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بها فنن صفات العبد اللازمة له كحياته وقدرته رب العال
ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء     ولا يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء 

وقدرها متولد عنها ولا إن قدر الشمس وضوءها القائم بها اللازم لها متولد عنها ولا يقول أحد 

وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم     ارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها إن حر
بغيرها أو فيما هو حادث بعد أن لم يكن كالشعاع القائم بالأرض والحيطان وهذا ليس بقائم بها 

مة بل قائم بغيرها هو حادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد      فأما صفات المخلوق القائ

به اللازمة له فلا يقول أحد من العقلاء إنها متولدة عنه      والنصارى يزعمون أن كلمة الله 
التي يفسرونها بعلمه أو حكمته وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته هي صفة له قديمة 

لون أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها      ويقولون مع ذلك إن الكلمة هي مولودة منه فيجع

علمه القديم الأزلي متولدا عنه ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة عنه      وقد أصابوا 
في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه لكن ظهر بذلك بعض مناقضاتهم وضلالهم فننه أنواع 

عنه كثيرة فننه إن كانت صفة الموصوف القديمة اللازمة لذاته يقال إنها ابنه وولده ومتولد 

ونحو ذلك فتكون حياته أيضا ابنه وولده ومتولدا عنه وإن لم يكن كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا 
ولده ولا متولدا عنه     وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء 

أحد  والصديقين لايقولون إنها ولده ولا إنها متولدة عنه بل يخصون ذلك بالكلمة فلا ينقلون عن

من الأنبياء أنه سمى شيئا من صفات الله ابنا ولا ولدا ولا قال إن علم الله أو كلامه أو حكمته 
ولده أو ابنه أو هو متولد عنه      فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ وأنهم 

سمونها نواميس مخالفون للكتب الإلهية كلها ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات التي ي

عقلية ومخالفون لجميع لغات الآدميين وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم فننهم قالوا تولدت الكلمة 
عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل      فيقال لهم لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا 

نا ومشيئتنا      فاما صفاتنا فما يتولد فينا حادث بعد أن لم يكن وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرت

اللازمة لنا التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها ولم نزل متصفين بها فلا يقول عاقل إنها متولدة 
فينا وعنا      وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها 

لعقلي أمرا معروفا في اللغة والعقل والشرع متولدة عنه      فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد ا

لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابنا له ومولودا منه لم يزل مولودا 
منه لأن هذا باطل عقلا وشرعا ولغة     اما العقل فنن صفة الموصوف اللازمة له وإن كان 

للموصوف القديم      ولو جاز هذا جاز أن  مخلوقا ليست متولدة عنه فكيف الصفة القديمة

يجعل ما كان لازما لغيره ولدا له ومولودا منه فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها 
وأمثالها      ويقال إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنه وإن حياة الحي متولدة عنه وإن 

ولدة عنها      وأما الشرع فنن هذا لو كان القوى والطبايع التي جعلها الله في المخلوقات مت

متولدا وهو في بعض اللغات يسمى ولدا لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون 
في لغتهم يسمى ولدا      وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد 

له ولا ابنا له ولا قال إن ذلك يتولد عنه       أحدا من الأنبياء يسمى علم الله وكلمته وحياته ولدا

فقولهم عن المسيح عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس أنه أراد بالابن كلمة الله 
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القديمة الأزلية وأنها متولدة منه وأنه أراد بروح القدس حياة الله القديمة الأزلية كذب محض 

مه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم سموا علم الله على المسيح عليه السلام لا يوجد قط في كلا
وحكمته ولا شيئا من صفاته القائمة به ابنا ولا سموا حياته روح القدس     وأما اللغة فنن هذا 

التعبير الذي ذكروا وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا ومتولدا لا يعرف في 

ى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم لغات بني آدم المعروفة      وقد يتبن
يكن متولدا عنه كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ }الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى   وَبنَاَتٍ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ { 111}بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ بدَِيعُ السَّ

 1111-111الانعام {   111}تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو وأما انكار الباطل   *

شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن 
النبى         فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى 

مد الخلال وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث فضلها كالدارقطنى وأبى نعيم وأبى مح

ُ أحََدٌ )متعددة قال فيها      مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}اللهَّ

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل   0-1الاخلاص {  0}أحََدٌ 

عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم     فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء  بن

وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو 

ذلك فننه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما فرع واما 
ثنان من ذلك أو ثلاثة      وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر      وأما الملائكة نظير أو ا

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَنْاَ }فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه   

ِ { 09}زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وا إِلىَ اللهَّ قال بعض السلف لعلكم  11-09ارياتالذ{11}ففَرُِّ

تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من 

  1الاخلاص{1}لمَْ يلَدِْ } اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين     فنن قوله    

مثل من يقول الملائكة بنات الله أو  رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ }يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم      وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ   2 111الأنعام{وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ا يصَِفُ وَجَعَلوُاْ } ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلمٍْ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ ونَ لِلّّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ { 111} بدَِيعُ السَّ

مَاوَاتِ } فنن قوله     111- 111الأنعام{111}لِّ شَيْءٍ عَليِمٌ بكُِ  بدَِيعُ السَّ

أى مبدعهما كما ذكر مثل ذلك فى البقرة وليس المراد أنهما     111الأنعام{111}وَالأرَْضِ 

بديعة سماواته وأرضه كما تحتمله العربية لولا السياق لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق 

أنََّى } له ومن كونه إتخذ ولدا   وهذا ينتفى بضده كونه أبدع السموات ثم قال   البنين والبنات

وذكر ثلاث أدلة على نفى ذلك      أحدها كونه ليس له      111الانعام { 111}يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ 

نفى   111الانعام { 111}وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ } صاحبة فهذا نفى الولادة المعهودة وقوله    
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وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ }لولادة العقلية وهى التولد لأن خلق كل شىء ينافى تولدها عنه وقوله     ل

يشبه والله أعلم أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو   111الانعام {   111}عَليِمٌ 

شىء ذكر  الكلمة التى يفسرونها بالعلم والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بكل

أنه بكل شيء عليم لاثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة ونفيها عن غيره ردا على النصارى      

واذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التى يزعمون أنها الملائكة أظهر فى كونهم 
قول النصارى      يقولون أنه ولد الملائكة وأنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه والنفوس بناته من

ودخل فى هذا من تفلسف من المنتسبة الى الاسلام حتى انى أعرف كبيرا لهم سئل عن العقل 

والنفس فقال بمنزلة الذكر والأنثى فقد جعلهم كالإبن والبنت وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد 
يمكنه أن يفصل المعلول عن العلة فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه كما لا 

 نفسه عن نفسه بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ

وهؤلاء يقولون إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك الشمس والقمر والكواكب كاتصال 
اللاهوت بجسد المسيح فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة 

م يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن الله وليس هو إياه ولا وهم أحق بالشرك من النصارى فننه

صفة من صفاته والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون الا ما اتحد باللّ لا لما ولده من المعلولات      
ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم اتخذ الأصنام على صورهم وطبائعهم 

صنام      ولهذا كان الخليل امام الحنفاء مخاطبا لهؤلاء الذين فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأ

عبدوا الكواكب والشمس والقمر والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع     
وقد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير موضع وأولئك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم 

ليونانيين وغيرهم الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق نمروذ وعلماؤهم الفلاسفة من ا

وغيرها وجزائر البحر قبل النصارى وكانوا بهذه البلاد فى أيام بنى اسرائيل وهم الذين كانوا 
يقاتلون بنى اسرائيل فيغلبون تارة ويغلبون تارة وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك 

كان فى زمانه فتبين بذلك ما فى القرآن من الرد لمقالات  الصابئة بعد الخليل والنمروذ الذى

المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين فيها من اثبات الولادة للّ وان كان كثير من الناس 
لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات لأن ذلك يحتاج الى شيئين الى تصور مقالتهم بالمعنى 

معنى القرآن والجمع بينهما فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن  لا بمجرد اللفظ والى تصور

على ذكره وابطاله     وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة وهو من باب الأفعال لا من باب 
الصفات كما يقوله طائفة من النصارى فى المسيح

1 

كانه فنن الممتنع لا يجوز أن ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بنم*
يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث 

يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم 

ه لا يلزم من تقدير وجوده من تقدير وجوده محال فنن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أن
محال والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع 

وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم 

ني     فاللّ سبحانه وتعالى لم يكتف الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو الإمكان الذه
في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشي ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه 

بخلاف الإمكان الخارجي فننه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي 

وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فنن تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره 
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وجود الشي دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا 

بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بنمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة 
َ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ }قوله  الرب على ذلك      فبين سبحانه هذا كله بمثل  أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ

وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بخَِلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ بلَىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ظم من خلق أمثال فننه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أع   11الأحقاف{

 بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك

وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية 

أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن منه وكما تزعمه 
سفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها الفلا

هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث 

ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة 
لى الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة لكن أكثرهم يجعلون النفس الدورية الدالة ع

الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبَ }بنين وبنات قال تعالى      ناَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ   1 111الأنعام{سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

بين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة 

 والتولد
جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ } فنن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى   *

فيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض    فالملائكة رسل الله في تن     1فاطر{رُسُلاً 

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ }وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فننه قال   اللهَّ

وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله    ومن المعلوم أن الملائكة لهم من        31الحج{النَّاسِ 

لإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح العلوم والأحوال وا

والعبادة للّ أكثر من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي قال ألا 

تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف وفي 
ن صعصعة في حديث المعراج عن النبي لما ذكر الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك ب

صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور 

يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم وقال البخاري وقال 
قال إذا أمن القارىء فأمنوا فننه من  همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي أنه

وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا 

قال آمين فنن الملائكة الملائكة في السماء تقول آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن 
ن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فننه أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لم

من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج 

النبي أنها سمعت رسول الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى 
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عند أنفسهم     وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال أن للّ ملائكة سيارة فضلاء 

يتبعون مجالس الذكر فنذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم 
إلى السماء فيسألهم الله حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فنذا تفرقوا عرجوا وصعدوا 

وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك 

ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي 
ا من قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني قالو

نارك قال وهل رأوا ناري قالوا يا رب لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال 

فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان 
وفي     عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 

يحين عن عروة عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم الصح

كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم 

أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فنذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت  على وجهي فلم

فنذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما 

ئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله شئت إن ش

من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا      وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها 
ذكر الملائكة الذين في السموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة     وكذلك الملائكة 

فون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث المتفق عليه حديث الصادق المصدوق إذ المتصر

يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان 

بروح  بريل معك وفي الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب عني اللهم أيده اهجهم أو هاجهم وج

القدس وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل 
وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال 

شده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أ

لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في 
صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر 

ل النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة هنا      وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قا

بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم  يصلون وأتيناهم وهم يصلون     وفي 

أنها نمرقة فجاء فقام وجعل الصحيحين عن عائشة قالت حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل ك

يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع 
عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة 

طلحة يقول سمعت رسول  يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت أبا

الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل وكذلك في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبي جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا 

ما دام في  صورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال إن الملائكة تصلي على أحدكم
مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث      وأمثال هذه النصوص التي 

يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من 

العقول والنفوس أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي القوى 
صالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء     وأيصا فزعمهم أن العقول ال

والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول 
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عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب 

     0-1الاخلاص {0}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ } ين كذبه بقوله     قائله وب

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ }وقال تعالى    وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ  فأخبر أنهم معبدون أي مذللون مصرفون مدينون    111الأنعام{ وَتعََالىَ عَمَّ

مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم عباد للّ 

لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد كما يزعمه هؤلاء الصابئون وقال تعالى    

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتِوُنَ  وَقاَلوُاْ اتَّخَذَ }  بدَِيعُ { 116}اّللهُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بلَ لَّهُ مَا فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْراً فنَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ  فأخبر     113- 113البقرة{113}السَّ

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ } كما قال تعالى   المعلول عنهأنه يقتضي كل شيء بقوله كن لا بتولد  وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ  مَاوَاتِ { 111}وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ بدَِيعُ السَّ

{  111}احِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَ 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين كما تكون النتيجة عن مقدمتين   111-111الانعام 

وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة فأما الشيء 

ولا والدا قط لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين ولو أنهما  الواحد وحده فلا يكون علة
الفاعل والقابل كالنار والحطب والشمس والأرض فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا 

يتولد     فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد حيث جعلوا العالم يصدر عنه 

 بالتعليل والتولد

خلاف قولهم إن      09الذاريات{وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَنْاَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ }قال     وكذلك 

وَلَا يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ }الصادر عنه واحد وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله   

 كفل بذلك في حق كل من خرج عن اتباع الرسولإذ قد ت 11الفرقان{وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيراً ) فقال تعالى  فذكر      1الفرقان{تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

سُولِ  وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يدََيهِْ يقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ} الوحدانية والرسالة إلى قوله   اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ { 13}ياَ وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً { 13}سَبيِلاً  لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذُولاً  يْطَانُ للِْإِ فكل من خرج عن أتباع الرسول فهو ظالم  19-13الفرقان {19}الشَّ

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا هذََا } ذلك والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنتهبحسب  وَقاَلَ الرَّ

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً { 11}الْقرُْآنَ مَهْجُوراً  وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ

لَ عَليَْهِ الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَ { 11}وَنصَِيراً  رُوا لوَْلَا نزُِّ

 11-11الفرقان {11}وَلَا يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاَّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً { 11}وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلاً 

هم الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد والرب وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل وهو قول
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا 

يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا وأنه لم يتولد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء ولكن 

ين ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في خلق كل شيء خلقا وأنه خلق من كل شيء زوجين اثن
صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع هوالخلق فكل مخلوق له نظير والوتر هو الله الذي لا شبيه 

وذلك أن الآثار الصادرة        111الأنعام{أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ  } له فقال    

لموجودات لا بد فيها من شيئين أحدهما يكون كالأب والآخر يكون عن العلل والمتولدات في ا
كالأم القابلة وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب فأما 

صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له في الوجود أصلا     وأما تشبيههم ذلك 

ركة والنقر فهو أيضا حجة للّ ورسوله بالشعاع مع الشمس وبالصوت كالطنين مع الح
والمؤمنين عليهم وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة من صفاتها 

وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه الكلام      وإن أريد بالشعاع ما 

ي مجرى الأب الفاعل ينعكس على الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين وهو الشمس التي تجر
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والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة وهي الصاحبة للشمس      وكذلك الصوت لا يتولد إلا 

عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه فيتولد الصوت الموجود في أجسام العالم عن 
ء الله به هو أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه      فمهما احتجوا به من القياس فالذي جا

الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له     وأيضا فجعلها علة تامة لما 

تحتها ومؤكدة له وموجبة له حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات وربما 
ا قال جعلوا العقل هو الأب والنفس هي الأم وربما قال بعضهم الوالدان العقل والطبيعة كم

صاحب الفصوص في قول نوح     اغفر لي ولوالدي    أي من كنت نتيجة عنهما وهما العقل 

والطبيعة وحتى يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى ويعبدونها وهو كفر مخالف لما جاءت به 
وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة وكذلك في الكتب المعربة    الرسل 

هم أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى كما كانوا يعبدون الكواكب أيضا      عن قدمائ

والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو أن تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد 
أمر مرسله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد رد الله ذلك على من زعمه من 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ }الروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى    العرب و

سْلمُِونَ  حْمَنُ }وقال تعالى       31آل عمران{أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بَ   13-16الأنبياء{13}لَا يسَْبقِوُنهَُ بِالقْوَْلِ وَهمُ بِأمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ { 16}لْ عِباَدٌ مُّ

مَاوَاتِ وَلَا فيِ } وقال تعالى  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثقْاَلَ ذَرَّ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

وَلَا تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ { 11}يهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنهْمُ مِّن ظهَِيرٍ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فِ 

عَ عَن قلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقَّ وَهوَُ العَْليُِّ الْكَبيِرُ   11-11سبأ { أذَِنَ لهَُ حَتَّى إذَِا فزُِّ

 حاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي الدينيوقد تقدم بعض الأ

فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه 

لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة 
دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول نحن أبناء الله ومن  الولد وهذا يبطل

يقول الفلسفة هي التشبه بالإله فنن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا 

له ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد 
تسوية ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه له والعدل وال

التولد والتعليل يجعلونها له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون 

سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها    فالحمد للّ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له 

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ لِلعَْالمَِينَ نذَِيراً )شريك في الملك  الَّذِي لهَُ مُلْكُ {1}تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلدَاً وَلمَْ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ المُْلْكِ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ  يراً تقَْدِ  السَّ

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ  }َفنن هؤلاء   1-1الفرقان{ جَعَلوُاْ لِلّّ

 1111الأنعام{

أن الولادة و التولد و كل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين و ما كان من * 

بد لها من مادة تخرج منها و ما كان عرضا قائما بغيره فلابد له المتولد عينا قائمة بنفسها فلا

من محل يقوم به فالأول نفاه بقوله     أحد     فنن الأحد هو الذي لا كفؤ له و لا نظير فيمتنع 
أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ } أن تكون له صاحبة و التولد إنما يكون بين شيئين قال تعالى 

فنفى سبحانه الولد بنمتناع       111الأنعام{احِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ صَ 
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لازمه عليه فنن إنتفاء اللازم يدل على إنتفاء الملزوم و بأنه خالق كل شيء و كل ما سواه 

مخلوق له ليس فيه شيء مولود له 
1 

 

 

ان يكون  انفراده بالملك و علمه بكل شئ  يستلزم

 فاعلا بارادته
مَاواتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنِ تبُْدُواْ مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ يحَُاسِبْكُم }فقال تعالى  * ِ ما فيِ السَّ َّ للِّّ

فأخبر تعالى       130البقرة{بهِِ اّللهُ فيَغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََاءُ وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

أن مافى السموات و ما فى الارض ملكه و حده لا يشاركه فيه مشارك و هذا يتضمن انفراده 

بالملك الحق و الملك العام لكل موجود و ذلك يتضمن توحيد ربوبيته و توحيد إلهيته فتضمن 
خلقه لم  نفي الولد و الصاحبة و الشريك لأن مافي السموات و ما فى الارض إذا كان ملكه و

يكن له فيهم و لد و لا صاحبة و لا شريك      وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ }الأنعام و سورة مريم فقال تعالى    بدَِيعُ السَّ

حْمَنِ } قال تعالى فى سورة مريم    و     111الأنعام{صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ   وَمَا ينَبغَِي للِرَّ

حْمَنِ عَبْداً { 91}أنَ يتََّخِذَ وَلدَاً  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ    91-91مريم { 91}إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّ

الك لما و يتضمن ذلك أن الرغبة و السؤال و الطلب و الافتقار لايكون إلا اليه و حده إذ هو الم

فى السموات والارض 
2

 

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ }فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده قال تعالى*

قال مجاهد وغيره تذكرون فتعلمون ان خالق الارواح واحد     قال  09الذاريات{تذََكَّرُونَ 

بدَِيعُ { }وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ } تعالى    
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَ  ليِمٌ السَّ

تناع التولد من شئ واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو فنفى التولد عنه لام 111الأنعام{

سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو 

بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان الشعور فارق بين الفاعل 
عالما ان يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها  بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه

} الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى  

ِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلقَهَمُْ وَخَرَقوُاْ لهَُ بنَيِنَ وَبنَاَتٍ بغَِيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَ  ا وَجَعَلوُاْ لِلّّ مَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ { 111}يصَِفوُنَ  بدَِيعُ السَّ

والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت       111-111الانعام{ 111}وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

ان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة عنه خرقوا له بنين وبنات بغير علم ف

لكل ما سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر 
والنفس كالانثى وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض 
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نها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون إ

موضع آخر 
1

 

 بيان بطلان دعوى النصارى
أن خواص النصارى وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال أن المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون *

مريم صاحبة الله وامرأته كما قال ذلك من يغلو منهم ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله كما 
لها     فنن قالوا بذلك جعلوا للّ صاحبة وولدا وجعلوا المسيح بن مريم وأمه جعل المسيح إ

إلهين من دون الله كما فعل ذلك من فعله منهم      فننهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به 

الله سبحانه والمسيح ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها فيقولون يا والدة الإله اغفري لنا 
ينا ونحو ذلك فيطلبون منها ما يطلبونه من الله عز وجل      ومنهم من يقول عن مريم وارحم

إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى      وبيان لزوم ذلك أن المسيح عندهم إنسان تام وإله تام 

ناسوت ولاهوت فناسوته من مريم ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية وهي الخالق عندهم      
ن أصلين ناسوت ولاهوت فنذا كان الأب هو الله عندهم والكلمة المولودة عن الأب فالمسيح بي

ابن الله فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالناسوت ليصير منهما المسيح ازدوج به وقارنه وهذا 

معنى الزوجية      فكما أنهم قالوا إن الولادة عقلية لا حسية فكذلك الازدواج والنكاح عقلي لا 
ن اللاهوت على قولهم ازدوج بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليا وخلق المسيح من هذا حسي فن

و هذا      وهم يقولون في الأمانة إن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس     فنن فسروا 

روح القدس بجبريل كما يقوله المسلمون فهو الحق وبطل قولهم لكنهم يقولون روح القدس هو 
كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم      فهم قد ذكروا أنه تجسد من  الأقنوم الثالث

الناسوت واللاهوت فيلزمهم على هذا أن يكون المسيح هو الابن وهو روح القدس فيكون 

أقنومين لا أقنوما واحدا وقد تقدم تناقضهم في هذا      والمقصود هنا أنهم إذا قالوا إن الرب أو 
ا خلق من مريم فلا بد أن يحصل له اتصال بمريم قبل اتصاله بما خلق بعض صفاته اتحد بم

منها وذلك هو معنى النكاح والازدواج      وعند جمهور النصارى أن مريم ولدت اللاهوت 

كما ولدت الناسوت وهي أم اللاهوت ويقولون في دعائهم يا والدة الإله      واللاهوت الذي 
ين واللاهوت اتحد بالناسوت عندهم من حين خلق الناسوت ولدته مريم هو عندهم رب العالم

في بطن مريم لم يحدث بعد الولادة      فنذا جاز أن يكون لرب العالمين عندهم أم ولدته بوجه 

من الوجوه فنمكان أن يكون له صاحبة وزوجة أولى وأحرى وليس في ذلك ما يحيله العقل 
لة      فنن جاز أن يكون اللاهوت أم والأم أصل والشرع إلا وهو لكونها أما للاهوت أشد إحا

فلأن يكون له صاحبة هي زوجة ونظير أقرب وأولى فنن من المعلوم أن ولد ذلك الشيء وهو 

المتفرع المتولد عنه أنقص بالنسبة إليه من نظيره     فنذا قالوا إن لرب العالمين ولدا اتحد 
وا إن الناسوت أم هذا المسيح الذي هو الله بالناسوت هو نظيره المساوي له في الجوهر وقال

وهو ابن الله وقالوا إن الناسوت مريم ولد اللاهوت كما ولد الناسوت ولم يكن هذا عيبا ينزه 
الرب عنه فلأن يجعلوا له أم هذا الولد الذي حبلت به واتحد به اللاهوت وهو منها وولدت 

تلد ابنه الذي هو اللاهوت ولا تكون اللاهوت صاحبة وزوجة للأب أولى وأحرى و إلا فكيف 

صاحبته وامرأته      وهم يقولون نحن سمينا علمه مولودا عنه لكونه تولد عنه تولد الكلمة عن 
العقل وهذا الولد اتحد بالناسوت فسمينا المجموع ولدا      وبهذا يفرقون بين كون المسيح ابنا 

هؤلاء أبناء بالوضع والمسيح ابن بالطبع أي وغيره من الأنبياء يسمى ابنا      فننهم يقولون 
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أولئك سموا أبناء بمشيئة الرب وقدرته لأنه اصطفاهم والكلمة التي جعلوها متحدة بالمسيح هي 

عندهم متولدة عن الله تولدا قديما أزليا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولهذا قالوا مولود غير مصنوع 
لا يكون مصنوعا عند أحد من العقلاء ولا القائلين بقدم فنن القديم الأزلي مع كونه قائما بذاته 

العالم      فنذا كانت الكلمة التحدث بالمسيح المخلوق من مريم والتحمت به فنذا قيل مع ذلك أن 

القديم مس المحدث أو لاصقه أو باشره كان أيسر من هذا كله     والمسيح ولد ولادة حادثة 
للكلمة فيلزم أن تكون مريم قد صارت زوجة وامرأة بل نكحت عندهم غير الولادة القديمة التي 

أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ }نكاحا حادثا يناسب تلك الولادة المحدثة قال تعالى       

الاتحاد      ولهذا كان الحلول أسهل من     111الأنعام{وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

فمن قال إنه حل في جسد المسيح وماسه وباشره كما يحل الماء في اللبن كان أهون ممن يقول 

إنه اتحد به والتحم به      فنذا قيل إن مريم امرأة القديم وصاحبته وزوجته كان ما في هذا من 

بزوجته أهون  إثبات مباشرته لها ومماسته لها واتصاله بها      ومهما قدر من اتصال الزوج
مما قالوه من اتحاد القديم بالمحدث ومصيره إياه إما جوهرا واحدا وإما شخصا واحدا وإما 

مشيئة واحدة      ولهذا كان كل عاقل يعلم أن النكاح الحسي أسهل من الولادة الحسية     

نه فنذا فالذكر من الحيوان إذا نكح الأنثى فننما مس الذكر للأنثى لم تصر الأنثى متولدة ع
جوزوا أن يكون للرب القديم الأزلي ما يتولد عنه ويتحد به وهو محدث مخلوق فلأن يكون له 

وإذا قالوا إن المسيح إنما كان ابنا لأن الكلمة القديمة التي هي ابن  ما يمسه أولى وأحرى 

وه إلها اتحدت به قبل فقد يسمى الناسوت الذي اتحد به القديم ابنا عندكم باسم القديم وجعلتم
خالقا فما المانع من جعل أم ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله صاحبة للّ وزوجة باعتبار أن 

 1   القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم الأزلي

يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات *
الله وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فنن الذي يلد لا بد له من ويقولون إن مريم زوجة 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ }زوجة      ولهذا قال تعالى      بدَِيعُ السَّ

عل الرب والد المولود أنكر في العقول وج    111الأنعام{وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

من إثبات صاحبة له سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التي يقولها 

علماء النصارى فنن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم الولد ويقولون إن 

ناسوت باللاهوت فكما أن الأب أب الأب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها الناسوت واتحد ال
باللاهوت لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا للاهوت فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت 

واللاهوت زوج مريم بلاهوته كما أنه أب للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح 

ذا جعل الناسوت الذي مدة طويلة فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإ
ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت فنن المسيح عندهم اسم 

لمجموع اللاهوت والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من الله وناسوته من مريم 

تكون أمه فهو من أصلين لاهوت وناسوت فنذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا 
زوجة أبيه بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت 

الأصل اللازم      وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة 

ه المسيح وأقل امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح علي
السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى 

صحيح      ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فنذا كانت العقول 
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ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح علم أن 

 1  رد معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقولالمسيح لم ي

 أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد
ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ }وقال تعالى* 

 2 يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا فذكر نفسه بأنه الخالق ولم 111الأنعام{

فانه بهذا يثبت أنه لا  111الأنعام{ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  }وقوله تعالى*

 كقديم الا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذل
3

 

} وقال      3السجدة{أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ  } فما خلق شيئا إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال  *  

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا     33النمل{صُنْعَ اللهَّ

 سن محبوب ممدوحكانت كلها حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها حسنة والح

فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم ذلك ما يريده 

لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فنن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم 

النبي صلى الله  والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولادة     وقد قال
عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل 

في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لا يضاف إليك بناء 

نما يذكر على على أنه المخلوق      والشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط وإ

وإما مع حذف  1الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }أحد وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله   

َّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً }الفاعل كقوله تعالى     وَأنَ

الِّينَ ومنه في الفاتحة   صِرَا    11الجن{ طَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى  3الفاتحة{

وإما أن يدخل في العموم  31الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }العبد      وكذلك قوله     

ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في  111الأنعام{خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  }  له     كقو

أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين 

لا  لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا
يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة 

منه فضلا وكل نقمة منه عدلا     وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين 

نه الله ملأى لا يغضيها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فن
لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل بيده 

الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة      كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

 قال المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي
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يعدلون في أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر      والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما 

يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما 
خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبه     وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل 

والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية  الحديث
1 

أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو مراد إرادة شرعية 
دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاه     وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما 

منصوح يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله يريد الأمر الناصح للمأمور ال

ورضيه والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد 
يكون الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو لكونه 

فمََن يرُِدِ }لإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى شرطا في وجود ما هو محبوب له  فهذه ا

    111الأنعام{اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ   وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ }وفي قوله   

وَلوَْ شِئْناَ }وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن      وفي قوله       10هود{

} وأمثال ذلك      والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله   11السجدة{لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ 

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ } وفي قوله    131البقرة{دُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  يرُِي

يرُِيدُ الَّذِينَ وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَكُْمْ وَ { 16}سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ { 13}يتََّبعُِونَ الشَّهوََاتِ أنَ تمَِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً 

نْ حَرَجٍ وَلـَكنِ يرُِيدُ } وفي قوله     13 -16النساء { 13}ضَعِيفاً  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَكُْم مِّ

وأمثال ذلك   وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر 6المائدة{رَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ ليِطُهََّ 

بما لا يريد      قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي إرادة الخلق فليس كل ما أمر الله به أراد 
أن يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل  أن يخلقه وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له     والقدرية تنفى

أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد      وأما أهل السنة فعندهم هو الذي جعل الأبرار أبرارا 

والمسلمين مسلمين وعندهم من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم يجعله فاعلا 
وطاعتهم أمرا وخلقا فأمرهم بذلك له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم إيمانهم 

وأعانهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر 

والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخلق طاعتهم لكنه أمرهم بها وأرادها منهم 
هو أن يخلقها لما في ذلك من  إرادة شرعية دينية لكونها منفعة لهم ومصلحة إذا فعلوها ولم يرد

الحكمة وإذا كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه أو لفوات ما هو 

أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب فيكون ترك هذا المحبوب لدفع 
جعله مرادا المكروه أحب إليه من وجوده كما أن وجود المكروه المستلزم لوجود المحبوب ي

لأجله إذا كان محبته له أعظم من محبته لعدم المكروه الذي هو الوسيلة     وليس كل من 

نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته به فالأنبياء والصالحون دائما ينصحون 
وقد  الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم ولم يعاونونهم على أفعالهم

يكونون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب متعددة والرب تعالى على كل 

شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو 
 وجود الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور للّ والله قادر على أن يخلقه لكن بشرط عدم

الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه قادرا على كل منهما وجود 

أحدهما مع الآخر      والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع 
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فيظنونه ممكن الوجود مع حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم 

الإمتناع وإنما عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا فاعل له فأتوا من العلم ب
عدم علمهم وهو الجهل الذي هو أصل الكفر      وهو سبحانه إذا اقتضت حكمته خلق شيء فلا 

بد من خلق لوازمه ونفي أضداده فنذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد 

م كان لعدم علمه بالحقائق      وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه      فيقال اللاز
له يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو يخلق حتى يخلق أبوه     والناس تظهر لهم الحكمة في 

كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبرونها كما تظهر لهم الحكمة في ملوحة ماء العين وعذوبة 

اء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء البحر وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته م
فنن من رأى إنسانا بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه وعلم أنه أعلم منه بذلك إذا 

أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه      فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته 

ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله من حكمته 

إلى ما علمه منها 
1

 

العباد فيهدي ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب *

من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في 

اّللهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ } هذه المواضع      وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله  

لهدى الناس  وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء 16الرعد{

جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفه 
2

 

 الشر لم يضف الى الله إلا على أحد و جوه ثلاثة
كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى *  

صلى الله عليه و سلم أنه قال     سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت 

خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 

بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها 
فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة      و فى 

ذا الحديث قوله     أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى     و من نعمه على عبده المؤمن ما ه

ييسره له من الإيمان و الحسنات فننها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و سيئات العبد 
من عدله و حكمته إذ كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال 

رحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على حكمته و 

هذا و بين حقيقة قوله     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     و إن كان خالق  كل شيء      و 
بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثة      إما بطريق 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }م كقوله     العمو و أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله        61الزمر{اللهَّ

وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ }وإما أن يحذف فاعله كقول الجن    1الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }

و قد جمع في الفاتحة     الأصناف الثلاثة     فقال        11الجن{الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 
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صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ }و هذا عام و قال       1الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }

الِّينَ } فحذف فاعل الغضب و قال      3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ  فأضاف   3الفاتحة{وَلاَ الضَّ

و قول  31الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل  

نْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ }    39الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ  } الخضر   فأَرََدْناَ أنَ يبُْدِلهَمَُا رَبُّهمَُا خَيرْاً مِّ

و قد بسط الكلام على          31الكهف{بُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا   فأَرََادَ رَ }   31الكهف{رُحْماً 

الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ }حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  } و قال       3السجدة{خَلقَهَُ  فالمخلوق بنعتبار     33النمل{صُنْعَ اللهَّ

الحكمة التى خلق لأجلها خير و حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض 
جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن 

ما يقوله كان شرا لمن قام به      و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إن

لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها ببعض فنن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق 
لوازمه فنن و جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه 

يء قدير فنن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع          وهو سبحانه على كل ش

لايستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى    الشيء    ما تصور و جوده فأما الممتنع لذاته 
فليس شيئا بنتفاق العقلاء 

1
 

 "الخير بيديك و الشر ليس اليك  "
أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما من و جه من و جوهها إلا و *

أما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من هو يقتضي الاضافة إليه و

احسانه فان الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن و حسنات و فعله كله خير      ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس اليك     

ل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر فننه لا يخلق شرا محضا ب

لبعض الناس و هو شر جزئي اضافي فنما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه و هذا 
هوالشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا يضاف 

وَخَلقََ كُلَّ } عموم المخلوقات كقوله     الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى 

مِن }واما أن يضاف الى السبب كقوله        1الفرقان{وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ  }    111الأنعام{شَيْءٍ 

وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ }واما أن يحذف فاعله كقول الجن          1الفلق{شَرِّ مَا خَلقََ 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس    11الجن{أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً  الْأرَْضِ 

الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال العباد و لا يشاء كل ما 

رقة لما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح      وف

رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجوز أن 
يخلق كل شر و لا يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله      

وجوزوا أن يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن 

ذب الأنبياء و ينعم الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول     و يع
يِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلهَمُْ }هذا منكر من القول و زور كالأول قال تعالى    أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

حْياَهُ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ و قال   11الجاثية{م وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

و قال     16- 11القلم{16}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 11}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }تعالى  

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ ا}تعالى     لْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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ارِ  و نحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و   13ص{كَالْفجَُّ

المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر و زور ينكر عليه      وليس إذا 
فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لايكون فيه حكمة بل 

بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله      وليس إذا و قع فى المخلوقات ما هو شر جزئي بالاضافة 

يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصلحة للعباد كالمطر العام و 
جوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى كارسال رسول عام      وهذا مما يقتضى أنه لا ي

أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و آخرتهم      

وليس هذا كالملك الظالم و العدو فنن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه     
لم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا     قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر وقد قيل ستون سنة بامام ظا

في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه 

و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو      و أما من يكذب على الله و يقول أي يدعى 
 تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و الضلال أنه نبى فلو أيده الله

و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا مما يوجب 

الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم      ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتال 
على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة و نهى  من يقاتل

عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة     وأما المتنبؤن 

الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال 

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ } تعالى  ثمَُّ لقَطَعَْناَ مِنْهُ { 01}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ { 00}وَلوَْ تقَوََّ

ُ يخَْتِمْ }و قال تعالى    06-00الحاقة{ 06}الْوَتيِنَ  ِ كَذِباً فنَنِ يشََأِ اللهَّ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََى عَلىَ اللهَّ

دُورِ عَلىَ قلَبْكَِ وَ  ُ الْباَطِلَ وَيحُِقُّ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ فأخبر      10الشورى{يمَْحُ اللهَّ

أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من افترى عليه 
1

 

 الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده
ليس مخلوقا للّ فهو مثل  وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرهما*

من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان الله رب العالمين ومالك الملك 
وخالق كل شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء من الملك خارجا عن 

ُ خَالقُِ }ملكه ولا شىء من المحدثات خارجا عن خلقه قال تعالى     كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ { 61}شَيْءٍ وَكِيلٌ  بدَِيعُ } وقال تعالى   61- 61الزمر{ 61}لهَُ مَقاَليِدُ السَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ  السَّ

ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ { 111}عَليِمٌ 

-111الأنعام{{111}لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ { 111}وَكِيلٌ 

السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه  ولهذا كان أهل    111

النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل 
حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل 

ر وبكل شىء عليم فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة عليه وانه سبحانه على كل شىء قدي

ومشيئته الشاملة وربوبيته التامة ولهذا قال إبن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله 

                                                   

 
1

 01: ص 1: و الحسنة والسيئة ج 131-161: ص 10: مجموع الفتاوى ج

 



 

   1849 

وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده      وأما صفة الله تعالى 

ه الظاهرة والمضمرة فنذا قلت عبدت الله ودعوت الله و     إياك فهى داخلة فى مسمى أسمائ
نعبد     فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته 

ولهذا قال النبى     من كان حالفا فليحلف باللّ أو ليصمت     وقال     من حلف بغير الله فقد 

لف بعزة الله     والحلف بقوله     لعمر الله     فعلم أن ذلك ليس أشرك     وقد ثبت عنه     الح
حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى 

أن الله خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو داخلا فى المخلوق وعلم أن صفاته ليست 

المعتزلة     الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما خارجة عن مسمى اسمه  وأما     
يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملائكة والجن والانس والبهائم طاعاتها وغير طاعاتها وذلك 

قسط كبير من ملك الله وآياته بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته وأدخلوا فى ذلك 

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ } فى مثل قوله   كلامه لكونه يسمى     شيئا      إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

ولم ينظروا فى أن ذلك مثل تسمية علمه        91الأنعام{أنَزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى  

نْ عِلْمِهِ  } شيئا     فى قوله   نْ عِلْمِهِ  } 111البقرة{وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّ وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّ

قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ }وتسمية نفسه شيئا فى قوله        111البقرة{إلِاَّ بمَِا شَاء  

وأن قوله     كل شىء     يعم بحسب ما اتصل به من الكلام         19الأنعام{شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ 

دخل فى     19البقرة{وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ } الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله     فان 

دخل فى  111المائدة{وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفى قوله      

جود وقد يقال دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الو

ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى     مشيئا     فان     الشىء     فى الأصل مصدر وهو بمعنى 

المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير وإن شئت قلت قدير على كل ما يصلح أن يقدر 

قد     16الرعد{لِّ شَيْءٍ  اّللهُ خَالقُِ كُ } عليه والممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء وفى قوله   

علم أن الخالق ليس هو المخلوق وانه لا يتناوله الاسم وإنما دخل فيه كل شىء مخلوق وهي 

الحادثات جميعها          هذا مع أن أهل السنة يقولون أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو 
الجبر    يشعر أن الله أجبر العبد فاعل لفعله حقيقة وينهون عن إطلاق     الجبر     فان لفظ     

على خلاف مراد العبد كما تجبر المرأة على النكاح وليس كذلك بل العبد مختار يفعل باختياره 

ومشيئته ورضاه ومحبته ليس مجبورا عديم الارادة والله خالق هذا كله فنن هذه الأمور من 
على أنه خالق غيرها من المحدثات المحدثات الممكنات فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة 

1 

 لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب
ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال *

الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 

بده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يحبه لم يع

يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن 

ب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه آمن باللّ ر

وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل 
من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما 
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ثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره يخشى الله ويرجوه م

 1 الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا

 

 

 

إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين في الآخرة 

 ونفيها في الدنيا
يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ } قال السلف في قوله تعالى   *

قالوا لا تحيط به وقيل لابن عباس رضي الله عنه أليس الله تعالى يقول       111الأنعام {الْخَبيِرُ 

لا تدركه الأبصار    قال ألست ترى السماء قال بلى قال أفكلها ترى قال لا فذكر أن الله يرى 
ولا يدرك أي لا يحاط به ونحو ذلك  

2
 

وقال تعالى       11-11القيامة { 11}إِلىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ { 11}وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ نَّاضِرَةٌ } قال تعالى   *

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى انه  16يونس{لِّلَّذِينَ أحَْسَنوُاْ الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ }

دى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا قال     إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نا

يريد أن ينجزكوه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من 

النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهى 
ل     أنكم سترون ربكم كما ترون القمر الزيادة     وقد استفاض عن النبى فى الصحاح أنه قا

ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته     و     ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 

قال هل تضامون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى 
ون ربكم كما ترون السشمس رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب قالوا لا قال فانكم ستر

والقمر     فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئى فان العباد لا يحيطون باللّ علما ولا 

      111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ  }تدركه ابصارهم كما قال تعالى    

إن     الادراك    هو الاحاطة فالعباد يرون الله تعالى وقد قال غير واحد من السلف والعلماء 
عيانا ولا يحيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله 

3
 

لمعناه شواهد   111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ }و قد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم فى قوله  *

الكتاب و السنة فهذا هذا و الله أعلم   قال تدل على هذا فينبغي أنا نعتبر الحديث فنطابق بين 
حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية العوفى 

لاَّ تدُْرِكُهُ }عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قوله تعالى   

قال     لو أن الجن و الإنس و الشياطين و     111الأنعام{الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ  
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الملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا باللّ أبدا          و هذا له شواهد 

وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ }ِ مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى  

قال ابن عباس ما السموات السبع و الأرضون السبع و من فيهن    63الزمر{بيِمَِينهِِ  مَطْوِيَّاتٌ 

في يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم      و معلوم أن العرش لا يبلغ هذا فنن له حملة و له 

ط فى موضع و هذا قد بس       3غافر{الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ }حول قال تعالى  

آخر فى     مسألة الإحاطة    و غيرها و الله أعلم 
1 

النزاع في هذه المسألة بين طوائف الإمامية كما النزاع فيها بين غيرهم فالجهمية والمعتزلة *

والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها والإمامية لهم فيها قولان فجمهور قدمائهم يثبت 
نفونها وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم  قال الأشعري         الرؤية وجمهور متأخيريهم ي

وكل المجسمة إلا نفرا قليلا يقول بنثبات الرؤية وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم      قلت 

وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري 
بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء والأوزاعي والليث 

وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة كالكلابية والأشعرية 

والسالمية وغيرهم فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية للّ تعالى والأحاديث بها متواترة عن 
م عند أهل العلم بحديثه     وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسل

والتابعين لهم بنحسان وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن 

الصحابة والتابعين لهم بنحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون على 
ينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة أنه لا يراه أحد في الدنيا بع

منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها وقد بسطت هذه الأقوال والأدلة من 

الجانبين في غير هذا الموضع والمقصود هنا نقل إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين في 
لخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة      وأما احتجاجه الآخرة ونفيها في الدنيا إلا ا

فالآية حجة عليهم لا لهم  111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ  }واحتجاج النفاة أيضا بقوله تعالى   

لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطل 

من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما لا يقال أحاط به كما سئل ابن عباس رضي الله  لأنه ليس كل
عنهما عن ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال لا     ومن رأى جوانب 

الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية 

ذا المقام ليس علينا بيان ذلك وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع بل المستدل بالآية ونحن في ه
عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم 

إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك 

ع رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية فنن الإدراك يستعمل في إدراك العلم لفظي فقد تق
وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه 

ا ترََاءى الْجَمْعَانِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَ } فأدركه ولم يره وقد قال تعالى   { 61}كُونَ فلَمََّ

فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي  61 -61الشعراء { 61}قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَيهَْدِينِ 

فعلم أنه قد يكون رؤية بلا أدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحوقون محاط بنا وإذا 

ك أن الله تعالى ذكره هذه الآية انتفى هذا الإدراك فقد تنتفى إحاطة البصر أيضا     ومما يبين ذل

يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح لأن النفى 
المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا ولأن المعدوم أيضا لا يرى والمعدوم لا يمدح 
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لعدم المحض الذي لا فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح فيه      وهذا أصل مستمر وهو أن ا

يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمال فلا يمدح الرب نفسه به بل ولا يصف نفسه به وإنما يصفها 

مَن ذَا } وقوله    111البقرة{لاَ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ  } بالنفي المتضمن معنى ثبوت كقوله   

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء }وقوله    111البقرة{الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ   وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّ

لَا يعَْزُبُ } وقوله   111البقرة{وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظهُمَُا وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ } وقوله  111البقرة{

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ   ةٍ فيِ السَّ ناَ مِن لُّغُوبٍ } وقوله 1سبأ{عَنْهُ مِثْقاَلُ ذَرَّ ونحو  13ق{وَمَا مَسَّ

ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكمال 
الثبوتية مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية 

إلا عدما محضا ومعلوم أن العدم  ونحو ذلك وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون

المحض يقال فيه إنه لايرى فعلم أن نفى الرؤية عدم محض ولا يقال في العدم المحض لا 
يدرك وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته لا لعدمه     وإذا كان المنفى هو الإدراك فهو 

نفى إحاطة العلم والرؤية سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما ولا يلزم من 

نفى العلم والرؤية بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى و يحاط به كما يعلم ولا يحاط به فنن 
تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفى وهذا الجواب قول أكثر العلماء 

وى في ذلك من السلف وغيرهم وقد روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وقد ر

حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن 
ظاهر الآية فلا نحتاج أن نقول لا نراه في الدنيا أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو 

ام لا تدركه كلها بل بعضها ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف      ثم نحن في هذا المق

يكفينا أن نقول الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على نفي الرؤية فبطل استدلال من استدل 
بها على الرؤية وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو الإحاطة 

أثبتنا ذلك أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفا للرؤية بل هو أخص منها و

باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية  من الأشياء ما يرى ومنها ما 
لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمر وجودي والمرئى لا 

يا لا يكون إلا موجودا فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم ولا يكون الشرط فيه إلا أمرا وجود

يكون عدميا وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه 
بالأنقص فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف 

وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء والضياء أحق بالرؤية من 
ن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكمل الظلام لأ

الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن 

رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء     ولهذا 
ليه وسلم رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه مثل النبي صلى الله ع

الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع هذا فنذا حدق البصر في الشعاع ضعف 

عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل لعجز الرائى فنذا كان في الدار الآخرة أكمل الله 
اقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر موسى تعالى الآدميين وقواهم حتى أط

لُ الْمُؤْمِنيِنَ } صعقا     ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ قيل أول  101الأعراف{فلَمََّ

المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في المخلوق لا 

ع في ذات المرئى بل كان المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى لامتنا
المعدوم الذي لا يتصور أن يرى خارج الرائي     ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك 

نزِلَ وَقاَلوُاْ لوَْلا أُ } في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى    

وَلوَْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلنْاَهُ رَجُلاً { 3}عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ 

ا يلَْبسُِونَ  قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون أن يروا  9 -3الأنعام {9}وَللَبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

و أنزلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو الملك في صورته فل
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ملك أو بشر فما كانوا ينتفعون بنرسال الملك إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته 

وَمَا صَاحِبكُُم }والتلقي عنه وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة ولهذا قال تعالى 

 11التكوير{نٍ بمَِجْنوُ
1

 

فنن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا بل و كذلك كل ما يمدح به شيء *

من الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا و إلا فالنفي المحض معناه عدم محض و العدم 
ل قوله المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال          وهذا كما يذكره سبحانه مث

الإدراك عند السلف و الأكثرين هو الإحاطة و قال طائفة      111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ }

هو الرؤية و هو ضعيف لأن نفي الرؤية عند لا مدح فيه فنن العدم لا يرى و كل و صف 
حض بخلاف يشترك فيه الوجود و العدم لا يستلزم امرا ثبوتيا فلا يكون فيه مدح إذ هو عدم م

ما إذا قيل لا يحاط به فننه يدل على عظمة الرب جل جلاله وإن العباد مع رؤيتهم له لا 

يحيطون به رؤية كما انهم مع معرفته لا يحيطون به علما و كما أنهم مع مدحه و الثناء عليه لا 
م     لا يحيطون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة و لهذا قال أفضل الخلق و أعلمه

أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك     و هذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر 
2

 

 الرد على الذين ينكرون الرؤية
قال إبن فورك فى كتابه الذي كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى يحكى ما جرى له قال و *

يرى لا فى جهة كما أنه جرى فى كلام السلطان أليس تقو ل إنه يرى لا فى جهة فقلت     نعم 

لم يزل يرى نفسه لا فى جهة ولا من جهة و يراه غيره على ما يرى و رأى نفسه و الجهة 
ليست بشرط فى الرؤية و قلت أيضا    المرئيات المعقولة فيما بيننا هكذا نراها فى جهة و 

فى جهة  محل و القضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير و البحث لأنا كما لا نرى إلا

ومحل كذلك لم نر إلا متلونا ذا قدر و حجم يحتمل المساحة و الثقل و لا يخلو من حرارة 
ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية و التأليف و غير ذلك ومع هذا فلا عبرة 

فى بشيء من هذا     قال ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه 

مجلسه     كيف يعقل شيء لا فى جهة     و ما شغل القلب فى أول الأمر و تربى عليه فنن 
قلعه صعب و الله المعين غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك فلما رجعت إلى البيت 

فنذا أنا برقعة فيها مكتو ب     الأستاذ أدام الله سلامته على مذهبه أن الباري ليس فى جهة 

كيف يرى لا في جهة     فكتبت     خبر الرؤية صحيح و هي واجبة كما بشرهم النبى صلى ف
الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن الله يرى لا فى جهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال     لا 

تضامون فى رؤيته     و معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيته فننه لا فى جهة    و كلاما 

كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد و هو  طويلا من
أبو محمد الناصحي و إستفتاه فيما قلته فجمع قوما من الحنفية والكرامية فكتب هو أعزك الله 

بأن من قال بأن الله لا يرى فى جهة مبتدع ضال و كتب أبو حامد المعتزلي مثله و كتب إنسان 

دب فى دار صاحب الجيش مثله فردوا عليه فأنفذ غلي ما فى ذلك المحضر الذي بسطامى مؤ
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فيه خطوطهم و كتب إلي رقعة وقال فيها     إنهم كتبوا هكذا فما تقول فى هذه الفتاوى     فقلت 

إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى يقال فيها بتقليد العامي للعالم فأما معرفة 
و الفتاوى فيها فليس من شأنهم و هم يقولون إنا لا نحسن ذلك     قلت     قول هؤلاء     الأصول 

إن الله يرى من غير معاينة و مواجهة     قول إنفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور 

العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة والأخبار المتواترة عن النبى صلى الله عليه و سلم 
عليهم كقوله فى الأحاديث الصحيحة     إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس و القمر لا ترد 

تضارون فى رؤيته     و قوله لما ساله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال     هل ترون 

الشمس صحوا ليس دونها سحاب     قالوا نعم     و هل ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب     
فننكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر    فشبه الرؤية بالرؤية و لم يشبه      قالوا نعم قال

المرئى بالمرئي فنن الكاف حرف التشبيه دخل على الرؤية و فى لفظ للبخاري     يرونه عيانا     

و معلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة فيجب أن نراه كذلك و أما رؤية ما لا نعاين و لا 
جهه فهذه غير متصورة فى العقل فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر ولهذا صار نوا

حذاقهم إلى إنكار الرؤية و قالوا قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن فننهم فسروا الرؤية بزيادة 

إنكشاف و نحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة و أما قوله إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى 
و قوله     لا تضامون     معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيته فننه لا فى جهة فهذا جهة 

تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا و شرعا و 

لغة فنن قوله     لا تضامون     يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم فى رؤيته كما يلحق الناس 
رؤية الشيء الحسن كالهلال فننه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين يرى و هو سبحانه عند 

يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس و القمر بلا ضيم يلحقكم فى رؤيته و هذه الرواية 

المشهورة و قيل     لا تضامون    بالتشديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس 
يء الخفي كالهلال و كذلك تضارون و تضارون فنما أن يروى بالتشديد و يقال     عند رؤية الش

لا تضامون     أي لا تضمكم جهة واحدة فهذا باطل لأن التضام إنضمام بعضهم إلى بعض 

فهو     تفاعل     كنلتماس و التراد و نحو ذلك و قد يروى     لا تضامون     بالضم و التشديد 
بعضا و بكل حال فهو من     التضام     الذى هو مضامة بعضهم بعضا  أي لا يضام بعضكم

ليس هو أن شيئا آخر لا يضمكم فنن هذا المعنى لا يقال فيه     لا تضامون     فننه لم يقل     لا 

يضمكم شيء     ثم يقال الراءون كلهم فى جهة و احدة على الأرض و إن قدر أن المرئى ليس 
يقال     لا تضمكم جهة و احدة     و هم كلهم على الأرض أرض  فى جهة فكيف يجوز أن

القيامة أو فى الجنة و كل ذلك جهة ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسا و عقلا و 

أما قوله    هو يرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره فهذا تمثيل باطل فنن الإنسان يمكن أن يرى 
أن يكون بجهة منه و هو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو بدنه و لا يمكن أن يرى غيره إلا 

 سافلا

وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه كما قال النبى صلى الله عليه و سلم     إني لأراكم من 

بعدي     و فى رواية     من بعد ظهري     و فى لفظ للبخاري     إنى لأراكم من و رائى     

نى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدي     لكن هم و فى لفظ فى الصحيحين     إ
بجهة منه وهم خلفه فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤيته لنفسه ثم تشبيه رؤيته هو 

برؤيتنا نحن تشبيه باطل فنن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا و هؤلاء القوم أثبتوا ما لا 

نة و الجماعة و الحديث فجمعوا بين أمرين يمكن رؤيته و أحبوا نصر مذهب اهل الس
متناقضين فنن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان 

و جوده في الخارج ممكنا فكيف وهو ممتنع و إنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود 

لهذا فسروا     الإدراك     بالرؤية فى قوله   فى الأعيان فهو من باب الوهم و الخيال الباطل و 

كما فسرتها المعتزلة لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج     111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ }

المدح فلا يرى بحال و هؤلاء قالوا لا يرى فى الدنيا دون الآخرة والآية تنفي الإدراك مطلقا    
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ب وهذا أصح و حينئذ فتكون الآية دالة على إثبات الرؤية وهو دون الرؤية كما قال    إبن كلا

أنه يرى ولا يدرك فيرى من غير إحاطة ولا حصر و بهذا يحصل المدح فننه وصف لعظمته 
أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته و هو يدرك أبصارهم قال إبن عباس و عكرمة بحضرته 

قال     بلى     قال     أفكلها ترى     و كذلك     لمن عارض بهذه الآية     ألست ترى السماء 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء } قال وهؤلاء يقولون علمه شيء واحد لا  111البقرة{وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّ

يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء فقالوا ولا يحيطون بشىء من معلومه و ليس الأمر كذلك 

يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا }طون منه بما شاء و سائره لا يحيطون به و قالبل نفس العلم جنس يحي

مَا بيَْنَ } و الراجح من القولين أن الضمير عائد إلى    111طه{خَلْفهَمُْ وَلَا يحُِيطُونَ بهِِ عِلْماً 

عض مخلوقات الرب فأن و إذا لم يحيطوا بهذا علما و هو ب 111البقرة{أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ  

و  11المدثر{وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ } لايحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى قال تعالى  

لاَّ اّللهُ إِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ }قال    

واْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاههِِمْ  لاَّ تدُْرِكُهُ }الآية فنذا قيل       9إبراهيم{جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ

أى لا تحيط به دل على أنه يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية    111الأنعام{الأبَْصَارُ  

هذا إنما يكون بزعمهم فيما ينقسم فيرى بعضه من بعض  و هذا ممتنع على قول هؤلاء فنن
فتكون هناك رؤية بلا إدراك و إحاطة و عندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة كما 

يقولونه فى كلامه إنه شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد وفى الإيمان به أنه شيء واحد لايقبل 

ة الزائد على مطلق الرؤية فليس إنتفاؤه لعظمة الرب الزيادة والنقصان وأما الإدراك والإحاط
عندهم بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة إنها لا تقبل الرؤية وأيضا فهم والمعتزلة لا 

يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكا غير الرؤية سواء أثبتت الرؤية أو نفيت فنن هذا يبطل قول 

هؤلاء بنثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة فصل هذا مع أن إبن  المعتزلة بنفى الرؤية ويبطل قول
فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين و كذلك المجيء والإتيان موافقة لأبى 

الحسن فنن هذا قوله و قول متقدمي أصحابه 
1

 

 النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا
ات والنفى      فالإثبات كنخباره بأنه بكل شىء عليم وعلى أن الله سبحانه موصوف بالإثب  *

لاَ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ  } كل شىء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك      والنفى كقوله 

وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد     111البقرة{

لا كمال لأن النفى المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وما النفى ليس فيه مدح و

ليس بشىء فهو كما قيل ليس بشىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ولأن النفى المحض 

فلهذا كان عامة     يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال 
اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ }ثبات مدح كقوله        ما وصف الله به نفسه من النفى متضمنا لإ

وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظهُمَُا  } الى قوله                111البقرة{الْقيَُّومُ لاَ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ 

لحى القيوم فنفى السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه ا      111البقرة{

أى لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم      111البقرة{وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظهُمَُا  } وكذلك قوله        

لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشىء بنوع كلفة ومشقة فنن 

      111الأنعام{كُهُ الأبَْصَارُ  لاَّ تدُْرِ }هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته         وكذلك قوله   

انما نفى الادراك الذى هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا 

يرى وليس فى كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح فى كونه 
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ما انه اذا علم لا يحاط به علما فكذلك اذا لا يحاط به وإن رؤى كما انه لا يحاط به وان علم فك

فكان فى نفى الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال    رؤى لا يحاط به رؤية 
وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على اثبات الرؤية مع عدم الإحاطة 

وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأئمتها 
1 

كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه *
عنه لأن الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولأن كل كمال في 

المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق  ومن المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع 

يبدع ما هو أكمل منه فنن النقص أمور عدمية ولهذا لا يوصف الرب من موجودا والناقص لا 
الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا وجودية وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه كما قال تعالى   

اه على قول فمعن    111الأنعام{لاَّ تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ }

الجمهور لا تحيط به ليس معناه لا تراه فنن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم فليس هو صفة 
مدح بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك فنن هذا يقتضي أنه من عظمته لا تدركه الأبصار 

 وذلك يقتضي كمالا عظيما تعجز معه الأبصار عن الإحاطة فالآية دالة على إثبات رؤيته ونفي

2 الإحاطة به نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي رؤيته
 

العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 

 معه ما يخالفه من قول أو فعل
بِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فعََليَْهاَ وَمَا أنَاَْ عَ }قال تعالى *   ليَكُْم قدَْ جَاءكُم بصََآئرُِ مِن رَّ

فُ الآياَتِ وَليِقَوُلوُاْ دَرَسْتَ وَلنِبُيَِّنهَُ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ { 110}بحَِفيِظٍ  -110الانعام{111}وَكَذَلكَِ نصَُرِّ

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن  111

ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه 

خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

خارجا عن أصل مسمى حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو 

الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه 
الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      

ويعقلون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون
3

 

بِّكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فعََليَهْاَ وَمَا أنَاَْ عَليَْكُم بحَِفيِظٍ } { 110}قدَْ جَاءكُم بصََآئرُِ مِن رَّ

فُ الآياَتِ وَليِقَوُلوُاْ دَرَسْتَ وَلنِبُيَِّنهَُ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ   111-110الانعام{111}وَكَذَلكَِ نصَُرِّ
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كان من المؤمنين مستضعف فليعمل باية من 

الصبر والصفح واما اهل القوة فانما يعملون باية 

 القتال
فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ }وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى *  

عَنْهمُْ وَاصْفحَْ   فاَعْفُ }  11الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }     90الحجر{الْمُشْرِكِينَ 

فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ }         10التغابن{وَإنِ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا  }     11المائدة{

ِ  }   119البقرة{بِأمَْرِهِ   َّامَ اللهَّ ِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفرُِوا للَِّذِينَ لا يرَْجُون أيَ عْ مَا اتَّبِ }   10الجاثية{قلُ ل

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  ونحو هذا في القران   116الانعام{أوُحِيَ إِليَْكَ مِن رَّ

فاَقْتلُوُاْ } مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى   

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ }وقوله تعالى     1التوبة{ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ 

فنسخ هذا عفوه عن المشركين        19التوبة{وَهمُْ صَاغِرُونَ } الى قوله       19التوبة{الآخِرِ  

صفح حتى ياتي وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم وي

قاَتِلوُاْ }الله بامره وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى    
مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُ مُونَ مَا حَرَّ نَ دِينَ الْحَقِّ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

الاية قال    19التوبة{ذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ مِنَ الَّ 

فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يقروا بالجزية 
ي لم يكن يقاتل من كف صغارا ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ان النب

لمََ فمََا جَعَلَ اّللهُ لكَُمْ عَليَهِْمْ } عن قتاله لقوله تعالى  فنَنِِ اعْتزََلوُكُمْ فلَمَْ يقُاَتلِوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إِليَكُْمُ السَّ

الى ان نزلت براءة     وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع  91النساء{سَبيِلاً 

القتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة الكفار ب

بعد ان كان قد قيل له    31التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ  } التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 

ولهذا قال زيد بن اسلم نسخت هذه  03الأحزاب{وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ }

الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم 
واما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الاشرف 

فتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين و

بدر يسمعون الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهة 
المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم 

ت بغيظه لعلمه بانه يتمكن بعدها كافر ولا منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل ما

يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف     
قال محمد بن اسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو 

صة ان رسول الله الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه      وروى باسناده عن محي

قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من 
تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من 

بطنك محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب شحم في 

من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني 
بقتلك لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة نعم والله فقال حويصة 

والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب     وذكر غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من 

يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله 
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بالبراءة الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 

وهم صاغرون     فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ 
ذاك لايؤخذ من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق 

كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من 

القلب ونحوه وصارت اية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 
سانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله ورسوله بيده او ل

وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 

على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف 
عمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين او في وقت هو فيه مستضعف فلي

اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في 

الدين وباية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
1

 

 قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته
وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكُواْ وَمَا جَعَلنْاَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً وَمَا أنَتَ عَليَْهِم }ال تعالى ق* 

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق  113الانعام{بِوَكِيلٍ 

يان ولما يتصور فى بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأع

الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 

ولفظ الشىء فى    31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }الخارج ومنه قوله  

ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن  الآية يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ
وَأنَزَلْناَ مِنَ }يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    

مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ  قال       13المؤمنون{السَّ

فسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم الم

إلى قوله   63الواقعة{أفَرََأيَْتمُُ المَْاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله   

بوُنَ } على مالا يفعله فننه أخبر و هذا يدل على أنه قادر  31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله مثل هذا    

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن       11السجدة{

قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها  
2

 

درة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فنن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما ق *

يَ بنَاَنهَُ }كان قادرا عليه فعله      قال تعالى  وقال تعالى    0القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ  قلُْ هوَُ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن}

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما   61الأنعام{بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  

نزلت هذه الآية     قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم    قال النبي صلى الله 

سلم أعوذ بوجهك     أو من تحت أرجلكم     قال أعوذ بوجهك     أو يلبسكم شيعا عليه و
وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ }ويذيق بعضكم بأس بعض     قال هاتان أهون      وقال تعالى  

أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ }وقد قال تعالى  99يونس{الأرَْضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً  

وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكُواْ وَمَا جَعَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً وَمَا أنَتَ }وقال  113هود{يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ 
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ومثل هذا متعدد في  111البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ  } وقال   113الانعام{عَليَْهِم بِوَكِيلٍ 

رآن      وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فننه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا الق
كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من 

الإرادة   
1

 

 السب قدر زائد على الكفر
ن الكافر يتدين بكفره ويقول انه حق فان السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد فا*

ويدعوا اليه وله عليه موافقون وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبا 

للّ وان كان في الحقيقة سبا كما انهم لا يقولون انهم ضلال جهال معذبون اعداء الله وان كانوا 
لاستهانة باللّ منتهك لحرمته انتهاكا يعلم كذلك واما الساب فانه مظهر للتنقص والاستخفاف وا

من نفسه انه منتهك مستخف مستهزىء ويعلم من نفسه انه قد قال عظيما وان السموات 

والارض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال وان ذلك اعظم من كل كفر وهو يعلم ان ذلك 
لان فقد رجعت عن ذلك كذلك ولو قال بلسانه اني كنت لا اعتقد وجود الصانع ولا عظمته وا

علمنا انه كاذب فان فطر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه فلا 

شبهة تدعوه الى هذا السب ولا شهوة له في ذلك بل هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة 
للّ  وتمرد على رب العالمين تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب او من سفيه لا وقار

عنده كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة واذا كان كذلك وجب ان يكون للسب 

عقوبة تخصه حدا من الحدود وحينئذ فلا تسقط تلك العقوبة باظهار التوبة كسائر الحدود      
مِن دُونِ اّللهِ وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ }ومما يبين ان السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى    

ومن المعلوم انهم كانوا مشركين مكذبين معادين         113الأنعام{فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ 

لرسوله ثم نهى المسلمون ان يفعلوا ما يكون ذريعة الى سبهم الله فعلم ان سب الله اعظم عنده 

عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله  من ان يشرك به ويكذب رسوله ويعادني فلابد له من
كسائر الحرمات التي تنتهكها بالفعل واولى ولا يجوز ان يعاقب على ذلك بدون القتل لان ذلك 

إنَِّ الَّذِينَ }اعظم الجرائم فلا يقابل الا بابلغ العقوبات     ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى   

َ وَرَسُولهَُ لعََنهَُ  هِيناً يؤُْذُونَ اللهَّ نْياَ وَالْآخِرَةِ وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّ ُ فيِ الدُّ فانها تدل   13الأحزاب{مُ اللهَّ

على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله والاذى المطلق انما هو باللسان وقد 

السب للّ سبحانه  تقدم تقرير هذا     وايضا فانا اسقاط القتل عنه باظهار التوبة لا يرفع مفسدة

فانه لا يشاء شاء ان يفعل ذلك ثم اذا اخذ أظهر التوبة الا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية      
وايضا فانه لم ينتقل الى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركا له وانما فعل جريمة 

وبة على نفس تلك الجريمة الماضية لا تستدام بل هي مثل الافعال الموجبة للعقوبات فتكون العق

ومثل هذا لا يستتاب وانما يستتاب من يعاقب على ذنب مستمر من كفر او ردة      وايضا فنن 
استتابة مثل هذا توجب ان لايقام حد على ساب للّ فانا نعلم ان ليس احد من الناس مصرا على 

بع وكل ما افضى الى تعطيل السب للّ الذي يرى انه سب فان ذلك لا يدعو اليه عقل ولا ط

الحدود بالكلية كان باطلا ولما كان استتابة الفساق بالافعال يفضي الى تعطيل الحدود لم يشرع 
مع ان احدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه اليه طبعه وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا 

ر التوبة منه كل احد اولى يتوب لما يستحله من سبه فاستتابة الساب للّ الذي يسارع الى اظها

ان لا يشرع اذا تضمن تعطيل الحد واوجب ان تمضمض الافواه بهتك حرمة اسم الله 
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والاستهزاء به     وهذا كلام فقيه لكن يعارضه ان ما كان بهذه المثابة لايحتاج الى تحقيق اقامة 

حقيق اقامة الحد الحد ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب     ولمن ينصر الاول ان يقول ت
على الساب للّ ليس لمجرد زجر الطباع عما تهوى بل تعظيما للّ واجلالا لذكره واعلاء لكلمته 

وضبطا للنفوس ان تتسرع الى الاستهانة بجنابه وتقييدا للالسن ان تتفوه بالانتقاص لحقه      

ولى      وايضا وايضا فان حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط باظهار التوبة فحد سب الخالق ا
فحد الافعال الموجبة للعقوبة لا تسقط باظهار التوبة فكذلك حد الاقوال بل شأن الاقوال 

وتاثيرها اعظم      وجماع الامر ان كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فعل او قول ماض 

هذا  فانها لاتسقط اذا اظهرت التوبة بعد الرفع الى السلطان فسب الله اولى بذلك ولا ينتقض
بتوبة الكافر والمرتد لان العقوبة هناك انما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب 

من الماضي فلا يصلح نقضا لوجهين     احدهما ان عقوبة الساب للّ ليست لذنب استصحبه 

واستدامه فانه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه وعقوبة الكافر والمرتد انما هي 
 الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقادهالكفر 

الثاني ان الكافر انما يعاقب على اعتقاد هو الان في قلبه وقوله وعمله دليل على ذلك الاعتقاد 
حتى لو فرض ان علمنا ان كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره بان 

يها مع قصد خلافها ونحو ذلك والساب يكون جاهلا بمعناها او مخطئا قد غلط وسبق لسانه ال

انما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل وان علمنا انه لا يستحسن السب للّ 
ولا يعتقده دينا اذ ليس احد من البشر يدين بذلك ولا ينتقض هذا ايضا بترك الصلاة والزكاة 

فرائض فاذا فعلوها زال الترك وان شئت ونحوهما فانهم انما يعاقبون على دوام الترك لهذه ال

ان تقول الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الايمان والفرائض اعني 
على دوام هذا العدم فاذا وجد الايمان والفرائض امتنعت العقوبة لانقطاع العدم وهؤلاء 

ا فاذا وجدت مرة لم يرتقع يعاقبون على وجود الاقوال والافعال الكبيرة لاعلى دوام وجوده

ذلك بالترك بعد ذلك      وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة وقد تقدم ان الردة نوعان مجردة 
ومغلظة وبسطنا هذا القول فيما تقدم في المسالة الثالثة ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه 

وبين الله سبحانه وسقوط الاثم بالتوبة النصوح 
1

 

النبي لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وقوله فيما يروي عن ربه عز وجل وكذلك قول *
يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فنن من سب الدهر من 

الخلق لم يقصد سب الله سبحانه وانما يقصد ان يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له الى الدهر 

 لانه هو الفاعل في الحقيقة وسواء قلنا انه الدهر اسم من اسماء الله تعالى فيقع السب على الله
كما قال نعيم بن حماد او قلنا إنه ليس باسم وانما قوله انا الدهر اي انا الذي افعل ما ينسبونه 

الى الدهر ويوقعون السب عليه كما قاله ابو عبيدة والاكثرون ولهذا لا يكفر من سب الدهر ولا 

وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ }لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه والسب المذكور في قوله تعالى   يقتل

قد قيل ان المسلمين كانوا اذا سبوا الهة      113الأنعام{مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ 

عبدونه معرضين عن كونه ربهم والههم فيقع الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك والههم الذين ي

سبهم على الله لانه الهنا ومعبودنا فيكونوا سابين لموصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه     

وهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه وقيل كانوا     113الأنعام{عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ  } 

ل قتادة كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فيسب يصرحون بسب الله عدوا وغلوا وفي الكفر قا

وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ }الكفار الله بغير علم فانزل الله    

الله  وقال ايضا كان المسلمون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم  113الأنعام{عِلْم 
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تعالى ان يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم باللّ وذلك انه في اللجاجة ان يسب الجاهل من 

يعظمه مراغمة لعدوه اذا كان يعظمه ايضا كما قال بعض الحمقى     سبوا عليا كما سبوا 
ما قد عتيقكم     كفرا بكفر وايمانا بايمانا  وكما يقول بعض الجهال مقابلة الفاسد بالفاسد وك

تحمل بعض جهال المسلمين الحمية على ان يسب عيسى اذا جاهره المحاربون بسب رسول 

الله وهذا من الموجبات للقتل  
1

 

الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر 

 مثل الإله
من إلاهية علي أو نبوته وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم ( الرافضة )وأما ما تقوله غلاتهم * 

أن يذكر هنا ولا ريب أن الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل من 

ا ذَرَأَ }أفضل من الإله في بعض الأمور كما ذكر الله عن المشركين حيث قال     ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ بزَِعْمِهِمْ وَ  هـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إِلىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  وَلاَ }وقال تعالى   116الأنعام{إِلىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إِلىَ  تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً  بغَِيْرِ عِلمٍْ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

رْجِعُهمُْ فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة    113الأنعام{رَبِّهِم مَّ

يحب ما اتخذه من دون الله فجعلوهم مماثلين للّ وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرا من المشركين 
 أندادا أكثر مما يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف باللّ ويكذب

ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب وتسأله باللّ والله فلا 
يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى للّ في بيته ويدعوه 

لا يكون عنده كبير خشوع فنذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو ف

عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب 

ص فلا يغضب له      ومثل هذا كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من والنقو

الشرك في هذه الأمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون للّ ولد 
وينزهون كثيرا من عظمائهم أن يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا 

كثير  والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين فمن أحب الند أكثر ينام ومثل هذا 

وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً } كان أعظم شركا وكفرا كما قال تعالى

الله إذا سبت آلهتهم     وقال  فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا 113الأنعام{بغَِيْرِ عِلْمٍ  

ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَ }تعالى  ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ ِ مِمِّ آئنِاَ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ  إلِىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا  116الأنعام{

تجيبوه فقالوا وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا عزى لكم 

 مولانا ولا مولى لكم قال ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله
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 الدعاء والدعوة  دعاء عبادة ودعاء مسألة
أمَُّةٍ وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ }قال تعالى *

رْجِعُهمُْ  لفظ     الدعاء والدعوة     113الانعام {فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إِلىَ رَبِّهِم مَّ

ِ }فى القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى    فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

بيِنَ  ِ إِلهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ وَ }وقال تعالى    111الشعراء{إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ مَن يدَْعُ مَعَ اللهَّ

وَلَا تدَْعُ مَعَ }وقال تعالى       113المؤمنون{لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ 

ِ إِلهَاً آخَرَ لَا إِلهََ إلِاَّ هوَُ   ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ  وَأنََّهُ }وقال       33القصص{اللهَّ ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ لمََّ

رِيداً }وقال        19الجن{عَليَْهِ لبِدَاً  إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

عنى ولفظ الصلاة فى اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها م  113النساء{

الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل ربنا كل ليلة الى 

السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من 
كما  يستغفرنى فأغفر له     فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل

ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 

وَإذَِا }الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   

اعِ إذَِا دَعَ  وكل سائل راغب    136البقرة{انِ  سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 

فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع 
لسؤال والطلب ويراد بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ ا

بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      والعابد الذي يريد 

وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من 

وقال  91الأنبياء{ننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيدَْعُو} فواته قال تعالى   

ولا يتصور  16السجدة{تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  }تعالى    

ان يخلو داع للّ دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 
1

 

إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة  و الدعاء قصد المدعو و التوجه*
لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   61غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }
2 
 الغفلة والشهوة أصل الشر

أن ما ليس محبوبا للّ من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى  ولا ريب*

يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم 

بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا  وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً }منها  قال تعالى  

رْجِعُهمُْ فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّهِم مَّ ذكر في الإيمان أنه  113الأنعام{لكُِلِّ أمَُّ

حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فنن الشئ إذا حبب وزين لم يترك بحال  
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َ حَبَّبَ } ال تعالىق نَ الْأمَْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَّ ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِّ إلِيَْكُمُ وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ

هَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ همُُ الْإِ

اشِدُونَ  وهنا أخبر سبحانه انه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم    3الحجرات{الرَّ

ولم يقل المزين بل ذكر  10آل عمران {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ }وفي الشهوات قال     

ةٍ عَمَلَ } العموم      وقال تعالى      وكما حذف المزين هناك  113الأنعام{همُْ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

فجعل المزين نفس الحب لها لم يجعل      10آل عمران {زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ }قال     

المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها فنن المزين نفس الحب لها لم يجعل 
مزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف المزين هو المحبوب بل هو حب الشهوات فنن ال

القلب عن ذلك بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد زين الشئ المحبوب ولكن الإنسان 

الرجوع الى نفس المرجع والتاكد من النقل )لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض
( وتكملة الموضوع مهم جدا

1
 

والظلم فنن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة  وأما السيئات فمنشؤها الجهل*
قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها     ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض 

نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 

م يفعله فنن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم هذا يضره ضررا راجحا ل
أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 

مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 

كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك      منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره 
ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة      فأما أن يجزم 

بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 

لربح فننه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة ل
لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن      وكذلك الذنوب 

إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب 

مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن  يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرب
عقوبة الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك 

الأحاديث كما هو مذكور في غير هذا الموضع     وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه 

ريمه أو يكون غير جازم يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتح
بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما 

ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم  فالغفلة و الشهوة أصل 

 13الكهف{ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن } الشر قال تعالى  

و الهوى و حده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن 
ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا لما 

ل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان ينفعها و بغضا لما يضرها فلا تفع
لضعف العقل      ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل و ذو نهى و ذو حجى     ولهذا كان البلاء 

العظيم من الشيطان لامن مجرد النفس فانة الشيطان يزين لها السيئات و يأمرها بها و يذكر لها 

ياَ آدَمُ هلَْ أدَُلُّكَ } كما ابليس بآدم و حواء فقال     ما فيها من المحاسن التى هي منافع لامضار

  111-111طه{111}فأَكََلَا مِنْهاَ فبَدََتْ لهَمَُا سَوْآتهُمَُا { 111}عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يبَْلىَ 
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مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالدِِينَ وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هـَذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ } 

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَوَُ لهَُ }ولهذا قال تعالى        11الأعراف{ وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

هْتدَُونَ { 16}قرَِينٌ  بيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ ونهَمُْ عَنِ السَّ و قال  13- 16الزخرف{13}وَإنَِّهمُْ ليَصَُدُّ

وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ }و قال تعالى    3فاطر{أفَمََن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً  }تعالى   

ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إِلىَ رَبِّ  رْجِعُهمُْ فيَنُبَِّئهُمُ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ هِم مَّ

ةٍ عَمَلهَمُْ  } وقوله           113الأنعام{بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  هو بتوسيط   113الأنعام{زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

تزيين الملائكة و الأنبياء و المؤمنين للخير و تزيين شياطين الجن و الانس للشر قال تعالى 
نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ } لكَِثيِرٍ مِّ

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل و     113الأنعام{شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال الصحابة عدم العلم بكونها تضرهم 
إنَِّمَا التَّوْبةَُ }رضي الله عنهم     كل من عصى الله فهو جاهل     و فسروا بذلك قوله تعالى    

وَءَ بجَِهاَلةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ   َّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ  13النساء{عَلىَ اّللهِ للِ
1 

 يات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجةالآ
ومما ينبغي ان يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت *

بها المحجة فمن طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء 

طولب برابعة وطلب المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه  بآية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة
قامت عليه حجة في مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل 

حتى تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا يمكن الحكام 

المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة  الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة بحق
ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده من توحيده والإيمان به 

وبرسله أولى إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية 

حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما أرسل محمدا صلى الله وثالثة ثم قد يكون في تتابع الآيات 
عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته وشمولها فنن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول 

واحد كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف الآخر 

نبياء بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأ
لتتابع الآيات اية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك سببا لإيمانهم 

كما فعل بآيات موسى وآيات محمد كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه 

مد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته والقدح في وآياته وكما صد المكذبين عن الإيمان بمح
آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور 

آياته وبراهينه بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك فننه قد كان يظن أنهم قادرون على 

يقين من آمن به وصبرهم معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده و
وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل 

بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال كما ذكره الله في كتابه من أن الكفار كانوا يقترحون 

ا فيه من الحكمة على الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لم
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والمصلحة وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من 

المسلمين وغيرهم الذين يقولون إنه يفعل للحكمة ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض 
د كان المشيئة ويقول إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا وق

الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن 

الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها والله 
تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما 

ا في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهما وقد بين أنه لا لم

وَأقَْسَمُواْ باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ } يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى    

{ 119}اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهُ  لَ مَرَّ وَلوَْ { 111}ونَ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

لْناَ إِليَْهِمُ الْمَلآئكَِةَ  ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ  أنََّناَ نزََّ وَكَلَّمَهمُُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاً مَّ

وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ { 111}يشََاءَ اّللهُ وَلـَكِنَّ أكَْثرََهمُْ يجَْهلَوُنَ 

مْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يوُحِي بعَْضُهُ 

وَمَا مَنعََناَ أنَ نُّرْسِلَ بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهِاَ }قال تعالى    111-119الانعام {  111}يفَْترَُونَ 

لوُنَ وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِ  بين     19الإسراء{رَةً فظََلمَُواْ بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ بِالآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً الأوََّ

سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلاك فنذا كذب 
بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 

التفسير والحديث وغيرها من كتب المسلمين وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة 

والتابعين لهم بنحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث والمسند وغيرهم من 
حديث الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي 

لم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا قال فقيل له صلى الله عليه وس

إن شئت تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فنن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم قال 
لوُنَ وَمَا مَنعََناَ أنَ نُّرْسِلَ بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّ }لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية      بَ بهِاَ الأوََّ

وروى ابن أبي  19الإسراء{وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََلمَُواْ بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ بِالآياَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً 

وَمَا مَنعََناَ أنَ نُّرْسِلَ }حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسن البصري في قوله     

لوُنَ  بِالآياَتِ إلِاَّ  قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو أرسلنا بالآيات   19الإسراء{ أنَ كَذَّبَ بهِاَ الأوََّ

فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي الإنجيل أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء 

الآيات يأتي بها  فقال لهم المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد كانت

محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا يؤمنون بها 
1

 

 

 "من ثواب الحسنة الحسنة بعدها "
فنن الجزاء أبدا من جنس العمل قال صلى الله عليه وسلم      الراحمون يرحمهم الرحمن *

فيه علما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء      وقال      من سلك طريقا يلتمس 

سهل له الله به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه      

} قد قال تعالى وقال     من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار     و

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ُ لكَُمْ وَاللهَّ إنِ تبُْدُواْ }وقال      11النور{وَلْيعَْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ألََا تحُِبُّونَ أنَ يغَْفرَِ اللهَّ
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هذا كثير في وأمثال    109النساء{خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُاْ عَن سُوَءٍ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ عَفوُّاً قدَِيراً 

الكتاب والسنة  ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه 
وَلوَْ أنََّهمُْ }من هدى آخر ولهذا قيل  من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال تعالى 

ا أجَْراً عَظِيماً { 66}تثَْبيِتاً  فعََلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ { 63}وَإذِاً لآَّ

سْتقَيِماً  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ } وقال      63- 66النساء{63}وَلهَدََيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ قدَْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  نِ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بنِذِْنهِِ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّ { 11}مُّ لامَِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ

سْتقَيِمٍ  َ }وقال         16-11المائدة  { 16}وَيهَْدِيهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

حْمَتهِِ وَيجَْعَ     13الحديد{ل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ  وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ

يوَْمَ }فسروه بالنصر والنجاة كقوله      19الأنفال{إنَ تتََّقوُاْ اّللهَ يجَْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً } وقال   

َ يجَْعَل وَمَن يتََّ }وقد قيل  نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله   01الأنفال{الْفرُْقاَنِ   قِ اللهَّ

وعد المتقين بالمخارج من    1-1الطلاق{1}وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ { 1}لَّهُ مَخْرَجاً 

وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ }الضيق وبرزق المنافع  ومن هذا الباب قوله  

َّا فتَحَْناَ لكََ }ومنه قوله    11الكهف{آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هدًُى  إنَِّهمُْ فتِْيةٌَ }وقوله    13محمد{ إنِ

بيِناً  رَ وَيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكَ وَيهَْدِيكََ صِرَاطاً { 1}فتَْحاً مُّ ُ مَا تقَدََّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخََّ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

سْتقَيِماً  ُ { 1}مُّ وبنزاء ذلك أن الضلال       1-1الفتح  { 1} نصَْراً عَزِيزاً وَينَصُرَكَ اللهَّ

ُ لَا } والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله    ُ قلُوُبهَمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فلَمََّ

طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ  وَقوَْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ } وقال    1الصف{يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

يثاَقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قاَسِيةًَ }وقال     111النساء{ وقال         11المائدة{فبَمَِا نقَْضِهِم مِّ

نَّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إِ } 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ { 119}إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  لَ مَرَّ ِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ وَنقُلَ

ولهذا قال من قال من السلف  إن   وهذا باب واسع   111-119الانعام{ 111}طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ 

من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها 
1

 

فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل بما علم اورثه الله *

وكذلك     13محمد{آتاَهمُْ تقَْواهمُْ وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَ }علم ما لم يعلم كما قال تعالى  

من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى 

وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ } قلبه عن االحق الواضح كما قال تعالى 

ِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ { 119}الآياَتُ عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  قلُْ إنَِّمَا وَنقُلَ

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ وهذا استفهام    111-119الأنعام{111}كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

كار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم نفى وان

يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ     انها    بالكسر تكون جزما بأنها اذا جاءت لا يؤمنون 

ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة 
2

 

المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما  فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه*   

يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا 

فى كتابه وفى الأثر     من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم     وقد دل القرآن على ذلك 
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وَإذِاً { 66}نَّهمُْ فعََلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً وَلوَْ أَ } فى غير موضع كقوله   

ا أجَْراً عَظِيماً  تيَْناَهمُ مِّن لَّدُنّـَ سْتقَيِماً { 63}لآَّ فقد أخبر  63-66النساء{ 63}وَلهَدََينْاَهمُْ صِرَاطاً مُّ

قيما         وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مست
وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ }عن العلم والهدى كقوله  

ِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ وَنُ { 119عِندَ اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  قلَ

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ أى وما يشعركم أنها اذا  111-119الأنعام{111}بهِِ أوََّ

جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا 
ل مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ      ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من أو

قال     أن    بمعنى لعل واستشكل قراءة الفتح بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر
1

 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا هو خطأ     منها قوله      *

و الآية بعدها أشكلت قراءة الفتح      119الأنعام{مَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَ } 

على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة و ليس كذلك لكنها داخلة فى خبر أن و 

ذا لم يكن قسمهم صدقا المعنى إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم ه
بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها     أن     المصدرية و لو كان    و نقلب    

الخ كلاما مبتدءا لزم ان كل من جاءته آية قلب فؤاده و ليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم
2

 

مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و 

 العلم النافع
الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل      والمعصية*

قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه و سلم     عليكم بالصدق فنن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى 

 يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب الجنة و لا

فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا       وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة 

اب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى الثانية قد تكون من ثو
3

 

وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ }ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى     *

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ وَمَا } وهذا من تمام قوله    111الأنعام{يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ } 119الأنعام{يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ حصل لقلوبهم لما  فذكر أن هذا التقليب إنما 111الأنعام{أوََّ

لم يؤمنوا به أول مرة وهذا عدم الإيمان      لكن يقال إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم وهم 
قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول وهذه أمور وجودية لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان وما 

ما جنسه مباح من ذكر شرط في التعذيب بمنزلة إرسال الرسول فننه قد يشتغل عن الإيمان ب

أكل وشرب وبيع وسفر وغير ذلك وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن 
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الإيمان الواجب عليه      ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه وهو أمر وجودي لا ضد 

له إلا ذلك 
1

 

لنافع كقوله    والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و العلم ا*

وَقوَْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلفٌْ بلَْ طبَعََ اّللهُ }و قال     33البقرة{وَقاَلوُاْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَ لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ  }

ِّبُ { 119}وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ } و قال      111النساء{عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ   وَنقُلَ

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ -119الأنعام{111}أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

رَضٌ فزََادَهمُُ اّللهُ مَرَضاً }و قال     111 ا زَاغُوا أَ } و قال        11البقرة{فيِ قلُوُبهِِم مَّ زَاغَ فلَمََّ

ُ قلُوُبهَمُْ   2 1الصف{اللهَّ
 

كَّرُ مَن يخَْشَى{ 9}فذََكِّرْ إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى} قال تعالى    * {  11}وَيتَجََنَّبهُاَ الْأشَْقىَ{ 11}سَيذََّ

فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا       11-9الاعلى { 11}الَّذِي يصَْلىَ النَّارَ الْكُبْرَى

مَاءِ رِزْقاً وَمَا يتَذََكَّرُ إلِاَّ }ادته قال الله تعالى   مستلزم لعب نَ السَّ لُ لكَُم مِّ هوَُ الَّذِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ وَينُزَِّ

نيِبٍ }وقال       11غافر{مَن ينُيِبُ  ولهذا قالوا فى قوله   3ق{تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ

كَّرُ مَن يخَْشَى } وَمَا يتَذََكَّرُ إلِاَّ } سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله        11ىالأعل{سَيذََّ

انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما   11غافر{مَن ينُيِبُ 

وَسَوَاء عَليَْهِمْ }تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى    

كْرَ وَخَشِيَ }وقال سبحانه        11يس{أنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ أَ  إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ

حْمَن باِلْغَيْبِ  فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله   وَسَوَاء عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ     11يس{الرَّ

فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو     11يس{يؤُْمِنوُنَ  تنُذِرْهمُْ لاَ 

الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول 
علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم 

ِّلْمُتَّقيِنَ } يفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى     يتم تخو    1البقرة{هدًُى ل

ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الهْدَُى  }ومن هديته فلم يهتد كما قال         13فصلت{وَأمََّ

فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم     فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع 
يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث 

طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة 

ادة المعلوم المراد وهذا كله انما يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لار
يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل 

يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و    الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 

سه حتى كان يحس به على خلاف ما هو كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحسا
وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ } عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى  

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طُ { 119}يؤُْمِنوُنَ  لَ مَرَّ غْياَنهِِمْ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ُ قلُوُبهَمُْ  } وقال تعالى     111- 119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ   1الصف{فلَمََّ

وقال فى الآية الأخرى      111النساء{وَقوَْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ  } وقال     
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و     الغلف    جمع أغلف وهو ذو    33البقرة{ا غُلْفٌ بلَ لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ وَقاَلوُاْ قلُوُبنَُ }

الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية 

 عَليَهْاَ بكُِفْرِهِمْ فلَاَ يؤُْمِنوُنَ طبَعََ اّللهُ }و       33البقرة{بلَ لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ } فقال الله تعالى   

ن يسَْتمَِعُ إِليَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا }وقال تعالى        111النساء{إلِاَّ قلَيِلاً  وَمِنْهمُ مَّ

ُ عَلَ  َّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ    16محمد{ى قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ للِ

ا تقَوُلُ }وكذلك قالوا     مَّ وَلوَْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ }قال        91هود{قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثيِراً مِّ

سْمَعَهمُْ  الحال التى هم أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه     11الأنفال{خَيْراً لأَّ

عْرِضُونَ } عليها   همُ مُّ فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم        11الأنفال{لتَوََلَّواْ وَّ

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ }يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال  

وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ }وقال        00الفرقان{لْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَا

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ  وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

وَمَثلَُ }وقال       139الأعراف{كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ همُُ الْغَافلِوُنَ  يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلـَئِكَ 

لوُنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِ 

ومن الناس     13البقرة{صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ }    وقال عن المنافقين  131البقرة{

من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن 
السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت 

دُورِ }   وبكمت كما قال الله تعالى  فنَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَنِ تعَْمَى القْلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

والقلب     هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد    06الحج{

قه سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الف
لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم 

يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا 
1

 

ومن كان تركه للمأمور بذنب منه أو ضرورته إلى المحظور بذنب منه لم يكن ذلك مانعا من *

ةٍ وَنقُلَِّ }ذمه وعقابه ومن هذا قوله سبحانه      لَ مَرَّ بُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

 111الأنعام{وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ 
2

 

أنما يبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا للّ فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و *      

وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه  فطره عليه فننه خلقه لعبادته

اذْهبَْ }عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي قال تعالى    

وْفوُراً  كَ إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لَ }الى قوله 61الإسراء{فمََن تبَعَِكَ مِنْهمُْ فنَنَِّ جَهنََّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّ

إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ } و قال تعالى      61الإسراء{عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ برَِبِّكَ وَكِيلاً 

إنَِّمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ { 99}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طَائفٌِ مِّنَ }الآية و قال تعالى        111-99النحل{ 111}مُشْرِكُونَ 

بْصِرُونَ  يْطَانِ تذََكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ ونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ { 111}الشَّ { 111}وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّ

كَذَلكَِ } الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما قال تعالى   فتبين أن     111- 111الأعراف

وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ  فكان إلهامه لفجوره      10يوسف{لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ
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عقوبة له و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر القرآن تبين 

فمََن }أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى   له
نَّمَا يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَ 

دُ فيِ السَّمَاء كَذَلكَِ يَ  عَّ جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ يصََّ الآية و قال    111الأنعام{جْعَلُ اّللهُ الرِّ

ُ قلُوُبهَمُْ  } تعالى     ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ} و قال     1الصف{فلَمََّ { 3}وَأمََّ

و هذا و أمثاله يذكر فيه أعمالا   11-3 الليل{ 11}فسََنيُسَِّرُهُ لِلْعُسْرَى{ 9}وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ

عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور و لا بد لهم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا 

بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل      

المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية 
لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم و 

كِلْتاَ الْجَنَّتيَْنِ آتتَْ أكُُلهَاَ وَلمَْ تظَْلمِْ مِنْهُ }لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى  

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل        11الكهف{شَيْئاً 

متقدم و يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل جزاء فيقولون أول 
ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على 

خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم و سائرها عدم فعله لما 

قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة على إستمراره على العدم فما دام لا يخلص للّ 
لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء فيما 

وَاّللهُ } يص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى خلق له تخص

و كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 111البقرة{يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَن يشََاءُ  

بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض و جودية و غير ذلك من 

ق هذا يدفع شبهات هذا الباب      ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله حكمته و تحقي

ةٍ  }تعالى      لَ مَرَّ هذا من تمام    111الأنعام{وَنقُلَِّبُ أفَئْدَِتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

فذكر أن هذا التقليب يكون لمن   119الأنعام{ؤْمِنوُنَ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يُ } قوله    

لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم 

لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه أمور و جودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر 

نه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به شرط فى التعذيب كنرسال الرسول فن
العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه و هو أمر و 

جودى لا ضد له إلا ذلك  
1

 

 العلم يهتف بالعمل فنن أجابه وإلا ارتحل
لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ  وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ } وقال تعالى      *

وَنقُلَِّبُ أفَئْدَِتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ { 119}اّللهِ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنِ  لَ مَرَّ فبين سبحانه أن مجيء      111 -119الأنعام {111}هِمْ يعَْمَهوُنَ أوََّ

{ 119}وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ } الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى     

ةٍ وَنَ  لَ مَرَّ ذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب      111 -119الأنعام {111}يعَْمَهوُنَ 
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أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت 

وإن من قال أن    تحصل هذه الأمور الثلاثة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن  

كلام مبتدأ لم يفهم معنى    111الأنعام{وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ }المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله     

الآية وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية فنن كثيرا من الناس يؤمنون 

وقد لا يحصل أي فما يدريكم إنهم لا ولا تقلب قلوبهم لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم 
يؤمنون والمراد وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 

يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجي 

يمان أول مرة بعد وجوبه الآيات     ونذرهم في طغيانهم يعمهون    فيعاقبون على ترك الإ
عليهم إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يبطلوا معرفته ومثل هذا 

كثير      والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد 

ابه وإلا ارتحل وكما قيل يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فنن أج
كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم 

يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول 

رادة والعمل سبب يقتضي عدم العلة فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإ
لعدم العلم والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها وإن كانت سببا 

قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها وأيضا فالتصديق 

ما أن الإرادة الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب فك
الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة كانت 

القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عفي عنه     

يتصور أن فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا 
ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس 

بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من 

إذا الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب و
تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو 

جاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ولهذا كان التكلم بالكفر من 

غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن 
ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب القرآن وبغضه  اتبعهم

وكذلك سب للّ سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم 

 1 والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف

 2 ب الذي في قلوبهمفنن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجا*

وَنقُلَِّبُ }فنن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله تعالى  *

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ  لَ مَرَّ  3  111الأنعام{أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

 ان وطريق شرعيطريقان مبتدع
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والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو *

النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل 
الرسول بين  به لا يكفي أحدهما      وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فنن

بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما 

ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه 
ي البدعي فنن هذا هدايته      وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأ

فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في 

فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة     والثاني طريق أهل الرياضة 
ء يقولون إذا والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فنن هؤلا

صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء 

تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من 
لاء جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤ

وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول      والرسول ليس ما 

مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَوُدِياًّ وَلاَ نصَْرَانيِاًّ وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً }جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء 

سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا  63آل عمران{مُّ

أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل 

العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة     وكثير من أهل النظر 
تزكية للنفس وكثير من أهل  يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا

الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر 

للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في 
ث الله به الرسول ولو حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بع

تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم 

يعرف ذلك من جهته      وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب 
} قال الله تعالى إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل به وإلا فقد

ُ قلُوُبهَمُْ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ } وقال      1الصف{فلَمََّ

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنِ { 119} لَ مَرَّ هِمْ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

يثاَقهَمُْ وَكُفْرِهِم بآَياَتِ اّللهِ وَقتَْلهِِمُ الأنَْبيِاَءَ }وقال   111-119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ  فبَمَِا نقَْضِهِم مِّ

1111ساءالن{بغَِيْرِ حَقًّ وَقوَْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلفٌْ بلَْ طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ فلَاَ يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قلَيِلاً 
 

 

 

 

 وصف الله أهل الباطل بأنهم يعمهون
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وهذا حال المنافقين المرتدين فنن الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن قال الله تعالى فى *

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََ }القرآن     اناَ اّللهُ قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ
ياَطِينُ فيِ الأرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الْهدَُى ائْتنِاَ قلُْ إنَِّ هُ  دَى كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ

وهكذا يريد هؤلاء الضالون المتحيرون  31الأنعام{اّللهِ هوَُ الهْدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ 

ن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات أ
والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم 

يردونهم عن الإيمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ويصيروا حائرين ضالين 

هوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وقال تعالى   كالذى است
ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهُ } لَ مَرَّ ونَ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فيِ رَيْبهِِمْ }الى و قوله     يعمهون     أى يحارون وقال تع 111الأنعام{

دُونَ  رَاطَ المُستقَيِمَ }وقال تعالى     01التوبة{يتَرََدَّ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  ط المستقيم فأمر أن نسأله هداية الصرا    3-6الفاتحة {3}غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين     وهؤلاء يذمون الصراط 
المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه 

عباده من العقول والألباب 
1

 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يُ } لَ مَرَّ ؤْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه 111الأنعام{

يتصور تصورا حقيقيا فنن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فنذا بين فبيانه يظهر فساده 
كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما  حتى يقال

من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل 

هم     فى بأنهم أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  وأنهم     لا يفقهون     وأنهم     لا يعقلون     وأن
قول مختلف يؤفك عنه من أفك     وأنهم     فى ريبهم يترددون     وأنهم     يعمهون 

2
 

فان الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد *

الضروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب 
لنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة     الباطلة كا

وانما الممتنع ما يمتنع على     أهل التواتر    وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير 

مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار 
اتفاق على الكذب وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا بشبهة وحجج  لأن هذا

واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وان كان مخالفا لضرورة العقل وان كانوا 

وَنقُلَِّبُ }جماعة عظيمة ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق قال الله تعالى   

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ أفَْئِدَ  لَ مَرَّ     111الأنعام{تهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

ُ قلُوُبهَمُْ  } وقال تعالى     ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ُ عَلىَ } وقال تعالى      1الصف{فلَمََّ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ

وانما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة  11غافر{مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ كُلِّ قلَْبِ 

3 التى لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد
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 ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين
وَنقُلَِّبُ }قوله    و ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا جمع بينهما فى *

وَإذِْ زَاغَتْ }   13النور{تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ } 111الأنعام{أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ 

أبَْصَارُهاَ { 3}قلُوُبٌ يوَْمَئذٍِ وَاجِفةٌَ }   11الأحزاب{الْأبَْصَارُ وَبلَغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ  

و لأن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به  9-3النازعات { 9}خَاشِعَةٌ 

وحده  
1 

 الدعاء و التعليم و الإرشاد له فاعل و له قابل
الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم     *

بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ وأعوذ بكلمات الله  ا أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزه
التامة من غضبه و عقابه و شر عباده          فكلماته التامة هى التى كون بها الأشياء كما قال 

 لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا 31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }تعالى  

يخرج أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطور و هذا المعنى قد دل 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  }عليه القرآن فى غير موضع كقوله     وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََ } الآية و قوله     139الأعراف{ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ }  111الأنعام{اءَ اّللهُ  مَّ

ِ يسَِيرٌ  مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ و قوله فى    31الحج{اللهَّ

ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بنِذِْنِ اّللهِ } السحر    فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ }    111البقرة{وَمَا همُ بِضَآرِّ

و نحو ذلك      111الأنعام{يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 
2

 

ت أفقية و فالآيا 111يونس{وَمَا تغُْنيِ الآياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قوَْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ } قال تعالى *  

أرضية و قرآنية و هي أدلة العلم و الإنذار يقتضى الخوف فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل 

به فهذا تنفعه الحكمة و الإنذر لمن يعرف الحق و له هوي يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه 
قبل إلى مخالفة هواه و هو خوف العذاب و هذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة و آخر لا ي

لنْاَ إِليَهِْمُ }الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتى هي أحسن      و قد قال تعالى    وَلوَْ أنََّناَ نزََّ

ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََ  اءَ اّللهُ الْمَلآئكَِةَ وَكَلَّمَهمُُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاً مَّ

كْرَ } 01النازعات{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَْشَاهاَ }و قال   111الأنعام{ إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ

حْمَن باِلْغَيْبِ  فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء انذر         11يس{وَخَشِيَ الرَّ

صره موانع تصد عن الفهم و أم لم ينذر و لا يؤمن ما دام كذلك لأن على قلبه و سمعه و ب

القبول و هكذا حال من غلب عليه هواه     و هو سبحانه لم يقل     أنهم لا يؤمنون     و قيل 
إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمَِتُ رَبِّكَ لاَ }ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة كقوله   

فبين أن    93- 96يونس{93}كُلُّ آيةٍَ حَتَّى يرََوُاْ العَْذَابَ الألَيِمَ وَلوَْ جَاءتْهمُْ { 96}يؤُْمِنوُنَ 

هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم كنيمان فرعون المذكور 
مْ فلَاَ يؤُْمِنوُاْ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبهِِ } قبلها و موسى قد دعا عليه فقال    

عْوَتكُُمَا { 33}حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ  و أما إذا أطلق  39- 33يونس{39}قاَلَ قدَْ أجُِيبتَ دَّ
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لْناَ إِليَهِْمُ المَْلآئكَِةَ وَكَلَّمَهمُُ المَْوْتىَ وَحَشَرْناَ عَليَْهِمْ }سبحانه الكفار فهو مثل قوله    كُلَّ  وَلوَْ أنََّناَ نزََّ

ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ   الآية فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء          111الأنعام{شَيْءٍ قبُلُاً مَّ

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }و آية البقرة مطلقة عامة 

آيات فى صفة المؤمنين و آيتين فى صفة الكافرين و فننه ذكر فى أول السورة أربع  6البقرة{

بضع عشرة آية في المنافقين فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب 

التى على قلبه و سمعه و بصره و ليس قال إن الله لا يهدى أحدا من هؤلاء فيسمع و يقبل و 
حين يكون كافرا لا تتناوله الآية و هذا كما يقال فى الكافر الحربى لا يجوز أن تعقد له  لكن هو

الذمة ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا     فالكفار ما داموا كفارا هم بهذه المثابة 

ذروا و هذا لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك و إن أن
 وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ }كقوله   

فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا     وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون        131البقرة{يعَْقِلوُنَ 

اء الذي على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم فننهم لا يسمعون    لذلك المعنى إذا زال الغط
} المشتق منه وهو الكفر فما داموا هذه حالهم فهم كذلك و لكن تغير الحال ممكن كما قال     

و كما هو الواقع      و مثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه  111الأنعام{إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ  

ائه و إنذاره و بيانه يحصل الهدى و لو كان أكمل الناس و أن الداعى و إن كان صالحا بدع

ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص فى الدعاء لكن لفساد فى المدعو      و هذا 
لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل و قبول القابل كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول 

قطع الحجارة و الحديد و نحو ذلك و النفخ يؤثر إذ كان هناك قابل لا يؤثر في المحل فيه لا ي

الرماد     و الدعاء و التعليم و الإرشاد و كل ما كان من هذا الجنس له فاعل و هو المتكلم 
بالعلم و الهدى و النذارة و له قابل و هو المستمع فنذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار التام و 

التام و الهدى التام و إن لم يكن قابلا قيل علمته فلم يتعلم و هديته فلم يهتد و خاطبته فلم  التعليم

ِّلْمُتَّقيِنَ }يصغ و نحو ذلك     فقوله في القرآن   هو من هذا إنما يهتدي من يقبل  1البقرة{هدًُى ل

ئهم بل قد يكونوا الإهتداء و هم المتقون لا كل أحد و ليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدا

كفارا لكن إنما يهتدى به من كان متقيا فمن إتقى الله إهتدى بالقرآن و العلم و الإنذار إنما يكون 

الإنذار التام فنن الحي يقبله   31يس{ليِنُذِرَ مَن كَانَ حَياًّ  }بما أمر به القرآن      و هكذا قوله  

فهم لم يقبلوا الإنذار      و مثله قوله      31يس{كَافرِِينَ وَيحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْ } و لهذا قال    

وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الفْاَسِقيِنَ }و عكسه قوله       01النازعات{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَْشَاهاَ }

أي كل من ضل به فهو فاسق فهو ذم لمن يضل به فننه فاسق ليس أنه كان فاسقا      16البقرة{

ذلك      و لهذا تأولها سعد بن أبى و قاص في الخوارج و سماهم     فاسقين     لأنهم  قبل

ضلوا بالقرآن فمن ضل بالقرآن فهو فاسق  
1

 

 

 للشيطان وسواس فى قلوب الناس
وهذا سلف الامة والتابعين لهم بأحسان وائمة المسلمين فأنهم يقولون ان الشياطين توسوس *

د الفاسدة والامر باتباع الهوى وان الملائكة بالعكس انما تقذف في في نفوس بني ادم كالعقائ

القلوب الصدق والعدل قال ابن مسعود ان للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك ايعاد بالخير 
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وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق وفي الصحيح عن النبي  صلى الله 

ن احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن قالوا واياك يا عليه وسلم  انه قال ما منكم م
رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فأسلم وفي لفظ فلا يأمرني الا بخير      قال تعالى 

الَّذِي { 0}نَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَ { 1}إلِهَِ النَّاسِ { 1}مَلكِِ النَّاسِ { 1}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ } 

والقول الصحيح الذي عليه  6-1الناس{  6}مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ { 1}يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ 

اكثر السلف ان المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطين الانس والجن     
ينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِ }وقال

وقال النبي  صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر تعوذ باللّ من 111الأنعام{الْقوَْلِ غُرُوراً  

شياطين الانس والجن قال يا رسول الله او للانس شياطين قال نعم شر من شياطين الجن قال 
قوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْاْ إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُاْ إنَِّا مَعَكْمْ إنَِّمَا نحَْنُ وَإذَِا لَ }تعالى 

وهم شياطينهم من الانس كما قال ذلك عامة السلف وكما يدل عليه سياق 10البقرة{مُسْتهَْزِئوُنَ 

ان يخلوا بهم و لا هم يقولون لهم انا معكم القران فان شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون الى 

انما نحن مستهزءون  
1

 

مِنَ الْجِنَّةِ وَ { 1}الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ { 0}مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ } قوله  *

و فيها أقوال و لم يذكر ابن الجوزي إلا قولين و لم يذكر الثالث و ه   6-0الناس{ 6}النَّاسِ 

الصحيح و هو أن قوله من الجنة و الناس لبيان الوسواس أي الذي يوسوس من الجنة و من 
لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ } الناس فى صدور الناس فنن الله تعالى قد أخبر أنه جعل 

و إيحاؤهم هو و سوستهم و ليس 111مالأنعا{يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  

فوََسْوَسَ لهَمَُا }من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد قال تعالى  

يْطَانُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هـَذِهِ الشَّ  جَرَةِ إلِاَّ الشَّ

وَقاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ { 11}تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ  أنَ

و هذا كلام من يعرف قائله ليس شيئا يلقي فى القلب لا      11- 11الأعراف{11}النَّاصِحِينَ 

آدم و هو و  يدري ممن هو و إبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه
نسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم و أما آدم فقد رآه

2
 

 

الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 

 الآخر أمور متلازمة
فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة *

هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة شىء من المخلوقات سواه وأن أهل السعادة 
ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك 
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وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ } الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما فى مثل قوله 

بوُاْ بِآياَتنِاَ واخبر فى غير   111الأنعام{وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ  كَذَّ

موضع أن الرسالة عمت جميع بنى آدم فهذه الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 

عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ  وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبِيٍِّ }الآخر أمور متلازمة ولهذا قال سبحانه 

يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

ليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ وَلتِصَْغَى إِليَهِْ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَ { 111}

قْترَِفوُنَ  فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس    111-111الأنعام{111}مُّ

والجن يوحى بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به والغرور 

المتكلمة التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر 
وَلتِصَْغَى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ  }وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة   111الأنعام{

لكفار والمنافقين فى أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى أصناف ا

لْناَهُ عَلىَ عِلمٍْ  }هذه الأمة وغيرها ولهذا قال تعالى  إلى   11الأعراف{وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

بِّناَ هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَ }قوله    

 11الأعراف{بِالْحَقِّ 
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 الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ } للشيطان وسواس فى قلوب الناس كما قال تعالى    *    

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ  الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً 

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ { 111}وَمَا يفَْترَُونَ 

قْترَِفوُنَ  لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََ { 111}مُّ لَ إِليَكُْمُ الْكتِاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  ن رَّ لٌ مِّ تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ { 110}الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ وَتمََّ

لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ  وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ { 111}مِيعُ العَْليِمُ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ

أخبر     116-111الأنعام{ 116}عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

ن لابد له من سبحانه وتعالى ان ما جاءت به الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعي

 عدو شياطين الانس والجن يوسوسون القول المزخرف

أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ } ونهى ان يطلب حكما من غير الله بقوله تعالى

لاً  م نصرا والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائ  110الأنعام{الْكِتاَبَ مُفصََّ

الحِِينَ }وقدرا وقد قال الله تعالى لَ الْكتِاَبَ وَهوَُ يتَوََلَّى الصَّ يَ اّللهُ الَّذِي نزََّ ّـِ     196الأعراف{إنَِّ وَليِ

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ  }وقال تعالى   ُ وَليُِّ } الى قوله    13الجاثية{ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ وَاللهَّ

 19الجاثية{قيِنَ الْمُتَّ 
2

 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا *

تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب فنن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي 

ى البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ لنا الإسلام دينا      وقد قال صلى الله عليه وسلم     تركتكم عل
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عنها بعدي إلا هالك     وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه     خط لنا رسول الله خطا وخط 

خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
قَ بكُِمْ عَن وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُ }إليه ثم قرأ قوله تعالى       بلَُ فتَفَرََّ سْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وجماع ذلك بحفظ أصلين     أحدهما    تحقيق ما جاء به الرسول          111الأنعام{سَبيِلهِِ  

فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة 
لته والثانى    أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر نقله ودلا

لَ كَافرٍِ بهِِ وَلاَ }به بنى إسرائيل وهو لنا    قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُاْ أوََّ وَآمِنوُاْ بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّ

وَلاَ تلَْبسُِواْ الْحَقَّ باِلبْاَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ { 01}فاَتَّقوُنِ  تشَْترَُواْ بِآياَتيِ ثمََناً قلَيِلاً وَإيَِّايَ 

فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل     01-01البقرة{ 01}تعَْلمَُونَ 

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن }ولا يعارض بغيره      قال الله تعالى   رَّ

ا تذََكَّرُونَ  نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ }وقال تعالى     1الأعراف{أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

وهؤلاء الأقسام       91الأنعام{اّللهُ  أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ 

الثلاثة هم أعداء الرسل فنن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي فيكون قد 
افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل 

نفسه أو لا يضيفه إلى أحد     وهذه الأقسام هم من شياطين الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى 

قال الله  111الأنعام{يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً } الإنس والجن الذين

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا هذََا الْقرُْآنَ مَهْجُوراً }تعالى     لكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ وَكَذَ { 11}وَقاَلَ الرَّ

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً  والله أعلم والحمد للّ 11-11الفرقان{11}نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ
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وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل 

 لها
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ }قال تعالى    *   لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  وَتمََّ مُبدَِّ

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ } ذكر هذا بعد قوله               111الأنعام{

فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا  يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ { 111}يفَْترَُونَ 

قْترَِفوُنَ  لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ  أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إِليَكُْمُ الْكتِاَبَ { 111}مُّ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  ن رَّ لٌ مِّ       110-111الانعام{    110}الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

لِ لكَِلمَِاتهِِ وَ }ثم قال      تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ مِيعُ العَْليِمُ وَتمََّ              111الأنعام{هوَُ السَّ

لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلنَ تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً }و قال تعالى وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِن كتِاَبِ رَبِّكَ لَا مُبدَِّ

ولى انها تمت فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله و أخبر في الأ          13الكهف{

صدقا و عدلا و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة 

بكلمات الله التامات و فى بعض الأحاديث     التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر          وقال تعالى     

لهَمُُ { 61}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 61}يحَْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ } 

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ ذَلكَِ هوَُ الفْوَْزُ العَْظِيمُ  -61يونس{ 60}الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ
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ن قبَْلكَِ }و قال تعالى     60 بتَْ رُسُلٌ مِّ بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ وَلقَدَْ كُذِّ فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

لَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ وَلقَدْ جَاءكَ مِن نَّبنَِ الْمُرْسَليِنَ  فأخبر في هذه الآية     10الأنعام{نصَْرُناَ وَلاَ مُبدَِّ

بوُاْ } أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله      وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْرُناَ   فصََبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ

و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها لما قال         10الأنعام{

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ }فى أؤليائه              60يونس{لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياةِ الدُّ

ه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة فان

لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ }فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين      وقال بعد ذلك    

تحَْسَبنََّ اّللهَ مُخْلفَِ فلَاَ }فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال        60يونس{اّللهِ 

ُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا }و قال          03إبراهيم{وَعْدِهِ رُسُلهَُ   ِ لَا يخُْلفُِ اللهَّ وَعْدَ اللهَّ

مَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ رَبَّناَ وَآتنِاَ مَا وَعَدتَّناَ عَلىَ رُسُلكَِ وَلاَ تخُْزِناَ يوَْ }و قال المؤمنون   6الروم{يعَْلمَُونَ 

فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته        190آل عمران{لاَ تخُْلفُِ الْمِيعَادَ 

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ } يبين ذلك قوله تعالى          لُ الْقوَْلُ { 13}لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ مَا يبُدََّ

ِّلْعَبيِدِ لدََيَّ وَ  مٍ ل مَا }فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال           19-13ق { 19}مَا أنَاَ بظِلَاَّ

لُ الْقوَْلُ لدََيَّ  و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل          19ق{يبُدََّ

قد تكلمنا عليهم فى غير هذا وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و 

مَا يبُدََّلُ }الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله    

مْتُ إِليَكُْم باِلْوَعِيدِ }  بعد قوله                  19ق{الْقوَْلُ لدََيَّ  دليل على            13ق{  وَقدَْ قدََّ

دل وعده     لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و أن وعيده لايبدل كما لا يب

تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير 
سَيقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انطَلقَْتمُْ إِلىَ مَغَانمَِ لتِأَخُْذُوهاَ ذَرُوناَ }تبديل شيء منها و قد قال تعالى   

ِ  نتََّ  لوُا كَلَامَ اللهَّ و الله أعلم    11الفتح{بعِْكُمْ يرُِيدُونَ أنَ يبُدَِّ
1

 

 

 حكم الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة
 وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ } *

فقد ثبت بالكتاب والسنة  111الانعام{ راً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ غُرُو

وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى فخرج الغد ولم يقضه مع 

بمعنى الأمر  قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو كانت المشيئة

لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة      وأيضا فننه 

مع أنه قد أمرهم  99يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً }قد قال تعالى   

وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ } ه  بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قول

دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره بالضلال  111الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً 
2

 

وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من *
القرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه     و
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حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض 

الكتاب ونكفر ببعض 
1

 

 

 القرآن العربي العظيم كلام الله العزيز العليم
لا جبريل ولا محمد ولا أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شىء منه كلاما لغيره *

جِيمِ } غيرهما قال الله تعالى    يْطاَنِ الرَّ إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ { 93}فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ مِنَ الشَّ

نَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِي{ 99}سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُهمُْ { 111}بهِِ مُشْرِكُونَ  كَانَ آيةٍَ وَاّللهُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ لْناَ آيةًَ مَّ وَإذَِا بدََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ { 111}لاَ يعَْلمَُونَ  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهدًُى وَبشُْرَى  قلُْ نزََّ

 وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لِّسَانُ الَّذِي يلُحِْدُونَ إِليَهِْ أعَْجَمِيٌّ وَهـَذَا{ 111}لِلْمُسْلمِِينَ 

بيِنٌ  بِّكَ باِلْحَقِّ  }ول  فأمره أن يق   111-93النحل{  111}لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُّ لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن رَّ نزََّ

لهَُ }فان الضمير فى قوله        111النحل{ بمَِا } عائد على ما فى قوله     111النحل{قلُْ نزََّ

لُ  } والمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام وقوله    والله أعلم    111النحل{111}ينُزَِّ

لُ  وَاّللهُ أعَْلمَُ  فيه إخبار الله بأنه انزله لكن ليس فى هذه اللفظة بيان ان   111النحل{111}بمَِا ينُزَِّ

روح القدس نزل به ولا انه منزل منه  ولفظ الانزال فى القرآن قد يرد مقيدا بالانزال منه 

كنزول القرآن وقد يرد مقيدا بالانزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من 

لسحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الانزال بل ا

 11الحديد{وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ  } ربما يتناول الانزال من رؤوس الجبال كقوله   

النيازك  الرجوع الى مصادر علمية التي اثبتت ان الحديد ايضا ينزل من السماء بواسطة)

لهَُ } والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماء وغيرذلك فقوله     (وذكره في هامش  نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  بيان لنزول جبريل به من الله فنن روح القدس   111النحل{ 111}رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ

لهَُ عَلىَ قلَبْكَِ بنِذِْنِ اّللهِ  قلُْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِ }هنا هو جبريل بدليل قوله       93البقرة{يلَ فنَنَِّهُ نزََّ

وحُ { 191}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ }وهو الروح الأمين كما فى قوله   نزََلَ بهِِ الرُّ

بِ { 190}عَلىَ قلَْبِكَ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { 191}الْأمَِينُ  -191الشعراء{ 191}ينٍ بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ

 191الشعراء{الْأمَِينُ }وفى قوله 191

دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه فان الرسول الخائن قد يغير 

ةٍ عِندَ ذِي { 19}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الرسالة كما قال فى صفته فى الآية الأخرى     ذِي قوَُّ

بِّكَ  } وفى قوله       11-19التكوير {11}مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ { 11}كِينٍ الْعَرْشِ مَ  ن رَّ لٌ مِّ مُنزََّ

دلالة على أمور     منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم    110الأنعام{

رية من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجا
والضرارية وغيرهم فان السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال ان القرآن مخلوق 

وان الله لا يرى فى الآخرة جهميا فان جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء والصفات 

وبالغ فى نفى ذلك فله فى هذه البدعة مزية المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك 
ليه وان كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك      فان الجعد بن درهم أول من والدعوة إ
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أحدث ذلك فى الإس فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر وقال يا أيها الناس 

ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
سى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ولكن ولم يكلم مو

المعتزلة وان وافقوا جهما فى بعض ذلك فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كمسائل القدر 

والايمان وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون فى النفى مبالغته     وجهم يقول ان الله 
ل انه يتكلم بطريق المجاز وأما المعتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن تعالى لا يتكلم أو يقو

قولهم فى المعنى هو قول جهم وجهم ينفى الأسماء أيضا كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من 

لٌ مِّن } الفلاسفة وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء     و     المقصود     ان قوله     مُنزََّ

بِّكَ  فيه بيان انه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات ولهذا قال السلف    110الأنعام{ رَّ

لٌ مِّن } منه بدأ أي هو الذى تكلم به لم يبتدأ من غيره كما قالت الخلقية و منها ان قوله      مُنزََّ

بِّكَ   لفعال او فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبى من العقل ا     110الأنعام{رَّ

غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذى 
قبله     و منها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن القرآن العربى ليس منزلا من الله بل 

الذين مخلوق أما فى جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية 

يقولون أن القرآن العربى ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربى 
خلق ليدل على ذلك المعنى ثم اما ان يكون خلق فى بعض الأجسام الهواء أو غيره أو الهمه 

 جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربى أو يكون اخذه

جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التى تقدمت هي تفريع على هذا القول فان هذا 
القرآن العربى لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا     وهذا القول يوافق قول 

     المعتزلة ونحوهم فى اثبات خلق القرآن العربى وكذلك التوراة العبرية ويفارقه من وجهين 

أحدهما أن أولئك يقولون ان المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى 
كلام الله مجازا وهذا قول أئمتهم وجمهورهم وقالت طائفة من متأخريهم بل لفظ الكلام يقال 

به  على هذا وهذا بالاشتراك اللفظى لكن هذا ينقض أصلهم فى ابطال قيام الكلام بغير المتكلم

وهم مع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام الله حقيقة كما تقوله المعتزلة مع قولهم انه كلامه 
حقيقة بل يجعلون القرآن العربى كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة 

ية وهذا حقيقة قول الجهمية ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهم

المحضة لكن المعتزلة فى المعنى موافقون لهؤلاء وانما ينازعونهم فى اللفظ     الثانى ان 
هؤلاء يقولون للّ كلام هو معنى قديم قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام ومن هذا 

ول الوجه فالكلابية خير من الخلقية فى الظاهر لكن جمهور الناس يقولون أن أصحاب هذا الق

عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير المخلوق فانهم يقولون انه معنى واحد هو الأمر 
والنهى والخبر فان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة وان عبر 

د عنه بالسريانية كان انجيلا ومنهم من قال هو خمس معان      وجمهور العقلاء يقولون ان فسا
هذا معلوم يالضرورة بعد التصور التام والعقلاءالكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد 

بالضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما فى الأخبار المتواترة واما مع التواطؤ فقد يتفقون على 

الكذب عمدا وقد يتفقون على جحد الضرورات وان لم يعلم كل منهم انه جاحد للضرورة ولو 
يقة القول الذى يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول كما اتفقت لم يفهم حق

النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة     وقال 

جمهور العقلاء نحن إذا عربنا التوراة والانجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن بل معانى هذا 

ُ أحََدٌ }ومعانى هذا ليست معانى هذا وكذلك معنى    ليست معانى هذا      1الإخلاص{قلُْ هوَُ اللهَّ

ولا معنى آية الكرسى هو معنى آية الدين   1المسد{تبََّتْ يدََا أبَيِ لهَبٍَ وَتبََّ }ليس هو معنى   

ة والكلام وقالوا إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون العلم والقدر

والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أئمة هذا القول بان هذا الالزام ليس لهم عنه جواب 
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عقلى     ثم منهم من قال الناس فى الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد وإما ناف لها واما 

م اثباتها واتحادها فخلاف الاجماع وهذه طريقة القاضى أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما ومنه
من اعترف بأنه ليس له عنه جواب كأبى الحسن الآمدى وغيره      والمقصود هنا أن هذه 

بِّكَ }الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان غيره فان قوله   لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

بى لفظه ومعناه يقتضى نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العر    111النحل{بِالْحَقِّ  

وإنما يقرأ القرآن العربى لا يقرأ معانيه المجردة    93النحل{فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ  }بدليل قوله    

لُ }وأيضا فضمير المفعول فى قوله نزله عائد على ما فى قوله     وَاّللهُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ

لقدس فنذا كان روح القدس نزل بالقرآن فالذى أنزله الله هو الذى نزله روح ا   111النحل{

العربى لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة ولا 
وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لِّسَانُ }نزله من نفسه     وأيضا فانه قال عقيب هذه الآية 

بيِنٌ الَّذِي يلُْ  وهم كانوا يقولون إنما يعلمه  111النحل{حِدُونَ إِليَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهـَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُّ

لِّسَانُ الَّذِي } هذا القرآن العربى بشر لم يكونوا يقولون انما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل قوله 

بيِنٌ  يلُْحِدُونَ إِليَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهـَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ  فانه تعالى أبطل قول الكفار بأن     111النحل{مُّ

لسان الذى ألحدوا إليه بأن اضافوا اليه هذا القرآن فجعلوه هو الذى يعلم محمدا القرآن لسان 

     111النحل{يلُحِْدُونَ } أعجمى والقرآن لسان عربى مبين وعبر عن هذا المعنى بلفظ     

حق وميلهم الى هذا الذى أضافوا إليه هذا القرآن فان لفظ لما تضمن من معنى ميلهم عن ال

الالحاد يقتضى ميلا عن شىء الى شىء بباطل فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن 
هذا ردا لقولهم فان الانسان قد يتعلم من الأعجمى شيئا بلغة ذلك الأعجمى ويعبر عنه هو 

ن بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان بعبارته      وقد اشتهر فى التفسير ا

بمكة أعجمى قيل انه كان مولى لابن الحضرمي واذا كان الكفار جعلوا الذى يعلمه ما نزل به 
روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمى وهذا لسان عربى مبين علم ان روح 

ؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس القدس نزل باللسان العربى المبين وان محمدا لم ي
وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم انه سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله ان 

القرآن الذى هو اللسان العربى المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه     ونظير هذه 

نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ  }الآية قوله تعالى    

وكذلك    111الأنعام{بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

لاً وَ } قوله   بِّكَ وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إِليَكُْمُ الْكتِاَبَ مُفصََّ ن رَّ لٌ مِّ الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

 110الأنعام{بِالْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ 
1

 

 

الرد على الذين يقولون ان جبريل اخذ القرآن من 

 الكتاب لم يسمعه من الله
لام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا ك

والتابعين لهم باحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الاسلام كأبى حنيفة 
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ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم     وجبريل سمعه من الله وسمعه محمد من جبريل كما قال 

بِّكَ بِ }تعالى     لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وروح القدس هو جبريل   111النحل{الْحَقِّ  قلُْ نزََّ
1

 

والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام *

وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف 

رة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع العربى وهو مخلوق     والقرآن يراد به هذا تا

بيِنٍ }اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى          1الحجر{الرََ تلِْكَ آياَتُ الْكتِاَبِ وَقرُْآنٍ مُّ

بيِنٍ }وقال     نَ الْجِنِّ وَإذِْ صَرَفنْاَ إلِيَْكَ نفََ }وقال      1النمل{طس تِلْكَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكتِاَبٍ مُّ راً مِّ

قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ }الى قوله تعالى     19الأحقاف{يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ 

قاً لِّمَا بيَنَْ يدََيْهِ  فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال     11الأحقاف{مُوسَى مُصَدِّ

جِيدٌ بلَْ هوَُ قرُْ } حْفوُظٍ { 11}آنٌ مَّ إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } وقال     11-11البروج{11}فيِ لوَْحٍ مَّ

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  طهََّرَةً } وقال    33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ فيِهاَ كُتبٌُ { 1}يتَْلوُ صُحُفاً مُّ

سْطُو{ 1}وَالطُّورِ }وقال      1-1البينة{1}قيَِّمَةٌ   1-1الطور {1}فيِ رَقٍّ مَّنشُورٍ { 1}رٍ وَكِتاَبٍ مَّ

لنْاَ عَليَْكَ كتِاَباً فيِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ  }وقال      ولكن لفظ الكتاب قد      3الأنعام{وَلوَْ نزََّ

إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى 

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ } وقال  33-33الواقعة { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ

لاً }و المقصود هنا ان قوله       11الإسراء{مَنشُوراً  وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

الَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ }َكل قول وقد اخبر ان  يتناول نزول القرآن العربى على   110الأنعام{

بِّكَ باِلْحَقِّ  ن رَّ لٌ مِّ اخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم وقال انهم    110الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

يعلمون ذلك ولم يقل انهم يظنونه او يقولونه والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف 
والظن الذى ينقسم الى حق وباطل فعلم ان القرآن العربى منزل من الله لا من الهواء ولا القول 

من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما واذا كان أهل الكتاب 

يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا 
إنَِّا أنَزَلنْاَهُ }وهذا لا ينافى ما جاء عن إبن عباس وغيره من السلف فى تفسير قوله  الوجه     

انه انزله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما     1القدر{فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ 

بلَْ } تعالى مفرقا بحسب الحوادث ولا ينافى انه مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال 

جِيدٌ  حْفوُظٍ { 11}هوَُ قرُْآنٌ مَّ إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } وقال تعالى       11-11البروج{11}فيِ لوَْحٍ مَّ

كْنوُنٍ { 33}كَرِيمٌ  هُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ { 33}فيِ كِتاَبٍ مَّ } وقال تعالى    39-33الواقعة{ 39}لاَّ يمََسُّ

مَةٍ { 11}ن شَاء ذَكَرَهُ فمََ { 11}كَلاَّ إنَِّهاَ تذَْكِرَةٌ  كَرَّ طهََّرَةٍ { 11}فيِ صُحُفٍ مُّ رْفوُعَةٍ مُّ { 10}مَّ

وَإنَِّهُ فيِ أمُِّ الْكِتاَبِ لدََينْاَ }وقال تعالى        16-11عبس{16}كِرَامٍ برََرَةٍ { 11}بِأيَْدِي سَفرََةٍ 

صحف مطهرة بأيدى  فان كونه مكتوبا فى اللوح المحفوظ وفي     0الزخرف{لعََليٌِّ حَكِيمٌ 

الملائكة لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل او بعد 
ذلك واذا كان قد انزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان 

كان كيف كان يكون وهو  ينزله      والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو

سبحانه قد قدر مقاديرالخلائق وكتب أعمال العباد قبل ان يعملوها كما ثبت ذلك فى صريح 
الكتاب والسنة وآثار السلف ثم انه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها فيقابل بين الكتابة 

ت هكذا قال إبن عباس وغيره المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاو
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من السلف وهو حق فنذا كان مايخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد ان يكتب 

كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل ان يرسلهم به     ومن قال أن جبريل اخذ القرآن من الكتاب 
سبحانه وتعالى قد كتب التوراة لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه منها ان يقال إن الله 

لموسى بيده فبنوا اسرائيل اخذوا كلام الله من الكتاب الذى كتبه هو سبحانه وتعالى فيه فان كان 

محمد أخذه عن جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة      وكذلك 
لكلام العربى فقوله يستلزم ان من قال انه القى إلى جبريل المعانى وان جبريل عبر عنها با

وَإذِْ أوَْحَيْتُ }يكون جبريل الهمه الهاما وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى     

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ }وقال        111المائدة{إِلىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ  

وقد أوحى إلى سائرالنبيين فيكون هذا الوحى الذى يكون لآحاد الانبياء   3صصالق{أرَْضِعِيهِ 

والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل لأن جبريل الذى علمه لمحمد هو بمنزلة 

الواحد من هؤلاء ولهذا زعم ابن عربى ان خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وقال لأنه 

خذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول فجعل اخذه واخذ الملك الذي يأخذ من المعدن الذى يأ
جاء إلى الرسول من معدن واحد وادعى ان اخذه عن الله أعلى من اخذ الرسول للقرآن ومعلوم 

َّا أوَْحَيْناَ إِليَْكَ }ان هذا من أعظم الكفر وان هذا القول من جنسه     وايضا فاللّ تعالى يقول   إنِ

حَيْناَ إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ وَأوَْحَيْناَ إِلىَ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كَمَا أوَْ 

ففضل موسى   160النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } إلى قوله        161النساء{وَالأسَْباَطِ 

ا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا عن بالتكليم على غيره ممن اوحى اليهم وهذ

الوحى الذى هو قسيم التكليم الخاص فان لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام وخاص 
فالتكليم هو المقسوم فى قوله     وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 

و قسيم الوحى الخاص ليس هو قسما منه وكذلك لفظ الوحى يرسل رسولا     والتكليم المطلق ه

قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله لموسى     فاستمع لما يوحى     وقد 
يكون قسيم التكليم الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد 

م الذى خص به موسى والوحى العام الذى يكون لآحاد قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكلي

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء }العباد      ومثل هذا قوله فى الآية الآخرى    وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

فانه فرق بين      11الشورى{حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بنِذِْنهِِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 

الايحاء وبين التكليم من وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بنذنه ما يشاء فدل على ان 

تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ }التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الايحاء     وأيضا فقوله    

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ِ الْعَزِيزِ العَْليِمِ }وقوله        1الجاثية{اللهَّ وقوله     1غافر{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

حِيمِ } حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره     1فصلت{تنَزِيلٌ مِّ

بِّكَ } وكذلك قوله    أن ما أنزل اليه فانه يدل على اثبات    63المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ

من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك 
1

 

 

كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا 

 مبدلا دينا
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ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع وهو الإستسلام للّ وحده *  

من دين الاسلام اذ ذاك وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي 
واستقبال بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار 

استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود 

بمبدل  والنصارى عن دين الاسلام فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك
أو منسوخ      وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا 

فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان 

ل محمد واما أن لا يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم قا

ُ  }تعالى    ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ وَإنَِّ }وقال   11الشورى{أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ  وقال    111الأنعام{الشَّ

كَ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ وَكَذَلِ }

ولهذا كان الصحابة اذا قال    111الأنعام{غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله أحدهم برأيه شيئا يقول ان 

بريئان منه كما قال ذلك ابن مسعود وروى عن أبى بكر وعمر فالأقسام ثلاثة فانه اما ان يكون 

هذا القول موافقا لقول الرسول اولا يكون و اما أن يكون موافقا لشرع غيره واما أن لا يكون 
ان المشركين والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد فهذا الثالث المبدل كأدي

نسخ كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه 

مَ }الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم نسخ بل قد قال المسيح     وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ

فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراما فى شرع موسى            11نآل عمرا{عَليَْكُمْ 

الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ } وأما محمد فقال الله فيه  

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنهْمُْ إِصْرَهمُْ وَالأغَْلالََ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَ تِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  أوُْلـَئكَِ همُُ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَاسْألَْ }شرك كله من المبدل لم يشرع الله الشرك قط كما قال  وال   113الأعراف{الْمُفْلحُِونَ 

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وقال     01الزخرف{مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّ }تعالى    11الأنبياء{هُ لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
1

 

 

 الوحى    وحيان
ياَطِينَ } و     الوحى    وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى  *  وَإنَِّ الشَّ

ا لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً وَكَذَلكَِ جَعَلْنَ }وقال تعالى       111الأنعام{ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ 

وقال     111الأنعام{شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  

ياَطِينُ }تعالى     لُ الشَّ  111الشعراء{هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ
2
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 حق به الحقأن الحق إذا جحد أقام الله تعالى له مما ي

وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة *

رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به 

خرين وهو الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآ
فهذا دين   دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين

الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

ى الله وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام      فلما كان محمد صل
عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم 

لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر به محاسن 

 الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده      ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان
والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين      كما قال 

وَكَذَلكَِ جَعَلنْاَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ } تعالى 

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ { 111}عَلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فَ 

قْترَِفوُنَ  أفَغََيْرَ اّللهِ أبَتْغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي { 111}يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ مُّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ أنَزََلَ إِليَكُْمُ الْكِتاَبَ مُ  ن رَّ لٌ مِّ لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ فصََّ

مِيعُ الْعَليِمُ { 110}مِنَ الْمُمْترَِينَ  لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ { 111}وَتمََّ

وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له           111- 111ام الآيات الأنع

مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة      فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا 

ه بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة على ابطال

واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة 
الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته 

التي بها يتم الدليل
1

 

فنن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى   *
وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة      فبين سبحانه أن 

  الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك  

ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق   وقد أخبر تعالى أن هذه سنة 
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ } الكفار في الأنبياء قبله    وقال تعالى

{ راً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُو

 111الأنعام 
2

 

 

 إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ } قال تعالى 

وَلتِصَْغَى إِليَهِْ أفَْئِدَةُ { 111}رُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ زُخْ 

قْترَِفوُنَ  وفي   111- 111الأنعام  111}الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ مُّ
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ى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم ذلك حكم أخر

يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافلِوُنَ }مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله فنن       6يس {  لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ

هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم 

 1 لانتفاء إنذار من سواهم

 

سماع كلام أهل البدع لمن يضره ذلك باب تجتمع 

 فيه الشبهات والشهوات
 فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله*

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم 

وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله  

عَرَاء }له وفى مثل قو  111الأنعام{يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  }  وَالشُّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْترَِي لهَْوَ الحَْدِيثِ ليِضُِلَّ عَن }ومثل قوله   110الشعراء{يتََّبعُِهمُُ الغَْاوُونَ 

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهاَ هزُُواً  مُسْتكَْبرِِينَ بهِِ سَامِراً تهَْجُرُونَ }وقوله  6لقمان{سَبيِلِ اللهَّ

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ } ثل قوله   وم 63المؤمنون{ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ }ومثل قوله     106الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  

ثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم الآية     ومثل هذا ك    116الأنعام{اّللهِ 

  116الأنعام{وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ  }أكثر كما قال تعالى    

الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها 

ها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم يدعون الناس إلي
فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها 

وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء 

أمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك يدعون الناس إلى معصية للّ وي
الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بعَْضُهمُ مِّن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنكَرِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ }قال تعالى     

وَالمُْؤْمِنوُنَ }ثم قال   63التوبة{ينَ همُُ الْفاَسِقوُنَ وَيقَْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ نسَُواْ اّللهَ فنَسَِيهَمُْ إنَِّ الْمُناَفقِِ 

 َ لاةَ  وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اّللهَ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئِكَ سَيَ  الَّذِينَ }وقال تعالى      31التوبة{رْحَمُهمُُ اّللهُ  وَيؤُْتوُنَ الزَّ

 36النساء{آمَنوُاْ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ 
2
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وا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وترك*

واحبوه ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو 
يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم     ومجامع     الفرق بين اولياء الرحمن واولياء 

 عليه وسلم فانه هو الذى الشيطان    وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله

فرق الله تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل الجنة واعدائه أهل 
النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب 

لَا تجَِدُ قوَْماً }روح منه قال تعالى     الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم ب

َ وَرَسُولهَُ   ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّ إذِْ }الآية وقال تعالى    11المجادلة{يؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ

عْبَ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ المَْلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَألُْ  قيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ

وَكَذَلكَِ }وقال فى اعدائه          11الأنفال{فاَضْرِبوُاْ فوَْقَ الأعَْناَقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهمُْ كُلَّ بنَاَنٍ 

زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ 

 111الأنعام{
1

 

 

 كل متمرد عند العرب شيطان وفي اشتقاقه قولان
وَلقَدَْ خَلقَْناَ }وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة قال تعالى   *

نسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ  يْطاَنُ  فوََسْوَسَ }وقال      16ق{الْإِ وقال     111طه{إلِيَْهِ الشَّ

يْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا  } والوسوسة   11الأعراف{فوََسْوَسَ لهَمَُا الشَّ

من جنس الوشوشة بالشين المعجمة ومنه وسوسة الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي     

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ { 1}إِلهَِ النَّاسِ { 1}مَلكِِ النَّاسِ { 1}أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ  قلُْ }  وقد قال تعالى   

وقد قيل  6-1الناس {  6}مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ { 1}الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ { 0}الْخَنَّاسِ 

وأنه جعل الناس أولا إن المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس 

تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كما سماهم رجالا قاله الفراء      وقيل المعنى من شر 
الموسوس في صدور الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا قاله الزجاج ومن المفسرين كأبي 

الث الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف والصحيح أن المراد القول الث

وهو أن الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة 
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ }من شر شياطين الإنس والجن      كما قال تعالى    

غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ  الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إِلىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ 

وفي حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في    111الأنعام{وَمَا يفَْترَُونَ 

صحيحه بطوله قال يا أبا ذر تعوذ باللّ من شياطين الإنس والجن فقال يا رسول الله أو للإنس 
وَإذَِا لقَوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا }لجن      وقد قال تعالى  شياطين قال نعم شر من شياطين ا

والمنقول عن عامة  10البقرة{خَلوَْاْ إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُاْ إنَِّا مَعَكْمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

اطين الجن فعن ابن مسعود المفسرين أن المراد شياطين الإنس وما علمت أحدا قال إنهم شي
وابن عباس والحسن والسدي أنهم رؤوسهم في الكفر وعن أبي العالية ومجاهد إخوانهم من 

المشركين وعن الضحاك وابن السائب كهنتهم     والآية تتناول هذا كله وغيره ولفظها يدل 

قاَلوُاْ آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْاْ إلِىَ  وَإذَِا لقَوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ }على أن المراد شياطين الإنس لأنه قال  
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َّا مَعَكْمْ   ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنوا لا يحتاج  10البقرة{شَياَطِينهِِمْ قاَلوُاْ إنِ

أن يخلوا به وشيطان الجن هو الذي أمرهم بالنفاق ولم يكن ظاهرا حتى يخلوا معهم ويقول إنا 
وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ آمِنوُاْ كَمَا آمَنَ }يظنون أنهم على حق      كما قال تعالى  معكم لا سيما إذا كانوا

فهَاَء وَلـَكِن لاَّ يعَْلمَُونَ  فهَاَء ألَا إنَِّهمُْ همُُ السُّ ولو علموا  11البقرة{النَّاسُ قاَلوُاْ أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

ال الخليل بن أحمد كل متمرد عند العرب أن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه     وقد ق

شيطان وفي اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخير والنون أصلية قال 
أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام     أيما شاطن عصاه عكاه     ثم يلقى في 

عاد عنك نوى شطون     فبانت السجن والأغلال       عكاه أوثقه وقال النابغة     نأت بس

والفؤاد بها رهين       ولهذا قرنت به اللعنة فنن اللعنة هي البعد من الخير والشيطان بعيد من 
الخير فيكون وزنه فيعالا وفيعال نظير فعال وهو من صفات المبالغة مثل القيام والقوام فالقيام 

مر الحي القيام فالشيطان المتصف بصفة فيعال والقوام فعال ومثل العياذ والعواذ وفي قراءة ع

ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير بخلاف من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى فننه لا يكون 
شيطانا ومما يدل على ذلك قولهم تشيطن يتشيطن شيطنة ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط 

ائدة وقال وزنه فعلان كما يتشيط والذي قال هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب جعل النون ز

قال الشاعر     وقد يشيط على أرماحنا البطل           وهذا يصح في الإشتقاق الأكبر الذي 
يعتبر فيه الإتفاق في جنس الحروف كما يروى عن أبي جعفر أنه قال العامة مشتق من العمى 

وهذا كما يقال     00الفرقان{بيِلاً بلَْ همُْ أضََلُّ سَ } ما رضى الله أن يشبههم بالأنعام حتى قال    

السرية مأخوذة من السر وهو النكاح ولو جرت على القياس لقيل سريرة فننها على وزن فعيلة 
ولكن العرب تعاقب بين الحرف المضاعف والمعتل كما يقولون تقضي البازي وتقضض قال 

فاَنظرُْ إِلىَ طعََامِكَ }  الشاعر     تقضى البازى إذا البازى كسر      ومنه قوله تعالى    

وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم ويكون من  119البقرة{وَشَرَابِكَ لمَْ يتَسََنَّهْ  

سانهت وتحتمل أن تكون هاء السكت كالهاء من كتابيه وحسابيه واقتده وماليه وسلطانيه وأكثر 
ها من الوصل هنا ومن اقتده فعلى القراء يثبتون الهاء وصلا ووقفا وحمزة والكسائي يحذفان

قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت فنن الأصلية لا تحذف فتكون لفظة لم يتسن كما تقول لم 

يتغن وتكون مأخوذة من قولهم تسنى يتسنى وعلى الإحتمال الآخر تكون من تسنه يتسنه 
مأخوذ من السنه يقال والمعنى واحد قال ابن قتيبة أى لم يتغير بمر السنين عليه قال واللفظ 

سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية وفيها 
لغتان يقال عاملته مسانهة ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر     فليست 

لمقصود مدح صاحبها بسنهاء ولا رجبية     ولكن عرايا في السنين الجوائح      يمدح النخلة وا

بالجود فقال إنه يعريها لمن يأكل ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها ولا هي بسنهاء     والمفسرون 
من أهل اللغة يقولون في الآية معناه لم يتغير وأما لغة من قال إن أصله سنوة فهي مشهورة 

سن وهو المتغير المنتن ولهذا يقال في جمعها سنوات     ويشابهه في الإشتقاق الأكبر الماء الآ

ويشابهه في الإستقاق الأصغر الحمأ المسنون فننه من سن يقال سننت الحجر على الحجر إذا 
حككته والذي يسيل بينهما سنن ولا يكون إلا منتنا وهذا أصح من قول من يقول المسنون 

ا كان بعد المصبوب على سنة الوجه أو المصبوب المفرغ أي أبدع صورة الإنسان فنن هذا أنم

أن خلق من الحمأ المسنون ونفس الحمأ لم يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجه ولكن 

اء غَيْرِ آسِنٍ } بخلاف قوله      119البقرة{لمَْ يتَسََنَّهْ } المراد المنتن      فقوله     11محمد{مَّ

ين والنون والنون فننه من قولهم أسن يأسن فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر لاشتراكهما في الس

الأخرى والهمزة والهاء متقاربتان فننهما حرفا حلق وهذا باب واسع     والمقصود أن اللفظين 

إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل أحدهما مشتق من الآخر وهو الإشتقاق 
ق من السمة الأكبر والأوسط أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها كقول الكوفيين الإسم مشت
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والإشتقاق الأصغر الخاص الإشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور كقولك علم يعلم 

 فهو عالم

وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن وعلى الإشتقاق الأكبر هو من باب شاط يشيط لأنهما 

اشتركا في الشين والطاء والنون والياء متقاربتان
1

 

انية من أبطل الباطل فنن السحر كثير منه يكون فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفس*

بالشياطين وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم 

نسِ يعَُوذُونَ }ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى     نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

نَ الْجِنِّ فزََ  كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم      6الجن{ادُوهمُْ رَهقَاً برِِجَالٍ مِّ

هذا الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن 

والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين 
لهوام وبين أعين الإنس كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الشيطان وبين ا

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ }الثلاث الإنس والجن والهوام وقد قال تعالى    

بُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَ 

 2  111الأنعام{يفَْترَُونَ 

 

 مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان
أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل *

بوُاْ بِآياَتنِاَ وَلاَ }متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله    تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون    111الأنعام{وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ }بالآخرة مشركون فقال تعالى   ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ  وَإذَِا ذُكرَِ اللهَّ

كُلَّمَا } وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى       01الزمر{

بْناَ وَقلُْناَ { 3}ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ  ُ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ لَ اللهَّ مَا نزََّ

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ { 9}مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

عِيرِ  عِيرِ { 11}السَّ صَْحَابِ السَّ فأخبر ان الرسل  111- 3الملك{11}فاَعْترََفوُا بذَِنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا }وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى   أنذرتهم

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّ  كُمْ وَينُذِرُونكَُمْ جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا  31الزمر{وْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ  لقِاَء يَ 

نَ الِإنسِ }باليوم الآخر      وقال تعالى    وَيوَْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ
نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْ  لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ تمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ { 113}مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 

ونَ عَليَْكُمْ { 119}بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ  نكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ هِدُواْ عَلىَ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ
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فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل 111-113الأنعام{111}انوُاْ كَافرِِينَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَ 

قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ } بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال   

نْياَ { 111}بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً  الى  110-111لكهف ا{ 110}الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

فأخبر انهم كفروا بآياته     111الكهف{ 111}أوُلئَِكَ الَّذِينَ كَفرَُوا بِآياَتِ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ } قوله 

وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر           وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 

إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيراً }ال تعالى   عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما ق

ةٍ إلِاَّ خلَا فيِهاَ نذَِيرٌ  نْ أمَُّ إنَِّا أوَْحَينْاَ إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ }وقال تعالى      10فاطر{وَنذَِيراً وَإنِ مِّ

     161النساء {161} عَزِيزاً حَكِيماً وَكَانَ اّللهُ } الى قوله  161النساء{نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ ً 

وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } وقال تعالى    

همُُ العَْذَابُ بِ { 03}وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  بوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّ    09-03الانعام {09}مَا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ وَالَّذِينَ كَذَّ

فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون      
نِّي هدًُى فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ }وقال تعالى   ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَلاَ  قلُْناَ اهْبِطوُاْ مِنْهاَ جَمِيعاً فنَمَِّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى }ومثل ذلك قوله       13البقرة{همُْ يحَْزَنوُنَ 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فلَهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَ  ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّّ ليَْهِمْ وَلاَ وَالصَّ

فذكر ان المؤمنين باللّ وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة      61البقرة{همُْ يحَْزَنوُنَ 

والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما  متلازمان 

بواحد  وكذلك الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر

الى  111النساء{111}إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بِالّلِّ وَرُسُلهِِ } منهم فقد كفر بهم كلهم كما قال تعالى    

الآيه والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع    111النساء{أوُْلـَئكَِ همُُ الكَْافرُِونَ حَقاًّ }قوله  

لايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا      الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين بينهم با

وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَآئرَِهُ فيِ عُنقُهِِ وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ } وقال تعالى    

هْتدََى فنَنَِّمَا يهَْتدَي لنِفَْسِهِ مَّنِ ا{ 10}اقْرَأْ كَتاَبكََ كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيوَْمَ عَليَْكَ حَسِيباً { 11}مَنشُوراً 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ  وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْهاَ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله والايمان برسله وباليوم الآخر      11-11الإسراء{ 11}رَسُولاً 

ر متلازمة     والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة هى امو
مع العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة من الأولين والآخرين 

والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل 

وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم  مشرك مكذب للرسل
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً }الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالى    

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ  شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً 

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَئْدَِةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ { 111}فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

قْترَِفوُنَ  وهم شياطين فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء         111- 111الأنعام{111}مَا همُ مُّ

الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به 

والغرور هو التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من 

ةُ الَّذِينَ وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَئْدَِ } امر المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال     

قْترَِفوُنَ  فأخبر ان كلام        111الأنعام{111}لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ مُّ

اعداء الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة     فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان 

رة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخ
لْناَهُ }موجود فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى    وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

أْوِيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تَ { 11}عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

لَ غَيْرَ الَّذِي نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ بِالْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَ 

ا كَانوُاْ يفَْترَُونَ  فأخبر ان الذين  11-11الأعراف{11}كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ



 

1892 

تركوا اتباع الكتاب وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل ربنا 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى }بالحق وهذا كقوله   

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ { 111}شَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيراً قاَلَ رَبِّ لمَِ حَ { 110}

وَكَذَلكَِ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ يؤُْمِن بِآياَتِ رَبِّهِ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أشََدُّ { 116}وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان  اخبر ان   113-110طه{ 113}وَأبَْقىَ

اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان برسله 
واليوم الآخر والعمل الصالح 

1
 

 

الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل 

 هم ثلاثة اصناف
لجملة لكن لا يؤمن بما يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة ومن الناس من يقر بالرسل في ا*

وأهل البدع الذين يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به 
لشبهات انعقدت في قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل فيحتاجون 

ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ } ال الله فيهم إلى ان يوفقوا بينهما وهؤلاء يشبهون الذين ق

رُواْ بهِِ بمَِا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكَمُواْ إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفُ 

يْطَانُ أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً  سُولِ { 61}بعَِيداً  وَيرُِيدُ الشَّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ إِلىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإِلىَ الرَّ

ونَ عَنكَ صُدُوداً  مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ { 61}رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ صِيبةٌَ بمَِا قدََّ فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ

أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اّللهُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ { 61}رَدْناَ إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفيِقاً جَآؤُوكَ يحَْلفِوُنَ باِلّلِّ إنِْ أَ 

    61 61سزرة النساء الآيات {     61}فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ وَعِظْهمُْ وَقلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قوَْلاً بلَيِغاً 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ } من الإنس والجن فقال تعالى  وقد اخبر الله أنه جعل للأنبياء من يعاديهم
 نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ 

ئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَلتِصَْغَى إِليَْهِ أفَْ { 111}مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

قْترَِفوُنَ  لاً { 111}وَليِقَْترَِفوُاْ مَا همُ مُّ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ المُْمْترَِينَ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ  ن رَّ لٌ مِّ وَتمََّتْ { 110}مُنزََّ

مِيعُ العَْليِمُ  وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ { 111}كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ

 111لأنعام { 116}ن يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إِ 

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً }وقال تعالى        116 وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ

ت به الرسل هم ثلاثة اصناف   وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبر  11الفرقان{

أهل الخييل من الملاحدة المتفلسفة والباطنية الذين يقولون إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان 
باللّ واليوم الآخر بما يخالف الحق في نفس الأمر ليخيلوا إلى الجمهور ما ينتفعون به ويعدون 

وأهل التحريف والتأويل  هذا من فضائل الرسل وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضع

الذين يؤلون كلامهم على ما يخالف مرادهم ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى مع انه ليس في 
كلامهم ما يدل على إرادة ذلك المعنى بل كلامهم يدل على إرادة خلافه    وأهل التجهيل الذين 

الله وحده وهذان القولان  يقولون ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه الرسل ولا غيره وإنما يعلمه
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يقول بكل منها طوائف معظمين للرسل وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع وأما من قال 

إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله لهم بكلامه ولكن استأثر الله بعلم امر آخر لا 
 1 هذا له موضع آخر يعلمونه كما استأثر بعلم غيب الساعة فهذا قول السلف والأئمة وبسط

 

 أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه
وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ } وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال      *

بِّكَ بِالْحَقِّ   ن رَّ لٌ مِّ لهَُ رُوحُ الْ }وقال        110الأنعام{مُنزََّ بِّكَ بِالْحَقِّ  قلُْ نزََّ قدُُسِ مِن رَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }وقال       111النحل{ الضمير يتناول اللفظ   1الزمر{تنَزِيلُ الْكتِاَبِ مِنَ اللهَّ

فان الكتاب عند من يقول         1الزمر{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ }والمعنى جميعا لا سيما ما فى قوله   

الحروف     اسم للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن  ان كلام الله هو المعنى دون

تنَزِيلُ }مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى باتفاق الناس      فاذا أخبر أن    

 ِ علم أن النظم العربى منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف أنه    1الزمر{الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

  ى هو الذى تكلم بهمنه بدأ أ
2

 

بِّكَ }وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال   *  ن رَّ لٌ مِّ َّهُ مُنزََّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنَ

حِيمِ { 1}حم}وقال          110الأنعام{بِالْحَقِّ  حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ }     1 -1فصلت { 1}تنَزِيلٌ مِّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ تنَزِيلُ الْكِتَ  فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى      1الزمر {1}ابِ مِنَ اللهَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له 

بِّ }كما قال تعالى  ِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ سُولُ بلَ إلِاَّ مَنِ }وقال      63المائدة{كَ  ياَ أيَُّهاَ الرَّ

سُولٍ فنَنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَداً  ليِعَْلمََ أنَ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ { 13}ارْتضََى مِن رَّ

مع هذا كلام الله ليس وهو   13-13الجن{ 13}رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 

لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في 

الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه  
3 

ه جبريل منه ردا وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن ان القرآن نزل منه وأنه نزل ب*
أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي }على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى   

لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنَ  بِّ حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إِليَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ ن رَّ لٌ مِّ كَ زَّ

بِّكَ باِلحَْقِّ }وقال تعالى       110الأنعام{بِالْحَقِّ   لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن رَّ    111النحل{قلُْ نزََّ

وحُ الْأمَِينُ } وروح القدس هو جبريل كما قال فى الآية الأخرى  عَلىَ قلَْبكَِ { 191}نزََلَ بهِِ الرُّ

لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بِنذِْنِ اّللهِ  قلُْ مَن كَانَ عَ }وقال       190-191الشعراء{190} دُوّاً لِّجِبْرِيلَ فنَنَِّهُ نزََّ

بِّكَ } وقال هنا       93البقرة{ لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن رَّ فبين ان جبريل نزله من    111النحل{نزََّ

تاَبِ مِنَ تنَزِيلُ الْكِ }الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ { 1}حم}وقوله      1الزمر{اللهَّ -1غافر{1}تنَزِيلُ الْكتِاَبِ مِنَ اللهَّ
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حِيمِ { 1}حم}وقوله       1 حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ تنَزِيلُ { 1}الم}وقوله       1-1فصلت{1}تنَزِيلٌ مِّ

بِّ الْعَالمَِينَ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }وقوله     1-1السجدة{1}ن رَّ ياَ أيَُّهاَ الرَّ

بِّكَ   فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فمن قال انه منزل من بعض  63المائدة{مِن رَّ

ل المؤمنين ألا المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبي

وَأنَزَلَ } ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال    

فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن   11البقرة{مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  

لأن      11الحديد{ا الْحَدِيدَ  وَأنَزَلْنَ } أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق فى مثل قوله    

الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك الحيوان فان الذكر ينزل الماء فى 

الاناث فلم يقل فيه من السماء  
1

 

 

أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس 

 بشرا مثلهم
الناس وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق *  

ولم يقل     110الأنعام{يعَْلمَُونَ }يعلمون أنه منزل من الله بالحق والعلم لا يكون إلا حقا فقال 

يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر مستشهد به  
2

 

لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهُ }قال تعالى  * وَ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  ن رَّ لٌ مِّ أن أهل الكتاب        110الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

لهم لم يرسل إليهم ملكا  ولهذا كان النبي في خطابه يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مث

لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم 
منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 

 *  3 الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما رسول الله وهذا أمر معروف في

الَّذِينَ }وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالى    
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِْيلِ يَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ أمُْرُهمُ يتََّبعُِونَ الرَّ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْ  همُْ إصِْرَهمُْ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ  النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَهِْمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله   113الأعراف{أوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

في الخبر والأمر      فننه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 

بله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل ق

وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت 
ونهت الرسل قبله      والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل 

ل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره     التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقب
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وأما السور المدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من الشرعة والمنهاج فنن دين الأنبياء 

واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 
1

 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِكَ إلِاَّ رِجَالاً }قوله أمر الله رسوله بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم ك*

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  فان من الكفار من أنكر أن     01النحل{نُّوحِي إِليَهِْمْ فاَسْألَوُاْ أهَلَْ الذِّ

يكون للّ رسول بشر فأخبر الله ان الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا وامر بسؤال أهل الكتاب 
ذلك لمن لا يعلم      وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به  عن

وَيقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ بِالّلِّ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ }الكافرون فال تعالى    

ا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ }وقال تعالى    01الرعد{عِندَهُ عِلْمُ الْكتِاَبِ  مَّ فنَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

ِ وَكَفرَْتمُ بهِِ }وقال تعالى    90يونس{يقَْرَؤُونَ الْكتِاَبَ مِن قبَْلِكَ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ اللهَّ

ن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ مِثْلهِِ فآَمَنَ  وكذلك شهادة أهل  11الأحقاف{وَاسْتكَْبرَْتمُْ  وَشَهِدَ شَاهدٌِ مِّ

الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو من أخبره نبى وقد علموا 

أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا      وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه 

 193الشعراء{لمَْ يكَُن لَّهمُْ آيةًَ أنَ يعَْلمََهُ عُلمََاء بنَيِ إسِْرَائيِلَ أوََ }من نعته فى كتبهم كقوله تعالى 

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ } وقوله تعالى    ن رَّ لٌ مِّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

وأمثال ذلك     110الأنعام{الْمُمْترَِينَ 
2

 

وَشَهِدَ } دة من عنده علم الكتاب الأول فنن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة كما قال     شها*

ن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ مِثْلهِ  ا أنَزَلنْاَ إِليَْكَ }وقال       11الأحقاف{شَاهِدٌ مِّ مَّ فنَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ } الآية وقال       90يونس{فاَسْألَِ الَّذِينَ يقَْرَؤُونَ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكَِ 

بِّكَ باِلْحَقِّ   ن رَّ لٌ مِّ  110الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ
3

 

لاً وَالَّذِينَ آتيَْنَ }قال تعالى  * اهمُُ الْكِتاَبَ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  ن رَّ لٌ مِّ وهذا كله في السور   110الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

المكية والمقصود الجنس فاذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم 

ذر ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره وإن قال بل على شهادة كل واحد واحد فان هذا متع
أعلم عدم ما شهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص اذ كان لم يحط علما بجميع 

نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها فلا سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر 

الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ثم هذه النسخ محمد في كل نسخة نسخة بكل كتاب من كتب 
الموجود فيها ذكره في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها في غير هذا الموضع ومما ينبغي أن 

يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك للّ والولد 

والولد يجمع كل التنزيه والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين وتنزيهه عن المثل 
4
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 القرآن كلام الله ليس بمخلوق
نْهُ  }لإبتداء الغاية كما قال  (من * ) مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ وَسَخَّ

ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ }وقال     11الجاثية{ قيل هو منه وما أضيف إلى الله أو    11النحل{وَمَا بكُِم مِّ

} فعلى وجهين إن كان عينا قائما بنفسها فهو مملوك له ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى   

نْهُ  }وقال في المسيح        13مريم{فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ وما كان صفة لا  131النساء{وَرُوحٌ مِّ

لهَُ } وعلم الله وكما قال تعالى   يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له كما يقال كلام الله قلُْ نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ   لٌ }وقال      111النحل{رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ   ن رَّ  110الأنعام{مِّ
1

 

ِ  }زوله منه كقوله  والله سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن ن* تنَزِيلُ الكْتِاَبِ مِنَ اللهَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ } 1الزمر{ ن رَّ لٌ مِّ لهَُ }   110الأنعام{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ قلُْ نزََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ  ام أحمد و غيره من أئمة و هذا مما إستدل به الإم   111النحل{رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ

السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق خلقه فى محل غيره فننه كان يكون منزلا من ذلك 

المحل لا من الله و قال إنه نزل بعلم الله و إنه من علم الله و علم الله غير مخلوق     و قال أحمد 
ن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ و كلام الله من الله ليس شيئان منه ولهذا قال السلف القرآ

إليه يعود فقالوا منه بدأ لم يبدأ من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدأ من المحل الذي خلق فيه  
2

 

ومقالة السلف و أئمة السنة كالامام أحمد رحمه الله      ان القرآن كلام الله غير مخلوق منه *

يبتدأ من بعض المخلوقات كما قالت الجهمية بل هو منه بدأ واليه يعود أى هو المتكلم به لم 

نزل  
3

 

قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائنا عنه      و قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه *

بدأ      قال أحمد منه بدأ المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال إنه مخلوق قال تعالى   

بِّكَ باِلْحَقِّ وَالَّذِينَ آ}  ن رَّ لٌ مِّ و لهذا لا يقول أحد    110الأنعام{تيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

إنه خلق نزوله و استواءه و مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه له ناداه و كلمه بمشيئته و 

ن إذا تكلم فقد فعل كلاما و أحدث قدرته و التكليم فعل قام بذاته و ليس وهو الخلق كما أن الإنسا

كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له      و لهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة ذات أيضا على 
مذهب السلف و الأئمة      و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و يجعل الفعل بائنا عنه و 

مشيئته و قدرته     و مذهب السلف أنه  الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات يقول إنه يتكلم بلا

يتكلم بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة ذات و صفة فعل و لكن الفعل هنا ليس هو 
الخلق بل كما قال الإمام أحمد الجعل جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا كله يستلزم 

ة كالخلق و أفعال لازمة كالتكلم و قيام الأفعال بذاته و أنها تنقسم إلى قسمين أفعال متعدي

النزول و السلف يثبتون النوعين هذا و غيره   
4
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والمداد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه شىءغير مخلوق والصوت الذى يقرأ *

وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ }به الناس القرآن هو صوت العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالى   

وقال النبى صلى الله عليه وسلم         6التوبة{كِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اّللهِ الْمُشْرِ 

زينوا القرآن بأصواتكم     فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو 

والسنة     الصوت الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك الكتاب 
وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل 

متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس     النداء     الذى نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ 

ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى }ناداه به كما قال تعالى    لك نظائره فكان السلف وكذ 11طه{فلَمََّ

قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي }يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى  

وكلام الله وما يدخل فى   119الكهف{لنَفَِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَداً 

مه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من الله كلا

بِّكَ باِلْحَقِّ  }ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى    لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

بِّكَ بِالْحَقِّ   وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ }وقال تعالى      111النحل{ لٌ مِّن رَّ أنََّهُ مُنزََّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }وقال تعالى      110الأنعام{ ونحو ذلك  1الزمر{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ
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 النزول فى كتاب الله عز وجل     ثلاثة أنواع
نه ونزول مقيد بأنه من النزول فى كتاب الله عز وجل     ثلاثة أنواع     نزول مقيد بأنه م*

} السماء ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا      فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى  

بِّكَ باِلْحَقِّ   ن رَّ لٌ مِّ قلُْ }وقال تعالى        110الأنعام{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

لهَُ رُوحُ الْ  بِّكَ باِلْحَقِّ  نزََّ ِ الْعَزِيزِ }وقال تعالى     111النحل{قدُُسِ مِن رَّ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

تنَزِيلُ }وفيها قولان          أحدهما     لا حذف فى الكلام بل قوله          1الزمر{الْحَكِيمِ 

ِ الْعَزِيزِ } مبتدأ وخبره      1الزمر{الْكِتاَبِ   و     الثانى     أنه       1الزمر{الْحَكِيمِ  مِنَ اللهَّ

خبر مبتدأ محذوف أى هذا     تنزيل الكتاب    وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ { 1}حم} قوله  { 1}حم} وكذلك         1-1الجاثية {1}تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

نَ الرَّ  حِيمِ تنَزِيلٌ مِّ ِ الْعَزِيزِ { 1}حم}        1-1فصلت{ 1}حْمَنِ الرَّ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا    1-1غافر{1}الْعَليِمِ 

لم به قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه يعود أى هو المتك

وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق 
بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه     وأما 

مَاءِ مَ }ٍ النزول     المقيد     بالسماء فقوله     والسماء اسم     11لقمان{اءً  وَأنَزَلنْاَ مِنَ السَّ

جنس لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين     تقيد به     فقوله فى غير موضع من السماء مطلق أى 

} وقوله        69الواقعة{أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ }فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله  

أى انه منزل من السحاب  ومما يشبه نزول القرآن    03الروم{لهِِ فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَا 

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ }قوله    لُ الْمَلآئكَِةَ باِلْرُّ فنزول الملائكة هو   1النحل{ينُزَِّ

لُ الْمَلَائكَِةُ وَ }نزولهم بالوحى من أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله    وحُ فيِهاَ بِنذِْنِ رَبِّهِم تنَزََّ الرُّ
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َّا كُنَّا { 0}فيِهاَ يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ }يناسب قوله       0القدر{ نْ عِندِناَ إنِ أمَْراً مِّ

لهَُ رُوحُ القْدُُسِ َ }فهذا شبيه بقوله     1-0الدخان{1}مُرْسِليِنَ  وأما     المطلق      111النحل{قلُْ نزََّ

ثمَُّ أنَزَلَ اّللهُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ }ها ما ذكره من انزال السكينة بقوله  ففى مواضع من

ًٌ }وقوله        16التوبة{الْمُؤْمِنيِنَ  كِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ إلى      0الفتح{هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين  غير ذلك      ومن ذلك     انزال الميزان     ذكره

على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل فى القلوب 

1
 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ }قال تعالى   *         6التوبة{كَلامََ اّللهِ وَإنِْ أحََدٌ مِّ

لاً }وهو منزل من الله كما قال تعالى   أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكتِاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُو ن رَّ لٌ مِّ   110الأنعام{ننََّ مِنَ المُْمْترَِينَ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

ِ }فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا     وقال تعالى    تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

ِ الْعَزِيزِ العَْليِمِ { 1}حم} 1الزمر{الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  }     1-1غافر{1}تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

حِيمِ تَ { 1}حم حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ وَلكَنِْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي } وقال تعالى       1-1فصلت{ 1}نزِيلٌ مِّ

وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن }وقال تعالى       11السجدة{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

بِّكَ لكََانَ لزَِاماً وَأجََلٌ مُ  لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن }ونحو ذلك وقال تعالى       119طه{سَمًّى رَّ قلُْ نزََّ

بِّكَ بِالْحَقِّ  فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله    111النحل{رَّ

إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك     ولهذا كان القول المشهور عن 

السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فنن من قال أنه مخلوق يقول أنه خلق 
فى بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله 

     تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر الامام أحمد قوله

منه بدأ     أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و     أيضا    فلو كان 
مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف 

و به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور ل

كان مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى 
إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق 

موصوفا بصفة موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة 

يوصف الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخر يمتنع أن 
2

 

 

كلما تحققت الحقائق كان ما دل عليه القرآن هو 

 الحق
ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين          أحدهما     أن الإنزال *

 و قد قال تعالى  إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء
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بِّكَ باِلْحَقِّ } ن رَّ لٌ مِّ ِ }   110الأنعام{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه      1الأحقاف{الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 

بِّكَ }   قال   لٌ مِّن رَّ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه     110الأنعام{أنََّهُ مُنزََّ

أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله 

       69الواقعة{المُْزْنِ  أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ }من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله    

و    الثانى    أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فنن الصفة إذا قامت بمحل عاد 

حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه 
إلى أن قال  مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك

فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا 

على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس 
لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا 

َ حَقَّ { 31}ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُبُ } يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله      مَا قدََرُوا اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِيزٌ  فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه  30-31الحج{30}قدَْرِهِ إنَِّ اللهَّ

كن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها      وهذا أصل مهم من تصوره صار قادرا بعد أن لم ي
عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح 

المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون 

د تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و ق
الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي 

إنَِّ }لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى   

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ  قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور    119الأنعام{شِيعَاً   الَّذِينَ فرََّ

مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل       والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل 

فنن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن 

و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و  قال أنه قول البشر
الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه 

جعله قرآنا عربيا 
1

 

 

 علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته
 

الحسنى والصفات العلى  أما     علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته     وأنه كامل الأسماء*

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى}فالذى يدل عليه منها     الكتاب     قوله تعالى   وقوله  1طه { 1}الرَّ

بِّكَ بِالْحَقِّ }   ن رَّ لٌ مِّ والذى يدل عليه من     السنة     قصة معراج الرسول    110الأنعام{مُنزََّ

وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل  الى ربه ونزول الملائكة من عند الله
والنهار     فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم     وفى حديث الخوارج     

الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء     وفى حديث الرقية     ربنا الله الذى فى السماء تقدس 

وعال     والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه     اسمك     وفى حديث الأ
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وفى حديث قبض الروح     حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله          وفى     سنن أبى 

داود     عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله         أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس 
المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع باللّ عليك فسبح رسول  وجاع العيال وهلك

الله         حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال     ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به 

على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه 
صابعه مثل القبة         وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله         كهكذا وقال بأ

لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله         جعل يقول     الا 

هل بلغت    فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول     اللهم اشهد     غير 
لجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله مرة وحديث ا

كثيرة     وأما الذى يدل عليه من     الاجماع     ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله 

عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى        تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من 
ته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم فوق سبع سماوا

نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه 

هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر 
يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن  الجهمية فقال انما يحاولون أن

عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود 

والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس 
حاق بن خزيمة امام الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على العرش شىء وقال محمد بن اس

على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا 

يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى     الامام أحمد     قال أنا شريح بن النعمان قال 
معت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال س

مكان لا يخلو من علمه مكان      وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى 

التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة 
ن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زم

العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته 

ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه      وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }    عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى   الرَّ

كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله    1طه {1}اسْتوََى

الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق      وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة 
 تعالى فى سمائه بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه الله

وجمع عليه قلوب عباده     ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن 

أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب     الرد على الجهمية    وقرر 
ة والتصوف فيه مسئلة العلو     وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسن

المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول 

ذكره      وفى كتاب     الفقه الأكبر     المشهور عن     أبى حنيفة     يروونه بأسانيد عن أبى 
فقال لا تكفرن أحدا     مطيع     الحكم بن عبدالله     قال سألت أبا حنيفة عن     الفقه الأكبر

بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول    

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى} وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على   1طه { 1}الرَّ

يدعى من أعلى لا  العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه

مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ } من أسفل      وسئل على بن المدينى عن قوله   

َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ }قال اقرأ ما قبله   3المجادلة{  3المجادلة{ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

ن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه الآية      وروى ع
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وقدره وسلطانه فى كل مكان     وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية 

وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى 
هذا الباب ما لا يحصى 

1 

 

خْذُولاً  لاَّ تجَْعَل} مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ

} 
ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ }قد قال تعالى  * قلُْ }وقال تعالى       60الزمر{قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ  أفَغََيْرَ اّللهِ }وقال  10الأنعام{يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ  أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لاً  فلو لم يكن هناك غيره لم يكن   110الأنعام{أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

ون الإنكار المشركون أمروه بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحق

فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا وحكما وأنه من فعل ذلك 

بيِنَ }فهو مشرك باللّ كما قال تعالى      ِ إِلهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ المُْعَذَّ   111الشعراء{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

 2  وأمثال ذلك    11الإسراء{رَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً لاَّ تجَْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَ }وقال   

 

ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من 

 يجدد لها دينها
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما *

وسلم     ثم يعود غريبا كما بدأ    يحتمل شيئين بدأ فطوبى للغرباء   في قوله صلى الله عليه 
أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر 

ولهذا قال     سيعود غريبا كما بدأ     وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك 

رفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا      يعود حتى يعرف ثم يظهر ويعرف فيقل من يع
ويحتمل انه فى اخر الدنيا لا يبقى مسلما الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج 

عند قرب الساعة وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة      

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا     واما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة     وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من 

عدة اوجه      فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال طائفة ممتنعة من امته على الحق 

الاسلام غريبا ذليلا فى الارض كلها اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فاما بقاء 
 قبل الساعة فلا يكون هذا     وقوله    ثم يعود غريبا كما بدأ    أعظم

مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ } ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى   
ةٍ عَلىَ الكَْافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِ  لَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

فهؤلاء يقيمونه     10المائدة{يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلكَِ فضَْلُ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 
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يبا ولم يزل يقوى حتى انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من اذا ارتد عنه اولئك      وكذلك بدأ غر

الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد 
تغرب كثير من الاسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر 

لسنن     ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة الله به فى الاسلام ما كان غريبا      وفى ا

سنة من يجدد لها دينها     والتجديد انما يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الاسلام     وهذا 
الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون 

ا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ }ين بدأ قال تعالى فى شك من دين الاسلام كما كان الامر ح مَّ فنَنِ كُنتَ فيِ شَكٍّ مِّ

الى غير ذلك من الايات والبراهين الدالة   90يونس{فاَسْألَِ الَّذِينَ يقَْرَؤُونَ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكَِ  

على صحة الاسلام      وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة والبراهين الى نظير ما 

أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إِليَْكُمُ الْكِتاَبَ }اج اليه فى اول الامر وقد قال له   احت

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ ا ن رَّ لٌ مِّ لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ لْمُمْترَِينَ مُفصََّ

مِيعُ العَْليِمُ { 110} تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ وَإنِ تطُِعْ { 111}وَتمََّ

{ 116}أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ }وقال تعالى 116- 110عامالأن

وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض   00الفرقان{همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

ا يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم الامكنة ففى كثير من الامكنة يخفى عليهم من شرائعه م
الا الواحد بعد الواحد     ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر الله ورسوله فان 

اظهاره والامر به والانكار على من خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى    من رأى 

لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان  منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان
حبة خردل  

1
 

 

 أسماء القرآن
أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر * 

البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 

ثاَنيَِ } تشابه المثاني تذكرة    الم تشََابهِاً مَّ وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ } محكم المفصل       11الزمر{مُّ

لاً     110الأنعام{إِليَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ
2

 

 

 الله يأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه
بِّكَ  وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ } كثير من المفسرين يقول فى قوله    *    ن رَّ لٌ مِّ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ }و في قوله          110الأنعام{بِالْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ 

و نحو ذلك إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي    03الأحزاب{
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ره قد يكون ممتريا و مطيعا لأولئك فنهي و هو لا يكون ممتريا و لا مطيعا لهم      و لكن غي

بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضا مخاطب بهذا و هو منهى عن هذا فاللّ سبحانه قد نهاه 
عما حرمه من الشرك و القول عليه بلا علم و الظلم و الفواحش و بنهى الله له عن ذلك و 

 فى هذا استحق عظيم الثواب و لولا النهي و الطاعة لما استحق ذلك     و لا يجب أن طاعته للّ

يكون المأمور المنهى ممن يشك    فى    طاعته و يجوز عليه أن يعصى الرب أو يعصيه 
مطلقا و لا يطيعه بل الله أمر الملائكة مع علمه أنهم يطيعونه و يأمر الأنبياء مع علمه أنهم 

ذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه     و لا يقال يطيعونه و ك

لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب      ولكن النهي يقتضي 
قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام السبب 

له فينهى عنه فننه بالنهي و إعانة الله له على الإمتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام الداعى إلى فع

السبب الداعى له إليه 
1

 

 

 الرب سبحانه على صراط مستقيم
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً }أن الله سبحانه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال   * وَتمََّ

سْتقَيِمٍ } هود    و قال    111الأنعام{وَعَدْلاً  فأخبر أن الله على  16هود{إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

هلَْ يسَْتوَِي هوَُ وَمَن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ } صراط مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال    

سْتقَيِمٍ  ن الأوثان كما و هو مثل ضربه الله لنفسه و لما يشرك به م    36النحل{عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

ن يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ قلُِ اّللهُ يهَْدِي لِلْحَقِّ }ذكر ذلك في قوله     11يونس{قلُْ هلَْ مِن شُرَكَآئكُِم مَّ

وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّانَ } الآيات الى قوله   13النحل{أفَمََن يخَْلقُُ كَمَن لاَّ يخَْلقُُ }الآية و قال   

بر أنه خالق منعم عالم و ما يدعون من دونه لا تخلق شيئا و لا تنعم فأخ 11النحل{يبُْعَثوُنَ 

بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع 
هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك     ومن هذا الباب قوله 

ا يشُْرِكُونَ قلُِ الْحَمْ }تعالى  ُ خَيْرٌ أمََّ ِ وَسَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفَىَ آللَّّ فقوله  19النمل{دُ لِلَّّ

زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فهَوَُ ينُفِقُ }تعالى  مْلوُكاً لاَّ يقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ  ضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً عَبْداً مَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ مِنْهُ سِرّاً وَجَ  جُليَْنِ { 31}هْراً هلَْ يسَْتوَُونَ الْحَمْدُ لِلّّ وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً رَّ

ههُّ لاَ يأَْتِ بخَِيْرٍ هلَْ يَ  سْتوَِي هوَُ أحََدُهمَُا أبَْكَمُ لاَ يقَْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنمََا يوَُجِّ

سْتقَيِمٍ وَمَ  كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا   36-31النحل{36}ن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

يستوي هو و ما يشركون به كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع و إن كان هذا الفرق معلوما 

وون بينه و بالضروورة لكل أحد لكن المشركون مع اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يس
بينها فى المحبة و الدعاء و العبادة و نحوذلك      و     المقصود هنا    أن الرب سبحانه على 

صراط مستقيم 
2

 

 

 دلائل نبوة محمد قطعية يقينية
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لاً وَالَّ } قال تعالى * ذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  ن رَّ لٌ مِّ تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً { 110}يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ وَتمََّ

مِيعُ الْعَليِمُ  موسى والمسيح  ان    111-110الأنعام{ {111}وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ

عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم و الكتب السماوية السابقة التوراة والانجيل 

بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فنن 

كتوبا باسمه الصريح الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان م
فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض 

صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي 

المتوكل لست  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك
بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة 

وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا 

 1 بأن يقولوا لا إله إلا الله

ما يخبر به من الغيوب جازما بصدق نفسه فالنبي المعصوم قصده البر والعدل عالما بكل *

جزما لا يحتمل النقيض عالما بأن ما يأمر به عدل لا يجوز لمن أمره أن يعصيه بوجه من 
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ }الوجوه فهذا هو النبي المعصوم الذي لا يخبر إلا بحق ولا يأمر إلا بعدل    وَتمََّ

لِ لكَِلمَِ  مِيعُ العَْليِمُ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ فننه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا  111الأنعام{اتهِِ وَهوَُ السَّ

لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فنن الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي قال 

رَاهيِمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ قوُلوُاْ آمَنَّا بِالّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْ }تعالى     
نْهمُْ وَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ نحَْنُ لهَُ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

   116البقرة{مُسْلمُِونَ 
2 

تْ كَلمَِتُ رَ }قال الله تعالى      * فاللّ تعالى بعث الرسل 111الأنعام{بِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً ُ وَتمََّ

بالعلم والعدل فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل  
3 

 

 

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ }

 {لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ ٌ 
لسنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في ومن تدبر الكتاب وا* 

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى }نفسه وفي الافاق علم تحقيق قول الله تعالى     

في الافاق وفي أنفسهم حتى فنن الله تعالى يرة عباده اياته      11فصلت{يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ ٌ 
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   1905 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ }يتبين لهم ان القران حق فخبره صدق وأمره عدل    وَتمََّ

مِيعُ العَْليِمُ    111الأنعام{لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ
1

 

كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  وَتمََّتْ }وإن الله صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل   *

   111الأنعام{
2

 

لِ لكَِلمَِاتهِِ  }و هو سبحانه الصادق العدل كما قال تعالى*  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّ وَتمََّ

فنن الكلام إما إنشاء و إما إخبار فالإخبار صدق لا كذب و الإنشاء أمر التكوين   111الأنعام{

و أمر التشريع عدل لا ظلم  
3

 

كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به  وقال النبي     من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو   *
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ }في سبيل الله    ولهذا جمعها في قوله تعالى           وَتمََّ

مِيعُ العَْليِمُ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ      فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل   111الأنعام{السَّ
4

 

 

 بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال وهما قرينان
وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الانشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الاحوال *

تْ كَلمَِ }وهما قرينان كما قال تعالى وقال النبى صلى    111الأنعام{تُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً وَتمََّ

الله عليه سلم لما ذكر الظلمة    من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه 

ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     عليكم على الحوض          وفى الصحيحين 

بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 

الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور 
حتى يكتب عند الله كذابا    يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرالكذب 

5
 

فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لن تجد *

لها تبديلا     وأما المخبر عنه وبه كالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا فلا 
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ }ى  بد أن يكون خبره صدقا وأمره عدلا    قال تعال وَتمََّ

مِيعُ العَْليِمُ  والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول على    114الأنعام{لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ
من الحق الأمثال والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده 
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الذي أخبر به والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد ومرشد معلم للخير ليس بمضل ولا مغو ولا 

معلم للشر    
1

 

 

 كلمات الله تعالى     نوعان
كلمات الله تعالى     نوعان     كلمات كونية وكلمات دينية فكلماته الكونية هى التى استعاذ *  

قوله     أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا  بها النبى صلى الله عليه وسلم فى

  وقال تعالى  31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }فاجر     وقال سبحانه    

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  } ذه الكلمات      و     والكون كله يدخل تحت ه  111الأنعام{وَتمََّ

النوع الثانى    الكلمات الدينية وهى القرآن وشرع الله الذى بعث به رسوله وهى أمره ونهيه 

وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به  
2

 

الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال *

ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين     أحدهما     ما يتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و 

يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر 
مايتعلق    بها العباد من أوليائه المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين      و    الثانى 

بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و 

أهل الجنة و أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى 
يلعنهم اللأعنون    عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و 

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها مخلوقة للّ 

مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء 
و مليكه له الخلق و الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء 

الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و 

لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه الغني عن 
نه و هم القدرية جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن     طائفة    قصرت ع

المجوسية و     طائفة     و قفت عنده و هم القدرية المشركية          أما الأولون فهم الذين 

زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم 
فى هذه الأمة فرد  أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية

عليهم الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم     وأما     الطائفة الثانية    فهم شر منهم و هم 

طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و 
ع الكائنات و لم يميزوا رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جمي

بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا 

راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي للّ و لا عدو و لا مرضي للّ و لا مسخوط و 
العقوق و لا بين أعمال أهل  لا محبوب للّ و لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البر و

الجنة و أعمال أهل النار و لا بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
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القضاء السابق و المشيئة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين 

أفَنَجَْعَلُ } ى    المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعال

أمَْ نجَْعَلُ }و بقوله تعالى     16-11القلم{16}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 11}الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

ارِ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالفْجَُّ         13ص{الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الحَِاتِ }و بقوله تعالى  يِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ }       11الجاثية{سَوَاء مَّ وَتمََّ

و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بكلمات  113الأعراف{رَائيِلَ بمَِا صَبرَُواْ  إسِْ 

الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من 

السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و 

النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن    فالكلمات التى لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فنن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها 

يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية 

فْلىَ وَكَلمَِةُ اّللهِ }الأنجيل و الزبور و القرآن  وقال تعالى   التوراة و وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

وقال صلى الله عليه و سلم     و استحللتم فروجهن بكلمة الله     و أما    01التوبة{هِيَ الْعُليْاَ 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَ }قوله تعالى    فننه يعم النوعين      111الأنعام{دْلاً  وَتمََّ
1

 

 

أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به 

 نفسه
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ *

يمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الا

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء 
اضعه وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مو

ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب      نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 

والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 

ا وصف به نفسه فى سورة والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة م

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه  111الأنعام{وَتمََّ
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فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    سمى نفسه حيا عليما حكيما *

تْ كَلمَِتُ }سنى     قال الله تعالىقديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الح وَتمََّ

وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات 111الأنعام{رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ لكَِلمَِاتهِِ 

كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 

تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات  وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا
ليَْسَ } الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  

مِيعُ البصَِيرُ  ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته     11الشورى{كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

اد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حم

به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب السلف بين مذهبين 
ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

مِيعُ البصَِيرُ }  هل التشبيه والتمثيل وقوله    رد على أ     11الشورى{      11الشورى{وَهوَُ السَّ

رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع 

مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم  حقيقة بصير حقيقة

حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى 
العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة للّ مجاز للخلق     واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة 

من الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية الصفاتية 

والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق 
سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة 

 1 حقيقة وبصرا حقيقة وسمعا

إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ }فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله     *

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً }وقوله        160النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وقوله      31ص{ وَتمََّ

حو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله        فان ون 111الأنعام{وَعَدْلاً ُ 

القول فى جميع ذلك من جنس واحد  ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به 

نفسه ووصفه به رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة 

ُ أحََدٌ قُ )المخلوقين فقال الله تعالى     مَدُ { 1}لْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن لَّهُ { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}اللهَّ

فأنكر أن  61مريم{هلَْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    { 0}كُفوُاً أحََدٌ 

ِ أنَ}يكون له سمى وقال تعالى    ِ }وقال تعالى         11البقرة{دَاداً فلَاَ تجَْعَلوُاْ لِلّّ فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ

ففيما أخبر به عن     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         30النحل{الأمَْثاَلَ 

نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى 

 صفاته ولا أفعاله 
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   1909 

لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة انما يراد به الجملة 

 التامة
كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به  وقال النبي     من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو   *

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ }في سبيل الله    ولهذا جمعها في قوله تعالى           لِ وَتمََّ مُبدَِّ

مِيعُ العَْليِمُ   1  فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل   111الأنعام{لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ

و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به *
سمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة ا

بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين 
اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 

ن اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان العبادات ولا فى شىء من المخاطبات      ونظير م

بعض الأعراب مر بمؤذن يقول     اشهد ان محمدا رسول الله     بالنصب فقال ماذا يقول هذا 
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام      وما فى القرآن من قوله   

قدَْ أفَْلحََ } وقوله      1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وقوله        3لالمزم{وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتيِلاً 

فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }وقوله   11-10الاعلى { 11}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 10}مَن تزََكَّى

فسََبِّحْ بِاسْمِ }نزل قوله  ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما   30الواقعة{

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله      30الواقعة{رَبِّكَ العَْظِيمِ 

قال اجعلوها فى سجودكم     فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي      1الأعلى{

انه كان يقول فى ركوعه سبحان      العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح

ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى     وهذا هو معنى قوله     اجعلوها فى ركوعكم     

وسجودكم     باتفاق المسلمين     فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام 
لام بعد القرآن اربع وهن من القرآن التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال    افضل الك

سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله والله اكبر     وفى الصحيح عنه انه قال     كلمتان خفيفتان 

على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم     
نه قال     من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ا

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان 

يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه 
ده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحم

مثل زبد البحر     وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     افضل ما قلته 

انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
انه قال     افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء قدير     وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه 

الحمد للّ          ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء     وكذلك ما 

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }فى القرآن من قوله تعالى     لوُاْ فكَُ } وقوله  111الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ  انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما   0المائدة{مِمَّ

اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول 

قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله      ومن الناس  القارىء     بسم الله الرحمن الرحيم     فتقديره
من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول 
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   1العلق{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ }بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله     

وفى قول النبى     من كان ذبح قبل    01هود{سْمِ اّللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ بِ } وفى قوله    

الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله     ومن هذا الباب قول النبى فى 
الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة     سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك     فالمراد ان 

ول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن يق

حاتم     اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل     وكذلك قوله     اذا دخل الرجل منزله 
فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء    

ذلك كثير     وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر  وامثال

الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله  اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان 
لمن محمدا رسول الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله 

حمده ربنا ولك الحمد التحيات للّ وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله 

من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة 
بحان الله كلمة كقوله     كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن س

العظيم     وقوله     افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل     ومنه 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ }الآية وقوله      1الكهف{كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاههِِمْ }قوله تعالى       وَتمََّ

لك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وامثال ذ  111الأنعام{صِدْقاً وَعَدْلاً  

وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون 

هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب     وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء 

حرفا لكن خاصة الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى 
لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول 

هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى    من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما 

وقد سأل الخليل   انى لا اقول     الم     حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف   
اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف     ز          

ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة وان لفظ الحرف 

لهجاء يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف ا
فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا 

الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة فى 
اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح اللغة من لفظ الكلمة الا 

مة     والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره     بجملة تامة     الجملة التا

وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر 
والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية 

على     الاسم المفرد  مظهرا او مضمرا فلا اصل له فضلا عن ان يكون من  واما الاقتصار

ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات 
احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 

الموضع  
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 وعانالمضاف إلى الله ن
والمضاف إلى الله نوعان فنن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة *

تْ كَلمَِتُ }والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله   وَتمََّ

ليست مخلوقة له بائنة فالمضاف في الأول صفة للّ قائمة به   111الأنعام{رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  

عنه والمضاف في الثاني مملوك للّ مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به 

من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق 
 1  وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق

 

 لشر الجهل والظلمجماع ا
وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ }قال تعالى  *   

إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ أعَْلمَُ { 116} همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

فنن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من       113-116الانعام{113}نَ بِالْمُهْتدَِي

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم قال الله تعالى    وَحَمَلهَاَ الْإِ

   31الأحزاب{
2 

إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ } مهم    وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذ

بِّهِمُ الْهدَُى  ن رَّ وَالنَّجْمِ ) وقال في حق نبيه     11النجم{الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّ

 إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ { 1}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى{ 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}إذَِا هوََى

فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي  0-1النجم { 0}يوُحَى

لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه 
   الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى

3 

تي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي ال*   

والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء      ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 
أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 

وتحبه بلا علم منها بما في  وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء

محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم     وقد يكون عن 
اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية  

4
 

لك أن قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذ*
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 

خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 
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1912 

حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

 مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى حقيقة لا
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء   ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 

موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون  ويصف 

ب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون قال تعالى  المؤمنين بأولي الألبا

   113الانعام{إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ أعَْلمَُ بِالْمُهتْدَِينَ } 
1

 

 

 لطائف لغوية

لما مر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله  -1

فاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خبر      بالنصب قال فعل ماذا 

قلُْ } مبتدإ محذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله تعالى  

مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ 

 2   91الأنعام{قلُِ اّللهُ } الى قوله   91الأنعام{

ن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ وَمَا قدََرُواْ اّللهَ }قال تعالى  -1  حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُاْ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلىَ بشََرٍ مِّ

وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة   91الأنعام{الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وَهدًُى لِّلنَّاسِ  

    لا بلفظ التوراة في غير موضع
3

 

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ  وَهـَذَا} قال تعالى  -1 كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى     بل وما هو أكبر من مكة كما فى  91الانعام{

ن قرَْ }قوله   ةً مِّ    11محمد{يتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَمُْ وَكَأيَِّن مِّن قرَْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ وَالْعِيْرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فيِهاَ }وسمى مصر القديمة قرية بقوله     

ومثله فى القرآن كثير والله أعلم  31يوسف{
4 
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   1913 

القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة أسماء القرآن        -0

بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر 

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ  } الذكرى تذكرة      91الأنعام{مُّ
1

 

صَدِّقُ الَّذِي بيَْنَ يدََيهِْ وَلتِنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْ } قال تعالى  -1 ناَهُ مُباَرَكٌ مُّ

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال  91الانعام{

محل وهو كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على ال
المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت 

وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً }الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى    

طْمَئنَِّةً  ن قرَْيةٍَ أَ }وقوله     111النحل{قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ هْلكَْناَهاَ فجََاءهاَ بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ وَكَم مِّ

   1-0الأعراف{ 1}فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ { 0}قآَئِلوُنَ 

   93الأعراف{اً وَهمُْ نآَئمُِونَ أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَسُْناَ بيَاَت}وقال فى آية أخرى   

ةً مِّن قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ }فجعل القرى هم السكان وقال      ن قرَْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ وَكَأيَِّن مِّ

اهمُْ وَتِلْكَ الْقرَُى أهَْلكَْنَ }وهم السكان وكذلك قوله تعالى        11محمد{أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَمُْ 

وْعِداً  ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِِهِم مَّ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ }وقال تعالى  19الكهف{لمََّ

فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا     119البقرة{عَلىَ عُرُوشِهاَ  

نى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسك

فى الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم الاحكام 

تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا 
ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر 

طْمَئنَِّةً } مثل قوله          31يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيةََ } فاللفظ هنا     111النحل{قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

   يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف
2

 

لْناَكُمْ وَرَاء ظهُوُرِكُمْ وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَ }قال تعالى -6 ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ ا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

ا كُنتمُْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفعََاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهمُْ فيِكُمْ شُرَكَاء لقَدَ تَّقطََّعَ بيَْنكَُمْ وَضَلَّ عَنكُم  مَّ

اء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا عامة الأسم  90الأنعام{تزَْعُمُونَ 

إنَِّهمُْ }أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ ا{ 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ  { 31}لْأوََّ

بيِلَا }وقوله        31- 69الصافات َّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ رَبَّناَ { 63}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنِ

دَايَ فمََنِ اتَّبعََ هُ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ العَْذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       111طه{فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{غَوَى  إنَِّ }وقوله    3الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

  03القمر{الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
3

 

                                                   

 
1

 1: ص 10: مجموع الفتاوى ج

 
2

 161: ص 3: مجموع الفتاوى ج

 
3

 163: ص 3: مجموع الفتاوى ج



 

1914 

وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا }وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو     لقاء الله     كقوله     -3

ةٍ   لَ مَرَّ     90الأنعام{خَلقَْناَكُمْ أوََّ
1 

فاَلقُِ الحَْبِّ وَالنَّوَى  }قال تعالى        1الفلق{قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ }قال تعالى       -3

و الفلق فعل      96الأنعام{فاَلقُِ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً  }و قال تعالى       91الأنعام{

بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق قال الحسن الفلق كل ما 

لك أن أكثره إنفلق عن شيء كالصبح و الحب و النوى     قال الزجاج و إذا تأملت الخلق بان 
عن إنفلاق كالأرض بالنبات و السحاب بالمطر  

2
 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه  -9

لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
م يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ول

واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 

الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد سمى الله 

وسمى بعض عباده حيا فقال       111البقرة{لْقيَُّومُ اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ ا}نفسه حيا فقال    

وليس هذا الحي مثل هذا الحي   91الأنعام{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ  }

اسم للحى    19الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  لأن قوله الحي إسم للّ مختص به

خلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى الم

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص 
يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع 

ه يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة أسماء الله وصفات

 3    والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى

مْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ذَلكَِ } قال تعالى     -11 تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ فاَلقُِ الِإصْباَحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّ

عليم منزه عن الجهل    96الأنعام{الْعَليِمِ 
4 

ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا  -11

مَاء  } بما يضاف إلى ذلك      وقد قال  نزَلَ وَهوَُ الَّذِيَ أَ }وقال  11الحج{فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ إِلىَ السَّ

مَاء}وقال    99الأنعام{مِنَ السَّمَاءِ مَاءً   والمراد بالجميع العلو ثم  16الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّ

أنَزَلَ مِنَ } يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله     فقوله    

مَاءِ مَاءً   جسم معين لكن قد صرح في موضع  أي من العلو مع قطع النظر عن 99الأنعام{السَّ

أأَنَتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ { 63}أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ } آخر بنزوله من السحاب كما قي قوله  

َ يزُْجِي }والمزن السحاب وقوله  69-63الواقعة { 69}الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

والودق المطر  01النور{باً ثمَُّ يؤَُلِّفُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَاماً فتَرََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ  سَحَا
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   1915 

مَاء كَيْفَ يشََاءُ وَيجَْعَلهُُ كِسَفاً }وقال تعالى  ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فيَبَْسُطهُُ فيِ السَّ ُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ اللهَّ

فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء          03الروم{ى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ فتَرََ 

وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فنن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل الناس 

يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره 

السحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه   و
1

 

ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او   -11

سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ } وقال     119الأنعام{  سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ } لا يصف البشرة وقال تعالى    

ا يصَِفوُنَ  وقال     لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها         111لأنعاما{عَمَّ

والنعت الوصف ومثل هذا كثير     و     الصفة    مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة 
مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون 

رب الامير فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة المخلوق خلقا ويقولون درهم ض

وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 
الاعتبار هذا حقيقة الامر   

2
 

أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة  -11

احِبِ باِلجَنبِ } تعالى   وصحبة عمره كله      وقد قال  قيل هو الرفيق في  16النساء{وَالصَّ

أنََّى } السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله  

    111الأنعام{يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ  
3

 

ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا  فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا -10

} فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه     

وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا حَرَامٌ }   119الأنعام{سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ  

ِ }  116النحل{رُواْ عَلىَ اّللهِ الكَْذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الكَْذِبَ لاَ يفُْلحُِونَ لِّتفَْتَ  وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ

ا يصَِفوُنَ }    61النحل{مَا يكَْرَهوُنَ وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُمُُ الكَْذِبَ أنََّ لهَمُُ الْحُسْنىَ    سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة أن       111الأنعام{

رجلا كان يكثر قراءة     قل هو الله أحد     فقال النبى         سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة 
 4    الرحمن فأنا أحبها فقال النبى     صلى الله عليه وسلم     اخبروه ان الله يحبه

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة  كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل  -11

وهوَُ } الى اسم او خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله  وقال تعالى

وذلك لان الكلام الذى          130البقرة{وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }111الأنعام{بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

وَاّللهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ }  توصف به الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله    

اما المفرد فلابد فيه من      11المزمل{عَلمَِ أنَ لَّن تحُْصُوهُ } او فعلية كقوله         131البقرة{
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نْ عِلْمِهِ   بشَِيْءٍ } اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله   هوَُ أشََدُّ مِنْهمُْ } وقوله        111البقرة{مِّ

ةً  ةِ  } او اضافة الموصوف كقوله        11فصلت{قوَُّ      13الذاريات{ذُو الْقوَُّ
1

 

قَ كُلَّ شَيْءٍ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلَ } قال تعالى -16

 2  عليم منزه عن الجهل111الأنعام{ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

ذَلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمْ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }  وقال تعالى  -13

ق والتقييد    ومن هذا الباب لفظ     عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلا 111الأنعام{وَكِيلٌ 

العبادة     فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله     وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ياَ }وقوله       16النساء{وَاعْبدُُواْ اّللهَ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً  }فى قوله     و     16الذاريات{

َّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ }وقوله        11البقرة{أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ َ  إنِ

َ مُخْلِصاً لَّهُ  َ أعَْبدُُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينيِ }     1الزمر{الدِّينَ  اللهَّ أفَغََيْرَ } وقوله       10الزمر{قلُِ اللهَّ

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الجَْاهِلوُنَ  َّاكَ }ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله           60الزمر{اللهَّ إيِ

َّاكَ نسَْتعَِينُ  لْ عَليَْهِ  }وقوله    1ةالفاتح{نعَْبدُُ وإيِ } وقول نوح       111هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّ

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ     1نوح{اعْبدُُوا اللهَّ
3

 

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ } قال تعالى  -13 الانعام {اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

سماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول عامة الأ 116

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء }جميع الطاعات كقوله    ن رَّ   1الأعراف{اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَكُْم مِّ

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }وقوله       111طه{شْقىَ فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يَ } وقوله   

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ وقد يقرن به غيره كقوله   111الأنعام{مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اتَّبعِْ مَا }وقوله       111الأنعام{حَمُونَ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْ }

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ }وقوله   {أوُحِيَ إِليَْكَ مِن رَّ

 4 119يونس{وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 

وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا }  لى قال تعا  -19

رْجِعُهمُْ فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّهِم مَّ و الدعاء قصد  113الأنعام{لكُِلِّ أمَُّ

عو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء المد
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ }هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فننه فسر بالمسألة و بالعبادة     61غافر{أسَْتجَِبْ لكَُمْ 
5 
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أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا هو خطأ     منها قوله      هذه تفسير آيات  -11

و الآية بعدها أشكلت قراءة الفتح      119الأنعام{وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ } 

خبر أن و على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة و ليس كذلك لكنها داخلة فى 
المعنى إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدقا 

بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها     أن     المصدرية و لو كان    و نقلب    

كثير منهم   الخ كلاما مبتدءا لزم ان كل من جاءته آية قلب فؤاده و ليس كذلك بل قد يؤمن 
1

 

وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ }قال تعالى   -11

مين قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى الي 119الانعام{وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على 
يمين صاحبه  

2
 

وَأقَْسَمُواْ بِالّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ }قال تعالى -11

وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة   119الأنعام{كُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَمَا يشُْعِرُ 

للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 
   جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم

3
 

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَُ }قال تعالى    -11 لَ مَرَّ مْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

و قوله     يعمهون     أى يحارون   111الأنعام{يعَْمَهوُنَ 
4 

وحرف     من    لإبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال هو من الله على   -10

ا أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما نوعين فننه أم

وَلكَنِْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي }كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة      فالأول كقوله   

بِّكَ  } وقوله        11السجدة{ ن رَّ لٌ مِّ قال السلف القرآن كما     110الأنعام{يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

ا فيِ }كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود     والنوع الثانى    كقوله    رَ لكَُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ }وقوله      11الجاثية{السَّ وَمَا بكُِم مِّ

ا أصََابكََ مِ }و      11النحل{اّللهِ     39النساء{نْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ  مَّ
5 

أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة   -11

بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر 
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تشََ } الذكرى تذكرة    المتشابه المثاني  ثاَنيَِ مُّ وَهوَُ الَّذِي } محكم المفصل       11الزمر{ابهِاً مَّ

لاً      110الأنعام{أنَزََلَ إِليَكُْمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ
1

 

كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به  وقال النبي     من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  -16

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ }لى          فهو في سبيل الله    ولهذا جمعها في قوله تعا وَتمََّ

مِيعُ الْعَليِمُ  لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا    111الأنعام{مُبدَِّ

 2    يبطل  

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَ }قال تعالى   -13 مِيعُ العَْليِمُ وَتمََّ لِ لكَِلمَِاتهِِ وَهوَُ السَّ دِّ

 3  سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل  111الأنعام{

وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ }قال تعالى   -13

وإنما يتبعون الظن والخرص وهو الحزر هذا صواب   116نعامالا{ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ 
4

 

       113الانعام{إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ أعَْلمَُ باِلْمُهتْدَِينَ } قال تعالى    -19

من ضل عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول 

إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}    31- 69الصافات{ 31}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

َّا}وقوله      بيِلَا  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنِ رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ { 63}أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا }وقوله      63- 63الأحزاب{63}العَْذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }فى قوله   ثم يقرن بالغى والغضب كما     111طه{يشَْقىَ 

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ إنَِّ الْمُجْرِمِينَ }وقوله    3الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

   03القمر{فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
5

 

       113الانعام{وَهوَُ أعَْلمَُ باِلْمُهتْدَِينَ  إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ مَن يضَِلُّ عَن سَبيِلهِِ }   قال تعالى -11

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم 

اهدِنـَـــا }الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستقَِ  والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       6الفاتحة{يمَ الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }وكذلك قول أهل الجنة     أن ألهمهم وانما هداهم ب  01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

وَاجْتبَيَْناَهمُْ } العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{تبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ اللهَّ
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والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

وهذاالايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
1 
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 115-116الانعام

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ بآِياَتهِِ } فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ { 221}مُؤْمِنيِنَ  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ عَليَْهِ وَقدَْ فصََّ

وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ إلِيَْهِ 

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الِإثْمِ { 221}هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتَدِينَ 

وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْسِبوُنَ الِإثْمَ سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُاْ 

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ { 212}يقَْترَِفوُنَ 

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ  عَليَْهِ وَإنَِّهُ لَفسِْقٌ وَإنَِّ الشَّ

أوََ { 212}ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ 

هِ فيِ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بِ 

نْهاَ كَذَلكَِ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ النَّاسِ كَمَن مَّ

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ { 211}زُيِّنَ للِْكَافرِِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجَرِمِيهاَ ليِمَْكُرُواْ فيِهاَ وَمَا 

وَإذَِا { 211}مْ وَمَا يشَْعُرُونَ يمَْكُرُونَ إلِاَّ بأِنَفسُِهِ 

جَاءتْهمُْ آيةٌَ قاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ 

رُسُلُ اّللهِ اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ 

أجَْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اّللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانوُاْ 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ { 211}كُرُونَ يمَْ 

صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ 

مَاء كَذَلِكَ يجَْعَلُ اّللهُ  دُ فيِ السَّ عَّ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ا صِرَاطُ وَهـَذَ { 211}الرِّ
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لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ يذََّكَّرُونَ  { 211}رَبِّكَ مُسْتقَيِماً قدَْ فصََّ

لهَمُْ دَارُ السَّلامَِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهوَُ وَليُِّهمُْ بمَِا كَانوُاْ 

وَيوَْمَ يِحْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ { 211}يعَْمَلوُنَ 

نَ ا نَ الِإنسِ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ لِإنسِ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ

لْتَ  رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أَجَلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ 

ضَ وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بَعْ { 211}رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 

ياَ مَعْشَرَ { 211}الظَّالمِِينَ بَعْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

ونَ عَليَْكُمْ  نكُمْ يقَصُُّ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ 

تْهمُُ الْحَياَةُ  نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ  أنَفسُِناَ وَغَرَّ الدُّ

بُّكَ مُهْلكَِ { 212}أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  ذَلكَِ أنَ لَّمْ يَكُن رَّ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ { 212}الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ 

ا يعَْمَلوُنَ  ا عَمِلوُاْ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ مَّ { 211}مِّ

حْمَةِ إنِ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيسَْتخَْلفِْ وَرَبُّ كَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ  ن ذُرِّ ا يشََاءُ كَمَا أنَشَأكَُم مِّ مِن بعَْدِكُم مَّ

إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَتمُ { 211}آخَرِينَ 

قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُاْ عَلَى مَكَانتَكُِمْ { 211}بمُِعْجِزِينَ 

ارِ  إنِِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدِّ

 {211}إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ 

 

 الاسم يظهر به المسمى ويعلو
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فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم *

وَاجْعَل لِّي }به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى  الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد 

نْياَ لعَْنةًَ }وقال فى النوع المذموم    30الشعراء{لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الْآخِرِينَ  وَأتَْبعَْناَهمُْ فيِ هذَِهِ الدُّ

نَ الْمَقْبوُحِينَ  يْكَ مِن نَّبنَِ مُوسَى نتَْلوُا عَلَ }وقال تعالى     01القصص{وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ

فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا     1القصص{وَفرِْعَوْنَ بِالْحَقِّ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

امام فى الشر  وما ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى 
لم على المسمى ونحو ذلك      ولهذا الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وع

كان     أهل الاسلام والسنة     الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه 

ويظهرون ذكره     والملاحدة     الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 

وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا }    63التوبة{سِيهَمُْ نسَُواْ اّللهَ فنََ } ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره    

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ  عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ }     19الحشر{اللهَّ بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافلِيِنَ  والاسم يتناول اللفظ والمعنى   111الأعراف{الْقوَْلِ بِالغُْدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام     

والكلام    اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره 
سبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر لكن ذكره بهما أتم           والله تعالى قد أمر بت

بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 

قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ }المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى    

ا تدَْعُواْ فلََ  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر    111الإسراء{هُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ الرَّ

َ ذِكْراً كَثيِراً } اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال    اذْكُرُوا اللهَّ

بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  }   01الأحزاب{ سْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ ا}وهذا كثير وقال       111الأعراف{وَاذْكُر رَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }كما قال          3المزمل{وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتيِلاً  وَلاَ }   113الأنعام{فكَُلوُاْ مِمَّ

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُو} 111الأنعام{تأَكُْلوُاْ مِمَّ اْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ فكَُلوُاْ مِمَّ

لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو     ألف سين ميم     واما فى        0المائدة{

فيقال سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله      وهذا     3المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }قوله      

ا ذُكِرَ }المسمى     قوله فى الذبيحة      أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو فكَُلوُاْ مِمَّ

بسِْمِ اّللهِ }وقوله        1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ }كقوله     113الأنعام{اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  

 بِاسْمِ رَبِّكَ  }فقوله       01هود{مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ 
و قراءة بسم الله فى أول ه    1العلق{اقْرَأْ

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن     السور 

القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول    

حِيمِ } حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ما جاءت به السنة المتواترة واجمع كما كتب سليمان وك 11النمل{بسِْمِ اللهَّ

فانه يقول سبحان     11الإنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }المسلمون باللّ الرحمن الرحيم فى قوله   

لم يقل اقرأ     1العلق{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  }الله والحمد للّ ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال    

يقتضى أن يذكره بلسانه           وأما قوله      11الإنسان{رِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُ }اسم ربك وقوله     

بَّكَ }  هو    1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       01آل عمران{وَاذْكُر رَّ

بح بسم الله      كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى         ومن لم يكن ذبح فليذ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ }وقال        01الأحزاب{وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً }وأما التسبيح فقد قال   

قلُِ }وفى الدعاء            30الواقعة{فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ }وقال     1الأعلى{الْأعَْلىَ 

ا تدَْعُواْ فلَهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ  أيَاًّ } فقوله         111الإسراء{حْمَـنَ أيَاًّ مَّ

ا تدَْعُواْ   فلَهَُ الأسَْمَاء } يقتضى تعدد المدعو لقوله     ايا ما     وقوله       111الإسراء{مَّ

ادْعُواْ اّللهَ أوَِ }وقوله     يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى  111الإسراء{الْحُسْنىَ 

حْمَـنَ  ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو   111الإسراء{ادْعُواْ الرَّ



 

1924 

ِ الأسَْمَاء }فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله      الرب الواحد بذلك الاسم  وَلِلّّ

فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى وانما يدعى   131فالأعرا{الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ

باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو 

حْمَـنَ  }المنادى كما قال     أى ادعوا هذا الاسم أو      111الإسراء{قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

فلَهَُ } والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى    هذا الاسم 

فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن        111الإسراء{الأسَْمَاء الْحُسْنىَ

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ }واسراره ف زيل من حكيم فانه كتاب مبارك تن 1الفرقان{تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

حميد لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه 

من جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قرآن 

مد للّ رب عجب يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة      فالح
العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز 

 1       جلاله      آخره وللّ الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

 

 اسماء الله عز وجل مباركة
المسمى     ولهذا ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على *

ا }فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله    فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ }وقوله       113الأنعام{ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وقول النبى لعدى بن حاتم     وان   0المائدة{وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ }ْ  وقوله      119الأنعام{

    خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
2 

 

 بين الله للمسلمين جميع ما يتقونه
سهم حتى يتبين لهم ان فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنف*

القرآن حق    وأما     العمليات     وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول 

أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى  
ن قبَْلكَِ فَ } يْطَانُ أعَْمَالهَمُْ فهَوَُ وَليُِّهمُُ اليْوَْمَ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ تاَلّلِّ لقَدَْ أرَْسَلْناَ إِلىَ أمَُمٍ مِّ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّ

{ 60}نوُنَ وَمَا أنَزَلنْاَ عَليَْكَ الْكتِاَبَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لهَمُُ الَّذِي اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِ { 61}

بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه كما بين فقد    60-  61النحل

وَمَا }أنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه     وقال تعالى   

ُ رَبِّي عَليَْهِ توََكَّ  ِ ذَلكُِمُ اللهَّ وقال   11الشورى{لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللهَّ

ا يتََّقوُنَ  }تعالى   فقد بين  111التوبة{وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ
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مَ عَليَكُْمْ إلِاَّ مَ } للمسلمين جميع ما يتقونه  كما قال ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ا اضْطرُِرْتمُْ وَقدَْ فصََّ

    119الأنعام{إِليَْهِ 
1

 

وَمَا }والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه كما قال تعالى   *

ا يتََّقوُنَ   والمحرمات مما يتقون    111التوبة{كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

ا } بد أن يبين لهم المحرمات بيانا فاصلا بينها وبين الحلال وقد قال تعالى  فلا لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

مَ عَليَْكُمْ      119الأنعام{حَرَّ
2

 

 

الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون 

 حلالا مطلقا
فها أن تكون فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصا

حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه 
كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة 

الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني 

من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى  ذكره 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ  }  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ }وقوله     19النساء{أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

ك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار      ثم مسال    11المائدة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  

ا فيِ }الصنف الأول الكتاب وهو عدة آيات     الآية الأولى قوله تعالى هوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ }والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله  19البقرة{الأرَْضِ جَمِيعاً 

ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام  11البقرة{رَبَّكُمُ  

واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من 

الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما 

إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض  فضلا من الله ونعمة أشبه ذلك فيجب 
وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم 

ا ذُكِرَ }فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية      الآية الثانية قوله تعالى  اسْمُ  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

مَ عَليَكُْمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ دلت الآية من    119الأنعام{اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ فصََّ

وجهين      أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
م يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة ل

مَ } مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك      الوجه الثاني أنه قال      ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس    119الأنعام{عَليَْكُمْ  

ليس إلا حلال أو حرام     الآية الثالثة قوله تعالى   بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ

نْهُ } مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ وإذا كان ما في الأرض    11الجاثية{وَسَخَّ

وْحِيَ قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أُ }مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم     الآية الرابعة قوله تعالى   
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سْفوُحاً  ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ الآية فما لم يجد    101الأنعام{إِليََّ مُحَرَّ

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ }تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله  إنَِّمَا حَرَّ

الآية لأن حرف     إنما    يوجب حصر الأول في الثاني فيجب 131البقرة{زِيرِ  وَلحَْمَ الْخِن

انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر      

الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان      الحديث الأول في الصحيحين عن سعد 

الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم بن أبي وقاص قال قال رسول 
من أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن 

التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود     الثاني 

رسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن روى أبو داود في سننه عن سلمان الفا
والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما 

عفا عنه فمنه دليلان     أحدهما أنه أفتى بالإطلاق فيه      الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما 

إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن  عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا
التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم 

يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم 

لائل كثيرة على هذا الأصل      الصنف الثالث اتباع يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة د
سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن 

المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف 

حريمه فهو مطلق غير محجور وقد نص أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بت
على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا 

أو ظنا كاليقين     فنن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان 

لا يدري ما الحكم فيها قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو 
أو أنه لا حكم لها أصلا واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول 

الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع 

     وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل 
فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد 

مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر 

ل أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذي
ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك 

حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع      ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم 

 ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز
خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه     ومنهم من فرضها فيمن ولد 

بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 
كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا 

ذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم تحريم فن

والعقوبات      وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن 
وجوه كثيرة ننبه على بعضها      أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان 

منها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم متاعا ومنفعة و

بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب      
وثانيها أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف قد 

مُ عَليَهِْمُ الْخَبآَئثَِ }َم به النص وهو قوله  دل على تعلق الحك يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي     113الأعراف{

لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فنن التحريم يدور مع المضار 
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الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر  وجودا في

بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها     وثالثها أن هذه الأشياء إما أن يكون لها 
حكم أولا يكون والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة 

ومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا والاستحباب معل

واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب   
1

 

 

 انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم
ان العقود و الشروط من باب الأفعال العادية و الأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم *

يل على التحريم كما ان الأعيان الأصل فيها عدم التحريم و قوله التحريم فيها حتى يدل دل

مَ عَليَْكُمْ  } تعالى  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ عام فى الأعيان و الأفعال و إذا لم تكن  119الأنعام{وَقدَْ فصََّ

حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم و إذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة     و 
فليس فى الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود و الشروط إلا ما ثبت حله بعينه و ايضا 

سنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة و ان انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت 

بالاستصحاب العقلى و انتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالا و إما عفوا 
تى لم تحرم و غالب ما يستدل به على ان الأصل فى الأعيان عدم التحريم من كالاعيان ال

النصوص العامة و الأقيسة الصحيحة و الاستصحاب العقلي و انتفاء الحكم لانتفاء دليله فانه 

يستدل ايضا به على عدم تحريم العقود و الشروط فيها سواء سمي ذلك حلالا أو عفوا على 
صحابنا و غيرهم فان ما ذكره الله تعالى فى القرآن من ذم الكفار الاختلاف المعروف بين أ

على التحريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الأعيان و منه ما سببه تحريم الأفعال كما كانوا 

يحرمون على المحرم لبس ثيابه و الطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا و يأمرونه بالتعري إلا أن 
عليه الدخول تحت سقف كما كان الانصار يحرمون إتيان  يعيره أحمسي ثوبه و يحرمون

الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت مجبية و يحرمون الطواف بالصفا و المروة و كانوا مع ذلك 

قد ينقضون العهود التى عقدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل و غيرها بالوفاء 
ن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة و إن لم يثبت بها إلا ما اشتمل على محرم     فعلم ا

حلها بشرع خاص كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية و أمروا بالوفاء بها و قد نبهنا على هذه 

القاعدة فيما تقدم و ذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله و لا يحرم إلا ما حرمه الله لأن الله ذم 
الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه الله فاذا حرمنا العقود  المشركين الذين شرعوا من

و الشروط التى تجري بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم 
يحرمه الله بخلاف العقود التى تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فان الله قد حرم ان يشرع من 

فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله و لا يحرم عادة إلا بتحريم الله و العقود فى  الدين ما لم يأذن به

المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم و الكافر و إن كان فيها قربة من و جه آخر فليست 
من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع كالعتق و الصدقة      فان قيل العقود تغير ما كان 

البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد مشروعا لأن ملك 

غير ما كان مشروعا بخلاف الأعيان التى لم تحرم فانه لا تغير فى إباحتها      فيقال لا فرق 
بينهما و ذلك ان الأعيان إما ان تكون ملكا لشخص أو لا تكون فان كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو 
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يغيرها و هو من باب العقود و إن لم تكن ملكا فملكها بالاستيلاء و نحوه هو فعل من غيره لا 

الأفعال مغير لحكمها بمنزلة العقود     و ايضا فانها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها 
حل بمنزلة العقد الوارد على المال فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ و الذكاة الأصل فيها ال

و ان غير حكم العين فكذلك أفعالنا فى الأملاك بالعقود و نحوها الأصل فيها الحل و ان غيرت 

حكم الملك له      وسبب ذلك ان الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع و ملك البضع 
لم يثبته الثابت بالنكاح نحن احدثنا أسباب تلك الأحكام و الشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا 

ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات و تحريم المحرمات المبتدأة فاذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم 

و لم يحرم الشارع علينا رفعه لم يحرم علينا رفعه فمن اشتري عينا فالشارع أحلها له و حرمها 
عليه رفع ذلك فله على غيره لاثباته سبب ذلك و هو الملك الثابت بالبيع و ما لم يحرم الشارع 

أن يرفع ما أثبته على أي و جه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا فالأصل 

ان لا يحرم عليه التصرف فيه و ان كان مزيلا للملك الذي أثبته المعطي ما لم يمنع منه مانع     
ن حل هذا المال لزيد و و هذه نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها و هو أن الأحكام الجزئية م

وَأحََلَّ } حرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا كليا مثل قوله 

باَ  مَ الرِّ ا وَرَاء ذَلكُِمْ أنَ تبَْتغَُواْ بأِمَْوَالكُِم }و قوله  131البقرة{اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ وَأحُِلَّ لكَُم مَّ

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثلُاثََ وَرُباَعَ  فاَنكِ }وقوله    10النساء{ و هذا   1النساء{حُواْ مَا طاَبَ لكَُم مِّ

الحكم الكلي ثابت سواء و جد هذا البيع المعين أو لم يوجد فاذا و جد بيع معين أثبت ملكا معينا 

الله من الحكم فهذا المعين سببه فعل العبد فاذا رفعه العبد فانما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته 

الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئى إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط لا أن الشارع أثبته 
ابتداء      و انما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود و الفسوخ مثل نسخ الأحكام و ليس 

هذا المعين فانما ثبت لأن كذلك فان الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته و هو الشارع و أما 

العبد أدخله فى المطلق فادخاله فى المطلق اليه فكذلك إخراجه إذ الشارع لم يحكم عليه فى 
المعين بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه او لا تهبه و إنما حكم على 

ا و فرق بين تغيير الحكم المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين      فتدبر هذ

المعين الخاص الذي أثبته العبد بادخاله فى المطلق و بين تغيير الحكم العام الذى أثبته الشارع 
عند و جود سببه من العبد و إذا ظهر ان العقود لا يحرم منها الا ما حرمه الشارع فانما وجب 

ليل على أن الوفاء بها من الواجبات الوفاء بها لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الد

التى اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم وقد أدخلها فى الواجبات العقلية من قال بالوجوب 
العقلي ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع و الوفاء بها وجب لايجاب الشارع إذا 

ولايجاب العقل ايضا    
1

 

 

 عة و الوسع والطاقةقيد الأمور بالقدرة والاستطا
قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال *

محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 

ات ووعد والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسن

عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }فقال تعالى   لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ }وقال تعالى    16التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ُ } وقال تعالى136البقرة{سَبتَْ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَ  ا آتاَهُ اللهَّ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِمَّ
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ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى   3الطلاق{لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

الاعطاء الواجب     المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه 
عَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفقِوُنَ حَرَجٌ إذَِا }وقال  لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولهِِ   وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة            91التوبة{نصََحُواْ لِلّّ

مَ عَليَكُْمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ }وقال فى المنهيات    والجهاد من هذا أنواعا    ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

    119الأنعام{إِليَْهِ 
1
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 مسائل فقهية

 حكم التسمية على الذبيحة -2
و     التسمية على الذبيحة     مشروعة لكن قيل هى مستحبة كقول الشافعى وقيل واجبة مع *

لسهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا العمد وتسقط مع ا

تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد إختارها أبو 
الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فنن الكتاب والسنة قد علق 

ا أمَْسَكْنَ عَليَكُْمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ } ضع كقوله   الحل بذكر إسم الله فى غير مو فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }و قوله   0المائدة{عَليَْهِ  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ } إلى قوله    113الأنعام{فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَهِْ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }إلى قوله  119الأنعام{ تأَكُْلوُاْ مِمَّ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وفى الصحيحين أنه قال     ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا     وفى     111الأنعام{

الصحيح أنه قال لعدي     إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك 

تأكل فننك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وثبت فى الصحيح أن الجن  كلاب آخر فلا

سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال     لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة 
علفا لدوابكم     قال النبى     فلا تستنجوا بهما فننهما زاد إخوانكم من الجن     فهو لم يبح 

لمؤمنين إلا ما ذكر إسم الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه للجن ا
غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه      لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما 

ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا 

أذكروا إسم الله عليه أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا  ندرى 
1

 

قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل       *

الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب     

مسألتين ذكر عن أبي عبد الله     ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما قاله حنبل في هاتين ال
وما أهل لغير الله به فننما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية وتركها فقد 

روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم 

وعند أبي عبد الله   111النحل{وَمَا أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ } فننه في معنى قوله تعالى    وكنائسهم 

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }أن تفسير    إنما عني به الميتة وقد     111الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

لأجل ترك التسمية فقط فنن ذلك ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن    أخرجته في موضعه

عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا 

غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله      لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود 
ة      والرواية الثانية أن ذلك مكروه والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهر

غير محرم وهذا الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 

قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن لا 
أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم      ويمكن 

لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه كالجمع بين الأختين ونحوه هل يسمى حراما على 

روايتين كالروايتين عنده في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين     ومن 
قال أبو الحسن الآمدي ما    أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه 
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ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو مما أهل به لغير الله أكرهه 

كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى 
ارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم الذكاة فلا بأس به      وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النص

المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم      وفي المدونة وكره مالك 

أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله     أو فسقا أهل 
ليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما لغير الله به         قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا ع

ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل      ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من 

الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله فنن سموا غير الله في عيدهم أو 
الفقهاء الثلاثة فيما نقله  غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب

غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة 

والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم      والثانية لا 
ووجه      يحرم وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث

وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ   }  الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل

لأن هذه الآية تعم    1المائدة{وَمَا أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ  } وفي عموم قوله تعالى         1المائدة{

ا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فنن الحكم لا كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت بكذا إذ

يختلف برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام 

على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله      ومعلوم أن ما حرم أن 
النيات في العبادات فنن اللفظ بها وإن كان أبلغ  تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل

لكن الأصل القصد      الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه للّ أو سكت فنن 

العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها للّ فننه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما 
ال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد القربان فيذبح للّ سبحانه ولهذا ق

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى    قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة   161الأنعام{

يذبحونها قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فنن 
من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع 

وأيضا فننه سبحانه حرم ما ذبح         1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }الله بينهما في قوله  

على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله     وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة 

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَهِْ  }بقوله تعالى   فحيث اشترطت التسمية في  111الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

حة الكتابي على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبي

الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو 

وَطعََامُ الَّذِينَ } والعموم المبيح وهو قوله    1المائدة{وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ  } قوله تعالى   

اختلف العلماء في ذلك      والأشبه بالكتاب والسنة ما دل    1المائدة{كِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  أوُتوُاْ الْ 

عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال 

ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ  وَمَا} و  1المائدة{وَمَا أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ  } وذلك لأن عموم قوله تعالى  

عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فننه يشترط له  1المائدة{

الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن 

لم يبح وإن كان يكفر بذلك تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله 

وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ }فكذلك الذمي لأن قوله تعالى    

سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا       1المائدة{

يح فالحاظر أولى أن يقدم      ولأن الذبح لغير الله أو باسم ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومب

غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى 

الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعلم      فنن قيل أما إذا سموا عليه غير الله 
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المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح بأن يقولوا باسم 

أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه     قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه 
قد حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم 

كن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل لكونه وثنيا لم ي

على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وفي رواية له 
وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من 

لها من الأرض الكلأ ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك  السماء الماء وأنبت

ظاهره أنه ما ذبح    1المائدة{وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ } وإعظاما له      وأيضا فان قوله تعالى    

 لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما 

ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله 
ر فكذلك فنن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمو

الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح 

الأمور فنذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة 
م ما أو قصد به ذلك أولى      وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحر

ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فنن العبادة 

لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله      وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم 
إلى الأولياء  وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون

والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع 

في الذبيحة مانعان      ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح 
ويدل على المسألة   للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن   

ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد 

الكفار ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن 
ل الله صلى مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسو

الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر وقفه على ابن عباس      وروى أبو 

بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال 
وى سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به      ور

أبو إسحاق إبراهيم دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله 

بن الجارود قال سمعت الجارود قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا نافر أبا 
ذا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إ

وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج الناس 

على الحمر والبغال يريدون اللحم وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله 
لغير صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فننها أهل بها 

الله      فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله      

فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو 
وروينا في     كذلك وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله  

وَمَا ذُبحَِ عَلىَ }تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى  

قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا      1المائدة{النُّصُبِ  

يل عن أشعث عن بحجارة أعجب إليهم منها     وروى ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فض

   قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله   1المائدة{وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ  }الحسن في قوله تعالى     

وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما     ما ذبح على النصب    فالنصب حجارة كان أهل  

لي بن أبي طلحة عن ابن الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك      وفي تفسير ع
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عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها      فنن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال 

سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به     قيل إنما قال أحمد ذلك لأن 
يره بل يقصد منه غير ما المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمى غ

قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن 

المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه 
حدى الروايتين عنه أن كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إ

يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان 

وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فنن عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب 
بها وهذا تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم 

بخلاف الصدقة فننها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة 

منصوصة عن أحمد محتملة   
1

 

الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون -1

 حلالا مطلقا
ون فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تك*

حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها   قوله 

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا }تعالى    ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ فصََّ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

دلت على وجهين  أحدهما  إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل  119الأنعام{اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ  

مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم 

ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك  الوجه الثاني  إنه قال  

ا حَ } لَ لكَُم مَّ مَ وَقدَْ فصََّ والتفصيل  التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين     119الأنعام{رَّ

تحريمه ليس بمحرم  وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام  الآية   
2

 

وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ }فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى  * 

ا يتََّقوُنَ  مَ عَليَْكُمْ  } وقال تعالى    111التوبة{إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

   119الأنعام{
3

 

 الأصل في الأعيان الطهارة-1
أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى   *

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ  }  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَمَا كَانَ اّللهُ }وقال تعالى   119الأنعام{وَقدَْ فصََّ

ا يتََّقوُنَ   وقال النبي صلى الله عليه     111التوبة{ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هدََاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

ث الصحيح      إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم وسلم في الحدي

من أجل مسألته      وفي     السنن      عن سلمان الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا  
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أنه قال  الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا 

عنه  
1

 

 ميتة للمضطر واجب عليهأكل ال-1
مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ } قال تعالى * ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ أن أكل الميتة  119الأنعام{ إِليَْهِ  وَقدَْ فصََّ

للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة 
فلم يأكل حتى مات دخل النار  

2
 

لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن اضطر اليها غير باغ ان الله 

حِيمٌ } ولا عاد وفى آية أخرى  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لإِّ

  1المائدة{
3

 

من يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من -1

مات هل يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية   المحر

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ  } ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

 فى إباحة ما ذكر أم لا  ؟ 221الأنعام{
لا يجوز التداوى بذلك بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سئل عن الخمر يتداوى بها فقال     *

وليست بدواء     وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال     ان الله لم يجعل  إنها داء
شفاء أمتى فيما حرم عليها       وليس ذلك بضرورة فننه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع 

باللحم المحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير ذلك بخلاف 

لمخمصة فننها لا تزول إلا بالأكل  ا
4

 

 

 { ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ  {وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد *

الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي  وَيرََى}أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي    

بِّكَ هوَُ الْحَقَّ وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  ولهذا كان السلف     6سبأ{أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ

يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام 
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ن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم      العملية أهل الأهواء لأ

ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال 

ِ } تعالي    نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ وَإنَِّ }عالي  وقال ت    11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وكل من اتبع     119الأنعام{كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِينَ 

ا } هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال تعالي   فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ { 111}نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَيأَتْيِنََّكُم مِّ 

ولهذا ذم الله الهوى في مواضع   110-111طه{ 110}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ }كقوله تعالي    من كتابه    واتباع الهوى يكون في الحب والبغض

ِ إنَِّ الَّذِينَ يَ  ضِلُّونَ عَن فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ ا فهنا يكون اتباع الهوى هو ما     16ص{لْحِسَابِ سَبيِلِ اللهَّ

ِ وَلوَْ }يخالف الحق في الحكم قال تعالي    امِينَ باِلقْسِْطِ شُهدََاء لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

الّلُّ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهوََى أنَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فَ 

فهنا يكون اتباع     111النساء{تعَْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً 

ذلك الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف 
وَلنَ ترَْضَى عَنكَ }هو من الظلم      وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي  

م بعَْدَ الَّذِي الْيهَوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتهَمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهُ 

فنهاه عن اتباع أهواء الذين    111البقرة{مَا لكََ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ 

وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ } أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم      وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى   

وَأنَِ احْكُم }وقال تعالي   101البقرة{الظَّالمِِينَ  أهَْوَاءهمُ مِّن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ 

كَ فنَنِ توََلَّوْاْ بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إِليَْ 

قلُْ هلَمَُّ شُهدََاءكُمُ }وقال تعالي       09المائدة{ذُنوُبهِِمْ   فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبهَمُ ببِعَْضِ 

مَ هـَذَا فنَنِ شَهِدُواْ فلَاَ تشَْهدَْ مَعَهمُْ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ  بوُاْ بآِياَتنِاَ الَّذِينَ يشَْهدَُونَ أنََّ اّللهَ حَرَّ كَذَّ

فقد نهاه عن اتباع أهواء        111الأنعام{وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ  وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ 

المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن 
النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة   وقد بين 

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ }ه تعالي  ذلك في قول ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ُ وَليُِّ { 13} ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللهَّ إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن   19-13الجاثية{ 19}ينَ الْمُتَّقِ 

اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون      ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة 

مَاوَاتُ  وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ }من أهل الأهواء كما سماهم السلف      وقال تعالي   لفَسََدَتِ السَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكتِاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ }وقال تعالي      31المؤمنون{وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ 

بيِلِ  الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

مَ }وقال تعالي          33المائدة{ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَهِْ وَقدَْ فصََّ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وقال      119نعامالأ{عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  

{  قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثلَْ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِن قبَْلُ }تعالي    

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبعِْهُ إنِ كُنتمُْ } إلي قوله      03القصص نْ عِندِ اللهَّ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ  {09}صَادِقيِنَ  فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ وَمِنْهمُ مَّن }وقال تعالى      11-09القصص{11}هدًُى مِّنَ اللهَّ

َّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ يسَْتمَِعُ إِلَ  ُ يْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للِ اللهَّ

-16محمد{ 13}وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ { 16}عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ 

فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق ويفقهون ما جاء به  13
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وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول 

متناقضا آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا 
وَالَّذِينَ اهتْدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ }وهي صفة المنافقين      ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالي  

زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع  13محمد{تقَْواهمُْ 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ }تعالي   أولئك الأهواء      فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال  وَأمََّ

وقال تعالي     01-01النازعات{01}فنَنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَأوَْى{ 01}رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهْوََى 

ُ سَكِ } ينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ فأَنَزَلَ اللهَّ

   16الفتح{الْمُؤْمِنيِنَ وَألَْزَمَهمُْ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بهِاَ وَأهَْلهَاَ 
1

 

 

اتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء 

 فى الشهوات
نفعه وهو السعادة والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ي*  

والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء      ومعلوم أن الحي العالم لا يختار 

أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 

بما في وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها 
محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم     وقد يكون عن 

اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية   
2

 

فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا * 

ورسوله وبغض الله ورسوله      وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد بحسب محبة الله 

ِ }اتبع هواه    نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ فان أصل الهوى     11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

ه محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام علي
ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ }فان ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى  

  ِ وقال تعالى  16ص{الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبِعِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

نِ اتَّبعََ } ِ  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ نَ اللهَّ وقال النبى     ثلاث منجيات      11القصص{هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه         والحب والبغض بتبعه ذوق عند 

المبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو وجود المحبوب و

ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ الهه هواه واتباع الأهواء 
فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 

نِ }تعالى  والمشركين كما قال فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ ضَرَبَ }وقال تعالى    11القصص{اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

ثلَاً مِنْ أنَ ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فيِهِ سَوَاء لكَُم مَّ ن مَّ فسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّ

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْقِلوُنَ  بلَِ }الآية الى ان قال       13الروم{تخََافوُنهَمُْ كَخِيفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفُصَِّ

مَ عَليَْكُمْ }وقال تعالى       19الروم{ظلَمَُوا أهَْوَاءهمُ بغَِيْرِ عِلْمٍ  اتَّبعََ الَّذِينَ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ
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الآية وقال          119الأنعام{إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إِليَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ 

لَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ قلُْ ياَ أهَْ }تعالى

بيِلِ  وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْيهَوُدُ وَلاَ }وقال تعالى   33المائدة{وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

بِعَ مِلَّتهَمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ بعَْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّ 

وَلئَنِِ } وقال تعالى فى الآية الأخرى      111البقرة{الْعِلمِْ مَا لكََ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ 

ن بَ  وَأنَِ احْكُم }وقال    101البقرة{عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلمِْ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّ

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب          09المائدة{بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ 

ء كما كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهوا

ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذى بعث به رسوله 

وقال فى   119الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  } ولهذا قال تعالى فى موضع 

ِ }   موضع آخر        نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّنَ اللهَّ فالواجب على  11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو 

ه هدى الله الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما في

ِ وَرَسُولهِِ  } بين يدى الله ورسوله فانه قد قال  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ ومن أحب     1الحجرات{لَا تقُدَِّ

أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله ومجرد الحب 
وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى }والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال 

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ حِسَابِ فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله      16ص{

وهو السبيل اليه  
1

 

فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى   *

 {  ِ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّنَ اللهَّ وَإنَِّ كَثيِراً }وقال تعالى        11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  119لأنعاما{لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  
2

 

 

كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو 

 من أهواء
أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 

يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 
بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بِآياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ } ين   الأمرين قال تعالى في صفة الاول فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

{ 111}قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً } وقال تعالى في صفة الآخسرين        11الأنعام{

نيْاَ وَهمُْ يحَْ    110-111الكهف {110}سَبوُنَ أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود      
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وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلمٍْ } قال تعالى  والثاني حال الذين يعملون بغير علم

  119مالأنعا{
1

 

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ } قال تعالى  * قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ { 103} مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما    109- 103الأنعام{109}قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ

وَإنَِّ كَثيِراً }وقوله         101الأنعام{نبَِّؤُونيِ بعِِلْمٍ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ } لك قوله  عنده علم وكذ

وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن    119الأنعام{لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ 
2

 

به ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا فنن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يح

فمن أتبع   119الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ }هدى من الله قال تعالى       

أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة 
يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا  ولهذا كان السلف

ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله  
3

 

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين الى العلماء والعباد يجعل من   *
لك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه اهل الاهواء كما كان السلف يسمونهم اهل الاهواء وذ

والعلم بالدين لا يكون الا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم      ولهذا قال الله 

وقال في موضع  119الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ }تعالى في موضع     

ِ وَمَنْ } اخر      نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ فالواجب على العبد ان    11القصص{أضََلُّ مِمَّ

ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله 

 الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون

 4 متقدما فيه بين يدي الله ورسوله

وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا *

تقربن منه      وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة 
صحبة مع أولياء الله والمراقبة والصحبة مع الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم وال

بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم 

يكن إثما والصحبة مع الجهالة بالدعاء لهم والرحمة عليهم     وذلك لأنه لما كان أصل الطريق 
ير ما يعمل السالك هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط فكث

بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا 

لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين 
ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تَ }اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله  قال الله تعالى   أكُْلوُاْ مِمَّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ  عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ فصََّ

ة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب فالشريع     119الأنعام{هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِينَ 

وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فنن العلم بما يحبه الله إنما 
وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ } هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه       ولهذا قال في إحدى الآيتين       
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} وقال في الآية الأخرى          119الأنعام{يْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِينَ بِأهَْوَائهِِم بغَِ 

 ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير  11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا  هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس لأحد
وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها 

رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله  
1 

 

صلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا 

 إلا شيئان يخرجهم عن ذلك
أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم *

والإرادة والعلم أصل العمل    و    أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم 

يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى 
سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ }ونحوه كحال الذين قال الله فيهم    بالإستكبار

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً   وَإنِ يرََوْاْ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً }وقال       106الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  سَبيِلَ الْغَيِّ 

بوُنكََ وَلكَنَِّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ }وقال     10النمل{وَعُلوُّا     11الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

َّا}ولهذا قال   جَعَلنْاَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلَا تتََّبِعِ الْهوََى  ياَ دَاوُودُ إنِ

 ِ ونحو ذلك      فنن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت  16ص{فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ق موجود فالواجب معرفته من الفساد    إذا    رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان      ح
والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب 

إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه     ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس 

ث دخل ضد محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحي
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه محبة 

الطعام والشراب الملائم له دون الضار فنذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى 

الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب 
ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما القلب ما 

ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب 

لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فنذا ضعف العلم غلبه الهوى الإنسان وإن وجد 
قتضى والدافع فالحكم للغالب      وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان العلم والهوى وهما الم

والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان     أحدهما     الجهل المضاد للعلم فيكونون 

ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال     

وقال     عليكم بسنتى وسنة   1-1النجم { 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}ذَا هوََىوَالنَّجْمِ إِ }

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ    فوصفهم بالرشد 

الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا 

نسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضربين تارة يكون ويصير الإ
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العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر 

وهو الذى يحدث له القرآن ذكرا      والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه 
النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى إلى الخوف الذى ينهى 

وقد قال فى   111طه{لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ  } وفى قوله         00طه{أوَْ يخَْشَى } المذكور فى قوله   

{ 13}زَكَّىفقَلُْ هلَ لَّكَ إِلىَ أنَ تَ { 13}اذْهبَْ إِلىَ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طغََى} السورة فى قصة فرعون  

فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع  19-13النازعات { 19}وَأهَْدِيكََ إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء  } بين العلم والخشية فى قوله     } وفى قوله     13فاطر{إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ }وفى قوله    110الأعراف{ينَ همُْ لرَِبِّهِمْ يرَْهبَوُنَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِ 

ا أجَْراً عَظِيماً { 66}مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ { 63}وَإذِاً لآَّ

سْتقَيِماً  وذلك لما ذكرنا من أن كل واحد من العلم  63-66النساء{ 63}وَلهَدََيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ

بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع الهوى 
سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فنذا قوى العلم والتذكر دفع 

قلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر ال

منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه 
منهما جميعا ولهذا كان فساده بننتفاء كل منهما فنذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا 

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ }ولهذا قال       إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه   

الِّينَ  مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا { 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هوََى}وقال    3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

وقال فى ضد ذلك    0-1النجم {0}إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 1}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى{ 1}غَوَى

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ } وقال      11النجم{إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ  } وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ِ     119الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ } وقال     11القصص{هدًُى مِّنَ اللهَّ
1

 

 

وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في 

 حصول التواتر
فالأسباب العارضة لغلط الحس والباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة *

البدن والنفس والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة فنن الله خلق عباده على الفطرة 

بها الخاصة كالمرة الصفراء العارضة للطعم وكالحول في وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبا

العين ونحو ذلك وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا 
وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ }يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى كما قال تعالى   

ِ  } وقال      119الأنعام{ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ ولهذا      11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير 

أقل منهم ذلك من الأهواء وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم وإن كانوا في العادة والأخلاق 
شرا فليسوا جازمين بغالب ضلالهم بل عند الاعتبار تجد من ترك الهوى من الطائفتين ونظر 

نوع نظر تبين له الإسلام حقا     والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم 

ما مرجعه إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة ك
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احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا 

بما أحسسناه وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ 
لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلم كان هو المعتبر والإنسان يجد نفسه عالمة وهذا 

فننه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فنن علمه بمقدمات ذلك الدليل      حق

يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو 
التسلسل ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن كان نظريا 

ذا علم المقدمتين وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم وإن كان في هذه المسألة تفصيل إ

ليس هذا موضعه      فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك 
الدليل كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير 

والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من  ذلك

الأسباب وعامة ذلك بملائكة الله تعالى فنن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم 
والقوة وغير ذلك ما يشاء     ولهذا قال النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس وقال تعالى    

نهُْ  كَتبََ فيِ} َّدَهمُ برُِوحٍ مِّ يمَانَ وَأيَ وقال صلى الله عليه وسلم من طلب 11المجادلة{قلُوُبهِِمُ الْإِ

القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
سعود يسدده وقال عبدالله بن مسعود كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال ابن م

أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إيعاد 

بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم 
إلى النبي وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة      

أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل  وذلك

الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب 
بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له والله سبحانه خلق عباده على 

التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم  الفطرة

والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا 

يأَمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ }بت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى     معدوما كذ

والإنسان كما سماه النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث        113الأعراف{عَنِ الْمُنكَرِ  

ون ذلك وهمام فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد يك
الرجاء مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة 

فلا تكون طريقا إليه وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه ينفعه ويتركه 

يث قدم لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى او دفع ألم آخر جاهلا ظالما ح
هذا على ذاك ولهذا قال أبو العالية سألت أصحاب محمد فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من 

يْطاَنُ }لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى  الشَّ

نْهُ وَفضَْلاً وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُم باِلْفحَْشَاء وَاّللهُ يعَِدُكُم مَّ      163البقرة{غْفرَِةً مِّ

فُ أوَْليِاَءهُ }وقال تعالى    يْطَانُ يخَُوِّ أي يخوفكم أولياءه وقال   131آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ

يْطَانُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لاَ غَالبَِ لكَُمُ }تعالى    الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَّكُمْ  وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّ

والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فنذا غفل عن ذكره وسوس       03الأنفال{

فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر 
 1   لعلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح  الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة ا
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 لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم
ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فننه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله *

عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فننه يعرف فنن لم ينته 
 يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل عوقب ولا

في الدين ما ليس منه  وأما قول القائل  كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب 

أن يستتاب منها وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل 
نِ } إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى    في الدين  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ نَ اللهَّ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ } وقال تعالى        11القصص{اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

ِ  }    119الأنعام{مُعْتدَِينَ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْ  وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء } وقال       16ص{

بيِلِ  أمَْ { 01}مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهَُ هوََاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكيِلاً  أرََأيَْتَ }وقال تعالى      33المائدة{السَّ

-01الفرقان{00}تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ  فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }وقال تعالى      00

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال         61النساء{حَرَجاً مِّ

ألَمَْ ترََ إلِىَ }قال تعالى   والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به      
ى الطَّاغُوتِ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكَمُواْ إِلَ 

يْطَانُ أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً  وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ إِلىَ { 61}بعَِيداً وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

ونَ عَنكَ صُدُوداً  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ وقال    61- 61النساء{61}مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

ُ }تعالى     ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ وقال تعالى       11الشورى{ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ { 1}المص} { 1}كِتاَبٌ أنُزِلَ إِليَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ا تذََكَّ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ     1-1الأعراف{1}رُونَ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ }وقال تعالى        31المؤمنون{وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفَسََدَتِ السَّ

وأمثال هذا في القرآن كثير  فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله  به رسوله ولا 

 أعلم  يجعل دينه تبعا لهواه و الله
1

 

 

 النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة
يعَْلمَُ خَائنِةََ }النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على الناس  قال تعالى  *

دُورُ  وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ  } و قال تعالى         19غافر{الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا }وقال تعالى            111نعامالأ{ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

 11الأعراف{بطَنََ 
2
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ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في سماعاتهم وحماماتهم او *

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ }   غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم  

وابلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة  13الأعراف{وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ 

والمتعبدة بمعاشرة الاحداث المردان والنساء الاجانب والنظر اليهم والخلوة بهم والمحبة 

يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى      وهذا ابتدأه  والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا
المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم اولياء الشياطين الذين هم مشركون كما ذكر 

ابن سينا في إشاراته وزعم انه مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع 

ر ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب     الاصوات الملحنة كما ذكر ايضا الشرك بعبادة الصو
وهذا في النصارى ايضا منه جانب قوي وهم ايضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا كما 

قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا 

ولهذا كثر هذا       11ن     سورة التوبة ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركو

في طوائف الزهاد والعباد من هذه الامة من المبتدعة الخارجين عن الشريعة ورسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وان كانوا من وجه اخر داخلين فيها      فهذا شأن الطرائق 

م ان هذا الذي يفعلونه من الفواحش المبتدعة كلها يجتمع فيها الحق والباطل ومن المعلو

وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْسِبوُنَ الِإثْمَ }الظاهرة او الباطنة      وقد قال تعالى      

وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس ابي هريرة      111الأنعام{سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُاْ يقَْترَِفوُنَ 

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان وزناهما النظر الاذنان تزنيان وزناهما عن 

فما  السمع واللسان يزني وزناه النطق والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه 
كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهومن زناه والزنا من الفواحش والله لا يأمر 

حشاء فاللّ تعالى لا يأمر ان يعبده ويتقرب اليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر اليهم بالف

بل قد حرم  13الأعراف{أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ } والاصغاء الى كلامهم ونحو ذلك 

ين الذين الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا تحريمها فهو من المسلم
قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك باللّ شيئا دخل الجنة 

وان زنا وان سرق     فنن المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى الله ويستغفره فيدخل في 

نوُبَ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَ }قوله  رُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ { 111}إلِاَّ اّللهُ وَلمَْ يصُِرُّ ن رَّ غْفرَِةٌ مِّ أوُْلـَئكَِ جَزَآؤُهمُ مَّ

    116- 111ال عمران { 116}يهاَ وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فِ 

والمسلم اذا اتى الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 

شرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ي

نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن      فأصل الايمان معه وهو قد 
يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان 

صلى الله عليه وسلم امر بجلده  يدعي حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي

فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لا تلعنه فننه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم 

ك ان معه اصل الاعتقاد ان الله حرم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق      وذل

ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له 
به     كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذنب عبد ذنبا فقال 

دي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عب

لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال 

غفرت لعبدي فليفعل ما شاء      وكذلك في  علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد



 

1944 

الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم 

اسحقوني ثم ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب 
 1   فغفر الله له بتلك الخشية

 

 الأدلة الصحيحة لا تتناقض
وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع وهذا موضع تفاوت فيه *

الناس وتنازعوا  هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني القياسية فقوم زعموا أن 
أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس وقوم زعموا أن جميع 

كامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كقوله أح

وقالوا  إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف لا يفهم  11الإسراء{فلَاَ تقَلُ لَّهمَُا أفٍُّ } تعالى 

ما لا تدل  منه النهي عن الضرب والشتم وانكروا تنقيح المناط وادعوا في الألفاظ من الظهور

عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر الواحد وأقوام 

يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا في غير هذا الموضع 
أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا تتناقض 

لة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فنن القياس الصحيح حقيقة دلا

التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا 
يأمر بخلاف العدل ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل 

ملنا عامة المواضع التي قيل  إن القياس فيها عارض النص وإن حكم النص فيها نظيره وقد تأ

على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فننما خصه به لاختصاصه 
بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا لتعذر الكيل مع 

نتقال إلى البدل عند تعذر الأصل فالخرص عند الحاجة قام الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الا

مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة  وكذلك قول من قال  
القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد 

أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلها فقد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات 

صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا 
خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة 

باَ  إنَِّمَا الْبَ } كقياس الذين قالوا    مَ الرِّ باَ وَأحََلَّ اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ وقياس   131البقرة{يْعُ مِثْلُ الرِّ

ا }الذين قالوا  أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون الميتة وقال تعالى    وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ وَإنَِّهُ لفَسِْقٌ وَإنَِّ ا لشَّ

ولعل من رزقه الله فهما وآتاه من لدنه علما يجد عامة الأحكام    111الأنعام{إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ 

الخطاب  التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه

الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح وإذا كان الأمر كذلك  فالكلام في 
أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص واستهداء من الله و الله قد أمر العبد أن يقول 

رَاطَ المُستقَيِمَ } في كل صلاة   عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ
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   1945 

الِّينَ  فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير      3-6الفاتحة  {  3}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

من الذين أنعم الله عليهم  من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  
1

 

من فرق الله بينه وبينه وكفروا بفضل الله وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على 

الذى اختص به رسله فأتوا من جهة القياس الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين 

المشبه والمشبه به مثل جنس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحون 

ياَطِينُ هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنََ } إليهم كقوله سبحانه    لُ الشَّ لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ { 111}زَّ تنَزََّ

مْعَ وَأكَْثرَُهمُْ كَاذِبوُنَ { 111}أثَيِمٍ      111-111الشعراء{ 111}يلُْقوُنَ السَّ
2

 

 

 القياس الذي يتبع
أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال  وكان الإمام أحمد يقول  أنه ما من مسألة يسأل *

م الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم عنها إلا وقد تكل
بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس 

الصحيح أيضا والقياس الصحيح نوعان  أحدهما  أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا 

ت عن النبي صلى الله عليه وسلم في     الصحيح          أنه فرق غير مؤثر في الشرع كما ثب
سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال  ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم      وقد أجمع المسلمين 

على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن  فلهذا قال جماهير العلماء  إن أي 

رة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأ
فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن  ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم لا يكون 

إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فنن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك 

اء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع فأجاب الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفت
المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا ختصاصه بالحكم  ومثل هذا  أنه سئل عن رجل 

أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال     انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق 

عليه قميص أو نحوه  واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك     فأجابه عن الجبة ولو كان
كان الحكم كذلك بالإجماع  والنوع الثاني من القياس  أن ينص على حكم لمعنى من المعاني 

ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره فنذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى 

كان المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا  فهذان النوعان 
الصحابة والتابعون لهم بنحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فنن الاستدلال 

بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ  وإذا عرفنا 

مراده فنن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد 
المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا  المعنى

ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص به 

جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فننه يمتنع هنا أن نقيس 
الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان على المنصوص غيره  وإذا عين 
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1946 

أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين 

التكبير وأم القرآن فنلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر 
إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ }لسنة فقال تعالى الحرم وقالوا  المقصود أربعة أشهر من ا

مَ اّللهُ  مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ وقياس     13التوبة{بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونهَُ عَاماً وَيحَُرِّ

باَ وَأحََلَّ اّللهُ } الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا   إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ

باَ  مَ الرِّ وكذلك قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا    131البقرة{الْبيَْعَ وَحَرَّ

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إِلىَ أوَْليِآَئهِِمْ }أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى  وَإنَِّ الشَّ

فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل  111الأنعام{جَادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ ليُِ 

النص على فساده فهو فاسد  وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد 
له وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسو

فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره  فمن 

أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل 
بقياس لم يقم الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول 

 يعلم عدالته  فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى  ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما لا

هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما  ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء 
 كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال  النصوص تتناول أحكام

تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ } أفعال المكلفين ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله 

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ٌ } 196البقرة{ فالكتاب هو النص   13الشورى{اللهَّ

المتماثلين وتفريق بين والميزان هو العدل والقياس الصحيح من باب العدل فننه تسوية بين 
المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 

فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح  

ص ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالمنصو
وبالأقيسة  

1
 

الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي *
وقاسوا كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من القياس قالوا وكلا القولين صحيح فالمذموم القياس 

ه أمر الله المعارض للنص كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وقياس إبليس الذي عارض ب

له بالسجود لآدم وقياس المشركين الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله قال الله 
ياَطِينَ ليَوُحُونَ إِلىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ } تعالى     وَإنَِّ الشَّ

القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم  وكذلك      111الأنعام{

فالقياس يذم إما لفوات شرطه وهو عدم المساواة في مناط الحكم وإما لوجود مانعه وهوالنص 

الذي يجب تقديمه عليه وإن كانا متلازمين في نفس الأمر فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود 
ود      فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط ولا يوجد المانع إلا والشرط مفق

الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه فهذا هو القياس الذي يتبع     ولا ريب أن القياس فيه فاسد 
وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة بعضها باطل بالنص وبعضها مما أتفق السلف على 

يقتضي بطلان جميعه كما أن وجود الكذب في كثير من  بطلانه لكن بطلان كثير من القياس لا

الحديث لا يوجب كذب جميعه      ومدار القياس على أن الصورتين يستويان في موجب الحكم 
ومقتضاه فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا لا شك ولكن قد يظن القايس ما ليس مناط الحكم 

ن على بيان تأثير المشترك الذي يسمونه مناطا فيغلط ولهذا كان عمدة القياس عند القايسي

جواب سؤال المطالبة وهو أن يقال لا نسلم أن علة الحكم في الأصل هو الوصف المشترك بين 
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الأصل والفرع حتى يلحق هذا الفرع به فنن القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان 

ي دليل العلة تارة بنبداء مشتركتين في المشترك المستلزم للحكم إما في العلة نفسها وإما ف
الجامع وتارة بنلغاء الفارق فنذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر علم استواؤهما في 

الحكم وإن لم يعلم عين الجامع      وهم يثبتون قياس الطرد وهو إثبات مثل حكم الأصل في 

عن الفرع الفرع لاشتراكهما في مناط الحكم     وقياس العكس وهو نفي حكم الأصل 
لافتراقهما في مناط الحكم فهذا يفرق بينهما لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل منتفية في الفرع 

وذاك يجمع بينهما لوجود العلة المثبتة في الفرع وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع   
1 

يعرف مراده فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى ان *

باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الاصل أثبتنا 
الحكم حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا 

القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 

ال خص به جهة الكعبة وان المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فانه الاستقب
يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره      وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين 

الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع 

بير وأم القرآن فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين والسجود بل وتعيين التك
إنَِّمَا النَّسِيءُ }أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى

مُونهَُ عَاماً لِّ  مَ اّللهُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونهَُ عَاماً وَيحَُرِّ ةَ مَا حَرَّ يوَُاطِؤُواْ عِدَّ

مَ اّللهُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ   وقياس الحلال بالنص على الحرام    13التوبة{فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ

مَ }بالنص من جنس قياس الذين قالوا      باَ وَأحََلَّ اّللهُ الْبيَْعَ وَحَرَّ باَ  إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ الرِّ

وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا   131البقرة{

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إِلىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ } تأكلون ما قتل الله قال تعالى وَإنَِّ الشَّ

فهذه الأقيسة الفاسدة    وكل قياس دل النص على فساده فهو    111الأنعام{إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ 

فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين 
أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فى حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس 

ما لم يتبين أمره فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه 

ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته 
فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته  

2
 

 

 الاسم المجرد لا يفيد الايمان
ه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به و ما ذكره سيبوي*

ما كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت 
بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين 
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جردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان  باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء اسما مفردا م

من العبادات ولا فى شىء من المخاطبات      ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان 
بعض الأعراب مر بمؤذن يقول     اشهد ان محمدا رسول الله     بالنصب فقال ماذا يقول هذا 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }الخبر عنه الذى يتم به الكلام      وما فى القرآن من قوله    هذا الاسم فاين

قدَْ أفَْلحََ } وقوله      1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }وقوله        3المزمل{وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتيِلاً 

فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }وقوله   11-10الاعلى { 11}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 10}مَن تزََكَّى

فسََبِّحْ بِاسْمِ }ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله    30الواقعة{

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله      30الواقعة{رَبِّكَ العَْظِيمِ 

قال اجعلوها فى سجودكم     فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي      1الأعلى{

العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح     انه كان يقول فى ركوعه سبحان 
ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى     وهذا هو معنى قوله     اجعلوها فى ركوعكم     

فاق المسلمين     فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام وسجودكم     بات

التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال    افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن 
سبحان  الله والحمد للّ ولا اله الا الله والله اكبر     وفى الصحيح عنه انه قال     كلمتان 

اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله  خفيفتان على

العظيم     وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال     من قال فى يومه مائة مره لا 
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من 

يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او  الشيطان

زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر     وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     

انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو افضل ما قلته 

على كل شىء قدير     وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه انه قال     افضل الذكر لا اله الا الله 
وافضل الدعاء الحمد للّ          ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء     

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى      111الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ } وقوله  انما هو قوله بسم الله وهذا   0المائدة{فكَُلوُاْ مِمَّ

ظهر  قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله جملة تامة اما اسمية على ا
وكذلك قول القارىء     بسم الله الرحمن الرحيم     فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله      

ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل 

اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي }عول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله     كله مف

وفى قول النبى     من    01هود{بسِْمِ اّللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ } وفى قوله       1العلق{خَلقََ 

     ومن هذا الباب كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله

قول النبى فى الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة     سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك     
فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح 

وكذلك قوله     اذا دخل  لعدى بن حاتم     اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل    

الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم 
ولا عشاء    وامثال ذلك كثير     وكذلك ما شرع للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم 

الله اكبر اشهد ان لا واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر 

اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى 
الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات للّ وقول الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك 

 مظهر ولا مضمر وهذا هو فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا

الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله     كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان 
الى الرحمن سبحان الله العظيم     وقوله     افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما 
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الآية وقوله      1الكهف{ةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ كَبرَُتْ كَلمَِ }خلا الله باطل     ومنه قوله تعالى      

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  } وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى   111الأنعام{وَتمََّ

الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف 
ون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب     وقسم سيبوية الكلام الى اسم فى الاسم فيقول

وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث 

انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ 
ا قال النبى    من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كم

عشر حسنات اما انى لا اقول     الم     حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف     

وقد سأل الخليل اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما 
هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة  الحرف     ز          ثم ان النحاة اصطلحوا على ان

وان لفظ الحرف يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ 

حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما 
نهم من يجعل لفظ غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب وم

الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح اللغة من لفظ 

الكلمة الا الجملة التامة     والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره     بجملة 
لوب ويحصل به الثواب تامة     وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع الق

والأجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 

كما يقول بعض )السامية واما الاقتصار على     الاسم المفرد  مظهرا او مضمرا فلا اصل له 
ذكر الخاصة فضلا عن ان يكون من ( فقط على اعتبار انه  ذكر(الله)المتصوفة وغيرهم قول 

والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة 

من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع  
1

 

 

 الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
ى الله عليه وسلم ان للّ أولياء من الناس وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صل*

وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء 

الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما 
لا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ أَ } فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى 

وفي الحديث الصحيح الذي    61-61يونس{  61}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 61}يحَْزَنوُنَ 

رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا 
محاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه فقد بارزني بال

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 

يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
ئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي يمشي ولئن سألني لأعطينه ول

عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث 

يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا للّ فقد بارز الله بالمحاربة     وفي حديث آخر 
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حرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث ال

ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا 
بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن يعطى 

النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب  ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن

في الله والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ 
ومنع للّ فقد استكمل الإيمان و     الولاية    ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل 

ا من موالاته للطاعات اى متابعته لها والأول العداوة البغض والبعد وقد قيل أن الولى سمى ولي

اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم     ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر     أى لأقرب رجل إلى الميت واكده 

ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى  بلفظ     الذكر     ليبين انه حكم يختص بالذكور

الزكاة     فابن لبون ذكر     فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه 
لَا } ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديا له كما قال تعالى   

كُمْ أوَْليِاَء ي وَعَدُوَّ فمن عادى اولياء الله فقد عاداه    1الممتحنة{تلُْقوُنَ إِليَْهِم باِلْمَوَدَّةِ  تتََّخِذُوا عَدُوِّ

ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال     ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة  
1

 

واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم *

م ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو واحبوه ورضى عنه

يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم     ومجامع     الفرق بين اولياء الرحمن واولياء 
الشيطان    وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى 

يائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل الجنة واعدائه أهل فرق الله تعالى به بين اول

النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب 
لَا تجَِدُ قوَْماً }الشيطان واوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى     

َ وَرَسُولهَُ   يؤُْمِنوُنَ  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّ إذِْ }الآية وقال تعالى    11المجادلة{بِاللَّّ

عْبَ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ المَْلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ  الرَّ

وَإنَِّ } وقال فى اعدائه         11الأنفال{بوُاْ فوَْقَ الأعَْناَقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهمُْ كُلَّ بنَاَنٍ فاَضْرِ 

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ     111الأنعام{الشَّ
2

 

لذي بعث به رسله  اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله ا*
3

 

تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهى جن ( صوفية الملاحدة الفلاسفة )وهؤلاء *   

وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان من أول 

صحيح ما ظهر من هؤلاء فى الاسلام المختار ابن ابي عبيد الذى اخبر به النبى فى الحديث ال
الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النبى أنه قال     سيكون فى ثقيف كذاب ومبير    وكان 

الكذاب المختار بن ابي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان المختار 

لُ ال}يزعم انه ينزل إليه فقالا صدق قال الله تعالى    ياَطِينُ هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ { 111}شَّ

َّاكٍ أثَيِمٍ  لُ عَلىَ كُلِّ أفَ وقال الآخر وقيل له ان المختار يزعم انه    111-111الشعراء{111}تنَزََّ
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   1951 

ياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ } يوحى إليه فقال قال الله تعالى        111الانعام{وَإنَِّ الشَّ
1 

 

 لم ونوره وحياتهالرسالة روح العا
قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة    وبيان ان السعادة والهدى فى متابعة الرسول *

وأن الضلال والشقاء فى مخالفته وان كل خير فى الوجود إما عام وإما خاص فمنشأه من جهة 

به وأن  الرسول وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء

سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة     والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها 
وحاجتهم اليها فوق حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأى صلاح 

لة للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة الا ما طلعت عليه شمس الرسا

وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة وهو 
أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن }من الأموات قال الله تعالى   

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ  فهذا وصف المؤمن كان ميتا فى ظلمة الجهل   111الأنعام{نْهاَ مَّ

فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشى به فى الناس واما الكافر فميت 
القلب فى الظلمات      وسمى الله تعالى رسالته روحا والروح اذا عدم فقد فقدت الحياة قال الله 

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ وَكَذَلكَِ أَ }تعالى    نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكتِاَبُ وَلَا الْإِ وْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور     11الشورى{نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

 الأمثال للوحى الذى انزله حياة للقلوب فالروح الحياة والنور النور      وكذلك يضرب الله
ونورا لها بالماء الذى ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التى يحصل بها النور وهذا كما 

ا }فى قوله تعالى    ابيِاً وَمِمَّ يلُْ زَبدَاً رَّ مَاء مَاء فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ فاَحْتمََلَ السَّ أنَزَلَ مِنَ السَّ

ثْلهُُ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اّللهُ الحَْقَّ وَالْباَطِلَ يوُ بدَُ  قِدُونَ عَليَهِْ فيِ النَّارِ ابْتغَِاء حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِّ ا الزَّ فأَمََّ

ا مَا ينَفعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الأرَْضِ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اّللهُ الأمَْثاَلَ       13لرعدا{فيَذَْهبَُ جُفاَء وَأمََّ

 فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما ان

بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما ان الأودية محل الماء فقلب يسع 

علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو 

السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاء أى يرمى به ويخفى والذى ينفع  على
الناس يمكث فى الأرض ويستقر وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فاذا ترابى فيها 

الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الايمان والقرآن الذى ينفع 

ثْلهُُ كَذَلكَِ }س وقال  صاحبه والنا ا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ ابْتغَِاء حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِّ وَمِمَّ

فهذا المثل الآخر وهو النارى فالأول للحياة والثانى     13الرعد{يضَْرِبُ اّللهُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ 

مَثلَهُمُْ }ان فى سورة البقرة فى قوله تعالى     للضياء     ونظير هذين المثالين المثالان المذكور

نَ السَّمَاءِ فيِهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ  }الى قوله  13البقرة{كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَراً   أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ

الى آخر الآية واما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته  19البقرة{

ة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سببها سبب الايمان وبها يحصل للعبد حيا
السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى 
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1952 

تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة 

 وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم بعد الوصول اليه     فالأصل الأول الى الله
يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص التى 

قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى يتضمن تفصيل الشرائع والأمر 

بيان ما يحبه الله وما يكرهه      والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم والنهى والاباحة و
الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب      وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر 

والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى 

ة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث الجملة الى تفاصيلها ومعرف
كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن يداويه ولا يهتدى الى تفاصيل المرض 

وتنزيل الدواء عليه          وحاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب 

بدان وأما اذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأ
قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول 

رُوهُ } فان الله خص بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى    فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

أى لا مفلح إلا      113الأعراف{وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلحُِونَ  وَنصََرُوهُ 

ةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }هم كما قال تعالى   نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون   110آل عمران{همُُ الْمُفْلحُِونَ وَأوُْلـَئكَِ 

بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من قبله 

ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا 
وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل ولهذا قص الله وعدما 

علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 

بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
رة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وأرسل عليه الحجا

وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه     وهذه 

سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 
تبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى   سبحانه آثار المكذبين لنع

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ } نَ السَّ وَلقَدَ تَّرَكْناَ مِنْهاَ { 10}إنَِّا مُنزِلوُنَ عَلىَ أهَْلِ هذَِهِ الْقرَْيةَِ رِجْزاً مِّ

رْناَ الْآخَرِينَ } وقال تعالى      11- 10العنكبوت{ 11}آيةًَ بيَِّنةًَ لِّقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ  وَإنَِّكُمْ { 116}ثمَُّ دَمَّ

صْبحِِينَ  ونَ عَليَْهِم مُّ أي تمرون   113-116الصافات{  113}وَباِللَّيْلِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ { 113}لتَمَُرُّ

لى فى مدائن وقال تعا   113الصافات {  أفَلََا تعَْقلِوُنَ } عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال   

يلٍ }قوم لوط   ن سِجِّ مِينَ { 30}وَأمَْطرَْناَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً مِّ ِّلْمُتوََسِّ وَإنَِّهاَ { 31}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ ل

قيمٍ  أفَلَمَْ } يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى  36-30الحجر {36}لبَسَِبيِلٍ مُّ

وهذا كثير فى   119يوسف{فيَنَظرُُواْ كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ يسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ 

الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر 
سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ وَمَا كَانَ } لاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله نبى إه

ؤْمِنيِنَ  حِيمُ { 191}أكَْثرَُهمُ مُّ فختم القصة     191-191الشعراء {191}وَإنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعَزِيزُ الرَّ

حيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو    العزيز الر

رسله واتباعهم برحمته  
1
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   1953 

 

كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به في 

 الناس
ثلَهُُ فيِ } قال تعالى* أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهاَ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلكَْافرِِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِ  النور  هو مادة كل  111الأنعام{ارِجٍ مِّ

خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك فانه 

َ وَآمِنوُا اتَّ }ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالى    قوُا اللهَّ

حْمَتهِِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ  فضد        13الحديد{برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَنِْ مِن رَّ

النور الظلمة   
1

 

ت وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينا*

 113يوسف{قلُْ هـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعََنيِ  }والهدى وقال تعالى 

أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال    

الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو    111الأنعام{النَّاسِ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }البينة والبصيرة وقال    الآية      قال أبى بن كعب   11النور{اللهَّ

وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 

ُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّن }ذلك بينة من ربه وقال     والعمل الصالح و أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

بِّهِ  فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى    11الزمر{رَّ

بِّهِمْ }المذكور في قوله   مل في هذا حرف الإستعلا لأن واستع1البقرة{أوُْلـَئكَِ عَلىَ هدًُى مِّن رَّ

القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ 

   113البقرة{صِبْغَةَ اّللهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ صِبْغَةً }بها كما قال  
2

 

مل الخلق اهتداء في نفسه ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما باللّ وبأمره وأك*

وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ }وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى    

مِنَ  فهَدََى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ }إلى قوله      111البقرة{بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ  

سْتقَيِمٍ  فننه قد هدى المؤمنين به     111البقرة{الْحَقِّ بِنذِْنهِِ وَاّللهُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

حْمَتهِِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ } وقال تعالى     َ وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ اتَّقوُا اللهَّ

حِيمٌ وَ  ُ غَفوُرٌ رَّ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به     13الحديد{يغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ }  في الناس أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ }وقال تعالى    111الأنعام{نْهاَ  ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً مِّ

يمَانُ وَلكَنِ جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتََ  هْدِي إِلىَ تدَْرِي مَا الْكتِاَبُ وَلَا الْإِ

سْتقَيِمٍ     11الشورى{ صِرَاطٍ مُّ
3
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1954 

فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث إبن مسعود     اللهم إنى عبدك إبن عبدك إبن *

أمتك ناصيتى بيدك أسالك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا 
ء من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلا

حزنى وذهاب همى وغمى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله به فرجا          الربيع هو المطر 

المنبت للربيع ومنه قوله فى دعاء الإستسقاء     اللهم أسقنا غيثا مغيثا ربيعا مربعا     وهو 
 أن المطر الوسمى الذى يسم الأرض بالنبات ومنه قوله     القرآن ربيع للمؤمن     فسأل الله

يجعله ماء يحيى به قلبه كما يحيى الأرض بالربيع ونورا     والحياة والنور جماع الكمال كما 

وفى     111الأنعام{أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ  }قال     

رون بنور الله أهل العمى لأنه بالحياة خطبة أحمد بن حنبل يحيون بكتاب الله الموتى ويبص

يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا وهو كمال الصفات 

فى المخلوق بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا 
حتى النصارى فسروا الأب وهو كمال الصفات فى المخلوق وكذلك قد قيل     فى     الخالق 

والأبن وروح القدس بالموجود الحى العالم والغزالى رد صفات الله إلى الحى العالم وهو 

موافق فى المعنى لقول الفلاسفة عاقل ومعقول وعقل لأن العلم يتبع الكلام الخبرى ويستلزم 
والبصب لكن هذا الإرادة والكلام الطلبى لأن كل حى عالم فله إرادة وكلام ويستلزم السمع 

ليس بجيد لأنه يقال فالحى نفسه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها ولهذا كان أعظم آية فى 

وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى       111البقرة{اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }القرآن    

ى الصفات بالتلازم لإكتفى بالحى وهذا إلا وهو شاعر مريد فنستلزم جميع الصفات فلو إكتفى ف
ينفع فى الدلالة والوجود لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد فنن الملزوم ليس 

هو عين اللازم وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات فنن قيل فلم جمع فى المطلوب لنا 

لحياة أو الإزدياد من القدرة وغيرها       بين ما يوجب الحياة والنور فقط دون الإقتصار على ا
قيل لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق وفيهم من لا يهتدى فالهداية كمال الحياة 

وأما القدرة فشرط فى التكليف لا فى السعادة فلا يضر فقدها ونور الصدر يمنع أن يريد سواه      

نه والله أعلم الحيا لا يتعدى محله بل إذا نزل الربيع ثم قوله     ربيع قلبى ونور صدرى     لأ
بأرض أحياها اما النور فننه ينتشر ضوؤه عن محله فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع 

فى القلب والنور فى الصدر لإنتشاره كما فسرته المشكاة فى قوله     مثل نوره كمشكاة فيها 

    مصباح المصباح فى زجاجة    وهو القلب
1

 

أوََ مَن كَانَ مَيتْاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ }وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى   *

نْهاَ ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ لذلك ذكر       111الأنعام{نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

ليِنُذِرَ مَن كَانَ حَياًّ وَيحَِقَّ }ها وظلمتها فى غير موضع كقوله   الله حياة القلوب ونورها وموت

سُولِ إذَِا }وقوله تعالى     31يس{الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافرِِينَ  ِ وَلِلرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتجَِيبوُاْ لِلّّ

أنََّ اّللهَ يحَُولُ بيَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ إِليَْهِ  وَاعْلمَُواْ } ثم قال     10الأنفال{دَعَاكُم لمَِا يحُْييِكُمْ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ المَْيَّتَ مِنَ الْحَيِّ  } وقال تعالى       10الأنفال{تحُْشَرُونَ 

لصحيح ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث ا 11يونس{

مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح 

وَالَّذِينَ }ايضا     اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا         وقد قال تعالى  

بوُاْ بِآياَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ  بحانه آية النور آية الظلمة فقال    وذكر س    19الأنعام{كَذَّ

جَاجَةُ } ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ مِصْباَحٌ المِْصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ اللهَّ
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   1955 

باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ لاَّ شَرْقيَِّةٍ وَلَا  يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ  غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتهُاَ يضُِيءُ وَلوَْ كَأنََّهاَ كَوْكَبٌ دُرِّ

فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال      11النور{لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ  

َ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لمَْ يَ } جِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ن فوَْقهِِ { 19}عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللهَّ يٍّ يغَْشَاهُ مَوْجٌ مِّ أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بحَْرٍ لُّجِّ

ن فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بعَْضُهاَ فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يَ  ُ مَوْجٌ مِّ كَدْ يرََاهاَ وَمَن لَّمْ يجَْعَلِ اللهَّ

فالأول     مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال         01-19النور{01}لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ 

التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك 

ثانى     مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى ظلمات الاعمال      و     ال

إنَِّ }بعضها فوق بعض لايبصر شيئا فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم     قال تعالى    

بْصِرُونَ  يْطَانِ تذََكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ نَ الشَّ  111الأعراف{الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئفٌِ مِّ
1

 

أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو *

الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل 
كل عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما 

سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة واما أمر مضر     ثم من العلم به تتشعب أنواع 

العلوم ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته والإستعانة به 
معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا يزال إما 

لعلم والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى فى زيادة ا

أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما 
وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم 

ا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر الله خنس واذا غفل عن ذكر والظلمة والحرور وقالو

الله وسوس   فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق 
إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَهِْمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الغَْاوِينَ }وظلم وقال الله تعالى    

لوُنَ }وقال     01الحجر{     99النحل{إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

سْتقَيِمٍ }وقال     ونحو ذلك من   111آل عمران{وَمَن يعَْتصَِم بِالّلِّ فقَدَْ هدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

النصوص  
2

 

ون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وأما قول القائل هل تك*     

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }وقوعه فى قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى       ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب    11النور{مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ مِصْباَحٌ  

ُ لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ }لمؤمن الى قوله         ا وقال تعالى             01النور{وَمَن لَّمْ يجَْعَلِ اللهَّ

ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ } أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي       111الأنعام{

وقال تعالى           11الشورى{نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ } به يحصل الإيمان     

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّ } وأمثال    113الأعراف{ذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
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ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن 

يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل   
1 

 

للّ على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها 

 فردون الكا
ومن     الفرقان    أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات *   

وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات   فهو سبحانه بين الفرق بين اشخاص 

أهل الطاعة للّ والرسول والمعصية للّ والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى 
نه    ع

2
 

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و رحمته و من نعمته كما قال أهل *

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لوَْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ  }الجنة   و قال تعالى    01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

َ حَبَّبَ إِليَْ }  هَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ وَلكَنَِّ اللهَّ يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ كُمُ الْإِ

اشِدُونَ  بِّهِ }و قال تعالى  3الحجرات{همُُ الرَّ ن رَّ سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّ ُ صَدْرَهُ للِْإِ أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

ِ  فوََيْلٌ لِّلقْاَسِ  ن ذِكْرِ اللهَّ أوََ مَن كَانَ مَيتْاً فأَحَْييَنْاَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً }و قال 11الزمر{يةَِ قلُوُبهُمُ مِّ

نْهاَ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ وَكَذَلكَِ }و قال تعالى 111الأنعام{يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ أوَْحَيْناَ إِليَْكَ  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ رُوحاً مِّ

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع  11الشورى{مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

} و الحركات و السكنات كما قال آدم  علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات

} و قال موسى 11الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

رَ ليِ خَطِيئتَيِ وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفِ }و قال الخليل 16القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  

ينِ    31الشعراء{يوَْمَ الدِّ
3

 

وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر *
سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بنعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته 

فسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بن

أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما 
مالا فهذا أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان     وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة 

متفقون على أن للّ على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه  والجماعة المثبتين للقدر فننهم

َ } بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى      وَلكَِنَّ اللهَّ
هَ إِليَكُْمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُو يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ اشِدُونَ حَبَّبَ إِليَكُْمُ الْإِ قَ وَالعِْصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

فبين أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين  3الحجرات{

عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص 

اشِدُونَ أوُْلئَكَِ همُُ ال} بالمؤمنين ولهذا قال     والكفار ليسوا راشدين      وقال  3الحجرات{رَّ
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   1957 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً }تعالى  

مَاء  دُ فيِ السَّ عَّ ن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلنْاَ لهَُ أوََ مَ }وقال         111الأنعام{حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

نْهاَ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلكَْافرِِينَ مَ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ ا كَانوُاْ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

   111الأنعام{يعَْمَلوُنَ 
1

 

 

 "ممن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعل"
أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر *

استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فننه لا يتوب ولكن 
 التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من

هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما 

علمه فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم  وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي 
يعلمه تبعا لهواه فنن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح  ولهذا قال 

السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة  من قال من

السيئة بعدها وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال عليكم بالصدق فنن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 

لصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فنن الكذب يهدي إلى الرجل يصدق ويتحرى ا

الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور

نْهاَ كَذَلكَِ زُيِّنَ وَجَعَلْ  ثلَهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ ناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

   111الأنعام{لِلْكَافرِِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
2

 

و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها *

ها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وفساد

وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا 
في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   

حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع  كقوله ياسين لينذر من لذلك ذكر الله 

كان حيا ويحق القول على الكافرين  وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 

ثلَهُُ فيِ أوََ مَ }تتخذها قبورا  ن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهاَ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلكَْافرِِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  وفي الدعاء  111الأنعام{الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بخَِارِجٍ مِّ

ور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ون

فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم 

والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه 
نن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء ف
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وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فننه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل 

والقلب الميت فننه لا يسمع ولا يبصر   
1

 

 

الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة 

 متنوعة
د كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من والآيات والبراهين الدالة على نبوة محم*

الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 

إنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة و

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجَرِمِيهاَ ليِمَْكُرُواْ فيِهاَ وَمَا }فكثير في القرآن كقوله تعالى 

لوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا وَإذَِا جَاءتهْمُْ آيةٌَ قاَ{ 111}يمَْكُرُونَ إلِاَّ بِأنَفسُِهِمْ وَمَا يشَْعُرُونَ 

ابٌ شَدِيدٌ أوُتيَِ رُسُلُ اّللهِ اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اّللهِ وَعَذَ 

   110-111الأنعام{ 110}بمَِا كَانوُاْ يمَْكُرُونَ 
2 

 

 كل عقوبة منه عدلكل عطاء من الله فضل و
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجَرِمِيهاَ ليِمَْكُرُواْ فيِهاَ وَمَا يمَْكُرُونَ إلِاَّ بِأنَفسُِهِمْ }قال تعالى * 

وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا  111الأنعام{ وَمَا يشَْعُرُونَ 

وهو العمل الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فننه من يعمل من  منع سببه

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا }الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما  وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

عطي وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا م     111طه{يخََافُ ظُلمْاً وَلَا هضَْماً 

لما منع لكن من على الانسان بالايمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه 

من الثواب والقرب مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه ذلك 

فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح      ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك 
منه وعدل فمنعه للأسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته وعدله واما  كله حكمة

المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحة اما لفساد في العمل 

واما السبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه 
مان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو وعقوبته من عدم الاي

   المحمود على كل حال كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل
3 
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 {اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ } 
مَا أوُتيَِ رُسُلُ اّللهِ اّللهُ أعَْلمَُ وَإذَِا جَاءتْهمُْ آيةٌَ قاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ }وقال تعالى     *

فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان  110الأنعام{حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ َ 

الناس مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة  
1

 

ل الله  صلى الله عليه وسلم  من الوحي وفي الصحيحن عن عائشة قالت أول ما بدى به رسو*
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء 

اّللهُ أعَْلمَُ } فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وقد قال تعالى    

فلا ريب ان ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد  110الأنعام{حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ 

إعدادها لذلك وتسويتها لما يلقى فيها فهذا ونحوه حق يقول به السلف وجمهور المسلمين وإنما 
ينكر ذلك من ينكر الحكم والاسباب من اهل الكلام      والنبي  صلى الله عليه وسلم  بدى اولا 

بياء وحي معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما بالرؤيا الصادقة فانه رؤيا الان

الصافات {إنِِّي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ  } رؤيا الانبياء وحى وقرأ قول ابراهيم عليه السلام

ثم إن النبي  صلى الله عليه وسلم نقل من درجة الى درجة ثم بعد هذا جاءه الملك فخاطبه  111

انا يأتيه في الباطن فيكلمه وأحيانا يتمثل له في صورة رجل فيكلمه ثم عرج به الى بالكلام فأحي

ربه ليلة الاسراء  
2 

أن الجهمية تثبت نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا كماله ولا اختصاصه قط بشيء من *

صفات الكمال بل يجوز أن يجعل من هو من أجهل الناس نبيا     ثم الجهمية المحضة عندهم 

لق الله كلاما في غيره فينزل به الملك وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات يخ
بالنبي بمعنى أنت عبدي ورسولي فيقولون في النبوة من جنس ما قالوه في أحكام أفعال العباد 

ق به لا إنه ليس للحكم معنى إلا تعلق المعنى القائم بالذات به والمعنى القائم بالذات المتعل

يثبتون في الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة خاصة تميزت به عن السيئات حتى أمر بها 
لأجلها وكذلك في النبوة      والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون للّ شريعة بالقياس على عبادة 

فيوجبون عليه من جنس ما يجب عليهم ويحرمون عليه من جنس ما يحرم عليهم ولا يجعلون 

نهيه وحبه وبغضه ورضاه وسخطه له ثأثير في الأعمال بل صفاتها ثابتة بدون الخطاب أمره و
والخطاب مجرد كاشف بمنزلة الذي يخبر عن الشمس والقمر والكواكب بما هي متصفة به      

والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والإصطفاء افتعال من 

اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ } ار افتعال من الخيرة فيختار من يكون مصطفى وقد قالالتصفية كما أن الإختي

فهو أعلم بمن يجعله رسولا ممن لم يجعله رسولا ولو كان كل  110الأنعام{يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ 

الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا     وهو عالم بتعيين الرسول وأنه أحق من غيره بالرسالة كما 

على ذلك وقد قالت خديجة رضي الله عنها لما فجأ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم  دل القرآن
وخاف من ذلك فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 

الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وكانت أم المؤمنين خديجة 

وأعلم من الجهمية حيث رأت أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة رضي الله عنها أعقل 
المتضمنة لعدله وإحسانه لا يخزيه الله فنن حكمة الرب تأبى ذلك     وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم 

بل قد يخزي من يكون كذلك وقد ينبأ شر الناس كأبي جهل وغيره ولهذا أنكر المازري وغيره 
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على هرقل استدلاله بما استدل به في حديث أبي سفيان المشهور لما  على خديجة كما أنكروا

سأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم   والله سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى 
لم تكون موجودة فيه قبل إرساله كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحمد من 

ت غير الوحي الذي ينزل عليهم فلا يقال إن النبوة أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة وتلك الصفا

مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية    
1

 

 

 الحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع
وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام و لا على صفات هي علل *

لآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون ا

مصلحة فى الخلق و الأمر   و يقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك باللّ و ينهى عن عبادته و 
حده و يجوز أن يأمر بالظلم و الفواحش و ينهى عن البر و التقوى و الأحكام التى توصف بها 

ى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى الأحكام مجرد نسبة و إضافة فقط و ليس المعروف ف

نفسه منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و 
يحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم و ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم 

لنهي و التحليل و التحريم ليس فى نفس ما يحل لهم و يحرم عليهم ما يحرم عليهم بل الأمر و ا

الأمر عندهم لا معروف و لا منكر و لا طيب و لا خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع 
و ذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف و يبغض المنكر   فهذا القول و لوازمه هو 

لفقهاء مع مخالفته أيضا أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب و السنة و لإجماع السلف و ا

 13الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلفْحَْشَاء }للمعقول الصريح فنن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال 

يِّئاَتِ أنّ }كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ و  11الجاثية{نوُا وَعَمِلوُا الصَّ

أمَْ }وقال  16-11القلم {16}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 11}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } قال 

الحَِ  ارِ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   13ص{اتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض 
ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص و المعقول و قد 

و عندهم تعلق الإرسال بالرسول  110الأنعام{اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ  } ى  قال الله تعال

كتعليق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور 
 المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب و

تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم 

حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و المأمور 
 و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم و هو أثبت حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة

بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع   أحدها أن يكون 

الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة و لو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على 
مصلحة العالم و الظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن و قبيح و قد يعلم بالعقل و 

قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون الشرع 
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فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و 

التقبيح فننهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث إليهم رسولا و هذا 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } لنص قال تعالىخلاف ا سُلاً }و قال تعالى  11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ رُّ

سُلِ   ةٌ بعَْدَ الرُّ بشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ وَمَا }و قال تعالى 161النساء{مُّ

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَهِْمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى حَتَّ  ى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ } و قال تعالى  19القصص{وَأهَْلهُاَ ظاَلمُِونَ 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاء{ 3}نذَِيرٌ  لَ اللهَّ بْناَ وَقلُنْاَ مَا نزََّ ناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

عِيرِ { 9}كَبيِرٍ  وفى  11-3الملك {11}وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل  الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما

ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين و النصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة 
كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين و التقبيح أن الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول 

ر حسنا و إذا نهى عن شيء صار أرسل إليهم       النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشىء صا

قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع     و النوع الثالث أن يأمر الشارع 
بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم 

ا أسَْلمََا وَتلََّهُ لِلْجَبيِنِ }بذبح إبنه حصل المقصود ففداه بالذبح و كذلك حديث 111الصافات{فلَمََّ

أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك 

أمسك عليك مالك فننما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك   فالحكمة منشؤها من نفس 
همه المعتزلة و زعمت أن الحسن و الأمر لا من نفس المأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يف

القبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع و الأشعرية إدعوا أن جميع الشريعة 

من قسم الإمتحان و أن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكماء و 
الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة و هو الصواب  

1
 

 

 تعالى فانه يفضله بالأسباب التى من يفضله الله

 يستحق بها التفضيل بالجزاء
وقد قال النبى     لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه    وهذا كثير فليس *

كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير 

هم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى من الناس بل ولا أكثر

فضل الله بها غيرهم ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان 
ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد 

ُ الَّذِينَ }وقال     13محمد{ذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ وَالَّ }قال تعالى    وَيزَِيدُ اللهَّ

كِينةََ فيِ قلُوُبِ المُْؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً }وقال         36مريم{اهْتدََوْا هدًُى  هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

عَ إيِمَانهِِمْ   هذه السكينة قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلا  ومثل  0الفتح{مَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ } منه وجزاء على عمل سابق كما قال  

ا أجَْراً عَظِيماً { 66}تثَْبيِتاً  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ لهَدََيْناَهمُْ صِرَاطاً وَ { 63}وَإذِاً لآَّ
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سْتقَيِماً  حْمَتهِِ }كما قال          63- 66النساء{63}مُّ َ وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَنِْ مِن رَّ اتَّقوُا اللهَّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ أوُْلئَكَِ }    وكما قال     13الحديد{وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ

نهُْ  َّدَهمُ برُِوحٍ مِّ يمَانَ وَأيَ ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله    11المجادلة{كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة 

ه لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم والباطنة هو أيضا بفضل الله وإعانته واقدار

لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه 
قوة فى قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا 

وقد  11الأنفال{كَ إلِىَ المَْلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ  إذِْ يوُحِي رَبُّ}المعنى قال تعالى   

فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم    01الأنفال{إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُاْ }قال  

ض الناس ويذم على تركه يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما يؤمر به بع
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول 

ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز 

يعطى الانسان مثل أجر  عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد
العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما قال النبى فى الحديث الصحيح     

إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم     قالوا وهم بالمدينة قال     

يسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ لاَّ }وهم بالمدينة حبسهم العذر     وكما قال تعالى   
لَ اّللهُ الْمُجَاهِدِينَ بأِمَْوَالهِِمْ وَ  رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فضََّ أنَفسُِهِمْ عَلىَ الضَّ

وفى     الصحيحين     عن النبى أنه قال          فنستثنى أولى الضرر   91النساء{الْقاَعِدِينَ دَرَجَةً 

من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا 

ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم 
جر سواء وهما فى الوزر سواء     رواه شيئا     وفى حديث أبى كبشة الأنمارى     هما فى الأ

الترمذى وصححه ولفظه    إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقى فى ذلك المال 
ربه ويصل فيه رحمه ويعلم للّ فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه 

بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت 

رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا 
يعلم للّ فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا 

سواء          ولفظ ابن ماجه     مثل هذه الأمة كمثل  لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما

أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه الله علما 
ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل     قال رسول الله     

ه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه فهما فى الأجر سواء ورجل آتا

ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل فهما فى 
الوزر سواء         كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا 

ان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى ومقاما فقد يتماثلان وإن ك

الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه 
ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح     ليس الشديد ذو الصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه 

ى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو عند الغضب     وقد قال    رأيت كأن

ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم أر 
عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن     فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته 

كر أقوى ايمانا من عمر وعمر أقوى عملا أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا ب

منه كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل 
وصاحب الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فانه 

النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي هو الذى استخلفه      وفى     المسند     من وجهين عن 



 

   1963 

وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة 

النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه 
يريده ارادة جازمة كان  الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان

كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     من جهز غازيا 

فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا     وقال     من دل على خير فله مثل أجر فاعله     
من عزى مصابا فله مثل   وقال     من فطر صائما فله مثل أجره         وقد روى الترمذى   

أجره    وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة بل يتفاضلان 

ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا 
وإن كان المفضول لم تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة 

يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان 

الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل 
لبث فى عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد 

قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر الى المغرب 

على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر 
فأعطى الله أمة محمد أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم 

وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء  كان أكمل وأفضل

بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم بها     وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله 
بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة 

والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى ينال بها اليقين والصبر 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ } الجزاء بما فضل به من الايمان  كما قال تعالى    وَقاَلتَ طَّآئفِةٌَ مِّ

وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لمَِن تبَِعَ {31}رْجِعُونَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهاَرِ وَاكْفرُُواْ آخِرَهُ لعََلَّهمُْ يَ 

وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قلُْ  ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ أوَْ يحَُآجُّ إنَِّ الفْضَْلَ دِينكَُمْ قلُْ إنَِّ الهْدَُى هدَُى اّللهِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ مِّ

اّللهُ } وقال فى الآية الأخرى          31-31عمران آل{بيِدَِ اّللهِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ  }وقال       110الأنعام{أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ   اللهَّ

فى مواضع أسباب  وقد بين 130البقرة{فيَغَْفرُِ لمَِن يشََاءُ وَيعَُذِّبُ مَن يشََاءُ }وقال    31الحج{

المغفرة وأسباب العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف أنه قد يخص من يشاء 

بأسباب الرزق   
1

 

 

وجوب التصديق بصفات الله تعالى ليس موقوفا 

 على أن يقوم عليها دليل عقلي
قوم عليه أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن ي*

دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فننه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول  صلى 

الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته 
 عنهم     قالوا لن بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله

نؤمن حتى نؤتى مثل أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته     ومن سلك هذا السبيل فهو في 
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1964 

الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر 

ل يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به فنن ما أخبر به لا يقد به ب
إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين 

عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم 

النبوية فمنهم من يحيل على القياس  الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق      ثم الطريق
ومنهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب والاختلاف مالا ينضبط 

وليست واحدة منهما تحصل المقصود بدون الطريق النبوية والطريق النبوية تحصل الأيمان 

ه الرسول كان حسنا مع النافع في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر ب
أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى     

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق  
1

 

هواه فننه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بنرادة نفسه فيكون متبعا ل*

لنَ نُّؤْمِنَ } بغير هدى من الله وهذا عيش النفس وهو من الكبر فننه شعبة من قول الذين قالوا  

   110الأنعام{حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اّللهِ  
2

 

 

 جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين
الدينية الشرعية كما قال تعالى  و قد جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين   أحدهما الإرادة*

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ } 131البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ } 

أنَ يتَوُبَ عَليَكُْمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ  وَاّللهُ يرُِيدُ }إلى قوله تعالى    16النساء {مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ  

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإنسَانُ { 13}يتََّبعُِونَ الشَّهوََاتِ أنَ تمَِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً 

نْ حَرَجٍ } وقال تعالى  13- 13النساء{ 13}ضَعِيفاً  وَلـَكِن يرُِيدُ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ } وقوله  6المائدة{ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

جْسَ أهَلَْ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيراً  فنن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى   11الأحزاب{الرِّ

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }هى الإرادة الدينية وإليه الإشارة بقوله  و  16الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ }والثانى الإرادة الكونية كما قال تعالى 

مَاء  أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَ  دُ فيِ السَّ عَّ وَلوَْ } وقال تعالى 111الأنعام {هُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ }و قال نوح  111البقرة{شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ }وقال 10هود{يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ 

حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَهَمُْ { 113}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ }و كما قال    31يس{لهَُ كُنْ فيَكَُونُ  إلِاَّ مَن رَّ

نيْاَ  يثُبَِّتُ }و كما قال       119-113هود{  119} اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ومثل قول المسلمين ما شاء  13إبراهيم{وَفيِ الآخِرَةِ وَيضُِلُّ اّللهُ الظَّالمِِينَ وَيفَْعَلُ اّللهُ مَا يشََاءُ 

شاءة لا يخرج عنها خير الله كان ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة والإ
ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما 

الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد 
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   1965 

والكتاب والبعث كما قد  مثله فى إسم فى الاذن والأمر والكلمات والتحريم والحكم والقضاء

بيناه فى غير هذا الموضع وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة  وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة 
فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم 

 للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 
1

 

للّ حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فنن الله علم علما وعلمه لعباده أو *
نْ عِلمِْهِ إلِاَّ بمَِا شَاء وَسِعَ } لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه لعباده   وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يؤَُودُهُ حِ  وهو سبحانه أراد من العباد ما   111البقرة{فْظهُمَُا  كُرْسِيُّهُ السَّ

هم فاعلوه إرادة تكوين كما إتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما 
هُ ضَيِّقاً فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَ }قال   

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و     111الأنعام{حَرَجاً  

    131البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ }رضى و دين     بل ذلك كما قال تعالى  
2

 

و     الأمر     و     القضاء     و     الاذن      وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين     الارادة    *

و     التحريم     و     البعث     و     الارسال     و     الكلام     و     الجعل    بين الكونى 
الذى خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من 

ى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه أوليائه المتقين وبين الدينى الذ

المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله 
واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه 

رهه ومات على ذلك كان من اعدائه   ف     الارادة ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويك

الكونية    هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة فى مشيئته وارادته الكونية والارادة 
الدينية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة 

بالايمان والعمل الصالح    
3

 

أمر العبد بشىء فقد اراده منه  إرادة شرعية دينية وان لم يرده منه إرادة قدرية  ان الله إذا*
كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل  

4
 

و جهم و من و افقه من المعتزلة إشتركوا فى أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد ثم 
عتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق و العصيان فلا يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و قالت الم

قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه و أبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء 
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1966 

فذكر أبو المعالي الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه المسألة ولم يفرق بين 

محبة والرضا      وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه و الحديث و التصوف المشيئة وال
و كثير من طوائف النظار كالكلابية و الكرامية و غيرهم فيفرقون بين هذا و هذا و يقولو ن أن 

الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر الفسوق 

كما لا يأمر به و إن كان قد شاءه و لهذا كان حملة الشريعة من الخلف  والعصيان ولا يحبه
والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا كقضاء دين يضيق وقته أو عبادة 

يضيق وقتها و قال إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث و هذا يبطل قول القدرية ولو قال إن كان 

ننه يحنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و يرغب فيه أو يأمر به الله يحب ذلك و يرضاه ف
أمر إيجاب أو إستحباب وهذا يرد على الجهمية و من إتبعهم كأبى الحسن الأشعري و من و 

افقه من المتأخرين و بسط هذه الأمور له موضع آخر   والمقصود هنا جواب هذه     المسألة    

نما ترد على قو ل جهم و من و افقه من المتأخرين من أصحاب فنن هذه الإشكالات المذكورة إ
أبى الحسن الأشعري وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك و الشافعي و أحمد وأما أئمة 

اصحاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصحاب ابى حنفية فانهم لا يقولون بقول هؤلاء بل 

شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون الفرق بين  يقولون بما اتفق عليه السلف من انه سبحانه ما
مشيئته وبين محبته ورضاة فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع بمئشئتة فهو لا 

يحبه ولا يرضاه بل بسخطه ويبغضه      ويقولون ارادة الله فى كتابه نوعان          نوع     

اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ فمََن يرُِدِ }بمعنى المشيئة لما خلق كقوله  

مَاء دُ فيِ السَّ عَّ ونوع     بمعنى محبته     111الأنعام{يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

رَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْ } ورضاه لما امر به وإن لم يخلقه كقوله    

وبهذا يفضل النزاع في مسألة     الامر    هل هو مستلزم للارادة ام لا فان    131البقرة{

القدرية تزعم انه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن والجهمية قالوا انه غير 
اذا وقع فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم مستلزم لشيء من الإرادة لا لحبه له ولا رضاه به الا 

وَلَا يرَْضَى } يكن وكذلك عندهم ما احبه ورضيه كان وما يحبه لم يرضه لم يكن وتأولوا قوله  

على ان المراد ممن لم يقع منه الكفر او لا يرضاه دينا كما يقولون لم  3الزمر{لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ  

ينا اذاكانوا موافقين للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين يشاه ممن لم يقع منه او لا يشاءه د

َ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ }المحبة والمشيئة وقد قال الله تعالى    إنِ تكَْفرُُوا فنَنَِّ اللهَّ

يرضه لعباده كما قال      فاخبر انه اذا وقع الكفر من عباده لم   3الزمر{وَإنِ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ  

   111البقرة{وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفسََادَ } وقال     113النساء{إذِْ يبُيَِّتوُنَ مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ  } 

و فصل الخطاب    ان   111الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً } مع قوله    

س مستلزما لمشية ان يخلق الرب الآمر الفعل المامور به ولا ارادة ان يفعله بل قد الأمر لي

يأمر بما لا يخلقه وذلك متسلوم لمحبه الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى انه اذا فعل ذلك 
احبه ورضيه وهو يريد منه ارادة الآمر من المأمور بما امره به لمصلحته وان لم يريد ان 

يعينه عليه لما له فى ترك ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه وان 

يخلقه     وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يحسن اليه ويتفضل عليه 
بالإعانه له على مصلحته وبين ان يأمر غيره بما يصلحة ويبين له ما بنفعة اذا فعله وان كان 

نفسه ان يعينه لما فى ترك اعانته من الحكمة لكون الاعانه قد متسزم مايناقض لا يريد هو 

حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه ويمقته كما يمقت ما خلقه من الاعيان الخبيثة 
كالشياطين والخبائث ولكنه خلقها لحكمه يحبها ويرضاها      ونحن نعلم ان العبد يريد ان يفعل 

ئه الى ما يحبه كما يشرب المريض الدواء الكريه لافضائه الى ما يحبه من ما لا يحبه لافضا



 

   1967 

العافية ويفعل ما يكرهه من الاعمال لافضائه الى مطلوبه المحبوب له ولا منافاة بين كون 

الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحبها وكذلك لا منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا 
يستلزم تفويت ما هو احب اليه منه او وجود ما هو ابغض اليه من عدمه  يفعله لان فعله قد 

1
 

فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرادة للمأمور به و إن لم يكن ذلك * 

إرادة فعل الأمر و الله تعالى أمر العباد بما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن 
و لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا يخلق أفعالهم 

تستلزم الأمر و اما الإرادة بمعنى أنه يجب فعل ما أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من 

المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت الله هذه الإرادة فى 
الأولى و لكن فى الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا و كلا الفريقين لم يميز بين  الأمر دون

فمََن يرُِدِ اّللهُ }الإرادة الخلقية و الإرادة الأمرية و القرآن فرق بين الإرادتين فقال فى الأولى   

         111الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ 

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ } و لهذا قال المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال في الثانية  

و هذا مبسوط فى موضع آخر           و المقصود هنا أنه      131البقرة{وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  

د فى الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة شرعية و أنه لا إرادة لاب
للرب متعلقة بأفعال لعباد سوها كما تقوله المعتزلة و نحوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب 

دته عين إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و أن إرا

نفس محبته و رضاه و أن إرادته و محبته و رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان و كفر و لا 
تتعلق بما لا يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى و جود مقدوره و 

ول هذا و ليس فى المخلوقات قوى و أسباب يخلق بها و لا للّ حكمة يخلق و يامر لأجلها كما يق

ما يشبهه جهم بن صفوان رأس لجبرية هو و من و افقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل 
الكلام و بعض متأخري الفقهاء و غيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة 

السلف و الأئمة كأبي الحسن و غيره فنن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى 

ر حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و إن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت إنكا
أحدهم من ذلك مما لا حقيقة له في المعنى         وأما السلف و أئمة الفقهاء و جمهور 

المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية 

عية المتناولة لكل ما يحبه الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع الشر
العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد فهذه الإرادة 

لقة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متع

بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون 
له بداية بلا نهاية فيكون من الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم 

و قد و قع  باللّ إذ شهدوا ربوبيته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين

فى هذا طوائف من أهل التصوف و الكلام          و من نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية 
دون ذلك فننه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز مخذولا حيث لم 

قد يقصد أن يشهد ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه بريا من الحول و القوة إلا به فهذا 

يعبده و لا يقصد حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم الذين يقرون أن 
الله ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله 

ون أن الله خالق أفعالهم و أن القدري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقر
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للّ المنة عليهم فى ذلك فكيف يعجبون بها أو كما قال      و الأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله 

و يتوكل عليه و يبرأ من الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به و ترك 
يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين  ما نهى عنه على ألسن رسله و لا يشهد أن الله يحب أن

و يحب المتقين و يغضب على الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا سيما في 

نهاية أمره و هذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها 
حال المشركين و أما من هداه  طرد حقيقيا أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجين و هي

و يعلم أن كل عمل لا يراد به و     1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }الله فننه يحقق قوله    

جه الله و لا يوافق أمره فهو مردود على صاحبه و كل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من 
الله مخلصا له الدين مستعينا باللّ على ذلك مؤمنا بخلقه مآربه فننه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد 

و أمره بقدره و شرعه فيستعين الله على طاعته و يشكره عليه و يعلم أنها منة من الله عليه و 

يستعيذ باللّ من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه مع علمه بأن 
للّ الحجة البالغة على خلقه و أن له فى خلقه و أمره حكمة كل شيء بقضاء الله و قدره و أن 

بالغة و رحمة سابغة و هذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر   
1

 

قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما *
للّ تعالى بتمام العلم من ذرة في السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد 

والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم في 

أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع خلقه بعضهم    ومنه ما استأثر سبحانه 
لأول  إنما يتعلق بعلمه وإرادته قسمان  إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير  فالقسم ا

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ }بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله  

لاَ يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَ } وقوله       16النساء{الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

وأما القسم الثاني  وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات   131البقرة{يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  

محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في 

لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ  فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }قوله تعالى 

وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ }وفي قوله     111الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً  

ول المسلمين  ما شاء الله كان وما لم وفي ق  10هود{يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ 

يشأ لم يكن ونظائره كثيرة  وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم 

يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث والسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد 

تشريعا والحكم يجري على وفق هاتين به تقديرا والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما أراد به 
الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ } الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا     

مْناَ مِن شَيْءٍ  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ } قال الله تعالى      103الأنعام{حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ         103الأنعام{قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه فنن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما 

دون الإرادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا  فيكون قد 
رضيه وأمر به قال الله  هكذا كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا 

نْ }  بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتوه إن 103الأنعام{عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاََ  قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ } تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه 

ةُ الْباَلغَِةُ }أي  تكذبون وتفرون بنبطال شريعته   103الأنعام{ على   109الأنعام{قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ
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خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق 

أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا ويحرم من يشاء 
له لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط و

في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك 

بنرادته القدرية فنن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على 
نب العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم بقدره فنذا قال العبد  قد تقدمت الإرادة بالذ

فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض  قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة 

بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب وهذا مع أنه جهل فننه 
قال     لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه أيضا وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث

رَبَّناَ }وأما آدم فقال    19الحجر{بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } 

فمن أراد الله    11الأعراف{ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ه ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو سعادت
نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار فقال 

له العقلاء  أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول  من أين كانت هذه ريح ألقتها وأنا لا ذنب لي 

هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل  في
الذنوب على المقادير ولا يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب وكان الله 

 بخلاف الشررة فننه لافعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه

ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم    
1

 

فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء الله تعالى *

فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو 
مر لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا كانت المشيئة بمعنى الأ

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهمُْ جَمِيعاً }علقه بالمشيئة      وأيضا فننه قد قال تعالى   

 وَمَن} مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله   99يونس{

دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره  111الأنعام{يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

بالضلال    
2

 

تنازع الناس فى     الأمر والإرادة     هل يأمر بما لا يريد أولا يأمر إلا بما يريد فنن الإرادة *

لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان  لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الكونية الشاملة
فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ }وما لم يشأ لم يكن وكقوله تعالى  

مَاء  دُ فيِ السَّ عَّ وقول نوح عليه      111الأنعام{يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

 10هود{وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ  }السلام     

وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ }ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لايريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى     

فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها   11السجدة{هدَُاهاَ  كُلَّ نفَْسٍ 

وكما إتفق العلماء على أن من حلف باللّ ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أوليردن وديعته 

أو غصبه أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن شاء الله ونحو ذلك 
ه الله به فننه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله مما أمر
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فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به      وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى وهى 

ذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّ }ملازمة للأمر كقوله تعالى  

ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش أى    16النساء{

أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه       وكذلك لفظ     الجبر    فيه إجمال يراد به 

ضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما ر
والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فننه يخلق للعبد الرضاء والإختيار بما 

يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد بالجبر خلق ما فى النفوس من الإعتقادات والإرادت 

جبر العباد على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن كقول محمد بن كعب القرظي الجبار الذى 
علي رضى الله عنه     جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها     والجبر ثابت بهذا التفسير           

فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الإعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه  
1

 

التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو  ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب
أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كنقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في 

خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر 

لرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن ا
تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز      قال بعض 

الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على 

أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول  عقولهم     ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول
شبعت عنده ورويت عنده فنن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فنن الله تعالى يقول   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّ  يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ المَْاء فأَخَْرَجْناَ الرِّ ى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

} الآية وقال تعالى         13الأعراف{بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبثََّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَ      160البقرة{اءِ مِن مَّ

بهْمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ  }وقال تعالى   قلُْ هلَْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى }وقال       10التوبة{قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِيناَ  الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نَ  وقال    11التوبة{ترََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ مِّ

باَرَكاً فأَنَبتَْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ } لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ وَهوَُ }وقال تعالى        9ق{وَنزََّ

مَاءِ  َ }وقال تعالى    99الأنعام{مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

خْتلَفِاً ألَْوَانهُاَ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُّ هوَُ الَّذِي } وقال تعالى      13فاطر{أنَزَلَ مِنَ السَّ

مَاءِ مَاءً لَّكُم نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  أنَزَلَ مِنَ السَّ رْعَ { 11}مِّ ينُبتُِ لكَُم بهِِ الزَّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأعَْناَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  َ لاَ }وقال تعالى    11-11النحل{11}وَالزَّ إنَِّ اللهَّ

 16البقرة{بهِِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً  يضُِلُّ } إلى قوله 16البقرة{يسَْتحَْييِ أنَ يضَْرِبَ مَثلَاً  

بيِنٌ }ٍ وقال     قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي { 11}قدَْ جَاءكُم مِّ

 ٌٍ كذلك فى ومثل هذا فى القرآن كثير و 16-11المائدة{16}بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ

الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله     لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى 

أصلي عليه فنن الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة     وقال صلى الله عليه وسلم     إن هذه 
         القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا     ومثل هذا كثير  

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر 

الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان 
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دع مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ن

العمل ونتكل على الكتاب فقال     لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له       وفى السنن أنه قيل 
يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال     

التوحيد ومحو هي من قدر الله    ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب شرك فى 

الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع          
والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فنذا قال القائل إن كان هذا مقدرا 

ن السبب كما قال حصل بدون السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدو

النبى     أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم     وقال     اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 

هل الشقاوة         وفى فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أ

الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق     إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 

وشقي أو سعيد ثم ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله 

ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

هل الجنة فيدخلها النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ

فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و 
يختم له به كما قال صلى الله عليه وسلم     إنما الأعمال بالخواتيم     و ذلك لأن جميع 

م ثم أفطر قبل الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صا

الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله      و بالجملة فالذي عليه سلف 
الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه 

فمََن يرُِدِ }ى  بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأول

دُ  اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا عَّ يصََّ

مَاء   نصَحَ وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أَ }وقال نوح عليه السلام        111الأنعام{فيِ السَّ

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ } و قال تعالى فى الإرادة الدينية     10هود{لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ  

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن }و قال     131البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  

نْ حَرَجٍ } و قال   16النساء{بْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَكُْمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ قَ  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء     6المائدة{وَلـَكنِ يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ  

و أنه خلق الأشياء بقدرته و مشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة  و ربه ومليكه

غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه 

ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك 
ما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقرون بما إستفاض عن النبى و بغضه ل

صلى الله عليه و سلم من     أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض 

دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته 
رابه فاللّ أشد فرحا بتو بة عبده من هذا براحلته     فهو إلههم الذي يعبدونه عليها طعامه وش

َّاكَ } إلى قوله1الفاتحة{1}الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ العَْالمَِينَ } وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى     إيِ

َّاكَ نسَْتعَِينُ  مال الحب مع كمال فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع ك  1الفاتحة{1}نعَْبدُُ وإيِ

الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه   
1
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 هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟
لفظ     الإرادة     مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما * 

ر بها فلم يردها بهذا أمر به      فنن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأم

المعنى فنن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه     

وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه     13الإسراء{كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيٍّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً }

يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا ما شاء     وقد  فاللّ خالق كل شيء وما شاء كان وما لم

ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا 
فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال تعالى    

وَلاَ ينَفعَُكُمْ }وقال نوح     111الأنعام{ن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  لِلِإسْلامَِ وَمَ 

وقال فى الثانى     10هود{نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ 

يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ } وقال تعالى        131البقرة{رَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْ } 

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ { 16}وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَِ {  13}يتََّبعُِونَ الشَّهوََاتِ أنَ تمَِيلوُاْ مَيْلاً عَظِيماً  وَيرُِيدُ الَّذِينَ 

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ }ُ وقال     13-16النساء{13}الِإنسَانُ ضَعِيفاً  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ }وقال      6المائدة{عْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نِ  إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

جْسَ أهَلَْ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيراً    11الأحزاب{الرِّ
1

 

قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما فما 

ن ذرة فى السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد للّ تعالى بتمام العلم م

والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم فى 
أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه ومنه ما إستأثر سبحانه 

إرادته     قسمان     إردة أمر و تشريع وإرادة قضاء و تقدير      فالقسم             بعلمه    

يرُِيدُ اّللهُ }الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع     كما في قوله   

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ } و قوله     16النساء{كُمْ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْ 

وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع      131البقرة{وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  

الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ }قوله تعالى  الأول كما فى 

وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ }وفى قوله    111الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

و في قول المسلمين ما شاء الله كان وما      10هود{غْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ  لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يُ 

لم يشأ لم يكن نظائره كثيرة      وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما 

لم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما 
شريعا والعبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و الحكم يجري على و فق أراد به ت

هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون 

لاَ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَ } الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى }قال الله تعالى        103الأنعام{آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

                                                   

 
1

 161: ص 3: مجموع الفتاوى ج

 



 

   1973 

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ  صُونَ تخَْرُ  ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

فنن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية         103الأنعام{

فقد أمر به ورضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده 

بالشرائع  103الأنعام{هِم  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلِ } قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال الله   

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ } من الأمر و النهي   حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

َ }  103الأنعام{وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَ بأن    103الأنعام{ا  قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

إلِاَّ الظَّنَّ } فى هذا     103الأنعام{إنِ تتََّبعُِونَ } الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه    

وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ } و هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه        103الأنعام{

ةُ البْاَلغَِةُ  }أي تكذبون و تفترون بنبطال شريعته      103الأنعام{ على   109الأنعام{فلَِلهِّ الْحُجَّ

خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى الخلق 

أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا و يحرم من 
ترك تفضله على من حرمه عدل منه و قسط يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل ف

و له فى ذلك حكمة بالغة      وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرداته الشرعية وإن كان 

ذلك بنرادته القدرية فنن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر 
بقدره فنذا قال العبد قد تقدمت الإرادة  على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم

بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت 

الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب و هذا مع أنه 
عاقب عليه أيضا و إنما إعتل بالقدر جهل فننه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان ي

رَبَّناَ }و أما آدم فقال       19الحجر{بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ  }إبليس حيث قال    

من أراد الله ف     11الأعراف{ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من أراد شقاوته إعتل بعلة إبليس أو 

نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله مثل رجل طار الى داره شرارة نار فقال له 

أنا لا ذنب لي في  العقلاء أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها و
هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت و انتشرت واحرقت الدار وما فيها هذه حال 

من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا يردها بالإستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من ذلك 

وإياكم وسائر إخواننا  بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فننه لا فعل له فيها والله سبحانه يوفقنا
لما يحبه ويرضاه فننها لا تنال طاعته إلا بمعونته ولا تترك معصيته إلا بعصمته والله أعلم   

1
 

 

 الهدى أربعة أقسام
وجلب المنفعة ودفع المضرة  أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة أقسام  *

في الدين والطعام والكسوة وهما جلب  الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة

المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت  الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك 
البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية  والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن  الطعام لجلب منفعته 

إن كانت الهداية النافعة هى المتعلقة بالدين واللباس لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فننها و

الَّذِي خَلقََ { 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ} فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال سبحانه 
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1974 

قهَُ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْ } وقال موسى     1-1الاعلى {1}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 1}فسََوَّى

ا شَاكِراً }وقال  11البلد{وَهدََيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }وقال تعالى    11طه{ثمَُّ هدََى  بيِلَ إمَِّ إنَِّا هدََيْناَهُ السَّ

ا كَفوُراً  ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام     احدها    الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا   1الإنسان{وَإمَِّ

عجم وبين المؤمن والكافر و     الثانى     الهدى بمعنى دعاء مشترك بين الحيوان الناطق والأ

الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضا 

ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ فاَسْتحََبُّوا }يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى  وَأمََّ

وقال     3الرعد{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قوَْمٍ هاَدٍ } وقال تعالى     13فصلت{عَلىَ الْهدَُى  الْعَمَى

سْتقَيِمٍ } تعالى   إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ }فهذا مع قوله     11الشورى{وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ه هو البيان والدعاء والأمر والنهى والتعليم يبين أن الهدى الذى أثبت   16القصص{أحَْببَْتَ  

وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله      والقسم 

الثالث     الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد 
كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن  وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان

الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك 

خلق القدرة على الطاعة      وأما من قال أنهما  إستطاعتان     إحداهما     قبل الفعل وهى 
ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ }   الإستطاعة المشروطة فى التكليف كما قال تعالى وَلِلّّ

وقال النبى لعمران بن حصين     صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن  93آل عمران{إِليَْهِ سَبيِلاً 

لم تستطع فعلى جنب     وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى وهى الإستطاعة 
غيرها كما أن أؤلئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا  التى لم تعرف القدرية

المقارنة وأما الذى عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فاثبات النوعين 

جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فنن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا 
مَا كَانوُاْ } وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله      والثانية المقارنة للفعل

مْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ  لَا يسَْتطَِيعُونَ سَمْعاً } وفى قوله        11هود{يسَْتطَِيعُونَ السَّ

رَاطَ ا}وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله 111الكهف{ لمُستقَيِمَ اهدِنـَـــا الصِّ

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ }وقوله  6الفاتحة{

ُ فهَوَُ الْمُهتْدَِ وَمَن يضُْللِْ فلَنَ تجَِدَ لهَُ } وفى قوله    111الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً وَلِ  وأمثال ذلك     وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له  13الكهف{ياًّ مُّ

ويزعمون أن العبد هو الذى يهدى نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال     يا 

مرهم عبادى كلكم ضال إلا من هديته فنستهدونى أهدكم    فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما ا

رَاطَ المُستقَيِمَ }بذلك فى أم الكتاب فى قوله  وعند القدرية إن الله لا يقدر   6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية عندهم 

نعمته على الكافر  للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من

وَاّللهُ يدَْعُو إلِىَ }فى باب الهدى      وقد بين الإختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله 

سْتقَيِمٍ  فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم  11يونس{دَارِ السَّلامَِ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ذى يهدى عباده ردا على القدرية فأخبر هناك الذى يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو ال

بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بنحسانه وقدرته الذى تنكره القدرية وإن كان كل 
منهما قصده تعظيما لا يعرف ما إشتمل عليه قوله     والقسم الرابع الهدى فى الآخرة كما قال 

َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آ} تعالى    الحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الْأنَْهاَرُ يحَُلَّوْنَ إنَِّ اللهَّ مَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وَهدُُوا إلِىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقوَْلِ وَهدُُوا { 11}فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهبٍَ وَلؤُْلؤُاً وَلبِاَسُهمُْ فيِهاَ حَرِيرٌ 

الحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهمُْ }قال  و  10-11الحج{10}إِلىَ صِرَاطِ الْحَمِيدِ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

يهَْدِيهِمْ رَبُّهمُْ بِنيِمَانهِِمْ } فقوله        9يونس{بِنيِمَانهِِمْ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمُ الأنَْهاَرُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

نْ عَمَلهِِم وَالَّذِينَ آمَنوُا وَاتَّبعََ }كقوله   9يونس{ يَّتهَمُْ وَمَا ألَتَْناَهمُ مِّ يَّتهُمُ بنِيِمَانٍ ألَْحَقْناَ بهِِمْ ذُرِّ تْهمُْ ذُرِّ



 

   1975 

ن شَيْءٍ   على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن     11الطور{مِّ

لهدى إلى طريق النار ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه ا

ِ فاَهْدُوهمُْ { 11}احْشُرُوا الَّذِينَ ظلَمَُوا وَأزَْوَاجَهمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ } كما قال تعالى  مِن دُونِ اللهَّ

وَمَن كَانَ فيِ هـَذِهِ أعَْمَى فهَوَُ فيِ الآخِرَةِ }وقال    11-11الصافات {11}إِلىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا } وقال    31الإسراء{ضَلُّ سَبيِلاً أعَْمَى وَأَ  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

{ 110}وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى{ 111}يشَْقىَ

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 111}رْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيراً قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَ 

وَمَن يهَْدِ اّللهُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَن يضُْللِْ فلَنَ تجَِدَ لهَمُْ أوَْليِاَء }وقال     116-111طه { 116}تنُسَى

الآية فأخبر أن  93الإسراء{وْمَ الْقيِاَمَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبكُْماً وَصُمّاً مِن دُونهِِ وَنحَْشُرُهمُْ يَ 

الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما فنن الجزاء أبدا من جنس العمل كما 

  قال     الراحموان يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الأرض يرحكم من فى السماء     وقال  

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان 

ة بلجام من العبد فى عون أخيه     وقال     من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيام

نار   
1

 

 

 

أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن 

 هداهم للإيمان
جمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من *

متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعه     والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد 

شيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض حادثة بم

الكتاب ونكفر ببعض  
2

 

أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد ان لم تكن فحكمها حكم سائر الحوادث وهي ممكنة من *

الممكنات فحكمها حكم سائر الممكنات فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث 
نات مخلوقة للّ إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة للّ فننه قد علم أن المحدث لا والممك

بد له من محدث وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء وكذلك الممكن لا بد له من مرجح 

تام فنذا كان فعل العبد حادثا بعد أن لم يكن فلا بد له من محدث وإذا قيل المحدث هو العبد 
ن العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث فلا بد له من محدث إذ لو كان فيكو

العبد لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث وإذا كان إحداثه له حادثا فلا بد له من 

محدث      وإذا قيل المحدث إرادة العبد قيل فنرادته أيضا حادثة فلا بد لها من محدث وإن قيل 
ثت بنرادة من العبد قيل تلك الإرادة أيضا لا بد لها من محدث فأي محدث فرضته في العبد حد
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1976 

إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول وإن جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا لأن ما 

 لم يقوم بالعبد لا يكون قديما أزليا     وإن قلت هو وصف للعبد وهي قدرته المخلوقة فيه مثلا
ينفعك هذا لوجوه أحدها أن يقال فنذا كانت هذه القدرة المخلوقة فيه موجودة قبل حدوث الفعل 

وحين حدوثه فلا بد من سبب آخر حادث ينضم إليها وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر 

بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب حادث وإلا فنذا كان حال العبد قبل أن يفعل وحاله حين 
لفعل سواء لا مزية لأحد الحالين على الآخر وكان تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون ا

الأخرى ترجيحا لأحد المتماثلين بدون مرجح      وهكذا إذا قيل فعله يمكن أن يكون وأن لا 

يكون والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا كان من العبد فالقول 
لقول في الفعل فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى وأن يستلزم وجوده وجود فيه كا

الفعل وإلا لم يكن تاما      ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص 

المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته 
يمَانَ وَزَيَّنهَُ } ن لم يكن المؤمن مؤمنا     كما قال تعالى   على الكافري َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ وَلكَِنَّ اللهَّ

اشِدُونَ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ وقال تعالى    3الحجرات{فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

يمَانِ إنِ كُنتمُْ يمَُنُّونَ عَليَْكَ أَ } ُ يمَُنُّ عَليَكُْمْ أنَْ هدََاكُمْ لِلْإِ  نْ أسَْلمَُوا قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلَامَكُم بلَِ اللهَّ

فهَدََى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنهِِ وَاّللهُ } وقال تعالى   13الحجرات{صَادِقيِنَ 

سْتقَيِمٍ يَ  يمَانَ } وقال تعالى   111البقرة{هْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ  فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ }وقال تعالى     11المجادلة{وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ

مَاء وَمَن يرُِدْ أنَ  دُ فيِ السَّ عَّ    111الأنعام{يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ
1

 

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } قال الله تعالى * وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ { 1}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ إنَِّ  ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً  عَلىَ اللهَّ َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللهَّ وقد فسروا    1-1الطلاق{1}اللهَّ

الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح والذوق كما قالوا يعلمه من 

تتََّقوُاْ اّللهَ  إنَ} غير تعليم بشر ويفطنه من غير تجربة ذكره أبو طالب المكي كما قالوا فى قوله  

أنه نور يفرق به بين الحق والباطل كما قالوا بصرا والآية تعم    19الأنفال{يجَْعَل لَّكُمْ فرُْقاَناً  

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن قال تعالى 

مَاء  لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّ  دُ فيِ السَّ عَّ     111الأنعام{هُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

ا } وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب من العلم والإيمان كما قيل مثل ذلك فى قوله   وَمِمَّ

مَاءِ مَاءً  } وكما قال  1البقرة{رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  وهو القرآن    11قرةالب{وَأنَزَلَ مِنَ السَّ

والإيمان
2

 

 

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }   {يجَْعَلُ اّللهُ الرِّ
الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم     *

و أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و برأ 
التامة من غضبه و عقابه و شر عباده          فكلماته التامة هى التى كون بها الأشياء كما قال 
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لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا  31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }تعالى  

يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطور و هذا المعنى قد دل يخرج أحد عن القدر المقدور و لا 
نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  }عليه القرآن فى غير موضع كقوله     وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ  } الآية و قوله     139الأعراف{ تعَْلمَْ أنََّ  ألَمَْ }  111الأنعام{مَّ

ِ يسَِيرٌ  مَاء وَالْأرَْضِ إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ و قوله فى    31الحج{اللهَّ

ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بنِذِْنِ اّللهِ } السحر    هْدِيهَُ فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يَ }    111البقرة{وَمَا همُ بِضَآرِّ

و نحو ذلك        111الأنعام{يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 
1

 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و *

يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و 
و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل 

صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 

امه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أق
الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 

رَبَّناَ }أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل   

يَّتنِاَ أمَُّ  سْلمَِةً لَّكَ  وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال      113البقرة{ةً مُّ

يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ا صَبرَُوا }و قال تعالى     01إبراهيم{الصَّ وَجَعَلنْاَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ

ةً }و قال عن آل فرعون        10السجدة{ و     01القصص{يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هلَوُعاً } قال تعالى    وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}إنَِّ الْإِ

و قال       13هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }و قال    11-19المعارج{ 11}مَنوُعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها        13هود{يصَْنعَُ الْفلُْكَ  وَ }

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }بقوله      ن مِّ ن بيُوُتكُِمْ سَكَناً }و قال      01يس{وَخَلقَنْاَ لهَمُ مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

ن جُلوُدِ الأنَعَْامِ  بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهَاَ يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ وَأوَْباَرِهاَ  وَجَعَلَ لكَُم مِّ

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال  31النحل{وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ { 91}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }تعالى     فما بمعنى        96- 91الصافات{96} خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ وَاللهَّ

الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و 
ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَن } المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً يضُْللِْ فَ  فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }و قال       13الكهف{لنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ

وهو سبحانه خالق كل   111الأنعام{لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة وهو لا شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة 
يسأل عما بفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره بل لكمال علمه وقدرته و رحمته و حكمته     

فننه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و 

ترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهيَِ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَ }قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   وَمَا }وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى         33النمل{صُنْعَ اللهَّ

اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِ  مَاءِ مِن مَّ فأَنَزَلْناَ بهِِ } و قال      160البقرة{ا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ
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يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ }وقال تعالى     13الأعراف{الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

  16المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  
1

 

لق أفعال العباد فخلقه للطاعات فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فننه وإن كان الله خا*  

نعمة ورحمة وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة وهو مع هذا عدل منه فما ظلم الناس شيئا 

ولكن الناس ظلموا أنفسهم      وظلمهم لأنفسهم نوعان عدم عملهم بالحسنات فهذا ليس مضافا 
لها وأمرهم بها فكل نعمة  إليه وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك الحسنات التي خلقهم

منه فضل وكل نقمة منه عدل     ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ }والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى    
مَاء كَذَلكَِ يجَْعَلُ اّللهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْ  دُ فيِ السَّ عَّ عَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ     111الأنعام{الرِّ
2

 

أنما يبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا للّ فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقة الله له و *      
ه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه فطره عليه فنن

اذْهبَْ }عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي قال تعالى    

وْفوُراً  ادِي ليَْسَ لكََ إنَِّ عِبَ }الى قوله 61الإسراء{فمََن تبَعَِكَ مِنْهمُْ فنَنَِّ جَهنََّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّ

إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ } و قال تعالى      61الإسراء{عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ برَِبِّكَ وَكِيلاً 

هِ إنَِّمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بِ { 99}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طَائفٌِ مِّنَ }الآية و قال تعالى        111-99النحل{ 111}مُشْرِكُونَ 

بْصِرُونَ  يْطَانِ تذََكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ ونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ { 111}الشَّ { 111}وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّ

كَذَلكَِ } فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما قال تعالى       111- 111الأعراف

وءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ  فكان إلهامه لفجوره      10يوسف{لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ

القرآن تبين عقوبة له و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر 
فمََن }له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى  

نَّمَا يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَ 

دُ فيِ السَّمَ  عَّ جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ يصََّ الآية و قال    111الأنعام{اء كَذَلكَِ يجَْعَلُ اّللهُ الرِّ

ُ قلُوُبهَمُْ  } تعالى     ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ} و قال     1الصف{فلَمََّ { 3}وَأمََّ

و هذا و أمثاله يذكر فيه أعمالا   11-3الليل { 11}رَىفسََنيُسَِّرُهُ لِلْعُسْ { 9}وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ

عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور و لا بد لهم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا 

بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل      
ائفتى القدرية المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام ط

لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم و 

كِلْتاَ الْجَنَّتيَْنِ آتتَْ أكُُلهَاَ وَلمَْ تظَْلمِْ مِنْهُ }لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى  

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل        11الكهف{يْئاً شَ 

متقدم و يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل جزاء فيقولون أول 

 ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على
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   1979 

عدم فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم و سائرها 

قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة على إستمراره على العدم فما دام لا يخلص للّ 
يما لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء ف

وَاّللهُ } خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل ولهذا يقول تعالى 

و كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 111البقرة{يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَن يشََاءُ  

بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض و جودية و غير ذلك من 

حكمته وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب      ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله 

ةٍ  }تعالى      لَ مَرَّ هذا من تمام    111الأنعام{وَنقُلَِّبُ أفَئْدَِتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

فذكر أن هذا التقليب يكون لمن   119الأنعام{اءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَ } قوله    

لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم 

لهم وقد كذبوا وتركوا الإيمان وهذه أمور وجودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر 

رسول فننه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به شرط فى التعذيب كنرسال ال
العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه وهو أمر و 

جودى لا ضد له إلا ذلك  
1 

 

إن للحسنة لنورا فى القلب وإن للسيئة لظلمة فى "

 "القلب 
ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه *

بالباطن فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق 

ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من 

تفقان فالباطن للباطن من روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن ي
الانسان والظاهر للظاهر منه     والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل 

الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا 

لحت صلح لها سائر خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى     ألا وان فى الجسد مضغة إذا ص
الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب    وفى المسند عن النبى انه قال     

يمَانَ وَأيََّدَهمُ } الاسلام علانية والايمان في القلب     وقد قال تعالى  أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ  كِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا }   وقال تعالى      11المجادلة{برُِوحٍ مِّ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّ

عَ إيِمَانهِِمْ   فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن }وقال تعالى      0الفتح{إيِمَاناً مَّ

جْسَ عَلىَ يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَ  مَاء كَذَلكَِ يجَْعَلُ اّللهُ الرِّ دُ فيِ السَّ عَّ جاً كَأنََّمَا يصََّ

ثاَنيَِ }وقال تعالى     111الأنعام{الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  تشََابهِاً مَّ لَ أحَْسَنَ الحَْدِيثِ كتِاَباً مُّ ُ نزََّ اللهَّ

ِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّ  وقال      11الزمر{همُْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

يمَاناً وَعَلىَ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَهِْمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إِ }تعالى 

لُ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبهُمُ بِذِكْرِ اّللهِ ألَاَ بذِِكْرِ اّللهِ }وقال تعالى      1الأنفال{ونَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّ

أوُْلـَئكَِ } وأمثال هذا كثير فى القرآن      وقال فى حق الكفار     13الرعد{تطَْمَئنُِّ القْلُوُبُ 

خَتمََ اّللهُ عَلىَ قلُوُبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ }وقال    01المائدة{وبهَمُْ  الَّذِينَ لمَْ يرُِدِ اّللهُ أنَ يطُهَِّرَ قلُُ 

وأمثال ذلك     فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا   3البقرة{أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  
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ى الله ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد للّ رب العالمين وصل

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  
1

 

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا *

بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 

تزكيا الا مع ترك الشر فننه يدنس النفس ويدسيها قال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل م
الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال الفراء دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله 

وماله قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع 

عرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد ال
الأطارف والوديان فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الانسان في نفسه 

اتساعا وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فننه لما اتسع بالبر والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح 
ث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق وقد صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحي

بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل 

رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما الى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم 
ما هم بصدقة بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كل

قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنصبعه في 

جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل واظهاره تبعا لذلك قال تعالى 
هُ فيِ التُّرَابِ ألَاَ سَاء مَا  يتَوََارَى مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّرَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هوُنٍ أمَْ } يدَُسُّ

فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض  19النحل{يحَْكُمُونَ 

ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية 

ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل  التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت
كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من العجين قال ابن عباس ان للحسنة لنورا في القلب وضياء 

في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب 

في قلوب الخلق قال تعالى     وسوادا في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة 

الآية وهذا   13الأعراف{وَالبْلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بنِذِْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَُ لاَ يخَْرُجُ إلِاَّ نكَِداً  }

رِدْ أنَ يضُِلَّهُ فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ وَمَن يُ }مثل البخيل والمنفق قال   

نَ }الآية وقال       111الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً   اّللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ مِّ

نَ النُّورِ إلِىَ الظُّ  لمَُاتِ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْليِآَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَمُ مِّ

الآية    113البقرة{
2
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   1981 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ *

ن الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     وم
الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء 

عن مواضعه وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 

ولون وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يق

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

رسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على الم

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 

ملة ما وصف به نفسه فى سورة والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الج

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه 

مَاء  دُ فيِ السَّ عَّ     111الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يصََّ
1 

الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم وأن *

إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ } نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى      فسمى نفسه عليما كقوله    

َّا نبُشَِّرُكَ }وسمى بعض عباده عليما كقوله     113الأنعام{ بغُِلامٍ عَليِمٍ قاَلوُاْ لاَ توَْجَلْ إنِ

   مع العلم بأنه ليس العليم كالعليم         11الحجر{
2 

 

لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ يذََّكَّرُونَ } لهَمُْ دَارُ السَّلامَِ عِندَ رَبِّهِمْ { 116}وَهـَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَيِماً قدَْ فصََّ

 113-116نعامالا{113}وَهوَُ وَليُِّهمُْ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

 

 استمتاع الانس بالجن والجن بالانس
فان الجن مأمورون ومنهيون كالانس وقد بعث الله الرسل من الانس اليهم والى الانس *   

نكُمْ }وأمر الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى    ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
ونَ عَليَْكُمْ  نْياَ  يقَصُُّ تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

وَيوَْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً }وهذا بعد قوله        111الأنعام{وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ 

نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ ياَ مَعْشَ  نَ الِإنسِ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ رَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ
لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّ  يمٌ عَليمٌ كَ حَكِ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

قال غير واحد من السلف أى كثير من أغويتم من الانس وأضللتموهم قال     113الأنعام{
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1982 

البغوى قال بعضهم استمتاع الانس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة 

لهم  وتزينهم لهم الأمور التى يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم واستماع الجن بالانس طاعة الانس
فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة 

بعضهم بعضا وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال ما كان استمتاع بعضهم ببعض الا 

أن الجن أمرت وعملت الانس وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى الدنيا وقال ابن 
نس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالانس ان قالوا قد أسرنا الانس السائب استمتاع الا

وَأنََّهُ كَانَ }مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا فى أنفسهم وعظما فى نفوسهم وهذا كقوله   

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهقَاً  نسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ نَ الْإِ لاستمتاع بالشىء     قلت     ا 6الجن{رِجَالٌ مِّ

هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه ويدخل فى ذلك استمتاع الرجال بالنساء 

    10النساء{فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بهِِ مِنْهنَُّ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ فرَِيضَةً  }بعضهم ببعض كما قال     

ناث بالاناث ويدخل فى هذا الاستمتاع ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والا

بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم ويدخل فى ذلك 
وَمَتِّعُوهنَُّ عَلىَ المُْوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قدَْرُهُ } الاستمتاع بالاموال كاللباس ومنه قوله    

وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهى تستمتع بخدمته     116بقرةال{مَتاَعاً باِلْمَعْرُوفِ 

ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزى فيها 
الصلاة     وفى     الجملة     استمتاع الانس بالجن والجن بالانس يشبه استمتاع الانس بالانس 

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ الْأَ }قال تعالى   } وقال تعالى         63الزخرف{خِلاَّ

قال مجاهد هى المودات التى كانت لغير الله وقال الخليل      166البقرة{وَتقَطََّعَتْ بهِِمُ الأسَْباَبُ 

ِ أوَْثاَن} ن دُونِ اللهَّ نْياَ ثمَُّ يوَْمَ القْيِاَمَةِ يكَْفرُُ بعَْضُكُم وَقاَلَ إنَِّمَا اتَّخَذْتمُ مِّ وَدَّةَ بيَْنكُِمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ اً مَّ

أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هوََاهُ }وقال تعالى      11العنكبوت{ببِعَْضٍ وَيلَْعَنُ بعَْضُكُم بعَْضاً  

استمتاع من صاحبه بما يهواه وقد وقع  فالمشرك يعبد ما يهواه واتباع الهوى هو  11الجاثية{

فى الانس والجن هذا كله وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء فى أغراضهم وهؤلاء لهؤلاء فى 

أغراضهم فالجن تأتيه بما يريد من صورة او مال أو قتل عدوه والانس تطيع الجن فتارة تسجد 
به الفاحشة وكذلك الجنيات له وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له وتارة تمكنه من نفسه فيفعل 

منهن من يريد من الانس الذى يخدمنه ما يريد نساء الانس من الرجال وهذا كثير فى رجال 

الجن ونسائهم فكثير من رجالهم ينال من نساء الانس ما يناله الانسى وقد يفعل ذلك بالذكران      
فيصرعه ليتمتع به  وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة تارة يكون الجنى يحب المصروع

وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل وتارة يكون الانسى آذاهم اذا بال عليهم أو صب 

عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع وكثيرا ما 
ومن      يقتلون المصروع وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الانس بابناء السبيل

استمتاع الانس بالجن استخدامهم فى الأخبار بالأمور الغائبة كما يخبر الكهان فان فى الانس 

من له غرض فى هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك فان كان القوم كفارا كما 
مدينة كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا وقدم النبى        ال

وفيها كهان وكان المنافقون يطلبون التحاكم الى الكهان وكان أبو أبرق الأسلمى أحد الكهان 

قبل أن يسلم وان كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو 
ه من جنس الكهان فانه لا يخدم الانسى بهذه الأخبار الا لما يستمتع به من الانسى بان يطيع

الانسى فى بعض ما يريده اما فى شرك واما فى فاحشة واما فى أكل حرام واما فى قتل نفس 

بغير حق           فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان ولهم 
لذة فى الشر والفتن يحبون ذلك وان لم يكن فيه منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق 

الى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعكم ولهذا يقال القوة الملكية والبهيمة والسبعية ويذهبون 

والشيطانية فان الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح والبهيمة فيها الشهوات كالأكل والشرب 
والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذى وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا 



 

   1983 

مضرة          والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وانما  دفع

يعرفون الشهوة والغضب والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة لكن المذموم هو العدوان 
فيهما وأما الشيطان فيأمر بالشر الذى لا منفعة فيه ويحب ذلك كما فعل ابليس بآدم لما وسوس 

 له وكما

من السجود له فالحسد يأمر به الشيطان والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود لكن  امتنع

يبغض ذلك وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون     ومن استمتاع الانس بالجن 

استخدامهم فى احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب ونفقة فقد يأتون ببعض ذلك 
ره واستمتاع الجن بالانس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وقد يدلونه على كنز وغي

وفسوق ومعصية ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الانس من شرك وقتل 

وفواحش فتارة يتمثل الجنى فى صورة الانسى فاذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ 
وهتف به يا سيدى فلان فينقل الجنى ذلك الكلام الى  نفسه وتارة يكون التابع قد نادى شيخه

الشيخ بمثل صوت الانسى حتى يظن الشيخ أنه صوت الانسى بعينه ثم ان الشيخ يقول نعم 

ويشير اشارة يدفع بها ذلك المكروه فيأتى الجنى بمثل ذلك الصوت والفعل فيظن ذلك الشخص 
تى أن تابع الشيخ قد يكون يده فى اناء أنه شيخه نفسه وهو الذى أجابه وهو الذى فعل ذلك ح

يأكل فيضع الجنى يده فى صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر 

معه والجنى يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الاناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده فى ذلك 
ناء فيصدقه ويكون بينهما مسافة الاناء فاذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدى كانت فى الا

شهر والشيخ موضعه ويده لم تطل ولكن الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن 

أحدهما عند الآخر وانما كان عنده ما مثله الجنى وخيله      وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر 
فى النساء أو غير ذلك فان غائب اما سرقة واما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله أو علة 

الجنى قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذا ثم ان كان صاحب 

المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المال 
لا يكون عليه لأن فيذهبون اليه فيجدونه كما قال والاكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال و

الذى سرق المال معه ايضا جنى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الانس يخاف 

بعضهم بعضا فاذا دل الجنى عليه جاء اليه اولياء السارق فآذوه وأحيانا لا يدل لكون السارق 
وأعوانه يخدمونه ويرشونه كما يصيب من يعرف اللصوص من الانس تارة يعرف السارق 

يعرف به اما لرغبة ينالها منه وإما لرهبة وخوف منه واذا كان المال المسروق لكبير  ولا

يخافه ويرجوه عرف سارقه فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض     والجن مكلفون 
كتكليف الانس ومحمد     صلى الله عليه وسلم    مرسل الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن 

صوص واجماع المسلمين الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون النار يدخلون النار بالن

بالنصوص واجماع المسلمين      وأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون 
أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الانس من حيث لا يرون الانس 

حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى  عكس الحال فى الدنيا وهو

ا } اسناده وقد     احتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى     َ مَّ وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف والانعام واحتج   19الاحقاف{ 19}عَمِلوُا 

وقد قال      30الرحمن{لمَْ يطَْمِثْهنَُّ إنِسٌ قبَْلهَمُْ وَلَا جَانٌّ }قوله تعالى    الاوزاعى وغيره ب

نَ الْجِنِّ } تعالى فى الاحقاف    أوُْلئَكَِ الَّذِينَ حَقَّ عَليَهِْمُ الْقوَْلُ فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِم مِّ

نسِ إنَِّهمُْ كَانوُا خَاسِرِينَ  ا عَمِلوُا وَلكُِ { 13}وَالْإِ مَّ وقد تقدم    19-13الاحقاف{ 19}لٍّ دَرَجَاتٌ مِّ

أوُْلئَكَِ الَّذِينَ نتَقَبََّلُ عَنْهمُْ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَنتَجَاوَزُ عَن } قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله    

ا عَمِلوُا وَليِوَُفِّيهَمُْ وَلكُِلٍّ دَرَجَ } ثم قال     16الاحقاف{ 16}سَيِّئاَتهِِمْ فيِ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ  مَّ اتٌ مِّ

قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم درجات اهل    19الاحقاف{  19}أعَْمَالهَمُْ وَهمُْ لَا يظُْلمَُونَ 

َّا مِنَّا }الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالى عن قول الجن   وَأنَ



 

1984 

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ  وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا } وقالوا       11الجن{كُنَّا طرََائقَِ قدَِداً الصَّ

وْا رَشَداً  ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لجَِهنََّمَ { 10}الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ وَأمََّ

ن فيه عبادة ودين بنوع من قلة ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم م  11-10الجن{11}حَطبَاً 

العلم كما فى الانس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع اليهود 

والنصارى مع النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع مع 

منهم من أهل الجهل والبدع     واستخدام الانس لهم مثل استخدام الانس للانس بشىء 
يستخدمهم فى المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم وقد يظنون 

ذلك من كرامات الصالحين وانما هو من أفعال الشياطين           ومنهم من يستخدمهم فى 

أمور مباحة اما احضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم     أو دفع من 
يه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الانس بعضهم ببعض فى ذلك و     النوع الثالث     أن يؤذ

يستعملهم فى طاعة الله ورسوله كما يستعمل الانس فى مثل ذلك فيأمرهم بما أمر الله به 

ورسوله وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الانس وينهاهم وهذه حال نبينا        
واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق فننهم يأمرون الانس والجن بما أمرهم الله  وحال من اتبعه

به ورسوله وينهون الانس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله اذ كان نبينا محمد         مبعوثا 

بصَِيرَةٍ أنَاَْ  قلُْ هـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ}بذلك الى الثقلين الانس والجن وقد قال الله له 

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ }وقال       113يوسف{وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اّللهِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

حِيمٌ  ضى الله وعمر ر    11آل عمران{فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

عنه لما نادى يا سارية الجبل قال ان للّ جنودا يبلغون صوتى وجنود الله هم من الملائكة ومن 

صالحى الجن فجنود الله بلغوا صوت عمر الى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر والا 
نفس صوت عمر لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه 

يقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة بينهما يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا ف

فلان احبس الماء تعال الينا وهو لا يسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء 
أرسل الماء اما بمثل صوت الأول ان كان لا يقبل الا صوته والا فلا يضر بأى صوت كان اذا 

رف ان صاحبه قد ناداه     وهذه حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر ع

أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر فقال عمر من أين لكم هذا قالوا شخص صفته كيت 
وكيت فأخبرنا فقال عمر ذاك أبو الهيثم بريد الجن وسيجىء بريد الانسان بعد ذلك بأيام      

بعض الناس بأمر ويستكتمه اياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به فنن الجن  وقد يأمر الملك

تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن فى المباحات يشبه استخدام سليمان لكن أعطى 
ملكا لا ينبغى لأحد بعده وسخرت له الانس والجن وهذا لم يحصل لغيره والنبى         لما تفلت 

عليه صلاته قال     فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدى وأردت أن  عليه العفريت ليقطع

أربطه الى سارية من سوارى المسجد ثم ذكرت دعوة أخى سليمان فأرسلته     فلم يستخدم 
الجن أصلا لكن دعاهم الى الايمان باللّ وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل 

أعظم مما أوتيه سليمان فننه استعمل الجن والانس فى عبادة الله     بالانس     والذى أوتيه    

وحده وسعادتهم فى الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع اليه الا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته 
واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك 

عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار  وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل

أصحاب اليمين   
1

 

فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فنن السحر كثير منه يكون * 

بالشياطين وكتب كتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم 
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نسِ يعَُوذُونَ }لجن كما قال الله تعالى     ولذلك كانت الإنس تستعيذ با نَ الْإِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

نَ الْجِنِّ فزََادُوهمُْ رَهقَاً  كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا  6الجن{برِِجَالٍ مِّ

حسن والحسين الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ال

فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان 

وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس 
وَيوَْمَ }والجن والهوام وقد أخبر الله في كتابه عن خطابه للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله  

نَ الِإنسِ رَبَّناَ ا نَ الِإنسِ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ سْتمَْتعََ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ

لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ  بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ { 119}وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ { 113}حَكِيمٌ عَليمٌ 

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقَِ  نكُمْ يقَصُُّ اء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ   111- 113الأنعام{111}أنَفسُِناَ وَغَرَّ
1

 

 

 التوحيد والايمان بالرسل متلازمان
ا جَمِيعاً قاَلتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هـَؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهَ }قال تعالى   *

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ تعَْلمَُونَ  أفَلَمَْ }كذلك قال     13الأعراف{عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

ةً وَآثاَراً يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَظرُُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ الَّ  ذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْهمُْ وَأشََدَّ قوَُّ

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  { وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الكَْافرُِونَ } الى قولة31غافر{فيِ الْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ

جاءت به الرسل فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما   31غافر

لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك     وكذلك اخبر عن فرعون وهو 

قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِـهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَوُ } كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال  

آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }قال الله    91يونس{ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

يَّتهَمُْ وَأشَْهدََهمُْ عَلىَ }وقال تعالى          91يونس{ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

أوَْ { 131}ن تقَوُلوُاْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذََا غَافِليِنَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ أَ 

ن بعَْدِهمِْ أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلُ  يَّةً مِّ { 131}ونَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ ألَمَْ }وقال تعالى       131- 131الأعراف

واْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاههِِمْ  وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفرَْناَ بمَِا مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اّللهُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ

ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ  أرُْسِلْتمُ مَّ قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ { 9}بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِّ

ى قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ  سَـمًّ رَكُمْ إِلىَ أجََلٍ مُّ ن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ ثْلنُاَ بَ  وَالأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّ شَرٌ مِّ

بيِنٍ  ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُّ وناَ عَمَّ وهذا فى  11- 9إبراهيم{11}ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّ

القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له 

أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه 

التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا 
بالرسل مشركون     فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر 

وَلاَ تتََّبعِْ }ة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازم

                                                   

 
1

 131: ص 1: الصفدية ج

 



 

1986 

بوُاْ بِآياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ  ولهذا    111الأنعام{أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

ُ }أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى   تْ قلُوُبُ  وَإذَِا ذُكرَِ اللهَّ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ

وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم      01الزمر{الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ 

 قاَلوُا بلَىَ قدَْ { 3}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ } الآخر كما قال تعالى  

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ { 9}جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

عِيرِ  صَْحَابِ { 11}أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ فاَعْترََفوُا بذَِنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

عِي وَسِيقَ }فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى   111- 3الملك{11}رِ السَّ

تكُِمْ رُسُلٌ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَْ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آيَ  فأخبر عن اهل  31الزمر{اتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ  مِّ

وَيوَْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ }النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر      وقال تعالى   

نَ الِإنسِ وَقاَلَ  نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُ مِّ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ

لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ  { 113}عَليمٌ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ { 119}ينَ بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِ 

ونَ عَليَكُْمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَ  نكُمْ يقَصُُّ تْهمُُ رُسُلٌ مِّ غَرَّ

نْياَ وَ  فأخبر عن جميع 111-113الأنعام{111}شَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ الْحَياَةُ الدُّ

الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر  
1 

 

 كما تكونون يول عليكم
س لنقص فيهم فقط بل أن مصير الأمر الى الملوك و نوابهم من الولاة و القضاة و الأمراء لي*

لنقص فى الراعي و الرعية جميعا فننه     كما تكونون يول عليكم     وقد قال الله تعالى  

  119الأنعام{وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً  }
2

 

ضاً بمَِا كَانوُاْ وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْ }ومن أعان ظالما بلى به والله تعالى يقول  *

  119الأنعام{يكَْسِبوُنَ 
3

 

 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً }  {وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
وهنا أصل لا بد من بيانه فنن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ * 

فصيل لم يعذبه إلا الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا ومن بلغته جملة دون بعض الت
لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ } على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية     وذلك مثل قوله تعالى  

سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ونَ }وقوله     161النساء{حُجَّ نكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَ  عَليَْكُمْ  تْهمُُ الحَْياَةُ الدُّ هِدُواْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

                                                   

 
1

 11-13: ص 9: مجموع الفتاوى ج

 
2

 11: ص 11: مجموع الفتاوى ج

 
3

 061: ص 13: مجموع الفتاوى ج



 

   1987 

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأهَْلُ { 111}عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  هاَ ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

  111-111الأنعام{ 111}غَافِلوُنَ 
1

 

كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو *

فعل المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 

م هؤلاء يحتجون على المعتزلة وغيرهم فننهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك     ث
بيِنَ حَتَّى نبَعَْثَ رَسُولاً }في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون  11الإسراء{

عث إليه رسولا لأنه فعل القبائح التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يب

العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } والعقل أيضا قال تعالى   وقال تعالى عن   11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

بْناَ { 3}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ  كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ } النار   قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ فقد أخبر سبحانه  9 -3الملك {  9}وَقلُْناَ مَا نزََّ

سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد  وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج
جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار   وقال 

زَنتَهُاَ ألَمَْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إِلىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَ }تعالى

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ وَلكَِ  نْ حَقَّتْ كَلمَِةُ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

 فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار وقد جاءهم     31الزمر{العَْذَابِ عَلىَ الْكَافرِِينَ 

فقد أقسم   31ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }نذير   وقال تعالى لإبليس   

سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا 

ها موضع     وقد ثبت في يكون ممن تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم في
الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال 

يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه 

يها عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى ف
فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع 

في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر 

المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض 
ظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا الرواة غلط في لف

وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فننه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من 

الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع 
خين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء البخاري والذي أنكر على الشي

ياَ }المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك     وقد قال تعالى    

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقَِ  نكُمْ يقَصُُّ اء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ ذَلكَِ أنَ { 111}شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ  فقط خاطب الجن   111-111الأنعام{111}لَّمْ يكَُن رَّ

والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم 

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافلِوُنَ } القيامة ثم قال     أي هذا   111الانعام{ ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

افلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له      بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غ
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ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن 

وَمَا كَانَ }يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فننه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية      وقد قال تعالى  
تَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّهاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَهِْمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهُاَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى حَ 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بِظلُمٍْ وَأهَْلهُاَ مُصْلحُِونَ }وقال تعالى    19القصص{ظَالمُِونَ 

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظُلمْاً وَلَا هضَْماً وَمَن يعَْ }وقال تعالى     113هود{ مَلْ مِنَ الصَّ

قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته  111طه{

لهَاَ مَا } فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه     ومثل هذا كثير كقوله 

وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  } وقوله    136البقرة{مَا اكْتسََبتَْ َ  كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ

لُ الْقوَْلُ { 13}لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إِليَْكُم باِلْوَعِيدِ } وكذلك قوله      160الأنعام{ مَا يبُدََّ

ِّلْعَبيِدِ  مٍ ل فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد  19- 13ق { 19}لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئمٌِ وَحَصِيدٌ } كما قال في الآية الأخرى     وَمَا { 111}ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

ا جَاء ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يَ  دْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ

فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم  111 -111هود { 111}أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ 

وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله 

لَا يفُتََّرُ عَنْهمُْ { 30}إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذَابِ جَهنََّمَ خَالدُِونَ }ة الأخرى    عنه      وقال في الآي

وهذا       36- 30الزخرف {36}وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلكَِن كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ { 31}وَهمُْ فيِهِ مُبْلسُِونَ 

مكن فعله فأي فائدة في هذا وهل أحد الظلم الذي نزه نفسه عنه إن كان هو الممتنع الذي لا ي

يخاف أن يفعل به ذلك وأي تنزيه في هذا وإذا قيل هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل هذا معلوم 
لكل أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب سبحانه عن 

نزه الله سبحانه عنه مع قدرته عليه وبذلك العالمين     فعلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم ت

يحمد ويثنى عليه فنن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية من فعل وترك كعامة ما في القرآن 
من الحمد والشكر أخص من ذلك يكون على النعم والمدح أعم من ذلك وكذلك التسبيح فننه 

ما قد بسطنا الكلام على حقيقة التسبيح تنزيه وتعظيم فنذا سبح بحمده جمع له بين هذا وهذا ك

وَقاَلوُا اتَّخَذَ }والتحميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضع      وقد قال سبحانه وتعالى 

كْرَمُونَ  حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ فالإتخاذ فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه  16الأنبياء{الرَّ

من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن فعل من  نفسه عنه فعلم أن

الأفعال     وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه الحاكم في صحيحه 

قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم عليك إن لك 
في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فقوله عندنا بطاقة فتوضع البطاقة 

لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما 

وَيقَوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ هذََا الْكِتاَبِ لَا }يقدس الله عنه فننه القائم بالقسط      وقد قال تعالى    

  09الكهف{غَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إلِاَّ أحَْصَاهاَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يظَْلمُِ رَبُّكَ أحََداً يُ 

فهل يقال هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم 

العبد يثاب على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا  بل يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن
يعاقب إلا على سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه  
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   1989 

 المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون
عند أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان باللّ ورسوله و*

الرسول هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا 

الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال الله 

هتْدََيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قلُْ إنِ ضَللَْتُ فنَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ ا}تعالى له    

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ }}وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله      11سبأ{قرَِيبٌ 

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا نكُمْ يقَصُُّ قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ  يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ     111الأنعام{وَغَرَّ
1

 

فنن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من *
اءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى كرامته وما وعد به أعد

وصفاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى 

عباده     فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم 
الآخرة وأما المخالفون للرسل فننهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون ويكرمهم فى الدنيا و

محجوبون  
2 

في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا عاما وأقام الله الحجة على *

َّا أوَْحَيْناَ إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ }خلقه برسله فقال تعالى    161النساء{مِن بعَْدِهِ  إنِ

سُلِ  } الى قوله    ةٌ بعَْدَ الرُّ فدلت هذه الآية           161النساء{لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل     ف     الأول     
الرسل حاجة عامة كالأئمة و    الثانى    يبطل قول من  يبطل قول من أحوج الخلق الى غير

 أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ }وقال تعالى      ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ  فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ  فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء    19النساء{وهُ إِلىَ اّللهِ وَالرَّ

إذا لم يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع الى الله والرسول فأبطل 

ةً وَ }الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل      وقال تعالى    احِدَةً فبَعََثَ اّللهُ كَانَ النَّاسُ أمَُّ
اْ فيِهِ النَّبيِِّينَ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُ

أوََلمَْ }فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه   وقال تعالى     111البقرة{

َّا أنَزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ يكَْفهِِ  فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل     11العنكبوت{مْ أنَ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ }وقال تعالى  نكُمْ يقَصُُّ  111الأنعام{ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً وَمَا كُنَّ }الآيات وقال تعالى    وَسِيقَ }وقال تعالى     11الإسراء{ا مُعَذِّ

تكُِمْ رُسُلٌ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَْ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّ  كُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ وَلكَنِْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ مِّ

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ } الآيات وقال تعالى   31الزمر{الْكَافرِِينَ 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَا{ 3} لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ ءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ
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1990 

فدلت هذه الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب  9- 3الملك{9}كَبيِرٍ 

م أو قياس وقال وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إما
يقيِنَ }تعالى   دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ سُولَ فأَوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَعَْمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ وَمَن يطُِعِ اّللهَ وَالرَّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ رَفيِقاً  هدََاء وَالصَّ خِلْهُ جَنَّاتٍ وَمَن يطُِعِ اّللهَ وَرَسُولهَُ يدُْ }   69النساء{وَالشُّ

وَمَن يعَْصِ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ { 11}تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

هِينٌ  الآية وقد ذكر سبحانه هذا    10-11النساء{10}حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَراً خَالدِاً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

المعنى فى غير موضع فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة 
للشقاوة وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج الى طاعة إمام أو قياس ومع معصية الله 

ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس     ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل 

شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله    وهو متفق عليه بين الذين      الاسلام
أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين يشك 

فى أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله 

سوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره ور
وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه فى 

جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فننما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين تجب 

ل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتى طاعتهم فى مح
والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد 

ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع 

فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى أئمة الحج 
هديهم ونحو ذلك     والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا 

أو حالا فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت إماما 

ننه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء معصوما تجب طاعته ف
والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو 

علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن 

ن محمد الصادق ومنهم دون ذلك     وكذلك من دعا لاتباع الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر إب
شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ 

عدي والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حيوة ونحوهم      وكذلك من دعا إلى اتباع امام 
ى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة      وكذلك من أمر من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به ونه

بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه من غير تخصيص 

ولا استثناء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعيهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي 
ا مما تدعيه الغالية فى أئمة بني هاشم وسعد المديني بن حمويه ونحوهما فننهم يدعون فيهم نحو

من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية     وأما كثير من أتباع أئمة العلم 

ومشايخ الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه 
أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى  ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة

إنَِّا أطَعَْناَ } وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله  

بيِلَا  فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من  63الأحزاب{سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما غير عقيدة دينية  وفيهم من 
جاء به والقدرة على العمل به فنذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر 

فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فننه نافع جدا والله أعلم      وكذا من نصب 



 

   1991 

مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول القياس أو العقل أو الذوق 

من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فننه بمنزلة من نصب شخصا فالاتباع المطلق دائر 
مع الرسول وجودا وعدما  

1
 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم *

وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح يستمعون 
عن عبد الله بن مسعود قال     قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال 

فكََيْفَ }إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية  

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هـَؤُلاء شَهِيداً إذَِا جِئْناَ  قال حسبك فنظرت فاذا      01النساء{مِن كُلِّ أمَّ

لقَدَْ مَنَّ اّللهُ }عيناه تذرفان     وهذا هو الذى كان النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى    

نْ أنَفسُِ  يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكتِاَبَ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ هِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ } و     الحكمة     هى السنة       وقال تعالى     160آل عمران{وَالْحِكْمَةَ ٍ 

مَهاَ وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْ  وَأنَْ أتَْلوَُ { 91}تُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ أعَْبدَُ رَبَّ هذَِهِ البْلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ

  91-91النمل{ 91}الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتدََى فنَنَِّمَا يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنذِرِينَ 

ا يأَتْيِنََّكُمْ }وكذلك غيره من الرسل قال تعالى   ونَ عَليَكُْمْ آياَتيِ فمََنِ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ نكُمْ يقَصُُّ رُسُلٌ مِّ

وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة     11الأعراف{اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

ونَ }كما قال تعالى      نكُمْ يقَصُُّ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ  أنََّهمُْ كَانوُاْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

هنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَ }وقال تعالى    111الأنعام{كَافرِِينَ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُ  مْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع  31الزمر{ى الكَْافرِِينَ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ العَْذَابِ عَلَ 

قاَلَ اهْبطِاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ } مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى   

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ { 111}فنَمَِّ

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ { 110}لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

وقال     116-111طه { 116}قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى{ 111}بصَِيراً 

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ }تعالى        16الزخرف{وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ
2

 

فنن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين   *

سبل فأحيا به ما درس من معالم وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس ال
الإيمان وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب 

أهل الشك والأرتياب وأقام به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده 

فيه عن منهج الصواب  واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا
وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل وأماط به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف 

والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل 

نكُمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِ }  أمة رسولا ليقيم هداه وحجته    وقال تعالى  نسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
تْهمُُ الْ  ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ نْياَ يقَصُُّ حَياَةُ الدُّ
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1992 

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ ذَلكَِ أَ { 111}وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  ن لَّمْ يكَُن رَّ

   111 111سورة الأنعام الآيتان { 111}غَافِلوُنَ 
1 

 

 القرآن خطاب للثقلين
َ مُخْلِصِينَ  }قال تعالى    * وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ } و قوله        1البينة{وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد     11التوبة{بدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً  ليِعَْ 

لآمرهم و    16الذاريات{إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ } بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج 

دة     و يدل على هذا مثل أنهاهم     كذلك روي عن الربيع بن أنس قال     ما خلقتهما إلا للعبا

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }قوله   قلُْ مَا }يعنى لايؤمر و لا ينهي و قوله      16القيامة{أيَحَْسَبُ الْإِ

ا يفَْعَلُ اّللهُ بعَِذَابكُِمْ إنِ }أي لولا عبادتكم و قوله       33الفرقان{يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ   مَّ

ونَ } و قوله     103النساء{تمُْ وَآمَنتمُْ  شَكَرْ  نكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

تْهمُُ الحَْياَةُ الدُّ  دُواْ نْياَ وَشَهِ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهُاَ { 111}عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

يْطَانَ إنَِّهُ }و قوله    111-111الأنعام{111}غَافِلوُنَ  ألَمَْ أعَْهدَْ إِليَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا الشَّ

بيِنٌ لَ  سْتقَيِمٌ { 61}كُمْ عَدُوٌّ مُّ الآيات وما بعدها و  61-61يس{61}وَأنَْ اعْبدُُونيِ هذََا صِرَاطٌ مُّ

قاً لِّمَا بيَْنَ }قالت الجن لما سمعوا القرآن    ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

سْتقَيِمٍ  يدََيْهِ يهَْدِي إِلىَ الْحَقِّ  ِ وَآمِنوُا { 11}وَإلِىَ طرَِيقٍ مُّ ياَ قوَْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللهَّ

َّا مِنَّا المُْسْلمُِونَ وَمِنَّا }الآية و ما بعدها و قالت الجن        11-11الأحقاف{11}بهِِ  وَأنَ

وْا رَشَداً  ية و ما بعدها          وقد قال فى الآ   10الجن{الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلئَكَِ تحََرَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ  } 11البقرة{ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  }القرآن فى غيرموضع   

فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين   1النساء{

فبَِأيَِّ آلَاء }ى الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ  و قرأ القرآن عل

باَنِ  يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو    11الرحمن{رَبِّكُمَا تكَُذِّ

المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و 
بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى يعترفون 

صلى الله عليه و سلم قال له     يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال 

فنن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا 
لك قلت الله و رسوله أعلم قال فنن حقهم عليه أن لا يعذبهم     و فى المسند عن إبن عمر عن ذ

النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا شريك له 

و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار على من خالف أمرى و من تشبه بقوم 
 فهو منهم 

2
 

نكُمْ  }و قوله * يتناول كل من خوطب بالقرآن و كذلك   111البقرة{كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

حِيمٌ }قوله  نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ لقَدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ
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   1993 

أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب      و لما  فالرسول من   113التوبة{

خوطب به أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك     و فيه ما 

يلَافِ قرَُيْشٍ } يخص قريشا كقوله    يفِْ { 1}لِإِ تاَء وَالصَّ و    1-1قريش{ 1}إيِلَافهِِمْ رِحْلةََ الشِّ

هوَُ الَّذِي }و فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله    00الزخرف{رٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ وَإنَِّهُ لذَِكْ }قوله   

نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ  يِّينَ رَسُولاً مِّ و الأميون يتناول العرب قاطبة دون  1الجمعة{بعََثَ فيِ الْأمُِّ

ا يلَْحَقُ }أهل الكتاب      ثم قال   فهذا يتناول كل من دخل في  1الجمعة{وا بهِِمْ  وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لمََّ

الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن 

أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا  1الجمعة{وَآخَرِينَ مِنْهمُُ }زيد و غيرهما      فنن قوله  

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهاَجَرُواْ }هذا كقوله تعالى       فى النسب لكانوا من الأميين      و

و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل   31الأنفال{وَجَاهدَُواْ مَعَكُمْ فأَوُْلـَئكَِ مِنكُمْ 

ناء النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال     لو كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أب
فارس     فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم     و إذا كانوا هم منهم 

نْ أنَفسُِهِمْ }فقد دخلوا فى قوله    آل {لقَدَْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

هم و لاحقهم و الرسول منهم فالمنة على جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابق    160عمران

لأنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء بلسانهم و هو من قريش أخص      
نَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ }ِوالخصوص يوجب قيام الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله  

ِ أتَْقاَكُمْ   الطلقاء من قريش و هم ليسوا من و لهذا كان الأنصار أفضل من  11الحجرات{اللهَّ

ربيعة و لا مضر بل من قحطان      و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد إبراهيم      
و قيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال     إرموا فنن أباكم كان راميا    و أسلم من 

ليس هذا موضعه إذ المقصود أن  خزاعة و خزاعة من و لد إبراهيم     و في هذا كلام

الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و    مع هذا هم أفضل    من 
جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع 

نْ أنَفسُِكُمْ  لقَدَْ جَاءكُ }السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة     فقوله  مْ رَسُولٌ مِّ

يخص قريشا و العرب ثم يعم سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من   113التوبة{

أنفسهم و المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى      ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل 

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ } كما قال إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب للثقلين و الرسول منهم جميعا 

نكُمْ  فجعل الرسل التى أرسلها من النوعين مع أنهم من   111الأنعام{وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

الإنس      فنن الإنس و الجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فننهم يأكلون 
و ينمون بالأكل و الشرب و هذه الأمور مشتركة و يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون 

بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فنن الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح و لا تنسل      

فصار الرسول من أنفس الثقلين بنعتبار القدر المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة حتى 
لملائكة    كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون ا

1 

أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن 
ا حَضَرُوهُ }وأنهم آمنوا به كما قال تعالى   نَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنَ فلَمََّ وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نفَرَاً مِّ

بيِنٍ } قوله إلى  19الأحقاف{قاَلوُا أنَصِتوُا   ثم أمره أن    11الاحقاف {  أوُْلئَِكَ فيِ ضَلَالٍ مُّ

نَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً }يخبر الناس بذلك فقال تعالى  قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِّ

مبعوث إلى الإنس والجن الخ فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه  1الجن{عَجَباً 
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لما فى ذلك من هدى الإنس والجن ما يجب عليهم من الإيمان باللّ ورسله واليوم الآخر وما 

يحب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم   
1

 

ومعلوم أن النبي اذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن فلا *

يات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن    بد أن تكون آ
2

 

 

 هل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟
ياَ }وهل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين فقيل فيهم رسل لقوله تعالى        *

نكُمْ   الرسل من الإنس والجن وقيل           111الأنعام{مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نذِرِينَ } فيهم النذر وهذا أشهر فننه أخبر عنهم بنتباع دين محمد وأنهم     وَلَّوْا إلِىَ قوَْمِهِم مُّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيْهِ يهَْدِي إِلىَ الْ { 19}  حَقِّ قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

سْتقَيِمٍ  نكُمْ  }  قالوا وقوله       19الأحقاف{ 11}وَإِلىَ طرَِيقٍ مُّ       111الأنعام{ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

وإنما يخرج من المالح وكقوله       11الرحمن{يخَْرُجُ مِنْهمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ }كقوله     

مْسَ سِرَاجاً وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُراً وَجَ } والقمر فى واحدة          وأما   16نوح{عَلَ الشَّ

التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود 

عن النبى     أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار 
اد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون وكل نيرانهم وسألوه الز

بعرة علف لدوابكم فقال النبى     لا تستنجوا بالعظم والروث    وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم 

    وعلفهم وهذا يبين أنما أباح لهم من ذلك ما ذكر إسم الله عليه دون مالم يذكر إسم الله عليه 

يْطَانُ أعَْمَالهَمُْ }الى    وقال تع إنِِّيَ أخََافُ اّللهَ وَاّللهُ } إلى قوله         03الأنفال{وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّ

فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك     03الأنفال{شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

ا فنبليس الذى هو أبو الجن لم تكن مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا التصديق      وأيض

معصيته تكذيبا فنن الله أمره بالسجود وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه 
ولما إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم     

وَلسُِليَمَْانَ }لحديث وقد قال تعالى فى قصة سليمان   إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى     ا

هاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهاَ شَهْرٌ   يحَ غُدُوُّ عِيرِ } إلى قوله         11سبأ{الرِّ وقد جعل  11سبأ{عَذَابِ السَّ

فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه عصى ولم يقل كذب وقد 

إلى  11الاحقاف {11}قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى} جن  قال تعالى عن ال

ِ فلَيَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ } قوله     فأمروا بنجابة  11الاحقاف {11}وَمَن لاَّ يجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ

ة الأمر والنهى وهى العبادة التى داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستجابة هى طاع

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }خلق لها الثقلان كما قال تعالى               16الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ومن قال     إن العبادة    هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل 

كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس وغيره من فى الثقلين فقط فنن ذلك لو 

ن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }الجن والإنس وقد قال تعالى  وأخبر      31ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ
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الكفار  أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها من

والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها 
مؤمنين      ولكن اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في قوله تعالى    

وقد  16النساء{يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }وقوله  131رةالبق{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ } 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلامَِ }تكون لبيان العاقبة الكونية كما فى قوله تعالى    

وَلاَ يزََالوُنَ }وله تعالى     وهذا كق 111الأنعام{وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً 

حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَهَمُْ { 113}مُخْتلَفِيِنَ  أى خلق قوما   119-113هود {  119}إلِاَّ مَن رَّ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ  }للإختلاف وقوله للرحمة وقال          139الأعراف{وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وله تعالى    فاللام فى ق وإن كانت هى  16الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

اللام فى هذه الآية فنن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة 
القضاء والتحريم دينية وإرادة كونية كما تنقسم فى كتاب الله تعالى الكلمات والأمر والحكم و

نكُمْ  }والإذن وغير ذلك     وأيضا فقوله تعالى      ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

تْهمُُ الْ  ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ نْياَ حَياَيقَصُُّ ةُ الدُّ

فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل   111الأنعام{وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ 

آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال     للجن كانوا     الحديث دعاهم إلى 

د حديث لا طاعة معه فنن مثل هذا التصديق طاعة الله لما فيه من الأمر والنهى لا إلى مجر

كان مع إبليس فلم يغن عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على هذا الأصل وما فى الحديث والآثار 
من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرا جدا     وقد قال 

ا قالوا  11الجن{لحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طرََائِقَ قدَِداً تعالى فيما أخبر عنهم     وَأنََّا مِنَّا الصَّ

مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما 
مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى 

تقد صلاحه لترك الطاعات فالصالح هو القائم بما وجب عليه غير صالح فنن غير الصالح لا يع

ودون الصالح لابد أن يكون عاصيا فى بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فنن الكافر لا 
يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله أعلم  

1
 

 

 الجنة والنار درجات
ا الفداء           فالخير ما كان خيرا من غيره والشر ما وقال حسان     فشركما لخيركم      *

كان شرا من غيره والخير والشر درجات ولهذا قال تعالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النار قال     

ا يعَْمَلوُنَ } ا عَمِلوُاْ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ مَّ في وكذلك ذكر تعالى    141الأنعام { وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِّ
الأنعام والأحقاف بعد ذكر الطائفتين     ولهذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة 

تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا فدرجات الجنة كلها فيها النعيم وبعضها خير من بعض 
ودرجات النار كلها فيها العذاب وبعضها شر من بعض  
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حْمَةَ ٌ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ ا}  {لرَّ
ا يشََاءُ كَمَا أنَشَأكَُم }قال تعالى * حْمَةِ إنِ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتخَْلفِْ مِن بعَْدِكُم مَّ وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ آخَرِينَ  ن ذُرِّ  111الأنعام{مِّ

ى نفسه الرحمة وهو قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه كتب عل
أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار 

حسا وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على 

يحرم بل نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب و
كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه 

حْمَةَ ٌ }المقدسة كقوله      وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ } وقوله     10الأنعام{كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم  وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره 03الروم{الْمُؤْمِنيِنَ 

كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع    
1 

 

 الخليفة هو الذي خلف غيره
ا يشََاءُ }قال تعالى *  حْمَةِ إنِ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيسَْتخَْلفِْ مِن بعَْدِكُم مَّ كَمَا أنَشَأكَُم وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ آخَرِينَ  ن ذُرِّ الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير 111الأنعام{مِّ

كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف      والإستعمال الموجود في الكتاب 
استخلفه أو لم يستخلفه كقوله والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء 

ا ظلَمَُواْ }تعالى    و منه قوله تعالى   إلى قوله تعالى  11يونس{ وَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِن قبَْلكُِمْ لمََّ

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَْضِ }وقوله تعالى   10يونس{ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ  }

وَعَدَ }و منه قوله تعالى   161الأنعام{وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ  

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِن ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ قبَْلهِِمْ  اللهَّ

ننََّ لهَمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتضََى لهَمُْ وَلَ  لَائكَِةً فيِ }الآية   وقال   11النور{يمَُكِّ وَلوَْ نشََاء لجََعَلْناَ مِنكُم مَّ

وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ } وقوله    61الزخرف{الْأرَْضِ يخَْلفُوُنَ 

}     30الأعراف{وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ عَادٍ }خرى  وفي القصة الأ 69الأعراف{

فهذا استخلاف     وقال تعالى    101الأعراف{وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي 

إنَِّ }وقال    61الفرقان{رَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّ }

أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال  6يونس{فيِ اخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ 

كُمْ وَيسَْتخَْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيفَْ تعَْمَلوُنَ } موسى    عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ

   119الأعراف{
2

 

والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا *  

سافر يقول     اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل     و قال صلى الله عليه و سلم     

                                                   

 
1

 193: ص 6: منهاج السنة النبوية ج

 
2

 111: ص 1: منهاج السنة النبوية ج



 

   1997 

ل     أو كلما خرجنا فى من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا     و قا

الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد 

و قوله     11الفتح{سَيقَوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ }منهم لأجعلنه نكالا     و فى القرآن  

والمراد     بالخليفة     أنه خلف من   31التوبة{لافََ رَسُولِ اّللهِ  فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِ }

كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج 
يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم  أو عمرة أو غزوة

مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى 

يستخلف فيها الامام     مخاليف     مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث     
ف   حيث خرج من مخلاف الى مخلا

1
 

 

لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما "

 "جاءتهم به أنبياؤهم
وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات *

 113يوسف{بعََنيِ  قلُْ هـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّ }والهدى وقال تعالى 

أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال    

الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو    111الأنعام{وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ 

ُ نوُرُ }البينة والبصيرة وقال    الآية      قال أبى بن كعب   11النور{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ اللهَّ

وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع 
ُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّن }والعمل الصالح وذلك بينة من ربه وقال      أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى    11الزمر{بِّهِ رَّ 

بِّهِمْ }المذكور في قوله   واستعمل في هذا حرف الإستعلا لأن  1البقرة{أوُْلـَئكَِ عَلىَ هدًُى مِّن رَّ

يمان صبغة له ينصبغ القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا بالحق فيكون العلم والإ

قلُْ }ويصير مكانة له كما قال  113البقرة{صِبْغَةَ اّللهِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ صِبْغَةً }بها كما قال  

   111الأنعام{ياَ قوَْمِ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ الدِّارِ 

لمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف مثلا قد يراد وا
به مايحيط به     فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم 

َ }استقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم     عَلىَ حَرْفٍ فنَنِْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللهَّ

فنن هذا ليس ثابتا مستقرا   11الحج{أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ  

مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب 
على وجهه ساقطا فى الوادي   

2 
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 ئف لغويةلطا
      119الانعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بِالْمُعْتدَِينَ } قال تعالى   -1

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل  
إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله     عن الهدى سواء كان عمدا

ليِنَ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}    31- 69الصافات{ 31}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

َّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَ }وقوله      بيِلَا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنِ رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ { 63}رَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا }وقوله      63- 63الأحزاب{63}العَْذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

كُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُ }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       111طه{يشَْقىَ 

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ إنَِّ الْمُجْرِمِينَ }وقوله    3الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

  03القمر{فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
1

 

وْنَ بمَِا كَانوُاْ وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْسِبوُنَ الِإثْمَ سَيجُْزَ } قال تعالى  -1

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد      وكذلك لفظ الاثم      111الانعام {يقَْترَِفوُنَ 

وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ } اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى  

   1المائدة{وَالعُْدْوَانِ  
2

 

وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يكَْسِبوُنَ الِإثْمَ سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُاْ }  قال تعالى  -1

أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى      111الانعام {يقَْترَِفوُنَ 

فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و    136ةالبقر{لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ  } 

الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك   
3 

ياَطِينَ } والوحى    وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى     -0 وَإنَِّ الشَّ

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً }وقال تعالى       111الأنعام{ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ 

وقال     111الأنعام{شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  

ياَطِينُ }تعالى     لُ الشَّ     111الشعراء{هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ
4

 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُلِّ قرَْيةٍَ أكََابرَِ مُجَرِمِيهاَ ليِمَْكُرُواْ فيِهاَ وَمَا يمَْكُرُونَ إلِاَّ بِأنَفسُِهِمْ }قال تعالى  -1

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها  111الأنعام{ وَمَا يشَْعُرُونَ 

خل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على الحال والمحال كلاهما دا

المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 

ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى    

طْمَئنَِّةً وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قرَْيةًَ كَانتَْ آمِ } وَكَم مِّن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ }وقوله     111النحل{نةًَ مُّ

فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا { 0}فجََاءهاَ بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئلِوُنَ 

أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَسُْناَ بيَاَتاً وَهمُْ } وقال فى آية أخرى     1-0الأعراف{ 1}ظَالمِِينَ 
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ةً مِّن }فجعل القرى هم السكان وقال        93الأعراف{نآَئمُِونَ  وَكَأيَِّن مِّن قرَْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ

وهم السكان وكذلك قوله تعالى        11محمد{قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَمُْ 

وْعِداً } ا ظلَمَُوا وَجَعَلنْاَ لمَِهْلكِهِِم مَّ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ }وقال تعالى  19الكهف{وَتِلْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

د أن يلحظ فهذا المكان لا السكان لكن لاب    119البقرة{عَلىَ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ  

أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه 

قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد 

أهلها خربت والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب 
واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح 

طْمَئنَِّةً } مثل قوله          31يوسف{وَاسْألَِ الْقرَْيةََ }ما يصيب أحدهما فقوله    قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

   ار ولا حذففاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضم    111النحل{
1

 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ }قال تعالى  -6

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     111الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً 

م الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما اذا أطلق تناول العل

رَاطَ المُستقَيِمَ }فى قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }وكذلك قوله     ن به ولهذا والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملو   1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{سْتقَيِمٍ وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ }  شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11الشورى{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{الْحَقِّ  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ }قوله تعالى    

 الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 

وَلقَدَْ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُرَْعُونَ { 69}ينَ إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

بيِلَا  عَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْ { 63}وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

ثم     111طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}كَبيِراً 

غَيرِ }وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ ا   03القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    3الفاتحة{لضَّ
2 

   حكيم  منزه عن السفه عليم منزه عن الجهل 113الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ } قال تعالى  -3
3
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2000 

أن الكسب   119الأنعام{نوُاْ يكَْسِبوُنَ وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً بمَِا كَا}قال تعالى  -3

لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا } هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى     

فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب    136البقرة{اكْتسََبتَْ  

بذلك    مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع
1

 

} لفظ     القصص     يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم كقوله تعالى   -9

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ  نكُمْ يقَصُُّ عَلىَ أنَفسُِناَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ  }قال فى موضع آخر        و    111الأنعام{ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

     31الزمر{
2

 

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ }  قال تعالى -11 لفظ    111الأنعام{ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

زاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى القرية والمدينة والنهر والمي
الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر 

يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى 

طْمَئنَِّةً }ل تعالى    الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قا وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

فمََا كَانَ { 0}وَكَم مِّن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فجََاءهاَ بأَسُْناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئلِوُنَ }وقوله     111النحل{

 َّ وقال فى آية أخرى      1-0الأعراف{ 1}ا كُنَّا ظاَلمِِينَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنِ

فجعل القرى هم السكان    93الأعراف{أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَسُْناَ بيَاَتاً وَهمُْ نآَئمُِونَ }

ن قرَْيتَِكَ الَّتيِ أخَْ }وقال      ةً مِّ ن قرَْيةٍَ هيَِ أشََدُّ قوَُّ رَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَمُْ وَكَأيَِّن مِّ

ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ }وهم السكان وكذلك قوله تعالى        11محمد{ وَتلِْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

وْعِداً  عُرُوشِهاَ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ عَلىَ }وقال تعالى  19الكهف{لمَِهْلكِِهِم مَّ

فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا     119البقرة{

كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا 
ناول هذا تارة جمعته فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تت

وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 

وَاسْألَِ }يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   

طْمَئِ } مثل قوله          31يوسف{الْقرَْيةََ  فاللفظ هنا يراد به     111النحل{نَّةً قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

   السكان من غير اضمار ولا حذف
3

 

ا يشََاءُ كَمَا }قال تعالى  -11 حْمَةِ إنِ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتخَْلفِْ مِن بعَْدِكُم مَّ وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ آخَرِينَ  ن ذُرِّ  111الأنعام{أنَشَأكَُم مِّ

ه عن الفقر   غني منز
4 

ا يشََاءُ كَمَا }قال تعالى  -11 حْمَةِ إنِ يشََأْ يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتخَْلفِْ مِن بعَْدِكُم مَّ وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ آخَرِينَ  ن ذُرِّ  111الأنعام{أنَشَأكَُم مِّ
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ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة  
1 

وأما لفظ المعجز فننما      110الأنعام{إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَتمُ بمُِعْجِزِينَ }قال تعالى  -11

يدل على أنه أعجز غيره  
2

 

والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والأذن والكتاب  -10

ي وكوني وديني         وأما الإرادة فقال والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمر
قلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ }تعالى في الكونية

ارِ إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ     111الأنعام  { الدِّ
3 
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 151-116الانعام 

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً وَجَعَلوُ} ِ مِمِّ اْ لِلّّ

ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فَمَا كَانَ  فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ  لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

وَكَذَلكَِ زَيَّنَ  {211}إلِىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ 

نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ  لكَِثيِرٍ مِّ

وَليِلَْبسُِواْ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ 

وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ { 211}وَمَا يفَْترَُونَ 

مَتْ لاَّ يَ  طْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِاء 

وَقاَلوُاْ مَا { 211}عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يفَْترَُونَ 

مٌ عَلىَ فيِ بطُوُنِ هـَذِهِ الأنَْعَامِ خَالصَِةٌ لِّذُكُورِ  ناَ وَمُحَرَّ

يْتةًَ فهَمُْ فيِهِ شُرَكَاء سَيجَْزِيهِمْ  أزَْوَاجِناَ وَإنِ يكَُن مَّ

قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قتَلَوُاْ { 211}وَصْفهَمُْ إنَِّهُ حِكِيمٌ عَليِمٌ 

مُواْ مَا رَزَقهَمُُ اّللهُ  أوَْلادََهمُْ سَفهَاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

{ 212} قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ افْترَِاء عَلىَ اّللهِ 

عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  وَهوَُ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

انَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ رْعَ مُخْتلَفِاً أكُُلهُُ وَالزَّ وَالنَّخْلَ وَالزَّ

ثْمَرَ وَآتوُاْ مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إِذَا أَ 

حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ 

وَمِنَ الأنَْعَامِ حَمُولةًَ وَفرَْشاً كُلوُاْ { 212}الْمُسْرِفيِنَ 

يْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ  ا رَزَقكَُمُ اّللهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُاتِ الشَّ مِمَّ



 

2004 

بيِنٌ  أنِْ اثْنيَْنِ ثمََا{ 211}عَدُوٌّ مُّ نَ الضَّ نيِةََ أزَْوَاجٍ مِّ

ا  مَ أمَِ الأنُثيَيَْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنيَْنِ قلُْ آلذَّ

اشْتمََلتَْ عَليَْهِ أرَْحَامُ الأنُثيَيَْنِ نبَِّؤُونيِ بعِِلْمٍ إنِ كُنتمُْ 

رِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الِإبْلِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْبقََ { 211}صَادِقيِنَ 

ا اشْتمََلتَْ عَليَْهِ أرَْحَامُ  مَ أمَِ الأنُثيَيَْنِ أمََّ كَرَيْنِ حَرَّ قلُْ آلذَّ

اكُمُ اّللهُ بهِـَذَا فمََنْ أظَْلمَُ  الأنُثيَيَْنِ أمَْ كُنتمُْ شُهدََاء إذِْ وَصَّ

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِ  نَّ مِمَّ

قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا { 211}اّللهَ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ 

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ  أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ  مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ

بهِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فسِْقاً أهُِلَّ لِغَيْرِ اّللهِ 

حِيمٌ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ { 211}فنَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ

مْناَ عَليَْهِمْ  مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ حَرَّ

مَا  شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ 

اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّا 

بُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ { 211}لصََادِقوُنَ  فنَنِ كَذَّبوُكَ فقَلُ رَّ

{ 211}وَاسِعَةٍ وَلاَ يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ 

رَكْناَ وَلاَ سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْ 

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن  آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ  قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هَلْ عِندَكُم مِّ

فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ 

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء  قلُْ فلَلِهِّ { 211}تخَْرُصُونَ  الْحُجَّ



 

   2005 

قلُْ هلَمَُّ شُهدََاءكُمُ الَّذِينَ { 211}لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ 

مَ هـَذَا فنَنِ شَهِدُواْ فَلاَ تشَْهدَْ مَعَهمُْ  يشَْهدَُونَ أنََّ اّللهَ حَرَّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ  يؤُْمِنوُنَ  وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

قلُْ تَعَالوَْاْ أتَْلُ مَا { 212}باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ  حَرَّ

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ  إحِْسَاناً وَلاَ تَقْتلُوُاْ أَوْلادََكُم مِّ

مْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَإيَِّاهُ 

مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ  وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ { 212}وَصَّ

هُ وَأوَْفوُاْ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَ  تَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا 

قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  هـَذَا  وَأنََّ { 211}وَصَّ

قَ  بلَُ فتَفَرََّ صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ    {211}بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 

 والمعاصي التشبه بالكافرين
لح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صا*

رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو 

يجر قصبه في النار      وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 

اعة      هذا من العلم المشهور أن الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خز
عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض 

الشام متشبها بأهل البلقاء وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي فأخبر 

نه سمى القصاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء وم
لأنها تشبه القصب     ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد 

والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ لأن 

لأن فيها بيت الله خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة 



 

2006 

وإليها الحج ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في الشام 

واستحسن بعقله ما كانوا عليه ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
وأصل تحريم والحامي تعظيما للّ ودينا فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم 

الحلال وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب 

على أفضل الأرض الشرك باللّ عز وجل وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله صلى الله 
وفي سورة    عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه  

ِ }الأنعام من عند قوله تعالى    ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ فهَوَُ يَ  صِلُ إِلىَ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ { 116}شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

قاَلوُاْ هـَذِهِ وَ { 113}ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ عَليَهِْمْ دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يَ  ذْكُرُونَ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

ي بطُُونِ هـَذِهِ الأنَْعَامِ وَقاَلوُاْ مَا فِ { 113}اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِاء عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يفَْترَُونَ 

يْتةًَ فهَمُْ فيِهِ شُرَكَاء سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ إِ  مٌ عَلىَ أزَْوَاجِناَ وَإنِ يكَُن مَّ نَّهُ حِكِيمٌ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِناَ وَمُحَرَّ

مُواْ مَا رَزَقهَمُُ اّللهُ افْترَِاء عَلىَ اّللهِ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قتَلَوُاْ أوَْلادََهمُْ سَفهَاً بغَِيْرِ عِلْمٍ وَ { 119}عَليِمٌ  حَرَّ

إلى آخر السورة خطاب مع هؤلاء       101 -116الأنعام{101}قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ 

لاَ آباَؤُناَ سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَ }الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها     

مْناَ مِن شَيْءٍ  ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا      103الأنعام{وَلاَ حَرَّ

وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد المتدين التشبه بهم      فقد تبين لك أن 

بالكافرين كما أن من أصل من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه 

كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن 
فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين ولهذا جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع 

 1   عنهم من السنة مثلها

 

 كل من احتج بالقدر فننه متناقض
الرجال غلطوا فننهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما كثير من *

يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل 

في حكم ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا 

مْناَ }  اهون المشركين الذين قالوا وطريقا وعبادة فيض لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ُ أطَْعَمَهُ  } وقالوا     103الأنعام{مِن شَيْءٍ  وَقاَلوُا لوَْ شَاء }  03يس{أنَطُْعِمُ مَن لَّوْ يشََاءُ اللهَّ

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ  لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على  ولو هدوا   11الزخرف{الرَّ

صِيبةٍَ }موجبه في المصائب التي تصيبنا  كالفقر والمرض والخوف قال تعالى  مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ  ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ قال بعض السلف  هو الرجل تصيبه المصيبة  11التغابن{إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ } من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى  فيعلم أنها مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ { 11}أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ مِّ

وفي     الصحيحين      عن النبي صلى الله     11-11الحديد  {   11}مْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُ 
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عليه وسلم أنه قال     احتج آدم وموسى فقال موسى  أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم  
الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال   أنت موسى الذي اصطفاك

نعم  قال  فحج آدم موسى    وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج 

بالقدر فنن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم 
لام آدم أيضا لأجل الذنب فنن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى  هود وكل كافر ولا موسى

ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال  فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة 

إجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر 
م له فننه من تمام الرضا ب الله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن من المصائب يجب الاستسلا

يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب  قال تعالى 

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبِكَ  } تَّقوُاْ لاَ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتَ } وقال تعالى       11غافر{فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فنَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ } وقال     111آل عمران{يضَُرُّ

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ } وقال يوسف  136آل عمران{

ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر   وكذلك   91يوسف{

بحسب قدرته  يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب 

ي وَ }في الله ويبغض في الله  كما قال تعالى     كُمْ أوَْليِاَء ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ عَدُوَّ

قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ }إلى قوله   1الممتحنة{تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ  

ِ كَفرَْناَ بكُِ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ مْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ   ِ }وقال تعالى   0الممتحنة{وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا باِللَّّ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللَّّ

َ وَرَسُولهَُ  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبهِِمُ } ه إلى قول 11المجادلة{وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ   11القلم{أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }وقال تعالى    11المجادلة{الْإِ

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ }وقال  ارِ  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

يِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }وقال تعالى        13ص{ أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ ا يسَْتوَِي وَمَ } وقال تعالى   11الجاثية{الصَّ

وَمَا يسَْتوَِي { 11}وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ { 11}وَلَا الظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ { 19}الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ 

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء }وقال تعالى    11-19فاطر{ 11}الْأحَْياَء وَلَا الْأمَْوَاتُ  ُ مَثلَاً رَّ ضَرَبَ اللهَّ

ضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً عَبْداً }وقال تعالى 19الزمر{لاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هلَْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً  مُتشََاكِسُونَ وَرَجُ 

مْلوُكاً لاَّ يقَْدِرُ عَلىَ شَيْء  وَضَرَبَ اّللهُ { 31}بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ } إلى قوله     31النحل{مَّ

جُليَْنِ أحََدُهمَُا أبَْكَمُ  إلى قوله      36النحل  {  لاَ يقَْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ  مَثلَاً رَّ

سْتقَيِمٍ } لَا يسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ }وقال تعالى       36النحل  {  36}وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

ظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل ون 11الحشر{وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُُ الفْاَئزُِونَ 

الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال 

وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه 
به الأمر إلى أن يسوي الله  الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول

بيِنٍ } بالأصنام كما قال تعالى عنهم  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ { 93}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجودوجعلوا ما   93-93الشعراء{ 93}الْعَالمَِينَ 

جود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل مو
الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى 

أنهم معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون  إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم  

ملحدين المفترين  كابن سبعين وأمثاله كابن عربي صاحب     الفصوص     وأمثاله من ال
ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو 
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ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا 

ود هذا عندهم  وأما كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وج
المؤمنون ب الله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه 

وسلم     إن   أهلين من الناس قيل  من هم يا رسول الله قال  أهل القرآن هم أهل الله وخاصته    

انه مباين للمخلوق ليس فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن الخالق سبح
هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصارى كفرهم الله بأن قالوا  بالحلول 

والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق  ويعلمون مع ذلك أن الله 

أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال 

َّاكَ نسَْتعَِينُ } ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيِ

نه مستعينين به بحسب الإمكان  والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دي
دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان 

الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك 

 أرأيت أدوية كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم  يا رسول الله
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال      هي من قدر الله     

وفي الحديث    إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض    فهذا حال المؤمنين 

شهدون الحقيقة الكونية وهي ب الله ورسوله العابدين   وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين ي
ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في 

الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة 

لوَْ } الوا      وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين ق

مْناَ مِن شَيْءٍ  حْمَنُ مَا }    103الأنعام{شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا  بل كل من احتج بالقدر فننه   11الزخرف{عَبدَْناَهمُ 

مي على ما فعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم متناقض فننه لا يمكن أن يقر كل آد

وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل 
ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما 

جة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكف عدوان أمثاله فيقال له  إن كان القدر ح

يكن حجة بطل أصل قولك  حجة وأصحاب هذا القول الذين    يحتجون بالحقيقة الكونية لا 
يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب أرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء  

افق هواك تمذهبت به  ومنهم صنف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب و

يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا 
أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه  كما تحرك 

وقد يقولون  من شهد الإرادة  سائر المتحركات فننه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد 

سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا 
يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه 

يراه شهودا فلا يسقطون  يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من

التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من 

العبد يؤجر  المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون

بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت 
الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد 

مكنهم نفي ذلك وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم ي

مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء 



 

   2009 

يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل 

قوله  إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك

وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول  99الحجر{وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ }تعالى  

هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فننه قد علم بالاضطرار من دين 

لا يسقط عنه الأمر  الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت
والنهي لا شهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فنن أصر على اعتقاد 

سقوط الأمر والنهي فننه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين  وأما المستقدمون 

ورسوله ومعاداة   من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة 
له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه 

المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله 

له المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل 
من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو 

أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أن المشركين 

الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة 
ر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أم

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَهْاَ }أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين  

 13الأعراف{باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ 

مْناَ مِن }وكما قال تعالى عنهم  سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ن الذي فيه تحليل الحرام وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدي    103الأنعام{شَيْءٍ  

وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ }والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى   

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِ  اء عَليَْهِ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله       113الأنعام{سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يفَْترَُونَ 

نَ الْجَنَّةِ } يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُم مِّ وَإذَِا }إلى قوله     13الأعراف{ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ

    13الأعراف{ةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلفْحَْشَاء  فعََلوُاْ فاَحِشَ 

إلى قوله        19الأعراف{قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }إلى قوله 

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ { 11}رَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ وكُلوُاْ وَاشْ } قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ  مَ رَبِّيَ الفْوََاحِشَ }إلى قوله       11-11الاعراف  { 11}لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطَاناً وَأنَ مَا ظهَرََ مِنهْاَ  وَمَا بطَنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة     11الاعراف  {  تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

قة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد كما يسمون ما يشهدون من القدر حقي
صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك  وهؤلاء لا يحتجون بالقدر 

مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها 

الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل 
ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها  دون ما دلت عليه 

السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا 

 مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون  نفوض معناه إلى الله
على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت 

لال من ضل هو بتقديم قياسه على النص من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ض
المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فنن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب 

ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل 

يح      ثلاث من كن فيه وجد حلاوة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصح
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الإيمان  من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ ومن 

كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار     وقال صلى الله 
ن من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا عليه وسلم في الحديث الصحيح     ذاق طعم الإيما

وبمحمد نبيا    وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة  ما بال أهل 

وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ } الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال  أنسيت قوله تعالى  

وَمِنَ }ن الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى أو نحو هذا م 91البقرة{بكُِفْرِهِمْ 

  ِ ّ     161البقرة{النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

نَ فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّ }وقال  نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ بعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

 ِ بِّهِمُ الهْدَُى } وقال    11القصص{اللهَّ ن رَّ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّ

صوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأ  11النجم{

تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب 

الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم 

لمخالف لما بعث ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فا
ثمَُّ } به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى  

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ { 13}جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَ  ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } إلى قوله     19-13الجاثية  { 19}يئاً مِنَ اللهَّ بل       19الجاثية  {   وَاللهَّ

ينِ مَا لمَْ يأَْذَن }يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى  نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  ُ لى بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما وهم في ذلك تارة يكونون ع  11الشورى{بهِِ اللهَّ

شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم 

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة 
من الأسباب التي هي عبادة  واجتناب المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به

ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك  مثل من يجعل التوكل منهم أوالدعاء ونحو 

ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا 
عادة والشقاوة بأسبابها  حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فنن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر الس

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم      إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم 

وبعمل أهل الجنة يعملون     وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب 
لكتاب فقال     لا اعلموا فكل ميسر المقادير فقالوا  يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ا

لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل 

الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة    فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل 

قلُْ هوَُ } وفي قوله    111هود{كَّلْ عَليَْهِ فاَعْبدُْهُ وَتوََ } مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى    

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  عَليَْهِ } وقول شعيب عليه السلام    11الرعد{رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات 33هود{توََكَّ

بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة  فتنقص
دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك 

فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة 

ذي بعث به رسوله في كل وقت  كما قال الزهري  كان من مضى من سلفنا يقولون  أمر الله ال
الاعتصام بالسنة نجاة وذلك أن السنة  كما قال مالك رحمه الله   مثل سفينة نوح من ركبها نجا 

ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من 

احد ولها أصلان  أحدهما  ألا يعبد إلا الله و الثاني  أن يعبد بما أمر وشرع الأسماء مقصودها و
فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا يشُْرِكْ } لا بغير ذلك من البدع  قال تعالى 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ  بلَىَ مَنْ أسَْلمََ }وقال تعالى   111الكهف{بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً  وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلمََ }وقال تعالى      111البقرة{رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ
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فالعمل  111النساء{ذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَ 

الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر 
إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فنن الله لا يحبها ولا 

كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح 

وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً }  والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله   

ِ } وقوله     111الكهف{ فهو إخلاص الدين    وحده وكان عمر        111البقرة{أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه  بن الخطاب يقول  اللهم اجعل

قال  أخلصه   3هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله    

وأصوبه  قالوا  يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال  إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ  يقبل وإذا كان صوابا

والصواب أن يكون على السنة   
1 

 

الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر 

 مثل الإله
وأما ما تقوله غلاتهم من إلاهية على أو نبوته وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر *

والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل أفضل من هنا ولا ريب أن الشرك 

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ }الإله في بعض الأمور كما ذكر الله عن المشركين حيث قال     ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا  كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إِلىَ اّللهِ وَمَا وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إِلىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ }وقال تعالى     116الأنعام{كَانَ لِلّّ

رْجِعُهمُْ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ  ةٍ عَمَلهَمُْ ثمَُّ إِلىَ رَبِّهِم مَّ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّ

فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة فجعلوهم    113الأنعام{فيَنُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

دادا مماثلين للّ وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أن
 أكثر مما يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف باللّ ويكذب

ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز أن يكذب وتسأله باللّ والله فلا 
يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى للّ في بيته ويدعوه 

أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن يدعوه أو يدعو به أو يدعو  فلا يكون عنده كبير خشوع فنذا

عنده فيحصل له من الخشوع والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب 

كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من  والنقوص فلا يغضب له      ومثل هذا

الشرك في هذه الأمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما يصفون به الرب فيقولون للّ ولد 
وينزهون كثيرا من عظمائهم أن يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا 

ينام ومثل هذا كثير   
2

 

عل من يحب الأنداد كحبه مشركين فمن أحب الند أكثر كان أعظم شركا والرب تعالى إذا ج*
وَلاَ تسَُبُّواْ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ  }وكفرا كما قال تعالى 
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وقال تعالى   فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم    113الأنعام{

ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَ } ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ ِ مِمِّ آئنِاَ فمََا كَانَ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إِلىَ شُرَكَآئهِِمْ سَ   116الأنعام{اء مَا يحَْكُمُونَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إِلىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه فقالوا 

وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا عزى لكم قال ألا تجيبوه 

   قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم
1 

 

الأصل فى العبادات التوقيف والأصل في العادات 

 العفو
أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون *

إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت 
العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل الأمر بها إلا بالشرع و أما 

فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما 

شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه 
من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و عبادة و ما لم يثبت 

غيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْ }شرعه الله تعالى و إلا دخلنا في معنى قوله   نَ الدِّ ن بهِِ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه و إلا دخلنا في معنى  11الشورى{اللهَّ

نْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً }قوله   زْقٍ فجََعَلْتمُ مِّ ن رِّ ا أنَزَلَ اّللهُ لكَُم مِّ و لهذا ذم الله  19يونس{قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ

لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه فى سورة الأنعام من  المشركين الذين شرعوا من الدين ما

ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا } قوله تعالى    ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ
ِ فهَوَُ يصَِلُ إلِىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا  لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ  وَمَا كَانَ لِلّّ

نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ { 116}يحَْكُمُونَ  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ { 113}همُْ وَمَا يفَْترَُونَ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْ 

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَهَْ  ا افْترَِاء يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

فذكر ما ابتدعوه من العبادات و من  113-116الانعام {113}ترَُونَ عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يفَْ 

التحريمات و في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و 

سلم قال     قال الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين و حرمت عليهم ما 

ما لم أنزل به سلطانا          وهذه     قاعدة عظيمة نافعة   أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي 
2

 

واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله فان الله *   
سبحانه فى سورة الانعام والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وانهم 
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لم يأذن به الله كما قال ابن عباس اذا أردت ان تعرف جهل العرب فاقرأ شرعوا من الدين ما

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ }من قوله       ِ مِمِّ الاية وذلك ان الله ذم      116الأنعام{وَجَعَلوُاْ لِلّّ

لى المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم ع

سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ }احتجاجهم على بدعهم بالقدر قال تعالى 

الاية     وفى الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى انه قال يقول الله تعالى        103الأنعام{

م وأمرتهم ان يشركوا انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت له
قلُْ }بي ما لم انزل به سلطانا     وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه وقال تعالى

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ   قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ }الاية وقال      11الأعراف{إنَِّمَا حَرَّ

ينَ كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ  عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ  الاية فبين لهم ما   19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

ُ  }أمرهم به وما حرمه هو وقال ذما لهم   نَ الدِّينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ اللهَّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم  الاية وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع         11الشورى{

الا ما جاءت الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم التحريم سواء فى ذلك الاعيان والافعال 

وليس له ان يشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل شرعى على وجوبه واستجابه  
1

 

 

جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون 

 هابها وأمور ينهون عن
قاعدة جامعة     كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات *

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقّ } كما قال تعالى   مُونَ مَا حَرَّ كما قال    19التوبة{وَلاَ يحَُرِّ

مْناَ  وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ }تعالى  مَا عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين فى دينهم وتحريمهم     11النحل{مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ  

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلُ  }حيث قال    ِ مِمِّ ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا وَجَعَلوُاْ لِلّّ واْ هـَذَا لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إلِىَ شُرَكَآئهِِمْ سَا ء مَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

من  الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة 116الأنعام{يحَْكُمُونَ 

أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة والبحيرة 

والوصيلة والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم وتحريماتهم وإباحتهم وذم النصارى 

حْباَرَهمُْ اتَّخَذُواْ أَ }فيما تركوه من دين الحق والتحريم كما ذمهم على الدين الباطل فى قوله 

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ  وأصناف ذلك     فكل واحد من  11التوبة{وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّ

العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن المكروهات المنهى عنها نهى 

والمراد بالعقلي ما اتفق عليه  حظر أو نهى تنزيه ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي
اهل العقل من بنى آدم سواء كان لهم صلة كتاب أو لم يكن والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل 

الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل الشريعة القرآنية وهم 

الفقهاء والصوفية ونحو أمة محمد وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل طريقة من 
ذلك      لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا وإنما قد توجبه ما قد 

توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل 
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وما من أهل  غزاة طاعة أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ونحوذلك

شريعة غير المسلمين الا وفي شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم الى 
ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء وأما السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة وكتاب 

بد من الأمر به فى كل فلابد فيها من القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين الآدميين لا

سياسة وإمامة     وكذلك لا بد لكل ملك من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن الا رعاية من 
يواليه ودفع من يعاديه فلا بد لهم من الأمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما فى مملكة 

وقد يكون جنكزخان ملك الترك ونحوه من الملوك      ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية 

لهم ملة كفرية وقد لا يكون لهم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما يستحبونه      
ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان 

منهم لو انفرد مصلحتهم لا تتم بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد 

بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وامور ينفونها تدفع عنهم المضرة بل سائر الحيوان لا 
بد فيه من قوتى الاجتلاب والاجتناب ومبدأهما الشهوة والنفرة والحب والبغض فالقسم 

متفقا  المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهى عنه     فأما ان تكون تلك الأمور

عليها بين العقلاء بحيث لا يلتفت الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل وإما 
أن لا تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه بين الأنبياء والمرسلين وإما أن 

يختص به أهل شريعة الاسلام  
1

 

 

 الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله
يطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع وقد زين الش*

من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما 

إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين 

المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور    إليه     ومنهم من يظن أن 
ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت      ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فنذا وصل 

إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ      ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة 

سأل الميت المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي القبور واجبة      وأكثرهم ي
فلان اغفر لي وارحمني وتب علي او يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في 

حسبك وجوارك      وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم 

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بحَِيرَةٍ }اغيتهم قال تعالى    وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطو
لاَ يعَْقلِوُنَ وَلاَ سَآئبِةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ وَلاَ حَامٍ وَلـَكنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الكَْذِبَ وَأكَْثرَُهمُْ 

ا ذَرَأَ }وقال تعالى         111المائدة{ ِ مِمِّ ِ  وَجَعَلوُاْ لِلّّ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَعَْامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إِ  لىَ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

دنة من يضلل الجهال فيقول أنا أذكر ومن الس        116الأنعام{شُرَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ 

حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها للّ      ومنهم من يعلق على القبر 

المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد 

لجامع معطل أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد ا
خراب صورة ومعنى     وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى 

بعض المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور 
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   2015 

والخالصة للّ فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه 

عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء   وسلم
1

 

فمن     161البقرة{وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ }قال الله تعالى*

أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله      

ء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما فهؤلا
اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه 

كاذبا      وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير 

أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى  قبره
التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم باللّ وبأياته 

ورسوله وتعظيمهم للشرك      وإذا كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات 

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً  }الذين ذكرهم الله فى قوله  لمشركى العرب  ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ
ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا لشُِرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَا ِ فهَوَُ فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ نَ لِلّّ

الآية فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما   116الأنعام{رَكَآئهِِمْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ يصَِلُ إِلىَ شُ 

يجعل للّ ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة   
2 

 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 

 أخرى
نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلاَ }قال تعالى* دِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ عَليَْهِمْ وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

وإن كانت هذه لام العاقبة فليست   113الأنعام { دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

العاقبة منحصرة في ذلك فقط وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل 
وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص 

ا أنُذِرَ }تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله لتِنُذِرَ قوَْماً مَّ

بالإنذار فكان في فنن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم       6يس { آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافِلوُنَ 

 3  تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم

 

 السيئات منشؤها الجهل والظلم
وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فنن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة *

م علمه بوجوبها أو لبغض قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها     ولا يترك حسنة واجبة إلا لعد

نفسه لها وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعل 
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2016 

هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فنن هذا خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 

رور بجنب حائط أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو الم
مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا 

منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك      

أن يجزم  ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة      فأما
بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في 

المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح فننه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر 

لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن      وكذلك الذنوب 
زم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب إذا ج

يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة 

الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث 
ا هو مذكور في غير هذا الموضع     وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل كم

له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته 

بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا 
غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر  وعيدا فيبقى

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُ باِلغَْدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ }قال تعالى   

نْياَ  وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هوََاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا   13الكهف{فرُُطاً 

علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في 

س حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى النف
فعلته كان لضعف العقل      ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى      ولهذا كان 

البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فنن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها 

فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء لهذا قال  ويذكر لها ما
نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ عَليَْهِمْ }تعالى  دِينهَمُْ  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

فأصل ما يوقع الناس في السيئات     113الأنعام{مْ وَمَا يفَْترَُونَ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهُ 

الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا ولهذا قال 

وقال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ  الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل
منه وراهن ابن أبي حاتم ثم قال روى عن قتادة وعمرو ابن أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع 

مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمدا      وروى عن مجاهد والضحاك قالا ليس من جهالته 

أن لا يعلم حلالا ولا حراما ولكن من جهالته حين دخل فيه      وقال عكرمة الدنيا كلها جهالة      
قال هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم قيل له أرأيت لو وعن الحسن البصري أنه سئل عنها ف

 1 كانوا قد علموا قال فليخرجوا منها فننها جهالة

 

 من اتخذ إلهه هواه قد زين له سوء عمله
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فنن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا      قال تعالي   * 

{ 111}وا أنَ يتََّخِذُوا عِباَدِي مِن دُونيِ أوَْليِاَء إنَِّا أعَْتدَْناَ جَهنََّمَ لِلْكَافرِِينَ نزُُلاً أفَحََسِبَ الَّذِينَ كَفرَُ } 

نيْاَ وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ { 111}قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وَكَذَلكَِ زُيِّنَ لفِرِْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ }وقال تعالي       110-111الكهف{ 110}نَ صُنْعاً يحُْسِنوُ

بيِلِ وَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فيِ تبَاَبٍ  وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ } وقال تعالي       13غافر{وَصُدَّ عَنِ السَّ

يْطَانُ أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لاَ غَالبَِ لَ  ا ترََاءتِ الْفئِتَاَنِ نكََصَ الشَّ كُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَّكُمْ فلَمََّ

نكُمْ إنِِّي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ إنِِّيَ أخََافُ اّللهَ وَاّللهُ شَدِيدُ الْعِقَ  إذِْ { 03}ابِ عَلىَ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَِيءٌ مِّ

رَضٌ غَرَّ هـَؤُلاء دِينهُمُْ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اّللهِ فنَنَِّ اّللهَ عَزِيزٌ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَ  الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّ

نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ }وقال تعالي    09-03الانفال{ 09}حَكِيمٌ  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

 َ    113الأنعام{لْبسُِواْ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ  شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِ
1 

 

 ان الله قادر على ما لا يفعله
نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ } وقال تعالي  *  وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

اتفق المسلمون وسائر أهل  113الأنعام{لوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََ 

الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن 

الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ }والكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له   شيء فى التقدير والعلم

و لفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل    31يس{شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

 شئ ما و جد وكل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من

يَ بنَاَنهَُ }ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى     و    0القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

َّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ }قال مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنِ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ

ادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك قال المفسرون لق      13المؤمنون{

أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي }مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ }إلى قوله     و   63الواقعة{تشَْرَبوُنَ  و هذا يدل  31الواقعة{وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

ر على ما لا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله و مثل هذا     على أنه قاد

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ }    11السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }و 

أخبر فى غير موضع أنه لو  فننه    111البقرة{وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ }    99يونس{الأرَْضِ 

شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها   
2
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2018 

ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى     ولهذا *

ا }رقت الشريعة بين ما يذكر إسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله   ف فكَُلوُاْ مِمَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ }وقوله       113الأنعام{ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

وقول النبى لعدى بن حاتم     وان  0المائدة{سْمَ اّللهِ عَليَْهِ وَاذْكُرُواْ ا}ْ وقوله       119الأنعام{

 1  خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره

مَتْ وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَعَْامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُ } قال تعالى * رِّ

والاسم يتناول اللفظ     113الأنعام{ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِاء عَليَْهِ 

والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام     

حدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره والكلام    اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أ
لكن ذكره بهما أتم           والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر 

بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 

قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ }دعاء المسمى قال تعالى     المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو

ا تدَْعُواْ فلَهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر   111الإسراء{الرَّ

َ ذِكْراً } اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال    كَثيِراً  اذْكُرُوا اللهَّ

بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  }   01الأحزاب{ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }وهذا كثير وقال       111الأعراف{وَاذْكُر رَّ

ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }كما قال          3المزمل{وَتبَتََّلْ إِليَْهِ تبَْتيِلاً  وَلاَ }   113الأنعام{فكَُلوُاْ مِمَّ

ا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اّللهِ عَليَْهِ } 111الأنعام{ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ تأَكُْلوُاْ مِمَّ  فكَُلوُاْ مِمَّ

لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو     ألف سين ميم     واما فى        0المائدة{

فيقال سبحان الله والحمد للّ ولا اله الا الله      وهذا     3ملالمز{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }قوله      

ا ذُكِرَ }أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى     قوله فى الذبيحة      فكَُلوُاْ مِمَّ

بسِْمِ اّللهِ }ه    وقول    1العلق{اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ }كقوله     113الأنعام{اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  

 بِاسْمِ رَبِّكَ  }فقوله       01هود{مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ 
هو قراءة بسم الله فى أول     1العلق{اقْرَأْ

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن     السور 

آن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول    القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القر

حِيمِ } حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع  11النمل{بسِْمِ اللهَّ

فانه يقول سبحان     11الإنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ  }المسلمون باللّ الرحمن الرحيم فى قوله   

لم يقل اقرأ     1العلق{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  }الله ونحو ذلك وهنا قال    الله والحمد للّ ولا اله الا 

يقتضى أن يذكره بلسانه           وأما قوله      11الإنسان{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ }اسم ربك وقوله     

بَّكَ }  هو    1العلق{بِّكَ اقْرَأْ باِسْمِ رَ }فقد يتناول ذكر القلب وقوله       01آل عمران{وَاذْكُر رَّ

 2  كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى         ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله
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   2019 

وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله و رسوله و لا حرام إلا ما حرمه الله و رسوله *  

 و رسوله و لا حلال إلا ما أحله الله و رسوله و لا مستحب إلا ما و لا مكروه إلا ما كرهه الله
أحبه الله و رسوله فالحلال ما حلله الله و رسوله و الحرام ما حرمه الله و رسوله و الدين ما 

شرعه الله و رسوله و لهذا انكر الله على المشركين و غيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه 

   من الدين بغير اذن من الله
1

 

ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين *  

الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما ان يبتدعوا 

وَإذَِا فعََلوُاْ }واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين   
لوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُ

اء اّللهُ مَا عَبدَْناَ وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَ }وكما قال تعالى عنهم       13الأعراف{لاَ تعَْلمَُونَ 

مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ  وقد ذكر عن      11النحل{مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل قوله 

مَتْ وَقاَلوُاْ هـَذِهِ } تعالى      أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

الى آخر السورة وكذلك     113الأنعام{ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِاء عَليَْهِ 

نَ الْجَنَّةِ  ياَ بنَيِ آدَمَ }فى سورة الاعراف فى قوله    يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُم مِّ لاَ يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ }الى قوله       13الأعراف{

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ }لى قوله   ا   13الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء َ 

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }الى قوله       19الأعراف{كُلِّ مَسْجِدٍ  

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ { 11}الْمُسْرِفيِنَ  زْقِ  قلُْ مَنْ حَرَّ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَالِإثْمَ }الى قوله      11-11الأعراف{11} قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطَاناً وَأنَ تقَوُلوُ اْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع     حقيقة     كما يسمون ما يشهدون      11الأعراف{

من القدر     حقيقة     وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بامر الشارع 
يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم  ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا

اتباع آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع امر الله 

ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الاقوال 
ت عليه السمعيات ثم الكتاب المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دل

والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل 

يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من 
وكذلك اولئك اذا حقق      العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 

عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواءالتى يتبعها 

اعداء الله لا اولياؤه     واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله 
لك هو بحسب ما يحبه العبد فكل واختياره الهوى على اتباع امر الله فنن الذوق والوجد ونحو ذ

محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى 

الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح    ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله 
 ومن كان يكره ان يرجع ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا للّ

فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار     وقال فى الحديث الصحيح     ذاق 
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2020 

طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا          وأما أهل الكفر والبدع 

واء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأه

أو نحو هذا من الكلام     91البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ  }أنسيت قوله تعالى     

مْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَُ }فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى   

 ِ ّ فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا }وقال        161البقرة{كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

  ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ عُونَ إنِ يتََّبِ } وقال 11القصص{يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

بِّهِمُ الْهدَُى  ولهذا يميل هؤلاء الى    11النجم{إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّن رَّ

سماع الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها 

ومحب الاخوان ومحب محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب الاوطان 

المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك 
بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة     فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته 

نَ ثمَُّ جَعَلْناَكَ } وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى  عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَيئاً { 13}الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  { 19}إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } الى قوله  19-13الجاثية  بل يكون متبعا لهواه بغير هدى   19الجاثية { 19}وَاللهَّ

ُ  }من الله قال تعالى   ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ وهم  11الشورى{أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون 

تقدم     ومن هؤلاء طائفة هم بالقدر الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما 
اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات 

المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا 

لك من مقامات شهد     القدر     اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذ
العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا 

غلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى 

ئهم وبعمل اهل الجنة الله عله وسلم     ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبا
يعملون     وكما قال النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل 

ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر 

 هل الشقاوةلعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل ا

} فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى     

لْتُ وَإِليَْهِ } وفى قوله    111هود{فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ   قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ } يه السلام     وقول شعيب عل11الرعد{مَتاَبِ  ومنهم     33هود{عَليَْهِ توََكَّ

طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك      ومنهم طائفة 

يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة 

ا امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك      فهذه الأمور ونحوها ونحو ذلك فيشتغل احدهم عم
كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به 

رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 

الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق  وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه 
1
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يْطَانِ إنَِّهُ } قال تعالى *   ا فيِ الأرَْضِ حَلالَاً طيَِّباً وَلاَ تتََّبعُِواْ خُطُوَاتِ الشَّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  يبا وأن لا يتبعوا خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا ط 163البقرة{لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا 

يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية 

كُمُ الكَْذِبَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا حَرَامٌ وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَُ }والعملية بلا علم كما قال تعالى  

} ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم  116النحل{لِّتفَْترَُواْ عَلىَ اّللهِ الكَْذِبَ 

عندهم علم بل عندهم  فليس 131البقرة{اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبِعُ مَا ألَْفيَنْاَ عَليَهِْ آباَءناَ 

ياَ أيَُّهاَ }اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه     ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال   

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ  مَ { 131}الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ إنَِّمَا حَرَّ

مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اّللهِ عَليَْكُمُ  فأمرهم بأكل  131-131البقرة{131}الْمَيْتةََ وَالدَّ

الطيبات مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر 

وهو إنما أحل للمؤمنين  فما سواه حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا

والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له 
شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا 

ها على من حرم ما لم يحرمه وغير سورة الأنعامولهذا أنكر فى       سورة الأنعامما ذكره فى 

مَ أمَِ الأنُثيَيَْنِ } كقوله  كَرَيْنِ حَرَّ مْناَ كُلَّ }ثم قال       101الأنعام{قلُْ آلذَّ وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ }ثم قال تعالى       106الأنعام{ذِي ظفُرٍُ    111الأنعام{قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

مْناَ مَا قصََصْناَ عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَمَا }الآيات وقال فى سورة النحل   وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال       113النحل{ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ 

نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَ } مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ فبَِظُلْمٍ مِّ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ } وقال         161النساء{رَّ

وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق عليهم   106الأنعام{ببِغَْيهِِمْ  

ا لم يزل بل بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذ

زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة     وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد 

ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه     وأيضا فان التحريم لا 
ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله    

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ  أحُِلَّتْ لكَُم بهَِيمَةُ الأنَعَْامِ إلِاَّ مَا } الآية وقوله     91المائدة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

يْدِ   قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ   يسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لهَمُْ }وقوله 1المائدة{يتُْلىَ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

وهذا   1المائدة{وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ  } الى قوله   0المائدة{

وَطعََامُكُمْ }ل ثم قا  1المائدة{وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  } خطاب للمؤمنين ولهذا قال  

وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ  }فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله     1المائدة{حِلُّ لَّهمُْ  

وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  } لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله      1المائدة{

ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير الله      لا يدخل فيه    1المائدة{

وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا 
فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب 

الآخر فى مذهب أحمد حله      وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو ابى حنيفة والشافعى والقول 

العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع         وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا لأنفسهم فيه 
نزاع      وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد 
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واز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح فالمنع مذهب مالك والج

علتان وليس هذا موضع هذه المسائل   
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 يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب
فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى *

} ر أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه     الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غي

وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هـَذَا حَلالٌَ وَهـَذَا حَرَامٌ }   119الأنعام{سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ  

ِ }  116النحل{بَ لاَ يفُْلحُِونَ لِّتفَْترَُواْ عَلىَ اّللهِ الكَْذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اّللهِ الكَْذِ  وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ

ا }    61النحل{مَا يكَْرَهوُنَ وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُمُُ الكَْذِبَ أنََّ لهَمُُ الْحُسْنىَ   ةِ عَمَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

عن  وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى الصحيحين     131الصافات{يصَِفوُنَ 

عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة     قل هو الله أحد     فقال النبى         سلوه لم يفعل ذلك فقال 

لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى     صلى الله عليه وسلم     اخبروه ان الله يحبه  فمن 
وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان كاذبا  

2
 

 

 "هل  كل من عمل سوءا فهو جا"
مُواْ مَا رَزَقهَمُُ اّللهُ افْترَِاء عَلىَ اّللهِ }قال تعالى *  قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قتَلَوُاْ أوَْلادََهمُْ سَفهَاً بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل  101الانعام {قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ 

وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما       سوءا فهو جاهل
يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 

مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا 

يمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من تعرف دخول الأعمال في مسمى الإ
الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      

ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
مؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف ال

   مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون
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 بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا
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رْعَ مُخْتلَفِاً أكُُلهُُ } وقال تعالى   عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهوَُ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

انَ مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُاْ حَقَّهُ يوَْمَ حَصَ وَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ ادِهِ وَلاَ الزَّ

فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى الحد ومجاوزة    101الأنعام{تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ 

القصد  
1

 

المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا وهذا أصل متفق عليه بين العلماء ومن أن بذل *
خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه وكان 

وهو    16الإسراء{وَلاَ تبُذَِّرْ تبَْذِيراً } مبذرا لماله وقد نهى الله فى كتابه عن تبذير المال    

نفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعا لماله وقد نهى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق ا
عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم     أنه كان ينهى عن قيل وقال 

وكثرة السؤال وإضاعة المال    
2

 

غض له لزم من ذلك فوات فنذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أب*
ما في الجمال المحبوب فنذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا 

وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قوََاماً }يحب كل مختال فخور وقال تعالى

وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ همُْ }  ور المختال والمسرف وقالبل هو يبغض البطر الفخ 63الفرقان{

فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر  01غافر{أصَْحَابُ النَّارِ 

أزاره خيلاء و بطرا فننه ببغضه فلا ينظر إليه و إن كان فيه جمال فنن ذلك غرق في جانب ما 

بطر     و كذلك الحرير فيه من السرف و الفخر و الخيلاء ما يبغضه الله من الخيلاء و ال

يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج 
الحرير و قال لا ينبغي هذا للمتقين  
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نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُ } همُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبسُِواْ عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن { 113}شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْ  عَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْترَِاء عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

مٌ عَلىَ { 113}بمَِا كَانوُاْ يفَْترَُونَ  وَقاَلوُاْ مَا فيِ بطُوُنِ هـَذِهِ الأنَْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِناَ وَمُحَرَّ

يْتةًَ فهَمُْ فيِهِ شُرَكَاء  قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ { 119}سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ إنَِّهُ حِكِيمٌ عَليِمٌ أزَْوَاجِناَ وَإنِ يكَُن مَّ

مُواْ مَا رَزَقهَمُُ اّللهُ افْترَِاء عَلىَ اّللهِ قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ  قتَلَوُاْ أوَْلادََهمُْ سَفهَاً بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

رْعَ مُخْتلَفِاً أكُُلهُُ وَهوَُ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّ { 101}مُهْتدَِينَ  عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ اتٍ مَّ

انَ مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُاْ حَقَّهُ يوَْمَ حَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ صَادِهِ وَلاَ وَالزَّ

ا رَزَقكَُمُ اّللهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ { 101}الْمُسْرِفيِنَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ  وَمِنَ الأنَْعَامِ حَمُولةًَ وَفرَْشاً كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  يْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ  101-113الانعام{101}خُطُوَاتِ الشَّ
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 المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر
رْعَ مُخْتلَفِاً أكُُلهُُ وَهوَُ الَّذِي أَ }قال تعالى * عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ نشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

انَ مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُاْ حَقَّهُ يوَْمَ حَ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ صَادِهِ وَلاَ وَالزَّ

ا رَزَقكَُمُ اّللهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ { 101}لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ  وَمِنَ الأنَْعَامِ حَمُولةًَ وَفرَْشاً كُلوُاْ مِمَّ

بيِنٌ  يْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة  101-101الانعام { 101}خُطُوَاتِ الشَّ

ه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه من شعب النفاق ثم يتوب الله علي
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا 

رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به 

رواية     ما يتعاظم ان يتكلم به     قال     الحمد للّ الذى  فقال     ذاك صريح الايمان     وفى
رد كيده الى الوسوسة     أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 

القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و     

يح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية الصريح    الخالص كاللبن الصر
ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا     ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من 

يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا 

صير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى طلب الدين فنما أن يصير مؤمنا واما أن ي
الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه 

والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل 

د طلاب العلم والعبادة من الوساوس العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عن
والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة 

عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم 

يْطَانَ لكَُمْ عَ }يطلب صدهم عن الله قال تعالى   ولهذا أمر  6فاطر{دُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ِ إنَِّ الشَّ

قارئ القرآن أن يستعيذ باللّ من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا }تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى   وَننُزَِّ

هـَذَا بيَاَنٌ }وقال تعالى   31الإسراء{لْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يزَِيدُ الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّ 

ِّلْمُتَّقيِنَ  وقال  1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } وقال تعالى  113آل عمران{لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ ل

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهُ } تعالى  وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه  110التوبة{مْ إيِمَاناً  فأَمََّ

فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن 

جِيمِ }يستعيذ منه قال تعالى   يْطَانِ الرَّ هُ ليَْسَ لهَُ إنَِّ { 93}فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ بِالّلِّ مِنَ الشَّ

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ { 99}سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

فان المستعيذ باللّ مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من  111-93النحل{111}بهِِ مُشْرِكُونَ 

ئذ بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله الشيطان فالعا

ادْفعَْ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ فنَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ }من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى  

َّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يلُقََّاهاَ إلِاَّ { 10}عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ  ا { 11}الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقَ وَإمَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ِ إنَِّهُ هوَُ السَّ يْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِاللَّّ وفى      16- 10فصلت{16}ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ

ه ما يجد أعوذ باللّ من الصحيحين     عن النبى أنه قال    انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عن

الشيطان الرجيم     فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه 

وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان 
ى أحدكم فيقول من خلق بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم     لا يزال الشيطان يأت

كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ باللّ ولينته    فأمر بالاستعاذة 

عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه      وكلما 
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حيث تكون قوته على كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره ب

ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان 
ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا 

ل وذلك ان كل المسلمين فنن علماءهم خيارهم     وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى المل

أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى 
وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل 

لخوارج البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل ا

ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 
الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك 

منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا 

علم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى ينابيع ال
أهل السماء وتخفون على أهل الأرض  

1
 

 

 ذم لمن عمل بالظن
نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُ } قال تعالى  * ونَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ { 103} مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما    109- 103الأنعام{109}قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ

وَإنَِّ كَثيِراً }وقوله         101الأنعام{نبَِّؤُونيِ بعِِلْمٍ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ } عنده علم وكذلك قوله  

وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن    119الأنعام{عِلْمٍ لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ 
2

 

 

من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 

 وأظلم الظالمين
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن *

و كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وه
نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ } قال تعالى    فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

يدوم أمره بل هو ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا      100الأنعام{الظَّالمِِينَ 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم 
وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهيَِ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ }فنذا أخذه لم يفلته ثم قرأ    

ث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله وقال أيضا في الحدي  111هود{

عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل 

المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب 
ها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوال

                                                   

 
1

 133-131: ص 3: مجموع الفتاوى ج

 
2

 111: ص 11: مجموع الفتاوى ج

 



 

2026 

يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا 

الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فننهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فنن الله إنما يمكن العبد إذا 
ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء }رع قال تعالى     ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالز سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فِ  داً يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّنَ اللهَّ ي عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ  نْ أثَرَِ السُّ نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ وُجُوهِهِم مِّ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ
ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ  اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ مِلوُا فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ

غْفرَِةً وَأجَْ  الحَِاتِ مِنهْمُ مَّ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس    19الفتح{راً عَظِيماً الصَّ

فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين 
مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر 

ن ثم كون العاقبة لهم في غير موضع  ابتلاء النبي والمؤمني
1

 

 

 خلق الله الأشياء بأسباب
إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن * 

و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و 
و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و  يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء

يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 

العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه 
فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه 

العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ  } ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ  رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال      113البقرة{رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ا صَبرَُوا }و قال تعالى     01إبراهيم{الصَّ وَجَعَلنْاَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ }و قال عن آل فرعون        10السجدة{ و     01القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

نسَا} قال تعالى   وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}نَ خُلقَِ هلَوُعاً إنَِّ الْإِ

و قال       13هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }و قال    11-19المعارج{ 11}مَنوُعاً 

 تبارك و تعالى أنه خلقها والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله       13هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }بقوله      ن مِّ ن بيُوُتكُِمْ سَكَناً }و قال      01يس{وَخَلقَنْاَ لهَمُ مِّ وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ

ن جُلوُدِ الأنَعَْامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهَاَ يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ  وَمِنْ أصَْوَافهِاَ وَأوَْباَرِهاَ  وَجَعَلَ لكَُم مِّ

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال  31النحل{وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 91}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }تعالى     فما بمعنى        96- 91الصافات{96}وَاللهَّ

ي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و الذ
ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَن } المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ  فمََن يرُِدِ }و قال       13الكهف{يضُْللِْ فلَنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ

و هو سبحانه خالق كل   111الأنعام{لِلِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا 
ألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و يسأل عما بفعل و هم يس

حكمته     فننه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة 
وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهيَِ تمَُرُّ مَرَّ }بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   
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ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  السَّ  و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى         33النمل{حَابِ صُنْعَ اللهَّ

اء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ } مَاءِ مِن مَّ فأَنَزَلنْاَ } و قال      160البقرة{وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّ

يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ }و قال تعالى     13الأعراف{ا بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  بهِِ المَْاء فأَخَْرَجْنَ 

كَرَيْنِ }قال تعالى  16المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ   وَمِنَ الِإبْلِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْبقَرَِ اثْنيَْنِ قلُْ آلذَّ

ا اشْتَ  مَ أمَِ الأنُثيَيَْنِ أمََّ اكُمُ اّللهُ بهِـَذَا فمََنْ أظَْلمَُ حَرَّ مَلتَْ عَليَهِْ أرَْحَامُ الأنُثيَيَْنِ أمَْ كُنتمُْ شُهدََاء إذِْ وَصَّ

نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً ليِضُِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ    100الانعام{مِمَّ
1

 

 

رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس ما حرمه 

 نسخا للقرآن
والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله *

عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى 
سْفوُحاً أوَْ قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إِليََّ مُحَ } ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ رَّ

الآية من أن الله عز وجل لم    101الأنعام{لحَْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أهُِلَّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ 

الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى  يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فنن هذه
حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا 

تحريم كفعل الصبي والمجنون وكما في الحديث المعروف     الحلال ما حلله الله في كتابه 

عنه     وهذا محفوظ عن سلمان  والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا
الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم  

2
 

ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في الزمن الأول وإثبات تحريمها في    *

خ إيجاب الصدقة الزمن الثاني منافاة     ولكن يظهر الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نس
بين يدي النجوى ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ كما يتمسك بالإقرار بالوفاء 

الناسخ للإقرار بالدين  
3 

وأخذ اهل الحديث فى الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبى بتحريم كل ذى ناب *

ن النبى أنكر على من تمسك فى من السباع وكل ذى مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر لأ

هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال     لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه 
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أوتيت الكتاب ومثله معه وإن ما  من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني

حرم رسول الله كما حرم الله تعالى     وهذا المعنى محفوظ عن النبى من غير وجه وعلموا أن 
ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن القرآن إنما دل على أن الله لم 

تحليلا وإنما هو بقاء للأمر على ما كان يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وعدم التحريم ليس 

وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بنتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب مالك 
أحُِلَّ } والشافعى أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هى المتأخرة وقد قال الله فيها  

ن عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو فعلم أ  1المائدة{لكَُمُ الطَّيِّباَتُ 

عفو فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل 
الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبى صلى الله عليه 

بحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا وسلم بتحليلها يوم خيبر وبأنهم ذ

لحمه وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبى بأنه قال     لا أحرمه     وبأنه أكل على مائدته 
وهو ينظر ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل 

دينة فى الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل الم

الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف من 
الصحابة والتابعين فى إستحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة فى إستحلال المسكر 

لهذا سميت الخمر     أم والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة و

الخبائث    كما سماها عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيره وأمر النبى بجلد شاربها وفعله هو 
وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل العلم 

بقتل شارب الخمر فى إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى     بل قد أمر صلى الله عليه وسلم 

الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ ونهى النبى فيما صح عنه عن تخليل 
الخمر وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها وإن كان قد إختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو 

فى العقول أو منسوخ ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما 

الأخلاق أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من 
النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن الامام أحمد وغيره من 

مما يزيل علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله 

ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل فننها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من 
القوة الشيطانية ما أشار اليه النبى بقوله     انها جن خلقت من جن     وقد قال فيما رواه أبو 

ضب أحدكم داود     الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غ

فليتوطأ    فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية 
تزول بما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير 

وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة وغيره فقال 

توضؤا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وصلوا فى مرابض الغنم ولا مرة     
تصلوا فى معاطن الإبل     فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من 

غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التى أشار اليها النبى بقوله المخرج عنه فى 

قسوة القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة فى أهل الغنم          الصحيحين     إن الغلظة و
وإختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين بناء على أن الحكم 

مختص بها أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذى فيه نوع مضرة      وسائر 

وافقوا أحمد على هذا الأصل وعلموا أن من إعتقد أن  المصنفين من أصحاب الشافعى وغيره
هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين ليتبين أن 

العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع     وكذلك قالوا بما إقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا 

النسخ ولهذا قال فى لحم الغنم     وإن شئت فلا تتوضأ     ومطبوخا ولأن هذا الحديث كان بعد
ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم لا عموم له وهذا معنى قول جابر     كان آخر 
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الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار     فانه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ 

ك ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذى لم يثبت ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذل
شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن 

أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها متأخرة ولكن أحد 

ليس بواجب والوجه الآخر لا يستحب       الوجهين فى مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب
فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب الخبائث 

الروحانية والتطهر منها حتى قال     إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فان 

نوم الليل فلا يغمس يده فى الاناء الشيطان يبيت على خيشومه    وقال     إذا قام أحدكم من 
حتى يغسلها ثلاثا فان أحدكم لا يدري أين باتت يداه    فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على 

خيشومه فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستعبد أن يكون هو السبب 

أعطان الإبل وقال     إنها جن  لغسل يد لقائم من نوم الليل     وكذلك نهى عن الصلاة فى
خلقت من جن     كما ثبت عنه أنه قال     الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام     وقد روى 

عنه     أن الحمام بيت الشيطان     وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن 

الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل  صلاة الفجر قال     إنه مكان حضرنا فيه الشيطان     فعلل
بالأجسام الخبيثة وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه أن ما كان 

مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان 

هوا عن ذلك إما لأنهم لم الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين لم ين
يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن 

القياس فتأولوه     وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل 

لما نقل عنهم     أنهم  وأنهم لم يكونوا يتوضؤن من لحوم الإبل فقد غلط عليهم وإنما توهم ذلك
لم يكونوا يتوضؤن مما مست النار    وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم 

لوجوب الوضوء والذى أمر به النبى من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال 

كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذى  
1 

 

ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى 

 القرآن هو من الدين المبدل
ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك هو *

من الدين المبدل ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم فى سورة الأنعام بين ان من حرم ذلك فقد كذب 
قلُ لاَّ أجَِدُ }كر تعالى ما حرمه على لسان محمد وعلى لسان موسى في الانعام فقال على الله وذ

سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِ  ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ نزِيرٍ فيِ مَا أوُْحِيَ إِليََّ مُحَرَّ

حِيمٌ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أهُلَِّ لغَِيْ  رِ اّللهِ بهِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فنَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ

مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ { 101} مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ مَا  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

وَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَ 

مْناَ مَا }وكذلك قال بعد هذا      106- 101الأنعام{106}لصََادِقوُنَ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ
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ى لسان فبين ان ما حرمه المشركون لم يحرمه عل    113النحل{قصََصْناَ عَليَْكَ مِن قبَْلُ  

قلُْ }موسى ولا لسان محمد وهذان هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال تعالى   

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبعِْهُ   نْ عِندِ اللهَّ وَمِن قبَْلهِِ كِتاَبُ } وقال تعالى   09القصص{فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

ذا والذى جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة ان ه   13هود{مُوسَى إمََاماً وَرَحْمَةً 

وكذلك قال النجاشى      فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب 

أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن اثبات صفات الله 
التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص      تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه

قل يا أيها الكافرون     و     قل هو الله احد          وأما الزبور فان داود لم يأت بغير شريعة 

التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء وأمر ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا      واما 

مَ عَليَكُْمْ وَلِأحُِ }المسيح فانه قال    فاحل لهم بعض  11آل عمران{لَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ

المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ 

التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها     وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لم يحوج 

ب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا أصحابه الى كتا
توجد فى الكتب فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق 

ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين 

ن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم المبدل الذى لم يك
المقرر  

1
 

 

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه "

 "فسددوا وقاربوا
ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات   *

صية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومع

والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ ولا 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }وقال     111آل عمران{اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ } عاد فقال تعالى      فاَتَّقوُا اللهَّ

ح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فننما وثبت في الصحي16التغابن{

هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 

امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فنن النبي صلى الله 

انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال ان  عليه وسلم قال في حديث اخر
هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 

قلُ لاَّ أجَِدُ }من الدلجة والقصد القصد تبلغوا  وهذا العام المجمل  فصله فقال في المحرمات  

سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فيِ مَا أوُْحِيَ إِ  ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ ليََّ مُحَرَّ
حِيمٌ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فنَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ 

فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الاثم عمن اضطر غير باغ ولا عاد والباغي    101الأنعام{

والعادي قد قيل انهما صفة للشخص مطلقا فالباغي كالباغي على امام المسلمين واهل العدل 

                                                   

 
1

 131-131: ص 19: مجموع الفتاوى ج

 



 

   2031 

تَّى تفَيِءَ إلِىَ فنَنِ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَ } منهم     كما قال تعالى     

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ     9الحجرات{أمَْرِ اللهَّ

والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس او المال وقيل انهما صفة لغير المضطر 

قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة      كما فالباغي الذي يبغى المحرم مع 

حِيمٌ }قال  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ    1المائدة{فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لإِّ
1

 

ينِ مِنْ حَرَجٍ }قال الله تعالى * يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ }    و قال تعالى    33الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

     13النساء{يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ  }و قال تعالى        131البقرة{الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 

و فى الصحيحين     إنما بعثتم ميسرين     يسروا و لا تعسروا         ليعلم اليهود أن فى ديننا 

 يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج و هو منتف شرعا   ومن استقرأ الشريعة سعة    فكل ما لا
فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا }في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى   

ِ }و قوله      131البقرة{إثِْمَ عَليَْهِ  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لإِّ

حِيمٌ  فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي ترك واجب   1المائدة{رَّ

أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد و إن كان سببه 
مال فى المعاصي حتى لزمته معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق لل

الديون فانه يؤمر بالتوبة و يباح له ما يزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من 

إذِْ تأَتْيِهِمْ }الزكاة و إن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال و حاله كحال الذين قال الله فيهم   
عاً وَيوَْمَ لاَ   يسَْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ حِيتاَنهُمُْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ وَبِصَدِّهِمْ عَن }و قوله      161الأعراف{ نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَظِلُْمٍ مِّ

عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها   الآية وهذه قاعدة 161النساء{سَبيِلِ اّللهِ كَثيِراً 
2 
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 مسائل فقهية

الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون -2

 مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة حلالا

فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن * 

عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم 
وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة 

الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني 

المنظومة في قوله تعالى   ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ  }  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ }وقوله     19النساء{أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار          11المائدة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ  

ا فيِ }ول الكتاب وهو عدة آيات     الآية الأولى قوله تعالىالصنف الأ هوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ }والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله  19البقرة{الأرَْضِ جَمِيعاً 

للناس مضافا إليهم باللام  ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض 11البقرة{رَبَّكُمُ  

واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من 

الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما 

من الله ونعمة أشبه ذلك فيجب إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض  فضلا 
وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم 

ا ذُكِرَ اسْمُ }فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية      الآية الثانية قوله تعالى  وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

مَ  ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ دلت الآية من    119الأنعام{عَليَكُْمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ  اّللهِ عَليَْهِ وَقدَْ فصََّ

وجهين      أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها 

مَ } ورة لم يكن ذلك      الوجه الثاني أنه قال     مجهولا أو كانت محظ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقدَْ فصََّ

والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس    119الأنعام{عَليَْكُمْ  

بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام     الآية الثالثة قوله تعالى  

نْهُ وَسَ } مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ وإذا كان ما في الأرض    11الجاثية{خَّ

قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ }مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم     الآية الرابعة قوله تعالى   

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ  سْفوُحاً  إِليََّ مُحَرَّ الآية فما لم يجد    101الأنعام{أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ }تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله  إنَِّمَا حَرَّ

ل في الثاني فيجب الآية لأن حرف     إنما    يوجب حصر الأو131البقرة{وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ  

انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر      
الصنف الثاني السنة والذي حضرني منها حديثان      الحديث الأول في الصحيحين عن سعد 

بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم 

ن أجل مسألته دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن م
التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود     الثاني 

روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن 

ل الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما والفراء فقا
عفا عنه فمنه دليلان     أحدهما أنه أفتى بالإطلاق فيه      الثاني قوله وما سكت عنه فهو مما 
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عفا عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا كأنه والله أعلم لأن 

يل هو الإذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم التحل
يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم 

يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل      الصنف الثالث اتباع 

مؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن سبيل ال
المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف 

أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور وقد نص 

أصول الفقه وفروعه وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا  على ذلك كثير ممن تكلم في
أو ظنا كاليقين     فنن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان 

قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها 

حال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول أو أنه لا حكم لها أصلا واستصحاب ال
الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع 

وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل      

ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد  فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين
مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر 

أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل 

لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك  ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له
حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع      ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم 

ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز 

ومنهم من فرضها فيمن ولد  خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه    
بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 

كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا 

ا عن المآثم تحريم فنذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوه
والعقوبات      وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن 

وجوه كثيرة ننبه على بعضها      أحدها أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان 

صمد والعلم متاعا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني 
بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب      

وثانيها أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف قد 

مُ عَليَهِْمُ الْخَبآَئثَِ يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُ }َدل على تعلق الحكم به النص وهو قوله   رِّ

فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي     113الأعراف{

لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فنن التحريم يدور مع المضار 

وغيرها مما يضر  وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر
بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها     وثالثها أن هذه الأشياء إما أن يكون لها 

 حكم أولا يكون

والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب 
ء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة باطلة لانتفا

الحل وهو المطلوب 
1

 

                                                   

 
1

: ص 1: و الفتاوى الكبرى ج 101-111: ص 11: مجموع الفتاوى ج

113 



 

2034 

 

 حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها -1

أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها *

ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال      أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في 
ه وذلك رواية عن أحمد      والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها المشهور عن

طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد      والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي 

حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد      وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأصل فيها 
وأيضا فان هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث       الطهارة ولا دليل على النجاسة

فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى فان الله 

تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى     أما اللفظ فلان 

مَتْ عَليَكُْمُ الْمَيْتةَُ  حُ }قوله تعالى     لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن  1المائدة{رِّ

الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ }والحركة الارادية وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء وقوله     1المائدة{حُرِّ

إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية فنن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق 

مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ}المسلمين وقد قال تعالى      61النحل{وَاّللهُ أنَزَلَ مِنَ السَّ

َ يحُْييِ الْأَ }وقال  فموت الأرض لا يوجب نجاستها     13الحديد{رْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الارادية وإذا كان كذلك 

فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان فانه ينمو ويغتذى ويطول 
رادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك با

وجه لتنجيسه     وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما ابيح أخذه في حال الحياة فان 

النبي سئل عن قوم يحبون أسنمة الابل وأليات الغنم فقال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو 
عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية  ميت رواه أبو داود وغيره وهذا متفق

لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف 

إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم     وايضا فقد ثبت أن النبي 
كان يستنجي ويستجمر فمن سوى بين الشعر والبول أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين و

والعذرة فقد أخطأ خطأ بينا      وأما العظام ونحوها فاذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس 

وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ فان ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب 
العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا وقد ثبت في  والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور

الصحيح أن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء 

وفي الآخر شفاء ومن نجس هذا قال في أحد القولين إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا 
جاسة الميتة إنما هو إحتباس الدم فيها فما لا نفس له الحديث     وإذا كان كذلك علم أن علة ن

سائلة ليس فيه دم سائل فاذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم 

التنجيس من هذا فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا على وجه التبع فاذا 
لارادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك با

العظم الذي ليس فيه دم سائل     ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا 

ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ }الدم المسفوح كما قال تعالى    قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحاً يكَُ  فاذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم   101الأنعام{ونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ

علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في 
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ائشة المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله كما أخبرت بذلك ع

ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف انفه أو 
بسبب غير جارح محدد فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم النبي ما صيد 

بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده والفرق بينهما إنما هو سفح الدم فدل على 

سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله أن 
كان الخبث هنا من جهة أخرى فنن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة 

المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحلل المحل     وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر 

وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول جمهور السلف قال  والظلف
الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل وقد روي في العاج حديث 

معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فانا لا نحتاج الى الاستدلال بذلك    وايضا فقد ثبت في 

شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال إنما  الصحيح عن النبي أنه قال في
حرم أكلها وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه ولكن 

ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الامام أحمد في ذلك واشار الى غلط ابن 

كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره 
الحديث وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل إن 

الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام 

لميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن ونحوها لأن الجلد جزء من ا
الدباغ ينشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة 

سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة 

الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه من الجلد     والعلماء تنازعوا في 
لا يطهر      ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه يطهر وإلى هذا القول رجع أحمد كما 

ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه      وحديث ابن عكيم يدل على ان 

و عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد النبي نهاهم أن ينتفعوا من الميتة باهاب أ
يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص في 

جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذلك ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ 

اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه  نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل اللغة ان الاهاب
العصب والعصب لا يدبغ      

1
 

 حكم لبن الميتة وأنفحتها-1
وأما لبن الميتة وانفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء     أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي *

حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد     والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي 

الأخرى عن أحمد      وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فان ذبائح  والرواية
المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فاذا 

ر أن جبنهم حلال وان صنعوا جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان      والأظه

أنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وكان 
هذا ظاهرا شائعا بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فانه من نقل بعض 

ولم يكونوا الحجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فان المجوس كانوا ببلادهم 
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بأرض الحجاز     ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على 

المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما 

عفى عنه وقد رواه أبو داود مرفوعا الى النبي ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين 

وأهل الكتاب فان هذا امر بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على ان سلمان 
كان يفتي بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول النبي      وأيضا فاللبن 

لم يموتا وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء نجس فيكون مائعا في وعاء والأنفحة 

نجس فالتنجيس مبني على مقدمتين على ان المائع لاقى وعاء نجسا وعلى أنه إذا كان كذلك 
صار نجسا      فيقال أولا لا نسلم ان المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم ان السنة دلت على 

} نجاسته     ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى  طهارته لا على

ارِبيِنَ  ا فيِ بطُُونهِِ مِن بيَنِْ فرَْثٍ وَدَمٍ لَّبنَاً خَالصِاً سَآئغِاً للِشَّ مَّ ولهذا يجوز     66النحل{نُّسْقيِكُم مِّ

حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه والله أعلم  
1

 

 م طهارة جلود الميتة بالدباغحك-1
أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة أحدهما  أنها تطهر *

بالدباغ وهو قول أكثر العلماء  كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين  والثاني  لا 

وغ في الماء دون المائعات لأن تطهر وهو المشهور في مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال المدب

الماء لا ينجس بذلك وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضا اختارها أكثر أصحابه  لكن الرواية 
الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه  أنه كان 

ن  أحدهما  أنهم قالوا  يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة  وحجة هذا القول شيئا

هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء ولهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم في 

جوز استعمال جلود الحديث اجتهاد وقالوا  روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري والزهري كان ي

الميتة بلا دباغ وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة  والثاني  أنهم 
قالوا  أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما كتب إلى 

وا من الميتة بنهاب ولا جهينة      كنت رخصت في جلود الميتة فنذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفع

عصب      فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في جوابه ومناظرته في الرواية 
الأولى المشهورة  وقد احتج القائلون بالدباغ بما في     الصحيحين     عن عبد الله بن عباس 

م بنهابها      قالوا  يا رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال      هلا استمتعت

الله إنها ميتة قال      إنما حرم من الميتة أكلها      وفي رواية لمسلم      ألا أخذوا أهابها 
فدبغوه فانتفعوا به      وعن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت  ماتت لنا 

وعن ابن عباس قال  سمعت رسول الله شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا  

صلى الله عليه وسلم يقول     إذا دبغ الإهاب فقد طهر     قلت  وفي رواية له عن عبد الرحمن 
بن وعلة  إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس يؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل 

 ذبائحهم وتؤتى بالسفاء يجعلون

قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال      دباغه فيه الدلوك فقال ابن عباس  

طهوره      وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود 

الميتة إذا دبغت رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي  وفي رواية عن عائشة قالت  
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ليه وسلم عن جلود الميتة فقال      دباغها طهورها     رواه الإمام سئل رسول الله صلى الله ع

أحمد والنسائي  وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى فقيل  إنها ميتة فقال      ذكاة الأديم دباغه     رواه الإمام أحمد 

سائي  وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا وأبو داود والن

ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيم  أتانا كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين      أن لا تنتفعوا من الميتة بنهاب ولا عصب  رواه 

أصلح إسناده وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال  حديث  الإمام أحمد وقال  ما

حسن  وأجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل 
وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فننما هو أديم فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ  فقال 

بعض طرقه  كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المانعون  هذا ضعيف فنن في 

أرض جهينة     إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فنذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من 
الميتة بنهاب ولا عصب     رواه الطبراني في     المعجم الأوسط     من رواية فضالة بن 

رازي لكن هو شديد في التزكية وإذا كان مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه أبو حاتم ال

النهي بعد الرخصة فالرخصة إنما كانت في المدبوغ  وتحقيق الجواب  أن يقال  حديث ابن 
عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ  وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل  إنها كانت للمدبوغ 

مال جلود الميتة قبل الدباغ وغيره ولهذا ذهب طائفة منهم  الزهري وغيره إلى جواز استع

تمسكا بقوله المطلق في حديث ميمونة وقوله     إنما حرم الميتة أكلها     فنن هذا اللفظ يدل 
على التحريم ثم لم يتناول الجلد  وقد رواه الإمام أحمد في     المسند     عن ابن عباس قال  

عليه وسلم ماتت فلانة  تعني الشاة  ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت  يا رسول الله صلى الله 

فقال     فلولا أخذتم مسكها     فقالت  آخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً }وسلم  إنما قال  لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إِليََّ مُحَرَّ

وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به    فأرسلت إليها    101الأنعام{سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ مَّ 

فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها  فهذا الحديث يدل على أن التحريم 
وإذا كان كذلك لم يتناول الجلد وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه لا لكونه شرطا في الحل  

فتكون الرخصة لجهينة في هذا  والنسخ عن هذا فنن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين 

مكيتين  الأنعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين  البقرة والمائدة والمائدة من آخر القرآن نزولا 
كر الله فيها من كما روي  المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها  وقد ذ

التحريم ما لم يذكره في غيرها وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مثل أكل كل ذي ناب 

من السباع وكل ذي مخلب من الطير  وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية 
ل الدباغ ثبث التي استند الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قب

بالنصوص المتأخرة وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا 

يبين أنه لا يباح بدون الدباغ  وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال  قيل  إنه يطهر 
حمير كما كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي يوسف وداود  وقيل  يطهر كل شيء سوى ال

هو قول أبي حنيفة  وقيل  يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي وهو أحد 

القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف 
لدباغ  من فقهاء الحديث أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع  ومأخذ التردد أن ا

هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني 

أرجح  ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما روي عن أسامة بن 
عمير الذهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ورواه أحمد وأبو داود 

نسائي  زاد الترمذي  أن تفرش  وعن خالد بن معدان قال  وفد المقدام بن معدي كرب على وال

معاوية فقال  أنشدك باللّ هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع 
والركوب عليها قال  نعم  رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه  وعن أبي ريحانة  نهى رسول 
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الله عليه وسلم عن ركوب النمور  رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  وروى أبو داود الله صلى 

والنسائي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال      لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمر      رواه أبو داود  وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها و الله أعلم  

1
 

لقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم فان تحريم الشيء مط

اقتضى ذلك  
2

 

 حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم-1
قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل  *

يه وهي متفرقة في هذه الأبواب     الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة ف

وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله     ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 

وما أهل لغير الله به فننما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية وتركها فقد 
كل مالم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأ

وعند أبي عبد الله أن  111النحل{وَمَا أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ } وكنائسهم فننه في معنى قوله تعالى    

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّللهِ عَليَْهِ  }تفسير    ة وقد أخرجته إنما عني به الميت    111الأنعام{وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فنن ذلك عنده لا   في موضعه
يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره 

اليهود  ولكن قصدهم الذبح لغير الله      لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه

والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة      والرواية الثانية أن ذلك مكروه 
غير محرم وهذا الذي ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد 

لا  قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن

يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم      ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما 
لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه كالجمع بين الأختين ونحوه هل يسمى حراما على 

روايتين كالروايتين عنده في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين     ومن 

قال أبو الحسن الآمدي ما   من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه  أصحابنا
ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أحمد هو مما أهل به لغير الله أكرهه 

كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى 

لذكاة فلا بأس به      وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم ا
المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم      وفي المدونة وكره مالك 

} أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله     قال تعالى

قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح   101الأنعام{فسِْقاً أهُِلَّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ  أوَْ 

وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل      ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد 
فنن سموا  ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله

غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب 
الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو 
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الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام 

رهم      والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول وغي
وَطعََامُ  }      ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل    والأوزاعي والليث

غَيْرِ اّللهِ بهِِ  وَمَا أهُِلَّ لِ } وفي عموم قوله تعالى         1المائدة{الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  

لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان    1المائدة{

أصله الكلام الرفيع فنن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع 
 وما نطق به لغير الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله

الله      ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في 

العبادات فنن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد      الا ترى أن المتقرب بالهدايا 
الذبيحة غير ذبحها  والضحايا سواء قال أذبحه للّ أو سكت فنن العبرة بالنية وتسميته الله على

للّ فننه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح للّ سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله 

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ }عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى   

ِ رَبِّ الْ  والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك   161الأنعام{عَالمَِينَ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك 

والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فنن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا 
إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله   استعانة به وقوله لكذا

وأيضا فننه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من         1الفاتحة{

ا لمَْ يذُْ }دون الله     وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى   كَرِ اسْمُ اّللهِ وَلاَ تأَكُْلوُاْ مِمَّ

فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي  111الأنعام{عَليَْهِ  

على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على 

غَيْرِ اّللهِ بهِِ  وَمَا أهُلَِّ لِ } إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى   

اختلف    1المائدة{وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ  } والعموم المبيح وهو قوله    1المائدة{

العلماء في ذلك      والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان 

وَمَا أهُِلَّ } ية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى  من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الروا

عموم محفوظ لم تخص منه صورة  1المائدة{وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ } و  1المائدة{لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ  

بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فننه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل 
كاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو المشروع لم تبح ذ

وَطعََامُ الَّذِينَ }ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى    

ا يستحلون هذا ونحن لا سواء وهم وإن كانو 1المائدة{أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهمُْ 

نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا      ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى 

أن يقدم      ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم 

ائحهم منتف في هذا والله تعالى السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذب
أعلم      فنن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما 

إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه     قيل قد 

ا ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد حرم م
وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب 

وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما 

ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة  
1
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 حكم التداوى-1
لناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح أو مستحب أو واجب      والتحقيق أن منه فنن ا*   

ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو 

واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكل الميتة عند الضرورة فننه 

الأربعة وجمهور العلماء وقد قال مسروق من إضطر إلى أكل الميتة فلم  واجب عند الأئمة
يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا إستحر المرض ما إن لم يتعالج معه 

مات والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكنستخراج الدم أحيانا  
1

 

 أكل الميتة للمضطر واجب عليه-1
ان الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك الا لمن اضطر اليها غير باغ *

حِيمٌ } ولا عاد وفى آية أخرى  ثْمٍ فنَنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ ِ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لإِّ

  1المائدة{
2

 

ذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق من أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر م*

اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار 
3

 

مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُلَِّ بهِِ لغَِيْرِ اّللهِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْ }قال تعالى * مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ رَ إنَِّمَا حَرَّ

حِيمٌ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْ     131البقرة{غَيْرَ باَغٍ } فقوله       131البقرة {هِ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله الذى يأكل فيه غير    131البقرة{اضْطرَُّ } حال من   

لأكل الذى ومعلوم أن الإثم انما ينفى عن ا    131البقرة{فلَا إثِْمَ عَليَهِْ } باغ ولا عاد فننه قال   

هو الفعل لا عن نفس الحاجة اليه فمعنى الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد وهذا يبين ان 
المقصود أنه لا يبغي فى أكله ولا يتعدى والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغى ما جنسه 

تعََاوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَ } ظلم والعدوان مجاوزة القدر المباح كما قرن بين الاثم والعدوان فى قوله 

فالإثم جنس الشر والعدوان مجاوزة القدر  1المائدة{وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  

 وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكتِاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ } المباح فالبغى من جنس الإثم قال تعالى  

وصٍ جَنفَاً أوَْ إثِمْاً فأَصَْلحََ بيَْنهَمُْ }وقال تعالى   19آل عمران{الْعِلمُْ بغَْياً بيَْنهَمُْ  فمََنْ خَافَ مِن مُّ

فنثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد وأما الجنف فهو الجنف     131البقرة{فلَاَ إثِْمَ عَليَْهِ 

فسرين الجنف الخطأ والإثم العمد لأنه لما خص عليهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من الم
الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدى الحدود كما 

 119البقرة{تلِْكَ حُدُودُ اّللهِ فلَاَ تعَْتدَُوهاَ وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اّللهِ فأَوُْلـَئكَِ همُُ الظَّالمُِونَ } قال تعالى    

  103آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  } ونحو ذلك ومما يشبه هذا قوله 

والإسراف مجاوزة الحد المباح وأما الذنوب فما كان جنسه شر وإثم    
4
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فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات بخلاف الضرورة التى هي بسبب غير *  

ور  محظ
1

 

 الخبائث جميعا تباح للمضطر-1
فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله 

أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء 
اء الولوغ فلا يجوز عند جماهير عن شرب الخمر قالوا لأنها تزيده عطشا وأما التوضؤ بم

العلماء بل يعدل عنه الى التيمم      ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن 

إضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار ولو وجد غيره 
ويعدل الى التيمم سواء كان  مضطرا الى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه

عليه جنابة أو حدث صغير ومن إغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو 

دوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصيا والله أعلم   
2

 

لم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر -1

 إليه
ب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواج*

محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 

والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد 

تطاعة و الوسع والطاقة عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاس

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }فقال تعالى   لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ }وقال تعالى    16التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ُ وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُفِقْ مِ } وقال تعالى136البقرة{مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ  ا آتاَهُ اللهَّ مَّ

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى   3الطلاق{لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب     
عَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى}وقال  وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفقِوُنَ حَرَجٌ إذَِا  لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولهِِ   وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة            91التوبة{نصََحُواْ لِلّّ

كَ غَفوُرٌ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فنَنَِّ رَبَّ } والجهاد من هذا أنواعا     وقال فى المنهيات 

حِيمٌ     101الأنعام{رَّ
3

 

سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة فاما مع العجز فان *

الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا أمر الله المصلى ان يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر 

يدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه وقال باستعماله لشدة البرد او جراحة او غير ذلك تيمم صع
النبى لعمران بن حصين     صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب     فقد 
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لوََاتِ } أوجب الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن كما قال تعالى    حَافِظُواْ عَلىَ الصَّ

ِ قَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ فنَنْ خِفْتمُْ فرَِجَالاً أوَْ رُكْباَناً فنَذَِا أمَِنتمُْ فاَذْكُرُواْ اّللهَ { 113}انتِيِنَ والصَّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ  فأوجب الله الصلاة على الآمن        119-113البقرة{ 119}كَمَا عَلَّمَكُم مَّ

فها على المسافر والخائف والخائف والصحيح والمريض والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحف

والمريض كما جاء به الكتاب والسنة      وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 

واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلوا انكسرت سفينة قوم او سلبهم 
ن عورته     المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقو

ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم 

كما قد روى أنهم فعلوا ذلك  فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله فى قوله 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ  }تعالى   إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما    وفى قول النبى     16التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا } استطعتم     كما ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال 

ينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال تعالى  131البقرة{إثِْمَ عَليَْهِ   وقال    33الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ   مَا} تعالى    فلم يوجب مالا يستطاع ولم يحرم ما    6المائدة{يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَكُْم مِّ

يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  
1

 

 

 الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب
ال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و الأعم*   

أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا 

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ }قال   هاَ فبَدََتْ لهَمَُا سَوْآتهُمَُا وَطفَقِاَ فأَكََلَا مِنْ } 13البقرة{فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

فننه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون  111طه{يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 

من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان     و كذلك كل ما أخبربه من     قصص 
وح وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه الأنبياء     فننه علم أنه أهلك ن

ا نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ }نجى الأنبياء و من إتبعهم بنيمانهم و تقواهم كما قال    فلَمََّ

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ  و قال    161الأعراف{يفَْسُقوُنَ  ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ

يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ } نْ أخََذَتْهُ الصَّ نْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّ نْ خَسَفْناَ بهِِ فكَُلّاً أخََذْناَ بذَِنبهِِ فمَِنْهمُ مَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلَ  نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ    01العنكبوت{كنِ كَانوُا أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ الْأرَْضَ وَمِنْهمُ مَّ

  106الأنعام{ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ  } الآية و قال    
2
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تحريم قد أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا فان ال*  

ليَْسَ }يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى  
آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ  الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ الحَِاتِ ثمَُّ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ  أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  اتَّقوَاْ وَّ الآية وهي بينة فى الاصلاح     91المائدة{ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ

والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه 
ن ومن سواهم ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسا

على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من 

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ بِالّلِّ } آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم

مْناَ } فقال تعالى  وقال  واما الطرف الآخر  116البقرة{وَالْيوَْمِ الآخِرِ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَ  اياَ أوَْ مَا كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ

  106الأنعام{ا لصََادِقوُنَ اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّ 
1

 

الايجاب والتحريم     قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة     فالأول *        
كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح 

نَ الَّذِينَ هاَدُ }العقليين والعقوبة كقوله     مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ  فبَِظلُْمٍ مِّ   161النساء{واْ حَرَّ

مْناَ عَليَهِْمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ  }وقوله     مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ
َّا لصََادِقوُنَ  مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنِ

   113الأعراف{وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ  }وقوله 106الأنعام{

مِلْ عَليَْناَ وَلاَ تحَْ } فسماها آصارا وأغلالا والآصار فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوبه  

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِِ           136البقرة{إِصْراً كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }ويشهد له قوله   مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ } وقوله   33الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

نْ حَرَجٍ   فان هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا والحرج الضيق فما   6المائدة{عَليَْكُم مِّ

أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل وهو الذى لا يمكنه 

 109البقرة{نهَرٍَ إنَِّ اّللهَ مُبْتلَيِكُم بِ } الخروج منه مع حاجته الى الخروج وأما المحنة فمثل قوله 

الآية      ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا يكون الا فى زمن الأنبياء وقد انقطع وقد 

يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه 

ف الشرعى إما أن وإن كان إعتقادا مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف     فالتكلي
يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما أن يكون ظاهرا مثل الذي يعتقد 

أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما تقليدا وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب 

فى الظاهر يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر إذ المجتهد المخطىء مصيب 
لما أمر به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق سبحانه 

واسَْألَهْمُْ عَنِ }ما يقتضى وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب الثابت بالخطاب كقوله 

بْتِ إِ  عاً وَيوَْمَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّ ذْ تأَتْيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم    161الأعراف{لاَ يسَْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ 

يد يوم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالص

إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعا     ومن ذلك 

وقد تقدم  66الأنفال{الآنَ خَفَّفَ اّللهُ عَنكُمْ }مجيء الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير كقوله 

نظائرها  
2
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قوبات إذا لم يتقوا الله والمحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان بل هي سبب للع*

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ }تبارك وتعالى كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ

مْنَ } وقال تعالى  161النساء{ مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ البْقَرَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ ا وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

غْيهِِمْ وِإنَِّا عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببَِ 

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن     106الأنعام{لصََادِقوُنَ 

لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْياَء إنِ تبُْدَ لكَُمْ }زيادة الايجاب ومنه قوله تعالى    امتثال أمره كان سببا ل

وحديث النبي     إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء  111المائدة{تسَُؤْكُمْ 

لم يحرم فحرم من أجل مسألته     ولما سألوه عن الحج أفي كل عام قال    لا ولو قلت نعم 

ولو وجب لم تطيقوه ذروني ما تركتم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم  لوجب
على أنبيائهم فنذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   

1 
 

التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة العرب ولا 

 بنستخباثهم
لمسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه من قال من العلماء أنه حرم على جميع ا*

فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن 
الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 

التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن 

العرب ولا بنستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم 

لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه          يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال

وقال مع هذا     أنه ليس بمحرم     وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه     لا آكله ولا 
أحرمه        وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث 

ل الذى بعث الله الرسل بنقامته فما أورث الآكل ما كان ضارا له فى دينه     وأصل الدين العد

بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى 
فنذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من 

به على المعتدل ولهذا لم يحرم منه الا الشهوة والغضب فنذا إغتذى منه زادت شهوته وغض

المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر      ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان 
أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم على أمة محمد شيئا من الطيبات 

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ فبَِظلُْ }وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ مٍ مِّ

مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ }وقال تعالى       161النساء{أحُِلَّتْ لهَمُْ   وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ ظهُوُرُهُ  مَا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ وَالْغَنمَِ حَرَّ

وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم  106الأنعام{جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّا لصََادِقوُنَ 

المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا 

فى القدر فيرون آثار الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير يضعون اللحم 
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فى البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن 

يعفى عنه   
1

 

 

 الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة
مر بما يجب عليه تعلل بالقدرة هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس فنن كثيرا من الناس إذا أ*

وقال حتى يقدر الله لي ذلك أو يقدرني الله على ذلك أو حتى يقضي الله ذلك وكذلك إذا نهي عن 

 فعل ما حرم الله قال الله قضى علي بذلك أي حيلة لي في هذا ونحو هذا الكلام

مين والمحتج به والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العال
لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من 

حقوقه بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه وإنما هو من جنس شبه 

السوفسطائية التي تعرض في العلوم فكما أنك تعلم فسادها بالضرورة وإن كانت تعرض كثيرا 
ر من الناس حتى قد يشك في وجود نفسه وغير ذلك من المعارف الضرورية فكذلك هذا لكثي

يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك وإباحة 
الكذب والظلم وغير ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة ان هذه شبهة باطلة ولهذا لا يقبلها أحد 

ق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله فنذا كان معه علم بأن من أحد عند التحقي

ما فعله هو المصلحة وهو المأمور به وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا كان معه 
علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا } ان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر ولهذا لما قال المشركون  بالقدر بل إذا ك

مْناَ مِن شَيْءٍ  نْ عِلْمٍ } قال الله تعالى    103الأنعام { أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء { 103}وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ  قلُْ فلَلِهِّ الحُْجَّ

فنن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن  109-103الأنعام { 109}لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ 

ل ولده أو هذه الحجة داحضة باطلة     فنن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قت

كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال لو شاء الله لم أفعل هذا لم يقبلوا منه هذه 

الحجة ولا هو يقبلها من غيره وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه فقال الله لهم هل عندكم 
فعله إن تتبعون  من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي

إلا الظن فننه لا علم عندكم بذلك إن تظنون ذلك إلا ظنا وإن أنتم إلا تخرصون تحرزون 

وتفترون فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء 
ذلك وقدره فنن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد في الفعل ولا حجة لأحد على أحد 

ولا عذرا لأحد إذ الناس كلهم مشتركون في القدر فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين 

العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر ولم يكن فرق بين ما يصلح 
الناس من الأعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم      وهؤلاء المشركون المحتجون 

ى ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده والايمان به لو احتج به بعضهم على بعض بالقدر عل

في إسقاط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا 
ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما فلما 

يه وسلم يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة امره احتجوا جاءهم رسول الله صلى الله عل

بالقدر فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك 
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حقهم وخالف أمرهم     وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

على عباده حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا  عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله
به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك حقهم عليه أن لا يعذبهم      فالاحتجاج 

بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون إن يتبعون إلا الظن وإن هم 

رك حق ربهم ومخالفة أمره لا في ترك ما يرونه حقا إلا يخرصون وهم إنما يحتجون به في ت
لهم ولا في مخالفة أمرهم     ولهذا تجد كثيرا من المحتجين به والمستندين إليه من النساك 

والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء وغيرهم يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى 

القدر أصلا بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم     الأنفس فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا ب
وهذا أصل شريف من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تجد المشايخ 

والصالحين المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا ما 

تبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله وليس معهم يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها في
إلا الظن والذوق والوجد الذي يرجع إلى محبة النفس وإرادتها فيحتجون تارة بالقدر وتارة 

بالظن والخرص وهم متبعون أهواءهم في الحقيقة فنذا اتبعوا العلم وهو ماجاء به الشارع 

لأنفس واتبعوا ما ماجاءهم من ربهم وهو صلى الله عليه وسلم خرجوا عن الظن وما تهوى ا
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }ٌ الهدى      كما قال تعالى   ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف    111طه{

ا لهَمُ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ وَقَ }كما قال تعالى  حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ مَّ الوُا لوَْ شَاء الرَّ

 فبين أنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا يخرصون11الزخرف{

ةُ الْباَلغَِةُ }وقال في سورة الأنعام   كتب أي بنرسال الرسل وإنزال ال 109الأنعام{قلُْ فلَِلهِّ الْحُجَّ

سُلِ وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً حَكِيماً } كما قال تعالى   ةٌ بعَْدَ الرُّ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

فأثبت الحجة الشرعية  109الأنعام{فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ } ثم أثبت القدر بقوله  161النساء{

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا }وقال في النحل    وبين المشيئة القدرية وكلاهما حق     

مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ الَّذِينَ مِن  عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

سُلِ إلِاَّ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ  بين سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل     11النحل{ قبَْلهِِمْ فهَلَْ عَلىَ الرُّ

فيما جاؤوهم به ليس حجة لهم فنن هذا لو كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل 

ظلم ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة صحيحة بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن 

البالغة للّ بنرسال الرسل وإنزال الكتب      كفعل الذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة بل الحجة
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أحب إليه العذر من 

الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 

يبغض الفواحش فيحب أن يمدح بالعدل بطن فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح وأن يعذر و
والإحسان وأن لا يوصف بالظلم      ومن المعلوم أنه من تقدم إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا 

تفعلوا كذا وبين لهم وأزاح علتهم ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره كان له أن يعذبهم وينتقم منهم      

الله ما فعلنا هذا     قيل لهم أنتم لا حجة لكم ولا عندكم  فنذا قالوا أليس الله قدر علينا هذا لو شاء
ما تعتذرون به يبين أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه فهذا الكلام غير مقبول منكم 

وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا 

ه وتركوه في البرية ليس عنده أحد وباتوا في مكان بعيد منه ليوصلوه إلى بلد آخر فسافروا ب
وكان ولي الأمر قد أرسل جندا له يغزون بعض الأعداء فاجتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال 

فظنوه لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم 

قالوا له أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى  وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه      ولو
نحترز المال منهم قال لهم هذا لا يجب علي ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم لكن كان عليكم أن 

تحفظوا ذلك كما تحفظ الودائع والأمانات وكانت حجته عليهم قائمة ولم يكن إن عاقبهم ظالما 

د لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين     وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجن
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والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم عدل في كل ما يفعله ولا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته 

فنذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لمصلحتهم كان ذلك من إحسانه إليهم وتعريفهم 
واعتدوا بسبب خلقه لأمور أخرى أوجبت الضرر ما ينفعهم وإذا خلق أمورا أخرى فنذا فرطوا 

الحاصل من تفريطهم وعدوانهم وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة ومصلحة أخرى كان 

عادلا حكيما في خلق هذا وخلق هذا والأمر بهذا والأمر بهذا وإن كان لم يمد الأولين بزيادة 
تلك الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت  يحترسون بها من التفريط والعدوان لا سيما مع علمه بأن

مصلحة أرجح منها فنن الضدين لا يجتمعان      والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا 

حجة تعليل لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم فنن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة     ولهذا 
وهمام فالحارث الكاسب العامل والهمام  قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث

الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة والقصد فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة وذلك لا 

يكون إلا بعد الحس والشعور فنن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد فلا يتصور إرادة ولا حب 
من جنسه كالحس والعلم والسمع  ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد الشعور وما هو

والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة 

والحب والطلب     والحي مفطور على حب ما يلائمه وينفعه وبغض ما يكرهه ويضره فنذا 
فر عنه لكن ذلك تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه وإذا تصور الشيء الضار أبغضه ون

التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا وخرصا فنذا كان عالما بأن مراده هو النافع وهو 

المصلحة وهو الذي يلائمه كان على الهدى والحق وإذا لم يكن معه علم بذلك كان متبعا للظن 
وتعريج  وما تهوى نفسه فنذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة أخذ يحتج بالقدر حجة لدد

عن الحق لا حجة اعتماد على الحق والعلم فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدر إلا لعدم 

العلم بأن ما هو عليه هو الحق  
1

 

وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد *

لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص  العقل والدين متناقض فنن القدر ان كان حجة وعذرا
منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر 

من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو 

لم يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا ممتنع طبعا محرم شرعا      ولو كان القدر حجة وعذرا 
فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا اقامة 

الحدود جائزا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه 

ق وعقولهم لم تذهب اليه أمة من من الوجوه     ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخل
الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فننه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا 

فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع 

لكن الشرائع تتنوع     ه الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباد
فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة تبدل 

وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها 

هواه فاذا فعل فعلا محرما  وتارة لا يدخل      وأما القدر فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع
بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر 

مْناَ مِن شَيْءٍ } كما قال المشركون   قال     103الأنعام{لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ  كَذَلكَِ } الله تعالى رادا عليهم     كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ
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ةُ البْاَلغَِةُ فلَوَْ شَاء { 103}فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ فلَِلهِّ الْحُجَّ

فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين  109-103الأنعام{109}نَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِي

وانما يتبعون الظن      والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الإحتجاج بالقدر فانه لو خرب 
أحد الكعبة أو شتم ابراهيم الخليل أو طعن فى دينهم لعادوه وآذوه كيف وقد عادوا النبى صلى 

على ما جاء به من الدين وما فعله هو أيضا من المقدور     فلو كان الاحتجاج الله عليه وسلم 

بالقدر حجة لكان النبى وأصحابه فان كان كل ما يحدث فى الوجود فهو مقدر فالمحق والمبطل 
يشتركان فى الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاج به صحيحا ولكن كانوا يتعمدون على ما 

   هم فى ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصونيعتقدونه من جنس دينهم و
1

 

قسم من الناس  يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم * 

واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من 

لاحوال التى يتصرفون بها فى الوجود ولا المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على ا
يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته 

فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب 

اة الرب ومحبته الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحوى مرض
وامره ونهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 

المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر الله 

ظنونها شرعة ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة ي
وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ }والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى    

لْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قُ 

وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر      13الأعراف{

مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ }احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى   

مْناَ مِن شَيْءٍ   ونظيرها فى النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه     103الأنعام{حَرَّ

من هذا وهذا   
2 

 

اصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 

 المنزل من عند الله
ل الكتاب كما قال النبى     ان للّ واما المؤمنون باللّ ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اه*

اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته     فهؤلاء 

يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا 
كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده      و     النصاري     
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بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق      ويعلمون مع ذلك ان الله امر 

بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي 
إيَِّاكَ }كما قال  لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك

َّاكَ نسَْتعَِينُ  ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب  1الفاتحة{نعَْبدُُ وإيِ

الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين 
ذلك كما يزيل الانسان الجوع  مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من

الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل 

مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى     يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى 
الله     وفى الحديث     ان الدعاء  بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر

والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض     فهذا حال المؤمنين باللّ ورسوله العابدين للّ 

وكل ذلك من العبادة      وهؤلاء الذين يشهدون     الحقيقة الكونية     وهي ربوبيته تعالى لكل 
ينى الشرعي على مراتب فى الضلال      فغلاتهم شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الد

يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشيعة وقول هؤلاء شر من 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ } قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا  

مْناَ مِن شَ  حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ  }وقالوا      103الأنعام{يْءٍ  آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ    11الزخرف{لوَْ شَاء الرَّ

وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمكن ان 

يقر كل آدمى على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى فى الارض بالفساد 

ك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من انواع الضرر واخذ يسف
التى لا قوام للناس بها ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله يقال له ان 

كان القدر حجة فدع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وان لم يكن حجة بطل اصل قولك حجة 

الذين     يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه      واصحاب هذا القول
وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند 

المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت بة      ومنهم     صنف     يدعون التحقيق 

والنهى لازم لمن شهد لنفسة فعلآ واثبت لة صنعا اما من شهدا والمعرفة فيزعمون ان الامر 
أن افعالة مخلوقة او انة مجبور على ذلك وان اللة هو المتصرف فية كما تحرك سائر 

المتحركات فانة يرتفع عنة الأمر والنهى والوعد والوعيد     وقد يقولون من شهد     الارادة    

خضر سقط عنة التكليف لشهودة الارادة فهؤلاء لا يفرق سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان ال
بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق أفعال العباد وانة يدبر 

جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراة شهودا فلآ يسقطون التكليف 

ن يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلآ أصلآ وهؤلآء لا يجعلون عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عم
الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجة      وقد وقع فى هذا طوائف من 

المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد      وسبب ذلك أنة ضاق نطاقهم عن كون العبد 
ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة  يؤمر بما يقدر علية خلآفة كما ضاق نطاق المعتزلة

اثبتت الامر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة اللة العامة وخلقة لآفعال 

العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم 
لهذا لم يكن فى السلف من هؤلآء احد نفى ذلك مطلقا وقول هؤلآء شر من قولة المعتزلة و

وهؤلآء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون 

من وصل الى شهود هذة الحقيقة يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة     وربما تأولوا 

وجعلوا اليقين هو معرفة   99الحجر{يكََ الْيقَيِنُ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتِْ }على ذلك قولة تعالى     

هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر فانه قد علم 

بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى ان يموت 

لا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فنن لا يسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده القدر و
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اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتل      وقد كثرت مثل هذه المقالات فى 

المستأخرين      واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم      وهذه 
سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة  المقالات هي محادة للّ ورسوله ومعاداة له وصد عن

له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو 

طريق الرسول وطريق اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا تجب 
ن الخمر حلال له لكونه من الخواص عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ا

الذين لا يضرهم شرب الخمر او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب 

ونحو ذلك     ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع 
فيهم شبه من المشركين اما ان الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله فهؤلاء الأصناف 

يبتدعوا واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين   

ولوُنَ لْفحَْشَاء أتَقَُ وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَهْاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ بِا}

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ }وكما قال تعالى عنهم       13الأعراف{عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ  وقد      11النحل{مَا عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التى لم يشرعها الله  ذكر عن المشركين

بمثل قوله تعالى     وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ 

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَعَْامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ  الى آخر السورة     113الأنعام{ عَليَْهاَ افْترَِاء عَليَْهِ حُرِّ

نَ }وكذلك فى سورة الاعراف فى قوله    يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُم مِّ ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ

دْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَ }الى قوله       13الأعراف{الْجَنَّةِ 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ }الى قوله      13الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء َ 

سْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تُ }الى قوله       19الأعراف{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

زْقِ { 11}الْمُسْرِفيِنَ  مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ قلُْ مَنْ حَرَّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَالإِ }الى قوله      11-11الأعراف{11} ثْمَ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطَاناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

وهؤلاء قد يسمون ما احدثوه من البدع     حقيقة     كما يسمون ما يشهدون      11الأعراف{

ريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بامر الشارع من القدر     حقيقة     وط

ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم 

اتباع آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع امر الله 
من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الاقوال  ورسوله نظير بدع اهل الكلام

المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب 

والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل 
قادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من يقولون نفوض معناه الى الله مع اعت

العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة      وكذلك اولئك اذا حقق 

عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواءالتى يتبعها 
لال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله اعداء الله لا اولياؤه     واصل ض

واختياره الهوى على اتباع امر الله فنن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل 

محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى 
حيح    ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الص

ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا للّ ومن كان يكره ان يرجع 

فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار     وقال فى الحديث الصحيح     ذاق 
بالاسلام دينا وبمحمد نبيا          وأما أهل الكفر والبدع طعم الايمان من رضى باللّ ربا و

والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال 

أو نحو هذا من الكلام     91البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ  }أنسيت قوله تعالى     
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ }باد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى   فع

 ِ ّ فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا }وقال        161البقرة{كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ِ   يتََّبعُِونَ  نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ إنِ يتََّبعُِونَ } وقال 11القصص{أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

بِّهِمُ الْهدَُى  ولهذا يميل هؤلاء الى    11النجم{إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّن رَّ

تهيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها  سماع الشعر والأصوات التى

محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب 
المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك 

ف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة     فالمخال

نَ } وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى   ثمَُّ جَعَلنْاَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَ { 13}الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  { 19}يئاً إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } الى قوله  19-13الجاثية  بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من   19الجاثية { وَاللهَّ

ُ  }الله قال تعالى   ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ وهم فى 11الشورى{أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

نها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر ذلك تارة يكونون على بدعة يسمو

الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم     ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم 
قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره لكن 

باب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد     القدر     يغلطون فى ترك ما امروا به من الاس

اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون 
الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم 

عادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى الله عله فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر الس

وسلم     ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون     
وكما قال النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على 

ل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل الكتاب فقال لا اعملوا فك
السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من 

فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  } الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى     

لْتُ وَإِليَْهِ مَتاَبِ } قوله  وفى   111هود{ وقول  11الرعد{قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ } شعيب عليه السلام      ومنهم طائفة قد تترك المستحبات     33هود{عَليَْهِ توََكَّ

ائفة يغترون بما يحصل لهم من من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك      ومنهم ط

خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما 

امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك      فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك 
وله في كل وقت كما قال والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رس

الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 

رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق  
1

 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة *   

لتي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء      ومعلوم أن الحي العالم لا يختار والضارة هي ا

أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 
وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في 
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رة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم     وقد يكون عن محبته من المنفعة والمض

اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية   
1

 

أن كون الرب خالقا لفعل العبد ينافى كون فعله منقسما إلى حسن و قبيح و هذه المقدمة * 

فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة      وهي إحدى  إشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون حقا

المقدمتين التى يعتمدها الرازي فى مسألة التحسين و التقبيح فننه إعتقد فى     محصوله     و 
غيره على أن العبد مجبور على فعله و المجبور لا يكون فعله قبيحا فلا يكون شيء من أفعال 

أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا   العباد قبيحا      و هذه الحجة بنفى ذلك 

مْناَ مِن شَيْءٍ } فننهم    103الأنعام{سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

الذين نفوا قبح الشرك و تحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بنثبات القدر      لكن هؤلاء 

يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل و جه و 

لهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين و إن كان فيهم جزء من باطل المشركين  
2

 

 

الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء مع كونه تعالى 

 خالق الصنفين
و التقوى و هو خالق فعل العبد فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه أنه قد كان ألهم الفجور *

لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله و الإرادة مستلزمة   10الملك{ألََا يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ }كما قال  

لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد المفعول     و إذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به 

القدر السابق و ما علمه الله سبحانه بقوله و بكتبه فلا نزاع فيه و هذا بين في جميع فذلك أصل 

الأشياء في هذا و غيره      فننه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم أن  لم  يميز بين 
 الفجور و التقوى و يعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور و الذي يريد أن يفعله هذا

تقوى لم يصح منه إلهام الفجور و التقوى فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم 

من تصديق الآية لما أخبر به النبى صلى الله عليه و سلم من القدر السابق     و قوله 
ال     كما يدل على القدر فيدل على الشرع فننه لو ق{ فأَلَْهمََهاَ فجُُورَهاَ وَتقَْوَاهاَ }سبحانه

فألهمها أفعالها    كما يقول الناس خالق أفعال العباد     لم يكن في ذلك تمييز بين الخير والشر 

والمحبوب والمكروه والمأمور به و المنهي عنه بل كان فيه حجة للمشركين من المباحية و 
فأَلَْهمََهاَ }الالجبرية الذين يدفعون الأمر والنهي والحسن والقبح فننه خلق أفعال العباد فلما ق

كان الكلام تفريقا بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه و    3الشمس{فجُُورَهاَ وَتقَْوَاهاَ 

أن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء مع كونه تعالى خالق الصنفين      وهذه طريقة القرآن فى 
ده و وعيده و يذكر أنه غير موضع يذكر المؤمن و الكافر وأفعالهما الحسنة والسيئة    ووع

ونحو ذلك      وهذا الأصل   91النحل{يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ }خالق الصنفين كقوله 
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ضلت فيه الجبرية و القدرية فنن القدرية المجوسية قالوا إن الأفعال تنقسم إلى حسن و قبيح 

و بدون خلقه     فقالت الجبرية بل لصفات قائمة بها و العبد هو المحدث لها بدون قدرة الله 
العبد مجبور على فعله والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود الأسباب التى يخلقها الله 

وإمتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب و إذا كان مجبورا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو 

وه من الجبرية النافين لإنقسام قبيحا لمعنى يقوم به     وهذه طريقة أبي عبدالله الرازي و نح
الفعل فى نفسه إلى حسن و قبيح و الأولى طريقة أبى الحسين البصري و نحوه من القدرية 

القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو و العلم بذلك ضروري أو نظري وأن الفعل ينقسم فى 

أخرين من المعتزلة وله نفسه إلى حسن و قبيح و العلم بذلك ضروري و أبو الحسين إمام المت
من العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه لكن هو قليل المعرفة بالسنن ومعانى القرآن و طريقة 

السلف      وهو وأبو عبدالله الرازي في هذا الباب فى طرفي نقيض و مع كل منهما من الحق 

ى و الرازى يدعى    ما ليس مع الآخر فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضرور
أن العلم    بأن إفتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده و يمتنع عند عدمه 

ضرورى كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى     ثم يعتقد كل فريق أن هذا 

صادق فيما العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة و ليس الأمر كذلك بل كلاهما 
ذكره من العلم الضرورى ومصيب فى ذلك و إنما و قع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من 

الحق فننه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله 

و تعالى      و لهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة كما ادعاه أب
الحسين من الضرورة لا يقولون ليس بفاعل حقيقة أو ليس بفاعل كما يقوله المائلون إلى الجبر 

مثل طائفة أبى عبدالله الرازى يقولون مع ذلك إن الله هو الخالق لهذا الفاعل و لفعله و هو الذى 

فة الرازى جعله فاعلا حقيقة و هو خالق أفعال العباد كما يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائ
و غيرهم لا كما يقوله القدرية مثل أبى الحسين و طائفته إن الله لم يخلق أفعال العباد      و لهذا 

نص الأئمة كالإمام أحمد و من قبله من الأئمة كالأوزاعى و غيره على إنكار إطلاق القول 

لم يجبرهم     فنن لفظ     بالجبر نفيا و إثباتا فلا يقال     ان الله جبر العباد     ولا يقال     
الجبر     فيه إشتراك و إجمال فنذا قيل     جبرهم        أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير 

و الشر بغير إختيارهم و إذا قيل     لم يجبرهم    أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤون بغير إختياره 

وضع     و المقصود هنا أن هذين و كلاهما خطأ و قد بسطنا القول فى هذا فى غير هذا الم
الفريقين إعتقدوا تنافى القدر و الشرع كما إعتقد ذلك المجوس و المشركون فقالوا إذا كان 

خالقا للفعل إمتنع أن يكون الفعل فى نفسه حسنا له ثواب أو قبيحا عليه عقاب ثم قالت القدرية 

الق فليس الفعل منقسما      ولكن لكن الفعل منقسم فليس خالقا للفعل و قالت الجبرية لكنه خ
الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالإنقسام من جهة أمر الشارع و نهيه فقط و يقولون له أن 

يأمر بما شاء لا لمعنى فيه و ينهي عما يشاء لا لأجل معنى فيه و يقولون فى خلقه و في أمره 

ه رأي أو هوى فننه ينحل عن ربقة جميعا يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد      و أما من غلب علي
لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ } الشارع إذا عاين الجبر و يقولون ما يقوله المشركون 

مْناَ مِن شَيْءٍ  ومن أقر بالشرع والأمر والنهي والحسن والقبح دون القدر  103الأنعام{حَرَّ

هو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس و للمعتزلة وخلق الأفعال كما عليه المعتزلة ف
من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم 

الربوبية وأنكر المعروف و المنكر والهدى والضلال والحسنات والسيئات ففيه شبه من 

المشركين و الصابئة  
1

 

                                                   

 
11

 113-110: ص 16: مجموع الفتاوى ج



 

2054 

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقيِنَ  أمَْ نجَْعَلُ }قال تعالى *  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  أمًْ }وقال تعالى      11القلم{أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }وقال تعالى    13ص{كَالْفجَُّ

يِّئاَتِ أّ  حْياَهمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ الحَِاتِ سَوَاء مَّ ن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِليَْناَ لَا }وقال تعالى   11الجاثية{وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ 

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى  أيَحَْسَبُ }وقال تعالى 111المؤمنون{ترُْجَعُونَ  أى مهملا لا  16القيامة{الْإِ

يؤمر ولا ينهى     ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان 
والأعمال الصالحات وبين ما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع 

لوَْ شَاء اّللهُ }    وقع في دين المشركين الذين قالوا شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا 

مْناَ مِن شَيْءٍ  والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد   103الأنعام{مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى   

بكَْارِ فاَصْبِ } ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبِكَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ ولهذا  11غافر{رْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من 

مَا أصََابَ }دم موسى كما قال تعالى الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آ
 ِ ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّ يسَِيرٌ  مِن مُّ

ِ وَمَن يؤُْ }وقال تعالى      11الحديد{ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ ُ مَا أصََابَ مِن مُّ ِ يهَْدِ قلَْبهَُ وَاللهَّ مِن بِاللَّّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من          11التغابن{بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

عند الله فيرضى ويسلم     فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه 
ه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن من المؤمنين على المعاصي بالقدر فنن

والإنس بذلك ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب 

فنن هذا القول لا يطرده أحد من   ربنا أحدا وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا 
شيء ولا يعاقب عليه      وهذا المحتج بالقدر لو  العقلاء فنن طرده يوجب أن لا يلام أحد على

جنى عليه جان لطالبه فنن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه وإلا فليس حجة لا لهذا ولا 

لهذا      ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى 
بوه ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول أن يعيشا إذ عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاق

 1  لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر

 

 مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم
على اتباع هو ذم لهم      113النساء{مَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّباَعَ الظَّنِّ  }قال تعالى  *     

ُ بهِاَ مِن }الظن بلا علم وكذلك قوله     ا أنَزَلَ اللهَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ إنِْ هيَِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

بِّهِمُ الهْدَُى  ن رَّ ك وكذل   11النجم{سُلْطَانٍ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّ

   13النجم{وَمَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً }قوله 

 وَمَا يتََّبعُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ شُرَكَاء إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ همُْ إلِاَّ } وقوله تعالى 

أفَمََن يهَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن لاَّ يهَِدِّيَ إلِاَّ أنَ } وقوله       66يونس{يخَْرُصُونَ 

اً إنَِّ وَمَا يتََّبعُِ أكَْثرَُهمُْ إلِاَّ ظنَاًّ إنََّ الظَّنَّ لاَ يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئ{ 11}يهُْدَى فمََا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ 

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون الا       16-11يونس{16}اّللهَ عَليَمٌ بمَِا يفَعَْلوُنَ 
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نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ } الظن وكذلك قوله   قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ  قلُْ { 103}تخَْرُصُونَ  مطالبة بالعلم وذم لمن    109- 103الأنعام{109}فلَلِهِّ الْحُجَّ

يتبع الظن وما عنده علم  
1

 

 

عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين 

 المنهي عنه انما هو الشرك والتحريم
و الشرك والتحريم ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه انما ه*

مْناَ }وكذلك حكى عنهم في قوله   سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا عَبدَْناَ مِن دُونهِِ }ومثل ذلك فى النحل  103الأنعام{مِن شَيْءٍ  

مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ  وَقاَلوُا لوَْ }وفى الزخرف    11النحل{مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ   ينِ مَا لمَْ يأَذَْن }وقال  11الزخرف{شَاء الرَّ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ نْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً قلُْ }  وقال 11الشورى{بهِِ اللهَّ زْقٍ فجََعَلْتمُ مِّ ا أنَزَلَ اّللهُ لكَُم مِّن رِّ قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ

مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بحَِيرَةٍ وَلاَ سَآئبِةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ }وقال   19يونس{آلّلُّ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اّللهِ تفَْترَُونَ 

زْقِ  }وقال    111المائدة{وَلاَ حَامٍ   مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ قلُْ مَنْ حَرَّ

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الايمان به وبأسمائه  11الأعراف{

الصلاة والزكاة والجهاد وآياته وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك 

وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله 
وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته     ولما كان أصل المنهى 

لسمحة     فالحنيفية ضد عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث     بعثت بالحنيفية ا

الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه     انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن 

اثر  دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر

هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى 
والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى 

اكثر مما المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات 

ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات
2

 

 

المحتجون على القدر بنسقاط الأمر و النهى 

 يشبهون المشركين
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ان من آمن بالقدر وشهد ان الله رب كل شىء لم يكن عليه امر ولا نهى وهذا كفر بجميع * 

لوَْ } ن قالوا  كتب الله ورسله وما جاءوا به من الامر والنهى وهو من جنس قول المشركين الذي

مْناَ مِن شَيْءٍ   قال الله  103الأنعام{شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ } تعالى    بَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ كَذَلكَِ كَذَّ

ونظير هذا فى سورة النحل وفى سورة     103الأنعام{إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ تتََّبعُِونَ 

َّذِينَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَن لَّوْ يشََ }يس    ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِ ا رَزَقكَُمْ اللهَّ ُ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ أنَفقِوُا مِمَّ اءُ اللهَّ

بيِنٍ  أطَْعَمَهُ إنِْ  وَقاَلوُا لوَْ شَاء }وكذلك فى سورة الزخرف    03يس{أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ مُّ

ا لهَمُ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ  حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ مَّ وهؤلاء هم             11الزخرف{الرَّ

ع الامر والنهى هم شر من القدرية الذين هم القدرية المشركية     الذين يحتجون بالقدر على دف
مجوس هذه الامة الذين روى فيهم     أن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم     لأن 

هؤلاء يقرون بالأمر والنهى والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الارادة والقدرة والخلق وربما 

ركية     فانهم ينكرون الأمر والنهى والثواب أنكروا سابق العلم     وأما     القدرية المش
والعقاب لكن     وان لم ينكروا     عموم الارادة والقدرة والخلق فانهم ينكرون الأمر والنهى 

والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فان الله انما ارسل الرسل مبشرين من اطاعهم 

بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب  
1

 

م  يسلبون العبد إختياره و قدرته و يجعلونه مجبورا على حركاته من جنس حركات قس*  

الجمادات و يجعلون أفعاله الإختيارية و الإضطرارية من نمط و احد حتى يقول أحدهم أن 

جميع ما أمر الله به و رسوله فننما هو أمر بما لا يقدر عليه و لا يطيقه فيسلبونه القدرة مطلقا 
له إلا قدرة و احدة مقارنة للفعل و لا يجعلون للعاصى قدرة أصلا      فهذه  إذ لا يثبتون

المقالات و أمثالها من     مقالات الجبرية القدرية     الذين أنكر قولهم كما أنكروا قول الأولين 

أئمة الهدى مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيى و سفيان بن سعيد الثوري و محمد بن الوليد 
و عبد الرحمن بن مهدى و أحمد بن محمد بن حنبل و غيرهم      فنن ضموا إلى ذلك  الزبيدي

إقامة العذر للعصاة بالقدر و قالوا أنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم و العذاب أو جعلوا 

عقوبتهم ظلما فهؤلاء كفار كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر     و إن 
ا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأمر و النهي و الوعد و الوعيد كفعل المباحية فهؤلاء أكفر جعلو

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ } من اليهود و النصارى من جنس المشركين الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّ  نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ حَرَّ ى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ { 103}إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ فلَِلهِّ الْحُجَّ

ستلزم طي بساط كل أمر و نهي و هذا مما فنن هذا القول ي  109-103الأنعام{109}أجَْمَعِينَ 

يعلم بالإضطرار من العقل و الدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا و المعاد  
2

 

وسلف الأمة و أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما 

الكتاب و السنة و متفقون نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده الذي نطق به 

أنه لا حجة لأحد على الله فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل للّ الحجة البالغة على عباده و 
من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص فى الوعد و 
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القدرية فنن أولئك  الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على الله و مخالفة لدين الله من أولئك

مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى ذلك عن إبن عمر 
و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم منها 

 ما رواه أبو داود و الترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث

المرفوعة فى ذلك و هذا مبسوط فى موضعه           والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون 
المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه         

ن وأما المحتجون على القدر بنسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون المشركي

مْناَ مِن شَيْءٍ }الذين قال الله فيهم   سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ  بَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ تتََّبعُِونَ إلِاَّ كَذَلكَِ كَذَّ

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا }و قال تعالى        103الأنعام{الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ 

مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ  الَّذِينَ مِن  عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

سُلِ إلِاَّ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ  ا }و قال تعالى       11النحل{قبَْلهِِمْ فهَلَْ عَلىَ الرُّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ أنَفقِوُا مِمَّ

ُ أطَْعَمَهُ إنِْ  َّذِينَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَن لَّوْ يشََاءُ اللهَّ ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ  رَزَقكَُمْ اللهَّ

بيِنٍ  ا لهَمُ بِذَلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ همُْ }و قال تعالى      03يس{مُّ حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ مَّ وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

فهؤلاءالمحتجون بالقدر على سقوط الأمر و النهي من جنس       11الزخرف{إلِاَّ يخَْرُصُونَ 

للرسل و هم أسوأ حالا من المجوس و هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم و المشركين المكذبين 
عليهم غضب و لهم عذاب شديد           ومن هؤلاء من يظن أن آدم إحتج على موسى بالقدر 

على الذنب و أن ذلك جائر لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر و هذا ضلال عظيم فنن موسى 

ت الذرية بسبب أكله من الشجرة فقال     لماذا أخرجتنا و إنما لام آدم على المعصية التى لحق
نفسك من الحنة       والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر فنن سعادة العبد أن يفعل 

ِ }المأمور و يترك المحظور و يسلم للمقدور قال الله تعالى   صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  وَمَن يؤُْمِن ِ يهَْدِ قلَْبهَُ وَاللهَّ قال إبن مسعود هو الرجل تصيبه     11التغابن{بِاللَّّ

المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم      فالسعيد يستغفر من المعائب و يصبر على 

ِ حَقٌّ وَاسْتَ }المصائب كما قال تعالى  و الشقي يجزع    11غافر{غْفرِْ لذَِنبكَِ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب و إلا فآدم صلى الله عليه و سلم قد تاب من الذنب و 
قد إجتباه ربه و هداه و موسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه و غفر الله له 

رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ فغََفرََ }ل    فضلا عن آدم و هو أيضا قد تاب مما فعل حيث قا

َّا هدُْنـَا إلِيَْكَ  }ِ و قال     16القصص{لهَُ  أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ } و قال    116الأعراف{إنِ

و موسى و آدم أعلم باللّ من أن يظن و احد منهما أن القدر عذر     111الأعراف{وَارْحَمْناَ  

ن عصى الله و قد علما ما حل بنبليس و غير إبليس و آدم نفسه قد أخرج من الجنة و طفق لم

هو و إمرأته يخصفان عليهما من و رق الجنة و قد عاقب الله قوم نوح و هود و صالح و 

غيرهم من الأمم و قد شرع الله عقوبة المعتدين و أعد جهنم للكافرين فكيف يكون القدر عذرا 
وهؤلاء لايحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم و لا يطردون   للذنب        

حجتهم فنن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا يلام أحد و لا يذم و لا يعاقب لا فى الدنيا و 

الآخرة و لا يقتص من ظالم أصلا بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقا و معلوم أن هذا 
ور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فى الدنيا و لا فى الآخرة بل هو موجب الفساد العام و لا يتص

صاحب هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا فنذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته و جزاه و لم 

يعذره بالقدر و إذا كان هو الظالم إحتج لنفسه بالقدر فلا يحتج أحد بالقدر إلا لإتباع هواه بغير 
نْ } م و لا يكون إلا مبطلا لا حق معه كما إحتج به المشركون فقال تعالى عل قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

كَذَلكَِ } و قال       103الأنعام{عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ 

سُلِ إلِاَّ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ  فعََلَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فهَلَْ  ولهذا كان هؤلاء     11النحل{عَلىَ الرُّ

المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه و قاتلوه و عاقبوه و لم يقبلوا حجته إذا قال 
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لو شاءالله ما عاديتكم بل هم دائما يعيبون من ظلم و إعتدى و لا يقبلون إحتجاجه بالقدر فلما 

م الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر فصاروا يحتجون على دفع أمر الله و نهيه بما جاءه
لا يجوزون أن يحتج به عليهم فى دفع أمرهم و نهيهم بل و لا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج 

به عليه فى دفع حقه فعارضوا ربهم و رسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من 

أحد من الناس فكان أمر المخلوق و نهيه و حقه أعظم على قولهم من أمر الله  الناس و لا رسل
و نهيه و حقه على عباد الله و كان أمر الله و نهيه و حقه على عباده أخف حرمة عندهم من 

أمر المخلوق و نهيه و حقه على غيره فنن حق الله على عباده أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا 

حين عن معاذ بن جبل قال    كنت رديف النبى صلى الله عليه و سلم على كما ثبت فى الصحي
حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله و رسوله أعلم قال حقه عليهم أن 

يعبدوه و لا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم 

لايعذبهم          فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا و عداوة للّ و  قال حقهم عليه أن
رسوله فنحتجوا على إسقاط حقه و أمره و نهيه بما لا يجوزون لاهم و لا أحد من العقلاء أن 

يحتج به على إسقاط حق مخلوق و لا أمره و لا نهيه                و هذا كما جعلوا للّ شركاء و 

لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه و لا يرضى البنات لنفسه قال تعالى   بنات و هم 
ِ مَا يكَْرَهوُنَ وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُمُُ الْكَذِبَ أنََّ لهَمُُ الْحُسْنىَ لاَ جَرَمَ أنََّ لهَمُُ النَّْ } ارَ وَأنََّهمُ وَيجَْعَلوُنَ لِلّّ

فْرَطُونَ  حْمَنِ مَثلَاً ظلََّ وَجْههُُ  وَإذَِا}و قال تعالى     61النحل{مُّ بشُِّرَ أحََدُهمُ بمَِا ضَرَبَ لِلرَّ

ا }و قال تعالى     13الزخرف{مُسْوَدّاً وَهوَُ كَظِيمٌ  ن مَّ ثلَاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّ ضَرَبَ لكَُم مَّ

ن شُرَكَاء فيِ مَا رَزَقْناَكُمْ فأَنَتمُْ فيِهِ سَ      13الروم{وَاء تخََافوُنهَمُْ كَخِيفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّ

لوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ }أي كخيفة بعضكم بعضا     و قوله تعالى   

و قوله      10البقرة{سَكُمْ  فتَوُبوُاْ إِلىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفُ }َ و قوله        11النور{بِأنَفسُِهِمْ خَيْراً 

فالمكذبون للرسل     61آل عمران{ندَْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ  } 

وَلَا }دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله تعالى  

 11الفرقان{ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً يأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاَّ 

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً }و قال تعالى     وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ

تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلَ }و قال تعالى       11الفرقان{ ى قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء وَتلِْكَ حُجَّ

فحجة المشركين في شركهم باللّ و جعلهم له و لدا و فى دفع     31الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ 

أمره و نهيه بالقدر    داحضة    و قد بسط الكلام على هذه الأمو ر و ما يناسبها فى غير هذا 

الفلاسفة القائلين بقدم العالم و أنه صادر عن مو جب بالذات متو  المو ضع      و بين أن قو ل

لد عن العقول و النفوس الذين يعبدون الكو اكب العلوية و يصنعون لها التماثيل السفلية 
كأرسطو و أتباعه أعظم كفرا و ضلالا من مشركى العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق 

تة أيام بمشيئته و قدرته و لكن خرقو ا له بنين و بنات السموات و الأرض و ما بينهما فى س

بغير علم و أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا     و كذلك المباحية الذين يسقطون الأمر و النهي 
مطلقا و يحتجو ن بالقضاء و القدر أسواء حالا من اليهود و النصارى و مشركي العرب فنن 

و النهي و الوعد و الوعيد و لكن كان لهم شركاء  هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر

شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقا فننما يرضون 
بما تهواه أنفسهم و يغضبون لما تهواه أنفسهم لا يرضون للّ و لا يغضبون للّ و لا يحبون للّ و 

الله به و لا ينهون عما نهى عنه إلا إذا كان لهم في ذلك لا يغضبون للّ و لا يأمرون بما أمر 

هو ى فيفعلو نه لأجل هو اهم لاعبادة لمو لاهم      ولهذا لا ينكرون ما و قع فى الوجود من 
الكفر و الفسوق و العصيان إلا إذا خالف أغراضهم فينكرونه إنكارا طبيعيا شيطانيا لا إنكارا 

م الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و قد شرعيا رحمانيا و لهذا تقترن به

تتمثل لهم الشياطين و تخاطبهم و تعينهم على بعض أهوائهم كما كانت الشياطين تفعل 
بالمشركين عباد الأصنام و هؤلاء يكثرون فى الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من 
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ات و الإعتقادات مبتدعة فى الدين و لا يتحرون الكتاب و السنة الذين يسلكون طرقا فى العباد

فى عباداتهم و إعتقاداتهم موافقة الرسول و الإعتصام بالكتاب و السنة فتكثر فيهم الأهواء و 
الشبهات و تغويهم الشياطين و تصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول      

فننكار قول هؤلاء أولى و الرد عليهم و كما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس 

أحرى           وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة و التابعين لهم بنحسان فنن 
البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فلأخف كما حدث فى آخر عصر الخلفاء الراشدين 

لقدرية ثم فى آخر عصر بدعة الخوارج و الشيعة ثم فى آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة و ا

التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات و أما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر و النهي محتجين 
على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف و إنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم     

1
 

أفعال العباد و  جمهور القدرية    فهم يقرون بالعلم و الكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق
أرادة الكائنات و تعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة و لا إرادة حقيقية و 

لا هو فاعل حقيقة و كل هؤلاء مبتدعة ضلال      و شر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال و 

وْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ لَ } إرادة الله الكائنات مانعة من الأمر و النهي كالمشركين الذين قالوا  

مْناَ مِن شَيْءٍ  فهؤلاء أكفر من اليهود و النصارى و مضمون    103الأنعام{آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر و النهي      ثم قولهم متناقض معلوم 

لإستلزامه فساد العباد فننه إذا لم يكن على الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم 

وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ }العباد أمر و نهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه كما قال تعالى   

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ  فنذا قيل أنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل   31المؤمنون{لفَسََدَتِ السَّ

و أخذ الأموال و غير ذلك كان ذلك غاية الفساد و لهذا لا تعيش أمة النفوس و فعل الفواحش 

من نبى آدم إلا بنوع من الشريعة التى فيها أمر و نهي و لو كانت بوضع بعض الملوك مع ما 
فيها من فساد من و جوه أخرى   

2
 

مر و فأما  قدرية مشركية فهم الذين إعترفوا بالقضاء والقدر و زعموا أن ذلك يوافق الأ*   

مْناَ مِن شَيْءٍ } النهي و قالوا     الى آخر  103الأنعام{لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

لوَْ شَاء اّللهُ مَا عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ }الكلام في سورة الأنعام     و قالوا

مْناَ مِن دُ  وَقاَلوُا لوَْ }في سورة النحل و فى سورة الزخرف    و    11النحل{ونهِِ مِن شَيْءٍ حَرَّ

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ  فهؤلاء يؤول أمرهم الى تعطيل الشرائع و الأمر و    11الزخرف{شَاء الرَّ

و هو النهي مع الإعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق و أنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها 
الذي يبتلي به كثيرا إما إعتقادا و إما حالا طوائف من الصوفية و الفقراء حتى يخرج من 

يخرج منهم الى الإباحة للمحرمات و إسقاط الواجبات و رفع العقوبات و إن كان ذلك لا 

يستتب لهم و إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم إذا خولف هوى 
م قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد كما كانت تفعل المشركون أيضا إذ أحد منه

هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر فهذا يريد أمرا و الآخر يريد ضده و كل من 

الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح أحداهما أو غيرهما أو كل منهما من و جه و إلالزم الفساد      
غلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كما قد ذكر فى غير هذا وقد ي

الموضع و يتمسكون بموافقة الإرادة القدرية فى السيئات الواقعة منهم و من غيرهم كقول 

الحريري أنا كافر برب يعصى و قول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس فقال 
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فقد أطاع الإرادة و قول إبن إسرائيل     أصبحت منفعلا لما يختاره     إن كان قد عصى الأمر 

منى ففعلي كله طاعات          وقد يسمون هذا حقيقة بنعتبار أنه حقيقة الربوبية و الحقيقة 
الموجودة الكائنة أو الحقيقة الخبرية و لما كان فى هؤلاء شوب من النصارى و النصارى فيهم 

ا المشركين فى ما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع هذا مع شوب من الشرك تابعو

أنهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك  وإذا إتسع زنادقتهم 
الذين هم رؤساؤهم قالوا ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره و قال رئيس لهم إنما كفر النصارى 

يشرعون عبادة كل موجود بهذا الإعتبار و يقررون ما كان عليه المشركون لأنهم خصصوا ف

من عبادة الأوثان و الأحجار لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر و 
الأعيان و معلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين فننهم متفننون فى الآلهة التى يعبدونها و 

الشمس و هذا يعبد القمر وهذا يعبد اللاة و هذا يعبد العزى و  أن إشتركوا فى الشرك هذا يعبد

هذا يعبد مناة الثالثة الأخرى فكل منهم يتخذ إلهه هواه و يعبد ما يستحسن و كذلك فى عبادة 
قبور البشر كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن  

1
 

يح لكن هذا لا ينفعه وأما قول القائل الزنا و غيره من المعاصي مكتوب علينا فهو كلام صح
الإحتجاج به فنن الله كتب أفعال العباد خيرها و شرها و كتب ما يصيرون إليه من الشقاوة و 

السعادة و جعل الأعمال سببا للثواب و العقاب و كتب ذلك كما كتب الأمراض و جعلها سببا 

يمرض أو للموت و كما كتب أكل السم و جعله سببا للمرض و الموت فمن أكل السم فننه 
يموت و الله قدر و كتب هذا و هذا كذلك من فعل ما نهي عنه من الكفر و الفسق و العصيان 

فننه يعمل ما كتب عليه و هو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك      وحجة هؤلاء 

رَكُواْ لوَْ وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْ }بالقدر على المعاصي من جنس حجة المشركين الذين قال الله عنهم 
مْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََ  لَ شَاء اّللهُ مَا عَبدَْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وَلاَ  سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ}و قال تعالى    11النحل{الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  

مْناَ مِن شَيْءٍ  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى } قال الله تعالى      103الأنعام{آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ  رُصُونَ تخَْ  ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ { 103}   109- 103الأنعام{109}قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ
2

 

فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال    يجمع خلق *

غة مثل ذلك ثم أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مض
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد     فكما 

أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما 

فى الوجود و اقع يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام      و لهذا كل ما 
بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد 

أن يحتج على الله بالقدر بل للّ الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته 

 مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ لوَْ شَاء اّللهُ }  داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا 

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ }و الذين قالوا        103الأنعام{ كما قال   11الزخرف{وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

اخِرِينَ }تعالى    ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ السَّ طتُ فيِ جَنبِ اللهَّ { 16}أنَ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتىَ علىَ مَا فرََّ

َ هدََانيِ لكَُنتُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ  أوَْ    13-16الزمر{13}تقَوُلَ لوَْ أنََّ اللهَّ
3
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من اكتفى بالحقائق الكونية     ولم يتبع الحقائق 

 الدينية كان من أتباع ابليس اللعين
فنن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة *

الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد بربوبية
يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام      ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار 

شْرِكُونَ  وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ بِالّلِّ إلِاَّ }ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى     وَهمُ مُّ

فنن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى    116يوسف{

{  ُ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ نْ خَلقََ السَّ قلُ لِّمَنِ } وقال تعالى   11لقمان{وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ { 30}تعَْلمَُونَ  الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ   31-30المؤمنون{31}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه    39المؤمنون{قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ } الى قوله 

الكافر الحقيقة وهى     الحقيقة الكونية     التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن و

رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إِلىَ يوَْمِ } والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس   

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } وقال   16الحجر{يبُْعَثوُنَ 

تِكَ } وقال    19الحجر{ مْتَ }وقال       31ص{لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ فبَعِِزَّ أرََأيَتْكََ هـَذَا الَّذِي كَرَّ

وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره  61الإسراء{عَليََّ 

وقال    116المؤمنون{ضَالِّينَ قاَلوُا رَبَّناَ غَلبَتَْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قوَْماً }وكذلك اهل النار قالوا 

فمن     11الأنعام{وَلوَْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هذََا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بلَىَ وَرَبِّناَ  }تعالى   

وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى عبادته 

لهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه المتعلقة با

خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد      ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة 

هذا من شر اقوال الكافرين باللّ ورسوله حتى يدخل فى     النوع الثانى      ونحو ذلك كان قوله

من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا للّ لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى 
   أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد  

لا اله الا الله     بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب 

بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى 
لعبد    يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله     وأما     ا

بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين 

النوعين يعرف الفرق بين     الحقائق الدينية     الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى 
لتى يشترك التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين     الحقائق الكونية     ا

فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع 

ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور دون بعض أو فى مقام 
مقام عظيم فيه  او حال نقص من إيمانه وولايته للّ بحسب ما نقص من الحقائق الدينية      وهذا

غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين 

التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
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صلوا الى إلى الشيخ     عبد القادر    رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا و

القضاء والقدر أمسكوا الا انا فننى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق 
والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر     والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو 

لى احدهم من الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فننهم قد يشهدون ما يقدر ع

المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة 
الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 

ء اّللهُ مَا لوَْ شَا} والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ  ُ }وقالوا   103الأنعام{أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ أنَطُْعِمُ مَن لَّوْ يشََاءُ اللهَّ

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُ  } وقالوا      03يس{أطَْعَمَهُ  ولو هدوا لعلموا أن  11الزخرف{لوَْ شَاء الرَّ

ى موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر عل

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ  }والخوف قال تعالى  ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ   11التغابن{مَا أصََابَ مِن مُّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى  
ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَمَا } صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّ  أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  وفى  11-11الحديد{11}لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ { 11}اللهَّ

أنه قال     احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك  الصحيحين عن النبى

من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم 
أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال 

أدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج نعم قال فحج آدم موسى و

بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل 
كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه 

خطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن لأجله المصيبة التى لحقتهم بال

أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من 
المصائب يجب لاستسلام له فننه من تمام الرضا باللّ ربا      واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب 

فاَصْبرِْ }فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى  واذا اذنب فعليه ان يستغفر و

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ  كُمْ } وقال تعالى     11غافر{إنَِّ وَعْدَ اللهَّ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

آل {فنَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ }وقال          111آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً 

      91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }وقال يوسف  136عمران

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته 

لكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويجاهد فى سبيل الله ا
ويبغض فى الله  

1 

قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قدرة و حكما و وسع كل شيء رحمة و علما *
فما من ذرة فى السموات و الأرض و لا معنى من المعاني إلا و هو شاهد للّ تعالى بتمام العلم 

رحمة وكمال القدرة و الحكمة و ما خلق الخلق باطلا و لا فعل شيئا عبثا بل هو الحكيم فى و ال

أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه 
فالقسم بعلمه                إرادته     قسمان     إردة أمر و تشريع و إرادة قضاء و تقدير      

يرُِيدُ اّللهُ }الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع     كما في قوله   

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ } و قوله     16النساء{ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ 

وأما القسم الثاني و هو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع      131البقرة{مُ الْعُسْرَ  وَلاَ يرُِيدُ بكُِ 
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الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 

مِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلاَ }الأول كما فى قوله تعالى  

وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ }و فى قوله    111الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

و ما و في قول المسلمين ما شاء الله كان      10هود{لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ  

لم يشأ لم يكن نظائره كثيرة      وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات و المعاصي دون ما 

لم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما 
على و فق أراد به تشريعا و العبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و الحكم يجري 

هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ } الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى }الى   قال الله تع     103الأنعام{آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ  تخَْرُصُونَ  ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

كونه و هي الإرادة القدرية  فنن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله و جوده و        103الأنعام{

فقد أمر به و رضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله و 

بَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم  } جوده قالوا فيكون قد رضيه و أمر به قال الله     103الأنعام{كَذَلكَِ كَذَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ حَتَّى ذَاقوُاْ بَ } بالشرائع من الأمر و النهي   أسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ  }  103الأنعام{إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

فى    103الأنعام{تتََّبعُِونَ إنِ } بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه       103الأنعام{

وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ } و هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه        103الأنعام{إلِاَّ الظَّنَّ } هذا  

ةُ الْباَلغَِةُ  }أي تكذبون و تفترون بنبطال شريعته      103الأنعام{تخَْرُصُونَ  فلَِلهِّ الحُْجَّ

الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو  على خلقه حين أرسل  109الأنعام{

شاء هدى الخلق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه و 
إحسانا و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل فترك تفضله على من 

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره و  حرمه عدل منه و قسط و له فى ذلك حكمة بالغة     

إرداته الشرعية و إن كان ذلك بنرادته القدرية فنن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا 
بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فنذا 

منزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان ب

بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا 
يتألم المضروب و هذا مع أنه جهل فننه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب عليه 

     19الحجر{وَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ  بمَِا أغَْ }أيضا و إنما إعتل بالقدر إبليس حيث قال    

رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ }و أما آدم فقال  

نحوه و من فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو      11الأعراف{

أراد شقاوته إعتل بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله مثل رجل 

طار الى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت 

رت و هذه ريح ألقتها و أنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استع
انتشرت و احرقت الدار و ما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير و لا يردها 

بالإستغفار و المعاذير بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فننه لا فعل له 

اعته إلا فيها و الله سبحانه يوفقنا و إياكم و سائر إخواننا لما يحبه و يرضاه فننها لا تنال ط
بمعونته و لا تترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم   

1
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القدرية الجبرية الجهمية حقيقة قولهم من جنس 

 قول المشركين
إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فنن الله سبحانه خالق 

تها وأفعالها وما شاء الله كان وما كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفا
لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته      وقد كذب ببعض ذلك 

القدرية المجوسية من هذه الامة وغيرها وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من 

باده من الخير أكثر مما فعله بهم بل الملائكة والجن والإنس والبهائم ولا يقدر على أن يفعل بع
ولا على أفعالهم فليس هوعلى كل شيء قدير أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف 

مشيئته وإرادته وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف 

كية الذين رأوا الأفعال واقعة بالعقل والذوق     ثم انه قابلهم قوم شر منهم وهم القدرية المشر
مْناَ مِن }بمشيئته وقدرته فقالوا    سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ولو كره الله شيئا لأزالة وما فى العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه وما ثم عاص   103الأنعام{شَيْءٍ 

فر برب يعصى وإن كان هذا قد عصى الامر فقد أطاع الإرادة وربما استدلوا بالجبر وأنا كا
وجعلوا العبد مجبورا والمجبور معذور والفعل للّ فيه لا له فلا لوم عليه      فهؤلاء كافرون 

بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده ودينه وشرعه كفرا لا ريب 

كفر من اليهود والنصارى بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات فيه وهم أ
العقلية      فنن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات والسياسات العقلية      وأما 

الأولون ففى تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه      وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله بل 

ء جميع عقلاء بنى آدم بل أعداء أنفسهم فنن هذا القول لا يمكن أحدا أن يطرده ولا يعمل أعدا
به ساعة من زمان إذ لازمه أن لا يدفع ظلم ظالم ولا يعاقب معتد ولا يعاقب مسىء لا بمثل 

إساءته ولا بأكثر منها     وأكثر هؤلاء إنما يشيرون الى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام 

وإلا فاذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا ولا يقفون عند حد ولا  عنهم
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة بل هم كما قال الله      وَحَمَلهَاَ الْإِ

ضة ويدفعون عن ظلمة جهال مثل السبع العادى يفعلون بحكم الأهواء المح   31الأحزاب{

أنفسهم الملام والعذل أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالجبر الباطل 

وبملاحظة القدر النافذ معرضين عن الأمر والنهى ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم 
 به ونهى وظلمهم وآذاهم بل ولا بمن قصر فى حقوقهم بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله

عما نهى الله عنه وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأول وذكرت القدرية الإبليسية 

فى غير هذا الموضع وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال      وقد فرق الله فى كتابه 
ك فى أمره وإرادته بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذل

إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ }وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الأمر الدينى الشرعى  

واْ الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ  }        91النحل{وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ   إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّ

وقال فى الأمر الكونى القدرى        63البقرة{إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُواْ بقَرََةً }      13النساء{

 1النحل{أتَىَ أمَْرُ اّللهِ فلَاَ تسَْتعَْجِلوُهُ }   31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }

الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم وبهذا الجمع والتفريق تزول 
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لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية 

 1 الشرعية
و أن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس *

مْناَ مِن شَيْءٍ }ذين قالوا  قول المشركين ال    103الأنعام{لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ } قال الله تعالى     كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ { 103}نَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ لنَاَ إنِ تتََّبعُِو قلُْ فلَلِهِّ الْحُجَّ

فنن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من      109- 103الأنعام{ 109}أجَْمَعِينَ 

 و حده لاشريك له و هم يقرون بتوحيد الأمر و النهي و أنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله

الربوبية و أن الله خالق كل شيء ما بقي عندهم من فرق من جهة الله تعالى بين مأمور و 

مْناَ مِن شَيْءٍ  } محظور فقالوا   و هذا حق 103الأنعام{لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم فى هذا هذا غايته أن هذا الشرك و فنن الله لوشاء أن لايكون 

التحريم بقدر و لا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبا مرضيا للّ و لا علم عندهم بأن الله أمر 
به و لا أحبه و لا رضيه بل ليسوا فى ذلك إلا على ظن و خرص      فنن إحتجوا بالقدر فالقدر 

و إن قالوا نحن نحب هذا و نسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعى    عام لايختص بحالهم  

لإنتفاء الفرق من جهة الحق قال تعالى لاعلم عندكم بننتفاء الفرق من جهة الله تعالى و الجهمية 
المثبتة للشرع تقول بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد قرن به النعيم و الشرك قرن به العذاب و 

به الرسول صلى الله عليه و سلم و هو عندهم يرجع إلى علم الله بما  هو الفرق الذي جاء

سيكون و اخباره بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا و بغض لهذا     و هولاء 
يوافقون المشركين فى بعض قولهم لا فى كله كما أن القدرية من الأمة الذين هم مجوس الأمة 

ى بعض قولهم لا فى كله و إلا فالرسول قد دعاهم الى عبادة الله و يوافقون المجوس المحضة ف

حده لاشريك له و إلى محبة الله دون ما سواه و إلى أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما 
سواهما و المحبة تتبع الحقيقة فنن لم يكن المحبوب فى نفسه مستحقا أن يحب لم يجز الأمر 

ينا من كل ما سواه و إذا قيل     محبته    محبة عبادته و بمحبته فضلا عن أن يكون أحب إل

طاعته قيل محبة العبادة و الطاعة فرع على محبة المعبود المطاع و كل من لم يحب فى نفسه 
لم تحب عبادته و طاعته و لهذا كان الناس يبغضون طاعة الشخص الذى يبغضونه و لا 

ب مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون يمكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغرض آخر محبو

المحبوب فى الحقيقة هو ذلك العوض فلا يكون الله و رسوله أحب إليهم مما سواهما إلا بمعنى 
أن العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء ومحبة ذلك العوض مشروط 

حبة الله و رسوله بأن بالشعور به فما لايشعر به تمتنع محبته فنذا قيل هم قد و عدوا على م

يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة قيل لا معنى لمحبة الله و رسوله عندكم إلا محبة ذلك 
العوض و العوض غير مشعور به حتى يحب و إذا قيل بل إذا قال من قال لا يحب غيره إلا 

يس الأمر لذاته المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك اعظم ما تحبه صار محبا لذلك الآمر له قيل ل

كذلك بل يكون قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر و إنما هو معلق بما و عده من العوض على 
عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء و الخياطة و النساجة و غير ذلك ما يطلبون به أجورهم 

فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه و لا لهم غرض فيه إنما غرضهم فى العوض 

ي يحبونه      و هذا أصل قول الجهمية القدرية و المعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى و الذ
لهذا قالت المعتزلة و من اتبعها من الشيعة أن معرفة الله و جبت لكونها لطفا فى إداء الواجبات 
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النظر إليه العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعا لما ظنوه و اجبا بالعقل و هم ينكرون محبة الله و 

فضلا عن لذة النظر     وابن عقيل لما كان فى كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع 
رجلا يقول اللهم أنى أسالك لذة النظر إلى و جهك فقال يا هذا هب أن له و جها أفتتلذذ بالنظر 

لنسائى و غيره إليه و هذا اللفظ مأثور عن النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الذي رواه ا

عن عمار عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال فى الدعاء    اللهم بعلمك الغيب و قدرتك 
على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لي و توفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إنى اسألك 

صد فى الفقر خشيتك فى الغيب و الشهادة و أسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك الق

و الغنى و اسألك نعيما لا ينفد و اسألك قرة عين لاتنقطع و أسألك الرضا بعد القضاء و برد 
العيش بعد الموت و اسألك لذة النظر إلى و جهك الكريم و الشوق إلى لقائك من غير ضراء 

و قد        مضرة و لا فتنة مضله اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين             

روي هذا اللفظ من و جه آخر عن النبى صلى الله عليه و سلم أظنه من رواية زيد بن ثابت و 
معناه فى الصحيح من حديث صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال     إذا دخل أهل 

ا هو ألم الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون م

يبيض و جوهنا و يثقل موازيننا و يدخلنا الجنة و يجرنا من النار قال فيكشف الحجاب 
ِّلَّذِينَ }فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه و هي الزيادة     يعنى قوله      ل

من النعيم أحب إليهم من  فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه    16يونس{أحَْسَنوُاْ الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ 

النظر و إذا كان النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم و إلا لم يكن 
النظر أحب أنواع النعيم إليهم فنن محبة الرؤية تتبع محبة المرئى و مالا يحب و لا يبغض في 

و     فى الجملة    فننكار    نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم  

الرؤية و المحبة و الكلام أيضا معروف من كلام الجهمية و المعتزلة و من و افقهم  
1

 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانبياء وقد يجعلون الخضر من هؤلاء وهذا *   

ماء المسلمين خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم دع عنك سائر أئمة الدين وعل

بل لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب     ختم الأولياء     بكلام وذكر انه يكون فى آخر الاولياء 
من هو أفضل من الصحابة وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك 

لا ريب فيه  ومن  عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك ولا ريب انه تكلم فى ذلك بكلام فاسد باطل

هناك ضل من اتبعه فى ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد انه خاتم الأولياء كابن عربى 
صاحب     الفصوص     وسعد الدين بن حمويه وغيرهما وصار بعض الناس يدعي ان فى 

المتأخرين من يكون أفضل فى العلم باللّ من أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الى أمثال 

ذه المقالات التى يطول وصفها مما هو باطل بالكتاب والسنة والاجماع بل طوائف كثيرون ه
آل الأمر بهم الى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية وظنوا ان من شهدها سقط عنه الأمر والنهي 

آباَؤُناَ وَلاَ  لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ }والوعد والوعيد وهذا هو دين المشركين الذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ   وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة الذين يقرون بالأمر والنهي      103الأنعام{حَرَّ

والوعد والوعيد ويكذبون بالقدر فان أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين 

المكذبين بالأنبياء والشرائع فهم من شر الناس  
2
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و العباد و أهل الكلام و التصوف أثبتوا القدر و آمنوا بأن الله رب كل  يوجد قوم من العلماء*

شيء و مليكه و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و أنه خالق كل شيء و ربه و مليكه و هذا 
حسن و صواب لكنهم قصروا في الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و أفرطوا حتى خرج 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ }جنس المشركين الذين قالوا    غلاتهم إلى الإلحاد فصاروا من

مْناَ مِن شَيْءٍ    103الأنعام{وَلاَ حَرَّ

فأولئك القدرية و إن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما أعتقدوه شرا غير 

لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ  }الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا     

مْناَ مِن شَيْءٍ   فالمشركون شر من المجوس فنن المجوس يقرون بالجزية    103الأنعام{حَرَّ

بنتفاق المسلمين و قد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم و طعامهم           وأما المشركون 

ئهم و طعامهم و مذهب الشافعي و أحمد فى المشهور عنه و فنتفقت الأمة على تحريم نكاح نسا

غيرهما أنهم لا يقرون بالجزية و جمهور العلماء على أن مشركي العرب لايقرون الجزية و 
إن أقرت المجوس فنن النبى صلى الله عليه و سلم لم يقبل الجزية من أحد من المشركين بل 

لا إله إلا الله و أنى رسول الله فنذا قالوها  قال     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن

عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله عزوجل          والمقصود هنا أن 
من أثبت القدر و إحتج به أبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر و النهي و لم يثبت 

من أهل الملل بل بين جميع الخلق فنن من إحتج  القدر و هذا متفق عليه بين المسلمين و غيرهم

بالقدر و شهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات و لم يفرق بين المأمور و المحظور و 
المؤمنين و الكفار و أهل الطاعة و أهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل و لا بشيء من 

و موسى و فرعون سواء و الكتب و كان عنده آدم و إبليس سواء و نوح و قومه سواء 

السابقون الأولون و كفار مكة سواء       وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف و 
الزهد و العبادة لاسيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر و المشيئة من غير إثبات 

و توحيد الربوبية و     المحبة و البغض و الرضى و السخط الذين يقولون     التوحيد     ه

الإلهية     عندهم هي القدرة على الإختراع و لا يعرفون توحيد الإلهية و لا يعلمون أن الأله 
هو المألوه المعبود و أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا 

شْرِكُونَ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ }إله إلا الله كما قال تعالى     قال      116يوسف{بِالّلِّ إلِاَّ وَهمُ مُّ

عكرمة تسألهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون غيره و هؤلاء يدعون 

التحقيق و الفناء فى التوحيد و يقولون أن هذا نهاية المعرفة و أن العارف إذا صار فى هذا 
شهوده الربوبية العامة و القيومية الشاملة و هذا المقام لايستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة ل

الموضع و قع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله و لا حول و لا قوة إلا باللّ     وهؤلاء غاية 
قلُ لِّمَنِ } توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم   

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ { 30}مْ تعَْلمَُونَ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتُ  بُّ { 31}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ قلُْ مَن رَّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَْظِيمِ  مَاوَاتِ السَّ ِ قلُْ أفَلََا تتََّقوُنَ { 36}السَّ قلُْ مَن بيِدَِهِ { 33}سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

ِ قلُْ فأَنََّى { 33}جَارُ عَليَهِْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يُ  سَيقَوُلوُنَ لِلَّّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }و قال تعالى      39-30المؤمنون{ 39}تسُْحَرُونَ  نْ خَلقََ السَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ُ فأَنََّى يؤُْفكَُو مْسَ وَالْقمََرَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ رَ الشَّ زْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ { 61}نَ وَسَخَّ ُ يبَْسُطُ الرِّ اللهَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ { 61}وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللهَّ لَ مِنَ السَّ ن نَّزَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ُ قلُِ الْحَمْ  ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْقلِوُنَ مِن بعَْدِ مَوْتهِاَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ و قال      61-61العنكبوت{ 61}دُ لِلَّّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا }تعالى   ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ نْ خَلقََ السَّ يعَْلمَُونَ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

ُ فأَنََّى يؤُْفكَُونَ وَلئَنِ سَأَ }و قال تعالى       11لقمان{ نْ خَلقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ      33الزخرف{لْتهَمُ مَّ

مْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يخُْرِجُ }و قال تعالى   ن يمَْلكُِ السَّ مَاءِ وَالأرَْضِ أمََّ نَ السَّ قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

{ 11}يِّ وَمَن يدَُبِّرُ الأمَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اّللهُ فقَلُْ أفَلَاَ تتََّقوُنَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَ 
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لالَُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ  كَذَلكَِ حَقَّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ { 11}فذََلكُِمُ اّللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

ن يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُِ اّللهُ يبَْدَأُ { 11}لاَ يؤُْمِنوُنَ  عَلىَ الَّذِينَ فسََقوُاْ أنََّهمُْ  قلُْ هلَْ مِن شُرَكَآئكُِم مَّ

قلُْ هلَْ مِن شُرَكَآئكُِم مَّن يهَْدِي إلِىَ الحَْقِّ قلُِ اّللهُ يهَْدِي للِْحَقِّ { 10}الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ 

دِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن لاَّ يهَِدِّيَ إلِاَّ أنَ يهُْدَى فمََا لكَُمْ كَيفَْ أفَمََن يهَْ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُم مِّنَ }و قال تعالى       11- 11يونس{11}تحَْكُمُونَ  نْ خَلقََ السَّ أمََّ

مَاءِ مَاء فأَنَبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَ  ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ السَّ عَ اللهَّ ا كَانَ لكَُمْ أنَ تنُبتِوُا شَجَرَهاَ أإَلِهٌَ مَّ اتَ بهَْجَةٍ مَّ

ن جَعَلَ الْأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلَالهَاَ أنَهْاَراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ { 61}يعَْدِلوُنَ  أمََّ

 ِ عَ اللهَّ أمََّن يجُِيبُ الْمُضْطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ { 61} بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً أإَلِهٌَ مَّ

ا تذََكَّرُونَ  ِ قلَيِلاً مَّ عَ اللهَّ وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَء الْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَّ ن يهَْدِيكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبرَِّ { 61}السُّ أمََّ

ا يشُْرِكُونَ وَالْبحَْرِ وَمَن يُ  ُ عَمَّ ِ تعََالىَ اللهَّ عَ اللهَّ ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ أإَِلهٌَ مَّ أمََّن { 61}رْسِلُ الرِّ

ِ قلُْ هاَتوُا برُْهاَ عَ اللهَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ أإَلِهٌَ مَّ نَ السَّ ن كُنتمُْ نكَُمْ إِ يبَْدَأُ الخَْلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَن يرَْزُقكُُم مِّ

فنن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و      60- 61النمل{60}صَادِقيِنَ 

الأرض و خالقهم و بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فنن العرب كانوا يثبتون 

عبدون الله و القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا ي

حده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى فمن كان غاية 
توحيده و تحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين      وهذا المقام مقام و أى 

لتوحيد بعباد مقام زلت فيه أقدام و ضلت فيه أفهام و بدل فيه دين المسلمين و التبس فيه أهل ا

الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد و التحقيق و المعرفة و الكلام     ومعلوم عند كل 
من يؤمن باللّ و رسوله أن المعتزلة و الشيعة القدرية المثبتين للأمر و النهي و الوعد و الوعيد 

و المتنبىء الكاذب و خير ممن يسوي بين المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و النبى الصادق 

أولياء الله و أعدائه و يجعل هذا غاية التحقيق و نهاية التوحيد و هؤلاء يدخلون في مسمى     
القدرية     الذين ذمهم السلف بل هم أحق بالذم من المعتزلة و نحوهم كما قال أبو بكر الخلال 

العباد على المعاصي و ذكر عن فى     كتاب السنة     الرد على القدرية و قولهم أن الله أجبر 

المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول أن الله أجبر العباد فقال هكذا لا تقول و أنكر ذلك و 

ُ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ  }قال     و ذكر عن المروذي أن رجلا قال    11المدثر{يضُِلُّ اللهَّ

عليه آخر فقال أن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات  أن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد

القدر فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعا على الذي قال جبر و على الذي قال 

ُ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ  } لم يجبر حتى تاب و أمر أن يقال                   11المدثر{يضُِلُّ اللهَّ

لرحمن بن مهدى قال أنكر سفيان الثوري     جبر     و قال إن الله جبل العباد وذكر عن عبد ا

قال المروذي أراد قول النبى صلى الله عليه و سلم لأشج عبد القيس يعنى قوله     إن فيك 

لخلقين يحبهما الله الحلم و الإناءة    فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهم فقال     بل 
بلت عليهما     فقال الحمد للّ الذي جبلنى على خلقين يحبهما      وذكر عن أبي خلقين ج

إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي أتانى رجلان فسألانى عن القدر فأجبت أن آتيك بهما تسمع 

كلاهما و تجيبهما قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب قال فأتانى الأوزاعي و معه الرجلان 
 قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا فى القدر و نازعناهم فيه حتى بلغ بنا و فقال تكلما فقالا

بهم إلى أن قلنا أن الله جبرنا على مانهانا عنه وحال بيننا و بين ما أمرنا به و رزقنا ما حرم 

قد علينا فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد إبتدعوا بدعة و أحدثوا حدثا و أنى أراكم 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه فقال أصبت و أحسنت يا أبا إسحاق و     ذكر عن 

بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي و الأوزاعي عن     الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم و 

قدرته أعظم من أن يجبرأو يعضل و لكن يقضي و يقدر و يخلق و يجبل عبده على ما أحب و 
وزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن و السنة فأهاب أن أقول ذلك و لكن القضاء قال الأ

والقدر و الخلق و الجبل فهذا يعرف في القرآن و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم      
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وقد قال مطرف بن الشخير لم نوكل إلى القدر و إليه نصير و قال ضمرة إبن ربيعة لم نؤمر 

ى القدر و إليه نصير           وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أن نتكل عل
قال     ما منكم من أحد إلا و قد علم مقعده من الجنة و مقعدة من النار     قالوا يا رسول الله 

أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب فقال     لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له     و هذا باب و 

اسع      والمقصود هنا أن الخلال و غيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى     
القدرية     و إن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف بمن يحتج به على المعاصي و 

 معلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر و النهي أعظم مما

يدخل فيه المنكر له فنن ضلال هذا أعظم      ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير و 
احد من السلف و روي فى ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر و النهي 

و الوعد و الوعيد فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد و يهون أمر الفرائض و المحارم       و 

ي أن إحتج به كان عونا للمرجىء و إن كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا هذا يبلغ في القدر
التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين باللّ على فعل ماأمر به و ترك ما نهى عنه و هذا يبالغ فى 

الناحية الأخرى      ومن المعلوم ان الله تعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لتصدق الرسل فيما 

سُولٍ إلِاَّ ليِطَُاعَ بنِذِْنِ اّللهِ }برت وتطاع فيما امرت كما قال تعالى    اخ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اّللهَ }وقال تعالى       60النساء{ نْ يطُِعِ الرَّ والايمان بالقدر من    31النساء{مَّ

اذهب الاصل     ومعلوم ان من اسقط تمام ذلك فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر فقد 

الامر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل هؤلاء 
قولهم متناقض لا يمكن احدا منهم ان يعيش به ولا تقوم به مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر 

فليس حجة لاحد فاذا قدر ان الرجل عليه اثنان فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد والا 

ظلمه ظالم او شتمه شاتم او اخذ ماله او افسد اهله او غير ذلك فمتى لامه او ذمه او طلب 
عقوبته ابطل الاحتجاج بالقدر ومن ادعى ان العارف اذا شهد القدر سقط عنه الامر كان هذا 

ممتنع فى العقل محال فى  الكلام من الكفر الذى لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى بل ذلك

الشرع فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب والعطشان يفرق بين الماء والسراب فيحب ما 
يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه والجميع مخلوق للّ تعالى فالحى وان     كان من كان لابد ان 

قة الامر والنهى فان يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه وهذا حقي

الله تعالى امر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم          والناس فى الشرع والقدر على     
اربعة انواع     فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره يستند اليه فى الذنوب 

عند الطاعة قدرى وعند والمعائب ولا يطمئن اليه فى المصائب كما قال بعض العلماء انت 

المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت به وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون 
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ }على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى    فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ مَا أصََابَ مِن مُّ } وقال تعالى         11غافر{لِذَنبكَِ 

ِ يسَِيرٌ  لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا { 11}كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  مَا أصََابَ مِن }وقال تعالى         11-11يدالحد{11}آتاَكُمْ وَاللهَّ

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ   ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه  11التغابن{مُّ

ظَلمَُواْ وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ }المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى 

واْ عَلىَ  نوُبَ إلِاَّ اّللهُ وَلمَْ يصُِرُّ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ

وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال          111آل عمران{يعَْلمَُونَ 

وعن ابليس     11الأعراف{ناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّ }

فمن تاب    19الحجر{بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } انه قال   

اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس والحديث الذى فى الصحيحين فى احتجاج اشبه اباه آدم ومن 

ادم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى     انت ادم ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وعلمك اسماء كل شىء لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له ادم انت موسى الذى 
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مه وخط لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا على قبل ان اخلق     اصطفاك الله برسالته وبكلا

قال بكذا وكذا سنة قال فحج ادم موسى     وهذا الحديث     111طه{وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى }

فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روى باسناد جيد من حديث عمر رضى الله عنه         

حج موسى لان موسى لامه على ما فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة فآدم عليه السلام انما 

بسبب اكله من الشجرة لم يكن لومه له لاجل حق الله فى الذنب فان ادم كان قد تاب من الذنب 

حِيمُ }كما قال تعالى    ابُ الرَّ بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ وقال     13البقرة{فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

وموسى ومن هو دون موسى عليه     111طه{ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهدََى }تعالى    

السلام يعلم انه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب وآدم اعلم باللّ من ان يحتج بالقدر 

ن يقبل هذه الحجة فان هذه لو كانت حجة على الذنب وموسى عليه السلام اعلم باللّ تعالى من ا
على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدم وحجة لفرعون عدو موسى وحجة لكل كافر وفاجر 

وبطل امر الله ونهيه بل انما كان القدر حجة لآدم على موسى لانه لام غيره لاجل المصيبة 

مَا أصََابَ مِن }قال تعالى   التى حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه     وقد 

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ  ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ وقال انس خدمت النبى عشر سنين   11التغابن{مُّ

فما قال لى اف قط ولا قال لشىء فعلته لم فعلته ولا لشىء لم افعله لم لا فعلته وكان بعض اهله 

ل     دعوه فلو قضى شىء لكان     وفى الصحيحين عن عائشة اذا عاتبنى على شىء يقو

رضى الله عنها قالت     ما ضرب رسول الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط الا ان 
يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت 

ء حتى ينتقم للّ     وقد قال     لو ان فاطمة بنت محمد سرقت محارم الله لم يقم لغضبه شى

لقطعت يدها     ففى امر الله ونهيه يسارع الى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله 
ولا تاخذه فى الله لومة لائم واذا آذاه مؤذ او قصر مقصر فى حقه عفا عنه ولم يؤاخذه نظرا 

ين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى القدر     فهذا سبيل الذ

وحسن اولئك رفيقا وهذا اوجب فيما قدر من المصائب بغير فعل ادمى كالمصائب السماوية او 
بفعل لا سبيل فيه الى العقوبة كفعل ادم عليه السلام فانه لا سبيل الى لومه شرعا لاجل التوبة 

ر واما اذا ظلم رجل رجلا فله ان يستوفى مظلمته على وجه العدل ولا قدرا لاجل القضاء والقد

وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ } وان عفا عنه كان افضل له كما قال تعالى    

  01المائدة{
1

 

 

أصل الضلال اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم 

 مالم يحرمه الله
س بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية والنصارى الذي عابه الله فاتخاذ ما لي*

مْناَ مِن }عليهم كما قال تعالى     سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ن حيدث عياض بن حمار إني وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه م    103الأنعام{شَيْءٍ  

خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ } ما لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى    مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ يحَُرِّ

يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في  ومثال ذلك أن   19التوبة{دِينَ الْحَقِّ 

المنهي إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

ا وإما في نفس أمر الناس ونهيهم والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرع
لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ وَبآَؤُوْاْ } هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال     وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ  ِ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بِآياَتِ اللهَّ نَ اللهَّ الحَْقِّ ذَلكَِ بمَِا عَصَواْ  بغَِضَبٍ مِّ

كَانوُاْ يعَْتدَُونَ  فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء والمعصية مخالفة الأمر وهو   61البقرة{وَّ

التقصير والاعتداء مجاوزة الحد      وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط في ما 

وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ }ل    أمر به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قا

فالإثم هو المعصية والله أعلم      وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا     1المائدة{وَالعُْدْوَانِ  

تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر  غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ } والنهي والاعتداء مجاوزة حدود المباحات      وقال تعالى     

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ  ة فالمعصية مخالف     113الأعراف{عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ }أمره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم    

فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة   103آل عمران{ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  

اء الحد محرم منهي عنه الحد     واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتد

فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم 
ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله 

فنن الزيادة على عدوان      وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح 

المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها 
عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض 

هايات لما والحدود والسنن والأحكام     فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود الن

يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به  
1

 

فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب *

احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول 
والوسطى ويقول أما بعد فنن خير بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة 

الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة      وفي 

رواية للنسائي وكل ضلالة في النار      وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله 
مرنا فهو رد      وفي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أ

لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     وفي الحديث الصحيح الذي 

رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش 
ي تمسكوا بها منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فنن كل بدعة ضلالة      وهذه قاعدة قد دلت 

أمَْ لهَمُْ }عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا      قال تعالى     

 ُ ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى    11الشورى{ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن 

اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا للّ شرع له من الدين مالم يأذن به الله      نعم قد يكون متأولا 
ه إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن المخطئ في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويل

ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل 

قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا      وقد 
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رَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ اتَّخَذُواْ أحَْباَ}قال سبحانه    

ا يشُْرِكُونَ  قال عدي بن حاتم للنبي   11التوبة{ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 

وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم      فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو 

تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب      
لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات  ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه

شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما     ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه أو 

   من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك 
يئين      أحدهما أنهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانا      وأيضا فنن الله عاب على المشركين ش 

والثاني تحريمهم مالم يحرمه الله عليهم      وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه 

مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني جعلت عبادي 
ت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرم

مْناَ مِن }سلطانا قال سبحانه   سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

الله بها فجمعوا بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن   103الأنعام{شَيْءٍ 

فنن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها خير من تركها      ثم 
منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله      ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم 

رض إنما نشأ كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة      وأصل الضلال في أهل الأ

من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا 

عايشهم      فالأصل ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في م

في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله      والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا 
ما حظره الله      وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به 

ل بكون الشيء بدعة على كما سنذكره إن شاء الله     واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلا

كراهته قاعدة عامة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها  
1

 

 

أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل 

 التمثيل
فأهل السنة والجماعة  في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل *

ائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حق

بالعدم والموات وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات      فيؤمن 
أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 

ن المكذبين بقدرة الله الذين لا ومن غير تكييف وتمثيل     وهم في باب خلقه وأمره وسط بي

يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون 
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العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون 

مْناَ مِن شَيْءٍ  لوَْ شَاء اّللهُ مَا أَ } بمنزلة المشركين الذين قالوا    شْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي العباد ويقلب        103الأنعام{

قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ 

من الأعيان والصفات والحركات      ويؤمنون أن العبد له قدرة مراده وأنه خالق كل شيء 
ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره والله 

سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له 

لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالهنظير فنن الله ليس كمثله شيء 
1

 

 

 أضل الضلال اتباع الظن والهوى
نْ عِلمٍْ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ } قال تعالى * { قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

غير هدى من الله ظلم وجماع الشر فنن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس ب       103الأنعام

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً }الجهل والظلم قال الله تعالى      31الأحزاب{وَحَمَلهَاَ الْإِ
2

 

إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ } وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم    

بِّهِمُ الْهدَُى  الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ  ن رَّ وَالنَّجْمِ ) وقال في حق نبيه     11النجم{وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّ

إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ { 1}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى{ 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}إذَِا هوََى

الظلم فالضال هو الذي فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل و 0-1النجم { 0}يوُحَى

لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه 

   الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى
3 

 

من احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه كان من 

 أخسر الناس 
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ }فقوله     * حق من كل وجه ظاهرا وباطنا على 39النساء{ مَّ

مذهب أهل السنة      وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم 

أقدر ذلك ولم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم   فنذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات 
عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر  من فضل الله فشكر الله فزاده الله من فضله

لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما شاكرا 

مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
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نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة ونستغفره يقول في خطبته الحمد للّ فيشكر الله ثم يقول 

من المعصية ثم يقول ونعوذ باللّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ به من الشر 
الذي في النفس ومن عقوبة عمله فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه فيستعيذ الله من شر 

استعاذ باللّ من سيئات عمله ومن عقوبات النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا عمل 

عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من المعصية وعقابها      فعلم العبد بأن ما 
أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو سبحانه فرق 

نْ عِندِ اّللهِ قلُْ كُ } بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله      ثم بين فرق الذي  33النساء{لًّ مِّ

ينتفعون به وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه 
يدفعه عنكم   والمذنب اذا تاب واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر 

بليس ومن اتبعه من الغاوين      فكان من ذكره أن السيئة واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كن

من نفس الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله تنبيها على الاستغفار والتوبة 
والاستعاذة باللّ من شر نفسه وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام كما 

م بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث علمه أن يقول     أمر رسول الله صلى الله عليه وسل

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم          فيستغفر مما مضى ويستعيذ 

لحسنة من الله الجزاء والعمل سأله أن يعينه مما يستقبل فيكون من حزب السعداء وإذا علم أن ا

وأما إذا أخبر أن الجميع من  1الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }على فعل الحسنات بقوله     

عند الله فقط ولم يذكر الفرق فننه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي والمذنب عن ذم 
ستعاذة من شرها بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر نفسه وعن التوبة من ذنوبها والا

سَيقَوُلُ }وتلك حجة داحضة لا تنفعه بل تزيده عذابا وشقاء كما زادت إبليس  وكالذين قالوا   

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّ  بَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ  إلَاَّ تخَْرُصُونَ  حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه وأعرض عما أمر الله من التوبة  103الأنعام{

غفار والاستعانة باللّ والاستعاذة به واستهدائه كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة والاست
فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع  

1
 

 

 احرص على ما ينفعك واستعن باللّ
فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات جوابه ان الأقسام تناولت الحركات كما تناولت   *

لى قدر ان يكون هذا بهذا فنذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له السعادات والله تعا
كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة      وهنا ضل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر 

وصدقوا بالأمر والنهى وفريق آمنوا بالقضاء ولاقدر لكن قصروا في الأمر والنهى وهؤلاء 

لو شاء الله ما أشركنا    سورة لاء من جنس المشركين الذين قالوا شر من الأولين فنن هؤ

وأولئك من جنس المجوس      لكن إذا عنى بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على     103الأنعام 

عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم 

لا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من ليست موجبات لا لأمر الدنيا و

فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن      وكل ذلك قد بينه النبي ص وهو معروف عند من نور الله بصيرته     وأما التفريق 
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ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ص أنه قال بين المقدور عليه والمعجوز عنه 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن باللّ ولا تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 

نن أبي داود عن النبي ص أنه اختصم وما شاء فعل فنن اللو تفتح عمل الشيطان      وفي س

إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي ص إن 
1  الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فنذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل

 

 

الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال 

 وغي
 رب كل شيء وخالقه ومليكه لارب غيره ولا خالق سواه وإنه ما شاء كان وما لم يشأ أن الله* 

لم يكن لا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 

السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة 

منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو  بمشيئته لا يخرج شيء
سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد 

فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله 

ي له        فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد
على طاعته أعانه وهداه و كان ذلك سبب سعادته فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد 

الله و لم يستعن به ولم يتوكل عليه وكل الى حوله وقوته فيوليه الشيطان وصد عن السبيل و 

رة و كل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن وشقي فى الدنيا و الآخ
فلَِلهِّ } القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل 

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ    كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل     109الأنعام{الْحُجَّ

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى و الإحتجاج به على 

الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء 
شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سو اء كانت النعمة حسنة 

ها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فنن الله هو الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي فعل
تفضل  بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك 

المصيبة قد جرت على يد غيره فاللّ هو الذي سلط ذلك الشخص وهو الذي خلق أفعاله و كانت 

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ }كما قال تعالى    مكتوبة على العبد مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يسَِيرٌ  لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا { 11}كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ُ لَا يُ  مَا أصََابَ مِن }وقال تعالى        11-11الحديد{11}حِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ آتاَكُمْ وَاللهَّ

ِ يهَْدِ قلَْبهَُ   ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ قالو ا هو الرجل تصيبه المصيبة   11التغابن{مُّ

ب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم          وعليه إذا أذن

الله بالقدر ولا يقو ل أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي 
الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره ومشيئته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته و قدرته 
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و الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و ه

صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات و هو 
الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب وعليه ما إكتسب والله خالق ذلك و غيره من الأشياء لما له 

ِ حَقٌّ }عالى  فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال ت فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن يستغفر من المعائب     11غافر{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ 

والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل 

م يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل شيء و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما ل

فلا هادي له و مشيئة العبد للخيرو الشر موجودة فنن العبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة 
على هذا وهذا وهو العامل لهذا و هذا و الله خالق ذلك كله وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب 

وقد أثبت الله     المشيئتين     مشيئة الرب ومشيئة        سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن   

إنَِّ هذَِهِ تذَْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ } العبد وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى  قوله تعالى  

َ كَانَ عَ { 19}إِلىَ رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ ً وَمَا تشََاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ -19الانسان { 11}ليِماً حَكِيما

وَمَا تشََاؤُونَ { 13}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتقَيِمَ { 13}إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلعَْالمَِينَ } و قال تعالى     11

ُ رَبُّ العَْالمَِينَ  مُ أيَْنمََا تكَُونوُاْ } و قد قال تعالى     19-13التكوير{ 19}إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ يدُْرِككُّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْ  همُْ سَيِّئةٌَ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ

نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهِـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ  ا { 33}يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ مَّ

ى بِالّلِّ أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَ 

  39-33النساء{39}شَهِيداً 
1

 

 

 {فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ } 
ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ قلُْ فلَلِّ }قال تعالى * اتفق المسلمو ن وسائر  109الانعام{هِ الْحُجَّ

أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن 
سيكون هو  الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا }شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على    31يس{أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

صور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى كل شئ ما و جد و كل ما تصوره الذهن موجودا إن ت

يَ بنَاَنهَُ }من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى          0القيامة{بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

قاَدِرُونَ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لَ }و قال     

قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك       13المؤمنون{

أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي }مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

بوُنَ وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تُ }إلى قوله     و   63الواقعة{تشَْرَبوُنَ  و هذا يدل  31الواقعة{كَذِّ

على أنه قادر على مالا يفعله فننه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     

وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ }    11السجدة{وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هدَُاهاَ  }و 

فننه أخبر فى غير موضع أنه لو     111البقرة{ء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلوَْ شَا}    99يونس{الأرَْضِ 

شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها  
2
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الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 

 الآخر أمور متلازمة
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما*

وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله 
ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل باللّ وهو 

ع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق من الذين بربهم يعدلون وقد جعل م

السموات والأرض      فنن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
مْسَ وَالْقمََرَ ليَقَوُلنَُّ }كما قال تعالى     رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ نْ خَلقََ السَّ ُ  وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ اللهَّ

1  وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى  61العنكبوت{فأَنََّى يؤُْفكَُونَ 
 

ذكره فى ثلاثة   111البقرة{اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }قال تعالى فى أعظم الآيات       *

ى التوحيد و الرسل و الآخرة     مواضع من القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة و ه

وَلاَ }هذه التى بعث بها جميع المرسلين و أخبر عن المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله  

بوُاْ بِآياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ       111الأنعام{تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

قرنها بأنه لا إله إلا هو      و زاد فى    111البقرة{اّللهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ  }قال هنا    ف

قاً لِّمَا بيَْنَ يدََيهِْ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ } آل عمران   لَ عَليَْكَ الْكتِاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ مِن { 1}نزََّ

و هذا إيمان بالكتب و الرسل      و قال     0-1ال عمران { 0}ى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ قبَْلُ هدًُ 

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً } فى طه      فاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ يعَْلمَُ مَا بيَنَْ { 119}يوَْمَئذٍِ لاَّ تنَفعَُ الشَّ

وَعَنتَِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقيَُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ { 111}لَا يحُِيطُونَ بهِِ عِلْماً أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ وَ 

   111-119طه { 111}ظُلْماً 
2

 

 حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هـَؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ }قال تعالى   *

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ تعَْلمَُونَ  أفَلَمَْ }كذلك قال     13الأعراف{عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

ةً وَآثاَراً يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَظرُُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْهمُْ وَأشََدَّ قوَُّ 

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ فيِ ا { 31}وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الكَْافرُِونَ } الى قولة31غافر{لْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ

فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل   31غافر

ك اخبر عن فرعون وهو لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك     وكذل

قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِـهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَوُ } كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال  

آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }قال الله    91يونس{إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

يَّتهَمُْ وَأشَْهدََهمُْ عَلىَ }وقال تعالى          91يونس{ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

 أوَْ { 131}ينَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذََا غَافِلِ 

ن بعَْدِهمِْ أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلُ  يَّةً مِّ { 131}ونَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

ذِينَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّ }وقال تعالى       131- 131الأعراف
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واْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاههِِمْ  وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفرَْناَ بمَِا مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اّللهُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ

ا تدَْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ  مَّ سُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ قاَلتَْ رُ { 9}أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِّ

ى قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ  سَـمًّ رَكُمْ إِلىَ أجََلٍ مُّ ن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ ثْلنُاَ  وَالأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّ بشََرٌ مِّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ فأَْ  وناَ عَمَّ بيِنٍ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّ وهذا فى  11- 9إبراهيم{11}توُناَ بسُِلْطَانٍ مُّ

القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له 

ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل 
وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة 

بالرسل مشركون     فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر 

وَلاَ تتََّبعِْ }هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   

بوُاْ   111الأنعام{بِآياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ  أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

تْ }ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى   ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ

وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم      01الزمر{قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ 

قاَلوُا بلَىَ { 3}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ } باليوم الآخر كما قال تعالى  

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتُ  لَ اللهَّ بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا { 9}مْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

عِيرِ  صَْحَابِ { 11}نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ فاَعْترََفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

عِيرِ   وَسِيقَ }فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى   111- 3الملك{11}السَّ

تكُِمْ رُسُلٌ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَْ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ   خبر عن اهل فأ 31الزمر{مِّ

النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر   
1

 

 

 ثلاث مهلكات 
والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل *

بوُاْ بِآياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُ}  كما قال تعالى  نَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

وكما في لفظ الشهوة فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع 111الأنعام{يعَْدِلوُنَ 

ارادته ومحبته التي هي هواه واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى واتبع سبيل 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من أناب الي وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به 

والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما 

ربي غفور رحيم ولكن ما يأمر به من قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان 
الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو 

فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها 

عين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يت
لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل 

ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا 

هو تابع لشهوته وهواه فليست  تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الانسان
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الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى 

المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 
ا كما في قوله كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيض

صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فننه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه 

وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه 
ما يثاب اذا يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فنن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإن

ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه 

اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فنن ذلك من آثار الارادة واتباع 
ه ولابد أن يتصور مراده الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أمير

الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث 

كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 
فاعلية فنن الانسان للعلة الغائية  هي المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة

بهذا التصور والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي 

جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة 
ة العين المطلوبة كالمحبوب من ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صور

الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 

والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج فنن 
ه وهواه أسيرا أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوت

لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فنن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد 

هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فنن المحبوب 
لتزين من تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية وا

الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور 

والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فننه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه 

ا وهذا انما يفارقه بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث على حاله

مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر 
والعلانية والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى 

هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا  متبع فيه دليل على أن المتبع

   لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا
1

 

 

 أهل البدع والتفرق هم أهل الأهواء
بغضه فنن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد القول والفعل الذى ي*

بوُاْ بِآياَتنِاَ } بلا هدى من الله قال تعالى    فنَنِ شَهِدُواْ فلَاَ تشَْهدَْ مَعَهمُْ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

فمن أتبع أهواء الناس بعد العلم  111الأنعام{وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

 به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف الذى بعث الله
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يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما 

    أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله
1 

 

 إن المشركين  يعدلون آلهتهم برب العالمين
بوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }   قال تعالى *   فنَنِ شَهِدُواْ فلَاَ تشَْهدَْ مَعَهمُْ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

وهذا يتناول أهواءالمشركين    كما صرح بنهيه عن  111الأنعام{بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

   اتباع أهواء المشركين
2

 

ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ } فنن المشركين  يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال   *

بيِنٍ } و قال      1الأنعام{ ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ الْعَالمَِينَ { 93}تاَللَّّ {  93}إذِْ نسَُوِّ

   93-93الشعراء 
3 

دل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان من غير جنسه كما و إذا كان الشيء يع*   

والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و     91المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَماً } قال تعالى  

لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم     لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا     

أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن      111البقرة{وَلاَ يقُْبلَُ مِنهْاَ عَدْلٌ  }ى    و قوله تعال

أي يجعلون له عدلا أي ندا فى   1الأنعام{ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ } كان من غير جنسه  

الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه 
4

 

 

 م الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوصأعل
أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد *

وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي }أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي    

بِّكَ هُ  ولهذا كان السلف     6سبأ{وَ الْحَقَّ وَيهَْدِي إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ

يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام 

العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم      

ولهذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال 

ِ } تعالي    نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ وَإنَِّ }وقال تعالي      11القصص{وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وكل من اتبع     119الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ باِلْمُعْتدَِينَ  كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ 

ا } هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به رسله كما قال تعالي   فنَمَِّ
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نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ { 111}يأَتْيِنََّكُم مِّ

ولهذا ذم الله الهوى في مواضع   110-111طه{ 110}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ }من كتابه     واتباع الهوى يكون في الحب والبغض كقوله تعالي   
ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ فيِ الْأَ  عَن رْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهوََى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ  فهنا يكون اتباع الهوى هو ما     16ص{سَبيِلِ اللهَّ

ِ وَلوَْ }ال تعالي   يخالف الحق في الحكم ق امِينَ باِلقْسِْطِ شُهدََاء لِلّّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ
عُواْ الْهوََى أنَ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبِ 

فهنا يكون اتباع     111النساء{وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  تعَْدِلوُاْ 

الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك 

وَلنَ ترَْضَى عَنكَ }الي  هو من الظلم      وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تع
م بعَْدَ الَّذِي الْيهَوُدُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتهَمُْ قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهُ 

عن اتباع أهواء الذين  فنهاه   111البقرة{جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ 

وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ } أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم      وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى   

وَأنَِ احْكُم }وقال تعالي   101البقرة{أهَْوَاءهمُ مِّن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِْلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ 

لَّوْاْ ا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إِليَْكَ فنَنِ توََ بيَْنهَمُ بمَِ 

 قلُْ هلَمَُّ شُهدََاءكُمُ }وقال تعالي       09المائدة{فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ يصُِيبهَمُ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ  

مَ هـَذَا فنَنِ شَهِدُواْ فلَاَ تشَْهدَْ مَعَهمُْ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ  بوُاْ بآِياَتنِاَ الَّذِينَ يشَْهدَُونَ أنََّ اّللهَ حَرَّ كَذَّ

أهواء فقد نهاه عن اتباع        111الأنعام{وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ 

المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن 

النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة   وقد بين 
نَ الْأمَْرِ فاَتَّبِ }ذلك في قوله تعالي   عْهاَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ُ وَليُِّ { 13} ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللهَّ إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

له عليها ونهاه عن فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جع  19-13الجاثية{ 19}الْمُتَّقيِنَ 

اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون      ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة 
مَاوَاتُ }من أهل الأهواء كما سماهم السلف      وقال تعالي   وَلوَِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفَسََدَتِ السَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكتِاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ }وقال تعالي      31المؤمنون{وَالْأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ 

بيِلِ  الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّ

مَ وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تأَْ }وقال تعالي          33المائدة{ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ا ذُكِرَ اسْمُ اّللهِ عَليَهِْ وَقدَْ فصََّ كُلوُاْ مِمَّ

وقال      119الأنعام{عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  

{  يَ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا بمَِا أوُتيَِ مُوسَى مِن قبَْلُ قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثلَْ مَا أوُتِ }تعالي    

ِ هوَُ أهَْدَى مِنْهمَُا أتََّبعِْهُ إنِ كُنتمُْ } إلي قوله      03القصص نْ عِندِ اللهَّ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ فنَنِ لَّمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْ { 09}صَادِقيِنَ  وَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ وَمِنْهمُ مَّن }وقال تعالى      11-09القصص{11}هدًُى مِّنَ اللهَّ

َّذِينَ أوُتوُا  ُ يسَْتمَِعُ إِليَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للِ الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنفِاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ

-16محمد{ 13}وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَْواهمُْ { 16}عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ 

ويفقهون ما جاء به  فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق 13

وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول 
آنفا وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه متعارضا متناقضا 

 13محمد{ الَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ وَ } وهي صفة المنافقين      ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالي  

زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء      
ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ }فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء كما قال تعالي    وَأمََّ
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إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ }وقال تعالي     01-01النازعات{01}جَنَّةَ هيَِ الْمَأوَْىفنَنَِّ الْ { 01}عَنِ الهْوََى 

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْ  مِنيِنَ وَألَْزَمَهمُْ كَفرَُوا فيِ قلُوُبهِِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِليَِّةِ فأَنَزَلَ اللهَّ

   16الفتح{أحََقَّ بهِاَ وَأهَْلهَاَ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَكَانوُا 
1

 

 

ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم "

 "الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَينِْ إحِْسَاناً }قال الله تعالى    *  قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَاوَلاَ تقَْ  بطَنََ  تلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ { 111}وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

فُ نفَْساً إلِاَّ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أَ  وْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ { 111}تذََكَّرُونَ  بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  عن عبد الله بن مسعود عن في الصحيحين    111- 111الأنعام{111}وَصَّ

النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 

وما بطن وما احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه      وفي رواية لمسلم وليس احد 

نبي صلى الله عليه احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل جمع ال
وسلم في هذا الحديث بين وصفة سبحانه بأكمل المحبة للممادح واكمل البغض للمحارم     وفي 

الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه 

سعد والله بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة 
لأنا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها      وما بطن ولا 

احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه المدحة 

و عن عبد الملك من الله من اجل ذلك وعد الله الجنة      وقال البخاري وقال عبيد الله بن عمر
لا شخص اغير من الله وترجم البخاري على ذلك باب      وفي الصحيح عن ابي هريرة عن 

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه      

 ر من اللهوفي الصحيح عن اسماء انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغي
  

2 

يا امة محمد ما احد اغير من  وفي الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال *
  اله ان يزني عبده او تزني امته

3
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و  013: ص 16: و مجموع الفتاوى ج 130: ص 0: مجموع الفتاوى ج

 1: ص 1: الاستقامة ج
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 المحرمات قسمان
أن المحرمات قسمان          أحدهما     ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة *  

فواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة ولا لغير ضرورة كالشرك وال
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ }المذكورة فى قوله تعالى  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

 ً لْ بهِِ سُلْطاَنا وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ بِالّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم     11الأعراف{

يبح منها شيئا قط ولا فى حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ونفي التحريم 
ميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم وال

تحريمه مطلقا     وكذلك     الخمر     يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع العطش في أحد 

قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف 
بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه أبيحت 

وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات 

عند العطش بلا نزاع فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك      وكذلك     الميسر    
مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو فنن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى 

قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر 

وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن 
ن على الرمي الذي هو من جنس الصلاة الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فنذا كان فيه تعاو

وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة     وكذلك بيع 

الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة     وكذلك     
بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه خرصا الربا     حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا 

عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى حال دون حال ولهذا والله أعلم نفي 

التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان المنفي من جنس المثبت فلما أثبت فيها 
ني    أن يفرق بين ما يفعل فى التحريم العام المطلق نفاه عما سواها         و     المقام الثا

الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من 

المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا      ولهذا 
السيف لأجل الأمر لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر ب

بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما 

يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب 
م ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة ل

ينهوا عنه     بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها 

مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد 
وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر والاستعانة باللّ ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا 

ون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة      وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن من تفريق فرع
يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة      فالمنهي عنه إذا زاد 

شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته 

يكون فى مقابلته مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم خير يفوته لم يشرع إلا أن 
يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به 

إيمانه ودينه      فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأولئك بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد 

التقوى والصبر فان هذا تكون عاقبته حميدة     وأولئك قد ولم يتعد حدود الله بل استعمل 
يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى        
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ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } نفسه فلا  وأماالانسان فى     01الأنعام{فقَطُِعَ دَابرُِ الْقوَْمِ الَّذِينَ ظلَمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ

يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون إلامفسدة أو 
مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن فى 

منه  ذلك مصلحة لم يحرمه لكن قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب

ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع 
التوبة منها فان الانسان قد يحصل له    بعدم    الذنوب كبر وعجب وقسوة فنذا وقع فى ذنب 

د أذله ذلك وكسر قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة     ولهذا قال سعيد بن جبير إن العب

ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من 
ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة 

نفسه  فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته

وشيطانه فوقع فيه تاب منه فان تاب فصار بالتوبة خيرا مما كان قبله فهذا من رحمة الله به 
حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح 

سم ثم الشارع له ذلك لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل ال

اشرب الترياق     والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من التوبة أم لا وهل يحصل الدواء 
بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة 

النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس 

صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر 
يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير له 

وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا به      وقصة 

مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما  الخضر
يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما 

علمه الخضر فانه لم يفعل محرما مطلقا ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان 

لاح اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل لخظ دين إتلاف بعض المال لص
غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع     فهذه 

القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى 

ا لمن علم ما فيه من الحكمة التى توجب حسنه لأجلها فعل وهو مباح في الشرع باطنا وظاهر
وإباحته      وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك والقول على الله بلاعلم والفواحش ما 

ظهر منها وما بطن والظلم لايكون فيها شيء من المصلحة وقتل النفس أبيح فى حال دون حال 

ال دون حال وكذلك الصبر على المجاعة فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح فى ح
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ  }ولذلك قال    

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع فعلى       19الأعراف{

 مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا العبد أن يعبد الله
أهل التوحيد وهم أهل     لا إله إلا الله          فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى 

الصحيحين من حديث معاذ أن النبى قال له     يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة    قلت الله 

أعلم قال     حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا    الحديث     فلاينجون من عذاب ورسوله 
الله إلا من اخلص للّ دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو 

معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة 

وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله الله وحده 
دينا غيره      ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة 

الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى 

ا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا الدني
يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير 
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والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار      فيجب 

فرق فى الواجبات والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال وهو العدل ال
فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا يظلم الناس شيئا وما هو محرم على 

كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً }ما سوى ذلك     قال تعالى    وبين قلُْ تعََالوَْاْ أتَلُْ مَا حَرَّ

      111الأنعام{وَباِلْوَالِدَينِْ إحِْسَاناً } فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء        111الأنعام{

إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه وهذا  فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا دعا الولد

الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين 

نْ إمْلاقٍَ }العلماء      قوله     وَلاَ } فهذا تحريم خاص          111الأنعام{وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ }هذا مطلق          111الأنعام{قْرَبوُاْ الفْوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ تَ 

هُ   هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب     111الأنعام{إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

يقال هذا أخذ وقربان بالتى هي أحسن إذا فسر الأحسن بامر الله  يجوز غنيمة أموالهم لكن قد

هذا مقيد بمن يستحق    111الأنعام{وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ  }ورسوله                 

  111الأنعام{وْفوُاْ َ وَبعَِهْدِ اّللهِ أَ } هذا مطلق         111الأنعام{وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ  } ذلك     

فالوفاء واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به 

ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين ما يؤمر به العبد فيحصل بسببه 

خير 
1

 

 

جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية 

 والعلمية
ل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أرس

وداعيا إلى الله بنذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم 
كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بنذن ربهم   أميهم وكتابيهم وأنزل عليه

لى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط ويهديهم  به إ

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به 
الرسل قبله و  أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق 

كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء   وهيمن على ما بين يديه من كتابه ما بين يديه من 

الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة      
وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل 

خر الأنعام وأول الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور المكية     كالوصايا المذكورة في آ

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ }قال تعالى  تقَْتلُوُاْ قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ
نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُ  مْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ { 111}النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

هُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَسْاً إلِاَّ وُسْعَهاَ بِالَّتيِ هِ  وَإذَِا يَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وَأنََّ هـَذَا { 111}قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

اكُم بهِِ لعََ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ لَّكُمْ صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
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فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد  فدين     111 111سورة الأنعام الآيات { 111}تتََّقوُنَ 

1  دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا المرسلين يخالف
 

فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال تعالى    ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

ينَ  ينْاَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ وَاسْألَْ مَنْ }وقال      11الشورى{إِليَْكَ وَمَا وَصَّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ  سُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِن دُونِ الرَّ وقال     01الزخرف{أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إِليَهِْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  وَمَا أرَْسَلْناَ}تعالى      11الأنبياء{مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

وقد ثبت عن النبى أنه قال  أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس 

إنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نبى    فالدين واحد و

فجميع الرسل متفقون فى        03المائدة{لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً  } قال تعالى    

الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان باللّ ورسله واليوم الآخر والعملية 

قلُْ }نعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى  كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأ

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتُ  نْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ لوُاْ أوَْلادََكُم مِّ
َّاهمُْ وَلاَ تقَْرَ  بوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ { 111}حَرَّ

 أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ  أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  ي وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِ { 111}وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }وقوله     111- 111الأنعام{111}تتََّقوُنَ 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ  }الآية وقوله     19الأعراف{ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

إلى آخر الوصايا  11الإسراء{وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  }الآية وقوله 11الأعراف{

الآية     فالدعوة والعبادة اسم  113يوسف{يرَةٍ  قلُْ هـَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إِلىَ اّللهِ عَلىَ بصَِ }وقوله 

جامع لغاية الحب للّ وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو 

المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب 
مِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ وَ }فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى 

الآية      والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن   161البقرة{أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ  

يستسلم للّ لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما 

يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية      ضد الاسلام      والقلب لا
ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما 

أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 

 النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويترك ما فمن الدعوة إلى الله
أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله 

وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله 

ما سواهما  أحب إليه م
2 

                                                   

 
1

 66-61: ص 1: الجواب الصحيح ج

 

 
2

 161: ص 11: و مجموع الفتاوى ج 3-6: ص 11: مجموع الفتاوى ج



 

   2087 

 

 قرن حق الأبوين بحقه
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَينِْ إحِْسَاناً }قال الله تعالى     * قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَ  لاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ { 111}وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

ى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُ  مْ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَأنََّ هـَ{ 111}تذََكَّرُونَ  بلَُ فتَفَرََّ ذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  فنن الله خلق العبد وخلق أبويه وخلقه من    111- 111الأنعام{111}وَصَّ

ام بخلاف سبب الأبوين فنن أصل مادته منهما أبويه فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي الت

وله مادة من غيرهما ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام والعبد ليس له مادة إلا من أبويه والله هو 

خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك 

وفي قوله     10لقمان{كُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ  أنَِ اشْ } فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله  

وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ }وفي قوله  16النساء{وَاعْبدُُواْ اّللهَ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً }

تبريء من الأبوين كفرا لمناسبته وجعل النبي ال   11الإسراء{تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 

للتبريء من الرب وفي الحديث الصحيح     من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر     
أخرجاه في الصحيحين وقوله     كفر باللّ من تبرء من نسب وإن دق     وقوله     لا ترغبوا 

لقرابة والرحم تقدمه حق عن آبائكم فان كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم     فحق النسب وا

الربوبية وحق القريب المجيب الرحمن فنن غاية تلك أن تتصل بهذا كما قال الله     أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته     وقال     الرحم 

لت هذا مقام العائذ بك شجنة من الرحمن     وقال    لما خلق للّ الرحم تعلقت بحقو الرحمن فقا

من القطيعة  
1

 

 

خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن 

 التحريم يختص بها
نْ إمْلاقٍَ } قال الله تعالى    *  فننه خص هذه الصورة بالنهي  111الأنعام{وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

وَإنِ كُنتمُْ عَلىَ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدُواْ كَاتبِاً }لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها وكذلك قوله

قْبوُضَةٌ   فذكر الزمن في هذه الصورة للحاجة مع أنه قد ثبت سائل أن   131البقرة{فرَِهاَنٌ مَّ

النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر  
2 

وقال الله تعالى   9- 3التكوير{9}بأِيَِّ ذَنبٍ قتُلِتَْ { 3} وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئلِتَْ }قال الله تعالى   *

وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن     النبى    11الإسراء{وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ  }

أنه قيل له أى الذنب أعظم قال أن تجعل للّ ندا وهو خلقك قيل ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية 
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معك     وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون  أن يطعم

ذلك أولى وأحرى   
1

 

 

 الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة
مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَبِالْ }قال الله تعالى     وَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ قلُْ تعََالوَْاْ أتَلُْ مَا حَرَّ

َّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَ  نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِ مَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

اكُمْ بِ  مَ اّللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ { 111}هِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

فُ نفَْساً إلِاَّ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّ 
اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ  ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ { 111}تذََكَّرُونَ  بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة    111- 111الأنعام{111}وَصَّ

والراجحة كالإيمان والجهاد فنن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
وَالفْتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ و } فمصلحته راجحة وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى  

لمفاسد الخالصة والراجحة كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما ونهى عن ا   113البقرة{

بطن وعن الإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باللّ مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون وهذه الأمور لا يبيحها قط فى حال من الأحوال ولا فى شرعة من الشرائع 

ر والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة وهذا الضرب تبيحه وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزي

عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الإغتذاء به   
2

 

 

 "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء"
لُ مَا قلُْ تعََالوَْاْ أتَْ }وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس قال الله تعالى    *    

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ  نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ حَرَّ

مَ اّللهُ إلِاَّ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الفْوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُ اْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ  وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى { 111}بِالْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ

هُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُ  لِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا يبَْلغَُ أشَُدَّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً { 111}قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

بلَُ فتَفَرََّ  اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ - 111الأنعام{111}قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

وَمَن }الى قوله     91النساء{وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطئَاً }وقال تعالى      111

داً فجََزَآؤُهُ جَهنََّمُ خَ  تعََمِّ الدِاً فيِهاَ وَغَضِبَ اّللهُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ }وقال تعالى   91النساء{
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    11المائدة{جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً  فسََادٍ فيِ الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
فى الدماء       فالقتل ثلاثة أنواع أحدها العمد المحض وهو ان يقصد من يعلمه معصوما بما 

تل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك يق

كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك الخصيتين حتى تخرج الروح 
وغم الوجه حتى يموت وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو 

ياء المقتول من القاتل فنن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس ان يمكن أول

مَ اّللهُ إلِاَّ بِالحَقِّ وَمَن قتُلَِ }لهم ان يقتلوا غير قاتله قال الله تعالى   وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

قيل فى       11الإسراء{ يسُْرِف فِّي الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطَاناً فلَاَ 

التفسير لايقتل غير قاتله      وروى عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه قال قال رسول 

الله     من أصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة 

يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا  فخذوا على يديه ان
فيها أبدا     رواه أهل السنن قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او أخذ الدية 

فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون أمره 

كُتبَِ عَليَكُْمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلحُْرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ } الله تعالى   لأولياء المقتول قال
تخَْفيِفٌ وَالأنُثىَ بِالأنُثىَ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بنِحِْسَانٍ ذَلكَِ 

بِّكُمْ وَ  ن رَّ قال العلماء إن أولياء   133البقرة{رَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ مِّ

المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه ربما لم يرضوا بقتل القاتل 
ل قد اعتدى فى بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القات

الابتداء وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى 

هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف 
تل ربما من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القا

حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى الى الفتن والعداوات العظيمة وسبب 

ذلك خروجهم عن سنن العدل الذى هو القصاص فى القتلى فكتب الله علينا القصاص وهو 
  المساواة والمعادلة فى القتلى وأخبر ان فيه حياة فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين   

وأيضا فاذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى طالب رضى 

الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال     المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل 

بكافر ولا ذو عهد فى عهده    رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقضى مسلم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافأ دماؤهم أى تتساوى وتتعادل فلا يفضل 
عربى على عجمى ولا قرشى او هاشمى على غيره من المسلمين ولا حر اصلى على مولى 

أمى او مأمور           وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما عتيق ولا عالم او أمير على 

كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى للّ عليه وسلم صنفان 
من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة فى الدماء فتحاكموا الى النبى 

ا قد غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك فى ذلك وفى حد الزنا فانهم كانو

سُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ }كان لكم حجة والا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى  ياَ أيَُّهاَ الرَّ

فنَنِ }إلى قوله   01المائدة{قلُوُبهُمُْ  يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بِأفَْوَاههِِمْ وَلمَْ تؤُْمِن

وكَ شَيئْاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم  جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنهَمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

خْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ فلَاَ تَ } إلى قوله   01المائدة{بيَْنهَمُْ بِالْقسِْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ { 00}تشَْترَُواْ بِآياَتيِ ثمََناً قلَيِلاً وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اّللهُ فأَوُْلـَئكَِ همُُ الْكَافرُِونَ 

الأذُُنَ بِالأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَ 

فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم         01-00المائدة{ 01}قِصَاصٌ 
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قاً لِّمَا بيَْنَ }نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه إلى قوله      وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَايَ  ءكَ مِنَ الْحَقِّ دَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ

أحَْسَنُ مِنَ  أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَغُْونَ وَمَنْ }الى قوله   03المائدة{لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

فحكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما  11المائدة{اّللهِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ 

عليه أهل الجاهلية      وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر إنما هو 

بعضا من لأخرى دما او مالا او  البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها
تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله 

الحكم بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير 

وَإنِ }بالعدل كما قال الله تعالى    من الناس من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح
الَّتيِ تبَْغِي طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فنَنِ بغََتْ إحِْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فقَاَتِلوُا 

ِ فنَنِ فاَءتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا باِلْ  َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ { 9}عَدْلِ وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ

وينبغى أن يطلب العفو من   11- 9الحجرات{11}إنَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ 

فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ } أولياء المقتول فانه أفضل لهم كما قال تعالى 

قال أنس رضى الله عنه    ما رفع إلى رسول الله أمر فيه القصاص إلا أمر فيه    01المائدة{

بالعفو     رواه أبو داود وغيره وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 

زا وما تواضع أحد للّ قال رسول الله     ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا ع
إلا رفعه الله        وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر فأما الذمى 

فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن الذى يقدم من بلاد الكفار رسولا 

كفء له وكذلك النزاع فى قتل او تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا ومنهم من يقول بل هو 
الحر بالعبد    والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة 

فنذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه 

لمساواة مثل أن يكسر له في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن ا
عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش 

وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا 

المساواة ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعزير لأنه لاتمكن 
فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في 

ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

الصواب وقال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إني 
ا أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم والله م

دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه فوثب 

عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته 
قال إي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه أني لا أقصه وقد رأيت رسول  أئنك لتقصه منه

الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم 

فتكفروهم رواه الإمام أحمد وغيره ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز فأما 
صاص فيه بالإجماع إذ هو واجب او مستحب أو جائز  الضرب المشروع فلا ق
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 النظر إلى العورات حرام
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى *

قلوبكم وأعمالكم      فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما 

القلوب والأعمال فنن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا ينظر إلى 

مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فننه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش      
وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فنن الله سماه فاحشة وسوءا 

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَينِْ }فقال تعالى  وفسادا وخبيثا قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

َّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الفْوََاحِشَ مَا نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيِ نْهاَ وَمَا ظهَرََ مِ  إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادََكُم مِّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  مَ اّللهُ إلِاَّ بِالحَْقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ   111الأنعام{بطَنََ وَلاَ تقَتْلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
1

 

مَ رَبِّيَ الفْوََاحِشَ }والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى  *  11الأعراف{قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

فنن الفواحش وإن    111الأنعام{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ } وله وفى ق

كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما 

أتَأَتْوُنَ }   31الأعراف{ن الْعَالمَِينَ أتَأَتْوُنَ الفْاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ }فى قصة لوط  

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً }وقوله       10النمل{الْفاَحِشَةَ وَأنَتمُْ تبُْصِرُونَ      11الإسراء{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

وَإذَِا }فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة        كما قال تعالى     

وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة   13الأعراف{عَلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ فَ 

وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فننهم كانوا يطوفون فى ثيابهم 

حرمت  وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه

عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها 
ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول     اليوم يبدو بعضه أو كله     وما بدأ منه فلا أحله          

مَ رَبِّيَ }وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك  الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنهْاَ وَمَا قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ   11الأعراف{بطَنََ 

الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل واحد 
مرأة المرأة لزوجها حتى كأنه من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام     لا تنعت ال

ينظر إليها     ويقال     فلان يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 

للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك كقول النبى 
أبيه ولا تكنوا       والمقصود لما عز     أنكتها     وكقوله     من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن 

أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما 

نَ النِّسَاء إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ }فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى    وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد قيل أن هذا من    11النساء{قْتاً وَسَاء سَبيِلاً إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَ 

الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فنن 

نَ النِّسَاء  }قوله     الوطء وفى قوله    يتناول العقد و    11النساء{وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر     11الأعراف{مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ } 

وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ }وبقوله    11النور{وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ } تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله  

} الآيات وقال     6- 1المؤمنون{ 6}أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ  إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ { 1}حَافِظُونَ 
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وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اّللهِ  } فحفظ الفرج مثل قوله  11الأحزاب{وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَهمُْ وَالْحَافظِاَتِ 

وحفظها هو صرفها عما لا يحل    111التوبة{
1 

باعتباره بمنزلة ذكر الله كمجالس الصوفية وسماع للشعر الملحن ) والفتنة تحصل بالسماع *

من وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في (  الاغاني وحضور مجالس اللهو

الدنيا     أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله او الإرادات والعبادات 
ن الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة الفاسدة التي لا تصلح للّ مع ما يصد عنه م

بطريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فنن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا      وأما 

الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس      ففي 
وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا } ا الله في قوله    الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره

  111الأنعام{ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بطَنََ 
2

 

 

 مدح الله وأثنى على من كان له عقل
ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما *

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ } قال تعالى بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى      { ذَلكُِمْ وَصَّ

    06الحج{أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  }وقوله      111الأنعام 

حو ذلك مما يدل على ان ون    113آل عمران{قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ } وقوله   

العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 

صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل 

عِيرِ لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْ }النار    أفَلَمَْ }وقال تعالى      11الملك{حَابِ السَّ

والعقل المشروط فى التكليف         06الحج{يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين 

فلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الدراهم وال
الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية 

ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 

د بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون وهذا وقد يرا
المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 

ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد 

عند جمهور العقلاء   قوة بها يلمس 
3

 

الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم *

مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس 
 ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 

4
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وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   * هلَْ فيِ }أى العقول وقال تعالى        10طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الألَْباَبِ } أى لذى عقل وقال تعالى      1الفجر{ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِجْرٍ 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ  إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ }وقال     193البقرة{ وقال    11الأنفال{اّللهِ الصُّ

َّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }تعالى   فننما مدح الله وأثنى على من كان له   1يوسف{إنِ

بل قال تعالى عن أهل عقل فأما من لا يعقل فنن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط 

عِيرِ }النار    وقال تعالى      11الملك{وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ } لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلقَدَْ ذَرَأنْاَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

    139الأعراف{وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلـَئكَِ كَالأنَعَْامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ همُُ الغَْافِلوُنَ 

لْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَ }وقال    

  00الفرقان{
1

 

 

 أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه
هُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَا}قال تعالى*   نَ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

سْعَهاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ بِالْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  اليتيم     فى الآدميين من فقد أباه لأن أباه هو الذى    111الأنعام{وَصَّ

تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان 

عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق و     الحضانة    هى النصر لأنها الايواء ودفع الأذى 
فنذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه لأن الانسان ظلوم جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى 

فسادان ضرر اليتيم  جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه

الذى لا دافع عنه ولا يحسن اليه وفجور الآدمى الذى لا وازع له فلهذا أعظم الله أمر اليتامى 
وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلِاَّ اّللهَ وَباِلْوَالدَِيْنِ }فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله 

لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ }وقوله       31البقرة{رْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ  إحِْسَاناً وَذِي الْقُ 

وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى }الى قوله  133البقرة{قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

نْ خَيْرٍ فلَلِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ وَالْيتَاَمَى }وقوله      133البقرة{وَالْمَسَاكِينَ   قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

  111البقرة{وَالْمَسَاكِينِ 
2

 

وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية امانة يجب أداؤها فى مواضع مثل ماتقدم ومثل *   

القيامة خزى وندامة إلا من  قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى الامارة     إنها أمانة وإنها يوم
أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها     رواه مسلم وروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 

رضى الله عنه ان النبى قال     إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل يارسول الله وما 

لمسلمون على معنى إضاعتها قال إذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة     وقد أجمع ا
هذا فان وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل فى ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح 

ولم يقل    111الأنعام{وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ } فالأصلح كما قال الله تعالى

لناس بمنزلة راعى الغنم كما قال النبى    إلا بالتى هى حسنة     وذلك لأن الوالى راع على ا
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كلكم راع وكلكم مسئول عن رعتيه فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته 

والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئوله عن رعيتها والولد راع فى مال ابيه وهو مسئول 
م راع وكلكم مسئول عن عن رعيته والعبد راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته ألا فكلك

رعيته     أخرجاه فى الصحيحين وقال    ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو 

غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة    رواه مسلم    
1

 

ي هِيَ أحَْسَنُ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ بِالَّتِ }ومما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله   *

فان أكلها حرام    6النساء{وَلاَ تأَكُْلوُهاَ إسِْرَافاً وَبدَِاراً أنَ يكَْبرَُواْ  } مع قوله      111الأنعام{

سواء قصد بدارا كبر اليتيم أولا   
2

 

 

 علق الله الأحكام ببلوغ الحلم
الْيتَاَمَى حَتَّىَ إذَِا بلَغَُواْ النِّكَاحَ  وَابْتلَوُاْ }لأن الله انما علق الأحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى   *

حَتَّى يبَْلغَُ } و قوله تعالى       19النور{وَإذَِا بلَغََ الْأطَْفاَلُ مِنكُمُ الحُْلمَُ }و قوله تعالى    6النساء{

هُ   و قول النبي صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لكن    111الأنعام{أشَُدَّ

ما كان بلوغ الحلم خفيا عن غير المحتلم و كان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشر و إنبات ل
شعر العانة جعل مظنته علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغير هذا البالغ من الحدود و 

و  القصاص و الجهاد و الحجر و غير ذلك إذ كانوا لا يطلقون على الحقيقة غالبا فأما ما بينه

بين الله فننه يعلم وقت احتلامه و لأن هذه الأمور تتكرر قبل الإحتلام و بعده فجاز إن يجعل ما 
و هذا لأن الصبي في الأصل لما كان مظنة نقص   يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا و عموما

   العقل و ضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأشد حدا للتكليف لأن مظنة استكمال شرائطه غالبا
3

 

 

الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 

 المفاسد وتقليلها
والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح *

مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه 
خمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من ال

وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَخُْذُواْ بِأحَْسَنهِاَ } أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب وإما مستحب قال تعالى  

بِّكُ }وقال     101الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ  ن رَّ م وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إِليَكُْم مِّ
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الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ القْوَْلَ فيَتََّبعُِونَ }فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال تعالى      11الزمر{

ُ وَأوُْلئَكَِ همُْ أوُْلوُا الْألَبْاَبِ  فاقتضى أن غيرهم لم يهده  13الزمر{أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ هدََاهمُُ اللهَّ

وَلاَ }وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى   سنوهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأح

ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور  111الأنعام{تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ 

به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد 

تمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك يش
في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى    

بِّكُم } ن رَّ أو هو أمر بالأحسن من فعل المأمور     11الزمر{وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّ

ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فنن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه 

وَأنَفقِوُاْ فيِ }لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله تعالى   

والإحسان   191البقرة{اّللهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ 

1  منه واجب ومنه مستحب
 

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع *
مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 

 من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن وندامة إلا

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضعيت الأمانة انتظر الساعة 
قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقد أجمع 

ى هذا فنن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن المسلمون على معن

يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولم 
يقل إلا بالتي هي حسنة وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم كما قال النبي 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو  صلى الله عليه وسلم كلكم

مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في 
مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا فكلكم 

ن وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجاه في الصحيحي

يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسلم  
2 

 

 تحقيق المناط  أن يعمل بالنص والإجماع
و تحقيق المناط  أن يعمل بالنص والإجماع فنن الحكم معلق بوصف يحتاج فى الحكم على *

لم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بنشهاد ذوى عدل منا وممن المعين إلى أن يع

نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم فى الشهود المعينين هل هم 
من ذوى العدل المرضيين أم لا وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى     للنساء 

معروف     ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر فى الأعيان ثم من رزقهن وكسوتهن بال

الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى 
وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ }العرف كما قال لهند    خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وكما قال تعالى 

ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر بجزء من   111الأنعام{باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ   الْيتَيِمِ إلِاَّ 
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دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا وكذلك قوله إنَِّمَا الصَّ

رآن أم لا يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى الق   61التوبة{

وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام فى الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا 

النوع مما إتفق عليه المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 

إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكلم    
1

 

الأعمال التى أهلك الله  بخس المكيال و الميزان من

 بها قوم شعيب
أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب و قص علينا *

قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و 
ل المسلمين على طول صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموا

الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم يمكن إعادته الى أصحابه     والكيال و الوزان 
الذي يبخس الغير هو ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدنيا 

يكون بينهم غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن 

مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه 
بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه      قال الله تعالى  

ياَ }و قال تعالى        111الأنعام{لاَّ وُسْعَهاَ  وَأوَْفوُاْ الْكَيلَْ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إِ } 

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِينِْ وَا امِينَ بِالْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ لأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

تَّبعُِواْ الْهوََى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تلَْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ بمَِا غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بهِمَِا فلَاَ تَ 

والله أعلم    111النساء{تعَْمَلوُنَ خَبيِراً 
2

 

 

 {لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ } 
ليس كل من  فالصواب من القول قول الجهمية الذى وافقوا فيه السلف والجمهور وهو أنه*

طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق فيه بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة والقدرية 

يقولون ان الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على 
ل الكفار حتى آمنوا ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا من أقوا

القدرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب والسنة واجماع السلف والعقل الصريح كما 

بسط فى موضعه      ولهذا قالوا إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق 
ى ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال عل

جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض 

الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو مطيع للّ ولا إثم عليه فى صلاته اليها 
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لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد 

ائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه اليها   ولهذا كان الصواب  قول ما يقول والخ
إن الله لايعذب فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة فى هذا 

وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فننهم قالوا بل يعذب من لا 

نحو ذلك      ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب والتحريم العقلى  ذنب له أو

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } بقوله تعالى    وهو حجة عليهم أيضا فى     11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

نفى العذاب مطلقا إلا بعد ارسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل ارسال الرسل فأولئك 

يقولون يعذب من لم يبعث اليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم 
وَمَا كُنَّا } يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى  

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً  كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ  }وقال تعالى عن أهل النار           11الإسراء{مُعَذِّ

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ { 3}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ  لَ اللهَّ بْناَ وَقلُنْاَ مَا نزََّ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

ة العموم أنه كلما القى فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغ   9-3الملك { 9}أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار 
بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى }الا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل النار     وقال   ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

أى هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم    111لأنعاما{بِظُلْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ 

يأته نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه      وأيضا فان الله تعالى قد أخبر فى 

  136البقرة{لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ }غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله 

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ }وله تعالى  وق      01الأعراف{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ } وقوله       111البقرة{لاَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَهاَ  } وقوله      لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }ر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال وأم        3الطلاق{ وقد     16التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

رَبَّناَ وَلاَ } دعاه المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا   

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِِ  دلت هذه النصوص على أنه لا فقال    قد فعلت        ف   136البقرة{تحَُمِّ

يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطىء والناسى 

خلافا للقدرية والمعتزلة     هذا فصل الخطاب فى هذا الباب فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم 
اع كان هذا هو الذى كلفه وعلام وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استط

الله إياه وهو مطيع للّ مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية 

المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع للّ لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا 
ان هذا باطل كما تقدم بل كل من للقدرية والمعتزلة فى قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق ف

استفرغ وسعه استحق الثواب      وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبى فى دار الكفر وعلم أنه 

رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره ولم 
لكونه ممنوعا من الهجرة  تمكنه الهجرة الى دار الاسلام ولا التزام جميع شرائع الاسلام

وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة 

كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف 
ا يعرفه من الصديق عليه السلام مع أهل مصر فننهم كانوا كفارا ولم يمكنه ان يفعل معهم كل م

دين الاسلام فننه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون    

ا جَاءكُم بهِِ حَتَّى إذَِا هلَكََ قلُْتُ } مَّ مْ لنَ وَلقَدَْ جَاءكُمْ يوُسُفُ مِن قبَْلُ بِالْبيَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ

ُ مِن بعَْدِ  وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه   10غافر{هِ رَسُولاً يبَْعَثَ اللهَّ

قومه فى     الدخول فى الاسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد 

يصلى عليه فصلى عليه النبى بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى 

وقال    إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات    وكثير من عليه وأخبرهم بموته يوم مات 
شرائع الاسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت 

بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدى الزكاة الشرعية 
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يه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عل

يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب 
لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله اليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله اليه      وهذا مثل 

الرجم وفى الديات بالعدل والتسوية فى الدماء بين الشريف الحكم فى الزنا للمحصن بحد 

والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك     والنجاشى ما كان يمكنه أن يحكم بحكم 
القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل 

د أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا وإماما وفى نفسه أمور من العدل يري

يكلف الله نفسا ألا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدل 
وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع 

يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها   الاسلام مالايقدرون على التزامه بل كانوا 
1

 

ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات   *

والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر 

المرء اليه غير باغ ولا والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر 
عاد وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله          

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان 

به بخلاف الاولياء فانهم لا بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون 
تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم 

وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة 

جر على كان مردودا وان كان صاحبه من اولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له ا
اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }اتقى الله ما استطاع فان الله تعالى يقول    وهذا تفسير     16التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

قال ابن مسعود وغيره    111آل عمران{ حَقَّ تقُاَتهِِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ }قوله تعالى    

حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر أى بحسب استطاعتكم 
لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا }فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى     

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ }وقال تعالى     136البقرة{وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَ  كَسَبتَْ  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

وثبت في الصحيح عن      01الأعراف{نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 

نه قال ذروني ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم ا
واختلافهم على انبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم 

ا امرتم به ولكن     وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد لن تحصوا او تستطيعوا كل م
الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا  

هاَ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَ } وهذا العام المجمل  فقال  

  111الأنعام{
2

 

ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد *

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ }وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة  
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للّ وهو محسن ويدوم على هذا  فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه 136البقرة{وُسْعَهاَ 

الاسلام فنسلام وجهه اخلاصه للّ واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم  
1

 

 

 العدل جماع الدين والحق والخير كله
   11الحديد{لنَّاسُ بِالْقسِْطِ  لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ ا}*  

أن العدل جماع الدين والحق والخير كله  والعدل الحقيقى قد يكون متعذرا أو متعسرا إما علمه 

وإما العمل به لكون التماثل من كل وجه غير متمكن او غير معلوم فيكون الواجب فى مثل ذلك 
وَأوَْفوُاْ الْكَيلَْ } ذا قال سبحانه  ما كان اشبه بالعدل وأقرب إليه وهى الطريقة المثلى وله

  111الأنعام{وَالْمِيزَانَ بِالْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ 
2

 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة *
م أن الحي العالم لا يختار والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء      ومعلو

أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها 

وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في 
وقد يكون عن     محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم 

اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل 

من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل محمودة إذا 
هي وضعت في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فنن هذا محمود وهو أصل صلة الرحم التي 

شجنة من الرحمن    لكن إذا اتبع هواه حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا 

وقال تعالي       111الأنعام{وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ} ظلما كما قال تعالي    

ِ وَلوَْ عَلىَ أَ } امِينَ باِلْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ نفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَينِْ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً كُونوُاْ قوََّ

وكذلك الذي يحب الطعام والشراب      111النساء{فاَلّلُّ أوَْلىَ بهِمَِا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهوََى أنَ تعَْدِلوُاْ 

امت نفس الأنساب ولا والنساء فنن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم ولولا ذلك لما استق

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ } وجدت الذرية ولكن يجب العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي 

{ 6}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فنَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ } وكما قال تعالي   11الأعراف{

فنذا تجاوز حد العدل وهو     3-6المؤمنون{ 3}اء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ فمََنِ ابْتغََى وَرَ 

المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعدوانه     وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع 

والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات وإن تنوعت 
الله الحسني فأسماؤه تعالي وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف من  صفاته بمنزلة أسماء

ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو 

مشروع وبالعكس وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس  
3

 

                                                   

 
11

 113: ص 19: الفتاوى جمجموع 

 

 
2

 111: ص 11: مجموع الفتاوى ج

 
33

 13: ص 1: قاعدة في المحبة ج



 

2100 

خل في الظلم ولهذا كان العدل أمرا أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو دا*

واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد 
أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أوكان ظالما بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا  

ا}قال تعالى   ِ شُهدََاء بِالْقسِْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ   3المائدة{مِينَ لِلّّ

قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ } أي  يحملنكم شنآن أي  بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل    

فمََنِ اعْتدََى } وقال تعالى       3المائدة{لوُنَ هوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ اّللهَ إنَِّ اّللهَ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَ 

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ }وقال تعالى    190البقرة{عَليَْكُمْ فاَعْتدَُواْ عَليَهِْ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ 

ثْلهُاَ وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ }وقال تعالى    116النحل{مَا عُوقبِْتمُ بهِِ   وقد دل على   01الشورى{مِّ

هذا قوله في الحديث     يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 

تظالموا    فنن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحدا وأمر العالم في الشريعة مبني على 
عراض ولهذا جاءت السنة هذا وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأ

بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا 

ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال  هذا أمثل وهذا أشبه 
ذاك محجوز عنه  وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر إذ

فذكر     111الأنعام{وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  }ولهذا قال تعالى 

أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن 
لو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل يتفضل أحد المكيلين على الآخر و

ولهذا    111الأنعام{لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  }بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى  

كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي 

تنتهي إلى مفصل فنذا كان الجنف واقعا في الاستيفاء عدل إلى إلى عظم وفي الأعضاء التي 
بدله وهو الدية لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من رأى من 

الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال  لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه 
والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما لكن الذين قالوا  يفعل المماثلة بل قد يكون التحريق 

به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فننه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل 

مايقدر عليه من العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه ورجليه 
بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد  ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه

تيقنا عدم المعادلة والمماثلة  وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها 

بخلاف الأول فنن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن  وكذلك القصاص في الضربة 
من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي عليه واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة 

الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت به سنة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة  فننا إذا تحرينا 
ن القدر كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر م

تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة  وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله 

تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره  ونص عليه 
ذا قضى سليمان عليه السلام في حكومة الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان  وبه

الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه  فجميع هذه الأبواب المقصود 

للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان  وهو مقصود العلماء  لكن أفهمهم من قال بما هو 
ا  لأنه هو الذي أنزل الله به أشبه بالعدل في نفس الأمر  وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكم

الكتب وأرسل به الرسل  وضده الظلم كما قال سبحانه      يا عبادي إني حرمت الظلم على 

                                                                                                               

 



 

   2101 

نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا      ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم  إذ من لا يعلم 

ه فصار عالما عادلا  صار الناس لا يدري ما العدل  والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله علي
من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف  العالم العادل  والجاهل والظالم  فهذان من أهل النار كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم      القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة  رجل علم 

ي النار  ورجل علم الحق الحق وقضى به فهو في الجنة  ورجل قضى للناس على جهل فهو ف
وقضى بخلافه فهو في النار      فهذان القسمان كما قال      من قال في القرآن برأيه فأصاب 

فقد أخطأ ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار      وكل من حكم بين اثنين 

بالأمر بالمعروف  فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب
والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فنن الصحابة كانوا يعدونه من 

الحكام  ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل 

اجتهد فأخطأ فله  قال النبي صلى الله عليه وسلم     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران  وإذا
أجر   

1
 

 

صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من 

 الزيغ والظلم والانحراف
أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في النفوس مركوز حبه في *

القلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي 

وتذمه   والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال  والله تعالى  تنكره القلوب فتبغضه

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ }أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى    

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ } وقال تعالى  11الحديد{الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ بِالْقسِْطِ  اللهَّ

إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ }وقال تعالى 13الشورى{وَالْمِيزَانَ  

كُم بيَنْهَمُ أوَْ أعَْرِضْ عَنهْمُْ فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْ } وقال      13النساء{بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ 

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْ  سِطِينَ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فلَنَ يضَُرُّ

ا جَاءكَ مِنَ الحَْقِّ  فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء} وقال      01المائدة{ همُْ عَمَّ

فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل  03المائدة{

الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو ما أنزل الله      ولهذا وجب على كل من حكم بين أثنين 

فليس  13النساء{م بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ وَإذَِا حَكَمْتُ }أن يحكم بالعدل لقوله تعالى   

لحاكم أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في 
الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام      والشرع هو ما أنزل الله فكل من حكم بما 

أنزل الله فقد حكم بالعدل  
2

 

و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب *
يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب 

في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو 
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لاَ يكَُلِّفُ }ل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى العاد

و العمل له أثر في القلب من 136البقرة{اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ 

مَنْ }ا ظلم لها قال تعالى نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفساده

مٍ لِّلْعَبيِدِ  وقال تعالى الإسراء 06فصلت{عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَهْاَ وَمَا رَبُّكَ بِظلَاَّ

ي قال بعض السلف إن للحسنة لنورا ف 3الإسراء{إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَهَاَ }

القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة 
لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق  

كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج مع 

لمحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب أن الاعتدال ا
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل المحض في كل شيء متعذر 

علما وعملا ولكن الأمثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى 

وقال تعالى    119النساء{تسَْتطَِيعُواْ أنَ تعَْدِلوُاْ بيَْنَ النِّسَاء وَلوَْ حَرَصْتمُْ  وَلنَ }وقال تعالى  

نَ باِلْقسِْطِ لاَ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَا}
اكُم بهِِ لعََ نكَُلِّفُ نفَْساً إِ  لَّكُمْ لاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ ذَلكُِمْ وَصَّ

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم      111الأنعام{تذََكَّرُونَ 

م العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس و القسط عبادة الله وحده لا شريك له ث
الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل 

لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض 

الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته  
1

 

 

عدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و ال

 الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل
و العقود هى العهود و قال   1المائدة{ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ }قال الله تعالى     *

} و قال تعالى      111الأنعام{قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } تعالى  

َ مِن }و قال تعالى        10الإسراء{وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  وَلقَدَْ كَانوُا عَاهدَُوا اللهَّ

ِ مَسْؤُ  فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و    11الأحزاب{ولاً قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ

هذا عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه 

َ مِن قبَْلُ }بدليل قوله    فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما     11الأحزاب{وَلقَدَْ كَانوُا عَاهدَُوا اللهَّ

ى نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع عقده المرء عل

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ } إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله   

الماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد لأن العدل فى القول خبر يتعلق ب  111الأنعام{اّللهِ أوَْفوُاْ  

نْ عَاهدََ اّللهَ لئَنِْ آتاَناَ مِن فضَْلهِِ }يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى    وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ  قنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ دَّ ن فضَْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ { 31}لنَصََّ ا آتاَهمُ مِّ همُ فلَمََّ
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عْرِضُونَ  فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ { 36}مُّ

   33- 31التوبة{33}يكَْذِبوُنَ 
1

 

لى  والكلام يجب ان يكون بالعلم والقسط فمن تكلم فى الدين بغير علم دخل فى قوله تعا*   

وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ } وفى قوله تعالى     16الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  }

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ }ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله تعالى  11الأعراف{تعَْلمَُونَ 

 ِ امِينَ بِالْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ     111الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ } وفى قوله تعالى      111النساء{ قوََّ

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ  }وفى قوله تعالى   

   11الحديد{
2

 

 

ياس الصحيح العقلي يستدل بالعدل على الق

 والشرعي
أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بارسال *

الرسل وإنزال الكتب والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو 
مَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم ثُ } العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب قوله

بيِنٍ } كما قالوا   1الأنعام{يعَْدِلوُنَ  ِ إنِ كُنَّا لفَيِ ضَلَالٍ مُّ يكُم برَِبِّ { 93}تاَللَّّ إذِْ نسَُوِّ

فهذا العدل والتسوية والتمثيل والاشراك هو الظلم العظيم      93-93الشعراء{93}الْعَالمَِينَ 

التسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير وإذا عرف أن مادة العدل و
من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك 

تعبير الرؤيا فان مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها ويؤخذ من 

الاستعارة والتشبيه إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى  ذلك ما فى الأسماء واللغات من
الاستعمال وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات الأسماء 

المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة 

قليل وما لم يدركه فننما يعرفه بالقياس على ما عرفته جدا وذلك أن أدرك النفس لعين الحقائق 
فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى      ثم التماثل والتعادل 

يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلميين الذهنيين وبين الوجود الخارجي 

يقال فيه مثل هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا والذهني فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى 
كمثل هذا     فالمثل إما أن يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة 

فهذا باب المثل وأما باب       13البقرة{مَثلَهُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَراً  }الخارجية كما فى قوله 

كُونوُاْ } وقال تعالى   111الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ  } لى العدل فقد قال تعا

  ِ امِينَ بِالْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ ِ شُهدََاء بِالْقسِْطِ  } الآية وقال    111النساء{قوََّ امِينَ لِلّّ كُونوُاْ قوََّ

نكُمْ  شَهاَدَةُ بيَْنكُِ }وقال           3المائدة{ مْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

نكُمْ  } 116المائدة{ فهذا العدل والقسط فى هذه المواضع هو   1الطلاق{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

لى ما هو الصدق المبين وضده الكذب والكتمان     وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر ع

عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة 

                                                   

 
1

 119 -113:ص 19: مجموع الفتاوى ج

 
22

 001: ص 11: مجموع الفتاوى ج



 

2104 

العلمية والذهنية للحقيقة الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل 

لقول كان ذلك المعلوم لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص والرسم يعدل ا
عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن زاد فهو كاذب ومن نقص 

فهو كاتم ثم قد  يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فانه عظيم نافع جدا هو حسنة مأمور بها 

 وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب

 عن غيرها فانه اذا اتلف صاعا من ان المماثل من كل وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلا*

بر فضمن بصاع من بر لم يعلم ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد 
وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  } احدهما على الآخر ولهذا قال تعالى

ديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال هذا امثل من هذا فان تح   111الأنعام{

اذا كان اقرب الى المماثلة منه اذا لم تحصل المماثلة من كل وجه 
1

 

 

طريق الموازنة والمعادلة من سلكه كان قائما 

 بالقسط
السالك انه قد يقترن بالحسنات سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او يتعسر على *

سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما 

وعملا فاذا لم يحصل النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان 
 فى الظلمة فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه

والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق 

الناس من الظلمة وانما قررت هذه     القاعدة     ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على 
موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة المأمور به شرعا تارة يكون لتقصير 

 وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن الحسنات علما وعملا

غلبة وقد يكون مع قدرة      فالاول     قد يكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة وامكان     
و     الثاني     قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل واحد من العاجز 

َ مَا }ى بعض السيئات معذور فان الله يقول     عن كمال الحسنات والمضطر ال فاَتَّقوُا اللهَّ

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً }وقال   111الانعام{لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ } وقال   16التغابن{اسْتطَعَْتمُْ 

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتَ }  136البقرة{إلِاَّ وُسْعَهاَ   فى البقرة والطلاق  وقال      3الطلاق{اهاَ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فِ } يهاَ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

قال سبحانه     وقال النبى     اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم     و    01الأعراف{خَالِدُونَ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  }  نْ } وقال       33الحج{وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ مَا يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

وقال         131البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  } وقال       6المائدة{حَرَجٍ 

وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُ بهِِ وَلكَِن } وقال    131البقرة{باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ  غَيْرَ }

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ ا تعََمَّ وهذا     اصل عظيم    وهو ان تعرف  1الأحزاب{مَّ

اء كانت واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما الحسنة فى نفسها علما وعملا سو

وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين 
تحصيل الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد      وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل 

عقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما الواحد او فى الشخص الواحد الامران فالذم والنهي وال
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فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه احدهما فلا 

يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد 
نية البرية     فهذا طريق الموازنة يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات الس

والمعادلة ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان   
1

 

 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ } 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ  {السُّ
تم علينا نعمته ورضى لنا الاسلام دينا وامرنا ان نتبع صراطه فان الله قد اكمل لنا ديننا وا*

المستقيم ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التى هى 

جوامع الشرائع التى تضاهى الكلمات التى انزلها الله على موسى فى التوراة وان كانت 

لغ ولهذا قال الربيع ابن خثيم من سره ان يقرأ كتاب محمد الكلمات التى انزلت علينا اكمل واب
مَ }الذى لم يفض خاتمه بعده فليقرأ آخره سورة الانعام  قال الله تعالى     قلُْ تعََالوَْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَينِْ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُ اْ أوَْلادََكُم مِّ
مَ اّللهُ   إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنهْاَ وَمَا بطَنََ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  هُ  وَلاَ { 111}ذَلكُِمْ وَصَّ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هيَِ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

انَ ذَا قرُْبىَ وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُتْمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ { 111}ذَلكُِمْ وَصَّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ      111- 111الأنعام{111}تتََّبعُِواْ السُّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  } نوأمرنا ان لا نكو واخبر 111آل عمران{كَالَّذِينَ تفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنهْمُْ فيِ شَيْءٍ  }رسوله وذكر انه جعله  119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وَأنَزَلْناَ }يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال تعالى   على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا 

قاً لِّمَا بيَنَْ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بِ  مَا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ إِليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِ  ةً تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ كُلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً وَلوَْ شَاء اّللهُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ

بمَِا كُنتمُْ فيِهِ وَاحِدَةً وَلـَكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَقِوُا الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم 

احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ يفَْتنِوُكَ عَن بعَْضِ  وَأنَِ { 03}تخَْتلَفِوُنَ 

فأمره ان لا يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان   09-03المائدة{09}مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ 

نبى سنة وسبيلا وحذره ان يفتنوه عن ذلك شرعا او طريقا لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل 

بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به 

شريعة بل هو طريقة من لا كتاب له     وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل الينا دون 

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى كتِاَبٌ أنُزِلَ إلَِ { 1}المص} ما خالفه فقال     يْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ا { 1}لِلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَكُْم مِّن رَّ

والذين استمسكوا به فقال    وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه 1-1الاعراف{1}تذََكَّرُونَ 

فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْكِتاَبَ يأَخُْذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ وَيقَوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنَاَ  }

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ }الى قوله    169الأعراف{ كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ  وَالَّذِينَ يمَُسَّ
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وَهـَذَا كتِاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }وقال       131الأعراف{الْمُصْلحِِينَ 

الآيات      116- 111الأنعام{116}أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكتِاَبُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ{ 111}

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً ياَ أَ }وقال  َ وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ إنَِّ اللهَّ وَاتَّبِعْ مَا { 1}يُّهاَ النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  بِّكَ إنَِّ اللهَّ  وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ }وقال    1-1الأحزاب{ 1}يوُحَى إِليَْكَ مِن رَّ

وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ }وحبل الله كتابه كما فسره النبى وقال     111آل عمران{اّللهِ جَمِيعاً 

الى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى اجمع    119يونس{وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ 

يقع التنازع فى  المسلمون على اتباعها وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة     ولكن قد

تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى     مسائل الاجتهاد    وتارة يتنازع فيه قوم جهال 
بالدين او منافقون او سماعون للمنافقين فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين للمنافقين 

ا زَادُوكُمْ }يقبلون منهم كما قال     إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعُواْ خِلالَكَُمْ يبَْغُونكَُمُ الْفتِْنةََ  لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ

اعُونَ لهَمُْ      03التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ
1

 

 

 الدين ما شرعه الله ورسوله
فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما احل الله تعالى وكذلك اقواما *

بل نهى عنها      و     اصل الدين     ان الحلال ما احله الله احدثوا عبادات لم يشرعها الله 

ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن 
وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً }الصراط المستقيم الذى بعث الله به ورسوله قال الله تعالى   

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ       111الأنعام{تتََّبعُِواْ السُّ

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ 

بل على كل سبيل منها شيطان وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال    هذه سبيل الله وهذه س
قَ بكُِمْ عَن }يدعو اليه     ثم قرأ      بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام والاعراف وغيرهما ماذم به  111الأنعام{سَبيِلهِِ  

ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل  المشركين حيث حرموا
ينِ مَا لمَْ }اولادهم وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى   نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  ُ احش مثل ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفو 11الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ

الطواف بالبيت عراة وغير ذلك   
2

 

 

حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل 

 الباطل متعددا
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الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود *

بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
لمؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال ا

الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط 

والزراط وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب    ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء 
ته واسترطته ابتلعته فنن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود      أسرطه سرطا إذا ابتلع

ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من 

فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين      وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط 
ذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي أي قاطع فننه والقضاء صريط والسرطاط الفالو

ماض سريع المذهب في مضربه     فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه 

إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله سبيل 
وَأنََّ هـَذَا }له تعالى       الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقو

اكُم بهِِ لعََ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ لَّكُمْ تتََّقوُنَ صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا    111الأنعام{

عن يمينه وشماله ثم قاله      هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من 

قَ }أجابه قذفه في النار ثم قرأ        بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسمها فسمى      111الأنعام{بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ 

    صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا
1

 

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ }وقال تعالى  فى آل عمران   *

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ { 13}هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  لاَ إلِـَهَ إلِاَّ  إنَِّ الدِّ

فاخبر ان الدين عند الله الاسلام    19- 13آل عمران{19}مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلمُْ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

هل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم وان الذين اختلفوا من ا

ى بهِِ نوُحاً }العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه     وقال    نَ الدِّينِ مَا وَصَّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ  قوُا فيِهِ وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ أقَيِمُوا الدِّ

وذكر فى النحل دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا     11الشورى{

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّنْ هدََ }شريك له فقال   ى وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

لالةَُ   نْ حَقَّتْ عَليَهِْ الضَّ الاية  وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة             16النحل{اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ

وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال     باب ما جاء فى أن دين 
ة عن النبى قال     انا معاشر الأنبياء واحد        وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هرير

الأنبياء اخوة لعلات     ومثل صفته فى التوراة     لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح 

} به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى  

رَاطَ المُستقَيِمَ  نَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ صِرَاطَ الَّذِي{ 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ }ومثل قوله تعالى       3-6الفاتحة{ 3}الضَّ

بلَُ  ثلَُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَْوَالهَمُْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ }وقوله  { السُّ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبيِلِ }       161البقرة{ مَّ

ينُ كُلُّهُ لِلّّ  }وقوله  113البقرة{اّللهِ  والاسلام   19الأنفال{وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

دين جميع المرسلين  
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وَأمُِرْتُ أنَْ } ح وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نو*

إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ } وقال عن إبراهيم   وقال عن إبراهيم   91النمل{أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لكَُ { 111}أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ  ينَ وَوَصَّ مُ الدِّ

سْلمُِونَ  مَاوَاتِ }ِ وقال يوسف    111 -111البقرة {  111}فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ فاَطِرَ السَّ

الحِِينَ  نيُاَ وَالآخِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ وَقاَلَ }   111يوسف{وَالأرَْضِ أنَتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

سْلمِِينَ مُوسَى ياَ قوَْ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ } وقال عن السحرة    30يونس{مِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ بِالّلِّ فعََليَْهِ توََكَّ

رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ } وقال عن بلقيس    116الأعراف{رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً وَتوََفَّناَ مُسْلمِِينَ 

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَا يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ } وقال      00النمل{نَ لِلَّّ

بَّانيُِّونَ وَالأحَْباَرُ  َّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ }وقال    00المائدة{للِ

وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين    111المائدة{آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ  وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ 

واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فننه هو دين الإسلام 

ي كلا أولا وآخرا      وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وف
الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام      فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر الله 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً }الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا      كقوله    

قَ بكُِمْ  بلَُ فتَفَرََّ اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ     111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

سْتقَيِمٍ }وقوله نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ وَيهَْدِيكََ صِرَاطاً } وقوله    111النحل{شَاكِراً لأِّ

سْتقَيِماً  لمَُاتِ إِلىَ النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ اّللهُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُ }وقوله    1الفتح{مُّ نَ الظُّ واْ يخُْرِجُهمُ مِّ

نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ   وهذا يطابق ما في كتاب   113البقرة{أوَْليِآَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونهَمُ مِّ

نْ وَلـَكِ }الله من أن الإختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي قيل فيه  نِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهمُ مَّ

ن كَفرََ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلَوُاْ   فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق  111البقرة{آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ

والباطل   
1

 

 

كتاب الله حكم ما بينكم ومن ابتغى الهدى في غيره 

 أضله الله
والسنة كما أمرهم الله تعالى بذلك في قوله أن الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب *

قوُاْ  } كِتاَبٌ { 1}المص}وقوله تعالى   111آل عمران{وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  مَا أنُزِلَ إِليَْكُم  اتَّبعُِواْ { 1}أنُزِلَ إِليَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ا تذََكَّرُونَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ ن رَّ وَهـَذَا كتِاَبٌ أنَزَلْناَهُ }  1 -1الأعراف { 1}مِّ

الَّذِينَ }و     113عرافالأ{وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ }  111الأنعام{مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ 

يَّ   سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ سُولَ }   113الأعراف{يتََّبعُِونَ الرَّ       91المائدة{وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ  } حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }  60النساء{وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولِ  }الاية    61النساء{فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ   وهُ إِلىَ اّللهِ وَالرَّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }  19النساء{فرَُدُّ

ا}وقوله   111الأنعام{مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ   يأَتْيِنََّكُم  قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً { 111}مِّ
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{ 111}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيراً { 110}ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قال ابن عباس رضي  116 -111طه { 116}الَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَىقَ 

الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم 
ق عليه سلف الأمة وأئمتها  قرأ هذه الآية ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة وهذا مما اتف

1
 

فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه  *
لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فننما هو 

إلى معرفته فلما  لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ } أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى لبني آدم     ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ { 111}هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قال ابن عباس  تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه      110 -111طه{  110}أعَْمَىالْقيِاَمَةِ 

أن لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية  وكما في الحديث الذي رواه الترمذي 

وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      ستكون فتنة     قلت  فما المخرج 
ا يا رسول الله قال     كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل منه

ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله 

المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنته 

َّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً } الجن إذ سمعته أن قالوا     شْدِ { 1}إنِ من قال 1- 1الجن{1}يهَْدِي إلِىَ الرُّ

قيم     قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مست

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ }تعالى   بلَُ فتَفَرََّ     111الأنعام{وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

نْهُ { 1}المص} وقال تعالى إلى   1-1الأعراف{ كِتاَبٌ أنُزِلَ إِليَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء}قوله  } وقال تعالى    1الأعراف{  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَكُْم مِّن رَّ

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكِتاَبُ { 111}وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ عَليَْناَ الْكتِاَبُ { 116}عَلىَ طآَئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافلِيِنَ 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ  ن رَّ بِآياَتِ اّللهِ وَصَدَفَ  لكَُنَّا أهَْدَى مِنْهمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

-111الأنعام  {  113}عَنْهاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتنِاَ سُوءَ العَْذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ 

وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء      113

لك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذ

كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل 
مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير 

ذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد موضع من كتابه بالضلال والع

نَّاهمُْ }في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى     وَلقَدَْ مَكَّ
كَّنَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً فمََا أغَْنىَ عَنْهُ  مْ سَمْعُهمُْ وَلَا أبَْصَارُهمُْ وَلَا فيِمَا إنِ مَّ

ا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُن  ِ وَحَاقَ بهِِم مَّ   16الأحقاف{أفَْئِدَتهُمُ مِّن شَيْءٍ إذِْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بِآياَتِ اللهَّ
2
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2110 

بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم من النبيين *

ن والشهداء والصالحين ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فنن ذلك هو والصديقي
وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ }صراط الله الذي ذكره ورضى به في قوله 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ   111الأنعام{تتََّقوُنَ  السُّ
1

 

قال الامام أحمد في خطبته فى     الرد على الجهمية و الزنادقة       الحمد للّ الذي جعل فى *
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على 

من قتيل لإبليس قد احيوه و  الأذي يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم

كم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين و إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة و أطلقوا عنان 

ى مخالفة الكتاب يقولون على الله الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون عل

و فى الله و فى الكتاب بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم فنعوذ باللّ من فتن المضلين          والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم 

ص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من إتصافه بالنقائ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ }أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه 

سْلمُِونَ  قوُاْ  وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ { 111}اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبشَِّرِينَ }و قال        111- 111آل عمران{111}

تلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْ 

 مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنهِِ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهَدََى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ 

سْتقَيِمٍ  كِتاَبٌ { 1}المص}  وقال تعالى        111البقرة{وَاّللهُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم { 1}أنُزِلَ إِليَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

ا تذََكَّرُونَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ ن رَّ } و قال تعالى     1-1الاعراف {    1}مِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ ا يأَتْيِنََّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ { 111}فنَمَِّ

أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ  قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ{ 110}لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

و قال      116-111طه{116}قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى{ 111}بصَِيراً 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنََ }تعالى      ازَعْتمُْ فيِ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَْ  وهُ إِلىَ اّللهِ وَالرَّ وِيلاً شَيْءٍ فرَُدُّ

ِ وَرَسُولِ }و قال تعالى          19النساء{ مُوا بيَنَْ يدََيِ اللهَّ َ إنَِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ هِ وَاتَّقوُا اللهَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْهرَُوا لهَُ { 1}اللهَّ

وقال تعالى   1-1الحجرات{1}بِالْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ 

تحََاكَمُواْ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يَ } 

يْطَانُ أنَ يضُِلَّ  وَإذَِا قيِلَ { 61}همُْ ضَلالَاً بعَِيداً إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

ونَ عَنكَ صُدُوداً  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ فكََيْفَ إذَِا { 61}لهَمُْ تعََالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلفِوُنَ بِ  صِيبةٌَ بمَِا قدََّ { 61}الّلِّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفيِقاً أصََابتَْهمُ مُّ

{ 61}بلَيِغاً  أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اّللهُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ فأَعَْرِضْ عَنهْمُْ وَعِظْهمُْ وَقلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قوَْلاً 

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ   وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفرَُواْ اّللهَ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

حِيماً  اباً رَّ سُولُ لوََجَدُواْ اّللهَ توََّ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا { 60}وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ
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ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فِ  مَّ و   61-61النساء{61}ي أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ }قوله تعالى  بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا إنَِّ الَّذِينَ فرََّ }و قوله تعالى     111الأنعام{

ينِ حَنيِفاً } و قوله تعالى  119الأنعام{أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهَ  ِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا فِطْرَةَ اللهَّ ينُ الْقيَ ِ ذَلكَِ الدِّ ا لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ { 11}يعَْلمَُونَ  مِنَ الَّذِينَ { 11}مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

 ً قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَا شَرَعَ لكَُم }و قوله     11-11الروم{11}كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ  فرََّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ  مِّ

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتَفَرََّ فهذه النصوص و غيرها تبين أن الله أرسل الرسل    11رىالشو{أقَيِمُوا الدِّ

و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و أن الواجب على الناس 

اتباع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان من لم يتبع ذلك كان 
اءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك منافقا و ان من اتبع الهدى الذي ج

حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برىء الله و رسوله منهم     فاتبع 

الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة المتبعين ما 
ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و أنزل    الله    اليهم من ربهم و ذلك أن 

ما و جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ 

و كل لفظ و جد منفيا نفي ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى 
ين لهم باحسان و سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها           و قد كلام الصحابة و التابع

تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و جدت 

معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبت و ان و جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا 
به حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو كان مجملا يراد به حق و باطل و اللفظ أثبتت 

صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد و غير ما أراد فهذه 
الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من 

هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا و أدخل فيها باطلا و أن أراد  الألفاظ التى تدخل فى

بها حقا          و السلف و الأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل و كذب و قول 
على الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه 

ولون عليه بغير علم و كل ذلك مما حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها و يق

اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول بل كرهوا الأقوال الباطلة 
  المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع         

ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما توحيد أهل 

الباطل فهو الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما بعث    الله    النبى صلى الله عليه و سلم 
إنما أراد  بانكار ذلك و لم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فننهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و

إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة فنن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و قصدهم 

بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية 
 أسماءه أيضا      و أول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله

القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه 

زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا 
ا الموضع ثم نزل فذبحه     و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا الكلام و أهله مبسوط فى غير هذ

1
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كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة 

 وهى ضلالة
أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة *

نَ الدِّينِ مَا لمَْ يأَذَْ }أو قربة الا بدليل شرعى قال تعالى    ُ  أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ ن بهِِ اللهَّ

قَ بكُِمْ }وقال تعالى      11الشورى{ بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ { 1}المص} وقال تعالى      111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ  

نْهُ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ { 1}لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  حَرَجٌ مِّ ن رَّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّ

ا تذََكَّرُونَ  ونظائر ذلك فى الكتاب كثير يأمر الله فيه بطاعة  1-1الاعراف{1}أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ

ع ما ليس من ذلك      والبدع جميعها كذلك فان البدعة رسوله واتباع كتابه وينهى عن اتبا
الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه الله فى الدين أى ما لم يدخل فى أمر الله 

ورسوله وطاعة الله ورسوله فاما إن دخل فى ذلك فننه من الشرعة لا من البدعة الشرعية وإن 

مره كاخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع كان قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أ
المصحف وجمع الناس على قارىء واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك     وعمر بن الخطاب 

الذى أمر بذلك وإن سماه بدعة فننما ذلك لأنه بدعة فى اللغة إذ كل أمر فعل على غير مثال 

هى عنه فلا يدخل فيما رواه متقدم يسمى فى اللغة بدعة وليس مما تسميه الشريعة بدعة وين
مسلم من صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته     إن 

أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     

ه الادلة الشرعية فنن قوله صلى الله عليه وسلم     كل بدعة ضلالة    حق وليس فيما دلت علي
على الاستحباب بدعة كما قال فى الحديث الذى رواه أهل السنن وصححه الترمذى عن 

العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     وعظنا رسول الله موعظة بليغة 

ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فننه من يعش منكم 

بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها 

وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة     وفى رواية     فنن 
ة بدعة وكل بدعة ضلالة     وفى رواية     وكل ضلالة فى النار        ففى هذا كل محدث

الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التى هى البدع 

التى نهى عنها ما خالف ذلك فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان 
أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية التى سماها النبى  أدنى أمرها

بدعة ونهى عنها  اتبع الإمام أحمد طريقة سلفه ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه 
فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه   

1
 

بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى *

فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فننما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس 
بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى يتقرب بها الى الله      
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ها أمر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات المأمور ب

للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال     هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِ }اليه     ثم قرأ     بلَُ فتَفَرََّ يماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن باللّ ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة   111الأنعام{

المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بنحسان باتباع من 

السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه فى بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد خالف 

يعتمد على قوله فى الدين ولا من يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع 
بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته      ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان 

بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من مخصوما 

المجتهدين ولا معه دليل شرعى وإنما اتبع من تكلم فى الدين بلا علم ويجادل فى الله بغير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير

1
 

ل ما لم كل مبتدع خالف سنة رسول الله وكذب ببعض ما جاء به من الحق وإبتدع من الباط*

فنَنِْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِِّي }تشرعه الرسل فالرسول برىء مما إبتدعه وخالفه فيه وقال تعالى  

ا تعَْمَلوُنَ  مَّ قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ }وقال تعالى 116الشعراء{برَِيءٌ مِّ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما فالحلال    119الأنعام{شَيْءٍ  

شرعه الله ورسوله وقد ذم الله المشركين على انهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله    

ُ }فقال تعالى  ينِ مَا لمَْ يأَذَْن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ ور المكية والس 11الشورى{أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

أنزلها الله تبارك وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان باللّ وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر     ومحمد خاتم المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت 

النعمة للناس وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه 
وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ }ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى    

سْتقَيِمٍ  ِ تصَِيرُ { 11}صِرَاطٍ مُّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إِلىَ اللهَّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ صِرَاطِ اللهَّ

 أمرنا الله أن نتبع وقد11-11الشورى{ 11}الأمُورُ 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة فقال تعالى   
اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ تتََّقوُنَ مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا    111الأنعام{

عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ  

قَ بكُِمْ } بلَُ فتَفَرََّ     111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا    صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  وقال النبى     اليهود مغضوب        3-6الفاتحة{ 3}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

ون         وهو لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل وقال     تركتكم عليهم والنصارى ضال
على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك     وقال     ما تركت من شىء 

يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به     وقال     

منكم بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أنه من يعش 
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من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فنن كل محدثة بدعة 

وكل بدعة ضلالة    قال الترمذى حديث صحيح  
1

 

ُ عَلىَ عِلْمٍ  أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هَ }و قد قال تعالى *  فمن كان يعبد   11الجاثية{وَاهُ وَأضََلَّهُ اللهَّ

ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويه    هوية    إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما 

يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه 
 لا محبة للّ و هذه محبة أهل الشرك      والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في محبة مع الله

نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على 

النفس فنن حبك الشيء يعمى و يصم     وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها للّ و فى 
خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا نفسه شرك قد 

قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال     من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله          فلما صار كثير من الصوفية النساك 
ن المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها نوع من الشرك المتأخرين يدعو

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }و إتباع الأهواء و  الله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال   

و الى ما يحبه الله و و هذا لأن الرسول هو الذي يدع   11آل عمران{اّللهَ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ  

ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه 

فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات      

حده بل إن كان يحبه فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته للّ و 
فهي محبة شرك فننما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فننهم لو أخلصوا له 

المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه 

من المريدين للّ كانت محبتهم من جنس محبة المشركين     و هكذا أهل البدع فمن قال أنه 
المحبين له و هو لا يقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها 

شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من البدعة فنن البدع التى ليست 

به الله فأمر مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فنن الرسول دعا إلى كل ما يح
بكل معروف و نهى عن كل منكر      و     أيضا     فمن تمام محبة الله و رسوله بغض من 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقو له تعالى   لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ  يوَُادُّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ }و قال تعالى         11المجادلة{فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ ترََى كَثيِراً مِّ

مَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ العَْذَابِ همُْ خَالدُِونَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَ  وَلوَْ { 31}دَّ

نهْمُْ  كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِاللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكنَِّ كَثيِراً مِّ

قدَْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ }عالى    و قال ت 31-31المائدة{31}فاَسِقوُنَ 

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَْنَ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ كُمُ الْعَدَاوَةُ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ   وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّ  فأمر المؤمنين أن يتأسوا بنبراهيم و من  0الممتحنة{ى تؤُْمِنوُا باِللَّّ

معه حيث أبدو ا العداو ة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا باللّ و حده فأين هذا من حال من 

لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة     و هؤلاء سلكوا طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير 
عتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من غير إعتصام إ

ا }  بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما قال تعالى    فنَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ  وَمَنْ { 111}يأَتْيِنََّكُم مِّ
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قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ { 110}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قال   و   116-111طه{ 116}قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى{ 111}بصَِيراً 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  } بلَُ فتَفَرََّ و     111الأنعام{وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

بِّكُ } و قال       9الإسراء{إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ }قال   مْ قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّ

و مثل هذا كثير فى  113يونس{فمََنِ اهْتدََى فنَنَِّمَا يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْهاَ  

القرآن      و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع   
1

 

السنة سفينة  كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك*
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق      وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط 

المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط كما 

ِ بنِذِْنهِِ وَسِرَاجاً وَدَا{ 01}إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّراً وَنذَِيراً }قال تعالى    عِياً إلِىَ اللهَّ

نيِراً  سْتقَيِمٍ } وقال تعالى      06-01الاحزاب { 06}مُّ َّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ صِرَاطِ { 11}وَإنِ

ِ تصَِيرُ الأمُورُ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إِلىَ اللهَّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ      11- 11ىالشور{ 11}اللهَّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ }وقال تعالى    بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  وقال عبدالله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه      111الأنعام{وَصَّ

خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها وسلم 
قَ بكُِمْ }شيطان يدعو إليه ثم قرأ     بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّ   2    111الأنعام{قوُنَ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

 

معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن 

 و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة
أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و *  

لينظر المعاني الموافقة للرسول و السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب 

المعانى المخالفة لها          و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد 
فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه 

سنة و طريق أهل الضلال و البدع الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل الهدى و ال

بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله 
تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة 

آن عليه بما يمكنهم من التأويلات و يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القر

التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء 
الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و القياس 

فهي طريق الجهمية و     و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار 

المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة      وأما حذاق الفلاسفة 
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فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما 

مقصود الرسول  ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس
صلى الله عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون 

خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و 

منهم من    لم يقصد ذلك و هم متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين  
قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و 

منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية 

ية أكمل من و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه و سلم لأن الأمور العمل
العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك 

يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام الجهمية 

ور بما يخيل يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد فخاطب الجمه
لهم كما يقولون إنه لو قال     إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو 

فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم 

طوائف من أعيان  حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله
الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا 

عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد           و 

وا في معرفة الحق تارة يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهد
من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في 

عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و 

ى إبن عقيل و هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حت
أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما 

ذم التأويل في آخر عمره و صنف     الجام العوام عن علم الكلام     محافظة على هذا الأصل 

ن كان هو يرى ما لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بنبقاء الظواهر على ما هي عليه و إ
ذكره فى كتبه     المضنون بها    أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر     فلم يجعلوا مقصوده 

   1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه حيث قال   

َّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }قال    و         113آل عمران{هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ  }و قال  إنِ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ } و قال        1يوسف{ كِتاَبٌ } و قال          13العنكبوت{وَمَا عَلىَ الرَّ

لمَُاتِ إلِىَ النُّورِ  و أمثال ذلك و قال النبى صلى      1إبراهيم{أنَزَلْناَهُ إِليَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

الله عليه و سلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك     و قال 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  }تعالى بلَُ فتَفَرََّ      111نعامالأ{وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

بيِنٌ } و قال    نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ { 11}قدَْ جَاءكُم مِّ

سْتقَيِمٍ  نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ و       16-11المائدة{16}وَيخُْرِجُهمُ مِّ

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ } قال    مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

سْتقَيِمٍ  رُوهُ وَنصََرُو} و قال        11الشورى{وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ هُ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

  113الأعراف{وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
1
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من أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا 

 من الكتاب والحكمة
فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا *  

ق بالباطل كفعل أهل الكتاب فنن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي تلبس الح

لنا الإسلام دينا      وقد قال صلى الله عليه وسلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
وخط  عنها بعدي إلا هالك     وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه     خط لنا رسول الله خطا

خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 

قَ بكُِمْ عَن }إليه ثم قرأ قوله تعالى       بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

ذلك بحفظ أصلين     أحدهما    تحقيق ما جاء به الرسول وجماع          111الأنعام{سَبيِلهِِ  

فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة 

نقله ودلالته والثانى    أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر 

لَ كَافرٍِ بهِِ وَلاَ وَآمِ }به بنى إسرائيل وهو لنا    قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُاْ أوََّ نوُاْ بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّ

وَلاَ تلَْبسُِواْ الْحَقَّ باِلبْاَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ وَأنَتمُْ { 01}تشَْترَُواْ بِآياَتيِ ثمََناً قلَيِلاً وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ 

فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل     01-01البقرة{ 01}تعَْلمَُونَ 

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ }ولا يعارض بغيره      قال الله تعالى   ن رَّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

ا تذََكَّرُونَ  نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ وَمَنْ أَ }وقال تعالى     1الأعراف{أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّ ظْلمَُ مِمَّ

وهؤلاء الأقسام       91الأنعام{أوُْحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اّللهُ 

له علي فيكون قد الثلاثة هم أعداء الرسل فنن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنز

افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل 

الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد     وهذه الأقسام هم من شياطين 

قال الله 111الأنعام{الْقوَْلِ غُرُوراً يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ } الإنس والجن الذين

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا هذََا الْقرُْآنَ مَهْجُوراً }تعالى     وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ { 11}وَقاَلَ الرَّ

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ برَِبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً  والله أعلم والحمد للّ 11-11الفرقان{11}نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ
1

 

ينُ كُلُّهُ لِلّّ }قال الله تعالى   * فالمقصود        19الأنفال{وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

أن يكون الدين كله للّ ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله وفى الصحيحين     أن 

الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله  النبى قيل له يا رسول الله

فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله     فيكون المقصود علو كلمة الله 
وظهور دين الله وان يعلم المسلمون كلهم انما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من 

الحين بل من فعل أهل الجهل والضلال والاشراك باللّ تعالى الذين يخرجون فعل عباد الله الص

عن توحيده واخلاص الدين له وعن طاعة رسله          و     أصل الاسلام    أشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدا رسول الله فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة ان لا إله إلا 

عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدا الله ومن خرج 

رسول الله          وإنما يحقق هذين     الأصلين     من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة 
رسول الله التى بلغها عن الله فننه قال     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا 

وقال     ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة الا قد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم   هالك   
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عن النار إلا وقد حدثتكم به     وقال ابن مسعود     خط لنا رسول الله خطأ وخط خطوطا عن 

يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ    

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  وَأنََّ } بلَُ فتَفَرََّ    111الأنعام{هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم 

سبل الشيطان ولو كان لأحدهم من  الذى أمرنا الله ان نسأله هدايته وهو ما دل عليه السنة هى
الخوارق ما كان فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذى يقول للسماء أمطرى فتمطر 

وللأرض أنبتى فتنبت وللخربة أظهرى كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة وهو مع هذا 

وْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ ألَا إنَِّ أَ } عدو الله كافر باللّ وأولياء الله هم المذكورون فى قوله 

فهم المؤمنون المتقون     61-61يونس {  61}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 61}همُْ يحَْزَنوُنَ 

والتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فمن ترك ما أمر الله واتخذ عبادة نهى الله 

ء      وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عنها كيف يكون من هؤلا

يقول الله تعالى     من عادى لى وليا    الحديث فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل 
أداء ما افترض عليه      والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين ثم التقرب 

ن النوافل هو طريق السابقين المقربين والمحبوبات هى ما امر الله به بعد ذلك بما أحبه الله م

ورسوله أمر ايجاب أو أمر استحباب دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه والله سبحانه وتعالى 
أعلم  

1
 

ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه 

 فرع خاص
وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع   عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  *

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء }الطاعات كقوله    ن رَّ   1الأعراف{اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

ا صِرَاطِي وَأنََّ هـَذَ }وقوله       111طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ } وقوله   

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ وقد يقرن به غيره كقوله   111الأنعام{مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

بعِْ مَا اتَّ }وقوله       111الأنعام{وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }

بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  وَاتَّبعِْ مَا }وقوله        116الأنعام{أوُحِيَ إِليَْكَ مِن رَّ

   119يونس{يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
2

 

آن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه ان الكلمات الجوامع التى فى القر*

فلَذَِلكَِ }وقال     111هود{فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْاْ  }مثل قوله تعالى لنبيه  

لَ  قلُْ } وقال      11الشورى{فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ  إنِِّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

قلُْ إنِِّيَ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ { 10}مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 

َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }وقال    11-10الأنعام{11}عَظِيمٍ  وَأمُِرْتُ { 11}قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

لَ الْمُسْلمِِينَ  قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا }وقال         11- 11الزمر{11}لِأنَْ أكَُونَ أوََّ

وَالْبصَِيرُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الأعَْمَى 

وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ }وقال    11الأنعام{أفَلَاَ تتَفَكََّرُونَ 

قَ }وقال     119يونس{الْحَاكِمِينَ  بلَُ فتَفَرََّ بكُِمْ  وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
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الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمر ويبين أن  111الأنعام{عَن سَبيِلهِِ 

الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين 
ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص   

1 

 

ن فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل تعوذوا باللّ م"

 "فان فتنتهما فتنة لكل مفتون 
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب     *

رسول الله خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى   
ابقِوُنَ الأوََّ } ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَالسَّ لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُ بنِحِْسَانٍ رَّ

فرضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم    111التوبة{وَرَضُواْ عَنْهُ 

لذى بعثت فيهم ثم بنحسان      وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة    خير القرون القرن ا
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم       وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم 

مستنا فليستن بمن قد مات فنن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله أبر هذه 

قامة دينه فاعرفوا لهم الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإ
حقهم وتمسكوا بهديهم فننهم كانوا على الهدى المستقيم وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما 

يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا 

ل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا      وقد قا
خط لنا رسول الله خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال     هذا سبيل الله وهذه 

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ }سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ     

قَ  بلَُ فتَفَرََّ وقد أمرنا سبحانه أن نقول فى صلاتنا      111الأنعام{بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  تتََّبعُِواْ السُّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  لون     وذلك وقال النبى     اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضا 3-6الفاتحة{  3}الضَّ

أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم     ولهذا كان يقال تعوذوا 

ا } باللّ من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون وقال تعالى   فنَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ { 111}لُّ وَلَا يشَْقىَيأَتْيِنََّكُم مِّ

قال ابن عباس رضى الله   110-111طه { 110}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ 

ية  هذه الآ
2
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فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله   *

عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
وابن ماجة والترمذي وقال هذا  ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود

حديث حسن صحيح      وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 
وهي الجماعة وقال إنه سيخرج على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة 

من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا 

مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
وان بن عمرو عن لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به     هذا حديث محفوظ من حديث صف

الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير 

واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه هذا 
ى المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويرو

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة  من وجوه أخر

واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم      ثم هذا الاختلاف الذي 
دنيا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى ال

وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط      وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ }نهى الله عنه في قوله سبحانه    وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ }وقوله        111عمران آل{وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وَأنََّ }وقوله        119الأنعام{مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إِلىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبِ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ عُوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي      111الأنعام{تتََّقوُنَ 

به من العالية وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحا

حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم 

انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 

أسهم بينهم فمنعنيها     وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله ب

صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ما روى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 

لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا  بعامة وأن

قضيت قضاء فننه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 

لك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما حتى يكون بعضهم يه

أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في 

ه نبي وأنا خاتم النبيين  نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أن

على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى      وهذا المعنى 
محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من 

ه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته من

النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 

ولا تختلفوا فنن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا  فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن

رواه مسلم      نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 
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المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان 

أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان 
فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 

نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم      فأفاد ذلك شيئين      أحدهما تحريم الاختلاف في 

    لنا والحذر من مشابهتهممثل هذا      والثاني الاعتبار بمن كان قب
1

 

ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة  *

وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 

عن أهل الباطل الذين يزعمون حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة 
أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين      فنن 

الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة 
ي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِ }والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ   بلَُ فتَفَرََّ    111الأنعام{تتََّبعُِواْ السُّ
2 

 

 لطائف لغوية
ِ بزَِعْمِهِمْ وَهـَذَا } قال تعالى  -1 ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً فقَاَلوُاْ هـَذَا لِلّّ ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ِ فهَوَُ يصَِلُ إلِىَ شُرَكَآئهِِمْ سَاء لِ  مَا شُرَكَآئنِاَ فمََا كَانَ لشُِرَكَآئهِِمْ فلَاَ يصَِلُ إلِىَ اّللهِ وَمَا كَانَ لِلّّ

نَ الْمُشْرِكِينَ قتَْلَ أوَْلادَِهِمْ شُرَكَآؤُهمُْ ليِرُْدُوهمُْ وَليِلَْبِ { 116}يحَْكُمُونَ  سُواْ وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِرٍ مِّ

وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ { 113}عَليَْهِمْ دِينهَمُْ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يفَْترَُونَ 

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ   عَليَهْاَ افْترَِاء يطَْعَمُهاَ إلِاَّ مَن نشَّاء بزَِعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

سمى الأرض المزروعة حرثا    113-116الانعام {113}عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يفَْترَُونَ 
3

 

مٌ عَلىَ أزَْوَاجِناَ وَإنِ يكَُن }قال تعالى  -1 وَقاَلوُاْ مَا فيِ بطُوُنِ هـَذِهِ الأنَْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِناَ وَمُحَرَّ

يْ  حكيم  منزه عن السفه عليم   119الأنعام{تةًَ فهَمُْ فيِهِ شُرَكَاء سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَمُْ إنَِّهُ حِكِيمٌ عَليِمٌ مَّ

4  منزه عن الجهل
 

ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا  -1

ا } وقال     119الأنعام{   وَصْفهَمُْ سَيجَْزِيهِمْ } يصف البشرة وقال تعالى     سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

وقال     لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها         111الأنعام{يصَِفوُنَ 

والنعت الوصف ومثل هذا كثير     و     الصفة    مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة 

وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون  مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا
المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة 
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وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 

الاعتبار هذا حقيقة الامر  
1

 

مُواْ مَا رَزَقهَمُُ اّللهُ افْترَِاء عَلىَ قدَْ خَ }قال تعالى  -0 سِرَ الَّذِينَ قتَلَوُاْ أوَْلادََهمُْ سَفهَاً بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

الانعام {إنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي القْوَْمَ الظَّالمِِينَ } الى قوله 101الانعام { اّللهِ قدَْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتدَِينَ 

اء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول عامة الأسم 100

العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستقَيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

ِّلْمُتَّقيِنَ }قوله     والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا    1البقرة{هدًُى ل

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا }مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     وانما هداهم بأن   01الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

} بالاجتباء كما فى قوله     ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما

سْتقَيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إِليَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{وَهدََاهُ  وكذلك   11ورىالش{اللهَّ

والهدى هنا هو      11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    

     الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

كان عمدا أو جهلا ولزم أن  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء

وَلقَدَْ { 31}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُرَْعُونَ { 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ  ا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنََ }وقوله        31- 69الصافات{ 31}ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

بيِلَا  رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 63}وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ

ثم     111طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      63- 63الأحزاب{63}كَبيِراً 

غَيرِ }وفى قوله      1النجم{صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى  مَا ضَلَّ }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ    03القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    3الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
2 

    11البقرة{ وَأتُوُاْ بهِِ مُتشََابهِاً َ }لفظ     التشابه     ليس هو التماثل فى اللغة قال تعالى     -1

ولم يرد به شيئا هو مماثل فى اللغة     101الأنعام{مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ } وقال تعالى   
3 

رْعَ مُخْتلَفِاً } وقال تعالى   -6 عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهوَُ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ

يْتوُ انَ مُتشََابهِاً وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَآتوُاْ حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ أكُُلهُُ وَالزَّ مَّ  نَ وَالرُّ

فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى الحد ومجاوزة    101الأنعام{تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ 

القصد 
4 

ماً عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً قلُ } قال تعالى   -3 لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إِليََّ مُحَرَّ

سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أهُلَِّ لغَِيْرِ اّللهِ بهِِ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ   عَادٍ فنَنَِّ مَّ
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حِيمٌ رَبَّ  فاَجْتنَبِوُا } لفظ الرجس أصله القذر و يراد به الشرك كقوله    101الأنعام{كَ غَفوُرٌ رَّ

جْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ  و يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و المشروبات كقوله      11الحج{الرِّ

ماً عَلىَ طَاعِمٍ } سْفوُحاً أوَْ  قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إِليََّ مُحَرَّ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَماً مَّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ } و قوله         101الأنعام{لحَْمَ خِنزِيرٍ فنَنَِّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً  

يْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ   نْ عَمَلِ الشَّ    91ائدةالم{وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ
1

 

حِيمٌ } قال تعالى  -3 العدوان  101الأنعام{ فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فنَنَِّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ

مجاوزة قدر الحاجة  
2

 

بُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُ }قال تعالى   -9 بوُكَ فقَلُ رَّ { جْرِمِينَ فنَنِ كَذَّ

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة   103الأنعام
3

 

بوُاْ بِآياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ }قال تعالى  -11 وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّ

دل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان و إذا كان الشيء يع  111الأنعام{يعَْدِلوُنَ 

والصيام ليس من جنس     91المائدة{أوَ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَماً } من غير جنسه كما قال تعالى  

الطعام و الجزاء و لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم     لا يقبل الله منه 

أي فدية و الفدية ما      111البقرة{وَلاَ يقُْبلَُ مِنْهاَ عَدْلٌ  }ى    صرفا و لا عدلا     و قوله تعال

أي يجعلون   1الأنعام{ثمَُّ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِم يعَْدِلوُنَ } يعدل بالمفدى و إن كان من غير جنسه  

له عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه  
4

 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما  -11

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ } بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     قال تعالى  { ذَلكُِمْ وَصَّ

    06الحج{مْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَُ }وقوله      111الأنعام 

ونحو ذلك مما يدل على ان     113آل عمران{قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ } وقوله   

العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 

إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل  صاحبه ولا العمل بلا علم بل

عِيرِ }النار    أفَلَمَْ }وقال تعالى      11الملك{لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ

والعقل المشروط فى التكليف         06الحج{يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  

لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين 

الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم 
من يقول العقل هو علوم ضرورية الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس 

ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 

وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
لعقل غريزة وهذه الغريزة المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان ا
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ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد 

قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء  
1

 

وْفوُاْ الْكَيلَْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَأَ }قال تعالى  -11

هْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ وَالْمِيزَانَ بِالْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِ 

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  قد أباه لأن أباه هو اليتيم     فى الآدميين من ف   111الأنعام{ذَلكُِمْ وَصَّ

الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان 

نفقته عليه وحضانته عليه والانفاق هو الرزق  
2

 

فيَقُْسِمَانِ بِالّلِّ إنِِ } الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله         -11

حذف  116المائدة{وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ  } أي بقولنا       116المائدة{مْ لاَ نشَْترَِي بهِِ ثمََناً  ارْتبَْتُ 

وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } ضمير كان لظهوره اي و لو كان المشهود له كما فى قوله      

ِ  كُونوُ}و كما في قوله         111الأنعام{قرُْبىَ  امِينَ بِالْقسِْطِ شُهدََاء لِلّّ         111النساء{اْ قوََّ

اي المشهود عليه و نحو ذلك لأن العادة         111النساء{إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيَراً } إلى قوله    

أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و إلا فليس احد يشهد شهادة مزورة بلا عوض و لو مدح أو 
و آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان  اتخاذ يد

3
 

الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود  -10

بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
قطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار س

الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط 

والزراط وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب    ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء 
عة في مجرى محدود      أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته فنن المبتلع يجري بسر

ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من 

فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين      وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط 
فننه  والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي أي قاطع

ماض سريع المذهب في مضربه     فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه 

إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله سبيل 
وَأنََّ هـَذَا }الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى       

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ صِرَاطِي  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ تتََّقوُنَ مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا    111الأنعام{

 وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من عن يمينه وشماله ثم قاله      هذا سبيل الله

قَ }أجابه قذفه في النار ثم قرأ        بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
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ها فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسم     111الأنعام{بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ 

صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا
1
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 165-150الأنعام

ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ }

وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُ بلِقِاَء رَبِّهِمْ 

أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ  وَهـَذَا كِتاَبٌ { 211}يؤُْمِنوُنَ 

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ { 211}وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

الْكِتاَبُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ 

تاَبُ أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ عَليَْناَ الْكِ { 211}لغََافلِيِنَ 

بِّكُمْ وَهدًُى  ن رَّ لكَُنَّا أهَْدَى مِنْهمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ بآِياَتِ اّللهِ وَصَدَفَ عَنْهاَ 

سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا 

ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ  هَلْ { 211}كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ 

الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بَعْضُ آياَتِ رَبِّكَ يوَْمَ 

يأَتْيِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ لاَ ينَفعَُ نفَْساً إيِمَانهُاَ لمَْ تكَُنْ 

رُواْ آمَنتَْ مِن قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إيِمَانهِاَ خَيْراً قلُِ انتظَِ 

قوُاْ دِينَهمُْ وَكَانوُاْ { 211}إنَِّا مُنتظَِرُونَ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلَِى اّللهِ ثمَُّ 

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ { 211}ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

يِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَ  اء باِلسَّ

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ { 212}وَهمُْ لاَ يظُْلمَُونَ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ صِرَاطٍ مُّ

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي { 212}مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ وَمَحْيَ  لاَ شَرِيكَ { 211}ايَ وَمَمَاتيِ لِلّّ
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لُ الْمُسْلِمِينَ  قلُْ أغََيْرَ { 211}لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ 

أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُم  إلِاَّ عَليَْهاَ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

رْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ تَخْتلَفِوُنَ  وَهوَُ { 211}مَّ

الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأَرْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ 

بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ 

حِيمٌ الْعِقاَبِ وَ   { 211}إنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

إن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة 

فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل 

كتابا أهدى من التوراة والقرآن فنن الله تعالى إنما 

يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون 

ثمَُّ  } رآن كقوله تعالى غيرها فهي التي يقرنها بالق

آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً 

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُ بلِقِاَء رَبِّهِمْ 

وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ { 211}يؤُْمِنوُنَ 

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ { 211}مْ ترُْحَمُونَ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُ 

الْكِتاَبُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ 

فقد ذكر التوراة   211-211الانعام {  211}لغََافلِيِنَ 

والقرآن وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 

ل هنا التوراة فبين أن الكتاب اسم جنس يتناو

 1 والإنجيل كقوله تعالى     يا أهل الكتاب 
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ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى وَرَحْمَةً  }قال تعالى *

ه الإضافة لا بلفظ التوراة في وذكر كتاب موسى بهذ 110الانعام {لَّعَلَّهمُ بِلقِاَء رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 

غير موضع  
1

 

 

وَهدًُى وَرَحْمَةً  وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ  }قال تعالى 

 110الانعام {لَّعَلَّهمُ بِلقِاَء رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 

 

 الرحمة تحصل بالقرآن
بي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله و قال الن  *

يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم 
الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده      و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل 

أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ عَليَنْاَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنهْمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّن }عالىبالقرآن كقوله ت

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياَتِ اّللهِ وَصَدَفَ عَنْهاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ  عَنْ  رَّ

  113الأنعام{ا سُوءَ العَْذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ آياَتنَِ 
2

 

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه *

الناس من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 
نِّي } عالى   السنة والجماعة قال الله ت ا يأَتْيِنََّكُم مِّ قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 111}هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قاَلَ { 111}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيراً { 110}عْمَىوَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أَ 

قال إبن عباس تكفل الله      116-111طه{ 116}كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

خرة ثم قرأ هذه الآية        لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآ

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا { 111}وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ } وقال تعالى   

َّا أنُزِلَ { 116}نَ أنُزِلَ الْكتِاَبُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافِليِ أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنَ

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِ  ن رَّ مَّن كَذَّبَ بِآياَتِ عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنهْمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

{ 113}تنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ اّللهِ وَصَدَفَ عَنْهاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَ

فذكر سبحانه أنه يجزى الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن   113-111الانعام 

سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء 

به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل  اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان
مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به      ولهذا أخبر الله في 

غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل 

ك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين  واجتهاد في عقليات وأمور غير ذل
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 أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا ودفعا
أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 

وداعيا إلى الله بنذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم 

كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بنذن ربهم         وكتابيهم وأنزل عليهأميهم 
ويهديهم  به إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط 

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به 

و  أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق الرسل قبله 
كتابه ما بين يديه من كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء   وهيمن على ما بين يديه من 

الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة      

ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل وقرر 
كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام  

1
 

أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا { 111}وَهـَذَا كتِاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ } قال  تعالى  *

 َ      116-111الانعام{116}ابُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافِليِنَ أنُزِلَ الْكتِ

فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك ودفعا لأن يقولوا ذلك  
2 

 

التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله وأن 

 على نور من اللهتترك معصية الله 
أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا { 111}وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ } قال  تعالى  * 

     116-111عامالان{116}أنُزِلَ الْكتِاَبُ عَلىَ طَآئفِتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافِليِنَ 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل 
فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا 

تعمل بطاعة  افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان

الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 

قتْدَِرٍ { 10}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهَرٍَ }وهذا كما فى قوله    { 11}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }    وقد يقرن بها اسم آخر كقوله    11- 10القمر وَيرَْزُقْهُ { 1}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ }وقوله       1- 1الطلاق{1}مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

 3 1النساء{بهِِ وَالأرَْحَامَ   وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تسََاءلوُنَ } وقوله     91يوسف{وَيِصْبرِْ  
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 إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم
فهذه النصوص وأمثالها صريحة بنثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول *

والفعل وهذا يبطل قولهم إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فنن 

الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم 
مما يحصل بمجرد القوى النفسانية والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى 

لهم  
1

 

 

مذهب سلف الأمة أنهم يصفونه بما وصف به 

 نفسه ووصفه به رسوله  فى النفى والاثبات
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان باللّ *

وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ 

الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير 
حريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء ت

وهو السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 

ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره سمى 

وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

ا يصَِفوُنَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 131}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 131}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  فسبح     131- 131الصافات{131}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     

فلا عدول لأهل السنة  وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات

والجماعة عما جاء به المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة 

    111الأنعام{باَرَكٌ وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُ }الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ المَْلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ  }وقوله سبحانه  

    113الأنعام{
2 

هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض *

أيام ثم استوى على العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان وأنه سبحانه في ستة 

وقال           11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالمَْلكَُ صَفاًّ صَفاًّ }يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال   

وقال  113الأنعام{أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ  هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ }
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وَقلُِ اعْمَلوُاْ }وقال تعالى     31يس{إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ }تعالى    

  111التوبة{فسََيرََى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنوُنَ  
1

 

سبحانه وتعالى  بالاستواء الى السماء وهى دخان كوصفه بأنه خلق السموات  فان وصفه*

والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى  

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئكَِةُ } هلَْ }له    وقو  111البقرة{هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فيِ ظُللٍَ مِّ

وقوله      113الأنعام{ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ المَْلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ }وكذلك قوله تعالى       11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ } خَلقََ السَّ

مَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ }وقوله         10الأعراف{أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ  سِتَّةِ     03الذاريات{وَالسَّ

ن يفَْعَلُ مِن ذَلكُِ }وقوله      ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ هلَْ مِن شُرَكَائكُِم مَّ م اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ مِّ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأرَْضِ }وقوله    01الروم{ن شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

وأمثال ذلك من الأفعال التي  وصف الله تعالى بها نفسه التى تسميها  1السجدة{ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  

فى القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول  النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر

به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء 

الدنيا ونحو ذلك     فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية 

   160النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وقوله     31ص{لِلمَْلَائكَِةِ  إذِْ قاَلَ رَبُّكَ }فى مثل قوله  

وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ }وقوله     11الأعراف{وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا }وقوله تعالى  

عن رسوله         ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح  61القصص{الْمُرْسَليِنَ 

فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 

ُ أحََدٌ )مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى     ُ الصَّ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ وَلمَْ { 1}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}مَدُ اللهَّ

 61مريم{هلَْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    { 0}يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ 

ِ أنَدَاداً }فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى    لاَ فَ }وقال تعالى         11البقرة{فلَاَ تجَْعَلوُاْ لِلّّ

ِ الأمَْثاَلَ  ففيما     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         30النحل{تضَْرِبوُاْ لِلّّ

أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا 

2  مثل له فى صفاته ولا أفعاله
 

لى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كما ورد في وصف الله سبحانه نفسه     بالنزول ا*
الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة     فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى     

صحيح مسلم     عن عائشة رضى الله عنها عن النبى         أنه قال     ما من يوم أكثر من أن 

فة وانه عز وجل ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عر
أراد هؤلاء     وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله     صلى الله عليه وسلم    

اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى 

حين من كل فج عميق     وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال عبادى اتونى شعثا غبرا ضا
رسول الله         ان الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول أنظروا الى 

عبادى اتونى شعثا غبرا     فوصف أنه يدنو عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة 

عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء  ووصفه نفسه بالنزول  بالحجيج فيقول انظروا الى
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى }كوصفه فى القرآن بأنه     إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلقََ السَّ
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مَاء وَهِيَ دُخَا} وبأنه      10الأعراف{عَلىَ الْعَرْشِ  وبأنه نادى  11فصلت{نٌ اسْتوََى إلِىَ السَّ

ا أتَاَهاَ نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فيِ }موسى وناجاه فى البقعة المباركة من الشجرة  فلَمََّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  وبالمجىء  11القصص{الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ ياَ مُوسَى إنِِّي أنَاَ اللهَّ

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ }وقال         11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ }قوله   والاتيان فى

والأحاديث المتواترة      113الأنعام{تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ 

اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك اتيانه لأهل الجنة عن النبى     صلى الله عليه وسلم    فى 

   يوم الجمعة
1 

 

يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون 

 سنة ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله
أخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الحسين الدرجى *    

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن  631ع فى رجب سنة القرشى قراءة عليه انا اسم

أبى الفتح الصيدلانى اجازة أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبرنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 

يقول     حدثنا     عاصم عن زر قال     أتيت صفوان بن  فارس قال سمعت سفيان بن عيينة
عسال المرادى فقال لى ما جاء بك قلت جئت إبتغاء العلم فنن الملائكة تضع أجنحتها لطالب 

العلم رضا بما يطلب قلت حك فى نفسى أو صدرى مسحا على الخفين بعد الغائط والبول فهل 

ن يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع سمعت من رسول الله فى ذلك شيئا قال نعم كا
خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط او بول أو نوم قلت هل سمعته يذكر 

الهدى قال نعم بينا نحن معه فى مسير إذ ناداه اعرابى بصوت له جهورى فقال يا محمد فأجابه 

وما ولم يلحق بهم قال المرء مع من أحب ثم على نحو من كلامه هاؤم قال أرأيت رجلا يحب ق
لم يزل يحدثنا أن من قبل المغرب بابا يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا 

يوَْمَ يأَتْيِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ لاَ ينَفعَُ نفَْساً إيِمَانهُاَ }يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله  

  631وتوفى فى صفر سنة  199ية ولد سنة الآ    113الأنعام{
2 

 

 أنواع الاختلاف

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان     أحدهما أنه يذم الطائفتين جميعا كما في *

حِمَ رَبُّكَ { 113}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } قوله       فجعل       119-113هود { 119}إلِاَّ مَن رَّ

لَ الكْتِاَبَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِينَ }ستثنين من الاختلاف وكذلك قوله     أهل الرحمة م ذَلكَِ بِأنََّ اّللهَ نزََّ
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إنَِّ الدِّينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا }وكذلك قوله        136البقرة{اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ 

واْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَمَن يكَْفرُْ بِآياَتِ اّللهِ فنَنَِّ اّللهِ اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتُ 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا }وقوله        19آل عمران{سَرِيعُ الْحِسَابِ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ }وقوله      111آل عمران{اتُ وَأوُْلـَئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَاءهمُُ الْبيَِّنَ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

    119الأنعام{ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَعَْلوُنَ 

َّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنَسَُواْ }لاف النصارى بقوله   وكذلك وصف اخت وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنِ

ا ذُكِّرُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ العَْدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّ  مَّ ئهُمُُ اّللهُ بمَِا كَانوُاْ حَظّاً مِّ

وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ العَْدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ } ووصف اختلاف اليهود بقوله   10المائدة{عُونَ يصَْنَ 

 الْمُفْسِدِينَ الْقيِاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُواْ ناَراً لِّلْحَرْبِ أطَْفأَهَاَ اّللهُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاداً وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ 

  11المؤمنون{فتَقَطََّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فرَِحُونَ }وقال      60مائدةال{

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال 
على مثل ما أنا عليه اليوم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان 

وأصحابي      فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 

والجماعة      وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس 
لذلك ذم قول غيره أو فعله  من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك فيجب

أو غلبته ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما 

في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم      ويكون 
و الجهل بالدليل الذي يرشد سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه أ

به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان 

عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا    والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه   

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً }  أما أنواع الاختلاف فهي في         31زابالأح{وَحَمَلهَاَ الْإِ

الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تضاد      واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل 

واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى 
كما محسن     ومثله اختلاف زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلا

الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد 

وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل      
كاختلافهم على ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم 

شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في 

قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه 
في معنى قول  النبي صلى الله عليه وسلم      ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع

الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات 

وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي 
 يتنافيان يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى      ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا

فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في 

المنازعات جدا      ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه 
الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم 

تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية      وأما اختلاف التضاد فهو القولان  أحدهما أو

المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن 
قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد     فهذا الخطب 

القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه  فيه أشد لأن

فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في 
البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر 
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وغيرهم وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء  والصفات والصحابة

أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض 
المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة      ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا 

اء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب ما يتبين له به منفعة ما ج

الصحيحه تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور      وهذا 
القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع 

يه وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا على من بغى على الآخر ف

مَا قطَعَْتمُ مِّن لِّينةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهاَ قاَئمَِةً عَلىَ }لم يحصل من أحداهما بغي كما في قوله     

ِ وَليِخُْزِيَ الْفاَسِقيِنَ  ني النضير وقد كان الصحابة في حصار ب  1الحشر{أصُُولهِاَ فبَنِذِْنِ اللهَّ

وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ }اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله    

ففَهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ { 33}إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاَعِليِنَ وَكُلّاً آتيَْناَ حُ   33الأنبياء{ 39}كْماً وَعِلمْاً وَسَخَّ

فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم      وكما في إقرار النبي صلى الله      39-

لين أحد العصر إلا في بني عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يص

قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما في قوله 

صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر 
القسم الثاني ونظائره كثيرة      وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام     وأما 

من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه 

ن كَلَّمَ اّللهُ وَرَفعََ }الأخرى كما في قوله تعالى   نهْمُ مَّ لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تلِْكَ الرُّ
َّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاء اّللهُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ بعَْضَهمُْ دَرَجَاتٍ وَآتيَْناَ عِيسَى ابْ  نَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيَ

ن كَفرََ وَلَ  نْ آمَنَ وَمِنْهمُ مَّ وْ شَاء اّللهُ مِن بعَْدِهِم مِّن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهمُ مَّ

نْ آمَنَ وَمِنهْمُ ) فقوله      111البقرة{واْ وَلـَكِنَّ اّللهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ مَا اقْتتَلَُ  وَلـَكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنْهمُ مَّ

ن كَفرََ   حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآخرى  (  مَّ
1 

 

 اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا
قوُاْ }يعا كما قال سبحانه   ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا ش * وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

وَمَا }وقال        111آل عمران{وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ  وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا }وقال    0البينة{الْبيَِّنةَُ  تفَرََّ

ا ذُكِّرُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالبْغَْضَاء  مَّ إِلىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنَسَُواْ حَظاًّ مِّ

ا } وقال عن اليهود      10المائدة{واْ يصَْنعَُونَ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اّللهُ بمَِا كَانُ  نْهمُ مَّ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ العَْدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَ          60المائدة{ةِ أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ

وذلك يقتضي 119الأنعام{لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ } ه الصلاة والسلام    وقد قال تعالى لنبيه علي

تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول 

القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا 

ن بعَْضٍ } الى    بالنوع كما في قوله تع وقوله عليه الصلاة   191آل عمران{بعَْضُكُم مِّ

والسلام لعلي أنت مني وأنا منك      فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له 
في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره     وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من 
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ا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا منهم كتبرئه جميع أمورهم فمن كان متبع

صلى الله عليه وسلم منهم ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم      فنن 
 1  الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر 

وَاعْتصَِمُواْ }وذم التفرق والاختلاف فقال تعالى  فنن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف * 

قوُاْ  قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ }وقال   111آل عمران{بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

ا الَّذِينَ  يوَْمَ { 111}مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  تبَيْضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

-111آل عمران{116}اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ العَْذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

وقال قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة       116

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }تعالى       وقال تعالى    119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

 { ِ ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَهْاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ إلى  11الروم{فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً َ{ 11}وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } قوله تعالى { 11}مِنَ الَّذِينَ فرََّ

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ }وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله       11-11الروم وَمَا تفَرََّ

حِمَ { 113}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } وفي مثل قوله  0البينة{نةَُ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّ  إلِاَّ مَن رَّ

وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ } وفي مثل قوله       119 -113هود{  119}رَبُّكَ 

ق كتاب الله كالحديث وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواف  136البقرة{بعَِيدٍ 

المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو وسائره معروف في    مسند أحمد    
وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 

م يقل الله كذا على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول  أل
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال      أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا 

كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضا لا ليكذب بعضه بعضا 

قوله     انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه      هذا الحديث أو نحوه وكذلك 
المراء في القرآن كفر     وكذلك ما أخرجاه في     الصحيحين     عن عائشة  أن النبي صلى 

حْكَمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ }الله عليه وسلم قرأ قوله هوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكتِاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء }إلى قوله   3آل عمران{مُتشََابهِاَتٌ   فأَمََّ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم      إذا رأيتم الذين يتبعون     3آل عمران{الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ 

ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم  
2 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنهْمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ إِ } وقال تعالى*  نَّ الَّذِينَ فرََّ

 119الانعام{ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

هم فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فان

يكونوا أضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي  صلى الله عليه وسلم 

مَا ضَرَبوُهُ لكََ إلِاَّ } انه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله     

تنازعوا فيه إلا كتاب منزل إذ لا يحكم بين الناس فيما  13الزخرف{جَدَلاً بلَْ همُْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ }ونبي مرسل كما قال تعالى    
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هِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِ

هِ وَاّللهُ يهَْدِي مَن جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهَدََى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنِ 

سْتقَيِمٍ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ }لى   ولهذا قال تعا     111البقرة{يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

سُولِ إنِ كُ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ نتمُْ وَأطَِيعُواْ الرَّ

وقد أنزل مع رسله الكتاب  19النساء{وِيلاً تؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْ 

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ }والميزان كما قال تعالى  
َ  بِالْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ  ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ بِالْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ وَليِعَْلمََ اللهَّ

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ  }وقال     11الحديد{قوَِيٌّ عَزِيزٌ     13الشورى{اللهَّ

ما به والميزان قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما به توزن الامور وهو 

مَاء رَفعََهاَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ }يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله   الامثال 3الرحمن{وَالسَّ

المضروبة والاقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات وقد امر الله 

بْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ وَاعْتصَِمُواْ بحَِ }بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى 

قوُاْ   قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }وقال تعالى  111آل عمران{تفَرََّ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبَ }وقال  119الأنعام{ آل {يِّناَتُ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

إلِاَّ { 113}وَلاَ يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ } وقد اخبر ان اهل الرحمة لا يختلفون فقال تعالى 111عمران

حِمَ رَبُّكَ  ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل   119-113هود{119}مَن رَّ

ليهم اقرب من جميع الطوائف الحديث والسنة فانهم اقل اختلافا من جميع الطوائف ثم من كان إ
المنتسبة الى السنة كانوا أقل أختلافا فأما من بعد من السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم اكثر 

الطوائف اختلافا   
1 

 

 وجوب الاجتماع فى الدين
وأما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو اتباع كتابه وسنته في جميع *

 2 تباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلكالأمور وترك ا

سْلمُِونَ }قال تعالى * { 111}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْ  مَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ } الى قوله تعالى  111-111آل عمران{111}فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  ةٍ } الى قوله  111ن آل عمرا{  تفَرََّ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

فامرنا بملازمة الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم  111آل عمران{أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 

سود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وت
آل { أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ } والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم 

سْلمُِونَ } وهذا عائد الى قوله 116عمران  فأمر    111آل عمران{ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

ن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال لهم أكفرتم بعد ايمانكم بملازمة الاسلام وبين ا
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وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولها الصحابه فى الخوارج     وهذا نظير قوله للرسل  

قوُا فيِهِ } ينَ وَلَا تتَفَرََّ وَاحِدَةً  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً }وقد قال فى البقرة     11الشورى{أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

يمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ فبَعََثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبشَِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِ 

بيَْنهَمُْ فهَدََى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا  وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً 

سْتقَيِمٍ  الآية وقال    111البقرة{اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنهِِ وَاّللهُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ }ايضا   وقال تعالى     119الأنعام{فيِ شَيْءٍ   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

فأَقَمِْ } وقال تعالى    11المؤمنون{فتَقَطََّعُوا أمَْرَهمُ بيَْنهَمُْ زُبرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيهِْمْ فرَِحُونَ }

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِ  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ ِّمُ وَلكَِنَّ وَجْهكََ للِدِّ ينُ الْقيَ ِ ذَلكَِ الدِّ لْقِ اللهَّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ { 11}أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  { 11}مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَ  وقال     11-11الروم {11}دَيهِْمْ فرَِحُونَ مِنَ الَّذِينَ فرََّ

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْ }تعالى  مُ بغَْياً إنَِّ الدِّ

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِ }الآية  19آل عمران{بيَْنهَمُْ       0البينة{تاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ وَمَا تفَرََّ

نَ الْأمَْرِ فمََا اخْتلَفَوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُْ الْعِلْمُ }الآية ونظيرها فى الجاثية   وَآتيَْناَهمُ بيَِّناَتٍ مِّ

وقال الله تعالى    13الجاثية{امَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ بغَْياً بيَْنهَمُْ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنهَمُْ يوَْمَ الْقيَِ 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ } شَيْءٍ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْ  وهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ  19النساء{مِنوُنَ بِالّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً فرَُدُّ

يمَانِ }وقال تعالى   خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ بِالْإِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

حِيمٌ وَلَا تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلّاً لِّ  اذا كان الله تعالى قد  11الحشر{لَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ

أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده الى الله 

والى الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر 

من سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان ل
فى معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم 

كلما  خلفاء الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح     إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء

هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال 
اوفوا بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم     وقال ايضا     

قالوا ومن خلفاؤك العلماء ورثة الأنبياء     وروى عنه أنه قال     وددت أنى قد رأيت خلفائى 

قال الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس     فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء 
وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير 

ن المشترك بين هذا الموضع     فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدي

الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض وهم أهل السنة 
والجماعة  

1
 

ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة *

كما كان الكتاب والسنة  وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة
حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون 

أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين      فنن 

بالجماعة  الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر
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قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ }والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

   119الأنعام{مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  
1

 

وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض   *
2

 

 

 تفرق والاختلافبعض صور ال

 التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة
وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان باللّ وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة *

ِ }في كل ملة كما قال تعالي    ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّّ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ

     61البقرة{وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فلَهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

والشرع ما جاءت به الرسل وهو الأصل الرابع   ذم الله التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة      
مة والتفرق في ذلك بالأمر في بعضه والنهي عن بعض هو فنن هذه الأصول الأربعة متلاز

وَإنَِّ الَّذِينَ } من التفرق والاختلاف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين      وقال تعالي    

قوُاْ }وقال تعالي             136البقرة{اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ  دِينهَمُْ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ }وقال تعالي              119الأنعام{وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  ولهذا غضب النبي لما اختلفوا في    111آل عمران{تفَرََّ

حسن  وقال إن القرآن نزل علي سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر القراءة وقال كلاهما م

وكذلك غضب لما تنازعوا في القدر وأخذوا يعارضون بين الآيات معارضة تفضي إلي 
الإيمان ببعض دون بعض      وهذا التفرق والاختلاف يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد 

ِ الَّتيِ فطَرََ } الذي هو إخلاص الدين كله للّ كما قال تعالي   ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

ِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  ينُ الْقيَ ِ ذَلكَِ الدِّ مُنيِبيِنَ إِليَْهِ { 11}النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ

لَاةَ  فنقامة وجهة الدين حنيفا وعبادة الله وحده لا شريك  11-11وم الر{11}وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

له وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به أن يكون الدين كله للّ     ثم قال الله تعالي  

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً { 11}وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ }    11-11مالرو{ 11}مِنَ الَّذِينَ فرََّ

وذلك أنه إذا كان الدين كله للّ حصل الإيمان والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا 

يجمع كل حق ويجمع عليه كل حق      وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قول ما يمتازون 
ذن الله به مثل معظم مطاع أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأ

به ولم يشرعه فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه      وأيضا ففي قلوب بني آدم 

محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه وذلك هو قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم كما أن فيهم محبة 
ن وإرادة لما يطعمونه وينكحونه وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم وحاجتهم إلي التأله أعظم م

حاجتهم إلى الغذاء فنن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم وبفقد التأله تفسد النفس ولن يصلحهم إلا تأله 

الله وعبادته وحده لا شريك له وهي الفطرة التي فطروا عليها كما قال النبي في الحديث المتفق 
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يح مسلم عليه كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه      وفي صح

عن عياض بن حمار عن النبي فيما يروي عن ربه أنه قال إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا     لكن 

أكثر الشرك في بني آدم بنيجاد إله آخر مع الله ودان بذلك كثير منهم في أنواع كثيرة  
1 

فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله    *
عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 

ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا 

ح      وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى حديث حسن صحي
الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 

على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج 
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا من أمتي أقوام 

مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 

لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به     هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن 
وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير  الأزهر بن عبد الله الحرازي

واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه هذا 

المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى 
عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة  فقد أخبر النبي صلى الله    من وجوه أخر 

واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم      ثم هذا الاختلاف الذي 

أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما      وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ }نهى الله عنه في قوله سبحانه    وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ  إنَِّ الَّذِينَ }  وقوله      111آل عمران{وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فرََّ

وَأنََّ }وقوله        119الأنعام{مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إِلىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

بلَُ فَ  اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ تفَرََّ

وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي      111الأنعام{تتََّقوُنَ 

وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية 

اوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم حتى إذا مر بمسجد بني مع
انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك 

أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 

صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله بأسهم بينهم فمنعنيها     وروى أيضا في 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها 

ما روى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة 

تبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيس
قضيت قضاء فننه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم 

عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 

ني في صحيحه وزاد وإنما حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقا
أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 

الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في 

لا تزال طائفة من أمتي أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي و
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على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى      وهذا المعنى 

محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بد من 
ه السلامة كما روى وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله ل

النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه 

وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
وا فهلكوا فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فنن من كان قبلكم اختلف

رواه مسلم      نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 

المختلفين ما مع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان 
ما اختلفت قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب ك

فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 

نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم      فأفاد ذلك شيئين      أحدهما تحريم الاختلاف في 
مثل هذا      والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم  

1 
لام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له فنن هذا دين دين الإس*

الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره   وكذلك الإسلام العام وقد 

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى 

اس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من جاء في الن
ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }أن دين الأنبياء واحد    وقال تعالى     ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

ينْاَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى  قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتَفَرََّ أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ       11الشورى {  11}الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهمُْ إِليَهِْ اللهَّ

إنَِّ الَّذِينَ }الآية الأخرى     فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه      وقال تعالى في
قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إِلىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ  فرََّ

فذم الذين تفرقوا على الأنبياء فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء    119الانعام {   119}يفَْعَلوُنَ 

 2 بعض وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاب

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم *

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله 

روف     وننهى عما نهى عنه وهو     جميعا ولا نتفرق ونأمر بما أمر الله به وهو     المع
المنكر     وأن نتحرى الاخلاص للّ فى أعمالنا فان هذا هو دين     الإسلام قال الله تعالى    

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ يُ } همُ بمَِا كَانوُاْ نبَِّئُ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

  119الأنعام{يفَْعَلوُنَ 
3

 

ان الله تبارك وتعالى أكمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ *

المبين فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئا من دينه وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث 

بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة  به فقط وأمته لا تجتمع على ضلالة
فنن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأظهره بالحجة والبيان وأظهره باليد 

والسنان ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة     والمقصود هنا أن ما 
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تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله عليه  اجتمعت عليه الأمة إجماعا ظاهرا

وسلم ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة وأما كثير من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة 
للرسول وبعضها من جنس بدع اليهود والنصارى وفيهم فجور ومعاصي لكن رسول الله صلى 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ } ى له الله عليه وسلم بريء من ذلك كما قال تعال إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

وقال صلى  119الأنعام الآية {  119}فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ 

هم على أن محمدا صلى الله الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وذلك مثل إجماع

عليه وسلم أرسل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فنن هذا تلقوه عن نبيهم صلى 

الله عليه وسلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه بالضرورة      وكذلك إجماعهم على 
ذلك مستند إلى النقل استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم فنن هذا الإجماع منهم على 

المتواتر عن نبيهم وهو مذكور في كتابهم     وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس 

  وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه
1 

ع هؤلاء وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض فيكون م*

 136البقرة{وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكتِاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ }بعض ومع هؤلاء بعض كقوله 

  111البقرة{وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَنْهَمُْ  }وقوله   
2 

بادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل ففى صفات الع*

الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع 
الأكف فوق الأكف      ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فنن التنازع فى هذه 

ر أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون  العبادات الظاهرة والشعائ

احدها    التفرق والإختلاف المخالف للإجتماع والإئتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا 
ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن 

تال بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة واللعن والهمز واللمز وببعضهم إلى الإقت

والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله من أعظم الأمور التى حرمها الله 
ياَ } ورسوله والإجتماع والأئتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله قال الله تعالى   

سْلمُِونَ  أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ  وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ { 111}تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

قوُاْ  قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ } إلى قوله 111-111آل عمران{111}جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ { 111}ئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَ

قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود    116-111ال عمران {  116}

وجوه أهل البدعة والفرقة     وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى 

ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسوله  شرعها رسول الله لأمته

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ }قال تعالى   وقال تعالى      119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

إنَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ }قال  و    1الأنفال{فاَتَّقوُاْ اّللهَ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  } 

إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ } وقال   11الحجرات{أخََوَيْكُمْ 

وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من      110النساء{

ل الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه      ومما عظم ذمه لمن تركه أعظم أصو

من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله     
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عليكم بالجماعة فنن يد الله على الجماعة     وقوله     فنن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين 

ه     من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فننه من فارق الجماعة قيد شبر أبعد     وقول
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه     وقوله     ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 

والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     قالوا بلى يا رسول الله قال     صلاح ذات 

ذات البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين         وقوله      البين فنن فساد
من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فنضربوا عنقه بالسيف كائنا 

من كان     وقوله    يصلون لكم فنن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم     وقوله     

لأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ستفترق هذه ا
ومن الفرقة الناجية قال هى الجماعة يد الله على الجماعة          و     باب الفساد     الذى وقع 

فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فننه وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها 

خها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده الذى ومشاي
يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول 

الإسلام ولهذا كان إمتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون 

ير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى فى كث
يجب تقديم العمل به هو الإجماع فنن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة  

1
 

 الرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق-1
وا بعضهم وغلوا والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعاد*

في معاداته وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم 

فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه ويبغض فلانا 

له ومحبيه وقد يسب ذلك بغير حق      وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسو

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنهْمُْ فيِ شَيْءٍ  }فقال تعالى  وقال تعالى      119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

سْلمُِونَ { 111} صِمُواْ وَاعْتَ { 111}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ

قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قُ  لوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

قُ }وقال تعالى      111 -111آل عمران {111}بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً  واْ وَاخْتلَفَوُاْ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

ا { 111}مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ا الَّذِينَ { 116}تكَْفرُُونَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ  وَأمََّ

تْ وُجُوههُمُْ ففَيِ رَحْمَةِ اّللهِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  قال ابن عباس  113 -111آل عمران {  113}ابْيضََّ

تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها 
أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا وقد في الخوارج      فاللّ تعالى قد 

فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة وهذه كلها 

منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بنحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة فنن القرآن يأمر بدين 
طاعته والإعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين الإسلام وذلك هو عهده وأمره و

الإسلام حقيقته الإخلاص للّ     وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 
الله أمركم  وقال لما ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه 
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شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ } من يبطىء عنه  مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهِـَؤُلاء يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبهْمُْ سَيِّئةٌَ يقَوُلوُاْ هـَذِ  هِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن { 33}الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  مَّ

   39 33النساء { 39}نَّفْسِكَ 
1

 

 نزوال الألفة والعصمة واخوة الدي-1
ان الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة وقلوب *

متشتة وآراء متباينة فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان     ثم إنه 

ينَ آمَنوُاْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِ } سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل هو الجماعة عماد لدينه فقال سبحانه 

سْلمُِونَ  قوُاْ { 111}اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ مُّ وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

حْتمُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اّللهِ عَليَكُْمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَ 

نهْاَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اّللهُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ  نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم مِّ نكُمْ أمَُّةٌ { 111}حُفْرَةٍ مِّ وَلْتكَُن مِّ

وَلاَ { 110}نْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ المُْفْلحُِونَ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  يوَْمَ { 111}تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

ا ا لَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ العَْذَابَ بمَِا تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

قال ابن عباس رضى الله عنهما تبيض وجوه أهل     116-111ال عمران {116}كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

نهى عن السنة وتسود وجوه أهل البدعة     فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة و

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  }الفرقة وقال فى الآية الأخرى إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

فبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق والاختلاف  119الأنعام{

قوُاْ وَ }بقوله  وقد كره   111آل عمران{اخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

النبى من المجادلة ما يفضي إلى الإختلاف والتفرق فخرج على قوم من أصحابه وهم 

يتجادلون فى القدر فكأنما فقىء فى وجهه حب الرمان وقال     أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن 
ه ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض     تضربوا كتاب الله بعض

قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فما اغبط نفسى كما غبطتها ألا أكون فى ذلك المجلس 

روى هذا الحديث أبو داود فى سننه وغيره وأصله فى الصحيحين والحديث المشهور عنه 
ها انه قال    تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم صلى الله عليه وسلم فى السنن وغير

فى النار إلا واحدة     قيل يا رسول الله ومن هي قال     من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 

وأصحابى     وفى رواية     هى الجماعة     وفى رواية     يد الله على الجماعة     فوصف 
سنته وأنهم هم الجماعة      وقد كان العلماء من الصحابة الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون ب

فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ }والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله تعالى فى قوله     

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِالّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  وهُ إِلىَ اّللهِ وَالرَّ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً  شَيْءٍ فرَُدُّ

وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم فى   19النساء{

المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة الدين نعم من خالف الكتاب المستبين 

فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل  والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر
البدع     فعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت إبن عباس وغيره من الصحابة فى أن 

محمدا رأى ربه وقالت    من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية 
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ين وافقوا أم المؤمنين وجمهور الأمة على قول ابن  عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين الذ

رضى الله عنها وكذلك أنكرت ان يكون الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها أن النبى قال 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم     فقالت إنما قال أنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ومع هذا 

وما من رجل يمر بقبر  فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله    

الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام    صح 
ذلك عن النبى إلى غير ذلك من الأحاديث وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها وكذلك 

وية رضي معاوية نقل عنه فى أمر المعراج أنه قال إنما كان بروحه والناس على خلاف معا

الله عنه ومثل هذا كثير     وأما الاختلاف فى     الأحكام     فأكثر من أن ينضبط ولو كان كل 
ما اختلف مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر 

ل النبى وعمر رضى الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا يقصدان الا الخير وقد قا

لأصحابه يوم بنى قريظة     لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة فأدركتهم العصر فى 
الطريق فقال قوم لا نصلى الا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر وقال قوم لم يرد منا تأخير 

الصلاة فصلوا فى الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين    أخرجاه فى الصحيحين من حديث 

وهذا وإن كان فى الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام        ابن عمر
وقد قال     ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فنن فساد ذات البين هى الحالقة لا 

لشعر ولكن تحلق الدين     رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام رضى الله أقول تحلق ا
عنه      وصح عنه أنه قال     لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد 

هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام       نعم صح عنه أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله 

وا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم وأمر عنهم لما تخلف
المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة إلى أن نزلت 

توبتهم من السماء وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما 

ب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتا
المسلمين بمراجعته فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 

من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا 

داعى إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر وإنما يهجر ال
وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا      وأما من أظهر لنا خيرا فننا نقبل علانيته 

ونكل سريرته إلى الله تعالى فنن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله 

 لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون      عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله
ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى 

إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي 

دع  ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى الب
1

 

والواجب على الجميع ان يكونوا يدا واحدة مع الحقى على المبطل فيكون المعظم عندهم من *

عظمه الله ورسوله والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله 
ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء فانه من 

 ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر إلا نفسه فهذا هو الأصل الذى يطع الله

قوُاْ }عليهم اعتماده وحينئذ فلا حاجة الى تفرقهم وتشيعهم فان الله تعالى يقول   إنَِّ الَّذِينَ فرََّ
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قوُاْ }  وقال تعالى 119الأنعام{دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنهْمُْ فيِ شَيْءٍ  وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

    111آل عمران{وَاخْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ 
1

 

إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والإئتلاف ونهانا عن الفرقة والإختلاف     وقال لنا فى القرآن     *

قوُاْ  وَاعْتصَِمُواْ بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ } قوُاْ }وقال   111آل عمران{تفَرََّ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفَرََّ

وأن الله أمر بالجماعة الائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف وقال      111آل عمران{وَاخْتلَفَوُاْ 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  } وقال النبي عليكم     119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

بالجماعة فنن يد الله على الجماعة وقال الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد وقال الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم فالواجب على المسلم إذا 

معة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الج

يعاديهم وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر أن يمنع 

2  من يظهر البدع والفجور منعه
 

 

رها من طوائف المسلمين تكفير الطائفة غي -1

 وإستحلال دمائهم وأموالهم
قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً  }قال مجاهد فى قوله تعالى   * قال هم أهل    119الأنعام{إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل   
3

 

رها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم وأموالهم كما ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غي*
يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فنن هذا عظيم لوجهين          أحدهما     أن تلك الطائفة 

الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل تكون بدعة المكفرة 

امة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فننه إن قدر أن أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال ع
المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى 

الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى 

قُ }فيهم      والثانى     أنه     119الأنعام{واْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا 

      136البقرة{أخَْطَأنْاَ   رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ } أخطأ فيه فان الله سبحانه قال        

وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا } وثبت فى الصحيح أن الله قال     قد فعلت     وقال تعالى         

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ان الله تجاوز لى    1الأحزاب{أخَْطَأتْمُ بهِِ  

ث حسن رواه إبن ماجه وغيره      وأجمع الصحابة عن أمتى الخطأ والنسيان     وهو حدي

وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وان كان قوله 
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مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت 

نه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى فى غير هذا الموضوع      و     المقصود هنا     أ
شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال     إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما     وقال أيضا     المسلم 

المسلم حرام دمه وماله وعرضه     وقال      أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم على
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا     وقال     مثل 

المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له 

ين إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة سائر الجسد بالحمى والسهر         وليس للمنتسب
المنتسبين إلى العوفى لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ }طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى    َّا خَلقَْناَكُم مِّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ          11الحجرات{وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

وفى الصحيح     أن النبى سئل أي الناس أكرم قال أتقاهم     وفى السنن عنه أنه قال     لا 

ى أسود ولا لأسود على أبيض فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأبيض عل

إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم خلق من تراب  
1

 

وفي الصحاح عن النبي أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد    *

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال 

نيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال المؤمن للمؤمن كالب
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم 

المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة     وقد 

عضهم أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين جعل الله فيها عباده المؤمنين ب
وَاعْتصَِمُواْ }متعاطفين وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال     

قوُاْ  قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِ }وقال      111آل عمران{بحَِبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ يعَاً لَّسْتَ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن    119الأنعام{مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إِلىَ اّللهِ 

تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من 
   الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا

2
 

الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن  من أعظم أصول*
والتباغض وغير ذلك    فنقول هذا الباب أصله المحرم فيه من البغي فنن الإنسان ظلوم جهول 

           119قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ     سورة الأنعام 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ص أنه قال لتسلكن سنن من قبلكم حذو     في غير موضع  

القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله فمن     قال   اليهود 
ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر    والنصارى

و قتاله فنذا فعل  ذلك مجتهدا مخطئا كان خطؤه مغفورا له وكان ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أ

ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به      وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل 
العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم أو بين أهل اللسان والعمل من 

وبين من يجمع الأمرين      ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة العلماء والعباد ونحوهم 

إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا والفرقة إلا مع البغى لا لمجرد الاجتهاد      كما قال تعالى 
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فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل     119لست منهم في شئ     سورة الأنعام 

لهذا نهى النبي ص عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة وهذا مذهب مع نوع بغى و
أهل السنة والحديث وأئمة اهل المدينة من فقهائهم وغيرهم      ومن الفقهاء من ذهب إلى أن 

ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغى من الآخر فيجب القتال مع العادل حينئذ 

كبرى بين أهل الشام والعراق هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال وعلى هذا الفتنة ال
المقاتلين من أهل العراق والنصوص دلت على الأول وقالوا كان ترك قتال أهل العراق 

أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من الشام إذ ذاك كما بسطنا الكلام في هذا في غير 

حاديث في ذلك      ومن أصول هذا الموضع أن مجرد هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والا
وجود البغى من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه بل من الأصول التي دلت عليها 

النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه 

ي دفع البغي مطلقا بالقتال بل إذا كانت فيه كما أمر النبي ص بذلك في غير حديث فلم يأذن ف
فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر 

1 

ان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة  -1

 مبتدعة ومعان مشتبهة
ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل *  

ا أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذى مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت م

أثبته الله أو نفاه حق فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل والألفاظ الشرعية لها حرمة ومن 

تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعانى فانه يجب 
خبر ونطيعه فى كل ما أوجب وأمر ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان علينا أن نصدقه فى كل ما أ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ } ذلك من زيادة العلم والايمان وقد قال تعالى  يرَْفعَِ اللهَّ

نفيها أو وأما الألفاظ التى ليست فى الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على   1المجادلة{دَرَجَاتٍ  

إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها 
معنى يوافق خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره     ثم التعبير 

بحيث عن تلك المعانى ان كان فى ألفاظه اشتباه او اجمال عبر بغيرها او بين مراده بها 

يحصل تعريف الحق بالوجه الشرع فان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة 
ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على اطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل 

منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من 

مخطئا بل يكون فى قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا  خالفه يكون
مصيبا من وجه وقد يكون الصواب فى قول ثالث وكثيرا من الكتب المصنفة فى أصول علوم 

الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها فى المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات 

ذلك يذكر أقوالا متعددة والقول الذى جاء به الرسول وكان عليه والمعاد وحدوث العالم وغير 
سلف الأمة ليس فى تلك الكتب بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به وهذا من أسباب توكيد 

وَلاَ تكَُونوُاْ } التفريق والاختلاف بين الأمة وهو مما نهيت الأمة عنه كما فى قوله تعالى  

قوُاْ وَا يوَْمَ تبَْيضَُّ { 111}خْتلَفَوُاْ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ كَالَّذِينَ تفَرََّ
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ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ  قال ابن عباس   116-111ال عمران{ 116}وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

إنَِّ }هل البدعة والفرقة     وقد قال تعالى   تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ  وقال    119الأنعام{الَّذِينَ فرََّ

وقد خرج النبى على    136قرةالب{وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُاْ فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ } تعالى  

أصحابه وهم يتنازعون فى القدر وهذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فقال     

أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
ومما أمر الناس به أن يعملوا بمحكم  انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه   

القرآن ويؤمنوا بمتشابهه  
1

 

 

 المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين
والذي عليه عامة المفسرين أن     الحسنة    و     السيئة     يراد بهما النعم و المصائب    *

و السيئات    ولفظ     ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أ
الحسنات     و     السيئات     فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين    

كُ } مْ كَيْدُهمُْ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

فنَذَِا }و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه         111آل عمران{يْئاً  شَ 

عَهُ      111الأعراف{جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبهْمُْ سَيِّئةٌَ يطََّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

كَّرُونَ وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِ }ذكر هذا بعد قوله     ن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يذََّ نيِنَ وَنقَْصٍ مِّ رْعَونَ باِلسِّ

مَن جَاء }وأما الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى       111الأعراف{

يِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهََ    161الأنعام{ا وَهمُْ لاَ يظُْلمَُونَ بِالْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّ
2

 

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفسِْكَ } قال تعالى  *      39النساء{مَّ

وأما القرآن فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات 

إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ }تعالى     والمعاصى وهذا كقوله

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ }وكقوله         111آل عمران{تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

همُْ فرَِحُونَ  تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يقَوُلوُاْ  قلُ لَّن { 11}قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتَوََلَّواْ وَّ

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  الآية   11- 11التوبة{11}يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اّللهُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّ

يِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ وَبلَوَْناَهمُْ بِالْحَسَ } ومنه قوله تعالى    كما قال       163الأعراف{ناَتِ وَالسَّ

اى بالنعم والمصائب     وهذا بخلاف قوله     11الأنبياء{وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ } تعالى  

يِّئةَِ } وأمثال    161الأنعام{فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء بِالسَّ

ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين المراد باللفظ فليس فى القرآن 

العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال     ما اصابك وما مسك ونحو ذلك 

ا}كان من فعل غيرك بك كما قال   أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن  مَّ

وَإنِ }وقال تعالى     11التوبة{إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ  }وكما قال تعالى       39النساء{نَّفْسِكَ 
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مَتْ أيَْدِيهِمْ       161الأنعام{ن جَاء باِلْحَسَنةَِ مَ }وإذا قال       03الشورى{تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّ

كانت من فعله لانه هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به   
1

 

 

 يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها
مَن جَاء بِالحَْسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاََ }أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها كما قال تعالى *

 161لأنعاما{
2 

أن الحسنة يضاعفها الله و ينميها و يثيب على الهم بها و السيئة لا يضاعفها و لا يؤاخذ على * 

الهم بها فيعطى صاحب الحسنة من الحسنات فوق ما عمل و صاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر 
يِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ وَهمُْ مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن }عمله قال تعالى    جَاء باِلسَّ

  161الأنعام{لاَ يظُْلمَُونَ 
3

 

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ } قال تعالى   * بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّ وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ { 111}لِلْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ

فذكر أنه يحب المحسنين والعافين عن الناس    110-111آل عمران{110}يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما 

يِّئةَِ فلََا }عديا إلى الغير ومنه قولهلصاحبه أو مت نْهاَ وَمَن جَاء باِلسَّ مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْرٌ مِّ

يِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ }وقال 30القصص{يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّ

فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد   161الأنعام{يِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّ 

أحسن إلى نفسه والى الناس فنن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس 

فنلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما 
إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَهَاَ }نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى  أحسنت إلى 

ولو لم يكن    06فصلت{مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَهْاَ  }وقال تعالى    3الإسراء{

ه لكان فاعلا إثما أو ضررا فنن العمل الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى المحسن يعود نفعه علي
الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله 

والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك الزكاة      

ثبت فى الصحيح عن النبى من غير والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد 
وجه أنه قال    كل معروف صدقة    وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع إليه      الثانى دفع 

ضرر عنه فنذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع 

يجَْزِي } والله تعالىعنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه وصدقة عليه 

قيِنَ    111التوبة{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }و 33يوسف{الْمُتصََدِّ
4
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 الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى
والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى  بنتفاق المسلمين   وقيل الظلم وضع الشىء فى غير    *

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }ل تعالى    موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قا وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب    111طه{فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

1  بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته
 

سنات كعبادة الله والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الح*

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ }وحده وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل    

يِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ وَهمُْ لاَ يظُْلمَُونَ  فأما عدم  161الأنعام{عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّ

الثواب والعقاب      وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم 

وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن 
ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة 

حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف 

فنذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب      
ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا 

فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات 

فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه 
لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله بالطاعات التي ضدها فنذا فعل تلك الطاعات كانت 

التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله مانعة له عن المحرمات      وإذا تبين هذا فالحسنات 

تعالى وما أحبته النفس من ذلك وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين 
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان      

2 

التوحيد هو أول الدين وآخره وباطن الدين 

 وظاهره
لت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل      التوحيد الذي جاءت به الرسل ونز*

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبدَُونَ }قال تعالى   سُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِن دُونِ الرَّ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً أنَِ اعْبُ }وقال تعالى   01الزخرف{ دُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

لالةَُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ نْ هدََى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن }وقال تعالى      16النحل{فمَِنْهمُ مَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  وقد أخبر الله تعالى عن     11نبياءالأ{قبَْلِكَ مِن رَّ

كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من 

إله غيره وهذا أول دعوة الرسل وآخرها     قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الله وأني رسول الله فنذا الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
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قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه 

وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان 
من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة     والقرآن كله مملوء 

وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه 

وحقيقته إخلاص الدين كله للّ والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية الحق 
لإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي وا

والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن 

خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال 
ه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ما سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سوا

وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 

عن التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه      وفي الصحيحين عن 
يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد  النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام

التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 

والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق 
ليك توكلت وإليك أنبت والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وع

قلُْ أغََيْرَ }وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت     وقال تعالى    

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ   أفَغََيْرَ اّللهِ } وقال  10الأنعام{اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّ

لاً  أبَْتغَِي حَكَماً  ِ تأَمُْرُونِّي } وقال         110الأنعام{وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ أفَغََيْرَ اللهَّ

وَلقَدَْ أوُحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ { 60}أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ 

اكِرِينَ { 61}تكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ وَلَ  نْ الشَّ َ فاَعْبدُْ وَكُن مِّ وقال  66 -60الزمر {  66}بلَِ اللهَّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ } تعالى   سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ قُ { 161}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 161}لْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ { 161}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين      160 -161الأنعام { 160}ليَْهاَ َكُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَ 

وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين 

محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما  
1 

لأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فا*

يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان 

ن الدين المشترك بين جميع بني آدم من لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو م

التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم 
راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

ا { 1}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 1}تعَْبدُُونَ  لَا أعَْبدُُ مَا{ 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الكَْافرُِونَ } وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّ

وقال تعالي       6-1الكافرون{6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 1}وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ { 0}عَبدَتُّمْ 

قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ }وقال تعالي     36يوسف{مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ  } 

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ  مُونَ مَا حَرَّ الْكِتاَبَ   بِالْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا الدين الحق هو طاعة الله وعبادته          19التوبة{

أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك 
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المحبة والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له 

الله كما قال النبي في الحديث المتفق عليه من  ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي 

أميري فقد عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما 

ون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يك
َ }صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ وقال         1البينة{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

ِ }تعالي      ينُ لِلّّ ذَلكَِ } وقال تعالي        191البقرة{وَقاَتلِوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ   قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ }وقال تعالي   16التوبة{الدِّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ فلَوَْلاَ نفَرََ }وقال تعالي   161الأنعام{مُّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ  نْهمُْ طآَئفِةٌَ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ      111التوبة{ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ

} وفي الصحيحين عن النبي انه قال      من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالي  

وكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ  فيَمَُتْ وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَهوَُ كَافرٌِ فَ  وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ }  113البقرة{أوُْلـَئكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

وكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلـَئِكَ حَبِ  طتَْ يرَُدُّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئِكَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ أعَْمَالُ  وقال        113البقرة{همُْ فيِ الدُّ

  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ }تعالي

وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله         10المائدة{

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ  }هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي   آل {إنَِّ الدِّ

قْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يُ }وقال تعالي     19عمران

مَاوَاتِ }وقال تعالي       31آل عمران{الْخَاسِرِينَ  أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

ينِ  شَرَعَ لكَُم مِّنَ }وقال تعالي         31آل عمران{وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِليَهِْ يرُْجَعُونَ  الدِّ

يْناَ بهِِ إبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ  ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينَ مَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهمُْ إِليَْهِ   ذِينَ إنَِّ الَّ }وقال تعالي      11الشورى{وَلَا تتَفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ  كل دين سوي الإسلام باطل           119الأنعام{فرََّ

فنذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا 
وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو يكون للّ فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     

منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا للّ 

وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم 
م   لا بد في كل دين من ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منه

شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين 

أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع 
ما قال الفضيل بن عياض ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة      ك

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما      3هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } في قوله تعالي  

أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
أن يكون للّ والصواب أن يكون علي السنة      خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 

فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته 

وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  }وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي
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ن والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره وهو دين المؤمنين من الأولي  1المائدة{

لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به   
1

 

 

 الاسلام دين جميع المرسلين
أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا *

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ }م العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى هو الإسلا

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }وقال تعالى    31آل عمران{يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ينَ عِندَ اّللهِ { 13}عِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هوَُ وَالمَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْ  إنَِّ الدِّ

والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون   19-13آل عمران{ 19}الِإسْلامَُ 

فلا يكون مشركا   19الزمر{رَجُلٍ  وَرَجُلاً سَلمَاً لِّ } متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى

لَّةِ إبِْرَاهيِمَ إلِاَّ مَن سَفهَِ } وهو أن يسلم العبد للّ رب العالمين كما قال تعالى   وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّ

الحِِينَ  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ  إذِْ قاَلَ لهَُ { 111}نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطفَيَْناَهُ فيِ الدُّ

ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّينَ { 111}أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ  وَوَصَّ

سْلمُِونَ  َّنيِ هدََ } وقال تعالى  111-111البقرة { 111}فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ انيِ رَبِّي إِلىَ قلُْ إنِ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ { 161}صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لُ لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أَ { 161}وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ وَّ

والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما ذكر فى 161-161الاتعام {161}الْمُسْلمِِينَ 

وَأنَيِبوُا إِلىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قبَْلِ أنَ يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا }هذه الآيات ومثل قوله تعالى 

قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَمَْانَ }   ومثل قوله تعالى      10الزمر{تنُصَرُونَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  مَاوَاتِ }ومثل قوله          00النمل{لِلَّّ أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّ

قلُْ أنَدَْعُو مِن دُونِ اّللهِ مَا }ومثل قوله    31عمرانآل {وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِليَهِْ يرُْجَعُونَ 

ياَطِينُ  ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبنِاَ بعَْدَ إذِْ هدََاناَ اّللهُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّ  فيِ الأرَْضِ لاَ ينَفعَُناَ وَلاَ يضَُرُّ

ا قلُْ إنَِّ هدَُى اّللهِ هوَُ الْهدَُىَ وَأمُِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ الهْدَُى ائْتنَِ 

لاةَ وَاتَّقوُهُ { 31}الْعَالمَِينَ  ويستعمل متعديا مقرونا   31- 31الأنعام{31}وَأنَْ أقَيِمُواْ الصَّ

نصََارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ  وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ } بالاحسان كقوله تعالى

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ { 111}هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

نْ أسَْلمََ وَمَنْ أحَْ }وقوله      111-111البقرة{111}وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ سَنُ دِيناً مِّ

فقد انكر أن  111النساء{وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه للّ مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه 

سن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة للّ وهو مح
والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر     وهذان 

الوصفان وهما اسلام الوجه للّ والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون العمل خالصا للّ 

والشريعة وذلك ان اسلام الوجه للّ هو متضمن للقصد ونيه للّ   صوابا موافقا للسنة
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وقد قال النبى     صلى الله عليه وسلم     انا معاشر الانبياء ديننا واحد     وهو الاسلام وهو *

الاستسلام للّ لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله      ولا 
وى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك الزمان فلا ريب أن ما س

اسلام بعد مبعث محمد         الا فيما جاء به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب عنها الا 

 من سفه نفسه وهو   الأمة   الذى يؤتم به كما أن     القدوة     هو الذى يقتدى به وهو     الامام    

وهو     القانت     والقنوت دوام الطاعة   110البقرة{إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً } كما فى قوله   

   وهو الذى يطيع الله دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه
1

 

فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون الشرعى وما فى ذلك من *
وَإذِِ }نسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى   اقرار و

هنَُّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً   فهذا نص فى انه  110البقرة{ابْتلَىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ

وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 111النحل{أمَُّةً  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ }امام الناس كلهم وقال    

ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }الخير وقال تعالى 

المَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلْمِ شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَ }وقال تعالى  فى آل عمران    111النحل{

ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ { 13}قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  إنَِّ الدِّ

فاخبر ان الدين    19- 13آل عمران{19} أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ العِْلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ 

عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من 
قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ }بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه        وقال تعالى  

سْتقَيِمٍ  لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  رَبِّي إِلىَ صِرَاطٍ مُّ قلُْ إنَِّ { 161}دِيناً قيِمَاً مِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  هذا بعد ان ذكر   161- 161الأنعام{161}صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

وهذا فى القرآن مذكور فى   91الأنعام{هدَُاهمُُ اقْتدَِهْ أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ هدََى اّللهُ فبَِ }الانبياء فقال   

مواضع كثيرة           وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال     باب 
ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد     وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة عن النبى قال     

لعلات     ومثل صفته فى التوراة     لن أقبضه حتى أقيم به الملة انا معاشر الأنبياء اخوة 
العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى مثل قوله 

رَاطَ المُستقَيِمَ } تعالى   يهِمْ وَلاَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  والاسلام دين جميع المرسلين     3-6الفاتحة{ 3}الضَّ
2 

وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هوُداً أوَْ نصََارَى تهَْتدَُواْ قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ }قال تعالى *

إنِ توََلَّوْاْ فنَنَِّمَا همُْ فيِ فنَنِْ آمَنوُاْ بمِِثْلِ مَ }إلى قوله  111البقرة{الْمُشْرِكِينَ  ا آمَنتمُ بهِِ فقَدَِ اهْتدََواْ وَّ

مِيعُ الْعَليِمُ  قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً } فقوله      113البقرة{شِقاَقٍ فسََيكَْفيِكَهمُُ اّللهُ وَهوَُ السَّ

براهيم      و هذا بعد مبعث يبين أن ما عليه اليهود و النصارى ينافي ملة إ     111البقرة{

محمد مما لا ريب فيه فننه هو الذي بعث بملة إبراهيم و الطائفتان كانتا خارجتين عنها بما و 
َّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهـَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }قع منهم من التبديل قال تعالى إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بِنبِْرَاهيِمَ للَ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً }و قال     63آل عمران{ سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

   111النحل{ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً }الآية      و قال     161الأنعام{
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لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه بما يحبه ولا تمكن محبته وليس للقلوب سرور ولا *  

الا بالاعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه 
السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه     

طرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا قولوا أصبحنا على ف

مسلما وما كان من المشركين              والحنيف     للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن 
كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه 

ِّلْمُشْرِكِينَ }  قال الله تعالى       وقال تعالى            6فصلت{فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ وَاسْتغَْفرُِوهُ وَوَيْلٌ ل

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  } قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم   11الأحقاف{إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

ى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم ال
ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 

لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره ولا يتشرفون 

بقلوبهم الى غيره   
1

 

 

يحجون إلى المشاهد وقبور  أهل البدع والضلال

 شيوخهم
لَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ } قال تعالى  * سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَ { 161}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 161}المَِينَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  فاللّ تعالى أمر نبيه صلى الله عليه    161-161الانعام{161}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

وسلم أن تكون صلاته ونسكه للّ فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التى يشرع السفر إليها 

لغير الله عز وجل والنبى نهى عن السفر إلى مسجد غير  ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته

المساجد الثلاثة وإن كان بيتا من بيوت الله إذا لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه ولا شرع 
هو ومن قبله من الأنبياء السفر إليه بخلاف الثلاثة فنن كل مسجد منها بناء نبى من الأنبياء 

خصائص ليست لغيرها     فنذا كان السفر إلى بيوت الله غير  ودعاء الناس إلى السفر إليه فلها

الثلاثة ليس بمشروع بنتفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول فكيف بالسفر إلى بيوت 
المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى أن 

على الحج إلى بيت الله فيجعل الشرك وعبادة الأوثان  كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها

إنَِّ اّللهَ } أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين وقال تعالى  
لاً لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ بِالّلِّ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَ 

رِيداً { 116}بعَِيداً  -116النساء{ 113}إنِ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْطَاناً مَّ

113  
2

 

وهذا الذي الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند اصحابه كالحج 
خرين لفظا ومعنى فننهم يقصدون من عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأ
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دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى 

والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصد ه المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له 
ونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُ }والتضرع إليه لكن كما قال تعالى 

  ِ ّ وهم يسمون ذلك حجا إليها وهذا معروف عند متقدميهم  161البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

ومتأخريهم وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد 
ويسمون ذلك حجا ويقول داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر ويظهرون  وقبور شيوخهم وأئمتهم

علما للحج إليه ومعه مناد ينادى إليه كما يرفع المسلمون علما للحج لكن داعى أهل البدع ينادى 

السفر إلى الحج الأكبر علانية فى مثل بغداد يعنى السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون السفر 
ن هو الحج الأكبر والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر وقد ذكر ذلك إلى قبر بعض المخلوقي

ائمتهم فى مصنفاتهم ومن جهال الناس من يقول وحق النبى الذى تحج المطايا إليه     فلما كان 

قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي } المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره قال تعالى   

سْ  لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ { 161}تقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لُ { 161}وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

ِ إِلهَاً آخَرَ }وقال تعالى        161-161مالانعا{161}الْمُسْلمِِينَ   33القصص{وَلَا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

قد ذكروا فى تفسيره الذبح للّ والحج إلى بيت الله      161الأنعام{وَنسُُكِي} وقوله تعالى  

وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقا والله سبحانه قد بين فى القرآن أن الذبح والحج 
ن بهَِيمَةِ }منسك قال تعالى  كلاهما ِ عَلىَ مَا رَزَقهَمُ مِّ ةٍ جَعَلنْاَ مَنسَكاً ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ وَلكُِلِّ أمَُّ

وقال النبى     من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة    10الحج{الْأنَْعَامِ 

} وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل  فننما هو شاة لحم عجلها لأهله وليس من النسك شىء    

مِيعُ الْعَليِمُ  سْلمَِةً لَّكَ { 113}رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّ ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

ابُ الرَّ  َّكَ أنَتَ التَّوَّ فأرى الله إبراهيم     113-113البقرة{113}حِيمُ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنِ

وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج والأفعال التى تفعل هناك كالطواف والسعى 

والوقوف والرمى كما ذكر ذلك غير واحد من السلف     والصلاة تتناول الدعاء الذى هو 
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ }ا وهذا قال تعالى بمعنى العبادة والذى هو بمعنى السؤال فالصلاة تجمع هذ

فقد فسر دعاءه   61غافر{أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ }بسؤاله فالنبى أمره الله أن يقول  لِلّّ

فأمره تعالى أن يكون الدعاء للّ والصلاة للّ ولا تبنى المساجد إلا للّ لا تبنى    161الأنعام{

على قبر مخلوق ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين وقد نهى أن يحج ويسافر إلى 

بيوت الله التى ليست لها تلك الخصائص   
1

 

لى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد ولا مكانا يقصد للعبادة إلا ولم يشرع الله تعا*
المشاعر فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير الصلاة بخلاف 

المساجد فننها هى التى تقصد للصلاة وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }     الصلاة والنسك قال تعالى قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

وما سوى ذلك من البقاع فننه لا  161-161الأنعام{161}لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ { 161}

ه قصدها يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت فى شرع الله ورسول

لذلك وإن كان مسكنا لنبى أو منزلا أو ممرا      فنن الدين أصله متابعة النبى وموافقته بفعل ما 
أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ونقتدى به فى أفعاله التى شرع لنا الإقتداء به فيها بخلاف ما كان 
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ه فعلا سن لنا أن نتأسى من خصائصه     فأما الفعل الذى لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعل

به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب فنتخاذ هذا قربة مخالفة له  وما فعله من المباحات على 
غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة 

له عبادة وقربة بل نتبعه فيه وقربة فيه قولان كما تقدم وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجع

فنن فعله مباحا فعلناه مباحا وإن فعله قربة فعلناه قربة ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام 
التأسى به والتشبه به ورأى أن فى ذلك برك لكونه مختصا به نوع إختصاص  

1
 

 

 الصلاة و النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله
إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من وعماد الدين الذي لا يقوم *

الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 

ه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجب

إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد 

لدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط من عمله وآخر ما يفقد من الدين فنذا ذهبت ذهب ا

الدين      قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 

قلُْ }تارة ويقرنها وبالنسك تارة كقوله تعالى  فوق جميع العبادات فننه سبحانه يخصها بالذكر 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ { 161}إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ     161- 161الأنعام{ 161}أوََّ
2

 

أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين   1الكوثر{انْحَرْ فصََلِّ لرَِبِّكَ وَ }و قوله  تعالى * 

العظيمتين و هما الصلاة و النسك الدالتان على القرب و التواضع و الإفتقار و حسن الظن و 

قوة اليقين و طمأنينة القلب إلى الله و إلى عدته و أمره و فضله و خلفه عكس حال أهل الكبر و 
لذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها و الذين لا النفرة و أهل الغنى عن الله ا

ينحرون له خوفا من الفقر و تركا لإعانة الفقراء و إعطائهم و سوء الظن منهم بربهم و لهذا 

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ }جمع الله بينهما في قوله تعالى     قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

و النسك هي الذبيحة إبتغاء و جهه     والمقصود أن الصلاة و النسك هما أجل    161الأنعام{

ما يتقرب به إلى الله  
3 

أن كل عبادة من العبادات فنن الصلاة مقرونة بها فنن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت *
كَاةَ  وَأَ }الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فنذا ذكرت الزكاة قيل    لاةََ وَآتوُاْ الزَّ قيِمُواْ الصَّ

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ }    1الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }و إذا ذكرت المناسك قيل        01البقرة{

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  وَاسْتعَِينوُاْ }و إن ذكر الصوم قيل     161الأنعام{وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ
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لاةَِ وَإنَِّهاَ لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ بِ  بْرِ وَالصَّ فان الصبر المعدود في المثاني هو  01البقرة{الصَّ

الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر 
1

 

ئعة ان     الصلاة     هى أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرا*

وهى قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم يبعث 

بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب 
كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ ال}الله تخصيصا بعد تعميم كقوله تعالى  لاةََ  وَالَّذِينَ يمَُسَّ صَّ

لَاةَ }وقوله    131الأعراف{ وهى   01العنكبوت{اتْلُ مَا أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ

وَاسْتعَِينوُاْ }المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى 

لاةَِ  بْرِ وَالصَّ كَاةَ  وَأقَيِمُواْ }وقوله  01البقرة{بِالصَّ لاةََ وَآتوُاْ الزَّ إنَِّ صَلاتَيِ } وقوله 01البقرة{الصَّ

داً  } وقوله   161الأنعام{وَنسُُكِي  اء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ      19الفتح{أشَِدَّ

لاةََ فلَْتقَمُْ }وقوله   عَكَ وَلْيأَخُْذُواْ أسَْلحَِتهَمُْ فنَذَِا سَجَدُواْ وَإذَِا كُنتَ فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لهَمُُ الصَّ نْهمُ مَّ طآَئفِةٌَ مِّ

   111النساء{فلَْيكَُونوُاْ مِن وَرَآئكُِمْ وَلْتأَتِْ طآَئفِةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّواْ فلَْيصَُلُّواْ مَعَكَ وَلْيأَخُْذُواْ حِذْرَهمُْ 

وْقوُتاً فنَذَِا اطْمَأنْنَتمُْ فأَقَيِ} الى وقوله  لاةََ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ لاةََ إنَِّ الصَّ مُواْ الصَّ

وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم  111النساء{

بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله ان 

أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد أهم 
إضاعة رواه مالك وغيره  

2 

 

 الاحكام المتعلقة بالاضحية

 تسميته الله على الذبيحة غير ذبحها للّ-2
ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فنن *

لفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد      الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء ال
قال أذبحه للّ أو سكت فنن العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها للّ فننه يسمى على 

م في قربانه ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح للّ سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسل

قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ }اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  3  161الأنعام{وَمَمَاتيِ لِلّّ
 

النسك       في اللغة العبادة قال الجوهري النسك العبادة و الناسك العابد و قد نسكك و *    

ك أي تعبد و نسك بالضم أي صار ناسكا ثم خص الحج بنسم النسك لأنه أدخل فى العبادة و تنس
الذل للّ من غيره و لهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل للّ و العبادة له 
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كالسعي و رمي الجمار قال النبى صلى الله عليه و سلم     إنما جعل رمي الجمار و السعي بين 

لصفا و المروة لإقامة ذكر الله     رواه الترمذي و خص بذلك الذبح الفداء أيضا دون مطلق ا
الذبح لأن  إراقة الدم للّ أبلغ فى الخضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون 

 عَهِدَ إِليَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ }القربان بل تأتي نار من السماء فتأكله و لهذا قال تعالى  

ن قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّ  ذِي قلُْتمُْ فلَمَِ لرَِسُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّ

وا غنيمة جمعوها ثم جاءت وكذلك كانوا إذا غنم    131آل عمران{قتَلَْتمُُوهمُْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا للّ لا للمغنم و يكون ذبحهم عبادة محضة للّ لا لأجل أكلهم و 

أمة محمد صلى الله عليه و سلم و سع الله عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم و أنهم يقاتلون للّ و 
كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون  لو أكلوا المغنم و يذبحون للّ ولو أكلوا القربان و لهذا

لها الذبائح أيضا فالذبح للمعبود غاية الذل و الخضوع له          ولهذا لم يجز الذبح لغير الله و 

لا أن يسمى غير الله على الذبائح و حرم سبحانه ما ذبح على النصب و هو ما ذبح لغير الله و 
حم لا القربان و لعن النبى صلى الله عليه و آله و ما سمى عليه غير إسم الله و إن قصد به الل

سلم من ذبح لغير الله و نهي عن ذبائح الجن و كانوا يذبحون للجن بل حرم الله ما لم يذكر إسم 

الله عليه مطلقا كما دل على ذلك الكتاب و السنة فى غير موضع           وقد قال تعالى   

إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي }أي إنحر لربك كما قال الخليل           1الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ  و قد قال هو و إسماعيل إذ يرفعان القواعد     161الأنعام{وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

مِيعُ الْعَليِمُ }  من البيت     ناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن رَبَّ { 113}رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ سْلمَِةً لَّكَ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ      113البقرة{113}ذُرِّ

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً }فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها كما قال تعالى      63الحج{همُْ ناَسِكُوهُ   لكُِلِّ أمَُّ

ن بهَِيمَةِ الْأنَْعَامِ }و قال تعالى  ِ عَلىَ مَا رَزَقهَمُ مِّ ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ      10الحج{وَلكُِلِّ أمَُّ

َ لحُُومُهاَ وَلَا دِمَاؤُهاَ وَلكَِن ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُ }و قال      كما قال تعالى        13الحج{مْ  لنَ ينَاَلَ اللهَّ

ِ فنَنَِّهاَ مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ } فالمقصود تقوى القلوب للّ و    11الحج{وَمَن يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهَّ

هوعبادتها له و حده دون ما سواه بغاية العبودية له و العبودية فيها غاية المحبة و غاية الذل و 

الخليل و هذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل كما قال الإخلاص و هذه ملة إبراهيم 
النبى صلى الله عليه و سلم     إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت 

فسد الجسد كله ألا و هي القلب و النية و القصد هما عمل القلب فلابد فى المتابعة للرسول 

نية و القصد   صلى الله عليه و سلم من إعتبار ال
1 

وأما الاضحية فانه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر ويقول بسم الله والله أكبر اللهم *

تقبل منى كما تقبلت من ابراهيم خليلك واذا ذبحها قال     وجهت وجهى للذى فطر السموات 
ِ رَبِّ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي }والارض حنيفا وما انا من المشركين        وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ { 161}الْعَالمَِينَ     161-161الأنعام{161}لاَ شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها وإن أكل اكثرها او أهداه أو اكله أو طبخها ودعا الناس اليها جاز      

من عنده وجلدها ان شاء انتفع به وان شاء تصدق به والله أعلم    ويعطى أجرة الجزار
2 
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وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا فانها من أعظم شعائر الاسلام وهى النسك العام فى *

ياَيَ وَمَمَاتيِ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْ }جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة فى قوله    

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  فأمر بالنحر  1الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }وقد قال تعالى      161الأنعام{لِلّّ

ِ عَلىَ مَا رَزَقهَمُ مِّن }كما أمر بالصلاة وقد قال تعالى   ةٍ جَعَلنْاَ مَنسَكاً ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ وَلكُِلِّ أمَُّ

وَالبْدُْنَ جَعَلْناَهاَ }وقال       10الحج{لْأنَْعَامِ فنَلِهَكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فلَهَُ أسَْلمُِوا وَبشَِّرِ الْمُخْبتِيِنَ بهَِيمَةِ ا

ِ عَليَهْاَ صَوَافَّ فنَذَِا وَجَبتَْ جُنوُبهُاَ فَ  ِ لكَُمْ فيِهاَ خَيْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ ن شَعَائرِِ اللهَّ وا مِنْهاَ كُلُ لكَُم مِّ

رْناَهاَ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  َ لحُُومُهاَ وَلَا { 16}وَأطَْعِمُوا القْاَنِعَ وَالْمُعْترََّ كَذَلكَِ سَخَّ لنَ ينَاَلَ اللهَّ

َ عَلىَ مَا هدََ  رَهاَ لكَُمْ لتِكَُبِّرُوا اللهَّ اكُمْ وَبشَِّرِ دِمَاؤُهاَ وَلكَنِ ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلكَِ سَخَّ

وهى من ملة إبراهيم الذي أمرنا بنتباع ملته وبها يذكر قصة  13-16الحج{13}الْمُحْسِنيِنَ 

الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك المسلمين كلهم هذا 
كفاية لأنه أعظم من ترك الحج فى بعض السنين     وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على ال

 من شعاير الإسلام والضحايا فى عيد النحر كذلك بل هذه تفعل فى كل بلد

هى والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج كما يظهر 

ذكر الله بالتكبير في الأعياد وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب 

قول أبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك      ونفاة أحمد وهو 
الوجوب ليس معهم نص فنن عمدتهم قوله     من أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من 

شعره ولا من أظفاره قالوا والواجب لا يعلق بالإرادة وهذا كلام مجمل فنن الواجب لا يوكل 

شئت فأفعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام إلى إرادة العبد فيقال أن 

لاةِ فاغْسِلوُاْ }كقوله وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام وقدروا إذا أردت   6المائدة{إذَِا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ

إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ } القراءة فنستعذ والطهارة واجبة والقراءة فى الصلاة واجبة وقد قال 

ومشيئة الإستقامة واجبة       13-13التكوير{ 13}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتقَيِمَ { 13}لْعَالمَِينَ لِّ 

وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحى وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحى 
كما قال     من أراد الحج فليتعجل فننه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة والحج فرض على 

مستطيع فقوله     من أراد أن يضحى     كقوله    من أراد الحج فليتعجل     ووجوبها حينئذ ال

مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر      ويجوز أن يضحى 
بالشاة عن أهل البيت صاحب المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم كما كان الصحابة يفعلون وما 

لصحابة من أنه لم يضح بل إشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في نقل عن بعض ا

وجوب العمرة وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة فى ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل 
المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب 

ال     لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم إنطلق معي برجال معهم حزم لمصلحة راجحة كما ق

حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فى البيوت من النساء 
والذرية    فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فنن هذا من باب الجهاد 

مقدم على الجمعة والجماعة     ولو أن ولى الأمر كالمحتسب وغيره  الذي قد يضيق وقته فهو

تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان هذا من الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة فنن عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق والنبى قد بين أنه 

ق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه جمعة ولا جماعة لولا النساء والصبيان لحر

من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها لأن قتل الجنين 
لا يجوز كما فى حديث الغامدية   
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 وقت الأضحية
من ذبح قبل وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في الحديث الصحيح *

الصلاة فننما هو شاة لحم فالذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله 

عنه كان جاهلا فلم يعذره بالجهل بل أمره بنعادة الذبح بخلاف الذين قدموا في الحج الذبح على 
ضحية إذا ذبحت الرمي أو الحلق على ما قبله فننه قال افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة في الأ

قبل الصلاة أنها لا تجزئ وسنة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلا أجزأ     والفرق بينهما 

والله أعلم أن الهدي صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره فقد بلغ محله في المكان 
 تتميز عن والزمان فنذا قدم جهلا لم يخرج عن كونه هديا وأما الأضحية فننها قبل الصلاة لا

شاة اللحم كما قال النبي من ذبح قبل الصلاة فننما هي شاة لحم قدمها لأهله وإنما هي نسك بعد 

إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي }وقال      1الكوثر{فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }الصلاة كما قال تعالى  

ا وقت الأضحية وقته بعد فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة قبل وقتها     فهذ  161الأنعام{

فعل الصلاة كما بين الرسول ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك 

وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة الشافعي ومن وافقه من 

الإمام وهو  أصحاب أحمد كالخرقي      وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد
قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابر في الصحيح      

ِ وَرَسُولهِِ  } وقد قيل إن قوله مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ نزلت في ذلك  1الحجرات {لَا تقُدَِّ
1 

 

الاسلام فى الاصل من باب العمل وأما الايمان 

 فةفاصله تصديق واقرار ومعر
وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو الإيمان وهما إسمان *

لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه 

النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة 

يمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما والا
أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع 

م الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلا

فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن 
بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى 

الاسلام بعث القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه      وب

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ }الله جميع النبيين قال تعالى     
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إنَِّا أنَزَلنْاَ }ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله         31آل عمران{الْخَاسِرِينَ 

بَّانيُِّونَ وَالأحَْباَرُ بمَِا التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُ  َّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ ى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للِ

والانبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان        00المائدة{اسْتحُْفِظُواْ مِن كِتاَبِ اّللهِ 

حَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ وَإذِْ أوَْ }والاسلام فقال تعالى        

َّا } و         111المائدة{بِأنََّناَ مُسْلمُِونَ  قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اّللهِ آمَنَّا بِالّلِّ وَاشْهدَْ بِأنَ

فرق أن الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا وحقيقة ال      11آل عمران{مُسْلمُِونَ 

اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام للّ وحده 
فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها 

ستكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل ا

للّ وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح     وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة 

الاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب و

النبى صلى الله عليه وسلم     الايمان     بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان باللّ وملائكته 
وكتبه ورسله وفسر     الإسلام     بنستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر 

هذا وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى     كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام ب

الاسلام علانية والايمان فى القلب    فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من 
تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل الا 

لمؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله ا

عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن 
من امنه الناس على دمائهم وأموالهم     ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر 

موالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأ

كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون 
اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير 

جلا قال للنبى ما الاسلام قال     عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ر

اطعام الطعام ولين الكلام     قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل 
ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس 

بْرِ وَتوََاصَوْ }قال تعالى   وهذا أعلى من ذاك وهو أن     13البلد{ا باِلْمَرْحَمَةِ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند 

ال     من سلم المسلمون من لسانه ويده     قال يا المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل ق

رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا رسول الله أى القتل اشرف 
قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل قال     الذين جاهدوا 

قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال     جهد المقل         بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 

قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا رسول الله فأى الهجرة 
افضل قال     من هجر السوء     وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 

ضل قال     جوف الليل الغابر     وقوله     افضل يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أف

الايمان السماحة والصبر     يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى     وهكذا فى سائر 
الأحاديث انما يفسر الاسلام بالاستسلام للّ بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث 

جده أنه قال والله يا رسول الله ما المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن 

أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال 
وما الاسلام قال     أن تسلم قلبك للّ وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة 

عبد اشرك بعد إسلامه     وفى رواية وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
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قال     أن تقول أسلمت وجهى للّ وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم على مسلم 

محرم     وفى لفظ تقول     أسلمت نفسى للّ وخليت وجهى اليه    وروى محمد بن نصر من 
سلام صوى ومنارا كمنار حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله     أن للا

الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك 
كت عنهم وتسليمك على وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان س

أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد 

 1   نبذ الإسلام وراء ظهره

 

 {وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى} 
رَ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْ } أن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فننه هو القائل  *

  160الأنعام{أخُْرَى
2 

ِّلْعَبيِدِ }قال تعالى   * مٍ ل   06فصلت{مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَْهاَ وَمَا رَبُّكَ بظِلَاَّ

يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل 

أمَْ لمَْ ينُبََّأْ بمَِا فيِ صُحُفِ } ا كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقولهعليه سيئات غيره بل لها م

نسَانِ إلِاَّ { 13}ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى{ 13}وَإبِْرَاهيِمَ الَّذِي وَفَّى{ 16}مُوسَى وَأنَ لَّيْسَ لِلْإِ

وزر غيره شيء وأنه لا فأخبر أنه ليس على أحد من       19-16النجم  {     19}مَا سَعَى

يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره      فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره 

شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره  وإن ظن بعض الناس أن 

لا يحمل تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه 
الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه 

وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم     السفر قطعة 

وَأنَ }   من العذاب     وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله

نسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى  فليس الأمر كذلك فنن انتفاع الميت بالعبادات البدنية      19النجم  {  لَّيْسَ لِلْإِ

من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون 

تفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كان

بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره إذ الآية 
إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن 

وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع 

يحصل له من جهته منفعة فنن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية
3

 

قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَهْاَ وَلاَ تزَِرُ }قوله تعالى  *

رْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ وَازِرَةٌ وِزْ  وفي قول  160الأنعام{رَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُم مَّ

النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد 
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عاقب الرجل بجريمة قريبه وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو ي

أو جاره من غير أن يكون قد اذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم فهذا الذي لا يحل 
1

 

أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره *

نِ اهْتدََى فنَنَِّمَا يهَْتدَي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ }قال تعالى   فنَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَهْاَ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ مَّ

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً  الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }  11الإسراء{أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

يره ظلم ينزه الله عنه وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غ   111طه{فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما 

كتبه على نفسه من الحرمة وبموجب أسمائه وصفاته      فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي 
أجره ظلمه      استؤجر ولم يوف أجره فنن هذا معاوضة والمستأجر استوفى منفعته فنن لم يوفه

والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه وبنقداره لهم على الطاعة وبنعانتهم على طاعته 

وهم كما قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
يا عبادي كلكم بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم 

جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 

أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 

نكم مانقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد م

واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما 

لكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا هي أعما

يلومن إلا نفسه      فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه المحسن به 
وبأسبابه وأما العقوبة فننه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه كما قيل كل نعمة منه فضل وكل 

منه عدل      وأصحاب هذا القول يقولون الكتاب والسنة إنما تدل على هذا القول والله قد  نقمة

نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور مثل نقص الإنسان من حسناته وحمل 
سيئات غيره عليه  

2
 

ولا من  أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل*

يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا      فليس 
في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق 

القدر  المسلمين      ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة

كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية      وأما المثبتون للقدر وهو 
جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بنحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا 

و ذلك     في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونح

فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 
ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب 

كل شيء المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له 

أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم 
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من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة      وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا 

نما يكون بترك يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إ
الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }المقدور عليه لا بترك الممتنع      قالوا وقد قال تعالى    وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم  111طه{فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هضَْماً 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئمٌِ وَحَصِيدٌ ذَلكَِ مِنْ أنَبَ }حسناته      وقال تعالى  وَمَا { 111}اء الْقرَُى نقَصُُّ

ا جَاء ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنتَْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ   لِّمَّ

فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل  111 -111هود {111}أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ 

هدََاء وَقضُِيَ بيَْنهَمُ بِالْحَقِّ وَهمُْ لَا } أهلكهم بذنوبهم      وقال تعالى   وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ

  فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه     وقال تعالى   69الزمر{يظُْلمَُونَ 

نْ خَرْ } دَلٍ أتَيَْناَ وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلََا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِّ

أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على   03الأنبياء{بهِاَ وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ 

قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلِيَْكُم } الله عنه      وقال تعالى   أن ذلك ظلم ينزه 

ِّلْعَبيِدِ { 13}بِالْوَعِيدِ  مٍ ل لُ القْوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ وإنما نزه نفسه عن أمر  19 -13ق { 19}مَا يبُدََّ

قرآن في غير موضع مما يبين أن الله يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه      ومثل هذا في ال
ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا 

فنن   160الأنعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى } يحمل على أحد ذنب غيره      وقال تعالى 

عليها ما اكتسبت     وقد ثبت في الصحيح عن النبي ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت و
صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

كَتبََ } محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله  

حْمَةَ  وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب  10امالأنع{رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو 

حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه 

السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه على نفسه      وهذا القول قول أكثر أهل 
والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم  

1
 

 

الرد على الذين يقولون يعذب من لم يبعث إليه 

 ومن يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط رسولا

بترك المأمور أو كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه *

فعل المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم فننهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك     ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة 

بيِنَ حَتَّ }في نفس الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى   ى نبَعَْثَ رَسُولاً وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون  11الإسراء{

التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح 

كتاب والسنة العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف لل
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بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } والعقل أيضا قال تعالى   وقال تعالى عن   11الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

بْناَ { 3}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نذَِيرٌ } النار   قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءناَ نذَِيرٌ فكََذَّ

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ وَ  لَ اللهَّ فقد أخبر سبحانه  9 -3الملك {  9}قلُْناَ مَا نزََّ

وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون بأنهم قد 

لم يأته نذير لم يدخل النار      جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن 

ن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }وقال تعالى لإبليس    فقد أقسم سبحانه   31ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّ

أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع     وقد ثبت في الصحيحين من تملأ به النار وإذا ملئت 

حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار 

وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط 
حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله   قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي

لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق 

البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على 
ع من بعض الرواة غلط في الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وق

وقد بين فيه  لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا

الصواب بخلاف مسلم فننه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على 
بخاري مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع ال

والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على 

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ }صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك     وقد قال تعالى    
ونَ عَليَْكُمْ آيَ  نكُمْ يقَصُُّ اتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يوَْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن { 111}أنَفسُِناَ وَغَرَّ

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ  فقط خاطب الجن والإنس   111-111الأنعام{111}غَافلِوُنَ رَّ

واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال    

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ }  فعلم أي هذا بهذا السبب   111الانعام{ ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له      ودل أيضا على أن 

ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما 
بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى وَمَا كَانَ رَ }أهلكهم فننه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية      وقد قال تعالى  

ونَ حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّهاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَلْهُاَ ظاَلمُِ 

 113هود{وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلحُِونَ }وقال تعالى    19القصص{

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظُلمْاً وَلَا هضَْماً }وقال تعالى     قال  111طه{وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه 

مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا  لهَاَ} عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه     ومثل هذا كثير كقوله 

} وكذلك قوله      160الأنعام{وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  } وقوله    136البقرة{اكْتسََبتَْ َ 

مْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ  مٍ { 13}لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّ لُ الْقوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ ِّلْعَبيِدِ  مَا يبُدََّ { 19}ل

} فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى     19- 13ق 

هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئمٌِ وَحَصِيدٌ  وَمَا ظلَمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ { 111}ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ فمََا أغَْنتَْ عَنْهُ  مْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ

فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا  111 -111هود { 111}تتَْبيِبٍ 

 عنه      وقال في الآية أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله
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{ 31}لَا يفُتََّرُ عَنْهمُْ وَهمُْ فيِهِ مُبْلسُِونَ { 30}إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذَابِ جَهنََّمَ خَالِدُونَ }الأخرى    

  36- 30الزخرف {36}وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلكَنِ كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ 
1

 

 

 الايمان بربوبية الله
بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم و اذا آمن *

وقال     160الأنعام{قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }يتخذ ربا سواه كما قال تعالى 

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ }وقال       10الأنعام{لأرَْضِ  أغََيْرَ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَا}تعالى   

سْلمُِونَ  وهو أيضا   31آل عمران{تتََّخِذُواْ المَْلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

يجعل معه الها آخر ولا  فى نفسه هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم

بيِنَ }اتخذ الها غيره قال تعالى  ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّ وقال   111الشعراء{فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

خْذُولاً }تعالى    وقال ابراهيم لأبيه     11الإسراء{لاَّ تجَْعَل مَعَ اّللهِ إلِـَهاً آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُوماً مَّ

بيِنٍ } ر آز فالمخلوق ليس باله   30الأنعام{أتَتََّخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ مُّ

فى نفسه لكن عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره 

فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا 
يقضى وغير الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا 

مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد      ومن دعا من لا يسمع دعاءه 

 اما أنه لا يسمع دعاء الداعى أو يسمع خولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله
قلُِ ادْعُوا }أو يسمع ولكن لا يستجيب له فنن غير الله لا يستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى   

مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ فِ  ةٍ فيِ السَّ ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثقْاَلَ ذَرَّ مِن  يهِمَاالَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ اللهَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ { 11}شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنهْمُ مِّن ظهَِيرٍ     11-  11سبأ{ 11}وَلَا تنَفعَُ الشَّ

فغير الله لا مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء بل قد يكون له 

 تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا

فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة 
البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو 

ل شىء قدير  وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ك
2

 

 

 لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه
الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في *

هذا الإسم إلى الإستخلاف      والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
ثمَُّ جَعَلنْاَكُمْ خَلائَفَِ فيِ }لفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى    يتناول كل من خلف غيره سواء استخ

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ }وقوله تعالى   10يونس{الأرَْضِ مِن بعَْدِهمِ لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 
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لَائكَِةً فيِ}وقال   161الأنعام{الأرَْضِ    61الزخرف{الْأرَْضِ يخَْلفُوُنَ  وَلوَْ نشََاء لجََعَلنْاَ مِنكُم مَّ

وفي القصة الأخرى   69الأعراف{وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ } وقوله   

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ }     30الأعراف{وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ عَادٍ }

وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ }فهذا استخلاف     وقال تعالى    101الأعراف{مِي فيِ قوَْ 

كَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً   6يونس{إنَِّ فيِ اخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }وقال    61الفرقان{لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّ

كُمْ } ما يتعاقبان وقال موسى   أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فه عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ

  119الأعراف{وَيسَْتخَْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 
1 

والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان *

خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما بالمدينة امتنع أن يكون له 

رجع انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل 
استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف      ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه 

ه عن الموت والنوم والغيبة      ولهذا لما قالوا لأبى بكر يا حي قيوم شهيد مدبر لعباده منز

خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك     والله تعالى يوصف بأنه 
يخلف العبد كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال 

تي على كل مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة في حديث الدجال والله خليف

     10يونس{ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم }عن مخلوق كان قبله      كقوله  

ُ الَّ }    69الأعراف{وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ  } ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ   و كذلك    11النور{وَعَمِلوُا الصَّ

أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك كما    11البقرة{إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ  }قوله  

رهم      و أما ما يظنه طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله ذكر المفسرون و غي

فهذا جهل و ضلال  
2

 

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ  }وقال تعالى*

َّا جَعَلنْاَكَ خَليِفةًَ فيِ}وقال  161الأنعام{  16ص{الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ  ياَ دَاوُودُ إنِ

أي خليفة عمن قبلك من الخلق ليس المراد أنه خليفة عن الله وأنه من الله كننسان العين من 
العين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية  

3 
و قال الله     11البقرة{كَ للِْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ وَإذِْ قاَلَ رَبُّ}قال الله تعالى  *  

َّا جَعَلنْاَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبِعِ الْهوََى فيَضُِلَّ }تعالى  كَ ياَ دَاوُودُ إنِ

  ِ يعم آدم و بنيه لكن  11البقرة{نِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ إِ }قوله     16ص{عَن سَبيِلِ اللهَّ

نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ }الإسم متناول لآدم عينا كقوله  خَلقََ }و قوله    0التين{لقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

ارِ  نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفخََّ ارِجٍ مِّن نَّ { 10الْإِ و   11-10الرحمن{11}ارٍ وَخَلقََ الجَْانَّ مِن مَّ

نسَانِ مِن طِينٍ } قوله    هِينٍ { 3}وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ اء مَّ -3السجدة{ 3}ثمَُّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِن سُلَالةٍَ مِّن مَّ

كِينٍ }        3 إلى أمثال ذلك     ولهذا كان بين داود    11المؤمنون{ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَّ
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المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه  و آدم من

من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه 
ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا منهما مناسبة للأخرى إذ جنس 

بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و  الشهوتين واحد و رفع درجته

يذكر عن كل منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا      والخليفة هو من 
كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول     اللهم 

و الخليفة فى الأهل     و قال صلى الله عليه و سلم     من جهز غازيا أنت الصاحب فى السفر 

فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا     و قال     أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم 
و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا     

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ }و قوله     11الفتح{سَيقَوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ }ن  و فى القرآ

والمراد     بالخليفة     أنه خلف من كان قبله من الخلق و    31التوبة{خِلافََ رَسُولِ اّللهِ  

 صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله
على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة 

يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و 

يستخلف فيها الامام      استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى
مخاليف     مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث     حيث خرج من 

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ }مخلاف الى مخلاف     و منه قوله تعالى   

وَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِن }و قوله تعالى     161الأنعام{اكُمْ  فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَ 

ا ظَلمَُواْ  و منه  10يونس{ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ  }إلى قوله تعالى  11يونس{ قبَْلكُِمْ لمََّ

الِ }قوله تعالى   ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ حَاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ وَعَدَ اللهَّ

ننََّ لهَمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتضََى لهَمُْ وَ  الآية وقد ظن بعض القائلين  11النور{الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَليَمَُكِّ

ا أن هذا بمعنى الغالطين كابن عربى أن     الخليفة     هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعمو
أن يكون الانسان مستخلفا و ربما فسروا     تعليم آدم الأسماء كلها     التى جمع معانيها 

الانسان و يفسرون     خلق آدم على صورته     بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة 

لكبير بناء على قولهم الانسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم ا
أصلهم الكفرى فى و حدة الوجود و أن الله هو عين و جود المخلوقات فالانسان من بين 

المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى 

وا     الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية     وربما جعل
الرسالة     مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و الألوهية و 

بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا    سدى    

قالوا لأبى لا أمر عليهم و لانهى و لا إيجاب و لاتحريم     والله لا يجوز له خليفة و لهذا لما 
بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك بل 

هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه و سلم     اللهم أنت الصاحب فى السفر 

لأن الله حى شهيد و الخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا     و ذلك 
مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و لا ظهير و لا يشفع أحد عنده الا 

بنذنه و الخليفة أنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى 

انى منتفية الاستخلاف و سمى     خليفة     لأنه خلف عن الغزو و هو قائم خلفه و كل هذه المع
فى حق الله تعالى و هو منزه عنها فننه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و 

لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه 

فى السموات و  و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها فاللّ هو الغنى الحميد له ما
يسَْألَهُُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فيِ شَأنٍْ }ما فى الأرض و ما بينهما 

مَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ  }  19الرحمن{ ولا يجوز أن      30الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّ
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له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا سمى 

به     وأما الحديث النبوي    السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف و ملهوف    و 
هذا صحيح فنن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة و الآوى الى 

خلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه طرفة الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله م

عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية 
التى بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح 

وإذا فسد فسدت بحسب فساده و  أمور خلقه و عباده فنذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس

لا تفسد من كل و جه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من 
جميع الأذى و تارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية 

التى بها قيام الأمة الانسانية و الله تعالى أعلم  
1

 

 

 اتخاذ الإمارةوجوب 
فلابد  فى العقل والدين من ان يكون بعضهم فوق بعض  كما ان الجسد لايصلح إلا برأس قال *

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا }تعالى 

نيْاَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ  نحَْنُ }وقال تعالى   161الأنعام{آتاَكُمْ  عِيشَتهَمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ قسََمْناَ بيَْنهَمُ مَّ

   11الزخرف{فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً سُخْرِياًّ  
2

 

وجوب اتخاذ الإمارة يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام *
لا بها فنن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم للدين إ

عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 

أحدهم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا  الله بن عمرو

 الاجتماع القليلأمروا عليهم أحدهم فاوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في 
3

 

 

 الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته
ه لا بمعنى أنه قام به واتصف ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عن*

نْهُ  }به كما في قوله تعالى  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ  11الجاثية{وَسَخَّ

ن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ  }وقوله تعالى   والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فننه   11النحل{وَمَا بكُِم مِّ

شر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال  خلق الخير وال

نسَانِ مِن طِينٍ } أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  } وقال  3السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

أن يضاف إلى  فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا بل إما أن يدخل في العموم وإما 33النمل{
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ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  }السبب وإما أن يحذف فاعله     فالأول كقول الله تعالى    61الزمر{اللهَّ

والثالث كقوله فيما  1- 1الفلق {  1}مِن شَرِّ مَا خَلقََ { 1}قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الفْلَقَِ } والثاني كقوله

 11الجن{رِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أُ }حكاه عن الجن  

رَاطَ المُستقَيِمَ } وقد قال في أم القرآن    صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  وحذف فاعل الغضب فذكر أنه فاعل النعمة  3 -6الفاتحة { 3}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 31الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }وأضاف الضلال إليهم وقال الخليل عليه السلام     

ولهذا كان للّ الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير      وإنما يذكر 

حِيمٌ اعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْ }الشر في المفعولات كقوله   وقوله  93المائدة{عِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ } في آخر سورة الأنعام      وقوله في  161الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

حِيمٌ } الأعراف    نبَِّئْ } وقوله        163الأعراف{إنَِّ رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

حِيمُ  وقوله  11 -09الحجر { 11}وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ العَْذَابُ الألَيِمَ { 09}عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ { 1}حم} ذِي غَافرِِ الذَّنبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ { 1}تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى  1-1غافر{ 1}الطَّوْلِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ 

بعض الناس فله فيها حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه 

مراض شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأ

والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة  

1
 

أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته و لم يضف إليه إلا على سبيل العموم و *

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ }الى  أضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعله و ذلك كقوله تع       61الزمر{اللهَّ

و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع الضار النافع    1الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }و         

و كقوله            31الشعراء{وَإذَِا مَرِضْتُ فهَوَُ يشَْفيِنِ }المعز المذل الخافض الرافع و كقوله   

الِّينَ صِرَاطَ الَّذِي} و كقول      3الفاتحة{ 3}نَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

و قد ثبت  11الجن{وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً }الجن   

كان يقول فى دعاء الإستفتاح     و الخير  فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه
بيديك و الشر ليس إليك     و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن 

الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه 

ه خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كل

حِيمُ } المخلوقات قال تعالى وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ { 09}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

حِيمٌ اعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ }و قال تعالى     11-09الحجر {11}الألَيِمَ  غَفوُرٌ رَّ

حِيمٌ }وقال تعالى   93المائدة{ فجعل المغفرة   161الأنعام{إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته 
و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له 

2
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ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى  }قال تعالى  -1

هذه الإضافة لا بلفظ التوراة وذكر كتاب موسى ب 110الانعام {وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُ بِلقِاَء رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 

في غير موضع 
1 

ثمَُّ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاماً عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهدًُى  }قال تعالى  -1

ودار الرحمة ورحمته     اسم جامع لكل خير    110الانعام {وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُ بِلقِاَء رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ 

الخالصة هى الجنة  
2 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياَتِ اّللهِ } وقال تعالى    -1 ن رَّ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

 113الانعام { دِفوُنَ وَصَدَفَ عَنهْاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتنِاَ سُوءَ العَْذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْ 

البينة من البيان و     البينة     هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما 

تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون 
والصفة والفاعل ومنه قوله  كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر

حُفِ الْأوُلىَ }  أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر   111طه{أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

ِ { 1}حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ } البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال    نَ اللهَّ  1البينة{1}رَسُولٌ مِّ

يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه  فننه   1-
3

 

بِّكُمْ }وقال تعالى    -0 ن رَّ أوَْ تقَوُلوُاْ لوَْ أنََّا أنُزِلَ عَليَنْاَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنهْمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّ

بَ بآِياَتِ اّللهِ وَ  ن كَذَّ صَدَفَ عَنْهاَ سَنجَْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتنِاَ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد   113الانعام { سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ يصَْدِفوُنَ 

وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل 

رَاطَ المُستقَيِمَ }ه كل ما أمر الله به كما فى قوله   في والمراد طلب العلم    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا ا}ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     لْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما   01الأعراف{

سْتقَيِمٍ } بالاجتباء كما فى قوله     وكما فى قوله      33الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ  شَاكِراً } ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ }          111النحل{لأِّ اللهَّ

     11التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }وكذلك قوله تعالى      11الشورى{

ن الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل والهدى هنا هو الايمان ودي
 4  فيه هذا وهذا

قلُْ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِي رَباًّ وَهوَُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَليَهْاَ وَلاَ تزَِرُ }قال تعالى  -1

أن الكسب  160الانعام {رْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُم مَّ 

لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهاَ مَا } هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى     
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فلان كسب فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون    136البقرة{اكْتسََبتَْ  

مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 
1

 

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ } قال تعالى    -6 ان  161الأنعام{قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

ينَ الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِ }أصناف العالمين  يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى  

2  1الفاتحة{
 

لَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ } قال تعالى -3 سْتقَيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ قلُْ إنَِّنيِ هدََانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 161}الْمُشْرِكِينَ  لاَ شَرِيكَ لهَُ { 161}قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلّّ

لُ الْمُسْلمِِينَ  ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام     161-161الانعام { 161}وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوََّ

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء }والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى   ُ مَثلَاً رَّ ضَرَبَ اللهَّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُ  فلا   19الزمر{لٍ هلَْ يسَْتوَِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلَّّ

بد في الإسلام من الاستسلام للّ وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله 

يستسلم له فهو مستكبر فمن استسلم للّ ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ }عن عبادته وقد قال تعالى     

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا         61غافر{سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان  يدخل الجنة من

فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله 

جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 
   ازدراؤهم واحتقارهم

3 
فننه قد  119التوبة{رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } تخصيص العرش بالربوبية في قوله          -3

رَبُّ } و 119التوبة{رَبُّ الْعَرْشِ  } يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال

  160الأنعام{كُلِّ شَيْءٍ 
4

 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم        160الأنعام{رَى  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ } قال تعالى   -9

ألا لا يجنى جان إلا على نفسه   
5
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 ~§§  511(مكية)الأعراف§§  ~ .418

419.  

 مقدمة سورة الاعراف .411

أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين *
يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بنذنه وسراجا منيرا 

ربهم وعجمهم أميهم أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ع
كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات         وكتابيهم وأنزل عليه

إلى النور بنذن ربهم ويهديهم  به إلى صراط مستقيم صراط الذي 

له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله 

بعث به الرسل قبله و  أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما الذي 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من 

كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء   وهيمن على ما بين 

يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد 
الصادقة      وقرر ما في الكتاب الأول بمثل ما فيها من الأخبار 

من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل 
 وأول الأعرافكالوصايا المذكورة في آخر الأنعام 

1
 

أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل * 
جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته فهذا هو 

مطلوب لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله للّ وما المقصود ال

لم يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله 
فى الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى الدنيا 

وكل ما نهى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للشىء 
هما سبحانه فى قوله    فى غير موضعه فهو ظلم      ولهذا جمع بين

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ }

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  فهذه الآية فى    19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
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المشتملة على أصول الدين والإعتصام بالكتاب سورة الأعراف 

شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كالشرك وتحريم  وذم الذين
الطيبات أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم كنبليس ومخالفى 

الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بدلوا الكتاب من أهل 
الكتاب فنشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب 

بالأنبياء أو بعضه ككفار أهل  ومن خالف الدين الحق كله كالكفار

الكتاب     وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وفى الأنعام وفى 
غيرهما ذنوب المشركين فى نوعين أحدهما أمر بما لم يأمر به 

كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات      فالأول 
م يحرمه شرع من الدين ما لم يأذن به الله      والثانى تحريم لما ل

الله وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبى 

عن الله تعالى     إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 

سلطانا     ولهذا كان إبتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو 
لنصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة الغالب على ا

والمتصوفة وإبتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن 

ضاهاهم من منحرفة المتفقهة بل أصل دين اليهود فيه آصار 
وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ } وأغلال من التحريمات ولهذا قال لهم المسيح  

مَ عَليَْكُمْ  وأصل دين النصارى فيه تأله  41آل عمران{الَّذِي حُرِّ
بألفاظ متشابهة وأفعال مجملة فالذين فى قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه 

منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله وما قررته فى غير هذا الموضع 

بأن توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له والعدل الذى نفعله نحن 
ن للّ أصل العدل هو جماع الدين يرجع إلى ذلك فنن إخلاص الدي

 1كما أن الشرك باللّ ظلم عظيم

فان اقواما استحلوا بعض ما حرمه الله واقواما حرموا بعض ما 

احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى 
عنها      و     اصل الدين     ان الحلال ما احله الله ورسوله 
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لدين ما شرعه الله ورسوله ليس والحرام ما حرمه الله ورسوله وا

لاحد ان يخرج عن الصراط المستقيم الذى بعث الله به ورسوله قال 
بلَُ }الله تعالى    وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ       144الأنعام{قوُنَ فتََفَرَّ
وفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله 

عليه وسلم انه خط خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال    

هذه سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه     
بلَُ وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبِ }ثم قرأ     و عُوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ   وقد ذكر الله تعالى فى سورة  144الأنعام{فتََفَرَّ
وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم  والاعرافالانعام 

يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل 

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء }ن به الله فقال تعالى  اولادهم وشرعوا دينا لم يأذ
  ُ ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ ومنه اشياء  11الشورى{شَرَعُوا لهَمُ مِّ

هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل الطواف 
 1بالبيت عراة وغير ذلك 

ِ } قال الله تعالى     * وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ  بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ
وقد فسر    111البقرة{عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

إسلام الوجه للّ بما يتضمن إخلاص قصد العبد للّ بالعبادة له وحده 

وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به      وهذان 
عبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا الأصلان جماع الدين أن لا ن

فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ } نعبده بالبدع      وقال تعالى   
وكان        111الكهف{عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا 

لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا     قال الفضيل بن  واجعله
عياض في قوله تعالى     ليبلوكم أيكم أحسن عملا    قال أخلصه 

وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
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ابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يقبل حتى يكون خالصا صو

يكون على السنة      وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين 
هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 

الله فنن الشهادة للّ بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له 
ب ولا خوف ولا رجاء ولا فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بح

إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله 

ِ }للّ كما قال تعالى       ينُ لِلّّ وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ
فنذا          194البقرة{فنَنِِ انتهََواْ فلَاَ عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ الظَّالمِِينَ 

كان بعض الدين للّ وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك      وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 

وغيره من أحب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد استكمل 

الإيمان      فالمؤمنون يحبون الله وللّ والمشركون يحبون مع الله 
نَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ وَمِ }كما قال تعالى  

 ِ ّ والشهادة بأن       154البقرة{كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ
محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل 

ه كما يجب على ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفي

الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات وينفوا 
عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل 

والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما نهاهم عنه 

للوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه الله ويح

ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين 
وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه  الأعراففي سورة الأنعام و

وَجَعَلوُاْ }الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما في قوله تعالى
ِ مِمِّ  إلى آخر   145الأنعام{ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباً لِلّّ

وكذلك قوله الأعراف السورة      وما ذكر الله في صدر سورة 
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ُ }تعالى   ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  11الشورى{
1

 

ولكن لم يكن  بالأعرافب ثبت فى الصحيح انه صلى فى المغر*

يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات ومرة أخرى قرأ 
 2فيها بالطور وهذا كله فى الصحيح والله أعلم  
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 9-1الاعراف

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فِي صَدْرِكَ { 2}المص

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَ  اتَّبعُِواْ مَا { 1}ى للِْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً  ن رَّ أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

ا تذََكَّرُونَ  ن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَسُْناَ { 1}مَّ وَكَم مِّ

إِذْ جَاءهمُْ فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ { 1}بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئلِوُنَ 

فلَنَسَْألَنََّ الَّذِينَ { 1}بأَسُْناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ 

نَّ عَليَْهِم { 1}أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ  فلَنََقصَُّ

وَالْوَزْنُ يوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََن { 1}بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئبِيِنَ 

وَمَنْ خَفَّتْ { 1}تْ مَوَازِينهُُ فأَوُْلـَئِكَ همُُ الْمُفْلِحُونَ ثقَلَُ 

مَوَازِينهُُ فأَوُْلـَئكَِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُ بِمَا كَانوُاْ 

 {1}بآِياَتنِاَ يظِْلمُِونَ 

 
 الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة .250

اعه وبيان أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتب*
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 

وما دل عليه من اتباع  والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته

قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } السنة والجماعة قال الله تعالى   
نِّي هدًُ  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ ى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}يَشْقىَ
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قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

تنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَ{ 114}كُنتُ بَصِيراً 
قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ      115-114طه{ 115}تنُسَى

القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 
كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ { 1}المص}قرأ هذه الآية        وقال تعالى 

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ  اتَّبعُِواْ مَا { 1}مِّ

ا  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اّللهِ }وقال تعالى   4-1الاعراف{ 4}تَذَكَّرُونَ 

قوُاْ   1 114آل عمران{  جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به *

الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه  لكن ينبغي أن يعرف أن عامة 
من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فننما هو 

لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال 

ه فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال الموصل إلى معرفت
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ } تعالى لبني آدم     ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}وَلَا يَشْقىَ
قال ابن      112 -114طه{  112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

عباس  تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل في الدنيا 

ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية  وكما في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      

الله قال     كتاب ستكون فتنة     قلت  فما المخرج منها يا رسول 
الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس 

بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 

أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
 المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا

تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو 
{ 1}إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً } الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا    
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شْدِ  من قال به صدق ومن عمل به أجر 1- 1الجن{1}يهَْدِي إلِىَ الرُّ

ل ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم     قا
وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّبلَُ }تعالى  

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  { 1}المص} وقال تعالى    144الأنعام{فتََفَرَّ
نْهُ    1-1الأعراف{ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ  اتَّبعُِواْ }إلى قوله  مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ } وقال تعالى    4الأعراف{  أوَْليِاَء
أنَ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أنُزِلَ الْكِتاَبُ { 144}فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

أوَْ { 145}فتَيَْنِ مِن قبَْلنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِِمْ لغََافِليِنَ عَلىَ طآَئِ 
تَقوُلوُاْ لَوْ أنََّا أنُزِلَ عَليَْناَ الْكِتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى مِنْهمُْ فقَدَْ جَاءكُم بيَِّنةٌَ مِّن 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَّبَ بآِياَتِ  اّللهِ وَصَدَفَ عَنْهاَ رَّ

سَنَجْزِي الَّذِينَ يصَْدِفوُنَ عَنْ آياَتنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ 
وقوله سبحانه أنه       147-144الأنعام  {  147}يَصْدِفوُنَ 

سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء 
من لم يقر بما جاء به العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل 

الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو 

أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما 
جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا 

رك أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ت
إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور 

غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى    

كَّنَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً } وَلَقدَْ مَكَّنَّاهمُْ فيِمَا إنِ مَّ
همُْ وَلَا أبَْصَارُهمُْ وَلَا أفَْئِدَتهُمُ مِّن شَيْءٍ إذِْ كَانوُا فمََا أغَْنىَ عَنْهمُْ سَمْعُ 

ا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزِئوُن  ِ وَحَاقَ بهِِم مَّ   15الأحقاف{يَجْحَدُونَ بآِياَتِ اللهَّ
1 
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والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت " .255

 "به

ينها فننه ينبغي أن ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحس*
يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فننه يعرف فنن لم ينته عوقب 

ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في 
 الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه  وأما قول القائل  كل

يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها 
وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس 

لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه 

نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى} ويهواه قال الله تعالى     نَ  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ مِّ
 َ ِ وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بأِهَْوَائهِِم } وقال تعالى        41القصص{اللهَّ

وَلَا تتََّبعِِ }    119الأنعام{بغَِيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلَمُ باِلْمُعْتَدِينَ 
  ِ عُواْ أهَْوَاء وَلاَ تتََّبِ } وقال       15ص{الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

قَوْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هَوَاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ }وقال تعالى      77المائدة{
أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يَسْمَعُونَ { 24}عَليَْهِ وَكِيلاً 

وقال تعالى      22-24الفرقان{22}إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ }

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّ  مَّ وقد    54النساء{مُواْ تَسْليِماً فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال      والذي نفسي بيده لا 
ألَمَْ }يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به      قال تعالى   

لكَِ تَرَ إلِىَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْ 
يرُِيدُونَ أنَ يتَحََاكَمُواْ إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ إلِىَ مَا { 51}الشَّيْطاَنُ أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً بعَِيداً 

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفِقيِنَ يَ  صُدُّونَ عَنكَ أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ الرَّ
أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء }وقال تعالى       51- 51النساء{51}صُدُوداً 

  ُ ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ وقال تعالى       11الشورى{شَرَعُوا لهَمُ مِّ
نْهُ لتِنُذِرَ { 1}المص} كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
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بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ { 1}ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ بهِِ وَ  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّرُونَ  وقال تعالى       4-1الأعراف{4}مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ
ن فيِهِنَّ وَلَوِ اتَّبعََ الْحَقُّ أهَْوَاءهمُْ لفَسََدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ وَمَ }

وأمثال هذا في القرآن كثير  فتبين أن على العبد     71المؤمنون{
أن يتبع الحق الذي بعث الله  به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه و 

 1الله أعلم 

قال الامام أحمد في خطبته فى     الرد على الجهمية و الزنادقة       *

سل بقايا من أهل الحمد للّ الذي جعل فى كل زمان فترة من الر

العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 
يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من 

قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم 
على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف 

المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية  الغالين و إنتحال

البدعة و أطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله و فى الله و 

فى الكتاب بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام و يخدعون جهال 
للّ من فتن المضلين          الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ با

والثانية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله 

نفسه عنه من إتصافه بالنقائص و مماثلته للمخلوقات فأجابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الله الذي قال 

نوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَتمُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَ }الله فيه 
سْلمُِونَ  قوُاْ { 111}مُّ آل {114}وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اّللهِ جَمِيعاً وَلاَ تفَرََّ

ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اّللهُ }و قال        114- 111عمران كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّبيِِّينَ مُبَشِّرِ 
النَّاسِ فيِمَا اخْتَلفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا 

ا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهََدَى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِ 
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سْتَقيِمٍ         114البقرة{الْحَقِّ بنِذِْنهِِ وَاّللهُ يهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ { 1}المص}  وقال تعالى 
نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  ن اتَّبِ { 1}حَرَجٌ مِّ عُواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّ

ا تَذَكَّرُونَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ {     4}رَّ
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ } و قال تعالى     4-1الاعراف ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

ضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ وَمَنْ أعَْرَ { 114}هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قاَلَ رَبِّ لمَِ { 112}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ { 114}حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِيراً 

عالى     و قال ت     115-114طه{115}فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى
سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ } ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ  فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ

و قال تعالى          49النساء{تأَْوِيلاً  وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ 
{ َ َ إنَِّ اللهَّ ِ وَرَسُولهِِ وَاتَّقوُا اللهَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقُدَِّمُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَرْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ { 1}سَمِيعٌ عَليِمٌ 
يِّ وَلَا تَجْهَرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ النَّبِ 

ألَمَْ تَرَ إلِىَ } وقال تعالى   1-1الحجرات{1}وَأنَتمُْ لَا تَشْعُرُونَ 

يرُِيدُونَ  الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ 
أنَ يتََحَاكَمُواْ إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّيْطاَنُ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ { 51}أنَ يضُِلَّهمُْ ضَلالَاً بعَِيداً 
سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفِقيِنَ يَصُدُّ  فكََيْفَ إذَِا { 51}ونَ عَنكَ صُدُوداً وَإلِىَ الرَّ

صِيبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلِفوُنَ باِلّلِّ إنِْ أرََدْناَ  أصََابتَْهمُ مُّ

أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يعَْلَمُ اّللهُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ { 51}إلِاَّ إحِْسَاناً وَتَوْفيِقاً 
وَمَا { 54}عِظْهمُْ وَقلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قَوْلاً بَليِغاً فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ وَ 

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  أرَْسَلْناَ مِن رَّ
سُولُ لوََجَدُواْ اّللهَ تَوَّ  اباً جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اّللهَ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ

حِيماً  فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ { 52}رَّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ  مَّ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ
وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي }و قوله تعالى   54-51النساء{54}تَسْليِماً 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ مُسْتَقيِماً فاَتَّ  بلَُ فتَفََرَّ بعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
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قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }و قوله تعالى     144الأنعام{ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

عَلوُنَ لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اّللهِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يَفْ 
ِ الَّتيِ } و قوله تعالى  149الأنعام{ ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ  ِ ذَلكَِ الدِّ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ
لَاةَ وَلَا مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ وَاتَّقُ { 41}النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  وهُ وَأقَيِمُوا الصَّ

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ { 41}تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

شَرَعَ لكَُم }و قوله     41-41الروم{41}حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 
ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْنَ  ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ يْناَ بهِِ مِّ ا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ
فهذه النصوص و غيرها تبين أن الله أرسل الرسل    14الشورى{

و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و بيان ما اختلف فيه الناس و 

اع ما أنزل اليهم من ربهم و رد ما أن الواجب على الناس اتب
تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان من لم يتبع ذلك كان منافقا و 

ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل و لا يشقى و من 
أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا معذبا و أن الذين فرقوا 

ام أحمد طريقة دينهم قد برىء الله و رسوله منهم     فاتبع الإم

سلفه من أئمة السنة و الجماعة المعتصمين بالكتاب و السنة 
المتبعين ما أنزل    الله    اليهم من ربهم و ذلك أن ننظر فما و 

جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن 
لك نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذ

اللفظ و كل لفظ و جد منفيا نفي ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا 

توجد فى الكتاب و السنة بل و لا فى كلام الصحابة و التابعين لهم 
باحسان و سائر أئمة المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها           و قد 

ار تنازع فيها الناس فهذه الألفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد الإستفس
عن معانيها فان و جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبت و ان و 

جدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به 

حق و باطل أو نفى به حق و باطل أو كان مجملا يراد به حق و 
باطل و صاحبه أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو 

ر ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا يفهمهم ما أراد و غي
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نفيها كلفظ الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من 

الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا 
و أدخل فيها باطلا و أن أراد بها حقا          و السلف و الأئمة 

تماله على باطل و كذب و قول على كرهوا هذا الكلام المحدث لاش
الله بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون 

على الله فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما 

حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية 
بل كرهوا  و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول

الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف الكتاب و السنة 
إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع           ولهذا لما سئل أبو 

العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين و قال و أما 

توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر و الأعراض و إنما 
ث    الله    النبى صلى الله عليه و سلم بانكار ذلك و لم يرد بذلك بع

أنه أنكر هذين اللفظين فننهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد 
إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة فنن أول من أحدثهما 

الجهمية و المعتزلة و قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن 

ن يكون له كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه يرى أو أ
أيضا      و أول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى 

به خالد بن عبدالله القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ 

ليما تعالى الله عما يقول الجعد ابراهيم خليلا و لم يكلم موسى تك

علوا كبيرا ثم نزل فذبحه     و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا 
 1الكلام و أهله مبسوط فى غير هذا الموضع 

ومن نسب إلى رسول الله الباطل خطأ فننه يعرف فنن لم ينته *
عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم 

بلا علم أو أدخل فى الدين ما ليس منه    فليس لأحد أن  فى الدين
يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه 
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ِ  } قال الله تعالى    نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وقد روى عنه أنه قال     والذى نفسى بيده لا     41القصص{
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به    قال تعالى 

نْهُ لتِنُذِرَ { 1}المص} كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ { 1}بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّرُونَ مِن دُونهِِ أوَْ   1 4-1الاعراف{   4}ليِاَء قَليِلاً مَّ

 ليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول .253

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو *   
الذى يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه 

ورسوله والدين فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله 

ما شرعه الله ورسوله وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه 
الرسول وهو الشرع الذى يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به 

ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه 
ونصره     وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق     حكم 

اكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم الحاكم    ولو كان الح

العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة لا يلزم 
جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما 

لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله بل 
م فى شيء بل له أن يستفتى لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاك

من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن حاكما ومتى ترك العالم ما علمه 

من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله 
ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال 

ن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُ { 1}المص} تعالى  
نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ { 1}مِّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّرُونَ       4-1الاعراف{ 4}وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ

من شرع  ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه
الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب 
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الله بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء 

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ { 1}الم}وأتباعهم قال الله تعالى     
ُ  وَلقَدَْ { 1}يَقوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ  فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللهَّ

وقال تعالى        4-1العنكبوت{ 4}الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ 
ابِرِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ } وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

ثَلُ }تعالى   وقال  41محمد{ ا يأَتْكُِم مَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ  رَّ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَْسَاء وَالضَّ
سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اّللهِ ألَا إنَِّ نَصْرَ  اّللهِ قَرِيبٌ الرَّ

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد      112البقرة{
تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند 

بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به 

 فعلى هذا أن يتبع

و إليه ولا ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدع

يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين      وإن ترك المسلم عالما كان 
أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقا 

فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ }للعذاب قال تعالى     
وإن كان ذلك الحاكم قد    54النور{ألَيِمٌ  فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ 

خفى عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة 

الأربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بنجتهادهم وكان فى ذلك سنة 
لرسول الله تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا و     

ولكن من علم سنة   185البقرة{عَهاَ لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْ }
رسول الله لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى   

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ يكَُونَ } وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ فَ  بيِناً لهَمُُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللهَّ قَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّ
ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا    45الأحزاب{

إنَِّا لنَنَصُرُ }منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأشَْهاَدُ     41غافر{رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

إنَِّهمُْ لهَمُُ { 171}وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ } ى وقال تعال
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{ 174}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 171}الْمَنصُورُونَ 

 1741-171الصافات

اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم }فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله *

بِّكُ  وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ }  4الأعراف{مْ  مِّن رَّ
و     147الأعراف{وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ }  144الأنعام{

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ  } وَأطَِيعُواْ اّللهَ }   147الأعراف{الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
سُولَ وَأَ  سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ }      91المائدة{طِيعُواْ الرَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ }  52النساء{بنِذِْنِ اّللهِ  

 2 54النساء{بيَْنهَمُْ  

سواه إتباعا في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما *

إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى
} الى قوله      154النساء{كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ 

سُلِ   ةٌ بعَْدَ الرُّ           154النساء{لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اّللهِ حُجَّ

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون 
لهم حجة قبل الرسل     ف     الأول     يبطل قول من أحوج 

الخلق الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و    الثانى    يبطل قول 
من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة وقال 

سُولَ وَأوُْليِ ياَ أَ }تعالى      يُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

سُولِ   الأمَْرِ مِنكُمْ فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم    49النساء{

حجة وأمرهم بالرد عند التنازع يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم 
الى الله والرسول فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل      

رِينَ }وقال تعالى    ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُاْ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ 
فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما   114البقرة{فيِهِ 
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كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ } اختلفوا فيه     وقال تعالى 

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  ن اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْ { 1}حَرَجٌ مِّ كُم مِّ
ا تَذَكَّرُونَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ  4-1الاعراف{4}رَّ

ففرض اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة وحظر إتباع أحد من 
 1دونه 

فنن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة فالصلاة حق الحق *
لخلق فالرسول أمر الناس بالقيام فى الدنيا والآخرة والزكاة حق ا

بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا       

فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فى المعاش والمعاد وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 

المعاش والمعاد      المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد فى 
فنن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال 

وَاعْبدُُواْ اّللهَ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبِذِي }تعالى   

وهذا أمر بمعالى الأخلاق وهو سبحانه يحب    45النساء{الْقرُْبىَ 
ويكره سفسافها      وقد روى عنه أنه قال     إنما  معالى الأخلاق

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     رواه الحاكم فى صحيحه وقد ثبت 
عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من 

اليد السفلى     وقال     اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة  

صحيح فأين الإحسان الى عباد الله من إيذائهم وهذا ثابت عنه فى ال
بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 

والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق 
والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله وأين صلاح 

ار اليه من فساده فى عبودية العبد فى عبودية الله والذل له والافتق

المخلوق والذل له والافتقار اليه     فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور 

أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد 
الرسول ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به   أمور أصحابها
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حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ } قال تعالى   وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

وَإنَِّهمُْ ليَصَُدُّونهَمُْ عَنِ السَّبيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ { 45}قَرِينٌ 
هْتَدُونَ  لْمَشْرِقيَْنِ حَتَّى إذَِا جَاءناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ ا{ 47}مُّ

وذكر الرحمن هو الذكر    48-45الزخرف {  48}فبَئِْسَ الْقرَِينُ 
كِتاَبٌ { 1}المص} الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه     

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى  أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ اتَّبعُِواْ مَا أنُ{ 1}لِلْمُؤْمِنيِنَ  زِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
ا تَذَكَّرُونَ   4-1الاعراف {4}أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ

1
 

 ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى .251

أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله *

و قربة الا بدليل شرعى قال تعالى   فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أ
{  ُ ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ }وقال تعالى      11الشورى{
قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفََرَّ وقال      144الأنعام{ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

نْهُ { 1}المص}  تعالى كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ وَلاَ { 1}لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
ا تَذَ  ونظائر  4-1الاعراف{4}كَّرُونَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ

ذلك فى الكتاب كثير يأمر الله فيه بطاعة رسوله واتباع كتابه 
وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك      والبدع جميعها كذلك فان 

البدعة الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه الله فى 

سوله فاما الدين أى ما لم يدخل فى أمر الله ورسوله وطاعة الله ور
إن دخل فى ذلك فننه من الشرعة لا من البدعة الشرعية وإن كان 

قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أمره كاخراج اليهود 
والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع الناس على قارىء 

واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك     وعمر بن الخطاب الذى أمر 

نه بدعة فى اللغة إذ كل أمر فعل بذلك وإن سماه بدعة فننما ذلك لأ
على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة وليس مما تسميه 
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الشريعة بدعة وينهى عنه فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه 

عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته     
مور إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأ

محدثاتها وكل بدعة ضلالة     فنن قوله صلى الله عليه وسلم     
كل بدعة ضلالة    حق وليس فيما دلت عليه الادلة الشرعية على 

الاستحباب بدعة كما قال فى الحديث الذى رواه أهل السنن 

وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله 
الله موعظة بليغة ذرفت منها عليه وسلم قال     وعظنا رسول 

العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع 

والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فننه من يعش منكم بعدى فسيرى 

اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان 

كل بدعة ضلالة     وفى رواية     فنن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة     وفى رواية     وكل ضلالة فى النار        ففى هذا 

الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن 

بدع التى نهى عنها ما خالف ذلك فالتراويح المحدثات التى هى ال
ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها 

أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية 
 1التى سماها النبى بدعة ونهى عنها 

قوُاْ } وأمرنا الله سبحانه وتعالى ان لا نكون* وَاخْتلَفَوُاْ  كَالَّذِينَ تفَرََّ
إنَِّ الَّذِينَ }واخبر رسوله114آل عمران{مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ  

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ   وذكر  149الأنعام{فَرَّ

انه جعله على شريعة من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل 
قاً }وقال تعالى   الذين لا يعلمون  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهيَْمِناً عَليَْهِ فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ 
ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِ  رْعَةً وَمِنْهاَجاً تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ
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ةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فاَسْتبَِقوُا  وَلَوْ شَاء اّللهُ لَجَعَلكَُمْ أمَُّ

الخَيْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ فِيهِ تَخْتَلِفوُنَ 
نزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ وَاحْذَرْهمُْ أنَ وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أَ { 28}

فأمره ان   29-28المائدة{29}يَفْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اّللهُ إلِيَْكَ 
لا يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا 

لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا وحذره ان 

تنوه عن بعض ما انزل الله اليه فاذا كان هذا فيما جاءت به يف
شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو طريقة 

من لا كتاب له     وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل 
كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن { 1}المص} الينا دون ما خالفه فقال    

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ فيِ صَدْرِ  اتَّبعُِواْ مَا { 1}كَ حَرَجٌ مِّ

ا  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
 1 4-1الاعراف{4}تَذَكَّرُونَ 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب *
لحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل وا

الكتاب فنن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام دينا      وقد قال صلى الله عليه وسلم     تركتكم على 

البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك     وقال عبدالله 

الله عنه     خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا  بن مسعود رضي
عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل 

وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي }منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى      
قَ بكُِمْ عَن سَبِ  بلَُ فتَفََرَّ يلهِِ  مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

وجماع ذلك بحفظ أصلين     أحدهما    تحقيق          144الأنعام{

ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة 
والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته والثانى    

أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما 
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قاً لِّمَا مَعَكُمْ }أمر به بنى إسرائيل وهو لنا   ي وَآمِنوُاْ بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّ

لَ كَافرٍِ بهِِ وَلاَ تشَْتَرُواْ بآِياَتيِ ثمََناً قَليِلاً وَإيَِّايَ  وَلاَ تكَُونوُاْ أوََّ
وَأنَتمُْ  وَلاَ تَلْبسُِواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ { 21}فاَتَّقوُنِ 

فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول     21-21البقرة{ 21}تعَْلمَُونَ 
ولا يلبس بغيره من البطل ولا يعارض بغيره      قال الله تعالى  

بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قلَيِلاً مَّا } اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

نِ افْتَرَى عَلىَ }وقال تعالى     4الأعراف{تَذَكَّرُونَ  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
اّللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُْحِيَ إلِيََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِلُ مِثْلَ 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء       94الأنعام{مَا أنََزلَ اّللهُ 
بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي الرسل فنن أحدهم إذا أتى 

فيكون قد افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو 

يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل الله فأما ان يضيفه إلى الله أو 
إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد     وهذه الأقسام هم من شياطين 

بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ  يوُحِي} الإنس والجن الذين
سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ }قال الله تعالى    111الأنعام{غُرُوراً  وَقاَلَ الرَّ

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ { 41}قَوْمِي اتَّخَذُوا هذََا الْقرُْآنَ مَهْجُوراً 

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ بِرَبِّكَ هَ  -41الفرقان{41}ادِياً وَنصَِيراً عَدُوّاً مِّ
 1والله أعلم والحمد لل41ّ

 من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور .252

وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى 

مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فى الحكم الذى ذكر لهما والمغايرة على مراتب 

أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا  أعلاها
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا } يعرف لزومه له كقوله     

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ  } ونحو ذلك وقوله      49الفرقان{فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ } وقوله      98البقرة{ قاً لِّمَا بيَْنَ نَزَّ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
مِن قبَْلُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ { 4}يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ 
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وهذا هو الغالب ويليه أن يكون     2-4آل عمران{ 2}الْفرُْقاَنَ 

الْحَقَّ وَأنَتمُْ  وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ }بينهما لزوم كقوله  
سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ }وقوله    21البقرة{تعَْلمَُونَ  وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

وَمَن } وقوله      114النساء{لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ 
فان من كفر باللّ     145النساء{يكَْفرُْ باِلّلِّ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ 

فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفى الآية التى 

قبلها المعطوف عليه لازم فانه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
وَلاَ }له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع قوله 

هما  21البقرة{وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُواْ الْحَقَّ 
متلازمان فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى من 

الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم الحق احتاج 

ان يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم 
لا      وهكذا     من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باط

أهل البدع     لا تجد أحدا ترك بعض السنة التى يجب التصديق بها 
والعمل الا وقع فى بدعة ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من 

السنة كما جاء فى الحديث     ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من 

ا  فنََسُواْ } السنة مثلها    رواه الامام أحمد  وقد قال تعالى     مَّ حَظاًّ مِّ
رُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء   فلما      12المائدة{ذُكِّ

تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة 
حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ }والبغضاء وقال تعالى    وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

أى عن الذكر الذى أنزله   45الزخرف{هُ قرَِينٌ شَيْطاَناً فهَوَُ لَ 

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا }الرحمن وقال تعالى    
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}يَشْقىَ

مَا  اتَّبعُِواْ }وقال    112-114طه{112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
ا تَذَكَّرُونَ  بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع    4الأعراف{

} أولياء من دونه فمن لم يتبع احدهما اتبع الآخر ولهذا قال    
قال العلماء من لم يكن    114النساء{لْمُؤْمِنيِنَ وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ ا

متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
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سبيلهم واجب فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه     وكذلك 

من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم 
ن يفعل جميع ما أمر به مع يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أ

فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض 
ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن 

المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل 

 ما لا يمكن فعل الواجب الا به فعليه فعله
1

 

لدين بلا أصل من كتاب الله وسنة وكل من دعا إلى شيء من ا  *

رسوله فقد دعا إلى بدعة وضلالة والإنسان في نظره مع نفسه 
ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه 

المستقيم فنن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا 
نزل إليكم ومن تخلف عنها غرق وقد قال تعالى        اتبعوا ما أ

وكان  4من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء    سورة الأعراف 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام 
للّ وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 

ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه 
داع إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن مسلم في سياق حجة الو

تضلوا كتاب الله تعالى وفي الصحيح أنه قيل لعبدالله بن أبي أوفى 

هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قيل فلم وقد 
 2كتب الوصية على الناس قال وصى بكتاب الله

 

لا من و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إ" .251

 "نفسه

                                                   

 181-183: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 
 236-231: ص 1: رء التعارض جد2

 



 

   2205 

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و *

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة   الْحَمْدُ لِلّّ
} و قال تعالى    24الأعراف{وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ  

َ حَبَّبَ إلَِ  هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَلكَِنَّ اللهَّ يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ يْكُمُ الْإِ
اشِدُونَ  و قال تعالى  7الحجرات{وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

بِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقاَسِ } سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّن رَّ ُ صَدْرَهُ للِْإِ يةَِ أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

  ِ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }و قال 11الزمر{قلُوُبهُمُ مِّن ذِكْرِ اللهَّ
ثَلهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ  وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهاَ  رُوحاً  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }و قال تعالى 111الأنعام{بِخَارِجٍ مِّ
يمَانُ وَلكَنِ جَعَلْناَهُ نوُراً  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ مِّ

وكذلك إضافة السيئات  41الشورى{نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل 
ت و الحركات و السكنات كما قال آدم موجود من الأعيان و الصفا

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } 
رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي فاَغْفِرْ ليِ  } و قال موسى 14الأعراف{

فرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يَوْمَ وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْ }و قال الخليل 15القصص{

ينِ  ُ }و قال لخاتم الرسل    81الشعراء{الدِّ فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
و قد قال تعالى  19محمد{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

 111هود{مْ وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهُ }فى حق من عذبهم
فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ }

و أمثال هذا كثير فى الكتاب و السنة   و في الحديث  4الأعراف{

الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم و غيره عن أبي ذر عن النبى 
ه تعالى يا عبادي انى صلى الله عليه و سلم فيما يرو ي عن رب

حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا 
عبادى إنكم تخطئون بالليل و النهار و أنا أغفر الذنو ب جميعا و لا 

أبالي فاستغفرو نى أغقر لكم يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 

 فاستهدو نى أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو
نى أطعمكم ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم 

ياعبادى لو أن أو لكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى 
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قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم و 

آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد و احد فسألونى 
م ينقص ذلك من ملكي إلا كما فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ل

ينقض البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة و احدة ياعبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و 

من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه   فقد بين هذا الحديث أن من 

ذي أنعم بذلك و إن و جد خيرا بالعمل الصالح فليحمد الله فننه هو ال
و جد غير ذلك إما شرا له عقاب و إما عبثا لافائدة فيه فلا يلومن 

 1إلا نفسه فننه هو الذي ظلم نفسه و كل حادث فبقدرة الله و مشيئته 

 الله سبحانه شهيد على العباد .251

 وَلقَدَْ خَلقَْناَ فَوْقكَُمْ سَبْعَ طرََائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ }قال الله تعالى   *  
فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ } و قال تعالى   17المؤمنون{الْخَلْقِ غَافِليِنَ 

نَّ عَليَْهِم بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا { 5}إلِيَْهِمْ وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ  فَلنَقَصَُّ
الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ  }و قد قال تعالى     7-5الأعراف{7}غَآئبِيِنَ 

قال طائفة من السلف     الغيب    هو الله أو من الايمان   4البقرة{

بالغيب الايمان باللّ ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبا و فى 
موضع جعله نفسه غيبا     ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة 

فطائفة من المتكلمين من أصحابنا و غيرهم كالقاضي و ابن عقيل 
ولون بقياس الغائب على الشاهد و يريدون و ابن الزاغونى يق

بالغائب الله و يقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد و العلة 

 و الدليل و الشرط كما يقولون

فى مسائل الصفات في إثبات العلم و الخبرة و الارادة و غير ذلك 

و أنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل 
لعين و قال لايسمى الله غائبا و استدل بما ذكر   وفصل رأس ا

الخطاب بين الطائفتين أن اسم     الغيب و الغائب     من الأمور 
الاضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه و يراد به ما غاب عنا فلم 
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يدركنا و ذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم 

هذا و الله سبحانه شهيد على العباد رقيب  يدرك هذا هذا و لا هذا
عليهم مهيمن عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا في 

السماء فليس هو غائبا وإنما     لما    لم يره العباد كان غيبا و لهذا 
يدخل فى الغيب الذي يؤمن به و ليس هو بغائب فنن     الغائب     

ائب و الله شاهد غير غائب و اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غ

أما     الغيب    فهو مصدر غاب يغيب غيبا و كثيرا ما يوضع 
المصدر موضع الفاعل كالعدل و الصوم و الزور و موضع 

المفعول كالخلق و الرزق و درهم ضرب الأمير     ولهذا يقرن 
الغيب بالشهادة و هي أيضا مصدر فالشهادة هي المشهود أو 

هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشاهد و الغيب 

الشهادة و إما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم 
المصدر فيه تنبيه على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غائبا 

وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه و قد يقال اسم     الشهادة 
دة ما شهدنا و شهدناه و الغيب ما و الغيب    يجمع النسبتين فالشها

غاب عنا و غبنا عنه فلم نشهده و على كل تقدير فالمعنى فى كونه 

غيبا هو انتفاء شهود ناله و هذه تسمية قرآنية صحيحة فلو قالوا 
قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة و اما قياس الغائب 

المعنى فلهذا حصل ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ و لكن موافقة في 
 1في اطلاقه التنازع

فننه لابد للعبد من لقاء الله ولابد أن الله يحاسب عبده كما قال *
   5الأعراف{فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ }تعالى 

2 
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م أحمد فى الجزء الذى فيه     الرد على الجهمية وقال الاما  *

والزنادقة     وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا 
فم ولا شفتان      وقال بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا 

شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول      
مية من ان الله كلم موسى          فقلنا لم قال     باب ما انكرت الجه

انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن 

الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف 
ولسان وشفتين      فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان 

او يقول       11-11طه{11}أنَاَ رَبُّكَ إنِِّي { 11}ياَ مُوسَى} يقول    
لَاةَ لذِِكْرِي } ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ      12طه{إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان كما زعم 

الله الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون     يا موسى ان 
رب العالمين     ولا يجوز ان يقول     انى انا الله رب العالمين         

وقال     152النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وقد قال جل ثناؤه     
ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ } إنِِّي }وقال      124الأعراف{وَلمََّ

فهذا   122الأعراف{النَّاسِ برِِسَالاتَيِ وَبكَِلامَِي اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ 

منصوص القرآن واما ما قالوا ان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف 
يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى قال 

قال رسول الله     صلى الله عليه وسلم     ما منكم من احد الا 
مان     واما قولهم ان الكلام لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترج

يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال 

ائِْتيِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتَيَْناَ طاَئعِِينَ } للسموات والارض  
أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان          11فصلت{

رْناَ الْجِباَلَ مَ }وقال  شْرَاقِ إنَِّا سَخَّ  18ص{عَهُ يسَُبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ
اتراها انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها 

كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم 

ولا شفتان ولا لسان      فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى 
مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم  الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره

الاول الا انكم تدفعون عن انفسكم الشنعة وحديث الزهرى قال لما 
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سمع موسى كلام ربه قال     يا رب هذا الذى سمعته هو كلامك 

قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 
على قدر ما ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وانما كلمتك 

يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت          قال فلما رجع 
موسى الى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك فقال     سبحان الله 

وهل استطيع ان اصفه لكم     قالوا فشبهه قال     سمعتم اصوات 

الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله         
ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ } جهمية من القائل يوم القيامة  وقلنا لل

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ   اليس      115المائدة{لِلنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ
الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر 

ألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ فَلنََسْ }لموسى      قلنا فمن القائل   

نَّ عَليَْهِم بعِِلْمٍ { 5}الْمُرْسَليِنَ  اليس الله     7-5الأعراف{ 7}فَلنَقَصَُّ
هو الذى يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله      فقلنا 

موه قد اعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم فشبهت
بالاصنام التى تعبد من دون الله لان الاصنام لا تتكلم ولا تتحرك 

 ولا تزول من مكان الى مكان
1

 

 الرسول هو المعصوم .251

وأيضا فنن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد ومخالفه *  
يستحق الوعيد والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة قال 

نَ وَمَن يطُِعِ اّللهَ وَالرَّ }تعالى  سُولَ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ
وَمَن يعَْصِ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً }وقال  59النساء{

هِينٌ خَالِداً فِ  فدل القرآن في غير موضع  12النساء{يهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ
على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ولم يشترط في 

ذلك طاعة معصوم آخر      ومن عصى الرسول كان من أهل 

الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول صلى الله 
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أهل الجنة وأهل النار وبين  عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين

الأبرار والفجار وبين الحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى 
والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد فمن 

اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لغيره     
أن كل شخص فننه ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على 

يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل أمر فننه المعصوم 

الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي يسأل 
فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ }الناس عنه يوم القيامة كما قال تعالى  

لذي يمتحن به الناس في وهو ا  5الأعراف{وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ 
قبورهم فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك ويقال ما تقول 

في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 

فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه 
والتابعين ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة 

 1والعلماء لم ينفعه ذلك ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول 

كان الصحابة إذا تكلموا بنجتهادهم ينزهون شرع الرسول من  .231

 خطئهم

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     إذا إجتهد الحاكم فاصاب *

فله أجران وإذا إجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر     وثبت عنه فى 
كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش     وإذا  الصحيح أنه

حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله فننك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على 

حكمك وحكم أصحابك    وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد 

ن النبى قد حاصرهم بن معاذ لما حكمه النبى فى بنى قريظة وكا
فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم 

حلفا وهم من الأنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خلاف 
ما يظن به بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى 

قومه ولهذا لما مات إهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه 
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مقاتلتهم وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم فقال  فحكم فيهم أن تقتل

النبى     لقد حكمت فيهم بحكم الملك     وفى رواية     لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات    والعلماء ورثة الأنبياء وقد 

وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ } قال تعالى 
ففَهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلّاً آتيَْناَ { 78}نَمُ الْقوَْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ غَ 

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا  حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ

فهذان نبيان كريمان حكما فى   79-78الانبياء{ 79}فاَعِليِنَ 
فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما حكومة واحدة 

بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم 
للمصيب منهم أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع للّ بحسب 

إستطاعته ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم 

ة شىء من الرسول قول غيره ولا يلزم ما جاء به من الشريع
الأقوال المحدثه لاسيما إن كانت شنيعة     ولهذا كان الصحابة إذا 

تكلموا بنجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ غيرهم 
كما قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن 

صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 

وكذلك روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن عمر بريئان منه 
فى بعض الأمور مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا 

الوجه حتى يوجد النص موافقا لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد 
ابن مسعود وغيره وإنما كانوا أعلم باللّ ورسوله وبما يجب من 

ضيفوا اليه الا ما تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ي

علموه منه وما أخطؤا فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله ورسوله 
سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ } بريئان منه وقد قال الله تعالى  وَمَا عَلىَ الرَّ

لْتمُْ  } وقال  42النور{ ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ  42النور{فنَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ
 1  5الأعراف{فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ } وقال

 الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه .230
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أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم * 

يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل هذا ليس فيه 
كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر  تعرض لأنه

عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان 
لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما 

يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فنن الخبر المحض كاشف 

إلى الفعل ولا إلى الترك  عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو
حْمَةَ  } بخلاف قوله     وحرم    11الأنعام{كَتبََ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

على نفسه الظلم        فنن التحريم مانع من الفعل وكتابته على 
نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد 

ت فى الصحيح     انه كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثب

قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف 
كَتَبَ عَلىَ نَفْسِهِ } سنة وكان عرشه على الماء     فننه قال   

حْمَةَ   ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على     11الأنعام{الرَّ
جرد نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد م

الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من 

الإحسان كما حرم الظلم      وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله  
وبين قوله       178البقرة{كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ  } 

برُِ } مَا أصََابَ مِن }وقوله      41القمر{وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ
صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ   مُّ

وقوله     فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال    11الحديد{

له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد     فهكذا الفرق أيضا 
نظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم ثابت فى حق الله     و

وقول   27الروم{وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ }قوله تعالى     
النبى فى الحديث الصحيح    يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده 

قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 

العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله شيئا اتدرى ما حق 
اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم     ومنه قوله فى غير حديث     

كان حقا على الله أن يفعل به كذا     فهذا الحق الذى عليه هو أحقه 
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على نفسه بقوله     ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه 

وَلَوْلَا كَلمَِةٌ }لمته السابقة كقوله ما اخبر به من قسمه ليفعلن وك
بِّكَ     14السجدة{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ  }وقوله     119طه{سَبَقتَْ مِن رَّ

فاَلَّذِينَ هاَجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن }   14إبراهيم{لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ } و
لوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهمُْ سَيِّئاَتهِِمْ دِياَرِهِمْ وَأوُذُواْ فيِ سَبيِليِ وَقاَتَلوُاْ وَقتُِ 

  194آل عمران{وَلأدُْخِلنََّهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ 

    5الأعراف{فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ }
المعنى ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب و

 بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض

ولهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او 

 1تكذيبا 

 الاعمال توزن بموازين .235

وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله *
وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 

غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين عراة 
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمََن ثَقلُتَْ مَوَازِينهُُ }فتوزن بها أعمال العباد 

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُْلـَئكَِ الَّذِينَ خَسِرُواْ { 8}فأَوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

وتنشر الدواوين  9-8الاعراف {9}واْ بآِياَتِناَ يِظْلمُِونَ أنَفسَُهمُ بمَِا كَانُ 
وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من 

وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إقرأ كتابك كفى 

با ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن بنفسك اليوم عليك حسي

فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فننه لا حسنات لهم 

 2ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها
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يفتان على وفى الصحيحين عن النبى أنه قال     كلمتان خف     *

اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم     وقال عن ساقى عبد الله بن مسعود     لهما 

فى الميزان أثقل من أحد     وفى الترمذى وغيره حديث البطاقة 
وصحيحه الترمذى والحاكم وغيرهما فى الرجل الذى يؤتى به 

سعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيوضع فينشر له ت

فى كفة ويؤتى له ببطاقة و فيها شهادة أن لا اله الا الله قال النبى     
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة        وهذا وأمثاله مما يبين أن 

الاعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
والمقصود بالوزن العدل كموازين  وبالعكس فهو ما به تبين العدل

الدنيا     وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا 

 1به من الغيب

 حزب الله المفلحون هم اهل العلم النافع والعمل الصالح .233

والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره *

مؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم ال

المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة 

وَالْوَزْنُ }النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى 
 82الأعراف{مَوَازِينهُُ فأَوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمََن ثَقلُتَْ 

 

 لطائف لغوية .231

ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ كقوله      -1
فألفى قولها كذبا و مينا      فليس فى القرآن من هذا شيء و لا 

يد يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائد و إن كان فى ضمن ذلك التوك
نَ اّللهِ لنِتَ }و ما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ
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ا قَليِلٍ ليَصُْبحُِنَّ ناَدِمِينَ } و قوله     149آل عمران{لهَمُْ  عَمَّ

ا تَذَكَّرُونَ }  و قوله 21المؤمنون{ فالمعنى مع  4الأعراف{قَليِلاً مَّ
يادة المعنى و قوة اللفظ هذا أزيد من المعنى بدونه فزيادة اللفظ لز

 1لقوة المعنى

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك لفظ  -1

اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ }اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله   
بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء  } وقوله     4الأعراف{إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَأنََّ هـَذَا }وقوله       114طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
وَهـَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ }وقد يقرن به غيره كقوله   144الأنعام{

اتَّبعِْ }وقوله       144الأنعام{ارَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ مُبَ 
بِّكَ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن رَّ

كُمَ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْ }وقوله        115الأنعام{

 1192يونس{اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى  -4

فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على 
الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر 

ل وجرى النهر وهو الماء ووضعت يقال حفرت النهر وهو المح

الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال 
طْمَئنَِّةً }تعالى      111النحل{وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ

ن قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ }وقوله     وَكَم مِّ
فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ إذِْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا { 2}آئِلوُنَ قَ 

أفَأَمَِنَ أهَْلُ }وقال فى آية أخرى      4-2الأعراف{ 4}ظاَلمِِينَ 

فجعل    97الأعراف{الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَْسُناَ بيَاَتاً وَهمُْ نآَئمُِونَ 
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ن قَرْيتَكَِ }وقال      القرى هم السكان ةً مِّ ن قَرْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ وَكَأيَِّن مِّ

وهم السكان    14محمد{الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَمُْ 
أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ  }وقال تعالى 

مكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان فهذا ال    149البقرة{
مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من 

القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته 

فيه     ونظير ذلك لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم 
فكذلك القرية اذا  الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما

عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما 
من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما و 

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ وَالْعِيْرَ الَّتيِ أقَْبَلْناَ فيِهاَ }قال تعالى 

طْمَئنَِّةً قرَْيَ } مثل قوله      81يوسف{     111النحل{ةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّ
 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف

1
 

كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق  -2
الإسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما 

و     الميزاب    ونحو ذلك      مفردا كلفظ     النهر     و     القرية
مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري 

 وكذلك لفظ

القرية يتناول المساكن والسكان ثم تقول حفر النهر فالمراد به 
المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى الميزاب 

وَضَرَبَ }تعالى  تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب و قال 
طْمَئنَِّةً يأَتْيِهاَ رِزْقهُاَ رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ  اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ

فكََفَرَتْ بأِنَْعُمِ اّللهِ فأَذََاقهَاَ اّللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ 

مكان وقال تعالى     والمراد السكان فى ال  111النحل{يَصْنعَُونَ 
ن قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئِلوُنَ } وَكَم مِّ

وَتِلْكَ الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّا }و قال تعالى    2الأعراف{
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وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ }و قال تعالى             49الكهف{ظَلمَُوا

لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى } وقال تعالي         111هود{رَى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ الْقُ 
ن قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ }وقال تعالى         7الشورى{وَمَنْ حَوْلهَاَ  فكََأيَِّن مِّ

شِيدٍ  عَطَّلةٍَ وَقصَْرٍ مَّ وَهِيَ ظاَلمَِةٌ فهَِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ وَبئِْرٍ مُّ
و الخاوي على عروشه المكان لا السكان     لما كان      24جالح{

المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك 

} لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله    
رْناَ وَفجََّ } وقوله      5الأنعام{وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ تَجْرِي مِن تحَْتهِِمْ 

فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر             44الكهف{خِلَالهَمَُا نهََراً 
و كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على 

نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع   

هذه الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم و
 1الأمور لبسطها موضع آخر  

 

 

وَكَم مِّن قرَْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ }تفصيل مجمل كقوله    -4

 2 2الأعراف{بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئِلوُنَ 
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 33-11الأعـراف

نَّاكُمْ فيِ الأرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَُمْ فِيهاَ مَعَايشَِ }  وَلقَدَْ مَكَّ

رْناَكُمْ { 22}ا تشَْكُرُونَ قلَيِلاً مَّ  وَلقَدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إبِْليِسَ لمَْ 

اجِدِينَ  نَ السَّ قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ { 22}يكَُن مِّ

نْهُ خَ  لقَْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

قاَلَ فاَهْبطِْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لَكَ أنَ تتَكََبَّرَ { 21}طِينٍ 

اغِرِينَ  قاَلَ أنَظِرْنيِ { 21}فيِهاَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

{ 21}قاَلَ إنَِّكَ مِنَ المُنظَرِينَ { 21}إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ 

يْتنَيِ لأقَْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطَكَ قاَلَ فبَمَِا أغَْوَ 

ن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ { 21}الْمُسْتقَيِمَ  ثمَُّ لآتيِنََّهمُ مِّ

وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَن شَمَآئلِهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثَرَهمُْ 

دْحُوراً لَّمَن { 21}شَاكِرِينَ  قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

وَياَ آدَمُ { 21}عَكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ تبَِ 

اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكَُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا وَلاَ 

{ 21}تقَْرَباَ هـَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِينَ 

يْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُ  ا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا فوََسْوَسَ لهَمَُا الشَّ

مِن سَوْءَاتهِِمَا وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هـَذِهِ 

جَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ  الشَّ

وَقاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ { 12}الْخَالدِِينَ 

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ فَدَلاَّهمَُا بغُِرُورٍ فلَمََّ { 12}النَّاصِحِينَ 
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بدََتْ لهَمَُا سَوْءَاتهُمَُا وَطَفقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن 

وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألَمَْ أنَْهكَُمَا عَن تلِْكُمَا 

بيِنٌ  يْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ جَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّ { 11}الشَّ

ا ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ قاَلاَ رَبَّنَ 

قاَلَ اهْبطِوُاْ بعَْضُكُمْ { 11}لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ 

هاَ قاَلَ فيِهاَ تحَْيوَْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْ { 11}حِينٍ 

ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً { 11}تخُْرَجُونَ 

يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلكَِ 

ياَ بنَِي آدَمَ لاَ { 11}مِنْ آياَتِ اّللهِ لعََلَّهمُْ يذََّكَّرُونَ 

يْطاَنُ كَمَا أخَْرَ  نَ الْجَنَّةِ ينَزِعُ يفَْتنِنََّكُمُ الشَّ جَ أبَوََيْكُم مِّ

عَنْهمَُا لبِاَسَهمَُا ليِرُِيهَمَُا سَوْءَاتهِِمَا إنَِّهُ يرََاكُمْ هوَُ 

ياَطِينَ أوَْليِاَء  وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَمُْ إنَِّا جَعَلْناَ الشَّ

قاَلوُاْ  وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً { 11}للَِّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ 

قلُْ { 11}باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

ينَ كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ وَادْعُوهُ مُخْلصِِ  { 11}ينَ لهَُ الدِّ

لالَةَُ إِنَّهمُُ اتَّخَذُوا  فرَِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

ياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ اّللهِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ  الشَّ

هْتدَُونَ   ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ { 12}مُّ

مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ 



 

2220 

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتِيَ أخَْرَجَ { 12}الْمُسْرِفيِنَ  قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ  لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ  لُ الآياَتِ الْحَياَةِ الدُّ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا { 11}لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلُ  واْ عَلىَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينُزَِّ

 {11}اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

 
 لا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية .232

نْهُ }قال تعالى * قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

دم من فنن الله خلق ا 11الأعراف{خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ 

تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى 
 1صار صلصالا كالفخار

وَلقَدَْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِهاَ مَعَايشَِ }قال تعالى *  
ا تَشْكُرُونَ  رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْ { 11}قَليِلاً مَّ مَلآئكَِةِ وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

نَ السَّاجِدِينَ  قاَلَ مَا {11}اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إبِْليِسَ لَمْ يكَُن مِّ
نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ  مَنعََكَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

إلى  والإنسان ينتقل من نقص 11-11الاعراف {11}مِن طِينٍ 

كمال فلا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال النهاية فلا 
يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا 

كان الله بعد ذلك خلقه في أحسن تقويم      ومن نظر إلى ما كان 
نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ } فهو من جنس إبليس الذي قال   أنَاَ خَيْرٌ مِّ

إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ } وقد قال تعالى  75ص{خَلقَْتهَُ مِن طِينٍ وَ 
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وحِي { 71}إنِِّي خَالِقٌ بشََراً مِن طِينٍ  يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِن رُّ فنَذَِا سَوَّ

فأمرهم بالسجود له إكراما  71 -71ص { 71}فَقعَُوا لهَُ سَاجِدِينَ 
وإن كان مخلوقا من طين والملائكة لما شرفه الله بنفخ الروح فيه 

مخلوقون من نور وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق 

 1آدم مما وصف لكم 

 
 لملائكةآدم والأنبياء والأولياء أفضل من جميع ا .231

اسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن فى قوله تعالى    *

فهذه ثلاث صيغ مقررة     74ص{فَسَجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُلُّهمُْ أجَْمَعُونَ }
يقتضى     74ص{الْمَلَائكَِةُ  }للعموم وللاستغراق فنن قوله   

ضى جميع الملائكة فان اسم الجمع المعروف بالالف واللام يقت
العموم كقوله     رب الملائكة والروح     فهو رب جميع الملائكة          

وهذا من ابلغ العموم               74ص{كُلُّهمُْ } الثانى          

وهذا توكيد للعموم    ولم       74ص{أجَْمَعُونَ } الثالث     قوله  
بليس هو يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين لكن أبوهم إ

كان مأمورا فامتنع وعصى وجعله بعض الناس من الملائكة 
لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية 

ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور      والتحقيق أنه كان 

منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله 
ود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ولم يخرج من السج

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم      ميكائيل ولا غيرهما
وغيره من الأنبياء والأولياء به أهل السنة على ان آدم وغيره من 

الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة 

أرََأيَْتكََ هَـذَا الَّذِي }َ بليس     بالسجود له إكراما له ولهذا قال ا

                                                   

 
 133: ص 2: منهاج السنة النبوية ج1



 

2222 

مْتَ عَليََّ   فدل على ان آدم كرم على من سجد له   51الإسراء{كَرَّ
1

 
 

فنن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس 

 11الأعراف{ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ }ْ  قال تعالى  
الملائكة يقتضى جميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذى فسجود 

نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد 

 له من دليل يصلح له وهو معدوم
2

 

 

 الله يتكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين .231

أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه *   
سم إلى أمر ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الطلب والطلب ينق

الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف 

بها كلها      وأيضا فاللّ تعالى يخبر أنه لما أتى موسى الشجرة 
وَلقَدَْ } ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده في الأزل وكذلك قال

رْناَكُمْ ثُ    11الأعراف{مَّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ }وقال  

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ  }وقال       49آل عمران{كُن فيَكَُونُ 

القرآن تبين أنه تكلم بالكلام إلى مواضع كثيرة من  41البقرة{
المذكور في ذلك الوقت فكيف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال 

نَّا  } وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا      ياَ نوُحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّ
ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ } 28هود{

إنَِّنيِ أنَاَ } الى قوله   11طه{ياَ مُوسَى }   44آل عمران{واْ  كَفَرُ 
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ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ  لُ }   12طه {     اللهَّ مِّ قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ { 1}ياَ أيَُّهاَ الْمُزَّ

 1  1- 1المزمل  { 1}قَليِلاً 

والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب *  

الأشعرى وأبى العباس القلانسى ومن تبعهم أثبتوا ومن تبعه ك
الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته 

ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى 
عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم 

وَقلُِ }وها كما قال تعالى  ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعمل

    114التوبة{اعْمَلوُاْ فسََيَرَى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 
ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ }فاثبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى   

ومثل كونه    12يونس{الأَرْضِ مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 
دى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فان المعتزلة نا

والجهمية يقولون خلق نداء فى الهواء والكلابية والسالمية يقولون 

النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى 
والا فما زال عندهم مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال السلف 

لف هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتكلم والأئمة كلها تخا
وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ }بمشيئته فى وقت بكلام معين كما قال     

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  وقال تعالى     11الأعراف{صَوَّ

هُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كُن إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََ }
والقرآن فيه مئون من الآيات تدل          49آل عمران{فيَكَُونُ 

على هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أئمة السنة 
والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك والامام 

وكيف شاء وهذا  أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء

قول عامة أهل السنة فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل 

والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور 
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المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من يقول قديم أى 

الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أزلى لم يزل  متقدم
ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق وقد بسط الكلام 

 1على هذا فى غير هذا الموضع  

وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله *  

بعد شىء متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء 
ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى }كما قال تعالى  فناداه حين    11طه{فَلمََّ

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا }ٍ أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى  فَلمََّ

سَوْءَاتهُمَُا وَطفَِقاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا 
بيِنٌ أَ  لَمْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ

فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما     11الأعراف{
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ }قبل ذلك وكذلك قال تعالى     وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

بعد أن خلق آدم وصوره ولم  11الأعراف{لآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  لِلْمَ 

إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثَلِ آدَمَ }يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله   
فأخبر انه قال   49آل عمران{خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

هذا الخبر فى القرآن له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل 
كثير يخبر انه تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت 

فى الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اّللهِ  }تعالى وقال     نبدأ  148البقرة{إنَِّ الصَّ
 2بل المروة   بما بدأ الله به    فأخبر ان الله بدأ بالصفا ق

فنن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه *
كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول 

رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول 

يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
خبر أنه جعله قرآنا عربيا و قال عما ينزل منه جديدا بعد شيئا و أ
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حْدَثٍ  }نزول غيره قديما   بِّهِم مُّ   1الأنبياء{مَا يأَتْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّ

ا أتَاَهاَ }و أخبر أن للكلام المعين و قتا معينا كما قال تعالى       فَلمََّ
رْناَكُمْ ثمَُّ  وَلقََدْ }و قال        11طه{نوُدِي ياَ مُوسَى  خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

 1 11الأعراف{قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ 

 

 الصفات الاختيارية .231

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ }وقال تعالى        * وَلقَدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ل لهم ذلك بعد أن فأخبر سبحانه أنه قا 11الأعراف{اسْجُدُواْ لآدَمَ 
 2خلق آدم وصوره لا قبل ذلك

والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا *
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ }وهذا كقوله تعالى    وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

ئكة فهذا بين فى أنه انما امر الملا    11الأعراف{اسْجُدُواْ لآدَمَ 
بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم فى الازل والصفات الاختيارية 

هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته 

وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه 
ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل 

من الصفات التى نطق  استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك
 بها الكتاب العزيز والسنة

3
 

طائفة من الجمهور قالت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله *

خلق شيء وتكوينه وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل 
الكلام والفقه والتصوف قالوا لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئا بعد 

اوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ خَلقََ السَّمَ } شيء كقوله تعالى  
ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء }وقوله    42الأعراف{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ 
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وَهِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لهَاَ وَللِْأرَْضِ ائِْتيِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتَيَْناَ 

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ وَلقَدَْ خَلَقْناَ}وقوله11فصلت{طاَئعِِينَ  كُمْ ثمَُّ صَوَّ
نسَانَ } وقوله   11الأعراف{لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

ثمَُّ { 14}ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَّكِينٍ { 11}مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ 
عَلَقةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَماً خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْ 

ُ أحَْسَنُ  فكََسَوْناَ الْعِظاَمَ لَحْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

وأمثال ذلك      وهولاء يلتزمون  12 -11المؤمنون {12}الْخَالِقيِنَ 
وكلامه  أنه تقوم به الأمور الإختيارية كخلقه ورضاه وغضبه

وغير ذلك مما دلت عليه النصوص وفي القرآن أكثر من ثلاثمائة 
موضع توافق قولهم وأما الأحاديث فكثيرة جدا والآثار عن السلف 

 1بذلك متواترة وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة

 

 
 حجة إبليس باطلة لأنه عارض النص بالقياس .231

نْهُ } حجة إبليس فى قوله   * خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن  أنَاَْ خَيْرٌ مِّ
هى باطلة لأنه عارض النص بالقياس ولهذا  11الأعراف{طِينٍ 

قال بعض السلف أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا 

بالمقاييس ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة          أحدهما     
يمنع فنن الطين فيه أنه ادعى أن النار خير من الطين وهذا قد 

السكينة والوقار والإستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفى 
النار الخفه والحدة والطيش والطين فيه الماء والتراب     الثانى    

أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من 

الأفضل أفضل فنن الفرع قد يختص بما لا يكون فى أصله وهذا 
التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه 

والإحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على اصله 
حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم وقد 
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قال النبى صلى الله عليه وسلم     من قصر به عمله لم يبلغ به 

أنه  وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل    نسبه              الثالث  
يْتهُُ }له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به فلهذا قال   فنَذَِا سَوَّ

وحِي فَقعَُوا لهَُ سَاجِدِينَ  فعلق السجود      71ص{وَنَفخَْتُ فيِهِ مِن رُّ
بأن ينفخ فيه من روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف 

ه          الرابع     أنه مخلوق بيدى الله الذى ليس لا بليس مثل

مَا مَنعََكَ أنَ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  } تعالى كما قال تعالى   
وهو كالأثر المروى عن النبى مرسلا وعن عبد الله بن    74ص{

عمرو فى تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة     يارب قد 
لون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون خلقت لنبي آدم الدنيا يأك

فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال لا أفعل ثم أعادوا فقال 

لا أفعل ثم أعادوا فقال وعزتى لا أجعل صالح من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان       الخامس    أنه لو فرض أنه أفضل فقد 

 1يقال إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر

لط فى     القياس     يقع من تشبيه الشىء بخلافه وأخذ والغ*

القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها 
باَ } فهذا هو     القياس الفاسد كقياس الذين قالوا  إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ

وقياس ابليس ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التى قال  174البقرة{

ا بعض السلف أول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر فيه
الا بالمقاييس يعنى قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا 

وكل قياس عارض النص فانه لا يكون الا فاسدا وأما القياس 
الصحيح فهو من الميزان الذى أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط 

  بل موافقا له
2

 

رآه غيرا فلم يسجد (الملحدون  مثل ابن عربي )وأما قوله     *
فهذا شر من الإحتجاج بالقدر فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين 
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وهو كذب على ابليس فان ابليس لم يمتنع من السجود لكونه غيرا 

نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ }َ بل قال        75ص{أنَاَ خَيْرٌ مِّ
نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ قاَلَ مَ } ا مَنعََكَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون 11الأعراف{وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ 
آدم ليس غيرا بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة والله 

كُلَّهاَ ثمَُّ عَرَضَهمُْ عَلىَ الْمَلائَكَِةِ فَقاَلَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء } تعالى  

قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ { 41}أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء هَـؤُلاء إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
   41-41البقرة {    41}لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ 

ترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له وكانت الملائكة وآدم مع
رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ } ولهذا دعوه دعاء العبد ربه فآدم يقول     

{ 41}لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ}والملائكة تقول     14الأعراف{

 41البقرة 
1

 

 "  لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر" .211

الحديث     اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد          وقد قال فى*

والمراد القرب من     19العلق{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } وقال تعالى    

الداعى فى سجوده كما قال     وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم    فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع 

ربه وهو ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى  قرب العبد من
سجوده     سبحان ربى الأعلى    رواه اهل السنن      وكذلك 

حديث ابن مسعود     اذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى 

الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه     رواه أبو داود وفى حديث 
لليل صلاة قرأ فيها حذيفة الذى رواه مسلم     أنه         صلى با

بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى     

وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله 

وتواضعه بأشرف شىء فيه للّ وهو وجهه بأن يضعه على التراب 
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سفوله ان يصف ربه بأنه الاعلى والاعلى أبلغ من فناسب فى غاية 

العلى فان العبد ليس له من نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم 
محض وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب      وكذلك فى   

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهُاَ }والعلو فى الأرض    ليس للعبد فيه حق  
فانه سبحانه ذم    84القصص{عُلوُّاً فيِ الْأرَْضِ لِلَّذِينَ لَا يرُِيدُونَ 

من يريد العلو فى الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل 

وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ }له العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى   
ؤْمِنيِنَ  فلما كان     149آل عمران{تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلَوْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو 
سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغنى 

والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلما 

كملها قرب العبد اليه لأنه سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما 
اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان أعز  يناسبه فكلما عظم فقره

فان النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد 
عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة     واللعنة     هى 

البعد ومن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه غاية 

يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ }سفولها قال تعالى   
وفى الصحيح     لا يدخل الجنة من فى    51غافر{جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

فاَهْبطِْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ } وقال لابليس          قلبه مثقال ذرة من كبر
اغِرِينَ   141الأعراف{لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

 
المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله كان عذابا على  .210

 صاحبه

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم *

ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم 
سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا 
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ه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به ذلك أو جهلو

بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا 
يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا 

كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه 
اسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّاً فاَنظرُْ وَجَحَدُوا بهِاَ وَ }كما قال تعالى   

الَّذِينَ }وقال تعالى        12النمل{كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

نْهمُْ  آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءهمُْ وَإنَِّ فرَِيقاً مِّ
فنَنَِّهمُْ لاَ } وقال تعالى    125البقرة{مْ يعَْلمَُونَ ليَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَهُ 

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ  فنن    44الأنعام{يكَُذِّ
اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف 

تضرع إليه العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه في

ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة 

وَمَا يؤُْمِنُ }والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى   
شْرِكُونَ  فنن المشركين كانوا     115يوسف{أكَْثَرُهمُْ باِلّلِّ إلِاَّ وَهمُ مُّ

وَلئَنِ }يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى

 ُ نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ وقال   14لقمان{سَألَْتهَمُ مَّ
{ 82}قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ } تعالى  

 ِ إلى      84-82المؤمنون  {  84} قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ سَيَقوُلوُنَ لِلَّّ
وكثير ممن يتكلم في      89المؤمنون  { قلُْ فأَنََّى تسُْحَرُونَ } قوله 

الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي 

يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر البر والفجر 
} ترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النار  قال إبليس  وإبليس مع

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ }وقال   12الأعراف{أنَظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ 
وقال       49الحجر{لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

تكَِ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَ } أرََأيَْتكََ هَـذَا الَّذِي } وقال   81ص{عِينَ قاَلَ فبَعِِزَّ

مْتَ عَليََّ  وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه     51الإسراء{كَرَّ
قاَلوُا رَبَّناَ }بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار      

ال تعالى وق  115المؤمنون{غَلبََتْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ 
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وَلَوْ ترََى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُاْ بَلىَ وَرَبِّناَ }

فمن وقف عند هذه  41الأنعام{قاَلَ فَذُوقوُاْ العَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ 
الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي 

ي عبادته المتعلقة بنلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من ه
جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله 

وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان 

 1كان من أشر أهل الكفر والإلحاد

 

 
 

 يحبه الله الفرق بين الكبر الذي يمقته الله وبين الجمال الذي .215

إنما يسكن في جنته من يناسبها ويصلح لها وكذلك النار قال *

وفي الصحيح أنه      74الزمر{طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهاَ خَالِدِينَ } تعالى  

إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 

ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فلا يدخلون الجنة إلا بعد  هذبوا
طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهاَ خَالِدِينَ } التهذيب والتنقية كما قال تعالى   

نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ } ولما قال إبليس      74الزمر{ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

كُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يَ { 11}وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ 
اغِرِينَ  فبين سبحانه  14- 11الأعراف { 14}فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

أنه ليس لمن في الجنة أن يتكبر  وفي صحيح مسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 

ل ذرة من إيمان قال رجل يا كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقا

رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر 
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ذاك قال لا إن الله جميل يحب  الجمال الكبر بطر الحق وغمط 

وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال          الناس
ما يكرهه فننه قاله جوابا للسائل في بيان ما يحبه الله من الأفعال و

صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان    ومعلوم أن 

هذا الكبر من كسب العبد الداخل تحت قدرته ومشيئته وهو منهي 

عنه ومأمور بضده فخاف السائل أن يكون ما يتجمل به الإنسان 
أجمل به ممن لم يعمل مثله من الكبر المذموم فقال إني أحب فيكون 

أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أفمن الكبر ذاك     وحسن ثوبه 
ونعله هو مما حصل بفعله وقصده ليس هو شيئا مخلوقا فيه بغير 

كسبه كصورته فقال له لنبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل 

ي يمقته الله وبين الجمال الذي يحب الجمال ففرق بين الكبر الذ
يحبه الله      ومعلوم أن الله إذا خلق شخصا أعظم من شخص 

وأكبر منه في بعض الصفات إما في جسمه وإما في قوته وإما في 
عقله وذكائه ونحو ذلك لم يكن هذا مبغضا فنن هذا ليس باختيار 

كبرا العبد بل هذا خلق فيه بغير اختياره بخلاف ما إذا كان هو مت

على غيره بذلك أو بغيره فيكون هذا من عمله الذي يمقته الله عليه 
 1   14الأعراف{فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ  } كما قال لإبليس   

 الجنة     التى اسكنها آدم وزوجته هى جنة الخلد .213

الجنة     التى اسكنها آدم وزوجته عند سلف الامة وأهل السنة    *

ماعة هى جنة الخلد ومن قال أنها جنة فى الأرض بأرض والج
الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو 

من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فنن هذا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة      والكتاب والسنة يرد هذا القول وسلف 

وَإذِْ قلُْناَ } ذا القول قال تعالى    الأمة وأئمتها متفقون على بطلان ه

لِلْمَلائَكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
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البقرة { 44}وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ { 42}الْكَافِرِينَ 

{  45}بِطوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَقلُْناَ اهْ } الى قوله        42-44
فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو  45البقرة  

وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ }ٌ لبعض ثم قال       
وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض        45البقرة {    45}حِينٍ 

ض فننهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا الى وانما أهبطوا الى الار

أرض آخرى كننتقال قوم موسى من أرض الى أرض لكان 
مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الأرض قبل الهبوط وبعده وكذلك 

نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ } قال فى الأعراف لما قال ابليس   أنَاَْ خَيْرٌ مِّ
بِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ قاَلَ فاَهْ { 11}وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ 

اغِرِينَ  } فقوله         14-11الاعراف{14}فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

يبين     14الاعراف {14}فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ 
} اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم فان الضمير فى قوله   

عائد الى معلوم غير مذكور فى اللفظ    14الاعراف {14}هاَمِنْ 
ا سَألَْتمُْ } وهذا بخلاف قوله          51البقرة{اهْبِطوُاْ مِصْراً فنَنَِّ لكَُم مَّ

      51البقرة{اهْبطِوُاْ } فننه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه وقال هنا    

ة حيث كان لان الهبوط يكون من علو الى سفل وعند أرض السرا
بنوا اسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون اليه 

ومن هبط من جبل الى واد قيل له هبط          وأيضا     فنن بنى 
إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذى يسير ويرحل اذا جاء بلدة 

يقال نزل فيها لأن فى عادته انه يركب فى سيره فنذا وصل نزل 

يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا      عن دوابه 
لنزولهم عن الدواب ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل هبط الا 

قاَلاَ رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ }اذا كان من علو الى سفل     وقوله   
قاَلَ اهْبِطوُاْ بعَْضُكُمْ { 14}تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ 

قاَلَ اهْبِطوُاْ }فقوله هنا قوله     12-14الأعراف {12}حِينٍ 
بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 

قاَلَ } يبين انهم هبطوا الى الارض من غيرها و     12الأعراف{
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 14الأعراف { 14}فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ 

دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك فيه بمكان فيه يحيون وفيه 
يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه لما أهبطوا من الجنة 

كذلك كلام السلف والأئمة وفى والنصوص فى ذلك كثيرة و
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى قال احتج آدم 

وموسى فقال موسى يا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 

من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا وذريتك من الجنة 
هل تجد فقال له آدم انت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه ف

فى التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فلماذا تلومنى على 
أمر قدره الله على قبل أن أخلق فقال فحج آدم موسى     وموسى 

انما لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة 

والنكد فلو كان ذلك بستانا فى الارض لكان غيره من بساتين 
وآدم    عليه السلام احتج بالقدر لان     الارض يعوض عنه     

العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من المصائب ويتوب 
 1اليه ويستغفره من الذنوب والمعائب والله أعلم

 
لبني آدم سبيل الى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه  .455

 بالاغواء وهو التوبة

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ وَلَقَدْ خَلقَْناَكُمْ }قال تعالى * ثمَُّ صَوَّ

نَ السَّاجِدِينَ  قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ { 11}لآدَمَ فسََجَدُواْ إلِاَّ إبِْليِسَ لمَْ يكَُن مِّ
نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن  تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ { 11}طِينٍ 

اغِرِينَ  قاَلَ إنَِّكَ { 12}قاَلَ أنَظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ { 14}مِنَ الصَّ
قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ { 14}مِنَ المُنظَرِينَ 

ثمَُّ لآتيِنََّهمُ مِّن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ { 15}سْتَقيِمَ الْمُ 
قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ { 17}وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثَرَهمُْ شَاكِرِينَ 
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دْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ  { 18}أجَْمَعِينَ  مَذْؤُوماً مَّ

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكَُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تَقْرَباَ 
فوََسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ { 19}هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِينَ 

وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا  ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا
{ 11}عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ 

ا ذَاقاَ { 11}وَقاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ  فَدَلاَّهمَُا بغُِرُورٍ فَلمََّ

اتهُمَُا وَطفَقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهمَِا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْءَ 
وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألََمْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ 

بيِنٌ  لنَاَ  قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ { 11}لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ
قاَلَ اهْبطِوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ { 14}وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

قاَلَ فيِهاَ { 12}عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 

فنن  12-11الاعراف {14}تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ 
إمتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه فوسوس له إبليس 

حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا فننه قد تألى أنه ليغوينهم 
أجمعين وقد سأل الانظار الى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 

آدم وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه 

ني آدم سبيل الى نجاتهم واجتباه ربه وهداه بتوبته فصار لب
وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء وهو التوبة قال تعالى    

ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ } ليِعَُذِّبَ اللهَّ
ُ غَفوُراً  ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ حِيماً  اللهَّ             74الأحزاب{رَّ

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون وإبليس أصر على الذنب 

واحتج بالقدر وسأل الانظار ليهلك غيره وآدم تاب واناب وقال هو 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ }وزوجته       

فتاب الله عليه فنجتباه وهداه وأنزله     14الأعراف{الْخَاسِرِينَ  مِنَ 
إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته فيرفع الله بذلك درجته ويكون 

دخوله الجنة بعد هذا اكمل مما كان فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى 

بأبيه آدم فى التوبة كان سعيدا وإذا تاب وآمن وعمل صالحا بدل الله 
نات وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة كسائر سيئاته حس

أولياء الله المتقين ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب واحتج 
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لَأمَْلَأنََّ }بالقدر وأراد أن يغوي غيره كان من الذين قال فيهم   

 841ص{جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

 
 

 به ولا يجوز الإحتجاج به إن القدر يجب الإيمان .212

فنن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الإحتجاج به على مخالفة *
أمر الله ونهيه ووعده ووعيده      والناس الذين ضلوا فى القدر 

على ثلاثة أصناف      قوم آمنوا بالأمر والنهى والوعد والوعيد 
لمعتزلة وكذبوا بالقدر وزعموا أن من الحوادث مالا يخلقه الله كا

ونحوهم      وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السنة 

والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه خالق كل 
شئ وربه ومليكه لكن عارضوا هذا بالأمر والنهى وسموا هذا 

حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة      وفيهم من يقول إن 
ملام والعقاب وإن العارف يستوى عنده هذا مشاهدة القدر تنفى ال

وهذا     وهم فى ذلك متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق 

والوجد فننهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم ولا 
يسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز ولا بين الطيب 

ويفرقون أيضا  والخبيث ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينهما
بموجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمر والنهى ولا يقفون لا 

مع القدر ولا مع الأمر بل كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة 

قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب يوافق هواك تمذهبت به      
ولا يوجد أحد يحتج بالقدر فى ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو 

 يجعله حجة فى مخالفة هواه بل يعادى من آذاه وان كان متناقض لا
محقا ويحب من وافقه على غرضه وان كان عدوا للّ فيكون حبه 

وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه 
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ووجده لا بحسب أمر الله ونهيه ومحبته وبغضه وولايته وعداوته      

د فنن هذا مستلزم للفساد إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أح
الذى لا صلاح معه والشر الذى لا خير فيه اذ لو جاز أن يحتج كل 

أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم 
حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض 

ن يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه الا رب العباد     فم

المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم الى ما ينفع العباد والى ما 
يضرهم والله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين 

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع 

ر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من وكان احتجاجه بالقد

باب الاعتماد عليه ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من 
أهل المعاذير    وان قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن الله 

خالق فعله ومحركه لا من غاب عن هذا الشهود أو كان من أهل 
من القدر فالقدر  الجحود قيل له فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا

متناول لشهود هذا وجحود هذا فنن كان هذا موجبا للفرق مع 

شمول القدر لهما فقد جعلت بعض الناس محمودا وبعضهم مذموما 
مع شمول القدر لهما وهذا رجوع الى الفرق واعتصام بالأمر 

والنهى وحينئذ فقد نقضت أصلك وتناقضت فيه وهذا لازم لكل من 
م مع فساد هذا الاصل وتناقضه فهو قول باطل دخل معك فيه      ث

وبدعة مضلة فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرا فى ترك 

الواجبات وفعل المحظورات بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات 
وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات فلو أشرك مشرك باللّ وكذب 

ا لتكذيبه ولا رسوله ناظرا الى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافر
مانعا من تعذيبه فان الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك 

مقرا بالقدر وناظرا اليه أو مكذبا به أو غافلا عنه فقد قال ابليس 

ثمَُّ لآتيِنََّهمُ { 15} قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَيِمَ }
مْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ مِّن بيَْنِ أيَْدِيهِ 

قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ }و   17-15الاعراف{ 17}أكَْثَرَهمُْ شَاكِرِينَ 
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فاصر   49الحجر{لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

ادة فى كفره وسببا لمزيد عذابه     وأما واحتج بالقدر فكان ذلك زي
قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ }آدم عليه السلام فانه قال   

فتََلَقَّى }قال تعالى     14الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْ  حِيمُ آدَمُ مِن رَّ ابُ الرَّ  47البقرة{هِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ

فمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدر كان 

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ }ابليسيا شقيا وقد قال تعالى لإبليس  
وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين  84ص{مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

لحقائق فانهم يسلكون أنواعا من الحقائق التى يجدونها فى ا
ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر فيضاهؤن 

المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر 

 1على مخالفة أمر الله 

 
 إبليس إعتل بالقدر .211

رة و حكما و قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قد*

وسع كل شيء رحمة و علما فما من ذرة فى السموات و الأرض و 
لا معنى من المعاني إلا و هو شاهد للّ تعالى بتمام العلم و الرحمة 

وكمال القدرة و الحكمة و ما خلق الخلق باطلا و لا فعل شيئا عبثا 

بل هو الحكيم فى أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من حكمته ما 
طلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه بعلمه                أ

إرادته     قسمان     إردة أمر و تشريع و إرادة قضاء و تقدير      
فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو 

مْ سُننََ الَّذِينَ مِن يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُ }لم تقع     كما في قوله   

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ } و قوله     15النساء{قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ 
وأما القسم الثاني و هو إرادة      184البقرة{يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  
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التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد 

لم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما فى أراد من العا
فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ }قوله تعالى  

و فى قوله    114الأنعام{أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  
أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ  وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ }

و في قول المسلمين ما شاء الله كان      42هود{يغُْوِيكَُمْ هوَُ رَبُّكُمْ  

و ما لم يشأ لم يكن نظائره كثيرة      وهذه الإرادة تتناول ما حدث 
من الطاعات و المعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى تتناول 

دثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا ما أراد الطاعات ح
به تشريعا و العبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا و 

الحكم يجري على و فق هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال 

بهاتين العينين كان بصيرا و من نظر الى القدر دون الشرع أو 
لَوْ شَاء اّللهُ } قريش الذين قالوا    الشرع دون القدر كان أعور مثل

مْناَ مِن شَيْءٍ  قال الله      128الأنعام{مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَسَْناَ قلُْ هَلْ عِندَكُم }تعالى   

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ  تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تَخْرُصُونَ مِّ

فنن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله و جوده و         128الأنعام{
كونه و هي الإرادة القدرية فقد أمر به و رضيه دون الارادة 

الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله و جوده 
كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن } ضيه و أمر به قال الله   قالوا فيكون قد ر

حَتَّى ذَاقوُاْ } بالشرائع من الأمر و النهي   128الأنعام{قبَْلهِِم  

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ  بأَْسَناَ قلُْ هَلْ عِندَكُم مِّ
نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ }  128لأنعاما{أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  قلُْ هَلْ عِندَكُم مِّ

} بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه       128الأنعام{لنَاَ  
و      128الأنعام{إلِاَّ الظَّنَّ } فى هذا     128الأنعام{إنِ تتََّبعُِونَ 

تَخْرُصُونَ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ } هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه   

ةُ }أي تكذبون و تفترون بنبطال شريعته      128الأنعام{ فَلِلهِّ الْحُجَّ
على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم   129الأنعام{الْباَلغَِةُ  

إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين الى 



 

2240 

إحسانا  متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه و

و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل له أن لا يتفضل فترك 
تفضله على من حرمه عدل منه و قسط و له فى ذلك حكمة بالغة      

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره و إرداته الشرعية و إن كان 
ذلك بنرادته القدرية فنن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا 

سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما  بعقابها كما أنه

فالمرض بقدره و الألم بقدره فنذا قال العبد قد تقدمت الإرادة 
بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت الإرداة 

بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي 
ب و هذا مع أنه جهل فننه أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضرو

لا ينفع صاحبه بل إعتلاله بالقدر ذنب بان يعاقب عليه أيضا و إنما 

قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ }إعتل بالقدر إبليس حيث 
أيَْمَانهِِمْ ثمَُّ لآتيِنََّهمُ مِّن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَعَنْ { 15} الْمُسْتَقيِمَ 

    17-15الاعراف{ 17}وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثَرَهمُْ شَاكِرِينَ 
قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ }و

لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ }و أما آدم فقال       49الحجر{

فمن أراد الله      14الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من أراد 

شقاوته إعتل بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء 
نار فقال له العقلاء  بالنار مثله مثل رجل طار الى داره شرارة

أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها 

و أنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى 
استعرت و انتشرت و احرقت الدار و ما فيها هذه حال من شرع 

يحيل الذنوب على المقادير و لا يردها بالإستغفار و المعاذير بل 
حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فننه لا فعل 

له فيها و الله سبحانه يوفقنا و إياكم و سائر إخواننا لما يحبه و 
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يرضاه فننها لا تنال طاعته إلا بمعونته و لا تترك معصيته إلا 

 1بعصمته و الله أعلم  

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ }فقوله     * حق من كل  79النساء{ مَّ

وجه ظاهرا وباطنا على مذهب أهل السنة      وأما السيئة فلا 
تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك 

ولم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم   فنذا تدبر العبد علم أن ما هو 
ضله عملا فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله فزاده الله من ف

صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من 

نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما 
شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد للّ فيشكر الله 
ول نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة ونستغفره من ثم يق

المعصية ثم يقول ونعوذ باللّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله فليس الشر 
إلا من نفسه ومن عمل نفسه فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل 

مل استعاذ باللّ من سيئات عمله ومن بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا ع
عقوبات عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها واستعاذ به من 

المعصية وعقابها      فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله 

وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب له هذا وهذا فهو سبحانه 
نْ عِندِ قُ } فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله       لْ كُلًّ مِّ

ثم بين فرق الذي ينتفعون به وهو أن هذا الخير من  78النساء{اّللهِ 
نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه 

عنكم   والمذنب اذا تاب واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين 

ء كنبليس كآدم وغيره وإذا أصر واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقيا
ومن اتبعه من الغاوين      فكان من ذكره أن السيئة من نفس 

الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن الجميع من عند الله تنبيها على 
الاستغفار والتوبة والاستعاذة باللّ من شر نفسه وسيئات عمله 
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والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام كما أمر رسول الله 

وسلم بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث علمه  صلى الله عليه
أن يقول     اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 

أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن اقترف على 
نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم          فيستغفر مما مضى ويستعيذ 

أن الحسنة من الله مما يستقبل فيكون من حزب السعداء وإذا علم 

إيَِّاكَ }الجزاء والعمل سأله أن يعينه على فعل الحسنات بقوله     
وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله  4الفاتحة{نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 

فقط ولم يذكر الفرق فننه يحصل من هذه التسوية إعراض العاصي 
والاستعاذة من شرها والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها 

بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر وتلك حجة داحضة لا 

قاَلَ فبَمَِا }تنفعه بل تزيده عذابا وشقاء كما زادت إبليس لما قال 
 15الأعراف{أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَيِمَ 

1
 

رض عما أمر الله به فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه و أع*
من التوبة و الاستغفار و الاستعانة باللّ و الاستعاذة به و استهدائه 

 2كان من أخسر الناس فى الدنيا و الآخرة 

 القدرية الإبليسية .211

القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر و النهي من الله و *
هذا فيه يقرون مع ذلك بوجود القضاء و القدر منه لكن يقولون 

جهل و ظلم فننه بتناقضه يكون جهلا و سفها و بما فيه من عقوبة 
قاَلَ فبَمَِا } العبد بما خلق فيه يكون ظلما وهذا حال إبليس فننه

ثمَُّ لآتيِنََّهمُ مِّن بيَْنِ { 15} أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَيِمَ 

عَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تَجِدُ أكَْثَرَهمُْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَ 
قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ }و   17-15الاعراف{ 17}شَاكِرِينَ 
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فأقر بأن الله      49الحجر{لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

أن يغوى هو ذرية آدم      و أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي 
إبليس هو أول من عادى الله و طغى فى خلقه و أمره وعارض 

النص بالقياس و لهذا يقول بعض السلف أول من قاس إبليس فنن 
الله أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأمر بأنى خير منه و 

إمتنع من السجود فهو أول من عادى الله و هو الجاهل الظالم 

ل بما فى أمر الله من الحكمة الظالم بنستكباره الذي جمع فيه الجاه
بين بطر الحق و غمط الناس      ثم قوله لربه     فبما أغويتني 

لأفعلن     جعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له و داعيا إلى أن 
يغوى إبن آدم و هذا طعن منه في فعل الله و أمره و زعم منه أنه 

القبيح أيضا فقاس نفسه على ربه و مثل نفسه بربه      قبيح فأنا أفعل

و لهذا كان مضاهيا للربوبية كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر 
عن النبى صلى الله عليه و سلم     إن إبليس ينصب عرشه على 

البحر ثم يبعث سراياه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء 
م يجيء لآخر فيقول ما الرجل فيقول ما زلت به حتى فعل كذا ث

زلت به حتى فرقت بينه و بين زوجته فيلتزمه و يدنيه منه و يقول 

أنت أنت والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه و أحسنوا فى هذا 
القصد فننه سبحانه مقدس عما يقول الظالمون من إبليس و جنوده 

علوا كبيرا حكم عدل لكن ضاق ذرعهم و حصل عندهم نوع جهل 
وا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال إعتقد

العباد و خلقه لها و شمول إرادته لكل شيء فناظروا إبليس و 

حزبه فى شيء و استحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى      و هذا 
من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق و هو 

صاحبه يرد باطلا بباطل و بدعة ببدعة  الكلام الذي ذمه السلف فنن 
1 

 الغي هو اتباع الهوى .211
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وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط بل هو في  *

شهوات البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير 
ذلك فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى بخلاف الضال فننه 

يس أول الغاوين كما قال     يحسب أنه يحسن صنعا ولهذا كان إبل
ثمَُّ لآتيِنََّهمُ { 15} قاَلَ فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأَقْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَيِمَ }

مِّن بيَْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهِِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ 

 1  17-15الاعراف{ 17}أكَْثَرَهمُْ شَاكِرِينَ 

 الله سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون .211

وهو      29القمر{إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقِدََرٍ }قال تعالى     *

سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق 

بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به 
دْحُوراً لَّمَن } كما فى قوله     ويخبر به قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

 2 18الأعراف{تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 

فنن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل *  

إنَِّ } أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته و قال تعالى  
وَلوَْ جَاءتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ { 95}الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمَِتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

إنَِّ }و قال          97-95يونس{ 97}حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَليِمَ 

  5البقرة{يؤُْمِنوُنَ  الَّذِينَ كَفرَُواْ سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهمُْ لاَ 
قاَلَ }   و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى

اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ 
كَ لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِ }وقال تعالى   18الأعراف{أجَْمَعِينَ 

وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ }و قال  84ص{مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

و هذا قسم منه على ذلك و    14السجدة{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و 

و قد يستدل به على أنه خالق      هو دليل على أنه قادر على ذلك 
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أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ 

جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن شاؤا أطاعوه 
فلم يملأها     لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم 

ستقبل قبل أن يكون على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالم
مستلزم لخلقه له فننه سبحانه لايستفيد العلم من غيره كالملائكة و 

البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن 

مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته و بسط هذا 
 1له موضع آخر

 

 اتباع الشيطان هم اصحاب النار .221

ن كل كافر وكل من دخل النار فمن أتباعه كما أن إبليس أكثر م*

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }قال تعالى   

 842ص{

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ }وقال تعالى لإبليس   *  

من إبليس وأتباعه فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها   84ص{أجَْمَعِينَ 
وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 

تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع     وقد 

ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي 
يد صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مز

حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها 
فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي 

وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول 

الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق 
فيها فضل والبخاري رواه البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى 
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في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت 

عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ 
سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد 

بين فيه الصواب بخلاف مسلم فننه وقع في صحيحه عدة أحاديث 
ط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه غل

بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي 

أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا 

 1يستريبون في ذلك

يه الكتاب والسنة ان الله لا يدخل النار الا من عصاه فالذى دل عل*

    84ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }كما قال   
فلابد أن يملأ جهنم من اتباع ابليس فنذا امتلأت لم يكن لغيرهم فيها 

 2موضع فمن لم يتبع ابليس لم يدخل النار  

الى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ولا يجزي فنن الله تع*
الانسان في الآخرة الا بما عملت نفسه ولا تمتلىء جهنم الا من 

قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ }أتباع ابليس من ا لجنة والناس كما قال تعالى 
دْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِي نَ مَذْؤُوماً مَّ

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة  18الأعراف{

وأنس أن الجنة يبقى فيها فضل فينشىء الله لها أقواما في الآخرة 
وأما النار فننه ينزوي بعضها الى بعض حتى يضع عليها قدمه 

 3فتمتلىء بمن دخلها من أتباع ابليس

رسالة ولا الذي عليه السلف والأئمة إنه لا يعذب إلا من بلغته ال*

يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى 
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قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ }لإبليس   

 18الأعراف{جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 
1

 

 

 القرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له .220

قرآن أخبر بالعلم به والعمل له فجمع بين قوتى وأما المقاصد فال*
الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية 

  11البقرة{اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ } والإعتمادية القولية والعملية حيث قال  

فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه 
واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به       قصودوهذا هو الم

من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث     أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 

كنبليس اللعين فننه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان 

قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ }فباتباعه له كما قال رأس الأشقياء وكل من شقى 
دْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ  مَذْؤُوماً مَّ

فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف  18الأعراف{
بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة 

مية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل العل

كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى 
الله وخشيته له حتى يكون عابدا له      فالرسل والكتب المنزلة 

أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها 
آنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     والطريقة النبوية القر

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ }ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى   

   11البقرة{اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
وا أن لا إله إلا الله وأن وقال    أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد

محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فنن 
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الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فنن اسم الله 

أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا      
ب فليكن أول ما وكذلك قوله لمعاذ     إنك تأتى قوما من أهل الكتا

تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله    وقال 
َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ }نوح عليه السلام         4نوح{أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

 1وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها

 القسم الممدوح من الناس .225

ه ويتوبون إليه والقسم الممدوح من الناس وهم الذين يدعون*
ويثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراء فيعبدونه 

ويطيعونه في السراء والضراء وهم أهل الصبر والشكر كما ذكر 

وَياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ } ذلك عن أنبيائه عليهم السلام قال تعالى     
قْرَباَ هـَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكَُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تَ 

فوََسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ { 19}مِنَ الظَّالمِِينَ 
عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ 

وَقاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ { 11}ا مِنَ الْخَالِدِينَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُونَ 

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا { 11}النَّاصِحِينَ  فَدَلاَّهمَُا بغُِرُورٍ فَلمََّ
سَوْءَاتهُمَُا وَطفَِقاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا 

كُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ ألََمْ أنَْهَ 
بيِنٌ  قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ { 11}مُّ

 14-19الاعراف {14}مِنَ الْخَاسِرِينَ 

هبََ مُغَاضِباً فَظنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ وَذَا النُّونِ إذِ ذَّ }وقال تعالى 

فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ 

يْناَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ ننُجِي { 87}الظَّالمِِينَ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ
 2 88- 87الأنبياء{88}الْمُؤْمِنيِنَ 
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 جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه .223

أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه وان *

جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهى عنه وان مثوبة 

بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك 
عقوبتهم  المحرمات وان عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من

 على فعل المحرمات

أن أول ذنب عصى الله به كان من أبى الجن وابى الانس وابوي 

الثقلين المأمورين وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك 
المأمور به وهو السجود إباءا واستكبارا وذنب أبى الانس كان ذنبا 

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَ }صغيرا   وهو  47البقرة{ليَْهِ  فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

إنما فعل المنهى عنه وهو الأكل من الشجرة وإن كان كثير من 
الناس المتكلمين فى العلم يزعم أن هذا ليس بذنب وان آدم تأول 

  44البقرة{وَلاَ تَقْرَباَ هـَذِهِ الشَّجَرَةَ  }حيث نهى عن الجنس بقوله 
سا مذنبين     فظن أنه الشخص فاخطأ أو نسى والمخطىء والناسي لي

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من 

المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء 
من الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو اعظم منه فى 

تحريف كلام الله عن مواضعه      وأما السلف قاطبة من القرون 
هم خير قرون الأمة وأهل الحديث والتفسير وأهل  الثلاثة الذين

كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية وكثير من 

أهل الكلام كجمهور الاشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما 
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى }دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى   

ناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ قاَلاَ رَبَّ }وقوله   111طه{
ألََمْ } بعد أن قال لهما          14الأعراف{لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

بيِنٌ  جَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّ

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ }قوله تعالى و  11الأعراف{ فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
حِيمُ  ابُ الرَّ مع أنه عوقب باخراجه من الجنة       47البقرة{إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ

وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن مواضعه 
وإن والمخطىء والناسي إذا كانا مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق 
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لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والاخبار بظلم 

ألَمَْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا } النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى 
بيِنٌ  وإنما  11الأعراف{الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ

عا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم الى ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رف
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ } محبته وفرحه بهم فان  إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

ويفرح بتوبة التائب اشد فرح فالمقصود كمال الغاية  111البقرة{

لا نقص البداية فان العبد تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله 
لعمل او البلاء     وليس المقصود هنا هذه المسألة وانما له من ا

الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين احدهما ترك المأمور 
 1به فانه كبير وكفر ولم يتب منه والآخر صغير تيب منه 

 آدم عليه السلام أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك .221

يْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا فَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّ }قال تعالى *

مِن سَوْءَاتهِِمَا وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ 
آدم عليه السلام أراد ما   11الأعراف{مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ 

 2ك أطمعه الشيطان من الخلد والمل

وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فنن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة *

إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها     ولا 

يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها وفي 
الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما علما 

ا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فنن هذا خاصية نافع
العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا 

كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط 

مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم 
عة فيه ومن لم يعلم أن هذا يضره يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منف
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كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك      ومن أقدم 

على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة      
فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من 

البحر  رجحان الخير إما في الظن وإما في المظنون كالذي يركب
ويسافر الأسفار البعيدة للربح فننه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما 

سافر لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا 

الظن      وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
يسرق وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب يختلف 

لى جلد أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا حاله فقد يقدم ع
كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي 

إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو 

مذكور في غير هذا الموضع     وكذلك العقوبات متى جزم طالب 
عله بل إما أن لا يكون الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يف

جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو 
بحسنات أو توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر 

تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من 

وَاصْبرِْ }أضداد العلم فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالى   
سَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ نَفْ 

نْياَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن  عَيْناَكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ
والهوي وحده لا   18هفالك{ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 

يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم 

قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان 
الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا 

تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى          لضعف العقل  

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فنن 

الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من 
 المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال    

انُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا فَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطَ }
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وَقاَلَ مَا نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ 

ياَ آدَمُ هلَْ أدَُلُّكَ عَلىَ } وقال        11الأعراف{مِنَ الْخَالدِِينَ 
فأَكََلَا مِنْهاَ فبَدََتْ لهَمَُا سَوْآتهُمَُا { 111}لْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يبَْلىَ شَجَرَةِ الْخُ 

 1  111-111طه{111}

 

 "ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن" .222

في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه *

ياك يا قال      ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن قالوا وإ
رسول الله قال وإياي ولكن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 

بخير      وفي الصحيح عن عائشة قالت يا رسول الله أو معي 
شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم ومعك يا رسول الله 

قال      نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم والمراد في أصح 

انقاد لي ومن قال حتى أسلم أنا فقد حرف معناه القولين استسلم و
ومن قال الشيطان صار مؤمنا فقد حرف لفظه     وقد قال موسى 

بيِنٌ }لما قتل القبطي   هذََا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ
وَمَا أنَسَانيِهُ إلِاَّ الشَّيْطاَنُ أنَْ } وقال فتى موسى    14القصص{

فأَزََلَّهمَُا }وذكر الله في قصة آدم وحواء      54الكهف{كُرَهُ  أذَْ 

ا كَاناَ فيِهِ  فوََسْوَسَ }وقوله  45البقرة{الشَّيْطاَنُ عَنْهاَ فأَخَْرَجَهمَُا مِمَّ
لهَمَُا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا  

 2 11الأعراف{

لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ } الى قد أخبر أنه جعل فنن الله تع*

وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  

و إيحاؤهم هو و سوستهم و ليس من شرط الموسوس 111الأنعام{
فَوَسْوَسَ }أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد قال تعالى  
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ا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا وَقاَلَ مَا لهَمَُ 

نهَاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ 
وَقاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ { 11}الْخَالدِِينَ 

و هذا كلام من يعرف قائله      11- 11الأعراف{11}النَّاصِحِينَ 
ليس شيئا يلقي فى القلب لا يدري ممن هو و إبليس قد أمر بالسجود 

لآدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه آدم و هو و نسله يرون 

بني آدم من حيث لا يرونهم و أما آدم فقد رآه     و قد يرى 
لهم من الإجتنان و الإستتار الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن 

وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ }ما ليس للإنس و قد قال تعالى   
ا تَرَاءتِ  وَقاَلَ لاَ غَالِبَ لكَُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَّكُمْ فلَمََّ

نكُمْ  الْفئِتَاَنِ نكََصَ عَلىَ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِِّي برَِي وفى     28الأنفال{ءٌ مِّ

التفسير و السيرة أن الشيطان جاءهم فى صورة بعض الناس و 
ا كَفَرَ قاَلَ إنِِّي }كذلك قوله   نسَانِ اكْفرُْ فلَمََّ كَمَثَلِ الشَّيْطاَنِ إذِْ قاَلَ للِْإِ

َ رَبَّ الْعَالمَِينَ  نكَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ  1   15الحشر{بَرِيءٌ مِّ

ك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس وكذل*

نسَانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ }تارة قال تعالى    وَلقَدَْ خَلَقْناَ الْإِ
وقال     111طه{فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ  }وقال      15ق{

ا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا  فَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَ }

والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة   11الأعراف{
ومنه وسوسة الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي     وقد قال 

{ 4}إلِهَِ النَّاسِ { 1}مَلكِِ النَّاسِ { 1}قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ }  تعالى   
الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ { 2}الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ 

وقد قيل إن المعنى  5-1الناس {  5}مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ { 4}النَّاسِ 

من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس وأنه 
جعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كما سماهم 

لمعنى من شر الموسوس في صدور رجالا قاله الفراء      وقيل ا
الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا قاله الزجاج ومن المفسرين 
                                                   

 
 613-631: ص 18: مجموع الفتاوى ج11



 

2254 

كأبي الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف 

والصحيح أن المراد القول الثالث وهو أن الإستعاذة من شر 
الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس فأمر بالإستعاذة 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ }ياطين الإنس والجن      كما قال تعالى    من شر ش
لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ 

زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يَفْتَرُونَ 

حديث أبي ذر الطويل الذي رواه أبو حاتم بن  وفي   111الأنعام{
حبان في صحيحه بطوله قال يا أبا ذر تعوذ باللّ من شياطين الإنس 

والجن فقال يا رسول الله أو للإنس شياطين قال نعم شر من 
 1شياطين الجن 

وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على *
وجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان قلبه بعض ما ي

وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا 

ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال     
لم به     قال     الحمد للّ ذاك صريح الايمان     وفى رواية     ما يتعاظم ان يتك

الذى رد كيده الى الوسوسة     أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة 
له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى 

غلبه فهذا أعظم الجهاد و     الصريح    الخالص كاللبن الصريح وانما صار 

ا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا لما كرهو
صريحا     ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير 

كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا 
من  طلب الدين فنما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس

الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه 

للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما 
لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 

وساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من ال
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لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه 

وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم 
اً ِ إنَِّ الشَّيْطاَنَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّ }يطلب صدهم عن الله قال تعالى  

ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ باللّ من الشيطان الرجيم فان قراءة 5فاطر{
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ }وشفاء وقال تعالى    وَننَُزِّ

هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ }وقال تعالى   81الإسراء{الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً 
فأَمََّا } وقال تعالى  1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } وقال تعالى  148آل عمران{لِّلْمُتَّقيِنَ 

ا مما يجده كل مؤمن من نفسه وهذ 112التوبة{الَّذِينَ آمَنوُاْ فَزَادَتْهمُْ إيِمَاناً  
فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا 

فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ }قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى  

جِيمِ  إنَِّمَا { 99}لىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَ { 98}الرَّ
فان  111-98النحل{111}سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ 

المستعيذ باللّ مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره 
العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من مستجير به فاذا عاذ 

ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فنَذَِا الَّذِي بيَْنكََ }الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى  

قَّاهاَ إلِاَّ ذُو وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلَُ { 42}وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 
ِ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ { 44}حَظٍّ عَظِيمٍ  ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللَّّ وَإمَِّ

وفى     الصحيحين     عن النبى أنه قال    انى لأعلم  45- 42فصلت{45}الْعَليِمُ 
ان الرجيم     فأمر سبحانه كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ باللّ من الشيط

بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من 

الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم     لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا 

خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ باللّ ولينته    فأمر من 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل 

العدو مع عدوه      وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على 

رغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى و
ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه 

الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فنن 
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علماءهم خيارهم     وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل 

ن فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم أمة غير المسلمي
والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل 

السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا 
لظلمة وأولئك أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة ا

لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم 

يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من 
أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا 

جدد القلوب احلاس البيوت خلقان الثياب ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل 
 1تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض 

 
 

إلِاَّ أنَ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُوناَ مِنَ } الرد على احتجاجهم بقوله .221

 بان الملائكة افضل{الْخَالِدِينَ 

بقصد الذين يقولون ان الملائكة )وها نحن نذكر ما احتجوا به   *
إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ } قول ابليس لآدم وحواء   (   من البشر افضل 

تقديره كراهة أن تكونا أو لئلا   11الأعراف{أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالدِِينَ 

تكونا فلولا ان كونهما ملكين حالة هى أكمل من كونهما بشرين لما 
نها بالخلود أغراهما بها ولما ظنا أنها هى الحالة العليا ولهذا قر

والخالد أفضل من الفانى والملك أطول حياة من الآدمى فيكون 
والجواب من وجوه     احدها         أعظم عبادة وأفضل من الآدمى 

     11الأعراف{إلِاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ َ } ما ذكره القاضى ان قوله  

طئا ظن ان الملائكة خير منها كما ظن انه خير من آدم وكان مخ
ظنا منه انهما     11الأعراف{أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالدِِينَ }وقوله    

يؤثران الخلود لما فى ذلك من السلامة من الامراض والاسقام 
والاوجاع والآفات والموت لان الخالد فى الجنة هذه حاله ولم 
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يخرج هذا مخرج التفضيل على الانبياء الا ترى ان الحور 

ين فى الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من والولدان المخلوق
الأنبياء          وثانيها     ان الملك افضل من بعض الوجوه وكذلك 

الخلود آثر عندهما فمالا إليه          وثالثها     ان حالهما تلك كانت 
حال ابتداء لا حال انتهاء فانهما فى الإنتهاء قد صارا الى الخلود 

معه ولا يعقبه زوال وكذلك يصيران فى الذى لا حظر فيه ولا 

الإنتهاء الى حال هى أفضل وأكمل من حال الملك الذى أرادها 
 أولا وهذا بين

1
 

 جميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه .221

ظلم النفس     فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد   *

لمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ قاَلاَ رَبَّناَ ظَ }نفسه  قال آدم عليه السلام      
 2 14الأعراف{لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

والتحقيق أن     ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب وفى *
الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى 

فسى ظلما كثيرا ولا يغفر صلاتى فقال    قل اللهم إنى ظلمت ن
الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت 

الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى 

استفتاحه     اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت 
بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن 

لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا  الأخلاق فانه
يصرف عنى سيئها إلا أنت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     

قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ }

ي ظَلمَْتُ نفَْسِي رَبِّ إنِِّ } وقال موسى        14الأعراف{الْخَاسِرِينَ 
لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ } وقال ذوالنون     يونس    15القصص{فاَغْفِرْ ليِ 

رَبِّ } وقالت بلقيس    87الأنبياء{سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
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ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ           22نملال{إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّّ

وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وقد قال 
وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ  }عن أهل القرى المعذبين  

وفي صحيح البخاري سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم  111هود{
دك ووعدك أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عه

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعتمك علي 

وأبوء بذنبي فاغفر لي فننه لايغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا 
أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى 

موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة      فالعبد عليه أن يعترف 
فننه لايظلم الناس شيئا فلا يعاقب أحدا إلا بذنبه بعدل الله وإحسانه 

 1وهو يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل 

فجميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه     و أول من اعترف *

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ } بهذا أبو البشر لما تلقى من ربه الكلمات فقال  

   14الأعراف{ا وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنََ 
فكان فى هذه الكلمات إعترافه بذنبه و طلبه ربه على و جه الافتقار 

و المغفرة و الرحمة فالمغفرة إزالة السيئات و الرحمة إنزال 
الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه ظلم لغيره و قال موسى عليه 

فقََضَى عَليَْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ }ذي هو من عدوه   السلام لما ذكر ال

بيِنٌ  قاَلَ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي { 14}الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ
حِيمُ       15-14القصص{15}فاَغْفِرْ ليِ فغََفَرَ لهَُ إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

جناية على غيره لم يؤمر بها و فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من 
لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ } قال يونس عليه السلام     

و في الصحيح الدعاء الذي علمه النبى    87الأنبياء{الظَّالمِِينَ 

صلى الله عليه و سلم أبا بكر ان يدعو به في صلاته     اللهم إنى 
و لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة  ظلمت نفسي ظلما كثيرا

من عندك و ارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم    فهذا الدعاء مطابق 
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لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس و مسألة المغفرة و الرحمة و 

كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استوى على الدابة فحمد و سبح 
نك ظلمت نفسي فاغفر لي ثم و كبر قال     لا إله الا أنت سبحا

 1يضحك     و هو محفوظ من حديث على بن أبى طالب 

 

لما حصل من التفريط لا لأجل هوى { رَبَّناَ ظلََمْناَ أنَفسَُناَ  } قولهما  .221

 وحظ يزاحم الإلهية

حال العبد المحض للّ الذى يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه *

توحيد الالهية   4الفاتحة{يَّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإِ }ويحقق قوله   

وتوحيد الربوبية وان كانت الالهية تتضمن الربوبية تستلزم الالهية 
فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ان يختص بمعناه 

مَلكِِ { 1}قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ }  عند الاقتران كما فى قوله 
الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ }وفى قوله     4-1الناس { 4}النَّاسِ  إلِهَِ { 1}النَّاسِ 

فجميع بين الاسمين اسم الاله واسم الرب      1الفاتحة{الْعَالمَِينَ 

فان     الاله     هو المعبود الذى يستحق ان يعبد و     الرب     هو 
الذى يرب عبده فيدبره      ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله 

سؤال متعلقا باسمه الرب فنن العبادة هى الغاية التى لها خلق وال
الخلق والالهية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءهم 

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ }فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلى اذا قال      

فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة    4الفاتحة{نَسْتعَِينُ 
التى هى البداية فالعبادة غاية مقصوده والاستعانة وسيلة اليها تلك 

حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف 
ولهذا يقال اول الفكرة آخر العمل واول البغية آخر الدرك فالعلة 

الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود 

اده الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا فالمؤمن يقصد عب
ولما كانت   4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }باعانته فيقول  
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العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم 

مثل كلمات الأذان الله اكبر الله اكبر ومثل الشهادتين اشهد ان لا اله 
الله     اشهد ان محمدا رسول الله     ومثل التشهد التحيات للّ الا

ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمدللّ ولا 
اله الا الله والله اكبر      واما السؤال فكثيرا ما يجىء باسم الرب 

فرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْ } كقول آدم وحواء   

رَبِّ إنِِّي } وقول نوح      14الأعراف{لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
وقول موسى       27هود{أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ 

وقول الخليل   15القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  }
بَّناَ إِ } مِ رَّ يَّتيِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ نِّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ

لاَةَ  رَبَّناَ } الآية وقوله مع اسماعيل   47إبراهيم{رَبَّناَ ليِقُيِمُواْ الصَّ

وكذلك قول الذين    117البقرة{تَقبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ } قالوا     رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ومثل هذا كثير     وقد نقل عن مالك انه قال    111البقرة{النَّارِ 
اكره للرجل ان يقول فى دعائه ياسيدى ياسيدى يا حنان يا حنان 

العتبى فى  ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ربنا ربنا ربنا نقله عنه

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اّللهَ قيِاَماً }العتبية وقال تعالى عن اولى الألباب   
وَقعُُوداً وَعَلىََ جُنوُبهِِمْ وَيتََفكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ 

    191آل عمران{مَا خَلقَْتَ هذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ 
الآيات    فنذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب ان يسأله 

باسمه الرب وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا واما 

اذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله اولى بذلك اذا بدأ بالثناء ذكر 
إلِهََ لاَّ } اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ولهذا قال يونس   

 وقال آدم        87الأنبياء{إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } 

فان يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وقال تعالى     14الأعراف{

وقال     28القلم{اصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ فَ }
ففعل ما يلام    121الصافات{فاَلْتَقمََهُ الْحُوتُ وَهوَُ مُليِمٌ }تعالى  

عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بانه 
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فلا يطاع الهوى لا اله الا هو فهو الذى يستحق ان يعبد دون غيره 

فنن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده وقد روى ان يونس عليه 
السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلهم وخاف ان 

ينسبوه الى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذى ذكره الله 
م يتضمن وهذا الكلا    87الأنبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ }تعالى وان يقال  

براءة ما سوى الله من الالهية سواء صدر ذلك     عن     هوى 

سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ }النفس او طاعة الخلق او غير ذلك ولهذا قال    
والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه   87الأنبياء{مِنَ الظَّالمِِينَ 

السلام  وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن واما آدم عليه
ولم    14الأعراف{ظلَمَْناَ أنَفسَُناَ َ } فانه اعترف اولابذنبه فقال   

يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امر الله به مما يزاحم الالهية 

قاَسَمَهمَُا إنِِّي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ }َبل ظن صدق الشيطان الذى    
فالشيطان غرهما    14-11عرافالأ{ 11}فَدَلاَّهمَُا بغُِرُورٍ { 11}

واظهر نصحهما فكانا فى قبول غروره وما اظهر من نصحه 
لما     14الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  } حالهما مناسبا لقولهما    

حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الالهية وكانا 

حتى لا محتاجين الى ان يربهما لا ربوبية تكمل علمهما وقصدهما 
يغترا بمثل ذلك فهما يشهدان حاجتهما الى الله ربهما الذى لايقضى 

حاجتهما غيره      وذو النون شهد ما حصل من التقصير فى حق 
الالهية بما حصل من المغاضبه وكراهة انجاء اولئك ففى ذلك من 

المعارضة فى الفعل لحب شىء آخر ما يوجب تجريد محبته للّ 

فنن قول    87الأنبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ }     وتألهه له وان يقول 
العبد لا اله الا انت يمحو ان يتخذ الهه هواه وقد روى     ما تحت 

اديم السماء الله يعبد اعظم عند الله من هوى متبع     فكمل يونس 
صلوات الله عليه تحقيق الهيته للّ ومحو الهوى الذى يتخذ الها من 

لاَّ إلِهََ } صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله دونه فلم يبق له 

ارادة تزاحم الهية الحق بل كان مخلصا للّ  87الأنبياء{إلِاَّ أنَتَ 
الدين اذ كان من افضل عباد الله المخلصين     و     ايضا    فمثل 

هذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
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ره ووساوس فى حكمته ورحمته فيحتاج ومعارضة له فى خلقه وام

العبد ان ينفى عنه شيئين الآراء الفاسدة والآهواء الفاسدة فيعلم ان 
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد 

وحكمته ويكون هواه تبعا لما امرالله به فلا يكون له مع امر الله 
فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }ى  وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعال

ا  مَّ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

وقد روى عنه انه قال        54النساء{قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً 
ا جئت به     والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لم

رواه ابو حاتم فى صحيحه وفى الصحيح     ان عمر قال له 
يارسول الله والله لأنت احب الى من نفسى قال الآن يا عمر     

وفى الصحيح عنه انه قال     لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه 

 1من ولده ووالده والناس اجمعين

 
 وب مطلقااثبات العصمة للانبياء من الا قرار على الذن .221

واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو *  

ثابت بالعقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر 
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها 

لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل 
كفر والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على تجب العصمة من ال

هذا مبسوط فى غير هذا الموضع      والقول الذي عليه جمهور 

الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 

ما تدل على اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت ان
هذا القول      وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه 

الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك 

لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
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انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 

الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما  كما ان
نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 

فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه     وكذلك ما احتجوا به من 
ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 

ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون انها توجب التنفير او نحو 

مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها 
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 

السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
ما ابتلى بالذنب اكرم وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه ل

الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة     للّ افرح بتوبة 

إنَِّ اّللهَ } عبده من رجل نزل منزلا     الخ      وقد قال تعالى   
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ  إلِاَّ }وقال تعالى        111البقرة{يحُِبُّ التَّوَّ

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَ  لُ اللهَّ مِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَكَِ يبَُدِّ
وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار    71الفرقان{

ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 

له     اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
ب ان لي سيئات لم ارها     اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات ر

طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم 
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 

التبديل     وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 

ها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها ليعمل الحسنة فيدخل ب
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل 

السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال 
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } تعالى     ُ { 71}وَحَمَلهَاَ الْإِ  ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ  الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ -71الأحزاب{ 74}الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ
فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب     74

لكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت الله عليهم      وفى ا
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قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه      والرادون 

لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص     الاسماء والصفات     ونصوص     القدر     

باطنية ونصوص     المعاد     وهى من جنس تأويلات القرامطة ال
التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن 

مواضعه وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم 

ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم     ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي     العصمة فى التبليغ     لم 

اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون  ينتفعوا بها
بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا 

اماني والعصمة التى كانوا اعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا 

حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
م احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب فيتكل

عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة 
لَ وَعَليَْكُم مَّا } وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى    عَليَْهِ مَا حُمِّ

سُولِ إلِاَّ الْ  لْتمُْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ بلََاغُ الْمُبيِنُ حُمِّ

والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من  42النور{
رَبَّناَ } الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته    

ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ } وقول نوح     14الأعراف{

نَ الْخَاسِرِينَ      27هود{ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ }وقوله الخليل عليه السلام   
وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ }وقوله       21إبراهيم{سَابُ يَقوُمُ الْحِ 

ينِ  أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ } وقول موسى     81الشعراء{خَطِيئتَيِ يَوْمَ الدِّ
نْياَ { 144}لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَـذِهِ الدُّ

  145-144الأعراف{ 145}خِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ حَسَنةًَ وَفيِ الآ

} وقوله  15القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ ليِ } وقوله   
لُ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ  124الأعراف{فَلمََّ

{ 12}رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ  فاَسْتغَْفرََ } وقوله تعالى عن داود   
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  14- 12ص{14}فغََفَرْناَ لهَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ عِندَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ 

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبغَِي } وقوله تعالى عن سليمان    
نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ   1  44ص{لِأَحَدٍ مِّ

 ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات .211

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ  }قوله تعالى  *

الآية  الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون   117التوبة{
من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 

ة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فنن الله يحب عنهم من التوب
التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 

وَحَمَلهَاَ } الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى   

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ
ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُناَ فِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ فغاية     74-71الاحزاب{ 74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ
كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار 

ن عامة الأنبياء بالتوبة سيئات المقربين     والله تعالى قد أخبر ع

قاَلاَ }والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

مَا ليَْسَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ } وقال نوح     14الأعراف{
نَ الْخَاسِرِينَ        27هود{ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلِوَالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ }وقال الخليل     

 وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ } وقد قال الله تعالى      21إبراهيم{الْحِسَابُ 
فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو    19محمد{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها 
أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب      فنذا قال 

م القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنه

إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 
إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم     وإذا قال القائل فالتوبة لا 
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تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 

صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف صاحبه بعد التوبة 

 1كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة

} أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل الى الارض  قال تعالى  *   

ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ { 111}وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى 
بِّهِ كَلمَِاتٍ } وقال   111-111طه{111}وَهَدَى فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ } وقد ذكر انه قال    47البقرة{فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
 2  14الأعراف{

 
 

عريان للصلاة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه إن لم يجد ال .210

 الستر به

و إن لم يجد العريان للصلاة ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه     *
لزمه الستر به لأنه مغط للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود و 

وَطفَِقاَ } الثياب و قد اخبر الله تعالى عن آدم و حواء أنهما    

و امر النبي     11الأعراف{مَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ يَخْصِفاَنِ عَليَْهِ 
صلى الله عليه و سلم بمصعب بن عمير يوم أحد إن يجعل على 

رجليه شيء من الاذخر فنذا كان الاذخر كالثوب في ستر الميت 
 فكذلك في ستر الحي

3
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 الله  عز وجل  ينادى بصوت ويتكلم بالوحى بصوت .215

سه بالنداء فى أكثر من عشرة هذا وقد أخبر سبحانه عن نف*   

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا سَوْءَاتهُمَُا وَطفَِقاَ }مواضع فقال تعالى    فلَمََّ

يَخْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألَمَْ أنَْهكَُمَا عَن 
بيِنٌ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ ال     11الأعراف{شَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ

وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تَزْعُمُونَ }وقال تعالى   
وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ } 51القصص{

ليه السلام فى سورة     وذكر سبحانه نداءه لموسى ع   54القصص{

طه     و     مريم     و     الطس الثلاث     وفى سورة و     
ا أتَاَهاَ }النازعات     وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى فَلمََّ

نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ 
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  ياَ مُوسَى وقال تعالى      41القصص{إنِِّي أنَاَ اللهَّ

إذِْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ { 14}هَلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى}

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ }وقال تعالى      15-14النازعات{15}طوًُى
أنَْ ياَ إبِْرَاهِيمُ  وَناَدَيْناَهُ }   25القصص{الطُّورِ إذِْ ناَدَيْناَ 

واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم   112الصافات{
والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى 

بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم 

بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم 
وت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بلا ص

بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم 
ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات 

المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار 

 به وبين مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله
 1أصوات العباد   
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وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة *

مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس 
ا جَاءهاَ }والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال    فَلمََّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ نوُدِيَ أنَ بوُرِكَ مَن فيِ النَّارِ وَمَ  نْ حَوْلهَاَ وَسُبْحَانَ اللهَّ
ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى }   8النمل{ إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ { 11}فَلمََّ

وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أنَِ ائْتِ الْقوَْمَ }      11 - 11طه{11}

زل إلى فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأ     11الشعراء{الظَّالمِِينَ 
الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق 

نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا 
الله وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فنن المنادي 

عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا يقول أنا 

إنَِّنيِ }أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس     والمنادي قال لموسى  
ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ   ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ }    12طه{أنَاَ اللهَّ إنِِّي أنَاَ اللهَّ

وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن الله كما  41القصص{
أمره الله بالنداء قال كما ثبت في نقرأ نحن القرآن والملك إذا 

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا 

نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن 
الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب 

يا جبريل إني أحب فلانا      فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل يقول 
فنَاَدَتْهُ الْمَلآئكَِةُ وَهوَُ }ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى  

رُكَ بيَِحْيَـى وقال    49آل عمران{قاَئِمٌ يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ اّللهَ يبَُشِّ

كِ وَطهََّرَكِ وَاصْطَفاَكِ وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلائَكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اّللهَ اصْطَفاَ}
ولا يجوز قط لمخلوق أن     21آل عمران{عَلىَ نِسَاء الْعَالمَِينَ 

يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له      والله تعالى إذا خلق 

ي محل علما أو صفة في محل كان المحل متصفا بها فنذا خلق ف

قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل 
هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فنن 

الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته 
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القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم 

م به     فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي بغيره ولم يق
القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس 

له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم 
القيامة كلاما له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على 

يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه الرسول كلاما له بل يلزم أن 

 1قد ثبت أنه خالق كل شيء 

وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأئمة لم يزل الله *  

متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشىء بعد شىء 
ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى }كما قال تعالى  فناداه حين    11طه{فَلمََّ

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا }ٍ ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى  أتاها فَلمََّ
سَوْءَاتهُمَُا وَطفَِقاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا 

بيِنٌ ألََمْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُ  مَا عَدُوٌّ مُّ

فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما     11الأعراف{
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ }قبل ذلك وكذلك قال تعالى     وَلقَدَْ خَلقَْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

بعد أن خلق آدم وصوره ولم  11الأعراف{لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  
إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اّللهِ كَمَثَلِ آدَمَ }قوله    يأمرهم قبل ذلك وكذا

فأخبر انه قال   49آل عمران{خَلَقهَُ مِن ترَُابٍ ثِمَّ قاَلَ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

له كن فيكون بعد أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر فى القرآن 
كثير يخبر انه تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت 

حيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله فى الص
فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اّللهِ  }تعالى وقال     نبدأ  148البقرة{إنَِّ الصَّ

 2بما بدأ الله به    فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة  
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فقول القائل لا يثبت للّ صفة بحديث واحد عنه أجوبة     احدها     *

ل لا يجوز النفى الا بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا أن يقا
كان هذا القائل ممن لا يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد 

الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت ونحو 
ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا 

ف وأما الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح صحيح ولا ضعي

والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين حينئذ 
هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو النافى وان كان ممن يتكلم 

بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل 
قول النفاة معلوم الفساد بدلائل على الاثبات لا على النفى وان 

العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء                 الوجه الثانى         

أن يقال     هذه الصفة     دل عليها القرآن فان الله أخبر بمناداته 
وَناَدَيْناَهُ مِن جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ }لعباده فى غير آية كقوله تعالى   

وَيوَْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ }وقوله        41مريم{
وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألََمْ أنَْهكَُمَا عَن } وقوله       51القصص{تَزْعُمُونَ 

و     النداء     لى لغة العرب هو      11الأعراف{تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ  

لنداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا صوت رفيع لا يطلق ا
مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال 

على الجنس بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم 
أن هنا حيوانا      وهذا كما أنه اذا أخبر أن له علما وقدرة دل على 

صفات واذا كان لفظ القرآن أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من ال

لم يذكر فيه ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى 
القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى ويميت دل على أنه فاعل فان هذه 

أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه 
القرآن فى غير موضع كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة 

  لقرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبرا
1
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فان وصفه سبحانه وتعالى  بالاستواء الى السماء وهى دخان *

كوصفه بأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على 
هَلْ }العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى  

نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئكَِةُ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فِ    111البقرة{ي ظلُلٍَ مِّ
هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ }وقوله    

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ }وقوله      148الأنعام{بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ }قوله تعالى     وكذلك   11الفجر{صَفاًّ 
وقوله         42الأعراف{فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ 

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ }وقوله        27الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بِأيَْدٍ } اللهَّ
ييِكُمْ هلَْ مِن شُرَكَائكُِم مَّن يفَْعَلُ مِن ذَلكُِم مِّن رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْ 

ا يشُْرِكُونَ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ }وقوله    21الروم{شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

وأمثال ذلك من  4السجدة{مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  
بها نفسه التى تسميها النحاة أفعالا  الأفعال التي  وصف الله تعالى

متعدية وهى غالب ما ذكر فى القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا 
تنصب المفعول به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى 

السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك     فان 

الأقوال اللازمة الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه ب
وقوله      71ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ }والمتعدية فى مثل قوله  

وَناَدَاهمَُا }وقوله تعالى     152النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } 
وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيَقَوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ }وقوله     11الأعراف{رَبُّهمَُا 

ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه   54القصص{سَليِنَ الْمُرْ 

وما صح عن رسوله        فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 

ووصفه به رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد 
ُ )قال الله تعالى    نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين ف قلُْ هوَُ اللهَّ

مَدُ { 1}أحََدٌ  ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً { 4}لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ { 1}اللهَّ

هَلْ تعَْلمَُ لهَُ }فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    { 2}أحََدٌ 
جْعَلوُاْ فلَاَ تَ }فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى    54مريم{سَمِياًّ 

ِ أنَدَاداً  ِ الأمَْثاَلَ }وقال تعالى         11البقرة{لِلّّ فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ
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    11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى         72النحل{

ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند 
 فى صفاته ولا أفعاله وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له

1
 

وصف الله نفسه بالمناداة  ووصف عباده بالمناداة وليس المناداة  .213

 كالمناداة

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

ان باللّ الإيمان الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايم
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 

عه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا عن مواض
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون 

يه مالا يعلمون ولهذا قال مصدوقون بخلاف الذين يقولون عل

ا يصَِفوُنَ }سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 181}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     181- 181الصافات{181}الْعَالمَِينَ 
سلامة ما قالوه من النقص المخالفون للرسل وسلم على المرسلين ل

والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن ما 
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وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألََمْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ  } وقوله سبحانه 

  11الأعراف{
1

 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء *

عض مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى ب
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة 

والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 

ضافة والتخصيص     فقد فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الا
اّللهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     144البقرة{
كَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلِ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 19الروم{تخُْرَجُونَ 

اسم    19الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  إسم للّ مختص به
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 

التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
طلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند العقل يفهم من الم

الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 

عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 

فى شيء من  والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى       خصائصه سبحانه وتعالى

وَناَدَاهمَُا }صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالمناداة  فقال  

إنَِّ الَّذِينَ }ووصف عباده بالمناداة فقال       11الأعراف{رَبُّهمَُا
وليس   2الحجرات{لوُنَ ينُاَدُونكََ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُهمُْ لَا يعَْقِ 

 2المناداة كالمناداة
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والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل *

فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته 
ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه 

من  وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة   والآيات التى تدل 

}ٍ على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى   

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْءَاتهُمَُا وَطفَقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن  فَلمََّ
بُّهمَُا ألََمْ أنَْهكَُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ لَّكُمَا وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَ 

بيِنٌ  وهذا يدل على أنه لما    11الأعراف{إنَِّ الشَّيْطآَنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ
 أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك

1
 

 

 الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة .211

يتناول معنيين     دعاء  لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن*
ِ إلِهَاً آخَرَ }العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى    فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

وَآخِرُ } قال الله تعالى     114الشعراء{فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ       وفى الحديث     11يونس{دَعْوَاهمُْ أنَِ الْحَمْدُ لِلّّ

افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد للّ     رواه ابن 

ماجة وابن ابي الدنيا وقال النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث 
لاَّ إلِهََ إلِاَّ } الذي رواه الترمذي وغيره     دعوة أخي ذي النون   

ما دعا بها    87ءالأنبيا{أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
مكروب الا فرج الله كربته     سماها     دعوة    لانها تتضمن 

نوعي الدعاء فقوله لا اله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية وتوحيد 

الالهية يتضمن احد نوعي الدعاء فان الاله هو المستحق لان يدعى 
إنِِّي } دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا اله الا هو      وقوله  

اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب   87الأنبياء{كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
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المغفرة فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل 

بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤول وإما 
 قاَلَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ }بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام     

نَ  أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
فهذا ليس صيغة طلب وانما هو إخبار عن    27هود{الْخَاسِرِينَ 

الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر      ولكن هذا الخبر يتضمن 

بَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ رَ }  سؤال المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام  
هو  14الأعراف{وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

رَبِّ إنِِّي لمَِا } من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام   
فان هذا وصف لحاله     12القصص{أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ 

ير الى ما انزل الله اليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله بانه فق

انزال الخير اليه     وقد روى الترمذى وغيره عن النبى انه قال     
من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما 

اعطى السائلين     رواه الترمذى وقال حديث حسن ورواه مالك 
رى عن مسألتى أعطيته أفضل بن الحويرث وقال    من شغله ذك

ما أعطى السائلين وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ      وقد 

سئل سفيان بن عيينة عن قوله     أفضل الدعاء يوم عرفة لا اله الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير      

ت يمدح ابن جدعان     فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابى الصل
أأذكر حاجتى ام قد كفانى     حباؤك ان شيمتك الحباء     اذا اثنى 

عليك المرء يوما     كفاه من تعرضه الثناء    قال فهذا مخلوق 

يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى      ومن هذا الباب الدعاء 
مشتكى المأثور عن موسى عليه السلام     اللهم لك الحمد وإليك ال

وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان     فهذا خبر 
أنَِّي } يتضمن السؤال     ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام    

احِمِينَ  رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ فوصف نفسه   84الأنبياء{مَسَّنيَِ الضُّ

ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهى 
السؤال وهذا من باب حسن الأدب فى السؤال صيغة خبر تضمنت 

والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه انا جائع انا مريض 
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حسن ادب فى السؤال وان كان فى قوله اطعمنى وداونى ونحو 

ذلك مما هو بصيغة الطلب حازم من المسؤول فذاك فيه اظهار 
لحال حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال ا

وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب وهذه 
الصيغة     صيغة الطلب والاستدعاء    إذا كانت لمن يحتاج اليه 

الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فننها تقال 

على وجه الأمر إما لما فى ذلك من حاجة الطالب واما لما فيه من 
ذا كانت منة الفقير من كل وجه للغنى من كل نفع المطلوب فاما ا

وجه فانها سؤال محض بتذلل وافتقار واظهار الحال      ووصف 
الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان     

وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهذا كان غالب الدعاء من 

ومقصوده ومراده فيطلبه  القسم الثانى لأن الطالب السائل يتصور
ويسأله فهو سؤال بالمطلوب  والقصد الأول وتصريح به باللفظ 

وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان تضمن وصف 
حالهما كان اكمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى 

للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال 

ال والمقتضى له والاجابة كقول النبى صلى الله عليه فيتضمن السؤ
وسلم لأنى بكر الصديق رضى الله عنه     لما قال له علمنى دعاء 

ادعو به فى صلاتى فقال     قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا 
ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك 

فى الصحيحين      فهذا فيه وصف  انت الغفور الرحيم     اخرجاه

العبد لحال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة فيه وصف ربه الذى 
يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال 

العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للاجابه وهو وصف الرب 
ن بالمغفره والرحمه فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب     وكثير م

أنَتَ } الادعية يتضمن بعض ذلك  كقول موسى عليه السلام   

فهذا    144الأعراف{وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي }طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابه وقوله    

ل النفس فيه وصف حا    15القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  



 

   2277 

  12القصص{إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ }والطلب  وقوله   

فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه انواع لكل نوع منها 
خاصه يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه ومن اشبهه لماذا 

ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب فيقال لان 
ام مقام اعتراف بان ما اصابنى من الشر كان بذنبى فأصل المق

الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد 

الثاني فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره انه مسىء 
ظالم وهو الذي ادخل الضر على نفسه فناسب حاله ان يذكر ما 

طلب المغفرة لانه يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة 
مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني بخلاف كشف الكرب فانه 

مقصود له فى حال وجوه بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ما 

هي محتاجة اليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها 
زوال ما تخاف وجوده من الضرر فى المستقبل بالقصد الثاني 

هذه المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر  والمقصود الاول فى
فهذا مقدم فى قصده وارادته وابلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما 

سُبْحَانكََ إ } يحصل مقصوده     وهذا يتبين بالكلام على قول

فانه هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام    87الأنبياء{
ب يقول انت مقدس يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذن

ومنزه عن ظلمي وعقوبتى بغير ذنب بل انا الظالم الذي ظلمت 
وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ }نفسي قال تعالى 

وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ  }وقال تعالى    118النحل{

اهمُْ وَلكَِن كَانوُا همُُ الظَّالمِِينَ وَمَا ظَلمَْنَ }وقال     111هود{
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ }وقال آدم عليه السلام      75الزخرف{

وكذلك قال  14الأعراف{تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
   النبى فى الحديث الصحيح الذي في مسلم فى دعاء الاستفتاح  

لااللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى 

واعترفت بذنبى فاغفر لي ذنوبى جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا 
انت     وفى صحيح البخاري     سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم 

انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك 



 

2278 

اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ما استطعت 

وابوء بذنبى فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا امسى 

موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          فالعبد عليه ان يعترف 
لناس شيئا فلا يعاقب احدا الا بذنبه بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم ا

 1وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل 

 
 من تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس .212

قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع *

كل شيء رحمة وعلما فما من ذرة في السموات والأرض ولا 

المعاني إلا وهو شاهد للّ تعالى بتمام العلم والرحمة  معنى من
وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا بل 

هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع 
خلقه بعضهم    ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه وإرادته قسمان  

قضاء وتقدير  فالقسم الأول  إنما يتعلق  إرادة أمر وتشريع وإرادة

بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله  
يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ }

 بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ يرُِيدُ اّللهُ } وقوله       15النساء{عَليِمٌ حَكِيمٌ 
وأما القسم الثاني  وهو إرادة التقدير فهي   184البقرة{الْعُسْرَ  

شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم 

ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في قوله تعالى 
يهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِ }

وَلاَ ينَفعَُكُمْ }وفي قوله     114الأنعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  
نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ 

وفي قول المسلمين  ما شاء الله كان   42هود{جَعُونَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ ترُْ 

وما لم يشأ لم يكن ونظائره كثيرة  وهذه الإرادة تتناول ما حدث من 

                                                   

 
 351: ص 2: دقائق التفسير جو  215-211: ص 13: ج ومجموع الفتاوى 311-337: ص 2: الفتاوى الكبرى ج1



 

   2279 

الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى تتناول 

الطاعات حدثت أو لم تحدث والسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد 
به تقديرا ما أراد به تشريعا والحكم  به تقديرا والعبد الشقي من أراد

يجري على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال بهاتين 
العينين كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون 

لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ } القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا     

مْنَ  } قال الله تعالى      128الأنعام{ا مِن شَيْءٍ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
نْ عِلْمٍ  كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَْسَناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ

فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ 
ؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده فنن ه       128الأنعام{

وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة 

الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا  
فيكون قد رضيه وأمر به قال الله  هكذا كذب الذين من قبلهم 

نْ قُ } بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا  لْ هَلْ عِندَكُم مِّ
بأن الله شرع الشرك وتحريم ما 128الأنعام{عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاََ 

حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما قدره 

أي  تكذبون  128الأنعام{وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تَخْرُصُونَ } فقد شرعه 
ةُ الْباَلغَِةُ قلُْ فَلِلهِّ الْ }وتفرون بنبطال شريعته     129الأنعام{حُجَّ

على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته 
ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمن 

على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا ويحرم من يشاء لأن 

من المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله على 
حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق 

على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك بنرادته القدرية 
فنن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه 

قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره والألم بقدره 

قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول  فنذا قال العبد 
المريض  قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة 

بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم 
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المضروب وهذا مع أنه جهل فننه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر 

} اعتل بالقدر إبليس حيث قال     ذنب ثان يعاقب عليه أيضا وإنما
بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأَرْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ } وأما آدم فقال   49الحجر{
فمن أراد الله    14الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد 

شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء 
بالنار ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء  

قتها أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول  من أين كانت هذه ريح أل
وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت 

الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا 

يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب وكان 
الله بخلاف الشررة فننه لافعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم 

خواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك وسائر إ
 1معصيته إلا بعصمته و الله أعلم 

الحق الذى جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه *
وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فننه فقير 

ولا حول محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه 

وَقاَلوُاْ } ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما لو قال أهل الجنة  
ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ لقَدَْ  الْحَمْدُ لِلّّ

وإذا أساء إعترف بذنبه    24الأعراف{جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ }فر ربه وتاب منه وكان كابيه آدم الذى قال     وإستغ

أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ }ولم يكن كنبليس الذى قال    14الأعراف{
إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 49}غْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأُ 

ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور  21- 49الحجر{21}الْمُخْلصَِينَ 
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ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وإن الله خالق كل 

شىء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
 1يشاء ونحو ذلك يهدى من يشاء ويضل من

وخير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من *
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ }المعائب كما قال تعالى    فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ } وقال تعالى         44غافر{ مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِ  تاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ُ لَا { 11}يَسِيرٌ  لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاللهَّ

مَا }وقال تعالى         14-11الحديد{14}يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ 
صِيبةٍَ إلِاَّ  ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  أصََابَ مِن مُّ ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ  بنِذِْنِ اللهَّ

قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها  11التغابن{
وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ }من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى 

نوُبَ إلِاَّ ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفَرُواْ  لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ          144آل عمران{اّللهُ وَلمَْ يصُِرُّ
وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال  

حَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْ }
بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ } وعن ابليس انه قال       14الأعراف{

فمن تاب اشبه اباه    49الحجر{فيِ الأَرْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

 2آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس

ن الى المشيخة والتصوف شهود وقد كثر فى كثير من المنتسبي*

القدر فقط من غير شهود الأمر والنهى والاستناد اليه فى ترك 
المأمور وفعل المحظور وهذا أعظم الضلال      ومن طرد هذا 

القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين 

لكن أكثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله     وقول هذا 
لقائل هو من هذا الباب فقوله آدم كان أمره بكل باطنا فأكل وابليس ا
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كان توحيده ظاهرا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد فغير 

الآية فان هذا مع ما    18الأعراف{اخْرُجْ مِنْهاَ  } الله عليه وقال   
فيه من الالحاد كذب على آدم وابليس فنن آدم اعترف بانه هو 

خطيئة وانه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك ولم يقل إن الله الفاعل لل
فتََلَقَّى آدَمُ }ظلمنى ولا أن الله أمرنى فى الباطن بالأكل قال تعالى  

حِيمُ  ابُ الرَّ بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ وقال  47البقرة{مِن رَّ

ناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُ }تعالى  
}َ وابليس أصر واحتج بالقدر فقال      14الأعراف{الْخَاسِرِينَ 

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 
جد فهذا شر من وأما قوله رآه غيرا فلم يس       49الحجر{

الإحتجاج بالقدر فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على 

أنَاَ }َ ابليس فان ابليس لم يمتنع من السجود لكونه غيرا بل قال    
نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ  قاَلَ مَا مَنعََكَ }   75ص{خَيْرٌ مِّ

نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُ  كَ قاَلَ أنَاَْ خَيْرٌ مِّ
ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرا بل 11الأعراف{

وَعَلَّمَ آدَمَ } المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة والله تعالى  

ئكَِةِ فَقاَلَ أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء هَـؤُلاء الأَسْمَاء كُلَّهاَ ثمَُّ عَرَضَهمُْ عَلىَ الْمَلاَ 
قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ { 41}إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

وكانت الملائكة وآدم    41-41البقرة {    41}أنَتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ 
ولهذا دعوه دعاء العبد معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له 

والملائكة    14الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ } ربه فآدم يقول     

رَبَّناَ }وتقول    41البقرة { 41}لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ}تقول  
حْمَةً وَعِلْماً فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبوُا وَاتَّبعَُ  وا سَبيِلكََ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّ

ِ }وقد قال تعالى      7غافر{وَقهِِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ
قلُْ أغََيْرَ }وقال تعالى     52الزمر{تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ 

يطُْعَمُ قلُْ اّللهِ أتََّخِذُ وَليِاًّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهوَُ يطُْعِمُ وَلاَ 
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لَ مَنْ أسَْلمََ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ  إنِِّيَ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

 1 12الأنعام{

وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية *

إثبات غير الله تعالى وأن كل ما سواه من المخلوقات فننه غير الله 
ولا صفة من صفات الله      ولهذا أنكر الله على تعالى ليس هو الله 

من عبد غيره ولو لم يكن هناك غير لما صح الانكار قال تعالى   
لاً } أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنََزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

  112الأنعام{
2

 

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  }والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول     *
لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء    14الأعراف{

لكن جهة أمرها ليست جهة فعلها بل لا بد من نوع تعدد اما فى 
الذات واما فى الصفات وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار ان هذا 

ى الرجل الذى ظلم ذاك ليس هو اياه وليس هو بمنزلة الرجل الذ

 3ظلم نفسه 

 

 
الرد على المتفلسفة والمعتزلة   الذين يقولون الجنة  التى اسكنها  .211

 آدم وزوجته  أنها جنة فى الأرض

الجنة     التى اسكنها آدم وزوجته عند سلف الامة وأهل السنة    *

والجماعة هى جنة الخلد ومن قال أنها جنة فى الأرض بأرض 
من المتفلسفة والملحدين أو الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو 
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من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فنن هذا يقوله من يقوله من 

المتفلسفة والمعتزلة      والكتاب والسنة يرد هذا القول وسلف 
وَإذِْ قلُْناَ } الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى    

اْ إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ لِلْمَلائَكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُو
البقرة { 44}وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ { 42}الْكَافِرِينَ 

{  45}وَقلُْناَ اهْبِطوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ } الى قوله        42-44

هبوط وأن بعضهم عدو فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بال 45البقرة  
وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ }ٌ لبعض ثم قال       

وهذا يبين أنهم لم يكونوا فى الأرض        45البقرة {    45}حِينٍ 
وانما أهبطوا الى الارض فننهم لو كانوا فى الأرض وانتقلوا الى 

ان أرض آخرى كننتقال قوم موسى من أرض الى أرض لك

مستقرهم ومتاعهم الى حين فى الأرض قبل الهبوط وبعده وكذلك 
نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ }  قال فى الأعراف لما قال ابليس  أنَاَْ خَيْرٌ مِّ

قاَلَ فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ { 11}وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ 
} فقوله         14-11الاعراف{14}اغِرِينَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ 

يبين اختصاص     14الاعراف {فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ 

الاعراف {مِنْهاَ } السماء بالجنة بهذا الحكم فان الضمير فى قوله   
} عائد الى معلوم غير مذكور فى اللفظ وهذا بخلاف قوله        14

ا سَألَْتمُْ  اهْبِطوُاْ  فننه لم يذكر هناك ما     51البقرة{مِصْراً فنَنَِّ لكَُم مَّ
لان الهبوط يكون       51البقرة{اهْبِطوُاْ } اهبطوا فيه وقال هنا    

من علو الى سفل وعند أرض السراة حيث كان بنوا اسرائيل حيال 

السراة المشرفة على المصر الذى يهبطون اليه ومن هبط من جبل 
ى واد قيل له هبط          وأيضا     فنن بنى إسرائيل كانوا ال

يسيرون ويرحلون والذى يسير ويرحل اذا جاء بلدة يقال نزل فيها 
لأن فى عادته انه يركب فى سيره فنذا وصل نزل عن دوابه      

يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا لنزولهم عن 

هبوط فلا يستعمل هبط الا اذا كان من الدواب ولفظ النزول كلفظ ال
قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ }علو الى سفل     وقوله   

قاَلَ اهْبطِوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ { 14}وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
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-14الأعراف {12}تاَعٌ إلِىَ حِينٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَ 

قاَلَ اهْبطِوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ }فقوله هنا قوله     12
يبين انهم هبطوا      12الأعراف{الأَرْضِ مُسْتَقرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 

نْهاَ قاَلَ فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِ } الى الارض من غيرها و
دليل على انهم لم يكونوا قبل ذلك فيه  14الأعراف { 14}تخُْرَجُونَ 

بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وانما صاروا اليه 

لما أهبطوا من الجنة والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف 
والأئمة وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى 

وسى فقال موسى يا آدم انت ابو البشر خلقك الله قال احتج آدم وم
بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته فلماذا اخرجتنا 

وذريتك من الجنة فقال له آدم انت موسى الذى اصطفاك الله 

برسالته وكلامه فهل تجد فى التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال 
أن أخلق فقال  نعم قال فلماذا تلومنى على أمر قدره الله على قبل

فحج آدم موسى     وموسى انما لام آدم لما حصل له وذريته 
بالخروج من الجنة من المشقة والنكد فلو كان ذلك بستانا فى 

الارض لكان غيره من بساتين الارض يعوض عنه         وآدم    

عليه السلام احتج بالقدر لان العبد مأمور على أن يصبر على ما 
صائب ويتوب اليه ويستغفره من الذنوب والمعائب قدره الله من الم

  والله أعلم
1

 

 جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب .211

فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به *
المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة وكما يقع 

أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم هذا الإجمال فى المحبة يقع 
الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن 

وقد ثبت فى الحديث {         4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } يقول 

الصحيح أن الله يقول     قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
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الْحَمْدُ } أل فنذا قال العبد    نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما س

حْمـنِ }قال الله حمدنى عبدى واذا قال {  1}لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ  الرَّ
حِيمِ  مَالكِِ يَوْمِ } قال الله أثنى على عبدى واذا قال    {    4}الرَّ

} قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال  {   2}الدِّينِ 
قال فهذه الآية بينى وبين عبدى {   4}يَّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإِ 

رَاطَ المُستقَيِمَ }نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال     { 5}اهدِنَــــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ 
الِّينَ  لهذا قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل       و{       7}الضَّ

روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن 
ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى 

{      4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ } أم الكتاب فى هاتين الكلمتين  

وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ   فاَعْبدُْهُ } وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله     
     41الرعد{عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ } وفى مثل قوله      114هود{

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ }وقوله    وكان النبى صلى  11الشورى{عَليَْهِ تَوَكَّ
الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه     اللهم هذا منك ولك          

حق التوحيد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له فهو سبحانه مست

دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 
والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة 

والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو ذلك مما 
انه الاول والآخر والباطن يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبح

والظاهر      ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى 

السؤال بنسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر وسبحان الله 
والحمد للّ ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى 

ناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  رَبَّ } آخرها ونحو ذلك     وفى السؤال     
قاَلَ رَبِّ }  141الأعراف{رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأخَِي }   14الأعراف{

}      17القصص{بمَِا أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلنَْ أكَُونَ ظهَِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ 

افنَاَ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَ }  15القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي
آل {فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
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احِمِينَ }   127عمران بِّ اغْفرِْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ رَّ

 1ونحو ذلك    118المؤمنون{

فالسؤال كقول السائل للّ أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان   *

والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله بديع السموات 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 

اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك     فهذا سؤال الله تعالى 

ك إقساما عليه فنن أفعاله هى مقتضى بأسمائه وصفاته وليس ذل

أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم 
وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن 

وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال     قولى اللهم إنك عفو تحب العفو 
مه الهادى وفى فاعف عنى          وهدايته ودلالته من مقتضى اس

الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل 

الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك 
الصالحين      وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى 

} اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم    
نفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أَ 

وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى     14الأعراف{

عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى 
يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم 

جمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا ي
الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء           فنذا 

سئل المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود 

المسئول     فنذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
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حمودا منانا بديع السموات السموات والأرض كان كونه م

 1والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل

 

 لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه  ثلاثة .211

قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من *
الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من 

فى الوجود من الضرر فلا المتفلسفة   جميع ما يحدثه الله عز وجل 

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } بد فيه من حكمة قال الله تعالى   صُنْعَ اللهَّ
و الضرر 7السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ }و قال   88النمل{

الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا 
ذا لا يجيء في كلام الله تعالى و بالنسبة إلى من تضرر به و له

كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا 

يذكر الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فننه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و 

علق بالعموم و إما أن الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تت
يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  }تعالى   و نحو ذلك و من هذا     51الزمر{اللهَّ

الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز 
 المذل الخافض الرافع

و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما  فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه
يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة 

فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله 
فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن 

يضها النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     يمين الله ملأى لا يغ

نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات و 
الأرض فننه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و 
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يرفع     فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده 

الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 
إلى خلقه من فضله      وأما حذف الفاعل رفعه من عدله و إحسانه 

وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأَرْضِ أمَْ }فمثل قول الجن     
و قوله تعالى في سورة الفاتحة       11الجن{أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 

الِّينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِ } مْ وَلاَ الضَّ

مِن شَرِّ }و نحو ذلك      و إضافته إلى السبب كقوله     7الفاتحة{
        79الكهف{فأَرََدتُّ أنَْ أعَِيبهَاَ } و قوله     1الفلق{مَا خَلَقَ 

فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهمَُا ً } مع قوله  
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا }و قوله تعالى      81الكهف{ مَّ

رَبَّناَ ظَلمَْناَ } و قوله        79النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

صِيبةٌَ قَدْ }و قوله تعالى       14الأعراف{أنَفسَُناَ   ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ
ثْليَْهاَ قُ  آل {لْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  أصََبْتمُ مِّ

 1و أمثال ذلك     154عمران
 

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و *

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة   الْحَمْدُ لِلّّ

} و قال تعالى    24الأعراف{أنَْ هدََاناَ اّللهُ  وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا 
هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ وَلكَِنَّ اللهَّ

اشِدُونَ  و قال تعالى  7الحجرات{وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ
{ ُ بِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقاَسِيةَِ أفَمََن شَرَحَ اللهَّ سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّن رَّ  صَدْرَهُ للِْإِ

  ِ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }و قال 11الزمر{قلُوُبهُمُ مِّن ذِكْرِ اللهَّ

ثَلهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لَ  يْسَ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ
نْهاَ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً }و قال تعالى 111الأنعام{بِخَارِجٍ مِّ

يمَانُ وَلكَنِ جَعَلْناَهُ نوُراً  نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ مِّ
وكذلك إضافة السيئات  41الشورى{نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

ى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه بأن الله خالق كل إل
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موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و السكنات كما قال آدم 

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } 
لمَْتُ نَفْسِي فاَغْفِرْ ليِ  رَبِّ إنِِّي ظَ } و قال موسى 14الأعراف{

وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يَوْمَ }و قال الخليل 15القصص{
ينِ   1 81الشعراء{الدِّ

 
 الظلم ثلاثة أنواع .211

فالظلم ثلاثة أنواع    فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم *
يسقط حق  الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا

المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 

كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع 
مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه 

لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه للّ فبه صار من أهل 
وأما     الظلم المقيد     فقد يختص بظلم الانسان   الشفاعة      

} نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام وحواء     

رَبِّ إنِِّي } وقول موسى       14الأعراف{رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  
وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ }وقوله تعالى        15القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي  

آل {فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ 
لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه     144عمران

وَالَّذِينَ إذَِا }وذلك قد عرف وللّ الحمد أنه ليس كفرا واما قوله      

فهو نكرة فى     144آل عمران{سَهمُْ فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُواْ أنَْفُ 
سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم 

تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل 
ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ }ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى
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فهذا ظلم   41فاطر{ناَ فمَِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ  الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِ 

 1لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر 

 
 إن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون .211

فنن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل *  

وَإذِْ }قال تعالى    أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته
قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفةًَ قاَلوُاْ أتََجْعَلُ فيِهاَ 

مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّسُ لكََ قاَلَ  مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفكُِ الدِّ

فالملائكة حكموا بنن الآدميين    41البقرة{إنِِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
يفسدون و يسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس و لا علم لهم إلا ما 

ثم قال        41البقرة{لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ } علمهم الله كما قالوا  
و تضمن هذا ما يكون فيما    41البقرة{إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ } 

د من آدم و إبليس و ذريتهما و ما يترتب على ذلك      و دلت بع

هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فننه لولا خروجه 
من الجنة لم يصر خليفة فى الأرض فننه أمره أن يسكن الجنة و لا 

 وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } يأكل من الشجرة بقوله  
وَكُلاَ مِنْهاَ رَغَداً حَيْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تَقْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ 

فقَلُْناَ ياَ آدَمُ إنَِّ هذََا } و قال تعالى       44البقرة{ 44}الْظَّالمِِينَ 

نَّ لكََ ألَاَّ إِ { 117}عَدُوٌّ لَّكَ وَلزَِوْجِكَ فلََا يخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ
وَأنََّكَ لَا تَظْمَأُ فيِهاَ وَلَا { 118}تَجُوعَ فيِهاَ وَلَا تعَْرَى

نهاه أن يخرجها من الجنة و هى    119-117طه{ 119}تَضْحَى
نهي عن طاعة إبليس التى هي سبب الخروج و قد علم قبل ذلك أنه 

 يخرج من الجنة و أنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس و أكله

إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَليِفةًَ }من الشجرة لأنه قال قبل ذلك   
و لهذا قال من قال من السلف أنه قدر خروجه من     41البقرة{

إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَليِفةًَ }الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله   
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مْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ قلُْناَ اهْبِطوُاْ بعَْضُكُ }َو قال بعد هذا      41البقرة{

و قال  45البقرة{45}وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
قاَلَ اهْبِطوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأَرْضِ مُسْتقَرٌَّ } تعالى   

مِنْهاَ قاَلَ فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَ { 12}وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
و هذا خبر عما سيكون من     14-12الاعراف{14}تخُْرَجُونَ 

إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ }عداوة بعضهم بعضا و غير ذلك و قال تعالى   

وَلوَْ جَاءتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ حَتَّى يَرَوُاْ { 95}عَليَْهِمْ كَلمَِتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ }و قال          97-95يونس{ 97}الْعَذَابَ الأَليِمَ 

و هذا خبر   5البقرة{سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ }عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى   

وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي }ال و ق 84ص{وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ 

و هذا قسم    14السجدة{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه 

بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك      و قد يستدل 
أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم به على أنه خالق 

يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن 

شاؤا أطاعوه فلم يملأها     لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم 
على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل 

ه فننه سبحانه لايستفيد العلم من غيره أن يكون مستلزم لخلقه ل
كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله 

خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته 

 1و بسط هذا له موضع آخر 

 
 الروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى .210

لى بدن الميت فى القبر ليس مثل عودها اليه فى هذه عود الروح ا*

الحياة الدنيا وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه كما أن 
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النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وان كانت أكمل منها بل كل 

موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حكم يخصه ولهذا 
الميت يوسع له فى قبره ويسئل أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن 

ونحو ذلك وان كان التراب قد لايتغير فالأرواح تعاد إلى بدن 
الميت وتفارقه          وهل يسمى ذلك موتا فيه قولان قيل يسمى 

رَبَّناَ أمََتَّناَ اثْنتَيَْنِ وَأحَْييَْتنَاَ } ذلك موتا وتأولوا على ذلك قوله تعالى  

إن الحياة الأولى فى هذه الدار والحياة الثانية قيل   11غافر{اثْنتَيَْنِ 
} فى القبر والموتة الثانية فى القبر والصحيح أن هذه الآية كقوله

فالموته      18البقرة{كُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ 
ه تعالى    الاولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة وقول

مِنْهاَ خَلَقْناَكُمْ وَفيِهاَ }بعد الموت قال تعالى    18البقرة{ثمَُّ يحُْييِكُمْ }

قاَلَ فيِهاَ }وقال        44طه{نعُِيدُكُمْ وَمِنْهاَ نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى 
فالروح    14الأعراف{تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ 

لبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا تتصل با
يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت      ولهذا كان النبى 

يقول اذا أوى الى فراشه     باسمك اللهم اموت وأحيا     وكان اذا 

استيقظ يقول     الحمد للّ الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فقد 
ُ يتََوَفَّى }وم موتا والاستيقاظ حياة     وقد قال تعالى  سمى الن اللهَّ

الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لَمْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قَضَى 
فبين     21الزمر{عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى 

عين فيتوفاها حين الموت ويتوفى الانفس انه يتوفى الانفس على نو

التى لم تمت بالنوم ثم اذا ناموا فمن مات فى منامه أمسك نفسه 
ومن لم يمت ارسل نفسه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 

اوى الى فراشه قال    باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فنن 
فظ به عبادك أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تح

 1الصالحين
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أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون البدن الذي يعاد في  .215

 النشأة الثانية هو هذا البدن

والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام * 
تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و الأطباء و هذا 

جسام التى يشاهد حدوثها أنه القول و هو القول فى خلق الله للأ

يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء 
قاطبة و الجمهور           و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل 

تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و 
 علقة ثم غيره ملحا و نحو ذلك و المنى الذي فى الرحم يقلبه الله

مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة 

من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و 

تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك و هكذا 
قه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة خلقه لما يخل

الطين فجعلها عظما و لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك 

وَلقَدَْ خَلَقْناَ } المضغة يقلبها عظاما و غير عظام قال الله تعالى    
نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ   ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قَرَارٍ { 11}الْإِ

كِينٍ  ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فخََلَقْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ { 14}مَّ
 ُ الْمُضْغَةَ عِظاَماً فكََسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ { 14}لمََيِّتوُنَ  ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ { 12}أحَْسَنُ الْخَالِقيِنَ 

و كذلك النار يخلقها بقلب    15-11المؤمنون{  15}الْقيِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ 
نَ الشَّجَرِ }بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى  الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ

فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من    81يس{الْأَخْضَرِ ناَراً  
ر جعلها الله نارا من غير أن يكون كان فى الشجر الشجر الأخض

الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في 

بطن المرأة جنين أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه 
تلك المادة إلى هذا و بما ضمه إلى هذا من مواد آخر و كذلك 

الذنب كما ثبت في  الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     كل إبن آدم 
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يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب               

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة 
دائمة و لهذه فنن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية 

ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     أهل الجنة لا يبولون و 

لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح 

كرشح المسك     و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
ي كَمَا بَدَأْناَ }الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ       أنه قال     يحشر 

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَليَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِليِنَ  فهم       112الأنبياء{أوََّ
يعودون غلفا لا مختونين          وقال الحسن البصري و مجاهد 

ن يوم كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودو

القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون 
مِنْهاَ خَلَقْناَكُمْ وَفيِهاَ نعُِيدُكُمْ وَمِنْهاَ نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً }كما قال تعالى   

قاَلَ فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ }و قال  44طه{أخُْرَى 
وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة  14الأعراف{تخُْرَجُونَ 

الأخرى بنحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله         و 

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ ا لْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

و       47الأعراف{الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
إلى قوله        7ق{وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهاَ رَوَاسِيَ  }قال     

يْتاً كَذَلكَِ الْ }  و قال تعالى           11ق{خُرُوجُ وَأحَْييَْناَ بهِِ بَلْدَةً مَّ

نَ الْبعَْثِ فنَنَِّا خَلقَْناَكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ } ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
خَلَّقةٍَ وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَُمْ  ضْغَةٍ مُّ مِن نُّطْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ

سَمًّى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ وَنقُِرُّ فِ  ي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إلِىَ أجََلٍ مُّ
لتِبَْلغُُوا أشَُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يتَُوَفَّى وَمِنكُم مَّن يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ 

ذَا أنَزَلْناَ عَليَْهاَ لكَِيْلَا يعَْلَمَ مِن بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى الْأرَْضَ هاَمِدَةً فنَِ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَبتََتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ  َ { 4}الْمَاء اهْتزََّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
- 4الحج{5}هوَُ الْحَقُّ وَأنََّهُ يحُْييِ الْمَوْتىَ وَأنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ }و قال تعالى      5 ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ وَاللهَّ
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يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ       9فاطر{بَلَدٍ مَّ

وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي 
رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن 

وَهوَُ الَّذِي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ  }هو المبدأ كقوله تعالى   المعاد 
} و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى          17الروم{

أوََلمَْ { 98}وَقاَلوُاْ أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً وَرُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً 

الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ يَخْلقَُ يَرَوْاْ أنََّ اّللهَ 
و قال   99-98الاسراء{ 99}مِثْلهَمُْ وَجَعَلَ لهَمُْ أجََلاً لاَّ رَيْبَ فيِهِ ً

وَقاَلوُاْ أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً وَرُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً } تعالى        
ا يكَْبرُُ فيِ { 41}كُونوُاْ حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً قلُ { 29}جَدِيداً  مَّ أوَْ خَلْقاً مِّ

ةٍ  لَ مَرَّ صُدُورِكُمْ فسََيَقوُلوُنَ مَن يعُِيدُناَ قلُِ الَّذِي فطََرَكُمْ أوََّ

فَسَينُْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُوسَهمُْ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هوَُ قلُْ عَسَى أنَ يكَُونَ 
يَدْعُوكُمْ فتَسَْتَجِيبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتَظنُُّونَ إنِ لَّبثِْتمُْ إلِاَّ  يوَْمَ { 41}قَرِيباً 

أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ }و قال تعالى      41-29الاسراء{  41}قَليِلاً 
قُ  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ بَلىَ وَهوَُ الْخَلاَّ

َ الَّذِي خَلقََ }و قال تعالى             81يس{الْعَليِمُ  أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ

السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 
أفَرََأيَْتمُ مَّا } و قال      44الأحقاف{بَلىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

نَحْنُ قدََّرْناَ بيَْنكَُمُ { 49}أأَنَتمُْ تَخْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ { 48}تمُْنوُنَ 
عَلىَ أنَ نُّبَدِّلَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُشِئكَُمْ فيِ { 51}الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمَِسْبوُقيِنَ 

{ 51} تَذكَّرُونَ وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ فَلَوْلَا { 51}مَا لَا تعَْلمَُونَ 

و المراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على       51-48الواقعة
َ الَّذِي خَلَقَ }إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله  أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ

السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ  
فنن القوم ما كانوا ينازعون في أن الله يخلق فى       44حقافالأ{

هذه الدار ناسا أمثالهم فنن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد 

قرن يخلق الولد من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها 
وَلقَدَْ }و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال    

و قال                51الواقعة{تمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ عَلمِْ 
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وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنَسِيَ خَلْقهَُ قاَلَ مَنْ يحُْييِ الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ }

ةٍ وَهوَُ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ { 78} لَ مَرَّ  {79}قلُْ يحُْييِهاَ الَّذِي أنَشَأهَاَ أوََّ
نَ الْبعَْثِ }و قال          79-78يس ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

خَلَّقةٍَ  ضْغَةٍ مُّ فنَنَِّا خَلَقْناَكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ
عَلىَ أنَ }ا قال      و لهذ           4الحج{وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَُمْ 

لَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  قال         51الواقعة{نُّبَدِّ

} الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية         
{   51}وَلقََدْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ{ 51}وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  

أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون     51- 51واقعةال
كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى بطون 

الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان 

الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك 
ة و هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي النطفة من منى الرجل و المرأ

به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة 
البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و 

لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة 

هاَ خَلَقْناَكُمْ وَفيِهاَ مِنْ }أخرى و تكون المادة من التراب كما قال   
فيِهاَ } و قال تعالى      44طه{نعُِيدُكُمْ وَمِنْهاَ نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى 

ُ أنَبتَكَُم }  14الأعراف{تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ  وَاللهَّ
نَ الْأَرْضِ نبَاَتاً  رِجُكُمْ ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِهاَ وَيخُْ { 17}مِّ

و في الحديث     أن الأرض تمطر  18-17نوح{18}إخِْرَاجاً 

مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات     كما قال 
}     9فاطر{كَذَلكَِ النُّشُورُ }      11ق{كَذَلكَِ الْخُرُوجُ } تعالى    

فعلم أن       47عرافالأ{كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 
النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه 

و يفترقان و يتنوعان من و جه آخر و لهذا جعل المعاد هو المبدأ و 

جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بنعتبار ما 
فلفظ الإعادة بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد 

يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض 
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كنعادة الصلاة و غيرها فنن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل 

يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد 
كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو 

و إن كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا الكلام 
قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ }يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى 

   88الإسراء{وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هـَذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ 

تكلم بكلمة أعادها ثلاثا           و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا 
وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال 

فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت 

لى عاد كما قيل و يقال و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إ

إستعدته الشيءفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت 
العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه 

الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول 
و  و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى

عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و 

غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 
الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال 

بمعنى أنزل          ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة 
الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و  بنعتبار الحقيقة فنن

إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما 

صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس 
المراد القدر المشترك بين الفاعلين فنن من فعل مثل فعل غيره لا 

ه بخلاف ما إذا فعلا ثانيا مثل يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابه
ما فعل أولا فننه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره 

قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و 

أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما 
كسر خاتما أو غيره من آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من 

المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت 
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بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فنن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال 

فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل وجه و نحو 
من و ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله 

جه      و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من 
قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع 

إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض 

المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه     و الإعادة التى 
الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة أخبر 

التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و 

إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع 

الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و  أن يكون قد أعيد
جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه 

كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا 
كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار 

ه إنسان آخر و هلم جرا ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكل

و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 
آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل 

منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من 
 و     عجب الذنب منه خلق و منه يركب     التراب و إنما يبقى 

أما سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فنذا إستحال فى 

القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فننهم يعادون و 
يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 

محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف 
نشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن إنسان ترابا فى قبر أ

يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم 

من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من 
الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و 

يوانا قد أكل إنسانا فالنشأة حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل ح
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الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 

أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم 
الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما يأكله من الطعام 

الأغذية التى  و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة
إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط          وحينئذ فنذا أكل إنسان إنسانا 

فننما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة 

الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم 
 يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله

تعالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم 
إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و 

هذا فى الرزق كنسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة 

و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم 
فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و  علقة ثم مضغة

لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا 
بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 

و لا   51الواقعة{وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ }النشأة كما قال   

يء من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة يحتاج مع ذلك إلى ش
الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فنن 

تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و 
حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى     و أما البدن المتحلل 

و إذا كان في الإعادة لا  فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها

يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بننقلابه بسبب التحلل 
و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن 

هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن 
ع أن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى م

التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى 

بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي 
الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا 

الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء 
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يخطر هذا ببال أحد و لا و لا يقتصر العقلاء أصلية لم تتحلل و لا 

في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تتميز 
عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان 

مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك 
من إدعى أن البدن بنعتبارأن النفس الناطقة و احدة كما زعمه 

الثاني ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو 

عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فنن هذا أيضا باطل 
مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من 

الإعادة           فننا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس 
الشجرة هي تلك التى كانت من سنين مع علم هو ذاك و هذه 

العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك 

يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم 
أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم 

ون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود فدل على أن العقلاء كانوا يعلم
الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون 

البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن 

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ }المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى   
و قال      54يس{يْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلهُمُْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ وَتكَُلِّمُناَ أَ 

حَتَّى إذَِا مَا جَاؤُوهاَ شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهمُْ وَأبَْصَارُهمُْ } تعالى   
وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لمَِ شَهِدتُّمْ عَليَْناَ { 11}وَجُلوُدُهمُْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

ةٍ وَإلِيَْهِ قاَلُ  لَ مَرَّ ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهوَُ خَلقَكَُمْ أوََّ وا أنَطَقنَاَ اللهَّ

 1 11- 11فصلت{ 11}ترُْجَعُونَ 

 بعض الاحكام المتعلقة بلباس .213

 أخبر سبحانه بنعمته على بني آدم بما انزله من اللباس-0 .211

ليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَ }قال تعالى   *  

الآية وفيها قراءتان أحدهما  15الأعراف{وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ 

                                                   

 261-217: ص 18: مجموع الفتاوى ج1 
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بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا وأما على قراءة الرفع فلا 

وكلاهما حق لفظ النزول اشكل على كثير من الناس وقد قيل فيه 
يل ألهمناهم كيفية صنعته وهذه الأقوال خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وق

ضعيفة فنن النبات الذى ذكروا لم يجىء فيه لفظ أنزلنا ولم يستعمل 
فى كل مايصنع أنزلنا فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك 

وهو لم يقل أنا أنزلنا كل لباس ورياش وقد قيل أن الريش والرياش 

معنى واحد مثل اللبس واللباس المراد به اللباس الفاخر كلاهما ب
وقد قيل هما المال والخصب والمعاش وارتاش فلان حسنت حالته     

والصحيح أن     الريش     هو الاثاث والمتاع قال أبو عمر 
والعرب تقول أعطانى فلان ريشه أى كسوته وجهازه وقال غيره 

الرياش فى كلام العرب الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب 

رش ونحوها وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد والف
به مال مخصوص قال بن زيد جمالا وهذا لأنه مأخوذ من ريش 

الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر 
ريشه وكذلك ما يبيت فيه الانسان من الفرش وما يبسطه تحته 

يلبس على البدن  ونحو ذلك والقرآن مقصوده جنس اللباس الذى

وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً  }وفى البيوت كما قال تعالى  
الآية فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الانعام    81النحل{

فى اللباس والاثاث وهذا والله أعلم معنى انزاله فانه ينزله من 
لأوبار والأشعار ظهور الانعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف وا

وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل 

الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهى لدفع الحر والبرد وأعظم 
مما يصنع من القطن والكتان والله تعالى ذكر فى سورة النحل 

انعامه على عباده فذكر فى أول السورة أصول النعم التى لا يعيش 
م إلا بها وذكر فى أثنائها تمام النعم التى لا يطيب عيشهم إلا بنو آد

بها فذكر فى أولها الرزق الذى لابد لهم منه وذكر ما يدفع البرد من 

وَالأنَْعَامَ خَلَقهَاَ لكَُمْ فيِهاَ دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهاَ }الكسوة بقوله    
المساكن والمنافع ثم فى أثناء السورة ذكر لهم   4النحل{تأَكُْلوُنَ 

التى يسكنونها مساكن الحاضرة والبادية ومساكن المسافرين فقال 
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الآية ثم ذكر   81النحل{وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً }تعالى    

مَّا }أنعامه بالظلال التى تقيهم الحر والبأس فقال     وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّ
نَ الْجِباَلِ أكَْناَناً  خَلَقَ ظِلالَاً وَجَعَلَ  } إلى قوله    81النحل{لكَُم مِّ

ولم يذكر هنا ما      81النحل{كَذَلكَِ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلمُِونَ 
يقي من البرد لأنه قد ذكره فى أول السورة وذلك فى أصول النعم 

لباردة بلا دفء لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد ان يعيش فى البلاد ا

بخلاف الحر فانه أذى لكنه لا يقتل كما يقتل البرد فان الحر قد يتقى 
بالظلال واللباس وغيرهما وأهله أيضا لا يحتاجون إلى وقاية كما 

يحتاج إليه البرد بل أدنى وقاية تكفيهم وهم فى الليل وطرفى النهار 
اجة قوية لا يتأذون به تأذيا كثيرا بل لا يحتاجون إليه احيانا ح

سَرَابيِلَ تَقيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ تَقيِكُم بأَْسَكُمْ } فجمع بينهما فى قوله  

ولا حذف فى اللفظ ولا قصور فى المعنى كما يظنه   81النحل{
من لم يحسن حقائق معانى القرآن بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل 

نعام وكسوة المعانى فنذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأ
الأنعام منزلة من الاصلاب والبطون كما تقدم فهو منزل من 

الجهتين فانه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنوا آدم حتى ينزل      

فقد تبين أنه ليس فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى 
النزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن فانه نزل بلغة العرب 

رف العرب نزولا إلا بهذاالمعنى ولو أريد غير هذاالمعنى ولاتع
لكان خطابا بغير لغتها ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى فى 

معنى آخر بلا بيان وهذا لا يجوز بما ذكرنا وبهذا يحصل مقصود 

القرآن واللغة الذى أخبر الله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس 
 وحده وصلى الله على سيدنا محمد وليكن هذا آخره والحمد للّ

 1وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا   

قاَلَ اهْبِطوُاْ  }قال الله تعالى لما اهبط آدم ومن معه الى الارض*

{ 12}بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 
ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ { 14}يهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ قاَلَ فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفِ 
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أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ 

ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يَفْتنِنََّكُمُ { 15}ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اّللهِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 
نَ الْجَنَّةِ ينَزِعُ عَنْهمَُا لبِاَسَهمَُا ليِرُِيهَمَُا ا لشَّيْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ

سَوْءَاتهِِمَا إنَِّهُ يَرَاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنهَمُْ إنَِّا جَعَلْناَ 
    17- 12عراف الا{ 17}الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء للَِّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

فأخبر سبحانه بنعمته على بني آدم بما انزله من اللباس الذي 

يواري سواءتهم ومن الريش وانزاله له كما قال وانزلنا الحديد 
     5وانزل لكم من الانعام    سورة الزمر      14سورة الحديد 

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله 
انزل له شفاء واخبر سبحانه ان لباس التقوى خير من هذا  داء الا

اللباس كما قال لما امرهم بالزاد فقال     وتزودوا فنن خير الزاد 

فهما لباسان وزادان      ثم قال يابني  197التقوى    سورة البقرة 
آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما 

فنهى بنى آدم  17سوءاتهما سورة الاعراف  لباسهما ليريهما من
أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما وذلك بمعصية الله وطاعة 

الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لبأسهم 

فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريها 
وقبيلة من حيث لا يرونهم إنا سوءاتهما     قال تعالى أنه يراكم هو 

فأخبر  17جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف 
 ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي بعث به رسله

1
 

اللباس له منفعتان إحداهما الزينة بستر السوءة      والثانية *   
كر اللباس فى     الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو     فذ

سورة ألأعراف    لفائدة الزينة وهى المعتبرة فى الصلاة والطواف 

   41الأعراف{خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } كما دل عليه قوله   
ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ }وقال  

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ قُ }وقال     15الأعراف{ لْ مَنْ حَرَّ
زْقِ  ردا على ما كانوا عليه فى    41الأعراف{وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ
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الجاهلية من تحريم الطواف فى الثياب الذى قدم بها غير الحمس 

ومن أكل من سلوه من الأدهان وذكره فى النحل لفائدة الوقاية فى 
وَجَعَلَ لكَُمْ سَرَابيِلَ تقَيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ تقَيِكُم بأَْسَكُمْ كَذَلكَِ  }قوله 

ولما كانت هذه الفائدة     81النحل{يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلمُِونَ 
حيوانية طبيعية لاقوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم ولما كانت 

قرنها بالأمر الشرعى وتلك الفائدة من باب جلب  تلك فائدة كمالية

 1المنفعة بالتزين وهذه من باب دفع المضرة فالناس إلى هذه احوج 

واللباس الذى يوارى السوءة    هو كل ما ستر العورة من جميع *  

أصناف اللباس المباح  وقد صح عن النبى انه قال     لا يطوف 
خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ } لى    بالبيت عريان     وقد قال الله تعا

نزلت لما كانوا يطوفون بالبيت عراة الا   41الأعراف{مَسْجِدٍ 
الحمس فننهم كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم لا يطوف في ثيابه 

يقولون ثياب عصينا الله فيها فنن وجد ثوب أحمسى طاف فيه والا 

ت لقاء      وكان هذا طاف عريانا فان طاف فى ثيابه ألقاها فسمي
مما ابتدعه المشركون في الطواف وابتدعوا أيضا تحريم أشياء من 

ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ }المطاعم فى الاحرام فأنزل الله    
قلُْ { 41}مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ 

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ  مَنْ حَرَّ

زْقِ  وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً  }وقوله       41-41الأعراف{41}الرِّ
قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ } كالطواف بالبيت عراة 18الأعراف{

 لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ 
فما ثبت بالنص من ايجاب الطهارة    18الأعراف{تعَْلمَُونَ 

والستارة في الطواف متفق عليه وأما ما ثبت باللزوم من كون ذلك 

 2شرطا فيه كالصلاة ففيه نزاع 

 {وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ  }-5 .212
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من كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف و  *

ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ }هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه 
أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ 

كان هذا الجمال      15الأعراف{ذَّكَّرُونَ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اّللهِ لعََلَّهمُْ يَ 
يحبه الله وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال 

ما لا يكساه وجه العاصي فنن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا وإلا 

كان عليها من النور والجمال بحسبها      وأما أهل الفجور فتعلو 
ل المخلوق قال ابن وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجما

عباس رضي الله عنه إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه 
وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن 

للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا 

في الرزق وبغضة في قلوب الخلق      وهذا يوم القيامة يكمل حتى 
يَوْمَ تبَْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّا }احد كما قال تعالى  يظهر لكل

الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ 
تْ وُجُوههُمُْ فَفيِ رَحْمَةِ اّللهِ { 115}تكَْفرُُونَ  ا الَّذِينَ ابْيضََّ همُْ فيِهاَ  وَأمََّ

 1 117 -115آل عمران { 117}خَالِدُونَ 

قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه *

وسلم قال     إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 

وَإذَِا رَأيَْتهَمُْ }قلوبكم وأعمالكم    وقد قال تعالى عن المنافقين  
وَكَمْ أهَْلكَْناَ قبَْلهَمُ مِّن }وقال تعالى      2المنافقون{مُهمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَا

والأثاث المال من اللباس    72مريم{قَرْنٍ همُْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرِئْياً 
ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن 

يعبأ به   صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا

وقال النبى     لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى 
ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى     وفى 

السنن عنه أنه قال     البذاذة من الإيمان               وأيضا فقد 
حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو 
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جمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذى من أعظم ال

فيه الفخر والخيلاء كنطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه 
قال     من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة     ومثل 

ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
 يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا     وسلم قال     لا ينظر الله

وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال    بينما رجل يجر إزاره 

من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة     
ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ }وقال تعالى    

لبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اّللهِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ وَرِيشاً وَ 
فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى     15الأعراف{

    18الزخرف{أوََمَن ينَُشَّأُ فيِ الْحِلْيةَِ وَهوَُ فيِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيِنٍ }

فخََرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينتَهِِ }وقال تعالى فى حق قارون    
قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إبن    79القصص{

عمرو قال     رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما     ولهذا 

ى عن الميثرة كره العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النه

الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه البراقات للنساء والآثار 
وا مِنْ }فى هذا ونحوه كثيرة  وقال تعالى    قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

ِ } إلى قوله  41النور{أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفَظوُا فرُُوجَهمُْ   وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ
وقال النبى فى     41النور{ونَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ جَمِيعاً أيَُّهاَ الْمُؤْمِنُ 

الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال     سألت رسول الله عن 

نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك     وفى السنن أنه قال لعلى يا 
على لا تتبع النظرة النظرة فننما لك الأولى وليست لك الآخرة    

نْهمُْ وَلَا تمَُ }وقد قال تعالى   دَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ
نياَ لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ  زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ

نْهمُْ وَلاَ }وقال   141طه{ لاَ تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

وقال       88الحجر{يْهِمْ وَاخْفضِْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنيِنَ تَحْزَنْ عَلَ 
إلى قوله   12آل عمران{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاء }

ن ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّقوَْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن } قلُْ أؤَُنبَِّئكُُم بِخَيْرٍ مِّ
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ٌِ تَحْتهِاَ الأنَْ  وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه    14آل عمران{هاَرُ

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ }من هذه الزينة  قلُْ مَنْ حَرَّ
نْياَ خَالصَِةً يَوْمَ الْقيِاَمَةِ  زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ مِنَ الرِّ

فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته       41الأعراف{
للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من 

الأفعال وينهى عنه من ذلك فنن الحب والبغض هما اصل الأمر 

والنهى وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب 
ووعده  ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره ونهيه

ملاحظة ))ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من 
((    الموضوع غير مكتمل يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع 

 1لتعلقها بأصول الدين وفروعه فنن من أكبر شعبها 

ى جنة ولباسا كما أن الأعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسم*

في أشهر  15الأعراف{وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ  }قال تعالى     
القولين وكما قال في الحديث      خذوا جنتكم     قالوا  يا رسول 

الله من عدو حضر قال     لا ولكن جنتكم من النار سبحان الله 
 2والحمد للّ ولا إله إلا الله و الله أكبر 

 الله سبحانه نزع الثياب فتنة وفاحشةسمى -3 .211

ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ   }قال تعالى*
وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اّللهِ لعََلَّهمُْ 

نَ ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يفَْتنِنََّكُ { 15}يَذَّكَّرُونَ  مُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ
الْجَنَّةِ ينَزِعُ عَنْهمَُا لبِاَسَهمَُا ليِرُِيهَمَُا سَوْءَاتهِِمَا إنَِّهُ يرََاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ 

مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَمُْ إنَِّا جَعَلْناَ الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء للَِّذِينَ لاَ 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ { 17}يؤُْمِنوُنَ 

                                                   

 127: ص 22: مجموع الفتاوى ج1 

 621: ص 22: و مجموع الفتاوى ج 222: ص 1: الفتاوى الكبرى ج2 

 



 

   2309 

بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ 

مَسْجِدٍ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ { 18}تعَْلمَُونَ 
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  فَرِيقاً هدََى { 19}وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

لاَلةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ اّللهِ  وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ
هْتَدُونَ  واْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُ { 41}وَيَحْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ

مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ 

قال ابن عباس كانت المرأة   41-15الأعراف{41}الْمُسْرِفيِنَ 
تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على 

ما بدا منه فلا أحله      فرجها وتقول     اليوم يبدوا بعضه أو كله     ف
  41الأعراف{خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  } فنزلت هذه الاية    

رواه مسلم      وروى أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت 

العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت 
فيعطي الرجال كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابا 

الرجال والنساء النساء      فقد سمى الله سبحانه نزع الثياب فتنة 
وفاحشة وأمر بأخذ اللباس عند كل مسجد     وعن أبي هريرة أن 

أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في 
في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف  رهط يؤذن

 بالبيت عريان متفق عليه
1

 

 

فرض ستر العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من -1 .211

 الأحوال

 

بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم فأمر *

أن ينادي     أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان     
ان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون  وك

ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها  
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ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  } وفي ذلك أنزل الله 

ل  مث    18الأعراف{وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً }وقوله     41الأعراف{
قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ } طوافهم بالبيت عراة  

إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا إذا    18الأعراف{

لناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص كان في المسجد الحرام وا

الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت 
 1الطواف 

ستر العورة بما لا يصف البشرة      أما ستر العورة عن أعين *
الناظرين بما لا يصف البشرة فواجب في الجملة في الصلاة و 

قوله تعالى     خارج الصلاة و قد تقدم بعض هذا في باب الغسل     ل
وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفَظوُا فرُُوجَهمُْ }   41النور{قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

و حفظ الفرج يعم حفظة من مس من لا يحل له مسه بجماع و غير 

جماع و من النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا 
استتار النساء عن  النظر لأنه قرنه بغض البصر و لأنه ذكر معه

ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً }رؤية الرجال و لقوله سبحانه    
يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اّللهِ 

دَمَ لاَ يفَْتنِنََّكُمُ ياَ بنَيِ آ}إلى قوله     15الأعراف{لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 

نَ الْجَنَّةِ ينَزِعُ عَنْهمَُا لبِاَسَهمَُا ليِرُِيهَمَُا  الشَّيْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً }و قوله         17الأعراف{سَوْءَاتهِِمَا

شَةً وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِ }يريد كشف السوءة و نحوه      18الأعراف{
قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

و هذه الآيات كلها    18الأعراف{أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

تتضمن فرض ستر العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من 
ال النبي صلى الله عليه و سلم لمعاوية بن حيدة الأحوال و ق

القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري احفظ 
 عورتك ألا من زوجتك أو ما ملكت يمينك
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قال القوم يكون بعضهم في بعض قال إن استطعت إن لا يرنيها 

أحد فلا يرنيها و امر من كشف فخذه إن يغطيه و قال الفخذ عورة 
العورة يجب سترها و فرض على داخل الحمام إن لا  فعلم إن

يدخل ألا بمئزر و هذا كثير تقدم بعضه     و يجب سترها في 
الخلوة و غيرها ألا من حاجة و قال القاضي يكره التعري في 

الخلوة و لا يحرم و من أصحابنا من يحكيها على روايتين و الأول 

النبي صلى الله عليه و  أبين في كلام احمد و أشبه بظاهر السنة لأن
سلم قال لمعاوية ابن حيدة فاللّ أحق إن يستحيا منه لما قال له فان 

و نهى إن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي   كان أحدنا خاليا
بفرجه إلى السماء و في لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه 

الجماعة و عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه و سلم قال إياكم و 

التعري فان معكم من لا يفارقكم ألا عند الغائط و حين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم و أكرموهم رواه الترمذي و عن عتبة 

بن عبد الرحمن السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر و لا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن 

يستحيا منه من الناس و كذلك ملائكته و  ماجة و لأن الله أحق إن

غيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين 
الناس و لهذا وجبت في الصلاة خلوة و ليس الاستتار لأجل 

الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية و 
ألَا إنَِّهمُْ }قوله   إنما ذلك ظن الذين كفروا و الذين اخبر الله عنهم ب

يثَْنوُنَ صُدُورَهمُْ ليِسَْتخَْفوُاْ مِنْهُ ألَا حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبهَمُْ يعَْلَمُ مَا 

دُورِ  ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ و لكن يعني    4هود{يسُِرُّ
واء حين الاستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر الله تعالى عن آدم و ح

بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة      و كما 
كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من 

الله فنني لأدخل الخلاء فاحني ظهري حياء من ربي و كذلك قال 

 1أبو موسى في الاغتسال
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 عورة الرجل ما بين السرة و الركبة-2 .211

الرجل ما بين السرة و الركبة و هذا اشهر أحدها إن عورة 
الروايتين و الأخرى أنها القبل و الدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله 

و في قوله        15الأعراف{لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ  }تعالى 
و لما روى انس بن مالك رضي   41النور{وَيَحْفظَوُا فرُُوجَهمُْ  }

صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حسر الله تعالى عنه إن النبي 

الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى 
الله عليه و سلم رواه احمد و البخاري و كذلك روي عنه من حديث 

عائشة و حفصة رضي الله عنهما إن أبا بكر و عمر رضي الله 
عنهما دخلا عليه و هو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل 

ثمان غطاها و قال ألا استحي من رجل و الله إن الملائكة ع

لتستحي منه رواه احمد     و وجه الأول ما روى جرهد الاسلمي 
قال مر رسول الله صلى الله عليه و سلم و علي بردة و قد انكشف 

فخذي فقال غط فخذك فان الفخذ عورة رواه احمد و أبو داود و 
رضي الله عنه قال قال  الترمذي و قال حديث حسن و عن علي

رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ 

حي ولا ميت رواه أبو داود و ابن ماجة و عن ابن عباس قال مر 
رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل و فخذه خارجة فقال 

غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته رواه احمد و روى الترمذي 
الفخذ عورة و قال حديث حسن غريب و روي ذلك من وجوه قوله 

أخرى يشد بعضها بعضا و لأن ستر العورة إنما وجب لما في 

كشفها من الفحش و القبح و هذا يشترك فيه الفخذ و غيره و لأن ما 
حول السوءتين من حريمهما و ستره تمام سترهما و المجاورة لها 

ا     و ما نقل من كشف تأثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهم
فخذه فهو و الله اعلم أما إن يكون منسوخا لأن أحاديثنا ناقلة حاظرة 

أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة 

الركبة و فوق ذلك بقليل فان الركبة و السرة ليستا من العورة و 
 كذلك ما دون السرة بقليل و فوق الركبة بقليل نص عليه في

مواضع      و حكي عنه انهما من العورة لأنهما تمام الحد و لا 
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يحصل تمام السترة ألا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء 

من الرأس و إمساك جزء من الليل     و الأول اصح لأن العمدة 
في ذلك على أحاديث الفخذ و هي لا تتناول الركبة و السرة و قد 

الله عنه قال قال رسول الله صلى روى الدارقطني عن أيوب رضي 
الله عليه و سلم اسفل السرة و فوق الركبتين من العورة و عن 

عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم 

قال ما بين السرة و الركبة عورة و هذا صريح بأنهما ليستا من 
لسرة قليلا العورة و قوله هما تمام الحد غير مسلم بل إذا نزل عن ا

و صعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة و 
العرب في زمانه صلى الله عليه و سلم كانت الاكتفاء بالمآزر و 

العادة انحطاطها عن السرة و قد ذكر الإمام احمد عن ابن عمر أنه 

كان يشد إزاره تحت السرة      و سواء في ذلك الحر و العبد 
 1لعموم الأدلة 

 النظر إلى العورات حرام-1 .211

مَ }والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى  * قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

وَلاَ تَقْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ }وفى قوله  44الأعراف{رَبِّيَ الْفوََاحِشَ 

فنن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج   141الأنعام{
والنظر وغير ذلك وكما فى  أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة

ن الْعَالمَِينَ }قصة لوط   أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
   42النمل{أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَتمُْ تبُْصِرُونَ }   81الأعراف{

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً }وقوله         41الإسراء{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة        
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ }كما قال تعالى     

وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا   18الأعراف{
كانوا  يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فننهم

يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف 
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فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت 

تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على 
فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول     اليوم يبدو 

منه فلا أحله          وقد سمى الله ذلك بعضه أو كله     وما بدأ 
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ }فاحشة وقوله فى سياق ذلك  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها   44الأعراف{مِنْهاَ وَمَا بَطنََ 

ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء 
ء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل وتفحشا فكشف الأعضا

واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام     لا تنعت 
المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها     ويقال     فلان 

يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 

حب أو للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المست
الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عز     أنكتها     وكقوله     من 

تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا       والمقصود أن 
الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا 

وَلاَ }كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى   

نَ النِّسَاء إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً تنَكِ  حُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ
فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد    11النساء{وَمَقْتاً وَسَاء سَبيِلاً 

قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود 
وَلاَ تنَكِحُواْ مَا }نن قوله    الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة ف

نَ النِّسَاء   يتناول العقد والوطء وفى     11النساء{نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

عموم لأنواع     44الأعراف{مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ } قوله    
} كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله  

وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ }وبقوله    41النور{مْ وَيَحْفَظوُا فرُُوجَهُ 
{ 5}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ { 4}حَافِظوُنَ 

وَالْحَافِظِينَ فرُُوجَهمُْ وَالْحَافِظاَتِ } الآيات وقال     5- 4المؤمنون



 

   2315 

دُودِ اّللهِ  وَالْحَافِظوُنَ لحُِ } فحفظ الفرج مثل قوله  44الأحزاب{

 1وحفظها هو صرفها عما لا يحل   111التوبة{

كثير من المنتسبين إلي القبلة يستحلون من الفواحش وكثير منهم -1 .211

 يجعل ذلك دينا

أىَ برُْهاَنَ رَبِّهِ }قال تعالي     * تْ بهِِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلا أنَ رَّ وَلقَدَْ همََّ

الْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ 
فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء ومن     12يوسف{

السوء عشقها ومحبتها ومن الفحشاء الزنا وقد يزني بفرجه من لا 

يكون عاشقا وقد يعشق من لا يزني بفرجه والزنا بالفرج أعظم من 
وأما الإصرار علي العشق  الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة     

ولوازمه من النظر ونحوه فقد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء 
كثير والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء ويوسف عليه 

السلام كان من المخلصين حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئا 

رِفْ وَإلِاَّ تصَْ } وحيث توكل علي الله واستعان به كما قال تعالي   
نَ الْجَاهِليِنَ  فاَسْتَجَابَ لهَُ { 44}عَنِّي كَيْدَهنَُّ أصَْبُ إلِيَْهِنَّ وَأكَُن مِّ

         42-44يوسف{42}رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَيْدَهنَُّ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 
مِنَ  فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ } وهذا تحقيق قوله تعالي 

جِيمِ  إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ { 98}الشَّيْطاَنِ الرَّ

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ { 99}رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 
ين المتولون للشيطان هم الذ    111-98النحل{ 111}مُشْرِكُونَ 

يحبون ما يحبه     فأخبر سبحانه أن المتوكلين علي الله ليس 
للشيطان عليهم سلطان وإنما سلطانه علي المتولين له والمتولي من 

الولاية وأصله المحبة والموافقة كما أن العداوة أصلها البغض 

والمخالفة فالمتولون له هم الذين يحبونه ما يحبه الشيطان ويوافقه 
حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره كما قال تعالي  فهم مشركون به 

بيِنٌ } ألََمْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ
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سْتَقيِمٌ { 51}         51-  51يس{51}وَأنَْ اعْبدُُونيِ هذََا صِرَاطٌ مُّ

العبادة فيها الرغبة والرهبة قال والشياطين شياطين الإنس والجن و
قاَلَ ياَ إبِْليِسُ مَا مَنعََكَ أنَ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ أسَْتكَْبَرْتَ }تعالي  

نْهُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ { 74}أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَاليِنَ  قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِّ
وَإنَِّ عَليَْكَ لعَْنتَيِ { 77}هاَ فنَنَِّكَ رَجِيمٌ قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْ { 75}مِن طِينٍ 

قاَلَ { 79}قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ يَوْمِ يبُْعَثوُنَ { 78}إلِىَ يَوْمِ الدِّينِ 

تكَِ { 81}إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ { 81}فنَنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ  قاَلَ فبَعِِزَّ
قاَلَ { 84}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 81}عِينَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَ 

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ { 82}فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَوُلُ 
لَأغُْوِينََّهمُْ } فأقسم الشيطان  84-   74ص{84}أجَْمَعِينَ 

وقد    84-81ص{ 84}مُخْلصَِينَ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْ { 81}أجَْمَعِينَ 

قاَلَ }أخبر الله أنه ليس له سلطان علي هؤلاء فقال في الحجر   
وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْنةََ إلِىَ يَوْمِ { 42}فاَخْرُجْ مِنْهاَ فنَنَِّكَ رَجِيمٌ 

قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ } الى قوله 44-42الحجر {44}الدِّينِ 
إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 49}فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  لهَمُْ 

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ }قال تعالي        21-49الحجر{21}الْمُخْلصَِينَ 

} وقوله       21الحجر{عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ 
استثناء منقطع في أقوي    21الحجر{نَ الْغَاوِينَ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِ 

القولين إذ العباد هم العابدون لا المعبودون كما قال تعالي       
رُونهَاَ تفَْجِيراً }وقال تعالي   ِ يفُجَِّ        5الإنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

ء يَوْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ }وقال تعالي    { 57}لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ الْأخَِلاَّ

الَّذِينَ آمَنوُا { 58}ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ 
وَأنََّهُ لمََّا }وقال تعالي  59- 57الزخرف{59}بآِياَتِناَ وَكَانوُا مُسْلمِِينَ 

ِ يَدْعُوهُ  سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى }ل تعالي وقا  19الجن{قاَمَ عَبْدُ اللهَّ
وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ }وقال تعالي       1الإسراء{بعَِبْدِهِ ليَْلاً  

عباد الله   24ص{وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 

المخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان      وإذا كان عباد الله 
يس له عليهم سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه المخلصون ل

والذين هم به مشركون وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين 
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وأخبر الله أن سلطانه ليس علي عباد الله بل علي من اتبعه من 

الغاوين     والغي اتباع الأهواء والشهوات وأصل ذلك أن الحب 
إنَِّمَا }لشرك قال الله تعالي فيه   لغير الله كحب الأنداد وذلك هو ا

    111النحل{سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ 
فبين أن صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فننه يعتصم 

من هذا الغي وهذا الشرك وإن الغي هو يضعف الإخلاص ويقوي 

عشاق يتولون الشيطان ويشركون به هواه الشرك فأصحاب  ال
العشق الذي يحبه الشيطان فيهم من تولي الشيطان والإشراك به 

بقدر ذلك لما فاتهم من إخلاص المحبة للّ والإشراك بينه وبين 
غيره في المحبة حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأنداد وحتى 

له يصيروا عبيدا لذلك المعشوق فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد 

فيوجد في هذا الحب والهوي واقتراف ما يبغضه الله وما حرمه من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 

يشركوا باللّ ما لم ينزل به سلطانا وأن يقولوا علي الله ما لا يعلمون 
فيوجد فيه من الشرك الأكبر والأصغر ومن قتل النفوس بغير حق 

الكذب ومن أكل المال بالباطل إلي غير ذلك ما ومن الزنا ومن 

ينتظم هذه الأصناف التي يكرمها الله تعالي لأن أصله أن يكون حبه 
كحب الله وهو من ترك إخلاص المحبة ومن الإشراك بينه وبين 

غيره أو من جعل المحبة لغير الله فنذا عمل موجب ذلك كان ذلك 
في الأثر ما تحت أديم هو اتباع الهوي بغير هدي من الله      و

أرََأيَْتَ } السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوي متبع قال تعالي 

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ { 24}مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هَوَاهُ أفَأَنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً 
همُْ أضََلُّ أكَْثَرَهمُْ يَسْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ 

ولهذا لا يبتلي بهذا العشق ألا من فيه    22-24الفرقان{ 22}سَبيِلاً 
نوع شرك في الدين وضعف إخلاص للّ وسبب هذا ما ذكره 

بعضهم فقال إنه ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا 

محبة الله أو محبة بشر مثلك أما محبة الله فهي التي خلق لها العباد 
ادتهم وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع      وأما وهي سع

البشر المتماثل من ذكر أو أنثي فنن فيه من المشاكلة والمناسبة ما 
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يوجب أن يكون لكل شيء من الحب نصيب من المحبوب يستوعبه 

حبه ولهذا لا يعرف لشيء من المحبوبات التي تحب لغير الله من 
العقل ويفقد الإدراك ويوجب  الاستيعاب ما يعرف لذلك حتى يزيل

انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب ويوجب مرض الموت وإنما 
يعرض هذا كله لضعف ما في القلب من حب الله وإخلاص الدين 

له عبادة واستعانة فيكون فيه من الشرك ما يسلط الشيطان عليه 

حتى يغويه هذا بهذا الغي الذي فيه من تولي الشيطان والإشراك به 
يتسلط به الشيطان      ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله  ما

محبوبه أكثر مما يطيع الله حتى يطلب القتل في سبيله كما يختار 
المؤمن القتل في سبيل الله وإذا كان محبوبه مطيعه من وجه وعبدا 

له فهو أولي بأن يكون هو مطيعه وعبدا له من وجه آخر     وإذا 

الخمر كعابد وثن ومر علي رضي الله عنه كان النبي قال شارب 
بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 

وأظنه قلب الرقعة      وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر وبين 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ }الأنصاب والأزلام في قوله تعالي   

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ وَالْمَيْ  سِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلامَُ رِجْسٌ مِّ

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ { 91}لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 
لاَةِ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اّللهِ وَعَنِ  الصَّ

نتهَوُنَ  مع أن الخمر إذا سكر بها   91- 91المائدة{91}فهََلْ أنَتمُ مُّ
الشارب كان سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض يوم وأما سكر 

الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوي دائم قال 

    71الحجر{مَهوُنَ لعََمْرُكَ إنَِّهمُْ لفَيِ سَكْرَتهِِمْ يعَْ }تعالي في قوم لوط  
فكيف إذا خرج عن حد السكر إلي حد الجنون بل كان الجنون 

المطبق لا الحمق كما أنشد محمد بن جعفر في كتاب اعتلال 
القلوب قال أنشدني الصيدلاني     قالت جننت علي رأسي فقلت لها    

العشق أعظم مما بالمجانين العشق ليس يفيق الدهر صاحبه     

المجنون في الحين     وقال الآخر     سكران سكر وإنما يصرع 
هوي وسكر مدامة     ومتي إفاقة من به سكران         فصاحبه 

أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكفين علي التماثيل يعملونها علي 



 

   2319 

وَقاَلَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِينةَِ }صورة آدمي      وقد قال سبحانه وتعالي 

أي    41يوسف{ترَُاوِدُ فتَاَهاَ عَن نَّفْسِهِ قدَْ شَغَفهَاَ حُباًّ   امْرَأةَُ الْعَزِيزِ 
شغفها حبه أي وصل حبه إلي شغاف القلب وهي جلدة في داخله 

فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله   يوقع الشيطان العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين بالعشق      وإذا كان الشيطان يريد أن 

نين العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم يوقع بين المؤم

عن ذكر الله وعن الصلاة فالعداوة والبغضاء التي يريد أن يوقعها 
بالعشق وصده عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره كما 

قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع وبينا أن جميع المعاصي 
لخمر والميسر اللذين يجتمع فيها هذان الوصفان وأن ذكر ذلك في ا

هما من أواخر المحرمات ينبه علي ما في غيرهما من ذلك مما 

حرم قبلهما كقتل النفوس بغير حق والفواحش ونحو ذلك     ومما 
يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغير الله سواء كان 

المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك هي في 
أكثر منها في المخلصين ويوجد فيهم ما لا يوجد في المشركين 

ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يفَْتنِنََّكُمُ الشَّيْطاَنُ }المخلصين للّ      قال الله تعالي   

نَ الْجَنَّةِ ينَزِعُ عَنْهمَُا لبِاَسَهمَُا ليِرُِيهَمَُا سَوْءَاتهِِمَا  كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ
وَ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَمُْ إنَِّا جَعَلْناَ الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء إنَِّهُ يَرَاكُمْ هُ 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ { 17}لِلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
تقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أَ 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ { 18}تعَْلمَُونَ 

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  فَرِيقاً هدََى { 19}وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
لاَلةَُ إنَِّهُ  مُ اتَّخَذُوا الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ اّللهِ وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

هْتَدُونَ  فاخبر سبحانه أنه   41- 17الأعراف{41}وَيَحْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ
} جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وهو قوله تعالي    

يَّتهَُ أوَْليِاَء مِن دُونيِ وَهمُْ لكَُمْ عَ  دُوٌّ بئِْسَ لِلظَّالمِِينَ بَدَلاً أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ }وقال تعالي   41الكهف{
وإذا كان سلطانه علي أوليائه الذين     111النحل{همُ بهِِ مُشْرِكُونَ 

تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون باللّ وقال تعالي  
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إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ }

} فيكون هؤلاء هم الغاوين وهم الذين قال الشيطان     21الحجر{
-81ص{ 84}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 81}لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ }أوليائه أنهم ولهذا أخبر سبحانه عن    84
وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

فأخبر عن أولياء  18الأعراف{أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

هم به مشركون أنهم إذا فعلوا الشيطان وهم الذين يتولونه والذين 
فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم بها 

فيتبعون الظن في قولهم إن الله أمرهم بها وما تهوي الأنفس في 
تقليد أسلافهم وأتباعهم      وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من 

راء والأجناد المنتسبين إلي القبلة من الصوفية والعباد والأم

والمتكلمة والمتفلسفة والعامة وغيرهم يستحلون من الفواحش ما 
حرمه الله ورسوله وأصله العشق الذي يبغضه الله      وكثير منهم 

يجعل ذلك دينا ويري أنه يتقرب بذلك إلي الله إما لزعمه أنه يزكي 
النفس ويهديها وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه علي آدمي ثم ينتقل 

إلي عبادة الله وحده وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق 

ومشاهده وربما اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها ومنهم من 
يخص ذلك بها ومنهم من يقول بنطلاق وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة 

قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها      وكل هؤلاء فيهم من 
ا يظهر الافتتان بالصور وعشقها فيمن فيهم الإشراك بقدر ذلك ولهذ

شرك كالنصارى والرهبان والمتشبهين بهم من هذه الأمة من كثير 

من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم فتجد 
فيهم قسطا عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله 

ين ولهذا تجد بين أغنيائهم إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمر
وفقرائهم وبين ملوكهم وأمرائهم تحالفا علي اتخاذ أنداد من دون 

الله من هذين الوجهين     ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون علي 

سماع الشعر والأصوات التي تهيج الحب المشترك الذي يجتمع فيه 
محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأخوان 

الأوطان ومحب المردان ومحب النسوان     وهذا السماع  ومحب
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وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ }هو سماع المشركين كما قال تعالي  

وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده   44الأنفال{إلِاَّ مُكَاء وَتَصْدِيةًَ  
لعبادته التي تجمع محبته وتعظيمه فنذا كان في القلب ما يجد 

وته من الإيمان والتوحيد له احتاج إلي أن يستبدل بذلك ما حلا
يهواه فيتخذ إلهه هواه فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله 

وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا      ولهذا كان هذا ونحوه من 

تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها قال تعالي 
ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ فأَقَِمْ وَجْهكََ لِ } ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ لدِّ

ينُ الْقيَِّمُ  ِ ذَلكَِ الدِّ وَمَن يشُْرِكْ }  وقال تعالي  41الروم{لِخَلْقِ اللهَّ
 إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ{ 115}باِلّلِّ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً 

رِيداً  لَّعَنهَُ اّللهُ وَقاَلَ لَأتََّخِذَنَّ مِنْ عِباَدِكَ { 117}يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ

فْرُوضاً  وَلأضُِلَّنَّهمُْ وَلأمَُنِّينََّهمُْ وَلآمُرَنَّهمُْ فَليَبُتَِّكُنَّ { 118}نَصِيباً مَّ
    119-115النساء{119} آذَانَ الأنَْعَامِ وَلآمُرَنَّهمُْ فَليَغَُيِّرُنَّ خَلْقَ اّللهِ 

ِ }قال تعالي  ونفس ما خلقه الله لا   41الروم{لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ
تبديل له لا يمكن أن توجد المخلوقات علي غير ما يخلقه الله عليها 

ولا أن تخلق علي غير الفطرة التي خلقها الله عليها لكن بعض 

ل مولود يولد علي الفطرة الخلق قد يغير بعضها كما قال النبي ك
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 

 1هل تحسون فيها من جدعاء 

و أما المبتدعون فى الزهد و العبادة السالكون طريق الرهبان *

فانهم قد يزهدون فى النكاح وفضول الطعام والمال ونحو ذلك و 
أن يقعوا فى ذنوب من هذا هذا محمود لكن عامة هؤلاء لابد 

الجنس كما نجد كثيرا منهم يبتلى بصحبة الأحداث وارفاق النساء 

 فيبتلون بالميل

الى الصور المحرمة من النساء و الصبيان ما لايبتلى به أهل السنة 

المتبعون للشريعة المحمدية      وحكاياتهم في هذا أكثر من أن 
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الباطنة و الظاهرة  يحكى بسطها فى كتاب و عندهم من الفواحش

ما لا يوجد عند غيرهم و خيار من فيهم يميل الى الأحداث والغناء 
والسماع لما يجدون في ذلك من راحة النفوس و لو اتبعوا السنة 

لاستراحوا من ذلك      قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان 
عيد فى المنام لي فيكم لطيفتان السماع و صحبة الأحداث قال أبو س

قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك 

ممتزجا بطريقهم الى الله فان أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة 
الشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها 

بدون ذلك وعنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق والرغبة 
د سماع القرآن فصاروا في شبهة و شهوة لم والنشاط ما لا يجده عن

يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة التى تفتنهم حتى 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً }جعلهم يعتبرون ذلك عبادة كالذين قال الله فيهم  
 الآية   18الأعراف{قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ  

 1وهؤلاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات   

 الرد على قول القائل ان النظر إلى وجه الأمرد عبادة-1 .210

وقول القائل  إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله  إن النظر *  

إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل 
هذا النظر المحرم عبادة  وأمه وأخته  عبادة ومعلوم أن من جعل

وَإذَِا فعََلوُاْ }كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى     
فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ 

جعل مثل  18عرافالأ{باِلْفَحْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

هذا النظر عبادة فننه كافر مرتد يجب أن يستتاب فنن تاب وإلا قتل 
وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول 

يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل 
المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من 

تي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فننه يستتاب المحرمات ال

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ }فنن تاب وإلا قتل وهو مضاه للمشركين  
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وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

وفاحشة أولئك إنما    18الأعراف{تعَْلمَُونَ أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ 
كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي 

عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب 
ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر  فكيف بمن يجعل جنس 

سبحانه قد أمر في كتابه  الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة   و الله

بغض البصر وهو نوعان  غض البصر عن العورة وغضها عن 
محل الشهوة  فالأول  كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم      لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة      ويجب على الإنسان 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أن يستر عورته 

حيدة      احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك      قلت  
فنذا كان أحدنا مع قومه قال      إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 

يرينها      قلت  فنذا كان أحدنا خاليا قال     ف الله أحق أن 
ن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف يستحيي منه الناس     ويجوز أ

عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستر فله أن 

يغتسل عريانا كما اغتسل موسى عريانا وأيوب وكما في اغتساله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة  وأما 

من  النوع الثاني من النظر الجواب كالنظر إلى الزينة الباطنة
المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة 

والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد  وتلك المحرمات إذا 

تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا 
تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل 

النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى لا يشتهى كما يشتهى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك 

كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة  

والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد 
خلق النساء بأعجب في بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ولا 

قدرته من خلق الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره 
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إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون 

الرجل وما ذاك إلا أنه دل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن 
الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه بما 

من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف    يحصل في نفسه
ِ مَا هـَذَا بشََراً إنِْ هـَذَا إلِاَّ } أكَْبَرْنهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيهَنَُّ وَقلُْنَ حَاشَ لِلّّ

وقد ثبت في     الصحيح      عن النبي    41يوسف{مَلكٌَ كَرِيمٌ 

م صلى الله عليه وسلم أنه قال     إن الله لا ينظر إلى صورك
وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم     وإذا كان الله لا ينظر 

إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف 
وَلَا تمَُدَّنَّ }يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى      

نْهمُْ زَهْرَ  نياَ لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجاً مِّ ةَ الْحَياَةِ الدُّ

وَإذَِا }وقال في المنافقين     141طه{وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ 
رَأيَْتهَمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهمُْ وَإنِ يَقوُلوُا تسَْمَعْ لقِوَْلهِِمْ كَأنََّهمُْ خُشُبٌ 

سَنَّدَةٌ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْ  ُ أنََّى مُّ هِمْ همُُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهمُْ قاَتَلهَمُُ اللهَّ
فنذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب     2المنافقون{يؤُْفكَُونَ 

الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة 

وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن 
هوة وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان ينظر إليه لش

والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما 
فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن  وقد ينظر من جهة 

استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم وكما ينظر إلى 

وجه إستحسان الدنيا والرياسة  الأشجار فهذا أيضا إذا كان على
وَلَا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ }والمال فهو مذموم لقوله تعالى   

نياَ لنَِفْتنِهَمُْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ  نْهمُْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ أزَْوَاجاً مِّ
الدين وإنما فيه راحة وأما إن كان على وجه لا ينقص  141طه{

النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به 

على الحق  وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان 
حراما بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا 

بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار 
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ما يجده عند نظره النسوان والمرد فلهذا الفرقان افترق والأزهار و

الحكم الشرعي فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام  أحدها  ما يقرن 
به الشهوة فهو حرام بالاتفاق  والثاني  ما يجزم أنه لا شهوة معه 

كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه فهذا لا 
كون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت يقرن به شهوة إلا أن ي

به الشهوة حرم  وعلى هذا من لا يميل قلبه إلى المرد كما كان 

الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فنن الواحد من 
هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره 

يعتد ذلك  وصبي أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم
وهو سليم القلب من مثل ذلك  وقد كانت الإماء على عهد الصحابة 

يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع 

سلامة القلوب فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان 
يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك 

ذا من باب الفساد وكذلك المرد الحسان لا الإماء يمشين كان ه
يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم 

إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من 

الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو 
ما وقع النزاع بين ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك  وإن

العلماء في القسم الثالت من النظر وهو النظر إليه لغير شهوة لكن 
مع خوف ثورانها فيه وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو 

المحكي عن نص الشافعي  إنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل 

عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره  والأول هو الراجح كما 
في مذهب الشافعي وأحمد  إن إلنظر إلى وجه الأجنبية أن الراجح 

من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف 
ثورانها  ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة  والأصل 

أن كل ما كان سببا للفتنة فننه لا يجوز فنن الذريعة إلى الفساد يجب 

لحة راجحة ولهذا كان النظر الذي سدها إذا لم يعارضها مص
يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل  نظر 

الخاطب والطبيب وغيرهما فننه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم 
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الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز  ومن كرر 

شهوة كذب النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال  إني لا أنظر ل
في ذلك فننه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن 

النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك وأما نظرة الفجأة فهي 
عفو إذا صرف بصره كما ثبت في     الصحيح      عن جرير قال  

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال      

وفي     السنن      إنه قال لعلي عليه السلام          صرف بصرك  
يا علي لا تتبع النظرة النظرة فننما لك الأولى وليست لك الثانية      

وفي الحديث الذي في     المسند     وغيره      النظرة سهم مسموم 
من سهام إبليس      وفيه     من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض 

 قلبه حلاوة عابدة يجدها إلى يوم القيامة    أو بصره عنها أورث الله

كما قال  ولهذا يقال  إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن 
النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة 

القد الجواب إحداها  حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب 
عوضه الله خيرا منه والنفس مما تركه الله فنن من ترك شيئا للّ 

تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا 

فننه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب 
أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع  ولهذا قال بعض التابعين  ما 

أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث 
يجلس إليه  وقال بعضهم  اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فنن جميل 

لهم فتنة كفتنة العذارى  وما زال أئمة العلم والدين  كشيوخ الهدى 

وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة الأحداث  حتى يروى عن 
فتح الموصلي أنه قال  صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني 

ال بعضهم  ما سقط عبد من عند فراقه بترك صحبة الأحداث  وق
عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان  ثم النظر يؤكد المحبة فيكون 

علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب القلب إليه ثم 

غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه ثم عشقا إلى أن 
عبدا لمن لا يصير تتيما والمتيم المعبد وتيم الله عبدالله فيبقى القلب 

يصلح أن يكون أخا بل ولا خادما وهذا إنما يبتلى به أهل 
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كَذَلكَِ } الإعراض عن الإخلاص للّ كما قال تعالى في حق يوسف 

لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 
 فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها     12يوسف{

فيما وقعت فيه من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على 

وَلأغُْوِينََّهمُْ } العفة عصمه الله بنخلاصه للّ تحقيقا لقوله   

      21 -49الحجر{ 21}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 49}أجَْمَعِينَ 
إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ } ل تعالى  قا

والغي هو اتباع الهوى  وهذا الباب من       21الحجر { الْغَاوِينَ 
أعظم أبواب اتباع الهوى  ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة  

من جهال كابن سينا وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو 

المتصوفة فننهم أهل ضلال وغي فهم مع مشاركة اليهود في الغي 
والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك فنن هذا وإن 

ظن أن فيه منفعة للعاشق  كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه وللمعشوق 
من الشفاء في مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك 

ذلك من منفعته وإنما هذا كما يقال  إن في  أضعاف منفعته وأين إثم

الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ والسرور ويحصل 
لها من الجعل وغير ذلك  وكما يقال إن في شرب الخمر منافع 

قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ } بدنية ونفسية وقد قال في الخمر والميسر
وهذا قبل      119البقرة{ا أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُهمَُ 

التحريم دع ما قاله عند التحريم وبعده  وباب التعلق بالصور هو 

من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم  
وقال     111الأنعام{وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ }قال تعالى   

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ  } تعالى        إنَِّمَا حَرَّ
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ }وقد قال       44الأعراف{

 آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ 

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن    18الأعراف{مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحا وأثنى 

عليه فقد خرج من إجماع المسلمين بل اليهود والنصارى بل وعما 
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عليه عقل بني آدم من جميع الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى 

َ لَا وَمَنْ أَ } من الله  ِ إنَِّ اللهَّ نِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّنَ اللهَّ ضَلُّ مِمَّ
ا مَنْ } وقد قال تعالى   41القصص{يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ  وَأمََّ

فنَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ { 21}خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
وَلَا تتََّبعِِ } وقال تعالى          21-21النازعات{ 21}الْمَأْوَى

ِ لهَمُْ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

وأما من نظر إلى    15ص{عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 
ريقا له إلى الأمرد ظانا أنه ينظر إلى الجمال الإلهي وجعل هذا ط

الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة فقوله هذا أعظم كفرا 
من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة 

المرتدين الذين يجب قتلهم بنجماع كل الأمة فنن عباد الأصنام قالوا   

ِ زُلْ }  بوُناَ إلِىَ اللهَّ وهؤلاء يجعلون     4الزمر{فىَ مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ
الله موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها فننهم لا يريدون بظهوره 

وتجليه في المخلوقات أنها داله عليه وآيات لهم بل يريدون أنه 
سبحانه هو ظهر فيها وتجلى فيها ويشبهون ذلك بظهور الماء في 

ي السمسم الزجاجة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن ف

ونحو ذلك مما يقتضي حلول تفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها 
في جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة 

يجعلون المرد مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا 
إلى استحلال الفواحش بل إلى استحلال كل محرم  كما قيل لأفضل 

إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما  متأخريهم التلمساني 

الفرق بين أمي وأختي وابنتي تكون هذه حلالا وهذه حراما فقال  
الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا  حرام فقلنا  حرام 

عليكم  ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والإتحاد 
المسيح أو ببعض الصحابة ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء ك

وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ }كقول الغالية في علي أو ببعض  

قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات    18الأعراف{

وات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في وذ
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صورة المرد فهل يقول مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى 

صور نساء العالم وصور محارمه ويقول إن ذلك عبادة بل من 
الشيوخ كالحلاجية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور 

إلى صفات خالقي وأشهدها كصور المرد  ويقول أحدهم  أنا أنظر 
في هذه الصورة  والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من 

يؤمن ب الله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان 

كافرا فكيف إذا قاله في صبي أمرد  فقبح الله طائفة يكون معبودها 
تتََّخِذُواْ  وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ}من جنس موطوئها  وقد قال تعالى  

سْلمُِونَ  آل {الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ
فنذا كان من اتخذ الملائكة و النبيين أربابا مع     81عمران

اعترافهم بأنهم مخلوقون للّ كفارا فكيف بمن اتخذ بعض 

الله فيها أو متحد بها فوجودها وجوده المخلوقات أربابا مع قوله  إن 
ونحو ذلك من المقالات  وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو  

لعََمْرُكَ }أنه يورث نور القلب والفراسة  قال تعالى عن قوم لوط    
فالتعلق في الصور يوجب  71الحجر{إنَِّهمُْ لَفيِ سَكْرَتهِِمْ يعَْمَهوُنَ 

وسكر القلب بل جنونه كما قيل  سكران  فساد العقل وعمى البصيرة

سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران وقيل  قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا 

يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين وذكر 
ُ نوُرُ }سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال   اللهَّ

وكان شاه بن شجاع الكرماني لا     44النور{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  

تخطئ له فراسة وكان يقول  من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه 
بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات 

وذكر خصلة خامسة إنما هو أكل الحلال لم تخطىء له فراسة  و 
بد على عمله بما هو من جنس عمله فغض الله تعالى يجزي الع

بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه  

فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف 
ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب  والفائدة الثالثة  قوة القلب وثباته 

وفي الأثر   وشجاعته فيجعل الله سلطان النصرة مع سلطان الحجة
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الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله  ولهذا يوجد في المتبع 

لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه 
فنن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه  قال تعالى  

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََ } ِ يَقوُلوُنَ لئَنِ رَّ زُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ وَلِلَّّ
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ   وَلاَ تهَِنوُا }وقال تعالى     8المنافقون{الْعِزَّ

ؤْمِنيِنَ      149آل عمران{وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

لوك ولهذا كان في كلام الشيوخ  الناس يطلبون العز من أبواب الم
ولا يجدونه إلا في طاعة الله  وكان الحسن البصري يقول  وإن 

هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فنن ذل المعصية في 
رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما 

أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه  وفي 

نه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت      دعاء القنوت      إ
والصوفية المشهورون عند الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة 

لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينهون عنه ولهم في الكلام في ذم 
صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول وبيان مبيانة الخالق 

استحسنه من تشبه  للمخلوق مالا يتسع هذا الموضع لذكره وإنما

بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر فتظاهر بدعوى الولاية للّ 
وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة للّ وأهل النفاق 

والبهتان  و الله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة 
 1ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة و الله أعلم 

ردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كما واما صحبة الم*
مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة ( بعض الفرق الضالة )يفعلونه

بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من افحش 

المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم فانه قد 
وم علم بالاضطرار من دين الاسلام ودين سائر الأمم       بعد ق

لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى كتابه انه لم يفعلها 
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قبل قوم لوط احد من العالمين وقد عذب الله المستحلين لهما بعذاب 

ما عذبه أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب مدائنهم فجعل 
عاليها سافلها واتبعهم بالحجارة من السماء      ولهذا جاءت 

فاحشة التى فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة الشريعة بان ال
كما رجم النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عز بن مالك 

والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون      

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفى السنن عن النبى     
قتلوا الفاعل والمفعول به     من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فا

ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا لكن تنوعوا فى صفة القتل 
فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار فى القرية 

ويتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار ولهذا كان مذهب 

جمهور السلف والفقهاء انهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين حرين 
كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا للآخر وقد اتفق المسلمون 

على ان من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد     
وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الامرد ولمسه والنظر اليه 

هو حرام باتفاق المسلمين  كما هو كذلك فى المرأة الاجنبية كما 

النبى انه قال       العينان تزنيان وزناهما  ثبت فى الصحيح عن
النظر والاذن تزنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش 

والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه       فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً }ل الله تعالى يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى قا

قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 
وسبب نزول الآية     18الأعراف{أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

وفون بالبيت عراة فجعل الله أن غير الحمس من العرب كانوا يط
كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج 

أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبى وكان يحج 

المسلم والمشرك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها 

ذلك عبادة وطريقا وان كان طائفة من المتفلسفة ومن ويجعل 
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وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة 

الطريق التى تزكى بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا 
اليهود ولا النصارى وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من 

هؤلاء زادوا على ما شرعه الدين مالم يأذن به الله وان كان اتباع 
ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التى لا ترضاها القرود 

فانه قد ثبت فى صحيح البخارى     أن أبا عمران رأى فى 

الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته     ومثل 
ذلك قد شاهده الناس فى زماننا فى غير القرود حتى الطيور      

كانت صحبة     المردان    المذكورة خالية عن الفعل المحرم فلو 
فهى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله 

يحذرون من ذلك كما قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال 

كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث وقال معروف 
ال بعض التابعين ما أنا على الكرخى كانوا ينهون عن ذلك وق

الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف منى عليه من حدث 
يجلس إليه وقال سفيان الثورى وبشر الحافى ان مع المرأة شيطانا 

ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا 

ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور 
ت على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى اعترف اكابر والأصوا

الشيوخ بذلك وتاب منهم من تداركه الله برحمته     ومعلوم أن هذا 
نِ اتَّبعََ } من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ ال ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ ظَّالمِِينَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا    41القصص{
للمشركين والنصارى ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 

كان عاصيا أو فاسقا           وكذلك مؤاخاة     المرأة الأجنبية     
بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق 

ين واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال والمال الذى يؤخذ المسلم

لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هى من جنس 
جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغى 

والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذى اخدان فالمرأة 
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الرجل المسافح الذى يزنى مع  المسافحة تزنى بمن اتفق لها وكذلك

من اتفق له واما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة 
يكون لها صديق فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 

المرأة المتخذة خدنا وكذلك الجعل والمال الذى يؤخذ على هذا من 
 1جنس مهر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك 

 حب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناسإن الله جميل ي-1 .215

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا * 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في 

قلبه مثقال ذرة من إيمان قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن 
إن الله جميل  يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك قال لا

 يحب

الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وقوله جميل يحب الجمال 

خُذُواْ } أي يحب أن يتجمل العبد له ويتزين كما قال تعالى    

وهو يكره أن يصلي العبد    41الأعراف{زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  
س وقد له عريانا بل يكره سبحانه أن تصلي المرأة له مكشوفة الرأ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
ولهذا لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله 

إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ } أمرنا بهذا قال تعالى  

نعل والثوب لعبادة الله هو فتحسين ال 18الأعراف{مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
من التجمل الذي يحبه الله ولو تزين به لمعصية لم يحب ذلك 

والمؤمن الذي نور الله قلبه بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه 
 ويكسى محبة ومهابة والمنافق

والمنافق بالعكس      وأما الصورة المجردة سواء كانت حسنة 
نساء للرجال أو لم تكن مشتهاة فقد مشتهاة كشهوة الرجال للنساء وال

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا 
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ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتنُاَ } ويقال ولا إلى لباسكم      وقد قال تعالى  
قاَماً وَأحَْسَنُ  بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ  كَفرَُوا لِلَّذِينَ آمَنوُا أيَُّ الْفَرِيقيَْنِ خَيْرٌ مَّ

{ 72}وَكَمْ أهَْلكَْناَ قبَْلهَمُ مِّن قَرْنٍ همُْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرِئْياً { 74}نَدِياًّ 
والأثاث اللباس والمال والرئى المنظر والصورة      72 -74مريم 

وَإذَِا رَأيَْتهَمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهمُْ وَإنِ }وقال تعالى عن المنافقين  

سَنَّدَةٌ يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ  يَقوُلوُا تسَْمَعْ لقِوَْلهِِمْ كَأنََّهمُْ خُشُبٌ مُّ
ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  فبين أن لهم  2المنافقون{همُُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهمُْ قاَتَلهَمُُ اللهَّ

ناظر قال ابن عباس كان ابن أبي جسيما فصيحا طلق أجساما وم
اللسان قال المفسرون وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق ثم 

أبان أنهم في عدم الفهم والإستغفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة 

إلى الجدار والمراد أنها ليست بأشجار تثمر بل هي خشب مسندة 
يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ همُُ }  إلى حائط ثم عابهم بالجبن فقال 

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  أي     2المنافقون{الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهمُْ قاَتَلهَمُُ اللهَّ
لايسمعون صوتا إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب أن 

يكشف الله أسرارهم      فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل 

عمال التي يبغضها الله كان الله يبغضه ولا يحبه لجماله فنن هذه الأ
الله لا ينظر إلى صورته وإنما ينظر إلى قلبه وعمله     ويوسف 

الصديق وإن كان أجمل من غيره من الأنبياء وفي الصحيح أنه 
أعطى شطر الحسن فلم يكن بذلك أفضل من غيره بل غيره أفضل 

عقوب وموسى وعيسى ومحمد منه كنبراهيم وإسماعيل وإسحاق وي

صلوات الله عليهم أجمعين ويوسف وإن كانت صورته أجمل فنن 
إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه وعمله وهؤلاء أوذوا 

على نفس الإيمان والدعوة إلى الله فكان الذين عادوهم معادين للّ 
ورسوله وكان صبرهم صبرا على توحيد الله وعبادته وطاعته 

ا سائر قصص الأنبياء التي في القرآن ويوسف عليه السلام وهكذ

إنما آذاه إخوته لتقريب أبيه له حسدا على حظ من حظوظ الأنفس 
لا على دين ولهذا كان صبره على التي راودته وحبس الذين 

حبسوه على ذلك أفضل له من صبره على أذى إخوته فنن هذا 
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لمحرم وذلك صبر صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل ا

على أذى الغير الحاصل بغير اختياره فهذا من جنس صبر 
المصاب على مصيبته وذاك من جنس صبر المؤمن على الذين 

يأمرونه بالمعاصي ويدعونه إليها فيصبر على طاعة الله وعن 
معصيته ويغلب هواه وشهوته وهذا أفضل فأما صبر إبراهيم 

مه عليهم على أذى الكفار وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلا

وعدواتهم على الإيمان باللّ ورسوله فذاك أفضل من هذا كله كما 
أن التوحيد والإيمان أفضل من مجرد ترك الزنا وكما أن تلك 

الطاعات أعظم فالصبر عليها وعلى معاداة أهلها أعظم وأيضا 
فهؤلاء كانوا يطلبون قتل من يؤمن وإهلاكه بكل طريق لا يحبون 

منين أصلا بخلاف يوسف فننه إنما ابتلى بالحبس وكانت المؤ

المرأة تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك     وقوله تعالى    نحَْنُ نقَصُُّ 
سواء كان القصص مصدر قص  4يوسف{عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ 

يقص قصصا أو كان مفعولا أي أحسن المقصوص فذاك لا يختص 
منها قدرا وأحسن ولهذا كرر بقصة يوسف بل قصة موسى أعظم 

ا جَاءهُ وَقَصَّ عَليَْهِ } ذكرها في القرآن وبسطها قال تعالى  فَلمََّ

بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ هَـذَا الْقرُْآنَ } ولهذا قال   14القصص{الْقصََصَ  
بالكسرة      4يوسف{أحَْسَنَ الْقصََصِ  }وقد قرىء    4يوسف{

ا قصه الله فهو أحسن القصص ولا تختص بقصة يوسف بل كل م
فهو أحسن مقصوص وقد قصه الله أحسن قصص     وقوله صلى 

الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال قاله جوابا للسائل في بيان 

ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه فننه صلى الله عليه وسلم قال لا 
لنار من في يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل ا

قلبه مثقال ذرة من إيمان    ومعلوم أن هذا الكبر من كسب العبد 
الداخل تحت قدرته ومشيئته وهو منهي عنه ومأمور بضده فخاف 

السائل أن يكون ما يتجمل به الإنسان فيكون أجمل به ممن لم يعمل 

مثله من الكبر المذموم فقال إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي 
الكبر ذاك     وحسن ثوبه ونعله هو مما حصل بفعله حسنا أفمن 

وقصده ليس هو شيئا مخلوقا فيه بغير كسبه كصورته فقال له لنبي 
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صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ففرق بين الكبر 

الذي يمقته الله وبين الجمال الذي يحبه الله      ومعلوم أن الله إذا 
ر منه في بعض الصفات إما خلق شخصا أعظم من شخص وأكب

في جسمه وإما في قوته وإما في عقله وذكائه ونحو ذلك لم يكن هذا 
مبغضا فنن هذا ليس باختيار العبد بل هذا خلق فيه بغير اختياره 

بخلاف ما إذا كان هو متكبرا على غيره بذلك أو بغيره فيكون هذا 

ا يكَُونُ لكََ أنَ فمََ } من عمله الذي يمقته الله عليه كما قال لإبليس   
كذلك من خلقه الله حسن اللون معتدل      14الأعراف{تتَكََبَّرَ فيِهاَ  

القامة جميل الصورة فهذا ليس من عمله الذي يحمد عليه أو يذم أو 
يثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله عليه أو يبغضه عليه كما أنه إذا 

هذا من عمله كان أسود أو قصيرا أو طويلا ونحو ذلك لم يكن 

الذي يحمد عليه أو يذم ويثاب أو يعاقب ويحبه الله ورسوله عليه أو 
يبغضه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على 

عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى        ولهذا لما كان المنافقون لهم جمال في 

وليس في قلوبهم إيمان شبهم الله سبحانه بالخشب المسندة  الصورة

اليابسة التي لا تثمر فالخشبة اليابسة إذا كانت لا ثمر فيها لا تمدح 
ولو كانت عظيمة وهكذا الصورة مع القلب نعم قد تكون الصورة 

عونا على الإيمان والعمل الصالح كما تكون القوة والمال وغير 
ستعان بها في طاعة الله وعف عن ذلك فيحمد صاحبها إذا ا

معاصيه ويكون حينئذ في الجمال الذي يحبه الله ولو كان أسود 

وفعل ما يحبه الله من الجمال كان أيضا فيه الجمال الذي يحبه الله      
والمقصود هنا ذكر ما يحبه الله ويرضاه وهو الذي يثاب أصحابه 

 1عليه ويدخلون الجنة  

عبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده جماع الدين أن لا ن-01 .213

 بالبدع
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وجماع الأمر فى ذلك انه إذا كان الكلام فى السماع وغيره هل *

هو طاعة وقربة فلا بد من دليل شرعى يدل على ذلك وإذا كان 
الكلام هل هو محرم أو غير محرم فلابد من دليل شرعى يدل على 

ولا دين إلا ما شرعه الله والله  ذلك إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله
سبحانه وتعالى ذم المشركين على انهم ابتدعوا دينا لم يشرعه الله 

لهم وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى فقال تعالى أم لهم شركاء 

وَإذَِا } شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله     وقال تعالى   
ناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْ 

قلُْ أمََرَ رَبِّي { 18}يأَمُْرُ باِلْفَحْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
 باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ 

وكثير من الناس     19-18الاعراف { 19}كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ 

يفعل فى السماع وغيره ما هو من جنس الفواحش المحرمة وما 
يدعو إليها وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب فهو مما أمر الله به 

مَ }فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية قال تعالى  قلُْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ زِينةََ اّللهِ ا لَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ  نْياَ خَالِصَةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفَُصِّ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْ { 41}يعَْلمَُونَ  هاَ وَمَا بَطنََ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

وقد      44-  41الأعراف{ 44}وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك 

نا وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله تعالى     دي

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ } ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ
ا رَزَقكَُمُ اّللهُ حَلالَاً طَ { 87}اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  يِّباً وَاتَّقوُاْ وَكُلوُاْ مِمَّ

وجماع الدين أن لا  88- 87المائدة{88}اّللهَ الَّذِيَ أنَتمُ بهِِ مُؤْمِنوُنَ 
نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى    

قال الفضيل بن عياض     1الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 

ا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه      قال إن أخلصه وأصوبه قالو
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 

يكن خالصا ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
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للّ والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى ذكره الفضيل مما 

الدارانى إنه لتمر بقلبى اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة 

وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله 
حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور     وقال 

القرآن ولم يكتب  الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ

الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل إبن عبد الله 
التسترى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل 

عمل على ابتدع فانه عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو 
غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة على نفسه 

لا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا قولا وفع

   42النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا  } نطق بالبدعة لأن الله يقول   
مثل هذا كثير فى كلامهم      وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك 

إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه 
الذى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل  الهادى إلى صراطه

النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال 

والرشاد والغى آخره والحمد للّ رب العالمين وصلى الله على 
 1محمد وصحبه وسلم  

قسم من الناس  يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون * 
قهم غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه به لكن على اهوائهم واذوا

ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة 
ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون بها فى 

الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما يغلطون 

فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الامر 
ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب  والنهي

الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي 
تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا      
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وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 

سلام لان العاقبة المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الا
للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم يقعون 

فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة 
فى الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر ما ذم به 

المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ }وه شرعه كما قال تعالى    وجعل
عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ 

وقد ذمهم على ان حرموا مالم      18الأعراف{اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
الله وان شرعوا ما لم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر فى يحرمه 

سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ }قوله تعالى   

مْناَ مِن شَيْءٍ   ونظيرها فى النحل ويس     128الأنعام{وَلاَ حَرَّ
 1 والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا

 يدخل في هذه الآية كل من تعبد بفاحشة وامر منكر .211

اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون *

بهدى الله الذي بعث به رسله     ثم اخبر عن اولياء الشيطان الذين 
ا وَاّللهُ وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءنَ }لا يؤمنون فقال     

أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
فقولهم والله امرنا بها يقتضي انهم متدينون بها      18الأعراف{

يرونها عبادة وطاعة كما كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة 

الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس ويقولون لا نطوف في 
قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف 

في ثياب احمسى ان حصل له ذلك والا طاف عريانا حتى كانت 
المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول     اليوم 

وكان من طاف يبدو بعضه او كله     وما بدا منه فلا احله         

في ثيابه من الحمس القاها فسميت لقى وحرمت عليه     وكانوا 
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ايضا في الاحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الانعام ولهذا لما 

فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك انزل الله براءة 
وامره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم في 

اربعة اشهر فكان اولياء الشيطان اذا فعلوا هذه الفاحشة الارض 
وهي ابداء السوءات في الطواف يحتجون بشيئين يقولون     وجدنا 

عليها آباءنا     وهذا هو الرجوع الى العادة والاتباع والتقليد 

للأسلاف ويقولون     والله امرنا بها    وهذا قول بغير علم ولهذا 
فان      18الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء  قلُْ إنَِّ } قال تعالى 

الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر 
وهذا يقتضي ان الافعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع 

معها ان الله يأمر بها وفي هذا نزاع معروف بين الناس بيناه في 

أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ } قال   غير هذا الموضع      ثم
أي اتقولون انه امر بهذا وانتم لا تعلمون انه         18الأعراف{

امر به اذ ليس معكم الا عادة ابائكم ودينكم وانتم لا تعلمون ان الله 
انزل بهذا سلطانا      فهذه الاية يدخل فيها كل من تعبد بفاحشة 

احتج بالعادة التي لسلفه او زعم ان الله يأمر بذلك  وامر منكر وان

او لما يذكره من الاسباب كقول مشركي العرب هذه الثياب عصينا 
الله فيها فلا نطوف له فيها يريدون وقت العبادة ان يجتنبوا ثياب 

المعصية     وكذلك تقسيمهم الناس الى قسمين حمس وغير حمس 
م من الطواف في الثياب ومن واباحتهم للحمس ما يحرم على غيره

الطعام وعدم دخول البيوت المنقوبة في الاحرام من ابوابها 

واسقاطهم عن الحمس الافاضة من عرفة بالافاضة من مزدلفة     
فمن هذا الباب ما يدعي قوم من اشراف بني هاشم ومن يزعمون 

انهم منهم لموافقتهم لهم على رأي كالتشيع وغيره انهم مختصون 
العبادات والمحظورات فهذا نظير ما كانت الحمس تدعيه  به في

ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم في 

سماعاتهم وحماماتهم او غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا في 
طريقنا فهذا مثل قولهم     وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها         

ف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة وابلغ من ذلك تعبد طوائ
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الاحداث المردان والنساء الاجانب والنظر اليهم والخلوة بهم 

والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من 
الفاحشة الكبرى      وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير 

ذكر ابن الصابئة الذين هم اولياء الشياطين الذين هم مشركون كما 
سينا في إشاراته وزعم انه مما يعين على السلوك والتأله العشق 

العفيف واستماع الاصوات الملحنة كما ذكر ايضا الشرك بعبادة 

الصور ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكب     وهذا في النصارى 
ايضا منه جانب قوي وهم ايضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ }عالى سلطانا كما قال ت
اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

ا يشُْرِكُونَ  ولهذا كثر هذا في طوائف  41التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

والعباد من هذه الامة من المبتدعة الخارجين عن الشريعة الزهاد 
ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وان كانوا من 

وجه اخر داخلين فيها      فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها يجتمع 
فيها الحق والباطل ومن المعلوم ان هذا الذي يفعلونه من الفواحش 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ }وقد قال تعالى الظاهرة او الباطنة      قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ 
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  مَا لَمْ ينَُزِّ

وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ }ال تعالى     وق 44الأعراف{
وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس ابي هريرة  111الأنعام{

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان وزناهما 

النظر الاذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان يزني وزناه النطق 
فما كان     يصدق ذلك ويكذبه  والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج

من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهومن زناه والزنا من 
الفواحش والله لا يأمر بالفحشاء فاللّ تعالى لا يأمر ان يعبده 

ويتقرب اليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر اليهم والاصغاء الى 

  18الأعراف{لاَ تعَْلمَُونَ أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا } كلامهم ونحو ذلك 
بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان اتي هذه الفواحش 

معتقدا تحريمها فهو من المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله 
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عليه وسلم في حديث ابي ذر من مات لا يشرك باللّ شيئا دخل 

اما ان الجنة وان زنا وان سرق     فنن المسلم الذي يأتي بفاحشة 
وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً أوَْ }يتوب الى الله ويستغفره فيدخل في قوله 

نوُبَ إلِاَّ  ظَلمَُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اّللهَ فاَسْتغَْفَرُواْ لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفِرُ الذُّ
واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلمَُونَ  أوُْلَـئكَِ جَزَآؤُهمُ { 144}اّللهُ وَلمَْ يصُِرُّ

بِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَنعِْمَ  غْفِرَةٌ مِّن رَّ مَّ

والمسلم اذا اتى    145 -144ال عمران { 145}أجَْرُ الْعَامِليِنَ 
الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما 

يحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني في الصح
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة 

ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن      فأصل 
يكون مؤمنا اذا فارق الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه 

الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي حمارا وكان 
يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم امر 

بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله 

ب الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فننه يح
ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته كما تقدم 

في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق      وذلك ان معه 
اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب الله ورجاء 

رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر الله له به     

يح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصح
وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال 

ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم 
اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم 

قد غفرت لعبدى ثم أذنب ذنبا  عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به

آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء      

وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي لم يعمل خيرا قط 
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وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم 

يح الحديث فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب ر
  فغفر الله له بتلك الخشية

1
 

ومنهم  من يتدين يحب الصور الجميلة من النساء الأجانب      *
والمردان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه 

ل ما هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجع
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ }حرمه الله مما يقرب إليه   

آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ 

ما  فنذا كان الجمال متضمنا لعدم     18الأعراف{مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في 

الجمال المحبوب فنذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء 
وسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى      

بل هو يبغض  57الفرقان{وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا }

وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ همُْ } لبطر الفخور المختال والمسرف وقال ا
فلهذا قال ص لا ينظر الله يوم القيامة    24غافر{أصَْحَابُ النَّارِ 

إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فننه ببغضه فلا ينظر إليه و إن 
كان فيه جمال فنن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء و 

و كذلك الحرير فيه من السرف و الفخر و الخيلاء ما   البطر   

يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في 
 الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير و قال لا ينبغي هذا للمتقين 

و كذلك سائر ما حرمه الله و كرهه مما فيه جمال فنن ذلك  
مما يبغضه الله أعظم مما لاشتماله على مكروه ألحق على ما فيه 

وكذلك القوة و إن     فيه من محبوبه و لتفويته ما هو أحب إليه منه

كانت من صفات الكمال التي يحبها الله      فنذا كانت الإعانة على 
الكفر والفجور الذي بغض الله له ومقته عليه وتفويته لما يحبه من 

في القوة من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما 
الامر المحبوب ترجح جانب البغض بقدر ذلك     فنذا كانت القوة 
                                                   

 
 173-182: ص 2: الاستقامة ج1



 

2344 

في الإيمان كان الأمر كما قال النبي ص المؤمن القوي خير وأحب 

إلى الله من المؤمن الضعيف ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات 
وأهلها ويبغض السيئات وأهلها فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب 

تحباب وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم أو أمر اس
والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك ويحب 

المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين 

والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويبغض 
وما بطن الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها 

 1ولا أحد أغير منه وكل ما حرمه يبغضه 

وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى 

 2  18الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء } 

فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل   *

لرجال واستمتاعهم تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر ا

بذلك في سماع وغير سماع أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس 
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ }الذين 

مُونَ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلَ 
وإذا كانت الفاحشة العرب المشركين كشف    18الأعراف{

عوارتهم عند الطواف لئلا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها فكيف 

 بما هو أعظم من ذلك
3

 

الذين يحتجون بالقدر فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما  .212

 أن يحتجوا بالقدر

ن المنكر  بحسب ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي ع*
الإمكان  والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة 
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دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين 

بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل 
باس ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه بالل

وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه 
وسلم  يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها 

وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال      هي من قدر الله     

وفي الحديث    إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
فهذا حال المؤمنين ب الله ورسوله العابدين   وكل ذلك     والأرض

من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته 
تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي 

على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما 

فيه الشريعة وقول هؤلاء شر فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون 
من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين 

مْناَ مِن شَيْءٍ } قالوا       لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
حْمَنُ مَا عَبَدْناَهمُ }    128الأنعام{   11الزخرف{وَقاَلوُا لوَْ شَاء الرَّ

عظم أهل الأرض تناقضا  بل كل من احتج بالقدر وهؤلاء من أ

فننه متناقض فننه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد إذا 
ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ 

يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو 
أن يدفع هذا القدر ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها 

وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله فيقال له  إن كان القدر 

حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل 
أصل قولك  حجة وأصحاب هذا القول الذين    يحتجون بالحقيقة 

الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب أرائهم 
هوائهم كما قال فيهم بعض العلماء  أنت عند الطاعة قدري وعند وأ

المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به  ومنهم صنف 

يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن 
شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو 

المتصرف فيه  كما تحرك سائر أنه مجبور على ذلك وأن الله هو 
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المتحركات فننه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد  وقد 

يقولون  من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا يفرقون بين 

الق العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خ
أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك 

علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك 

ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد 

طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد  وقع في هذا
وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤجر بما يقدر عليه 

خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 

المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي 
العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال 

والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي 
ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في 

السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين 

ل إلى الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وص
شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة 

وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى  
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر  99الحجر{

صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فننه قد علم 

ضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام بالا
عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا شهوده 

القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فنن أصر 
على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فننه يقتل وقد كثرت مثل هذه 

المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن المقالات في المستأخرين  وأما 

هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة   ورسوله 
ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له 

في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن 
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لمحققين هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله ا

فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه 
عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه 

من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له 
لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أن 

ا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع المشركين الذين كذبو

الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهؤلاء الأصناف 
فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما 

وَإذَِا فعََلوُاْ }أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين  
دْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَ 

وكما قال  18الأعراف{باِلْفَحْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ }تعالى عنهم 
مْناَ مِن شَيْءٍ  وَ  وقد ذكر عن المشركين ما     128الأنعام{لاَ حَرَّ

ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها 
وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهاَ }الله بمثل قوله تعالى   

مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ  إلِاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ  حُرِّ

   148الأنعام{اسْمَ اّللهِ عَليَْهاَ افْتِرَاء عَليَْهِ سَيجَْزِيهِم بمَِا كَانوُاْ يَفْترَُونَ 
ياَ بنَيِ آدَمَ }إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله    

نَ الْجَنَّةِ لاَ يَفْتنِنََّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أخَْرَ  إلى    17الأعراف{جَ أبََوَيْكُم مِّ
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ }قوله  

قلُْ أمََرَ رَبِّي }إلى قوله     18الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء  

إلى قوله        19الأعراف{واْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُ 
قلُْ مَنْ { 41}وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ }

زْقِ  مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ { 41}حَرَّ
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا }إلى قوله       41-41الاعراف   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ   الاعراف {  لَمْ ينَُزِّ
وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما     44

يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي 
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لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده 

ونحو ذلك  وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع 
لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم  آرائهم وأهوائهم وجعلهم

باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من 
الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة 

للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها  دون ما دلت عليه 

إما أن السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه و
يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون  نفوض 

معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما 
يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 

واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 

المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي  حقائق أولياء الله
يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه 

على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله 
فنن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب 

ان لهم من الذوق والوجد له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيم

مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح      
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان  من كان الله ورسوله أحب 

إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّ ومن كان 
أن يلقى في يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 

النار     وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح     ذاق 

طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا    
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة  

ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال  أنسيت قوله 
أو نحو هذا  94البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ } ى  تعال

وَمِنَ النَّاسِ }من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى 

مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ 
 ِ ّ فنَنِ لَّمْ يَسْتَجِيبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنََّمَا }وقال     154البقرة{  حُباًّ للِّّ

 ِ نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
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 إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ } وقال    41القصص{

بِّهِمُ الْهدَُى  ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع   14النجم{جَاءهمُ مِّن رَّ
الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل 

الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب 
الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب 

ون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار النسوان وهؤلاء الذين يتبع

لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما بعث 
به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه 

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا } الله كما قال تعالى   ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
ِ شَيئاً { 18}وَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ تتََّبعِْ أهَْ  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } إلى قوله     19-18الجاثية  { 19} الجاثية  {   وَاللهَّ

أمَْ لهَمُْ }بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى       19
ُ  شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ  ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ وهم   11الشورى{نَ الدِّ

في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما 
شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله 

به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم 

في أداء الفرائض المشهورة واجتناب مستمسكون بالدين 
المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من 

الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض 
عن ذلك  مثل من يجعل التوكل منهم أوالدعاء ونحو ذلك من 

مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما 

ر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فنن الله قدر قد
الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها  كما قال النبي 

صلى الله عليه وسلم      إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون     وكما قال النبي صلى 

لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا  يا رسول الله الله عليه وسلم 

أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال     لا اعلموا فكل ميسر لما 
خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة 

وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة    فما أمر 
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سباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما الله به عباده من الأ

} وفي قوله    114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } في قوله تعالى    
لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ     41الرعد{قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ تَوَكَّ

لْتُ وَإِ } وقول شعيب عليه السلام  ومنهم 88هود{ليَْهِ أنُيِبُ عَليَْهِ تَوَكَّ
طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر 

ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل 

مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل 
أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور 

حوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد ون
منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت  كما قال 

الزهري  كان من مضى من سلفنا يقولون  الاعتصام بالسنة نجاة 

وذلك أن السنة  كما قال مالك رحمه الله   مثل سفينة نوح من 
والعبادة والطاعة والاستقامة  ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد 
ولها أصلان  أحدهما  ألا يعبد إلا الله و الثاني  أن يعبد بما أمر 

فمََن كَانَ يَرْجُو لِقاَء } وشرع لا بغير ذلك من البدع  قال تعالى 

  111الكهف{ يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا 
ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ }وقال تعالى  بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

وقال تعالى      111البقرة{وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
نْ أسَْلَ } مَّ مَ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

فالعمل الصالح  114النساء{إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هي ما أحبه الله 
ورسوله وهو ما أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في 

ليست مشروعة فنن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون الدين التي 
من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز 

كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما 

أسَْلمََ } وقوله     111الكهف{وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً }  قوله   
 ِ فهو إخلاص الدين    وحده وكان عمر        111البقرة{وَجْههَُ لِلّّ

بن الخطاب يقول  اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
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خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله    

قال  أخلصه وأصوبه  قالوا  يا   7هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 
ما أخلصه وأصوبه قال  إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن أبا علي 

صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون على 

 1السنة 

واما المؤمنون باللّ ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل *

للّ اهلين من الناس قيل من هم يا الكتاب كما قال النبى     ان 

رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته     فهؤلاء يعلمون 
ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين 

للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده      و     
اد بالمسيح خاصة النصاري     كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتح

فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق      ويعلمون مع ذلك ان 

الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية 
رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على 

الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال 
ومن عبادته وطاعته الأمر  4الفاتحة{يَّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإِ }

بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله 

لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين 
مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك 

حاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل كما يزيل الانسان الجوع ال
وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به 

مكروه كما قالوا للنبى     يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها 

ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي 
دعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان من قدر الله     وفى الحديث     ان ال

بين السماء والارض     فهذا حال المؤمنين باللّ ورسوله العابدين 
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للّ وكل ذلك من العبادة      وهؤلاء الذين يشهدون     الحقيقة 

الكونية     وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من 
فغلاتهم       اتباع امره الدينى الشرعي على مراتب فى الضلال

يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه 
الشيعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس 

لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ } قول المشركين الذين قالوا  

مْناَ مِن شَيْءٍ   حْمَنُ مَا }وقالوا      128الأنعام{حَرَّ لَوْ شَاء الرَّ
وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا    11الزخرف{عَبَدْناَهمُ  

بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمكن ان يقر كل آدمى 
على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى فى 

لك الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويه

الحرث والنسل ونحو ذلك من انواع الضرر التى لا قوام للناس بها 
ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله يقال له 

ان كان القدر حجة فدع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وان لم 
يكن حجة بطل اصل قولك حجة واصحاب هذا القول     الذين     

الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وانما  يحتجون بالحقيقة

هم بحسب آرائهم واهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء انت عند 
الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك 

تمذهبت بة      ومنهم     صنف     يدعون التحقيق والمعرفة 
واثبت لة  فيزعمون ان الامر والنهى لازم لمن شهد لنفسة فعلآ

صنعا اما من شهدا أن افعالة مخلوقة او انة مجبور على ذلك وان 

اللة هو المتصرف فية كما تحرك سائر المتحركات فانة يرتفع عنة 
الأمر والنهى والوعد والوعيد     وقد يقولون من شهد     الارادة    

سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان الخضر سقط عنة التكليف 
رادة فهؤلاء لا يفرق بين العامة والخاصة الذين شهدوا لشهودة الا

الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق أفعال العباد وانة يدبر جميع 

الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراة شهودا 
فلآ يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن 

 وهؤلآء لا يجعلون الجبر وإثبات يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلآ أصلآ
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القدر مانعا من التكليف على هذا الوجة      وقد وقع فى هذا 

طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد      وسبب 
ذلك أنة ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر علية خلآفة 

لمعتزلة كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم ا
اثبتت الامر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة 

اللة العامة وخلقة لآفعال العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا 

الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا 
وقول هؤلآء شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من 

احد وهؤلآء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم هؤلآء 
يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذة 

الحقيقة يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة     وربما 

وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }تأولوا على ذلك قولة تعالى     
لوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء وجع  99الحجر{

كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر فانه قد علم 
بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام 

عقله حاضرا الى ان يموت لا يسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده 

فه وبين له فنن اصر القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عر
على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتل      وقد كثرت مثل هذه 

المقالات فى المستأخرين      واما المستقدمون من هذه الأمة فلم 
تكن هذه المقالات معروفة فيهم      وهذه المقالات هي محادة للّ 

ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله 

ومضادة له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل 
ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق 

اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا 
تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية او ان 

ص الذين لا يضرهم شرب الخمر الخمر حلال له لكونه من الخوا

او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو 
ذلك     ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين 

البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر 
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تدعوا واما الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما ان يب

ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن 
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ }المشركين   

عْلمَُونَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تَ 
وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ }وكما قال تعالى عنهم       18الأعراف{

مْناَ مِن  شَاء اّللهُ مَا عَبَدْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه      44النحل{دُونهِِ مِن شَيْءٍ 
تحليل الحرام والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل من الدين الذي فيه 

قوله تعالى     وَقاَلوُاْ هـَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهاَ إلِاَّ مَن 
مَتْ ظهُوُرُهاَ وَأنَْعَامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اّللهِ  نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ حُرِّ

الى آخر السورة وكذلك فى     148الأنعام{هِ عَليَْهاَ افْتِرَاء عَليَْ 

ياَ بنَيِ آدَمَ لاَ يَفْتنِنََّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا }سورة الاعراف فى قوله   
نَ الْجَنَّةِ  وَإذَِا فعََلوُاْ }الى قوله       17الأعراف{أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ

 أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ 
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ }الى قوله      18الأعراف{باِلْفَحْشَاء َ 

وكُلوُاْ }الى قوله       19الأعراف{وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

مَ زِينةََ { 41}الْمُسْرِفيِنَ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ  قلُْ مَنْ حَرَّ
زْقِ    41-41الأعراف{41}اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }الى قوله     قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَ  قِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

وهؤلاء قد      44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

يسمون ما احدثوه من البدع     حقيقة     كما يسمون ما يشهدون 
ذي لا من القدر     حقيقة     وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك ال

يتقيد صاحبه بامر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده 
ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع 

آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم 

باتباعها دون اتباع امر الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من 
ن ما ابتدعوه من الاقوال المخالفة الجهمية وغيرهم الذين يجعلو

للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه 
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السمعيات ثم الكتاب والسنة اما ان يحرفوه عن مواضعه واما ان 

يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض 
هؤلاء ما  معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على

يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة      وكذلك اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من 

حقائق اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواءالتى 

يتبعها اعداء الله لا اولياؤه     واصل ضلال من ضل هو بتقديم 
النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع قياسه على 

امر الله فنن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل 
محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق 

والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث 

ة الايمان من كان الله الصحيح    ثلاث من كن فيه وجد حلاو
ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا للّ 

ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان 
يلقى فى النار     وقال فى الحديث الصحيح     ذاق طعم الايمان 

وأما أهل      من رضى باللّ ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا     

الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال 
أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى     

أو نحو هذا من     94البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ  }
وَمِنَ النَّاسِ }ال تعالى   الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما ق

مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ 

 ِ ّ فنَنِ لَّمْ يَسْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنََّمَا }وقال        154البقرة{حُباًّ للِّّ
ِ  يتََّبعُِونَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ  نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ مِمَّ

إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ } وقال 41القصص{
بِّهِمُ الْهدَُى  ولهذا يميل هؤلاء الى سماع    14النجم{جَاءهمُ مِّن رَّ

ختص بأهل الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا ت

الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب 
الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب 

النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار 
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لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة     فالمخالف لما 

طاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا بعث به رسوله من عبادته و
نَ الْأمَْرِ } لدين شرعه الله كما قال تعالى   ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ { 18}فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تَتَّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ 
ِ شَيئاً  ُ وَليُِّ } له الى قو 19-18الجاثية { 19}مِنَ اللهَّ وَاللهَّ

بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله   19الجاثية { 19}الْمُتَّقيِنَ 

ُ  }قال تعالى   ينِ مَا لَمْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ
وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة 11الشورى{

رعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكونى على يقدمونها على ما ش
الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم     ومن هؤلاء 

طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض 

المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما 
العارف اذا شهد     امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان 

القدر     اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء 
ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد 

القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم 

فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما 
قال النبى صلى الله عله وسلم     ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم 

وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون     وكما قال 
النبى لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع 

العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما 

ن من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من كا
من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من 

الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى     
إلَِـهَ  قلُْ هوَُ رَبِّي لا} وفى قوله    114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  } 

لْتُ وَإلِيَْهِ مَتاَبِ  وقول شعيب عليه السلام     41الرعد{إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ تَوَكَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ }  ومنهم طائفة قد تترك     88هود{عَليَْهِ تَوَكَّ
المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك      ومنهم 

خرق عادة مثل مكاشفة او طائفة يغترون بما يحصل لهم من 
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استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما 

امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك      فهذه الأمور ونحوها 
كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها 

بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 
كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة  الزهري

وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها 

 1نجا ومن تخلف عنها غرق 

 اخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون .211

فان الانس يؤنسون أى يشهدون ويرون انما يحتجب الانسى *

ا محتجبا عن أبصار الانس بخلاف الجن فانهم أحيانا لا يكون دائم

إنَِّهُ يرََاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ }كما قال الله   
فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب    17الأعراف{تَرَوْنهَمُْ 

 2الموحدين 

إنَِّهُ يَرَاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَمُْ  } قوله تعالى *

الذى فى القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم 17الأعراف{
الإنس وهذا حق يقتضى أنهم يرون الإنس فى حال لا يراهم الإنس 

وهذا حق يقتضى أنهم يرون الانس فى حال لايراهم الإنس فيها 

وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال بل قد يراهم 
 يرونهم فى كل حال الصالحون وغير الصالحين أيضا لكن لا

والشياطين هم مردة الإنس والجن وجميع الجن ولد إبليس والله 
 3أعلم 

الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل *  

مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب 
بغضها فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر 
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نها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك باللّ مالم ينزل به م

سلطانا والقول علي الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في أصله أو 
كماله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف المحبة والبغض     

لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فنن هذه 
هته وبغضه لها فهو إذا فعلها المحرمات يفعلها المؤمن مع كرا

لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه 

خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما 
بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فنذا لم يبغضها ولم 

ل بل هو يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحا
كافر أو منافق  فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات 

له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتي ظن أنها مصلحة له 

أوجب وقوعها وهو اتباع الظن وما تهوي الأنفس وهذا القدر 
عارض بعض إيمانه فترجح عليه حتي ما هو ضد لبعض الإيمان 

يمان الواجب كما قال النبي      لا يزني الزاني فلم يبق مؤمنا الإ
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهو فيما يفعله متبع 

للشيطان فيما زينه له حتى رآه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا 
يَّتهَُ أوَْليِاَء أفَتَتََّ } من الشرك بالشيطان كما قال تعالي    خِذُونهَُ وَذُرِّ

وقال      41الكهف{مِن دُونيِ وَهمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ لِلظَّالمِِينَ بَدَلاً 
ألَمَْ أعَْهدَْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ } تعالي    

بيِنٌ  سْتَقيِمٌ وَأنَْ اعْبدُُ { 51}عَدُوٌّ مُّ -51يس{51}ونيِ هذََا صِرَاطٌ مُّ

ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون للّ كما قال تعالي    51
إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 49}وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } عن ابليس  

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ }وقال تعالي     21-49الحجر{ 21}الْمُخْلصَِينَ 
} وقال تعالي   21الحجر{سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ  عَليَْهِمْ 

إنَِّمَا { 99}إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

  {111}سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ 
فنذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا علي من     111-99النحل

أشرك به فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان 
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عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك    والشيطان يوالي 

إنَِّا جَعَلْناَ الشَّياَطِينَ } الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالي 
وَمَن يعَْشُ } وقال تعالي     17الأعراف{ء للَِّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ أوَْليِاَ

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قَرِينٌ  وَإنَِّهمُْ { 45}عَن ذِكْرِ الرَّ
هْتَدُونَ  حَتَّى إذَِا جَاءناَ { 47}ليََصُدُّونهَمُْ عَنِ السَّبيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ

{ 48}ا ليَْتَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقيَْنِ فبَئِْسَ الْقَرِينُ قاَلَ يَ 

كَذَلكَِ } وقال تعالي في قصة يوسف عليه السلام  48-45الزخرف
لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 

جابر عن ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن   12يوسف{
النبي إن الشيطان ينتصب عرشه علي البحر ويبعث سراياه      

فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل ما 

أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالي 
{  ِ ينُ لِلّّ  1 194لبقرةا{وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

 الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .211

وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه *

وسلم ان للّ أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان  وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن 

ق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله وأولياء الشيطان فيجب أن يفر
} ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى 

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 51}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

وفي الحديث الصحيح الذي    54-51يونس{  54}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 
اه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال رو

يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 

يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أحببته كنت سمعه الذي 

ويده التي يبطش بها ورجله التي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
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يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن 

سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 

مساءته ولا بد له منه وهذا أصح حديث يروي في الأولياء فبين 
من عادى وليا للّ فقد بارز الله بالمحاربة     وفي حديث  النبي أنه

آخر وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم 

ممن عادهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم 
الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا 

وأمروا بما أمر ونهو عما نهى بما يرضى وسخطوا بما يسخط 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في 

الترمذي وغيره عن النبي أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله 

والبغض في الله وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب للّ 
لاية    وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد استكمل الإيمان و     الو

ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض 
والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى 

متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى 

يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم     ألحقوا الفرائض 
ئض فلأولى رجل ذكر     أى لأقرب رجل بأهلها فما ابقت الفرا

إلى الميت واكده بلفظ     الذكر     ليبين انه حكم يختص بالذكور 
ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة     فابن لبون 

ذكر     فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه 

كان المعادى لوليه معاديا  ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه
كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم } له كما قال تعالى    ي وَعَدُوَّ لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

ةِ  فمن عادى اولياء الله فقد عاداه ومن عاداه    1الممتحنة{باِلْمَوَدَّ
 1فقد حاربه فلهذا قال     ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة 

 مور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر بهمن الأ .211
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أن الله بين في كتابه و على لسان رسوله حكمته فى خلقه و أمره *

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً }كقوله   41الإسراء{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ
فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهي و أن ذلك علة للنهي عنها و 

إذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ وَ }قوله 
فذكر براءته من هذا        18الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

على وجه المدح له بذلك و تنزيهه عن ذلك فدل على أن من الأمور 

 الأمر به ليست الأشياء كلها مستوية ما لا يجوز أن يضاف إلى الله
في أنفسها ولا عنده وأنه لا يخصص المأمور على المحظور 

لمجرد التحكم بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما 
 1إقتضته حكمته 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ }قال تعالى*
هاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ بِ 

والفاحشة أريد بها كشف السوءات فيستدل به على    18الأعراف{

أن فى الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها فننه 
بالفحشاء فدل  اخبر عن نفسه فى سياق الإنكار عليهم أنه لايأمر

ذلك على أنه منزه عنه فلو كان جائزا عليه لم يتنزه عنه      فعلم 
أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل 

فى نفسه سيئا فعلم أن كلما كان فى نفسه فاحشة فنن الله لا يجوز 

سن عليه الأمر به وهذا قول من يثبت للأفعل فى نفسها صفات الح
والسوء كما يقوله أكثر العلماء كالتميمين وأبي الخطاب خلاف قول 

وَلاَ }من يقول إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب     وكذلك قوله  
نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً  علل النهي  41الإسراء{تَقْرَبوُاْ الزِّ

كان إنما عنه بما إشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا فلو 

صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك لأن العلة تسبق 
المعلول لا تتبعه ومثل ذلك كثير فى القرآن      وأما فى الأمر 

كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً }فقوله      
بُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِ 
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دليل على أنه أمر به لأنه خير لنا ولأن الله     115البقرة{تعَْلمَُونَ 

وَلَـكِن يرُِيدُ }علم فيه ما لم نعلمه ومثله قوله فى آية الطهور    
دليل على أنه  5المائدة{لَّكُمْ تَشْكُرُونَ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََ 

 1أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لنا وهذا أيضا فى القرآن كثير  

أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من *

العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها فالحسن والقبح بمعنى 
وملائما ومنافرا وهذه كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا 

صفة ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له      

ومن قال إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح فهو 
بمنزلة قوله ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد 

والإشباع والإرواء فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب 
ت الأفعال المقتضية للآثار   وأما جمهور المسلمين الذين صفا

يثبتون طبائع الأعيان وصفاتها فهكذا يثبتون ما في الأفعال من 

يأَمُْرُهمُ } حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها كما قال تعالى 
مُ عَليَْهِمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيُ  حَرِّ

فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف  147الأعراف{الْخَبآَئِثَ 
ومنكر والمطعوم طيب وخبيث      ولو كان لا صفة للأعيان 

والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير يأمرهم بما يأمرهم 

وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم 
وَلاَ }ليهم والله منزه عن مثل هذا الكلام      وكذلك قوله تعالى    ع

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً  إنَِّ } وقال   41الإسراء{تَقْرَبوُاْ الزِّ
 2ونظائر هذا كثيرة 18الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

ت هي أحكام و لا وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفا*

على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون 
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الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية مصلحة فى الخلق و 

الأمر   و يقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك باللّ و ينهى عن 
عبادته و حده و يجوز أن يأمر بالظلم و الفواحش و ينهى عن البر 

لتقوى و الأحكام التى توصف بها الأحكام مجرد نسبة و إضافة و ا
فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى نفسه 

منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و 

يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه 
اهم عما ينهاهم و يحل لهم ما يحل لهم و يأمرهم بما يأمرهم و ينه

يحرم عليهم ما يحرم عليهم بل الأمر و النهي و التحليل و التحريم 
ليس فى نفس الأمر عندهم لا معروف و لا منكر و لا طيب و لا 

خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع و ذلك لا يقتضى 

هذا القول و عندهم كون الرب يحب المعروف و يبغض المنكر   ف
لوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب و السنة و لإجماع 

السلف و الفقهاء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فنن الله نزه 
 18الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء }نفسه عن الفحشاء فقال 

حَسِبَ أمًْ }كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى

الِحَاتِ  الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  } و قال  11الجاثية{سَوَاء مَّ

مَا لكَُمْ كَيْفَ { 44}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }وقال  45-44القلم {45}تَحْكُمُونَ 

ارِ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ الصَّ

و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء   18ص{
ما بأولى و بين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عن أحده

من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص و المعقول و قد 
و  112الأنعام{اّللهُ أعَْلمَُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهَُ  } قال الله تعالى  

عندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعليق الخطاب بالأفعال لا يستلزم 

ين ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلم
يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت 

فمعنا شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و 
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وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم حكيم علم بما 

تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و 
 1ظور من مصالح العباد و مفاسدهم النهي و المأمور و المح

قد استفاض عن النبي في الصحيح من غير وجه أنه قال لا أحد *
أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

وفي بعض الأحاديث الصحاح لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
د ما أو تزني أمته وفي بعضها إن الله يغار وغيرته أن يأتي العب

حرم عليه     والغيرة فيها من البغض والغضب ما يدفع به الإنسان 

ما غار منه فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة والمحبة منهما أو 
من أحدهما فنن ذلك مقابل بضرورة التنزه عن الفواحش والتورع 

عن المحرمات فأمر الله أن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله فنهانا 
منا رأفة تدفع العذاب عنهما فضلا عن أن يكون  عن أن تكون

محبة لذلك الفعل ولهذا أخبرنا به بأنه لا يحب ذلك أصلا فقال 

وما لا يأمر به    18الأعراف{إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء } تعالى    
} لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه قال لوط عليه السلام   

نَ الْقاَليِنَ إنِِّي لعَِمَلِ  والقلي بغضه وهجره   158الشعراء{كُم مِّ
والأنبياء أولياء الله يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض      

وربما قيل القلي أشد البغض فاللّ سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه 

يبغض كل ما نهي عنه كما أنه يحب كل ما أمر به بل الغيرة 
يغار يبغض ما غار منه وليس كل مستلزمة لقوة البغض إذ كل من 

 2من يبغض شيئا يغار منه فالغيرة أحض وأقوي  
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 أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات .211

وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم *

وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة 

ُ وَإذَِ }والمعاداة      كما قال تعالى    ا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللهَّ
قاَلوُا بَلْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهمُْ إلِىَ 

يوَْمَ تقُلََّبُ وُجُوههُمُْ فيِ }وقال تعالى       11لقمان{عَذَابِ السَّعِيرِ 
سُولَا النَّارِ يَقوُلوُنَ ياَ ليَْتنََ  َ وَأطَعَْناَ الرَّ وَقاَلوُا رَبَّناَ { 55}ا أطَعَْناَ اللهَّ

 57-  55الأحزاب{ 57}إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ وَلَوْلَا }وقال تعالى وَمَا تَفَرَّ
سَمًّى لَّقضُِيَ بيَْنهَمُْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا كَ  بِّكَ إلِىَ أجََلٍ مُّ لمَِةٌ سَبَقتَْ مِن رَّ

نْهُ مُرِيبٍ   1 12الشورى{الْكِتاَبَ مِن بعَْدِهِمْ لفَيِ شَكٍّ مِّ

 ومن إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم .211

من الكتاب والحكمة  ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا*
ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا 
نتفرق ونأمر بما أمر الله به وهو     المعروف     وننهى عما 

نهى عنه وهو     المنكر     وأن نتحرى الاخلاص للّ فى أعمالنا 

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً } هذا هو دين     الإسلام قال الله تعالى   فان
قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

طِ وَأقَيِمُواْ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْ { 18}أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ  وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

لالَةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا { 19}تعَُودُونَ  فرَِيقاً هدََى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

هْتَدُونَ الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ اّللهِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّ  { 41}همُ مُّ
 41-18الأعراف

2
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قلُْ إنَِّ } ومن إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم     *

  18الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
1 

 هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا ؟ .210

الإرادة     مجمل له معنيان فيقصد به   وسئل فأجاب لفظ   *

المشيئة لما خلقه ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به      فنن كان 
مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها 

بهذا المعنى فنن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا 
كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيٍّئهُُ عِنْدَ }يأمر بالفحشاء بل قال لما نهى عنه     

وإن أراد أنها من جملة ما شاءه     48الإسراء{رَبِّكَ مَكْرُوهاً 

وخلقه فاللّ خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولايكون في الوجود إلا ما شاء     وقد ذكر الله فى موضع أنه 

أنه شاءها خلقا يريدها وفى موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول 
فمََن يرُِدِ }وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال تعالى    

اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ 

وَلاَ ينَفعَُكُمْ }وقال نوح     114الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  
أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ هوَُ نصُْحِي إنِْ 

يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ } وقال فى الثانى     42هود{رَبُّكُمْ 
يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ } وقال تعالى        184البقرة{بكُِمُ الْعُسْرَ  

{ 15}سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَيهَْدِيكَُمْ 

وَاّللهُ يرُِيدُ أنَ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الشَّهوََاتِ أنَ تمَِيلوُاْ 
سَانُ يرُِيدُ اّللهُ أنَ يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الِإن{  17}مَيْلاً عَظِيماً 

نْ }ُ وقال     18-15النساء{18}ضَعِيفاً  مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ
حَرَجٍ وَلَـكنِ يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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جْ }وقال      5المائدة{ ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ سَ أهَْلَ الْبيَْتِ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

 1 44الأحزاب{وَيطُهَِّرَكُمْ تَطْهِيراً 

 التوحيد أصل العدل .215

أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل * 

جامع عظيم وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلق لعبادته فهذا هو 

المقصود المطلوب لجميع الحسنات وهو إخلاص الدين كله للّ وما 
هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله لم يحصل فيه 

فى الآخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى الدنيا 
وكل ما نهى عنه فهو زيغ وإنحراف عن الإستقامة ووضع للشىء 

فى غير موضعه فهو ظلم      ولهذا جمع بينهما سبحانه فى قوله    

يمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَِ }
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ   19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

2
 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }قال تعالى * 
له الكتب القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل  19الأعراف{

هَلْ }وهو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى  
حْسَانُ  حْسَانِ إلِاَّ الْإِ وَإذَِا حُيِّيْتمُ }و قال       51الرحمن{جَزَاء الْإِ

وَجَزَاء }و قال     85النساء{بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ

ثْلهُاَ  سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ  كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ } وقال  21الشورى{مِّ
فمََنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ } و قال     178البقرة{الْقتَْلىَ  

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ }و قال    192البقرة{بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ  
لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل و  115النحل{هِ  بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِ 

اجب و الزيادة إحسان مستحب و النقص ظلم محرم و مقابلة السيئة 

بمثلها عدل جائز و الزيادة محرم و النقص إحسان مستحب فالظلم 
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للظالم و العدل للمقتصد و الاحسان المستحب للسابق بالخيرات      

 1د و سابق بالخيرات و الأمة ثلاثة ظالم لنفسه و مقتص

والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله *

 الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط
2

 

فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل *  

شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له 
ل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل     لايسقط هذا عنه بحال ولايدخ

لا إله إلا الله          فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما فى 

الصحيحين من حديث معاذ أن النبى قال له     يامعاذ أتدري ما 
حق الله على عبادة    قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم ان 

فلاينجون من عذاب الله إلا     يعبدوه لايشركوا به شيئا    الحديث 
من اخلص للّ دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشرك 

به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله 

فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب 
الذي لايقبل  على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو الاسلام العام

الله دينا غيره      ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا 
وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها 

مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا 

نب امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذ
له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه 

رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت 
 3في الفترة المحضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار 
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قوله  في الحديث القدسي    وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا     *

مع الدين كله فنن ما نهى الله عنه راجع الى الظلم وكل ما فننها تج
لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ }أمر به راجع إلى العدل     ولهذا قال تعالى    

باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَزَلْناَ 
ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ الْحَدِيدَ فيِهِ بَ  أسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهَّ

فاخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب   14الحديد{باِلْغَيْبِ  

والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذى به 
ينصر هذا الحق فالكتاب يهدى والسيف ينصر وكفى بربك هاديا 

نصيرا           ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد و
كما قال من قال من السلف صنفان إذا صلحوا صلح الناس الأمراء 

سُولَ } والعلماء وقالوا فى قوله تعالى  أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

اء ولهذا أقوالا تجمع العلماء والأمر  49النساء{وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ 
نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه الآية إذ كل 

منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب رسول 
الله فى حياته كعلى ومعاذ وأبى موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن 

أبى العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده 

ن وعلى و نوابهم      ولهذا كانت السنة أن كأبى بكر وعمر وعثما
الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب والذى يقوم بالجهاد صاحب 

الحديد إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فنذا تفرق صار كل من قام 
بامر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما 

لأموال وقسمها يأمر به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام بجمع ا

يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله فى ذلك وكذلك من قام 
بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما 

أخبر به من الصدق فى ذلك فيما يأمر به من طاعة الله فى ذلك     
والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط 

لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من  ولهذا

سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان أنزل الله فى 
سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك وذكر ما أمر به 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ }هو وما حرمه هو فقال  



 

2370 

ينَ عِندَ كُ  وقال   19الأعراف{لِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ }تعالى    قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَ  أنَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

وهذه الآية تجمع   44الأعراف{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
أنواع المحرمات كما قد بيناه فى غير هذا الموضع وتلك الآية 

أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ } تجمع أنواع الواجبات كما بيناه أيضا   وقوله  

عُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْ 
أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله     19الأعراف{الدِّينَ 

وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى لايغفر 
إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن }قال تعالى 

الدين الذى أمر الله به جميع الرسل  وهو   28النساء{يَشَاءُ  

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى  
سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  وقال   14الأنبياء{رَّ

سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ }تعالى 
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  وَلقَدَْ بعََثْناَ }وقال تعالى         24الزخرف{الرَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ةٍ رَّ   45النحل{فيِ كُلِّ أمَُّ

ى بهِِ }وقال تعالى     ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ  شَرَعَ لكَُم مِّ
ينَ وَلَا  يْناَ بهِِ إبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ  سُلُ كُلوُا مِنَ }وقال تعالى       14الشورى{تتََفَرَّ ياَ أيَُّهاَ الرُّ
وَإنَِّ هَذِهِ { 41}مَلوُنَ عَليِمٌ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْ 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ  تكُُمْ أمَُّ            41- 41المؤمنون{41}أمَُّ

ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه     باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد     وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام 

وَأمُِرْتُ أنَْ }ميع النبين قال نوح عليه السلام     الذى إتفق عليه ج
إذِْ }وقال تعالى فى قصة إبراهيم      71يونس{أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

ى بهِاَ { 141}قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ  وَوَصَّ

إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ 
سْلمُِونَ  وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَوْمِ إنِ } 141-141البقرة {141}وَأنَتمُ مُّ

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ وقال تعالى  82يونس{كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فعََليَْهِ تَوَكَّ
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آل {نُ أنَصَارُ اّللهِ آمَنَّا باِلّلِّ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْ }ِ 

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي }وقال فى قصة بلقيس      41عمران
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  إنَِّا أنَزَلْناَ }وقال    22النمل{وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّّ

رٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ لِلَّذِينَ هاَدُواْ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُ
بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ   وهذا التوحيد الذى هو اصل      22المائدة{وَالرَّ

الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه 

هذه الآية   فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال     لما أنزلت 
شق ذلك على    81الأنعام{الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ  }

أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال     ألم تسمعوا إلى قول 
العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم     وفى الصحيحين عن إبن 

ظم قال     إن تجعل للّ مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أع

ندا وهو خلقك     قلت ثم أى قال     ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك     قلت ثم أى قال     أن تزانى بحليلة جارك     فأنزل 

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ }الله تصديق ذلك   وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ
مَ  ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً  النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ اللهَّ

الآية     وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى     58الفرقان{

مرفوعا    الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا ودوان 
ا الديوان الذى لا لا يترك الله منه شيئا ودوان لا يعبأ الله به شيئا فأم

يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فنن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا 

فنن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا 

به     أى يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ر
مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فنن شاء عذب وهذا 

الظالم لنفسه وإن شاء غفر له         وقد بسطنا الكلام فى هذه 
الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد وبينا أنواع الظلم 

وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله 

ى الحديث     الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب ودقيقه فقد جاء ف
فمََن كَانَ }النمل          وروى أن هذه الآية نزلت فى أهل الرياء

يَرْجُو لِقاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 
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بقايا وكان شداد بن أوس يقول يا بقايا العرب يا   111الكهف{

العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود 
السجستانى صاحب السنن المشهورة الخفية حب الرياسة وذلك أن 

حب الرياسة هو أصل البغى والظلم ما أن الرياء هو من جنس 
الشرك او مبدأ الشرك          والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد 

إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأَرْضِ }ل تعالى  أعظم الصلاح ولهذا قا

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتحَْييِ  وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يَسْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِّ
إلى أن ختم السورة    2القصص{نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

عَلهُاَ للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الْأرَْضِ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْ }بقوله  
أتََجْعَلُ }وقالت الملائكة     84القصص{وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقيِنَ 

مَاء   فاصل الصلاح  41البقرة{فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفكُِ الدِّ

ا قال عن التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر كم
وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ } المنافقين

ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ { 11}مُصْلِحُونَ 
وذلك أن صلاح كل شىء أن  11-    11البقرة{11}يَشْعُرُونَ 

ه ولهذا يقول يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذى يراد من

الفقهاء العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده 
والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود والصحيح 

المقابل للفاسد ى إصطلاحهم هو الصالح     وكان يكثر فى كلام 
السلف هذا لا يصلح أو يصلح كما كثر فى كلام المتأخرين يصح 

إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما  ولا يصح والله تعالى

قال النبى فى الحديث الصحيح    ألا إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 

وهى القلب وصلاح القلب فى أن يحصل له وبه المقصود الذى 
ضد ذلك فلا  خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده فى

صلاح للقلوب بدون ذلك قط               والقلب له قوتان العلم 

والقصد كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى 
خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت 

فنذا خرج القلب عن الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى 
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مريدا له فيكون هو منتهى قصده وإرادته وذلك  أن يكون مقرا لربه

هى العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل فمتى لم تكن حركة 
القلب ووجهه وإرادته للّ تعالى كان فاسدا إما بأن يكون معرضا 

عن الله وعن ذكره غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو 
ه غيره لكون الذكر بان يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادت

ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى 

فأَعَْرِضْ } قوى علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال تعالى   
نْياَ ذَلكَِ مَبْلغَُهمُ { 19}عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِناَ وَلَمْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ الدُّ

نَ الْعِلْمِ  فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان   41-19النجم{ 41}مِّ
معرضا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون فى الدنيا وهذه 

حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص 

نَ الْعِلْمِ }له الدين ثم قال    فأخبر أنهم لم   41النجم{ذَلكَِ مَبْلغَُهمُ مِّ
ما يكون فى الدنيا فهى أكبر همهم ومبلغ  يحصل لهم علم فوق

علمهم وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه إنتهى علمه وذكره 
وهذا الآن باب لواسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه       وإذا 

كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط 

العلو مقرونة مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة 
بالفساد إذ هو أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين فى 

قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان 
الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل والذنوب 

التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده هى 

وظلم ولهذا سمى قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقا فساد 
للّ تعالى لإجتماع الوصفين والذى يريد العلو على غيره من أبناء 

جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه بأولى من كونه 
عاليا عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا أخوة 

والتوحيد وإن كان أصل الصلاح       كما وصف الله المؤمنين بذلك

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ }فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى
سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اّللهَ وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ 

دُونِ اّللهِ فنَنِ تَوَلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا  بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْباَباً مِّن
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ولهذا كان تخصيصه بالذكر فى مثل قوله   52آل عمران{مُسْلمُِونَ 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ }
ينَ   يمنع أن يكون داخلا فى  لا    19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون 
وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } داخلا فى الإيمان كما فى قوله 

هذا إذا  7الأحزاب{مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ } و       98البقرة{

يتناوله سواء قيل إنه فى مثل هذا يكون داخلا  قيل إن إسم الإيمان
فى الأول فيكون مذكورا مرتين أو قيل بل عطفه عليه يقتضى أنه 

ليس داخلا فيه هنا وأن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك فى 
لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 

هو داخل فى القسط والعدل والإقتران لكن المقصود إن كل خير ف

وكل شر فهو داخل فى الظلم     ولهذا كان العدل أمرا واجبا فى 
كل شىء وعلى كل أحد والظلم محرما فى كل شىء ولكل أحد فلا 

يحل ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما بل 
يُّهاَ ياَ أَ }الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى  

ِ شُهَدَاء باِلْقسِْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ   امِينَ لِلّّ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ

أى لا يحملنكم شنآن أى بغض قوم وهم الكفار على    8المائدة{
قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى  }عدم العدل  

فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُواْ عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا } قال تعالى   و 8المائدة{
وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ }وقال تعالى    192البقرة{اعْتَدَى عَليَْكُمْ 

وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ }وقال تعالى       115النحل{مَا عُوقبِْتمُ بهِِ  

ثْلهُاَ  وقد دل على هذا قوله فى الحديث     يا عبادى 21ىالشور{مِّ
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا     

فنن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدا أحدا وأمر العالم فى 
الشريعة مبنى على هذا وهو العدل فى الدماء والأموال والإبضاع 

السنة بالقصاص في ذلك والأنساب والأعراض  ولهذا جاءت 

ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها 
متعذرا ومتعسرا ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب 

الإمكان ويقال  هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان 
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لهذا أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه و

وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  }قال تعالى 
فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر بتوفية     141الأنعام{

الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين 
وكذلك التفاضل في الميزان قد على الآخر ولو بحبة أو حبات 

لاَ نكَُلِّفُ }يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى  

 1411الأنعام{نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  

 إقامة الوجه ضد ازاغته وهو الصراط المستقيم .213

وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل *

مشتق من الوجاهة وكلاهما عليه بل قد عارضه من قال هو 

ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشافهة مشتق 
من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة من 

العين      وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه الذى هو 
يفتقر فيه التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى لا 

الى غيره بخلاف المواجهة فننها تستدعى اثنين والانسان هو 

حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا العضو الى أى 
بَلىَ مَنْ }شيء أراده وتوجه اليه     ومن هذا الباب قوله تعالى   

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ  وقوله    111لبقرةا{أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ
نْ أسَْلمََ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ }تعالى     مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

وقول الخليل ونبينا والمؤمنين فى   114النساء{مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً 

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِ } الصلاة     يفاً وَجَّ
قلُْ أمََرَ رَبِّي }وقوله تعالى     79الأنعام{وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

ينَ  باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
هْتُ } قال الزجاج فى قوله     19الأعراف{كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  وَجَّ

أى جعلت قصدى بعبادتى وتوحيدى للّ رب    79الأنعام{هِيَ وَجْ 

فان    19الأعراف{وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ } العالمين وكذلك قوله  
الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل 
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الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى         ما من قلب من 

هو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن قلوب العباد الا و
يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه     فنقامة الوجه ضد ازاغته 

وامالته وهو الصراط المستقيم      فنذا قوم قصده وسدده ولم 
كما قال     لا   ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده للّ رب العالمين

يع بن أنس     اجعلوا شرقية ولا غربية     وكذلك قال الرب

سجودكم خالصا للّ     فلا تسجدوا الا للّ      وروى عن الضحاك 
وابن قتيبة     اذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 

يقولن أحدكم أصلى فى مسجدى     كأنه أراد صلوا للّ عند كل 
مسجد لا تخصوا مسجدا دون مسجد وعلى هذين القولين يتوجه ما 

ناه      وروى عن مجاهد والسدى وابن زيد    توجهوا حيث ذكر

كنتم فى الصلاة الى الكعبة     وعلى هذا فنقامة الوجه استقبال 
الكعبة وهذا فيه نظر فنن هذه الآية مكية والكعبة انما فرضت فى 

وانما وقع   المدينة الا أن يراد بنقامة الوجه الاستقبال المأمور به 
   19الأعراف{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  } تعالى    النزاع هنا لقوله 

ينِ حَنيِفاً  }بخلاف قوله تعالى     41الروم{فأَقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ
1

 

وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نَصَارَى } قال تعالى*

بَلىَ مَنْ { 111}نتمُْ صَادِقيِنَ تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ إنِ كُ 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ  أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ
وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً }وقوله      111-111البقرة{111}همُْ يحَْزَنوُنَ 

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبَ  مَّ عَ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ مِّ
فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا  114النساء{إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 

الدين وهو اسلام الوجه للّ مع الاحسان وأخبر ان كل من أسلم 

وجهه للّ وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
لجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من يخزنون أثبتت هذه الكلمة ا

زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر     وهذان الوصفان 
وهما اسلام الوجه للّ والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون 
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العمل خالصا للّ صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام 

بعضهم استغفر      الوجه للّ هو متضمن للقصد ونيه للّ  كما قال
الله ذنبا لست محصيه         رب العباد اليه الوجه والعمل           

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله 
وقوله       19الأعراف{وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } تعالى

ينِ حَنيِفاً فِ } ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهاَ  فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّ طْرَةَ اللهَّ

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي }وتوجيه الوجه كقول الخليل     41الروم{ إنِِّي وَجَّ
   79الأنعام{فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْرِكيِنَ 

ته         وكذلك كان النبى يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلا
وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من 

المشركين         وفى الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى 

صلى الله عليه وسلم مما يقول اذا أوى الى فراشه         اللهم 
اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك          فالوجه يتناول 

لمتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد أى أى المتوجه اليه ويتناول ا
وجهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الأنسان 

توجه وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا 

فهذه أربعة أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 
ان العبد قصده فاذا توجه قلبه الى شئ تبعه وجهه الظاهر  فاذا ك

ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع 
ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 

أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا 

واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو 
هو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به الإحسان و

هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر 
الله تعالى انه من أخلص قصده للّ وكان محسنا فى عمله فانه 

مستحق للثواب سالم من العقاب      ولهذا كان أئمة السلف 

ن عياض فى قوله تعالى    يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل اب
قال أخلصه وأصوبه فقيل يا   7هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }

أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن 



 

2378 

خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون 

اب أن يكون على خالصا صوابا والخالص أن يكون للّ والصو
السنة     وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا 

يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة 
ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه     لا يصلح    مكان يقبل 

بر وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخ

أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين كما 
قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب 

واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون ايمانا باتفاق المؤمنين 
حتى يقترن بالتصديق عمل      وأصل العمل عمل القلب وهو 

لاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول الحب والتعظيم المنفى للبغض و

وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا للّ 
تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا 

بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول 
ا قد أمر الله به يكون والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا مشروع

بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال 

المشركين وأهل الكتاب           ولفظ     السنة    فى كلام السلف 
يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات وان كان كثير ممن 

صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن 
عود وأبى بن كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم مس

اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك 

والحمد للّ رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين 
 1وأصحابة أجمعين  
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 صلا ة الجماعة  أعظم شعائر الاسلام .211

 1ض فنن المساجد هي بيوت الله في الأر*

وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك *

نعََ مَسَاجِدَ اّللهِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ }فقد قال تعالى   وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّن مَّ
وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ أوُْلـَئكَِ مَا كَانَ لهَمُْ أنَ يدَْخُلوُهاَ إلِاَّ خَآئِفيِنَ لهمُْ فيِ 

وقال    112البقرة{نْياَ خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الدُّ 

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ }تعالى    
كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُ لاَةَ وَآتىَ الزَّ اْ مِنَ الصَّ

الاية وفى الترمذى عن النبى     اذا رأيتم  18التوبة{الْمُهْتَدِينَ 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله تعالى يقول     

   18التوبة{إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  }

رَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ قلُْ أمََ }الآية وقال تعالى    
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

ِ }وقال تعالى    19الأعراف{ ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ
ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِ بيُوُ}وقال تعالى      18الجن{أحََداً  تٍ أذَِنَ اللهَّ

الاية وقال تعالى     45النور{فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

وفى      187البقرة{وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ  } 
مسجد تفضل على الصحيحين عنه أنه قال     صلاة الرجل فى ال

صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة          

وفى الصحيح عنه أنه قال     اثقل الصلاة على المنافقين صلاة 

العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد 
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فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق هممت أن آمر بالصلاة 

برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار       وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 

رضى الله عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه 
أن يرخص له  ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله

فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال     هل تسمع النداء 

بالصلاة قال نعم قال فأجب          وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى 
الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فيحافظ على هذه 

الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن 
لهدى ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف من سنن ا

فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من 

رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد 
الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط 

لف عنها إلا منافق معلوم النفاق عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا وما يتخ
 1ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف

اتفق العلماء على أن  صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل *
الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي 

صلى الله عليه وسلم حيث قال      تفضل صلاة الرجل في 

عة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة     هكذا في الجما
حديث أبي هريرة وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن 

عمر بسبع وعشرين والثلاثة في    الصحيح     وقد جمع بينهما  
بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة 

ث المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحدي

السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة 
والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من 

المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته 
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فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام 

ات التي أمر الله بها المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماع
ورسوله وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها 

ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة 
الأوثان فنن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد  كما قال 

نعََ مَسَاجِدَ اّللهِ أنَ يُ }تعالى    ذْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ وَسَعَى وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ }وقال تعالى    112البقرة{فيِ خَرَابهِاَ  
قلُْ أمََرَ رَبِّي }وقال تعالى   187البقرة{عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

وقال   19الأعراف{باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  
إلى      17التوبة{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله } تعالى

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ }قوله   

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُو لاَةَ وَآتىَ الزَّ نوُاْ مِنَ الصَّ
ُ أنَ ترُْفعََ }وقال تعالى   18التوبة{الْمُهْتَدِينَ  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

رِجَالٌ لاَّ { 45وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 
لَاةِ وَ  ِ وَإقِاَمِ الصَّ كَاةِ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ إيِتاَء الزَّ

  47- 45النور{47}يَخَافوُنَ يَوْماً تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ 

ِ أحََداً }وقال تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ  18الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ
ِ كَثيِراً } وقال تعالى  وأما  21الحج{وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللهَّ

مشاهد القبور ونحوها  فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من 
دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن 

الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل 

تواترت السنن بالنهي عن اتخادها لذلك كما ثبت عنه في     
لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور  الصحيحين     أنه قال     

أنبيائهم مساجد     يحذر ما فعلوا قالت عائشة  ولولا ذلك ذلك 
لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا  وفي     الصحيحين     

أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 

بنوا على  والتصاوير فقال      أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير     أولئك شرار الخلق 

عند الله يوم القيامة وثبت عنه في     صحيح مسلم     من حديث 
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جندب  أنه قال قبل أن يموت بخمس      أن من كان قبلكم كانوا 

يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فنني أنهاكم عن 
في     المسند     عنه أنه قال      أن من شرار الخلق من ذلك      و

تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد     وفي     
موطأ مالك     عنه أنه قال      اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد 

غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     وفي     السنن     

قال     لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فنن  عنه أنه
صلاتكم تبلغني     والمقصود هنا  أن أئمة المسلمين متفقون على 

أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات 
وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على 

و جعل الدعاء والصلاة في الصلوات الخمس في الجماعات أ

المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع 
سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ }غير سبيل المؤمنين  وَمَن يشَُاقِقِ الرَّ

الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ 
ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في  114النساء{وَسَاءتْ مَصِيراً 

كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة 

أقوال  فقيل  هي سنة مؤكدة ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها 
واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال  

نة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي فقيل  هي س
حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر 

رواية عن أحمد  وقيل  هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح 

في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب 
أحمد وقيل  هي واجبة على الأعيان  وهذا هو المنصوص عن 

وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء  أحمد
تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على 

قولين  أحدهما  لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد 

ذكره القاضي أبو يعلى في    شرح المذهب    عنهم وبعض 
اره ابن حزم متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واخت

وغيره  والثاني  تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد 
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وقول أكثر أصحابه  والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي 

صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده  قالوا  
ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل 

من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على وحملوا ما جاء 
من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن 

الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك 

الجماعة مع الصلاة في البيوت وأما الموجبون  فاحتجوا بالكتاب 
وَإذَِا كُنتَ فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لهَمُُ }والسنة والآثار  أما الكتاب  فقوله تعالى 

عَكَ   نْهمُ مَّ لاَةَ فَلْتقَمُْ طآَئِفةٌَ مِّ الآية  وفيها دليلان      111النساء{الصَّ
أحدهما  أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل 

على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها 

أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا حال الأمن  الثاني  
يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فننه لا يجوز لغير 

عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك 
التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه 

ا  وهذه الأمور تبطل الصلاة مع الإمام إذا كان العدو أمامهم  قالو

لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد 
التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في 

الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا 
واْ وَأقَيِمُ }وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة وأيضا فقول تعالى  

اكِعِينَ  كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ إما أن يراد    24البقرة{الصَّ

به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد 
ادِقيِنَ } بقوله   فنن أريد الثاني لم    119التوبة{وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

وصوموا مع الصائمين و      يكن فرق بين قوله  صلوا مع المصلين
اركعوا مع الراكعين     والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك 

فنن قيل  فالصلاة كلها تفعل في الجماعة  قيل  خص الركوع 

بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة 
وَاسْجُدِي اقْنتُيِ لرَِبِّكِ } فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم 

اكِعِينَ  فننه لو قيل  اقنتي مع   24آل عمران{وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
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القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل  اسجدي لم يدل على 

اكِعِينَ } وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله آل {وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
 فننه يدل على الأمر بندراك الركوع وما بعده دون   24عمران

ماقبله وهو المطلوب  وأما السنة  فالأحاديث المستفيضة في هذا 
الباب  مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه قال      لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي 

بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة  فأحرق عليهم بيوتهم 
م بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال      أثقل بالنار     فه

الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام     الحديث 

وفي     المسند     وغيره     لولا ما في البيوت من النساء والذرية 

الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت على  لأمرت أن تقام الصلاة   
من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء 

والذرية فننهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل 
من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى وقد قال 

ؤْمِناَتٌ لَّمْ تعَْلمَُوهمُْ وَلوَْلَا رِجَالٌ }سبحانه وتعالى   ؤْمِنوُنَ وَنِسَاء مُّ مُّ

ُ فيِ رَحْمَتهِِ مَن  ةٌ بغَِيْرِ عِلْمٍ ليِدُْخِلَ اللهَّ عَرَّ نْهمُ مَّ أنَ تَطَؤُوهمُْ فتَصُِيبكَُم مِّ
بْناَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهمُْ عَذَاباً ألَيِماً  ومن  14الفتح{يَشَاءُ لوَْ تَزَيَّلوُا لعََذَّ

مل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله ح
حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم 

يشهد الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك 

الصلاة فقوله ضعيف لأوجه  أحدها  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما ما كان يقتل المنافقين إلا على ا

يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما حرقهم  الثاني  أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة 

فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره  الثالث  أنه سيأتي إن شاء الله 

ه فلم يأذن له حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيت
وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن 
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للنبي صلى الله عليه وسلم  الرابع  إن ذلك حجة على وجوبها أيضا  

كما قد ثبت في    صحيح مسلم    وغيره عن عبد الله بن مسعود 
ل  من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات أنه قا

الخمس في المساجد التي ينادى بهن فنن الله شرع سنة من سنن 
الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها 

بعض من سنة الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا 

كتم سنة نبيكم لضللتم المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تر
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 

الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف  الإيجاب 
للجماعة مع كون الرجل مؤمنا  وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة 

الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على 

المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال  الجماعة صحة صلاة 
واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فننه لو أخر العصر إلى 

وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو 
أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح      من 

ضيل لا يدل أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر     قال  والتف

لَاةِ مِن يَوْمِ }على أن المفضول جائز فقد قال تعالى    إذَِا نوُدِي لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبيَْعَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ     9الجمعة{الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع 
وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا قُ }حرام وقال تعالى  ل لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

ومن قال  لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر    41النور{فرُُوجَهمُْ 

احتج بأدلة الوجوب قال  وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا 
في الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت فننه لا يمكن تلافيه فنذا 

لاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت فات لم يكن فعل الص
الجماعة التي لا يمكن استداركها فنذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما 

وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة 

الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فننه 
ه يصلي منفردا لغير عذر وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلات

جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما 
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الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا 

عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه 
أن يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في     

صلى الله عليه وسلم  من سمع النداء ثم لم يجب السنن    عن النبي 
من غير عذر فلا صلاة له     ويؤيد ذلك قوله      لا صلاة لجار 

المسجد إلا في المسجد     فنن هذا معروف من كلام علي وعائشة 

وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى 
الحفاظ قالوا  ولا النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض 

يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا 
لترك واجب فيه كقوله      لا صلاة إلا بأم القرآن         ولا إيمان 

لمن لا أمانة له     ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل  

بأن قالوا  هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فنن هذا 
لة قوله صلى الله عليه وسلم      صلاة القاعد على النصف من بمنز

صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد     وأن 
تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة 

القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض 

جبة في صلاة الفرض دون النفل  دون النفل كما أن الجماعة وا
وتمام الكلام في ذلك  أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل 

المراد بهما المعذور أو غيره على قولين  فقالت طائفة  المراد بهما 
غير المعذور  قالوا  لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في     

الله عليه  الصحيحين     عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى

وسلم أنه قال     إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
يعمله وهو صحيح مقيم    قالوا  فنذا كان المريض والمسافر يكتب 

لهما ما كانا يعملان في الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة 
المعذور قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل 

ة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في هؤلاء تفضيل صلا

الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح 
مضطجعا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له     

ويؤيد ذلك قوله      لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد     فنن 
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ة وابن عمر وقد هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هرير

رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا  ولا يعرف في كلام الله ورسوله 

حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله      
لا صلاة إلا بأم القرآن         ولا إيمان لمن لا أمانة له     ونحو 

جاب هؤلاء عن حديث التفضيل  بأن قالوا  هو محمول على ذلك وأ

المعذور كالمريض ونحوه فنن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه 
وسلم      صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم 

على النصف من صلاة القاعد     وأن تفضيله صلاة الرجل في 
لقائم على صلاة القاعد جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة ا

ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن 

الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل  وتمام الكلام في ذلك  
أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو 

غيره على قولين  فقالت طائفة  المراد بهما غير المعذور  قالوا  
ن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في     الصحيحين     عن أبي لأ

موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     إذا 

مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم    قالوا  فنذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا 

فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو يعملان في الصحة والإقامة 
منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل صلاة 

القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن 

قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لأنه قد 
ثبت أنه قال  ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد طرد هذا 

الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن 
يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله 

على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة 

وحدثا في الإسلام وقالوا  لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام 
ا مشروعا لفعله المسلمون على على جنبه وهو صحيح ولو كان هذ

عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه 
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وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على 

راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي 
عله أصحابه عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو مرة أو لف

وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم حيث حملوا قوله      تفضل صلاة الجماعة على 

صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة     على أنه أراد غير 

المعذور فيقال لهم  لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور 
معذور وهل هذا إلا تناقض وأما من والتفضيل هناك في حق ال

أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ 
فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر 

وأما ما احتج به منازعهم من قوله      إذا مرض العبد أو سافر 

نه  كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم     فجوابهم ع
أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب 

له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر  
وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما 

وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل 

ه أن يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما في صحته وإقامته عزم
أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في     السنن     فيمن تطهر في 

بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب 
له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في     الصحيح     من قوله 

لا ما سرتم مسيرا ولا صلى الله عليه وسلم     إن بالمدينة لرجا

قطعتم واديا إلا كانوا معكم    قالوا  وهم بالمدينة قال     وهم 
لاَّ يَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ }بالمدينة حبسهم العذر    وقد قال تعالى 

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ بأِمَْوَالهِِمْ  الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ
الآية فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له   94النساء{سِهِمْ  وَأنَفُ 

مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه 

وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في 
الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح 

نفسها مثل صلاة الرجل في  ولا أن صلاة المنفرد المعذور في
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الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 

مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا 
فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا 

كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه 
كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك  من

لمرضه فننه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من 

تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما 
يكتب له ما كان يعمل في الإقامة فأما من لم تكن عادته الصلاة في 

لى وحده أو صلى قاعدا جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض فص
فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على 

غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم 

وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل 
عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد  وأيضا فيقال  تفضيل النبي صلى 

عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم الله 
على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه 

الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة أما 

كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح 
لحديث لأجل بيان فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق ا

صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك 
ووجوب الجماعة وسقوطها  يتلقى من أدلة أخرى وكذلك أيضا  

كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له 

هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخرى وقد بينت سائر النصوص 
لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح  أن تكميل الثواب هو

مقيم لا لكل أحد  وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض 
كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين      صل قائما فنن 

لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب     وبين جواز التطوع 

يصلي  قاعدا لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان
قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر  كذلك تثبت 

نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس 
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بينها تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما 

 1لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم 

لمساجد فضيلتها بكونها بيوت الله أن مسجد الرسول وغيره من ا

التى بنيت لعبادته والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها فننها 
بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد 

الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى 
مسجد الحرام فرضا مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر إلى ال

والآخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا ولا اوجب 

الخليل الحج ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى 
ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن الحج واجبا فى أول الإسلام وإنما 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ }وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى     وَلِلّّ
 2 97آل عمران{لْبيَْتِ  ا

 المشاهد المبنية على القبور من البدع المحدثة المحرمة .212

فى صحيح مسلم  عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى *

قبل أن يموت بخمس وهو يقول     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فننى أنهاكم عن ذلك     

ل     لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد        وقا

وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على 
القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا 

يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو 
وكرهوا الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن  إبتهال أو نحو ذلك

الصلاة عندها باطلة لأجل نهى النبى عنها     وإنما السنة لمن زار 

قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه 
ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث 
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اتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ  وَلاَ تصَُلِّ }يقول فى المنافقين   نْهمُ مَّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم  82التوبة{عَلىََ قبَْرِهِ 
ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 

يقوم على قبره ثم يقول     سلوا له التثبيت فننه الآن يسأل     وفى 
يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور      الصحيح أنه كان

السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم       

يوت الله وحده لا شريك له وهى المساجد التى وإنما دين الله تعظيم ب
تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر 

العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء للّ قال الله 

ِ أحََداً }تعالى   ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ        18الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ }  وقال تعالى 

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ   19الأعراف{مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }وقال تعالى   

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ وَأقَاَمَ ا لاةََ وَآتىَ الزَّ لصَّ

ُ أنَ ترُْفعََ } وقال تعالى    18التوبة{مِنَ الْمُهْتَدِينَ  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ
الٌ لاَّ رِجَ { 45}وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

كَاةِ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ
ُ أحَْسَنَ { 47}يَخَافوُنَ يَوْماً تتََقَلَّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ  ليِجَْزِيهَمُُ اللهَّ

ُ يَ  رْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ مَا عَمِلوُا وَيَزِيدَهمُ مِّن فضَْلهِِ وَاللهَّ

وقال أيضا في الحديث الصحيح من   48-45النور { 48}حِسَابٍ 
تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا 

الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة 
فنذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 

لائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه والم

اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث     فهذا دين المسلمين الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين    وأما إتخاذ القبور أوثانا فهو دين 
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المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين والله تعالى يصلح حال 

 1 رب العالمين وصلى الله على محمد جميع المسلمين والحمد للّ

كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بنحسان وغيرهم من أئمة *

المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء 
لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 

ث والآثار والزهد تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحدي
وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه 

القرآن وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء ولا من كذب 

بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو 
يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل أقوال هؤلاء الذين غلوا 

ن الأقوال المبتدعة في الإسلام      وهم قصدوا تعظيم بجهل م
الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم 

ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون الله 

وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه      وكذلك 
عة أمرهم الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا به من طا

والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم 
فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم 

وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات 

الشركية التي ضاهوا بها النصارى      وقد ثبت في الصحيح عن 
الله عليه وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود  النبي صلى

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه قالت عائشة 
رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا     

وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة 

إن أولئك إذا مات فيهم الرجل وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار 

الخلق عند الله يوم القيامة      وفي صحيح مسلم عن جندب عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ألا إن من 

قبور مساجد كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا ال
فنني أنهاكم عن ذلك وإني أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت 

متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الله يعنى نفسه      وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري 

عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فنن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ 

ل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على وغيره أنه قا
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     وفي المسند وصحيح أبي حاتم 

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد     

دي قال قال لي علي بن أبي وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأس

طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا 

تمثالا إلا طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن 
أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره النبي 

لى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل ص

لَا } فنن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال الله تعالى 
تَذَرُنَّ آلهِتَكَُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَُوثَ وَيعَُوقَ 

{  12}الظَّالمِِينَ إلِاَّ ضَلَالاً  وَقدَْ أضََلُّوا كَثيِراً وَلَا تزَِدِ { 14}وَنَسْراً 
قال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين  12 14نوح 

في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم 

عبدوهم من دون الله      فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء 
ع المحدثة والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البد

المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا 
قلُْ أمََرَ رَبِّي }شريك له المساجد لا المشاهد     قال الله تعالى 

ينَ  باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ } وقال تعالى    19الأعراف{ونَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُ 
أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ 

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ { 17}أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالدُِونَ 
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كَاةَ وَلَمْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ فعََسَى باِلّلِّ وَا لاَةَ وَآتىَ الزَّ لْيَوْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

وقال تعالى    18 -17التوبة {  18}أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
ِ أحََداً } ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ  ومثل هذا في 18الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ

القرآن كثير      وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل التوحيد 
المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك      فالأولى مقصودها 

أن يسلم على الميت ويدعى له وزيارة قبره بمنزلة الصلاة عليه إذا 

مات يقصد بها الدعاء له والله سبحانه يثيب هذا الداعي له عند قبره 
لداعي إذا صلى عليه وهو على سريره     والثانية كما يثيب ا

مقصودها أن يطلب منه الحوائج أو يقسم على الله أو يظن أن دعاء 
الله عند قبره أقرب إلى الإجابة فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق 

أئمة المسلمين ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى الله 

هم بنحسان بل كان المسلمون لما عليه وسلم وأصحابه والتابعين ل
فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء 

عنده غيبوه كما وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة 
عشر قبرا ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار 

وفي صحيح   يستسقون به فغيبه المسلمون لأن هذا من الشرك   

مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة المشركين 

الذين يسجدون لها وفي السنن والمسند قال الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام      والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في 

ة في أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك كما نهى عن المقبر

الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها فننها تطلع بين قرني 
شيطان والمشركون يسجدون لها حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في 

هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف 
للّ لما فيه من مشابهة  القصد      كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة

من يتخذ القبور مساجد وأن المصلى الله لا يقصد ذلك سدا للذريعة 

فأما إذا قصد ليصلي هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء 
هناك أجوب فهذا ضلال بنجماع المسلمين وهو مما حرمه الله 

غ ورسوله     وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت وأبل



 

   2395 

من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من 

مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 
ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور فهذا كله من نذور أهل الشرك 

ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت في 
ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن صحيح البخاري ع

يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه     ولا يجوز أن 

ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن ينذرها إلا للّ فمن نذر لغير الله 
فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج إلى قبر 

ى مسجد للّ غير المساجد من القبور فهو مشرك بل لو سافر إل
الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا للّ ورسوله فكيف إذا سافر إلى 

غير الثلاثة ليشرك باللّ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي 

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدوا الرحال إلا 
دي هذا     إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسج

ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السفر لزيارة المشاهد سفر 
معصية ومن لم يجوز القصر في سفر المعصية منهم من لم يجوزه 

لا سيما إذا سمى ذلك حجا وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك 

حج المشاهد ومن هؤلاء من يفضل قصد المشاهد وحجها والسفر 
حرام الذي فرض الله حجه على الناس      إليها على حج بيت الله ال

وهذا أمر قد وقع فيه الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى 
السنة وإلى الشيعة حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى للّ 

الصلاة المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع 

ان وتضرع وانتحب وإذا زار قبر من يغلو فيه بكى وخشع واستك
ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين عند 

البيت      وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من 
حج البيت العتيق بل لقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما 

يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك     والأحاديث المأثورة عن النبي 

صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم 
يخرج أهل الصحيحين والسنن المشهورة شيئا منها ولا استدل 

بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو 
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داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على 

ى أرد عليه السلام      وقد ذكر ابن عبد إلا رد الله على روحي حت
البر هذا عاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما 

من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام     وفي النسائي وغيره عن 

إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم 

الجمعة وليلة الجمعة فنن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف 
 تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن الله

حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء      فهذا المعروف عنه 

في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِماً } كتابه بقوله      

مرة وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي 45الأحزاب{
صلى الله عليه عشرا      لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك 

وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه     ولهذا كان 

الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى أحدهم قبره سلم عليه وعلى 
صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام 

السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو  عليك با أبا بكر
لنفسه مستقبل القبر     ولهذا اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه 

إذا سلم عليه وأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل 

القبر ثم قالت طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا 
عن يساره وقال الأكثرون مالك والشافعي ويستدير القبر ويجعله 

وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما 
عند الدعاء فننما يدعو الله وحده كما يصلي للّ وحده فيستقبل القبلة 

كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة وعند الجمرات      

ل القائل زرت قبر النبي صلى وكره مالك بن أنس وغيره أن يقو
الله عليه وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من 

الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه فكرهوا أن يتكلم بلفظ 
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يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعاني الفاسدة وإن 

بأس به وذكر مالك  كان لفظ الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا
أنه لم ير أحدا من السلف يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

يدعو لنفسه وغير هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما 
أصلح أولها ومالك قد أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا 

ذا كان أعلم خلق الله إذ ذاك بما يجب من حق الله وحق رسوله     فن

هذا في حق خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب 
لواء الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب 

الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 
 1المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون

لائمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله      وهذا كله واتفق ا
محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك باللّ اتخاذ القبور 

وَقاَلوُا لَا تذََرُنَّ }مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى

   14نوح{نَسْراً آلهِتَكَُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَ 
قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 

قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد 
فعبدوها     وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن 

عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير 

وذكره    وثيمة    وغيره فى قصص الانبياء من واحد من السلف 
عدة طرق  وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل فى غير 

هذا الموضع     وأول من وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة 
المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين 

التى أمر أن  يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله

يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التى 
يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان 

الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى 
كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ }
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ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  وقد ثبت عنه   19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

فى الصحيح أنه كان يقول     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
 1القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فننى أنهاكم عن ذلك  

 شاهد وعطلوا المساجدالرافضة بدلوا دين الله فعمروا الم .211

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا *

تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح مسلم 
وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا 

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع 
را مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته فقرن بين طمس قب

التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما 

في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير 

يهم الرجل الصالح بنوا على قبره فيها فقال إن أولئك إذا مات ف
مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 

القيامة      والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد 

فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة 
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ }للمشركين ومخالفة للمؤمنين     قال تعالى 

لم يقل عند كل  19الأعراف{وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ } مشهد وقال   

لنَّارِ همُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبِطتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ ا

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ { 17}خَالِدُونَ 
كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ فعََسَى أوُْلَـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ  لاةََ وَآتىَ الزَّ وَأقَاَمَ الصَّ

يعمر مشاهد الله بل ولم يقل إنما  18 -17التوبة { 18}مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله     وقال 

ِ أحََداً }تعالى   ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ ولم يقل  18الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلَّّ

ِ كَثيِراً }وأن المشاهد للّ وقال    وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللهَّ
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ُ أنَ ترُْفعََ } مشاهد وقال  ولم يقل و21الحج{ فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

رِجَالٌ لاَّ { 45}وَيذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِهاَ باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 
كَاةِ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم      47- 45النور { 47}
بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات 

الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته 
ت ولا غيرهم أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البي

لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم في 
الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين 

وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم 

مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل 
بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم      ولا على غيره

عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم 
ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على 

أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات 

يل ولا كان هناك مشهد بل لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخل
كان هناك البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب له مثل 

حجرة النبي صلى الله عليه وسلم      ثم لم يزل الأمر هكذا في 
خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد في 

ونقبوا باب  أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة

البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم 
تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا     بل كان الصحابة إذ رأوا 

أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن ذلك ولما ظهر قبر دانيال 
بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألى عمر 

نه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا رضي الله ع

وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به      وكان عمر بن 
الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي 

ينهاهم عن ذلك ويقول إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم 
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ه فليصل وإلا فليذهب      فهذا وأمثاله مساجد من أدركته الصلاة في

مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم 
ويتبعون في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم      والإسلام مبني 

على أصلين أن لا تعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع  
1 

لمشاهد على القبور والآثار وما أحدث في الإسلام من المساجد وا*
فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة 

الإسلام وما بعث الله بها محمدا من كمال التوحيد وإخلاص الدين 

للّ وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم ولهذا يوجد 
سلام من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين للّ ومعرفة دين الإ

هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك فالعارفون بسنة رسول الله 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين للّ وأهل الجهل بذلك أقرب 

إلى الشرك والبدع     ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد 

في غيرهم لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا وبدعا ولهذا 
هم ويخربون المساجد أكثر من يعظمون المشاهد أعظم من غير

غيرهم فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها 
أن صلوا إلا أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى 

قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج 

المشاهد الأكبر وصنف ابن المفيد منهم كتابا سماه مناسك حج 
وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال مالا يوجد في سائر الطوائف وإن 

كان في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم 
أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد كان أعظم توحيدا للّ وإخلاصا 

له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه بحسب ذلك إذا كثر 

ر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فيمن هو أقرب بعده عنه ظه
منه إلى اتباع الرسول     والله إنما أمر في كتابه وسنة رسوله 

وَمَنْ }بالعبادة في المساجد والعبادة فيها هي عمارتها قال تعالى
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نعََ مَسَاجِدَ اّللهِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ   ولم     112البقرة{أظَْلَمُ مِمَّن مَّ

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ }قل مشاهد الله وقال تعالى   ي
ينَ  ولم يقل   19الأعراف{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

عند كل مشهد فنن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين للّ بل فيهم 
انَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَا كَ }نوع من الشرك وقال تعالى   

مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ 

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ { 17}النَّارِ همُْ خَالدُِونَ 
لاةََ  الآيات وفي الترمذي      18-17التوبة{18}الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ

عن النبي أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان ثم قرأ هذه الأية فنن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها 

كالصلاة والإعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة 

أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ }له تعالى  خراب إذا لم يكن فيها ساكن ومنه قو
الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهدََ 

فيِ سَبيِلِ اّللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اّللهِ وَاّللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ 
فيجوز أن يبنيها البر والفاجر  وأما نفس بناء المساجد  19التوبة{

والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء كما قال النبي من بنى للّ مسجدا 

بنى الله له بيتا في الجنة فبين الله تعالى إن المشركين ما كان لهم 
عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر وبين إنما 

ة وآتى الزكاة ولم يعمرها من آمن باللّ واليوم الآخر وأقام الصلا
يخش إلا الله وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين للّ الذين لا 

يخشون إلا الله ولا يرجون سواه ولا يستعينون إلا به ولا يدعون 

إلاإياه وعمار مشاهد الله فنن المشاهد ليست بيوت الله إنما هي 
ن بيوت الشرك ولهذا ليس في القرآن آية فيها مدح المشاهد ولا ع

النبي في ذلك حديث وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا 
على قبر أهل الكهف وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث 

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من كان قبلكم 

كانوا يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فنني 
ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد وكذلك سائر      أنهاكم عن ذلك

الأحاديث الصحيحة كما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
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قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا مات فيهم 

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
 1أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة 

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فنن كل  *
من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 

والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن 

جد الله التي يذكر فيها اسمه التوحيد حتى إنهم يخربون مسا

فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت 
على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في 

كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد   وهذا مما علم بالتواتر 
أمر بعمارة  والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فننه

المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا 

على غير قبر نبي ولا على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن 

ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على 
لا مشهد يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر و

 2قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده 

ولم يكن فى العصور المفضلة     مشاهد     على القبور وإنما * 
ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه لما ظهرت القرامطة بأرض 

المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين 
الإسلام وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك ومن 

بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم فبنوا 

المشاهد المكذوبة     كمشهد علي    رضى الله عنه وأمثاله وصنف 
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أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندها والدعاء 

صار هؤلاء الزنادقة واهل البدع المتبعون عندها وما يشبه ذلك ف
لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجد وذلك ضد دين المسلمين 

ويستترون بالتشيع ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم 
الصديق ومن النهى عن إتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين 

م      ومما يبين البدعتين اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلا

ذلك ان الله لم يذكر     المشاهد    ولا أمر بالصلاة فيها وإنما امر 
نعََ مَسَاجِدَ اّللهِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ }بالمساجد فقال تعالى   وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

ولم يقل مشاهد الله بل قد      112البقرة{اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهِاَ 
يا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه أمر النبى عل

ونهى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا أمر 

بتخريب المشاهد لا بعمارتها سواء أريد به العمارة الصورية أو 
وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ  } المعنوية وقال تعالى  

قلُْ أمََرَ رَبِّي }ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى     187البقرة{
ولم يقل     19الأعراف{باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ }عند كل مشهد وقال تعالى    

عمار المشاهد هم مشركون  ولم يقل مشاهد الله إذ    17التوبة{الله  
إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ }أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى  

كَاةَ وَلَمْ يخَْشَ إلِاَّ اّللهَ   لاَةَ وَآتىَ الزَّ آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ
المشاهد ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله     بل عمار  18التوبة{

 يخشون غير الله فيخشون الموتى ولا يخشون

الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا ولا جاء بها كتاب ولا سنة 

كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه 

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ }وخوفوه آلهتهم     
لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ أشَْرَكْ  تمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ }قال تعالى        81الأنعام{إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 
هْتَدُو وفى    81الأنعام{نَ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ }الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الآية     

شق ذلك على أصحاب النبى  81الأنعام{وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ 
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صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال النبى 

الشرك الم تسمعوا قول العبد الصالح صلى الله عليه وسلم إنما هو 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ }  تنُاَ }قال تعالى    14لقمان{إنَِّ الشِّ وَتِلْكَ حُجَّ

قال    84الأنعام{آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء
ِ فلََا تدَْعُوا  وَأنََّ الْمَسَاجِدَ }زيد بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى  لِلَّّ

ِ أحََداً  ولم يقل وإن المشاهد للّ بل أهل المشاهد   18الجن{مَعَ اللهَّ

يدعون مع الله غيره ولهذا لم يكن بناء المساجد المساجد على 
القبور التى تسمى المشاهد    وتعظيمها من دين المسلمين بل من 

فظ الذكر الذى دين المشركين لم يحفظ ذلك فنن الله ضمن لنا أن يح
كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ }أنزله كما قال  لْناَ الذِّ فما   9الحجر{إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ وأما أمر المشاهد 

فغير محفوظ بل عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك 
لذى بكرك الذى يقال إن به نوح فيها وإما متيقن كذبها مثل القبر ا

والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من 
الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى والقبور التى هناك 

التى يظن أنها قبر عائشة او أم سلمة زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر 

على الحسين  على الذى بباطنة النجف أو المشهد الذى يقال إنه
بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها كذب 

 1بنتفاق أهل العلم  

 الدعاء للّ وحده .211

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء *
ِ إلِهَاً آخَرَ }العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى    فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ }وقال تعالى    114الشعراء{كُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ فتََ  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ
إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 

ِ إلِهَاً آخَرَ }وقال تعالى       117المؤمنون{ لَا إلِهََ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا }وقال       88القصص{إلِاَّ هوَُ   ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ
إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ }وقال        19الجن{يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 
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رِيداً  لاة فى ولفظ الص  117النساء{إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ

اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 

ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     

اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل فذكر 

كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 

وَإذَِا }فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   
ي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  سَألَكََ عِباَدِي عَنِّ 

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل    185البقرة{

عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 

ه يراد بالسائل الذي يطلب جلب عنه ولكن اذا جمع بينهما فان
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 

يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
} راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

نَّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  إِ 
تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ }وقال تعالى     91الأنبياء{

ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء  15السجدة{رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  

 1والرهب من الخوف والطمع   عبادة او دعاء مسألة من الرغب

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة   *

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ }والإستعانة كما قال تعالى    وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
192الأعراف{تعَُودُونَ 
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فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة   هي قطب *

دين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو رحى ال
فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 

من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد 
له من أمرين      أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى 

المعين الموصل المحصل لذلك ينتفع ويلتذ به      والثانى هو 

المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان 
الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء     أحدها أمر هو محبوب مطلوب 

الوجود    والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم      والثالث 
ة الى الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب      والرابع الوسيل

دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا 

يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على 
وجه آخر      إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه      أحدها أن 

الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب 
ى المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على وهو المعين عل

دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه 

فنن    4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }وهذا معنى قوله   
العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه 

لى المطلوب فالأول من معنى والمستعان هو الذى يستعان به ع
الألوهية     والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد 

محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه 

خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله 
لْتُ وَإلِيَْهِ أنُِ }تعالى     فاَعْبدُْهُ } وقوله      88هود{يبُ عَليَْهِ تَوَكَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ } وقوله    114هود{وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  عَليَْكَ تَوَكَّ
وَتَوَكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا }وقوله تعالى        2الممتحنة{الْمَصِيرُ 

عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ } عالى     وقوله ت  48الفرقان{يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ 

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ }وقوله       41الرعد{وَإلِيَْهِ مَتاَبِ 
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 8}تبَْتيِلاً   
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صلين فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأ    9-8المزمل{9}

 1الجامعين

 

 
 قطب رحى الدين .211

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير 
جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى 

الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الله وأن محمدا رسول الله     وقال     

الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     وقال     من كان آخر 

كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى     إنما الأعمال بالنيات 

ورسوله وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو 

إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل 

القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين للّ وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

له     ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما عبده ورسو
يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك 

أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 

الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء 
ة وخاصة وبينت للناس وأمواتا فننى أنكرت ذلك فى مجالس عام

التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة           وهو 
دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى    

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } ةٍ رَّ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ }وقال      45النحل{ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
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وقال النبى لمعاذ بن             14الأنبياء{أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم 
 يشركوا به شيئا أتدرى ما حق قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا

العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     
  إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ

1
 

النية لها ركنان      احدهما ان ينوي العبادة و العمل      و   *
العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك 

المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و 

سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت 

هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
ميز صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله للّ و من كان اليه ف

عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه 

وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه 
النية اصل جميع الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و 

ان تكون خالصة للّ سبحانه كما قال تعالى   لا بد في جميع العبادات 
ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ } قال  19الأعراف{وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

َ مُخْلِصاً لَّهُ }تعالى    إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ

ينُ الْخَالِ { 1}الدِّينَ  ِ الدِّ صُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا ألََا لِلَّّ
َ يَحْكُمُ بيَْنهَمُْ فيِ مَا همُْ فيِهِ  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ بوُناَ إلِىَ اللهَّ نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

َ لَا يهَْدِي مَنْ هوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  و         4-1الزمر{ 4}يَخْتَلِفوُنَ إنَِّ اللهَّ
َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ }تعالى      قال قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

َ أعَْبدُُ مُخْلصِاً لَّهُ دِينيِ }تعالى      11الزمر{ و   12الزمر{قلُِ اللهَّ

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }قال تعالى   َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ فاَدْعُوا اللهَّ
هوَُ الْحَيُّ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ فاَدْعُوهُ }ل سبحانه   و قا    12غافر{

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ينَ الْحَمْدُ لِلَّّ إلِاَّ }و قال       54غافر{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
ِ الْمُخْلَصِينَ  في عدة مواضع و قال تعالى     21الصافات{عِباَدَ اللهَّ
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ِ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأصَْلَ } حُواْ وَاعْتصََمُواْ باِلّلِّ وَأخَْلصَُواْ دِينهَمُْ لِلّّ

فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اّللهُ الْمُؤْمِنيِنَ أجَْراً عَظِيماً 
َ مُخْلصِِينَ لهَُ }و قال تعالى   125النساء{ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

ينَ حُنَفاَء وَيُ  كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ الدِّ لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت    4البينة{

العبادة و ان تكون للّ خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما في القران 

 وَمَا خَلقَْتُ }من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا     و قوله    
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  إيَِّاكَ نعَْبدُُ }و قوله تعالى     45الذاريات{الْجِنَّ وَالْإِ

إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على   4الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 
هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى 

ث به جميع المرسلين     و قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بع

ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى الناس عمله و 
فوََيْلٌ } ان يسمعوا ذكره و هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله   

الَّذِينَ همُْ { 4}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ { 2}لِّلْمُصَلِّينَ 
لاةَِ قاَمُواْ } و قال    5-2الماعون { 5}يرَُاؤُونَ  وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

و من صلى بهذه النية فعمله   121النساء{كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ 

باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من الفرائض      
و الكلام في هذه النية و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ 

النية ليس عبادة اصلا      الركن الثاني ان ينوي  الفعل بدون هذه
ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس 

العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميز عن صلوات سائر 

الاوقات و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت 
ي يتكلم عليها في هذه مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي الت

المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية 
متعلقة باصل الدين و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما 

 1هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها 
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الدين الحق  هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة  .211

 رسوله

الحمد للّ رب العالمين الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به *

كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه 
تنَزِيلُ }  ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  تاَبَ باِلْحَقِّ إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِ { 1}الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

َ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ  ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا { 1}فاَعْبدُِ اللهَّ ِ الدِّ ألََا لِلَّّ
َ يحَْكُمُ  ِ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ بوُناَ إلِىَ اللهَّ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقَُرِّ

وَأنََّ }وقال تعالى      4-1الزمر{ 4}يَخْتلَفِوُنَ  بيَْنهَمُْ فيِ مَا همُْ فيِهِ 
ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ قلُْ أمََرَ }وقال تعالى    18الجن{الْمَسَاجِدَ لِلَّّ

رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ 

ينَ كَمَا بَدَأَ  قلُِ ادْعُواْ } وقال تعالى      19الأعراف{كُمْ تعَُودُونَ الدِّ
رِّ عَنكُمْ وَلاَ  الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ { 45}تَحْوِيلاً 
رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ  أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ 

قالت طائفة من السلف كان أقوام  47-45الاسراء{ 47}مَحْذُوراً 

يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون 

خافون عذابى ويتقربون إلى كما رحمتى ويخافون عذابى كما ت
تتقربون إلى فنذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف 

 1بمن دونهم 

أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين *

يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بنذنه وسراجا منيرا 

ربهم وعجمهم أميهم أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ع
كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى     وكتابيهم وأنزل عليه 

النور بنذن ربهم ويهديهم  به إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما 
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في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من 

به  النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث
الرسل قبله و  أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من كتب السماء 
وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء   وهيمن على ما بين يديه من الكتاب 

وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من 

ادقة      وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين الأخبار الص
وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في 

آخر الأنعام وأول الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور 
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ }المكية     قال تعالى 

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ كُلِّ مَسْجِ  { 19}دٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ

لاَلةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء  فَرِيقاً هدََى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ
هْتَدُونَ  زِينتَكَُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ { 41}مِن دُونِ اّللهِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ مُّ

عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ 
مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ { 41}الْمُسْرِفيِنَ  قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  نْياَ خَالصَِةً يَوْمَ الْقيِاَمَةِ مِنَ الرِّ

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ   1 41 19الأعراف الآيات { 41}كَذَلكَِ نفُصَِّ

فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه *

العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال 
ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ  شَرَعَ لكَُم مِّنَ }تعالى    ينِ مَا وَصَّ الدِّ

ينَ  يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ وَمَا وَصَّ
سُلنِاَ }وقال      14الشورى{ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

حْمَنِ آلهَِ  وقال     24الزخرف{ةً يعُْبَدُونَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ }تعالى وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
وقد ثبت عن النبى أنه قال     انا      14الأنبياء{أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

ل معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة     فجميع الرس
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متفقون فى الدين الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان 

باللّ ورسله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى 
قلُْ }سورة الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى  

مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بِ   141الأنعام{ هِ شَيْئاً  تعََالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ }الآيات الثلاث وقوله 

مَ رَبِّيَ }الآية وقوله     19الأعراف{كُلِّ مَسْجِدٍ   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

الآية  44الأعراف{الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ  
إلى آخر  14الإسراء{ى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  وَقضََ }وقوله

قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  }الوصايا وقوله 
الآية     فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب للّ  118يوسف{

و وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون ه

المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا 
وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً }الحقيقة كقوله تعالى 
ذل الآية      والحب يوجب ال  154البقرة{يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ  

والطاعة والاسلام أن يستسلم للّ لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره 

فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام      
والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة 

النبوية     ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به 
ءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا وبما جا

به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 

فمن الدعوة إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما 
أحبه الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال 

الظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله والأعمال الباطنة و
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة 

 1والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
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الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي *

ور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأم
تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا 

يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في 
الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له      فهذا 

هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 

و الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان ومحرمات وه
فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت 

قلُْ ياَ أيَُّهاَ }منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  
{ 4}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 1}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 1}الْكَافِرُونَ 

ا عَبَدتُّمْ وَلَا  لكَُمْ دِينكُُمْ { 4}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ { 2} أنَاَ عَابِدٌ مَّ

مَا كَانَ ليِأَْخُذَ أخََاهُ } وقال تعالي       5-1الكافرون{5}وَليَِ دِينِ 
قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }وقال تعالي     75يوسف{فيِ دِينِ الْمَلكِِ  

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ  باِلّلِّ  مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ
الدين الحق هو     19التوبة{دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  

طاعة الله وعبادته      والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا 

المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون  أن الدين هو الطاعة
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة      ولا يستحق 

أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله 
وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 

الله ومن أطاع أميري  الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع

فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد 
عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد 

إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون 
ق غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير ح

َ }أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
تْنةٌَ وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِ }وقال تعالي             4البينة{الْقيَِّمَةِ 

 ِ ينُ لِلّّ ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ } وقال تعالي        194البقرة{وَيكَُونَ الدِّ ذَلكَِ الدِّ
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قلُْ إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبِّي }وقال تعالي   45التوبة{تَظْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  سْتَقيِمٍ دِيناً قيِمَاً مِّ وَمَا كَانَ مِنَ  إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
نْهمُْ }وقال تعالي   151الأنعام{الْمُشْرِكِينَ  فَلَوْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فِرْقةٍَ مِّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قَوْمَهمُْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ  طآَئِفةٌَ لِّيتََفَقَّهوُاْ فيِ الدِّ
 وفي الصحيحين عن النبي انه قال      من يرد الله     111التوبة{

وَلاَ يزََالوُنَ يقُاَتِلوُنكَُمْ } به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالي   

حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ 
نْياَ وَالآخِرَ  ةِ وَأوُْلَـئكَِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلَـئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

ياَ }وقال تعالي       117البقرة{أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 
أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ 

بادة الله وهو الدين الحق الذي هو ع        42المائدة{وَيحُِبُّونهَُ  

وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا 
ينَ عِندَ اّللهِ الِإسْلاَمُ  }يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي   إنَِّ الدِّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ }وقال تعالي     19آل عمران{
وقال       84آل عمران{خِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآ

أفَغََيْرَ دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلَمَ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }تعالي 

وقال تعالي         84آل عمران{طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ 
ى بهِِ نُ } ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ وحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا شَرَعَ لكَُم مِّ

قوُا فيِهِ  ينَ وَلَا تتََفَرَّ يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ وَصَّ
وقال تعالي      14الشورى{كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  

قوُاْ دِينهَمُْ } وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

كل دين سوي الإسلام باطل      فنذا كان لا بد      149الأنعام{
لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل 

دين وطاعة لا يكون للّ فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
هو منتهى محبته باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب 

وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح 

ذلك إلا للّ وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل  
والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 

وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم   لا بد في كل دين 
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قيدة والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل من شيئين الع

دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد 

بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة      كما قال 
ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } الي  الفضيل بن عياض في قوله تع

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه      7هود{

وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 

السنة      فهكذا والخالص أن يكون للّ والصواب أن يكون علي 
كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود اله واحد 

والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما 

وهو دين   4المائدة{وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  }قال تعالي
ل الله من أحد المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقب

غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما 
 1لا يصلح أن يعبد به  

 
 لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله .111

واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين *   
ة الانعام والاعراف عاب الا ما شرعه الله فان الله سبحانه فى سور

على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله وانهم شرعوا من الدين 

مالم يأذن به الله كما قال ابن عباس اذا أردت ان تعرف جهل العرب 
ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ }فاقرأ من قوله       ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلّّ

ان الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من الاية وذلك      145الأنعام{
تحريم الحرث والانعام وما ابتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم 

سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا }على بدعهم بالقدر قال تعالى 
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الاية     وفى الصحيح عن عياض بن حمار    128الأنعام{أشَْرَكْناَ 

قال يقول الله تعالى     انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم عن النبى انه 
الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم 

انزل به سلطانا     وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه 
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ  }وقال تعالى الاية وقال      44الأعراف{قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ }

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  الاية فبين لهم ما   19الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
نَ }أمرهم به وما حرمه هو وقال ذما لهم   أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

ُ  الدِّ  الاية وهذا مبسوط فى غير     11الشورى{ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ
هذا الموضع      والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت 

الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم التحريم سواء فى ذلك الاعيان 

والافعال وليس له ان يشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل 
 1على وجوبه واستجابه شرعى 

 {كَمَا بَدَأكَُمْ تَعُودُونَ }  .110

وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد امثالهم إذا شاء *

 19الأعراف{كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ } وكلاهما واحد فقال  

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }

ينَ وَادْعُو  19الأعراف{ كَمَا بدََأكَُمْ تعَُودُونَ هُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
2 

ثمَُّ قَفَّيْناَ عَلىَ آثاَرِهِم برُِسُلنِاَ وَقَفَّيْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ }قال تعالى 

نجِيلَ وَجَعَلْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً  وَآتيَْناَهُ الْإِ

ِ فمََا وَ  رَهْباَنيَِّةً ابْتَدَعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ
نْهمُْ  رَعَوْهاَ حَقَّ رِعَايتَهِاَ فآَتيَْناَ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْهمُْ أجَْرَهمُْ وَكَثيِرٌ مِّ

ناس في فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله ولل  17الحديد{فاَسِقوُنَ 
قوله     ورهبانية    قولان     أحدهما أنها منصوبة يعني ابتدعوها 
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إما بفعل مضمر يفسره ما بعده أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر 

والمظهر كما هو قول الكوفيين حكاه عنهم ابن جرير وثعلب 
أعََدَّ  يدُْخِلُ مَن يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ }وغيرهما ونظيره قوله 

فَرِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ }وقوله        41الإنسان{لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً 
لالَةَُ إنَِّهمُُ اتَّخَذُوا الشَّياَطِينَ أوَْليِاَء مِن دُونِ اّللهِ وَيحَْسَبوُنَ  عَليَْهِمُ الضَّ

هْتَدُونَ  ة وعلى هذا القول فلا تكون الرهباني 41الأعراف{أنََّهمُ مُّ

معطوفة على الرأفة والرحمة     والقول الثاني إنها معطوفة عليها 
فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة 

   ويكون هذا جعلا فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله
1 

 أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد .115

تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم ففي القرآن من ذكر *
وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالى   

لاَلةَُ  } وقوله  41الأعراف{فَرِيقاً هدََى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ
بنِذِْنهِِ وَاّللهُ  فهََدَى اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ }تعالى    

سْتقَيِمٍ  َ } وقوله  114البقرة{يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ وَلكَنَِّ اللهَّ

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ
اشِدُونَ  ومعلوم أنه لم يرد 7الحجرات{وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر مثل إرسال الرسل 
والتمكين من الفعل وإزاحة العلل بل أراد ما يختص به المؤمن     

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ } كما دل عليه القرآن في مثل قوله تعالى  

سْتَقيِمٍ  وَآتيَْناَهمَُا الْكِتاَبَ } وقوله    87الأنعام{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
رَاطَ الْمُسْتَقيِمَ { 117}الْمُسْتبَيِنَ  الصافات { 118}وَهدََيْناَهمَُا الصِّ

رَاطَ {4}ومنه قولنا في الصلاة         118 -117 اهدِنـَـــا الصِّ
وَلاَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ { 5}المُستَقيِمَ 

الِّينَ  فنن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج  7 -5الفاتحة {  7}الضَّ

أن تسأل وإنما تسأل الهداية التي خص بها المهتدين ومن تأول ذلك 
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بمعنى زيادة الهدى والتثبيت وقال كان ذلك جزاء كان متناقضا      

فننه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يثب 
ليه فننه إنما يثاب على ما فعله باختياره وإن كان باختياره فقد ع

ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا مذهب أهل السنة     
وكذلك ما أخبر الله في القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك فننهم 

قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم وعامة تأويلاتهم مما يعلم 

أن الله ورسوله لم يردها بكلامه مع أن هذا الاجزاء بالاضطرار 
مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ينعم 

به على العبد من فعله الاختياري جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره 
الطاعة وإن لم يجز عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد 

أو ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها  فاعلا له بطل أن يريد هدى

وامتنع أن يكون ما أخبر أنه فعله من جعل الأغلال في أعناقهم 
وجعله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو مما 

إنِ تحَْرِصْ عَلىَ هدَُاهمُْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ }يعاقبون عليه وقد قال تعالى   
أخبر أنه من أضله الله لا يهتدي      ف 47النحل{يهَْدِي مَن يضُِلُّ 

وفي الجملة ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد 

وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من يشاء 
وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في 

وم خلقه لكل شيء كقوله  هذه المواضع      وكذلك فيه ما يبين عم
وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال  15الرعد{اّللهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ } 

لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس جميعا وأمثال ذلك 

 1مما يطول وصفه   
أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل *

يره ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم فالمعلم المذكر يعلم غ
ولا يتذكر فنن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 

يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في 
مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع      وقد 
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ما ذكرته     لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل يقال     ما علمته و

مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى 
المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب      

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
فالجميع مشتركون في  بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم

الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا      

ا ثمَُودُ فهَدََيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا }وهذا هو الهدى المذكور في قوله    وَأمََّ
فالهدى هنا هو البيان والدلالة     17فصلت{الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  

وهو كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد والإرشاد العام المشترك 
وأما     7الرعد{وَلكُِلِّ قوَْمٍ هاَدٍ }هدى المتقين وغيرهم كما قال   

رَاطَ المُستَقيِمَ }قوله   فالمطلوب الهدى    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء كقوله 
لاَلةَُ }وقوله        1البقرة{ فرَِيقاً هدََى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

  47النحل{فنَنَِّ اّللهَ لاَ يهَْدِي مَن يضُِلُّ } وقوله  41الأعراف{
 15المائدة{يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَمِ }وقوله    

 1وهذا كثير فى القرآن 

 
 الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه العلم الحقيقي .113

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو *

جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 

يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
ما يعارضه وتلك غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة 

أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 

يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 

مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا 
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ى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما يسمي الله تعال

وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم 

 نورا وأنهم يسمعون ويعقلون
1

 

 
 سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس والطعام .111

دى محمد صلى الله عليه وسلم وأما الأكل واللباس  فخير الهدى ه*

وكان خلقه في الأكل  أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا 
ولا يتكلف مفقودا فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة 

وخبز ولحم أكله وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن 

حضر حلو أو عسل طعمه أيضا وكان أحب الشراب إليه الحلو 
رد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من البا

الطعام يقول  لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة 
والحلاوة وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار 

ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من 

اما فنن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على الجوع وكان لا يعيب طع
مائدته لحم ضب فامتنع من أكله وقال     إنه ليس بحرام ولكن لم 

يكن بأرض قومي فأجدني أعافه     وكذلك اللباس كان يلبس 
القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج 

جبة  وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس في السفر

صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك 
مصنوع من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة 

من الكتان فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره 
الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار وقد كان 

متناع من أكل اللحم ونحوه وعلى اجتمع طائفة من أصحابه على الا
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ } الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالى 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ  تحَُرِّ
ا رَزَقكَُمُ اّللهُ { 87}الْمُعْتَدِينَ  حَلالَاً طيَِّباً وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِيَ وَكُلوُاْ مِمَّ

وفي     الصحيحين          88-87المائدة  {   88}أنَتمُ بهِِ مُؤْمِنوُنَ 
عنه  أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم  أما أنا فأصوم لا أفطر وقال 

الآخ الجواب أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخ الجواب أما أنا فلا 

ل الآخ الجواب أما أنا فلا آكل اللحم فقال      أتزوج النساء وقا
لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }رغب عن سنتي فليس مني     وقد قال الله تعالى  
ِ إنِ كُنتمُْ إِ  يَّاهُ تعَْبدُُونَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ

فأمر بأكل الطيبات والشكر للّ فمن حرم الطيبات     171البقرة{

كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله وفي     
صحيح مسلم     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      إن الله 

ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
مده عليها     وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه فيح

وسلم أنه قال      الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر     فهذه 

الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل 
الطرق وأقومها والانحراف عنها إلى وجهين  قوم يسرفون في 

ن القيام بالواجبات وقد قال تعالى تناول الشهوات مع إعراضهم ع
 41الأعراف{وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ }ٍ 

لَاةَ وَاتَّبعَُوا }وقال تعالى  فَخَلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

رمون الطيبات وقوم يح   49مريم{الشَّهَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ 
ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في الإسلام 

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ } وقد قال تعالى   ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ
لى وقال تعا  87المائدة  {لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ } ياَ أيَُّهاَ الرُّ

وفي     الصحيح    عن النبي صلى الله عليه    41المؤمنون{عَليِمٌ 
وسلم أنه قال     إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 

سُلُ كُ }تعالى  لوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً إنِِّي بمَِا ياَ أيَُّهاَ الرُّ
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ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ }وقال تعالى   41المؤمنون{تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ 

  ِ ثم ذكر الرجل      171البقرة{مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ
إلى السماء يا رب  يا رب  يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك      وكل حلال طيب وكل طيب حلال فنن الله أحل 

لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا و 

ل الله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أه
الكتاب فننه بظلم منهم  حرم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم 

طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئا 
من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم في الطعام واللباس والجوع 

والشبع والشخص الواحد يتنوع حاله ولكن خير الأعمال ما كان   

ع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون فيه أطوع ولصاحبه أنف
أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا 

أمرنا بأمر شديد فننما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب 
كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ }النفس  كالجهاد الذي قال فيه تعالى 

تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً  لَّكُمْ وَعَسَى أنَ

والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال  115البقرة{وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ 
النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة      

نَّهمُْ لاَ ذَلكَِ بأَِ } أجرك على قدر نصبك     وقال تعالى في الجهاد  
يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ 

مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ 

وأما مجرد   111توبةال{صَالحٌِ إنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 
تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا 

بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح      إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 

سرا معسرين     وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن      ي

ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا    وقال     هذا الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة 

والقصد القصد تبلغوا     وروي عنه أنه قال      أحب الدين إلى 
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الله الحنيفية السمحة     فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو 

حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله غير ذلك 
وَقاَلوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَهنََّمَ أشََدُّ حَرّاً لَّوْ كَانوُا } تعالى  

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم      الكفارات    81التوبة{يَفْقهَوُنَ 
لى المساجد وانتظار إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إ

الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط     وأما مجرد بروز 

الإنسان للحر والبرد  بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه 
ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم 

  يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة للّ فلا خير فيه بل قد ثبت في   
الصحيح      أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في 

الشمس فقال      ما هذا     قالوا  هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 

الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال  مروه فليجلس وليستظل 
وليتكلم وليتم صومه     ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 

صلى الله عليه وسلم قال      من كان يؤمن ب الله  ما قاله النبي
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت     فالتكلم بالخير خير من 

 1السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به 

 

 
 وجوب العدل والقصد .112

مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََ }قال تعالى    * لَّ اّللهُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

ا رَزَقكَُمُ { 87}لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَكُلوُاْ مِمَّ
الآية  نهى سبحانه عن تحريم   88-87المائدة{88}اّللهُ حَلالَاً طيَِّباً 

ما أحل من الطيبات و عن الاعتداء فى تناولها و هو مجاوزة الحد 
فى الزهد و العبادة بأن يحرموا الحلال و يفعلوا و قد فسر الاعتداء 

من العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد و أسرفوا و قيل لا 
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يحملنكم أكل الطيبات على الاسراف و تناول الحرام من أموال 

الناس فان آكل الطيبات و الشهوات المعتدى فيها لابد أن يقع فى 
والمقصود بالزهد ترك ما الحرام لأجل الاسراف فى ذلك      

يضر العبد فى الآخرة و بالعبادة فعل ما ينفع فى الآخرة فاذا ترك 
الانسان ما ينفعه فى دينه و ينفعه فى آخرته و فعل من العبادة ما 

يضر فقد اعتدى و أسرف و إن ظن ذلك زهدا نافعا و عبادة نافعة      

 87المائدة{عْتَدُواْ وَلاَ تَ } قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و النخعي
أي لا تجبوا أنفسكم و قال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين 

من ترك النساء و دوام الصيام و القيام و قال مقاتل لا تحرموا 
الحلال و عن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه و هذا ما أريد به 

عين لاتحرموا الحلال و لا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النو

لكن سبب نزول الآية و سياقها يدل على قول الجمهور و قد يقال 
 1  41الأعراف{وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ  }هذا مثل قوله    

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها *
ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره 

شقاء      ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره وهو ال
لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا 

ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي 

الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
هواه بغير علم     وقد يكون عن  وتتبع هواها وهذا حال من اتبع

اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من 
أمور الجاهلية وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 

شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل محمودة إذا وضعت 

في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فنن هذا محمود وهو أصل 
صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن    لكن إذا اتبع هواه حتى 

خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما كما قال 
وقال     141الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ} تعالي    
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ِ }تعالي    امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاء لِلّّ وَلَوْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ  كُونوُاْ قَوَّ

الْوَالدَِيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فَقيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ 
وكذلك الذي يحب الطعام      144النساء{الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ 

لا والشراب والنساء فنن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم ولو
ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجدت الذرية ولكن يجب 

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ }  العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ } وكما قال تعالي   41الأعراف{
نِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ فمََ { 5}أيَْمَانهُمُْ فنَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

فنذا تجاوز حد العدل وهو المشروع     7-5المؤمنون{ 7}الْعَادُونَ 
صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعدوانه     وقد ذكرنا في مواضع 

أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء 

ته بمنزلة أسماء الله متكافئة مسماها واحد بالذات وإن تنوعت صفا
الحسني فأسماؤه تعالي وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف 

من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع 
لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس وكل ما 

 1كان صالحا مشروعا فهو حق وعدل وبالعكس 

الدين أو الدنيا وهذا أصل  أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى*

متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه 

عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه وكان مبذرا لماله 
وَلاَ تبُذَِّرْ تبَْذِيراً } وقد نهى الله فى كتابه عن تبذير المال    

عا لماله وقد وهو انفاقه فى غير مصلحة وكان مضي   15الإسراء{
نهى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة 

بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم     أنه كان ينهى عن قيل 

 2وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 

 الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة .111
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حريم دينا أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للت*

وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد 
ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ }يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى  

آمَنوُاْ  الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
الِحَاتِ ثمَُّ  أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ  وَعَمِلوُاْ الصَّ آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ اتَّقَواْ وَّ

الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى     94المائدة{الْمُحْسِنيِنَ 

والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة 

والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج  على الايمان
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية 

} مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ 
ياَ بنَيِ آدَمَ }واما كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله  115ةالبقر{

خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ 
 1  41الأعراف{الْمُسْرِفيِنَ 

 التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة .111

ئد على ستر العورة      و الأصل و أما التزين للصلاة فأمر زا *

فيه الكتاب و السنة و الإجماع     أما الكتاب فقوله سبحانه و تعالى 
أنزله الله    41الأعراف{ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }

سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ألا الحمس و 

فيها لا نطوف فيها ألا الحمس لفضلهم في  يقولون ثياب عصينا الله
أنفسهم و هم قريش و من دان دينها و كان من حصل له ثوب 

احمسي طاف فيه و من لم يحصل له ثوب احمسي طاف عريانا 
فان طاف في ثوبه حرم عليه فحرم الله ذلك و امر بأخذ الزينة و 

م أبا هي اللباس و لو كان عباءة و امر النبي صلى الله عليه و سل

بكر إن ينادي بالناس عام حج ألا لا يطوفن بالبيت عريان متفق 
عليه و كل محل للسجود فهو مسجد و هذا يدل على إن السترة 
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للصلاة و الطواف امر مقصوده التزين لعبادة الله و لذلك جاء باسم 

الزينة لا باسم السترة ليبين إن مقصوده إن يتزين العبد لا إن 
ستتار      و أما السنة فقول النبي صلى الله يقتصر على مجرد الا

عليه و سلم لا يقبل الله الصلاة حائض ألا بخمار      و قوله إذا ما 
اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل و إذا ضاق عن ذلك 

فشد به حقويك ثم صل من غير رداء و غير ذلك من الأحاديث و 

ما الإجماع فقال أبو بكر سنذكر إن شاء الله تعالى بعضها     و أ
ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة إن 

تخمر رأسها إذا صلت و على أنها إذا صلت و جميع رأسها 
مكشوف إن عليها إعادة الصلاة و كذلك حكى غيره الإجماع على 

و إذا كان مقصود السترة في الصلاة    اشتراط السترة في الجملة 

تزين العبد لربه في الصلاة لأنه يناجيه فانه يجب عليه السترة إن ي
عن نفسه و عن غيره فلو صلى في قميص واسع الجيب و لم يزره 

و لا شد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه لم 
تصح صلاته و إن كان يجوز إن يرى عورة نفسه و يمسها لما 

 إني أكون في الصيد و روى سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله

اصلي و ليس علي الا قميص واحد قال فزره و إن لم تجد ألا 
شوكة رواه احمد و أبو داود و النسائي و عن أبي هريرة قال نهى 

النبي صلى الله عليه و سلم إن يصلي الرجل حتى يحتزم رواه 
احمد و أبو داود و لذلك وجب إن تستر المرأة رأسها و إن كان 

تقعد خالية مكشوفة الرأس و لذلك وجب ستر المنكبين  يجوز إن

كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة 
جاز في الصلاة إذ هي أشد و سواء سترها بنفسه أو بغيره مثل إن 

يكون ذو الجيب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة لا يرى 
خرق في السترة يستره  عورته من جيبه لذلك أو يضع يده على

 1بيده لأن المقصود السترة و قد حصل 
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 حكم استعمال آنية الذهب والفضة .111

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول *

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 

لآخرة      هذا ولا تأكلوا في صحافها فننها لهم في الدنيا ولكم في ا
التحريم يستوي فيه الرجال والنساء بخلاف التحلي فننه يختص 

بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناه وكل ما يلبس فهو من باب 
الحلية سواء كان سلاحا أو لباسا وما لم يلبس فهو من باب الآنية 

مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق والاصل في ذلك ما 

ة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب روت أم سلم
في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه      وفي 

لفظ لمسلم إن الذي يأكل او يشرب في آنية الذهب والفضة وعن 
حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

بشربوا في آنية الذهب والفضة لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا 

ولا تأكوا في صحافها فننها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق 
عليه     فنهى صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب لانهما 

أغلب الافعال وفي التطهير منها والاستمداد والاكتمال 
والاستصباح ونحو ذلك لان ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين 

ر ما خلقا له والله لا يحب المسرفين ومظنة الخيلاء والكبر في غي

لما في ذلك من امتهانهما ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء والله لا 
يحب كل مختال فخور     وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من 

الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا 
ى هيئة محرمة الاستعمال فكان كالطنبور التجارة فيها لانه متخذ عل

وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو الى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء 

 1الخمر والخلوة بالاجنبية 
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 إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس .111

والنبي صلى االله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في     *

بر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن قلبه مثقال ذرة من ك

يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك فقال لا إن الله جميل 
يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فأخبر أن تحسين 

الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله كما قال تعالى قال 
فلا يكون     41الأعراف{ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } تعالى

 1حينئذ من الكبر

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَيِنَ  }قال  تعالى  *

مَةِ وَالأنَْعَامِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّهبَِ وَالْفِضَّ

نْياَ وَاّللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَياَةِ  قلُْ { 12}الدُّ
ن ذَلكُِمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتهِاَ  أؤَُنبَِّئكُُم بِخَيْرٍ مِّ

نَ اّللهِ وَاّللهُ بصَِيرٌ  طهََّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّ  الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَأزَْوَاجٌ مُّ
وقد قال مع ذمه لمذامه من         14- 12آل عمران{14}باِلْعِباَدِ 

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ }هذه الزينة     قلُْ مَنْ حَرَّ

نْياَ خَالصَِةً يَوْمَ الْقيِاَمَ  زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ةِ مِنَ الرِّ
لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ  فنقول أعلم أن ما    41الأعراف{كَذَلكَِ نفُصَِّ

يصفه به النبي ص من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان 
والصفات والأفعال وما يبغضه من ذلك هو مثل ما يأمر به من 

الأفعال وينهى عنه من ذلك فنن الحب والبغض هما أصل الامر 

نظير ما يعده على الاعمال الحسنة من الثواب  والنهى وذلك
ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب      فأمره ونهيه ووعده 

وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والنصوص 
النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان 

والحب والبغض والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم 

والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق 
بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه      
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وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال والجمال الذي 

للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق 
الظاهرة      وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فلباس وهو الصورة 

التقوى أعظم واكمل وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم 
مما يحب الجمال الذي للباس الرياش ويحب الجمال للخلق أعظم 

مما يحب الجمال الذي للخلق      كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال 

وفي صحيح مسلم عن     أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  
النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس     وفي السنن عنه انه قال أثقل ما يوضع في 

 وروى عنه أنه قال لأم سلمة يا ام سلمة الميزان الخلق الحسن 

ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة      ومن المعلوم أن أحب 
خلقه إليه المؤمنون فنذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان 

أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا والخلق الدين كما قال الله تعالى     
قال ابن عباس على      2وإنك لعلى خلق عظيم         سورة القلم 

فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما دين عظيم وبذلك 

كما قد بيناه في غير هذا الموضع     وهو سبحانه يبغض الفواحش 
إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء } ولا يحبها ولا يأمر بها كما قال تعالى 

فنذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو  18الأعراف{
ه لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب لوجوده ما هو أبغض ل

فنذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه 

وَالَّذِينَ إذَِا أنَفقَوُا لمَْ }لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى     
بل هو يبغض  57الفرقان{يسُْرِفوُا وَلمَْ يَقْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذَلكَِ قَوَاماً 

وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }خور المختال والمسرف وقال  البطر الف
فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر     41الأعراف{الْمُسْرِفيِنَ 

الله يوم القيامة إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فننه ببغضه فلا 

ينظر إليه و إن كان فيه جمال فنن ذلك غرق في جانب ما يبغضه 
الخيلاء و البطر     و كذلك الحرير فيه من السرف و  الله من

الفخر و الخيلاء ما يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله 
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كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير و قال لا ينبغي 

 1هذا للمتقين 

 عامة ما ذم الله به المشركين هو الشرك والتحريم .101

المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه ان عامة ما ذم الله به *

سَيقَوُلُ }انما هو الشرك والتحريم وكذلك حكى عنهم في قوله  

مْناَ مِن شَيْءٍ   الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
لوَْ شَاء اّللهُ  وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ }ومثل ذلك فى النحل  128الأنعام{

مْناَ مِن دُونهِِ مِن  مَا عَبَدْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ
حْمَنُ مَا }وفى الزخرف    44النحل{شَيْءٍ  وَقاَلوُا لَوْ شَاء الرَّ

نَ الدِّينِ }وقال  11الزخرف{عَبَدْناَهمُ    أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ ا أنَزَلَ اّللهُ لكَُم مِّن }وقال   11الشورى{مَا لَمْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ
نْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً قلُْ آلّلُّ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اّللهِ تَفْتَرُونَ  زْقٍ فجََعَلْتمُ مِّ رِّ

ئبِةٍَ وَلاَ وَصِيلةٍَ وَلاَ مَا جَعَلَ اّللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآ}وقال   49يونس{
مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ }وقال    114المائدة{حَامٍ   قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ   وأما من ترك المأمور به فقد  41الأعراف{وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

ذمهم الله كما ذمهم على ترك الايمان به وبأسمائه وآياته وملائكته 
به ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة وكت

والزكاة والجهاد وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله 
ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم الحلال فيه 

ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته     ولما كان أصل 

ك والتحريم روى فى الحديث     المنهى عنه الذي فعلوه الشر
بعثت بالحنيفية السمحة     فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد 

الحجر والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه     انى خلقت عبادي 

حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 

امرتهم ان يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا وظهر اثر هذين و
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الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما 

أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول 
يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة 

ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات فتبين بذلك أن 
 1اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات  

 
 لا طريق الى الله طريق المفرطين وطريق المعتدين .100

الِحَاتِ جُناَحٌ فيِمَا }قال تعالى  *  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ ثمَُّ  طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ  الحَِاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ وَّ
أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  الآية وهي بينة     94المائدة{اتَّقَواْ وَّ

فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 
اح فيما طعم فان العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جن

فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن 

سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها 
على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال 

مِنْهمُ باِلّلِّ  وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ } تعالى عن إبراهيم
مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ }وقال     115البقرة{وَالْيَوْمِ الآخِرِ  قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الْحَياَةِ  أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

نْياَ خَالصَِةً يَوْمَ الْقيِاَمَةِ    2 41الأعراف{الدُّ

ك من رأوا من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده هنا*

وأن لايكون لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت 
القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية 

والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس 
تتم مصلحة دينهم الا به فننهم رأوا  والنكاح ما يحتاجون اليه وما لا
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العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعاده ومعلوم أن 

الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة 
فرأى أولئك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات 

ر ذلك مما فيه فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغي
ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات 

ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود 

ولا مأمور به ولا طريق الى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه 
الأفعال المحتاج اليها على غير وجه العبادة والتقرب الى الله 

ن تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل وطريق المعتدين الذي
مَ زِينةََ }بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى  قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ هِي لِلَّذِينَ آمَنوُاْ فيِ  اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ  لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ  الْحَياَةِ الدُّ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا }وقال تعالى 41الأعراف{

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ  فأمر بالأكل  171البقرة{رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ
ر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر والشرب فمن أكل ولم يشك

كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك لن 

جة ورفعة حتى تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها در
اللقمة تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة 

 المؤمن على أهله يحتسبها صدقة
1

 

 ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش .105

في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه  *
هر وسلم قال ما احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظ

منها وما بطن وما احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه      

وفي رواية لمسلم وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك 
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انزل الكتاب وارسل الرسل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 

الحديث بين وصفة سبحانه بأكمل المحبة للممادح واكمل البغض 
ي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن للمحارم     وف

عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة 

سعد والله لأنا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرة الله حرم 

د احب اليه العذر من الفواحش ما ظهر منها      وما بطن ولا اح
الله من اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه 

المدحة من الله من اجل ذلك وعد الله الجنة      وقال البخاري وقال 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص اغير من الله وترجم 

البخاري على ذلك باب      وفي الصحيح عن ابي هريرة عن 

لى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان يأتي النبي ص
المؤمن ما حرم عليه      وفي الصحيح عن اسماء انها سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله     وفي 
الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة 

 1ن يزني عبده او تزني امته محمد ما احد اغير من اله ا

ونحن نعلم بالاضطرار انا اذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة *

يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذى 

عنده تلك القوة أكمل          ولهذا يذم من لا غيرة له على 
على الفواحش كالديوث ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم 

المظلومين ويمدح الذى له غيرة يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها 
الظلم ويعلم ان هذا أكمل من ذلك      ولهذا وصف النبى         

الرب بالاكملية فى ذلك فقال فى الحديث الصحيح     لا أحد اغير 

من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن     وقال     
ن من غيرة سعد انا اغير منه والله اغير منى    وقول اتعجبوز

القائل ان هذه انفعالات نفسانية      فيقال كل ما سوى الله مخلوق 
منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
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دفعها لا يوجب ان يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعها وكان كل 

نه بمشيئته وقدرته لا يكون الا ما يشاء ولا ما يجرى فى الوجود فا
 يشاء الا ما يكون له الملك وله الحمد

1
 

 الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة .103

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد *

فنن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس 
أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى   فمصلحته راجحة وفتنة الكفر

ونهى عن المفاسد    117البقرة{وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ و } 
الخالصة والراجحة كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

وعن الإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باللّ مالم ينزل به 

ون وهذه الأمور لا يبيحها قط سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلم
فى حال من الأحوال ولا فى شرعة من الشرائع وتحريم الدم 

والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة وهذا 
الضرب تبيحه عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من 

 2مفسدة الإغتذاء به 

يقطع بأن الشرع لم  أن المحرمات قسمان          أحدهما     ما*  

يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش 

والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة 
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }فى قوله تعالى  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْ  حَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ
فهذه الأشياء     44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

محرمة فى جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم 

هذه يبح منها شيئا قط ولا فى حال من الأحوال ولهذا أنزلت في 
السورة المكية ونفي التحريم عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم 
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والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس تحريمه 

مطلقا     وكذلك     الخمر     يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع 
العطش في أحد قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لاتدفع العطش 

مد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان وهذا مأخذ أح
علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة 

وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع 

ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فان اندفع 
لك     الميسر    العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك      وكذ

فنن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة 
الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض من 

الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر 

وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا 
صد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فنذا لأنه ي

كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى 
الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه 

المفسدة     وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع 

كذلك     الربا     حرم لما فيه عند الحاجة ورجحان المصلحة     و
من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه 

خرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى 
حال دون حال ولهذا والله أعلم نفي التحريم عما سواها وهو 

فيها التحريم المطلق العام فان المنفي من جنس المثبت فلما أثبت 

التحريم العام المطلق نفاه عما سواها         و     المقام الثاني    أن 
يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن 

نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو نهى 
عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا      ولهذا 

جوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على لاي

ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن 
ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل 

بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا 
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ما هم عليه من ذلك ولم يمكن عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم م

منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه     
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم 

يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون ونوح 
لقومه فانه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من 

ر والاستعانة باللّ ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا الصب

من تفريق فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة      وكذلك نوح 
حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه 

أجمعين فكان هلاكهم مصلحة      فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي 
نا وأما إذا زاد شره وعظم وكان النهي مصلحة راجحة كان حس

وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون فى مقابلته 

مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن 
يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا يصير به مذنبا 

ئك وينتقص به إيمانه ودينه      فهذا لم يحصل به خير لاله ولا لأول
بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل 

التقوى والصبر فان هذا تكون عاقبته حميدة     وأولئك قد يتوبون 

فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما 
ِ رَبِّ فَقطُِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلمَُواْ وَ }قال تعالى         الْحَمْدُ لِلّّ

وأماالانسان فى نفسه فلايحل له أن يفعل      24الأنعام{الْعَالمَِينَ 
الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون 

إلامفسدة أو مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة 

لم يحرمه لكن مفسدة فان الشارع حكيم فلو علم أن فى ذلك مصلحة 
قد يفعل الانسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منه 

ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذنوب 
قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها فان الانسان قد يحصل له    

بعدم    الذنوب كبر وعجب وقسوة فنذا وقع فى ذنب أذله ذلك 

لين قلبه بما يحصل له من التوبة     ولهذا قال سعيد وكسر قلبه و
بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة 

فيدخل بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من 
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الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته 

عتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعا راجحة فليس للانسان أن ي
وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه 

فان تاب فصار بالتوبة خيرا مما كان قبله فهذا من رحمة الله به 
حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب وليس له أن يقول 

ك لأنه بمنزلة من يقول أنا أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح الشارع له ذل

أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل السم ثم اشرب الترياق     
والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن من التوبة أم لا وهل يحصل 

الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل يتمكن من الشرب أم لا لكن لو 
أحسن إليه  وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة النصوح كان الله قد

بالتوبة وبالعفو عما سلف من ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس 

صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو 
لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته 

لايمكن أحد أن يأمر به الانسان لأنه لايدري أن ذلك خير له وليس 
مه وحكمته يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ما يفعله خلقا لعل

ويأمروا به      وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله 

وأمره ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس 
بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من 

ولكن خرق  مصلحته ما علمه الخضر فانه لم يفعل محرما مطلقا
السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار فان إتلاف بعض المال لصلاح 

اكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل لخظ دين 

غيره أمر مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى 
غيره أمر مشروع     فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور 

ه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو ما ظاهره فساد فيحرم
مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى 

توجب حسنه وإباحته      وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان 

الشرك والقول على الله بلاعلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
س أبيح فى حال والظلم لايكون فيها شيء من المصلحة وقتل النف

دون حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح فى حال دون 
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قلُْ أمََرَ رَبِّي }حال وكذلك الصبر على المجاعة ولذلك قال    

ينَ   باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
ن له والعدل واجب مطلقا في كل فاخلاص الدي      19الأعراف{

حال وفي كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه 
مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا أهل التوحيد 

وهم أهل     لا إله إلا الله          فهذا حق الله على كل عبد من 

قال له     يامعاذ  عباده كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى
أتدري ما حق الله على عبادة    قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه 

عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا    الحديث     فلاينجون من 
عذاب الله إلا من اخلص للّ دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين 

 ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره

كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلابد من عبادة الله 
وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن احد البتة وهو 

الاسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره      ولكن لا يعذب الله احدا 
حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة الا نفس 

يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم مسلمة مؤمنة ولا

تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ولا يدخل النار الا من 
اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا 

إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول اليه 
ترة المحضة فهذا يمتحن فى كالصغير والمجنون والميت في الف

الآخرة كما جاءت بذلك الآثار      فيجب الفرق فى الواجبات 

والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال وهو 
العدل فى حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا 

اح يظلم الناس شيئا وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يب
منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم 

مَ رَبُّكُمْ }وبين ما سوى ذلك     قال تعالى    قلُْ تعََالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

فهذا محرم مطلقا لا يجوز   141الأنعام{عَليَْكُمْ ألَاَّ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً 
فهذا فيه تقييد       141الأنعام{حْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِ } منه شيء      

فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان 
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يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا 

كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء      قوله    
نْ إمْلاَقٍ وَلاَ تَقْتلُوُاْ أوَْلاَدَ } فهذا تحريم         141الأنعام{كُم مِّ

     141الأنعام{وَلاَ تَقْرَبوُاْ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ } خاص  
وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ }هذا مطلق     

هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب     141الأنعام{أشَُدَّهُ  

يجوز غنيمة أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى هي أحسن 
وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ }إذا فسر الأحسن بامر الله ورسوله                 

} هذا مقيد بمن يستحق ذلك        141الأنعام{وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ  
وَبعَِهْدِ اّللهِ أوَْفوُاْ َ } هذا مطلق         141الأنعام{فاَعْدِلوُاْ   وَإذَِا قلُْتمُْ 

وبعهد الله أوفوا       فالوفاء واجب لكن يميز بين   141الأنعام{

عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به 
ما  ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين

 1يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير 

 تحريم فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم .101

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }قال تعالى * قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بِ  هِ سُلْطاَناً وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

فانه ينفي       44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها لكن أثبتها للجنس أو 

لكل واحد واحد من العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون ولايحج 

في هذه الآية إلا مسلم و ذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط  ف
 2وأمثالها هو مقتض فهو عام 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها *
شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الاحوال بخلاف الدم والميتة 

ولحم الخنزير وغير ذلك فننه يحرم في حال ويباح في حال وأما 

                                                   

 187 -183:ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 
 51: ص 1: و الحسنة والسيئة ج 278: ص 11: مجموع الفتاوى ج2



 

   2441 

ة بالشهوة والبغي بغير الأربعة فهي محرمة مطلقا فالفواحش متعلق

الحق يتعلق بالغضب والشرك باللّ فساد أصل العدل فنن الشرك 
ظلم عظيم والقول على الله بلا علم فساد في العلم فقد حرم سبحانه 

هذه الأربعة وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم وقوله     
أصل  وأن تشركوا باللّ ما لم ينزل به سلطانا    يتضمن تحريم

الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق الله تعالى وهو 

عبادته وحده لا شريك له فنن لنفس لها القوتان العلمية والعملية 
وعمل الإنسان عمل اختياري والعمل الاختياري إنما يكون بنرادة 

العبد وكل إنسان له إرادة وعمل بنرادته فنن الإنسان حساس 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق  يتحرك بالإرادة

الأسماء الحارث وهمام والإرادة لا بد لها من مراد وكل مراد فأما 

أن يراد لنفسه وأما أن يراد لغيره والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى 
مراد لنفسه فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد وذلك 

علة الفاعلة ولهذا قيل العامة تقول قيمة المراد لنفسه هو علة فاعلة لل
كل امرىء ما يحسنه والعارفون يقولون قيمة كل امرىء ما يطلب 

وفي بعض الكتب المتقدمة إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر 

 1إلى همته

 

 

 

 النفس خائنة .102

النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على الناس  *

دُورُ }قال تعالى           19غافر{يعَْلَمُ خَائنِةََ الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ
وقال     111الأنعام{وَذَرُواْ ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنهَُ  }و قال تعالى  
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مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا }تعالى         قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

 1 44الأعراف{بَطنََ 

أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم أخوف ما "  .101

 "ومضلات الفتن

فنذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من *
الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك كما ذكره في قوله     قال 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }تعالى  وَالِإثْمَ  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ  وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ
فنن ذلك يفوت          44الأعراف{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير ويوجب من مقت الله وبغضه 
بكثير مما لمجرد الجمال من الحب ويوجب النهي عما ما هو أعظم 

يوجب هذه السيئات الكثيرة ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال 

الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات وكان ما في ذلك من 
    المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال

من وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشئ الجميل 
الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه 

التي تسمى العشق فنن ذلك إذا خلا عن المفسدة الراجحة مثل أن 

يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا أو يحب ما لا فتنة فيه 
كحبه للجميل من الدواب والثياب ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك 

أما     نوع من الجمال الحب المعتدل فهذا حسن من محبة الرحم ك
إذا أحب النساء الاجانب أو المردان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن 

للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال والمحبة 

الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منهى عنها مع ذلك 
و كانت للتمتع بالنظر سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أ

والسماع وغير ذلك      فالتمتع مقدمات الوطء فنن كان الوطء 
حلالا حلت مقدماته وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته وإن 
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كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم فنن 

ما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال 
المتضمن وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى  من الحب

والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها 
من مجرد حب الجمال فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى 

حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف 

ظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الناظر الفتنة والفتنة مخوفة في الن
الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب 

الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف بأختلاف العادات 
والطبائع وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز     ولهذا 

لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور 

جميلة ولا أثنوا على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ال
ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه لما فيه 

زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب 
الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة 

حتى أن طائفة من فلاسفة الروم  والاختيال ونحو ذلك من الأمور

والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من 
المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع 

قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في 
إن  تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله ص

الله جميل يحب الجمال على غير تأويله      فهؤلاء وأمثالهم ممن 

يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين 
والخلق وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج      

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ }وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى     
عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء  وَجَدْناَ

لكن العرب الذين      18الأعراف{أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما 
عتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها قالوا طوافهم بالبيت عراة لا

لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة 
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ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم      وأما هؤلاء 

فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال 
هم تقول     اليوم يبدو والنساء عراة مختلطين حتى كانت المرأة من

بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله         ولم يكن ذلك الاختلاط 
والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى 

ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزة من لباس الذنوب بزعمهم      

اء فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المك
والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر حتى 

اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة فهؤلاء 
شر من أولئك بلا ريب فأن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم     كما روى 

أبو هريرة قال سئل رسول الله ص ما أكثر ما يدخل الناس النار 

ج قال الترمذي حسن صحيح      وكذلك فقال الأجوفان الفم والفر
روى عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم 

وفروجكم ومضلات الفتن      وفي الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت 

انت الجنة بالمكاره وفي رواية مسلم حفت مكان حجبت     وإذا ك

النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها وإذا كانت 
وفي     الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها 

صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله ص قال من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وما بين 

عام      كما ثبت في الصحيحين من حديث لحييه يتناول الكلام والط

أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله ص قال من كان 
يؤمن باللّ واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت      فبين صلى الله 

عليه وسلم  أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة وهذا يقتضي أن 
ظهر منها وما من هذين يدخل النار ولهذا حرم الله الفواحش ما 

بطن وحرم أيضا انتهاك الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من 

العقوبة المقدرة وهي حد القذف ثمانين جلدة     وبين صلى الله 
عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من 

الكبائر وهو وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة 
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كان قد وقع فننه أظهر ما يحب الله إخفاؤه      كما قال شهداء وإن 

إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَمُْ }تعالى  
ُ يعَْلَمُ وَأنَتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  نْياَ وَالْآخِرَةِ وَاللهَّ        19النور{عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي  وفي الحديث
معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 

عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا 

وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره      وقال من ابتلى من 
فننه من يبدي لنا صفحته نقم  هذه القاذورة بشئ فليستتر بستر الله

عليه كتاب الله     وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا 
سأل ابن عمر كيف سمعت النبي ص يقول في النجوى قال يدنو 

أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول 

نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد 

هذين الذنبين      فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا 
عن الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام والاعتداء على غيره 

 1بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة 

بمنزلة ذكر الله للشعر الملحن باعتباره ) والفتنة تحصل بالسماع *

من (  كمجالس الصوفية وسماع الاغاني وحضور مجالس اللهو

وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا     أما 
الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله او 

الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح للّ مع ما يصد عنه من 
دات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة الاعتقا

وتارة بطريق الاشتغال فنن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا      

وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم والبغي على الناس      ففي الجملة جميع المحرمات قد 

مَ رَبِّيَ }قوله    تحصل فيه وهو ما ذكرها الله في قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ 
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لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

ي أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا وصار ف   44الأعراف{
دينهم لغوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بعث 

به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه 
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ }الله ورسله   كما قال تعالى  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

الِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ   44الأعراف{ينَُزِّ
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق 

انا والقول على الله بغير علم ما والإشراك باللّ ما لم ينزل به سلط
لا يحصيه إلا الله فننه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا 

 1لكل قوم ذوق ومشروب وطريق

تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها  .101

 الحلال

فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه *

لة في أصل الدين وفروعه ولهذا لما كثر مشروط ببلاغ الرسا
الجهل وانتشر  زين الشيطان لكثير من الناس انواعا من 

المحرمات ضاهوا بها حلال وقد لا يعلمون أنها محرمة بغيضة 

إلي الله بل قد يظنون أن ذلك محبوب للّ مأمور به وقد يظنون أن 
وقد فيها هذا وهذا وهم في ذلك يتبعون الظن وما تهوي الأنفس 

يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا ونفاقا 
فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدا 

أنه محرم وهو مبغض له خائف راج    وهذه الأمور توجد في 

الأقسام الثلاثة ونحن نذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله 
مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ قلُْ }في قوله تعالي  إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ
فاللّ سبحانه قد    44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
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وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ } الفواحش كما ذكر      وقد قال تعالي  حرم 

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فنَنَِّهمُْ غَيْرُ { 4}حَافِظوُنَ 
فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج أو ملك   5-4المؤمنون{5}مَلوُمِينَ 

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ }بقوله  يمين وقد ذكر ما اشترطه في الحلال
غَيْرَ مُسَافحِِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي }وقوله     14النساء{مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ  

كما في الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح في  4المائدة{أخَْدَانٍ  

الجاهلية علي أربعة أنحاء وذكرت أصحاب الرايات وهن 
وطئهن كان بالقافة وذكرت التي المسافحات وأن إلحاق النسب في 

يطأها جماعة محصورة وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة وذكرت 
نكاح الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الأخدان وذكرت النكاح 

الرابع وهو النكاح المعروف الذي أحله الله     فالشيطان جعل من 

ي الحرام ما فيه مضاهاة من للحلال وان سمي باسم آخر لكن المعن
فيه اشتراك فاللّ أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من الرجل 

والمرأة زوج الآخر فذوات الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع 
ازدواج واقتران كذلك ولهذا ميز الله بين هذا وهذا وأخفي من ذلك 

مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير من الصبيان 

 إذا لم تكن المؤاخاة علي فعل الفاحشة وقولهم إن هذه مؤاخاة للّ
كذوات الأخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم 

ويقرونهم علي ذلك ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة 
لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فنن هذا محبة للّ      فهذا من 

با للّ الضلال والغي و تبديل الدين حيث جعل ما كرهه الله محبو

وهو نوع من الشرك والمحبوب المعظم بذلك طاغوت      وذلك 
أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلي المرأة 

الأجنبية والصبيان هو للّ وهو حب في الله كفر وشرك كاعتقاد أن 
محبة الأنداد حب للّ وأن الاجتماع علي الفاحشة تعاون علي البر 

ن الإقامة علي ذلك بالعبادة هي عبادة للّ ونحو ذلك      والتقوى وأ

فاعتقاد أن هذه الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها 
دين الله ومحبة الله نوع من الشرك والكفر      ثم قد يكون منها من 

خفيها أشياء تروج علي من لم يبلغه العلم كما اشتبه علي كثير من 



 

2448 

د أن استماع أصوات الملاهي تكون عبادة للّ واشتبه العلماء والعبا

علي من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بمشاهدة هذه الصور 
يكون عبادة للّ  ثم بعد هذا الضلال وما فيه من الغي هم أربعة 

أقسام    قوم يعتقدون أن هذا للّ ويقتصرون عليه كما يوجد مثل 
العامة      وقوم يعلمون أن ذلك في كثير من الأجناد والمتنسكة و

هذا ليس للّ وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقا وخداعا لئلا ينكر عليهم 

وهؤلاء من وجه أمثل لما يرجي لهم من التوبة ومن جهة أخبث 
لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم      وقوم مقصودهم ما وراء 

لمين الذين ذلك من الفاحشة الكبرى فتارة يكونون من أولئك الظا
يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطء فيها للّ فيفعلون شيئا للّ 

ويفعلون هذا لغير الله وتارة يكونون من أولئك الغاوين المنافقين 

الذين يظهرون أن هذه المحبة للّ وهم يعلمون أنها للشيطان فيجمع 
هؤلاء بين هذا الكذب وبين الفاحشة الكبرى وهؤلاء في هذه 

والمؤاخاة يضاهون النكاح فننه يحصل بين هذين من  المخادنة
الاقتران والازدواج ما يشبه اقتران الزوجين ويزيد عليه تارة 

وينقص عنه تارة وما يشبه اقتران المتحابين في الله والمتآخين في 

الله لكن الذين آمنوا أشد حبا للّ     فالمتحابان في الله يعظم تحابهما 
ه المؤاخاة الشيطانية فننه يترتب عليها ويقوي ويثبت بخلاف هذ

أنواع من الفساد ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد يسمونه زواجا 
ويقولون تزوج هذا بهذا كما يفعل ذلك بعض المستهزئين بآيات الله 

من فجار الفساق والمنافقين ويقره الحاضرون على ذلك 

تقاد أن ويضحكون وربما أعجبهم مثل هذا المزاح      كما أن اع
هذه المحبة للّ أوجب لمن كان من فجار الفساق والمنافقين أن يقول 

لهم الأمرد حبيب الله والملتحي عدو الله وذلك يعجبهم ويضحكون 
منه وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق وهو داخل في قول 

النبي         إذا أحب الله العبد نادي في السماء يا جبريل إني أحب 

فيصير يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوي أنه محبوب          فلانا
وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب في اللوطية الحد بل 

التعزير إلا إذا أسرف فيه فننه يبيح قتله سياسة ومن الفقهاء من 
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يوجب فيه حد الزني كأشهر قولي الشافعي وإحدي الروايتين عن 

هاء الحجاز وأهل الحديث أحمد وقول أبي يوسف ومحمد وأكثر فق
يوجبون قتلهما جميعا كمذهب مالك وظاهر مذهب أحمد     وزعم 

بعض الفقهاء أن فجور الرجل بمملوكه شبهة في درء الحد وهو 
موجب للتعزير كما هو أحد القولين في وطء أمته المحرمة عليه 

برضاع أو محرمته وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون في حق البالغ 

الصبي وأمثاله فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار فأما بمجرد فعله  وأما
هو بنفسه فلا يقتل بل يعاقب بما يزجره      وكذلك النوع الثاني 

من الحلال وهو ملك اليمين فنن المرأة قد تملك الرجل والرجل قد 
يملك الصبي وقد يكون في هذا الملك نوع من ملك الرجل الأمة 

أة بمملوكها بمقدمات النكاح أو بالنكاح فربما استمتعت المر

مضاهاة لاستمتاع الرجل بمملوكته وربما تأولت القرآن على ذلك 
أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ  }واعتقدت أن ذلك داخل في قوله تعالي 

كما رفع إلي عمر ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدها   5المؤمنون{
قال ويحك إنما هذه للرجال وتأولت هذه الآية ففرق بينهما وأدبه و

لا للنساء     وكذلك كثير من جهال الترك وغيرهم قد يملك من 

إلِاَّ }الذكران من يحبهم ويستمتع بهم وقد يتأول بعضهم على ذلك 
ومن المعلوم أن    5المؤمنون{عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ  

بأن الذكران حلال بملك أو  هذا كفر بنجماع المسلمين فالاعتقاد
غير ملك باطل وكفر بنجماع المسلمين واليهود والنصارى 

} وغيرهم     ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية ومنهم من يتأول 

شْرِكٍ  ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّ ولا يفرق بين المنكوح   111البقرة{وَلعََبْدٌ مُّ
ة وكان ممن يقرأ و الناكح كما سألني مرة بعض الناس عن هذه الآي

القرآن ويطلب العلم وقد ظن أن معناها إباحة ذكران المؤمنين      
وآخرون قد يجتمع بهم من يقول لهم إن في هذه المسألة خلافا 

ويكذب أئمة المسلمين الذين لا تكون مذاهبهم ظاهرة في بلاده مثل 

من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول هو مباح 
مالك ومنهم من يقول هذا مباح للضرورة مثل أن يبقي في مذهب 

الرجل أربعين يوما إلي أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها 
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وسألني عنها طوائف من الجند والعامة والفقراء وكان عندهم من 

هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة قد صدتهم عن سبيل الله      
اء في وجوب الحد في بعض ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلم

الصور فيظن أن ذلك خلاف في التحريم فربما قال ذلك أو اعتقده 
ولا يفرق بين الخلاف علي الحد المقدر والتحريم وأن الشيء قد 

يكون من أعظم المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير وليس فيه 

حد مقدر     ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك 
القول الضعيف الذي هو خطأ بعض المجتهدين وهذا الظن الفاسد 

الذي هو خطأ بعض الجاهلين ومن الكذب الذي هو فرية بعض 
الظالمين تبديل الدين وطاعة الشياطين وسخط رب العالمين حتى 

نقل أن كثيرا من المماليك يتمدح بأنه لا يعرف إلا سيده كما تتمدح 

ا وزوجها وكذلك كثير من المردان الأمة بأنها لا تعرف إلا سيده
الأحداث يتمدح بأنه لا يعرف إلا خدينه وصديقه ومؤاخيه كما 

تتمدح المرأة بأنها لا تعرف إلا زوجها وكذلك كثير من الزناة 
بالمماليك والأحداث من الصبيان قد يتمدح بأنه عفيف عما سوي 

رينه خدنه الذي هو قرينه كالزوجة أو عما سوي مملوكه الذي هو ق

كما يتمدح المؤمن بأنه عفيف إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه      
ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان 

همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اّللهِ واّللهُ بَصِيرٌ بمَِا }والعمل الصالح درجات  
يءُ زِياَدَةٌ إنَِّمَا النَّسِ }وقد قال تعالي        154آل عمران{يعَْمَلوُنَ 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ } وقال تعالي   47التوبة{فيِ الْكُفْرِ  

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ  مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ
ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِ { 112}يَسْتبَْشِرُونَ  م مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ وَأمََّ

ا زَاغُوا أزََاغَ } وقال تعالي   114-112التوبة{ 114}رِجْسِهِمْ  فَلمََّ
ُ قلُوُبهَمُْ   يثُبَِّتُ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ }كما قال تعالي     4الصف{اللهَّ

ا أنُزِلَ وَليََزِيدَنَّ كَثيِراً }وقال     17إبراهيم{باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ  نْهمُ مَّ مِّ

بِّكَ طغُْياَناً وَكُفْراً   كما قال تعالي       52المائدة{إلِيَْكَ مِن رَّ
       45الرعد{وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ }

فالمتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من المسافح لأن الفساد 
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لمستخفي بما يأتيه أقل إثما من المجاهر المستعلن في ذلك أقل وا

كما في الحديث عن النبي أنه قال     من ابتلي من هذه القاذورات 
بشيء فليستتر بستر الله فننه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله          

وقد قال     من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة          وفي 
إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا   الحديث   

أعلنت فلم تنكر ضرت الجماعة         وفي الحديث عن النبي أنه 

قال    كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت 
الرجل علي الذنب وقد ستره الله فيصبح فيتحدث بذنبه ويقول يا 

كما قال    فالإقلال والاستخفاء  فلان فعلت الليلة كيت وكيت   أو
خير من هذه الوجوه ولكن قد يقترن بها ما يكون أعظم من بعض 

المسافحة والمجاهرة وهي المحبة والتعظيم التي توجب محبة ما 

يحبه الخدن وتعظيم ما يعظمه وموالاة من يواليه ومعاداة من 
الاة يعاديه والاستسرار بذلك والنفاق فيه فقد تكون في هذه المو

والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر على المسلمين أعظم مما 
في المجاهرة والمسافحة ويكون ذلك بمنزلة الكافر المعلن كفره 

وهذا بمنزلة المنافق فأما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضييع 

لحقوقهم لانتفاء المحبة أو لغير ذلك فالأول أخبث وأفحش وتفاوت 
والصفة كثير كما يتفاضل الخير أيضا في القدر الشرور في القدر 

والوصف والواجب استعمال الكتاب والسنة في جميع الأمور     
ولا ريب أن هذه المخادنة وملك اليمين ونحو ذلك مما فيه اشتراك 

في محرم مضاد للحلال لا بد أن يتضمن من المباح ما يصير فيه 

ا يكون فيه رواج له إذ من الشبه بالحلال ومن التمييز عن الحرام م
الحرام المحض المحض من كل وجه لا يشتبه بالحلال المحض من 

كل وجه بل بقتني الرجل المملوك لنوع من الاستخدام ويضم إلي 
ذلك الاستمتاع وقد يكون هذا أغلب في نفسه من الآخر وقد يكون 

بالعكس وذلك الاستخدام قد يكون مباحا في الشريعة وقد يكون فيه 

من الظلم والعدوان إما باسترقاق الأحرار وإما باشتراء نوع 
المماليك لنفسه بالمال المغصوب من بيت المال أو غيره وإما في 

استخدامهم علي وجه الكبرياء والعلو في الأرض بنذلاله لهم في 
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غير طاعة الله وإذلال الناس بهم في غير طاعة الله إلي أمثال ذلك 

من الظلم والعدوان أمور عظيمة من الوجوه التي يكون فيها 
وينضم إلي ذلك الفاحشة     وكذلك في المخادنة التي صورتها 

مؤاخاة قد تكون لأجل الاستئجار لصناعة ونحوها وقد تكون لتعلم 
صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب وتنوير وغير ذلك من 

كفالة و الأمور المباحة والمستحبة والواجبة في الدين وقد تكون ل

تربية إما ليتم ذلك الصبي أو غربته أو لقرابة بينهما أو غير ذلك 
وقد يكون اشتراكا محضا في صناعة أو تجارة أو بحمل مال أو 

مجاورة وصلة أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك مما يشترك الناس فيه 
لغير فاحشة بشركة مباحة أو مأمور بها أو منهي عنها ويكون 

لتعاقد والتحالف ما يكون بين المشتركين في بينهم في ذلك من ا

الأمور وقد يسمي ذلك صديقا ورفيقا وسمي بالتركية خوشداشا 
وغير ذلك وهو من قسم التحالف فيكون بين المشتركين في الحلال 

والحرام من المعاوضة والمشاركة إما علي غير فاحشة وإما 
مات من معاوضة بتلك فتكون شبهة مع الشهوة فغالب وقوع المحر

هذا الباب وقد لبس فبه الحق بالباطل وأشرك فيه الحق بالباطل   

موقف المؤمن من الشرور والخيرات وما يجب عليه حيالها      
والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب 

والسنة كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة 
الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في فيفرق بين أحكام 

الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا علي ما هو دونه 

ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتلب أعظم الخيرين 
بفوات أدناهما فنن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في 

يعرف ذلك كان قوله  الدين لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا لم
وعمله بجهل ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح      

وإذا عرف ذلك فلا بد أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله محبته لما 

يحبه الله ورسوله وبغضه لما يبغضه الله ورسوله وما اجتمع فيه 
ظور الحبيب والبغيض المأمور به والمنهي عنه أو الحلال والمح
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أعطي كل ذي حق حقه ليقوم الناس بالقسط فنن الله بذلك أنزل 

 1الكتاب وأرسل الرسل فالعلم بالعدل قبل فعل العدل 

 الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة .101

ان     كرامات الأولياء     سببها الايمان والتقوى و     الأحوال *

قلُْ }ورسوله وقد قال تعالى   الشيطانية    سببها ما نهى الله عنه 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ  إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا  الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

فالقول على الله بغير علم والشرك     44عرافالأ{لاَ تعَْلمَُونَ 
والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكون سببا 

لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها فاذا كانت لا تحصل بالصلاة 

والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالامور التى 
ت مما يستعان بها على فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كان

ظلم الخلق وفعل الفواحش فهى من الاحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية      ومن هؤلاء من اذا حضر سماع المكاء 

والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله فى الهواء ويخرجه من 

تلك الدار فاذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط 
ى هذا لغير واحد     ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما كما جر

حى أو ميت سواء كان ذلك الحى مسلما أو نصرانيا او مشركا 
فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث    ويقضى بعض حاجة 

ذلك المستغيث فيظن انه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته 

ياطين تدخل وانما هو شيطان اضله لما اشرك باللّ كما كانت الش
الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان 

ويقول له أنا الخضر وربما اخبره ببعض الامور واعانه على 
بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود 

والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم 

على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك  الميت فيأتى الشيطان بعد موته
                                                   

 111-137: ص 1: قاعدة في المحبة ج1 

 



 

2454 

الميت ويقضى الديون ويرد الودائع ويفعل اشياء تتعلق بالميت 

ويدخل على زوجته ويذهب وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار 
كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته     ومن هؤلاء 

 شيخ كان بمصر اوصى خادمه فقال إذا انا مت فلا تدع أحدا
يغسلنى فانا اجىء واغسل نفسى فلما مات رآى خادمه شخصا فى 

صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخل 

غسله أى غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت 
وقال انك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك فلما مات جاء ايضا فى 

قبل ذلك ومنهم من يرى  صورته ليغوى الاحياء كما اغوى الميت
عرشا فى الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك فان 

كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ باللّ منه 

فيزول ومنهم من يرى اشخاصا فى اليقظة يدعى احدهم انه نبى أو 
صديق او شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد ومنهم من 

ى منامه ان بعض الاكابر اما الصديق رضى الله عنه او يرى ف
غيره قد قص شعره او حلقه او البسه طاقيته او ثوبه فيصبح وعلى 

رأسه طاقية وشعره محلوق او مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره 

او قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
بهم من جنسهم وهم على  والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون

مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء فان كان الانسى 
كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه فى الكفر و الفسوق والضلال 

وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الاقسام 

عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ومثل ان يكتب 
ء الله أو بعض كلامه بالنجاسة او يقلب فاتحة الكتاب او سورة اسما

الاخلاص أو آية الكرسى أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له 
الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد يأتونه بما يهواه 

من امرأة او صبى اما فى الهواء واما مدفوعا ملجأ إليه     إلى 

لتى يطول وصفها والايمان بها ايمان بالجبت امثال هذه الأمور ا
والطاغوت والجبت السحر والطاغوت الشياطين والاصنام وان 

كان الرجل مطيعا للّ ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول 
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معه فى ذلك او مسالمته           ولهذا لما كانت عبادة المسلمين 

مار المساجد ابعد المشروعة فى المساجد التى هى بيوت الله كان ع
عن الأحوال الشيطانية وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور 

ومشاهد الموتى فيدعون الميت او يدعون به او يعتقدون ان الدعاء 
عنده مستجاب اقرب الى الأحوال الشيطانية فانه ثبت فى 

الصحيحين عن النبى انه قال     لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 

ائهم مساجد          وثبت فى صحيح مسلم عنه انه قال قبور انبي
قبل ان يموت بخمس ليال     ان من امن الناس على فى صحبته 

وذات يده ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أهل الارض لاتخذت 
أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين فى المسجد خوخة 

قبلكم كانوا يتخذون القبور  الا سدت الا خوخة ابى بكر ان من كان

 1مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك  

ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما  *

كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا بل 
     كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهالهم كما قد ذكرنا بعضه 

فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة 
أولا يكون      فنن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على 

الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة 

بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم ولم يجز أن يعلموا ما فيه من 
وا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء فنن الفضل ويزهد

المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة فكيف يكونون 
مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند 

القبور ثم لا يقصدونه هذا محال طبعا وشرعا      وإن لم يكن 

عصية كما الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة وم
لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء 

عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق 
وجوانب الطرقات ومالا يحصي عدده إلا الله      وهذا قد دل عليه 
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أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ }كتاب الله في مواضع مثل قوله تعالى    

ُ مِّ  ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ فنذا لم يشرع الله     11الشورى{نَ الدِّ
استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من 

مَ رَبِّيَ }الدين مالم يأذن به الله     وقال تعالى    قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
مَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك باللّ    44الأعراف{
باب قصد مالم ينزل به سلطانا لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استح

الدعاء عند القبور وفضله على غيره ومن جعل ذلك من دين الله 
لْ } فقد قال على الله مالا يعلم      وما أحسن قول الله     مَا لمَْ ينَُزِّ

لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات          44الأعراف{بهِِ سُلْطاَناً 

هُ قَوْمُهُ قاَلَ وَحَآجَّ } ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل     
ونِّي فيِ اّللهِ وَقدَْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ  أتَحَُاجُّ

وَكَيْفَ { 81}رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتََذَكَّرُونَ 
لْ بهِِ عَليَْكُمْ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تَخَافوُنَ أنََّكُمْ أَ  شْرَكْتمُ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ { 81}سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

هْتدَُونَ  وَتِلْكَ { 81}وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ
تنُاَ آتيَْناَهاَ إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إنَِّ رَبَّكَ حُ  جَّ

فنن هؤلاء المشركين الشرك        84-81الانعام{ 84}حَكِيمٌ عَليِمٌ 
الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا 

ن خلق الله لا يضرون نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم فننهم خلق م

وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ }إلا بعد مشيئة الله 
يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ يصَُيبُ بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَهوَُ 

حِيمُ  ه إلا فمن مسه الله بضر فلا كاشف ل 117يونس{الْغَفوُرُ الرَّ
هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء 

المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد 

أحدثتم في دينه من الشرك مالم ينزل به وحيا من السماء فأي 
الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه 

نه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط شركا أم من ابتدع في دي
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إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون      وهذه 

 1الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات 
ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان  .101

 كانت مسلمة

فسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد واذا كان الكفر وال   *
يندب الرجل أو الطائفة ويسكت أخرون عن الامر والنهي فيكون 

ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم اخرون انكارا منهيا عنه فيكون ذلك 

من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من اعظم الفتن 
م والجهل والشرور قديما وحديثا اذ الانسان ظلوم جهول والظل

انواع فيكون ظلم الاول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني 
والثالث وجهلهما من نوع اخر واخر     ومن تدبر الفتن الواقعة 

رأى سببها ذلك ورأى ان ما وقع بين امراء الأمة وعلمائها ومن 

دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن 
ذلك اسباب الضلال والغي التي هي الاهواء هذا اصلها يدخل في 

الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا      
وذلك ان اسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور 

في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل فبذنب 

و التلوط او غيره او بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا ا
بشرب خمر او ظلم في المال بجناية او سرقة او غصب ونحو ذلك     

ومعلوم ان هذه المعاصي وان كانت مستقبحة مذمومة في العقل 
والدين فهي مشتهاة في الطباع ايضا ومن شأن النفوس انها لا تحب 

اختصاص غيرها بشيء وزيادته عليها لكن تريد ان يحصل لها ما 

ه وهذا هو الغبطة التي هي ادنى نوعي الحسد فهي تريد حصل ل
الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه او تحسده وتتمنى زوال 

النعمة عنه وان لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار 
والحسد ما مقتضاه انها تختص عن غيرها بالشهوات فكيف اذا 
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اختص بها دونها      فالمعتدل رأت الغير قد استأثر عليها بذلك و

منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي واما الاخر فظلوم 
حسود وهذان يقعان في الامور المباحة والامور المحرمة لحق الله 

فما كان جنسه مباحا من اكل وشرب ونكاح ولباس وركوب 
واموال اذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل 

لها الشح     كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه والحسد واص

وسلم انه قال إياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم 
بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا 

ؤُوا الدَّارَ }ولهذا قال الله تعالى في وصف الانصار  وَالَّذِينَ تبََوَّ
يمَانَ مِن قَ  وَلَا } أي من قبل المهاجرين      9الحشر{بْلهِِمْ وَالْإِ

ا أوُتوُا  مَّ أي لا يجدون   9الحشر{يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ

وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ } الحسد مما اوتي اخوانهم من المهاجرين     
قَ وَمَن يوُ} ثم قال        9الحشر{أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

ورؤى عبد الرحمن بن    9الحشر{شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
عوف يطوف بالبيت ويقول رب قنى شح نفسي رب قني شح نفسي 

رب قنى شح نفسي فقيل له في ذلك فقال اذا وقيت شح نفسي فقد 

وقيت البخل والظلم والقطيعة او كما قال     فهذا الشح الذي هو 
النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال شدة حرص 

الغير ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص 
به الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما اعطيه 

عن غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه      فنذا كان هذا في جنس 

وشرب الخمر ونحو ذلك  الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالزنا
واذا وقع فيها اختصاص فننه يصير فيها نوعان      أحدهما 

احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في 
الامور المباحة الجنس      أحدهما والثاني بغضها لما في ذلك من 

حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام     احدها ما فيه ظلم للناس 

الظلم بأخذ الأموال ومنع ما هو عليه والظلم بأخذ مال الغير ك
ويوجب قطيعة الرحم ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به 

الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل وظلم فانه بخل بما اعطيه عن 
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غيره وظلمه بطلب زوال ذلك عنه      فنذا كان هذا في جنس 

نا وشرب الخمر ونحو ذلك الشهوات المباحة فكيف بالمحرمة كالز
واذا وقع فيها اختصاص فننه يصير فيها نوعان      أحدهما 

احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في 
الامور المباحة الجنس      أحدهما والثاني بغضها لما في ذلك من 

حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدهما ما فيها ظلم للناس 

الظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك      والثانى ك
ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا اذا لم يتعد ضررهما      

والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس 
يونى بها ويشرب بها الخمر ومثل أن يزنى بمن يرفعه على الناس 

رهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان بذلك السبب ويض

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا }وقد قال الله تعالى   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ  بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

وأمور      44الأعراف{عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ 
الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الاثم 

اكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وان لم تشترك فى أثم ولهذا 

قيل ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وان 
مة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم كانت مسل

والاسلام وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم     ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغى وقطيعة الرحم    فالباغى يصرع فى الدنيا وان 

كان مغفورا له مرحوما فى الآخرة وذلك ان العدل نظام كل شئ 

مت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من فاذا أقيم أمر الدنيا بعدل قا
خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحبها من الايمان ما 

يجزى به فى الآخرة     فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو 
عليه والحسد له والتعدى عليه فى حقه وداعى الظلم لنفسها بتناول 

تظلم من لا يظلمها  الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهى قد

وتؤثر هذه الشهوات وان لم تفعلها فاذا رأت نظراءها قد ظلموا 
وتناولوا هذه الشهوات صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها 

اعظم بكثير وقد تصبر ويهبج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده 
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وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك ولها حجة 

ها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه عند نفس
والمسلمين وان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب والجهاد 

 1على ذلك من الدين

 
 سد أبواب الشرك من كل الوجوه جاءت به هذه الشريعة .421

والكتب الإلهية قد نزهت الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة   *

وفي الصحيح عن النبي أنه قال يقول كما نزهته عن صفات النقص 
الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما 

ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس 

أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله أني 
ولد ولم يكن له كفوا اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ي

أحد     وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم     

ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فننهم سبوا الله 

فية مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت هذه الشريعة الحني
القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو ولد سدا للذريعة 

كما منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما 
منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لئلا يشبه عباد 

الشمس والقمر فكانت بسدها للأبواب التي تجعل للّ فيها الشريك 

رها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع والولد أكمل من غي
مثل تحريمها قليل المسكر لأنه يجر إلى كثيره فنن أصول 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا }المحرمات التي قال الله فيها        قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
كُواْ باِلّلِّ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ    44الأعراف{لَمْ ينَُزِّ

مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء بخلاف تحريم الطيبات عقوبة فنن 
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هذا جاء في شرع التوراة دون شرع القرآن فنن الله أحل لأمة 

بائث وكذلك تكميل التوحيد من كل محمد الطيبات وحرم عليهم الخ
الوجوه وسد أبواب الشرك من كل الوجوه جاءت به هذه الشريعة 

مع اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد وتحريم أن يجعل للّ شريك 
 أو ولد

1
 

 القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع .150

فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله *

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }علم كقوله   بلا قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

د حرم سبحانه و ق  44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

ألَمَْ }الكلام بلا علم مطلقا و خص القول عليه بلا علم بالنهي كقوله
يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يقِوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ   يؤُْخَذْ عَليَْهِم مِّ

لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ }وقوله   159الأعراف{
 2 171النساء{حَقِّ  الْ 

قلُْ إنَِّمَا }أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع        وقال  *
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ  حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا  الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

هاَأنَتمُْ هؤَُلاء حَاجَجْتمُْ فيِمَا لكَُم }وقال     44الأعراف{لاَ تعَْلمَُونَ 
ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ  و قال     55آل عمران{بهِِ عِلمٌ فلَمَِ تحَُآجُّ

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ  } الَّذِينَ }و قال    4جالح{وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللهَّ
ِ وَعِندَ  ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللهَّ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللهَّ

والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من     44غافر{الَّذِينَ آمَنوُا ٍ 

تكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يَ }عند الله كما قال  
بيِنٌ }و قال   44الروم{يشُْرِكُونَ  فأَتْوُا { 145}أمَْ لكَُمْ سُلْطاَنٌ مُّ

إنِْ }و قال     147- 145الصافات{147}بكِِتاَبِكُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
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ُ بِ  ا أنَزَلَ اللهَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّ هاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِ هِيَ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

بِّهِمُ الْهدَُى  يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْأنَفسُُ وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّن رَّ
فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن سلطان  14النجم{

و السنة سلطان لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم جاء 
عن الله فكل من احتج بشيء منقول عن النبي  به إلا بالنقل الصادق

صلى الله عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و 

يستدل به و إذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته و إلا كان 
1قائلا بلا علم 

 

والدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه *  
بخلاف النصارى فننهم يجوزون لعلمائهم  شيئا هذا دين المسلمين

اتَّخَذُواْ }وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى   
أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ 

ا يشُْرِكُونَ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إِ  لاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

قال النبى     إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم     41التوبة{
وحرموا عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم     

ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة وطاعة 
هم لا يتكلمون فى الدين بلا وقربة إلا بدليل شرعى وإتباع لمن قبل

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ }علم فنن الله حرم ذلك بقوله تعالى    قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ 
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ  عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  مَا لَمْ ينَُزِّ

 2   44الأعراف{

وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له به علم وحرم عليه *

ان يقول على الله ما لا يعلم واخبر ان الذى يأمر بالقول بغير علم 

وقال    45الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ }هو الشيطان فقال
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يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  إنَِّمَا}

 1 159البقرة{

لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله مالا *

وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ }يعلم قال تعالى      
وقال تعالى      45الإسراء{الْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وَ 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ } قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم } وقال تعال       44الأعراف{اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ  وقد      159الأعراف{مِّ
ن كُنتمُْ أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء هَـؤُلاء إِ } قالت الملائكة لما قال لهم   

قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَليِمُ { 41}صَادِقيِنَ 
أتََّبعُِكَ } وقد قال موسى للخضر     41-41البقرة { 41}الْحَكِيمُ 

ا عُلِّمْتَ رُشْداً  وقال الحضر لموسى    55الكهف{عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا لما 
 2كما نقص هذا العصفور من هذا البحر 

فليس لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات *  
بلا علم وفي العقليات بلا علم فان قوما ارادوا بزعمهم نصر 

وه مما جرا الشرع بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعل

الملحدين اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا     
واقوام يدعون انهم يعرفون العلوم العقلية وانها قد تخالف الشريعة 

وهم من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 
 العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها

لعجزوا عن بيانه والجواب عما يعارضه ثم من العجائب انهم 

يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق 
ويعرضون عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من 
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يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة ويصيب اخرى      

بيات مثل وقت الكسوف وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسا
والخسوف ومثل كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو 

ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها على من يظن 
انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه 

بجهله فيكون رد ما قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به 

ن الحق بسبب مناظرة هذا الجاهل      والله تعالى امرنا الرسول م
ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم 

وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّنِ }بعلم ويصدق ما يقال له من الحق قال تعالى     
ا جَاءهُ ألَيَْسَ  ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لمََّ فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى افْتَرَى عَلىَ اللهَّ

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ }    58العنكبوت{لِّلْكَافِرِينَ  وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى 44الزمر{همُُ الْمُتَّقوُنَ 
بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله واما من 

فذلك مذموم عند الله تعالى      كذب او كذب بما جاءه من الحق
    45الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  }وكذلك قال تعالى   

إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ }أي لا تقل ما ليس لك به علم    

مَ  قلُْ إنَِّمَا}وقال تعالى    45الإسراء{أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  حَرَّ
رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ  وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينُزَِّ
مِنْ عِلْمٍ إنِ يتََّبعُِونَ وَمَا لهَمُ بهِِ }وقال تعالى   44الأعراف{تعَْلمَُونَ 

ومثل هذا  18النجم{إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 

1متعدد في كتاب الله تعالى  
 

غالبة لا ( يقصد هو الفلاسفة واهل المنطق )وهناك من كلامهم *

علم مالا يخلو من تكلف اما فى العلم واما فى القول فاما ان يتكلفوا 
يعلمونه فيتكلمون بغير علم او يكون الشىء معلوما لهم فيتكلفون 

من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق وهذا من 
قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ }المنكر المذموم فى الشرع والعقل قال تعالى    
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لصحيح عن عبد الله وفى ا   85ص{مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفيِنَ 

بن مسعود قال     ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم 
فليقل لا اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم          

وَلاَ تَقْفُ مَا }وقد ذم الله القول بغير علم فى كتابه كقولة تعالى    
لا سيما القول على الله كقولة     45الإسراء{ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ }تعالى     قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ  وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ
وكذلك ذم الكلام    44الأعراف{تعَْلمَُونَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ 

الكثير الذى لا فائدة فيه وامر بأن نقول القول السديد والقول البليغ  
1 

 

 أدلة الحق لا تتناقض .155

فنن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم *
 2خصوصا 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا }قال تعالى * ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

وقال تعالى        44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء}
وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  }وقال تعالى    159البقرة{

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ }وقال تعالى      45الإسراء{
ألَمَْ يؤُْخَذْ } تعالى      وقال  171النساء{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ 

يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ     159الأعراف{عَليَْهِم مِّ

وكما أن الانسان لا يجوز له أن يثبت شيئا الا بعلم فلا يجوز له أن 
ينفى شيئا الا بعلم ولهذا كان النافى عليه الدليل كما ان المثبت عليه 
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دليل          ومما يجب ان يعرف أن     أدلة الحق لا تتناقض    ال

فلا يجوز اذا اخبر الله بشىء سواء كان الخبر اثباتا أو نفيا ان يكون 
فى اخباره ما يناقض ذلك الخبر الاول ولا يكون فيما يعقل بدون 

الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالادلة المقتضية للعلم لايجوز 
قض سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما أن تتنا

سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس 

دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك 
او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده شبهه يظنها دليلا عقليا 

يها الحق بالباطل فيكذب بها ما أخبر الله وتكون باطلة التبس عليه ف
به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل من مكذبى الرسل اما 

مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح وثمود وعاد ونحوهم 

واما من آمن ببعض وكفر ببعض كمن آمن من اهل الكتاب ببعض 
الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به 

لرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود ا
والنصارى من اتوا من هذا الوجه فانه قامت عندهم شبهات ظنوا 

انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء الله تعالى وصفاته وظنوا 

ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص لشبهات قد بسط 
موضع وبين ضلال من ضل من الكلام عليها فى غير هذا ال

 الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم
1

 

والكلام يجب ان يكون بالعلم والقسط فمن تكلم فى الدين بغير علم *

  45الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  }دخل فى قوله تعالى  
اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ} وفى قوله تعالى   

ياَ أيَُّهاَ }ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله تعالى  44الأعراف{

 ِ امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاء لِلّّ وفى    144النساء{الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّ
وفى قوله تعالى       141الأنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ } قوله تعالى   
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دْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ لَقَ }

 1 14الحديد{النَّاسُ باِلْقِسْطِ  

كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فنن ذلك من     المنكر     *

نكُمْ }الذي أمر الله بالنهي عنه كما قال تعالى    ةٌ يَدْعُونَ  وَلْتكَُن مِّ أمَُّ
آل {إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

لَوْلاَ ينَْهاَهمُُ }وهو من     الأثم     الذي قال الله فيه       112عمران
بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ عَن قَوْلهِِمُ الِإثْمَ وَأكَْلهِِمُ السُّحْتَ      54ئدةالما{الرَّ

وكل من أثبت للّ ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته لنفسه من 

العطلة والممثلة فننه قال على الله غير الحق وذلك مما زجر الله 
ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ }عنه بقوله للنصارى  

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ }وبقوله    171ساءالن{عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  
تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ 

وقال عن     77المائدة{وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ  إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ }الشيطان  
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا }وقال         159البقرة{تعَْلمَُونَ  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا 
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ لَمْ ينَُ        44الأعراف{زِّ

فنن من قال غير الحق فقد قال على الله ما لا يعلم فنن الباطل لا 

يعلم إلا إذا علم بطلانه فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم فمن 
ه الأبواب وغيرها من قاله فقد قال ما لا يعلم وكذلك من تبع في هذ

أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة 
 2والاجماع فننه ممن ذمه الله في كتابه 

وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب *

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ }المنزل كما قال تعالى  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
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لْ بهِِ وَمَ  ا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

وإذا كان    44الأعراف{سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير 

ض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات كتاب فمن عار
وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير 

أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير 

ِ إلِاَّ }سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم  مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَّ
فهذه حال من  2غافر{ يغَْرُرْكَ تقَلَُّبهُمُْ فيِ الْبلَِادِ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا 

يجادل في آيات الله مطلقا     ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
 آيات الله لا يجادل بسلطان

1
 

والله يحرم الكذب لا سيما عليه    ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم 
عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  وَأنَ تَقوُلوُاْ } بلا علم كما قال تعالى    

فحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل    44الأعراف{

غير شرعي ويكون مقدما عليه بل هذا بمنزلة من يقول إن البدعة 
التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التي أمر الله 

ر غير النبي بها أو يقول الكذب مقدم على الصدق أو يقول خب
صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النبي أو يقول ما نهى 

الله عنه يكون خيرا مما أمر الله به ونحو ذلك وهذا كله ممتنع     

وأما الدليل الذي يكون عقليا أو سمعيا من غير أن يكون شرعيا فقد 
يكون راجحا تارة ومرجوحا أخرى كما أنه قد يكون دليلا صحيحا 

ة ويكون شبهة فاسدة أخرى فما جاءت به الرسل عن الله تعالى تار
إخبارا أو أمرا لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياء وأما ما 

يقوله الناس فقد يعارض بنظيره إذ قد يكون حقا تارة وباطلا أخرا 

وهذا مما لا ريب فيه لكن من الناس من يدخل في الأدلة الشرعية 
من يخرج منها ما هو داخل فيها والكلام ما ليس منها كما أن منهم 

 2هنا على جنس الأدلة لا على أعيانه 
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وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ }قال تعالى*

وهذا نهي عن التكلم    45الإسراء{كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 
جميع أنواع الأخبار وقد يتناول ما اخبر به بلا علم وهو عام في 

الإنسان وما قد يعتقده بغير الأخبار من الدلائل والآيات والعلامات 
ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم 

ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما 

يء عليه الدليل على ثبوته وحكي عن ينفيه كما أن المثبت للش
بعض الناس أنه قال النافي ليس عليه دليل وفرق بعضهم بين 

العقليات والشرعيات فأوجبه في العقليات دون الشرعيات وهؤلاء 
اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب فنن من أثبت شيئا فقال له آخر 

ى تأتي بالدليل كان أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حت

هذا مصيبا ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل وإنما 
الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له قولك 

خطأ والصواب في نقيض قولك ولم يكن هذا كذا فنن هذا عليه 
الدليل على نفيه كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته وإذا لم يأت 

واحد منهما بدليل كان كلاهما بلا حجة ولهذا كان من أثبت شيئا أو 

نفاه وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا في المناظرة وإذا 
اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع 

المعترض عليه وثبت قول الأول وإن لم يجب عن المعارضة 
لذي يجب اتباعه هو الدليل السالم انقطع المستدل إذ كان الدليل ا

عن المعارض المقاوم ولو أقام دليلا قطعيا فعورض بما لا يفيد 

القطع كان له أن يقول ما ذكرته يفيد العلم والعلم لا يعارضه الظن 
والبينات لا تعارض بالشبهات التي هي من جنس كلام 

السوفسطائية فهو سبحانه نهى عن الكلام بلا علم مطلقا وخص 
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ }لكلام على الله بقوله تعالى   ا قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ 

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ       44الأعراف{ ينَُزِّ
ونهى عن اتباع خطوات الشيطان وأخبر أنه يأمر بالقول على الله 

ا فيِ الأرَْضِ حَلالَاً طيَِّباً وَلاَ } بلا علم فقال   ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ
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بيِنٌ  كُمْ إنَِّمَا يأَمُْرُ { 158}تتََّبعُِواْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

وَإذَِا { 159}باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
قيِلَ لهَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اّللهُ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آباَءناَ أوََلَوْ 

 1 171- 158البقرة{ 171}دُونَ كَانَ آباَؤُهمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتَ 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان 

صلى الله  بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 

فات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا يمثلون صفاته بص

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون 

مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 
ا يصَِفوُنَ  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ }سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 181}الْعِزَّ

ِ رَبِّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     181- 181الصافات{181}الْعَالمَِينَ 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 

ى به نفسه بين والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسم
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 

المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ قُ }وقوله سبحانه  لْ إنَِّمَا حَرَّ
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لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

 1 44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

 عامة النصارى ضلال .153

أن قول النصارى من اتحاد اللهوت بالناسوت  في نفسه باطل لا *

حقيقة له وهم لم يتصوروا معنى معقولا ثم عبروا عنه حتى يقال 

قصروا في التعبير بل هم في ضلال وجهل لا يتصورون معقولا 
ولا يعرفون ما يقولون بل ولا لهم اعتقاد يثبتون عليه في المسيح 

ان باطلا وكانوا هم معترفون بأنهم لا بل مهما قالوه من بدعهم ك
يفقهون ما يقولون      لهذا يقولون هذا فوق العقل ويقولون قد اتحد 

به بشر لا يدرك فما لا يدرك وما هو فوق العقل ليس لأحد أن 

يعتقده ولا يقوله برأيه      لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما 
عنهم ناقل ما يعلم يعجز عقل الإنسان عنه علم صدقهم وإن نقل 

بصريح العقل بطلانه علم أنه يكذب عليهم إما في اللفظ والمعنى 
وإما في أحدهما      وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه 

علم صحته أو أنه فسر به كلام الأنبياء وهو لا يتصور ما يقوله 

رتكب ولا يفقهه فهذا قائل على الله وعلى رسله ما لا يعلم وهذا قد ا
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ }أعظم المحرمات قال تعالى   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ 
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُو    44الأعراف{نَ ينَُزِّ

وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام والله 

سبحانه نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق فكان هذا نهيا أن يقولوا 
الباطل سواء علموا أنه باطل أو لم يعلموا     فننهم إن لم يعلموا أنه 

يعلم أنه حق وإن باطل فلم يعلموا أنه حق أيضا إذ الباطل يمتنع أن 
اعتقد معتقد اعتقادا فاسدا أنه حق فذلك ليس بعلم فلا تقولوا على 

الله ما لا تعلمون      وإن علموا أنه باطل فهو أجدر أن لا يقولوه      

وعامة النصارى ضلال لا يعلمون أن ما يقولونه حق بل يقولون 
هم كثير على الله ما لا يعلمون      والمقصود أن الباطل في كلام
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كقولهم فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله الخالقة      

والمسيح عندهم اسم للاهوت والناسوت جميعا اسم للخالق 
والمخلوق وأحدهما متحد بالآخر فهو بتوحيد ذلك القوام قوام لكلمة 

الله الخالقة      وسواء أريد بذلك أن الناسوت واللاهوت قوام 
ن الناسوت قوام للاهوت وهم يمثلون ذلك بالروح للاهوت أو أ

والجسد والنار والحديد فيكون كما لو قيل إن الجسد والروح أو 

الجسد قوام للروح أو النار والحديد أو الحديد قوام للنار      فيقال 
الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال هل يكون المحدث المخلوق 

المحدث المفتقر إلى الله من كل  قواما له فيكون المخلوق المصنوع
وجه قواما للخالق الغني عنه من كل وجه وهل هذا إلا من أظهر 

الدور الممتنع     فننه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن 

المخلوق لا قوام له إلا بالخالق فنن كان الخالق قوامه بالمخلوق لزم 
خر فيكون كل منهما أن يكون كل من الخالق والمخلوق قوامه بالآ

محتاجا إلى الآخر إذ ما كان قوام الشيء به فننه محتاج إليه      
وهذا مع كونه يقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه وهو من الكفر 

الواضح فننه يظهر امتناعه بصريح العقل وهذا لازم للنصارى 

ث سواء قالوا بالاتحاد أو بالحلول بلا اتحاد وإن كانت فرقهم الثلا
يقولون بنوع من الاتحاد فننة مع الاتحاد كل من المتحدين لا بد لة 

من الأخر فهو محتاج إلية كما يمثلون بة في الروح مع البدن 
والنار مع الحديد      فنن الروح التي في البدن محتاجة إلى البدن 

كما أن النار في الحديد محتاجة إلى الحديد      وكذلك الحلول فنن 

تاج إلى محلول فيه وهو من الكفر الواضح فننه يظهر كل حال مح
امتناعه بصريح العقل     فنن ذلك المخلوق إن قدر أنه موجود 

بنفسه قديم أزلي فليس هو مخلوقا ومع هذا فيمتنع أن يكون كل من 
القديمين الأزليين محتاجا إلى الآخر سواء قدر أنه فاعل له أو تمام 

ه بوجه من الوجوه لأنه إذا كان مفتقرا الفاعل له أو كان مفتقرا إلي

إليه بوجه من الوجوه لم يكن موجودا إلا به      فنن الموجود لا 
يكون موجودا إلا بوجود لوازمه ولا يتم وجوده إلا به فكل ما قدر 

أنه محتاج إليه لم يكن موجودا إلا به      فنذا كان كل من القديمين 
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هذا موجودا إلا بخلق ذلك ما به محتاجا إلى الآخر لزم أن لا يكون 

تتم حاجة الآخر وأن لا يكون هذا موجودا إلا بخلق ذلك ما بة تتم 
حاجة الآخر      والخالق لا يكون خالقا حتى يكون موجودا ولا 

يكون موجودا إلا بلوازم وجوده فيلزم أن لا يكون هذا موجودا 
له حتى يجعله الآخر موجودا ولا يكون ذاك موجودا حتى يجع

الآخر موجودا إذ كان جعله لما لم يتم به وجوده يتوقف وجوده 

عليه فلا يكون موجودا إلا به فلا فرق بين أن يحتاج أحدهما إلى 
الآخر في وجوده أو فيما لا يتم وجوده إلا به وهذا هو الدور القبلي 

الممتنع باتفاق العقلاء      وأما الدور المعي وهو أنه لا يوجد هذا 
هذا ولا هذا إلا مع هذا كالأبوة مع البنوة وكصفات الرب إلا مع 

بعضها مع بعض وصفاته مع ذاته فننه لا يكون عالما إلا مع كونه 

قادرا ولا يكون عالما قادرا إلا مع كونه حيا ولا يكون حيا إلا مع 
كونه عالما قادرا ولا تكون صفاته موجودة إلا بذاته ولا ذاته 

جائز في المخلوقين اللذين يفتقران إلى موجودة إلا بصفاته فهذا 
الخالق الذي يحدثهما جميعا كالأبوة والبنوة وجائز في الرب 

الملازم لصفاته تعالى     وأما إذا قدر قديمان أزليان ربان فاعلان 

امتنع أن يكون أحدهما محتاجا إلى الآخر إذ كان وجوده لا يتم إلا 
شيء إن لم يتم وجوده بما يحتاج وجوده إليه ولا يكون فاعلا ل

فيمتنع مع نقص كل منهما عن تمام وجوده أن يكون فاعلا لغيره 
تمام وجود ذلك الغير ولهذا لم يقل بهذا أحد من الأمم      ولكن 

الذي قاله النصارى أنهم جعلوا قوام الخالق تعالى بالمخلوق      

م فيقال لهم هذا أيضا ممتنع في صريح العقل أعظم من امتناع قيا
كل من الخالقين بالآخر وإن كان هذا أيضا ممتنعا فنن المخلوق 

مفتقر في جميع أموره إلى الخالق فيمتنع مع فقره في وجوده وتمام 
وجوده إلى الخالق أن يكون قوام الخالق به لأن ذلك يقتضي أن 

يكون مقيما له وأن يكون تمام وجوده به فيكون المخلوق لا وجود 

ق      فالقدر الذي يقال إنه يقيم به الخالق هو لشيء منه إلا بالخال
من الخالق والخالق خالقه وخالق كل مخلوق فلا وجود له ولا قيام 

إلا بالخالق فكيف يكون به قيام الخالق      وليس هذا كالجوهر 
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وأعراضه اللازمة أو كالمادة والصورة عند من يزعم أن الصورة 

باب الدور المعي كالنبوة مع جوهر إذا كانا متلازمين فنن هذا من 
الأبوة وهذا جائز كما تقدم إذ كان الخالق لهما جميعا هو الله      

وأما مع كون كل منهما هو الخالق فهو ممتنع ومع كون أحدهما 
خالقا والآخر مخلوقا فهو أشد امتناعا     والرب تعالى غني عن 

جه وهذا كل ما سواه من كل وجه وكل ما سواه فقير إليه من كل و

معنى اسمه الصمد فنن الصمد الذي يصمد إليه كل شيء لافتقاره 
إليه وهو غني عن كل شيء لا يصمد إلى شيء ولا يسأله شيئا 

  سبحانه وتعالى فكيف يكون قوامه بشيء من المخلوقات
1

 

 لطائف لغوية .151

فنن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب  -1
ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ  }ْالجنس قال تعالى   

فسجود الملائكة يقتضى جميع الملائكة هذا مقتضى  11الأعراف{
اللسان الذى نزل به القرآن فالعدول عن موجب القول العام إلى 

 الخصوص لابد له من دليل يصلح له وهو معدوم
2

 

يكَُونُ لكََ أنَ تتَكََبَّرَ فيِهاَ فاَخْرُجْ إنَِّكَ  فاَهْبِطْ مِنْهاَ فمََا} قال تعالى  -1

اغِرِينَ  الصاغر الذليل قال اهل اللغة    14الأعراف{مِنَ الصَّ

الصغار الذل والضيم يقال صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح 
 3صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالضيم 

نفس وكذلك الوسواس في النفس يكون من الشيطان تارة ومن ال -4
نسَانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ }تارة قال تعالى    وَلقَدَْ خَلَقْناَ الْإِ

وقال     111طه{فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ  }وقال      15ق{

فَوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لهَمَُا مَا وُورِيَ عَنْهمَُا مِن سَوْءَاتهِِمَا  }
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والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة   11رافالأع{

 1ومنه وسوسة الحلى وهو الكلام الخفي والصوت الخفي 

الرب     هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى و هذا   -2

رَبِّ اغْفرِْ }الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة      ولهذا يقال   
ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ  رَبَّناَ}   18نوح{ليِ وَلِوَالدَِيَّ 

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ }     14الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ }    15القصص{نَفْسِي فاَغْفرِْ ليِ  

ا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ رَبَّنَ }     127آل عمران{فيِ أمَْرِناَ  

فعامةالمسألة و الاستعانة المشروعة باسم   185البقرة{أخَْطأَنْاَ  
 2الرب  

فان السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت  -4
عندنا لأكرمناك وان بت الليلة عندنا أحسنت الينا ومنه قول آدم    

فسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَ} 

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ }وقول نوح      14الأعراف{
نَ الْخَاسِرِينَ     27هود{ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

 3 ومثله كثير

ياَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لبِاَساً يوَُارِي سَوْءَاتكُِمْ }قال تعالى      -5

الآية وفيها قراءتان أحدهما  15الأعراف{وَرِيشاً وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ 
بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا وأما على قراءة الرفع فلا 

كثير من الناس وقد قيل فيه  وكلاهما حق لفظ النزول اشكل على

خلقناه وقيل أنزلنا أسبابه وقيل ألهمناهم كيفية صنعته وهذه الأقوال 
ضعيفة فنن النبات الذى ذكروا لم يجىء فيه لفظ أنزلنا ولم يستعمل 

فى كل مايصنع أنزلنا فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك 
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د قيل أن الريش والرياش وهو لم يقل أنا أنزلنا كل لباس ورياش وق

المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد مثل اللبس واللباس 
وقد قيل هما المال والخصب والمعاش وارتاش فلان حسنت حالته     

والصحيح أن     الريش     هو الاثاث والمتاع قال أبو عمر 
والعرب تقول أعطانى فلان ريشه أى كسوته وجهازه وقال غيره 

ياش فى كلام العرب الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب الر

والفرش ونحوها وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد 
به مال مخصوص قال بن زيد جمالا وهذا لأنه مأخوذ من ريش 

الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر 
وما يبسطه تحته  ريشه وكذلك ما يبيت فيه الانسان من الفرش

ونحو ذلك والقرآن مقصوده جنس اللباس الذى يلبس على البدن 

وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً  }وفى البيوت كما قال تعالى  
الآية فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الانعام    81النحل{

نه ينزله من فى اللباس والاثاث وهذا والله أعلم معنى انزاله فا
ظهور الانعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 

وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل 

الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهى لدفع الحر والبرد وأعظم 
 1مما يصنع من القطن والكتان 

ا يغشى الانسان ويلتبس لفظ     اللباس    فهو مستعمل فى كل م -7
وقال     27الفرقان{وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لبِاَساً }به قال تعالى    

هنَُّ لبِاَسٌ } وقال         15الأعراف{وَلبِاَسُ التَّقْوَىَ ذَلكَِ خَيْرٌ } 
اطل ومنه يقال لبس الحق بالب    187البقرة{لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّهنَُّ  

 2اذا خلطه به حتى غشيه

والجد لما قال أكثرهم انه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله    -8
نَ الْجَنَّةِ  }  وقال ابن عباس لو  17الأعراف{كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيْكُم مِّ
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وَأنََّهُ }كانت الجن تظن ان الانس تسمى أبا الاب جدا لما قالت    

 1يقول إنما هو أب لكن أب أبعد من أب   4جنال{تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ  

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ }قال تعالى  -9

القسط الذي أرسل الله له الرسل و أنزل له  19الأعراف{مَسْجِدٍ 
الكتب وهو مقابلة الحسنة بمثلها و السيئة بمثلها كما قال تعالى  

حْسَانُ هَلْ جَزَا} حْسَانِ إلِاَّ الْإِ وَإذَِا }و قال       51الرحمن{ء الْإِ
و قال     85النساء{حُيِّيْتمُ بتَِحِيَّةٍ فحََيُّواْ بأِحَْسَنَ مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ

ثْلهُاَ } كُتبَِ عَليَْكُمُ } وقال  21الشورى{وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

 2  178لبقرةا{الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ  
وَأنََّ الْمَسَاجِدَ }أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى -11

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن }وقال تعالى     18الجن{لِلَّّ
نعََ مَسَاجِدَ اّللهِ أنَ يذُْكَرَ فيِهاَ اسْمُهُ  مَا }وقال تعالى  112البقرة{مَّ

} وقال تعالى   17التوبة{لْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله  كَانَ لِ 

ولا تسمى     19الأعراف{وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 
مقامات الا بعد فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو 

 3السجود الذى عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله    

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ }قال تعالى  -11

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ       19الأعراف{مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
الدين     يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته 

أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين  فذل ويقال يدين الله ويدين للّ

4الله عبادته وطاعته والخضوع له   
 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و  -11

إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
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 وَقاَلَ رَبُّكُمُ }سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و   51غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ 
قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }قوله تعالى 

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ  وقال  19الأعراف{وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ فَ }الله تعالى    لَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ }وقال تعالى    114الشعراء{ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ

   117المؤمنون{لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  }   وقال تعالى  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ }وقال       88القصص{ ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ
إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ }وقال        19الجن{عَليَْهِ لبَِداً 

رِيداً  يَدْعُونَ إلِاَّ   1  117النساء{شَيْطاَناً مَّ
لاَلةَُ }قال تعالى   -14 فَرِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد   41الأعراف{

وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
ه كل ما أمر الله به كما فى قوله   رسوله والعمل به جميعا فيدخل في

رَاطَ المُستَقيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
والمراد    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والعمل به جميعا وكذلك قوله    

به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا ا}قول أهل الجنة     وانما   24الأعراف{لْحَمْدُ لِلّّ
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى 

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } اما بالاجتباء كما فى قوله    
سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ  شَاكِراً }وكما فى قوله      87الأنعام{مُّ لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن }          111النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }وكذلك قوله تعالى      14الشورى{ينُيِبُ 
ن والهدى هنا هو الايمان ودي     44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 
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الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 

 هذا وهذا
ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان 

إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ }عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    
وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ  {71}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 59}ضَالِّينَ 

ليِنَ  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا }وقوله        71- 59الصافات{ 71}أكَْثَرُ الْأَوَّ
رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ { 57}أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فمََنِ }وقوله      58- 57بالأحزا{58}الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

ثم يقرن بالغى     114طه{اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 
  1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }والغضب كما فى قوله   

الِّينَ }وفى قوله     وقوله    7الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
 1 27القمر{نَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ إنَِّ الْمُجْرِمِي}

ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ }قال تعالى   -12

   41الأعراف{وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ 
 2فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى الحد ومجاوزة القصد  

  نة في الأصل اسم للباس و الحلية بدليل قوله تعالى أن الزي -14
قلُْ مَنْ }وقوله تعالى      41الأعراف{ياَ بنَيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمْ }

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ   3 41الأعراف{حَرَّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَ }قال تعالى  - 15 هَرَ مِنْهاَ وَمَا قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ  بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

فانه       44الأعراف{سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
للجنس ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها لكن أثبتها 
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أو لكل و احد و احد من العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون و 

 1لايحج إلا مسلم و ذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط  

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا }قال تعالى  -17 قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ  تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ
      44الأعراف{سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 
كَانوُا بهِِ أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا }موضع كقوله    

لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  } وقوله      44الروم{يشُْرِكُونَ  ا نَزَّ مَّ

وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو  71الأعراف{
 2الحجة    ذكره البخارى فى صحيحه   

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا}قال تعالى  -18  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ  بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ

عامة       44الأعراف{سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد      وكذلك لفظ الاثم     
خل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى  اذا أطلق د

 13المائدة{وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  } 

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ }قال الله فيها         -19 قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ  وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينَُزِّ
وأما   44الأعراف{سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

 4التقديم في اللفظ فننه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى 
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 58-34الأعراف

ةٍ أجََلٌ فنَذَِا جَاء أجََلهُمُْ لاَ يَ } سْتأَْخِرُونَ وَلكُِلِّ أمَُّ

ا يأَتْيِنََّكُمْ { 11}سَاعَةً وَلاَ يسَْتقَْدِمُونَ  ياَ بنَيِ آدَمَ إِمَّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقَى وَأصَْلحََ  نكُمْ يقَصُُّ رُسُلٌ مِّ

وَالَّذِينَ { 11}فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

بوُاْ بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبَ  رُواْ عَنْهاَ أوُْلـَئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ كَذَّ

نِ افْتَرَى عَلىَ { 11}همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ  فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نَ  اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ أوُْلـَئكَِ ينَاَلهُمُْ نصَِيبهُمُ مِّ

قاَلوُاْ أيَْنَ مَا الْكِتاَبِ حَتَّى إذَِا جَاءتْهمُْ رُسُلنُاَ يتَوََفَّوْنهَمُْ 

كُنتمُْ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قاَلوُاْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ 

قاَلَ ادْخُلوُاْ فيِ { 11}عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافرِِينَ 

ن الْجِنِّ وَالِإنسِ فِي النَّارِ  أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِم مِّ

ةٌ لَّعَنتَْ أخُْتهَاَ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فيِهاَ كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ 

جَمِيعاً قاَلتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هـَؤُلاء أضََلُّوناَ 

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ  فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

فمََا كَانَ لكَُمْ وَقاَلتَْ أوُلاهَمُْ لأخُْرَاهمُْ { 11}تعَْلمَُونَ 

عَليَْناَ مِن فضَْلٍ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتمُْ 

بوُاْ بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُواْ { 11}تكَْسِبوُنَ  إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ

مَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ  عَنْهاَ لاَ تفُتََّحُ لهَمُْ أبَْوَابُ السَّ

مِّ الْخِياَطِ وَكَذَلكَِ نَجْزِي حَتَّى يلَجَِ الْجَمَلُ فيِ سَ 

ن جَهنََّمَ مِهاَدٌ وَمِن فوَْقهِِمْ { 12}الْمُجْرِمِينَ  لهَمُ مِّ

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ { 12}غَوَاشٍ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الظَّالمِِينَ 
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الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلـَئكَِ  وَعَمِلوُاْ الصَّ

وَنَزَعْناَ مَا فيِ { 11}نَّةِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ أصَْحَابُ الْجَ 

نْ غِلٍّ تجَْرِي مِن تحَْتهِِمُ الأنَْهاَرُ وَقاَلوُاْ  صُدُورِهِم مِّ

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لوَْلا أنَْ  الْحَمْدُ لِلّّ

قِّ وَنوُدُواْ أنَ تلِْكُمُ هدََاناَ اّللهُ لقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَ 

وَناَدَى { 11}الْجَنَّةُ أوُرِثْتمُُوهاَ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ 

ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُاْ نعََمْ  رَبُّناَ حَقاًّ فهَلَْ وَجَدتُّم مَّ

نَ  نٌ بيَْنهَمُْ أنَ لَّعْنةَُ اّللهِ عَلىَ الظَّالِمِينَ فأَذََّ { 11}مُؤَذِّ

ونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ وَيبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَهمُ  الَّذِينَ يصَُدُّ

وَبيَْنهَمَُا حِجَابٌ وَعَلىَ { 11}باِلآخِرَةِ كَافرُِونَ 

الأعَْرَافِ رِجَالٌ يعَْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِيمَاهمُْ وَناَدَوْاْ 

أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَ سَلامٌَ عَليَْكُمْ لمَْ يَدْخُلوُهاَ وَهمُْ 

وَإذَِا صُرِفتَْ أبَْصَارُهمُْ تلِْقاَء { 11}يطَْمَعُونَ 

أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُاْ رَبَّناَ لاَ تجَْعَلْناَ مَعَ الْقَوْمِ 

وَناَدَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً { 11}الظَّالمِِينَ 

فوُنهَمُْ بسِِيمَاهمُْ قاَلوُاْ مَا أغَْنىَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا يعَْرِ 

أهَـَؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ { 11}كُنتمُْ تسَْتَكْبرُِونَ 

اّللهُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ 

بُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَناَدَى أصَْحَا{ 11}تحَْزَنوُنَ 

ا رَزَقكَُمُ اّللهُ قاَلوُاْ إنَِّ  أنَْ أفَيِضُواْ عَليَْناَ مِنَ الْمَاء أوَْ مِمَّ

مَهمَُا عَلىَ الْكَافرِِينَ  الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ { 12}اّللهَ حَرَّ
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نْياَ فاَلْيوَْ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ مَ ننَسَاهمُْ كَمَا لهَْواً وَلعَِباً وَغَرَّ

نسَُواْ لقِاَء يوَْمِهِمْ هـَذَا وَمَا كَانوُاْ بآِياَتنِاَ 

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ { 12}يجَْحَدُونَ  وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ { 11}هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ  تأَوِْيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ 

جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ 

لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُواْ 

ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ  رَبَّكُمُ  إنَِّ { 11}أنَفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ  اّللهُ الَّذِي خَلقََ السَّ

اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يطَْلبُهُُ حَثيِثاً 

رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ  مْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ وَالشَّ

ادْعُواْ { 11}ارَكَ اّللهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبََ 

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ  وَلاَ { 11}رَبَّكُمْ تضََرُّ

تفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ وَادْعُوهُ خَوْفاً 

نَ الْمُحْسِنيِنَ  { 11}وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمَتَ اّللهِ قرَِيبٌ مِّ

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى وَهُ  وَ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء  إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْموْتىَ 

وَالْبلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بنِذِْنِ { 11}لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

فُ  رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَُ لاَ يخَْرُجُ إلِاَّ نكَِداً كَذَلكَِ نصَُرِّ

 {11}الآياَتِ لقَِوْمٍ يشَْكُرُونَ 
 آجال لا تتقدم و لا تتأخر .152
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ةٍ أجََلٌ فنَذَِا جَاء أجََلهُمُْ لاَ يَسْتأَْ }قال تعالى * خِرُونَ سَاعَةً وَلكُِلِّ أمَُّ

فلا يموت أحد قبل أجله و لا يتأخر  42الاعراف{وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ 
أحد عن أجله بل سائر الحيوان و الأشجار لها آجال لا تتقدم و لا 

تتأخر فنن أجل الشيء هو نهاية عمره و عمره مدة بقائة فالعمر 
ى صحيح مدة البقاء و الأجل نهاية العمر بالإنقضاء      وقد ثبت ف

مسلم و غيره عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     قدر الله 

مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف 
سنة و كان عرشه على الماء     و ثبت فى صحيح البخاري أن 

النبى صلى الله عليه و سلم قال     كان الله و لم يكن شيء قبله و 
اء و كتب في الذكر كل شيء و خلق السموات كان عرشه على الم

و الأرض و فى لفظ ثم خلق السموات و الأرض     و قد قال 

فنَذَِا جَاء أجََلهُمُْ لاَ يسَْتأَْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ } تعالى   
 1و الله يعلم ما كان قبل أن يكون و قد كتب ذلك        51النحل{

 ل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهابعث الله رسله بتحصي .151

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ }قال تعالى * نكُمْ يَقصُُّ ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ

وَالَّذِينَ { 44}فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
تكَْبَرُواْ عَنْهاَ أوُْلَـئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَاسْ 

فنن الله أمر بالصلاح ونهى عن  45-44الاعراف {45}خَالِدُونَ 
الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي }وتقليلها  قال تعالى 

} وقال شعيب   121الأعراف{أصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ وَ 
وَإذَِا } وقال تعالى     88هود{إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ 

ألَا { 11}قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ 
 2   11-11البقرة{  11}الْمُفْسِدُونَ إنَِّهمُْ همُُ 
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فنن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى *

عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 
ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا 

الا بالرسل الذين  التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك
أرسلهم الله الى عباده     فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 

المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى 

الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فننهم ملعونون وهم عن ربهم 
 1ضالون محجوبون

 النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته .151

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان *

الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 

قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } السنة والجماعة قال الله تعالى   
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا لبِعَْضٍ عَ  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ دُوٌّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}يَشْقىَ

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 114}بَصِيراً كُنتُ 

قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ      115-114طه{ 115}تنُسَى
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 

نكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ }قرأ هذه الآية        وقال تعالى     ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ  يَقصُُّ
وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبَرُواْ عَنْهاَ أوُْلَـئَكَِ { 44}يَحْزَنوُنَ 

 452-44الأعراف{45}نَ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالدُِو

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل    *

فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته      
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فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 

نها والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأ
تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فننه يزول فى الآخرة قال 

فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } الله تعالى
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج  44الأعراف{

در عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى ق

ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن 
طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل 

عبد أن يتنبه له فننه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن 
  يكون عبدا للّ لا لغيره

1
 

فان الكفر عدم الايمان باللّ ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم *
كن معه تكذيب بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا أو ي

كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة وإن كان 

الكافر المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان 
صدق الرسل والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء      ولهذا يقول 

لأنهم كذبوا   114الشعراء{مُ نوُحٍ الْمُرْسَليِنَ كَذَّبتَْ قَوْ }سبحانه    
جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة وقد قال تعالى لما أهبط 

ا يأَتْيِنََّكُم } أباهم آدم   قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ  وَمَنْ أعَْرَضَ { 114}وَلَا يشَْقىَ مِّ
{ 112}عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ { 114}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِيراً 
وَكَذَلكَِ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ { 115}تنُسَىآياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ 

-114طه{  117}وَلَمْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَبِّهِ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه وهو ما أنزله على رسله من      117
الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه 

أوُْلَـئكَِ }ى ولهذا قال فى أوائل البقرة فى نعت المؤمنين  شقى وعم
بِّهِمْ وَأوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  } كما قال هنا    4البقرة{عَلىَ هدًُى مِّن رَّ
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فان الهدى ضد الضلال والفلاح    114طه{فلََا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىَ 

ا يَ }ضد الشقاء وقال تعالى  ونَ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ نكُمْ يَقصُُّ أتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ
عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَاسْتكَْبَرُواْ عَنْهاَ أوُْلَـئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ { 44}
 1 45-44الأعراف{45}همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا *
موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو السماع الذى كان 

النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد 

الله بن مسعود قال     قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك 
زل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت عليه وعليك أن

فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ }سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية  
ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيداً  قال حسبك      21النساء{أمَّ

فنظرت فاذا عيناه تذرفان     وهذا هو الذى كان النبى يسمعه هو 

لقَدَْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ }حابه كما قال تعالى    وأص
يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ رَسُولاً مِّ

و     الحكمة     هى السنة       وقال    152آل عمران{وَالْحِكْمَةَ ٍ 
مَهاَ وَلهَُ كُلُّ  }تعالى   إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي حَرَّ

وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ { 91}شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

{ 91}نَ الْمُنذِرِينَ اهْتَدَى فنَنَِّمَا يهَْتَدِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أنَاَ مِ 
ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّا }وكذلك غيره من الرسل قال تعالى    91-91النمل

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ  نكُمْ يقَصُُّ يأَتْيَِنَّكُمْ رُسُلٌ مِّ
م وبذلك يحتج عليهم يو    44الأعراف{عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ }القيامة كما قال تعالى     

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ  نكُمْ يَقصُُّ مِّ
نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ  عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلِىَ جَهنََّمَ }وقال تعالى    141الأنعام{كَافِرِينَ 
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زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَ  بِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا رُسُلٌ مِّ
وقد أخبر  71الزمر{بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافِرِينَ 

أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى قال 
ا يأَتْيِنََّكُم  قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ } تعالى    عَدُوٌّ فنَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ وَمَنْ أعَْرَضَ { 114}مِّ

{ 112}عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ { 114}بَصِيراً  قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ 

وقال     115-114طه { 115}آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تنُسَى
حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ }تعالى    وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

 1  45الزخرف{قَرِينٌ 

 الكفار بالرسل يتبعون ظنونهم واهواءهم .151

والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب *
وقوم إبراهيم وموسى ومشركى العرب والهند والروم والبربر 

والترك واليونان والكشدانيين وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين 

يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من 
نِّي هدًُى } من الجنة  عنده كما قال لهم لما اهبط آدم  ا يأَْتِينََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَالَّذِينَ { 48}فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
{  49}كَفَرواْ وَكَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ أوُلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

نِّي هدًُى فمََنِ }ٌ  وفى موضع آخر      49-48البقرة  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي { 114}اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ
-114طه{ 112}فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

ا يأَتْيِنََّكُمْ رُ } الآية وفى أخرى   112 ونَ عَليَْكُمْ إمَِّ نكُمْ يقَصُُّ سُلٌ مِّ
ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه        44الأعراف{آياَتيِ 

من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون أن لهم 

العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أنفسهم 
م والقوة والسلطان والمال الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلا
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ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون 

ا جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرِحُوا بمَِا عِندَهمُ }منهم قال الله تعالى   فَلمََّ
ا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزِئوُن  نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِم مَّ  1 84غافر{مِّ

 بوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفارمن ادعى الن .151

كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على *

الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى 
  }النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال تعالى 

نِ افْتَرَى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ أوُْلَـئكَِ ينَاَلهُمُْ  فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
نَ الْكِتاَبِ حَتَّى إذَِا جَاءتْهمُْ رُسُلنُاَ يتََوَفَّوْنهَمُْ قاَلوُاْ أيَْنَ مَا  نَصِيبهُمُ مِّ

نَّهمُْ كُنتمُْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ قاَلوُاْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أَ 

ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه  47الأعراف{كَانوُاْ كَافِرِينَ 
ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 

في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فنذا 
الْقرَُى وَهِيَ ظاَلمَِةٌ  وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ }أخذه لم يفلته ثم قرأ    

وقال أيضا في الحديث الصحيح عن   111هود{إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى 

بتة على أصلها حتى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثا
يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد 

من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر 

سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب 
والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فننهم يبتلون 

كثيرا ليمحصوا بالبلاء فنن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر 
ِ وَالَّذِينَ }أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى      سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

داً يبَْتغَُونَ  مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ تَرَاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

 ِ نَ اللهَّ نْ أثََرِ السُّجُودِ ذَلكَِ فَضْلاً مِّ  وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ
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نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ  مَثَلهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثَلهُمُْ فيِ الْإِ

اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ  رَّ وَعَدَ  فاَسْتغَْلَظَ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ
غْفِرَةً وَأجَْراً عَظِيماً  الِحَاتِ مِنْهمُ مَّ ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اللهَّ

ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه    19الفتح{
الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 

النوعين وبين دلائل النبي  والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين

الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين 
 1ثم كون العاقبة لهم في غير موضع

دْقِ }و قد قال تعالى   * ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ
دْقِ { 41}رِينَ إذِْ جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِ  وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

الآية فقد ذم الله  44- 41الزمر{44}وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ 
سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام      

و الرافضة اعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم فننهم 

راء للكذب على الله و أعظمهم تكذيبا بالصدق اعظم الطوائف افت
لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به      

و أهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فننهم يصدقون و 
يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس لهم هوى إلا مع الحق      

ق بهذا الحق فهذا و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصد

مدح للنبي صلى الله عليه و سلم و لكل من آمن به و بما جاء به و 
هو سبحانه لم يقل و الذي جاء بالصدق و الذي صدق به فلم 

يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد مدح النوع 
الذي يجئ بالصدق و يصدق بالصدق فهو ممدوح على اجتماع 

يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق و من الوصفين على أن لا 

دْقِ } شأنه أن يصدق بالصدق     و قوله        44الزمر {جَاء باِلصِّ
اسم جنس لكل صدق و أن كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من 

غيره و لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق الذي 
لان يسمع صدق به ليس هو عين الصدق الذي جاء به كما تقول ف
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الحق و يقول الحق و يقبله و يأمر بالعدل و يعمل به أي هو 

موصوف بقول الحق لغيره وقبول الحق من غيره وأنه يجمع بين 
الأمر بالعدل و العمل به وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به 

ليس هو عين العدل الذي يعمل به      فلما ذم الله سبحانه من 
كذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل اتصف بأحد الوصفين ال

منهما يستحق به الذم مدح ضدهما الخالي عنهما بأن يكون يجيء 

بالصدق لا بالكذب وأن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن 
يقوله هو وإذا قاله غيره لم يصدقه فنن من الناس من يصدق و لا 

نافسة يكذب لكن يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و م
فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم من 

يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب 

والطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وأن كان صادقا بل إما أن 
يصدقها وإما أن يعرض عنها     وهذا موجود في عامة أهل 

فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته  الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا
يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم لأنه لم يصدق 

بالحق الذي جاءه والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير 

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ  }آية    نِ افْتَرَى عَلىَ اللهَّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
نِ افْترََى عَلىَ اّللهِ كَذِباً أوَْ }ال وق    58العنكبوت{ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء    11الأنعام{كَذَّبَ بآِياَتهِِ  
الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أن كلا منهم يجيء بالصدق فلا 

يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره      ولما كان قوله 

صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه أعاد      و الذي
دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ }الضمير بصيغة الجمع فقال   وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى   44الزمر{أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ 
علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا يقولون إلا الصدق لكن لا 

ما يخبر به غيرهم من الصدق بل يحملهم الهوى و الجهل  يقبلون

على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا أما تكذيب نظيره وإما تكذيب 
من ليس من طائفته     ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا 

ِ وَكَذَّبَ }قرنه بالكاذب على الله فقال     فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ
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فكلاهما كاذب هذا كاذب فيما يخبر    41الزمر{دْقِ إذِْ جَاءهُ  باِلصِّ 

به عن الله و هذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله و 
النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر فيهم 

المكذبون بالحق و هو سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا لأنه 
أنواع الكذب بل ذكر من كذب على الله و أنت  أولا لم يذكر جميع

إذا تدبرت هذا و علمت أن كل واحد من الكذب على الله و التكذيب 

بالصدق مذموم وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق 
مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه 

را من الشر أو أكثره يقع المستقيم      إذا تأملت هذا تبين لك أن كثي
من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب 

فيما يخبر به من العلم لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى 

 1فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق   

 الأصول الثلاثة أمور متلازمة .131

كانت حقا أو باطلا إيمانا أو  ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء*

كفرا لا تدرك إلا بذكاء وفطنة      فلذلك يستجهلون من لم يشركهم 

فى عملهم وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان منه قصور فى 
إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ } الذكاء والبيان وهم كما قال الله تعالى

واْ بهِِمْ { 19}ونَ الَّذِينَ آمَنوُا يضَْحَكُ  وَإذَِا مَرُّ
الآيات فنذا تقلدوا عن طواغيتهم  41-19المطففين {41}يتَغََامَزُونَ 

أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل 

لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافرا زنديقا 
ن من أكابر أعداء منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكو

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ }الرسل ومنافقى الملة من من الذين قال الله فيهم  
نَ الْمُجْرِمِينَ  وقد يحصل لبعضهم إيمان    41الفرقان{نبَيٍِّ عَدُوّاً مِّ

ونفاق ويكون مرتدا أما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة 

لا سيما فى الأعصار نفاق وإما ردة كفر وهذا كثير غالب 
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والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من 

عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع 
لذكره  المقال     وإذا كان فى المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها 

ع مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر صاحبها لكن ذلك يق
فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة التى يعلم الخاصة والعامة من 

المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى والمشركون 

يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 

هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل ومعاداة  والنبيين وغيرهم فنن
اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا 

والخمر والميسر ونحو ذلك      ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا 

فى هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
تد ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن إر

عن الإسلام ثم دخل فيه ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب 
وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة 

يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض 

فى قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن 
ع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة     وقد قل أن يسلموا من نو

ذكر إبن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول     مختلف الحديث    وقد 
حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفا كما يذكره أبو 

الحسن الأشعرى والقاضى أبوبكر إبن الباقلانى وأبو عبدالله 

ن يصنف فى الشهرستانى وغيرهم      وأبلغ من ذلك ان منهم م
دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازى كتابه فى 

عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه 
وهذه ردة عن الإسلام بنتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى 

الإسلام وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا 

عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة  يكفى فى النجاة من
حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلَتْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ }قال تعالى   

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ  رَبَّناَ هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ
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أفََلمَْ يَسِيرُوا فيِ }كذلك قال     48فالأعرا{وَلَـكِن لاَّ تعَْلمَُونَ 

الْأَرْضِ فيَنَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهمُْ 
ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ وَأشََدَّ قوَُّ

فأخبر هنا   84غافر{ الكَِ الْكَافِرُونَ وَخَسِرَ هنَُ } الى قولة 81غافر{
بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به 

الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك     

وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما 
هُ لا إلِِـهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بنَوُ قاَلَ آمَنتُ أنََّ } ادركه الغرق قال  

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ }قال الله    91يونس{إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 
وَإذِْ أخََذَ }وقال تعالى          91يونس{قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

يَّ  تهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 
يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ { 171} أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

وقال     174- 171الأعراف{ 174}فتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ أَ 
ألََمْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ }تعالى   

فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ  مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اّللهُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ 

ا تَدْعُوننَاَ  مَّ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفَرْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لَفيِ شَكٍّ مِّ
قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ { 9}إلِيَْهِ مُرِيبٍ 

سَـمًّى  وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ
ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ  ثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِّ

بيِنٍ  وهذا فى القرآن فى  11- 9إبراهيم{11}فأَتْوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّ

سل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله مواضع أخر يبين فيها أن الر
وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو 

اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 
هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 

ن بالرسل يؤمنوا بالرسل مشركون     فعلم أن التوحيد والايما

متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 
وَلاَ }متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   

تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ 
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ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة    141امالأنع{يعَْدِلوُنَ 

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا }مشركون فقال تعالى   ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ
وأخبر عن جميع الأشقياء ان      24الزمر{يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ 

يَ فيِهاَ فوَْجٌ كُلَّمَا ألُْقِ } الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى  
قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ { 8}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ وَقاَلوُا لوَْ { 9}وَقلُْناَ مَا نَزَّ

فاَعْتَرَفوُا { 11}ا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّ 
صَْحَابِ السَّعِيرِ  فأخبر ان  111- 8الملك{11}بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

وَسِيقَ الَّذِينَ }الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى  
ا وَقاَلَ لهَمُْ كَفَرُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهَُ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء  خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

فأخبر عن اهل النار انهم قد  71الزمر{يَوْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا بَلىَ  
 وَيوَْمَ }جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر      وقال تعالى   

نَ الِإنسِ وَقاَلَ  يِحْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قدَِ اسْتكَْثَرْتمُ مِّ
نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ  أوَْليِآَؤُهمُ مِّ

لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ  مَا شَاء اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ أجََّ

وَكَذَلكَِ نوَُلِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً بمَِا كَانوُاْ { 118}عَليمٌ 
نكُمْ { 119}يكَْسِبوُنَ  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْ  مِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ يَقصُُّ
نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ أنَفسُِناَ وَغَرَّ

فأخبر عن جميع الجن والانس ان 141-118الأنعام{141}كَافِرِينَ 

الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 
الَّذِينَ ضَلَّ { 114}قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأَخْسَرِينَ أعَْمَالاً } لك قال   وكذ

نْياَ  } الى قوله  112-114الكهف { 112}سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
فأخبر     114الكهف{ 114}أوُلئَكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَلِقاَئهِِ 

ى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر           انهم كفروا بآياته وه

وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آدم وان 
إنَِّا أرَْسَلْناَكَ }الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى   

ةٍ إلِاَّ خلَا فيِهاَ نَذِيرٌ  نْ أمَُّ وقال   12فاطر{باِلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإنِ مِّ
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إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ ً }لى    تعا

النساء {154}وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً حَكِيماً } الى قوله  154النساء{
رِينَ } وقال تعالى         154 وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبَشِّ

{ 28}آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ 
الانعام {29}وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّهمُُ الْعَذَابُ بمَِا كَانوُاْ يَفْسُقوُنَ 

فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين    28-29

قلُْناَ اهْبِطوُاْ }ال تعالى  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون      وق
نِّي هدًُى فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ  ا يَأتْيَِنَّكُم مِّ مِنْهاَ جَمِيعاً فنَمَِّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }ومثل ذلك قوله       48البقرة{وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
ابئِيِ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ نَ مَنْ آمَنَ باِللَّّ

وَعَمِلَ صَالحِاً فَلهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ 

فذكر ان المؤمنين باللّ وباليوم الآخر من      51البقرة{يَحْزَنوُنَ 
لرسل هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان با

وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما متلازمان وكذلك الايمان 
بالرسل كلهم متلازم فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن 

إنَِّ الَّذِينَ } كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم كما قال تعالى    

كَ همُُ أوُْلَـئِ }الى قوله   141النساء{141}يكَْفرُُونَ باِلّلِّ وَرُسُلهِِ 
الآيه والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين    141النساء{الْكَافِرُونَ حَقاًّ 

بجميع الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم 
وَكُلَّ إنِسَانٍ } دون بعض هم الكافرون حقا      وقال تعالى    

وْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يَلْقاَهُ ألَْزَمْناَهُ طآَئِرَهُ فيِ عُنقُهِِ وَنخُْرِجُ لهَُ يَ 

مَّنِ { 12}اقْرَأْ كَتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَليَْكَ حَسِيباً { 14}مَنشُوراً 
اهْتَدَى فنَنَِّمَا يهَْتَدي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يَضِلُّ عَليَْهاَ وَلاَ تَزِرُ 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا { 14}مُعَذِّ
فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله والايمان برسله      14-14الإسراء

وباليوم الآخر هى امور متلازمة     والحاصل ان توحيد الله 

والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع العمل الصالح 
اهل السعادة من الأولين فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم 

والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من 
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كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك مكذب للرسل وكل 

مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم 
الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالى    

كَ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُهمُْ وَكَذَلِ }
إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلوَْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا 

الآخِرَةِ وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِ { 111}يَفْتَرُونَ 

قْترَِفوُنَ          114- 111الأنعام{114}وَليَِرْضَوْهُ وَليِقَْتَرِفوُاْ مَا همُ مُّ
فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن 

يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن 
كل يغررون به والغرور هو التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام و

عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امر المتفلسفه والمتكلمه 

وَلتِصَْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ } وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال     
الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليَِقْترَِفوُاْ مَا همُ 

قْتَرِفوُنَ  م اعداء الرسل فأخبر ان كلا       114الأنعام{114}مُّ
تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة     فعلم ان مخالفة الرسل 

وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة اصغى الى 

زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى اصناف الكفار 
لْناَهُ وَلقََدْ جِئْناَهمُ بكِِتَ }والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى    ابٍ فصََّ

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ { 41}عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ 

ا أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنََ 

ا كَانوُاْ  نعَْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ
فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب  44-41الأعراف{44}يَفْتَرُونَ 

وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل 
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً }  ربنا بالحق وهذا كقوله 

قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ { 112}ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى 

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ { 114}أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 
ذَلكَِ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَبِّهِ وَكَ { 115}الْيَوْمَ تنُسَى

اخبر ان الذن    117-112طه{ 117}وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ
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تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان اصل السعادة 

واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
 1ان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح والايم

 ذم الله الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم .130

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء *

ِ إلِهَاً آخَرَ }العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى    فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ
ِ }وقال تعالى    114الشعراء{ينَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِ  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ

إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ }وقال تعالى       117المؤمنون{ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا }وقال       88القصص{  إلِاَّ هوَُ  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ }وقال        19الجن{يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 
رِيداً  ولفظ الصلاة فى   117النساء{إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ

عاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء اللغه    اصله الد
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 

ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 

يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     
لسؤال والاستغفار والمستغفر سائل فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر ا

كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 

وَإذَِا }فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   

يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِ 
وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل    185البقرة{

عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 

جلب  عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب

المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
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يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
} راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

ونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُ 
تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ }وقال تعالى     91الأنبياء{

ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء  15السجدة{رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  

 1عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة *

ينَ وَلوَْ }والإستعانة كما قال تعالى     َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ فاَدْعُوا اللهَّ
وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء     12غافر{كَرِهَ الْكَافِرُونَ 

مِن دُونِ اّللهِ قاَلوُاْ ضَلُّواْ  قاَلوُاْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ تدَْعُونَ }وغيرهم فقال  
 472الأعراف{عَنَّا 

 عبادة الأحبار  كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال .135

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ }وقد قال الله تعالى    *

بدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْ 
ا يشُْرِكُونَ  وفى حديث عدى بن حاتم    41التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذى وغيرهما وكان قد 

قدم على النبى     صلى الله عليه وسلم     وهو نصرانى فسمعه 
ا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما يقرأ هذه الآية قال فقلت له أن

أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه     قال فقلت بلى 
قال     فتلك عبادتهم     وكذلك قال أبو البخترى اما أنهم لم يصلوا 

لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن 

فأطاعوهم فكانت  أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله
تلك الربوبية     وقال الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت 
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تلك الربوبية فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى 

كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء فما 
وا الرجال أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصح

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى         أن عبادتهم 
اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم 

وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة 

} للأموال وقد بينها النبى        وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله    
ا يشُْرِكُونَ لاَّ  فهذا من الظلم الذى  41التوبة{ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا وَأزَْوَاجَهمُْ وَمَا كَانوُا } يدخل فى قوله    
فان هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم  11الصافات { 11}يعَْبدُُونَ 

ِ حَصَبُ إنَِّكُمْ وَ }جميعا معذبون وقال       مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

وانما يخرج من هذا من عبد     98الأنبياء{جَهنََّمَ أنَتمُْ لهَاَ وَارِدُونَ 
مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت لهم 

الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما فأولئك     مبعدون         وأما 
ع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو من رضى بأن يعبد ويطا

لم يأمر بذلك فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله 

وهذا من     أزواجهم     فان     أزواجهم    قد يكونون رؤساء لهم 
وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق 

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلمَُوا }  الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال  
ِ فاَهْدُوهمُْ إلِىَ { 11}وَأزَْوَاجَهمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ  مِن دُونِ اللهَّ

قال ابن عباس دلوهم   14-11الصافات {   14}صِرَاطِ الْجَحِيمِ 

وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كما 
هذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود يقود الهادى لمن يهديه ول

وَقفِوُهمُْ إنَِّهمُ }سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى     
سْئوُلوُنَ  أى  14- 12الصافات{14}مَا لكَُمْ لَا تنَاَصَرُونَ { 12}مَّ

بَلْ همُُ الْيوَْمَ  }   كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل

قاَلوُا { 17}لَ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتََسَاءلوُنَ وَأقَْبَ { 15}مُسْتَسْلمُِونَ 
{ 19}قاَلوُا بَل لَّمْ تكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ { 18}إنَِّكُمْ كُنتمُْ تأَتْوُننَاَ عَنِ الْيمَِينِ 

فحََقَّ { 41}وَمَا كَانَ لنَاَ عَليَْكُم مِّن سُلْطاَنٍ بلَْ كُنتمُْ قَوْماً طاَغِينَ 
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{ 41}فأَغَْوَيْناَكُمْ إنَِّا كُنَّا غَاوِينَ { 41}ناَ إنَِّا لذََائِقوُنَ عَليَْناَ قَوْلُ رَبِّ 

إنَِّا كَذَلكَِ نفَْعَلُ { 44}فنَنَِّهمُْ يَوْمَئِذٍ فيِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 
ُ { 42}باِلْمُجْرِمِينَ  إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَمُْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

جْنوُنٍ { 44}يَسْتكَْبِرُونَ  { 45}وَيَقوُلوُنَ أئَنَِّا لتَاَرِكُوا آلهِتَنِاَ لِشَاعِرٍ مَّ
إنَِّكُمْ لَذَائقِوُ الْعَذَابِ { 47}بَلْ جَاء باِلْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَليِنَ 

-15الصافات { 49}وَمَا تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ { 48}الْأَليِمِ 

ادْخُلوُاْ فيِ أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِم مِّن الْجِنِّ  قاَلَ }وقال تعالى       49
ةٌ لَّعَنَتْ أخُْتهَاَ حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ  وَالِإنسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ

ضِعْفاً جَمِيعاً قاَلَتْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً 
نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تعَْلمَُونَ  وَقاَلَتْ أوُلاهَمُْ { 48}مِّ

لأخُْرَاهمُْ فمََا كَانَ لكَُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتمُْ 

ونَ فيِ }وقال تعالى       49-48الأعراف{ 49}تكَْسِبوُنَ  وَإذِْ يتََحَاجُّ
عَفاَء لِلَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فهََلْ أنَتمُ  النَّارِ فيََقوُلُ الضُّ

نَ النَّارِ  غْنوُنَ عَنَّا نَصِيباً مِّ قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا كُلٌّ فيِهاَ { 27}مُّ
َ قدَْ حَكَمَ بيَْنَ الْعِباَدِ  وَلوَْ } ال تعالى    وق 28- 27غافر{28}إنَِّ اللهَّ

تَرَى إذِِ الظَّالمُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّهِمْ يرَْجِعُ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ 

الْقَوْلَ يَقوُلُ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتكَْبَرُوا لَوْلَا أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنيِنَ 
اسْتضُْعِفوُا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ  قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا لِلَّذِينَ { 41}

جْرِمِينَ  وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا { 41}الْهدَُى بعَْدَ إذِْ جَاءكُم بلَْ كُنتمُ مُّ
 ِ لِلَّذِينَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ إذِْ تأَمُْرُوننَاَ أنَ نَّكْفرَُ باِللَّّ

ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْأغَْلَالَ وَنَجْعَلَ لهَُ أَ  وا النَّدَامَةَ لمََّ ندَاداً وَأسََرُّ

فيِ أعَْناَقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانوُا 
إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا } وقوله فى سياق الآية     44-41سبأ{44}يعَْمَلوُنَ 

ُ يَسْتكَْبِرُونَ قيِلَ لهَمُْ لَا إلِهََ إلِاَّ  ولا ريب أنها تتناول      44الصافات {اللهَّ
الشركين     الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من استكبر عما أمره 

الله به من طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو 

المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن 
بر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى ذلك لغيره لم يحقق قول استك

لا اله الا الله فى هذا المقام      وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
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ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما 

أحل الله يكونون على وجهين          أحدهما     أن يعلموا أنهم 
عونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله بدلوا دين الله فيتب

وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا 

يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 

دون ما قاله الله ورسوله علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك 
مشركا مثل هؤلاء     و     الثانى     أن يكون اعتقادهم وايمانهم 

بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى معصية الله 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص 

الصحيح       فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى   

عن النبى         أنه قال     انما الطاعة فى المعروف     وقال     
على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية 

وقال     لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق     وقال     من 
    أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه

1
 

ه وزرها ووزر من عمل بها إلى من دعا إلى الضلالة كان علي  " .133

 "يوم القيامة  

فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى الحال *
والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد 

عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة المستلزمة للفعل وهذه هى 
لجازمة    إذا فعل معها الإنسان الإرادة الجازمة     و     الإرادة ا

ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل 

التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين 

ان والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد عن فعل الإنس
كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما 
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ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال     من دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من 

وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال          غير أن ينقص أوزارهم شىء
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 

القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى 

وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه 
ول ولهذا لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقب

مَا }قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال   
سُولِ  نَ الأعَْرَابِ أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّ

مْ ظمََأٌ وَلاَ اّللهِ وَلاَ يَرْغَبوُاْ بأِنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُُ 

نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَطؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ 
وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اّللهَ لاَ 

فَقةًَ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً وَلاَ ينُفِقوُنَ نَ { 111}يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 
وَلاَ يَقْطعَُونَ وَادِياً إلِاَّ كُتِبَ لهَمُْ ليِجَْزِيهَمُُ اّللهُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ 

فذكر فى الآية الأولى ما يحدث    111- 111التوبة{111}يعَْمَلوُنَ 

عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من العطش 
وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من والجوع والتعب 

فأخبر     111التوبة{إلِاَّ كُتِبَ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ  } العدو وقال   
أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل 

عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الآية الثانية نفس أعمالهم 

ا بأنفسهم وهى الإنفاق وقطع المسافة فلهذا المباشرة التى باشروه
فنن هذه نفسها عمل صالح    111التوبة{إلِاَّ كُتِبَ لهَمُ } قال فيها  

وإرادتهم فى الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون 
الدين كله للّ وأن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة 

ن فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم الجازمة من الأمور التى تعي

عمل صالح      وكذلك     الداعى إلى الهدى والضلالة     لما 
كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم وأتى من 

الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من 
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تدين الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور المه

وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة 
فنن السنة هى ما رسم للتحرى فنن السان كامل الإرادة لكل ما 

يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته     ومن هذا قوله فى الحديث 
المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال     لا تقتل نفس ظلما 

الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل    إلا كان على بن آدم 

فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره الحديث الآخر وهو كما 
إستباح جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس 

مِنْ }معصومة فصار شريكا فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى   
نَّهُ مَن قتَلََ نفَْساً بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أَ 

فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتََلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحَْياَهاَ فكََأنََّمَا أحَْياَ 

ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا       41المائدة{النَّاسَ جَمِيعاً 
قوَْمُ نوُحٍ  كَذَّبَتْ }كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه    

  114الشعراء{كَذَّبتَْ عَادٌ الْمُرْسَليِنَ }  114الشعراء{الْمُرْسَليِنَ 
وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ }ونحو ذلك      ومن الباب قوله تعالى    

اهمُ آمَنوُا اتَّبعُِوا سَبيِلنَاَ وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ وَمَا همُ بحَِامِليِنَ مِنْ خَطاَيَ 

عَ أثَْقاَلهِِمْ { 11}مِّن شَيْءٍ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  وَليَحَْمِلنَُّ أثَْقاَلهَمُْ وَأثَْقاَلاً مَّ
ا كَانوُا يَفْتَرُونَ    14-11العنكبوت{14}وَليَسُْألَنَُّ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ عَمَّ

فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الإتباع شيئا وأخبر 
لون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أنهم يحم

أوزار الأتباع شىء لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا 

مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه     وهو كما ثبت فى 

النبى كتب  الصحيحين من حديث إبن عباس عن أبى سفيان   أن
إلى هرقل     فنن توليت فنن عليك إثم الأريسيين     فأخبر أن 

هرقل لما كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين     

وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين 
والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فنن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 

ك ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه     مثل     من ذل
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آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل عليه سائر 

إلِهَكُُمْ إلِهٌَ } نصوص الكتاب والسنة      ومن هذا قوله تعالى     
نكِرَةٌ وَهمُ  وَاحِدٌ فاَلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ قلُوُبهُمُ مُّ

ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ إنَِّهُ لاَ { 11}سْتكَْبِرُونَ مُّ  لاَ جَرَمَ أنََّ اّللهَ يعَْلَمُ مَا يسُِرُّ
اذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُاْ أسََاطِيرُ { 14}يحُِبُّ الْمُسْتكَْبِرِينَ  وَإذَِا قيِلَ لهَمُ مَّ

ليِنَ  الْقيِاَمَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ  ليَِحْمِلوُاْ أوَْزَارَهمُْ كَامِلةًَ يَوْمَ { 12}الأَوَّ

        14- 11النحل{14}يضُِلُّونهَمُ بغَِيْرِ عِلْمٍ ألَاَ سَاء مَا يزَِرُونَ 
هى   14النحل{14}وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يضُِلُّونهَمُ } فقوله    

الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع وهى حاصلة من جهة الآمر ومن 
لمتثل فالقدرتان مشتركتان فى حصول ذلك الضلال جهة المأمور ا

فلهذا كان على هذا بعضه وعلى هذا بعضه إلا أن كل بعض هذين 

البعضين هو مثل وزر عامل كامل كما دلت عليه سائر النصوص 
مثل قوله من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 

قاَلَ ادْخُلوُاْ }تعالى   بها إلى يوم القيامة          ومن هذا الباب قوله
ةٌ  فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِم مِّن الْجِنِّ وَالِإنسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ

لَّعَنَتْ أخُْتهَاَ حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلَتْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ 

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِ  مْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ
فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على        48الأعراف{لاَّ تعَْلمَُونَ 

أئمة الضلال بتضعيف العذاب كما أخبر عنهم بذلك فى قوله تعالى   
رَبَّناَ { 57}فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا  وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ} 

    58-57الأحزاب{58}آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

وأخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفا من العذاب 
ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف     ولهذا وقع عظيم المدح والثناء 

وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال حتى روى فى أثر  لأئمة الهدى
لا يحضرنى إسناده     أنه ما من عذاب فى النار إلا يبدأ فيه بابليس 

ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره وما من نعيم فى الجنة إلا يبدأ فيه 

بالنبى ثم ينتقل إلى غيره     فننه هو الإمام المطلق فى الهدى لأول 
قال    أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه بنى آدم وآخرهم كما 
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تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر     وهو شفيع الأولين والآخرين 

 1فى الحساب بينهم وهو أول من يستفتح باب الجنة 

 لفظ الذوق .131

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان *

أعم من ذلك مستعمل في فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه 

الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في 

نْ أحََدٍ  } اللغة فأصله الرؤيا كما قال      هلَْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّ
 لبِاَسَ فأَذََاقهَاَ اّللهُ }والمقصود لفظ الذوق قال تعالى     98مريم{

فجعل الخوف والجوع مذوقا     111النحل{الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 

وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب 

فذَُوقوُاْ } مشاعره بل يختص ببعض المواضع  وقال تعالى   
ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ }وقال تعالى     115انآل عمر{الْعَذَابَ 

يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ }وقال تعالى     29الدخان{الْكَرِيمُ 

لَا يذَُوقوُنَ فيِهاَ }وقال     28القمر{وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ 
رْداً وَلَا شَرَاباً لاَّ يذَُوقوُنَ فيِهاَ بَ }وقال تعالى    45الدخان{الْمَوْتَ 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ }وقال     14- 12النبأ{14}إلِاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً { 12}
وقد   11السجدة{الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لعََلَّهمُْ يَرْجِعُونَ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم      ذاق طعم الإيمان من رضي ب 

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا     فاستعمال لفظ الذوق في  الله
 2إدراك الملائم والمنافر كثير 

   111النحل{فأَذََاقهَاَ اّللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }ِ قال تعالى   *
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
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ا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل يلبس على البدن وانما استعير هذ

الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على 
وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ  }ذلك قال تعالى    

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ } وقال   11السجدة{ وقال     41فصلت{وَلنَذُِيقنََّهمُ مِّ
فَذَاقتَْ وَباَلَ }وقال       29الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }

فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْسِبوُنَ } وقال       9الطلاق{أمَْرِهاَ 

 49الأعراف{

وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام 

ى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك دينا وبمحمد رسولا     وف
وحلاوة مغفرتك     فلفظ     الذوق     يستعمل فى كل ما يحس به 

ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون 
بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب 

واذا كان الذوق فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم 

مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم 
يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده 

ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس 
بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله     صلى 

وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى باللّ ربا وبالاسلام الله عليه 

دينا وبمحمد         نبيا     فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق 
قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن 

وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه 
فظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار    على الذوق بل استعمل ل

أى لا يحصل لهم من    12النبأ{لاَّ يَذُوقوُنَ فيِهاَ برَْداً وَلَا شَرَاباً }

لَا يذَُوقوُنَ فيِهاَ الْمَوْتَ إلِاَّ }ذلك ولا ذوق وقال عن أهل الجنة   
 451الدخان{الْمَوْتةََ الْأوُلىَ 

                                                   

 137: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

2508 

 

مَاء  لاَ تفُتََّحُ لَهمُْ أبَْوَابُ }  .132  {السَّ

وقال الامام أحمد فى     المسند     حدثنا أبو معاوية ثنا    *
الاعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب 

رضى الله عنهما قال    خرجنا مع رسول الله         فى جنازة 

رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله        
حوله كأن على رؤوسنا الطير وفى يده عود ينكت به  وجلسنا

الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باللّ من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال 

من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 

ة وحنوط من حنوط وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجن
الجنة حتى يجلسون منه مد بصره ثم يجىء ملك الموت حتى 

يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجى الى مغفرة من 
الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء 

فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها 

لكفن وفى ذلك الحنوط ويخرج منها ريح فيجعلوها فى ذلك ا
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 

يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة بين السماء والارض الا 
قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه 

اء الدنيا التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به الى السم

فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء 
التى تليها حتى ينتهوا به الى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا 

كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه الى الارض فانى منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان 

يجلسانه فيقولان له من ربك فيقول له الله ربى فيقولان له وما ف

دينك فيقول دينى الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله         فيقولان له وما علمك فيقول قرأت 

كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد من السماء ان صدق 
ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى عبدى فأفرشوه من الجنة و
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الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره 

قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك 

ل رب أقم الوجه الذى يجىء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقو
الساعة حتى ارجع الى اهلى ومالى وقال وان العبد الكافر اذا كان 

فى انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل عليه من السماء 

ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيثة 

الله وغضب قال فتتفرق فى جسده فينزعها اخرجى الى سخط من 
كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فاذا أخذها لم 

يدعوها فى يده طرفة عين حين يجعلوها فى تلك المسوح ويخرج 

منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
ثة يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبي

فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا 
حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ 

لاَ تفُتََّحُ لهَمُْ أبَْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى } رسول الله      

فيقول الله اكتبوا كتابه     21الأعراف{طِ يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَ
فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول 

ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ } الله     صلى الله عليه وسلم       وَمَن يشُْرِكْ باِللَّّ
يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ    41الحج{ السَّمَاء فتَخَْطفَهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ

فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك 

فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدرى 
فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدرى 

فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فأفرشوه من النار والبسوه 
نار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها من ال

ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه 

قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذى يسؤوك هذا يومك الذى 
كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر فيقول 

الساعة          قلت هذا قد رواه  أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم
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عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدى بن ثابت 

ومحمد بن عقبة ومجاهد ففى هذا الحديث أنواع من العلم منها أن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين وأنها تصعد 

أن الميت يسأل وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة وأنها تعاد الى البدن و
فينعم أو يعذب كما سأل عنه أهل السؤال وفيه أن عمله الصالح أو 

  السئ يأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة
1

 

 
 العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه .131

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ }قال تعالى *

ينِ كُ  فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال   44التوبة{لِّهِ عَلىَ الدِّ

الحَِاتِ }العمل كقوله    212الأعراف{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نَفْساً إلِاَّ }قال تعالى * وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 21الأعراف{مْ فيِهاَ خَالِدُونَ وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ هُ 

أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر 

وكلاهما مستلزم للباطن و     المرجئة    أخرجوا العمل الظاهر 
عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 

لهم التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل 

العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل 
إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 

مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان      و     
التحقيق     أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى 

د الاسم واقترانه فنذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى بحسب افرا

الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك 
وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى قوله    
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الحَِاتِ   فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل      81البقرة{الصَّ

ان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف وإن ك
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان 

وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل 
الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به 

ول كما يقال الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق الق

صدق عمله قوله ومنه قول النبى     العينان تزنيان وزناهما النظر 
والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل 

تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو 
 1يكذبه 

ر بها أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمو*
وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل 

الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 

وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار 

لزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث الإيمان متناولا للم
عطفت عليه الأعمال فننه أريد أنه لا يكتفى بنيمان القلب بل لابد 

معه من الأعمال الصالحة     ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من 

يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بنسمه 
الأول وقالوا هذا فى  الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى

ِ }كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله    ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ
وَإذِْ }وقوله         98البقرة{وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 

ى أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ 

الِحَاتِ }وقوله     7الأحزاب{ابْنِ مَرْيَمَ   وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بِّهِمْ  دٍ وَهوَُ الْحَقُّ مِن رَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ     1محمد{وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ

فخص الإيمان بما نزل على    199: ص 7: مجموع الفتاوى ج
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وهذه نزلت فى    1محمد{وَالَّذِينَ آمَنوُا  }محمد بعد قوله    

لَوَاتِ }الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله     حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ
ِ قاَنتِيِنَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ وَمَا }وقوله       148البقرة{والصَّ

ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ لَاةَ أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ
كَاةَ   } والصلاة والزكاة من العبادة فقوله       4البينة{وَيؤُْتوُا الزَّ

الحَِاتِ  وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ }كقوله      177البقرة{آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

كَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ اةَ  ليِعَْبدُُوا اللهَّ
فننه قصد     أولا    أن تكون العبادة للّ وحده لا لغيره      4البينة{

ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه 

الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فننه أيضا من تمام 

لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل  الدين
الصالح     فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على 

الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام 
إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على 

بل الأعمال فى الأصل ليست من أنه لم يدخل فى العام وقيل 

الإيمان فنن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن 
لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم 

لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما 
ن الظان أن تقدم فى كلام النبى فنذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظ

مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد 

فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى 
الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا 

يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع 
ى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان أن الصادق ف

 فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم
1
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الوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو  .131

 فعل محظور بعد قيام الحجة

ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله   *
ونهى عن المنكر وهو وهو الصلاح والحسنات والخير والبر 

معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور 

وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ }اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى     

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }    وقال      111آل عمران{حَقَّ تقُاَتهِِ  فاَتَّقوُا اللهَّ
وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم     15التغابن{

انه قال ذروني ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

واختلافهم على انبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم 
ا امر به ما يستطاع وكذلك بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مم

فنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا 
او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال ان هذا الدين يسر ولن 

يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة 

م والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا  وهذا العا
الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ }المجمل  فقال   وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

 1 21الأعراف{وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 

وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله *

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ويترك إلا رسول الله          
فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما 

يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به 

بخلاف الاولياء فانهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا 
لى الايمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض امرهم وخبرهم ع

الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف 
الكتاب والسنة كان مردودا وان كان صاحبه من اولياء الله وكان 

مجتهدا معذورا فيما قاله له اجر على اجتهاده لكنه إذا خالف 
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الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان 

َ مَا }ع فان الله تعالى يقول   صاحبه قد اتقى الله ما استطا فاَتَّقوُا اللهَّ
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }وهذا تفسير قوله تعالى        15التغابن{اسْتَطعَْتمُْ 

قال ابن مسعود وغيره     111آل عمران{آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ حَقَّ تقُاَتهِِ 
فلا حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر 

يكفر أى بحسب استطاعتكم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها 

لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كَسَبَتْ }كما قال تعالى     
وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى     185البقرة{وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَت 

الِحَاتِ لاَ نكَُ  لِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ وَعَمِلوُاْ الصَّ
 1  21الأعراف{همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 

ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا *
لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ 

 185البقرة{فُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ لاَ يكَُلِّ }الأمر مشروط بالقدرة  

فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه للّ وهو محسن ويدوم 
على هذا الاسلام فنسلام وجهه اخلاصه للّ واحسان فعله الحسن 

 2فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيم 

ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب *

ل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك الإمكان ب

كل ذلك واجب مع القدرة فأما مع العجز فنن الله لا يكلف نفسا إلا 
الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً }وسعها قال تعالى  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

لَوَاتِ حَافِظوُاْ عَلَ }كما قال تعالى  21الأعراف{إلِاَّ وُسْعَهاَ   ى الصَّ
ِ قاَنتِيِنَ  لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُمُواْ لِلّّ فنَنْ خِفْتمُْ فرَِجَالاً أوَْ { 148}والصَّ

ا لمَْ تكَُونوُاْ  رُكْباَناً فنَذَِا أمَِنتمُْ فاَذْكُرُواْ اّللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّ

فأوجب الله الصلاة على الآمن  149-148البقرة {149}تعَْلمَُونَ 
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والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر  والخائف

 1وخففها على المسافر والخائف والمريض 

 من كان فى دار الكفر لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها .131

فنن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا * 

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ال}وسعها كقوله تعالى    صَّ

لاَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَهاَ } وقوله     21الأعراف{نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  
ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ} وقوله  144البقرة{ وأمر 7الطلاق{لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }بتقواه بقدر الإستطاعة فقال    15التغابن{  فاَتَّقوُا اللهَّ
رَبَّناَ وَلاَ تَحْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً كَمَا } وقد دعاه المؤمنون بقولهم  

لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِِ   حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قبَْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

فقال قد فعلت      فدلت هذه النصوص على أنه لا  185البقرة{
تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يكلف نفسا ما 

يؤاخذ المخطىء والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة فالمجتهد 
المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك 

إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله 

اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله إياه وهو مطيع للّ مستحق للثواب إذا 
البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع للّ لكن 

قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة 
في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق فنن هذا باطل كما تقدم 

الكفار من بلغته  بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب     وكذلك

دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله 
فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل 

النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع 
 شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه

وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل 

الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت إمرأة 
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فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر 

فننهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل ومهم كل ما يعرفه من 
وحيد والإيمان فلم يجيبوه      قال دين الإسلام فننه دعاهم إلى الت

وَلقَدَْ جَاءكُمْ يوُسُفُ مِن قبَْلُ باِلْبيَِّناَتِ }تعالى عن مؤمن آل فرعون  
ُ مِن  ا جَاءكُم بهِِ حَتَّى إذَِا هَلكََ قلُْتمُْ لنَ يبَْعَثَ اللهَّ مَّ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ

هو وإن كان ملك وكذلك النجاشي     42غافر{بعَْدِهِ رَسُولاً  

النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه 
نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه 

النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا 

من أهل الحبشة مات     وكثير من شرائع الإسلام أو  لكم صالحا

أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا 
حج البيت بل قد روى أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا 

يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر 
الفتهم ونحن نعلم قطعا عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخ

أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن      والله قد فرض 

على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما 
أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه وهذا مثل 

العدل والتسوية الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات ب
في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين 

وغير ذلك      والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فنن 

قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل 

يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا  بها فلا
وسعها     وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه 

من العدل وقيل إنه سم على ذلك     فالنجاشي وأمثاله سعداء في 

الجنة وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على 
بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا التزامه بل كانوا يحكمون 

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ }جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب     قال تعالى  
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ِ لاَ  الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّّ

وْلـَئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اّللهَ يَشْتَرُونَ بآِياَتِ اّللهِ ثمََناً قَليِلاً أُ 
وهذه الآية قالت طائفة من السلف  199آل عمران{سَرِيعُ الْحِسَابِ 

إنها نزلت في النجاشي ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس 
ومنهم من قال فيه وفي أصحابه كما قال الحسن وقتادة وهذا مراد 

نن لفظ الآية لفظ الجمع لم يرد بها واحد الصحابة لكن هو المطاع ف

وعن عطاء قال نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من أهل 
الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بمحمد 

صلى الله عليه وسلم     ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبي صلى الله 
ه ممن كان يهوديا عليه وسلم بالمدينة مثل عبد الله بن سلام وغير

وسلمان الفارسي وغيره ممن كان نصرانيا لأن هؤلاء صاروا من 

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا }المؤمنين فلا يقال فيهم    
ولا يقول أحد إن   199آل عمران{أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ  

إسلامهم وهجرتهم ودخولهم في جملة اليهود والنصارى بعد 
المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال إنهم من أهل الكتاب كما لا 

يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين وإن من المشركين لمن 

يؤمن باللّ ورسوله فننهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون مشركين فدل 
آمنوا على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب أي من جملتهم وقد 

فنَنِ كَانَ مِن قَوْمٍ } بالرسول      كما قال تعالى في المقتول خطأ   
فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن 91النساء{عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَُ مْؤْمِنٌ 

وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه فسماه مؤمنا 

قد كان بمكة لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه     وهذا كما أنه 
جماعة من المؤمنين يستخفون  بنيمانهم وهم عاجزون عن الهجرة 

إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُاْ فيِمَ كُنتمُْ } قال تعالى  
سِعَةً قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتَضْعَفيِنَ فيِ الأرَْضِ قاَلْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اّللهِ وَا

إلِاَّ { 97}فتَهُاَجِرُواْ فيِهاَ فأَوُْلَـئكَِ مَأْوَاهمُْ جَهنََّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً 

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ  الْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّ
نْهمُْ وَكَانَ اّللهُ عَفوُّاً فأَوُْلَـئكَِ عَسَى اّللهُ أنَ يعَْفوَُ عَ { 98}يهَْتَدُونَ سَبيِلاً 

فعذر سبحانه المستضعف العاجز عن  99 97النساء { 99}غَفوُراً 
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وَمَا لكَُمْ لاَ تقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ }الهجرة      وقال تعالى  

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ  وَالْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّ
أخَْرِجْناَ مِنْ هـَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلهُاَ وَاجْعَل لَّناَ مِن لَّدُنكَ وَليِاًّ 

فأولئك كانوا عاجزين عن   74النساء{وَاجْعَل لَّناَ مِن لَّدُنكَ نصَِيراً 
إقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزو عنه      فنذا كان هذا فيمن 

كان من أهل الكتاب وآمن     كان مشركا وآمن فما الظن بمن 

قيل   91النساء{فنَنِ كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَُ مْؤْمِنٌ } وقوله   
هو الذي يكون عليه لباس أهل الحرب مثل أن يكون في صفهم 

فيعذر القاتل لأنه مأمور بقتاله فتسقط عند الدية وتجب الكفارة وهو 
وقيل بل هو من أسلم ولم      قول الشافعي وأحمد في أحد القولين

يهاجر كما يقوله أبو حنيفة لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة وقيل إذا 

كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطى أهل الحرب ديته 
بل تجب الكفارة فقط وسواء عرف أنه مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه 

ية نزلت كافر وهذا ظاهر الآية وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآ
في عبد الله بن سلام وأصحابه كما نقل عن ابن جريج ومقاتل وابن 

وبعضهم  199آل عمران{وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  }زيد يعني قوله   

قال إنها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى      فهذا إن 
أراد به من كان في الظاهر معدودا من أهل الكتاب فهو كالقول 

لأول وإن أراد العموم فهو كالثاني وهذا قول مجاهد ورواه أبو ا
صالح عن ابن عباس وقول من أدخل فيها مثل ابن سلام وأمثاله 

ضعيف فنن هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنا من كل وجه لا 

وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ }يجوز أن يقال فيهم  
ِ لاَ يشَْتَرُونَ بآِياَتِ اّللهِ ثمََناً قَليِلاً  إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّّ

آل {أوُْلَـئكَِ لهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إنَِّ اّللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 
أما أولا فلأن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي      199عمران

ليه وسلم المدينة وقال فلما رأيت وجهه علمت أنه صلى الله ع

وجهه ليس بوجه كذاب     وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل 
الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر      وثانيا أن ابن 

سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من 
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يه إنه من أهل الكتاب أفضلهم وكذلك سلمان الفارسي فلا يقال ف

وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم 
مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام فأجرهم أعظم من أن 

يقال فيه أولئك لهم أجرهم عند ربهم      وأيضا فنن أمر هؤلاء 
كان ظاهرا معروفا ولم يكن أحد يشك فيهم فأي فائدة في الإخبار 

وما هذا إلا كما يقال الإسلام دخل فيه من كان مشركا ومن بهم     

كان كتابيا وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يكن يعرف قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما 

من أهل الكتاب إما كتابيا وإما أميا فأي فائدة في الإخبار بهذا     
ي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما بخلاف أمر النجاش

عليه النصارى فأن أمرهم قد يشتبه ولهذا ذكروا في سبب نزول 

هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال قائل نصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه 

وابن عباس فنزلت هذه الآية هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك 
وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي      وهذا 

بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي فننه إذا صلى على واحد من 

هؤلاء لم ينكر ذلك أحد وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم 
منافق لا يصلى عليه كما نزل في حق ابن أبي وأمثاله وأن من هو 

د يكون مؤمنا يصلى عليه كالنجاشي     ويشبه في أرض الكفر ق
وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ } هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال   

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ  { 111}الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ مِّ

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ يُ  وَلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ لنَ يَضُرُّ
نْ اّللهِ { 111}ينُصَرُونَ  لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفوُاْ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

نَ اّللهِ وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ  نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ وَحَبْلٍ مِّ
رُونَ بآِياَتِ اّللهِ وَيَقْتلُوُنَ الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفُ 

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّةٌ { 111}بمَِا عَصَوا وَّ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

 يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ { 114}قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اّللهِ آناَء اللَّيْلِ وَهمُْ يسَْجُدُونَ 
وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيسَُارِعُونَ 
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الِحِينَ  وَمَا يفَْعَلوُاْ مِنْ خَيْرٍ { 112}فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُْلـَئكَِ مِنَ الصَّ

 114-111ال عمران{114}فَلنَ يكُْفَرُوْهُ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ 

الآية قيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل إن وهذه 

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ } قوله      هو  111ال عمران{ مِّ
عبد الله بن سلام وأصحابه وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله فنن 

م في هولاء ما بقوا من أهل الكتاب      وإنما المقصود من هو منه
الظاهر وهو مؤمن لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 

المهاجرون المجاهدون كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو 

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يكَْتمُُ }مؤمن     ولهذا قال تعالى  ؤْمِنٌ مِّ وَقاَلَ رَجُلٌ مُّ
ُ وَ  بِّكُمْ إيِمَانهَُ أتََقْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يقَوُلَ رَبِّيَ اللهَّ قدَْ جَاءكُم باِلْبيَِّناَتِ مِن رَّ

فهو من آل فرعون وهو مؤمن     وكذلك هؤلاء منهم  18غافر{
 111آل عمران{وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ } المؤمنون ولهذا قال تعالى   

آل {وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُ } وقد قال قبل هذا

نْهمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهمُُ الْفاَسِقوُنَ }قال  ثم 111عمران آل {مِّ
وكُمْ إلِاَّ أذًَى  }ثم قال     111عمران  111آل عمران{لنَ يضَُرُّ

وَإنِ يقُاَتِلوُكُمْ } وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم ولهذا قال  
وقد يقاتلون وفيهم  111آل عمران{يوَُلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ 

مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة وهو مكره 

على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته     كما في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو جيش هذا البيت فبينما هم 

ره ببيداء من الأرض إذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهم المك
فقال يبعثون على نياتهم     وهذا في ظاهر الأمر وإن قتل وحكم 

عليه بما يحكم على الكفار فاللّ يبعثه على نيته كما أن المنافقين منا 

يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم فالجزاء 
يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر      ولهذا 

لعباس قال يا رسول الله كنت مكرها قال أما ظاهرك روي أن ا
فكان علينا وأما سريرتك فنلى الله     وبالجملة لا خلاف بين 

المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن 

الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب 
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أن الصلاة  بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم

واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر 
قولي العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد 

الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر 
رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها 

ا اختلفوا في قضاء الصلاة      وكذلك لم يحد باتفاق المسلمين وإنم

لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعد 
القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا يفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام 

وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد صحته على عادتهم ثم لما بلغه شرائع 
و تزوج في عدة وقد الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه كما ل

انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الإسلام 

ثم أسلم      وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا 
تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة هذا 

القاضي أبو فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر 
يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له وذكر هو وغيره الوجه 

المفرق في أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت في حق المكلف 

حتى يبلغه الناسخ وخرج أبو الخطاب وجها بثبوته     ومن هذا 
الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في 

علمه بالنهي هل يعيد الصلاة فيه روايتان  الموضع المنهى عنه قبل
منصوصتان عن أحمد والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا 

يثبت إلا مع التمكن من العلم وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه      

فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في 
لم يأمرهم النبي رمضان حتى تبين له الحبل الأبيض من الأسود و

صلى الله عليه وسلم بالقضاء     ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا 
يصلي ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وكعمر بن 

الخطاب وعمار لما أجنبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا 

منهم بالقضاء      ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي 
وا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا صار

بالإعادة ومثل هذا كثير     وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف 
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والجمهور أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط 

بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد 
 1قيام الحجة 

 
 ادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليهمن فعل العب .131

أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا *
بتفريط من العبد فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين 

في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم هذا مما يعرف به ضعف قول 
ف كما بسط من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فنن هذا أصل ضعي

القول عليه في غير هذا الموضع      ويدخل في هذا من يأمر 

بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي 
لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو 

ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين     فنن 
هور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر الصواب ما عليه جم

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى  فاَتَّقوُا اللهَّ

ولم يعرف قط أن رسول الله أمر العبد أن يصلي   15التغابن{
الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة 

في صلاته أرجع فصل فننك لم تصل على ذلك كما قال للمسيء 
وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة فأما 

المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله 

لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء فنن سنة رسول الله 
في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط 

زون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا عنهم ما يعج
قضاء عليه لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على 

الفعل      ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بنعادة الصلاة لما كان جنبين 

فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل 
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أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم إلى حيث يصل الماء وكذلك الذين 

الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة وكذلك الذين صلوا إلى 
غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة وكان 

بعضهم بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان 
لصخرة ولم بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وبعضها إلى ا

يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة      فمن استقرأ ماجاء به الكتاب 

والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن 
لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ }كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه و

لعجزه عن  ولهذا عذر المجتهد المخطئ   185البقرة{وُسْعَهاَ
معرفة الحق في تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل 

ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب ولهذا قال النبي لعمران بن 

حصين صل قائما فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب 
 1وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه

 الأمر والنهي لايجب أن تقارن الفعلالاستطاعة التي هي مناط  .111

فمما تنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد *

وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله أو يجب أن 
تكون متقدمة على الفعل أو يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة 

عل ما أمر به قد عليه فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يف
كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان 

الصواب الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث 

والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي 
هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 

اعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له      الفعل وأما الإستط
ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ } فالأولى كقوله     وَلِلّّ

وقول النبي لعمران بن حصين صل قائما     97آل عمران{سَبيِلاً 

فنن لم تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب      ومعلوم أن 
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صلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن الحج وال

هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل     والثانية كقوله تعالى     
وقوله  11هود{مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ } 

الَّذِينَ { 111}عَرْضاً وَعَرَضْناَ جَهنََّمَ يَوْمَئذٍِ لِّلْكَافِرِينَ } تعالى   
كَانَتْ أعَْينُهُمُْ فيِ غِطاَء عَن ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يَسْتطَِيعُونَ سَمْعاً 

على قول من يفسر الاستطاعة بهذه     111-111الكهف{111}

وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة 
تطيع إرادته وإن ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تس

كانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه حال من صده هواه ورأيه 
الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا 

 يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له

َ }وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله   مَا  فاَتَّقوُا اللهَّ

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }وقوله تعالى       15التغابن{اسْتَطعَْتمُْ 

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ وأمثال ذلك   21الأعراف{الصَّ
فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا 

 1  سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم
 ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل لا .110

 نور لا ظلمة فيه

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن اصحاب رسول الله *

واما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي ان يجعل اصلا وان كان 
صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد او تقليد      فمن اصابه بنى 

الاصول والفروع على الكتاب والسنة والاثار الكلام فى العلم 
المأثورة عن السابقين فقد اصاب طريق النبوة وكذلك من بنى 

الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق باصول الاعمال 

وفروعها من الاحوال القلبية والاعمال البدنية على الايمان والسنة 
طريق النبوة والهدى الذي كان عليه محمد واصحابه فقد اصاب 
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وهذه طريق ائمة الهدى      تجد     الامام احمد     اذا ذكر اصول 

السنة قال هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله     وكتب 
كتب التفسير المأثور عن النبى والصحابة والتعابعين وكتب 

الحديث والاثار المأثورة عن النبى والصحابة والتابعين وعلى ذلك 
اصوله العلمية وفروعه حتى قال فى رسالته الى خليفة  يعتمد فى

وقته     المتوكل    لا احب الكلام فى شيء من ذلك الا ما كان فى 

كتاب الله او في حديث عن رسول الله او الصحابة او التابعين فاما 
غير ذلك فالكلام فيه غير محمود وكذلك فى     الزهد     و     

ال     فانه اعتمد فى     كتاب الزهد     الرقاق     وز     الاحو
على المأثور عن الانبياء صلوات الله عليهم من آدم الى محمد ثم 

على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم وكذلك وصفه 

لاخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبى ثم عن الصحابة ثم عن 
ير      وله كلام التابعين وفى رواية اخرى ثم انت في التابعين مخ

فى     الكلام الكلامي     و     الرأي الفقهي     وفي     الكتب 
الصوفية     و     السماع الصوفى    ليس هذا موضعه يحتاج 

تحريره الى تفصيل وتبيين كيفية استعماله فى حال دون حال     

فانه ينبني على الاصل الذي قدمناه من انه قد يقترن بالحسنات 
اما مغفورة او غير مغفورة وقد يتعذر او يتعسر على  سيئات

السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث 
لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا فاذا لم يحصل النور 

الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان 

وينهى عن نور فيه ظلمة الا فى الظلمة فلا ينبغي ان يعيب الرجل 
اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 

النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق الناس من 
الظلمة وانما قررت هذه     القاعدة     ليحمل ذم السلف والعلماء 

للشيء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة 

لمأمور به شرعا تارة يكون لتقصير الحسنات علما وعملا وتارة ا
بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن 

غلبة وقد يكون مع قدرة      فالاول     قد يكون لعجز وقصور وقد 
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يكون مع قدرة وامكان     و     الثاني     قد يكون مع حاجة 

سعة وكل واحد من العاجز عن وضرورة وقد يكون مع غنى و
كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول     

َ مَا اسْتَطعَْتمُْ } لاَ يكَُلِّفُ اّللهُ نفَْساً إلِاَّ }وقال     15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ
ُ نَفْساً إلِاَّ مَا آتاَهاَ }  185البقرة{وُسْعَهاَ   فى  7لطلاقا{لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ }البقرة والطلاق وقال      وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

نَفْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 
وقال النبى     اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما     21الأعراف{

ينِ مِنْ حَرَجٍ  } ه     استطعتم     وقال سبحان وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
نْ حَرَجٍ } وقال       78الحج{     5المائدة{مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

     184البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  } وقال   

} وقال    174البقرة{لاَ عَادٍ فلَا إثِْمَ عَليَْهِ غَيْرَ باَغٍ وَ }وقال    
 ُ دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اللهَّ ا تعََمَّ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا أخَْطأَتْمُ بهِِ وَلكَِن مَّ

حِيماً  وهذا     اصل عظيم    وهو ان تعرف  4الأحزاب{غَفوُراً رَّ
اجبة او مستحبة الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت و

وتعرف السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا محظورة كانت او غير 

محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين تحصيل 
الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد      وانه كثيرا ما 

يجتمع في الفعل الواحد او فى الشخص الواحد الامران فالذم 
توجه الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه والنهي والعقاب قد ي

من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه 

احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح الرجل بترك 
بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به 

ة     فهذا طريق غيره على فعل بعض الحسنات السنية البري
الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي انزل الله له 

 1الكتاب والميزان  

 لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان .115
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فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام *

قبل دينا مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا ي
غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 

وَعَدَ }المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله        
    71التوبة{اّللهُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَر

طلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله فهو يعلقها باسم الايمان الم

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ أوُْلـَئكَِ } وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
 21الأعراف{أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 

الآيات فى هذا المعنى كثيرة     فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة 
لامة من العذاب علق باسم الايمان المطلق والمقيد بالعمل وبالس

الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان 

بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا 

انت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم لكان من اهل الجنة وك
يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان 

وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا 

لق بنسم     التقوى     باسم الإسلام كما علق بنسم الايمان وكما ع

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ }واسم     البر     فى مثل قوله 
وباسم  11المطففين{إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }وقوله  21المرسلات{

ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } أولياء الله كقوله   
لهَمُُ الْبشُْرَى فيِ { 54}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 51}نوُنَ يَحْزَ 

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اّللهِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ  الْحَياةِ الدُّ

فلما لم يجر إسم الإسلام هذا المجرى   52-51يونس{  52}الْعَظِيمُ 
مسمى الايمان كما يلازمه اسم البر علم أن مسماه ليس ملازما ل

والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد 
وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق 
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يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 

 1إيمانمثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 

 الرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده .113

والرسالة ضرورية فى اصلاح العبد فى معاشه ومعاده فكما *     

أنه لا صلاح له فى آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له 

فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فان الانسان مضطر الى 
لب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها الشرع فانه بين حركتين حركة يج

ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضره والشرع 
نور والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من 

دخله كان آمنا          وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار 

لحمار والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان ا
والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التى 

تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع الايمان والتوحيد والعدل والبر 
والتصدق والاحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين 

لمماليك والجار واداء الحقوق وإخلاص العمل للّ والاحسان الى ا
والتوكل عليه والإستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم 

لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى 
الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه 

ق رسله فى كل ما اخبروا واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصدي

به وطاعته فى كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه 
وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته      ولولا 

الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش 
سل والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أر

اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم ولولا 

ذلك لكانوا بمنزلة الانعام والبهائم بل أشر حالا منها فمن قبل 
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رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج 

عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان 
لصحيح من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن البهيم      وفى ا

النبى قال     مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 

الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 

أخرى إنما هى قيعان لا  منها وانتفعوا وزرعوا وأصاب طائفة منها
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه 

ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به    متفق على صحته        فالحمد للّ الذى 

 ويزكينا ويعلمنا أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله

الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة   
ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هَدَاناَ اّللهُ لقَدَْ } الْحَمْدُ لِلّّ

 والدنيا كلها ملعونة ملعون  24الأعراف{جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ  
ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا 

بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا 

درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم 
العلوى والسفلى وأقام القيامة      وليست حاجة أهل الأرض الى 

والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة  الرسول كحاجتهم الى الشمس
الانسان الى حياته ولا كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى 

الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر 

ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه 
مهم وهم السفراء بينه وبين عباده     وكان خاتمهم وسيدهم وأكر

على ربه محمد بن عبد الله يقول     يا ايها الناس إنما أنا رحمه 
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }مهداة     وقال الله تعالى 

وقال صلوات الله وسلامه عليه     إن الله نظر الى    117الأنبياء{

لكتاب    اهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل ا
وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت 

برسول الله فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على 
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الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره 

وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد 
ذ العهود والمواثيق بالايمان به واتباعه على إلا من طريقه وأخ

جميع الأنبياء والمرسلين وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من 
المؤمنين     أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة بشيرا 

ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى 

الة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا به من الضلالة وعلم به من الجه
صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها 

القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة 
البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل 

الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من 

الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند 
كل قوم الى أظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم 

الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطريق وأخرج 
به الناس من الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به 

ة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار من الغى وجعله قسيم الجن

وجعل الهدى والفلاح فى إتباعه وموافقته والضلال والشقاء فى 
معصيته ومخالفته      وإمتحن به الخلائق فى قبورهم فهم فى 

القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال ما 
لمؤمن فيقول كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم      فأما ا

أشهد أنه عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له 

صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله نم نومة 
العروس لا يوقظه إلا أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له 

 فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد غبطة وسرورا وأما الكافر
والمنافق فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له 

قد كنا نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء 

الله ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء 
إلا الانسان     وقد أمر الله بطاعة رسوله فى أكثر من ثلاثين 

ه بطاعته وقرن بين مخالفته موضعا من القرآن وقرن طاعت
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ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال 

وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ }ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى  
قال لا أذكر إلا ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب   2الشرح{

ل الله فلا يصح والأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسو
الاسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة      وكذلك لا يصح الأذان 

إلا بذكره والشهادة له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا 

تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له      وحذر الله سبحانه وتعالى 
وا دُعَاء لَا تَجْعَلُ }من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى    

ُ الَّذِينَ يتََسَلَّلوُنَ مِنكُمْ  سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضاً قدَْ يعَْلَمُ اللهَّ الرَّ
لِوَاذاً فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبهَمُْ 

رحمه الله تعالى أى فتنة هى  قال الامام أحمد 54النور{عَذَابٌ ألَيِمٌ 

إنما هى الكفر     وكذلك ألبس الله سبحانه الذلة والصغار لمن 
خالف أمره كما فى مسند الامام أحمد من حديث عبد الله بن عمر 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     بعثت بين يدى الساعة 
 حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى

وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو 

منهم     وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك فكذلك 
من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى غيره ورضى به بدلا 

منه هو هالك أيضا فالشقاء والضلال فى الاعراض عنه وفى 
لى ما جاء به وتقديمه على كل تكذيبه والهدى والفلاح فى الاقبال ع

ما سواه فالأقسام ثلاثة المؤمن به وهو المتبع له المحب له المقدم له 

على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فالأول 
هو السعيد والآخران هما الهالكان     فنسأل الله العظيم أن يجعلنا 

لى سنته ويتوفانا عليها لا من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا ع
يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 

الوكيل والحمد للّ رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

 1وأصحابه الطيبين الطاهرين
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ِ الَّذِي هَدَاناَ لِهـَذَا وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لَوْلا أنَْ }  .111  {هَدَاناَ اّللهُ  الْحَمْدُ لِلّّ

أن الله سبحانه هو المنعم بنرسال الرسل وإنزال الكتب وهو   *

المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل 

الصالح وهو الهادى لعباده فلا حول ولا قوة إلا به ولهذا قال أهل 
ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا وَمَا } الجنة     كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لَوْلا أنَْ هدََاناَ الْحَمْدُ لِلّّ

 241الأعراف{اّللهُ لقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ  

و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و *

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة   الْحَمْدُ لِلّّ
و قال تعالى   24الأعراف{تَدِيَ لَوْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ  وَمَا كُنَّا لنِهَْ 

بِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقاَسِيةَِ } سْلَامِ فهَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِّن رَّ ُ صَدْرَهُ للِْإِ أفَمََن شَرَحَ اللهَّ

  ِ أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ }و قال 11الزمر{قلُوُبهُمُ مِّن ذِكْرِ اللهَّ
ثَلهُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ليَْسَ وَجَعَ  لْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهاَ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً }و قال تعالى 111الأنعام{بِخَارِجٍ مِّ
يمَانُ وَلكَنِ جَعَلْناَهُ نوُ نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ راً مِّ

وفى الحديث الصحيح      41الشورى{نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فنفس خلق 

ن نعمته الله لهم أحياء و جعله لهم السمع و الأبصار و الأفئدة هو م
و نفس إرسال الرسول إليهم و تبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به 

هو من نعمته     وإلهامهم الايمان و هدايتهم إليه و تخصيصهم 

بمزيد نعمة حصل لهم بها الايمان دون الكافرين هو من نعمته كما 
يمَانَ وَزَيَّ }قال تعالى   َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ هَ وَلكَِنَّ اللهَّ نهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

اشِدُونَ  نَ { 7}إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ فضَْلاً مِّ
ِ وَنعِْمَةً  فجميع ما يتقلب فيه العالم من   8- 7الحجرات{ 8}اللهَّ

خيرى الدنيا و الآخرة هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب 
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و لا حول و لاقوة لهم من أنفسهم إلا به و هو خالق  لهم حقا

 نفوسهم وخالق أعمالها الصالحة و خالق الجزاء

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه 

بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات و الحركات و 
ا وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُنَ } السكنات كما قال آدم 

رَبِّ إنِِّي } و قال موسى 14الأعراف{لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
وَالَّذِي أطَْمَعُ }و قال الخليل 15القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  

ينِ   1 81الشعراء{أنَ يغَْفِرَ ليِ خَطِيئتَيِ يَوْمَ الدِّ

ت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه الحق الذى جاء*
وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا فننه فقير 

محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا حول 
وَقاَلوُاْ } ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما لو قال أهل الجنة  

ِ الَّذِ  ي هَدَاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ لقَدَْ الْحَمْدُ لِلّّ

وإذا أساء إعترف بذنبه   24الأعراف{جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ }وإستغفر ربه وتاب منه وكان كابيه آدم الذى قال     

وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ 
قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ }ولم يكن كنبليس الذى قال    14الأعراف{

إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 49}لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

ر على ترك مأمور ولم يحتج بالقد 21- 49الحجر{21}الْمُخْلصَِينَ 
ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وإن الله خالق كل 

شىء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك وهؤلاء هم الذين 

أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح     فمن وجد خيرا 

 2من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فليحمد الله و
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وقد يراد بالهدى الالهام ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين *

هداهم الله الى طاعته فنن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم 
ِ الَّذِي }ْ فاهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك لم يهتدوا كما قالوا  الْحَمْدُ لِلّّ

وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ لقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ هَدَاناَ لهَِـذَا 
 1 24الأعراف{باِلْحَقِّ  

 للّ الحجة البالغة على عباده .112

مادل عليه الكتاب و السنة و كان عليه السابقون الأولون من 

المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم بنحسان و هو أن الله خالق 
شيء و ربه و مليكه و قد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة  كل

بأنفسها و صفاتها القائمة بها من أفعال العباد و غيرأفعال العباد      

و أنه سبحانه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود 
شيء إلا بمشيئته و قدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر 

لا يشاء شيئا إلا و هو قادر عليه     و أنه سبحانه  على كل شيء و
يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف يكون و قد دخل 

في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 

يخلقهم قدر آجالهم و أرزاقهم و أعمالهم و كتب ذلك و كتب ما 
وة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء و يصيرون إليه من سعادة و شقا

قدرته على كل شيء و مشيئته لكل ما كان و علمه بالأشياء قبل أن 
تكون و تقديره لها و كتابته إياها قبل أن تكون و غلاة القدرية 

يفكرون علمه المتقدم و كتابته السابقة و يزعمون أنه أمر و نهى و 

مستأنف            هو لايعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أى
وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الخلفاء 

الراشدين و بعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى 
كانت بين إبن الزبير و بين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن 

عمر و عبد الله بن عباس و غيرهما من الصحابة و كان أول من 

ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء  ظهر عنه
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تبرءوا منهم و أنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر 

عنهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم و أنهم برءاء مني و 
كذلك كلام إبن عباس و جابر بن عبد الله و واثلة بن الأسقع و 

بعين لهم بنحسان و سائر أئمة المسلمين غيرهم من الصحابة و التا
فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك و الشافعي و أحمد بن حنبل 

و غيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون     ثم كثر خوض 

الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم و الكتاب 
لقه و قدرته يظنون السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله و عموم خ

أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر به و ما لم يشأه لم 
يأمر به فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون و يكون مالا يشاء 

و أنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها أو 

م به و طاعتهم له      أن يخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي إيمانه
وزعموا أن نعمته التى يمكن بها الإيمان و العمل الصالح على 

الكفار كأبى لهب و أبى جهل مثل نعمته بذلك على أبى بكر و عمر 
و عثمان و علي بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية 

لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة و هؤلاء أحدثوا اعمالهم 

الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين و هذا قول باطل و قد 
يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلَامَكُم بلَِ }قال تعالى    

يمَانِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ هدََاكُمْ للِْإِ     17الحجرات{اللهَّ
نَ }الى   و قال تع ِ لَوْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِّ وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ

هَ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ الْأمَْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَّ

اشِدُونَ  إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ         7الحجرات{الرَّ
رَاطَ المُستَقيِمَ }وقد أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا   { 5}اهدِنَــــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ 
الِّينَ  ِ الَّذِي }  و قال أهل الجنة     7-5الفاتحة { 7}الضَّ الْحَمْدُ لِلّّ

و قال  24الأعراف{ناَ لهَِـذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ هَدَا

رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن }الخليل صلوات الله و سلامه عليه  
سْلمَِةً لَّكَ  ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال    118البقرة{ذُرِّ

لاَ  يَّتيِ رَبَّناَ وَتَقبََّلْ دُعَاء الصَّ و قال تعالى     21إبراهيم{ةِ وَمِن ذُرِّ
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ا صَبرَُوا } ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ و قال      12السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ } و نصوص   21القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ
لأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة مع ما فى الكتاب و السنة و سلف ا

ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك          وسلف الأمة و 
أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به 

منهيون عما نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده 

أنه لا حجة لأحد على الله  الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون
فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل للّ الحجة البالغة على عباده و 

من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت 
به النصوص فى الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على 

ون الله و مخالفة لدين الله من أولئك القدرية فنن أولئك مشبه

بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة كما روى 
ذلك عن إبن عمر و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث 

مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم منها ما رواه أبو داود و 
الترمذي و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث 

مبسوط فى موضعه           والمقصود المرفوعة فى ذلك و هذا 

هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله 
يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته و قدرته و خلقه         وأما 

المحتجون على القدر بنسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد 
سَيقَوُلُ الَّذِينَ }فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم  

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلكَِ  أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ  كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَْسَناَ قلُْ هلَْ عِندَكُم مِّ
نَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّ 

وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا }و قال تعالى        128الأنعام{
مْناَ مِن دُونهِِ مِن  عَبَدْناَ مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

سُلِ إلِاَّ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِ  مْ فهَلَْ عَلىَ الرُّ

 1 44النحل{
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 أول من يدعى الى الجنة الحمادون .111

فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد *

فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد      و     

عباده وهو من الشكر وحمد  الحمد نوعان    حمد على احسانه الى
لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على 

ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا 

حمد حمد فيها ولا خير ولا كمال      ومعلوم ان كل ما يحمد فانما ي

على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق 
والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق 

للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل 
  كامل وهو المطلوب

1
 

فالمصلي  فى آخر القيام بعد الركوع  يقول ربنا ولك الحمد ملء *
سماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد ال

وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 

الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا 
الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله 

ى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك العبد وف
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا 

يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه      

ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك 
ا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى والغنى والرئاسة فهذ

فكان هذا   4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }وهذا تحقيق قوله  
الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 

يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان 

ن أفضلها واوجبها على الانسان     ولهذا افترض احق الاقوال كا
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الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ } الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم   

وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة        1الفاتحة {  الْعَالمَِينَ 
 بالحمد للّ    فامرهم ان

 يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا
للمخلوق ولهذا يقدم النبى         الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة 

ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى         
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد للّ فهو أجذم وأول من يدعى الى 

وقوله      الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء  

حمد مطلق فان     الحمد     اسم جنس   1الفاتحة { الْحَمْدُ لّلِّ } 
والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته قال 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ } تعالى  الْحَمْدُ لِلّّ
 241الأعراف{

 

هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم لا  .453

 يدخل أحد الجنة بعمله ؟

الحَِاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ } قال تعالى      * وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

ناَ مَا فيِ وَنَزَعْ { 21}وُسْعَهاَ أوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ 
ِ الَّذِي  نْ غِلٍّ تجَْرِي مِن تَحْتهِِمُ الأنَْهاَرُ وَقاَلوُاْ الْحَمْدُ لِلّّ صُدُورِهِم مِّ

هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هدََاناَ اّللهُ لقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ 

{ 24}ورِثْتمُُوهاَ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ باِلْحَقِّ وَنوُدُواْ أنَ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُ 
وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ 

ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُاْ نعََمْ فأَذََّنَ مُؤَذِّنٌ بيَْنهَمُْ أنَ لَّعْنةَُ  فهََلْ وَجَدتُّم مَّ
الَّذِينَ يصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ وَيبَْغُونهَاَ { 22}عَلىَ الظَّالمِِينَ  اّللهِ 

الحمد للّ     لا  24-21الاعراف{ 24}عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ كَافِرُونَ 

مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة إذ المثبت في 

                                                   

 255 -256:ص 5: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

   2539 

ون إذا كان القرآن ليس هو المنفي في السنة والتناقض إنما يك

المثبت هو المنفي وذلك أن الله تعالى قال     تلكم الجنة أورثتموها 
بما كنتم تعملون     وقال     كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 

وقال     أما الذين آمنوا      12الأيام الخالية         سورة الحاقة 
لون         وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعم

وقال     وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون      19سورة السجدة 

فبين بهذه      12 11جزاء بما كانوا يعملون         سورة الواقعة 
النصوص أن العمل سبب للثواب والباء للسبب كما في مثل قوله 

تعالى     فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات         سورة 
وقوله     وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا      47لأعراف ا

ونحو ذلك مما يبين     152به الأرض بعد موتها       سورة البقرة 

به الأسباب ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة والله قدر 
لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح كما قدر 

لمن يدخلها بعمله السيء كما في الصحيحين عن النبي دخول النار 
صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 

الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب 

وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من 
السعادة وأما من كان من أهل  أهل السعادة فسييسره لعمل أهل

الشقاوة فسييسره لعمل أهل الشقاوة وقال إن الله خلق للجنة أهلا 
وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق 

للنار أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار 

السبب لا يعملون      وإذا عرف أن الباء هنا للسبب فمعلوم أن 
يستقل بالحكم فمجرد نزول المطر ليس موجبا للنبات بل لا بد من 

أن يخلق الله أمورا أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة فيربيه بالتراب 
والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده فالنبات محتاج مع هذا السبب 

إلى فضل من الله أكبر منه     وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن 

أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا  ليدخ
فننه ذكره في سياق أمره   إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 

لهم بالإقتصاد قال سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل 
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الجنة بعمله      وقال إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين أحد إلا 

سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة غلبه ف
والقصد تبلغوا     فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن 

الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة 
كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا فنن الأجير يعمل لمن 

على طريق المعاوضة إن زاد  استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله

أجرته وإن نقص نقص أجرته وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق 
البائع الثمن فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاء الله وثوابه 

سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة      والباء هنا كالباء  على
ت الداخلة في المعاوضات كما يقال استأجرت هذا بكذا وأخذ

أجرتي بعملي      وكثير من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا وهذا 

غلط من وجوه      أحدها أن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد 
كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره بل هو سبحانه كما قال 

في الحديث الصحيح إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا 
لعباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى     ضري فتضروني     وا

وقال      185لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت         سورة البقرة 

تعالى     من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها         سورة 
وقال     إن تكفروا فنن الله غني عنكم ولا يرضى      25فصلت 

وقال      7سورة الزمر         لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 
تعالى     ومن شكر فننما يشكر لنفسه ومن كفر فنن ربي غني 

وقال تعالى     وللّ على الناس حج  21كريم       سورة النمل 

البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فنن الله غني عن العالمين       
ون إلى من وأما العباد فننهم محتاج        97سورة آل عمران 

يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة ويعطونه أجرة نفعه لهم      
الثاني أن الله هو الذي من على العامل بأن خلقه أولا وأحياه ورزقه 

ثم بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ثم بأن يسر له العمل 

وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق 
ن      والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن المستعمل هو والعصيا

الخالق لعمل أجيره فكيف يتصور أن يكون للعبد على الله عوض 
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وهو خلقه وأحدثه وأنعم على العبد به وهل تكون إحدى نعمتيه 

عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بكلتيهما      الوجه الثالث أن 
يكون ثواب الله مقابلا له عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو مما 

ومعادلا حتى يكون عوضا بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف 
ذلك العمل     الرابع أن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا بما أنعم الله 

به عليه مما يستحق بنزائه أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة 

الغة من يضره والمقابلة وإذا كان كذلك لم يبالغوا في الإجتهاد مب
الاجتهاد كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وزال عنهم 

الخامس أن العباد لا بد لهم من   العجب وشهدوا إحسان الله بالعمل 
سيئات ولا بد في حياتهم من تقصير فلولا عفو الله لهم عن السيئات 

يه وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا ولهذا قال صلى الله عل

وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة يا رسول الله أليس الله 
يقول     فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا         

قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب           8 7سور الإنشقاق 
ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من 

نوح وإبراهيم وموسى واعتذر كل منهم بما فعل الخلق آدم و أفضل

قال لهم عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر     ولهذا قال في الحديث لما قيل له ولا أنت يا رسول الله 

قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من 
العبد وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به  عفو الله وتجاوزه عن

الجزاء قال الله تعالى     أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 

      15ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة سورة الأحقاف 
وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم 

وأنه لا يستكثر العمل فنن عمله لو  الله عليه وإحسانه إليه في العمل
بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق به 

شيئا وأنه لا يكلف من العمل ما لا يطيق ظانا أنه يزداد بذلك أجره 

كما يزداد أجر الأجير الذي يعمل فوق طاقته فنن ذلك يضره إذ 
ب العمل ما داوم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى      وأح

عليه صاحبه فنن الأعمال بالخواتيم بخلاف عمل الأجراء في الدنيا 
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فنن الأجرة تتقسط على المنفعة فنذا عمل بعض العمل استحق من 

الأجرة بقدر ما عمل ولو لم يعمل إلا قليلا فمن ختم له بخير 
استحق الثواب وكفر الله بتوبته سيئاته ومن ختم له بكفر أحبطت 

سناته فلهذا كان العمل الذي داوم عليه صاحبه إلى الموت ردته ح
خيرا ممن أعطى قليلا ثم أكدى وكلف نفسه ما لا يطيق كما يفعله 

كثير من العمال      فقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا 

واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله ينفي المعاوضة 
بما كنتم      ذه المفاسد      وقولهوالمقابلة التي يولد اعتقادها ه

تعملون    يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد ولهذا قال بعضهم 
اعمل وقدر أنك لم تعمل وقال آخر لا بد منك وبك وحدك لا يجيء 

شيء      فلا بد من العمل المأمور به ولا بد من رجاء رحمة الله 

فضل ربه  وعفوه وفضله وشهود العبد لتقصيره ولفقره إلى
وإحسان ربه إليه     وقد قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون ينجون 

من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل 
بالأعمال فنبه على أن مقادير الدرجات في الجنه تكون بالأعمال 

وأن نفس الدخول هو بالرحمة فنن الله قد يدخل الجنة من ينشئه لها 

الآخرة بخلاف النا رفننه أقسم أن يملأها من إبليس  في الدار
وأتباعه      لكن مع هذا فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول 

والدرجة وإن كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب كما يدخل 
الأبناء تبعا لآبائهم وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه 

لقتل ومن فهم أن السبب لا كالموت الذي يكون بالقتل ويكون بدون ا

يوجب المسبب بل لا بد أن يضم الله إليه أمورا أخرى وأن يدفع 
عنه آفات كثيرة وأنه قد يخلق المسبب بدون السبب انفتح له حقيقة 

الأمر من هذا وغيره والله تعالى أعلم     آخره والحمد للّ وحده 
 1ا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثير وصلى الله على
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 الفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا .111

وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قدَْ وَجَدْناَ } قال تعالى      *

ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ قاَلوُاْ نعََمْ فأَذََّنَ  مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فهََلْ وَجَدتُّم مَّ

نٌ بيَْنهَمُْ أنَ لَّعْنةَُ اّللهِ عَلىَ الظَّالمِِينَ مُؤَ  الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن { 22}ذِّ
-22الاعراف{ 24}سَبيِلِ اّللهِ وَيبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَهمُ باِلآخِرَةِ كَافِرُونَ 

قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على  24
ألَمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ }تعالى      الاطلاق      ويؤيده ايضا قوله

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ للَِّذِينَ كَفرَُواْ  نَصِيباً مِّ

أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ لعََنهَمُُ اّللهُ { 41}هَؤُلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ سَبيِلاً 
ولو كان   41-41النساء{41}اّللهُ فَلنَ تجَِدَ لهَُ نَصِيراً وَمَن يَلْعَنِ 

معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير      
ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن الاشرف وكان من لعنته ان 

قتل لانه كان يؤذي الله ورسوله      واعلم انه لايرد على هذا انه 

احدها ان هذا قيل فيه لعنه الله      قد لعن من لا يجوز قتله لوجوه
في الدنيا والاخرة فبين انه سبحانه اقصاه عن رحمته في الدارين 

وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه الله او عليه لعنة الله وذلك 
يحصل باقصائه عن الرحمة في وقت من الاوقات وفرق بين من 

 العنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلق

الثاني ان سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل 

الله من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 

عوجا ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا اما كافر او مباح الدم بخلاف 
 1بعض من لعن في السنة 

ة وإنه قد ثبت ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعين*
عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرة كقوله لعن الله 

الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
وبائعها وآكل ثمنها ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
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ولعن الله من غير منار الأرض وقال المدينة حرم ما بين عير إلى 

أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة ثور فمن 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا     وقال لعن الله 

من عمل عمل قوم لوط وقال لعن الله المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 

ئكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه مواليه فعليه لعنة الله والملا

أنَ لَّعْنةَُ اّللهِ عَلىَ } صرفا ولا عدلا      وقال الله تعالى في القرآن  
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ وَيبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَهمُ { 22}الظَّالمِِينَ 

نة فالقرآن والس     24 -22الأعراف { 24}باِلآخِرَةِ كَافِرُونَ 
مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم تحذيرا من ذلك 

الفعل وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد ثم المعاصي التي يعرف 

 1صاحبها أنه عاص يتوب منها  
 جاءت السنة بلعنة الأنواع .111

فلعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة *

ى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الأنواع كقول النبي صل

البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا 
وقوله لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله 

المحلل والمحلل له لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
ا      وقد تنازع الناس والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنه

في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك طائفة من 

أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره وقيل إنه لا 
يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي 

بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين 
ألَاَ } يوسف وأمثاله وأن يقول كما قال الله تعالى     كالحجاج بن

وقد ثبت في صحيح البخاري أن    18هود{لعَْنةَُ اّللهِ عَلىَ الظَّالمِِينَ 

رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه فأتى به إليه مرة فقال رجل 
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يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال  لعنة الله ما أكثر ما

النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فننه يجب الله ورسوله     فقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر 

شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله 
فدل ذلك على أنه يجوز أن عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا 

يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يجب الله ورسوله      

ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله ولكن في 
المظهرين للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا يحبون الله 

ورسوله ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات 
اتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ }قوله تعالى    ل نْهمُ مَّ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة          82التوبة{قبَْرِهِ  

الفاسق المعين فننه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه فننه 
لثواب مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه لاستحقاقه ا

واللعنه له لاستحقاقه العقاب واللعنة البعد عن الرحمة والصلاة 
عليه سبب لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه     وهذا 

كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بنحسان وسائر أهل السنة 

والجماعة ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة ومذهب 
امية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد كثير من الشيعة الإم

في النار وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة 
وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد 

ثواب وعقاب      وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار 

قال ذرة من إيمان   قوم بالشفاعة ويخرج منها من كان في قلبه مث
فهي     18هود{ألَاَ لعَْنةَُ اّللهِ عَلىَ الظَّالمِِينَ } فأما قول الله تعالى 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ }اية عامة كايات الوعيد بمنزلة قوله     
يراً الْيتَاَمَى ظلُْماً إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِ 

وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب لكن قد  11النساء{
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يرتفع موجبة لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما 

 1مصائب مكفرة  

 ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل .121

كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين *

طردهم فنهاه الله  وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }عن ذلك وأنزل    
يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ 

لَمَ ألَيَْسَ اّللهُ بأِعَْ }إلى قوله      41الأنعام{عَليَْهِم مِّن شَيْءٍ  
وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ }وقوله          44الأنعام{باِلشَّاكِرِينَ 

يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ 

نْياَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ  عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ
وقال في المستضعفين من   18الكهف{هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 

{ 19}إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يَضْحَكُونَ } المؤمنين 
واْ بهِِمْ يتَغََامَزُونَ  انقَلبَوُاْ وَإذَِا انقلَبَوُاْ إلِىَ أهَْلهِِمُ { 41}وَإذَِا مَرُّ

وَمَا أرُْسِلوُا { 41}وَإذَِا رَأوَْهمُْ قاَلوُا إنَِّ هؤَُلَاء لضََالُّونَ { 41}فكَِهِينَ 

{ 42}فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ { 44}عَليَْهِمْ حَافِظِينَ 
يِّنَ زُ }وقال         42 -19المطففين {  44}عَلىَ الْأَرَائكِِ ينَظرُُونَ 

نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ  لِلَّذِينَ كَفرَُواْ الْحَياَةُ الدُّ
  111البقرة{فَوْقهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَاّللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ 

نهَمُْ بِسِيمَاهمُْ قاَلوُاْ مَا وَناَدَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يعَْرِفوُ}وقال  

أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ { 28}أغَْنىَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمُْ تَسْتكَْبِرُونَ 
لاَ ينَاَلهُمُُ اّللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ 

وَقاَلوُا مَا لنَاَ لَا نَرَى } وقال       29 -28الأعراف { 29}تَحْزَنوُنَ 
نَ الْأشَْرَارِ  أتََّخَذْناَهمُْ سِخْرِياًّ أمَْ زَاغَتْ { 51}رِجَالاً كُنَّا نعَُدُّهمُ مِّ

قاَلوُا }وقال عن قوم نوح        54 -51ص { 54}عَنْهمُُ الْأبَْصَارُ 

فَقاَلَ }تعالى    وقال   111الشعراء{أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأَرْذَلوُنَ 
ثْلنَاَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبعََكَ  الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بشََراً مِّ
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أْيِ   } وقال عن قوم صالح  17هود{إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ 
بِّهِ قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ  رْسَلٌ مِّن رَّ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً مُّ

{ 75}قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافِرُونَ { 74}مُؤْمِنوُنَ 
لصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان وفي ا      75 -74الأعراف 

بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس اتبعوه 

 1أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل  

وَناَدَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يعَْرِفوُنهَمُْ بسِِيمَاهمُْ قاَلوُاْ }

أهَـَؤُلاء { 28}مْ تسَْتكَْبرُِونَ مَا أغَْنىَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُ 

الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ اّللهُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ 

 29 -28الأعراف { 29}عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ 
 الكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق .120

نْياَ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِ }قال تعالى   * تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ ينهَمُْ لهَْواً وَلعَِباً وَغَرَّ

فاَلْيَوْمَ ننَسَاهمُْ كَمَا نسَُواْ لقِاَء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانوُاْ بآِياَتِنَا 
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً { 41}يَجْحَدُونَ  وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

الكفار الذين جحدوا ما علموا  41-41الاعراف{ 41}نوُنَ لِّقَوْمٍ يؤُْمِ 
  أنه الحق

2
 

 الرحمة تحصل بالقرآن .442

و قال النبي ص في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من  *

بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و 
ن عنده      تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيم

و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن 
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لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً }كقوله تعالى وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فَصَّ

 1 41الأعراف{لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان .123

ذَا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ حَتَّى إِ }قال تعالى   *

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ  رَبَّناَ هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

أفََلمَْ يَسِيرُوا فيِ }كذلك قال     48الأعراف{وَلَـكِن لاَّ تعَْلمَُونَ 
فَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهمُْ الْأَرْضِ فيَنَظرُُوا كَيْ 

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ وَأشََدَّ قوَُّ
فأخبر   84غافر{ 84}وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الْكَافِرُونَ } الى قولة81غافر{

اف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت هنا بمثل ما اخبر به فى الأعر

به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ذلك     وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه 

قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِـهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بنَوُ } لما ادركه الغرق قال  
آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ }قال الله    91يونس{أنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ إسِْرَائيِلَ وَ 

وَإذِْ أخََذَ }وقال تعالى          91يونس{قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ  رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
الوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ بِرَبِّكُمْ قَ 

يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ { 171} أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
وقال     174- 171الأعراف{ 174}أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ 

ألََمْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ }تعالى   

مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اّللهُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ 
ا تَدْعُوننَاَ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَ  مَّ فَرْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لَفيِ شَكٍّ مِّ

قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ { 9}إلِيَْهِ مُرِيبٍ 
سَـمًّى  رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ قاَلُ  ثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ واْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِّ

بيِنٍ  وهذا فى القرآن فى  11- 9إبراهيم{11}فأَتْوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّ
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مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله 

دة شيء من المخلوقات سواه أو وحده لا شريك له ونهوا عن عبا
اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 

هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم 
يؤمنوا بالرسل مشركون     فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 

 متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل

وَلاَ }متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   
تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ 

 141الأنعام{يعَْدِلوُنَ 

ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى  

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ } ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ
وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم      24الزمر{

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ } الآخر كما قال تعالى  

ُ مِن شَيْءٍ { 8} نَذِيرٌ  لَ اللهَّ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا { 9}إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

َصْحَابِ  فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً { 11}فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  لأِّ
فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا  111- 8الملك{11}السَّعِيرِ 

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا }بالرسالة وقال تعالى  

نكُمْ يَ  تْلوُنَ جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
 71الزمر{عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بلَىَ  

فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر      
 وَيوَْمَ يحِْشُرُهمُْ جَمِيعاً ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتكَْثَرْتمُ}وقال تعالى   

نَ الِإنسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ  نَ الِإنسِ وَقاَلَ أوَْليِآَؤُهمُ مِّ مِّ

لْتَ لنَاَ قاَلَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهاَ إلِاَّ مَا شَاء  وَبَلغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ
لِّي بعَْضَ الظَّالمِِينَ بعَْضاً وَكَذَلكَِ نوَُ { 118}اّللهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ { 119}بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هـَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ  نكُمْ يَقصُُّ مِّ

تْهمُُ ا نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ لْحَياَةُ الدُّ
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فأخبر عن جميع الجن والانس ان 141-118الأنعام{141}كَافِرِينَ 

 الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته

قلُْ هلَْ ننُبَِّئكُُمْ } وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال   

نْياَ { 114}باِلْأَخْسَرِينَ أعَْمَالاً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
أوُلئَكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ } الى قوله  112-114الكهف { 112}

فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته     114الكهف{ رَبِّهِمْ وَلقِاَئهِِ 
وبلقائه وهو اليوم الآخر           وقد اخبرايضا فى غير موضع 

أن الرسالة عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما ب

ةٍ إلِاَّ خلَا }قال تعالى    نْ أمَُّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإنِ مِّ
إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ }وقال تعالى      12فاطر{فيِهاَ نَذِيرٌ 

وَكَانَ اّللهُ عَزِيزاً } الى قوله  154النساء{نَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ ً نوُحٍ وَال
وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ } وقال تعالى         154النساء {154}حَكِيماً 

رِينَ وَمُنذِرِينَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ  إلِاَّ مُبَشِّ

الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ يمََسُّهمُُ الْعَذَابُ بمَِا كَانوُاْ وَ { 28}يَحْزَنوُنَ 
فأخبر ان من آمن بالرسل واصلح    29-28الانعام {29}يَفْسُقوُنَ 

من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون      وقال 
ا يأَتْيَِنَّكُ }تعالى   نِّي هدًُى فمََن تبَعَِ قلُْناَ اهْبِطوُاْ مِنْهاَ جَمِيعاً فنَمَِّ م مِّ

ومثل ذلك      48البقرة{هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ }قوله   إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهَمُْ  أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ  باِللَّّ

فذكر ان المؤمنين باللّ      51البقرة{عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 
وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك 

الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما 

سل كلهم متلازم فمن آمن بواحد متلازمان وكذلك الا يمان بالر
منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم كما 

 141النساء{141}إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِلّلِّ وَرُسُلهِِ } قال تعالى    
الآيه والتى    141النساء{أوُْلـَئكَِ همُُ الْكَافِرُونَ حَقاًّ }الى قوله  

المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان  بعدها فأخبر ان

المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا      
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وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طآَئِرَهُ فيِ عُنقُهِِ وَنخُْرِجُ لهَُ يَوْمَ } وقال تعالى    

كَفىَ بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَليَْكَ  اقْرَأْ كَتاَبكََ { 14}الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يَلْقاَهُ مَنشُوراً 
نِ اهْتدََى فنَنَِّمَا يهَْتَدي لنَِفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يَضِلُّ { 12}حَسِيباً  مَّ

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ  عَليَْهاَ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
صول الثلاثة توحيد الله فهذة الأ     14-14الإسراء{ 14}رَسُولاً 

والايمان برسله وباليوم الآخر هى امور متلازمة     والحاصل ان 

توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع 
العمل الصالح فأهل هذا الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة 

من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الايمان مشركون 
اء فكل من كذب الرسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك اشقي

مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر 

وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال 
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ }سبحانه وتعالى    

يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء وَالْجِنِّ 
وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ { 111}رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْهمُْ وَمَا يَفْترَُونَ 

لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ وَليَِقْترَِفوُاْ مَا همُ 

قْتَرِفوُنَ  فأخبر ان جميع الأنبياء         114- 111الأنعام{114}مُّ
لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض 

القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو 
التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به 

لأولين والآخرين الرسل من امر المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من ا

وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَليِرَْضَوْهُ } ثم قال     
قْترَِفوُنَ  فأخبر ان كلام        114الأنعام{114}وَليَِقْتَرِفوُاْ مَا همُ مُّ

اعداء الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة     فعلم ان 
الفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن مخ

بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود 

وَلقَدَْ }فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى   
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  { 41} جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فَصَّ

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ 
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جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ 

ا كَانوُاْ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُ  واْ أنَفسَُهمُْ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ
فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب  44-41الأعراف{44}يَفْتَرُونَ 

وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل 
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً }ربنا بالحق وهذا كقوله   

قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ { 112}رُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى ضَنكاً وَنَحْشُ 

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ { 114}أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 
وَكَذَلكَِ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَبِّهِ { 115}الْيَوْمَ تنُسَى

 117-112طه{ 117}ابُ الْآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَوَلعََذَ 

اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان اصل 

السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا 
 1شريك له والايمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح 

 المراد بلفظ التأويل .121

هو الحقيقة التى يؤول الكلام اليها وان وافقت ظاهره أن التأويل *

فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة من الأكل والشرب واللباس 
والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما 

يتصور من معانيها فى الاذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو     

ياَ }َ قال تعالى عن يوسف أنه قال     التأويل     فى لغة القرآن كما
 111يوسف{أبََتِ هَـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ قَدْ جَعَلهَاَ رَبِّي حَقاًّ 

فجعل عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الرؤيا وقال تعالى     
نَسُوهُ مِن قبَْلُ  هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ }

فتأويل ما فى القرآن من  44الأعراف{قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ 

أخبار المعاد هو ما اخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب 
فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ } والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك    وقال تعالى 

سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اّللهِ   وَالرَّ
وهذا التأويل هو الذى لا    49النساء{ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً 
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يعلمه الا الله     وتأويل     الصفات    هو الحقيقة التى انفرد الله 

لف كمالك تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذى قال فيه الس
وغيره الإستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه 

وهو من التأويل الذى يعلمه     ويفسر ويترجم بلغة اخرى
الراسخون فى العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا 

يعلمه الا الله تعالى    وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق 

فسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه      وغيره فى ت
تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 

وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى 
 1علمه فهو كاذب 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و 
نقل كلام أحمد بنسناده فى الكتب المصنفة في ذلك كما ذكره من 

فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ التأويل فى الآية إنما أريد به 

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ }التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى    
رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ 

فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ  
هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ }و عن إبن عباس في قوله            44الأعراف{

تادة تصديق ما و عد فى القرآن و عن ق       44الأعراف{تأَْوِيلهَُ  

تأويله ثوابه و عن مجاهد جزاءه و عن السدي عاقبته و عن إبن 
زيد حقيقته قال بعضهم تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب و 

بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّا }ورود النار     و قوله تعالى  
ديق ما و عدوا به من قال بعضهم تص    49يونس{يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  

الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمر و عن الضحاك يعنى عاقبة ما 

و عد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيد و التأويل ما يؤول إليه 
الأمر و قال الثعلبى تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن 

 2معهم علم تأويله 
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ما للمتشابه تأويل كما قال  المحكم من القرآن قد يقال له تأويل ك*

و مع هذا فذلك التأويل لا   44الأعراف{هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ }
 1يعلم وقته وكيفيته إلا الله 

وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث *
معان أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق 

هذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة ظاهره و
هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ }كقوله تعالى      

  44الأعراف{الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ  

الله عليه وسلم يكثر أن يقول ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى 
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي 

يتأول القرآن    والثاني يراد بلفظ التأويل التفسير وهو اصطلاح 
كثير من المفسرين ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن الراسخين 

فسيره وبيان معانيه في العلم يعلمون تأويل المتشابه فننه أراد بذلك ت

وهذا مما يعلمه الراسخون      والثالث أن يراد بلفظ التأويل 
صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك 

لدليل منفصل يوجب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل 
عليه اللفظ ويبينه وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف وإنما 

سمي هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه 

وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ } وأصوله والكلام وظن هؤلاء أن قوله تعالى   
يراد به هذا المعنى ثم صاروا في هذا التأويل    7آل عمران{اّللهُ 

على طريقين قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون إن 
الراسخين في العلم يعلمونه وكلا الطائفتين مخطئة      فنن هذا 

التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف 

الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية وهذا هو 
التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من 

آثارهم بالشهب     وقد صنف الإمام  أقطار الأرض ورموا في
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أحمد كتابا في الرد على هؤلاء وسماه الرد على الزنادقة والجهمية 

فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فعاب 
أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه ولم يقل أحمد 

اني آيات الصفات ولا أحد من الأئمة إن الرسول لم يكن يعرف مع
وأحاديثها ولا قالوا إن الصحابة والتابعين لهم بنحسان لم يعرفوا 

تفسير القرآن ومعانيه      كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى   

ولم يقل بعض    19ص{كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آياَتهِِ }
تَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اّللهِ أفَلَاَ يَ }آياته وقال    

أفَلََا يتََدَبَّرُونَ }81النساء{لَوَجَدُواْ فيِهِ اخْتلِاَفاً كَثيِراً 
وأمثال 58المؤمنون{أفَلَمَْ يَدَّبَّرُوا الْقوَْلَ }وقال   12محمد{الْقرُْآنَ 

ناس القرآن ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر ال

كله وأنه جعله نورا وهدى لعباده ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم 
معناه وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤننا 

القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود أنهم قالوا كنا إذا تعلمنا 
من النبي عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم 

لعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وهذه الأمور وا

مبسوطة في غير هذا الموضع     والمقصود هنا أن من يقول في 
الرسول وبيانه للناس مما هو من قول الملاحدة فكيف يكون قوله 

في السلف حتى يدعي إتباعه وهو مخالف للرسول والسلف عند 
ن قول النفاة ما كان الرسول يرى نفسه وعند طائفته فننه قد أظهر م

عدم إظهاره لما فيه من فساد الناس وأما عند أهل العلم والإيمان 

وقول النفاة باطل باطنا وظاهرا والرسول ومتبعوه منزهون   فلا 
عن ذلك بل مات وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 

حدثات يزيغ عنها إلا هالك وأخبرنا أن كل ما حدث بعده ن م
  الأمور فهو بدعة وكل بدعة ضلالة

1
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لتَْ ٍ } وقوله تعالى * فقد فصله     1هود{كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

بعد أحكامه بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى الكلام 
يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه  المحكم ما لم

لُ الآياَتِ وَلتِسَْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ }لعباده كما قال    وَكَذَلكَِ نفصَِّ
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى }وقال     44الأنعام{ وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

فهو سبحانه بينه وأنزله على  41فالأعرا{وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 1عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم  

أن     الكلام نوعان     إنشاء فيه الأمر واخبار فتأويل الأمر هو * 

نفس الفعل المأمور به كما قال من قال من السلف ان السنة هى 
تأويل الأمر قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله     صلى 

ه وسلم    يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك الله علي
فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ }اللهم اغفر لى يتأول القرآن تعنى قوله  

اباً  وأما الاخبار فتأويله عين       4النصر{وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

    الأمر المخبر به اذا وقع ليس تأويله فهم معناه     وقد جاء اسم 
} التأويل     فى القرآن فى غير موضع هذا معناه قال الله تعالى  

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  وَلَقدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ
هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ { 41}يؤُْمِنوُنَ 

  44-41الاعراف{ 44}قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ  نَسُوهُ مِن

فقد أخبر أنه فصل الكتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه 
إلِاَّ }أى ينتظرون        44الاعراف{44}هلَْ ينَظرُُونَ }  ثم قال  

لآية وانما الى آخر ا   44الاعراف{44}تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ 
ذلك مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها كالدابة 

ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجىء ربك والملك 

صفا صفا وما فى الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار 
قدَْ جَاءتْ } وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك فحينئذ يقولون    

باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ رُسُلُ رَبِّناَ 
وهذا القدر الذى أخبر به         44الاعراف{44}الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ 
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القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته الا الله فان الله 

ةِ أعَْينٍُ   فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّا}يقول         17السجدة{أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ
ويقول     أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر    وقال ابن عباس ليس فى الدنيا 
مما فى الجنة الا الأسماء فان الله قد أخبر أن فى الجنة خمرا ولبنا 

لك ونحن نعلم قطعا أن تلك وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذ

الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما فى 
على أحد القولين أنه يشبه   14البقرة{وَأتُوُاْ بهِِ مُتَشَابهِاً  } قوله    

ما فى الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء هذه الحقائق 
بعض الوجوه فنحن نعلمها اذا كما أشبهت الحقائق الحقائق من 

خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك 

الحقائق خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل الى ادراكنا لها لعدم 
ادراك عينها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق على ما هى 

آل {اء الْفتِْنةَِ  ابْتغَِ } عليه هى تأويل ما أخبر الله به  المتشابه    
بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن تكون فى    7عمران

ليردوه الى    7آل عمران{وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ } الجنة هذه الحقائق     

وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ }المعهود الذى يعلمونه فى الدنيا قال الله تعالى  
فلََا تعَْلَمُ نفَْسٌ }ك الحقائق قال الله فيها  فان تل    7آل عمران{اّللهُ  

ةِ أعَْينٍُ   ا أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ لا ملك مقرب ولا نبى   17السجدة{مَّ
اما أن    7آل عمران{وَمَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ  } مرسل           وقوله 

يكون الضمير عائدا على الكتاب أو على المتشابه فان كان عائدا 

فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ } الكتاب كقوله     منه     و     منه    على 
فهذا يصح فان جميع آيات  7آل عمران{ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ 

الكتاب المحكمة والمتشابهة التى فيها اخبار عن الغيب الذى أمرنا 
ى يقع الا الله وقد يستدل أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومت

لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع اخباره أنه مفصل بقوله     

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ }  وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فَصَّ
{ 44}هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ { 41}يؤُْمِنوُنَ 

فجعل التأويل الجائى للكتاب المفصل     وقد بينا   44-41الاعراف
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أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله وانما نعلم 

بَلْ }نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله 
ا يأَتْهِِمْ تَ  وإذا     49يونس{أْوِيلهُُ  كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا 
يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ }بمنزلة قوله     

اتِ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ ثَقلُتَْ فيِ السَّمَاوَ 

إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ اّللهِ } الى قوله      187الأعراف{وَالأَرْضِ 
يسَْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قلُْ إنَِّمَا }وكذلك قوله   187الأعراف{

ِ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ قَرِيباً     54الأحزاب{عِلْمُهاَ عِندَ اللهَّ
الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين  فأخبر أنه ليس علمها

وحقيقتها والا فنحن قد علمنا من صفاتها ما اخبرنا به فعلم تأويله 

كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضح بين ولا ينافى كون 
علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه وأن 

هذا      وإن كان الضمير نفسر النصوص المبينة لأحوالها فهذا 
عائدا الى ما تشابه كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من 

الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهى ولهذا فى الآثار     

العمل بمحكمه والايمان بمتشابهه     لأن المقصود فى الخبر 
ابه ما الايمان وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التش

ذكرناه بخلاف الأمر والنهى ولهذا قال بعض     العلماء     
المتشابه     الأمثال والوعد     والوعيد     و     المحكم    الأمر 

والنهى فانه متميز غير مشتبه بغيره فانه أمور نفعلها قد علمناها 

بالوقوع وأمور نتركها لابد أن نتصورها    ومما جاء من لفظ     
بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ }يل     فى القرآن قوله تعالى التأو

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ   والكناية عائدة على القرآن أو على   49يونس{وَلمََّ
وَمَا كَانَ } ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود الى القرآن قال تعالى 

اّللهِ وَلَـكِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ  هَـذَا الْقرُْآنُ أنَ يفُْتَرَى مِن دُونِ 

بِّ الْعَالمَِينَ  أمَْ يقَوُلوُنَ { 47}وَتَفْصِيلَ الْكِتاَبِ لاَ رَيْبَ فيِهِ مِن رَّ
ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اّللهِ إنِ  افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بسُِورَةٍ مِّ

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  {48}كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ
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{ 49}كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ 

وَمِنهمُ مَّن يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهمُ مَّن لاَّ يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ 
فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما  21-47يونس { 21}الْمُفْسِدِينَ بِ 

كان ليفترى من دون الله وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفى 
وَمَا }وقوله  117هود{وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِهُْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ }كقوله 

بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ  ن الخلق عاجزون عن لأ     44الأنفال{كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

أمَْ يَقوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ }الاتيان بمثله كما تحداهم وطالبهم لما قال 
ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اّللهِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

وَلَـكِن } فهذا تعجيز لجميع المخلوقين قال تعالى      48يونس{
أى مصدق الذى بين يديه        47يونس{دِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ  تَصْ 

أى مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق  47يونس{وَتَفْصِيلَ الْكِتاَبِ } 

الذى بين يديه ومفصل الكتاب والكتاب اسم جنس وتحدى القائلين 
بلَْ }ودل على أنهم هم المفترون قال    48يونس {   افْتَرَاهُ } 

ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ كَذَّ  أى كذبوا    49يونس{بوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ
بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ففرق بين الاحاطة 

بعلمه وبين اتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والايمان 

بعلم القرآن ليست اتيان تأويله بعلمه ولما يأتهم تأويله وأن الاحاطة 
فنن الاحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام واتيان التأويل 

نفس وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به 
فمعرفة الخبر هى معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هى 

صورة علمية معرفة تأويله      و     نكتة ذلك     أن الخبر لمعناه 

وجودها فى نفس العالم كذهن الانسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة 
ثابتة فى الخارج عن العلم واللفظ انما يدل ابتداء على المعنى 

الذهنى ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة فالتأويل هو 
الحقيقة الخارجة وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 

ا هو الذى بيناه فما تقدم أن الله انما أنزل القرآن ليعلم العلمية وهذ
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ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه وان لم يعلم تأويله  
1 

قال إبن عيينة السنة تأويل الأمر و النهي و قال أبو عبيد لما ذكر * 

إختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم 
ل الصماء قال و الفقهاء أعلم بالتأويل يقول هم أعلم عن إشتما

بتأويل ما أمر به و ما نهي عنه فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة 
التى أمر بها و أعيان الأفعال المحظورة التى نهى عنها      و 

تفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج بل هو بيانه و 

س الكلام يفسر الكلام بكلام شرحه و كشف معناه فالتفسير من جن
يوضحه و اما التأويل فهو فعل المأمور به و ترك المنهى عنه ليس 

هو من جنس الكلام     و النوع الثانى الخبر كنخبار الرب عن 
نفسه تعالى بأسمائه و صفاته و إخباره عما ذكره لعباده من الوعد 

جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ  وَلقَدَْ } و الوعيد و هذا هو التأويل المذكور فى قوله

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ { 41}فَصَّ
تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ 

ياَ وَيْلنَاَ } كقولهم     و هذا      44-41الاعراف{44}رَبِّناَ باِلْحَقِّ 
حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ  رْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ مَن بعََثنَاَ مِن مَّ

بوُنَ }و مثله قوله          41يس{ انطلَقِوُا إلِىَ مَا كُنتمُ بهِِ تكَُذِّ

مْ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتُ } و قوله          19المرسلات{
بيِنٌ { 14}صَادِقيِنَ  ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِيرٌ مُّ فَلمََّا { 15}قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهَّ

رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئتَْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفرَُوا وَقيِلَ هذََا الَّذِي كُنتمُ بهِِ 
و نظائره متعددة في القرآن و          17-14الملك{17}تَدَّعُونَ 

ثْلهِِ وَادْعُواْ مَنِ }قوله    كذلك أمَْ يقَوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ

بَلْ كَذَّبوُاْ بمَِا لمَْ { 48}اسْتَطعَْتمُ مِّن دُونِ اّللهِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
ا يأَتْهِِمْ تأَْوِيلهُُ  فنن ما و  49- 48يونس{49}يحُِيطوُاْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

به فى القرآن لما يأتهم بعد و سوف يأتيهم           فالتفسير عدوا 
هو الإحاطة بعلمه و التأويل هو نفس ما و عدوا به إذا أتاهم فهم 
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كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله و قد يحيط 

الناس بعلمه و لما يأتهم تأويله فالرسول صلى الله عليه و سلم يحيط 
أنزل الله عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى الحديث بعلم ما 

قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ }عن النبى صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله    
ن فَوْقكُِمْ  الآية قال إنها     54الأنعام{عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

بهِِ قَوْمُكَ وَهوَُ  وَكَذَّبَ } كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى    

سْتقَرٌَّ وَسَوْفَ { 55}الْحَقُّ قلُ لَّسْتُ عَليَْكُم بِوَكِيلٍ  لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ
قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و  57-55الاتعام {  57}تعَْلمَُونَ 

منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من باطله و صدقه من كذبه     و قال 
قت و مكان يقع فيه من غير خلف و مقاتل لكل خبر يخبر به الله و 

لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في 

الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم و سوف 
تعلمون و قال الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير 

و جوزي به في الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار 
سوف تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و قع عليها 

الوعد و الوعيد فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر 

فبين المعنى و لم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ           و عن 
سْتقََرٌّ }السدي قال     أي ميعاد و عدتكموه    57الأنعام{لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ

سْتقََرٌّ }يأتيكم حتى تعرفونه و عن عطاء  فس    57الأنعام{لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ
تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فنذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد 

حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه قول كثير من السلف في 

آيات هذه ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها          مثل ما روى 
أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ  }قرئت على إبن مسعود  
الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما     114المائدة{

قبلت منكم فنذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل 

حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن و منه آي و قع 
تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و منه آي و قع 

تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع 
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تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي 

ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما  يقع تأويلهن يوم القيامة
دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و لم يذق بعضكم 

بأس بعض فأمروا و انهوا فنذا إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم 
شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل 

عنه قد ذكر فى هذا الكلام  هذه الآية           فابن مسعود رضي الله

تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر 
و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد تبين أن تأويل 

الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الأمر هو فعل المأمور به 
ر يقع الشيء فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخب

فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم 

له و هي و إن مضي تأويلها فهى عبرة و معناها ثابت في نظيرها 
و من هذا قول إبن مسعود خمس قد مضين و منه قوله تعالى 

 11القمر{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقمََرُ }

ه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم يقع فالنبي صلى الله علي*

بعد و إن كان لا يعرف متى لا يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى 
القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ }المذكور فى قوله سبحانه و تعالى 

سْتَقَرٌّ  }الآية و قال تعالى   44الأعراف{وِيلهُُ تأَْ  لِّكُلِّ نبَنٍَ مُّ
فنحن نعلم مستقر نبأ الله و هو الحقيق التى أخبر الله      57الأنعام{

بها و لا نعلم متى يكون و قد لا نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى 
هوَُ الْقاَدِرُ  قلُْ }هذا تأويل المحكم و المتشابه كما قال الله تعالى       

ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ  عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

قال النبى صلى          54الأنعام{شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ  
لها و الله عليه و سلم أنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد فقد عرف تأوي

هو و قوع الإختلاف و الفتن و إن لم يعرف متى يقع و قد لا 
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يعرف صفته و لا حقيقته فنذا و قع عرف العارف أن هذا هو 

التأويل الذي دلت عليه الآية  و غيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد 
ما كان عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فننه لما نزل قوله 

قوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ وَاتَّ }تعالى         
ةً  قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما أرانا   14الأنفال{خَآصَّ

وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ }من أهلها و إذا نحن المعنيون بها  

ةً   1 14الأنفال{ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

 ة المنفية فى القرآنالشفاع .121

فالشفاعة نوعان      أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى *

أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى 

شرك      والثانى أن يشفع الشفيع بنذن الله وهذه التى أثبتها الله 
منه الخلق  تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب

الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال     فأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 

تعطه واشفع تشفع    فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 

  يشفع فيه
2

 

مَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يوَْ } فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى      *

يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهََل لَّناَ مِن 
 44الأعراف{شُفعََاء فيَشَْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ 

لة على منع وأمثال ذلك      واحتج بكثير من الخوارج والمعتز
الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن 

يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى 

زيادة الثواب      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار 
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لبه مثقال ذرة من إيمان     وأيضا فالأحاديث المستفيضة من فى ق

عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم 
وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى 

الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل 
لك قال     نعم هو فى نفعت أبا طالب بشىء فننه يحوطك ويغضب 

ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار     

وعن عبد الله بن الحارث قال سعت العباس يقول قلت يا رسول الله 
إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته 

فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح      وعن أبى سعيد 
الله عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب  الخدرى رضى

فقال     لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من 

النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه          فهذا نص صحيح صريح 
لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل 

عن ابن عباس أن أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح أيضا 
رسول الله قال     أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل 

بنعلين يغلى منهما دماغه         وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال     إن أدنى أهل النار عذابا منتعل 
بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه     وعن النعمان بن 

ير قال سمعت رسول الله يقول     إن أهون أهل النارعذابا يوم بش
القيامة لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه     

وعنه قال قال رسول الله    إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 

وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف أحدا أشد منه عذابا 

جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم 
الكافرون           فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند 

الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل 

يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة شفاعته فأما إذا أذن له فى أن 
بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة 

ويكون الأمر كله للآمر المسؤل      وقد ثبت بنص القرآن فى غير 
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مَن ذَا الَّذِي } آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بنذنه كما قال تعالى     

فاَعَةُ }وقال     144البقرة{هِ يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنِ  يَوْمَئِذٍ لاَّ تنَفعَُ الشَّ
حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلاً  } وقال          119طه{إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ

وأمثال ذلك والذى     18الأنبياء{وَلَا يَشْفعَُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتضََى 
وَأنَذِرْ بهِِ الَّذِينَ } يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال   

يَخَافوُنَ أنَ يحُْشَرُواْ إلِىَ رَبِّهِمْ ليَْسَ لهَمُ مِّن دُونهِِ وَليٌِّ وَلاَ شَفيِعٌ 

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ }وقال تعالى     41الأنعام{لَّعَلَّهمُْ يتََّقوُنَ  اللهَّ
ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ مَا لكَُم مِّن وَالْأَرْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

فأخبر أنه ليس    2السجدة{دُونهِِ مِن وَليٍِّ وَلَا شَفيِعٍ أفَلََا تتََذَكَّرُونَ 
لهم من دون الله ولى ولا شفيع      وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فنن 

 الشفاعة إذا كانت بنذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بنذنه

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ }ليست من دونه كما قال تعالى     
كَاةَ وَهمُْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَمَن { 44}آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ

{ 45}غَالبِوُنَ يتََوَلَّ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فنَنَِّ حِزْبَ اّللهِ همُُ الْ 
ِ شُفعََاء }وأيضا فقد قال        45- 44المائدة أمَِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

أمَِ اتَّخَذُوا } 24الزمر{قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُنَ 

ِ شُفعََاء قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلكُِونَ شَيْئاً  { 24}وَلَا يعَْقِلوُنَ  مِن دُونِ اللهَّ
ِ الشَّفاَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلِيَْهِ  َّ قلُ للِّّ

فذم الذين اتخذوا من دون الله     22-24الزمر { 22}ترُْجَعُونَ 
شفعاء وأخبر أن للّ الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن 

نذنه وتلك فهى له      وقد قال    غيره إذ لا يشفع أحد الا ب

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ وَيَقوُلوُنَ هـَؤُلاء } وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يضَُرُّ
شُفعََاؤُناَ عِندَ اّللهِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اّللهَ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ 

ا يشُْرِكُونَ  الأَرْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ يوضح ذلك         18يونس{عَمَّ
مِّن قبَْلِ أنَ يأَتْيَِ يَوْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ } أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله    

ومعلوم      142البقرة{خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ همُُ الظَّالمُِونَ 

ما ينفع الصديق أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف ك
ثمَُّ مَا { 17}وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّينِ } الصديق فى الدنيا كما قال   

يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ { 18}أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ 
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 ِ ليِنُذِرَ يَوْمَ }وقال       19-17الانفطار {  19}يَوْمَئِذٍ لِلَّّ

ِ مِنْهمُْ شَيْءٌ لِّمَنِ { 14}لَاقِ التَّ  يَوْمَ همُ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ
ِ الْوَاحِدِ الْقهََّارِ  لم ينف أن يكون        15غافر{15}الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّّ

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ } فى الآخرة خلة نافعة بنذنه فننه قد قال    
ء يَوْمَئِذٍ بعَْضُهمُْ { 55}م بغَْتةًَ وَهمُْ لَا يَشْعُرُونَ أنَ تأَتْيِهَُ  الْأخَِلاَّ

ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أنَتمُْ { 57}لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ 

الآيات وقد قال النبى يقول الله     58-55الزخرف { 58}تَحْزَنوُنَ 
للمتحابين فى     ويقول الله تعالى     أين تعالى     حقت محبتى 

المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى       
فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا 

يضر الا بنذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به 

امة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للّ من دون الله وأنه يوم القي
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه 

شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا 
فننه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 

ره وينتفع بشفاعته وإن لم مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غي

يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر 
فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 

بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله 
نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ لاَّ تجَْزِي }هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى  

لاَّ بيَْعٌ } وقال      28البقرة{يقُْبَلُ مِنْهاَ شَفاَعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ 

لاَّ يَجْزِي وَالدٌِ } كما قال      142البقرة{فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ 
فهذا هذا    44لقمان{هِ شَيْئاً إُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَن وَالِدِ 

والله أعلم     وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان 
وهى الإيمان باللّ وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ }فى مواضع كثيرة كقوله     

ِ }وقوله      8البقرة{الآخِرِ  صِيبةٌَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ
ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ  ا خَلْقكُُمْ وَلَا بعَْثكُُمْ إلِاَّ }وقوله     145البقرة{وَإنِّـَ مَّ

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  وَكُنتمُْ } وقوله     18لقمان{كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ
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 18البقرة{وَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ أمَْ 

 1وأمثال ذلك 

 خلق السموات والأرض .121

ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما *

لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير شيء بل أخبر 

لى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان سبحانه  وتعا
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء   

إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي }وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال     
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ 

رَاتٍ يغُْشِ  ي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يَطْلبُهُُ حَثيِثاً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

       42الأعراف{بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ 
فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه كان عرشه 

وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران     على الماء  
بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد 

بشرتنا فأعطنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل 
ل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أه

قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في 

الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض وفي لفظ ولم يكن شيء 

كن الظاهر أن النبي غيره وفي لفظ آخر ولم يكن معه شيء     ل
صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والأخريتان رويتا بالمعنى 

فنن المجلس كان واحدا لم يتكرر ليقال إنه قال كل لفظ في مجلس 
ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران     ومثل هذا يقع كثيرا في 

الحديث كقوله في حديث المرأة التي عرضت نفسها عليه أنكحتكها 

ا معك من القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى بم
أملكتها    واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في الصحيح عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب السموات السبع 

ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق 
أعوذ بك من شر كل الحب والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن 

دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 

فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر      فقوله أنت 

الأول فليس قبلك شيء مطابق لقوله كان الله ولم يكن شيء قبله 
نه كان عرشه على الماء وأنه كتب في الذكر كل والحديث دل بأ

شيء قبل أن يخلق السموات والأرض     وهكذا جاء في صحيح 
مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 

في هذا  والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فأخبر
الحديث الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر 

المقادير قبل خلق السموات والأرض حين كان عرشه على الماء 
  وكلاهما يوافق القرآن

1
 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن  *
لماء الله سبحانه لما كان عرشه على الماء خلق السماء من بخار ا

وأيبس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 

موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء 
السماء والأرض فهذه الأخبار الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 

في الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود 
وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر  والنصارى مما في التوراة

أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة أيام ثم استوى على 

العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في 
إخبار الله تعالى أن السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا 
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غير أنه لم يكن قبلها شيء من المخلوقات     وقد أخبر الله في 

 موضع أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء
1

 

 جنس الزمان مقدار جنس الحركة .121

فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار   *

جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن يكون مقدار حركة الشمس أو 

الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى 
ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات  ستة أيام وخلق

ثمَُّ اسْتوََى }والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما قال تعالى   
إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لهَاَ وَللِْأرَْضِ ائِْتيِاَ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ 

الماء الذى كان  وهذا الدخان هو بخار     11فصلت{أتَيَْناَ طاَئعِِينَ 

حينئذ موجودا كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما 
عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم 

تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك 
ه الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى     وكذلك اذا شق الله هذ

وَلهَمُْ } السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى  

وقد جاءت الآثار عن النبى       51مريم{رِزْقهُمُْ فيِهاَ بكُْرَةً وَعَشِياًّ 
صلى الله عليه وسلم    بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين 

وم مرتين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل ي
وليس فى الجنة شمس ولا قمر ولا هناك حركة فلك بل ذلك الزمان 

مقدر بحركات كما جاء فى الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر 

 2من جهة العرش

و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فنن فيه على أصح القولين           *

ليه القرآن إبتدأ الله خلق السموات و الأرض و ما بينهما كما دل ع
خَلَقَ } و الأحاديث الصحيحة فنن القرآن أخبر فى غير موضع أنه 

و قد ثبت  49الفرقان{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 
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فى الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان 

الجمعة دل على  آدم خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم
 1أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة  

 السنة في أسباب الخير والشر .121

النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له كما قال *

َ يسَْجُدُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ }تعالى     ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ
وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ 

نَ النَّاسِ  وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعَذَابُ  } ثم قال         18الحج{مِّ
وهذا التفريق يبين أنه لما يرد السجود لمجرد ما فيها من  18الحج{

لدلالة الدلالة على ربوبيته كما يقول ذلك طوائف من الناس إذ هذه ا

يشترك فيها جميع المخلوقات فجميع الناس فيهم هذه الدلالة وهو قد 
فرق فعلم أن ذلك قدر زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز 

به عن الكافر الذي حق عليه العذاب  وهو سبحانه مع ذلك قد جعل 
ر لكَُمُ الشَّمْسَ }فيها منافع لعباده وسخرها لهم كما قال تعالى     وَسَخَّ

رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ  وقال تعالى       44إبراهيم{وَالْقمََرَ دَآئبِيَنَ وَسَخَّ

رَاتٍ بأِمَْرِهِ  } وقال   42الأعراف{وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
نْهُ }تعالى     ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ رَ لكَُم مَّ   وَسَخَّ

ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من    14الجاثية{
الحر والبرد والليل والنهار وإنضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات 

والمعادن وكذلك ما يجعله بها من الترطيب والتيبيس وغير ذلك 

من الأمور المشهورة كما جعل في النار الإشراق والإحراق وفي 
ي وأمثال ذلك من نعمه التي يذكرها في كتابه الماء التطهير والسق

لنِحُْييَِ بهِِ { 28}وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهَوُراً } كما قال تعالى   
ا خَلَقْناَ أنَْعَاماً وَأنَاَسِيَّ كَثيِراً  يْتاً وَنسُْقيِهَُ مِمَّ -28الفرقان{29}بَلْدَةً مَّ

يجعل بعض مخلوقاته  وقد أخبر الله في غير موضع أنه      29

يْتاً }ببعض كما قال تعالى         29الفرقان  {  لنِحُْييَِ بهِِ بَلْدَةً مَّ
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ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا }وكما قال  وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِ  هِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ أقََلَّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن }وكما قال    47الأعراف{الثَّمَرَاتِ  

  152البقرة{مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبَثَّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ  
ر عندها لا بها فمن قال من أهل الكلام  إن الله يفعل هذه الأمو

فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة كمن زعم أنها 

مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين  وقد أخبر في كتابه 
سبحانه من منافع النجوم أنه يهتدى بها في ظلمات البر والبحر 

وأخبر أنها زينة السماء الدنيا وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم 
إن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير و

النجوم الثابتة في السماء التي يهتدي بها فنن هذه لا تزول عن 

مكانها بخلاف تلك ولهذه حقيقة مخالفة لتلك وإن كان اسم النجم 
يجمعها كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك والآدمي والبهائم 

الأخبار الصحيحة التي اتفق عليها والذباب والبعوض  وقد ثبت ب
العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف 

الشمس والقمر وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وقال      

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
 يخوف بهما عباده     لحياته      وفي رواية     آيتان من آيات الله

هذا قاله ردا لما قاله بعض جهال الناس  إن الشمس كسفت لموت 
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فننها كسفت يوم موته وظن 

بعض الناس لما كسفت أن كسوفها كان لأجل موته وأن موته هو 

السبب لكسوفها كما قد يحدث عن موت بعض الأكابر مصائب في 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكون الناس 

كسوفهما عن موت أحد من أهل الأرض ولا عن حياته ونهى أن 
يكون للموت والحياة أثر في كسوف الشمس والقمر وأخبر أنهما 

من آيات الله وأنه يخوف عباده  فذكر أن من حكمة ذلك تخويف 

ت كالرياح الشديدة العباد كما يكون تخويفهم في سائر الآيا
والزلازل والجدب والأمطار المتواترة ونحو ذلك من الأسباب التي 

قد تكون عذابا كما عذب الله أمما بالريح والصيحة والطوفان وقال 
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نْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ }تعالى       فكَُلّاً أخََذْناَ بِذَنبهِِ فمَِنْهمُ مَّ

نْ أخََذَتْهُ الصَّ  نْ أغَْرَقْناَ  مَّ يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّنْ خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْهمُ مَّ
وَآتيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََلمَُواْ } وقد قال         21العنكبوت{

وإخباره بأن الله  49الإسراء{بهِاَ وَمَا نرُْسِلُ باِلآياَتِ إلِاَّ تَخْوِيفاً 
بين أنه قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح يخوف عباده بذلك ي

العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما 

ينزله في الأرض فمن أراد بقوله  إن لها تأثيرا ما قد علم بالحس 
وغيره من هذه الأمور فهذا حق ولكن الله قد أمر بالعبادات التي 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم  تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما
عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق وكما 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغير 

وأمر أن يقال عند هبوبها      اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
ما أرسلت وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر 

به      وقال     إن الريح من روح الله وأنها تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا ب الله من 

شرها     فأخبر أنها تأتي بالرحمة وتاتي بالعذاب وأمر أن نسأل 

الله من خيرها ونعوذ ب الله من شرها  فهذه السنة في أسباب الخير 
الشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال و

الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند أسباب الشر الظاهرة من 
العبادات ما يدفع الله به عنه الشر  فأما ما يخفى من الأسباب فليس 

العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته بل إذا فعل ما أمر وترك ما حظر 

َ يَجْعَل لَّهُ } يسر له أسباب الخيركفاه الله مؤنة الشر و وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ِ فهَوَُ { 1}مَخْرَجاً  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

ُ لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْراً  َ باَلغُِ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللهَّ الطلاق  {   4}حَسْبهُُ إنَِّ اللهَّ
1-4 1 
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  سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وأنه فوق العرشأن الله .111

و لفظ     العلو     يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال *   

ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ } إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله  

فهو يدل على علوه على العرش     و      42الأعراف{الْعَرْشِ  
اء     بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش السلف فسروا     الإستو

ثمَُّ } كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى قوله   
قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و  42الأعراف{اسْتَوَى 

غيره بأسانيدهم رواه من حديث آدم بن أبى إياس عن أبى جعفر 

    42الأعراف{ى ثمَُّ اسْتوََ } عن أبى الربيع عن أبى العالية     
ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ } قال إرتفع و قال البخاري و قال مجاهد في قوله  

علا على العرش و لكن يقال     علا     42الأعراف{الْعَرْشِ  
على كذا     و     علا عن كذا     و هذا الثاني جاء فى القرآن فى 

ا سُبْحَانهَُ }مواضع لكن بلفظ     تعالى     كقوله     وَتعََالىَ عَمَّ

عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ فتَعََالىَ }   24الإسراء{يَقوُلوُنَ عُلوُّاً كَبيِراً 
ا يشُْرِكُونَ   1   91المؤمنون{عَمَّ

قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله     بالعلو  *
حتى  والاستواء على العرش والفوقية     فى كتابه فى آيات كثيرة

قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن     ألف دليل     أو 
أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده      

فنَنِِ }وقال غيره فيه     ثلاثمائة    دليل تدل على ذلك مثل قوله 

     48فصلت{وَالنَّهاَرِ َ  اسْتكَْبَرُوا فاَلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ لهَُ باِللَّيْلِ 
فلو كان    19الأنبياء{وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ }

المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق 
كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى 

كما أن الاستواء على    السموات ومن فى الأرض ومن عنده  

العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع 
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المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر 
بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن 

ليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع مستويا ع
العقل والشرع عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن 

الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل      والمقصود أنه تعالى 

وصف نفسه بالمعية وبالقرب و     المعية     معيتان عامة 
    2الحديد{وَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ  وَهُ }وخاصة فالأولى قوله تعالى    

حْسِنوُنَ }والثانية قوله تعالى   الَّذِينَ همُ مُّ إنَِّ اّللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ
الى غير ذلك من الآيات وأما     القرب     فهو     118النحل{

قْرَبُ إلِيَْهِ وَنَحْنُ أَ } وقوله       185البقرة{فنَنِِّي قَرِيبٌ  }كقوله    

 151ق{مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله        من أولها الى *

آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء 
بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 

على كل شىء وأنه فوق العرش الأعلى وهو فوق كل شىء وهو 
وأنه فوق السماء  وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى مثل 

فى ستة   42الأعراف{ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ  }  قوله تعالى 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }مواضع      إلِيَْهِ يَصْعَدُ }      4طه{الرَّ
الحُِ يرَْفعَُهُ  الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَ  إإنِِّي مُتَوَفِّيكَ }       11فاطر{مَلُ الصَّ

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ } 44آل عمران{وَرَافعُِكَ إلِيََّ  
أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ { 15}الأَرْضَ فنَذَِا هيَِ تمَُورُ 

بلَ }    17- 15الملك{17}لمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْ 

فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ  وحُ إلِيَْهِ }    148النساء{رَّ تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ }    2المعارج{

ياَ }            41النحل{مِّن فوَْقهِِمْ يَخَافوُنَ رَبَّهمُ }     4السجدة{
أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ { 45}هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ الْأَسْباَبَ 
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}      47-45غافر{47}فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً 

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  بِّكَ وَ }    21فصلت{تنَزِيلٌ مِّ الَّذِيَ أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا بكلفة       1الرعد{الْحَقُّ  

والذى يدل عليه من     السنة     قصة معراج الرسول الى ربه 
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة 

عرج الذين باتوا فيكم الى الذين يتعاقبون فى الليل والنهار     في

ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم     وفى حديث الخوارج     الا 
تأمنونى وأنا أمين من فى السماء     وفى حديث الرقية     ربنا الله 

الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والأرض كما 
رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا 

أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من وخطايانا 

شفائك على هذا الوجع     قال رسول الله             إذا اشتكى أحد 
منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء     وفى حديث 

الأوعال     والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم 
ح     حتى يعرج بها الى السماء عليه     وفى حديث قبض الرو

وكذلك فى حديث جبير بن مطعم الذى رواه أبو   التى فيها الله   

داود وغيره عن جبير ابن مطعم قال    أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعرابى فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال 

نستشفع بك وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فانا 
على الله ونستشفع باللّ عليك ويحك تدرى ما تقول وسبح رسول الله 

فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ثم قال ويحك 

أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم 
من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا 

مثل القبة   وهذا إخبار عن انه سبحانه فوق العرش  وقال بأصابعه
فى تلك الحال كما دل عليه القرآن كما أخبر انه استوى على 

العرش وانه معنا أينما كنا وكونه معنا أمر خاص فكذلك كونه 

وايضا فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذى      مستويا على العرش
سلم أنه كان يقول     رواه مسلم وغيره عن النبى صلى الله عليه و

اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء وانت الآخر فليس بعدك شىء 
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وانت الظاهر فليس فوقك شىء وانت الباطن فليس دونك شىء     

وهذا نص فى ان الله ليس فوقه شىء كونه الظاهر صفة لازمة له 
مثل كونه الأول والآخر وكذلك الباطن فلا يزال ظاهرا ليس فوقه 

وفى الصحيح عن جابر بن   يزال باطنا ليس دونه شىءشىء ولا 
عبدالله ان رسول الله         لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات 

فى أعظم جمع حضره رسول الله         جعل يقول     الا هل 

بلغت    فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول     
الجارية لما سألها أين الله قالت فى اللهم اشهد     غير مرة وحديث 

السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة     وأما الذى 
يدل عليه من     الاجماع     ففى الصحيح عن أنس بن مالك 

رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى        تقول 

اته وروى عبدالله زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماو
بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم 

نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا 
نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن 

سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال 

ن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم انما يحاولون أ
عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر 

عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع 
أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم 

سحاق بن خزيمة امام ليس على العرش شىء وقال محمد بن ا

الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة 

لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى     الامام أحمد     
قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 

سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا 

يخلو من علمه مكان      وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى 
عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 

امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق 
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من التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق حكى شهرة القول فى ز

العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف 

خلافه      وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة 
حْمَنُ }     قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى  الرَّ

كيف استوى قال الاستواء غير    4طه {4}عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى

مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ 
وعلينا التصديق      وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن 

أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه 
 تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده     ولو يجمع ما قاله الله

الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى 

عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب     الرد على الجهمية    
وقرر فيه مسئلة العلو     وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى 

نة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد الحديث والفقه والس
منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره      

وفى كتاب     الفقه الأكبر     المشهور عن     أبى حنيفة     

يروونه بأسانيد عن أبى مطيع     الحكم بن عبدالله     قال سألت أبا 
ر    فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال حنيفة عن     الفقه الأكب

عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}يقول     وعرشه فوق   4طه { 4}الرَّ

سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش 

ه يدعى من أعلى لا من فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأن
مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى } أسفل      وسئل على بن المدينى عن قوله   

َ }قال اقرأ ما قبله   7المجادلة{ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ  ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ
الآية      وروى  7المجادلة{يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ 

عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه 

وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان     وأبو يوسف لما بلغه عن 
المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 



 

2578 

ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة 

 1فى هذا الباب ما لا يحصى 

أبو بكر البيهقى       باب القول فى الاستواء       وقال الحافظ *

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }قال الله تعالى    ثمَُّ اسْتوََى }    4طه{الرَّ
وَهوَُ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ  }     42الأعراف{عَلىَ الْعَرْشِ 

ن فَوْقهِِمْ }   18الأنعام{ إلِيَْهِ يَصْعَدُ }     41النحل{يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّ
الحُِ يرَْفعَُهُ   أأَمَِنتمُ مَّن فيِ }    11فاطر{الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ } واراد من فوق السماء كما قال     15الملك{السَّمَاء 

بمعنى على جذوع النخل وقال     71طه{فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ 
اى على الارض وكل ما علا فهو     1التوبة{الأرَْضِ فَسِيحُواْ فيِ }

سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من على العرش 
كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة 

على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان 

انما اراد بعلمه لا     2الحديد{كُنتمُْ وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا }وقوله   
  بذاته

2
 

قال أبو محمد بن أبى حاتم فى     تفسيره     ثنا عصام بن الرواد *
ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ }ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع عن أبى العالية   

يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى    11فصلت{السَّمَاء 

مثله كذلك     وذكر البخارى فى      البصرى والربيع بن أنس
اسْتوََى } صحيحه     فى     كتاب التوحيد    قال قال أبو العالية  

ثمَُّ } ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد      11فصلت{إلِىَ السَّمَاء  
علا على العرش وكذلك ذكر     42الأعراف{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْش 

ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْش } فى قوله  ابن أبى حاتم فى     تفسيره   

وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن     42الأعراف{
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ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ } وعن الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده

قال فى اليوم السابع      وقال أبو عمرو      42الأعراف{الْعَرْش 
نة والجماعة على ان للّ عرشا الطلمنكى وأجمعوا يعنى أهل الس

وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه 
وَهوَُ مَعَكُمْ }قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى   

ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان    2الحديد{أيَْنَ مَا كُنتمُْ  

ء      قال وقال الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شا
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }أهل السنة فى قوله       4طه{الرَّ

الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز 
عَكَ عَلىَ الْفلُْكِ  }واستدلوا بقول الله     فنَذَِا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

 14الزخرف{وا عَلىَ ظهُوُرِهِ  لتِسَْتَوُ }وبقوله         18المؤمنون{

الا أن المتكلمين من   22هود{وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ  }وبقوله     
اهل الاثبات فى هذا على أقوال فقال مالك رحمه الله ان الاستواء 

معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة     
اهل العلم وهم كثير ان  وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من

معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبى وقال غير 

هؤلاء استوى أى ظهر قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى 
بمعنى علا وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت 

عليه واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه ويقال استويت 
عَكَ }وقال الله تعالى  على السطح بمعناه  فنَذَِا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

لتِسَْتَوُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ  }وقال       18المؤمنون{عَلىَ الْفلُْكِ  

وقال         22هود{وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ  }وقال  14الزخرف{
 بمعنى علا على العرش       42الأعراف{اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ } 

وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع فى هذه المسألة 
وأشده استيعابا لأن فيه نبذ التكييف واثبات الاستواء المعقول وقد 

أئتم اهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه ثم تكلم على فساد قول 

من تأول استوى بمعنى استولى      وقال الثعلبى وقال الكلبى 
يعنى استقر    42الأعراف{توََى عَلىَ الْعَرْشِ ثمَُّ اسْ } ومقاتل    

قال وقال أبو عبيدة صعد وقيل استولى وقيل ملك واختار هو ما 
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حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد 

ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ }الى خلقه قال ويدل عليه قوله    
ى خلق السماء     وهذا الوجه من أى عمد ال    11فصلت{دُخَانٌ 

أضعف الوجوه فانه قد اخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والأرض وكذلك ثبت فى     صحيح البخارى     عن 

عمران بن حصين عن النبى         أنه قال     كان الله ولم يكن 

شىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ثم 
السموات والأرض فاذا كان العرش مخلوقا قبل خلق خلق 

السموات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده الى خلقه له لو كان 
هذا يعرف فى اللغة ان استوى على كذا بمعنى أنه عمد الى فعله 

وهذا لا يعرف قط فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا لا فى نظم ولا فى 

ثمَُّ اسْتَوَى }ره فى قوله    نثر      ومن قال استوى بمعنى عمد ذك
لأنه عدى بحرف الغاية كما  11فصلت{إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ 

يقال عمدت الى كذا وقصدت الى كذا ولا يقال عمدت على كذا ولا 
قصدت عليه مع أن ما ذكر فى تلك الآية لا يعرف فى اللغة أيضا 

لسلف ولا هو قول أحد من مفسرى السلف بل المفسرون من ا

قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم      وانما هذا القول 
وأمثاله ابتدع فى الاسلام لما ظهر انكار أفعال الرب التى تقوم به 

ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره فحينئذ صار يفسر القرآن من 
يفسره بما ينافى ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما 

واما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا بل يوافق أقاويلهم 

أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة فى هذا الباب لا يعرف لهم فيه 
قولان كما قد يختلفون أحيانا فى بعض الآيات وان اختلفت 

عباراتهم فمقصودهم واحد وهو اثبات علو الله على العرش     فان 
المخلوقات كما تقدم فكيف يقال قيل اذا كان الله لا يزال عاليا على 

ثم ارتفع الى السماء وهى دخان أو يقال ثم علا على العرش قيل 

هذا كما أخبر أنه ينزل الى السماء الدنيا ثم يصعد وروى     ثم 
يعرج     وهو سبحانه لم يزل فوق العرش فان صعوده من جنس 

و نزوله واذا كان فى نزوله لم يصر شىء من المخلوقات فوقه فه



 

   2581 

ثمَُّ اسْتَوَى }سبحانه يصعد وان لم يكن منها شىء فوقه      وقوله   

انما فسروه بأنه ارتفع لأنه    11فصلت{إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ 
قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ فيِ يَوْمَيْنِ } قال قبل هذا   

وَجَعَلَ فيِهاَ رَوَاسِيَ مِن { 9}لكَِ رَبُّ الْعَالمَِينَ وَتَجْعَلوُنَ لهَُ أنَدَاداً ذَ 
فَوْقهِاَ وَباَرَكَ فيِهاَ وَقدََّرَ فيِهاَ أقَْوَاتهَاَ فيِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ سَوَاء 

ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لهَاَ وَللِْأرَْضِ { 11}لِّلسَّائِليِنَ 

فقََضَاهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ { 11}أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتَيَْناَ طاَئعِِينَ  ائِْتيِاَ طَوْعاً 
وهذه نزلت فى سورة     حم      11-9فصلت {11}فيِ يَوْمَيْنِ 

بمكة ثم أنزل الله فى المدينة سورة البقرة     كيف تكفرون باللّ 
هوَُ الَّذِي }وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون 

اهنَُّ سَبْعَ  ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء فسََوَّ خَلَقَ لكَُم مَّ

فلما ذكر أن استواءه الى  19البقرة{سَمَاوَاتٍ وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 
السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها تضمن معنى 

رض فالاستواء اليها ارتفاع اليها      الصعود لأن السماء فوق الا
فان قيل فاذا كان انما استوى على العرش بعد ان خلق السموات 

والارض فى ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش قيل الاستواء 

علو خاص فكل مستو على شىء عال عليه وليس كل عال على 
يره أنه شىء مستو عليه     ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غ

مستو عليه واستوى عليه ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على 
غيره فانه عال عليه والذى أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات 

والأرض     الاستواء     لا مطلق العلو مع أنه يجوز أنه كان 

مستويا عليه قبل خلق السموات والارض لما كان عرشه على 
الم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه الماء ثم لما خلق هذا الع

فلما خلق هذا العالم استوى عليه فالأصل أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك وأما     

الاستواء     فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ولهذا 

ولهذا كان الاستواء من    42الأعراف{ثمَُّ اسْتَوَى } قال فيه   
الصفات السمعية المعلومة بالخبر وأما علوه على المخلوقات فهو 

عند أئمة أهل الاثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
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السمع وهذا اختيار أبى محمد بن كلاب وغيره وهو آخر قولى 

القاضى ابى يعلى وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار 
وهذا الباب ونحوه انما اشتبه على كثير من الناس لأنهم  المثبتة    

صاروا يظنون ان ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف 
به أجسامهم فيرون ذلك يستلزم الجمع بين الضدين فان كونه فوق 

العرش مع نزوله يمتنع فى مثل اجسامهم لكن مما يسهل عليهم 

وأفعالها وان الروح قد معرفة امكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها 
تعرج من النائم الى السماء وهى لم تفارق البدن كما قال تعالى  

ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ } اللهَّ
الَّتيِ قَضَى عَليَْهاَ الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ 

وكذلك الساجد قال النبي     أقرب ما يكون     21لزمرا{مُسَمًّى

العبد من ربه وهو ساجد     وكذلك تقرب الروح الى الله فى غير 
حال السجود مع أنها فى بدنه ولهذا يقول بعض السلف القلوب 

جوالة قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش      واذا 
ان ثم تعاد الى البدن قبضت الروح عرج بها الى الله فى أدنى زم

فتسأل وهى فى البدن ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك 

فى مدة طويلة وكذلك ما وصف النبى         من حال الميت فى 
قبره وسؤال منكر ونكير له والاحاديث فى ذلك كثيرة     وقد ثبت 

فى     الصحيحين     من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
لنبى         أنه قال     اذا اقعد الميت فى قبره أتى ثم شهد ان عن ا

يثُبَِّتُ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ }لا اله الا الله فذلك قوله   

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ  وكذلك فى     صحيح     17إبراهيم{الْحَياَةِ الدُّ
س عن النبى     صلى الله عليه البخارى     وغيره عن قتادة عن أن

وسلم     أنه قال     ان العبد اذا وضع فى قبره وذهب أصحابه 
حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت 

تقول فى هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول 

من الجنة     قال له أنظر الى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا 
النبى     صلى الله عليه وسلم     فيراهما جميعا وأما الكافر 

والمنافق فيقول هاه هاه لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس سمعت 
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الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب 

بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا 
والناس فى مثل هذا على     ثلاثة أقوال    منهم من        الثقلين

ينكر اقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما 
لا يمكن قعوده معه وقد يكون فى صخر يطبق عليه وقد يوضع 

على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ولهذا صار بعض 

ى الروح فقط كما يقوله ابن الناس الى أن عذاب القبر انما هو عل
ميسره وابن حزم وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة      

وصار آخرون الى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من 
النصوص      وصار آخرون يحتجون بالقدرة ويخبر الصادق ولا 

ينظرون الى ما يعلم بالحس والمشاهدة وقدرة الله حق وخبر 

لكن الشأن فى فهمهم     واذا عرف أن النائم يكون الصادق حق 
نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشى وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا 

وأمورا بباطن بدنه مع روحه ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم 
وعذاب مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق 

وم وأعضاءه ساكنة وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة وقد يق

ويمشى ويتكلم ويصيح لقوة الأمر فى باطنه كان هذا مما يعتبر به 
أمر الميت فى قبره فان روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب 

وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا فى قبره وقد يقوى 
الامر حتى يظهر ذلك فى بدنه وقد يرى خارجا من قبره والعذاب 

به فيتحرك بدنه ويمشى ويخرج من عليه وملائكة العذاب موكلة 

قبره وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين فى قبورهم وقد شوهد 
من يخرج من قبره وهو معذب ومن يقعد بدنه أيضا اذا قوى الأمر 

لكن هذا ليس لازما فى حق كل ميت كما أن قعود بدن النائم لما 
عرف يراه ليس لازما لكل نائم بل هو بحسب قوة الأمر      وقد 

أن ابدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الانبياء وغير الانبياء من 

الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد والاخبار بذلك متواترة 
لكن المقصود ان ما ذكره النبى         من اقعاد الميت مطلقا هو 

متناول لقعودهم ببواطنهم وان كان ظاهر البدن مضطجعا     ومما 
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اخباره        بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء فى يشبه هذا 

السموات وأنه رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وادريس وهارون 
وموسى وابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر ايضا أنه رأى 

موسى قائما يصلى فى قبره وقد رآه أيضا فى السموات ومعلوم أن 
ريس واذا كان موسى قائما أبدان الانبياء فى القبور الا عيسى واد

يصلى فى قبره ثم رآه فى السماء السادسة مع قرب الزمان فهذا 

أمر لا يحصل للجسد ومن هذا الباب أيضا نزول الملائكة صلوات 
الله عليهم وسلامه جبريل وغيره      فاذا عرف ان ما وصفت به 

الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول 
ذلك لا يماثل حركة أجسام الادميين وغيرها مما نشهده وغير 

بالأبصار فى الدنيا وأنه يمكن فيها ما لا يمكن فى أجسام الآدميين 

كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالامكان وأبعد عن مماثلة 
نزول الاجسام بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بنى آدم 

جسامهم     واذا كان قعود الميت وان كان ذلك أقرب من نزول أ
فى قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبى         

من لفظ     القعود والجلوس    فى حق الله تعالى كحديث جعفر بن 

أبى طالب رضى الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
 2 1وغيرهما أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه " .110

 "بدعة

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان 
ه نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله بما وصف ب
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عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 

بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 

 وآياته ولا يكيفون ولا عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 

وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون 
مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 

ا يصَِفوُنَ }بحانه وتعالى    س ةِ عَمَّ { 181}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     181- 181الصافات{181}الْعَالمَِينَ 

المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
لعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين وا

النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 

ص التى تعدل ثلث القرآن ما وصف به نفسه فى سورة الإخلا
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }وقوله سبحانه   ثم استوى    4طه{الرَّ

إنَِّ }على العرش     فى ستة مواضع فى سورة الأعراف قوله   
رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى 

 42الأعراف{  عَلىَ الْعَرْشِ 
1

 

لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى            *

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى } قالوا الاستواء معلوم        4طه{الرَّ

والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال 
ربيعة شيخ مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله 

يان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان      فبين ان الاستواء الب
معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام 
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السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف 

الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى     لا أحصى ثناء 
ما أثنيت على نفسك     وهذا فى صحيح مسلم وغيره عليك أنت ك

وقال فى الحديث الآخر    اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت 

به فى علم الغيب عندك    وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى 

ما استأثر به فى علم الغيب  حاتم وقد اخبر فيه ان للّ من الاسماء
فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب عنده لا      عنده

 1يعلمها غيره

فننه         42الأعراف{ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ } قوله تعالى   *

فاَسْتَوَى عَلىَ } و قال   22هود{وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ }قد قال  
عَكَ عَلىَ }و قال           19الفتح{سُوقهِِ  فنَذَِا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ }و قال        18المؤمنون{الْفلُْكِ 

فهذا الإستواء كله يتضمن حاجة المستوى الى   14الزخرف{
المستوى عليه و أنه لو عدم من تحته لخر و الله تعالى غني عن 

شيء بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش و  العرش و عن كل
حملة العرش و قد روى أنهم إنما أطاقوا حمل العرش لما أمرهم 

أن يقولوا لا حول و لا قوة إلا باللّ           فصار لفظ الإستواء 

متشابها يلزمه فى حق المخلوقين معاني ينزه الله عنها فنحن نعلم 
نعلم الكيفية التى إختص بها معناه و أنه العلو و الإعتدال لكن لا 

الرب التى يكون بها مستويا من غير إفتقار منه الى العرش بل مع 
حاجة العرش و كل شيء محتاج إليه من كل و جه و أنا لم نعهد 

فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه و حاجة ذلك 

المستوى عليه الى المستوى فصار متشابها من هذا الوجه فنن بين 
اللفظين و المعنيين قدرا مشتركا و بينهما قدرا فارقا هو مراد في 

كل منهما و نحن لا نعرف الفارق الذي إمتاز الرب به فصرنا 
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نعرفه من و جه و نجهله من و جه و ذلك هو تأويله و الأول هو 

 1تفسيره  

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّ الإيمان بما أخبر به كتابه *

ن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق وتواتر ع
سماواته على عرشه علي على خلقه  وهو سبحانه فوق عرشه 

رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه 

كن يصان عن معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ول

الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء 
تقله أو تظله وهذا باطل بنجماع أهل العلم والإيمان فنن الله قد وسع 

كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بنذنه ومن آياته أن 

 2اء والأرض بأمره تقوم السم

فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات *
فى شىء من الاشياء ودلت على أن الله غنى عن كل شىء ودلت 

على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها     وان كان يعتقد أن 
الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه 

من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته بائن 

شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا 
يفتقر الى شىء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه 

يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء الله باستواء 
من الأسماء والصفات وينفى  المخلوقين بل يثبت للّ ما اثبته لنفسه

عنه مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 

فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق لسلف الأمة 
وأئمتها      فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
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غير  وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا تعطيل ومن

تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل شىء 
قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم 

استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 
هشيما     ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف به 

فات النقص والعيب ويثبتون له صفات نفسه وينزهون الله عن ص

الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى شىء من صفات الكمال 
قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 

وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
 1رسوله تشبيها والله أعلم 

فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمة  قال     الامام أحمد    
والزنادقة     بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }العرش    وقد قال تعالى         4طه{الرَّ

ى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلَ } وقال    
فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو     42الأعراف{الْعَرْشِ 

على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات 

      4الأنعام{وَهوَُ اّللهُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ }من القرآن    

د عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب قلنا ق
شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير 

والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد 
أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ }أخبرنا أنه فى السماء فقال    

إلِيَْهِ } وقد قال جل ثناؤه     15الملك{هيَِ تمَُورُ الأَرْضَ فنَذَِا 

إنِِّي مُتَوَفِّيكَ } وقال تعالى     11فاطر{يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  
 44آل عمران{وَرَافعُِكَ إلِيََّ  
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فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ }وقال تعالى   وَلهَُ مَن }وقال تعالى     148النساء{بَل رَّ

وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا  فيِ السَّمَاوَاتِ 
ن فَوْقهِِمْ  }وقال تعالى    19الأنبياء{يَسْتَحْسِرُونَ  يخََافوُنَ رَبَّهمُ مِّ

تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ { 4}ذِي الْمَعَارِجِ } وقال تعالى     41النحل{
وحُ إلِيَْهِ  وَهوَُ الْقاَهِرُ }وقال تعالى          2-4المعارج {2}وَالرُّ

وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ } وقال تعالى     18الأنعام{فَوْقَ عِباَدِهِ  

قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء       2الشورى{
إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفَلِ }فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه  

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّناَ }وقال تعالى         124النساء{نَّارِ  مِنَ ال
نسِ نَجْعَلْهمَُا تحَْتَ أقَْدَامِناَ ليِكَُوناَ  ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ

وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس       19فصلت{مِنَ الْأَسْفَليِنَ 

طين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس مكانه مكان والشيا
وَهوَُ اّللهُ فيِ }فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل     

يقول هو اله من فى السموات     4الأنعام{السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ  
واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون 

مكان ولا يكون علم الله فى مكان دون  العرش لا يخلو من علم الله

َ قدَْ } مكان وذلك قوله   َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ
وقال من الاعتبار فى ذلك لو    11الطلاق{أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً 

أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف وفيه شىء صاف 
ر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى لكان نظ

القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون 

فى شىء من خلقه      وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع 
مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى 

غير أن يكون صاحب الدار فى جوف داره وكم سعة كل بيت من 
الدار فاللّ عز وجل وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم 

  كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق
1
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 الاسماء مختصة باللّ اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره .115

 ومن الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه

به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 

شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا 
صفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له يكيفون ولا يمثلون صفاته ب

ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فننه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات   وقد دخل في هذه 

الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ }الجملة  قوله سبحانه  
فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يَطْلبُهُُ حَثيِثاً 

رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ  وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
 1 42الأعراف{الْعَالمَِينَ  تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء   *
مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 

مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 
ثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة وتما

والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 
فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد 

اّللهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }ى بعض عباده حيا فقال وسم    144البقرة{
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الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ 

وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 19الروم{تخُْرَجُونَ 
اسم    19الروم{ يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  إسم للّ مختص به

للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن 

العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 

الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 
فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم  عن الخالق      ولا بد من هذا

منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من 

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى   خصائصه سبحانه وتعالى 

صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه 
ك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش فذكر ذل

إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ }فقال
ووصف بعض خلقه بالاستواء  42الأعراف{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  

تَذْكُرُوا نعِْمَةَ  لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ ثمَُّ }على غيره فى مثل قوله  

 وليس الاستواء كالإستواء   14الزخرف{رَبِّكُمْ إذَِا اسْتَوَيْتمُْ عَليَْهِ 
 215-214: ص 2: الجواب الصحيح ج

أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات 

عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه 
وَاّللهُ رَؤُوفُ } رؤوفا رحيما بقوله   وتعالى      فسمى نفسه  

وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله          41آل عمران{باِلْعِباَدِ 

حِيمٌ } وليس         118التوبة{حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ
وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة     الرؤوف كالرؤف

ذكر على ثلاثة أوجه     تارة تقيد بالإضافة وإلى المخلوق أخرى ت
وَلاَ يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ } إلى الخالق أو بنضافته إليها كقوله تعالى     

نْ عِلْمِهِ   144البقرة{مِّ

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله     

وتارة تطلق مجردة            18آل عمران{ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ 
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فنذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين      

فنذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك كانت 
هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل 

فنَذَِا اسْتَوَيْتَ }  فيها ما يختص به المخلوق      وكذلك إذا قيل   
عَكَ عَلىَ الْفلُْكِ  كانت هذه الإضافة         18المؤمنون{أنَتَ وَمَن مَّ

توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب 

عز وجل      وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم 
لخالق والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على ا

قيل إنها حقيقة في الخالق    والمخلوق     وهذه للناس فيها أقوال 
مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء      وقيل بالعكس 

كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة      وقيل حقيقة فيهما وهو 

قول الجمهور      ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة 
قول الجمهور      ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم وهو 

يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا 
آخر جعلها مشككة لا متواطئة      وهذا نزاع لفظي فنن المتواطئة 

التواطؤ العام يدخل فيها المشككة      إذ المراد بالمشككة ما 

دها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض يتفاضل معانيها في موار
الشديد كبياض الثلج والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به      

ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف 
فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو 

ل يسمى مشككا     وأما متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاض

    إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت المشككة نوعا آخر 
لكن تخصيص لفظ المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا      

فنن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في جميع مواردها 
 بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم     

فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء 

الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في موضع آخر      والمقصود 
هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة 

يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد 
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وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن  قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء

يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي 
من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا 

فرق في ذلك بين صفة وصفة      فمن فهم من علم الله ما يختص 
ه به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفس

والمقصود هنا أن        أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك

الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص 
بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع 

ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون 
م من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من له سمي كان من فه

سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا 

فرق في ذلك بين صفة وصفة      فمن فهم من علم الله ما يختص 
به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 

ك من فهم أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك        وكذل
مَا } الآية              52المائدة{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ }ْ من قوله       

ما يختص به        74ص{مَنعََكَ أنَ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ 

ثمَُّ }ٍ المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي قال تعالى  
فليس في ظاهر هذا اللفظ ما    42الأعراف{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ 

يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر الصفات      وكذلك 
إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ }إذا قال      

يثاً وَالشَّمْسَ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يَطْلبُهُُ حَثِ 

رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ  وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق        42الأعراف{الْعَالمَِينَ 

لْفلُْكِ فنَذَِا اسْتَوَيْتَ أنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلىَ ا}كما يفهم من قوله         
اناَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ  ِ الَّذِي نَجَّ         18المؤمنون{فَقلُِ الْحَمْدُ لِلَّّ

فمن نفسه أتي فنن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز 

وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد      وإذا 
كن الاستواء مماثلا كان المستوي ليس مماثلا للمستوي لم ي

للاستواء      فنذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى 
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حمله      وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما 

سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا 
كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل 

يء وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما استوى عليه     وليس ش
في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به المخلوق من 

حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة 

اللفظ     لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون 
وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته استواؤه كاستوائه 

ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه 
ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه 

وقدرته ورضاه وغضبه      وما بين الأسماء من المعنى العام 

معنى العام الكلي الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا ال
المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي 

في الخارج أمر يختص بالموصوف      فصفات الرب عز وجل 
مختصة به وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما اشتراك ولا 

 بين مخلوق ومخلوق
1

 

أو ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها 

أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك 

الذى فهمه فيقع فى     أربعة أنواع     من المحاذير          أحدها     
كونه مثل ما ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن 

مدلول النصوص هو التمثيل          الثانى     أنه اذا جعل ذلك هو 
وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات  مفهومها

الصفات اللائقة باللّ فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء 

الذى ظنه باللّ ورسوله حيث ظن ان الذى يفهم من كلامهما هو 
التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات 

ئقة بجلال الله تعالى     الثالث    الصفات للّ والمعانى الالهية اللا
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أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما 

يستحقه الرب الرابع     أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من 
صفات الاموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل 

به صفات الكمال التى يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات 
المعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل و

مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين 

التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله وآياته          مثال     
ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 

لى العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات المخلوقات استوائه ع
فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على العرش فطريق 

العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل 

العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله      فيظن المتوهم أنه اذا 
كاستواء الإنسان على وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه 

نَ الْفلُْكِ وَالْأنَْعَامِ مَا } ظهور الفلك والأنعام كقوله   وَجَعَلَ لكَُم مِّ
  14-11الزخرف{ 14}لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظهُوُرِهِ { 11}تَرْكَبوُنَ 

فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 

قت السفينة لسقط كحاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غر
المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر لمستوى عليها فقياس هذا انه 

لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى     ثم يريد بزعمه ان 
ينفى هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى 

ت القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء فان كان

الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار 
وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل 

فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى الإستواء فاثبات أحدهما 
ونفى الآخر تحكم      وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار 

فة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى والقعود فروقا معرو

الشىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من خطئه فى مفهوم 
إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور 

الأنعام والفلك وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف 
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اله وصفاته      الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر أفع

فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء 
بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك      

فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق 
كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى 

ه الكريمة     فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل نفس

خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما اذا كان هو 
ليس مماثلا لخلقه بل قد علم انه الغنى عن الخلق وأنه الخالق 

للعرش ولغيره وان كل ما سواه مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما 
تواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول غيره سواه وهم لم يذكر الا اس

ولا يصلح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه 

إلا ما يختص به فكيف يجوز ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على 
العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 

را      هل هذا الا وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبي
جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ 

ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق      بل 

لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه 
لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره فى سائر ما 

وَالسَّمَاء }رب نفسه      فلما قال سبحانه وتعالى   وصف به ال
فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء       27الذاريات{بنَيَْناَهَا بأِيَْدٍ 

الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل ومجارف وضرب لبن 

وجبل طين وأعوان          ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم 
ل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق بعضه فوق بعض ولم يجع

الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض والسحاب أيضا فوق 
الأرض وليس مفتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض 

وليست مفتقرة الى حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء 

ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون محتاجا الى 
أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو  خلقه

ليس بمستلزم فى المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى 
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عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى           وكذلك 

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأَرْضَ فنَذَِا هِيَ }قوله       
من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله فى  15الملك{تمَُورُ 

داخل السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن 
الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف     فى     متعلق 

بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف اليه      ولهذا يفرق بين 

ن الجسم فى الحيز وكون العرض فى كون الشىء فى المكان وكو
الجسم وكون الوجه فى المرآة وكون الكلام فى الورق فان كل نوع 

من هذه الانواع خاصة يتميز بها عن غيره وان كان حرف     فى     
مستعملا فى ذلك      فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى 

الأرض  الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى

لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من ذلك ان يكون العرش داخل 
السموات بل ولا الجنة     فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 

عليه وسلم انه قال    إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه 
أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن    فهذه الجنة 

العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد سقفها الذى هو 

} به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى          
وَأنَزَلْناَ } وقال تعالى              14الحج{فَلْيمَْدُدْ بسَِبَبٍ إلِىَ السَّمَاء 

ولما كان قد استقر فى      28الفرقان{مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهَوُراً 
نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان 

المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء      

وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما أرادت 
العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل 

ناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى العلو فانه يت
السماء ولا يقتضى هذا ان يكون هناك ظرف وجودى يحيط به اذ 

ليس فوق العالم شىء موجود الا الله      كما لو قيل العرش فى 

السماء فننه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود 
كان المراد انه عليها  مخلوق وان قدر ان السماء المراد بها الافلاك

وكما قال           71طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  }كما قال      
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فسَِيحُواْ فيِ }وكما قال      147آل عمران{فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ } 

ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن كان   1التوبة{الأَرْضِ  
    على أعلى شىء فيه

1
 

 

 الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة والمتعديةان  .113

وصف الله سبحانه نفسه     بالنزول في الثلث الاخير من الليل *

كما ورد في الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول عشية عرفة     

فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى     صحيح مسلم     عن 
ما من يوم أكثر عائشة رضى الله عنها عن النبى         أنه قال     

من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه عز وجل 
ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء     وعن جابر بن 

عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله     صلى الله عليه وسلم    

هل عرفة اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا يباهى بأ
الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ضاحين من 

كل فج عميق     وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله         
ان الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى بأهل عرفة الملائكة ويقول 

أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا     فوصف أنه يدنو عشية 

الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة بالحجيج فيقول انظروا الى عرفة 
عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد هؤلاء  ووصفه نفسه بالنزول 

إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ }كوصفه فى القرآن بأنه    
     42لأعرافا{وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 

وبأنه نادى  11فصلت{اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ } وبأنه 

لقد وصف الله سبحانه  نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن   موسى
إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ }بأنه    

اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء } وبأنه      42الأعراف{شِ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْ 
وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة  11فصلت{وَهِيَ دُخَانٌ 
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ا أتَاَهاَ نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ }المباركة من الشجرة  فَلمََّ

ُ رَبُّ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ ياَ مُوسَى إنِِّي  أنَاَ اللهَّ
وَجَاء رَبُّكَ }وبالمجىء والاتيان فى قوله   41القصص{الْعَالمَِينَ 

والأحاديث المتواترة عن النبى            11الفجر{وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ 
صلى الله عليه وسلم    فى اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك 

 اتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة
1

 

صفه سبحانه وتعالى  بالاستواء الى السماء وهى دخان فان و

كوصفه بأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم إستوى على 

هَلْ }العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى  
نَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئكَِةُ    111البقرة{ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فيِ ظلُلٍَ مِّ

هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ تأَتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ }وقوله    
خَلَقَ }وكذلك قوله تعالى     148الأنعام{بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ 

السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 

   27الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ }ه     وقول    42الأعراف{
ُ الَّذِي خَلَقكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ هَلْ مِن }وقوله      اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ  شُرَكَائكُِم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلكُِم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ
يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ }وقوله    21الروم{

وأمثال ذلك من الأفعال التي  وصف الله تعالى بها  4السجدة{إلِيَْهِ  

نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
تتعدى القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا 

اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى العرش والنزول 
الى السماء الدنيا ونحو ذلك     فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 

إذِْ قاَلَ }ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله  

ليِماً وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْ } وقوله     71ص{رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ 
  11الأعراف{وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا }وقوله تعالى     152النساء{

  54القصص{وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَليِنَ }وقوله   
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ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله        

ف الأمة فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  ومذهب سل
وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله        

فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة 
ُ أحََدٌ )المخلوقين فقال الله تعالى     مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ { 1}اللهَّ

فبين أنه لم يكن أحد { 2}فوُاً أحََدٌ وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُ { 4}يَلِدْ وَلمَْ يوُلدَْ 

فأنكر أن يكون  54مريم{هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }كفوا له وقال تعالى    
ِ أنَدَاداً }له سمى وقال تعالى    وقال     11البقرة{فلَاَ تجَْعَلوُاْ لِلّّ

ِ الأمَْثاَلَ }تعالى      }   وقال تعالى       72النحل{فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ
ففيما أخبر به عن نفسه من     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  

تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن 

 لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله
1

 

وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى * 

موجود يعلمونه حتى يستدلوا نفس إثباتها لأن هذه ليس فيها مفعول 
بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل فيها 

الخبر لا العقل      و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها 
ممن يقول     الخلق غير المخلوق     و ممن يقول     الخلق هو 

ثبتها      و المخلوق    و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين ي

الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان      منهم من 
يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا حادثة في غيرها و 

هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
و ابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله     فالأشعري 

اء فعل فعله في العرش فصار به مستويا على العرش يقول الإستو

و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال     

جاءت الحمى و جاء البرد و جاء الحر    و نحو ذلك      و هذا 
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لى و غيرهما      و أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يع

حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في 
النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما حكاه القاضي عبدالوهاب 

عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما 
ذكر فى غير موضع من كتبه      و لكن عندهم هذا من الصفات 

البيهقي و طائفة و هو أول قولي القاضي أبي  الخبرية و هذا قول

يعلى      و كل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الإختيارية 
فننه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من 

أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و بهذا فننه يقول 
يقولون في إرادته القديمة     و  ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما

 القول الثاني أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته

و إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة 

السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام 

ثمَُّ اسْتوََى } قوله كما تقدم      و على هذا ينبني نزاعهم فى تفسير 
هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ يأَتْيِهَمُُ }و قوله             19البقرة{إلِىَ السَّمَاء 

نَ الْغَمَامِ  ثمَُّ اسْتَوَى } و قوله           111البقرة{اّللهُ فيِ ظلُلٍَ مِّ
و نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول      4يونس{عَلىَ الْعَرْشِ  

بنتيان أمره أو بأسه و الإستواء على العرش بجعله القدرة و  إتيانه

الإستيلاء أو بجعله علو القدر      فنن الإستواء للناس فيه قولان 
هل هو من صفات الفعل أو الذات على قولين      و القائلون بأنه 

صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا و ما 
هذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه     منها زال عالي القدر فل

فأخبر أنه استوى    4يونس{ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  } قوله     

خَلقََ  } بحرف     ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال 
و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه   4يونس{اسْتَوَى } ثم  4يونس{

أعظم المخلوقات فهذا لا  بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } ينفي ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله  

لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة    119التوبة{

جاز أن يقال     رب السموات و الأرض و ما بينهما و رب 
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رَبِّ مُوسَى { 27}آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالمَِينَ } العرش العظيم     و يقال    

و الإستواء مختص بالعرش      28-27الشعراء{  28}وَهاَرُونَ 
باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء و 

الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه 
جاز أن يقال على السماء و الأرض و ما بينهما و هذا مما احتج به 

نهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء طوائف م

مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول      و أيضا فننه ما زال 
مقتدرا عليه من حين خلقه      و منها كون لفظ     الإستواء    فى 

لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم و 
السنة و كلام العرب يمنع هذا كما الإستعمال الموجود فى الكتاب و 

قد بسط فى موضعه     و تكلم على البيت الذي يحتجون به ثم 

إستوى بشر على العراق     من غير سيف و دم مهراق           
وأنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فننهم لم يقولوا إستوى عمر 

 على العراق لما فتحها و لا إستوى عثمان على خراسان و لا
إستوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على اليمن      و إنما قيل 

هذا البيت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى 

على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال جلس على سرير الملك أو 
تحت الملك و يقال قعد على الملك و المراد هذا      و أيضا 

الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن فالآيات الكثيرة و الأحاديث 
الله فوق العرش كما قد بسط فى مواضع      و أما الذين قالوا 

الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل 

بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته 
لأشعري و غيره و و قدرته     الأول قول إبن كلاب و من اتبعه كا

هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم     و الثانى 
قول أئمة أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كما تقدم      

و لهذا صار للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الإستواء و المجيء 

ا و و نحو ذلك ستة أقوال      طائفة يقولون تجرى على ظاهره
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم 

و هؤلاء المشبهة الممثلة    و    من هؤلاء من يقول إذا نزل خلا 
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منه العرش فلم يبق فوق العرش      و طائفة يقولون بل النصوص 

على ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما و صف به فى نفسه و هو  
لا فى ذاته و لا في صفاته و لا    11الشورى{شَيْءٌ  ليَْسَ كَمِثْلهِِ } 

في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق 
بجلاله و هو عندهم ينزل و يأتى و لم يزل عاليا و هو فوق العرش 

كما قال حماد بن زيد هو فوق العرش يقرب من خلقه كيف شاء و 

و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك عن  قال إسحاق بن راهويه ينزل
أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد     و تفسير النزول بفعل يقوم 

بذاته هو قول علماء أهل الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد 
البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد صرح 

الإختيارية هو به ابن حامد و غيره     والأول نفي قيام الأمور 

قول التميمي موافقة منه لإبن كلاب و هو قول القاضي أبى يعلى و 
أتباعه      و طائفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم منهم 

من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناه      و طائفتان واقفتان منهم 
لى تلاوة من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا و منهم من لا يزيد ع

القرآن      و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون 

تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير 
منهم يرد التأويل الباطل و يقول ما أعرف مراد الله بهذا      و 

منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره      و 
من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الآثار الكثيرة  منهم

عن السلف من الصحابة و التابعين     قال أبو محمد البغوي 

الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب     محيي السنة     فى تفسيره  
قال ابن عباس و أكثر    19البقرة{ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء } 

فع إلى السماء و قال الفراء و ابن كيسان و مفسري السلف أي إرت
جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد      و 

ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ } هذا هو الذي ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال    

أي عمد إلى خلقها      و كذلك هو يرجح قول     19البقرة{السَّمَاء 
ره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر من يفسر الإتيان بنتيان أم

ذلك فى كتب أخرى و وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له 
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فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف فيها رأيه وإجتهاده  

 4يونس{ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ } وقال البغوي فى تفسير قوله     
أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة قال الكلبى و مقاتل إستقر و قال 

الإستواء بالإستيلاء     وأما أهل السنة فيقولون الإستواء على 
العرش صفة للّ بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم 

حْمَنُ عَلىَ }فيه إلى الله وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله    الرَّ

رأسه مليا وعلاه كيف استوى فأطرق مالك   4طه{الْعَرْشِ اسْتَوَى 
الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 

والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر 
به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن 

سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء 

يات التى جاءت فى الصفات المتشابهة أمروها السنة فى هذه الآ
هلَْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ }كما جاءت بلا كيف      و قال فى قوله    

نَ الْغَمَامِ  الأولى فى هذه الآية و   111البقرة{يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فيِ ظلَُلٍ مِّ
فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله و يعتقد 

الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و  أن

علماء السنة      قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت  و 
إستقر ففسر ذاك {ثمَُّ اسْتوََى  } قد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله

و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لأن ذاك فيه و صفه بأنه فوق 
إتيانه فى ظلل من الغمام     قال البغوي و كان العرش و هذا فيه 

مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و عبدالله بن المبارك و 

سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى 
أمثاله أمروها كما جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و 

و السكوت عنه ليس  صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته
لأحد أن يفسره إلا الله و رسوله     وهذه الآية أغمض من آية 

الإستواء و لهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا و ينكر قول من 

تأول الإستواء بالإستيلاء      قال فى تفسيره قال الخليل بن أحمد     
لما يجمع العرش     السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا     و ق

العرش إلا فى الإضطرار  قلت وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي 
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روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى     عرشا     

وَمَا كَانوُاْ }لارتفاعه     قلت     و الإشتقاق يشهد لهذا كقوله 
عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } و قوله      147الأعراف{يعَْرِشُونَ  مَّ

و قول سعد و هذا كافر بالعرش و مقعد الملك يكون   121مالأنعا{
أعلى من غيره فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما 

فوقه هو دونه و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 

قال     إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فننه أعلى الجنة و أوسط 
من    فدل على أن العرش أعلى الجنة و سقفه عرش الرح

المخلوقات كما بسط فى مواضع أخر     قال أبو الفرج و اعلم أن 
ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية 

بن أبى الصلت     مجدوا الله فهو للمجد أهل     ربنا في السماء 

لسماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق ا
سريرا     شرجعا لا يناله بصر العي     ن ترى دونه الملائك 

صورا       قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلما أخذه 
عن أهل الكتاب فنن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب و 

إلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا      قال أبو الفرج ابن 

إن السموات في العرش كقنديل معلق بين الجوزي و قال كعب 
السماء و الأرض      قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا 

على قراءة الآية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو 
عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله 

تراه كان الملك على الماء     أف  7هود{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء  }

قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى إستولى و يستدل بقول الشاعر     
حتى إستوى بشر على العراق     من غير سيف و دم مهراق      

وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا     على عرش 
قال ابن الملوك بغير زور           قال و هو منكر عند اللغويين 

الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى و من قال ذلك 

فقد أعظم      قال و إنما يقال     إستولى فلان على كذا     إذا كان 
بعيدا عنه غير متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل 

مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس 
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اللغوي و لو صحا لم    يكن    حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من 

لم يكن مستوليا نعوذ باللّ من تعطيل الملحدة و تشبيه المجسمة      
و أنكر    19البقرة{ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء} قلت فقد تأول قوله  

فظ     وهو في ل  42الأعراف{ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  } تأويل 
أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فيِ ظلُلٍَ  } الإتيان     قد ذكر القولين فقال قوله  

كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا و قد  111البقرة{

ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره 
قلت    هذا    44النحل{أوَْ يأَتْيَِ أمَْرُ رَبِّكَ  }قال و قد بينه فى قوله 

الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب     
المحنة     أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا 

عليه بقوله     تجيء البقرة و أل عمران     قالوا و المجيء لا 

}   11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ }يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله 
و قال المراد بقوله     تجيء البقرة و  148الأنعام{أوَْ يأَتْيَِ رَبُّكَ  

أمره   11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ }آل عمران     ثوابهما كما فى قوله  
و قدرته      وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فننه لا ريب 

أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و 

أويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال      و لهم ثلاثة ت
أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه 

المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فننهم لم 
يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و 

قلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه      صاحبه قال أبو إسحاق ابن شا

و كذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول     ينزل إلى السماء الدنيا    
أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بنتفاقهم 

و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول     والقول الثاني 
ا للخصم على مذهبه قال طائفة من أصحاب أحمد هذا قاله إلزام

لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله     تأتى البقرة و آل 

عمران     أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله  
أى أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه   111البقرة{أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ } 

ول الثالث أنهم جعلوا يقول بذلك فنن مذهبه ترك التأويل      والق
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هذا رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه 

لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و قد ذكر الروايتين ابن 
الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة 

المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا      و رواية التأويل 
} سر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و القدرة كما فسروا  ف

فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل   19البقرة{ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء  

به و جهان     و ابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن 
كانوا يقولون بنمرار المجيء و الإتيان على ظاهره فقولهم فى ذلك 

ن جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فننه أيضا يمنع تأويل النزول م
و الإتيان و المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه 

الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير الأجسام و كلام ابن 

الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق 
هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة     لقول أبى الحسن نفسه  

فى هذه الأفعال      و أما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن 
كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و 

إبن عبدالبر و غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي 

ل بقول الأشعرى أنه من القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقو
الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما      

وأما أبو المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و 
قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها لكن منهم من نفاها 

ي و منهم من فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعال

توقف فى إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آخر قولي أبى 
المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر أن هذا إجماع 

السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به 
أعظم من إهتمامهم بغيره     فنستدل بنجماعهم على أنه لا يجوز 

 الوقف التام على التأويل و جعل

ذكر ذلك فى        7آل عمران{وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اّللهُ  } قوله  

النظامية فى الأركان الإسلامية          وهذه طريقة عامة 

المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط 
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التأويل     و    الكلام على هذا في غير هذا الموضع و ذكر لفظ  

وَمَا يعَْلَمُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اّللهُ  } ما فيه من الإجمال و الكلام على قوله 
و أن كلا القولين حق      فمن قال لا يعلم تأويله     7آل عمران{

إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا 
العلم يعلمون التأويل فالمراد به الله و من قال إن الراسخين فى 

تفسير القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة      و إنما الخلاف فى 

لفظ     التأويل     على المعنى المرجوح و أنه حمل اللفظ على 
الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح 

يلات أهل البدع     متأخر و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأئمة تأو
و كذلك يقول أحمد فى     رده على الجهمية    الذين تأولوا القرآن 

على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله     

و منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه      و 
لبغوي لا من قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره من جنس ما ذكره ا

جنس ما ذكره ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن 

المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و مالك بن أنس و 

الشافعى و أحمد و أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك 
آن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها مما جاء فى القر

وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها 
ويكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث 

وَمَا يعَْلَمُ } على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف كما قال تعالى  

و   7آل عمران{اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اّللهُ وَالرَّ 
هذا 111البقرة{أنَ يأَتْيِهَمُُ اّللهُ فيِ ظلَُلٍ  } قال ابن السائب في قوله 

من المكتوم الذي لا يفسر و ذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا     
علما  فنن قيل     كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان به

بحقيقته    فالجواب كما يصح الإيمان باللّ و ملائكته و كتبه و 

رسله و اليوم الآخر و النار و الجنة و معلوم أنا لا نحيط علما بكل 
شيء من ذلك على جهة التفصيل و إنما كلفنا الإيمان بذلك فى 

الجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة 
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يط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك فى إيماننا بهم و قد قال النبى و لا نح

صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى     أعددت 
لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على 

قلب بشر              قلت     لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر 
ما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه به الرسول و تصديقه في

بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا 

يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب 
فيه      فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و 

فيقول     الله أعلم     جب عليه الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله 
و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما زال كثير من الصحابة 

يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه     لكن هل 

يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند 
علمه إلا الله من يجعل التأويل هو     معنى الآية    و يقول إنه لا ي

فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من 
الأمة بل ولا جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى 

هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس      وليس هذا بمنزلة ما ذكر 

به فى الملائكة و النبيين و الجنة فننا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا 
و أنه يدل على أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه 

وَمَا يعَْلَمُ } إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله  
 ٌِ } و قوله لما سألوه عن الروح    41المدثر{جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ

ن الْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلاً  فهذا فيه إخبارنا بأن للّ   84الإسراء{وَمَا أوُتيِتمُ مِّ

مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم بعض 
صفاتهم دون بعض  و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب 

المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا 
إنَِّا }ال المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فنن الله ق

أفَلََا يتََدَبَّرُونَ }و قال  4الزخرف{جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

أفََلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقوَْلَ  }و قال     12محمد{الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ 
حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ  وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ إلِيَْكَ }و قال    58المؤمنون{

ُ عَلىَ  عِندِكَ قاَلوُا لِلَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنِفاً أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ
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و فرق بين ما لم يخبر به أو  15محمد{قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ 

ا أن لا أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرن
نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و 

شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم 
فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام ما لا 

يفهمه أحد قط     و فرق بين أن يقال     الرب هو الذي يأتي إتيانا 

له     أو يقال     ما ندري هل هو الذي يأتي أو أمره     يليق بجلا
فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا 

ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه 
و سلم     من كان يؤمن باللّ و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت     

الرسول و جميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون هل لكن هو يقول إن 

المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل 
متكلم بما لا علم له به و كان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن 

الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه 
صلى الله عليه و سلم و كلام  ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى

السلف فى معنى هذه الآية و نظائرها كثير مشهور لكن قال علي 

رضي الله عنه     حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون 
 أتحبون أن يكذب الله و رسوله     و قال ابن مسعود    ما من

        رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم  
و إذا قال بل كان    من    السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه 

نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا 
ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و مأموره مما يأتي أيضا و 

لكن هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله      فنذا قيل لا 

لم كيفية الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و الكلام نع
مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل و لا المؤمنون لم يكن 

مما يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبث     ثم هذا 
يلزمهم فى الأحاديث مثل قوله     ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء    

الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو لا يفقه ما يقول و لا أفكان 

يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و 
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تسليط للملحدين إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم 

معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه و الكلام 
فات الرب فنذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات إنما هو في ص

الرب لم يكن هو و لا غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل 
عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون 

يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ 

عقل قالت الملاحدة من جهته لا من جهة السمع و لا من جهة ال
فيؤخذ من طريق غيره      فنذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن 

لأحد منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم 
معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة 

حدة العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملا

يقولون إن الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و 
هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط الكلام على خطأ 

الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي 
لا يمكن أحدا من البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و 

ما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس متفاوتون فى فهم سلم تسلي

القرآن تفاوتا عظيما     و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي 
لا يفسر يقتضي أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على 

و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول صلى الله عليه 
فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و  و سلم عن جميع الناس

هذه حال أهل الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من 

وَمَنْ }البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و قال  
و هذه حال أهل   121البقرة{أظَْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهاَدَةً عِندَهُ مِنَ اّللهِ 

ما فى كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها الكتاب فى كتمان 
بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم 

و غير ذلك فنن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي 

بضع وعشرون كتابا عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن 
مون معانيها الصحيحة عن عامتهم يحرفونها بالتأويل الباطل و يكت

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ }كما قال تعالى        78البقرة{وَمِنْهمُْ أمُِّ
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فمن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا 

يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل 
يغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد الكتاب     وصب

باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم 
الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا 

يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض 

ن عائشة أن النبى ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في الصحيح ع
صلى الله عليه و سلم قال     إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 

فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم          فهذا فعل من يعارض 
النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي الشك و الريب في 

القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر 

قولون ألم يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما هؤلاء ي
فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال     أبهذا أمرتم أن تضربوا 

كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه        فكل من 
إتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن 

موه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا أنه يشكك الناس فيما عل

يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة 
التى تورث شبها يقدح بها فيما علم و تيقن فهذه حال من يفسد 

قلوب الناس و عقولهم بنفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى 
الرسول صلى الله عليه و  فنذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى     و

سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه و القرآن فيه الآيات 

المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و 
بذلك يهتدي الخلق و ينتفعون      فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و 

ليسوا من أهله بل ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و الثانى 
يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى 

العلم      و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم 

و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه 
من لم يرسخ بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابه      و أما 

فى ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد 
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بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى المتشابه إذ لم يرسخ في 

العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة 
تردعه كما فعل عمر بصبيغ     و أما من قصده الهدى و الحق 

ء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن معاني الآيات فليس من هؤلا
ِ وَالْفتَْحُ }الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله   إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ

فذكروا ظاهر لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام  1النصر{

النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها إلا ما 
الآية الموافق لظاهرها فننه لما أمر بالإستغفار  تعلم     و هذا باطن

عند ظهور الدين و الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور 
الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع 

أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم      و الإستدلال على الشيء 

زمه لازم و هلم جرا بملزوماته و الشيء قد يكون له لازم و للا
فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 

بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو 
تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز أن يلزم و يجوز أن لا 

يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا 

أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم فالواقع هو أحد 
بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم دليله      و من 

ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن 
الناس إلاما علم إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه 

لى و هذا قد بسط فى مواضع     ثم حتى ينتهي الأمر إلى الله تعا

أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى 
تأويل ذلك و المصير إلى الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره 

لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و رسوله 
عما لا يعلم على حقيقة معنى ذلك      فيقال أما كون الرجل يسكت 

فهذا مما يؤمر به كل أحد لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا 

معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم فمضمونه 
عدم علمهم بذلك و هو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية      ثم إذا 

ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بنتيان أمره و قدرته 
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أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص و هذا نفي للتأويل و 

إبطال له      فنذا قالوا مع ذلك     و لا يعلم تأويله إلا الله     أثبتوا 
تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم ينفون جنس التأويل     و نقول ما 

الحامل على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و 
مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل و 

صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا تعقل ولأنه إذا جاز تأويل 

هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فما 
منعكم من تأويل قوله     ترون ربكم    كذلك وهذا كلام فى إبطال 

لى ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال التأويل و حمل للفظ ع
الله      فنذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل 

هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا 

يعلمه إلا الله      فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض 
ليه اللفظ بل هو أمر آخر يحقق هذا و يوافقه لا حمله على ما دل ع

يناقضه و يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول     
و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما 

يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من 

علم كمن يعلم أن المراد بالآية التأويل الذي يعلمه الراسخون في ال
مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم 

مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و 
هو تحتها فنن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى و الجد الأعلى أبو 

كر من الطريقة و عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذ

هذه عادته و عادات غيره     و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال 
الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني      و قد اختلف كلام إمامنا أحمد 

فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل التأويل على 
روايتين     إحداهما     أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته فعلى 

هذا يقول لا يدخل التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا 

على ما يليق به و قد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء هو زوال و 
انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آخر من جهة أن هذا يعرف 

بالجنس فى حق المحدث الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و 
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قر مجيئه إليها إلى الإنتقال عما المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفت

قرب إلى ما بعد      و ذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا 
شيء أعظم منه و لا يحتاج في مجيئه إلى إنتقال و زوال لأن 

داعى ذلك و موجبه لا يوجد فى حقه فأثبتنا المجئ صفة له و منعنا 
ا فى الحاجة ما يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لإختلافهم

      11الفجر{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ }إلى ذلك و مثله قوله 

و مثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال    ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 

من يسألني فأعطيه  ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له
من يستغفرنى فأغفر له     فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء 

الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و لا نلحقه بنزول الآدميين 

الذي هو زوال و انتقال من علو إلى أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و 
قال     ندفع التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته  

و هذه الرواية هي المشهورة و المعمول عليها عند عامة المشائخ 
من أصحابنا          قلت     أما كون إتيانه و مجيئه و نزوله ليس 

مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه 

بين علماء السنة و من له عقل فنن الصفات و الأفعال تتبع الذات 
الفاعلة فنذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها  المتصفة

لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و 
نسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته و لا ريب 

أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء و أعظم من كل 

ث تكون المخلوقات تحيط به أو شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحي
تكون أعظم منه و أكبر هذا ممتنع     و أما لفظ     الزوال     و     

الإنتقال    فهذا اللفظ مجمل و لهذا كان أهل الحديث و السنة فيه 
على أقوال      فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على 

لا يزول و فسروا الجهمية قولهم إنه لا يتحرك و ذكروا أثرا أنه 

الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان 
الْحَيُّ الْقيَُّومُ  } صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله    

ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه كما  144البقرة{
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 قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته          قلت     و الكلبى بنفسه

  4يونس{اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ } الذي روى هذا الحديث هو يقول   
صعد إلى     19البقرة{ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء } إستقر و يقول   

السماء      و أما     الإنتقال     فابن حامد و طائفة يقولون ينزل 
بحركة و إنتقال و آخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب 

د أنكروا هذا و قالوا بل ينزل بلا حركة و إنتقال و طائفة ثالثة أحم

كابن بطة و غيره يقفون في هذا      و قد ذكر الأقوال الثلاثة 
القاضي أبو يعلى فى كتاب     إختلاف الروايتين و الوجهين و نفي 

اللفظ بمجمله       و الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص 
الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و فيثبت ما أثبت 

رسوله كما نفاه و هو أن يثبت النزول و الإتيان و المجيء و ينفى 

المثل و السمى و الكفؤ و الند      وبهذا يحتج البخاري و غيره 
على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا 

 يختص به كما أنه فى ذلك و فى يماثل نزول المخلوقين نزولا
سائر ما و صف به نفسه ليس كمثله شيء فى ذلك و هو منزه أن 

يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و زوالهم 

مطلقا لا نزول الآدميين و لا غيرهم      فالمخلوق إذا نزل من علو 
صار إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول و 

غيره أعلى منه      و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل 
هو العلي الأعلى و لا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى 

عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و هو فى 

ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه     
يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا و فهذا و إن لم 

هذا كما يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن     
و لهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال     بالجمع بين 

النقيضين     و أراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما 

ل العباد و غيرها من الأعيان إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعا
و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه عدل حكيم رحيم و أنه يمكن 

من مكنه من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في 
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ذلك حكيم عادل فننه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير 

علما بما  الفاتحين يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم      فأن لا يحيطوا
هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و قد سألوا عن الروح فقيل لهم   

ن الْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلاً }  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُ مِّ   84الإسراء{الرُّ
و فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى 

هذا البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله إلا كما نقص 

العصفور من هذا البحر     فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن 
يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما 

اّللهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ لاَ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ  }قال  
حَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلىَ الْ }و قال    144البقرة{

فجنس السنة و النوم و الموت ممتنع عليه لا يجوز     48الفرقان{

أن يقال فى شيء من هذا     إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه    لأن 
هذا الجنس يوجب نقصا    فى    كماله     وكذلك لا يجوز أن يقال 

لاله فننه هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول يليق بج
سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو 

منزه عنه      و قوله     و أنت الباطن فليس دونك شيء     لا 

يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو و السفول فيظن 
أن السموات و ما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل و إما 

غلط كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون بالنهار و هذا 
تحت ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون 

قط إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا 

بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة و هذا 
ن يماثله شيء مبسوط في مواضع      والنوع الثانى أنه منزه عن أ

من المخلوقات فى شيء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الكتاب و 
السنة فى الإثبات تثبت و التى جاءت بالنفي تنفى و الألفاظ المجملة 

كلفظ     الحركة     و     النزول     و     الإنتقال     يجب أن يقال 

ثل المخلوق فيها إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل و جه لا يما
لا فى نزول و لا فى حركة و لا إنتقال و لا زوال و لا غير ذلك     

و أما إثبات هذا الجنس كلفظ     النزول    أو نفيه علامات الحدث 
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أو كل ما أوجب نقصا و حدوثا فالرب منزه عنه فهذا كلام حق 

معلوم متفق عليه      لكن الشأن فيما تقول النافية إنه من سمات 
ث و آخرون ينازعونهم لا سيما و الكتاب و السنة تناقض الحد

قولهم قالت الجهمية إن قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية 
هو من سمات الحدث و هذا باطل عند السلف و أئمة السنة بل و 

جمهور العقلاء بل ما ذكروه يقتضى حدوث كل شيء فننه ما من 

قوم به أحوال تحصل بالمشيئة و موجود إلا و له صفات تقوم به و ت
القدرة فنن كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث كل شيء و أن لا 

يكون فى العالم شيء قديم و هذا قد بسط فى مواضع أيضا     و 
سمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما 

ه عن إفتقر إلى غيره فننه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب منز

الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن أنه محتاج إلى العرش أو 
حملة العرش فهو جاهل ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه 

فقير إليه من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شيء و كل ما 
يَسْألَهُُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }سواه يصمد إليه محتاجا إليه    

ومن سمات الحدث النقائص  19الرحمن{يَوْمٍ هوَُ فيِ شَأنٍْ  كُلَّ 

كالجهل و العمى و الصمم و البكم فنن كل ما كان كذلك لم يكن إلا 
محدثا لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك لأن القديم الأزلي متصف 

بنقيض هذه الصفات و صفات الكمال لازمة له و اللازم يمتنع 
و الذات قديمة أزلية و اجبة بنفسها غنية زواله إلا بزوال الملزوم 

عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل 

عدم لوازمها فيستحيل إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف 
بنقيضها إلا المحدث فهى من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما 

ما إستلزم حدوثا  إتصف بها      و هذا يدخل فى قول القائل     كل
أو نقصا فالرب منزه عنه     و النقص المناقض لصفات كماله 

مستلزم لحدوث المتصف به و الحدوث مستلزم للنقص اللازم 

للمخلوق فنن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن 
لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر إلا ما أقدر و هو محاط به مقدور عليه      

ه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث حيث كان فهذ
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حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث كان محدث كانت 

هذه النقائص     فقولنا     ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه 
عنه    حق  و الحدوث و النقص اللازم للمخلوق متلازمان و 

جهة إمتناعه فى نفسه و الرب منزه عن كل منهما من جهتين من 
من جهة أنه مستلزم للآخر و هو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و 

مدلول عليه بنعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي 

هو لازمه      و الحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث 
يع و النقص اللازم للمخلوق و قولي     اللازم     ليعم جم

المخلوقين و إلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون 
بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق     و الرب منزه عنها أيضا 

لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض 

المخلوقين أولى و أحرى فننه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص 
ه طريقة     الأولى     كما دل فالخالق أولى بتنزيهه عنه و هذ

عليها القرآن في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب     المسائل 
التدمرية     الملقب ب     تحقيق الإثبات للأسماء و الصفات و 

بيان حقيقة الجمع بين القدر و الشرع    أنه لا يجوز الإكتفاء فيما 

ال كل ما ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيق
ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا 

فى النفي على عدم الخبر بل هذا غلط لوجهين          أحدهما     
أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم 

سمى  يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر و للّ أسماء

بها نفسه و استأثر بها فى علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا 
بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم يعلم 

ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم          الثانى    أن أشياء 
ل الخبر على لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و لا بأنه منزه عنها لكن د

إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض 

صفات كماله و هذا مما دل عليه السمع و العقل      و ما لم يرد به 
الخبر إن علم إنتفاؤه نفيناه و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا 

دليله  ننفي إلا بعلم      و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي
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طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل 

لازما له فنذا عدم اللازم عدم الملزوم     و أما جنس الدليل فيجب 
فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه و 

نفي لا ينعكس     فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت و ما علم إنتفاؤه 
و ما لم يعلم نفيه و لا إثباته سكت عنه هذا هو الواجب و السكوت 

عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته      و من لم يثبت ما أثبته إلا 

بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل 
فنن و افق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي فقد 

بالشرع لفظا و معنى و هذه سبيل من إعتصم بالعروة  إعتصم
 1الوثقى   

 

 
 {ألَاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ }  .111

والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال ونزهوه *
عن النقص وأن يكون له مثل فوصفوه بما وصف به نفسه وبما 

ولا وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
تمثيل مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 

في أفعاله      وقالوا ألا له الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا 

يأمر غيره بل الدين كله له هو المعبود المطاع الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو ولا طاعة لأحد إلا طاعته وهو ينسخ ما ينسخه من 

 لغيره أن ينسخ شرعهشرعه وليس 
2

 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية *

بالحقائق الخلقية القدرية الكونية فان الله سبحانه  وتعالى له الخلق 
إنَِّ رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ }والأمر كما قال تعالى  
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ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ  يَطْلبُهُُ حَثيِثاً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
فهو سبحانه خالق     42الأعراف{وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ 

كه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان كل شىء وربه وملي
وما لم يشأ لم يكن فكل ما فى الوجود من حركة وسكون فبقضائه 

وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة 

رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله          أمر بالتوحيد 
د والاخلاص ونهى عن الاشراك باللّ فأعظم الحسنات التوحي

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ }وأعظم السيئات الشرك قال الله تعالى    
وَمِنَ }وقال تعالى     28النساء{بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ  

واْ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنُ 

  ِ ّ  1   154البقرة{أشََدُّ حُباًّ للِّّ

فاللّ عز وجل هو الخالق لفعل العبد و المبيح له كما في الداعي *

هو الذي أمره بالدعاء و هو الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله للّ 
وقد   42الأعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ }  خلقا و أمرا كما قال  

ه ابن أبى حاتم و غيره أنه قال     فمن يثق به روي فى حديث ذكر
 2فليدعه    أي فلم يبق لغيره لا خلق و لا أمر 

والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بنذنه فالأمر *

كله إليه وحده فلا شريك له بوجه ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في 
له ما في السموات   آية الكرسي التي فيها تقرير التوحيد فقال   

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بنذنه          وسيد 
الشفعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد وحمد ربه يقال له 

ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد له حدا 
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الْخَلْقُ ألَاَ لهَُ } فيدخلهم الجنة فالأمر كله للّ كما قال سبحانه وتعالى 

  42الأعراف{وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ 
1

 

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه وهي الشفاعة التامة فهذه 

هي التي لا تكون إلا بنذنه وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته 
كانت كعدمها وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها   

طلوبة هي الشفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته وهذه فالشفاعة الم
ليست لأحد عند الله إلا بنذنه قدرا وشرعا فلا بد أن يأذن فيها ولا 

بد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله والمبيح له كما في الداعي 

هو الذي أمره بالدعاء وهو الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله للّ 
ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ اّللهُ رَبُّ }      خلقا وأمرا كما قال

 42الأعراف{الْعَالمَِينَ 
2

 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ }فان الله تعالى لما أخبر بقوله     *

ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ }وقال      81يس{لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير  42الأعراف{
مخلوق بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الاية وغيرها صار 

كثير من الناس يطرد ذلك فى لفظ الأمر حيث ورد فيجعله صفة 
طردا للدلالة ويجعل دلالته على غير الصفة نقضا لها وليس الأمر 

ات يطلق كذلك فبينت فى بعض رسائلى ان الامر وغيره من الصف

على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى     فالرحمة     صفة للّ 
ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى     

المقدور     قدرة ويسمى تعلقها     بالمقدور     قدرة والخلق من 
صفات الله تعالى ويسمى خلقا والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم 

ما فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد أو المتعلق عل

نفس التعلق      و     الأمر     مصدر فالمأمور به يسمى أمرا 
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ومن هذا الباب سمى عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة لأنه مفعول 

بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا 
القرآن اذا كان كلام الله لم يكن الا عيسى كلمة الله فهو مخلوق و

مخلوقا فان عيسى ليس هو نفس كلمة الله وانما سمى بذلك لأنه 
خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت فيه العادة وقيل له 

كن فكان والقرآن نفس كلام الله     فمن تدبر ما ورد فى     باب 

ى بعض المواضع على أسماء الله تعالى وصفاته    وأن دلالة ذلك ف
ذات الله او بعض صفات ذاته لا يوجب ان يكون ذلك هو مدلول 

اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافى بل 
ينظر فى كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 

القرآن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب 

بهما مطلقا ونافع فى معرفة الاستدلال  والسنة والاستدلال
والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه فهو نافع فى كل علم 

خبرى او انشائى وفى كل استدلال او معارضة من الكتاب والسنة 
 1وفى سائر ادلة الخلق

 

 لفظ     الأمر    اذا أطلق يتناول النهى .112

فعل وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن *
المحظور لم يفعل جميع المأمور فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع 

ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع 
تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 

 مأمور

ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم 

واجب الا به فعليه فعله  ولهذا كان لفظ     وكل ما لا يمكن فعل ال

الأمر    اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما 
َ مَا أمََرَهمُْ  }تقدم فاذا قال تعالى عن الملائكة    لَا يعَْصُونَ اللهَّ
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دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوه ومنه    5التحريم{

وقد دخل النهى     42الأعراف{لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ  ألَاَ  }قوله تعالى 
 54النور{فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ } فى الأمر ومنه قوله   

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ  }ومنه قوله          أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ
 1أى أصحاب الأمر      49النساء{

 

 اللّ الأمور الإختياريةتقوم ب .111

والذى عليه     جماهير المسلمين     من السلف والخلف ان *
الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا 

كان النبى         يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله         
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 

ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك    فاستعاذ بمعافاته أحصى ث

كما استعاذ برضاه    وقد استدل     أئمة السنة     كأحمد وغيره 
على ان     كلام الله غير مخلوق     بأنه استعاذ به فقال     من 

نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره 
فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه  شىء حتى يرتحل منه    

استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته      

واذا كان     الخلق فعله     و     المخلوق مفعوله     وقد خلق 
الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه 

ئمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته بغيره فدل على ان افعاله قا
وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق 

والمخلوق وعلى هذا يدل     صريح المعقول          فانه قد ثبت 

بالادلة     العقلية والسمعية     ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق 
دم والازلية وقد قال محدث كائن بعد ان لم يكن وان الله انفرد بالق

     42الأعراف{خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  }  تعالى    
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فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل يكون هو 

خلقا للسموات والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت 
خلقها ومع  المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل

خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت 
بلا سبب يوجب التخصيص و     أيضا    فحدوث المخلوق بلا 

سبب حادث ممتنع فى بداية العقل واذا قيل الارادة والقدرة 

خصصت قيل نسبة الارادة القديمة الى جميع الاوقات سواء وايضا 
المتماثلين الا بسبب يوجب فلا تعقل ارادة تخصيص احد 

التخصيص و     أيضا     فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضى 
حدوثه والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا للزم 

وجوده قبل ذلك لأنه مع الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود 

أبى الحسن المقدور وقد احتج من قال     الخلق     هو المخلوق ك
ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا لو كان غيره لكان اما قديما واما 

حادثا فان كان قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان وان كان 
حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر الى خلق آخر 

ويلزم التسلسل فأجابهم     الجمهور     وكل طائفة على أصلها 

ئفة قالت الخلق قديم وان كان المخلوق حادثا كما يقول ذلك فطا
كثير من اهل المذاهب الاربعة وعليه اكثر الحنفية قال هؤلاء أنتم 

تسلمون لنا ان الارادة قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول فى 
الخلق ما قلتم فى الارادة وقالت     طائفة     بل الخلق حادث فى 

ى خلق آخر بل يحدث بقدرته وانتم تقولون ان ذاته ولا يفتقر ال

المخلوق يحصل بقدرته بعد ان لم تكن فان كان المنفصل يحصل 
بمجرد القدرة فالمتصل به أولى وهذا جواب كثير من الكرامية 

والهشامية وغيرهم و     طائفة    يقولون هب أنه يفتقر الى فعل 
فيقال ليس هذا قبله فلم قلتم ان ذلك ممتنع وقولكم هذا تسلسل 

تسلسلا فى الفاعلين والعلل الفاعلة فان هذا ممتنع باتفاق العقلاء بل 

هو تسلسل فى الآثار والافعال وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل النزاع     فالسلف     يقولون لم يزل متكلما اذا شاء وقد قال 

بِّي لنَفَدَِ الْبَحْرُ قبَْلَ أنَ قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَ }تعالى   



 

2626 

فكلمات الله لا    119الكهف{تنَفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَداً 

نهاية لها وهذا تسلسل جائز كالتسلسل فى المستقبل فان نعيم الجنة 
 1دائم لا نفاد له فما من شىء الا وبعده شىء لا نهاية 

ت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله طائفة من الجمهور قال*
خلق شيء وتكوينه وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من أهل 

الكلام والفقه والتصوف قالوا لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئا بعد 
خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ } شيء كقوله تعالى  

ثمَُّ اسْتَوَى إلِىَ السَّمَاء }وقوله    42الأعراف{شِ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْ 

وَهِيَ دُخَانٌ فَقاَلَ لهَاَ وَللِْأرَْضِ ائِْتيِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتَيَْناَ 
رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ }وقوله11فصلت{طاَئعِِينَ  وَلقَدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

نسَانَ } وقوله   11الأعراف{دَمَ لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآ وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
ثمَُّ { 14}ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَّكِينٍ { 11}مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ 

خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلَقةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَماً 

ُ أحَْسَنُ فكََسَوْناَ الْعِ  ظاَمَ لَحْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ
وأمثال ذلك      وهولاء يلتزمون  12 -11المؤمنون {12}الْخَالِقيِنَ 

أنه تقوم به الأمور الإختيارية كخلقه ورضاه وغضبه وكلامه 
وغير ذلك مما دلت عليه النصوص وفي القرآن أكثر من ثلاثمائة 

ع توافق قولهم وأما الأحاديث فكثيرة جدا والآثار عن السلف موض

 2بذلك متواترة وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  }وقوله      *    1الأنعام{الْحَمْدُ لِلّّ

ِ الَّذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ } ونحو ذلك فاذا    1الكهف{الْحَمْدُ لِلَّّ
لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله      فانه من المعلوم 

بصريح     العقل     أنه اذا خلق السموات والارض فلا بد من فعل 

يصير به خالقا والا فلو استمر الامر على حال واحدة لم يحدث 
مخلوق فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن ال
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موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال 

فى المستقبل مثل ما كان فى الماضى لم يحدث من الرب فعل هو 
مَا أشَْهدَتُّهمُْ خَلْقَ }خلق السموات والأرض وقد قال تعالى    

 ومعلوم أنهم     41الكهف{السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا خَلْقَ أنَفسُِهِمْ 
قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن     الخلق     لم يشهدوه وهو 

تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى      وأيضا فانه قال     

فالخلق    42الأعراف{خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  } 
 لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد المشيئة فالذى اختص

حِيمُ } بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة     وكذلك      حْمَنُ الرَّ الرَّ
فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته     154البقرة{

وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة او صفة أخرى 

قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء قال 
ُ  }     الخليل قلُْ سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  يعَُذِّبُ مَن { 11}ينُشِئُ النَّشْأةََ الْآخِرَةَ إنَِّ اللهَّ
 11-11العنكبوت {   11}يَشَاءُ وَيرَْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإلِيَْهِ تقُْلبَوُنَ 

التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك  فالرحمة ضد

 111العنكبوت {   وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ }الرحمة تكون بمشيئته كما قال 

 

 
غلط من لم يميز بين إرادة الله عز وجل لما يخلقه وإرادته لما يأمر  .111

 به

غلطوا من حيث أنهم لم يميزوا (المعتزلة و القدرية)والطائفتان*  

ا يخلقه في عباده وإرادته لما يأمر به عباده وقد قال بين إرادته لم
فالرب خالق كل  42الأعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ  } سبحانه   

شيء وكل ما خلقه فبنرادته خلقه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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يكن فما لم يكن لم يرد أن يخلقه وما كان فقد أراد أن يخلقه وهو لا 

ق إلا ما سبق علمه بأنه سيخلقه فنن العلم يطابق يريد أن يخل
المعلوم     وقد أمر العباد بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن 

السيئات التي تضرهم والحسنات محبوبة للّ مرضية والسيئات 
مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له 

ض إبليس وخلق فننه خلق جبريل وإبليس وهو يحب جبريل ويبغ

الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق الظل والحرور وخلق 
الموت والحياة وخلق الذكر والأنثى وخلق الأعمى والبصير     

لَا يَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ }وقد قال    
وَمَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى  }وقال         11الحشر{الْجَنَّةِ همُُ الْفاَئِزُونَ 

وَلَا الظِّلُّ وَلَا { 11}وَلَا الظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ { 19}وَالْبَصِيرُ 

} وقال  { 11}وَمَا يَسْتوَِي الْأحَْياَء وَلَا الْأمَْوَاتُ ِ{ 11}الْحَرُورُ 
{ 45}نَ مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُو{ 44}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

الِحَاتِ }وقال        45 -44القلم  أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ارِ  وقال         18ص{كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

آمَنوُا وَعَمِلوُا  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أنّ نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ }

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ  11الجاثية {الصَّ
وقد خلق الطيبات والخبائث وليس الطيبات كالخبائث ولا الفواكة 

والحبوب كالبول والعذرة وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب 
طيبا وهو نظيف يحب والعمل الصالح يرفعه وهو طيب لا يقبل إلا 

النظافة وجميل يحب الجمال وليس كل ما خلقه يصعد إليه ويكون 

طيبا محبوبا له له مرضيا عنده بل إنما يسكن في جنته من يناسبها 
طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهاَ خَالِدِينَ } ويصلح لها وكذلك النار قال تعالى  

وقفوا وفي الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط    74الزمر{
على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 

كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 
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طِبْتمُْ } فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كما قال تعالى   

 1 74الزمر{فاَدْخُلوُهاَ خَالدِِينَ 

 تباع لا على الأهواء والابتداعالعبادة مبناها على السنة والا .111

والعبادة مبناها على السنة والإتباع لا على الأهواء والإبتداع *

أمَْ لهَمُْ }وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع قال تعالى 

 ُ ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ اللهَّ نَ الدِّ     11الشورى{شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }وقال تعالى  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون     44الأعراف{
 2فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور  

 السنة في الدعاء .111

 3الدعاء لا يرفع به صوته لأن سنة الدعاء السر   *

لدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له والسنة في ا*
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }بالجهر قال تعالى   ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

إذِْ ناَدَى رَبَّهُ }وقال تعالى عن زكريا         44الأعراف{الْمُعْتَدِينَ 

ما قال تعالى بل السنة في الذكر كله ذلك ك     4مريم{نِدَاء خَفيِاًّ 
عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ } بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافِليِنَ  وفي         114الأعراف{باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ
الصحيحين      أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 

فعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه معه في سفر فجعلوا ير

وسلم     أيها الناس أربعوا على أنفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 

 من عنق راحلته

وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماء 

ا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه فكلهم يأمرون العبد إذ
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وسلم كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء 

كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج 
الصلاة حتى عقيب التلبية فننه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك 

وكذلك بين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سرا  
تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 

فننه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك لو اقتصر على 

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر 
فيصلي عليه فننه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك  

لف لما عليه علماء المسلمين وأما رفع فقائل ذلك مخطئ مخا
الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض 

الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من 

 1يقول  يصلي عليه سرا ومنهم من يقول  يسكت و الله أعلم

اءت أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث ج*

به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا 
يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى 

أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس اربعوا على 

لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن انفسكم فننكم 

الذي تدعون أقرب إلى احدكم من عنق راحلته     وقد قال 
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }تعالى ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

 442الأعراف{

الاسرار بالذكر والدعاء كالصلاة على النبى وغيرها أفضل ولا *

بَّكَ }الأفضل مطلقا الا لعارض راجح  فان الله يقول    هو  وَاذْكُر رَّ
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عاً وَخِيفةًَ  وفى الحديث     خير     114الأعراف{فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

 1الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى    والله أعلم  

 آداب نوعي الدعاء .111

ا و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إم*

على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   
فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و   51غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ 

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ }قوله تعالى لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطمََعاً { 44}

نَ الْمُحْسِنيِنَ   2 45-44الأعراف{ 45}إنَِّ رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء *

ِ إلِهَاً آخَرَ }المسألة      قال الله تعالى   العبادة ودعاء  فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

ِ }وقال تعالى    114الشعراء{فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ
رُونَ إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِ 

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ }وقال تعالى       117المؤمنون{ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ
ِ يَدْعُوهُ كَادُوا }وقال       88القصص{إلِاَّ هوَُ   ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

 إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ }وقال        19الجن{يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 

رِيداً  ولفظ الصلاة فى   117النساء{إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ
اللغه    اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 

وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 
فيقول من ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 

يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     

فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 

للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 
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وَإذَِا }باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى    فهو من

سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  
وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل    185البقرة{

عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده  عابد سائل وكل

عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 

المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      

ايضا راج خائف راغب والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو 
} راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ }وقال تعالى     91الأنبياء{
ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء  15السجدة{عاً  رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََ 

 1عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع   

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }قول الله عز وجل   * ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

ادْعُوهُ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ وَ { 44}الْمُعْتَدِينَ 
نَ الْمُحْسِنيِنَ   44الأعراف{45}خَوْفاً وَطمََعاً إنَِّ رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء    45-

العبادة دعاء المسألة فنن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا 
المسألة هو تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فنن دعاء 

طلب ما ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك 
الضر والنفع فننه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر 

ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا 

 وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ }وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى   
كَ   وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا }وقال     115يونس{ينَفعَُكَ وَلاَ يَضُرُّ

همُْ وَلاَ ينَفعَُهمُْ  فنفى سبحانه عن هؤلاء    18يونس{لاَ يَضُرُّ
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المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا يمكلون لأنفسهم ولا 

لمعبود لابد أن لعابديهم     وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن ا
يكون مالكا  للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة 

ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل 
دعاء عباد ة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن 

ي قَرِيبٌ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّ }لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله  

يتناول نوعي الدعاء     185البقرة{أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 
وبكل منها فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني 

والقولان متلازمان وليس هذا من إستعمال اللفظ المشترك فى 
ستعماله معينه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا ا

فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فننه موضوع عظيم 

النفع وقل ما يفطن له وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا 
لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ }فهي من هذا القبيل مثال ذلك قوله تعالى أقَِمِ الصَّ

الزوال وفسر فسر     الدلوك     ب  78الإسراء{إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ 
بالغروب وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معا فنن الدلوك هو الميل 

ودلوك الشمس ميلها      ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى فمبتداه الزوال 

ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا الإعتبار     ومثاله أيضا 
غاسق    بالليل ال 4الفلق{وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ }تفسيره    

وتفسيره بالقمر فنن ذلك ليس باختلاف بل يتناولهما لتلازمهما فنن 
قلُْ مَا يعَْبأَُ }القمر آية الليل ونظائرة كثيرة      ومن ذلك قوله تعالى 

أي دعاؤكم إياه وقيل دعاؤه   77الفرقان{بكُِمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ 

ا إلى المفعول ومحل الأول إياكم إلى عبادته فيكون المصدر مضاف
مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من القولين      وعلى هذا فالمراد 

به نوعي الدعاء وهو فى دعاء العبادة أظهر أى ما يعبأ بكم لولا 
أنكم ترجونه وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فيه      ومن 

   51غافر{سْتجَِبْ لكَُمْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَ }ذلك قوله تعالى   

فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر ولهذا أعقبه  
الآية ويفسر الدعاء   51غافر{إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ  } 

فى الأية بهذا وهذا     وروى الترمذى عن النعمان بن بشير قال 
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إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ سمعت رسول الله يقول على المنبر 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ }قوله تعالى   
الآية قال الترمذى   51غافر{عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

مِن دُونِ  إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ } حديث حسن صحيح وأما قوله تعالى   
ِ لنَ يخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ   إنِ }الآية وقوله        74الحج{اللهَّ

وَضَلَّ عَنْهمُ }الآية وقوله      117النساء{يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً 

ا كَانوُا يَدْعُونَ مِن قبَْلُ  الآية وكل موضع ذكر فيه   28فصلت{مَّ
شركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء دعاء الم

المسألة فهو فى دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة     أحدهما     أنهم 
ِ زُلْفىَ} قالوا     بوُناَ إلِىَ اللهَّ فاعترفوا     4الزمر{مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

إن الله تعالى فسر   بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم          الثانى   

وَقيِلَ لهَمُْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ }هذا الدعاء فى موضع آخر كقوله تعالى
ِ هلَْ ينَصُرُونكَُمْ أوَْ { 91}تعَْبدُُونَ  مِن دُونِ اللهَّ

إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ }وقوله تعالى       94الشعراء{94}ينَتَصِرُونَ 
ِ حَصَبُ جَهنََّمَ أَ  وقوله       98الأنبياء{نتمُْ لهَاَ وَارِدُونَ مِن دُونِ اللهَّ

فدعاؤهم لآلهتهم هو    1الكافرون{لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ }تعالى  

عبادتهم          الثالث    أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء فنذا 
جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوها ومع هذا فكانوا يسألونها 

بون منها وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة بعض حوائجهم ويطل
َ مُخْلصِِينَ لهَُ }ودعاء مسألة     وقوله تعالى  فاَدْعُوا اللهَّ

هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوا وحده وأخلصوا    12غافر{الدِّينَ 

} عبادته لا تعبدون معه غيره     وأما قول إبراهيم عليه السلام   
فالمراد بالسمع ههنا السمع      49إبراهيم{ء إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّعَا

الخاص وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع لكل 
مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب وسمع 

الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب فهو سميع هذا وهذا      

وَلمَْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقيِاًّ }    وأما قول زكريا عليه السلام 
فقد قيل أنه دعاء المسألة والمعنى أنك عودتنى إجابتك     2مريم{

ولم تشقنى بالرد والحرمان فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بما سلف 



 

   2635 

قلُِ }من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا      وأما قوله تعالى  

حْمَـنَ   ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ  الآية فهذا الدعاء     111الإسراء{الرَّ
المشهور أنه دعاء المسألة وهو سبب النزول قالوا كان النبى صلى 

الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول مرة     يا الله     ومرة     يا رحمن    
فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه     الآية وأما قوله    

حِيمُ إنَِّا كُنَّ } فهذا دعاء    18الطور{ا مِن قبَْلُ نَدْعُوهُ إنَِّهُ هوَُ الْبرَُّ الرَّ

العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة والمعنى إنا كنا نخلص له 
العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا بمجرد السؤال 

ي السَّمَاوَاتِ يَسْألَهُُ مَن فِ }المشترك بين الناجي وغيره فننه سبحانه  
    12الكهف{لنَ نَّدْعُوَ مِن دُونهِِ إلِهَاً ً }    19الرحمن{وَالْأَرْضِ  

الآية     114الصافات{أتََدْعُونَ بعَْلاً }أي لن نعبد غيره وكذا قوله  

فهذا    52القصص{وَقيِلَ ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهمُْ }وأما قوله 
يخزيهم يوم القيامة بارائهم إن شركاءكم دعاء المسالة يكبتهم الله و

لا يستجيبون لهم دعوتهم وليس المراد اعبدوهم وهو نظير قوله 
وَيَوْمَ يَقوُلُ ناَدُوا شُرَكَائيَِ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهمُْ فلَمَْ يسَْتَجِيبوُا }تعالى

 ادْعُواْ رَبَّكُمْ }إذا عرف هذا فقوله تعالى      41الكهف{لهَمُْ 

عاً وَخُفْيةًَ   يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر     44الأعراف{تَضَرُّ
في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر باخفائه وإسراره 

قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا ولقد كان 
المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع لهم صوت أى ما كانت 

وبين ربهم عز وجل وذلك أن الله عز وجل يقول    إلا همسا بينهم

عاً وَخُفْيةًَ } وأنه ذكر عبدا صالحا    44الأعراف{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
 4مريم{إذِْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيِاًّ }ورضي بفعله فقال   

 وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة .110

 يسمع الدعاء أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن اللهأحدهما     

 الخفي

أنه أعظم فى الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع ثانيا    

الأصوات     عندهم     ومن رفع صوته لديهم مقتوه وللّ المثل 
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الأعلى فنذا كان يسمع الدعاء الخفى فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 

 خفض الصوت به

و روح الدعاء أنه أبلغ فى التضرع والخشوع الذين هثالثها     

ولبه ومقصوده فنن الخاشع الذليل إنما يسأله مسألة مسكين ذليل قد 

انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى أنه ليكاد تبلغ ذلته 
وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق وقلبه 

يسأل طالبا مبتهلا ولسانه لشدة ذلته ساكتا وهذه الحال لا تأتى مع 

 ع الصوت بالدعاء أصلارف

 أنه أبلغ فى الإخلاصرابعها   

أنه أبلغ فى جميعة القلب على الذلة فى الدعاء فنن      خامسها

رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته 

 وقصده للمدعو سبحانه

وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه    سادسها 

نداء البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله على عبده زكريا للقريب لا مسألة 

فلما استحضر  4مريم{إذِْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيِاًّ }بقوله عز وجل    

القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب اخفى دعاءه 
ما أمكنه      وقد أشار النبى إلى المعنى بعينه بقوله فى الحديث 

ع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه فى السفر الصحيح لما رف
فقال     اربعوا على أنفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم 

تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته     وقد قال 

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا }تعالى  
وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس      185البقرة{عَانِ دَ 

قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه 
ادْعُواْ }وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد      وقوله تعالى 

عاً وَخُفْيةًَ  فيه الإرشاد والإعلام بهذا   44الأعراف{رَبَّكُمْ تَضَرُّ

 القرب
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أنه ادعى إلى دوام الطلب والسؤال فنن اللسان لا يمل     سابعها 

والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فننه قد يمل اللسان 

وتضعف قواه وهذا نظير من يقرأ ويكرر فنذا رفع صوته فننه 
 لايطول له بخلاف من خفض صوته

أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات فنن    ثامنها 

اعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش الد

ولا غيره وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ومانعته 
وعارضتهه ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف 

أثر الدعاء ومن له تجربة يعرف هذا فنذا أسر الدعاء أمن هذه 
 المفسدة

النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على  أن أعظم    تاسعها

قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فنن أنفس 

الحاسدين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
قاَلَ ياَ بنُيََّ لاَ }الحاسد وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام

الآية وكم  4يوسف{كِيدُواْ لكََ كَيْداً  تَقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فيََ 
من صاحب قلب وجميعة وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر 

بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ 

السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحدا والقول أعظم شيئا كتمانا 
حبته والإنس به لأحوالهم مع الله عز وجل وما وهب الله من م

وجمعية القلب ولا سيما فعله للمهتدى السالك فنذا تمكن أحدهم 
وقوى وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفروعها 

فى السماء فى قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف فننه إذا 

أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويؤتم به لم يبال وهذا باب عظيم 
إنما يعرفه أهله وإذا كان الدعاء المأمور بنخفائه يتضمن  النفع

دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى فهو من عظيم 
الكنوز التى هى أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين وهذه فائدة 

 شريفة نافعة
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أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن      عاشرها

ليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن للطلب والثناء ع

الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب كما قال النبى     أفضل الدعاء 
الحمد الله     فسمى الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد 

متضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد طالب 

طالب فنفس الحمد للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل ال
والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى 

دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه     المقصود    إن 
كان واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال 

عاً وَخِيفةًَ }تعالى     بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ    114الأعراف{وَاذْكُر رَّ

فأمر تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جريج أمروا 
ان يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة دون رفع الصوت 

بَّكَ }والصياح وتأمل كيف قال فى آية الذكر   وَاذْكُر رَّ
عاً }الآية وفي آية الدعاء      114الأعراف{ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّ

فذكر التضرع فيها معا وهو التذلل والتمسكن 44عرافالأ{وَخُفْيةًَ 

والإنكسار وهو روح الذكر والدعاء      وخص الدعاء بالخفية لما 
ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخفية لحاجة الذاكر إلى 

الخوف فنن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد لمن أكثر من ذكر 
بة مالم تقترب بالخوف فننها لا الله أن يثمر له ذلك محبته والمح

تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والإنبساط وربما آلت 

بكثير من الجهال المغرورين إلى أن إستنغنوا بها عن الواجبات 
وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 

باطل     ولقد  ومحبته له فنذا حصل المقصود فالإشتغال بالوسيلة
حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة 

فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شىء من ماله 

فنن الجمعة تسقط فقال له بلى فقال له فقلب المريد أعز عليه من 
عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر 

جمعة فى حقه فقال له هذا غرور بك الواجب الخروج إلى مسقط لل
أمر الله عز وجل فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الإنسلاخ 
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عن الإسلام جملة فنن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام 

 كننسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من خاصة الخاصة

بحبه وإرادته ولهذا قال وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله 

بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء 

ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن      والمقصود أن 
تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع فى هذه المعاطب فنذا إقترن 

ى الطريق ورده إليها كلما كلها شىء كالخائف الخوف جمعه عل

الذى معه سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق والرجا 
حاد يحدوها يطلب لها السير والحب قائدها وزمامها الذى يشوقها 

فنذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق 
 خرجت عن الطريق وظلت عنها     فما حفظت حدود الله

ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى 

خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرارالقرآن 

وحكمته فى اقتران الخفية بالذكر والخفية بالدعاء مع دلالته على 
لخفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو إقتران الخفية بالدعاء وا

الرجاء فى آية الدعاء لأن الدعاء مبنى عليه فنن الداعي ما لم 

يطمع فى سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا 
طمع له فيه ممتنع وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف 

والطمع فتبارك إليه فذكر فى كل آية ما هو اللأئق بها من الخوف 
 1من أنزل كلامه شفاء لما فى الصدور 

 "سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور " .115

الاعتداء مجاوزة الحد فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة *

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ }كالعدوان في الدعاء فى قوله   ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
و قال النبى صلى الله عليه و سلم       44الأعراف{دِينَ يحُِبُّ الْمُعْتَ 
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سيكون قوم يعتدون فى الدعاء و الطهور فالاعتداء فى     العبادات 

و فى الورع     كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبى صلى 
 1الله عليه و سلم و فى     الزهد     كالذين حرموا الطيبات 

أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله  ومن الإعتداء فى الدعاء*
مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين 

ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كنعانته على الكفر والفسوق 
 2والعصيان

أن الدعاء ليس  44الأعراف{إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ } قوله       *

ه عدوان محرم والمشروع لا عدوان فيه وأن كله جائزا بل في
العدوان يكون تارة فى كثرة الألفاظ وتارة فى المعانى كما قد فسر 

الصحابة ذلك إذ قال هذا ابنه لما قال اللهم أنى أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها وقال الأخر أسالك الجنة 

ا واغلالها فقال وقصورها وأنهارها واعوذ بك من النار وسلاسله

أى بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فقد سمعت رسول الله 
يقول     سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء والطهور    

والإعتداء يكون فى العبادة وفى الزهد  والدعاء المستحب هو 
الدعاء المشروع فنن الإستحباب إنما يتلقى من الشارع فما لم 

يكون مستحبا بل يكون شرع من الدين مالم يأذن به الله يشرعه لا 

فنن الدعاء من أعظم الدين لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب 
أو علم أنه جائز غير مستحب لم تبطل صلاته بذلك فنن الصلاة 

إنما تبطل بكلام الآدميين والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين بل 
اء لم يشرع له وقد وجد مثل هذا من هو كما لو أثنى على الله بثن

بعض الصحابة على عهد النبى ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءا لم 

يشرع له فى ذلك المكان بل نفى ماله فيه من الأجر ومن الدعاء ما 
يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة ومنه ما تبطل به الصلاة  
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عض أمور فالدعاء بمصالح الدنيا جائز فننه مشروع والدعاء بب

الدين قد يكون من العدوان كما ذكر عن الصحابة وكما لو سأل 
منازل الأنبياء فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو 

ما وردت به الأخبار وما كان فى معناه لأن ذلك لم يوجب علينا 
 1التعبد بلفظه كالقرآن 

قيل المراد أنه   44الأعراف{ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وقوله تعالى  
لا يحب المعتدين فى الدعاء كالذى يسأل ما لا يليق به من منازل 

الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو دواد فى سننه عن عبد الله بن 

معقل أنه سمع إبنه يقول     اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
ة وتعوذ به من يمين الجنة إذا دخلتها     فقال يا بنى سل الله الجن

النار فنني سمعت رسول الله يقول     سيكون فى هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء        وعلى هذا فالإعتداء فى الدعاء 

تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات 

 وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة أو
يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب 

ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين أو يهب 
له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله إعتداء لا يحبه الله ولا 

يحب سائله      وفسر الإعتداء برفع الصوت أيضا فى الدعاء     

م من ذلك كله وإن كان الإعتداء بالدعاء مرادا والله وبعد فالآية أع
لا يحب المعتدين  في كل شيء دعاء كان أو غيره كما قال تعالى   

وعلى هذا  191البقرة{وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ } 
فيكون أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم 

ه غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فنن أعظم العدوان يدعون مع

الشرك وهو وضع العبادة فى غير موضعها فهذا العدوان لابد أن 
   44الأعراف{إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }يكون داخلا فى قوله تعالى  

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع بل دعاء هذا كالمستغنى 
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من أعظم الإعتداء لمنافاته لدعاء الذليل فمن  المدلى على ربه وهذا

لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد     ومن الإعتداء 
أن يعبده بما لم يشرع ويثنى عليه بما لم يثن به على نفسه ولا أذن 

فيه فنن هذا اعتداء في دعائه الثناء والعبادة وهو نظير الإعتداء فى 
ا فتكون الآية دالة على شيئين     دعاء المسألة والطلب وعلى هذ

أحدهما     محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية     

الثانى    مكروه له مسخوط وهو الإعتداء فأمر بما يحبه وندب إليه 
وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير 

} وله تعالى   وهو لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير يناله وق
ادْعُواْ رَبَّكُمْ }عقيب قوله      44الأعراف{إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

عاً وَخُفْيةًَ  دليل على أن من لم يدعه تضرعا    44الأعراف{تَضَرُّ

وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم فقسمت الآية الناس إلى 
وَلاَ } ك وقوله تعالى  قسمين داع للّ تضرعا وخفية ومعتد بترك ذل

قال أكثر   45الأعراف{تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ 
المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصى والداعي إلى غير طاعة الله 

بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى 

لى غيره طاعة الله     مفسد    فنن عبادة غير الله والدعوة إ
والشرك به هو أعظم الفساد فى الأرض بل فساد الأرض في 

ظهَرََ }الحقيقة إنما هو الشرك باللّ ومخالفة أمرة قال الله تعالى     
قال   21الروم{الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 

طر ويهلك عطية في الآية ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله الم

الحرث بمعاصيكم وقال غير واحد من السلف إذا قحط المطر 
فالدواب تلعن عصاة بنى آدم فتقول اللهم العنهم فبسبهم أجدبت 

الأرض وقحط المطر     وبالجملة    فالشرك والدعوة إلى غير الله 
وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه 

في الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن وسلم هو أعظم الفساد 

يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له هو لا لغيره والطاعة 
والإتباع لرسول الله وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة 

الرسول فنن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة فنن الله أصلح 
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لشرك الأرض برسوله ودينه وبالأمر بالتوحيد ونهى عن فسادها با

به ومخالفة رسول الله عليه وسلم      ومن تدبر أحوال العالم وجد 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله 

وكل شر في العالم وفتنة وبلاءوقحط وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق 

ك في خاصة نفسه وفي غيره عموما التدبير وجد هذا الأمر كذل

وَادْعُوهُ }وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا باللّ وقوله تعالى     
إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره   45الاعراف{ 45}خَوْفاً وَطمََعاً 

معه من الخوف والطمع فأمر أولا بدعائه تضرعا وخفية ثم أمر 
جملتين بجملتين     أيضا أن يكون الدعاء خوفا وطمعا      وفصل ال

إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ } إحداهما    خبرية ومتضمنة للنهي وهى قوله  

} والثانية    طلبية وهى قوله تعالى   44الاعراف{44}الْمُعْتَدِينَ 
والجملتان   45الاعراف {  وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ 

ونها      ثم لما تم تقريرها مقررتان للجملة الأولى مؤكدتان لمضم
إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفا وطمعا لتعلق قوله  

عاً } بقوله تعالى     44الاعراف{ الْمُعْتَدِينَ  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّ

وَادْعُوهُ خَوْفاً }ولما كان قوله      44الاعراف {  44}وَخُفْيةًَ 
مشتملا على جميع مقامات الإيمان وهي  45الاعراف {وَطمََعاً 

نَ } الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله  إنَِّ رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ
أي إنما تنال من دعاه خوفا وطمعا فهو   45الاعراف {الْمُحْسِنيِنَ 

المحسن والرحمة قريب منه لأن مدار الإحسان على هذه الأصول 

تضرع والخفية يقابل الإعتداء بعدم الثلاثة      ولما كان دعاء ال
إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }التضرع والخفية عقب ذلك بقوله تعالى  

عاً وَخُفْيةًَ } وانتصاب قوله        44الاعراف{الْمُعْتَدِينَ  تضََرُّ
على الحال أى    44الاعراف{ خَوْفاً وَطمََعاً }     44الاعراف{

إنَِّ } ن     وقوله  ادعوه متضرعين إليه مختفين خائفين مطيعي

نَ الْمُحْسِنيِنَ  فيه تنبيه ظاهر   45الاعراف { رَحْمَتَ اّللهِ قرَِيبٌ مِّ
على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم ومطلوبكم 

أنتم من الله رحمته ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما 
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طلوبكم أمروا به من دعائه تضرعا وخفية وخوفا وطمعا فقرر م

إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ }منه وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه 
نَ } وقوله تعالى      7الإسراء{لِأنَفسُِكُمْ  إنَِّ رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ

له دلالة بمنطوقه ودلالة بنيمائه وتعليله   45الاعراف{الْمُحْسِنيِنَ 
ن أهل الإحسان بمفهومه فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة م

ودلالته بنيمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان هو 

السبب في قرب الرحمة منهم ودلالته بمفهومه على بعده من غير 
المحسنين      فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة وإنما اختص أهل 

الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله عز وجل أرحم 
تبارك وتعالى وإنما يكون لأهل الإحسان لأن  الراحمين وإحسانه

الجزاء من جنس العمل وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته 

وأما من لم يكن من أهل الإحسان فننه لما بعد عن الإحسان بعدت 
عنه الرحمة بعد ببعد وقرب بقرب فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب 

تباعد الله عنه برحمته      الله إليه برحمته ومن تباعد عن الإحسان
والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين ومن 

أحبه الله فرحمته أقرب شىء منه ومن أبغضه الله فرحمته أبعد 

شيء منه والإحسان ههنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى 
إلى  الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة

الله تعالى والإقبال إليه والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا 
ومهابة وحياء ومحبة وخشية      فهذا هو مقام     الإحسان     كما 

قال النبى وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال     أن 

من تعبد الله كأنك تراه    فنذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب 
صاحبه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني هل جزاء من 

أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه قال ابن عباس رضي الله 
عنها هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا 

الجنة     وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي 

عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه     عن أنس بن مالك رضي الله 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان     ثم قال هل تدورن ما قال ربكم 

قالوا الله ورسوله أعلم قال هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
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الجنة    آخر الكلام على الآيتين والحمد للّ رب العالمين وصلى الله 

 1على محمد وآله وصحبه وسلم

و سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة بنذنه فه*

والشفاعة هى الدعاء           ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم 
لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس له أن يدعو 

ويشفع إلا بنذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة نهى عنها كالشفاعة 
مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ }عاء لهم بالمغفرة قال تعالى  للمشركين والد

آمَنوُاْ أنَ يَسْتغَْفرُِواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ 

 وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهيِمَ لِأبَيِهِ { 114}لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 
أَ مِنْهُ إنَِّ  ِ تبََرَّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلّّ وْعِدَةٍ وَعَدَهاَ إيَِّاهُ فَلمََّ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ حَليِمٌ  وقد ثبت فى الصحيح   112-114التوبة{ 112}إبِْرَاهِيمَ لأوَّ
أن الله نهى نبيه عن الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا 

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ }فى قوله   يغفر لهم كما

   28النساء{ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً 
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }وقوله    ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

فى الدعاء ومن الإعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد    44رافالأع{
ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو 

المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو يسأله ما فيه معصية الله كنعانته 

 على الكفر والفسوق والعصيان

اء الذى ليس فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى الدع

فيه عدوان ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فننهم 
رَبِّ إنَِّ ابنُيِ مِنْ } معصومون أن يقروا على ذلك كما قال نوح 

قال   24هود{ 24}أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِينَ 

هْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فلَاَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أَ } تعالى     
{ 25}تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنِِّي أعَِظكَُ أنَ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ 
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نَ  وكل داع شافع    27-25هود{  27}الْخَاسِرِينَ  وَتَرْحَمْنيِ أكَُن مِّ

دعا الله سبحانه وتعالى وشفع فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء 
الله وقدره ومشيئته وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو 

الذى خلق السبب والمسبب والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها 
لك فالإلتفات الى الأسباب شرك الله سبحانه وتعالى      وإذا كان كذ

فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل 

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يجب أن 
يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله 

ء يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء     والدعا
مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى فطلب الشفاعة 

والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى فى 

الإستسقاء ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده استسقى عمر 
والمسلمون بالعباس عمه والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من 

 1الأنبياء

ليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه وقد قال صلى الله ع*

إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال 
يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل كما أن ثعلبة لما سأل 

النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي 

بعد مرة فلم ينته حتى دعا له  صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة
وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة       فكم من عبد دعا 

دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكانت سبب هلاكه 
في الدنيا والآخرة     تارة بأن يسأل مالا تصلح له مسألته كما فعل 

فيها  بلعام وثعلبة كخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان

هلاكهم    وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال 
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }سبحانه     ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا   44الأعراف{
وا الله في في المسئول وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناج

                                                   

 
 131-133: ص 1: مجموع الفتاوى ج1



 

   2647 

دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده وأعطوا 

 طلبتهم فتنة
1

 

 

 المشروع المستحب فى ذكر الله ودعائه .113
قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على     جنس المشروع *  

المستحب فى ذكر الله ودعائه     كسائر العبادات وبين النبى مراتب 

الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره عن سمرة بن  الأذكار كقوله فى

جندب     أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد 

للّ ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت     وفى صحيحه عن 

أبى ذر قال سئل رسول الله أى الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته 

الله وبحمده         وفى كتاب الذكر     لإبن أبى الدنيا وغيره  سبحان

مرفوعا إلى النبى    أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد  للّ     

وفى الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبدالله بن كريز عن النبى     أفضل 

ك له له الملك وله ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شري

الحمد وهو على كل شىء قدير     وفى السنن حديث الذى قال يا رسول 

الله إنى لا أسطتع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزئنى فى صلاتى 

فقال قل     سبحان الله والحمد للّ ولا إله إلا الله والله أكبر     ولهذا قال 

لصلاة إنتقل إلى هذه الكلمات الفقهاء إن من عجز عن القراء ة فى ا

الباقيات الصالحات وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه      

وإنما     الغرض      من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو 

عاً وَخُفْيَةً إنَِّهُ لَا }منهى عنه أو عن صفته كما قال تعالى   ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى }وقال تعالى      22الأعراف{الْمُعْتَدِينَ  يحُِبُّ  وَلِلّّ

فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى     ومن      011الأعراف{فاَدْعُوهُ بِهاَ 

المنهى عنه ما كانوا يقولونه فى الجاهليه فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا 

عراب للنبى     إنا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومثل قول بعض الأ

نستشفع باللّ عليك فقال النبى صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك 

إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه    ومثل ما كانوا يقولون فى أول 

الإسلام السلام على الله قبل عباده فقال النبى     إن الله هو السلام فنذا قعد 

والصلوات والطيبات          أشار بذلك إلى أن     أحدكم فليقل التحيات للّ 

السلام     إنما يطلب لمن يحتاج إليه والله هو     السلام     فالسلام يطلب 

منه لا يطلب له بل يثنى عليه فننه له فيقال التحيات للّ والصلوات 

والطيبات فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه وأما المخلوق فيطلب له 

سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد فيقال ال
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نسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ } الله الصالحين قال تعالى    مَا { 21}وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ يطُْعِمُونِ    21-21الذاريات{ 21}أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ

ه المرتزق فالإنسان يرزق الطعام والشراب والرزق يعم كلما ينتفع ب

واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم 

وإيمان وفرح وسرور وقوة ونور وتأييد وغير ذلك والله سبحانه ما يريد 

من الخلق من رزق فننهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه 

قراء و     قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير بل هو الغنى وهم الف

ونحن أغنياء    وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 

أحد     وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء 

منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابى الذى قال اللهم ما كنت معذبى به فى 

رة فعجله لى فى الدنيا ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للمصابين بميت الآخ

لما صاحوا     لا تدعوا على انفسكم إلا بخير فنن الملائكة يؤمنون على ما 

لُ اّللهُ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهمُ باِلْخَيْرِ }تقولون     وقد قال تعالى  وَلَوْ يعَُجِّ

وَيَدْعُ الِإنسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءهُ }وقال تعالى     00يونس{لهُمُْ  لقَضُِيَ إلَِيْهِمْ أجََ 

وهذا باب واسع ليس الغرض    00الإسراء{باِلْخَيْرِ وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً 

هنا إستيعابه وإنما نبهنا على جنس المكروه وإنما     الغرض هنا     أن 

تاما مفيدا مثل     لا إله إلا  الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما

الله ومثل     الله أكبر         ومثل سبحان الله والحمد للّ     ومثل لا حول 

ولا قوة إلا باللّ ومثل     تبارك إسم ربك     تبارك الذى بيده الملك     

سبح للّ ما فى السموات والأرض     تبارك الذى نزل الفرقان          فأما     

المفرد     مظهرا مثل     الله     الله     أو مضمرا     مثل     هو      الإسم

هو     فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو مأثور ايضا عن أحد 

من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من 

لما يروى ضلال المتأخرين     وربما إتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مث

عن الشبلى أنه كان يقول     الله الله    فقيل له لم تقول لا إله إلا الله فقال 

أخاف أن أموت بين النفى والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له 

لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فننه كان ربما يجن ويذهب به 

هذا النمط التى لا يجوز الإقتداء إلى المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من 

به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فنن العبد لو أراد أن يقول     لا إله إلا 

الله     ومات قبل كمالها لم لم يضره ذلك شيئا إذ الأعمال بالنيات بل يكتب 

بل يكتب له ما نواه      وربما غلا بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم 

اصة وذكر الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم     لا إله إلا المفرد للخ

الله     للمؤمنين و     الله     للعارفين و     هو     للمحققين وربما إقتصر 

أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على     الله الله الله     أو على     هو     

ذكر بعض المصنفين فى أو     ياهو     أو     لا هو إلا هو     وربما 

الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد وتارة برأى وتارة بنقل 

مكذوب كما يروى بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن على بن أبى 

طالب أن يقول     الله الله الله    فقالها النبى ثلاثا ثم أمر عليا فقالها ثلاثا 

بالحديث وإنما كان تلقين النبى  وهذا حديث موضوع بنتفاق أهل العلم
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للذكر المأثور عنه ورأس الذكر     لا إله إلا الله     وهى الكلمة التى 

عرضها على عمه أبى طالب حين الموت و     وقال يا عم قل لا إله إلا 

الله كلمة أحاج لك بها عند الله     وقال     أنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد 

وحه لها روحا     وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا عند الموت إلا وجد ر

الله دخل الجنة     وقال     من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة     

وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

رسول الله فنذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

ابهم على الله     والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى  وحس
1
  

 
 إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة .111

أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهمُْ }قال تعالى *
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً  أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ 

فنن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي     47الإسراء{

يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به 

ء في القرآن رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعا
يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة 

وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة 

فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في ذلك 
بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم يكون في 

حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر أول الأمر قصده 
والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان باللّ 

عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب 

إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة 
مقاصد العلية الدينية      الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى ال

وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة للّ والطاعة له ولما 
عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك 

يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية      وقد قال تعالى    
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وقال النبي صلى الله   51افرغ{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إ}

عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره 
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ }الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى     

وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا    51غافر{أسَْتجَِبْ لكَُمْ  
أمري استجب  النوعين      قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا

وفي       دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا النوعين حق

الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير 

فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني 
جر      فذكر أولا إجابته الدعاء ثم ذكر فأغفر له حتى يطلع الف

إعطاء المغفرة للمستغفر      فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة 

وَإذَِا سَألَكََ }وكلاهما مقصود الداعي المجاب      وقال تعالى     
ليِ  عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبوُاْ 

وقد روى أن بعض    185البقرة{وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ لعََلَّهمُْ يرَْشُدُونَ 
الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل 

الله هذه الآية      فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا 

عضهم دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال ب
فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم      قالوا 

وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته 
وبصحة الإيمان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه 

حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعالى     

الِحَاتِ وَيَزِيدُهمُ مِّن فضَْلهِِ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَ } نوُا وَعَمِلوُا الصَّ
أي يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له     فمن  15الشورى{

دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا 
رُّ دَعَاناَ }وفاسقا فننه سبحانه هو القائل     وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يدَْعُناَ إلِىَ لِجَنبِ  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ هِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فَلمََّ

وهو    11يونس{ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن }القائل سبحانه    تَدْعُونَ إلِاَّ وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

اكُمْ إلِىَ الْبَرِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفوُراً  ا نَجَّ    57الإسراء{إيَِّاهُ فَلمََّ
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قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللهِ أوَْ أتَتَْكُمُ }   وهو القائل سبحانه

بلَْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ { 21}قيِنَ السَّاعَةُ أغََيْرَ اّللهِ تَدْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِ 
{ 21}فيَكَْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم          21-21الأنعام
بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين 

ين له ولرسوله كان ما يعطيهم له الدين في عبادته ولا مطيع

بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق      
لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نَشَاء لمَِن }وقال تعالى     مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ

مَنْ أرََادَ وَ { 18}نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّمَ يصَْلاهاَ مَذْمُوماً مَّدْحُوراً 
الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ 

شْكُوراً  كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهـَؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ { 19}مَّ

وقد دعا الخليل عليه      18الإسراء{ 11}عَطاَء رَبِّكَ مَحْظوُراً 
وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ } لرزق لأهل الإيمان فقال   الصلاة والسلام با

فقال الله    115البقرة{الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 
هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ } تعالى     وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قَليِلاً ثمَُّ أضَْطرَُّ

فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما       115البقرة{الْمَصِيرُ 

إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو 
سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم 

وقال تعالى  ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق 
عاً وَخُفْيةًَ }     44الأعراف{إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة للّ فيثاب العبد 

عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا وقد يكون دعاء مسألة 
تقضي به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا 

يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على  يحصل له إلا تلك الحاجة وقد
 1ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ما تعداه من حدوده
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قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة *

فَلْيَسْتجَِيبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ  } لأنه عقب آية الدعاء بقولة   
العبد التى فيها و الطاعة و العبادة هي مصلحة     185البقرة{

سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة 
وَيَدْعُ الِإنسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءهُ باِلْخَيْرِ }و قد يكون مضرة قال تعالى   

ادْعُواْ رَبَّكُمْ }و قال تعالى     11الإسراء{وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً 

عاً وَخُفْيةًَ إِ  و قال النبى  44الأعراف{نَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ تَضَرُّ
صلى الله عليه و سلم لما دخل على أهل جابر فقال     لاتدعوا على 

 1أنفسكم إلا بخير فنن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

 الدعاء سبب كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة .112

الحاجات      والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء *
فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا 

فنن المشيئة الالهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت 
وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء أو لا تكون اقتضته 

وحينئذ فلا ينفع الدعاء      وقال قوم ممن تكلم في العلم بل الدعاء 

مة ودلالة على حصول المطلوب وجعلوا ارتباطه بالمطلوب علا
ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر 

الصادق والعلم السابق     والصواب ما عليه الجمهور من أن 
الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب 

رطا أو جزءا من المقدرة والمشروعة وسواء سمي سببا أو ش

السبب فالمقصود هنا واحد فنذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه 
والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له 

كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة 
وإنما أحمل هم الدعاء فنذا ألهمت الدعاء فنن الإجابة معه كما أن 

 تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه الهمه أن يأكل أو يشرب الله

وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه وإذا أراد 
أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة والمشيئة الإلهية 
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اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت وجود 

عمل الصالح ووجود الولد بالوطء والعلم بالتعلم دخول الجنة بال
فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله لا أن العبد نفسه هو المؤثر 

في الرب أو في ملكوت الرب بل الرب سبحانه هو المؤثر في 
ملكوته وهو جاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء 

م يا رسول الله أرأيت أدوية كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسل

نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا 
قال هي من قدر الله وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء 

والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض      فهذا في الدعاء 
 الذي يكون سببا في حصول المطلوب

1
 

خبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل السموات أن ما أ*
والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة وأن لا يملأ جهنم 

من الجنة والناس أجمعين وغير ذلك بل كل ما علم الله أنه يكون 

فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون      لكن الدعاء سبب يقضي 
أنه سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب الله به ما علم الله 

ماعلم أنه سيكون بها      وقد سأل الله تعالى من هو أفضل من كل 
من في البصرة بكثير ما هو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم 

بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه 

قاَلَ ياَ نوُحُ }نجاة ابنه فقيل له     و كما سأله نوح عليه السلام سأله
إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فلَاَ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ 

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل له        25هود{عِلْمٌ 
آمَنوُاْ أنَ يَسْتغَْفرُِواْ مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ }فى شأن عمه أبي طالب   

و قيل له فى    114التوبة{لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ 

سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ }المنافقين    
ُ لهَمُ  ذَا الَّذِي يشَْفعَُ  مَن} و قد قال تعالى عموما       5المنافقون{اللهَّ

فاَعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ }و قال    144البقرة{عِنْدَهُ إلِاَّ بنِذِْنهِِ  وَلَا تنَفعَُ الشَّ
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فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه        14سبأ{أذَِنَ لهَُ  

وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة أخبر أنه     
جد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى عليه فيقال له أي محمد يس

ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع قال فيحد لي حدا 
عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ }فأدخلهم الجنة     و قد قال تعالى    ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّ

م و أشنع وأي اعتداء أعظ          44الأعراف{لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو 
أن يفعل ماقد أخبر أنه لا يفعله و هو سبحانه كما أخبر عن نفسه   

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ }
لَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ وَقاَ}و قال        185البقرة{

وفي    51غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال    ما من داع 
ه يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه للّ ب

احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن يدخر له من 
الخير مثلها واما أن يصرف عنه من الشر مثلها          فالدعوة 

التى ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية 

الاجابة فنن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى أو 
يعلم ما فيه المفسدة عليه و الرب قريب لغيره و الداعى جاهل لا

مجيب و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا 
سئل شيئا بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كما 

يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله 

ل النبى صلى الله عليه و سلم نظيره و للّ المثل الأعلى      وكما فع
لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم و لاية لا تصلح لهم 

فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم كما فعل بالفضل 
بن عباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب     وقد روى في 

 1الحديث     ليس شيء أكرم على الله من الدعاء    و هذا حق

 عدة شرعيةقا .111
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قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا * 

يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد فان العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضى 

أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فان كان فى 
ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي  الأدلة ما يكره

استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه     مثال ذلك أن 

َ ذِكْراً } الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال  اذْكُرُوا اللهَّ
عاً وَخُفْيةًَ  }وقال   21الأحزاب{كَثيِراً  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّ

ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر فى 44الأعراف{
مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا 

تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه 

من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر 
ة أو الذكر والدعاء المشروعين فى الصلوات والدعاء يوم عرفة بعرف

الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس 
ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة 

ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا 

ى مثل هذا يعطف الخاص على على الاستحباب العام المطلق      وف
العام فانه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين والخميس 

بالنسبة الى عموم الصوم وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان 
مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة فان المداومة فى 

الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالاذان فى العيدين 

والقنوت فى الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات 
الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه فى الأمصار 

والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة ونحو 
ذلك فان مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه 

ثار والقياس     وإن لم يكن فى الخصوص أمر ولا الكتاب والسنة والآ

نهي بقي على وصف الاطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة 
مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم 

أو على ذكر أو دعاء والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة كما جهر 
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ءة الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة عمر بالاستفتاح وابن عباس بقرا

أحيانا      وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا 
به كالقنوت فى النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها 

مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه     وهذه القاعدة اذا 
العبادات التى يشرع  جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من

جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص 

تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة فى 
أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو 

مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ولهذا قد يقع من خلقه 
المطلقة والترغيب فيها فى أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله  العبادة

كما قد يقع من خلقه العلم المجرد فى النهي عن بعض المستحب أو 

ترك الترغيب ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله وهذا كثير فى 

يصل ببدع الأمر لشرع الدين وفى المتفقهة من يصل  المتصوفة من
 1ببدع التحريم الى الكفر

 
 كل قول او عمل يبغضه الله هو من الفساد .111

والفساد ضد الصلاح فكما ان كل قول او عمل يحبه الله فهو من *
الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله فهو من الفساد قال سبحانه 

  45الأعراف{الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ  وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ }وتعالى 

يعني الكفر والمعصية بعد الايمان والطاعة ولكن الفساد نوعان 
لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم مصدر افسد 

وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فيِ الأَرْضِ ليِفُْسِدَ }يفسد افسادا كما قال تعالى  
 2 114البقرة{وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ  فيِهِاَ وَيهُْلكَِ الْحَرْثَ 
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فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله * 

ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا 
وعامة الاي في كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان 

عن في الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين من اكثر المراد بها الط
يخَُادِعُونَ اّللهَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا }الذين

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا }   9البقرة{يَشْعُرُونَ 

{ ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ } لى    قال تعا 11البقرة{نَحْنُ مُصْلحُِونَ 
وَلاَ }وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله        11البقرة

وقوله سبحانه    45الأعراف{تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ 
وَأصَْلحِْ } وقوله سبحانه        114البقرة{وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ }

 1 121الأعراف{تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ  وَلاَ 

أي     11البقرة{وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ  }و قوله  *  

لا تعملوا بمعصية الله تعالى فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد و 

 2المحرمات معصية للّ فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد و يدفعه 

نَ الْمُحْسِنيِنَ رَحْمَ }  .111  {تَ اّللهِ قرَِيبٌ مِّ

فساعة الاجابة    يوم الجمعة روى انها مقيدة بفعل الجمعة وهى *

من حين يصعد الامام على المنبر الى أن تنقضى الصلاة ولهذا 

تكون مقيدة بفعل الجمعة فمن لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد 
دته الجمعة ثم وجوبها لم يكن له فيها نصيب وأما من كانت عا

مرض أو سافر فانه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 
وكذلك المحبوس ونحوه فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة 

فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها      وقد تكون الرحمة التى تنزل 

على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد الجمعة تنتشر بركاتها 
فيكون لهم نصيب من اجابة الدعاء الى غيرهم من اهل الأعذار 
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وحظ مع من شهد ذلك كما فى شهر رمضان فهذا موجود لمن 

يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب الى الله 
ويود لو كان معهم      وأما الكافر والمنافق الذى لا يرى الحج برا 

هذا ولا الجمعة فرضا وبرا بل هو معرض عن محبة ذلك وارادته ف
نَ الْمُحْسِنيِنَ } قلبه بعيد عن رحمة الله فان  رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ

وهذا ليس منهم      وروى فى ساعة الجمعة أنها  45الأعراف{

آخر النهار فيكون سببها الوقت     وقد ثبت فى الصحيح أن فى 
الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها كما فى يوم الجمعة وذلك كل ليلة 

 1ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر واقرب

 
 الإحسان يتناول الإخلاص وغيره .111

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فنن لم *    

تكن تراه فننه يراك     قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق 

أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
ص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى  الإخلا

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ } بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ
وَمَنْ أحَْسَنُ }وقال تعالى         111البقرة{عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يَحْزَنوُنَ 

نْ أسَْلَ  مَّ مَ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ دِيناً مِّ

فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر       114النساء{اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 
 2الإحسان ثانيا

 

 اثبات حكمة الله في خلقه وامره واثبات الاسباب والقوى .111

سباب التى جعلها الله أسبابا فى أهل السنة وجمهورهم يقرون بالأ* 

خلقه و أمره و يقرون بحكمة الله التى يريدها فى خلقه و أمره 
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يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا فى خلقه و أمره و يقرون 

بحكمة الله التى يريدها فى خلقه و أمره فيقولون بما دل عليه 
ياَحَ بشُْراً وَهوَُ الَّ }الشرع والعقل     قال الله تعالى     ذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ  بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ 

وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء } وقال   47الأعراف{تَذَكَّرُونَ 

يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ }وقال  152البقرة{فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ  
يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً }وقال   15المائدة{اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ 

سورة البقرة ومثل هذا كثير في    15البقرة{وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً  
 1الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب  

وهذا الاصل قد تقابلوا فيه الفلاسفة والمبتدعة من اهل الكلام *
فأولئك يقولون ليس لشيء من حركات الفلك تأثير في هذا العالم 

 ولا شيء منها سبب في حدوث شيء بل يطردون هذا في جميع

الموجودات فلا يجعلون الله خلق شيئا لسبب ولا لحكمة ولا 
يجعلون للانسان قدرة تؤثر في مقدورها ولا لشيء من الاجسام 

طبيعة ولا غريزة بل يقولون فعل عنده لا به وخالفوا بذلك الكتاب 
والسنة واجماع السلف والائمة وصرائح العقول      فان الله تعالى 

لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ إنَِّ فيِ خَ }يقول     

وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا ينَفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ 
السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبَثَّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ 

رِ بيَْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآياَتٍ وَتَ  ياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّ صْرِيفِ الرِّ
ياَحَ }وقال تعالى    152البقرة{لِّقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ  وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبَِلَدٍ  مَّ

فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ 
لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً }وقال    47الأعراف{لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَنَزَّ

باَرَكاً فأَنَبَتْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  ثير في ومثل هذا ك 9ق{مُّ
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الكتاب والسنة يذكر سبحانه انه فعل هذا بهذا كما ذكر انه انزل 

الماء بالسحاب وانه احيا الارض بالماء      والعلماء متفقون على 
اثبات حكمة الله في خلقه وامره واثبات الاسباب والقوى كما قد 

ذكرنا اقوالهم في موضعها وليس من السلف من انكر كون حركات 
كون من تمام اسباب الحوادث كما ان الله جعل هبوب الكواكب قد ت

الرياح ونور الشمس والقمر من اسباب الحوادث     وقد ثبت في 

الصحيحين عن النبي  صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس 
والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما 

ا عباده فاذا رايتموهما فافزعوا ايتان من ايات الله يخوف الله بهم
 الى الصلوة

وامر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عند الكسوف بالصلوة 
والذكر والدعاء والصدقة والعتاقة والاستغفار وكذلك عند سائر 

الايات التي يخوف الله بها عباده      وقوله لا تنكسفان لموت احد 

اس من ان كسوف ولا لحياته رد لما كان قد توهمه بعض الن
الشمس كان لاجل موت ابراهيم ابن النبي  صلى الله عليه وسلم  

وكان قد مات وكسفت الشمس فتوهم بعض الجهال من المسلمين 
ان الكسوف كان لاجل هذا فبين لهم النبي  صلى الله عليه وسلم  ان 

الكسوف لا يكون سببه موت احد من اهل الارض ونفى بذلك ان 

ولا عن ذلك وظنوا ان هذا من جنس اهتزاز يكون الكسوف معل
العرش لموت سعد بن معاذ كما ثبت ذلك في الصحيح فنفى النبي  

صلى الله عليه وسلم  ذلك وبين ان ذلك من ايات الله التي يخوف 
بها عباده      والتخويف انما يكون بما يكون سببا للشر قال تعالى 

فلو كان الكسوف   49الإسراء{يفاً وَمَا نرُْسِلُ باِلآياَتِ إلِاَّ تخَْوِ }

وجوده كعدمه بالنسبة الى الحوادث لم يكن سببا لشر وهو خلاف 
نص الرسول      وايضا في السير ان النبي  صلى الله عليه وسلم  

نظر الى القمر وقال لعائشة يا عائشة تعوذي باللّ من شر هذا فان 
ا يحدث عنه شر     هذا هو الغاسق اذا وقب والاستعاذة انما تكون مم

وامر  صلى الله عليه وسلم عند انعقاد اسباب الشر بما يدفع موجبها 

بمشيئتة الله تعالى وقدرته من الصلوة والدعاء والذكر والاستغفار 
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والتوبة والاحسان بالصدقة والعتاقة فان هذه الاعمال الصالحة 

لاء تعارض الشر الذي انعقد سببه كما في الحديث ان الدعاء والب
ليلتقيان بين السماء والارض فيعتلجان      وهذا كما لو جاء عدو 

فانه يدفع بالدعاء وفعل الخير وبالجهاد له واذا هجم البرد يدفع 
باتخاذ الدفء فكذلك الاعمال الصالحة والدعاء      وهذا ما اتفق 

عليه الملل واساطين الفلاسفة حتى يذكر عن بطلميوس انه قال 

الاصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل  واعلم ان ضجيج
ما عقدته الافلاك الدائرات      وكسوف الشمس انما يكون وقت 

استسرار القمر اخر الشهر وخسوف القمر انما يكون ليالي الابدار 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ان الهلال قد يكون 

الذي اجرى الله به عادته في  ليلة الثلاثين او الحادي والثلاثين هذا

حركات الشمس والقمر     وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير 
اجتماع الكسوف وصلوة العيد فهذا لم يقله احد من الصحابة ولا 

ذكره اكثر العلماء لا احمد ولا غيره ولكن ذكره طائفة من الفقهاء 
نه من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما تبعا لما ذكره الشافعي وا

رضي الله عنه لما تكلم فيما اذا اجتمع صلوتان كيف يصنع وذكر 

انه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت ذكر من جملة التقدير صلوة 
العيد والكسوف طردا للقاعدة مع اعراضه عن كون ذلك يقع او لا 

يقع كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة لطرد القياس مع اعراضهم عن 
يقدرون ما يعلمون انه لا يقع عادة  وقوع ذلك في الوجود بل

كعشرين جدة وفروع الوصايا فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر 

ويقول ان هذا قد يقع وذكروا عن الواقدي انه قال ابراهيم مات يوم 
العاشر وذلك اليوم كسفت الشمس وهذا كله باطل والواقدي ليس 

وقول  بحجة بالاجماع اذا اسند ما ينقله فكيف اذا كان مقطوعا
القائل انها كسفت يوم العاشر بمنزلة قوله طلع الهلال في عشرين 

من الشهر لكن هذه عادة ظاهرة يعرفها الناس كلهم وتلك عادة 

يعرفها من استقراها وعرف اسبابها ومجاري النيرين من الناس   
التكلم بلاعلم في الشرعيات وفي العقليات وضرره         فليس 

علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم لاحد ان يتكلم بلا 
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وفي العقليات بلا علم فان قوما ارادوا بزعمهم نصر الشرع 

بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا الملحدين 
اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا     واقوام 

وانها قد تخالف الشريعة وهم  يدعون انهم يعرفون العلوم العقلية
من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 

العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها 

لعجزوا عن بيانه والجواب عما يعارضه ثم من العجائب انهم 
يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق 

عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من  ويعرضون
يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة ويصيب اخرى      

وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف 

والخسوف ومثل كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو 
بها على من يظن ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون 

انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه 
بجهله فيكون رد ما قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به 

الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا الجاهل      والله تعالى امرنا 

ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم 
وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّنِ }صدق ما يقال له من الحق قال تعالى     بعلم وي

ا جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَهنََّمَ مَثْوًى  ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لمََّ افْتَرَى عَلىَ اللهَّ
دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ }    58العنكبوت{لِّلْكَافِرِينَ  وَالَّذِي جَاء باِلصِّ

وهاتان صفتان لنوع واحد وهو من يجى 44الزمر{تَّقوُنَ همُُ الْمُ 

بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله واما من 
كذب او كذب بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى     

    45الإسراء{وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ  }وكذلك قال تعالى   
إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ }ما ليس لك به علم    أي لا تقل 

مَ }وقال تعالى    45الإسراء{أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ 
لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ وَأنَ تشُْرِكُ  واْ باِلّلِّ مَا لَمْ ينُزَِّ

وَمَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِ يتََّبعُِونَ }وقال تعالى   44الأعراف{تعَْلمَُونَ 
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ومثل هذا  18النجم{إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 

عدد في كتاب الله تعالى    ثم ان حركات الافلاك وان كانت من مت
جملة الاسباب فليس الحوادث كلها صادرة عن حركة الفلك بل 

فوق ذلك من مخلوقات الله امور اخر      وملائكة الله الذين يدبر 
 4النازعات{فاَلْمُدَبِّرَاتِ أمَْراً }بهم امر السماء والارض وهم 

 1التي اقسم الله بها في كتابه  2الذاريات{أمَْراً  فاَلْمُقَسِّمَاتِ }و

 
 أخبر الله أنه يفعل بالاسباب .110

فنذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد *

أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالها فلأن لا 

      يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى
فنن القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى 

والحركات وقد أخبر الله أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء 
والريح تنقل        1الذاريات{فاَلْحَامِلَاتِ وِقْراً }كما قال تعالى   

ياَحَ بُ }السحاب كما قال تعالى   شْراً بيَْنَ يدََيْ وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ    47الأعراف{رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
 2وأخبر أن الريح تدمر كل شيء

فأخبر أن   47الأعراف{حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً  }وقوله تعالى *
 بطبعهالرياح تقل السحاب أي تحمله فجعل هذا الجماد فاعلا 

3
 

لنِحُْييَِ بهِِ بَلْدَةً { 28}وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهَوُراً }قال تعالى   *
ا خَلَقْناَ أنَْعَاماً وَأنَاَسِيَّ كَثيِراً  يْتاً وَنسُْقيِهَُ مِمَّ   29- 28الفرقان{ 29}مَّ

وقد أخبر الله فى غير موضع انه يجعل حياة بعض مخلوقاته 

يْتاً } لى ببعض كما قال تعا وكما قال     29الفرقان{ لنِحُْييَِ بهِِ بَلْدَةً مَّ
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ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ  سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن } وكما قال      47الأعراف{الثَّمَرَاتِ 

    152البقرة{مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَبَثَّ فيِهاَ مِن كُلِّ دَآبَّةٍ 
فمن قال من اهل الكلام أن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها 

 والأمور المشهورة كمن زعم انها مستقلة فعبارته مخالفة لكتاب الله

 1بالفعل هو مشرك مخالف العقل والدين

واما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه *

ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير 
وأحاط بكل شىءعلما وكل شىء أحصاه فى امام مبين      

من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه  ويتضمن هذا الأصل
وربوبيته وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول 

الايمان      ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التى 

ياَحَ بشُْراً }يخلق بها المسببات كما قال تعالى   وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ  هِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ 
يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ }وقال تعالى        47الأعراف{تَذَكَّرُونَ 

يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً } وقال تعالى     15المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ 

فأخبر أنه يفعل بالاسباب      ومن قال   15البقرة{وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً 
إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه 

لقه الله من القوى التى الله من القوى والطبائع وهو شبيه بننكار ما خ
فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من 

جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك باللّ وأضاف فعله الى غيره     

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى 
عنه حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله 

فليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء اذا شاء الا الله وحده 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ }قال تعالى  
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أى فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا من    29الذاريات{

ه الا قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لأن الواحد لا يصدر عن
واحد كان جاهلا فننه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء 

لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون      فالنار التى خلق الله فيها حرارة لا 

يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت على 

الياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع السمندل و
احراقه      والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل 

انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم 
يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع      

الايمان بالقدر من والمقصود هنا أنه لابد من الايمان بالقدر فنن 

تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد فمن وحد الله 
وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده     

ولابد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالأمر والنهى والوعد 
 1والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه

العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى  ومن قال أن قدرة* 
بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا 

مجرد إقتران عادي كنقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق 

الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة 
القلب قوة يمتاز بها عن تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 

الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها 
وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز  

قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى 

والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم  ومن الناس من ينكر 
لقوى والطبائع كما هو قول أبى الحسن ومن اتبعه من أصحاب ا

مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع 
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ينكرون الاسباب أيضا ويقولون ان الله يفعل عندها لا بها فيقولون 

ان الله لا يشبع بالخبز ولا يروى بالماء ولا ينبت الزرع بالماء بل 
 ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى يفعل عنده لا به ولا

بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فنن الله يخلق الشبع 
والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها 

وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة واجماع السلف مع مخالفة صريح 

ياَحَ بشُْراً  وَهوَُ }العقل والحس فان الله قال فى كتابه  الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ  بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ 
فأخبر أنه ينزل الماء بالسحاب ويخرج    47عرافالأ{تَذَكَّرُونَ 

وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ } الثمر بالماء وقال تعالى   

بْهمُُ اّللهُ }وقال تعالى    152البقرة{بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ
لْ هلَْ تَرَبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى قُ }وقال       12التوبة{بأِيَْدِيكُمْ  

نْ عِندِهِ أوَْ  الْحُسْنيَيَْنِ وَنَحْنُ نتََرَبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ مِّ
باَرَكاً فأَنَبتَْناَ }وقال      41التوبة{بأِيَْدِيناَ   لْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّ وَنَزَّ

وَهوَُ الَّذِيَ }وقال تعالى                  9ق{حَصِيدِ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْ 

وقال   99الأنعام{أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ 
َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ }تعالى   ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ

خْتَلِفاً ألَْوَ  هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ } وقال تعالى  17فاطر{انهُاَ مُّ
نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  ينُبِتُ لكَُم بهِِ { 11}مَاءً لَّكُم مِّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأعَْناَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  رْعَ وَالزَّ { 11}الزَّ

َ لاَ يسَْتَحْييِ أنَ يَضْرِبَ مَثلَاً  } وقال تعالى    11-11النحل إنَِّ اللهَّ
 15البقرة{يضُِلُّ بهِِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً } إلى قوله 15البقرة{

بيِنٌ }ٍ وقال     نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي بهِِ اّللهُ { 14}قَدْ جَاءكُم مِّ
ومثل هذا فى  15-14المائدة{15}مِ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلاَ 

القرآن كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 

كقوله     لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فنن 
الله جعل بصلاتى عليه بركه ورحمة     وقال صلى الله عليه وسلم     

 جاعل بصلاتي إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله
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عليهم نورا     ومثل هذا كثير   والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن 

بعض الأشياء سبب لبعض كما يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا 
بالعد ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصى وأن الماء سبب لحياة 

حَيٍّ وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ }النبات والحيوان كما قال    
وان الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمشي ومثل ذلك  41الأنبياء{

 كثير ولبسط هذه المسائل موضع آخر

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل 

الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل 

إن كان مقدرا بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات 
حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك منهم يتركون 

الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه      ومنهم قوم 
يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء 

فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      

هم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن ومن
هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة 

الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر 

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال  فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين

ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا 
يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل 

ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله 
أشيء قضى عليهم  أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون

ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى 

عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      وفي السنن عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها 
ى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي ورق

ياَحَ }من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه    وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ  بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبَِلَدٍ مَّ
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لْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ فأَنَزَلْناَ بهِِ ا

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله  47الأعراف{لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك 

يلا آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دل
ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من 

عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 

الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما 
الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون 

قل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح أسبابا تغيير في وجه الع
في الشرع  والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا 

لهذا فنذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم 

يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال 
وهم فى أصلاب آبائهم النبى     أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها 

وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم     وقال     
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 

لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 

ل الشقاوة         وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه قا
حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق     إن أحدكم يجمع خلقه 

فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 

أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال 

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون  فوالذي نفسي بيده إن أحدكم
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 

فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين 

ختم له به وهذا يدخل النار أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله وي

بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم     
إنما الأعمال بالخواتيم     وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و 

جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
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ه      و الغروب أو صلى وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمل

بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله و 
أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني 

و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى  
سْلاَمِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِإِ }

دُ فيِ السَّمَاء   عَّ     114الأنعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّ

وَلاَ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ }و قال نوح عليه السلام    
و قال تعالى فى الإرادة  42هود{لكَُمْ إنِ كَانَ اّللهُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ  

و   184البقرة{يرُِيدُ اّللهُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  } الدينية    
يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ }قال   

مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ } و قال   15ءالنسا{عَليَْكُمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ       5المائدة{عَليَْكُم مِّ
و هم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه و مليكه و أنه خلق 

لا يستحق العبادة الأشياء بقدرته و مشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو 
غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه 

و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه 

ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين ورضاه بذلك و 
بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك ومقته له و يقرون 

ض عن النبى صلى الله عليه و سلم من     أن الله أشد بما إستفا
فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة 

عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما 

إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و شرابه فاللّ أشد فرحا بت و بة 
الذي يعبدونه و ربهم الذي  عبده من هذا براحلته     فهو إلههم

إلى 1الفاتحة{1}الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ } يسألونه كما قال تعالى    
فهو المعبود المستعان   4الفاتحة{4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } قوله

والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما 

 1 يحب كل محب محبوبه

                                                   

و منهاج السنة  71: ص 7: و مجموع الفتاوى ج 111-138: ص 7: و مجموع الفتاوى ج 277: ص 1: مجموع الفتاوى ج1 
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وفي خطبة النبى     الحمد للّ نستعينه ونستغفره ونعوذ باللّ من *

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا     فجمع بين حمده والاستعانه 
به والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى 

التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه      
و الأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل فهو كذلك وأما قولهم مح

وهو طعن في الشرع أيضا فنن كثيرا من أهل الكلام أنكروا 

الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللا مقتضية وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 

وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ }يقول    وغيرها والأقول الثلاثة باطلة فنن الله
ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ  الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ      47الأعراف{مَّ

ا لابها فقد خالف لفظ القرآن مع أن وأمثال ذلك فمن قال يفعل عنده
الحس والعقل يشهد أنها أسباب ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين 

فى إختصاص أحدهما بقوة ليست فى الآخر وبين الخبز والحصى 
في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر     وأما قولهم 

ح الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قد

فى العقل فنن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أو يجعل 

المتقين كالفجار فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر 
الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب 

ن العبادات وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق فيما نيط بها م

والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات      
ومع هذا فقد قال خير الخلق     أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة 
ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده    منه وفضل     ولما قال لهم  

من الجنة ومقعدة من النار قالوا يارسول الله أفلا نتكل على الكتاب 
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وندع العمل قال لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له إما من كان من 

أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما كان من أهل الشقاوة 
ذلك الدعاء والتوكل من فسييسر لعمل أهل الشقاوة            وك

أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال ما قدر لي فهو يحصل 
لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول ما 

قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن 

وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر وأن كان الأول 
ل هذا فى الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل ليس مث

كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان لكن لاريب أن ما جعل الله سببا له 
بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله 

سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر      وكذلك من ترك 

بها أمر إيجاب أوامر إستحباب من الأسباب المشروعة المأمور 
جلب المنافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل ومن 

هنا غلطوا فى ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام 
فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } التوكل والتوكل مقرون بالعبادة فى قوله   

من ترك العبادة المأمور بها والعبادة فعل المأمور ف     114هود{

وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما 
 1عاص للّ تارك لبعض ما أمر به

 
 

 
 الاستدلال على امكان المعاد بخلق النبات .412

وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى *

هني     وهو يسمى الامكان الذهني     فان الامكان على وجهين ذ
ان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 
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لا لعلمه بنمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون 

ممتنعا في الخارج      و     خارجي     وهو ان يعلم امكان الشىء 
فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود نظيره 

وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول  او
الوجود موجودا ممكن الوجود فالأقرب الى الوجود منه أولى      

وهذه طريقة القرآن فى بيان     امكان المعاد     فقد بين ذلك بهذه 

الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم 
َ جَهْرَةً  لَ } موسى الذين قالوا      44البقرة{ن نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى اللهَّ

اعِقةَُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ }ً قال    ثمَُّ بعََثْناَكُم مِّن بعَْدِ { 44}فأَخََذَتْكُمُ الصَّ
الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن } وعن 45- 44البقرة{45}مَوْتكُِمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

لوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقاَلَ لهَمُُ اّللهُ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَْياَهمُْ  دِياَرِهِمْ وَهمُْ أُ 

أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ }وعن        124البقرة{
 عُرُوشِهاَ قاَلَ أنََّىَ يحُْيِـي هـَذَِهِ اّللهُ بعَْدَ مَوْتهِاَ فأَمََاتهَُ اّللهُ مِئةََ عَامٍ ثمَُّ 

رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِـي } وعن ابراهيم اذ قال       149البقرة{بعََثهَُ 
القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى   151البقرة{الْمَوْتىَ

الموتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة 

عادة وتسع سنين     وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الاولى فان الا
نَ الْبعَْثِ فنَنَِّا }اهون من الابتداء كما فى قوله      إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

قلُْ يحُْييِهاَ الَّذِي أنَشَأهَاَ }الآية وقوله   4الحج{خَلَقْناَكُم مِّن ترَُابٍ 
ةٍ   لَ مَرَّ ةٍ  }  79يس{أوََّ لَ مَرَّ    41الإسراء{قلُِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أوََّ

        17الروم{الَّذِي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَليَْهِ  وَهوَُ }

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فنن خلقهما اعظم 
َ الَّذِي خَلَقَ }من اعادة الانسان كما فى قوله   أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ

بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ   السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ 
وتارة يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى       44الأحقاف{

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ }قوله   كما في قوله   وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ  لبِلَدٍَ مَّ
فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ياَحَ فتَثُيِرُ }وكما في قوله      47الأعراف{ ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللهَّ
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يِّ  تٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ بَلَدٍ مَّ

فقد تبين ان ما عند أئمة النظار اهل الكلام        9فاطر{النُّشُورُ 
والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب الالهية فقد جاء القرآن 

الكريم بما فيها من الحق وما هو ابلغ واكمل منها على احس وجه 
ن الاغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء فان خطأهم مع تنزهه ع

فيها كثيرا جدا ولعل ضلالهم اكثر من هداهم وجهلهم أكثر من 

علمهم ولهذا قال ابو عبد الله الرازي فى آخر عمره في كتابه     
اقسام الذات     لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 

ليلا ورأيت اقرب الطرق طريقة رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غ
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }القرآن اقرأ في الاثبات       4طه{الرَّ

ليَْسَ } واقرأ في النفى        11فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  }

وَلَا يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُْ }  11الشورى{كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 
ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل    111طه{يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْماً 

 1معرفتى

 الأجسام تنقلب من حال إلى حال .113

والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام *   
تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و الأطباء و هذا 

التى يشاهد حدوثها أنه  القول و هو القول فى خلق الله للأجسام
يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء 

قاطبة و الجمهور           و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل 

تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و 
قة ثم غيره ملحا و نحو ذلك و المنى الذي فى الرحم يقلبه الله عل

مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة 
من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 

المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و 

تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير ذلك و هكذا 
بحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة خلقه لما يخلقه س
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الطين فجعلها عظما و لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك 

وَلقَدَْ خَلَقْناَ } المضغة يقلبها عظاما و غير عظام قال الله تعالى    
نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ  ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قَرَارٍ { 11}الْإِ

ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فخََلَقْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ { 14}كِينٍ مَّ 
 ُ الْمُضْغَةَ عِظاَماً فكََسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ { 14}مَيِّتوُنَ ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ لَ { 12}أحَْسَنُ الْخَالِقيِنَ 

و كذلك النار يخلقها بقلب    15-11المؤمنون{  15}الْقيِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ 
نَ الشَّجَرِ }بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى  الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ

فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من    81يس{الْأَخْضَرِ ناَراً  
لها الله نارا من غير أن يكون كان فى الشجر الشجر الأخضر جع

الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لا كان في 

بطن المرأة جنين أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه 
تلك المادة إلى هذا و بما ضمه إلى هذا من مواد آخر و كذلك 

نب كما ثبت في الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذ
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     كل إبن آدم 

يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن آدم و منه يركب               

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة 
ة و لهذه فنن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائم

ليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     أهل الجنة لا يبولون و 

لا يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح 

كرشح المسك     و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 
ي كَمَا بَدَأْناَ }س حفاة عراة غرلا ثم قرأ       أنه قال     يحشر النا

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَليَْناَ إنَِّا كُنَّا فاَعِليِنَ  فهم       112الأنبياء{أوََّ
يعودون غلفا لا مختونين          وقال الحسن البصري و مجاهد 

م كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون يو

القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون 
مِنْهاَ خَلَقْناَكُمْ وَفيِهاَ نعُِيدُكُمْ وَمِنْهاَ نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً }كما قال تعالى   

قاَلَ فيِهاَ تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ }و قال  44طه{أخُْرَى 
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قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة  وهو 14الأعراف{تخُْرَجُونَ 

الأخرى بنحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله         و 
ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَ  اء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ
و       47الأعراف{الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

إلى قوله        7ق{وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهاَ رَوَاسِيَ  }قال     

يْتاً كَذَلكَِ الْخُرُ }  و قال تعالى           11ق{وجُ وَأحَْييَْناَ بهِِ بَلْدَةً مَّ
نَ الْبعَْثِ فنَنَِّا خَلقَْناَكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ } ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

خَلَّقةٍَ وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَُمْ  ضْغَةٍ مُّ مِن نُّطْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ
سَمًّى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ وَنقُِرُّ فيِ ا لْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إلِىَ أجََلٍ مُّ

لتِبَْلغُُوا أشَُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يتَُوَفَّى وَمِنكُم مَّن يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ 

أنَزَلْناَ عَليَْهاَ  لكَِيْلَا يعَْلَمَ مِن بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى الْأرَْضَ هاَمِدَةً فنَذَِا
تْ وَرَبتَْ وَأنَبتََتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ  َ { 4}الْمَاء اهْتزََّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

- 4الحج{5}هوَُ الْحَقُّ وَأنََّهُ يحُْييِ الْمَوْتىَ وَأنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 
يَ }و قال تعالى      5 ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ احَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ وَاللهَّ

يِّتٍ فأَحَْييَْناَ بهِِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ       9فاطر{بَلَدٍ مَّ

وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي 
رميم و أنه يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن 

وَهوَُ الَّذِي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ  }لمبدأ كقوله تعالى   المعاد هو ا
} و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى          17الروم{

أوََلمَْ { 98}وَقاَلوُاْ أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً وَرُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً 

ذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَ يَخْلقَُ يَرَوْاْ أنََّ اّللهَ الَّ 
و قال   99-98الاسراء{ 99}مِثْلهَمُْ وَجَعَلَ لهَمُْ أجََلاً لاَّ رَيْبَ فيِهِ ً

وَقاَلوُاْ أئَذَِا كُنَّا عِظاَماً وَرُفاَتاً أإَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً } تعالى        
ا يكَْبرُُ فيِ { 41}واْ حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً قلُ كُونُ { 29}جَدِيداً  مَّ أوَْ خَلْقاً مِّ

ةٍ  لَ مَرَّ صُدُورِكُمْ فسََيَقوُلوُنَ مَن يعُِيدُناَ قلُِ الَّذِي فطََرَكُمْ أوََّ

فَسَينُْغِضُونَ إلِيَْكَ رُؤُوسَهمُْ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هوَُ قلُْ عَسَى أنَ يكَُونَ 
عُوكُمْ فتَسَْتَجِيبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتَظنُُّونَ إنِ لَّبثِْتمُْ إلِاَّ يوَْمَ يَدْ { 41}قَرِيباً 

أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ }و قال تعالى      41-29الاسراء{  41}قَليِلاً 
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قُ  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ بَلىَ وَهوَُ الْخَلاَّ

َ الَّذِي خَلقََ }و قال تعالى             81يس{الْعَليِمُ  أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 

أفَرََأيَْتمُ مَّا } و قال      44الأحقاف{بَلىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 
نَحْنُ قدََّرْناَ بيَْنكَُمُ { 49}أأَنَتمُْ تَخْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ  {48}تمُْنوُنَ 

عَلىَ أنَ نُّبَدِّلَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُشِئكَُمْ فيِ { 51}الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمَِسْبوُقيِنَ 

{ 51}ذكَّرُونَ وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ فَلَوْلَا تَ { 51}مَا لَا تعَْلمَُونَ 
و المراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على       51-48الواقعة

َ الَّذِي خَلَقَ }إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله  أوََلمَْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بِخَلْقهِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ  

فنن القوم ما كانوا ينازعون في أن الله يخلق فى       44فالأحقا{

هذه الدار ناسا أمثالهم فنن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد 
قرن يخلق الولد من الوالدين و هذه هي النشأة الأولى و قد علموها 

وَلقَدَْ }و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال    
و قال                51الواقعة{النَّشْأةََ الْأوُلىَ فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ  عَلمِْتمُُ 

وَضَرَبَ لنَاَ مَثلَاً وَنَسِيَ خَلْقهَُ قاَلَ مَنْ يحُْييِ الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ }

ةٍ وَهوَُ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ { 78} لَ مَرَّ { 79}قلُْ يحُْييِهاَ الَّذِي أنَشَأهَاَ أوََّ
نَ الْبعَْثِ }و قال          79-78يس ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ

خَلَّقةٍَ  ضْغَةٍ مُّ فنَنَِّا خَلَقْناَكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ
عَلىَ أنَ }ل      و لهذا قا           4الحج{وَغَيْرِ مُخَلَّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَُمْ 

لَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  قال         51الواقعة{نُّبَدِّ

} الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية         
{   51}وَلقََدْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ{ 51}وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  

أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون     51- 51ةالواقع
كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى بطون 

الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان 

الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح و تلك 
هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي النطفة من منى الرجل و المرأة و 

به الجنين فى ظلمات ثلاث ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة 
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البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و 

لا يكون أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة 
خَلَقْناَكُمْ وَفيِهاَ  مِنْهاَ}أخرى و تكون المادة من التراب كما قال   

فيِهاَ } و قال تعالى      44طه{نعُِيدُكُمْ وَمِنْهاَ نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى 
ُ أنَبتَكَُم }  14الأعراف{تَحْيَوْنَ وَفيِهاَ تمَُوتوُنَ وَمِنْهاَ تخُْرَجُونَ  وَاللهَّ

نَ الْأَرْضِ نبَاَتاً  كُمْ ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِهاَ وَيخُْرِجُ { 17}مِّ

و في الحديث     أن الأرض تمطر  18-17نوح{18}إخِْرَاجاً 
مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات     كما قال 

}     9فاطر{كَذَلكَِ النُّشُورُ }      11ق{كَذَلكَِ الْخُرُوجُ } تعالى    
فعلم أن       47الأعراف{كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه 

و يفترقان و يتنوعان من و جه آخر و لهذا جعل المعاد هو المبدأ و 
جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بنعتبار ما 

الإعادة  بين النشأتين من الفرق فهو مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ
يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض 

كنعادة الصلاة و غيرها فنن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل 

يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال للرجل أعد 
كلامك و فلان قد أعاد كلام فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو 

كان صوت الثاني غير صوت الأول و حركته و لا  الكلام و إن
قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ }يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى 

   88الإسراء{وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هـَذَا الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ 

بكلمة أعادها ثلاثا            و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تكلم
وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال 

فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على بدء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت 

اد كما قيل و يقال و العادي التى أعيدت و ليست بنسبة إلى ع

إستعدته الشيءفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت 
العادة يقال عادة و إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه 

الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول 
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و يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و 

اوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في الحرب و ع
غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من 

الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و عواد بمعنى عد مثل نزال 
بمعنى أنزل          ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة 

قيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و بنعتبار الحقيقة فنن الح

إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما 
صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس 

المراد القدر المشترك بين الفاعلين فنن من فعل مثل فعل غيره لا 
لاف ما إذا فعلا ثانيا مثل يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخ

ما فعل أولا فننه يقال أعاد فعله و كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره 

قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و 
أعاد على هذا و هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما 

خاتما أو غيره من آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر 
المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت 

بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فنن هذا لا يسمى معيدا و المعاد يقال 

فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و جه و نحو 
و ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من و جه و هو مثله من 

جه      و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من 
قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع 

إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال بعض 

المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه     و الإعادة التى 
 بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب و هي الإعادة أخبر الله

التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و هى التى يدل عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و 

إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع 

ول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و أن يكون قد أعيد الأ
جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من كل و جه 

كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا 
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كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا فالإنسان الذي صار 

نسان آخر و هلم جرا ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إ
و الإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا 

آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل 
منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من 

التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب          و 

ا سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فنذا إستحال فى أم
القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فننهم يعادون و 

يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما 
محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضا و إذا صار ألف 

هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن  إنسان ترابا فى قبر أنشأ

يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من 

الطعام و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و 
نا قد أكل إنسانا فالنشأة حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوا

الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير 

أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و من غير أن يغذوها بدم 
الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما يأكله من الطعام 

غذية التى و الشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأ
إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط          وحينئذ فنذا أكل إنسان إنسانا 

فننما صار غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة 

الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم 
يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله 

عالى فى البدن كله و يأخذ كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم ت
إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و 

هذا فى الرزق كنسستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة 

و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم 
ذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و علقة ثم مضغة فك

لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما و عروقا 
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بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه 

و لا   51الواقعة{وَننُشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ }النشأة كما قال   
من هذه الإستحالات التى كانت فى النشأة يحتاج مع ذلك إلى شيء 

الأولى و بهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما فى التحلل فنن 
تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و 

حقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى     و أما البدن المتحلل 

إذا كان في الإعادة لا فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها و 
يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بننقلابه بسبب التحلل 

و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه و هو شيخ علم أن 
هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن 

ن غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أ

التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى 
بدن الإنسان و لا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة هي 

الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا 
الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء 

ر هذا ببال أحد و لا و لا يقتصر العقلاء أصلية لم تتحلل و لا يخط

في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف و لا تتميز 
عن غيرها بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة و الفرس و الإنسان 

مع أنه قد يكون كان صغيرا فكبر و لا يقال إنما كان هو ذاك 
إدعى أن البدن بنعتبارأن النفس الناطقة و احدة كما زعمه من 

الثاني ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو 

عذاب ففي أي بدن كانت حصل المقصود فنن هذا أيضا باطل 
مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من 

الإعادة           فننا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس 
جرة هي تلك التى كانت من سنين مع علم هو ذاك و هذه الش

العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك 

يقولون مثل هذا في الحيوان و في الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم 
أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم 

أن هذا البدن هو ذاك مع و جود فدل على أن العقلاء كانوا يعلمون 
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الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن يكون 

البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن 
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ }المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى   

و قال      54يس{يهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلهُمُْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ وَتكَُلِّمُناَ أيَْدِ 
حَتَّى إذَِا مَا جَاؤُوهاَ شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهمُْ وَأبَْصَارُهمُْ } تعالى   

وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمْ لمَِ شَهِدتُّمْ عَليَْناَ { 11}وَجُلوُدُهمُْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

ةٍ وَإلِيَْهِ  قاَلوُا لَ مَرَّ ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهوَُ خَلقَكَُمْ أوََّ أنَطَقنَاَ اللهَّ
 111- 11فصلت{ 11}ترُْجَعُونَ 

 البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر .111

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال *

والزرع لا يزكو حتى يزال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر 
عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما 

يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فننه يدنس 
النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال 

أي  الفراء دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله قال ابن قتيبة

أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها 
وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل 

الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطارف والوديان فالبر والتقوى 
يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الانسان في نفسه اتساعا 

لك فننه لما اتسع بالبر والتقوى وبساطا عما كان عليه قبل ذ

والاحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس 
ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق وقد بين 

النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد 

يهما الى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اضطرت أيد

اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل 
كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول بنصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها 

 ه تبعا لذلك قال تعالىفلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل واظهار

يتََوَارَى مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّرَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ هوُنٍ أمَْ يدَُسُّهُ }

الآية فهكذا  49النحل{ 49النحل{فيِ التُّرَابِ ألَاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض 

الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف ولهذا وقت 

المبتل والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت 
واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل 

كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من العجين قال ابن عباس ان 
البدن وسعة في  للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في

الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا 

في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب 
وَالْبلَدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بنِذِْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَُ }الخلق قال تعالى

فُ الآياَتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ لاَ يَخْرُجُ إلِاَّ نكَِداً كَذَلكَِ  { نصَُرِّ
فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ }وهذا مثل البخيل والمنفق قال     48الأعراف

يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً 

الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِجُهمُ  اّللهُ وَليُِّ }الآية وقال       114الأنعام{حَرَجاً  
نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ أوَْليِآَؤُهمُُ الطَّاغُوتُ  مِّ

نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ   1الآية   147البقرة{يخُْرِجُونهَمُ مِّ

 لطائف لغوية .112

قال  فنن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال    -1
لم يقل لا  44الأعراف{فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ } تعالى  

يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن 
يحزنوا لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا 

فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل 

قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى      لهم
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الَّذِينَ { 51}ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ }

 541- 51يونس{54}آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 

 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما -1

على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
وَقاَلَ رَبُّكُمُ }سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و   51غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ 
 قاَلوُاْ ضَلُّواْ عَنَّا قاَلوُاْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ }قوله تعالى 

 2 47الأعراف{وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافِرِينَ 

قاَلَ ادْخُلوُاْ فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِم مِّن الْجِنِّ } قال تعالى  -4
ةٌ لَّعَنَتْ أخُْتهَاَ  حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ وَالِإنسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ

جَمِيعاً قاَلَتْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً 
نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تعَْلمَُونَ   عامة48الاعراف{مِّ

الضلال    اذا  الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ    

أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
فهَمُْ عَلىَ { 59}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 71}آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ  { 71}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأَوَّ
وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        71- 59الصافات

رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ { 57}وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فمََنِ اتَّبعََ }وقوله      58- 57الأحزاب{58}وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 
ثم يقرن بالغى والغضب     114طه{هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 

وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }كما فى قوله   
الِّينَ } إنَِّ }وقوله    7الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 3 27القمر{الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
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مْ فمََا كَانَ لكَُمْ عَليَْناَ مِن فضَْلٍ وَقاَلَتْ أوُلاهَمُْ لأخُْرَاهُ }قال تعالى   -2

أن الكسب هو الفعل  49الاعراف{فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْسِبوُنَ 
لهَاَ مَا } الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى     

فبين سبحانه أن كسب    185البقرة{كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَتْ  
س لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو النف

 1شرفا كما أنه ينتفع بذلك 

لاَ تفُتََّحُ لهَمُْ أبَْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى  }قال تعالى    -4

ان الجنة هي الدار     21الأعراف{يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِياَطِ 

نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه الله وهو من النعيم الجامعة لكل 
الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار 

 2فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 

نْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتهِِمُ }قوله  تعالى   -5 وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِم مِّ

ال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ فيق 24الاعراف{الأنَْهاَرُ 

وَاسْألَِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهاَ  }القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     
وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به   81يوسف{

المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به 
 3  الحال

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ      -7
الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 

اهدِنَــــا }جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ  ل به والمراد طلب العلم بالحق والعم   5الفاتحة{الصِّ
والمراد به أنهم    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }جميعا وكذلك قوله    

يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِـذَا }الجنة     وانما هداهم بأن   24الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ
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قد يقرن الهدى اما ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم 

سْتَقيِمٍ } بالاجتباء كما فى قوله     وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ }          111النحل{وَهَدَاهُ  مَن  اللهَّ
هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }وكذلك قوله تعالى      14الشورى{ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الايمان ودين      44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 
 1هذا وهذا

 

ا و إيذانا و هو الإعلام الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذان  -8

نٌ بيَْنهَمُْ }الرفيع المدرك بالسمع و منه قوله تعالى   فأَذََّنَ مُؤَذِّ
 222الأعراف{

الَّذِينَ يصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ وَيبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَهمُ } قال تعالى  -9
نَ آمَنوُاْ إنَِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِي}وقال تعالى  24الاعراف{باِلآخِرَةِ كَافِرُونَ 

هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَيَصُدُّونَ  نَ الأَحْباَرِ وَالرُّ كَثيِراً مِّ

يصدون    يستعمل لازما يقال صد        42التوبة{عَن سَبيِلِ اّللهِ 
رَأيَْتَ الْمُناَفِقيِنَ يصَُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً } صدودا أعرض كقوله 

 3ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم  51لنساءا{

أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة  -11

والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }الإستعمال      كقوله تعالى     سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
وَإذَِا }لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته       وقوله    19الفتح{
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صُرِفتَْ أبَْصَارُهمُْ تلِْقاَء أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُاْ رَبَّناَ لاَ تَجْعَلْناَ مَعَ الْقوَْمِ 

 1 27الأعراف{الظَّالمِِينَ 

حْمَةٍ ادْخُلوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لاَ ينَاَلهُمُُ اّللهُ بِرَ } قال تعالى  -11

فنن انتفاء  29الاعراف{ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ 
وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ } الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال    

لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم     51البقرة{وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
ن الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون وان كانوا يخافو

على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات 

القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا 
ألَا إنَِّ أوَْليِاَء اّللهِ لاَ }خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى     

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ { 51}يحَْزَنوُنَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ 
 54- 51يونس{54}يتََّقوُنَ 

2
 

تْهمُُ الْحَياَةُ } قال تعالى  -11 الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينهَمُْ لهَْواً وَلعَِباً وَغَرَّ

نْياَ فاَلْيَوْمَ ننَسَاهمُْ كَمَا نَسُواْ لِقاَء يَوْمِهِمْ هـَذَا وَمَا كَانوُاْ بآِ ياَتِناَ الدُّ
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً { 41}يَجْحَدُونَ  وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

الدين هو التعاهد والتعاقد          41-41الاعراف{ 41}لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 

ضرهم يحتاجون أن يحرموها علي علي أنفسهم والأمور التي ت

نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له 

ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك بين جميع 
والعهد وهذا قد بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء 

يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد 

يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  
وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ { 1}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ }
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ا عَبَدتُّمْ وَلَا أنَاَ { 4}مَا أعَْبدُُ  وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 2}عَابِدٌ مَّ

} وقال تعالي       5-1الكافرون{5}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 4}أعَْبدُُ 
قاَتِلوُاْ }وقال تعالي     75يوسف{مَا كَانَ ليِأَْخُذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ  

مَ اّللهُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ بِ  مُونَ مَا حَرَّ الْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ
    19التوبة{وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  

 1الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هُ }قال تعالى  -14 دًى وَرَحْمَةً وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فصََّ

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار   41الاعراف{لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 2الرحمة الخالصة هى الجنة

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هدًُى وَرَحْمَةً }قال تعالى -12 وَلقَدَْ جِئْناَهمُ بكِِتاَبٍ فَصَّ

طلاق عامة الأسماء يتنوع مسماها بالا  41الاعراف{لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 

الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 

رَاطَ المُستَقيِمَ }قوله    والمراد طلب العلم    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
   1البقرة{مُتَّقيِنَ هدًُى لِّلْ }بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا }وكذلك قول أهل الجنة       24الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن 

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ } وله    الهدى اما بالاجتباء كما فى ق
سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن }          111النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ
هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }عالى    وكذلك قوله ت  14الشورى{ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الايمان ودين      44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 
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الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 

    هذا وهذا
1

 

يلهُُ يَقوُلُ هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يوَْمَ يأَتْيِ تأَْوِ } قال تعالى  -14

الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء 
فيََشْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُواْ أنَفسَُهمُْ 

ا كَانوُاْ يَفْتَرُونَ  لفظ التأويل في كتاب  44عرافالأ{وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ
الله يراد به ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره  ومنه تأويل 

واْ }الرؤيا كقول يوسف الصديق       وَرَفعََ أبََوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

داً وَقاَلَ ياَ أبََتِ هـَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قبَْلُ قدَْ جَعَلهَاَ رَبِّي حَقاًّ  لهَُ سُجَّ
نَ الْبَدْوِ مِن بعَْدِ  جْنِ وَجَاء بكُِم مِّ وَقَدْ أحَْسَنَ بيَ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

أنَ نَّزغَ الشَّيْطاَنُ بيَْنيِ وَبيَْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إنَِّهُ هوَُ 
 111يوسف{الْعَليِمُ الْحَكِيمُ 

2
 

نظرُُونَ إلِاَّ تأَْوِيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَْوِيلهُُ يَقوُلُ هلَْ يَ } قال تعالى   -15

الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فهَلَ لَّناَ مِن شُفعََاء 
مْ فيََشْفعَُواْ لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُواْ أنَفسَُهُ 

ا كَانوُاْ يَفْتَرُونَ  عامة الأسماء يتنوع  44الأعراف{وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ
مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من 

ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 

ى آثاَرِهِمْ فهَمُْ عَلَ { 59}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }كقوله    
ليِنَ { 71}يهُْرَعُونَ  - 59الصافات{ 71}وَلقََدْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأَوَّ

وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ }وقوله        71
مْ لعَْناً رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ { 57}السَّبيِلَا 

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ }وقوله      58- 57الأحزاب{58}كَبيِراً 

مَا }ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله       114طه{وَلَا يَشْقىَ 
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غَيرِ المَغضُوبِ }وفى قوله      1النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى 

الِّينَ  إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ }وقوله    7الفاتحة{عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
 271القمر{وَسُعُرٍ 

في ايات ذكر الله سبحانه وتعالى السموات والارض وما  -17
بينهما و لم يذكر وما بينهما في ايات اخر فالسموات والأرض قد 

يراد بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء وغيره فننه 
حته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من عال بالنسبة إلى ما ت

إنَِّ }السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى  

رَبَّكُمُ اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  
الَّذِي خَلقََ }ولم يقل ومابينهما كما يقول        42الأعراف{

وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ  السَّمَاوَاتِ 
حْمَنُ فاَسْألَْ بهِِ خَبيِراً  فتارة يذكر قوله وما بينهما  49الفرقان{الرَّ

فيما خلقه في ستة ايام وتارة لا يذكره وهو مراد فنن ذكره كان 

 سموات والأرضإيضاحا وبيانا وإن لم يذكره دخل في لفظ ال
2

 

وفى الصحيح عن النبى أنه قال     ما اجتمع قوم فى بيت من  -18

بيوت الله يتلون كتاب الله    الحديث إلى آخره فذكر أربعة غشيان 
الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل 

المرأة والليل النهار ثم قال     ونزلت عليهم السكينة     وهو 

زالها فى قلوبهم     وحفتهم الملائكة     أى جلست حولهم     ان
وذكرهم الله فيمن عنده     من الملائكة      وذكر الله الغشيان فى 

     42الأعراف{يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ  } مواضع مثل قوله تعالى     
ا تغََشَّاهاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفاً  }وقوله    وقوله         189رافالأع{فَلمََّ

     42-44النجم{{42}فغََشَّاهاَ مَا غَشَّى{ 44}وَالْمُؤْتَفكَِةَ أهَْوَى}
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ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ  } وقوله     ألَا حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبهَمُْ يعَْلَمُ مَا يسُِرُّ

 1هذا كله فيه احاطة من كل وجه       4هود{

اّللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ  إنَِّ رَبَّكُمُ }قال تعالى    -19

سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ يَطْلبُهُُ حَثيِثاً 
رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ  وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ان أصناف العالمين  يراد به  42الاعراف{ رَبُّ الْعَالمَِينَ تبَاَرَكَ اّللهُ 
الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى  

 1الفاتحة{
2

 

وَلاَ تَجْهرَْ بِصَلاتَكَِ وَلاَ تخَُافتِْ بهِاَ وَابْتغَِ بيَْنَ ذَلكَِ } قوله تعالى 
فى الصحيح عن عائشة قالت نزلت في و   111الإسراء{سَبيِلاً 

الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى يجهر بالقرآن 
فنذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه فقال 

الله لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركين فيسبوا القرآن ولا تخافت به 

تة فالمخافتة هي عن أصحابك فلا يسمعوه فنهاه عن الجهر والمخاف
ذكره فى نفسه والجهر المنهى عنه هو الجهر المذكور فى قوله    

فنن الجهر هو الأظهار   114الأعراف{وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  } 
الشديد يقال رجل جهوري الصوت ورجل جهير      وكذلك قول 

عاً ادْعُواْ رَبَّكُ }عائشة فى الدعاء فنن الدعاء كما قال تعالى   مْ تضََرُّ

     4مريم{وقال   إذِْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيِاًّ    44الأعراف{وَخُفْيةًَ  
فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاة والجهر مثل 

المناداة المطلقة وهذا كقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير 
لا تدعون أصم ولا فقال    أيها الناس اربعوا على أنفسكم فننكم 

غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 

 3عنق راحلته 
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نَ الْمُحْسِنيِنَ }  قال تعالى   -11  45الأعراف{رَحْمَتَ اّللهِ قَرِيبٌ مِّ

 1ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة

قال الله تعالى    تعالى      والباء للسبب كما في مثل قوله -11

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ  سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

 2 47الأعراف{موْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْ 

 

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ }قال الله تعالى     -11 وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء  رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

لِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُ 

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار الرحمة   47الأعراف{
 3الخالصة هى الجنة 

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ }قال تعالى      -14 وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَ  اباً ثِقاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ مَّ

بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث  47الأعراف{
تحريم والقضاء والكلام ينقسم والإرادة والأمر والأذن والكتاب وال

 4إلى خلقي وأمري وكوني وديني 
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وَالْبَلدَُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بنِذِْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي }قال تعالى       -12

فنن الإذن نوعان إذن لمعنى  48الأعراف{خَبثَُ لاَ يخَْرُجُ إلِاَّ نكَِداً  
 1جازة المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإباحة والإ
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 112-59الأعراف

{ َ لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً إلِىَ قوَْمِهِ فقَاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ إنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ  مَا لكَُم مِّ

قاَلَ الْمَلأُ مِن قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ ضَلالٍَ { 11}عَظِيمٍ 

بيِنٍ  قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ بيِ ضَلالَةٌَ وَلكَِنِّي { 12}مُّ

بِّ الْعَالمَِينَ  ن رَّ أبُلَِّغُكُمْ رِسَالاتَِ رَبِّي { 12}رَسُولٌ مِّ

{ 11}وَأنَصَحُ لكَُمْ وَأعَْلمَُ مِنَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

نكُ  بِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِّ ن رَّ مْ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ

فَكَذَّبوُهُ { 11}ليِنُذِرَكُمْ وَلتِتََّقوُاْ وَلعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

بوُاْ  فأَنَجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّ

وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ { 11}بآِياَتنِاَ إنَِّهمُْ كَانوُاْ قوَْماً عَمِينَ 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ أفَلَاَ  هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ  اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوَْمِهِ إنَِّا { 11}تتََّقوُنَ 

قاَلَ { 11}لنَرََاكَ فيِ سَفاَهةٍَ وِإنَِّا لنَظَنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

بِّ ياَ قوَْمِ ليَْسَ بيِ سَفاَهةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ  ن رَّ مِّ

أبُلَِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأنََاْ لكَُمْ ناَصِحٌ { 11}الْعَالمَِينَ 

بِّكُمْ عَلىَ { 11}أمَِينٌ  ن رَّ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ  رَجُلٍ مِّ

فيِ الْخَلْقِ بسَْطةًَ فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ  قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَكُمْ 

قاَلوُاْ أجَِئْتنَاَ لنِعَْبدَُ اّللهَ وَحْدَهُ وَنذََرَ { 11}لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

مَا كَانَ يعَْبدُُ آباَؤُناَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ 
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ادِقيِنَ  ن رَّ { 12}الصَّ بِّكُمْ رِجْسٌ قاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُم مِّ

يْتمُُوهاَ أنَتمُْ  وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاء سَمَّ

لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ فاَنتظَِرُواْ إنِِّي  ا نزََّ وَآبآَؤكُم مَّ

نَ الْمُنتظَِرِينَ  فأَنَجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ { 12}مَعَكُم مِّ

نَّا وَقطََعْناَ دَابِ  بوُاْ بآِياَتنِاَ وَمَا كَانوُاْ برَِحْمَةٍ مِّ رَ الَّذِينَ كَذَّ

وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ { 11}مُؤْمِنيِنَ 

ن  نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

بِّكُمْ هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ فذََرُوهَ  ا تأَكُْلْ فِي أرَْضِ رَّ

وهاَ بسُِوَءٍ فيَأَْخُذَكُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  { 11}اّللهِ وَلاَ تمََسُّ

أكَُمْ فيِ  وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبوََّ

الأرَْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُهوُلهِاَ قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ 

آلاء اّللهِ وَلاَ تعَْثَوْا فِي الأرَْضِ  الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُواْ 

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ مِن قوَْمِهِ { 11}مُفْسِدِينَ 

للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً 

بِّهِ قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُ  ن رَّ رْسَلٌ مِّ { 11}ونَ مُّ

{ 11}قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافرُِونَ 

فعََقرَُواْ النَّاقةََ وَعَتَوْاْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ وَقاَلوُاْ ياَ صَالحُِ 

فأَخََذَتْهمُُ { 11}ائْتنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ 

 َ جْفةَُ فأَ فتَوََلَّى { 11}صْبحَُواْ فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ الرَّ

عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ 

وَلوُطاً إذِْ قاَلَ { 11}لكَُمْ وَلكَِن لاَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ 

ن  لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بهِاَ مِنْ  أحََدٍ مِّ
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ن دُونِ { 12}الْعَالمَِينَ  جَالَ شَهْوَةً مِّ إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ

سْرِفوُنَ  وَمَا كَانَ جَوَابَ { 12}النِّسَاء بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ

ن قرَْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ أنُاَسٌ  قوَْمِهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أخَْرِجُوهمُ مِّ

يْناَهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ فأَنَجَ { 11}يتَطََهَّرُونَ 

وَأمَْطَرْناَ عَليَْهِم مَّطَراً فاَنظرُْ كَيْفَ { 11}الْغَابرِِينَ 

وَإلِىَ مَدْينََ أَخَاهمُْ شُعَيْباً { 11}كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ 

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  قدَْ جَاءتْكُم  قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ  ن رَّ بيَِّنةٌَ مِّ

النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بَعْدَ إصِْلاحَِهاَ 

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تقَْعُدُواْ بكُِلِّ { 11}ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

ونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ مَنْ آمَنَ بهِِ صِرَاطٍ  توُعِدُونَ وَتصَُدُّ

وَتبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قلَيِلاً فَكَثَّرَكُمْ 

وَإنِ كَانَ { 11}وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

نكُمْ آمَنوُاْ باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطآَ ئِفةٌَ لَّمْ يْؤْمِنوُاْ طآَئفِةٌَ مِّ

فاَصْبرُِواْ حَتَّى يحَْكُمَ اّللهُ بيَْننَاَ وَهوَُ خَيْرُ 

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ مِن قوَْمِهِ { 11}الْحَاكِمِينَ 

لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قرَْيتَنِاَ أوَْ 

قدَِ { 11}تنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِينَ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّ 

اناَ  افْترََيْناَ عَلىَ اّللهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بَعْدَ إذِْ نجََّ

اّللهُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ فيِهاَ إلِاَّ أَن يشََاءَ اّللهُ 

لْناَ رَبَّناَ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْم اً عَلىَ اّللهِ توََكَّ

افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَتَ خَيْرُ 
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وَقاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوَْمِهِ لئَنِِ { 11}الْفاَتحِِينَ 

فأَخََذَتْهمُُ { 12}اتَّبعَْتمُْ شُعَيْباً إنَِّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ 

جْفَ  الَّذِينَ { 12}ةُ فأَصَْبحَُواْ فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ الرَّ

بوُاْ شُعَيْباً  بوُاْ شُعَيْباً كَأنَ لَّمْ يغَْنوَْاْ فيِهاَ الَّذِينَ كَذَّ كَذَّ

فتَوََلَّى عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ { 11}كَانوُاْ همُُ الْخَاسِرِينَ 

حْتُ لكَُمْ فَكَيْفَ آسَى لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالاتَِ رَبِّي وَنصََ 

ن نَّبيٍِّ { 11}عَلىَ قوَْمٍ كَافرِِينَ  وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيةٍَ مِّ

اء لعََلَّهمُْ  رَّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَسَْاء وَالضَّ

عُونَ  رَّ يِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى { 11}يضََّ لْناَ مَكَانَ السَّ ثمَُّ بدََّ

قاَلُ  اء فأَخََذْناَهمُ عَفوَاْ وَّ رَّ اء وَالسَّ رَّ واْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى { 11}بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ يشَْعُرُونَ 

مَاءِ  نَ السَّ آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لَفتَحَْناَ عَليَْهِم برََكَاتٍ مِّ

بوُاْ فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُ اْ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّ

أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيَِهمُْ بأَسُْناَ { 11}يكَْسِبوُنَ 

أوََ أمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ { 11}بيَاَتاً وَهمُْ نآَئمُِونَ 

أفَأَمَِنوُاْ مَكْرَ اّللهِ فلَاَ { 11}بأَسُْناَ ضُحًى وَهمُْ يلَْعَبوُنَ 

أوََلمَْ يهَْدِ { 11}وْمُ الْخَاسِرُونَ يأَمَْنُ مَكْرَ اّللهِ إلِاَّ الْقَ 

للَِّذِينَ يرَِثوُنَ الأرَْضَ مِن بعَْدِ أهَْلهِاَ أنَ لَّوْ نشََاء 

أصََبْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَنطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ 

تلِْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ { 222}يسَْمَعُونَ 

همُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانوُاْ لِيؤُْمِنوُاْ بمَِا وَلقَدَْ جَاءتْ 

كَذَّبوُاْ مِن قبَْلُ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اّللهُ عَلىََ قلُوُبِ 
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نْ عَهْدٍ وَإنِ { 222}الْكَافرِِينَ  وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثرَِهِم مِّ

 {221}وَجَدْناَ أكَْثرََهمُْ لفَاَسِقيِنَ 
 مر بالعبادةفاتحة دعوة الرسل الأ .111

و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين *
دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب      وقد ذكر الله عز 

ياَ قوَْمِ }  وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه   

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ   َ مَا لكَُم مِّ  (84و74و54و49)الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ
وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال     بعثت بالسيف بين 

يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه 

 1بقوم فهو منهم

لا  فنن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده
شريك له كما قال تعالى  وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك 

َ مَا }فقال عن نوح لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً إلِىَ قَوْمِهِ فقَاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّ
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ إنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  لكَُم مِّ

وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال  (84و74و54و49)الأعراف{

الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا 
هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل 

 2من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين

سُلنِاَ أجََعَلْناَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِ }وقال تعالى    *     ن قبَْلكَِ مِن رُّ

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  وَلقَدَْ بعََثْناَ }وقال      24الزخرف{مِن دُونِ الرَّ
نْ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّ ةٍ رَّ فيِ كُلِّ أمَُّ

نْ حَقَّتْ عَليَْ  لالةَُ  هَدَى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ } وقال تعالى  45النحل{هِ الضَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
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وقد اخبر الله عن اول الرسل نوح عليه  14الأنبياء{فاَعْبدُُونِ 

َ } السلام ومن بعده من الرسل انهم قالوا لقومهم    مَا لكَُم اعْبدُُواْ اللهَّ
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ   وَلاَ }وقال نوح       (84و74و54و49)الأعراف{مِّ

أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ وَلاَ 
اّللهُ أعَْلَمُ بمَِا فيِ أقَوُلُ للَِّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لنَ يؤُْتيِهَمُُ اّللهُ خَيْراً 

قلُ }وكذلك قال لخاتم الرسل 41هود{أنَفسُِهِمْ إنِِّي إذِاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ 

لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ 
فتوسط البشر بالرساله مثل    41مالأنعا{إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ 

ُ يَصْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ }توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى     اللهَّ
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ   741الحج{رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ

فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا *
به انزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد ويكون الدين كله للّ و

نسَ إلِاَّ }الرسول والمؤمنون قال الله تعالى  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }وقال تعالى    45الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 
سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فَ  وقال    14الأنبياء{اعْبدُُونِ رَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ } ةٍ رَّ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول     45النحل{

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ }لقومه      َ مَا لكَُم مِّ  49)الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ

وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو    (84و 74و54و
الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات 

والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا 
وَقاَتِلوُهمُْ }موضعها     وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى  

ينُ كُلُّهُ لِلّّ  حَتَّى لاَ تَ  وفى  49الأنفال{كُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال سئل النبى 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى 
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سبيل الله فقال         من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 

 1سبيل الله    

 العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه .111

العبادة    هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 

والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 

وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
كر والجهاد للكفار بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المن

والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال 

ذلك من العبادة     وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه 

ئه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضا
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من 

العبادة للّ      وذلك ان العبادة للّ هى الغاية المحبوبة له والمرضية 
نسَ }له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى    وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

رسل كما قال نوح وبها ارسل جميع ال   45الذاريات{إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ 

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ } لقومه    َ مَا لكَُم مِّ  74و54و49)الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم      وقال   (84و

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ }تعالى    ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
لالةَُ   الطَّاغُوتَ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ فمَِنْهمُ مَّنْ هدََى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ

سُولٍ إلِاَّ }وقال تعالى     45النحل{ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

وقال تعالى      14الأنبياء{نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 
ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ إنَِّ هَذِهِ أُ } تكُُمْ أمَُّ كما      91الأنبياء{مَّ

سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا }قال فى الآية الاخرى  ياَ أيَُّهاَ الرُّ
وجعل ذلك لازما    41المؤمنون{صَالِحاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ 

وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }لرسوله الى الموت قال   

وَلهَُ } وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى          99الحجر{
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مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا 

رَ لَا يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَ{ 19}يَسْتَحْسِرُونَ 
إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ }وقال تعالى   19الأنبياء{11}يَفْترُُونَ 

  115الأعراف{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ }وذم المستكبرين عنها بقوله    وقال 

نَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ لكَُمْ إنَِّ الَّذِي

عَيْناً }ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى           51غافر{
رُونهَاَ تفَْجِيراً  ِ يفُجَِّ  1  5الإنسان{يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

 حقيقة قول لا اله إلاالله .111

له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان  إن المحبة للّ نوعان محبة*

وكذلك الحمد له نوعان حمد للّ على ما يستحقه بنفسه وحمد على 
إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به 

وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى 
 ربا الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي باللّ

وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا في صحيح مسلم  وفي الصحيحين عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 

المرء لا يحبه إلا للّ ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه 
كما يكره أن يلقى في النار وهذا مما يبين من الكلام على  الله منه

المحبة فنقول محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر 

أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان 
والدين كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين 

ن محبة إما عن محبة فنن كل حركة في الوجود إنما تصدر ع
محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة 

من القواعد الكبار فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن 

المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه 
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لا وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عم

صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 
الله فنن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت 

في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري 

وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث الثلاثة  فأنا منه برئ

الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد 
المرائي والمتصدق المرائي بل  إخلاص الدين للّ هو الدين الذي لا 

يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
أهل الإيمان وهذا هو  وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة

خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه   

تكَِ } وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال   فبَعِِزَّ
- 81ص{84}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 81}لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ 

ي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ إنَِّ عِباَدِ }وقال تعالى      84
إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ }وقال       21الحجر{مِنَ الْغَاوِينَ 

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ { 99}آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

فبين ان سلطان   111-99النحل{111}م بهِِ مُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُ 
الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة 

كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ } يوسف     
واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال   12يوسف{الْمُخْلصَِينَ 

   84ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }ى  تعال

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ }وقد قال سبحانه  
وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا   28النساء{لمَِن يَشَاءُ 

ئة فأخبر انه لا يغفر الشرك خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشي
قلُْ ياَ }لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله    

 َ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ

نوُبَ جَمِيعاً   م فتلك فى حق التائبين ولهذا ع   44الزمر{يغَْفِرُ الذُّ
واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها      وقد اخبر 

سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
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كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه 

قَ الَّذِينَ أوُتوُا } قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال     وَمَا تَفرََّ
َ { 2}بَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّنةَُ الْكِتاَ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

ينَ حُنفَاَء  الآية      وهذا حقيقة   4-2البينة{  4}مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
وَمَا }قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى    

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ  أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ  مِن رَّ

سُلنِاَ أجََعَلْناَ }وقال      14الأنبياء{ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  وَلقَدَْ }وقال تعالى     24الزخرف{مِن دُونِ الرَّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ بعََثْنَ  ةٍ رَّ ا فيِ كُلِّ أمَُّ
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما         45النحل{

نْ إلِـَهٍ غَيْرُهُ  }قال نوح عليه السلام      َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

السلام وغيرهم وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم   49الأعراف{
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ } كل يقول    َ مَا لكَُم مِّ  74و 54الاعراف{ اعْبدُُواْ اللهَّ

لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم    84و
ومحمدا عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه 

إنِِّي جَاعِلكَُ }  فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله

وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل    112البقرة{لِلنَّاسِ إمَِاماً 
فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال 

مَّا }سبحانه     وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ إنَِّنيِ بَرَاء مِّ
وَجَعَلهَاَ كَلمَِةً { 17}لاَّ الَّذِي فَطَرَنيِ فنَنَِّهُ سَيهَْدِينِ إِ { 15}تعَْبدُُونَ 

فهذه        18-15الزخرف{ 18}باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

الكلمة هى كلمة الاخلاص للّ وهى البراءة من كل معبود الامن 
بدُُ الَّذِي وَمَا ليِ لاَ أعَْ } الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس  

حْمَن { 11}فَطَرَنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ يرُِدْنِ الرَّ
إنِِّي إذِاً لَّفيِ { 14}بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقذُِونِ 

بيِنٍ   1  14-11يس { 14}إنِِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { 12}ضَلاَلٍ مُّ
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وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم باللّ والعمل له فجمع بين قوتى *

الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية 
نْ إلَِـهٍ }والإعتمادية القولية والعملية حيث قال َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ

لابد فيها من معرفته  فالعبادة (74و54و49)الأعراف{غَيْرُهُ 
واذا       والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود

حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان 

وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى الحديث     أشد الناس 
فننه معترف عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كنبليس اللعين 

بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من 
دْحُوراً لَّمَن }شقى فباتباعه له كما قال  قاَلَ اخْرُجْ مِنْهاَ مَذْؤُوماً مَّ

فلا بد أن يملأ  18الأعراف{تبَعَِكَ مِنْهمُْ لأمَْلأنَّ جَهنََّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 

معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى  جهنم منه ومن أتباعه مع أنه
واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 

الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 
بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى 

أمرت بهذا وأوجبته بل يكون عابدا له      فالرسل والكتب المنزلة 

هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتحة دعوة الرسل 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ }الأمر بالعبادة قال تعالى   
وقال    أمرت أن أقاتل    11البقرة{لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك 

يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فنن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فنن اسم الله أدل على مقصود العبادة 

لق الخلق وبها أمروا      وكذلك قوله لمعاذ     إنك له التى لها خ
تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 

أنَِ }إله إلا الله وأن محمدا رسول الله    وقال نوح عليه السلام   
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َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ  وكذلك الرسل فى سورة      4نوح{اعْبدُُوا اللهَّ

 1وغيرها الأعراف

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم *

مسلمون أم لا     وهو نزاع لفظى     فنن الإسلام الخاص الذى 
بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن 

ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند 
وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الإطلاق يتناول هذا 

الله بها نبيا فننه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء     

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع 
الرسل كما قال تعالى   وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح 

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ   اعْبدُُواْ }وغيرهم انهم قالوا لقومهم      َ مَا لكَُم مِّ اللهَّ
 742والاعراف 54والاعراف 49الأعراف{

 أصل السعادة ورأسها .111

المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له      وإذا *

كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه 
إذ العبادة متضمنة لغاية لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له 

الحب بغاية الذل      والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في 

القدر والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به 
ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فنن العبادة لا تصلح إلا للّ 

كن تقع فيها وحده وكذلك الإنابة     وقد تذكر المحبة المطلقة ل
وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً }الشركة كما قال تعالي  

 ِ ّ ولهذا         154البقرة{يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله 
لأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل أعظم ا
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السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله 

آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا 
أهله      فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا 

اب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم يبقي منهم في العذ
إنَِّ }كحبه وعبدوا غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم   

وجماع القرآن هو الأمر بتلك  28النساء{اّللهَ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ  

المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب 
لنوعين وذكر قصص أهل النوعين      وأصل الأمثال والمقاييس ل

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ  } دعوة جميع المرسلين  قولهم      َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ
وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم  54والاعراف  49الأعراف{

المشركين كما قال خاتم الرسل     أمرت أن أقاتل الناس حتى 

ن محمدا عبده ورسوله فنذا قالوها يشهدوا أن لاإله إلا الله وأ
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله  قال الله 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }تعالي   ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ
يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ  قوُا وَمَا وَصَّ ينَ وَلَا تتََفرََّ

ولهذا        14الشورى{فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ  

قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي 

كان فيه ثلاث أن  رواية في الصحيح لا يجد طعم الإيمان إلا من
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه 

إلا للّ وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن 

 1يلقي في النار 

 كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته للّ .111

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته للّ وكلما ازداد العبد تحقيقا *

دية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج للعبو

من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 
وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }اجهل الخلق واضلهم    وقال تعالى   
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نَ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُو

 11- 19الأنبياء{11}يسَُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يَفْترُُونَ { 19}
ِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ }وقال تعالى  ّ لَّن يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْداً للِّّ

بوُنَ وَمَن يسَْتنَكِفْ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَْتكَْبِرْ فَسَيحَْشُرُهمُْ إلِيَهِ  جَمِيعاً  الْمُقَرَّ
وَلاَ يجَِدُونَ لهَمُ مِّن دُونِ اّللهِ وَليِاًّ وَلاَ } الى قوله     171النساء{

وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر     174النساء{نَصِيراً 

المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد 
بعََثْناَ فيِ  وَلقََدْ }اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى        

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ   ةٍ رَّ    45النحل{كُلِّ أمَُّ
نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ }وقال  وكل       45الذاريات{وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح 

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ  }   السلام   ومن بعده عليهم َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهَّ
وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ }وقول هود عليه السلام   49الأعراف{

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ أفَلَاَ تتََّقوُنَ    54الأعراف{ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ
لنبى انه قال     بعثت بالسيف بين وفى المسند عن ابن عمر عن ا

يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 

 1ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة *

الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك 
بدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا هو دين و

وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ }الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى   
سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ةٍ رَّ وقد قال  45النحل{أمَُّ

    45الذاريات{نسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ }تعالى     

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله 

جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
ال الذل بكمال الحب فلا بد أن ولفظ العبادة يتضمن كم  إلا بهذا
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يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له 

كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 
يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا للّ وحده فهو الإله 

ك يتضمن كمال الحب المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذل
والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى 

الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو 

ربها وخالقها فمن آمن باللّ رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله 
وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من 

ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما كل 
سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث 

يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما 

يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره 
 1طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 

 الكفار بالرسل يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله .491

والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب *

وقوم إبراهيم وموسى ومشركى العرب والهند والروم والبربر 
ن والترك واليونان والكشدانيين وسائر الأمم المتقدمين والمستأخري

يتبعون ظنونهم واهواءهم ويعرضون عن ذكر الله الذى آتاهم من 
نِّي هدًُى } عنده كما قال لهم لما اهبط آدم من الجنة   ا يأَْتِينََّكُم مِّ فنَمَِّ

وَالَّذِينَ { 48}فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

{  49}أوُلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهاَ خَالِدُونَ  كَفَرواْ وَكَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ
نِّي هدًُى فمََنِ }ٌ وفى موضع آخر         49-48البقرة  ا يأَتِْيَنَّكُم مِّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي { 114}اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ
-114طه{ 112}رُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَىفنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُ 

ونَ عَليَْكُمْ } الآية وفى أخرى   112 نكُمْ يقَصُُّ ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ إمَِّ

ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من      44الأعراف{آياَتيِ 
                                                   

 53 :ص 1: و أمراض القلوب ج 31-33: ص 5: الجواب الصحيح ج1 

 



 

   2709 

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون أن لهم 

لرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة ويسمون أنفسهم العقل وا
الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال 

ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون 
ن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ  }منهم قال الله تعالى  كُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلأٌ مِّ

بل هم يصفون الأنبياء بالجنون والسفه والضلال وغير     48هود{

إنَِّا } وقالوا     9القمر{مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ } ذلك كما قالوا عن نوح  
بيِنٍ  قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ  }ولهود    51الأعراف{لنََرَاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ

ةٍ وِإنَِّا لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فيِ سَفاَهَ 
 1 55الأعراف{

 رسل الله وسائط في تبليغ رسالاته .115

فنن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع موسى *

كلام الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له 
سُولُ }كما قال تعالى     بِّكَ وَإنِ لَّمْ ياَ أيَُّهاَ الرَّ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

 2 57المائدة{تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ  

ياَ أيَُّهاَ }فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى   *    

بِّكَ   سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ } وقال تعالى       57المائدة{الرَّ

سُولٍ فنَنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ  إلِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ
 17-17الجن{18}ليِعَْلَمَ أنَ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ { 17}رَصَداً 

بِّ الْعَالمَِينَ }   وقال تعالى عن نوح { 51}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ
} وكذلك قال هود  51-51الاعراف{  51}تِ رَبِّي أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاَ 

بِّ الْعَالمَِينَ  أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاتِ { 57}وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

وفي صحيح البخاري عن عبد الله      57-58الاعراف {58}رَبِّي
بن عمرو عن النبي  صلى الله عليه وسلم  انه قال بلغوا عني ولو 

سرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا اية وحدثوا عن بني ا
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فليتبوا مقعده من النار وفي السنن عن زيد بن ثابت وابن مسعود 

ان النبي  صلى الله عليه وسلم  قال نضر الله امرا سمع منا حديثا 
فبلغه الى من يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى 

 عليه وسلم من هو افقه منه وفي الصحيحين عن النبي  صلى الله
انه قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب فرب من مبلغ اوعى 

 1من سامع 

 المراد بذكر الله .113

و     ذكر الله    يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر *   
باَرَكٌ أنَزَلْناَهُ }الذى أنزله الله كما قال تعالى     وَهذََا ذِكْرٌ مُّ

بِّكُمْ }نوح وهود  وقال    41الأنبياء{ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ   وَقاَلوُاْ ياَ }وقال    59و 54الأعراف{عَلىَ رَجُلٍ مِّ
لَ عَليَْهِ الذِّكْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ  مَا }وقال      5الحجر{أيَُّهاَ الَّذِي نزُِّ

بِّ  حْدَثٍ إلِاَّ اسْتمََعُوهُ يأَتْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّ وقال   1الأنبياء{هِم مُّ
إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ } وقال       22الزخرف{وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ }

  18-17التكوير { 18}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ { 17}لِّلْعَالمَِينَ 

عْرَ وَمَا ينَبَ }وقال   بيِنٌ وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ غِي لهَُ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ
 2  59يس{

 الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده .111

الإختلاف فى تنزيله  بين المؤمنين والكافرين فنن المؤمنين *   

يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله 
لمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين فسوف يعلمون فا

واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس 
الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك     

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله 

 ومن كذب بالرسل إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله
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كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى 

عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فننه فرقان هذا 
الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام 

وقومه أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون 
نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ }قال الله تعالى أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ

أوََعَجِبْتمُْ أنَ }الآية وقال تعالى عن نوح وهود       1يونس{النَّاسَ  

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ  بِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِّ  1  54الأعراف{جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ

كَذَّبَتْ عَادٌ }ل سبحانه     كذبت قوم نوع المرسلين      يقو*

 121الشعراء{كَذَّبَتْ ثمَُودُ الْمُرْسَليِنَ } 114الشعراء{الْمُرْسَليِنَ 
ونحو ذلك وكل من   151الشعراء{كَذَّبَتْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ }

هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبين بجنس الرسل لم 
كن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود ي

والنصارى لمحمد  صلى الله عليه وسلم فانهم لم يكذبوا جنس 

الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي العرب الذين لم 
يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن باثبات جنس الرسالة     

} ي جنس الرسالة كقولهم     ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكر
سُولاً  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ }فيقول      92الإسراء{أبَعََثَ اّللهُ بشََراً رَّ

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ

الرسل  أي هذا متواتر عند أهل الكتاب فاسئلوهم عن 24النحل{
وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزِلَ }الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا وكذلك قوله    

وَلَوْ { 8}عَليَْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ ينُظرَُونَ 
ا يَلْبِسُونَ  الانعام    {9}جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبَسَْناَ عَليَْهِم مَّ

فانهم لا يستطيعون الاخذ عن الملك في صورته فلو أرسلنا  8-9

اليهم ملكا لجعلناه رجلا في صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس 
عليهم الامر ويقولون هو رجل والرجل لا يكون رسولا وكذلك 

بِّكُمْ }الرسل قبله قال تعالى      عَلىَ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ
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نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ وَلتِتََّقوُاْ وَلعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  أكََانَ }  54الأعراف{رَجُلٍ مِّ

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ   1يونس{لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ
سُلِ  }وكما قال تعالى      نْ الرُّ  9الأحقاف{قلُْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّ

نحو ذلك      فكان علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم و
بقضية مطلقة وهو ان هذا النوع موجود بخلاف ما إذا اثبت ذلك 

ابتداء بلا وجود نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا 

اول رسول بعثه الله الى اهل الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى 
الى الانتقال عن الشرك الى التوحيد وآدم  الكفار المشركين يدعوهم

والذين كانوا بعده كان الناس في زمهنم مسلمين كما قال ابن عباس 
كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما بعث الله 

نوحا وانجى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا المعين يثبت هذا 

 1النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء

 الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا دخول .112

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو *

جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 

يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
ارضه وتلك غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يع

أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 

يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 

مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا 
اب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما يسمي الله تعالى أصح

وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون  قال تعالى 
فكََذَّبوُهُ فأَنَجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ }

صف المؤمنين بأولي وي   52الاعراف{ إنَِّهمُْ كَانوُاْ قَوْماً عَمِينَ 
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الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون 

 1ويعقلون 

 ذكر النعم من الذكر الذي أمروا به .111

نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ }قال تعالى * كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ا لمَْ تكَُونوُاْ تعَْلمَُونَ وَيزَُكِّ وَيعَُلِّمُكُم مَّ

فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تكَْفرُُونِ }ثم قال    141البقرة{
و المقصود أنه أمر بذكر النعم و شكرها      وقال    141البقرة{

     27البقرة{عَليَْكُمْ َ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ }
فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ لعََلَّكُمْ } فى غير موضع و قال هود عليه السلام 

فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ } وقال صالح عليه السلام   59الأعراف{تفُْلِحُونَ 

وقال شعيب عليه   72الأعراف{وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 
رُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ وَاذْكُ } السلام

 2فذكر النعم من الذكر الذي أمروا به     85الاعراف{الْمُفْسِدِينَ 

نسَانَ }فنن الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شكور إذ يقول * إنَِّ الْإِ

عليه السلام لقومه وقد قال صالح    5العاديات{لِرَبِّهِ لكََنوُدٌ 
أكَُمْ فيِ الأَرْضِ تتََّخِذُونَ } وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبَوَّ

مِن سُهوُلهِاَ قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ وَلاَ 

وَلاَ تَقْعُدُواْ }عالى وقال ت  72الأعراف{تعَْثَوْا فيِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
بكُِلِّ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغُونهَاَ 

عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ 
3 85الاعراف { الْمُفْسِدِينَ 

 

 ائه تحرك القلوب الى الله عز وجلمطالعة آلاء الله ونعم .111
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ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل  *

فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته      
فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 

لذاتها لأنها  والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد
تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فننه يزول فى الآخرة قال 

ُ ثمَُّ اسْتَقاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا }الله تعالى إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

والخوف المقصود منه الزجر والمنع  14الأحقاف{همُْ يحَْزَنوُنَ 
لمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه من الخروج عن الطريق فا

وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن 
يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب 

على كل عبد أن يتنبه له فننه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد 

ى بعض يجب أن يكون عبدا للّ لا لغيره      فنن قيل فالعبد ف
الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء 

يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان      أحدهما كثرة الذكر للمحبوب 
لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر 

َ ذِكْر}الكثير فقال تعالى  { 21}اً كَثيِراً ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَّ

الآية     والثانى  21-  21الأحزاب{21}وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 
فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ } مطالعة آلائه ونعمائه قال هود عليه السلام 

فاَذْكُرُواْ } وقال صالح عليه السلام   59الأعراف{لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 
وقال شعيب   72الأعراف{ي الأرَْضِ مُفْسِدِينَ آلاء اّللهِ وَلاَ تعَْثَوْا فِ 

وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قلَيِلاً فكََثَّرَكُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ } 

وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فمَِنَ اّللهِ  }وقال تعالى      85الاعراف{الْمُفْسِدِينَ 
ليَْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنةًَ وَأسَْبغََ عَ } وقال تعالى        44النحل{

واْ نعِْمَةَ اّللهِ لاَ تحُْصُوهاَ }وقال تعالى        11لقمان{ وَإنِ تعَُدُّ
فنذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء       18النحل{

والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم 

ان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الباطنة من الإيم
الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب 

ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد 
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فى الرجاء والكلام فى التوحيد      واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه 

 سبحانه وتعالى أعلم على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة والله
  وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

1
 

 الخليفة هو الذي خلف غيره .111

الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما *

يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف      
والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 

تناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله ي
ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ }تعالى    

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ }وقوله تعالى   12يونس{تعَْمَلوُنَ 

لَائكَِةً فيِ وَلوَْ نَشَاء لجََعَ }وقال   154الأنعام{الأَرْضِ   لْناَ مِنكُم مَّ
وَاذكُرُواْ إذِْ } وقوله لقوم عاد   51الزخرف{الْأَرْضِ يخَْلفُوُنَ 

 وفي قصة قوم صالح   59الأعراف{جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ 
وَقاَلَ }     72الأعراف{وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ }

فهذا  121الأعراف{ى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي مُوسَ 

وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ }استخلاف     وقال تعالى   
إنَِّ فيِ }وقال    51الفرقان{لِّمَنْ أرََادَ أنَ يذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً 

أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا  5يونس{اخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ 
كُمْ } فهما يتعاقبان وقال موسى    عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ

 2 119الأعراف{وَيَسْتَخْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 
والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي *

سلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها صلى الله عليه و

كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على 

مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف      
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عنه فانه حي قيوم  ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا

شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة      ولهذا لما 
قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله 

وحسبي ذلك     والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى 
ي الأهل الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة ف

وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم وكل من وصفه 

الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله      كقوله  
     12يونس{ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَِفَ فيِ الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم }

    59الأعراف{وحٍ  وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ قوَْمِ نُ }
الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفنََّهمُ فيِ } ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

و كذلك قوله     44النور{الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  

في أي عن خلق كان    41البقرة{إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَليِفةًَ  }
الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم      و أما ما يظنه 

طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و 
 1ضلال 

 معرفة حدود الاسماء واجبة .111

أن الله سبحانه علم آدم الاسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل *

ما سواه ويبين على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه بدون 
به ما يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الاسماء واجبة لأنه بها 

تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما 

حدود ما أنزل الله في كتبه من الاسماء كالخمر والربا      فهذه 
 الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك

الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا ذم الله من 
سمى الاشياء بأسماء ما انزل الله بها من سلطان فأنه اثبت للشيء 

صفة باطلة كالهية الاوثان      فالاسماء النطقية سمعية واما نفس 

تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر وبادراك 
الانسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم الحس وشهوده ببصر 
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اسماءها وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة      والله 

اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والابصار 
 1والافئدة  

يْتمُُوهاَ أنَتمُْ }قال تعالى      * مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ
المراد أنهم سموها آلهة واعتقدوا ثبوت    21يوسف{كُم وَآبآَؤُ 

الالهية فيها وليس فيها شىء من الالهية فاذا عبدوها معتقدين 
الهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا الا أسماء ابتدعوها هم 

ما أنزل الله بها من سلطان لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها 

سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن }آلهة كما قال      وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  فتكون عبادتهم لما    24الزخرف{دُونِ الرَّ

تصوروه فى أنفسهم من معنى الالهية وعبروا عنه بألسنتهم وذلك 
وا أمر موجود فى أذهانهم والسنتهم لا حقيقة له فى الخارج فما عبد

الا هذه الأسماء التى تصوروها فى أذهانهم وعبروا عن معانيها 

بألسنتهم وهم لم يقصدوا عبادة الصنم الا لكونه الها عندهم والهيته 
هى فى أنفسهم لا فى الخارج فما عبدوا فى الحقيقة الا ذلك الخيال 

ِ }الفاسد الذى عبر عنه     ولهذا قال فى الآية الأخرى      وَجَعَلوُاْ لِلّّ
نَ  وهمُْ أمَْ تنُبَِّئوُنهَُ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فيِ الأرَْضِ أمَ بِظاَهِرٍ مِّ شُرَكَاء قلُْ سَمُّ

يقول سموهم بالاسماء التى يستحقونها هل هى     44الرعد{الْقَوْلِ 

خالقة رازقة محيية مميتة ام هى مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعا فاذا 
صفات تبين ضلالهم قال تعالى    سموها فوصفوها بما تستحقه من ال

وما لا يعلم أنه  44الرعد{أمَْ تنُبَِّئوُنهَُ بمَِا لاَ يعَْلَمُ فيِ الأرَْضِ  } 
} موجود فهو باطل لا حقيقة له ولو كان موجودا لعلمه موجودا   

نَ الْقوَْلِ  أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة      44الرعد{أمَ بِظاَهِرٍ مِّ

 هو كذب وبهتان له فى القلب بل
2

 

 المشركون يعبدون أسماء لا مسميات لها .111
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فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فنذا أخبر أنه هو المستحق *

للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقه     و ليس المراد 
هنا     بالاله     من عبده عابد بلا استحقاق فنن هذه الآلهة كثيرة و 

هة و الخبر عنهم بذلك و اتخاذهم معبودين أمر لكن تسميتهم آل
يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآباَؤُكُم مَّا }باطل كما قال تعالى    إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

ُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  قاَلَ قَدْ وَقعََ عَليَْكُم }وقال تعالى   14النجم{أنَزَلَ اللهَّ

بِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُ  ادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاء سَمَّيْتمُُوهاَ أنَتمُْ مِّن رَّ
نَ  لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ فاَنتَظِرُواْ إنِِّي مَعَكُم مِّ ا نَزَّ وَآبآَؤكُم مَّ

َ هوَُ الْحَقُّ وَأنََّ مَا }و قال      71الأعراف{الْمُنتَظِرِينَ  ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
 511الحج{لُ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هوَُ الْباَطِ 

ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده *
المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا باللّ 

عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو 
العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر الاسلام 

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال  
وهو الفارق بين أهل   28النساء{وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ 

نبى     من كان الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال ال

آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وقال     من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة     وقال إنى لأعلم كلمة لا 

يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين     
له الا الله وكما قال     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إ

وأنى رسول الله فنذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها 

وحسابهم على الله     وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من 
الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر 

سُولٍ }كله كما قال تعالى   إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
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فأخبر سبحانه أنه يوحى الى   14الأنبياء{أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده       وزعم 
أن كل شىء يستحق (مثل ابن عربي )هؤلاء الملاحدة المشركون 

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن }الى   الألوهية كاستحقاق الله لها وقال تع
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ  24الزخرف{قبَْلكَِ مِن رُّ

وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فننه إله معبود فأخبر سبحانه 

وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ }أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهة  وقال تعالى    
نْ هَدَى اّللهُ كُ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّ ةٍ رَّ لِّ أمَُّ

لالةَُ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنظرُُواْ كَيْفَ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ وَمِنْهمُ مَّ
بيِنَ  ه واجتناب فأمر الله سبحانه بعبادت    45النحل{كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

الطاغوت      وعند هؤلاء أن الطواغيت جميعها فيها الله أوهى الله 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ } ومن عبدها فما عبد إلا الله وقال تعالى 
الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ { 11}الَّذِي خَلَقكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

ضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بنِاَء وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الأَرْ 
ِ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  { 11}الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فلَاَ تجَْعَلوُاْ لِلّّ

فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات وعند  11-11البقرة

ين هو عين هذه الآيات ونهى سبحانه أن هؤلاء الملاحدة الملاع
يجعل الناس له أندادا وعندهم هذا لا يتصور فنن الأنداد هى عينه 

فكيف يكون ندا لنفسه والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه ثم ان 
هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلها كما 

 4ص{اً إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ أجََعَلَ الْآلهِةََ إلِهَاً وَاحِد}قالوا

واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن 
الالهية ثابتة لهم     وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين فى 

غير موضع كقوله سبحانه عن هود فى مخاطبته للمشركين من 
لَ اّللهُ أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاء سَمَّ } قومه     ا نَزَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤكُم مَّ

أجَِئْتنَاَ لنِعَْبدَُ }الآية هذا رد لقولهم     71الأعراف{بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ 

فأخبر رسول الله    71الأعراف{اّللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يعَْبدُُ آباَؤُناَ 
عبودين تسمية صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم اياها آلهة وم

ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان والحكم 
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ليس الا للّ وحده      وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد إلا اياه فكيف 

يحتج بقول مشركين لا حجة لهم وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق 
آلهة أن لا يعبدوا الا اياه دون هذه الاوثان التى سماها المشركون 

وعند الملاحدة عابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله      ثم ان المشركين 
أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان 

يعبد آباؤهم فنذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه 

الملاحدة فلم يدعو الى ترك ما يعبده آباؤهم بل جاءهم ليعبد كل 
كان يعبده آباؤهم هو وغيره من الأنبياء      وكذلك قال  شئ

قوُنَ }سبحانه فى سورة يوسف عنه  تَفرَِّ ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ
مَا تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء { 49}خَيْرٌ أمَِ اّللهُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ 

يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤُكُم ِ  سَمَّ ا أنَزَلَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ مَّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَـكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ  أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ
تَ } وقال سبحانه    21-49يوسف{ 21}يعَْلمَُونَ  أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ

ى الى    11-19النجم{  11}مَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَىوَ { 19}وَالْعُزَّ
بِّهِمُ الْهدَُى} قوله  وهذه       14النجم {14}وَلقَدَْ جَاءهمُ مِّن رَّ

الثلاثة المذكورة فى هذه السورة هى الأوثان العظام الكبار التى 

كان المشركون ينتابونها من أمصارهم فاللات كانت حذو قديد 
مدينة والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة بالساحل لأهل ال

ومناة كانت بالطائف لثقيف وهذه الثلاث هى أمصار أرض الحجاز      
أخبر سبحانه أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا 

حقيقة لها فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها لأنه ليس فى 

التقدير شيء ولم ينزل الله المسمى من الالوهية ولا العزة ولا 
سلطانا بهذه الاسماء ان يتبع المشركون الا ظنا لا يغنى من الحق 

شيئا فى انها آلهة تنفع وتضر ويتبعوا أهواء أنفسهم وعند الملاحدة 
أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله وقد قال سبحانه عن إمام 

إذِْ } قال لأبيه  الأئمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد محمد أنه 

قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ أبََتِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنكَ 
ياَ أبََتِ إنِِّي قدَْ جَاءنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أهَْدِكَ { 21}شَيْئاً 

الشَّيْطاَنَ إنَِّ الشَّيْطاَنَ كَانَ ياَ أبَتَِ لَا تعَْبدُِ { 24}صِرَاطاً سَوِياًّ 



 

   2721 

حْمَنِ عَصِياًّ  ياَ أبَتَِ إنِِّي أخََافُ أنَ يمََسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ { 22}لِلرَّ

حْمَن فتَكَُونَ للِشَّيْطاَنِ وَليِاًّ  فنهاه وأنكر    24- 21مريم{ 24}الرَّ
 1عليه أن يعبد الأوثان التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شيئا

 

 

 خبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسولأ .110

وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول *
إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً }كقوله لموسى   

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَ  سْتحَْييِ نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ يَسْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِّ

وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ { 2}الْمُفْسِدِينَ 
ةً وَنجَْعَلهَمُُ الْوَارِثيِنَ  نَ لهَمُْ فيِ الْأَرْضِ {4}وَنَجْعَلهَمُْ أئَمَِّ وَنمَُكِّ

د موسى وحين فهذا خبر عن حاله قبل أن يول   5-2القصص{5}
كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا  أمر 

الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى 

الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا 

وَإلِىَ عَادٍ } قب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله تعالى عن هود يعا
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ  أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

لَّذِي ياَ قوَْمِ لا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ ا{ 41}مُفْتَرُونَ 

وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 41}فَطَرَنيِ أفَلَاَ تعَْقلِوُنَ 
فأخبر فى أول خطابه أنهم مفترون بأكثر     41-41هود {41}

أتَجَُادِلوُننَيِ } الذى كانوا عليه كما قال لهم فى الآية الأخرى         
يْتمُُوهَ  لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ فيِ أسَْمَاء سَمَّ ا نزََّ ا أنَتمُْ وَآبآَؤكُم مَّ

نَ الْمُنتَظِرِينَ  وقال عن  لوط   71الأعراف{فاَنتَظِرُواْ إنِِّي مَعَكُم مِّ

ن الْعَالمَِينَ } لقومه          أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم  فدل على أنها     81الأعراف{
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بخلاف قول من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى 

جَالَ وَتَقْطعَُونَ السَّبيِلَ }نهاهم عنها ولهذا قال لهم   أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
وهذا خطاب لمن يعرفون   19العنكبوت{وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ 

 1لون ولكن أنذرهم بالعذاب قبح ما يفع

 
 

 السلطان هو الحجة المنزلة من عند الله .115

والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير *  
أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ }موضع كقوله    

ا نَزَّ } وقوله      44الروم{يشُْرِكُونَ  لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ  مَّ

وقال ابن عباس     كل سلطان فى القران فهو  71الأعراف{
 2الحجة    ذكره البخارى فى صحيحه 

بِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ }قال تعالى قال تعالى  * قاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُم مِّن رَّ
يْتمُُوهاَ أنَتمُْ  لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاء سَمَّ ا نزََّ وَآبآَؤكُم مَّ

نَ الْمُنتَظِرِينَ  والاسماء التى  71الأعراف{فاَنتَظِرُواْ إنِِّي مَعَكُم مِّ
انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم  آلهة فاثبتوا لها صفة 

 الالهية التى توجب استحقاقها أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا

بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله أمر 
بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف 

بالربوبية والخلق المقتضى لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل 
ا تدَْعُونَ مِن دُونِ }ثبوته وانتفاؤه     ولهذا قال تعالى  ِ  قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ اللهَّ

أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ ائِْتوُنيِ بكِِتاَبٍ 

نْ عِلْمٍ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  وقال فى   2الأحقاف{مِّن قبَْلِ هَذَا أوَْ أثَاَرَةٍ مِّ
ِ أرَُونيِ مَاذَا  قلُْ أرََأيَْتمُْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ }سورة فاطر مِن دُونِ اللهَّ
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خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ أمَْ آتيَْناَهمُْ كِتاَباً فهَمُْ عَلىَ 

نْهُ بَلْ إنِ يعَِدُ الظَّالمُِونَ بعَْضُهمُ بعَْضاً إلِاَّ غُرُوراً         21فاطر{بيَِّنةٍَ مِّ
} ية عيانية وبحجة سميعة شرعية فقال  فطالبهم     بحجة     عقل

   21فاطر{أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ 
نْهُ  } ثم قال   كما قال          21فاطر{أمَْ آتيَْناَهمُْ كِتاَباً فهَمُْ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّ

رْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ أرَُونيِ مَاذَا خَلَقوُا مِنَ الْأَ } هناك  

نْ عِلْمٍ إنِ } ثم قال    2الأحقاف{ ائِْتوُنيِ بكِِتاَبٍ مِّن قبَْلِ هذََا أوَْ أثَاَرَةٍ مِّ
فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن    2الأحقاف{كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

سر بالرواية وفسر الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى الكتاب فلهذا ف
بالخط      وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 

غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا 

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ }الا بامر من الله فلهذا قال تعالى  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ
كما قال في موضع اخر      117المؤمنون{سَابهُُ عِندَ رَبِّهِ  لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِ 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ } ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّ
ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  ِ ذَلكَِ الدِّ مُنيِبيِنَ إلِيَْهِ { 41}لِخَلْقِ اللهَّ

لَاةَ وَلَا تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قوُا { 41}وَاتَّقوُهُ وَأقَيِمُوا الصَّ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ { 41}دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فرَِحُونَ 
نيِبيِنَ إلِيَْ  نْهمُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهمُ مُّ نْهُ رَحْمَةً إذَِا فَرِيقٌ مِّ هِ ثمَُّ إذَِا أذََاقهَمُ مِّ

{ 42}ليِكَْفرُُوا بمَِا آتيَْناَهمُْ فتَمََتَّعُوا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ { 44}بِرَبِّهِمْ يشُْرِكُونَ 
-41الروم{44}أمَْ أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ 

أمَْ لكَُمْ } والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال      44

بيِنٌ  الصافات {147}فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 145}سُلْطاَنٌ مُّ
ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهمُْ }وقال   145-147 إنَِّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللهَّ

ا همُ ببِاَلغِِيهِ  إنِ فِ   1 45غافر{ي صُدُورِهِمْ إلِاَّ كِبْرٌ مَّ

 
 لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزل .113
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وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب *

بِّكُمْ رِجْسٌ }المنزل كما قال تعالى   قاَلَ قدَْ وَقعََ عَليَْكُم مِّن رَّ
لَ اّللهُ وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُ ا نَزَّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤكُم مَّ ننَيِ فيِ أسَْمَاء سَمَّ

نَ الْمُنتَظِرِينَ   71الأعراف{بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ فاَنتَظِرُواْ إنِِّي مَعَكُم مِّ
وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب 

ه بما يسميه الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل في

معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق 
من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله 

ِ }بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم  مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللهَّ
فهذه حال من  2غافر{بهُمُْ فيِ الْبلَِادِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا يغَْرُرْكَ تَقَلُّ 

يجادل في آيات الله مطلقا     ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 

 1آيات الله لا يجادل بسلطان 

 المضاف إلى الله نوعان .111

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة    *

وَطهَِّرْ } وقوله       74عرافالأ{ناَقةَُ اّللهِ }المخلوقات كقوله     

و      147النساء{رَسُولَ اّللهِ  } وقوله         15الحج{بيَْتيَِ لِلطَّائِفيِنَ 
{ ِ      14غافر{ذُو الْعَرْشِ } وقوله         21الصافات{عِباَدَ اللهَّ

فهذا   144البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ  } وقوله    
 م لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوقالقس

2
 

والمضاف إلى الله نوعان فنن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم *
بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة 

نْ }بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله  وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

ف في الأول صفة للّ قائمة به ليست فالمضا   144البقرة{عِلْمِهِ  
مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك للّ مخلوق له بائن 

عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت 
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إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق 

لحين من وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصا
هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ } بين الخلق    والثاني إضافة عين كقوله تعالى 

 1 74الأعراف{آيةًَ  

أن الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو *

حالا فى ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة للّ لأن الصفة قائمة 
 قائمة بأنفسها و صفاتها القائمة بالموصوف فالأعيان التى خلقها الله

بها تمتنع أن تكون صفات للّ فنضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة 

مملوكة لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للإضافة لا 
لكونها صفة و الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة 

روح بنى آدم من و الناقة من هذا الباب و مال الله من هذا الباب و 
فأَرَْسَلْناَ إلِيَْهاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لهَاَ بَشَراً سَوِياًّ } هذا و ذلك كقوله   

وحِي}      17مريم{ يْتهُُ وَنفَخَْتُ فيِهِ مِن رُّ }  19الحجر{فنَذَِا سَوَّ

ِ وَسُقْياَهاَ }        15الحج{وَطهَِّرْ بيَْتيَِ  ا مَّ }     14الشمس{ناَقةََ اللهَّ
سُولِ   ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَِلَّهِ وَلِلرَّ  2  7الحشر{أفَاَء اللهَّ

الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره  *
حتى استحق الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد 

الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك 

صت الروح المصطفاة بأن يقال لها روح الله      بخلاف اخت
الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار فننها مخلوقة للّ ولا 

تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات 
كما تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي 

وَياَ قوَْمِ هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ }الى    كانت آية من آياته     كما قال تع
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آيةًَ فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بِسُوءٍ فيَأَْخُذَكُمْ عَذَابٌ 

 1 52هود{قَرِيبٌ 

 

 معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية .112

ة وهي والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوع*
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 

النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      وهذه 

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 

الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير والسنة وإنما فيه لفظ 
هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ } في القرآن كما قال صالح لقومه 

 74الأعراف{
2

 

وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم } قال تعالى *
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم  بِّكُمْ هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ فذََرُوهاَ مِّ بيَِّنةٌَ مِّن رَّ

تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بسُِوَءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ }وقال تعالى  74الأعراف{

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ  اعْبدُُواْ اّللهَ مَا نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ لكَُم مِّ

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ 
ؤْمِنيِنَ  البينة   84الاعراف{بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

من البيان و     البينة     هي السبيل البينة وهي الطريق البينة 
الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة 

لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 

يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة 
حُفِ الْأوُلىَ } قوله والفاعل ومنه  أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد   144طه{
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نَ { 1}حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ } سمى الرسول بينة كما قال    رَسُولٌ مِّ

 ِ سبيل بينة ونور  فننه يبين الحق والمؤمن على  1- 1البينة{1}اللهَّ
 1من ربه 

ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوانين الطبيعية مثال *
ذلك إخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب   فنن هذا خارج 

عن قوى النفس والطبيعية لأن الهضبة لا يمكن ان تخرج ناقة حية 
تاكل وتشرب منها منها ولا يمكن في القوى الطبيعية أن تخرجها 

لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك بل الساحر غايته أن 

يتصرف في الأعراض بفعل ما يحدث عنه الأمراض والقتل ونحو 
ذلك مما يقدر عليه سائر الآدميين  فنن الإنسان يمكنه أن يضرب 

غيره حتى يمرضه أو يقتله فالساحر والعائن وغيرهما ممن 
عله القادر في يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يف

المتصل فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدروة وأما قلب الأعيان 

إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه فنخراج صالح الناقة من 
هضبة من الهضاب فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا 

نادرا ولا يحصل بقوى نفس أصلا  وهذه الحادثة الخارقة للعادة 
ات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه فنن حدوث هذا الحادث على فيها إثب

هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر 

 المختار لتصديق صالح عليه السلام
2

 

 آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته .111

دفع فنن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بنحداث أسباب و

موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل 

كَذَّبَتْ قبَْلهَمُْ } الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى    
فَدَعَا رَبَّهُ أنَِّي { 9}قَوْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ 
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نْهمَِرٍ فَفَ { 11}مَغْلوُبٌ فاَنتَصِرْ  { 11}تحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاء بمَِاء مُّ

رْناَ الْأرَْضَ عُيوُناً فاَلْتَقىَ الْمَاء عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ  وَحَمَلْناَهُ { 11}وَفَجَّ
تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاء لِّمَن كَانَ { 14}عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

دَّكِرٍ وَلقَدَ تَّرَكْناَهاَ آ{ 12}كُفِرَ    14-9القمر { 14}يةًَ فهََلْ مِن مُّ
وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالِحاً قاَلَ ياَ قَوْمِ } وكذلك ثمود قال لهم صالح   

بِّكُمْ هَـذِهِ ناَقةَُ  نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

وهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بِسُوَءٍ فيَأَخُْذَكُمْ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ فذََرُ 
أكَُمْ فيِ { 74}عَذَابٌ ألَيِمٌ  وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبَوَّ

واْ الأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُهوُلهِاَ قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُ 
قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ { 72}آلاء اّللهِ وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

اسْتكَْبَرُواْ مِن قوَْمِهِ للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ 

بِّهِ قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْ  رْسَلٌ مِّن رَّ قاَلَ { 74}مِنوُنَ صَالِحاً مُّ
فعََقَرُواْ النَّاقةََ { 75}الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافرُِونَ 

وَعَتَوْاْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ وَقاَلوُاْ ياَ صَالحُِ ائْتنِاَ بمَِا تعَِدُنَا إنِ كُنتَ مِنَ 
جْفةَُ فَ { 77}الْمُرْسَليِنَ  { 78}أصَْبَحُواْ فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ فأَخََذَتْهمُُ الرَّ

فتََوَلَّى عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن 

وكذلك قوم لوط  قال  79 -74الاعراف{79}لاَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ 
ن أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَ } ِ لهم لوط   بَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ

جَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بلَْ أنَتمُْ { 81}الْعَالمَِينَ  إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
سْرِفوُنَ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أخَْرِجُوهمُ { 81}قَوْمٌ مُّ

ن قَرْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ أنُاَسٌ يتََطهََّ  فأَنَجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ { 81}رُونَ مِّ

وَأمَْطَرْناَ عَليَْهِم مَّطرَاً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ { 84}كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 
وَقاَلَ الْمَلأُ }وقال تعالى   82-81الاعراف { 82}عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِينَ 

{ 91}بعَْتمُْ شُعَيْباً إنَِّكُمْ إذِاً لَّخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قوَْمِهِ لئَنِِ اتَّ 
جْفةَُ فأَصَْبحَُواْ فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ  الَّذِينَ كَذَّبوُاْ { 91}فأَخََذَتْهمُُ الرَّ

شُعَيْباً كَأنَ لَّمْ يغَْنَوْاْ فيِهاَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ شُعَيْباً كَانوُاْ همُُ 

وكل ما وجد في العالم من   91-91الاعراف{91}الْخَاسِرِينَ 
خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت منها شيء إلا 

بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد 
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أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار 

ما عند الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له له بالآية وإ
معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى 

إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا 
وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 

واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا 

الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع صلى الله عليه وسلم مثل تكثير 
الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج 

من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بنلقائه سهما من 
كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان 

طيرا بنذن الله إلى  يأخذ من الطين كهيئة الطير  فينفخ فيه فيكون

 أمثال ذلك
1

 
 

 من علامات الرسل اتباع الضعفاء له ابتداء .313

من علامات الرسل وهو اتباع الضعفاء له ابتداء    وقال تعالى *
وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالِحاً قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ }في قصة صالح     

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ  بِّكُمْ هَـذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ  مَا لكَُم مِّ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ
فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بسُِوَءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ 

أكَُمْ فيِ الأرَْضِ { 74}ألَيِمٌ  وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبوََّ

تَّخِذُونَ مِن سُهوُلهِاَ قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُواْ آلاء اّللهِ تَ 
قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن { 72}وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

ن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ أتَعَْلمَُونَ أَ  رْسَلٌ مِّ نَّ صَالِحاً مُّ
بِّهِ قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ  قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ إنَِّا { 74}رَّ

فعََقَرُواْ النَّاقةََ وَعَتَوْاْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ { 75}باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافرُِونَ 

فأَخََذَتْهمُُ { 77}بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَليِنَ وَقاَلوُاْ ياَ صَالحُِ ائْتنِاَ 
جْفةَُ فأَصَْبَحُواْ فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِينَ  فتََوَلَّى عَنْهمُْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ { 78}الرَّ

لَقدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن لاَّ تحُِبُّونَ 
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قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ }وقال تعالى  79-74الاعراف{ 79}النَّاصِحِينَ 

اسْتكَْبَرُواْ مِن قوَْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قَرْيتَنِاَ 
قدَِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ { 88}أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِينَ 

اناَ اّللهُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ كَ  ذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ نَجَّ
لْناَ  فيِهاَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اّللهُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ

الْحَقِّ وَأنَتَ خَيْرُ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ بِ 

 1 89-88الاعراف{89}الْفاَتِحِينَ 

كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من المستضعفين *

وطلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله 
وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }عن ذلك وأنزل    

يرُِيدُونَ وَجْههَُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ 
ألَيَْسَ اّللهُ بأِعَْلَمَ }إلى قوله      41الأنعام{عَليَْهِم مِّن شَيْءٍ  

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ }وقوله          44الأنعام{باِلشَّاكِرِينَ 

غَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ وَلَا تعَْدُ عَيْناَكَ عَنْهمُْ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْ 
نْياَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ  ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

وقال في المستضعفين من   18الكهف{هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً 
{ 19}الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُاْ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا يَضْحَكُونَ  إنَِّ } المؤمنين 

واْ بهِِمْ يتَغََامَزُونَ  وَإذَِا انقلَبَوُاْ إلِىَ أهَْلهِِمُ انقَلبَوُاْ { 41}وَإذَِا مَرُّ

وَمَا أرُْسِلوُا { 41}وَإذَِا رَأوَْهمُْ قاَلوُا إنَِّ هؤَُلَاء لضََالُّونَ { 41}فكَِهِينَ 
{ 42}فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ { 44}يْهِمْ حَافِظِينَ عَلَ 

زُيِّنَ }وقال         42 -19المطففين {  44}عَلىَ الْأَرَائكِِ ينَظرُُونَ 
نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ اتَّقَ  واْ لِلَّذِينَ كَفرَُواْ الْحَياَةُ الدُّ

  111البقرة{فَوْقهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَاّللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ 

وَناَدَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يعَْرِفوُنهَمُْ بِسِيمَاهمُْ قاَلوُاْ مَا }وقال  
الَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ أهََـؤُلاء { 28}أغَْنىَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتمُْ تَسْتكَْبِرُونَ 

لاَ ينَاَلهُمُُ اّللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَليَْكُمْ وَلاَ أنَتمُْ 
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وَقاَلوُا مَا لنَاَ لَا نَرَى } وقال       29 -28الأعراف { 29}تَحْزَنوُنَ 

نَ الْأشَْرَارِ  خْرِياًّ أمَْ زَاغَتْ أتََّخَذْناَهمُْ سِ { 51}رِجَالاً كُنَّا نعَُدُّهمُ مِّ
قاَلوُا }وقال عن قوم نوح        54 -51ص { 54}عَنْهمُُ الْأبَْصَارُ 

فَقاَلَ }وقال تعالى      111الشعراء{أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأَرْذَلوُنَ 
ثْلنَاَ وَمَا نَ  رَاكَ اتَّبعََكَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بشََراً مِّ

أْيِ    }وقال عن قوم صالح  17هود{إلِاَّ الَّذِينَ همُْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ 
بِّهِ قاَلُ  رْسَلٌ مِّن رَّ واْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً مُّ

{ 75}قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافِرُونَ { 74}مُؤْمِنوُنَ 
وفي الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان       75 -74الأعراف 

بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس اتبعوه 

 1ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل  أم ضعفاؤهم قال بل

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ } 

بِّهِ قاَلوُاْ إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ  رْسَلٌ مِّن رَّ مِنْهمُْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً مُّ
{ 75}تكَْبَرُواْ إنَِّا باِلَّذِيَ آمَنتمُْ بهِِ كَافِرُونَ قاَلَ الَّذِينَ اسْ { 74}مُؤْمِنوُنَ 

 75 -74الأعراف 
 الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه .111

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا *
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم      فعلم أن مجرد 

الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى  الجمال
القلوب والأعمال فنن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه 

الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فننه سبحانه يحب 

الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش      وأهل جمال الصورة 
ا واسمها ضد الجمال فنن الله سماه فاحشة يبتلون بالفاحشة كثير

وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ }وسوءا وفسادا وخبيثا فقال تعالى
ن الْعَالمَِينَ  والفاحش   81الأعراف{الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
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والخبيث ضد الطيب والجميل فنذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه 

ولم يكن مندرجا في الجميل     ونظير ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وقوله إن الله يبغض 

 1الفاحش البذئ 

مَ }والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى  * قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

الْفوََاحِشَ وَلاَ تَقْرَبوُاْ }وفى قوله  44الأعراف{رَبِّيَ الْفوََاحِشَ 
فنن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج   141الأنعام{

أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما فى 

ن الْعَالمَِينَ }قصة لوط   أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
   42النمل{أنَتمُْ تبُْصِرُونَ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَ }   81الأعراف{

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً }وقوله         41الإسراء{وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ
فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة        

وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ }كما قال تعالى     

وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا   18الأعراف{
يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فننهم كانوا 

يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف 
فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت 

صل لها ثياب جعلت يدها على تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يح

فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت تقول     اليوم يبدو 
بعضه أو كله     وما بدأ منه فلا أحله          وقد سمى الله ذلك 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ }فاحشة وقوله فى سياق ذلك  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها   44الأعراف{مِنْهاَ وَمَا بَطنََ 

ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء 

وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل 
واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السلام     لا تنعت 

 المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها     ويقال     فلان
يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
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للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو 

الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عز     أنكتها     وكقوله     من 
تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا       والمقصود أن 

بيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا الفاحشة تتناول الفعل الق
وَلاَ }كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى   

نَ النِّسَاء إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً  تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

شة وقد فأخبر أن هذا النكاح فاح   11النساء{وَمَقْتاً وَسَاء سَبيِلاً 
قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود 

وَلاَ تنَكِحُواْ مَا }الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فنن قوله    
نَ النِّسَاء   يتناول العقد والوطء وفى     11النساء{نكََحَ آباَؤُكُم مِّ

عموم لأنواع     44رافالأع{مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ } قوله    

} كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله  
وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ }وبقوله    41النور{وَيَحْفَظوُا فرُُوجَهمُْ 

{ 5}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ { 4}حَافِظوُنَ 
وَالْحَافِظِينَ فرُُوجَهمُْ وَالْحَافِظاَتِ } قال    الآيات و 5- 4المؤمنون

وَالْحَافِظوُنَ لحُِدُودِ اّللهِ  } فحفظ الفرج مثل قوله  44الأحزاب{

 1وحفظها هو صرفها عما لا يحل   111التوبة{

 تحريم الفاحشة اللوطية .111

واما صحبة المردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كما * 

مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة (  بعض الفرق الضالة)يفعلونه

بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من افحش 
المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم فانه قد 

علم بالاضطرار من دين الاسلام ودين سائر الأمم       بعد قوم 
م يفعلها لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى كتابه انه ل

قبل قوم لوط احد من العالمين وقد عذب الله المستحلين لهما بعذاب 

ما عذبه أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب مدائنهم فجعل 
عاليها سافلها واتبعهم بالحجارة من السماء      ولهذا جاءت 
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الشريعة بان الفاحشة التى فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة 

النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عز بن مالك كما رجم 
والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون      

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن وفى السنن عن النبى     
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به     

جميعا لكن تنوعوا فى صفة القتل  ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما

فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار فى القرية 
ويتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار ولهذا كان مذهب 

جمهور السلف والفقهاء انهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين حرين 
ون كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا للآخر وقد اتفق المسلم

على ان من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد     

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الامرد ولمسه والنظر اليه 
هو حرام باتفاق المسلمين     كما هو كذلك فى المرأة الاجنبية كما 

ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال    العينان تزنيان وزناهما 
زنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش النظر والاذن ت

والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق 

ذلك أو يكذبه       فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن 
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً }يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى قال الله تعالى 

ا عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء قاَلوُاْ وَجَدْنَ 
وسبب نزول الآية     18الأعراف{أتََقوُلوُنَ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

أن غير الحمس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله 

لا يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله 
أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبى وكان يحج 

المسلم والمشرك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها 

ويجعل ذلك عبادة وطريقا وان كان طائفة من المتفلسفة ومن 

ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة وافقهم من 
الطريق التى تزكى بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا 

اليهود ولا النصارى وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من 
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الدين مالم يأذن به الله وان كان اتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه 

التى لا ترضاها القرود  ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش
فانه قد ثبت فى صحيح البخارى     أن أبا عمران رأى فى 

الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته     ومثل 
ذلك قد شاهده الناس فى زماننا فى غير القرود حتى الطيور      

فلو كانت صحبة     المردان    المذكورة خالية عن الفعل المحرم 

ى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله فه
يحذرون من ذلك كما قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال 

كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث وقال معروف 
الكرخى كانوا ينهون عن ذلك وقال بعض التابعين ما أنا على 

أخوف منى عليه من حدث الشاب الناسك من سبع يجلس إليه ب

يجلس إليه وقال سفيان الثورى وبشر الحافى ان مع المرأة شيطانا 
ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا 

ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى اعترف اكابر 

لك وتاب منهم من تداركه الله برحمته     ومعلوم أن هذا الشيوخ بذ

نِ اتَّبعََ } من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله  وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ هَوَاهُ بغَِيْرِ هدًُى مِّ

 مضاهيا ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا   41القصص{
للمشركين والنصارى ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 

كان عاصيا أو فاسقا           وكذلك مؤاخاة     المرأة الأجنبية     

بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق 
المسلمين واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال والمال الذى يؤخذ 

إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هى من جنس لأجل 
جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغى 

والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذى اخدان فالمرأة 

المسافحة تزنى بمن اتفق لها وكذلك الرجل المسافح الذى يزنى مع 
هو الرجل يكون له صديقة والمرأة من اتفق له واما المتخذ الخدن ف

يكون لها صديق فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 
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المرأة المتخذة خدنا وكذلك الجعل والمال الذى يؤخذ على هذا من 

 1جنس مهر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك 

 اوصاف أهل الفواحش .101

أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم *

د وصفهم الله  من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم فق

الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث 
والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام 

فوصفهم     44النمل{أ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ }فقال عن قوم لوط   
    71الحجر{عَمْرُكَ إنَِّهمُْ لفَيِ سَكْرَتهِِمْ يعَْمَهوُنَ لَ }بالجهل وقال    

شِيدٌ } وقال     فَطمََسْناَ أعَْينُهَمُْ }وقال   78هود{ألَيَْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

سْرِفوُنَ } وقال    47القمر{ } وقال  81الأعراف{بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ
إنَِّهمُْ } وقال    82الأعراف{ينَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِ 

جَالَ }وقال      72الأنبياء{كَانوُا قَوْمَ سَوْءٍ فاَسِقيِنَ  أئَنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
إلى     19العنكبوت{وَتَقْطعَُونَ السَّبيِلَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ 

إلى    41العنكبوت{فْسِدِينَ قاَلَ رَبِّ انصُرْنيِ عَلىَ الْقَوْمِ الْمُ }قوله 

مَةً عِندَ }وقوله       42العنكبوت{بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ } قوله   مُسَوَّ
 2 42الذاريات{رَبِّكَ لِلْمُسْرِفيِنَ 

 السوء عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم .711

عجوز السوء امرأة لوط  كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال *

فأَنَجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ }الى فيها  الله تع

نَ اللَّيْلِ وَلاَ } وقال تعالى    84الأعراف{ فأَسَْرِ بأِهَْلكَِ بِقِطْعٍ مِّ
     81هود{يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أحََدٌ إلِاَّ امْرَأتَكََ إنَِّهُ مُصِيبهُاَ مَا أصََابهَمُْ  
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الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين  فعذب

 1كانوا يعملون الخبائث 

فنن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة *

بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول 
ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على الإنسان أن 

ض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى يبغ
الذين آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة 

لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فنن ذلك لا يقع من المرأة 

لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم     فمن هذا الباب قيل 
ثل القواد الذى يقود النساء من أعان على الفاحشة وإشاعتها م

والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 
يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة 

الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فننهم يحبون أن تشيع 

ة الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليل
خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله 

وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف عكسه فننه واجب كما 
ِ أكَْبرَُ  } قال تعالى  لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ إنَِّ الصَّ

وإمتثال أمره أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره  24العنكبوت{

 2أكبر من ذلك 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال *

يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على 
الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على 

ي كانت فاحشة وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء أمرأة لوط الت

فأَنَجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إلِاَّ }تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها  
فعذب الله عجوز السوء  84الأعراف{امْرَأتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 
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القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث وهذا 

 ثم والعدوانلأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الا
1

 

 

 الطهارة في كتاب الله على قسمين .105

الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان *
النجسة و من اسباب الحدث المعلومة      و طهارة عقلية من 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ } الاعمال الخبيثة      فالاول كقوله تعالى   
نزلت في اهل قباء     118التوبة{بُّ الْمُطَّهِّرِينَ يتََطهََّرُواْ وَاّللهُ يحُِ 

وَلاَ } لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعالى  

تَقْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يَطْهرُْنَ فنَذَِا تَطهََّرْنَ فأَتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اّللهُ إنَِّ 
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْ  و الثاني كقوله      111البقرة{مُتَطهَِّرِينَ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

سُولَ فقَدَِّمُوا بيَْنَ يدََيْ }سبحانه    ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا ناَجَيْتمُُ الرَّ
و قوله تعالى        11المجادلة{نَجْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْهَرُ  

يهِم بهِاَ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَ } و قوله    114التوبة{قةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ن قَرْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ }تعالى وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ أخَْرِجُوهمُ مِّ
  81الأعراف{أنُاَسٌ يتََطهََّرُونَ 

2
 

رْ وَثيِاَبكََ فَطهَِّ }و التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله *  
و  81الأعراف{إنَِّهمُْ أنُاَسٌ يتََطهََّرُونَ } و قوله      2المدثر{

التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما بأن يتوب منه كما 

يهِم بهِاَ }في قوله   خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ
بتداء و أرادة فننه لكن ما أمر الله به من الطهارة ا   114التوبة{

يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن هو 
سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بأن يتوب منها و في الصحيح 

عن النبي انه كان يقول      اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما 
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باعدت بين المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و البرد و الماء 

 1اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس  البارد

 النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها .103

وقال       18التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ  } وقد قال تعالى   *

ورِ } جْسَ مِنَ الْأَوْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ     41الحج{فاَجْتنَبِوُا الرِّ

نْ عَمَلِ إِ } وقال    نَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلامَُ رِجْسٌ مِّ
فأَعَْرِضُواْ عَنْهمُْ } وقال عن المنافقين        91المائدة{الشَّيْطاَنِ  

يْناَهُ مِنَ } وقال عن قوم لوط          94التوبة{إنَِّهمُْ رِجْسٌ   وَنَجَّ
وقال اللوطية عن     72الأنبياء{عْمَلُ الْخَباَئِثَ  الْقَرْيةَِ الَّتيِ كَانَت تَّ 

أخَْرِجُوهمُ مِّن قرَْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ أنُاَسٌ يتََطهََّرُونَ }لوط وأهله     

قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول    81الأعراف{
الغائط     أعوذ بك من الخبث والخبائث    ومن الرجس النجس 

هذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش الخبيث المخبث و
والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها 

فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن إغتسل بالماء من 

الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة 
تلك نجاسة لا يرفعها الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فنن 

الإغتسال بالماء وإنما يرفعها الإغتسال بماء التوبة النصوح 
المستمرة إلى الممات      وهذا معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره 

ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن 

مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة 
ى السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن ف

الجوزى وروى القاسم بن خلف فى     كتاب ذم اللواط     بنسناده 
عن الفضيل بن عياض أنه قال     لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة 

نزلت من السماء للقى الله غير طاهر وقد روى أبومحمد الخلال 

ث إبراهيم عن علقمة عن عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا وحدي
ابن مسعود اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا 
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ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف من كلام السلف     

وكذلك روى عن أبى هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله 
 فقال فى خطبته    من نكح امرأة فى دبرها أو غلاما أو رجلا حشر

يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم 
ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويجعل فى تابوت 

من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى 

وجهه وجسده     قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذلك أن تارك 
عليه القرآن ففاعله غير متطهر من ذلك  اللواط متطهر كما دل

فيكون متنجسا فنن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة 
تختلف أحكامها     ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فننهم لما 

وَإنِ كُنتمُْ } رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله  

قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى   5المائدة{جُنبُاً فاَطَّهَّرُواْ 
الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا ينجس    

لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة التى نفاها 
النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع 

مد إذا وضع الجنب يده فى الملائكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أح

ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية 
وإنما اراد الحكمية فنن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون 

الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن 
ا لا والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهر

 1يتوضأ به للصلاة

قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِكُمْ سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيفَْ كَانَ } .101

بيِنَ   {عَاقبَِةُ الْمُكَذَّ

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير *

موضع والسنة    هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما 
لقَدَْ }ل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال  فع

وُْليِ الأَلْباَبِ  والاعتبار أن    111يوسف{كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
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يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال     ابن عباس 

وا ياَ أوُليِ فاَعْتبَِرُ } هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال      
وُْليِ }وقال      1الحشر{الْأبَْصَارِ  لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل    111يوسف{الأَلْباَبِ 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 

دْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ قَ }مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى  

آل {سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 
 1 147عمران

أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين *
وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمر فنحب الأولين وسبيلهم 

الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم     وقد ذكر ونقتدى بهم ونبغض 
الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على 

وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ }وجه الذم ما فيه غيره قال تعالى 

ن الْعَالمَِينَ  آخر إلى  81الأعراف{الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
القصة فى مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو 

   81الأعراف{أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ  }رسول الله بتقريعهم بها بقوله  
وهذا إستفهام إنكار ونهى إنكار ذم ونهى كالرجل يقول للرجل 

جَالَ }أتفعل كذا وكذا أما تتقى الله ثم قال    ن إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ شَهْوَةً مِّ

سْرِفوُنَ  وهذا إستفهام      81الأعراف{ دُونِ النِّسَاء بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ
ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز      

إلى آخر   151الشعراء{كَذَّبَتْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَليِنَ }وكذلك قوله   
بيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل القصة فقد واجههم بذمهم وتو

الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بنخراجهم من القرية وهذا حال أهل 

الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه وقد عاقب الله 
أهل الفاحشة اللوطية بما ارادوا أن يقصدوا به اهل التقوى حيث 

 صلى الله أمر بنفى الزانى ونفى المخنث فمضت سنة رسول الله
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عليه وسلم بنفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند 

 1نزول العذاب 

 

 

 كل قول او عمل يبغضه الله فهو من الفساد .102

 

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول *

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح 

أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتََلْتَ } قال تعالى فى قصة موسى     والمفسد 
نَفْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ 

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ }       19القصص{تكَُونَ مِنَ الْمُصْلحِِينَ 
وْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَ 

 1212الأعراف{

أكَُمْ فيِ }قال تعالى * وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبَوَّ
الأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُهوُلهِاَ قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُواْ 

وقال تعالى  72الاعراف{ وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ آلاء اّللهِ 
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ } وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَ  بْخَسُواْ النَّاسَ قَدْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ

أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ 
ؤْمِنيِنَ  والفساد ضد الصلاح فكما ان كل قول  84الاعراف{ كُنتمُ مُّ

او عمل يحبه الله فهو من الصلاح فكل قول او عمل يبغضه الله 
وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بعَْدَ }وتعالى  فهو من الفساد قال سبحانه

يعني الكفر والمعصية بعد الايمان   84الأعراف{إصِْلاَحِهاَ  

ولكن  (يبدو انه هنا فيه نقص الرجوع الى نفس المرجع)والطاعة لا
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الفساد نوعان لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم 

وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فيِ }  مصدر افسد يفسد افسادا كما قال تعالى
الأَرْضِ ليِفُْسِدَ فيِهِاَ وَيهُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفسََادَ 

 1141البقرة{

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا } وقال تعالى      *

مْ همُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ ألَا إنَِّهُ { 11}نَحْنُ مُصْلحُِونَ 
والضمير عائد على المنافقين        11-11البقرة {  11}يَشْعُرُونَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا همُ } فى قوله    

     وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى    8البقرة { 8}بمُِؤْمِنيِنَ 
ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية 

قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه 
الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب 

النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى 

الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار  قول من قال النفاق
المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام 

 2كالأولين

أي     11البقرة{وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ  }و قوله  *  

لا تعملوا بمعصية الله تعالى فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد و 

 3حرمات معصية للّ فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد و يدفعه الم

 
 كل شر في العالم وفتنة فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله .101
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وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا }قال تعالى    *

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بَ  بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ لكَُم مِّ يِّنةٌَ مِّن رَّ
وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ 

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تَقْعُدُواْ بكُِلِّ صِرَاطٍ { 84}ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ
ونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغُونهَاَ عِوَجاً توُعِدُونَ وَتصَُدُّ 

وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ 

وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ }وقوله تعالى    85-84الاعراف{85}الْمُفْسِدِينَ 
قال أكثر المفسرين لا   84الأعراف{الأَرْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهاَ 

تفسدوا فيها بالمعاصى والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله 
إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله     مفسد    

فنن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد 

ك باللّ فى الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشر
ظهَرََ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بمَِا }ومخالفة أمرة قال الله تعالى     

قال عطية في الآية ولا تعصوا فى   21الروم{كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 
الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم وقال غير 

بنى آدم واحد من السلف إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة 

فتقول اللهم العنهم فبسبهم أجدبت الأرض وقحط المطر     
وبالجملة    فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو 

مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في 
الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود 

لغيره والطاعة والإتباع لرسول الله وغيره إنما  والدعوة له هو لا

تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فنن أمر بمعصيته فلا سمع 
ولا طاعة فنن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بالتوحيد 

ونهى عن فسادها بالشرك به ومخالفة رسول الله عليه وسلم      
لأرض فسببه توحيد ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في ا

الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلاءوقحط 

وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير 
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الله ومن تدبر هذا حق التدبير وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه 

 1وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا باللّ 

 أنزل الله فقد حكم بالعدلكل من حكم بما  .101

العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وإنما أرسل الله * 

وَإلِىَ }قال الله تعالى   الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ  مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ
بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ  جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ

أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ 
ؤْمِنيِنَ  دُّونَ عَن وَلاَ تَقْعُدُواْ بكُِلِّ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتَصُ { 84}كُنتمُ مُّ

سَبيِلِ اّللهِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغُونهَاَ عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ 

 2  85-84الاعراف {85}وَانظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في *

القلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من  النفوس مركوز حبه في
المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب 

فتبغضه وتذمه     والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال 
لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ }الله تعالى    

ُ الَّذِي }وقال تعالى   14الحديد{مِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَالْ  اللهَّ

إنَِّ اّللهَ }وقال تعالى 17الشورى{أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ  
يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ 

فنَنِ جَآؤُوكَ فاَحْكُم بيَْنهَمُ أوَْ } وقال      48النساء{كُمُواْ باِلْعَدْلِ تَحْ 
وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ  أعَْرِضْ عَنْهمُْ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهمُْ فَلنَ يضَُرُّ

} وقال      21المائدة{فاَحْكُم بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

ا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ  فاَ حْكُم بيَْنهَمُ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ
فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله فدل ذلك  28المائدة{

على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط والقسط هو 
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ن حكم بين أثنين أن يحكم ما أنزل الله      ولهذا وجب على كل م

وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ }بالعدل لقوله تعالى   
فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا والشرع الذي يجب على  48النساء{

حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس في الشرع ظلم أصلا بل 
هو ما أنزل الله فكل من حكم  حكم الله أحسن الأحكام      والشرع

 1بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 

 
 بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب .101

أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها *

قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر 

ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه مستوجب بذلك و الاصرار على 
تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين 

على طول الزمان و يصرف فى مصالح المسلمين اذا لم يمكن 
إعادته الى أصحابه     والكيال و الوزان الذي يبخس الغير هو 

ته ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخر

بدنيا غيره ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو 
يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى بحيث يكيل أو يزن 

أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه 
بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد 

وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ }تعالى   من يحبه   قال الله

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ  نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ
رْضِ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأَ 

ؤْمِنيِنَ  وَلاَ تَقْعُدُواْ بكُِلِّ { 84}بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ
صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اّللهِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغُونهَاَ عِوَجاً 

يْفَ كَانَ عَاقبِةَُ وَاذْكُرُواْ إذِْ كُنتمُْ قَليِلاً فكََثَّرَكُمْ وَانظرُُواْ كَ 

وَأوَْفوُاْ الْكَيْلَ } قال الله تعالى     85-84الاعراف{85}الْمُفْسِدِينَ 

                                                   

 
 133-128: ص 6: منهاج السنة النبوية ج1



 

   2747 

و قال    141الأنعام{وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ  

امِينَ باِلْقسِْطِ }تعالى      ِ وَلَوْ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ شُهَدَاء لِلّّ
عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فَقيَراً فاَلّلُّ أوَْلىَ 

بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تَلْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ 
 1والله أعلم   144النساء{يراً بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِ 

جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة  .101

 والشرائع

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قوَْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ }قوله سبحانه *    
فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلَوْ  شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قرَْيتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ 

قدَِ افْترََيْناَ عَلىَ اّللهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ { 88}كُنَّا كَارِهِينَ 
اناَ اّللهُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ فيِهاَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ رَبُّناَ  نَجَّ

هره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا ظا     89-88الأعراف{89}

أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ  } معه كانوا على ملة قومهم لقولهم    
  89الأعراف {أنَ نَّعُودَ فيِهاَ } ولقول شعيب      88الأعراف{

قدَِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ } ولقوله       88الأعراف{أوََلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ }
فدل على أنهم كانوا فيها   89الأعراف {إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم  كَذِباً 

اناَ اّللهُ مِنْهاَ } ولقوله    فدل على أن        89الأعراف {بعَْدَ إذِْ نَجَّ

وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ } الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ولقوله    
ولا يجوز أن يكون   89الأعراف {بُّناَ فيِهاَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اّللهُ رَ 

نخُْرِجَنَّكَ ياَ } الضمير عائدا على قومه لأنه صرح فيه بقوله     
أوََلَوْ كُنَّا } ولأنه هو المحاور له بقوله   88الأعراف{شُعَيْبُ 

إلى آخرها وهذا يحب أن يدخل فيه    88الأعراف{كَارِهِينَ 

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لرُِسُلهِِمْ }  المتكلم ومثل هذا فى سورة إبراهيم  
نْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ  كُم مِّ لنَخُْرِجَنّـَ

الآية  و  هذا تفسير آيات أشكلت     14إبراهيم{لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ 
ا هو خطأ    فيها    حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا م
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لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قَرْيتَنِاَ أوَْ }ومنها قوله   

الآية وما في معناها      التحقيق  88الأعراف{لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ  
أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى فى 

حديث هرقل ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم النسب كما في 
يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق 

والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه      قال 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً }تعالى   فلم يكن  14الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم  هؤلاء مستوجبين العذاب

ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا     وقد إتفقوا على جواز 
بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع 

وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر والرسل قبل الوحي لا 

وحِ مِنْ ينَُ }تعلمه فضلا عن أن تقربه قال تعالى     لُ الْمَلآئكَِةَ باِلْرُّ زِّ
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاءُ } الآية وقال     1النحل{أمَْرِهِ  يلُْقيِ الرُّ

فجعل إنذارهم بالتوحيد     14غافر{مِنْ عِباَدِهِ ليِنُذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ 
كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحي      وما ذكر أنه 

غضت إليه الأوثان لا يحب أن يكون لكل نبى فننه سيد ولد آدم ب

والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل 
من غيره من جهة تأبيد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر كما 

كان نوح وإبراهيم     ولهذا يضيف الله الأمر إليها في مثل قوله   
إنَِّ اّللهَ اصْطَفىَ }الأية     15الحديد{سَلْناَ نوُحاً وَإبِْرَاهيِمَ وَلَقدَْ أرَْ }

الآية وذلك ان نوحا أول   44آل عمران{آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ  

رسول بعث إلى المشركين وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى 
الصالحين وقوم إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب ذاك الشرك 

 1ي وهذا السماوي ولهذا سد ذريعة هذا وهذاالأرض

الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا *

معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من دين الرسل كلهم     كما 
ا قَدْ سَلفََ وَإنِْ }قال تعالى  قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفَرْ لهَمُ مَّ
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ليِنِ يعَُو وقال النبي صلى الله  48الأنفال{دُواْ فقََدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوََّ

عليه وسلم في الحديث الصحيح      إن الإسلام يجب ما قبله وفي 
لفظ يهدم من كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج 

يهدم ما كان قبله      الثاني أنه ليس كل ولد على الاسلام بأفضل 
سلم بنفسه بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون من أ

القرن الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر وهم أفضل من 

القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام      ولهذا قال أكثر العلماء 
إنه يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن بالأنبياء قبل محمد صلى 

إذا جاز أن يبعث نبيا من ذرية إبراهيم وموسى الله عليه وسلم فننه 
فآَمَنَ لهَُ }فمن الذين آمنوا بهما أولى وأحرى      كما قال تعالى  

وَقاَلَ }  وقال تعالى 15العنكبوت{لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُهاَجِرٌ إلِىَ رَبِّي  

نْ أرَْضِناَ أَ  كُم مِّ وْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لرُِسُلهِِمْ لنَخُْرِجَنّـَ
كُمُ الأرَْضَ مِن { 14}فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ  وَلنَسُْكِننَّـَ

     12- 14إبراهيم {  12}بعَْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِيدِ 
مِن قَوْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ  قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ }قال تعالى

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قَرْيتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا 

قدَِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ { 88}كَارِهِينَ 
اناَ اّللهُ مِ  نْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ فيِهاَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ رَبُّناَ وَسِعَ نَجَّ

لْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ  رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ
 891- 88الأعراف { 89}وَأنَتَ خَيْرُ الْفاَتِحِينَ 

 ار بكمال النهايةالاعتب .151

ليس كل من لم يكفر أو من لم يأت بكبيرة أفضل ممن تاب عنها *

مطلقا بل قد يكون التائب من الكفر و الفسوق أفضل ممن لم يكفر و 

لم يفسق كما دل على ذلك الكتاب العزيز فان الله فضل الذين أنفقوا 
ولئك من فبل الفتح و قاتلوا على الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و أ

كلهم اسلموا بعد الكفر و هؤلاء فيهم من ولد على الإسلام و فضل 
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السابقين الأولين على التابعين لهم بنحسان و أولئك آمنوا بعد الكفر 

و أكثر التابعين ولدوا على الإسلام         والتائب من الكفر 
والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد 

فضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد يكون ا
العنكبوت {فآَمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إنِِّي مُهاَجِرٌ إلِىَ رَبِّي}قال تعالى   

فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم  15

بَرُواْ قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْ }لوط وقد قال تعالى فى قصة شعيب   
مِن قَوْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قَرْيتَنِاَ أوَْ 

قدَِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ { 88}لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ 
اناَ اّللهُ   مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ نَجَّ

لْناَ  فيِهاَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اّللهُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ

رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَتَ خَيْرُ 
وَقاَلَ الَّذِينَ }وقال تعالى        89-88الأعراف{89}الْفاَتِحِينَ 

نْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ فأَوَْحَى  كُم مِّ كَفَرُواْ لرُِسُلهِِمْ لنَخُْرِجَنّـَ
كُمُ الأرَْضَ مِن بعَْدِهِمْ { 14}إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ  وَلنَسُْكِننَّـَ

و قد     12 - 14إبراهيم{12}امِي وَخَافَ وَعِيدِ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقَ 

اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر ثم نباهم بعد توبتهم و هم 
الأسباط الذين امرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة و آل 

عمران و النساء و إذا كان في هؤلاء من صار نبيا فمعلوم أن 
ع فيه الرافضة و غيرهم الأنبياء أفضل من غيرهم و هذا مما تناز

و يقولون من صدر منه ذنب لا يصير نبيا و النزاع فيمن اسلم 

أعظم لكن الاعتبار بما دل عليه الكتاب و السنة و الذين منعوا من 
هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق 

النبوة و لو صار من أعظم الناس طاعة و هذا هو الأصل الذي 
وا فيه و الكتاب و السنة و الإجماع يدل على بطلان قولهم نوزع

 1فيه 
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واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل * 

بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على 
ُ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُنَ }الاولين والاخرين كما قال تعالى    افِقاَتِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ  وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ
حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ وقد اخبر الله سبحانه بتوبة  74الأحزاب{وَكَانَ اللهَّ

آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه 

إذَِا } أخر ما نزل عليه قوله تعالى  وسلم وآخر ما نزل عليه او من
ِ وَالْفتَْحُ  ِ { 1}جَاء نصَْرُ اللهَّ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللهَّ

اباً { 1}أفَْوَاجاً  النصر { 4}فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ
النبى كان  وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان    1-4

يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده     سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 

اللهم اغفر لي     يتأول القرآن      وقد انزل الله عليه قبل ذلك   
لَقدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ }

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ  سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بعَْدِ  مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِّ
حِيمٌ  وفى صحيح البخاري عن النبى   117التوبة{إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

انه كان يقول     يا ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده 

وفى      انى لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة
صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 

 1قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة   

وقوع الذنب  مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون *

الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في 
 2ضلا عن أن يجعله من الفجار  الآخرة ف

 الثناء على صبرهم وثباتهم .150

وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى *

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل الكعبة 
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فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم 

رض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار يؤخذ الرجل فيحفر له في الا
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 

عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا 
الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا 

الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون  ومعلوم ان هذا انما 

ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولئك 
لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة     وقال 

قاَلَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ }   الله تعالى  
ا أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلَوْ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قرَْيتَنَِ 

قدَِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ { 88}كُنَّا كَارِهِينَ 

اناَ اّللهُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ فيِهاَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ رَبُّناَ وَسِعَ   نَجَّ
لْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ  رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ

 89 88الاعراف { 89}وَأنَتَ خَيْرُ الْفاَتِحِينَ 
1

 

اناَ قَدِ افْتَرَيْناَ عَلىَ اّللهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ نَ }قال تعالى* جَّ

اّللهُ مِنْهاَ وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّعُودَ فيِهاَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ 
لْناَ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ  كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ

فالتوكل فلله وحده لا شريك     89الأعراف{وَأنَتَ خَيْرُ الْفاَتِحِينَ 

لْناَ  }له كما قال   2 89الأعراف{عَلىَ اّللهِ تَوَكَّ

يعنى والله أعلم  111الأنبياء{قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ }وقوله   *

انصر أهل الحق أو انصر الحق وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا 
يْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ رَبَّناَ افْتحَْ بَ } وكان الأنبياء يقولون    

رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ  } وأمر محمدا أن يقول  89الأعراف{
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وروى مالك عن زيد بن أسلم قال     كان رسول    111الأنبياء{

 1الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب إحكم بالحق

 

 
ا حتى أخذهم أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعو .322

 بالإهلاك

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لعََلَّهمُْ }قال تعالى *

ن نَّبيٍِّ } وقال تعالى  11السجدة{يَرْجِعُونَ  وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيةٍَ مِّ
اء لَ  رَّ عُونَ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ رَّ لْناَ { 92}عَلَّهمُْ يضََّ ثمَُّ بدََّ

اء  رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ مَكَانَ السَّيِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفَواْ وَّ

اء فأَخََذْناَهمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ يشَْعُرُونَ     94-92الأعراف{   94}وَالسَّرَّ
وا وما تضرعوا حتى فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكان 

ن نَّبيٍِّ إلِاَّ } تعالى أخذهم بالإهلاك كما قال    وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيةٍَ مِّ
عُونَ  رَّ اء لعََلَّهمُْ يضََّ رَّ لْناَ مَكَانَ { 92}أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ ثمَُّ بَدَّ

قاَلوُاْ  اء  السَّيِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفَواْ وَّ اء وَالسَّرَّ رَّ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ

فقد          94-92الأعراف{   94}فأَخََذْناَهمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ يَشْعُرُونَ 
ذمهم أنهم لم يتضرعوا لما أخذهم بالبأساء والضراء فننه بعد هذا 

بدل الحالة السيئة بالحالة الحسنة فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب بغتة 
هم أولا بالضراء ليضرعوا فلم يتضرعوا فابتلاهم الله فهنا أخذ

 2بالسراء ليطيعوا فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب 

 أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار .153
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وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ } فقوله تعالى  *

نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهَِـؤُلاء تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ  يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ { 78}الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  مَّ

ليس المراد   79-78النساء{79}وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 
لسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي  وذلك أن بالحسنات وا

الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون 

وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ } الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى  
وهو الشر والخير في   158الأعراف{وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

إنِ }وكذلك قوله  44الأنبياء{وكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ  وَنبَْلُ } قوله 
آل {تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ و 

اء مَسَّتْهُ }وقوله تعالى    111عمران وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

} وقوله تعالى  11هود{ئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ ليََقوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّ 
اء  رَّ ن نَّبيٍِّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيةٍَ مِّ

عُونَ  رَّ لْناَ مَكَانَ السَّيِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَاْ { 92}لعََلَّهمُْ يَضَّ ثمَُّ بَدَّ
اء فأَخََذْناَهمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ وَّ  اء وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ

 1 94-92الأعراف{   94}يَشْعُرُونَ 
 

للمصائب  الإستغفار سبب للرزق والنعمة و المعاصي سبب .724

 والشدة

عَليَْهِم بَرَكَاتٍ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقَواْ لَفتََحْناَ }قال تعالى  *
نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّبوُاْ فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ  مِّ

قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق  95الاعراف{يكَْسِبوُنَ 

بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى     من أكثر الإستغفار جعل 
قه من حيث لا الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورز

يحتسب  وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات 
والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ }والشدة فقال تعالى  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ
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 4هود{فضَْلٍ فَضْلهَُ وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي } إلى قوله        1هود{خَبيِرٍ 

إلى قوله     11نوح{اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّاراً }وقال تعالى   
وقال تعالى     11نوح{وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أنَْهاَراً } 

لنَِفْتنِهَمُْ { 15}وَألََّوِ اسْتَقاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَهمُ مَّاء غَدَقاً }
وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ }وقال تعالى    17-15الجن{17}فيِهِ ً

نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّبوُاْ  وَاتَّقَواْ لَفتََحْناَ عَليَْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

وْ أنََّهمُْ وَلَ }وقال تعالى     95الأعراف{فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 
بِّهِمْ لأكَلوُاْ مِن فَوْقهِِمْ  أقَاَمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلِيَهِم مِّن رَّ

وَمَا أصََابكَُم }وقال تعالى           55المائدة{وَمِن تَحْتِ أرَْجُلهِِم 
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ      41الشورى{مِّن مُّ

وَلئَنِْ أذََقْناَ الِإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ }وقال تعالى   

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ }وقال تعالى     9هود{ليََؤُوسٌ كَفوُرٌ  مَّ
} لى    وقال تعا    79النساء{وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتََضَرَّ رَّ فَلَوْلا إذِْ جَاءهمُْ { 21}فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ
عُواْ وَلَـكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُاْ  بأَْسُناَ تَضَرَّ

أنه يبتلي  وقد أخبر الله تعالى فى كتابه  24-21الأنعام{24}يعَْمَلوُنَ 

عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هي النعم والسيئات هى 
المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه 

قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 

 1بر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء ص

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا }قال تعالى  * ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ ثمَُّ  الحَِاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ وَّ

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِ  الآية وهي بينة     94المائدة{نيِنَ اتَّقَواْ وَّ
فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن 

العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان 
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فيه عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن 

يستعان بها سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما خلقها الله ل
على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال 

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ } تعالى عن إبراهيم
وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقَواْ }وقال   115البقرة{وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ  لَفتََحْناَ عَليَْ   1 95الأعراف{هِم بَرَكَاتٍ مِّ

 كل من ادعى     الأمن     فهو جاهل باللّ وبما أخبر به عن نفسه .152

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه     *
اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات   وان مما نعتقد ان العبد 

لدار جارية     عليه    فلا يسقط عنه الخوف ما دام أحكام ا

والرجاء وكل من ادعى     الأمن     فهو جاهل باللّ وبما أخبر به 
 99الأعراف{فلَاَ يأَمَْنُ مَكْرَ اّللهِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } عن نفسه    

2
 

 سماع الحق يوجب قبوله .151

الإدراك لكن أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه * 
اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 

المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى 

أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق 

بر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير الخ
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ }موضع كقوله 

مُّ الدُّعَاء  } وقوله     171البقرة{دُعَاء وَندَِاء   وَلَا يَسْمَعُ الصُّ
جب قبوله ايجاب الاحساس وذلك لأن سمع الحق يو    24الأنبياء{

الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب 

الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى 
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إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ }موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى  

ولهذا جعل سمع   45الأنعام{  الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اّللهُ 
الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد 

الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف 
 1المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم 

رْضَ مِن بعَْدِ أهَْلهِاَ أنَ لَّوْ أوََلمَْ يهَْدِ للَِّذِينَ يَرِثوُنَ الأَ }قال تعالى  *
نَشَاء أصََبْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَنَطْبعَُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  111الاعراف{لايََسْمَعُونَ 

كل من عمل سوءا فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
ا يخالفه من قول أو فعل الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه م

فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 
مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 

بهذا الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو 
ارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من خ

الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا 

يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون 

 2ويعقلونوأن لهم نورا وأنهم يسمعون 

 البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل .151

فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا *

يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس 

الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
اس ل المخبرون من العلم      وهذا سبب تفضيل طائفة من الن

السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون 
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البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 

الأكثرون كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين 
لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف 

ل والسمع أعم وأشمل      وهاتان الحاستان هما البصر أقوى وأكم
الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم   

استطراد         ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع      كقوله 

ؤُولاً إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْ } تعالى    
خَتَمَ اّللهُ عَلىَ قلُوُبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ }وقال تعالى   45الإسراء{

 1  7البقرة{وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عظِيمٌ 

 طريقان مبتدعان وطريق شرعي في طلب العلم والدين .151

والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق *
لطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول شرعي فا

والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل 
به لا يكفي أحدهما      وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية 

والبراهين اليقينية فنن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف 

يات التي يحتاجون إليها كما السمع عليه والرسل بينوا للناس العقل
ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي 

أمر الله عباده أن يسألوه هدايته      وأما الطريقان المبتدعان 
فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فنن هذا فيه 

ه من باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسول

الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون 
إلى اليهودية الباطلة     والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف 

والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فنن 
هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه 

تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة فاضت عليه العلوم بلا 

بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد 
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من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به 

الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في 
ول ليس ما جاء الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول      والرس

مَا كَانَ إبِْرَاهيِمُ يهَوُدِياًّ وَلاَ }به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء 
سْلمِاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  آل {نَصْرَانيِاًّ وَلكَِن كَانَ حَنيِفاً مُّ

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه  57عمران

الكلام والرأي ولا على طريقة أهل  على طريقة أهل البدع من أهل
البدع من أهل العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من 

الكتاب والحكمة     وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد 
النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من 

رف أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعا

بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل 
لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول 

العلم لكن مجرد العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث 
الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما 

مدا صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته      خص الله به مح

وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب 
إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع العمل 

ُ قلُوُبهَمُْ } به وإلا فقد قال الله تعالى ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ  4الصف{فَلمََّ
أوََلَمْ يهَْدِ للَِّذِينَ يَرِثوُنَ الأرَْضَ مِن بعَْدِ أهَْلهِاَ أنَ لَّوْ نشََاء } وقال 

تِلْكَ { 111} أصََبْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَنَطْبعَُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ يسَْمَعُونَ 

بيَِّناَتِ فمََا كَانوُاْ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ وَلَقَدْ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْ 
ليِؤُْمِنوُاْ بمَِا كَذَّبوُاْ مِن قبَْلُ كَذَلكَِ يَطْبعَُ اّللهُ عَلىََ قلُوُبِ 

نْ عَهْدٍ وَإنِ وَجَدْناَ أكَْثَرَهمُْ { 111}الْكَافِرِينَ  وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثَرِهِم مِّ
رُكُمْ وَمَا يشُْعِ } وقال تعالى   111- 111الاعراف{111}لَفاَسِقيِنَ 

وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ { 119}أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
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ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ  لَ مَرَّ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

 1  111-119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ 

 
 الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب .151

أوََلمَْ يهَْدِ للَِّذِينَ يَرِثوُنَ الأرَْضَ مِن بعَْدِ أهَْلهِاَ أنَ لَّوْ } قال تعالى *    

{ 111}نَشَاء أصََبْناَهمُ بِذُنوُبهِِمْ وَنَطْبعَُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ يسَْمَعُونَ 
ناَتِ فمََا تِلْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ وَلَقدَْ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّ 

كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ بمَِا كَذَّبوُاْ مِن قبَْلُ كَذَلكَِ يَطْبعَُ اّللهُ عَلىََ قلُوُبِ 
نْ عَهْدٍ وَإنِ وَجَدْناَ أكَْثَرَهمُْ { 111}الْكَافِرِينَ  وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثَرِهِم مِّ

الأعمال     هي سبب فى الثو  111- 111الاعراف{111}لَفاَسِقيِنَ 

ب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه ا
قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا 

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ }و بهتانا بخلاف ما إذا قال   فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ
فقا يخصفان عليهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و ط  47البقرة{

من ورق الجنة     فننه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم 

مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان     و كذلك 
كل ما أخبربه من     قصص الأنبياء     فننه علم أنه أهلك نوح 

وعاد وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى 
ا نَسُواْ مَا }نبياء و من إتبعهم بنيمانهم و تقواهم كما قال   الأ فَلمََّ

رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ  ذُكِّ

 فكَُلّاً أخََذْناَ بِذَنبهِِ }و قال    154الأعراف{بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يَفْسُقوُنَ 
نْ  يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ نْ أخََذَتْهُ الصَّ نْ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّ فمَِنْهمُ مَّ

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلكَِن  نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْهمُ مَّ
ذَلكَِ }    الآية و قال    21العنكبوت{كَانوُا أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ 

 2 125الأنعام{جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ  
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والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات *

الجزاء مع أنها من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 

بالصدق فنن الصدق يهدي الى  النبي صلى الله عليه وسلم عليكم
البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 

الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فنن الكذب يهدي 

إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر في غير 

لقرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب موضع من ا
الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى  

تِلْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ وَلقَدَْ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ } 

ن قبَْلُ كَذَلكَِ يَطْبعَُ اّللهُ عَلىََ قلُوُبِ فمََا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ بمَِا كَذَّبوُاْ مِ 
نْ عَهْدٍ وَإنِ وَجَدْناَ أكَْثَرَهمُْ { 111}الْكَافِرِينَ  وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثَرِهِم مِّ

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ  }وقال تعالى  111-111الأعراف{111}لَفاَسِقيِنَ 
نَ الشَّيْطاَنِ تَ  بْصِرُونَ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئفٌِ مِّ { 111}ذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ

-111الأعراف{111}وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ 

111 1 

تلِْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ وَلقَدَْ جَاءتْهمُْ }

مَا كَذَّبوُاْ مِن قبَْلُ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ بِ 

وَمَا { 111}كَذَلكَِ يطَْبعَُ اّللهُ عَلىََ قلُوُبِ الْكَافرِِينَ 

نْ عَهْدٍ وَإنِ وَجَدْناَ أكَْثَرَهمُْ  وَجَدْناَ لأكَْثرَِهِم مِّ

 {111}لفَاَسِقيِنَ 
 لطائف لغوية .131
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أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو  -1

تقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر كان المصدر مش
بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما 

أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو 
كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      فعلى كل حال إذا أمر بفعل 

مر مقصودا له كما في قوله   كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآ

 { َ وَاتَّقوُاْ } وفي قوله (  84و 74و 54و49)الأعراف{اعْبدُُواْ اللهَّ
أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } وفي قوله   189البقرة {اّللهَ  وَّ

ِ وَرَسُولهِِ  }وفي قوله  94المائدة{ وفي قوله   8التغابن{فآَمِنوُا باِللَّّ
لوُاْ  فعََليَْ }  فنن نفس التقوى والإحسان والإيمان    82يونس{هِ تَوَكَّ

 والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به
1

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد    ومن هذا  -1

الباب لفظ     العبادة     فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته 

 به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر كل ما أمر الله
نسَ إلِاَّ }به فيدخل ذلك فى مثل قوله     وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وَاعْبدُُواْ اّللهَ وَلاَ تشُْرِكُواْ }وفى قوله          45الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 
لنَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي ياَ أيَُّهاَ ا}وقوله       45النساء{بهِِ شَيْئاً  

إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ }وقوله        11البقرة{خَلَقكَُمْ َ 

ينَ  َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّ َ أعَْبدُُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينيِ }     1الزمر{اللهَّ قلُِ اللهَّ
ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّهاَ الْجَاهِلوُنَ أفَغََيْرَ } وقوله       12الزمر{ اللهَّ

إيَِّاكَ نعَْبدُُ }ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله           52الزمر{
   114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  }وقوله    4الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 

َ وَاتَّقوُهُ وَ } وقول نوح      2 4نوح{أطَِيعُونِ اعْبدُُوا اللهَّ

قاَلَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إنَِّا لنََرَاكَ فيِ ضَلاَلٍ } قال تعالى   -4
بيِنٍ  بِّ { 51}مُّ قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ بيِ ضَلاَلةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ
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عامة الأسماء يتنوع مسماها   51-51الأعراف{ 51}الْعَالمَِينَ 

الضلال    اذا أطلق تناول من ضل      بالاطلاق والتقييد  ولفظ
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

{ 71}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 59}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }
ليِنَ      وقوله    71- 59الصافات{ 71}وَلَقدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ

رَبَّناَ { 57}وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا }

 58- 57الأحزاب{58}آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 
ثم     114طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   
الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 271القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    7الفاتحة{

بيِنٍ قاَلَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ } قال تعالى -2 { 51}إنَِّا لنَرََاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ

بِّ الْعَالمَِينَ  { 51}قاَلَ ياَ قَوْمِ ليَْسَ بيِ ضَلالَةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

ان أصناف العالمين  يراد به جميع اصناف    51-51الأعراف
 1الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }الخلق كما فى قوله تعالى  

2
 

فكََذَّبوُهُ فأَنَجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ }قال تعالى  -5
وقال أن لفظ مع  52الاعراف{ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ إنَِّهمُْ كَانوُاْ قَوْماً عَمِينَ 

في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا 

ول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال      تدل على أن الأ
ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }كقوله تعالى     سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ لم يرد أن  19الفتح{مُّ

فأَنَجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ }ذواتهم مختلطة بذاته وقوله عن هود   
نَّا   71الأعراف{مِّ

كَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن لنَخُْرِجَنَّ } وقول قوم شعيب 
 3  88الأعراف{قَرْيتَنِاَ 
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أمَْ }والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى  -7

   44الروم{أنَزَلْناَ عَليَْهِمْ سُلْطاَناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ 
بيِنٌ أمَْ لكَُمْ سُ } وقال تعالى  فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتمُْ { 145}لْطاَنٌ مُّ

أتَجَُادِلوُننَيِ } وقال تعالى      147- 145الصافات{ 147}صَادِقيِنَ 
لَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ   ا نزََّ يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤكُم مَّ فيِ أسَْمَاء سَمَّ

 1  71الأعراف{

 

نَّا وَقطَعَْناَ دَابِرَ الَّذِينَ  فأَنَجَيْناَهُ }قال تعالى -8 وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ

ورحمته     اسم  71الاعراف{ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَمَا كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ 
 2جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 

عْبدُُواْ اّللهَ مَا وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ ا}قال تعالى  -9
بِّكُمْ هَـذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ  نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ لكَُم مِّ

فَذَرُوهاَ تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اّللهِ وَلاَ تمََسُّوهاَ بسُِوَءٍ فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ 
ينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ وَإلِىَ مَدْ }وقال تعالى  74الاعراف{ألَيِمٌ 

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ  نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ قدَْ جَاءتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ 
ؤْمِنيِنَ بعَْدَ إصِْلاَ  البينة  84الاعراف {حِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

من البيان و     البينة     هي السبيل البينة وهي الطريق البينة 
الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة 

لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما 

ال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة يق
حُفِ الْأوُلىَ } والفاعل ومنه قوله  أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ

أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد   144طه{
نَ  {1}حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ } سمى الرسول بينة كما قال    رَسُولٌ مِّ
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 ِ فننه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور   1- 1البينة{1}اللهَّ

 1من ربه

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي  -11

أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
وهذه  النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة     

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 

والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 

هـَذِهِ ناَقةَُ اّللهِ لكَُمْ آيةًَ } في القرآن كما قال صالح لقومه 
 74لأعرافا{

2
 

قاَلَ الْمَلأُ }و البدل في حكم تكرير العامل أحيانا كما في قوله   -11
الَّذِينَ اسْتكَْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُاْ لمَِنْ آمَنَ مِنْهمُْ 

 3 74الأعراف{

العالمين  يراد به الآدميون فقط على اختلاف اصنافهم كما فى  -11

كْرَانَ مِنَ الْعَالمَِينَ }  قوله تعالى                  154الشعراء{أتَأَتْوُنَ الذُّ

وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُم بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّن }
 وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن     81الأعراف{الْعَالمَِينَ 

4
 

جَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أنَتمُْ إنَِّكُمْ لَ } قال تعالى -14 تأَتْوُنَ الرِّ
سْرِفوُنَ  فالاسراف مجاوزة الحد  تعدى      81الأعراف{ قَوْمٌ مُّ

 5الحد ومجاوزة القصد 

وَمَا كَانَ قَوْلهَمُْ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ }قوله تعالى -12

ا ليس من التكرار فى شىء فنن قولهم خبر     فهذ   127آل عمران{
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كان     قدم على إسمها و     أن     قالوا فى تأويل المصدر وهو 

} الإسم فهما إسم كان وخبرها والمعنى وما كان لهم قول إلا قول  
ونظير هذا قوله تعالى      127آل عمران{ربَّناَ اغْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ  

والجواب قول     81الأعراف{قَوْمِهِ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ  وَمَا كَانَ جَوَابَ }
وتقول ما لفلان قول إلا قول     لا حول ولا قوة إلا باللّ    فلا 

 1تكرار أصلا 

أكَُمْ فيِ }قال تعالى   -14 وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبَوَّ

ا قصُُوراً وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُواْ الأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِن سُهوُلهَِ 

وقال تعالى  72الاعراف{آلاء اّللهِ وَلاَ تعَْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 
نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ } وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهمُْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ

بِّكُمْ فأَوَْفوُاْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تبَْخَسُواْ النَّاسَ قَدْ جَاءتْكُم بيَِّ  نةٌَ مِّن رَّ
أشَْياَءهمُْ وَلاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِهاَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ 

ؤْمِنيِنَ  لفظ     الصلاح     و     الفساد       84الاعراف{ كُنتمُ مُّ

الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع فاذا أطلق 
الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى     

أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتََلْتَ نفَْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ } 
      19القصص{لْمُصْلحِِينَ جَبَّاراً فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ ا

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ } 

1212الأعراف{سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 
 

فان الحكم يكون بمعنى الأمر الدينى وهو الأحكام الشرعية   -15

ِ يَحْكُمُ بيَْ } وقوله      ويكون الحكم    11الممتحنة{نكَُمْ  ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ
قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ  }حكما بالحق والتكوين والفعل كقوله    

فاَصْبرُِواْ حَتَّى يَحْكُمَ اّللهُ بيَْننَاَ وَهوَُ خَيْرُ } وقوله 111الأنبياء{

 873الأعراف{الْحَاكِمِينَ 
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يعنى والله أعلم  111نبياءالأ{قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ }وقوله    -17

انصر أهل الحق أو انصر الحق وقيل افصل الحق بيننا وبين قومنا 
رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَقِّ }  وكان الأنبياء يقولون   

رَبِّ احْكُم باِلْحَقِّ  } وأمر محمدا أن يقول  89الأعراف{
بن أسلم قال     كان رسول وروى مالك عن زيد    111الأنبياء{

 1الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب إحكم بالحق

ن نَّبيٍِّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ }قال تعالى     -18 وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِّ

عُونَ  رَّ اء لعََلَّهمُْ يَضَّ رَّ لسَّيِّئةَِ ثمَُّ بدََّلْناَ مَكَانَ ا{ 92}باِلْبأَْسَاء وَالضَّ

اء فأَخََذْناَهمُ  اء وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفَواْ وَّ
لفظ القرية والمدينة   94-92الأعراف{94}بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ يَشْعُرُونَ 

والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال 
م ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان كلاهما داخل فى الاس

وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 

وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل 
وَضَرَبَ }وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى    

طْ  وَكَم مِّن }وقوله     111النحل{مَئنَِّةً اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ
فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ { 2}قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئِلوُنَ 

   4-2الأعراف{ 4}إذِْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلِاَّ أنَ قاَلوُاْ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ 

نَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَْسُناَ بيَاَتاً وَهمُْ أفَأَمَِ }وقال فى آية أخرى   
وَكَأيَِّن }فجعل القرى هم السكان وقال        97الأعراف{نآَئمُِونَ 

ةً مِّن قرَْيتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ  ن قَرْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ مِّ
وَتِلْكَ الْقرَُى }ن وكذلك قوله تعالى     وهم السكا   14محمد{لهَمُْ 

وْعِداً  ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِِهِم مَّ وقال تعالى  49الكهف{أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

    149البقرة{أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ  }
أنه كان مسكونا فلا يسمى فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ 

قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع 
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ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك 

لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة 
واذا  وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت

خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر 
وَاسْألَِ }كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   

طْمَئنَِّةً } مثل قوله          81يوسف{الْقَرْيةََ  قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ

فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا     111النحل{
 حذف

1
 

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتََحْناَ عَليَْهِم بَرَكَاتٍ  }قال   -19
نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلـَكِن كَذَّبوُاْ فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ  مِّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق   95الأعراف{يكَْسِبوُنَ 
أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته  والتقييد       وكذلك اذا

كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     

التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور 
قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 

ر من الله تخاف ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نو
{ 42}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }عذاب الله وهذا كما فى قوله   

قْتدَِرٍ  وقد يقرن    44- 42القمر{ 44}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }بها اسم آخر كقوله      { 1}وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ِ فهَوَُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَ  يْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       4- 1الطلاق{4}حَسْبهُُ 
وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله     91يوسف{

   1النساء{
2

 

قرَُى آمَنوُاْ وَاتَّقوَاْ لفَتََحْناَ عَليَْهِم وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْ  }قال تعالى  -11
نَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلَـكِن كَذَّبوُاْ فأَخََذْناَهمُ بمَِا كَانوُاْ  بَرَكَاتٍ مِّ
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أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله   95الأعراف{يكَْسِبوُنَ 

هاَ مَا اكْتَسَبَتْ  لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْ } بنفع أو ضر كما قال تعالى     
فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس    185البقرة{

 1يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك 

عامة 111الأعراف{أنَ لَّوْ نَشَاء أصََبْناَهمُ بذُِنوُبهِِمْ  } قال  -11

ظ     الذنوب    الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لف
اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

ِ إنَِّ }  حْمَةِ اللهَّ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفِرُ الذُّ ثم قد يقرن بغيره كما فى      44الزمر{اللهَّ
 2 127آل عمران{ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ ربَّ } قوله   

تِلْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبآَئهِاَ وَلَقدَْ جَاءتْهمُْ } قال تعالى    -11
نقَصُُّ عَليَْكَ  } ذكر بصيغة الجمع  111{رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ 

عَليَْناَ } و      17القيامة{مْعَهُ وَقرُْآنهَُ عَليَْناَ جَ } و 111الأعراف{

فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا    19القيامة{بيَاَنهَُ 
بيانه لمن يبلغه القرآن      ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن 

النبى        سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل 
قص ونحوه فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد واما قوله نتلوا ون

العظيم الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال 

نحن فعلنا كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهو منا هذا الجيش 
 ونحو ذلك

3
 

 

 

                                                   

 378: ص 7: مجموع الفتاوى ج1 

 155: ص 8: مجموع الفتاوى ج2 

 127: ص 6: مجموع الفتاوى ج3 

 



 

2770 

 

 

 

 



 

   2771 



 

2772 

 137-113الاعراف 

وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ } فِرْعَوْنَ ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ

وَمَلئَهِِ فظََلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ 

وَقاَلَ مُوسَى ياَ فرِْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ { 221}الْمُفْسِدِينَ 

بِّ الْعَالمَِينَ  ن رَّ حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ أقَوُلَ { 221}مِّ

بِّكُمْ فأَرَْسِلْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم ببِيَِّنةٍَ مِّ  ن رَّ

قاَلَ إنِ كُنتَ جِئْتَ بآِيةٍَ { 221}مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ 

ادِقيِنَ  فأَلَْقىَ عَصَاهُ { 221}فأَتِْ بهِاَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

بيِنٌ  وَنزََعَ يدََهُ فنَذَِا هِيَ { 221}فنَذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ مُّ

مَلأُ مِن قَوْمِ فرِْعَوْنَ قاَلَ الْ { 221}بيَْضَاء للِنَّاظِرِينَ 

نْ { 221}إنَِّ هـَذَا لسََاحِرٌ عَليِمٌ  يرُِيدُ أنَ يخُْرِجَكُم مِّ

قاَلوُاْ أرَْجِهْ وَأخََاهُ { 222}أرَْضِكُمْ فمََاذَا تأَمُْرُونَ 

يأَْتوُكَ بكُِلِّ { 222}وَأرَْسِلْ فيِ الْمَدَآئنِِ حَاشِرِينَ 

رَةُ فرِْعَوْنَ قاَلْواْ إنَِّ وَجَاء السَّحَ { 221}سَاحِرٍ عَليِمٍ 

قاَلَ نعََمْ وَإنََّكُمْ { 221}لنَاَ لأجَْراً إنِ كُنَّا نحَْنُ الْغَالبِيِنَ 

بيِنَ  ا أنَ تلُْقيَِ { 221}لمَِنَ الْمُقرََّ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إمَِّ

ا أنَ نَّكُونَ نحَْنُ الْمُلْقيِنَ  ا { 221}وَإمَِّ قاَلَ ألَْقوُْاْ فلَمََّ

وْاْ سَحَرُواْ أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهبَوُهمُْ وَجَاءوا ألَْقَ 

وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ { 221}بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 

فوََقعََ الْحَقُّ { 221}عَصَاكَ فنَذَِا هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفْكُِونَ 

فغَُلبِوُاْ هنُاَلكَِ {  221}وَبطََلَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 



 

   2773 

وَألُْقيَِ السَّحَرَةُ { 221}نقلَبَوُاْ صَاغِرِينَ وَا

{ 212}قاَلوُاْ آمَنَّا برِِبِّ الْعَالمَِينَ { 212}سَاجِدِينَ 

قاَلَ فرِْعَوْنُ آمَنتمُ بهِِ { 211}رَبِّ مُوسَى وَهاَرُونَ 

كَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ  قبَْلَ أنَ آذَنَ لكَُمْ إنَِّ هـَذَا لمََكْرٌ مَّ

لأقُطَِّعَنَّ { 211}واْ مِنْهاَ أهَْلهَاَ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ لتِخُْرِجُ 

نْ خِلافٍَ ثمَُّ لأصَُلِّبنََّكُمْ  أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُم مِّ

{ 211}قاَلوُاْ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنقلَبِوُنَ { 211}أجَْمَعِينَ 

ا جَاءتْناَ رَبَّناَ وَمَا تنَقمُِ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّناَ لمََّ 

وَقاَلَ الْمَلأُ { 211}أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً وَتوََفَّناَ مُسْلمِِينَ 

مِن قوَْمِ فرِْعَونَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليِفُْسِدُواْ فيِ 

الأرَْضِ وَيذََرَكَ وَآلهِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ 

قاَلَ { 211}نَّا فوَْقهَمُْ قاَهِرُونَ وَنسَْتحَْيـِي نسَِاءهمُْ وَإِ 

 ِ مُوسَى لقِوَْمِهِ اسْتعَِينوُا باِلّلِّ وَاصْبرُِواْ إِنَّ الأرَْضَ لِلّّ

{ 211}يوُرِثهُاَ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقيِنَ 

ا قاَلَ قاَلوُاْ أوُذِيناَ مِن قبَْلِ أنَ تأَتْيِناَ وَمِن بعَْدِ مَا جِئْتنََ 

كُمْ وَيسَْتخَْلفِكَُمْ فِي الأرَْضِ  عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ

وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَونَ { 211}فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

ن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يذََّكَّرُونَ  نيِنَ وَنقَْصٍ مِّ { 212}باِلسِّ

اْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُ

عَهُ ألَا إنَِّمَا طاَئرُِهمُْ عِندَ اّللهُ  يطََّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

وَقاَلوُاْ مَهْمَا تأَتْنِاَ { 212}وَلـَكِنَّ أكَْثرََهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 

{ 211}نيِنَ بهِِ مِن آيةٍَ لِّتسَْحَرَناَ بهِاَ فمََا نحَْنُ لكََ بمُِؤْمِ 
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فاَدِعَ  لَ وَالضَّ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

لاتٍَ فاَسْتكَْبرَُواْ وَكَانوُاْ قَوْماً  فصََّ مَ آياَتٍ مُّ وَالدَّ

جْرِمِينَ  جْزُ قاَلوُاْ ياَ { 211}مُّ ا وَقعََ عَليَْهِمُ الرِّ وَلمََّ

عَهِدَ عِندَكَ لئَنِ كَشَفْتَ عَنَّا  مُوسَى ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ بمَِا

جْزَ لنَؤُْمِننََّ لكََ وَلنَرُْسِلنََّ مَعَكَ بنَيِ  الرِّ

جْزَ إلِىَ أجََلٍ { 211}إسِْرَائيِلَ  ا كَشَفْناَ عَنْهمُُ الرِّ فلَمََّ

فاَنتقَمَْنَا مِنْهمُْ { 211}همُ باَلغُِوهُ إذَِا همُْ ينَكُثوُنَ 

بوُاْ بآِياَتنِاَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ فأَغَْرَقْناَهمُْ فيِ الْيَ  مِّ بأِنََّهمُْ كَذَّ

وَأوَْرَثْناَ الْقوَْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ { 211}غَافلِيِنَ 

يسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبهَاَ الَّتيِ باَرَكْناَ 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَِي إسِْرَائيِلَ   فيِهاَ وَتمََّ

رْناَ مَا كَانَ يصَْنعَُ فرِْعَوْنُ وَقوَْمُهُ  بمَِا صَبرَُواْ وَدَمَّ

 {211}وَمَا كَانوُاْ يعَْرِشُونَ 
 جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون .130

وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ }قال تعالى *  ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ

جميع  114الاعراف{كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ  فَظَلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ 
أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من النصارى مطبقون على 

كفر فرعون      فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه 
بدليل فننه لم يكفر أحد باللّ ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل 

ى الله قصته فى القرآن فى مواضع فنن فرعون     ولهذا ثن

القصص إنما هى أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان وليس فى 
الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة 

فذََانكَِ } فى مواضع     أحدها     قوله تعالى فى القصص   
بِّكَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَ  ئهِِ إنَِّهمُْ كَانوُا قوَْماً فاَسِقيِنَ برُْهاَناَنِ مِن رَّ

نْياَ لعَْنةًَ وَيَوْمَ الْقيِاَمَةِ } الى قوله 41القصص { وَأتَْبعَْناَهمُْ فيِ هذَِهِ الدُّ
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نَ الْمَقْبوُحِينَ  فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى   21القصص{ 21}همُ مِّ

فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين  فهذا نص فى ان 
رعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين الى النار ف

الملعونين فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة      
وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون وهو فى الآخرة مقبوح 

 1غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب 

 اث أسباب ودفع موانعإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بنحد .135

وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ }قال تعالى * ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ
وَقاَلَ مُوسَى { 114}فَظَلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

بِّ الْعَالمَِينَ  حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ { 112}ياَ فِرْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

بِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ  أقَوُلَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ
قاَلَ إنِ كُنتَ جِئْتَ بآِيةٍَ فأَْتِ بهِاَ إنِ كُنتَ مِنَ { 114}إسِْرَائيِلَ 

ادِقيِنَ  بيِنٌ فأَلَْقىَ عَصَاهُ فنَذَِا هِيَ ثُ { 115}الصَّ وَنَزَعَ { 117}عْباَنٌ مُّ
فنن الله  118-114الاعراف {118}يَدَهُ فنَذَِا هِيَ بيَْضَاء لِلنَّاظِرِينَ 

سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بنحداث أسباب ودفع موانع مثال 

ذلك غرق قوم نوح لم يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء 
كَذَّبَتْ قبَْلهَمُْ قَوْمُ نوُحٍ }     السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى

فدََعَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ { 9}فكََذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ 
نْهمَِرٍ { 11}فاَنتَصِرْ  رْناَ { 11}ففَتََحْناَ أبَْوَابَ السَّمَاء بمَِاء مُّ وَفجََّ

وَحَمَلْناَهُ عَلىَ { 11}أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ  الْأَرْضَ عُيوُناً فاَلْتَقىَ الْمَاء عَلىَ

{ 12}تَجْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ { 14}ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ 
دَّكِرٍ  و وكل ما وجد   14-9القمر { 14}وَلَقدَ تَّرَكْناَهاَ آيةًَ فهََلْ مِن مُّ

يأت منها في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم 
شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية 

كانت بعد أن ألقاها إما عند أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة 

ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما 
عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته 
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عون كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا حتى إغراق فر

وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا 

صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع 
ن الأصابع لم يخرج الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بي

من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بنلقائه سهما من 

كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان 
يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بنذن الله إلى 

 أمثال ذلك
1

 

 الكبر ينافي حقيقة العبودية .133

وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم  فأكمل الخلق *
أتمهم عبودية   من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 

أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد للّ   لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر 

ن النبي صلى الله عليه وسلم      إن وقد ثبت في     الصحيح      ع

الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان     فجعل الكبر مقابلا 

للإيمان فنن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في     الصحيح      
يقول الله  العظمة إزاري     عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته    فالعظمة 

والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا 
جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان 

في شعار الصلوات والأذان والأعياد هو  التكبير وكان مستحبا 
الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب 

دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان يهرب 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ }الشيطان  قال تعالى    
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وكل     51غافر{مَ دَاخِرِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّ 

من استكبر من عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فنن الإنسان حساس 
يتحرك بالارادة وقد ثبت في الصحيح  عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال     أصدق الأسماء حارث وهمام    فالحارث الكاسب 
سان له إرادة الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة فالإن

دائما وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من 

مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده 
ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد 

محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب  إما 
وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله  المال 

كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو 

من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من 
دون الله وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو 

ن من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله مشرك ولهذا كان فرعو
وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتنِاَ وَسُلْطاَنٍ } وكان مشركا  قال تعالى 

بيِنٍ  { 12}إلِىَ فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ { 14}مُّ

بِّي وَرَبِّكُم وَقاَلَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ بِرَ } إلى قوله      12-14غافر 
إلى قوله      17غافر { مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لاَّ يؤُْمِنُ بيَِوْمِ الْحِسَابِ 

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ } وقال      44غافر {كَذَلكَِ يَطْبعَُ اللهَّ
وسَى باِلْبَ }تعالى    يِّناَتِ وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ وَلَقدَْ جَاءهمُ مُّ

وقال   49العنكبوت{فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا سَابِقيِنَ 

إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يَسْتَضْعِفُ }تعالى   
نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتَحْييِ نسَِاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ  الْمُفْسِدِينَ طاَئِفةًَ مِّ

 12النمل{فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ }وقال   2القصص{
وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ }قال تعالى  ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ

ومثل  114الاعراف{فَظَلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

وَقاَلَ }هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله  
الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليِفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ 

بل الاستقراء يدل على أنه كلما    117الأعراف{وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ  
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إشراكا باللّ  كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم

لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود  مقصود القلب بالقصد الأول فيكون 

مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع 
المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا 

ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه  يستعين إلا به

ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله 
ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا للّ ولا يبغض شيئا إلا للّ 

ولا يعطي إلا للّ ولا يمنع إلا للّ فكلما قوي إخلاص دينه   كملت 
عن المخلوقات وبكمال عبوديته    يبرئه من  عبوديته واستغناؤه

 1الكبر
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وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ }قال تعالى *  ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ
قد بين  114لاعرافا{فَظَلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و     
السنة    هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل 

لقَدَْ كَانَ }بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال  

وُْليِ الأَلْباَبِ  والاعتبار أن    111يوسف{فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال     ابن عباس 

فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ } هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال      
وُْليِ }وقال      1الحشر{الْأبَْصَارِ  لقََدْ كَانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل أفاد    111يوسف{الأَلْباَبِ 

جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 
قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ }مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى  
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آل {سُننٌَ فَسِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 

 1 147عمران

 الفساد الكفر والمعاصى .132

وسَى بآِياَتنِاَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ }قال تعالى *  ثمَُّ بعََثْناَ مِن بعَْدِهِم مُّ

لفظ      114الاعراف{فَظَلمَُواْ بهِاَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ 

لخير الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول جميع ا
وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد قال 

أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتََلْتَ نفَْساً باِلْأمَْسِ } تعالى فى قصة موسى     
إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الْأَرْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ 

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ }       19صالقص{الْمُصْلحِِينَ 

وقال      121الأعراف{فيِ قَوْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 
وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ } تعالى    

{  11}مُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يشَْعُرُونَ ألَا إنَِّهمُْ هُ { 11}مُصْلِحُونَ 
} والضمير عائد على المنافقين فى قوله           11-11البقرة 

{ 8}وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بمُِؤْمِنيِنَ 

ومن  وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى        8البقرة 
سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم 

يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر 
والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهى 

والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من 

ى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين قال النفاق الذ
وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين 

2 
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فنن كل من أرسله الله لا بد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن *

الناس كلهم الله لا يكذب فيه عمدا ولا خطأ      وهذا أمر اتفق عليه 
المسلمون اليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لا بد 

أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأ 
ولا عمدا فنن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك كما قال موسى 

بِّ وَقاَلَ مُوسَى ياَ فِرْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّ } عليهم السلام لفرعون ن رَّ

حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ أقَوُلَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم { 112}الْعَالمَِينَ 
بِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  سورة الأعراف { 114}ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ

وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير      114 112الآيتان 
تقر على أن لا يقول على الله إلا الحق وعلى وحري وثابت ومس

القراءة الأخرى أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق 
1 

بِّ } وقال تعالى   * وَقاَلَ مُوسَى ياَ فرِْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

قدَْ جِئْتكُُم  حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ أقَوُلَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ { 112}الْعَالمَِينَ 
بِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  سورة الأعراف { 114}ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ

والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي   114 -112الآيتان 
يكذب في أصل الرسالة والله تعالى عالم بحقائق الأمور فلا فرق 

رسالة أو يكذب بين إظهار المعجز على يد من يكذب في أصل ال

 2فيما يخبر به عن مرسله 

 انقلاب خشبة تصير حيوانا أعجب من حياة الميت .131

وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت *

ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة وكان غير 

مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا    ومعلوم أن هذه 
لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى فنن الإنسان كانت  آية

فيه الحياة فنذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول والله تعالى يحيي 
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الموتى بنقامتهم من قبورهم وقد أحيا غير واحد من الموتى في 

الدنيا      وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد 
 والعصي فهذا أعجب من حياة الميت مرة وتبتلع الحبال

1
 

وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج يده بيضاء من  *
غير سوء وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه 

السلام فنن البرص مرض معتاد وإنما العجب الإبراء منه وأما 
أمران بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه 

 عجيبان لا يعرف لهما نظير
2

 

 يقال في الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا باللّ .131

والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي *
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 

وهذه النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة      

الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 

والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير 
قاَلَ إنِ كُنتَ جِئْتَ }في القرآن كما قال فرعون لموسى عليه السلام 

ادِقيِنَ بآِيَ   1153الأعراف{ةٍ فأَْتِ بهِاَ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

بِّ } قال تعالى* وَقاَلَ مُوسَى ياَ فِرْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّن رَّ
حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ أقَوُلَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم { 112}الْعَالمَِينَ 

بِّكُمْ فأَرَْ  سورة الأعراف { 114}سِلْ مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ
البينة من البيان و     البينة     هي السبيل    114 -112الآيتان 

البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 

فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 
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يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر  والإرشاد فتكون كالهدى كما

أوََلمَْ تأَتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ } بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله 
حُفِ الْأوُلىَ  أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو   144طه{الصُّ

حَتَّى تأَتْيِهَمُُ } الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال   
ِ { 1}الْبيَِّنةَُ  نَ اللهَّ فننه يبين الحق والمؤمن   1- 1البينة{1}رَسُولٌ مِّ

على سبيل بينة ونور من ربه ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما 

ةٍ خَيْراً } إذا كانت شرطا أو إستفهاما كقوله     فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
ةٍ شَرّاً يَرَهُ { 7}يَرَهُ  وقوله      8-7الزلزلة { 8}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أوََ مَن كَانَ }وقوله    8فاطر{أفَمََن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً }
بِّهِ }وقوله     111الأنعام{مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ   أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ

 1 12محمد{كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ  

في الشيء من الله وإن كان مخلوقا إذا كان مختصا باللّ وقد يقال *

بِّكَ  } كأيات الأنبياء كما قال لموسى  فذََانكَِ برُْهاَناَنِ مِن رَّ

وقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء من غير سوء   41القصص{
مخلوق للّ لكنه منه لأنه دل به وارشد إلى صدق نبيه موسى وهو 

بالرسالة والصدق فصار ذلك من الله تصديق منه وشهادة منه له 
بمنزلة البينة من الله والشهادة من الله وليست هذه الآيات مما تفعله 

الشياطين والكهان كما يقال هذه علامة من فلان وهذا دليل من 

فلان وإن    لم    يكن ذلك كلاما منه      قد سمى موسى ذلك بينة 
بِّكُمْ  قدَْ جِئْتكُُم ببِيَِّنَ } من الله فقال  } فقوله    114الأعراف{ةٍ مِّن رَّ

بِّكُمْ   بِّكَ  } كقوله    114الأعراف{ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ فَذَانكَِ برُْهاَناَنِ مِن رَّ
وهذه البينة هنا حجة وآية وددلالة مخلوقة تجرى       41القصص{

مجرى شهادة الله وأخباره بكلامه كالعلامة التى يرسل بها الرجل 

له وكليه قال سعيد بن جبير في الآية هي كالخاتم تبعث به إلى أه
 2فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال أو أعطوه ما طلب  

 الناس إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو ساحر .131
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وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا *

و ساحر كما قال الملأ من قوم في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا ه
قاَلَ الْمَلأُ مِن قوَْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ هَـذَا لسََاحِرٌ }فرعون لموسى    

نْ أرَْضِكُمْ فمََاذَا { 119}عَليِمٌ  يرُِيدُ أنَ يخُْرِجَكُم مِّ
 1 111-119الاعراف{111}تأَمُْرُونَ 

الفرق ما بين عصا موسى و عصي السحرة فان تلك كانت حية *
ى و تلك يخيل اليه من سحرهم انها تسعى      و لا ريب ان تسع

السحرة قد يشتبهون بالأنبياء و الأولياء و يأتون ما يظن أن 

يضاهي ما تأتى به الأنبياء كما أتى سحرة فرعون بما يضاهون به 
فأَلَْقىَ مُوسَى عَصَاهُ فنَذَِا هِيَ تَلْقفَُ مَا يأَْفكُِونَ }معجزة موسى 

 2  25الشعراء{سَاجِدِينَ }الى قوله  24الشعراء{

 علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم .111

يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل من * 
عارضها صادرا ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من أياتهم ولهذا 

طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر 
ا مثل ما يفعل موسى فلا تبقى حجته مختصة فجمع السحرة ليفعلو

بالنبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أولا بخوارقهم فلما أتت وابتلعتها 

العصا التي صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس 
قاَلوُاْ { 111}وَألُْقيَِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ }مقدورهم فآمنوا إيمانا جازما 

رَبِّ مُوسَى { 111}آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالمَِينَ 
 111-111الاعراف{111}وَهاَرُونَ 

فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد لأمثالهم وأن هذا 

ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هذا فدل على صدق 
 3دعواه 
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 السجود يشرع منفردا عن الصلاة .110

فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة * 

قاَلوُاْ { 111}وَألُْقيَِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ }ال تعالى      فرعون كما ق

رَبِّ مُوسَى { 111}آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالمَِينَ 
فأَلُْقيَِ } وكما قال تعالى  111- 111الأعراف{111}وَهاَرُونَ 

رَبِّ مُوسَى { 27}قاَلوُا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالمَِينَ { 25}السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 
وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما    28-25الشعراء{28}ارُونَ وَهَ 

قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من 

قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على كفارة 
فسجدوا للّ سجود إيمان باللّ ورسوله محمد أو رأوا آية من آيات 

ؤمنين باللّ ورسوله لنفعهم ذلك     ومما يبين الإيمان فسجدوا للّ م
هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود 

الشكر وكالسجود عند الآيات فنن ابن عباس لما بلغه موت بعض 

أمهات المؤمنين سجد وقال ان رسول الله أمرنا إذا رأينا آية ان 
طلق لغير سبب هل هو نسجد     وقد تنازع الفقهاء في السجود الم

عبادة أم لا ومن سوغه يقول هو خضوع للّ والسجود هو الخضوع 
داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ  } قال تعالى      قال    48البقرة{وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

أهل اللغة السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من 

ول مع وضع المفسرين أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فان الدخ
َ يسَْجُدُ }الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى     ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ 
نَ النَّاسِ   وقال تعالى    18الحج{وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّ

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً }     14الرعد{وَلِلّّ

ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي في حديث أبي ذر لما 

غربت الشمس إنها تذهب فتسجد تحت العرش رواه البخاري 
السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع للّ وأعز ومسلم     فعلم ان 
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ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض للّ غاية خضوعه ببدنه 

وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك ولهذا قال النبي أقرب ما يكون 
   19العلق{وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ }العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى 

خارج الصلاة كالتسبيح فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع 
والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له 

 1الطهارة 

 
 الاسلام دين جميع المرسلين .115

وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال *

وقال  91النمل{وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ } تعالى عن نوح 

إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ } م   وقال عن إبراهيم  عن إبراهي
ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ { 141}لِرَبِّ الْعَالمَِينَ  وَوَصَّ

سْلمُِونَ  ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ  البقرة{  141}اّللهَ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّ
فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَتَ وَليِِّي }ِ وقال يوسف    141 -141

الِحِينَ  نيُاَ وَالآخِرَةِ تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ    111يوسف{فيِ الدُّ

لوُاْ إنِ كُنتمُ } وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فعََليَْهِ تَوَكَّ
رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً } وقال عن السحرة    82يونس{سْلمِِينَ مُّ 

رَبِّ إنِِّي } وقال عن بلقيس    115الأعراف{وَتَوَفَّناَ مُسْلمِِينَ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ     22النمل{ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّّ

بَّانيُِّونَ يَحْكُمُ بهِاَ النَّ } وقال    بيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّينَ أنَْ آمِنوُاْ }وقال    22المائدة{وَالأَحْباَرُ 
وفي    111المائدة{بيِ وَبِرَسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ مُسْلمُِونَ 

النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء  الصحيحين عن
ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 

الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فننه 

هو دين الإسلام أولا وآخرا      وكانت القبلة في أول الأمر بيت 
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ة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو المقدس ثم صارت القبلة الكعب

دين الإسلام      فهكذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا ولهذا حيث ذكر 
الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا      كقوله    

قَ بِ } بلَُ فتَفَرََّ كُمْ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  } وقوله   144الأنعام{عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

رَاطَ المُستَقيِمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ { 5}اهدِنَــــا الصِّ

الِّينَ   1  7 -5الفاتحة {  7}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
 وحده لا شريك له وهى حقيقة دين و حقيقة الدين هى عبادة الله*

الاسلام وهو ان يستسلم العبد للّ رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن 
لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } استسلم له ولغيره كان مشركا والله   

ومن لم يستسلم للّ بل استكبر عن عبادته كان ممن      28النساء{
يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ إنَِّ الَّذِينَ } قال الله فيه  

ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من    51غافر{دَاخِرِينَ 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلنَ }النبيين والمرسلين وقوله تعالى     
عام فى كل زمان ومكان     فنوح 84آل عمران{يقُْبَلَ مِنْهُ 

وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم 
دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له    فنوح 

وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم 

دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى 
قاَمِي وَتَذْكيِرِي بآِياَتِ اّللهِ ياَ قوَْمِ إنِ كَا} عن نوح    نَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّ

لْتُ   وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ }إلى قوله     71يونس{ فعََلىَ اّللهِ تَوَكَّ
رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً } وقال السحرة         71يونس{الْمُسْلمِِينَ 

 2 115الأعراف{وَتَوَفَّناَ مُسْلمِِينَ 

 وصف الله السحرة بالاسلام والايمان .113
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وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على     ثلاثة أقوال    قيل هو *

الإيمان وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان 
لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 

سر الاسلام بالاعمال عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان فف
الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا 

بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا 

أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون 
ما ولا مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسل

يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان 
هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة 

وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم الاسلام 

مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه 
الذى لا يقبل من أحد سواه      وبالاسلام بعث الله جميع دينه 

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِيناً فَلنَ يقُْبَلَ مِنْهُ }النبيين قال تعالى     
وقد وصف الله        84آل عمران{وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ا برِِبِّ آمَنَّ }السحرة بالاسلام والايمان معا فقالوا     

   111-111الاعراف{ 111}رَبِّ مُوسَى وَهاَرُونَ { 111}الْعَالمَِينَ 
ا جَاءتْناَ  }وقالوا        وَمَا تنَقمُِ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّناَ لمََّ

إنَِّا نَطْمَعُ أنَ يغَْفِرَ لنَاَ رَبُّناَ }وقالوا                115الأعراف{
لَ الْمُؤْمِنيِنَ خَطاَياَنَ  رَبَّناَ أفَْرِغْ }وقالوا        41الشعراء{ا أنَ كُنَّا أوََّ

ووصف الله أنبياء       115الأعراف{عَليَْناَ صَبْراً وَتَوَفَّناَ مُسْلمِِينَ 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ }بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله   
بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا يَحْكُمُ بهِاَ ا لنَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ هاَدُواْ وَالرَّ

والانبياء كلهم مؤمنون        22المائدة{اسْتحُْفِظوُاْ مِن كِتاَبِ اّللهِ 
وَإذِْ }ووصف الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى        

ينَ أنَْ آمِنوُاْ بيِ وَبرَِسُوليِ قاَلوَُاْ آمَنَّا وَاشْهدَْ بأِنََّناَ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِيِّ 

قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ اّللهِ } و         111المائدة{مُسْلمُِونَ 
وحقيقة الفرق أن       41آل عمران{آمَنَّا باِلّلِّ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ 

لدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     الاسلام دين و     ا
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دين الاسلام     الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام للّ 

وحده فاصله فى القلب هو الخضوع للّ وحده بعبادته وحده دون ما 
سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل 

ما والاسلام هو الإستسلام للّ وهو استكبر عن عبادته لم يكن مسل
الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا 

استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح     

وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول 
ابع له القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل ت

فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم     الايمان     بايمان القلب 
وبخضوعه وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله وفسر     

الإسلام     بنستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى 

سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك 
قال النبى     الاسلام علانية والايمان فى القلب    النوع أعلى ولهذا 

فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من تصديق 
ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه 

واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله 

حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة  المؤمن والمنافق فلا يدل ففى
جميعا ان النبى قال     المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم     ففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن 

تلك فان من يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من 

كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا 
فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك أذاهم لرغبة 

ورهبة لا لايمان فى قلبه     وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو 
بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما 

ال     اطعام الطعام ولين الكلام     قال فما الايمان قال     الاسلام ق

السماحة والصبر     فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان 
لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى 

بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ }النفس قال تعالى       17البلد{وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
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وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة 

بالرحمة للانسان وصبر على المكاره وهذا ضد الذى خلق هلوعا 
اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند 

النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل 
لسانه ويده     قال يا رسول الله أى قال     من سلم المسلمون من 

المؤمنين أكمل ايمانا قال     أحسنهم خلقا     قال يا رسول الله أى 

القتل اشرف قال     من أريق دمه وعقر جواده     قال يا رسول 
الله فأى الجهاد افضل قال     الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى 

لصدقة أفضل قال     جهد المقل     سبيل الله     قال يا رسول الله فأى ا
قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال     طول القنوت     قال يا 

رسول الله فأى الهجرة افضل قال     من هجر السوء     وهذا 

محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا 
ر     وقوله     وفى رواية أي الساعات أفضل قال     جوف الليل الغاب

افضل الايمان السماحة والصبر     يروى من وجه اخر عن جابر 
عن النبى     وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر الاسلام 

بالاستسلام للّ بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث 

المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه 
الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا قال والله يا رسول 

آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام 
قال     أن تسلم قلبك للّ وان توجه وجهك إلى الله وان تصلى 

الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل 

ى رواية قال     أن تقول الله من عبد اشرك بعد إسلامه     وف
أسلمت وجهى للّ وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وكل مسلم 

على مسلم محرم     وفى لفظ تقول     أسلمت نفسى للّ وخليت 
وجهى اليه    وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن 

أبى هريرة قال قال رسول الله     أن للاسلام صوى ومنارا كمنار 

يق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة الطر
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن 

المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت عليك 
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وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 

تك اذا دخلت عليهم فمن ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بي
إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 

    الإسلام وراء ظهره
1

 

 دين الإسلام بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل .111

وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم *
وكان دينه الذي  بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته

ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا 

من الآخرين      وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى 

 بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين   وأخبر تعالى عن السحرة
وَمَا تنَقِمُ { 114}قاَلوُاْ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ مُنقَلبِوُنَ }  أنهم قالوا لفرعون 

ا جَاءتْناَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً وَتَوَفَّناَ  مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بآِياَتِ رَبِّناَ لمََّ
فهذا دين الأولين والآخرين  115-114الاعراف {  115}مُسْلمِِينَ 

من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك 

له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام     
فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال 

فيهم  فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا 
 بدا له إلا من آمن بجميع رسلهبه ولا عا

2
 

أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين *
واسمه وانتشر ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد 

فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر كما أن إبليس 
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} أركون الشر   وقالت السحرة لما أسلموا وأراد فرعون قتلهم      

 1 115الأعراف{رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً وَتَوَفَّناَ مُسْلمِِينَ 

ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له * 

وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب 
 أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به فى ذلك الزمان فلما

كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك 
شريعة الإنجيل    وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه من الإسلام 

ولما أمر بالتوجه الى الكعبة كانت الصلاة اليها من الإسلام 
روجا عن دين  الإسلام فكل من لم والعدول عنها الى الصخرة خ

يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس 
بمسلم      ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة 

 2للّ رب العالمين

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص *
ُ }مأخوذ من قوله تعالى   جُلاً فيِهِ شُرَكَاء  ضَرَبَ اللهَّ مَثلَاً رَّ

ِ بَلْ  مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ مَثلَاً الْحَمْدُ لِلَّّ
فلا بد في الإسلام من الاستسلام للّ   19الزمر{أكَْثَرُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ 

 الله فمن وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا

استسلم للّ ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم 
وَقاَلَ رَبُّكُمُ }يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى     

ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في         51فرغا{جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا 

يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال 

                                                   

 331: ص 6: الجواب الصحيح ج1 

 
 133: ص 2: و الجواب الصحيح ج 333: ص 2: و الصفدية ج 113: ص 1: مجموع الفتاوى ج2



 

2792 

بطر الحق وغمط الناس بطر  لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر

 1الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم

 المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل .112

حقيقة الدين بان يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية * 

التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره 

السن رسله ان يعبد مع الله غيره       والشرك الذي حرمه على
إنَِّ } ومن لم يعبد الله اصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم  

 51غافر{الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 
فهولاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون 

وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ  } تعالى في قوم فرعون   الله كما قال 

فقال غير واحد من السلف كان له آلهة يعبدها      117الأعراف{
ومن عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك الشرك الاكبر الذي لا يغفره 

 2الله 
و أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر *   

عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم مشركا كما ذكر الله 
وَياَ قَوْمِ مَا ليِ } وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون   

ِ { 21}أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إلِىَ النَّارِ  تَدْعُوننَيِ لِأكَْفرَُ باِللَّّ

{ 21}كُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُو
نْياَ وَلَا فيِ الْآخِرَةِ  لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَيِ إلِيَْهِ ليَْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدُّ

ِ وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ همُْ أصَْحَابُ النَّارِ  { 24}وَأنََّ مَرَدَّناَ إلِىَ اللهَّ
كُمْ يوُسُفُ مِن قبَْلُ باِلْبيَِّناَتِ وَلقَدَْ جَاء}وقال        24-21غافر

ياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ }الآية وقال يوسف الصديق لهم        42غافر{

قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اّللهُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ  تَفرَِّ مَا تعَْبدُُونَ مِن { 49}أأَرَْباَبٌ مُّ
يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤُ  ا أنَزَلَ اّللهُ بهِاَ مِن سُلْطاَنٍ دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ كُم مَّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلَـكِنَّ أكَْثرََ  ِ أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ
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وَقاَلَ }وقد قال تعالى          21-49يوسف{21}النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ 

عَونَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليِفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْ 
وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ وَنَسْتحَْيِـي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا فوَْقهَمُْ 

فنن قيل كيف يكون قوم فرعون      117الأعراف{قاَهِرُونَ 
قاَلَ }لق فقال   مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخا

مَا عَلمِْتُ }وقال             14الشعراء{فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي   أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ }َ وقال              48القصص{لكَُم مِّ
ا جَاءتْهمُْ آياَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلُ } وقال عن قومه      12النازعات{ وا فَلمََّ

بيِنٌ  وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً { 14}هَذَا سِحْرٌ مُّ
والإشراك لا يكون إلا من مقر باللّ     12-14النمل{ 12}وَعُلوُّاً 

وإلا فالجاحد له لم يشرك به      قيل لم يذكر الله جحود الصانع إلا 

فالقرآن يدل عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف 
على أنهم كانوا مقرين باللّ وهم مشركون به ولهذا كان خطاب 

يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله     
قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اّللهُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ }  تفَرَِّ }           49يوسف{أأَرَْباَبٌ مُّ

الى قوله          41يوسف{ا باَلُ النِّسْوَةِ ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ مَ 

وَأنََّ اّللهَ لاَ يهَْدِي كَيْدَ }     41يوسف{إنَِّ رَبِّي بكَِيْدِهِنَّ عَليِمٌ }
ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ }الى قوله          41يوسف{الْخَائنِيِنَ  وَمَا أبُرَِّ

ارَةٌ باِلسُّوءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ  حِيمٌ لأمََّ     44يوسف{إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَّ
وَلقَدَْ جَاءكُمْ يوُسُفُ مِن قبَْلُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا }وقد قال مؤمن آل حم    

ُ مِن بعَْدِهِ  ا جَاءكُم بهِِ حَتَّى إذَِا هَلكََ قلُْتمُْ لنَ يبَْعَثَ اللهَّ مَّ زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ

تضي أن أولئك الذين بعث اليهم فهذا يق       42غافر{رَسُولاً 
يوسف كانوا يقرون باللّ     ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل 

أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى 
ا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ } الاقرار بالصانع كقولهم        تاَلّلِّ لقَدَْ عَلمِْتمُ مَّ

كَاناً } وقال لهم     74يوسف{ الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقيِنَ  أنَتمُْ شَرٌّ مَّ

قاَلَ مَعَاذَ اّللهِ أنَ }وقال           77يوسف{وَاّللهُ أعَْلمَْ بمَِا تَصِفوُنَ 
ياَ أيَُّهاَ } وقالوا له  79يوسف{نَّأْخُذَ إلِاَّ مَن وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِندَهُ  

رُّ وَ  زْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الْكَيْلَ الْعَزِيزُ مَسَّناَ وَأهَْلنَاَ الضُّ جِئْناَ ببِِضَاعَةٍ مُّ
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قيِنَ  وذلك أن 88يوسف{وَتَصَدَّقْ عَليَْناَ إنَِّ اّللهَ يجَْزِي الْمُتصََدِّ

فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا 
إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على 

فنن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط ذلك     
وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما 

كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة 

الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام 
وسيرهم كلها تدل على ذلك  والاخبار المروية من نقل أخبارهم

   42الزخرف{فاَسْتخََفَّ قَوْمَهُ فأَطَاَعُوهُ  }ولكن فرعون موسى  
نْ إلِهٍَ }وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين    مَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ

أنَاَ رَبُّكُمُ } ثم قال لهم بعد ذلك                48القصص{غَيْرِي  

ُ نكََالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلىَفأَخََ { 12}الْأعَْلىَ       14النازعات{14}ذَهُ اللهَّ
نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن 

عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كنبليس وأنكر وجوده ولهذا قال 
اتِ لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ هـَؤُلاء إلِاَّ رَبُّ السَّمَاوَ }له موسى    

فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة    111الإسراء{وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ 

يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه 
بجحود الصانع وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر 

كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا العالم واجب 
د بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع الوجو

بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء 

الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه 
مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض 

ولهذا يعظمون فرعون  طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون
فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم 

ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى 

الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده فقد عبد الله 
وهو الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا 

وهذه الكائنات عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته 
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فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم الى الله زلفى لكن 

لأنها عندهم هى الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من ابعاضه أو 
صفة من صفاته أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده 

ه من المشركين لكن فرعون لا يقول هى الله ولا فرعون وغير
تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله 

وهؤلاء يقولون هى الله كما تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا 

بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث 
وان العابد هو المعبود جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله 

وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله      واذا كان أولئك كانوا مشركين 
كما وصفوا بذلك وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 

الآلهة ولم يصفه الله بالشرك     فمعلوم أن المشركين قد يحبون 

 ولهذا آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم للّ
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ }يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى   

فقوم     118الأنعام{يَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ فيَسَُبُّواْ اّللهَ عَدْواً بغَِيْرِ عِلْمٍ 
فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين 

{ 12}فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ} له     به واستجابوا لفرعون فى قو

نْ إلِهٍَ غَيْرِي  } و             12النازعات مَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ
ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال      48القصص{

ِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ  }   21غافر{تَدْعُوننَيِ لِأكَْفرَُ باِللَّّ
فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده وذكر الإشراك به أيضا فكان 

كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا      فقد تبين أن المستكبر 

يصير اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية 
هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين للّ كما 

ُ يَسْتكَْبِرُونَ }       قال تعالى إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَمُْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
وَيَقوُلوُنَ أئَنَِّا لتَاَرِكُوا آلهِتَنِاَ لِشَاعِرٍ { 44}

جْنوُنٍ  فهؤلاء مستكبرون مشركون       45- 44الصافات{45}مَّ

يقر باللّ وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين للّ فالمستكبر الذي لا 
فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله 

ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
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كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما 

بوجود الله     وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت 
ما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان مشتقة من شعبه ك

ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه 
اليهود وان الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه 

النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء 

نصارى     ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من ال
فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين من حال قوم فيهم 

استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب 
وحظا من العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك باللّ وضلال عن 

سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم رأفة ورحمة 

وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة ورهبانية ابتدعوها 
وتكثر اخرى فاما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون 

 1الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون فرعون

 كمال العبودية للّ يبرء من الكبر والشرك .111

ان و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو *
يستسلم العبد للّ لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن 

الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى    ان الجنه 
لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى 

قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر 

حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله  ينافى
عليه وسلم انه قال     يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي 

فمن نازعني واحدا منهما عذبته     فالعظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة 

لازار      ولهذا كان شعار الرداء كما جعل العظمة بمنزلة ا

الصلوات والاذان والاعياد هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة 
العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو 
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ذلك وبه يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال 

مْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُ }تعالى    
وكل من استكبر عن     51غافر{عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

عبادة الله لابد ان يعبد غيره فنن الانسان حساس يتحرك بالارادة 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال        اصدق الاسماء 

اسب الفاعل والهمام فعال من الهم حارث وهمام    فالحارث الك

والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من 
مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه 

وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر 
بده غير الله فيكون عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستع

عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور واما 

ما يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان 
وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة والانبياء الذين يتخذهم 

دا لغير الله اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله      واذا كان عب
يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من 

} اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى   

بيِنٍ  إلِىَ فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ { 14}وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتنِاَ وَسُلْطاَنٍ مُّ
وَقاَلَ } إلى قوله  12-14غافر{12}وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

مُوسَى إنِِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لاَّ يؤُْمِنُ بيَِوْمِ 
ُ عَلىَ كُلِّ قَلْبِ } الى قوله 17غافر{17}الْحِسَابِ  كَذَلكَِ يَطْبعَُ اللهَّ

نَ وَهاَمَانَ وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْ }وقال تعالى    44غافر{مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ 

وَلَقدَْ جَاءهمُ مُّوسَى باِلْبيَِّناَتِ فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا 
إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ }وقال تعالى      49العنكبوت{سَابِقيِنَ 

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ  وَيَسْتحَْييِ  وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يَسْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِّ
وَقاَلَ } الى قوله    2القصص{نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقِدْ ليِ ياَ هاَمَانُ  فِرْعَوْنُ ياَ أيَُّهاَ الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ

لهَِ مُوسَى وَإنِِّي عَلىَ الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إِ 
وَاسْتكَْبَرَ هوَُ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأَرْضِ بغَِيْرِ { 48}لَأَظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْناَهمُْ { 49}الْحَقِّ وَظنَُّوا أنََّهمُْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ 



 

2798 

        21-48القصص{ 21}الظَّالمِِينَ  فيِ الْيَمِّ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ 

ومثل هذا فى القرآن كثير     وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله    
وَقاَلَ الْمَلأُ مِن قوَْمِ فرِْعَونَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليِفُْسِدُواْ فيِ }

ـي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ وَنَسْتَحْيِ 
بل الاستقراء يدل على انه كلما كان  117الأعراف{فَوْقهَمُْ قاَهِرُونَ 

الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا باللّ 

لانه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره او حاجته الى المراد 
د الاول فيكون المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقص

مشركا بما استعبده من ذلك      ولن يستغنى القلب عن جميع 
المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا 

يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه 

ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله 
ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا للّ 

ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه للّ كملت 
عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته للّ يبرئه من 

 1الكبر والشرك

 بالكلية أكفر أهل الأرض الذين يزعمون سقوط الأمر والنهى عنهم .111

ان المتمسكين بجملة منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين *
يزعمون سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى 

هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون للّ امرا 

ولا نهيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من 
العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين الملل كمشركى 

إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وان 
كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق 

بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى     فمن 

عن كل أمر ونهى كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت 
بحيث لا يجب عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل 
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الأرض وهم من جنس فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا 

بشىء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع 
امر ونهى فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته الى طاعة 

وَمَا رَبُّ } ون هو الذى قال لموسى  الشيطان وعبادته ففرع
ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه       14الشعراء{الْعَالمَِينَ 

ولكن كثير من هؤلاء لا  117الأعراف{وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ  } 

يطلقون السلب العام ويخرجون عن رجقة العبودية مطلقا بل 
ض المحرمات لهم يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بع

فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى 
المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان فى حال مشاهدة 

وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما 

هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
ف به أو لغير هذا من الحالات قدرته عليه لأن الكعبة تطو

الشيطانية ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى 
زعما منه استغناؤه عن الصيام ومنهم من يستحل الخمر زعما منه 

انها انما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا 

س دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم على العامة الذين لي
لهم اعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والاعمال الصالحة 

فتباح لهم دون العامة          وهذه     الشبهة    كانت قد وقعت 
لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان 

ليَْسَ عَلىَ }قدامة بن عبد الله شر بها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى

آمَنوُاْ  الَّذِينَ  الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
الِحَاتِ  فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب   94المائدة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن 
قتلوا وقال  اعترفوا بالتحريم جلدوا وان اصروا على استحلالها

عمر لقدامة اخطأت استك الحفرة اما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت 

الصالحات لم تشرب الخمر وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله 
سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض 

الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل 
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يبين فيها ان من طعم الشىء فى الحال التى لم تحرم الله هذه الآية 

 1فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين 

 لا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور .111

الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو *

مَا }قال تعالى بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية كما 

ُ بكُِلِّ  ِ يهَْدِ قَلْبهَُ وَاللهَّ ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ أصََابَ مِن مُّ
قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه  11التغابن{شَيْءٍ عَليِمٌ 

المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و فى الحديث 
صلى الله عليه و سلم    إحرص على ما ينفعك الصحيح عن النبى 

و استعن باللّ و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 

لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فنن     لو    تفتح 
عمل الشيطان             فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة 

من طاعة الله و رسو له و أمره إذا الله و رسوله فليس للعباد أنفع 
أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا يتحسر بتقدير لا 

يفيد و يقو ل قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان 

كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فنن ذلك إنما يورث 
ذي ينفعه كما قال بعضهم حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو ال

الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا 
تجزع منه      و ما زال أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون 

الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على المقدور 

و  وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي     و بهذا جاء الكتاب
ِ وَمَن }السنة قال الله تعالى     صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  مَا أصََابَ مِن }و قال تعالى     11التغابن{يؤُْمِن باِللَّّ
صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ  مُّ

ِ يسَِيرٌ  و سواء فى ذلك المصائب    11الحديد{إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى    
   11المزمل{وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً }
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بتَْ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فَصَبرَُواْ } بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى وَلَقدَْ كُذِّ عَلىَ مَا كُذِّ

} و قال فى سورة الطور بعد قوله    42الأنعام{أتَاَهمُْ نَصْرُناَ 
رْ فمََا أنَتَ بنِعِْمَتِ رَبِّكَ بكَِاهِنٍ وَلَا مَجْنوُنٍ  أمَْ يقَوُلوُنَ { 19}فَذَكِّ

نَ قلُْ تَرَبَّصُوا فَ { 41}شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ  ننِِّي مَعَكُم مِّ
لهَُ بلَ لاَّ } إلى قوله 41-19الطور{ 41}الْمُتَرَبِّصِينَ  أمَْ يقَوُلوُنَ تَقَوَّ

غْرَمٍ } إلى قوله44الطور{44}يؤُْمِنوُنَ  أمَْ تَسْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّن مَّ

ثْقَلوُنَ  الى  21-21الطور{21}أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ { 21}مُّ
و قال      28الطور{28}وَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فنَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ } قوله  

غْرَمٍ } تعالى فى سورة     ن       أمَْ تسَْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّن مَّ
ثْقَلوُنَ  فاَصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ { 27}أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ { 25}مُّ

 28 -25القلم{28}تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ  وَلَا 
1 

ففي هذا توكل على الله وإستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان *   

والطاعة وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت 
} على الإيمان والطاعة وهذا كقوله موسى عليه السلام لقومه   

ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ اسْتَ  عِينوُا باِلّلِّ وَاصْبرُِواْ إنَِّ الأرَْضَ لِلّّ
سَنقُتَِّلُ }لما قال فرعون      118الأعراف{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ 

 117الأعراف{أبَْناَءهمُْ وَنَسْتحَْيِـي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا فَوْقهَمُْ قاَهِرُونَ 

ئنََّهمُْ }   وكذلك قوله وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ فيِ اّللهِ مِن بعَْدِ مَا ظلُمُِواْ لنَبَُوِّ
نْياَ حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ أكَْبَرُ لَوْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ  الَّذِينَ { 21}فيِ الدُّ

ومنه قول    21- 21النحل{21}صَبَرُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 
   91يوسف{فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }السلام   يوسف عليه 

ن فَوْرِهِمْ هَـذَا }وهو نظير قوله   بَلىَ إنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّ

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ       114آل عمران{يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ
آل {وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فنَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ  }وقوله    
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فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على        185عمران

 1المقدور

ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ }  .111  {إنَِّ الأرَْضَ لِلّّ

صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين  أن آيات الأنبياء ودلائل*

المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم من 

الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته 

إنَِّا لنَنَصُرُ }  فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه كما قال تعالى 
نْياَ وَيَوْمَ يقَوُمُ الْأشَْهاَدُ     41غافر{رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ومحمد صلى الله عليه وسلم جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه 

وحين مبعثه وفي حياته وبعد موته إلى الساعة وإلى قيام الساعة 
بشارة بذلك موجود في الكتب المتقدمة كما فنن ذكره وذكر كتابه وال

رَبَّناَ }قد بسط في موضعه والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته    
نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

يهِمْ إنَِّكَ أنَتَ العَزِيزُ الحَكِي ولما ولد اقترن     119البقرة{مُ وَيزَُكِّ

بمولده من الآيات ما هو معروف وجرى ذلك العام قصة أصحاب 
الفيل المشهورة وكان يحصل له في مدة نشأته من الآيات والدلائل 

أمور كثيرة قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة والسيرة 
وغيرها مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها ومثل 

ما شوهد من أحواله في صغره وأما انتصار الله له ولأتباعه 

وإعلاء ذكره ونشر لسان الصدق له وإهلاك أعدائه وإذلال من 
يحاده ويشاقه وإظهار دينه على كل دين باليد واللسان والدليل 

هوَُ الَّذِي }والبرهان فهذا مما يطول وصف تفصيله قال تعالى   
لِ الْحَشْرِ مَا أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا  مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ

 ُ ِ فأَتَاَهمُُ اللهَّ انعَِتهُمُْ حُصُونهُمُ مِّنَ اللهَّ ظنَنَتمُْ أنَ يخَْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّهمُ مَّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَمُ  مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتَسِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ
 1الحشر{أيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ بِ 
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والأنبياء صلوات الله عليهم وأتباعهم المؤمنون وإن كانوا يبتلون 

قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ }في أول الأمر فالعاقبة لهم كما قال تعالى
ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ اسْتعَِينوُا باِلّلِّ وَاصْبرُِواْ إنَِّ الأرَْ  ضَ لِلّّ

وفي الحديث المتفق على صحته   118الأعراف{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ 
لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ملك الروم فطلب 

من يخبره بسيرته وكان المسؤولون حينئذ أعداءه لم يكونوا آمنوا 

بينكم وبينه قالوا الحرب بيننا وبينه سجال به فقال كيف الحرب 
يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى فقال كذلك الرسل تبتلى 

وتكون لها العاقبة فننه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين ثم يوم أحد 
 1ابتلى المؤمنين ثم لم ينصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام

ا ودينا وينصر القائم نصرا والكتاب هو الحاكم بين الناس شرع*
لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى }وقدرا وقد قال الله تعالى إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نزََّ

الحِِينَ  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ } وقال تعالى      195الأعراف{الصَّ

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّ  إنَِّهمُْ { 18}ذِينَ لَا يعَْلمَُونَ شَرِيعَةٍ مِّ
 ُ ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللهَّ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ

هذََا بصََائِرُ لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمِ { 19}وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ 
لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ }   وقال تعالى   11-18الجاثية{ 11}يوُقنِوُنَ 

باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ }الى قوله                 14الحديد{     14الحديد{إنَِّ اللهَّ
ل وأنزل الحديد و         الميزان             هو العدل به يعرف العد

لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل 
الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم ممن خرج عن حكم 

إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقَدَْ نَصَرَهُ اّللهُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ }الكتاب كما قال تعالى

وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } الى قوله      21التوبة{كَفَرُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ  
       21التوبة{إنَِّ اّللهَ مَعَناَ } وقوله لأبى بكر          21التوبة{

حْسِنوُنَ }وقال تعالى  الَّذِينَ همُ مُّ إنَِّ اّللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ
ابِرِينَ } وقال تعالى  118النحل{ وكل   144ةالبقر{إنَِّ اّللهَ مَعَ الصَّ
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من وافق الرسول فى أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه فى 

           21التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ } ذلك وله نصيب من قوله    
فان المعية الالهية المتضمنة للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة 

بنا ما يطول وصفه وهذا قد دل عليه القرآن وقد رأينا من ذلك وجر
سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ }وقال تعالى      

       44فصلت{لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ِ اسْتعَِينوُا باِلّلِّ وَ } الى آخر السورة قال تعالى اصْبرُِواْ إنَِّ الأرَْضَ لِلّّ
وقال  118الأعراف{يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ 

 841القصص{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ }تعالى  

العاقبة  للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة *

ى الدنيا ايضا كما قال تعالى لما ذكر وان كانت فى الآخرة فتكون ف
نَّا وَبَركَاتٍ }قصة نوح ونجاته بالسفينة  قيِلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ بسَِلامٍَ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ  عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُهمُْ ثمَُّ يمََسُّهمُ مِّ مَّن مَّ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ

وقال    29هود{الْعَاقبِةََ لِلْمُتَّقيِنَ  فاَصْبِرْ إنَِّ } الى قوله     28هود{
فمََنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فاَعْتَدُواْ عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُاْ اّللهَ } 

 2  192البقرة{وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ مَعَ الْمُتَّقيِنَ 

 الصبر واليقين يوجبان الإمامة فى الدين .121

َ كَانَ بمَِا } قال تعالى  *  بِّكَ إنَِّ اللهَّ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ مِن رَّ
ِ وَكيِلاً { 1}تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  ِ وَكَفىَ باِللَّّ { 4}وَتَوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

فأمره بنتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة     4-1الاحزاب
إيَِّاكَ }قوله   التى هى سنته وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق

   4الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }وبالثانية يحقق قوله  4الفاتحة{نعَْبدُُ 

عَليَْهِ } وقوله   114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } ومثل ذلك قوله  
لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع  88هود{تَوَكَّ
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هاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار الدين فننه ذلك فى الج

والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام 
العمل وإنتظم سنام جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى 

مُؤْمِنيِنَ فسََوْفَ يأَتْيِ اّللهُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْ } قوله
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لآئِمٍ  أعَِزَّ

وفيه سنام التوكل وسنام الصبر فنن المجاهد أحوج 42المائدة{

وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ فيِ اّللهِ }الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى 
نْياَ حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ مِن بعَْدِ مَا ظلُِ  ئنََّهمُْ فيِ الدُّ مُواْ لنَبَُوِّ

{ 21}الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ { 21}كَانوُاْ يعَْلمَُونَ 
قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِلّلِّ وَاصْبِرُواْ إنَِّ }    21- 21النحل

ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ  الأَرْضَ  لِلّّ

ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل    118الأعراف{
التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى     

ا صَبرَُو} ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ ا وَكَانوُا بآِياَتنِاَ يوُقنِوُنَ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ
ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة      12السجدة{

وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهمُْ }بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى 

فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى    59العنكبوت{سُبلُنَاَ
مان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ولهذا قال الإما

إذا إختلف الناس فى شىء فننظروا ماذا عليه أهل الثغر فنن الحق 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  }معهم لأن الله يقول  

وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى  59العنكبوت{

يا      وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فنن الكلام فيمن جاهد الدار الدن
فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل 

الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله للّ ولتكون كلمة 
الله هى العليا     وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 

إنَِّ اّللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ }الى   للمعبود كما قال تع

وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ 
و     الجنة    إسم للدار التى حوت كل نعيم أعلاه    111التوبة{

تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما 
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قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله     

أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
 1على قلب بشر   

وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى *
وسط بردة له في ظل الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مت

فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار 

فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 

عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا 
الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا 

الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون  ومعلوم ان هذا انما 
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولئك 

لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة     وقال 

وسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِلّلِّ وَاصْبِرُواْ إنَِّ قاَلَ مُ }الله تعالى        
ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ  الأَرْضَ لِلّّ

 118الأعراف{
2

 

 اتقوها بالتقوى .120

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما *
لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى  نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب

قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 

ان اكثر بنى آدم قد يفعل بعض المامور به ولا يترك المنهى عنه 

مقتضى فى النفس الا الصديقون كما قال سهل لان المأمور به له 
واما ترك المنهى عنه الى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو 

أصعب وأشق فقل أهله ولا يمكن أحدا أن يفعله الا مع فعل المأمور 
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به لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط فان من ترك الشرك واتباع 

الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلابد أن يفعل من 
ثيرة تصده عن ذلك فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم المامور به أمورا ك

التى امروا بها وتمنعهم من السيئات التى تضرهم بخلاف من فعل 
ما أمر به وما نهى عنه مثلا فان وجود المنهى عنه يفسد عليه من 

المأمور به ما يفسد فلا يسلم له ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما قال 

وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقيِنَ }  141طه{قْوَى وَالْعَاقبِةَُ لِلتَّ } تعالى    
كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  }    118الأعراف{ وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع   111آل عمران{
واتقى الاطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة وغير 

من خلط من الاطعمة فانه وان اغتذى بها لكن تلك  المتقى بمنزلة

 1التخاليط قد تورثه أمراضا اما مؤذية واما مهلكة

 

 الخليفة كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه .125

والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان *  
لصاحب النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول     اللهم أنت ا

فى السفر و الخليفة فى الأهل     و قال صلى الله عليه و سلم     

من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا     و 
قال     أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب 

التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم 
سَيَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ }و فى القرآن       لأجعلنه نكالا

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلافََ رَسُولِ اّللهِ  }و قوله     11الفتح{

والمراد     بالخليفة     أنه خلف من كان قبله من   81التوبة{
خليفة رسول  الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق

الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان 
النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة 
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يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة 

ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة 
ى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام     مخاليف     مثل تبوك و تسم

مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث     حيث 
وَهوَُ الَّذِي }خرج من مخلاف الى مخلاف     و منه قوله تعالى   

مْ جَعَلكَُمْ خَلائَِفَ الأرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُ 

عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ } وقال موسى    154الأنعام{فيِ مَا آتاَكُمْ  
كُمْ وَيسَْتَخْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ     119الأعراف{عَدُوَّ

 14يونس{ وَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِن قبَْلكُِمْ لمََّا ظلَمَُواْ }و قوله تعالى  
و منه  12يونس{ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَِفَ فيِ الأرَْضِ  }وله تعالى إلى ق

الِحَاتِ }قوله تعالى   ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

ننََّ لهَمُْ  ليََسْتَخْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَليَمَُكِّ
 1الآية  44النور{مُ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَ دِينهَُ 

الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما *
يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف      

والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
لم يستخلفه كقوله يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو 

ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَفَِ فيِ الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ }تعالى    

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ }وقوله تعالى   12يونس{تعَْمَلوُنَ 
لَائكَِةً فيِ }وقال   154الأنعام{الأَرْضِ   وَلوَْ نَشَاء لجََعَلْناَ مِنكُم مَّ

وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفَاَء } وقوله    51الزخرف{ضِ يخَْلفُوُنَ الْأَرْ 
وَاذْكُرُواْ إذِْ }وفي القصة الأخرى   59الأعراف{مِن بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ 

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ }     72الأعراف{جَعَلكَُمْ خُلفَاَء مِن بعَْدِ عَادٍ 

فهذا استخلاف     وقال  121لأعرافا{هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي 
وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ }تعالى   

إنَِّ فيِ اخْتلِاَفِ اللَّيْلِ }وقال    51الفرقان{أرََادَ شُكُوراً 
قبان أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعا 5يونس{وَالنَّهاَرِ 
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كُمْ وَيَسْتخَْلِفكَُمْ فيِ } وقال موسى    عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ

 1191الأعراف{الأَرْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

 مناقب الشام وأهله .123

ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهى أحد *   

تار وأمرى لهم ما اعتمدته فى تخضيضي المسلمين على غزو الت

بلزوم دمشق ونهيى لهم عن الفرار إلى مصر وإستدعائى العسكر 
المصرى إلى الشام وتثبيت الشامى فيه وقد جرت فى ذلك فصول 

متعددة وهذه المناقب أمور     أحدها البركة  فيه ثبت ذلك بخمس 
قاَلوُاْ }آيات من كتاب الله تعالى قوله تعالى فى قصة موسى    

ن قبَْلِ أنَ تأَتْيِناَ وَمِن بعَْدِ مَا جِئْتنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ أوُذِيناَ مِ 

كُمْ وَيسَْتَخْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ   119الأعراف{عَدُوَّ
جْزَ إلِىَ أجََلٍ همُ باَلغُِوهُ إذَِا هُ } إلى قوله ا كَشَفْناَ عَنْهمُُ الرِّ مْ فَلمََّ

فاَنتَقمَْناَ مِنْهمُْ فأَغَْرَقْناَهمُْ فيِ الْيمَِّ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ { 144}ينَكُثوُنَ 
وَأوَْرَثْناَ الْقوَْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يسُْتَضْعَفوُنَ { 145}وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبهَاَ الَّتيِ باَرَكْناَ فِ  يهاَ وَتمََّ

 147-144الاعراف{ 147}الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُواْ 
ومعلوم أن نبى إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها 

سُبْحَانَ الَّذِي }بعد أن أغرق فرعون فى اليم      وقوله تعالى  
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ 

وحوله     أرض الشام وقوله تعالى       1الإسراء{باَرَكْناَ حَوْلهَُ  

{ 71}وَأرََادُوا بهِِ كَيْداً فجََعَلْناَهمُُ الْأخَْسَرِينَ }فى قصة إبراهيم   
يْناَهُ وَلوُطاً إلِىَ الْأرَْضِ الَّتيِ { 71}باَرَكْناَ فيِهاَ لِلْعَالمَِينَ  وَنَجَّ

ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض   71-71الأنبياء
يحَ }الشام من أرض الجزيرة والفرات وقوله تعالى  وَلِسُليَْمَانَ الرِّ

  81الأنبياء{عَاصِفةًَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ إلِىَ الْأرَْضِ الَّتيِ باَرَكْناَ فيِهاَ  

ا كانت تجرى إلى أرض الشام التى فيها مملكة سليمان وقوله وإنم
وَجَعَلْناَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ الْقرَُى الَّتيِ باَرَكْناَ فيِهاَ }تعالى فى قصة سبأ 
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وهما كانا بين اليمن     18سبأ{قرًُى ظاَهِرَةً وَقدََّرْناَ فيِهاَ السَّيْرَ  

لقديمة كما قد ذكره مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة ا
العلماء      فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام فى 

هجرة إبراهيم إليها ومسرى الرسول إليها وإنتقال بنى إسرائيل 
إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الأرض 

التى باركنا فيها   و     البركة    تتناول البركة فى الدين والبركة 

الدنيا وكلاهما معلوم لا ريب فيه فهذا من حيث الجملة والغالب      فى
وأيضا ففيها الطور الذى كلم الله عليه موسى والذى أقسم الله به فى     

يْتوُنِ } سورة الطور    وفى   { 1}وَطوُرِ سِينيِنَ { 1}وَالتِّينِ وَالزَّ
رائيل وفيها المسجد الأقصى وفيها مبعث أنبياء بنى إس  1-1التين

وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسرى نبينا ومنها معراجه وبها ملكه 

وعمود دينه وكتابه وطائفة منصورة من أمته وإليها المحشر 
والمعاد كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحيت 

لِ الْحَشْرِ } الأرض والشام إليها يحشر الناس كما فى قوله    لِأَوَّ
نبه على الحشر الثانى فمكة مبدأ وإيليا معاد فى      1الحشر{

الخلق وكذلك فى الأمر فننه أسرى بالرسول من مكة إلى إيليا 

ومبعثه ومخرج دينه من مكة وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى 
مملكة المهدى بالشام فمكة هى الأول والشام هى الآخر فى الخلق 

من ذلك أن بها طائفة والأمر فى الكلمات الكونية والدينية      و
منصورة إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح من 

حديث معاوية وغيره     لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 

الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة     
وفيهما عن معاذ بن جبل قال     وهم فى الشام     وفى تاريخ 

فوعا قال     وهم بدمشق     وفى صحيح مسلم عن البخارى مر
النبى أنه قال     لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من 

خالفهم حتى تقوم الساعة    قال أحمد بن حنبل أهل المغرب هم 

أهل الشام وهم كما قال لوجهين     أحدهما أن فى سائر الحديث 
لى الله عليه وسلم وأهل بيان أنهم أهل الشام الثانى أن لغة النبى ص

مدينته فى     أهل المغرب     هم أهل الشام ومن يغرب عنهم كما 
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أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق فنن التغريب 

والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره 
 وله شرق قد يكون غربا لغيره فالإعتبار فى كلام النبى صلى الله

عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى 
المدينة      ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن 

حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على 

جانبيها بل أكثره على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين فما 
وما كان شرقيها فهو شرقى  كان غربى الفرات فهو غربى المدينة

المدينة      فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين وأما أهل 
الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى وهكذا هو الواقع فنن 

جيش الشام ما زال منصورا وكان أهل المدينة يسمون     

الأوزاعى     إمام أهل المغرب ويسمون     الثورى     شرقيا 
مشرق     ومن ذلك انها خيرة الله من الأرض أن أهلها ومن أهل ال

خيرة الله وخيار أهل ألأرض وإستدل أبوداود فى سننه على ذلك 
بحديثين حديث عبدالله بن خوالة الأزدى عن النبى صلى الله عليه 

وسلم    قال ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا 

 إختر لى قال عليك بالشام فننها بالعراق فقال الخوالى يا رسول الله
خيرة الله من أرضه يجتبى إلى خيرته من عباده فمن ابى فليلحق 

بيمنه وليتق من غدره فنن الله قد تكفل لى بالشام وأهله     وكان 
الخوالى يقول ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه ففى هذا الحديث 

ن النبى قال     مناقب أنها خيرة      وحديث عبدالله بن عمرو ع

ستكون هجرة بعد هجرة    فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم 

نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث 
ما باتوا وتقيل معهم حيث ما قالوا    فقد أخبر أن خير أهل الأرض 

إبراهيم بخلاف من يأتى إليه أو يذهب عنه ومهاجر ألزمهم مهاجر 

إبراهيم هى الشام وفى هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا 
من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم وإتبعوا ملة إبراهيم ودين 

نبيهم محمد تسليما وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة 
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ة إلى حيث يكون أصحاب رسول الله إلى المدينة لأن الهجر

الرسول وآثاره وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا فنن 
الهجرة إلى مهاجره إنقطعت بقتح مكة     ومن ذلك أمر النبى بها 

فى حديث الترمذى ومن ذلك إن الله قد تكفل بالشام واهله كما فى 
حديث الخوالى ومن ذلك     إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 

الشام     كما فى الصحيح من حديث عبدالله بن عمر ومن ذلك على 

أن عمود الكتاب والإسلام بالشام كما قال النبى     رأيت كأن عمود 
الكتاب أخذ من تحت رأسى فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام     

ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبى     وعقر دار 
من ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها المؤمنين الشام        و

كما رواه أحمد فى المسند فى حديث وبهذا إستدللت لقوم من قضاة 

القضاة وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع 
الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا 

وقد ظهر مصداق هذه    الحديث وإن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا  
النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار وأظهر الله 

للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك 

فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التى 
ب أذلت أهل الإسلام فننهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على     با

دمشق    فى الغزوة الكبرى التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا 
نحصيه خصوصا وعموما والحمد للّ رب العالمين حمدا كثيرا 

طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغى لكرم وجهه 

 1وعز جلاله

 الكفار يضيفون ما اصابهم من المصائب الى فعل اهل الايمان .121

وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ } ى  فقوله تعال*

نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهَِـؤُلاء  تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِ { 78}الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  نَ اّللهِ مَّ
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ليس المراد   79-78النساء{79}وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي  وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون 

سَناَتِ وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَ } الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى  
وهو الشر والخير في   158الأعراف{وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

إنِ }وكذلك قوله  44الأنبياء{وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ  } قوله 

آل {تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ و 
اء مَسَّتْهُ }وقوله تعالى    111عمران وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

} وقوله تعالى  11هود{ليََقوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ 
اء  رَّ ن نَّبيٍِّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهَاَ باِلْبأَْسَاء وَالضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيةٍَ مِّ

عُونَ لَ  رَّ لْناَ مَكَانَ السَّيِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَاْ { 92}عَلَّهمُْ يَضَّ ثمَُّ بَدَّ

اء فأَخََذْناَهمُ بغَْتةًَ وَهمُْ لاَ  اء وَالسَّرَّ رَّ قاَلوُاْ قدَْ مَسَّ آباَءناَ الضَّ وَّ
فنَذَِا جَاءتْهمُُ }وقوله تعالى  94-92الأعراف{   94}يَشْعُرُونَ 

عَهُ  الْحَسَنَ  ةُ قاَلوُاْ لنَاَ هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ
فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه   141الأعراف{

كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه إذا أصابهم 

ن أصابهم نعمة وخير قالوا  لنا هذه أو قالوا  هذه من عند الله  وإ
عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا  هذه بذنوبهم وإنما 

 1هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين
مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ } قال تعالى * أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ  اّللهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ مُّ
فهذا من كلام الكفار   78النساء{78}يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ 

والمنافقين اذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله 

وان اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند 
ون ما اصابهم من محمد بسبب الذى جاء به فنن الكفار يضيف

المصائب الى فعل اهل الايمان      وقد ذكر نظير ذلك فى قصة 
نيِنَ }موسى وفرعون قال تعالى     وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَونَ باِلسِّ
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فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ { 141}وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 

عَهُ ألَا إنَِّمَا  قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ  وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ
ونظيره قوله تعالى    141-141الأعراف{141}طاَئِرُهمُْ عِندَ اّللهُ 

وَمَا { 15}قاَلوُا رَبُّناَ يعَْلَمُ إنَِّا إلِيَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ } فى سورة يس   
قاَلوُا إنَِّا تَطيََّرْناَ بكُِمْ لئَنِ لَّمْ تنَتهَوُا { 17}لْمُبيِنُ عَليَْناَ إلِاَّ الْبلَاغَُ ا

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ  فاخبر الله   18-15يس{ 18}لنََرْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّنَّكُم مِّ

تعالى ان الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه 
علوه لهم من الله عز بسبب اهل الايمان وما اصابهم من الخير ج

فمََا لهَِـؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ حَدِيثاً } وجل فقال تعالى     
والله تعالى نزل احسن الحديث فلو فهموا القرآن    78النساء{

لعلموا ان الله امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر امر بالخير 

له ما يكون سببا للشر بل ونهى عن الشر فليس فيما بعث الله به رس
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ }الشر حصل بذنوب العباد فقال تعالى      مَّ

اى ما اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله   79النساء{اّللهِ 
نعمة انعم بها عليك وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى 

وزينه فى قلبك هداك واعانك ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان 

وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان     وفى اخر الحديث 
الصحيح الالهى حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه 

تبارك وتعالى    يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم 
اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 

الصحيح     سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم  نفسه وفى الحديث

انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك 
ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 

وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 
جنة ومن قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل ال

} امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          ثم قال تعالى   

من ذل و خوف و هزيمة كما 79النساء{وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ  
أي بذنوبك و خطاياك    79النساء{فمَِن نَّفْسِكَ } أصابهم يوم أحد   

حجة لأحد لا  و أن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك فنن القدر ليس
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على الله و لا على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما 

يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم و لم يقاتل مشرك و لم يقم حد و 
لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من الفساد في الدين و الدنيا 

المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المقول المطابق لما جاء به 
فالقدر يؤمن به و لا يحتج به فمن لم يؤمن بالقدر     الرسول  

ضارع المجوس و من إحتج به ضارع المشركين و من أقر بالأمر 

و القدر و طعن فى عدل الله و حكمته كان شبيها بنبليس فنن الله 
ذكر عنه أنه طعن في حكمته و عارضه برأيه و هواه و أنه قال   

 1   49الحجر{نَّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّنَ } 

 "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" .122

و كما     18يس{إنَِّا تَطيََّرْناَ بكُِمْ }قال أصحاب القرية للمرسلين  *
نيِنَ وَنقَْصٍ  }قال تعالى عن آل فرعون   وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَونَ باِلسِّ

فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ { 141}مْ يَذَّكَّرُونَ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُ 
عَهُ ألَا إنَِّمَا طاَئِرُهمُْ  هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

و     141-141الأعراف{ 141}عِندَ اّللهُ وَلـَكِنَّ أكَْثَرَهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 

عَكَ قاَلَ طاَئِرُكُمْ }قوم صالح  قال تعالى عن قاَلوُا اطَّيَّرْناَ بكَِ وَبمَِن مَّ
ِ بَلْ أنَتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ  قاَلوُا }ولما قال أهل القرية     27النمل{عِندَ اللهَّ

نَّا عَذَا بٌ إنَِّا تَطيََّرْناَ بكُِمْ لئَنِ لَّمْ تنَتهَوُا لنَرَْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّنَّكُم مِّ
رْتمُ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ { 18}ألَيِمٌ  قاَلوُا طاَئِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَنِ ذُكِّ

سْرِفوُنَ  ألَا إنَِّمَا } قال الضحاك فى قوله      19-18يس{19}مُّ

يقول الأمر من قبل الله ما    141الأعراف{طاَئِرُهمُْ عِندَ اّللهُ  
بن أبى طلحة عن أصابكم من أمر فمن الله بما كسبت أيديكم و قال ا

ابن عباس     معايبكم     وقال قتادة     عملكم عند الله     و فى 
     27النمل{قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ } رواية غير على عملكم عند الله     و لكنكم

أي تبتلون بطاعة الله و معصيته رواهما ابن أبي حاتم و غيره      

أي    19يس{مْ مَعَكُم طاَئِرُكُ }و عن ابن إسحاق قال قالت الرسل   
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أعمالكم      فقد فسروا     الطائر     بالأعمال و جزائها لأنهم 

كانوا يقولون إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل و 
أتباعهم      فبين الله سبحانه أن طائرهم و هو الأعمال و جزاؤها 

در من جزائها هو عند الله و هو معهم فهو معهم لأن أعمالهم و ما ق
وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طآَئرَِهُ فيِ عُنقُهِِ }معهم كما قال تعالى    و 

و هو من الله لأن الله تعالى قدر تلك المصائب    14الإسراء{

بأعمالهم فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا 
يجزون بسبب الرسل و أتباعهم     و فى هذا يقال إنهم إنما 

بأعمالهم لا بأعمال غيرهم و لذلك قال فى هذه الآية لما كان 
المنافقون و الكفار و من فى قلبه مرض يقول هذا الذي أصابنا هو 

بسبب ما جاء به محمد عقوبة دينية وصل إلينا بين سبحانه أن ما 

أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم      ففى هذا رد على من 
ول صلى الله عليه و سلم لئلا تصيبه تلك أعرض عن طاعة الرس

المصائب و على من انتسب الى الايمان بالرسول و نسبها إلى فعل 
ما جاء به الرسول و على من أصابته مع كفره بالرسول و نسبها 

إلى ما جاء به الرسول      والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى 

لا تكون طاعة الله الله عليه و سلم ليس سببا لشيء من المصائب و 
و رسوله قط سببا لمصيبة بل طاعة الله و الرسول لا تقتضى إلا 

جزاء أصحابها بخيري الدنيا و الآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين 
باللّ و رسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه الله و 

الرسول كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و 

صلى الله عليه و سلم     و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و رسوله 
الضراء و الزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن 

امتحنوا به ليتخلصوا مما فيهم من الشر و فتنوا به كما يفتن الذهب 
بالنار ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و الامتحان يمحص 

وَتِلْكَ الأيَّامُ } ى فى نفسه قال تعالى  المؤمن من ذلك الشر الذ

ندَُاوِلهُاَ بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهدََاء وَاّللهُ لاَ 
صَ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيمَْحَقَ { 121}يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  وَليِمَُحِّ

وَليِبَْتَليَِ اّللهُ } و قال تعالى   121- 121نآل عمرا{121}الْكَافِرِينَ 
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صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ   و لهذ     142آل عمران{مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحَّ

ِ بَلْ أنَتمُْ قوَْمٌ } قال صالح عليه السلام لقومه      طاَئِرُكُمْ عِندَ اللهَّ
ئات المؤمنين و لهذا كانت المصائب تكفر سي      27النمل{تفُْتنَوُنَ 

و بالصبر عليها ترتفع درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من 
مصائب بأيدي العدو فانه يعظم أجرهم بالصبر عليها      و فى 

الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم قال     ما من غازبة 

يغزون فى سبيل الله فيسلمون و يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و 
وا تم لهم أجرهم         و أما ما يلحقهم من إن أصيبوا و أخفق

الجوع و العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال 
ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ } تعالى  

لوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَ

إلِاَّ كُتِبَ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 
 1و شواهد هذا كثيرة   111التوبة{

مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ }قال تعالى  *  أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ
شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْ  همُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ مُّ

نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهِـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ  يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَ { 78}يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ حَدِيثاً  ا مَّ

وان المراد  79- 78النساء{79}أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

بالحسنات والسيئات فى هذه الآية النعم والمصائب كما فى قوله 
وقوله   158الأعراف{وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ  }تعالى  

ا هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنََ }تعالى   
عَهُ   إنِ }وقوله تعالى       141الأعراف{يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

آل {تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ  

و ونح   9غافر{وَقهِِمُ السَّيِّئاَتِ  }وقوله تعالى        111عمران
ذلك وهذا كثير      وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون 

عما أمر الله به من الجهاد وغيره فنذا نالهم رزق ونصر وعافية 
وإن نالهم فقر وذل     78النساء{هَـذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ  }قالوا   
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 يامحمد بسبب الدين  78النساء{هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ }ومرض قالوا   

الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم 
فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ }بقوله تعالى    

عَهُ   وكما قال الكفار      141الأعراف{يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ
فالكفار والمنافقون      18يس{ناَ بكُِمْ  إنَِّا تَطيََّرْ }لرسل عيسى    

إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه 

أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم 
بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ }ولهذا قال تعالى    وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفِرُونَ مُ  فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا  44الأنفال{عَذِّ
لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب 

كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال     من أكثر 

الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ اّللهَ } لا يحتسب     وقد قال تعالى   ورزقه من حيث 

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 1}إنَِّنيِ لكَُم مِّ
سَمًّى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضَْلهَُ وَإِ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ ن يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين أن         4-1هود{4}تَوَلَّوْاْ فنَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيِرٍ 

من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل 
بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى الحديث     يقول الشيطان 

فلما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم 

فأَخََذْناَهمُْ }يحسبون أنهم يحسنون صنعا         ولهذا قال تعالى   

عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتََضَرَّ رَّ أي فهلا إذ جاءهم  21الأنعام{باِلْبأَْسَاء وَالضَّ
عالى   بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال ت

عُونَ } وَلَقدَْ أخََذْناَهمُ باِلْعَذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَا يتََضَرَّ
قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا    75المؤمنون{

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ }رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى   

فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  جَمَعُواْ لكَُمْ 
الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ } 174آل عمران{

{ 174}فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ 
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نَ اّللهِ وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اّللهِ  فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ

فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ { 172}وَاّللهُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
ؤْمِنيِنَ           174-174رانآل عم{174}تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه 
يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب 

وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 

طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق 
عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها  فما سلط

ما ناله كما فى الأثر     يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى 

جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف 

 1قلوبهم عليكم 

 سىعظمة آية مو .121

فاَنتَقمَْناَ مِنْهمُْ فأَغَْرَقْناَهمُْ فيِ الْيمَِّ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ } قال تعالى*

فموسى فلق الله له البحر حتى  145الأعراف{وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 

عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده وهذا أمر باهر 
إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله فيه من عظمة هذه الآية ومن 

 للمسيح
2

 

 قرن التكذيب بالغفلة .121

فنن العلم الضرورى هو الذى يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه *
الانفكاك عنه فالقائس ان لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء والا 

فلا بد أن يبنى نظره وقياسه على مقدمات ضرورية ثم حينئذ 
قال طائفة منهم أبو المعالى الجوينى أن  يحصل له العلم ولهذا

جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى 

الدليل تحصل العلم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند تصور 
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طرفى القضية ومنها ما هو ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما هو 

قال ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين أو مقدمات      ف
الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى نسلكها 

من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العلم وداعيه فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده ولكن أحدهما 

بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذى هو المقدمات والآخر 

م الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة بنصلاح طالب العل
من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه 

وخطبته وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه فخطبها له 
فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه لها 

حتى حتى ترغب وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع 

تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا     لكن مجرد النظر والعمل 
مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع 

وذلك صحيح فنن ثبوت الأمر المجمل حق فنن ضما إلى ذلك ما 
يعلم بنور الرسالة من الأمر   عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال من 

عمل العبادى الى اتباع الرسول تحيز من أهل النظر الكلامى وال

والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه    وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما 
جاء به الرسول فنما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا فنن ضم الى 

ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع فى التكذيب وهو الكفر المركب 
يب أو وإن لم يضم إليه شىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ر

فى إعراض وغفلة فنن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة 

أولا      فنن لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما 
وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ } قال     

انتَقمَْناَ مِنْهمُْ فأَغَْرَقْناَهمُْ فيِ الْيمَِّ فَ }وقال         18الكهف{فرُُطاً 
لكن الغفلة     145الأعراف{بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 

المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا 

 غفلةيكون الا بعد بلوغ الرسالة     فلهذا قرن التكذيب بال
1
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أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض  .121

 مخلوقاته

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة * 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول 

فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد      كما 

في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس  يقولون
قدرة الرب      وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب      

وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب 
مخلوقة له ليست بصفات له      ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد 

أضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن أضاف كثيرا من الحوادث إليه و

ُ يتََوَفَّى الْأنَفسَُ حِينَ }يضيف عينه أو نظيره      كقوله تعالى   اللهَّ
مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لَمْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَليَْهاَ الْمَوْتَ 

وَهوَُ }تعالى   وقال    21الزمر{وَيرُْسِلُ الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى 
مع     51الأنعام{الَّذِي يتََوَفَّاكُم باِللَّيْلِ وَيعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُ باِلنَّهاَرِ  

لَ بكُِمْ }قوله تعالى   لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ    11السجدة{قلُْ يتََوَفَّاكُم مَّ

طوُنَ } وقوله    وكذلك قوله     51الأنعام{تَوَفَّتْهُ رُسُلنُاَ وَهمُْ لاَ يفَُرِّ
رُ كُلَّ شَيْءٍ بأِمَْرِ رَبِّهاَ  }تعالى في الريح         14الأحقاف{تدَُمِّ

وَدَمَّرْناَ مَا كَانَ يَصْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُاْ يعَْرِشُونَ }وقال 
 1 147الأعراف{

قد تنازع الناس فى     قدرة الرب و العبد     فقالت طائفة كلا *
وعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا أصح الن

الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين 

يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض 
مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر قدرته على 

كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون الأفعال القائمة به 
َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }للعبد قدرة مثل قوله           15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ
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فمََن لَّمْ يجَِدْ فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا فمََن لَّمْ }

وَسَيَحْلفِوُنَ باِلّلِّ لَوِ }   2المجادلة{يناً يَسْتَطِعْ فنَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِ 
اسْتَطعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاّللهُ يعَْلمَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ 

و قول النبى صلى الله عليه و سلم    صل قائما فنن لم    21التوبة{
فالقرآن دل  تستطع فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنبك     وأيضا

على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم و ما كان مصنوعا لهم 

فهو مقدرو بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول ليس شئ خارجا 
عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح   

نعَُ الْفلُْكَ  وَيَصْ }و قال      47هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ }
و قد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبنى آدم   48هود{

يَّتهَمُْ فيِ الْفلُْكِ }و جعلها من آياته فقال     وَآيةٌَ لَّهمُْ أنََّا حَمَلْناَ ذُرِّ

رْناَ مَا كَانَ يَصْنعَُ }وقال تعالى         21يس{الْمَشْحُونِ  وَدَمَّ
و إنما دمر   147الأعراف{مَا كَانوُاْ يعَْرِشُونَ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَ 

مابنوه و عرشوه فأما الأعراض التى قامت بهم فتلك فنيت قبل أن 
دليل على    147الأعراف{وَمَا كَانوُاْ يعَْرِشُونَ }يغرقوا و قوله  

أن العروش مفعول لهم هم فعلوا العرش الذى فيه و هو التأليف و 

يدل     118الشعراء{بكُِلِّ رِيعٍ آيةًَ تعَْبثَوُنَ  أتَبَْنوُنَ }مثل قوله   
وَتنَْحِتوُنَ }على أن المبني هم بنوه حيث قال أتبنون و كذلك قوله   

أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ } هو كقوله     129الشعراء{مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً 
خْرَ باِلْوَادِ } و قوله         94الصافات{ دل   9الفجر{جَابوُا الصَّ

 1على أنهم جابوا الصخر أي قطعوه 

 الفرق بين الكلمات الكونية و الدينية .121

والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من     الكلمات     و     *
الامر     و     الارادة     و     الاذن     و     الكتاب     و     

ونحو ذلك ما هو ديني    الحكم     و     القضاء     و     التحريم  

موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق 
لمشيئته الكونية      مثال ذلك انه قال  تعالى في     الكلمات الدينية    
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وقال تعالى   112البقرة{وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّهنَُّ }

وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ } فى     الكونية    
ومنه قوله المستفيض عنه من وجوه   147الأعراف{بمَِا صَبَرُواْ 

فى الصحاح والسنن والمسانيد انه كان يقول فى استعاذته     اعوذ 
بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن برولا فاجر    ومن المعلوم 

كونى الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه ان هذا هو ال

 1واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته  

الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها *

كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين     
ا الله تعالى و أحدهما     ما يتعلق بالأمور الدينية التى يحبه

يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز به 

المفلحين وعباده الصالحين      والثانى    ما يتعلق بالحوادث 

 الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر
والبر و الفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل 

طاعته الذين يحبهم و يحبونه ويصلى عليهم هو وملائكته وأهل 
معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون        

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى 

لها مخلوقة للّ مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله الأشياء ك
كان و إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا 

معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و 
مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا 

لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و 

عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 
الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن     

طائفة    قصرت عنه و هم القدرية المجوسية و     طائفة     و 
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ولون فهم الذين قفت عنده و هم القدرية المشركية          أما الأ

زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه 
كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء 

هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة و 
فهم شر منهم سلف الأمة و تبرؤا منهم     وأما     الطائفة الثانية    

و هم طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و التصوف و 

الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات 
كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد 

ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا 
مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا 

و لي للّ و لا عدو و لا مرضي للّ و لا مسخوط و لا محبوب للّ و 

لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين 
أعمال أهل الجنة و أعمال أهل النار و لا بين الأبرار و الفجار 

تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة  حيث شهدوا ما
النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين 

المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله 

مَا لكَُمْ كَيْفَ { 44}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } تعالى    
أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا }و بقوله تعالى     45-44القلم{45}تَحْكُمُونَ 

ارِ  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ وَعَمِلوُا الصَّ
أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أنّ }و بقوله تعالى         18ص{

الحَِاتِ سَوَاء مَّحْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء نَّجْعَلهَمُْ كَالَّ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ }       11الجاثية{مَا يَحْكُمُونَ 
و منه قول النبى صلى الله  147الأعراف{إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُواْ  

الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا  عليه و سلم     أعوذ بكلمات
فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و 

ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من 

شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير 
ليست هي أمره  يارحمن    فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر

و نهيه الشرعيين فنن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى التى بها 
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يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه 

الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن  
فْلىَ}وقال تعالى    وَكَلمَِةُ اّللهِ هِيَ الْعُلْياَ  وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

وقال صلى الله عليه و سلم     و استحللتم فروجهن    21التوبة{
وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  }بكلمة الله     و أما قوله تعالى   

 1فننه يعم النوعين      114الأنعام{

 الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب .111

ي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله الأعمال ه*   
أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا 

توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال  

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ } بَدَتْ فأَكََلَا مِنْهاَ فَ } 47البقرة{فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
فننه  111طه{لهَمَُا سَوْآتهُمَُا وَطَفِقاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 

يكون صادقا فى ذلك والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن 
يكون وهو عالم به بعد أن كان     وكذلك كل ما أخبربه من     

وثمود وفرعون قصص الأنبياء     فننه علم أنه أهلك نوح وعاد 

ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء من إتبعهم 
ا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ }بنيمانهم و تقواهم كما قال    فَلمََّ

ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ 
فكَُلّاً أخََذْناَ بِذَنبهِِ فمَِنْهمُ مَّنْ }و قال    154الأعراف{ يَفْسُقوُنَ 

نْ خَسَفْناَ بهِِ  يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّنْ أخََذَتْهُ الصَّ

ُ ليَِظْلمَِهمُْ وَلكَِن كَانوُا  نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ أنَفسَُهمُْ الْأَرْضَ وَمِنْهمُ مَّ
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ }و قال          21العنكبوت{يَظْلمُِونَ  وَتمََّ

وأمثال ذلك فى  147الأعراف{عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُواْ  
 2القرآن كثير 

 ان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية .110
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لمتعدية فى مثل قوله  فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة وا   *

وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وقوله      71ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ }
تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ  }وقوله        152النساء{ وَتمََّ

ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح  147الأعراف{
يع ذلك من جنس واحد  ومذهب عن رسوله        فان القول فى جم

سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به 

رسوله        فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن 
ُ أحََدٌ )نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى     ُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ اللهَّ

مَدُ  فبين أنه { 2}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 4}دْ لَمْ يلَدِْ وَلَمْ يوُلَ { 1}الصَّ
 54مريم{هلَْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِياًّ }لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى    

ِ أنَدَاداً }فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى    فلَاَ تَجْعَلوُاْ لِلّّ

ِ الأمَْثاَ}وقال تعالى         11البقرة{      72النحل{لَ فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ
ففيما أخبر به     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  } وقال تعالى    

عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب 
 الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله

1
 

كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به  وقال النبي     من قاتل   *
ون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله    ولهذا جمعها في قوله لتك

قلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنََفدَِ الْبحَْرُ }تعالى              

فالمراد    119الكهف{قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَداً 
ا قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل      كما قال تعالى        بذلك أن م

رْناَ }  تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُواْ وَدَمَّ وَتمََّ
        147الأعراف{مَا كَانَ يَصْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُاْ يعَْرِشُونَ 

ما وعدهم به من النصر على فرعون وإهلاكه  يعني بتمامها نفاذ

 2وإخراجهم إلى الشام

                                                   

 321: ص 6: ى جمجموع الفتاو 1 

 261: ص 3: الجواب الصحيح ج2 

 



 

   2827 

 
 عكوف المؤمنين وعكوف المشركين .115

المقصود بالإعتكاف العبادة والصلاة  والمساجد الثلاثة لها فضل *
على ما سواها فننها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها 

بيت المقدس  فالخليل دعا إلى المسجد الحرام وسليمان دعا إلى

ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر إلى 
المسجد الحرام فرضا والآخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم 

يوجبا شيئا ولا اوجب الخليل الحج ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل 
يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن ولهذا لم 

فى أول الإسلام وإنما وجب فى سورة آل عمران يكن الحج واجبا 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  }بقوله تعالى      1 97آل عمران{وَلِلّّ

جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان   *

يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء ونحوه فكان النبي صلى 
لأواخر من رمضان حتى قبضه الله      الله عليه وسلم يعتكف العشر ا

والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة كما قال 

  187البقرة{وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ } تعالى    
أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن وإن كانت المباشرة 

قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد خارج المسجد ولهذا 
لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء      فأما العكوف 

والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال أو العكوف 

والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي فليس 
لمشركين الذين أخبر هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين ا

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ }الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال تعالى    
إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتََوْاْ عَلىَ قوَْمٍ يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَّهمُْ قاَلوُاْ ياَ 

إنَِّ { 148}تجَْهَلوُنَ مُوسَى اجْعَل لَّناَ إلِـَهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ 

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ا همُْ فيِهِ وَباَطِلٌ مَّ { 149}هَـؤُلاء مُتبََّرٌ مَّ
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فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف      149-148الأعراف

المسلمين      فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا 
دون شريك له وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من 

الله ومن يتخذونهم شركاء للّ وشفعاء عند الله      فنن المشركين لم 
يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه 

في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق 

تهَمُ وَلئَنِ سَألَْ }السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم بقوله   
ُ فأَنََّى  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ مَّ

وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى   51العنكبوت{يؤُْفكَُونَ 
 الله زلفى وتشفع لهم

1
 

فنن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل *
ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ } الشيطان كما قال تعالى   يعبدون

بيِنٌ  وَأنَْ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ { 51}تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَقيِمٌ  { 51}لوُنَ وَلقَدَْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبلِّاً كَثيِراً أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقِ { 51}مُّ
 2  51-51يس

 {وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبِعْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ }  .113

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول *

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح 
كَمَا قتََلْتَ أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ } والمفسد قال تعالى فى قصة موسى     

نَفْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ 
وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ }       19القصص{تكَُونَ مِنَ الْمُصْلحِِينَ 

 هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ } وقال تعالى          121الأعراف{
ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ { 11}الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ 

والضمير عائد على        11-11البقرة {  11}وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ 
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النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ  وَمِنَ } المنافقين فى قوله    

وهذا مطلق يتناول من كان على  8البقرة { 8}وَمَا همُ بمُِؤْمِنيِنَ 
عهد النبى        ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 

عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى 
خه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال عن أشيا

الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس 

الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل 

 1بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين 

الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل فنن *

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ }المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها  
هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

ا اسْتَطعَْتُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الِإصْلاَحَ مَ } وقال شعيب   121الأعراف{

فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } وقال تعالى       88هود{
وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ } وقال تعالى      44الأعراف{همُْ يحَْزَنوُنَ 

ألَا إنَِّهمُْ همُُ { 11}فيِ الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 
 2 11-11البقرة{  11}فْسِدُونَ الْمُ 

فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله * 

ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا 
وعامة الاي في كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الارض فان 

عن المنافقين  من اكثر المراد بها الطعن في الانبياء كقوله سبحانه
يخَُادِعُونَ اّللهَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَفسَُهمُ وَمَا }الذين

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا }   9البقرة{يَشْعُرُونَ 

{ الْمُفْسِدُونَ  ألَا إنَِّهمُْ همُُ } قال تعالى     11البقرة{نَحْنُ مُصْلحُِونَ 
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وَلاَ }وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله        11البقرة

وقوله سبحانه    45الأعراف{تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ بعَْدَ إصِْلاحَِهاَ 
وَأصَْلحِْ } وقوله سبحانه        114البقرة{وَاّللهُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ }

 1 121الأعراف{دِينَ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِ 

 
 نفور الرافضة  عن التكلم بهذه الأعداد في غاية الجهل .111

وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها فنن يوم النحر من *

عشر ذي الحجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر وقال 

ويوم النحر داخل فيها وقال تعالى        1الفجر{ وَليَاَلٍ عَشْرٍ }لى  تعا

   121الأعراف{وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلَاثَيِنَ ليَْلةًَ وَأتَْمَمْناَهاَ بعَِشْرٍ }
 2ويوم النحر هو آخر الأربعين 

أنهم لا يذكرون اسم العشرة بل يقولون (الرافضة )ومن تعصبهم *
أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة وهم  تسعة وواحد وإذا بنوا

يتحرو ذلك في كثير من أمورهم مع أن الكتاب العزيز قد جاء 
فَصِياَمُ } بذكر العشرة والعشر في غير موضع كما في قوله تعالى  

     195البقرة{ثلَاثةَِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ 

وَالَّذِينَ يتَُوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يتََرَبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ }ال  وق
وَوَاعَدْناَ } وقال تعالى       142البقرة{أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ وَعَشْراً  

وقال تعالى   121الأعراف{مُوسَى ثلَاثَيِنَ ليَْلةًَ وَأتَْمَمْناَهاَ بعَِشْرٍ  
فذكر سبحانه          1-1الفجر{1}وَليَاَلٍ عَشْرٍ { 1}وَالْفجَْرِ }

وتعالى اسم العشرة في مواضع محمودة وذكر اسم التسعة في 

وَكَانَ فيِ الْمَدِينةَِ تسِْعَةُ رَهْطٍ يفُْسِدُونَ }موضع مذموم كقوله تعالى 
وقال النبي صلى الله عليه   28النمل{فيِ الْأَرْضِ وَلَا يصُْلِحُونَ 

ا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وكان وسلم تحرو
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يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى وقال ما من أيام العمل 

الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة فنذا كان الله 
ورسوله قد تكلم باسم العشرة وعلق بهذا العدد أحكاما شرعية 

كونه قد تسمى به عشرة من محمودة كان نفورهم عن التكلم بذلك ل
الناس يبغضونهم غاية الجهل والتعصب      ثم قولهم تسعة واحدة 

هو معنى العشرة مع طول العبارة وإذا كان اسم العشرة أو التسعة 

أو السبعة يقع على كل معدود بهذا العدد سواء كان من الناس أو 
 الدواب أو الثياب أو الدراهم وبعض المعدودات يكون محمودا

وبعضها يكون مذموما فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم بهذه الأعداد 
في غاية الجهل وإنما هو كنفورهم عن التكلم بأسماء قوم 

يبغضونهم كما ينفرون عمن اسمه أبو بكر وعمر وعثمان بغضهم 

لشخص كان اسمه هذا الاسم     وقد كان من الصحابة رضي الله 
بعض الكفار كالوليد بن  عنهم من هو مسمى بأسماء تسمى بها

الوليد  وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في قنوته إذا قنت اللهم انج الوليد بن الوليد وانج سلمة بن 

هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين      وهذا 

معيط  الوليد مؤمن تقى وأبوه الوليد كافر شقى وكذلك عقبة بن أبي
من كفار قريش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في 

دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في 
 1الدنيا والعاقبة لنا في الاخرة وأن ديننا قد طاب  

 

 

الأمر بمخالفة الكفار فمفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي  .112

 عنه

                                                   

 131: ص 1: نبوية جمنهاج السنة ال1 

 131: ص 1: منهاج السنة النبوية ج

 



 

2832 

في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة  لما كان الكلام*

عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على 
الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان 

ذلك عاما في جميع الأنواع المخالفة أو خاصا ببعضها وسواء كان 
ذلك بما يدل على النهي  أمر إيجاب أو أمر استحباب      ثم أتبعنا

عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا     وهنا نكتة قد نبهت عليها 

في هذا الكتاب وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون 
لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة وكذلك نفس 

قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل 
حة للعبد أو مفسدة وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت يتضمن مصل

به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه 

تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال 

ا قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث لولا أنهم فعلوها لربم
ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم وإن كان ذلك يدعونا إلى 

موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر 

بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها      
مخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق وقد يكون الأمر بالموافقة وال

العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه لكن 
عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف فتكون 

موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة      

ن باب قياس الدلالة واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير م
وعلى الأول من باب قياس العلة وقد يجتمع الأمران أعني الحكمة 

الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس 
مشاركتهم فيه وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور 

بهما والمنهي عنهما فلا بد من التفطن لهذا المعنى فان به يعرف 

معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا      واعلم أن 
دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق 

الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب 
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وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه      فنحن نذكر من آيات الكتاب ما 

ه القاعدة في الجملة ثم نتبع ذلك الأحاديث يدل على أصل هذ
المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها      ومن هذا الباب قوله 

فاَسْتَقيِمَا وَلاَ تتََّبعَِآنِّ سَبيِلَ الَّذِينَ لاَ }سبحانه    لموسى وهرون  
وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ } وقال سبحانه       89يونس{يعَْلمَُونَ 

    121الأعراف{فْنيِ فيِ قَوْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ اخْلُ 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهدَُى وَيتََّبعِْ }وقال تعالى    وَمَن يشَُاققِِ الرَّ
تْ مَصِيراً غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنصُْلهِِ جَهنََّمَ وَسَاء

إلى غير ذلك من الآيات     وما هم عليه من الهدى   114النساء{
والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل من سبيل المفسدين والذين 

لا يعلمون وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن 

جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه 
ومتابعتهم في هديهم هي   ة وقوع المنهي عنه ومقاربته في مظن

من اتباع ما يهوونه أو مظنة لا تباع ما يهوونه وتركها معونة على 
ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه      واعلم أن في كتاب 

الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة 

ه لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من لنا بترك ما فعلوه كثير مثل قول
لقَدَْ }وقوله        1الحشر{فاَعْتبَِرُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ } المثلات    

وُْليِ الأَلْباَبِ  وأمثال ذلك          111يوسف{كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ
ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود      

م متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا ث

فجميع الآيات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة 
علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الإيات دون بعض      ونحن ذكرنا 

ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذا كان هذا هو 
تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها المقصود هنا      وأما 

وتمييز الواجب عن غيره فليس هو الغرض هنا     وسنذكر إن 

شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فننه هو 
المسألة المقصودة هنا بعينها وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى 

 هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة
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 تسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيمال
 115: ص 15: مجموع الفتاوى ج

ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ }قال تعالى   * وَلمََّ
أنَظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَ ترََانيِ وَلَـكِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبَلِ فنَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ 

ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَسَوْفَ تَ  رَانيِ فَلمََّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ   124الاعراف{فَلمََّ
والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات 

التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و  صفات الكمال له فنن   
التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك 

 1تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده  

الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على  .111

 الذنوب

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع *

هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر  هل
والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها 

لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل 

تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام على 
وضع  والقول الذي عليه جمهور الناس هذا مبسوط في غير هذا الم

وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقا والرد على من يقول  أنه يجوز إقرارهم عليها 

وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول 

ء فنن القائلين وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبيا
بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع 

تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع 
فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر 

والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر 
                                                   

 15: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 
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 يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب والنهي فلا

اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي 
الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح  أو أنها توجب التنفير 

أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك 
لنصوح التي يقبلها الله يرفع بها وعدم الرجوع وإلا فالتوبة ا

صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف  كان داود 

عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن 
التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت 

عبده من رجل نزل  في الصحاح حديث التوبة        أفرح بتوبة
ابيِنَ وَيحُِبُّ } منزلا     إلخ وقد قال تعالى   إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ }وقال تعالى     111البقرة{الْمُتَطهَِّرِينَ 

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  لُ اللهَّ وقد ثبت  71الفرقان{عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَكَِ يبَُدِّ
في الصحيح  حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه 

كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له     إني قد 
غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول  أي رب  إن لي 

سيئات لم أرها    إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 

شفقا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه الذنوب الكبار التي كان م
مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل  وقال 

طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل 
بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة 

نار ويعمل السيئة فلا يزال فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله ال

}  خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى   
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ ا لْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ
حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ فغاية   74- 71الأحزاب{74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم 

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما 
أولوا ذلك بمثل يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك ت

تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات 
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ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات 

القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 

يمان بهم فيقع في الكفر بهم  ثم أن فيقع في تكذيبهم ويريد الإ
العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في 

التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء 

وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا 
انوا ادعوها لو كانت يعلمون الكتاب إلا أماني والعصمة التي ك

ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فننها متعلقة بغيرهم 
لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير 

سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم 

} ى  وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعال
لْتمُْ   ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ الآية  و الله تعالى  42النور{فنَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ

لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا 
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ } بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته 

وقول      14الأعراف{حَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْ 

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفِرْ } نوح   
نَ الْخَاسِرِينَ  وقول الخليل عليه     27هود{ليِ وَتَرْحَمْنيِ أكَُن مِّ

لِوَالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَ }السلام 
وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يَوْمَ الدِّينِ }وقوله    21إبراهيم{

أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ } وقول موسى     81الشعراء{

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ  وَاكْتبُْ { 144}خَيْرُ الْغَافِرِينَ  لنَاَ فيِ هـَذِهِ الدُّ
قاَلَ رَبِّ إنِِّي }وقوله    145-144الأعراف{145}إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ 

ا أفَاَقَ قاَلَ }وقوله       15القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  فَلمََّ
لُ الْمُؤْ  وقوله تعالى  124الأعراف{مِنيِنَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ

فغََفَرْناَ لهَُ ذَلكَِ { 12}فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ } عن داود 

وقوله تعالى عن   12ص{14}وَإنَِّ لهَُ عِندَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ 
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نْ بعَْدِي إنَِّكَ  رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهبَْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبغَِي لِأَحَدٍ }سليمان  مِّ

 1 44ص{  أنَتَ الْوَهَّابُ 

 توبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم .111

فنن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن *

العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب    السبب 

التوبة مقبولة الأول التوبة فنن التائب من الذنب كمن لا ذنب له و
قلُ }من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى   

ا قدَْ سَلَفَ  وقال تعالى  48الأنفال{لِلَّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفَرْ لهَمُ مَّ
ينِ  } كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاَةَ وَآتَوُاْ الزَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ } وقال تعالى       11التوبة{

ا يَقوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ  وَمَا مِنْ إلَِـهٍ إلِاَّ إلَِـهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ عَمَّ
إلِىَ اّللهِ وَيَسْتغَْفِرُونهَُ وَاّللهُ أفَلَاَ يتَوُبوُنَ { 74}كَفَرُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

حِيمٌ  إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا }وقال         72- 74المائدة { 72}غَفوُرٌ رَّ
الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ يتَوُبوُا فَلهَمُْ عَذَابُ جَهنََّمَ وَلهَمُْ عَذَابُ 

ا إلى هذا الكرم قال الحسن البصري انظرو 11البروج{الْحَرِيقِ 

والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة      
إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ } والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال تعالى  

عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهَاَ وَأشَْفَقْنَ مِنْهاَ 
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً وَحَمَلَ  ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}هاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ      74 -71الأحزاب {  74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ
وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله   

حِيمُ } ابُ الرَّ بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
رَبَّناَ تَقبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ } وقول إبراهيم وإسماعيل      47البقرة{

يَّتنِاَ أمَُّةً { 117}السَّمِيعُ الْعَليِمُ  رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

ابُ  سْلمَِةً لَّكَ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ مُّ
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حِيمُ  أنَتَ وَليُِّناَ } وقال موسى        118 -117البقرة {  118}الرَّ

وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَـذِهِ { 144}أنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَ 
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ   -144الأعراف { 145}الدُّ

رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ فغََفَرَ لهَُ إنَِّهُ هوَُ }وقوله        145
حِيمُ  سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ } وقوله     15صالقص{الْغَفوُرُ الرَّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  وكذلك ما ذكره في قصة داود      124الأعراف{أوََّ

وسليمان وغيرهما      وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة فهم 

له خشية وكانوا أقوم الناس بالتوبة في  أعرف القرون باللّ وأشدهم
حياته وبعد مماته     فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي 

بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم كما جرى من بعضهم يوم 

الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخير وكذلك قصة 
ب توبة لو تابها حاطب بن أبي بلتعة تاب منها بل زانيهم كان يتو

صاحب مكس لغفر له كما تاب ماعز بن مالك وأتى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى طهره بنقامة الحد عليه وكذلك الغامدية 

بعده وكذلك كانوا زمن عمر وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى 

إلى أميره فقال طهرني وأقم على الحد فهذا فعل من يأتي الكبيرة 
مها حراما فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول منهم حين يعل

فيه ثم تبين له خطؤه    أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن 
دونهم وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه 

فالمقصود كمال النهاية لا نقص البداية فننه تعالى يحب التوابين 

يبدل بالتوبة السيئات حسنات    والذنب مع  ويحب المتطهرين وهو
التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع والدعاء 

وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة من السلف إن 
العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيدخل بها النار 

تاب إلى الله ودعاه  يفعل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا ذكره

وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب بها فيدخل النار      
وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب وهو 

العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
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لى أهل بالذنب أكرم الخلق عليه      وفي أثر آخر يقول الله تعا

ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل 
كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم 

فنن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء 

 1ا كان شابا أو شيخ

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ  }قوله تعالى  * 

الآية  الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون   117التوبة{

من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 
حب عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فنن الله ي

التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 
وَحَمَلهَاَ } الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى   

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَا تِ وَيتَوُبَ اللهَّ
حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ فغاية     74-71الاحزاب{ 74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار 
سيئات المقربين     والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة 

قاَلاَ }دم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم والإستغفار عن آ

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ } وقال نوح     14الأعراف{

نَ الْخَاسِرِينَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْ        27هود{فرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلِوَالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ }وقال الخليل     

وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ } وقد قال الله تعالى      21إبراهيم{الْحِسَابُ 

فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو    19حمدم{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 
من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها 

أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب      فنذا قال 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 
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فكيف يقال إنهم لا يحتاجون إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم 

إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم     وإذا قال القائل فالتوبة لا 
تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 

صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف 

 1كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة 

 الموجود الواجب الوجود أحق بأن يرى .111

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء }قال تعالى     وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ
يمٌ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بنِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِ 

يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب           41الشورى{

البشر كما حجب موسى فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن 
كلمهم كما أنه كلم موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال        

ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظُ } رْ إلِيَْكَ قاَلَ وَلمََّ
لنَ تَرَانيِ وَلَـكِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبَلِ فنَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَرَانيِ 

ا أفَاَقَ قاَلَ  ا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلمََّ فَلمََّ

لُ الْ  قيل أنا       124الأعراف{مُؤْمِنيِنَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ
ورؤيته في الدنيا بالأبصار  أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا 

لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين لكن لهم في النبي قولان والذي 
عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه لم يره بعينه كما دل على ذلك 

  الكتاب والسنة
2

 

حيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     وقد ثبت فى الص*

واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت    وقد اتفق أئمة 

المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى الدنيا ولم 
يتنازعوا الا فى النبى خاصة مع أن جماهير الائمة على انه لم يره 
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ت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى بعينه فى الدنيا وعلى هذا دل

والصحابة وأئمة المسلمين     ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت 

عنهم اما اطلاق الرؤية واما تقييدها بالفؤاد وليس فى شىء من 
أتانى البارحة ربى      أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه وقوله

فى أحسن صورة     الحديث الذى رواه الترمذى وغيره انما كان 

بالمدينة فى المنام هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم الطفيل وحديث 
ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه انما كان بالمدينة كما جاء 

حَانَ سُبْ }مفسرا فى الأحاديث والمعراج كان بمكة كما قال تعالى 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى  الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِّ

الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ لنِرُِيهَُ مِنْ آياَتنِاَ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع        1الإسراء{
لنَ تَرَانيِ  } لقرآن أن موسى قيل له   وقد ثبت بنص ا

وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء   124الأعراف{
نَ السَّمَاءِ }كما قال تعالى   لَ عَليَْهِمْ كِتاَباً مِّ يَسْألَكَُ أهَْلُ الْكِتاَبِ أنَ تنَُزِّ

   144النساء{ جَهْرَةً  فَقَدْ سَألَوُاْ مُوسَى أكَْبَرَ مِن ذَلكَِ فقَاَلوُاْ أرَِناَ اّللهِ 

فمن قال ان أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا 

من السماء      والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال      
خرة فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى فى الآ

بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه فى الدنيا بعينه لكن يرى فى المنام 

ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها     
ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه 

وهو غالط ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته 
قد بسط فى غير هذا الموضع          والقول فى صورة مثالية كما 

الثانى     قول نفاة الجهمية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة         

والثالث    قول من يزعم أنه يرى فى الدنيا والآخرة      وحلولية 
الجهمية يجمعون بين النفى والاثبات فيقولون أنه لا يرى فى الدنيا 

يرى فى الدنيا والآخرة وهذا قول ابن عربى ولا فى الآخرة وأنه 
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صاحب الفصوص وأمثاله لأن الوجود المطلق السارى فى 

الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عندهم      ثم من أثبت الذات 
قال يرى متجليا فيها ومن فرق بين المطلق والمعين قال لا يرى إلا 

ار رؤية الله مقيدا بصورة      وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين انك
واثبات رؤية المخلوقات ويجعلون المخلوق هو الخالق أو يجعلون 

الخالق حالا فى المخلوق والا فتفريقهم بين الأعيان الثابتة فى 

الخارج وبين وجودها هو قول من يقول بأن المعدوم شىء فى 
الخارج وهو قول باطل وقد ضموا اليه أنهم جعلوا نفس وجود 

خالق     وأما التفريق بين المطلق والمعين مع المخلوق هو وجود ال
أن المطلق لا يكون هو فى الخارج مطلقا فيقتضى أن يكون الرب 

معدوما وهذا هو جحود الرب وتعطيله وإن جعلوه ثابتا فى الخارج 

جعلوه جزءا من الموجودات فيكون الخالق جزءا من المخلوق أو 
ده بالضرورة وقد عرضا قائما بالمخلوق وكل هذا مما يعلم فسا

 1بسط هذا فى غير هذا الموضع 
من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن *

يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون إلا 
موجودا فليست عدمية لا تتعلق بالمعدوم ولا يكون الشرط فيه إلا 

لا يشترط فيه إلا الوجود دون أمرا وجوديا لا يكون عدميا وكل ما 

العدم كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص فكل ما كان وجوده 
أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف 

وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء 
ظلمة والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود وال

أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا 

وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم نره لعجز 
أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس 

أحق بأن يرى من جميع الأشياء     ولهذا مثل النبي صلى الله عليه 
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ال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه وسلم رؤية الله به فق

الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع هذا فنذا حدق 
البصر في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل 

لعجز الرائى فنذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين 
ى الله عز وجل للجبل خر وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجل

لُ } موسى صعقا     ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ فَلمََّ

قيل أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا  124الأعراف{الْمُؤْمِنيِنَ 
مات ولا يابس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في المخلوق لا 

لمانع من ذاته لم يكن إلا لنقص لامتناع في ذات المرئى بل كان ا
وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم الذي لا يتصور أن يرى 

خارج الرائي     ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 

صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى    
لَوْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ وَقاَلوُاْ لَوْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَ } 

وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبَسَْناَ عَليَْهِم مَّا { 8}ينُظَرُونَ 
قال غير واحد من السلف هم لا يطيقون  9 -8الأنعام {9}يَلْبِسُونَ 

ناه في صورة أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا إليهم ملكا لجعل

بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر فما كانوا 
ينتفعون بنرسال الملك إليهم فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم 

رؤيته والتلقي عنه وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة 
 1 11التكوير{وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ }ولهذا قال تعالى 

 ان باللّ الإيمان بما وصف به نفسهمن الايم .111

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإيمان 

محمد صلى الله  بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 
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البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 

عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
ته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا يمثلون صفا

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون 

مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال 

ا يصَِفوُنَ  سُبْحَانَ رَبِّكَ }سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 181}رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     181- 181الصافات{181}الْعَالمَِينَ 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 

ف وسمى به نفسه بين والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وص

النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 

ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ }ه وقوله سبحان وَلمََّ

أنَظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَ ترََانيِ وَلَـكِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبَلِ فنَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ 
ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ مو سَى صَعِقاً فَسَوْفَ تَرَانيِ فَلمََّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ  124الأعراف{فَلمََّ
1 

 من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر .111

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء *

يشركه فيها غيره وسمى بعض مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 

قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 

وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة 
والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص 
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ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد فضلا عن 

اّللهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }سمى الله نفسه حيا فقال    
يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     144البقرة{

دَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْييِ الْأرَْضَ بعَْ 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 19الروم{تخُْرَجُونَ 

اسم    19الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله  إسم للّ مختص به

للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 
ولكن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج 

العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 

عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 

منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من  والاختصاص المانعة من

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى       خصائصه سبحانه وتعالى
وَلمََّا }صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالتكليم فى قوله   

ووصف عبده     124الأعراف{جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 

ا وَقاَلَ الْمَلكُِ }بالتكليم فى قوله    ائْتوُنيِ بهِِ أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسِي فَلمََّ
وليس التكليم    42يوسف{كَلَّمَهُ قاَلَ إنَِّكَ الْيوَْمَ لدََيْناَ مِكِينٌ أمَِينٌ 

 1كالتكليم 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من  *

تكلم  غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال     إن الله إذا
بالوحى أخذ الملائكة مثل الغشى     وفى رواية     إذا سمعت 

الملائكة كلامه صعقوا     وفى رواية     سمعت الملائكة كجر 

عَ عَن قلُوُبهِِمْ } السلسلة على الصفوان فيصعقون ف   14سبأ{إذَِا فزُِّ
الْحَقَّ  قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا }أى أزيل الفزع عن قلوبهم    

فينادون الحق الحق     فقد أخبر فى هذه الأحاديث  14سبأ{
الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشى فنذا جاز عليهم صعق 
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الغشى جاز صعق الموت وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا 

هذا وصعق الغشى هو مثل صعق موسى عليه السلام قال تعالى    
ا تَجَلَّى رَبُّهُ لِ }  لْجَبَلِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً  فَلمََّ

   124الأعراف{
1

 

قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو *

وصفه به رسوله         من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ } أنه    والصفات العليا ويعلمون

لا فى صفاته ولا فى ذاته ولا فى أفعاله الى    11الشورى{البَصِيرُ 
الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنهَمَُا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ }أن قال وهو

حْمَنُ فاَسْأَ  وهو  49الفرقان{لْ بهِِ خَبيِراً ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ الرَّ
الذى كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا ولا يماثله شىء من 

الأشياء فى شىء من صفاته فليس كعلمه علم أحد ولا كقدرته قدرة 

أحد ولا كرحمته رحمة أحد ولا كاستوائه استواء أحد ولا كسمعه 
ولا كتجليه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا كتكليمه تكليم أحد 

تجلى أحد      والله سبحانه قد أخبرنا أن فى الجنة لحما ولبنا 
وعسلا وماء وحريرا وذهبا     وقد قال ابن عباس رضى الله 

عنهما ليس فى الدنيا مما فى الآخرة الا الاسماء فاذا كانت هذه 

المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها 
فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق  فى الأسماء

للمخلوق وان اتفقت الأسماء      وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا 
بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما وليس الحى كالحى ولا العليم كالعليم 

ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف 

فى سياق حديث الجارية المعروف      ولا الرحيم كالرحيم      وقال
أين الله قالت فى السماء    لكن ليس معنى ذلك ان الله فى جوف 

السماء وان السموات تحصره وتحويه فان هذا لم يقله أحد من 
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سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته على 

فى ذاته عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا 
 شىء من مخلوقاته

1
 

فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات 
فى شىء من الاشياء ودلت على أن الله غنى عن كل شىء ودلت 

على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها     وان كان يعتقد أن 
ه الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرش

بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته 

شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا 
يفتقر الى شىء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه 

يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء الله باستواء 
ه لنفسه من الأسماء والصفات وينفى المخلوقين بل يثبت للّ ما اثبت

عنه مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا 

فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق لسلف الأمة 
وأئمتها      فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 

طيل ومن غير وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا تع
تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم وعلى كل شىء 

قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم 

استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 
هشيما     ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع ما وصف به 

 عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات نفسه وينزهون الله
الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى شىء من صفات الكمال 

قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 

وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
 2رسوله تشبيها والله أعلم 
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 ليما خاصا كاملاكلم الله موسى تك .110

ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحى اليهم وهذا يدل على *

أمور على ان الله يكلم عبده تكليما زائدا عن الوحى الذى هو قسيم 

التكليم الخاص فان لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام 
ن يكَُلِّمَهُ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَ }وخاص فالتكليم هو المقسوم فى قوله     

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً       41الشورى{اللهَّ
والتكليم المطلق هو قسيم الوحى الخاص ليس هو قسما منه وكذلك 

لفظ الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما فى قوله 

وقد يكون قسيم التكليم     14طه{فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى }لموسى    
الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول الكلام 

معنى واحد قائم بالذات فانه حنيئذ لا فرق بين التكليم الذى خص به 
موسى والوحى العام الذى يكون لآحاد العباد      ومثل هذا قوله 

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن  وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ }فى الآية الآخرى    اللهَّ

وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بنِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 
فانه فرق بين الايحاء وبين التكليم من      41الشورى{

وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بنذنه ما يشاء فدل على ان 
ب كما كلم موسى أمر غير الايحاء     وأيضا التكليم من وراء حجا

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }فقوله     وقوله        1الجاثية{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ } نَ }وقوله     1غافر{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ تنَزِيلٌ مِّ
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ذلك يدل على انه منزل من وأمثال     1فصلت{الرَّ

بِّكَ } الله لا من غيره وكذلك قوله    بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
فانه يدل على اثبات أن ما أنزل اليه من ربه وانه    57المائدة{

مبلغ مأمور بتبليغ ذلك وأيضا فهم يقولون انه معنى واحد فان كان 

الله وان سمع بعضه  موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام
فقد تبعض وكلاهما ينقض قولهم فانهم يقولون انه معنى واحد لا 

يتعدد ولا يتبعض فان كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك 
المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه متضمن 

لجميع خبره وجميع أمره فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله أو 

ه شيئا من كلامه عالما بجميع أخبار الله وأوامره وهذا أنزل علي
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معلوم الفساد بالضرورة وان كان الواحد من هؤلاء انما يسمع 

بعضه فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم      وايضا فقوله    
ا جَاء مُوسَى }وقوله     152النساء{وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وَلمََّ

وَناَدَيْناَهُ مِن جَانِبِ }وقوله     124الأعراف{وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ  لمِِيقاَتنِاَ
بْناَهُ نَجِياًّ  ا أتَاَهاَ نوُدِي } وقوله        41مريم{الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَرَّ فَلمََّ

إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ { 11}ياَ مُوسَى

 14-11طه {14}وَأنَاَ اخْتَرْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى{ 11}طوًُى
الآيات دليل على تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا يسمع 

بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه 
والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا ولا يعقل فى لغة العرب لفظ 

قيقة ولا مجازا     وأيضا فقد قال النداء بغير صوت مسموع لا ح

ا جَاءهاَ نوُدِيَ أنَ بوُرِكَ مَن فيِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلهَاَ }تعالى    فَلمََّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  ا أتَاَهاَ نوُدِي مِن }وقوله    8النمل{وَسُبْحَانَ اللهَّ فَلمََّ

ةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ ياَ مُوسَى شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَ 
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  هلَْ أتاَكَ حَدِيثُ }وقال      41القصص{إنِِّي أنَاَ اللهَّ

-14النازعات{15}إذِْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُى{ 14}مُوسَى

ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى} وقال      15 { 11}ناَ رَبُّكَ إنِِّي أَ { 11}فَلمََّ
وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك    11-11طه 

 1ولما فيها من معنى الظرف 

التكليم من وراء حجاب كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه *

السلام ولهذا سمى الله هذا     نداء     و     نجاء     فقال تعالى    
بْناَهُ نَجِياًّ  وَناَدَيْناَهُ مِن جَانِبِ } وقال      41مريم{الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَرَّ

ا أتَاَهاَ نوُدِي ياَ مُوسَى} تعالى  إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ { 11}فَلمََّ

وَأنَاَ اخْتَرْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا { 11}إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُى
وهذا التكليم مختص ببعض الرسل كما    14-11طه{  14}يوُحَى

نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ ُ }قال تعالى  لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تِلْكَ الرُّ
ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ }وقال تعالى      144البقرة{ وَلمََّ

                                                   

 
 231: ص 1: و الصفدية ج 131 -121:ص 12: مجموع الفتاوى ج1



 

2850 

وَكَلَّمَ اّللهُ }وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء    124الأعراف{

فمن جعل هذا من جنس الوحى الأول    152النساء{مُوسَى تكَْليِماً 
كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ومن تكلم فى التصوف على 

طريقهم كما فى     مشكاة الأنوار     وكما فى     كتاب خلع 
النعلين     وكما فى كلام الاتحادية كصاحب     الفصوص     

له فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والاجماع بل وصريح وأمثا

المعقول من أبين الأمور      وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى 
إنما هو من جنس الالهام والوحى وان الواحد منا قد يسمع كلام الله 

كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك فى كلام طائفة من فروخ 
أيضا من أعظم الناس ضلالا     وقد  الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا

دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم 

وخصوص فنذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخر كما اندرج 
الوحى فى التكليم العام فى هذه الآية واندرج التكليم فى الوحى 

واما التكليم  14طه{فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى } العام حيث قال تعالى 
الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحى الخاص الخفى الذى يشترك 

فيه الأنبياء وغيرهم كما أن الوحى المشترك الخاص لا يدخل فيه 

آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ } التكليم الخاص الكامل كما قال تعالى لزكريا    
فَخَرَجَ عَلىَ }تعالى    ثم قال    11مريم{النَّاسَ ثلََاثَ ليَاَلٍ سَوِياًّ 

فالايحاء     ليس        11مريم{قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ 
ألَاَّ تكَُلِّمَ }بتكليم ولا يناقض الكلام وقوله تعالى فى الآية الأخرى    

أن جعل معنى الاستثناء   21آل عمران{النَّاسَ ثلَاثَةََ أيََّامٍ إلِاَّ رَمْزاً 

نقطعا اتفق معنى التكليم فى الآيتين وان جعل متصلا كان التكليم م
مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم العام وقد تبين أنه إنما 

نْهمُ مَّن كَلَّمَ اّللهُ  } كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله    مِّ
مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم وكلمهم التكليم     144البقرة{

وبأنه فرق بين تكليمه وبين الايحاء إلى النبيين وكذا التكليم  العام

بالمصدر وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه وبما 
تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكليمه الخاص 

لموسى منه إليه وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى كما جاءت 
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مة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب الآثار بذلك عن سلف الأ

 1والسنة

 بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى .115

وبين الامام أحمد أن كلام الآدميين مخلوق فضلا عن أعمالهم *

فقال بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى فقلنا لم 

نما كون شيئا فعبر عن أنكرتم ذلك قالوا إن الله لم يتكلم و لا يتكلم إ
الله و خلق صوتا فأسمع و زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 

ياَ } و لسان و شفتين فقلنا فهل يجوز لمكون غير الله أن يقول
ُ }أو يقول  11-11طه {11}إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ { 11}مُوسَى إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ

لَاةَ لذِِكْرِيلَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأَ  فمن زعم  12طه {12}قِمِ الصَّ

أن ذلك غير الله فقد إدعى الربوبية و لو كان كما زعم الجهمي أن 
الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون ياموسى ان الله رب العالمين 

لا يجوز له أن يقول إني أنا الله رب العالمين و قد قال الله 
ا جَاء مُوسَى }و قال 152النساء{ليِماً وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْ }تعالى وَلمََّ

قاَلَ ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتكَُ }و 124الأعراف{لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ 

فهذا منصوص  122الأعراف{عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتَيِ وَبكَِلامَِي 
ن القرآن   فأما ما قالوا أن الله لا يتكلم و لا يكلم فكيف يصنعو

بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه 

ليس بينه و بينه ترجمان و بسط الكلام عليهم إلى أن قال   قد 

أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام 
لأن الأصنام لا تتكلم و لا تتحرك و لا تزول  التى تعبد من دون الله

من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال أن الله قد يتكلم و 
لكن كلامه مخلوق قلنا و كذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم 

الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم قد كان فى و 

تكلم فقد جمعتم بين كفر و قت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق ال
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تشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا 

شاء و لا نقول أنه كان و لا يتكلم حتى خلق و ذكر تمام كلامه   
فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله و ذلك أبلغ من نصه 

و قال إذا    على أن أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين  
أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل 

مكان و لا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان و لا شيء 

فيقول نعم فقل له حين خلق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه 
فننه يصير إلى ثلاثة أقاويل و احدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق 

سه كفر حين زعم أن الجن و الإنس و الشياطين في نفسه و في نف
إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا 

حين زعم أنه دخل في مكان و حش قذر رديء و إن قال خلقهم 

خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع و هو قول 
مخلوق و نص فى غير  أهل السنة   فقد بين أحمد كلام الآدميين

موضع على أن أفعالهم مخلوقة و النص على كلامهم أبلغ فنن 
الشبه فيه أظهر فمن قال أن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو 

 1مبتدع مخالف للكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة و أئمتها

وقال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه     الرد على الجهمية  *

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا      والزنادقة

فم ولا شفتان      وقال بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا 
شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول      

قال     باب ما انكرت الجهمية من ان الله كلم موسى          فقلنا لم 
لوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن انكرتم ذلك قا

الله وخلق صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلام لا يكون الا من جوف 

ولسان وشفتين      فقلنا هل يجوز ان يكون لمكون غير الله ان 
    11-11طه{11}إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ { 11}ياَ مُوسَى} يقول     يا موسى 

لَاةَ لذِِكْرِي إنَِّنِ }او يقول    ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ ي أنَاَ اللهَّ
فمن زعم ان ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ولو كان      12طه{
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كما زعم الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون     يا 

انا الله موسى ان الله رب العالمين     ولا يجوز ان يقول     انى 
وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } رب العالمين         وقد قال جل ثناؤه     

ا جَاء مُوسَى لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ }وقال     152النساء{ وَلمََّ
إنِِّي اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتَيِ }وقال      124الأعراف{رَبُّهُ 

فهذا منصوص القرآن واما ما قالوا ان   122الأعراف{وَبكَِلامَِي 

الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة 
عن عدى بن حاتم الطائى قال قال رسول الله     صلى الله عليه 

وسلم     ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان     
ف وفم وشفتين ولسان واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جو

ائِْتيِاَ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ } فنقول اليس الله قال للسموات والارض  

أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين     11فصلت{أتَيَْناَ طاَئعِِينَ 
رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ  }ولسان      وقال      79الأنبياء{وَسَخَّ

يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها  اتراها انها
كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير ان نقول جوف ولا فم 

ولا شفتان ولا لسان      فلما خنقته الحجج قال ان الله كلم موسى 

الا ان كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم قلنا هذا مثل قولكم 
فسكم الشنعة وحديث الزهرى قال لما الاول الا انكم تدفعون عن ان

سمع موسى كلام ربه قال     يا رب هذا الذى سمعته هو كلامك 
قال نعم يا موسى هو كلامى وانما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان 

ولى قوة الالسن كلها وانا اقوى من ذلك وانما كلمتك على قدر ما 

فلما رجع يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت          قال 
موسى الى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك فقال     سبحان الله 

وهل استطيع ان اصفه لكم     قالوا فشبهه قال     سمعتم اصوات 
الصواعق التى تقبل فى احلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله         

نتَ قلُتَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأََ } وقلنا للجهمية من القائل يوم القيامة  

يَ إلِـَهيَْنِ مِن دُونِ اّللهِ   اليس      115المائدة{لِلنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ
الله هو القائل قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر 

فَلنََسْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْألَنََّ }لموسى      قلنا فمن القائل   
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نَّ عَليَْهِم بعِِلْمٍ { 5}سَليِنَ الْمُرْ  اليس الله     7-5الأعراف{ 7}فَلنَقَصَُّ

هو الذى يسأل قالوا هذا كله انما يكون شيئا فيعبر عن الله      فقلنا 
قد اعظمتم على الله الفرية حين زعمتم انه لا يتكلم فشبهتموه 

تحرك بالاصنام التى تعبد من دون الله لان الاصنام لا تتكلم ولا ت
ولا تزول من مكان الى مكان      فلما ظهرت عليه الحجة قال ان 

الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق قلنا قد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 

ان كلامه مخلوق ففى مذهبكم قد كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم 
وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم 

وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا      بل نقول  بين كفر
ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كان ولا يتكلم حتى خلق 

كلاما ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى خلق علما ولا نقول انه قد 

كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول انه قد كان ولا نور 
لنفسه نورا ولا نقول انه قد كان ولا عظمة حتى خلق له حتى خلق 

لنفسه عظمة وذكر كلاما طويلا فى تقرير الصفات وانها لا تنافى 
  التوحيد

1
 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية ونحوهم وصفوه بالكلام فى *
الأزل قالوا إنه موصوف به أزلا وأبدا لكن لم يجعلوه قادرا على 

شيئته واختياره ولا يقدر ان يحدث شيئا يكون الكلام ولا متكلما بم

به مكلما لغيره لكن يخلق لغيره ادراكا بما لم يزل كما يزيل العمى 
عن الأعمى الذى لا يرى الشمس التى كانت ظاهرة متجلية لا أن 

الشمس فى نفسها تجلت وظهرت وهذا يقول كثير من هؤلاء فى 
هناك حجب منفصلة رؤيته إنها ليست إلا مجرد خلق الادراك ليس 

عن الرأى فلا يكشف حجابا ولا يرفع حجابا      والقرآن مع 

وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ }الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء كقوله تعالى 
ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ  يكَُلِّمَهُ اللهَّ

ولو كان الحجاب هو      41الشورى{نَّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ بنِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إِ 
عدم الرؤية لكان الوحى وارسال الرسل من وراء حجاب وقال 
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ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً  } تعالى     فَلمََّ

وفى الصحيح     اذا دخل أهل الجنة الجنة ناد    124الأعراف{
يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون  مناد

ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من 
النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما اعطاهم شيئا أحب 

إليهم من النظر    والآثار فى ذلك كثيرة     و أيضا فقول الكلابية 

متنوعة شىء واحد وقول الآخرين إن الأصوات أن الحقائق ال
المتضادة تجتمع فى آن واحد مما يقول أكثر العلماء العقلاء انه 

معلوم الفساد بالضرورة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير 
 1هذا الموضع

ان الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال   *
ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَ } ن يكَُلِّمَهُ اللهَّ

الآية فكان تكليم موسى من وراء الحجاب     41الشورى{رَسُولاً 

ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتَيِ وَبكَِلامَِي  } وقال  
ناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ إنَِّا أوَْحَيْ }وقال        122الأعراف{

وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } إلى قوله  154النساء{وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ 
والوحى هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا واسطة  152النساء{

فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه فى الهواء لكان وحى 

أفضل منه لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة  الأنبياء
وموسى إنما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية 

ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل 
لموسى ابن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين     ولما 

تضى تعطيل الرسالة فان فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يق

الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضى تعطيل التوحيد فان 
من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا تقوم 

به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها 
فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا 
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يتخصص      فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول     المتفلسفة الدهرية    

الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له 
وقد علم أن المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد إلا فى الذهن وهؤلاء 

الدهرية ينكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فيض 
الفعال وهكذا يقولون فى الوحى إلى جميع  فاض عليه من العقل

الأنبياء وحقيقة قولهم ان القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس 

صافية شريفة وإذا كانت المعتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر السلف 
من يقول بقولهم فكيف هؤلاء          وكلام السلف والأئمة فى مثل 

انى سمعت اسحاق هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اسماعيل الكرم
بن راهويه يقول ليس بين أهل العلم إختلاف أن القرآن كلام الله 

وليس بمخلوق وكيف يكون شىء من الرب عز ذكره مخلوقا ولو 

كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فان 
قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة 

ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما له 
المشيئة والقدرة فى خلقه والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم 

أنه مخلوق فهو كافر      وقال وكيع بن الجراح من زعم أن القرآن 

مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقيل له من أين قلت هذا 
ولا يكون    14السجدة{وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي  } يقول  قال لان الله 

 1من الله شىء مخلوق وهذا القول قاله غير واحد من السلف  

 

اكرم  لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب" .773

 "الخلق عليه 
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واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو * 

عقل او السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر ثابت بال
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها 

لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على 

ول الذي عليه جمهور هذا مبسوط فى غير هذا الموضع      والق

الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 

اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على 
هذا القول      وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه 

فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك  الانبياء

لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 

كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه  نسخ من الامر والنهي فلا

فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه     وكذلك ما احتجوا به من 

ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 
انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون 

النصوح التى يقبلها  مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 

السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 

وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم 
بة الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة     للّ افرح بتو

إنَِّ اّللهَ } عبده من رجل نزل منزلا     الخ      وقد قال تعالى   
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ  إلِاَّ }وقال تعالى        111البقرة{يحُِبُّ التَّوَّ

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  لُ اللهَّ  مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَكَِ يبَُدِّ

وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار    71الفرقان{
ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 

له     اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
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رب ان لي سيئات لم ارها     اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات 

ر التى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم طلب رؤية الذنوب الكبا
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 

التبديل     وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 

ها حتى تدخله النار ويعمل الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر ب

السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال 
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } تعالى     ُ { 71}وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ  الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ  اللهَّ
حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ -71الأحزاب{ 74}الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب     74

الله عليهم      وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت 
إحصاؤه      والرادون  قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر

لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص     الاسماء والصفات     ونصوص     القدر     

ونصوص     المعاد     وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 

التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن 
ء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم مواضعه وهؤلا

ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم     ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي     العصمة فى التبليغ     لم 

ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون 

وا فيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا بلفظ حرفوا معناه او كان
اماني والعصمة التى كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا 

حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب 

اء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة عليه من تصديق الانبي

لَ وَعَليَْكُم مَّا } وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى    عَليَْهِ مَا حُمِّ
سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  لْتمُْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ حُمِّ

من  والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي 42النور{
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رَبَّناَ } الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته    

ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ } وقول نوح     14الأعراف{

نَ الْخَاسِرِينَ ليِ بهِِ عِ      27هود{لْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ }وقوله الخليل عليه السلام   

وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ }وقوله       21إبراهيم{يَقوُمُ الْحِسَابُ 

ينِ خَطِيئتَيِ يَ  أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ } وقول موسى     81الشعراء{وْمَ الدِّ
نْياَ { 144}لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَـذِهِ الدُّ

  145-144الأعراف{ 145}حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ 
} وقوله  15القصص{ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ ليِ رَبِّ إنِِّي } وقوله   

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ  124الأعراف{فَلمََّ

{ 12}فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ } وقوله تعالى عن داود   
  14- 12ص{14}عِندَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ  فغََفَرْناَ لهَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ 

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبغَِي } وقوله تعالى عن سليمان    
نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ   1 44ص{لِأَحَدٍ مِّ

 
بِّكُم } .111  {وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ى له المثل الأعلى وهو أعلى من غيره وأحق بالمدح والرب تعال*
والثناء من كل ما سواه وأولى بصفات الكمال وأبعد عن صفات 

النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بكمال لا نقص فيه 

والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده 
فعل هو إلا ما هو الأحسن أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا ي

والخير فنن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه فهو أحق 
قال   بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيره     قال تعالى     

وْعِظةًَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ  } وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
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ةٍ  وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخُذُواْ بأِحَْسَنهِاَ سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ  فَخُذْهاَ بقِوَُّ

 1  124الأعراف{

فأتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول          *

وَأمُْرْ قَوْمَكَ يأَخُْذُواْ } وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال قال تعالى  
 1242الأعراف{دَارَ الْفاَسِقيِنَ بأِحَْسَنهِاَ سَأرُِيكُمْ 

والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد *
وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة 

مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه 

مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب  تعالى أن نأخذ

وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ } وإما مستحب قال تعالى  
ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يأَْخُذُواْ  وْعِظةًَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فخَُذْهاَ بِقوَُّ مَّ

وَاتَّبعُِوا }وقال     124الأعراف{بأِحَْسَنهِاَ سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ 

بِّكُم  فأمر باتباع الأحسن   44الزمر{أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
 والأخذ به

3
 

ا وَجَدتُّمْ عَليَْهِ آباَءكُمْ } قال تعالى* أوََلَوْ جِئْتكُُم بأِهَْدَى مِمَّ
وهذا يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى    12الزخرف{

وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا }من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال  
بِّكُم   ةٍ وَأمُْرْ } وقال         44الزمر{أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ فخَُذْهاَ بِقوَُّ

الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ }وقال     124الأعراف{قَوْمَكَ يأَْخُذُواْ بأِحَْسَنهِاَ  

والواجب فى الاعتقاد أن يتبع  18الزمر{بعُِونَ أحَْسَنهَُ الْقَوْلَ فيَتََّ 
أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول 

المخالف له أحسن منه وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو 
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أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل 

 1ا اتباع للأحسنويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذ

بِّكُم  }قال تعالى     *       44الزمر{وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقوَْلَ { 17}فبَشَِّرْ عِباَدِ } وقال تعالى        
} وقال تعالى              18- 17الزمر{18}فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ 

ةٍ وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخُذُواْ بأِحَْسَنهِاَ  فَخُذْ  فدل    124الأعراف{هاَ بقِوَُّ
 على

أن      فيما أنزل حسن وأحسن سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي 

يجب الأخذ به دون المنسوخ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها 
 2أو مثلها أو كان غير ذلك   

 القرآن كله متبع؟قسم القول إلى حسن وأحسن و .112

الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ }قد قال تعالى  *   

والمراد بالقول القرآن كما فسره بذلك سلف الأمة و     18الزمر{
ا لمَْ يأَْتِ }أئمتها كما قال تعالى      أفَلَمَْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءهمُ مَّ

ليِنَ آباَءهمُُ الْأَ  واللام لتعريف القول المعهود فنن     58المؤمنون{وَّ
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن وإستماعه وقد بسطنا هذا فى 

غير هذا الموضع و بينا فساد قول من إستدل بهذه على سماع الغنا 

و غيره و جعلها عامة و بينا أن تعميمها فى كل قول باطل بنجماع 
يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ }سؤال مشهور و هو أنه قال      المسلمين     وهنا

فقد قسم القول إلى حسن وأحسن         18الزمر{فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ 
والقرآن كله متبع وهذا حجتهم      فيقال الجواب من ثلاثة أوجه 

ا وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَ }إلزام وحل          الأو ل     أن هذا مثل قوله  

بِّكُم  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ }و مثل قوله      44الزمر{أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ
ةٍ وَأْمُرْ  وْعِظةًَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهاَ بقِوَُّ الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

فقد أمرالمؤمنين باتباع    124الأعراف{قَوْمَكَ يأَْخُذُواْ بأِحَْسَنهِاَ 
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ما أنزل إليهم من ربهم و أمر بنى إسرائيل أن يأخذوا  أحسن

بأحسن التوراة و هذا أبلغ من تلك الآية فنن تلك إنما فيها مدح 
باتباع الأحسن ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن 

والأحسن وإتباع القو ل إنما هو العمل بمقتضاه ومقتضاه فيه حسن 
قرآن فى نفسه أحسن الحديث وأحسن ليس كله أحسن وإن كان ال

ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام و بين حسنه 

بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه     الوجه الثانى     أن 
الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ { 17}فبَشَِّرْ عِباَدِ } يقال إنه قال  

ُ وَأوُْلئَكَِ همُْ أوُْلوُا الْأَلْباَبِ أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَِ ا { 18}لَّذِينَ هدََاهمُُ اللهَّ
والقرآن تضمن خبرا و أمرا فالخبر عن الأبرار    18-17الزمر

والمقربين وعن الكفار والفجار فلا ريب أن إتباع الصنفين حسن 

وإتباع المقربين أحسن والأمر يتضمن الأمر بالو اجبات 
ن الإقتصار على فعل الواجبات حسن و والمستحبات ولا ريب أ

فعل المستحبات معها أحسن و من اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين و 
تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى     وعلى 

بِّكُم  }هذا فقوله    }   44الزمر{وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

هو أيضا أمر بذلك    124الأعراف{يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنهِاَ   وَأْمُرْ قَوْمَكَ 
لكن الأمر يعم أمر الإيجاب والاستحباب فهم مأمورون بما فى ذلك 

من و اجب أمر إيجاب وبما فيه من مستحب أمر إستحباب كما هم 
إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ }مأمورون مثل ذلك فى قوله   

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ  } وقوله   91النحل{اء ذِي الْقرُْبىَ  وَإيِتَ 

وَافْعَلوُا } والمعروف يتناول القسمين و قوله       147الأعراف{
ارْكَعُوا } وهو يعم القسمين و قوله    77الحج{الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

 1وأمثال ذلك   77الحج{وَاسْجُدُوا 

الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ }وقال تعالى    *

ُ وَأوُْلئَكَِ همُْ أوُْلوُا الْأَلْباَبِ  فاقتضى أن غيرهم  18الزمر{هَدَاهمُُ اللهَّ
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وهو مشكل وقد تكلم   لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن

لِّعِباَدِي يَقوُلوُاْ الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  وَقلُ}الناس فيه ونظيره قوله تعالى 
وقد يقال هذا نظير قوله  44الإسراء{إنَِّ الشَّيْطاَنَ ينَزَغُ بيَْنهَمُْ إ 

وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذِا كِلْتمُْ وَزِنوُاْ باِلقسِْطاَسِ الْمُسْتَقيِمِ ذَلكَِ خَيْرٌ }تعالى   
ر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن ونظائ  44الإسراء{وَأحَْسَنُ تأَْوِيلاً 

المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا 

والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون 

باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا 
وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ مَا }اجبا فقوله تعالى    خير وأحسن وإن كان و

بِّكُم  هو أمر بالأحسن من فعل     44الزمر{أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب 
فنن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر 

وَأنَفقِوُاْ }حسان في قوله تعالى   إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإ
فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ تلُْقوُاْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ 

 1والإحسان منه واجب ومنه مستحب 194البقرة{الْمُحْسِنيِنَ 

 

 إذا كان أحد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن .111

أمر الله تعالى به فانما أمر بالعلم وذلك أنه فى المسائل أن كل ما *

الخفية عليه أن ينظر فى الادلة ويعمل بالراجح وكون هذا هو 
الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وان قدر أن ترجيح هذا 

على هذا فيه شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فانما ظنه 

فرق بين اعتقاد الرجحان لقيام دليل عنده على أن هذا راجح و
ورجحان الاعتقاد اما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل 

حتى يعلم الرجحان واذا ظن الرجحان أيضا فلابد أن يظنه بدليل 
يكون عنده ارجح من دليل الجانب الآخر ورجحان هذا غير معلوم 
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ا علم فلا بد أن ينتهى الأمر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لم

} أنه أرجح وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الاحسن كما قال 
ةٍ وَأْمُرْ قوَْمَكَ يأَْخُذُواْ بأِحَْسَنهِاَ   وقال        124الأعراف{فَخُذْهاَ بقِوَُّ

وقال      18الزمر{الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ  }
بِّكُم   وَاتَّبعُِوا أحَْسَنَ } فنذا كان أحد     44الزمر{مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم      فالواجب 

على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل الا بالعلم  وهذا 

ى وأبى وغيرهم والقرآن ذم من لا يتبع الا جواب الحسن البصر
الظن فلم يستند ظنه الى علم بأن هذا أرجح من غيره كما قال    

} وقال        18النجم{وَمَا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ  }

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ    128الأنعام{الظَّنَّ  هَلْ عِندَكُم مِّ
وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن 

مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه 
عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من هذا 

 فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا

يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر     وهذا كما ذكر النبى 
حيث قال     ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وانما 

أقضي بنحو مما أسمع    فاذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة 
تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا 

لكن الآخرقد يكون له حجة لا يعلمها أولا  أرجح فما حكم إلا بعلم

يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو ابرأه وله بينة تشهد بذلك 
وهو لا يعلمها أولا يذكرها أولا يجسر ان يتكلم بذلك فيكون هو 

المضيع لحقه حيث لم يبين حجته والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل 
من الحاكم            وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا

وهكذا أدلة الأحكام فاذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر 

مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا معلوم لأن 
المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه 

كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر فهذا المزكى أرجح وان 
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ون فى نفس الأمر قول الآخر هو الحق لكن المجتهد انما جاز أن يك

عمل بعلم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتبع الا 
الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 

الحديث وفى تزكية هذا الشاهد فنن المرسل قد يكون روايه عدلا 
     ونحن ليس معنا علم حافظا كما قد يكون هذا الشاهد عدلا

بانتفاء عدالة الراوي لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا تعلم 

عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر فمن هنا يقع الخطأ 
فى الاجتهاد لكن هذا لا سبيل الى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه 

ذا كان لابد من الى أمر لا يعلمه لا مكان ثبوته في نفس الأمر فا
ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على مالا يعلم 

ثبوته وان لم يعلم انتفاؤه من جهته فانهما إذا تعارضا وكانا 

متناقضين فاثبات أحدهما هو نفي الآخر فهذا الدليل المعلوم قد علم 
 أنه يثبت هذا وينفى ذلك وذلك المجهول بالعكس فاذا كان لابد من

الترجيح وجب قطعا ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته      
ولكن قد يقال انه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان 

ورجحان الاعتقاد أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل 

إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا وأما رجحان هذا 
} ى هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه الاعتقاد عل

بل هنا ظن رجحان هذا وظن   18النجم{إنِ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ 
رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما 

علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون 

علوم والصناعات كالطب والتجارة عنده وهذا يوجد فى جميع ال
 1وغير ذلك 

بينما صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون *
إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 

بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى 
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الله وحده وارادة عبادته وحده المحبة والارادة الشرعية وهي محبة 

لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله 
ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله 

وْعِظةًَ }الذي قال فيه    وقال  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنهِاَ  وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ  فخَُذْهاَ بقِوَُّ

 1241الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ 

 

 "الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله" .111

وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة *

انها لازمة لها بل هى صفة عارضة بحسب سكانها فكل أرض سك
المؤمنون المتقون هى دار أولياء الله فى ذلك الوقت وكل أرض 

سكانها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت وكل أرض سكانها 

الفساق فهى دار فسوف فى ذلك الوقت فنن سكنها غير ما ذكرنا 
وتبدلت بغيرهم فهى دارهم           وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة 

ظلم أو كنيسة يشرك فيها باللّ كان بحسب  أو صار دار فسق أو دار
سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد 

الله فيه جل وعز كان بحسب وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا 

والكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافرا أو نحو ذلك كل 
ى  بحسب إنتقال الأحوال من حال إلى حال     وقد قال تعال

طْمَئنَِّةً  } الآية   111النحل{وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ
نزلت فى مكة لما كانت دار كفر وهى ما زالت فى نفسها خير 

ارض الله وأحب أرض الله إليه وإنما أراد سكانها فقد روى 

الترمذى مرفوعا     أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة والله إنك 
ير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومى أخرجونى لخ

منك لما خرجت     وفى رواية خير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى    فبين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله وكان مقامه 
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بالمدينة ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة لأجل 

باط بالثغور أفضل من مجاورة مكة أنها دار هجرتهم ولهذا كان الر
والمدينة كما ثبت فى الصحيح     رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير 

من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه 
عمله وأجرى رزقه من الجنة وأمن الفتان          وفى السنن عن 

خير من ألف  عثمان عن النبى أنه قال     رباط يوم فى سبيل الله

فيما سواه من المنازل     وقال أبو هريرة لأن أرابط ليلة فى سبيل 
الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ولهذا كان 

أفضل الأرض فى حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع للّ 
ورسوله وهذا يختلف بنختلاف الأحوال ولا تتعين أرض يكون 

افضل وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان  مقام الإنسان فيها

بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور وقد كتب 
أبوالدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سليمان 

أن الأرض لا تقدس احدا وإنما يقدس العبد عمله وكان النبى قد 
بى الدرداء فى آخى بين سلمان وابى الدرداء وكان سلمان أفقه من أ

} أشياء من جملتها هذا    وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام 

وهى الدار التى كان بها  124الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ 
أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهى الدار التى دل 

الله عليها القرآن من الأرض المقدسة وأرض مصر التى أورثها 
بنى إسرائيل فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما 

وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا 

 1وتارة فاجرا شقيا  

الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة *

إسلام إذا أسلم أهلها كما  دار كفر إذا كان اهلها كفارا ثم تصير دار
كانت مكة شرفها الله فى اول الأمر دار كفر وحرب وقال الله تعالى 

ن قَرْيتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ }فيها     ةً مِّ ن قَرْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ وَكَأيَِّن مِّ
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ثم لما فتحها النبى صارت دارإسلام وهى فى نفسها     14محمد{

إلى الله وكذلك الأرض المقدسة كان فيها  أم القرى واحب الأرض
وَإذِْ قاَلَ مُوسَى } الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى  

لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُواْ نعِْمَةَ اّللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أنَبيِاَء وَجَعَلكَُم 
ا لَمْ يؤُْتِ أحََداً مِّ  لوُكاً وَآتاَكُم مَّ ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا { 11}ن الْعَالمَِينَ مُّ

الأَرْضَ المُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتَبَ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَقَلبِوُا 

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ قَوْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ { 11}خَاسِرِينَ 
-11المائدة {11}واْ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنَِّا دَاخِلوُنَ حَتَّىَ يَخْرُجُ 

 }الآيات وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق    11
وكانت تلك الديار ديار     124الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ 

 الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ثم لما سكنها الصالحون

صارت دار الصالحين     وهذا أصل يجب أن يعرف فنن البلد قد 
تحمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهله ثم يتغير حال أهله فيتغير 

الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على 
الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق 

ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم }والعصيان قال الله تعالى   

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثََّ مِنْهمَُا رِجَالاً كَثيِراً وَنِسَاء  مِّ
وَاتَّقوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اّللهَ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً 

وقال النبى     لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى  1نساءال{
على عربى ولا لابيض على أسود ولا لأسود على على ابيض إلا 

 1بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب  

وكتب أبوالدرداء إلى سلمان الفارسى وكان النبى قد آخى بينهما *

لشام لما آخى بين المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء با

وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب أن هلم إلى الأرض 
المقدسة فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس 

 الرجل عمله
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وهو كما قال سلمان الفارسى فنن مكة حرسها الله تعالى أشرف 

البقاع وقد كانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها 
رة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها وقد كانت وحرم بعد الهج

الشام فى زمن موسى عليه السلام قبل خروجه ببنى إسرائيل دار 
الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين وفيها قال تعالى لبنى إسرائيل  

فنن كون الأرض               124الأعراف{سَأرُِيكُمْ دَارَ الْفاَسِقيِنَ } 

و دار السلام أو إيمان     أو     دار سلم     او     دار كفر     أ
حرب     أو     دار طاعة     أو     معصية     أو     دار المؤمنين     

أو الفاسقين     أوصاف عارضة لا لازمة فقد تنتقل من وصف إلى 
وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم وكذلك 

لفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان ففى الإيمان بالعكس     وأما ا

 1والعمل الصالح 

 كما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله ليس مثل عملهم .111

أن الألفاظ     نوعان         أحدهما     ما معناه مفرد كلفظ الأسد *

والحمار والبحر والكلب فذه إذا قيل    أسد الله وأسد رسوله    أو 

و للعالم أو السخى أو الجواد من الخيل بحر أو قيل للبليد حمار أ
قيل للأسد كلب فهذا مجاز ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول 

النبى صلى الله عليه وسلم لفرس أبى طلحة     إن وجدناه لبحرا     
وقوله     إن خالدا سيف من سيوف الله سلة الله على المشركين     

قمصك قميصا     وقول ابن عباس الحجر وقوله لعثمان     إن الله ي

الأسود يمين الله فى الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه 
أو كما قال ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من 

اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا الظاهر فى إستعمال هذا 
ع هذا القول المتكلم لا على الظاهر فى الوضع الأول وكل من سم

علم المراد به وسبق ذلك الى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول 

وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملا     وليس حمل اللفظ على 
هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح 
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الى الإحتمال المرجوح فى شىء وهذا أحد مثارات غلط الغالطين 

يث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف فى هذا الباب ح
للظاهر وأن اللفظ متنول    النوع الثانى    من الألفاظ ما فى معناه 

إضافة إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق 
وتحت ونحو ذلك أو أن يكون معنا ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب 

فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن  والقدرة والعجز والسمع والبصر

يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين          أحدهما     
أنه لم يستعمل مفردا قط          الثانى     أن ذلك يلزم منه 

الإشتراك أو المجاز بل يجعل حقيقة فى القدر المشترك بين موارده         
استوى لم تستعمله العرب فى وما نحن فيه من هذا الباب فان لفظ 

خصوص جلوس الآدمى مثلا على سرية حقيقة حتى يصير فى 

غيره مجازا كما أن لفظ     العلم     لم تستعمله العرب فى 
خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم الى     ضرورى     و    

نظرى    حقيقة واستعملته فى غيره مجازا بل المعنى تارة يستعمل 
ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتَوَى }عدية كما فى قوله     بلا ت       12القصص{وَلمََّ

ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء }وتارة يعدى بحرف الغاية كما فى قوله     

وتاره يعدى بحرف الإستعلاء ثم هذا    11فصلت{وَهِيَ دُخَانٌ  
عل فى تارة يكون صفة الله وتارة يكون صفة لخلقة فلا يجب أن يج

أحد الموضعين حقيقة وفى الآخر مجازا     ولا يجوز أن يفهم من 
استواء الله الخاصية التى تثبت للمخلوق دون الخالق كما فى قوله 

مِمَّا } وقوله تعالى   27الذاريات{وَالسَّمَاء بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ  }تعالى   

ِ } وقوله تعالى      71يس{عَمِلَتْ أيَْدِيناَ   الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ صُنْعَ اللهَّ
بوُرِ مِن بعَْدِ }وقوله تعالى        88النمل{شَيْءٍ  وَلقََدْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

الحُِونَ  كْرِ أنََّ الْأرَْضَ يرَِثهُاَ عِباَدِيَ الصَّ وقوله  114الأنبياء{الذِّ
فهل   124الأعراف{وَكَتبَْنَا لهَُ فيِ الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ }تعالى 

يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصيه الآدمى البانى الصانع الكاتب 

العامل أم يستحل أن ينفى عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به 
ويليق بجلاله أم يستحل أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 

أم الذى يجب أن يقول عمل كل أحد بحسبه فكما أن ذاته ليست مثل 
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له وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم     ذوات خلقه فعم

ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما فى عمله من 
المعالجة والتأثر إلا من جهة علمنا بحال البانى لا من جهة مجرد 

اللفظ الذى هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته الى 
يشكل على كثير من  الفاعل المعين وبهذا ينكشف لك كثير مما

الناس وترى مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب والله يوفقنا وسائر 

إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجمع قلوبنا 
على دينه الذى ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله والحمد للّ رب 

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على محمد 
 1احب الحوض المورود وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ص

و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد لا *
نبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر لموسى إنني على علم 

من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و أنت على علم من علم الله علمكه 

لما نقر العصفور فى البحر قال له ما نقص علمي و الله لا أعلمه و 
علمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر و هو 

وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ }سبحانه القائل فى حق موسى    
وْعِظةًَ وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ    2 124الأعراف{شَيْءٍ مَّ

 عون أهواءهم مصروفون عن آيات اللهالمستكبرون المتب .111

الإسلام     الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به *   

رسله وهو أن يسلم العبد للّ رب العالمين فيستسلم للّ وحده لا 
شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه 

دة أن لا إله إلا الله كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شها

وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام أمر 
بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى 

                                                   

 175 -173:ص 33: مجموع الفتاوى ج1 

 

 
 116: ص 7: مجموع الفتاوى ج2



 

2872 

حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع فنن المستكبر عن عبادة الله 

لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون 
ركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك     ولفظ     مش

الإسلام     يتضمن الإستسلام والسلامة التى هى الإخلاص وقد 
علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك كما قال 

قال و      22المائدة{يَحْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ  } تعالى    

سْلمِِينَ } موسى           لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فعََليَْهِ تَوَكَّ
ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ }وقال تعالى       82يونس{ بَلىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلّّ

وقال   111رةالبق{أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 
{ 141}أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ } الخليل لما قال له ربه    

ى بهِاَ إبِْرَاهِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اّللهَ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّينَ  وَوَصَّ

سْلمُِونَ  وقال     141-141البقرة{141}فلَاَ تمَُوتنَُّ إلَاَّ وَأنَتمُ مُّ
ونظائره كثيرة          111يوسف{تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً  } يوسف    

وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله 
أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك فابتدعت اليهود 

والنصارى ما ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به 

رَاطَ } عام ولهذا أمرنا أن نقول    وهو الاسلام ال اهدِنَــــا الصِّ
صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ { 5}المُستَقيِمَ 

الِّينَ  وقد ثبت عن النبى أنه قال             7-5الفاتحة { 7}الضَّ
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون     وكل من هاتين 

متين خرجت عن الاسلام وغلب عليها أحد ضديه فاليهود يغلب الأ

عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل 
وَإذِْ أخََذْناَ }فيهم الكبر وقد بين الله ذلك في كتابه فقال فى اليهود     

وهذا هو        84البقرة{مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلِاَّ اّللهَ 
وَآتيَْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ } أصل الإسلام إلى قوله    

بِرُوحِ الْقدُُسِ أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ 

اللفظ الذي هو لفظ وهذا  87البقرة{فَفَرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ 
الإستفهام هو انكار لذلك عليهم وذم لهم عليه وإنما يذمون على ما 

فعلوه فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 



 

   2873 

استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا وهذا حال 

المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه فنن النبى قد فسر الكبر فى 
لحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم ا

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله     لا يدخل النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 

ذرة من كبر     فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 

من الكبر ذاك فقال     لا إن الله جميل يحب حسنا ونعله حسنا أف
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس     وبطر الحق جحده 

ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم     وكذلك ذكر الله     
وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ  }الكبر     فى قوله بعد أن قال   

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }الى أن قال         124الأعراف{

يتَكََبَّرُونَ فيِ الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ 
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ  وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع       125الأعراف{لاً سَبيِ
وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ }هواه وهو الغاوى كما قال       

وَلوَْ شِئْناَ { 174}فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

{ 175}لَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَ 
الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع      174الأعراف

وسَى الْغَضَبُ أخََذَ الأَلْوَاحَ }موسى اليهم          ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ
       142الأعراف{مْ يرَْهبَوُنَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لِرَبِّهِ 

فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى       

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهوََى } فنَنَِّ الْجَنَّةَ { 21}وَأمََّ
فأولئك المستكبرون المتبعون     21-21النازعات{21}هِيَ الْمَأْوَى

هواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا أ
العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 

والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي 
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والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ 

 1علم أورثه الله علم ما لم يعلم  من عمل بما

فان الله سبحانه يكره ويبغض ان يكون مع العبد ما يستعين به *

على معصية الله دون طاعته وان يكون ما جعله للمؤمنين مع 
الكفار والمنافقين وكذلك المؤمنون ينبغي ان يكرهوا ذلك فكل ما 

كرهه      نهى الله عنه وامر المؤمنين بالمنع منه وازالته فهو ي
سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ }وهذا كقوله تعالى  

قال طائفة من السلف امنع  125الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ  الاعراف 

 2قلوبهم عن فهم القرآن

 الكبر ينافي حقيقة العبودية .111

م  فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداه*

أتمهم عبودية   من هذا الوجه   و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به 

رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد للّ لا لغيره فالمستسلم له 
ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى 

الصحيح عن النبى    ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من 
النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل كبر كما 

الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى 

الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     يقول الله 
العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته     

خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من فالعظمة والكبرياء من 
العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار      

ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد هو التكبير وكان 

مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا 
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وان عظم وعند الاذان او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ }يهرب الشيطان قال تعالى    
    51غافر{الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فنن الانسان 
بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     حساس يتحرك 

اصدق الاسماء حارث وهمام    فالحارث الكاسب الفاعل والهمام 

فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو 

يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل  منتهى حبه وارادته فمن لم
استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله 

فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور 

واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان 
الملائكة والانبياء الذين يتخذهم وقبور الانبياء والصالحين او من 

اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله      واذا كان عبدا لغير الله 
يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من 

} اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى   

بيِنٍ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتنِاَ وَسُلْطَ  إلِىَ فِرْعَوْنَ وَهاَمَانَ { 14}انٍ مُّ
وَقاَلَ } إلى قوله  12-14غافر{12}وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

مُوسَى إنِِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لاَّ يؤُْمِنُ بيَِوْمِ 
ُ } الى قوله 17غافر{17}الْحِسَابِ   عَلىَ كُلِّ قَلْبِ كَذَلكَِ يَطْبعَُ اللهَّ

وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهاَمَانَ }وقال تعالى    44غافر{مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ 

وَلَقدَْ جَاءهمُ مُّوسَى باِلْبيَِّناَتِ فاَسْتكَْبَرُوا فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا 
رْضِ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأَ }وقال تعالى      49العنكبوت{سَابِقيِنَ 

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ وَيَسْتحَْييِ  وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يَسْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِّ
وَقاَلَ } الى قوله    2القصص{نِسَاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْ  قِدْ ليِ ياَ هاَمَانُ فِرْعَوْنُ ياَ أيَُّهاَ الْمَلَأُ مَا عَلمِْتُ لكَُم مِّ

عَلىَ الطِّينِ فاَجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي 
وَاسْتكَْبَرَ هوَُ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأَرْضِ بغَِيْرِ { 48}لَأَظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 

فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْناَهمُْ { 49}الْحَقِّ وَظنَُّوا أنََّهمُْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعُونَ 
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        21-48القصص{ 21}فيِ الْيَمِّ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظَّالمِِينَ 

ومثل هذا فى القرآن كثير     وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله    
دُواْ فيِ وَقاَلَ الْمَلأُ مِن قوَْمِ فرِْعَونَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليِفُْسِ }

الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلهِتَكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ وَنَسْتَحْيـِي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا 
بل الاستقراء يدل على انه كلما كان  117الأعراف{فَوْقهَمُْ قاَهِرُونَ 

الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا باللّ 

عن عبادة الله ازداد فقره او حاجته الى المراد لانه كلما استكبر 
اي )المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول 

فيكون مشركا بما استعبده من ذلك      ولن ( مقصود العبادة
يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه 

توكل الا عليه ولا يفرح الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا ي

الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله 

ولا يبغض شيئا الا للّ ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى 
عن المخلوقات وبكمال اخلاص دينه للّ كملت عبوديته واستغناؤه 

عبوديته للّ يبرئه من الكبر والشرك     والشرك غالب على 

النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى  
اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ }

ا وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْ  بدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ
أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا } وقال فى اليهود     41التوبة{يشُْرِكُونَ 

  87البقرة{لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ 

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ }  وقال تعالى 
شْدِ لاَ  بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

     125الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 
ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب 

إنَِّ اّللهَ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ }الذى لا يغفره الله    

ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً 
لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ  إنَِّ اّللهَ }وقال 28النساء{

     115النساء{لمَِن يَشَاءُ وَمَن يشُْرِكْ باِلّلِّ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً 
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كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل 

فنَنِ تَوَلَّيْتمُْ فمََا }  الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين قال نوح 
نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  سَألَْتكُُم مِّ

 1  71يونس{الْمُسْلمِِينَ 

 إن أكبر الكبائر الكفر والكبر .110

جاء فى حديث     إن أكبر الكبائر الكفر والكبر     وهذا صحيح *  
كل ذنب فى الإنس والجن فنن إبليس هو فنن هذين الذنبين أساس 

إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ } الذى فعل ذلك أولا وهو أصل ذلك قال الله تعالى   
إلِاَّ إبِْليِسَ اسْتكَْبَرَ }وقال     42البقرة{وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 

ال وفى صحيح مسلم عن إبن مسعود ق 72ص{وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     لا يدخل النار من فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر     

إنَِّ اّللهَ لاَ }فجعل الكبر يضاد الإيمان وكذلك الشرك فى مثل قوله  
ل الله     وقال إبن مسعود قال رسو 28النساء{يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ 

من مات وهو لا يشرك باللّ شيئا دخل الجنة    قال وأنا أقول من 

مات وهو يشرك باللّ شيئا دخل النار     ثم من الناس من يجمع 
بينهما ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح عافاه الله منهما 

فنن الإنسان إما أن يخضع للّ وحده أو يخضع لغيره مع خضوعه 
 يخضع لا للّ ولا لغيره فالأول هو المؤمن والثانى هو له أو لا

المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون كافرا فى بعض 

المواضع والنصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر كما قال 
اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ }تعالى عن النصارى     

 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ اّللهِ 
ا يشُْرِكُونَ  سَأصَْرِفُ }وقال عن اليهود   41التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

  125رافالأع{عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ 
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ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم والنصارى 

 1بالضلال والبدع والجهالة   

اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا  .115

 للهوى

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله  *
صارى ضالون     عليه وسلم أنه قال     اليهود مغضوب عليهم والن

قال الترمذى حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من 

فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 
من النصارى      وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة 

العالم الفاجر والعابد الجاهل فنن فتنتهما فتنة لكل مفتون       فنن 
ومن جمع الضلال       الغى اتباع الهوى والضلال عدم الهدى 

والغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء نسأل الله أن يهدينا وسائر 

إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
 2والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

عا أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جمي* 
صلاح القول والعمل العلم والإرادة والعلم أصل العمل    و    

أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل 

معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل 
إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم   

ذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّ }
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وقال       125الأعراف{وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

وقال     12النمل{اسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّاوَجَحَدُوا بهِاَ وَ }
بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ }     44الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ

ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ }ولهذا قال  
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ِ النَّاسِ بِ  ونحو  15ص{الْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

ذلك      فنن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من 
الفساد    إذا    رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان      حق 

موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
ب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته الجهل والكذ

والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه     ومن المعلوم أن الله 

خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب 
ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 

لجسد خلق الله فيه هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح ا
محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فنذا إشتهى ما يضره 

أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن 

النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب 
ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه 

لمرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود ا
المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال 

الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فنذا ضعف العلم غلبه الهوى 

الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم 
مان والعمل الصالح للغالب      وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإي

ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان     أحدهما     الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس 

{ 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى}فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال     

ال     عليكم بسنتى وق  1-1النجم { 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا 

عليها بالنواجذ    فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى 
الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 

 1الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما 
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رف الحق وأن يتبعه وهذا هو أن الإنسان يجب عليه أن يع*

الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتنا إياه في 
كل صلاة بل في كل ركعة     وقد صح عن النبي صلى الله عليه 

أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وذلك أن وسلم 

اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا 
للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من 

العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك 
ل من الأمتين فيه ضلال جهلا منهم وهذا هو الضلال وإن كان ك

وغي لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى     

ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة 
أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ } العلو في الأرض والفساد قال تعالى   

وقال  87البقرة{فَرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ فَ 
أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهمُُ اّللهُ مِن فضَْلهِِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ }تعالى   

لْكاً عَظِيماً  وقال  42النساء{إبِْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْناَهمُ مُّ

آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ سَأصَْرِفُ عَنْ }
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

بآِياَتِنَا وَكَانوُاْ  وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ 
وَقضََيْناَ إلِىَ بنَيِ }وقال تعالى     125الأعراف{عَنْهاَ غَافِليِنَ 

تيَْنِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُّاً كَبيِراً  إسِْرَائيِلَ فيِ الْكِتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الأَرْضِ مَرَّ

ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع   2الإسراء{
اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اّللهِ }ى  فقال تعال

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ 
ا يشُْرِكُونَ  لْكِتاَبِ قلُْ ياَ أهَْلَ ا}وقال تعالى     41التوبة{سُبْحَانهَُ عَمَّ

لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ 

وقال تعالى      77المائدة{وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 
ِ فمََا وَرَهْباَنيَِّةً ابْتَدَعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ }  إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ

وهذا مبسوط في غير هذا 17الحديد{رَعَوْهاَ حَقَّ رِعَايتَهِاَ  
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وَالنَّجْمِ } الموضع       وقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال  

وَمَا ينَطِقُ عَنِ { 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 1}إذَِا هوََى
فالضال الذي يعرف الحق والغاوي الذي  4 -1م النج{ 4}الْهَوَى

وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهيِمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ }يتبع هواه وقال تعالى 
فالأيدي القوة في طاعة الله  24ص{أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 

إنَِّ { 1}وَالْعَصْرِ }  والأبصار البصائر في الدين      وقال تعالى 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا { 1}نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ الْإِ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بْرِ   1 4-1العصر{ 4}باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ }  .113 وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

 {يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  

أن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق *

المبتدعة فنن أصحابها لا بد أن يقعوا فى الآصال والأغلال وإن 

كانوا متأولين فلا بد لهم من إتباع الهوى ولهذا سمى أصحاب البدع 
أصحاب الأهواء فنن طريق السنة علم وعدل وهدى وفى البدعة 

وما تهوى الأنفس     و     الرسول     جهل وظلم وفيها اتباع الظن 
ما ضل وما غوى و     الضلال     مقرون بالغى فكل غاو ضال 

والرشد ضد الغى والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار 

فخََلفََ مِن }وأهل البدع كما كان السلف ينهون عنها قال تعالى    
لَاةَ وَاتَّبَ  عُوا الشَّهَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقوَْنَ غَياًّ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

و     الغى     فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا كما  49مريم{
وَإنِ يَرَوْاْ } يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالى 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبِ  يلاً سَبيِلَ الرُّ

و الرشد     العمل الذى ينفع صاحبه والغى      125الأعراف{
العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا 

قالت الجن و   وَأنََّا لَا نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ 
الرشد وقال فى آخر فقابلوا بين الشر وبين   11الجن{رَبُّهمُْ رَشَداً 

ومنه        11الجن{قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً }السورة    
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الرشيد     الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا 

إلِاَّ { 81}لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } فيما يضر      وقال الشيطان    
وهو أن يأمرهم بالشر  84-81ص{  84}الْمُخْلصَِينَ عِباَدَكَ مِنْهمُُ 

وَمَا كَانَ ليَِ عَليَْكُم مِّن } الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى     
وقال       11إبراهيم{سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ 

زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ } فكَُبْكِبوُا } إلى أن قال     91الشعراء{وَبرُِّ

-92الشعراء{94}وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ { 92}فيِهاَ همُْ وَالْغَاوُونَ 
قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ هَؤُلَاء الَّذِينَ أغَْوَيْناَ }وقال        94

كُمْ وَمَا مَا ضَلَّ صَاحِبُ }وقال     54القصص{أغَْوَيْناَهمُْ كَمَا غَوَيْناَ  
ثم إن     الغى    إذا كان إسما لعمل الشر الذى     1النجم{غَوَى 

يضر صاحبه فنن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير 

تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا وعاقبة 
 1الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات  

شْدِ لاَ } ال تعالى  فنن الغى اتباع الهوى  ق  * وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ
 1252الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  

والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق *
وهو صلى الله عليه وسلم ذكر شهوات الغي في البطون     كما 

فروج كما في الصحيح أنه قال من تكفل لي بما بين لحييه وما وال

بين رجليه تكفلت له بالجنة فنن هذا يعلم عامة الناس أنه من 
وأما مضلات الفتن فأن يفتن   الذنوب لكن يفعلونه اتباعا لشهواتهم 

 3العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد 

مما فيه ترغيب فى فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك *

معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل 
البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى 
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معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم 

الْقَوْلِ يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ } هؤلاء فى مثل قوله  
عَرَاء يتََّبعُِهمُُ الْغَاوُونَ }وفى مثل قوله   111الأنعام{غُرُوراً   وَالشُّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْترَِي لهَْوَ الْحَدِيثِ }ومثل قوله   112الشعراء{
ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهاَ هزُُواً  وقوله  5لقمان{ليِضُِلَّ عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَإنِ } ومثل قوله    57المؤمنون{نَ بهِِ سَامِراً تهَْجُرُونَ مُسْتكَْبِرِي}

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ  يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ
وَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فيِ }ومثل قوله     125الأعراف{سَبيِلاً  

الآية     ومثل هذا     115الأنعام{اّللهِ  الأَرْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ 
كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما 

وَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اّللهِ  }قال تعالى    

الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات   115الأنعام{
ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون قولا وعملا 

من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم 
فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة 

والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم 

يفعلها وهؤلاء يدعون الناس  منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من
إلى معصية للّ ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا وفعلا 

الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ بعَْضُهمُ }ويجاهدون على ذلك قال تعالى     
مِّن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ 

ثم قال   57التوبة{واْ اّللهَ فنََسِيهَمُْ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ همُُ الْفاَسِقوُنَ نَسُ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }
كَاةَ وَيطُِ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يعُونَ اّللهَ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

الَّذِينَ }وقال تعالى      71التوبة{وَرَسُولهَُ أوُْلَـئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اّللهُ  
آمَنوُاْ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ 

 1 75النساء{الطَّاغُوتِ 
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 القلب المشغول باللّ العاقل للحق وضع في موضعه .111

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لهَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ }ال تعالى   ق*

فنن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على      47ق{وَهوَُ شَهِيدٌ 

منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من 
محتاج  يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هو

ألَْقىَ السَّمْعَ } إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا اصغى   
اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد او    47ق{وَهوَُ شَهِيدٌ 

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُونَ }أوتي العلم وكان له ذكرى     وتبين قوله  

مَّ وَلَوْ كَا وَمِنْهمُ }  21يونس{نوُاْ لاَ يعَْقلِوُنَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ
مَّ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  { 21}مَّن يَسْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ

وَمِنهمُ مَّن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ 
م مَّن يَسْتمَِعُ إلِيَْكَ وَمِنْهُ }وقوله     24-21يونس {24}يبُْصِرُونَ 

   14الأنعام{وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً 

فذََلكُِمُ }ثم إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين  
لاَ  لُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ اّللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة   41يونس{
خاطر فاللّ ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو 

من آياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 

يء من لبيد      الا كل شيء ما خلا الله باطل      أي ما من ش
الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو 

فقير إلى الحي القيوم فنذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل 

الفضل والاحسان فقد استبان ان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه 

ل بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام اظنه سليمان ولذلك قا
الخواص رحمه الله قال الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا 

يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنيا أو كما قال     فنذا كان القلب مشغولا باللّ عاقلا 

د وضع في موضعه كما ان العين إذا للحق متفكرا في العلم فق

صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها إما إذا لم 
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يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 

موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير 
موضعه بل لم يوضع اصلا فنن موضعه هو الحق وما سوى الحق 

نذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء باطل ف
أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا      والقلب هو 

نفسه لا يقبل الا الحق فنذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق 

ِ تبَْدِيلاً } له     سنة الله     وهو مع    14الفتح{وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ
ك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار ذل

الأماني لا يكون على حال التي تكون عليها العين والأذن من 
الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق 

موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم 

وعه إلى الحق اما في وإنما تنكشف للانسان هذه الحال عند رج
الدنيا عند الانابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوى الحال 

التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في 
الباطل     فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر 

ق خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الح

الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فنن كل مولود يولد على 
الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ } بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدع  فِطْرَةَ اللهَّ
ينُ الْ  ِ ذَلكَِ الدِّ وإنما يحول      41الروم{قيَِّمُ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللهَّ

بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب 

الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 
الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده 

يمكنها رؤية عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا 
الأشياء      ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن 

النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمى ويصم 

فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان 
ةٌ وَهمُ فاَلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ قلُوُبهُمُ مُّنكِرَ }يطلب الحق  

سْتكَْبِرُونَ  وقد يعرض له الهوى بعد أن عرف الحق  11النحل{مُّ



 

2886 

سَأصَْرِفُ عَنْ }فيجحده ويعرض عنه كما قال ربنا سبحانه فيهم   

آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ 
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَ  وْاْ سَبيِلَ الرُّ

 1 125الأعراف{الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  

فنن العلم الضرورى هو الذى يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه *

الانفكاك عنه فالقائس ان لم يحصل له العلم الضرورى ابتداء والا 
وقياسه على مقدمات ضرورية ثم حينئذ فلا بد أن يبنى نظره 

يحصل له العلم ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالى الجوينى أن 

جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح فى 
الدليل تحصل العلم ضرورة لكن منها ما هو ضرورى عند تصور 

و طرفى القضية ومنها ما هو ضرورى بعد تأمل ونظر ومنها ما ه
ضرورى بعد النظر فى دليل ذى مقدمتين أو مقدمات      فقال 

الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التى نسلكها 

من تزكية النفس واصلاح القلب الذى هو حامل العلم وداعيه فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده ولكن أحدهما 

لعلم المطلوب الذى هو المقدمات والآخر بتحصيل العلم المقارن ل
بنصلاح طالب العلم الذى يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة 

من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه 

وخطبته وتارة بأن أرسل اليها من تأنس اليه وتطيعه فخطبها له 
لها  فأجابت فكان سعى الأول وعمله فى اصلاح نفسه وتعرضه

حتى ترغب وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى 
تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا     لكن مجرد النظر والعمل 

مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع 

وذلك صحيح فنن ثبوت الأمر المجمل حق فنن ضما إلى ذلك ما 
الإيمان النافع وزال ما  يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل

يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين وهذه حال من تحيز من أهل 
النظر الكلامى والعمل العبادى الى اتباع الرسول والإيمان به فقبل 
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منه وأخذ عنه    وإن لم يضم أحدهما الى ذلك ما جاء به الرسول 

ء به فنما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا فنن ضم الى ذلك ضد ما جا
الرسول وقع فى التكذيب وهو الكفر المركب وإن لم يضم إليه 

شىء بقى فى الكفر البسيط سواء كان فى ريب أو فى إعراض 
وغفلة فنن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا      فنن 

لم يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما قال     

الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ }
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

نَا وَكَانوُاْ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتِ 
لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن   125الأعراف{عَنْهاَ غَافِليِنَ 

لم تبلغه الرسالة والكفر المعذب علية لا يكون الا بعد بلوغ الرسالة     

 1  فلهذا قرن التكذيب بالغفلة

 أهل إلارادات الفاسدة المذمومة .112

ه الله ورسوله من الذين زهدوا فى     الإرادات     حتى فيما يحب* 

الإرادات بازائهم     طائفتان              طائفة     رغبت فيما كره 

الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان         و     
طائفة     رغبت فيما أمر الله ورسوله لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة 

ساد النيات كما الله تعالى وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع ف
فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم    أنه قيل له يا 

رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك 

فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
 وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اّللهَ }الله     قال تعالى  

لاَةِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اّللهَ إلِاَّ  قاَمُواْ إلِىَ الصَّ
وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة فهم مع         121النساء{قَليِلاً 

تركهم الواجب فعلوا المحرمات وهم يشبهون اليهود كما يشبه 

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ }ارى   قال تعالى     أؤلئك النص ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ
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نَ اّللهِ وَضُرِبتَْ  نَ النَّاسِ وَبآَؤُوا بغَِضَبٍ مِّ نْ اّللهِ وَحَبْلٍ مِّ إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ

تلُوُنَ الأنَبيِاَءَ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اّللهِ وَيَقْ 
كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  وقال     111آل عمران{بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأَرْضِ بغَِيْرِ }تعالى    
شْدِ لاَ  الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ  سَبيِلَ الرُّ

   125الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ }وقال تعالى   
وَلوَْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ { 174}الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثَلهُُ } إلى قوله تعالى 175-174الأعراف{175}بهِاَ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يَلْهثَْ أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلكَِ مَثَلُ الْقوَْمِ 

عَلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لَ 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق       175الأعراف{
وأولئك يتبعون اهواءهم مع الضلال والجهل بالحق كما قال تعالى    

وَلاَ تتََّبعُِواْ أهَْوَاء قوَْمٍ قدَْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن }ِ 
وكلا الطائفتي تاركة ما أمر الله ورسوله  77المائدة{بيِلِ سَوَاء السَّ 

به من الإرادات والأعمال الصالحة مرتكبة لما نهى الله ورسوله 

 1عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة 

 حبوط الأعمال الصالحة بزوال الايمان .111

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو *

للّ ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه    ولما كان الإيمان با

أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة 
كان  ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء 

{ 4}الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ { 1}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } القرآن كقوله   
وقال تعالى     ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا 4-1البقرة 

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ ) إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 1}إنَِّ الْإِ

بْرِ  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ    4-1العصر{  4}الصَّ
الخسارة والسفول فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها ب
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إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين      وكذلك جعل أهل الجنة هم 

أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات حتى 
صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول 

 عند كل من بلغته رسالته      وربط السعادة مع إصلاح العمل به
وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }فى مثل قوله    

شْكُوراً  وأحبط الأعمال    19الإسراء{فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّ

وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَلِقاَء الآخِرَةِ }الصالحة بزواله فى مثل قوله   
 1 127الأعراف{هَلْ يجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ 

وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل *
وَمَن يَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ }يحبط بالكفر قاله سبحانه  

وَمَن } قال تعالى   و   117البقرة{كَافِرٌ فأَوُْلَـئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ 
وَلَوْ أشَْرَكُواْ } وقال      4المائدة{يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ 

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  لئَنِْ أشَْرَكْتَ } وقال       88الأنعام{لَحَبِطَ عَنْهمُ مَّ

ُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهوُ}وقال      54الزمر{ليََحْبَطنََّ عَمَلكَُ  ا مَا أنَزَلَ اللهَّ
ذَلكَِ بأِنََّهمُُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ }وقال         9محمد{فأَحَْبَطَ أعَْمَالهَمُْ 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبَطَ أعَْمَالهَمُْ  كما ان الكفر اذا  18محمد{اللهَّ
الْمُتَّقيِنَ  إنَِّمَا يتََقبََّلُ اّللهُ مِنَ } قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى   

ِ أضََلَّ }وقوله   17المائدة{ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفَقاَتهُمُْ إلِاَّ }وقوله       1محمد{أعَْمَالهَمُْ 
تحبط وهذا ظاهر ولا      42التوبة{أنََّهمُْ كَفَرُواْ باِلّلِّ وَبرَِسُولهِِ 

الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد من ان 
يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل 

الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال 

مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل السنه      نعم قد 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }مال بوجود ما يفسده كما قال تعالى يبطل بعض الاع
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ولهذا لم يحبط   152البقرة{آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقاَتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى 

1الله الاعمال في كتابه الا بالكفر  
 

 عاب الله من يعبد إلها لا يتكلم .111

ألَمَْ } لا يضر    قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع و *

فعاب  128الأعراف{يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ 

الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان من المعلوم أن العجز 
 2عن النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال 

ء سميت عمى أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سوا*
وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 

موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان 
الاول اكمل من الثانى     ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى 

ألَمَْ } فيه هذه الصفات فقال تعالى فى قصة موسى فى العجل    

لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانوُاْ ظاَلمِِينَ  يَرَوْاْ أنََّهُ 
 3 128الأعراف{

قال الشاعر     ساعد به جسد مورس     من الدماء مائع ويبس      *
والجسد الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه من الثياب لكمال ما لصق 

صق ولهذا يقول به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكاثف والتلا

الفقهاء نجاسة متجسدة وغير متجسدة وهو فى القرآن يراد به 
الجسد المصمت المتلاصق المتكاثف او الذى لا حياة فيه وقد ذكر 

وَمَا }الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع     فقال تعالى   
وَألَْقيَْناَ عَلىَ } عالىوقال ت 8الأنبياء{جَعَلْناَهمُْ جَسَداً لاَّ يأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ 

وَاتَّخَذَ قوَْمُ مُوسَى مِن }وقال       42ص{كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثمَُّ أنَاَبَ 

وقال تعالى        128الأعراف{بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ 
مصمت كأنه عجل    88طه{فأَخَْرَجَ لهَمُْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوَارٌ  }
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لا جوف له وقد يقال أنه لا حياة فيه خار خورة ولم يقل عجلا له 

جسد له بدن له جسم لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه 
وهو جسمه والعجل المعروف جسد فيه روح      والمقصود انما 

أخرجه كان جسدا مصمتا لا روح فيه حتى تبين نقصه وأنه كان 
وقد روى أنه انما خار خورة واحدة     مسلوب الحياة والحركة  

وقد يقال ان اريد بالجسد المصمت او الغليظ ونحوه فلم قيل ان ذلك 

ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه بل من هذا الوجه ضلوا به وانما 
أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً  }ْ كان النقص من جهة   

اذا كان لا حياة فيه فالنقص كان فيه وقد يقال     128الأعراف{
من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال لا من جهة كونه له 

بدن أو ليس له بدن فالآدمى له بدن     ولو أخرج لهم عجلا كسائر 

العجول او آدميا كاملا أو فرسا حيا أو جملا أو غير ذلك من 
ة وكانت الفتنة الحيوان لكان أيضا له بدن ولكان ذلك اعجوبة عظيم

به أشد ولكن الله سبحانه بين أن المخرج كان موصوفا بصفات 
ألَمَْ يرََوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ }ٌ وهو أنه سبحانه قال      النقص يحقق ذلك 

فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا   128الأعراف{وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً 

لَمْ يرََوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ أَ }ٌ جسد ولكن ذكر فيما عابه به   
ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا ونقصا       128الأعراف{سَبيِلاً 

لذكر ذلك      فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على 
أن كون الشىء ذا بدن عيبا ونقصا وهذه الحجة نظير احتجاجهم 

عناه فى اللغة وجعلوه الحركة فظنوا أن بالافول فانهم غيروا م

ابراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين ولو كان كما 
ذكروه لكان حجة عليهم لا لهم        وان الله تعالى وصفه بكونه 

ألََمْ يرََوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ }ٌ عجلا جسدا له خوار ثم قال    
فكََذَلكَِ ألَْقىَ } وقال فى السورة الأخرى   128عرافالأ{سَبيِلاً 

فأَخَْرَجَ لهَمُْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هذََا إلِهَكُُمْ { 87}السَّامِرِيُّ 

أفَلََا يرََوْنَ ألَاَّ يرَْجِعُ إلِيَْهِمْ قَوْلاً وَلَا يمَْلكُِ { 88}وَإلِهَُ مُوسَى فنََسِيَ 
فلم يقتصر فى وصفه على  89-87طه { 89}لَا نَفْعاً لهَمُْ ضَرّاً وَ 

مجرد كونه جسدا بل وصفه بأن له خوارا وبين أنه لا يكلمهم ولا 
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يملك لهم ضرا ولا نفعا     فالموجب لنقصه اما أن يكون مجموع 

الصفات أو بعضها أو كل واحد منها فان كان المجموع لم يدل على 
فليس كونه جسدا باولى أن نقصها واحدة نقص وان كان بعضها 

من كونه له خوار وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب التكلم 
والقدرة على النفع والضر وان كان كل منهما فمعلوم أنهم انما 

ضلوا بخواره ونحو ذلك والله تعالى انما احتج عليهم بعدم التكلم 

ى والقدرة على النفع والضر         وأنه ليس فى القرآن دلالة عل
أن كونه جسدا وكونه له خوار صفة نقص وانما الذى دل عليه 

القرآن ان كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم نقص يبين 
ذلك ان الخوار هو الصوت والانسان الذى يصوت ويقال خار 

يخور الثور وهو يكلم غيره وقد يهديه السبيل      والله سبحانه بين 

ات الانسان الذى يكلم غيره أن صفات العجل ناقصة عن صف
ويهديه فالعابد اكمل من المعبود يبين هذا أنه لو كلمهم لكان ايضا 

مصوتا فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله 
فان تكليمه لهم   128الأعراف{ألَمَْ يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ  } تعالى    

سمعونه منه فعلم أن ذكر لو كلمهم انما كان يكون بصوت ي

التصويت لم يكن لكونه صفة نقص فكذلك ذكر الجسد     وبالجملة 
من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذى عابه به 

وجعله دليلا على نفى الهيته فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه بل 
 1هو على نقيضه أدل

 يهدى الذى يتكلم ويهدى اكمل ممن لا يتكلم ولا .111

وقال شيخ الاسلام ابو اسماعيل عبدالله بن محمد الانصارى فى *

اعتقاد اهل السنة وما وقع عليه اجماع اهل الحق من الأمة     باب 
القول فى القرآن     أعلم ان الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلم اذ 
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عاب الاصنام والعجل انها لا تتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام 

 مانع له ولا مكره والقرآن كلامه هو تكلم به لا
1

 

في إثبات السمع والبصر والكلام إن نفي هذه الصفات نقائص *

مطلقا سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا 
يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقه ولا يجيب سائلا ولا يعبد ولا 

وْمُ مُوسَى مِن بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ وَاتَّخَذَ قَ }يدعى       وقال تعالى     
عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً 

وهذا لأنه من المستقر في  128الأعراف{اتَّخَذُوهُ وَكَانوُاْ ظاَلمِِينَ 

ن ربا معبودا كما الفطر أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يكو
أن مالا يغنى شيئا ولا يهدى ولا يملك ضرا ولا نفعا لا يكون ربا 

معبودا ومن المعلوم أن خالق العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر فنن هذه 

الأمور من جملة الحوادث التي يحدثها رب العالمين فلو قدر أنه 

يس محدثا لها كانت حادثة بغير محدث أو كان محدثها غيره وإذا ل
كان محدثها غيره فالقول في إحداث ذلك الغير كالقول في سائر 

الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قديم لا محدث ولذلك من المستقر في 
العقول أن مالا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ناقص عن صفات الكمال 

ولا يبصر أحد ولا يأمر بأمر ولا ينهى عن  لأنه لا يسمع كلام أحد

شيء ولا يخبر بشيء فنن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان 
بمنزلة ما هو شر منه وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع 

ويبصر ويتكلم ونفي قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز 
 وأقرب إلى إنصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها إذ

الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان الأبكم أكمل من التراب 

ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات وإذا كان نفي 
هذه الصفات معلوما بالفطرة إنه من أعظم النقائص والعيوب 

وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن 
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ا ينفى عنه وإن اتصافه بهذه هذه النقائص والعيوب من كل م

 1العيوب من أعظم الممتنعات 

و موسى عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبية و *

مَا عَلمِْتُ }و      12النازعات{أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ } الرسالة و قال  
نْ إلِهٍَ غَيْرِي  و قصته فى القرآن مثناة مبسوطة  48القصص{لكَُم مِّ

هذا الموضع إلى بسطها     و قرر أيضا أمر الربوبية و لا يحتاج 
صفات الكمال للّ و نفى الشرك     و لما إتخذ قومه العجل بين الله 

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى }لهم صفات النقص التى تنافى الألوهية فقال  

أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ  مِن بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْاْ 
} و قال   128الأعراف{يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانوُاْ ظاَلمِِينَ 

أفَلََا يرََوْنَ ألَاَّ يَرْجِعُ إلِيَْهِمْ { 88}فَقاَلوُا هذََا إلِهَكُُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فنََسِيَ 
وَلقَدَْ قاَلَ لهَمُْ هاَرُونُ مِن { 89}عاً قَوْلاً وَلَا يمَْلكُِ لهَمُْ ضَرّاً وَلَا نَفْ 

حْمَنُ   89-88طه {91}قبَْلُ ياَ قَوْمِ إنَِّمَا فتُنِتمُ بهِِ وَإنَِّ رَبَّكُمُ الرَّ

فوصفه بأنه و إن كان قد صوت صوتا هو خوار فننه لا يكلمهم و 
لا يرجع إليهم قولا و أنه لا يهديهم سبيلا و لا يملك لهم ضرا و لا 

 2نفعا  

وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا *

أفَمََن يَخْلقُُ كَمَن لاَّ يَخْلقُُ }يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى   

وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى  17النحل{أفَلَا تَذَكَّرُونَ 
يخلق افضل من الذى لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم وقال 

وَاتَّخَذَ قوَْمُ مُوسَى مِن بعَْدِهِ مِنْ حُليِِّهِمْ عِجْلاً }عالى وهذا كقوله  ت
جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً اتَّخَذُوهُ 

ذلك على ان عدم التكلم  فدل     128الأعراف{وَكَانوُاْ ظاَلمِِينَ 

نقص وان الذى يتكلم ويهدى اكمل ممن لا يتكلم ولا يهدى  والهداية
ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف          والرب احق بالكمال
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الاصنام بسلب     صفات الكمال    كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة 

ونحو ذلك مما يبين ان المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الا عن ناقص معيب واما     الجمادات وان هذه الصفات لا تسلب 

رب الخلق     الذى هو اكمل من كل موجود فهو احق الموجودات 
بصفات الكمال وانه لا يستوى المتصف بصفات الكمال والذى لا 

يتصف بها وهو يذكر ان الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف 

بهذه الصفات           فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف 
د جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب فق

عابديها      ولهذا كانت     القرامطة الباطنية     من اعظم الناس 
شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع او 

يبصر او يغنى عنهم شيئا           والله سبحانه لم يذكر هذه 

قرير صفات الكمال له بل ذكرها لبيان انه النصوص لمجرد ت
المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد     الاصلين     اللذين بهما يتم 

التوحيد وهما اثبات صفات الكمال ردا على اهل التعطيل وبيان انه 
المستحق للعبادة لا اله الا هو ردا على المشركين        والشرك 

يلزم من اثبات     التوحيد     فى العالم اكثر من التعطيل ولا

المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد 
الاثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين الا ببيان اخر          

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون 
ن القرآن شفاء وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لا

لما فى الصدور ومرض الاشراك اكثر فى الناس من مرض 

 1التعطيل

 الله ارحم بعباده من الوالدة بولدها .111

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ } قال تعالى *

احِمِينَ  رْ لنَاَ أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفِ } وقال        141الأعراف{أرَْحَمُ الرَّ

وهو أرحم       144الأعراف{وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
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الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما اقسم على ذلك 

 النبى فقال     والله للّ أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها
1

 

 المؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب .111

يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه ولم *

أحق بذلك و آدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التى 

أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما 
أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها للّ و يعلم أنها مقدورة 

ِ وَمَن يؤُْمِن }عليه كما قال تعالى   صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو  11التغابن{باِللَّّ

الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم 

فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى فعل ما أمر به و من 
لى ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال الصبر ع

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ } يوسف عليه السلام 
وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فنَنَِّ } و قال تعالى     91يوسف{الْمُحْسِنيِنَ 

وَإنِ تَصْبرُِواْ } و قال      185آل عمران{ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  بَلىَ إنِ }و قال    111آل عمران{وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ
تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ 

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ لابد لكل عبد من أن يقع   114آل عمران{مِّ
منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه 

إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل لأفضل الخلق   

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ } فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على    44غافر{بْكَارِ وَالْإِ 

مناظرة آدم و موسى فنن كثيرا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث 

لعدم فهمه له و الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه 

بيه لا سيما إذا كان أبوه قد مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أ
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تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله 

ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ { 111}وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى} عليه قال تعالى    
بِّهِ }و قال 111-111طه{111}فتَاَبَ عَليَْهِ وَهدََى فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ

و كان آدم و موسى أعلم باللّ من أن   47البقرة{فتَاَبَ عَليَْهِ كَلمَِاتٍ 
يحتج أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج 

رَبِّ } آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل      

رَبِّ } و هو القائل    15القصص{إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ 
احِمِينَ ا غْفِرْ ليِ وَلأَخِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ

أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ } و هو القائل        141الأعراف{
} و هو القائل لقومه       144الأعراف{وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 

قْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَ

فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان   42البقرة{
الإحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 

المصيبة التى كتبها الله و قدرها          و من الإيمان بالقدر أن 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه يعلم العبد 

فالمؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و 

الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا يعذر بالقدر 
من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس 

يه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من القضية بل كان الواجب عل
الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا يضيفها إلى نفسه 

كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته 

 1مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه 

 الله وفى السؤال بنسم الرب جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم .110

فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به *

المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة المشتركة وكما يقع 

هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم 
لاة أن الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل ص
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وقد ثبت فى الحديث {         4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } يقول    

الصحيح أن الله يقول     قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 
الْحَمْدُ } نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فنذا قال العبد    

حْمـنِ }دى واذا قال قال الله حمدنى عب{  1}لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ  الرَّ
حِيمِ  مَالكِِ يَوْمِ } قال الله أثنى على عبدى واذا قال    {    4}الرَّ

} قال مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال  {   2}الدِّينِ 

قال فهذه الآية بينى وبين عبدى {   4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 
رَاطَ المُستقَيِمَ }ال    نصفين ولعبدى ما سأل فاذا ق { 5}اهدِنَــــا الصِّ

صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ 
الِّينَ  قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل       ولهذا {       7}الضَّ

روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن 

ى المفصل ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى ومعانى القرآن ف
{      4}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ } أم الكتاب فى هاتين الكلمتين  

فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  } وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله     
     41الرعد{مَتاَبِ  عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلِيَْهِ } وفى مثل قوله      114هود{

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ }وقوله    وكان النبى صلى  11الشورى{عَليَْهِ تَوَكَّ

الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه     اللهم هذا منك ولك          
فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه واخلاص الدين له 

الإجلال والإكرام والخشية دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة و
والرجاء ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة 

والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو ذلك مما 

يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن 
الله وفى  والظاهر      ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم

السؤال بنسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر وسبحان الله 
والحمد للّ ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى 

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  } آخرها ونحو ذلك     وفى السؤال     

قاَلَ رَبِّ }  141الأعراف{رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلأخَِي }   14الأعراف{
}      17القصص{بمَِا أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلنَْ أكَُونَ ظهَِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ 

ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ }  15القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي
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آل {ينَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وانصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِ 

احِمِينَ }   127عمران بِّ اغْفرِْ وَارْحَمْ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ رَّ
ونحو ذلك    118المؤمنون{

1
 

 "هي لكل مفتر الى يوم القيامة أن يذله الله "  .115

فنن الله فى غير موضع اخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل *

كُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْ } يعبدون الشيطان كما قال تعالى  
بيِنٌ  وَأنَْ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ { 51}تعَْبدُُوا الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَقيِمٌ  { 51}وَلقَدَْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبلِّاً كَثيِراً أفََلمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ { 51}مُّ
ذَ قوَْمُ مُوسَى مِن بعَْدِهِ مِنْ وَاتَّخَ } وقال تعالى          51-51يس

حُليِِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يكَُلِّمُهمُْ وَلاَ يهَْدِيهِمْ سَبيِلاً 

ا سُقطَِ فيَ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْاْ أنََّهمُْ قدَْ { 128}اتَّخَذُوهُ وَكَانوُاْ ظاَلمِِينَ  وَلمََّ
واْ لئَنِ لَّمْ يَرْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفرِْ لنَاَ لنَكَُوننََّ مِنَ ضَلُّواْ قاَلُ 

إنَِّ الَّذِينَ }الى قوله       129-128الاعراف{ 129}الْخَاسِرِينَ 
نْياَ وَكَذَلكَِ  بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياةِ الدُّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّن رَّ

قال أبو قلابة هى لكل مفتر          141الأعراف{فْتَرِينَ نَجْزِي الْمُ 

الى يوم القيامة أن يذله الله   وهو كما قال      فنن أهل الكذب 
 2والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به  

والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين *
النبي صلى الله عليه وسلم في  الصدق والإخلاص      ولهذا قال

الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك باللّ مرتين ثم قرأ 
ورِ }قول الله تعالى    جْسَ مِنَ الْأَوْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قَوْلَ الزُّ فاَجْتنَبِوُا الرِّ

ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ { 41} وقال     41- 41الحج{41}حُنفَاَء لِلَّّ

بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ إِ }تعالى   نَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّن رَّ
نْياَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ  وقال الخليل     141الأعراف{الْحَياةِ الدُّ

ِ ترُِيدُونَ }عليه السلام   فمََا ظنَُّكُم بِرَبِّ { 85}أئَِفْكاً آلهِةًَ دُونَ اللهَّ
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وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ } وقال تعالى     87-85الصافات{ 87}عَالمَِينَ الْ 

ةٍ { 72}فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِينَ كُنتمُْ تَزْعُمُونَ  وَنزََعْناَ مِن كُلِّ أمَُّ
ا  ِ وَضَلَّ عَنْهمُ مَّ كَانوُا شَهِيداً فقَلُْناَ هاَتوُا برُْهاَنكَُمْ فعََلمُِوا أنََّ الْحَقَّ لِلَّّ

وهذا الحق للّ كما ثبت عنه فى     74-72القصص{74}يَفْتَرُونَ 
الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدرى ما حق الله على 

عباده قال الله ورسوله أعلم قال حقه على عباده أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم    وقال تعالى  قال الله 

نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ } وَإلِىَ عَادٍ أخََاهمُْ هوُداً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اّللهَ مَا لكَُم مِّ
ومثل هذا فى القرآن متعدد يصف    41هود{إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ مُفْترَُونَ 

البرهان والسلطان كما فى قوله      أهل الشرك بالفرية ولهذا طالبهم ب

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ } وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ
 1 117المؤمنون{رَبِّهِ 

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فنن كل *
بتداع من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والا

والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن 

التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 

فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت 
 ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في على القبور التي نهى الله

 2كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد

 يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله .113

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات     *
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى 

بِّهِمْ } ى     قال الله تعالى سائر أسمائه الحسن سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّن رَّ
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نْياَ  وامثال ذلك فالقول فى بعض 141الأعراف{وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياةِ الدُّ

هذه الصفات كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من 

تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى غير تحريف ولا 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } المخلوقين بل هو سبحانه  

ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى     11الشورى{
د الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أفعاله وقال نعيم بن حما

جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيها      ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين 

} ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

ل التشبيه والتمثيل رد على أه     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ 
رد على أهل      11الشورى{وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ }  وقوله    

النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله 

مريد حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 

 حقيقة متكلم حقيقة
1

 

الحركة والسكون التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف  .111

 به الجسم

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل فكل *
من فعل فعلا فقد تحرك عندهم ويسمون أحوال النفس حركة 

فيقولون تحركت فيه المحبة وتحركت فيه الحمية وتحرك غضبه 

صف هذه الأحوال بالحركة والسكون فيقال سكن غضبه قال وتو
ا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الألَْوَاحَ  }تعالى      وَلمََّ

فوصف الغضب بالسكوت وفى قراءة ابن مسعود  142الأعراف{
ا سَكَتَ }رضى الله عنه ومعاوية بن قرة وعكرمة        وَلمََّ
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لقراءة المشهورة     بالتاء    قال بالنون وعلى ا    142الأعراف{

المفسرون سكت الغضب أى سكن      وكذلك قال أهل اللغة 
الزجاج وغيره     قال الجوهرى سكت الغضب مثل سكن فالسكون 

اخص فكل ساكت ساكن وليس كل ساكن ساكتا واذا وصف 
بالسكون دل على أنه كان متحركا وهذا وصف للاعراض 

والاشعرى قد استدل على أن       ونالنفسانية بالحركة والسك

الحركة وأنواعها لا تختص بالاجسام بما وجد من استعمالهم ذلك 
فى الاعراض قال فانهم يقولون جاءت الحمى وجاء البرد وجاءت 

العافية وجاء الشتاء وجاء الحر ونحو ذلك مما يوصف بالمجىء 
والاتيان من الاعراض ومجىء هذه الاعراض هو حدوث وتغير 

تحول من حال الى حال      فان قيل ما وصف بالحركة والسكون و

من هذه الاعراض فانما هو لتحرك المحل الحامل لذلك العرض 
والا فالعرض لا يقوم بنفسه ولا يفارق محله فان الحمى والحر 

والبرد يقوم بالهواء الذى يحمل الحر والبرد وكذلك الغضب هو 
ا حركة الدم فاذا سكن غليان الدم غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذ

سكن الغضب      قيل ليس الامر كذلك بل هذا يستعمل فيما يحدث 

من الاعراض فى المحل شيئا فشيئا وان لم يكن هناك جسم ينتقل 
معه كما تقدم من الحركة فى الكيفيات والصفات فان الماء اذا سخن 

ير انتقال حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذى فيه الماء من غ
جسم حار اليه واذا وضع الماء المسخن فى المكان البارد برد من 

غير انتقال جسم بارد اليه     وكذلك الحمى حرارة أو برودة تقوم 

بالبدن من غير أن ينتقل الى كل جزء من البدن جسم حار أو بارد 
والغضب وان كان بعض الناس يقول انه غليان دم القلب فهو صفة 

الغضبان غير غليان دم القلب وانما ذلك أثره فان تقوم بنفس 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلى      فان مبدا الغضب من 

النفس هى التى تتصف به اولا ثم يسرى ذلك الى الجسم وكذلك 

الحزن والفرح وسائر الاحوال النفسانية والحزن يوجب دخول الدم 
انية لكن الحزين ولهذا يصفر لون الحزين وهو من الاحوال النفس

يستشعر العجز عن دفع المكروه الذى أصابه وييأس من ذلك 
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فيغور دمه والغضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة فينبسط 

دمه      والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس 
ألَاَ بِذِكْرِ اّللهِ } ليست مماثلة لما يوصف به الجسم قال تعالى  

والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى    18الرعد{ئنُِّ الْقلُوُبُ تَطْمَ 
ياَ أيََّتهُاَ } اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى    

{  18}ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَّرْضِيَّةً { 17}النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 

 18-17الفجر
1

 

 ولىالحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأ .112

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات *

الجزاء مع أنها من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه وسلم 

في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فنن الصدق يهدي الى 

لجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى البر والبر يهدي إلى ا
الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فنن الكذب يهدي 

إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب 

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر في غير 
موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 

الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى قال تعالى 
وسَى الْغَضَبُ أخََذَ الأَلْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى } ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ

 142الأعراف{وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لرَِبِّهِمْ يَرْهبَوُنَ 
2

 

 إذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم .111

بِّهِمْ } عالى قال ت* إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَينَاَلهُمُْ غَضَبٌ مِّن رَّ
نْياَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْتَرِينَ  وَالَّذِينَ عَمِلوُاْ { 141}وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياةِ الدُّ

هاَ لغََفوُرٌ السَّيِّئاَتِ ثمَُّ تاَبوُاْ مِن بعَْدِهاَ وَآمَنوُاْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِ 
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حِيمٌ  ا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الأَلْوَاحَ وَفيِ { 144}رَّ وَلمََّ

نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لرَِبِّهِمْ 
أن العمل إما بمعرفة الحق   142-141الاعراف{142}يَرْهبَوُنَ 

علم والإرادة وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل ال
والعلم أصل العمل    و    أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو 

مستلزم له مالم يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه 

إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
ي الأرَْضِ سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فِ }قال الله فيهم   

شْدِ لاَ  بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ
     125الأعراف{يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

وقال     12النمل{همُْ ظلُْماً وَعُلوُّاوَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُ }وقال  

بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اّللهِ يجَْحَدُونَ }     44الأنعام{فنَنَِّهمُْ لاَ يكَُذِّ
ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بيَْنَ }ولهذا قال  

ِ  النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ  ونحو  15ص{الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ
ذلك      فنن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من 

الفساد    إذا    رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان      حق 

موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
للإنسان فالواجب إرادته الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع 

والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه     ومن المعلوم أن الله 
خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب 

ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 

هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق الله فيه 
الطعام والشراب الملائم له دون الضار فنذا إشتهى ما يضره محبة 

أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن 
النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك أحب القلب 

ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد إذا إندفع عنه 

طعام والشراب فكل واحد من وجود المرض أحب ما ينفعه من ال
المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب لصلاح حال 

الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فنذا ضعف العلم غلبه الهوى 
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الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم 

للغالب      وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح 
خرجهم عن ذلك إلا شيئان     أحدهما     الجهل المضاد للعلم ولا ي

فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس 
{ 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى}فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا قال     

وقال     عليكم بسنتى   1-1النجم { 1}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا  وسنة
عليها بالنواجذ    فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى 

الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على 

ق وتبين له إتبعه وعمل به ضربين تارة يكون العبد إذا عرف الح

فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له 
القرآن ذكرا      والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما 

يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهى النفس عن الهوى فهذا يدعى 
أوَْ } بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله   

وقد قال   114طه{لعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ  } وفى قوله         22طه{يَخْشَى 

{ 17}اذْهبَْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغََى} فى السورة فى قصة فرعون  
{ 19}وَأهَْدِيكََ إلِىَ رَبِّكَ فتََخْشَى{ 18}فَقلُْ هلَ لَّكَ إلِىَ أنَ تَزَكَّى

هدى والخشية كما جمع بين فجمع بين التزكى وال 19-17النازعات 
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء  } العلم والخشية فى قوله     إنَِّمَا يَخْشَى اللهَّ

وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ } وفى قوله     18فاطر{

 وَلوَْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ مَا}وفى قوله    142الأعراف{لِرَبِّهِمْ يَرْهبَوُنَ 
ا { 55}يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  ن لَّدُنّـَ تيَْناَهمُ مِّ وَإذِاً لآَّ

سْتقَيِماً { 57}أجَْراً عَظِيماً   58-55النساء{ 58}وَلهَدََيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ
وذلك لما ذكرنا من أن كل واحد من العلم بالحق الذى يتضمنه 

ى يحدثه القرآن ومن الخشية المانعة من إتباع التذكر والذكر الذ

الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى 
على ضده فنذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى 

بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية 
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لأخرى وصلاح كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من ا

العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده 
بننتفاء كل منهما فنذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا 

صِرَاطَ }إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه      ولهذا قال    
الِّينَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ   7الفاتحة{الضَّ

1 

المستكبر هو الذي لا يقبل ما لا يهواه فنن النبى قد فسر الكبر فى *

الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم 

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله     لا يدخل النار من كان 
قلبه مثقال  فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى

ذرة من كبر     فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال     لا إن الله جميل يحب 

الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس     وبطر الحق جحده 

ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم     وكذلك ذكر الله     
وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ  }فى قوله بعد أن قال     الكبر   

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }الى أن قال         124الأعراف{
يتَكََبَّرُونَ فيِ الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ وَإنِ يَرَوْاْ سَبِ  يلَ الرُّ

وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع       125الأعراف{سَبيِلاً 
وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ }هواه وهو الغاوى كما قال       

وَلوَْ شِئْناَ { 174}تْبعََهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأََ 
{ 175}لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ 

الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما     175- 174الأعراف

ا سَكَتَ عَن مُّ }رجع موسى اليهم          وسَى الْغَضَبُ أخََذَ وَلمََّ
الأَلْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لِرَبِّهِمْ يَرْهبَوُنَ 

فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون        142الأعراف{
ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ }أهواءهم كما قال تعالى        وَأمََّ
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    21-21النازعات{21}فنَنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَأْوَى{ 21}هَوَى عَنِ الْ 

فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا 
يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا 

لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى 
لسيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما كما أن ا

علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما 

1لم يعلم 
 

 الهدى والرحمة للذين يرهبون الله .111

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلَتْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا }قال تعالى   *

الَّذِينَ { 1}تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ  لاةََ وَمِمَّ فانه ذكر  4- 1الأنفال{ 4}يقُيِمُونَ الصَّ
وجل قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع 

ام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا التوكل عليه واق
وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان 

وجل القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا   

بفرقت وفى قراءة ابن مسعود     اذا ذكر الله    1الأنفال{وَجِلتَْ } 
ن     الوجل فى اللغة     هو فرقت قلوبهم     وهذا صحيح فا

الخوف يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى    
قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ } وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوا وَّ

قالت عائشة     يا رسول الله هل الرجل يزنى    51المؤمنون{

لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويسرق ويخاف أن يعاقب قال 
ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه       وقال السدى فى قوله 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ  }تعالى     
هو الرجل يريد أن يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه   1الأنفال{

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ وَ }وهذا كقوله تعالى   أمََّ

وقوله    21-21النازعات { 21}فنَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى{ 21}الْهَوَى
قال مجاهد وغيره من     25الرحمن{وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ }
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ى الله المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يد

فيتركها خوفا من الله      واذا كان     وجل القلب من ذكره     
يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور 

وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله 
حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل 

ة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله كل خير فى الدنيا والآخر

ا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الألَْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ }تعالى      وَلمََّ
فأخبر ان      142الأعراف{هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لِرَبِّهِمْ يرَْهبَوُنَ 

م هو الهدى والرحمة للذين يرهبون الله     قال مجاهد وابراهي
الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن 

أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله 

  25الرحمن{وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ }تعالى     
1

 

 لطائف لغوية .111

فرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر  -1

 2النجاشي ونحو ذلك  وكسري و

بِّ }قال تعالى  -1 وَقاَلَ مُوسَى ياَ فرِْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّن رَّ

ان أصناف العالمين  يراد به جميع  112الاعراف{الْعَالمَِينَ 

الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }اصناف الخلق كما فى قوله تعالى  
 1الفاتحة{

3
 

بِّ  وَقاَلَ مُوسَى} قال تعالى -4 ياَ فرِْعَوْنُ إنِِّي رَسُولٌ مِّن رَّ
حَقيِقٌ عَلىَ أنَ لاَّ أقَوُلَ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئْتكُُم { 112}الْعَالمَِينَ 

بِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  سورة الأعراف { 114}ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ
و     البينة     هي السبيل البينة من البيان    114 -112الآيتان 
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البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 

فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 
والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر 

أتْهِِم بيَِّنةَُ مَا فيِ أوََلمَْ تَ } بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله 
حُفِ الْأوُلىَ  أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو   144طه{الصُّ

حَتَّى تأَتْيِهَمُُ } الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال   

ِ { 1}الْبيَِّنةَُ  نَ اللهَّ فننه يبين الحق والمؤمن   1- 1البينة{1}رَسُولٌ مِّ
ربه ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما  على سبيل بينة ونور من

ةٍ خَيْراً } إذا كانت شرطا أو إستفهاما كقوله     فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
ةٍ شَرّاً يَرَهُ { 7}يَرَهُ  وقوله      8-7الزلزلة { 8}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أوََ مَن كَانَ }وقوله    8فاطر{أفَمََن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً }

بِّهِ }وقوله     111الأنعام{مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ   أفَمََن كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ
 1 12محمد{كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ  

 119الاعراف{فغَُلبِوُاْ هنُاَلكَِ وَانقَلبَوُاْ صَاغِرِينَ }قال تعالى  -2
للغة الصغار الذل والضيم يقال صغر الصاغر الذليل قال اهل ا

الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر الراضي 
 2بالضيم  

قاَلوُاْ آمَنَّا برِِبِّ { 111}وَألُْقيَِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ }قال تعالى       -4

 111- 111الأعراف{111}رَبِّ مُوسَى وَهاَرُونَ { 111}الْعَالمَِينَ 

ن  يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله ان أصناف العالمي

 1الفاتحة{الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }تعالى  
3

 

الربوبية والعبودية     فانهما وان اشتركتا فى أصل الربوبية  -5

رَبِّ مُوسَى { 111}رِبِّ الْعَالمَِينَ } والعبودية فلما قال   
بوبية موسى كانت ر 111-111الاعراف { 111}وَهاَرُونَ 
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وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فان من 

أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية 
ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس        وتربية أكمل من غيره 

مشككة     لتشكك المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة 
قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست أو من 

خارجة عن جنس المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء 

القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس 
 1بتخصيصها بلفظ

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِ } وقال موسى      -7 كُمْ فيِ عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ عَدُوَّ
 119الأعراف{الأَرْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى 
صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول     اللهم أنت الصاحب فى 

السفر و الخليفة فى الأهل     و قال صلى الله عليه و سلم     من 

و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا     و قال      جهز غازيا فقد غزا
أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح 

احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا     
و   11الفتح{سَيَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ }و فى القرآن  

  81التوبة{فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اّللهِ  }قوله   

والمراد     بالخليفة     أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف 
فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله
عليه و سلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة 

من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة 

غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى 
الأمكنة التى يستخلف فيها الامام     مخاليف     مثل مخاليف اليمن 
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منه الحديث     حيث خرج من مخلاف و مخاليف أرض الحجاز و 

وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ }الى مخلاف     و منه قوله تعالى   
الأَرْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُمْ  

 1 154الأنعام{

نيِنَ وَنقَْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَونَ باِلسِّ } قال تعالى -8

آل فلان إذا أطلق فى الكتاب     141الأعراف{لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 
إنَِّ اّللهَ اصْطفَىَ آدَمَ وَنوُحاً }والسنة دخل فيه فلان كما في قوله  

} وقوله   44آل عمران{وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ 

يْناَهمُ بسَِحَرٍ إلِاَّ  أدَْخِلوُا آلَ } وقوله        42القمر{آلَ لوُطٍ نَّجَّ
سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ }وقوله   25غافر{فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم     اللهم صل       141الصافات{
كقوله تعالى   على آل أبى أوفى         وكذلك لفظ     أهل البيت    

فنن إبراهيم   74هود{رَحْمَتُ اّللهِ وَبَرَكَاتهُُ عَليَْكُمْ أهَْلَ الْبيَْتِ } 

داخل فيهم وكذلك قوله    من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا 
صلى علينا أهل البيت فليقل     الله صل على محمد النبى     

تحركت الواو الحديث وسبب ذلك أن لفظ     الآل     أصله أول 
وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال 

قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط 

فننه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته 
للأصل      وأيضا فنن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير 

لمعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل ا
المسكين وإما الآل فننما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره 

أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص 

هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من 
ان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو يسوسه ويؤول إليه فلهذا ك

 2مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله  
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والذي عليه عامة المفسرين أن     الحسنة    و     السيئة      -9

يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان 
ت     باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات    ولفظ     الحسنا

و     السيئات     فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال تعالى في حق 
فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ }الكفار المتطيرين بموسى و من معه  

عَهُ      141الأعراف{هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

نيِنَ وَنَقْصٍ مِّن } ذكر هذا بعد قوله    وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَونَ باِلسِّ
وأما الأعمال المأمور     141الأعراف{الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 

مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فَلهَُ }بها و المنهى عنها ففي مثل قوله تعالى     
 1  151الأنعام{لاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فَ 

كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث فيقال الملائكة ويقال  -11
قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهاَدةً }لما يعبد من دون الله آلهة  قال تعالى    

رْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هذََا الْقُ 

بَلغََ أئَنَِّكُمْ لتََشْهدَُونَ أنََّ مَعَ اّللهِ آلهِةًَ أخُْرَى قلُ لاَّ أشَْهَدُ قلُْ إنَِّمَا هوَُ 
ا تشُْرِكُونَ  مَّ وقال تعالى          19الأنعام{إلَِـهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِّ

بحَْرَ فأَتََوْاْ عَلىَ قوَْمٍ يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْ }
لَّهمُْ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى اجْعَل لَّناَ إلَِـهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلوُنَ 

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ { 148} ا همُْ فيِهِ وَباَطِلٌ مَّ { 149}إنَِّ هَـؤُلاء مُتبََّرٌ مَّ

لكَُمْ عَلىَ قَ  الَ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِيكُمْ إلَِـهاً وَهوَُ فضََّ
هى أوثان وهى مؤنثة قال   121-148الأعراف{121}الْعَالمَِينَ 

ُ بِضُرٍّ هَلْ } تعالى  ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ
هِ أوَْ أرََا دَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ فالآلهة المعبودة من     48الزمر{حَسْبيَِ اللهَّ

 2دون الله كلها بهذه المثابة وهى الأوثان التى تتخذ من دون الله
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يلَ الْبحَْرَ فأَتََوْاْ عَلىَ قَوْمٍ وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائِ }وقال تعالى       -11

يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَّهمُْ قاَلوُاْ ياَ مُوسَى اجْعَل لَّناَ إلِـَهاً كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ 
ا همُْ فيِهِ وَباَطِلٌ مَّا { 148}قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ  إنَِّ هَـؤُلاء مُتبََّرٌ مَّ

لكَُمْ عَلىَ { 149}كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  قاَلَ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِيكُمْ إلَِـهاً وَهوَُ فَضَّ
المقصود بالإعتكاف العبادة   121-148الأعراف{121}الْعَالمَِينَ 

 1والصلاة  

لكَُمْ عَلىَ } قال تعالى      -11 قاَلَ أغََيْرَ اّللهِ أبَْغِيكُمْ إلَِـهاً وَهوَُ فَضَّ

وقد ويراد بالعالمين أهل زمن واحد      121الأعراف{الْعَالمَِينَ 

وَلقَدَِ اخْتَرْناَهمُْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَِينَ }كما فى قوله      
  41الدخان{

2
 

 

يَسُومُونكَُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يقُتَِّلوُنَ أبَْناَءكُمْ } قال تعالى    -14

الثانية بدل من وهذه الجملة 121الأعراف{وَيَسْتَحْيوُنَ نسَِاءكُمْ  
الأولى فنن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات فهذا القتل 

 3والاستحياء هو سوم العذاب

وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي }قال تعالى  -12

الخليفة هو الذي  121الأعراف{وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 
غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم  خلف

يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف      والإستعمال الموجود في 

الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره 
ثمَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَِفَ }سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى    

وقوله تعالى   12يونس{مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ  فيِ الأَرْضِ 
وَلوَْ }وقال   154الأنعام{وَهوَُ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَْضِ  }
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لَائكَِةً فيِ الْأَرْضِ يَخْلفُوُنَ  وقوله    51الزخرف{نَشَاء لجََعَلْناَ مِنكُم مَّ

وفي  59الأعراف{فاَء مِن بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَ } 
وَاذْكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفاَء مِن بعَْدِ عَادٍ }القصة الأخرى  

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي }     72الأعراف{
وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ }فهذا استخلاف     وقال تعالى    121الأعراف{

    51الفرقان{يْلَ وَالنَّهاَرَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ يَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً اللَّ 

أي هذا يخلف هذا  5يونس{إنَِّ فيِ اخْتلِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ }وقال
عَسَى رَبُّكُمْ أنَ يهُْلكَِ } وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال موسى   

كُمْ وَيسَْتَ  خْلفِكَُمْ فيِ الأرَْضِ فيَنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ عَدُوَّ
 1191الأعراف{

ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر  -14
مَا مَنعََكَ إذِْ } فالأمر يتناول هذا وهذا  ومنه قول موسى لأخيه      

      94-91طه { 94}ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفَعََصَيْتَ أمَْرِي{ 91}رَأيَْتهَمُْ ضَلُّوا

اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ } وموسى قال له     
نهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال    121الأعراف{الْمُفْسِدِينَ 

أفعصيت أمرى وعباد العجل كانوا مفسدين وقد جعل هذا كله أمرا  
2 

فاذا أطلق الصلاح تناول      لفظ     الصلاح     و     الفساد -15

جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح 
أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتََلْتَ } والمفسد قال تعالى فى قصة موسى     

 نَفْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الْأرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ
وَقاَلَ مُوسَى لأَخِيهِ }       19القصص{تكَُونَ مِنَ الْمُصْلحِِينَ 

هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تفُْسِدُواْ فيِ } وقال تعالى          121الأعراف{
ألَا إنَِّهمُْ همُُ الْمُفْسِدُونَ { 11}نُ مُصْلحُِونَ الأَرْضِ قاَلوُاْ إنَِّمَا نَحْ 
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والضمير عائد على        11-11البقرة {  11}وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ } المنافقين فى قوله    
يتناول من كان على  وهذا مطلق 8البقرة { 8}وَمَا همُ بمُِؤْمِنيِنَ 

عهد النبى        ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه 
عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى 

عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال 

الأوامر واجتناب النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس 
كفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار ال

وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل 
 1بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين

وْعِظةًَ وَتفَْصِيلاً  }قال     -17 وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يأَخُْذُواْ بأِحَْسَنهِاَ سَأرُِيكُمْ دَارَ  لِّكُلِّ شَيْءٍ فخَُذْهاَ بقِوَُّ

والوعظ فى القرآن مرادا به الأمر     124الأعراف{الْفاَسِقيِنَ 

 2والنهى بترغيب وترهيب 

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ }قال تعالى -18

شْدِ لاَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإِ  ن يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ
يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ 

يتنوع عامة الأسماء  125الأعراف{بآِياَتِناَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 

مسماها بالاطلاق والتقييد    وكذلك لفظ     الغى     اذا أطلق تناول 
لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ }كل معصية للّ كما فى قوله عن الشيطان       

وقد يقرن 84-81ص{84}إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ { 81}
 3 1النجم{ا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَ }بالضلال كما فى قوله  

سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ }قال   تعالى    -19
الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ 
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شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَ  يِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ الرُّ

والغى اتباع   125الأعراف{بأِنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَكَانوُاْ عَنْهاَ غَافِليِنَ 
الشهوات لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة والفرح والحزن 

 1بلا علم 

ا سُقطَِ فيَ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْاْ أنََّهمُْ }قال تعالى -11 قدَْ ضَلُّواْ قاَلوُاْ لئَنِ  وَلمََّ

 129الأعراف{لَّمْ يرَْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لنَاَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى 

لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 

 2 جواب الشرط والقسم جواب القسم مسد
 

ا سُقطَِ فيَ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْاْ أنََّهمُْ قدَْ ضَلُّواْ قاَلوُاْ لئَنِ }قال تعالى -11 وَلمََّ

 129الأعراف{لَّمْ يرَْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لنَاَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

الضلال        عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ 

اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم 

فهَمُْ عَلىَ { 59}إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }أن يكون معذبا كقوله    
ليِنَ { 71}آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ  { 71}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأَوَّ

وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }   وقوله     71- 59الصافات
رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ { 57}وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

فمََنِ اتَّبعََ }وقوله      58- 57الأحزاب{58}وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

ثم يقرن بالغى والغضب     114طه{هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ 
وفى قوله      1النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }كما فى قوله   

الِّينَ } إنَِّ }وقوله    7الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
 273القمر{الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 
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وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأَخِي } قال تعالى  -11

احِمِينَ  أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ } وقال        141الأعراف{أرَْحَمُ الرَّ
ورحمته             144الأعراف{وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 

 1اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة 

ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم  اللام تدخل على -14

فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم 
الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم 

وَفيِ نسُْخَتهِاَ }م كقوله  تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه باللا

فنَيَّايَ } وقد قال     142الأعراف{هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لِرَبِّهِمْ يرَْهبَوُنَ 
فنَيَّايَ } فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله     41النحل{فاَرْهبَوُنِ 

أتم من قوله 142الأعراف{لرَِبِّهِمْ  } أتم من قوله فلى وقوله هنا لك    41النحل{
ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم 

 2ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده 

عند التقديم يجب الاعمال وفى التوسط يجوز الالغاء وفى التأخر  -12
يحسن مع جواز الاعمال فانه اذا قدم المفعول ضعف العمل ولهذا 

نه بدخول حرف الجر كما يقوونه فى اسم الفاعل لكونه اضعف يقوو
إنِ كُنتمُْ } وقوله  142الأعراف{لِرَبِّهِمْ يَرْهبَوُنَ }من الفعل كقوله

ؤْياَ تعَْبرُُونَ   3 44الشعراء{وَإنَِّهمُْ لنَاَ لغََائِظوُنَ }وقوله   24يوسف{لِلرُّ
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 171-155الاعراف

ا وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَهُ سَبْ } عِينَ رَجُلاً لِّمِيقاَتنِاَ فلَمََّ

ن قبَْلُ  جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئْتَ أهَْلكَْتهَمُ مِّ أخََذَتْهمُُ الرَّ

فهَاَء مِنَّا إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ  وَإيَِّايَ أتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ السُّ

ناَ فاَغْفرِْ تضُِلُّ بهِاَ مَن تشََاء وَتهَْدِي مَن تشََاء أنَتَ وَليُِّ

وَاكْتبُْ لنَاَ { 211}لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ 

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنـَا إلِيَْكَ قاَلَ  فيِ هـَذِهِ الدُّ

عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاء وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ 

كَـاةَ وَالَّذِينَ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ للَِّذِي نَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

سُولَ { 211}همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ  النَّبيَِّ الأمُِّ

الْمُنكَرِ  وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئثَِ وَيضََعُ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ  آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ { 211}كَ همُُ الْمُفْلحُِونَ مَعَهُ أوُْلـَئِ 

مَاوَاتِ  إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

وَالأرَْضِ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ يحُْيـِي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ 

يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ بِ  الّلِّ وَكَلمَِاتهِِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

ةٌ { 211}وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ  وَمِن قوَْمِ مُوسَى أمَُّ

وَقطََّعْناَهمُُ اثْنتَيَْ { 211}يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ 

عَشْرَةَ أسَْباَطاً أمَُماً وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى إِذِ اسْتسَْقاَهُ 
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ب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنبجََسَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ قوَْمُهُ أنَِ اضْرِ 

شْرَبهَمُْ وَظلََّلْناَ عَليَْهِمُ  عَشْرَةَ عَيْناً قدَْ عَلمَِ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ

لْوَى كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ  الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ

ن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظلَمَُوناَ وَلـَكِ 

وَإذِْ قيِلَ لهَمُُ اسْكُنوُاْ هـَذِهِ الْقرَْيةََ { 212}يظَْلمُِونَ 

وَكُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ شِئْتمُْ وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْباَبَ 

داً نَّغْفرِْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنزَِيدُ الْمُحْسِنِينَ  { 212}سُجَّ

لَ الَّذِينَ  ظلَمَُواْ مِنْهمُْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ  فبَدََّ

مَاءِ بمَِا كَانوُاْ  نَ السَّ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِجْزاً مِّ

واسَْألَْهمُْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتِي كَانتَْ { 211}يظَْلمُِونَ 

بْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتَ  انهُمُْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّ

عاً وَيوَْمَ لاَ يسَْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ  يوَْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ

نْهمُْ { 211}نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ  ةٌ مِّ وَإذَِ قاَلتَْ أمَُّ

بهُمُْ عَذَاباً شَدِيداً  لمَِ تعَِظوُنَ قوَْماً اّللهُ مُهْلكُِهمُْ أوَْ مُعَذِّ

ا { 211}ةً إلِىَ رَبِّكُمْ وَلعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ قاَلوُاْ مَعْذِرَ  فلَمََّ

وءِ  رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ نسَُواْ مَا ذُكِّ

وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ 

ا نهُوُاْ عَنْهُ { 211}يفَْسُقوُنَ  ا عَتوَْاْ عَن مَّ قلُْناَ لهَمُْ  فلَمََّ

نَ رَبُّكَ ليَبَْعَثنََّ { 211}كُونوُاْ قرَِدَةً خَاسِئيِنَ  وَإِذْ تأَذََّ

عَليَْهِمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَن يسَُومُهمُْ سُوءَ الْعَذَابِ إنَِّ 

حِيمٌ  { 211}رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

الِحُونَ وَمِنْهمُْ  وَقطََّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ  نْهمُُ الصَّ أمَُماً مِّ
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يِّئاَتِ لَعَلَّهمُْ  دُونَ ذَلكَِ وَبلَوَْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ

فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ { 211}يرَْجِعُونَ 

الْكِتاَبَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ وَيقَوُلوُنَ سَيغُْفرَُ 

ثْلهُُ يأَخُْذُوهُ ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم  لنَاَ وَإنِ يأَتْهِِمْ عَرَضٌ مِّ

يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يقِوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ  مِّ

مَا فيِهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفََلاَ 

ونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُ { 211}تعَْقلِوُنَ 

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  وَإذِ { 212}الصَّ

نتَقَْناَ الْجَبلََ فوَْقهَمُْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّواْ أنََّهُ وَاقعٌِ بهِِمْ خُذُواْ 

ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فيِهِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ   {212}مَا آتيَْناَكُم بقِوَُّ

جْفةَُ قاَلَ } ا أخََذَتْهمُُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقاَتنِاَ فَلمََّ

فهَاَء مِنَّا إنِْ  رَبِّ لوَْ شِئْتَ أهَْلكَْتهَمُ مِّن قبَْلُ وَإيَِّايَ أتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ السُّ

اء وَتهَْدِي مَن تشََاء أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهِاَ مَن تَشَ 
 144الأعراف { لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 

 الله سبحانه  يخلق ما يشاء ويختار .111

فأخبر أنه يخلق ما يشاء ويختار     والإختيار في لغة القرآن   *

يْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلَقدَْ آتَ } يراد به التفضيل والإنتقاء والإصطفاء 
لْناَهمُْ عَلىَ  نَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ ةَ وَرَزَقْناَهمُ مِّ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ

وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ }ومنه قوله تعالى      15الجاثية{الْعَالمَِينَ 
 1 144الأعراف { سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقاَتنِاَ 

 ان كفتنة الذهبالفتنة للإنس .111

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا { 1}الم} وقال تعالى    *

ُ الَّذِينَ { 1}وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ  وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللهَّ
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أنه لابد أن يفتن  فبين 4-1العنكبوت { 4}صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ 

الناس أى يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم يقال فتنت الذهب اذا أدخلته 
إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ }  النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى  

أى محنتك   144الأعراف{تضُِلُّ بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن تشََاء  
بالحسنات والسيئات ليتبين واختبارك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك 

الصبار الشكور من غيره وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الكتاب 

ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
 المخلص فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين

1
 

كان نسخ ما نسخه الله وإنزل القرآن وانهزام المسلمين يوم احد *
مصائب الدنيا رزية في حق من في قلبه مرض      وغير ذلك من 

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء }قال تعالى    فأَمََّ
وإن كانت هذه الأمور في حق   7آل عمران{الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَْوِيلهِِ 

إيمانا     وهذا كوجود من هداه الله مما يزيدهم الله به علما و

الشياطين من الجن والإنس يرفع الله به درجات أهل الإيمان 
بمخالفتهم ومجاهدتهم مع ما في وجودهم من الفتنة لمن أضلوه 

وَمَا جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ }وأغووه      وهذا كقوله تعالى   
وتوُا الْكِتاَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً كَفَرُوا ليَِسْتيَْقنَِ الَّذِينَ أُ 

وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهاَ إلِاَّ لنِعَْلَمَ }وقوله      41المدثر{

سُولَ مِمَّن ينَقَلبُِ عَلىَ عَقبِيَْهِ   وقول     124البقرة{مَن يتََّبعُِ الرَّ
نتَكَُ تضُِلُّ بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن تشََاء إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْ } موسى  

 17القمر{إنَِّا مُرْسِلوُ النَّاقةَِ فتِْنةًَ لَّهمُْ }وقوله      144الأعراف{
سُولٍ وَلَا نبَيٍِّ إلِاَّ إذَِا تمََنَّى } وقوله     وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

ُ ألَْقىَ الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّ  ُ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ تهِِ فيَنَسَخُ اللهَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ليَِجْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ فيِ { 41}آياَتهِِ وَاللهَّ
{ 44}يدٍ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ الظَّالمِِينَ لَفيِ شِقاَقٍ بعَِ 

بِّكَ فيَؤُْمِنوُا بهِِ فتَخُْبِتَ لهَُ  وَليِعَْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
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سْتَقيِمٍ  َ لهَاَدِ الَّذِينَ آمَنوُا إلِىَ صِرَاطٍ مُّ  -41الحج {42}قلُوُبهُمُْ وَإنَِّ اللهَّ

42 1 

ينُ كُلُّهُ لِلّّ فنَنِِ  وَقاَتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ }قال تعالي * فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

فأمر بالجهاد حتى لا    49الأنفال{انتهََوْاْ فنَنَِّ اّللهَ بمَِا يعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ 
تكون فتنة وحتى يكون الدين كله للّ فجعل المقصود عدم كون 

الفتنة ووجود كون الدين كله للّ وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي 
الدين للّ وكون الدين للّ ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت  كون

بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 

الدين كله للّ   الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات      
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين 

يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه  يتخذون من دون الله أندادا
قاَلَ فنَنَِّا قَدْ فتَنََّا قَوْمَكَ مِن }فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي    

إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ } قال موسى      84طه{بعَْدِكَ وَأضََلَّهمُُ السَّامِرِيُّ 

وقال      144الأعراف{تضُِلُّ بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن تشََاء  
قيل           94البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ } تعالي  

لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ }حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي  

أو كلاما هذا معناه      94البقرة{همُْ كَحُبِّ اّللهِ   اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّونَ 

وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون 
 2الدين للّ  

 

 ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات .110

فنن كل بنى آدم خطاء و خير الخاطئين التوابون و قد قال تعالى   *
نسَانُ } ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ
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حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ                    74- 71الأحزاب{ 74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

فتََلَقَّى }المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوبة قال الله تعالى فغاية
حِيمُ  ابُ الرَّ بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ و    47البقرة{آدَمُ مِن رَّ

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ } قال نوح    
نَ الْخَاسِرِينَ تغَْ  و قال إبراهيم و    27هود{فِرْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

سْلمَِةً لَّكَ }إسماعيل   ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ و  118البقرة{وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ
أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ } قال موسى

 1و دعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف    144الأعراف{

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ  }قوله تعالى  * 

 وسلامه عليهم معصومون الآية  الأنبياء صلوات الله  117التوبة{
من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به 

عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فنن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل 
 وَحَمَلهَاَ} الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى   

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُناَفِقيِنَ { 71}الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ
ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ فغاية     74-71الاحزاب{ 74}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار  كل
سيئات المقربين     والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة 

قاَلاَ }والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم فقال آدم 
كُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنََ 

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ } وقال نوح     14الأعراف{

نَ الْخَاسِرِينَ        27هود{ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
ؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلِوَالدَِيَّ وَلِلْمُ }وقال الخليل     

وَاسْتغَْفِرْ لذَِنبكَِ } وقد قال الله تعالى     21إبراهيم{الْحِسَابُ 
فتوبة المؤمنين واسغفارهم هو    19محمد{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 
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من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها 

ما يدفعه من العقاب      فنذا قال أجل الثواب ويندفع بها عنهم 
القائل أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم 

إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 
إليها فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم     وإذا قال القائل فالتوبة لا 

له الذنب الذي يضر  تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل

صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون 
صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض السلف 

 1كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة 

واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فيه نزاع هل هو *   

و السمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر ثابت بالعقل ا
والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها 

لا فى فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل 

تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا والكلام على 
ذي عليه جمهور هذا مبسوط فى غير هذا الموضع      والقول ال

الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من 
الا قرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول انه يجوز 

اقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على 

هذا القول      وحجج النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه 
القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك الانبياء فان 

لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم 
انما هو مشروع فيما اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه 

كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 

جعله مأمورا به ولا منهيا عنه  نسخ من الامر والنهي فلا يجوز
فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه     وكذلك ما احتجوا به من 

ان الذنوب تنافى الكمال او انها ممن عظمت عليه النعمة اقبح او 
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انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون 

وح التى يقبلها مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النص
الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 

السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم 

الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة     للّ افرح بتوبة 

إنَِّ اّللهَ } ده من رجل نزل منزلا     الخ      وقد قال تعالى   عب
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ  إلِاَّ }وقال تعالى        111البقرة{يحُِبُّ التَّوَّ

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ   لُ اللهَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُْلئَكَِ يبَُدِّ
وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار    71رقانالف{

ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر فيقول الله 

له     اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى 
رب ان لي سيئات لم ارها     اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات 

ى كان مشفقا منها ان تظهر ومعلوم طلب رؤية الذنوب الكبار الت
ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا 

التبديل     وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد 

ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
ى تدخله النار ويعمل الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حت

السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال 
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } تعالى     ُ { 71}وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

 ُ  عَلىَ الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ -71الأحزاب{ 74}الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ
فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب     74

الله عليهم      وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت 
ؤه      والرادون قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصا

لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 

لنصوص     الاسماء والصفات     ونصوص     القدر     
ونصوص     المعاد     وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية 

التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن 
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د احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم مواضعه وهؤلاء يقص

ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم     ثم ان العصمة المعلومة 
بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي     العصمة فى التبليغ     لم 

ينتفعوا بها اذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون 
ه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا بلفظ حرفوا معناه او كانوا في

اماني والعصمة التى كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا 

حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به 
فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب 

اعتهم وهو الذي تحصل به السعادة عليه من تصديق الانبياء وط
لَ وَعَليَْكُم مَّا } وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى    عَليَْهِ مَا حُمِّ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  لْتمُْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ حُمِّ

والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من  42النور{
رَبَّناَ } لانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته    ا

ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ } وقول نوح     14الأعراف{

نَ الْخَاسِرِينَ ليِ بهِِ عِلْمٌ      27هود{وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ }وقوله الخليل عليه السلام   
وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ }وقوله       21إبراهيم{يَقوُمُ الْحِسَابُ 

ينِ  خَطِيئتَيِ يَوْمَ  أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ } وقول موسى     81الشعراء{الدِّ
نْياَ { 144}لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَـذِهِ الدُّ

  145-144الأعراف{ 145}حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ 

} وقوله  15القصص{تُ نفَْسِي فاَغْفِرْ ليِ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْ } وقوله   
لُ الْمُؤْمِنيِنَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ  124الأعراف{فَلمََّ

{ 12}فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ } وقوله تعالى عن داود   
  14- 12ص{14}دَناَ لَزُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ فغََفَرْناَ لهَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ عِن

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لاَّ ينَبغَِي } وقوله تعالى عن سليمان    

نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ   1  44ص{لِأَحَدٍ مِّ
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 أكمل أنواع الطلب .115

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي *

لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي } يره      دعوة أخي ذي النون   وغ

ما دعا بها مكروب إلا فرج الله  87الأنبياء{كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
( عبادة ومسألة )كربته     سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء

لهية فقوله  لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية وتوحيد الإ
يتضمن أحد نوعي الدعاء فنن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء 

إنِِّي كُنتُ مِنَ } عبادة مسألة وهو الله لا إله إلا هو  وقوله   

اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة   87الأنبياء{الظَّالمِِينَ 
فنن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة 

بوصف حاله وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف الخبر إما 
قاَلَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ }الحالين  كقول نوح عليه السلام   

نَ الْخَاسِرِينَ  مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ

ن الله أنه إن لم فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار ع    27هود{
يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة 

رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ } وكذلك قول آدم عليه السلام    
هو من هذا الباب  14الأعراف{وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ } لام    ومن ذلك قول موسى عليه الس

فنن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما    12القصص{خَيْرٍ فقَيِرٌ 
أنزل الله إليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه  

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      
آن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما من شغله قراءة القر

أعطي السائلين    رواه الترمذي وقال  حديث حسن ورواه مالك 

بن الحويرث وقال     من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين     وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد 

ة لا إله إلا سئل سفيان بن عيينة عن قوله     أفضل الدعاء يوم عرف
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير    
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فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان  

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك 
المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء قال  فهذا مخلوق يخاطب 

فكيف بالخالق تعالى ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن  مخلوقا
موسى عليه السلام  اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 

وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال  ومن هذا 

رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ } الباب قول أيوب عليه السلام   أنَِّي مَسَّنيَِ الضُّ
احِمِينَ  فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن  84الأنبياء{ الرَّ

سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا 
من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه 

ويرغب إليه  أنا جائع أنا مريض حسن أدب في السؤال وإن كان 

لب طلب في قوله  أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الط
جازم من المسؤول فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل 

والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال 
المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا 

كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه 

قال على وجه الأمر    إما لما في ذلك من حاجة ونحو ذلك فننها ت
الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب فأما إذا كانت من الفقير من 

كل وجه للغني من كل وجه فننها سؤال محض بتذلل وافتقار 
وإظهار الحال  ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو 

القصد والارادة أبلغ من جهة العلم والبيان وذلك أظهر من جهة 

فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور 
مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول 

وتصريح به باللفظ وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول 
فنن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين فننه يتضمن 

م المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الخبر والعل

الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله 

تعالى عنه لما قال له  علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال      



 

2930 

فر الذنوب إلا أنت قل  اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغ

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم      
أخرجاه في    الصحيحين    فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه 

المقتضي حاجته إلى المغفرة وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا 
يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه 

لمقتضى للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة وفيه بيان ا

فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب وكثير من الأدعية يتضمن بعد ذلك  
أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ } كقول موسى عليه السلام     

فهذا طلب ووصف للمولى بما  144الأعراف{خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ } بة وقوله  يقتضي الإجا

رَبِّ } فيه وصف حال النفس والطلب وقوله     15القصص{ليِ

فيه الوصف  12القصص{إنِِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ 
 1المتضمن للسؤال بالحال فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة 

 ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفارلابد لكل عبد من أن يقع منه  .113

وموسى لما قال لآدم     لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة     فقال  *

آدم عليه السلام فيما قال لموسى لم تلومنى على أمر قدره الله على 
قبل أن أخلق بأربعين عاما فحج آدم موسى     لم يكن آدم عليه 

در ولا كان موسى ممن السلام محتجا على فعل ما نهى عنه بالق
يحتج عليه بذلك فيقبله بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا فكيف 

آدم وموسى      وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى وموسى 

أعلم باللّ من أن يلوم من هو دون نبى على فعل تاب منه فكيف 
 بنبى من الأنبياء وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج الى

التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك ولو كان 
القدر حجة لكان لابليس وغيره وكذلك موسى يعلم انه لو كان القدر 

حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنوا اسرائيل بالصعقة وغيرها 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ ليِ }كيف وقد قال موسى 
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وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقاَتنِاَ }وقال     15القصص{

جْفةَُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِئْتَ أهَْلكَْتهَمُ مِّن قبَْلُ وَإيَِّايَ أتَهُْلكُِناَ  ا أخََذَتْهمُُ الرَّ فَلمََّ
فهَاَء مِنَّا إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهِاَ مَن تَ  شَاء وَتهَْدِي مَن بمَِا فعََلَ السُّ

تَشَاء أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ 
وهذا باب واسع     وانما كان لوم موسى لآدم من   144الأعراف{

أجل المصيبة التى لحقتهم بآدم من أكل الشجرة ولهذا قال لماذا 

صيبة التى لحقت أخرجتنا ونفسك من الجنة واللوم لأجل الم
 1الانسان نوع واللوم لأجل الذنب الذى هو حق الله نوع آخر 

ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه *
أحق بذلك و آدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التى 

أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة و ما 
د من المصائب فعليه أن يسلم فيها للّ و يعلم أنها مقدورة أصاب العب

ِ وَمَن يؤُْمِن }عليه كما قال تعالى   صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو  11التغابن{باِللَّّ
فيرضى و يسلم الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 

فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى فعل ما أمر به و من 
الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال 

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ } يوسف عليه السلام 

تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فنَنَِّ  وَإنِ} و قال تعالى     91يوسف{الْمُحْسِنيِنَ 
وَإنِ تَصْبرُِواْ } و قال      185آل عمران{ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  بَلىَ إنِ }و قال    111آل عمران{وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ
مْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُ 

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ لابد لكل عبد من أن يقع   114آل عمران{مِّ

منه ما يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه 
إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار كما قيل لأفضل الخلق   

{ ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
بْكَارِ  و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على    44غافر{وَالْإِ
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مناظرة آدم و موسى فنن كثيرا من الناس حملوها على محامل 

مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث 
ه و الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه لعدم فهمه ل

مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا كان أبوه قد 
تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله 

ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ { 111}وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى} عليه قال تعالى    

بِّهِ }و قال 111-111طه{111}ليَْهِ وَهدََىفتَاَبَ عَ  فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَّ
و كان آدم و موسى أعلم باللّ من أن   47البقرة{كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ 

يحتج أحدهما لذنبه بالقدر و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج 
رَبِّ } آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل      

رَبِّ } و هو القائل    15القصص{إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ 

احِمِينَ  اغْفِرْ ليِ وَلأَخِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ
أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ } و هو القائل        141الأعراف{

} و هو القائل لقومه       144الأعراف{رِينَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِ 
فتَوُبوُاْ إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ 

فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان   42البقرة{

 الإحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من
المصيبة التى كتبها الله و قدرها          و من الإيمان بالقدر أن 

يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فالمؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و 

الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا يعذر بالقدر 

ه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس من أساء إلي
القضية بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 

الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا يضيفها إلى نفسه 
كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته 

 1لعباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليهمصيبة سماوية أو بفعل ا
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 وصف الله سبحانه نفسه بالعلم والقوة والرحمة .111

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان باللّ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

يمان الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان باللّ الإ
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع 

البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم 

ون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا عن مواضعه ولا يلحد
يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله صادقون 

مون ولهذا قال مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعل

ا يصَِفوُنَ }سبحانه وتعالى     ةِ عَمَّ { 181}سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  وَالْحَمْدُ لِلَّّ

فسبح نفسه عما وصفه به     181- 181الصافات{181}الْعَالمَِينَ 
لوه من النقص المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قا

والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فننه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة 
فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن  ما وصف به نفسه

قاَلَ عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاء وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ } وقوله سبحانه 

 145الأعراف{كُلَّ شَيْءٍ 
1

 

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات       *

ى سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما ال
وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ }سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى 
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ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول وامثال 145الأعراف{

فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا 

تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى تعطيل ولا تكييف ولا 
وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو 

    11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } سبحانه  

ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم 
 بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف بن حماد الخزاعى من شبه الله

الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

وَهوَُ }  قوله    رد على أهل التشبيه والتمثيل و     11الشورى{
رد على أهل النفى والتعطيل      11الشورى{السَّمِيعُ البصَِيرُ 

فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم 

حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم 

 1قةحقي

فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله     *

وَكَلَّمَ اّللهُ مُوسَى تكَْليِماً } وقوله      71ص{إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ }
وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو        152النساء{

 145الأعراف{شَيْءٍ  وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ }ذلك كما فى قوله
ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح عن رسوله        

فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد  ومذهب سلف الأمة 

وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله        
فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة 

ُ أحََدٌ )فقال الله تعالى    المخلوقين  مَدُ { 1}قلُْ هوَُ اللهَّ ُ الصَّ لمَْ { 1}اللهَّ
فبين أنه لم يكن أحد { 2}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 4}يَلِدْ وَلمَْ يوُلدَْ 
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فأنكر أن يكون  54مريم{هَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ }كفوا له وقال تعالى    

ِ أنَدَاداً فلَاَ }له سمى وقال تعالى    وقال     11البقرة{تجَْعَلوُاْ لِلّّ
ِ الأمَْثاَلَ }تعالى      } وقال تعالى         72النحل{فلَاَ تضَْرِبوُاْ لِلّّ

ففيما أخبر به عن نفسه من     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ  
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن 

 ه فى صفاته ولا أفعالهلا مثل ل
1

 

 
 لا تزكو النفس حتى يزال عنها ما يناقضها .112

 

والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره *
ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله 

المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
ع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة الناف

فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ } النظرية العلمية والقوة الارادية العملية كما قال تعالى

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ  بهِِ وَعَزَّ
 1472الأعراف{الْمُفْلحُِونَ 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ } قال تعالى  *
كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  وأصل   145الاعراف { وَيؤُْتوُنَ الزَّ

الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما 
لشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه ولن ينمو الخير الا بترك ا

الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها 

ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فننه يدنس النفس 
 3ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة
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 على الخلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم .111

ث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله للّ وقال والله تعالى بع*

النبى فى الحديث الصحيح     انا معشر الأنبياء وديننا واحد     

وَمَا }فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج قال الله تعالى
سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنََ  ا فاَعْبدُُونِ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن }وقال الله تعالى    14الأنبياء{
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ وقال    24الزخرف{رُّ

سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَ }الله تعالى  ةٍ رَّ اجْتنَبِوُاْ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ومن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه  45النحل{الطَّاغُوتَ 
وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة الا الدين الذى بعثة به فان 

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً }دعوتة عامة لجميع الخلائق قال الله تعالى
لا يسمع بى من     وقال صلى الله علية وآلة وسلم   18سبأ{لِّلنَّاسِ  

هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار               

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ }   وقال الله تعالى 
كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  يتََّبعُِونَ  الَّذِينَ { 145}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الرَّ
وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْ  همُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي { 147}الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

يعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إلَِـهَ إلِاَّ رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِ 
يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلِّ  هوَُ يحُْيِـي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

    148 - 145الأعراف{148}وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ 

خلق كلهم إتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعبدون إلا فعلى ال
ثمَُّ جَعَلْناَكَ }الله ويعبدونه بشريعة محمد لا بغيرها قال الله تعالى    

نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ
ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ { 18} مِنَ اللهَّ

ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ  هَذَا بَصَائِرُ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ { 19}بعَْضٍ وَاللهَّ

ويجتمعون على ذلك ولا         11-18الجاثية{ 11}لِّقَوْمِ يوُقنِوُنَ 
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ى الله عليه وسلم أنه يتفرقون كما ثبت فى الصحيح عن النبى صل

قال     إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه امركم     

وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل للّ فاصل الدين 
القلوب  وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذى تحبه

وتخشاه ولا يكون لها إله سواه و     والإله     ما تألهه القلوب 

بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك      
والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب 

عن محبة ما سواه     بمحبته    وبرجائه وعن سؤال ما سواه 
له وعن العمل لما سواه بالعمل له وعن الإستعانة بما سواه بسؤا

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }بالإستعانة به     ولهذا كان وسط الفاتحة

 1 4الفاتحة{

فنَنِ تَوَلَّيْتمُْ }والاسلام دين جميع المرسلين قال نوح عليه السلام  *

نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْ  رِيَ إلِاَّ عَلىَ اّللهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ فمََا سَألَْتكُُم مِّ
وقال الله عن ابراهيم وبنيه ما تقدم وقال    71يونس{الْمُسْلمِِينَ 

الحِِينَ }يوسف الصديق      111يوسف{تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ
سْلمِِينَ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُ باِلّلِّ فعََليَْهِ تَوَكَّ } وقال موسى     لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ

يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ } وقال فى التوراة     82يونس{

قال شيخ الاسلام وقد قررت فى           22المائدة{لِلَّذِينَ هاَدُواْ  
غير هذا الموضع الاسلام العام والخاص والايمان العام والخاص 

ابئِيِنَ مَنْ إنَِّ الَّ }كقوله   ذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هاَدُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلهَمُْ أجَْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ  آمَنَ باِللَّّ

وأما تنوع الشرائع      51البقرة{خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

فَوَلِّ وَجْهكََ } الى لما ذكر القبلة بعد الملة بقولهوتعددها فقال تع
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلُّواْ وُجُوِهكَُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ 

ا  بِّهِمْ وَمَا اّللهُ بغَِافِلٍ عَمَّ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ ليَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّ
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وَلكُِلٍّ وِجْهةٌَ هوَُ مُوَلِّيهاَ }الى قوله          122البقرة{مَلوُنَ يعَْ 

فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يقل  128البقرة{فاَسْتبَِقوُاْ الْخَيْرَاتِ  
جعلنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 

النصارى وجهة المشرق بخلاف ما ذكره فى الشرع والمناهج فانه 
سُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ }  قال ياَ أيَُّهاَ الرَّ

الَّذِينَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ 

فُ  اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لَمْ يأَتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ ونَ الْكَلمَِ مِن سَمَّ
بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هـَذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ  

وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اّللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يوُقنِوُنَ } الى قوله   21المائدة{
وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم فى الحدود والقصاص  41المائدة{

يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُواْ للَِّذِينَ }الديات أخبر أن التوراة   و

بَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظوُاْ  وهذا عام   22المائدة{هاَدُواْ وَالرَّ
فى النبيين جميعهم والربانيين والاحبار     ثم لما ذكر الانجيل قال 

فامر هؤلاء  27المائدة{لُ الِإنجِيلِ بمَِا أنَزَلَ اّللهُ فيِهِ وَلْيَحْكُمْ أهَْ }
بالحكم لأن الانجيل بعض ما فى التوراة واقر الاكثر والحكم بما 

فاَحْكُم بيَْنهَمُ بمَِا }انزل الله فيه حكم بما فى التوراة أيضا ثم قال   

ا جَاءكَ مِ  نَ الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ أنَزَلَ اّللهُ وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاءهمُْ عَمَّ
فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من    28المائدة{شِرْعَةً وَمِنْهاَجاً 

قبله لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة 
وسبيلا فالشرعة الشريعة وهى السنة والمنهاج الطريق والسبيل 

ره من السنة والمنهاج الى ما وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغي

جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله اليه فالأول نهى له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته والثانى وان كان حكما غير الحكم 

الذى أنزل نهى له ان يترك شيئا مما انزل فيها اتباع محمد الذى 
تبعه لم يحكم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل فمن لم ي

بما أنزل الله وان لم يكن من أهل الكتاب الذين أمروا أن يحكموا بما 

ةٍ جَعَلْناَ }فيها مما يخالف حكمه    وقال تعالى فى الحج   وَلكُِلِّ أمَُّ
ِ عَلىَ مَا رَزَقهَمُ مِّن بهَِيمَةِ الْأنَْعَامِ    42الحج{مَنسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

ةٍ جَعَلْناَ مَنسَكاً همُْ ناَسِكُوهُ فلََا ينُاَزِعُنَّكَ فيِ الْأمَْرِ  لكُِلِّ أمَُّ }
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لَّهدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ } وذكر فى أثناء السورة     57الحج{

ِ كَثيِراً   فبين انه     21الحج{وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللهَّ
دات كما ذكر فى البقرة هو جعل المناسك وذكر مواضع العبا

الوجهة التى يتوجهون اليها وقال فى سورة الجاثية بعد أن ذكر بنى 
نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء }اسرائيل  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

الآية وقال فى النسخ ووجوب    18الجاثية{الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ 

وَإذِْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ }لرسول اتباعهم ل
صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ  وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ  أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ
نَ الشَّاهِدِينَ  وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ }وقال     81آل عمران{مَعَكُم مِّ

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ  شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

سُولَ ال{ 145}يؤُْمِنوُنَ  نَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ  الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
رُوهُ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَ  لَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ 

وقد تقدم ما فى البقرة وآل 147-145الأعراف{147}الْمُفْلحُِونَ 
 عليه عمران من أمرهم بالايمان بما أنزل الله على محمد صلى الله

 1وسلم وكذلك فى سورة النساء وهو كثير فى القرآن 

 
 الله أنزل في التوراة  والإنجيل الأمر باتباع محمد .111

أمر الله تعالى بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشرا أم *

كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشر كما قال 

بْلكََ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَوُاْ أهَْلَ وَمَا أرَْسَلْناَ قَ } تعالى       
كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  وَمَا جَعَلْناَهمُْ جَسَداً لاَّ يأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ { 7}الذِّ

ثمَُّ صَدَقْناَهمُُ الْوَعْدَ فأَنَجَيْناَهمُْ وَمَن نَّشَاء { 8}وَمَا كَانوُا خَالِدِينَ 
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وأهل الذكر هم أهل الذكر    9-7الانبياء { 9}كْناَ الْمُسْرِفيِنَ وَأهَْلَ 

الذي أنزله الله تعالى  فأنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل 
مع أممهم وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم     و 

يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
ي اتفقت عليه الرسل كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل الإسلام الذ

وبر الوالدين وصلة الأرحام والنهي عن الشرك والظلم والفواحش   

و يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم هل هو موافق لما وصفه 
به محمد أم لا وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب 

وليس إذا كان مثل هذا معلوما معلومة لهم ليست مما يشكون فيه 
لهم بالتواتر فيسألون عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه معلوما لهم 

بالتواتر      وأيضا فننهم يسألون أيضا عما عندهم من الشهادات 

والبشارات بنبوة محمد      وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال 
نْ  }تعالى      ياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هـَذِهِ الدُّ

إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاء وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 
كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ  فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ الَّذِينَ يتََّبعُِو{ 145}يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ نَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ  الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ إصِْرَ  همُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ 

 1 147- 145الأعراف{ 147}الْمُفْلحُِونَ 

 فموسى وعيسى بشرا بمحمد كما أخبرنا به محمد عن الله سبحانه*

 2وتعالى 

أن الكتب السماوية السابقة بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم *
ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها بظن فنن الظن 

                                                   

 353: ص 2: الجواب الصحيح ج1 

 
 311: ص 2: الجواب الصحيح ج2



 

   2941 

لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان 

مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح 
ي أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة رسول الله البخار

في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت 

عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب 

سيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة بالأسواق ولا تجزي بالسيئة ال
وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا 

 1عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله

نسخ التوراة مختلفة في مواضع      وبين توراة اليهود *

 والنصارى والسامرة اختلاف وبين نسخ الزبور اختلاف أكثر من
ذلك وكذلك بين الأناجيل فكيف بنسخ النبوات     وقد رأيت أنا من 

نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد باسمه ورأيت نسخة أخرى 

بالزبور فلم أر ذلك فيها وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ 
من صفات النبي ما ليس في أخرى    كما أن التبديل في التفسير 

ه يحصل المقصود في هذا المقام فننا نعلم قطعا أمر لا ريب فيه وب
أن ذكر محمد مكتوب فيما كان موجودا في زمنه من التوراة 

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ }والإنجيل كما قال تعالى       الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

  147لأعرافا{الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ 
ولا ريب أن نسخ التوراة والإنجيل على عهده كانت كثيرة منتشرة 

في مشارق الأرض ومغاربها فلا بد من أحد الأمرين      إما أن 
يكون غير اللفظ من بعض النسخ وانتشرت النسخ المغيرة      وإما 

أن يكون ذكره في جميع النسخ كما استخرجه كثير من العلماء ممن 

بار اليهود والنصارى وممن لم يكن من أحبارهم كان من أح
استخرجوا ذكره والبشارة به في مواضع كثيرة متعددة من التوراة 

 والإنجيل ونبوات الأنبياء كما هو مبسوط في موضع آخر
2
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وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي  *

غِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ أفَغََيْرَ اّللهِ أبَْتَ }عليه كما قال تعالى     
لٌ مِّن  لاً وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ أنََّهُ مُنَزَّ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ

بِّكَ باِلْحَقِّ فلَاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  ويعلمون    112الأنعام{رَّ
الرسل قبله في الخبر والأمر      المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال 

فننه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه 

السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله 
وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق 

والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش 
ونهت الرسل قبله      والسور المكية نزلت بالأصول  كما أمرت

الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي 

الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا 
غيره     وأما السور لمدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد من 

ن الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن الشرعة والمنهاج فنن دي
 1النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 

قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله بن عمرو وروي أنه *
عبد الله بن سلام أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه 

لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته 

ة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب موسى      موجود
وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب 

لا يخصون بذلك كتاب موسى      وإذا كان هذا معروفا عندهم في 
التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب 

ور داود وصحف سائر الأنبياء سوى يتناول ذلك كتاب موسى وزب

الإنجيل فننه ليس عند أهل الكتاب وإنما هو عند النصارى خاصة     
واما سائر كتب الأنبياء فالأمتان تقر بها ويؤيد ذلك أن الله كثيرا ما 

يقرن في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر 
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يَّ الَّذِينَ يَ }الزبور مفردا كقوله تعالى  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ تَّبعُِونَ الرَّ

   147الأعراف{الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ  
وأهل الكتاب يجدونه مكتوبا في الكتب التي بأيديهم وهو في كثير 

منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة   فنذا أريد بالتوراة 
ب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره ونعته ونعت أمته في جنس الكت

تلك الكتب ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد بوجوده في تلك 

الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها فنذا كان ذكره في غير كتاب 
موسى أكبر وأظهر عندهم كان الاستدلال بذلك أولى من تخصيص 

توراة في هذا على جنس الاستدلال بكتاب موسى فنذا حمل لفظ ال
الكتب كما هو موجود في لغة من تكلم بذلك من الصحابة والتابعين 

كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة وتصديق 

بعضها بعضا      وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا كما 
لَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِ }قال تعالى        

إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى 
نْهمُْ وَنَحْنُ لهَُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

  145البقرة{مُسْلمُِونَ 
1

 

أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد كما أمر به في التوراة  والله*

فليحكموا بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه محمد كما أمر أهل 

التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح وما نسخه فقد 
أمروا فيها باتباع المسيح وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد فمن 

لكتاب بعد مبعث محمد بما أنزل الله في التوراة حكم من أهل ا
والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد إذ كانوا مأمورين في 

الَّذِينَ يتََّبعُِونَ }التوراة والإنجيل باتباع محمد كما قال تعالى         

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ ال سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ تَّوْرَاةِ الرَّ
وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ  الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
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رُوهُ  وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 1471الأعراف{الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموما ثم كلا من *

الطائفتين خصوصا في غير موضع مع دعائه الناس كلهم أهل 
تباع ما بعث به من الكتاب وغيرهم إلى الإيمان به وبما جاء به وا

 2الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه
 لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لم يأذن به الله .111

فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل *  
ما نهى الله عنه وهذا هو الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر 

رسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فننه أمر الخلق بكل وال
ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه أمر بكل معروف 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } ونهى عن كل منكر قال تعالى     

كَـاةَ وَالَّذِينَ  همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
يَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتوُباً { 145} سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُ  - 145الأعراف{147}رِّ

ودعوته إلى الله هي بنذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله كما    147

{ 24}ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبشَِّراً وَنَذِيراً } قال تعالى   
ِ بنِذِْنهِِ وَسِرَاجاً مُّ  خلاف  25-24الاحزاب{ 25}نيِراً وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ

ينِ مَا لمَْ }الذين ذمهم في قوله   نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ
  ُ ا أنَزَلَ اّللهُ }وقد قال تعالى     11الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ قلُْ أرََأيَْتمُ مَّ

نْهُ حَرَاماً وَحَلالَاً  زْقٍ فجََعَلْتمُ مِّ قلُْ آلّلُّ أذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلىَ اّللهِ  لكَُم مِّن رِّ

 3 49يونس{تَفْتَرُونَ 
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لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا  .111

 وظاهرا

والله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله للّ وقال *  
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     أنا معشر 

ء ديننا واحد     فالدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج الأنبيا

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا }قال الله تعالى  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ }وقال تعالى       14الأنبياء{إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ مِن قبَْلكَِ مِن  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ رُّ
سُولاً أنَِ }وقال الله تعالى     24الزخرف{ ةٍ رَّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ومن حين بعث الله      45النحل{اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

إلا الدين الذى بعثه به فان محمدا ما يقبل من أحد بلغته الدعوة 
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ }دعوته عامة لجميع الخلائق قال الله تعالى    

وقال    لا يسمع بى من هذه الامة يهودى     18سبأ{كَافَّةً لِّلنَّاسِ 
} ولا نصرانى ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار     قال الله تعالى   

كَـاةَ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَ  يْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ { 145}وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
لْمَعْرُوفِ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِ

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّ  ذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ وَعَزَّ

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي { 147}الْمُفْلحُِونَ 
لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ يحُْيِـي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ 

يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ  وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ  الأمُِّ
فعلى الخلق كلهم اتباع    148-145الاعراف{  148}تهَْتَدُونَ 

محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعبدون الا الله ويعبدونه بشريعة 

ناَكَ ثمَُّ جَعَلْ }محمد صلى الله عليه وسلم لا بغيرها قال الله تعالى 
نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ وَلَا تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ لَا  عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ

ِ شَيئاً وإنَِّ الظَّالمِِينَ { 18}يعَْلمَُونَ  إنَِّهمُْ لنَ يغُْنوُا عَنكَ مِنَ اللهَّ
ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ   19- 18الجاثية{19}بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَاللهَّ
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ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون كما ثبت فى الصحيح عن النبى 

صلى الله عليه وسلم أنه قال     ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان 

تناصحوا من ولاه الله أمركم    وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله 
للّ فاصل الدين وقاعدته يتضمن ان يكون الله هو وكمال الذل 

المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها اله سواه ولا الا له 

ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والاجلال 
 1والاعظام ونحو ذلك 

فان اصل الأصول تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله *
بد من الايمان باللّ ورسوله وبما جاء به الرسول عليه وسلم فلا

صلى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم 

علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز وجل 

وظاهرا حتى لو ادركه موسى لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى  

وَإذِْ أخََذَ اّللهُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ }
قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ  صَدِّ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ  رَسُولٌ مُّ

نَ الشَّاهِدِينَ  عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قاَلوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهدَُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم مِّ

 81آل عمران{81}فمََن تَوَلَّى بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُْلَـئكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ { 81}
الله نبيا الا اخذ عليه  قال ابن عباس رضى الله عنهما ما بعث   81-

الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان 
يأخذ على امته الميثاق لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به 

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُاْ }ولينصرنه وقد قال تعالى   

مِن قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتََحَاكَمُواْ إلِىَ  بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ 
الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُواْ أنَ يكَْفرُُواْ بهِِ وَيرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يضُِلَّهمُْ 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالَوْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اّللهُ وَإلِىَ { 51}ضَلالَاً بعَِيداً 
                                                   

 621-623: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

   2947 

سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَ فكََيْفَ إذَِا { 51}فِقيِنَ يصَُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً الرَّ

صِيبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلِفوُنَ باِلّلِّ إنِْ أرََدْناَ  أصََابتَْهمُ مُّ
أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يعَْلَمُ اّللهُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ { 51}إلِاَّ إحِْسَاناً وَتَوْفيِقاً 

وَمَا { 54}ضْ عَنْهمُْ وَعِظْهمُْ وَقلُ لَّهمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قَوْلاً بَليِغاً فأَعَْرِ 
سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولُ لوََجَدُو اباً جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اّللهَ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ اْ اّللهَ تَوَّ

حِيماً  فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ { 52}رَّ
ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ  مَّ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

وكل من خالف شيئا مما جاء به  54- 51النساء{54}تَسْليِماً 
فى ذلك لمن يظن انه ولى الله فانه بنى امره على انه الرسول مقلدا 

ولى للّ وان ولى الله لا يخالف فى شىء ولو كان هذا الرجل من 

اكبر اولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يقبل منه 
} ما خالف الكتاب والسنة فكيف اذا لم يكن كذلك      وقال تعالى  

كَـاةَ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ  كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
سُولَ النَّبيَِّ { 145}وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُ  همُ الأمُِّ

مُ عَليَْهِمُ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّ  ورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً { 147}همُُ الْمُفْلحُِونَ 

الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ يحُْيـِي وَيمُِيتُ 

يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرَسُولهِِ ال نَّبيِِّ الأمُِّ
 1481-145الأعراف{ 148}لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ 

 ضمان الهدى والفلاح لمن اتبع الكتاب والرسول .101

إن الناس عليهم أن يؤمنوا باللّ ورسوله فيصدقوه فيما أخبر *  

جماعها    والقرآن كله يقرر ويطيعوه فيما أمر فهذا أصل السعادة و
ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى { 1}الم}هذا الأصل قال تعالى 
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ا رَزَقْناَهمُْ { 1}لِّلْمُتَّقيِنَ  لاةَ وَمِمَّ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

مَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَ { 4}ينُفِقوُنَ 
بِّهِمْ وَأوُْلـَئكَِ همُُ { 2}وَباِلآخِرَةِ همُْ يوُقنِوُنَ  أوُْلـَئكَِ عَلىَ هدًُى مِّن رَّ

فقد وصف سبحانه بالهدى والفلاح  4 -1البقرة { 4}الْمُفْلحُِونَ 
المؤمنين الموصوفين في هذه الآيات      وقال تعالى لما أهبط آدم 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا فنَِ } من الجنة    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ مَّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}يَشْقىَ
قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 114}كُنتُ بَصِيراً 
فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي  115 -114طه {  115}تنُسَى

أتانا منه وهو ما جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض 

عن ذكره وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه التي بعث بها رسله 
عد ذلك     كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم بدليل أنه قال ب

تنسى        والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى 
المفعول كما يقال دق الثوب ودق القصار ويقال أكل زيد وأكل 

الطعام     ويقال ذكر الله أي ذكر العبد ويقال ذكر الله أي ذكر الله 

القرآن الذي هو ذكره      وقد  الذي ذكره هو مثل ذكره عبده ومثل
يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة فقوله     ذكرى     إن 

أضيف إضافة المصادر كان المعنى الذكر الذي ذكرته وهو كلامه 
الذي أنزله وإن أضيف إضافة الأسماء المحضة فذكره هو ما 

اختص به من الذكر والقرآن مما اختص به من الذكر      قال 

باَرَكٌ }  تعالى   مَا يأَتِْيهِم مِّن ذِكْرٍ }وقال     41الأنبياء{وَهذََا ذِكْرٌ مُّ
حْدَثٍ   بِّهِم مُّ بيِنٌ } وقال    1الأنبياء{مَّن رَّ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ

برُِ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّ }وقال     59يس{ اسِ باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ
لَ إلِيَْهِمْ  وقال فيما يذكره من ضمان الهدى والفلاح  22النحل{مَا نزُِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ } لمن اتبع الكتاب والرسول   فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 147الأعراف{وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
ر كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ الَ }وقال    
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ونظائره في  1إبراهيم{النُّورِ بنِذِْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

 1القرآن كثيرة 

هو خير خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء *

نه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الحمد الذي آدم ومن دو
الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 

المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون وهو 
خاتم النبيين وأفضل المرسلين أرسله الله بأفضل شريعة إلى خير 

وجعله مصدقا لما بين أمة أخرجت للناس وأنزل عليه أفضل كتبه 

يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الذي هدى الله به الخلق وأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد وهو 

الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والغي 
ه والرشاد وطريق الجنة وطريق النار وهو الذي قسم الله به عباد

إلى شقي وسعيد فالسعيد من آمن به وأطاعه والشقي من كذبه 

وعصاه وعلق به النجاة والسعادة فلا سبب ينجو به العبد من عذاب 
الله وينال السعادة في الدنيا والآخرة ممن بلغته دعوته وقامت عليه 

الحجة برسالته إلا من آمن به واتبع النور الذي أنزل معه      قال 
حْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ وَرَ } تعالى   

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ { 145}الزَّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِ  نْجِيلِ النَّبيَِّ الأمُِّ
مُ  يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ 
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَ  اتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وقد بين الله      147 -145الأعراف {147}أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا للّ وما 
إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً } يستحقه الرسول من الحقوق فقال تعالى   

راً  رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ { 8}وَنذَِيراً  وَمُبَشِّ ِ وَرَسُولهِِ وَتعَُزِّ لتِؤُْمِنوُا باِللَّّ
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فالإيمان باللّ والرسول  9- 8الفتح { 9}وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

 1والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا للّ وحده

يأَمُْرُهمُ }    والخير كله فى متابعة النبى النبى الأمى الذى   *

مُ عَليَْهِمُ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّ  بعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
واكثر الناس لا يعرفون حقائق ما     147الأعراف{همُُ الْمُفْلحُِونَ 

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ }جاء به إنما عندهم قسط من ذلك          

دُوا فيِناَ وَالَّذِينَ جَاهَ }وقال تعالى   17محمد{هدًُى وَآتاَهمُْ تَقْواهمُْ 
والجهاد يوجب هداية السبيل اليه    59العنكبوت{لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اّللهُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال تعالى  
فكل من اتبع الرسول فان الله حسبه أى كافيه        52الأنفال{

 2فيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه  وهاديه وناصره أى كا

 {وَإنَِّكَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِيمٍ } .100

ورسول الله صلى عليه وسلم هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم *
وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئا ولا 

أنه يريد كل واقع كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل هو منزه 

إنِْ هوَُ إلِاَّ { 4}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى}ذا وهذا قال الله تعالى  عن ه
ِ }وقال تعالى      2-4النجم {2}وَحْيٌ يوُحَى ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

لْناَ عَلىَ }وقال تعالى    19الجن{يَدْعُوهُ  ا نَزَّ مَّ وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ
سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً }ال   وق 14البقرة{عَبْدِناَ 

والمراد بعبده عابده المطيع لأمره وإلا فجميع    1الإسراء{

المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون     وقد قال 
قال الحسن     99الحجر{وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }الله لنبيه   
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لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد قال الله  البصرى

قال إبن عباس ومن  2القلم{وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ }تعالى له    
وافقه كنبن عيينة وأحمد بن حنبل على دين عظيم و     الدين     

فعل ما أمر به وقالت عائشة     كان خلقه القرآن    رواه مسلم وقد 
لم يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب للّ  أخبرت أنه

وينتقم للّ وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه وأما حدود 

الله فقد قال     والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها     أخرجاه فى الصحيحين      وهذا هو كمال الإرادة 

من الإيمان والعمل الصالح وأمر  فننه أراد ما يحبه الله ويرضاه
بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ونهى عن 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } ذلك كما وصفه الله تعالى بقوله    

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ  فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ { 145}ونَ يؤُْمِنُ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَ ئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ  إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ 
وأما لحظ نفسه فلم يكن   147-145الأعراف{147}الْمُفْلحُِونَ 

ينتقم بل يستوفى حق ربه ويعفو عن حظ نفسه وفى حظ  يعاقب ولا
نفسه ينظر إلى القدر فيقول     لو قضى شىء لكان     وفى حق الله 

يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد فى سبيل الله أكمل الجهاد 

الممكن فجاهدهم أولا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه كما قال تعالى    
فلََا تطُِعِ الْكَافِرِينَ { 41}ا لبَعََثْناَ فيِ كُلِّ قَرْيةٍَ نَذِيراً وَلَوْ شِئْنَ }

ثم لما هاجر إلى  41-41الفرقان{41}وَجَاهِدْهمُ بهِِ جِهاَداً كَبيِراً 
المدينة واذن له فى القتال جاهدهم بيده وهذا مطابق لما أخرجاه فى 

 1الصحيحين عن أبى هريرة 
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وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ } ه فى قوله   فمن الفرقان ما نعته الله ب*

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ  شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ { 145}يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ  الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُ  وهُ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ 
ففرق بين المعروف      147-145الاعراف{147}الْمُفْلحُِونَ 

والمنكر أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب والخبيث أحل هذا 
 1وحرم هذا 

أنَفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهاَتهُمُْ  النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ }وقال تعالى   *
وقال   صلى الله عليه وسلم  لا يؤمن أحدكم حتى    5الأحزاب{

أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وقال له عمر     

والله يارسول الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال     
نفسك     فقال فأنت أحب الى لا يا عمر حتى أكون أحب اليك من 

من نفسى قال     الآن يا عمر     فقد بين الله فى كتابه حقوق 
الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 

والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه 

ر وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغي
 2ذلك من الحقوق

 {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } .105

المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة      والحق الذي يجب *

اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحمة للعالمين وان 
إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال 
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بذر وإن يحصل بهذه الرحمة ضرر لبعض المطر وإطلاع ال

النفوس      ثم إنه سبحانه كما قال قتادة وغيره من السلف لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه 

بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم     وفي 
ادي إني حرمت الحديث الصحيح حديث أبي ذر عن النبي يا عب

الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم 

جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 

فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم 
كم كانوا علي أتقي قلب رجل واحد منكم ما وآخركم وإنسكم وجن

زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 

ما نقص في صعيد واحد يسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 
ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط 

غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد عليكم فمن وجد خيرا 

فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه   وقال تعالي في 
نكَرِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُ } وصف النبي الأمي     

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
مَا } وقال تعالي لما ذكر الوضوء       147الأعراف{وَالأغَْلاَلَ 

نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُِ  مَّ نعِْمَتهَُ يرُِيدُ اّللهُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ

فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا   5المائدة{عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
من حرج فيما أمرنا به وهذه نكرة مؤكدة بحرف من فهي تنفي كل 

حرج وأخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا     وقال 
ِ }تعالي في الآية الأخرى       حَقَّ جِهاَدِهِ هوَُ وَجَاهِدُوا فيِ اللهَّ

لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ   ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ

فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما  78الحج{
مؤكدا فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب 

يف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا الله ورسوله فك
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وضررا لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله 

ورسوله حرج علينا لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق كما قال 
لاَ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ }تعالي  

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ  1 54النساء{يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ } والله أغنى المسلمين بنبيهم الذى قال الله فيه  *

مُ عَليَْهِمُ الْ  خَبآَئِثَ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
أى يخلصهم من   147الأعراف{وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ  

 2الآصار والأغلال ومن الدخول فى منكرات أهل الحيل 

 فان الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له .103

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يَ }قال الله تعالى * جِدُونهَُ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
فان اموته لم   147الأعراف{مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ 

تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب فانه إمام الأئمة فى 

هذا وانما كان من جهة انه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا كما قال الله فيه 
 28العنكبوت{ابٍ وَلَا تخَُطُّهُ بيِمَِينكَِ وَمَا كُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلهِِ مِن كِتَ }

وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له أم لم 
يكتب وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول اكمل مقاصدها بالمنع 

من طريقها من أعظم فضائله واكبر معجزاته فان الله علمه العلم 

فى الكتب من  بلا واسطة كتاب معجزة له ولما كان قد دخل
التحريف والتبديل وعلم هو امته الكتاب والحكمة من غير حاجة 

منه الى أن يكتب بيده وأما سائر أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة 
وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم اليها اذ لم يؤت 

احد منهم من الوحى ما أوتيه صارت اموته المختصة به كمالا فى 

جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل ونقصا فى حق غيره  حقه من
 3من جهة فقده الفضائل التى لا تتم الا بالكتابة  
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 "انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق" .101

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به كتبه *    

وأرسل به رسله من الدين فان رساله الله اما إخبار وإما انشاء      

الاخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذى يندرج ف
فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمر والنهى والاباحة وهذا كما ذكر 

فى أن         قل هو الله احد             تعدل ثلث القرآن لتضمنها 
تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأمر     وقوله سبحانه فى 

رُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  يأَمُْ } صفة نبينا  

هو بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر الله     147الأعراف{
على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم 

كل خبيث ولهذا روى عنه أنه قال     انما بعثت لأتمم مكارم 
يه    مثلى ومثل الانبياء الاخلاق     وقال فى الحديث المتفق عل

كمثل رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس 

يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا 
تلك اللبنة     فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهى 

من  عن كل منكر واحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وأما من قبله
فبَِظلُْمٍ }الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال   

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ  نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ  151النساء {مِّ

كُلُّ الطَّعَامِ }وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى 
مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ كَانَ حِـلاًّ لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إِ  لاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   وتحريم الخبائث يندرج فى معنى      94آل عمران{تنَُزَّ
النهى عن المنكر     كما ان احلال الطيبات يندرج فى     الامر 

بالمعروف     لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه وكذلك الأمر 

المعروف والنهى عن كل منكر مما لم يتم الا للرسول الذى بجميع 
تمم الله به مكاروم الاخلاق المندرجة فى المعروف وقد قال الله 

الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ } تعالى 
 لنا الدين وأتم علينا النعمة فقد أكمل الله       4المائدة{الِإسْلاَمَ دِيناً 
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ورضى لنا الاسلام دينا     وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }حيث قال   كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
وقال تعالى       111آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ  

لْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَا}
ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير    71التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

الناس للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 

اس فهم أنفعهم لهم فبين سبحانه أن هذه الامة خير الأمم للن
وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم 

عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا 
عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم 

د وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق      وسائر الأمم لم يأمروا كل أح

بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على ذلك 
بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا كبنى اسرئيل فعامة جهادهم 

كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة 
المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال موسى 

وا الأرَْضَ المُقدََّسَةَ الَّتيِ كَتَبَ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ ياَ قوَْمِ ادْخُلُ } لقومه 

قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهاَ { 11}تَرْتَدُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَقَلبِوُا خَاسِرِينَ 
قَوْماً جَبَّارِينَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ حَتَّىَ يخَْرُجُواْ مِنْهاَ فنَنِ يَخْرُجُواْ مِنْهاَ 

قاَلوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لنَ } الى قوله  11-11المائدة{11}ننَِّا دَاخِلوُنَ فَ 
ا دَامُواْ فيِهاَ فاَذْهبَْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتلِا إنَِّا هاَهنُاَ  نَّدْخُلهَاَ أبَدَاً مَّ

ألَمَْ تَرَ إلِىَ الْمَلِإ مِن بنَيِ }وقال تعالى          12المائدة{ قاَعِدُونَ 

ئيِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُاْ لنِبَيٍِّ لَّهمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلكِاً نُّقاَتِلْ فيِ إسِْرَا
سَبيِلِ اّللهِ قاَلَ هَلْ عَسَيْتمُْ إنِ كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ ألَاَّ تقُاَتِلوُاْ قاَلوُاْ وَمَا 

ا كُتِبَ لنَاَ ألَاَّ نقُاَتِلَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَقدَْ أخُْرِجْنَ  ا مِن دِياَرِناَ وَأبَْنآَئِنَا فَلمََّ
نْهمُْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ       125البقرة{عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ توََلَّوْاْ إلِاَّ قَليِلاً مِّ

فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ومع هذا فكانوا 
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ل لهم الغنائم ولم يكونوا ناكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تح

 1يطؤون بملك اليمين

 حاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب .102

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان * 

الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 

ل عليه من اتباع والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما د
قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } السنة والجماعة قال الله تعالى   

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ
ضَنكاً وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً { 114}يَشْقىَ

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 114}كُنتُ بَصِيراً 
قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ      115-114طه{ 115}تنُسَى

ا فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم القرآن وعمل بم
رُوهُ } قرأ هذه الآية    وقال تعالى      فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلِحُونَ 

 2 147الأعراف{

 ويرضاه وما أمر به وما نهى فنن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله*

عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 
ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا 

التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين 
عون لهم هم أرسلهم الله الى عباده     فالمؤمنون بالرسل المتب

المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى 

الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فننهم ملعونون وهم عن ربهم 
ضالون محجوبون     قال ابن عباس    تكفل الله لمن قرأ القرآن 

وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة       
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فى القرآن كثير     وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل ومثل هذا 

من المسلمين واليهود والنصارى فننهم يثبتون الوسائط بين الله 
وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره قال تعالى  

َ سَمِ } ُ يَصْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ يعٌ بَصِيرٌ اللهَّ
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بنجماع أهل الملل         74الحج{

والسور التى أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات     الر     

و     حم     و    طس    ونحو ذلك هى متضمنة لأصول الدين 
ار كالإيمان باللّ ورسله واليوم الآخر      وقد قص الله قصص الكف

الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال 
إنَِّهمُْ لهَمُُ { 171}وَلَقدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ }تعالى  

الصافات {  174}وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ الْغَالبِوُنَ { 171}الْمَنصُورُونَ 

نْياَ إنَِّا لنَنَصُرُ رُ }وقال     171-174 سُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى       41غافر{وَيَوْمَ يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ } بها كما قال تعالى   فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
 147الأعراف{كَ همُُ الْمُفْلحُِونَ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئِ 

1
 

فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما 
ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم 

وبعثوا جميعا بالدعوة الى الله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان 

ن إثبات الصفات حالهم بعد الوصول اليه     فالأصل الأول يتضم
والتوحيد والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص 

التى قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى 
يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه الله 

وما يكرهه      والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الآخر 

ة والنار والثواب والعقاب      وعلى هذه الأصول الثلاثة والجن
مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى 

معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى الى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث 
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الحاجة الى الطب ومن يداويه  الجملة كالمريض الذى يدرك وجه

ولا يهتدى الى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه          وحاجة 
العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى الطب فان 

آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم يحصل للعبد 
ه أبدا أو نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة مع

شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله 

فاَلَّذِينَ } خص بالفلاح اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال تعالى   
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ  آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

أى لا مفلح إلا هم كما قال تعالى       147الأعراف{ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ } نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

فخص هؤلاء   112آل عمران{عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

بالغيب ويقيمون الصلاة  بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنون
وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما انزل الى رسوله وما أنزل من 

قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح فعلم بذلك ان الهدى 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما وهذا مما اتفقت عليه 

 1الكتب المنزلة من السماء وبعث به جميع الرسل

 "رين ولم تبعثوا معسرين  انما بعثتم ميس" .101

ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو *
الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته 

ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد 

الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه 
ولا عاد فقال تعالى     اتقوا الله حق تقاته     سورة آل غير باغ 

      15وقال     فاتقوا الله ما استطعتم    سورة التغابن  111عمران 
وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني 

ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 

كم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه انبيائهم فنذا نهيت
ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فنن النبي صلى 
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الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل 

ما امرتم به ولكن     وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد 
نوا بالغدوة والروحة وشيء من الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعي

الدلجة والقصد القصد تبلغوا وقال تعالى في صفة هذا النبي  
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ } سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

نِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ  الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 1471الأعراف{ئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـ

جملة مذاهب اهل المدينة النبوية راجحة فى الجملة على مذاهب أهل *

المغرب والمشرق وذلك يظهر بقواعد جامعة     منها قاعدة الحلال 
والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه فانه من المعلوم أن الله قال فى 

كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ  وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ } كتابه  

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ { 145}الزَّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْ  رُهمُ الأمُِّ

مُ عَليَْهِمُ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّ  ورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ بهِِ وَعَزَّ

فاللّ تعالى أحل لنا الطيبات     147-145الاعراف{147}الْمُفْلحُِونَ 
وحرم علينا الخبائث والخبائث نوعان ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم 

والميتة ولحم الخنزير وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما او بعقد محرم 
فاما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم       كالربا والميسر

أكله وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم والله قد حرم 

علينا اشياء من المطاعم والمشارب وحرم أشياء من الملابس     
ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الكوفيين فان 

وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر وان أهل المدينة وسائر الامصار 
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كل مسكر خمر وحرام وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ولم يتنازع فى 

ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم سواء كان من الثمار أو الحبوب 
أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك والكوفيون لا خمر عندهم الا ما 

شتداد حتى ذهب ثلثاه حل اشتد من عصير العنب فان طبخ قبل الا
ونبيذ التمر والزبيب محرم اذا كان مسكرا نيئا فان طبخ ادنى طبخ حل 

وإن اسكر وسائر الأنبذة تحل وان اسكرت لكن يحرمون المسكر منها      

وأما الأطعمة فأهل الكوفة اشد فيها من أهل المدينة فانهم مع تحريم كل 
وتحريم اللحم حتى  ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

يحرمون الضب والضبع والخيل تحرم عندهم فى أحد القولين ومالك 
يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن فذوات الانياب اما أن يحرمها 

تحريما دون ذلك واما ان يكرهها فى المشهور وروي عنه كراهة 

يم ذوات المخالب والطير لا يحرم منها شيئا ولا يكرهه وان كان التحر
على مراتب والخيل يكرهها ورويت الاباحة والتحريم أيضا     ومن 

تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة اتبع للسنة 
فان باب الاشربة قد ثبت فيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 

الاحاديث ما يعلم من علمها انها من ابلغ المتواترات بل قد صح عنه 

ي النهي عن الخليطين والاوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة واما ف
الاطعمة فانه وان قيل ان مالكا خالف أحاديث صحيحة فى التحريم 

ففي ذلك خلاف والأحاديث الصحيحة التى خالفها من حرم الضب 
وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم ان هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة 

ربة     وأيضا فمالك معه فى ذلك آثار عن السلف الى أحاديث الأش

كابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر 
القرآن ومبيح الاشربة ليس معه لا نص ولا قياس بل قوله مخالف 

للنص والقياس     وأيضا فتحريم جنس الخمر اشد من تحريم اللحوم 
ويجب على من شربها الحد ولا  الخبيثة فانها يجب اجتنابها مطلقا

يجوز اقتناؤها وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من 

السنة فى ذلك ومنع من تخليلها وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس 
فى قول من خالفه من أهل الكوفة فلما كان تحريم الشارع للأشربة 

يتضمن موافق  المسكرة اشد من تحريمه للأطعمة كان القول الذي
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الشارع أصح ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت 

الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسى بن 
اسحاق الطباع سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من 

الغناء فقال انما يفعله عندنا الفساق ومعلوم أن هذا أخف مما استحله 
شربة فانه ليس في تحريم الغناء من النصوص من استحل الأ

المستفيضة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومافى تحريم الأشربة 

المسكرة فعلم أن أهل المدينة اتبع للسنة     ثم ان من أعظم المسائل 
مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر 

رمون كل ماء او مائع وقعت فيه نجاسة قليلا المائعات فأهل الكوفة يح
كان أو كثيرا ثم يقدرون مالا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه 

الحركة ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع ثم منهم من يقول ان 

البئر اذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم والفقهاء منهم من يقول 
جميعها على ما قد عرف لأجل قولهم تنزح اما دلاء مقدرة منها واما 

ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه     وأهل المدينة بعكس ذلك 
فلا ينجس الماء عندهم الا اذا تغير لكن لهم فى قليل الماء هل يتنجس 

بقليل النجاسة قولان ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي لكن 

دون مالك وعن مالك فى الأطعمة  هذان يقدر أن القليل بما دون القلتين
خلاف وكذلك فى مذهب احمد نزاع فى سائر المائعات ومعلوم أن هذا 

أشبه بالكتاب والسنة فان اسم الماء باق والاسم الذي به أبيح قبل 
الوقوع باق وقد دلت سنة رسول الله فى بئر بضاعة وغيره على انه لا 

محل النزاع فيه  يتنجس ولم يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح فى

وهو حديث النهي عن البول فى الماء الدائم فانه قد يخص البول بالحكم     
وخص بعضهم ان يبال فيه دون ان يجري إليه البول      وقد يخص 

ذلك بالماء القليل      وقد يقال النهى عن البول لا مستلزم التنجيس بل 
يقرر ذلك انه قد ينهى عنه لان ذلك يفضى الى التنجيس اذا كثر 

لاتنازع بين المسلمين ان النهى عن البول فى الماء الدائم لا يعم جميع 

المياه بل ماء البحر مستثنى بالنص والاجماع وكذلك المصانع الكبار 
التى لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الاخر لا 

ي هذا ينجسه البول بالاتفاق والحديث الصحيح لا يعارضه حديث ف
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الاجمال والاحتمال      وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوه مذهب 

اهل المدينة ومن وافقهم فى طهارته ثابت بالاحاديث الصحيحة عن 
النبى كحديث صب وضوئه على جابر ووقوله     المؤمن لا ينجس    

وأمثال ذلك     وكذلك بول الصبى الذي لم يطعم مذهب بعض أهل 
قهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن النبى لا يعارضها المدينة ومن واف

شيء     وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات 

الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالاحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة 
ثم أنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه وعلى ذلك 

يم والاعتبار ذكرناها في بضع عشرة حجة من النص والاجماع القد
غير هذا الموضع وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام 

او قياس يظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك      ولما كانت 

النجاسات من الخبائث المحرمة لاعيانها ومذهبهم في ذلك اخذ من 
واذا قيل مذهب الكوفيين كما فى الاطعمة كان ما ينجسونه اولئك اعظم 

له خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال انه خالف 
حديث سباع الطير ونحوه ولا ريب ان هذا اقل مخالفة للنصوص ممن 

ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله او بعض ذلك او يكره سؤر الهرة      

وقد ذهب بعض الناس الى أن جميع الاوراث والابوال طاهرة الا بول 
ى وعذرته وليس هذا القول بابعد فى الحجة من قول من ينجس الانس

الذي يذهب اليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم     ومن تدبر 
مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تبين له قطعا ان مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه 

ل الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير وقد بسنة رسو
قال فى الحديث الصحيح لما بال الاعرابى فى المسجد وأمرهم بالصب 

على بوله قال     انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين    وهذا مذهب 
أهل المدينة وأهل الحديث ومن خالفهم يقول انه يغسل ولا يجزى 

 1ك حديثا مرسلا لا يصح الصب وروى في ذل

 الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وقد وصفهم الله بذلك .101
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قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اّللهِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  }قال تعالى *

الآية    فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب للّ  118يوسف{
عابدا بل يكون هو وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن 

المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا 
وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اّللهِ أنَدَاداً }الحقيقة كقوله تعالى 

والحب يوجب الذل   الآية      154البقرة{يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ  
والطاعة والاسلام أن يستسلم للّ لا لغيره فمن إستسلم له ولغيره 

فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام      
والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة 

يمان به النبوية     ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الا

وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا 
به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله 

فمن الدعوة إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما 
أحبه الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال 

عمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله والأ

وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة 
والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما    والدعوة 

إلى الله واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك 
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ الَّذِينَ يَ }كقوله تعالى  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ تَّبعُِونَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُ  مْ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
رُوهُ  إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلِحُونَ 
ةٍ }فهذه فى حقه وفى حقهم قوله  147الأعراف{ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ }الآية وقوله      111آل عمران{لِلنَّاسِ  أخُْرِجَتْ 

وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ 
الآية      وهذا الواجب واجب على مجموع     71التوبة{الْمُنكَرِ 

وَلْتكَُن }ه  الأمة وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقول
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ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ   نكُمْ أمَُّ الآية فجميع الأمة    112آل عمران{مِّ

تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء 
ردوه إلى الله ورسوله فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن 

وله مما يحب ما أحب الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورس
دل عليه فى كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين 

لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب الله 

عز وجل     ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على 
قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيَ }موافقته فى القول والفعل فهو   عاً مِنَ الَّذِينَ فرََّ

الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين  41الروم{
مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم 

العيار فيوالي من وافقهم     ويعادي من خالفهم فينبغي للانسان أن 

يعود نفسه التفقه الباطن فى قلبه والعمل به فهذا زاجر وكمائن 
ر عند المحن وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها القلوب تظه

لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به 
ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة للّ ورسوله      

وينبغى للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن فانه نور وهدى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام  الأئمة ثم يجعل إمام الأئمة 
ولا يخلو أمر الداعي من أمرين      الأول أن يكون مجتهدا اومقلدا 

فالمجتهد ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح 
ما ينبغي ترجيحه      الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون المتقدمة 

قوُلوُاْ }تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا     أفضل مما بعدها     فاذا

  145البقرة{مُسْلمُِونَ } إلى قوله        145البقرة{آمَنَّا باِلّلِّ  
ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص كتابه وعلى 

سُولُ فخَُذُوهُ } لسان نبيه كما قال تعالى      7الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
حكام هذا الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنه الآية فمبنى أ

 1والاجماع
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 لا يلزم الرسول قول قاله غيره بنجتهاده .101

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ }قال تعالى    *
كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  ينَ يتََّبعُِونَ الَّذِ { 145}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الرَّ

وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ  عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
 147-145الأعراف{147}الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

ر ويحل فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف وينهى عن كل منك

كل طيب ويحرم كل خبيث ويضع الآصار والأغلال التى كانت 
على من قبله     وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من 

الأقوال المرجوحه فهى من الأقوال المبتدعة التى أحسن أحوالها 
أن تكون من الشرع المنسوخ الذى رفعه الله بشرع محمد صلى الله 

له من أفضل الأمة وأجلها وهو فى ذلك القول عليه وسلم أن كان قائ

مجتهد قد إتقى الله ما إستطاع وهو مثاب على إجتهاده وتقواه 
مغفور له خطؤه فلا يلزم الرسول قول قاله غيره بنجتهاده وقد ثبت 

عنه فى الصحيحين أنه قال     إذا إجتهد الحاكم فاصاب فله أجران 
وثبت عنه فى الصحيح أنه وإذا إجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر     

كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش     وإذا حاصرت أهل 

حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 
فننك لا تدرى ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 

أصحابك    وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما 
النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد حاصرهم فنزلوا على حكمه 

حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من 

الأنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به 
بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه ولهذا 

روحه فحكم فيهم أن لما مات إهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم 
تقتل مقاتلتهم وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم فقال النبى     لقد 
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حكمت فيهم بحكم الملك     وفى رواية     لقد حكمت فيهم بحكم الله 

} من فوق سبع سموات    والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى 
إذِْ نفَشََتْ فيِهِ غَنَمُ الْقوَْمِ وَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إذِْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ 

ففَهََّمْناَهاَ سُليَْمَانَ وَكُلّاً آتيَْناَ حُكْماً { 78}وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 
رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاَعِليِنَ  { 79}وَعِلْماً وَسَخَّ

ن حكما فى حكومة واحدة فهذان نبيان كريما  79-78الانبياء

فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما 
وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى الله عنهم للمصيب منهم 

أجران وللأخر أجر وكل منهم مطيع للّ بحسب إستطاعته ولا 
يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول قول غيره 

زم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثه لاسيما ولا يل

إن كانت شنيعة     ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا بنجتهادهم 
ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ غيرهم كما قال عبد الله 

بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله 
 ورسوله بريئان منه وكذلك وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله

روى عن الصديق فى الكلالة وكذلك عن عمر فى بعض الأمور 

مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد 
النص موافقا لإجتهادهم كما وافق النص إجتهاد ابن مسعود وغيره 

وإنما كانوا أعلم باللّ ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع الرسول 
لى الله عليه وسلم أن يضيفوا اليه الا ما علموه منه وما أخطؤا ص

فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله ورسوله بريئان منه وقد قال 

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ } الله تعالى  } وقال  42النور{وَمَا عَلىَ الرَّ
ا حُمِّ  لَ وَعَليَْكُم مَّ فَلنََسْألَنََّ }وقال  42النور{لْتمُْ  فنَنَِّمَا عَليَْهِ مَا حُمِّ

 1 5الأعراف{الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألَنََّ الْمُرْسَليِنَ 

 الطيبات هي النافعة للعقول والأخلاق .101
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فمن محاسن الشريعة و ما فيها من الأمر بمصالح العباد و ما *

لذي ينفعهم من النهي عن مفاسدهم و ما يضرهم و أن الرسول ا
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً }بعث بها بعث رحمة كما قال تعالى 

وَاكْتبُْ لنَاَ }و قد و صفه الله تعالى بقول     117الأنبياء{لِّلْعَالمَِينَ 
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابيِ أصُِيبُ  فيِ هَـذِهِ الدُّ

شَاء وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ بهِِ مَنْ أَ 

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  الَّذِينَ يتََّبعُِونَ { 145}وَيؤُْتوُنَ الزَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ اةِ الرَّ

وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  فأخبر  147-145الاعراف{147}الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

أنه يأمر بما هو معروف و ينهي عما هو منكر و يحل ما هو طيب 

كان المعروف لا معنى له إلا و يحرم ما هو خبيث           ولو 
المأمور به و المنكر لا معنى له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل 

يأمرهم بما يأمرهم عما ينهاهم و يحل لهم ما أحل لهم و يحرم 
عليهم ما حرم عليهم و هذا كلام لا فائدة فيه فضلا عن أن يكون 

صف فيه تفضيل له على غيره و معلوم أن كل من أمر بأمر يو

نَ }بذلك و كل نبى بعث فهذه حاله و قد قال تعالى       فبَِظلُْمٍ مِّ
مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ   فعلم       151النساء{الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

أن الطيب و صف للعين و أن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد 
ذَلكَِ } ى إسرائيل    كما قال تعالى لما ذكر ما حرمه على بن

و قال تعالى         125الأنعام{جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّا لصََادِقوُنَ 

فلو كان   2المائدة{يَسْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لهَمُْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ  }
معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن الطيب و 

بيث و صف قائم بالأعيان     و ليس المراد به مجرد التذاذ الخ
الأكل فنن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم و ما يحميه 

الطبيب منه و لا المراد به إلتذاذ طائفة من الأمم كالعرب و لا كون 

العرب تعودته فنن مجرد كون أمة من الأمم أكله و طاب لها أو 
ا لا يوجب أن يحرم الله على جميع كرهته لكونه ليس فى بلاده

المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء و لا أن يحل لجميع المؤمنين ما 
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تعودوه كيف و قد كانت العرب قد إعتادت أكل الدم و الميتة و غير 

ذلك و قد حرمه الله تعالى و قد قيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما 
العافية و نفس قريش دب و درج إلا أم حبين فقال ليهن أم حبين 

كانوا يأكلون خبائث حرمها الله و كانوا يعافون مطاعم لم يحرمها 
الله و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قدم له لحم 

ضب فرفع يده و لم يأكل فقيل أحرام هو يا رسول الله قال     لا و 

ريش و لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه     فعلم كراهة ق
غيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين 

من سائر العرب و العجم          و أيضا فنن النبى صلى الله عليه 
و سلم و أصحابه لم يحرم احد منهم ما كرهته العرب و لم يبح كل 

مُ } ما أكلته العرب و قوله تعالى  عَليَْهِمُ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

إخبار عنه أنه سيفعل ذلك فأحل النبى  147الأعراف{الْخَبآَئِثَ  
صلى الله عليه و سلم الطيبات و حرم الخبائث مثل كل ذي ناب من 

السباع و كل ذي مخلب من الطير فننها عادية باغية فنذا أكلها 
الناس و الغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق 

ائم و هو البغي و العدوان كما حرم الدم المسفوح لأنه هذه البه

مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية و زيادته توجب طغيان هذه 
القوى و هو مجرى الشيطان من البدن كما قال النبى صلى الله 

عليه و سلم     إن الشيطان يجري من إبن آدم مجرى الدم     و 
اطين لأن الصوم جنة           لهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشي

فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول و الأخلاق و 

الخبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق كما أن الخمر أم الخبائث 
لأنها تفسد العقول و الأخلاق فأباح الله للمتقين الطيبات التى 

عليهم يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لها و حرم 
الخبائث التى تضرهم في المقصود الذي خلقوا له و أمرهم مع 

أكلها بالشكر و نهاهم عن تحريمها فمن أكلها و لم يشكر ترك ما 

أمر الله به و إستحق العقوبة و من حرمها كالرهبان فقد تعدى 
ن ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاْ مِ }حدود الله فنستحق العقوبة قال تعالى   

ِ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ         171البقرة{طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّّ
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و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     

إن الله ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها و يشرب 
ر     الطاعم الشاكر الشربة فيحمده عليها     و فى حديث آخ

ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يَوْمَئِذٍ عَنِ }بمنزلة الصائم الصابر     و قال تعالى  
أي عن شكره فننه لا يبيح شيئا و يعاقب من          8التكاثر{النَّعِيمِ 

فعله و لكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه و عما حرمه عليه 

ياَ أيَُّهاَ }كما قال تعالى   هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور    
مُواْ طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اّللهُ لكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اّللهَ لاَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تحَُرِّ

فنهاهم عن تحريم الطيبات كما         87المائدة{يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
 هذه كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب فأنزل الله

الآية و فى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم أما أنا 

فأصوم لا أفطر و قال آخر أما انا فأقوم لا أنام و قال آخر أما أنا 
فلا أقرب النساء و قال آخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال النبى صلى 

الله عليه و سلم     ما بال رجال يقول أحدهم كذا و كذا لكني أصوم 
أفطر و أقوم و أنام و أتزوج النساء و آكل اللحم فمن رغب عن  و

سنتى فليس مني     و لبسط هذه الأمور موضع آخر     والمقصود 

هنا أن الله بين في كتابه و على لسان رسوله حكمته فى خلقه و 
نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً }أمره كقوله  وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزِّ

فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهي و أن ذلك علة  41سراءالإ{
وَإذَِا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءناَ وَاّللهُ }للنهي عنها و قوله 

فذكر        18الأعراف{أمََرَناَ بهِاَ قلُْ إنَِّ اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

المدح له بذلك و تنزيهه عن ذلك فدل  براءته من هذا على و جه
على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله الأمر به ليست 

الأشياء كلها مستوية في أنفسها و لا عنده و أنه لا يخصص 
المأمور على المحظور لمجرد التحكم بل يخصص المأمور بالأمر 

 1و المحظور بالحظر لما إقتضته حكمته 
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لق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والله سبحانه خ *

والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 
والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 

حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 
كان باطلا معدوما فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما 

يأَمُْرُهمُ }كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى     

 147الأعراف{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  
1

 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ }  قال تعالى*

مُ عَ  فدلت هذه الآية     147الأعراف{ليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب 

فهو مناسب لها مصلح لفسادها ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور 
به إذ هذا قدر مشترك فعلم أنما يأمر به الرسول مختص وما نهى 

له مختص بأنه طيب وما عنه مختص بأنه منكر محذور وما يح

يحرمه مختص بأنه خبيث ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من 
 2الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والله سبحانه وتعالى أعلم

على المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو *
غالبة وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة وأن الله لا يأمر 

عباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به ال

عليهم بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا 
يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ } وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه  

مُ  عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
 147الأعراف{وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ  

3 
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فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف * 

أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون 
باشرتها ومماستها ودل على طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها وم

ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً }ذلك قوله تعالى    هوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ
ياَ أيَُّهاَ }والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله      19البقرة{

ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق      11البقرة{النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  

للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف  جميع ما في الأرض
الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه 

واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها كقولهم  المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب 

من إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا 

الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من 
الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية  

ماً عَلىَ }الآية و قوله تعالى    قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ
    124الأنعام{دَماً مَّسْفوُحاً   طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاَّ أنَ يكَُونَ مَيْتةًَ أوَْ 

الآية  فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل 

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ }هذه الآية قوله    إنَِّمَا حَرَّ
الآية  لأن حرف    إنما    يوجب حصر الأول في     174البقرة{

صار المحرمات فيما ذكر ايضا أنها منفعة خالية الثاني فيجب انح
عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف 

وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ }ِ قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  فكل ما نفع فهو طيب وكل    147الأعراف{وَيحَُرِّ
والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع   ما ضر فهو خبيث

يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فنن التحريم 
يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات 

الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعد ما 

 1في الأنعام والألبان وغيرها  
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مُ عَليَْهِمُ }يقتضي كونه خبيثا لقوله تعالى ولان تحريم الاكل* وَيحَُرِّ

 1ويقتضي نجاسته 147الأعراف{الْخَبآَئِثَ  

ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد *

وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل 
الاسباب لمعرفة باريها مولود يولد على الفطرة فالقلوب فيها اقوى 

والاقرار به وأمر بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء 
الأمانة وغير ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها 

ولهذا سميت معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم 

وعن الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى 
القلوب وانما يفعل الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو تنكرها 

لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 
 2والجهل عدم العلم 

أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة بل هي من *

العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها فالحسن والقبح بمعنى 
ا ومكروها ونافعا وضارا وملائما ومنافرا وهذه كون الشيء محبوب

صفة ثبوتية للموصوف لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له      
ومن قال إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح فهو 

بمنزلة قوله ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد 

لمقتضية للآثار كسلب والإشباع والإرواء فسلب صفات الأعيان ا
صفات الأفعال المقتضية للآثار   وأما جمهور المسلمين الذين 

يثبتون طبائع الأعيان وصفاتها فهكذا يثبتون ما في الأفعال من 
يأَمُْرُهمُ } حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها كما قال تعالى 

مُ عَليَْهِمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَ  همُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف  147الأعراف{الْخَبآَئِثَ 
ومنكر والمطعوم طيب وخبيث      ولو كان لا صفة للأعيان 
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والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير يأمرهم بما يأمرهم 

م ويحرم عليهم ما يحرم وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل له
وَلاَ }عليهم والله منزه عن مثل هذا الكلام      وكذلك قوله تعالى    

نىَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبيِلاً  إنَِّ } وقال   41الإسراء{تَقْرَبوُاْ الزِّ
 1ونظائر هذا كثيرة18الأعراف{اّللهَ لاَ يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاء 

ل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا أن التحريم والتحلي*
مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالْدَّمُ }كان المراد أفعال المكلفين كقوله     حُرِّ

أحُِلَّتْ }    2المائدة{أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ  }   4المائدة{وَلحَْمُ الْخِنْزِيرِ 

يْدِ  غَيْرَ }     1المائدة{لكَُم بهَِيمَةُ الأنَْعَامِ          1المائدة{مُحِلِّي الصَّ
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ }    147الأعراف{وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

2
 

 التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة العرب ولا بنستخباثهم .151

من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه *

يبه فجمهور العلماء على خلاف هذا العرب وأحل لهم ما تستط
القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى 

وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة 
نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة 

ولا والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بنستطابة العرب 

بنستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به 

لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم 
الضب كان النبى يكرهه وقال     لم يكن بأرض قومي فأجدنى 

ال مع هذا     أنه ليس بمحرم     وأكل على مائدته أعافه     وق

وهو ينظر وقال فيه     لا آكله ولا أحرمه        وقال جمهور 
العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث 

ما كان ضارا له فى دينه     وأصل الدين العدل الذى بعث الله 
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كل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى الرسل بنقامته فما أورث الآ

ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فنذا تولد 
اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان وكذلك الدم يجمع 

قوى النفس من الشهوة والغضب فنذا إغتذى منه زادت شهوته 
فوح بخلاف وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم منه الا المس

القليل فانه لا يضر      ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة 

إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم 
على أمة محمد شيئا من الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب 

مْناَ عَ }كما قال تعالى   نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ ليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ فبَِظلُْمٍ مِّ
مْناَ كُلَّ }وقال تعالى       151النساء{لهَمُْ   وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا إلِاَّ مَا حَمَلتَْ  ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقََرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

عَظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْناَهمُ ببِغَْيهِِمْ وِإنَِّا ظهُوُرُهمَُا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتَلَطَ بِ 
وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث  125الأنعام{لَصَادِقوُنَ 

كالدم المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم 
يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون 

فى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى آثار الدم فى القدر ولهذا ع

البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى 
 1اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه 

 

الايجاب والتحريم     قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون  .150

 محنة

الايجاب والتحريم     قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون * 
فالأول كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر والمنكر    محنة  

وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله    

مْناَ عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ  } نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ   151النساء{فبَِظلُْمٍ مِّ
مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبَقرَِ وَالْغَنَمِ  وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ }وقوله     حَرَّ
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مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا  مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ }حَرَّ وَعَلىَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ

مْناَ عَليَْهِمْ شُحُومَهمَُا  ذَلكَِ } الى قوله 125الأنعام{الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ
وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ }وقوله 125الأنعام{بغَْيهِِمْ  جَزَيْناَهمُ بِ 

فسماها آصارا وأغلالا والآصار    147الأعراف{الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ  
وَلاَ تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْراً كَمَا } فى الايجاب والأغلال فى التحريم وقوبه  

لْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِِ حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَ  بْلنِاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

ينِ مِنْ }ويشهد له قوله          185البقرة{ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
نْ حَرَجٍ  } وقوله   78الحج{حَرَجٍ   مَا يرُِيدُ اّللهُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُم مِّ

ل ما يسمى حرجا والحرج فان هذا النفي العام ينفي ك  5المائدة{
الضيق فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة 

والحرج مثل الغل وهو الذى لا يمكنه الخروج منه مع حاجته الى 

 129البقرة{إنَِّ اّللهَ مُبْتَليِكُم بنِهََرٍ } الخروج وأما المحنة فمثل قوله 
لا يكون الا فى زمن  الآية      ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا

الأنبياء وقد انقطع وقد يكون باظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم 
سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقادا 

مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف     فالتكليف الشرعى 

د الله وإما إما أن يكون باطنا وظاهرا مثل الذي تيقن أنه منزل من عن
أن يكون ظاهرا مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما 

اجتهادا وإما تقليدا وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب يدل على ذلك 
ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر إذ المجتهد المخطىء مصيب فى 

 الظاهر لما أمر به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون

من جهة الكون بأن يخلق سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت 
واسَْألَْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتيِ }بالخطاب والوجوب الثابت بالخطاب كقوله 

كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّبْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ 
عاً وَيوَْ  مَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ شُرَّ

فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم    154الأعراف{

التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم 
ؤتى بمن إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا ي
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يعامله بيعا     ومن ذلك مجيء الاباحة والاسقاط نعمة وهذا كثير 

 1وقد تقدم نظائرها  55الأنفال{الآنَ خَفَّفَ اّللهُ عَنكُمْ }كقوله 

 مناط الوجوب هو القدرة .155

واذا كان لابد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى *

مي المكتوب فى طاعة الله ورسوله خير له وهو الرسول النبى الأ

التوراة والانجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع 

سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ }الخلق قال الله تعالى وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ
سُولُ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اّللهَ وَاسْتغَْفَرَ لهَمُُ الرَّ

حِيماً  اباً رَّ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ { 52}لَوَجَدُواْ اّللهَ تَوَّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّ  مَّ مُواْ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ
سُولَ }وقال     54- 52النساء{54}تَسْليِماً  وَمَن يطُِعِ اّللهَ وَالرَّ

هَدَاء  دِّيقيِنَ وَالشُّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً  طِعِ وَمَن يُ } وقال       59النساء{وَالصَّ

اّللهَ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ 

وَمَن يعَْصِ اّللهَ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ { 14}وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 
هِينٌ  وكان   12- 14النساء{12}يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

النبى يقول فى خطبته للجمعة       ان خير الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها         وكان يقول فى 

خطبة الحاجة         من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 

فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا              وقد بعث الله 
محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب  رسوله

فأرسله الى خير أمة أخرجت للناس وأكمل له ولأمته الدين وأتم 
عليهم النعمة وحرم الجنة الا على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل 
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من أحد الا الاسلام الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه 

 1خاسرين وهو فى الآخرة من ال

واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر الذى 

بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه به هو 
النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال تعالى 

باِلْمَعْرُوفِ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ }
وهذا واجب على كل مسلم       71التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذى 

لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا السلطان أقدر 
من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فان مناط 

جوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال تعالى   الو
َ مَا اسْتَطعَْتمُْ  }  2  15التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

 

 
كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او  .153

 منسوخا

ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما أخبر الله بذلك فى غير موضع *  

حده وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى وهو الإستسلام للّ و
ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال 

بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال 
الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة 

ى عن دين الاسلام من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود والنصار

فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك بمبدل 
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أو منسوخ      وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع 

الا دينا مبدلا او منسوخا فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن 
يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان محمد واما أن 

يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين على ألسنة لا 
ينِ مَا لمَْ }أوليائهم قال تعالى    نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  ُ وَإنَِّ الشَّياَطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ }وقال   11الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ

  111الأنعام{أطَعَْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ 
وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوّاً شَياَطِينَ الِإنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي }وقال  

بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ 
ولهذا كان الصحابة اذا قال    111الأنعام{ فَذَرْهمُْ وَمَا يَفْتَرُونَ 

أحدهم برأيه شيئا يقول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى 

ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال ذلك ابن مسعود 
وروى عن أبى بكر وعمر فالأقسام ثلاثة فانه اما ان يكون هذا 

ما أن يكون موافقا لشرع القول موافقا لقول الرسول اولا يكون و ا
غيره واما أن لا يكون فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين 

والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ 

كالسبت وتحريم كل ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين فان اتخاذ 
السبت عيدا وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعا لموسى ثم نسخ بل 

مَ عَليَْكُمْ }يح    قد قال المس آل {وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي حُرِّ
فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حراما فى  41عمران

الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ } شرع موسى وأما محمد فقال الله فيه  

ينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ  لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ  الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
والشرك كله    147الأعراف{مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  الَّذِيَ أنُزِلَ 

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن }من المبدل لم يشرع الله الشرك قط كما قال  

حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ     24الزخرف{قبَْلكَِ مِن رُّ
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سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا وَمَا أرَْسَلْنَ }وقال تعالى  ا مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

 1 14الأنبياء{إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

 ملة الإسلام وسط في الملل .151

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقت *

 2على اثنتين وسبعين فرقة فيها واحدة ناجية 

الذي لم يبدل قبل أن يبعث أو بقي على ذلك  فمن كان على دينه*

إلى أن بعث محمد فآمن به فنن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون 

وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح 
فآمن به فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون وقد قدمنا أن المسلمين 

ير     وأما هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقص
اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض هؤلاء ينحرفون إلى جهة 

وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك 

تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة فنن اليهود كما قال 
مْنَ }الله تعالى     نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ ا عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ فبَِظلُْمٍ مِّ

فلا يأكلون ذوات    151النساء{وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبيِلِ اّللهِ كَثيِراً 
الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في 

لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما 

ثلاثمائة وستون نوعا والواجب  حتى قيل إن المحرمات عليهم
عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد عليهم في 

النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت 
وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرض موضعها 

ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال 

يهم     وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا التي كانت عل
يرون شيئا حراما ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه ويصلون 
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مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ويأكلون الخبائث كالدم 

والميتة ولحم الخنزير إلا من كره منهم شيئا فتركه والمسلمون 
جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ  وَكَذَلكَِ }وسط كما قال تعالى فيهم     

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً           124البقرة{شُهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ
وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هـَذِهِ الدُّنْياَ حَسَنةًَ وَفيِ } أي عدلا خيارا قال تعالى 

ي أصُِيبُ بهِِ مَنْ أشََاء وَرَحْمَتيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنَـا إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابِ 

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
يَّ الَّذِي { 145}بآِياَتِناَ يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ يَجِدُونهَُ مَكْتوُباً 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

بهِِ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ  وَعَزَّ
ولهذا كان من انحرف      147-145الاعراف {   147}الْمُفْلحُِونَ 

من المسلمين إلى شبه اليهود والنصارى مأمورا بترك ذلك 
 عليهم الإنحراف واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى     وذلك 
مثل من يبالغ في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله 

ورسوله ويحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ويأخذه الوسواس في 
طيبات أحلها الله للمسلمين مثل من يرى اجتناب النجاسات ويحرم 

أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره أو يرى أنها وإن 

زالت فلم يبق لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما يشترطه هو من 
الماء أو غيره أو يرى أن الطيبات التي أحلها الله حرام خبيثة لأنها 

ل وإن كان قد كان خمرا مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلا
باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته أو يرى أن الماء الطيب 

والمائعات الطيبة التي ليس فيها اثر من الخبيث حرام لكون الخبيث 

لاقاها أو استهلك فيها مع انها من الطيبات لا من الخبائث أو يرى 
ال تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى إلى غير ذلك من أقو

قالها بعض العلماء ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دل عليه 
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الكتاب والسنة      وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين 

ويرى نجاسة الكفار كما عليه كثير من أهل البدع من الرافضة 
والخوارج وغيرهم فنذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم وأما 

ناس من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يديه ما يفعله كثير من ال
وثيابه وحصر بيته بتوهم نجاستها أو يأمر الحائض إذا طهرت أن 

تبدل ثيابها الأول أو تغسلها أو يمنع الجنب أن يأكل أو يشرب حتى 

يغتسل فهذا كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود     وأما 
ظن بمن لا يتطهر ولا يصلي من يشبه النصارى فمثل من يحسن ال

من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة مثل من يكون في مواضع 
الشياطين والنجاسات كالحمام والأتاتين والمزابل وهو متلوث 

بالبول والعذرة ويعاشر الكلاب ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة 

بل ولا يصلي أو يصلي بلا وضوء وقد علم بالأضطرار من دين 
لإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد وأن الوضوء من ا

الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة ولا 
 1يتيمم مع القدرة فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين

 القرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره .152

العيني  أولها ثبوتها  أن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها*

في العلم ثم في اللفظ المطابق للعلم ثم في الخط وهذا الذي يقال 
وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود 

في البيان ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح 

نسَانَ { 1}اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ } الله كتابه بقوله تعالى خَلَقَ الْإِ
عَلَّمَ { 2}الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلََمِ { 4}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 1}مِنْ عَلَقٍ 

نسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ  فذكر الخلق عموما      4-1العلق  { 4}الْإِ
وخصوصا وذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ 

ق المعلوم  ومن هنا غلط من غلط واللفظ يطابق العلم والعلم يطاب

} فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن قوله  
كْنوُنٍ { 77}إنَِّهُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ  كقوله    78-77الواقعة{78}فيِ كِتاَبٍ مَّ
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  147الأعراف{الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ } 

إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف  كنثبات فجعل 
الرسول في المصاحف وهذا غلط وكنثبات اسم الرسول هذا كلام 

وهذا كلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا كنثبات الأعمال او كنثبات 
برُِ }القرآن في زبر الأولين قال تعالى  وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ

ليِنَ }عالى   وقال ت   41القمر{    195الشعراء{وَإنَِّهُ لَفيِ زُبرُِ الْأَوَّ

فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين  هو مثل 
كون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل  ولهذا مثل 

سبحانه بلفظ الزبر والكتب زبر يقال  زبرت الكتاب إذا كتبته 
المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بني والزبور بمعنى المزبور أي  

إسرائيل ولكن ذكره كما أن محمدا ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت 

الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن في 
اللوح المحفوظ وفي المصاحف فنن نفس القرآن أثبت فيها فمن 

 1جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا 

و رسوله أو غير ذلك من الأعيان فننما فى وأما الرب سبحانه أ*

سُولَ }الصحف اسمه وهو من الكلام ولهذا قال    الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ  النَّبيَِّ الأمُِّ

وإنما فى التوراة كتابته وذكره وصفته    147الأعراف{وَالِإنْجِيلِ 

 2سمه وا
 

من قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين  .151

 والآخرين

وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر *

بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما 
تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى 
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تموه وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود كفى حيا ثم اتبع

بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم      
ونحن نعلم يقينا بالإضطرار من دين الإسلام أن محمدا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر 
طاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر ب

نبيا ولا غير نبي    فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا 

يحتاجون إلا إلى من يبلغ الدين الكامل لا يحتاجون إلى محدث      
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون 

ه محدثا كما جزم أنه فنن يكن في أمتي فعمر فلم يجزم بأن في أمت
قد كان في الأمم قبلنا مع أن أمتنا أفضل الأمم وأكمل ممن كان 

قبلهم      وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن 

نبي يأخذون عنه سوى محمد وما علموه من أمور الأنبياء 
فبواسطة محمد هو الذي بلغهم ما بلغهم من أمور الأنبياء وما لم 

م إياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به     ولهذا لم يحجب يبلغه
عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه وكذبه كما ثبت في 

صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم 

أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فنما أن يحدثوكم بحق 
بباطل فتصدقوه قولوا آمنا باللّ وما أنزل فتكذبوه وإما أن يحدثوكم 

إلينا وما أنزل إليكم فأمر بالإيمان العام المتناول لجميع ما جاءت 
به الأنبياء وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صدق أو كذب لا تصدق ولا 

تكذب      وإذا كانت أمتنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوة غير نبوة 

أولى ومن كانوا قبلنا كانوا محمد فاستغناؤها عن المحدثين 
محتاجين إلى الأنبياء فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين وما 

احتاجت الأمم إليه من الأخبار الإلهية فلا بد أن يكون محفوظا 
معصوما لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة وهذا مما دل 

على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء وعصمة ما جاء به نبينا 

عد موته فحفظ الله الذكر الذي أنزله وقد أنزل عليه الكتاب ب
والحكمة والحكمة هي السنة فحفظ الله هذا وهذا وللّ الحمد والمنة      

ومن وجد من هذه الأمة محتاجا إلى شيء غير ما جاء به الرسول 
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فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول مثل كثير منهم من 

لإسرائيليات وغيرها من أحوال أهل الكتاب يقول أنه يحتاج إلى ا
وآخرون منهم من يقول أنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم 

والهند واليونان وغيرهم من الأمم وآخرون يقولون أنهم محتاجون 
إلى ذوقهم أو عقلهم أو رأيهم بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة     

رسول إلا من هو ولا تجد من يقول أنه محتاج إلى غير آثار ال

ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب 
والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين وأغناه الله بالنور الذي 

سُولَ }بعث به محمدا عما سواه    قال الله تعالى    الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَ  كْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ النَّبيَِّ الأمُِّ

مُ  يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ 
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  فاَلَّذِينَ  آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 1 147الأعراف{أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

 أصل العلم و الإيمان .151

أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث *  
ة ثم معرفة ما قال الناس هو أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجا

فى هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول و المعانى المخالفة 
لها          و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و 

نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل 

يرد الى ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و 
الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع 

بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و معانيها هي الأصل و 
يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف 

إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم 

ن معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من يعتقد
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التأويلات و التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و 

لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و 
القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و 

فيها جميع أهل البدع الكبار و  القياس و هذه الطريق يشترك
الصغار     فهي طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل 

من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة      وأما حذاق الفلاسفة فيقولون 

ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل 
ان لم يكن ذلك إلى الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و 

مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم 
بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و 

يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى الله 

عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون 
يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين     منهم من قال هل كان 

كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول 
أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو ما كان 

حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء 

صلى الله عليه و سلم لأن الأمور  يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى
العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول 

صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به 
التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام 

يبوح بالحق فى الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن 

باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال     
إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو 

فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا 
 يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و ان

كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء 

المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و 
إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من 

الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد           و تارة يقولون إنما 
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ى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في عدل الرسول صل

معرفة الحق من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم 
أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا 

يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و 
الجهمية و المعتزلة و من سلك هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من 

مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و 

أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل 
في آخر عمره و صنف     الجام العوام عن علم الكلام     محافظة 

إلا بنبقاء على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه     

المضنون بها    أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر     فلم يجعلوا 

مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه 
نٌ لِّلنَّاسِ  هـَذَا بيَاَ}و قال    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } حيث قال   

إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ }و قال            148آل عمران{
سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ } و قال        1يوسف{تعَْقِلوُنَ  وَمَا عَلىَ الرَّ

اسَ مِنَ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّ } و قال          18العنكبوت{

و أمثال ذلك و قال النبى صلى الله      1إبراهيم{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ 
عليه و سلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ }بعدى إلا هالك     و قال تعالى
بلَُ فَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ } و قال        144الأنعام{تفََرَّ

بيِنٌ  نَ اّللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ { 14}قَدْ جَاءكُم مِّ

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بنِذِْنهِِ  رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ وَيخُْرِجُهمُ مِّ
سْتَقيِمٍ  وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ مَا } و قال         15-14المائدة{15}صِرَاطٍ مُّ

يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ  كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ
سْتَقيِمٍ  و      41الشورى{نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ  فاَلَّذِينَ } قال    آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 1  147الأعراف{مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 
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 الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب .151

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم     *

وَلْتكَُن }و     المنكر    اذا أطلق كما فى قوله تعالى        المعروف

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ  نكُمْ أمَُّ مِّ
يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ }وقوله   112آل عمران{الْمُنكَرِ 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }وقوله          147الأعراف{الْمُنكَرِ 
وقوله       111آل عمران{تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

 112آل عمران{وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ }ِ 

همُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُ }وقوله
يدخل فى المعروف   71التوبة{باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

كل قبيح والقبائح هي كل شر  و و كل واجب وفي المنكر كل خير
ثم  السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش

ن نَّجْوَاهمُْ لاَّ خَ }قد يقرن بما هو أخص منه كقوله    يْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّ

     112النساء{إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ  
فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس  وكذلك 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ } قوله تعالى      إنَِّ الصَّ
غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى    24العنكبوت{

ثم ذكر مع المنكر اثنين     71التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  } قوله   

    91النحل{وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ  } فى قوله   
لك جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذ

و     هذه الأسماء     التى تختلف دلالتها           الموضعين
بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان اذا أفرد أحدهما 

أعم من الآخر كاسم     الايمان     و     المعروف     مع العمل 

ومع الصدق و     المنكر     مع الفحشاء ومع البغى ونحو ذلك 
ن متساويين فى العموم والخصوص كلفظ     الايمان     وتارة يكونا

و     البر     و     التقوى     ولفظ     الفقير     و     المسكين     
 فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر

فاَلَّذِينَ }وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله 
رُوهُ وَنصََرُ  وهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
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بِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِواْ }وقوله   147الأعراف{ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ } وقوله     4الأعراف{مِن دُونهِِ أوَْليِاَء 
وَأنََّ هـَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً }وقوله       114طه{وَلَا يَشْقىَ 

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفََرَّ وقد   144الأنعام{فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ
وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقوُاْ }يقرن به غيره كقوله 

اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِن }وقوله       144الأنعام{لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

بِّكَ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  وقوله        115الأنعام{رَّ
وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّىَ يحَْكُمَ اّللهُ وَهوَُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ }

 1 119يونس{

يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد  وذلك لأن الأسماء قد* 

والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فنن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما 
يدلان عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فننه يكون معنى كل 

منهما هو معنى الآخر بل أخصه من معناه عند الإفراد وأيضا فقد 

لتخصيص ثم قد يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل ا
قيل إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فنذا 

عرف هذا فنسم     المنكر     يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه وهو 
المبغض     وإسم المعروف     يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر 

به فحيث أفراد بالذكر فننهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه 

رن المنكر بالفحشاء فنن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة وإذا ق
و     المنكر     هو الذى تنكره القلوب فقد يظن أن ما فى الفاحشة 

من المحبة يخرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها 
القلوب فننها تشتهيها النفوس     و المنكر     قد يقال أنه يعم معنى 

قال خصت لقوة المقتضى لما فيها من الشهوة وقد الفحشاء وقد ي

يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب 
وكذلك     البغى    قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس     ولهذا 

كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء 
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عن قوة الشهوة ومنشؤها من قوة الغضب كما أن الفحشاء منشؤها 

ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها فالفواحش والبغى مقرونان 
بالمنكر وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فننه منكر محض 

ليس فى النفوس ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما 
منكر وظلم محض بالفطرة      فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية 

 1ة والعملي

هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد  .151

 عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل؟

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثَلُ }فيقال له قد قال الله تعالى      *   اللهَّ

قال أبي بن كعب وغيره    44النور{نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ مِصْباَحٌ  
ُ لهَُ }نوره فى قلب المؤمن الى قوله         مثل  وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهَّ

أوََ مَن كَانَ }وقال تعالى             21النور{نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ 

ثَلهُُ فيِ  مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ
فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا       111لأنعاما{الظُّلمَُاتِ 

نوُراً } وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان     
وقال تعالى           41الشورى{نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ } النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق    147الأعراف{
والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من 

له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل 
2 

دين الجاهلية  اتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم .131

 والنصارى

وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات * 
وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } ويحرم الخبائث كما قال تعالى    

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ  فَسَأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
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يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ الَّ { 145}يؤُْمِنوُنَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ ذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ 
مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ وَيَضَعُ  عَنْهمُْ  الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ  إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ 

وقد أمر الله الرسول     157-145الاعراف{   147}الْمُفْلحُِونَ 

ل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث بكل معروف ونهى عن ك
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال     ما بعث الله 

نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم 
عن شر ما يعلمه لهم     وثبت عن العرباض بن سارية قال     

لت منها القلوب وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وج

وذرفت منها العيون قال فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فانه من يعش منكم 

بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 

ثات الأمور فان كل بدعة ضلالة     وثبت عنه أنه قال     ما ومحد

تركت من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به     وقال    
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 

وشواهد هذا     الأصل العظيم الجامع     من الكتاب والسنة كثيرة 
م فى الكتب     كتاب الاعتصام بالكتاب وترجم عليه أهل العل

والسنة     كما ترجم عليه البخارى والبغوى وغيرهما فمن اعتصم 

بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من 

ى كان من مضى من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال الزهر
علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة      إذا عرف هذا فمعلوم 

أنما يهدى الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على 

العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة 
وإلا فانه لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفى فى ذلك لكان دين 

الرسول ناقصا محتاجا تتمة وينبغى أن يعلم أن الأعمال الصالحة 
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أمر الله بها أمر ايجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة نهى الله عنها          

والعمل اذ اشتمل على مصلحة ومفسدة فان الشارع حكيم فان 
غلبت مصلحة على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على 

كُتِبَ عَليَْكُمُ }عنه كما قال تعالى       مصلحته لم يشرعه بل نهى 
الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى 

          115البقرة{أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

يَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ } وقال تعالى
ولهذا     119البقرة{وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا َ 

حرمهما الله تعالى بعد ذلك      وهكذا ما يراه الناس من الأعمال 
فانه لابد أن يكون ضرره  مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله

أعظم من نفعه وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله 

الشارع فانه حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما 
 1يقربهم إلى رب العالمين 

 

فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين الجاهلية *
سَيَقوُلُ الَّذِينَ }م كما قال تعالى  والنصارى الذي عابه الله عليه

مْناَ مِن شَيْءٍ   أشَْرَكُواْ لَوْ شَاء اّللهُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حيدث   128الأنعام{
عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 

ت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به وحرمت عليهم ما أحلل
مَ اّللهُ } سلطانا وقال في حق النصارى    مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ يحَُرِّ

ومثال ذلك أن يحصل    19التوبة{وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ 

من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء في المنهي إما من جنس 
جنس الشهوات فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الشبهات وإما من 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالتقصير في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر     والتقصير والاعتداء إما في 
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المأمور به والمنهي عنه شرعا وإما في نفس أمر الناس ونهيهم هو 

نَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لعُِ }الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة حيث قال 
مِن بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا 

كَانوُاْ يعَْتَدُونَ  فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء  78المائدة{عَصَوا وَّ
والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد      

ن على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وكذلك يضمن كل مؤتم

وَلاَ }وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال تعالى   
فالإثم هو المعصية والله     1المائدة{تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  

أعلم      وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم 
حد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء محارم فلا تنتهكوها و

رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع 

الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء 
يأَمُْرُهمُ } مجاوزة حدود المباحات الى ما حرمه     وقال تعالى     

مُ عَليَْهِمُ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ
الْخَبآَئِثَ وَيضََعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ 

فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء      147الأعراف{

رْ ربَّناَ اغْفِ }مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم    
فالذنوب المعصية   127آل عمران{لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ  

والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد     واعلم أن مجاوزة الحد هي 
نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في 

 قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر

فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان      وكذلك قد 

يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح فنن الزيادة 
على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون 

الزيادة عليها عدوان      ولهذا التقسيم قيل في مباحا إلى غاية ف

الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض والحدود 
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فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود     والسنن والأحكام

 1النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به

 

 يم على الإطلاققول الثواب على قدر المشقة ليس بمستق .130

قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على *  
الإطلاق كما قد يستدل به طوائف على أنواع من     الرهبانيات 

والعبادات المبتدعة     التى لم يشرعها الله ورسوله من جنس 

تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ومثل التعمق 
ذمه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال     هلك  والتنطع الذى

المتنطعون     وقال     لو مد لى الشهر لواصلت وصالا يدع 
المتعمقون تعمقهم     مثل الجوع أو العطش المفرط الذى يضر 

العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه وكذلك 

 فائدة مثل حديث الإحتفاء والعرى والمشى الذى يضر الإنسان بلا
أبى اسرائيل الذى نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا 

يستظل ولا يتكلم فقال النبى    مروه فليجلس وليستظل وليتكلم 
وليتم صومه     رواه البخارى وهذا باب واسع      وأما الأجر 

على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة للّ ورسوله فى عمل ميسر كما 

على أهل الإسلام     الكلمتين     وهما أفضل الأعمال  يسر الله
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم     كلمتان خفيفتان على 

اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم     أخرجاه فى الصحيحين ولو قيل الأجر على 

لكان صحيحا إتصاف     الأول     قدر منفعة العمل وفائدته 

بنعتبار تعلقه بالأمر     و     الثانى     بنعتبار صفته فى نفسه 
والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط وتارة من 

جهة صفته فى نفسه وتارة من كلا الأمرين فبالإعتبار الأول ينقسم 
ئة والطاعة إلى طاعة ومعصية وبالثانى ينقسم إلى حسنة وسي
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والمعصية إسم له من جهة الأمر والحسنة والسيئة إسم له من جهة 

نفسه وإن كان كثير من الناس لا يثبت إلا     الأول     كما تقوله 
الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم     ومن الناس 

ء من لا يثبت إلا     الثانى    كما تقوله المعتزلة وطائفة من الفقها
من أصحابنا وغيرهم والصواب إثبات الإعتبارين كما تدل عليه 

نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور العلماء من أصحابنا 

وغيرهم      فأما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه 
ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته 

ره فيزداد الثواب بالمشقة والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأج
كما أن من كان بعده عن البيت فى الحج والعمرة أكثر يكون أجره 

أعظم من القريب كما قال النبى لعائشة فى العمرة     أجرك على 

قدر نصبك     لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة وبالبعد 
يه يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد وقوله صلى الله عل

وسلم     الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأة 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران       فكثيرا ما يكثر الثواب 

على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل 

ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا فى شرعنا رفعت عنا 
غلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا اريد بنا فيه فيه الآصار والأ

العسر وأما فى شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم وكثير 
من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله 

لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وإنقطاع 

نس زهد الصابئة والهند القلب عن علاقة الجسد وهذا من ج
وغيرهم      ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون 

الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع 
أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا ان يكون شيئا يسيرا لا 

ا الأصل الفاسد مدح يقاوم العذاب الأليم الذى يجدونه      ونظير هذ

بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح وهذا مدح الرهبان 
الذين لا ينكحون ولا يذبحون وأما الحنفاء فقد قال النبى صلى الله 

عليه وسلم     لكنى أصوم وافطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن 
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رغب عن سنتى فليس منى          وهذه الأشياء هى من الدين 

اسد وهو مذموم كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم      الف
والناس أقسام              أصحاب     دنيا محضة     وهم 

المعرضون عن الآخرة     وأصحاب     دين فاسد    وهم الكفار 
والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات 

الثالث        وهم أهل الدين الصحيح  والزهادات     و     القسم

أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة والحمد للّ 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 

 1ربنا بالحق

وَيَضَعُ عَنْهمُْ }  وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم      *

فأخبر الله      147الأعراف{الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ  إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ 
سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال 

التي كانت على أهل الكتاب       وكذلك كان النبي عليه الصلاة 

والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال 
رهبانية في الإسلام وأمر  وزجر أصحابه عن التبتل وقال لا

بالسحور ونهى عن المواصلة وقال فيما يعيب أهل الكتابين 
ويحذرنا عن موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع وهذا باب واسع 

 جدا
2

 

فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ      *
حْمَنِ نقَُ }وقد قال تعالى    يِّضْ لهَُ شَيْطاَناً وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

وَإنَِّهمُْ ليَصَُدُّونهَمُْ عَنِ السَّبيِلِ وَيَحْسَبوُنَ أنََّهمُ { 45}فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ 
هْتَدُونَ  حَتَّى إذَِا جَاءناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقيَْنِ { 47}مُّ

كر الرحمن هو ما وذ        48-45الزخرف{48}فبَئِْسَ الْقرَِينُ 

باَرَكٌ }أنزله على رسوله قال تعالى     وَهذََا ذِكْرٌ مُّ
وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ }وقال تعالى      41الأنبياء{أنَزَلْناَه
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رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَُواْ } وقال تعالى 41القلم{ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ

 1 147الأعراف{أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ النُّورَ الَّذِيَ 

يِّ  .135  النَّبيِِّ الأمُِّ

الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة *

فمعنى الأمي العامي الذي لا تمييز له و قد قال الزجاج هو على 

سبة الى خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على جبلته و قال غيره هو ن
الأمة لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء و لأنه على ما و 

لدته أمه      والصواب أنه نسبة الى الأمة كما يقال عامي نسبة الى 
العامة التى لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم 

قال يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة و ي

الأمي لمن لا يقرأ و لا يكتب كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب 
منزل من الله يقرأونه و إن كان قد يكتب و يقرأ ما لم ينزل و بهذا 

المعنى كان العرب كلهم أميين فننه لم يكن عندهم كتاب منزل من 
يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فنَنِْ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ وَالأمُِّ } الله قال الله تعالى    

هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ }و قال   11آل عمران{أسَْلمَُواْ فقَدَِ اهْتدََواْ  

نْهمُْ   يِّينَ رَسُولاً مِّ و قد كان فى العرب كثير ممن     1الجمعة{الْأمُِّ
يكتب و يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا 

ر أنهم لا يقرأون كتابا من حفظهم بل هم يقرأون أميين بنعتبا
القرآن من حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بنعتبار 

أنهم لا يحتاجون الى كتابة دينهم بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم        

كما فى الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبى صلى 
عبادي يوم خلقتهم حنفاء و قال الله عليه و سلم أنه قال     خلقت 

فيه إنى مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء 
تقرؤه نائما و يقظانا     فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا 

يحفظون كتبهم فى قلوبهم بل لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن 

أمية بعد  محفوظا فى قلوب الأمة و بهذا الإعتبار فالمسلمون أمة
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نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر رضي الله 

تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال         إنا أمة 
أمية لا نحسب و لا نكتب الشهر هكذا و هكذا     فلم يقل إنا لا نقرأ 

كتابا و لا نحفظ بل قال لا نكتب و لا نحسب فديننا لا يحتاج أن 
ب و يحسب كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت يكت

صومهم و فطرهم بكتاب و حساب و دينهم معلق بالكتب لو عدمت 

لم يعرفوا دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن و 
الحديث أكثر من أهل البدع و أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من 

يَّ الَّذِي الَّذِ } بعض الوجوه  قال تعالى  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ ينَ يتََّبعُِونَ الرَّ
يَجِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبآَئِثَ  وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

نْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلاَلَ الَّتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَيَضَعُ عَ 
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـئكَِ همُُ  وَعَزَّ

مِيعاً الَّذِي قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَ { 147}الْمُفْلحُِونَ 
لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ يحُْيِـي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ 

يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ  وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

فآَمِنوُاْ باِلّلِّ } له  وقو       148-147الأعراف{ 148}تهَْتَدُونَ 
يِّ   هو أمي بهذا الإعتبار لأنه   148الأعراف{وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

لا يكتب و لا يقرأ ما فى الكتب لا بنعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل 
كان يحفظ القرآن أحسن حفظ و الأمي إصطلاح الفقهاء خلاف 

ول و يعنون به فى القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأ

 1الغالب من لا يحس الفاتحة

 {وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً } .133

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ }فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال  * 

وَمَا }وقال       148الأعراف{إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  

لَ الْفرُْقاَنَ } وقال تعالى    18سبأ{رْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  أَ  الَّذِي نَزَّ
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ }وقال   1الفرقان{عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نَذِيراً 

                                                   

 
 138-136: ص 18: مجموع الفتاوى ج1



 

   2999 

ين     فاسم     الناس     و     العالم   117الأنبياء{رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ 

 1يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر

فأما محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فهو رسول الله إلى جميع *  

الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم دانيهم وقاصيهم ملوكهم 
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ }ورعيتهم زهادهم وغير زهادهم قال الله تعالى 

قلُْ ياَ أيَُّهاَ }وقال تعالى       18سبأ{لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً  كَافَّةً 
النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ 

وقال النبى     كان النبى يبعث إلى قومه خاصة   148الأعراف{

خاتم الرسل ليس بعده نبى ينتظر وبعثت إلى الناس عامة    وهو 
ولا كتاب يرتقب بل هو آخر الأنبياء والكتاب الذى أنزل عليه 

مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فمن إعتقد أن لأحد 
من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن إتباعه 

 2وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر   

خرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى وأ*
كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل 

وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه بل النجاشي آخر تملك بعده     

الله صلى الله عليه وسلم  وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول

قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون  وقال صلى الله عليه 
وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة      

قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ }وقال تعالى

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ يحُْيِـي وَيمُِيتُ فآَمِنوُاْ باِلّلِّ 
يِّ الَّذِي يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّ  بعُِوهُ لعََلَّكُمْ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ
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وفي القرآن من      148سورة الأعراف الآية {  148}تهَْتَدُونَ 

دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركين 
 1وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة

قال نبينا صلى الله عليه وسلم    فضلنا على الناس بخمس جعلت *
ف الملائكة وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا صفوفنا كصفو

فأى رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأحلت لى الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه 

خاصة وبعثت الى الناس عامة          وقال     أعطيت خمسا لم 

لى الأرض يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت 
مسجدا وطهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت 

الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة     
وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِيراً وَنَذِيراً }وقد قال تعالى  

اسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّ }وقال تعالى        18سبأ{

فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله    148الأعراف{جَمِيعاً  
إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم ملوكهم وزهادهم 

الاولياء منهم وغير الاولياء فليس لأحد الخروج عن متابعتة باطنا 
والسنة فى دقيق ولا  وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب

 2جليل لا فى العلوم ولا الاعمال 

هناك قسم    منافقون وان اظهروا الاسلام وكان فى بعضهم *
زهادة وعبادة يظنون ان الى الله طريقا غير الايمان بالرسول 

ومتابعته وان من اولياء الله من يستغنى عن متابعة الرسول 
ء من يفضل شيخه كاستغناء الخضر عن متابعة موسى وفى هؤلا

او عالمه او ملكه على النبى صلى الله عليه وسلم اما تفضيلا مطلقا 

او فى بعض صفات الكمال وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد 
قيام الحجة عليهم     فنن الله تعالى بعث محمدا الى جميع الثقلين 
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   3001 

انسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم وموسى عليه السلام انما بعث الى 

قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه 
بل قال له انى على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه وأنت 

على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وقد قال النبى     وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة     وقال الله 

لْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ قُ }تعالى  

وَمَا أرَْسَلْناَكَ }وقال تعالى      148الأعراف{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ 
 1   18سبأ{إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً 

 
اتباعه ويكفر من لم يتبعه القرآن مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى  .131

 منهم

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء *

من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه 
ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه 

أوُتوُاْ الْكتِاَبَ آمِنوُاْ بمَِا  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ }والوعيد كما قال تعالى     
قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قبَْلِ أنَ نَّطْمِسَ وُجُوهاً فنََرُدَّهاَ عَلىَ  لْناَ مُصَدِّ نَزَّ

أدَْباَرِهاَ أوَْ نَلْعَنهَمُْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أمَْرُ اّللهِ مَفْعُولاً 

يا أهل الكتاب يا بني اسرائيل ما وفي القرآن من قوله  27النساء{
لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ }لا يحصى إلا بكلفة      وقال تعالى    

ينَ حَتَّى تأَتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ  إلى قوله  1البينة{أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَِّ
الحَِاتِ أُ }  { 7}وْلئَكَِ همُْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

قلُْ ياَ أيَُّهاَ }ومثل هذا في القرآن كثير جدا وقد قال تعالى     7البينة 

النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  
إلِاَّ كَافَّةً  وَمَا أرَْسَلْناَكَ }وقال تعالى        148الأعراف{

واستفاض عنه فضلت على الأنبياء بخمس ذكر       18سبأ{لِّلنَّاسِ 
فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
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3002 

عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فنذا علم 

بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه 
أهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم دعا 

وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم 

وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني قينقاع ثم 

النضير ثم أجلاهم إلى خيبر أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني 
وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر      ثم حاصر بني قريظة لما 

نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وقد ذكره 
الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتلأهل خيبر حتى فتحها وقتل من 

رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم أرضهم بين المؤمنين 

ذكرها الله تعالى في سورة الفتح وضرب الجزية على وقد 
النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران وغزا النصارى عام 

تبوك وفيها أنزل الله سورة براءة      وفي عامة السور المدنية مثل 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وغير ذلك من السور المدنية 

 تتسع هذه الفتوى لعشره     ثم من دعوة أهل الكتاب وخطابهم مالا

خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصار 
الذي يعلم أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده 

وقد غزوا الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا 
أداها منهم عن المجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من 

يد وهم صاغرون ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي 

بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار      قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله 

    17هود{هُ  وَمَن يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُ } تعالى     
ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فنذا كان الامر 

كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فننه يقرر بأنه رسول 



 

   3003 

الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل 

 1دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله

 لنبوةطلب العلم  فرض خصوصا أمر ا .132

وطلب العلم  فرض خصوصا أمر النبوة فنن النظر في أمر من *

مقدم       148الأعراف{إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً } قال       

على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة 
والتكذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين 

لأشقياء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق السعداء وا
 2بين أولياء الله وأعدائه

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ }قال تعالى*
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  والله سبحانه وتعالى  44التوبة{عَلىَ الدِّ

النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له أرسل رسله بالعلم 

سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع 
الأنبياء علما وعملا      ولما بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق 

تلقى ذلك عنه المسلمون أمته      فكل علم نافع وعمل صالح عليه 
لكل عاقل أن أمته اكمل أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر 

الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم أن كل كمال في 

الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل 
الناس علما ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان 

        148الأعراف{  إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً } صادقا في قوله     
لم يكن كاذبا مفتريا فنن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار 

الناس وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان 

كاذبا      وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث 
والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا 
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إنِِّي رَسُولُ اّللهِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً }  ستلزم أنه كان صادقا في قوله     ي

لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا   148الأعراف{
للكذب أو مخطئا والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا والثاني 

يقتضي أنه كان جاهلا ضالا وكمال علمه ينافي جهله وكمال دينه 
لكذب فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمدا ينافي تعمد ا

للكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم وإذا انتفى هذا وذاك تعين أنه 

كان صادقا عالما بأنه صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين 
مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا { 1}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى}  بقوله تعالى     

{ 2}إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 4}مَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََىوَ { 1}غَوَى
إنَِّهُ لقََوْلُ } وقال تعالى عن الملك الذي جاء به              2-1النجم 

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 19}رَسُولٍ كَرِيمٍ  مُطاَعٍ ثَمَّ { 11}ذِي قوَُّ

وَمَا صَاحِبكُُم }   ثم قال عنه       11-19التكوير{  11}أمَِينٍ 
وَمَا هوَُ عَلىَ الْغَيْبِ { 14}وَلقََدْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ { 11}بمَِجْنوُنٍ 

أي بمتهم أو بخيل كالذي لا يعلم إلا   12-11التكوير{ 12}بِضَنيِنٍ 
فأَيَْنَ { 14}وَمَا هوَُ بقِوَْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ }بجعل أو لمن يكرمه 

            17-14التكوير{ 17}نْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ إِ { 15}تَذْهبَوُنَ 

وحُ { 191}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ } وقال تعالى      نَزَلَ بهِِ الرُّ
بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ { 192}عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { 194}الْأمَِينُ 

بيِنٍ  هلَْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن } إلى قوله    194-191اء الشعر{  194}مُّ
لُ الشَّياَطِينُ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ { 111}تنََزَّ يلُْقوُنَ {  111}تنََزَّ

بين        114-111الشعراء { 114}السَّمْعَ وَأكَْثَرُهمُْ كَاذِبوُنَ 

رضه سبحانه أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غ
فنن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور ولا يقصد الصدق 

والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ فنن الخطأ 
في الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن 

مسألة أقول فيها برأيي فنن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني 

 1ورسوله بريئان منه ومن الشيطان والله
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   3005 

أنه إذا علم أن محمدا  صلى الله عليه وسلم  رسول الله وأن الله    *

تعالى مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم فالرسول هو المخبر 
عن المرسل بما أمره أن يخبر به علم بذلك أنه صادق فيما يخبر 

ك كما به عن الله تعالى إذ الكاذب فيما يخبر به ليس برسول في ذل
أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر به عمن 

زعم أنه أرسله بالأمر كما قال  صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن 

الله فلن أكذب على الله وكما يعلم أنه صادق في قوله إني رسول الله 
إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم 

كذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل بكذا فت
الرسالة والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدق في 

المعين وأولى فنن ما دل على الصدق في كل ما يخبر عن الله دل 

على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة وإن المعجزة دلت 
على الله فيما أخبر به  على صدقه في دعواه ودعواه أني صادق

عنه لم يدع الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون 
بعض بل قال الله فيما أخبر به عنه     ولو تقول علينا بعض 

 1الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين

 

 { وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ } .131

وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة ليس في ذلك مدح لمن كذب *

المسيح ولا فيها مدح لمن كذب محمدا     ونظيرها قوله تعالى 
ةٌ قآَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آياَتِ اّللهِ آناَء اللَّيْلِ } نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ ليَْسُواْ سَوَاء مِّ

ةٌ يهَْدُونَ  وَمِن}   114آل عمران{وَهمُْ يسَْجُدُونَ  قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

وهذا يتناول من كان متصفا       149الأعراف{باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ 
منهم بهذا قبل النسخ فننهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم 

 2ينسخ 
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3006 

من كان في دار كفر ففعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما  .131

 عجز عنه

الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما  فمن عرف أن دين*
يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى 

وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى     

مْ  وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ }
ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ }وقوله    199آل عمران{ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ }وقوله     149الأعراف{يعَْدِلوُنَ 
ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ   سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ الرَّ

 841المائدة{

 نبياء من الآيات ما آمن على مثله البشرآتى الأ .131

فجعل الله الانبياء والمرسلين من اهل بيت ابراهيم علي السلام  *
وجعل لكل منهم خصائص ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتى 

كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر فجعل لموسى العصا 

والعصى  حية حتى ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال
وكانت شيئا كثيرا وفلق له البحر حتى صار يابسا والماء واقفا 

حاجزا بين اثنى عشر طريقا على عدد الاسباط وارسل معه القمل 
والضفادع والدم وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهم 

وانزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى واذا عطشوا ضرب 

انفجََرَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ فَ } موسى بعصاه الحجر 
شْرَبهَمُْ   2 51البقرة{أنُاَسٍ مَّ

فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني     *
إسرائيل ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم      

للمائدة ومن قلب الماء وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام 
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 خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 
1

 

يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي  .131

 فتنفعوني

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإلهي يا *
ني عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعو

فاللّ أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه أو يخاف منهم أن يضروه 

واذا كان المخلوق العزيز لا يتمكن غيره من قهره فمن له العزة 
جميعا وكل عزة فمن عزته أبعد عن ذلك وكذلك الحكيم المخلوق 

اذا كان لا يفعل بنفسه ما يضرها فالحق جل جلاله أولى أن لا يفعل 
وَقَطَّعْناَهمُُ }نا فكيف اذا كان ممتنعا قال تعالى      ذلك لو كان ممك

اثْنتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباَطاً أمَُماً وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتَسْقاَهُ قَوْمُهُ أنَِ 

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ 
شْرَبهَمُْ وَظَلَّلْناَ عَليَْهِمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى أنُاَسٍ مَّ 

كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَـكنِ كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ 
فقد بين أن العصاة لا يضرونه ولا     151الأعراف{يَظْلمُِونَ 

خلوقين فان مماليك السيد وجند الملك وأعوان يظلمونه كعصاة الم

الرجل وشركاءه اذا عصوه فيما يأمرهم ويطلبه منهم فقد يحصل له 
بذلك ضرر في نفسه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك 

ظلما له والله تعالى لا يقدر أحد على أن يضره ولا يظلمه وان كان 
ه ومعاداته له ومشاقته الكافر على ربه ظهيرا فمظاهرته على رب

ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا 

والآخرة وأما النفع فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه 
 2فينفعوه فما أمرهم به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلك 

 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب .111
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مُ اثْنتَيَْ عَشْرَةَ أسَْباَطاً أمَُماً وَأوَْحَيْناَ إلِىَ وَقَطَّعْناَهُ }قال تعالى      * 

مُوسَى إذِِ اسْتَسْقاَهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنبَجَسَتْ مِنْهُ 
اثْنتَاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشْرَبهَمُْ وَظلََّلْناَ عَليَْهِمُ الْغَمَامَ 

لْناَ عَليَْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُاْ مِن طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا وَأنَزَ 
والتحقيق     151الأعراف{ظَلمَُوناَ وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يَظْلمُِونَ 

أن     ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن 

ءا أدعو به فى صلاتى فقال    أبا بكر قال يا رسول الله علمنى دعا
قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 

فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى 
صحيح مسلم وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه     اللهم أنت 

 ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا

يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى 
لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها 

قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ }إلا أنت      وقد قال أبوالبشر وزوجته     
     14الأعراف{رِينَ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَتَرْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِ 

 15القصص{رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي فاَغْفرِْ ليِ } وقال موسى   

لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ } وقال ذوالنون     يونس   
رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي } وقالت بلقيس    87الأنبياء{الظَّالمِِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ وَأسَْلمَْتُ مَ  وقد قال عن        22النمل{عَ سُليَْمَانَ لِلَّّ
وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ  }أهل القرى المعذبين  

 1 111هود{

 السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع للّ .110

داً }والسجود هو الخضوع قال تعالى  * {  وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ
قال أهل اللغة  السجود في اللغة هو الخضوع      151عراف  الأ

 وقال غير
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واحد من المفسرين  أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين فنن الدخول مع 

َ }وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى   ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ
مْسُ وَالْقمََرُ يَسْجُدُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّ 

نَ النَّاسِ  وقال 18الحج{وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّ
ِ يَسْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً  }تعالى   وَلِلّّ

ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه   14الرعد{

ا على الأرض وقد قال النبي صلى الله المخلوقات وضع جباهه
عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس      إنها تذهب 

فتسجد تحت العرش     رواه البخاري ومسلم  فعلم أن السجود اسم 
جنس وهو كمال الخضوع للّ وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه 

من على الأرض للّ غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه 

ذلك  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم     أقرب ما يكون العبد 
   19العلق{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } من ربه وهو ساجد    وقال تعالى      

فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة  كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له 

رة  ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الطها

الصلاة  كالركوع فنن هذا لا يكون إلا جزءا من الصلاة  وأفضل 
أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما مشروع في 

غير الصلاة فيسرت العبادة للّ لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط 
ما لم يشترط للنفل من القيام  لها أفضل الأحوال  واشترط للفرض

} والاستقبال مع القدرة  والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى  

داً    1قالوا  ركعا     48البقرة{وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ
 أمروا بالخضوع للّ والإستغفار .115

هاَ حَيْثُ وَإذِْ قيِلَ لهَمُُ اسْكُنوُاْ هـَذِهِ الْقرَْيةََ وَكُلوُاْ مِنْ } قال تعالى   *

داً نَّغْفرِْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنَزِيدُ  شِئْتمُْ وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

فهنا لما أمرهم بالسكنى وهي        151الاعراف{  الْمُحْسِنيِنَ 
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ولم يحتج    151الاعراف{  وَكُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ شِئْتمُْ }  المقام قال   

ادْخُلوُاْ هـَذِهِ } رغدا فنن الساكن المقيم مطمئن وهناك قال    أن يقال
 48البقرة{فكَُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ شِئْتمُْ رَغَداً } قال       48البقرة{الْقَرْيةََ 

فبين أنهم يأكلون رغدا فيتهنون لا يخافون الخروج وبسط الكلام 
رغدا        في البقرة وذكر الدخول لأنه قبل السكنى ولهذا قال  

داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ } وقال     وسنزيد     وقال      وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

وقدم السجود لأنه أهم وقد اختلفوا في هذا السجود فقيل  48البقرة{
هو الركوع كما روى ابن أبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان 

ن ابن الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير ع
داً } عباس في قوله             151الاعراف{  وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة 

وقيل بل هو السجود بالأرض ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن 
الربيع بن أنس قال سجدا قال كان سجود أحدهم على خده وروى 

قال إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا للّ فكأن صاحب  عن وهب بن منبه
هذا القول جعل السجود بعد الدخول ومن قال بهذا أو قال بأنهم 

أمروا بالركوع فهو يقول دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة 

وقد يؤذي أحدهم ولكن هو ممكن فنن الإنسان يمكنه حال السجود 
لصحيح عن أبي أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه      وفي ا

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم ادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في 

شعرة      فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال 

ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك أقوالا تخالف هذا فقال 
كرمة عن ابن عباس فدخلوا على شق وروى السدي خصيف عن ع

عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود فدخلوا مقنعي 
رؤوسهم     قال ابن أبي حاتم اختلف التابعون فروى عن مجاهد 

نحو قول عكرمة عن ابن عباس وروى عن السدي نحو ما روى 

لقول فقد ثبت عن ابن مسعود وعن مقاتل أنهم دخلوا منكفئين وأما ا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا حبة في شعره وإذا ثقبت 

الحبة وأدخلت فيها الشعرة فننه يقال حبة في شعرة ويقال شعرة في 
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حبة وهذا معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال 

إنهم قالوا هطى سمقاثا أزبه مزبا وهي بالعربية حبة حنطة حمراء 
ة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى     فبدل الذين ظلموا مثقوب

قولا غير الذي قيل لهم    وكذلك رواه السدي عن أبي سعد الأزدي 
عن أبي الكنود عن ابن مسعود وهذا موافق لما ثبت عن النبي 

صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم 

مسعود عن أهل الكتاب وهذا أصح  بالعربية وهذا اللفظ أخذه ابن
من قول ابن عباس أنهم قالوا حنطة مع أن هذا مروي عن غير 

واحد      قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد وعطاء وعكرمة 
وقتادة والضحاك والحسن والربيع ويحيى بن رافع نحو ذلك لكن قد 

إذا يقال الحبة هي الحنطة وهم لم يقولوا بالعربية بل بلسانهم وهم 

قالوا بلسانهم ما معناه حبة حنطة جاز أن يقال حنطة وحديث ابن 
مسعود وقد ذكر أنهم قالوا حبة حنطة فلا يكون في القول خلاف      

وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا ذكر الحديث 
المرفوع والثاني حنطة والثالث أنهم قالوا حبة حنطة حمراء فيها 

بن مسعود والرابع كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة شعرة سوداء قاله ا

قاله السدي عن أشياخه      قلت كلاهما رواه السدي عن ابن 
مسعود وهما قول واحد     قال والخامس أنهم قالوا استقلابا قاله 

قلت هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم سمقاثا وقد    أبو صالح 
بخلاف صفة الدخول فنن  فسره بذلك      قال الأقوال كلها واحدة

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا يزحفون على 

أستاههم وفي لفظ على أوراكهم والمعنى واحد وما نقل خلاف هذا 
فننما أخذ عن أهل الكتاب وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل وقول 

ابن مسعود مقنعي رؤوسهم لا يناقض الزحف على أستاههم وابن 
قال يزحفون على أستاههم كالمرفوع وقال قيل ادخلوا ركعا  عباس

فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لجزمنا 

بأن الله أمرهم بالركوع لكن ظاهر القرآن هو السجود والسجود 
المطلق هو السجود المعروف وكون الباب جعل صغيرا إنما يكون 

أن ينحني وهؤلاء قصدت لمن يكره على الدخول منه ليحتاج 
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طاعتهم فأمروا بالخضوع للّ والإستغفار فدخولهم سجدا هو 

 خضوع للّ وقولهم حطه أي احطط عنا خطايانا هو استغفارهم

وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُاْ هـَذِهِ الْقَرْيةََ فكَُلوُاْ مِنْهاَ } ملاحظة في قوله تعالى

داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لكَُمْ حَيْثُ شِئْتمُْ رَغَداً وَادْخُلوُاْ الْباَ بَ سُجَّ
وقدم السجود لأنه أهم كما  48البقرة{خَطاَياَكُمْ وَسَنزَِيدُ الْمُحْسِنيِنَ 

اشار الى ذلك ابن تيمية وباجتهاد مني انه قدم السجود لانه قال 
الدخول ومن الطبيعي عند  48البقرة{وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُاْ هـَذِهِ الْقَرْيةََ }

يدخلوا سجدا وبعد ذلك يداوموا على قول حطة  بينما في قوله 

وَإذِْ قيِلَ لهَمُُ اسْكُنوُاْ هـَذِهِ الْقرَْيةََ وَكُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ شِئْتمُْ }تعالى 
داً نَّغْفرِْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنَزِيدُ  وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

قدم قولوا حطة على السجود لانهم هنا 151الأعراف{نيِنَ الْمُحْسِ 
سكنوا فينبغي ان يداوموا على قول حطة وان خرجوا و دخلوا ان 

 1يدخلوا ساجدين والله اعلم 

 
 أن الله يحب الايمان و العمل الصالح و يرضى ذلك .113

فنن مذهب السلف و الأئمة أن الله يخلق لحكمة و يأمر لحكمة و *

لأئمة أن الله يحب الايمان و العمل الصالح و مذهب السلف و ا

يرضى ذلك و لا يحب الكفر و الفسوق و العصيان و ان كان قد 
} شاء وجود ذلك و قد بسط هذا في موضع آخر      وقد قال تعالى 

داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ   فنن نفس السجود   48البقرة{وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ
نسان للّ مع عدم علمه أنه أمر به انتفع خضوع للّ و لو فعله الا

كالسحرة الذين سجدوا قبل الامر بالسجود      وكذلك قول العبد 

وَإذَِا سَألَكََ }حط عنا خطايانا دعاء للّ و خضوع و قد قال تعالى 
 2 185البقرة{عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  
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 يجمع كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الإحسان .111

وَإذِْ قيِلَ لهَمُُ اسْكُنوُاْ هـَذِهِ الْقَرْيةََ وَكُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ } قال تعالى*   
داً نَّغْفرِْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنَزِيدُ  شِئْتمُْ وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْباَبَ سُجَّ

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد    151الاعراف{  الْمُحْسِنيِنَ 

الله كأنك تراه فنن لم تكن تراه فننه يراك     قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره 

والإحسان يجمع كمال الإخلاص للّ ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ بَ }الذي يحبه الله قال تعالى   لىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلّّ

      111البقرة{أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

نْ أسَْلمََ وَجْههَُ للّ وَهوَُ مُحْسِنٌ }وقال تعالى    مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ
 1 114النساء{مَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اّللهُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِي

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما *
 2لصاحبه أو متعديا إلى الغير 

 الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله .112

ى مما ينزله والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء ه*  

بِّهِ قلُْ إنَِّ اّللهَ قاَدِرٌ عَلىَ }كما قال    لَ عَليَْهِ آيةٌَ مِّن رَّ وَقاَلوُاْ لَوْلاَ نزُِّ
لٍ آيةًَ   لْ عَليَْهِم مِّن السَّمَاء آيةًَ }وقال   47الأنعام{أنَ ينَُزِّ إنِ نَّشَأْ ننَُزِّ

فبََدَّلَ  }قال تعالى    و  2الشعراء{فَظَلَّتْ أعَْناَقهُمُْ لهَاَ خَاضِعِينَ 
نَ  الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِجْزاً مِّ

 3 151الاعراف{السَّمَاءِ بمَِا كَانوُاْ يَظْلمُِونَ 

 أغلب ما أوقع الناس في الحيل  الظلم و الجهل .111

س في الحيل فوجدته أحد شيئين و لقد تأملت أغلب ما أوقع النا*   
إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق فى أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا 
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الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب 

مْناَ }السبت من اليهود كما قال تعالى    نَ الَّذِينَ هاَدُواْ حَرَّ فبَِظلُْمٍ مِّ
و هذا الذنب ذنب عملي و   151النساء{لهَمُْ  عَليَْهِمْ طيَِّباَتٍ أحُِلَّتْ 

إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم 
هذا الاعتقاد الى الاستحلال بالحيل و هذا من خطأ الاجتهاد و إلا 

فمن اتقي الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فنن الله لا 

نه سبحانه لم يجعل علينا فى يحوجه الى الحيل المبتدعة أبدا فن
الدين من حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية 

السمحة فالسبب الأول هو الظلم و السبب الثانى هو عدم العلم و 
وَحَمَلهَاَ } الظلم و الجهل هما و صف للانسان المذكور في قوله  

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً   1  71حزابالأ{الْإِ

و قد عاتب الله من أسقط الواجبات و استحل المحرمات بالحيل *   

و المخادعات كما ذكر فى سورة     ن     و فى قصة اهل السبت 

و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل    و قال أيوب 

سختيانى يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على ال
 2و جهه لكان أهون علي 

وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا وعذب الله *

القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بان 
نه قال     لا مسخهم قردة وخنازير وعن النبى صلى الله عليه وسلم أ

 3ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل 

 التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة .111
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أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم * 

دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال 
ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ }تنة قال تعالى  قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وف

آمَنوُاْ  الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقَواْ وَّ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى     94المائدة{الْمُحْسِنيِنَ 

والاحسان موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة 

على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
الطاعة والآية والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على 

} مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ 
واسَْألَْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ }واما الطرف الآخر فقال تعالى  115البقرة{

بَحْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّبْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتاَنهُمُْ يَوْمَ الَّتيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْ 
عاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا كَانوُا  سَبْتهِِمْ شُرَّ

 1 154الأعراف{يَفْسُقوُنَ 

 

 
ب إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقا" .111

 "منه 

فنن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم و تارك الإنكار عليه قد *

يجعل غير ظالم لكونه لم يشاركه و قد يجعل ظالما بنعتبار ما ترك 
رُواْ بهِِ } من الإنكار الواجب و على هذا قوله     ا نَسُواْ مَا ذُكِّ فلَمََّ

ناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْ 

فأنجى الله الناهين و أما أولئك    154الأعراف{كَانوُاْ يَفْسُقوُنَ 
   152الأعراف{لمَِ تعَِظوُنَ قوَْماً }  الكارهون للذنب الذين قالوا  
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فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب 

من ترك الإنكار مطلقا فهو ظالم يعذب كما قال قدرتهم      و أما 
النبى صلى الله عليه و سلم     إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

 1أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه     و هذا الحديث موافق للآية  

 صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .111

المنكر فأن صلاح  ان صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن*
المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك الا بالأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }أخرجت للناس قال الله تعالى    كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وقال   111آل عمران{ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ }تعالى  نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ
وقال تعالى         112آل عمران{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

رُوفِ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْ }
وقال تعالى عن بنى اسرائيل    71التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

نكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ يَفْعَلوُنَ } كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ

ا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ }وقال تعالى            79المائدة{ فَلمََّ
نَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ الَّذِينَ ينَْهَوْ 

فأخبر الله تعالى ان العذاب لما نزل       154الأعراف{يَفْسُقوُنَ 
نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد      

طب وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه خ

الناس على منبر رسول الله فقال     ايها الناس إنكم تقرءون هذه 
ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ }الآية وتضعونها فى غير موضعها 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُ وانى سمعت  114المائدة{أنَفسَُكُمْ لاَ يَضُرُّ
كر فلم يغيروه أوشك ان رسول الله يقول     إن الناس إذا رأوا المن

يعمهم الله بعقاب من عنده     وفى حديث آخر     ان المعصية اذا 

خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت 
العامة     فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والجج 
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والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع 

والجيران ونحو ذلك فالواجب على ولي ألأمر أن يامر الأهل 
بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك 

 بنجماع المسلمين
1

 

وءِ } رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ ا نسَُواْ مَا ذُكِّ فلَمََّ

{ 154}مَا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بِ 

ا نهُوُاْ عَنْهُ قلُْناَ لهَمُْ كُونوُاْ قرَِدَةً  ا عَتوَْاْ عَن مَّ فلَمََّ

 155-154الاعراف{155}خَاسِئيِنَ 

 
 الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب .121

الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله * 
أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و 

توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال  

بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ } فأَكََلَا مِنْهاَ فبََدَتْ } 47البقرة{فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ
فننه  111طه{الْجَنَّةِ  لهَمَُا سَوْآتهُمَُا وَطَفِقاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ 

يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن 
يكون و هو عالم به بعد أن كان     و كذلك كل ما أخبربه من     

قصص الأنبياء     فننه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود وفرعون و 

م لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعه
ا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ أنَجَيْناَ الَّذِينَ }بنيمانهم و تقواهم كما قال    فَلمََّ

ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ 
 فكَُلّاً أخََذْناَ بِذَنبهِِ فمَِنْهمُ مَّنْ }و قال    154الأعراف{يَفْسُقوُنَ 

نْ خَسَفْناَ بهِِ  يْحَةُ وَمِنْهمُ مَّ أرَْسَلْناَ عَليَْهِ حَاصِباً وَمِنْهمُ مَّنْ أخََذَتْهُ الصَّ
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ُ ليَِظْلمَِهمُْ وَلكَِن كَانوُا أنَفسَُهمُْ  نْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللهَّ الْأَرْضَ وَمِنْهمُ مَّ

 1 21العنكبوت{يَظْلمُِونَ 

 انالإيمان بالقدر من أصول الإيم .120

و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و *  

أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم يثبت العلم و الإرادة لكل ما 

سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان 
فى مسائل العلم و الإرادة      فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان 

صلى الله عليه و سلم فى حديث جبريل قال      كما ذكره النبى
الإيمان أن تؤمن باللّ و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد 

الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره     و قد تبرأ ابن عمر و غيره 

من الصحابة من المكذبين بالقدر      و مع هذا فطائفة من أهل 
ا أزليا و إرادة أزلية فقط و الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علم

إذا أثبتوا الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك     و أما من يقول إنه 
قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمرو عن النبى 

صلى الله عليه و سلم أنه قال     قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 

ن عرشه على يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و كا
الماء    فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع     و هو 

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ ليَبَْعَثنََّ عَليَْهِمْ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ مَن يَسُومُهمُْ }كقوله  
لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن }و قوله 157الأعراف{سُوءَ الْعَذَابِ 

بِّكَ }و قوله     84ص{نْهمُْ أجَْمَعِينَ تبَعَِكَ مِ  وَلَوْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

وَلقَدَْ سَبقََتْ كَلمَِتنُاَ }و قوله      119طه{لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَمًّى 
وَإنَِّ جُندَناَ { 171}إنَِّهمُْ لهَمُُ الْمَنصُورُونَ { 171}لعِِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ 

نَ }و قوله   174- 171الصافات{  174}غَالبِوُنَ لهَمُُ الْ  لَّوْلاَ كِتاَبٌ مِّ
و الكتاب في  58الأنفال{اّللهِ سَبَقَ لمََسَّكُمْ فيِمَا أخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

نفسه لا يكون أزليا و في حديث رواه حماد بن سلمة عن الأشعث 

عث بن عبدالرحمن الجرمي    عن أبي قلابة    عن أبى الأش
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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قال     إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات و الأرض بالفى 

سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة    رواه الترمذي و قال 
غريب      و هو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ 

ة في السماء الدنيا      و كثير من الكتب المصنفة فى إلى بيت العز
أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي 

 1جاء به الكتاب و السنة   

 
و أخبر به  يمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علم الله سبحانه .852

 و كتبه و قدره

مما لابد منه و أن الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد * 

ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب 

وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل الملل 
المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر 

فنن الله أخبر بذلك و خبره صدق فلابد من وقوع مخبره و هو 
فننه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه واجب بحكم وعده وخبره 

سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه 

و أخبر به و كتبه و قدره      و أيضا فننه قد شاء ذلك و ما شاء 
كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه      لكن هل يقال 

إن ذلك و جب لإيجابه له  إن المشيئة موجبة فيه نزاع و كذلك يقال
على نفسه أو لإقتضاء حكمته ذلك فيه أيضا نزاع     و ما أقسم 

ليفعلنه فلابد أن يقع و القسم متضمن معنى الخبر و معنى الحض و 

الطلب لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس كقوله   
و قوله        84ص{مْ أجَْمَعِينَ لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهُ }

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ ليَبَْعَثنََّ عَليَْهِمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَن يَسُومُهمُْ سُوءَ }
والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو       157الأعراف{الْعَذَابِ  
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مشيئته توجب ذلك يقولون إن ذلك قد يعرف بالعقل فيقولون أنه قد 

رف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل و أن ذلك واجب فى حكمه يع
و حكمته و هذا قول كثير من الطوائف أو أكثرهم      و منهم من 

يقول لا يعلم شيء من ذلك إلا بالخبر و هذا قول الجهمية و 
الأشعرية وذاك قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية أو أكثرهم      

فعى و أحمد فمنهم من يقول بهذا و لكن و أما أصحاب مالك و الشا

جمهور الفقهاء مع السلف يثبتون الحكمة و التعليل و إنما ينفى ذلك 
منهم من وافق الجهمية المجبرة كالأشعرى و من و افقه     و كذلك 

جمهورهم يثبتون للأفعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة لا 
رين بلا مرجح بل يجعلون حسنها و قبحها ترجيحا لأحد الأم

لمحض المشيئة كما تقوله الجهمية و من و افقهم     هذا قول الأئمة 

و الجمهور كما أن الأئمة و الجمهور على إثبات القدر و الإيمان 
به و أن الله خالق كل شيء و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا 

ول من يقولون بقول من أنكر القدر من المعتزلة و نحوهم و لا بق
أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة و نحوهم      فلا يقولون 

بقول القدرية النفاة للقدر و لا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم 

قولهم إنكار الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و الجزاء بالثواب و 
العقاب لا سيما من أفصح منهم بذلك أو قال إن من شهد القدر سقط 

لأمر و النهي و الوعد و الوعيد      فآمنوا بما جاءت به عنه ا
الرسل فى الجملة و أوجبوا ما أوجبه الله و حرموا ما حرمه الله و 

آمنوا بالجنة و النار و اجتهدوا فى متابعة الرسل لكن أخطاؤا حيث 

نفوا القدر و ظنوا أن إثباته يناقض الأمر و النهي    و الوعد    و 
 يتم إيمانهم بأن الله عادل صادق حتى يكذبوا بالقدر الوعيد و أنه لا

و بنخراج أهل الكبائر من النار ظنا منهم أن الله أخبر بأن كل من 
كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النار و لا يرحمه أبدا 

فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم يرحم بل عندهم من كان له ذنب 

دا     و هم و إن كانوا لم يتعمدوا يستحق به العذاب لم يرحم أب
تكذيب الرسل فقولهم هذا يتضمن مخالفة الأخبار المتواترة عند 

أهل العلم بالحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى خروج أهل 
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الذنوب من النار وشفاعة الشفعاء فيهم ويتضمن أنهم آيسوا الخلق 

ه و قدرته حيث من رحمة الله مع تكذيبهم بعموم خلق الله و مشيئت
زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه ولا يخلقه      و 

تشبهوا بالمجوس من هذا الوجه حتى قيل القدرية مجوس هذه الأمة      
و قابلهم أولئك فتوقفوا فى خبر الله مطلقا حتى أنكروا صنفي 

فلا العموم فلم يعلموا بخبره ما أخبر به من الوعد و الوعيد      

يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم آمنوا و عملوا 
الصالحات و كانوا من أعظم الناس طاعة للّ إذا كان لأحدهم سيئة 

واحدة صغيرة و لا بالعذاب للصنف الذين يعلم الله أنهم أفجر أهل 
القبلة و شرها بل يجوزون مع علم الله بهذا و بهذا أن يعذب أهل 

على سيئة صغيرة عذابا ما يعذبه أحدا من أهل  الحسنات الكبيرة

القبلة و أن يدخل فجار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين     و 
 1بسط الكلام على هؤلاء و هؤلاء له مقام آخر

 الشر لم يرد فى أسماء الله سبحانه و إنما و رد فى مفعولاته .123

رهم من قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غي*

الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من 
المتفلسفة   جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا 

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ } بد فيه من حكمة قال الله تعالى   صُنْعَ اللهَّ
و الضرر 7السجدة{لقَهَُ الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَ }و قال   88النمل{

الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا 

بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام 
رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا يذكر 

عموم  الشر إلا على أحد و جوه     ثلاثة     إما أن يدخل فى
المخلوقات فننه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و 

الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن 

يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله 
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ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ  }تعالى   و نحو ذلك و من هذا     51الزمر{اللهَّ

أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز الباب 
المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا 

الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود 
من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود 

ة منه فضل و كل نقمة منه من غير ذلك فهو من عدله فكل نعم

عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق 

منذ خلق السموات و الأرض فننه لم يغض ما فى يمينه و بيده 
ها الأخرى القسط يخفض و يرفع     فأخبر أن يده اليمنى في

الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به 

يخفض و يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من 
وَأنََّا لَا نَدْرِي }فضله      وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن     

و    11الجن{ أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 
صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ }قوله تعالى في سورة الفاتحة    

الِّينَ  و نحو ذلك      و إضافته  7الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

فأَرََدتُّ } و قوله     1الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلقََ }إلى السبب كقوله    
فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلغَُا أشَُدَّهمَُا } مع قوله          79الكهف{أنَْ أعَِيبهَاَ 

ا أصََابكََ مِنْ }و قوله تعالى      81الكهف{وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهمَُا ً  مَّ
و قوله        79النساء{حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

أوََلمََّا }و قوله تعالى       14الأعراف{نفسَُناَ  رَبَّناَ ظَلمَْناَ أَ } 

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ  صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ أصََابتَْكُم مُّ
و أمثال ذلك        ولهذا ليس من أسماء    154آل عمران{أنَْفسُِكُمْ  

شر فى مفعولاته كقوله   الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر ال
حِيمُ }  وَ أنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ { 29}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

إنَِّ رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ } و قوله    41-29الحجر { 41}الأَليِمَ 

حِيمٌ  اّللهَ شَدِيدُ  اعْلمَُواْ أنََّ }و قوله      157الأعراف{لغََفوُرٌ رَّ
حِيمٌ  إنَِّ بطَْشَ } و قوله       98المائدة{الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

وَهوَُ الْغَفوُرُ { 14}إنَِّهُ هوَُ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ { 11}رَبِّكَ لشََدِيدٌ 



 

   3023 

فبين سبحانه أن بطشه شديد و أنه   12-11البروج { 12}الْوَدُودُ 

وَإنَِّ رَبَّكَ لذَُو مَغْفرَِةٍ لِّلنَّاسِ عَلىَ ظلُْمِهِمْ }  هوالغفور الودود  وقوله 
غَافِرِ الذَّنبِ وَقاَبِلِ التَّوْبِ }وقوله  5الرعد{وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِيدُ الْعِقاَبِ 

 4غافر{شَدِيدِ الْعِقاَبِ  

وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض 

هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد  الناس فله فيها حكمة
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشعر 

بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح 

الكريهة والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات 
 1لما له في ذلك من الحكمة البالغة  

ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه  و قد* 
كان يقول فى دعاء الإستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس إليك     

و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن 

الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين 
ما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك أنه سبحانه إن

كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات 
حِيمُ } قال تعالى وَ أنََّ عَذَابيِ { 29}نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

اْ أنََّ اعْلمَُو}و قال تعالى     41-29الحجر {41}هوَُ الْعَذَابُ الأَليِمَ 

حِيمٌ  إنَِّ }  وقال تعالى  98المائدة{اّللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ
حِيمٌ  فجعل  157الأعراف{رَبَّكَ لسََرِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ

المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه 
ن صفاته و أما العقاب الذي يتصل فتكون المغفرة و الرحمة م

 2بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب 

 أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم .121
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فنن أهل الكتاب تفرقوا و اختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما *  

ذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا وَمِنَ الَّ }أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال تعالى     
ا ذُكِّرُواْ بهِِ فأَغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ  مَّ نَصَارَى أخََذْناَ مِيثاَقهَمُْ فنََسُواْ حَظاًّ مِّ

و قال عن اليهود      12المائدة{الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ 
    52المائدة{اء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ  وَألَْقيَْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَ } 

الحُِونَ وَمِنْهمُْ دُونَ }وقال    نْهمُُ الصَّ وَقَطَّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

 158الأعراف{ذَلكَِ  

و قد جاءت الأحاديث فى السنن و المسند من و جوه عن النبى 

إحدى و سبعين صلى الله عليه و سلم أنه قال     تفرقت اليهود على 
فرقة و ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة    و إن كان 

بعض الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم 
قبلوها و صدقوها وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم 

أنه قال     ذرونى ما تركتكم فننما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

على أنبيائهم فنذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا  و إختلافهم
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم          و فى الصحيحين عنه أنه 

قال     نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا و أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله 

فيه تبع غدا لليهود و بعد غد للنصارى          و هذا له الناس لنا 

معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا و تفرقوا قبل إرسال محمد 
صلى الله عليه و سلم بل اليهود إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما 

 1جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر  

 المراد بالحسنات والسيئات .122

لذي عليه عامة المفسرين أن     الحسنة    و     السيئة     يراد وا*
بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان باختياره 

باعتباره من الحسنات أو السيئات    ولفظ     الحسنات     و     
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وَبَلَوْناَهمُْ }السيئات     فى كتاب الله يتناول هذا و هذا  قال تعالى 

قال الله تعالى   158الأعراف{باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 
إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ }عن المنافقين    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً   آل {يَفْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ
إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ }وكقوله        111انعمر

همُْ فَرِحُونَ  { 41}مُصِيبةٌَ يَقوُلوُاْ قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتََوَلَّواْ وَّ

لِ قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتَبَ اّللهُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اّللهِ فَلْيتََوَكَّ 
وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ } كما قال تعالى    41- 41التوبة{41}الْمُؤْمِنوُنَ 

اى بالنعم والمصائب         و قال تعالى    44الأنبياء{وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ 
فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ }في حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه  

عَهُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِ  بْهمُْ سَيِّئةٌَ يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَونَ }ذكر هذا بعد قوله        141الأعراف{
نيِنَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ  وأما     141الأعراف{باِلسِّ

مَن }تعالى     الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي مثل قوله 
جَاء باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ 

وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى    151الأنعام{

كل موضع ما يبين المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله 
و مبين وذلك انه اذا قال     ما اصابك وما مسك تعالى اشكال بل ه

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ }ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال   مَّ
وكما قال    79النساء{فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 

عالى   وقال ت  41التوبة{41}إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ  }تعالى    

وإذا قال       28الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  }
كانت من فعله لانه هو الجائى     151الأنعام{مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ }

 1بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به 

مُ الْمَوْ } قال تعالى * تُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ  مُّ
نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهِـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ  يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ
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ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا { 78}يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ حَدِيثاً  مَّ

والمراد      79 -78النساء { 79}أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 
بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب كما قد سمى الله ذلك 

وَبَلَوْناَهمُْ }حسنات وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن كقوله  
أي بالسراء   158الأعراف{ناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ باِلْحَسَ 

ولم يقل ما   79النساء { وَمَا أصََابكََ }والضراء  ولهذا قال    

أصبت وهكذا قال السلف ففي رواية أبي صالح عن ابن عباس أن 
الحسنة الخصب والمطر والسيئة الجدب والغلاء وفي رواية 

حسنة الفتح والغنيمة والسيئة والهزيمة والجراح الوالبي عنه أن ال
ونحو ذلك وقال في هذه الرواية ما أصابك من حسنة ما فتح الله 

عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد وكذلك قال ابن قتيبة 

الحسنة الغنيمة والنعمة والسيئة البلية وروى ذلك عن أبي العالية 
 1المعصية   وروى عنه أن الحسنة الطاعة والسيئة

 إن الله يبتلي بالحلو والمر .121

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ  }قوله    *  فقد دخل      79النساء{مَّ

فى ذلك نعم الدنيا كلها كالعافية والرزق والنصر وتلك حسنات 
يبتلى الله العبد بها كما يبتليه بالمصائب هل شكر أم لا وهل يصبر 

وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ }   أم لا كما قال تعالى 
أي إمتحناهم و إختبرناهم بالسراء و   158الأعراف{وَالسَّيِّئاَتِ 

فأَمََّا }  44الأنبياء{وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ }الضراء   وقال     

مَهُ فيََقُ  نسَانُ إذَِا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّ { 14}ولُ رَبِّي أكَْرَمَنِ الْإِ
ا إذَِا مَا ابْتلََاهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيََقوُلُ رَبِّي أهَاَننَِ    14الفجر{15}وَأمََّ

 2الآيات 15-

وَلَقدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّن قبَْلكَِ فأَخََذْناَهمُْ باِلْبأَْسَاء }قال تعالى  *

اء لعََلَّهمُْ يتَضََرَّ  رَّ عُواْ { 21}عُونَ وَالضَّ فَلَوْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ تَضَرَّ
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فَلمََّا { 24}وَلَـكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بهِِ فتََحْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُواْ بمَِا 
بْلِسُونَ أُ  فقَطُِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ { 22}وتوُاْ أخََذْناَهمُ بغَْتةًَ فنَذَِا همُ مُّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  فهنا أخبر أنه  24-21الانعام  {24}ظَلمَُواْ وَالْحَمْدُ لِلّّ
بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما 

أنهم لم يتضرعوا لما أخذهم بالبأساء والضراء قال      فقد ذمهم 

فننه بعد هذا بدل الحالة السيئة بالحالة الحسنة فلم يطيعوا فأخذهم 
بالعذاب بغتة فهنا أخذهم أولا بالضراء ليضرعوا فلم يتضرعوا 

فابتلاهم الله بالسراء ليطيعوا فلم يطيعوا فأخذهم بالعذاب وهذا 
وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ  باِلْحَسَناَتِ } كقوله تعالى     

فهؤلاء ابتلوا بالضراء أولا ثم بالسراء ثانيا وقد     158الأعراف{

 1أخبر أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا كانوا هكذا

وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ } فنن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال تعالى     *

وَبَلَوْناَهمُْ } وقال      44الأنبياء{ا ترُْجَعُونَ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ وَإلِيَْنَ 
فمن ابتلاه       158الأعراف{باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 

الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك 
ه إهانة له بل هو ابتلاء فنن أطاع الله في ذلك كان سعيدا وإن عصا

في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء 

والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار والفجار     
اء وَحِينَ الْبأَسِْ } وقال تعالى     رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء والضَّ وَالصَّ

ا يأَتْكُِم  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ }وقال تعالى       177البقرة{ الْجَنَّةَ وَلمََّ
اء وَزُلْزِلوُاْ  رَّ ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَْسَاء وَالضَّ مَّ

نَ الأعَْرَابِ مُناَفقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ }    112البقرة{ نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُ  رَّ بهُمُ مَّ همُْ نحَْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ
وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ }وقال تعالى    111التوبة{يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 

     11السجدة{الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لعََلَّهمُْ يَرْجِعُونَ 
                                                   

 
 68: ص 1: رسالة في لفظ السنة في القرآن ج1

 



 

3028 

ذْناَهمُ باِلْعَذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا وَلقَدَْ أخََ }وقال تعالى  

عُونَ  وكما أن الحسنات وهي المسار   75المؤمنون{يتََضَرَّ
الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك 

السيئات وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها 
ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن }  العبد كما قال تعالى مَّ

صِيبةٌَ }وقال تعالى      79النساء{سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  ا أصََابتَْكُم مُّ أوََلمََّ

ثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  آل {قَدْ أصََبْتمُ مِّ
صِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبَتْ }تعالى وقال  154عمران وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

فكََيْفَ إذَِا }وقال تعالى   41الشورى{أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 
صِيبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَآؤُوكَ يحَْلِفوُنَ باِلّلِّ  أصََابتَْهمُ مُّ

مْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ فنَنَِّ وقال تعالى  وَإنِ تصُِبْهُ     51النساء{

نسَانَ كَفوُرٌ  ثم تلك المسار التي هي من ثواب   28الشورى{الْإِ
طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره التي هي 

عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته فتدبر هذا 
أن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد لتعلم أن الأعمال بخواتيمها و

تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون سببا 

للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك العبد 
برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما 

وتصبره على يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه 
المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب      فالأمر والنهي يتعلق 

بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية 

مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به      وأما القضاء والقدر 
وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار 

الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الحقيقة 
 1الذين يموتون على الإيمان 

 لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له .143
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وما روى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى صلى الله عليه *

وسلم قال     والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن قضاء الا كان 
حد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأ

خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له          فأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى 

} يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له قال تعالى   

وذكرهما فى    4إبراهيم{كُورٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَ 
اربعة مواضع من كتابه      فأما من لايصبر على البلاء ولا يشكر 

على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له ولهذا اجيب من 
اورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصى بجوابين     

ه العبد كما احدهما     ان هذا انما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعل

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ  }فى قوله تعالى   اى من  79النساء{مَّ
اى من    79النساء{وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  } سراء    

وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ } ضراء وكقوله تعالى   
اى بالسراء والضراء كما قال تعالى      158الأعراف{يَرْجِعُونَ 

إنِ }وقال تعالى       44الأنبياء{وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ } 

تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ وَإنِ تَصْبِرُواْ 
كُمْ كَيْ  فالحسنات والسيئات   111آل عمران{دُهمُْ شَيْئاً وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصى          
والجواب الثانى     ان هذا فى حق المؤمن الصبار الشكور 

والذنوب تنقض الايمان فاذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته 

التوبة خيرا منه قبل  بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد
الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد 

ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة وذلك انه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويعمل 

ثبت فى  السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر الله ويتوب اليه منها وقد

الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     الاعمال 
بالخواتيم    والمؤمن اذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه بعشرة 

أسباب     أن يتوب فيتوب الله عليه فان التائب من الذنب كمن 
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لاذنب له او يستغفر فيغفرا له او يعمل حسنات تمحوها فان 

ات او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون الحسنات يذهبن السيئ
له حيا وميتا او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به او يشفع 

فيه نبيه محمد او يبتليه الله تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه او 
يبتليه فى البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه او يبتليه فى عرصات 

عنه او يرحمه ارحم الراحمين فمن القيامة من اهوالها بما يكفر 

اخطأته هذه العشرة فلا يلومن الا نفسه كما قال تعالى فيما يروى 
عنه رسول الله     يا عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم او 

فيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
 1الا نفسه 

 

  فضلا وجوداالنعم والرحمة والخير كله من الله .121

والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما *
وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ } يسره من النعم كما قال   

فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا    158الأعراف{
من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى 

عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على نفسه وليس ذلك من جهة 

 المخلوق بل من جهة الله كما قد بسط هذا فى مواضع
2

 

مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ }قال تعالى  * أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِ  ندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ مُّ
نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهِـَؤُلاء الْقوَْمِ لاَ  يَقوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا { 78}يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ حَدِيثاً  مَّ

وان المراد  79- 78النساء{79} أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ 
بالحسنات والسيئات فى هذه الآية النعم والمصائب كما فى قوله 
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وقوله   158الأعراف{وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ  }تعالى  

فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ }تعالى   
عَهُ  يَطَّ  إنِ }وقوله تعالى       141الأعراف{يَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ

آل {تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَحُواْ بهِاَ  
ونحو    9غافر{وَقهِِمُ السَّيِّئاَتِ  }وقوله تعالى        111عمران

ها المنافقين الذين ينكلون ذلك وهذا كثير      وهذه الآية ذم الله ب

عما أمر الله به من الجهاد وغيره فنذا نالهم رزق ونصر وعافية 
وإن نالهم فقر وذل     78النساء{هَـذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ  }قالوا   

يامحمد بسبب الدين   78النساء{هـَذِهِ مِنْ عِندِكَ }ومرض قالوا   
ذكر الله ذلك عنهم الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى و

فنَذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هـَذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ }بقوله تعالى    

عَهُ   وكما قال الكفار      141الأعراف{يَطَّيَّرُواْ بمُِوسَى وَمَن مَّ
فالكفار والمنافقون      18يس{إنَِّا تَطيََّرْناَ بكُِمْ  }لرسل عيسى    

إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه 
أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم 

بهَمُْ وَأنَتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اّللهُ }ولهذا قال تعالى    وَمَا كَانَ اّللهُ ليِعَُذِّ

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفِرُونَ  فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا  44فالالأن{مُعَذِّ
لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب 

كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال     من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 

بدُُواْ إلِاَّ اّللهَ ألَاَّ تعَْ } ورزقه من حيث لا يحتسب     وقد قال تعالى   

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ { 1}إنَِّنيِ لكَُم مِّ
سَمًّى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ  تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ يمَُتِّعْكُم مَّ

فبين أن         4-1هود{4}مْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيِرٍ تَوَلَّوْاْ فنَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُ 
من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل 

بعد ذلك خيرا زاده من فضله وفى الحديث     يقول الشيطان 

أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما 
ن ولا يتوبون لأنهم رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبو

فأَخََذْناَهمُْ }يحسبون أنهم يحسنون صنعا         ولهذا قال تعالى   
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عُونَ  اء لعََلَّهمُْ يتََضَرَّ رَّ أي فهلا إذ جاءهم  21الأنعام{باِلْبأَْسَاء وَالضَّ

بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى   
عُونَ  وَلَقدَْ أخََذْناَهمُ باِلْعَذَابِ } فمََا اسْتكََانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَا يتََضَرَّ

قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا    75المؤمنون{
الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ }رفع إلا بتوبة ولهذا قال تعالى   

الوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَ 

الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ } 174آل عمران{
{ 174}فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اّللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ 

نَ اّللهِ  وَفضَْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَُواْ رِضْوَانَ اّللهِ فاَنقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّ
فُ أوَْليِاَءهُ فلَاَ { 172}وَاّللهُ ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ           174-174آل عمران{174}تَخَافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

ولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه فنهي المؤمنين عن خوف أ
يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب 

وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق 

ه التى ناله بها فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوب

ما ناله كما فى الأثر     يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى 

جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف 
 1قلوبهم عليكم

 بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال .121

ل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب وكان قب*

الاستئصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم 
نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم 

فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها 

م يهلك أمة بعذاب في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة ل
وَلقََدْ آتيَْناَ مُوسَى الْكتِاَبَ مِن بعَْدِ مَا }الاستئصال بل قال تعالى     
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أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائِرَ لِلنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من    24القصص{
والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا الكفر 

على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني إسرائيل باقية قال 
نْهمُُ }تعالى لما ذكر بني إسرائيل       وَقَطَّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

الحُِونَ وَمِنْهمُْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَنَ  اتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ الصَّ

 158الأعراف{يَرْجِعُونَ 
1

 

الِحُونَ وَمِنْهمُْ  }قال تعالى * نْهمُُ الصَّ وَقَطَّعْناَهمُْ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِّ

{ 158}دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْناَهمُْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 
خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْكِتاَبَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ  فَخَلفََ مِن بعَْدِهِمْ 

ثْلهُُ يأَْخُذُوهُ ألََمْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم  وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنَاَ وَإنِ يأَتْهِِمْ عَرَضٌ مِّ
يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فيِ هِ وَالدَّارُ مِّ

وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ { 159}الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ 

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  { 171}باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ
وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل     171-158الاعراف 

كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ   فهذا  النسخ فننهم
خبر من الله عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد ومن 

 2أدرك من هؤلاء محمدا فآمن به كان له أجره مرتين

 لفظ العقل فى القران .111

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو *
اقل وعلى هذا دل القرآن في قوله الذي يسمى عرضا قائما بالع

أفَلَمَْ يَسِيرُوا فيِ الْأَرْضِ }تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    

قَدْ بيََّنَّا لكَُمُ } وقوله       25الحج{فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  
ى ونحو ذلك مما يدل عل    118آل عمران{الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ 

ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به 
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مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 

يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار   
وقال  11الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }

أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ  }تعالى     
والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما         25الحج{

يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز 

الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من  بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 

فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم 
من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم 

يزة التى فى العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغر

الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 

الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر 
وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 

 1 العقلاء
 

الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم *
منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به 

الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 
 2العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة

 {ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ  وَلاَ تقَْفُ مَا} .110

فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله *

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }بلا علم كقوله   قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطاَناً  وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ  ينَُزِّ

ومنها أن يقال    44الأعراف{وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
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يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يقِوُلوُاْ }عليه غير الحق كقوله ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم مِّ

ي دِينكُِمْ وَلاَ لاَ تغَْلوُاْ فِ }وقوله   159الأعراف{عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ  
 1الواجب أن لا يقال إلا الحق171النساء{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ  

لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله مالا *
وَلاَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ }يعلم قال تعالى      

وقال تعالى      45الإسراء{ؤَادَ كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وَالْفُ 
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ وَالْبغَْيَ } قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأَ  ن تَقوُلوُاْ عَلىَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

ألَمَْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم } وقال تعال       44الأعراف{اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ  وقد      159الأعراف{مِّ

نتمُْ أنَبئِوُنيِ بأِسَْمَاء هَـؤُلاء إنِ كُ } قالت الملائكة لما قال لهم   
قاَلوُاْ سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَليِمُ { 41}صَادِقيِنَ 

أتََّبعُِكَ } وقد قال موسى للخضر     41-41البقرة { 41}الْحَكِيمُ 

ا عُلِّمْتَ رُشْداً  وقال الحضر لموسى    55الكهف{عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا لما نقر 

 2كما نقص هذا العصفور من هذا البحر

 "من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " .115

ومما ينبغى أن يعلم أن الالفاظ الموجودة فى القرآن والحديث اذا عرف تفسيرها * 
ستدلال بأقوال اهل اللغة ولا وما أريد بها من جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى الا

غيرهم ولهذا قال الفقهاء     الأسماء ثلاثة أنواع     نوع يعرف حده بالشرع 
كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده 

وَعَاشِرُوهنَُّ } بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف فى قوله       

و ذلك وروى عن إبن عباس أنه قال تفسير القرآن على ونح 19النساء{باِلْمَعْرُوفِ 
أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير 
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يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب فاسم الصلاة 

م الله والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول ما يراد بها فى كلا
ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن هناك يعرف معناها فلو أراد أحد أن 

يفسرها بغير ما بينه النبى لم يقبل منه واما الكلام فى اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك 
من جنس علم البيان وتعليل الأحكام هو زيادة فى العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن 

وقف على هذا     واسم الايمان والاسلام والنفاق لكن معرفة المراد بها لا يت

والكفر هى أعظم من هذا كله فالنبى قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه 
الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد إستعمال العرب ونحو ذلك فلهذا يجب 

كاف بل معانى الرجوع فى مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله فننه شاف 
هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة  بل كل من تأمل ما تقوله 

الخوارج والمرجئة فى معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم 

بالاضطرار ان طاعة الله ورسوله من تمام الايمان وأنه لم يكن يجعل كل من 
أن قوما قالوا للنبى نحن نؤمن بما جئتنا به  أذنب ذنبا كافرا ويعلم أنه لو قدر

بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين الا أنا لا نطيعك فى شيء مما أمرت 
به ونهيت عنه فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدى 

الأمانة ولا نفى بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذى أمرت به 

ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من 
اصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك هل كان يتوهم 

عاقل أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم من 
يدخل أحد منكم النار بل كل مسلم يعلم  اهل شفاعتى يوم القيامة ويرجى لكم أن لا

بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم ان لم 

يتوبوا من ذلك     وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانى والقاذف 
والسارق لم يكن النبى يجعلهم مرتدين يجب قتلهم بل القرآن والنقل المتواتر عنه 

هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الاسلام كما ذكر الله فى القرآن يبين أن 
جلد القاذف والزانى وقطع السارق وهذا متواتر عن النبى ولو كانوا مرتدين 

لقتلهم فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول     وأهل البدع 

ريق وصاروا يبنون دين إنما دخل عليهم الداخل لانهم أعرضوا عن هذه الط
الاسلام على مقدمات يظنون صحتها اما فى دلالة الالفاظ وإما فى المعانى 

المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فننها 
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تكون ضلالا ولهذا تكلم أحمد فى رسالته المعروفة فى الرد على من يتمسك بما 

من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين وكذلك يظهر له من القرآن 
ذكر فى رسالته الى ابى عبدالرحمن الجرجانى فى الرد على المرجئة وهذه 

طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا الى ذلك سبيلا 
رسوله ما ومن عدل عن سبيلهم وقع فى البدع التى مضمونها أنه يقول على الله و

لا يعلم أو غير الحق وهذا مما حرمه الله ورسوله وقال تعالى فى الشيطان       

بيِنٌ } إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا { 158}إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ
يثاَقُ أَ } وقال تعالى       159-158البقرة{ 159}لاَ تعَْلمَُونَ  لَمْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم مِّ

وهذا من تفسير القرآن    159الأعراف{الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ  
 1بالرأى الذى جاء فيه الحديث     من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  

لينا دون ما خالفه وأمره  وايانا فى غير موضع ان نتبع ما انزل ا* 
كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ فلَاَ يكَُن فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ { 1}المص} فقال    

نْهُ لتِنُذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ  بِّكُمْ { 1}مِّ اتَّبعُِواْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن رَّ

ا تَذَكَّ  وبين  4-1الاعراف{4}رُونَ وَلاَ تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ أوَْليِاَء قَليِلاً مَّ
حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين استمسكوا به فقال   

فَخَلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْكِتاَبَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ }
وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ } الى قوله   159الأعراف{وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنَاَ  

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ باِلْ  كِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

 2 171الأعراف{

 أدلة الحق لا تتناقض .113

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِإثْمَ }* قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ باِلّلِّ مَا  لَمْ ينَُزِّ

إنَِّمَا }وقال تعالى        44الأعراف{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 
يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

لكََ بهِِ عِلْمٌ  وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ }وقال تعالى    159البقرة{
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ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ }وقال تعالى      45الإسراء{

ألَمَْ يؤُْخَذْ } وقال تعالى       171النساء{تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ الْحَقِّ 
يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلِاَّ    159الأعراف{الْحَقَّ  عَليَْهِم مِّ

وكما أن الانسان لا يجوز له أن يثبت شيئا الا بعلم فلا يجوز له أن 
ينفى شيئا الا بعلم ولهذا كان النافى عليه الدليل كما ان المثبت عليه 

الدليل          ومما يجب ان يعرف أن     أدلة الحق لا تتناقض    

خبر اثباتا أو نفيا ان يكون فلا يجوز اذا اخبر الله بشىء سواء كان ال
فى اخباره ما يناقض ذلك الخبر الاول ولا يكون فيما يعقل بدون 

الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول فالادلة المقتضية للعلم لايجوز 
أن تتناقض سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما 

ه بعض الناس سمعيا والآخر عقليا ولكن التناقض قد يكون فيما يظن

دليلا وليس بدليل كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك 
او يفهم منه ما لا يدل عليه او تقوم عنده شبهه يظنها دليلا عقليا 

وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل فيكذب بها ما أخبر الله 
به ورسوله وهذا من اسباب ضلال من ضل من مكذبى الرسل اما 

كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح وثمود وعاد ونحوهم مطلقا 

واما من آمن ببعض وكفر ببعض كمن آمن من اهل الكتاب ببعض 
الرسل دون بعض ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به 

الرسل دون بعض ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود 
هم شبهات ظنوا والنصارى من اتوا من هذا الوجه فانه قامت عند

انها تنفى ما أخبرت به الرسل من اسماء الله تعالى وصفاته وظنوا 

ان الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص لشبهات قد بسط 
الكلام عليها فى غير هذا الموضع وبين ضلال من ضل من 

 1الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم

 كان له عقلمدح الله وأثنى على من  .111

فَخَلَفَ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُاْ الْكِتاَبَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ }قال تعالى *
ثْلهُُ يأَْخُذُوهُ ألَمَْ  هَـذَا الأدْنىَ وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفَرُ لنَاَ وَإنِ يأَتْهِِمْ عَرَضٌ مِّ
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يثاَقُ الْكِتاَبِ أنَ لاَّ يقِوُلوُاْ عَلَ  ى اّللهِ إلِاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ يؤُْخَذْ عَليَْهِم مِّ

 159الاعراف{ مَا فيِهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ 
وُْليِ النُّهىَ } وقال تعالى  أى العقول     42طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

أى لذى    4الفجر{جْرٍ هلَْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِ }وقال تعالى    
وقال     197البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ } عقل وقال تعالى   

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ }    11الأنفال{إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ

فننما   1يوسف{تعَْقلِوُنَ  إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ }وقال تعالى  
مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فنن الله لم 

يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل 
وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }النار   

نَ الْجِنِّ }ى   وقال تعال   11الملك{ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ 
آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ 

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ }وقال        179الأعراف{لوُنَ الْغَافِ 
 1 22الفرقان{أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا  .112

 يشقى فى الآخرة

الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان أصل جامع فى *

الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع 

قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } السنة والجماعة قال الله تعالى   

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}يَشْقىَ

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى
قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ  {114}كُنتُ بَصِيراً 

قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ      115-114طه{ 115}تنُسَى
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القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم 

نْ أمَْرِناَ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحاً } قرأ هذه الآية    وقال تعالى   مِّ
يمَانُ وَلكَِن جَعَلْناَهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ  مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ

سْتَقيِمٍ  صِرَاطِ { 41}مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَ  ِ تَصِيرُ اللهَّ رْضِ ألََا إلِىَ اللهَّ

وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ }وقال تعالى   44-41الشورى{44}الأمُورُ 

لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ
 1711الأعراف{

 إقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب .111

لاَةَ  وَالَّذِينَ يمَُسَّكُو}قال تعالى * نَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ان     الصلاة     هى أعرف المعروف من    171الأعراف{
الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى قرينة الشهادتين 

وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم 
لنبى أمته يبعث بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به ا

وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم كقوله 

لاةََ  }تعالى     171الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ
لَاةَ }وقوله    24العنكبوت{اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ

لزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من وهى المقرونه بالصبر وبا
لاةَِ }كتاب الله كقوله تعالى  بْرِ وَالصَّ  24البقرة{وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

كَاةَ }وقوله  لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ إنَِّ صَلاتَيِ } وقوله 24البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ

اء بيَْنهَمُْ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَ } وقوله   151الأنعام{وَنسُُكِي 
داً   وَإذَِا كُنتَ فيِهِمْ فأَقَمَْتَ لهَمُُ }وقوله       19الفتح{تَرَاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

عَكَ وَلْيأَْخُذُواْ أسَْلحَِتهَمُْ فنَذَِا سَجَدُواْ  نْهمُ مَّ لاَةَ فَلْتقَمُْ طآَئِفةٌَ مِّ الصَّ
خْرَى لمَْ يصَُلُّواْ فَلْيصَُلُّواْ مَعَكَ فَلْيكَُونوُاْ مِن وَرَآئكُِمْ وَلْتأَْتِ طآَئِفةٌَ أُ 

فنَذَِا اطْمَأنْنَتمُْ فأَقَيِمُواْ } الى وقوله    111النساء{وَلْيأَْخُذُواْ حِذْرَهمُْ 

وْقوُتاً  لاَةَ كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ لاَةَ إنَِّ الصَّ  114النساء{الصَّ
لاة الامر بها يجب أن وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء و
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يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه يكتب الى عماله ان أهم أمركم عندى 
الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 

سواها أشد إضاعة رواه مالك وغيره  وهي أول ما أوجبه الله من 
ات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة العباد

المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 

وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين 

د الدين فمتى ذهبت سقط الدين      فنذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمو
قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 

في سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فننها قوام 

الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فننه 
زكاة تارة وبالصبر تارة سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بال

 1وبالنسك تارة

فنن قيل فنذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا *  

   4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }عطف عليها غيرها كقوله 
َ }وقول نوح    114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ } وقوله  أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له  4نوح{وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ } نظائر كما فى قوله     إنَِّ الصَّ
إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ }والفحشاء من المنكر وكذلك قوله      24العنكبوت{

الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي
وايتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما    91النحل{وَالْبغَْيِ 

وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ }ان الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله  

لاةََ  واقامة الصلاة من اعظم    171الأعراف{باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ
إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ }التمسك بالكتاب وكذلك قوله 

ودعاؤهم رغبا ورهبا من   91الأنبياء{وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً 
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الخيرات وامثال ذلك فى القرآن كثير     وهذا الباب يكون تارة مع 

نه كون احدهما بعض الاخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكو
مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم 

تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص 
كاسم     الفقير     و     المسكين    لما افرد احدهما في مثل قوله    

} وقوله       174البقرة{لِلْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ  }

دخل فيه الاخر ولما قرن     89المائدة{إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 
دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ  }بينهما فى قوله        51التوبة{إنَِّمَا الصَّ

صارا نوعين      وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا 
الباب والتحقيق ان هذا  يدخل فى العام حال اقتران بل يكون من هذا

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ }ليس لازما قال تعالى    ّ مَن كَانَ عَدُوّاً للِّّ

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ }وقال تعالى        98البقرة{وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 
مَرْيَمَ   مِيثاَقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة       7الأحزاب{
تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح 

وابراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 1}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } منه العموم كما فى قوله   
ا رَزَقْناَهمُْ ينُفِقوُنَ باِ لاةَ وَمِمَّ والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 4}لْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

يؤُْمِنوُنَ } فقوله  2-1البقرة {  2}بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ 
يتناول الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه   4البقرة{4}باِلْغَيْبِ 

ه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل اجمال فليس في

من قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب 
وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل إليك وما انزل من قبلك ومن هذا 

لَاةَ }الباب قوله تعالى   اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ
قال أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل   24العنكبوت{

وَالَّذِينَ }بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر      وقوله 

لاَةَ   و     تلاوة    171الأعراف{يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ
الَّذِينَ }الكتاب     هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى

قال يحللون حلاله   111البقرة{الْكِتاَبَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلِاَوَتهِِ  آتيَْناَهمُُ 
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ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع 

الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك 
ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنِ }قوله لموسى      لَاةَ إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ ي وَأقَمِِ الصَّ

واقامة الصلاة لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله   12طه{لِذِكْرِي 
اتَّقوُاْ اّللهَ } وقوله  44المائدة{اتَّقوُاْ اّللهَ وَابْتغَُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلةََ }تعالى 

ادِقيِنَ  فنن هذه الامور هي ايضا من     119التوبة{وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

فان  114هود{فاَعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَليَْهِ  } الله وكذلك قوله  تمام تقوى
التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها 

المتعبد بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو 
سبحانه لا يعبد الا بمعونته اذا تبين هذا فكمال المخلوق فى تحقيق 

 وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت عبوديته للّ

درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه 
او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم قال تعالى   

كْرَمُونَ }  حْمَنُ وَلَداً سُبْحَانهَُ بَلْ عِباَدٌ مُّ  لَا { 15}وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ
الى قوله     17-15الانبياء{ 17}يَسْبِقوُنهَُ باِلْقَوْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ 

نْ خَشْيتَهِِ مُشْفقِوُنَ }  1 18الانبياء{ 18}وَهمُ مِّ
 

 إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان .111

لاَةَ }قال تعالى*    وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن    171الأعراف{
آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد 

العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم 

وَأقَيِمُواْ }من ذلك قوله تعالى     يذكرها إلا قرن معها الزكاة    

كَاةَ  لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ لاَةَ }وقال    24البقرة{الصَّ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ
ينِ   كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ وَمَا أمُِرُوا }وقال        11التوبة{وَآتَوُاْ الزَّ

َ مُخْلصِِينَ لهَُ  لَاةَ وَيؤُْتوُا  إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ ينَ حُنَفاَء وَيقُيِمُوا الصَّ الدِّ
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كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  وفي الصحيحين من حديث أبى   4البينة{الزَّ

هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن  جبريل سأل النبى عن 
الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 

الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت الصلاة وإيتاء 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول 

الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من 

دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم  اليمن قال له إنك تقدم على قوم

إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 

فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ 

فخذ منهم  من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك
وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله 

حجاب    فصل     وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه 
الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب 

والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة 

 1ما يعلمه القرآنيعلمه إياها ك

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بنقامة الصلاة و ذم *

وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ }المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى 
لاةََ   وقال تعالى في غير    171الأعراف{باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

لاةََ }َموضع    تتضمن إتمامها بحسب  و إقامتها{أقَيِمُواْ الصَّ
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 

أقيموا الركوع و السجود فنني أراكم من بعد ظهري و في رواية 

أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج 
البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 

ئي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد والترمذي والنسا
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وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه 

لى كما كان وسلم وقال ارجع فصل فننك لم تصل فرجع الرجل فص
صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك 

السلام ثم قال ارجع فصل فننك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات 

فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع 

ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن  حتى تطمئن راكعا
ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 

وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل 

القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
اسجد حتى تطمئن ساجدا راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم 

ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في 

رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و 

باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما 
من هذا فننما انتقصته من صلاتك      وعن رفاعة بن انتقصت 

رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 

حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و 

قرآن ثم يقول الله أكبر ثم جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من ال
يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 

يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 

ي مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فنذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و ف

رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز 
و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه 

إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و 
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تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و 

ه من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم ربما قال جبهت
يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 

أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك 
رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال 

في رواية ثالثة له قال  حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود     و

إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله 
أن تقرأ فنذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال 

إذا سجدت فمكن لسجودك فنذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى 
وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل 

ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فنذا جلست في وسط 

الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل 
ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما 

أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فنن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا 
هلله و قال فيه و إن انتقصت منه  فاحمد الله عز و جل و كبره و

شيئا انتقصت من صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 

المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق 
كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما 

اب      و أيضا أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيج
قال له فننك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا 

يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 

الله عز و جل فننه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي 
    ليست بواجبة

1
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لاَةَ  } تعالى قال* وبسبب    171الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة 

ى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     لكن الشارع زاد ف
و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى كلام الشارع على 

معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق 

ى أن الشارع تصرف فيها وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة ال
تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع 

حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
كما يستعمل نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان باللّ وملائكته 

وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام للّ رب العالمين   وقد بين وكتبه ورسله 

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى 
الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 

لاَةَ  }يستعمل مطلقا وهو إنما قال      عد أن عرفهم الصلاة المأمور ب{أقَيِمُواْ الصَّ
بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 

يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه 

مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا 
عَبْداً إذَِا { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} د خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  اللفظ انما ور

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من القرآن وكان   11-9العلق{11}صَلَّى
بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته 

ما أوجب نكوصه على عقبيه يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول 

فقد    11-9العلق{11}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} فنذا قيل          
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم أنه لما فرضت 

 الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك
اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فنذا 

لاَةَ  }قيل لهم        عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت {    أقَيِمُواْ الصَّ

له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بنسم من هذه الأسماء 
دهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا الا ومسماه معلوم عن

 وصوما فنن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد
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وَإذِ نتَقَْناَ الْجَبلََ فوَْقهَمُْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّواْ أنََّهُ وَاقعٌِ بهِِمْ خُذُواْ }

ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فيِهِ   1711الاعراف{لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  مَا آتيَْناَكُم بقِوَُّ
 لطائف لغوية .111

إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهِاَ مَن تشََاء وَتهَْدِي مَن }  قال تعالى   -1
والفتنة هي الامتحان والاختبار   أي   144الأعراف{تَشَاء  

امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من 
تنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان اتبعهم      والف

فننها تميز جيده من رديئه فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن 

 ازداد جودة والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده
2

 

إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهِاَ مَن تَشَاء وَتهَْدِي مَن } قال تعالى  -1

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق   144فالأعرا{تَشَاء  
والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 

الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
رَاطَ المُستَقيِمَ }قوله    والمراد طلب العلم    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

   1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }به جميعا وكذلك قوله     بالحق والعمل

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا }وكذلك قول أهل الجنة       24الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ

د يقرن وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم ق
وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ } الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ }          111النحل{وَهَدَاهُ  مَن اللهَّ
هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }وكذلك قوله تعالى      14الشورى{ينُيِبُ 

والهدى هنا هو الايمان ودين      44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 

ن ضل عن ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول م       هذا وهذا
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الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

{ 71}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 59}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }
ليِنَ  وقوله        71- 59الصافات{ 71}وَلَقدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ

رَبَّناَ { 57}أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا }
 58- 57الأحزاب{58}آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

ثم     114طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }ى قوله   يقرن بالغى والغضب كما ف
الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 271القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    7الفاتحة{

{ تنِاَ وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقاَ}  قال تعالى     -4

والإختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل   144الأعراف 
 2والإنتقاء والإصطفاء

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهُاَ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ } قال تعالى   -2

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بآِياَتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  وأصل   145الاعراف { وَيؤُْتوُنَ الزَّ
كاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما الز

ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 
الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها 

ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فننه يدنس النفس 

 3جعلها ذليلة حقيرة خسيسةويدسيها قال الزجاج دساها 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ } قال تعالى  -4

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من     147الأعراف{
الإيمان والعمل الصالح      والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله 

 4ونهى عنه
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هو الصلاح والحسنات المعروف  طاعة الله وطاعة رسوله و -5

والخير والبر و المنكر  معصية الله ومعصية رسوله وهو الفساد 
 1والسيئات والشر والفجور 

تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد   -7
ةٍ }والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فننه قد قال   كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

آل {الْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِ 
وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ }وقال    111عمران

} وقال    71التوبة{يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

فالمنكر     147الأعراف{رِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَ 
يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه الله وقد قال 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ } في موضع آخر    إنَِّ الصَّ
فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا  24العنكبوت{

مُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء إنَِّ اّللهَ يأَْ }البغي وقال في موضع آخر 

ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ 
 2فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي  91النحل{تَذَكَّرُونَ 

كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل  -8
الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما بالقول على وجه 

بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمر اعم 

والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا اتفق 
العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى         

وقال  147الأعراف{وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ   يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ } 
إنَِّ اّللهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ }

 3 91النحل{الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 
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ِ }وقوله تعالى   -9 سُولِ إذَِا  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَجِيبوُاْ لِلّّ وَلِلرَّ

وهو لا يدعو الا الى ذلك والتقييد     12الأنفال{دَعَاكُم لمَِا يحُْييِكُمْ  
} هنا لا مفهوم له فانه لا يقع دعاء لغير ذلك  وهذا كقوله تعالى    

ناً        44النور{وَلَا تكُْرِهوُا فتَيَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاء إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ
لم يردن تحصنا امتنع الاكراه ولكن فى هذا بيان الوصف  فانهن اذا

ِ إلِهَاً آخَرَ لَا }المناسب للحكم ومنه قوله تعالى  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ

برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ الْحَقِّ   وَيَقْتلُوُنَ } وقوله       117المؤمنون{

فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لإخراج فى    51البقرة{
وصف آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف 

للتوضيح لا للتخصيص وفى النكرات للتخصيص يعنى فى 

بِّكَ سَبِّحِ اسْمَ رَ }  المعارف التى لا تحتاج الى تخصيص كقوله  
الَّذِينَ }وقوله      1-1الاعلى {  1}الَّذِي خَلَقَ فسََوَّى{ 1}الْأعَْلىَ

يَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ يتََّبعُِونَ  سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ الرَّ
{ 1}الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِينَ }وقوله      147الأعراف{وَالِإنْجِيلِ 

حِيمِ  حْمـنِ الرَّ والصفات فى النكرات اذا  4-1الفاتحة  {4}الرَّ

 تميزت تكون للتوضيح أيضا
1

 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر  -11

أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من 
ن الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أ

أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة 
والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك      فعلى كل حال إذا 

أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له 

أحَْسَنوُاْ وَاّللهُ يحُِبُّ } 189البقرة{وَاتَّقوُاْ اّللهَ } كما في قوله    وَّ
فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرَسُولهِِ  } وفي قوله    94المائدة{مُحْسِنيِنَ الْ 

اعْبدُُواْ اّللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  } وفي قوله      148الأعراف{
لوُاْ  } وفي قوله      71المائدة{ فنن نفس    82يونس{فعََليَْهِ تَوَكَّ
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 التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة

 1مقصودة بل هي نفس المأمور به 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا  -11

أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد 

لق بن حبيب دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال ط
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن 

تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 

فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ { 42}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }قوله   
قْتَدِرٍ  ن بها اسم آخر كقوله     وقد يقر   44- 42القمر{ 44}مُّ

َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ { 1}وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  } وقوله        4- 1الطلاق{4}وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ }ه   وقول 9النساء{فَلْيتََّقوُا اّللهَ وَلْيَقوُلوُاْ قوَْلاً سَدِيداً 

ادِقيِنَ  فَلْيتََّقوُا } وأمثال ذلك     فقوله           119التوبة{مَعَ الصَّ
ِ }مثل قوله       9النساء{اّللهَ وَلْيَقوُلوُاْ قوَْلاً سَدِيداً  آمِنوُا باِللَّّ

سْتَخْلفَيِنَ فيِهِ  ا جَعَلكَُم مُّ وقوله      7لحديدا{وَرَسُولهِِ وَأنَفِقوُا مِمَّ
بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِلّلِّ } سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

سُلهِِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نفُرَِّ

فعطف قولهم     184البقرة{مَصِيرُ وَأطَعَْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ الْ 
على الايمان كما عطف القول السديد على التقوى ومعلوم أن 

التقوى اذا أطلقت دخل فيها القول السديد وكذلك الايمان اذا أطلق 
ِ }دخل فيه السمع والطاعة للّ وللرسول وكذلك قوله     آمِنوُا باِللَّّ

مان باللّ فى حق أمة محمد واذا أطلق الاي    7الحديد{وَرَسُولهِِ  

كُلٌّ آمَنَ باِلّلِّ وَمَلآئكَِتهِِ } دخل فيه الايمان بالرسول وكذلك قوله     
واذا أطلق الايمان باللّ دخل فيه     184البقرة{وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ 

والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ }الايمان بهذه التوابع وكذلك قوله     
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قوُلوُاْ آمَنَّا باِلّلِّ وَمَا أنُزِلَ }وقوله      2البقرة{ا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ  وَمَ 

فآَمِنوُاْ } الآية واذا قيل   145البقرة{إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ  
يِّ   دخل فى الايمان    148الأعراف{باِلّلِّ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ الأمُِّ

بجميع الكتب والرسل والنبيين وكذلك اذا قيل     برسوله الايمان
حْمَتهِِ } واذا قيل          18الحديد{وَآمِنوُا بِرَسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ

سْتخَْلَفيِنَ فيِهِ } ا جَعَلكَُم مُّ ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقوُا مِمَّ   7الحديد{آمِنوُا باِللَّّ

لايمان بذلك كله والانفاق يدخل فى دخل فى الايمان باللّ ورسوله ا
      148الأعراف{فآَمِنوُاْ باِلّلِّ وَرَسُولهِِ  } قوله فى الآية الأخرى    

يْناَ الَّذِينَ أوُتوُاْ } كما يدخل القول السديد فى مثل قوله    وَلقَدَْ وَصَّ
 1 141النساء{الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَِ اتَّقوُاْ اّللهَ 

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه    -11
أنَ طهَِّرَا } وقوله      52هود{ناَقةَُ اّللهِ } اضافة المخلوقات كقوله   

رَسُولُ اّللهِ  } وقوله      114البقرة{بيَْتيَِ لِلطَّائِفيِنَ  

ِ }و    148الأعراف{ ذُو } وقوله         21الصافات{عِباَدَ اللهَّ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  } وقوله         14غافر{الْعَرْشِ 

 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق  144البقرة{
2

 

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ } قال تعالى -14 وَمِن قوَْمِ مُوسَى أمَُّ

مسماها بالاطلاق والتقييد  عامة الأسماء يتنوع   149الأعراف{

وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
والمراد    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والعمل به جميعا وكذلك قوله    

به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا }قول أهل الجنة     وانما   24الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى 
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وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } ء كما فى قوله    اما بالاجتبا

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{مُّ شَاكِراً لأِّ
ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن }          111النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }ذلك قوله تعالى    وك  14الشورى{ينُيِبُ 
والهدى هنا هو الايمان ودين      44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه 

 هذا وهذا
1

 

والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين  -12

فبََدَّلَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ قَوْلاً غَيْرَ }والمبدل منه  كقوله تعالى البدل 
 2 151الأعراف{الَّذِي قيِلَ لهَمُْ 

وَإذِْ قيِلَ لهَمُُ اسْكُنوُاْ هـَذِهِ الْقَرْيةََ وَكُلوُاْ مِنْهاَ حَيْثُ } قال تعالى  -14
داً نَّغْفرِْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنَزِيدُ  شِئْتمُْ وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْباَبَ  سُجَّ

فبَدََّلَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لهَمُْ { 151}الْمُحْسِنيِنَ 

نَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُاْ يَظْلمُِونَ  واسَْألَْهمُْ { 151}فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِجْزاً مِّ
ةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يعَْدُونَ فيِ السَّبْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ عَنِ الْقَرْيَ 

عاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبتِوُنَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلكَِ نبَْلوُهمُ بمَِا  حِيتاَنهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ
لفظ القرية والمدينة  154-151الاعراف{ 154}كَانوُا يَفْسُقوُنَ 

نهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال وال

كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 

وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل 
وَضَرَبَ }القرية قال تعالى    وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك 

طْمَئنَِّةً  وَكَم مِّن }وقوله     111النحل{اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ مُّ

فمََا كَانَ دَعْوَاهمُْ { 2}قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قآَئِلوُنَ 
   4-2الأعراف{ 4}واْ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ إذِْ جَاءهمُْ بأَْسُناَ إلِاَّ أنَ قاَلُ 
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أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَ يأَتْيِهَمُْ بأَْسُناَ بيَاَتاً وَهمُْ }وقال فى آية أخرى   

وَكَأيَِّن }فجعل القرى هم السكان وقال        97الأعراف{نآَئمُِونَ 
ةً مِّن قرَْيتَكَِ الَّ  ن قَرْيةٍَ هِيَ أشََدُّ قوَُّ تيِ أخَْرَجَتْكَ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ مِّ

وَتِلْكَ الْقرَُى }وهم السكان وكذلك قوله تعالى        14محمد{لهَمُْ 
وْعِداً  ا ظَلمَُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِِهِم مَّ وقال تعالى  49الكهف{أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ

    149البقرة{ةٌ عَلىَ عُرُوشِهاَ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيَ }

فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى 
قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع 

ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته فيه     ونظير ذلك 
لاحكام تتناول هذا تارة لفظ     الانسان    يتناول الجسد والروح ثم ا

وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا 

خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر 
وَاسْألَِ }كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله   

طْمَئنَِّةً قَرْيةًَ كَانَتْ آمِنةًَ } مثل قوله          81يوسف{الْقَرْيةََ  مُّ
فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا     111النحل{

 حذف
1

 

اللام لام التعليل     152الأعراف{وَلعََلَّهمُْ يتََّقوُنَ } وقوله      -15

 2( لامات كي)

أن الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها المسار والمضار  -17
وَبَلَوْناَهمُْ }عالى   دون الطاعات والمعاصى كما فى قوله ت

وهو الشر   158الأعراف{باِلْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ 
وكذلك  44الأنبياء{وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ }والخير فى قوله 

آل {حُواْ بهِاَ إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يَفْرَ }قوله  
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اء مَسَّتْهُ }وقوله تعالى 111عمران وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

 1 11هود{ليََقوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عَنِّي  

ولفظ     العرض    فى اللغة له معنى وهو ما يعرض    -18

 يأَخُْذُونَ عَرَضَ هـَذَا الأدْنىَ} ويزول كما قال تعالى     
 2 159الأعراف{

اسم الإيمان فننه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل  -19
الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما وتارة يقرن 

بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولفظ الإيمان 

يكون مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه كما في قوله 
لاةََ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ }  تعالى  وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

 1713الأعراف{الْمُصْلحِِينَ 

لاَةَ إنَِّا لاَ }قال تعالى  -11 وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

الصلاح     و      لفظ     171الأعراف{نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ 
الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 

يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح والمفسد قال تعالى فى 

أتَرُِيدُ أنَ تَقْتلُنَيِ كَمَا قتََلْتَ نفَْساً باِلْأمَْسِ إنِ ترُِيدُ } قصة موسى     
رْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ الْمُصْلحِِينَ إلِاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فيِ الْأَ 

وَقاَلَ مُوسَى لأخَِيهِ هاَرُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي }       19القصص{
   121الأعراف{وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

4
 

كُنتمُْ ترَُاباً وَعِظاَماً أيَعَِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَ }فى قوله تعالى         -11

خْرَجُونَ  طال الفصل بين أن وإسمها    44المؤمنون{أنََّكُم مُّ
وخبرها فأعاد     أن     لتقع على الخبر لتأكيده بها ونظير هذا 
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ألََمْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اّللهَ وَرَسُولهَُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ }قوله تعالى   

لما طال الكلام أعاد     أن     هذا قول الزجاج وطائفة  54وبةالت{
وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية 

مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية     بأن     
على حد تأكيدها فى قول الشاعر     إن من يدخل الكنيسة يوما     

ثم أكدت الجملة الجزائية ب     أن           يلق فيها جآذرا وظباء    

وَالَّذِينَ }إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى   
لاَةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ  يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

 1 171الأعراف{

لاَةَ إنَِّا لاَ وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِ }قال تعالى    -11 تاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

و لم يقل أجرهم تعليقا لهذا  171الأعراف{نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ 
الحكم بالوصف و هو كونهم مصلحين و ليس في الضمير ما يدل على 

 2الوصف المذكور  
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 216-172الأعراف

يَّتهَمُْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ } ذُرِّ

وَأشَْهدََهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ 

{ 211}أنَ تقَوُلوُاْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذََا غَافِليِنَ 

ن  يَّةً مِّ أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

وَكَذَلكَِ { 211}هِمْ أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ بعَْدِ 

لُ الآياَتِ وَلعََلَّهمُْ يرَْجِعُونَ  وَاتْلُ عَليَْهِمْ { 211}نفُصَِّ

نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ الشَّيْطاَنُ 

ناَ لرََفعَْناَهُ بهِاَ وَلوَْ شِئْ { 211}فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

وَلـَكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هوََاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ 

لكَِ مَثلَُ  الْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يلَْهثَْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَْهثَ ذَّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّهمُْ  الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ { 211}يتَفَكََّرُونَ  سَاء مَثلَاً الْقوَْمُ الَّذِينَ كَذَّ

مَن يهَْدِ اّللهُ فهَوَُ { 211}وَأنَفسَُهمُْ كَانوُاْ يظَْلمُِونَ 

{ 211}الْمُهْتدَِي وَمَن يضُْللِْ فأَوُْلـَئكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ 

نَ الْ  جِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بِهاَ وَلهَمُْ آذَانٌ 

لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلـَئكَِ كَالأنَْعَامِ بلَْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ { 211}همُُ الْغَافلِوُنَ  وَلِلّّ

بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا 

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ { 212}كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  نْ خَلقَْناَ أمَُّ وَمِمَّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ سَنسَْتدَْرِجُهمُ { 212}وَبهِِ يعَْدِلوُنَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
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نْ حَيْثُ لاَ يعَْلمَُونَ  وَأمُْليِ لهَمُْ إِنَّ كَيْدِي  {211}مِّ

ن جِنَّةٍ إنِْ { 211}مَتيِنٌ  رُواْ مَا بصَِاحِبهِِم مِّ أوََلمَْ يتَفَكََّ

بيِنٌ  أوََلمَْ ينَظرُُواْ فِي مَلكَُوتِ { 211}هوَُ إلِاَّ نذَِيرٌ مُّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا خَلقََ اّللهُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ  السَّ

اقْترََبَ أجََلهُمُْ فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ  عَسَى أنَ يكَُونَ قدَِ 

مَن يضُْلِلِ اّللهُ فلَاَ هاَدِيَ لهَُ وَيذََرُهمُْ { 211}يؤُْمِنوُنَ 

يسَْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ { 211}فيِ طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهوُنَ 

 أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تأَتْيِكُمْ  لوَِقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ ثقَلُتَْ فيِ السَّ

إلِاَّ بغَْتةًَ يسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ عَنْهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ 

قلُ لاَّ أمَْلكُِ { 211}اّللهِ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يَعْلمَُونَ 

وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ  لنِفَْسِي نفَْعاً 

وءُ إنِْ أنَاَْ  الْغَيْبَ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّ

هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم { 211}إلِاَّ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْ  ا مِّ جَهاَ ليِسَْكُنَ إلِيَْهاَ فلَمََّ

عَوَا  ا أثَْقلَتَ دَّ تْ بهِِ فلَمََّ تغََشَّاهاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفاً فمََرَّ

اّللهَ رَبَّهمَُا لئَنِْ آتيَْتنَاَ صَالحِاً لَّنكَُوننََّ مِنَ 

اكِرِينَ  ا آتاَهمَُا صَالحِاً جَعَلاَ لهَُ { 211}الشَّ فلَمََّ

ا يشُْرِكُونَ شُرَكَاء فيِمَ  { 212}ا آتاَهمَُا فتَعََالىَ اّللهُ عَمَّ

وَلاَ { 212}أيَشُْرِكُونَ مَا لاَ يخَْلقُُ شَيْئاً وَهمُْ يخُْلقَوُنَ 

{ 211}يسَْتطَِيعُونَ لهَمُْ نصَْراً وَلاَ أنَفسَُهمُْ ينَصُرُونَ 

 وَإنِ تدَْعُوهمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَوَاء عَليَْكُمْ 
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إنَِّ الَّذِينَ { 211}أدََعَوْتمُُوهمُْ أمَْ أنَتمُْ صَامِتوُنَ 

تدَْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ 

ألَهَمُْ أرَْجُلٌ { 211}فلَْيسَْتَجِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

لهَمُْ أعَْينٌُ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ 

يبُْصِرُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُواْ 

يَ { 211}شُرَكَاءكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَاَ تنُظِرُونِ  إنَِّ وَليِّـِ

الِحِينَ  لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى الصَّ { 211}اّللهُ الَّذِي نزََّ

لاَ يسَْتطَِيعُونَ نصَْرَكُمْ وَلا  وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ 

وَإنِ تدَْعُوهمُْ إلَِى الْهدَُى لاَ { 211}أنَفسَُهمُْ ينَْصُرُونَ 

يسَْمَعُواْ وَترََاهمُْ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ وَهمُْ لاَ 

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ { 211}يبُْصِرُونَ 

ا يَ { 211}عَنِ الْجَاهِليِنَ  نزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ وَإمَِّ

إنَِّ الَّذِينَ { 122}نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

رُواْ فنَذَِا همُ  نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طَائفٌِ مِّ

بْصِرُونَ  ونهَمُْ فِي الْغَيِّ ثمَُّ لاَ { 122}مُّ وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّ

وَإذَِا لمَْ تأَتْهِِم بآِيةٍَ قاَلوُاْ لوَْلاَ { 121}صِرُونَ يقُْ 

بِّي هـَذَا  اجْتبَيَْتهَاَ قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا يِوحَى إلِيََّ مِن رَّ

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ  بصََآئرُِ مِن رَّ

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتَمِعُواْ لهَُ { 121}يؤُْمِنوُنَ 

بَّكَ فيِ { 121}أنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَ  وَاذْكُر رَّ

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ  نفَْسِكَ تضََرُّ

نَ الْغَافلِيِنَ  إِنَّ الَّذِينَ عِندَ { 121}وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ
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يسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَ 

 {121}يسَْجُدُونَ 

 
ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ }  .111  {فطِْرَةَ اللهَّ

ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب *
معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس 

كانت قلوبهم تعرفه المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ 
وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها 

و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته      و لهذا قال الله فى خطابه 

ما في فطرته   22طه{فقَوُلَا لهَُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يتََذَكَّرُ  }لموسى     
رف إنعامه عليه و إحسانه إليه و من العلم الذي به يعرف ربه و يع

ما ينذره   22طه{أوَْ يخَْشَى } إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان  
به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان      كما قال تعالى  

  114النحل{ادْعُ إلِىِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ َ }

ف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة و من فالحكمة تعري
نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب     فالعلم بالحق يدعو 

صاحبه إلى إتباعه فنن الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها 
وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فنن الفطرة لا 

خوف عاقبة الجحود تحب ذاك     فنن لم يدعه الحق و العلم به 

والعصيان وما فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف العذاب 
بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع      فمن الناس 

من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما 
خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يهواه فننه إذا صدق به و 

عث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و استحضره لم يب

الجهل حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص للّ جاهلا كما قد بسط هذا 
اقْرَأْ باِسْمِ }فى مواضع      إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله  

فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطبين و    1العلق{رَبِّكَ  



 

   3063 

وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ }و على ذلك دل قوله  أن الفطر مقرة به      

يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ  آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا      الآية 171الأعراف{
هو    11إبراهيم{أفَيِ اّللهِ شَكٌّ } الموضع     و كذلك قول الرسل 

نفي أي ليس فى الله شك و هو إستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم 

1على ما هم مقرون به من أنه ليس فى الله شك فهذا إستفهام تقرير
 

يَّتهَمُْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّ}كما قال     * كَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تَقوُلوُاْ يوَْمَ 
فنن هذه الآية بينه    171الأعراف{الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

لى أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أن في إقرارهم وشهادتهم ع
الله ربهم وقال صلى الله عليه وسلم كل مولولد مولد على الفطرة     

وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم 

وأنه أنطقهم وأشهدهم لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي 
وإنما الذي جاءت به    ه صلى الله عليه وسلم والآية لا تدل علي

الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار منهم فعرفوا من يومئذ هذا فيه مأثور من حديث 

أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بنسناد جيد وهو أيضا من حديث 

عمر بن الخطاب الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ وهو 
للإعتضاد     وأما إنطاقهم وإشهادهم فروى عن بعض يصلح 

السلف وقد روى عن أبي وابن عباس وبعضهم رواه مرفوعا من 
طريق ابن عباس وغيره وروى ذلك الحاكم في صحيحه لكن هذا 

ضعيف وللحاكم مثل هذا يروى أحاديث موضوعة في صحيحه 

ذا مثل حديث زريب بن برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك وبسط ه
 2له موضع آخر
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والنفس بطبعها متحولة فانها حية و الارادة و الحركة الارادية *  

من لوازم الحياة و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح     أصدق الأسماء حارث و همام     فكل آدمي حارث و 

همام أي عامل كاسب و هو همام أي يهم و يريد فهو متحرك 
ة      وقد جاء فى الحديث     مثل القلب مثل ريشة ملقاة بالاراد

بأرض فلاة و للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا          

فلما كانت الارادة و العمل من لوازم ذاتها فاذا هداها الله علمها ما 
ينفعها و ما يضرها فأرادت ما ينفعها و تركت ما يضرها   والله 

ضل على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة أحدهما سبحانه قد تف
أن كل مولود يولد على الفطرة كما فى الصحيحين عن النبى صلى 

الله عليه و سلم أنه قال     كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
} ريرة اقرأوا إن شئتم  تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو ه

ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ   فأَقَمِْ }قال تعالى       41الروم{فِطْرَةَ اللهَّ
ِ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ  ينِ حَنيِفاً فِطْرَةَ اللهَّ وَجْهكََ للِدِّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ  ِ ذَلكَِ الدِّ وفي      41الروم{أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ اللهَّ

صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال     يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين و 

حرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به 
ا إذا تركت كانت مقرة للّ بالالهية سلطانا          فالنفس بفطرته

محبة له تعبده لا تشرك به شيئا و لكن يفسدها ما يزين لها شياطين 

الانس و الجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل قال تعالى   
يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ } وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تَقوُلوُاْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا  أنَفسُِهِمْ 
أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا { 171}عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُ - 171الأعراف{174}نَ ذُرِّ

وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع             174
الثاني أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم 

بالفطرة من المعرفة و أسباب العلم و بما أنزل إليهم من الكتب و 
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ذِي اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّ } أرسل إليهم من الرسل قال تعالى   

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ { 1}خَلَقَ  الَّذِي { 4}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 1}خَلقََ الْإِ
نسَانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ { 2}عَلَّمَ باِلْقلَمَِ  و قال     4-1العلق {4}عَلَّمَ الْإِ

حْمَنُ }تعالى  نسَانَ { 1}عَلَّمَ الْقرُْآنَ { 1}الرَّ عَلَّمَهُ { 4}خَلقََ الْإِ
 1 2-1الرحمن{ 2}الْبيَاَنَ 

 السلامة من الإعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة .110

أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه *

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالصواب أنها فطرة الله التى فطر 
لسَْتُ }َالناس عليها وهي فطرة الإسلام وهى فطرهم عليها يوم قال 

وهى السلامة من الإعتقادات  171الأعراف{بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ  

الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة      فأن حقيفة الإسلام أن يستلم 
للّ لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله مثل ذلك 

فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء بين 
ن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث ا

طارىء     وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول 

الله فيما يروى عن الله إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما احلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 

ضى الله عنه في المشهور عنه سلطانا ولهذا ذهب الإمام احمد ر
غلى أن الطفل متى مات أحد ابويه الكفار حكم بنسلامه لزوال 

الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك 

وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاه وسعادة وهذا 
ه سيكفر القول لا ينافى الأول فنن الطفل يولد سليما وقد علم الله أن

فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة 
جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع     وهذا معنى ما جاء في صحيح 

مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله في الغلام 

الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافر ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا 
طبعة الله في أم الكتاب أى كتبه وأثبته كافرا أى أنه ان  وكفرا يعنى
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عاش كفر بالفعل ولهذا لما سئل رسول الله عمن يموت من أطفال 

المشركين وهو صغير قال     الله أعلم بما كانوا عاملين     أى الله 
يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم أنه قد جاء فى حديث 

ريرة رضى الله عنه عن النبى قال     إذا إسناده مقارب عن أبى ه
كان يوم القيامة فنن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا فى عرصة 

القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار    فهناك 

يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم 
ا أجود ما قيل فى وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم وهذ

أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث      ومثل الفطرة 
مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذى عين لو ترك بغير 

حجاب لرأى الشمس والإعتقادات الباطلة العارضة من تهود 

وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس 
ب الحلو إلا أن يعرض فى وكذلك أيضا كل ذى حس سليم يح

الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو فى فمه مرا      ولا يلزم من 
كونهم مولدين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 

بالفعل فنن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة 

لو ترك من  القلب وقبوله وإرادته للحق الذى هو الإسلام بحيث
غير مغير لما كان إلا مسلما      وهذه القوة العلمية العملية التى 

تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هى فطرة الله التى فطر 
   الناس عليها

1
 

الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون  .115

 ة قدح فى الشرعأسبابا نقص فى العقل و الإعراض عن الأسباب بالكلي

سئل شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس عن الحديث الذى و رد     *
إن الله قبض قبضتين فقال هذه للجنة و لا أبالي و هذه للنار و لا 

أبالي     فهل هذا الحديث صحيح و الله قبضها بنفسه أو امر أحدا 
آدم  من الملائكة بقبضها و الحديث الآخر فى     إن الله لما خلق
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أراه ذريته عن اليمين و الشمال ثم قال هؤلاء إلى النار و لا أبالي 

و هؤلاءإلى الجنة و لا أبالي     و هذا فى الصحيح     فأجاب 
رضي الله عنه نعم هذا المعنى مشهور عن النبى صلى الله عليه و 

سلم من و جوه متعددة مثل مافى موطأ مالك و سنن أبى داود و 
عن مسلم بن يسار و فى لفظ عن نعيم بن ربيعة      النسائى و غيره

وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ }أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية   

يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ  آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
قيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْ 

الآية فقال عمر عن رسول الله صلى الله عليه و    171الأعراف{
سلم و فى لفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عنها 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره 

قت هؤلاء للجنة و بعمل أهل بيمينه فنستخرج منه ذرية فقال خل
الجنة يعملون ثم مسح ظهره فنستخرج منه ذرية فقاله خلقت هؤلاء 

للنار و بعمل أهل النار يعملون فقال رجل يارسول الله ففيم العمل 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم     إن الله إذا خلق الرجل 

أعمال  للجنة إستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من

أهل الجنة فيدخله به الجنة إذا خلق الرجل للنار إستعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار          

وفى حديث الحكم بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم     إن الله قبض قبضة فقال إلى 

ة برحمتى و قبض قبضة فقال إلى النار و لا أبالي     و هذا الجن

الحديث و نحوه فيه فصلان     أحدهما     القدر السابق و هو أن 
الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال 

و هذا حق يجب الإيمان به بل قد نص الأئمة كمالك و الشافعي و 
فقد كفر بل يجب الإيمان أن الله علم ما  أحمد أن من جحد هذا

سيكون كله قبل أن يكون و يجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب 

ذلك و أخبر به قبل أن يكون كما فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     إن الله قدر مقادير 

بخمسين ألف سنة و كان  الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض
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عرشه على الماء     و فى صحيح البخارى و غيره عن عمران بن 

حصين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال    كان الله و لا 
شيء غيره و كان عرشه على الماء و كتب فى الذكر كل شيء و 

خلق السموات و الأرض و في لفظ ثم خلق السموات و الأرض     
د عن العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه و وفى المسن

سلم أنه قال     إنى عند الله مكتوب بخاتم النبيين و أن آدم لمنجدل 

فى طينته و سأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم و بشرى عيسى و 
رؤيا أمي رأت حين و لدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 

ر قلت يارسول الله متى كتبت نبيا الشام     و فى حديث ميسرة الح
و فى لفظ متى كنت نبيا قال     و آدم بين الروح و الجسد          

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال     

حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدوق إن 
كون علقة خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم ي

مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال أكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفخ 

فيه الروح قال فوالذي نفس بيده أو قال فوالذي لا إله غيره إن 

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
ه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار         وفى فيسبق علي

الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال    كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ببقيع الغرقد في جنازة فقال ما 

منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار و مقعده من الجنة فقالوا 

كتاب و ندع العمل قال إعملوا فكل يارسول الله أفلا نتكل على ال
ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 

السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة 
ا مَن أعَْطىَ وَاتَّقىَ} ثم قرأ قوله تعالى     وَصَدَّقَ { 4}فأَمََّ

ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ{ 7}رَىفَسَنيُسَِّرُهُ للِْيسُْ { 5}باِلْحُسْنىَ { 8}وَأمََّ

رُهُ لِلْعُسْرَى{ 9}وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ وفى       11-4الليل{11}فسََنيَُسِّ
الصحيح أيضا     أنه قيل له يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 

النار فقال نعم فقيل له ففيم العمل قال إعملوا فكل ميسر لما خلق له    
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نبى صلى الله عليه و سلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار فبين ال

و أنه كتب ذلك و نهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب و يدعوا العمل 
كما يفعله الملحدون و قال كل ميسر لما خلق له و أن أهل السعادة 

ميسرون لعمل أهل السعادة و أهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل 
ما يكون من     البيان وذلك أن الله سبحانه  الشقاوة و هذا من أحسن

و تعالى يعلم الأمورعلى ما هي عليه و هو قد جعل للأشياء أسبابا 

تكون بها فيعلم أنه تكون بتلك الأسباب كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
يطأ إمرأة فيحبلها فلو قال هذا إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى 

الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء و الوطء كان أحمق لأن 
كذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء و يبذره 

من الحب فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان 

جاهلا ضالا لأن الله علم أن سيكون بذلك و كذلك إذا علم الله أن 
يموت بالقتل فلابد من  هذا يشبع بالأكل و هذا يروي بالشرب و هذا

الأسباب التى علم الله أن هذه الأمور تكون بها وكذلك إذا علم أن 
هذا يكون سعيدا فى الآخرة و هذا شقيا فى الآخرة قلنا ذلك لأنه 

يعمل بعمل الأشقياء فاللّ علم أنه يشقى بهذا العمل فلو قيل هو شقي 

ا إلا بذنبه كما و إن لم يعمل كان باطلا لأن الله لايدخل النار أحد
لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }قال تعالى     

فأقسم أنه يملؤها من إبليس و أتباعه و من إتبع إبليس     84ص{
فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى 

صلى الله عليه و سلم عن أطفال يعمله      و لهذا لما سئل النبى 

المشركين     قال الله أعلم بما كانوا عاملين    يعنى أن الله يعلم ما 
يعملون لو بلغوا و قد روى أنهم فى القيامة يبعث إليهم رسول فمن 

أطاعه دخل الجنة و من عصاه دخل النار فيظهر ما علمه فيهم من 
الله لأهل الإيمان به و الطاعة و المعصية      وكذلك الجنة خلقها 

طاعته فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان و الطاعة فمن قال أنا 

أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا إذا علم أنى من أهلها كان 
مفتريا على الله في ذلك فنن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان فنذا لم 

نه يدخل الجنة بل من يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذى علم الله أ
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لم يكن مؤمنا بل كافرا فنن الله يعلم أنه من أهل النار لامن أهل 

الجنة     ولهذا أمر الناس بالدعاء و الإستعانة باللّ و غير ذلك من 
الأسباب و من قال أنا لا أدعوا و لا أسأل إتكالا على القدر كان 

اب التى ينال مخطئا أيضا لأن الله جعل الدعاء و السؤال من الأسب
بها مغفرته و رحمته و هذاه و نصره و رزقه و إذا قدر للعبد خيرا 

يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءوما قدره الله و علمه من أحوال 

العباد و عواقبهم فننما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت فليس فى الدنيا و الآخرة شيء إلا بسبب و الله خالق 

سباب و المسببات           ولهذا قال بعضهم الإلتفات إلى الأ
الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 

فى العقل و الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع و مجرد 

الأسباب لا يوجب حصول المسبب فنن المطر إذا نزل و بذر الحب 
ول النبات بل لابد من ريح مربية لم يكن ذلك     كافيا     فى حص

بنذن الله و لابد من صرف الإنتفاء عنه فلابد من تمام الشروط و 
زوال الموانع و كل ذلك بقضاه الله و قدره و كذلك الولد لا يولد 

بمجرد إنزال الماء فى الفرج بل كم من إنزل و لم يولد له بل لا بد 

فى الرحم و سائر مايتم من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة و تربيه 
به خلقه من الشروط و زوال الموانع     وكذلك أمر الأخرة ليس 

بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب و لهذا قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا و لا 

منه و  أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة

  41النحل{ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ } فضل     و قد قال   
فهذه باء السبب أى بسبب أعمالكم و الذى نفاه النبى صلى الله عليه 

و سلم باء المقابلة كما يقال إشتريت هذا بهذا أي ليس العمل عوضا 
 و فضله و رحمته و ثمنا كافيا فى دخول الجنة بل لابد من عفو الله

فبعفوه يمحوا السيئات و برحمته يأتى بالخيرات و بفضله يضاعف 

البركات      وفى هذا الموضع ضل طائفتان من الناس          
فريق     آمنوا بالقدر و ظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود 

فأعرضوا عن الأسباب الشرعية و الأعمال الصالحة و هؤلاء 
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إلى أن يكفروا بكتب الله و رسله و دينه      و     يؤول بهم الأمر 

فريق     أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من 
المستأجر متكلين على حولهم و قوتهم و عملهم و كما يطلبه 

المماليك و هؤلاءجهال ضلال فنن الله لم يأمرالعباد بما أمرهم به 
بخلا به و لكن أمرهم بما فيه  حاجة إليه و لا نهاهم عما نهاهم عنه

صلاحهم و نهاهم عما فيه فسادهم و هو سبحانه كما قال     

ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني     فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم و هم 

 تعالى فعلوه بقوتهم التى لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك و الله
غني عن العالمين فنن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم و إن أساؤا فلها لهم 

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَنَِفْسِهِ وَمَنْ أسََاء }ماكسبوا و عليهم ما اكتسبوا    

مٍ لِّلْعَبيِدِ  وفى الحديث الصحيح     25فصلت{فعََليَْهاَ وَمَا رَبُّكَ بِظلَاَّ
بادى أني حرمت الظلم على نفسي عن الله تعالى أنه قال    ياع

وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى أنكم تخطئون بالليل و 
النهار و أنا أغفرالذنوب جميعا و لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا 

عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ياعبادي كلكم 

نكم لن تبلغوا جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادي إ
ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ياعبادى لو أن أولكم 

و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد 
ذلك فى ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم 

كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا 

ولكم و آخركم و إنسكم و جنكم إجتمعوا فى صعيد ياعبادي لو أن أ
و احد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك فى 

ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة و 
احدة ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و 

لا يلومن إلا نفسه         جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك ف

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا يبين 
لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما إختلفوا 

فيه من الحق بنذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح فخلقه 
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و جميع ما بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله 

ينالون به الخيرات من قواهم و غير قواهم هي بفضله فكذلك 
الثواب و الجراء هو بفضله و إن كان أوجب ذلك على نفسه كما 

كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ } حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال   
حْمَةَ  ناَ نَصْرُ وَكَانَ حَقاًّ عَليَْ } و قال تعالى        42الأنعام{نَفْسِهِ الرَّ

فهو و اقع لامحالة و اجب بحكم إيجابه و    27الروم{الْمُؤْمِنيِنَ 

وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل 
هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك و كل نعمة منه فضل و كل نقمة 

منه عدل كما فى الحديث المتقدم     إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
م أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غيرذلك فلا ث

يلومن إلا نفسه          وفى الحديث الصحيح     سيد الإستغفار أن 

يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا 
على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء 

أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت  لك بنعمتك علي و
من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة     فقوله 

أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بننعام الرب و ذنب 

العبد كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي 
ريد أن أحدث للنعمة شكرا و و بين ذنب يصعد مني إلى الله فأ

للذنب إستغفارا         فمن أعرض عن الأمر والنهي و الوعد و 
الوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل و من طلب القيام بالأمر والنهي 

إيَِّاكَ نعَْبدُُ }معرضا عن القدر فقد ضل بل المؤمن كما قال تعالى   

عا للأمر و نستعينه إيمانا فنعبده إتبا   4الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 
بالقدر و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 

قال     المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف و 
فى كل خير أحرص على ما ينفعك و استعن باللّ و لا تعجزن و إن 

قدر أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل 

الله و ما شاء فنن لو تفتح عمل الشيطان     فأمره النبى صلى الله 
عليه و سلم بشيئين أن يحرص على ما ينفعه و هو إمتثال الأمر و 

هو العبادة و هو طاعة الله و رسوله و أن يستعين باللّ و هو 
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يتضمن الإيمان بالقدر أنه لا حول و لا قوة إلا باللّ و أنه ما شاء 

و ما لم يشأ لم يكن      فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته الله كان 
كما يزعم القدرية و المجوسية فقد جحد قدرة الله التامة و مشيئته 

النافذة و خلقه لكل شيء و من ظن أنه إذا أعين على ما يريد و 
يسر له ذلك كان محمودا سواء و افق الأمر الشرعي أو خالفه فقد 

تبه و رسله و وعده و وعيده و إستحق من جحد دين الله و كذب بك

غضبه و عقابه أعظم ما يستحقه الأول     فنن العبد قد يريد ما 
يرضاه و يحبه و يأمر به و يقرب إليه و قد يريد ما يبغضه الله و 

يكرهه و يسخطه و ينهى عنه و يعذب صاحبه فكل من هذين قد 
كل ميسر لما     يسر له ذلك كما قال النبى صلى اللله عليه و سلم 

خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة و 

أما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة     و قد قال 
لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ }تعالى     مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ

دْحُوراً جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّ  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ { 18}مَ يَصْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ
كُلاًّ { 19}وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّشْكُوراً 

نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ 

نسَانُ إذَِا } و قال تعالى     11-18الإسراء{11}مَحْظوُراً  ا الْإِ فأَمََّ
مَهُ فيََقوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ  ا إذَِا مَا { 14}مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّ وَأمََّ

بين     15-14الفجر{ 15}ابْتلََاهُ فَقدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيََقوُلُ رَبِّي أهَاَننَِ 
بتلاه فى الدنيا يكون قد أهانه بل هو يبتلى سبحانه أنه ليس كل من إ

عبده بالسراء و الضراء فالمؤمن يكون صبارا شكورا فيكون هذا 

و هذا خيرا له كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال     لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له و ليس ذلك 

ن خيرا له و إن أصابته لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكا
ضراء صبر فكان خيرا له     و المنافق هلوع جزوع كما قال 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً } تعالى  { 11}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 19}إنَِّ الْإِ

الَّذِينَ همُْ عَلىَ { 11}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 11}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً 
عْلوُمٌ { 14}ائمُِونَ صَلَاتهِِمْ دَ  لِّلسَّائِلِ { 12}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

أوُْلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ } إلى قوله   14-19المعارج{ 14}وَالْمَحْرُومِ 
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كْرَمُونَ  ولما كان العبد ميسرا لمالا ينفعه      44المعارج{  44}مُّ

يقصد عبادة الله بل يضره من معصية الله و البطر و الطغيان و قد 
و طاعته و العمل الصالح فلا يتأتى له ذلك أمر فى كل صلاة بأن 

و قد صح عن النبى  4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }يقول  
صلى الله عليه و سلم أنه قال     يقول الله عزوجل قسمت الصلاة 

لعبدى ما بينى و بين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي و 

سأل فنذا قال     الحمد للّ رب العالمين     قال حمدني عبدي فنذا 
قال     الرحمن الرحيم     قال أثنى علي عبدي فنذا قال     مالك 

يوم الدين     قال مجدنى عبدي فنذا قال     إياك نعبد و إياك 
    نستعين    قال هذه الآية بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل فنذا قال

إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 

عليهم و لا الضالين     قال فهؤلاء لعبدى و لعبدي ما سأل و قال 
بعض السلف أنزل الله عز وجل مائة كتاب و أربعة كتب جمع 

علمها فى الكتب الأربعة التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و 
آن و علم القرآن في المفصل و علم المفصل جمع الأربعة فى القر

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }فى الفاتحة و علم الفاتحة في قوله   

فكل عمل يعمله العبد و لا يكون طاعة للّ و عبادة و     4الفاتحة{
عملا صالحا فهو باطل فنن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان 

ك العمل رئاسة و مالا فغاية المترئس أن يكون للّ و إن نال بذل
كفرعون و غاية المتمول أن يكون كقارون و قد ذكر الله فى سورة 

القصص من قصة فرعون و قارون ما فيه عبرة لأولي الألباب و 

كل عمل لا يعين الله العبد عليه فننه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون 
ع و لا يدوم فلذلك أمرالعبد أن به لا يكون و ما لا يكون له لا ينف

والعبد له في              4الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }يقول   
المقدور     حالان     حال قبل القدر و     حال     بعده فعليه قبل 

المقدور أن يستعين باللّ و يتوكل عليه و يدعوه فنذا قدر المقدور 

أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو بغير فعله فعليه 
نعمة حمد الله على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك     وله 

فى المأمور     حالان    حال قبل الفعل و هو العزم على الإمتثال 
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و الإستعانة باللّ على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 

نعم به من الخير و قال تعالى   التقصير و شكر الله على ما أ
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ } أمره أن يصبر  44غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل 
} عبد بحسبه فنن حسنات الأبرار سيئات المقربين و قال تعالى  

     185آل عمران{واْ فنَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقُ 

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ } و قال يوسف   
فذكرالصبر على المصائب و التقوى     91يوسف{الْمُحْسِنيِنَ 

بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم     إحرص على 
ينفعك و استعن باللّ و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو ما 

أني فعلت كان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فنن لو 

تفتح عمل الشيطان          فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر 
إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن 

لم يكن ليصيبه فالنظر إلى القدر عند  ليخطئه و أن ما أخطأه
مَا أصََابَ مِن }المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى  

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ  مُّ

ِ يسَِيرٌ  مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا  لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ{ 11}إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  و    14- 11الحديد{14}بمَِا آتاَكُمْ وَاللهَّ

ِ يهَْدِ }قال تعالى   ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ
به المصيبة قال علقمة و غيره هو الرجل تصي  11التغابن{قَلْبهَُ 

 1فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم  

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك * 

بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل 

تقبل قال اليوم أفيما جفت به الأقلام و جرت به المقادير أم فيما يس
لا بل فيما جفت به الأقلام و جرت به المقادير قال ففيم العمل فقال 

اعملوا فكل ميسر و فى لفظ كل عامل ميسر لعمله      وفي السنن 
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عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى 

نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال 
من قدر الله      فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن  هي

كان قد تقدم علمه وكتابيه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة 
فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال 

الصالحة والشقاوة بالفجور وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض 

رقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة يقدره بالأدوية وال
1 

أصل المعرفة قد يقع ضروريا فطريا وقد يحتاج فيه 

 إلى النظر والإستدلال

يَّتهَمُْ }قال تعالى * وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تَقوُلوُاْ يوَْمَ  وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ 
لكن كون الخلق        171الأعراف{الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو 
معروف بدلائل العقول كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار 

جبلات الناس لكن من الناس من  بالخالق فطري ضروري في

فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء بمنزلة السفسطة التي تعرض لكثير 
من الناس في كثير من المعارف الضرورية كما قد بسط في غير 

هذا الموضع      وهؤلاء يحتاجون إلى النظر وهذا الذي عليه 
جمهور الناس أن أصل المعرفة قد يقع ضروريا فطريا وقد يحتاج 

يه إلى النظر والإستدلال     وكثير من أهل الكلام يقول إنه لا ف

يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع إلا بنظر وكسب قالوا 
لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والإمتحان ومنهم من 

ادعى انتفاء ذلك في الواقع وهذا ضعيف لأن الإمتحان والتكليف 
يعبدوا الله وحده لا يشركون به إلى الذي جاءت به الرسل كان بأن 

هذا دعا عامة الرسل ومن كان من الناس جاحدا دعوه إلى 
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الإعتراف بالصانع كفرعون ونحوه مع أنه كان في الباطن عارفا 

وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ }وإنما جحد ظلما وعلوا كما قال تعالى     
  12النمل{كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ  أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُّاً فاَنظرُْ 

قاَلَ لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ هَـؤُلاء إلِاَّ رَبُّ }وقال له موسى     
السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ بصََآئِرَ وَإنِِّي لَأَظنُُّكَ ياَ فرِْعَونُ مَثْبوُراً 

ال أمرت وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين فق  111الإسراء{

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال لمعاذ في 

الحديث الصحيح إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنن هم أطاعوا 

لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم لك بذ

والليلة فنن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم     ولهذا قالت الرسل لقومهم 

ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن } ما أخبر الله تعالى به في قوله عز وجل     
كُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ اّللهُ قبَْلِ 

جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفَرْناَ 

ا تَ  مَّ قاَلتَْ { 9}دْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لَفيِ شَكٍّ مِّ
رُسُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم 

ثْلنُاَ  سَـمًّى قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بَشَرٌ مِّ رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ
بيِنٍ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّ  ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ فأَتْوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّ { 11}وناَ عَمَّ

ثْلكُُمْ وَلَـكِنَّ اّللهَ يمَُنُّ عَلىَ مَن  قاَلَتْ لهَمُْ رُسُلهُمُْ إنِ نَّحْنُ إلِاَّ بشََرٌ مِّ

نِ اّللهِ وَعلىَ اّللهِ يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَمَا كَانَ لنَاَ أنَ نَّأتْيِكَُم بِسُلْطاَنٍ إلِاَّ بنِذِْ 
وأيضا فنن المعارف لا     11- 9إبراهيم { 11}فَلْيتََوَكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ 

بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية وهم لا يؤمرون بتحصيل 
الحاصل بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها      

ن العلم فيذكرون وأيضا فنن أكثر الناس غافلون عما فطروا عليه م

بالعلم الذي فطروا عليه وأصل الإقرار من هذا الباب ولهذا 
توصف الرسل بأنهم يذكرون ويصف الله تعالى آياته بأنها تذكرة 

نيِبٍ }وتبصرة كما في قوله        8ق{تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ
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مانعا فنذا كان من المعارف ما هو ضروري بالإتفاق ولم يكن ذلك 

من الأمر والنهي إما بتذكرة وإما بالإستدلال فيؤمر الناس تارة 
بالتذكرة وتارة بالتبصرة ثم يؤمر الناس أن يقروا بما علموه 

ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه وأكثر الكفار جحدوا ما علموه      
والإعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد 

الإيمان وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والإستكبار منه في 

كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه     ولكن الجهمية لما ظنت أن 
مجرد معرفة القلب هي الإيمان أرادوا أن يجعلوا ذلك مكتسبا 

وزعموا أن من كفره الشرع كنبليس وفرعون لم يكن في قلبه من 
أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع  الإقرار شيء كما زعموا أنه يمكن

كونه يعادي الله ورسوله ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير 

ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من  إكراه 
الأئمة من قال بقولهم كما هو مبسوط في مواضعه      والمقصود 

كُلٌّ لَّهُ  }هنا بيان قول من قال من السلف كعكرمة وأبي مالك     
أي مقرون له بالعبودية      قال ابن أبي حاتم    115البقرة{قاَنتِوُنَ 

} والوجه الرابع ثم روى بنسناده المعروف عن الربيع بن أنس     

قال كل له قائم يوم القيامة          15الروم{كُلٌّ لَّهُ قاَنتِوُنَ 
ك عن شريك والخامس ثم روى بنسناده من حديث عبدالله بن المبار

عن سالم عن سعيد بن جبير     كل له قانتون    بقول الإخلاص     
قلت وهذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا 

 1الله 

 

 
 

وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ }الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى   .113

يَّتَهمُْ   إمامة علي على{  آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
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قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن *

والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة  قوله 
يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ }تعالى   وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا  عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ 
في كتاب الفردوس لابن   171الأعراف{كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه 

و سلم لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا 
أمير المؤمنين و آدم بين الروح و الجسد قال تعالى      فضله سمي

و إذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و أشهدهم على 
انفسهم الست بربكم    قالت الملائكة بلى فقال تبارك و تعالى أنا 

ربكم و محمد نبيكم و علي أميركم و هو صريح في الباب      و 

ة و المطالبة بتقريرها و قد الجواب من وجوه أحدها منع الصح
اجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب الفردوس لا 

تدل على أن الحديث صحيح فابن شيرويه الديلمي الهمذاني ذكر 
في هذا الكتاب أحاديث كثيرة صحيحة و أحاديث حسنة و أحاديث 

موضوعة و أن كان من أهل العلم و الدين و لم يكن ممن يكذب هو 

نه نقل ما في كتب الناس و الكتب فيها الصدق و الكذب ففعل كما لك
فعل كثير من الناس في جمع الأحاديث أما بالأسانيد و أما محذوفة 

الأسانيد     الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
اْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُ} بالحديث     الثالث أن الذي في القران انه قال  

ليس فيه ذكر النبي و لا الأمير و فيه قوله       171الأعراف{بَلىَ  

يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ } أوَْ تَقوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة ليس فيه ميثاق  174الأعراف{

حاديث المعروفة في هذا النبوة فكيف ما دونها      الرابع أن الأ
التي في المسند و السنن و الموطأ و كتب التفسير و غيرها ليس 

فيها شيء من هذا و لو كان ذلك مذكورا في الأصل لم يهمله جميع 

الناس و ينفرد به من لا يعرف صدقه بل يعرف انه كذب      
الخامس أن الميثاق اخذ على جميع الذرية فيلزم أن يكون علي 

لى الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه و سلم و أميرا ع



 

3080 

هذا كلام المجانين فان أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليا فكيف 

يكون أميرا عليهم      و غاية ما يمكن أن يكون أميرا على أهل 
زمانه أما الإمارة على من خلق قبله و على من يخلق بعده فهذا من 

ول و لا يستحي فيما يقول     و من العجب كذب من لا يعقل ما يق
أن هذا الحمار الرافضي الذي هو احمر من عقلاء اليهود الذين قال 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يَحْمِلوُهاَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ }الله فيهم      مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ

الرافضي و العامة معذورون في قولهم    4الجمعة{يَحْمِلُ أسَْفاَراً 
حمار اليهودي و ذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلا 

و شرعا و أن هذا كما يقال خر عليهم السقف من تحتهم فيقال لا 
عقل و لا قران      و كذلك كون علي أميرا على ذرية آدم كلهم و 

إنما ولد بعد موت آدم بألوف السنين و أن يكون أميرا على الأنبياء 

م متقدمون عليه في الزمن و المرتبة و هذا من جنس قول الذين ه
ابن عربي الطائي و أمثاله من ملا حدة المتصوفة الذين يقولون أن 

الأنبياء كانوا يستفيدون العلم باللّ من مشكاة خاتم الأولياء الذي 
وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من 

و كلاهما يبني أمره على الكذب و  جنس دعوى هؤلاء في الولاية

الغلو و الشرك و الدعاوي الباطلة و مناقضة الكتاب و السنة و 
إجماع سلف الأمة     ثم أن هذا الحمار الرافضي يقول و هو 

صريح في الباب فهل يكون هذا حجة عند أحد من أولي الألباب أو 
في يحتج بهذا من يستحق أو يؤهل للخطاب فضلا عن أن يحتج به 

تفسيق خيار هذه الأمة و تضليلهم و تكفيرهم و تجهيلهم      و لولا 

أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله و سادات 
أهل الأرض خير خلق الله بعد النبيين اعتداء يقدح في الدين و 

يسلط الكفار و المنافقين و يورث الشبه و الضعف عند كثير من 
بنا حاجة إلى كشف أسراره و هتك أستاره و الله  المؤمنين لم يكن

 1حسيبه و حسيب أمثاله 
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 الأصول الثلاثة أمور متلازمة .111

حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ }قال تعالى   *

نَ النَّارِ قَ  الَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ رَبَّناَ هَـؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

أفََلمَْ يَسِيرُوا فيِ }كذلك قال     48الأعراف{وَلَـكِن لاَّ تعَْلمَُونَ 
الْأَرْضِ فيَنَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهمُْ 

ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ مَّ  ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ وَأشََدَّ قوَُّ
فأخبر   84غافر{ 84}وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الْكَافِرُونَ } الى قولة81غافر{

هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت 

به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
وبالرسالة انه ذلك     وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد 

قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِـهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهِِ بنَوُ } لما ادركه الغرق قال  
آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ }قال الله    91يونس{إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 

أخََذَ  وَإذِْ }وقال تعالى          91يونس{قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

يَّتهَمُْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ  رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تقَوُلوُاْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِليِنَ 

يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آبَ { 171} اؤُناَ مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
وقال     174- 171الأعراف{ 174}أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ 

ألََمْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ }تعالى   

همُْ إلِاَّ اّللهُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُ 
ا تَدْعُوننَاَ  مَّ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا كَفَرْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لَفيِ شَكٍّ مِّ

السَّمَاوَاتِ  قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اّللهِ شَكٌّ فاَطِرِ { 9}إلِيَْهِ مُرِيبٍ 
سَـمًّى  رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ  ثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ قاَلوُاْ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِّ

بيِنٍ  وهذا فى القرآن فى  11- 9راهيمإب{11}فأَتْوُناَ بِسُلْطاَنٍ مُّ
مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله 

وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه أو 
اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 

ذين لم هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن ال

يؤمنوا بالرسل مشركون     فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
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متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل 

وَلاَ }متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   
نوُنَ باِلآخِرَةِ وَهمُ برَِبِّهِمْ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ يؤُْمِ 

 1 141الأنعام{يعَْدِلوُنَ 
 

 الارواح مخلوقة .112

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد اكابر المشائخ الإئمة من أقران *
الجنيد فيما صنفه في أن الارواح مخلوقة وقد احتج بأمور منها لو 

لميثاق لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية وقد قال لهم حين أخذ ا

ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ  }وهم أرواح في أشباح كالذر   
وإنما خاطب الروح مع الجسد وهل يكون الرب  171الأعراف{

إلا لمربوب قال ولانها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى 
ل لوم في عبادتهم عيسى ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله قا

ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار ولأنها لو كانت 

غير مخلوقة لما حججت عن الله ولا غيبت في البدن ولا ملكها ملك 
الموت ولما كانت صورة توصف ولانها لو لم تكن مخلوقة لم 

تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترج ولأن أرواح 
ود مثل الحمم      وقال أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار س

الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة وتأوي في فناء 

  العرش وأرواح الكفار في برهوت
2

 

 مرض القلب .111

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن *

الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به 

عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك  عما يصلح ويفقد النفرة
والحركة كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن 
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وَلوَْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ بهِاَ }الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها  

و كما يكون  175الأعراف{وَلَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ  
الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول  الجسد خارجا عن

الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم 
ويريد ما ينفعه ويصلح له

1
 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها *  
ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره 

ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره    وهو الشقاء   

لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فنن النفس قد تهوي ما يضرها ولا 
ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي 

الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
غير علم     وقد يكون عن وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه ب

اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من 

 2أمور الجاهلية 

 الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم .111

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ } قال تعالى وقال تعالى     *

وَلوَْ شِئْناَ { 174}يْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ الشَّ 

لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ 
لكَِ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبُ  واْ إنِ تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْهثَْ أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَث ذَّ

-174الاعراف{ 175}بآِياَتِناَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما    175

أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن 

والغاوي الذي      فنن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم
 3خلاف الحق  وشهواته مع علمه بأن ذلك يتبع هواه 
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المستكبر هو الذي لا يقبل ما لا يهواه فنن النبى قد فسر الكبر فى *

الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله     لا يدخل النار من كان 

نة من كان فى قلبه مثقال فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الج
ذرة من كبر     فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه 

حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال     لا إن الله جميل يحب 

الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس     وبطر الحق جحده 
    ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم     وكذلك ذكر الله 

وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ  }الكبر     فى قوله بعد أن قال   
سَأصَْرِفُ عَنْ آياَتيَِ الَّذِينَ }الى أن قال         124الأعراف{

يتَكََبَّرُونَ فيِ الأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ وَإنِ يَ  رَوْاْ سَبيِلَ الرُّ
وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع       125الأعراف{سَبيِلاً 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ }هواه وهو الغاوى كما قال       
وَلوَْ شِئْناَ { 174}مِنْهاَ فأَتَْبعََهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ  فاَنسَلخََ 

{ 175}لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ 

الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما     175- 174الأعراف
كَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أخََذَ وَلمََّا سَ }رجع موسى اليهم         

الأَلْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتهِاَ هدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لِرَبِّهِمْ يَرْهبَوُنَ 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون        142الأعراف{

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنهَىَ النَّفْ }أهواءهم كما قال تعالى        سَ وَأمََّ

    21-21النازعات{21}فنَنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَأْوَى{ 21}عَنِ الْهَوَى 
فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا 

يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا 
الى لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتع

كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما 
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علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما 

 1لم يعلم 
 احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل .111

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبى       *

قال     اليهود مغضوب عليهم والنصارى صلى الله عليه وسلم أنه 

ضالون     قال الترمذى حديث صحيح وقال سفيان بن عيينة كانوا 
يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من 

عبادنا ففيه شبه من النصارى      وكان غير واحد من السلف يقول 
نتهما فتنة لكل احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فنن فت

 2مفتون       فنن الغى اتباع الهوى والضلال عدم الهدى

 ليس لأحد أن يخرج عن حكم الله وحكم رسوله فى شيء .111

فان الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذى يحكم بين عباده والحكم *  
له وحده وقد أنزل اللة الكتب وارسل الرسل ليحكم بينهم فمن اطاع 

ئه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة الرسول كان من أوليا

كَانَ }ومن عصى الرسول كان من اهل الشقاء والعذاب قال تعالى 
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ  ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اّللهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ النَّاسُ أمَُّ

اخْتلَفَوُاْ فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاَّ  الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا
الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَمُْ فهََدَى اّللهُ الَّذِينَ 

آمَنوُاْ لمَِا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بنِذِْنهِِ وَاّللهُ يهَْدِي مَن يَشَاءُ إلِىَ 

وفى صحيح مسلم عن عائشة     أن    114البقرة{سْتَقيِمٍ صِرَاطٍ مُّ 
النبى كان إذا قام يصلى من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل 

وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق 

} اء إلى صراط مستقيم       وقال تعالى  بنذنك إنك تهدى من تش

وَمَا اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ  
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فبين سبحانه وتعالى أنه هداهم وبين لهم الحق    19آل عمران{

لكن بعضهم يبغى على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه 
خالف أمر الله وهو الذى يعرف الحق ويزيغ عنه كما قال تعالى وي

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ } 
رْضِ وَلَوْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الأَ { 174}مِنَ الْغَاوِينَ 

وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَث 

لكَِ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّهمُْ  ذَّ
لى أنه فقد بين سبحانه وتعا   175-174الاعراف{ 175}يتََفكََّرُونَ 

بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما إختلفوا فيه 
ُ }وقال تعالى      ِ ذَلكُِمُ اللهَّ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللهَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  ياَ }وقال يوسف      11الشورى{رَبِّي عَليَْهِ تَوَكَّ

قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اّللهُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ صَاحِبيَِ السِّجْ  تَفَرِّ مَا { 49}نِ أأَرَْباَبٌ مُّ
ا أنَزَلَ اّللهُ بهِاَ  يْتمُُوهاَ أنَتمُْ وَآبآَؤُكُم مَّ تعَْبدُُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاء سَمَّ

ِ أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ إلِاَّ  ينُ الْقيَِّمُ  مِن سُلْطاَنٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ لِلّّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ
فالحكم للّ وحده    21-49يوسف{21}وَلَـكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعَْلمَُونَ 

ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته 

فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع 
هو حكم الله على خلقه      الخلائق إتباعه وطاعته فنن ذلك 

سُولٍ إلِاَّ } والرسول يبلغ عن الله قال تعالى   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ
ليِطُاَعَ بنِذِْنِ اّللهِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهمُْ جَآؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اّللهَ 

سُولُ لوََجَدُواْ اّللهَ تَوَّ  حِيماً وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ { 52}اباً رَّ

يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ 
ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِماً  مَّ فعلى    54-52النساء{ 54}حَرَجاً مِّ

ل المرسلين جميع الخلق أن يحكموا رسول الله خاتم النبيين وأفض
وأكرم الخلق على الله ليس لأحد أن يخرج عن حكمه فى شيء 

 1سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم  
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الذين  لم يزنوا المحبة  بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها  .111

 نوع من الشرك

وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة *

نو والقرب منه من غير إعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند والد
الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع 

والإصطلام في توحيد الربوبية ولا يصلون الى الفرق الثاني 
ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 

والذين يفرقون بين ما          ويجعلون هذا غاية السلوك      

يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه ويأمرون به وينهون 
عنه ولكن بنرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم 
رسول الله فنن يحققوا شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن محمدا 

تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا للّ ولا يبغض إلا للّ 

ولا يوالى إلا للّ ولا يعادي إلا للّ وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما 
أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهي عما نهي الله عنه وإنك لاترجو 

ملة إبراهيم وهذا  إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا
الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين     والفناء في هذا هو     

الفناء     المأمور به الذي جاءت به الرسل وهو أن يفنى بعبادة الله 

عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن 
خوفه التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه و

فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر كن مع الحق بلا 
خلق ومع الخلق بلا نفس      وتحقيق الشهادة بأن محمدا رسول 

الله يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله ودين 

الله ما أمر به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه 
قلُْ إنِ كُنتمُْ } المدعين لمحبته بمتابعته فقال    ولهذا طالب الله

وضمن لمن إتبعه    41آل عمران{تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ 
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وصاحب هذه      41آل عمران{يحُْببِْكُمُ اّللهُ  } أن الله يحبه بقوله  

ارها إلا لما المتابعة لايبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسوله ولا ك
كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال     ولا يزال 

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 

يمشي بها فبى يسمع و بى يبصر و بى يبطش و بى يمشي و لئن 

ه و لئن إستعاذنى لأعيذنه و ما ترددت عن شيء أنا سألني لأعطين
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره المو ت و أكره 

مساءته ولا بد له منه   فهذا محبوب الحق ومن إتبع الرسول فهو 
محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض 

طاعة الله و رسوله و و نفل و معلوم أن من كان هكذا فهو يحب 

يبغض معصية الله و رسوله فنن الفرائض والنوافل كلها من 
العبادات التى يحبها الله و رسوله ليس فيها كفر و لا فسوق و الرب 

تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق فنن الجزاء من جنس العمل فلما 
لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه 

الحق فننه إستفرغ وسعه في محبوب الحق فصار الحق يحبه 

المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو دو نه فى التقرب إلى الحق 
بمحبوباته حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق فصار به يسمع وبه 

 1يبصر وبه يبطش وبه يمشي  

ُ عَلىَ عِلْمٍ  أفََرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهَُ هَوَاهُ وَأَ }قال تعالى  ضَلَّهُ اللهَّ

فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه فما هويه       14الجاثية{
هوية    إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه و هذا 

المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم و محبة عباد 

بة للّ و هذه محبة أهل الشرك      العجل له و هذه محبة مع الله لا مح
والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك 

تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى 
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على النفس فنن حبك الشيء يعمى و يصم     وهكذا الأعمال التى 

و هو يظن الإنسان أنه يعملها للّ و فى نفسه شرك قد خفي عليه 
يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا 

قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى 
سبيل الله فقال     من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل 

الله          فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 

و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل فيها نوع المحبة 
من الشرك و إتباع الأهواء  والله تعالى قد جعل محبته موجبة 

قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اّللهَ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اّللهُ  }لإتباع رسوله فقال   
حبه و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما ي   41آل عمران{

الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء 

يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 
الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات      

فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست 
كان يحبه فهي محبة شرك فننما يتبع ما محبته للّ و حده بل إن 

يهواه كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فننهم لو أخلصوا له 

المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين     

ن للّ المحبين له و هو و هكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدي
لايقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه 

فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى 

بحسب ما فيه من البدعة فنن البدع التى ليست مشروعة و ليست 
مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فنن الرسول دعا إلى كل ما يحبه 

ر بكل معروف و نهى عن كل منكر      و     أيضا     فمن الله فأم
تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }سبيله لقو له تعالى   لَا تجَِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللَّّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَ  اءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ
يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ  إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ  نْهمُْ يتََوَلَّوْنَ }و قال تعالى         11المجادلة{مِّ تَرَى كَثيِراً مِّ
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مْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَفيِ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَُ 

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللّ والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ { 81}الْعَذَابِ همُْ خَالدُِونَ 
نْهمُْ فاَسِقوُنَ  -81المائدة{81}إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلَـكِنَّ كَثيِراً مِّ

دْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ قَ }و قال تعالى     81
ِ كَفَرْناَ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقِوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُ  بكُِمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنُ  وا باِللَّّ

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بنبراهيم و من معه حيث  2الممتحنة{
أبدو ا العداو ة و البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا باللّ و حده فأين 

هذا من حال من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح    و هؤلاء سلكوا 
لسنة طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و ا

كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من غير 

إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى 
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ }  ضلالات كما قال تعالى    ا يأَتْيِنََّكُم مِّ فنَمَِّ

كْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِ { 114}فلََا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىَ
قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ { 112}ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ { 114}أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 

ـذَا صِرَاطِي وَأنََّ هَ }و قال     115-114طه{ 115}الْيَوْمَ تنُسَى
قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ   بلَُ فتَفََرَّ مُسْتَقيِماً فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِواْ السُّ

إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ }و قال      144الأنعام{
بِّكُمْ فمََنِ اهْتَدَ } و قال       9الإسراء{ ى فنَنَِّمَا قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّ

و مثل هذا  118يونس{يهَْتَدِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فنَنَِّمَا يَضِلُّ عَليَْهاَ  

كثير فى القرآن      و قد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا 
 1الموضع  

 إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد و عن كمال الطاعة .110

و عن كمال الطاعة  قيل إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد*

فَلْيَسْتجَِيبوُاْ ليِ وَلْيؤُْمِنوُاْ بيِ  } لأنه عقب آية الدعاء بقولة   
و الطاعة و العبادة هي مصلحة العبد التى فيها     185البقرة{

                                                   

 
 352-353: ص 7: مجموع الفتاوى ج1



 

   3091 

سعادته و نجاته و أما إجابة دعائه و إعطاء سؤاله فقد يكون منفعة 

انُ باِلشَّرِّ دُعَاءهُ باِلْخَيْرِ وَيَدْعُ الِإنسَ }و قد يكون مضرة قال تعالى   
وَاتْلُ عَليَْهِمْ }و قال تعالى     11الإسراء{وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً 

نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
ا وَلَـكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَلَوْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ بهَِ { 174}

و قال النبى صلى الله عليه و سلم لما 175- 174الأعراف{ 175}

دخل على أهل جابر فقال     لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فنن 
 1الملائكة يؤمنون على ما تقولون

رض الذم الله سبحانه شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في مع .115

 له

إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في *

فمََثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يَلْهَثْ } معرض الذم له كقوله   

لكَِ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ فَاقْصُصِ الْقصََصَ  أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَث ذَّ
سَاء مَثلَاً الْقوَْمُ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتِنَا وَأنَفسَُهمُْ { 175}لعََلَّهمُْ يتََفكََّرُونَ 

مَثَلُ }وقال تعالى      177-175الأعراف{177}كَانوُاْ يَظْلمُِونَ 
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يحَْمِلوُهاَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْ  فاَراً  الَّذِينَ حُمِّ

وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح     العائد في   4الجمعة{

هبته كالعائد في قيئه ليس لنا مثل السوء     ولهذا يذكر أن الشافعي 
وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافعي الكلب ليس بمكلف 

فقال له أحمد ليس لنا مثل السوء وهذه الحجة في نفس الحديث فنن 
لم يذكر هذا المثل إلا ليبن أن الإنسان إذا شابه الكلب كان  النبي

مذموما وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك من جهة التكليف ولهذا 

ليس لنا مثل السوء والله سبحانه قد بين بقوله     ساء مثلا    إن 
التمثيل بالكلب مثل سوء والمؤمن منزه عن مثل السوء فنذا كان له 

 2ب كان مذموما بقدر ذلك المثل السوء مثل سوء من الكل

 الله سبحانه هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم .113
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إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما *

شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
ى و يسعد و يشقى يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهد

و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 
يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء 

و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 

إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن 
لذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى يزيغه أزاغه و هو ا

قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     
رَبَّناَ }وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ و قال      118البقرة{وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  } لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال تعالى     21إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ
ا صَبرَُوا } ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ و قال     12السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ }عن آل فرعون         21القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ
نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } و قال تعالى    إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 19}إنَِّ الْإِ

و قال    11-19المعارج{ 11}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 11}جَزُوعاً 

وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       47هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و        48هود{

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }تعالى أنه خلقها بقوله       21يس{وَخَلقَْناَ لهَمُ مِّن مِّ
وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُم مِّن جُلوُدِ }و قال     

وْمَ ظعَْنكُِمْ وَيَوْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونهَاَ يَ 

الآيات و هذه  81النحل{وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 
أتَعَْبدُُونَ مَا }كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى    

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 94}تنَْحِتوُنَ  فما    95- 94الصافات{95}وَاللهَّ
بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 

المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 

ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ } خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ
رْشِ  فمََن }و قال       17الكهف{داً وَمَن يضُْلِلْ فَلنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ

يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ 
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و هو سبحانه خالق كل شيء و   114الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 
و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد  عامة

قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فننه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 

بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي وَتَرَى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُ } ا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ
و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء      88النمل{أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  

وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ }بأسباب كما قال تعالى    
فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء } و قال      152رةالبق{بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ 

يهَْدِي }و قال تعالى     47الأعراف{فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

 1 15المائدة{بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  

 الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال وغي .111

ودفع المضرة  أما أن يكون في الدين أو في الدنيا  وجلب المنفعة*

فصارت أربعة أقسام  الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع 

المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع 
المضرة في الدنيا وإن شئت قلت  الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب 

عمال الإرادية  والطعام الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأ
والكسوة يتعلقان بالبدن  الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته 

وفتح الأمر بالهداية فننها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة 

} بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم كما قال سبحانه  
ىالَّذِي خَ { 1}سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ وَالَّذِي قدََّرَ { 1}لقََ فسََوَّ

رَبُّناَ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ }وقال موسى         4-1الاعلى{4}فهََدَى
وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ }وقال تعالى          41طه{شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هدََى 

ا شَاكِراً وَإِ }وقال       11البلد{ ا كَفوُراً إنَِّا هَدَيْناَهُ السَّبيِلَ إمَِّ مَّ

ولهذا قيل  الهدى أربعة أقسام  أحدها  الهداية إلى    4الإنسان{
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مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين 

المؤمن والكافر  والثاني  الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ماينفعهم 
وأمرهم بذلك وهم نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا 

يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا   كما قال أيضا 
ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى }تعالى    وَأمََّ

   7الرعد{إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قوَْمٍ هاَدٍ }ِ وقال تعالى  17فصلت{

سْتقَيِمٍ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِ } وقال تعالى    فهذا  41الشورى{رَاطٍ مُّ
يبين أن الهدى    45القصص{إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ }مع قوله  

الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهي والتعليم وما يتبع ذلك 
ليس هو الهدى الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لايقدر عليه إلا الله   

دى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي والقسم الثالث  اله

يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول  هو خلق القدرة 
على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن 

الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات 
أما من   جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة

قال إنهما استطاعتان  إحداهما  قبل الفعل وهي الاستطاعة 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ }المشروطة في التكليف كما قال تعالى      وَلِلّّ
وقال النبي صلى       97آل عمران{الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

لم تستطع الله عليه وسلم لعمران بن حصين      صل قائما فنن 
فقاعدا فنن لم تستطع فعلى جنب      وهذه الإستطاعة يقترن بها 

الفعل تارة والترك أخرى وهي الإستطاعة التي لم تعرف القدرية 

غيرها كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا 
المقارنة  وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام 

هم فنثبات النوعين جميعا كما قد بسطناه في غير هذا وغير
الموضع فنن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا  والثانية  

المقارنة للفعل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل 

 11هود{مَا كَانوُاْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ } قوله  
وهذا الهدى الذي     111الكهف{لَا يسَْتَطِيعُونَ سَمْعاً }في قوله و

رَاطَ المُستَقيِمَ }يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله   اهدِنَــــا الصِّ
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فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ }وقوله      5الفاتحة{

وفي    114الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً   وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ 
رْشِداً } قوله  ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْلِلْ فلَنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ مَن يهَْدِ اللهَّ

مَن يهَْدِ اّللهُ فهَوَُ الْمُهْتَدِي وَمَن يضُْلِلْ فأَوُْلَـئكَِ }وفي قوله 17الكهف{
أمثال ذلك وهذا هو الذي تنكر و 178فالاعرا{ همُُ الْخَاسِرُونَ 

القدرية أن يكون الله هو الفاعل له  ويزعمون أن العبد هو الذي 

يهدي نفسه  وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال     يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم     فأمر العباد 

في قوله   بأن يسألوه الهداية كما أمرهم بذلك في أم الكتاب
رَاطَ المُستَقيِمَ } وعند القدرية أن الله لا       5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

يقدر من الهدى إلى على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة 

وإراحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله 
في  تعالى ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر

باب الهدى  وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في 
وَاّللهُ يَدْعُو إلِىَ دَارِ السَّلاَمِ وَيهَْدِي مَن يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ }قوله  

سْتَقيِمٍ  والقسم الرابع  الهدى في الآخرة كما قال     14يونس{مُّ

َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ } تعالى  الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي إنَِّ اللهَّ مِلوُا الصَّ
مِن تَحْتهِاَ الْأنَْهاَرُ يحَُلَّوْنَ فيِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهبٍَ وَلؤُْلؤُاً وَلبِاَسُهمُْ 

وَهدُُوا إلِىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهدُُوا إلِىَ صِرَاطِ { 14}فيِهاَ حَرِيرٌ 
إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }   وقال      14-12الحج  { 12}الْحَمِيدِ 

الحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهمُْ بنِيِمَانهِِمْ تَجْرِي مِن تَحْتهِِمُ الأنَْهاَرُ فيِ  الصَّ

يهَْدِيهِمْ رَبُّهمُْ بنِيِمَانهِِمْ } فقوله          9يونس{جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
يَّتهُمُ بنِيِمَانٍ ألَْحَقْناَ بهِِمْ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْ }كقوله  9يونس{ همُْ ذُرِّ

نْ عَمَلهِِم مِّن شَيْءٍ  يَّتهَمُْ وَمَا ألَتَْناَهمُ مِّ على أحد   11الطور{ذُرِّ
القولين في الآية  وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا كما أن 

ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا 

احْشُرُوا الَّذِينَ ظلَمَُوا }ى إلى طريق النار كما قال تعالىجزاؤه الهد
ِ فاَهْدُوهمُْ إلِىَ { 11}وَأزَْوَاجَهمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ  مِن دُونِ اللهَّ
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وَمَن كَانَ فيِ }وقال        14-11الصافات  {  14}صِرَاطِ الْجَحِيمِ 

 711الإسراء{أضََلُّ سَبيِلاً هَـذِهِ أعَْمَى فهَوَُ فيِ الآخِرَةِ أعَْمَى وَ 

الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى إستعاذة *

النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بكلمات الله التامة التى لا 
يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و برأ و أعوذ بكلمات الله 

فكلماته التامة هى التامة من غضبه و عقابه و شر عباده          
إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ }التى كون بها الأشياء كما قال تعالى  

لا يجاوزها بر و لا فاجر و لا يخرج  81يس{يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطور 
وَلقَدَْ }ن فى غير موضع كقوله    و هذا المعنى قد دل عليه القرآ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ   الآية و قوله     179الأعراف{ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
ا كَانوُاْ ليِؤُْمِنوُاْ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اّللهُ  }  َ }  111الأنعام{مَّ ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

ِ  يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاء وَالْأرَْضِ  إنَِّ ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ينَ بهِِ مِنْ } و قوله فى السحر      71الحج{يَسِيرٌ  وَمَا همُ بضَِآرِّ
فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ }    111البقرة{أحََدٍ إلِاَّ بنِذِْنِ اّللهِ 

لَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِ 
 2و نحو ذلك     114الأنعام{

أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق *

سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به 
و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 

رض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة السموات و الأ
له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و 

ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا 

هو و حده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء 
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إليه فى كل شيء لا  قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج

يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل 
فلا هادي له         فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و 

يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته فى 
و لم  الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم يستعن به

يتوكل عليه و كل الى حوله و قوته فيوليه الشيطان و صد عن 

السبيل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما  يكون في الوجود هو 
بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما 

فلَلِهِّ } خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل 
ةُ الْ  كل نعمة منه  129الأنعام{باَلغَِةُ فلََوْ شَاء لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ الْحُجَّ

فضل و كل نقمة منه عدل      و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس 

له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى و الإحتجاج به على الله 
ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يو جب أن يكون العبد صبارا 

على البلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة  شكورا صبورا
علم أنها من عند الله فشكره سو اء كانت النعمة حسنة فعلها أو 

كانت خيرا حصل بسبب سعيها فنن الله هو الذي يسر عمل 

الحسنات و هو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و 
لمصيبة قد جرت إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك ا

على يد غيره فاللّ هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق 
مَا أصََابَ مِن }أفعاله و كانت مكتوبة على العبد كما قال تعالى   

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ  مُّ

ِ يَ  لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا { 11}سِيرٌ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ  و     14-11الحديد{14}بمَِا آتاَكُمْ وَاللهَّ

ِ }قال تعالى     ِ وَمَن يؤُْمِن باِللَّّ صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ
قالو ا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها   11التغابن{يهَْدِ قَلْبهَُ  

من عند الله فيرضى و يسلم          و عليه إذا أذنب أن يستغفر و 

يتوب و لا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر 
علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن 

و قدره و مشيئته إذ لا يكون شيء إلا  كان ذلك كله بقضاءالله
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بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل 

الفاحشة و هو الذي ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج 
و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات 

تسب و الله و هو الكاسب بهذه المحدثات له ما كسب و عليه ما إك
خالق ذلك و غيره من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة 

ِ حَقٌّ }بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى   فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

فعلى العبد أن يصبر على المصائب و     44غافر{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ 
أمر بالفحشاء و لا يرضى أن يستغفر من المعائب و الله تعالى لا ي

لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له 

و من يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فنن 

و هو العامل العبد له مشيئة للخير و الشر وله قدرة على هذا و هذا 
لهذا و هذا و الله خالق ذلك كله و ربه و مليكه لا خالق غيره ولا 

رب سواه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن          و قد أثبت الله     
المشيئتين     مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أن مشيئة العبد 

ةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إنَِّ هذَِهِ تَذْكِرَ } تابعة لمشيئة الرب فى  قوله تعالى  

َ كَانَ عَليِماً { 19}إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً  ُ إنَِّ اللهَّ وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ } و قال تعالى     41-19الانسان { 41}حَكِيماً 

تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ  وَمَا{ 18}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتقَيِمَ { 17}لِّلْعَالمَِينَ 
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  } و قد قال تعالى     19-17التكوير{ 19}يَشَاءَ اللهَّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ  مُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

مْ سَيِّئةٌَ يقَوُلوُاْ هـَذِهِ مِنْ حَسَنةٌَ يقَوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اّللهِ وَإنِ تصُِبْهُ 
نْ عِندِ اّللهِ فمََا لهَِـؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يَفْقهَوُنَ  عِندِكَ قلُْ كُلًّ مِّ

ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اّللهِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن { 78}حَدِيثاً  مَّ
-78النساء{79}رَسُولاً وَكَفىَ باِلّلِّ شَهِيداً  نَّفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ 

79 1 
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قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح *

التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل 
واع العلم واسبابه وكماله والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من ان

 ويذم اضداد ذلك
1

 

وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى   * أى     42طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ

أى    4الفجر{هَلْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لِّذِي حِجْرٍ }العقول وقال تعالى    
   197البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ } لذى عقل وقال تعالى   

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ }وقال   إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ

إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }وقال تعالى     11الأنفال{
فننما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا   1يوسف{

م يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال يعقل فنن الله ل
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ }تعالى عن أهل النار   

وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً }وقال تعالى      11الملك{أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ  يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ  مِّ
بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ 

أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ }وقال        179الأعراف{همُُ الْغَافِلوُنَ 
لوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً يَسْمَعُونَ أوَْ يعَْقِ 

 2 22الفرقان{

فننه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته *
لأهل الشر ما فيه عبرة لأولى الأبصار فنن الناس قد عرفوا بالآثار 

ح الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نو
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء 

وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم 

وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا 
وعاقبة أهل الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في 
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ختلاف أصناف العجم من جميع الأمم عربهم وعجمهم على ا

الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال 
قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظرُُواْ }   تعالى  

وهذا باب واسع  147ال عمران { 147}كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ 
الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس وبين  ولهذا دعا الله الخلق إلى

أن ذلك موافق لما جاءت به الرسل من السمع  وقال عن أصحاب 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ }النار   وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
ذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آ

 1 179الأعراف{أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى *

وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 
لآخر ليس كذلك كان موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم وا

الاول اكمل من الثانى     ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى 

نَ الْجِنِّ }فيه هذه الصفات فقال تعالى وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
مْ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَُ 

آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ 
 1792الأعراف{الْغَافِلوُنَ 

وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما *

نَ الْجِنِّ وَ } قال الله تعالى  الِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ
لاَّ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ 

  179الأعراف{أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 
إنَِّ فيِ }وقال     54النحل{سْمَعُونَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لِّقوَْمٍ يَ } وقال 

فقد  47ق{ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ 

بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا 
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ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير 

  أعلمموضع والله 
1

 

 
إذا استعمل العضو فيما خلق له واعد لاجله فذلك هو الحق القائم  .111

 والعدل

فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا *

يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان يحس 

الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل       المخبرون من العلم

السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون 
البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر أكمل كما قاله 

الأكثرون كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين 

ما يحصل ب البصر ف لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر م
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل      وهاتان الحاستان هما 

الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم   
استطراد         ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع      كقوله 

كُلُّ أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ } تعالى    

نَ الْجِنِّ }وقال تعالى   45الإسراء{ وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ
وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ 

كَ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئِ 
 2 179الأعراف{الْغَافِلوُنَ 

ثم إن سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان يعلم به الأشياء كما *

خلق له العين يرى بها الأشياء والاذن يسمع بها الاشياءكما خلق 
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سبحانه كل عضو من أعضائه لامر من الامور وعمل من الاعمال 

اليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والانف ف
للشم والجلد للمس وكذلك سائر الباطنة والظاهرة     فنذا استعمل 

العضو فيما خلق له واعد لاجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذى 
قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو 

ل منه وذلك الانسان الصالح هو الذى ولربه وللشئ الذى استعم

بِّهِمْ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ }استقام حاله و     أوُْلئَكَِ عَلىَ هدًُى مِّن رَّ
وإذا لم يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا فذلك          4لقمان{

خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو 
لذين بدلوا نعمة كفرا      ثم ان سيد الضلال وصاحبه من ا

الاعضاء ورأسها هو القلب كما سمى قلبا  قال النبى صلى الله     

إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وغذا فسدت 
علانيه والايمان كله الا وهى القلب     وقال صلى الله عليه وسلم     

ده الى صدره وقال الا الاسلام علانيه والايمان فى القلب ثم اشار بي
إن التقوى ها هنا الا إن التقوى ها هنا       وإذ قد خلق القلب لان 

يعلم به فتوجهه نحو الاشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما 

ان اقبال الاذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الاصغاء والاستماع 
فالفكر  وانصراف الطرف الى الاشياء طلبا لرؤيتها هو النظر

للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما سبق وإذا علم ما 
نظر فيه فذلك مطلوبه كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما اصغت اليه 

او العين إذا ابصرت ما نظرت إليه وكم من ناظر مفكر لم ليحصل 

العلم ولم ينله كما انه كم من ناظر إلى الهلال لايبصره ومستمع 
يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم  إلى صوت لا

تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه كمن فاجأبه رؤية الهلال من غير 
قصد غليه او سمع قولا من غير قصد إليه او سمع قولا من غير 

أن يصغى إليه وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر 

كون فعلا من الانسان فيكون موقوف على شرائط واستعداد قد ي
مطلوبا وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبا      فصلاح القلب 

وحقه والذى خلق من أجله هو ان يعقل الاشياء لااقول أن يعملها 
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فقط فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له 

فى قلبه والذى يعقل الشيء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته 
فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره 

وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَيْراً } وذلك هو الذى أوتى الحكمة    
وقال أبو الدرداء إن من الناس من يؤتى علما  159البقرة{كَثيِراً  

وهذا مع ولا يؤتى حكما وان شداد بن أوس ممن اوتى علما وحكما 

أن الناس متبانيون فى نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص 
وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك     ثم 

هذه الأعضاء الثلاثة هى امهات ما ينال به العلم ويدرك أعنى العلم 
الذى يمتاز به البشر سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه من الشم 

واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بين من  والذوق

وَاّللهُ }يحسن إليه ومن يشيء إليه الى غير ذلك قال الله تعالى    
أخَْرَجَكُم مِّن بطُوُنِ أمَُّهاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّمْعَ 

اهُ }وقال      78النحل{ونَ وَالأبَْصَارَ وَالأَفْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُ  ثمَُّ سَوَّ
ا  وحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَليِلاً مَّ وَنَفخََ فيِهِ مِن رُّ

وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ }وقال      9السجدة{تَشْكُرُونَ 

    45الإسراء{أوُلـئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً  السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ 
وقال      15الأحقاف{وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً  } وقال     

خَتَمَ اّللهُ عَلىَ قلُوُبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ }
فيما لكل عضو من هذه الاعضاء من وقال   7البقرة{عَذَابٌ عظِيمٌ 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ }العمل والقوة      وَلقََدْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ 
ن تقصر عن القلب والأذن ثم ان العي   179الأعراف{يَسْمَعُونَ بهِاَ 

وتفارقهما فى شيء وهو انها إنما يرى صاحبها بها الاشياء 
الحاضرة والامور الجسمانية مثل الصور والاشخاص فاما القلب 

والاذن فيعلم الانسان بهما ما غاب عنه ومالا مجال للبصر فيه من 

ب الاشياء الروحانية والمعلومات المعنوية ثم بعد ذلك يفترقان فالقل
يعقل الاشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاء وخاصيته اما الاذن فننها 

تحمل الكلام المشتمل على العلم الى القلب فهي بنفسها إنما تحمل 
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القول والكلام فنذا وصل ذلك إلى القلب اخذ منه ما فيه من العلم 

فصاحب فى حقيقة الامر هو ال قلب وإنما سائر الاعضاء حجبه له 
من الاخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه حتى ان من فقد شيئا توصل إليه 

من هذه الاعضاء فانه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه      
فالأصم لا يعلم ما فى الكلام من العلم والضرير لا يدرى ما تحتوى 

عليه الاشخاص من االحكمة البالغة وكذلك من نظر الى الاشياء 

الى كلمات اهل العلم بغير قلب فننه لا يعقل بغير قلب او استمع 
شيئا فمداتر الامر على القلب وعند هذا تسبين الحكمة فى قوله 

أفَلَمَْ يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ أوَْ }تعالى    
 حتى لم يذكر هنا العين كما فى   25الحج{آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ ِ 

الآيات السوابق فنن قياس الكلام هنا فى امور غائبة وحكمة معقولة 

أمَْ }من عواقب الامور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله   
وتتبين حقيقة   22الفرقان{تَحْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ 

انَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَ }الامر فى قوله   
فنن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم      47ق{السَّمْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ 

على منزلتين اما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى 

من يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل هو 
ألَْقىَ } اصغى    محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا

اى حاضر القلب ليس بغائبه كما قال    47ق{السَّمْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ 
وَمِنْهمُ مَّن }مجاهد او أوتي العلم وكان له ذكرى     وتبين قوله  

مَّ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ يعَْقلِوُنَ  }  21يونس{يَسْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ وَمِنْهمُ مَّن  يَسْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ
وَمِنهمُ مَّن ينَظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ { 21}يعَْقِلوُنَ 

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ إلِيَْكَ }وقوله     24-21يونس {24}يبُْصِرُونَ 
   14الأنعام{لوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَجَعَلْناَ عَلىَ قُ 

فذََلكُِمُ }ثم إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين  

لاَلُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ  اّللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ
يقع عليه لمحة ناظر او يجول في لفتة  إذ كان كل ما  41يونس{

خاطر فاللّ ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو 
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من آياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 

لبيد      الا كل شيء ما خلا الله باطل      أي ما من شيء من 
ته الى العدم وما هو الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجد

فقير إلى الحي القيوم فنذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل 

الفضل والاحسان فقد استبان ان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه 

ن ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام اظنه سليما
الخواص رحمه الله قال الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا 

يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنيا أو كما قال     فنذا كان القلب مشغولا باللّ عاقلا 

للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان العين إذا 

في الأشياء فقد وضعت في موضعها إما إذا لم صرفت إلى النظر 
يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في 

موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع غير 
موضعه بل لم يوضع اصلا فنن موضعه هو الحق وما سوى الحق 

يس بشيء باطل فنذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ل

أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا      والقلب هو 
نفسه لا يقبل الا الحق فنذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق 

ِ تبَْدِيلاً } له     سنة الله     وهو مع    14الفتح{وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ
وأقطار  ذلك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار

الأماني لا يكون على حال التي تكون عليها العين والأذن من 

الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق 
موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم 

وإنما تنكشف للانسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق اما في 
لمنقلب إلى الآخرة فيرى سوى الحال الدنيا عند الانابة أو عند ا

التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في 

الباطل     فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر 
خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق 

مولود يولد على الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فنن كل 
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الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ } بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدع  فِطْرَةَ اللهَّ
ينُ الْقيَِّمُ  ِ ذَلكَِ الدِّ وإنما يحول      41الروم{عَليَْهاَ لَا تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللهَّ

في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب  بينه وبين الحق
الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه 

الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده 

عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية 
بل معرفة الحق فيصده عن الأشياء      ثم الهوى قد يعترض له ق

النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء يعمى ويصم 
فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان 

نكِرَةٌ وَهمُ }يطلب الحق   فاَلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ قلُوُبهُمُ مُّ

سْتكَْبِرُونَ  الهوى بعد أن عرف الحق  وقد يعرض له 11النحل{مُّ
سَأصَْرِفُ عَنْ }فيجحده ويعرض عنه كما قال ربنا سبحانه فيهم   

آياَتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ 
شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ  يؤُْمِنوُاْ بهِاَ وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

ثم القلب للعلم كالاناء        125الأعراف{الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً  

أنَزَلَ مِنَ }للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل كما قال تعالى   
الآية وقال النبي صلى  17الرعد{السَّمَاء مَاء فَسَالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِهاَ  

ان مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم كمثل غيث    الله عليه وسلم 
اصاب ارضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 

الكثير وكانت منها اجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا 

واصاب منها طائفة إنما قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
به ومثل من لم يرفع بذلك  مثل من فقه في دين الله ونفعه ما ارسلت

رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به     وفي حديث كميل بن 
زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب اوعية فخيرها اوعاها 

وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في ارضه فأحبها إلى 

قيقا الله تعالى أرقها واصفاها وهذا مثل حسن فان القلب إذا كان ر
لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ العلم فيه وثبت واثر وأن 

كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا      ولا بد مع ذلك 
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أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا 

والا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث افسد ذلك العلم وكان 
لزرع ان لم يمنع الحب من ان ينبت منعه من أن يزكو كالدغل في ا

ويطيب وهذا بين لأولى الأبصار      و     تلخيص هذه الجملة     
أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان          وجه     مقبل على 

الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء واناء لأن ذلك يستوجب ما 

ة وجود وثبوت     و    يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصفة صف
وجه    معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم         

أحداهما     تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي 
في علائق الدنيا وشهوات النفس      و     الثانية    تعاند الحق 

لكفر والنفاق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من ا

والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق الا لذكر الله فما سوى ذلك 
فليس موضعا له      ثم ذكر     ثانيا    وصف العدم فيه فقال بغير 

إناء ثم يقول إذا وضعته بغير اناء ضيعته ولا اناء معك كما تقول 
حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من 

 أعلم     وبيان هذه الجملة والله أعلم أنه يقول إذا ما الموضوع والله

وضعت قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل ولم يكن معك اناء 
يوضع فيه الحق وينزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك 

إذا مضيع ضيعته من وجهي التضييع وان كانا متحدين من جهة 
أنه لا اناء معك يكون وعاء  انك وضعته في غير موضع ومن جهة

للحق الذي يجب ان يعطاه كما لو قيل لملك قد اقبل على اللهو إذا 

اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع 
لكن الاناء هنا هو القلب بعينه وإنما كان ذلك كذلك لأن القلب لا 

زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلاَ تَ } ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه   
وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر      152الأنعام{أخُْرَى  

لَ عَليَْكَ }نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى    نَزَّ

قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ  { 4}الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
قال قتادة  2- 4آل عمران{2}ى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هدًُ 

والربيع هو القرآن فرق بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا 
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لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد 

كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته 
ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب  لتنزل منزلة اشخاص

والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة 
والبناء بمنزلة نجار وبناء      والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم 

فهو بمنزلة الاناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت 

ي يكون رقيقا وصافيا الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو الذ
وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير 

ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم فكأنه اثنان      
وليتبين في الصورة أن الاناء غير القلب فهو يقول     إذا وضعت 

قلبك في غير موضع          وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم 

كن معك اناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه ان غنيا ي
يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم اقبل 

يطلب طعاما فقيل له هات اناء نعطيك طعاما فأما إذا اتيت وقد 
وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك اناء نعطيك فلا تاخذ 

ذا تأمل من له بصيرة بأساليب شيئا فرجعت بخفي حنين      وإ

البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعا حسنا بليغا فنن نقيض هذه الحال المذكورة ان يكون 

القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك 
قبال القدم هي الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام فنن الحنف هو ا

وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء بالاقبال على آخر 

فالدين الحنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه 
وهو الاخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة     لا إله 

إلا الله       اللهم ثبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا 
اللّ وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصلى الله على ب
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ولا ريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق  *

وحق مقصود وبه يتعلق الأمر الحكيم والعمل الصالح وضد الحق 
الثانى قول النبى     كل لهو يلهو الرجل به فهو  الباطل ومن الباطل

باطل إلارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من 
الحق    والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذبا وهؤلاء لا 

يميزون بين الحق والباطل بين الحق الموجود الذى ينبغى اعتقاده 

فى الخبر عنهما ولا بين الحق  والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه
المقصود الذى ينبغى اعتماده والباطل الذى ينبغى إجتنابه بل 

يقصدون ماهوده وأمكنهم منهما     وأصدق الحق الموجود ما 
أخبر الله بوجوده والخبر الحق المقصود ما أمر الله به وإن شئت 

قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله وخير أمر بالحق 

قصود أمر الله والإيمان يجمع هذين الأصلين تصديقه فيما أخبر الم
إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ }وطاعته فيما أمر وإذا قرن بينهما قيل     

الحَِاتِ  والعمل خير من القول كما قال الحسن   177البقرة{الصَّ
البصرى    ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ولكن ما وقر فى 

 1لب وصدقه العملالق

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو *

جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 

يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 

يقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   ومن هنا أحوال تناقض حق
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 

يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 

مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا 
ا وصما وبكما يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعمي

وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون      
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ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم 

 نورا وأنهم يسمعون ويعقلون
1

 

أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا *

قبول واذا كان كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة وال
المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 

وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى 
أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق 

الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير 

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ }وله موضع كق
مُّ الدُّعَاء  } وقوله     171البقرة{دُعَاء وَندَِاء   وَلَا يَسْمَعُ الصُّ

وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس     24الأنبياء{
الشعور بالملائم يوجب  الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان

الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى 

إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ }موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى  
ولهذا جعل سمع   45الأنعام{الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اّللهُ  

صوات الرعاة أى يسمعون مجرد الكفار بمنزلة سمع البهائم لأ
الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف 

 2المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم 

فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما *    
يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس فيها قوتان قوة الشعور 

لملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة با
الحب للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف 

والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح 

والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى     كل 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما مولود يولد على الفطرة فأبواه 
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تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء         

فالقلوب مفطورة على الإقرار باللّ تصديقا به ودينا له لكن يعرض 
لها ما يفسدها ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي 

د يعرض بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغض الباطل لكن ق
لها ما يفسدها إما من الشبهات التى تصدها عن التصديق بالحق 

وإما من الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول 

رَاطَ المُستَقيِمَ }فى الصلاة     صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 5}اهدِنَــــا الصِّ
الِّ  وقال    7-5الفاتحة { 7}ينَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

النبى صلى الله عليه وسلم     اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون    لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا 

يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق 

ومعاداته والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
وها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم معرفة بلا قصد إبتدع

صحيح وهؤلاء لهم قصد فى الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك 
الظن وإتباع الهوى فلا يبقى فى الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع 

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا }بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب     

وقال تعالى        11الملك{لُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِ 
نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ } وَلَقدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

ـئكَِ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَ 
         179الأعراف{كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل 

القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون 
لقلب إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول ا

 1وعمل القلب

 الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب .111
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رْ إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى} قال تعالى    * سَيَذَّكَّرُ مَن { 9}فذََكِّ

الَّذِي يَصْلىَ النَّارَ {  11}وَيتََجَنَّبهُاَ الْأَشْقىَ{ 11}يَخْشَى
فأخبر ان من يخشاه يتذكر       11-9الاعلى { 11}الْكُبْرَى

هوَُ الَّذِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ }هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى    والتذكر
نَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يتََذَكَّرُ إلِاَّ مَن ينُيِبُ  لُ لكَُم مِّ    14غافر{وَينَُزِّ

نيِبٍ }وقال     ولهذا قالوا فى قوله   8ق{تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ

سيتعظ بالقرآن من يخشى الله     11الأعلى{يخَْشَى  سَيَذَّكَّرُ مَن}
انما يتعظ من   14غافر{وَمَا يتََذَكَّرُ إلِاَّ مَن ينُيِبُ } وفى قوله    

يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره 
فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله 

   11يس{ء عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَسَوَا}تعالى    

حْمَن باِلْغَيْبِ }وقال سبحانه      كْرَ وَخَشِيَ الرَّ إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ
فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله   وَسَوَاء عَليَْهِمْ     11يس{

فأثبت لهم الانذار من     11يس{تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لَمْ 
وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار 

مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول 

علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه 
خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى واما من خوف فما 

ومن هديته    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } تم هداه ومنه قوله تعالى     
ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ }فلم يهتد كما قال     وَأمََّ

طعته فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وق    17فصلت{الْهدَُى  

فما انقطع     فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن 
تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب 

يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم 
الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم 

وب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع بالمطل

صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ 
فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و    

الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى 
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نه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على يجد العسل مرأ فا

خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال 
وَنقَُلِّبُ { 119}وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ } تعالى  

ةٍ وَنَ  لَ مَرَّ ذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ
ُ } وقال تعالى      119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فَلمََّ

وَقَوْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بَلْ طبَعََ اّللهُ } وقال       4الصف{قلُوُبهَمُْ  

اْ وَقاَلوُ}وقال فى الآية الأخرى      144النساء{عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ  
و     الغلف    جمع    88البقرة{قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بَل لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ 

أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا 
بَل } المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى   

طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ فلَاَ }و       88البقرة{لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ 

وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ }وقال تعالى        144النساء{يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قَليِلاً 
إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنِفاً 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ     15محمد{اللهَّ
ا تقَوُلُ }وكذلك قالوا     مَّ      91هود{قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثيِراً مِّ

سْمَعَهمُْ }قال    أى لأفهمهم     14الأنفال{وَلَوْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ

لتَوََلَّواْ } مهم مع هذه الحال التى هم عليها  ما سمعوه ثم قال ولو أفه
عْرِضُونَ  همُ مُّ فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو        14الأنفال{وَّ

فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية 
إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ }وقال  

وَلَقدَْ ذَرَأْناَ }سبيلا     وقال      22الفرقان{بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ  لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ
بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ  لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ 

وَمَثَلُ الَّذِينَ }وقال       179الأعراف{أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 
كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ }وقال عن المنافقين      171البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا     18البقرة{فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ 
بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا 

عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس 
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} كما قال الله تعالى   كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت 

دُورِ  فنَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ
والقلب     هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح    25الحج{

سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
قهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها كما تسمع البهائم والمعنى لا يف

تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض 

 1المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا 

 حياة القلوب .111

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته   لذلك ذكر الله حياة *

وضع  كقوله ياسين القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير م

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين  وفي الحديث 
الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل 

الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا    ولا تتخذها قبورا

صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به  ونور

النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب 

الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع 
منه تخرج الأزهار التي تخلق منها  الفصل الذي يلي الشتاء فنن

الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فننه لما 

فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فننه لا يسمع ولا 
نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ }  يبصر وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ

نَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ يَفْقهَوُ
 179الأعراف{أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

فأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص لكن حياة البدن 

ة البهائم لها سمع وبصر وهي تأكل بدون حياة القلب من جنس حيا
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فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما  وتشرب وتنكح 

أشبهها كقوله يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 

ء هذه وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هؤلا
الاية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك 

يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب بل 

يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب او إلى من 
يعرفهم من مظهري الكفر كاليهود والنصارى ومشركي الترك 

هذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها والهند ونحو ذلك فلا ينتفع ب
عباده فيقال أولا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون 

كثيرون في كل زمان والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ويقال 

ثانيا الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه 
في الحديث المتفق عليه  إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن 

خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه 

خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت في الحديث 
لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وأبو ذر رضي الله الصحيح أنه قال 

عنه من أصدق الناس إيمانا وقال في الحديث الصحيح أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 

والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال في الحديث الصحيح لتتبعن سنن 

ا جحر ضب لدخلتموه من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلو
قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا في الحديث الصحيح 

لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا 
فارس والروم قال ومن اناس إلا هؤلاء وقال ابن أبي مليكة أدركت 

ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق 

 1نفسه  على
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 حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم .111

والقلب الحى المنور فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل *

وَمَثَلُ الَّذِينَ }والقلب الميت فانه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى   

اء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِ 
وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُونَ }وقال تعالى          171البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

مَّ وَلَوْ كَانوُاْ لاَ يعَْقلِوُنَ  وَمِنهمُ مَّن ينَظرُُ { 21}إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ الصُّ
- 21يونس{ 24} يبُْصِرُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ 

وَمِنْهمُ مَّن يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً }وقال تعالى     24

أنَ يَفْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يؤُْمِنوُاْ بهِاَ حَتَّى إذَِا 
ليِنَ جَآؤُوكَ يجَُادِلوُنكََ يقَوُلُ  الَّذِينَ كَفرَُواْ إنِْ هذََا إلِاَّ أسََاطِيرُ الأَوَّ

الآيات      فأخبر انهم لا يفقهون بقلوبهم ولا       14الأنعام{
يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم 

ا تَدْعُوناَ إلِيَْ }حيث قالوا      مَّ هِ وَفيِ آذَاننِاَ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِّ

فذكروا   4فصلت{وَقْرٌ وَمِن بيَْننِاَ وَبيَْنكَِ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ 
الموانع على القلوب والسمع والابصار وابدانهم حية تسمع 

الاصوات وترى الاشخاص لكن حياة البدن بدون حياة القلب من 
رب وتنكح ولهذا جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهى تأكل وتش

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ }قال تعالى    

فشبههم بالغنم الذى ينعق بها الراعى     171البقرة{دُعَاء وَندَِاء  
أمَْ تحَْسَبُ أنََّ }وهى لا تسمع الا نداء كما قال فى الآية الأخرى 

سْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً أكَْثَرَهمُْ يَ 
نَ الْجِنِّ }وقال تعالى    22الفرقان{ وَلقََدْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

وَلهَمُْ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يَفْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ 

آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ 
فطائفة من المفسرين تقول فى هذه     179الأعراف{الْغَافِلوُنَ 

رُّ دَعَاناَ لِجَنبهِِ أوَْ }الآيات وما اشبهها كقوله  وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ
سَّهُ  قاَعِداً أوَْ  هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ قآَئمِاً فَلمََّ

                                                                                                               

 



 

   3117 

وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول   11يونس{

هؤلاء هذه الاية فى الكفار والمراد بالانسان هنا الكافر فيبقى من 
هذا الذم والوعيد يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى 

نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او 
الى من يعرفهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى 

الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها الله 

ليهتدى بها عباده      فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن 
افقون كثيرون فى كل زمان والمنافقون فى الدرك ومنافق والمن

الاسفل من النار     ويقال     ثانيا     الانسان قد يكون عنده شعبة 
من نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث 

المتفق عليه     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 

نفاق حتى يدعها اذا حدث خصلة منهمن كانت فيه خصلة من ال
كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر    فأخبر أنه 

من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت فى 
الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنه     انك امرؤ فيك 

ل فى جاهلية     وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا وقا

الحديث الصحيح     أربع فى امتى من امر الجاهلية الفجر 
بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم     

وقال فى الحديث الصحيح     لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى 

فى الحديث الصحيح     لتأخذن أمتى ما  قال فمن     وقال أيضا

أخذت الامم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم 
قال ومن الناس الا هؤلاء          وقال ابن أبى مليكة أدركت 

ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على 
قلب اجرد    قال القلوب     اربعة   1او حذيفة رضى الله عنهما 

فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر 

وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده 
الاريمان ومادة تمده النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر 

سيئا     وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى 
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ن مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول الايمان م

رَاطَ المُستَقيِمَ }بعضهم فى قوله    فيقولون   5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة فى طلب الهدى ثم 

يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم 
ل بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم نم حتى آيتك او يقو

ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم 

تصورهم الصراط المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان 
المراد به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى جميع 

 وان الأمور      والانسان وإن كان أقر بان محمدا رسول الله
القرآن حق على سبيل الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما 

ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه فى تفاصيل الأمور 

وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر 
أنه بلغه كل أمر ونهى فى القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر 

عامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخص به فيهما الامور ال
كل عبد ولهذا امر الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط 

المستقيم     والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول 

التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل 
العمل بعلمه فنن مجرد العلم فى اوامره الكليات ويتناول الهام 

بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا قال لنبيه بعد 
بيِناً } صلح الحديبية   ُ مَا تَقدََّمَ { 1}إنَِّا فتََحْناَ لكََ فتَْحاً مُّ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

رَ وَيتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكَ وَيهَْدِيكََ  صِرَاطاً  مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ

سْتَقيِماً  وَآتيَْناَهمَُا } وقال فى حق موسى وهرون     1-1الفتح {1}مُّ
رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ { 117}الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ  { 118}وَهَدَيْناَهمَُا الصِّ

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من  118-117الصافات
مع أنهم كلهم متفقون  الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية

على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى 

الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر 
الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو هدوا الى الصراط 

عنه المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو 
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والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين 

كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء فى كل صلاة مع 
علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط 

المستقيم      فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله 
قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس بين العبد وبين ربه المتقين 

طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى الماضى 

فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول 
 1من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط   

منين فنن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤ*
وفيهم وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل الأنعام أحسن 

حالا من هؤلاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى  
   44الأنفال{إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الَّذِينَ كَفرَُواْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }

اء وأرض من إنس وجن والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سم

وملك وبهيمة ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من 
الناس في خمس آيات      وقد وضع ابن المرزبان كتاب     

تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب     وقد جاء في ذلك من 
المأثور ما لا نستطيع إحصاءه مثل ما في مسند أحمد    رب 

ذكرا من راكبها    وفضل البهائم عليهم من وجوه       مركوبة أكثر

أحدها أن البهيمة لا سبيل لها الى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه 
والإنسان له سبيل لذلك فنذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذى خلق له 

بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه     وثانيها أن البهائم لها أهواء 
ورها ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين وشهوات بحسب احساسها وشع

ما ينفعها ويضرها والإنسان قد أوتى ذلك وهذا الذى يقال الملائكة 

لهم عقول بلا شهوات والبهائم لها شهوات بلا عقول والإنسان له 
شهوات وعقل فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو 

وثالثها أن     مثل الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه
هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزى على ما يأتونه من الأعمال 
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الخبيثة فهذا يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا 

في العقوبات المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم أغرقوا وقوم 
أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا 

تمثيلا وخنقا وعمى البهائم في أمان من ذلك      ورابعها أن و
لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب 

والأغلال وغير ذلك ممن أمنت منه البهائم ما بين    فضل البهائم 

على هؤلاء    إذا أضيف إلى حال هؤلاء      خامسها أن البهائم 
مسبحة بحمده قانتة له وقد قال النبى انه جميعا مؤمنة باللّ ورسوله 

ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى رسول الله إلا فسقة 
 1الجن والإنس

 لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة .110

فنن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق *

لبغي عليهم المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله وا
واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف الله 

سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف 

به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق 
ويمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب 

لحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو العالمين والقول با
رب العباد والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء 

والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من 

غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء 
ن الدين المخالف للأنبياء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه م

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن } عليهم السلام كما قال تعالى 
دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلَِـهَ 

ا يشُْ  يرُِيدُونَ أنَ يطُْفؤُِواْ نوُرَ اّللهِ { 41}رِكُونَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

سورة {  41}بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اّللهُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ 
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ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما       41التوبة الآية 

مع كونه من يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية 
وَلقَدَْ ذَرَأْناَ } وساوس اللعين حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ  لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ
لأنَْعَامِ بَلْ همُْ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَا

      179سورة الأعراف الآية {  179}أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها أهل 
الكتابين فننها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيار وجعل ما حل بها 

صلى الله عليه وسلم أنه عبرة لأولي الابصار      وقد أخبر النبي 
لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة وإن كان قد أخبر صلى الله 

عليه وسلم أنه لا يزال في أمته أمة قائمة على الحق لا يضرهم من 

خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وأن أمته لا تجتمع على 
عة ضلالة ولا يغلبها من سواها من الأمم بل لا تزال منصورة متب

لنبيها المهدي المنصور     لكن لا بد أن يكون فيها من يتتبع سنن 
اليهود والنصارى والروم والمجوس كما في الصحيحين عن أبي 

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن 

سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا في جحر ضب 
وفي      رسول الله اليهود والنصارى قال فمنلدخلتموه قالوا يا 

الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لتأخذ أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا 

بذراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك   

لمنافقون في الدرك الأسفل من وفي المظهرين للإسلام منافقون وا
النار تحت اليهود والنصارى فلهذا كان ما ذم الله به اليهود 

والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للإسلام الذين يظهرون 
الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ويبطنون خلاف ذلك كالملاحدة 

 1الباطنية فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم 

 نفاق في القلب كما ينبت الماء البقلالغناء ينبت ال .115
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وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء   *

ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل   بل أفضى الأمر إلى 
أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن 

ن والقربات والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيما
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين 

ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب 

العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم 

نَ } في مثلهم  السائمات الذين قال الله وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ 

مُ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَـئكَِ هُ 

 1 179الأعراف{الْغَافِلوُنَ 

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهاَ } .113  {وَلِلّّ

كان النبى يقول فى دعائه     يا الله يا رحمن     فقال *    

المشركون محمد ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فقال الله 

حْمَ }تعالى        ـنَ أيَاًّ مَّا تَدْعُواْ فلَهَُ قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ
أى المدعو إله واحد وإن         111الإسراء{الأَسْمَاء الْحُسْنىَ  

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ }تعددت أسماؤه كما قال تعالى   وَلِلّّ
 2  181الأعراف{وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ 

ِ }قال تعالى     كان المراد      181الأعراف{ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ وَلِلّّ
قلُِ ادْعُواْ }أنه نفسه له الأسماء الحسنى ومنها اسمه الله كما قال  

ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

ا ولهذا فالذى له الأسماء الحسنى هو المسمى به  111الإسراء{
كان فى كلام الامام أحمد أن هذا الإسم من أسمائه الحسنى وتارة 

يقول الاسماء الحسنى له اى المسمى ليس من الأسماء ولهذا فى 
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ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ }قوله     لم يقصد أن هذا   181الأعراف{وَلِلّّ

 الاسم له الأسماء الحسنى بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى
1

 

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ } ال تعالى  ق* وَلِلّّ
فأسماؤه الحسنى مثل        181الأعراف{يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ  

الرحمن الرحيم     و     الغفور الرحيم     فهذه الاقوال هى 
 أسماؤه الحسنى وهى اذا ذكرت فى الدعاء والخبر يراد بها

حِيمِ }المسمى اذا قال        117الشعراء{وَتَوَكَّلْ عَلىَ الْعَزِيزِ الرَّ

فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التى هى أقوال 
2كما فى سائر الكلام كلام الخالق وكلام المخلوقين

 

ا تَدْعُ }قال  * حْمَـنَ أيَاًّ مَّ واْ فَلهَُ الأَسْمَاء قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ
فاذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى     111الإسراء{الْحُسْنىَ  

3وبأى اسم دعاه فقد دعا الذى له الأسماء الحسنى
 

ا تَدْعُواْ }قال الله تعالى     * حْمَـنَ أيَاًّ مَّ قلُِ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

ِ الأَسْمَاء }وقال تعالى   111ءالإسرا{فَلهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ وَلِلّّ

الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ 
ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ } وقال الله تعالى          181الأعراف{ هوَُ اللهَّ

حِيمُ  حْمَنُ الرَّ ُ الَّذِي لَا إلِهََ { 11}عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ هوَُ الرَّ هوَُ اللهَّ
إلِاَّ هوَُ الْمَلكُِ الْقدُُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهيَْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبِّرُ 

ا يشُْرِكُونَ  ِ عَمَّ رُ لهَُ { 14}سُبْحَانَ اللهَّ ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ هوَُ اللهَّ

سْنىَ يسَُبِّحُ لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْأَسْمَاء الْحُ 
فأسماؤه كلها متفقه فى الدلالة على    12-11الحشر {  12}الْحَكِيمُ 

نفسه المقدسة ثم كل إسم يدل على معنى من صفاته ليس هو 
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المعنى الذى دل عليه الإسم الآخر فالعزيز يدل على نفسه مع 

لق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يدل على نفسه مع عزته والخا
رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل إسم يدل على ذاته 

والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق 
  التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم

1
 

كُلَّ  الَّذِي أحَْسَنَ }ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل    *
ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ } وقال تعالى     7السجدة{شَيْءٍ خَلقَهَُ   صُنْعَ اللهَّ

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ }وقال تعالى  88النمل{شَيْءٍ   وَلِلّّ

وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
وقال النبى     ان الله جميل يحب الجمال    وهو     181رافالأع{

شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ }حكم عدل قال الله تعالى  
آل {وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

ةٍ وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ }ى  وقال تعال  18عمران إنَِّ اّللهَ لاَ يَظْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وَهوَُ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ } وقال تعالى       21النساء{يضَُاعِفْهاَ 
 2 18الأنعام{

 
 المؤمن يجتنب الإلحاد في أسماء الله الحسنى وآياته .111

من وسورة     قل هو الله أحد     فيها إثبات الذات وما لها *
الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبتو الرب الخالق الأحد الصمد 

عن المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين 
لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن 

وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ }كان في الباطن يقر به كما قال تعالى   

   12النمل{همُْ ظلُْماً وَعُلوُّاً فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ أنَفسُُ 
قاَلَ لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ هَـؤُلاء إلِاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ }وقال موسى      
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       111الإسراء{وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإنِِّي لَأَظنُُّكَ ياَ فِرْعَونُ مَثْبوُراً 

 سبحانه بعث أنبياءه بنثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له والله
الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات ومن خالفهم من 

المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل 
وإثبات مجمل يقولون ليس كذا لس كذا ليس كذا فنذا أرادوا إثباته 

أو بشرط الإطلاق وهم يقرون في قالوا وجود مطلق بشرط النفي 

منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج 
فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق 

بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق بخلاف المطلق 
لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا فنن هذا 

ل إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا أو يقولون إنه يقا

الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه منه فيكون مشاركا لسائر 
الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم وكل موجود 

متميزا بأمر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون أحقر 
ميز بين الموجودات خيرا من العدم وذلك ممتنع لأن المت

الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا      فهؤلاء 

الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون 
في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم 

المنطقية أنه قول بامتناع وجود الواجب وأنه جمع بين النقضيين 
في غاية الجهل والضلال      وأما الرسل صلوات الله وهذا هو 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليهم فطريقتهم طريقة القرآن قال سبحانه وتعالى    

ا يصَِفوُنَ  ةِ عَمَّ { 181}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 181}رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  والله         181- 181الصافات{ 181}وَالْحَمْدُ لِلَّّ

تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع 
بصير علي عظيم خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام 

ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا 

يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من 
قول في النفي     ليس كمثله شيء         الأسماء والصفات     وي

ولم يكن له كفوا أحد         هل تعلم له سميا         فلا تجعلوا للّ 
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أندادا    فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين وأنه ليس 

كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في 
ا يَقوُلوُنَ عُلوُّاً سُبْحَ }شيء من صفاته ولا أفعاله   انهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

تسَُبِّحُ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ وَإنِ { 24}كَبيِراً 
مِّن شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تَفْقهَوُنَ تَسْبيِحَهمُْ إنَِّهُ كَانَ حَليِماً 

فالمؤمن يؤمن باللّ وما له من       22- 24الإسراء{22}غَفوُراً 

الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته قال 
ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ }تعالى      وَلِلّّ

وقال تعالى       181الأعراف{فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
  21فصلت{إنَِّ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ آياَتنِاَ لَا يَخْفَوْنَ عَليَْناَ  }

1
 

وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله  *
تعالى الذين يقولون لا يقال حي ولا عالم ولا قادر وهذا كله من 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ }    الإلحاد في أسماء الله وآياته قال تعالى  وَلِلّّ

وإذا    181الأعراف{فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ 
وَإذَِا قيِلَ }كان من الإلحاد إنكار اسمه الرحمن كما قال تعالى     

حْمَنُ أنَسَْجُدُ لمَِ  حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ ا تأَمُْرُناَ وَزَادَهمُْ لهَمُُ اسْجُدُوا لِلرَّ
 2 51الفرقان{نفُوُراً 
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فلا بد للعبد أن يثبت للّ ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى *

عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه 
من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته 

م مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من وعمو

القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل      وهذا 
يتضمن     التوحيد فى عبادته     وحده لا شريك له وهو التوحيد 

فى القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن     التوحيد فى العلم 
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لك سورة     قل هو الله احد     ودل على والقول     كما دل على ذ

الآخر سورة     قل ياأيها الكافرون     وهما سورتا الإخلاص 
وبهما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى 

الطواف وغير ذلك      فأما الأول وهو     التوحيد فى الصفات     
نفسه وبما  فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به

وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت للّ ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما 

نفاه عن نفسه      وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما 
اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 

ن تعطيل     وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته م
الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فنن الله تعالى ذم 

ِ الأَسْمَاء }الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى       وَلِلّّ

الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا 
إنَِّ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ }وقال تعالى         181افالأعر{كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

فيِ آياَتنِاَ لَا يَخْفَوْنَ عَليَْناَ أفَمََن يلُْقىَ فيِ النَّارِ خَيْرٌ أمَ مَّن يأَتْيِ آمِناً 
   21فصلت{يَوْمَ الْقيِاَمَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ إنَِّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ 

بات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة فطريقتهم تتضمن إث

} المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى  
ففى           11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

رد للتشبيه والتمثيل      11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } قوله    
رد للإلحاد   11الشورى{وَ السَّمِيعُ البَصِيرُ وَهُ }  وقوله    

والتعطيل      والله سبحانه بعث رسله     باثبات مفصل ونفى 

مجمل     فأثبتوا للّ الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا 
 1يصلح له من التشبيه والتمثيل

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء 
ه اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مختصة ب

مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
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قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين 

وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة 
فة والتخصيص والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضا

فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص     فقد 
اّللهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ }سمى الله نفسه حيا فقال    

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }وسمى بعض عباده حيا فقال     144البقرة{

حْييِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَكَذَلكَِ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُ 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي 19الروم{تخُْرَجُونَ 

اسم    19الروم{يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ }وقوله إسم للّ مختص به
للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن 

ى موجود فى الخارج ولكن التخصيص ولكن ليس للمطق مسم

العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند 
الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 

عن الخالق      ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 

لاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من وا

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى   خصائصه سبحانه وتعالى 
صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة 

نْياَ وَاّللهُ يرُِيدُ الآخِرَةَ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فقال      ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
فلا بد من  ومعلوم أن إرادة الله ليست مثل إرادة  العبد   57لالأنفا{

اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقه فمن قال ليس للّ علم 

ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا 
ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا للّ بالمعدومات 

علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي  والجمادات     ومن قال له
أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي او استواء كاستوائي كان مشبها 

ممثلا للّ بالحيوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل 

ِ } ويتبين هذا     بأصلين     شريفين    ومثلين    مضروبين  وَلِلّّ
فأما الاصلان فأحدهما أن يقال    القول     51النحل{الْمَثَلُ الأعَْلىََ 

فى بعض الصفات كالقول فى بعض    فنن كان المخاطب ممن 
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يقول بأن الله حى بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير 

ببصر متكلم بكلام مريد بنرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع فى 
إما  محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا ويفسره

بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات      فيقال له 
لافرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول فى أحدهما كالقول فى 

الآخر فان قلت إن ارادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته 

ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل      وإن قلت إن له إرادة تليق به 
خلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به كما ان للم

وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق 
رضا وغضب يليق به     وان قلت الغضب غليان دم القلب لطلب 

الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس الى جلب منفعة أو دفع مضرة 

غضب المخلوق      فان قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا 
وكذلك يلزم القول فى كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ان نفى 

عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص 
المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات      

وإن قال أنه لا حقيقة لهذا الا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه 

وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة      فهذا  قيل له
المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو 

لمنازعه فيما أثبته      فنذا قال المعتزلى ليس له إرادة ولا كلام 
قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فانه يبين للمعتزلى 

صف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات أن هذه الصفات يت

فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو 
ذلك     فنن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل 

على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والاحكام دل على العلم 
ن السمع والبصر وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحى لا يخلو ع

قال له سائر أهل الاثبات لك جوابان          والكلام أو ضد ذلك 

أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لايستلزم عدم المدلول المعين 
فهب أن ما سلكت من الدليل العقلى لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه      

ى وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافى عليه الدليل كما عل
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المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا 

سمعى فيجب اثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم      
الثانى أن يقال يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 

العقليات     فيقال نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمة 
لى المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم كدلالة التخصيص ع

وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من 

إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة فى مفعولاته 
ومأموراته وهى ما تنتهى اليه مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي 

ميده تدل على حكمته اليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الح
البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية 

ولهذا كان ما فى القرآن من بيان ما فى مخلوقاته من النعم والحكم 

اعظم مما فى القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض 
وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء     المشيئة 

لمعتزلى الذى يقول انه حى عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة كا
والعلم والقدرة      قيل له لا فرق بين اثبات الاسماء وإثبات 

الصفات فننك ان قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضى تشبيها أو 

تجسيما لأنا لا نجد فى الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم قيل 
شاهد ما هو مسمى حى عليم قدير الا ما هو جسم لك ولا نجد فى ال

فان نفيت ما نفيت لكونك لم تجده فى الشاهد الا للجسم      فانف 
الأسماء بل وكل شىء لأنك لا تجده فى الشاهد الا للجسم      فكل 

ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافى الأسماء الحسنى فما 

صفات      وإن كان المخاطب كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتى ال
من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حى 

ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هى مجاز لأن 
اثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحى العليم      قيل له وكذلك 

ذلك تشبيها إذا قلت ليس بموجود ولا حى ولا عليم ولا قدير كان 

بالمعدومات وذلك اقبح من التشبيه بالموجودات     فنن قال أنا أنفى 
النفى والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من 

الممتنعات فننه يمتنع أن يكون الشىء موجودا معدوما أولا موجودا 
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ولا معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم 

أو الحياة والموت او العلم والجهل أو يوصف بنفى الوجود والعدم 
ونفى الحياة والموت ونفى العلم والجهل      فنن قلت انما يمتنع 

نفى النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم 
والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فنن الجدار لا يقال له أعمى ولا 

ولا ميت إذ ليس بقابل لهما      قيل لك أولا هذا بصير ولا حى 

لايصح فى الوجود والعدم فانهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب 
باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر      وأما ما 

ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح إصطلحت 
ت اللفظية ليست دليلا على عليه المتفلسفة المشاءون والاصطلاحا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ } نفى الحقائق العقلية وقد قال الله تعالى    

أمَْواتٌ غَيْرُ أحَْياَء وَمَا { 11}اّللهِ لاَ يَخْلقُوُنَ شَيْئاً وَهمُْ يخُْلقَوُنَ 
 فسمى الجماد ميتا وهذا 11-11النحل { 11}يَشْعُرُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ 

مشهور فى لغة العرب وغيرهم     وقيل لك ثانيا فما لا يقبل 
الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من 

المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذى يقبل الاتصاف 

بالبصر أكمل من الجماد الذى لا يقبل واحدا منهما فأنت فررت من 
مال ووصفته بصفات تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الك

وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم     الجامدات التى لا تقبل ذلك 
أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود 

والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم 

 امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم واذا كان هذا ممتنعا فى
صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذى لا 

يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد      
وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم 

ورفعهما كجمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن 

مر لا يمنع تحقق واحد منهما فى نفس اثبات احدهما فى نفس الأ
الأمر وانما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذى لا يعبر عن 

 الحقائق واذا كان
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مالايقبل الوجود ولاالعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع 

نفيهما عنه فما يقدر لايقبل الحياة ولاالموت ولاالعلم ولا الجهل ولا 

الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا  القدرة ولا العجز ولا
السمع ولا الصمم أقرب الى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما 

مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب الى الوجود 
والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته 

ذا جاز وجود القبول وجب وقد على غيره فنذا جاز القبول وجب وا

بسط هذا فى موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التى 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه     وقيل له أيضا اتفاق المسميين فى 

بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذى نفته الأدلة 
ما يختص السمعيات والعقليات وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما في

به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن 

يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق فى شىء من خصائصه 
سبحانه وتعالى      وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل 

وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن 
م يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل كل معنى سماه مسم بهذا الاس

مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس 

بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم الى أعظم الكفر 

ت والجهالة وأبلغ الغى والضلالة      وإن قال نفاة الصفات اثبا
العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع 

قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق 

ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من 
هذا فهذه معان متعدده متغايرة فى العقل وهذا تركيب عندكم وانتم 

فنن قالوا هذا توحيد فى الحقيقة وليس     تثبتونه وتسمونه توحيدا 
هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها 

وذلك أنه من المعلوم     توحيد فى الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا 

فى صريح العقول أنه ليس معنى كون الشىء عالما هو معنى كونه 
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قادرا فمن جوز أن تكون قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما 

هذه الصفة هى الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه 
متناقض فانه ان جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا 

فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وحينئذ فاذا كان وجود 
الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده 

ه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقى الذى لا ويوجد بعد عدم

يقبل العدم واذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه 
وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك    أهل وحدة 

الوجود    الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة 
اب مطرد فان كل واحد الصفات باطلة على كل تقدير      وهذا ب

من النفاه لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفى شيئا فرارا مما 

هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلابد فى 
آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه 

ل فى عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه     فيقال له هكذا القو
جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلابد أن يدل 

على قدر تتواطأ فيه المسميات أولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم 

أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو 
وهذا يتبين     بالأصل الثانى             وهو أن  يدور فى الخيال 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } قول فى الصفات كالقول فى الذات  يقال    ال
فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته    11الشورى{

ولا فى أفعاله فاذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات 

متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات      فاذا قال السائل 
قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما كيف استوى على العرش 

رضى الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر 

ولا يمكنهم الاجابة عنه      وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا 

ته قيل له ونحن الىالسماء الدنيا قيل له كيف هو فنذا قال لا أعلم كيفي
لا نعلم كيفية نزوله اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 

الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية سمعه 
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وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته     وإذا 

كنت تقر بأن له حقيقة ثابته فى نفس الأمر مستوجبه لصفات 
كمال لا يماثلها شىء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ال

ثابت فى نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التى لايشابهه 
فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم      

وهذا الكلام لازم لهم فى العقليات وفى تأويل السمعيات فان من 

ألزم فيما نفاه من الصفات التى جاء أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل اذا 
بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته ولو طولب بالفرق بين 

المحذور فى هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا      ولهذا لا يوجد لنفاة 
بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه اما التفويض 

ستقيم فنذا قيل لهم لم واما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون م

تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب 
صحيح فهذا تناقضهم فى النفى      وكذا تناقضهم فى الإثبات فان 

من تأول النصوص على معنى من المعانى التى يثبتها     فانهم اذا 
صرفوا النص عن المعنى الذى هو مقتضاه الى معنى آخر لزمهم 

فى المعنى المصروف اليه ما كان يلزمهم فى المعنى المصروف 

عنه فاذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو ارادته 
للثواب والعقاب كان ما يلزمه فى الارادة نظير ما يلزمه فى الحب 

والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه 
مه فى ذلك نظير ما فر منه فان الفعل من الثواب والعقاب فانه يلز

لابد أن يقوم اولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول انما يكون على 

فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم إن 
أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول فى الشاهد للعبد مثلوا وإن 

 1أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات

فرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع فال   *

والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى 
وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه 
                                                   

 
 26-13: ص 3: مجموع الفتاوى ج1



 

   3135 

سبحانه من صفات الكمال ونفى ما تنزه عنه عز وجل من العيوب 

سلام سبحانه وتعالى عما يقول والنقائص فننه الملك القدوس ال
ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ }الظالمون علوا كبيرا     وقال تعالى      وَلِلّّ

مع    181الأعراف{فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ  
وَبيَْنكَُمْ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهاَدةً قلُِ اّللهِ شَهِيدٌ بيِْنيِ }قوله     

 1ولا يقال في الدعاء يا شيء 19الأنعام{

 مذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين .111

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    *
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى 

مَا أسَْمَعُ وَأرََى إنَِّنيِ مَعَكُ }سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى

وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى  25طه {
بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به 

نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها 

ليَْسَ } يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  نفسه ولا 

ليس كمثله شىء     11الشورى{كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 

الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به 
ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      نفسه فقد كفر وليس 

ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  
وَهوَُ }  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         11الشورى{

لى أهل النفى والتعطيل رد ع     11الشورى{السَّمِيعُ البصَِيرُ 
فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 

عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم 

حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم 
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ما حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة ك

قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب 
طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة للّ 

مجاز للخلق     واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من 
الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة الاربعة من 

الكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية الحنفية والم

فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان 
كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة 

وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وانما ينكر ان تكون هذه 
سماعيلية الباطنية ونحوهم من الاسماء حقيقة النفاة من القرامطة الا

المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء الحسنى ويقولون ليس بحى 

ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم 
فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له حقيقة ثم يقول بعضهم ان 

ازا      هذه الاسماء لبعض المخلوقات وانها ليست له حقيقة ولا مج
وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ }الله وآياته وقد قال الله تعالى   وَلِلّّ

وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
إنَِّ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ آياَتنِاَ لَا }الى   وقال تع  181الأعراف{

وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر  21فصلت{يَخْفَوْنَ عَليَْناَ  
حْمَنُ }الله عنهم بقوله     حْمَنِ قاَلوُا وَمَا الرَّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اسْجُدُوا للِرَّ

وقال تعالى         51الفرقان{أنََسْجُدُ لمَِا تأَمُْرُناَ وَزَادَهمُْ نفُوُراً 

ةٍ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلهِاَ أمَُمٌ لِّتتَْلوَُ عَليَْهِمُ الَّذِيَ } كَذَلكَِ أرَْسَلْناَكَ فيِ أمَُّ
حْمَـنِ قلُْ هوَُ رَبِّي لا إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ  أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَهمُْ يكَْفرُُونَ باِلرَّ

لْتُ وَإلِيَْهِ  فان اولئك المشركين انما         41الرعد{مَتاَبِ  تَوَكَّ
انكروا اسم الرحمن فقط وهم لا ينكرون اسماء الله وصفاته ولهذا 

كانوا عند المسلمين اكفر من اليهود والنصارى     ولو كانت 

اسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان 
لا سميع ولا بصير ولا يحبهم الله ليس بحى ولا عليم ولا قدير و

ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم 
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بالاضطرار من دين الاسلام أنه لا يجوز اطلاق النفى على ما 

اثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات بل هذا جحد للخالق 
وتمثيل له بالمعدومات      وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة 

معون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة مج
والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لا يكيفون 

شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما     أهل البدع    

من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على 
ن أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون الحقيقة ويزعمون أن م

للمعبود لا مثبتون والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب 
والسنة وهم أئمة الجماعة      وهذا الذى حكاه ابن عبدالبر عن 

المعتزلة ونحوهم هو فى بعض ما ينفونه من الصفات وأما فيما 

والقدير والمتكلم فهم  يثبتونه من الأسماء والصفات كالحى والعليم
يقولون ان ذلك حقيقة ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء 

والصفات حقيقة انما أنكره لجهله مسمى الحقيقة او لكفره وتعطيله 
لما يستحقه رب العالمين وذلك أنه قد يظن أن اطلاق ذلك يقتضى 

جود أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيقال له هذا باطل فان الله مو

حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له ذات 
حقيقة والعبد له ذات حقيقة وليس ذاته كذوات المخلوقات     

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة 
وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره وللّ كلام 

ة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين      حقيقة وللعبد كلام حقيق

وللّ تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك 
حقيقة وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين فان الله لا يفتقر الى 

شىء ولا يحتاج الى شىء بل هو الغنى عن كل شىء     والله 
السموات والأرض أن تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته ويمسك 

تزولا فمن ظن ان قول الائمة ان الله مستو على عرشه حقيقة 

يقتضى أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام 
لزمه أن يكون قولهم ان الله له علم حقيقة وسمع حقيقة وبصر 

حقيقة وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه 
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وأما قول السائل ما      وسمعهم وبصرهم وكلامهم  مثل المخلوقين

معنى كون ذلك حقيقة     فالحقيقة    هو اللفظ المستعمل فيما وضع 
له وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذى يستعمل اللفظ فيه 

فالحقيقة أو المجاز هى من عوارض الالفاظ فى اصطلاح أهل 
لكن الأول اشهر وهذه الأصول وقد يجعلونه من عوارض المعانى 

الاسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الاطلاق 

ولا عند الاضافة الى الله تعالى ولكن عند الاضافة اليهم      فاسم 
شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ }العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى العبد كقوله  

لوُاْ الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْ 
} ويستعمل مضافا الى الله كقوله     18آل عمران{الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء  فاذا     144البقرة{وَلاَ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

الخالق اضيف العلم الى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم 
سبحانه ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق واذا أضيف الى الخالق 

لم يصلح أن يدخل فيه علم    155النساء{أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ }كقوله    
 1المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم

 الرد على من يقول لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما .111

ددة كثيرة   وفي الصحيحين عن أن أسماء الله تبارك وتعالى متع *

النبي أنه قال     إن للّ تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة    
وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى 

تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسماؤه تبارك 

 2وتعالى أكثر من ذلك 

ان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي الحمد للّ  هذا القول وإن ك*

محمد بن حزم وغيره فنن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك 
مضى سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب لوجوه  أحدها  أن التسعة 
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والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله 

ذي رواه عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي ال
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث 

يقولون  هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي 

في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف وهذا القائل 

عة وتسعين لم يمكنه استخراجها من الذي حصر أسماء الله في تس
القرآن  وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن 

يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها لأنه لا سبيل إلى تمييز 
المأمور من المحظور فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 

وا إلا باسم المأمور ويمكن أن يكون من المحظور وإن قيل  لا تدع

له ذكر في الكتاب والسنة قيل  هذا أكثر من تسعة وتسعين  الوجه 
الثاني  أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا ففي 

الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم الرب فننه 
ليس في حديث الترمذي وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الإسم 

وقول نوح          14الأعراف{قاَلاَ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ  }م   كقول آد

وقول    27هود{رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ َ } 
رَبِّ إنِِّي } وقول موسى     18نوح{رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالدَِيَّ }نوح 

اللَّهمَُّ رَبَّناَ } وقول المسيح   15القصص{ليِ   ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ 
نَ السَّمَاءِ   وأمثال ذلك حتى أنه   112المائدة{أنَزِلْ عَليَْناَ مَآئِدَةً مِّ

يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال  يا سيدي بل يقال  يا 

رب لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القرآن  وكذلك اسم 
ففي الحديث الذي رواه أهل     السنن     أن النبي صلى الله  المنان

عليه وسلم سمع داعيا يدعو  اللهم إني أسألك بأن لك الملك أنت الله 
المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم      لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي 

عي به أجاب وإذا سئل به أعطى     وهذا رد لقول من زعم إذا د
أنه لا يكون في أسمائه المنان  وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه 

لرجل ودعه  قل  يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين 
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واجعلني من عبادك الصالحين  وقد أنكر طائفة من أهل الكلام 

عقيل أن يكون من أسمائه الدليل  كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء بن
لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي يستدل بها والصواب ما عليه 

الجمهور لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول ولو كان 
الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أيضا فهو دليل من الوجهين 

صلى الله عليه جميعا  وأيضا فقد ثبت في     الصحيح     عن النبي 

وسلم أنه قال      إن الله وتر يحب الوتر     وليس هذا الإسم في 
هذه التسعة والتسعين  وثبت عنه في     الصحيح     أنه قال      إن 

الله جميل يحب الجمال     وليس هو فيها وفي الترمذي وغيره أنه 
    قال      إن الله نظيف يحب النظافة     وليس هذا فيها وفي 

الصحيح     عنه أنه قال     إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا    وليس 

هذا فيها وتتبع هذا يطول  ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند 
الناس في الترمذي  الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام 

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الغفار القهار 

الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 

الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد 

يل القوي المتين الولي الحميد المحصي الباعث الشهيد الحق الوك
المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد 

الأحد ويروى  الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 

الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو 
المقسط الجامع الغني الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام 

المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  

ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه  السبوح 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول      
وح قدوس     واسمه  الشافي  كما ثبت في     الصحيح     أنه سب

كان يقول      أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي 
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إلا أنت شفاء لا يغادر سقما     وكذلك أسمائه المضافة مثل  أرحم 

الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن 
ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك الخالقين وجامع الناس 

مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بنجماع المسلمين 
وليست من هذه التسعة والتسعين  الوجه الثالث  ما احتج به 

الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 

ال  اللهم إني وسلم أنه قال      ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فق
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل 

في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 

أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء حزني 

ذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا     وذهاب غمي وهمي إلا أ
قالوا  يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال      بلى ينبغي لمن سمعهن أن 

يتعلمهن      رواه الإمام أحمد في     المسند     وأبو حاتم بن حبان 
في     صحيحه      قال الخطابي وغيره  فهذا يدل على أن له 

أن قوله     إن للّ تسعة وتسعين  أسماء استأثر بها وذلك يدل على

اسما من أحصاها دخل الجنة    وإن في أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة  كما يقول القائل  إن لي ألف درهم أعددتها 

ِ }للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك و الله في القرآن قال   وَلِلّّ
فأمر أن يدعى  181رافالأع{الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ  

بأسماء الحسنى مطلقا ولم يقل  ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة 

 1وتسعين اسما والحديث قد سلم معناه و الله أعلم 

 الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة .111

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ }قال تعالى   *  وَلِلّّ

لفظ     الدعاء والدعوة    فى    181الأعراف{أسَْمَآئهِِ   يلُْحِدُونَ فيِ

القرآن يتناول معنيين     دعاء العبادة ودعاء المسألة      قال الله 
ِ إلِهَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبيِنَ }تعالى    فلََا تَدْعُ مَعَ اللهَّ
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ِ إِ }وقال تعالى    114الشعراء{ لهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ

   117المؤمنون{لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  }وقال تعالى     وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ }وقال       88القصص{ ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ  يَدْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ وَأنََّهُ لمََّ
إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِ }وقال        19الجن{عَليَْهِ لبَِداً 

رِيداً  ولفظ الصلاة فى اللغه      117النساء{يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ

اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو 
مسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل ربنا العبادة وال

كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     

فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 

االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب  كما ان السائل داع لكن ذكر
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 

وَإذَِا }فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   
سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  

ل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل وكل سائ   185البقرة{

عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 
عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 

عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
من  المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد

يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 
} راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  
تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ }وقال تعالى     91الأنبياء{

ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء  15السجدة{رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  

 1عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 
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 المشروع المستحب فى ذكر الله ودعائه .111

سنة وآثار سلف الأمة على     جنس المشروع قد دل الكتاب وال*  
المستحب فى ذكر الله ودعائه     كسائر العبادات وبين النبى 

مراتب الأذكار كقوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره 

عن سمرة بن جندب     أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من 
والله أكبر لا يضرك القرآن سبحان الله والحمد للّ ولا إله إلا الله 

بأيهن بدأت     وفى صحيحه عن أبى ذر قال سئل رسول الله أى 
الكلام أفضل قال ما إصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده         

وفى كتاب الذكر     لإبن أبى الدنيا وغيره مرفوعا إلى النبى    

فى الموطأ أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للّ     و
وغيره حديث طلحة بن عبدالله بن كريز عن النبى     أفضل ما 

قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير     وفى السنن حديث الذى قال 

يا رسول الله إنى لا أسطتع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما 

ى صلاتى فقال قل     سبحان الله والحمد للّ ولا إله إلا يجزئنى ف
الله والله أكبر     ولهذا قال الفقهاء إن من عجز عن القراء ة فى 

الصلاة إنتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات وفضائل هذه 
الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه      وإنما     الغرض      

يس بمشروع الجنس أو هو منهى عنه أو من الذكر والدعاء ما ل

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }عن صفته كما قال تعالى   ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ }وقال تعالى      44الأعراف{الْمُعْتَدِينَ  وَلِلّّ

 فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى         181الأعراف{فاَدْعُوهُ بهِاَ 
ومن المنهى عنه ما كانوا يقولونه فى الجاهليه فى تلبيتهم لبيك لا 

شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومثل قول بعض 

الأعراب للنبى     إنا نستشفع باللّ عليك فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من 
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نوا يقولون فى أول الإسلام السلام على الله قبل خلقه    ومثل ما كا

عباده فقال النبى     إن الله هو السلام فنذا قعد أحدكم فليقل التحيات 
للّ والصلوات والطيبات          أشار بذلك إلى أن     السلام     

إنما يطلب لمن يحتاج إليه والله هو     السلام     فالسلام يطلب منه 
يثنى عليه فننه له فيقال التحيات للّ والصلوات  لا يطلب له بل

والطيبات فالحق سبحانه يثنى عليه ويطلب منه وأما المخلوق 

فيطلب له فيقال السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 
وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ } علينا وعلى عباد الله الصالحين قال تعالى   

نسَ إلِاَّ ليِعَْ  زْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَ { 45}بدُُونِ وَالْإِ مَا أرُِيدُ مِنْهمُ مِّن رِّ
والرزق يعم كلما ينتفع به   47-45الذاريات{ 47}يطُْعِمُونِ 

المرتزق فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس وما ينتفع 

بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان 
د وغير ذلك والله سبحانه ما يريد وفرح وسرور وقوة ونور وتأيي

من الخلق من رزق فننهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه بل هو الغنى وهم الفقراء و     قد سمع الله قول الذين قالوا 

إن الله فقير ونحن أغنياء    وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 

اء المكروه مثل الدعاء ببغى أو ولم يكن له كفوا أحد     وكذلك الدع
قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابى الذى قال 

اللهم ما كنت معذبى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا ومثل قوله 
صلى الله عليه وسلم للمصابين بميت لما صاحوا     لا تدعوا على 

لون     وقد قال انفسكم إلا بخير فنن الملائكة يؤمنون على ما تقو

لُ اّللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتعِْجَالهَمُ باِلْخَيْرِ لقَضُِيَ إلِيَْهِمْ }تعالى  وَلَوْ يعَُجِّ
وَيَدْعُ الِإنسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءهُ }وقال تعالى     11يونس{أجََلهُمُْ  

ليس وهذا باب واسع    11الإسراء{باِلْخَيْرِ وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولاً 
الغرض هنا إستيعابه وإنما نبهنا على جنس المكروه وإنما     

الغرض هنا     أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما 

تاما مفيدا مثل     لا إله إلا الله ومثل     الله أكبر         ومثل 
سبحان الله والحمد للّ     ومثل لا حول ولا قوة إلا باللّ ومثل     

إسم ربك     تبارك الذى بيده الملك     سبح للّ ما فى  تبارك
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السموات والأرض     تبارك الذى نزل الفرقان          فأما     

الإسم المفرد     مظهرا مثل     الله     الله     أو مضمرا     مثل     
هو     هو     فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو مأثور 

سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم  ايضا عن أحد من
وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين     وربما إتبعوا فيه حال 

شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلى أنه كان يقول     الله الله    

فقيل له لم تقول لا إله إلا الله فقال أخاف أن أموت بين النفى 
التى تغفر له لصدق إيمانه وقوة والإثبات وهذه من زلات الشبلى 

وجده وغلبة الحال عليه فننه كان ربما يجن ويذهب به إلى 
المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز 

الإقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فنن العبد لو أراد أن 

ضره ذلك شيئا إذ يقول     لا إله إلا الله     ومات قبل كمالها لم لم ي
الأعمال بالنيات بل يكتب بل يكتب له ما نواه      وربما غلا 

بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد للخاصة وذكر 
الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم     لا إله إلا الله     للمؤمنين 

حدهم و     الله     للعارفين و     هو     للمحققين وربما إقتصر أ

فى خلوته أو فى جماعته على     الله الله الله     أو على     هو     
أو     ياهو     أو     لا هو إلا هو     وربما ذكر بعض المصنفين 

فى الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد وتارة برأى وتارة 
بنقل مكذوب كما يروى بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لقن 

بن أبى طالب أن يقول     الله الله الله    فقالها النبى ثلاثا ثم على 

أمر عليا فقالها ثلاثا وهذا حديث موضوع بنتفاق أهل العلم 
بالحديث وإنما كان تلقين النبى للذكر المأثور عنه ورأس الذكر     

لا إله إلا الله     وهى الكلمة التى عرضها على عمه أبى طالب 
وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها  حين الموت و    

عند الله     وقال     أنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 

وجد روحه لها روحا     وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة     وقال     من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 

ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الجنة     وقال أمرت أ
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وأن محمدا رسول الله فنذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله     والأحاديث كثيرة فى هذا 
 1المعنى 

 أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين .111

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنَ }قال تعالى    * ى فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ وَلِلّّ

قلُِ ادْعُواْ اّللهَ }وقال تعالى      181الأعراف{يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ 
ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ    111الإسراء{أوَِ ادْعُواْ الرَّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ }وقال تعالى          8طه{لهَُ الْأَسْمَاء الْحُسْنىَ اللهَّ
رُ لهَُ الْأَسْمَاء الْحُسْنىَ  }وقال تعالى     ُ الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ هوَُ اللهَّ

و     الحسنى     المفضلة على الحسنة والواحد      12الحشر{

الاحاسن          ثم هنا     ثلاثة أقوال     اما ان يقال ليس له من 
ء الا الأحسن ولا يدعى الا به واما ان يقال لا يدعى الا الاسما

بالحسنى وان سمى بما يجوز وان لم يكن من الحسنى وهذان 
قولان معروفان واما ان يقال بل يجوز فى الدعاء والخبر وذلك ان 

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ  }قوله      وقال       181الأعراف{وَلِلّّ

ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  ادْعُواْ }  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ
أثبت له الاسماء الحسنى وامر بالدعاء بها فظاهر    111الإسراء{

وقد يقال جنس     الاسماء     هذا ان له جميع الاسماء الحسنى 
وامر بالدعاء الحسنى     بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار 

بها وامر بدعائه مسمى بها خلاف ما كان عليه المشركون من 

فاَدْعُوهُ } النهى عن دعائه باسمه     الرحمن     فقد يقال قوله     
امر ان يدعى بالاسماء الحسنى وان لا     181الأعراف{بهِاَ  

نهى فهو    4الأحزاب{ادْعُوهمُْ لِآباَئهِِمْ  }يدعى بغيرها كما قال    
ان يدعوا لغير آبائهم      ويفرق بين دعائه والاخبار عنه فلا يدعى 

الا بالاسماء الحسنى واما الاخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد 

يكون باسم حسن او باسم ليس بسيء وان لم يحكم بحسنه مثل اسم 
شىء وذات وموجود اذا اريد به الثابت واما اذا اريد به     
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لشدائد     فهو من الاسماء الحسنى وكذلك المريد الموجود عند ا

والمتكلم فان الارادة والكلام تنقسم الى محمود ومذموم فليس ذلك 
من الاسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك 

فان ذلك لا يكون الا محمودا     وهكذا كما فى حق الرسول حيث 
سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضاً لَا تَجْعَلوُا دُعَاء الرَّ }قال     

فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه    54النور{

سُولُ }  52الأنفال{ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ }الله بقوله        21المائدة{ياَ أيَُّهاَ الرَّ
لاخبار لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى ا

دٌ }كالأذان ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى    حَمَّ مُّ
 ِ سُولُ اللهَّ وَمُبشَِّراً برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِي } وقال          19الفتح{رَّ

جَالكُِمْ }وقال        5الصف{اسْمُهُ أحَْمَدُ  دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّن رِّ ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

ِ وَلكَِن رَّ  فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا   21الأحزاب{سُولَ اللهَّ
بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 

الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد 
فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول وامرنا بالتفريق 

تاد فى عقول الناس اذا خاطبوا بينهما فى حقه وكذلك هو المع

الاكابر من الامراء والعلماء والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم 
ويدعوهم الا باسم حسن وان كان فى حال الخبر عن أحدهم يقال 

هو انسان وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق ومربوب 
ومصنوع وابن انثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب      لكن كل ما 

سمائه وصفاته فى حال الاخبار عنه يدعى به فى حال يذكر من ا

مناجاته ومخاطبته وان كانت اسماء المخلوق فيها ما يدل على 
نقصه وحدوثه واسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث 

بل فيها الاحسن الذى يدل على الكمال وهى التى يدعى بها وان 
لا ينفى الحسن ولا كان اذا اخبر عنه يخبر باسم حسن او باسم 

يجب ان يكون حسنا      وأما فى الاسماء المأثورة فما من اسم الا 

وهو يدل على معنى حسن فينبغى تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثور 
وغير المأثور الذى قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين 

به  الدعاء والخبر وبين المأثور الذى يقال او تعريفهم لما لم يكونوا
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عارفين وحينئذ فليس كل اسم ذكر فى مقام يذكر فى مقام بل يجب 

 1التفريق

أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين فكثير منهم يقول *

إن أسماءه سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها 
الشريعة فنن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوفيق والاتباع     

نهم من يقول ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم وم
تسميته به فنن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا والصواب  

وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه فنذا دعي لم 

ِ الأَسْمَاء }يدع إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى         وَلِلّّ
ى فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا الْحُسْنَ 

واما الإخبار عنه فهو بحسب     181الأعراف{كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
الحاجة فنذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه 

ذلك بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن 

 2محرما

وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور *

كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت 
الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله 

    أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى    

ِ الأَسْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَآئهِِ  } وَلِلّّ
 3  181الأعراف{

ةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ } .110  {وَمِمَّنْ خَلقَْناَ أمَُّ

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ }قال تعالى * نْ خَلَقْناَ أمَُّ يعَْدِلوُنَ وَمِمَّ

وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل النسخ   181الأعراف{
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فننهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ   فهذا خبر من 

الله عمن كان متصفا بهذا الوصف قبل مبعث محمد ومن أدرك من 
 1هؤلاء محمدا فآمن به كان له أجره مرتين 

 كافر وقد يجيب دعاءهمالله سبحانه يرزق المؤمن وال .115

فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون   *

رُّ }مشركا وفاسقا فننه سبحانه هو القائل     وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ
هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يَ  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ دْعُناَ دَعَاناَ لِجَنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فَلمََّ

سَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ         11يونس{إلِىَ ضُرٍّ مَّ
ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب 

دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته 

دعائهم متاعا في الحياة ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم ب
مَّن كَانَ }الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق      وقال تعالى    

لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نَشَاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّمَ  يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
دْحُوراً  ى لهَاَ سَعْيهَاَ وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَ { 18}يَصْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء { 19}وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّشْكُوراً 

{ 11}وَهَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّكَ مَحْظوُراً 
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل      18الإسراء

ارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ وَ } الإيمان فقال   
وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قَليِلاً ثمَُّ } فقال الله تعالى       115البقرة{الآخِرِ 

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  فليس كل       115البقرة{أضَْطرَُّ

ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون من متعه الله برزق 
ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر 

والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في 
الآخرة من خلاق       ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه 

ي فيه معصية الله من شرك أو إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذ

غيره فنذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله 
صالح بمنزلة من أملى له وأمده بالمال والبنين فظن أن ذلك 
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وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ } مسارعة له في الخيرات قال تعالى      

نْ حَيْثُ لاَ يعَْلمَُونَ  وَأمُْليِ لهَمُْ إنَِّ كَيْدِي  {181}سَنَسْتدَْرِجُهمُ مِّ
والاملاء اطالة العمر وما في    184-181الاعراف { 184}مَتيِنٌ 

 1  ضمنه من رزق ونصر

ن جِنَّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ نذَِيرٌ } رُواْ مَا بصَِاحِبهِِم مِّ أوََلمَْ يتَفَكََّ

بيِنٌ   182الاعراف{مُّ
 يأمر القرآن باسباب  العلم وكماله .113

أوََلَمْ ينَظرُُواْ فيِ مَلكَُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلقََ }قال تعالى *
اّللهُ مِن شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَ يكَُونَ قدَِ اقْتَرَبَ أجََلهُمُْ فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ 

قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير   184الأعراف{يؤُْمِنوُنَ 

التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار في القرآن يأمر ويمدح 
والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع 

 العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك
2

 

مَن يضُْلِلِ اّللهُ فلَاَ هاَدِيَ لهَُ وَيَذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ }قال تعالى *

ذهب إذا كان باطلا فى نفسه واعلم أن الم 185الأعراف{يعَْمَهوُنَ 
لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فنن هذا 

لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فنذا بين فبيانه يظهر فساده 

حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا 
الباطل الا  ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع

وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم 
أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  وأنهم     لا يفقهون     وأنهم     لا 

يعقلون     وأنهم     فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك     وأنهم     

 3فى ريبهم يترددون     وأنهم     يعمهون
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 ر الى الله فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عينالعبد فقي .111

أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق *

سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به 

و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 
تها و حركاتها فهي مخلوقة السموات و الأرض من الأعيان و صفا

له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته و 
ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا 

هو و حده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء 

قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل شيء لا 
ستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل ي

 1فلا هادي له 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما * 

شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى 

ملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من و يولى ال

يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء 
و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين 

إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن 
مان و زينه فى يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإي

قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     

رَبَّناَ }وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   
سْلمَِةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ و قال      118البقرة{وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  رَبِّ اجْعَلْ } لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال تعالى     21إبراهيم{نيِ مُقيِمَ الصَّ
ا صَبرَُوا } ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ و قال     12السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ }عن آل فرعون         21القصص{وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً  إنَِّ } و قال تعالى    إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 19}الْإِ
و قال    11-19المعارج{ 11}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 11}جَزُوعاً 
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وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       47هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }

و قد أخبرالله تبارك و والفلك مصنوعة لبني آدم        48هود{
ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }تعالى أنه خلقها بقوله       21يس{وَخَلقَْناَ لهَمُ مِّن مِّ

وَاّللهُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُم مِّن جُلوُدِ }و قال     
إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونهَاَ يَوْمَ ظعَْنكُِمْ وَيَوْمَ 

الآيات و هذه  81النحل{وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

أتَعَْبدُُونَ مَا }كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى    
ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 94}تنَْحِتوُنَ  فما    95- 94الصافات{95}وَاللهَّ

معنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق ب
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 

ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ } خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  فمََن }و قال       17الكهف{وَمَن يضُْلِلْ فَلنَ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُّ
يرُِدِ اّللهُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ 

و هو سبحانه خالق كل شيء و   114الأنعام{صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  
ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 

بفعل و هم يسألون لا لمجرد عامة و خاصة و هو لا يسأل عما 

قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فننه 
سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 

بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى   
ِ الَّذِي  وَتَرَى الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ } مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء      88النمل{أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  

وَمَا أنَزَلَ اّللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ }بأسباب كما قال تعالى    
لْناَ بهِِ الْمَاء فأَنَزَ } و قال      152البقرة{بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ 

يهَْدِي }و قال تعالى     47الأعراف{فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
 1 15المائدة{بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  

 علم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه .112
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 عليه وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه كما  محمد صلى الله*

يسَْألَوُنكََ عَنِ } وسلم أخبر بذلك لما سئل عنها      قال تعالى  
السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ 

ألَوُنكََ كَأنََّكَ هوَُ ثَقلُتَْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لاَ تأَتْيِكُمْ إلِاَّ بغَْتةًَ يَسْ 
حَفيٌِّ عَنْهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ اّللهِ وَلـَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ 

   {ثَقلُتَْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ }  187الأعراف { 187}يعَْلمَُونَ 

أي خفيت على أهل السموات والأرض    وفي الصحيح عن النبي 
قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند صلى الله عليه وسلم أنه 

 1الله 

 2فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب و لا نبى مرسل * 

فأخبر أنه ليس علمها الا عند الله وانما هو علم وقتها المعين *
 3وحقيقتها والا فنحن قد علمنا من صفاتها ما اخبرنا به 

قال ليس عن النبى فى تحديد وقت الساعة نص اصلا بل قد *
يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي }تعالى  

لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ ثقَلَُتْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ 

اى خفى على أهل السموات والارض وقال    187الأعراف{
قال ابن    14طه{ةَ ءاتَيِةٌَ أكََادُ أخُْفيِهاَ  إنَِّ السَّاعَ }تعالى لموسى     

عباس وغيره أكاد اخفيها من نفسى فكيف اطلع عليها     وفى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة وهو فى مسلم من حديث عمر أن 

النبى قيل له متى الساعة قال     ما المسؤول عنها بأعلم من السائل    

ائل وكان السائل فى صورة فأخبر انه ليس بأعلم بها من الس
أعرابى ولم يعلم انه جبريل الا بعد ان ذهب وحين أجابه لم يكن 

يظنه إلا اعرابيا فاذا كان النبى قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم 
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بالساعة من عرابى فكيف يجوز لغيره ان يدعى علم ميقاتها وانما 

م اخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهى علامتها وهى كثيرة تقد
    بعضها وبعضها لم يأت بعد

1
 

و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان *  
قلُ لاَّ يعَْلَمُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ }منفردا به كقوله   

  ُ      187الأعراف{لاَ يجَُلِّيهاَ لِوَقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ } و قوله  54النمل{إلِاَّ اللهَّ
فيقال ليس         41المدثر{وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ هوَُ  } و قوله  

الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم المنفى فنن كان مما إستأثر الله به 

وَلاَ } قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله 
نْ عِلْمِهِ  عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا }و قوله  144البقرة{يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِّ

و  17الجن{رَصَداً } الى قوله      15الجن{يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََداً 
قلُْ كَفىَ باِلّلِّ شَهِيداً بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ } قوله 

وَ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ شَهِدَ اّللهُ أنََّهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هُ }و قوله 24الرعد{

كِنِ اّللهُ يَشْهَدُ بمَِا أنَزَلَ }و قوله   18آل عمران{الْعِلْمِ قآَئمَِاً باِلْقسِْطِ  لّـَ
       155النساء{شَهِيداً } الى قوله     155النساء{إلِيَْكَ أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ  

بِّي أعَْلمَُ بعِِدَّتهِِم مَّا} و قوله         11الكهف{يعَْلمَُهمُْ إلِاَّ قلَيِلٌ  قلُ رَّ
و قالت   41البقرة{إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ } و قال للملائكة    

و فى كثير من كلام  41البقرة{لاَ عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ  } الملائكة

الصحابة الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور         أسألك 
كل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا ب

من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك                 وقد 
سُولِ  } قال تعالى    فنَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اّللهِ وَالرَّ

يكن  و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فنن لم   49النساء{

الرسول عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و 
التابعون لهم بنحسان  وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و 
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تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر مجمل القرآن من 

 1الأمر و الخبر

 صفات الكمال ترجع إلى     ثلاثة .111

لاثة     العلم والقدرة والغنى وان صفات الكمال ترجع إلى     ث*

شئت ان تقول العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير 

وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال الا للّ وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو 

امر الرسول ان على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين     وقد 
قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ }يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله   

اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَى إلِيََّ  

عِندِي  وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ }وكذلك قال نوح عليه السلام    41الأنعام{
فهذا أول  41هود{خَزَآئنُِ اّللهِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ  

أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم 
الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون 

قوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ وَيَ }الرسول تارة بعلم الغيب كقوله     

يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ }و     48الأنبياء{كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
} وتارة بالتأثير كقوله   187الأعراف{قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي 

أوَْ { 91}رْضِ ينَبوُعاً وَقاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى تَفْجُرَ لنَاَ مِنَ الأَ 
رَ الأنَْهاَرَ خِلالهَاَ تَفْجِيراً  ن نَّخِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفُجَِّ { 91}تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِّ

أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ باِلّلِّ وَالْمَلآئكَِةِ 

زُخْرُفٍ أوَْ تَرْقىَ فيِ السَّمَاء وَلنَ أوَْ يكَُونَ لكََ بيَْتٌ مِّن { 91}قبَيِلاً 
لَ عَليَْناَ كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ  نُّؤْمِنَ لِرُقيِِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

سُولاً  وتارة يعيبون عليه الحاجة    94-91الإسراء{94}إلَاَّ بَشَراً رَّ
سُولِ يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ وَقاَلوُا مَالِ هذََا الرَّ }البشرية كقوله   

أوَْ يلُْقىَ إلِيَْهِ { 7}الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَعَهُ نَذِيراً 

فأمره ان يخبر  8- 7الفرقان{8}كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْهاَ 
 هو ملك غنى عن الاكل انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا
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والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين 

وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر      وانما 
ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه 

عما اغناه الله عنه من ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى 
 1الامور المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس

لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد " .111

 "فقولوا عبد الله ورسوله

قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ وَلَوْ }قال تعالى *
مُ الْغَيْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إنِْ أنَاَْ إلِاَّ كُنتُ أعَْلَ 

وقد قال الله تعالى له            188الأعراف{نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
    29يونس{قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ }

َ يهَْدِي مَن يشََاءُ  }وقال تعالى   إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ

آل {ليَْسَ لكََ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ  }وقال تعالى        45القصص{
وهذا تحقيق التوحيد مع أنه أكرم الخلق على الله    118عمران

وسلم    لا تطرونى وأعلاهم منزلة عند الله      قال صلى الله عليه 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 

ورسوله     متفق عليه      وقال     لا تقولوا ما شاء الله وشاء 

محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد     وقال له بعض الأعراب ما 
ه      وقد شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى للّ ندا بل ما شاء الله وحد

روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذى المؤمنين 
فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال له 

النبى     إنه لا يستغاث بى وانما يستغاث باللّ     وفى صحيح 

مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس    إن من كان  قبلكم 
ن القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فننى كانوا يتخذو

أنهاكم عن ذلك     وفى صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال     لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها               وفى الصحيحين 
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من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه 

ثة مساجد مسجدى هذا والمسجد قال     لا تشد الرحال إلا الى ثلا
الحرام والمسجد الأقصى     وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى 

قبر النبى فقال مالك ان كان أراد القبر فلا يأته وان أراد المسجد 
فليأته ثم ذكر الحديث     لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد     

  ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه
1

 

 
ِ إنَِّ الأَمْ }  .111  {رَ كُلَّهُ لِلَّّ

قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ }قال الله تعالى  * 

وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إنِْ أنَاَْ 

إفراد الرب تعالى  188الأعراف{ونَ إلِاَّ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنُ 
 2بالأمر وأنه ليس لغيره أمر

هُ وَمَا لَا ينَفعَُهُ } وقوله  * ِ مَا لَا يَضُرُّ { يدَْعُو مِن دُونِ اللهَّ
هو نفى لكونه المدعو المعبود من دون الله يملك نفعا أو 11الحج

ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن 
اكب والأوثان كلها فننما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره والكو

لَّقَدْ } ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه عن عبادة المسيح 

كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اّللهَ ثاَلِثُ ثلَاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ 
ا يَ  أفَلَاَ { 74}قوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ينَتهَوُاْ عَمَّ

حِيمٌ  ا الْمَسِيحُ ابْنُ { 72}يتَوُبوُنَ إلِىَ اّللهِ وَيَسْتغَْفرُِونهَُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ مَّ
يقةٌَ  هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ كَاناَ يأَكُْلانَِ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلهِِ الرُّ

قلُْ { 74}الطَّعَامَ انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لهَمُُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ 

أتَعَْبدُُونَ مِن دُونِ اّللهِ مَا لاَ يمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً وَاّللهُ هوَُ السَّمِيعُ 
قلُ لاَّ أمَْلكُِ }رسل    وقد قال لخاتم ال  75-74المائدة{75}الْعَليِمُ 

قلُْ }وقال       188الأعراف{لنَِفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ  
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مَا }وقال على العموم   11الجن{إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً 

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهَاَ وَمَا يُ  ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ مْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ يَفْتحَِ اللهَّ
وَإنِ يمَْسَسْكَ اّللهُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ }وقال      1فاطر{مِن بعَْدِهِ  

قلُْ } وقال      117يونس{إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  
ِ إنِْ أرََادَنِ  ا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ ُ بضُِرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ أفََرَأيَْتمُ مَّ يَ اللهَّ

 ُ هِ أوَْ أرََادَنيِ بِرَحْمَةٍ هلَْ هنَُّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ ضُرِّ

لوُنَ  وَمَا ليِ } وقال صاحب يس     48الزمر{عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ
أأَتََّخِذُ مِن دُونهِِ آلهِةًَ إنِ { 11}عُونَ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَ 

حْمَن بضُِرٍّ لاَّ تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً وَلاَ ينُقِذُونِ  { 14}يرُِدْنِ الرَّ
بيِنٍ  { 14}إنِِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ { 12}إنِِّي إذِاً لَّفيِ ضَلاَلٍ مُّ

هُ وَمَا لَا يَدْعُو مِن }وقوله         14-11يس  ِ مَا لَا يَضُرُّ دُونِ اللهَّ

وَلَا يمَْلكُِ لهَمُْ ضَرّاً } نفى عام كما فى قوله        11الحج{ينَفعَُهُ  
فهو لا يقدر أن يضر أحدا سواء عبده أو لم    89طه{وَلَا نَفْعاً 

يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن 
إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته  عبد ولا يضر

بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم ويهين من لم يعبده 

ويعاقبه     التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فنن الله سبحانه 
وسعت رحمته كل شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده 

ن فى هذا تفصيل ليس هذا فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كا
موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه 

الضار النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من 

رُّ } الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب   مَسَّنيَِ الضُّ
احِمِينَ  وَإنِ يمَْسَسْكَ }تعالى   وقال     84الأنبياء{وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ

وقال أيضا لرسوله  17الأنعام{اّللهُ بِضُرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ  
قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ }محمد صلى الله عليه سلم    

ابِرِينَ فيِ الْبأَْسَاء }وقال تعالى  188الأعراف{مَا شَاء اّللهُ  وَالصَّ

اء وَحِينَ الْبأَسِْ   رَّ وهو سبحانه يحدث ما يحدثه  177البقرة{والضَّ
من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
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والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط 

 1فى غير هذا الموضع 

وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا *

قلُ لاَّ أمَْلكُِ }نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا فقال تعالى    
} وقال        188الأعراف{لنَِفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ 

قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ { 11}قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً 
ِ أحََدٌ وَلنَْ  ِ { 11}أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً اللهَّ نَ اللهَّ إلِاَّ بلََاغاً مِّ

يقول لن يجيرنى من الله احد إن    14-11الجن{14}وَرِسَالَاتهِِ 

قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ }عصيته كما قال تعالى  
اى ملجأ  11الجن{داً وَلنَْ أجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََ }  14الزمر{عَظِيمٍ 

الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا 
طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن 

وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا تبليغ ما ارسلت 

عذاب الله به منه ومثل هذا فى القرآن كثير      فتبين أن الأمن من 
ا يَفْعَلُ اّللهُ بعَِذَابكُِمْ }وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله  مَّ

قلُْ مَا يعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّي }وقال تعالى     127النساء{إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  
أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه    77الفرقان{لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ  

 2ه فانه لا يعبأ بكم شيئا  فتعبدوه وتطيعوا رسل

 بدعة تسمية القطب الغوث الجامع .111

إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته     *
بالقطب الغوث الجامع    بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم 

بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى بعض 

زمانه ولا يطلقون عليه هذه  الناس أفضل أو من أفضل أهل
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان لا سيما أن من المنتحلين 
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لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى 

طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض 
 مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على

مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والحسن عند وفاة النبى صلى 

الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والإحتلام     وقد 

حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد 
على علم الله تعالى وقدرته على قدرة  الغوث الجامع    ينطبق علمه

الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وزعم أن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى 

 1الحسن وتسلسل إلى شيخه 

فمن يزعم ان نبي او شخص ما  ينطبق علمه على علم الله تعالى * 

ى قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر وقدرته عل

عليه الله وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك وأن 
هذا انتقل عنه إلى الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن هذا كفر 

صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول الله صلى الله عليه 
قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ }د قال الله تعالى  وآله وسلم كفر دع ما سواه وق

عِندِي خَزَآئنُِ اّللهِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ 

قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنَِفْسِي نفَْعاً وَلاَ }وقال تعالى     41الأنعام{مَا يوُحَى إلِيََّ 
اّللهُ وَلَوْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسَْتكَْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء 

ثمَُّ أنَزَلَ عَليَْكُم مِّن } وقال الله تعالى   188الأعراف{مَسَّنيَِ السُّوءُ َ 
تْهمُْ أنَفسُُ  نكُمْ وَطآَئِفةٌَ قدَْ أهَمََّ همُْ بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُّعَاساً يغَْشَى طآَئِفةًَ مِّ

يَظنُُّونَ باِلّلِّ غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِليَِّةِ يَقوُلوُنَ هَل لَّناَ مِنَ الأمَْرِ مِن 

ا لاَ يبُْدُونَ لكََ يقَوُلوُنَ  ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَفسُِهِم مَّ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ لِلَّّ
ا قتُِلْ  ناَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ كُنتمُْ فيِ بيُوُتكُِمْ لبََرَزَ لَوْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ مَّ

الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتَْلُ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتَليَِ اّللهُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ 
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دُورِ  صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَاّللهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ  142آل عمران{وَليِمَُحَّ
1

 

من محمد صلى الله عليه وسلم والقران  بشيرا و  ان الله سمى كلا .101

 نذيرا

قلُ لاَّ أمَْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلِاَّ مَا شَاء اّللهُ }قال الله تعالى  *
وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ إنِْ أنَاَْ 

فان الله سمى كلا من  188الأعراف{وَبشَِيرٌ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ نَذِيرٌ 

محمد صلى الله عليه وسلم والقران  بشيرا و نذيرا فقال فى رسول 
و قال     188الأعراف{إنِْ أنَاَْ إلِاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }الله   

و قال تعالى   8الفتح{شِّراً وَنذَِيراً إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَ }تعالى   
لَتْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لِّقوَْمٍ يعَْلمَُونَ } فى القرآن   { 4}كِتاَبٌ فصُِّ

 2و هما متلازمان  2-4فصلت{2}بَشِيراً وَنذَِيراً 

 سميت الزوجة سكنا .100

والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست *
ألَاَ بذِِكْرِ اّللهِ تَطْمَئنُِّ } صف به الجسم قال تعالى     مماثلة لما يو

والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن     18الرعد{الْقلُوُبُ 

ياَ أيََّتهُاَ النَّفْسُ } الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى  
رْضِيَّ { 17}الْمُطْمَئنَِّةُ  الفجر { 18}ةً ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ مَّ

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ }وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى      17-18
عَ إيِمَانِهِمْ       2الفتح{السَّكِينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

وكذلك     الريب     حركة النفس للشك ومنه الحديث     أن النبى         

اقف فقال لا يريبه أحد     ويقال رابنى منه ريب و     مر بظبى ح
دع ما يريبك الى ما لا يريبك     وقال     الكذب ريبة والصدق 

طمأنينة    فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب 
واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك 
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قه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه يقال انزعج وازعجه فانزعج أى أقل

ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك يقال قلقلت نفسه 
واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه 

جنس الانسان ويحبه سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى 
ان فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن اليه اذا ك

مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون      

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً }وقد سميت الزوجة سكنا قال تعالى  خَلقََ لكَُم مِّ
وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ ليَِسْكُنَ إلِيَْهاَ } وقال    11الروم{لِّتَسْكُنوُا إلِيَْهاَ  

المرأة بقلبه وبدنه جميعا      فيسكن الرجل الى   189الأعراف{
وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس 

قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه يوصف 

بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب 
تتحرك الى الله تعالى بالمحبة والانابة والتوجه وغير ذلك من 

أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى         
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد    ومع هذا فبدنه أسفل ما 

يكون     فينبغى أن يعرف ان الحركة جنس تحته أنواع مختلفة 

باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 
 1ونحو ذلكومحبة وكراهة وميل 

 الله متعال ليس كمثله شيء .105

ا آتاَهمَُا صَالِحاً جَعَلاَ لهَُ شُرَكَاء فيِمَا آتاَهمَُا فتََعَالىَ }قال تعالى *  فَلمََّ

ا يشُْرِكُونَ  فقد تضمن العلو الذي ينعت به  191الاعراف{ اّللهُ عَمَّ
نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد 

كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما  فليس
سواه      و أنه لا يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو 

متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر 

له قادر عليه نافذة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه 
لعلى          و إثبات علوه علوه على فهذه ثلاثة أمور في إسمه     ا
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ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك 

يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى 
صفات الكمال      و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في 

و فى النفي  الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال
ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى 

قلُْ }صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص    

ُ أحََدٌ  مَدُ { 1}هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وتعاليه عن     1-1الاخلاص {1}اللهَّ
و الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا ه

 1وحده 

 الله سبحانه احق بالكمال من غيره .103

وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره وان غيره لا   *
أفَمََن يَخْلقُُ كَمَن لاَّ يَخْلقُُ }يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى   

وقد بين ان الخلق صفة كمال وان الذى  17النحل{أفَلَا تَذَكَّرُونَ 
 لا يخلق وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم يخلق افضل من الذى

2
 

ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب     صفات 
الكمال    كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان 

المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات وان هذه الصفات لا 

لذى هو اكمل تسلب الا عن ناقص معيب واما     رب الخلق     ا
من كل موجود فهو احق الموجودات بصفات الكمال وانه لا 

يستوى المتصف بصفات الكمال والذى لا يتصف بها وهو يذكر 
ان الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات           

فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس 

الله تعالى وعاب عابديها      ولهذا  الاصنام الجامدة التى عابها
كانت     القرامطة الباطنية     من اعظم الناس شركا وعبادة لغير 

الله اذ كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم 
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شيئا           والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير 

لمستحق للعبادة دون ما سواه صفات الكمال له بل ذكرها لبيان انه ا
فأفاد     الاصلين     اللذين بهما يتم التوحيد وهما اثبات صفات 

الكمال ردا على اهل التعطيل وبيان انه المستحق للعبادة لا اله الا 
هو ردا على المشركين        والشرك فى العالم اكثر من التعطيل 

شراك ابطال قول اهل ولا يلزم من اثبات     التوحيد    المنافى للا

التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعطلة الرد 
على المشركين الا ببيان اخر          والقرآن يذكر فيه الرد على 

المعطلة تارة كالرد على فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على 
المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء لما فى الصدور ومرض 

 1ك اكثر فى الناس من مرض التعطيلالاشرا

فنن الفعل و الكلام صفة كمال فنن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم و *

أفَمََن يَخْلقُُ كَمَن لاَّ يَخْلقُُ }من يخلق أكمل ممن لا يخلق قال تعالى 

 2  17النحل{أفَلَا تَذَكَّرُونَ 

 استفهم إستفهام إنكار و جحود لطرق الإدراك التام .101

سبحانه على لسان محمد فى الشرك عموما و خصوصا ذكر الله *

وَلاَ { 191}أيَشُْرِكُونَ مَا لاَ يخَْلقُُ شَيْئاً وَهمُْ يخُْلقَوُنَ } فقال   

وَإنِ تَدْعُوهمُْ { 191}يَسْتَطِيعُونَ لهَمُْ نصَْراً وَلاَ أنَفسَُهمُْ ينَصُرُونَ 
أدََعَوْتمُُوهمُْ أمَْ أنَتمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَوَاء عَليَْكُمْ 

إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ { 194}صَامِتوُنَ 
ألَهَمُْ أرَْجُلٌ { 192}فاَدْعُوهمُْ فَلْيَسْتَجِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

همُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لَ 

آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَاَ 
لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى { 194}تنُظِرُونِ  إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نَزَّ
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الحِِينَ  لاَ يسَْتطَِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ { 195}الصَّ

و استفهم    197-191الاعرااف{ 197}وَلا أنَفسَُهمُْ ينَْصُرُونَ 
إستفهام إنكار و جحود لطرق الإدراك التام و هو السمع و البصر 

و العمل التام و هو اليد و الرجل كما أنه سبحانه لما أخبر فيما 
فل فقال     و لا روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالنوا

يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فنذا أحببته كنت سمعه 

الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و يده التى يبطش بها و 
رجله التى يمشي بها  وأهل السنة و الجماعة المتبعون لإبراهيم و 

موسى و محمد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين يثبتون ما 
تكليم الله و محبته و رحمته و سائر ما له من الأسماء و أثبتوه من 

المثل الأعلى      و ينزهونه عن مشابهة الأجساد التى لا حياة فيها 

و قال         42ص{وَألَْقيَْناَ عَلىَ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثمَُّ أنَاَبَ }فنن الله قال  
عِجْلاً } و قال 8الأنبياء{امَ  وَمَا جَعَلْناَهمُْ جَسَداً لاَّ يأَكُْلوُنَ الطَّعَ }

فوصف الجسد بعدم الحياة فنن الموتان لا   88طه{جَسَداً لهَُ خُوَارٌ  
 1يسمع و لا يبصر و لا ينطق و لا يغنى شيئا  

ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ }قال تعالى *
بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثمَُّ  أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ 

وللناس فى هذه الآية قولان           194الأعراف{كِيدُونِ فلَاَ تنُظِرُونِ 

أحدهما     أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من 
جب أن يكون المعبود     الثانى    أنه ذكر ذلك لأن المعبود ي

 2موصوفا بنقيض هذه الصفات

 المشركون يخشون ألهتم ويرجونها .102

المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهود عليه *
إنِ نَّقوُلُ إلِاَّ اعْتَرَاكَ بعَْضُ آلهِتَنِاَ بِسُوَءٍ قاَلَ إنِِّي أشُْهِدُ اّللهِ }السلام 

ا تُ  مَّ مِن دُونهِِ فكَِيدُونيِ جَمِيعاً { 42}شْرِكُونَ وَاشْهَدُواْ أنَِّي برَِيءٌ مِّ

                                                   

 215: ص 15: مجموع الفتاوى ج1 

 
 223: ص 6: مجموع الفتاوى ج2



 

3166 

ا مِن دَآبَّةٍ { 44}ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ  لْتُ عَلىَ اّللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّ إنِِّي تَوَكَّ

سْتَقيِمٍ  - 42هود{ 45}إلِاَّ هوَُ آخِذٌ بنِاَصِيتَهِاَ إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
ونِّي فيِ اّللهِ } لام قال لهم ولما حاجوا إبراهيم عليه الس  44 أتَحَُاجُّ

وَقَدْ هدََانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلِاَّ أنَ يشََاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ 
وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ { 81}رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفَلَاَ تتََذَكَّرُونَ 

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ وَلاَ تَخَافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْ  تمُ باِلّلِّ مَا لمَْ ينَُزِّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ { 81}الْفَرِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 
هْتَدُونَ      81-81الاتعام{ 81}إيِمَانهَمُ بِظلُْمٍ أوُْلَـئكَِ لهَمُُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

لما خوفوا محمدا عليه الصلاة والسلام بمن دون الله قال الله تعالى و
 { ُ فوُنكََ باِلَّذِينَ مِن دُونهِِ وَمَن يضُْلِلِ اللهَّ ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوِّ ألَيَْسَ اللهَّ

ُ بعَِ { 45}فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  ُ فمََا لهَُ مِن مُّضِلٍّ ألَيَْسَ اللهَّ زِيزٍ وَمَن يهَْدِ اللهَّ

نْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليََقوُلنَُّ { 47}ذِي انتِقاَمٍ  وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ
ُ بِضُرٍّ هَلْ هنَُّ  ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ ُ قلُْ أفََرَأيَْتمُ مَّ اللهَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هنَُّ  مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ  كَاشِفاَتُ ضُرِّ
لوُنَ  ُ عَليَْهِ يتََوَكَّلُ الْمُتَوَكِّ وقال    48-45الزمر{ 48}حَسْبيَِ اللهَّ

إنَِّ { 194}قلُِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَاَ تنُظِرُونِ } تعالى

لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى  وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نَزَّ
الحِِ   1 195-194الاعراف{195}ينَ الصَّ

 الدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة .101

لفظ     الدعاء والدعوة    فى القرآن يتناول معنيين     دعاء *

ِ إلِهَاً آخَرَ }العبادة ودعاء المسألة      قال الله تعالى    فلََا تدَْعُ مَعَ اللهَّ
ِ }وقال تعالى    114الشعراء{عَذَّبيِنَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُ  وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهَّ

إلِهَاً آخَرَ لَا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ فنَنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الْكَافِرُونَ 
ِ إلِهَاً آخَرَ لَا إلِهََ }وقال تعالى       117المؤمنون{ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهَّ

ِ يَدْعُوهُ كَادُوا }وقال       88القصص{ هوَُ  إلِاَّ  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ وَأنََّهُ لمََّ

إنِ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إلِاَّ }وقال        19الجن{يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبَِداً 
رِيداً  ولفظ الصلاة فى   117النساء{إنِاَثاً وَإنِ يَدْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَّ
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صله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء اللغه    ا

وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال     ينزل 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 

يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له     
م ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل فذكر اولا لفظ الدعاء ث

كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 

للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 
وَإذَِا }فهو من باب عطف الخاص على العام      وقال تعالى   

بٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ  سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فنَنِِّي قَرِي
وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل    185البقرة{

عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل 

عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
ذي يطلب جلب عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل ال

المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من 
يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال      

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب 

} راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى   
سَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهبَاً  إنَِّهمُْ كَانوُا يُ 

تتََجَافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ }وقال تعالى     91الأنبياء{
ولا يتصور ان يخلو داع للّ دعاء  15السجدة{رَبَّهمُْ خَوْفاً وَطمََعاً  

 1والطمع عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف 

والدعاء للّ وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة *

ينَ وَلوَْ }والإستعانة كما قال تعالى     َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ فاَدْعُوا اللهَّ

وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء     12غافر{كَرِهَ الْكَافِرُونَ 
دُونِ اّللهِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن }وغيرهم فقال  

وَالَّذِينَ }وقال  192الأعراف{فَلْيَسْتَجِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 
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تَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نصَْرَكُمْ وَلا أنَفسَُهمُْ ينَْصُرُونَ 

 1 197الأعراف{

 ته على ما يرضى ربهالصالح هو الذى استوت سريرته وعلاني .101

لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى }قال الله تعالى*  إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نزََّ

الحِِينَ  و لفظ     الصالح     و     الشهيد     و       195الأعراف{الصَّ

الصديق     يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل   
الِحِينَ وَآتيَْناَهُ أَ }  نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ جْرَهُ فيِ الدُّ

نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ }وقال     17العنكبوت{ وَآتيَْناَهُ فيِ الْدُّ
الحِِينَ  رَبِّ هَبْ ليِ حُكْماً }وقال الخليل       111النحل{لمَِنَ الصَّ

الحِِينَ  تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً }وقال يوسف     84شعراءال{وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الحِِينَ  وَأدَْخِلْنيِ } وقال سليمان      111يوسف{وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ
الحِِينَ  وقال النبى     صلى الله  19النمل{بِرَحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
خر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على يقولون فى آ

فلان فقال لنا رسول الله         ذات يوم     ان الله هو السلام فاذا 

قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات للّ والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 

لها أصابت كل عبد صالح للّ فى السماء عباد الله الصالحين فاذا قا
والأرض     الحديث     وقد يذكر     الصالح مع غيره     كقوله 

يقيِنَ } تعالى      دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللهُ عَليَْهِم مِّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِق قال الزجاج    59النساء{اً وَالشُّهدََاء وَالصَّ
وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ     الصالح    

خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه 
شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على 

 2ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم
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 الحاكم بين الناس شرعا وديناالكتاب هو  .101

والكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم نصرا *

لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى }وقدرا وقد قال الله تعالى إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نزََّ

الحِِينَ  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ }وقال تعالى      195الأعراف{الصَّ
نَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْهاَ   ُ وَليُِّ الْمُتَّقيِنَ } الى قوله    18الجاثية{مِّ وَاللهَّ

لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ }وقال تعالى       19الجاثية{
ى ال       14الحديد{مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ 

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ }قوله           و         الميزان                 14الحديد{إنَِّ اللهَّ

هو العدل به يعرف العدل وأنزل الحديد لينصر الكتاب فان قام 
صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا فى سبيل الله فان الله نصر الكتاب 

إلِاَّ }ل تعالىبأمر من عنده وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب كما قا
تنَصُرُوهُ فقَدَْ نَصَرَهُ اّللهُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ  

وقوله        21التوبة{وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } الى قوله      21التوبة{

إنَِّ اّللهَ مَعَ }وقال تعالى        21التوبة{إنَِّ اّللهَ مَعَناَ } لأبى بكر   
حْسِنوُنَ  الَّذِينَ همُ مُّ إنَِّ اّللهَ } وقال تعالى  118النحل{الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ

ابِرِينَ  وكل من وافق الرسول فى أمر خالف   144البقرة{مَعَ الصَّ
لاَ } فيه غيره فهو من الذين اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله    

فان المعية الالهية المتضمنة            21التوبة{تَحْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ 

للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل عليه القرآن وقد 
سَنرُِيهِمْ }رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه وقال تعالى      

 آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ 
الى آخر السورة        44فصلت{بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

 841القصص{وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ }وقال تعالى  

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حَسْبكَُ اّللهُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }قال تعالى  *

من المؤمنين      أى هو حسبك وحسب من إتبعك  52الأنفال{

الحِِينَ }وقال تعالى   لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى الصَّ إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نَزَّ
إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ }ذكر هذا بعد قوله      195الأعراف{
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{ 192}نتمُْ صَادِقيِنَ اّللهِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فلَْيَسْتَجِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُ 

ألَهَمُْ أرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَ أمَْ لهَمُْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ 
بهِاَ أمَْ لهَمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِاَ قلُِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فلَاَ 

لَ الْكِتاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى  إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ { 194}تنُظِرُونِ  الَّذِي نَزَّ
الحِِينَ  عن ابن عباس قال هم الذين  195-192الأعراف{195}الصَّ

لا يعدلون باللّ فيتولاهم وينصرهم ولا تضرهم عداوة من عاداهم 

نْياَ }كما قال تعالى   إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
 1   41غافر{وْمَ يَقوُمُ الْأشَْهاَدُ وَيَ 

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ  }وقال تعالى  *  وَمَن }ِ وقال    45الزمر{ألَيَْسَ اللهَّ
َ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن { 1}يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  فالمسلم المتبع  4-1الطلاق { 4}يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ
للرسول الله تعالى حسبه وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان      

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر لهم 

السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام فنن دخل عليهم شر كان 
بذنوبهم حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم 

الإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الإعمال التى يستعملون بها ب
المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم      

وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت     فننه لابد 

أن يحصل للناس فى الدنيا شر و للّ على عباده نعم لكن الشر الذى 
نعم التى تصل إليه اكثر فكان المسلمون فى يصيب المسلم اقل وال

أول الإسلام وإن إبتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار فالذى 
حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير والذى كان يحصل 

للكفار من عز أو مال يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب     

ركون يسعون فى فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المش
أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث 

كان أعز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه 
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من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه وهذه 

حال من لم يتبع الإسلام يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم 
اعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة بعضا      وأتب

وأعزهم غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا 
أكرم وأعز والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون 

عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى 

أضعاف ذلك من غير  وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر
عوض لا آجلا ولا عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم     وكان 

المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيأتهم وذلك أن المؤمن 
يعمل للّ فنن أوذى إحتسب أذاه على الله وإن بذل سعيا أو مالا بذله 

 للّ فنحتسب أجره على الله والإيمان له حلاوة فى القلب ولذة لا

يعدلها شىء ألبتة وقد قال النبى     ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 

يحب المرء لا يحبه إلا للّ ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار     أخرجاه فى الصحيحين 

مسلم     ذاق طعم الإيمان من رضى باللّ ربا وفى صحيح 

وبالإسلام دينا     وبمحمد نبيا     وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه 
حزن أو ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمر فكذلك فى 

آخره فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم أو يكون فى ضيق من مكرهم      
و تغير كثير من أحوال الإسلام وكثير من الناس إذا رأى المنكر أ

جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهى عن هذا بل 

هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن 
باللّ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى وأن ما 

وليسبح  يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه
 1بحمد ربه بالعشى والأبكار

 عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى فيه هذه الصفات .101
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أن مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته سواء سميت عمى *

وصمما وبكما أو لم تسم والعلم بذلك ضرورى فأما اذا قدرنا 
موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان 

ى     ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفى الاول اكمل من الثان
وَإنِ تَدْعُوهمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يَسْمَعُواْ }فيه هذه الصفات فقال تعالى

 1981الأعراف{وَتَرَاهمُْ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ وَهمُْ لاَ يبُْصِرُونَ 

 وجوب الصبر على فعل الحسن وترك السيء .151

المأمور وترك السيء  فلا بد من الصبر على فعل الحسن   *
المحظور ويدخل في ذلك الصبر على الاذى وعلى ما يقال 

والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر عن البطر عند النعم 

وغير ذلك من انواع الصبر      ولا يمكن العبد ان يصبر ان لم 
يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذى به وهو اليقين     كما في 

ي رواه ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الحديث الذ
الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس سلوا الله اليقين والعافية فانه لم 

يعط احد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله وكذلك اذا امر 

غيره بحسن او احب موافقته له على ذلك او نهى غيره عن شيء 
لك الغير إحسانا يحصل به مقصود من فيحتاج ان يحسن الى ذ

حصول المحبوب واندفاع المكروه فنن النفوس لا تصبر على المر 
الا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك      ولهذا امر الله تعالى 

بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات وقال 

وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  خُذِ الْعَفْوَ }تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم  
 2 199الأعراف{وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

 الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون .921
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كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون *

خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ }عمن قاله امتثالا لقوله تعالى   
ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ }ولقوله تعالى      199الأعراف{عَنِ الْجَاهِليِنَ 

وَلَا تَسْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا }وقوله     95المؤمنون{أحَْسَنُ السَّيِّئةََ  
السَّيِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فنَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ 

مَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ وَ { 42}حَمِيمٌ 

وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَليِظَ }ولقوله تعالى   44-  42فصلت{44}عَظِيمٍ 
واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فيِ  الْقلَْبِ لانَفضَُّ

وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }ولقوله تعالى      149آل عمران{الأمَْرِ  
ذلك لان درجة الحلم     28الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

والصبر على الاذى والعفو عن الظلم افضل اخلاق اهل الدنيا 

} والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى  
آل {ظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْ 

ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ }وقال تعالى        142عمران وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ
  ِ إنِ تبُْدُواْ }وقال تعالى     21الشورى{وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

فوُاْ عَن سُوَءٍ فنَنَِّ اّللهَ كَانَ عَفوُّاً قَدِيراً خَيْراً أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْ 

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ }وقال      129النساء{
ابِرينَ  والاحاديث في هذا      115النحل{صَبَرْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

س بهذه الدرجة لفضلهم الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق النا
واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير 

ما كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام 

الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا ان كان ذا عهد 
ا حق ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايض

الادمي فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك 
لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي على حق الله كما جعل 

لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما 

في جواز عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة 
بالدين وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها ما بالنبي والامة و

ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا 
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ان يجاهد في سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ 

فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت محارم الله لم 
قم للّ متفق عليه     ومعلوم ان النيل منه يقم لغضبة شئ حتى ينت

اعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في 
العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما امر بالقتل اذا راى 

المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم 

قد كان اصحابه اذا راوا من لغيره فانه يجب عليه القيام به     و
يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل فيعفو هو عنه ويبين لهم 

ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل 
عفو النبي لم يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر للّ ورسوله بل 

عنه الرجل  يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي الله

الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية 
السابه فاذا تعذر عفوه بموته بقي حقا محضا للّ ولرسوله 

وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة     ويبين ذلك ما 
روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي 

رابيا جاء الى النبي يستعينه في شئ هريرة رضي الله عنه ان اع

فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل 

منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه الى البيت يعني فاعطاه 
في     فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت و

انفس المسلمين شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين 

يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد 
او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه 

فقال ما قال وانا دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي 
لاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا فقال اكذلك قال ا

النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة 

فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب 
الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقه 

الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها بين يديها فاخذ لها من قمام 
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رحلها واستوى عليها واني لوتركتكم حين قال ارجل ما قال 

فقتلتموه دخل النار      ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 
جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من 

الوا يا مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي فوثب اليه اصحابه فق
عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره     فهذا يبين لك ان قتل ذلك 

الرجل لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا 

بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار اذا قتل على مجرد تلك 
الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه     مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل 

النار لانه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان 
سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا الاعرابي كان مسلما 

ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا 

محاربا له لما جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم 
اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر دل على انه لذكر في الحديث انه 

كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله 
فنَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطَوْاْ مِنهاَ إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ }تعالى 

ومما يوضح ذلك انه كان يعفو عن المنافقين الذين لا  48التوبة{

اقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له يشك في نف
لزدت حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره 

بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما 
يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل 

   28الأحزاب{فِرِينَ وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ  وَلَا تطُِعِ الْكَا}له  

لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه اذا قتل 
جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ } احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي      لئَنِ رَّ

ذو الخويصرة  ولما قال 8المنافقون{ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَلَّ 
اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا 

يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى 

ظاهر الامر فيرون واحدا من الصحابة قد قتل فيظن الظان انه 
يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس 

لام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على عن الدخول في الاس
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الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته فلان يتألفهم 

بالعفو اولى واحرى      فلما انزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على 
المنافقين والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين 

كان المنافقون يعاملون به من العفو كما  ويغلظ عليهم نسخ جميع ما
نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا 

 1اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان 

155.  { ِ  {فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى اللهَّ

 لا يكون العفو عن الظالم ولا قليله مقسطا لأجر المظلوم عند الله*
ولا منقصا له بل العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى فننه 

إذا لم يعف كان حقه على الظالم فله أن يقتص منه بقدر مظلمته 

وإذا عفا وأصلح فأجره على الله وأجره الذى هو على الله خير 
ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ وَأَ }وأبقى قال تعالى   صْلحََ فأَجَْرُهُ وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  فقد أخبر أن جزاء     21الشورى{عَلىَ اللهَّ
السيئة سيئة مثلها بلا عدوان وهذا هو القصاص فى الدماء 

فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ } والأموال والأعراض ونحو ذلك ثم قال 

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ ال وقد ذكر    عن       21الشورى{ظَّالمِِينَ عَلىَ اللهَّ
الإمام أحمد لما ظلم فى محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل 

من ظلمه وقال ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن 
قال    إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من وجب أجره على 

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ }عالى فلا يقوم إلا من عفا وأصلح      وقد قال ت

ابِرينَ  بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بهِِ وَلئَنِ صَبَرْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ
وأباح لهم سبحانه وتعالى إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه 115النحل{

ابِرينَ } بمثل ما عاقب به ثم قال  وَلئَنِ صَبَرْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ
فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته     115النحل{

} فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصا له     وقد قال تعالى  

    24المائدة{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََن تصََدَّقَ بهِِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ  
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فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم وهو العفو عن 

فى والإقتصاص ليس بكفارة له فعلم أن العفو القصاص كفارة للعا
خير له من الإقتصاص وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر 

الذنوب ويؤجر العبد على صبره عليها و ويرفع درجته برضاه بما 
صِيبةٍَ إلِاَّ بنِذِْنِ }يقضيه الله عليه منها قال الله تعالى   مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ وَمَن يؤُْمِن بِ  ِ يهَْدِ قَلْبهَُ اللهَّ قال بعض السلف هو    11التغابن{اللَّّ

الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم  وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال     ما يصيب المؤمن من وصب ولا 

نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
} فى المسند أنه لما نزل قوله تعالى   كفر الله بها من خطاياه      و

قال أبو بكر يا رسول الله     114النساء{مَن يعَْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بهِِ 

نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست 
تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به وفيه 

صاحبها كما تحط  أيضا     المصائب حطة تحط الخطايا عن
الشجرة القائمة ورقها          والدلائل على أن المصائب كفارات 

كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون 

على العمل وهو الصبر وأما نفس المصيبة فهى من فعل الله لا من 
فى فعل العبد وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها و

المسند     أنهم دخلوا على أبى عبيدة بن الجراح وهو مريض 
فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقال مالى من الأجر ولا مثل هذه 

ولكن المصائب حطة    فبين لهم أبو عبيدة رضى الله عنه أن نفس 

المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه     وكثيرا ما يفهم 
كون فيه أجر بهذا الإعتبار ومن الناس من الأجر غفران الذنوب في

من يقول لابد فيه من التعويض والأجر والإمتنان وقد يحصل له 
ثواب بغير عمل كما يفعل عنه من أعمال البر      وأما الصبر 

وَبشَِّرِ } على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى 

ابِرِينَ  صِيبةٌَ { 144}الصَّ ا إلِيَْهِ  الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ ِ وَإنِّـَ قاَلوُاْ إنَِّا لِلّّ
بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَـئكَِ { 145}رَاجِعونَ  أوُلَـئكَِ عَليَْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ

فالرجل إذا ظلم بجرح    147-144البقرة{ 147}همُُ الْمُهْتَدُونَ 
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ونحوه فتصدق به كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على 

إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فنن الإحسان يكون صبره وعلى 
بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة     وقد قال تعالى   

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ }  وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ
اء  الَّذِينَ ينُفِقوُنَ فيِ{ 144}وَالأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ  رَّ اء وَالضَّ السَّرَّ

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ يحُِبُّ 

فذكر أنه يحب المحسنين    142-144آل عمران{142}الْمُحْسِنيِنَ 
والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان والإحسان ضد 

ه أو متعديا إلى الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحب
نْهاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ }الغير ومنه قوله مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فَلهَُ خَيْرٌ مِّ

 82القصص{فلََا يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّيِّئاَتِ إلِاَّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ  مَن جَاء باِلْحَسَنةَِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَن جَاء}وقال
فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد   151الأنعام{يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ 

أحسن إلى نفسه والى الناس فنن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع 
الناس ومن أحسن إلى الناس فنلى نفسه كما يروى عن بعض 

نت السلف أنه قال ما أحسنت إلى أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحس

إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ }إلى نفسى وأسأت إلى نفسى قال تعالى  
مَنْ عَمِلَ صَالحِاً }وقال تعالى    7الإسراء{لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فَلهَاَ 

ولو لم يكن الإحسان إلى    25فصلت{فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أسََاء فعََليَْهاَ  
فعه عليه لكان فاعلا إثما أو الخلق إحسانا إلى المحسن يعود ن

ضررا فنن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن 

فيه فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد 
نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك الزكاة   

وقد ثبت فى والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة 
الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال    كل معروف صدقة    

وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع إليه      الثانى دفع ضرر عنه 

فنذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه 
عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا إحسان منه إليه 

قيِنَ } ليه والله تعالىوصدقة ع لاَ }و 88يوسف{يَجْزِي الْمُتصََدِّ
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فكيف يسقط أجر العافى      111التوبة{يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس ولهذا إذا ذكر 
الله فى كتابه حقوق العباد وذكر فيه العدل ندب فيها إلى الإحسان 

وَإنِ كَانَ ذُو }يأمر بالعدل والإحسان كما قال تعالى    فننه سبحانه
عُسْرَةٍ فنََظِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ تصََدَّقوُاْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

فجعل الصدقة على المدين المعسر بنسقاط الدين عنه  181البقرة{

مَن قتََلَ وَ }خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره      وقال تعالى  
سَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ إلِاَّ أنَ  ؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُّ مُؤْمِناً خَطئَاً فتََحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ

دَّقوُاْ   فسمى إسقاط الدية صدقة وقال تعالى         91النساء{يَصَّ
َّقْتمُُوهنَُّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوهنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَنَُّ فَ } رِيضَةً وَإنِ طلَ

فنَِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلَاَّ أنَ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَ 

فجعل العفو عن نصف الصداق  147البقرة{تعَْفوُاْ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى  
الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من 

نصف الصداق باتفاق الأمة     وأما  إستيفائه وعفو المرأة إسقاط
عفو الذى بيده عقدة النكاح فقيل هو عفو الزوج وأنه تكميل 

للصداق للمرأة وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفو فهذا 

العفو إعطاء الجميع وذلك العفو إسقاط الجميع والذى حمل من قال 
إسقاط حقها هذا القول عليه انهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 

الواجب كما لا تملك إسقاط سائر ديونها وقيل الذى بيده عقدة 
 النكاح هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها

كالأب للبكر الصغيرة وكالسيد للأمة وعلى هذا يكون العفوان من 
جنس واحد ولهذا لم يقل إلا أن يعفون أو يعفوهم والخطاب فى 

} تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه   الآية للأزواج    وقال 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلكَِ 
وَلمََنِ انتَصَرَ بعَْدَ } وقال تعالى         17لقمان{مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ { 21}ظلُْمِهِ فأَوُْلئَكَِ مَا عَليَْهِم مِّن سَبيِلٍ 
يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُْلئَكَِ لهَمُ عَذَابٌ 

{ 24}وَلمََن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ { 21}ألَيِمٌ 

مصيبة فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على ال  24-21الشورى
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وهنا ذكر الصبر   17لقمان{إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ }  فقال  

وذكر ذلك  24الشورى{إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ } والعفو فقال   
{ 21}وَلمََنِ انتصََرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَكَِ مَا عَليَْهِم مِّن سَبيِلٍ } بعد قوله 

عَلىَ الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ الْأَرْضِ بغَِيْرِ  إنَِّمَا السَّبيِلُ 
فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة فى   21- 21الشورى{ِ 21}الْحَقِّ 

باب الظلم الذى يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم 

والمحسن     فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه انه ما عليه 
سبيل فلم يكن بذلك ممدوحا ولكن لم يكن بذلك مذموما وذكر من 

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيبَْغُونَ فيِ } الظالم بقوله  
فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة       21الشورى{ الْأَرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ 

بَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ وَلمََن صَ }والإقتصاص وذكر المحسنين فقال   

والقرآن فيه جوامع الكلم      وهذا   24الشورى{لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 
كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات التى تكون 

باختيار المتعاملين وهم ثلاثة محسن وظالم وعادل فالمحسن هو 
ذكر هنا حكم المتصدق والظالم هو المربى والعادل هو البائع ف

الصدقات وحكم الربا وحكم المبايعات والمداينات      وكما أن من 

توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص غالط جاهل ضال بل بالعفو 
يكون أجره أعظم فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل 

ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط فى ذلك كما ثبت فى 
نبى أنه قال     ثلاث إن كنت لحالفا عليهن الصحيح وغيره عن ال

ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما 

تواضع أحد للّ إلا رفعه الله     فبين الصادق المصدوق إن الله لا 
يزيد العبد بالعفو إلا عزا وأنه لا تنقص صدقة من مال وأنه ما 

ا يظنه من يتبع الظن وما تواضع أحد للّ إلا رفعه الله وهذا رد لم
تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع 

يخفضه     وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت    ما 

ضرب رسول الله خادما له ولا إمرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن 
تنتهك يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن 

محارم الله فنذا إنتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّ     
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وخلق رسول الله القرآن أكمل الأخلاق وقد كان من خلقه أنه لا 

ينتقم لنفسه وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم 
للّ فيعفو عن حقه ويستوفى حق ربه      والناس فى الباب أربعة 

سام      منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذى يكون فيه دين أق
وغضب      ومنهم من لا ينتصرلا لنفسه ولا لربه وهو الذى فيه 

جهل وضعف دين     ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهم شر 

الأقسام وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه كما 
سول الله عشر سنين فما قال لى أف قال أنس ابن مالك     خدمت ر

قط وما قال لى لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته 
وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه لو قضي شيء 

لكان    فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه وأما فى حدود الله فلما 

هو أحب إليه شفع عنده أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب وكان 
من أنس وأعز عنده فى امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها 

غضب وقال يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله إنما أهلك من كان 
قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم فيهم 

الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة 

د لقطعت يدها     فغضب على أسامة لما شفع فى حد للّ بنت محم
وعفا عن أنس فى حقه وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد 

أن قال لا إله إلا الله قال     أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال 
يكررها حتى قلت ليته سكت       والأحاديث والآثار فى إستحباب 

أن أجره بذلك أعظم كثيرة جدا وهذا من العلم العفو عن الظالم و

خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ }المستقر فى فطر الآدميين وقد قال تعالى لنبيه 
فأمره أن يأخذ   199الأعراف{باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

بالعفو فى أخلاق الناس وهو ما يقر من ذلك قال ابن الزبير أمر الله 
وَيَسْألَوُنكََ } بالعفو من أخلاق الناس وهذا كقوله    نبيه أن يأخذ

من أموالهم هذا من العفو    119البقرة{مَاذَا ينُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ 

ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين وهذه الآية فيها جماع 
الأخلاق الكريمة فنن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه غير ما 

أمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يحب أو ما يكره ف
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يطالبهم بزيادة وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم وأما هو 

 1فيأمرهم بالمعروف وهذا باب واسع   

 أعظم عون لولى الأمر  ولغيره .153

وأعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة امور أحدها *  

وأصل ذلك المحافظة الاخلاص للّ والتوكل عليه بالدعاء وغيره 

على الصلوات بالقلب والبدن الثانى الاحسان الى الخلق بالنفع 
والمال الذى هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من 

النوائب ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى   
لاَةِ  } بْرِ وَالصَّ وَأقَمِِ } تعالى   وكقوله  24البقرة{وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

نَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّـيِّئاَتِ  لاَةَ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ الصَّ

وَاصْبِرْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ { 112}ذَلكَِ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 
لىَ مَا فاَصْبِرْ عَ }وقوله تعالى    114-112هود{114}الْمُحْسِنيِنَ 

يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهِاَ 
فاَصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ }وكذلك فى         سورة ق   141طه{

وقال      49ق{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ 

فَسَبِّحْ بحَِمْدِ { 97}نعَْلمَُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ  وَلَقَدْ } تعالى
نَ السَّاجِدِينَ  وأما قرنه بين  98-97الحجر{ 98}رَبِّكَ وَكُن مِّ

الصلاة والزكاة فى القرآن فكثير جدا   فبالقيام بالصلاة والزكاة 
والصبر يصلح حال الراعى والرعية إذا عرف الانسان ما يدخل 

فى هذه الاسماء الجامعة يدخل فى الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه 

وتلاوه كتابه واخلاص الدين له والتوكل عليه وفى الزكاة الاحسان 
الى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء 

حاجة المحتاج ففى الصحيحين عن النبى انه قال     كل معروف 
كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة صدقة     فيدخل فيه 

ففى الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال النبى 

صلى الله عليه وسلم    مامنكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 
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أمامه فتستقبله النار وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر 

فمن استطاع منكم ان يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل فان لم يجد 
فبكلمة طيبة          وفى السنن عن النبى قال     لاتحقرن من 

المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك ووجهك اليه منبسط ولو ان تفرغ 
قل ما من دلوك فى إناء المستفى     وفى السنن عن النبى     ان أث

يوضع فى الميزان الخلق الحسن     وروى عنه انه قال لأم سلمة     

يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة         وفى 
الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة 

وَلئَنِْ أذََقْناَ الِإنْسَانَ } الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى  
وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء { 9}ا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ ليََؤُوسٌ كَفوُرٌ مِنَّ 

اء مَسَّتْهُ ليََقوُلنََّ ذَهبََ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ  { 11}بعَْدَ ضَرَّ

الِحَاتِ أوُْلـَئكَِ  لهَمُ مَّغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ }وقال لنبيه   11-9هود{ 11}كَبيِرٌ 

وَسَارِعُواْ }وقال تعالى    199الأعراف{وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 
بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَ السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ  إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ { 144}مُتَّقيِنَ لِلْ  رَّ اء وَالضَّ الَّذِينَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّرَّ

- 144آل عمران{142}وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 
ي وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّيِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتِ } وقال تعالى         142

وَمَا { 42}هِيَ أحَْسَنُ فنَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 
وَإمَِّا { 44}يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

ِ إنَِّ  { 45}هُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللَّّ

ثْلهُاَ فمََنْ عَفاَ }وقال تعالى  45-42فصلت  وَجَزَاء سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِّ
ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ          21الشورى{وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ناد قال الحسن البصرى رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى م
من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من 

 1عفا وأصلح 
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فالإحسان إلى الناس بالمال و المنفعة و إحتمال أذاهم كالسخاء *

خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرْفِ }المحمود كما جمع بينهما فى قوله    
خذه العفو من ففي أ  199الأعراف{وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

أخلاقهم إحتمال أذاهم و هو نوعان ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك و أن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه 

 1الحد فيك و إذا لم تأمرهم ولم تنههم فيما يتعلق

 من عمل بخلاف الحق فهو جاهل .151

الجهل الذي تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى  *
هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فنن من لم يعلم الحق فهو جاهل 

جهلا بسيطا فنن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فنن قال 

خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال 
وقال  54الفرقان{وَإذَِا خَاطبَهَمُُ الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَاماً } تعالى    

النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا 
يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء     ألا لا يجهلن أحد 

علينا         فنجهل فوق جهل الجاهلينا          وهذا كثير وكذلك 

من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما 
قال أصحاب  119النحل{ذِينَ عَمِلوُاْ السُّوءَ بجَِهاَلةٍَ للَِّ } قال سبحانه 

محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه 

ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب 

ما يعارضه وتلك أحوال تناقض  عنه أو ضعف القلب عن مقاومة
 حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار

2
 

 {وَإمَِّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتَعِذْ باِلّلِّ } .152
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ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ إنَِّهُ سَمِيعٌ }قال تعالى *  وَإمَِّ

ثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب وك 111الاعراف{عَليِمٌ 
النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 

ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 
التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا 

ب اليه من أن ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أح

يتكلم به فقال     ذاك صريح الايمان     وفى رواية     ما يتعاظم 
ان يتكلم به     قال     الحمد للّ الذى رد كيده الى الوسوسة     أى 

حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب 
لبه هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غ

فهذا أعظم الجهاد و     الصريح    الخالص كاللبن الصريح وانما 

صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص 
الايمان فصار صريحا     ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس 

فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه 
يحس بها الا اذا طلب الدين فنما أن يصير  الشهوات والذنوب فلا

مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى 

الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 

اصة أهل العلم يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخ
والدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم 

والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك 

شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه 
وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة 

إنَِّ الشَّيْطاَنَ لكَُمْ }لب صدهم عن الله قال تعالى  فانه عدوهم يط
ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ باللّ 5فاطر{عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ِ 

من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 

تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال 
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يَزِيدُ وَ }تعالى   ننَُزِّ

هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ }وقال تعالى   81الإسراء{الظَّالمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً 
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هدًُى } وقال تعالى  148آل عمران{وَهدًُى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً  } وقال تعالى  1البقرة{لِّلْمُتَّقيِنَ  فأَمََّ
وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد  112التوبة{

بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا 
تعَِذْ فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْ }قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى  

جِيمِ  إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ { 98}باِلّلِّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ { 99}وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 
باللّ مستجير  فان المستعيذ 111-98النحل{111}همُ بهِِ مُشْرِكُونَ 

به لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به 
فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من 

ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى  

وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ { 42}أنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ فنَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَ 
ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ { 44}الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  وَإمَِّ

ِ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  - 42فصلت{45}الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللَّّ
عن النبى أنه قال    انى لأعلم كلمة لو    وفى     الصحيحين   45

قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ باللّ من الشيطان الرجيم     فأمر 

سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه 
وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات 

ا قال النبى صلى الله عليه وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ولهذ
وسلم     لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق 

كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ باللّ ولينته    

فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه 
ان أعظم من خير كما يفعل العدو مع عدوه      وكلما كان الإنس

رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته 
على ذلك أقوى ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن 

سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه 

الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا 
خيارهم     وأهل السنة فى الإسلام كأهل  المسلمين فنن علماءهم

الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما 
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يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما 

يتبين الهدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم 
ن أهل الذنوب ولهذا خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة م

أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة 
الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 

الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض 

لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح 
ينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم الهدى و

مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
 1الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض

نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ} .151 همُْ طاَئفٌِ مِّ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّ

بْصِرُونَ   {مُّ

وقد قال غير و احد من الصحابة كأبي بكر و إبن مسعود فيما *
يقولونه بنجتهادهم إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني و 

من الشيطان فجعلوا ما يلقي في النفس من الإعتقادات التى ليست 
مطابقة من الشيطان و إن لم يكن صاحبها آثما لأنه إستفرغ و سعه 

يأثم بالوسواس الذي يكون فى الصلاة من الشيطان و لا بما  كما لا

رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ أوَْ }يحدث به نفسه و قد قال المؤمنون
و قد قال الله قد فعلت          والنسيان للحق     185البقرة{أخَْطأَنْاَ 

تَ الَّذِينَ وَإذَِا رَأيَْ }من الشيطان و الخطأ من الشيطان قال تعالى 
يَخُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَتَّى يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

ا ينُسِينََّكَ الشَّيْطاَنُ فلَاَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  وَإمَِّ

و قد قال صلى الله عليه و سلم         من نام عن   58الأنعام{
ة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها        و لما نام هو و أصحابه صلا

عن الصلاة فى غزوة خيبر قال لأصحابه     إرتحلوا فنن هذا 
مكان حضرنا فيه شيطان     و قال     إن الشيطان أتى بلالا فجعل 

يهديه كما يهدي الصبي حتى نام و كان النبى صلى الله عليه و سلم 
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عند الفجر و النوم الذي يشغل عما أمر به و  و كل بلالا أن يوقظهم

النعاس من الشيطان و إن كان معفوا عنه و لهذا قيل النعاس فى 
مجلس الذكر من الشيطان و كذلك الإحتلام فى المنام من الشيطان 

و النائم لا قلم عليه          وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى 
ثلاثة رؤيا من الله و رؤيا من  الله عليه و سلم أنه قال     الرؤيا

الشيطان و رؤيا ما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى النوم     

و قد قيل أن هذا من كلام إبن سيرين لكن تقسيم الرؤيا الى نوعين 
نوع من الله و نوع من الشيطان صحيح عن النبى صلى الله عليه و 

س و من و سواس سلم بلا ريب فهذان النوعان من و سواس النف
الشيطان و كلاهما معفو عنه فنن النائم قد لرفع القلم عنه و 

وسواس الشيطان يغشي القلب كطيف الخيال فينسيه ما كان معه 

من الإيمان حتى يعمى عن الحق فيقع فى الباطل فنذا كان من 
نَ  إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ }المتقين    كان    كما قال الله    طاَئِفٌ مِّ

بْصِرُونَ  فنن الشيطان   111الأعراف{الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ
مسهم بطيف منه يغشي القلب و قد يكون لطيفا و قد يكون كثيفا إلا 

أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبى صلى الله عليه 

سوداء فنن تاب و  و سلم    إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة
نزع و استغفر صقل قلبه و إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك 

ا كَانوُا }الران الذي قال الله تعالى     كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّ
لكن طيف الشيطان غير رين              12المطففين{يكَْسِبوُنَ 

ذلك كما فى الذنوب هذا جزاء على الذنب و الغين ألطف من 

الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم قال     أنه ليغان على 
قلبي و إني لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة     فالشيطان يلقي فى 

النفس الشر و الملك يلقي الخير و قد ثبت في الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال     ما منكم من أحد إلا و قد كل به 

رينه من الملائكة و قرينه من الجن قالوا و إياك يا رسول الله قال ق

و إياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم     و في رواية     فلا يأمرني 
إلا بخير     أي إستسلم و إنقاد          و كان إبن عيينة يرويه 

فأسلم بالضم و يقول إن الشيطان لا يسلم لكن قوله فى الرواية 
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فلا يأمرنى إلا بخير دل على أنه لم يبق يأمره بالشر و هذا  الأخرى

إسلامه و إن كان ذلك كناية عن خضوعه و ذلته لا عن إيمانه باللّ 
كما يقهر الرجل عدوه الظاهر و يأسره و قد عرف العدو المقهور 

أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله بل يعاقبه 
نقهاره معه الى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته على ذلك فيحتاج لإ

و عجزه لا لصلاحه و دينه و لهذا قال صلى الله عليه و سلم     إلا 

أن الله أعانني عليه فلا يأمرنى إلا بخير    و قال إبن مسعود أن 
للملك لمة و أن الشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير و تصديق 

بالشر و تكذيب بالحق و قد قال تعالى  بالحق و لمة الشيطان إيعاد
فُ أوَْليِاَءهُ  } أي يخوفكم  174آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

أولياؤه بما يقذف فى قلوبكم من الوسوسة المرعبة كشيطان الإنس 

الذي يخوف من العدو فيرجف و يخذل           وعكس هذا قوله 
إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ  إذِْ يوُحِي رَبُّكَ }تعالى 

عْبَ   و قال تعالى       11الأنفال{سَألُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ
نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ } يثُبَِّتُ اّللهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْناَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إلِيَْهِمْ }و قال تعالى      17اهيمإبر{

و التثبت جعل الإنسان ثابتا لأمر تابا و ذلك  72الإسراء{شَيْئاً قَليِلاً 
بنلقاء ما يثبته من التصديق بالحق و الوعد بالخير كما قال إبن 

ق فمتى علم القلب أن مسعود لمة الملك و عد بالخير و تصديق بالح
ما أخبر به الرسول حق صدقه و إذا علم أن الله قد و عده 

بالتصديق و ثق بوعد الله فثبت فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان 

الإنسان فى أمر إضطرب فيه بأن يخبره بصدقه و يخبره بما يبين 
له أنه منصور فيثبت و قد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب 

يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت          وفي  حتى
الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم     من سأل القضاء و 

إستعان عليه و كل إليه و من لم يسأل القضاء و لم يستعن عليه 
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أنزل الله عليه ملكا يسدده    فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي 

 1ق و الوعد بالخير فى قلبه من التصديق بالح

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ } قال تعالى  * كَلاَّ { 12}كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّ

بِّهِمْ يَوْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبوُنَ  و في  14-12المطففين {14}إنَِّهمُْ عَن رَّ
الترمذي و غيره عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى 

عليه و سلم أنه قال     إذا أذنب العبد هريرة عن النبى صلى الله 
نكتت في قلبه نكتة سوداء فنن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه و 

كَلاَّ بلَْ }إن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله  

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  قال الترمذى     12المطففين{رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّ
وَقاَلوُاْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ }و منه قوله تعالى        حديث حسن صحيح   

ا يؤُْمِنوُنَ  إنَِّ }و قال           88البقرة{بَل لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ فقََليِلاً مَّ
بْصِرُونَ  نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئفٌِ مِّ

فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف    111رافالأع{

بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف و يبصرون 
الحق الذي كان معلوما و لكن الطيف يمنعهم عن رؤيته     قال 

وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ }تعالى    
ثمَُّ } الشياطين تمدهم الشياطين فى غيهم  فنخوان   111الأعراف{

لا تقصر الشياطين عن المدد و     111الأعراف{لاَ يقُْصِرُونَ 

الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو 
معلوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه      و لهذا كانت الرسل 

و تقويته وإمداده و نفي إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها 
المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة و تكميلها لا بتغيير 

الفطرة و تحويلها والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة 

 2المنزلة   
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رْ إنِ نَّفعََتِ الذِّكْرَى} قال تعالى    * سَيَذَّكَّرُ مَن { 9}فذََكِّ
الَّذِي يَصْلىَ النَّارَ {  11}وَيتََجَنَّبهُاَ الْأَشْقىَ{ 11}يَخْشَى

فأخبر ان من يخشاه يتذكر       11-9الاعلى { 11}الْكُبْرَى

هوَُ الَّذِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ }والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى   
نَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يتََذَكَّرُ  لُ لكَُم مِّ    14غافر{إلِاَّ مَن ينُيِبُ  وَينَُزِّ

نيِبٍ }وقال     ولهذا قالوا فى قوله   8ق{تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُّ
سيتعظ بالقرآن من يخشى الله     11الأعلى{سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى }

انما يتعظ من   14غافر{وَمَا يتََذَكَّرُ إلِاَّ مَن ينُيِبُ } وفى قوله    

الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره  يرجع الى
فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله 

   11يس{وَسَوَاء عَليَْهِمْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }تعالى    
حْمَن باِلْغَيْبِ إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّكْ }وقال سبحانه      رَ وَخَشِيَ الرَّ

فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله   وَسَوَاء عَليَْهِمْ     11يس{

فأثبت لهم الانذار من     11يس{أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار 

م والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول مثل التعلي
علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه 

واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى 

ومن هديته    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ } تم هداه ومنه قوله تعالى     
ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلىَ }    فلم يهتد كما قال وَأمََّ

فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته     17فصلت{الْهدَُى  
فما انقطع     فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن 

وب تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحب

يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم 
الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم 

بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع 
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صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ 

بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و    فلا يجد له لذة 
الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى 

يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على 
خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال 

وَنقَُلِّبُ { 119}إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ} تعالى  

ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ  لَ مَرَّ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ
ُ } وقال تعالى      119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فَلمََّ

وَقَوْلهِِمْ قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بَلْ طبَعََ اّللهُ }      وقال  4الصف{قلُوُبهَمُْ  
وَقاَلوُاْ }وقال فى الآية الأخرى      144النساء{عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ  

و     الغلف    جمع    88البقرة{قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بَل لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ 

كأنهم جعلوا  أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف
بَل } المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى   

طبَعََ اّللهُ عَليَْهاَ بكُِفْرِهِمْ فلَاَ }و       88البقرة{لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ 
وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ }وقال تعالى        144النساء{يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قَليِلاً 

يْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنِفاً إلَِ 

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ     15محمد{أوُْلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ
مَّا }وكذلك قالوا          91هود{تقَوُلُ قاَلوُاْ ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثيِراً مِّ

سْمَعَهمُْ }قال    أى لأفهمهم     14الأنفال{وَلَوْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ
لتَوََلَّواْ } ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها  

عْرِضُونَ  همُ مُّ فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو        14الأنفال{وَّ

فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية  فهموا لم يعملوا
أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ }وقال  

وَلَقدَْ ذَرَأْناَ }سبيلا     وقال      22الفرقان{بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
نَ الْ  جِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ 

وَمَثَلُ الَّذِينَ }وقال       179الأعراف{أضََلُّ أوُْلَـئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 
واْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ كَفَرُ 

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ }وقال عن المنافقين      171البقرة{فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 
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ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا     18البقرة{فهَمُْ لاَ يرَْجِعُونَ 

نطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا بالسمع والبصر وال
عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس 

} كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى   
دُورِ  فنَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح والقلب        25الحج{

سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها 

تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض 
لتصور التام حاصلا فجاز المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن ا

نفيه لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته     صل فانك 

لم تصل    فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب وقد جمع الله بين 
وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال 

ن عباس الضحاك زادتهم يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن اب
     تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين فى مواضع قال تعالى

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ } ألََمْ يأَنِْ للَِّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

فقَسََتْ  وَلَا يكَُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلُ فَطاَلَ عَليَْهِمُ الْأمََدُ 
نْهمُْ فاَسِقوُنَ  و     الخشوع     يتضمن    15الحديد{قلُوُبهُمُْ وَكَثيِرٌ مِّ

معنيين     أحدهما     التواضع والذل     والثانى     السكون 
والطمأنينة وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة فخشوع القلب 

وع فى الصلاة يتضمن عبوديته للّ وطمأنينته أيضا ولهذا كان الخش

يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون وعن ابن عباس فى قوله     
قال مخبتون أذلاء     1المؤمنون{الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ }

وعن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل متواضعون وعن على 
 الخشوع فى القلب وان تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا

شمالا وقال مجاهد غض البصر وخفض الجناح وكان الرجل من 

العلماء اذ قام الى الصلاة يهاب الرحمن ان يشد بصره أو أن 
يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا     وعن عمرو بن دينار ليس 

الخشوع الركوع والسجود ولكنه السكون وحب حسن الهيئة فى 
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صلى الله عليه وسلم       الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى   

وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة الى السماء وينظرون يمينا 
الَّذِينَ همُْ فيِ { 1}قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ }وشمالا حتى نزلت هذه   

الآية فجعلوا بعد ذلك  1-1المؤمنون {  1}صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ 
د ذلك ينظر الا الى أبصارهم حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بع

الأرض وعن عطاء هو أن لا تعبث بشىء من جسدك وأنت فى 

الصلاة وأبصر النبى         رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال    
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ولفظ     الخشوع     ان شاء 

الله يبسط فى موضع آخر و     خشوع الجسد     تبع لخشوع القلب 
الرجل مرائيا يظهر ما ليس فى قلبه كما روى     اذا لم يكن 

تعوذوا باللّ من خشوع النفاق     وهو أن يرى الجسد خاشعا 

ألََمْ يأَنِْ }والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله     
ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ    لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه     15الحديد{
ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء 

هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ }ايمانا وكذلك قال فى الآية الأخرى    ُ نَزَّ كِتاَباً اللهَّ
ثَانيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تَليِنُ جُلوُدُهمُْ  تَشَابهِاً مَّ مُّ

  ِ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ } و    14الزمر{وَقلُوُبهُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ
قيل هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم     فان 14الزمر{

فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم لكن 

الناس فيه على قسمين     مقتصد     وسابق     فالسابقون 
يختصون بالمستحبات والمقتصدون الابرار هم عموم المؤمنين 

المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه 
اللهم انى أعوذ بك من علم        وفى الحديث الصحيح عن النبى  

وقد ذم الله         لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع 

قسوة القلوب     المنافية للخشوع فى غير موضع فقال تعالى    
ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُم مِّن بعَْدِ ذَلكَِ فهَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً  }

قال الزجاج قست فى اللغة غلظت ويبست وعسيت     72البقرة{
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فقسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسى والعاسى 

الشديد الصلابة وقال ابن قتيبة قست وعست وعتت أى يبست وقوة 
القلب المحمودة غير قسوته المذمومة فانه ينبغى أن يكون قويا من 

القلوب آنية الله فى      غير عنف ولينا من غير ضعف وفى الأثر
أرضه فأحبها الى الله أصلبها وارقها وأصفاها     وهذا كاليد فانها 

قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فانه يابس لا لين فيه وان كان 

فيه قوة وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة 
التوكل على الله الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا      ثم لابد من 

فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر عليه واصل ذلك     
الصلاة     و     الزكاة     فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن 

يأتى بسائر الواجبات     بل     الصلاة نفسها     اذا فعلها كما أمر 

فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما روى عن ابن مسعود وابن 
اس أن فى الصلاة منتهى ومزدجرا عن معاصى الله فمن لم تنهه عب

صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا     
وقوله     لم يزدد الا بعدا    اذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم 

مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل 

ذا كما فى     الصحيح     عن النبى         أنه قال     الواجب الأقل وه
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب 

الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله 
 إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اّللهَ وَهوَُ }فيها الا قليلا     وقد قال تعالى   

لاَةِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

وفى السنن عن عمار عن       121النساء{يَذْكُرُونَ اّللهَ إلِاَّ قَليِلاً 
النبى         أنه قال     ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له 

ال الا عشرها     وعن ابن عباس منها الا نصفها الا ثلثها حتى ق
قال ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها وهذا وان لم يؤمر 

باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتى من التطوعات 

بما يجبر نقص فرضه ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التى 

بها فانه يأتى بالواجبات ولا يأتى كبيرة ومن أتى الكبائر مثل  أمره
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الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلابد أن يذهب ما فى 

قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وان بقى أصل التصديق فى 
قلبه وهذا من     الايمان     الذى ينزع منه عند فعل الكبيرة كما 

الله عليه وسلم     لا يزنى الزانى حين يزنى قال النبى     صلى 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن         فان     

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئفٌِ }المتقين    كما وصفهم الله بقوله    

بْصِرُونَ  نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ فاذا طاف   111الأعراف{مِّ
بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون قال سعيد بن جبير 

هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ وقال ليث عن 
مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب 

وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ }مبدأ السيئات فاذا أبصر رجع ثم قال     

أى واخوان الشياطين تمدهم  111الأعراف{لْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ ا
الشياطين فى الغى ثم لا يقصرون قال ابن عباس لا الانس تقصر 

عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم فاذا لم يبصر بقى قلبه فى 
غى والشيطان يمده فى غيه وان كان التصديق فى قلبه لم يكذب 

ار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه وهذا فذلك النور والابص

كما أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وان لم يكن أعمى 
فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وان لم يكن 

أعمى كعمى الكافر وهكذا جاء فى الآثار قال أحمد بن حنبل فى 
لحسن عن النبى         كتاب     الايمان     حدثنا يحيى عن أشعث عن ا

قال     ينزع منه الايمان فان تاب أعيد اليه     وقال حدثنا يحيى 

عن عوف قال قال الحسن     يجانبه الايمان ما دام كذلك فان راجع 
راجعه الايمان     وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبى اسحاق عن 

لا   الاوزاعى     قال وقد قلت للزهرى حين ذكر هذا الحديث   
يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن    فانهم يقولون فان لم يكن 

مؤمنا فما هو قال فأنكر ذلك وكره مسألتى عنه وقال أحمد حدثنا 

عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه 

الله منه نور الايمان فان شاء ان يرده  لا يزنى منكم زان الا نزع
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رده وان شاء ان يمنعه منعه وقال أبو داود السجستانى حدثنا 

عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو 
عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى أنه اخبره عن أبى هريرة أنه كان 

يقلعه أخرى     يقول     إنما الايمان كثوب أحدكم يلبسه مرة و
وكذلك رواه باسناده وروى عن الحسن عن النبى         مرسلا 

وفى حديث عن أبى هريرة مرفوع الى النبى         اذا زنى الزانى 

خرج منه الايمان فكان كالظلة فاذا انقطع رجع اليه الايمان     
 1وهذا     ان شاء الله    يبسط فى موضع آخر

 الإيمان والعلمإن البصر إنما هو بنور  .151

أوََ مَن }وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى   *

ثَلهُُ فيِ  كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ
نْهاَ لذلك ذكر الله حياة       111الأنعام{الظُّلمَُاتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِّ

ليِنُذِرَ }ورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله   القلوب ون
وقوله تعالى     71يس{مَن كَانَ حَياًّ وَيَحِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافِرِينَ 

سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا يحُْييِكُمْ } ِ وَللِرَّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَجِيبوُاْ لِلّّ

عْلمَُواْ أنََّ اّللهَ يحَُولُ بيَْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ وَأنََّهُ وَا} ثم قال     12الأنفال{
يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ } وقال تعالى       12الأنفال{إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

ومن انواعه انه يخرج  41يونس{الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ  
الحديث الصحيح مثل  المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى

البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى 

والميت وفى الصحيح ايضا     اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا 
وَالَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ صُمٌّ }تتخذوها قبورا         وقد قال تعالى  

وذكر سبحانه آية النور آية الظلمة     49الأنعام{وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ 
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهاَ }فقال     اللهَّ

يٌّ يوُقدَُ مِن  جَاجَةُ كَأنََّهاَ كَوْكَبٌ دُرِّ مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ لاَّ شَرْقيَِّ  ةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتهُاَ يضُِيءُ وَلَوْ شَجَرَةٍ مُّ
فهذا مثل نور الايمان فى   44النور{لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ  
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ }قلوب المؤمنين ثم قال    

َ عِندَهُ فَوَفَّاهُ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاء هُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ
ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  يٍّ يغَْشَاهُ { 49}حِسَابهَُ وَاللهَّ أوَْ كَظلُمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لُّجِّ

ن فَوْقهِِ مَوْجٌ مِّن فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بعَْضُهاَ فَوْقَ بعَْضٍ إذَِا  مَوْجٌ مِّ
ُ لهَُ نوُراً فمََا لهَُ مِن أخَْرَجَ يدََ  هُ لمَْ يكََدْ يرََاهاَ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهَّ

فالأول     مثل الاعتقادات الفاسدة         21-49النور{21}نُّورٍ 

والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم 
و      يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الاعمال     

الثانى     مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها فى 
ظلمات بعضها فوق بعض لايبصر شيئا فان البصر إنما هو بنور 

نَ }الايمان والعلم     قال تعالى     إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئِفٌ مِّ

بْ   1 111الأعراف{صِرُونَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ

وفى الصحيح    أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم *

خطب الناس أبو بكر الصديق     فقال     من كان يعبد محمدا فنن 
محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فنن الله حى لا يموت    وقرأ قوله 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِ }تعالى   اتَ أوَْ وَمَا مُحَمَّ سُلُ أفَنَنِ مَّ ن قبَْلهِِ الرُّ
قتُِلَ انقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يَضُرَّ اّللهَ شَيْئاً 

وكأن الناس ما سمعوها   122آل عمران{وَسَيجَْزِي اّللهُ الشَّاكِرِينَ 

وهو يتلوها والناس حتى تلاها أبو بكر فلا يوجد أحد من الناس إلا 
تغيب عنهم معانى القرآن عند الحوداث فنذا ذكروا بها عرفوها 

نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ }وقال تعالى إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئِفٌ مِّ
بْصِرُونَ  وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ { 111}فنَذَِا همُ مُّ

 2   111-111الاعراف{ 111}صِرُونَ يقُْ 
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تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا " .151

 "يشقى فى الآخرة

أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان *
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 

فته وما دل عليه من اتباع والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخال

قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ } السنة والجماعة قال الله تعالى   
نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

عِيشَةً ضَنكاً وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَ { 114}يَشْقىَ
قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 114}كُنتُ بَصِيراً 

قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ      115-114طه{ 115}تنُسَى
ن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم القرآ

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ { 1}الم} قرأ هذه الآية    وقال تعالى   
هـَذَا بيَاَنٌ لِّلنَّاسِ وَهدًُى }وقال          1-1البقرة{1}هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ 

إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ } قال  و 148آل عمران{وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ 

بْصِرُونَ  نَ الشَّيْطاَنِ تذََكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ وَإخِْوَانهُمُْ { 111}طاَئِفٌ مِّ
وَإذَِا لمَْ تأَتْهِِم بآِيةٍَ قاَلوُاْ { 111}يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ 

بِّي هـَذَا بَصَآئرُِ مِن  لَوْلاَ اجْتبَيَْتهَاَ قلُْ  إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا يِوحَى إلِيََّ مِن رَّ
بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ        114-111الاعراف{114}رَّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ }وقال تعالى     وَننُزَِّ

 1 81الإسراء{لمِِينَ إلَاَّ خَسَاراً يَزِيدُ الظَّا

إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية و إن كانت خلقا للّ فهو *

عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له و فطره عليه فان الله إنما 
خلقه لعبادته و حده لا شريك له و دله على الفطرة كما قال النبى 

ود يولد على الفطرة    و قال صلى الله عليه و سلم     كل مول
ِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ لَا }تعالى   ينِ حَنيِفاً فطِْرَةَ اللهَّ فأَقَِمْ وَجْهكََ للِدِّ
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ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  ِ ذَلكَِ الدِّ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللهَّ

ا خلق له و ما فطر عليه و ما أمر فهو لما لم يفعل م     41الروم{
به من معرفة الله و حده وعبادته و حده عوقب على ذلك بأن زين 

له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي      قال تعالى 
وْفوُراً } للشيطان  اذْهبَْ فمََن تبَعَِكَ مِنْهمُْ فنَنَِّ جَهنََّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّ

إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطاَنٌ وَكَفىَ }الى قوله   54الإسراء{

إنَِّهُ ليَسَْ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ }و قال تعالى     54الإسراء{بِرَبِّكَ وَكِيلاً 
إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ { 99}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ 

و قال     111-99النحل{ 111}ينَ همُ بهِِ مُشْرِكُونَ يتََوَلَّوْنهَُ وَالَّذِ 
نَ الشَّيْطاَنِ تَذَكَّرُواْ فنَذَِا }تعالى      إنَِّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئِفٌ مِّ

بْصِرُونَ  وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ { 111}همُ مُّ

فقد تبين أن إخلاص الدين للّ  111-111الأعراف{111}يقُْصِرُونَ 
يمنع من تسلط الشيطان و من ولاية الشيطان التى توجب العذاب 

كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ } كما قال تعالى   
فاذا أخلص العبد لربه الدين كان      12يوسف{عِباَدِناَ الْمُخْلَصِينَ 

فعل ضد ذلك و من إيقاع الشيطان له فى ضد ذلك هذا مانعا له من 

و إذا لم يخلص لربه الدين و لم يفعل ما خلق له و فطر عليه 
عوقب على ذلك  و كان من عقابه    تسلط الشيطان عليه حتى 

يزين له فعل السيئات و كان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم 
دا حتى يقال إن الله يتق الله   و عدم فعل الحسنات ليس أمرا موجو

خلقه و من تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر 

فمََن يرُِدِ اّللهُ أنَ }و المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى  
يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً 

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ  حَرَجاً  دُ فيِ السَّمَاء كَذَلكَِ يجَْعَلُ اّللهُ الرِّ عَّ كَأنََّمَا يَصَّ
ُ } الآية و قال تعالى       114الأنعام{يؤُْمِنوُنَ  ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فَلمََّ

ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ} و قال     4الصف{قلُوُبهَمُْ   وَكَذَّبَ { 8}وَأمََّ

و هذا و أمثاله   11-8الليل { 11}فَسَنيُسَِّرُهُ للِْعُسْرَى{ 9}حُسْنىَباِلْ 
يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور و ترك مأمور و لا 

بد لهم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا 
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بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية بالباطل      
المكذبة و المجبرة الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم 

يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة لهم فما ظلمهم 
كِلْتاَ }و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى  

وكثير منهم        44الكهف{أكُُلهَاَ وَلَمْ تظَْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً  الْجَنَّتيَْنِ آتَتْ 

يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و 
يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل 

جزاء فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن 
 خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق يكون الله

له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم 

و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة على 
إستمراره على العدم فما دام لا يخلص للّ لا يزال مشركا و 

بحانه لمن هداه بأن إستعمله الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه س
إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و لا 

وَاّللهُ يَخْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَن يَشَاءُ  } يمنع العدل و لهذا يقول تعالى 

و كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 114البقرة{
د تحصل له أمراض بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة ق

و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق هذا يدفع شبهات هذا 
الباب      ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى     

ةٍ  } لَ مَرَّ وَنقَُلِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ } هذا من تمام قوله       111الأنعام{
فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا   119الأنعام{لاَ يؤُْمِنوُنَ 

به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول 
صلى الله عليه و سلم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه أمور 

الإيمان و ما ذكر شرط فى التعذيب  و جودية لكن الموجب هو عدم

كنرسال الرسول فننه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا 
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يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من الناس من يقول 

 1ضد الإيمان هو تركه و هو أمر و جودى لا ضد له إلا ذلك

 والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات*

الجزاء مع أنها من سيئات العمل     قال النبى صلى الله عليه و سلم 
فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن 

النبى صلى الله عليه و سلم     عليكم بالصدق فنن الصدق يهدى 
الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل يصدق و يتحرى 

الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب  الصدق حتى يكتب عند

يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب 
و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا       وقد ذكر فى غير 

موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
 2قوبة الأولى الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من ع

 الغى اتباع الشهوات

وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ }قال تعالى * 
و     الغى     فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا  111الأعراف{

وَإنِ يَرَوْاْ } كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالى 
شْدِ لاَ يَ  تَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً سَبيِلَ الرُّ

و الرشد     العمل الذى ينفع صاحبه والغى      125الأعراف{

العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا 
أمَْ أرََادَ بهِِمْ  وَأنََّا لَا نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ }  قالت الجن  

فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر   11الجن{رَبُّهمُْ رَشَداً 
ومنه        11الجن{قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً }السورة    

الرشيد     الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا 

إلِاَّ { 81}لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } يطان    فيما يضر      وقال الش
وهو أن يأمرهم بالشر  84-81ص{  84}عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ 
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وَمَا كَانَ ليَِ عَليَْكُم مِّن } الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى     

وقال       11إبراهيم{سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ 
زَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ } فكَُبْكِبوُا } إلى أن قال     91الشعراء{وَبرُِّ

-92الشعراء{94}وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ { 92}فيِهاَ همُْ وَالْغَاوُونَ 
ا قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ هَؤُلَاء الَّذِينَ أغَْوَيْنَ }وقال        94

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا }وقال     54القصص{أغَْوَيْناَهمُْ كَمَا غَوَيْناَ  

ثم إن     الغى    إذا كان إسما لعمل الشر الذى     1النجم{غَوَى 
يضر صاحبه فنن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير 

عاقبة تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا و
 1الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات   

وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ }قال تعالى * 
والغى اتباع الشهوات لأنه يحرك الناس حركة   111الأعراف{

 2الشهوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم 

 سبب طهارة قلوبهمأن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين ب .131

فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده *  
الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا 

يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى 

    كتابه وفى الأثر     من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم 
وَلَوْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ } وقد دل القرآن على ذلك فى غير موضع كقوله   

تيَْناَهمُ مِّن { 55}مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  وَإذِاً لآَّ
ا أجَْراً عَظِيماً  سْتَقيِماً { 57}لَّدُنّـَ { 58}وَلهََدَيْناَهمُْ صِرَاطاً مُّ

فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا  58-55النساء

يهَْدِي بهِِ اّللهُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  }مستقيما وقال تعالى 
وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ }وقال تعالى       15المائدة{
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تْيةٌَ آمَنوُا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هدًُى إنَِّهمُْ فِ }وقال     17محمد{تَقْواهمُْ 

ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }وقال تعالى      14الكهف{
هَذَا بَصَائِرُ للِنَّاسِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمِ }وقال تعالى        1البقرة{

بِّكُمْ وَهدًُى هـَذَ }وقال تعالى       11الجاثية{يوُقنِوُنَ  ا بصََآئِرُ مِن رَّ
وأخبر أن اتباع ما            114الأعراف{وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

ُ } يكرهه يصرف عن العلم والهدى كقوله   ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فَلمََّ

ُ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  أقَْسَمُواْ وَ }وقوله       4الصف{قلُوُبهَمُْ وَاللهَّ
باِلّلِّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهمُْ آيةٌَ لَّيؤُْمِننَُّ بهِاَ قلُْ إنَِّمَا الآياَتُ عِندَ اّللهِ 

وَنقُلَِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ { 119وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهاَ إذَِا جَاءتْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
ةٍ وَنذََرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أَ  لَ مَرَّ وَّ

أى وما يشعركم أنها اذا جاءت  111-119الأنعام{111}يعَْمَهوُنَ 

لا يؤمنون بها ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب 
أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون هذا 

 1وهذا حينئذ  

الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من  و قال النبي ص في  *

بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و 
تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده      

و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن 

هِم بآِيةٍَ قاَلوُاْ لوَْلاَ اجْتبَيَْتهَاَ قلُْ إنَِّمَا أتََّبعُِ مَا وَإذَِا لمَْ تأَتِْ }كقوله تعالى 
بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقوَْمٍ  بِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّ يِوحَى إلِيََّ مِن رَّ

 2  114الأعراف{يؤُْمِنوُنَ 

 
 تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير .130
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ين الكفر والفسوق والعصيان ولا فصار السماع المحدث دائرا ب*

حول ولا قوة إلا باللّ وكفره من أغلظ الكفر وأشده وفسوقه من 
اعظم الفسوق   وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم 

التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمى غناء لأنه يغني 
 النفس   وهو يفعل في النفوس أعظم من حميا الكؤوس حتى يوجب

للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات 

الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ 
الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد   كما قال تعالى 

فربما  111الأعراف{وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ }
يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون شيطانه هو 

 المغوى لنفوسهم
1

 

 الرحمة تحصل باستماع القرآن .135

فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن   *
الحديث و على أهل ذكره والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في 

آنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْ }قوله   وقال تعالى     

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ { 112}لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْغَافلِيِنَ  { 114}الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

إنما حمد استماع  وهو ان الله في كتابه        114 -112الأعراف 
القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل 

 2الصم البكم  

فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة      و قال النبي ص في *

الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 

لسكينة الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم ا
و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده      و قد ذكر الله في غير 
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موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى و ننزل 

 1من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين     سورة الإسراء

 حكم القراءة خلف الإمام .133

قراءته فنن كان القراءة خلف الإمام فنقول  إذا جهر الإمام استمع ل*

لا يسمع لبعده فننه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره 

وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما 
يقول  ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ لأن 

الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا 
صود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل يحصل له مق

على الفصلين على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة 

يقرأ فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار  أما الأول  فننه 
 وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ }تعالى قال      

وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في   112الأعراف{ترُْحَمُونَ 
القراءة في الصلاة وقال بعضهم  في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل  

الإجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تجب 

وَإذَِا قرُِئَ }القراءة على المأموم حال الجهر  ثم يقول  قوله تعالى   
لفظ   112الأعراف{اسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ الْقرُْآنُ فَ 

عام فأما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير 
الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين 

أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن 

مع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته استماع المست
أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية 

إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم وعلى التقديرين 
فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان 

ود حاصل فنن المراد أن الاستماع أمر إيجاب أو استحباب فالمقص

أولى من القراءة وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير 
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والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على 

الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن 
ضل سور وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة والفاتحة أف

القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية 

الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن 

وَإذَِا قرُِئَ }قراءتها أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها  فنن قوله 
يتناولها كما يتناول غيرها وشموله لها    112عرافالأ{الْقرُْآنُ 

أظهر لفظا ومعنى والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل 
لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص 

والاجماع فنن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة 

على الفاتحة أفضل من  والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد
قراءته لما زاد عليها فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من 

الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد 
على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة 

نئذ  لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حي

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو 
أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له 

بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل 
الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن 

ه من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل الاستماع أفضل ل

مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها 
فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة 

وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى وثبت أنه في 
ر السلف هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهي

والخلف من الصحابة والتابعين لهم بنحسان وفي ذلك الحديث 

المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة    وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا 

لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي 
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وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا  صلى الله عليه

المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا 

المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي 
ن أن الاستماع إلى على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبي

قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور 

الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ممن 
يحصل به مقصود البيان  وجاءت السنة موافقة للقرآن ففي     

صحيح مسلم     عن أبي موسى الأشعري قال  إن رسول الله صلى 
 عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال      أقيموا الله

صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فنذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا     

وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور  لكن بعض الرواة 
زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله  و     إذا قرأ فانصتوا     

ا وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق ومنهم من ذكره
معناه فنن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فنن من 

قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به وهذا مما 

يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فنن متابعته لإمامه مقدمة 
ا أدركه ساجدا سجد معه وإذا على غيرها حتى في الأفعال فنذ

أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم 
يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا 

يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد ولهذا روى 

 صلى مسلم في     صحيحه     عن أبي هريرة قال  قال رسول الله
الله عليه وسلم      إنما جعل الإمام ليؤتم به فنذا كبر فكبروا وإذا 

قرأ فأنصتوا      رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قيل 
لمسلم بن الحجاج  حديث أبي هريرة صحيح يعني     وإذا قرأ 

فأنصتوا     قال  هو عندي صحيح فقيل له  لما لا تضعه ههنا 

فقال  ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما  يعني في كتابه
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه  وروى الزهري عن ابن أكيمة 

الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف 
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من صلاة جهر فيها فقال  هل قرأ معي أحد منكم آنفا     فقال 

لي أنازع القرآن     الرجل  نعم  يا رسول الله  قال     إني أقول  ما
قال  فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم  رواه أحمد وأبو 

و داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال  حديث حسن  قال أب

داود  سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول  قوله  فانتهى الناس 
من كلام الزهري وروى عن البخاري نحو ذلك فقال  في     الكنى     

من     التاريخ      وقال أبو صالح  حدثني الليث  حدثني يوسف 
عن ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب 

صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة  سمع أبا هريرة يقول 

جهر فيها بالقراءة ثم قال  هل قرأ منكم أحد معي قلنا  نعم قال  إني 
أقول مالي أنازع القرآن قال  فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر 

الإمام قال الليث  حدثني ابن شهاب ولم يقل  فانتهى الناس وقال 
هو قول ابن أكيمة   بعضهم  هو قول الزهري وقال بعضهم

والصحيح أنه قول الزهري     وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو 

من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع 
النبي صلى الله عليه وسلم فنن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم 

سلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه و
إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي 

يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بنحسان فيكون الزهري من 

أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا 
قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي صلى الله 

الجهر فنن قيل  قال البيهقي  ابن أكيمة رجل مجهول عليه وسلم في 
لم يحدث إلا بهذا اليث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري  قيل  

ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه  صحيح الحديث حديثه 

مقبول وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال  روى عنه الزهري 
ن عمار بن أكيمة بن وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم ب

عمر  وقد روى مالك في     موطئه     عن وهب بن كيسان أنه 
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سمع جابر بن عبد الله يقول  من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل 

إلا وراء الإمام  وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل  هل يقرأ خلف الإمام يقول  إذا صلى أحدكم خلف الإمام 

قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال  وكان عبد الله بن تجزئه 
عمر لا يقرأ خلف الإمام  وروى مسلم في    صحيحه    عن عطاء 

بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال  لا قراءة 

مع الإمام في شيء وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن 
الإمام فقال  انصت للقرآن فنن في مسعود عن القراءة خلف 

الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما 
فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه 

على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام وكذلك البخاري في كتاب     

وروى الحارث   القراءة خلف الإمام     عن علي بن أبي طالب قال
عن علي  يسبح في الأخريين قال  ولم يصح وخالفه عبيد الله بن 

أبي رافع حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمرو عن إسحق 
بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع  مولى بني هاشم 

حدثه عن علي بن أبي طالب  إذا لم يجهر الإمام في الصلوات 

كتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر فاقرأ بأم ال
وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من 

المغرب وفي الأخريين من العشاء     وأيضا  ففي إجماع المسلمين 
على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة  دليل 

ه من قراءته معه بل على أنه على أن استماعه لقراءة الإمام خير ل

مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام وأيضا  فلو كانت القراءة 
في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين  إما أن يقرأ مع 

الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولا نعلم 
راءة المأموم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لق

بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت 

أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول  لو كانت 
قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت 

لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند 
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ماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل جماهير العل

وغيرهم وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه في     

الصحيح     سكوته بعد التكبير للاستفتاح  وفي    السنن     أنه 
سكتة بعد الفراغ من كان له سكتتان  سكتة في أول القراءة و

القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روي 

أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد منهم إنه كان له ثلاث 
سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 

لمين ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عنه أحد من المس
الِّينَ } والسكتة التي عقب قوله  ِ من جنس      7الفاتحة  { وَلاَ الضَّ

السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتا ولهذا لم 

يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا وكان بعض من أدركنا 
} من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فنذا قال الإمام ِ

الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِين } قالِ      1الفاتحة  {مْدُ لّلِّ رَبِّ الْعَالمَِين الْحَ 
  4الفاتحة  {  إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } وإذا قال ِ  1الفاتحة  {

وهذا لم يقله أحد من      4الفاتحة  { إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } قالِ 

ء وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل  العلما
لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل  فيها سكتة 

واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها  سكتتان وهو قول 
الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب  أن رسول الله 

سكتة حين يفتتح الصلاة   صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان

وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران 
بن حصين فقال  كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن 

كعب فقال  صدق سمرة رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه 
 والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود  سكتة إذا كبر

الِّينَ } وسكتة إذا فرغ من الفاتحة  {غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

وأحمد رجح الرواية الأولى  واستحب السكتة الثانية لأجل   7
الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن 

بعض أصحابه استحب ذلك  ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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كتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم لو كان يسكت س

والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن والسكتة 
الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة 

يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم 
إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم  يسكت إلا سكتتين فعلم أن

تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة وأيضا فلو كان الصحابة كلهم 

يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا 
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن 

انية خلفه يقرأون الفاتحة أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الث
مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه 

وعمله فعلم أنه بدعة وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين 

ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فنذا كانوا 
مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون 

ءته وهو بمنزلة من يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم لقرا
يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث     

مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا    فهكذا 

 إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه

ات لقراءة فصل    وإذا كان المأموم مأمورا بالاستماع والإنص

الإمام لم يشتغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففي 
حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ وفي هذه المسألة نزاع وفيها 

ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد  قيل  إنه حال الجهر 
يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة 

ستفتاح والاستعاذة فننه لا يسمعهما وقيل  يستفتح ولا بخلاف الا

يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فننه تابع 
للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ وقيل  لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر 

وهذا أصح فنن ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به 
أمر به بشيء من الأشياء  ثم اختلف وليس له أن يشتغل عما 

أصحاب أحمد  فمنهم من قال  هذا الخلاف إنما هو في حال سكوت 

الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدهما أو لا يشتغل 
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إلا بالقراءة لكونها مختلفا في وجوبها وأما في حال الجهر فلا 

ا النزاع هو يشتغل بغير الإنصات والمعروف عند أصحابه أن هذ
في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل 

له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته في 
ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها 

بالاستماع بخلاف الاستفتاح  وأما قول القائل  إن قراءة المأموم 

ي وجوبها فيقال  وكذلك الاستفتاح هل يجب فيه قولان مختلف ف
مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله  إنه لا يجب على 

المأموم القراءة في حال الجهر واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح 
وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد فعلم أن من قال من أصحابه كأبي 

تة أفضل في مذهبه من الفرج بن الجوزي  أن القراءة حال المخاف

الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب 
قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت أحدا قاله من أصحابه قبل 

جدي أبي البركات وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه مع أن 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فنن الخلاف ليس 

الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فنن ذلك من 

وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم 
يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط وعلى 

هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم 
اب  أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ يقرأ على روايتين  والصو

فنن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت  وأما الفصل 

الثاني  وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام 
وسكوته فنن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم 

صلاة أفضل منها خارج مما يتناول غيره فنن قراءة القرآن في ال
الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم 

مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم      من قرأ القرآن فله 

بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول      آلم     حرف ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف     قال الترمذي  حديث حسن 

في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي وقد ثبت 
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رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال      

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج  ثلاثا     أي  
غير تمام فقيل لأبي هريرة  إني احيانا أكون وراء الإمام فقال  اقرأ 

 صلى الله عليه وسلم يقول     بها في نفسك فنني سمعت رسول الله
قال الله  قسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين فنصفها لي 

الْحَمْدُ لّلِّ رَبِّ }ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فنذا قال العبد  

} قال الله  حمدني عبدي فنذا قال           1الفاتحة  {الْعَالمَِينَ 
حِيمِ  حْمـنِ الرَّ } الله  أثنى علي عبدي فنذا قال ِقال   4الفاتحة  { الرَّ

قال  مجدني عبدي وقال مرة       2الفاتحة  {  مَالكِِ يَوْمِ الدِّينِ 
     4الفاتحة  {إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }فوض إلي عبدي  فنذا قال ِ

اهدِنَــــا }قال  هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فنذا قالِ 

رَاطَ المُستَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ { 5}قيِمَ الصِّ
الِّينَ  قال  هذا لعبدي ولعبدي     7  -5الفاتحة{  7}عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

ما سأل وروى مسلم في     صحيحه     عن عمران بن حصين  أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه 

فلما انصرف قال      أيكم  1الأعلى{حِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ سَبِّ }ب  

قرأ أو أيكم القارئ      قال رجل  أنا قال  قد ظننت أن بعضكم 
خالجنيها     رواه مسلم فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه 

ولا غيره عن القراءة لكن قال      قد ظننت أن بعضكم خالجنيها     
يها  كما قال في الحديث الآخر    إني أقول  مالي أنازع أي نازعن

القرآن     وفي     المسند     عن ابن مسعود قال      كانوا يقرأون 

خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال      خلطتم علي القرآن     
فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا 

بحيث لا يسمعه غيره وإنما يكون ممن يكون ممن قرأ في نفسه 
أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه 

قارئا خلف الإمام وأما مع مخافته الإمام  فنن هذا لم يرد حديث 

بالنهي عنه ولهذا قال      أيكم القارئ     أي  القارئ الذي نازعني 
ينازع ولا يعرف أنه خالج  لم يرد بذلك القارئ في نفسه فنن هذا لا

النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا 
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امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فنذا لم يكن هناك 

إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في 
يفوته الإستماع الصلاة والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع ف

والقراءة جميعا مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل 
هذه الحال فخلاف وجوبها في حال الجهر فننه شاذ حتى نقل أحمد 

الإجماع على خلافه وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من 

} قوله     قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنذا قال العبد  ِ
أن ذلك يعم الإمام        1الفاتحة  {   رَبِّ الْعَالمَِينَ الْحَمْدُ لّلِّ 

والمأموم وأيضا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا 
يشرع المأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود 

وكالتشهد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء 

لقراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر فلأي معنى لا تشرع له ا
ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر وأيضا فنن الله سبحانه لما قال  

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ }
عاً وَخِيفَ }وقال    112الأعراف{ بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ ةً وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافِليِنَ  وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فننه    114الأعراف{
ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص  كقوله 

رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ  فاَصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ }
نَ }وقوله    141طه{غُرُوبهِاَ   لاةََ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ وَأقَمِِ الصَّ

لاَةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ  }وقوله  112هود{اللَّيْلِ   أقَمِِ الصَّ

مام والمأموم والمنفرد ونحو ذلك  وهذا أمر يتناول الإ 78الإسراء{
بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر 

والظهر والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن إذا 
كان مستمعا كان مأمورا بالإستماع وإن لم يكن مستمعا كان 

مأمورا بذكر ربه في نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال 

باَرَكٌ أنَزَلْناَهُ  وَهَ }تعالى وَقَدْ } وقال تعالى     41الأنبياء{ذَا ذِكْرٌ مُّ
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن }وقال تعالى   99طه{آتيَْناَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً 

    112طه{ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى 
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حْدَثٍ  مَا يأَتْيِهِم مِّ }وقال   بِّهِم مُّ وأيضا      1الأنبياء{ن ذِكْرٍ مَّن رَّ

فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به بل 
يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة 

القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من 
يث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره كما ثبت في الحد

أنه قال      أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان 

الله والحمد للّ ولا إله إلا الله و الله أكبر      رواه مسلم في     
صحيحه     وعن عبد الله بن أبي أوفى قال  جاء رجل إلى النبي 

أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا صلى الله عليه وسلم فقال  إني لا 
فعلمني ما يجزئني منه فقال      قل سبحان الله والحمد للّ ولا إله 

إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا ب الله     فقال  يا رسول الله  

هذا للّ فما لي قال  قل      اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني     
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم        فلما قام قال  هكذا بيديه

أما هذا فقد ملأ يديه من الخير     رواه أحمد وأبو داود والنسائي  
والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في    

السنن    عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال      إذا كنتم 

كتاب فننه لا صلاة لمن لم يقرأ بها     ورائي فلا تقرأوا إلا بفاتحة ال
وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد 

وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا 
الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم      

الصحيحين          لا صلاة إلا بأم القرآن     فهذا هو الذي أخرجاه في

ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة  وأما هذا الحديث 
فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس 

فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة  وأيضا  فقد 
 تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي

غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة 

وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة  كالبخاري وغيره 
وطائفة للنفي  كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل 

مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فنن عامة المصنفات 
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ينين قول من ينهى عن المفردة تتضمن صور كل من القولين المتبا

القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة 
خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار 

للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله 
الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما 

 1ل أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها  تتضمن تضعيف قو

 حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر .131

فنن للعلماء فى قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر  ثلاثة أقوال *
قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا 

لك غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب ما

وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وأحد قولى الشافعى وقيل بل يجوز 
الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعى وأهل الشام 

والليث بن سعد وهو إختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل 
بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعى     وقول الجمهور هو 

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ }ل الصحيح فنن الله سبحانه قا

قال أحمد     أجمع     112الأعراف{وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 
الناس على أنها نزلت فى الصلاة وقد ثبت فى الصحيح من حديث 

أبى موسى عن النبى أنه قال     إنما جعل الإمام ليؤتم به فنذا كبر 
أنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا وإركعوا فنن فكبروا وإذا قرأ ف

الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك    الحديث إلى آخره 

وروى هذا اللفظ من حديث أبى هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت 
فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبى صلى الله 

ن لم ينصت له لم يكن قد عليه وسلم ذلك من جملة الإئتمام به فم
إئتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم 

على دعائه وإذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة 

الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد ألا ترى أنه لو أدرك 
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الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر 

ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا 
يستمع لقراءته مع أنه بالإستماع يحصل له مصلحة القراءة فنن 

المستمع له مثل أجر القارىء      ومما يبين هذا إتفاقهم كلهم على 
أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له 

بننصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من إستماعه  أجر القراءة

للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى 
قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الإستماع 

المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
حو ذلك هل الأولى له أن مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو ن

يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع 

لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فنذا قرأ لنفسه 
حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن 

سكت غير مستمع ولا قارىء فى الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا 
محمودا بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى 

كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الإستماع للذكر     وإذا قيل بأن 

الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له 
وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به حال الجهر 

 1يس فيه صوت مسموع حتى ينصت لهفأما حال المخافتة فل

 السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده .132

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ }فان الله سبحانه لما قال *
بَّكَ فيِ نفَْسِكَ }وقال      112الأعراف{لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  وَاذْكُر رَّ

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ  الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن تَضَرُّ
نَ الْغَافِليِنَ  وهذا أمر للنبى ولأمته فانه ما      114الأعراف{مِّ

خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص كقوله 

   49ق{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ }
نَ اللَّيْلِ  }وقوله لاةََ طَرَفيَِ النَّهاَرِ وَزُلَفاً مِّ    112هود{وَأقَمِِ الصَّ
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لاَةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ }وقوله         78الإسراء{أقَمِِ الصَّ

ونحو ذلك وهذا أمر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله 
وهو يتناول صلاة الفجر والظهر فى نفسه بالغدو والآصال 

والعصر فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه فى نفسه لكن إذا كان 
مستمعا كان مأمورا بالاستماع وإن لم يكن مستمعا كان مأمورا 

وَهَذَا }بذكر ربه فى نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى   

باَرَكٌ أنَزَلْناَهُ    411الأنبياء{ذِكْرٌ مُّ

ه     المسألة    أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى أصل هذ*

الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج وبين سماع المتقربين وبين 
سماع المتلعبين     فأما السماع الذى شرعه الله تعالى لعباده وكان 

سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح 
هو سماع آيات الله تعالى وهو سماع النبيين قلوبهم وزكاة نفوسهم ف

والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة      قال الله تعالى لما ذكر من 

نَ النَّبيِِّينَ }ذكره من الأنبياء فى قوله ُ عَليَْهِم مِّ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ
نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَمِن يَّةِ آدَمَ وَمِمَّ يَّةِ إبِْرَاهيِمَ وَإسِْرَائيِلَ  مِن ذُرِّ ذُرِّ

داً  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ نْ هَدَيْناَ وَاجْتبَيَْناَ إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ وَمِمَّ
إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اّللهُ وَجِلَتْ }وقال     48مريم{وَبكُِياًّ 

ليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتََوَكَّلوُنَ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَ 

قلُْ آمِنوُاْ بهِِ أوَْ لاَ تؤُْمِنوُاْ إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُاْ }وقال تعالى      1الأنفال{
داً  ونَ للِأَذْقاَنِ سُجَّ { 117}الْعِلْمَ مِن قبَْلهِِ إذَِا يتُْلىَ عَليَْهِمْ يخَِرُّ

ونَ { 118}قوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّناَ لمََفْعُولاً وَيَ  وَيخَِرُّ
وقال    119- 117الإسراء{119}للِأَذْقاَنِ يبَْكُونَ وَيَزِيدُهمُْ خُشُوعاً 

سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تَفيِضُ مِنَ }تعالى     وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  الدَّمْعِ  مِمَّ
وَإذَِا }وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى         84المائدة{

     112الأعراف{قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 
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الَّذِينَ { 17}فبَشَِّرْ عِباَدِ } أهله أثنى كما فى قوله تعالى      وعلى

وقال فى  18-17الزمر { 18}يَسْتمَِعُونَ الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ 
ا لمَْ يأَْتِ آباَءهمُُ }الآية الأخرى     أفَلَمَْ يَدَّبَّرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءهمُ مَّ

ليِنَ  فالقول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى    58المؤمنون{الْأَوَّ
أفَلََا يتََدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ }أمروا باستماعه وقد قال تعالى    

كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ }وقال تعالى       12محمد{قلُوُبٍ أقَْفاَلهُاَ 

السماع ذم  وكما أثنى على هذا    19ص{لِّيَدَّبَّرُوا آياَتهِِ  
وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ وَلَّى }المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى 

وقال      7لقمان{مُسْتكَْبِراً كَأنَ لَّمْ يسَْمَعْهاَ كَأنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْراً  
فيِهِ لعََلَّكُمْ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تسَْمَعُوا لهِذََا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا }تعالى   

سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ } وقال تعالى       15فصلت{تغَْلبِوُنَ  وَقاَلَ الرَّ

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ { 41}قَوْمِي اتَّخَذُوا هذََا الْقرُْآنَ مَهْجُوراً 
نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ بِرَبِّكَ هاَدِياً وَنصَِيراً  -41ن الفرقا{41}عَدُوّاً مِّ

كَأنََّهمُْ حُمُرٌ { 29}فمََا لهَمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ } وقال تعالى   41
سْتنَفِرَةٌ  تْ مِن قسَْوَرَةٍ { 41}مُّ وقال  41-29المدثر { 41}فرََّ

ا تَدْعُوناَ إلِيَْهِ وَفيِ آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمِن }تعالى مَّ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِّ

وَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُآنَ }وقال تعالى    4فصلت{ناَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ  بيَْنِ 
سْتوُراً  { 24}جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّ

رْتَ وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أنَ يفَْقهَوُهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإذَِا ذَكَ 
- 24الإسراء{ 25}رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلىَ أدَْباَرِهِمْ نفُوُراً 

وهذا هو السماع الذى شرعه الله لعباده فى صلاة الفجر       25

والعشائين وغير ذلك     وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول 
يقرأ  الله يجتمعون وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن

والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو 

السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى 

الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال     قال النبى إقرأ على القرآن 
عليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى قلت أقرأه عليك و

فكََيْفَ إذَِا }فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية  
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ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هـَؤُلاء شَهِيداً       21النساء{جِئْناَ مِن كُلِّ أمَّ

قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان     وهذا هو الذى كان النبى 
لقَدَْ مَنَّ اّللهُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ }هو وأصحابه كما قال تعالى     يسمعه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ
و     الحكمة     هى السنة          152آل عمران{الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ٍ 

مَهاَ وَلهَُ } عالى  وقال ت إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هذَِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّ

وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْآنَ { 91}كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ 
ناَ مِنَ فمََنِ اهْتَدَى فنَنَِّمَا يهَْتَدِي لنَِفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقَلُْ إنَِّمَا أَ 

وكذلك غيره من الرسل قال تعالى    91-91النمل{ 91}الْمُنذِرِينَ 
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ فمََنِ اتَّقىَ } نكُمْ يقَصُُّ ا يأَتْيِنََّكُمْ رُسُلٌ مِّ ياَ بنَيِ آدَمَ إمَِّ

وبذلك     44الأعراف{وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ }ليهم يوم القيامة كما قال تعالى     يحتج ع
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ  نكُمْ يَقصُُّ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

نْياَ وَشَهِدُواْ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ عَلىَ  هَـذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ
وَسِيقَ الَّذِينَ }وقال تعالى    141الأنعام{أنَفسُِهِمْ أنََّهمُْ كَانوُاْ كَافِرِينَ 

كَفَرُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ 

نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آيَ  اتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
يَوْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافِرِينَ 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح  71الزمر{
قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً } والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى   

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ بعَْضُكُمْ لِ  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ بعَْضٍ عَدُوٌّ فنَمَِّ

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فنَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً { 114}وَلَا يَشْقىَ
دْ قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَ { 112}وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ { 114}كُنتُ بَصِيراً 
وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ }وقال تعالى       115-114طه { 115}تنُسَى

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ  و            45الزخرف{الرَّ

ارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى أنزله ذكر الله    يراد به ت
باَرَكٌ أنَزَلْناَهُ }الله كما قال تعالى     وقال     41الأنبياء{وَهذََا ذِكْرٌ مُّ

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ  }نوح   بِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِّ أوََعَجِبْتمُْ أنَ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّ
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كْرُ إنَِّكَ وَقاَلوُاْ ياَ }وقال      54الأعراف{ لَ عَليَْهِ الذِّ أيَُّهاَ الَّذِي نزُِّ

حْدَثٍ إلِاَّ }وقال      5الحجر{لمََجْنوُنٌ  بِّهِم مُّ مَا يأَتْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّ
    22الزخرف{وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ }وقال   1الأنبياء{اسْتمََعُوهُ 

لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ { 17}لْعَالمَِينَ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّ } وقال   
عْرَ وَمَا }وقال     18-17التكوير { 18}يَسْتَقيِمَ  وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

بيِنٌ  وهذا              59يس{ينَبغَِي لهَُ إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ

ة السماع     له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكي
يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد آثار محمودة من خشوع 

القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وهذا مذكور فى القرآن وهذه 
الصفات موجودة فى الصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة 

الاضطراب والصراخ والاغماء والموت فى التابعين      و     

ان الله بعث محمدا إلى بالجملة     فهذا السماع هو أصل الايمان ف
الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم فمن سمع ما بلغه الرسول 

فآمن به وأتبعه اهتدى وأفلح ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى     
وأما     سماع المكاء والتصدية    وهو التصفيق بالأيدى والمكاء 

مثل الصفير ونحوه فهذا هو سماع المشركين الذى ذكره الله تعالى 

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء وَتَصْدِيةًَ  }قوله     فى
فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق    44الأنفال{

باليد والتصويت بالفم قربة ودينا ولم يكن النبى وأصحابه يجتمعون 
على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال إن النبى حضر 

 1د كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته ذلك فق

تَشَابِهاً }وقال سبحانه وتعالى     لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كتِاَباً مُّ ُ نَزَّ اللهَّ

ثاَنيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تَليِنُ جُلوُدُهمُْ وَقلُوُبهُمُْ  مَّ

 ِ الَّذِينَ يَسْتمَِعُونَ }وقال سبحانه وتعالى     14الزمر{  إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ
وهذا كثير فى القرآن          18الزمر{الْقَوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسَنهَُ  

وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه 
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مُّ الْبكُْمُ }كما قال   { 11}الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ  إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ

همُ  سْمَعَهمُْ وَلَوْ أسَْمَعَهمُْ لتَوََلَّواْ وَّ وَلَوْ عَلمَِ اّللهُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ
عْرِضُونَ  وَإذَِا تتُْلىَ }وقال سبحانه وتعالى     14-11الأنفال{14}مُّ

رْهُ عَليَْهِ آياَتنُاَ وَلَّى مُسْتكَْبِراً كَأنَ لَّمْ يسَْمَعْهاَ كَ  أنََّ فيِ أذُُنيَْهِ وَقْراً فبَشَِّ
وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله   7لقمان{بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 

صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا 

السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا 
( غير واضحة يسئل )شرع الله للمسلمين فى صلاتهم ولطسهم 

شرع سماع المغرب والعشاء الآخر      وأعظم سماع فى 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه     وقرآن الفجر إن قرآن 

الفجر كان مشهودا    وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يمدح 

النبى صلى الله عليه وسلم     وفينا رسول الله يتلو كتابه     إذا 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه     إذا  انشق

استثقلت بالمشركين المضاجع     أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا     
به موقنات أن ما قال واقع      وهو مستحب لهم خارج الصلوات 

وروى عن النبى    أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ 

وكان أصحاب رسول الله إذا وهم يستمعون فجلس معهم     
اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون      وكان عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته 

يا أبا   وقال     لقد أوتى هذا مزمار من مزامير داود     وقال   

موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك     
فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا أى حسنته لك 

تحسينا      وقال النبى     ليس منا من لم يتغن بالقرآن     زينوا 
القرآن بأصواتكم     وقال     للّ أشد أذنا للرجل حسن الصوت من 

ب القينة إلى قينته     وقوله     ماأذن الله إذنا     اى سمع صاح

أى سمعت    1الانشقاق{وَأذَِنتَْ لِرَبِّهاَ وَحُقَّتْ }سمعا ومنه قوله    
والآثار فى هذا كثيرة      وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف 

القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى الجسد 
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حمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد آثار م

ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن وكانت موجودة فى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه    وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن  ووجد 

بعدهم فى التابعين آثار ثلاثة الاضطراب والاختلاج والاغماء أو 
لف ذلك إما لبدعتهم واما لحبهم وأما الموت والهيام فأنكر بعض الس

جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فان السبب إذا لم يكن 

محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا لكن سبب ذلك قوة 
الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع 

مَّ قسََتْ ثُ }لقسوتهم كانوا مذمومين كما ذم الله الذين قال فيهم   
ألَمَْ يأَنِْ للَِّذِينَ آمَنوُا أنَ }وقال       72البقرة{قلُوُبكُُم مِّن بعَْدِ ذَلكَِ 

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يكَُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا  تَخْشَعَ قلُوُبهُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

نْهمُْ فاَسِقوُنَ الْكِتاَبَ مِن قبَْلُ فَطاَلَ عَليَْهِمُ الْأمََدُ فقَسََ  تْ قلُوُبهُمُْ وَكَثيِرٌ مِّ
ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل    15الحديد{

لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا 
ومعذورين     فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتماع 

لتصفيق ونحو ذلك على ذلك إما نشيد مجرد نظير الغبار وإما با

فهو السماع المحدث فى الاسلام فانه أحدث بعد ذهاب القرون 
الثلاثة الذين اثنى عليهم النبى حيث قال     خير القرون القرن الذي 

بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم    وقد كرهه أعيان الأمة 
داد ولم يحضره أكابر المشايخ وقال الشافعى رحمه الله خلفت ببغ

شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن      

وسئل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال هو محدث أكرهه قيل له أنه 
يرق عليه القلب فقال لا تجلسوا معهم قيل له أيهجرون فقال لا يبلغ 

بهم هذا كله فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة لا فى الحجاز 
ولا فى الشام ولا فى اليمن ولا فى مصر ولا فى العراق ولا 

 1خراسان ولو كان للمسلمين به منفعة فى دينهم لفعله السلف  
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فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم *    

يؤجر على ذلك وإنما يؤجر على الإستماع الذى يقصد كما قال 
رْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ وَإذَِا قرُِئَ الْقُ }تعالى   

 1 14طه{فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى } وقال لموسى   112الأعراف{

 

سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء  .131

 والصبيان

وشرع الله سبحانه وتعالى لنا الصلوات الخمس وقراءة القرآن *

ماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا فيها والاست

{  1}اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )فأول سورة أنزلها على نبيه   
} أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى    1العلق

ولهذا كان أعظم الأذكار التي       19العلق{ 19}وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ 
ة قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود للّ وحده لا شريك في الصلا

وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْهوُداً }ِ له وقال تعالى    

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ }وقال تعالى          78الإسراء{
وكان أصحاب        112فالأعرا{وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا 

ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبي بأبي موسى رضي الله عنه 

وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك 
فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا  البارحة

وقال للّ أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة 

وأكابر المشائخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي 

المتأخرين الأكابر  سليمان الداراني ونحوهم وهو سماع المشائخ
كالشيخ عبدالقادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين 

وغيرهم من المشائخ رحمهم الله      وأما المشركون فكان سماعهم 
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وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ }كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى 

السلف المكاء الصفير  قال  44الأنفال{الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء وَتصَْدِيةًَ 
والتصدية التصفيق باليد فكان المشركون يجتمعون في المسجد 

الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة فذمهم الله 
على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه      فمن اتخذ نظير 

هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في 

مورهم وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي بعض أ
ولا فعله أكابر المشائخ      وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا 

من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار فنن 
دين الإسلام واسع لا حرج فيه     وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به 

خمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء هو الصلوات ال

بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها 

وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
 1إضاعة 

 خير الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى .131

والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له (

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }بالجهر قال تعالى   ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
إذِْ ناَدَى رَبَّهُ }وقال تعالى عن زكريا         44الأعراف{الْمُعْتَدِينَ 

ذكر كله ذلك كما قال تعالى بل السنة في ال     4مريم{نِدَاء خَفيِاًّ 

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ } بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ
نَ الْغَافِليِنَ  وفي         114الأعراف{باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

الصحيحين      أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه معه في 

وسلم     أيها الناس أربعوا على أنفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا 

غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته     وفى الحديث     خير الذكر الخفي وخير 
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رناه في الصلاة عليه والدعاء مما الرزق ما كفى      وهذا الذي ذك

اتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 

من الدعاء سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو 
صوته بالتلبية ثم كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية فننه يرفع 

عقيب ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سرا  

وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله 
عليه وسلم فننه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك لو اقتصر 

على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر 
عليه فننه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك   فيصلي

فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين وأما رفع 

الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض 
الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من 

 1ل  يسكت و الله أعلم يقول  يصلي عليه سرا ومنهم من يقو

أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت *

به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا 
 2يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا 

 كمال المخلوق في تحقيق عبوديته للّ .131

تحقيقا فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته للّ وكلما ازداد العبد *

للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج 
من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من 

حْمَنُ وَلَداً }اجهل الخلق واضلهم  قال تعالى      وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ  الْقوَْلِ وَهمُ بأِمَْرِهِ لَا يسَْبِقوُنهَُ بِ { 15}سُبْحَانهَُ بَلْ عِباَدٌ مُّ
نْ خَشْيتَهِِ } إلى قوله      17-15الأنبياء{17}يعَْمَلوُنَ  وَهمُ مِّ

إنِْ هوَُ إلِاَّ عَبْدٌ }وقال تعالى فى المسيح       18الانبياء  { مُشْفِقوُنَ 
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وقال     49الزخرف{أنَْعَمْناَ عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلَاً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ }عالى     وقال تعالى    ت
وقال  51غافر{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهاَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لَا تَسْجُدُوا }تعالى   
ِ الَّذِي خَلَقهَنَُّ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ لِل شَّمْسِ وَلَا للِْقمََرِ وَاسْجُدُوا لِلَّّ

فنَنِِ اسْتكَْبَرُوا فاَلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ لهَُ باِللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ { 47}

بَّكَ وَاذْكُر رَّ }وقال تعالى    48-47فصلت{ 48}وَهمُْ لَا يَسْأمَُونَ 
عاً وَخِيفةًَ   إنَِّ الَّذِينَ عِندَ }الى قوله   114الأعراف{فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 
وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات     115الأعراف{

القرآن وقد اخبر انه  بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى

 1ارسل جميع الرسل بذلك

 "من عبده الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن " .131

أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب *  

والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر سمى 

الله      دعاء لتضمنه للطلب كما قال النبى     أفضل الدعاء الحمد
فسمى الحمد الله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد متضمن الحب 

والثناء والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد طالب للمحبوب فهو 
أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب فنفس الحمد والثناء 

متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من 

هو دونه     المقصود    إن كان واحد غيره من أنواع الطلب الذي 
من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه وقد قال تعالى    

عاً وَخِيفةًَ } بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ فأمر    114الأعراف{وَاذْكُر رَّ
تعالى نبيه أن يذكره فى نفسه قال مجاهد وابن جريج أمروا ان 

ون رفع الصوت يذكروه فى الصدور بالتضرع والإستكانة د

بَّكَ فيِ نفَْسِكَ }والصياح وتأمل كيف قال فى آية الذكر   وَاذْكُر رَّ
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عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن  تَضَرُّ

نَ الْغَافِليِنَ  ادْعُواْ رَبَّكُمْ }وفي آية الدعاء    114الأعراف{مِّ
عاً وَخُفْ  فذكر التضرع فيها معا وهو التذلل  44الأعراف{يةًَ تَضَرُّ

والتمسكن والإنكسار وهو روح الذكر والدعاء      وخص الدعاء 
بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخفية لحاجة 

الذاكر إلى الخوف فنن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد لمن 

محبته والمحبة مالم تقترب أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
بالخوف فننها لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني 

والإنبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن 
إستنغنوا بها عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنما هو 

عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له فنذا حصل المقصود 

ال بالوسيلة باطل     ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض فالإشتغ
هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون 

إذا خاف على شىء من ماله فنن الجمعة تسقط فقال له بلى فقال له 
فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج 

عذر مسقط للجمعة فى حقه فقال له هذا ضاع قلبه فحفظه لقلبه 

غرور بك الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل فتأمل هذا 
الغرور العظيم كيف أدى إلى الإنسلاخ عن الإسلام جملة فنن من 

سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كننسلاخ الحية من قشرها 
 وهو يظن أنه من خاصة الخاصة     وسبب هذا عدم اقتران

الخوف من الله بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من عبد الله 

بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ومن عبده بالحب والخوف 

والرجاء فهو مؤمن      والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن 
ن الخوف جمعه على الخوف يوقع فى هذه المعاطب فنذا إقتر

الطريق ورده إليها كلما كلها شىء كالخائف الذى معه سوط 

يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق والرجا حاد يحدوها 
يطلب لها السير والحب قائدها وزمامها الذى يشوقها فنذا لم يكن 

للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق خرجت عن 
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ما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الطريق وظلت عنها     ف

الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى ضعف فيه شيء من 

هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرارالقرآن وحكمته فى اقتران 
خفية بالدعاء الخفية بالذكر والخفية بالدعاء مع دلالته على إقتران ال

والخفية بالذكر أيضا وذكر الطمع الذى هو الرجاء فى آية الدعاء 

لأن الدعاء مبنى عليه فنن الداعي ما لم يطمع فى سؤاله ومطلوبه 
لم تتحرك نفسه لطلبه إذا طلب ما لا طمع له فيه ممتنع وذكر 

الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه فذكر فى كل آية ما 
ق بها من الخوف والطمع فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما هو اللأئ

 1فى الصدور 

 ذكر الله المشروع .111

عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ }قال الله تعالى   *  بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ وَاذْكُر رَّ
فأمر بذكر      114الأعراف{الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

} ل هو ذكر في قلبه بلا لسانه لقوله بعد ذلك   الله فى نفسه فقد يقا

وقد يقال وهو أصح بل    114الأعراف{وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ } ذكر الله فى نفسه باللسان مع القلب وقوله     

تْ وَلاَ تَجْهرَْ بِصَلاتَكَِ وَلاَ تخَُافِ } كقوله     114الأعراف{الْقَوْلِ  
وفى الصحيح عن عائشة    111الإسراء{بهِاَ وَابْتغَِ بيَْنَ ذَلكَِ سَبيِلاً 

قالت نزلت في الدعاء وفى الصحيح عن ابن عباس قال كان النبى 

يجهر بالقرآن فنذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
أنزل عليه فقال الله لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركين فيسبوا 

ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعوه فنهاه عن الجهر  القرآن
والمخافتة فالمخافتة هي ذكره فى نفسه والجهر المنهى عنه هو 

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ  } الجهر المذكور فى قوله    

فنن الجهر هو الأظهار الشديد يقال رجل جهوري   114الأعراف{
ائشة فى الدعاء فنن الدعاء الصوت ورجل جهير      وكذلك قول ع
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عاً وَخُفْيةًَ  }كما قال تعالى   وقال      44الأعراف{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه      4مريم{إذِْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاء خَفيِاًّ 
القريب وهو المناجاة والجهر مثل المناداة المطلقة وهذا كقوله لما 

اتهم بالتكبير فقال    أيها الناس اربعوا على رفع أصحابه أصو
أنفسكم فننكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن 

الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته     ونظير قوله  

بَّكَ فيِ نفَْسِكَ } قوله فيما روى عن ربه        114الأعراف{وَاذْكُر رَّ
في نفسي ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته  من ذكرني فى نفسه ذكرته

فى ملأ خير منه     وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فننه 
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ } جعله قسيم الذكر فى الملأ وهو نظير قوله  

باِلْغُدُوِّ } والدليل على ذلك أنه قال         114الأعراف{الْقَوْلِ 

ن ذكر الله المشروع بالغدو ومعلوم أ   114الأعراف{وَالآصَالِ 
والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل 

صلاتي الفجر والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وما أمر 
به النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية 

المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 

لآصال      وقد يدخل فى ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط لكن وا
يكون الذكر فى النفس كاملا وغير كامل فالكامل باللسان مع القلب 

وَيَقوُلوُنَ فيِ } وغير الكامل بالقلب فقط ويشبه ذلك قوله تعالى  
  ُ بنُاَ اللهَّ م المطلق فنن القائلين بأن الكلا 8المجادلة{أنَفسُِهِمْ لَوْلَا يعَُذِّ

كلام النفس استدلوا بهذه الآية وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم 

بجوابين          أحدهما     أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا          
والثاني     أنه قيده بالنفس وإذا قيد القول بالنفس فنن دلالة المقيد 

حدثت خلاف دلالة المطلق وهذا كقوله     إن الله تجاوز لأمتى عما 
به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به    فقوله حدثت به أنفسها مالم 

تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق وأنه 

وا قَوْلكَُمْ أوَِ }ليس باللسان     وقد إحتج بعض هؤلاء بقوله  وَأسَِرُّ
دُورِ  جعلوا القول المسر و14الملك{اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

دُورِ } في القلب دون اللسان لقوله        14الملك{إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
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وا قوَْلكَُمْ أوَِ اجْهرَُوا بهِِ  }وهذه حجة ضعيفة جدا لأن قوله      وَأسَِرُّ

يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى وهذ إنما  14الملك{
هو بحروف مسموعة     وقوله بعد  هو فيما يكون فى القول الذي

دُورِ } ذلك     من باب التنبيه    14الملك{إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه بالقول 

نْ أسََرَّ }المسر والمجهور به أولى ونظيره قوله   نكُم مَّ سَوَاء مِّ

وَمَنْ هوَُ مُسْتخَْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلنَّهاَرِ  الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ 
 1 11الرعد{

 
 الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق .110

ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا *
يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه فنن الغفلة تضاد 

يكمل العلم واليقين كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار 

ولهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو 

كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن 
ناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ  وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِ } قال تعالى    

رْ فنَنَِّ الذِّكْرَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال تعالى       18الكهف{ وَذَكِّ

وَيتََجَنَّبهُاَ { 11}سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى }وقال تعالى       44الذاريات{
ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل    11- 11الأعلى{11}الْأَشْقىَ

له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل ذلك ذلك وعمل به حصل 
وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما 

فى الأثر     من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم     وهذا أمر 

يجده فى نفسه كل مؤمن      وفى     الصحيح     عن النبى     مثل 
ثل الحى والميت    قال تعالى    الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه م
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وذلك أنها     1الأنفال{وَإذَِا تلُيَِتْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً  } 

تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك العلم 
وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما 

ات فى الآفاق وفى أنفسهم قال تعالى     يشاهده العباد من الآي
سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ  }

أوََلَمْ يكَْفِ برَِبِّكَ } أى ان القرآن حق ثم قال تعالى     44فصلت{

شهيد فى القرآن بما  فنن الله 44فصلت{أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من 

الايات ما يدل على مثل ما أخبر به فى القرآن فبينت لهم هذه 
الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك     وقال 

نيَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا أفَلَمَْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فَوْقهَمُْ كَيْفَ بَ }تعالى    

وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهاَ وَألَْقيَْناَ فيِهاَ رَوَاسِيَ وَأنَبتَْناَ { 5}لهَاَ مِن فرُُوجٍ 
تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ { 7}فيِهاَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ 

نيِبٍ  فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها     8-5ق{8}مُّ
تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن 

عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة 

مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك 

موجود فى كل من قرأ القرآن المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا 
بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به 

استحضر أنه امر به فصدق الامر فحصل له فى تلك الساعة من 

 التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا
1

 

ا سلم فقد ثبت أن ابا بكر الصديق قرأ فى الفجر بسورة البقرة فلم*

قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين      فهذا 
خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم 

بَّكَ }تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين الله ممتثلين لقوله   وَاذْكُر رَّ
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عاً وَخِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْ  لِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

نَ الْغَافِليِنَ   1 114الأعراف{وَلاَ تكَُن مِّ

 وصف الله تعالى نفسه بالعلو والاستواء على العرش والفوقية .115

قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله     بالعلو *

والاستواء على العرش والفوقية     فى كتابه فى آيات كثيرة حتى 

أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن     ألف دليل     أو  قال بعض
أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده      

إنَِّ }وقال غيره فيه     ثلاثمائة    دليل تدل على ذلك مثل قوله 
وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }       115الأعراف{الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ 

فلو كان المراد بأن معنى عنده    19الأنبياء{ضِ وَمَنْ عِندَهُ وَالْأَرْ 

فى قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى 
قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى 

الأرض ومن عنده     كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد 
تويا على جميع المخلوقات ولكان به الاستيلاء عليه لكان مس

مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص بالعرش 

بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه 
تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو 

ئمة المثبتة من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأ
واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون 

العقل      والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و     

وَهوَُ مَعَكُمْ }المعية     معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى    
نَّ اّللهَ مَعَ الَّذِينَ إِ }والثانية قوله تعالى      2الحديد{أيَْنَ مَا كُنتمُْ  

حْسِنوُنَ  الَّذِينَ همُ مُّ الى غير ذلك من الآيات     118النحل{اتَّقَواْ وَّ
وقوله       185البقرة{فنَنِِّي قَرِيبٌ  }وأما     القرب     فهو كقوله    

 84الواقعة{وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنكُمْ  }
2
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بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى  وقال الامام أبو عبدالله الحارث*

كتابه المسمى     فهم القرآن    قال فى كلامه على الناسخ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن 

يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء      
يا أن يخبر إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عل

بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن 

أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات 
ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على 

العرش جل وعلا عن ذلك     فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما 
ه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها يجوز علي

وَهوَُ }تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره     وكذلك قوله تعالى    

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ }وقوله      18الأنعام{الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ   الرَّ
  15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  }وقوله         4طه{اسْتَوَى 

ٌُ }وقوله   الحُِ يرَْفعَُهُ إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ }وقال      11فاطر{

وحُ إلِيَْهِ  }وقال        4السجدة{إلِيَْهِ  تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ } قال لعيسى     و   2المعارج{
فعََهُ اّللهُ إلِيَْهِ }الآية وقال        44آل عمران{مِنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ   بَل رَّ

إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ }وقال       148النساء{
وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى       115الأعراف{عِباَدَتهِِ 

قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ }ذى العرش سبيلا حيث هو فقال  

أى طلبه وقال       21الإسراء{إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً 
أبو عبدالله فلن ينسخ قال          1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }

وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ }ذلك لهذا أبدا      كذلك قوله    
وَنَحْنُ } وقوله         82الزخرف{الْأَرْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ 

وَهوَُ اّللهُ فيِ }وقوله        15ق{أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

كُمْ وَجَهرَكُمْ السَّ  وقوله        4الأنعام{مَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلَمُ سِرَّ
الآية فليس   7المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ  } 

هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     وأعلم أن هذه الآيات ليس 
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كون فى أسفل الأشياء أو ينتقل معناها أن الله أراد الكون بذاته في

فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها 
جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن 

الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان 
ولهم ما بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى ق

نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه 

نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه 
كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء      قال    

ى اّللهُ وَسَيَرَ }  41محمد{حَتَّى نعَْلَمَ } ابو عبدالله لنا قوله   
سْتمَِعُونَ }       92التوبة{ فانما معناه    14الشعراء{إنَِّا مَعَكُم مُّ

حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره 

مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر      وأما قوله 
ن اذا جاء وقت كون المراد فيه     وا   15الإسراء{وَإذَِا أرََدْناَ  }

وَهوَُ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ  } 4طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى } قوله        
إذِاً }    15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  }الآية          18الأنعام{

فهذا وغيره مثل قوله        21الإسراء{لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً 

وحُ إلِيَْهِ  تعَْرُجُ الْمَلَا } إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ }      2المعارج{ئكَِةُ وَالرُّ
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق       11فاطر{الطَّيِّبُ  

الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية 
 لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال   

يعنى      15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ }

فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء 
فَسِيحُواْ فيِ }على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   

يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها      1التوبة{الأَرْضِ 
يعنى على    15المائدة{يتَيِهوُنَ فيِ الأَرْضِ }ً ذلك قوله   وك

وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ } الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله     

أأَمَِنتمُ }يعنى فوقها عليها    وقال        71طه{فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  
خْسِفَ بكُِمُ أنَ يَ } ثم فصل فقال           15الملك{مَّن فيِ السَّمَاء 

ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله       15الملك{الأَرْضَ 
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ثم استأنف التخويف بالخسف إلا       15الملك{مَّن فيِ السَّمَاء } 

يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ }أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى      
تعَْرُجُ }وقال          4السجدة{ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ 

وحُ إلِيَْهِ   فبين عروج الأمر وعروج      2المعارج{الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال    

فقال صعودها   2المعارج{فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ }

إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو  إليه وفصله من قوله
يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى 

العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه 
فى الإرتفاع فى علوه فننهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر 

فعََهُ }الى العلو قال تعالى      ولم يقل      148النساء{اّللهُ إلِيَْهِ  بَل رَّ

   عنده
1

 

 "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر "

إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ }فنن الله تعالى يقول *
وقال النبي صلى الله    115الأعراف{وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 

لم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون عليه وس
الشمس والقمر      والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف 

الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع فلا 

 يجوز نفي ذلك عنه
2
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 الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه .113

هر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره فالاسم يظ   *

واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد 

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ }به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى  
وَأتَْبعَْناَهمُْ فيِ }وقال فى النوع المذموم    82الشعراء{فيِ الْآخِرِينَ 

نَ الْمَقْبوُحِينَ  هَذِهِ  نْياَ لعَْنةًَ وَيَوْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ وقال  21القصص{الدُّ
نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبنَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باِلْحَقِّ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ }تعالى    

فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا     4القصص{

سم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو امام فى الشر  وما ليس له ا
ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل 

على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك      ولهذا كان     أهل 
الاسلام والسنة     الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه 

الذين     ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره     والملاحدة 

ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته 
وَلَا }    57التوبة{نسَُواْ اّللهَ فنََسِيهَمُْ } وذكره حتى ينسوا ذكره    

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ  وَاذْكُر }     19الحشر{تكَُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ
عاً وَ  بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ خِيفةًَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ رَّ

نَ الْغَافِليِنَ  والاسم يتناول   114الأعراف{وَالآصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ

اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد 
يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام     والكلام    اسم لفظ 

 والمعنى وقد

به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن  يراد

ذكره بهما أتم           والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 
بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه 

الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود 

قلُِ }اء هو دعاء المسمى قال تعالى    بالاسم المسمى كما أن دع
ا تَدْعُواْ فَلهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ  حْمَـنَ أيَاًّ مَّ ادْعُواْ اّللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما    111الإسراء{
َ ذِ } يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال    كْراً اذْكُرُوا اللهَّ
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بَّكَ فيِ نفَْسِكَ  }   21الأحزاب{كَثيِراً    114الأعراف{وَاذْكُر رَّ

  8المزمل{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلاً }وهذا كثير وقال     
1

 

 

 وصفت  الملائكة بالتسبيح والعبادة للّ .111

} الى   فنن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تع*

فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره      1فاطر{جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً 

الكوني الذي يدبر به السموات والأرض    وأمره الديني الذي تنزل 
ُ يصَْطَفيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ }به الملائكة فننه قال   اللهَّ

يحصي عددهم إلا الله    ومن  وملائكة الله لا       74الحج{النَّاسِ 
المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 

ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة 

للّ أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره 
الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ  إنَِّ }لهم بالسجود لآدم     وقوله تعالى       

 115الأعراف{يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 
2

 

وفي الصحيحين عن النبي  صلى الله عليه وسلم انه قال الا * 

تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة 

ل ويتراصون في الصف وهذا عند ربها قال يسدون الاول فالاو
افَّاتِ صَفاًّ }موافق لقوله تعالى      اجِرَاتِ { 1}وَالصَّ فاَلزَّ

وَمَا } ولقوله عنهم 4-1الصافات { 4}فاَلتَّاليِاَتِ ذِكْراً { 1}زَجْراً 
عْلوُمٌ  افُّونَ { 152}مِنَّا إلِاَّ لهَُ مَقاَمٌ مَّ وَإنَِّا لنََحْنُ { 154}وَإنَِّا لنَحَْنُ الصَّ

 1553-152الصافات {  155}مُسَبِّحُونَ الْ 
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لم يصلح السجود الا للّ فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد  .112

 له فهو مستكبر عن عبادته

   12ص{وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ } وأما قوله عن داود عليه السلام  *  
لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة واجماع المسلمين أنه سجد للّ 

انه مدحه بكونه خر راكعا وهذا أول السجود وهو خروره والله سبح

فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره راكعا ليبين أن هذا عبادة 
مقصودة وان كان هذا الخرور كان ليسجد كما اثنى على النبيين 

داً وَبكُِياًّ } بأنهم كانوا  وا سُجَّ حْمَن خَرُّ إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِمْ آياَتُ الرَّ
انهم          117الإسراء{الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ مِن قبَْلهِِ }و    48مريم{

داً }  ونَ للِأذَْقاَنِ سُجَّ ونَ }  117الإسراء{إذَِا يتُْلىَ عَليَْهِمْ يخَِرُّ وَيخَِرُّ

وذلك لأن الخرور هو أول  119الإسراء{للِأَذْقاَنِ يبَْكُونَ  
ن يخر ويحب أن لا الخضوع المنافى للكبر فان المتكبر يكره أ

يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع 
ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم اذا 

سقط منه الشىء لا يتناوله لئلا يخر وينحنى      فان الخرور 

انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان وأفضله وهو قد 
نتصبا فاذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله خلق رقيقا م

ولهذا لم يصلح السجود الا للّ فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم 
يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من أهل النار قال 

نْ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَ }تعالى   

وَمِنْ }وقال تعالى       51غافر{عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 
آياَتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّهاَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لَا تسَْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلَا للِْقمََرِ 

ِ الَّذِي خَلَقهَنَُّ إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ  وقال    47لتفص{وَاسْجُدُوا لِلَّّ
ِ }فى قصة بلقيس  وَجَدتُّهاَ وَقَوْمَهاَ يَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِن دُونِ اللهَّ

وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ السَّبيِلِ فهَمُْ لَا 

ِ الَّذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّمَاوَ { 12}يهَْتَدُونَ  اتِ ألَاَّ يسَْجُدُوا لِلَّّ
ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ رَبُّ { 14}وَالْأَرْضِ وَيعَْلَمُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلنِوُنَ  اللهَّ

والشمس أعظم ما يرى فى    15-12االنمل{ 15}الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن السجود لها نهى عما 
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شجار وغير ذلك     وقوله      دونها طريق الأولى من الكواكب والا

ِ الَّذِي خَلَقهَنَُّ } دلالة على أن السجود     47فصلت{وَاسْجُدُوا لِلَّّ
للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه وهذا لمن يقصد 

لا     47فصلت{إنِ كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ } عبادته وحده كما قال  
فنَنِِ اسْتكَْبَرُوا }ات قال تعالى    يصلح له أن يسجد لهذه المخلوق

فاَلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ لهَُ باِللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَهمُْ لَا يَسْأمَُونَ 

فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من يستكبر عن    48فصلت{
السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة 

حون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة ربهم بل يسب
بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح 

إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ }والسجود جميعا فى قوله   

 وهم يصفون له 115الأعراف{عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ 
افُّونَ }صفوفا كما قالوا   وَإنَِّا لنََحْنُ { 154}وَإنَِّا لنََحْنُ الصَّ

وفى الصحيح عن النبى          155-154الصافات{  155}الْمُسَبِّحُونَ 
أنه قال     الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف 

تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون فى 

 1صف ال

} وقوله   (يبدو انه في البداية نقص الرجوع الى نفس المرجع *)

فننه إن سلم أنه يفيد الحصر فالقصد  115الأعراف{وَلهَُ يسَْجُدُونَ 
منه والله أعلم الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم 

ويعبدون غيره فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره ثم هذا عام وتلك 
صة فيستثنى آدم ثم يقال السجود على ضربين سجود عبادة الآية خا

محضة وسجود تشريف فأما الأول فلا يكون إلا الله وأما الثانى فلم 

 2قلت إنه كذلك والآية محمولة على الأول توفيقا بين الدلائل 

 العبادة    هي الغاية المحبوبة للّ والمرضية له التي خلق الخلق لها .111
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امع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال العبادة    هى اسم ج*

والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 

بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار 
ن وابن السبيل والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكي

والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال 

ذلك من العبادة     وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه 
واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 

والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من 
لعبادة للّ      وذلك ان العبادة للّ هى الغاية المحبوبة له والمرضية ا

نسَ }له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى    وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح    45الذاريات{إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ 
نْ إِ } لقومه    َ مَا لكَُم مِّ وكذلك   49الأعراف{لَـهٍ غَيْرُهُ اعْبدُُواْ اللهَّ

وَلقَدَْ }قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم      وقال تعالى   
نْ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اّللهَ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُ مَّ ةٍ رَّ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

لالةَُ  نْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ وقال تعالى     45النحل{  هَدَى اّللهُ وَمِنْهمُ مَّ

سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ } وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ
ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ }وقال تعالى      14الأنبياء{فاَعْبدُُونِ  تكُُمْ أمَُّ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

ياَ أيَُّهاَ }كما قال فى الآية الاخرى      91الأنبياء{رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ 
سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالحِاً إنِِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ  الرُّ

وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال      41المؤمنون{

وبذلك وصف          99الحجر{وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ }
وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ } لائكته وانبياءه فقال تعالى م

يسَُبِّحُونَ { 19}عِندَهُ لَا يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ 
إنَِّ الَّذِينَ }وقال تعالى   19الأنبياء{11}اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ لَا يَفْترُُونَ 

لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يَسْجُدُونَ  عِندَ رَبِّكَ 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ }وذم المستكبرين عنها بقوله    وقال    115الأعراف{
ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ 
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ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال       51رغاف{جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 

رُونهَاَ تَفْجِيراً }تعالى      ِ يفُجَِّ  1 5الإنسان{عَيْناً يَشْرَبُ بهِاَ عِباَدُ اللهَّ

 

 

 
 عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي .111

ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة *  

بة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي وكل مح

باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين 
الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 

يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون للّ      وجميع 
ي آدم والجن والبهائم فهي من الحركات الخارجة عن مقدور بن

عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع 

تلك الحركات والأعمال عبادات للّ متضمنة لمحبته وإرادته 
وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة 

هذا  الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فنن
عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن 

مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول      

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من 
عموم ربو بيته وملكه      وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من 

والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة أهل النظر 
الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص 

شرعا وعقلا أيضا     فنن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء 

وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما 
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روه إنما هو من جهة يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذك

العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة 
الغائية وهذا غلط      فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة 

فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا 
لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا 

اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع      عن 

وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ 
ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء 

فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح 
فاعلية ولا غائية والثاني أن ما شيء منها أن تكون علة تامة لا 

كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية      فاللّ 

سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من 
الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض 

إلا الله إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة 
لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا 

كبيرا     فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه 

وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها  وأما في الشرع فنن الله 
َ يَ }فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي  سْجُدُ لهَُ مَن فيِ ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

السَّمَاوَاتِ وَمَن فيِ الْأرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ 
نَ النَّاسِ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَْهِ الْعَذَابُ وَمَن  وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّ

َ يفَْعَ  كْرِمٍ إنَِّ اللهَّ ُ فمََا لهَُ مِن مُّ فهذا    18الحج{لُ مَا يَشَاءُ يهُِنِ اللهَّ

السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من 
الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو 

ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم 
أفَغََيْرَ }لي   وتدبيرهم      وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعا

دِينِ اّللهِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً 

ِ يسَْجُدُ }وكذلك في قوله          84آل عمران{وَإلِيَْهِ يرُْجَعُونَ  وَلِلّّ
 مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالهُمُ باِلْغُدُوِّ 

وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود      14الرعد{وَالآصَالِ 
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المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هاَدُوا }التي قبلها أديان الناس فقال تعالي     
ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِ  َ يفَْصِلُ وَالصَّ ينَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  فتضمنت   17الحج{بيَْنهَمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ
هذه الآية حال المخلوقات إلا الجن فننهم لم يذكروا باللفظ الخاص 

لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قدَِداً }كما قالوا  فننهم  وَأنََّا مِنَّا الصَّ
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في         11الجن{

أوََ لمَْ يرََوْاْ إلِىَ مَا خَلَقَ اّللهُ }لفظ الناس أيضا      وقال سبحانه    
ِ وَهمُْ دَاخِرُونَ مِن شَيْءٍ يتََفيََّأُ ظِلاَلُ  داً لِلّّ هُ عَنِ الْيمَِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّ

ِ يسَْجُدُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مِن دَآبَّةٍ { 28} وَلِلّّ

يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فَوْقهِِمْ { 29}وَالْمَلآئكَِةُ وَهمُْ لاَ يسَْتكَْبِرُونَ 
وفي الصحيحين حديث  41- 28النحل{ 41}ونَ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُ 

أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت   وقال تعالي  
َ يسَُبِّحُ لهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ } ألََمْ ترََ أنََّ اللهَّ

ُ عَليِمٌ بمَِا      21النور{يَفْعَلوُنَ كُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلَاتهَُ وَتَسْبيِحَهُ وَاللهَّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهوَُ الْعَزِيزُ }وقال تعالي   سَبَّحَ لِلَّّ
ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ }    1الحديد{الْحَكِيمُ  يسَُبِّحُ لِلَّّ

بِّحُ لهَُ تسَُ }قال تعالي  1الجمعة{الْمَلكِِ الْقدُُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن فيِهِنَّ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدَهِ 

وقال   22الإسراء{وَلَـكِن لاَّ تَفْقهَوُنَ تَسْبيِحَهمُْ إنَِّهُ كَانَ حَليِماً غَفوُراً 

عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ  إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ }تعالى
 1151الأعراف{يَسْجُدُونَ 
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 سجود القرآن .111

فى     سجود القرآن     وهو نوعان خبر عن أهل السجود *       
إنَِّ }ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه فالأول سجدة الأعراف   

هِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِ 

وهذا ذكره بعد الأمر بنستماع القرآن والذكر      115الأعراف{
فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من 

الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد     الا     ص    فنقول قد 
جب وقيل لا يجب تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل ي

وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد 

والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل 
بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد 

يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ 
إنَِّمَا يؤُْمِنُ بآِيَاتنِاَ }ها مقرون بالتلاوة كقوله وهذا ضعيف فكيف وفي

داً وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَهمُْ لَا  وا سُجَّ رُوا بهِاَ خَرُّ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر    14السجدة{يَسْتكَْبِرُونَ 
ها      وكذلك     ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر ب

وَإذَِا قرُِئَ عَليَْهِمُ { 11}فمََا لهَمُْ لَا يؤُْمِنوُنَ }سورة الانشقاق     
وهذا ذم لمن لا   11-11الانشقاق     { 11}الْقرُْآنُ لَا يسَْجُدُونَ 

فمََا لهَمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ }يسجد اذا قرىء عليه القرآن كقوله  

سُولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا وَ }    29المدثر{ ِ وَالرَّ مَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ باِللَّّ
فمََا لهَِـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً }  8الحديد{بِرَبِّكُمْ  

أفَمَِنْ هَذَا الْحَدِيثِ } وكذلك     سورة النجم     قوله  78النساء{
{ 51}وَأنَتمُْ سَامِدُونَ { 51}ونَ وَلَا تبَْكُونَ وَتضَْحَكُ { 49}تعَْجَبوُنَ 

ِ وَاعْبدُُوا أمر بالغا عقب ذكر          51-49النجم {51}فاَسْجُدُوا لِلَّّ

الحديث الذى هو القرآن يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود 
لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس مختصا 

تصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو بسجود الصلاة فليس هو مخ



 

   3247 

هذا فقد غلط بل هو متناول لهما جميعا كما بينه الرسول           

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر 

رآن فهو القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق الق
سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر 

 1يتناوله وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ 

 التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم .111

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و *
تعظيم إثبات صفات الكمال له فنن    التسبيح    يقتضي التنزيه و ال

و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك 

 2تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده  

 لطائف لغوية .121

وَاتْلُ عَليَْهِمْ } قال تعالى فنن الغى اتباع الهوى  قال تعالى       -1

يْطاَنُ فكََانَ مِنَ نبَأََ الَّذِيَ آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهاَ فأَتَْبَعَهُ الشَّ 

وَلَوْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ بهِاَ وَلَـكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الأَرْضِ وَاتَّبعََ { 174}الْغَاوِينَ 
لكَِ  هَوَاهُ فمََثَلهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِ تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يَلْهَث ذَّ

بوُاْ بآِياَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعََلَّهمُْ مَثَلُ الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّ 
 3 175-174الاعراف{ 175}يتََفكََّرُونَ 

و     الغى     فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال    -1
وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ } لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال تعالى 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْ  اْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً الرُّ

و الرشد     العمل الذى ينفع صاحبه والغى      125الأعراف{
العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غى ولهذا 

وَأنََّا لَا نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ }  قالت الجن  
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فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر   11الجن{شَداً رَبُّهمُْ رَ 

ومنه        11الجن{قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً }السورة    
الرشيد     الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا 

إلِاَّ { 81}مَعِينَ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْ } فيما يضر      وقال الشيطان    
وهو أن يأمرهم بالشر  84-81ص{  84}عِباَدَكَ مِنْهمُُ الْمُخْلصَِينَ 

وَمَا كَانَ ليَِ عَليَْكُم مِّن } الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى     

وقال       11إبراهيم{سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ ليِ 
زَتِ الْجَحِيمُ } فكَُبْكِبوُا } إلى أن قال     91الشعراء{لِلْغَاوِينَ وَبرُِّ

-92الشعراء{94}وَجُنوُدُ إبِْليِسَ أجَْمَعُونَ { 92}فيِهاَ همُْ وَالْغَاوُونَ 
قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقوَْلُ رَبَّناَ هَؤُلَاء الَّذِينَ أغَْوَيْناَ }وقال        94

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا }وقال     54القصص{ا  أغَْوَيْناَهمُْ كَمَا غَوَيْنَ 

ثم إن     الغى    إذا كان إسما لعمل الشر الذى     1النجم{غَوَى 
يضر صاحبه فنن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير 

تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا وعاقبة 
 1ات سيئات  الحسنات حسنات وعاقبة السيئ

مَن يهَْدِ اّللهُ فهَوَُ الْمُهْتَدِي وَمَن يضُْللِْ فأَوُْلَـئكَِ همُُ }قال تعالى  -4
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  178الاعراف{الْخَاسِرُونَ 

والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 

إنَِّهمُْ ألَْفَوْا }ا كقوله    سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذب
وَلقَدَْ ضَلَّ { 71}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 59}آباَءهمُْ ضَالِّينَ 

ليِنَ  وَقاَلوُا }وقوله        71- 59الصافات{ 71}قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ
رَبَّناَ آتهِِمْ { 57}بيِلَا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّ 

 58- 57الأحزاب{58}ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

ثم     114طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     
مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ }وفى قوله      1النجم{ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
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  27القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    7الفاتحة{

وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ } والمراد طلب العلم بالحق    5الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
والمراد    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }والعمل به جميعا وكذلك قوله    

به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لِ }قول أهل الجنة     وانما   24الأعراف{هـَذَا الْحَمْدُ لِلّّ
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى 

وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } اما بالاجتباء كما فى قوله    
سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن }          111النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }وكذلك قوله تعالى      14الشورى{ينُيِبُ 
والهدى هنا هو الايمان ودين      44التوبة{باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

كان كالايمان المطلق يدخل فيه الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى 
 1هذا وهذا 

اللآم لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما في  -2
وقد تكون لبيان العاقبة  15النساء{يرُِيدُ اّللهُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }قوله تعالى   

نَ الْجِنِّ  وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لِجَهنََّمَ كَثيِراً }الكونية كما فى قوله تعالى         مِّ

179الأعراف{وَالِإنسِ  
2

 

ةٌ يهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ }قال تعالى  -4 نْ خَلَقْناَ أمَُّ وَمِمَّ

وَإنِ تَدْعُوهمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يسَْمَعُواْ }وقال تعالى  181الأعراف{
عامة  198افالأعر{وَتَرَاهمُْ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ وَهمُْ لاَ يبُْصِرُونَ 

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     

اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
رَاطَ }فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله    اهدِنـَـــا الصِّ
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به جميعا  والمراد طلب العلم بالحق والعمل   5الفاتحة{المُستَقيِمَ 

والمراد به أنهم يعلمون ما    1البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }وكذلك قوله    
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة    

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهِـَذَا } وانما هداهم بأن ألهمهم   24الأعراف{الْحَمْدُ لِلّّ
د يقرن الهدى اما بالاجتباء كما العلم النافع والعمل الصالح      ثم ق

سْتَقيِمٍ } فى قوله       87الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }وكما فى قوله     }          111النحل{شَاكِراً لأِّ
ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ  وكذلك   14الشورى{مَن ينُيِبُ اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }قوله تعالى    
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا      44التوبة{

  أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
1

 

هاَدِيَ لهَُ وَيَذَرُهمُْ فيِ طغُْياَنهِِمْ  مَن يضُْللِِ اّللهُ فلَاَ }قال تعالى  -5

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق  185الأعراف{يعَْمَهوُنَ 

والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
إنَِّهمُْ ألَْفَوْا }سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

وَلقَدَْ ضَلَّ { 71}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 59}آباَءهمُْ ضَالِّينَ 
ليِنَ  وَقاَلوُا }وقوله        71- 59الصافات{ 71}قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ

رَبَّناَ آتهِِمْ { 57}رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 

 58- 57الأحزاب{58}بِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَا
ثم     114طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   
الِّ }وفى قوله      1النجم{ ينَ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 2 27القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    7الفاتحة{

                                                   

 155: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 
 158: ص 8: مجموع الفتاوى ج2



 

   3251 

لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم    والثاني  -7

يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي } كقوله 
 1لا عالمة فالساعة هنا معلومة { 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهاَ زَوْجَهاَ }قال تعالى  -8 هوَُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
ا أثَْقَلتَ  تْ بهِِ فَلمََّ ا تغََشَّاهاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفاً فمََرَّ ليَِسْكُنَ إلِيَْهاَ فَلمََّ

نكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِينَ دَّعَوَا اّللهَ رَبَّهمَُا لئَنِْ آتيَْتنَاَ صَالِحاً لَّ 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه  189الأعراف{

المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه 

و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   
فننه فسر بالمسألة و   51غافر{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ }

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ }بالعبادة   و قوله تعالى ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ
 2 44الأعراف{الْمُعْتَدِينَ 

فى الصحيح عن النبى أنه قال     ما اجتمع قوم فى بيت من  -9

يان بيوت الله يتلون كتاب الله    الحديث إلى آخره فذكر أربعة غش
الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه كما يغشى الرجل 

المرأة والليل النهار ثم قال     ونزلت عليهم السكينة     وهو 
انزالها فى قلوبهم     وحفتهم الملائكة     أى جلست حولهم     

وذكرهم الله فيمن عنده     من الملائكة      وذكر الله الغشيان فى 

     42الأعراف{يغُْشِي اللَّيْلَ النَّهاَرَ  } قوله تعالى     مواضع مثل 
ا تغََشَّاهاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفيِفاً  }وقوله    وقوله         189الأعراف{فَلمََّ

     42-44النجم{{42}فغََشَّاهاَ مَا غَشَّى{ 44}وَالْمُؤْتَفكَِةَ أهَْوَى}
ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ  ألَا حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيَِ } وقوله     ابهَمُْ يعَْلَمُ مَا يسُِرُّ

 3هذا كله فيه احاطة من كل وجه     4هود{
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وَإنِ تَدْعُوهمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَوَاء عَليَْكُمْ } قال تعالى  -11

عامة الأسماء يتنوع 194الاعراف{ أدََعَوْتمُُوهمُْ أمَْ أنَتمُْ صَامِتوُنَ 
بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول مسماها 

العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما 
رَاطَ المُستقَيِمَ }أمر الله به كما فى قوله       5الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ

هدًُى }والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به    1البقرة{لْمُتَّقيِنَ لِّ 
ِ الَّذِي }ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلّّ

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع   24الأعراف{هَدَاناَ لهَِـذَا 
ى قوله    والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما ف

سْتقَيِمٍ }  وكما فى   87الأنعام{وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهدََيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ }قوله     ُ يَجْتبَيِ }          111النحل{شَاكِراً لأِّ اللهَّ
ه وكذلك قول  14الشورى{إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

     44التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }تعالى    
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى 

   كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
1

 

ء عَليَْكُمْ وَإنِ تَدْعُوهمُْ إلِىَ الْهدَُى لاَ يتََّبعُِوكُمْ سَوَا} قال تعالى 

و التسوية جعل  194الاعراف{ أدََعَوْتمُُوهمُْ أمَْ أنَتمُْ صَامِتوُنَ 

 2الشيئين سواء 

ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا  -11

يطلق عليه لفظ عبده  ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 
ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ عِباَدٌ إنَِّ الَّ }كقوله      المخلوقات كلها 

    192الأعراف{أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فَلْيَسْتجَِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

أفَحََسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَ يتََّخِذُوا عِباَدِي مِن دُونيِ }
ة والأنبياء قد يقال فى هذا أن المراد به الملائك   111الكهف{أوَْليِاَء
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إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى فقد قال     

حْمَنِ عَبْداً } إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ
وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى الدجال          94مريم{

حد بقتالهم     وهذا فيوحى الله الى المسيح أن لى عبادا لا يدان لأ
فهؤلاء لم يكونوا     4الإسراء{بعََثْناَ عَليَْكُمْ عِباَداً لَّناَ } كقوله    

مطيعين للّ لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجرى عليهم قدره     

وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن 
شْرِكُونَ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَ }كانوا كفارا كقوله     رُهمُْ باِلّلِّ إلِاَّ وَهمُ مُّ

حْمَنِ عَبْداً } وقوله         115يوسف{ أي      94مريم{إلِاَّ آتيِ الرَّ
ذليلا خاضعا ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة الا كذلك وإنما 

لقَدَْ أحَْصَاهمُْ } الإستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ثم قال  

  94-92مريم { 94}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 92}اً وَعَدَّهمُْ عَدّ 
وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا }فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله     

ةٍ  لَ مَرَّ  92الأنعام{خَلَقْناَكُمْ أوََّ
1

 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و  -11

وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته  إما على
وَقاَلَ رَبُّكُمُ }سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

فننه فسر بالمسألة و بالعبادة   و   51غافر{ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ 

ثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ عِباَدٌ أمَْ }قوله تعالى
و قوله تعالى  192الأعراف{فَلْيَسْتَجِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نصَْرَكُمْ وَلا أنَفسَُهمُْ }
 2 197الأعراف{ينَْصُرُونَ 

لَا أعَْبدُُ مَا { 1}قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافِرُونَ }  قال تعالى    -14

جاء الخطاب فيه ب     ما     و لم   1-1الْكَافرُِونَ { 1}تعَْبدُُونَ 
لم     1الْكَافِرُونَ { لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ } يجيء ب     من     فقيل    

                                                   

 11: ص 1: مجموع الفتاوى ج1 

 
 27: ص 1: شرح العمدة ج2



 

3254 

يقل     لا أعبد من تعبدون     لأن     من     لمن يعلم و الأصنام 

ل ضعيف جدا    فنن معبود المشركين لا تعلم         و هذا القو
يدخل فيه من يعلم كالملائكة و الأنبياء و الجن و الإنس و من لم 

يعلم و عند الإجتماع تغلب صيغة أولي العلم كما فى قوله     
فمَِنْهمُ مَّن يمَْشِي عَلىَ بَطْنهِِ وَمِنْهمُ مَّن يمَْشِي عَلىَ رِجْليَْنِ وَمِنْهمُ }

فنذا أخبر عنهم بحال من يعلم        24النور{ى أرَْبعٍَ مَّن يمَْشِي عَلَ 

إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اّللهِ }عبر عنهم بعبادته كما في قوله     
ألَهَمُْ { 192}عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهمُْ فَلْيَسْتجَِيبوُاْ لكَُمْ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

-192الأعراف{194}أمَْ لهَمُْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بهِاَأرَْجُلٌ يمَْشُونَ بهِاَ 
فعبر عنهم بضمير الجمع المذكر و هو لأولى العلم     و الآية 194

أما ما لا يعلم فجمعه مؤنث كما تقول الأموال جمعتها و الحجارة  

 1قذفتها  

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح تناول  -12

ر وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم المصلح جميع الخي
لَ الْكتِاَبَ وَهوَُ يتََوَلَّى }والمفسد وقال تعالى     إنَِّ وَليِِّـيَ اّللهُ الَّذِي نَزَّ

الحِِينَ    195الأعراف{الصَّ
2

 

ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ إِ }قال تعالى  -14 نَّهُ وَإمَِّ

سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن   111الاعراف{سَمِيعٌ عَليِمٌ 

 الجهل
3 

نَ الشَّيْطاَنِ } قال تعالى    -15 إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئفٌِ مِّ

بْصِرُونَ   وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ { 111}تَذَكَّرُواْ فنَذَِا همُ مُّ
عامة الأسماء يتنوع  111-111الاعراف {   111}يقُْصِرُونَ 

مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     
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دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى 

طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله  وترك كل محظور قال

على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ }من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   

قْتدَِرٍ { 42}وَنهََرٍ     44- 42القمر{ 44}فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }قرن بها اسم آخر كقوله     وقد ي وَمَن يتََّقِ اللهَّ
ِ فهَوَُ { 1} وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِبُ وَمَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ  }وقوله       4- 1الطلاق{4}حَسْبهُُ 
 الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ  وَاتَّقوُاْ اّللهَ } وقوله     91يوسف{

  1النساء{
1

 

وَإخِْوَانهُمُْ يمَُدُّونهَمُْ فيِ الْغَيِّ ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ }قال تعالى   -17

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد     111الأعراف{

وله وكذلك لفظ     الغى     اذا أطلق تناول كل معصية للّ كما فى ق
إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهمُُ { 81}لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ }عن الشيطان       

مَا }وقد يقرن بالضلال كما فى قوله  84-81ص{84}الْمُخْلصَِينَ 
 2 1النجم{ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى 

بِّكُمْ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ لِّقَ }قال تعالى      -18 وْمٍ هـَذَا بصََآئِرُ مِن رَّ

ورحمته     اسم جامع لكل خير ودار        114الأعراف{يؤُْمِنوُنَ 
 3الرحمة الخالصة هى الجنة 

القرآن     قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء  -19
فنَذَِا قَرَأْناَهُ فاَتَّبعِْ { 17}إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ } وقال تعالى     

والقرآن هنا مصدر كما فى الآية عن   18-17القيامة{18}قرُْآنهَُ 
ابن عباس قال علينا أن نجمعه فى صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فنذا 
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وقد  19القيامة{19}ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ } قرأه جبريل فاستمع لقراءته 

وَإذَِا قرُِئَ }يراد ب     القرآن     نفس الكلام المقروء كما قال     
وقوله    112الأعراف{قرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ الْ 

 1 9الإسراء{إنَِّ هَـذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ }

اهل السنة متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربي  -11

الله الذي تكلم به الذي نزله روح القدس من الله بالحق وهو كلام 
ولكن تنازعوا فى تلاوة العباد له هل هي القرآن نفسه أم هي الفعل 

لذي يقرأ به القرآن     والتحقيق أن لفظ     التلاوة     يراد به هذا 

وهذا ولفظ     القرآن يراد به المصدر ويراد به الكلام قال الله 
فنَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ { 17}إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ } تعالى    

وفى  19-17القيامة{   19}ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ { 18}قرُْآنهَُ 
الصحيحين عن إبن عباس قال إن علينا أن نجمعه فى قلبك وتقرأه 

بلسانك وقال أهل العربية يقال قرأت الكتاب قراءة و قرآنا و منه 

جود به     يقطع الليل قول حسان     ضحوا بأشمط عنوان الس
فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فاَسْتعَِذْ باِلّلِّ }تسبيحا      وقرآنا وقد قال تعالى   

جِيمِ  وَإذَِا قَرَأْتَ الْقرُآنَ }و قال تعالى   98النحل{مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ
سْتوُراً جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ حِجَ  اباً مَّ

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ  }و قال تعالى   24الإسراء{

و هم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون     112الأعراف{
فنَذَِا } مسمى المصدر الذي هو الفعل فنن ذلك لا يسمع وقال    

فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ } س أي قراءة جبريلقال إبن عبا   18القيامة{ قَرَأْناَهُ 
فنستمع له حتى يقضي قراءته والمشهور فى قوله      18القيامة{

أنه منصوب على المفعول به  لكن     98النحل{فنَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ }

فيها معنى المصدر أيضا كما تقدم ففيه معنى المفعول به ومعنى 
إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ } ى قوله     المصدر جميعا وقد يغلب هذا كما ف

فالمراد هنا نفس مسمى المصدر وقد يغلب       17القيامة{وَقرُْآنهَُ 
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      112الأعراف{فاَسْتمَِعُواْ لهَُ وَأنَصِتوُاْ  }هذا تارة كما في قوله     

لِ هَـذَا قلُ لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْ }وقوله  
إنَِّ هـَذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي }وقوله    88الإسراء{الْقرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ  

وغالب ما يذكر لفظ     القرآن     إنما    9الإسراء{لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ  
يراد به نفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام الذي هو مسمى 

كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما المصدر          ومثل هذا 

دائما وإما غالبا فيطلق الإسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و 
قد يقع على أحدهما مفردا كلفظ     النهر     و     القرية     و     

الميزاب    ونحو ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى 
القرية يتناول المساكن والسكان  الماء والماء الجاري وكذلك لفظ    

ثم تقول حفر النهر فالمراد به المجرى و تقول جرى النهر فالمراد 

به الماء وتقول جرى الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى 
طْمَئنَِّةً }الخشب و قال تعالى   وَضَرَبَ اّللهُ مَثلَاً قَرْيةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

داً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اّللهِ فأَذََاقهَاَ اّللهُ لبِاَسَ يأَتْيِهَا رِزْقهُاَ رَغَ 
والمراد السكان   111النحل{الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَُونَ 

ن قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ فَجَاءهاَ بأَْسُناَ }فى المكان وقال تعالى      وَكَم مِّ

وَاسْألَِ الْقَرْيةََ الَّتيِ }و قال تعالى     2الأعراف{آئِلوُنَ بيَاَتاً أوَْ همُْ قَ 
وَتِلْكَ }و قال تعالى  81يوسف{كُنَّا فيِهاَ وَالْعِيْرَ الَّتيِ أقَْبَلْناَ فيِهاَ 

ا ظَلمَُوا و قال تعالى             49الكهف{الْقرَُى أهَْلكَْناَهمُْ لمََّ
        111هود{خَذَ الْقرَُى وَهيَِ ظاَلمَِةٌ وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أَ }

وقال تعالى         7الشورى{لِّتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ } وقال تعالي 

ن قَرْيةٍَ أهَْلكَْناَهاَ وَهِيَ ظاَلمَِةٌ فهَِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ } فكََأيَِّن مِّ
عَطَّلةٍَ وَقصَْرٍ مَّشِ  و الخاوي على عروشه      24الحج{يدٍ وَبئِْرٍ مُّ

أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيةٍَ وَهِيَ }المكن لا السكان وقال تعالى    
لما كان المقصود بالقرية         149البقرة{خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ  

هم السكان كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان 

وَجَعَلْناَ الأنَْهاَرَ } لماء كان إرادته أكثر كقوله    المقصود هو ا
رْناَ خِلَالهَمَُا نهََراً } وقوله      5الأنعام{تَجْرِي مِن تَحْتهِِمْ  وَفجََّ

فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر          و كذلك    44الكهف{
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إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس 

كلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع   الكلام الت
يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه الأمور 

 1لبسطها موضع آخر 
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 تأملات شيخ الاسلام ابن تيمية

 في  

 

 القرآن الكريم 

 

  التوبةسورة 

 

رقية محمود الغرايبة 
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 سورة التوبة 

 الفهرس

 3299 __________________ مقدمة سورة التوبة

 3319 _______________________ 16-1التوبة

 3534 ______________________ 27-17التوبة

 3688 ______________________ 37-28التوبة

 3872 ______________________ 72-38التوبة

 4264 ______________________ 84-73التوبة

 4354 ____________________ 116-85التوبة 

 4486 ____________________ 116-117التوبة

 4547 ____________________ 129-117التوبة
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 3066 _______________________ التوبة سورة مقدمة

 3299 _________ تبوك عام    براءة سورة الله أنزل

 3312 ________ الفاضحة ميتس     براءة     سورة

 3306 __ براءة تنزل ان قبل عدوه في الله رسول سيرة
 

 3316 ______________________________ 16-1التوبة

 3321الشرك من المطلق العهد اهل الى بالبراءة الله امره

 3325 _____ لازمة غير جائزة عهود المطلقة العهود

 3331له ميقات فالهلال شرط او بشرع المؤقتات من ثبت ما

ذلك من الله أوجبه ما فيه وجب واليقين العلم فيه الله أوجب ما

 ______________________________ 3330 

المشروعة الأفعال إلى انصرف الشرع في الإسم أطلق إذا

 ______________________________ 3332 

 3334 ___ له ومحبتهم المؤمنين لعباده تعالى الله محبة

 ويعمل يؤمن أن بعد ويحبه الإنسان عن يرضى سبحانه الله

 3336 __________________________ صالحا

 3338 ______________ التقوى من بالعهود الوفاء
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 أنى و الله إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت"

 3339 ______________________ "   الله رسول

كافة المشركين وبقتال المعاهدين الى بالبراءة رسوله امر

 ______________________________ 3341 

 3343تاب اذا سبيله وتخلية مشرك كل قتال في عام الخطاب

 بخلاف حق بغير المكره ايمان ولا حق بغير المكره كفر يصح لا

 3345 _______________________ بحق المكره

 3346التائب لعبده يغفره أن ذنب يتعاظمه لا سبحانه الله إن

 3350 ___ الإمامة مسألة من أهم ورسوله بالله الإيمان

عنه نهى ما وترك به الله أمر ما فعل يلتزم ان العامة التوبة

 ______________________________ 3355 

 3357 __________ والزكاة بالصلاة القتال ترك علق

 الصلاة إقام بنفس إلا تثبت لا الدين في والإخوة التامة العصمة

 3371 _____________ الشهادتين مع الزكاة وإيتاء

 3389 الخوارج وجاهدوا الزكاة عىمان المسلمون جاهد

والرعية الراعي حال يصلح والصبر والزكاة بالصلاة بالقيام

 ______________________________ 3401 

 3400 ___________________ الشرعية الأسماء

 3403 __________الزكاة وتليها الصلاة العبادات آكد

 3405 __ الإمكان بحسب إتمامها تتضمن  الصلاة إقامة
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 3407 ________________ العبد قدرة و الرب قدرة

المسلمين طوائف من غيرها الطائفة تكفير المنكرة البدع من

 ______________________________ 3408 

 او دينه او تابهك او الله بسب الذمي عهد انتقاض على الدلالة

 3420 __________________________ رسوله

نَ  أحََدٌ  وَإنِْ } ِ  كَلامََ  يسَْمَعَ  حَتَّى فَأجَِرْهُ  اسْتجََارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِّ  ثمَُّ  اللهه

 3429 ______________________ { مَأمَْنَهُ  أبَْلغِْهُ 

 3431 _________________ مخلوق غير الله كلام

 3436 ________________ مخلوقة العباد أصوات

 3442 ______ومعانيه ونظمه بحروفه الله كلام القرآن

نَ  أحََدٌ  وَإنِْ }   تعالى قال  حَتَّى فأَجَِرْهُ  اسْتجََارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِّ

ِ  كَلامََ  يَسْمَعَ      آخر مكان في وقال الله كلام هنا فسماه 6التوبة{  اللهه

 3447ذلك نىمع فما    19التكوير{ كَرِيمٍ  رَسُولٍ  لقَوَْلُ  إنَِّهُ }

 3471 _________ الخرس تنافى كمال صفة    الكلام

 3472 ______________________ القرآن أسماء

 3472 ________ الله أسماء في يلحدون لا السنة هلا

 3473يشرعه لم عما به أغناهم ما للأمة شرع سبحانه الله

الايمان من يظهره بما يوثق لا الكفر في امام الطاعن الناكث

 ______________________________ 3474 

 3479 ___________________الاختيارية الصفات
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 3481 __________ حقيقة محبة لذاته محبوب الله أن

 3480 _ والفسوق الكفر الذنوب جميع من مقبولة التوبة

بالشفاعة النار من يخرج وانه الايمان مع يكفر لا الكبيرة ذو

 ______________________________ 3485 

 3487 ________العمل من والايمان الايمان من لالعم

 لا مقيدة استعملها ولكن يغيرها ولم الأسماء ينقل لم الشارع

 3488 __________________________ مطلقة

 3492 ________ الصلاة ترك الكفر بين و الرجل بين

 3493 ______________ عبادة بكل مقرونة الصلاة

 3496 ___ عامة ولغيره خاصة الأمر لولي عون أعظم

 3497 _ الله سبيل عن عوامهم يصدون الذين الكفر أئمة

 3499الدين في وطعنوا العهد نكثوا الذين قتال سبحانه اوجب

 3514 __________ العهد نقض فقد ولالرس سب من

 3519 __ بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسئل سألت إذا

 3501 _______________ احدا تخف لم صححت لو

 3502قلبه اشتفى حقه استوفى فاذا  مرض قلبه فى المظلوم

 3508انواعه من نوع المؤمن على يجب ان لابد جنس الجهاد

ُ  يعَْلمَِ  وَلمََّا}  تعالى قوله معنى في استشكل ما بيان  3509اللهه
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 3522 ___ أسباب أيدينا إن و المعذب  هو أنه  الله بين

 3524العباد بفعل يكون  وقد سماوي عذاب يكون قد العذاب

 3524 كثير شيء بالمستقبلات الإخبار من القرآن وفي

 3525 ______________________ لغوية لطائف
 

 3334 ____________________________ 27-17التوبة

 3535 والهدى العلم أصل بزوال الصالحة الأعمال أحبط

 3536 ____ له شريك لا وحده الله بيوت تعظيم الله دين

 3538الاسلام شعائر وأعظم العبادات أوكد من  الجماعة ة صلا

 مساجد لاإ فيها الله لعبادة تقصد بقعة الإسلام شريعة فى ليس

 3548 _______________ الحج ومشاعر المسلمين

 3552 ________________ الله دين بدلوا الرافضة

 3557 ____ الله إلا يخشون لا الذين هم المساجد عمار

 وسلم عليه الله صلى النبي بمسجد دعا إذا أنه على الأئمة اتفق

 3560 _____________________ قبره يستقبل لا

 3569مساجد أنبيائهم قبور إتخذوا والنصارى اليهود الله لعن

 من القلب فى ما لنقص  يكون الواجبة الظاهرة الأعمال نقص

 3572 __________________________ الإيمان
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 يستعمل ولم الشارع بمراد يختص وجه على الاسم استعمل

 3575 ___________________________ مطلقا

 3577 ______________ وعماده الدين قوام الصلاة

 3581 ________________ الزكاة  الصلاة مع قرن

والرعية الراعي حال يصلح بروالص والزكاة بالصلاة بالقيام

 ______________________________ 3582 

 3583 به الإشراك مواد وحسم كتابه فى التوحيد  الله بين

 3585 _ بالاتفاق الأمة على واجب  الله سبيل فى الجهاد

 3589 ________ الحج جنس على مقدم الجهاد جنس

 3590 ________ سنامه وذروة  وعموده الأمر رأس

 3593 ______________ الكاملة المحبة دليل الجهاد

 3598 ____________ الأعمال أعظم من الكفار جهاد

 3611 ___________ بعض من أفضل بعضه الايمان

 أصابع من إصبعين بين هو و إلا العباد قلوب من قلب من ما"

"أزاغه يزيغه أن شاء إن و أقامه يقيمه أن شاء إن الرحمن

 ______________________________ 3615 

 آمَنوُاْ  ذِينَ الَّ }   تعالى بقوله الرافضي استدلال على الرد

ِ  سَبيِلِ  فيِ وَجَاهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ   دَرَجَةً  أعَْظمَُ  وَأنَفسُِهمِْ  بأِمَْوَالهِِمْ  اللهه

ِ  عِندَ   3617 ______________ علي إمامة على{  اللهه

 3619 __ واموالكم والسنتكم بايديكم المشركين جاهدوا
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 3601رسوله به وصفه وبما نفسه به وصف بما الله يوصف

 3600ويتولاهم إليه ويدنيهم منه يقربهم أعدائه ضد الله أولياء

 3600 _____ الايمان لوازم من المؤمنين بين الموالاة

 3602 _________________ والتعظيم المحبة كمال

أشرك فقد الله يعظم كما عظمه أو الله يحب كما شيئا أحب من

 ______________________________ 3608 

 فى الجهاد و رسوله و الله من إليه أحب محبوباته كانت من

 3623 ______________ الوعيد أهل من فهو سبيله

 3625 ___________________ كمال صفة المحبة

 3631 ____________ علامتين محبته لأهل الله جعل

 3637واخباره ونهيه امره في نفسه مقام الرسول الله اقام

 والناس ووالده ولد من اليه احب اكون حتى احدكم لايؤمن"

 3638 ________________________ "اجمعين

 3643 ______ رسوله ومحبة محبته على يثيب الله أن

 3646 ________ سبيله في المجاهدة توجب الله محبة

 3649الله لمحبة وجبت وسلم عليه الله صلى الله رسوله محبة

 3650 ___________________ الإيمان حقائق من

 3653 ظاهرة أعمالا تستلزم قلبية أعمال من للايمان لابد
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 3655 __________________ الإيمان فى التفاضل

 3657 ___الإيمانى للذوق الموجبة هى الإيمانية المحبة

جهادهم وبغض الكفر بغض فيهم يجتمع ما الناس من كثير

 ______________________________ 3659 

 3662 _____________________الشركية المحبة

 3665 ___ وحكمته الله علم اقتضاه فيما والعدل الحكمة

 من صدر يجعل و للإسلام يشاء من صدر سبحانه الله يشرح

 3666 _______________________ ضيقا يشاء

 3668 ______________________ مهلكات ثلاث

 وبين بينك تجمع والعافية وبينك بيني يجمع البلاء آدم ابن يا

 3671 ___________________________ نفسك

 3671 ______ الأولى عقوبة تكون قد الثانية المعصية

 3670 _______ وتأييدهم الانبياء لنصر الملائكة نزول

 3674 ___ أنواع ثلاثة     وجل عز الله كتاب فى النزول

 3675 __________ ونقصانه القلب فى الايمان زيادة

 3680 ______________________ لغوية لطائف
 

 3399 ____________________________ 37-28التوبة
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 3689مسلم على إلا وصحته للفعل المقتضي الوجوب يجب لا

 3690وغيرهم الكتاب أهل الكفار جميع فيه يدخل الشرك  لفظ

 3692 ____________ كله الحرم هو الحرام المسجد

 3693 _____________________ أنواع النجاسة

 3696 والمسيح سىمو دين بدلوا الذين الكتاب أهل كفر

 3697 _________ الجزية ببذل ثبت انما دماؤهم حقن

 3699 المكنة عند قتالهم لايمنع اذاهم على بالصبر الامر

 3714 ____ الأمم من به يؤمن لم من بقتال أمر الله إن

 3716 ________________________ الجزية آية

الجزية يعطوا حتى لكتابا أهل بغزو فيها أمر تبوك غزوة

 ______________________________ 3717 

 3719 ______________________ القرآن عموم

 3700 _________ وعبادته الله طاعة هو الحق الدين

 تحريم أو دينا بمشروع ليس ما اتخاذ والنصارى الجاهلية دين

 3704 ________________________يحرم لم ما

 3708ورسوله الله حرمه ما يحرمون لا أنهم إيمانهم بعدم قرن

 3721والسنة الكتاب فى الأحكام بها الله علق التى الأسماء

 3720وشرعي وملي عقلي الى ينقسم التحريمات و الواجبات
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 3723 _________ الله دين شرائع في وسط المؤمنون

 او دينه او كتابه او الله بسب الذمي عهد انتقاض على الدلالة

 3725 __________________________ رسوله

 3726 ____ ضالون والنصارى عليهم مغضوب اليهود

 3727 ____________ وحده فلله والإستعانة العبادة

 3727 _____________ التوحيد في وسط المسلمون

للرسل المكذبين نفوس فى كان ما جنس من فيها الناس نفوس

 ______________________________ 3728 

 3730 _________________ بالكذب مقرون الشرك

 يجعلهم تارةو المشركين من قسما الله يجعلهم تارة الكتاب أهل

 3730 ______________________ لهم قسيما الله

 3732 _________ اليهود من ضلالا أعظم  النصارى

 3733 ___________ والولد الوالد عن نفسه الله نزه

مريم ابن     بقوله القرآن فى المسيح الله ذكر من الحكمة

 ______________________________ 3735 

 3736بكلفة إلا يحصى لا ما الكتاب أهل دعوة من القرآن في

 3737 ________________ وضلالهم النصارى كفر

 الأرض أهل وجميع  الكتاب اهل دعا وسلم عليه الله صلى محمد

 3742 ________________ وطاعته به الإيمان إلى
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 3743 _____________ اليهود جنس باليهود لمرادا

 مضاهئون هم الإسلام إلى المنتسبين من والضلال البدع أهل

 3744 _________________________ للنصارى

 3749 ____ الكفار عن تعالى يذكره فيما القرآن طريقة

 3751 به الإشراك مواد وحسم كتابه فى التوحيد  الله بين

 3752 شيئا به يشركوا ولا يعبدوه أن عبادة على الله حق

 الحرام عليهم وحرموا فأطاعوهم الحرام لهم أحلوا إنهم"

 3755 ___________ "عبادتهم تلك فكانت فأطاعوهم

وجهين على يكونون أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا الذين

 ______________________________ 3759 

 من إلا تطلب أن يجوز لا تعالى الله إلا عليها يقدر لا التى الأمور

 3766 _________________________ تعالى الله

غيرهم ولا الأنبياء من لا غائبا ولا ميتا يدعو ان لأحد ليس

 ______________________________ 3767 

 مخالف للسنة مخالفته مع حجة بلا وغيره الحاكم قول قبول

 3770 ___________________ المسلمين لإجماع

 3773 ________ كفرا والأنبياء بالملائكة الشرك جعل

 3774 ___________ والسنة بالكتاب مقيد هذا علمنا

 الله إلى فيه تنازعوا ما ردوا شيء في تنازع إذا الصحابة كان

 3776 ________________________ والرسول
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 3778والانقياد الطاعة فى والشرك والتأله العبادة فى الشرك

 3782 ____________ الأرض أهل في الضلال أصل

الدين أصل باعتبار لا ابتدعوا ما باعتبار شرك لكتابا أهل في

 ______________________________ 3784 

 3788 والبدع والغلو والضلال بالشرك النصارى وصف

 3789 _____________والصالحين الأنبياء في الغلو

 يجعل كما الإيمان في ركنا معصوم الإمام يجعلون الرافضة

 3790 ________________ آلهتهم المشركين بعض

 3793 ______ الكفر أئمة جنس من هم الذين الرهبان

 3795 ____الكبر آفتهم واليهود الشرك آفتهم النصارى

 3811 ______ وتوحيده الله بمحبة إلا للنفس صلاح لا

 3810 ________ التعظيم و التنزيه يقتضي    التسبيح

 3810 ________________ الملل في وسط الإسلام

 3814 ______________بشرطين مشروطة السعادة

نورا الإيمان يحصل به الذي السماء من النازل الوحى سمى

 ______________________________ 3815 

 الدِّينِ  عَلىَ ليِظُْهرَِهُ  الْحَقِّ  وَدِينِ  باِلْهُدَى رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  الَّذِي هوَُ }

 3816 ___________________________ { كُلِّهِ 

 3800 __________________ وظهوره الإسلام عز



 

   3275 

 3803العملية الإرادية والقوة العلمية النظرية القوة صلاح

 3807 ___ والسنة بالكتاب الاعتصام هو الجامع الدليل

 3809 __________ العلم كمال فى الغاية هو الرسول

 3821 ___ والقدرة علمبال إلا يحصل لا الرسالة مقصود

 3822 _________ وعبادته الله طاعة هو الحق الدين

 العلماء من الرسل أتباع إلى المنتسبين فى ما سبحانه الله ذكر

 3825 ________ والضلال النفاق نم والملوك والعباد

 3827 ____ "خالع وجبن هالع شح المرء في ما شر"

 3829 ______________________ الفاسد الورع

 3830 _________ حقوقه تؤد لم الذي المال هو الكنز

 3832عليها أحمى الا زكاته يؤدى لا كنز صاحب من ما"

 3834 ____ بالباطل بيننا أموالنا أكل كتابه فى الله حرم

 3836 _____________ والفضة الذهب زكاة وجوب

 3837كثير والمنافر الملائم إدراك في الذوق لفظ استعمال

 3839 ____________________ للمتقين  العاقبة

 والارض السموات الله خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان ان"

 3840 _______________ " شهرا عشر اثنا السنة

 3843 ____ قيما ليس سواه ما وان القيم الدين هو هذا
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 3848الشمسي دون الهلالي والعام الشهر اعتبار من الحكمة

 3849 _______________ المصلحة بحسب يقاتلون

  عنه اللفظ ثبوت يعرف ان على يتوقف الشارع بكلام الاستدلال

 3851 ____________ باللفظ مراده يعرف ان وعلى

 3850 _________ شاء حيث وكتبها المقادير الله قدر

 3852 _____________ وينقص ويزيد يتبعض الكفر

 3855 _____ النص دلالة توافق الصحيح القياس دلالة

 3858 ______________ { أعَْمَالهِِمْ  سُوءُ  لهَمُْ  زُيِّنَ } 

 3862 ________ المعصية من ابليس الى احب البدعة

 3862 _______________ القلوب يقلب الذي هو الله

 3864 ______________________ لغوية لطائف
 

 3920 ____________________________ 72-38التوبة

 3875الله اسخط فقد وعمله برضاه الله يسخط ما اتبع من

 3877 الانقضاء سريعة والبخل والجبن الظلم ذات الدولة

 3878 المسلمين احاد ونصر علينا فرض الله رسول نصر

 3881 بالحق يقوم من إستبدل بالحق القيام عن نكل من

 3884 الوجوه أحسن على تقام الواجبات هذه أن الأصل
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 3885 العباد بأيدى يكون وقد عنده من يكون قد العذاب

   ُ  3888 _______________{قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللهه

 3892 ________ بالمؤمنين و بنصره اعزه قد الله أن

 3893 فيه والصلاة ثور غار إلى السفر لأمته يشرع لم

 3894 _____________________ المطلق صاحبه

الكفر مع صحبة لا الإيمان على وموافقة موالاة صحبة صحبته

 ______________________________ 3897 

َ  إنَِّ  تحَْزَنْ  لاَ } تعالى بقوله الرافضي استدلال على الرد { مَعَنَا اللهه

 3917 __________________ بكر ابي نقص على

 3919الدين بأمر تعلق وإن مواضع في عنه نهى قد الحزن

 3900 __________ وجهين على الله كتاب في المعية

 اعرض لمن والنور الهدى كمال منهما يحصل والسنة الكتاب

 3922 ___________ مواضعه عن الكلم تحريف عن

 3925 _______ الخوف زال الأمن يوجب ما حصل إذا

 3927وتصديقه القلب علم غير القلب فى طمأنينة السكينة

 3933بملائكته له الله تأييد وسلم عليه الله صلى آياته من

ِ  كَلِمَةُ } َ  3935 ________________ { الْعُلْياَ هِيَ  اللهه

 3937تامة لجملة اسما إلا العرب لغة في يوجد لا الكلمة لفظ
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 3939 ___ الدينية والكلمات الكونية الكلمات بين الفرق

 3940 _____ ابتداء بالجهاد يخاطبون المؤمنين جميع

 3942 "واموالكم والسنتكم بايديكم المشركين جاهدوا"

 3942 ______ بالنفس الجهاد على مقدم بالمال الجهاد

 3943 ___________________ العبد و الرب قدرة

 3945 __________ للأعمال مستلزم المطلق الايمان

 3947 ____ الجهاد ترك فى الرسول يستأذن لا المؤمن

 او دينه او كتابه او الله بسب الذمي عهد انتقاض على الدلالة

 3948 __________________________ رسوله

وسلم عليه الله صلى  للرسول الشاتم كفر على الدالة الايات

 ______________________________ 3953 

 3960 يترددون ريبهم فى   بأنهم الباطل أهل الله وصف

 3962 ______ القرآن فى الله ذمه مما حيرةوال الضلال

 3963 المراد فعل توجب القدرة مع القلب في التي الإرادة

 النفى نبي نفسه به وسمى وصف فيما جمع قد سبحانه  الله

 3964 _________________________ والإثبات

 3965 __________ نفسه لوازم من  سبحانه الله علم

 3967 ________ للمنافقين يستجيب من المؤمنين فى
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 و هواه لموافقته يؤثره أو يقبله و الكذب عليه يروج لمن ذم

 3971 __________ الفاسدة المذاهب قبول فيه يدخل

 3973 _______أعظم للمنافقين السماعين بحال الفتنة

 3976 ___ يهوديا زنديقا كان الرافضة دين إبتدع الذى

 3976 ________________ نوعان الله إلى المضاف

 الفتنة في فهو فتنة تكون لئلا به الله امر الذي القتال ترك من

 3977 ___________________________ ساقط

 و المنافقين علامات من غيرها و التوبة سورة في الله ذكر

 3981 _________________________ صفاتهم

 ما الفعل او القول من منهم ظهر اذا مكني انما المنافقين جهاد

 3982 _____________________ العقوبة يوجب

وآثاره والكفر وآثاره الإيمان من والبصر السمع فى الفرق

 ______________________________ 3988 

 3989 ______ الله كتاب في لسيئاتوا الحسنات معنى

ِ  وَعَلىَ}  3994 ___________ { الْمُؤْمِنوُنَ  فَلْيتَوََكِّلِ  اللهه

تعيننس وإياك نعبد إياك حققوا الذين حال هو المحمود القسم

 ______________________________ 3995 

 4110العباد بفعل يكون  وقد سماوي عذاب يكون قد العذاب

 4112 __ سماء بعذاب هلاكهم من أصلح للكفار الجهاد

 4114 ___________ والآخرة الدنيا خير فيه الجهاد
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 4116 _____ لرسله الله نصر ودلائلها النبوة آيات من

 قومه يهلك لا أن محمدا أرسل لما وتعالى بحانهس رحمته من

 4118 ___________________ الاستئصال بعذاب

 يستلزم لا الدنيا فى الأحكام عليه تجرى الذى الظاهر الإيمان

 4100 ___________________ الباطن فى الإيمان

 يتقبل لا ولكن ويتصدقون ويصلون يصومون قد المنافقون

 4104 ___________________________ منهم

 4108 ________________________ البدع أهل

 من ذلك ونحو ضوالبغ والإرادة المحبة على وذم تعالى مدح

 4121 ______________________ القلوب أفعال

 4122 ___ " المؤمن معول الصبر ولكن عزيز الرضا"

 وتحريم الله فرائض من كثير تعظيم  المنافقين قلوب من سقط

 4125 ____________________ محارمه من ثيرك

 4126 ____ كبائر وغير كبائر أنواع تحته جنس البخل

 4128 ___________________ الصلاة الدين عماد

 صلاة يؤخر ولا الليل إلى النهار صلاة يؤخر أن لأحد يجوز لا

 4129 _____________________ النهار إلى الليل

 4133رياء أو نفاقا الزكاة وآتى الصلاة أقام فيمن توبة حكم

 لا مقيدة استعملها ولكن يغيرها ولم الاسم ينقل لم الشارع

 4135 __________________________ مطلقة
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 4137 ________ " العرب وجه ولا الخيل فارس لا"

 4139به المتعلقة الاحكام بحسب ويثبت ينفي الواحد مالاس

 4142 منه والنبي النبي من فهو الإيمان كامل مؤمن كل

 4142 ______________ فتنة الحياة زينة إلى النظر

 4143 ___________ المنافقون الكفار من يخاف إنما

 4144 ______________________ واللمز الهمز

 إن انتفش فلا شيك وإذا وانتكس تعس.... همالدر عبد تعس

 4145 _____________ سخط منع وإن رضي أعطى

 4152 ______________________ نوعان الرضا

 4156 _ كالخوارج قسمه أو حكمه من شيء فى الطاعن

 السماء خبر ياتيني السماء في من امين وانا تامنوني الا"

 4164 ____________________ "ومساء صباحا

 الله أحله بما رضي ممن فهو ورسوله الله آتاه بما رضي من

 4171 _________________________ ورسوله

 لله بغضه مع القلب فى تصديق بمجرد مؤمنا يكون لا الرجل

 4170 _________________________ ولرسوله

 أعطاه إن لدنيا إلا يبايعه لا إماما بايع رجل الله يكلمهم لا ثلاثة

 4173 _____________ سخط منعه وإن رضى منها

 4175 به الإشراك مواد وحسم كتابه فى التوحيد  الله بين
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 4178 _____________ الخلق جميع حسب وحده الله

 4183كافر فهو الرسول متابعة غير طريقا الله إلى جعل ومن

 4186 __________________ والرسول  لله الإيتاء

 4189القدرى الكونى لا الشرعى الدينى الإيتاء هو الإيتاء

 4190 ______________________ التوكل حقيقة

 4196"الله على فليتوكل الناس اقوى يكون ان سره من"

 4198 _ " بالكيس عليك ولكن العجز على يلوم الله إن"

 4199 _____________________ الصدقات قسمة

والتسوية الاستيعاب وجود وآحادهم للأصناف لإحلالا من ليس

 ______________________________ 4010 

 4018يكفيه ما يعطى فانه الكسب عن عاجز وهو له مال لا من

 4000 ______ الله دين حةمصل بحسب هو إنما العطاء

 بكلام يتكلم إنما شخص كل حكم على الشارع ينص أن يمكن لا

 4003 ____________________________ عام

 4004 ___ والاقتران بالإفراد دلالته تتنوع الواحد اللفظ

 4006 __________والسنة الكتاب عرف فى    الفقير

 عليه فيتصدق له يفطن ولا يغنيه غنا يجد لا الذى المسكين"

 4007 ______________ "  إلحافا الناس يسأل ولا
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 4008 _مع الأخذ الصدقات على للعاملين تعالى الله جوز

 4008 ________ ومسلم كافر نوعان قلوبهم المؤلفة

 أو ظالم أو شاعر من يده أو لسانه شر يتقى من إعطاء حكم

 4020 _______________________ طريق قاطع

 4023 _____________________ { وَالْغَارِمِينَ } 

 4023 ___ الزكاة من فىيو أن يجوز الميت على الدين

 القلب فى وقر ما ولكن بالتمنى ولا بالتحلى الإيمان ليس"

 4024 __________________ " الاعمال وصدقته

 4026 ____ وباطنا ظاهرا كفر رسوله سب او الله سب

 4039 له مرادفا هو فليس التصديق تضمن وإن الإيمان

 4044 ______ المكروه وخفيف الشر لقليل اسم الاذى

 4046 القلب وعمل القلب قول من الإيمان أصل فى لابد

 4051 ________ الإيمان حلاوة وجد فيه كن من ثلاث

 4053 __________________________ الرضا

 4055 ___________ ورسوله الله برضا الأمور علق

 عليه وأسخط عليه الله سخط الله بسخط الناس رضى التمس من

 4056 __________________________ الناس

 4057الجزاء جملة وتأكيد الكبرى الجملة تأكيد بين الجمع
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 4058 ________ واحدا شيئا ورسوله الله محادة جعل

 4061 _____ بحسبه الظاهر العمل يستلزم القلب إيمان

 4060منافقين كانوا به يتكلموا ولم النفاق  المنافقون اضمر لو

ايمانه بعد صاحبه به يكفر كفر ورسوله وآياته بالله الاستهزاء

 ______________________________ 4063 

 4065 ___________ متلازم الأمور بهذه الإستهزاء

 ما تبلغ ان يظن ما تعالى الله سخط من بالكلمة يتكلم الرجل"

 4067 ______________ "النار في بها يهوي بلغت

 4068 ____________________ المرتد توبة تقبل

َ  نَسُواْ }   4075 _________________ {  فنََسِيهَمُْ  اللهه

 4081 ذكره ويظهرون يعبدونه الله أسماء يذكرون الذين

 4080 _____ باريها لمعرفة الاسباب اقوى فيها القلوب

 من ويقهرون إليها لناسا يدعون والشهوات الشبهات أهل

 4083 ___________ يطيعهم لمن ويزينونها يعصيهم

 4087وصفاتهم المؤمنين وأخلاق وصفاتهم المنافقين أخلاق

 4210 ____ بالقذة القذة حذو مقبلك كان من سنن لتتبعن

 4215 _________ دنياه في والفاجر دينه في المبتدع

 4217 ______ الهوى و الشيطان عليهم يستحوذ الذين
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 4217 ________________ الذنوب بمزيلات العناية

 4219 _____ الظلم نفسه على حرم وتعالى سبحانه الله

 4200 _____ ذنب كل يتناول امع جنس     النفس ظلم

 لا مقيدة استعملها ولكن يغيرها ولم الاسماء ينقل لم الشارع

 4203 __________________________ مطلقة

 4205 ____________________ حق الأمة اجماع

 4221 ___________ لبعض بعضهم المؤمنين موالاة

 4222 ___ يوادونهم ولا الكافرين يوالون لا المؤمنون

 4225 _________________ واجبة الله إلى وةالدع

 4228 _______________ القدرة هو الوجوب مناط

 ترجيح يجب فانه تزاحمت او والمفاسد المصالح تعارضت اذا

 4228 _______________________ منها الراجح

 4241 ________________ النهي على الأمر تقديم

 4241 المنكر عن والنهى بالمعروف بالأمر العباد صلاح

 4242 _______ الزكاة وتليها الصلاة العبادات آكد من

 4244 __ الإمكان بحسب إتمامها تتضمن الصلاة إقامة

 4247 النفس به تزكو ما أعظم من الناس الى الإحسان



 

3286 

والرعية الراعي حال يصلح والصبر والزكاة بالصلاة بالقيام

 ______________________________ 4248 

 4249 _______ الميعاد يخلف لا الذى الصادق هو الله

 عليه أوجب ومدحة وتزكية ثناء اسم المؤمن اسم الله جعل

 4249 ___________________________ الجنة

 4250المخلوقات مماثلة ونفى الصفات اثبات السلف مذهب

 4252 ______________________ لغوية لطائف
 

 4034 ____________________________ 84-73التوبة

 4265 ______________________ واجب الجهاد

قبلها كان ما نسخت{ ُُ  عَليَْهِمْ  وَاغْلظُْ  وَالْمُنَافِقيِنَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ }

 ______________________________ 4266 

 والعز القوة حصل ما وحيث الكف بآية عملنا عجزنا حيث

 4269 _____ { وَالْمُنَافِقيِنَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ }بقوله خوطبنا

 4270التوبة باظهار الحد عنه يسقط لا بالبينه نفاقه ثبت من

 4277ابالكت أهل كفار من شرا صاحبه كان عظم إذا النفاق

 المشركين ضرر من اعظم المسلمين على  النصيرية ضرر

 4278 _______________________ الكتاب واهل

 4283 _______________ البدع من التحذير وجوب
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 4286 _____________ النفاق     و     الكفر     لفظ

 4286 ______________________ الارجاء بدعة

 4288 _ تشريفال بنعت الا محمدا يخاطب لم سبحانه الله

 4289تامة لجملة اسما إلا العرب لغة في يوجد لا الكلمة لفظ

 4291 _____ إصرار وهم خطرات هم     همان     الهم

 4292 ____________ دائما العباد على فرض التوبة

 4293القضاء عليه يجب فلا آمن فإذا الباطن فى كافر المنافق

 4296 ورسوله الله طاعة وجوب على دليل تولى من ذمه

 4296 _________ بصفة نذر هو بشرط المعلق النذر

 4297 المستقبلب المتعلق القول فى يكون بالعهد الوفاء

 4298 ___ "  خالع وجبن هالع شح المرء فى ما شر"

 4299 ____________________ ثلاث المنافق آية

 4311 _________________ الوعد اخلاف عقوبة

 4310 __ بها ليرتفع والابتلاء للمحن يتعرض من غالب

 4312 __ وفتنة عقوبة يكون وقد سعة يكون قد الاحلال

ربه يرضى ما على امره جميع أصلح الذى هو    الصالح

 ______________________________ 4313 
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 4314 _____ "الكذب عليه يبني الذي النفاق أساس"

 4319 والأعمال العلوم من الباطنة الأمور هو الدين أصل

 4301 ___ نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من

 4302عدلا كانت فعلها بمن فعلت اذا الأسماء هذه مسميات

 إظهاره في الفساد من أعظم المشروع إظهار ترك في الفساد

 4303 ___________________________ رياء

 4305 _____ تبوك غزوة فى بالاجماع زلتن الآية هذه

الآخرة فى الشافعين شفاعة عنهم تغنى لا والمنافقون الكفار

 ______________________________ 4306 

 4309 _________ للمنافقين الإستغفار عن نبيه نهى

 4321 _____ يهدى و يضل و يذل و يعز  الذي هو الله

 يستلزم لا الدنيا فى الأحكام عليه تجرى الذى الظاهر الإيمان

 4322 ___________________ الباطن فى الإيمان

 4325ماتوا اذا عليهم يصلى نفاقهم يظهروا لم الذين المنافقون

 4328 ______ بالنفس الجهاد على مقدم بالمال الجهاد

 4331بالعوائق يتعللون الذين المنافقين وجل عز الله عاب

 4331 ____ مفضولا يسير كل ولا فاضلا شديد كل ليس

 4332 ___ الجزاء سيئات من تكون قد الثانية المعصية
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 هم الفتح سورة في المذكورين جعلوا وغيره الشافعي

 4333 _____________ براءة سورة في المخاطبين

 4333عظيما ذما النصارى جهاد عن تخلفوا الذين تعالى الله ذم

الظاهرة الإسلام أحكام عليه تجرى فإنه للاسلام مظهرا كان من

 ______________________________ 4334 

 بلعنة السنة جاءت إنما بها مأمورا ليست معينل الفاسق لعنة

 4336 __________________________ الأنواع

 أو إعتكاف أو بصلاة عندها التعبد لأجل  القبور قصد يشرع لا

 4338 ___________________ إبتهال أو إستغاثة

 4339 ________ قبره على ويقام عليه يصلي المؤمن

 4341للميت الدعاء هو الجنازة صلاة من الأكبر المقصود

 4340 _________ ةالشرعي والزيارة البدعية الزيارة

بالعبادة للقبور التعظيم كان الأوثان عبادة أسباب أكبر من

 ______________________________ 4345 

صدق أنه يثبت بما إلا فيه يؤخذ لا فإنه والنهى الأمر باب

 ______________________________ 4346 

 وفيهم وظاهرا باطنا إيمان فيه يكون من فيهم البدع أهل

 4347 ____________________ الزنديق المنافق

 4348 ______________________ لغوية لطائف
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 4334 __________________________ 116-85 التوبة

 4356 ______________ فتنة الحياة زينة إلى النظر

 4358 _______ وعملا علما الله يعبد ان الانسان كمال

ِ  نَصَحُواْ }   4358 _______________ {  وَرَسُولهِِ  لِلهه

 وهو يعمل كان ما العمل من له كتب سافر أو العبد مرض إذا"

 4359 ______________________ "مقيم صحيح

الحسن بالفعل الإتيان ويجمع لله الإخلاص كمال يجمع الإحسان

 ______________________________ 4360 

 4362 والإيمان العلم في منحصر وفصله أصله كله الخير

 4368 ______ رسول بواسطة عباده يكلم سبحانه الله

 4371 ___________________ الاختيارية الصفات

المستمرة صوحالن التوبة بماء الإغتسال الا يرفعه لا الرجس

 ______________________________ 4370 

 4372 _ ويغضبه الله يسخط لما ويغضب يسخط المؤمن

 4376 ___ {  عَنْهمُْ  لتِرَْضَوْاْ  لكَُمْ  يحَْلِفوُنَ }نزول مناسبة

 4376 _______ الحدود هذه يعرف لم من تعالى الله ذم

 4377احد كل على واجب أمر بها والتزكى الله آيات إستماع

 4378"  الهجرة بعد أعرابيا الرجل يرتد أن الكبائر من أن"
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 4378وبر إيمان أهل وإلى جفاء أهل إلى منقسمون الأعراب

 4381 ____________ الدعاء اللغة أصل في الصلاة

الصالح بالعمل والمقيد المطلق الايمان باسم علق بالجنة الوعد

 ______________________________ 4380 

 4383 __________ عيهس من ليس بما ينتفع المؤمن

 4384 عنهم ورضي ورسوله هو عليهم الله أثنى الذين

 4389 _____ والسنة القرآن عنه تلقوا الذين هم هؤلاء

 التابعين عن ورضى مطلقا رضا الأولين السابقين عن رضى

 4392 _______________________ بإحسان لهم

 4394لكم غفرت قد شئتم ما إعملوا     قال الله أن يدريك وما

 4396 __ والسنة بالكتاب حرام الله رسول اصحاب سب

 القرآن فى فى قدح الرسول صحبوا الذين القرون خير فى القدح

 4416 __________________________ والسنة

 4417مراتب أربع     عليهم المنعم السعداء عباده الله رتب

 4419 ______ سبيلها اتباع فيجب الله الى منيبة الأمة

 4400 ________ منهم كان الأولين ابقينالس اتبع من

 4406المحظور وترك المأمور بفعل ينال إنما الرضوان هذا

 4409 ________________ الخيرات إلى المسارعة
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 4421 ___________ العبد رضى مثل ليس الله رضى

 الكلم يحرفون ولا نفسه به وصف ما عنه ينفون لا السنة اهل

 4420 ______________________ مواضعه عن

 4423 _ الرسول على النفاق هو القرآن فى الذى النفاق

 يستلزم لا الدنيا فى الأحكام عليه تجرى الذى الظاهر الإيمان

 4424 ___________________ الباطن فى الإيمان

 4427 ________ اقسام ثلاثة الناس صار الهجرة بعد

 4429 ____________ الأنصار قبائل في كان النفاق

 4431 ___________ القلب في اصله والنفاق الايمان

 4432 _ له توبة فلا جحدها من فاما اعترف لمن التوبة

 4437 _______________ المصائب سبب المعاصي

 4438 ___________________ بخواتيمها الأعمال

 4441 _ موضع غير فى معا والبرزخ القيامة عذاب ذكر

 4440 ________ ولوامة ومطمئنة امارة ثلاث الانفس

 4442 _________ وسيئات حسنات معهم الكبائر أهل

 4443والتزكية التطهير بها يحصل الصالح والعمل التوبه

 4446 _________ قسمين على الله كتاب في الطهارة

 4448 _____________ التبرك و التطهر هو التزكي
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 4452 _______ { لَّهمُْ  سَكَنٌ  صَلاتَكََ  إنَِّ  عَليَْهِمْ  وَصَلِّ } 

 واصحابه النبى تفسير عن الاعراض مع بالظواهر الاحتجاج

 4453 ____________________ البدع أهل طريق

 4455 أسباب عشرة بنحو العبد عن تزول الذنوب عقوبة

 4456التوبة إلا السيئات جميع يحبط شيئا يجعل لم الله إن

 4461 ____ عليه الله تاب نصوحا توبة الله الى تاب من

عمره آخر إلى أمره أول من للعبد مستصحب حال  التوبة

 ______________________________ 4463 

ُ  فَسَيرََى اعْمَلوُاْ  وَقلُِ }  4464 __ {َُ  وَرَسُولهُُ  عَمَلكَُمْ  اللهه

وجل عز الرب بها يتصف التى الأمور هى الاختيارية الصفات

 ______________________________ 4471 

 4472 _____ لله الاختيارية الصفات ينكر من على الرد

 4477 عليها بالجزاء الوعيد يتضمن الأعمال رؤيته ذكر

 4478 ________________ نوعان الله إلى المضاف

 4479 ______________________ لغوية لطائف
 

 4493 __________________________ 116-117التوبة

يعظمه لم زمان تعظيم من شر الشرع يعظمه لم مكان تعظيم

 ______________________________ 4487 
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 4491 ___________________ { أبََداً  فيِهِ  تَقمُْ  لاَ } 

لِ  مِنْ  التَّقْوَى عَلىَ أسُِّسَ  لَّمَسْجِدٌ }   4493 ___ {  يوَْمٍ  أوََّ

 4495 ____________________ قباء مسجد فضل

 4497 له ومحبتهم المؤمنين لعباده تعالى الله محبة إثبات

 4498 _________ قسمين على الله كتاب في الطهارة

 4511" أحبه حتى بالنوافل الى يتقرب عبدى يزال ولا" 

ونور وهدى وبصيرة ربهم من بينة على اتبعه ومن الرسول

 ______________________________ 4510 

 4514 ___ يشقى و يسعد و هدىي و يضل الذي هو الله

 وبين والإنجيل التوراة بين القرآن في يقرن ما كثيرا الله أن

 4516 __________________________ القرآن

 وجه إلى النظر فيها ما لىوأع نعيم لكل الجامعة الدار هي الجنة

 4518 _____________________________ الله

 4500للمعبود والمال النفس تسليم الإخلاص مراتب أعظم

 4503 الله طاعة على أعان ما منه يحمد والمال الشرف

 الخالق على يوجب أن للمخلوق وليس تعالى الله أوجبه حق

 4504 ________________________ شيئا تعالى

 4505 ____ ونهى أمر هو الولايات وجميع الدين جماع

 4506به والاقرار باريها لمعرفة الاسباب اقوى فيها القلوب
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 4509 _________________ واجبة الله إلى الدعوة

ِ  لحُِدُودِ  وَالْحَافظِوُنَ }   4520 ______________ {  اللهه

 4522 _____________________ { السَّائحُِونَ } 

 4524 ____ غيره فيها يشركه لا حقوق له سبحانه الله

 وله شروط على موقوف به العباد فإنتفاع والدعاء الشفاعة

 4526 ___________________________ موانع

 4531 _ العاصين لجنس و للمشركين الاستغفار يجوز لا

صدق أنه يثبت بما إلا فيه يؤخذ لا فإنه والنهى الأمر باب

 ______________________________ 4532 

اهٌ  إبِْرَاهِيمَ  إنَِّ }  4533 _______________ { حَليِمٌ  لأوَّ

 4534 ________________ {  يتََّقوُنَ  مَّا لهَمُ يبُيَِّنَ } 

"هالك إلا بعدي يزيغ لا كنهارها ليلها البيضاء على تركتكم"

 ______________________________ 4536 

 4541 ______________________ ةلغوي لطائف
 

 4342 __________________________ 129-117التوبة

 4548مرة مائة اليوم في الله لأستغفر وإني قلبي على ليغان إنه

 4550 الجنة اهل من فانه عنه رضي أنه الله اخبر من كل



 

3296 

 4554النهاية كمال إلى ينظر ولكن البداية نقص إلى ينظر لا

 4557 __ الكمالات أفضل من هي بل نقصا التوبة ليست

 4560 _______________ حسناته من الانسان توبة

 4563 ____________ دائما العباد على فرض التوبة

 4565 ___________ بأسماء وصفاته نفسه الله سمى

 4566 __ والاخلاص الصدق هو الله الى الطريق أساس

 4568 __________________ السلف اتباعب الأمر

َ  اتَّقوُاْ }  تعالى بقوله الرافضي استدلال على الرد  مَعَ  وَكُونوُاْ  اللهه

ادِقيِنَ   4569 _____________ علي إمامة على{  الصَّ

 4570 ________ لأسباب يكون العام مع الخاص ذكر

الأنبياء طريقة على ذلك في هم الايمان على يؤذون الذين

 ______________________________ 4573 

 معه المشقة من نبيال يصيب ما يصيبه ان بنفسه الانسان رغبة

 4575 ___________________________ حرام

 4576 _____ مضرة وبدفع منفعة بجلب يكون الإحسان

 4578 __________ أمره وعظم الجهاد ايجاب الله اكد

 4580 ____ مفضولا يسير كل ولا فاضلا شديد كل ليس

 4583 ___________ المؤمنين سيئات تكفر المصائب
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 4584والمتولدة المباشرة الأفعال بين كتابه فى لىتعا الله قرن

 و قدرة لهم العباد أن و العباد أفعال من شيء كل خالق الله أن

 4587 __________________________ مشيئة

 4589 _____ " الدين في يفقهه خيرا به الله يرد من"

 4592 ____________________ للمتقين  العاقبة

 الايمان ان كما وينقص ويزيد يتبعض والكفر يتبعض النفاق

 4592 ________________ وينقص ويزيد يتبعض

 4610 ___________________ قبول و فقه سماع

 إستكمل فقد لله ومنع لله وأعطى لله وأبغض لله احب من"

 4613 ________________________ " الإيمان

 4615" أحد يسخطه لا القلب بشاشته خالطت إذا الإيمان"

 وطمأنينة يقينا وتزيده العظيم الايمان القلب تورث القرآن قراءة

 4617 __________________________ وشفاء

 من ففيه وكرهه ذلك أبغض أو به الله أمر ما قبح اعتقد من

 4601 ___________________ ذلك بحسب النفاق

 فى تفاضلهم بحسب وجل عز الله ولاية فى متفاضلون الناس

 4600 ____________________ والتقوى الايمان

 4603بصره في لعشي يراه لا وقد يراه قد للهلال المترائي

 4606 ________________ وشفائها القلوب مرض
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الصادقة الأنباء فى الريب يوجب القلب فى النفاقو المرض

 ______________________________ 4622 

 واللعنة بالغضب أولى صاحبها كان أعظم كانت كلما السيئات

 4624 _________________________ والعقاب

ةً  عَامٍ  كُلِّ  فِي يفُْتنَوُنَ  أنََّهمُْ  رَوْنَ يَ  أوََلاَ } تيَْنِ  أوَْ  مَّرَّ  يتَوُبوُنَ  لاَ  ثمَُّ  مَرَّ

 4624 ____________________ { يَذَّكَّرُونَ  همُْ  وَلاَ 

 4627 ______ اليهم ارسل الذين الخلق لجميع الخطاب

 4630 _______ الكريم النبي لهذا أتبعهم الخلق أفضل

 4633 __ تماثل ولا اتفاقهما الاسمين اتفاق من يلزم لم

 4634 والعامة الخاصة صلاح جماع والتوكل الاخلاص

 4635 _ الله على فليتوكل الناس أقوى يكون أن سره من

 4636 _____________________ مخلوق العرش

 4638 ___ نفسه به وصف بما الإيمان بالله الإيمان من

 4638 ______________________ لغوية لطائف
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 مقدمة سورة التوبة

 وكأنزل الله سورة براءة    عام تب

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به  *

مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه ويكفر من لم يتبعه 

منهم ويذمه ويلعنه والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ أوُتوُاْ }المشركين وذمه والوعيد كما قال تعالى     

قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قبَْلِ أنَ نَّطْمِسَ الْكِتاَبَ آمِنُ  لْناَ مُصَدِّ واْ بِمَا نزََّ

وُجُوهاً فنَرَُدَّهَا عَلىَ أدَْبَارِهَا أوَْ نَلْعَنهَمُْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّبْتِ 

ِ مَفْعوُلاً  وفي القرآن من قوله يا أهل  47النساء{وَكَانَ أمَْرُ اللهه

يل ما لا يحصى إلا بكلفة      وقال تعالى    الكتاب يا بني اسرائ

ينَ حَتَّى } لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكتِاَبِ وَالْمُشْرِكيِنَ مُنفكَِّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا } إلى قوله  0البينة{تَأتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ 

الحَِاتِ أوُْلئَكَِ همُْ خَيْرُ الْبَ  ومثل هذا في  7البينة { 7}رِيَّةِ الصَّ

قلُْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ }القرآن كثير جدا وقد قال تعالى    

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ   اللهه

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّةً }وقال تعالى        058الأعراف{

واستفاض عنه فضلت على الأنبياء بخمس       28سبأ{سِ لِّلنَّا

ذكر فيها أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 

الناس عامة بل تواتر عنه أنه بعث إلى الجن والإنسان فإذا علم 

بالإضطرار بالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته 

وأنه حكم بكفر من لم يؤمن أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به 

به منهم وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد 

وهم صاغرون وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية 

عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم فحاصر بني 

قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات وحاصر بني النضير ثم أجلاهم 

وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر      ثم حاصر بني إلى خيبر 

قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ 
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أموالهم وقد ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب وقاتل أهل خيبر 

حتى فتحها وقتل من رجالهم وسبى من سبى من حريمهم وقسم 

الفتح أرضهم بين المؤمنين وقد ذكرها الله تعالى في سورة 

وضرب الجزية على النصارى وفيهم أنزل الله سورة آل عمران 

وفي      سورة براءة وغزا النصارى عام تبوك وفيها أنزل الله 

عامة السور المدنية مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 

وغير ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم 

ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر    مالا تتسع هذه الفتوى لعشره  

ومن معهما من المهاجرين والأنصار الذي يعلم أنهم كانوا أتبع 

الناس له وأطوعهم لامره وأحفظهم لعهده وقد غزوا الروم كما 

غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس فقاتلوا من 

قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم 

ون ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله والذي نفسي بيده صاغر

لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 

إلا دخل النار      قال سعيد بن جبير تصديق ذلك في كتاب الله 

    07هود{وَمَن يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ  } تعالى     

ث متواتر عنه معلوم بالإضطرار فإذا كان الامر ومعنى الحدي

كذلك لزم بأنه رسول الله إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول 

الله لا يكذب ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله ولا 

 1يستحل دماءهم وأموالهم وديارهم بغير إذن الله

ي غزو ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم ف*

النصارى فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد 

الله بن رواحة في جيش فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض 

الكرك وقال لأصحابه أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد 

الله بن رواحة فقتل الثلاثة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 

وا فيه وأخبر أنه أخذ الراية خالد بقتل الثلاثة في اليوم الذي قتل

بن الوليد ففتح الله على يديه ثم أنه بعد هذا غزا النصارى 
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بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم 

يأذن في التخلف عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك 

فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم 

رهم وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا ورومهم وغي

عن قتاله ولم يقدموا عليه      وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر 

وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما سورة براءة 

عظيما     والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين 

 1ه صلى الله عليه وسلملا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا وقال لنبي

فان الصديق إستخلفه النبى صلى الله عليه و سلم على     *

الصلاة     التى هى عمود الإسلام وعلى إقامة المناسك     التى 

ليس فى مسائل العبادات أشكل منها وأقام المناسك قبل أن يحج 

النبى فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 

فه بعلى بن أبى طالب لينبذ العهد الى المشركين فلما عريان فأرد

لحقه قال أمير أو مأمور قال بل مأمور فأمر أبا بكر على على 

بن ابى طالب وكان على ممن أمره النبى أن يسمع ويطيع فى 

الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبى بكر وكان هذا بعد 

ولم يكن بقى  غزوة تبوك التى إستخلف عليا فيها على المدنية

بالمدنية من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه على 

فقال أتخلفنى مع النساء والصبيان فقال     أما ترضى أن تكون 

منى بمنزلة هارون من موسى       بين بذلك أن استخلاف على 

على المدينة لا يقتضى نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف 

يستخلف رجالا لكن كان يكون بها  هارون وكان النبي دائما

رجال وعام تبوك خرج النبي بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد 

بعيدا    في التخلف عن الغزاة لان العدو كان شديدا والسفر 

 2 سورة براءةوفيها أنزل الله 
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 سورة     براءة     سميت الفاضحة

ما فان الله قد ذكر فى كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم * 

سميت الفاضحة لكونها      سورة     براءةذكره حتى أن 

 1فضحت المنافقين وسميت المبعثرة وغير ذلك من الأسماء 

وكشف فيها حال المنافقين  سورة براءة وقد أنزل الله* 

وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوضين مذمومين عند الرسول 

 2وأمته  

موضع كما ذكرهم  والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير*

فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وسورة 

العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما 

نَ الأعَْرَابِ مُنَافقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ }قال تعالى        نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

    010التوبة{مْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهُ 

وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفيهم من 

هو فى الأصل من اهل الكتاب     وسورة الفتح والقتال والحديد 

والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر 

صف فأكثرها في و     سورة براءةفيها المنافقين وأما     

المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت 

عام تبوك وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة وكانت غزوة تبوك 

آخر مغازي النبى التى غزاها بنفسه وتميز فيها من المنافقين 

 3من تميز فذكر الله من صفاتهم ما ذكره فى هذه السورة 

يه وسلم بالهدى ودين ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عل*

الحق ليظهره على الدين كله وشرع له الجهاد إباحة له اولا ثم 
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ايجابا له ثانيا لما هاجر الى المدينة وصار له فيها انصار 

ينصرون الله ورسوله فغزا بنفسه مدة مقامة بدار الهجرة وهو 

نحو عشر سنين بضعا وعشرين غزوة اولها غزوة بدر وآخرها 

الله فى اول مغازيه         سورة الانفال          غزوة تبوك انزل

وجمع بينهما فى المصحف     سورة براءةوفى آخرها         

لتشابه اول الأمر وآخره كما قال امير المؤمنين عثمان لما سئل 

عن القرآن بين السورتين من غير فصل بالبسملة      وكان 

لقتال بدر وآخرها القتال منها فى تسع غزوات     فأول غزوات ا

حنين والطائف وانزل الله فيها ملائكته كما اخبر به القرآن 

ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى القول وان تباعد ما بين 

الغزوتين مكانا وزمانا فان بدرا كانت فى رمضان فى السنة 

الثانية من الهجرة ما بين المدينة ومكة شامى مكة وغزوة 

السنة الثامنة وحنين واد قريب من حنين فى آخر شوال من 

الطائف شرقى مكة ثم قسم النبي غنائمها بالجعرانة واعتمر من 

الجعرانة ثم حاصر الطائف فلم يقاتله اهل الطائف زحفا 

وصفوفا وانما قاتلوه من وراء جدار فآخر غزوة كان فيها 

القتال زحفا واصطفافا هى غزوة حنين ان الله تعالى منذ بعث 

عزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة اقسام قسما محمدا وأ

مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وقسما كفارا وهم 

الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين وهم الذين آمنوا ظاهرا 

لا باطنا      ولهذا افتتح         سورة البقرة       بأربع آيات فى 

افرين وثلاث عشرة آية فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة الك

صفة المنافقين     وكل واحد من الايمان والكفر والنفاق له 

دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وكما فسره 

امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه فى الحديث 

المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه وشعبه      فمن النفاق ما هو 

صاحبه فى الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن اكبر يكون 

ابي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول او جحود بعض ما جاء به 

او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض 
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دينه او المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا 

ن رسول الله عدوا لله ورسوله وهذا القدر كان موجودا في زم

وما زال بعده بل هو بعده اكثر منه على عهده لكون موجبات 

الايمان على عهده أقوى فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها 

موجودا فوجوده فيما دون ذلك اولى      وكما انه صلى الله 

عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم كما بينه 

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمِمَّنْ حَوْ }قوله  لكَُم مِّ

كذلك   010التوبة{مَرَدُواْ عَلىَ النِّفَاقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلمَُهمُْ  

خلفاؤه بعد وروثته قد يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون 

بعضهم وفى المنتسبين الى الاسلام من عامة الطوائف منافقون 

يرون فى الخاصة والعامة ويسمون     الزنادقة       وقد كث

اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ 

هم دائما يظهرون الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من 

المنجمين ونحوهم ثم فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك 

مقاتلة والأمراء وفى ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة وفى ال

العامة ايضا ولكن يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما 

الرافضة ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس فى احد من اهل 

النحل ولهذا كانت الخرمية والباطنية والقرامطة والاسماعيلية 

والنصيرية ونحوهم من المنافقين والزنادقة منتسبة الى 

هؤلاء المنافقون فى هذه الاوقات لكثير منهم ميل الرافضة      و

الى دولة هؤلاء التتار لكونهم لا يلزمونهم شريعة الأسلام بل 

يتركونهم وما هم عليه وبعضهم انما ينفرون عن التتار لفساد 

سيرتهم فى الدنيا واستيلائهم على الاموال واجترائهم على 

النفاق الأكبر     الدماء والسبى لا لأجل الدين      فهذا ضرب 

واما النفاق الاصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها مثل ان 

يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويخون اذا ائتمن او يفجر اذا 

خاصم ففى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     

آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان     

يحه     وان صلى وصام وزعم انه مسلم    وفى وفى رواية صح



 

   3305 

الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبى قال     اربع من كن 

فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 

خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 

واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر          ومن هذا الباب 

عراض عن الجهاد فانه من خصال المنافقين قال النبى صلى الا

الله عليه وسلم     من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 

مات على شعبة من نفاق     رواه مسلم وقد أنزل الله         

التى تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين          سورة براءة

ل هى الفاضحة ما اخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس قا

زالت تنزل     ومنهم     ومنهم     حتى ظنوا ان لا يبقى احد الا 

ذكر فيها وعن المقداد بن الأسود قال هي         سورة البحوث    

لأنها بحثت عن سرائرالمنافقين وعن قتادة قال هي المثيرة 

لانها اثارت مخازى المنافقين      وعن ابن عباس قال هي 

البعثرة والاثارة متقاربان     وعن ابن عمر انها المبعثرة و

المقشقشة لانها تبرىء من مرض النفاق يقال تقشقش المريض 

اذا برأ وقال الأصمعى وكان يقال لسورتى الاخلاص 

المقشقشتان لانهما يبرئان من النفاق وهذه السورة نزلت فى 

آخر مغازى النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك عام تسع 

الهجرة وقد عز الاسلام وظهر فكشف الله فيها احوال  من

المنافقين ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل 

عن النفقة فى سبيل الله والشح على المال وهذان داءان 

عظيمان الجبن والبخل قال النبى     شر ما فى المرء شح هالع 

لكبائر وجبن خالع     حديث صحيح ولهذا قد يكونان من ا

وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا }الموجبة للنار كما دل عليه قوله 

قوُنَ مَا  ُ مِن فضَْلِهِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ آتَاهمُُ اللهه

وَمَن }وقال تعالى    081آل عمران{بخَِلوُاْ بهِِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  

فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئَِةٍ فَقَدْ بَاء يوَُلِّهِ  مْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  واما   06الأنفال{بغَِضَبٍ مِّنَ اللهه

ِ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ }وصفهم بالجبن والفزع فقال تعالى  وَيحَْلِفوُنَ باِللهه
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نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ وَمَ  لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ { 56}ا همُ مِّ

  57-56التوبة{ 57}مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

فأخبر سبحانه انهم وان حلفوا انهم من المؤمنين فما هم منهم 

   57التوبة{جِدُونَ مَلْجَأً لوَْ يَ } ولكن يفزعون من العدو ف

يلجأون اليه من المعاقل والحصون التى يفر اليها من يترك 

وهي جمع مغارة ومغارات      57التوبة{ مَغَارَاتٍ } الجهاد او  

} سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها اى يستتر كما يغور الماء 

 57التوبة{ أوَْ مُدَّخَلاً 

اما لضيق بابه او لغيرذلك أى وهو الذى يتكلف الدخول اليه 

{ لَّوَلَّوْاْ } مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة  ومشقة  

اى  57التوبة{ إلِيَْهِ وَهمُْ يجَْمَحُونَ } عن الجهاد    57التوبة

يسرعون اسراعا لا يردهم شىء كالفرس الجموح الذى اذا 

فَإذَِا  }حمل لا يرده اللجام  وكذلك قال فى     سورة محمد   

حْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيِهَا الْقتَِالُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ  أنُزِلتَْ سُورَةٌ مُّ

مَّرَضٌ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ نظَرََ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأوَْلىَ لهَمُْ 

عْرُوفٌ فَإذَِا عَزَمَ }اى فبعدا لهم    21محمد{ الْأمَْرُ طَاعَةٌ وَقوَْلٌ مَّ

َ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ  إنَِّمَا }وقال تعالى    20محمد{فَلوَْ صَدَقوُا اللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ادِقوُ ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ نَ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد وقال تعالى     05الحجرات{

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ يجَُاهِدُواْ } لاَ يَسْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ  إنَِّمَا يَسْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ { 44}بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ وَاللهه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتَابتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فِي رَيْبهِِمْ لاَ يؤُْمِ  نوُنَ بِاللهه

فهذا اخبار من الله بأن المؤمن لا   45-44التوبة{ 45}يتَرََدَّدُونَ 

يستأذن الرسول فى ترك الجهاد وانما يستأذنه الذى لا يؤمن 

ائر فكيف بالتارك من غير استئذان     ومن تدبر القرآن وجد نظ

وَمَا }هذا متظافرة على هذا المعنى وقال فى وصفهم بالشح 

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ  مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقََاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه
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لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  يَأتْوُنَ الصَّ

فهذه حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة  54التوبة{

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا }رأسا وقال   وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

} وقال    58التوبة{رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يَسْخَطوُنَ 

َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه ضْلهِِ لنَصََّ

الحِِينَ  همُ { 75}الصَّ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْرِضُونَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ } وقال فى السورة   76-75التوبة{76}مُّ

هْباَنِ ليََ  نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ أكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

ةَ  ِ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ يوَْمَ يحُْمَى { 34}وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه

جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ  عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بهَِا

 35التوبة{ 35}هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

فانتظمت هذه الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من 

مستحقه من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم 

را منهم يأكلون اموال الناس بالباطل العباد وقد اخبر ان كثي

ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن الحق صدودا 

وصد غيره صدا     وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف 

او عطية على الدين كالصلاة والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن 

الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل 

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ } مال بالباطل بشبهة دين      ثم قال     ال

 ِ ةَ وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه فهذا يندرج فيه  34التوبة { وَالْفضَِّ

من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق 

غنيا او غير الاعمال باسم سبيل الله سواء كان ملكا اومقدما او 

ذلك واذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب فما 

كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها 

 1مصالحهم اولى واحرى  
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أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا *

دة يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعا

ِ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ }فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا    آمَنَّا باِللهه

هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع  8البقرة{وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ 

الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 

ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم 

الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين  النبى صلى

للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 

عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 

ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 

هم وارث ورثوه مع منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحد

المسلمين     وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم 

زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 

وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 

صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا 

بة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته على المح

والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 

أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى     لا يرث المسلم الكافر 

ولا الكافر المسلم    لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 

بل كانوا يورثون ويرثون الآخرة فى الدرك الأسفل من النار 

وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله 

عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال    

ِ وَبرَِسُولهِِ } وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  وَلاَ يَأتْوُنَ  الصَّ

َ وَهوَُ }وقال          54التوبة{ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

 َ وفى     صحيح مسلم               042النساء{ إلِاَّ قلَيِلاً يَذْكُرُونَ اللهه
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عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     تلك صلاة المنافق تلك 

صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 

بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     

ى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى وكانوا يخرجون مع النب

جَعْنَا إلِىَ الْمَدِينةَِ } غزوة بنى المصطلق وقال فيها     لئَنِ رَّ

وفى الصحيحين           8المنافقون{ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 

أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند فيها شدة فقال عبدالله بن 

جَعْنَا إلِىَ } رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال      لئَنِ رَّ

فأتيت         8المنافقون{الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 

يد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة فعل وقالوا كذب ز

   0المنافقون{إذَِا جَاءكَ الْمُناَفقِوُنَ }حتى أنزل الله تصديقى فى    

فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 

استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 

بقتله فى الطريق تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم 

هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 

حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه 

غيره كما ثبت ذلك فى     الصحيح     ومع هذا ففى الظاهر 

تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان      وبهذا يظهر الجواب عن 

ذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما شبهات كثيرة تورد فى ه

بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 

عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 

القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 

على أنفسهم ففى     الصحيحين     عن النبى قال     آية 

لمنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان     ا

وفى لفظ مسلم     وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم     وفى     

الصحيحين     عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 
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النفاق حتى يدعها إذا حدث  فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من

كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر       وكان 

النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 

نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ }نهاه الله عن ذلك فقال    وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ }وقال    84التوبة{تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ  

ُ لهَمُْ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه فلم    81التوبة{إنِ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 

معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 

مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال      يظهرون أنهم

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول 

الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

وحسابهم على الله     ولما قال لأسامة بن زيد     اقتلته بعد ما 

قالها تعوذا قال     هلا شققت عن  قال لا إله إلا الله     قال إنما

قلبه     وقال     إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 

بطونهم     وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول     أليس يصلى 

أليس يتشهد     فإذا قيل له أنه منافق قال     ذاك         فكان 

لا يستحل حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم 

منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 

نَ الأعَْرَابِ }من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى     نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ 

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ     010التوبة{بهُمُ مَّرَّ

وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 

منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 

ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ }تعالى     علم أعيانهم وقد قال الله

ُ أعَْلمَُ بِإيِمَانهِِنَّ فَإنِْ  الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتحَِنوُهنَُّ اللهَّ

  01الممتحنة{عَلِمْتمُُوهنَُّ مُؤْمِناَتٍ فلََا ترَْجِعوُهنَُّ إلِىَ الْكُفَّارِ  

ُ } فأمر بإمتحانهن هنا وقال       01الممتحنة{ أعَْلمَُ بِإيِمَانهِنَِّ  اللهَّ

والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على 
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الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا 

كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم 

لا يشقوا بطونهم فاذا راوا يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس و

رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل 

النبى هل هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين 

المسلم والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من 

علم أن الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من 

الخلق يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له    

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ } نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ  بهُمُ مَّرَّ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ

فأولئك إنما كان النبى صلى الله   010التوبة{ى عَذَابٍ عَظِيمٍ إلَِ 

عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت 

جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من 

علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم 

 بسورة براءةذا لما كشفهم الله وهذا لا يقدر عليه بشر       وله

بقوله     ومنهم     ومنهم    صار يعرف نفاق ناس منهم لم 

يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم بصفات علمها 

الناس منهم وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم 

وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم 

عة بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما معلوما عند الجما

نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره 

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ }    أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى

الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ 

مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا { 61}ينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً لنَغُْرِ 

ِ فِي الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ { 60}ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً  ا فلما توعدو 62-  61الأحزاب{62}وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه      ولهذا تنازع الفقهاء فى 

استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين 

الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم 
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} الى الله فيقال له هذا كان فى اول الأمر وبعد هذا أنزل الله 

  60الاحزاب{ 60}مَا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً مَلْعوُنيِنَ أيَْنَ 

فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه      

والزنديق هو المنافق وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه 

يكتم النفاق قالوا ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما 

ظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة كان يظهر وقد كان ي

الزنادقة لم يكن سبيل الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل     

والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر 

الذى علقت به الأحكام الظاهرة والا فقد ثبت عنه أن سعدا لما 

يظهر من الإيمان  شهد لرجل أنه مؤمن قال     أو مسلم    وكان

ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين 

الظاهرة التى يحكم فيها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى 

الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون 

مؤمنا فى الباطن بإتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين 

منا ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه يسمون المنافق مؤ

لا ينفع فى الآخرة إلا الإيمان الباطن      وقد حكى بعضهم عنهم 

أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما 

نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب شبهة المرجئة فى أن 

الفقهاء فى الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولهذا أكثر ما اشترط 

الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل يجزئ 

الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد 

فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن 

بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه فى أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن 

باطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من يعلم أنه مؤمن فى ال

الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى 

عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق     وكذلك المنافقون 

الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدفنون فى 

مين مقابر المسلمين من عهد النبى والمقبرة التى كانت للمسل

فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 
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الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة 

يتميزون بها عن المسلمين فى شيء من ديار الإسلام كما تكون 

لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ومن دفن فى مقابر 

تجوز على من علم  المسلمين صلى عليه المسلمون والصلاة لا

نفاقه بنص القرآن فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله 

يتولى السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم 

ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك 

دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة 

ر له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب      عليه والإستغفا

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين     الصلاة     على بعض 

المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما 

للصلاة عليه والإستغفار له بل قال النبى فيمن كان يمتنع عن 

ى لا وفاء له     الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذ

صلوا على صاحبكم    وروى أنه كان يستغفر للرجل فى الباطن 

وإن كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه كما روى فى 

حديث محلم بن جثامة     وليس فى الكتاب والسنة المظهرون 

للإسلام إلا قسمان مؤمن أو منافق فالمنافق فى الدرك الأسفل 

من ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله من النار والآخر مؤ

الإسم المطلق وقد يكون تام الإيمان وهذا يأتى الكلام عليه إن 

شاء الله فى مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل 

الملة لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا 

لباطن إلا إذا كان ببدعة ابتدعها ولو عاد الناس إليها كافرا فى ا

منافقا فأما من كان فى قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد 

غلط فى بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها 

ولم يكن فى الصحابة من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره 

حكمهم فى المسلمين الظالمين المعتدين كما بل حكموا فيهم ب

ذكرت الآثار عنهم بذلك فى غير هذا الموضع      وكذلك سائر 

الثنتين وسبعين فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر فى الباطن 
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ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله فى الباطن لم 

ما كان خطؤه  يكن كافرا فى الباطن وان أخطأ فى التأويل كائنا

وقد يكون فى بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه 

النفاق الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار ومن قال 

أن الثنتين وسبعين فرقه كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن 

الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 

ة الأربعة وغير الأربعة فليس عليهم أجمعين بل واجماع الأئم

فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة وانما يكفر 

بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم فى غير 

هذا الموضع     وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا 

يقع فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة 

والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل 

الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك 

مؤمن فى الباطن بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذى فى قلبه 

ولهذا كان اصحاب ابى حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا 

علونه مرتدا ببعض هذه وكذا لما فيه من الاستخفاف ويج

الأنواع مع النزاع اللفظى الذى بين أصحابه وبين الجمهور فى 

العمل هل هو داخل فى إسم الإيمان أم لا ولهذا فرض متأخروا 

الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو ان الرجل اذا كان مقرا 

بوجوب الصلاة فدعى اليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده 

حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين       بالقتل فلم يصل

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد 

أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل 

ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له فى ذلك هذا لا يفعله بشر 

إلا صلى لا  قط بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة

ينتهى الأمر به الى القتل وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا 

يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 

فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل وسواء كان الدين حقا أو 

باطلا إما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا 
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عليه من إحتمال القتل قط     ونظير  يكون فعل الصلاة أصعب

هذا لو قيل أن رجلا من اهل السنة قيل له ترض عن أبى بكر 

وعمر فإمتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده 

فضلهما ومع عدم الاعذار المانعة من الترضى عنهما فهذا لا 

يقع قط وكذلك لو قيل أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا 

را وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع وظاه

لأجلها فامتنع منها حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون فى الباطن 

يشهد أن محمدا رسول الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان 

الذى لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين 

ه فإنه اذا قدر أنه معذور والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافق

لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم ان أظهر الإسلام آذوه 

ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان فى قلبه كالمكره 

ِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إلِاَّ }على كلمة الكفر قال الله تعالى    مَن كَفرََ باِللهه

لِإيمَانِ وَلـَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِ

ِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ اللهه وهذه    016النحل{فعََليَْهِمْ غَضَبٌ مِّ

الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من 

 إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ } تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار 

وَلـَكنِ مَّن } فإن قيل فقد قال تعالى      016النحل{بِالِإيمَانِ  

قيل وهذا موافق لأولها فانه     016النحل{شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً 

من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا ناقض أول 

الآية آخرها ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك 

راه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب أن يستثنى يكون بلا اك

المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره واذا تكلم بكلمة الكفر 

طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر وقد دل على ذلك قوله 

لَ عَليَْهمِْ سُورَةٌ تنُبَِّئهُمُْ بمَِا فيِ } تعالى      يحَْذَرُ الْمُنَافِقوُنَ أنَ تنُزََّ

َ مُخْرِجٌ مَّا تحَْذَرُونَ قلُوُبهِِ  وَلئَنِ { 64}م قلُِ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ اللهه

ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولهِِ  سَألَْتهَمُْ ليََقوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِللهه

ن نَّعْفُ لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إِ { 65}كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ 

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفَِةً بِأنََّهمُْ كَانوُاْ  عَن طَآئِفَةٍ مِّ



 

3316 

فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم    66-64التوبة{66}مُجْرِمِينَ 

مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض 

ونلعب وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن 

دره بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم شرح ص

والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر    بهذا الكلام 

سُولِ وَأطَعَْنَا ثمَُّ } بحسبه كقوله تعالى    ِ وَباِلرَّ وَيَقوُلوُنَ آمَنَّا بِاللهَّ

نْهمُ مِّن بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا  وَإذَِا { 47}أوُْلئَكَِ بِالْمُؤْمِنيِنَ يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِّ

نْهمُ  ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنهَمُْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ دُعُوا إلِىَ اللهَّ

عْرِضُونَ  { 49}وَإنِ يكَُن لَّهمُُ الْحَقُّ يَأتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنيِنَ { 48}مُّ

نيِنَ إذَِا دُعُوا إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِ }الى قوله       49-47النور 

ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنهَمُْ أنَ يَقوُلوُا سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ وَأوُْلئَكَِ  إلِىَ اللهَّ

فنفى الإيمان عمن تولى عن    50النور { 50}همُُ الْمُفْلحُِونَ 

طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله 

 1فبين أن هذا من لوازم الإيمان  ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا

 

 

 سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل براءة

ان المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي اوائل الهجرة *

من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما وهو من قتل 

مْ كُفُّواْ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَُ }النفس بغير حق كما قال تعالى  

فلََمَّا كُتبَِ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ  } الى قوله      77النساء{أيَْدِيكَُمْ 

ولهذا اول ما انزل من القران فيه نزل بالاباحة     77النساء{

وهذا من العلم العام بين  39الحج{أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتَلوُنَ ٌ }بقوله 

لى احد منهم انه كان اهل المعرفة بسيرة رسول الله لايخفى ع

قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا عن ابتداء القتل والقتال  ولهذا قال 
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للانصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استاذنوه في ان يميلوا 

على اهل منى انه لم يؤذن لي في القتال وكان في ذلك حينئذ 

بمنزلة الانبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح 

هيم وعيسى بل كاكثر الانبياء غير انبياء بني اسرائيل     وابرا

ثم انه لما هاجر لم يقاتل احدا من اهل المدينة ولم يامر بقتل 

احد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من 

غيرهم والايات التي نزلت اذ ذاك انما تامر بقتال الذين 

نه لم يؤذن لهم اذ اخرجوهم وقاتلوهم ونحو ذلك وظاهر هذا ا

ذاك في ابتداء قتل الكافرين من اهل المدينة فان دوام امساكهم 

عنهم يدل على استحباحة او وجوبه وهو في الوجوب اظهر لما 

ذكرنا لان الامساك كان واجبا والمغير لحاله لم يشمل اهل 

المدينة فبقوا على الوجوب المتقدم مع فعله قال موسى بن 

ت سيرة رسول الله في عدوه قبل ان تنزل عقبة عن الزهري كان

براءة يقاتل من قاتله ومن كف يده وعاهده كف عنه قال الله 

فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقَُاتِلوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّلمََ فَمَا جَعَلَ } تعالى 

ُ لكَُمْ عَليَْهِمْ سَبيِلاً   وكان القران ينسخ بعضه 91النساء{اللهه

بعضا فاذا نزلت اية نسخت التي قبلها وعمل بالتي انزلت وبلغت 

الاولى منتهى العمل بها وكان ما قد عمل بها قبل ذلك طاعة لله 

 1براءة  حتى نزلت
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 ~§§  029(مدنية)التوبة  §§~
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 16-1التوبة

نَ  نَ اّللهِ وَرَسُولهِِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهدَتُّم مِّ برََاءةٌ مِّ

فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ { 2}ينَ الْمُشْرِكِ 

وَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اّللهِ وَأنََّ اّللهَ مُخْزِي 

نَ اّللهِ وَرَسُولهِِ إلَِى النَّاسِ يوَْمَ { 1}الْكَافرِِينَ  وَأذََانٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ  وَرَسُولهُُ  الْحَجِّ الأكَْبرَِ أنََّ اّللهَ برَِيءٌ مِّ

فنَنِ تبُْتمُْ فهَوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإنِ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ 

رِ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  إلِاَّ { 1}مُعْجِزِي اّللهِ وَبشَِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ   الَّذِينَ عَاهدَتُّم مِّ

تهِِمْ  واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَمُِّ

فنَذَِا انسَلخََ الأشَْهرُُ الْحُرُمُ { 1}إنَِّ اّللهَ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ 

وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ  فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ 

مْ كُلَّ مَرْصَدٍ فنَنِ تاَبوُاْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَُ 

كَاةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهمُْ إنَِّ اّللهَ  لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ وَأقَاَمُواْ الصَّ

حِيمٌ  نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ { 1}غَفوُرٌ رَّ وَإنِْ أحََدٌ مِّ

كَ بأِنََّهمُْ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اّللهِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ ذَلِ 

كَيْفَ يكَُونُ للِْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ { 1}قوَْمٌ لاَّ يعَْلمَُونَ 

اّللهِ وَعِندَ رَسُولهِِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاهدَتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ 

الْحَرَامِ فمََا اسْتقَاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إِنَّ اّللهَ يحُِبُّ 

كَيْفَ وَإنِ يظَْهرَُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ فيِكُمْ { 1}الْمُتَّقيِنَ 

ةً يرُْضُونكَُم بأِفَْوَاهِهِمْ وَتأَبْىَ قلُوُبهُمُْ  إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ

اشْترََوْاْ بآِياَتِ اّللهِ ثمََناً قلَيِلاً { 1}وَأكَْثرَُهمُْ فاَسِقوُنَ 
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واْ عَن سَبيِلهِِ إنَِّهمُْ سَاء مَا كَانُ  لاَ { 1}واْ يعَْمَلوُنَ فصََدُّ

ةً وَأوُْلـَئِكَ همُُ  يرَْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ

لاةََ وَآتوَُاْ { 22}الْمُعْتدَُونَ  فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ  ينِ وَنفُصَِّ كَاةَ فنَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ الزَّ

ن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَإنِ نَّكَثوُ{ 22}يعَْلمَُونَ  اْ أيَْمَانهَمُ مِّ

ةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ  وَطَعَنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فقَاَتلِوُاْ أئَمَِّ

ألَاَ تقُاَتلِوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ { 21}لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُ  واْ بنِخِْرَاجِ الرَّ لَ أيَْمَانهَمُْ وَهمَُّ مْ أوََّ

ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فاَلّلُّ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ  مَرَّ

ؤُمِنيِنَ  بْهمُُ اّللهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ { 21}مُّ قاَتلِوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  { 21}وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

يتَوُبُ اّللهُ عَلىَ مَن يشََاءُ وَاّللهُ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَ 

ا يعَْلمَِ اّللهُ { 21}عَليِمٌ حَكِيمٌ  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلَمَّ

الَّذِينَ جَاهدَُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اّللهِ وَلاَ 

رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً وَاّللهُ خَبيِرٌ بِمَا 

 {21}عْمَلوُنَ تَ 

  

 امره الله بالبراءة الى اهل العهد المطلق من الشرك
 وتحريم الحرم على الكفار

 

ان الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إنما أمره بالقتال بالمدينة *

أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بأِنََّهمُْ }وأول آية نزلت في القتال قوله   

 َ أذن الله لهم أولا  39الحج{عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ ظلُِمُوا وَإنَِّ اللهَّ
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كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ }فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال     

وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً 

ُ يعَْ  وكتب   206البقرة{لمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه

عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله 

ِ }كما قال تعالى     وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّلْمِ فَاجْنحَْ لهََا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهه

ذِينَ يَصِلوُنَ إلِىََ إلِاَّ الَّ }وقال    60الأنفال{إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

يثاَقٌ أوَْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهمُْ أنَ  قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَمُ مِّ

ُ لسََلَّطهَمُْ عَليَْكُمْ فَلَقَاتلَوُكُمْ  يقَُاتِلوُكُمْ أوَْ يقُاَتِلوُاْ قوَْمَهمُْ وَلوَْ شَاء اللهه

ُ لكَُمْ فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقَُاتلِوُكُمْ وَ  ألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّلمََ فمََا جَعلََ اللهه

ولهذا كان بين النبي صلى الله         91النساء{عَليَْهِمْ سَبيِلاً 

عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة 

فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما 

زا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فسخها فلما فتح الله مكة وغ

سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته أمر فيها بغزو أهل 

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى   

مُونَ مَا } ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُ  مَ اللهه ولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَرَّ

ولما    29التوبة{حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 

المنافقين بقوله ومنهم ومنهم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة 

 اضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفاروالف
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم    

وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت وأن ينهى المشركين 

عن الحج ولهذا كان ينادي في الموسم ولا يحجن بعد العام 

علي بن أبي طالب مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وأتبعه ب

لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة 

وكان أبو بكر هو الأمير على الموسم وعلي معه يصلي خلفه 

ويأتمر بأمره لكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان 

من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو 
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خاف إن لم يبعث واحدا من أهل بيته أن لا رجل من أهل بيته ف

يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن 

شيء كان ولاه وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 

كذب     وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك 

سط أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى كما قد ب

ِ وَرَسُولهِِ }     في موضعه فقال الله تعالى في براءة برََاءةٌ مِّنَ اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ  فَسِيحُواْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ { 0}إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

َ مُخْزِي  ِ وَأنََّ اللهه أشَْهرٍُ وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه

ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ { 2}الْكَافرِِينَ  وَأذََانٌ مِّنَ اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ فَإنِ تبُْتمُْ فهَوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإنِ  َ برَِيءٌ مِّ أنََّ اللهه

رِ الَّذِينَ  ِ وَبشَِّ كَفرَُواْ بعَِذَابٍ  توََلَّيْتمُْ فَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً { 3}ألَيِمٍ  إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

 َ واْ إلِيَْهمِْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِمِْ إنَِّ اللهه وَلمَْ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فَأتَِمُّ

وقد ظن طائفة من الفقهاء          4-0التوبة {4}يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ 

أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى ثم اضطربوا 

فقال بعضهم يجوز نقضه ولا يكون لازما وقال بعضهم بل يكون 

لازما لا ينقضي واضطربوا في نبذ النبي صلى الله عليه وسلم 

العهد والصحيح أنه يجوز العهد مطلقا ومؤجلا فإن كان مؤجلا 

واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ }  لازما لا يجوز نقضه لقوله   كان  فَأتَِمُّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  وإن كان مطلقا لم      4التوبة { 4}مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللهه

يكن لازما فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة 

ن قال وغير ذلك وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمي م

فَإذَِا }كل قول     والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها     

وهي الأربعة التي قال الله      5التوبة { 5}انسَلخََ الأشَْهرُُ الْحُرُمُ 

    2التوبة { 2}فَسِيحُواْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ }فيها     

محرم ورجب ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة وال

فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ } وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك قال 

حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
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 َ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ  فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  وهذه تسمى آية السيف فأمر الله فيها بقتال   {5}غَفوُرٌ رَّ

المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

قلُ لِّلْمُخَلَّفيِنَ مِنَ }صاغرون      ولهذا قال في آية الفتح     

أوَْ  الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بَأسٍْ شَدِيدٍ تقَُاتِلوُنهَمُْ 

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ  يسُْلِمُونَ فَإنِ تطُِيعوُا يؤُْتكُِمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  وهم الروم وفارس كانوا    06الفتح{مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

أشد بأسا من العرب ولا بد من مقاتلتهم أو إسلامهم وإذا قوتلوا 

ون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بخلاف فإنهم يقاتل

ما كان قبل آية الجزية فإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون 

بلا جزية كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود 

والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من 

قاتلون أو يقاتل أو يعاهد وبعد ذلك يدعون إلى قتال من ي

يسلمون ولم يقل أو يسلموا فإنه كان يكون المعنى حتى يسلموا 

وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به     ثم العلماء مختلفون 

بعد نزول آية الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة 

تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته والنبي  كتاب دون غيره أو

صلى الله عليه وسلم إنما لم يأخذها من العرب لأن قتالهم كان 

قبل نزول آية الجزية أو يستثنى مشركو العرب فيها ثلاثة أقوال 

للعلماء مشهورة والجمهور يجوزون أخذها من مشركي الهند 

ة والترك وغيرهم من أصناف العجم كما يجوز الجميع معاهد

هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة وهل يجوز أن يعاهدوا عهدا 

مطلقا أو لا يكون إلا مؤقتا على قولين     فلهذا يوجد كثير من 

المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال إنها 

منسوخة بآية السيف فالذين قالوا     قل يا أيها الكافرون    

هذه الآية لم تتعرض للقتال منسوخة هذا مأخذهم والصواب أن 

لا بأمر ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر 

محكم لا ينسخ أبدا وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي 
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الرسول بدين كافر فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين أصلا 

 1ولا أحد من سلف الأمة ولا من الأولين ولا من الآخرين

العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف  كان مشركو*

في الثياب التي عصينا الله فيها إلا الحمس قريش وحلفاؤها 

فكانوا يطوفون في ثيابهم وكان غيرهم قد يطوف في ثياب 

احمسى ان حصل له ذلك والا طاف عريانا حتى كانت المرأة 

تطوف عريانة وربما سترت فرجها بيدها وتقول     اليوم يبدو 

بعضه او كله     وما بدا منه فلا احله         وكان من طاف في 

ثيابه من الحمس القاها فسميت لقى وحرمت عليه     وكانوا 

ايضا في الاحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الانعام ولهذا لما 

فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وغزا تبوك انزل الله براءة 

ى اهل العهد المطلق من الشرك وبسيرهم وامره الله بالبراءة ال

فاذا انسلخ الاشهر الحرم في الارض اربعة اشهر     وقال     

فبعث  5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم    سورة التوبة 

النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق اميرا على الحاج 

وامره ان ينادي ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف عريان 

فكانوا يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح 

وغيره في حديث ابي هريرة وغيره وهو من المتواتر واردفه 

النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب ان لا ينبذ 

للمعاهدين عهودهم لأن عادتهم كانت ان لا يقبلوا بنبذ العهد 

لنبي صلى الله وحله الا من الكبير او بعض اهل بيته فأخرهم ا

عليه وسلم اذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك وكان ابو بكر هو 

الامام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلى 

معه ليبلغ رسالة البراءة الى اهل العهود فكان اولياء الشيطان 

اذا فعلوا هذه الفاحشة وهي ابداء السوءات في الطواف 

وجدنا عليها آباءنا     وهذا هو      يحتجون بشيئين يقولون
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الرجوع الى العادة والاتباع والتقليد للأسلاف ويقولون     والله 

 1امرنا بها    وهذا قول بغير علم

 العهود المطلقة عهود جائزة غير لازمة

في السنة التاسعة للهجرة  حج أبو بكر الصديق رضي الله *

يطوف بالبيت عريان    عنه وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا

وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لنبذ العهود وأنزل الله 

آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب فقال 

فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ }تعالى 

مْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهُ 

َ غَفوُرٌ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

حِيمٌ  وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي    5التوبة { رَّ

شْهرٍُ فَسِيحُواْ فِي الأرَْضِ أرَْبعََةَ أَ }المذكورة في قوله تعالى 

َ مُخْزِي الْكَافرِِينَ  ِ وَأنََّ اللهه التوبة {وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه

 عهد مطلقفإن المشركين كانوا على نوعين نوعا لهم      2

غير مؤقت وهو عقد جائز غير لازم ونوعا لهم عهد مؤقت 

لأنه فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق 

هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن يسيرهم أربعة اشهر ومن 

كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفي له إذا كان 

مؤقتا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة 

وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم 

لثالث وهو أنها تجوز مطلقة بالواجب والصواب هو القول ا

ومؤقتة      فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها 

ِ } وبين نقضها     والمؤقتة لازمة قال تعالى نَ اللهه برََاءةٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ  فَسِيحُواْ فِي { 0}وَرَسُولِهِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

َ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ وَ  ِ وَأنََّ اللهه اعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه
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ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ { 2}مُخْزِي الْكَافرِِينَ  نَ اللهه وَأذََانٌ مِّ

نَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ فإَنِ تبُْتمُْ فهَوَُ خَيْرٌ  َ برَِيءٌ مِّ الأكَْبرَِ أنََّ اللهه

رِ الَّذِينَ كَفرَُواْ لَّكُمْ وَ  ِ وَبشَِّ إنِ توََلَّيْتمُْ فَاعْلمَُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ { 3}بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

مْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ شَيْئاً وَلمَْ يظَُاهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فَأتَِمُّواْ إلِيَْهِ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ { 4}اللهه

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ 

لاَ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ ةَ وَآتوَُاْ الزَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ { 5}إنَِّ اللهه وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ  { 6}حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

ِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلِاَّ الَّذِينَ كَيْفَ يكَُ  ونُ للِْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللهه

عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فمََا اسْتَقاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  فيِكُمْ إلِاهً كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ { 7}اللهه

{ 8}وَلاَ ذِمَّةً يرُْضُونكَُم بأِفَْوَاهِهِمْ وَتَأبْىَ قلُوُبهُمُْ وَأكَْثرَُهمُْ فَاسِقوُنَ 

ِ ثَمَناً قَليِلاً فَصَدُّواْ عَن سَبيِلهِِ إنَِّهمُْ سَاء مَا كَانوُاْ  اشْترََوْاْ بِآياَتِ اللهه

وَلاَ ذِمَّةً وَأوُْلـَئكَِ همُُ  لاَ يرَْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إلِاهً { 9}يعَْمَلوُنَ 

كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ { 01}الْمُعْتَدُونَ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلَمُونَ  ينِ وَنفَُصِّ وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ { 00}فِي الدِّ

ي دِينكُِمْ فقَاَتِلوُاْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فِ 

ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ { 02}أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

 ُ ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بَدَؤُوكُمْ أوََّ واْ بإِخِْرَاجِ الرَّ وَهَمُّ

ؤُمِنيِنَ  أحََقُّ   1 03-0التوبة{03}أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ

و   0المائدة{يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعقُوُدِ }قال الله تعالى     

وَإذَِا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } العقود هى العهود و قال تعالى  

ِ أوَْفوُ وَأوَْفوُاْ } و قال تعالى      052الأنعام{اْ  قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللهه
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و قال تعالى        34الإسراء{بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

{ ِ َ مِن قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأَدْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

بالوفاء بالعقود و هذا  فقد أمر سبحانه   05الأحزاب{مَسْؤُولاً 

عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما 

َ مِن }عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده     05الأحزاب{قبَْلُ 

فس ذلك المعهود المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بن

عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه 

وَإذَِا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ } بالصدق فى قوله   

ِ أوَْفوُاْ   لأن العدل فى القول خبر يتعلق   052الأنعام{اللهه

كون فى القول المتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد ي

َ لئَنِْ آتاَنَا مِن }بالمستقبل كما قال تعالى    نْ عَاهَدَ اللهه وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ا آتَاهمُ مِّن { 75}فَضْلهِِ لنَصََّ فَلَمَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ مْ نِفَاقاً فيِ فأَعَْقبَهَُ { 76}فَضْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ  قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُاْ اللهه

َ الَّذِي } و قال سبحانه    77- 75التوبة{77}يكَْذِبوُنَ  وَاتَّقوُاْ اللهه

قال المفسرون كالضحاك و     0النساء{تَسَاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ 

اءلون به تتعاهدون و تتعاقدون و ذلك لأن كل و احد غيره تس

من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل او ترك 

او مال او نفع و نحو ذلك و جمع سبحانه فى هذه الآية و سائر 

السورة أحكام الأسباب التى بين بنى آدم المخلوقة كالرحم و 

و ولاية مال اليتيم و المكسوبة كالعقود التى يدخل فيها الصهر 

ِ إذَِا عَاهَدتُّمْ وَلاَ }نحو ذلك     و قال سبحانه   وَأوَْفوُاْ بعَِهْدِ اللهه

 َ َ عَليَْكُمْ كَفيِلاً إنَِّ اللهه تنَقضُُواْ الأيَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتمُُ اللهه

ي نقَضََتْ غَزْلهََا مِن بعَْدِ وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّتِ { 90}يعَْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ 

ةٍ أنَكَاثاً تتََّخِذُونَ أيَْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَْنكَُمْ  و   92-90النحل{92}قوَُّ

الأيمان جمع يمين و كل عقد فانه يمين قيل سمى بذلك لأنهم 

إلِاَّ }كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين يدل على ذلك قوله    
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نَ  الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظُاَهِرُواْ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  عَليَْكُمْ أحََداً فَأتَِمُّواْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللهه

فَإذَِا انسَلخََ الأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ { 4}

تُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ وَجَد

َ غَفوُرٌ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

حِيمٌ  نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَ { 5}رَّ سْمَعَ وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ  كَيْفَ يكَُونُ { 6}كَلامََ اللهه

ِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ  لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللهه

َ يحُِبُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتقََامُواْ لكَُمْ فاَسْ  تَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه

كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ فيِكُمْ إلِاهً وَلاَ { 7}الْمُتَّقيِنَ 

ةً  و الال هو القرابة و الذمة العهد و هما    8- 4التوبة{8}ذِمَّ

الى     0النساء{تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ } المذكوران فى قوله 

ةً  }قوله     فذمهم     01التوبة{لاَ يرَْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إلِاهً وَلاَ ذِمَّ

وَإنِ نَّكَثوُاْ }الله على قطيعة الرحم و نقض الذمة الى قوله 

و هذه نزلت فى كفار مكة   02التوبة{أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ  

بية ثم نقضوا لما صالحهم النبى صلى الله عليه و سلم عام الحدي

العهد باعانة بني بكر على خزاعة      و أما قوله سبحانه   

نَ الْمُشْرِكِينَ } ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ نَ اللهه برََاءةٌ مِّ

فتلك عهود جائزة لا لازمة فانها كانت مطلقة و كان   0التوبة{

و من قال  مخيرا بين إمضائها و نقضها كالوكالة و نحوها    

من الفقهاء من أصحابنا و غيرهم أن الهدنة لا تصح الا مؤقتة 

فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن و ترده سنة 

رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أكثر المعاهدين فانه لم 

يوقت معهم و قتا     فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه 

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ إلِاَّ }بدليل قوله    الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

شَيْئاً وَلمَْ يظَُاهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فَأتَِمُّواْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ   إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ } و قال       4التوبة{اللهه

َ يحُِبُّ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتقََامُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه
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وَإمَِّا تخََافنََّ مِن قوَْمٍ خِيَانةًَ فَانبذِْ }و قال     7التوبة{الْمُتَّقيِنَ 

فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات  58الأنفال{إلِيَْهِمْ عَلىَ سَوَاء  

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }لأن المحذور من جهتهم و قال تعالى   الخيانة 

الآية و جاء أيضا فى  2الصف{آمََنوُا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ 

صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى     ان فى القرآن الذي 

نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 

تكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم ما لا تفعلون ف

وَالَّذِينَ همُْ لِأمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }القيامة     و قال تعالى  

وَالَّذِينَ همُْ لِأمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }8المؤمنون{

فى سورتى المؤمنون و المعارج و هذا من     32المعارج{

نسَانَ خُلقَِ } الهلع المذموم بقوله   صفة المستثنين من  إنَِّ الْإِ

وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 21}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 09}هَلوُعاً 

الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِمِْ { 22}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 20}مَنوُعاً 

لِّلسَّائلِِ { 24}وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلوُمٌ { 23}دَائِمُونَ 

وَالَّذِينَ همُ { 26}وَالَّذِينَ يصَُدِّقوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ { 25}وَالْمَحْرُومِ 

شْفِقوُنَ  نْ عَذَابِ رَبِّهمِ مُّ إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ { 27}مِّ

إلِاَّ عَلىَ { 29}وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ { 28}مَأْمُونٍ 

فَمَنِ { 31}أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فَإنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ  أزَْوَاجِهِمْ 

وَالَّذِينَ همُْ لِأمََانَاتهِمِْ { 30}ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

و هذا يقتضى و جوب   32-09المعارج{ 32}وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

من اتصف بجميع ذلك و لهذا  ذلك لأنه لم يستثن من المذموم إلا

لم يذكر فيها إلا ما هو و اجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال 

الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ { 01}أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ }فى أولها 

فمن لم يتصف بهذه    00-01المؤمنون{  00}فيِهَا خَالِدُونَ 

الآية الحصر فان إدخال  الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر

الفصل بين المبتدأ و الخبر يشعر بالحصر و من لم يكن من 

وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله عنه و إذا 

كانت رعاية العهد و اجبة فرعايته هي الوفاء به     و لما جمع 
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الله بين العهد و الأمانة جعل النبى صلى الله عليه و سلم ضد 

ة المنافق فى قوله     إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف ذلك صف

و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر     و عنه     على كل خلق 

يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب    و ما زالوا يوصون بصدق 

وَمَا يضُِلُّ بهِِ }الحديث و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالى    

ِ مِن بعَْدِ مِيثَاقهِِ الَّ { 26}إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ  ذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهَّ

ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ البقرة فذمهم على     27-26وَيَقْطعَوُنَ مَا أمََرَ اللهَّ

نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته لأن الواجب إما بالشرع 

الَّذِينَ } و إما بالشرط الذي عقده المرء باختياره و قال أيضا   

ِ وَلاَ ينِقضُُونَ الْمِيثاَقَ يوُفُ  وَالَّذِينَ يصَِلوُنَ مَا { 21}ونَ بعَِهْدِ اللهه

ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ وَيخََافوُنَ سُوءَ  أمََرَ اللهه

لاةََ { 20}الحِسَابِ  وَالَّذِينَ صَبرَُواْ ابْتغَِاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأقََامُواْ الصَّ

اً وَعَلانَيَِةً وَيَدْرَؤُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّيِّئةََ وَأنَفَقوُاْ مِمَّ  ا رَزَقْنَاهمُْ سِره

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ { 22}أوُْلئَكَِ لهَمُْ عُقْبىَ الدَّارِ 

يَّاتهِِمْ وَالمَلائَكَِةُ يَدْخُلوُنَ عَليَْهِم مِّن كُلِّ  آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

وَالَّذِينَ { 24}سَلامٌَ عَليَْكُم بمَِا صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ { 23}بَابٍ 

ُ بهِِ أنَ  ِ مِن بعَْدِ مِيثَاقهِِ وَيَقْطعَوُنَ مَا أمََرَ اللهه ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهه

سُوءُ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ الأرَْضِ أوُْلئَكَِ لهَمُُ اللَّعْنةَُ وَلهَمُْ 

 1 25-21الرعد {25}الدَّارِ 

 

ما ثبت من المؤقتات بشرع او شرط فالهلال 

 ميقات له

يسَْألَوُنكََ عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ }قال الله تعالى *  

فاخبر انها مواقيت للناس وهذا عام فى    089البقرة{وَالْحَجِّ 

له ولان الحج تشهده جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا 
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الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما 

على الحول كما ان الهلال علم على الشهر ولهذا يسمون الحول 

حجة فيقولون له سبعون حجة واقمنا حجج فجعل الله الاهلة 

مواقيت للناس فى الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من 

م التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من المؤقتات العبادة وللاحكا

بشرع او شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج 

ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن      

الْحَجُّ }وقال تعالى   085البقرة{شَهْرُ رَمَضَانَ  }قال الله تعالى    

عْلوُمَاتٌ  لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن }وقال تعالى      097بقرةال{أشَْهرٌُ مَّ

فَصِيَامُ } وقال تعالى    226البقرة{نِّسَآئهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْهرٍُ 

فَسِيحُواْ فيِ }وكذلك قوله     92النساء{شَهْرَيْنِ مُتتََابعَِيْنِ 

يره وكذلك صوم النذر وغ     2التوبة{الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ 

وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة 

والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق ونجوم الكتابة 

والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما 
1 

 

 

ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه 

 الله من ذلك

واْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ فَسِيحُ } قال تعالى *

َ مُخْزِي الْكَافرِِينَ  ِ وَأنََّ اللهه ِ { 2}غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه وَأذََانٌ مِّنَ اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ  َ برَِيءٌ مِّ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ أنََّ اللهه

فَإنِ تبُْتمُْ فهَوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإنِ توََلَّيْتمُْ فَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ وَرَسُولهُُ 
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ِ وَبشَِّرِ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  فما     3- 2التوبة{3}مُعْجِزِي اللهه

أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك 

َ }كقوله    حِيمٌ اعْلَمُواْ أنََّ اللهه َ غَفوُرٌ رَّ  شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللهه

ُ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ }وقول   98المائدة{ فَاعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

 1ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به    09محمد{

 

إذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال 

 المشروعة

ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ }عالى  قال ت* نَ اللهه وَأذََانٌ مِّ

جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء واتيانه   3التوبة{

ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء 

ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه ومنه في 

اجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء الاشتقاق الأكبر الح

قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النبي صلى 

الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 

في أن يدع طعامه وشرابه      وقول في حاجة الله وحاجة 

رسوله     ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد 

لانتفاع به وإذا كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه ا

فكذلك يقول بعض أهل اللغة الحج القصد ويقول بعضهم هو 

القصد إلى من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إلى من يعظمه 

ورجل محجوج ومكا محجوج أي مقصود مأتي ومنه قوله     

قان وأشهد من عوف حلولا كثيرة     يحجون سب الزبر

المزعفرا         قال ابن السكيت يقول يكثرون الاختلاف إليه     

وقوله     قالت تغيرتم تم بعدي فقلت لها     لا والذي بيته يا 

سلم محجوج      ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرقي على 

                                                   

 
 165: ص 1: الفتاوى الكبرى ج11



 

   3333 

حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه فلا يفهم عند الاطلاق إلا 

ن القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرا هذا النوع الخاص م

ِ  }وذلك كقوله تعالى       096البقرة{وَأتَِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لِلهه

وقال سبحانه       27الحج{وَأذَِّن فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ }وقال تعالى   

لمحجوج وقد بين ا  096البقرة{فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعمُْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ  } 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ } في قوله تعالى       97آل عمران{وَلِلهه

فَمَنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فلَاَ جُنَاحَ عَليَْهِ أنَ } وقوله تعالى    

فَ بهِِمَا فإن اللام في قوله البيت لتعريف الذي   058البقرة{يطََّوَّ

مه المخاطبون في الموضع تقدم ذكره في أحد الموضعين وعل

الاخر وفيه لغتان قد قرىء بهما الحج والحج والحجة بفتح 

الحاء وكسرها      ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من 

الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من 

تمام قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال 

ما في الحج الأكبر أو الأصغر   مسألة يجب الحج المشروعة إ

 1 والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر

والحديث المأثور في     أن العمرة هي الحج الأصغر     قد *    

احتج به بعض من أوجب العمرة و هو إنما يدل على أنها لا 

ما دل على تجب لأن هذا الحديث دال على حجين أكبر و أصغر ك

و اذا كان    3التوبة{يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ }ذلك القرآن فى قوله  

كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا حجين أكبر و أصغر و الله تعالى لم 

يفرض حجين و إنما أوجب حجا و احدا و الحج المطلق إنما هو 

الحج الأكبر و هو الذي فرضه الله على عباده و جعل له و قتا 

   3التوبة{يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ }لا يكون فى غيره كما قال   معلوما

بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه بل تفعل فى سائر 

 2شهور العام  
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 محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له

فإن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده *

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ } وله تعالى  المؤمنين ومحبتهم له كق إنَِّ اللهه

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث     4التوبة{

الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان 

الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 

ذ أنقذه الله يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إ

منه كما يكره أن يلقى فى النار        وقد أجمع سلف الامة 

وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 

 1 وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه السلام

ُ } واما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى  * وَاتَّخَذَ اللهه

يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  } وقال تعالى    025النساء{لاً إبِْرَاهِيمَ خَليِ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ } وقال تعالى      54المائدة{ وَأحَْسِنوَُاْ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ }   095البقرة{ }  9الحجرات{وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُ  َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ فَأتَِمُّ }  4التوبة{دَّتهِمِْ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ     7التوبة{فَمَا اسْتَقاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتلِوُنَ فِي سَبيِلهِِ صَفهاً كَأنََّهمُ بنُيَانٌ } إنَِّ اللهَّ

َ يحُِبُّ }   4الصف{مَّرْصُوصٌ  بَلىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ وَاتَّقىَ فَإنَِّ اللهه

واما الأعمال التى يحبها الله من         76آل عمران{الْمُتَّقيِنَ 

الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك 

حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون      وهذه المحبة 

نطق بها الكتاب والسنة والذى عليه سلف الأمة  حق كما

وأئمتها واهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون 

وائمة التصوف ان الله سبحانه محبوب اذاته محبة حقيقة بل 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً } هى اكمل محبة فانها كما قال تعالى    

 ِ ه بحانه يحب عباده المؤمنين محبة وكذلك هو س  065البقرة{للهِّ
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حقيقية     وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما 

منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب وانه 

لامناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان اول من 

ابتدع هذا فى الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل المائة الثانية 

فضحى به خالدين بن عبد الله القسرى امير العراق والمشرق 

بواسط خطب الناس يوم الأضخى فقال ايها الناس ضحوا تقبل 

الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن ردهم انه زعم ان الله لم 

يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان 

ن فأظهره وناظر عليه قد اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوا

واليه اضيف قول الجهمية فقتله سلم بن احوز امير خراسان 

بها ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر 

قولهم اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوا الى 

الموافقة لهم على ذلك     واصل قولهم هذا مأخوذ عن 

البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل المشركين والصابئة من 

الكتاب الذين يزعمون ان الرب ليس له صفة ثبوتية اصلا 

وهؤلاء هم اعداء ابراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون 

الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم ينكرون 

فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هى 

ة المستغرقة للمحب كما قيل     قد تخللت مسلك الروح المحب

منى     وبذا سمى الخليل خليلا      ويشهد لهذا ما ثبت فى 

الصحيح عن ابى سعيد عن النبى انه قال     لوكنت متخذا من 

اهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله     

الى كل خليل من خلته ولو  يعنى نفسه وفى رواية     انى أبرأ

كنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا     وفى 

رواية    ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا     فبين 

انه لايصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا وانه لو امكن ذلك 

مع انه لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضى الله عنه      

صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كما قال 

لمعاذ     والله انى لأحبك     وكذلك قوله للانصار وكان زيد بن 
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حارثة حب رسول الله عليه وسلم وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال 

ذلك وقال له عمرو بن العاص     أى الناس احب اليك قال 

ابوها     وقال لفاطمة ابنته رضى  عائشة قال فمن الرجال قال

 1الله عنها     ألا تحبين ما احب قالت بلى قال فأحبى عائشة 

الله سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن 

 يؤمن ويعمل صالحا

وقال    من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا     وهذه الزيادة *

اليه جزاء تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد 

على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده 

الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من 

قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب 

والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان 

الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن  العبد يصير محبا لما أحب

يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به 

الذى يحبه الله ويرضاه     وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 

وموالاة الرب لعبده فان الولاية ضد العداوة و     الولاية     

لبغض تتضمن المحبة والموافقة و     العداوة    تتضمن ا

 والمخالفة

وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله 

ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان 

ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب 

َ }بعد أن يكفر كما قال تعالى    ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

فأخبر أن الأعمال اسخطته       28محمد{هوُا رِضْوَانهَُ وَكَرِ 

قال      55الزخرف{فَلَمَّا آسَفوُناَ انتقََمْناَ مِنْهمُْ }وكذلك قال 
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وَإنِ تَشْكُرُوا يرَْضَهُ } المفسرون اغضبونا وكذلك قال الله تعالى

وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن       7الزمر{لكَُمْ  

عن النبي أنه قال يقول الله تعالى    من عادى لي ابى هريرة 

وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما 

افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه 

فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به 

مع وبى ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يس

يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 

إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي عن 

قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 

منه       فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا 

ر العبد محبوبا لله كما يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصي

َ يحُِبُّ }ً قال تعالى      واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِمِْ إنَِّ اللهه فَأتَِمُّ

فَمَا اسْتقَاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ }وقال     4التوبة{الْمُتَّقيِنَ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ   7التوبة{اللهه

ته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه لعبده إنما ثم قال فإذا أحبب

يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال 

ُ  }تعالى   َ فَاتَّبعِوُنيِ يحُْببِْكُمُ اللهه آل {قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

جواب       30آل عمران{يحُْببِْكُمُ  } فقوله          30عمران

إتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا الأمر فى قوله ف

جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك 

بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون 

ادْعُونِي أسَْتجَِبْ } إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى   

وكذلك قوله  وقوله تعالى        ومثل هذا كثير    61غافر{لكَُمْ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ } واْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللهه  1 4التوبة{فَأتَِمُّ
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والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل 

فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره وارادته 

ومثل خلقه واحسانه  ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه

وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من 

الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة      والآيات التى 

تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا    وكذلك فى 

ابيِنَ وَ }المحبة والرضا    وكذلك قوله    َ يحُِبُّ التَّوَّ يحُِبُّ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }    222البقرة{الْمُتطَهَِّرِينَ  إنَِّ }  4التوبة{إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتِلوُنَ }    42المائدة{اللهه إنَِّ اللهَّ

ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة     4الصف{فِي سَبيِلهِِ صَفهاً 

الاعمال وهى جزاء لها والجزاء انما يكون بعد العمل بسبب هذه 

 1  والمسبب

 الوفاء بالعهود من التقوى

التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك * 

ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها 

بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من 

 ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله الله

تخاف عذاب الله      وأيضا فالرسل مثل نوح وهود وصالح 

نْ إلِـَهٍ }وشعيب فاتحة دعواهم فى هود   َ مَا لكَُم مِّ اعْبدُُواْ اللهه

   016الشعراء{ألََا تتََّقوُنَ } وفى الشعراء  51هود{غَيْرُهُ  

{ َ وَلـَكِنَّ } وقال تعالى         018الشعراء{ وَأطَِيعوُنِ فَاتَّقوُا اللهَّ

بَلىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ }وقال تعالى    089البقرة{الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ  

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  } وقال تعالى       76آل عمران{وَاتَّقىَ فَإنَِّ اللهه

واْ إلِيَْهمِْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُ  َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ فَأتَِمُّ  4التوبة{دَّتهِِمْ إنَِّ اللهه
َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }وقال   فَمَا اسْتقَاَمُواْ لكَُمْ فَاسْتقَيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه
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فقد بين ان الوفاء بالعهود من التقوى التى يحبها الله   7التوبة{

ما بالشرع والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به فان الواجب ا

أو بالشرط وكل ذلك فعل مأمور به وذلك وفاء بعهد الله وعهد 

العبيد وذلك أن التقوى اما تقوى الله واما تقوى عذابه كما قال 

فَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِينَ }

  030آل عمران{أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِينَ وَاتَّقوُاْ النَّارَ الَّتيِ } 24البقرة{
1 

 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا "

 "الله و أنى رسول الله   

والتوحيد هو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه و سلم إليه * 

الخلق و هو أول ما يقاتلهم عليه و هو أول ما أمر رسله أن 

أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يأمروا الناس به و قد تواتر عنه 

يقولوا لا إله إلا الله و لما أمر بالجهاد بعد الهجرة قال     أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله     

و فى الصحيحين أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له     إنك 

هم إليه شهادة أن تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو

لا إله إلا الله و أنى رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم 

أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة 

فإن هم أطاعوا لك بذلك فإعلمهم أن الله تعالى إفترض عليهم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك 

و كرائم أموالهم و إتق دعوة المظلوم فإنه ليس  بذلك فإياك

بينها و بين الله حجاب         فقال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم 

إليه التوحيد و مع هذا كانوا من أهل الكتاب كانوا يهودا فإن 

اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن و هذا الذي أمر به معاذا 
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لأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ فَإذَِا انسَلخََ ا}موافق لقوله تعالى  

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ 

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ   لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ }و فى الآية الأخرى             5التوبة{

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ و هذا   00التوبة{الصَّ

َ مُخْلصِِينَ لهَُ }مطابق لقوله تعالى      وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفََاء وَيقُيِمُوا الصَّ لكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ الدِّ

و فى الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال       5البينة{

الإيمان بضع و ستون أو بضع و سبعون شعبة أفضلها قول لا 

إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من 

 1الإيمان  

امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 

 ين كافةالمشرك

فَاصْدَعْ }وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى *  

لَّسْتَ عَليَْهِم }     94الحجر{بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

}     03المائدة{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ  }  22الغاشية{بِمُصَيْطِرٍ 

فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ }         04التغابن{وَإنِ تعَْفوُا وَتَصْفحَُوا  

ُ بأِمَْرِهِ   قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفرُِوا }   019البقرة{حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

  ِ ونحو هذا في القران مما    04الجاثية{لِلَّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللهَّ

امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ 

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } قوله تعالى   ذلك كله 

ِ وَلاَ }وقوله تعالى     5التوبة{ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وَهمُْ صَاغِرُونَ } الى قوله       29التوبة{بِالْيوَْمِ الآخِرِ  

روى  فنسخ هذا عفوه عن المشركين      وكذلك  29التوبة{
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الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم 

ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل الله عز وجل 

قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ }براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى    

مُونَ مَا  ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ ُ وَرَسُولهُُ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه مَ اللهه حَرَّ

وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

الاية قال فنسخت هذه الاية    29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

ما كان قبلها وامر الله فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او 

جزية صغارا ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى بن يقروا بال

عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله 

لمََ فمََا } لقوله تعالى  فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقُاَتِلوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّ

ُ لكَُمْ عَليَْهمِْ سَبيِلاً  ت براءة     الى ان نزل 91النساء {جَعَلَ اللهه

وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار 

بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ 

} اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 

وَلَا }ه  بعد ان كان قد قيل ل  73التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ  

ولهذا قال زيد  48الأحزاب{تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر 

فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر 

ه كما وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالم

فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز 

الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون 

الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر 

من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك 

ن فلم يتمكن بعدها كافر ولا امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقي

منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه 

بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 

للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف     قال محمد بن اسحاق 

في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود 

الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه       لوقعتنا بعدو
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وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من 

رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة 

رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة 

قتله  ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من محيصة فلما

جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 

شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال 

محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك 

لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة 

غ هذا منك لعجب     وذكر نعم والله فقال حويصة والله ان دينا بل

غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل 

ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين 

وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 

المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 

ن ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر وهم صاغرون     فكا

الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لا يؤخذ من احد من اليهود 

الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل 

مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه 

ر فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغا

على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 

ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 

يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 

وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 

فمن كان من  على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام

المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 

مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 

من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 
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باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 

 1جزية عن يد وهم صاغرون  اوتوا الكتاب حتى يعطوا ال

الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا 

 تاب

فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة *

وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو 

مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل 

الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال   شىء باسمه الخاص  فان

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  }   058الأعراف{قلُْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهه

} وقال تعالى    28سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال     

لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ لِ   0الفرقان{لْعَالَمِينَ نذَِيراً الَّذِي نزََّ
فاسم        017الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }وقال  

الناس     و     العالمين     يدخل فيه العرب وغير العرب من 

الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل 

ن الله لم يذكرهم فى القرآن كان الى الترك والهند والبرر لأ

جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 

وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل 

باسماءها الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل 

ءهم وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش لأن الله لم يذكرهم باسما

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ } الخاصة فى القرآن كما قال تعالى  

فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير  5التوبة{وَجَدتُّمُوهمُْ  

العرب كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 

 2قتلوا على عهد النبى  
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حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ } قوله اتعالى     * 

 1عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال 5التوبة{

فَإذَِا انسَلخََ الأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  }قوله تعالى * 

كَاةَ } الى قوله   5التوبة{ لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

فان هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك  5التوبة{ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ 

وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة 

 2سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا

ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى 

المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الأمةوإذا كان الله 

يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونة لم 

يطلب العلم فالفاضل المجتهد فى طلب العلم بحسب ما أدركه فى 

زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه 

هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا 

نَا لاَ تؤَُاخِذْنَا إنِ نَّسِينَا أوَْ رَبَّ } يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله  

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى    286البقرة{أخَْطَأنْاَ 

الله تعالى كما نطق به القرآن وإنما توقفوا فى شخص معين 

لعدم العلم بدخوله فى المتقين وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة 

لسنة إذا خفئ الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف ا

الأمر عليهم مع إنه لم يوجد فى ظاهر القرآن ما يخالف السنة 

كمن قال من الخوارج لا يصلى فى السفر إلا اربعا ومن قال إن 

الأربع أفضل ومن قال لانحكم بشاهد ويمين وما دل عليه ظاهر 

القرآن حق وأنه ليس بعام مخصوص فانه ليس هناك عموم 

فانه   5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ }  لفظى وإنما هو مطلق كقوله

عام فى الأعيان مطلق في أحوال الأرجل إذ قد تكون مستورة 

بالخف و اللفظ لم يتعرض إلى الأحوال     و كذلك قوله تعالى  
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ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ  } عام فى الأولاد عام فى   00النساء{يوُصِيكُمُ اللهه

افقا فى الدين ومخالفا وحرا وعبدا الأحوال إذ قد يكون الولد مو

واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر 

للأنسان وقد يراد به مايدل عليه اللفظ فالأول يكون بحسب 

مفهوم الناس وفى القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير   
1 

لا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره 

 ف المكره بحقبغير حق بخلا

فأباح سبحانه عند الاكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا  *

كان قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدرا وأباح 

للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم 

وعن ابن عباس ان التقية باللسان      ولهذا لم يكن عندنا نزاع 

قوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فلا يصح في ان الا

كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى 

شْدُ }   بذمته كما قال تعالى فيه   ينِ قَد تَّبيََّنَ الرُّ لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ

بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من       256البقرة } مِنَ الْغَيِّ 

حرب حتى يسلموا ان كان قتالهم الى الاسلام او اعطاء اهل ال

فَإذَِا انسَلخََ  }الجزية ان كان القتال على احدهما كما قال تعالى   

الأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهُمْ 

لاَةَ  وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه       5التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى 

يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها 

اموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عصموا منى دماءهم و

ولهذا لم صح بيع المكره بغير حق وشراؤه وسائر عقوده 

المالية ولا نكاحه وطلاقه وسائر عقوده البضعية ولا يمينه 
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ونذره وسائر العقود التي اكره عليها بغير حق بخلاف ما اكره 

عليه بحق كالدين اذا وجب عليه بيع ماله لوفاء دينه     وكما 

ي الصحيح عن ابي هريرة قال بينما نحن عند النبي صلى الله ف

عليه وسلم اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام 

النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود اسلموا 

سم فقال ذلك اريد ثم قال الثانية يسلموا قالوا قد بلغت يا ابا القا

فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا انما 

الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن 

وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الارض لله 

 ان وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما امره الله   ورسوله 

يبايع عليه وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير اذا كان 

مكرها هل هو مكره بحق او بغير حق وهل هو مبايع على ما 

امره الله ان يبايع عليه او على غير ذلك وقد يتأول بعض اهل 

الاهواء هذه الآيات على غير تأويلها كتأويل الرافضة انهم هم 

فقد يستعملون معهم التقية ولهم المؤمنون وان سواهم كافرون 

 1في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه 

إن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده 

 التائب

وأما قوله      يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر *

الذنوب جميعا      وفي رواية     وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي 

كم     فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان  فاستغفروني أغفر ل

قلُْ يَا عِبَادِيَ }أحدهما  المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى       

َ يغَْفرُِ  ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنطَوُا مِن رَّ

نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ ال حِيمُ الذُّ وَأنَيِبوُا إلِىَ رَبِّكُمْ { 53}رَّ
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{ 54}وَأسَْلمُِوا لهَُ مِن قبَْلِ أنَ يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ 

فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى  54-53الزمر

لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله 

ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا  سبحانه لا يتعاظمه

العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن 

فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ } تاب منه قال تعالى

لاةََ وَآتَ } إلى قوله           5التوبة{ وُاْ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه وقال في    5التوبة{الزَّ

كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ }الآية الأخرى   لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ  ينِ وَنفُصَِّ قدَْ لَّ }وقال    00التوبة{فِي الدِّ

َ ثَالثُِ ثلَاثََةٍ   أفَلَاَ }إلى قوله   73المائدة{كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ِ وَيسَْتغَْفرُِونهَُ وَاللهه    74المائدة{يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهه

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه 

اب عند جماهير أهل العلم وإن كان القرآن والحديث هو الصو

من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم  إن توبة 

الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه  

فكيف من أضللت  وهذا غلط فإن الله قد بين في كتابه وسنة 

رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع  

إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ }قد قال تعالى و

قال      01البروج{يتَوُبوُا فَلهَمُْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَمُْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 

الحسن البصري  انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم 

ة القاتل ونحوه  وحديث ثم وهو يدعوهم إلى التوبة وكذلك توب

أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفسا يدل 

على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك ولا 

نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص 

قبول التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا 

د علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق منافاة بينهما فإنه ق

الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مبنية لتلك 
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النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

والسحر وغير ذلك من الذنوب  ومن قال من العلماء  توبته 

غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد 

ن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب وأما حق بذلك أ

المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولا فرق في ذلك بين 

القاتل وسائر الظالمين  فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق 

المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته  وإن لم 

خرة فينبغي للظالم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآ

التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون 

حقوقهم لم يبق مفلسا  ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض 

المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر مادون 

الشرك لمن يشاء  ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه 

 بن أنيس شهرا حتى شافهه به  جابر بن عبد الله إلى عبد الله

وقد رواه الإمام أحمد وغيره واستشهد به البخاري في     

صحيحه     وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه أو حسانه 

قال فيه      إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد 

واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه 

كما يسمعه من قرب  أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد  من بعد

من أهل الجنة أن يدخل الجنة  ولأحد من أهل النار قبله مظلمة 

ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل 

الجنة حتى أقصه منه     فبين في الحديث العدل والقصاص بين 

ح مسلم     من حديث أبي أهل الجنة وأهل النار  وفي     صحي

سعيد     أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 

الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن 

وَلَا يغَْتبَ }لهم في دخول الجنة     وقد قال سبحانه لما قال

والاغتياب من ظلم الأعراض قال    02الحجرات{بَّعْضُكُم بعَْضاً 

َ إنَِّ }  أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

حِيمٌ  ابٌ رَّ َ توََّ فقد نبههم على التوبة من  02الحجرات{اللهَّ

الاغتياب وهو من الظلم  وفي الحديث الصحيح     من كان عنده 
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فليستحل منه قبل  لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته

أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات 

فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه  

ثم يلقى في النار     أو كما قال  وهذا فيما علمه المظلوم من 

العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل  من شرط 

ه  وقيل  لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما توبته إعلام

روايتان عن أحمد  لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم 

حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم 

مقام اغتيابه وقذفه  قال الحسن البصري  كفارة الغيبة أن 

ها نفي نستغفر لمن اغتبته  وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء في

قبول التوبة مثل قول أكثرهم  لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق  

وقولهم  إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 

وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد 

قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد  وقولهم في هؤلاء 

رفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون إذا تابوا بعد ال

به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى 

بلا عقوبة بل يعاقب إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن 

به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك 

يريدون بذلك أن من  المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا

تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ 

ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء  بل هذه التوبة لا تمنع إلا 

ِ لِلَّذِينَ } إذا عاين أمر الآخرة كما قال تعالى   إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اللهه

وَءَ بجَِهَالةٍَ ثُ  ُ يعَْمَلوُنَ السُّ مَّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ فَأوُْلـَئكَِ يتَوُبُ اللهه

ُ عَليِماً حَكيِماً  وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ { 07}عَليَْهِمْ وَكَانَ اللهه

السَّيِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهمُُ الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ وَلاَ 

الآية  قال     08-07النساء  {  08}وَهمُْ كُفَّارٌ  الَّذِينَ يمَُوتوُنَ 

أبو العالية  سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك 

فقالوا لي  كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
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فقد تاب من قريب  وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا 

 كفرعون الذي قال  أنا الله فلما أدركه الغرق

قَالَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِـِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بِهِ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ } 

آلآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ { 91}الْمُسْلِمِينَ 

وهذا استفهام إنكار بين به أن       90-91يونس{90}الْمُفْسِدِينَ 

مأمور بها فإن استفهام هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة ال

الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي 

ا جَاءتْهمُْ } إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى    فَلَمَّ

ا كَانوُا  نَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِم مَّ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِندَهمُ مِّ

ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ { 83}سْتهَْزِئوُنبِهِ يَ  فَلَمَّا رَأوَْا بأَسَْنَا قاَلوُا آمَنَّا باِللهَّ

فَلمَْ يكَُ ينَفعَهُمُْ إيِمَانهُمُْ لَمَّا رَأوَْا بأَسَْناَ { 84}بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ 

الآية بين أن التوبة بعد رؤية البأس       85-83غافر {  85}

ذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره لاتنفع وأن ه

وفي الحديث      إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر      وروي      

ما لم يعاين      وقد ثبت في     الصحيحين     أنه صلى الله 

عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه 

الإسلام فأسلم فقال      وقد عاد يهوديا كان يخدمه فعرض عليه 

الحمد لله الذي أنقذه بي من النار     ثم قال لأصحابه      آووا 

أخاكم      ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ }أنه قال في سورة النساء   إنَِّ اللهه

فقيد المغفرة بما دون   006النساء{ مَا دُونَ ذَلكَِ لِمَن يشََاءُ 

الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد 

والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل 

السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة 

 خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن

كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى 

توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن 

غلاتهم أنهم نفوه مطلقا ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي 
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عنه ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها 

نه لايبقى في النار متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب وأ

 1من في قلبه مثقال ذرة من إيمان  

 الإيمان باللّ ورسوله أهم من مسألة الإمامة

إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين *

وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم 

وشيعيهم بل هذا كفر     فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من 

سألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر م

لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 

الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 

الكفار أولا كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال 

إله إلا الله وأني رسول  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا

الله وفي رواية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها      وقد قال تعالى     

فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ }

وهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُ 

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ  5التوبة{الصَّ
فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا 

ى خيبر      وكذلك كان النبي الزكاة وكذلك قال لعلي لما بعثه إل

صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من 

فَإنِ }الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال تعالى بعد هذا  

ينِ  كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء فجعلهم إخوانا في 00التوبة{

الزكاة ولم يذكر الإمامة بحال     ومن المتواتر أن الكفار على 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى 
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عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال ولا نقل هذا عن 

لا نقلا خاصا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم 

ولا عاما بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة 

لا مطلقا ولا معينا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين      

ومعا يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج 

ليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إ

ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبي 

صلى الله عليه وسلم فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم 

المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي صلى الله 

لنبي صلى الله عليه وسلم في عليه وسلم أو ليس الذين آمنوا با

حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل 

الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة فكيف يكون أفضل 

المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل 

المسلمين     فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو 

في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته فلم تكن هذه  الإمام

المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل 

الدين بعد موته      قيل الجواب عن هذا من وجوه      أحدها 

أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين 

الأوقات ليست أهم  مطلقا بل في وقت دون وقت وهي في خير

المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين      الثاني 

أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من 

مسألة الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا 

الأشرف      الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى 

م لأمته الباقين من بعده كما بين لهم أمور الصلاة الله عليه وسل

والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم 

الآخر ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب 

والسنة كبيان هذه الأصول      فإن قيل بل الإمامة في كل زمان 

كان نبيا إماما وهذا كان  هي الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم
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معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان     قيل الاعتذار 

بهذا باطل من وجوه     أحدها أن قول القائل الإمامة أهم 

المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو 

إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا 

ن بإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيما

الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي صلى الله 

عليه وسلم الإيمان بإمامته وإما أن يراد به الإيمان بأحكام 

الإمامة مطلقا غير معين وإما أن يراد به معنى رابعا      أما 

م يكن معلوما شائعا بين الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا ل

الصحابة ولا التابعين بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين 

بنص من قبله فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين     وأما الثاني 

فعلي هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام 

ذلك الزمان ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا 

ريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن ويكون هذا التا

أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ومن 

الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات وهذا 

ن دين المسلمين فليس هو مع أنه معلوم فساده بالاضطرار م

مذهب الإمامية فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم 

بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 

الشيعة      وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين 

فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام 

المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فلم  المعصوم هو الإمام

يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا      

فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور 

الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور 

د معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم الدين أهم منها      وإن أري

عليه     الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

تجب طاعته على الناس لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى 
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الناس وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا فوجوب طاعته على من 

اهد بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيهم الش

الذي يسمع أمره ونهيه وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره 

ونهيه فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه 

يجب ذلك على من يكون بعد موته      وهو صلى الله عليه 

وسلم امره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته 

 يستفاد هذا بالإمامة وبعد موته وليس هذا لأحد من الأئمة ولا

حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم 

في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك 

المعينات بل كان ثابتا في نظائرها وأمثاله إلى يوم القيامة فقوله 

صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا 

حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع بالسجود هو 

ولا بالسجود وقوله لمن قال لم اشعر فحلقت قبل أن أرمى قال 

أرم ولا حرج ولمن قال نحرت قبل أن أحلق     قال احلق ولا 

حرج أمر لمن كان مثله وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما 

لا تطوفي حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 

بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع      وخلفاؤه بعده 

في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر بأمر يجب 

طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه 

ان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو إماما له شوكة وأعو

غير ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من 

عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب 

طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه 

جميع الناس     وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له 

وَمَا }وأعوان يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه  أنصار 

سُلُ أفََإنِ مَّاتَ أوَْ قتُلَِ انقَلبَْتمُْ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلِهِ الرُّ مُحَمَّ

َ شَيْئاً  عَلىَ أعَْقَابكُِمْ وَمَن ينَقلَبِْ عَلىََ عَقبِيَْهِ فَلنَ يضَُرَّ اللهه

ُ الشَّ  بين  سبحانه وتعالى  044آل عمران{اكِرِينَ وَسَيجَْزِي اللهه
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أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم 

الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه ليس من شرطه أن يكون 

خالدا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت 

ة من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأم

وجاهد في الله حق جهاده وعبدالله حتى أتاه اليقين من ربه 

فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لأن الدين 

كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ ولهذا جمع القرآن بعد 

موته لكماله واستقراره بموته      فإذا قال القائل إنه كان إماما 

يره إن أراد بذلك أنه صار بعده في حياته وبعده صار الإمام غ

من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل      وإن أراد 

أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في 

حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه      وإن قيل إنه بعد 

موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته      قيل مباشرته 

بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته بل تجب طاعته على من 

بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه وقد كان 

 1يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 

التوبة العامة ان يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما 

 نهى عنه

الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  فَإذَِا انسَلخََ الأشَْهرُُ } قوله تعالى   *

حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

 َ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  لهم ثم علق تخلية سبيلهم على فأمر بقتا  5التوبة{غَفوُرٌ رَّ

التوبة والعمل الصالح وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم 

إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ثم إن صلوا وزكوا وإلا 
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عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع فى التوبة شرع 

 1الكف عن أذاه ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام 

واليهودى أو النصرانى  إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكافر ا

الكفر الذى تاب منه بالاسلام بلا نزاع وأما الذنوب التى لم يتب 

منها مثل أن يكن مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة ولم يتب 

منها بالاسلام فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالاسلام 

ا ثبت فى الصحيح عن والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه كم

النبى أنه قيل     أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فقال من أحسن 

فى الاسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومن أساء فى 

الاسلام أخذ بالأول والآخر          و     حسن الاسلام    أن 

يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وهذا معنى التوبة 

من أسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه كلها     وهكذا كان العامة ف

إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 

اتبعوهم باحسان ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى 

الحديث الصحيح لعمرو بن العاص     أما علمت أن الاسلام 

سلام المعهود يهدم ما كان قبله     فان اللام لتعريف العهد والا

بينهم كان الاسلام الحسن      وقوله     ومن أساء فى الاسلام 

أخذ بالأول والآخر     أي إذا أصر على ما كان يعمله من 

الذنوب فانه يؤاخذ بالأول والآخر وهذا موجب النصوص 

والعدل فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ولم يجب أن 

ب من الكفر كما قال تعالى       يغفر له غيره      والمسلم تائ

فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ }

وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ 

كَاةَ فخََلُّواْ سَ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ حِيمٌ الصَّ َ غَفوُرٌ رَّ        5التوبة{بيِلهَمُْ إنَِّ اللهه

قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّا قَدْ سَلفََ  }وقوله  

أى إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف      38الأنفال{
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فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه من انتهى عن ذنب غفر له 

لف منه وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما ما س

 1سلف لانتهائه عن ذنب آخر والله أعلم 

فنذا كان الإنسان معاقبا على الإعتقاد كما يعاقب الكفار على   *
فنَذَِا انسَلخََ }كفرهم كانت التوبة منه ظاهرة كما قال تعالى    

كِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِ 
لاةََ  وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فنَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

حِيمٌ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ  2  4التوبة{وَآتَوُاْ الزَّ
 

 علق ترك القتال بالصلاة والزكاة

سؤاله عن     الإسلام     ( حديث جبريل )ما في الحديث أول *   

فأجابه بأن     الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

البيت     وهذه الخمس هي المذكورة فى حديث إبن عمر المتفق 

أن لا إله إلا الله وأن عليه     بني الاسلام على خمس شهادة 

محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 

وحج البيت من استطاع اليه سبيلا     وهذا قاله النبي صلى الله 

عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس وأكثر 

الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج فى حديث وفد عبد القيس     

لإيمان بالله وحده أتدرون ما الايمان بالله وحده شهادة آمركم با

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس     ولهذا 

غزا النبى صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام 

على الموسم وإنما تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر أميرا 
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أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركى العرب وعلم 

أنه لا خوف على الاسلام منهم ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح 

للقتال فى التخلف فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب 

عليهم أو معذور ولهذا لما إستخلف عليا على المدينة عام تبوك 

يه لضعف هذا الإستخلاف وقالوا إنما خلفه طعن المنافقون ف

لأنه يبغضه فإتبعه علي وهو يبكي فقال أتخلفنى مع النساء 

والصبيان فقال     أما ترضي أن تكون منى بمنزلة هارون من 

موسى الا أنه لا نبى بعدى     وكان قبل ذلك يستخلف على 

م المدينة من يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال وذلك لأنه ل

يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل 

أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم ثم لما رجع 

من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة ويأمر أن 

لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واتبعه بعلي 

دة العرب أن لا يقبلوا الا من لأجل نقض العهود اذ كانت عا

المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته     و     المقصود     أن 

 1هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك

وفى الصحيحين أيضا     عن أبى هريرة ان اعرابيا جاء الى 

رسول الله فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت 

عبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة الجنة فقال ت

وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي 

بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال 

النبى صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر الى رجل من أهل 

ا وقد جاء الجنة فلينظر الى هذا     وهذا يحتمل أن يكون ضمام

فى بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما فى الصحيحين 

عن ابى ايوب الأنصارى     أن اعرابيا عرض لرسول الله وهو 

فى سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا 
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محمد اخبرنى بما يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار قال 

فى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي فكف رسول الله ثم نظر 

ثم قال كيف قلت قال فأعاد فقال رسول الله تعبد الله لا تشرك به 

شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم فلما أدبر قال 

رسول الله أن تمسك بما أمر به دخل الجنة     هذه الألفاظ فى 

لنعمان بن مسلم     وقد جاء ذكر الصلاة والصيام فى حديث ا

قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال    سأل رجل النبى قال 

أرأيت إذاصليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 

الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال 

نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا     وفى لفظ     أتى النبى 

ث النعمان هذا قديم فان النعمان بن قوقل النعمان بن قوقل وحدي

قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن العاص كما ثبت ذلك 

فى الصحيح فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين      أما 

حديث إبن عمر فإنه مبتدأ وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة 

ال رسول والزكاة كما فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال ق

الله     أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 

الله     وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابى هريرة رواه 

قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا  مسلم عن جابر    

إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها     

فقال ابو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 

الزكاة حق المال     فكان من فقه ابى بكر أنه فهم من ذلك 

تال على حق المال وقد الحديث المختصر أن القتال على الزكاة ق

بين النبى مراده بذلك فى اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر 

}ٍ والقرآن صريح فى موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى    

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ  5التوبة{فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ
م يذكر فيه النبى إلا الصلاة وحديث معاذ لما بعثه الى اليمن ل

والزكاة      فلما كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان 
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دون بعض اشكل ذلك على بعض الناس فأجاب بعض الناس بأن 

سبب هذا ان الرواة إختصر بعضهم الحديث الذي رواه وليس 

الأمر كذلك فإن هذا طعن فى الرواة ونسبة لهم الى الكذب إذ هذا 

نما يقع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد الذي ذكره ا

عبدالقيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره وحديث 

ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره وحديث 

النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم 

يذكره فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط فى 

أما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا الزيادة     ف

سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة وفيهما 

ما بين قطعا أن النبى تكلم بهذا تارة وبهذا تارة والقرآن يصدق 

ذلك فان الله علق الأخوة الإيمانية فى بعض الآيات بالصلاة 

فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ }   والزكاة فقط كما فى قوله تعالى      

ينِ  كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ كما أنه     00التوبة{الصَّ

فَإنِ تاَبوُاْ }ٍ علق ترك القتال على ذلك فى قوله تعالى      

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ تقدم  وقد   5التوبة{وَأقََامُواْ الصَّ

حديث ابن عمر الذي فى الصحيحين موافقا لهذه الآية و     

أيضا    فإن فى حديث وفد عبدالقيس ذكر خمس المغنم لأنهم 

كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال 

سائل بما يجب عليه فى حق نفسه      ولكن عن هذا     جوابان     

سب نزول الفرائض وأول ما أحدهما     أن النبى أجاب بح

فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فانه أمر بالصلاة فى اول أوقات 

اقْرَأْ }  الوحي بل قد ثبت فى الصحيح أن أول ما أنزل عليه      

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ { 0}بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ     2-0العلق{ 2}خَلقََ الْإِ

نسَانَ } الى قوله   ثم أنزل عليه    5العلق{  5}مَا لمَْ يعَْلمَْ عَلَّمَ الْإِ

فهذا  2-0المدثر {2}قمُْ فَأنَذِرْ { 0}ياَ أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ } بعد ذلك  

الخطاب إرسال له الى الناس والارسال بعد الانباء فإن الخطاب 

وَاسْجُدْ }الاول ليس فيه إرسال وآخر سورة إقرأ      
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ول السورة أمر بالقراءة وآخرها فأ    09العلق{ 09}وَاقْترَِبْ 

أمر بالسجود والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقوالها 

القراءة وأفضل أعمالها السجود والقراءة أول أقوالها 

المقصودة وما بعده تبع له     وقد روى أن الصلاة أول ما 

فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت 

وكانت ركعتين ركعتين فلما هاجر أقرت  الخمس ليلة المعراج

صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر وكانت الصلاة تكمل شيئا 

بعد شيء فكانوا أولا يتكلمون فى الصلاة ولم يكن فيها تشهد ثم 

أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام وكذلك لم يكن بمكة لهم اذان 

لجمعة وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة وكذلك صلاة ا

والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما 

شرع بالمدينة بعد الهجرة     وأمروا بالزكاة والإحسان فى مكة 

أيضا ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة      

وأما     صوم شهر رمضان     فهو إنما فرض فى السنة الثانية 

ضانات     وأما     الحج     من الهجرة وأدرك النبى تسع رم

فقد تنازع الناس فى وجوبه فقالت طائفة فرض سنة ست من 

الهجرة عام الحديبية بإتفاق الناس قالوا وهذه الآية تدل على 

وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا لأن الأمر بالاتمام يتضمن 

الامر بإبتداء الفعل وإتمامه وقال الأكثرون إنما وجب الحج 

سنة تسع وقيل سنة عشر وهذا هو الصحيح فإن  متأخرا قيل

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ  } آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى   وَلِلهه

وهذه الآية فى آل عمران فى سياق مخاطبته    97آل عمران{

لأهل الكتاب وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب 

النصارى وناظروه فى امر  نزل لما قدم على النبى وفد نجران

المسيح وهم اول من أدى الجزية من أهل الكتاب وكان ذلك بعد 

إنزال سورة براءة التى شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل 

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وغزا النبى 

غزوة تبوك التى غزا فيها النصارى لما امر الله بذلك فى قوله 

مُونَ مَا قَاتِلُ } ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ واْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه
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ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  مَ اللهه حَرَّ

        29التوبة{حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

لهذا لم يذكر وجوب الحج فى عامة الأحاديث وإنما جاء فى و

الأحاديث المتأخرة      وقد قدم على النبى وفد عبدالقيس وكان 

قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه وقالوا يا رسول 

الله ان بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر يعنون بذلك أهل نجد 

بين البحرين وبين المدينة من تميم واسد وغطفان لأنهم 

وعبدالقيس هم من ربيعة ليسوا من مضر ولما فتحت مكة زال 

هذا الخوف ولما قدم عليه وفد عبدالقيس أمرهم بالصلاة 

والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم ولم يأمرهم بالحج 

وحديث ضمام قد تقدم أن البخارى لم يذكر فيه الحج كما لم 

هريرة وغيرهما مع قولهم إن هذه يذكره فى حديث طلحة وأبي 

الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم 

واْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ }ضمام هذا ليس متيقنا      وأما قوله    وَأتَِمُّ

 ِ فليس فى هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك       096البقرة{لِلهه

الامر بذلك لما  وذلك يوجب اتمام ذلك على من دخل فيه فنزل

أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالاتمام وبين 

لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا 

حج     الجواب الثانى    أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه 

فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التى تقاتل على تركها الطائفة 

صلاة والزكاة ويذكر تارة ما يجب على السائل فمن الممتنعة كال

أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها ومن أجابه 

بالصلاة والزكاة والصيام فإما ان يكون قبل فرض الحج وهذا 

هو الواجب فى مثل حديث عبدالقيس ونحوه وإما أن يكون 

هما شأن السائل ممن لا حج عليه      وأما الصلاة والزكاة فل

ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله تعالى فى كتابه القتال 

عليهما لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما 

ائتمن عليه الناس فهو من جنس الوضوء والاغتسال من 

الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فان الانسان يمكنه أن 
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يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته  لا ينوى الصوم وان يأكل سرا كما

وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الانسان بين المؤمنين 

أن يمتنع من ذلك     وهو صلى الله عليه وسلم يذكر فى الاسلام 

الأعمال الظاهرة التى يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين 

بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام وإن كان 

الصوم واجبا كما فى آيتى براءة فان براءة نزلت بعد فرض 

الصيام بإتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن 

قال له    انك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه 

شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فان هم أجابوك لذلك 

س صلوات فى اليوم والليلة فأعلمهم أن الله إفترض عليهم خم

فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك 

فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين 

الله حجاب     أخرجاه فى الصحيحين      ومعاذ أرسله الى 

الأمر بعد فرض الصيام بل بعد فتح مكة بل بعد اليمن فى آخر 

تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن النبى مات ومعاذ باليمن 

وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام 

لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام 

لماء فى وهو لا يجب فى العمر إلا مرة      ولهذا تنازع الع

تكفير من يترك شيئا من هذه     الفرائض الأربع     بعد الاقرار 

بوجوبها فأما     الشهادتان     اذا لم يتكلم بهما بهما مع القدرة 

فهو كافر بإتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف 

الأمة وائمتها وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة وهم 

ئة كجهم والصالحى واتباعهما الى أنه إذا كان جهمية المرج

مصدقا بقلبه كان كافرا فى الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه 

على أصل هذا القول وهو قول مبتدع فى الإسلام لم يقله أحد 

من الأئمة وقد تقدم أن الايمان الباطن يستلزم الاقرار الظاهر بل 

وحبا وإنقيادا بدون  وغيره وأن وجود الايمان الباطن تصديقا

الإقرار الظاهر ممتنع     وأما     الفرائض الأربع    فإذا جحد 
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وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد 

تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها 

كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم 

حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية عليه الحجة مثل أن يكون 

بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الاسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما 

غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون 

وتقام الحجة عليهم فإن اصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم 

قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه 

لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل      وأما مع الإقرار 

بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 

أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد          أحدها     أنه يكفر 

حج وإن كان فى جواز تأخيره بترك واحد من الأربعة حتى ال

نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول 

طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد إختارها أبو 

بكر     والثاني    أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار 

بالوجوب وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب 

ومالك والشافعى وهو احدى الروايات عن أحمد ابي حنيفة 

 اختارها ابن بطة وغيره

والثالث     لا يكفر إلا بترك الصلاة وهى الرواية الثالثة عن 

أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى 

وطائفة من أصحاب أحمد          والرابع     يكفر بتركها وترك 

الخامس     بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الزكاة فقط          و

الإمام عليها دون ترك الصيام والحج وهذه المسألة لها طرفان          

أحدهما     فى إثبات الكفر الظاهر          والثانى     فى إثبات 

الكفر الباطن     فأما     الطرف الثاني     فهو مبنى على مسألة 

تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل  كون الايمان قولا وعملا كما

مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 

والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من 
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رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج الى بيته فهذا ممتنع ولا 

يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح 

ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله     

يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا } 

خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ ترَْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا { 42}يَسْتطَِيعوُنَ 

 43-42 القلم{43}يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَالِمُونَ 

فى الحديث الطويل حديث التجلي     أنه إذا تجلى تعالى لعباده 

يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد فى 

الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود     فإذا كان 

هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا 

من ابن آدم كل شيء الا موضع  فى الصحيح     أن النار تأكل

السجود فان الله حرم على النار أن تأكله     فعلم أن من لم يكن 

يسجد لله تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح     أن النبى 

يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء     فدل 

 على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من

بيِنَ } أمته     وقوله تعالى  كُلوُا وَتَمَتَّعوُا { 45}وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

جْرِمُونَ  بيِنَ { 46}قَليِلاً إنَِّكُم مُّ وَإذَِا قيِلَ { 47}وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ لِّلْمُكَذِّ

وقد ثبت فى   48-45المرسلات {  48}لهَمُُ ارْكَعوُا لَا يرَْكَعوُنَ 

من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الصحيحين وغيرهما 

وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي     أنه إذا تجلى 

تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان 

يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود     

فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط 

ا فى الصحيح     أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء وثبت أيض

الا موضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكله     فعلم أن 

من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله وكذلك ثبت فى الصحيح     

أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء     

لا لم يعرفه النبى فلا يكون من فدل على أن من لم يكن غرا محج
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بيِنَ } أمته     وقوله تعالى  كُلوُا وَتَمَتَّعوُا { 45}وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

جْرِمُونَ  بيِنَ { 46}قَليِلاً إنَِّكُم مُّ وَإذَِا قيِلَ { 47}وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ لِّلْمُكَذِّ

وقوله تعالى       48-45المرسلات {  48}لهَمُُ ارْكَعوُا لَا يرَْكَعوُنَ 

وَإذَِا قرُِئَ عَليَْهِمُ الْقرُْآنُ لَا { 21}فَمَا لهَمُْ لَا يؤُْمِنوُنَ } 

ُ أعَْلمَُ بِمَا { 22}بلَِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يكَُذِّبوُنَ { 20}يَسْجُدُونَ  وَاللهَّ

فلََا } وكذلك قوله تعالى      23-21الانشقاق {  23}يوُعُونَ 

 32-30القيامة { 32}وَلكَنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 30}صَدَّقَ وَلَا صَلَّى

قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ { 42}مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ } وكذلك قوله تعالى 

وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ { 44}وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ { 43}الْمُصَلِّينَ 

حَتَّى أتََاناَ  {46}وَكُنَّا نكَُذِّبُ بيِوَْمِ الدِّينِ { 45}الْخَائضِِينَ 

فوصفه بترك الصلاة كما وصفه   46-42المدثر { 47}الْيَقيِنُ 

بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و     المتولي    هو 

قلُ لِّلْمُخَلَّفيِنَ مِنَ }العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى    

يدٍ تقَُاتِلوُنهَمُْ أوَْ الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بَأسٍْ شَدِ 

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ  يسُْلِمُونَ فَإنِ تطُِيعوُا يؤُْتكُِمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  وكذلك وصف أهل سقر   06الفتح{مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن التكذيب بالتولي فى 

أرََأيَْتَ إنِ { 01}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى} قوله  

أرََأيَْتَ إنِ كَذَّبَ { 02}أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوَى{ 00}كَانَ عَلىَ الْهُدَى

َ يرََى{ 03}وَتوََلَّى كَلاَّ لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ لنَسَْفعَاً { 04}ألَمَْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

أيضا        06-9العلق { 06}ناَصِيةٍَ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ { 05}اصِيَةِ بِالنَّ 

فى القرآن علق الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفي ذلك انتفت 

الاخوة و     أيضا     فقد ثبت عن النبى أنه قال     العهد الذي 

بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر     وفى المسند     من بيننا و

ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة          و     أيضا     

فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف 

أهل الصلاة وإختلف أهل القبلة والمصنفون لمقالات المسلمين 
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واختلاف المصلين     وفى يقولون     مقالات الإسلاميين 

الصحيح     من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 

المسلم له ما لنا وعليه ما علينا    وأمثال هذه النصوص كثيرة 

فى الكتاب والسنة     وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة 

ونحوها فليست لهم حجة الا وهي متناولة للجاحد كتناولها 

ما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك للتارك ف

مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كما تقدم وهذا مثل 

استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجئة كقوله     من شهد 

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله 

له الله الجنة     ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه أدخ

ونحو ذلك من النصوص      وأجود ما إعتمدوا عليه قوله     

خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة فمن حافظ 

عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ 

عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 

فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا  االجنة     قالوا

يكون تحت المشيئة ولا دلالة فى هذا فإن الوعد بالمحافظة 

عليها والمحافظة فعلها فى أوقاتها كما أمر كما قال تعالى   

لاَةِ الْوُسْطىَ  } لوََاتِ والصَّ      238البقرة{حَافظِوُاْ عَلىَ الصَّ

الوقت كما آخر النبى صلى  وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد

الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر 

بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات     وقد قال تعالى   

لَاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّهوََاتِ } فخََلَفَ مِن بعَْدِهمِْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

فقيل لإبن مسعود وغيره ما   59مريم{فَسَوْفَ يلَْقوَْنَ غَيهاً 

اضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها فقالوا ما كنا نظن ذلك إلا 

فوََيْلٌ } تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا وكذلك قوله    

 5-4الماعون {5}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ { 4}لِّلْمُصَلِّينَ 
اجبة من ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الو

فعلها فى الوقت واتمام افعالها المفروضة كما ثبت فى صحيح 

مسلم عن النبى أنه قال     تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 



 

3368 

تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 

شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     فجعل هذه 

آخرها عن الوقت ونقرها      وقد ثبت صلاة المنافقين لكونه 

فى الصحيح عن النبى أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 

ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال     لا ما صلوا     

وثبت عنه أنه قال     سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

فنهى عن    فصلوا الصلاة لوقتها ثم إجعلوا صلاتكم معهم نافلة 

قتالهم اذا صلوا وكان فى ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا 

قوتلوا وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك 

المحافظة عليها لا تركها     وإذا عرف الفرق بين الأمرين 

فالنبى إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك 

ا ولم يحافظوا عليها ولا ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلو

يتناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا 

ريب ولا يتصور فى العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن 

الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبى صلى الله عليه 

وسلم وما جاء به يأمره ولي الامر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل 

كون مع ذلك مؤمنا فى الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال وي

أنا مقر بوجوبها غير أنى لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال 

كذبا منه كما لو أخذ يلقي المصحف فى الحش ويقول أشهد أن 

ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه 

فعال التى تنافى إيمان القلب فإذا قال رسول الله ونحو ذلك من الأ

أنا مؤمن بقلبى مع هذه الحال كان كاذبا فما أظهره من القول      

فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 

زالت عنه الشبهة فى هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء 

يقتل مع أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو 

إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التى دخلت على المرجئة 

والجهمية والتى دخلت على من جعل الارادة الجازمة مع القدرة 

التامة لا يكون بها شيء من الفعل ولهذا كان الممتنعون من قتل 

هذا من الفقهاء بنوه على قولهم فى     مسألة الإيمان     وأن 
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ن وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم الأعمال ليست من الإيما

ايمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال 

الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء 

من الإيمان كما تقدم بيانه     وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض 

ه المأمورات ويترك بعضها كان معه من الايمان بحسب ما فعل

والايمان يزيد وينقص ويجتمع فى العبد إيمان ونفاق كما ثبت 

عنه فى الصحيح أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 

يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 

الباب فإن كثيرا من الناس  فجر     وبهذا تزول الشبهة فى هذا

بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على 

الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا 

ويدعون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام 

الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه 

لى المنافق المحض كإبن أبي وأمثاله من الاحكام إذا جرت ع

المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحري وبيان     هذا 

الموضع     مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الققهاء يظن أن من 

قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة 

على من فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام 

كفروه بالتأويل من اهل البدع وليس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن 

الناس كانوا     ثلاثة أصناف    مؤمن وكافر مظهر للكفر 

ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر وكان فى المنافقين من 

يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه ومن 

بى وأمثاله ومع هذا فلما مات نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أ

هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم 

ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على 

أحدهم بما يوجب عقوبته     ولما خرجت الحرورية على علي 

بن ابي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم 

ا أن لا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفئ إن لكم علين
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فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبى 

صلى الله عليه وسلم حيث قال     يحقر أحدكم صلاته مع 

صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم يقرءون 

ق السهم القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمر

من الرمية أينما لقيتموهم فإقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله 

لمن قتلهم يوم القيامة          فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم 

بسنة النبى واتفاق اصحابه ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال 

الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين بل قد ثبت عن 

لصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن النبى فى الحديث ا

ابنه     ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين 

من المسلمين     وقال فى الحديث الصحيح     تمرق مارقة 

على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق     

ا واجبا أو فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إم

مستحبا لم يمدحه النبى على ترك واجب أو مستحب ودل 

الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم على وأصحابه 

كان اقرب الى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج 

أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال فى الجمل 

 1لنبى  وصفين الذي ليس فيه أمر من ا

 

العصمة التامة والإخوة في الدين لا تثبت إلا بنفس 

 إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين

فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فان تاب وإلا قتل أما ترك الصلاة 

في الجملة فإنه يوجب القتل من غير خلاف لأن الله تعالى قال     

مُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُ } 

وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ 
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حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ     5التوبة{الصَّ

قا واستثنى منه ما إذا تابوا و أقاموا الصلاة و فأمر بالقتل مطل

آتوا الزكاة فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم و لأنه علق تخلية 

السبيل على ثلاثة شروط والحكم المعلق بشرط ينعدم عند عدمه 

ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على إن ذلك السبب 

ثلاثة لم يجز إن علة له فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء ال

تخلى سبيلهم دونها ولا يجوز إن يقال إقامة الصلاة هنا المراد 

له التزامها فإن تخليتهم بعد الإلتزام وقبل الفعل واجبة لأنا نقول 

المراد به التزامها وفعلها لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة 

تخلية الفعل والإلتزام إنما يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم 

مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم و إنما 

خليناهم بنفس الإلتزام لأنه أول أسباب الفعل كما يخلى من أراد 

الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا اخذ وحتى لو قيل فإن 

فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وان لم يفعلوها فاقتلوهم ثم قال 

يلهم كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم ألتزم لم يجب تخلية سب

إلى حين الإعطاء فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة 

الشروع في الفعل فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم و لأنه لو كان 

المراد مجرد الإلتزام وان عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة 

م فإنه يقاتل والزكاة وغيرهما فرق إذ من لم يلتزم جميع الإسلا

   5التوبة{فَإنِ تَابوُاْ }وأيضا فإن الإلتزام قد لا يحصل لقوله    

فان التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى يقر بجميع ما جاء به 

الرسول ويلتزمه ولأن الإلتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب 

والإقرار به فليس في اللفظ ما يدل على أنه المراد وحده وان 

الفعل والوعد به فهذا لا يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك أريد به 

وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا نحن نعتقد الوجوب 

ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية وأيضا مما هو دليل في 

المسألة وتفسير للآية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن 

لم قال أمرت إن أقاتل الناس عمر إن النبي صلى الله عليه وس

حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا 
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الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و 

أموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وليس في لفظ مسلم 

إلا بحق الإسلام وعن انس بن مالك قال لما توفي النبي صلى 

 عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الله

العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أمرت إن أقاتل الناس حتى يشهدوا إن لا اله إلا الله وأني رسول 

الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي فهذا يدل على 

يوجد فعل الصلاة والزكاة إذ لو كان  إن القتال مأمور به إلى إن

مجرد الاعتقاد كافيا لاكتفي بشهادة إن محمدا رسول الله فإنها 

تنتظم بصدقه بجميع ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة 

والزكاة بالاعتقاد دون غيرهما معنى ثم قوله فإذا فعلوا ذلك 

 عصموا مني دماءهم وأموالهم دليل على إن العصمة لا تثبت إلا

بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين ثم فهم أبو بكر 

رضي الله عنه منه حقيقة الإتباع بموافقة الصحابة له على ذلك 

حتى قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ولم يقل على جحدها 

دا أو معترفا دليل على إن الفعل مراد      وتعميمه من منعها جاح

فان قيل فقد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها 

عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها متفق عليه     قلنا هذا 

اله إلا الله وان محمدا الخبر قد روي فيه حتى يشهدوا إن لا 

رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم دماؤهم 

وأموالهم وحسابهم على الله رواه ابن ماجة وابن خزيمة في 

صحيحه فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق ثم لو كان قد قيل 

مفردا فإن الصلاة والزكاة من حقها كما قال الصديق لعمر 

ر الصحابة على ذلك و يكون صلى الله عليه ووافقه عمر وسائ

وسلم قد قال كلا من الحديثين في وقت فقال أمرت إن أقاتل 

الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله ليعلم المسلمون إن الكافر 

المحارب إذا قالها وجب الكف عنه و صار دمه و ماله معصوما 
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ين و ثم بين في الحديث الآخر إن القتال ممدود إلى الشهادت

العبادتين ليعلم إن تمام العصمة و كمالها إنما تحصل بذلك و 

لئلا تقع الشبهة فان مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما 

وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه و تكون 

فائدة ذلك أنه إذا قال لا اله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه 

لك تحققت العصمة و إلا بطلت و عن فيجب الكف عنه فإن تمم ذ

عبيد الله بن عدي بن الخيار إن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى 

النبي صلى الله عليه وسلم و هو في مجلس فساره فاستأذنه في 

قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رسول فقال أليس يشهد إن لا اله إلا الله قال الأنصاري بلى يا 

الله و لا شهادة له فقال أليس يشهد إن محمدا رسول الله قال بلى 

و لا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى و لا صلاة له قال أولئك 

الذين نهاني الله عن قتلهم رواه الشافعي و احمد في مسنديهما 

و لو كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 

الشهادتين مساقا واحدا و قوله بعد ذلك  عنها و لم يسقها مع

أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم يوجب حصر الذين نهي عن 

قتلهم في هذا الصنف و عن أبي سعيد في حديث الخوارج فقال 

ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 

ال ثم اتق الله فقال ويلك الست أحق أهل الأرض إن يتقي الله ق

ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا اضرب عنقه 

فقال لا لعله إن يكون يصلي قال خالد و كم من مصل يقول 

بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 

أؤمر إن أنقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم رواه مسلم 

تمال صلاته علم إن ذلك هو فلما نهى عن قتله و علل ذلك باح

الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين فإنه قد قال يا 

رسول الله و مع هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 

وحده موجبا لحقن الدم و عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون و تنكرون فمن أنكر 

و من كره فقد سلم و لكن من رضي و تابع فقالوا يا فقد برىء 
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رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا رواه الجماعة إلا البخاري 

و النسائي و لأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمسة فيقتل 

تاركها كالشهادتين      و على هذه الطريقة يقتل تارك المباني 

ماله و لم يقدر على أخذها منه     الثلاثة      أما الزكاة فإذا غيب 

و أما الحج فإذا عزم على  و أما الصيام فيقتل إذا امتنع منه 

الترك بالكلية أو قال لا أحج أبدا بعد وجوبه عليه أو آخره إلى 

عام يغلب على ظنه موته قبله و هو إحدى الروايتين     و 

ند الرواية الأخرى لا يقتل بالحج لأن وجوبه على التراخي ع

بعض العلماء و لا بالصيام لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يحبس 

في مكان و يمنع الأكل و الشرب و لأن الآية و الأحاديث إنما 

هي في الصلاة و الزكاة و لأن الصلاة تشبه الشهادتين من حيث 

فصل و لا يجوز قتله حتى  لا يدخلها الإنسان بنفس و لا مال 

يتركها لعذر أو لشبهة عذر أو لكسل يدعا إليها فيمتنع لأنه قد 

يزول قريبا و لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 

خلف الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة و لم يأمر 

بقتلهم و لا قتالهم حيث لا يصرون على الترك و أما التأخير فإذا 

يقتل  دعي فإمتنع من غير عذر في وقت تحقق على الترك      و

بإصراره على ترك الصلاة واحدة في اشهر الروايتين      و 

عنه لا يقتل إلا بترك ثلاث لأن الموجب الترك عن إصرار و 

ربما كان له عذر و كسل في الصلاة أو الصلاتين فإذا تكرر 

الترك بعد الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار و روى إسحاق بن 

كانت أولى المجموعتين و هي شاقلا يقتل بترك الواحدة إلا إذا 

الظهر أو المغرب فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها 

وقت الأولى في حال الجمع فصار شبهة     وجه الأول ما تقدم 

 من الأحاديث فإنها مطلقة و روى معاذ بن جبل

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة 

مة الله رواه احمد و لأنه إذا دعي إليها متعمدا فقد برئت منه ذ

في الوقت فقال لا اصلي و لا عذر له فقد ظهر إصراره فيجب 

قتله زجرا له و حملا على الفعل إذ ليس في تقدير ذلك نص ولا 
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إجماع ولا قياس صحيح و احتمال عوده يقتضي تأخير استيفاء 

مد القتل دون عصمة الدم كالمرتد   فصل      المنصوص عن اح

أنه يقتل بترك صلاة واحدة أو بترك ثلاث صلوات      فمن 

أصحابنا من اقر ذلك على ظاهره فقال إذا دعي في وقت الأولى 

فلم يصلها حتى فاتت وجب قتله قال و إنما اعتبر أصحابنا إن 

يضيق وقت الثانية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى 

فائتة و إنما يقتل في تلك و قد صارت فائتة و لا يقتل بترك ال

الصورة بترك الثانية و هذا ينتقض باعتبارهم ضيق وقت 

الرابعة مع انهم ذكروا ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضا و 

على مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق وقت الأولى وجب قتله     

و قال بعضهم بل يقتل بترك الأولى و إن كانت فائتة و كذلك 

ئتة و قال كثير منهم بل لا بد إن يضيق وقت يقتل بترك كل فا

الثانية و الرابعة و القتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك 

الأولى لأننا نستدل على ترك الثانية بترك الأولى وبتحقق الترك 

لأن ترك الأولى لا يتحقق حتى يفوت الوقت فتصير فائتة فلا 

وام على الترك يقتل بها وحدها فإذا ضاق وقت الثانية تحقق الد

و هذا كما قلنا في الوعيد أنه ليس بإكراه فإذا عذب و لم يفعل 

المكره عليه ثم توعد صار إكراها معصوما إلى العذاب الأول      

و قد أشار احمد إلى هذا فقال إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت 

عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فان تاب و إلا ضربت عنقه      

حكام لا يمكن تعلقها بالماضي فانه فائت و لا و كذلك الأ

بالمستقبل لأنه مظنون فلا تعلق به و إلا أفضى إلى تبطيلها و 

قد صرح بعض من سلك هذه الطريقة أنه لا بد أن يترك التي 

دعي في وقتها و يضيق وقت الثانية إلغاء لما تركها قبل الدعاء      

وإذا دعي إليها  ومنهم من أطلق الترك وهو ظاهر كلام أحمد

فامتنع إن يصليها في الوقت و ترك الصلاة بعد خروج الوقت 

قتل أيضا ذكره بعض أصحابنا و حكم بكفره على الترك   فصل      

فإذا ترك صلاة عمدا و دعي في وقت الثانية و لم يفعلها حتى 

ضاق الوقت قتل فصارت ثلاثة اوجه إذا قلنا لا يقتل إلا بترك 



 

3376 

شبه أنا إذا قلنا لا يقتل إلا بترك ثلاث لم يعتبر فائتة     و الأ

ضيق وقت الرابعة و إن قلنا يقتل بواحدة اعتبر ضيق وقت 

الثانية لأنه قال في إحدى الروايتين إذا ترك صلاة و صلاتين 

ينتظر عليه لكن إذا ترك ثلاث صلوات      قال في الأخرى إذا 

صلها يستتاب ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى و لم ي

فان تاب و إلا ضربت عنقه و سواء كان الترك قبل دعائه أو 

بعد دعائه      لكن لا يباح إلا بعد دعائه و امتناعه إذا ترك 

صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و يدخل وقت غيرها      و 

الثانية إذا ترك صلاتين     و الثالثة إذا ترك ثلاث صلوات حتى 

بعد وجوب قتله كما يستتاب المرتد  تخرج أوقاتها و يستتاب

ثلاثا نص عليه      و هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على 

روايتين      و يقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو 

الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين و البهائم كالأسير و 

قاطع الطريق و المرتد فأما العجوز عنه منهما فيقتل كيف أمكن 

ن هذه القتلة أهون على المقتول و أوحى لزهوق النفس     و لأ

الأصل في ذلك ما روى شداد بن اوس إن النبي صلى الله عليه 

و سلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 

فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة رواه أحمد و مسلم 

ة أهل الإيمان و كان صلى و قال عليه السلام إن اعف الناس قتل

الله عليه و سلم يأمر بالصدقة و ينهى عن المثلة و لهذا مواضع 

فصل      و يقتل لكفره في إحدى الروايتين     و في  غير هذا 

الأخرى يقتل كما يقتل الزاني و المحارب مع ثبوت إسلامه حدا 

محضا و هي اختيار ابن بطة و قال هذا هو المذهب و أنكر 

ذا لما روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى خلاف ه

الله عليه و سلم من شهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و 

إن محمدا عبده و رسوله و إن عيسى عبد الله و كلمته ألقاها 

إلى مريم و روح منه و إن الجنة حق و النار حق ادخله الله 

ن الرسول صلى الله الجنة على ما كان من العمل و عن انس إ

عليه و سلم و معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا 
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رسول الله و سعديك قال ما من عبد يشهد إن لا اله إلا الله و إن 

محمدا عبده و رسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله 

د أفلا اخبر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا و اخبر بها معاذ عن

موته تأثما متفق عليهما و لما تقدم من حديث عبادة و قوله من 

لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه و إن شاء 

غفر له و عن أبي ذر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام 

بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة و قال دعوت لأمتي و 

كثير منهم تركوا الصلاة فقال أبو أوجبت بالذي لو اطلع عليه 

ذر يا رسول الله ألا ابشر الناس فقال بلى فانطلق فقال عمر انك 

إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه إن ارجع 

بْهمُْ فَإنَِّهمُْ عِباَدُكَ وَإنِ تغَْفرِْ لهَمُْ فإَنَِّكَ }فرجع و الآية     إنِ تعَُذِّ

رواه احمد و هذا سياقه و   008المائدة{حَكِيمُ أنَتَ الْعَزِيزُ الْ 

رواه النسائي وابن ماجة و لأن الصلاة عمل من أعمال 

الجوارح فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال المفروضة و لأن من 

أصول أهل السنة انهم لا يكفرون أحدا من أهل السنة بذنب و لا 

إنما يخرجونه من الإسلام بعمل بخلاف ما عليه الخوارج و 

الكفر بالاعتقادات و قد روى انس قال قال رسول الله صلى الله 

عليه و سلم ثلاث من اصل الإيمان الكف عمن قال لا اله إلا الله 

لا يكفره بذنب و لا يخرجه من الإسلام بعمل و الجهاد ماض منذ 

بعثني الله إلى إن تقاتل أمتي الدجال لا لا يبطله جور جائر و لا 

يمان بالأقدار رواه أبو داود و ذكره الإمام احمد عدل عادل و الإ

في روايه ابنه عبد الله و تارك الصلاة مع إقراره بالوجوب 

صحيح الإعتقاد فلا يكفر      و الرواية الأولى اختيار اكثر 

الأصحاب مثل أبي بكر و ابن شاقلا و ابن حامد القاضي و 

 تعالى      أصحابه و هو المنقول عن جماهير السلف لقول الله

ينِ } كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلَمُونَ  فعلق الإخوة في         00التوبة{وَنفَُصِّ

الدين على التوبة من الشرك و أقام الصلاة و إيتاء الزكاة و 

د عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في المعلق بالشرط ينعدم عن
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الدين و من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين اخوة مع 

قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين     إنما المؤمنون 

اخوة    مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا و لما روى جابر بن 

سلم بين الرجل و عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و 

بين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة إلا البخاري و النسائي و 

في رواية لمسلم بين الرجل و بين الشرك ترك الصلاة و في 

رواية صحيحة لأحمد ليس بين العبد و الكفر إلا ترك الصلاة و 

عن بريدة الاسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 

بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه يقول العهد الذي 

احمد و النسائي وابن ماجة و الترمذي وصححه و هو على 

شرط مسلم و عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و 

سلم يقول بين العبد و بين الكفر و الإيمان الصلاة فإذا تركها 

لى شرط فقد أشرك رواه هبة الله الطبري و قال إسناد صحيح ع

مسلم و عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله 

عليه و سلم فقال لا تشركوا بالله شيئا و لا تتركوا الصلاة تعمدا 

فمن تركها تعمدا فقد خرج من الملة رواه ابن أبي حاتم في 

سننه و نحوه من حديث معاذ و أبي الدرداء و قال الإمام احمد 

الصلاة جاء الحديث عن النبي صلى الله في رسالته رسالته في 

عليه و سلم أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة و آخر ما 

تفقدون منه الصلاة قال الإمام احمد كل شيء يذهب آخره فقد 

ذهب جميعه و عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله 

نامه عليه و سلم رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة و ذروة س

الجهاد    رواه الترمذي و صححه و متى وقع عمود الفسطاط 

وقع جميعه و لم ينتفع به و لأن هذا إجماع الصحابة قال عمر 

رضي الله عنه لما قيل له و قد خرج إلى الصلاة نعم و لا حظ في 

الإسلام لمن ترك الصلاة و قصته في الصحيح و في رواية عنه 

و هذا قاله بمحضر من  8النجاد قال لا إسلام لمن لم يصل رواه

الصحابة و قال علي عليه السلام من لم يصل فهو كافر رواه 

البخاري في تاريخه و ذكر ابن عبد البر مثله عن أبي الدرداء و 
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ابن عباس و جابر و قال عبد الله بن مسعود من ترك الصلاة 

فهو كافر و في رواية عنه في إضاعة الصلاة قال هو إضاعة 

ا و لو تركوها لكانوا كفارا و قال أبو الدرداء لا إيمان مواقيته

لمن لا صلاة له و لا صلاة لمن لا وضوء له رواهما البخاري و 

هبة الله الطبري و غيرهما و رأى حذيفة رجلا يصلي و هو لا 

يتم ركوعه و لا سجوده فقال لما قضى صلاته ما صليت و لو 

يها محمدا صلى الله مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عل

عليه و سلم رواه البخاري     و عن عكرمة عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال قال له طبيب حين وقع في عينه الماء 

استلق سبعة أيام لا تصل قال ابن عباس من ترك الصلاة كفر 

رواه النجاد و قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى 

يئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة الله عليه و سلم لا يرون ش

رواه الترمذي و قال الحسن بلغني إن أصحاب محمد صلى الله 

عليه و سلم كانوا يقولون بين العبد و بين إن شرك فيكفر إن 

يترك الصلاة من غير عذر رواه النجاد و هبة الله الطبري     

فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر كما قال ابن عباس في 

ُ فَأوُْلـَئكَِ همُُ الْكَافرُِونَ } قوله تعالى    وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أنَزَلَ اللهه

ُ فَأوُْلـَئكَِ همُُ }و         44المائدة{ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنزَلَ اللهه

ُ فَأوُْلـَئكَِ }      45المائدة{الظَّالِمُونَ  وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهه

إنه كفر دون كفر و ظلم دون ظلم و  47المائدة{مُ الْفاَسِقوُنَ هُ 

فسق دون فسق    و كما قال النبي صلى الله عليه و سلم و 

الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل و فسره بالرياء و 

كما قال من صام يرائي فقد أشرك و من صلى يرائي فقد أشرك 

و قال من حلف بشيء ون و كما قال الرياء هو الشرك الأصغر 

الله فقد أشرك رواه احمد و كقوله صلى الله عليه و سلم ليس 

من رجل ادعى إلى غير أبيه و هو يعلمه إلا كفر     و قال سباب 

المسلم فسوق و قتاله كفر و قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 

بعضكم رقاب بعض متفق عليهن و قال اثنتان في الناس هما 

ن في النسب و النياحة على الميت رواه مسلم و بهم كفر الطع
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قال أيما عبد ابق من مواليه فقد كفر و قال لا إيمان لمن لا أمانة 

له و لا دين لمن لا عهد له رواهما احمد و قال ثلاث من كن فيه 

كان منافقا من إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف و إذا اؤتمن خان 

ى و زعم أنه مسلم و متفق عليه و في رواية و إن صام و صل

كما قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى 

الله عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على نفسه و كما خاف 

حنظلة الاسدي إن يكون نافق بنسيانه الذكر و اختلاف حاله 

عند النبي صلى الله عليه و سلم و أهله و الحديث في صحيح 

ع     و ربما قال بعض الناس يحمل مسلم و هذا باب واسع متس

على كفر النعمة أو على المبالغة و التغليظ في الشرك لأن الكفر 

الناقل عن الملة و الشرك الذي لا يغفره الله و النفاق الموجب 

للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من 

لوا ظاهر هذا أهل السنة لكن عند الخوارج و المعتزلة الذين تأو

الكلام على وفق رأيهم و اعرضوا عما سواه مما يفسره و يبين 

معناه الذي هو خلاف الإيمان      قيل الكفر المطلق لا يجوز إن 

يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان لأن هذا هو المعنى 

الشرعي و لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك 

في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر ثم لو صح هذا 

المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث و كما سيأتي 

تفسيره إن شاء الله تعالى      و أما تأويله بكفر النعمة فساقط 

في جميع هذه المواضع و لذلك لم ينقل هذا عن السلف لأن كفر 

ح مع إن النعمة إن أريد به جحد انعام الله عليه فهذا كفر صري

هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام بخصوصه و إن 

أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من 

بعض بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة 

الله فينبغي إن يسمى كافرا على هذا الوجه ثم إنه لا مناسبة بين 

ع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة ذلك و بين اكثر هذه المواض

في الكتاب و السنة     و الإجماع على ثبوت اصل الإيمان مع 

وجود هذه الأعمال و ربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك 
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و من الناس من يحمل الترك عمن تركها جاحدا غير مقر 

بوجوبها و لا يستلزمها في الجملة و يكون تخصيصها بالذكر 

ضها زمانا و مكانا و حالا و محالا و أما قول من يقول لعموم فر

هو على سبيل المبالغة و التغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ 

لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة و لا مجاوزة و من 

اعتقد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يمدح عملا على 

وزة في سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجا

موضعه و زيادة في نعته فقد قال قولا عظيما بل قد كفر بالله و 

رسوله إن فهم مضمون كلامه و أصر عليه و لهذا لما نهت 

قريش عبد الله بن عمرو إن يكتب ما يسمع من النبي صلى الله 

عليه و سلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في 

ه ما خرج بينهما إلا حق كيف الرضا قال اكتب و الذي نفسي بيد

و هو صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 

يوحى نعم هو صلى الله عليه و سلم يرغب في الشيء بذكر 

احسن صفاته من غير مجاوزة حده و يذم الفعل القبيح ببيان 

اقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا إنما يجوز أن يظن المبالغة 

لحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم و لا الزائدة عن ا

يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء و نحوهم و لهذا زجر 

الإمام احمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على 

أشياء يخرجها عن مقصود الرسول كما تأولت الجهمية و 

القدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن 

قصوده     و أما حمله على مفر دون كفر فهذا حمل صحيح و م

محمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام و لهذا جاء عن 

النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعين في كثير من 

المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 

ر الأعظم المخرج عن لوجوه أحدها إن الكفر المطلق هو الكف

الملة فينصرف الإطلاق إليه و إنما صرف في تلك المواضع إلى 

غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام و من تأمل سياق كل حديث 

وجده معه و ليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره بل هنا ما 
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تقرره على الظاهر      الثاني إن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله 

ما بهم كفر و قوله كفر بالله و شبه ذلك و هنا و قتاله كفر ه

عرف باللام بقوله ليس بين العبد و بين الكفر أو قال الشرك و 

الكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف و هو المخرج عن 

الملة      الثالث إن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة و 

بين الكفر و  في بعضها بينه و بين الإيمان و في بعضها بينه و

هذا كله يقتضي إن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله و 

تخرجه عنه إن تركه     الرابع إن قوله ليس بين العبد و بين 

الكفر إلا ترك الصلاة و قوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه 

و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لا يجوز 

لكفر الأعظم لأن بينه و بين غير ذلك مما يسمى إن يراد به إلا ا

كفرا أشياء كثيرة و لا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 

الصلاة لأنا نقول هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال 

المفروضة و على العموم يوجب تركه الكفر و ما سوى ذلك من 

أنه الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة      الخامس 

خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة و بيان مرتبتها على 

غيرها في الجملة و لو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك 

عامة الفرائض      السادس أنه بين أنها آخر الدين فإذا ذهب 

آخره ذهب كله      السابع أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي 

عن الملة ليسوا داخلين فيها بيننا و بين الكفار و هم خارجون 

و اقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر كما أن من أتى به 

فقد دخل في الدين و لا يكون هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة      

الثامن إن قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أصرح 

 شيء في خروجه عن الملة و كذلك قول ابن مسعود و غيره مع

أنه بين إن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر و إنما هو الترك 

بالكلية و هذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة     التاسع ما 

تقدم من حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك 

الدين لا يقوم إلا بالصلاة و في هذه الوجوه يبطل قول من 

ا قوله كانوا لا يرون شيئا حملها على من تركها جاحدا و أيض
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من الأعمال تركه كفر و قوله ليس بين العبد و بين الكفر و غير 

ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك و ترك الجحود لا فرق 

فيه بين الصلاة و غيرها و لأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 

ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم 

ر و لأن المذكور هو الترك و هو عام في من تركها جحودا يذك

أو تكاسلا و لأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا 

يلتفت إليه      و أما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها 

أجوبة      أحدها إن الزهري يقول كان هذا قبل إن تنزل 

تهى إليها فمن الفرائض ثم نزلت فرائض نرى إن الأمر ان

استطاع ألا يغتر فلا يغتر      الثاني أنها مطلقة عامة و أحاديث 

الصلاة مقيدة خاصة فيقضي المطلق على المقيد و كما روى 

الإمام احمد في مسنده عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله 

صلى الله عليه و سلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي 

ضان غفر له قلت أبشرهم يا رسول الله قال الخمس و يصوم رم

دعهم يعملوا و يحقق هذا إن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو 

علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافر و إن اندرج في هذه 

العمومات     الثالث أنه صلى الله عليه و سلم قصد بيان الأمر 

ة مثل ذلك الذي لا بد منه في جميع الأشياء الأعمال المفروض

رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث 

حسن و أيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول و 

عمل كما دل عليه الكتاب و السنة و اجمع عليه السلف و على 

ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل 

الكلية لم يكن مؤمنا و تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل ب

القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان 

فكذلك العمل هو الصلاة      و أيضا ما احتج به ابن شاقلا و 

يذكر عن الإمام احمد إن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد 

لزمه الكفر و اللعنة فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى و 

كان مجرد الجحد أو إظهار الجحد لما كان  هذا لأن الكفر لو

إبليس كافرا إذ هو خلاف نص القرآن      و أيضا فإن حقيقة 
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الدين هو الطاعة و الإنقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط 

فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا دين له فهو كافر      

ركان فقد ذكر أبو بكر عن فأما قياس الصلاة على غيرها من الأ

احمد أنه يصبح مرتدا بترك الأركان الخمسة      و عنه أنه 

بترك الصلاة و الزكاة فقط     و عنه بترك الصلاة و الزكاة إذا 

و عنه بترك الصلاة فقط و بكل حال فالصلاة  قاتل الإمام عليها 

لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه 

ر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره     أحدها إن الله نذك

ُ ليِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ }سمى الصلاة إيمانا بقوله     ووَمَا كَانَ اللهه

يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تصدق    043البقرة{

عمله و قوله و تحصل طمأنينة القلب و استقراره إلى الحق و 

راد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة لأن لا يصح إن يكون الم

هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك 

الصلاة إلى الكعبة ولو كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل 

الناس وفي يوم القيامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت 

المقدس إذ ذاك كانت حقا و لم يتأسفوا على تصديقهم بفرض 

لم يترك كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج و غيره  معين

من الفرائض و لم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من 

تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول هذا مع أنه خروج عما 

عليه أهل التفسير و عما يدل عليه كلام الباري لأن الله افتتح 

{ 0}دْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ قَ } أعمال أعمال المفلحين بالصلاة فقال 

و ختمها     2المؤمنون{2}الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعوُنَ 

وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََاتهِِمْ يحَُافظِوُنَ }بالصلاة فقال    

الَّذِينَ همُْ { 22}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ  }    و كذلك في قوله    9المؤمنون{

إلى قوله       23-22المعارج{23}ائِمُونَ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَ 

و هاتان   34المعارج{وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يحَُافظِوُنَ }

الثاني إن الله تعالى      الآيتان جمعتا خصال أهل الجنة و ملاكها

و      45العنكبوت{اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ }قال لنبيه  
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اتباعه و العمل بما فيه من جميع شرائع الدين ثم  تلاوة الكتاب

لَاةَ } قال      فخصها بالذكر تمييزا لها     45العنكبوت{وَأقَمِِ الصَّ

فسبحانه خصها بالأمر بعد دخولها في عموم المأمور به و 

لَاةِ وَإيِتَ } كذلك قوله      اء وَأوَْحَيْنَا إلِيَْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقَِامَ الصَّ

كَاةِ  خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات   73الأنبياء{الزَّ

إنَِّهمُْ كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ } و كذلك قوله تعالى   

أ فَإذِْ }و كذلك قوله تعالى     91الأنبياء{وَيَدْعُوننََا رَغَباً وَرَهَباً  

ُ عَليَْكُمْ فَ  كَاةَ وَأطَِيعوُا لمَْ تَفْعَلوُا وَتاَبَ اللهَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ أقَيِمُوا الصَّ

َ وَرَسُولهَُ  فان في طاعة الله و رسوله فعل     03المجادلة{اللهَّ

وَلقَدَْ }جميع الفرائض وخص الصلاة و الزكاة بالذكر و قوله    

كَ وَكُن فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّ { 97}نعَْلمَُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقوُلوُنَ 

نَ السَّاجِدِينَ  { 99}وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتْيِكََ الْيَقيِنُ {  98}مِّ

تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك      99- 97الحجر

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا }الأمر والاصطبار عليها و كذلك     

    77الحج{وا الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُ 

لاَةِ وَإنَِّهَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ }و كذلك قوله    بْرِ وَالصَّ وَاسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

 45البقرة{عَلىَ الْخَاشِعِينَ 

أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة 

بذلك الأمر و الاصطبار تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة 

كَاةَ  }عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل    لاةََ وَآتوُاْ الزَّ وَأقَيِمُواْ الصَّ

فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }و إذا ذكرت المناسك قيل        43البقرة{

ِ رَبِّ }    2الكوثر{ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

وَاسْتعَِينوُاْ }و إن ذكر الصوم قيل       062الأنعام{ الْعَالَمِينَ 

لاَةِ وَإنَِّهَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  بْرِ وَالصَّ فان  45البقرة{بِالصَّ

الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 

صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر فصل      قال 

بنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه و هو ما إذا أصحا

دعي فامتنع كما تقدم     قال الإمام احمد إذا قال لا اصلي فهو 
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كافر نص على أنه لا يرث و لا يورث و يكون حكمه حكم المرتد 

في جميع أموره بحيث لا يغسل و لا يصلى عليه و لا يدفن في 

عنه شيء من الصلوات و إن مقابر المسلمين إلا أنه لا يسقط 

أسقطناها عن المرتد لأنه كفر بتركها فلو سقطت عنه لزال 

سبب الكفر و إذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من 

الردة و صحت صلاته و إن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته 

قبل الشهادتين لأن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إلى 

إن من كفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام كما 

الإسلام      فان قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي 

بالشهادتين كيف ما كانت ردته قبل ذلك لأنه جاحد فلا بد أن 

يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق و 

ا إذا لم يدع و لم الاعتراف و هذا معترف فيكفيه الفعل      فأم

يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء 

من الأشياء و لهذا لم يعلم انم أحدا من تاركي الصلاة ترك 

غسله و الصلاة عليه و دفنه مع المسلمين و لا منع ورثته 

ميراثه و لا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل 

ع على ضلالة و قد حمل بعض أصحابنا عصر و الأمة لا تجتم

أحاديث الرجاء على هذا الضرب      فإن قيل فالأدلة الدالة على 

التكفير عامة عموما مقصودا و إن حملتموها على هذه الصورة 

كما قيل قلت فائدتها و إدراك مقصودها الأعظم و ليس في 

شيء منها هذه القيود     قلنا الكفر على قسمين قسم تنبني 

ليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح و الذبائح و منع التوارث و ع

العقل و حل الدم و المال و غير ذلك فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا 

كفره إما بقول الامتناع عن الصلاة و شبه يوجب التكفر أو عمل 

مثل السجود للصنم وإلى غير القبلة ذلك فهذا النوع لا نرتبه 

يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز إن على تارك الصلاة حتى 

و     يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر و شبه ذلك 

الثاني ما يتعلق بأحكام الآخرة و الانحياز عن أمة محمد و 

اللحاق بأهل الكفر و نحو ذلك فهذا قد يجوز على كثير ممن 
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يدعي الإسلام و هم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب و السنة 

يوَْمَ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ للَِّذِينَ }معلوم الذين قيل فيهم  

آمَنوُا انظرُُوناَ نَقْتبَسِْ مِن نُّورِكُمْ قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فَالْتمَِسُوا 

حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِ  ن نوُراً فضَُرِبَ بيَْنهَمُ بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ بَاطِنهُُ فيِهِ الرَّ

عَكُمْ قَالوُا }إلى قوله   03الحديد{قبَِلِهِ الْعَذَابُ  ينَُادُونهَمُْ ألَمَْ نكَُن مَّ

تْكُمُ الْأمََانيُِّ حَتَّى  بَلىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَتمُْ أنَفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

ِ الْغَرُورُ  كُم بِاللهَّ ِ وَغَرَّ الآية فمن لم يصل   04الحديد{جَاء أمَْرُ اللهَّ

و لم ير أن يصلي قط و مات على ذلك من غير توبة فهذا تارك 

الصلاة مندرج في عموم الأحاديث و إن لم يظهر في الدنيا حكم 

كفره      و من قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء و 

الامتناع فينبغي إن يحمل قوله على الكفر الظاهر فأما كفر 

ين فلا يشترط له ذلك فان احمد و سائر أصحابنا لم المنافق

يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط      فأما إن أخرها عن وقتها 

و فعلها فيما بعد فمات أو كان ممن يلزمه إن يفعلها فيما بعد 

فمات فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر كالأمراء 

لذلك امرنا النبي  الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت و

صلى الله عليه و سلم إن نصلي معهم النافلة و لذلك قال ابن 

أخروها    5الماعون{الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ }مسعود    

حتى يخرج وقتها و لو تركوها لكانوا كفارا     و هذا الضرب 

كثير في المسلمين و هم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم 

اعة و ما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم الشف

ينصرف و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم ومن لم يحافظ 

عليها لم يكن له عند الله عهد و نفي المحافظة لا ينفي الفعل 

بخلاف من لم فانه يكون تاركا بالكلية كما تقدم و كذلك من أخل 

أركانها      وأما من أخل  بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها و

بشيء من شرائطها و أركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهذا 

بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة 

و لأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها فأشبه 

من آمن ببعض الكتاب و كفر ببعض      فأما من يترك الصلاة 
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الأوقات لا يقضيها و لا ينوي قضاءها أو يخل ببعض  بعض

فرائضها و لا يقضيها و لا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره 

كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك فإن دعي إليها و امتنع حكم 

عليه بالكفر الظاهر و إلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك ثم إذا 

من ترك صلاة صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله 

العصر متعمدا حبط عمله و قوله من ترك الصلاة عمدا فقد 

برئت منه الذمة و لا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين     

و الأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على 

تركها بالكلية كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من 

ن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل و لأنه متى الأحاديث و لأ

 1عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان 

الصحابة كانوا متفقين على قتال مسليمة وأصحابه ولكن كانت *

طائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤلاء 

ن له حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى ناظره الصديق وبي

وجوب قتالهم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة     وفي 

الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل 

الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني 

م على الله قال أبو بكر ألم دماءهم وأقوالهم إلا بحقها وحسابه

يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا 

يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها 

قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 

عه من للقتال فعرفت أنه الحق      وعمر احتج بما بلغه أو سم

النبي صلى الله عليه وسلم فبين له الصديق أن قوله      بحقها 

يتناول الزكاة فإنهما حق المال      وفي الصحيحين عن ابن 

عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      أمرت أن أقاتل 
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الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ويؤتوا الزكاة 

بحقها      فهذا اللفظ الثاني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بين فقه أبي بكر وهو صريح في القتال عن أداء الزكاة 

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ } وهو مطابق للقرآن     قال تعالى    

وهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُ 

َ غَفوُرٌ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

حِيمٌ  فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة  5التوبة{رَّ

ة عن هؤلاء أن منهم من كان وإيتاء الزكاة      والأخبار المنقول

قد قبض الزكاة ثم أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبي 

صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يتربص ثم هؤلاء الذين 

قاتلهم الصديق عليها لما قاتلهم صارت العمال الذين كانوا على 

الصدقات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقبضونها 

يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها      كما كانوا 

وكتب الصديق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة فقال بسم الله 

الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 

 1صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها 

 

 جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا الخوارج
 وأصنافهم

اء المسلمين على  أن كل طائفة ممتنعة عن شريعه أجمع علم* 

من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى 

يكون الدين كله لله     فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى 

الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمبانى الإسلام 

نترك الربا الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا 
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ولاالخمر ولا الميسر أو نتبع القرأن ولا نتبع رسول الله ولا 

نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير 

من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله 

ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا نجاهد الكفار 

أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول  مع المسلمين

الله وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه 

الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة وجاهدوا 

الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الحزمية والقرامطة والباطنية 

وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة 

وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى }الإسلام     وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه   

ينُ كُلُّهُ لِلهه   فاذا كان      39الأنفال{لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدِّ

بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين 

كَاةَ  فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ } كله لله وقال تعالى    لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ الصَّ

فلم يأمر بتخلية سبيلهم الا بعد التوبة  5التوبة{فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ 

من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال 

باَ إنِ } تعالى   َ وَذَرُواْ مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

ؤْمِنيِنَ  ِ { 278}كُنتمُ مُّ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَأْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مِّنَ اللهه

فقد اخبر تعالى ان الطائفة     279-278البقرة{ 279}وَرَسُولِهِ 

الممتنعة اذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا 

ى آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه قبله اوكد وقال تعال

َ وَرَسُولهَُ وَيَسْعوَْنَ فِي الأرَْضِ } إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهه

فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُ مِّنْ خِلافٍ 

نْياَ وَلهَُ  مْ فِي الآخِرَةِ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فِي الدُّ

فكل من امتنع من اهل الشوكة عن  33المائدة{عَذَابٌ عَظِيمٌ 

الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن 

عمل فى الارض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى فى 

الأرض فسادا ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى 

الأئمة فيها قطاع الطريق الذين اهل القبلة حتى أدخل عامة 

يشهرون السلاح لمجرد اخذ الاموال وجعلوهم بأخذ اموال 
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الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين فى الارض فسادا 

وان كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالايمان بالله 

ورسوله  فالذى يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم ويستحل 

أن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا فى الارض قتالهم اولى ب

فسادا من هؤلاء كما ان الكافر الحربي الذى يستحل دماء 

المسلمين واموالهم ويرى جواز قتالهم اولى بالمحاربة من 

الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك وكذلك المبتدع الذى خرج عن 

بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين 

بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته  المتمسكين

واموالهم هو اولى بالمحاربة من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا 

يتقرب به الى الله كما ان اليهود والنصارى تتخذ محاربة 

المسلمين دينا تتقرب به الى الله     ولهذا إتفق أئمة الإسلام 

تقد أصحابها على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يع

أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور 

الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم وشهد لبعض 

المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله 

ابه مع ونهى عن لعنته وأخبر عن ذى الخويصرة وأصح

عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ }من الرمية وقد قال تعالى فى كتابه  

مَّا  مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ يحَُكِّ

فكل من خرج عن سنة     65النساء{ماً قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تَسْليِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه 

المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله فى جميع ما 

يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا وحتى لا يبقى فى قلوبهم 

لك حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة     وبذ

جاءت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ففى الصحيحين 

عن أبى هريرة قال    لما توفى رسول الله وإرتد من إرتد من 

العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 

سول الله فإذا فعلوا ذلك يشهدوا ن لا إله إلا لله وأن محمد ر

عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 

فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو 

منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها 

فقال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى 

ر للقتال فعلمت أنه الحق     فإتفق أصحاب رسول الله على بك

قتال أقوام يصلون ويصومون إذا إمتنعوا عن بعض ما أوجبه 

الله عليهم من زكاة أموالهم      وهذا الإستنباط من صديق الأمة 

قد جاء مصرحا به ففى الصحيحين     عن عبد الله بن عمر 

ت أن أقاتل الناس حتى رضى الله عنهما قال قال رسول الله أمر

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 

بحقها     فأخبر أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات     

لم وهذا مطابق لكتاب الله وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وس

من وجوه كثيره وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه 

ذكرها مسلم فى صحيحه وأخرج منها البخارى غير وجه وقال 

الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث فى الخوارج من عشرة 

أوجه قال    يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 

رهم صيامهم وقرائته مع قرائتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناج

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الذين 

يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل     وفى 

رواية     لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد     وفى رواية     شر 

قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه        وهؤلاء أول 

ين على بن أبى طالب ومن معه من من قاتلهم أمير المؤمن

أصحاب رسول الله قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن السنة 

والجماعة وإستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فإنهم قتلوا عبد 

الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين فقام أمير المؤمنين 

على بن أبى طالب وخطب الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا 
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الأموال فإستحل قتالهم وفرح بقتلهم فرحا عظيما ولم  وأخذوا

يفعل فى خلافته أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج 

وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين حتى كفروا عثمان وعليا 

وكانوا يعملون بالقرآن فى زعمهم ولا يتبعون سنة رسول الله 

ئر أهل البدع مع التى يظنون أنها تخالف القرآن كما يفعله سا

كثرة عبادتهم وورعهم     وقد ثبت عن على فى صحيح 

البخارى وغيره من نحوه ثمانين وجها أنه قال خير هذه الأمة 

بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة 

الذين إعتقدوا فى الإلهية وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال لا 

ى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى أوتى بأحد يفضلنى على اب

وعنه أنه طلب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر 

ليقتله فهرب منه      وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر 

برجل فضله على أبى بكر أن يجلد لذلك وقال عمر رضى الله 

عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه من الخوارج لو وجدتك 

الذى فيه عيناك      فهذه سنة أمير المؤمنين  محلوقا لضربت

على وغيره قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة وأخفهم 

المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون بإتفاق 

المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة فى على وغيره 

يت مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وب

سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع 

أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات 

الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك 

على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم وزيارة شيوخهم ويرون 

لهم     فإن  أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال

جميع هؤلاء الكفار اكفر من اليهود والنصارى فإن لم يظهر 

عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل 

من النار ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرا فلا يجوز 

أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم 

م مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا ولا تؤكل ذبائحهم لأنه
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طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون كما قاتل 

الصديق والصحابة وأصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا فى قرى 

المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا 

بشرائع الإسلام التى تجب على المسلمين      وليس هذا 

لية الرافضة بل من غلا فى أحد من المشايخ وقال مختصا بغا

أنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من النبى أو 

أنه مستغن عن شريعة النبى وأن له إلى الله طريقا غير شريعة 

النبى أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبى كما كان الخضر 

جماع المسلمين مع موسى      وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإ

وقتل الواحد المقدور عليه منهم          وأما الواحد المقدور 

عليه من الخوارج والرافضة فقد روى عنهما اعنى عمر وعلى 

قتلهما ايضا والفقهاء وان تنازعوا فى قتل الواحد المقدور عليه 

من هؤلاء فلم يتنازعوا فى وجوب قتالهم اذا كانوا ممتنعين فان 

من القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون  القتال اوسع

البغاة وان كان احدهم اذا قدر عليه لم يعاقب الا بما امر الله 

ورسوله به      وهذه النصوص المتواترة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم فى الخوارج قد ادخل فيها العلماء لفظا او معنى من 

عن شريعة رسول  كان في معناهم من اهل الأهواء الخارجين

الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بل بعض هؤلاء شر 

من الخوارج الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية 

وكل من اعتقد فى بشر انه اله أو فى غير الانبياء انه نبى 

وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية     

الحرورية لانهم اول صنف من اهل والنبى انما ذكر الخوارج 

البدع خرجوا بعده بل اولهم خرج في حياته فذكرهم لقربهم من 

زمانه كما خص الله ورسوله اشياء بالذكر لوقوعها فى ذلك 

وَلاَ تَقْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلاقٍ }الزمان مثل قوله   

عَن دِينِهِ فَسَوْفَ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ } وقوله          30الإسراء{

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ  ونحو ذلك ومثل   54المائدة{يَأتِْي اللهه

تعيين النبى قبائل من الانصار وتخصيصه اسلم وغفار وجهينة 
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وتميم واسد وغطفان وغيرهم باحكام لمعان قامت بهم وكل من 

لم يكن وجدت فيه تلك المعانى الحق بهم لان التخصيص بالذكر 

لاختصاصهم بالحكم بل لحاجة المخاطبين اذ ذاك الى تعيينهم 

هذا اذا لم تكن الفاظه شاملة لهم      وهؤلاء الرافضة ان لم 

يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم فان اولئك 

انما كفروا عثمان وعليا واتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد 

والرافضة كفرت ابا بكر وعمر      عن القتال او مات قبل ذلك 

وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 

الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه وكفروا جماهير امة محمد 

من المتقدمين والمتاخرين     فيكفرون كل من اعتقد فى ابى 

بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة او ترضى عنهم كما 

عنهم او يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم  رضى الله

ولهذا يكفرون اعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وابى مسلم 

الخولانى وأوبس القرنى وعطاء بن ابى رباح وابراهيم النخعى 

ومثل مالك والأوزاعى وابى حنيفة وحماد بن زيد وحماد ابن 

عياض  سلمة والثورى والشافعى واحمد بن حنبل وفضيل بن

وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى والحنيد بن محمد 

وسهل ابن عبد الله التسترى وغير هؤلاء ويستحلون دماء من 

خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه 

المتفلسفة ونحوهم بذلك وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو 

لحجاز والعامة واهل الحديث ويرون فى اهل الشام ومصر وا

والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الأسلام انه لا 

يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى عندهم من 

المياة والأدهان وغيرها نجسة ويرون ان كفرهم اغلظ من كفر 

اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء 

ن الكفر الأصلى      ولهذا مرتدون وكفرالردة أغلظ بالاجماع م

السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونن 

التتار على الجمهور وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج 

جنكزخان ملك الكفار الى بلاد اللأسلام وفى قدوم هولاكو الى 
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بلاد العراق وفى اخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم 

ل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر ومكرهم لما دخ

منهم     وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم 

وقت انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وبهذا السبب يقطعون 

الطرقات على المسلمين وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة 

الاسلام التتار والافرنج على المسليمن والكآبة الشديدة بانتصار 

ما ظهر وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر 

فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد 

سمعه الناس منهم وكل هذا الذى وصفت بعض امورهم وإلا 

فالأمر أعظم من ذلك وقد اتفق أهل العلم بالأحوال ان اعظم 

سب اليها وأعظم السيوف التى سلت على أهل القبلة ممن ينت

الفساد الذى جرى على المسلمين ممن ينتسب الى أهل القبلة 

انما هو من الطوائف المنتسبة اليهم      فهم أشد ضررا على 

الدين وأهله وأبعد عن شرائع الاسلام من الخوارج الحروية 

ولهذا كانوا اكذب فرق الامة فليس فى الطوائف المنتسبة الى 

اكثر تصديقا للكذب وتكذببا للصدق منهم القبلة اكثر كذبا ولا 

وسيما النفاق فيهم اظهر منه فى سائر الناس وهى التى قال 

فيها النبى صلى الله عليه وسلم     آية المنافق ثلاث اذا حدث 

كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان     وفى رواية     أربع 

انت من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن ك

فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 

واذا عاهد غدرو إذا خاصم فجر     وكل من جربهم يعرف 

اشتمالهم على هذه الخصال ولهذا يستعملون التقية التى هى 

يَقوُلوُنَ } سيما المنافقين واليهود ويستعملونها مع المسلمين    

ويحلفون ما قالوا وقد   00الفتح{ي قلُوُبهِِمْ بِألَْسِنتَهِِم مَّا ليَْسَ فِ 

قالوا ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسوله احق ان 

يرضوه     وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة لا سيما السامرة 

من اليهود فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف يشبهونهم فى 

من جاء  دعوى الإمامة فى شخص أو بطن بعينه والتكذيب لكل
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بحق غيره يدعونه وفى إتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن 

مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح 

غيرهم      ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر والعبادات 

المبتدعة وفى الشرك وغير ذلك     وهم يوالون اليهود 

شيم المنافقين قال  والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى }الله تعالى 

نكُمْ فَإنَِّهُ مِنْهمُْ   أوَْليَِاء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

نْهمُْ يتَوََلَّوْ }وقال تعالى      50المائدة{ نَ الَّذِينَ ترََى كَثيِراً مِّ

ُ عَليَْهمِْ وَفيِ  كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِلله والنَّبيِِّ وَمَا { 81}الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهُ  مْ أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليَِاء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين  80- 81المائدة{80}فَاسِقوُنَ 

صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة 

والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة وهم لا يرون جهاد 

الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم فى 

دهم    أن ذلك    لا طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لإعتقا

يسوغ إلا خلف إمام معصوم ويرون أن المعصوم قد دخل فى 

السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة وهو إلى الآن لم 

يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل 

مضرة ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا يكون مؤمنا 

يدخل الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال  إلا من آمن به ولا

الضلال من سكان الجبال والبوادى أو من إستحوذ عليهم 

بالباطل مثل إبن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من 

المخازى عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه      وهم 

ى مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التى ف

الكتاب والسنة وكل من آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته 

الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شىء      وأكثر 

محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين 

والأنصار وأزواج النبى مثل عائشة وحفصة وساتر أئمة 
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الإيمان المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط لأن 

الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض 

علماء السنة ومنهم من يرى أن فرج النبى الذى جامع به 

عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطىء 

الكوافر على زعمهم لأن وطء الكوافر حرام عندهم     ومع هذا 

متواترة عنه عند أهل العلم يردون أحاديث رسول الله الثابتة ال

مثل أحاديث البخارى ومسلم ويرون أن شعر شعراء الرافضة 

مثل الحميرى وكوشيار الديلمى وعمارة اليمنى خيرا من 

أحاديث البخارى ومسلم وقد رأينا فى كتبهم من الكذب 

والإفتراء على النبى وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من 

ن التوارة والإنجيل      وهم مع هذا الكذب فى كتب أهل الكتاب م

يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه فلا 

يقيمون فيها جمعة ولا جماعة ويبنون على القبور المكذوبة 

وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد وقد لعن رسول الله من 

إتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل أن 

موت بخمس     ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ي

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فأنى أنهاكم عن ذلك    ويرون أن 

حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات 

حتى أن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى أمر الله 

هذا يتبين أنهم شر من به ورسوله ووصف حالهم يطول     فب

عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج وهذا هو السبب 

فيما شاع فى العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة فالعامة 

شاع عندها أن ضد السنى هو الرافضى فقط لأنهم أظهر معاندة 

لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر 

ضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى أهل الأهواء وأي

فهمهم وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا 

وجود له فمستند الخوارج خير من مستندهم      وأيضا 

فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال وهؤلاء فيهم من الزندقة 

الرفض والغالية من لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أن مبدأ 
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إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن 

اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصرانى 

الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصارى     وأيضا فغالب 

أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام 

ين خرجوا بأرض أذربيجان فى زمن كما فعلته أئمة الملاحدة الذ

المعتصم مع بابك الخرمى وكانوا يسمون     الخرمية     و     

المحمرة        والقرامطة الباطنية    الذين خرجوا بأرض 

العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا الحجر الأسود وبقى معهم مدة 

كأبى سعيد الجنابى وأتباعه والذين خرجوا بأرض المغرب ثم 

وا الى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع جاوز

اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود 

واتفاق أهل العلم بدين رسول الله أنهم أبعد عن دينه من اليهود 

الأئمة ومن والنصارى بل الغالية الذي يعتقدون إلهية علي و

اتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان 

والشام واليمن وغير ذلك      وهؤلاء من أعظم من أعان التتار 

على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة والولاية وغير ذلك 

لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى ولهذا كان 

يقرر أصنامهم      وأيضا فالخوارج     ملك الكفار     هولاكو

كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد وهؤلاء من أكذب الناس 

وأنقضهم للعهد           وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما 

جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عين الكذب بل كفروا 

النصوص مما جاء به بما لا يحصيه الا الله فتارة يكذبون ب

الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعانى التنزيل وما ذكرناه وما لم 

نذكره من مخازيهم يعلم كل احد أنه مخالف لما بعث الله به 

محمدا صلى الله عليه وسلم     فان الله قد ذكر فى كتابه من 

الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم 

تابه من الامر بالجمعة والامر كافرون بحقيقته وذكر فى ك

بالجهاد وبطاعة أولى الامر ما هم خارجون عنه وذكر فى كتابه 
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من موالاة المؤمنين وموادته ومؤاخاتهم والاصلاح بينهم ما هم 

عنه خارجون وذكر فى كتابه من النهى عن موالاة الكفار 

 وموادتهم ما هم خارجون

ن واموالهم عنه وذكر فى كتابه من تحريم دماء المسلمي

وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس 

استحلالا له وذكر فى كتابه من الامر بالجماعة والائتلاف 

والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه وذكر فى 

كتابه من طاعة رسول الله ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون 

أزواجه ما هم برآء منه وذكر  عنه وذكر في كتابه من حقوق

فى كتابه من توحيده واخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك 

له ما هم خارجون عنه فانهم مشركون كما جاء فيهم الحديث 

لأنهم أشد الناس عظيما تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من 

دون الله وهذا باب يطول وصفه      وقد ذكر فى كتابه من 

صفاته ما هم كافرون به وذكر فى كتابه من قصص أسمائه و

الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به 

وذكر فى كتابه من أنه على كل شىء قدير وأنه خالق كل شىء 

وأنه ما شاء الله ولا قوة الا بالله ما هم كافرون به ولا تحتمل 

ان ايمان الفتوى الا الاشاره المختصرة     ومعلوم قطعا 

الخوارج بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من 

ايمانهم فاذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 

عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما فى عسكرهم من الكراع 

والسلاح والأموال فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم كما 

أموال الخوارج      ومن أخذ أمير المؤمنين لعلى بن أبى طالب 

إعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة 

قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ كقتال أمير 

المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفين فهو غالط 

جاهل بحقيقة شريعة الإسلام وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها      

لو ساسوا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام فإن هؤلاء 

كانوا ملوكا كسائر الملوك وإنما هم خارجون عن نفس شريعة 



 

   3401 

رسول الله وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم 

تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هوالجائز الذى يقر صاحبه عليه 

ازعين فى موارد إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتن

الإجتهاد وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ولكن 

لهم تأويل من جنس تأويل مانعى الزكاة والخوارج واليهود 

والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء      ولكن هؤلاء 

المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل فى مختصراتهم     

فين فى الشريعة لم يذكروا فى وكثير من الأئمة المصن

مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الإعتقادية 

والعملية كما نعى الزكاة والخوارج ونحوهم إلا من جنس قتال 

الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين وهذا غلط بل الكتاب 

والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر 

والسنة والحديث والتصوف والكلام وغيرهم      أئمة الفقه 

وأيضا فقد جاءت النصوص عن النبى بما يشملهم وغيرهم مثل 

ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول     من 

خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية 

ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية 

منى ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا  فليس

يتحاشى من مؤمنها ولا يبقى لذى عهدها فليس منى    فقد ذكر 

صلى الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان وعن 

جماعة المسلمين وذكر أن أحدهم إذا مات مات ميتة جاهلية فإن 

كل طائفة تغالب أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة بل 

الأخرى ثم ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على الأنساب 

مثل قيس وبمن وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من 

أمته ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم وذكر أن 

من فعل هذا فليس منه     وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف 

م خارجون عن الطاعة والجماعة يقتلون وزادوا عليها فإنه

المؤمن والمعاهد لايرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء 

كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا وجود له وهم يقاتلون لعصبية شر 
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من عصبية ذوى الأنساب وهى العصبية للدين الفاسد فإن فى 

قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 

هم وغير صالحيهم ما ليس فى قلب أحد وأعظم وصالحي

عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله مستقدمهم 

ومستأخرهم وأمثلهم عندهم الذى لايلعن ولا يستغفر      وأما 

خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد فهذا أيضا حالهم مع دعواهم 

أنهم هم المؤمنون وسائرالأمة كفار وروى مسلم فى صحيحه 

عن محمد بن شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     

أنه ستكون هنأة وهنأة فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى 

جميع فأضربوه بالسيف كائنا من كان     وفى لفظ         

فأقتلوه         وفى لفظ         من أتاكم وأمركم جميع على رجل 

جماعتكم فأقتلوه          واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 

وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين فإنهم 

لا يقرون لولى أمر بطاعة سواء كان عدلا أو فاسقا ولا 

يطيعونه لا فى طاعة ولا فى غيرها بل أعظم أصولهم عندهم 

التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور كالخلفاء الراشدين 

ومشائخهم لإعتقادهم أن كل من لم يؤمن  والعلماء المسلمين

بالإمام المعصوم الذى لا وجود له فما آمن بالله ورسوله      

وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل 

الأهواء لإشتمال مذاهبهم على شر مما إشتملت عليه مذاهب 

ء الخوارج وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهوا

خروجا عن السنة والجماعة مع وجود بقية الخلفاء الراشدين 

وبقايا المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل فى 

الأمة وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة وسلطان القدرة حيث 

أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة      وكان سبب 

ثمان وعلى ومن معهما من خروجهم ما فعله أمير المؤمنين ع

الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الإجتهاد 

بل الحسنات ذنوبا وجعلوا الذنوب كفرا ولهذا لم يخرجوا فى 

زمن أبى بكر وعمر لإنتفاء تلك التأويلات وضعفهم     ومعلوم 
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أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف فلهذا 

ت البدعة الأولى أخف من الثانية والمستأجرة تتضمن من كان

جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها كما أن السنة كلما كان 

أصلها أقرب إلى النبى كانت أفضل فالسنن ضد البدع فكل ما 

قرب منه مثل سيرة أبى بكر وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة 

شرا مما قرب  عثمان وعلى والبدع بالضد كل ما بعد عنه كان

منه وأقربها من زمنه الخوارج فإن التكلم ببدعتهم ظهر فى 

زمانه ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا فى خلافة أمير 

المؤمنين على رضى الله عنه      ثم ظهر فى زمن على التكلم 

بالرفض لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين 

إسم الرفض إلا حين خروج زيد بن  رضى الله عنه بل لم يظهر

على بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبى 

بكر وعمر رضى الله عنهما رفضته الرافضة فسموا     رافضة     

وإعتقدوا أن أبا جعفر هوالإمام المعصوم واتبعه آخرون فسموا     

غ التكلم زبدية    نسبة إليه      ثم فى أواخر عصر الصحابة نب

ببدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة كإبن عمر وإبن 

عباس وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم 

ولم يصر لهم سلطان وإجتماع حتى كثرت المعتزلة و المرجئة 

بعد ذلك     ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 

كن لهم إجتماع وسلطان إلا بعد الجهمية نفاة الصفات ولم ي

المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر 

التجهم وإمتحن الناس عليه وعرب كتب الأعاجم من الروم 

واليونانيين وغيرهم وفى زمنه ظهرت     الخرمية     وهم 

زنادقة منافقون يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك إلى 

باطنية والإسماعيلية وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض القرامطة وال

فى الظاهر وصارت الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد 

المائة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة فيهم الخروج 

والرفض والقدر والتجهم      وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من 

 فهذا كله نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصيه إلا الله
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يبين أن فيهم ما فى الخوارج الحرورية وزيادات      وأيضا فإن 

الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون إتباع القرآن بآرائهم 

ويدعون إتباع السنن التى يزعمون أنها تخالف القرآن 

والرافضة تنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم المعصوم 

لا يخطىء لا عمدا ولا الذى لا يخفى عليه شىء من العلم و

سهوا ولا رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل 

الإيمان وهدى الله الذى بعث به رسوله ل     وكذلك أهل بيت 

رسول الله تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم وهذان الثقلان 

اللذان وصى بهما رسول الله فروى مسلم فى صحيحه عن زيد 

رسول الله صلىالله عليه وسلم بغدير يدعى  بن أرقم قال خطبنا

خما بين مكة والمدينة فقال     يا أيها الناس انى تارك فيكم 

الثقلين    وفى رواية أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله فيه 

الهدى والنور     فرغب فى كتاب الله وفى رواية     هو حبل الله 

لضلالة وعترتى من أتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ا

أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى 

أذكركم الله فى أهل بيتى     فقيل لزيد بن أرقم من أهل بيته قال 

أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل 

عقيل      والنصوص الدالة على إتباع القرآن أعظم من أن 

عن النبى من وجوه حسان أنه قال عن أهل  تذكر هنا وقد روى

بيته     والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنةحتى يحبوكم من 

أجلى     وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد وطهرهم من 

الصدقة التى هى أوساخ الناس وجعل لهم حقا فى الخمس 

والفىء وقال فيما ثبت فى الصحيح     أن الله إصطفى بنى 

وإصطفى كنانة من بنى إسماعيل وإصطفى قريشا من إسماعيل 

كنانة واصطفى بنى هاشم من قريش وإصطفانى من بنى هاشم 

فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا    ولو ذكرنا ما روى فى حقوق 

القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب فإن دلائل هذا كثيرة من 

على رعاية الكتاب والسنة     ولهذا إتفق أهل السنة والجماعة 

حقوق الصحابة والقرابة وتبرؤا من الناصبة الذين يكفرون 
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على بن أبى طالب ويفسقونه ويتنقصون بحرمة أهل البيت مثل 

من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو 

يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق وتبرؤا من الرافضة 

هور المؤمنين ويكفرون عامة الذين يطعنون على الصحابة وجم

صالحى أهل القبلة وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من 

أولئك كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من 

الخوارج وكل من الطائفتين إنتحلت إحدى الثقلين لكن القرآن 

أعظم      فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن 

من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله كل واحدة 

ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين 

ولعترته أهل بيته     وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد 

وغيرهم فى إجماع الخلفاء وفى إجماع العترة هل هو حجة 

عليكم    يجب إتباعها والصحيح أن كلاهما حجة فإن النبى قال  

بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 

وعضوا عليها بالنواجذ     وهذا حديث صحيح فى السنن وقال 

صلى الله عليه وسلم     أنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 

وعترتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض    رواه 

ماع أهل المدينة النبوية الترمذى وحسنه وفيه نظر وكذلك إج

فى زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة    والمقصود هنا 

أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من 

الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبى صلى 

الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه وهذا متفق عليه بين 

عارفين بحقيقته ثم منهم من يرى أن لفظ علماء الإسلام ال

الرسول صلى الله عليه وسلم شمل الجميع ومنهم من يرى أنهم 

دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى معناهم 

فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة ففى الصحيحين واللفظ 

للبخارى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال إذا 

ن رسول الله حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى حدثتكم ع

من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب 
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خدعة وانى سمعت رسول الله يقول     سيخرج قوم فى آخر 

الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 

كما يمرق  البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين

السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم يوم 

أجرا لمن قتلهم يوم القيامة     وفى صحيح مسلم     عن زيد 

بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه 

الذين ساروا إلى الخوارج فقال على يا أيها الناس إنى سمعت 

رج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس رسول الله يقول    يخ

قرائتكم إلى قرائتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 

صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 

وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما 

يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 

م على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم قضى له

رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى 

عليه شعرات بيض     والله أنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم 

فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس فسيروا 

وفى مسلم أيضا       على إسم الله وذكر الحديث إلى آخره         

عن عبد الله بن رافع كاتب على رضى الله عنه أن الحرورية لما 

خرجت وهو مع على قالوا لا حكم إلا لله فقال على كلمة حق 

أريد بها باطل أن رسول الله وصف ناسا أنى لأعرف صفتهم فى 

هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى 

لق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه طبي حلقه من ابغض خ

شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم على بن طالب قال أنظروا فنظروا 

فلم يجدوا شيئا فقال أرجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو 

ثلاثا ثم وجدوه فى خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه       

ل من يخرج منهم وهذه العلامة التى ذكرها النبى هى علامة أو

ليسوا مخصوصين بأولئك القوم فإنه قد أخبر فى غير هذا 

الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال وقد إتفق 

المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر     
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وأيضا فالصفات الى وصفها تعم غير ذلك العسكر ولهذا كان 

ما فى الصحيحين عن أبى الصحابة يروون الحديث مطلقا مثل 

سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية 

هل سمعت رسول الله يذكرها قال لا أدرى ولكن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول     يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها قوم 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم 

قهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو حلو

فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى فى 

الفوقة هل علق بها شيء من الدم اللفظ لمسلم وفى الصحيحين 

أيضا عن أبى سعيد قال بينما النبى يقسم جاء عبد الله ذو 

بنى الخويصرة لتميمي وفى راوية أتاه ذو الخويصرة رجل من 

تميم فقال أعدل يارسول الله فقال     ويلك من يعدل إذا لم أعدل 

قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل     قال عمر إبن الخطاب إئذن 

لى فأضرب عنقه قال    دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 

مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق 

له فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر السهم من الرمية ينظر إلى نص

إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه 

فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذة فلا يوجد فيه شيء قد 

سبق الفرث والدم     وذكر ما فى الحديث      فهؤلاء أصل 

ضلالهم إعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم 

وأنهم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن خارجون عن العدل 

السنة من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم 

كفرا ثم يرتبون على الكفر أحكاما إبتدعوها     فهذه ثلاث 

مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم فى كل مقام 

تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم 

الرمية وفى الصحيحين فى حديث أبى سعيد     يقتلون أهل  من

الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد     

وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فإنهم يستحلون 

دماء أهل القبلة لإعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من 
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ن المرتد شر من غيره وفى دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين لأ

حديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما 

يكونون فى أمته     يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم 

التحليق قال هم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى 

الطائفتين إلى الحق    وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو 

لهم    وأخرجا فى الصحيحين  الثدية لأن هذا وصف لازم

حديثهم من حديث سهل بن حنيف بهذا المعنى ورواه البخارى 

من حديث عبد الله بن عمر ورواه مسلم من حديث أبى ذر 

ورافع بن عمرو وجابر بن عبد الله وغيرهم وروى النسائى عن 

أبى برزة أنه قيل له هل سمعت رسول الله يذكر الخوارج قال 

 بأذنى ورأيته بعينى أن رسول الله أتى نعم سمعت رسول الله

بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من 

وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت فى 

القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب 

رسول الله غضبا شديد وقال له     والله لا تجدون بعدى رجلا 

أعدل منى     ثم قال     يخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا هو 

منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما 

يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون 

حتى يخرج آخرهم مع الدجال فإذا لقيتموهم أأقتلوهم هم شر 

بد الله بن الصامت الخلق والخليقة     وفى صحيح مسلم عن ع

عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم     أن بعدى 

من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم يقرؤون القرآن 

لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 

الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة    قال إبن 

الغفارى أخا الحكم بن عمرو  الصامت فلقيت رافع بن عمرو

الغفارى قلت ما حديث سمعته من أبى ذر كذا وكذا فذكرت له 

الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله        فهذه المعانى 

موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم علي رضى الله عنه وفى 

غيرهم وإنما قولنا أن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله مثل ما 
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ل أن النبى قاتل الكفار أى قاتل جنس الكفار وإن كان الكفر يقا

أنواعا مختلفة وكذلك الشرك أنواع مختلفة وإن لم تكن الآلهة 

التى كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين والترك 

لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه      وكذلك الخروج والمروق 

ويجب قتالهم بأمر النبى يتناول كل من كان فى معنى أولئك 

صلى الله عليه ووسلم كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج 

عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة 

ومروقهم أعظم بكثير     فأما قتل الواحد المقدور عليه من 

الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء 

ن عن الإمام أحمد والصحيح أنه يجوز قتل الواحد هما روايتا

منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد فإن النبى 

قال     أينما لقيتموهم فاقتلوهم     وقال     لئن أدركتهم 

لأقتلنهم قتل عاد    وقال عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك 

ب طلب محلوقا لضربت الذى فيه عيناك ولأن على بن أبى طال

أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه ولأن 

هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا 

بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول 

أو كان فى قتله مفسدة راجحة ولهذا ترك النبى قتل ذلك 

اس أن محمدا يقتل أصحابه ولم الخارجى إبتداء لئلا يتحدث الن

يكن إذ ذاك فيه فساد عام ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا 

لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة 

ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم     

وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران 

روايتان عن أحمد والقولان فى الخوارج والمارقين من  وهم

الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التى 

يقولونها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر وكذلك 

أفعالهم التى هى من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هى كفر 

لكن تكفير  أيضا وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا الموضع

الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت 
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شروط التكفير وإنتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 

والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله فى ذلك 

العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له وقد بسطت 

دة التكفير          ولهذا لم يحكم النبى هذه القاعدة فى     قاع

صلى الله عليه وسلم بكفر الذى قال إذا أنا مت فأحرقونى ثم 

ذرونى فى اليم فوالله لأن قدر لله على ليعذبنى عذابا لا يعذبه 

أحدا من العالمين مع شكة فى قدرة الله وإعادته ولهذا لا يكفر 

ده بالإسلام أو العلماء من إستحل شيئا من المحرمات لقرب عه

لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة 

وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما 

يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك بذلك فيطلق أن هذا القول 

كفر ويكفر من قامت عليه الحجةالتى يكفر تاركها دون غيره 

 1والله أعلم 

 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

 الراعي والرعية

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها 

الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة 

على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 

الصبر على أذى الخلق وغيره من والمال الذي هو الزكاة الثالث 

النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر  وأما قرانه بين 

فَإذَِا انسَلخََ }الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى  

الأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهُمْ 

لاَةَ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُ  دُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه فبالقيام  5التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ
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بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف 

ل في الصلاة من إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخ

ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل 

عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر 

المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي 

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف 

و ببسط الوجه والكلمة الطيبة صدقة فيدخل فيه كل إحسان ول

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي 

صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 

وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا 

قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه 

ه النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فتستقبل

فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 

ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
1 

 

 الأسماء الشرعية

مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى   وبسبب الكلام فى   

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 

باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 

فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     

الحج     إنها باقية فى و     الزكاة     و     الصيام     و     

كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 
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تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

قيق أن الشارع لم ينقلها ولم عرف الشارع حقيقة     والتح

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 

الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

هِّرُهمُْ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطَُ }النفس كما قال تعالى   

يهِم بهَِا   وكذلك ترك الفواحش مما          013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً   وأصل زكاتها بالتوحيد     20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}يْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ وَوَ } واخلاص الدين لله قال تعالى   

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6فصلت {7}يؤُْتوُنَ الزَّ

وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 

لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ     

وملائكته وكتبه ورسله الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله 

وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام لله رب العالمين   وقد بين 

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 

ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 

وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال     

لاةََ  أقَِ } بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان {يمُواْ الصَّ

التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 

وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

فان هذا اللفظ انما ورد والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة 

عَبْداً إذَِا { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من   01-9العلق{01}صَلَّى

القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 

ه ساجدا عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآ

} رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل          
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فقد    01-9العلق{01}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى

علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم 

أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 

ت بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى الصلوا

صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم       

لاَةَ  } عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك {    أقَيِمُواْ الصَّ

كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 

ء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى بإسم من هذه الأسما

ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 

 1يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 

 

 آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس *

ء بها ما لا يجب من المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتنا

الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 

عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 

حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 

وله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به الله إيجابها بمخاطبة رس

النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 

العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 

كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال النبي 

الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في  رأس

سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 
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الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 

فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر 

 1تارة وبالنسك تارة 

 الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة جعل الله*

وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات 

الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان 

الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها 

لاةََ }إلا قرن معها الزكاة      من ذلك قوله تعالى    وَأقَيِمُواْ الصَّ

كَاةَ  لاةََ وَآتوَُاْ }وقال    43البقرة{وَآتوُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ }وقال        00التوبة{الزَّ

ينَ حُنَفَاء وَيُ  َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ لَاةَ وَيؤُْتوُا ليِعَْبدُُوا اللهَّ قيِمُوا الصَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  وفي الصحيحين من حديث    5البينة{الزَّ

أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن  جبريل سأل النبى 

عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

البيت وعنه  وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج

قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن 

محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 

عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما 

بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن 

ا تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان أول م

هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس 

صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 

قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

أموالهم واتق فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 

دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب    فصل     وجاء 

ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من 
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الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 

عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه 

سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة القرآن  فقد 

يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا 

خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 

قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى }    9الشمس{قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهَا }الطهارة  

لمتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في نفس ا   04الأعلى{

 1المعنى   

 

 إقامة الصلاة  تتضمن إتمامها بحسب الإمكان

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم *

المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 

لاَةَ }َموضع    حسب و إقامتها تتضمن إتمامها ب{أقَيِمُواْ الصَّ

الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 

أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 

أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج 

البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 

حاب المسانيد كمسند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأص

وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 

فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 

م سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان صلى ث

وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 

ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
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فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 

دل قائما ثم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعت

اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 

ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 

فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 

اجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن س

جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في رواية له ثم اركع حتى 

تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 

رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 

قصته من صلاتك      وعن رفاعة بن رافع رضي الله فإنما انت

عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 

يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 

 أكبر ثم يركع يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله

حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 

قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 

رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 

مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في 

تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله رواية إنها لا 

عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 

رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 

أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 

طمئن فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى ت

مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 

صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 

صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 

النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
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له قال إذا قمت فتوجهت إلى لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة 

القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 

فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 

لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 

قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 

عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 

و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 

تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 

تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 

و إن انتقصت منه شيئا عز و جل و كبره و هلله و قال فيه 

انتقصت من صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 

المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 

أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 

بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 

ال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الإيجاب      و أيضا ق

الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 

 1   لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة

 قدرة الرب و قدرة العبد

لعبد     فقالت طائفة كلا قد تنازع الناس فى     قدرة الرب و ا*

النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا 

أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من 

القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد 

تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة العبد فذكر 

درته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين ق

َ مَا }الناس الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله     فَاتَّقوُا اللهَّ
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فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتََابعَِيْنِ }      06التغابن{اسْتطَعَْتمُْ 

فَإطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتطَِعْ 

ِ لوَِ اسْتطَعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ }   4المجادلة{ وَسَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

ُ يعَْلمَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  و قول    42التوبة{يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاللهه

النبى صلى الله عليه و سلم    صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 

فَإذَِا انسَلخََ }لم تستطع فعلى جنبك     ومنه قوله تعالى  فإن 

فأمر بقتلهم و الأمر     5التوبة{الأشَْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ 

إنما يكون بمقدرو العبد فدل على أن القتل مقدور له و هو الفعل 

الذى يفعله فى الشخص فيموت و هو مثل الذبح و منه قوله    

يْتمُْ إِ }  يْدَ  } و قوله       3المائدة{لاَّ مَا ذَكَّ لاَ تَقْتلُوُاْ الصَّ

ثْلُ مَا } و قوله       95المائدة{ داً فجََزَاء مِّ تعََمِّ وَمَن قتََلَهُ مِنكُم مُّ

يدل على أن الصيد مقتول للآدمى      95المائدة{قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  

َ فَلمَْ تَ }الذى قتله بخلاف قوله    قْتلُوُهمُْ وَلـَكنَِّ اللهه

وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ } فإنه مثل قوله    07الأنفال{قتََلهَمُْ 

َ رَمَى  }  07الأنفال{   07الأنفال{وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلـَكِنَّ اللهه

فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة و 

وكذلك الرمي لم يكن فى قدرته أن إلقاء الرعب فى قلوبهم 

التراب يصيب أعينهم كلهم و يرعب قلوبهم فالرمى الذى يجعله 

الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه  
1 

من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف 

 المسلمين

ل الله وكذلك من جهل  بعض الناس قولهم أن الرافضي لا يقب*  

توبته ويروون عن النبى انه قال     سب أصحابى ذنب لا يغفر     
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ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لآدمى فلا يسقط بالتوبة 

وهذا باطل لوجهين          أحدهما     أن الحديث كذب بإتفاق 

أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع  فإن 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }تابه      الله يقول فى آيتين من ك إنَِّ اللهه

وبهذا إحتج أهل    48النساء{وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لِمَن يَشَاءُ  

السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم 

ى قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَ }يتوبوا وذلك ان الله قال   

نوُبَ جَمِيعاً ُ  َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنطَوُا مِن رَّ

وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ولو          53الزمر{

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ }كان ذنبه أعظم الذنوب وقال       إنَِّ اللهه

فهذا فى حق من      006النساء{كَ لِمَن يشََاءُ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلِ 

 لمن يتب

الثانى     أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب 

منه فانه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك إذا تاب غفر الله له 

فإَنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ } شركه بإتفاق المسلمين كما قال تعالى       

لاَةَ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ  الصَّ وفى          5التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ

كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ }الأخرى       لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   ومعلوم أن الكافر الحربى إذا سب        00التوبة{فِي الدِّ

إنه كان مستحلا لذلك الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع ف

وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة فاذا تبين له أنه حرام 

وإستغفر لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات وكان 

حق الآدمى فى ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك ولو قدر أنه 

حق لآدمى لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة وهذا فى 

لعلماء لا يشترط فى توبته تحلله من المظلوم بل أظهر قولى ا

يكفى أن يحسن إليه فى المغيب ليهدم هذا بهذا      ومن البدع 

المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال 

دمائهم وأموالهم كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن 

الطائفة الآخرى قد هذا عظيم لوجهين          أحدهما     أن تلك 
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لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة لها بل 

تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال عامة 

أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع 

يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا 

إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو  هؤلاء فكون

إنَِّ }من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم     

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فِي شَيْءٍ  الَّذِينَ فرََّ

والثانى     أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين     059الأنعام{

عة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا مختصة بالبد

رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِيناَ } أخطأ فيه فان الله سبحانه قال        

وثبت فى الصحيح أن الله قال     قد       286البقرة{أوَْ أخَْطَأنَْا  

أخَْطَأتْمُ بهِِ   وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ فيِمَا} فعلت     وقال تعالى         

 وروى عن النبى صلى الله عليه   5الأحزاب{

وسلم أنه قال     ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان     

وهو حديث حسن رواه إبن ماجه وغيره      وأجمع الصحابة 

وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه 

خالفا للسنة فتكفير كل مخطئ أنه يكفر بذلك وان كان قوله م

خلاف الإجماع لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت فى 

غير هذا الموضوع      و     المقصود هنا     أنه ليس لكل من 

الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن 

يكفروا من عداهم بل فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 

أنه قال     إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها وسلم 

أحدهما     وقال أيضا     المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 

يسلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه     

وقال     لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 

المؤمنين فى توادهم وكونوا عباد الله إخونا     وقال     مثل 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو 

تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر         وليس للمنتسبين 
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إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفى 

لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم 

ياَ أيَُّهاَ }ة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى   من أي طائف

النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ 

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

ح     أن النبى سئل أي الناس وفى الصحي         03الحجرات{

أكرم قال أتقاهم     وفى السنن عنه أنه قال     لا فضل لعربى 

على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأبيض على أسود ولا 

لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم خلق من 

 1تراب 

ولا خلاف بين المسلمين علمناه ان الكافر اذا جاء تائبا *  

دا للاسلام مظهرا لذلك لم يجز قتله لذلك ولا فرق في ذلك مري

بين الاصلي والمرتد الا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد 

مع ان هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف بل لو جاء الكافر طالبا لان 

يعرض عليه الاسلام ويقرأ عليه القران لوجب امانه لذلك      

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى  وَإنِْ أحََدٌ كما قال تعالى  مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ  وقال تعالى في     6التوبة{يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

كَاةَ فخََلُّواْ } المشركين    لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ  2 5التوبة{ سَبيِلهَمُْ إنَِّ اللهه

الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه 

 او دينه او رسوله

والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه *  

او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 
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واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار      اما الكتاب فيستنبط 

كَيْفَ يكَُونُ } منه من مواضع     احدها قوله تعالى    ذلك

ِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ  لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللهه

َ يحُِبُّ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتقََامُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه

يْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ فيِكُمْ إلِاهً وَلاَ ذِمَّةً كَ { 7}الْمُتَّقيِنَ 

اشْترََوْاْ { 8}يرُْضُونكَُم بِأفَْوَاهِهِمْ وَتَأبْىَ قلُوُبهُمُْ وَأكَْثرَُهمُْ فَاسِقوُنَ 

ِ ثَمَناً قَليِلاً فَصَدُّواْ عَن سَبيِلِهِ إنَِّهمُْ سَاء مَا كَانوُاْ  بِآيَاتِ اللهه

لاَ يرَْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إلِاهً وَلاَ ذِمَّةً وَأوُْلـَئكَِ همُُ { 9}يعَْمَلوُنَ 

كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ { 01}الْمُعْتَدُونَ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلَمُونَ  ينِ وَنفَُصِّ يْمَانهَمُ وَإنِ نَّكَثوُاْ أَ { 00}فِي الدِّ

مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فقَاَتِلوُاْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ 

نفى سبحانه ان     02-7التوبة{ 02}أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

يكون لمشرك عهد ممن كان النبي قد عاهدهم الا قوما ذكرهم 

اموا مستقمين لنا فعلم ان العهد لايبقى فانه جعل لهم عهدا ما د

للمشرك الا ما دام مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة 

والوقيعة في ربنا ونبينا وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة كما 

تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك اشد علينا ان كنا 

حتى تكون مؤمنين فانه يجب علينا ان نبذل دماءنا واموالنا 

كلمة الله هي العليا ولايجهر في ديارنا بشيء من اذى الله 

ورسوله فاذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في اهون الامرين 

كيف يكونون مستقيمين مع القدح في اعظمهما      يوضح ذلك 

وَلاَ كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ فيِكُمْ إلِاهً }قوله تعالى   

اي كيف يكون لهما ولو ظهروا عليكم لم      8التوبة{ذِمَّةً  

يرقبوا الرحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم فعلم ان من كانت 

حاله انه اذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له 

عهد من جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على انه لو 

الذي بيننا وبينه فانه اذا كان مع وجود  ظهر لم يرقب العهد

العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة وهذا 
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بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام فانه يجوز ان يفي لنا 

بالعهد لو ظهر      وهذه الاية وان كانت في اهل الهدنة الذين 

مقيمين في يقيمون في دارهم فان معناها ثابت في اهل الذمة ال

وَإنِ }دارنا بطريق الاولى     الموضع الثالث قوله تعالى    

نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ عَهْدِهمِْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فَقَاتلِوُاْ أئَمَِّةَ 

وهذه الاية    02التوبة{الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

ن وجوه     احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة تدل م

وانما ذكر الطعن في الدين وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر 

وبيانا لانهم من اقوى الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على 

الطاعن في الدين من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين 

كون ذكره على سبيل التوضيح كما سنذكره انشاء الله تعالى او ي

وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون 

داعيا الى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا واما مجرد نكث 

اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورياء ويكون ذكر الطعن 

واْ فَقَاتلُِ } الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى   

ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قوَْماً  }وبقوله تعالى        02التوبة{أئَِمَّةَ الْكُفْرِ  

ةٍ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

ؤُمِنيِنَ  ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ اتِلوُهمُْ قَ { 03}أتَخَْشَوْنهَمُْ فاَللهه

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ  بْهمُُ اللهه يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  الاية فيفيد ذلك ان من لم يصدر     04-03التوبة{04}مُّ

منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد واما من طعن 

انت سنة رسول الله فانه كان في الدين فانه يتعين قتاله وهذه ك

يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن 

غيره واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن 

الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم 

لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا 

ره ضائعا     فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن كان ذك

في الدين يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض 

الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان الحكم 
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المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما     قلنا لا 

كم والا فالوصف ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الح

العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل 

جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال 

يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على 

وَالَّذِينَ لَا }المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال 

ُ إلِاَّ  يَدْعُونَ مَعَ  مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ اللهَّ

وقد  68الفرقان{بِالْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن يَفْعلَْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَماً 

تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان 

يضاحا وبيانا مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ا

للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد 

إنَِّ الَّذِينَ }يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال 

ِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الِّذِينَ  يكَْفرُُونَ بِآياَتِ اللهه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ يَأْمُرُونَ باِلْقسِْطِ مِنَ ا  20آل عمران{لنَّاسِ فبَشَِّ

وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما 

يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له 

وموجب له فنقول اذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه 

يننا وبينه ذمة وهو ملتزم عهد ويوجبه فان يوجب القتال من ب

للصغار اولى وسياتي تقرير ذلك      على ان المعاهد له ان 

يظهر في داره ما شاء من امر دينه الذي لا يؤذينا والذمي ليس 

له ان يظهر في دار الاسلام شيئا من دينه الباطل وان لم يؤذنا 

فحاله اشد واهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا معاهدين 

لا أهل ذمة فلو فرض ان مجرد طعنهم ليس نقضا للعهد لم يكن 

الذمي كذلك     الوجه الثاني ان الذمي اذا سب الرسول او سب 

الله اوعاب الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا لأنه 

لاخلاف بين المسلمين وانه يعاقب على ذلك ويؤدب عليه فعلم 

نه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته انه لم يعاهد عليه لانا لو عاهد

عليه وإذا كنا قد عاهدناه على ان لا يطعن في ديننا ثم طعن في 

ديننا فقد نكث في يمينه ومن بعد عهده وطعن في ديننا فيجب 
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قتله بنص الاية وهذه دلالة قوية حسنة لان المنازع يسلم لنا انه 

ل ما ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه لكن يقول ليس ك

منع منه نقض عهده كاظهار الخمر والخنزير ونحو ذلك فنقول 

قد وجد منه شيئان فعل ما منع منه العهد وطعن في الدين 

بخلاف اولئك فانه لم يوجد منهم الا فعل ما هم ممنوعون منه 

بالعهد فقط والقران يوجب قتل من نكث يمينه من بعد عهده 

كث لان النكث هو وطعن في الدين ولا يمكن ان يقال لم ين

مخالفة العهد فمتى خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث 

ماخوذ من نكث الحبل وهو نقض قواه ونكث الحبل يحصل 

بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى ولكن قد يبقى 

من قواه ما يستمسك الحبل به وقد يهن بالكلية وهذه المخالفة 

كلية حتى تجعله حربيا وقد شعث من المعاهد قد تبطل العهد بال

العهد حتى تبيح عقوبتهم كما ان نقض بعض الشروط في البيع 

والنكاح ونحوهما قد تبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بانه فرس 

فظهر بعيرا وقد يبيح الفسخ كالاخلال بالرهن والضمين هذا عند 

من يفرق في المخالفة واما من قال ينتقض العهد بجميع 

فات فالامر ظاهر على قوله وعلى التقديرين قد اقتضى المخال

العقد أن لا يظهروا شيئا من عيب ديننا وانهم متى اظهروا فقد 

نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الاية لفظا ومعنى 

ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص     الوجه الثالث انه سماهم 

اهر موقع المضمر لأن ائمة الكفر لطعنهم في الدين وأوقع الظ

إما أن يعني به الذين نكثوا     02التوبة{أئَمَِّةَ الْكُفْرِ } قوله    

وطعنوا او بعضهم والثاني لايجوز لان الفعل الموجب للقتال 

صدر من جميعهم فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء اذا العلة 

يجب طردها الا لمانع ولا مانع ولانه علل ذلك ثانيا بأنهم لا 

يمان لهم وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين ولان النكث ا

والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال وقد رتب عليه 

بحرف الفاء ترتيبب الجزاء على شرطه وذلك نص في ان ذلك 

الفعل هو الموجب للثاني فثبت انه عنى الجميع فيلزم ان الجميع 
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يه وانما صار ائمة كفر وامام الكفر هو الداعي اليه المتبع ف

اماما في الكفر لاجل الطعن فان مجرد النكث لا يوجب ذلك وهو 

مناسب لان الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو الى خلافه 

وهذا شأن الامام فثبت ان كل طاعن في الدين فهو امام في 

الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله 

ولا يمين له لانه      02التوبة{لوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِ } لقوله تعالى  

عاهدنا على ان لايظهر عيب الدين هنا وخالف واليمين هنا 

المراد بها العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسرون وهو كذلك 

فان النبي لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وانما عاقدهم عقدا 

ا قسم وهذا لان اليمين يقال ونسخة الكتاب معروفة ليس فيه

انما سميت بذلك لان المعاهدين يمد كل منهما يمينه الى الاخر 

ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا ويقال 

سميت يمينا لان اليمين هي القوة والشدة كما قال الله تعالى   

معقودا مشددا فلما كان الحلف    45الحاقة{لَأخََذْنَا مِنْهُ بِالْيمَِينِ }

سمي يمينا فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه 

وان كان نذرا ومنه قول النبي النذر حلفه وقوله كفارة النذر 

كفارة اليمين وقول جماعة من الصحابة للذي نذر نذر اللجاج 

والغضب كفر يمينك وللعهد الذي بين المخلوقين ومنه قوله 

والنهي  90النحل{واْ الأيَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيدِهَا  وَلاَ تنَقضُُ } تعالى  

وَمَنْ } عن نقض العهود وان لم يكن فيها قسم وقال تعالى  

 َ وانما لفظ العهد بايعناك     01الفتح{أوَْفىَ بِمَا عَاهَدَ عَليَْهُ اللهَّ

على ان لا نفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين لله وقال 

َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ   وَاتَّقوُاْ } تعالى      0النساء{اللهه

 قالوا معناه يتعاهدون

ويتعاقدون لان كل واحد من المعاهدين انما عاهده بامانة الله 

وكفالته وشهادته فثبت ان كل من طعن في ديننا بعد ان عاهدناه 

عهدا يقتضي ان لايفعل ذلك فهو امام في الكفر لايمين له فيجب 

تله بنص الاية وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس ق
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بامام وهو من خالف بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير 

ألَاَ تقُاَتِلوُنَ }الطعن في الدين     الوجه الرابع انه قال تعالى     

سُولِ وَهمُ بَدَؤُ  واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ لَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ وكُمْ أوََّ

ةٍ   فجعل همهم باخراج الرسول من المحضضات 03التوبة{مَرَّ

على قتالهم وما ذاك الا لما فيه من الاذى وسبه اغلظ من الهم 

باخراجه بدليل انه عفا عام الفتح عن الذين هموا باخراجه ولم 

يعف عمن سبه فالذمي اذا اظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما 

راج الرسول وبدأ بالاذى فيجب قتاله    هو اعظم من الهم باخ

ُ بِأيَْدِيكُمْ }الوجه الخامس قوله تعالى   بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  { 04}وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

ُ عَلىَ مَن يشََاءُ  ُ عَليِمٌ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه وَاللهه

امر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين  05- 04التوبة{05}حَكِيمٌ 

في الدين وضمن لنا ان فعلنا ذلك ان يعذبهم بايدينا ويخزيهم 

وينصرنا عليهم ويشف صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم 

وطعنهم وان يذهب غيظ قلوبهم لانه رتب ذلك على قتالهم 

لشرط والتقدير ان تقاتلوهم يكن هذا كله ترتيب الجزاء على ا

فدل على ان الناكث الطاعن مستحق هذا كله والا فالكفار يدالون 

علينا المرة وندال عليهم الاخرى وان كانت العاقبة للمتقين 

وهذا تصديق ما جاء في الحديث ما نقض قوم العهد الا أديل 

ث الطاعن عليهم العدو والتعذيب بايدينا هو القتل فيكون الناك

مستحقا للقتل والساب لرسول الله ناكث طاعن كما تقدم 

فيستحق القتل وانما ذكر سبحانه النصر عليهم وانه يتوب من 

بعد ذلك على من يشاء لان الكلام في قتال الطائفة الممتنعة فاما 

} الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه يعذبه الله 

ُ عَلىَ مَ  مَن } على ان قوله    05التوبة{ن يشََاءُ  وَيتَوُبُ اللهه

يجوز ان يكون عائدا الى من لم يطعن      05التوبة{يَشَاءُ 

بنفسه وانما أقر الطاعن فسميت الفئة طاعنة لذلك وعند التمييز 

فبعضهم ردء وبعضهم مباشر ولا يلزم من التوبة على الردء 

لفتح دم الذين التوبة على المباشر الا ترى ان النبي اهدر عام ا
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باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه واهدر دم بني بكر 

ولم يهدر دم الذين اعاروهم السلاح     السادس ان قوله تعالى    

ؤْمِنيِنَ }  { 05}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ { 04}وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

والطعن  دليل على ان شفاء الصدور من الم النكث 05-04التوبة

وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك امر مقصود 

للشارع مطلوب الحصول وان ذلك يحصل اذا جاهدوا كما جاء 

في الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فانه باب من ابواب الله يدفع 

الله به عن النفوس الهم والغم ولا ريب ان من اظهر سب 

غيظ المؤمنين ويؤلمهم الرسول من اهل الذمة وشتمه فانه ي

اكثر مما لو سفك دماء بعضهم واخذ اموالهم فان هذا 

يثيرالغضب لله والحمية له ولرسول وهذا القدر لايهيج في قلب 

المؤمن غيظا اعظم منه بل المؤمن المسدد لايغضب هذا الغضب 

الا لله والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ 

ل الساب لاوجه      احدها ان قلوبهم وهذا انما يحصل بقت

تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم اذا شتم واحدا من المسلمين 

او فعل نحو ذلك فلو اذهب غيظ قلوبهم اذا شتم الرسول لكان 

غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم وهذا باطل      

الثاني ان شتمه اعظم عندهم من ان يؤخذ بعض دمائهم ثم لو 

حدا منهم لم يشف صدورهم الا قتله فان لا تشفى قتل وا

صدورهم الا بقتل الساب اولى واحرى      الثالث ان الله تعالى 

جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء والاصل عدم سبب 

اخر يحصله فيجب ان يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور 

كة واراد المؤمنين من مثل هذا     الرابع ان النبي لما فتحت م

ان يشفي صدور خزاعة وهم القوم المؤمنين من بني بكر الذين 

قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار او اكثر مع امانه لسائر 

الناس فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل 

 1بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع امانه للناس 
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نَ الْمُشْرِكِ } ينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى وَإنِْ أحََدٌ مِّ

 {يسَْمَعَ كَلامََ اّللهِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ 

 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ }قال تعالى* وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَ  فهذا  6التوبة{مُونَ كَلامََ اللهه

مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر الله بإجارته حتى 

تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي 

فيها نقض العهود وفيها آية السيف وذكر هذه الآية في ضمن 

الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانه حتى 

لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن  تقوم عليه الحجة

يبلغ حجة الله عليه      قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم     ثم 

أبلغه مأمنه    إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه 

مأمنه قال وليس هذا بمنسوخ     وقال مجاهد من جاءك 

ء في واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك      وقال عطا

الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال تخيره إما 

نَ }أن تقره وإما ان تبلغه مأمنه      وقوله تعالى  وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ  الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

قد علم      6سورة التوبة الآية { 6}يعَْلَمُونَ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ 

أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه إذ 

المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى 

 فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة

وجب أن ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته 

يبين له معناها ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم 

يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك     

وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه كما كان النبي 

صلى الله عليه وسلم أذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل 

سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه  الكتاب أو المسلمين
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عنه كما أجاب ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلهة 

المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن 

ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة فجعل 

المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على 

 1 الأصل

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول    *
الأمر بالقتال وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع 

كلام الله ثم يبلغه مأمنه والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة 

الحجة عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة 
 2المعارضة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويجاب به عن

فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم  *

الناس عقلا وسياسة وخبرة وكان مقصوده دعوة الخلق إلى 

طاعته واتباعه وكان يقرأ القرآن على جميع الناس ويأمر 

يقرأ  بتبليغه إلى جميع الأمم وكان من طلب منه أن يؤمنه حتى

عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركا 

نَ الْمُشْرِكِينَ } فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى  وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ  اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

وكان قد أظهر أنه       6سورة التوبة الآية {  قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ 

مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق وأنه رسول إلى الثقلين 

 3الجن والإنس

 كلام الله غير مخلوق

                                                   

 223: ص 1: الجواب الصحيح ج1 

 231: ص 1: الجواب الصحيح ج2 

 

 
 381: ص 1: الجواب الصحيح ج3



 

   3431 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى }قال تعالى   *   وَإنِْ أحََدٌ مِّ

 ِ منزل من الله كما قال تعالى  وهو      6التوبة{يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

لاً } ِ أبَْتغَِي حَكَماً وَهوَُ الَّذِي أنَزََلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّ أفَغََيْرَ اللهه

بِّكَ بِالْحَقِّ فلَاَ  لٌ مِّن رَّ وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلَمُونَ أنََّهُ مُنزََّ

فأخبر سبحانه أنهم يعلمون   004امالأنع{تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ 

تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ }ذلك والعلم لا يكون إلا حقا     وقال تعالى   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ِ الْعَزِيزِ { 0}حم} 0الزمر{اللهَّ تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

حِ { 0}حم}     2-0غافر{2}الْعَليِمِ  حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ { 2}يمِ تنَزِيلٌ مِّ

وَلكَنِْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ } وقال تعالى       2-0فصلت

وَلوَْلَا }وقال تعالى       03السجدة{مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

بِّكَ لكََانَ لزَِاماً وَأجََلٌ مُسَمهًى  ونحو     029طه{كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِن رَّ

بِّكَ باِلْحَقِّ }تعالى   ذلك وقال  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن    012النحل{

شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر 

والحديد وغير ذلك     ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن 

لوق منه بدأ وإليه يعود فإن من قال أنه القرآن كلام الله غير مخ

مخلوق يقول أنه خلق فى بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 

ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه 

منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر 

ه وقال أحمد الامام أحمد قوله     منه بدأ     أي هو المتكلم ب

كلام الله من الله ليس ببائن عنه و     أيضا    فلو كان مخلوقا 

فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه 

وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة 

والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقا 

تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك  فى غيره لم يكن الرب

المحل فان المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن 

صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة 

موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من 
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الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به 

 1مبسوط فى مواضع أخر وهذا

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى }قوله تعالى    * وَإنِْ أحََدٌ مِّ

  ِ فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من  6التوبة{يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

التالى المبلغ وان ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله كما فى 

لنبى صلى الله عليه وسلم كان حديث جابر فى السنن     أن ا

يعرض نفسه على الناس فى الموقف ويقول الا رجل يحملنى 

إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا منعونى أن ابلغ كلام ربى     

وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه انه لما خرج على 

ومُ { 0}الم} المشركين فقرأ عليهم    فِي أدَْنىَ{ 2}غُلبِتَِ الرُّ

قالوا له    3-0الروم{3}الْأرَْضِ وَهمُ مِّن بعَْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلبِوُنَ 

هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال ليس بكلامى ولا بكلام صاحبى 

{ 00}ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً } ولكنه كلام الله     قال تعالى 

مْدُوداً  وَمَهَّدتُّ لهَُ { 03}اً وَبنَيِنَ شُهوُد{ 02}وَجَعَلْتُ لهَُ مَالاً مَّ

كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لِآيَاتنِاَ { 05}ثمَُّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ { 04}تَمْهِيداً 

فَقتُلَِ كَيْفَ { 08}إنَِّهُ فكََّرَ وَقَدَّرَ { 07}سَأرُْهِقهُُ صَعوُداً { 06}عَنيِداً 

عَبسََ ثمَُّ { 20}ثمَُّ نظَرََ { 21}ثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ قَدَّرَ { 09}قَدَّرَ 

فَقَالَ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ { 23}ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ { 22}وَبَسَرَ 

فمن قال   25-00المدثر{25}إنِْ هَذَا إلِاَّ قوَْلُ الْبشََرِ { 24}يؤُْثرَُ 

أن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذى 

أن من بلغ كلام أصلاه الله سقر ومن المعلوم لعامة العقلاء 

غيره كالمبلغ لقول النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 

إمرىء ما نوى     إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا هذا حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام رسول الله ولو قال 

المبلغ هذا كلامي وقولى لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام كلام 
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بتدئا منشئا لا لمن أداه راويا مبلغا فاذا كان مثل هذا لمن قاله م

معلوما فى تبليغ كلام المخلوق فكيف لا يعقل فى تبليغ كلام 

الخالق الذى هو أولى أن لا يجعل كلاما لغير الخالق جل وعلا          

وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكِتاَبَ } وقد أخبر تعالى بأنه منزل منه فقال  

بِّكَ باِلْحَقِّ  يعَْلَمُ  لٌ مِّن رَّ وقد أخبر        004الأنعام{ونَ أنََّهُ مُنزََّ

وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتِاَبَ } تعالى بأن القرآن منزل منه فقال  

بِّكَ باِلْحَقِّ   لٌ مِّن رَّ } وقال      004الأنعام{يعَْلَمُونَ أنََّهُ مُنزََّ

حْمَنِ { 0}حم نَ الرَّ حِيمِ  تنَزِيلٌ مِّ { 0}حم}       2-0فصلت{2}الرَّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  فجبريل     2-0الجاثية {2}تنَزِيلُ الْكتِاَبِ مِنَ اللهَّ

رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله من البشر والله 

يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال   

سُولُ } بِّكَ  يَا أيَُّهَا الرَّ } وقال    67المائدة{بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

سُولٍ فَإنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ  إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

  28-27الجن{ 28}ليِعَْلمََ أنَ قَدْ أبَْلغَوُا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ { 27}رَصَداً 

لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ  وهو مع هذا كلام الله ليس

والأداء كما أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له فى 

الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا 

ِ }من حروفه ولا معانيه قال تعالى  فَإذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِاللهه

جِيمِ  لْناَ آيةًَ مَّكَانَ } الى قوله   98النحل{مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ وَإذَِا بَدَّ

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ  ُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ آيَةٍ وَاللهه

بِّكَ بِالْحَقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ { 010}يعَْلَمُونَ  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

وَلقََدْ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يَقوُلوُنَ { 012}دًى وَبشُْرَى لِلْمُسْلمِِينَ آمَنوُاْ وَهُ 

إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَـذَا لسَِانٌ 

بيِنٌ  كان بعض المشركين       013-010النحل { 013}عَرَبِيٌّ مُّ

الأعاجم الذين بمكة أما عبد بن  يزعم أن النبى تعلمه من بعض

الحضرمى واما غيره كما ذكر ذلك المفسرون فقال تعالى   

بيِنٌ } لِّسَانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَـذَا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُّ

فكيف يتصور أن يعلمه أعجمى وهذا الكلام عربي   013النحل{
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بك بالحق فهذا بيان أن هذا وقد أخبر انه نزله روح القدس من ر

القرآن العربي الذى تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه 

ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك ان يكون تلقى من الأعجمى معانيه 

وألف هو حروفه وبيان أن هذا الذى تعلمه من غيره نزل به 

روح القدس من ربك بالحق يدل على ان القرآن جميعه منزل 

انه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه     ومن من الرب سبح

المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبى أو غيره من 

الناس أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد ألا كل 

شىء ما خلا الله باطل     أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال     

وى الكافرينا     وإن شهدت بأن وعد الله حق     وإن النار مث

العرش فوق الماء طاف     وفوق العرش رب العالمينا            

أو قوله     وفينا رسول الله يتلو كتابه     إذا انشق معروف من 

الفجر ساطع     يبيت يجافى جنبه عن فراشه     إذا استثقلت 

بالمشركين المضاجع     أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا     به 

موقنات أن ما قال واقع          وهذا الشعر قاله منشئه لفظه 

ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم 

بنفسه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك 

المنشىء وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا الثانى أنشده بحركة 

نى نظير ما قام بقلب نفسه وصوت نفسه وقام بقلبه من المع

الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت 

المسموع من المنشىء والشعر شعر المنشىء لا شعر المنشد 

والمحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا روى قوله     إنما 

الأعمال بالنيات     بلغه بحركته وصوته مع أن النبى تكلم به 

مبلغ صوت النبى ولا حركته بحركته وصوته وليس صوت ال

كحركته والكلام كلام رسول الله لا كلام المبلغ له عنه      فإذا 

كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } إذا قرأ    حِيمِ { 2}الْحَمْدُ للهه حْمـنِ الرَّ مَالكِِ { 3}الرَّ

أن يقال هذا الكلام كلام البارىء    4-2ةالفاتح{ 4}يوَْمِ الدِّينِ 

وان كان الصوت صوت القارىء فمن ظن ان الأصوات 



 

   3435 

المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر مخالف لصريح 

المعقول وصحيح المنقول قائل قولا لم يقله أحد من أئمة 

المسلمين  بل قد أنكر الامام أحمد وغيره على من قال لفظى 

خلوق وبدعوه كما جهموا من قال لفظي بالقرآن بالقرآن غير م

مخلوق وقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فكيف 

من قال لفظى به قديم أو صوتى به قديم فابتداع هذا وضلاله 

أوضح فمن قال أن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله 

قوله    أو شيأ من ذلك فهو ضال مبتدع     وهؤلاء قد يحتجون ب

 { ِ ويقولون هذا كلام الله وكلام   6التوبة{حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا نسمع إلا صوت 

القارىء           وهذا جهل منهم فان سماع كلام الله بل وسماع 

كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة ويكون بواسطة 

ُ إلِاَّ }لغ له قال تعالى   الرسول المب وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بِإذِْنهِِ مَا يشََاءُ  

ومن قال أن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن  50الشورى{

عمران فهو من  عمران أو أنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن

أعظم الناس جهلا وضلالا ولو قال قائل أنا نسمع كلام النبى كما 

سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا فكيف من يقول انا 

أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وان كان الله كلم موسى 

تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا 

وت يسمعه من بعد كما يسمعه للخالق وكذلك مناداته لعباده بص

من قرب وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 

صوته كجر السلسلة على الصفا          وأمثال ذلك مما جاءت 

به النصوص والآثار كلها ليس فيها ان صفة المخلوق هى صفة 

الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 

لمخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولامعناه مثل معناه وبين صفة ا

ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما انه ليس علمه 

مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره 

مثل بصره فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا في صفاته 
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الفرق بين سماع ولا فى أفعاله  ولما استقر فى فطر الخلق كلهم 

الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان 

ظهور هذا الفرق فى سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 

من ان يحتاج إلى الاطناب وقد بين أئمة السنة والعلم كالامام 

أحمد والبخارى صاحب الصحيح فى كتابه فى خلق الأفعال 

من الفرق بين صوت الله المسموع وغيرهما من أئمة السنة 

منه وصوت العباد بالقرآن وغيره مالا يخالفهم فيه أحد من 

 1العلماء أهل العقل والدين  

 

 

 أصوات العباد مخلوقة

فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن الله 

إلى محمد ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته فهو كلام الله 

نَ }مع وكتب وقرىء كما قال تعالى     حيث س وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ  الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

وكلام الله تكلم الله به بنفسه تكلم به باختياره    6التوبة{مَأْمَنَهُ 

أنه تكلم به وقدرته ليس مخلوقا بائنا عنه بل هو قائم بذاته مع 

بقدرته ومشيئته ليس قائما بدون قدرته ومشيئته والسلف قالوا 

لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى 

أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما ولا كلامه مخلوق ولا 

معنى واحد قديم قائم بذاته بل لم يزل متكلما إذا شاء فهذا كلام 

ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديما       صحيح

وكانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه 

يعود ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ولا قالوا أن كلامه معنى 
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واحد قائم بذاته ولا قالوا ان حروف القرآن أو حروفه وأصواته 

الله وإن كان جنس الحروف لم يزل الله قديمة أزلية قائمة بذات 

متكلما بها إذا شاء بل قالوا ان حروف القرآن غير مخلوقة 

وأنكروا على من قال ان الله خلق الحروف     وكان أحمد 

وغيره من السلف ينكرون على من يقول لفظى بالقرآن مخلوق 

أو غير مخلوق يقولون من قال هو مخلوق فهو جهمى ومن 

ق فهو مبتدع فان     اللفظ    يراد به مصدر لفظ قال غير مخلو

يلفظ لفظا ويراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف 

المنطوقة وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد 

من السلف فى ان ذلك مخلوق وقد نص أحمد وغيره على ان 

صوت القارىء صوت العبد وكذلك غير أحمد من الأئمة وقال 

من قال لفظى بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمى  أحمد

فالانسان وجميع صفاته مخلوق حركاته وأفعاله وأصواته 

مخلوقة وجميع صفاته مخلوقة فمن قال عن شىء من صفات 

العبد انها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطىء ضال ومن قال 

     عن شىء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فهو مخطىء ضال 

وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى فى المصحف فلم يكن 

أحد من السلف يتوقف فى ذلك بل كلهم متفقون ان أصوات 

العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق وكلام الله الذى يكتب بالمداد 

قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي }غير مخلوق قال الله تعالى  

نَفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً لَ 

 1  019الكهف{

بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس *

يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين اللوحين كلام الله 

ن النبى صلى الله عليه وكلام الله غير مخلوق وفى الصحيحين ع

وسلم أنه قال    لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو     وقال 
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جِيدٌ } تعالى  البروج {22}فِي لوَْحٍ مَّحْفوُظٍ { 20}بلَْ هوَُ قرُْآنٌ مَّ

والمداد الذى يكتب به القرآن مخلوق والصوت الذى  20-22

 يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته

مخلوقة فالقرآن الذى يقرؤه المسلمون كلام البارى والصوت 

وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ }الذى يقرأ به العبد صوت القارىء كما قال تعالى   

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ   الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

لقرآن بأصواتكم     فبين أن وقال النبى     زينوا ا    6التوبة{

الاصوات التى يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله ولهذا 

قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يحسنه الانسان 

بصوته كما قال أبو موسى الأشعرى للنبى     لو علمت أنك 

تسمع لحبرته لك تحبيرا         فكان ما قاله أحمد وغيره من 

سنة من أن الصوت صوت العبد موافقا للكتاب والسنة أئمة ال

وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ  }وقد قال تعالى   

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَوُا }وقال تعالى      09لقمان{

إنَِّ }وقال تعالى        2الحجرات{أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ  

 ُ ِ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ اللهَّ ونَ أصَْوَاتهَمُْ عِندَ رَسُولِ اللهَّ الَّذِينَ يغَُضُّ

قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ }وقال تعالى        3الحجرات{قلُوُبهَمُْ لِلتَّقْوَىٌ 

ي وَلوَْ جِئْناَ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّ 

ففرق سبحانه بين المداد الذى تكتب    019الكهف{بِمِثْلِهِ مَدَداً 

به كلماته وبين كلماته فالبحر وغيره من المداد الذى يكتب به 

وَلوَْ أنََّمَا }الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة وقال تعالى  

هُ مِن بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَّا فِي الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبحَْرُ يَ  مُدُّ

  ِ فالابحر إذا قدرت مدادا تنفد     27لقمان{نَفِدَتْ كَلمَِاتُ اللهَّ

وكلمات الله لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة لم يزل الله متكلما كيف 

شاء وبما شاء كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن بن المبارك 

 1وأحمد بن حنبل وغيرهما 
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إنَِّهُ فكََّرَ } فان الله قد كفر من جعل القران قول البشر بقوله   * 

ثمَُّ { 21}ثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ قَدَّرَ { 09}فَقتُلَِ كَيْفَ قَدَّرَ { 08}وَقَدَّرَ 

فَقَالَ إنِْ { 23}ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ { 22}ثمَُّ عَبسََ وَبَسَرَ { 20}نظَرََ 

-08المدثر { 25}إنِْ هَذَا إلِاَّ قوَْلُ الْبَشَرِ { 24}ثرَُ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْ 

ومحمد بشر فمن قال انه قول محمد فقد كفر ولا فرق بين   25

أن يقول هو قول بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد من 

إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ } هؤلاء فقد كفر ومع هذا فقد قال تعالى

فجعله قول  40-41الحاقة {وْلِ شَاعِرٍ وَمَا هوَُ بقَِ { 41}كَرِيمٍ 

الرسول البشرى مع تكفيره من يقول انه قول البشر فعلم ان 

المراد بذلك ان الرسول بلغه عن مرسله لا انه قول له من تلقاء 

وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ }نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال تعالى   

ِ  الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ     6التوبة{حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

فالذى بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول     ولهذا كان 

النبى يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول     الا رجل 

يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى ان ابلغ 

كلام من قاله مبتدئا كلام ربى    رواه أبو داود وغيره  والكلام 

لا كلام من قاله مبلغا مؤديا وموسى سمع كلام الله من الله بلا 

واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض فسماع موسى 

سماع مطلق بلا واسطة وسماع الناس سماع مقيد بواسطة كما 

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ }قال تعالى     مِن وَرَاء  وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بإِذِْنِهِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 

ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما كلم      50الشورى{

موسى وبين التكليم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بارسال 

م تكلم به رسول اليهم والناس يعلمون أن النبى إذا تكلم بكلا

بحروفه ومعانيه بصوته ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه 

بحركاتهم وأصواتهم كما قال     نضر الله امرأ سمع منا حديثا 

فبلغه كما سمعه     فالمستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه لكن 
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بصوت نفسه لا بصوت الرسول فالكلام هو كلام الرسول تكلم 

سول لكن بصوت نفسه واذا كان به بصوته والمبلغ بلغ كلام الر

هذا معلوما فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك     

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ }ولهذا قال تعالى    وَإنِْ أحََدٌ مِّ

  ِ وقال النبى     زينوا القرآن  6التوبة{حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

م كلام الباري وجعل الصوت الذى يقرأ بأصواتكم    فجعل الكلا

به العبد صوت القارىء وأصوات العباد ليست هى عين الصوت 

الذى ينادى الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك بل ولا 

مثله فان الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 

رتهم أفعاله فليس علمه مثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل قد

ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل 

أصواتهم      فمن قال عن القرآن الذى يقرؤه المسلمون ليس 

هو كلام الله أو هو كلام غيره فهو ملحد مبتدع ضال ومن قال 

ان أصوات العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى فهو 

رآن هو كلام الله وهو مثبت فى ملحد مبتدع ضال بل هذا الق

المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء ليس هو 

مسموعا منه والانسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق 

المباشرة ويراها فى ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة 

وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة وكذلك الكلام يسمع من 

بطريق المباشرة ويسمع من المبلغ عنه بواسطة المتكلم به 

والمقصود بالسماع هو كلامه فى الموضعين كما ان المقصود 

بالرؤية هو المرئى فى الموضعين     فمن عرف ما بين الحالين 

من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه الشبهة 

قالت هذا  التى تصيب كثيرا من الناس فى هذا الباب فان طائفة

المسموع كلام الله والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق فكلام 

الله مخلوق وهذا جهل فانه مسموع من المبلغ ولا يلزم إذا كان 

صوت المبلغ مخلوقا ان يكون نفس الكلام مخلوقا      وقالت 

طائفة هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن ليس 

لام الله وهذا جهل فان مخلوق فلا يكون هذا المسموع ك
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المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذى يسمع من المتكلم به 

ومن المبلغ عنه     وطائفة قالت هذا كلام الله وكلام الله غير 

مخلوق فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل فانه إذا قيل 

هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هو وهو 

سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه وإذا قيل الثابت إذا 

للمسموع انه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا 

مسموعا منه فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد 

مخلوق وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف 

 1وهذه نكت قد بسط الكلام فيها فى غير هذا الموضع

داد يكتب به الحروف والمداد كله مخلوق ليس منه والم

شىءغير مخلوق والصوت الذى يقرأ به الناس القرآن هو 

وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ } صوت العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالى  

 ِ     6التوبة{الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

ى صلى الله عليه وسلم     زينوا القرآن بأصواتكم     وقال النب

فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء وهذا ليس هو 

الصوت الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل 

على ذلك الكتاب والسنة     وكلام الله غير مخلوق عند سلف 

عندهم لم يزل  الأمة وأئمتها وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته

متكلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما نفس     النداء     الذى 

فَلَمَّا }نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى   

وكذلك نظائره فكان السلف  00طه{أتََاهَا نوُدِي يَا مُوسَى 

 قلُ لَّوْ }يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة قال تعالى  

كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنََفدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي 

وكلام الله وما يدخل فى   019الكهف{وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْلهِِ مَدَداً 

كلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه 
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به إلى محمد صلى الله  والقرآن سمعه جبرئيل من الله ونزل

بِّكَ بِالْحَقِّ  }عليه وسلم قال تعالى    لَهُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكتِاَبَ يعَْلَمُونَ أنََّهُ }وقال تعالى      012النحل{

بِّكَ باِلْحَقِّ   لٌ مِّن رَّ تنَزِيلُ }وقال تعالى      004الأنعام{مُنزََّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ونحو ذلك والنبى بلغه  0الزمر{الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

إلى الأمة والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض وليس ذلك 

كسماع موسى كلام الله فانه سمعه بلا واسطة والذى يقرؤه 

المسلمون ويكتبونه فى مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره 

بونه بمدادهم فى ورقهم وأفعالهم وهم يقرؤونه بأصواتهم ويكت

وأصواتهم ومدادهم مخلوق      والقرآن الذى يقرؤونه 

ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق سواء قرؤوه قراءة 

يثابون عليها أو لا يثابون عليها وسواء كتبوه مشكولا منقوطا 

أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط فان ذلك لا يخرجه عن أن 

ب هو القرآن وهو كلام الله الذى أنزله على محمد يكون المكتو

صلى الله عليه وسلم وما بين اللوحين كلام الله سواء كان 

مشكولا منقوطا أو كان غير مشكول ولا منقوط وكلام الله منزل 

غير مخلوق وأصوات العباد والمداد مخلوقان والقرآن العربى 

يس كلام الله كلام الله تكلم به ليس بضعه كلام الله وبعضه ل

وليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ لم يحدث واحد منهما 

شيئا من حروفه بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى      وهذه     

المسائل    مبسوطة فى غير هذا الجواب ولكن هذا قدر ما 

 1وسعته هذه الورقة والله أعلم 

 

 القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه

الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا و  *

نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب سلف 
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الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 

وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف روى عن سفيان بن 

الأعيان قال مازلت  عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين

أسمع الناس يقولون ذلك والقرآن الذي أنزله الله على رسوله 

هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم 

وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم 

وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى }تعالى    قال الله وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ  وهذا القرآن في    6التوبة{يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

فيِ لوَْحٍ { 20}بلَْ هوَُ قرُْآنٌ مَّجِيدٌ } المصاحف كما قال تعالى    

حْفوُظٍ  يتَْلوُ صُحُفاً } تعالى      وقال   22-20البروج{ 22}مَّ

طهََّرَةً  إنَِّهُ لقَرُْآنٌ } وقال       3- 2البينة{3}فيِهَا كُتبٌُ قيَِّمَةٌ { 2}مُّ

كْنوُنٍ { 77}كَرِيمٌ  والقرآن        78-77الواقعة{ 78}فيِ كِتاَبٍ مَّ

كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل في القرآن وفي 

روف هو من تمام الحروف كما قال النبي كلام الله وإعراب الح

صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 

حسنات وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب 

وإذا كتب             القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه

المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك 

كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل كما 

لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون وهكذا هي المصاحف التي بعث 

بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين      ثم 

فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر ثم شكلت 

ذلك وفيه خلاف بمثل خط الحروف فتنازع العلماء في كراهة 

عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قيل يكره ذلك لأنه 

بدعة وقيل لا يكره للحاجة إليه وقيل يكره النقط دون الشكل 

لبيان الإعراب والصحيح أنه لا بأس به      والتصديق بما ثبت 

عن النبي أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت 

ك من الأحاديث فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة إلى أمثال ذل
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وأئمة السنة     وقال أئمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير 

مخلوق حيث تلى وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها 

مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل ولا يقال غير مخلوقة 

ولم يقل قط أحد من أئمة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد      

السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل أنكروا على من قال 

لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق      وأما من قال إن المداد قديم 

قلُ }فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة قال الله تعالى    

دَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلمَِاتُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ رَبِّي لنَفَِ 

فأخبر أن المداد يكتب    019الكهف{رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْلهِِ مَدَداً 

به كلماته      وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما 

في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال بل 

صلى الله عليه وسلم هو ما القرآن الذي أنزله الله على محمد 

بين الدفتين والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس 

له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء      وكذلك من زاد على 

السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال 

كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع 

سنة     وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال منكر لل

كمن قال ليس في المصاحف كلام الله    وأما من زاد على ذلك 

من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من 

الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو 

يقابل التكذيب من جانب النفي كلامه هذا الغلو من جانب الإثبات 

وكلاهما خارج عن السنة والجماعة      وكذلك أفراد الكلام في 

النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا وإنما حدثت هذه البدعة من 

مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد الذي تنقط به 

الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إن إعراب 

القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع     بل الواجب  حروف

أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه 

بإعرابها كما دخلت معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه أنه 

كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين 
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غير منقوط ولا مشكول  اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان

كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين 

اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين 

بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له ولا يجوز أن يحدث في 

 1الدين ما ليس منه

 فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع

موسى كلام الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من 

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }المبلغين له كما قال تعالى     يَا أيَُّهَا الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتََهُ   وفى سنن     67المائدة{مِن رَّ

يقول بالموقف     ألا رجل  أبى داود عن جابر ان النبى كان

يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا منعونى أن أبلغ 

كلام ربى        فلما كان هذا مستقرا فى قلوب المستمعين 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ }علموا أن قوله تعالى    وَإنِْ أحََدٌ مِّ

 ِ إنما هو سماعه من    6التوبة{فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

المبلغين له لا سماعه منه وإن هذا السماع ليس كسماع موسى 

كلام الله من الله فإن موسى سمعه منه بلا واسطة ونحن إذا 

سمعنا كلام النبى من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة من النبى 

مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه مع العلم بأنهم لم يحكوا 

هى أصواتهم صوته ولا مثل صوته مع أنهم  صوت النبى فلا

بلغوا حديثه كما سمعوه فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما 

سمعه والرسول بلغه كما سمعه والأمة بلغته كما سمعته وأن 

يكون ما بلغته هو ما سمعته وهو كلام الله عز وجل فى الحالين 

ليَْسَ } مع أن الرسول بشر من جنس البشر والله تعالى     

والتفاوت الذى بين صفات الخالق   00الشورى{كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاها فإذا 

كان سمع التابعين لكلام النبى من الصحابة ليس كسمع 
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الصحابة من النبى فسماع كلام الله من الله أبعد من مماثلة 

والقائل إذا قال لما سمعه    سماع شىء لشىء من المخلوقات  

من المبلغ عن الرسول هذا كلام الرسول أو هذا كلام صواب أو 

حق أو صحيح أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه أو هذا 

نفس كلام الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام وهو ما 

يوجد حال سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص 

ما فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ولا مجرد صوت بأحده

المبلغ عنه ولا إلى حركة أحد منهما بل هناك أمر يتحد فى 

الحالين وهذا أمر يتعدد يختص كل منهما منه بما يخصه      

فإذا قيل هذا هو كلامه كانت الاشارة إلى المتحد المتفق عليه 

ختص المتعدد بينهما وإذا قيل هذا صوته كانت الاشارة إلى الم

فيقال هذا صوت غليظ أو رقيق أو حسن أو ليس حسنا كما فى 

الحديث الذى فى سنن ابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وسلم 

انه قال     لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 

صاحب القينة إلى قينته     وفى الحديث المشهور     زينوا 

ل أحمد يحسنه بصوته ما استطاع فبين القرآن بأصواتكم     قا

الإمام أحمد أن الصوت صوت القارىء مع أن الكلام كلام 

البارى وهذا كما انه معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله فكذلك 

فى تبليغ كلام كل أحد فإذا سمع الناس منشدا ينشد     ألا كل 

ومعناه شىء ما خلا الله باطل           قالوا هذا شعر لبيد لفظه 

وهذا كلام لبيد كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     اصدق 

كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل       

ولو قال المنشد هذا شعرى أو كلامى لكذبه الناس كما يكذبونه 

لو قال هذا صوت لبيد وإذا قال هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف 

م الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه لصدقه وهو أن هذا الكلا

الناس وإن قال هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه كذبه الناس فان     

 1اللفظ     يراد به المصدر ويراد به الملفوظ 
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نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ }قال تعالى    وَإنِْ أحََدٌ مِّ

فسماه هنا كلام  1ةالتوب{فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اّللهِ  

إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }الله وقال في مكان آخر    

 فما معنى ذلك    21التكوير{
نَ الْمُشْرِكِينَ }سئل ابن تيمية     في قوله تعالى   * وَإنِْ أحََدٌ مِّ

  ِ فسماه هنا كلام  6التوبة{اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

    09التكوير{إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } وقال في مكان آخر    الله

فما معنى ذلك فإن طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون أن هذا 

حجة لهم ثم يقولون  أنتم تعتقدون أن موسى صلوات الله عليه 

سمع كلام الله عز وجل حقيقة من غير واسطة وتقولون  إن 

حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات  الذي تسمعونه كلام الله

مختلفة فما الفرق بين ذلك وتقولون إن القرآن صفات الله تعالى 

وأن صفة الله تعالى قديمة فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله تعالى 

فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية وإن قلتم غير ذلك قلتم 

شاء الله تعالى  بمقالتنا ونحن نطلب منكم جوابا نعتمد عليه إن

الجواب الحمد لله رب العالمين هذه الآية حق كما ذكر الله 

وليست إحدى الآيتين معارضة للأخرى بوجه من الوجوه ولا 

في واحدة منهما حجة لقول باطل وإن كان كل من الآيتين قد 

وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ }يحتج به بعض الناس لقول باطل وذلك أن قوله    

ِ   الْمُشْرِكِينَ  فيه  6التوبة{اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ وأن ما يقرأه 

المسلمون هو كلام الله كما في حديث جابر الذي في     السنن      

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في 

ول     ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي الموقف ويق
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فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي     وفي حديث أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم   

ومُ { 0}الم} فِي أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهمُ مِّن بعَْدِ غَلبَهِمِْ { 2}غُلبِتَِ الرُّ

قالوا  هذا كلامك أم كلام صاحبك      3-0الروم   { 3}سَيغَْلبِوُنَ 

فقال  ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله  وقد قال 

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً { 00}ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً } تعالى   

مْدُوداً  ثمَُّ { 04}وَمَهَّدتُّ لَهُ تمَْهِيداً { 03}وَبنَيِنَ شُهوُداً { 02}مَّ

سَأرُْهِقهُُ { 06}كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لِآيَاتنَِا عَنيِداً { 05}مَعُ أنَْ أزَِيدَ يطَْ 

ثمَُّ قتُِلَ { 09}فَقتُلَِ كَيْفَ قدََّرَ { 08}إنَِّهُ فكََّرَ وَقَدَّرَ { 07}صَعوُداً 

ثمَُّ أدَْبرََ { 22}ثمَُّ عَبسََ وَبَسَرَ { 20}ثمَُّ نظَرََ { 21}كَيْفَ قَدَّرَ 

إنِْ هَذَا إلِاَّ قوَْلُ { 24}فقَاَلَ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ { 23}وَاسْتكَْبرََ 

فمن قال إن هذا قول البشر كان      25-00المدثر {  25}الْبَشَرِ 

قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر  ومن المعلوم 

لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبي صلى الله 

ليه وسلم     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى     ع

إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا  هذا حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال 

المبلغ  هذا كلامي وقولي لكذبه الناس  لعلمهم بأن الكلام كلام 

ئا لا لمن أداه راويا مبلغا فإذا كان مثل هذا لمن قاله مبتدئا منش

معلوما في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى أن لا يجعل 

كلاما لغير الخالق  وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال   

بِّكَ بِالْحَقِّ } لٌ مِّن رَّ وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكِتاَبَ يعَْلَمُونَ أنََّهُ مُنزََّ

حِيمِ { 0}حم}وقال          004امالأنع{ حْمَنِ الرَّ نَ الرَّ { 2}تنَزِيلٌ مِّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }     2 -0فصلت  الزمر {0}تنَزِيلُ الْكتِاَبِ مِنَ اللهَّ

فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله      0

صلى الله عليه وسلم و الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 

سُولُ بلَِّغْ مَا }ناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى ال يَا أيَُّهَا الرَّ

بِّكَ   إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِن }وقال      67المائدة{أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
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سُولٍ فَإنَِّهُ يسَْلكُُ مِن بيَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً  ليِعَْلمََ أنَ { 27}رَّ

رِسَالَاتِ رَبِّهمِْ وَأحََاطَ بِمَا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أبَْلغَوُا 

وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا   28-27الجن{ 28}عَدَداً 

لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان 

والتاليين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم 

فَإذَِا قرََأْتَ }دثوا شيئا من حروفه ولا معانيه  قال الله تعالى   يح

جِيمِ  ِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ } إلى قوله    98النحل{الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ باِللهه

لُ قاَلوُاْ إنَِّمَا أنَتَ مُفْترٍَ  ُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ كَانَ آيةٍَ وَاللهه لْناَ آيةًَ مَّ وَإذَِا بَدَّ

بِّكَ { 010}بلَْ أكَْثرَُهمُْ لاَ يعَْلَمُونَ  لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِن رَّ قلُْ نزََّ

وَلَقدَْ { 012}بِالْحَقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهُدًى وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ 

ونَ إلِيَْهِ نعَْلمَُ أنََّهمُْ يَقوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لِّسَانُ الَّذِي يلُْحِدُ 

بيِنٌ       010-013النحل  { 013}أعَْجَمِيٌّ وَهَـذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُّ

وكان بعض المشركين يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 

تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد الحضرمي وإما 

 لِّسَانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ } غيره كما ذكر ذلك المفسرون فقال تعالى  

بيِنٌ  يضيفون     013النحل  {  إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَـذَا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ مُّ

إليه التعليم لسان أعجمي وهذا الكلام عربي وقد أخبر أنه نزله 

روح القدس من ربك بالحق  فهذا بيان أن هذا القرآن العربي 

الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه إذ 

كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف  يمكن لو

حروفه وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس 

من ربك بالحق فدل على أن القرآن منزل من الرب سبحانه 

وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه  ومن المعلوم أن من بلغ 

غيره من  كلام غيره كمن بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو

الناس أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد  ألا كل 

شيء ما خلا الله باطل أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال  

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش 

فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وقوله  وفينا رسول 
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ق معروف من الفجر ساطع بيت يجافي الله يتلو كتابه إذا انش

جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى 

بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهذا الشعر قاله 

منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته 

عر ذلك ومعناه القائم بقلبه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه علم أنه ش

المنشئ وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا الثاني أنشده بحركة 

نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام بقلب الأول وليس 

الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشئ 

والشعر شعره لا شعر المنشد  والمحدث عن النبي صلى الله 

مال بالنيات    بلغه عليه وسلم إذا روى قوله     إنما الأع

بحركته وصوته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به 

بحركته وصوته وليس صوت المبلغ صوت النبي صلى الله عليه 

وسلم ولا حركته كحركته والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لا كلام المبلغ له عنه  فإذا كان هذا معلوما معقولا فكيف 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } كون القارئ إذا قرأ لا يعقل أن ي { 2}الْحَمْدُ للهه

حِيمِ  حْمـنِ الرَّ أن      4-2الفاتحة  { 4}مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ { 3}الرَّ

يقال هذا الكلام كلام البارئ وإن كان الصوت صوت القارئ  

فمن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو 

ح المعقول وصحيح المنقول قائل قولا ضال مفتر مخالف لصري

لم يقله أحد من أئمة المسلمين بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره 

على من قال  لفظي بالقرآن غير مخلوق وبدعوه كما جهموا 

من قال  لفظي بالقرآن مخلوق وقالوا  القرآن كلام الله غير 

مخلوق كيف تصرف فمن قال لفظي به قديم أو صوتي به قديم 

داع هذا وضلاله واضح فمن قال إن لفظه بالقرآن غير فابت

مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئا من ذلك فهو مبتدع  وهؤلاء 

ِ } قد يحتجون بقوله   ويقولون    6التوبة{حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

هذا كلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا نسمع إلا 

سماع كلام الله بل وسماع  صوت القارئ وهذا جهل منهم فإن

كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة الرسول المبلغ له 
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ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء }قال تعالى      وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

كِيمٌ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بإِذِْنِهِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَ 

ومن قال  إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن  50الشورى{

عمران أو إنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران فهو من 

أعظم الناس جهلا وضلالا  ولو قال قائل  إنا نسمع كلام النبي 

صلى الله عليه وسلم كما سمعه الصحابة منه لكان ضلالا 

كلام الله منه كما سمعه واضحا فكيف من يقول  إنا نسمع 

 موسى وإن كان

الله كلم موسى تكليما بصوت سمعه موسى فليس صوت 

المخلوقين صوتا للخالق وكذلك مناداته بصوت يسمعه من بعد 

كما يسمعه من قربوتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات 

صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما جاءت به 

ليس فيها أن صفة المخلوق هي صفة النصوص والآثار كلها 

الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 

و صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولا معناه مثل معناه 

ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما أن ليس علمه 

مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره 

ثل بصره فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته م

ولا في أفعاله ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع 

الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان 

ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 

أئمة السنة والعلم كالامام  من أن يحتاج إلى الاطناب  وقد بين

أحمد والبخاري صاحب     الصحيح     في كتابه    خلق الأفعال    

وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع 

منه وصوت العباد بالقرآن وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من 

 إنَِّهُ }العلماء أهل العقول والدين     فصل    وأما قوله تعالى 

فهذا قد ذكره في موضعين فقال  09التكوير{لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ { 41}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }في الحاقة  
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{ 42}وَلَا بقِوَْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 40}قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ 

بِّ الْعَالمَِي فالرسول هنا      43-41الحاقة{ 43}نَ تنَزِيلٌ مِّن رَّ

إنَِّهُ لقَوَْلُ } محمد صلى الله عليه وسلم وقال في التكوي الجواب 

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ { 09}رَسُولٍ كَرِيمٍ  مُطَاعٍ ثمََّ { 21}ذِي قوَُّ

وَلقَدَْ رَآهُ باِلْأفُقُِ { 22}وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ { 20}أمَِينٍ 

فالرسول هنا جبريل فأضافه      23-09التكوير {  23}ينِ الْمُبِ 

إلى الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة 

باسم الرسول ولم يقل  إنه لقول ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول 

سُولِ إلِاَّ }يبين أنه مبلغ عن غيره ليس من عنده  وَمَا عَلىَ الرَّ

إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ  }فكان قوله 08كبوتالعن{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ 

بمنزلة قوله  لتبليغ رسول أو مبلغ من رسول     41الحاقة{

كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا منه أو 

أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه 

وأيضا فلو وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا  

كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول 

الآخر هو المنشئ المؤلف لها فبطل أن تكون إضافته إلى 

الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون 

الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن 

ي أصلاه الله سقر  فإن نقول إنه قول البشر وهذا قول الوحيد الذ

قال قائل  فالوحيد جعل الجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام 

العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام الله  فيقال لهم  هذا 

نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى وهو أن معاني 

هذا النظم معان متعددة متنوعة وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 

هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك واحدا 

المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرانية 

كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا مما يعلم 

بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم 

إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن  يكن معناها معنى القرآن والقرآن
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توراة  وأيضا فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين 

وإنما يشتركان في مسمى الكلام ومسمى كلام الله كما يشترك 

الأعيان في مسمى النوع  فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك 

في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها كما أن الإنسان 

وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج 

شخص بعينه هو هذا وهذا و هذا وكذلك ليس في الخارج كلام 

واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الدين 

وآية الكرسي ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول 

ديمة أزلية من جنس من قال  إن أصوات العباد وأفعالهم ق

فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم 

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين  وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن 

وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما 

ناس كما قرر من قال  إن الصوت بما قد يلبس على كثير من ال

المسموع من العبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر في المحدث 

من غير حلول فيه وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين 

يقول  إنها قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك بأن الشرع قديم 

والقديم قديم وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي 

والمشروع الذي هو المأمور به والمنهى عنه ولم  هو كلام الله

يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي هو 

مخلوقاته  والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر 

نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر والخبر صفات لموصوف 

لام لا أنواعا له واحد  فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للك

فقد خالف الضرورة إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد 

بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث والواجب 

والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره 

كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى 

خبر  فمن قال  الكلام معنى واحد هو الأمر الأمر والنهي وال

والخبر فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو 
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الواجب والممكن وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق 

فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه  وهذا حقيقة قول 

 فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى ولهذا آل الأمر

بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله     

بل إلى تعظيمه على   24النازعات{فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ }

موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد بسط في غير 

هذا الموضع  وأيضا  فيقال  ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله 

ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه غيره كما قد 

والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو 

المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام 

المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال  كلام المبلغ لزم أن يكون 

القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن المسموع كلام 

ف ألف قارئ لا كلام الله تعالى وأن يكون قوله      إنما أل

الأعمال بالنيات      كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ لا 

فإنه على   09التكوير{إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }فضيلة للقرآن في 

قول هؤلاء قول كل منافق قرأه والقرآن يقرأه المؤمن والمنافق 

الصحيحين     عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال     كما في     

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب 

وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 

طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 

ر فلا يكون الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها     على هذا التقدي

القرآن قول بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك 

وفساد هذا في العقل والدين واضح وإن قال كلام المبلغ عنه 

علم أن الرسول المبلغ القرآن ليس كلامه ولكنه كلام الله ولكن 

لما كان الرسول قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم 

{ 09}إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } م ولهذا قال   لا تبليغ شيطان رجي

ةٍ عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِينٍ  وَمَا هوَُ بقِوَْلِ } إلى قوله {  21}ذِي قوَُّ

وبين في هذه الآية أن  25- 09التكوير { 25}شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس بمجنون وما 
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ين متهم  ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من هو على الغيب بظن

النعمة به علينا إذ كما لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان 

نْ أنَفسُِكُمْ  }من جنسنا كما قال تعالى   لَقدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكَاً لَّجَعَلْناَهُ رَجُلاً وَلَلبَسَْناَ }وقال         028التوبة{

ا يَلْبسُِونَ  وَالنَّجْمِ } كما قال في الآية الأخرى  9الأنعام{عَليَْهِم مَّ

    2- 0النجم  {    2}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 0}إذَِا هَوَى

وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي أنهما مبلغان 

ري يقال  فكان هذا في تحقيق أنه كلام الله  فلما كان الرسول البش

إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا وكذلك في السورة 

وَمَا هوَُ بِقوَْلِ شَاعِرٍ { 41}إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } الأخرى قال 

{ 42}وَلَا بقِوَْلِ كَاهِنٍ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُونَ { 40}قَليِلاً مَا تؤُْمِنوُنَ 

بِّ الْعَالمَِينَ  وهذا مما يبين      43-41الحاقة{43}تنَزِيلٌ مِّن رَّ

أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال       

وحُ { 092}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ } نزََلَ بِهِ الرُّ

إنَِّهُ لقَوَْلُ }فجمع بين قوله     093-092الشعراء{093}الْأَمِينُ 

بِّ الْعَالمَِينَ }وبين قوله       41الحاقة{رَسُولٍ كَرِيمٍ  تنَزِيلٌ مِّن رَّ

والضميران عائدان إلى واحد فلو كان الرسول  43الحاقة{

أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين بل كان يكون 

تنزيلا من الرسول  ومن جعل الضمير عائدا في هذا إلى غير ما 

لام ما يقتضي يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الك

اختلاف الضميرين ومن قال  إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له  

هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول 

الملك أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة  فإن جعلت 

هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 

الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظيا فإنه الرسول عبارة عن عبارة 

متى قال إن محمدا سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من 

الله جميعه والمسلمون سمعوه من الرسول جميعا فقد قال الحق 

وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما 
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 سنبينه  إن قلت  ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس

تلك العبارة فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه كما يسمع 

من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل 

فحينئذ هذا يبطل أصل قولك  واعلم أن أصل القول بالعبارة أن 

محمدا أبا عبد الله بن كلاب هو أول من قال في الإسلام  أن 

ليس كلام الله فأخذ بنصف قول معنى القرآن كلام الله وحروفه 

المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة وكان قد ذهب إلى 

إثبات الصفات لله تعالى وخالف المعتزلة وأثبت العلو لله على 

العرش ومباينته المخلوقات وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير 

أتباعه بعد وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره  هل يقال 

له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن 

كلاب  القرآن العربي حكاية عن كلام الله  ليس بكلام الله فجاء 

بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي 

مسألة القرآن أيضا واستدرك عليه قوله  إن هذا حكاية وقال  

ي فهذا يناسب قول المعتزلة وإنما الحكاية إنما تكون مثل المحك

يناسب قولنا أن نقول  هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس 

من جنس العبارة  فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور 

أحدها  قولهم إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام 

هؤلاء  هو الله وكانت المعتزلة تقول  هو كلام الله مخلوق فقال 

مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا 

قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل فإذا قام الكلام بمحل 

كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو 

العالم القادر وكذلك الحركة وهذا مما احتجوا به على المعتزلة 

ية في قولهم  إن كلام الله مخلوق خلقه في وغيرهم من الجهم

بعض الأجسام  قالوا لهم  لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك 

الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة  إني أنا الله رب 

العالمين فقال أئمة الكلابية  إن كان القرآن العربي مخلوقا فليس 

نقول  الكلام مقول كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل 

بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة فقال 
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لهم المحققون  فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم لما 

سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه بغيره أمكن 

للمعتزلة أن يقولوا  ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره  الثاني  

ك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى قولهم  إن ذل

التوراة والإنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء  هذا الذي قالوه 

معلوم الفساد بالضرورة  الثالث  أن ما نزل به جبريل من 

المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو 

كلم الله به وهو كلام الله  ومسألة القرآن لها طرفان  أحدهما  ت

أعظم الطرفين  والثاني  تنزيله إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في 

ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه 

المسائل وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى 

قول السلف  القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم قصدوا به 

ن الله لم يقم بذاته كلام ولهذا قال الأئمة  إبطال قول من يقول  إ

كلام الله من الله ليس ببائن منه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى 

السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا وقول من قال من 

أئمة السنة  لم يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف  منه بدأ 

ره فكيف يجوز أن يفارق لم يريدوا أنه فارق ذاته وحل في غي

ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا  منه بدأ أي هو 

المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا  بدأ 

من المخلوق الذي خلق فيه وقولهم إليه يعود أي علمه فلا يبقى 

في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية والمقصود 

مسائل السائل     فصل    وأما قول القائل  أنتم هنا جواب 

تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة 

وتقولون  إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من 

وسائط بأصوات مختلفة فما الفرق بين ذلك فيقال له  بين هذا 

اقل يميز وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق فإن كل ع

بين سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه بغير واسطة 

كسماع الصحابة منه وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه 

كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وكل من يسمع 
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كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكذلك من سمع شعر 

و غيرهما من الشعراء حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أ

منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا 

وهذا وهو الموضعين شعر حسان لا شعر غيره والإنسان إذا 

تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشعر أنشأ معانيه ونظم 

حروفه بالأصوات المقطعة يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه 

لا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام فإذا كان هذا الفرق معقو

من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ 

عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله  وقد تقدم أن من ظن 

أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب 

المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاء وكذلك من توهم أن 

قديم وأن المراد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم بل ما الصوت 

بين لوحي المصحف كلام الله وكلام الله ثابت في مصاحف 

المسلمين لا كلام غيره فمن قال  إن الذي في المصحف ليس 

بكلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق ومن زعم أن كلام الله 

احف وأن المراد فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المص

قديم أزلي فهو أيضا مارق بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق 

وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق 

بين المطلق من الكلام والمقيد مثال ذلك  أن الإنسان يقول  

مر والهلال إذا رآه بغير واسطة وهذه الرؤية رأيت الشمس والق

المطلقة وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق 

قوله  رأيته أو ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ المطلق وإذا قال  

لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة فهو كلام صحيح مع التقييد 

إذا وصل بالكلام ما واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد ف

يغيره معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات 

المتصلة كقوله     ألف سنة إلا خمسين عاما    كان هذا 

المجموع دالا على تسعمائة وخمسين سنة لطرق الحقيقة عند 

جماهير الناس  ومن قال  إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا 
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وما يقرن باللفظ من  المجموع لم يستعمل في غير موضعه

القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ولهذا لا يحتمل 

الكلام معها معنيين ولا يجوز نفي مفهومهما بخلاف استعمال 

نفي الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل هذا اللفظ حقيقة 

وهذا مجاز نزاع لفظي وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة 

ولم ينطق بهذا أحد من السلف والائمة ولم يعرف  وفي القرآن

لفظ المجاز في كلام أحد من الآئمة إلا في كلام الإمام أحمد  فإن 

فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية  هذا من مجاز 

القرآن وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في 

ذا كان معناه عند كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن  ثم إن ه

الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من 

الجواز كما يقول الفقهاء  عقد لازم وكثير من المتأخرين جعله 

من الجواز الذي هو العبور من معنى المجاز  ثم إنه لا ريب أن 

المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصود فإن القائل إذا قال  

القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمرآة رأيت الشمس أو 

فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا 

واسطة وإذا قال قائل  ما رأى ذلك بل رأى مثاله أو خياله أو 

الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما يعلمه الناس 

ة حقيقة مقيدة وكذلك ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآ

قول النبي صلى الله عليه وسلم      من رآني في المنام فقد 

رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي      هو كما قال 

صلى الله عليه وسلم رآه حقا فمن قال رآه في المنام حقا فقد 

أخطأ ومن قال  إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية المقيدة 

فقد أخطأ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك  في النوم 

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في 

المنام وليس هذا كالسماع منه في اليقظة وقد يرى الرائي 

المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك وإنما 

ترز بذلك عن رأى أمثالهم ولكن يقال رآهم في المنام حقيقة فيح

الرؤيا التي هي حديث النفس فإن الرؤيا ثلاثة أقسام  رؤيا 
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بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به 

المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام وقد ثبت هذا التقسيم في    

الصحيح    عن النبي صلى الله عليه وسلم  وتلك الرؤيا يظهر 

ها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها فكما أن لكل من الفرق بين

الرؤية تكون مطلقة وتكون بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك 

حتى أن المرئي يختلف باختلاف المرآة فإذا كانت كبيرة 

مستديرة رأى كذلك فكذلك في السماع يفرق بين من سمع كلام 

 غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ ففي الموضعين المقصود

سمع كلامه كما أن هناك في الموضعين يقصدونه لكن إذا كان 

بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات 

وَمَا كَانَ }المبلغين كما يختلف باختلاف المرايا  قال تعالى     

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَ  سُولاً لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

فجعل     50الشورى{فيَوُحِيَ بِإذِْنهِِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 

التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والكليم من وراء حجاب كما 

كلم موسى عليه السلام والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما 

كلم الرسل بإرسال الملائكة وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين 

إرسال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون متفقون على أن ب

أمرهم بما أمرهم به من القرآن وأخبرهم به من القرآن فأمره 

ونهيه وإخباره بواسطة الرسول فهذا المعنى أوجب الشبهة 

والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه ويخبر عن ربه 

لامه الذي ويحكي عن ربه فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من ك

قاله راويا حاكيا عنه  فلو قال من قال  إن القرآن حكاية أن 

محمدا حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد 

قصد معنى صحيحا لكن يقصدون ما يقصده القائل بقوله  فلانا 

يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله وهو إنما يتكلم بمثل كلام الله فهذا 

قلُ لَّئنِِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ }الله تعالى    باطل قال

يَأتْوُاْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقرُْآنِ لاَ يَأتْوُنَ بِمِثْلِهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة    88الإسراء{ظهَِيراً 

ا كان مقصود الرائي أن يرى لا بالوسائل المطلوبة لغيرها فلم
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الوجه مثلا فرآه بالمرآة حصل مقصوده وقال  رأيت الوجه وإن 

كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من كان 

مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه 

وقصد معانيه فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود 

غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير وإن كان سماعه من 

باختلاف الصائتين والقلوب وإنما أشير إلى المقصود لا إلى ما 

ظهر به المقصود كما في الاسم والمسمى فإن القائل إذا قال  

جاء زيد وذهب عمرو لم يكن مقصوده الإخبار بالمجيء 

والإتيان هو لفظ زيد ولفظ عمرو وإلا كان مبطلا فكذلك إذا قال 

هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فالمقصود بواسطة   القائل

حركة التالي وصوته فمن ظن المشار إليه هو صوت القارئ 

وحركته كان مبطلا  ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 

    0أحمد رضي الله عنه      قل هو الله أحد     الإخلاص  

جابه  كلام الله وهو وسأله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق فأ

غير مخلوق ونقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال  لفظي 

بالقرآن غير مخلوق فاستدعاه وغضب عليه وقال  أنا قلت لك  

لفظي بالقرآن غير مخلوق قال  لا ولكن قرأت عليك    قل هو 

الله أحد    وقلت لك هذا غير مخلوق فقلت  نعم  قال  فلم تحكي 

قل هذا فإن هذا لم يقله عالم وقصته مشهورة عني مالم أقل لا ت

حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وثوبان وبسطها 

الخلال في    كتاب السنة    وصنف المروزي في مسألة اللفظ 

مصنفا ذكر فيه قول الأئمة  وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن 

و الكلام وأدقه فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وه

كلام الله الذي تكلم به  لا ما وصل به إلينا من أفعال العباد 

وأصواتهم فإذا قيل  لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة 

وهذا باطل كما أن رأى راء في مرآة فقال  أكرم الله هذا الوجه 

وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة 

شعاع المنعكس فيها وكذلك الذي رأى بواسطة المرآة لا على ال

إذا رأى القمر في الماء فقال  قد أبدر فإنما مقصوده القمر الذي 
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في السماء لا خياله وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال  هذا رجل 

صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى 

بالاسم لا نفس الصوت المسموع من الناطق فلو قال  هذا 

ت فلان صالح أو فاسق فسد المعنى  وكان الصوت أو صو

بعضهم يقول  لفظي بالقرآن مخلوق كرجل ضرب رجلا وعليه 

فروة فأوجعه بالضرب فقال له  لا تضربني فقال  أنا ما أضربك 

وإنما أضرب الفروة فقال  إنما الضرب يقع علي فقال  هكذا إذا 

ول  قلت لفظي بالقرآن مخلوق فالخلق إنما يقع على القرآن  يق

كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود 

بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة فإذا قلت  مخلوق وقع ذلك 

على المقصود  كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت  أنا أحب 

هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم 

الأئمة  القرآن كلام الله غير  لا إلى الصوت الذاكر ولهذا قال

مخلوق  كيفما تصرف خلاف أفعال العباد وأصواتهم فإنه من 

نفى عنها الخلق كان مبتدعا ضالا  وأما قول القائل  يقولون  إن 

القرآن صفته وأن صفات الله غير مخلوقة فإن قلتم  إن هذا 

نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية 

ادية وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا  فمن تبين له ما نبهنا والاتح

عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشبهة أن 

قول القائل  هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة سواء كان كلامه 

مسموعا منه أوكلامه مبلغا عنه ومن هنا ضلت طوائف من 

هذا حروف وأصوات مخلوقة الناس  طائفة قالت  هذا كلام الله و

وكلام الله مخلوق وطائفة قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس 

بمخلوق وهذا ليس كلام الله وطائفة قالت  هذا كلام الله وكلام 

الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظنا وتلاوتنا فألفاظنا وتلاوتنا غير 

مخلوقة  ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه 

وأنت تقول هذا الكلام تسمعه من قائله فتقول  هذا الكلام  في هذا

صدق وحق وصواب وكلام حكيم وكذلك إذا سمعته من ناقله 

تقول  هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم فالمشار 
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إليه في الموضعين واحد وتقول أيضا  إن هذا صوت حسن 

مشار وهذا كلام من وسط القلب فالمشار إليه هنا ليس هو ال

إليه هناك  بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه  وإذا 

كتب الكلام صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما  هذا قرآن 

كريم وهذا كتاب مجيد وهذا كلام فالمشار إليه واحد ثم تقول  

هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث وهذا الخط أحمر أو 

ص به كل من المصحفين عن أصفر والمشار إليه هنا ما يخت

الآخر فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق 

والمفترق وعلم أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وأن المشار 

إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل إلينا من 

حركات العباد وأصواتهم  ومن قال  هذا مخلوق وأشار به إلى 

صوت العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن  مجرد

القرآن نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره 

وبلغه بحركته وصوته مخلوق من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل  

ويقال لهذا  هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن 

لا أفعاله يخلق هذا القارئ فهب أن القارئ لم يخلق ولا وجدت 

ولا أصواته فمن أين يلزم أن الكلام نفسه الذي كان موجودا 

قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه فإشارته بالخلق إن كان إلى ما 

يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته فالقرآن غني عن هذا 

القارئ وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه وإن كانت إلى 

لناس بعضهم من بعض فهذا هو الكلام الكلام الذي يتعلمه ا

المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد وبلغه محمد لأمته 

وهو كلام الله الذي تكلم به وذلك يمتنع أن يكون مخلوقا فإنه لو 

كان مخلوقا لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلاما لله 

ما نطق به كل ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق كلاما كان كلامه 

ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال وشهادة الجلود بل كل كلام في 

الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون  وكل كلام في الوجود 

كلامه سواء علينا نثره ونظامه ومن قال  القرآن مخلوق فهو 

بين أمرين إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه وبين أن 
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أصلا فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه  يجعله غير متكلم بشيء

وشبهه بالأصنام والجامدات والموات كالعجل الذي لا يكلمهم 

ولا يهديهم سبيلا فيكون قد فر عن إثبات صفات وشبهه بالجامد 

والموات  وكذلك قول القائل  هذا نفس كلام الله وعين كلام الله 

الله وأمثال وهذا الذي في المصحف هوعين كلام الله ونفس كلام 

هذه العبارات هذه مفهومها عند الإطلاق في نظر المسلمين أنه 

كلامه لا كلام غيره وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من ينقل 

كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كما جرت عادة 

الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب 

لذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا السلطان فقيل  هذا ا

نقص يعني لم يزد فيه الكاتب ولا نقص وكذلك من نقل كلام 

بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل  هذا الكلام كلام فلان 

بعينه يعني لم يزد فيه ولم ينقص كما قال النبي صلى الله عليه 

ه      فقوله     وسلم      نضر الله امرأ سمع حديثا فبلغه كما سمع

فبلغه كما سمعه    لم يرد أن يبلغه بحركاته وأصواته التي 

سمعه بها ولكن أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه 

ولا ينقص فيكون قد بلغه كما سمعه فالمستمع له من المبلغ 

يسمعه كما قاله صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمع كلام 

يه وسلم كما قاله  وذلك معنى قولهم  رسول الله صلى الله عل

وهذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن هذا هو 

أصواته وحركاته وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل 

ابتداء ولكن اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى 

القرمطة في السمعيات والسفسطية في العقليات  ولو ترك 

فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإن من تكلم بكلام الناس على 

سمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول العاقل إن ما قام 

بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه 

فارقته وانتقلت إلى المستمع والمبلغ عنه ولا فارقته وحلت في 

اني والألفاظ هو الورق بل ولا يقول  إن نفس ما قام من المع

نفس المراد الذي في الورق بل ولا يقول  إن نفس ألفاظه التي 
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هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه فهذه الأمور كلها ظاهرة لا 

يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ وتكتب في كتاب 

فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه 

في التوراة لموسى وكما كتب القرآن في اللوح سبحانه كما كتب 

المحفوظ يكون كما كتب في مصاحفهم  وإذا كان من سمع كلام 

مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق كما يبلغ شعر 

حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء ويقول الناس  

هذا شعر حسان بعينه وهذا هو شعر حسان وهذا شعر لبيد 

بعينه كقوله  ألا كل شيء ما خلا الله باطل ومع هذا فيعلم كل 

عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم 

حين حلت بل ولا عين ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم 

كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين فكيف يتوهم 

ه فارق ذاته وحل متوهم أن صفات الباري  كلامه أو غير كلام

في مخلوقاته وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته 

وأصواته هي صفات الباري حلت فيه وهم لا يقولون مثل ذلك 

في المخلوق  بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس من المتعلم 

ولا ينقص ما عند العالم كما يقتبس المقتبس ضوء السراج 

يقول إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة  فيحدث الله له ضوء كما

الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح  

والمقرئ يقرأ القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء بل 

يصير عند المتعلم مثل ما عنده ولهذا يقال  فلان ينقل علم فلان 

إلى فلان  وينقل كلامه ويقال  العلم الذي كان عند فلان صار

وأمثال ذلك  كما يقال  نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب 

أو نقلت الكتاب ونسخته وهم لا يريدون إلا نفس الحروف التي 

في الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني  بل لما كان 

المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم 

عل في الثاني مثل ما في الأول والكلام وذلك يحصل بأن يج

فيبقى المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول  

بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى 
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موضع زال عن الأول وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها 

وهو وجودها العيني  أولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ 

ق للعلم ثم في الخط وهذا الذي يقال وجود في الأعيان المطاب

ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان 

ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح الله 

نسَانَ { 0}اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ } كتابه بقوله تعالى خَلقََ الْإِ

عَلَّمَ { 4}الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ { 3}بُّكَ الْأكَْرَمُ اقْرَأْ وَرَ { 2}مِنْ عَلقٍَ 

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  فذكر الخلق عموما      5-0العلق  { 5}الْإِ

وخصوصا وذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ 

واللفظ يطابق العلم والعلم يطابق المعلوم  ومن هنا غلط من 

مصحف كالأعيان في الورق فظن أن غلط فظن أن القرآن في ال

كْنوُنٍ { 77}إنَِّهُ لقَرُْآنٌ كَرِيمٌ } قوله   -77الواقعة{78}فيِ كِتاَبٍ مَّ

الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ } كقوله    78

فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في   057الأعراف{

الرسول في المصاحف وهذا غلط وكإثبات  المصاحف  كإثبات

اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا 

كإثبات الأعمال او كإثبات القرآن في زبر الأولين قال تعالى 

برُِ } وَإنَِّهُ لفَيِ }وقال تعالى      52القمر{وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فِي الزُّ

ليِنَ  فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت    096عراءالش{زُبرُِ الْأوََّ

القرآن في زبر الأولين  هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم في 

التوراة والإنجيل  ولهذا مثل سبحانه بلفظ الزبر والكتب زبر 

يقال  زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي  

ه كما المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكر

أن محمدا ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم 

كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن في اللوح 

المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها فمن جعل 

هذا مثل هذا كان ضلاله بينا  وهذا مبسوط في موضعه 

من والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت 
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محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني وأما العلم بها والخبر 

عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول وإن كان الذي 

عند الثاني هو نظير ذلك ومثله لكن لما كان المقصود بالعلمين 

واحدا في نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له 

غرض في تعدد التابع كما في  والدليل عليه ولم يكن للناس

الاسم مع المسمى فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون 

ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى 

فإذا قال  أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وقال 

ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن وقاله غير المؤذن فالناس 

هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله كما أن  يقولون إن

  0العلق{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  }المسمى هو الله ورسوله وإذا قال 

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا } وقال   40هود{وَقَالَ ارْكَبوُاْ فيِهَا بِسْمِ اللهه

يع وقال  بسم الله ففي الجم    0الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }

المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر فالخبر الواحد من 

المخبر الواحد من مخبره والأمر الواحد بالمأمور به من الأمر 

الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه هذا في المؤلف نظير هذا 

في المفرد وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد 

ذلك الاسم والخبر وتعددت  المقصود وإن تعدد من يذكر

حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم  وأما قول القائل  إن قلتم 

إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية 

والاتحادية  فهذا قياس فاسد مثال رجل ادعى أن النبي صلى الله 

لك عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه فأنكر الناس ذ

عليه وقالوا  النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في بدن غيره 

فقال  أنتم تقولون إن المحدث يقرأ كلامه وأن ما يقرأه هو كلام 

النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول 

ومعلوم أن هذا في غاية الفساد والناس متفقون على إطلاق 

لكلام وهذا الذي سمعناه كلام زيد القول بأن كلام زيد في هذا ا

ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم 

أو في هذا الورق  وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور 
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كقول النبي صلى الله عليه وسلم  استذكروا القرآن فلهو أشد 

وف تفلتا من صدور الرجال من النعم في عقلها     وقوله     الج

الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب    وأمثال ذلك 

وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال  الله في صدورنا وأجوافنا 

ولهذا لما ابتدع شخص يقال له  الصوري بأن قال  القرآن في 

صدورنا فقد قال بقول النصارى فقيل لأحمد  قد جاءت جهمية 

لواقفية وهذه الواقفة اشتد رابعة إلى جهمية الخلقية واللفظية وا

نكيره لذلك وقال  هذا أعظم من الجهمية  وهو كما قال  فإن 

الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال  القرآن في الصدور ولا 

يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة 

والجهالة فإن النصارى يقولون  الأب والابن وروح القدس إله 

الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت الناسوت وهو  واحد وأن

عندهم إله يخلق ويرزق ولهذا كانوا يقولون  إن الله هو المسيح 

ابن مريم ويقولون  المسيح ابن الله ولهذا كانوا متناقضين فإن 

الذي تدرع المسيح كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه 

لق ولا ترزق وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخ

وليست إلها والمسيح عندهم إله ولو قال النصارى  إن كلام الله 

في صدر المسيح  كما هو في صدور الأنبياء والمؤمنين لم يكن 

في قولهم ما ينكر  فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول 

بحلول الله في البشر كما قالت النصارى والغالبة من الرافضة 

شايخ يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت وغلاة أتباع الم

الجهمية أنه بذاته في كل مكان وهو سبحانه ليس في مخلوقاته 

شيء من ذاته  ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وكذلك من قال 

باتحاده بالمسيح أو غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها أو 

كلام الله  قال وجود المخلوقات أو نحو ذلك  فأما قول القائل  إن

في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام الله 

والذي بلغته هو كلام الله وأن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك 

فهذا لا يسمى حلولا ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك 

مبطلا للحقيقة  وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقته صفة 
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يره فكيف صفة الخالق تبارك المخلوق له وانتقالها إلى غ

وتعالى ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات 

لفظ الحلول ونفيه عنه  هل يقال  إن كلام الله حال في المصحف 

أو حال في الصدور وهل يقال  كلام الناس المكتوب حال في 

المصحف أو حال في قلوب حافظيه فمنهم طائفة نفت الحلول 

ي يعلى وأمثاله وقالوا  ظهر كلام الله في هذا ولا كالقاضي أب

نقول  حل لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم 

في المحدث ممتنع  وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في 

المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب بشيخ 

فيناه بل الإسلام وقالوا  ليس هذا هو الحلول المحذور الذي ن

نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال  بأن الله في 

الصحيفة أو في صدر الإنسان كذلك نطلق القول بأن كلامه حال 

في ذلك دون حلول ذاته وطائفة قالت كأبي علي بن أبي موسى 

وغيره قالوا  لا نطلق الحلول نفيا ولا إثباتا لأن إثبات ذلك يوهم 

المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول  انتقال صفة الرب إلى

القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في 

إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال  وأما قول القائل  إن قلتم 

بالحلول قلتم بمقالتنا فجواب ذلك  أن المقالة المنكرة هنا 

يقول تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكرا  أحدهما  من 

إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل 

ومحمد وإن الله خلقه في غيره  الثاني  قول من يقول إن كلام 

الله ليس إلا معنى واحدا  هو الأمر والنهي والخبر وإن الكتب 

الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل 

جيل والقرآن واحدا وكذلك معنى آية الدين معنى التوراة والإن

وآية الكرسي  كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى معنى 

واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحليم معنى واحد فهذا 

اتحاد في أسمائه وصفاته وآياته  الثالث  قول من يقول إن ما 

الله  بل  بلغه الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام

كلام التالين لا كلام رب العالمين فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي 
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عبارة عبر عنها  وأما قول من قال  إن القرآن العربي كلام الله 

نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تارة يسمع من 

الله وتارة من رسله وهو كلام الله حيث تصرف وكلام الله حيث 

يخلقه في غيره ولا يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه يتكلم لم 

الناس وكتبوه وسمعوه ومن قال مع ذلك أن  أفعال العباد 

وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه وإذا نفى 

الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره 

يؤمن أن القرآن فقد أصاب في هذا المعنى لكن عليه مع ذلك أن 

العربي كلام الله تعالى وليس هو ولا شيء منه كلاما لغيره 

ولكن بلغته عنه رسله وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع 

العلم بأن كلامه حروفه ومعانيه ومع العلم بأن شيئا من صفاته 

لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام الله أولى وأظهر و الله 

 1أعلم 

 صفة كمال تنافى الخرس    الكلام

أن كلام الله وسائر الكلام يسمع من المتكلم كما سمع     *

موسى كلام الله من الله وسمع الصحابة كلام النبى         منه 

وتارة يسمع من المبلغ عنه كما سمع المسلمون القرآن من 

 وَإنِْ أحََدٌ مِّنَ }النبى        والمبلغين عنه ومنه قوله تعالى   

 ِ وكما  6التوبة{الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

يسمع كلام النبى         من الصحابة ثم من المعلوم أن المحدث 

اذا حدث بقوله     انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 

تكلم به نوى     كان الكلام كلام رسول الله         لفظه ومعناه 

بصوته والمحدث بلغه بحركاته وأصواته ثم من المعلوم أن 

المبلغ عن النبى     صلى الله عليه وسلم     وأمثاله من 

الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه مع امكان الرواية عنه 

بالمعنى وامكان قيام الفاظ مكان ألفاظ كما حكى الله فى القرآن 
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لعربى ولو قدر أن المبلغ عنه لم أقوال امم تكلمت بغير الكلام ا

يتكلم الا بمعنى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذى تقوم 

بذاته المعانى من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره بعبارة 

لذلك الغير ومن المعلوم أن     الكلام    صفة كمال تنافى 

الخرس فاذا كان من قال ان الله لا يقوم به كلام فقد شبهه 

لجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال فمن قال أيضا أنه با

يعبر عما فى نفسه من المعانى الا بعبارة تقوم بغيره فقد شبهه 

بالاخرس الذى لا يعبر عن نفسه الا بعبارة تقوم بغيره وهذا 

قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه     

مال يثبت لمخلوق وقد قرر فى غير هذا الموضع أن كل ك

فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى 

بالتنزه عنه وكان هذا من الادلة الدالة على اثبات صفات الكمال 

له كالحياة والعلم والقدرة فان هذه صفات كمال تثبت لخلقه فهو 

أولى وأحق باتصافه بصفات الكمال ولو لم يتصف بصفات 

ه أكمل منه وهذا بعينه قد احتجوا به فى     الكمال لكانت مخلوقات

مسألة الكلام     وهو مطرد فى تكلمه بعبارة القرآن ومعناه 

جميعا      وقد استدلوا ايضا بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال 

لاتصف بنقائضها وهى صفات نقص والله منزه عن ذلك فلو لم 

 يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالعلم لوصف

بالجهل ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس ولو لم يوصف 

وللملاحدة هنا          بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم

سؤال مشهور     وهو أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقابل 

السلب والايجاب حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر بل هى 

و سلب الشىء عما شأنه متقابلة تقابل     العدم والملكة     وه

أن يكون قابلا له كعدم العمى عن الحيوان القابل له فأما الجماد 

فانه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من 

هذين وقد أعيا هذا السؤال كثيرا من المتأخرين حتى ابى 

الحسن الآمدى وأمثاله من اهل الكلام وظنوا أنه لا جواب عنه 

لكلام فى أجوبته فى غير هذا الموضع     وذكر من وقد بسط ا
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جملة     الأجوبة    عن هذا أن يقال هذا ابلغ فى النقص فان ما 

كان قابلا للاتصاف بالبصر والعمى والعلم والجهل والكلام 

والخرس فهو أكمل مما لا يقبل واحدا منهما اذ الحيوان أكمل 

يبا مع امكان من الجماد فاذا كان الاتصاف بصفات النقص ع

الاتصاف بصفات الكمال فعدم امكان الاتصاف بصفات الكمال 

وعدم قبول ذلك أعظم آفة وعيبا ونقصا فسبحان الله وتعالى 

 1  عما يقول الظالمون علوا كبيرا

 

 أسماء القرآن

أسماء القرآن     القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 

غ الكريم المجيد العزيز البيان الموعظة الرحمة بصائر البلا

المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 

تشََابهِاً مَّثاَنيَِ } تذكرة    المتشابه المثاني  على قول  23الزمر{مُّ

ِ } كلام الله       2 6التوبة{فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

 

 

 اهل السنة لا يلحدون في أسماء الله

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما * 

وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 

ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 

سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه 

اضعه ولا يلحدون ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مو

                                                   

 631-635: ص 5: مجموع الفتاوى ج1 

 2: ص 11: مجموع الفتاوى ج2 
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في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 

خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 

بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 

وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 

ثبات   وقد دخل في هذه الجملة  وسمى به نفسه بين النفي والإ

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى }قوله سبحانه وَإنِْ أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ  يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

 1 6التوبة{

الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم 

 يشرعه

فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث *

أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو 

سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم 

وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد 

يقرأ والباقون يسمعون وكان إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان 

عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا 

فيقرأ وهم يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن 

بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما 

إني لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم 

نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ  وَإنِْ }حرف  فقال تعالى  أحََدٌ مِّ

ِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأْمَنهَُ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ  حَتَّى يَسْمَعَ كَلامََ اللهه

 2 6التوبة{

 

                                                   

 18: ص 1: سطية جالعقيدة الوا1 

 331: ص 1: الاستقامة ج2 
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الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما يظهره 

 من الايمان

اب واسلم وسواء كان كافرا واما من قال ان الساب يقتل وان ت*

او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي 

-41ذكره في تفسير التوبة )يقتل وان طلب العود الى الذمة   

واما قتل   (وغيرهما 89-86ال عمران, 62-58الاحزاب, 010

الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه 

ي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم طرق وه

وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن }قتل الذمي      احداها قوله سبحانه    

بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فقَاَتِلوُاْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ 

الايات     وقد قرأ ابن عامر      02توبةال{لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

والحسن وعطاء والضحاك والاصمعي وغيرهم عن ابي عمر لا 

ايمان لهم بكسر الهمزة وهي قراءة مشهورة      وهذه الاية 

تدل على انه لا يعصم دم الطاعن ايمان ولا يمين ثانيه      اما 

     02التوبة{  لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ } على قراءة الاكثرين فان قوله   

اي لا وفاء بالايمان ومعلوم انه انما اراد لا وفاء في المستقبل 

وَإنِ }بيمين اخرى اذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله  

فافاد هذا ان الناكث الطاعن امام في   02التوبة{نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ 

عامر فقد  الكفر لايعقد له عهد ثان ابدا     واما على قراءة ابن

علم ان الامام في الكفر ليس له ايمان ولم يخرج هذا مخرج 

    02التوبة{فَقَاتِلوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ } التعليل لقتالهم لان قوله تعالى 

لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ  }ابلغ في انتفاء الايمان عنهم من قوله تعالى  

 اعلم ان وأدل على علة الحكم ولكن يشبه والله     02التوبة{

يكون المقصود ان الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما 

يظهره من الايمان كما لم يوثق بما كان عقده من الايمان لان 

نكرة منفية بلا التي تنفي   02التوبة{لاَ أيَْمَانَ  }قوله تعالى  

الجنس فتقتضي نفي الايمان عنهم مطلقا فثبت ان الناكث 

ام في الكفر لا ايمان له وكل امام في الكفر الطاعن في الدين ام
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لا ايمان له من هؤلاء فانه يجب قتله وان اظهر الايمان      

يؤيد ذلك ان كل كافر فانه لا ايمان له في حال الكفر فكيف بأئمة 

الكفر فتخصيص هؤلاء بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له 

لمعنى ان هؤلاء موجب ولا موجب له الا نفيه مطلقا عنهم     وا

لا يرتجى ايمانهم فلا يستبقون وانهم لو اظهروا ايمانا لم يكن 

صحيحا وهذا كما قال النبي اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا 

شرخهم لان الشيخ قد عسا في الكفر وكما قال ابو بكر الصديق 

رضي الله عنه في وصيته لامراء الاجناد شرحبيل بن حسنة 

وعمرو ابن العاص وستلقون اقواما ويزيد بن ابي سفيان 

محلوقه رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف فلأن 

اقتل رجلا منهم احب الي من أن اقتل سبعين من غيرهم وذلك 

فقَاَتِلوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ } بأن الله تعالى قال    

والله اصدق القائلين فإنه لا يكاد يعلم احدا     02ةالتوب{ينَتهَوُنَ 

من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين ائمة الكفر حسن 

اسلامه بخلاف من لم ينقض العهد او نقضه ولم يطعن في الدين 

او طعن ولم ينقض عهدا فإن هؤلاء قد يكون لهم ايمان      

اي عن النقض  02التوبة{لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ } يبين ذلك انه قال  

والطعن كما سنقرره وانما يحصل الانتهاء اذا قوتلت الفئة 

الممتنعة حتى تغلب او اخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل لانه 

متى استحمي بعد القدرة طمع امثاله في الحياة فلا ينتهون      

ومما يوضح ذلك ان هذه الاية قد قيل انها نزلت في اليهود 

ا قد غدروا برسول الله ونكثوا ما كانوا اعطوا من الذين كانو

العهود والايمان على ان لا يعينوا عليه اعداء من المشركين 

وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على اخراج النبي من المدينة 

فأخبر انهم بدأوا بالغدر ونكث العهد فأمر بقتالهم     ذكر ذلك 

نزول الاية مثل مسألتنا القاضي ابو يعلى فعلى هذا يكون سبب 

سواء     وقد قيل انها نزلت في مشركي قريش ذكره جماعة 

وقالت طائفة من العلماء براءة انما انزلت بعد تبوك وبعد فتح 

مكة ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل فيكون المراد من 
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اظهر الاسلام من الطلقاء ولم يبق قتله من الكفر اذا اظهروا 

يؤيدهذا قراة مجاهد والضحاك     نكثوا ايمانهم    النفاق     و

بكسر الهمزة فتكون دالة على انه من نكث عهده الذي عاهد 

عليه من الاسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا ايمان له 

لاةََ وَآتوَُاْ }قال من نصر هذا لانه قال  فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

كَاةَ فَإخِْوَانكُُ  ينِ الزَّ وَإنِ نَّكَثوُاْ }ثم قال   00التوبة{مْ فيِ الدِّ

ةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ  أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فَقَاتلِوُاْ أئَِمَّ

فعلم ان هذا نكث بعد     02التوبة{لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

م الاخبار عن نكثهم الاول بقوله تعالى  هذه التوبة لانه قد تقد

وقوله تعالى       01التوبة{لاَ يرَْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاهً وَلاَ ذِمَّةً  }

ةً  }   8التوبة{كَيْفَ وَإنِ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لاَ يرَْقبُوُاْ فيِكُمْ إلِاهً وَلاَ ذِمَّ

م الاية من الاية وقد تقدم ان الايمان من العهود فعلى هذا تع

نكث عهد الايمان ومن نكث عهد الأمان انه اذا طعن في الدين 

قوتل وانه لا ايمان له حينئذ فتكون دالة على ان الطاعن في 

الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين واهل الذمة لا ايمان 

له ولا يمين له فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك     فإن قيل قد قيل 

اي لا امان لهم مصدر   02التوبة{أيَْمَانَ لهَمُْ   لاَ }قوله تعالى    

وَآمَنهَمُ مِّنْ }امنت الرجل اؤمنه ايمانا ضد اخفته كما قال تعالى  

قيل ان كان هذا القول صحيحا فهو حجة       4قريش{خَوْفٍ 

ايضا لانه لم يقصد لا امان لهم في الحال فقط للعلم بانهم قد 

لهم بحال في الزمان الحاضر  نقضوا العهد وانما يقصد لاامان

والمستقبل وحينئذ فلا يجوز ان يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل 

حال      فان قيل انما امر في الاية بالمقاتلة لا بالقتل وقد قال 

ُ عَلىَ مَن يَشَاءُ  } بعدها      فعلم ان التوبة  05التوبة{وَيتَوُبُ اللهه

عة امر بالمقاتلة واخبر منه مقبولة قيل لما تقدم ذكر طائفة ممتن

سبحانه انه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر المؤمنين عليهم ثم 

بعد ذلك يتوب الله على من يشاء لان ناقضي العهد اذا كانوا 

ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود 
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وانما يكون هذا في    05التوبة{عَلىَ مَن يَشَاءُ  }ولذلك قال  

علق المشيئة بتوبة بعضهم     يوضح ذلك انه قال     عدد تت

{  ُ بالضم وهذا كلام مستأنف ليس داخلا    05التوبة{وَيتَوُبُ اللهه

في حيز جواب الامر وذلك يدل على ان التوبة ليست مقصودة 

من قتالهم ولا هي حاصلة بقتالهم وانما المقصود بقتالهم 

الهم تعذيبهم انتهاؤهم عن النكث والطعن والمضمون بقت

وخزيهم والنصر عليهم وفي ذلك ما يدل على ان الحد لا يسقط 

عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة لانه لم يقتل ويقاتل لاجلها      

يؤيد هذا انه قال     كيف يكون للمشركين عهد عند الله     الى 

كَاةَ }قوله  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ ينِ   فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ

وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ }ثم قال   00التوبة{

فذكر التوبة الموجبة     02التوبة{فِي دِينكُِمْ فَقَاتِلوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ  

للاخوة قبل ان يذكر نقض العهد والطعن في الدين وجعل 

ثة احوال      احوال المعاهد      احدها ان يستقيم لنا للمعاهد ثلا

فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن ليس اخا في 

الدين     الحال الثانية ان يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي 

الزكاة فيصير اخا في الدين ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما 

م هناك في توبة المحارب وتوبته قال في الاية قبلها لان الكلا

توجب تخلية سبيله وهنا الكلام في توبة المعاهد وقد كان سبيله 

مخلى وانما توبته توجب اخوته في الدين قال سبحانه   

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ } وذلك ان المحارب      00التوبة{وَنفَُصِّ

ذلك وجاز ان  اذا تاب وجب تخليه سبيله اذ حاجته انما هي الى

يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلما لا مؤمنا فاخوته 

قَالتَِ }الايمانية تتوقف على ظهور دلائل الايمان كما قال تعالى  

 04الحجرات{الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أسَْلَمْناَ 

ا لم نكرهه والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له الى التوبة ظاهرا فإن

على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته دليل على انه تاب طائعا 

فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون اخوة فيكون اخا      الحال 
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الثالثة ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا فأمر بقتاله 

وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان والمقصود من قتاله ان ينتهي 

 عن الكفر فقط لانه قد كان معاهدا مع عن النقض والطعن لا

الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان الانتهاء من مثل هذا عن 

الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما المقصود بقتاله انتهاؤه 

عن ما يضر به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين 

نعة وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن وقتال الطائفة الممت

قتالا يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم اذ تخصيص 

التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الاخرى     وذكره 

سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة بعد ان امر بما يوجب 

تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على ان توبة مثل 

ا فعلوا بخلاف توبة الباقي هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بم

على     وذلك ان المحارب اذا تاب وجب تخليه سبيله اذ حاجته 

انما هي الى ذلك وجاز ان يكون قد تاب خوف السيف فيكون 

مسلما لا مؤمنا فاخوته الايمانية تتوقف على ظهور دلائل 

نوُا وَلكَنِ قَالتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِ }الايمان كما قال تعالى  

والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له الى  04الحجرات{قوُلوُا أسَْلَمْناَ 

التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته 

دليل على انه تاب طائعا فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون اخوة 

فيكون اخا      الحال الثالثة ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن 

ديننا فأمر بقتاله وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان في 

والمقصود من قتاله ان ينتهي عن النقض والطعن لا عن الكفر 

فقط لانه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان 

الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما 

ه المسلمين من نقض المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما يضر ب

العهد والطعن في الدين وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن 

وقتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون وينصر 

المؤمنون عليهم اذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في 

الحال الاخرى     وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة 
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يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم بعد ان امر بما 

دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بما 

فعلوا بخلاف توبة الباقي على عهده فلو كان توبة المأخوذ بعد 

الأخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام وللزم ان مثل 

نهم وهو هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور م

خلاف ما امر به في الاية وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد 

وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء فان كان واحدا فلا بد 

من قتله وان عاد الى الاسلام وان كانوا ممتنعين قوتلوا فمن 

 1تاب بعد ذلك منهم لم يقتل والله سبحانه اعلم 

 الصفات الاختيارية

لناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة فاعتقاد الفرقة ا*

والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

ن غير تكييف ولا الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وم

تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو 

السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى  سمى له ولا كفو له ولا

فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 

خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}عَلىَ الْمُرْسَليِنَ وَسَلَامٌ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فسبح     082- 081الصافات{082}وَالْحَمْدُ لِلهَّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 
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لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

سنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم ال

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 

كَيْفَ }سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن و قوله سبحانه

 ِ  وَعِندَ رَسُولِهِ إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ يكَُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللهه

 َ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتقَاَمُواْ لكَُمْ فَاسْتقَيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه

 1 7التوبة{يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ 

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز *

ته مثلا كلامه وسمعه وبصره وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدر

وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 

واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو 

ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة      

والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا    

َ يحُِبُّ }حبة والرضا    وكذلك قوله   وكذلك فى الم إنَِّ اللهه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ }    222البقرة{التَّوَّ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ }  7التوبة{ َ يحُِبُّ }    42المائدة{إنَِّ اللهه إنَِّ اللهَّ

ونحو ذلك فانه يدل     4الصف{يلهِِ صَفهاً الَّذِينَ يقَُاتلِوُنَ فيِ سَبِ 

على ان المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها والجزاء انما 

 2   يكون بعد العمل والمسبب

 أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة

فنن الكتاب والسنة واجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده *

   7التوبة{ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ إنَِّ اّللهَ } المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى 
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وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح     ثلاث من 

كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا للّ ومن كان يكره أن 

يكره أن يلقى فى النار        يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
وقد أجمع سلف الامة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 

المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه 

 السلام
1

 
فمََا اسْتَقاَمُواْ لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ }ِ وأما محبة الرب لعبده قال تعالى*

قال محبة وهذا فيه إثبات حبه لهم   7التوبة{بُّ الْمُتَّقيِنَ إنَِّ اّللهَ يحُِ 
بعد أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب 

هذه الأعمال  وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 

والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلها 
 المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها وهم المؤمنون أولياء الله

الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة 
والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ } محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فننها كما قال تعالى 

 ِ ّ لك هو سبحانه يحب ما يحب عباده وكذ154البقرة{أشََدُّ حُباًّ للِّّ
 2المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية

 التوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق

فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن *

العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب    

كمن لا ذنب له  السبب الأول التوبة فإن التائب من الذنب

والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال 

قلُ لِلَّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّا قدَْ سَلفََ }الله تعالى   
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كَاةَ }  وقال تعالى38الأنفال{ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

ينِ   فَإخِْوَانكُُمْ  لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ } وقال تعالى       00التوبة{فِي الدِّ

َ ثَالثُِ ثلَاثََةٍ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ  قَالوُاْ إنَِّ اللهه

ا يَقوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  لاَ أفََ { 73}عَمَّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ ِ وَيَسْتغَْفرُِونهَُ وَاللهه  73المائدة { 74}يتَوُبوُنَ إلِىَ اللهه

إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ }وقال         74-

قال  01البروج{يتَوُبوُا فَلهَمُْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَمُْ عَذَابُ الْحَرِيقِ 

حسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود فتنوا أولياءه ال

وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة      والتوبة عامة 

إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ عَلىَ } لكل عبد مؤمن كما قال تعالى  

مِنْهاَ  السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً  ُ الْمُنَافِقيِنَ { 72}وَحَمَلهََا الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ      73 -72حزاب الأ{  73}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة كقوله   

حِيمُ } ابُ الرَّ بِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّ فتََلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

رَبَّنَا تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَ } وقول إبراهيم وإسماعيل      37البقرة{

يَّتنِاَ أمَُّةً { 027}مِيعُ الْعَليِمُ السَّ  رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

ابُ  سْلمَِةً لَّكَ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ مُّ

حِيمُ  أنَتَ وَليُِّناَ } وقال موسى        028 -027البقرة {  028}الرَّ

وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ { 055}ا وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافرِِينَ فَاغْفرِْ لنََ 

نْياَ حَسَنةًَ وَفِي الآخِرَةِ إنَِّا هُدْنـَا إلِيَْكَ  الأعراف { 056}هَـذِهِ الدُّ

رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فَاغْفرِْ ليِ فغََفرََ }وقوله        056 -055

حِيمُ لَهُ إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ  سُبْحَانكََ تبُْتُ } وقوله     06القصص{الرَّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ  وكذلك ما ذكره في      043الأعراف{إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ

قصة داود وسليمان وغيرهما      وأما المأثور عن النبي صلى 

الله عليه وسلم من ذلك فكثير مشهور وأصحابه كانوا أفضل 

رون بالله وأشدهم له خشية وكانوا قرون الأمة فهم أعرف الق
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أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته     فمن ذكر ما عيب 

عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم 

كما جرى من بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان 

ل قصدهم الخير وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منها ب

زانيهم كان يتوب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له كما تاب 

ماعز بن مالك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهره 

بإقامة الحد عليه وكذلك الغامدية بعده وكذلك كانوا زمن عمر 

وغيره إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى أميره فقال طهرني وأقم 

يرة منهم حين يعلمها حراما على الحد فهذا فعل من يأتي الكب

فكيف إذا أتى احدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه ثم تبين له خطؤه    

أن التوبة مشروعة لكل عبد للأنبياء ولمن دونهم وأن الله 

سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود 

حب كمال النهاية لا نقص البداية فإنه تعالى يحب التوابين وي

المتطهرين وهو يبدل بالتوبة السيئات حسنات    والذنب مع 

التوبة يوجب لصاحبه من العبودية والخشوع والتواضع 

والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل ذلك ولهذا قال طائفة 

من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة 

ب عينيه إذا ذكره تاب فيدخل بها النار يفعل الذنب فلا يزال نص

إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة ويفعل الحسنة فيعجب 

بها فيدخل النار      وفي الأثر لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو 

أعظم من الذنب وهو العجب وفي أثر آخر لو لم تكن التوبة 

أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه      وفي 

خر يقول الله تعالى أهل ذكرى أهل مجالستي وأهل شكري أثر آ

أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا اقنطهم 

من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإن الله يحب التوابين ويحب 

المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب 
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كان شابا أو  لأطهرهم من المعايب والتائب حبيب الله سواء

 1شيخا 

وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال   *

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 

فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في الصحيح من رواية ابي 

ايوب     وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة ان كنت 

ري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف الممت بذنب فاستغف

بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله وفي 

الصحيح عن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان 

رجلا قال لا يغفر الله لفلان وان الله قال من الذي يتألى على اني 

وقال   لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان واحبطت عملك    

الترمذي وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون     وقال ان 

العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نكته سوداء فإن تاب ونزع 

واستغفر صقل قلبه وان زاد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران 

ل ران على قلوبهم ما كانوا الذي قال الله تعالى فيه كلا ب

وفي صحيح مسلم عن ابي موسى  04يكسبون سورة المطففين 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل 

ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى 

تطلع الشمس من مغربها وهذا الباب واسع      والله تعالى يقبل 

فَإنِ }من جميع الذنوب الشرك فما دونه كما قال تعالى توبة العبد

لُ  ينِ وَنفَُصِّ كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

 002التوبة{الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ 
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ذو الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه يخرج من النار 

 بالشفاعة

ر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب انه قد تقر

والسنة أنهم لا يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه 

من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه مثل الزنا والسرقة 

وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الايمان واما إن تضمن ترك ما 

وملائكته وكتبه ورسله أمر الله بالايمان به مثل الايمان بالله 

والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 

الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 

المتواترة      فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل 

منهى عنه     قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون 

ا بوجوبه أولا يكون فان كان مؤمنا بوجوبه تاركا لادائه مؤمن

فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو الايمان به وترك 

بعضه وهو العمل به وكذلك المحرم إذا فعله فاما أن يكون 

مؤمنا بتحريمه أولا يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد 

ة وسيئة والكلام جمع بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسن

إنما هو فيما لا يعذر بترك الايمان بوجوبه وتحريمه من الامور 

المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو 

جهل يعذر به فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو 

تركه بتأول أو جهل يعذر به      واما كون ترك الايمان بهذه 

رائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى الش

فإَنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ }موضعه وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله 

ينِ   كَاةَ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ اذ الاقرار   00التوبة{الصَّ

ِ } بها مراد بالاتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله   عَلىَ وَلِلهه

النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فَإنَِّ الله غَنيٌِّ 

فان عدم الايمان بوجوبه وتركه    97آل عمران{عَنِ الْعَالَمِينَ 

كفر والايمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص 

يرى حجه برا ولا تركه كما قال من قال من السلف هو من لا 
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اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع     وأيضا حديث ابى بردة بن 

نيار لما بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب 

عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على أنه كان كافر لا 

فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله      وكذلك 

مثل عمر وعلي وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن الصحابة 

عبد الله وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه 

الحَِاتِ جُناَحٌ }منهم بقوله    ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الحَِا آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ    93المائدة{تِ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا مَا اتَّقوَاْ وَّ

الآية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب جلد فتاب 

فجلد      واما الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم 

يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي احداهما على 

الأخرى والشهادة لهما بالايمان والاخوة وكذلك فيه قاتل النفس 

فَمَنْ } ب عليه القصاص جعله أخا وقد قال الله فيه   الذي يج

فسماه اخا وهو قاتل        078البقرة{عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ  

وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى صلى الله 

فيه وسلم عن جبريل     من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان 

الخمر على رغم انف ابي ذر     وثبت  زنا وان سرق وان شرب

فى الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل 

الكبائر وقوله    اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال برة 

من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة من إيمان     فهذه 

النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الايمان وانه 

رج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج فى يخ

الاولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن الايمان 

الذي خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها 

 1شيء من الذنوب 
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 العمل من الايمان والايمان من العمل

مسلم الأوزاعى حدثنا وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن *  

حسان بن عطية قال الإيمان فى كتاب الله صار إلى العمل قال 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ  }الله تعالى     إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللهه

الَّذِينَ }الآية ثم صيرهم الى العمل فقال                  2الأنفال{

لاَةَ  قال         3الأنفال{وَمِمَّا رَزَقْنَاهمُْ ينُفِقوُنَ يقُيِمُونَ الصَّ

فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ }وسمعت الأوزاعى يقول قال الله تعالى  

كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّينِ  لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ        00التوبة{الصَّ

والايمان بالله باللسان والتصديق به العمل     وقال معمر عن 

لزهرى كنا نقول الاسلام بالاقرار والايمان بالعمل والايمان قول ا

وعمل قرينان لا ينفع أحدهما الا بالآخر وما من أحد إلا يوزن 

قوله وعمله فان كان عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان 

كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 

ل معاوية بن عمرو عن أبى الطلمنكى بإسناده المعروف وقا

إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا يستقيم الايمان الا بالقول 

ولا يستقيم الايمان والقول الا بالعمل ولا يستقيم الايمان والقول 

والعمل إلا بنية موافقة للسنة      وكان من مضى من سلفنا لا 

من يفرقون بين الايمان والعمل العمل من الايمان والايمان 

العمل وإنما الايمان إسم يجمع كما يجمع هذه الأديان إسمها 

ويصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله 

فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم 

يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان فى الآخرة من الخاسرين 

أنهم يجعلون  وهذا معروف من غير واحد من السلف والخلف

العمل مصدقا للقول ورووا ذلك عن النبى كما رواه معاذ بن أسد 

حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد أن 

أبا ذر سأل النبى عن الايمان فقال     الايمان الاقرار والتصديق 

شْرِقِ لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَ }بالعمل ثم تلا 

وَأوُلـَئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ } إلى قوله            077البقرة{وَالْمَغْرِبِ  
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قلت حديث أبى ذر هذا مروى من غير وجه           077البقرة{

فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول فلا كلام وان كانوا رووه 

بالمعنى دل على أنه من المعروف فى لغتهم أنه يقال صدق قوله 

 1عمله وكذلك قال شيخ الاسلام الهروى الايمان تصديق كله   ب

الشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها 

 مقيدة لا مطلقة

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى 

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 

انت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد باقية فى الشرع على ما ك

فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     

و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى 

كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

القلب ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل ب

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 

نفس وزكاة النفس زيادة الزكاة     هى اسم لما تزكو به ال

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ }النفس كما قال تعالى   

يهِم بهَِا   وكذلك ترك الفواحش مما          013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ } تزكو به قال تعالى           عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً   وأصل زكاتها بالتوحيد     20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ } واخلاص الدين لله قال تعالى   

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6فصلت {7}يؤُْتوُنَ الزَّ
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دار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار وقد بين النبى مق

لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ     

الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 

وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام لله رب العالمين   وقد بين 

فلا يقال أنها منقولة الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها 

ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 

وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال     

لاةََ  } بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان {أقَيِمُواْ الصَّ

التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 

لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام وهم 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 

عَبْداً إذَِا { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

ورة     اقرأ    من أول ما نزل من وس  01-9العلق{01}صَلَّى

القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 

عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 

} رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل          

فقد    01-9العلق{01}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى

علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم 

أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 

الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 

صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم       

لاَةَ  أقَيِ} عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك {    مُواْ الصَّ

كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 

بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 

ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 

 1وذلك لم يرد  يكون اذا كان اللفظ مطلقا 
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وَصَلِّ عَليَْهِمْ } الصلاة في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى   

وَمِنَ }و قوله تعالى        013التوبة{إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ قرُُباَتٍ عِندَ  الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ باِللهه

ِ وَصَلَ  سُولِ اللهه و قول النبي صلى الله عليه     99التوبة{وَاتِ الرَّ

و سلم إذا دعي أحدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم و إن كان 

صائما فليصل رواه مسلم و الداعي يؤم المدعو و يقصده و 

سمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه السابق و قصده إياه ثم 

ه المصلي من سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي يقصد

السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي الله عنه سبق رسول 

الله صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر و ثلث عمر و لما بين 

القاصد و المقصود من الإيصال و القرب كان منه في الاشتقاق 

الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و اللام و الواو و لهذا يقال 

ه الاشتقاق الأكبر صلى النار و اصطلابها الصلاة صلة بالله و من

لما فيه من المماسة و المقاربة و الدعاء قصد المدعو و التوجه 

إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 

دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه 

عُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْ }و من ذلك قوله تعالى   

وَلَا }و قوله تعالى     فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة  61غافر{

ِ إلِهَاً آخَرَ  فان الدعاء في هذه    88القصص{تَدْعُ مَعَ اللهَّ

المواضع يراد به نفس اتخاذ المدعو ربا و إلها بحيث يسأل و 

دُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْبُ }يعبد و قد فصل معنى الدعاء بقوله    

و    023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }و قوله تعالى     5الفاتحة{

و نحو ذلك من   88هود{عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ } في قوله    

الآي فهو يعبد من حيث هو اله و يسأل من حيث هو رب و إن 

ائل عابدا و قاصدا من جهة كان كل عابد سائلا و طالبا و كل س

الإلتزام فسميت العبادات لله المحضة مثل الصلاة و الذكر و 

السؤال و الركوع و السجود و الطواف صلاة أو هي دعاء لله و 
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عبادة لله بلا توسط شيء آخر و لهذا قال ابن مسعود ما دمت 

غلب هذا الاسم   تذكر الله فأنت في صلاة و إن كنت في السوق

ان فيه فعل مثل القيام و السجود و الطواف دون القول على ما ك

المحض كالقراءة و الذكر و السؤال و لأن ذلك عبادة بجميع 

البدن و لهذا اشترطت له الطهارة و إن اشتركا في استحباب 

الطهارة ثم غلب على القيام و الركوع و السجود مع أذكارها 

الكلام و العمل لأنها أخص بالتعبد من الطواف و لهذا حرم فيه 

الكثير و سمي السجود المفرد كسجود التلاوة و الشكر و القيام 

المفرد كقيام الجنازة صلاة و إن كان اغلب الصلوات المشروعة 

هي مما اشتملت على القيام و القعود و الركوع و السجود فإذا 

أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذا و هي القيام و 

لسجود لله بالأذكار المشروعة فيها ثم قال جماعة الركوع و ا

من أصحابنا منهم أبو الخطاب و ابن عقيل هي منقولة في اللغة 

إلى الشرع و معدول بها عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر      

و قال القاضي و غيره ليست منقولة بل ضمت إليها الشريعة 

و كذلك القول شروطا و قيودا و هي مبقاة على ما كانت عليه 

في اسم الزكاة و الصيام و غيرها من الأسماء الشرعية     و 

تحقيق ذلك إن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في 

بعض الأسماء اللغوية إما تخصيصها ببعض معانيها كالدابة و 

إما تحويلها إلى ما بينه و بين المعنى الأول سبب كإسم الراوية 

ة كانت اسما لكل دعاء فصاري إسما و الغائط و العذرة فالصلا

لدعاء مخصوص أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة 

الشرعية لما بينها و بين الدعاء من المناسبة و الأمر في ذلك 

متقارب نعم قد يسرف بعض من يقول هي منقولة فلا يشترط إن 

يكون بين المنقولة منه والمنقولهه إليه مناسبة بل يجعله وصفا 

حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي و يسرف من يقول هي  ثانيا

منقولة حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء و 

المسألة فقط مما يكون في اللغة و ما خرج عن ذلك من قيام و 

قعود و غير ذلك فهو شرط في الحكم بمعنى الصلاة التي هي 
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لا بتقدم الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه كمالا تجزئ إ

الإيمان و الطهارة و لا يجعل هذه الأفعال جزءا من المسمى و لا 

مفهومة من نفس الاسم و كلا القولين طرف و خيار الأمور 

أوسطها و بهذا التقرير قول من يقول هي منقولة اقرب إلى 

الصواب وكذلك أيضا بهذا التقرير أن معنى النقل تخصيصها 

من تخصيص أهل العرف ببعض معانيها وهي في ذلك أبلغ 

الاسم ببعض معانيه كالدابة و النجم لأن ذلك التخصيص كان 

معلوما بخلاف ما كان من خصائص الصوم و الصلاة و الزكاة 

فانه لم يكن معروفا معناه و لا دلالة للفظ عليه و قد اتفقوا على 

إن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي صلى الله عليه و سلم 

م من لفظ الصلاة في الكتاب و السنة و من صارت في المفهو

ادعى بعد ذلك أنها بعد ذلك تصرف إلى مجرد المعنى اللغوي 

وَمَا أمُِرُوا }فقد غلط     و الصلاة واجبة في الجملة قال تعالى  

لَاةَ وَيؤُْتوُا  ينَ حُنَفَاء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ ال لاةََ } 5البينة{زَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْلَمُونَ  ينِ وَنفَُصِّ كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ وَآتوَُاْ الزَّ

و نصوص القرآن التي فيها ذكر الصلاة كثيرة جدا      00التوبة{

ديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله و كذلك السنة منها ح

عليه و سلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا 

الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة و حج 

البيت و صوم رمضان متفق عليه     و أجمعت الأمة على أن 

م الفعلية و الصلاة واجبة في الجملة و أنها اعظم مباني الإسلا

 1 هي عمود الدين

 بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة

فعلق الإخوة في الدين على التوبة من الشرك و أقام الصلاة و *

إيتاء الزكاة و المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك 
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فليس بأخ في الدين و من ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن 

كبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين المؤمنين اخوة مع قيام ال

مع أنه قد سمى قتال    01الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ }

المؤمن كفرا و لما روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 

صلى الله عليه و سلم بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة رواه 

اية لمسلم بين الرجل الجماعة إلا البخاري و النسائي و في رو

و بين الشرك ترك الصلاة و في رواية صحيحة لأحمد ليس بين 

 1 العبد و الكفر إلا ترك الصلاة

 الصلاة مقرونة بكل عبادة

أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة *

تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار 

لاةََ وَآتوَُاْ }رت الزكاة قيل  عليها فإذا ذك فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

كَاةَ  فَصَلِّ لرَِبِّكَ }و إذا ذكرت المناسك قيل        00التوبة{الزَّ

ِ }    2الكوثر{وَانْحَرْ  قلُْ إنَِّ صَلاتَِي وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتِي لِلهه

وَاسْتعَِينوُاْ }ذكر الصوم قيل  و إن    062الأنعام{رَبِّ الْعَالَمِينَ 

لاةَِ وَإنَِّهَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  بْرِ وَالصَّ فان 45البقرة{بِالصَّ

الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 

 2صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر

وات الخمس وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصل*

المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 

الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 

عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 

حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 
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ادات والصلوات الخمس تولى وهي أول ما أوجبه الله من العب

الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 

النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 

العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 

مود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال النبي كله وهي ع

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 

سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 

الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 

الزكاة تارة وبالصبر فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها ب

 1تارة وبالنسك تارة

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم *

المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير 

لاَةَ }َموضع    و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب {أقَيِمُواْ الصَّ

عنه قال الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله 

أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 

أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج 

البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 

والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 

أبى هريرة رضى الله عنه أن  وغير ذلك من أصول الإسلام عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 

فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 

كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك وعليك 

ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 

فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
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القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 

جالسا ثم افعل اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن 

ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 

فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 

قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 

ئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما جالسا ثم اسجد حتى تطم

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في رواية له ثم اركع حتى 

تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 

رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 

فإنما انتقصته من صلاتك      وعن رفاعة بن رافع رضي الله 

ن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي عنه أ

صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 

يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 

يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 

يرفع رأسه حتى يستوي  حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم

قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 

رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 

مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في 

رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 

فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و  عز و جل

رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 

أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 

فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 

ه و يقيم مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدت

صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 

صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 

النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 

لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 
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لقرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم ا

فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 

لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 

قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 

طمئن عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فا

و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 

تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 

تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 

عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 

ى الله عليه وسلم أمر ذلك انتقصت من صلاتك      فالنبي صل

المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 

أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 

بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 

الإيجاب      و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 

عمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من الأول صلاة و ال

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 

 1   لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة

 

 

 أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور *

توكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك أحدها الإخلاص لله وال

المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى 

الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى 
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الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر  

الى وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تع

ينِ } كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

لُ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلَمُونَ  فبالقيام بالصلاة والزكاة  00التوبة{وَنفَُصِّ

والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل 

الصلاة من ذكر الله تعالى  في هذه الأسماء الجامعة يدخل في

ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي 

الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 

وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه 

سط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن كل إحسان ولو بب

عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 

ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه 

نار فمن استطاع فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله ال

منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة 

طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن 

من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو 

 1أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي

 أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله

الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية منهم هم * 

المذكورون فى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله أبى بكر 

الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة ليزيد بن أبى سفيان 

لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له فى وصيته وستجدون 

وامع فذروهم وما حبسوا أقواما قد حبسوا أنفسهم فى الص

أنفسهم له وستجدون أقواما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم 
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فقَاَتِلوُاْ }فأضربوا ما فحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول  

وإنما   02التوبة{أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

عون عن الناس محبوسون نهى عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقط

فى الصوامع يسمى أحدهم حبيسا لا يعاونون أهل دينهم على 

أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا ولايخالطونهم فى دنياهم 

ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء فى قتلهم 

كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده ولا لسانه 

يخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان      كالأعمى والزمن والش

فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على 

القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء والصبيان ومنهم من يقول 

بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما إستثنى النساء والصبيان 

وأما الراهب   لأنهم أموال وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية   

الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى 

يرجعون إليه فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق 

العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا 

فى متعبده  فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 

موال بالتجارات والزراعات ومخالطتهم الناس وإكتساب الأ

والصناعات وإتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإنما تميزوا 

على غيرهم بما يغلط كفرهم ويجعلهم أئمة فى الكفر مثل التعبد 

بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا 

سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 

طلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات البا

الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم      والراهب عندهم شرطه 

ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا وبطرقا 

وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 

ؤلاء لا ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك فه

يتنازع العلماء فى أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة 

وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين 

} قال فيهم الصديق رضى الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى  
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ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى     02التوبة{فَقَاتِلوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ  

هْبَانِ }ال  قد ق نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

  ِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً }وقد قال تعالى      34التوبة{

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً  مِّن دُونِ  اللهه

ا يشُْرِكُونَ  فهل        30التوبة{وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 

ن بأن يتخذوا أربابا من ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضو

دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من 

العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله 

من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من 

الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 

ن المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء على أن علة المنع وهو يبي

 1هو ما بيناه 

اوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في 

 الدين

ومن فرق بين سب رسول الله وبين سائر النواقض قال لان * 

هذا حق لرسول الله وهو لم يعف عنه فلا يجوز اسقاطه 

 وسياتي ان شاء بالاسترقاق ولا بالتوبه كسب غير رسول الله

الله تحرير ماخذ السب     واما من قال انه يتعين قتله اذا نقضه 

بما فيه مضرة على المسلمين دون ما اذا لم يوجد منه الا مجرد 

اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلان الله تعالى قال    

عَنوُاْ فِي دِينكُِمْ فَقَاتِلوُاْ وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطَ }

ألَاَ تقَُاتِلوُنَ { 02}أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ َ

لَ  سُولِ وَهمُ بَدَؤُوكُمْ أوََّ واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ
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ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَا ؤُمِنيِنَ مَرَّ ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ { 03}للهه

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ  بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  ُ عَلىَ { 04}صُدُورَ قوَْمٍ مُّ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه

 ُ فاوجب سبحانه   05-02التوبة { 05}عَليِمٌ حَكِيمٌ  مَن يَشَاءُ وَاللهه

قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ومعلوم ان مجرد نكث 

العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد واوكد فلابد ان 

يفيد هذا زيادة توكيد وما ذاك الا لان الكافر الذي ليس بمعاهد 

مصلحه ذلك الى وقت فيجوز يجوز الكف عن قتاله اذا اقتضت ال

استبقائه بخلاف هذا الذي نقض وطعن فانه يجب قتاله من غير 

استتابه وكل طائفة وجب قتالها من غير استيناء لفعل يبيح دم 

احادها فانه يجب قتل الواحد منهم اذا فعله وهو في ايدينا 

كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو ذلك بخلاف البغي فانه 

دم الطائفة الا اذا كانت ممتنعة وبخلاف الكفر الذي لاعهد  لايبيح

معه فانه يجوز الاستيناء بقتل اصحابه بالجمله وقوله 

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهمِْ }سبحانه َ بْهمُُ اللهه دليل على ان  04التوبة{يعَُذِّ

الله تعالى يريد الانتقام منهم وذلك لايحصل من الواحد الا اذا قتل 

ل ان من عليه او فودي به او استرق     نعم دلت الاية ولا يحص

على ان الطائفة الناقضه الممتنعة يجوز ان يتوب الله على من 

يشاء منها بعد ان يعذبها ويخزيها بالغلبة لان ما حاق بهم من 

العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع امثالهم عما فعلوه من 

بل من عليه لم يكن هناك النقض والطعن اما الواحد فلو لم يقتل 

رادع قوي عن قوله فعله     وايضا فان النبي لما سبا بني 

قريضه قتل المقاتله واسترق الذرية الا امراة واحده كانت قد 

القت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها 

لذلك وحديثها مع عائشه رضي الله عنها معروف ففرق بين من 

وبين من اذى المسلمين مع ذلك وكان  اقتصر على نقض العهد

لا يبلغه عن احد من المعاهدين انه اذى المسلمين الا ندب الى 

قتله وقد اجلى كثير ومن على كثير ممن نقض العهد فقط      

وايضا فان اصحاب رسول الله عاهدوا اهل الشام من الكفار ثم 
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ع نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين او ثلاث وكذلك م

اهل مصر ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد اذى المسلمين بطعن في 

الدين او زني بمسلمة ونحو ذلك الا قتلوه وامر بقتل هؤلاء 

الاجناس عينا من غير تخير فعلم انهم فرقوا بين النوعين     

وايضا فان النبي امر بقتل مقيس بن صبابه وعبد الله بن خطل 

قتل مسلم ونحوه من الضرر ونحوهما مما ارتد وجمع الى ردته 

ومع هذا فقد ارتد في عهد ابي بكر رضي الله عنه خلق كثير 

وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحه عليه 

بعد ذلك وطلب ان يمن عليه فقال لا تسمح سبلاتك بمكه وتقول 

سخرت بمحمد مرتين ثم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

ينه منعه ذلك من المن عليه لانه ضر بعد ان كان فلما نقض يم

عاهده على ترك ضراره فكذلك من عاهد من اهل الذمه انه 

لايؤذي المسلمين ثم اذاهم لو اطلقوا للدغوا من جحر واحد 

مرتين ولمسح المشرك سبلاته وقال سخرت بهم مرتين وايضا 

ابطل فلانه اذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين وانما 

العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي اصلي اما اذا فعل ما يضر 

بالمسلمين من مقاتله او زنى بمسلمه او قطع الطريق او جس 

او نحو ذلك فانه يتعين قتله لانه لو لم يقتل لخلن هذا المفاسد 

عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ومثل هذه 

تها في حق المسلم فلئن لا الجرائم لا يجوز العفو عن عقوب

يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي اولى واحرى ولا يجوز 

ان يقام عليه حدها منذرا كما يقام على من بقيت ذمته الحد لان 

صاحبها صار حربيا والحربي لايقم عليه الا القتل فتعين قتله 

وصار هذا كالاسير اقتضت المصلحه قتله لعلمنا انه متى افلت 

يه ضرر على المسلمين اكثر من ضرر قتله فانه لا يجوز كان ف

المن عليه ولا المفاداه به اتفاقا ولئن الواجب في مثل هذا اما 

القتل او المن او الاسترقاق او الفداء فأما الاسترقاق فانه ابقى 

له على ذمته بنحو مما كان فانه كان تحت ذمتنا ناخذ منه 

عض الصحابه لعمر في مسلم الجزية بمنزلة العبد ولهذا قال ب
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قتل ذميا اتقيد عبدك من اخيك بل ربما كان استبعاده انفع له من 

جعله ذميا واستبعاد مثل هذا لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته واما 

المن عليه والمفادة به فابلغ في المفسدة واعادته الى الذمة 

ترك لعقوبته بالكلية فتعين قتله     يوضح ذلك ان على هذا 

تقرير لا نعاقبه اذا عاد الى الذمة الا بما يعاقب به المسلم او ال

الباقي على ذمته وهذا في الحقيقة يؤول الى قول من يقول ان 

العهد لا ينتقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء 

ناقضه للعهد وايجاب اعادة اصحابها الى العهد وان لا يعاقبوا 

المسلم     ويؤيد ذلك ان هذه الجرائم اذا عادوا الا بما يعاقب به 

اذا رفعت العهد وفسخته فلئن تمنع ابتداء بطريق الاولى لان 

الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان العدة والردة تمنع ابتداء 

عقد النكاح دون دوامه فاذ كان وجود هذه المضرات يمنع دوام 

ء عقد الذمه العقد فمنعه ابتدائه اولى واحرى واذا لم يجز ابتدا

فلان لايجوز المن عليه اولى ولأن الله تعالى امر بقتل جميع 

المشركين الا ان المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا ان 

نعامله بما نراى والخارج عن العهد وليس بمنزلة الذي لم يدخل 

فيها كما ان الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه 

ه باق على حاله والذي خرج من الايمان فان الذي لم يدخل في

والامان قد احدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي 

المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام اقوى 

من الابتداء      يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي المسلمين مع 

معيط كفره فان النبي قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن ابي 

ومثل ابي عزة الجمحي في المرة الثانية      وايضا فانه اذا 

امتنع بطائفة او بدار الحرب كان ما يتوفى من ضرره متعلقا 

بعزة ومنعته كالحربي الاصلي فاذا زالت المنعة باسره لم يبق 

منه ما يبقى الا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه وبين 

اذاهم بين ظهرانيهم او تمرد غيره اما اذا ضر المسلمين و

عليهم بالامتناع مما او جبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من 

غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب ازهاق نفسه التي لا عصمة 
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لها وهي منشا الضرر وينبوع الاذى للمسلمين الا ترى ان 

الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي المنعة بخلاف 

يما يفعله فتح باب الشر فان لم يعاقب فعل ذلك الواحد فان ف

غيره وغيره ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار الا السيف     

وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا بقتاله الى ان يعطي الجزية 

عن يد وهو صاغر وامرنا بقتاله حتى اذا اثخناه فشد الوثاق 

حكم غيره من الكفار  فكل اية فيها ذكر القتال دخل فيها فينتظمه

الممتنعين ويجوز انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك اما 

من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم يدخل في 

هذه العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل اذ القتال للممتنع واذا 

كان اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن قوتل هذا لم يقاتل 

غير داخل  5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  } ى داخلا في قوله   فيبق

في اية الجزية والفداء      وايضا فان الممتنع يصير بمنزلة 

الحربي والحربي تندرج جميع سيئاته تحت الحراب بحيث لو 

اسلم لم يؤخذ بضمان شئ من ذلك بخلاف الذي في ايدينا وذلك 

ذمتنا فانه لا تاويل له في ضرر  لانه ما دام تحت ايدينا في

المسلمين وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه 

شبهة في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما 

وبعض فقهائنا يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتاويل كان بمنزلة ما 

يتلفه اهل البغي والعدل حال القتال لاضمان فيه وما اتلفوه في 

غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للاخرى فليس حال من تاول 

فيما فعله من النقض كحال من لم يتاول     وايضا فان ما يفعله 

بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة 

لانه يجوز اخلاء الجرائم التي تدعوا اليها الطباع من عقوبة 

 يخلو اما ان تكون زاجرة وشرع الزواج شاهد لذلك ثم لا

عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية 

ذمته او دون ذلك او فوق ذلك والاول باطل لانه يلزم ان يكون 

عقوبة المعصوم والمباح سواء ولان الذي نقض العهد يستحق 

العقوبة على كفره وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به 
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كفر لاجل العهد فاذا ارتفع العهد العهد وانما اخرت عقوبة ال

استحق العقوبة على الامرين وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من 

فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح دمه لم يفعل ذلك لان هذه 

المعاصي اذا فعلها المسلم فانها منجبرة بما يلتزمه من نصر 

المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين 

منفعة ومضرة وخيرا وشرا بخلاف الذمي فانه اذا ضر لان فيه 

المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته 

ووجود هذه الامور المضرة واذا لم يجز ان يعاقب بما يعاقب به 

المسلم فان لا يعاقب بما هو دونه اولى واحرى فوجب ان يعاقب 

تم قتله اذا فعل بما هو فوق عقوبة المسلم ثم المسلم عقوبته تح

مثل هذه الاشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد اولى لكن يختلفان 

في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب ان يتحتم وذلك 

 1عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم او الجلد

 من سب الرسول فقد نقض العهد

ي ان ناقض العهد بسب النبي ونحوه حاله اغلظ من حال الحرب*

الاصلي كما ان حال المرتد اغلظ من حال الكافر الاصلي لانه 

اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن 

في الدين واذى الله ورسوله ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة 

تزجر امثاله عن مثل حاله والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى   

ِ الَّذِينَ كَفرَُواْ فهَمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ }  { 55}اللهه

ةٍ وَهمُْ لاَ  الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهمُْ ثمَُّ ينَقضُُونَ عَهْدَهمُْ فيِ كُلِّ مَرَّ

دْ بهِِم مَّنْ خَلْفهَمُْ لعََلَّهمُْ { 56}يتََّقوُنَ  فَإمَِّا تثَْقفَنََّهمُْ فيِ الْحَرْبِ فَشَرِّ

فامر الله رسوله اذا صادف   57-55الانفال {57}يَذَّكَّرُونَ 

الناكثين بالعهد في الحرب ان يشرد بهم غيرهم من الكفار بان 

ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قوَْماً }يفعل بهم ما يتفرق به اولئك وقال تعالى   
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ةٍ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ   نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

فحض على قتال من نكث اليمين وهم باخراج     03التوبة{

الرسول وبدا بنقض العهد ومعلوم ان من سب الرسول فقد 

نقض العهد وفعل ما هو اعظم من الهم باخراج الرسول وبدئنا 

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ }اول مرة ثم قال تعالى   بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  وَينَصُرْكُمْ  وَيذُْهِبْ غَيْظَ { 04}عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

فعلم ان تعذيب هؤلاء واخزاءهم  05-  04التوبة{05}قلُوُبهِِمْ 

ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب 

غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر مقصود لشارع مطلوب في الدين 

مقصود لا يحصل ممن سب النبي واذى الله ومعلوم ان هذا ال

ورسوله وعباده المؤمنين الا بقتله لا يحصل بمجرد استرقاقه 

ولا بالمن عليه والمفادة به     وكذلك ايضا تنكيل غيره من 

الكفار الذين قد يردون اظهار السب لا يحصل على سبيل التمام 

ة اذا الا بذلك ولا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنع

اسرنا واحدا منهم لان قتال اولئك والظهور عليهم يحصل هذا 

المقصود بخلاف ما كان في ايدينا قبل السب وبعده فان لم 

نحدث فيه قتالا لم يحصل هذا المقصود      وجماع ذلك ان 

ناقض العهد لابد له من قتال او قتل اذ لا يحصل المقصود الا 

لكل من نقض العهد  بذلك وهذا الوجه وان كان فيه عموم

بالاذى لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة ايضا فانها تدل عموما 

وخصوصا    ان الذمي اذا سب النبي فقد صدر منه فعل تضمن 

امرين احدهما انتقاض العهد الذي يننا وبينه والثاني جنايته 

على عرض رسول الله وانتهاكه حرمته ويذاء الله تعالى 

ه في الدين وهذا معنى زائد على ورسوله والمؤمنين وطعن

مجرد كونه كافرا قد نقض العهد     ونظير ذلك ان ينقضه 

بالزنى بمسلمة او بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم واخذ 

اموالهم او بقتل مسلم فان فعله مع كونه نقضا للعهد قد تضمن 

جناية اخرى فان الزنى وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو 

العهد جناية كذلك هنا سب رسول الله من حيث هو  جناية ونقض
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هو جناية منفصله عن نقض العهد له عقوبة تخصه في    الدنيا 

والاخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته والدليل عليه 

نْياَ }قوله سبحانه  ُ فِي الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

هِيناً وَالْآ  فعلق اللعنة في     57الأحزاب{خِرَةِ وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّ

الدنيا والاخرة والعذاب المهين بنفس اذى الله ورسوله فعلم انه 

وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن بعَْدِ }موجب ذلك وكذلك قوله تعالى     

ةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فِي دِينكُِمْ فَقَاتِلوُاْ  أئَمَِّ

وقد تقدم تقريره     يوضح ذلك ان     02التوبة{لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

النبي لما دخل مكة امن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك 

والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه الا نفرا منهم 

تا تغنيان بهجائه وساره مولاة بني عبد القينتان اللتان كان

المطلب التي كانت تؤذيه بمكة فاذا كان قد امر بقتل التي كانت 

تهجوه من النساء مع ان قتل المراة لا يجوز الا اذا قاتلت وهو 

قد امن جميع اهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال 

رد القتال والنساء علم بذلك ان الهجاء جناية زائدة على مج

والحراب لان التفريق بين المتامثلين لا يقع من النبي كما انه 

امر بقتل ابن خطل لانه كان قد قتل مسلما ولانه كان مرتدا 

ولانه كان يامر بهجائه وكل واحد من القتل الردة والامر بهجائة 

جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب مما يبين ذلك انه قد كان 

ان يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعري وكعب امر بقتل من ك

بن زهير والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع امانه 

لسائر اهل البلد وكذلك اهدر دم ابي سفيان بن الحارث وامتنع 

من ادخاله عليه وادخال عبد الله بن ابي امية لما كان يقعان في 

هما عرضه وقتل ابن ابي معيط والنضر بن الحارث دون غير

من الاسرى وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله ورسوله 

وكان يندب الى قتل من يؤذيه ويقول من يكفيني عدوي وكذلك 

اصحابه يسارعون الى قتل من اذاه بلسانه وان كان ابا او غيره 

وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان 

لاء لو كانوا بمنزلة سائر ذلك ما فيه بلاغ ومن المعلوم ان هؤ
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الكفار الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمرهم بقتلهم في مثل 

هذه الاوقات التي امن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم      

فعلم ان السب جناية زائدة على الكفر وقد تقدم تقرير ذلك في 

المسالة الاولى على وجه يقطع العاقل ان سب الرسول جناية 

يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق صاحبها مع  لها موقع

العقوبة ما لايستحقه غيره وان كان حافرا حربيا مبالغا في 

محاربة المسلمين وان وجوب الانتصار ممن كان هذه حاله كان 

مؤكدا في الدين والسعي في اهدار دمه من افضل الاعمال 

عالى واوجبها واحقها بالمسارعة عليه وابتغاء رضوان الله ت

فيه وابلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ومن 

تامل الذين اهدر النبي دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم 

حتى قتل بعضهم في نفس الحرم واعرض عن بعضهم وانتظر 

قتل بعضهم وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة 

ن من سب رسول الله واذاه وقتل ونحو ذلك وجرم اكثرهم انما كا

بالسنتهم فاي دليل اوضح من هذا     على ان سبه وهجائه 

جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما 

تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر وعلى ان المعاهدين اذا 

نقضوا العهد وفيهم من سب النبي كان للسب عقوبة زائدة على 

عهد ومما يدل على ان السب جناية زائدة عقوبة مجرد نقض ال

على كونه كفرا وحرابا وان كان متضمنا لذلك ان النبي قد كان 

يعفوا عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه وقد كان له ان 

يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث ابي بكر وغيره ولو كان السب 

يغلب في مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله فعلم انه قد 

السب حق النبي بحيث يجوز له العفو عنه      ومما يدل على 

ان السب جناية مفردة ان الذمي لو سب واحدا من المسلمين او 

المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه 

يستحق بها من العقوبة ما لايستحقه بمجرد نقض العهد فيكون 

ر     ومما يدل على ذلك سب رسول الله دون سب واحد من البش

ان ساب النبي وشاتمه يؤذيه شتمه وهجائه كما يؤذيه التعرض 



 

3508 

أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يَأكُْلَ }لدمه وماله قال الله تعالى لما ذكر الغيبة   

فجعل الغيبة التي هي     02الحجرات{لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ  

لمغتاب ميتا فكيف ببهتانه وسب كلام صحيح بمنزلة اكل لحم ا

النبي لا يكون قط الا بهتانا     وفي الصحيحين عن النبي انه 

قال لعن المؤمن كقتله وكما يؤذي ذلك غيره من البشر      

وايضا فان ذلك يؤذي جميع المؤمنين ويؤذي الله سبحانه 

وتعالى ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من اباه ما 

عة في العرض مع المحاربة فلو قيل ان الواقع في يحصل بالوقي

عرضه ممن انتقض عهده بمنزله غيره ممن انتقض عهده 

لكانت الوقيعة في عرض رسول الله واذاه بذلك جرما لا جزاء 

له من حيث خصوص النبي وخصوص اذاه كما لو قتل رجل نبيا 

ر من الانبياء فان لقتله من العقوبة ما لايستحق على مجرد الكف

والمحاربة وهذا كله ظاهر لا خفاء به فان دماء الانبياء 

واعراضهم اجل من دماء المؤمنين واعراضهم فاذا كان دماء 

غيرهم واعراضهم لا تندرج عقوبتها في عقوبة مجرد نقض 

العهد فان لا تندرج عقوبة دمائهم واعراضهم في عقوبة نقض 

نبي تعلق به العهد بطريق الاولى     مما يوضح ذلك ان سب ال

عدة حقوق حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى 

افضل اوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه 

فان صحتهما موقوفه على صحة الرساله ومن حيث طعن في 

الوهيته فان الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب 

ره وخبره وكثير من صفاته لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه وام

وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الامة ومن غيرها من 

الامم فان جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا امته فان قيام 

امر دنياهم ودينهم واخرتهم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في 

الدنيا والاخرة بواسطته وسفارته فالسب له اعظم عندهم من 

ءهم وابناءهم وسب جميعهم كما انه احب سب انفسهم وابا

اليهم من انفسهم واولادهم وابائهم والناس اجمعين وتعلق به 

حق رسول الله من حيث خصوص نفسه فان الانسان تؤذيه 
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الوقيعة في عرضه اكثر مما يؤذيه اخذ ماله واكثر مما يؤذيه 

الضرب بل ربما كانت عنده اعظم من الجرح ونحوه خصوصا 

ه ان يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا من يجب علي

بذلك في الدنيا والاخرة فان هتك عرضه قد يكون اعظم عنده 

من قتله فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلة 

قدره كما ان موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه 

وسوء فانها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفره عنه 

الظن به ما يفسد عليهم ايمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا 

 1والاخرة 
 إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى *

القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 

مرت أن أقاتل الناس حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم     أ

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى 

لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     

وقول وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له 

النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 

كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 

كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 

هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 

 وحده ومتابعة الرسول فيما جاء وإخلاص الدين لله وعبادة الله

به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 

فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 

وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس 
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د الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء من استنجا

وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 

للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة           

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 

َ وَاجْتنَبِوُاْ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ }تعالى     سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

سُولٍ }وقال      36النحل{الطَّاغُوتَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

            25الأنبياء{إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فَاعْبدُُونِ 

عاذ أتدرى ما حق الله على عباده وقال النبى لمعاذ بن جبل يا م

قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 

به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     

وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 

ُ }بالله    وقال  ؤُمِنيِنَ  أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ

 031التوبة{

 لو صححت لم تخف احدا

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم *

يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له 

وإذا حصل مع  48النساء{لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } والله تعالى      

التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه 

ولا حول ولا قوة إلا بالله           والعبد مفتقر دائما الى التوكل 

على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد 

دائما فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون 

ينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه قال مع

فُ أوَْليَِاءهُ }تعالى     إ    075آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطَانُ يخَُوِّ

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا 

خائفين منهم     ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن 
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فلَاَ تخَْشَوُاْ } يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال  

فخوف الله أمر به وخوف أولياء   44المائدة{النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

ةٌ } الشيطان نهى عنه قال تعالى    لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

   051البقرة{اخْشَوْنيِ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَ 

الَّذِينَ يبَُلِّغوُنَ }فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال  

ِ حَسِيباً  َ وَكَفىَ بِاللهَّ ِ وَيخَْشَوْنَهُ وَلَا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ رِسَالَاتِ اللهَّ

ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ } وقال   39الأحزاب{ إنِ كُنتمُ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه

ؤُمِنيِنَ     50النحل{فَإيَّايَ فَارْهَبوُنِ } وقال      03التوبة{مُّ

وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا 

كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 

أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من 

لشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد أولياء ا

يؤذينى قيل     إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره 

عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا 

خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه 

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  وَمَن يتَوََكَّلْ }عليك فإنه قال        3الطلاق{عَلىَ اللهَّ

وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت 

ُ } من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال     وَمَا كَانَ اللهه

بهَمُْ وَهمُْ يَسْتغَْفرُِونَ  وفى الآثار    يقول الله        33الأنفال{مُعَذِّ

أنا ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدى  أنا الله لا إله إلا

فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى 

جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا 

 1 الى وأطيعون أعطفهم عليكم

وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى *

ا شفاء العى السؤال وكان يقول فى صلى الله عليه وسلم     إنم

دعائه     اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والأهواء 
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والأدواء          ولن يخاف الرجل غير الله الا لمرض فى قلبه 

كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل خوفه من بعض 

الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال 

ن قلبك ولهذا اوجب الله على عباده ان لا يخافوا حزب الصحة م

إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ }الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال 

ؤْمِنيِنَ  فُ أوَْليَِاءهُ فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ آل {يخَُوِّ

اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل      075عمران

فلَاَ تخَْشَوُاْ } وقال   41البقرة{وَإيَِّايَ فَارْهَبوُنِ } بيها لنا تن

لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ } وقال        44المائدة{النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ   عَليَْكُمْ حُجَّ

الْيوَْمَ يئَسَِ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينكُِمْ فلَاَ }وقال تعالى    051البقرة{

ِ مَنْ }وقال   3المائدة{تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ   إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ  لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ آمَنَ بِاللهه

 َ ِ وَيخَْشَوْنَهُ وَلَا }ل وقا  08التوبة{اللهه الَّذِينَ يبَُلِّغوُنَ رِسَالَاتِ اللهَّ

 َ ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قوَْماً }وقال      39الأحزاب{يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

ةٍ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

ؤُمِنيِنَ  أتَخَْشَوْنهَمُْ  ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ  1 03التوبة{فَاللهه

 

المظلوم فى قلبه مرض  فاذا استوفى حقه اشتفى 

 قلبه

قد ذكرنا فى غير موضع ان صلاح حال الانسان فى العدل كما * 

ان فساده فى الظلم وان الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه 

اخلاطه واعضائه ومرض  وصحة جسمه وعافيته من اعتدال

ذلك الانحراف والميل     وكذلك استقامة القلب واعتداله 

واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة    وقد ذكر الله     
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مرض القلوب وشفاءها     فى مواضع من كتابه وجاء ذلك فى 

فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ }سنة رسوله كقوله تعالى عن المنافقين   

ُ مَرَضاً   فزََادَهمُُ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ }وقال         01البقرة{اللهه

} وقال تعالى       52المائدة{قلُوُبهِِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ 

ؤْمِنيِنَ  وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ { 04}وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

وْعِظَةٌ مِّ } وقال   05-04التوبة{05} بِّكُمْ وَشِفاَء قَدْ جَاءتْكُم مَّ ن رَّ

دُورِ   لُ مِنَ الْقرُْآنِ }وقال تعالى      57يونس{لِّمَا فيِ الصُّ وَننُزَِّ

} وقال تعالى       82الإسراء{مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ  

} وقال تعالى      44فصلت{قلُْ هوَُ لِلَّذِينَ آمَنوُا هُدًى وَشِفاَء  

  32الأحزاب{نَ بِالْقوَْلِ فيَطَْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَضٌ  فلََا تخَْضَعْ 

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ }وقال  

وَإذِْ }وقال      61الأحزاب{وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ 

ُ وَرَسُولهُُ يَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَ  الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهَّ

وقال النبى صلى الله عليه سلم              02الأحزاب{إلِاَّ غُرُوراً 

هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال     وقال الرشيد 

الآن شفيتنى يا مالك وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود     

احدا لا يزال بخير ما اتقى الله واذا شك فى تفسير شئ سأل ان 

رجلا فشفاه واوشك ان لا يجده والذى لا اله الا هو       وما 

ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها 

 1وحياتها واسمعها وبصرها وعلقها وصممها وبكمها وعماها  

وإنما يزول الألم  فلا بد في المرض من وجود سبب الألم *

بوجود المعارض والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة 

الجسم وألمه أعني ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل 

فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض 

الجسم فذلك شيء آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم 

في قلبه مرض وهو الألم من مرض الجسم وشفائه  والمظلوم 
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الحاصل بسبب ظلم الغير له فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه كما 

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ } قال تعالى    بْهمُُ اللهه قَاتلِوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِمِْ { 04}عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَيتَوُ ُ عَلىَ مَن يشََاءُ وَاللهه  05- 04التوبة{ 05}بُ اللهه

فإن ذهاب غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه فإذا اندفع 

 1عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه

ُ }قال الله تعالى عن المنافقين   *  فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللهه

ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنةًَ }وقال تعالى      01البقرة{مَرَضاً  

وقال     53الحج{لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ  

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ }

نَّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً فِي الْمَدِينَةِ لنَغُْرِيَ 

وَلَا يرَْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكتِاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ } وقال   61الأحزاب{

ُ بهَِذَا  وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ

بِّكُمْ }وقال تعالى      30المدثر{مَثلَاً   قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّ

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ     57يونس{وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ }وقال    وَننُزَِّ

وَيَشْفِ صُدُورَ } وقال       82الإسراء{ يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إلَاَّ خَسَاراً 

ؤْمِنيِنَ         05- 04التوبة{05}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ { 04}قوَْمٍ مُّ

و     مرض البدن     خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون 

فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب 

شياء على خلاف ما هي عليه كالعمى والصمم واما أن يدرك الأ

كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا حقيقة لها فى 

الخارج      وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته 

عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب 

الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع 
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يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك  ذلك المرض لم

الحركة الارادية في الجملة    فيتولد من ذلك    ألم يحصل فى 

البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية     فالأول    اما نقص 

المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى 

والبرودة خارج استفراغ      و     الثانى     كقوة فى الحرارة 

عن الاعتدال فيداوى   فصل وكذلك     مرض القلب     هو نوع 

فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات 

التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 

عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 

لريب كما فسر مجاهد وقتادة فلهذا يفسر المرض تارة بالشك وا

قوله     فى قلوبهم مرض     اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة 

الزنا كما فسر به قوله     فيطمع الذى فى قلبه مرض          

ولهذا صنف الخرائطى     كتاب اعتلال القلوب    اى مرضها 

واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 

برد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى يسير الحر وال

عليها لضعفه بالمرض     والمرض فى الجملة يضعف المريض 

بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 

بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده 

فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما 

حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس       يهلك وان

و     مرض القلب     ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو 

قَاتلِوُهمُْ } استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى     

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ  بْهمُُ اللهه قوَْمٍ  يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  ُ عَلىَ مَن يشََاءُ { 04}مُّ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  فشفاؤهم يزوال ما       05- 04التوبة{ 05}وَاللهه

حصل فى قلوبهم من الألم ويقال فلان شفى غيظه وفى القود 

والغيظ  استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم

والحزن وكل هذه آلام تحصل فى النفس      وكذلك     الشك 

والجهل     يؤلم القلب قال النبى هلا سألوا إذا لم يعلموا فانما 
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شفاء العى السؤال    والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم قلبه 

حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين 

بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت   الحق قد شفانى   

بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض 

وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة 

البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه 

شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة 

ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ }وشفائه قال تعالى كانت من أسباب صلاحة

الشَّيْطاَنُ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةَِ قلُوُبهُمُْ 

لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم    53الحج{

ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار مالقى الشيطان 

قاسية عن الايمان فصار فتنة فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم 

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم }لهم      وقال     

} كما قال      61الأحزاب{مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ 

لم تمت قلوبهم     30المدثر{وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ ِ 

لكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب كموت ا

فيَطَْمَعَ } المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك     

وهو مرض الشهوة فان    32الأحزاب{الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَضٌ 

القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها بخلاف القلب 

ا يعرض له من ذلك المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى م

بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى 

قلبه مرض     والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه 

امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من 

الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير والأدراك 

عليه وفيه من الحكمة بحيث يرى الأشياء على ماهى 

والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها 

عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 

عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان 

مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل للامراض الموجبة 
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ح القلب فتصلح ارادته ويعود الى للارادات الفاسده حتى يصل

فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 

ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى 

البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن      و     

ال زكا الشئ الزكاة فى اللغة     النماء والزيادة فى الصلاح يق

اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى 

يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له 

ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 

ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 

دفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا      بحصول ما ينفعه و

و     الصدقة     لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 

صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 

يهِم بهَِا }قال الله تعالى   خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب     وكذلك   013التوبة{

ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل 

الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية 

كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 

ا من البدن وكذلك القلب اذا  تاب من الذنوب كتن استفراغ

تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من 

الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح 

القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه      فزكاة القلب 

ِ عَليَْكُمْ } بحيث ينمو ويكمل      قال تعالى  وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً  وَرَحْمَتهُُ مَا وَإنِ } وقال تعالى  20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

قلُ }وقال      28النور{قيِلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا هوَُ أزَْكَى لكَُمْ  

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَمُْ  لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّ

َ خَبيِرٌ  قدَْ أفَْلحََ } وقال تعالى          31النور{بمَِا يَصْنعَوُنَ  إنَِّ اللهَّ

وقال  01-9الشمس { 01}وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا{ 9}مَن زَكَّاهَا

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ { 04}قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى} تعالى  
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كَّى وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يَ }وقال تعالى   05-04الاعلى {05}فَصَلَّى زَّ

وَأهَْدِيكََ { 08}فَقلُْ هَل لَّكَ إلِىَ أنَ تزََكَّى} وقال تعالى   3عبس{

فالتزكية وان كان   09-08النازعات{09}إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى

اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر 

وَوَيْلٌ } فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا      وقال     

كَاةَ وَهمُ بِالْآخِرَةِ همُْ { 6}لْمُشْرِكِينَ لِّ  الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ

وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو  7-6فصلت{7}كَافرُِونَ 

القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات 

الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به 

والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى  القلوب    

 1الاعتقاد والخبر

الجهاد جنس لابد ان يجب على المؤمن نوع من 

 انواعه

ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ }قال تعالى  *  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّا يعَْلمَِ اللهه

ِ وَلاَ رَسُ  ولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللهه

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى    06التوبة{وَاللهه

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ  الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ  ادِقوُنَ  وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ يبين    05الحجرات{همُُ الصَّ

أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع 

المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم 

على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى     من مات ولم يغز ولم 

أخبر يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق     رواه مسلم ف

أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا    فالجهاد جنس 
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تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه 
1 

و هو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم *

مَّا كَانَ }حتى يميز الخبيث من الطيب و يمتحنهم كما قال تعالى  

ُ ليَِذَرَ الْمُ  ؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ اللهه

أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّا }و قال      079آل عمران{الطَّيِّبِ 

ِ وَلاَ رَسُولهِِ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللهه يعَْلمَِ اللهه

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَلاَ الْمُؤْ  و قال     06التوبة{مِنيِنَ وَليِجَةً وَاللهه

ا يأَتْكُِم مَّثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ }تعالى  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ ولُ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَسَْاء وَالضَّ

ِ قرَِيبٌ  ِ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اللهه

 2و أمثال ذلك   204البقرة{

 

ا يعَْلمَِ } بيان ما استشكل في معنى قوله تعالى  وَلمََّ

 { اّللهُ 

} وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله * 

  ُ ا يعَْلمَِ اللهه حَتَّى نعَْلمََ } 043البقرة{إلِاَّ لنِعَْلمََ }  06التوبة{وَلَمَّ

يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا  30محمد{

جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع 

بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان 

صلا وكتب ذلك واخبر بما يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مف

اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على 

وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون 
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فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات 

وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََى }رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ َ  فأخبر انه سيرى اعمالهم    015التوبة{اللهه

وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه 

سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق 

الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع 

ُ قوَْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فيِ قَ }نجواهم كما قال تعالى    دْ سَمِعَ اللهَّ

ُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا   ِ وَاللهَّ أي  0المجادلة{زَوْجِهَا وَتَشْتكَِي إلِىَ اللهَّ

تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها 

وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات 

لة تشتكي الى النبي  صلى الله عليه وسلم في لقد كانت المجاد

قَدْ }جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله    

 ُ ِ وَاللهَّ ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتكَِي إلِىَ اللهَّ سَمِعَ اللهَّ

  وكما قال تعالى لموسى وهارون   0المجادلة{يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا  

أمَْ يحَْسَبوُنَ }وقال  46طه{لَا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى } 

همُْ وَنجَْوَاهمُ بَلىَ وَرُسُلنُاَ لَدَيْهِمْ يكَْتبُوُنَ  أنََّا لَا نسَْمَعُ سِرَّ

وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في      81الزخرف{

ه في مواضع اكثر من بضعة عشر موضعا في القران مع اخبار

ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من 

المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه 

وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو 

سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون 

بل وقد يعلم  28الأنعام{لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ   وَلوَْ رُدُّواْ }كقوله

بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون 

وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ } بشيء من علمه الا بما شاء      قال تعالى    

سُولَ مِمَّ  ن ينَقلَبُِ عَلىَ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهَا إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يتََّبعُِ الرَّ

أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّا }وقال     043البقرة{عَقبِيَْهِ  

ابرِِينَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيعَْلمََ الصَّ  042آل عمران{يعَْلمَِ اللهه



 

   3521 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ  وَتلِْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ وَليِعَْلمََ } وقوله   اللهه

وَمَا { 065}وقوله     041آل عمران{وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء

ِ وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ  { 066}أصََابكَُمْ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَِإذِْنِ اللهه

أمَْ }وقوله 067-066ال عمران {  067}وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ نَافَقوُاْ 

ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ حَسِبْ  تمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّا يعَْلمَِ اللهه

ِ وَلاَ رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً   وقوله    06التوبة{مِن دُونِ اللهه

 02الكهف{داً ثمَُّ بعََثْنَاهمُْ لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََ }

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا }وقوله وَلَقَدْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

ُ الَّذِينَ }الى قوله   3العنكبوت{وَليَعَْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  وَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

بْلوَُنَّكُمْ حَتَّى وَلنََ }وقوله  00العنكبوت{آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُنَافِقيِنَ 

ابرِِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ   30محمد{نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

وغير ذلك من المواضع     روى عن ابن عباس في قوله الا 

لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى 

نعلمه موجودا ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا ل

واقعا بعد ان كان قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم 

على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده 

والحكم للعلم به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال 

فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب 

ن عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم والعقاب ولا ريب انه كا

َ بِمَا لاَ يعَْلمَُ فيِ } يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله  قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

أي بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه  08يونس{

تلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر موجود ووجوده م

 1ومن انتفائه انتفاوه 

ا } َولفظ       * ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا {  لَمَّ

ولما     انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا كقوله    
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ُ الَّذِي} نَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّا يعَْلمَِ اللهه

ابرِِينَ   0421آل عمران{وَيعَْلمََ الصَّ

 

 بين الله  أنه هو  المعذب و إن أيدينا أسباب

فَأنَزَلْناَ بِهِ الْمَاء فَأخَْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ }و قد قال الحكيم الخبير   *

نَ السَّمَاءِ مَاء}       57الأعراف{الثَّمَرَاتِ   فَأنَبتَْناَ  وَأنَزَلَ لكَُم مِّ

بْهمُُ } و قال تعالى    61النمل{بِهِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ   قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهمِْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ  اللهه

ؤْمِنيِنَ  ُ عَلىَ مَن يَ { 04}مُّ شَاءُ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  فبين أنه المعذب وإن  05 –04التوبة{ 05}وَاللهه

أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات فى وصول العذاب إليهم و 

قال صلى الله عليه و سلم     لايموتن أحد منكم إلا آذنتموني 

حتى أصلي عليه فإن الله جاعل بصلاتى عليه بركة ورحمة    

يجعل الرحمة وذلك إنما يجعله بصلاة  فالله سبحانه هو الذي

 2نبينا صلى الله عليه و سلم 

يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود ( الرافضة)منهم *

السبب كعدمه      ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية 

فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن 

في العمل      ومنهم من  سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة

يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 

الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين 

ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى 

ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم القدر فرد ذلك ك
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أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 

النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 

لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل 

فيه اليوم ويعملون أشيء  له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس

قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال 

بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع 

العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت 

وية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من أد

قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

يِّتٍ فَ  أنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فَأخَْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْنَاهُ لبِلََدٍ مَّ

وقال  57الأعراف{الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

يِّتٍ }تعالى  يَاحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ إلِىَ بلََدٍ مَّ ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللهَّ

 91فاطر{رْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا كَذَلكَِ النُّشُورُ فَأحَْييَْنَا بِهِ الْأَ 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد *

عسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فكيف يمكن 

أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من 

من عباده سببا وهو عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل 

مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما 

قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات 

إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

 2الشرع  
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ن عذاب سماوي وقد  يكون بفعل العذاب قد يكو

 العباد

العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد  يكون بفعل العباد وذلك * 

أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثانى 

نْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ } يْنَاكُم مِّ وَإذِْ نجََّ

وقال تعالى        49البقرة{تحَْيوُنَ نسَِاءكُمْ  أبَْنَاءكُمْ وَيَسْ 

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَليَْهمِْ  } بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ }وكذلك        04التوبة{

نْ عِندِهِ أوَْ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِ  ُ بعَِذَابٍ مِّ يبكَُمُ اللهه

إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا    52التوبة{بِأيَْدِينَا

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ }كما قال تعالى    بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

 041التوبة{عَليَْهِمْ  

 لات شيء كثيروفي القرآن من الإخبار بالمستقب

فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن  *

والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل كل ما أخبر الله به قبل كونه 
فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 

لو كان كيف يكون وقد أخبر بذلك والنزاع في هذا مع غلاة القدرية 

بْهمُُ اّللهُ  }وهم      وأما المستقبل فمثل قوله      ونح قاَتِلوُهمُْ يعَُذِّ
ؤْمِنيِنَ  { 12}بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اّللهُ عَلىَ مَن يَشَاءُ وَاّللهُ عَليِمٌ 
 2  14- 12التوبة{ 14}حَكِيمٌ 

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى   *

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهمِْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ }  بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  ُ عَ { 04}صُدُورَ قوَْمٍ مُّ لىَ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه
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ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  وكان كذلك فلم   05- 04التوبة{ 05}مَن يشََاءُ وَاللهه

يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا انتصر عليهم المسلمون وما زال 

 1الإسلام في عز وظهور حتى ظهر على اهل المشرق والمغرب

 لطائف لغوية

يجوز أن يعود الإستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل على  -0

ك دليل ويجوز للمتكلم أن ينوى ذلك ويقصده  فإنه لو قال ذل

قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا ان يعطوا الجزية كان 

لاَّ }الإستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد قال سبحانه   

لْ يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَ 

ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَ تتََّقوُاْ مِنْهمُْ تقُاَةً  آل {ذَلكَِ فَليَْسَ مِنَ اللهه

وهذا الإستثناء فى الظاهر عائد إلى الجملة الأولى   28عمران

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ } وقال سبحانه  برََاءةٌ مِّنَ اللهه

   2-0التوبة { 2}الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ فَسِيحُواْ فيِ { 0}الْمُشْرِكِينَ 

نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً } إلى قوله  إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

{ 4}وَلمَْ يظَُاهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فَأتَِمُّواْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ َ

ستثنى مما يليه بل من أول الكلام      وليس هذا م 4-3التوبة 

لاتََّبعَْتمُُ الشَّيْطَانَ إلِاَّ }وقد قال جماعة من أهل العلم فى قوله  

وَإذَِا جَاءهمُْ }إن     قليلا     عائد إلى قوله       83النساء{قَليِلاً 

نَ الأَمْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُواْ بهِِ   لا     إلا قلي    83النساء{أمَْرٌ مِّ

وهذا الإستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الإستثناء جمل أخرى     

والمقدم فى القرآن والمؤخر    باب من العلم وقد صنف فيه 

العلماء منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا وشبهه أن 

يكون الإستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية          ثم 

غة العرب والفصل بين المعطوف التقديم والتأخير فى ل

والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما لا ينكره إلا من 

نْ أهَْلِ }لم يعرف اللغة  وقد قال سبحانه     وَقاَلتَ طَّآئِفَةٌ مِّ
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الْكِتاَبِ آمِنوُاْ باِلَّذِيَ أنُزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفرُُواْ 

وَلاَ تؤُْمِنوُاْ إلِاَّ لِمَن تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إنَِّ { 72}لَّهمُْ يرَْجِعوُنَ آخِرَهُ لعََ 

ثْلَ مَا أوُتيِتمُْ  ِ أنَ يؤُْتىَ أحََدٌ مِّ      73آل عمران{73}الْهُدَى هُدَى اللهه

من تمام قول أهل الكتاب أى   73آل عمران{أنَ يؤُْتىَ } فقوله  

} ا وقد فصل بينهما بقوله   كراهة أن يؤتى فهو مفعول تؤمنو

 ِ وهى جملة أجنبية ليست    73آل عمران{قلُْ إنَِّ الْهُدَى هُدَى اللهه

من كلام أهل الكتاب فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو 

بين المستثنى والمستثنى منه وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى 

ل ربما كان الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الإستثناء إليها ب

 1فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد

المراد      2التوبة{فَسِيحُواْ فِي الأرَْضِ  }قال تعالى       -2

ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن كان على أعلى    عليها

 2   شىء فيه

      70طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ } قال تعالى           -3

يتَيِهوُنَ }وقال            2التوبة{فَسِيحُواْ فِي الأرَْضِ  }وقال     

وليس المراد أنهم فى جوف النخل      26المائدة{فِي الأرَْضِ  

 3وجوف الأرض

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد  -4

فيِ فَسِيحُواْ }المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم القرآن    

يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى      2التوبة{الأرَْضِ 

 4جوفها
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فَسِيحُواْ فيِ الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ } قال تعالى  -5

َ مُخْزِي الْكَافرِِينَ  ِ وَأنََّ اللهه ِ { 2}غَيْرُ مُعْجِزِي اللهه وَأذََانٌ مِّنَ اللهه

نَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّ  َ برَِيءٌ مِّ اسِ يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ أنََّ اللهه

وَرَسُولهُُ فَإنِ تبُْتمُْ فهَوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإنِ توََلَّيْتمُْ فَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيْرُ 

رِ الَّذِينَ كَفرَُواْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ وَبَشِّ أما و    3- 2التوبة{3}مُعْجِزِي اللهه

 1لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره

 

الأذان مصدر أذن يؤذن تأذينا و أذانا و إيذانا و هو الإعلام  -6

ِ }الرفيع المدرك بالسمع و منه قوله تعالى   نَ اللهه وَأذََانٌ مِّ

 2  3التوبة{وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَجِّ الأكَْبرَِ 

 

ع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك عامة الأسماء يتنو -7

اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به 

وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    

اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق 

ترجو  بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله

رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب 

فِي { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }الله وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها    55- 54القمر{ 55}مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَ }اسم آخر كقوله      وَيرَْزُقْهُ { 2}ل لَّهُ مَخْرَجاً وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ  مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ  }وقوله       3- 2الطلاق{3}حَسْبهُُ 
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َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } وقوله     91يوسف{ وَاتَّقوُاْ اللهه

 01النساء{

     5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } قال  تعالى  -8

داً  }وقال     تعََمِّ فأثبت القتل ولأن   93النساء{وَمَن يَقْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

القتل هو الفعل الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق بخلاف 

 2الإماتة  

شرعية في الزكاة فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة  -9

 3 المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي

أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان ذلك  -01

فَأصَْلحُِوا بيَْنَ } المعنى علة للحكم كما في قوله عز وجل   

     5ةالتوب{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ } وقوله        01الحجرات{أخََوَيْكُمْ 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا 

الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم      فإذا كان نفس الفعل 

المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب 

والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق 

 4 الأولى

راد باللفظ إطلاقه وعمومه أو أن إذا دلنا دليل على أن الم -00

تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك 

الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة تبين قصد 

النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير 

وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ } إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله   

  207البقرة{قتَِالٌ فيِهِ كَبيِرٌ  } ناسخ لقوله     36التوبة {ةً كَآفَّ 
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      5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } وقوله    

 1 090البقرة{وَلاَ تقُاَتِلوُهمُْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ناسخا لقوله   

كَاةَ فخََلُّواْ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََ } قال تعالى -02 لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ امُواْ الصَّ

كَاةَ } 5التوبة{سَبيِلهَمُْ   لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   فإن الزكاة وإن كانت قد    00التوبة{فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ

صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع 

 2ق من نفع بدني أو ماليللخل

فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب  -03

و لهذا     04الاعلى{قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى} زكاة النفس كما قال   

تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإماطة و 

زيادة الخير  التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و

و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان      و ذلك لا ينفع إلا 

بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 

        05الاعلى{ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى} الإيمان و هو قول  

فهذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن 

الَّذِينَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }مواضع مثل قوله في أول البقرة    فى

ا رَزَقْنَاهمُْ  لاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

لاةََ } و مثل قوله    3-2البقرة {3}ينُفِقوُنَ  فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَُ  لاةََ } 5التوبة{مْ  وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ  3 00التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ

فإن أهل اللغة يسمون بالواحد والوحيد والأحد في النفي  -04

لما يشار إليه ويميز الحس منه شيئا من شيء قال تعالى   
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نَ الْمُشْرِ } ِ ثمَُّ وَإنِْ أحََدٌ مِّ كِينَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلامََ اللهه

فسمى    6التوبة{أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْلَمُونَ 

 1   المستجير وهو الإنسان أحدا

َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  } قال  تعالى -05 وَاتَّقوُاْ اللهه

تَسَاءلوُنَ بهِِ  } قال طائفة من المفسرين من السلف     0نساءال{

تتعاهدون به وتتعاقدون وهو كما قالوا لأن كل واحد  0النساء{

من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل 

الآخر مطلوبه هذا يطلب تسليم المبيع وهذا تسليم الثمن وكل 

مطلوب الآخر فكل منهما طالب من منهما قد أوجب على نفسه 

     0النساء{وَالأرَْحَامَ } الآخر موجب لمطلوب الآخر ثم قال  

والعهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم فإن 

الأسباب التي بينهم أما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول 

ع مثل الأرحام والثاني العهود ولهذا جمع الله بينهما في مواض

فالإل     01التوبة{لاَ يرَْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إلِاهً وَلاَ ذِمَّةً  }قوله

القرابة والرحم والذمة العهد والميثاق وقال تعالى في أول 

ِ مِن بعَْدِ مِيثَاقهِِ وَيَقْطعَوُنَ مَا }البقرة   الَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهَّ

ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ  ِ }وقال     27بقرةال{أمََرَ اللهَّ الَّذِينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ اللهه

ُ بهِِ أنَ { 21}وَلاَ ينِقضُُونَ الْمِيثَاقَ  وَالَّذِينَ يصَِلوُنَ مَا أمََرَ اللهه

ِ }إلى قوله   20-21الرعد{20}يوُصَلَ  وَالَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهه

 ُ    25الرعد{بهِِ أنَ يوُصَلَ   مِن بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطعَوُنَ مَا أمََرَ اللهه

إن     01التوبة{لاَ يرَْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاهً }وقد قيل في قوله   

الإل الرب كقول الصديق لما سمع قرآن مسيلمة إن هذا كلام لم 

يخرج من إل وأما دخول حق الرب في العهود والعقود فكدخول 

وشهادة أن محمدا العبد في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله 
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رسول الله فإن هذا عهد الإسلام وهو أشرف العهود وأوكدها 

 1وأعمها وأكملها 

فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب  -06

و لهذا     04الاعلى{قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى} زكاة النفس كما قال   

ظافة و الإماطة و تفسر الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالن

التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير 

و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان      و ذلك لا ينفع إلا 

بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 

        05الاعلى{ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى} الإيمان و هو قول  

هذه الثلاث قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن ف

الَّذِينَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }فى مواضع مثل قوله في أول البقرة   

ا رَزَقْنَاهمُْ  لاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

لاةََ فَإنِ تَابوُاْ } و مثل قوله    3-2البقرة {3}ينُفِقوُنَ  وَأقََامُواْ الصَّ

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ   لاةََ } 5التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ  2 00التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ

كَاةَ }قال تعالى   -07 لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ  فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   و     الدين     يتضمن معنى      00التوبة{فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ

الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله 

ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 

 3وطاعته والخضوع له 

اة فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزك -08

 4 المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي
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واْ بِإخِْرَاجِ } قال تعالى  -09 ألَاَ تقُاَتِلوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ  ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ الرَّ

قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى  03التوبة{ؤُمِنيِنَ إنِ كُنتمُ مُّ 

اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا 

 1إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه 
واْ بِإخِْرَاجِ } قال تعالى  -21 ألَاَ تقُاَتِلوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

سُو ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ الرَّ ةٍ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه لَ مَرَّ لِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ

ؤُمِنيِنَ  و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول  03التوبة{إنِ كُنتمُ مُّ

 2خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة  

ُ بِأيَْدِ } قال تعالى    -20 بْهمُُ اللهه يكُمْ وَيخُْزِهِمْ قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ  وَيذُْهِبْ غَيْظَ { 04}وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلىَ مَن يَشَاءُ وَاللهه { 05}قلُوُبهِِمْ وَيتَوُبُ اللهه

 3عليم منزه عن الجهل  حكيم  منزه عن السفه- 04التوبة

ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا  { لَمَّا } َولفظ       -22

ولما     انما ينفى بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقبا كقوله    

ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ } أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّا يعَْلمَِ اللهه

ابرِِينَ   4 042آل عمران{وَيعَْلمََ الصَّ
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 27-17التوبة

للِْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ  مَا كَانَ } 

عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ 

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ مَنْ آمَنَ باِلّلِّ { 21}همُْ خَالدُِونَ 

لاةََ وَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّ آتىَ الزَّ

{ 21}إلِاَّ اّللهَ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ 

آمَنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهدََ فيِ سَبيِلِ اّللهِ لاَ 

{ 21}نَ عِندَ اّللهِ وَاّللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ يسَْتوَُو

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ بأِمَْوَالهِِمْ 

وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اّللهِ وَأوُْلئَكَِ همُُ 

رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَ { 12}الْفاَئزُِونَ  نْهُ وَرِضْوَانٍ يبُشَِّ ةٍ مِّ

قيِمٌ  خَالدِِينَ فيِهاَ أبَدَاً إنَِّ { 12}وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهاَ نعَِيمٌ مُّ

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ { 11}اّللهَ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ 

تتََّخِذُواْ آباَءكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَء إنَِ اسْتحََبُّواْ الْكُفْرَ 

نكُمْ فأَوُْلـَئكَِ همُُ عَلَ  ى الِإيمَانِ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ { 11}الظَّالمُِونَ 

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهاَ 

ا أحََبَّ وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهاَ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََ 

نَ اّللهِ وَرَسُولهِِ وَجِهاَدٍ فيِ سَبيِلهِِ فتََرَبَّصُواْ  إلِيَْكُم مِّ

حَتَّى يأَتْيَِ اّللهُ بأِمَْرِهِ وَاّللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ 

لقَدَْ نصََرَكُمُ اّللهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ { 11}الْفاَسِقيِنَ 
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ثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَ 

وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ 

دْبرِِينَ  ثمَُّ أنَزَلَ اّللهُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ { 11}مُّ

وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهاَ وَعذَّبَ الَّذِينَ 

ثمَُّ يتَوُبُ اّللهُ مِن { 11}وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ كَفرَُواْ 

حِيمٌ    {11}بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَن يشََاءُ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

 أحبط الأعمال الصالحة بزوال أصل العلم والهدى

أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو *

ول هو وحى الله اليه    ولما الإيمان بالله ورسوله وعند الرس

كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 

والحكمة كان  ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ } غيرهم ملء القرآن كقوله   

وقال   والذين نافقواثم ذم الذين كفروا  3-0البقرة { 3}بِالْغَيْبِ 

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 0}وَالْعَصْرِ )تعالى    إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا { 2}إنَِّ الْإِ

بْرِ  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ {  3}وَعَمِلوُا الصَّ

فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها    3-0العصر

الغاية إلا المؤمنين الصالحين      بالخسارة والسفول إلى 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر 

فيما شاء الله من الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا 

متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته      

نْ أرََادَ وَمَ }وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله    

الآخِرَةَ وَسَعَى لهََا سَعْيهََا وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ 

شْكُوراً  وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل    09الإسراء{مَّ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلىَ }قوله    
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أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفِي النَّارِ همُْ خَالِدُونَ  أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ 

 071التوبة{

وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيَمَُتْ }يحبط بالكفر قاله سبحانه  

} وقال تعالى      207البقرة{ وَهوَُ كَافرٌِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ 

وَلوَْ } وقال      5المائدة{وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُ 

لئَنِْ } وقال       88الأنعام{أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

نَّهمُْ كَرِهوُا مَا ذَلكَِ بأَِ }وقال      65الزمر{أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ 

ُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا }وقال         9محمد{أنَزَلَ اللهَّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  كما ان  28محمد{مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ُ مِنَ إنَِّمَا يتََقبََّ } الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى    لُ اللهه

ِ }وقوله   27المائدة{الْمُتَّقيِنَ  الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ }وقوله       0محمد{أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ 

ِ وَبرَِسُولهِِ  وهذا ظاهر      54التوبة{نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 

من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله 

كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا 

ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل 

د يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال السنه      نعم ق

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقَاتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى }تعالى 

 2ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر  264البقرة{

 دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له
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المساجد فضيلتها بكونها بيوت أن مسجد الرسول وغيره من *

 1الله التى بنيت لعبادته

فى صحيح مسلم  عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول *

النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول     إن من كان قبلكم كانوا 

يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 

لنصارى إتخذوا قبور عن ذلك     وقال     لعن الله اليهود وا

أنبيائهم مساجد        وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع 

بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا 

يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها 

بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا 

إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة الصلاة عندها ثم 

لأجل نهى النبى عنها     وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت 

إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له 

بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 

نْهمُ مَّ }المنافقين   اتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام  84التوبة{

على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 

يقوم على قبره ثم يقول     سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل     

ذا زاروا القبور     وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إ

السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا 

ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 

وهى  ولهم       وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له

المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة 

والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر 

ِ }والدعاء لله قال الله تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ
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الْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ قلُْ أمََرَ رَبِّي بِ }وقال تعالى          08الجن{أحََداً 

ينَ كَمَا بدََأكَُمْ  وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

ِ مَنْ }وقال تعالى    29الأعراف{تعَوُدُونَ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

كَ  لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ اةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ آمَنَ بِاللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  وقال    08التوبة{اللهه

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ } تعالى  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

جَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن رِجَالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تِ { 36}فيِهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْماً تتَقَلََّبُ فيِهِ  لَاةِ وَإيِتَاء الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ ذِكْرِ اللهَّ

ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهمُ { 37}الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ  ليِجَْزِيهَمُُ اللهَّ

ُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغَِ    38-36النور { 38}يْرِ حِسَابٍ مِّن فَضْلهِِ وَاللهَّ

فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين    وأما 

إتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد 

المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين والحمد لله رب 

 1العالمين وصلى الله على محمد

عبادات وأعظم شعائر صلا ة الجماعة  من أوكد ال

 الاسلام

اتفق العلماء على أن  صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل * 

الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي 

صلى الله عليه وسلم حيث قال      تفضل صلاة الرجل في 

الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة     هكذا في 

ة وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن حديث أبي هرير

عمر بسبع وعشرين والثلاثة في    الصحيح     وقد جمع 

بينهما  بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين 

صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون 

وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في 
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فضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن الجماعة وال

ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في 

غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا 

خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات 

التي أمر الله بها ورسوله وعمر المشاهد بالبدع والضلالات 

تي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة ال

الرحمن وأمر بعبادة الأوثان فإن الله سبحانه شرع الصلاة 

نعََ }وغيرها في المساجد  كما قال تعالى    وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِا      004البقرة{مَسَاجِدَ اللهه

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ }وقال تعالى 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ }وقال تعالى   087البقرة{

مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ } وقال تعالى   29الأعراف{عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله 

ِ مَنْ { 07}أعَْمَالهُمُْ وَفِي النَّارِ همُْ خَالِدُونَ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ  لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ آمَنَ بِاللهه

َ فعََ    08-07التوبة{08}سَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللهه

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ }وقال تعالى    فِي بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

رِجَالٌ لاَّ تلُْهيِهِمْ تجَِارَةٌ وَلَا { 36يسَُبِّحُ لَهُ فيِهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

كَاةِ يخََافوُنَ يوَْماً تتََقلََّبُ  بيَْعٌ عَن ذِكْرِ  لَاةِ وَإيِتَاء الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ اللهَّ

وَأنََّ }وقال تعالى    37- 36النور{37}فيِهِ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ 

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ } وقال تعالى  08الجن{الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ كَثيِراً  وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا وأما مشاهد القبور  41الحج{اسْمُ اللهَّ

ونحوها  فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام 

أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة 

والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت 

في     الصحيحين     السنن بالنهي عن اتخادها لذلك كما ثبت عنه 

أنه قال      لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم 

مساجد     يحذر ما فعلوا قالت عائشة  ولولا ذلك ذلك لابرز 
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قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا  وفي     الصحيحين     أيضا 

أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا  والتصاوير فقال     

على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير     أولئك شرار 

الخلق عند الله يوم القيامة وثبت عنه في     صحيح مسلم     

من حديث جندب  أنه قال قبل أن يموت بخمس      أن من كان 

مساجد  قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور

فإني أنهاكم عن ذلك      وفي     المسند     عنه أنه قال      أن 

من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 

القبور مساجد     وفي     موطأ مالك     عنه أنه قال      اللهم 

لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 

جد     وفي     السنن     عنه أنه قال     لا تتخذوا أنبيائهم مسا

قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني     

والمقصود هنا  أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة 

الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل 

على  القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد

الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في 

المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا }واتبع غير سبيل المؤمنين  وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

ا توََلَّى وَنصُْلهِِ تبَيََّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَ 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك  005النساء{جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة 

على ثلاثة أقوال  فقيل  هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف 

عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب 

ي ويذكر رواية عن أحمد  وقيل  هي واجبة على الكفاية الشافع

وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك 

وقول في مذهب أحمد وقيل  هي واجبة على الأعيان  وهذا هو 

المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث 

هل وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر 
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تصح صلاته على قولين  أحدهما  لا تصح وهو قول طائفة من 

قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في    شرح المذهب    

عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف 

واختاره ابن حزم وغيره  والثاني  تصح مع إثمه بالترك وهذا 

ه  والذين نفوا الوجوب هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحاب

احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على 

صلاة الرجل وحده  قالوا  ولو كانت واجبة لم تصح صلاة 

المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي 

صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على 

يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن  المنافقين الذين كانوا

تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في 

البيوت وأما الموجبون  فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار  أما 

لاةََ فَلْتَقمُْ }الكتاب  فقوله تعالى  وَإذَِا كُنتَ فيِهِمْ فَأقََمْتَ لهَمُُ الصَّ

عَ  نْهمُ مَّ الآية  وفيها دليلان  أحدهما      012النساء{كَ  طَآئِفةٌَ مِّ

أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على 

وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال 

الأمن  الثاني  أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا 

نه لا يجوز يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإ

لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند 

الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف 

المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم  قالوا  وهذه 

الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة 

التزم فعل محظور مبطل للصلاة  واجبة بل مستحبة لكان قد

وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه 

قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة 

كَاةَ وَارْكَعوُاْ مَعَ }وأيضا فقول تعالى   لاةََ وَآتوُاْ الزَّ وَأقَيِمُواْ الصَّ

اكِعِينَ  يراد به المقارنة بالفعل وهي  إما أن   43البقرة{الرَّ

وَكُونوُاْ مَعَ } الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد بقوله  

ادِقيِنَ  فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله     009التوبة{الصَّ
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صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين و     اركعوا مع 

ن قيل  الراكعين     والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك فإ

فالصلاة كلها تفعل في الجماعة  قيل  خص الركوع بالذكر لأنه 

تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما 

اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي } يدرك به الركعة كما قال لمريم 

اكِعِينَ  دل فإنه لو قيل  اقنتي مع القانتين ل  43آل عمران{مَعَ الرَّ

على وجوب إدراك القيام ولو قيل  اسجدي لم يدل على وجوب 

اكِعِينَ } إدراك الركوع بخلاف قوله آل {وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون    43عمران

ماقبله وهو المطلوب  وأما السنة  فالأحاديث المستفيضة في 

المتفق عليه عنه صلى الله هذا الباب  مثل حديث أبي هريرة 

عليه وسلم أنه قال      لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر 

رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة  

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار     فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة 

وفي لفظ قال      أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 

جر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن والف

آمر بالصلاة فتقام     الحديث وفي     المسند     وغيره     لولا 

ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة    

الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة 

يها من النساء والذرية فإنهم لا وبين أنه إنما منعه من ذلك من ف

يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز 

قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى وقد قال سبحانه 

ؤْمِناَتٌ لَّمْ تعَْلَمُوهمُْ أنَ }وتعالى   ؤْمِنوُنَ وَنسَِاء مُّ وَلوَْلَا رِجَالٌ مُّ

ُ فيِ رَحْمَتهِِ مَن تطَؤَُوهمُْ فتَصُِيبكَُم مِّ  ةٌ بغَِيْرِ عِلْمٍ ليِدُْخِلَ اللهَّ عَرَّ نْهمُ مَّ

بْناَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهمُْ عَذَاباً ألَيِماً   25الفتح{يَشَاءُ لوَْ تزََيَّلوُا لعََذَّ

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين 

بع ذلك بهمه ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أت

بتحريق من لم يشهد الصلاة وأما من حمل العقوبة على النفاق 

لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه  أحدها  أن النبي صلى 



 

   3543 

الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة 

وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم 

رك واجب لما حرقهم  الثاني  أنه رتب فلولا أن في ذلك ت

العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي 

ذكره  الثالث  أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث 

استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل 

مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى 

الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله 

عليه وسلم  الرابع  إن ذلك حجة على وجوبها أيضا  كما قد 

ثبت في    صحيح مسلم    وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه 

قال  من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات 

الله شرع سنة من  الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن

سنن الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى 

إليها بعض من سنة الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى 

هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم 

لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 

يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في ولقد كان الرجل 

الصف  الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا  وأما احتجاجهم 

بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه 

جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح 

صلاته قال  الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت 

خر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة فإنه لو أ

صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت 

في الصحيح      من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر     

قال  والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى   

لَاةِ مِن يوَْمِ الْ } ِ وَذَرُوا إذَِا نوُدِي للِصَّ جُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

فجعل السعي إلى الجمعة خيرا   9الجمعة{الْبيَْعَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  

قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ }من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال تعالى 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ  ن قال  لا وم   31النور{يغَُضُّ



 

3544 

تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال  وما ثبت 

وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات وأما 

الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه 

فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركها 

بة كان آثما وعليه الظهر إذ لا يمكن فإذا فوت الجمعة الواج

سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه 

شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير 

عذر وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما يصح 

الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما الكلام فيمن 

ردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم صلى في بيته منف

عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن 

يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في     

السنن    عن النبي صلى الله عليه وسلم  من سمع النداء ثم لم 

لا صلاة      يجب من غير عذر فلا صلاة له     ويؤيد ذلك قوله 

لجار المسجد إلا في المسجد     فإن هذا معروف من كلام علي 

وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره 

مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ 

قالوا  ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على 

ه كقوله      لا صلاة إلا بأم القرآن         فعل شرعي إلا لترك واجب في

ولا إيمان لمن لا أمانة له     ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن 

حديث التفضيل  بأن قالوا  هو محمول على المعذور كالمريض 

ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم      صلاة 

النصف القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على 

من صلاة القاعد     وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على 

صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن 

القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة 

واجبة في صلاة الفرض دون النفل  وتمام الكلام في ذلك  أن 

المراد بهما المعذور أو العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل 

غيره على قولين  فقالت طائفة  المراد بهما غير المعذور  قالوا  
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لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في     الصحيحين     عن 

أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     

إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو 

ح مقيم    قالوا  فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما صحي

كانا يعملان في الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور 

قاعدا أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء 

تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في 

تطوع الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز 

الصحيح مضطجعا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا 

صلاة له     ويؤيد ذلك قوله      لا صلاة لجار المسجد إلا في 

المسجد     فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة 

وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى 

لحفاظ قالوا  ولا يعرف في الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض ا

كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك 

واجب فيه كقوله      لا صلاة إلا بأم القرآن         ولا إيمان 

لمن لا أمانة له     ونحو ذلك وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل  

بأن قالوا  هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا 

ة قوله صلى الله عليه وسلم      صلاة القاعد على النصف بمنزل

من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد     

 وأن

 

 

تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله 

صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة 

اجبة في صلاة الفرض الفرض دون النفل كما أن الجماعة و

دون النفل  وتمام الكلام في ذلك  أن العلماء تنازعوا في هذا 

الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين  فقالت 

طائفة  المراد بهما غير المعذور  قالوا  لأن المعذور أجره تام 



 

3546 

بدليل ما ثبت في     الصحيحين     عن أبي موسى الأشعري 

ى الله عليه وسلم أنه قال     إذا مرض العبد أو عن النبي صل

سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم    قالوا  

فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في 

الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعدا أو منفردا 

لاة القائم دون صلاته في الجماعة قائما وحمل هؤلاء تفضيل ص

على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال 

هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لأنه قد ثبت 

أنه قال  ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وقد طرد هذا 

الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن 

ل هذا الحديث ولتعذر يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لأج

حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك 

وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام وقالوا  لا يعرف أن أحدا قط 

صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا 

لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده 

 عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد ولفعله النبي صلى الله

كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به 

ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا 

سائغا لفعله ولو مرة أو لفعله أصحابه وهؤلاء الذين أنكروا هذا 

ث مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حي

حملوا قوله      تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 

بخمس وعشرين درجة     على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم  

لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في 

حق المعذور وهل هذا إلا تناقض وأما من أوجب الجماعة 

نئذ فلا يكون في وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحي

الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر وأما ما احتج 

به منازعهم من قوله      إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 

العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم     فجوابهم عنه  أن هذا 

الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في 



 

   3547 

قامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر  وهذه حال الصحة والإ

قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل 

ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في 

صحته وإقامته عزمه أن يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما 

فيمن تطهر     أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في     السنن 

في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت 

أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في     الصحيح     

من قوله صلى الله عليه وسلم     إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 

مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم    قالوا  وهم بالمدينة قال     

لاَّ يَسْتوَِي }المدينة حبسهم العذر    وقد قال تعالى وهم ب

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ  الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

ِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ   الآية فهذا ومثله يبين   95النساء{سَبيِلِ اللهه

نيته أن يفعل  أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت

وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله 

مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها 

في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في 

نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من 

مقيم كما يكتب له أجر صلاة العمل ما كان يعمل وهو صحيح 

الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا فليس كل معذور يكتب 

له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل 

الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه من كان عادته 

الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب 

هو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على له ما كان يعمل و

الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما 

كان يعمل في الإقامة فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة 

ولا الصلاة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا 

يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير 

لمعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعدا مثل صلاة القائم ا

وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل 
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عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد  وأيضا فيقال  تفضيل النبي 

صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد 

ع إنما دل على ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطج

فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين 

صحيحة أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك 

أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق 

الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام 

قوطها  يتلقى من والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وس

أدلة أخرى وكذلك أيضا  كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله 

أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث 

أخرى وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان 

يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد  وبينت 

لفرض كقوله صلى الله عليه نصوص أخر وجوب القيام في ا

وسلم لعمران بن حصين      صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 

فإن لم تستطع فعلى جنب     وبين جواز التطوع قاعدا لما رآهم 

وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه 

كان يتطوع على الراحلة في السفر  كذلك تثبت نصوص أخر 

فيعطي كل حديث بينت حقه فليس بينها وجوب الجماعة 

تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا 

 1تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم 

ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها 

 إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج

د لعبادة الله فيها بالصلاة ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقص*

والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين 

ومشاعر الحج وأما المشاهد التى على القبور سواء جعلت 
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مساجد أو لم تجعل أو المقامات التى تضاف إلى بعض الأنبياء 

او الصالحين أو المغارات والكهوف أو غير ذلك مثل     الطور    

 عليه موسى ومثل     غار حراء     الذى كان النبى الذى كلم الله

صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه و     

ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فِي الْغَارِ } الغار     الذى ذكره الله فى قوله 

والغار الذى بجبل قاسيون بدمشق الذى يقال له          41التوبة{

والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربى يقال    مغارة الدم  

لأحدهما     مقام إبراهيم     ويقال للآخر     مقام عيسى     وما 

أشبه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغربها فهذه لا 

يشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب 

لمين بل قد ثبت فى عليه الوفاء بنذره بإتفاق أئمة المس

الصحيحين عن النبى من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو 

يروى عن غيرهما أنه قال     لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 

مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا       

وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه 

صر وخراسان والمغرب وغيرهما البلاد بلاد الشام والعراق وم

لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة 

والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون 

ِ أنَ }المساجد التى قال الله فيها  نعََ مَسَاجِدَ اللهه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

ِ }وقال       004البقرة{يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ  لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ مَنْ آمَنَ بِاللهه

 َ وقال تعالى     قل أمر ربى بالقسط وأقيموا     08التوبة{إلِاَّ اللهه

ِ }وجوهكم عند كل مسجد     وقال تعالى     فلََا وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ أحََداً  وأمثال هذه النصوص وفى    08الجن{تَدْعُوا مَعَ اللهَّ

الصحيحين عن النبى أنه قال    صلاة الرجل فى المسجد تفضل 

على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن 

الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 

أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط الصلاة فيه كانت خطوتاه 

خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان فى صلاة ما دام ينتظر 
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الصلاة فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلى على أحدهم ما دام 

 1فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه

ولم يكن فى العصور المفضلة     مشاهد     على القبور وإنما 

ولة بنى بويه لما ظهرت القرامطة بأرض ظهر ذلك وكثر فى د

المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين 

الإسلام وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك 

ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل 

العلم فبنوا المشاهد المكذوبة     كمشهد علي    رضى الله عنه 

مثاله وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد وأ

والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء 

الزنادقة واهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون 

المساجد وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع ففى 

ن النهى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق وم

عن إتخاذ القبور مساجد ما فيه رد لهاتين البدعتين اللتين هما 

اصل الشرك وتبديل الإسلام      ومما يبين ذلك ان الله لم يذكر     

المشاهد    ولا أمر بالصلاة فيها وإنما امر بالمساجد فقال تعالى  

ِ أنَ يذُْكَرَ } نعََ مَسَاجِدَ اللهه فيِهَا اسْمُهُ وَسَعىَ فيِ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

ولم يقل مشاهد الله بل قد أمر النبى عليا      004البقرة{خَرَابهَِا 

أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ونهى عن 

إتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك فهذا أمر بتخريب 

المشاهد لا بعمارتها سواء أريد به العمارة الصورية أو 

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ } معنوية وقال تعالى  ال

قلُْ }ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى     087البقرة{الْمَسَاجِدِ  

    29الأعراف{أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  

ا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ مَ }ولم يقل عند كل مشهد وقال تعالى    
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ولم يقل مشاهد الله إذ عمار     07التوبة{يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله  

المشاهد هم مشركون أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى  

لاةََ } ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

َ  وَآتىَ ا كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه ولم يقل إنما يعمر  08التوبة{لزَّ

مشاهد الله     بل عمار المشاهد يخشون غير الله فيخشون 

الموتى ولا يخشون الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا ولا 

جاء بها كتاب ولا سنة كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته 

وَكَيْفَ أخََافُ مَا }ه وخوفوه آلهتهم     للمشركين لما حاجو

لْ بِهِ عَليَْكُمْ  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُ باِللهه

     80الأنعام{سُلْطَاناً فَأيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

نوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الَّذِينَ آمَ }قال تعالى   

هْتَدُونَ  وفى الصحيحين عن إبن    82الأنعام{الأَمْنُ وَهمُ مُّ

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبسُِواْ }مسعود قال لما نزلت هذه الآية     

الله شق ذلك على أصحاب النبى صلى  82الأنعام{إيِمَانهَمُ بظِلُْمٍ 

عليه وسلم وقالوا يارسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال النبى 

صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك الم تسمعوا قول العبد 

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ } الصالح  وَتِلْكَ }قال تعالى    03لقمان{إنَِّ الشِّ

تنَُا آتيَْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَ  اتٍ مَّن حُجَّ

قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى    83الأنعام{نَّشَاء

ِ أحََداً } ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ ولم يقل   08الجن{وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره ولهذا لم 

وتعظيمها     يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى المشاهد

من دين المسلمين بل من دين المشركين لم يحفظ ذلك فإن الله 

لْناَ }ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى أنزله كما قال  إنَِّا نحَْنُ نزََّ

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ  فما بعث الله به رسوله من   9الحجر{الذِّ

بل الكتاب والحكمة محفوظ وأما أمر المشاهد فغير محفوظ 

عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك فيها وإما 

متيقن كذبها مثل القبر الذى بكرك الذى يقال إن به نوح والذى 
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بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من الناحية 

الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى والقبور التى هناك التى 

أم سلمة زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر يظن أنها قبر عائشة او 

على الذى بباطنة النجف أو المشهد الذى يقال إنه على الحسين 

بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها 

 1كذب بإتفاق أهل العلم  

 الرافضة بدلوا دين الله

وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور *

فهو من البدع المحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف  والآثار

شريعة الإسلام وما بعث الله بها محمدا من كمال التوحيد 

وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان 

لبني آدم ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين 

ع الشرك لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواض

فالعارفون بسنة رسول الله وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص 

الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع     ولهذا 

يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم لأنهم أجهل 

من غيرهم وأكثر شركا وبدعا ولهذا يعظمون المشاهد أعظم 

ن غيرهم فالمساجد لا من غيرهم ويخربون المساجد أكثر م

يصلون فيها جمعة ولا جماعة ولا يصلون فيها أن صلوا إلا 

أفرادا وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجد حتى قد يرون 

أن زيارتها أولى من حج بيت الله الحرام ويسمونها الحج الأكبر 

وصنف ابن المفيد منهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد وذكر 

ذيب والأقوال مالا يوجد في سائر الطوائف وإن كان فيه من الأكا

في غيرهم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم 

أكثر وكلما كان الرجل اتبع لمحمد كان أعظم توحيدا لله 
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وإخلاصا له في الدين وإذا بعد عن متابعة نقص من دينه 

 بحسب ذلك إذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا

يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول     والله إنما أمر 

في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في المساجد والعبادة فيها هي 

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهَا }عمارتها قال تعالى نعََ مَسَاجِدَ اللهه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

قلُْ أمََرَ }  ولم يقل مشاهد الله وقال تعالى     004البقرة{اسْمُهُ  

رَبِّي باِلْقِسْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ 

ينَ  ولم يقل عند كل مشهد فإن أهل المشاهد   29الأعراف{لَهُ الدِّ

ليس فيهم إخلاص الدين لله بل فيهم نوع من الشرك وقال تعالى   

عْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهمِْ مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ يَ }

إنَِّمَا { 07}بِالْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفيِ النَّارِ همُْ خَالدُِونَ 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ  ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

لاَةَ  ات وفي الترمذي عن النبي الآي     08-07التوبة{08}الصَّ

أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ثم 

قرأ هذه الأية فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها 

كالصلاة والإعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة 

قَايةََ أجََعَلْتمُْ سِ }خراب إذا لم يكن فيها ساكن ومنه قوله تعالى  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ِ وَاللهه ِ لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه

وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها   09التوبة{الظَّالِمِينَ 

فاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء كما قال النبي البر وال

من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فبين الله تعالى إن 

المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على 

أنفسهم بالكفر وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر 

 الله وهذه صفة أهل وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا

التوحيد وإخلاص الدين لله الذين لا يخشون إلا الله ولا يرجون 

سواه ولا يستعينون إلا به ولا يدعون إلاإياه وعمار مشاهد الله 

فإن المشاهد ليست بيوت الله إنما هي بيوت الشرك ولهذا ليس 

في القرآن آية فيها مدح المشاهد ولا عن النبي في ذلك حديث 
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ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدا على قبر أهل  وإنما

الكهف وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال صلى 

الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من كان قبلكم كانوا 

يتحذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 

ل المشاهد وكذلك سائر عن ذلك     ففي هذا الحديث ذم أه

الأحاديث الصحيحة كما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 

قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال أولئك إذا مات فيهم 

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 

أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ثم أهل المشاهد كثير من 

هم أو أكثرها كذب قإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب مشاهد

ورِ } الله كثيرا قال تعالى ِ غَيْرَ { 31}وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ حُنَفَاء لِلهَّ

وقال النبي عدلت شهادة  30-31التوبة {30}مُشْرِكِينَ بِهِ 

الزور الإشراك بالله قالها ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بنى بالقاهرة 

لحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسين على رأس ا

لم يحمل إلى هناك أصلا وأصله من عسقلان وقد قيل أنه كان 

رأس راهب ورأس الحسين لم يكن بعسقلان وإنما أحدث هذا 

في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد وكذلك مشهد علي رضي الله 

مطين  عنه إنما أحدث في دولة بني بويه وقال محمد بن عبد الله

الحافظ وغيره إنما هو قبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه 

وعلي رضي الله عنه إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة ودفن 

معاوية بقصر الإمارة بدمشق ودفن عمرو بن العاص بقصر 

الإمارة بمصر خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن 

كانوا تعاهدوا على قتل ينبشهم الخوارج المارقون فإن الخوارج 

الثلاثة فقتل ابن ملجم عليا وجرح صاحبه معاوية وعمرو كان 

استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجي وقال أردت عمرا 

وأراد الله خارجة فسارت مثلا     فالمقصود أن هذا المشهد إنما 

أحدث في دولة الملاحدة دولة بني عبيد وكان فيهم من الجهل 

ضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة والضلال ومعا

أمور كثير ولهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعا 
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كثيرا ودخلت النصارى إلى الشام فإن بني عبيد ملاحدة منافقون 

ليس لهم غرض في الإيمان بالله ورسوله ولا في الجهاد في 

الإمكان سبيل الله بل الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 

واتباعهم كلهم أهل بدع وضلال فاستولت النصارى في دولتهم 

على أكثر الشام ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين 

وصلاح الدين وأخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا 

 1الكفار والمنافقين

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * 

ا على القبور ولا تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح لا تجلسو

مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي 

طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته 

لأن كليهما  فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة

ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة 

ذكرتا النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة 

وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم 

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 

 يوم القيامة      والله أمر التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله

في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا 

دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ }ومخالفة للمؤمنين     قال تعالى 

لم يقل عند كل مشهد  29رافالأع{وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلىَ }  وقال  

أنَفسُِهمِْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفِي النَّارِ همُْ 

ِ { 07}خَالِدُونَ  ِ مَنْ آمَنَ باِللهه وَالْيوَْمِ الآخِرِ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاةََ وَآتىَ الزَّ وَأقََامَ الصَّ
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ولم يقل إنما يعمر  08 -07التوبة { 08}يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير 

ِ أحََداً }الله     وقال تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا }ولم يقل وأن المشاهد لله وقال    08الجن{

ِ كَثيِراً  فِي بيُوُتٍ أذَِنَ } ولم يقل ومشاهد وقال  41الحج{اسْمُ اللهَّ

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُ  بِّحُ لهَُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ اللهَّ

ِ وَإقَِامِ { 36}وَالْآصَالِ  رِجَالٌ لاَّ تلُْهِيهمِْ تجَِارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

كَاةِ  لَاةِ وَإيِتَاء الزَّ وأيضا فقد علم      37- 36النور { 37}الصَّ

بالنقل المتواتر بل علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول 

ى الله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات الله صل

والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير 

ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح 

لا من أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على 

مبني على قبر عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد 

وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن 

أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر 

نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره     بل 

لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب 

بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر  وعثمان ابن عفان وعلي

لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة 

ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم يكن 

أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل كان 

ثل هناك البناء المبني على المغارة وكان مسدودا بلا باب له م

حجرة النبي صلى الله عليه وسلم      ثم لم يزل الأمر هكذا في 

خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد 

في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة 

ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ 

الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا     بل المسلمون منهم تلك 

كان الصحابة إذ رأوا أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن ذلك 
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ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي 

الله عنه ألى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن تحفر 

تن بالنهار ثلاثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفت

الناس به      وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا 

يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول إنما هلك 

من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه 

فليصل وإلا فليذهب      فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به 

الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته  التوحيد الذي أرسل الله به

صلى الله عليه وسلم      والإسلام مبني على أصلين أن لا تعبد 

 1إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع  

ولا يجوز لأحد باتفاق المسلمين أن ينقل صلاة المسلمين *   

وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من مشاهد القبور 

ذلك من أعظم الضلالات والمنكرات حيث تركوا ما  ونحوها بل

أمر الله به ورسوله وفعلوا ما نهى الله عنه ورسوله وتركوا 

السنة وفعلوا البدعة تركوا طاعة الله ورسوله وارتكبوا معصية 

الله ورسوله بل يجب إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذى 

ُ أَ } هو بيت من بيوت الله    ن ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ أذَِنَ اللهَّ

رِجَالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلَا { 36}يسَُبِّحُ لهَُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

كَاةِ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ   37- 36النور{37}بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ }وقد قال تعالى ِ مَنْ آمَنَ باِللهه اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاةََ وَآتىَ الزَّ وَأقََامَ الصَّ

 2 08التوبة{يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

 

 عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله
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والقراءة والدعاء ونحو  وأما العبادات فى المساجد كالصلاة*

ِ أنَ يذُْكَرَ }ذلك فقد قال تعالى   نعََ مَسَاجِدَ اللهه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

فيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابهَِا أوُْلـَئكَِ مَا كَانَ لهَمُْ أنَ يَدْخُلوُهَا إلِاَّ 

نْياَ خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ  عَذَابٌ عَظِيمٌ  خَآئِفيِنَ لهمُْ فيِ الدُّ

ِ }وقال تعالى       004البقرة{ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاَةَ وَآتىَ الزَّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ

ة وفى الترمذى الاي 08التوبة{أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

عن النبى     اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان 

ِ }فان الله تعالى يقول      ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

قلُْ أمََرَ رَبِّي }الآية وقال تعالى       08التوبة{وَالْيوَْمِ الآخِرِ  

جُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ بِالْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُ 

ينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَوُدُونَ  وَأنََّ }وقال تعالى    29الأعراف{الدِّ

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ فيِ }وقال تعالى      08الجن{الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْ  كَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

وَلاَ تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَتمُْ } الاية وقال تعالى     36النور{وَالْآصَالِ 

وفى الصحيحين عنه أنه      087البقرة{عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ  

قال     صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته 

س وعشرين درجة وفى لفظ صلاة الجماعة أفضل وسوقه بخم

من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة   وفى الصحيح عنه 

أنه قال     اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 

الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن 

ل آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجا

معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 

عليهم بيوتهم بالنار       وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 

رضى الله عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول الله 

إنه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله أن 

عاه فقال     يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى د

هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب          وفيه أيضا 
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عن أبى سعيد رضى الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا 

مسلما فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله 

شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم 

لمتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم فى بيوتكم كما يصلى هذا ا

ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن 

الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل 

خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة 

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 

 1 ل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصفالرج

وفى الصحيحين عن النبى         أنه قال     سبعة يظلهم الله *  

فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله 

ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر 

لق بالمسجد اذا خرج منه الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه مع

حتى يعود اليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 

ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انى 

أخاف الله رب العالمين      فذكر         هؤلاء السبعة اذ كل 

منهم كمل العبادة التى قام بها وقد صنف مصنف فى نعتهم 

عة فى أوصاف السبعة     فالامام العادل كمل ما سماه     اللم

يجب من الامارة والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل ما يجب 

من عبادة الله والذى قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المساجد 

ِ  }بالصلوات الخمس لقوله  ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

الخوف من الله والمتصدق كمل  والعفيف كمل 08التوبة{

 2الصدقة لله والباكى كمل الاخلاص  
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كان المشركون  يقصدون المسجد الحرام لأجل تلك الأوثان *

وَمَا }التى كانت فيه لم يكونوا يصلون فيه بل كما قال تعالى   

لكن    35الأنفال{كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء وَتصَْدِيةًَ 

وا يعظمون نفس البيت ويطوفون به كما كانوا يحجون كل كان

عام مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم حتى بعث الله محمدا 

بالهدى ودين الحق وأمره بإتباع ملة إبراهيم فأظهرها ودعا 

إليها وأقام الحج على ما شرعه الله لإبراهيم ونفى الشرك عن 

للِْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ  مَا كَانَ } البيت وأنزل الله تعالى   

الله شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفِي 

ِ وَالْيوَْمِ { 07}النَّارِ همُْ خَالدُِونَ  ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

لاةََ وَ  َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه آتىَ الزَّ

فبين أن عمار        08-07التوبة { 08}أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا 

يرجو ويتوكل إلا عليه فإن الرجاء والخوف متلازمان     

ون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم والذين يحج

ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين 

 1الذين يخشون ألهتم ويرجونها

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا *

فهو جاهل      وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 

قول أو فعل فمتى صدر يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من 

خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 

يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 

الاعتبار   ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا 

مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك أو خارجا عن أصل 

من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
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موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 

يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي الألباب 

 1 والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون

فق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله ات

 عليه وسلم لا يستقبل قبره

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن *

كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع 

والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 

لا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد وأعظمهم شركا ف

عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه 

فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي 

أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله 

د فقال سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاه

مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله }تعالى      وقال تعالى 

شَاهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهمِْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفِي النَّارِ 

ِ وَالْ {07}همُْ خَالِدُونَ  ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه يوَْمِ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاةََ وَآتىَ الزَّ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ

ولم يقل مشاهد     08-07التوبة{08}أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

الله      بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ولا يعمرها 

وكذلك سنة رسول الله صلى الله   إلا من فيه نوع من الشرك  

عليه وسلم الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا 

بنى الله له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا      وقال أيضا في 

الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 

وسوقه بخمس وعشرين صلاة      وقال أيضا في الحديث 

تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى الصحيح من 

المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة 
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والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة 

ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 

ث     مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحد

وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله 

عليه وسلم فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا 

ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام 

نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد 

شام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان الإسلام لا الحجاز ولا ال

ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد 

للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي 

لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر 

نما النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء وإ

كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 

صاحبيه      واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى 

الله عليه وسلم لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال 

مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه      وهو الذي 

منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 

 1يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه

واتفق الائمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله      وهذا *

كله محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك بالله اتخاذ 

وَقَالوُا }القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى

اً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَوُثَ وَيعَوُقَ لَا تَ  ذَرُنَّ آلهَِتكَُمْ وَلَا تذََرُنَّ وَده

قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح    23نوح{وَنَسْراً 

فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل 

ثم طال عليهم الامد فعبدوها     وقد ذكر البخارى فى صحيحه 

المعنى عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى  هذا
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وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره    وثيمة    

وغيره فى قصص الانبياء من عدة طرق  وقد بسطت الكلام 

على أصول هذه المسائل فى غير هذا الموضع     وأول من 

بور وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على الق

أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد 

ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها 

اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التى يشرك 

فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان الكتاب 

لمشاهد كما قال تعالى والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون ا

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ }

ينَ كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ  وقد ثبت   29الأعراف{مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

عنه فى الصحيح أنه كان يقول     إن من كان قبلكم كانوا 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم  يتخذون القبور مساجد

 1عن ذلك  

كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من * 

أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من 

أحوال الأنبياء لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة 

ب التفسير والحديث والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب بل كت

والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين 

بمثل ما دل عليه القرآن وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف 

هؤلاء ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال 

هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل 

لذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام      أقوال هؤلاء ا

وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم 

المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم 

أربابا من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به 
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ا أمروا ونهوهم عنه      وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عم

به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من 

الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون 

بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه 

الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها 

حيح عن النبي صلى الله عليه النصارى      وقد ثبت في الص

وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه قالت عائشة رضي الله عنها 

ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا     وفي 

الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة 

صاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل وذكر حسنها وت

الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك 

شرار الخلق عند الله يوم القيامة      وفي صحيح مسلم عن 

جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت 

لا فلا بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أ

تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وإني أبرأ إلى كل 

خليل من خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 

أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه      وفي 

السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم 

وطأ وغيره أنه قال اللهم لا تجعل فإن صلاتكم تبلغني وفي الم

قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد     وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن 

النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم 

الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد     وفي 

عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي صحيح مسلم 

طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا 

تمثالا إلا طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 

ما أمره  بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل
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النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس 

التماثيل فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال 

اً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يغَوُثَ } الله تعالى  لَا تَذَرُنَّ آلهَِتكَُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَده

راً وَلَا تزَِدِ الظَّالِمِينَ إلِاَّ وَقَدْ أضََلُّوا كَثيِ{ 23}وَيعَوُقَ وَنَسْراً 

قال غير واحد من السلف كان هؤلاء  24 23نوح {  24}ضَلَالاً 

قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم 

صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله      فالمشاهد المبنية 

بيت كلها على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل ال

من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن 

يقصد لعبادته وحده لا شريك له المساجد لا المشاهد     قال الله 

قلُْ أمََرَ رَبِّي باِلْقسِْطِ وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }تعالى 

ينَ كَمَا بَ   29الأعراف{دَأكَُمْ تعَوُدُونَ وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ } وقال تعالى   

عَلىَ أنَفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ وَفِي النَّارِ همُْ 

ِ مَنْ آمَ { 07}خَالِدُونَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه نَ باِللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاةََ وَآتىَ الزَّ وَأقََامَ الصَّ

وَأنََّ }وقال تعالى    08 -07التوبة {  08}يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ ومثل هذا في  08جنال{الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

القرآن كثير      وزيارة القبور على وجهين زيارة أهل التوحيد 

المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك      فالأولى 

مقصودها أن يسلم على الميت ويدعى له وزيارة قبره بمنزلة 

الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء له والله سبحانه يثيب 

قبره كما يثيب الداعي إذا صلى عليه وهو  هذا الداعي له عند

على سريره     والثانية مقصودها أن يطلب منه الحوائج أو 

يقسم على الله أو يظن أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة 

فهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن شيء 

حابه من هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأص

والتابعين لهم بإحسان بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام 
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والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبوه كما 

وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا 

ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار 

هذا من الشرك     وفي  يستسقون به فغيبه المسلمون لأن

صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على 

القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من 

مشابهة المشركين الذين يسجدون لها وفي السنن والمسند قال 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام      والسبب الذي من 

الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد أجله نهى عن 

ذريعة الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت 

غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان والمشركون يسجدون لها 

حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من 

المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد      كذلك نهى عن 

لصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور ا

مساجد وأن المصلى الله لا يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد 

ليصلي هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب 

فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه الله ورسوله     

الله بالميت وأبلغ من ذلك وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على 

أن يسأل الله به ونحو ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من 

مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 

ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور فهذا كله من نذور أهل الشرك 

ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به كما ثبت 

ي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ف

نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه     ولا 

يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن ينذرها إلا لله فمن نذر 

لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج 

رك بل لو سافر إلى مسجد لله غير إلى قبر من القبور فهو مش

المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله فكيف إذا 

سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله وفي الصحيحين من حديث 
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أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا 

مسجد تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام وال

الأقصى ومسجدي هذا     ولهذا قال غير واحد من العلماء إن 

السفر لزيارة المشاهد سفر معصية ومن لم يجوز القصر في 

سفر المعصية منهم من لم يجوزه لا سيما إذا سمى ذلك حجا 

وصنفت فيه مصنفات وسميت مناسك حج المشاهد ومن هؤلاء 

ى حج بيت الله من يفضل قصد المشاهد وحجها والسفر إليها عل

الحرام الذي فرض الله حجه على الناس      وهذا أمر قد وقع 

فيه الغلاة في المشايخ والأئمة المنتسبين إلى السنة وإلى 

الشيعة حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى لله الصلاة 

المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع وإذا 

ه بكى وخشع واستكان وتضرع وانتحب زار قبر من يغلو في

ودمع كما يقع إذا سمع المكاء والتصدية الذي كان للمشركين 

عند البيت      وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به 

ورسوله من حج البيت العتيق بل لقصد زيارة النبي صلى الله 

عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك     والأحاديث 

مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها ال

ضعيفة بل موضوعة فلم يخرج أهل الصحيحين والسنن 

المشهورة شيئا منها ولا استدل بشيء منها أحد من أئمة 

المسلمين وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو داود عن النبي صلى 

الله على الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على إلا رد 

روحي حتى أرد عليه السلام      وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما 

مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما من رجل 

يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه 

روحه حتى يرد عليه السلام     وفي النسائي وغيره عن النبي 

ه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني صلى الله علي

عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس 

الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا علي من 

الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي 
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يما قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رم

فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء      فهذا 

المعروف عنه في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ } تعالى بذلك في كتابه بقوله      

قال من وقد ثبت في الصحيح أنه 56الأحزاب{وَسَلِّمُوا تسَْليِماً 

صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا      لكن إذا صلى وسلم 

عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم عليه من قريب سمع هو سلام 

المسلم عليه     ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى 

أحدهم قبره سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول 

عليك با أبا بكر السلام عليك يا السلام عليك يا رسول الله السلام 

أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر     ولهذا 

اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وأراد أن 

يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر ثم قالت طائفة 

ر القبر كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدي

ويجعله عن يساره وقال الأكثرون مالك والشافعي وأحمد 

وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما عند 

الدعاء فإنما يدعو الله وحده كما يصلي لله وحده فيستقبل القبلة 

كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة وعند 

نس وغيره أن يقول القائل زرت الجمرات      وكره مالك بن أ

قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما 

هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه 

فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ 

يارة من المعاني الفاسدة وإن كان لفظ الزيارة إذا عنى به الز

الشرعية لا بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف يقف 

عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من 

البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح أولها ومالك قد 

أدرك التابعين بالمدينة وغيرها وهم كانوا أعلم خلق الله إذ ذاك 

حق رسوله     فإذا كان هذا في حق خير بما يجب من حق الله و

خلق الله وأكرمهم على الله وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد 
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الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء 

إذا وفدوا على ربهم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب 

 1لآخرون المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون وا

 

لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 

 مساجد

في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مات فيهم *

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 

التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا بخلاف 

إنَِّمَا يعَْمُرُ }  قال تعالى المساجد التي تبنى لله عز وجل كما

كَاةَ  لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  {  08}وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه

 082التوبة الآية 

نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع لم يشرع أن يبنى على قبر 

المسلمين وبسنة رسول الله المستفيضة عنه كما قال فى 

الصحاح     لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد     وقال     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك       

حب الصلاة لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى ولا غيره ولا تست

بإجماع المسلمين بل ينهى عنه وكثير من العلماء يقول هى 

باطلة لما ورد فى ذلك من النصوص وأنما البقاع التى يحبها الله 

فِي }ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التى قال الله فيها  

ُ أنَ ترُْ  فعََ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ بيُوُتٍ أذَِنَ اللهَّ

                                                   

 116 -136:ص 2: منهاج السنة النبوية ج1 
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ِ مَنْ آمَنَ }وقال تعالى    36النور{وَالْآصَالِ  إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

 َ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ بِاللهه

الزكاة ولم  08التوبة{ـئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ فعََسَى أوُْلَ 

يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين    وسئل 

النبي     أى البقاع أحب إلى الله قال المساجد قيل فأى البقاع 

أبغض إلى الله قال     الأسواق     وقال     من غدا إلى المسجد 

نزلا كلما غدا أو راح     وقال     أن العبد إذا  أو راح أعد الله له

تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 

الصلاة كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة       

فدين الإسلام هو إتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع 

والضلالات  المحبوبات وإجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع

وأنواع المنهيات فالعبادات الإسلامية مثل الصلوات المشروعة 

والجماعات والجمعات وقراءة القرآن وذكر الله الذى شرعه 

لعبادة المؤمنين ودعائه وما يتبع ذلك من احوال القلوب 

وأعمال الأبدان وكذلك أنواع الزكوات من الصدقات وسائر 

صدقة وكذلك سائر الإحسان إلى الخلق فإن كل معروف 

العبادات المشروعة فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر 

 1إخواننا المؤمنين والله سبحانه أعلم 

لم يقل أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي مشاهد *

القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء 

والدعاء بل اتفقوا كلهم أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة 

على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند 

القبور قبور الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أو لم تسم 

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء فقال 

ِ وَالْيوَْ }تعالى  ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه مِ الآخِر إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

ولم يقل  المشاهد  وقال صلى الله عليه وآله وسلم     08التوبة{
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صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته بيته وسوقه بخمس 

وعشرين ضعفا     وقال صلى الله عليه وآله وسلم    من بنى 

لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة    وأما القبور فقد ورد نهيه 

وآله وسلم عن اتخاذها مساجد ولعن من يفعل صلى الله عليه 

 1ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة 

ومن السدنة من يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك    *

لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها لله      ومنهم من 

يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب 

لذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون ويضع عنده من مصوغ ا

على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد 

الجامع معطل خراب صورة ومعنى     وما أكثر من يعتقد من 

هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض المعظمين مع 

أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد الخالية 

لخالصة لله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك من القبور وا

المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها 

مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء ويهجرون الصلاة في 

البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والتي قال فيها     

ِ مَنْ آمَ } لاةََ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ نَ باِللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه وَآتىَ الزَّ

ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة        08التوبة{الْمُهْتَدِينَ 

ستدبار في الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع ا

الكعبة قبلة الخاصة      وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق 

 2   علماء المسلمين

                                                   

 1
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نقص الأعمال الظاهرة الواجبة يكون  لنقص ما 

 فى القلب من الإيمان

فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا * 

 موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان

هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره فإن ما 

كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من 

وجوده وجوده فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن 

لا يتوقف على غيره بل إذا وجد الموجب وجد الموجب      وأما 

يكون من موجب ذلك  إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن

الغير وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا فإن ذلك الغير إما 

مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان وأحسن أحواله أن يكون 

الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان بل قد 

علم أنه يوجد بدون الإيمان كما فى أعمال المنافق فحينئذ لا 

لظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له بل يوجد معه يكون العمل ا

تارة ومع نقيضه تارة ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا 

مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه لأن الدليل لابد أن 

يستلزم المدلول وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين 

ولهذا قال النبى لسعد  ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله    

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }لما قال هو مؤمن قال    أو مسلم     وقال تعالى   

ُ أعَْلمَُ  آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتحَِنوُهنَُّ اللهَّ

ى الْكُفَّارِ بِإيِمَانهِِنَّ فَإنِْ عَلمِْتمُُوهنَُّ مُؤْمِناَتٍ فلََا ترَْجِعوُهنَُّ إلَِ 

فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون   01الممتحنة{

دليلا على الإيمان فى الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتج 

المهاجرات اللاتى جئن مسلمات إلى الإمتحان ودل ذلك على أنه 

بالإمتحان والإختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم 

يث المرفوع     إذا رأيتم الرجل يعتاد ليس بمؤمن كما فى الحد

إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ }المسجد فإشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول   

كَاةَ وَلمَْ  لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه اللهه



 

   3573 

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ         08التوبة{مِنَ الْمُهْتدَِينَ  يخَْشَ إلِاَّ اللهه

فإذا قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة وموجب 

غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان 

وَمِنَ النَّاسِ }القلب وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين قال تعالى 

ِ وَباِلْيوَْمِ    8البقرة{الآخِرِ وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ  مَن يَقوُلُ آمَنَّا بِاللهه

ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان 

القلب لا عن نفاق قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون 

نفس الإيمان موجبا لها وإما أن تقف على أمر آخر فإذا كان 

القلب معلولة لا  نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان

تنفك عنه وهذا هو المطلوب وإن توقفت على أمر آخر كان 

الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له إذ 

حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما     فتبين أن الأعمال 

الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا 

لها ومقتضيا لها وحينئذ فالموجب لازم لموجبه  إذا كان موجبا

والمعلول لازم لعلته وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان 

ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان 

الواجب الذي فى القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل 

كما يلزم من     يلزم من وجود هذا كاملا    وجود هذا كاملا

نقص هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من 

قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها 

وهذا ممتنع       وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالحي 

ومن إتبعهما فى     الإيمان     كالأشعرى فى أشهر قوليه وأكثر 

ئفة من متأخرى أصحاب أبى حنيفة كالماتريدى أصحابه وطا

ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه العباد 

وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض وأنه يمكن وجود 

الإيمان تاما فى القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 

ة ورسوله طوعا من غير إكراه وأن ما علم من الأقوال الظاهر

أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي فى 

القلب فى الأفعال وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة 
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للإيمان الباطن الذي فى القلب بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها 

فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه     أحدها    أنهم أخرجوا ما 

ته ونحو ذلك أن يكون من نفس فى القلوب من حب الله وخشي

الإيمان      و     ثانيها     جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل 

إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب وغيرهم أنه إنما كان كافرا 

لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه فى الباطن وهذا مكابرة للعقل 

والحس وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه 

ما لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك و          ثالثها     مستلز

أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله 

والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في 

القلب ويكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار 

ن دين الإسلام      و     الآخرة وهذا يعلم فساده بالإضطرار م

رابعها     أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على 

ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته 

يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا فى الدار الآخرة وهذه 

الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم     

خامسها    وهو يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا أن العبد   و   

قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين 

ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع 

كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد 

على دوام الكذب والخيانة أخلف وإذا ائتمن خان وهو مصر 

ونقض العهود لا يسجد لله سجدة ولا يحسن إلى أحد حسنة ولا 

يؤدي أمانة ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا 

فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء 

وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان 

اطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم الب

عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة 

لمسمى الإيمان أو جزءا منه     نزاعا لفظيا     كما تقدم      و     

سادسها    أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا 
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ل النفس بغير حق وقتل كل وألقى المصحف فى الحش عمدا وقت

من رآه يصلى وسفك دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته 

القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله 

إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما أن 

يكون منافيا لهذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا فإن لم يكن 

يا أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان مناف

الباطن     وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من 

موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا فى الباطن 

الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك 

عمال والتروك موجب على فساد إيمانه الباطن وإذا كانت الأ

الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا 

على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن فيكون نقصه 

دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب      وهذه الأمور كلها إذا 

تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب 

عدول عنه وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم  الحق الذي لا

بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال 

 1المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم  

استعمل الاسم على وجه يختص بمراد الشارع ولم 

 يستعمل مطلقا

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى * 

ماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها اللغة أس

باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 

فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     

و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى 

اللغوى لكن زاد فى أحكامها كلام الشارع على معناها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
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واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 

ها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل يغيرها ولكن استعمل

الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ }النفس كما قال تعالى   

يهِم بهَِا   وكذلك ترك الفواحش مما          013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً   وأصل زكاتها بالتوحيد     20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ } واخلاص الدين لله قال تعالى   

كَاةَ َيؤُْتوُ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6فصلت {7}نَ الزَّ

وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 

لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ     

الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 

بالإستسلام لله رب العالمين   وقد بين  وكذلك لفظ     الإسلام    

الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة 

ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على 

وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال     

لاةََ  } ر بها فكان بعد أن عرفهم الصلاة المأمو{أقَيِمُواْ الصَّ

التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة 

وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 

عَبْداً إذَِا { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} له  خبرا أو أمرا فالخبر كقو

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من   01-9العلق{01}صَلَّى

القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 

عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 
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} إذا قيل          رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه ف

فقد    01-9العلق{01}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى

علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم 

أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 

لنبى الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم ا

صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم       

لاَةَ  } عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك {    أقَيِمُواْ الصَّ

كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 

بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 

يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما ذلك ولا 

 1يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد

 

 الصلاة قوام الدين وعماده

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس *

المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 

الله عنه يكتب إلى  الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي

عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 

حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى 

الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 

سلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول النبي صلى الله عليه و

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 

العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 

كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال النبي 

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 

الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام سبيل 
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الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 

فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر 

 1تارة وبالنسك تارة 

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم *

الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير  المصلين

لاَةَ }َموضع    و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب {أقَيِمُواْ الصَّ

الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 

أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية 

لة ذلك  وقد أخرج أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلا

البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 

والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد 

وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 

 عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله فسلم على النبي صلى الله

عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 

كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 

ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 

لمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من فع

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 

اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل 

ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 

واقرأ بما تيسر معك من  فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 

قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن 

جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في رواية له ثم اركع حتى 
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ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في تطمئن راكعا ثم 

رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 

فإنما انتقصته من صلاتك      وعن رفاعة بن رافع رضي الله 

عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 

 صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى

يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 

يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 

حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 

قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 

ل الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقو

مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في 

رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 

عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 

ما  رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن

أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 

فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 

مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم 

صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 

أبو داود و  صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن

النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 

لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى 

القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 

فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 

رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى  لسجودك فإذا

قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 

عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن 

و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 

ك الله ثم تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمر

تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 
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عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا 

انتقصت من صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 

المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 

و أمره إذا قام إلى الصلاة أطلق كان مقتضاه الوجوب 

بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 

الإيجاب      و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله 

الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 

 1   تفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبةلان

 قرن مع الصلاة  الزكاة

فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك *

من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن 

كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم 

ت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار جميع الطاعات و قد خص

كَاةَ  }ِ عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل  لاَةَ وَآتىَ الزَّ وَأقََامَ الصَّ

فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }و إذا ذكرت المناسك قيل       08التوبة{

ِ رَبِّ }    2الكوثر{ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

وَاسْتعَِينوُاْ }و إن ذكر الصوم قيل     062الأنعام{ينَ الْعَالَمِ 

لاةَِ وَإنَِّهَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  بْرِ وَالصَّ فان 45البقرة{بِالصَّ

الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 

 2صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر

م مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة جعل الله الاسلا* 

وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات 

الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان 
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الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها 

لاةََ وَأقَِ }إلا قرن معها الزكاة      من ذلك قوله تعالى    يمُواْ الصَّ

كَاةَ  لاةََ وَآتوَُاْ }وقال    43البقرة{وَآتوُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ }وقال  00التوبة{الزَّ

لاَةَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ باِللهه كَاةَ وَلمَْ  اللهه وَآتىَ الزَّ

 َ َ }وقال          08التوبة{يخَْشَ إلِاَّ اللهه وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفََاء وَيقُيِمُوا الصَّ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

هريرة رواه  وفي الصحيحين من حديث أبى 5البينة{دِينُ الْقيَِّمَةِ 

مسلم من حديث عمر أن  جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول 

ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من  الله ويقيموا الصلاة

دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا 

الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 

تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 

صلوات  أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس

في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 

افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان 

هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة 

المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب    فصل     وجاء ذكر 

الرسول وان بيانه أيضا من الصلاة في القرآن مجملا فبينه 

الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن 

عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه 

القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة 

ا يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذ

خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 

قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى }    9الشمس{قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهَا }الطهارة  
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نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في    04الأعلى{

 1المعنى

 

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

 الراعي والرعية

عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها  وأعظم

الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة 

على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 

والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من 

والصبر  وأما قرانه بين  النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة

إنَِّمَا يعَْمُرُ }الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى 

كَاةَ  لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُ  هْتَدِينَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي  08التوبة{

والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة 

يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه 

وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى 

المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء  الخلق بالمال والنفع من نصر

حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط 

الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي 

الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا 

به ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن سيكلمه ر

منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 

قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي 
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النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن 

رن من المعروف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحق

ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم  في إناء المستسقي 

إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى 

الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 

 1ة بخير الدنيا والآخر

 

 بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به

وقد بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا *

يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه قال تعالى  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََ } ِ مَنْ آمَنَ باِللهه لاةََ إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه امَ الصَّ

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه وَآتىَ الزَّ

 082التوبة{الْمُهْتَدِينَ 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى *

القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 

عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى قال النبى صلى الله 

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى 

لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     

ال كالجوارح له وقول وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعم

النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 

كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
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كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 

هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 

ن لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء وإخلاص الدي

به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله     

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده 

فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث 

الناس وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 

من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء 

وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت 

للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة           

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 

َ وَاجْتنَبِوُاْ  وَلَقدَْ }تعالى     سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

نسَ إلِاَّ }وقال     36النحل{الطَّاغُوتَ  وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ     56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 

م قال     حقه أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعل

عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على 

الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت 

فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله       ويدخل فى العبادة 

مُرُ إنَِّمَا يعَْ }الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى  

كَاةَ  لاَةَ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه مَسَاجِدَ اللهه

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه

 081التوبة{

 وَمَن يطُِعِ }وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله *  

َ وَيتََّقْهِ   َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ فالطاعة لله     52النور{اللهَّ

والرسول والخشية لله وحده والتقوى لله وحده لا يخشى 

مخلوق ولا يتقى مخلوق لا ملك ولا نبى ولا غيرهما قال تعالى    
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ُ لاَ تتََّخِذُواْ إلِـهَيْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِ} هٌ وَاحِدٌ فإَيَّايَ وَقَالَ اللهه

ينُ وَاصِباً { 50}فَارْهَبوُنِ  وَلَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلهَُ الدِّ

ِ تتََّقوُنَ  إنَِّمَا يعَْمُرُ }وقال تعالى   52- 50النحل{52}أفَغََيْرَ اللهه

لاَةَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِاللهه كَاةَ  مَسَاجِدَ اللهه وَآتىَ الزَّ

َ فعََسَى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه

فلَاَ تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ } وقال تعالى 08التوبة{

 1 44المائدة{بِآيَاتِي ثَمَناً قَليِلاً 

 

 

 ة بالاتفاقالجهاد فى سبيل الله  واجب على الأم

ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ }قال تعالى * إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ همُُ  يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ  يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان    05الحجرات{الصَّ

على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء كان فرضا 

فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 

النبى     من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 

شعبة نفاق     رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على 

تعددة ولابد وايضا    فالجهاد جنس تحته انواع م  شعبة نفاق

 2ان يجب على المؤمن نوع من انواعه

الجهاد فى سبيل الله  واجب على الأمة بالاتفاق كما دل عليه *

الكتاب والسنة          وهو من افضل الأعمال قال رجل يارسول 

الله دلنى على عمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيعه او 

ع اذا خرج المجاهد ان لا تطيقه قال أخبرنى به قال هل تستطي

تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال فذلك 
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كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }الذى يعدل الجهاد فى سبيل الله     قال الله تعالى  

قال ابو هريرة كنتم خير      001آل عمران{أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ 

ى تدخلوهم الناس للناس تاتون بهم فى القيود والسلاسل حت

الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر 

هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فمن هداه 

الله سعد فى الدنيا والاخرة ومن لم يهتد كف الله ضرره عن 

غيره     ومعلوم ان الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن 

 1المنكر هو افضل الاعمال 

فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين *

الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون 

فتنة ويكون الدين كله لله واكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى 

عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ } القلوب فقال تعالى        

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه صُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وهذ كثير فى القرآن     وكذلك تعظيمه   24التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

} وتعظيم وأهله فى         سورة الصف         التى يقول فيها  

نْ عَذَابٍ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا هلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَ  ةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ { 01}ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهَّ تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

يغَْفرِْ لكَُمْ { 00}بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

حْتهَِا الْأنَْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَ 

وَأخُْرَى تحُِبُّونهََا نصَْرٌ { 02}فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  نَ اللهَّ     03-01الصف{  03}مِّ

ةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَ } وقولة تعالى  
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ِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ وَاللهه الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ { 09}اللهه

ِ بِأمَْوَالهِِمْ  ِ وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللهه وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه

نْهُ وَرِضْوَانٍ { 21}وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ  َ عِندَهُ { 20}وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهَا نعَِيمٌ مُّ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً إنَِّ اللهه

والأمر بالجهاد وذكر فضائله    22- 09التوبة{22}أجَْرٌ عَظِيمٌ 

فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر     ولهذا كان أفضل ما 

تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة 

ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب 

والسنة حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم     رأس الأمر 

م وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد     وقال     ان الاسلا

فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء 

والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله     متفق عليه وقال     

من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار    رواه 

رباط يوم وليلة فى سبيل     البخارى وقال صلى الله عليه وسلم 

الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله 

الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان     رواه مسلم 

وفى السنن     رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما 

سواه من المنازل     وقال     عينان لاتمسها النار عين بكت 

الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله    قال الترمذى من خشية 

حديث حسن وفى مسند الامام احمد     حرس ليلة فى سبيل الله 

أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها     وفى الصحيحين     

ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد  قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال

أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل 

الجهاد     وفى السنن انه قال     إن لكل أمة سياحة وسياحة 

أمتى الجهاد فى سبيل الله        وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب 

الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه           وهو ظاهر عند 

عتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا الا
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ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه 

مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم 

النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال 

والقائم به من الشخص  على مالا يشتمل عليه عمل آخر    

والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 

الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه 

استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة 

وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من 

ة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها يرغب فى الأعمال الشديد

فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه 

نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة 

وهى أفضل الميتات          وإذا كان أصل القتال المشروع هو 

الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 

العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم  هى

يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 

والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 

العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 

ساء والصبيان لكونهم مالا قتل الجميع لمجرد الكفر إلا الن

للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا 

وَقَاتِلوُاْ فِي سَبيِلِ }أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى         

َ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ  ِ الَّذِينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اللهه اللهه

وفى السنن عنه     أنه مر على امرأة مقتولة      091البقرة{

فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل     

وقال لأحدهم     إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا     

وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول    لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 

وذلك ان الله تعالى أباح من قتل صغيرا ولا امرأة          

وَالْفتِْنةَُ }النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق كما قال تعالى  

أى ان القتل وإن كان فيه شر       207البقرة{أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ 

وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم 
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تكن مضرة كفره إلا على يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم 

نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 

والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت      وجاء فى الحديث     

أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم 

ر تنكر ضرت العامة             ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفا

ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى 

القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق 

او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او 

استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر 

السنة وإن كان من الفقهاء من الفقهاء كما دل عليه الكتاب و

 1يرى المن عليه ومفاداته منسوخا 

 

 جنس الجهاد مقدم على جنس الحج

المرابطة والمقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية * 

والمصرية أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة وما أعلم فى 

 هذا نزاعا بين أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة

وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن تكون 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ }من جنس الحج كما قال تعالى    

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه

  ِ وفى الصحيحين عن النبى        09التوبة{لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه

أنه سئل اى الاعمال أفضل قال     ايمان بالله ورسوله قيل ثم 

ماذا قال ثم جهاد فى سبيله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور     

وقد روى     غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة     وقد 

الله  روى مسلم فى صحيحه عن سلمان الفارسى ان النبى صلى

عليه وسلم قال     رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام 
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شهر وقيامه ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله 

وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان     وفى السنن عن 

عثمان عن النبى انه قال     رباط يوم فى سبيل الله خير من الف 

وهذا قاله عثمان على منبر رسول   يوم فيما سواه من المنازل  

الله وذكر انه قال لهم ذلك تبليغا للسنة      وقال ابو هريرة لأن 

ارابط ليلة فى سبيل الله احب الى من ان أقوم ليلة القدر عند 

الحجر الأسود     وفى السنن عنه أنه قال     ان الله يدخل 

عته الخير بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب فى صن

والرامى به والممد به     وهذا لأن هذه الأعمال هى اعمال 

الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الانسان وتطوعه أفضل من 

تطوع الحج وغيره ففي  صحيح مسلم  عن النعمان بن بشير 

قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل ما 

سلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإ

ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 

الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم 

عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ }فتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل  فاست

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ِ وَاللهه ِ لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ { 09}الظَّالِمِينَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ  بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه

نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ { 21}الْفاَئزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

َ عِندَهُ أجَْرٌ { 20}قيِمٌ فيِهَا نعَِيمٌ مُّ  خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً إنَِّ اللهه

فبين لهم ان الايمان والجهاد أفضل  22-09التوبة{22}عَظِيمٌ 

من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن 

الاحسان الى الحجاج بالسقاية ولهذا قال أبو هريرة رضى الله 

 أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عنه لأن أرابط ليلة فى سبيل الله

عند الحجر الأسود      ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من 
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المجاروة بمكة والمدنية والعمل بالرمح والقوس فى الثغور 

افضل من صلاة التطوع وأما فى الأمصار البعيدة من العدو فهو 

إن  نظير صلاة التطوع      وفى الصحيحان عن النبى انه قال    

فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء 

 1والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله

 

 

 رأس الأمر وعموده  وذروة سنامه

أعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالهدى *  

و دين الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين و أتم 

نعمة و جعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعها و عليهم ال

لا يتبع سبيل الذين لايعلمون و جعل كتابه مهيمنا على ما بين 

يديه من الكتب و مصدقا لها و جعل له شرعة و منهاجا و شرع 

لأمته سنن الهدى و لن يقوم الدين إلا بالكتاب و الميزان و 

لَقَدْ أرَْسَلْناَ }ل تعالى  الحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قا

رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ 

بِالْقسِْطِ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ  

تقوم  فالكتاب به يقوم العلم و الدين و الميزان به    25الحديد{

الحقوق فى العقود المالية و القبوض و الحديد به تقوم الحدود 

على الكافرين و المنافقين     ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة 

الكتاب للعلماء و العباد و الميزان للوزراء و الكتاب و أهل 

الديوان والحديد للأمراء و الأجناد و الكتاب له الصلاة و الحديد 

ذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية فى الصلاة له الجهاد و له

و الجهاد و كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى عيادة 
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المريض     اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة و ينكألك عدوا     

و قال عليه السلام     رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة و 

بينهما فى مواضع  ذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله  ولهذا جمع

ِ }من القرآن كقوله تعالى   إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

  ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

و الصلاة أول أعمال الاسلام و أصل أعمال  05الحجرات{

ُ ليِضُِيعَ }سماها إيمانا فى قوله   الايمان و لهذا  وَمَا كَانَ اللهه

أى صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل     043البقرة{إيِمَانكَُمْ  

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ }عن السلف و قال تعالى  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ  ِ لاَ  الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه فيِ سَبيِلِ اللهه

 ِ ُ بِقوَْمٍ } و قال   09التوبة{يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَ  ِ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه لكَِ فَضْلُ اللهه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  فوصفهم بالمحبة   54المائدة{يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهه

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }التى هى حقيقة الصلاة كما قال   سُولُ اللهَّ حَمَّدٌ رَّ مُّ

داً يبَْتغَُ  ونَ فَضْلاً أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

ِ وَرِضْوَاناً  نَ اللهَّ فوصفهم بالشدة على الكفار و   29الفتح{مِّ

الضلال     وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل 

أى العمل أفضل قال     إيمان بالله و جهاد فى سبيله     فقيل ثم 

ماذا قال     ثم حج مبرور     مع قوله فى الحديث الصحيح لما 

إبن مسعود أي العمل أفضل قال     الصلاة فى و قتها     سأله 

قال ثم ماذا قال     بر الوالدين     قال ثم ماذا قال     الجهاد فى 

سبيل الله     فإن قوله     إيمان بالله    دخل فيه الصلاة و لم 

يذكر فى الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول مطلق 

من له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى و الثانى مقيد ب

الله عليه و سلم و سائر خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من 

ولاة الأمور فى الدولة الأموية و العباسية أن الإمام يكون إماما 

فى هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد فالذى يؤمهم فى 

واحد فى المقام  الصلاة يؤمهم فى الجهاد وأمر الجهاد والصلاة
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و السفر و كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا استعمل رجلا 

على بلد مثل عتاب بن أسيد على مكة و عثمان بن أبى العاص 

على الطائف و غيرهما كان هو الذي يصلى بهم و يقيم الحدود 

و كذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة كإستعماله زيد بن 

مرو بن العاص و غيرهم كان أمير حارثة و ابنه أسامة و ع

الحرب هو الذي يصلي بالناس و لهذا استدل المسلمون بتقديمه 

أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الامامة العامة      وكذلك 

كان أمراء الصديق كيزيد بن أبى سفيان و خالد بن الوليد و 

شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم أمير الحرب هو 

الصلاة    وكان نواب عمر بن الخطاب كإستعماله على  إمام

الكوفة عمار بن ياسر على الحرب و الصلاة و ابن مسعود على 

القضاء و بيت المال و عثمان بن حنيف على الخراج     ومن 

هنا أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج و ولاية القضاء فإن 

شر المؤمنون عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انت

وغلبوا الكافرين على البلاد و فتحوها واحتاجوا الى زيارة فى 

الترتيب و ضع لهم الديوان ديوان الخراج للمال المستخرج و 

ديوان العطاء و النفقات للمال المصروف و مصر لهم الأمصار 

فمصر الكوفة و البصرة و مصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون 

مين نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل بينه و بين جند المسل

فجعل هذه الأمصار مما يليه   فصل    وكانت مواضع الأئمة و 

مجامع الأمة هى المساجد فإن النبى صلى الله عليه و سلم 

أسس مسجده المبارك على التقوي ففيه الصلاة و القراءة و 

الذكر و تعليم العلم و الخطب و فيه السياسة وعقد الألوية و 

ايات و تأمير الأمراء و تعريف العرفاء و فيه يجتمع الر

 1المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم 

 الجهاد دليل المحبة الكاملة
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أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله فإن مقصود الجهاد *

تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله   ترك الجهاد لعدم 

النفاق      فمن لم يكن فيه داع إلي المحبة التامة وهو دليل 

الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق كما قال 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا }تعالي  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ِ أوُْلئَِ  ادِقوُنَ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ كَ همُُ الصَّ

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن           05الحجرات{

النبي أنه قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات 

} علي شعبة من نفاق     وكذلك جمع بينهما في قوله تعالي    

ِ  أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ  آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ  ِ وَاللهه ِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ { 09}يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

ِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً  ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ سَبيِلِ اللهه عِندَ اللهه

نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ { 21}الْفاَئزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ  َ عِندَهُ أجَْرٌ { 20}فيِهَا نعَِيمٌ مُّ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً إنَِّ اللهه

قوله     فقرنه بالمحبة في الآيتين من   22-09التوبة{22}عَظِيمٌ 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ }

وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ  فتَرََبَّصُواْ حَتَّى  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ بأِمَْرِهِ   فَسَوْفَ يَأتْيِ } وفي قوله تعالي         24التوبة{يَأتِْيَ اللهه

ةٍ عَلىَ  ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ اللهه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لَ  وْمَةَ لآئمٍِ  الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهه

فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة    54المائدة{

علي المؤمنين أعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 

أشَِدَّاء } يخافون لومة لائم كما قال تعالي في الآية الأخرى   

والرحمة  فوصفهم بالذلة   29الفتح{عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ  

لأوليائه إخوانهم والعزة والشدة علي أعدائه أعدائهم وانهم 

يجاهدون في سبيل الله      والجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو 
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أعظم من الجهد الذي هو المشقة فإن الضم أقوي من الفتح 

وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوي كان المعني أقوي      

جرح فإن الجرح هو المجروح ولهذا كان الجرح أقوي من ال

نفسه وهو غير الجرح مصدر وهو فعل      وكذلك الكره 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتَِالُ وَهوَُ كُرْهٌ }والمكروه والمكره كما قال تعالي  

ِ يسَْجُدُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }وقال تعالي     206البقرة{لَّكُمْ  وَلِلهه

فالجهد نهاية الطاقة      05لرعدا{وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً  

     79التوبة{وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ }والقدرة قال تعالي     

وفي الحديث أفضل الصدقة جهد من مقل يسره إلي فقير ولهذا 

قال النبي الجهاد سنام العمل فإنه أعلي الإرادات في نهاية 

يمان كالسنام الذي هو القدرة وهذا هو أعلي ما يكون من الإ

أعلي ما في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون      وأما 

الجهد فهو المشقة وإن لم يكن تمام القدرة      فالجهاد في 

سبيل الله تعالي من الجهد وهي المغالبة في سبيل الله بكمال 

القدرة والطاقة فيتضمن شيئين أحدهما استفراغ الوسع والطاقة 

يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته  والثاني أن

 1والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }وقال تعالى  * 

ِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ وَاللهه واسم المحبة فيه  09التوبة{اللهه

إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه 

وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة 

التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما 

ه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك يختص به سبحان

فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى و بين  ان 
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محبته اصل الدين فقد بين ان كمال الدين بكمالها ونقصه 

بنقصها فان النبى صلى الله عليه وسلم قال     رأس الأمر 

ل الله     الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبي

فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه وقد قال 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ } تعالى   

  ِ ِ لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه بِاللهه

  22التوبة { 22}أجَْرٌ عَظِيمٌ }الى قوله        09التوبة{

والنصوص فى فضائل الجهاد واهله كثيره     وقد ثبت انه 

افضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى    

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ }

مْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا وَأَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ بأِمَْرِهِ   الآية وقال تعال فى صفة المحبين      24التوبة{يَأتِْيَ اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ }ين   المحبوب

ةٍ عَلىَ  ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ يَأتِْي اللهه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  ذَلكَِ  الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهه فوصف   54المائدة{فَضْلُ اللهه

المحبوبين المحبين بأنهم اذلة على المؤمنين اعزة على 

الكافرين وانهم يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 

فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب ما يحب محبوبه 

غض محبوبه ويوالى من يواليه ويعادي من يعاديه ويبغض ما يب

ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينى عنه 

فهو موافق له فى ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم 

ويغضب لغضبهم إذ هم انما يرضون لرضاه ويغضبون لما 

يغضب له كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى طائفة 

يهم صهيب وبلال     لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد ف

أغضبت ربك فقال لهم يا إخوتى هل أغضبتكم قالوا لا يغفر الله 

لك يا أبا بكر     وكان قد مربهم ابو سفيان بن حرب فقالوا ما 

اخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال لهم أبو بكر اتقولون 
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للنبى فقال له ما تقدم لأن هذا لسيد قريش وذكر ابو بكر ذلك 

اولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله 

ورسوله والمعاداة لأعداء الله ورسوله     ولهذا قال النبى فى 

الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه     لا يزال عبدى يتقرب 

الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به 

وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورحله التى يمشى 

بها في يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى 

لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شئ انا فاعله 

ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره 

لأن التردد مساءته ولا يد له منه    فبين سبحانه انه يتردد 

تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما 

يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وانا اكره مساءته 

وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت فسمى ذلك 

ترددا ثم بين انه لابد من وقوع ذلك      وهذا اتفاق واتحاد فى 

لمبغض المكروه المنهى عنه المحبوب المرضى المأمور به وا

وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى وليس ذلك اتحاد الذاتين فان 

ذلك محال ممتنع والقائل به كافر وهو قول النصارى والغالية 

من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وهو     الاتحاد المقيد     

 1فى شئ بعينه  
إنَِّمَا }تعالى   والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال* 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }وقال    05الحجرات{ آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

   09التوبة{أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الحَْاجِّ }الآية وقال     001مرانع

الآية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى  

فهذا فى    69العنكبوت{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  }
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يْهِمْ أنَِ اقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ أوَِ وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَلَ } العلم والنور وقال 

نْهمُْ وَلوَْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ مَا  اخْرُجُواْ مِن دِياَرِكُم مَّا فعََلوُهُ إلِاَّ قَليِلٌ مِّ

تيَْناَهمُ مِّن { 66}يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً  وَإذِاً لآَّ

ا أجَْراً عَظِيماً  وَلهََدَيْنَاهمُْ صِرَاطاً { 67}لَّدُنّـَ

سْتَقيِماً  فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا  68-66النساء{68}مُّ

وهو من الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم اخبر أنهم 

اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم 

واشد تثبيتا ففى الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت 

المتضمن للقوة والمكنة والاجر العظيم وهداية الصراط 

َ }المستقيم وقال تعالى    ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا اللهَّ

ُ مَن } وقال    7محمد{ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ  وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ

َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ  كَّنَّاهمُْ فِي الْأرَْضِ الَّ { 41}ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ ذِينَ إنِ مَّ

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنكَرِ  لَاةَ وَآتوَُا الزَّ أقََامُوا الصَّ

ِ عَاقبَِةُ الْأمُُورِ  يجَُاهِدُونَ فِي } وقال     40-41الحج{40}وَلِلهَّ

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ   1 54ائدةالم{سَبيِلِ اللهه

 جهاد الكفار من أعظم الأعمال

قال النبى     المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم *

والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 

ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله         أما 

رجعنا   الحديث الذى يرويه بعضهم انه قال فى غزوة تبوك   

من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر     فلا أصل له ولم يروه 

احد من أهل المعرفة بأقوال النبى وافعاله وجهاد الكفار من 

أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الانسان قال الله تعالى  

رَرِ }  لاَّ يَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

 ُ لَ اللهه ِ بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ فَضَّ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهه
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الْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ عَلىَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاهً وَعَدَ 

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلىَ الْقَاعِدِينَ أجَْراً عَ  لَ اللهه ُ الْحُسْنىَ وَفَضَّ ظِيماً اللهه

أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ }وقال تعالى       95النساء{

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  ِ وَاللهه ذِينَ الَّ { 09}لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه

ِ بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ أعَْظمَُ  آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ { 21}دَرَجَةً عِندَ اللهه يبُشَِّ

قيِمٌ  نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ فيِهَا نعَِيمٌ مُّ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً { 20}مِّ

َ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ  وثبت فى صحيح  22-09التوبة{ 22}إنَِّ اللهه

مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال كنت عند 

النبى فقال رجل ما ابالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام الا ان اسقى 

م إلا ان اعمر الحاج قال آخر ما ابالى ان اعمل عملا بعد الإسلا

المسجد الحرام وقال على ابن أبى طالب الجهاد فى سبيل الله 

أفضل مما ذكرتما فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول 

الله ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه 

الآية     وفى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 

ل الله أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل قال     قال قلت يا رسو

الصلاة على وقتها     قلت ثم اى قال     بر الوالدين     قلت ثم 

اى قال     الجهاد فى سبيل الله    قال حدثنى بهن رسول الله 

ولو استزدته لزادنى وفى الصحيحين عنه انه سئل أى الأعمال 

سبيله قيل ثم ماذا قال حج أفضل قال     إيمان بالله وجهاد فى 

مبرور          وفى الصحيحين ان رجلا قال له يا رسول الله 

اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال     لا تستطيعه او لا 

تطيقه     قال فأخبرنى به قال     هل تستطيع إذا خرج المجاهد 

معاذ ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر          وفى السنن عن 

رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه وصاه لما 

بعثه إلى اليمن فقال     يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة 

الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن     وقال     يا معاذ 

إنى لأحبك فلا تدع ان تقول فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على 
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وقال له وهو رديفه يا معاذ      ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

أتدرى ما حق الله على عباده     قلت الله ورسوله أعلم قال     

حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد 

على الله إذا فعلوا ذلك     قلت الله ورسوله أعلم قال     حقهم 

لأمر الاسلام عليه الا يعذبهم       وقال أيضا لمعاذ    رأس ا

وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله     وقال     

يا معاذ الا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفىء 

الخطيئة كما يطفىء الماء النار وقيام الرجل فى جوف الليل ثم 

فاً وَطَمَعاً تتَجََافىَ جُنوُبهُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوْ }قرأ   

ةِ { 06}وَمِمَّا رَزَقْنَاهمُْ ينُفِقوُنَ  فلََا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّا أخُْفيَِ لهَمُ مِّن قرَُّ

ثم قال يا  07- 06السجدة{07}أعَْينٍُ جَزَاء بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

معاذ الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فقال امسك عليك لسانك 

رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به  هذا فأخذ بلسانه قال يا

فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم 

الا حصائد ألسنتهم              وتفسير هذا ما ثبت فى 

الصحيحين عنه انه قال     من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

عنه  فليقل خيرا أو ليصمت     فالتكلم بالخير خير من السكوت

والصمت عن الشر خير من التكلم به فاما الصمت الدائم فبدعة 

منهى عنها وكذلك الامتناع عن اكل الخبز واللحم وشرب الماء 

فذلك من البدع المذمومة ايضا كما ثبت فى صحيح البخارى عن 

ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى رأى رجلا قائما فى 

أبو اسرائيل نذر ان يقوم فى الشمس فقال     ما هذا     فقالوا 

الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى    مروه 

 1فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه

 

 الايمان بعضه أفضل من بعض
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ان الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح *

فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه 

الحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها على فساده ف

المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها 

أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار 

المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى 

ت الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجا

عند الله     ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان 

صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان 

في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر 

والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ } ل تعالىبالغضب واللعنة والعقاب      وقد وقا

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ِ وَاللهه ِ لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ { 09}الظَّالِمِينَ  وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ  بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه

 1   21- 09التوبة {  21}الْفاَئزُِونَ 

أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما *

به من الكافر غير المكذب فانه جمع بين ترك الايمان المأمور 

وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 

والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد 

الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان 

اعظم جرما كما أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون 

جات كما أن فيه متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند الله در

أولئك دركات فالمقتصدون فى الايمان افضل من ظالمي انفسهم 

لاَّ يَسْتوَِي }والسابقون بالخيرات افضل من المقتصدين 
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رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ  الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

ِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ  أجََعَلْتمُْ }الآيات      95النساء{سَبيِلِ اللهه

ِ وَالْيوَْمِ  سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهه

 ِ وانما ذكرنا أن أصل    09التوبة{الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه

الايمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا الايمان 

 1المأمور به 

أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ }   ويقول   *

آمَنَ باِلّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اّللهِ وَاّللهُ 
اهدَُواْ فيِ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَ { 19}لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ 

سَبيِلِ اّللهِ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اّللهِ وَأوُْلئَكَِ همُُ 
نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ { 11}الْفاَئِزُونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ بِرَحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ  اّللهَ عِندَهُ أجَْرٌ  خَالدِِينَ فيِهاَ أبََداً إنَِّ { 11}فيِهاَ نعَِيمٌ مُّ

وكذلك في الصحيحين عن أبي      11- 19التوبة {11}عَظِيمٌ 
سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا 

أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم سئل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه وقال خير القورن القرن الذين بعثت فيهم ثم 

ذين يلونهم ثم الذين يلونهم     فالعلم والجهاد كالأمر بالمعروف ال

والنهي عن المنكر وما يدخل في ذلك هو واجب على الكفاية من 
المؤمنين فمن قام به كان أفضل ممن لم يقم به وإذا ترك ذلك من 

تعين عليه كان مذنبا مسيئا فيكون ذلك سيئة له إذا تركه وحسنة 
ا فعله وإن كان القيام بالواجبات بدون ذلك مفضلة له على غيره إذ

من حسنات من لم يكن قادرا على ذلك فحسنات هؤلاء الأبرار 

وكذلك السابقون  وهي الإقتصار على ذلك سيئات أولئك المقربين 
الأولون من هذه الأمة فيما فعلوه من الجهاد والهجرة لو تركوا ذلك 

تهم قال النبي صلى واقتصروا على ما دون كان ذلك من أعظم سيئا
الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 

فانفروا كان الإقتصار على مجرد ذلك من حسنات الأبرار الذين 
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ليسوا من أولئك السابقين      وكذلك المرسلون لهم مأمورات لو 

تركوها كان ذلك سيئات وإن كان فعل ما دونها حسنات لغيرهم 
م يؤمر بذلك إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم ؤمر ممن ل

به من هو دونه فيكون ترك ذلك سيئة في حقهه وهو من المقربين 
إذا فعله ويكون فعل ما دون ذلك حسنات لمن دونه     وذلك أن 

الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب في حقهما وإما بما 

ه وتخصيصه بفعله قد يكون يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعل
لقدرته وقد يكون لامتحانه بسببه كمن له والدان فننه يؤمر ببرهما 

ويكون بذلك أفضل ممن لم يعمل مثل عمله كما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في حق المتصدقين بفضول أموالهم 

المشاركين لغيرهم في الأعمال البدينة ذلك فضل الله يؤتيه من 

ء المفضلون الإقتصار على ما دون هذه الأمور سيئات يشاء فهؤلا
 1في حقهم وحسنات لمن ليس مثلهم في ذلك

ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا مجملا واما الايمان *

المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه 

بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو 

من به ولكن آمن بما جاءت به الرسل ايمانا مجملا فهذا بلغه لآ

اذا عمل بما علم ان الله امره به مع ايمانه وتقواه فهو من 

اولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه وما لم 

تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والايمان 

يفوته من كمال ولاية الله  المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن

بحسب ما فاته من ذلك فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به 

ايمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل ايمانا وولاية لله ممن لم يعلم 

ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولى لله تعالى      والجنة 

درجات متفاضلة تفاضلا عظيما واولياء الله المؤمنون المتقون 

} لك الدرجات بحسب ايمانهم وتقواهم قال تبارك وتعالى   فى ت
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لْناَ لهَُ فيِهَا مَا نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ  مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ

وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ { 08}لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً 

كُلاهً نُّمِدُّ { 09}مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ مَّشْكُوراً  لهََا سَعْيهََا وَهوَُ 

هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ 

لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَللَآخِرَةُ { 21}مَحْظوُراً  انظرُْ كَيْفَ فضََّ

فبين الله   20-08الاسراء{ 20}أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِيلاً 

سبحانه وتعالى انه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من 

عطائه وان عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ثم قال 

لْنَا بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَلَلآخِرَةُ أكَْبرَُ } تعالى   انظرُْ كَيْفَ فضََّ

فبين الله سبحانه أن    20راءالاس{ 20}دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِيلاً 

أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدنيا 

وان درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين   تفاضل انبيائه 

تِلْكَ }عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى     

نْهُ  لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ مِّ سُلُ فَضَّ ُ وَرَفعََ بعَْضَهمُْ الرُّ م مَّن كَلَّمَ اللهه

دَرَجَاتٍ وَآتيَْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ  

لْنَا بعَْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ } وقال تعالى     253البقرة{ وَلقَدَْ فَضَّ

ى صحيح مسلم عن وف55الإسراء{بعَْضٍ وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً 

ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 

قال     المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف 

وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن 

وان اصابك شىء فلا تقل لو انى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 

ن لو تفتح عمل الشيطان     وفى قدرالله وما شاء فعل فا

الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما 

عن النبى انه قال     إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا 

لَا يسَْتوَِي مِنكُم } اجتهد فأخطأ فله اجر    وقد قال الله تعالى   

نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْ  نَ الَّذِينَ مَّ لئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

ُ الْحُسْنىَ   ً وَعَدَ اللهَّ وقال    01الحديد{أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقَاتلَوُا وَكُلاه

رَرِ }تعالى     لاَّ يَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ



 

   3605 

ِ بأِمَْوَ  ُ وَالْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهه لَ اللهه الهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ فَضَّ

الْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ عَلىَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاهً وَعَدَ 

ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلىَ الْقَاعِدِينَ أجَْراً عَظِيماً  لَ اللهه ُ الْحُسْنىَ وَفَضَّ اللهه

نْهُ وَمَغْفرَِةً وَ { 95} حِيماً دَرَجَاتٍ مِّ ُ غَفوُراً رَّ { 96}رَحْمَةً وَكَانَ اللهه

أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ }وقال تعالى     96-95النساء

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه

ُ لاَ يَ  ِ وَاللهه الَّذِينَ { 09}هْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه

ِ بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ أعَْظمَُ  آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ { 21}دَرَجَةً عِندَ اللهه يبُشَِّ

نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّ  قيِمٌ مِّ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً { 20}اتٍ لَّهمُْ فيِهَا نعَِيمٌ مُّ

َ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ  أمََّنْ }وقال تعالى    22-09التوبة{ 22}إنَِّ اللهه

هوَُ قَانتٌِ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يحَْذَرُ الْآخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ 

ي الَّذِينَ يعَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتََذَكَّرُ رَبِّهِ قلُْ هَلْ يَسْتوَِ 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا } وقال تعالى       9الزمر{أوُْلوُا الْألَْباَبِ  يرَْفعَِ اللهَّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ

 1  00المجادلة{

 

ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين "

من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 

 "أن يزيغه أزاغه

أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ } وقال تعالى*

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه ِ آمَنَ بِاللهه  لاَ يسَْتوَُونَ عِندَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ { 09}وَاللهه

 ِ ِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللهه

إن كل ما فى         21- 09التوبة {  21}وَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ 
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الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و 

مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و 

يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 

يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من 

در من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى يشاء للإسلام و يجعل ص

السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو 

بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن 

شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 

زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك 

هم الراشدون     وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي 

يَّتنِاَ أمَُّةً }مصليا قال الخليل    رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

سْلمَِةً لَّكَ   لاةَِ }و قال      028البقرة{مُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

يَّتِي   وَجَعَلْنَا مِنْهمُْ أئَِمَّةً }الى  و قال تع   41إبراهيم{وَمِن ذُرِّ

و قال عن آل فرعون        24السجدة{يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّا صَبرَُوا 

و قال تعالى       40القصص{وَجَعَلْنَاهمُْ أئَمَِّةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ }

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }  وَإذَِا { 21}اً إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوع{ 09}إنَِّ الْإِ

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ }و قال    20-09المعارج{ 20}مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً 

       38هود{وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       37هود{بِأعَْينُنَِا وَوَحْينَِا  

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه 

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ وَخَلقَْنَا لهَُ }خلقها بقوله      و قال      42يس{م مِّن مِّ

ُ جَعلََ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعلََ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ } وَاللهه

بيُوُتاً تَسْتخَِفُّونهََا يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا 

الآيات و  81النحل{أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا 

أتَعَْبدُُونَ مَا }هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى    

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 95}تنَْحِتوُنَ     96- 95الصافات{96}وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 

خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه المنحوت كما 

ُ فهَُوَ } خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ
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رْشِداً  و قال       07الكهف{الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لَهُ وَليِهاً مُّ

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلاَ } مِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ فَمَن يرُِدِ اللهه

و هو سبحانه خالق كل   025الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 

و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون 

حمته و لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و ر

حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 

الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل 

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ }شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ  و      88النمل{  تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

ُ مِنَ }قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى     وَمَا أنَزَلَ اللهه

اء فَأحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  و قال      064البقرة{السَّمَاءِ مِن مَّ

   57الأعراف{فَأنَزَلْنَا بهِِ الْمَاء فَأخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  } 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  }عالى  و قال ت يهَْدِي بهِِ اللهه

 061المائدة{

الَّذِينَ }بقوله تعالى    الرافضيالرد على استدلال 

آمَنوُاْ وَهاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبيِلِ اّللهِ بأِمَْوَالهِِمْ 

 مامة عليعلى إ{ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اّللهِ 

قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن *

والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة  قوله 

ِ بِأمَْوَالهِمِْ }تعالى    الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

 ِ روى رزين بن   21التوبة{ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه

معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي لما 

افتخر طلحة بن شيبة والعباس وهذه لم ثبت لغيره من الصحابة 
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فيكون أفضل فيكون هو الإمام      والجواب من وجوه أحدها 

المطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في 

الثاني أن الذي في الصحيح ليس كما ذكره عن  الصحاح    

رزين بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال كنت 

عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن 

لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اسقي الحاج وقال آخر لا أبالي 

المسجد الحرام وقال  أن لا اعمل عملا بعد الإسلام إلا أن اعمر

آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا 

ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما 

رَةَ أجََعَلْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاجِّ وَعِمَا}اختلفتم فيه فانزل الله تعالى 

 ِ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه

الآية إلى آخرها أخرجه مسلم وهذا الحديث يقتضي    09التوبة{

أن قول على الذي فضل به الجهاد على السدانة والسقامة اصح 

علم بالحق من قول من فضل السدانة والسقاية وان عليا كان ا

في هذه المسالة ممن نازعه فيها وهذا صحيح وعمر قد وافق 

ربه في عدة أمور يقول شيئا وينزل القران بموافقته قال للنبي 

صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت  

قَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلهىً  }  وقال إن     025البقرة{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ

يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت  نساءك

عَسَى رَبُّهُ إنِ طلََّقكَُنَّ أنَ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجاً خَيْراً }آية الحجاب وقال 

ؤْمِناَتٍ قَانتِاَتٍ تَائبِاَتٍ   نكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّ فنزلت كذلك  5التحريم{مِّ

من تصويب وأمثال ذلك وهذا كله ثابت في الصحيح وهذا أعظم 

علي في مسالة واحدة     وأما التفضيل بالأيمان والهجرة 

والجهاد فهذا ثابت لجميع الصحابة الذين آمنوا وهاجروا 

وجاهدوا فليس هاهنا فضيلة اختص بها علي حتى يقال أن هذا 

لم يثبت لغيره الثالث انه لو قدر انه اختص بمزية فهذه ليست 

يكون أفضل مطلقا فان من خصائص الإمامة ولا موجبة لأن 

الخضر لما علم ثلاث مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من 
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أحََطتُ بِمَا لمَْ تحُِطْ بهِِ  }موسى مطلقا والهدهد لما قال لسليمان    

لم يكن اعلم من سليمان مطلقا     الرابع أن عليا    22النمل{

لم  كان يعلم هذه المسألة فمن أين يعلم أن غيره من الصحابة

يعلمها فدعوى اختصاصه بعلمها باطل فبطل الاختصاص على 

التقديرين بل من المعلوم بالتواتر أن جهاد أبي بكر بماله أعظم 

من جهاد على فان أبا بكر كان موسرا قال فيه النبي صلى الله 

عليه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر وعلي كان فقيرا وأبو 

 1كره إن شاء الله تعالى بكر أعظم جهادا بنفسه كما سنذ

 جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم

وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ }ان الله سبحانه قال في كتابه * 

الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون  21التوبة{سَبيِلِ اّللهِ  
ا المشركين بايديكم باليد   بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدو

والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة   وكان يقول لحسان بن 

ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في المسجد ينافح عن 
رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال النبي اللهم ايده بروح    

القدس وقال ان جبريل معك ما دمت تنافح عن رسوله وقال هي 
هم من النبل     وكان عدد من المشركين يكفون عن اشياء انكى في

مما يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف 

لما ذهب الى مكة كان كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان 
بقصيدة فيخرجونه من عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي 

ر وافضل الشهداء الحديث افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائ
حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به 

 2فقتل

                                                   

 161-168: ص 8: منهاج السنة النبوية ج1 

 
 311-377: ص 2: الصارم المسلول ج2



 

3610 

يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 

 رسوله

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات    

سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 

رُهمُْ رَبُّهمُ }قال الله تعالى  الى سائر أسمائه الحسنى    يبَُشِّ

نْهُ وَرِضْوَانٍ  وامثال ذلك فالقول فى بعض 20التوبة{برَِحْمَةٍ مِّ

هذه الصفات كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها 

ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        

فلا يجوز نفى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 

صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ } بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  

ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا     00الشورى{السَّمِيعُ البَصِيرُ 

فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه 

ه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر الله بخلق

وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب 

السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

وَهوَُ }  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         00الشورى{

رد على أهل النفى والتعطيل      00الشورى{السَّمِيعُ البصَِيرُ 

فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 

عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة 

عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة 

 1متكلم حقيقة

 

                                                   

 116: ص 6: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

   3611 

 

لياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه أو

 ويتولاهم

فأولياء الله ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم *

ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم منه صلاة وأعداؤه 

يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب 

لاة ضد اللعنة عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين فالص

والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد النعيم     

بِّهِمْ }قال تعالي في حق الصابرين   أوُلـَئكَِ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

وقال تعالي في     057البقرة{وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئكَِ همُُ الْمُهْتَدُونَ 

ُ عَليَْهِمْ وَلعََنهَمُْ عَليَْهمِْ دَائرَِةُ السَّ }حق المنافقين   وْءِ وَغَضِبَ اللهَّ

وقال تعالي في حق    6الفتح{وَأعََدَّ لهَمُْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ }المجاهدين    رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ  لي في قاتل المؤمن وقال تعا          20التوبة{فيِهَا نعَِيمٌ مُّ

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ }متعمدا     فجََزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فيِهَا وَغَضِبَ اللهه

 1 93النساء{وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً 

 الموالاة بين المؤمنين من لوازم الايمان

فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار *    

عداء المؤمنين وقد أوجب الموالاة بين المؤمنين أعداء الله وأ

وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفار وبين ان 

ذلك منتفا فى حق المؤمنين وبين حال المنافقين فى موالاة 

إنَِّمَا }الكافرين     فأما     موالاة المؤمنين     فكثيرة كقوله 

ُ وَرَسُولهُُ وَ  الى قوله            55المائدة{الَّذِينَ آمَنوُاْ  وَليُِّكُمُ اللهه

ِ همُُ الْغَالبِوُنَ } َ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فَإنَِّ حِزْبَ اللهه وَمَن يتَوََلَّ اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ آباَءكُمْ  }وقال        56المائدة{
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ء إنَِ اسْتحََبُّواْ الْكُفْرَ عَلىَ الِإيمَانِ وَمَن يتَوََلَّهمُ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليَِا

نكُمْ فَأوُْلـَئكَِ همُُ الظَّالِمُونَ  قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ { 23}مِّ

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ 

ِ وَرَسُولهِِ تخَْشَوْنَ  كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

 1 24-23التوبة{ 24}الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

 

 كمال المحبة والتعظيم

تاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله ومعلوم أن ليس في ك

محبوبا وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة 
ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا فمن علامات المجاز صحة 

إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بان الله لا يحب ولا يحب 

م يتخذ إبراهيم خليلا ولم كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله ل
يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بنجماع المسلمين فعلم 

دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة وأيضا فقد 
فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله التوبة أحب إليكم من الله 

 ورسوله وجهاد في سبيله كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في

قوله أحب إليكم من الله ورسوله فلو كان المراد بمحبته ليس إلا 
محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام 

وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا 
بدلالة تبين المراد وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة 

تفسيرها بمجرد محبة العمل وإن كانت رسوله فكذلك لا يجوز 

محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له وأيضا فالتعبير بمحبة 
الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في 

اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام عليه تحريف محض وقد 
ون غير الله قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يك
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محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل 

لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود الذي يستحق أن 
يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم وكل مولود يولد 

على الفطرة فننه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها 
 1اداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحدهومر

فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب *

ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى 

عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه ويغضب لما يغضب 

له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد 

ذى قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى ال

أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 

الإيمان وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من 

العبادة      فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها 

وهم فى ذلك على درجات فان   بأحكام صفات الرب وأسبابها    

كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق 

ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 

مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو 

مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال الله 

ِ وَرَسُولهِِ }   تعالى  نَ اللهه  2 24التوبة{أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

الدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في     الصحيح      أن *

جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة 

أعرابي وسأله عن الإسلام قال      أن تشهد أن لا إله إلا الله 

لاة وتؤتي الزكاة وتصوم وأن محمدا رسول الله وتقيم الص

رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا     قال  فما الإيمان 

                                                   

 
 81-83: ص 1: التحفة العراقية ج1

 371: ص 2: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

3614 

قال      أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره     قال  فما الإحسان قال      

في أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك     ثم قال 

آخر الحديث     هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله 

من الدين     و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل  يقال  دنته 

فدان أي  ذللته فذل ويقال  يدين الله ويدين   أي  يعبد الله 

ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له و 

يقال  طريق معبد إذا كان مذللا قد  العبادة أصل معناها الذل أيضا

وطئته الأقدام  لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 

ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل    بغاية المحبة له فإن آخر 

مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم 

زم للقلب الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللا

ثم العشق وآخرها التتيم يقال  تيم الله أي  عبد الله فالمتيم المعبد 

لمحبوبه  ومن خضع لإنسان مع بغضه له يكون عابدا له ولو 

أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده 

وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن 

العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده  يكون الله أحب إلى

من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما 

أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }باطلا قال الله تعالى 

عَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ وَأزَْوَاجُكُمْ وَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة  24التوبة{اسِقيِنَ الْفَ 

 1فإن الطاعة لله ورسوله
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لما كان الاسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن اظهر *

الاسلام اخذت بعض الفرق يلحدون فى اسماء الله ويحرفون 

الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم 

ب اليه وهذا جهل عظيم فان محبة المتقرب الى لطاعته او التقر

المتقرب اليه تابع لمحبته وفرع عليه فمن لا يحب الشيء لا 

يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة 

المقصود فيمتنع ان تكون الوسيلة الى الشئ المحبوب دون 

اذا قيل  الشئ المقصود بالوسيلة وكذلك     العبادة والطاعة    

في المطاع المعبود ان هذا يجب طاعته وعبادته فان محبته ذلك 

تبع لمحبته والا فمن لا يجب لا يحب طاعته وعبادته ومن كان 

لايعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبة فانه يكون 

معاوضا له او مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال ان هذا يحبه 

اعته وعبادته فان محبة المقصود وان هذا ويفسر ذلك بمحبة ط

يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فان محبة المقصود 

وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة فان ذلك 

يقتضى ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة 

العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض الا ترى 

استأجر اجيرا بعوض لايقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك ان من 

بل قد يستأجر الرجل من لايحبه بحال بل من يبغضه وكذلك من 

افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون 

مبغضا له فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم 

ة العمل الذى يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محب

ينالون به بعض الفرائض المخلوقة من غير ان يكون ربهم 

محبوبا اصلا      وايضا فلفظ     العبادة     متضمن للمحبة مع 

الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات     

احدها     العلاقة     وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم     الصبابة     

القلب إليه ثم     الغرام     وهو و الحب اللازم ثم     وهو انصباب 

العشق    وآخر المراتب هو     التتيم     وهو التعبد للمحبوب 

والمتيم المعبود وتيم الله عبد الله فان المحب يبقى ذاكرا معبدا 
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مذللا لمحبوبه      و     ايضا     فاسم الانابة اليه يقتضى 

ك من الاسماء كما تقدم      و     ايضا     المحبة ايضا وما اشبه ذل

فلو كان هذا الذى قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من 

الحذف والاضمار فالمجاز لا يطلق إلا بقرينه تبين المراد 

ومعلوم ان ليس فى كتاب الله وسنة رسوله ما ينفى ان يكون 

دلالة الله محبوبا وان لايكون المحبوب إلا الاعمال لا فى ال

المتصلة ولا المنفصلة بل ولا فى العقل ايضا و     ايضا     فمن 

علامات المجاز صحةاطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول 

بان الله لايحب ولا يحب كما اطلق امامهم الجعد بن ردهم ان الله 

لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ومعلوم ان هذا 

ن فعلم دلالة الاجماع على أن هذا ليس ممتنع باجماع المسلمي

مجازا بل هى حقيقة     و     ايضا     فقد فرق بين محبته 

ِ وَرَسُولهِِ } ومحبة العمل له فى قوله تعالى     أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

كما فرق بين محبته ومحبة    24التوبة{وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ  

ِ وَرَسُولهِِ  أحََ }رسوله فى قوله تعالى    بَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

فلو كان المراد بمحبته ليس الا محبة العمل لكان   24التوبة{

هذا تكريرا او من باب عطف الخاص على العام وكلاهما على 

خلاف ظاهر الكلام الذى لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين 

سوله المراد وكما ان محبته لايجوز ان تفسر بمجرد محبة ر

فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له وان كانت محبته 

تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له      و     ايضا     

فالتعبير بمحبة الشئ عن مجرد محبته طاعته لا عن محبة 

نفسه امر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام 

مواضع من القواعد عليه تحريف محض ايضا وقد قررنا فى 

الكبار انه لايجوز ان يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا 

يجوز ان يكون غير الله موجودا بذاته بل لارب الا الله ولا اله الا 

هو المعبود الذى يستحق ان يحب لذاته وبعظم لذاته كمال 

المحبة والتعظيم     وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه 

القلوب على انه ليس فى محبوباتها ومراداتها ما تطمئن فطر 
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اليه وتنتهى اليه الا الله وحده وان كل ما احبه المحبوب من 

مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان 

قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتألهه ويصمد اليه 

قال الله  ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس ولهذا

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ } تعالى فى كتابه    وفى    28الرعد{ألَاَ بِذِكْرِ اللهه

الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى عن الله تعالى 

انه قال     انى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 

عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بى مالم انزل به 

انا     كما فى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى انه قال     سلط

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 

ويمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 

ِ الَّتيِ }جدعاء    ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا ان شئتم   فطِْرَةَ اللهَّ

ينُ الْقيَِّمُ  فطَرََ النَّاسَ عَليَْهَا ِ ذَلكَِ الدِّ     31الروم{لَا تبَْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّ

و     أيضا     فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت 

الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما فى غيره من 

محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهوالمستحق لأن يحب على 

ة العبد لربه هو فى الحقيقة انكار الحقيقة والكمال وانكار محب

لكونه إلها معبودا كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار 

مشيئته وهو يستلزم انكار كونه ربا خالقا فصار انكارها 

مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو 

لى ما قول اهل التعطيل والجحود     ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا ع

عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعييسى صلوات الله 

عليهما وسلامه ان أعظم الوصايا ان تحب الله بكل قلبك وعقلك 

وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم التى هى اصل 

شريعه التوراة والانجيل والقرآن وانكار ذلك هو مأخوذ عن 

ومن وافقهم على المشركين والصابئين أعداء ابراهيم الخليل 

ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء وظهر 

ذلك فى القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل 

ا كُنتمُْ }امام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه   قَالَ أفَرََأيَْتمُ مَّ
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نَّهمُْ عَدُوٌّ لِّي إلِاَّ رَبَّ فَإِ { 76}أنَتمُْ وَآبَاؤُكُمُ الْأقَْدَمُونَ { 75}تعَْبدُُونَ 

لا أحُِبُّ الآفِليِنَ }وقال ايضا      77-75الشعراء{77}الْعَالَمِينَ 

إلِاَّ { 88}يوَْمَ لَا ينَفعَُ مَالٌ وَلَا بنَوُنَ } وقال تعالى    76الأنعام{

َ بقِلَْبٍ سَليِمٍ  وهو السليم من    89-88الشعراء {89}مَنْ أتَىَ اللهَّ

 1الشرك 

 

من أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله 

 فقد أشرك

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا *

يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 

 والتقوى

وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله 

الله هو الذي يتوكل عليه وإذا استعنت فاستعن بالله      ف

ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب 

إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله 

يحقق هذا الأصل      والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع 

ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ }به قال تعالى  ويؤمن به وبما جاء 

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ 

ِ وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي وَجِهَادٍ فيِ سَبِ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه يلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه   24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاة الإيمان من كان الله 

ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 

ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما لله 
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يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له 

عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال 

فسك قال فلأنت أحب إلي لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من ن

 1من نفسي قال الآن يا عمر

فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به *  

وإن أحبه ليتوصل به إلي محبوب آخر وتعظيم آخر سوي الله 

فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئا 

وَاسْألَْ }ال تعالي    من دونه أو يتخذ إلها ليتوصل بعبادته كما ق

حْمَنِ آلهَِةً  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ مَنْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سَنلُْقيِ فِي قلُوُبِ الَّذِينَ }وقال تعالي      45الزخرف{يعُْبَدُونَ 

لْ بِهِ سُلْطَ  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ عْبَ بِمَا أشَْرَكُواْ بِاللهه اناً وَمَأوَْاهمُُ كَفرَُواْ الرُّ

من أحب شيئا كما   050آل عمران{النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ 

يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك     فمن أحب شيئا 

كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا وإن كان 

اؤنا عند الله     يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلي الله زلفي وأنهم شفع

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ }قال تعالي   وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

  ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ أي يحبونهم    065البقرة{كَحُبِّ اللهه

كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله 

وا المحبة مشتركة بينه وبين غيره فإن الاشتراك فيها فلم يجعل

يوجب نقصها والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث الصحيح يقول 

الله تعالي أنا أغني الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك 

فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك      فالمؤمن 

لا بد أن يكون ما  الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

أحبه الله ورسوله أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله وأن 
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يبغض ما يبغضه الله ورسوله فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه 

من محبوب الله ورسوله      والحب التام منا مستلزم للإرادة 

التامة الموجبة للفعل مع القدرة والبغض التام منا مستلزم 

مانعة للقدرة فإذا كان العبد قادرا علي محبات للكراهة التامة ال

الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه أو وجود ما يعارض 

الحق مثل محبته لأهله وماله فإن ذلك قد يمنعه عن فعل 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ }محبوب الحق      كما قال تعالي  

عَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَ 

ِ وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

وقال والذي نفسي بيده   24التوبة{وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ 

ده ووالده والناس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ول

أجمعين وقال له عمر      والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من 

كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 

نفسك قال فأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر وهذان 

 1الحديثان في الصحيح

ه وأما المحبة فهي لله ورسوله والإرضاء لله والرسول كقول*

ِ وَرَسُولهِِ }تعالى    نَ اللهه } وقوله      24التوبة{أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ   62التوبة{وَاللهه

فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه بل قد ثبت عنه في 

من ولده الصحيح أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

ووالده والناس أجمعين وكذلك الطاعة لله والرسول قال تعالى  

سُولَ فقََدْ أطََاعَ اللهه } نْ يطُِعِ الرَّ والعبادات بأسرها    81النساء{مَّ

الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك والذي لا 

ولم يخص الله بقعة نفعل الصلاة فيها إلا المساجد يصلح إلا لله  

لا مقبرة ولا مشهدا ولا مغارة ولا مقام نبي ولا غير ذلك ولا 

خص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج لا قبر 
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نبي ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك ولا يقبل على وجه 

الأرض شييء عبادة لله إلا الحجر الأسود ولا يتمسح إلا به 

الشاميان وهما من البيت وبالركن اليماني ولا يستلم الركنان 

فكيف غيرهما وقد طاف ابن عباس ومعاوية فجعل معاوية 

يستلم الأركان الأربعة فقال ابن عباس رضي الله عنه إن رسول 

الله  صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فقال 

معاوية ليس من البيت شيء مهجور فقال ابن عباس رضي الله 

كم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت عنه لقد كان ل

ورجع إلى قوله      فالعبادات مبناها على أصلين أحدهما أن لا 

يعبد إلا الله وحده لا نعبد من دونه شيئا لا ملكا ولا نبيا ولا 

صالحا ولا شيئا من المخلوقات والثاني أن نعبده بما أمرنا به 

عها الله ورسوله     على لسان رسوله لا نعبده ببدع لم يشر

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع فمن أحب شيئا 

 1من المخلوقات كما يحب الخالق فهو مشرك

فالمشركون اتخذوا مع الله اندادا يحبونهم كحب الله واتخذوا *

شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم واشراك بهم 

سيح واشراك به وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب الم

والمؤمنون اشد حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون 

معه شيئا يحبونه كمحبته لا انبيائه ولا غيرهم بل احبوا ما احبه 

بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعملوا ان أحدا لا يشفع لهم إلا 

باذن الله فاحبوا عبد الله ورسوله محمدا لحب الله وعلموا انه 

الله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما امر وصدقوه فيما أخبر  عبد

ولم يرجوا الا الله ولم يخافوا الا الله ولم يسألوا الا الله وشفاعته 

لمن يشفع له هو باذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا 

له وانما ينفع توحيدنا واخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى 

على المسلم ان يفرق بين محبة المؤمنين يأذن للشفيع     ف

ودينهم ومحبة النصارى والمشركين ودينهم ويتبع أهل التوحيد 
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والايمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان     

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     ثلاث 

ب من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أح

إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان 

يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }فى النار    وقال تعالى   

فْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن }الى وقال الله تع  24التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ  يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ِ وَلاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ  يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهه ذَلكَِ فَضْلُ اللهه

وهذا باب واسع ودين الاسلام مبنى على     54المائدة{عَليِمٌ 

 1هذا الأصل والقرآن يدور عليه

يدعون محبة الله في الإبتداء ( والجهمية والقدرية)وهؤلاء *  

ويعظمون أمر محبته ويستحبون السماع بالغناء والدفوف 

والشبابات ويرونه قربة لأن ذلك بزعمهم يحرك محبه الله في 

قلوبهم وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين 

لا محبة الموحدين فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول 

َ فَاتَّبعِوُنيِ }والمجاهدة في سبيل الله   قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

ُ وَيَ  حِيمٌ يحُْببِْكُمُ اللهه ُ غَفوُرٌ رَّ  30آل عمران{غْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهه

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }وقال تعالى  

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََ  نَ اللهه ا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
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ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن }وقال تعالى   24التوبة{

ُ بقِوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ دِينِهِ فَسَ  وْفَ يأَتْيِ اللهه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهه أعَِزَّ

وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول ولا الجهاد   54المائدة{لآئمٍِ  

ر منهم أو أكثرهم يكرهون متابعة الرسول في سبيل الله بل كثي

وهم من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله بل يعاونون 

أعداءه ويدعون محبته لأن محبتهم من جنس محبة المشركين 

وَمَا كَانَ صَلاتَهُمُْ عِندَ الْبيَْتِ إلِاَّ مُكَاء }الذين قال الله فيهم  

سماع القصائد أعظم مما ولهذا يحبون   35الأنفال{وَتَصْدِيَةً  

يحبون سماع القرآن ويجتهدون في دعاء مشايخهم والإستعانة 

بهم عند قبورهم وفي حياتهم في مغيبهم أعظم مما يجتهدون 

في دعاء الله والإستعانة به في المساجد والبيوت      وهذا كله 

من فعل أهل الشرك ليس من فعل المخلصين لله دينهم 

هم بإحسان فأولئك أنكروا محبته وهؤلاء كالصحابة والتابعين ل

دخلوا في محبة المشركين والطائفتان خارجتان عن الكتاب 

والسنة      فنفس محبته أصل لعبادته والشرك في محبته أصل 

الإشراك في عبادته وأولئك فيهم شبه من اليهود وعندهم كبر 

من جنس كبر اليهود وهؤلاء فيهم شبه من النصارى وفيهم 

 1جنس شرك النصارى  شرك من

من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و 

 الجهاد فى سبيله فهو من أهل الوعيد

وهذا التوحيد  توحيد الالهية هو عبادة الله و حده لاشريك له *

و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه 

طاعته و على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن ل
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طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله 

و رسوله أحب الى العبد من كل ما سواهما      وهو يتضمن أن 

يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه غيره بل يقتضى أن 

يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه      فاذا 

رسول الله يجب أن يكون أحب الى  كان الرسول لأجل أنه

المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه     و تعالى وفى صحيح 

البخاري أن عمر قال    يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل 

شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 

نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال 

النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ }مر        وقد قال تعالى  الآن ياع

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ }و قال تعالى     6الأحزاب{أنَفسُِهمِْ  

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ 

ِ وَرَسُولهِِ تخَْشَوْنَ كَسَادَ  هَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

فان لم يكن الله و رسوله و       24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

العبد من الأهل و المال على اختلاف الجهاد فى سبيله أحب إلى 

أنواعه فانه داخل تحت هذا الوعيد      فهذا التوحيد توحيد 

الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور     ومن ذلك 

الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق 

ل و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأ

العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى 

} و قال     5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }فى النوعين   

وهذا التوحيد هو الفارق بين  02هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ  

فى الأولى الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب 

و الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله 

لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء      أما 

توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله 

غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 

اذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا الربوبية حجة عليهم ف
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خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له 

عليهم خلق و لا رزق و لا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد 

مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا 

مَن ذَا الَّذِي }   نشورا     فان قالوا     ليشفع     فقد قال الله  

فلا يشفع من له شفاعة من    255البقرة{يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ 

الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من 

قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو 

عقلا و مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل 

شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت 

 1للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم

 

 

 المحبة صفة كمال

وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين * 

لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه 

ه فمحبته تبع لحبه فان الرسول الا الله تعالى وكل ما يحب سوا

عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 

َ فَاتَّبعِوُنيِ }لأجل الله كما قال تعالى      قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

  ُ وفى الحديث     احبوا الله لما     30آل عمران{يحُْببِْكُمُ اللهه

بونى لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى     يغذوكم به من نعمه وأح

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ  }وقال تعالى   

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 

نَ  ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وقال النبى     لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه    24التوبة{
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  من ولده ووالده والناس أجمعين     وفى حديث الترمذى وغيره   

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان     

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ }وقال تعالى    وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ فالذين آمنوا   065البقرة{كَحُبِّ اللهه

ب لمحبوبه         والمقصود هنا     ان اشدا حبا لله من كل مح

اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 

الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله عليه 

وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

يحب الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان 

المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكرة ان 

يقذف فى النار          ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد 

 1والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده

ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي *

بدخول الجنة النار وأما الدنيا فدار استدارج فالرجاء وإن تعلق 

فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في 

صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 

مناد يا اهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهن 

جوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا فيقولون ما هو ألم يبيض و

الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما 

أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة والراجي 

الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه 

والتنعم بتجلية فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي 

وجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب وإن تعلق خوفه أ

ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة 

الله المستلزمة محبته لله وهي أحلى من كل محبة ولهذا يكون 

اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما في الحديث إن 
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هو يبين غاية تنعمهم اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون و

بذكر الله ومحبته فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 

يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل وهذا كله ينبني على أصل 

المحبة فيقال قد نطق الكتاب والسنة بمحبة العباد المؤمنين لله 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ } كما في قوله   نَ اللهه فيِ سَبيِلهِِ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه و 24التوبة{

قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله 

 يحبه إلا لله وأن يكره أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا

أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 

 النار بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله
ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ } كما في قوله    نَ اللهه أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

لنبي صلى الله عليه وسلم وكما في الصحيحين عن ا 24التوبة{

أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري عن عمر 

بن الخطاب أنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 

شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 

 1لأنت أحب إلي من نفسي نفسك فقال والله

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب *

رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين وإن كان ذلك من محبة الله 

وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة 

الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه 

ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله والتبتل له 

سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين أن محبته أصل الدين فقد بين أن 

كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها فإن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
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لعمل وهو الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة سنام ا

أعلاه وأشرفه والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد 

ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }قال تعالى  

جَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتِ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  نَ اللهه وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

نواع كثيرة فلا لفظ المحبة جنس عام يدخل فيه أ 24التوبة{

يرضى لله بالقدر المشترك بل اذا ذكر محبتهم لربهم ذكرت 

ِ وَرَسُولهِِ } محبته لهم وجهادهم كما في قوله أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

 241التوبة{وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ 

المحبة لا تستلزم نقصا بل هي صفة كمال بل هي أصل الإرادة *

لزم محبة فإن الشيء إنما يراد لأنه فكل إرادة فلا بد أن تست

محبوب أو لأنه وسيلة إلى المحبوب ولو قدر عدم المحبة 

لامتنعت الإرادة فإن المحبة لازمة للإرادة فإذا انتفى اللازم 

انتفى الملزوم وكذلك المحبة مستلزمة للإرادة فمن أحب شيئا 

كان فلا بد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته      ولهذا 

خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة والحكمة مرادة محبوبة فهو خلق 

ما خلق لمراد محبوب كما تقدم وهو سبحانه يحب عباده 

المؤمنين فيريد الإحسان إليهم وهم يحبونه فيريدون عبادته 

وطاعته      وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 

حب إليه من ولده وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أ

ووالده والناس أجمعين     وما من مؤمن إلا وهو يجد في قلبه 

للرسول من المحبة مالا يجد لغيره حتى أنه إذا سمع محبوبا له 

من أقاربه وأصدقائه يسب الرسول هان عليه عداوته 

ومهاجرته بل وقتله لحب الرسول وإن لم يفعل ذلك لم يكن 
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ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ لَا تَ }مؤمنا     قال تعالى   جِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ  يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ  إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ  قلُْ إنِ كَانَ }بل قد     قال تعالى   22المجادلة{  برُِوحٍ مِّ

آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

ِ وَرَسُولِ  نَ اللهه ُ إلِيَْكُم مِّ هِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه

فتوعد من كان الأهل والمال أحب إليه من الله  24التوبة{بِأمَْرِهِ  

ورسوله والجهاد في سبيله      وفي الصحيحين عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فبه وجد بهن حلاوة الإيمان 

له أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب من كان الله ورسو

المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 

أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار       فوجود حلاوة 

الإيمان في القلب لا تكون من محبة العوض الذي لم يحصل بعد 

عمل إلا التعب بل الفاعل الذي لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال ال

والمشقة وما يؤلمه فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا 

محبة ما سيصير إليه العبد من الأجر لم يكن هنا حلاوة إيمان 

يجدها العبد في قلبه وهو في دار التكليف والإمتحان وهذا 

خلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله عليها قلوب عباده      

يحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقد ثبت في الصح

كل مولود يولد على الفطرة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال 

يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 

وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 

 به سلطانا      فالله فطر عباده على الحنيفية مله إبراهيم

وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها 

محبة الله تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما 

في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة      كما قال 

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُ }تعالى   بِّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

  ِ وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين    065البقرة{اللهه
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له الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان 

الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله وحمدا خاصا على 

إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ }  فعله      كما قال الْحَمْدُ لِلهه

ِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ }  0الأنعام{وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ   الْحَمْدُ لِلهَّ

والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن    0فاطر{وَالْأرَْضِ  

المحمود مقرون بمحبته والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون 

غضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم بب

لمذموم إلا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة      

وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع من 

ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب 

ن ونبينا محمد صلى العالمين وأول من يدعى إلى الجنة الحمادو

الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه 

وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون     

فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب 

 1المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود

 

 جعل الله لأهل محبته علامتين

بي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده فنن الن*

الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة 
سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه  وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به 

قل إن كان ) العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى التوبة

 2الآية( عشيرتكمآباؤكم وإخوانكم وأزواجكم و
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وفي الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 

الإيمان وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث 

خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 

المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 

قلُْ إنِ }ن يلقى في النار      وقد قال الله تعالى الله منه كما يكره أ

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

ِ وَرَ  نَ اللهه ُ إلِيَْكُم مِّ سُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  فلم يرض منهم  24التوبة{بِأمَْرِهِ وَاللهه

أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال وأن يكون حب 

 الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال بل حتى يكون الجهاد في

سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل 

والمال     فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على 

  كل محبة ليس عندهم شئ يحبونه كحب الله بخلاف المشركين 
ويقتضي الأصل الثاني وهو ان يكون الجهاد في سبيله أحب 

يمان الذي ثوابه حب إليهم من الأهل والمال فإن ذلك هو تمام الإ

الله ورسوله      كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 

ورسوله ثم لم برتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب     وجاهدوا 

          05بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله         سورة الحجرات 

ى وبذلك وصف أهل المحبة في قوله     يحبهم ويحبونه أذلة عل

المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 

فأخبر سبحانه     54يخافون لومة لائم       سورة المائدة 

بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله 

 1وأنهم لا يخافون لومة لائم فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك

 ويسخطه ما يسخط الله وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله*

ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله 

                                                   

 251-253: ص 1: الاستقامة ج1 
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ويوالي اولياء الله ويعادى اعداء الله تعالى وهذا هو الذى 

استكمل الايمان كما فى الحديث     من احب لله وابغض لله 

واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان     وقال     اوثق عرى 

فى الله والبغض فى الله         وفى الصحيح عنه      الايمان الحب

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب 

اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان 

يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 

يحبه وما يكرهه فكان الله  فى النار    فهذا وافق ربه فيما

ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض 

آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من تمام 

محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم 

بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم لله لا لغيره وقد قال 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ }    تعالى فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ  ولهذا قال تعالى         54المائدة{الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

{  ُ َ فَاتَّبعِوُنيِ يحُْببِْكُمُ اللهه     30آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما  فان الرسول

يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم 

ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر ويتأسى به 

فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله 

الرسول والجهاد فى سبيله     وذلك لأهل محبته علامتين اتباع 

لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما يحب الله من الايمان 

والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ }  والعصيان وقد قال تعالى 

مْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُ 

ِ وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

فتوعد من كان اهله وماله احب     24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت 

نه فى الصحيح انه قال    والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى 
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اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين     وفى 

والله لأنت الصحيح ان عمر بن الخطاب     قال له يا رسول الله 

احب الي من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا عمر حتى اكون 

احب اليك من نفسك فقال فوالله لأنت احب الي من نفسي فقال 

الأن يا عمر          فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب 

وهو موافقته فى حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب 

ر والفسوق والعصيان ومعلوم ان الايمان والتقوى ويبغض الكف

الحب يحرك ارادة القلب فكلما قويت المحبة فى القلب طلب 

القلب فعل المحبوبات فاذا كانت المحبة تامة استلزمت ارادة 

جازمة فى حصول المحبوبات فاذا كان العبد قادرا عليها حصلها 

وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر 

ل كما قال النبى     من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل الفاع

اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن دعا 

الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير ان 

ينقص من اوزارهم شيئا     وقال     ان بالمدينة لرجالا ما 

معكم قالوا وهم بالمدينة  سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا

قال هم بالمدينة حبسهم العذر         و     الجهاد    هو بذل 

الوسع وهو القدرة فى حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه 

الحق فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على 

ضعف محبة الله ورسوله فى قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا تنال 

 باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة فاسدة غالبا الا

فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم الا بضرر 

يلحقهم فى الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر فى الدنيا والآخرة 

فالمحب لله ورسوله اذا لم يتحمل ما يرى ذو الرأى من المحبين 

م دل ذلك على ضعف لغير الله مما يحتملون فى حصول محبوبه

محبتهم لله اذا كان ما يسلكه اولئك هو الطريق الذي يشير به 

العقل      ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله كما قال تعالى 

{ ِ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

ِ  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً  ه نعم قد يسلك المحب   065البقرة{للهِّ
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لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لالا يحصل بها المطلوب 

فمثل هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المحبة صالحة محمودة 

فكيف اذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله 

المتهورون فى طلب المال والرئاسة والصور في حب امور 

رر ولا تحصل لهم مطلوبا وانما المقصود الطرق توجب لهم ض

التى يسلكها العقل حصول مطلوبه     واذا تبين هذا فكلما ازداد 

القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له 

حبا وحرية عما سواه والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين 

جهة الاستعانة والتوكل  من جهة العبادة وهى العلة الغائبة ومن

وهى العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر 

لا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحبه والانابة اليه 

ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن 

اذ فيه فقر ذاتى الى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه 

ه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة ومطلوب

والسكون والطمأنينة      وهذا لا يحصل له إلا باعانة الله له لا 

يقدر على تحصيل ذلك له الا الله فهو دائما مفتقر الى حقيقة  

فانه لو أعين على حصول   5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }

شتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله ما يحبه ويطلبه وي

بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصودة وهو الحبوب له 

بالقصد الأول وكل ما سوا انما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته الا 

الله متى لم يحصل له هدا لم يكن قد حقق حقيقة     لا اله الا الله    

فيه من النقص ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان 

والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك     ولو سعى 

فى هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه 

فى حصوله لم يحصل له فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد 

هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو  المعبود ومن حيث

الهه لا اله له غيره وهو ربه لا رب سواه      ولا تتم عبوديته 

لله الا بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله 
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انه يعينه كان عبدا لما احبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له 

 وكلما احب سواه فانما ورجائه اياه واذا لم يحب لذاته الا الله

احبه له ولم يرج قط شيئا الا الله واذا فعل ما فعل من الأسباب 

او حصل ما حصل منها كان مشاهدا ان الله هو الذي خلقها 

وقدرها وان كل ما فى السموات والارض فالله ربه ومليكه 

وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله 

له من ذلك      والناس فى هذا على درجات بحسب ما قسم 

متفاوتة لا يحصى طرفيها الا الله      فأكمل الخالق وأفضلهم 

واعلاهم واقربهم الى الله واقواهم واهداهم اتمهم عبودية لله 

من هذا الوجه     وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به 

لغيره  رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا

فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له 

مستكبر و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به 

كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره 

مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى 

ن فى قلبه مثقال ذره الصحيح عن النبى    ان الجنه لا يدخلها م

من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 

فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما 

ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     

يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا 

عذبته     فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية منهما 

والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل 

العظمة بمنزلة الازار      ولهذا كان شعار الصلوات والاذان 

والاعياد هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا 

دابة ونحو ذلك وبه  والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب

يطفأ الحريق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى    

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ }

وكل من استكبر     61غافر{عِبَادَتِي سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

بد غيره فإن الانسان حساس يتحرك عن عبادة الله لابد ان يع
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بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     اصدق 

الاسماء حارث وهمام    فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال 

من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 

بوب فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد مح

هو منتهى حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه 

 وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب

يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال 

واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس 

وقبور الانبياء والصالحين او من والقمر والكواكب والاوثان 

الملائكة والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من 

دون الله      واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر 

فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن 

ناَ مُوسَى بِآيَاتنِاَ وَلقََدْ أرَْسَلْ } عبادة الله وكان مشركا قال تعالى   

بيِنٍ  إلِىَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالوُا سَاحِرٌ { 23}وَسُلْطَانٍ مُّ

وَقَالَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي } إلى قوله  24-23غافر{24}كَذَّابٌ 

ى ال 27غافر{27}وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لاَّ يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الْحِسَابِ 

ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ } قوله  1  35غافر{كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ

ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه وأمر *

جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في التخلف 

عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام 

ن ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام بها عشري

ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا 

عليه      وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى 

الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما     والذين لم يروا 

يغفر الله لهم إذا لم جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا 
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وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ } يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم   

ِ وَرَسُولهِِ  نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه مِّ

فإذا كان هذا حكم الله      84التوبة  {  وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

ه فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا ورسول

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ } فكيف حكمه فيهم أنفسهم حتى قال تعالى 

وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا 

ِ وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ  نَ اللهه رْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللهه

 241التوبة {يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

 

 اقام الله الرسول مقام نفسه في امره ونهيه واخباره
 وبيانه

جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله ان الله تعالى 

وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا  كما قرن طاعته بطاعته فقال 

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }تعالى 

 وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا

ِ وَرَسُولهِِ   نَ اللهه     24التوبة{وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

سُولَ }وقال    َ وَالرَّ في مواضع      032آل عمران{وَأطَِيعوُاْ اللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }متعددة وقال أيضا   62التوبة{وَاللهه

َ إنَِّ الَّ } فوحد الضمير وقال ايضا  ذِينَ يبُاَيعِوُنكََ إنَِّمَا يبَُايعِوُنَ اللهَّ

ِ }وقال ايضا       01الفتح{ يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفَالُ لِلهه

َ وَرَسُولهَُ  َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعوُاْ اللهه سُولِ فَاتَّقوُاْ اللهه وَالرَّ

ؤْمِنيِنَ  وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة     0لالأنفا{إنِ كُنتمُ مُّ

الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا 

َ فَإنَِّ }واحدا فقال     َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ
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َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّو}وقال          4الحشر{اللهَّ نَ اللهَّ

ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّهُ }وقال تعالى  21و المجادلة 5المجادلة{وَرَسُولهَُ 

َ وَرَسُولَهُ فَأنََّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِاً فيِهَا ذَلكَِ الْخِزْيُ  مَن يحَُادِدِ اللهه

َ وَرَسُولَهُ وَيتَعََدَّ }وقال     63التوبة{الْعَظِيمُ  وَمَن يعَْصِ اللهه

هِينٌ حُ  وفي  04النساء{دُودَهُ يدُْخِلْهُ نَاراً خَالدِاً فيِهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله 

جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع 

الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 

لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه  الرسول ليس

الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان 

 1يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد "

 "ووالده والناس اجمعين

وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه 

وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله كما قال 

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ }تعالى  َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله  52النور{الْفاَئزُِونَ 

ِ وَرَسُولهِِ } كقوله   نَ اللهه  2  24التوبة{  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله *

َ  }وسلم فقال    سُولَ فقََدْ أطََاعَ اللهه نْ يطُِعِ الرَّ     81النساء{مَّ

َ فَاتَّبعِوُنيِ }وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى  قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

 ُ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره    30آل عمران{يحُْببِْكُمُ اللهه

وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسوله حتى 

أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال 
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وقال     6الأحزاب{النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ }تعالى   

أبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَ }تعالى 

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  نَ اللهه وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

 ُ  1  24التوبة{بأِمَْرِهِ  فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله فى 

أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله 

والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 

فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله 

وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله      ورسوله   

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 

أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله 

ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 

 2أن يلقى فى النار

وق الرسول من الطاعة له ومحبته فقد بين الله فى كتابه حق

وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له 

وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل 

والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق      

سُولَ فَقَدْ أَ }وأخبر أن طاعته طاعته فقال    َ  مَّنْ يطُِعِ الرَّ طَاعَ اللهه

أحََبَّ } وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال      81النساء{

ِ وَرَسُولهِِ   نَ اللهه وذكر طاعة الرسول فى     24التوبة{إلِيَْكُم مِّ

النَّبِيُّ أوَْلىَ }أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن وقال تعالى   

وقال      6الأحزاب{مَّهَاتهُمُْ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أُ 

صلى الله عليه وسلم  لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من 

ولده ووالده والناس أجمعين     وقال له عمر     والله يارسول 
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الله لأنت أحب الى من كل أحد إلا من نفسى فقال     لا يا عمر 

حتى أكون أحب اليك من نفسك     فقال فأنت أحب الى من 

 نفسى قال     الآن يا عمر

قلُِ ادْعُواْ }وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال     
رِّ عَنكُمْ وَلاَ  الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونهِِ فلَاَ يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

ةَ أيَُّهمُْ أوُلَـئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ { 45}تَحْوِيلاً 
أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ 

روى عن ابن مسعود أن قوما كانوا   47-45الاسراء{47}مَحْذُوراً 

 1يدعون الملائكة

ان العلماء متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده *

وحده ولا تكون الخشية والتقوى إلا  ولا يكون التوكل إلا عليه

لله وحده      والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه 

فيه احد من الأمة مثل وجوب طاعته فى كل ما يوجب ويأمر قال 

َ  }تعالى    سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهه نْ يطُِعِ الرَّ وقال     81النساء{مَّ

ِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ }تعالى          64النساء{سُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ بِإذِْنِ اللهه

إنَِّ الَّذِينَ }ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله كما قال تعالى  

 َ فإنهم عاقدوه على أن  01الفتح{يبَُايعِوُنكََ إنَِّمَا يبَُايعِوُنَ اللهَّ

يطيعوه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هى 

علينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا طاعة لله     و

وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا كما فى الحديث الصحيح عن 

النبى أنه قال     والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 

أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين     رواه البخارى 

بخارى عن ومسلم وفى لفظ لمسلم     وأهله وماله     وفى ال

عبدالله بن هشام أنه قال    كنا مع النبى وهو آخذ بيد عمر بن 

الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء 
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إلا من نفسى فقال النبى     لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب 

إليك من نفسك     فقال له عمر فإنك الآن والله لأنت أحب إلى 

قلُْ إنِ }بى     الآن يا عمر    وقد قال تعالىمن نفسى فقال الن

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

ِ وَرَسُولِ  نَ اللهه ُ إلِيَْكُم مِّ هِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  وقد قال تعالى    24التوبة{بِأمَْرِهِ وَاللهه

وفى    6الأحزاب{النَّبِيُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفسُِهمِْ  }

من نفسه     وذلك  الصحيحين عنه أنه قال أنا أولى بكل مؤمن

أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا 

بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته وأتباعه وهو 

الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة وهو الذى يوصله 

إلى خير الدنيا والآخرة فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ولا 

 به وهو أنصح وأنفع لكل احد من نفسه وماله فإنه تحصل إلا

الذى يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو 

وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا وهو دعا الخلق 

ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا } إلى الله بإذن الله كما قال تعالى     قال تعالى   

ِ بِإذِْنهِِ { 45}شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً  أرَْسَلْنَاكَ  وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ

نيِراً  والمخالف له يدعو إلى   46-45الاحزاب{46}وَسِرَاجاً مُّ

غير الله بغير إذن الله ومن إتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 

 الاحزاب{بإِذِْنِهِ }  فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله وقوله تعالى 

قلُْ هَـذِهِ }أى بأمره وما أنزله من العلم كما قال تعالى   46

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعََنِي  018يوسف{سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

فمن إتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة أى على بينة وعلم 

لم يدعو إليه بمنزل من الله بخلاف الذى يأمر بما لا يعلم أو بما 

لْ }ينزل به وحيا كما قال تعالى  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ
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بِهِ سُلْطَاناً وَمَا ليَْسَ لهَمُ بهِِ عِلْمٌ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِن نَّصِيرٍ 

 1  70الحج{

و ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان *

رد التصديق بنبوته كما اوجب والجوارح حقوقا زائدة على مج

سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 

امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه 

لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على 

مجرد التكذيب بنبوته     فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه 

خبر ان الله وملائكته يصلون عليه والصلاة والتسليم بعد ان ا

عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه 

ورحمته له والسلام عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعت 

الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه 

عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه 

دوا بذلك وليرحمهم الله بها    ومن ذلك انه اخبر انه اولى ليسع

بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره العطشان 

بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال 

مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّنَ }كما قال سبحانه وتعالى 

ِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بِأنَفسُِهِمْ عَن الأعَْرَابِ  سُولِ اللهه أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ

فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه       021التوبة{نَّفْسِهِ 

ما يصيب النبي من المشقة معه حرام      وقال تعالى مخاطبا 

لقَدَْ كَانَ }للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد    

َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ لَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ يرَْجُو اللهَّ كُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ كَثيِراً  ومن حقه ان يكون احب الى  20الأحزاب{وَذَكَرَ اللهَّ

المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله 

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ }سبحانه

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 
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ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  نَ اللهه وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ بِأمَْرِهِ وَ  ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه اللهه

مع الاحاديث الصحيحة المشهورة سواهما      كما   24التوبة{

ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 

في الكفر بعد  يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع

إذ أنقذه منه كما يكره أن يلقي في النار وفي رواية في الصحيح 

لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 

 1سواهما إلي آخره

 

 

 أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة *  

لبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض رسوله والحب فيه وا

رسوله وبغض أوليائه وعلى محبة الأنداد من دونه وما يدخل 

فى هذه المحبة من الإرادات والعزوم فإن المحبة سواء كانت 

نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من 

إرادة وعزم فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنه بل كما 

ء فى الحديث الذى رواه الترمذى     أوثق عرى الإيمان جا

الحب فى الله والبغض فى الله     وفى الصحيحين عن أنس عن 

النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     والذى نفسى بيده لا يؤمن 

أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     

شام قال     كنا مع رسول وفى صحيح البخارى عن عبدالله بن ه

الله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر لأنت يا رسول الله 

أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال النبى لا والذى نفسى 
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بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنك الآن أحب 

قلُْ إنِ }إلى من نفسى فقال النبى الآن يا عمر بل قد قال تعالى    

انَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ كَ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّ  نَ اللهه ُ إلِيَْكُم مِّ ى يَأتِْيَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  فإنظر إلى هذا   24التوبة{بِأمَْرِهِ وَاللهه

الوعيد الشديد الذى قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب 

إليه من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فعلم أنه يجب أن يكون 

من الأهل  الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن

والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والأخوان وإلا لم يكن 

مؤمنا حقا ومثل هذا ما فى الصحيحين عن انس قال قال رسول 

الله     لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله 

وحتى يقذف فى النار أحب إليه من ان يرجع فى الكفر وحتى 

إليه مما سواهما     وهذا لفظ البخارى  يكون الله ورسوله أحب

فأخبر أنه لا يجد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث          

أحدها     أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وهذا من 

اصول الإيمان المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدونها          

 لله وهذا من لوازم الأول      الثانى     أن يحب العبد لا يحبه إلا

و     الثالث    أن يكون القاؤه فى النار أحب إليه من الرجوع 

إلى الكفر     وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقة 

فى التوبة هذه الخصال محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه 

متعلقة وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة ال

بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك فإن من كان الله ورسوله أحب إليه 

من نفسه وأهله وماله لا بد   والموادة من أعمال القلوب      

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض 

موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم 

يمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك العزم والعقاب لأجل عدم الإ

والاعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم 

والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به ورسوله 
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فإستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان القلب فما 

ناقضه إستلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب بخلاف ما 

كونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فإن هذا هو إستحق الذم ل

الذى يتكلم فى الهم به وقصده إذا كان هذا لا يناقض أصل 

الإيمان وإن كان يناقض كماله بل نفس فعل الطاعات يتضمن 

ترك المعاصى ونفس ترك المعاصى يتضمن فعل الطاعات ولهذا 

كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تضمنت 

أحدهما     نهيها عن الذنوب     و     الثانى               شيئين

تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر 

من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر و     لبسط    هذا موضع 

آخر و     المقصود هنا     إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم 

اء فى الحديث الذى فى الترمذى     من وجود محبوباته ولهذا ج

احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان     

فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله 

ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله     و     دل     

أن يكون الدين كله  ذلك على كمال الإيمان وذلك ان كمال الإيمان

لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال 

الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد 

لكل حى من حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه 

لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 

بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها يقوى ذلك وقد يضعف 

الذى يظهر فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله 

وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا     

واصل الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما 

وَمِنَ النَّاسِ }  هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى 

  ِ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه  065البقرة{مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

ومن كان حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا 

يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله 

بى هريرة عن النبى صلى كما روى البخارى فى صحيحه عن أ
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الله عليه وسلم أنه قال     يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته 

بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 

يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 

سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش 

التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش بها ورجله 

وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما 

ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 

المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء 

الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 

ربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا تق

ما بلغوه وصار أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله 

يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من 

وَأشُْرِبوُاْ فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ } أحب أندادا من دونه قال تعالى 

وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما    93البقرة{بكُِفْرِهِمْ 

يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم 

فى كتابه فى غير موضع على المحبة والإرادة والبغض 

والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله    

{ ِ ه كَلاَّ بلَْ } وقوله       065بقرةال{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

 201- 21القيامة{20}وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ { 21}تحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ 

 محبة الله توجب المجاهدة في سبيله

قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه 

وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 

لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فإن لم يكن فبلسانه فإن 

في القلب انكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه ايمان      وفي 

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات ولم 

يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق وتحقيق ذلك 
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أبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ }في قوله تعالى     

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

 ُ ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه بِأمَْرِهِ وَاللهه

 1 24التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين *

الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون 

فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة 

نه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى الخلق إلى دي

أذُِنَ للَِّذِينَ }هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى 

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  ثم  39الحج{يقَُاتَلوُنَ بأِنََّهمُْ ظلُِمُوا وَإنَِّ اللهَّ

كُمُ الْقتِاَلُ كُتبَِ عَليَْ }إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى 

وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ   206البقرة{تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه

وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم 

قلُْ }فقال تعالى   لتاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب ا

إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

نَ  ُ إلِيَْكُم مِّ ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ   242التوبة{بِأمَْرِهِ وَاللهه

ينُ كُلُّهُ لِلهه فإَنِِ }قال تعالي  وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدِّ

َ بمَِا يعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ انتهََوْاْ فَإِ  فأمر بالجهاد    39الأنفال{نَّ اللهه

حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود 

عدم كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون 
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الفتنة ينافي كون الدين لله وكون الدين لله ينافي كون الفتنة 

فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك  والفتنة قد فسرت بالشرك

وهو ينافي كون الدين كله لله   الفتنة جنس تحته أنواع من 

الشبهات والشهوات      والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات 

والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم 

كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال 

قَالَ فَإنَِّا قَدْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِن بعَْدِكَ وَأضََلَّهمُُ السَّامِرِيُّ }لي    تعا

إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَكَُ تضُِلُّ بهَِا مَن تشََاء } قال موسى      85طه{

وَأشُْرِبوُاْ } وقال تعالي       055الأعراف{وَتهَْدِي مَن تشََاء  

قيل لسفيان بن           93البقرة{فْرِهمِْ فِي قلُوُبهِمُِ الْعِجْلَ بكُِ 

عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ }شديدا فقال أنسيت قوله تعالي  

   ِ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه أو كلاما هذا معناه      93البقرة{اللهه

ب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون وكل ما أح

} الدين لله      وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال تعالي 

ولهذا قال سبحانه   28الأنفال{أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ  

زْوَاجُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأَ }وتعالي   

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  نَ اللهه وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

أحََسِبَ { 0}الم}وقد قال سبحانه           24التوبة{فتَرََبَّصُواْ  

وَلَقَدْ فتَنََّا { 2}اسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يقَوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ النَّ 

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلَمَنَّ  الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلمََنَّ اللهَّ

ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبي     3-0العنكبوت{3}الْكَاذِبيِنَ 

جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ما شاء الله وشئت فقال أ

فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه 

وبين الله في المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون 

شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد 

رسول الله تلك العبادة   العبادة التامة فإن ذلك الرجل ما كان يعبد 
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فصل      وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله 

قطعا فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله وأبغض ما 

يبغضه الله ووالي من يواليه الله وعادي من يعاديه الله لا تكون 

محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة 

الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته ومتي كان مع توجب 

المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة   موادة عدو 

الله تنافي المحبة     وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة قال 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَا}تعالي    دَّ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ  اللهَّ

نْهُ  يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

ُ  وَيدُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا رَضِيَ اللهَّ

ِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ

فأخبر أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله      22المجادلة{

ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث المتفق عليه 

أكون أحب إليه من ولده  والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى

ووالده والناس أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله ورسوله فإن 

هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله ومحبوب معاديه 

لا يجتمعان      فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محبا 

لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا لم تصلح 

الحالة إلا لله ورسوله فإنه يجب علي العبد أن يكون الله  هذه

ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك ولا 

تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا 

 1فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله

بة محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمح

 الله
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والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله 

 وسلم

وأمرنا أن نتبعه  وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له 

من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن 

قلُْ إنِ }يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال تعالى 

مْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ كَانَ آبَاؤُكُ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ  نَ اللهه ُ إلِيَْكُم مِّ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ   24التوبة{بِأمَْرِهِ وَاللهه

وقال صلى الله عليه وآله وسلم     والذي نفسي بيده لا يؤمن 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     

وقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل 

فسي فقال     لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من شيء إلا من ن

نفسك قال فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر     وقال    

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 

أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 

الله منه كما يكره أن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 

 1 يلقى في النار

قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين كما فى * 

ِ  } قوله  ه } وقوله تعالى     065البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ } وقوله تعالى      54المائدة{يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ 

أبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَ 

 ِ نَ اللهه وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

 ُ ُ لاَ  وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتْيَِ اللهه بِأمَْرِهِ وَاللهه

وفى الصحيحين عن النبى انه   24التوبة{يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

قال     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله 
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ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يجب المرء لا يحبه الا الله 

ما يكره ان وان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه ك

يلقى فى النار  بل محبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وجبت 

ِ وَرَسُولهِِ }لمحبة الله كما فى قوله تعالى    أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

وكما فى الصحيحين عن النبى انه قال والذى     24التوبة{

نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده 

لناس اجمعين     وفى صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب وا

انه قال والله يارسول الله لانت احب الى من كل شئ الا من 

نفسى فقال لا ياعمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال والله 

لانت احب الى من نفسى قال الآن ياعمر          وكذلك محبة 

نه قال     آية صحابته وقرابته كما فى الصحيح عن النبى ا

الايمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار     وقال     لا 

يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر     وقال على 

رضى الله عنه     انه لعهد النبى الا مى انه لا يحبنى الا مؤمن 

ولا يبغضنى الا منافق     وفى السنن انه قال للعباس     والذى 

ده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتى     يعنى نفسى بي

بنى هاشم وقد روى حديث عن ابن عباس مرفوعا انه قال     

احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه واحبونى يحب الله واحبوا اهل 

 1بيتى لاجلى 

 من حقائق الإيمان

فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه 

يمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإ

الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما أمر به 

من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد الله كما أمر ولا يعبد 

غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص الى قلبه أن يكون الله 
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الله ورسوله والجهاد ورسوله أحب مما سواهما ولا أن يكون 

فى سبيله أحب إليه من جميع اهله وماله وأن يحب لأخيه ما 

يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على 

الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام 

فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده 

بودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه والانقياد له والع

واما طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما 

سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب 

لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به فمن لم يتصف 

ه بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما وكذلك وجل قلب

إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته      فإن قيل 

ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا قيل إذا لم يبلغ الإنسان 

الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه 

الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان 

ير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه قادرا على ذلك وكث

التفاصيل التى تدخل فى الإيمان مع أنهم قائمون بالطاعة 

الواجبة فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا 

منها وحقائق الإيمان التى فى القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا 

لنوافل أنها من الإيمان بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من ا

المستحبة ان صدق بوجوبها     فالإسلام    يتناول من أظهر 

الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض 

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن 

لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون فى 

بإلاسلام الواجب وما يلزمه أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى 

من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا 

تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون محرما ظاهرا لكن تركوا 

من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض 

الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو     النفاق     الذى كان 

السلف على نفوسهم فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق يخافه 
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وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من 

إيمان وتوابعه وذلك قد يكون من باب المستحبات وقد يكون 

أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه ولم 

نكم منكرا فليغيره يجب على غيره ولهذا قال النبى     من رأى م

بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 

الايمان     وفى الحديث الآخر     ليس وراء ذلك من الإيمان 

مثقال حبة خردل     فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما 

يدخل فى الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر 

ن ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من حدود الإيما

الإيمان حبة خردل ولهذا قال ليس وراء ذلك    فجعل المؤمنين 

ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول 

لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني 

خر وعلم بذلك وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآ

أن الناس يتفاضلون فى الإيمان الواجب عليهم بحسب 

 1إستطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم

 لابد للايمان من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة

الايمان ليس مجرد التصديق بل لابد من أعمال قلبية تستلزم 

 أعمالا ظاهرة كما تقدم فحب الله ورسوله من الايمان وحب ما

أمر الله به وبغض ما نهى عنه هذا من أخص الامور بالايمان 

ولهذا ذكر النبى فى عدة أحاديث أن     من سرته حسنته 

وساءته سيئته فهو مؤمن     فهذا يحب الحسنة ويفرح بها 

ويبغض السيئة ويسوءه فعلها وان فعلها بشهوة غالبة وهذا 

لزانى حين الحب والبغض من خصائص الايمان     ومعلوم أن ا

يزنى إنما يزنى لحب نفسه لذلك الفعل فلو قام بقلبه خشية الله 

التى تقهر الشهوة أو حب الله الذى يغلبها لم يزن ولهذا قال 
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كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ } تعالى عن يوسف عليه السلام    

فمن كان       24يوسف{وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِنَا الْمُخْلصَِينَ 

مخلصا لله حق الاخلاص لم يزن وانما يزنى لخلوه عن ذلك 

وهذا هو الايمان الذى ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق 

ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن فان المسلم المستحق للثواب 

لابد أن يكون مصدقا والا كان منافقا لكن ليس كل من صدق قام 

الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله بقلبه من الاحوال الايمانية 

ومثل خشية الله والاخلاص له فى الأعمال والتوكل عليه  يكون 

الرجل مصدقا بما جاء به الرسول وهومع ذلك يرائى بأعماله 

ويكون أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله 

ل وقد خوطب بهذا المؤمنون فى آخر الامر فى سورة براءة فقي

إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ }لهم   

وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََ  بَّصُواْ حَتَّى أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه     24التوبة{يَأتِْيَ اللهه

ومعلوم أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة     وقد 

ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب اليه 

د بماله ونفسه فى مما سواهما وانما المؤمن من لم يرتب وجاه

سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة فى الايمان فهو 

الذى نفى عنه الرسول والايمان وان كان معه التصديق 

والتصديق من الايمان ولابد أن يكون مع التصديق شيء من 

حب الله وخشية الله والا فالتصديق الذى لا يكون معه شيء من 

هو كتصديق فرعون واليهود وابليس  ذلك ليس ايمانا البتة بل

وهذا هو الذى أنكره السلف على الجهمية قال الحميدى سمعت 

وكيعا يقول أهل السنة يقولون الايمان قول وعمل والمرجئة 

يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الايمان المعرفة وفى 

رواية أخرى عنه وهذا كفر قال محمد بن عمر الكلابى سمعت 

ول الجهمية شر من القدرية قال وقال وكيع المرجئة وكيعا يق

الذين يقولون الاقرار يجزيء عن العمل ومن قال هذا فقد هلك 
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ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهم وكذلك 

قال أحمد بن حنبل     ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل 

الاجماع على  عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد

ذلك وقد ذكرنا عن الشافعى رضى الله عنه ما ذكره من الاجماع 

على ذلك قوله فى     الأم     وكان الاجماع من الصحابة 

والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون ان الايمان قول 

وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وذكر ابن ابى 

سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد  حاتم فى     مناقبه   

ومصلان الاباضى عند الشافعى فى دار الجروى فتناظرا معه 

فى الايمان فاحتج مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه حفص 

الفرد فحمى الشافعى وتقلد المسألة على أن الايمان قول وعمل 

يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه      وروى أبو عمرو 

ى بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال الطلمنك

أملى علينا إسحاق بن راهوية ان الايمان قول وعمل يزيد 

وينقص لا شك ان ذلك كما وصفنا وانما عقلنا هذا بالروايات 

الصحيحة والاثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله 

هل العلم والتابعين وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أ

 1على شيء واحد لا يختلفون فيه

 التفاضل فى الإيمان
والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من 

وجوه متعددة          أحدها    الأعمال الظاهرة فإن الناس 

يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص وهذا مما إتفق الناس على دخول 

دخول ذلك فى مسمى الزيادة فيه والنقصان لكن نزاعهم فى 

الإيمان فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه فأدخل 

فيه مجازا بهذا الإعتبار وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم 

ونقصه أى زيادة ثمراته ونقصانها فيقال قد تقدم أن هذا من 
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لوازم الإيمان وموجباته فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام فى القلب 

عمل ظاهر وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا بلا قول ولا 

يختلف بحسب حال إستعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ 

الإسلام والعمل كما تقدم     وأما قولهم الزيادة فى العمل الظاهر 

لا فى موجبه ومقتضيه فهذا غلطفإن التفاضل معلول الأشياء 

ا تماثلت الأسباب ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسها وإلا فإذ

الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها فتفاضل الناس فى 

الأعمال الظاهرة يقتضى تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه 

ومن هذا يتبين     الوجه الثاني     فى زيادة الإيمان ونقصه 

وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي 

تفاضلون فى حب الله ورسوله يجده كل مؤمن أن الناس ي

وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفى 

سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك والرحمة 

للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية وفى 

الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال     ثلاث من كن 

يمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما فيه وجد حلاوة الإ

سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن 

يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار     

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ  }وقال تعالى     

شِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَعَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ  نَ اللهه وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه قيِنَ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وقال رسول الله     والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم     24التوبة{

بحدوده     وقال     لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 

ولده ووالده والناس أجمعين     وقال له عمر يا رسول الله لأنت 

أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون 

ل فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا أحب إليك من نفسك قا

عمر وهذه الأحاديث ونحوها فى الصحاح وفيها بيان تفاضل 

ِ }الحب والخشية وقد قال تعالى   ه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ
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وهذا أمر يجده الإنسان فى نفسه فإنه قد يكون  065البقرة{

ويخافه تارة أكثر  الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة

مما يخافه تارة ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا 

بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك فى أنفسهم 

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ }ومن هذا قوله تعالى  

وإنما زادهم   073آل عمران{لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً  

طمأنينة وسكونا      وقال     أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 

 1خلقا   

 

 المحبة الإيمانية هى الموجبة للذوق الإيمانى

فالفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل وأنزلت به *

الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به 

ادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة فيفنى عن عب

رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما 

سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا 

يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله 

بَاؤُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آ}أحب اليه مما سواهما كما قال تعالى    

وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا 

 ِ نَ اللهه وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَْ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه تيَِ اللهه

فهذا كله هو مما أمر الله به     24التوبة{يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

 2ورسوله
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والقصد فإن العلم والإرادة أصل لطريق الهدى والعبادة      *

وقد بعث الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بأكمل محبة فى 

الله ورسوله التى هى أصل الأعمال أكمل معرفة فاخرج بمحبة 

وَمِنَ النَّاسِ }المحبة التى فيها اشراك واجمال كما قال تعالى     

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ  ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه كُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُ }وقال تعالى   065البقرة{حُبهاً للهِّ

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ 

ِ وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي  وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه اللهه

ولهذا كانت المحبة الإيمانية         24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

هى الموجبة للذوق الإيمانى والوجد الدينى كما فى الصحيحين 

عن أنس قال قال رسول الله     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

حب اليه مما سواهما الايمان فى قلبه من كان الله ورسوله أ

ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى 

الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار    فجعل 

صلى الله تعالى عليه وسلم وجود حلاوة الايمان معلقا بمحبة 

   الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه فى الله وبكراهة ضد الايمان  

وفى صحيح مسلم عن العباس قال قال رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 

وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فجعل ذوق طعم الايمان معلقا 

بالرضى بهذه الاصول كما جعل الوجد معلقا بالمحبة ليفرق 

الذى هو أصل  صلى الله تعالى عليه وسلم بين الذوق والوجد

الأعمال الظاهرة وثمرة الاعمال الباطنة وبين ما امر الله به 

ورسوله وبين غيره كما قال سهل بن عبدالله التسترى كل وجد 

لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل اذ كان كل من أحب شيئا 

فله ذوق بحسب محبته      ولهذا طالب الله تعالى مدعى محبته 

ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ إنِ كُن} بقوله    َ فَاتَّبعِوُنِي يحُْببِْكُمُ اللهه تمُْ تحُِبُّونَ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ قال الحسن البصرى   30آل عمران{ذُنوُبكَُمْ وَاللهه

ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انهم 
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 يحبون الله فطالبهم بهذه الآية فجعل محبة العبد لله موجبة

لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده      

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ }وقد ذكر نعت المحبين فى قوله      فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي  وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ِ وَلاَ يخََ  فنعت المحبين  54المائدة{افوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ سَبيِلِ اللهه

المحبوبين بوصف الكمال الذى نعت الله به رسوله الجامع بين 

معنى الجلال والجمال المفرق فى الملتين قبلنا وهو الشدة 

 1 والعزة على أعداء الله والذلة والرحمة لأولياء الله ورسوله

ض كثير من الناس ما يجتمع فيهم بغض الكفر وبغ

 جهادهم

والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر * 

والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه 

النهى عنه وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن 

حب الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما 

فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك حتى يصح القصد إلى 

مسبوق بعلمه فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا 

بغض ولا فعل ولا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن 

يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا     

ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات 

مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها 

فكما أنا لا تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون 

مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم 

لتساوى كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل با

بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم 
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المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه 

وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجملا 

فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى 

اب عما يعارض به اصحابها من الحجج المبنية لذلك وإلى الجو

الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة 

} جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر كما قال تعالى

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 0}وَالْعَصْرِ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا { 2}إنَِّ الْإِ

الحَِاتِ وَتوََاصَوْا بِالْ  بْرِ الصَّ    3-0العصر{ 3}حَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهى 

عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل 

الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار 

م يذكر ذلك على وجه الذم والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعاله

والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما 

أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه 

وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته 

حْمَنُ }والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى      وَقَالوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ وَ  وَقَالوُا اتَّخَذَ } 26الأنبياء{لَداً سُبْحَانَهُ بلَْ عِبَادٌ مُّ

حْمَنُ وَلدَاً  اً { 88}الرَّ تكََادُ السَّمَاوَاتُ { 89}لقََدْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدِه

اً  أنَ دَعَوْا { 91}يتََفطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِبَالُ هَده

حْمَنِ  حْمَنِ أنَ يتََّخِذَ وَلدَاً { 90}وَلدَاً لِلرَّ إنِ كُلُّ { 92}وَمَا ينَبغَِي لِلرَّ

حْمَنِ عَبْداً  لقَدَْ { 93}مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ

اً  {  95}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 94}أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَده

ِ وَقَالَتْ النَّصَارَى وَقَ } 95-88مريم  الَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ  الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  الآيات          31التوبة{كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتلَهَمُُ اللهه

أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر وهذا كثير جدا فالذى يحب 

وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس 

عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما 
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يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح 

ذلك وبغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان 

ب عليه وهو ادنى الإيمان كما قال النبى     من رأى الذى يثا

منكم منكرا فليغيره بيده     إلى آخره وتغيير القلب يكون 

بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلآ بعد العلم به وبقبحه ثم 

بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال     وذلك 

كر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه أضعف الإيمان    فيمن رأى المن

منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى حال 

وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب 

جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم 

يجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد 

نده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال ع

المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد 

الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا 

حتى لا تكون فتنة من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها 

ويكون الدين كله لله     فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير 

من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض الفجور 

وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا 

يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا إنَِّمَا الْمُؤْ } مِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }وقال تعالى  05الحجرات{

كُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ وَأزَْوَاجُ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه  فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

ِ وَالْيوَْمِ }وقوله   24التوبة{الْفاَسِقيِنَ  لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ  الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فِي قلُوُبهِِمُ ا لْإِ
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نْهُ وَيدُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا  برُِوحٍ مِّ

ِ همُُ  ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ رَضِيَ اللهَّ

اس بل أكثرهم كراهتهم وكثير من الن   22المجادلة{الْمُفْلحُِونَ 

للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم للمنكرات لا سيما إذا 

كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا 

إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت 

أمارة ثم إذا إرتقى إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت 

تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد  نفسه مطمئنة

ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال 

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ }فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله  

ا كُتِبَ عَ  كَاةَ فَلَمَّ لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ ليَْهِمُ الْقتِاَلُ كُفُّواْ أيَْدِيكَُمْ وَأقَيِمُواْ الصَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ  نْهمُْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهه إذَِا فرَِيقٌ مِّ

قيِتاً }الآيات إلى قوله      77النساء{ ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُّ وَكَانَ اللهه

والشفاعة الإعانة إذ المعين قد صار شفيعا     85النساء{

ر أو تقوى كان له نصيب منه ومن للمعان فكل من أعان على ب

أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما 

يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 

والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس 

أيَُّهاَ ياَ }والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك   

الَّذِينَ آمَنوُاْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفرُِواْ ثبُاَتٍ أوَِ انفرُِواْ جَمِيعاً 

 76النساء{إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً }إلى قوله    70النساء{
1 

 

 المحبة الشركية
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ُ }و قد قال تعالى *  عَلىَ أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللهَّ

فمن كان يعبد ما يهواه فقد إتخذ إلهه هواه   23الجاثية{عِلْمٍ  

فما هويه    هوية    إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل 

يتأله ما يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة 

المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا 

ه محبة أهل الشرك      والنفوس قد تدعي محبة محبة لله و هذ

الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد 

أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن 

حبك الشيء يعمى و يصم     وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان 

إما أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله 

لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا 

يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و حمية و رياء فأي ذلك فى 

سبيل الله فقال     من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى 

سبيل الله          فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين 

بميزان العلم و الكتاب و السنة دخل  يدعون المحبة و لم يزنوها

فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء و  الله تعالى قد جعل 

َ }محبته موجبة لإتباع رسوله فقال    قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

  ُ و هذا لأن الرسول هو    30آل عمران{فَاتَّبعِوُنِي يحُْببِْكُمُ اللهه

ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول  الذي يدعو الى ما يحبه الله و

يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار 

محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى 

ذاته و إن تنوعت الصفات      فكل من إدعى أنه يحب الله و لم 

يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه 

هي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و النصارى ف

محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب 

فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه 

كانت محبتهم من جنس محبة المشركين     و هكذا أهل البدع 

بين له و هو لايقصد إتباع فمن قال أنه من المريدين لله المح

الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها 
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شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه 

من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا 

إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله 

ف و نهى عن كل منكر      و     أيضا     فمن فأمر بكل معرو

تمام محبة الله و رسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }في سبيله لقو له تعالى   لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهمُْ أَ  وْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ  إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ  نْهمُْ }و قال تعالى         22المجادلة{برُِوحٍ مِّ ترََى كَثيِراً مِّ

ُ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُ  همُْ أنَ سَخِطَ اللهه

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِالله { 81}عَليَْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ  والنَّبِيِّ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليَِاء وَلـَكِنَّ كَثيِراً مِّ

لكَُمْ أسُْوَةٌ  قَدْ كَانتَْ }و قال تعالى     80-81المائدة{80}فَاسِقوُنَ 

حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقِوَْمِهمِْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ 

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَْننََا وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ  ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ وَمِمَّ

 ِ فأمر  4الممتحنة{ وَحْدَهُ   وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللهَّ

المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدو ا العداو ة و 

البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنو ا بالله و حده فأين هذا من حال 

من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة    و هؤلاء سلكوا 

طريق الإرادة و المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و 

كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من  السنة

غير إعتصام بالكتاب و السنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء 

نِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبعََ }  فى ضلالات كما قال تعالى    ا يَأتْيِنََّكُم مِّ فَإمَِّ

ي فَإنَِّ لهَُ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِ { 023}هُدَايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يَشْقىَ

قَالَ رَبِّ لمَِ { 024}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى

قَالَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ { 025}حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً 

وَأنََّ }و قال     026-023طه{ 026}فنََسِيتهََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

قَ بكُِمْ عَن  هَـذَا بلَُ فتََفرََّ صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّ
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إنَِّ هَـذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ }و قال      053الأنعام{سَبيِلهِِ  

بِّكُمْ فَمَنِ } و قال       9الإسراء{أقَْوَمُ  قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّ

إنَِّمَا يهَْتَدِي لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّمَا يَضِلُّ عَليَْهَا  اهْتَدَى فَ 

و مثل هذا كثير فى القرآن      و قد بسط الكلام  018يونس{

على هذا الأصل فى غير هذا الموضع         وقد قال تعالى     

كُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُ }

وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه فأخبر     24التوبة{الْفاَسِقيِنَ  يَأتِْيَ اللهه

أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله و رسوله و الجهاد فى 

} سبيله فهو من أهل الوعيد و قال فى الذين يحبهم و يحبونه   

ةٍ  ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ِ وَلاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ   عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه

فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول و المجاهدة      54المائدة{

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }فى سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن  قال تعالى 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ  لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ  الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ فهذا    05الحجرات{وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

حب المؤمن لله           وأما     المحبة الشركية     فليس فيها 

متابعة للرسول و لا بغض لعدوه و مجاهدة له كما يوجد فى 

ارى و المشركين يدعون محبة الله و لا يتابعون اليهود و النص

الرسول و لا يجاهدون عدوه      و كذلك     أهل البدع     

المدعون للمحبة لهم من الإعراض عن إتباع الرسول بحسب 

بدعتهم و هذا من حبهم لغير الله و تجدهم من أبعد الناس عن 

بيله لما موالاة أولياء الرسول و معاداة أعدائه و الجهاد فى س

 1فيهم من البدع التى هي شعبة من الشرك

 الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته
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يحتاج العبد ان ينفى عنه شيئين الآراء الفاسدة والآهواء *

الفاسدة فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته لا 

رالله به فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لما ام

فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى  

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ } فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

مَّا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  يجَِدُواْ فِي أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

نه انه قال     والذى نفسى بيده لا وقد روى ع   65النساء{

يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به     رواه ابو حاتم 

فى صحيحه وفى الصحيح     ان عمر قال له يارسول الله والله 

لأنت احب الى من نفسى قال الآن يا عمر     وفى الصحيح عنه 

ووالده  انه قال     لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ } والناس اجمعين     وقال تعالى   

وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ 

ِ وَرَ  سُولهِِ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ بِأمَْرِهِ  فإذا    24التوبة{وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يأَتِْيَ اللهه

كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون 

هواه تبعا لما جاء به ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدما 

ه الله على حب الانسان نفسه وماله واهله فكيف فى تحكيم

 1تعالى والتسليم له

يشرح الله سبحانه صدر من يشاء للإسلام و يجعل 

 صدر من يشاء ضيقا

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ } قال تعالى *

وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ وَ  نَ اللهه مَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته   24التوبة{
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ء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و و قدرته و ما شا

يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و 

يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن 

يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 

ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من 

ب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قلو

أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى 

المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و 

الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل 

رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ }المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنَِا أمَُّ و قال      028البقرة{مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  } لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال    41إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيِمَ الصَّ

رُوا وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّا صَبَ }تعالى  

وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ }و قال عن آل فرعون        24السجدة{

نسَانَ خُلقَِ } و قال تعالى       40القصص{إلِىَ النَّارِ  إنَِّ الْإِ

وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 21}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 09}هَلوُعاً 

اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَ }و قال    20-09المعارج{ 20}مَنوُعاً 

       38هود{وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       37هود{وَوَحْينَِا  

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه 

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }خلقها بقوله      و قال      42يس{وَخَلقَْنَا لهَمُ مِّن مِّ

ُ جَعلََ لكَُ } م مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعلََ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ وَاللهه

بيُوُتاً تَسْتخَِفُّونهََا يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا 

الآيات و  81النحل{وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ 

أتَعَْبدُُونَ مَا }آدم      وقال تعالى     هذه كلها مصنوعة لبني

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 95}تنَْحِتوُنَ     96- 95الصافات{96}وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 

المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 

ُ فهَُوَ } عالى     خالق كل صانع و صنعته و قال ت مَن يهَْدِ اللهَّ
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رْشِداً  و قال       07الكهف{الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لَهُ وَليِهاً مُّ

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ } فَمَن يرُِدِ اللهه

و هو سبحانه خالق كل   025نعامالأ{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 

و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون 

لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 

حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 

و أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل الراحمين و ه

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ }شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و      88النمل{تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

ُ مِنَ  وَمَا أنَزَلَ }قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى     اللهه

اء فَأحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  و قال      064البقرة{السَّمَاءِ مِن مَّ

   57الأعراف{فَأنَزَلْنَا بهِِ الْمَاء فَأخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  } 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ }و قال تعالى     يهَْدِي بهِِ اللهه

 061المائدة{

 

 ثلاث مهلكات

فيه إفراد الإلهية     87الأنبياء{لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ } أن قول القائل  *

وحده وذلك يتضمن التصديق    قولا وعملا فالمشركون كانوا 

يقرون بأن الله رب كل شيء لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى 

ن لا يعبد إلا فلا يخصونه بالإلهية وتخصيصه بالإلهية يوجب أ

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ }إياه وأن لا يسأل غيره كما في قوله   

فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه   5الفاتحة{

لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وإن كان 

ا في مخلصا له في سؤاله والتوكل عليه لكن ليس هو مخلص
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عبادته وطاعته وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة 

أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله فإنهم 

يعانون على هذه الأمور وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما 

لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة 

رُّ فيِ }تعالى وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة قال وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ  الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ فَلمََّا نجََّ

وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ }وقال تعالى        67الإسراء{الِإنْسَانُ كَفوُراً 

رُّ دَعَاناَ لجَِنبِهِ أوَْ قَاعِداً  هُ مَرَّ  الضُّ أوَْ قَآئِماً فلَمََّا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ

وطائفة أخرى   02يونس{كَأنَ لَّمْ يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّسَّهُ  

يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل عليه 

والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى طاعتهم 

م يحققوا الاستعانة ب الله لكنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ ل

والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع 

تارة وبالإعجاب أخرى فإن لم يحصل مراده من الخير كان 

لضعفه وربما حصل له جزع فإن حصل مراده نظر إلى نفسه 

وقوته فحصل له إعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده 

ُ فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ لَقَ } فيخذل  قال تعالى  دْ نَصَرَكُمُ اللهه

إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتََهُ عَلىَ { 25}بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ رَسُولهِِ وَ 

ُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ { 26}كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ  ثمَُّ يتَوُبُ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ وكثيرا ما يقرن   27-25التوبة{27}مَن يَشَاءُ وَاللهه

فالرياء من باب الاشراك بالخلق  الناس بين الرياء والعجب

والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي 

والمعجب لا يحقق قوله     5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ }لا يحقق قوله  

إيَِّاكَ نعَْبدُُ }فمن حقق قوله     5الفاتحة{وإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ } 

وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } ولهخرج عن الرياء ومن حقق ق 5الفاتحة{
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خرج عن الإعجاب وفي الحديث المعروف     ثلاث   5الفاتحة{

 1مهلكات  شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع 

 بينك وبين نفسك

وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى     يا ابن آدم البلاء يجمع  *

وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك     وفي الأثر أيضا  بيني

إنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء 
به أرحمه وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع للّ وذل وتاب إلى 

الله من الذنوب وطلب النصر من الله وبرىء من حوله وقوته 
م الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين متوكلا على الله ولهذا ذكره

لقَدَْ نصََرَكُمُ اّللهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ  }فقال    

كَثْرَتكُُمْ فَلَمْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ 
دْبِرِينَ  ثمَُّ أنَزَلَ اّللهُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ { 14}وَلَّيْتمُ مُّ

الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ تَرَوْهاَ وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء 
ثمَُّ يتَوُبُ اّللهُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَن يشََاءُ وَاّللهُ غَفوُرٌ { 15}الْكَافِرِينَ 

حِيمٌ   2  17-14التوبة{17}رَّ

فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر * 

 3توليتهم مدبرين  

فأخبر أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل * 

 4 مع ذلك جنودا لم يروها

 المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى
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ت والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئا*

الجزاء مع أنها من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه 

وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق 

يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 

دوقا وإياكم والكذب فإن ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ص

الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال 

الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر 

في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون 

من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ } تعالى   الأولى  قال  لقََدْ نصََرَكُمُ اللهه

حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتََهُ { 25}الأرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

ى رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ عَلَ 

ُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ { 26}الَّذِينَ كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ  ثمَُّ يتَوُبُ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ  1 27-25التوبة{27}عَلىَ مَن يشََاءُ وَاللهه

 بياء وتأييدهمنزول الملائكة لنصر الان

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى   *

فالملائكة رسل الله في تنفيذ      0فاطر{جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً } 

أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض    وأمره الديني 

ُ يَصْطفَيِ مِنَ }الذي تنزل به الملائكة فإنه قال   الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً  اللهَّ

وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله           75الحج{وَمِنَ النَّاسِ 

ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 

والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن 

ثمَُّ }   بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وقوله تعالى 
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ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ  أنَزَلَ اللهه

 1 26التوبة{ترََوْهَا  

والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت *

بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق 

إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ }ين  كما قال تعالى    لنصر رسوله والمؤمن

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ  كُم بأِلَْفٍ مِّ  9الأنفال{فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ
ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال      ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

 2 26التوبة{ا  وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَ 

من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال  *

ُ سَكِينتََهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ }تعالى في حنين     ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء 

 263التوبة{ الْكَافرِِينَ 

 4والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى*

واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في * 

إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ } غير موضع من كتابه في قصة بدر 

نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ  كُم بِألَْفٍ مِّ وَمَا { 9}فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ

ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتِطَْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ  جَعَلَهُ اللهه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنَِّ اللهه إذِْ يوُحِي } الى قوله  01-9الانفال {01}اللهه

 02الانفال {  رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ 

وَلوَْ ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يضَْرِبوُنَ }وقوله     

وقوله    51الأنفال{وُجُوهَهمُْ وَأدَْبَارَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 
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كُمْ إذِْ تَقوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَ يكَْفيِكُمْ أنَ يمُِدَّ } تعالى في يوم احد   

نَ الْمَلآئكَِةِ مُنزَليِنَ  بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ { 024}رَبُّكُم بثِلَاثََةِ آلاَفٍ مِّ

نَ  وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  ُ إلِاَّ بشُْرَى لَ { 025}الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ كُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ وَمَا جَعَلهَُ اللهه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ال {  026}قلُوُبكُُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }وقال تعالى في يوم الخندق  026-024عمران 

ِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءتْكُمْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْناَ  عَليَْهمِْ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيراً      9الأحزاب{رِيحاً وَجُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللهَّ

ُ فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ }وقال تعالى      لَقدَْ نَصَرَكُمُ اللهه

عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا  أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ { 25}رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ 

ُ { 26}وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ   مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَن ثمَُّ يتَوُبُ اللهه

إلِاَّ }وقال عند خروجه للهجرة  27- 25التوبة{27}يَشَاءُ 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا  تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ اللهه

َ مَعَ  ُ سَكِينتَهَُ فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه نَا فأَنَزَلَ اللهه

فْلىَ  عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ هِيَ الْعلُْياَ وَاللهه  411التوبة{وَكَلِمَةُ اللهه

و حنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف و أما بدر فهي *

المدينة و بين مكة و بين الغزوتين ست سنين ولكن قرنتا  بين

فى الذكر لأن الله تعالى أنزل فيها الملائكة لنصر النبى صلى الله 

عليه و سلم و المؤمنين فى القتال ثم ذهب فحاصر المشركين 

بالطائف ثم رجع و قسم غنائم حنين بالجعرانة فلما قسم غنائم 

الى مكة لا خارجا منها للإحرام حنين اعتمر من الجعرانة داخلا 
2 
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لأن الله أنزل فيها (فيه نقص بالبداية الرجوع الى نفس المرجع )

الملائكة وأيد بها نبيه والمؤمنين حتى غلبوا عدوهم  ومع 

هزيمة أكثر المسلمين أولا بحنين وأمتن الله بذلك في كتابه في 

ُ فِي مَوَاطِنَ كَ }قوله       ثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ لقََدْ نَصَرَكُمُ اللهه

أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ { 25}رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

وداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنُ 

 261-25التوبة{ 26}وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ 

 

 النزول فى كتاب الله عز وجل     ثلاثة أنواع

النزول فى كتاب الله عز وجل     ثلاثة أنواع     نزول مقيد بأنه 

منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير مقيد لا بهذا 

ولابهذا وأما  النزول   المطلق     ففى مواضع منها ما ذكره من 

ُ سَكِينتََهُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ }انزال السكينة بقوله   ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةَ فيِ }وقوله        26التوبة{الْمُؤْمِنيِنَ 

ر ذلك      ومن ذلك     انزال إلى غي     4الفتح{قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ 

الميزان     ذكره مع الكتاب فى موضعين وجمهور المفسرين 

على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به 

ولا منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل 

إذِْ }فى القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين كقوله  

   02الأنفال{يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ 

فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسطة الملائكة وهو السكينة قال 

النبى     من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم 

دده    يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يس

فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل فى 
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قلبه      ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه الذى فى الصحيحين 

عن النبى قال     أن الله أنزل الامانة فى جذر قلوب الرجال 

فعلموا من القرآن وعلموا من السنة              والأمانة هى 

قلوب الرجال وهو كانزال الميزان  الايمان أنزلها فى أصل

والسكينة وفى الصحيح عن النبى أنه قال     ما اجتمع قوم فى 

بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله    الحديث إلى آخره فذكر 

أربعة غشيان الرحمة وهى أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه 

يهم كما يغشى الرجل المرأة والليل النهار ثم قال     ونزلت عل

السكينة     وهو انزالها فى قلوبهم     وحفتهم الملائكة     أى 

جلست حولهم     وذكرهم الله فيمن عنده     من الملائكة      

يغُْشِي اللَّيْلَ } وذكر الله الغشيان فى مواضع مثل قوله تعالى     

ا تغََشَّاهَا حَمَلتَْ حَ }وقوله        54الأعراف{النَّهَارَ   مْلاً فلَمََّ

{ 53}وَالْمُؤْتفَكَِةَ أهَْوَى}وقوله         089الأعراف{خَفيِفاً  

ألَا حِينَ } وقوله         54-53النجم{{54}فغََشَّاهَا مَا غَشَّى

ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ   هذا      5هود{يَسْتغَْشُونَ ثيَِابهَمُْ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّ

 1كله فيه احاطة من كل وجه   

 يمان فى القلب ونقصانهزيادة الا

( الايمان )كان     أهل السنة والحديث    على أنه يتفاضل 

وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا 

يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من 

يقول يتفاضل كعبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة 

ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة  والنقصان منه عن الصحابة

فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن 

ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب 

رسول الله قال     الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما 
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نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا 

نسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن غفلنا و

جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال 

الايمان يزيد وينقص      وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا 

جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا 

ص منه الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نق

ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه 

الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن 

عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى 

عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص     وقال أحمد بن حنبل 

ن طلحة عن زبيد عن ذر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد ب

قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا 

فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى     الغريب    فى حديث 

على أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت 

اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند 

    قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها  الجملى عن على
وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله 

بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا 

ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد 

لس بنا عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اج

نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن 

شريح بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من 

أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه 

الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 

بن ياسر أنه قال ثلاث ونزول القرآن كله      وصح عن عمار 

من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من 

الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى     صحيحه    وقال 

جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا 

ى القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون ف
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هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة     قال 

مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان 

صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط 

عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير 

الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال  له اصل وفروع وثمرة وظل

الجبال وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو 

صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو 

وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان     أيبسها كذلك الإيمان 

يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب فخصبه العمل الصالح 

والمعاصى وقيل لبعض السلف يزداد الايمان  وجدبه الذنوب

وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى 

يصير أمثال الهباء      وفى حديث حذيفة الصحيح     حتى يقال 

للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من 

الفتن  خردل من إيمان     وفى حديثه الآخر الصحيح    تعرض

على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه 

نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير 

على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 

والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا 

وفى حديث السبعين ألفا الذين ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه 

يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على 

زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى 

تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى 

أمورهم كلها     وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن 

عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه يزيد بن 

سأل رسول الله عن الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح 

الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو 

احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت 

 استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى

أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال 
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البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل 

ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من 

كن فيه استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى 

م يرد به جهل الجاهل     الناس وورع يحجزه عن معصية الله وحل

و     أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل 

والحرص على الدنيا     فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان 

وقوته والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه      وقال ابو 

يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا 

د بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن يزي

عبدالله المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 

رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد 

فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله 

جذعا ثم ثنيا ثم  يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ

رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان 

كذا ذكره أبو يعلى فى     مسند عمر     وفى     مسند    هذا 

الصحابى المبهم ذكره أولى     قال أبو سليمان من أحسن فى 

   ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 
إنَِّمَا }نطق بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى   والزيادة قد

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آيَاتهُُ  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه

وهذه زيادة اذا      2الأنفال{زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهمِْ يتَوََكَّلوُنَ 

أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند تليت عليهم الآيات 

النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه 

بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه 

لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير 

محبته لطاعته والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله و

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ }وهذه زيادة الايمان وقال تعالى     

 ُ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

فهذه الزيادة عند تخويفهم     073آل عمران{وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا بالعدو لم تكن 



 

   3679 

على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ }وحده وقال تعالى     

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْ  همُْ إيِمَاناً وَهمُْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

وهذه       025-024التوبة{025}إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

الزيادة     ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 

ها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة بحسب مقتضا

وَهمُْ }وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال   

والاستبشار غير مجرد   024التوبة{024}يَسْتبَْشِرُونَ 

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يفَْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ }التصديق وقال تعالى   

والفرح بذلك من   36الرعد{الأحَْزَابِ مَن ينُكرُِ بعَْضَهُ  إلِيَْكَ وَمِنَ 

ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلكَِ }زيادة الايمان قال تعالى      قلُْ بفِضَْلِ اللهه

وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ  }   وقال تعالى  58يونس{فَلْيَفْرَحُواْ  

{4 } ِ وَمَا جَعَلْناَ }لى     وقال تعا  5- 4الروم{5}بنَِصْرِ اللهَّ

أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ كَفرَُوا 

ليَِسْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً 

لسَّكِينَةَ فِي قلُوُبِ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ ا}وقال         30المدثر{

عَ إيِمَانهِِمْ   وهذه نزلت لما   4الفتح{الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 

الايمان      والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب 

ُ سَكِينتََهُ عَلىَ ثمَُّ أنََ }وتصديقه ولهذا قال يوم حنين     زلَ اللهه

رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ 

ُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ { 26}كَفرَُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ  ثمَُّ يتَوُبُ اللهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ } وقال تعالى    27-26التوبة{27}مَن يَشَاءُ وَاللهه

 َ ثَانِيَ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا    41التوبة{مَعَنَا فَأنَزَلَ اللهه

زل ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما أن

سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم 
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مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على أن 

الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته 

وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 

ون ريبا فى العلم وريبا فى بالعلم والريب المنافى لليقين يك

طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور     اللهم اقسم لنا 

من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 

تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا         

وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 

بى أنه قال    سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد الن

اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى     فاليقين عند 

المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 

وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال 

ِ يهَْدِ مَا أصََابَ مِن مُّ }تعالى     ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ

قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو      00التغابن{قَلْبَهُ  

الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 

هداه لقلبه هو زيادة فى   00التغابن{يهَْدِ قَلْبَهُ } وقوله تعالى    

    07محمد{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدًى  }ال تعالى     ايمانه كما ق

ولفظ      03الكهف{إنَِّهمُْ فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هُدًى } وقال   

الإيمان    أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 

ازمه وتمام ما متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للو

ِ }امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى     آمِنوُا باِللهَّ

سْتخَْلَفيِنَ فيِهِ فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ  وَرَسُولهِِ وَأنَفقِوُا مِمَّا جَعَلكَُم مُّ

ِ وَالرَّ { 7}وَأنَفَقوُا لهَمُْ أجَْرٌ كَبيِرٌ  سُولُ وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

ؤْمِنيِنَ  هوَُ { 8}يَدْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ  لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَكُم مِّ الَّذِي ينُزَِّ

هَا ياَ أيَُّ }وقال تعالى فى آخر السورة        9- 7الحديد{9}النُّورِ 

حْمَتهِِ  َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ
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وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها    28الحديد{

ثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس خطاب لقريش وفى ال

كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار     يا ايها الذين آمنوا     ثم قال 

لئِلَاَّ يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّن }بعد ذلك    

ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ  ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بيَِدِ اللهَّ ُ ذُو الْفضَْلِ  فَضْلِ اللهَّ وَاللهَّ

وهذه السورة مدنية باتفاق لم        29الحديد{ 29}الْعَظِيمِ 

وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ }يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال     

سُولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقَدْ أخََذَ مِيثَاقكَُمْ إنِ كُنتمُ  ِ وَالرَّ بِاللهَّ

ؤْمِنِ  وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن    8الحديد{ينَ مُّ

أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من 

كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانصار ليلة 

العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 

ل الله ان يهدينا الصراط من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأ

المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما 

جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما 

يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم تحصل وجميع هذه 

الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 

 1إلى النور يخرجهم الله من الظلمات

 

 لطائف لغوية

وَأنََّ }أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى -0

ِ أحََداً  ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وقال تعالى     08الجن{الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ أنَ يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ } نعََ مَسَاجِدَ اللهه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ

مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ } وقال تعالى 004البقرة{

وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } وقال تعالى   07التوبة{الله  
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ولا تسمى مقامات الا بعد فعل السجود فيها     29الأعراف{

فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود الذى عبر عن مواضع 

 1عله  السجود بأنها مواضع ف

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ } قال تعالى  -2 ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

 َ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاةََ وَآتىَ الزَّ فإن   08التوبة{وَأقََامَ الصَّ

الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة 

 2ق من نفع بدني أو ماليفإنها اسم لكل نفع للخل

أن الاعتمار افتعال من عمر يعمر والاسم فيه     العمرة      -3

وقال تعالى     058البقرة{فَمَنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتَمَرَ } قال تعالى 

  09التوبة{أجََعَلْتمُْ سِقاَيَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  }

ما هي بالعبادة فيها وقصدها لذلك كما قال وعمارة المساجد ان

النبى     اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان    

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ }لان الله يقول  ِ مَنْ آمَنَ باِللهه إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

 َ كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ اللهه لاَةَ وَآتىَ الزَّ     08التوبة{ وَأقََامَ الصَّ

والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد له ولهذا قيل 

العمرة هي الزيارة لان المعتمر لابد أن يدخل من الحل وذلك هو 

الزيارة وأما الاولى فيقال لها عمارة ولفظ عمارة أحسن من 

لفظ عمرة وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى      ولهذا ثبت في 

عض اصحاب رسول الله قال     لا أبالي ان لا الصحيح ان ب

أعمل عملا بعد الاسلام الا ان أسقي الحجيج فقال علي الجهاد 

في سبيل الله أفضل مما ذكرتم فقال عمر لا ترفعوا اصواتكم عند 

منبر رسول الله فإذا قضيت الجمعة ان شاء الله دخلت عليه 

يَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ أجََعَلْتمُْ سِقاَ}فسألته فأنزل الله تعالى  

ِ لاَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه
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ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ وَاللهه     09التوبة{يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه

 1الآية

ةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ أجََعَلْتمُْ سِقَايَ }قال  الله تعالى   -4

ِ لاَ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهه الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ وَاللهه     09التوبة{يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه

لفظ      عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك

الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 

اهدِنـَـــا }به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ  والمراد طلب العلم بالحق والعمل    6الفاتحة{الصِّ

والمراد به    2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }به جميعا وكذلك قوله    

أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }قول أهل الجنة       43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد 

اهمُْ وَاجْتبَيَْنَ } يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  وكما فى قوله      87الأنعام{وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعمُِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ } ُ يجَْتبَِي إلِيَْهِ }          020النحل{شَاكِراً لأِّ اللهَّ

وكذلك قوله تعالى      03الشورى{مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

     33التوبة{أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ  هوَُ الَّذِي}

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 

 2الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ }قال تعالى -5 رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ فيِهَا نعَِ  أكُُلهَُا دَآئمٌِ } قال تعالى               20التوبة{يمٌ مُّ

والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد       35الرعد{وِظِلُّهَا 

قيِمٌ } قال تعالى     والمقيم هو نوعه  20التوبة{لَّهمُْ فيِهَا نعَِيمٌ مُّ
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والمراد أن نوعه   54ص{إنَِّ هَذَا لرَِزْقنُاَ مَا لهَُ مِن نَّفاَدٍ }وقال   

 1لا ينفد وإن كان كل جزء منه ينفد أي ينقضي وينصرم 
نْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ }قال تعالى  -6 رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ يبَُشِّ

قيِمٌ  ورحمته     اسم جامع لكل           20التوبة{فيِهَا نعَِيمٌ مُّ

 2نةخير ودار الرحمة الخالصة هى الج

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ      -7

الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 

اهدِنـَـــا }به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ  ل والمراد طلب العلم بالحق والعم   6الفاتحة{الصِّ

والمراد به    2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }به جميعا وكذلك قوله    

أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }قول أهل الجنة       43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

قد وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم 

وَاجْتبَيَْنَاهمُْ } يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  وكما فى قوله      87الأنعام{وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعمُِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ } ُ يجَْتبَِي إلِيَْهِ }          020النحل{شَاكِراً لأِّ اللهَّ

وكذلك قوله تعالى      03الشورى{مَن ينُيِبُ  مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ 

     33التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ }

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 

 3الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

حسب الافراد تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه ب  -8

والاقتران  ومن هذا الباب لفظ     الفقراء والمساكين  اذا افرد 
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احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما 

فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم 

وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله 

دخل فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى وحده ونحو هذا كل هذا ي

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ }المحبة  وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ قلُْ إنِ }وقال تعالى     065البقرة{اللهه

مْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُ 

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ 

 ُ ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه نَ اللهه إلِيَْكُم مِّ

َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ }ال تعالى  وق  24التوبة{بِأمَْرِهِ   وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ  فجعل الطاعة لله     52النور{اللهَّ

وَلوَْ }والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى  

ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْ  ُ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه بنَُا اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  وقال تعالى       59التوبة{مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

    8-7الشرح{8}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ } 

 1فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده 

قد  (رجع لتوضيحه اكثرذكر بداية الموضوع من نفس الم)   -9

لاَ تتََّخِذُواْ آباَءكُمْ وَإخِْوَانكَُمْ أوَْليِاَء إنَِ اسْتحََبُّواْ } يستدل بقوله  

على أن الولد يكون مؤمنا بإيمان  23التوبة{الْكُفْرَ عَلىَ الِإيمَانِ 

والده لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان مع أنه 

اك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ وهو أولى بالذكر وما ذ

الفرق بين المحجور عليه لصغره وجنونه وبين المستقل كما 

وَلَا عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَ } استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله   

أن بيت الولد    60النور{تَأكُْلوُا مِن بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ آباَئكُِمْ  

وَمَا لكَُمْ }وماله لأبيه     ويستبدل بقوله  مندرج فى بيوتكم لأنه 

جَالِ وَالنِّسَاء  ِ وَالْمُسْتَضْعَفيِنَ مِنَ الرِّ لاَ تقُاَتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه
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وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا أخَْرِجْناَ مِنْ هَـذِهِ الْقرَْيَةِ الظَّالمِِ 

ليد صحيح لأنه جعله من جملة على إسلام الو 75النساء{أهَْلهَُا 

القائلين قول من يطلب الهجرة وطلب الهجرة لا يصح إلا بعد 

الإيمان وإذا كان له قول فى ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ولم 

 1يكن تابعا بخلاف الطفل الذي لا تميبز له فإنه تابع لاقول له
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 37-28التوبة

لْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلَاَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا ا}

يقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هـَذَا وَإِنْ خِفْتمُْ 

عَيْلةًَ فسََوْفَ يغُْنيِكُمُ اّللهُ مِن فضَْلهِِ إنِ شَاء إنَِّ اّللهَ 

قاَتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَلاَ { 11}عَليِمٌ حَكِيمٌ 

مَ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ  باِلْيوَْمِ  مُونَ مَا حَرَّ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

يدَِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ 

وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ { 11}الْجِزْيةََ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

سِيحُ ابْنُ اّللهِ ذَلكَِ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَ 

قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ { 12}قاَتلَهَمُُ اّللهُ أنََّى يؤُْفكَُونَ 

ن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّ

واْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ أمُِرُ 

ا يشُْرِكُونَ  يرُِيدُونَ أنَ يطُْفؤُِواْ نوُرَ اّللهِ { 12}عَمَّ

بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اّللهُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ 

رَسُولهَُ باِلْهدَُى  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ { 11}الْكَافرُِونَ 

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ  وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

نَ { 11}الْمُشْرِكُونَ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

هْباَنِ ليَأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ  الأحَْباَرِ وَالرُّ

ونَ عَن سَبِ  يلِ اّللهِ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهبََ وَيصَُدُّ

رْهمُ بعَِذَابٍ  ةَ وَلاَ ينُفقِوُنهَاَ فيِ سَبيِلِ اّللهِ فبَشَِّ وَالْفضَِّ

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهاَ فيِ ناَرِ جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهِاَ { 11}ألَيِمٍ 
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نفسُِكُمْ جِباَههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هـَذَا مَا كَنَزْتمُْ لأَ 

هوُرِ عِندَ { 11}فذَُوقوُاْ مَا كُنتمُْ تَكْنزُِونَ  إنَِّ عِدَّةَ الشُّ

مَاوَات  اّللهِ اثْناَ عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتاَبِ اّللهِ يوَْمَ خَلقََ السَّ

ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ  وَالأرَْضَ مِنْهاَ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

مْ وَقاَتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُ 

إنَِّمَا { 11}يقُاَتلِوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ مَعَ الْمُتَّقيِنَ 

النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونهَُ 

مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ  مَ اّللهُ  عَاماً وَيحَُرِّ ةَ مَا حَرَّ عِدَّ

مَ اّللهُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَاّللهُ لاَ  فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ

 { 11}يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

 

لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على 

 مسلم

أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم   *

إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَاَ يَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ }سبحانه قال    لأن الله

فنهاهم أن يقربوه ومنعهم     28التوبة{الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَـذَا 

منه فاستحال أن يؤمروا بحجه ولأنه لا يصح الحج منهم ومحال 

أن يجب مالا يصح لما روى أبو هريرة أن أبا بكر الصديق 

رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس 

ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه 

وكان هذا النداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث 

ع العهود التي بينه وبين أبا بكر يقيم للناس الحج ويقط

المشركين وينهاهم عن الحج وبعث عليا رضي الله عنه يقرأ 

سورة براءة وينبذ إلى المشركين     وعن زيد بن أثيع ويقال 
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يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا 

نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون 

د عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله والمشركون بع

عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر 

رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح      وقد منع الله 

سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سكني 

من جزيرة العرب مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت      و

عرف بالكفر ثم حج حكم بإسلامه في أصح الوجهين     فأما 

وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه وأن الله يعاقبهم 

ِ } على تركه فهو ظاهر المذهب عندنا لأن الله تعالى قال    وَلِلهه

  97آل عمران{عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

وَمَن }ولم يخص وروى أحمد عن عكرمة قال لما نزلت    فهم

يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ 

قالت اليهود فنحن المسلمون فقال     85آل عمران{الْخَاسِرِينَ 

ِ عَلىَ النَّاسِ } الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم     حِجُّ  وَلِلهه

فحجوا فأبو فأنزل     97آل عمران{الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً 

   97آل عمران{وَمَن كَفرََ فَإنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ } الله     

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ }من أهل الملل وفي رواية لما نزلت      

قالت الملل فنحن     85آل عمران{نْهُ  دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِ 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ }المسلمون فأنزل الله تعالى  وَلِلهه

آل {اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفرََ فَإنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

فحج المسلمون وقعد الكفار     ولا يجب على    97عمران

اء كان أصليا أو مرتدا في أقوى الروايتين فلو ملك الكافر سو

في حال كفره زادا وراحلة ثم أسلم وهو معدم فلا شيء عليه 

ا قدَْ سَلفََ  }لقوله تعالى     قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّ

وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم   38الأنفال{

و باق في ذمته سواء كان قادرا أو عاجزا في المشهور أسلم فه

من المذهب     وإن حج ثم إرتد ثم أسلم فهل عليه أن يحج على 
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روايتين إحداهما عليه أن يحج نص عليه في رواية ابن منصور 

وهذا اختيار القاضي والثانية لا حج عليه ولا يصح الحج من 

لو ارتد بعد الإحرام كافر فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه و

 1بطل إحرامه

يَا }ولا يصح الحج من كافر   فإن الله سبحانه وتعالى قال     *

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَاَ يقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ 

وأمر النبي صلى الله      28التوبة{الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَـذَا  

وسلم أن ينادي في الموسم لا يحجن بعد العام مشرك      عليه 

ولأن الحج عبادة والكافر لا تصح منه العبادات ولأنه مخصوص 

بالحرم والكافر ممنوع من دخول الحرم      وإذا ارتد بعد 

الإحرام بطل إحرامه لأن الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة 

 2  والصلاة والصوم والإعتكاف

شرك يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب لفظ  ال

 وغيرهم

ان اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخل فيه مع *

الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الإقتران بغيره كلفظ  

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ }الشرك في مثل قوله         

    28التوبة{يَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَـذَا   نجََسٌ فلَاَ 

يدخل فيه جميع الكفار أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء 

لأنه أفرده وجرده وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب كانا صنفين      

وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي     كان إذا أرسل أميرا 

ة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه على سري

بمن معه من المسلمين خيرا وقال لهم اغزوا بسم الله في سبيل 
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الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 

ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 

فاقبل منهم وكف عنهم إحدى خلال ثلاث فإن هم أجابوك إليها 

ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم وكف عنهم 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 

أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم فإن 

أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 

هم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في يجري علي

الغنيمة والفيء نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا 

فاسألهم الجزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم      وهذا 

الحديث كان بعد نزول آية الجزية وهي إنما نزلت عام تبوك لما 

باليمن     وهذا الحكم ثابت  قاتل النبي النصارى بالشام واليهود

 1في أهل الكتاب باتفاق المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة

 المسجد الحرام هو الحرم كله

فلَاَ يقَْرَبوُاْ } و المسجد الحرام هو الحرم كله كما فى قوله   *

وليس ذلك مختصا   28التوبة{الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَـذَا 

وهذا يحقق الأثر المروي     الكعبة قبلة المسجد  بالكعبة

والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض     

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه صلى فى قبلى الكعبة 

ركعتين وقال     هذه القبلة     وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     

تدبروها ولكن شرقوا أو لا تسقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تس

غربوا    فنهى عن إستقبال القبلة بغائط أو بول وأمر بإستقبالها 

فى الصلاة فالقبلة التى نهى عن إستقبالها وإستدبارها بالغائط 

والبول هى القبلة التى أمر المصلى بإستقبالها فى الصلاة      

وقال     مابين المشرق والمغرب قبلة    قال الترمذى حديث 

صحيح وهكذا قال غير واحد من الصحابة مثل عمر وعثمان 
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وعلى بن أبى طالب وإبن عباس وإبن عمر وغيرهم ولا يعرف 

عن أحد من الصحابة فى ذلك نزاع وهكذا نص عليه ائمة 

 1المذاهب المتبوعة وكلامهم فى ذلك معروف

 النجاسة أنواع

 الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان

النجسة و من اسباب الحدث المعلومة      و طهارة عقلية من 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ } الاعمال الخبيثة      فالاول كقوله تعالى   

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  نزلت في اهل     018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

وَلاَ } ى  قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تعال

 ُ تَقْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يطَْهرُْنَ فَإذَِا تطَهََّرْنَ فَأتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللهه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ  َ يحُِبُّ التَّوَّ و الثاني      222البقرة{إنَِّ اللهه

سُولَ فَقدَِّمُوا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نَاجَيْ }كقوله سبحانه    تمُُ الرَّ

    02المجادلة{بيَْنَ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْهرَُ ف 

 2 28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ }و قوله تعالى  

فإن الطهارة تنقسم الى طهارة خبث وحدث طهارة عينية * 

نجاسة أنواع كالطهارة وحكمية الثانى أنا نسلم ذلك ونقول ال

فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة 

وهذه    28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ } ضد ذلك كقوله تعالى  

النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودى والنصرانى 

طاهر وآنيتهم التى يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها 

يهم طاهرة وقد أهدى اليهودى للنبى صلى الله عليه وسلم أيد

شاة مشوية وأكل منها لقمة مع علمة أنهم باشروها وقد أجاب 

 3صلى الله عليه وسلم يهوديا الى خبز شعير وأهالة سنخة
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قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لأبي هريرة لما لقيه * 

ن كنت قال إني وهو جنب فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال أي

كنت جنبا فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة فقال سبحان الله إن 

إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ } المؤمن لا ينجس وقد قال الله تعالى  

 1 28التوبة{

وقال       28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ  } وقد قال تعالى   *

جْسَ مِنَ الْأَ } ورِ فَاجْتنَبِوُا الرِّ     31الحج{وْثَانِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّنْ } وقال   

فَأعَْرِضُواْ } وقال عن المنافقين        91المائدة{عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  

} قوم لوط   وقال عن        95التوبة{عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ  

يْنَاهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَ تَّعْمَلُ الْخَبَائثَِ       74الأنبياء{وَنجََّ

أخَْرِجُوهمُ مِّن قرَْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ }وقال اللوطية عن لوط وأهله     

قال مجاهد عن ادبار الرجال    82الأعراف{أنَُاسٌ يتَطَهََّرُونَ 

أعوذ بك من الخبث والخبائث    ومن  ويقال فى دخول الغائط    

الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 

والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة 

عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 

متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث 

ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه  الجنابة

وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها 

الإغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات      وهذا 

معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم 

ن مجاهد قال لو أن الذى يعمل بن خالد عن إسماعيل بن كثير ع

يعنى عمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى 

الأرض لم يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف 
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فى     كتاب ذم اللواط     بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 

قال     لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله 

طاهر وقد روى أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك غير 

مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو 

إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا ورفع مثل هذا الكلام 

 1منكر وإنما هو معروف من كلام السلف 

رتين أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطها*

مَا } الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى    

نْ حَرَجٍ وَلـَكنِ يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ  ُ ليِجَْعلََ عَليَْكُم مِّ يرُِيدُ اللهه

فيِهِ رِجَالٌ }ِ وقال     6المائدة{نعِْمَتَهُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  يحُِبُّونَ أنَ وقال      018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ } َ يحُِبُّ التَّوَّ وقال    222البقرة{إنَِّ اللهه

يهِم بهَِا }    013التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ  أوُْلـَئكَِ الَّ }وقال       40المائدة{ذِينَ لمَْ يرُِدِ اللهه

إنَِّمَا يرُِيدُ } وقال     28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ }وقال    

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيراً  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ اللهَّ

 332الأحزاب{

هارة المكان الذي يصلي فيه لقوله و إنما قلنا بوجوب ط*

كَّعِ السُّجُودِ } سبحانه     أنَ طهَِّرَا بيَْتِيَ للِطَّائفِيِنَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ

و هذه تعم تطهيره من النجاسة الحسية و من    025البقرة{

إنَِّمَا } الكفر و المعاصي و الاصنام و غيرها و قال تعالى  

فعلل    28التوبة{لاَ يَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فَ 

منعهم منه بنجاستهم فعلم ان مواضع الصلاة يجب صونها عن 

الانجاس و لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال جعلت لي كل 

ارض طيبة مسجدا و طهورا رواه الخطابي باسناد صحيح من 
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ن المنذر ثبت حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس و قال اب

ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الطيبة هي الطاهرة 

فلما اختص الارض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم 

في كونها مسجدا طهورا     و لأن الحكم المعلق بوصف مناسب 

دليل على ان ذلك الوصف علة له فعلم ان طهارتها مؤثرة في 

ن النبي صلى الله عليه و سلم كونها مسجدا و طهورا و لأ

امرهم ان يصبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء و قال ان 

المساجد لا تصلح لشيء من هذا فدل على وجوب تطهير 

موضع الصلاة و وجوب تنزيهه من النجاسات و لانه نهى عن 

الصلاة في الاماكن التي هي مظنة النجاسات كما سيأتي ان شاء 

الذي قد تحقق وصول النجاسة فيه اولى ان  الله تعالى فالموضع

لا تجوز فيه الصلاة و النهي يقتضي فساد المنهي عنه لا سيما 

 1   إذا كان من العبادات و كان النهي لمعنى في المنهي عنه

 

 كفر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيح

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا  *

قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ }ليوم الآخر وعمل صالحا كما قال تعالى    با

ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

 وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

وقد تقدم أنه كفر أهل الكتاب  29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

الذين بدلوا دين موسى والمسيح وكذبوا بالمسيح أو بمحمد في 

غير موضع وتلك آيات صريحة ونصوص كثيرة وهذا متواتر 

 2  معلوم بالاضطرار من دين محمد
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كافرون  فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه *

قد شهد عليهم بالكفر وأمرهم بجهادهم وكفر من لم يجعلهم 

كافرين ويوجب جهادهم       وحرف من في هذه المواضع 

لبيان الجنس فتبين جنس المتقدم وإن كان ما قبلها يدخل في 

جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقوله       

ينَ حَتَّى لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا } مِنْ أهَْلِ الْكتِاَبِ وَالْمُشْرِكيِنَ مُنفكَِّ

فإنه يدخل في الذين كفروا بعد         0البينة{تَأتْيِهَمُُ الْبيَِّنَةُ 

مبعث النبي جميع المشركين وأهل الكتاب     وكذلك دخل في 

الذين لا يؤمنون بالله والا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 

 يدينون دين الحق جميع أهل الكتاب الذين بلغتهم ورسوله ولا

 1دعوته ولم يؤمنوا به

 حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية

يجب عليه فعله وهو اداء الجزية او جريان احكام الملة عليه *

اذا حكم بها حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد     قال الامام 

اكره عليها واخذت  احمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا

منه وان لم يعطها ضربت عنقه وذلك لان الله امرنا بقتالهم الى 

ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والاعطاء له مبتدا 

وتمام فمبتدؤه الالتزام والضمان ومنتهاه الاداء والاعطاء ومن 

الصغار جريان احكام المسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء 

وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي الجزية او اعطوها 

امرنا بقتالهم اليها فيعود القتال ولان حقن دماؤهم انما ثبت 

ببذل الجزية والتزام جريان احكام الاسلام عليهم فمتى امتنعوا 

منه واتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالاسلام 

 2اذا امتنع منه واتى بكلمة الكفر
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قد نص على القتل عينا فيمن زنى بمسلمة  فان الامام احمد*

حتى بعد الاسلام وجعل هذا اشد من نقض العهد باللحاق بدار 

الحرب ثم انه نص هناك على ان الامر الى الامام كالاسير ونص 

هنا على ان على الامام ان يقتل ولا يخفي لمن تامل نصوصه 

فلا تجئ  ان القول بالتخيير مطلقا مخالف لها     واما ابو حنيفه

هذه المسالة على اصوله لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده 

الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا 

يمكنه اجراء احكامنا عليهم   ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا 

ان يخرجوا ممتنعين منا ما نعين للجزية من غير ظلم او يلحقوا 

كا يوجب قتل ساب الرسول عينا ونحوه بدار الحرب لكن مال

وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنى قتل ان كانت حره 

وان كانت امه عوقب العقوبة الشديده فمذهبه ايجاب القتل 

لبعض اهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين فمن 

 قال انه يرد الى مامنه قال لانه حصل في دار الاسلام بامان فلم

يجز قتله حتى يرد الى مامنه كما لو دخلها بامان صبي وهذا 

وَإنِ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُ مِّن }ضعيف جدا لان الله تعالى قال في كتابه  

بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطعََنوُاْ فيِ دِينكُِمْ فقَاَتِلوُاْ أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ 

ألَاَ تقُاَتِلوُنَ قوَْماً نَّكَثوُاْ { 02}ونَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَُ 

الاية فهذه الاية وان كانت نزلت   03- 02التوبة{03}أيَْمَانهَمُْ 

في اهل الهدنه فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما 

لا يخفى وقد امر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك 

حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ }لهم فامنهم وغير فامنه ولئن الله امر بقتا

فمتى لم يعطوا الجزية او لم  29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الاية 

ولانه قد ثبت ان النبي امر بقتل من راوه من رجال يهود 

صبيحة قتل ابن الاشرف وكانوا معه معاهدين ولم يامر بردهم 

الى مامنهم وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم 

الى مامنهم ولما نقضت بنو قريضه العهد قاتلهم واسرهم 

وقتلهم ولم يبلغهم مامنهم وكذلك كعب بن الاشرف نفسه امر 
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بقتله غيلة ولم يشعره انه يريد قتله فضلا عن ان يبلغه مامنه 

ينقلوا الا ماحملته الابل الا  وكذلك بنو النضير اجلاهم على ان لا

الحلقة وليس هذا بابلاغ للمامن لان من ابلغ مامنه يؤمن على 

نفسه واهله وماله حتى يبلغ مامنه وكذلك سلام ابن ابي الحقيق 

وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خبير ولم يبلغهم 

مامنهم ولانه قد ثبت ان اصحاب رسول الله عمر وابا عبيده 

ومعاذ ابن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي اراد ان 

يفجر بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار اجماعا ولم 

يردوه الى مامنه ولان في شروط عمر التي شرطها على 

النصارى فان نحن خالفا عن شيء شرطناه لكم وظمناه على 

ندة والشقاق انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل لاهل المعا

رواه حرب باسناد صحيح وقد تقدم عن عمر وغيره من 

الصحابة مثل ابن بكر وعمر وابن عباس وخالد بن الوليد 

وغيرهم رضوان الله عليهم انهم قتلوا وامروا بقتل ناقض العهد 

ولم يبلغوه مامنه ولئن دمه كان مباحا وان عصمته الذمة فمتى 

لانه يعتقد انه مستامن  ارتفعت الذمة بامان صبي فانما ذاك

فصارت له شبهة امان وذلك يمنع قتله كمن وطء فرجا يعتقد 

انه حلال لاحد عليه وكذلك لا ينسب في دخوله دار الاسلام الى 

تفريط واما هذا فانه ليس له امان ولا شبهة امان لان مجرد 

حصوله في الدار ليس بشبهة امان بالاتفاق بل هو مقدم على ما 

لعهد مفرط في ذلك عالم انا لم نصالحه على ذلك ينتقض به ا

 1فاي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمامنه 

 الامر بالصبر على اذاهم لايمنع قتالهم عند المكنة

فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو *

مناف للعقد كما ان ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين ان 

ده فهو مناف للعقد     واظهار الطعن في الدين يتعاقدا مع وجو
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لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع وجوده منهم اعني مع كونهم 

ممكنين من فعله اذا ارادوا وهذا مما اجمع المسلمون عليه 

ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون 

فقد  عليه بالقتل    وهو مما لايشك فيه المسلم ومن شك فيه

خلع رقبة الاسلام من عنقه      واذا كان العقد لايجوز عليه كان 

منافيا للعقد ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان 

عقده ينفسخ بذلك بلا ريب  فاحداث اهل الذمة الطعن في الدين 

مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ 

امله وهو يوجب انفساخ العقد بما عقدهم بها وهذا بين لما ت

ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقتضى قياس 

لتَبُْلوَُنَّ فِي أمَْوَالكُِمْ }الاصول          فان قيل فقد قال تعالى  

وَأنَفسُِكُمْ وَلتََسْمَعنَُّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ 

رَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ أشَْ 

فاخبر ان نسمع منهم الاذى الكثير ودعانا الى   086آل عمران{

الصبر على اذاهم وانما يؤذينا اذى عاما الطعن في كتاب الله 

وكُمْ إلِاَّ أَ }ودينه ورسوله وقوله تعالى  آل {ذًى لنَ يضَُرُّ

من هذا الباب      قلنا اولا ليس في الاية بيان ان   000عمران

ذلك مسموع من اهل الذمة والعهد وانما هو مسموع في الجملة 

من الكفار      وثانيا ان الامر بالصبر على اذاهم وبتقوى الله 

لايمنع قتالهم عند المكنة واقامة حد الله عليهم عند القدرة فانه 

المسلمين ان اذا سمعنا مشركا او كتابيا يؤذي الله  لا خلاف بين

ورسوله ولا عهد بيننا وبينه وجب علينا ان نقاتله ونجاهده اذا 

امكن ذلك     وثالثا ان هذه الاية وما شابهها منسوخ من بعض 

الوجوه وذلك ان رسول الله لما قدم المدينة كان بها يهود كثير 

فين مشركا او صاحب ومشركون وكان اهل الارض اذ ذاك صن

كتاب فهادن رسول الله من بها من اليهود وغيرهم وامرهم الله 

نْ أهَْلِ }اذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى     وَدَّ كَثيِرٌ مِّ

نْ عِندِ أنَفسُِهمِ  الْكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّن بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ

ُ بأِمَْرِهِ  مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ الْحَقُّ فَاعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه
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فامره الله بالعفو والصفح عنهم الى ان يظهر الله   019البقرة{

دينه ويعز جنده فكان اول العز وقعة بدر فانها اذلت رقاب اكثر 

ا في الكفار الذين بالمدينة وارهبت سائر الكفار     وقد اخرج

الصحيحين عن عروة عن اسامة بن زيد ان رسول الله ركب 

حمارا على اكاف على قطيفة فدكية واردف اسامة بن زيد يعود 

سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار 

حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان 

لاط من المسلمين يسلم عبد الله بي ابي واذا في المجلس اخ

والمشركين عبدة الاوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن 

رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن ابي انفه 

بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله ثم وقف فنزل 

فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران فقال عبد الله بن ابي بن 

ه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذنا سلول ايها المرء ان

به في مجالسنا ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال 

عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فانا 

نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 

يتثاورون فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب 

رسول الله دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له رسول 

الله ياسعد الم تسمع ما قال ابو حباب يريد عبد الله بن ابي قال 

كذا وكذا قال سعد بن عبادة يارسول الله اعف عنه واصفح 

فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك 

يتوجوه فيعصبوه  ولقد اصطلح اهل هذه البحرة على ان

بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك فذلك 

الذي فعل به ما رايت فعفا عنه رسول الله     وكان رسول الله 

واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله 

وَلتَسَْمَعنَُّ مِنَ الَّذِينَ }تعالى ويصبرون على الاذى قال الله تعالى

وتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ أُ 

   086آل عمران{تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّن }وقال الله عز وجل    وَدَّ كَثيِرٌ مِّ
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نْ عِندِ أنَفسُِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُُ بعَْدِ إيِمَانِ  كُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ

َ عَلىَ كُلِّ  ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللهه الْحَقُّ فَاعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وكان رسول الله يتاول في العفو ما    019البقرة{شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ن الله عز وجل فيهم فلما غزا رسول امره الله عز وجل حتى اذ

الله بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد كفار قريش وقفل 

رسول الله واصحابه منصورين غانمين معهم اسارى من 

صناديد الكفار وسادة قريش فقال ابن ابي بن سلول ومن معه 

من المشركين عبده الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا رسول الله 

ى الاسلام فاسلموا اللفظ للبخاري     وقال علي بن ابي طلحة عل

فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ }عن ابن عباس قوله تعالى 

}  22الغاشية{لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِصَيْطِرٍ }     94الحجر{الْمُشْرِكِينَ 

تصَْفحَُوا  وَإنِ تعَْفوُا وَ }     03المائدة{فَاعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ  

ُ بِأمَْرِهِ  }         04التغابن{ فَاعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه

ِ  }   019البقرة{ قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفرُِوا لِلَّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللهَّ

ونحو هذا في القران مما امر الله به المؤمنين    04الجاثية{

لمشركين فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى   بالعفو والصفح عن ا

وقوله تعالى     5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } 

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ  } الى     29التوبة{قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وه عن فنسخ هذا عف  29التوبة{وَهمُْ صَاغِرُونَ }  قوله  

المشركين      وكذلك روى الامام احمد وغيره عن قتادة قال 

امر الله نبيه ان يعفوا عنهم ويصفح حتى ياتي الله بامره 

وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة فاتى الله بامره وقضائه 

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ }فقال تعالى     وَلاَ  قَاتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ يحَُرِّ

أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

الاية قال فنسخت هذه الاية ما كان قبلها وامر الله    29التوبة{

ب حتى يسلموا او يقروا بالجزية صغارا فيها بقتال اهل الكتا

ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري ان 
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فَإنِِ } النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله لقوله تعالى 

ُ لكَُمْ عَليَْهمِْ  لمََ فَمَا جَعلََ اللهه اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقَُاتلِوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّ

الى ان نزلت براءة     وجملة ذلك انه لما 91النساء{لاً سَبيِ

نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم 

سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود المطلقة 

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ  } التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ }بعد ان كان قد قيل له    73التوبة{

ولهذا قال زيد بن اسلم  48الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد كان 

مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل 

من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل براءة فقد كان يقاتل 

بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز 

الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون 

الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر 

من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك 

لاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا امروا با

منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه 

بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 

للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف     قال محمد بن اسحاق 

خافت يهود  في حديثه عن محمد بن مسلمة قال فاصبحنا وقد

لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه      

وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من 

رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة 

رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة 

وكان اسن من محيصة فلما قتله  ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم

جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 

شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال 

محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك 

لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقال محيصة 
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حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب     وذكر  نعم والله فقال

غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل 

ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين 

وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 

ن يد المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ع

وهم صاغرون     فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر 

الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من اليهود 

الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل 

مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه 

ونحوه وصارت اية الصغار  فينتصر بما يقدر عليه من القلب

على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 

ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 

يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 

وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قائمين 

 ورسوله النصر التام فمن كان من على الحق ينصرون الله

المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 

مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 

من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 

باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 

 1وا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروناوت

 إن الله أمر بقتال من لم يؤمن به من الأمم

وكانت سيرة النبى أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله *

من النصارى صار من أمته له مالهم وعليه ما عليهم وكان له 

أجران أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد ومن 

من به من الأمم فإن الله أمر بقتاله كما قال فى كتابته   لم يؤ

مُونَ مَا } ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه
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ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  مَ اللهه حَرَّ

فمن كان  29التوبة{طوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ حَتَّى يعُْ 

لا يؤمن بالله بل يسب الله ويقول أنه ثالث ثلاثة وأنه صلب ولا 

يؤمن برسله بل يزعم أن الذى حمل وولد وكان يأكل ويشرب 

ويغوط وينام هو الله وإبن الله وإن الله أو إبنه حل فيه وتدرعه 

خاتم المرسلين ويحرف نصوص  ويجحد ما جاء به محمد

التوراة والأنجيل فإن فى الأناجيل الأربعة من التناقض 

والإختلاف بين ما أمر الله به أوجبه ما فيها ولا يدين الحق 

ودين الحق هو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه من عبادته 

وطاعته ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم 

ى ما زال حراما من لون آدم إلى محمد صلى الله الخنزير الذ

عليه وسلم ما أباحه نبى قط بل علماء النصارى يعلمون أنه 

محرم وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة 

وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك ولا يؤمنون باليوم 

هم لا الآخر لأن عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الابدان لكن

يقرون بما أخبر الله به من الاكل والشرب واللباس والنكاح 

والنعيم والعذاب فى الجنة والنار بل غاية ما يقرون به من 

النعيم السماع والشم ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الاجساد 

واكثر علمائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك ويسخرون بعوامهم 

ف العقول فمن هذا حاله لاسيما بالنساء والمترهبين منهم بضع

فقد امر الله رسوله بجهاده حتى يدخل فى دين الله او يؤدى 

 1الجزية وهذا دين محمد

كما ان كثيرا من الفلاسفة وغيرهم من الزنادقة يدخلون في *

دين المسلمين واليهود والنصارى من الشرائع الظاهرة وان لم 

ياء يكونوا في الباطن مقرين بحقيقة ما جاءت به الانب

كالمنافقين في المسلمين يجري عليهم احكام الاسلام في الظاهر 
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وهم في الاخرة في الدرك الاسفل من النار     فان قيل هؤلاء 

الفلاسفة يؤمنون بالله واليوم الاخر فانهم يقرون بواجب 

الوجود وبمعاد الارواح قيل النصارى خير منهم ومن اسلافهم 

 باليوم الاخر ولا يحرمون ما وهم مع هذا لا يؤمنون بالله ولا

حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يؤمنون بالله ولا 

قَاتِلوُاْ }باليوم الاخر ولا يعملون صالحا فكيف هؤلاء قال تعالى  

 ُ مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

لهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى وَرَسُو

مع ان  29التوبة{يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

النصارى يقرون بمعاد الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به 

الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 

ليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان      ولهم وا

في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه 

انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد 

الانفس مطلقا ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون 

قى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء معلومها الجاهلة فان العالمة تب

والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من 

اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الانفس كما 

ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول 

ليوم بالتناسخ      وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان ا

رَبَّناَ إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ }الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى 

َ لاَ يخُْلفُِ الْمِيعَادَ  وقوله  9آل عمران{ليِوَْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللهه

ليِنَ وَالْآخِرِينَ }تعالى       لمََجْمُوعُونَ إلِىَ { 49}قلُْ إنَِّ الْأوََّ

عْ   511-49الواقعة{ 51}لوُمٍ مِيقاَتِ يوَْمٍ مَّ

 آية الجزية
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والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى وآية الجزية هي قوله *

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ } تعالى قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ الَّذِينَ  يحَُرِّ

{  29}أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

وهذه آية السيف مع أهل الكتاب وقد ذكر فيها      29التوبة 

قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه 

وقالوا إن أهل وسلم لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية بل 

نجران أول من أخذت منهم الجزية كما ذكر ذلك أهل العلم 

كالزهري وغيره فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله 

عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من الأميين 

ولا من اهل الكتاب ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع والنضير 

على أهل خيبر فإنها فتحت سنة سبع قبل وقريظة ولا ضربها 

نزول آية الجزية وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها 

نقركم ما أقركم الله      فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران 

علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه 

 1المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ }قال تعالى   * قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ يحَُرِّ

ونَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُ 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو  29التوبة{

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف 

الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من 

 2 العرب

غزوة تبوك أمر فيها بغزو أهل الكتاب حتى يعطوا 

 الجزية
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القتال بل إنما أمره بالقتال بالمدينة أن الله لم يأمر نبيه بمكة ب *

أذُِنَ للَِّذِينَ يقَُاتلَوُنَ بأِنََّهمُْ }وأول آية نزلت في القتال قوله   

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ  أذن الله لهم أولا  39الحج{ظلُِمُوا وَإنَِّ اللهَّ

وَ كُرْهٌ لَّكُمْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهُ }فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال     

وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ  وكتب   206البقرة{وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه

عليهم قتال من لم يسالمهم فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله 

ِ }    كما قال تعالى وَإنِ جَنحَُواْ للِسَّلْمِ فَاجْنحَْ لهََا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهه

إلِاَّ الَّذِينَ يَصِلوُنَ إلِىََ }وقال    60الأنفال{إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

يثاَقٌ أوَْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهمُْ أنَ  قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَمُ مِّ

ُ لسََلَّطهَمُْ عَليَْكُمْ فَلَقَاتلَوُكُمْ  يقَُاتِلوُكُمْ  أوَْ يقُاَتِلوُاْ قوَْمَهمُْ وَلوَْ شَاء اللهه

ُ لكَُمْ  فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقَُاتلِوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّلمََ فمََا جَعلََ اللهه

الله  ولهذا كان بين النبي صلى        91النساء{عَليَْهِمْ سَبيِلاً 

عليه وسلم وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة 

فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما 

فسخها فلما فتح الله مكة وغزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك 

سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته أمر فيها بغزو أهل 

اغرون بقوله تعالى   الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ص

مُونَ مَا } ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  مَ اللهه حَرَّ

ولما    29التوبة{اغِرُونَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَ 

رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال 

المنافقين بقوله ومنهم ومنهم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة 

 1والفاضحة وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفار

وقد خرج النبي لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر لقتالهم  *

منين ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في جميع المؤ
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التخلف ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا كان كافرا وإن أظهر 

الإسلام كان منافقا ملعونا بين الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه 

عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل 

ترك الخروج معه المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في 

 1لقتال النصارى

 عموم القرآن

فان القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة *

وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها فهو 

مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل 

وقال  شىء باسمه الخاص  فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  }   058الأعراف{قلُْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهه

} وقال تعالى    28سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال     

لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالَمِينَ نذَِيراً   0الفرقان{الَّذِي نزََّ
فاسم        017الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }وقال  

الناس     و     العالمين     يدخل فيه العرب وغير العرب من 

الفرس والروم والهند والبرر فلو قال قائل إن محمدا ما أرسل 

 الى الترك والهند والبرر لأن الله لم يذكرهم فى القرآن كان

جاهلا كما لو قال ان الله لم يرسله الى بنى تميم وبنى أسد 

وغطفان وغير ذلك من قبائل العرب فان الله لم يذكر هذه القبائل 

باسماءها الخاصة وكما لو قال ان الله لم يرسله الى أبى جهل 

وعتبة وشيبة وغيرهم من قريش لأن الله لم يذكرهم باسماءهم 

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ } الى  الخاصة فى القرآن كما قال تع

فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير  5التوبة{وَجَدتُّمُوهمُْ  

العرب كمشركى الترك والهند والبربر وان لم يكن هؤلاء ممن 

قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ }قتلوا على عهد النبى      وكذلك قوله تعالى   
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ِ وَلاَ باِلْ  ُ وَرَسُولهُُ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ يوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

يدخل فيه جميع أهل الكتاب    29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

النبى فان الذين قتلوا على  وان لم يكونوا ممن قتلوا على عهد

زمانه كانوا من نصارى العرب والروم وقاتل اليهود قبل نزول 

هذه الآية وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة والجركس 

والأل واللاص والكرج وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن 

لكل ما دخل فى لفظه ومعناه وان لم يكن باسمه الخاص     ولو 

بان اللفظ لم يتناوله وكان فى معنى ما فى القرآن والسنة  قدر

الحق به بطريق الاعتبار والقياس     كما     دخل اليهود 

 1والنصارى والفرس     فى عموم الآية 

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن  *

دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا 

إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام  يحصى

فكيف يقال إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه 

دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد 

المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم      وأيضا 

هل الكتاب فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأ

إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى 

فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى ويأمر فيه بقتالهم   وقال 

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ } تعالى قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  يحَُرِّ

{  29}أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

 292التوبة الآية 

                                                   

 231: ص 31: مجموع الفتاوى ج1 

 
 337: ص 1: الجواب الصحيح ج2



 

   3711 

وفي كتابه أمر بقتال أهل الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية *

لاَ يؤُْمِنوُنَ  قَاتِلوُاْ الَّذِينَ } عن يد وهم صاغرون     قال تعالى 

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ بِاللهه

يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

ثم لم       29سورة التوبة الآية { 29}عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

يكن هذا مانعا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى 

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بل هذا الحكم ثابت في 

 1   المجوس بسنته واتفاق أمته

 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي *  

جون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي يحتاجون إليها يحتا

تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك 

لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا 

جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له      

آدم من التزام فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني 

واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا 

فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 

قلُْ ياَ }حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

عَابِدُونَ مَا  وَلَا أنَتمُْ { 2}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 0}أيَُّهَا الْكَافرُِونَ 

{ 5}وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ { 4}وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّا عَبَدتُّمْ { 3}أعَْبدُُ 

مَا كَانَ } وقال تعالي       6-0الكافرون{6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ 

قَاتِلوُاْ }وقال تعالي     76يوسف{ليَِأخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ  

ُ الَّ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ ذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ  

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن         29التوبة{
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لمعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع الدين هو الطاعة ا

محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة      ولا يستحق أحد 

أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله 

وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 

 ومن أطاع الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله

أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي 

أميري فقد عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة 

فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن 

كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير 

أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه صالح باطل غير حق 

ينَ حُنَفَاء وَيقُيِمُوا } َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ وقال         5البينة{الصَّ

ينُ وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْ }تعالي      نةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

 ِ ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلِمُواْ } وقال تعالي        093البقرة{لِلهه ذَلكَِ الدِّ

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانِي رَبِّي إلِىَ }وقال تعالي   36التوبة{فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَ  سْتَقيِمٍ دِيناً قيَِماً مِّ مَا كَانَ مِنَ صِرَاطٍ مُّ

فَلوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ }وقال تعالي   060الأنعام{الْمُشْرِكِينَ 

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعوُاْ إلِيَْهِمْ  نْهمُْ طَآئِفةٌَ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ مِّ

وفي الصحيحين عن النبي انه قال      من يرد      022التوبة{

وَلاَ يزََالوُنَ }  به خيرا يفقهه في الدين     وقال تعالي  الله

يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ 

نْياَ  عَن دِينِهِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

وَلاَ يزََالوُنَ يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن }  207البقرة{وَالآخِرَةِ 

دِينكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ 

نْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّا رِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الدُّ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }وقال تعالي       207البقرة{همُْ فيِهَا خَالِدُونَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ  آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يَأتْيِ اللهه

وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله         54المائدة{وَيحُِبُّونَهُ  
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وطاعة رسوله هو الإسلام العام وحده لا شريك له وطاعته 

ِ }الذي لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي   ينَ عِندَ اللهه إنَِّ الدِّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ }وقال تعالي     09آل عمران{الِإسْلامَُ  

      85انآل عمر{دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ يبَْغوُنَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فِي السَّمَاوَاتِ }وقال تعالي  أفَغََيْرَ دِينِ اللهه

وقال      83آل عمران{وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعوُنَ 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }تعالي     ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

ينَ إلِيَْ  يْنَا بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ كَ وَمَا وَصَّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ   وَلَا تتَفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }وقال تعالي      03الشورى{ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

كل دين سوي الإسلام      059الأنعام{مْ فيِ شَيْءٍ لَّسْتَ مِنْهُ 

باطل      فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل 

اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل 

فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من 

حركة باطنه  محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون

وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له 

 فكل ما سوي الإسلام فهو باطل

والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 

وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم   لا بد في كل 

ولا بد      دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة 

في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب 

المطاع وهو المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل 

التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 

} والوسيلة      كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  

قال أخلصه وأصوبه قالوا      7هود{حْسَنُ عَمَلاً ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أَ 

يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم 

يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 

حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
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ين الأمرين يكون علي السنة      فهكذا كان الدين يجمع هذ

المعبود والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة 

وَرَضِيتُ }رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي

وهو دين المؤمنين من الأولين   3المائدة{لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  

والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين 

اطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح فاسد ب

 1أن يعبد به

وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله و رسوله و لا حرام 

إلا ما حرمه الله و رسوله و لا مكروه إلا ما كرهه الله و رسوله 

و لا حلال إلا ما أحله الله و رسوله و لا مستحب إلا ما أحبه الله 

حلال ما حلله الله و رسوله و الحرام ما حرمه الله و رسوله فال

و رسوله و الدين ما شرعه الله و رسوله و لهذا انكر الله على 

المشركين و غيرهم ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين 

 2بغير اذن من الله  

دين الجاهلية والنصارى اتخاذ ما ليس بمشروع 

 دينا أو تحريم ما لم يحرم

البترك سعيد بن البطريق المعظم عند النصارى  ومما ذكره*

المحب لهم المتعصب لهم في أخبارهم التي بين بها أحوالهم في 

دينهم معظما لدينهم مع ما في بعض الأخبار من زيادة فيها 

تحسين لما فعلوه وكثير من الناس ينكر ذلك ويكذبه مثل ما 

ن ذكره من ظهور الصليب ومن مناظرة أريوس وغير ذلك فإ

كثيرا من الناس يخالفه فيما ذكر ويذكر أن أمر ظهور الصليب 

كان بتدليس وتلبيس وحيلة ومكر ويذكر أن أريوس لم يقل قط 

إن المسيح خالق      ولكن المقصود أنه إذا صدق هذا فيما 
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ذكره فإنه بين أن عامة الدين الذي عليه النصارى ليس مأخوذا 

منهم وخالفهم في ذلك عن المسيح بل هو مما ابتدعه طائفة 

آخرون وأنه كان بينهم من العداوة والاختلاف في إيمانهم 

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّا نصََارَى }وشرائعهم ما يصدق قوله تعالى    

رُواْ بهِِ فَأغَْرَيْناَ بيَْنهَمُُ الْعَدَاوَةَ  مَّا ذُكِّ أخََذْناَ مِيثَاقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

ُ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَوُنَ وَالْبَ  غْضَاء إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُمُُ اللهه

والنصارى يقرون بما ذكره هذا البترك أن أول ملك  04المائدة{

أظهر دين النصارى هو قسطنطين وذلك بعد المسيح بأكثر من 

ثلاثمائة سنة وهو نصف الفترة التي بين المسيح ومحمد صلى 

 عليهما وسلم فإنها كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرين      الله

وإذا كان النصارى مقرين بأن ما هم عليه من الإيمان صنعه 

طائفة منهم مع مخالفة آخرين لهم فيه ليس منقولا عن المسيح 

وكذلك ما هم عليه من تحليل ما حرمه الله ورسوله وكذلك قتال 

ير مع أن شريعة الإنجيل من خالف دينه وقتل من حرم الخنز

تخالف هذا وكذلك الختان وكذلك تعظيم الصليب      وقد ذكروا 

مستندهم في ذلك أن قسطنطين رأى صورة صليب كواكب      

ومعلوم أن هذا لا يصلح أن ينبني عليه شريعة فإن مثل هذا 

يحصل للمشركين عباد الأصنام والكواكب ما هو أعظم منه 

رسل وأشرك الناس بربهم وعبدوا الأوثان وبمثل هذا بدل دين ال

فإن الشيطان يخيل هذا وأعظم منه     وكذلك الإزار الذي رآه 

من رآه والصوت الذي سمعه هل يجوز لعاقل أن يغير شرع الله 

الذي بعثت به رسله بمثل هذا الصوت والخيال الذي يحصل 

للمشركين عباد الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه مع أن هذا 

الذي ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه مع أن هذا 

الذي ذكروه عن بطرس رئيس الحواريين ليس فيه تحليل كل ما 

حرم بل قال ما طهره اللة فلا تنجسه وما نجسه الله في التوراة 

فقد نجسه ولم يطهره إلا أن ينسخه المسيح والحواري لم يبح 

له معصوما كما لهم الخنزير وسائر المحرمات إن كان قو

يظنون      والمسيح لم يحل كل ما حرمه الله في التوراة وإنما 
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أحل بعض ما حرم عليهم ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثرة 

قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }في قتال النصارى كما قال تعالى      

مُونَ مَ  ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ بِاللهه مَ اللهه ا حَرَّ

يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

 1   29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم ما لم يحرم دين *

كما قال تعالى  الجاهلية والنصارى الذي عابه الله عليهم 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ } سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

مْناَ مِن شَيْءٍ   وقال تعالى فيما رواه مسلم في   048الأنعام{حَرَّ

صحيحه من حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء 

لهم وأمرتهم أن فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت 

وَلاَ } يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى   

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ    29التوبة{يحَُرِّ

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في المأمور أو اعتداء 

س الشهوات في المنهي إما من جنس الشبهات وإما من جن

فيقابل ذلك بعضهم بالاعتداء في الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا 

وإما في نفس أمر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل 

الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن بنَِي إسِْرَائيِلَ  لعُِنَ }الكتاب العقوبة حيث قال 

كَانوُاْ  عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بِمَا عَصَوا وَّ

فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء والمعصية  78المائدة{يعَْتَدُونَ 

مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء مجاوزة الحد      وكذلك 

على مال إذا قصر وفرط في ما أمر به وهو يضمن كل مؤتمن 

وَلاَ تعََاوَنوُاْ }المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها ولهذا قال    

فالإثم هو المعصية والله أعلم          2المائدة{عَلىَ الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
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وقال النبي إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا 

ا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم تنتهكوها وحد حدود

من غير نسيان فلا تسألوا عنها فالمعصية تضييع الفرائض 

وانتهاك المحارم وهو مخالفة الأمر والنهي والاعتداء مجاوزة 

يَأمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ } حدود المباحات      وقال تعالى     

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَآئثَِ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ  الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

فالمعصية مخالفة أمره ونهيه والاعتداء      057الأعراف{

ربَّناَ }مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله أعلم    

فالذنوب   047آل عمران{اغْفرِْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْرَافنََا فيِ أمَْرِنَا  

ف الاعتداء ومجاوزة الحد     واعلم أن المعصية والإسرا

مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم 

منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان 

منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح 

دير منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقا

فهذا فعله عدوان      وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به 

كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون 

عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية 

فالزيادة عليها عدوان      ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي 

لفراض والحدود والسنن الأمر والنهي والحلال والحرام وا

والأحكام     فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود 

 1النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به

فمن الناس قوم لا يغارون على حرمات الله بحال ولا على  *

حرمها مثل الديوث والقواد وغير ذلك ومثل اهل الاباحة الذين 

 2حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق لا يحرمون ما
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قرن بعدم إيمانهم أنهم لا يحرمون ما حرمه الله 

 ورسوله

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا } وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم      *

ِ بِإذِْنهِِ { 45}أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً  وَدَاعِياً إلِىَ اللهَّ

نيِراً وَ  فأخبره أنه أرسله داعيا    46-45الاحزاب { 46}سِرَاجاً مُّ

إليه بإذنه      فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه 

بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى الشرك 

ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى    

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهُ } مْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  وكان من شركهم أنهم أحلوا          30التوبة{عَمَّ

عليهم الحلال فأطاعوهم         لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ } وقد قال تعالى    قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ وَلاَ يحَُرِّ

جِزْيةََ عَن يدٍَ وَهمُْ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْ 

ِ وَقَالَتْ النَّصَارَى { 29}صَاغِرُونَ  وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ  الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ { 31}كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ  وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

{  30}ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

وم الآخر أنهم لا فقرن بعدم إيمانهم بالله والي 30-29التوبة 

يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق     

والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم 

الآخر فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل 

وحرم فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فإن الله 

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم بعث الرسول يأمرهم ب
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الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن 

 1كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث

والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما *

تقدمه من شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به 

بالتثليث والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد بين مثل القول 

اللاهوت والناسوت وقولهم أن المسيح هو الله وابن الله وما هم 

عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر 

ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير وغيره وبين أنهم لا 

تابه وأرسل به رسوله بل يدينون بدين الحق الذي أنزل به ك

اتَّخَذُواْ }بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال تعالى    

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَ  انَهُ عَمَّ

وقد بين النبي ذلك لعدي بن حاتم وكان نصرانيا لما   30التوبة{

جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار الصحابة 

اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً }فسمعه يقرأ هذه الآية        

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْ  يمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً مِّن دُونِ اللهه

      30التوبة{   30}وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

قال عدي قلت يا رسول الله ما عبدوهم     قال إنهم أحلوا لهم 

الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 

عاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به إياهم د

واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة وحكم بكفر كل من لم 

يتبع كتابه المنزل عليه وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة 

جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله 

 2 هي العليا
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الأحكام فى الكتاب  الأسماء التى علق الله بها

 والسنة

الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما *

يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة 

والزكاة والصيام والحج والايمان والاسلام والكفر والنفاق ومنه 

ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر 

والبحر ومنه ما يرجع حده الى عادة الناس وعرفهم فيتنوع 

بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار 

ونحو ذلك من الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد ولا لها حد 

واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته 

لأول فقد بينه الله باختلاف عادات الناس     فما كان من النوع ا

ورسوله وما كان من النوع الثانى والثالث فالصحابة والتابعون 

المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم 

بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس      

وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوي وبهذا يحصل التفقه فى 

سم اذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن الكتاب والسنة     والا

يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده 

بتعريفه هو كيف ما كان الأمر فان هذا هو المقصود ومن ذلك 

لفظ     الجزية     و     الدية     فانها فعلة من جزى يجزى إذا 

زي عن أحد قضى وأدى ومنه قول النبى     تجزي عنك ولا تج

بعدك     وهى فى الاصل جزا جزية كما يقال وعد عدة ووزن 

زنة وكذلك لفظ     الدية     هو من ودى يدى دية كما يقال وعد 

بعد عدة والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرا فيسمى المودى 

دية والمجزى المقضى جزية كما يسمى الموعود وعدا فى قوله   

قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ { 25}ا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَ } 

بيِنٌ  ِ وَإنَِّمَا أنََا نَذِيرٌ مُّ الملك {27}فَلمََّا رَأوَْهُ زُلْفَةً { 26}عِندَ اللهَّ

وانما رأوا ما وعدوه من العذاب وكما يسمى مثل ذلك  25-27

رب على الاتاوة لأنه تؤتى أى نعطى وكذلك لفظ الضريبة لما يض
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الناس فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد فى اللغة ولكن يرجع الى 

عادات الناس فان كان الشرع قد حد لبعض حدا كان اتباعه 

واجبا      ولهذا اختلف الفقهاء فى الجزية هل هى مقدرة 

بالشرع أو يرجع فيها الى اجتهاد الأئمة     وكذلك الخراج 

وأمر النبى لمعاذ    أن والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع 

يأخذ من كل حالم دينارا او عدله معافريا    قضية فى عين لم 

يجعل ذلك شرعا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية الى يوم القيامة 

بدليل أنه صالح لأهل البحرين على حالم ولم يقدره هذا التقدير 

وكان ذلك جزية وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذلك 

درة بذلك فعلم أن المرجع فيها الى ما يراه ولي الأمر ولا مق

مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا 

يجزونه أى يقصدونه ويؤدونه      وأما الدية ففى العمد برجع 

فيها الى رضى الخصمين وأما فى الخطأ فوجبت عينا بالشرع 

مقدرة فلا يمكن الرجوع فيها الى تراضيهم بل قد يقال هى 

بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة وقد تختلف 

باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرها وهذا أقرب القولين 

وعليه تدل الآثار وان النبى انما جعلها مائة لاقوام كانت 

أموالهم الابل ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبا وعلى أهل 

وعلى أهل الثياب ثيابا الفضة فضة وعلى أهل الشاء شاءا 

 1وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب وغيره  

 

 

الواجبات و التحريمات ينقسم الى عقلي وملي 

 وشرعي
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قاعدة جامعة     كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات * 

مُونَ } وسائر العبادات ومن التحريمات كما قال تعالى   وَلاَ يحَُرِّ

ُ وَرَسُولُ  مَ اللهه كما قال    29التوبة{هُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقه مَا حَرَّ

ُ مَا عَبَدْناَ مِن دُونهِِ مِن }تعالى  وَقَالَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

مْناَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ       35النحل{شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُناَ وَلاَ حَرَّ

ى دينهم وتحريمهم وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين ف

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نَصِيباً  }حيث قال    ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلهه

الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه من  036الأنعام{

العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى قتل 

والبحيرة والوصيلة  الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة

والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم وتحريماتهم 

وإباحتهم وذم النصارى فيما تركوه من دين الحق والتحريم كما 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ }ذمهم على الدين الباطل فى قوله 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَ  وأصناف ذلك      30التوبة{مَ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات 

والمستحبات ومن المكروهات المنهى عنها نهى حظر أو نهى 

تنزيه ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي والمراد 

بالعقلي ما اتفق عليه اهل العقل من بنى آدم سواء كان لهم 

والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل الملل صلة كتاب أو لم يكن 

والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل 

الشريعة القرآنية وهم أمة محمد وأخص من ذلك ما اختص به 

أهل مذهب أو أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك      

ا لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلق

وإنما قد توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد 

والأمراء فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل غزاة 

طاعة أميرهم وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون 

غيره ونحوذلك وما من أهل شريعة غير المسلمين الا وفي 

ياتهم تنقسم شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فان مأموراتهم ومنه

الى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء وأما 
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السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة وكتاب فلابد فيها من 

القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين الآدميين لابد من 

الأمر به فى كل سياسة وإمامة     وكذلك لا بد لكل ملك من 

م تكن الا رعاية من يواليه ودفع من خصيصة يتميز بها ولو ل

يعاديه فلابد لهم من الأمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو كما فى 

مملكة جنكزخان ملك الترك ونحوه من الملوك      ثم قد يكون 

لهم ملة صحيحة توحيدية وقد يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون 

لهم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما 

يستحبونه      ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم 

من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان مصلحتهم لا تتم 

بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد 

منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وامور 

سائر الحيوان لا بد فيه من قوتى ينفونها تدفع عنهم المضرة بل 

الاجتلاب والاجتناب ومبدأهما الشهوة والنفرة والحب والبغض 

فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهى 

عنه     فأما ان تكون تلك الأمور متفقا عليها بين العقلاء بحيث 

عقل لا يلتفت الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن ال

وإما أن لا تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه 

 1بين الأنبياء والمرسلين وإما أن يختص به أهل شريعة الاسلام

 

 

 المؤمنون وسط في شرائع دين الله

لما بعث الله محمدا أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك *

ثله لنبي من له ظهورا لم يعرف في أمة من الأمم ولم يحصل م

الأنبياء وأظهر به من تصديق الكتب والرسل والتوراة والإنجيل 
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والزبور وموسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الرسل 

ما لم يكن ظاهرا لا عند أهل الكتاب ولا غيرهم فأهل الكتاب وإن 

كانوا خيرا من غيرهم فلم يكونوا قائمين بما يجب من الإيمان 

يوم الآخر ولا شرائع دينه ولا كانوا قاهرين بالله ورسله ولا بال

لأكثر الكفار ولا كانوا منصورين عليهم ولهذا قال تعالى    

مُونَ مَا } ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  مَ اللهه الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ  حَرَّ

 1  29التوبة{حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيَةَ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

أن ملة الإسلام وسط في الملل  والمؤمنون وسط في شرائع *

ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود كما قال الله  دين الله

نَ الَّذِينَ هَادُ }تعالى     مْنَا عَليَْهِمْ طيَِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ فبَظِلُْمٍ مِّ واْ حَرَّ

ِ كَثيِراً  هِمْ عَن سَبيِلِ اللهه فلا يأكلون ذوات    061النساء{وَبِصَدِّ

الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في 

لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللبسا 

لمحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا وغيرهما حتى قيل إن ا

والواجب عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمرا وكذلك شدد عليهم 

في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت     

وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا 

كُم بعَْضَ الَّذِي وَلِأحُِلَّ لَ } جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح 

مَ عَليَْكُمْ   قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ } ولهذا قال تعالى  51آل عمران{حُرِّ

ُ وَرَسُولهُُ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ  وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ 

وأما المؤمنون فكما         29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتبُهَُا } نعتهم الله به في قوله   

كَـاةَ وَالَّذِينَ همُ بِآيَاتنِاَ يؤُْمِنوُنَ  { 056}لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهمُْ  الَّذِينَ يتََّبعِوُنَ الرَّ
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فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهاَهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَآئثَِ  وَيَضَعُ عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ  وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ  وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ

{ 057}وَاتَّبعَوُاْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

 1  057-056الاعراف 

ب الله او كتابه الدلالة على انتقاض عهد الذمي بس

 او دينه او رسوله

والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه *  

او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 

واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار      اما الكتاب فيستنبط 

الَّذِينَ لاَ  قَاتِلوُاْ }ذلك منه من مواضع     احدها قوله تعالى

ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ  مِنَ } إلى قوله تعالى    29التوبة{يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

فامرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون  29التوبة{

عن قتالهم الا اذا كانوا صاغرين حال فلا يجوز الامساك 

اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها 

والتزامها الى حين تسليمها واقباضها فانهم اذا بذلوا الجزية 

شرعوا في الاعطاء ووجب الكف عنهم الى ان يقبضوناها فيتم 

الاعطاء فمتى لم يلتزموها او التزموها اولا وامتنعوا من 

مها ثانيا لم يكونوا معطين للجزية لان حقيقة الاعطاء لم تسلي

توجد واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلوم ان 

من اظهر سب نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا 

منا وطعن في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر لان الصاغر 

ا غاية ما يكون من الذليل الحقير وهذا فعل متعزز مراغم بل هذ

الاذلال لنا والاهانة      قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال 

صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر 
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الراضي بالضيم      ولايخفى على المتأمل ان اظهار السب 

والشتم لدين الامة الذي به اكتسب شرف الدنيا والاخرة ليس 

وان وهذا ظاهر لا خفاء به      واذا كان فعل راض بالذل واله

قتالهم واجبا علينا الا ان يكونوا صاغرين وليسوا بصاغرين 

كان القتال مأمورا به وكل من امرنا بقتاله من الكفار فانه يقتل 

اذا قدرنا عليه      وايضا فانا اذا كنا مامورين ان نقاتلهم الى 

بدونها ولو عقد لهم  هذه الغاية لم يجز ان نعقد لهم عهد الذمة

كان عقدا فاسدا فيبقون على الاباحة     ولا يقال فيهم فهم 

يحسبون انهم معاهدون فتصير لهم شهبة امان وشهبة الامام 

كحقيقة فان من تكلم بكلام يحسبه الكافر امانا كان في حقه امانا 

وإن لم يقصده المسلم لأنا نقول لا يخفى عليهم انا لم نرض بان 

تحت ايدينا مع اظهار شتم ديننا وسب نبينا وهم يدرون يكونوا 

انا لانعاهد ذميا على مثل هذه الحال فدعواهم انهم اعتقدوا انا 

عاهدناهم على مثل مع اشتراطنا عليهم ان يكونوا صاغرين 

تجري عليهم احكام الملة دعوى كاذبة فلا يلتفت اليها      

ب رسول الله مثل وايضا فان الذين عاهدوهم اول مرة هم اصحا

عمر وقد علمنا انه يمتنع ان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به 

في كتابه      وايضا فانا سنذكر شروط عمر رضي الله عنه 

 1وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دمه وماله

 اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون

رَاطَ المُستَ } قال تعالى* صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 6}قيِمَ اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ   7-6الفاتحة { 7}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

وقد صح عن النبى أنه قال     اليهود مغضوب عليهم 

والنصارى ضالون       وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع 

ِ } مثل قوله تعالى نَ اللهه وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الْمَسْكَنةَُ وَبَآؤُوا بغِضََبٍ مِّ

وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ }وقال فى النصارى   002آل عمران{
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ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بِأفَْوَاهِهمِْ  ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه اللهه

 ُ  أنََّى يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتلَهَمُُ اللهه

ِ { 31}يؤُْفكَُونَ  اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

 1 30-  31التوبة{ 30}هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

فالكفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود فإن لم *

يعمل النصارى مثل أعمالهم فلهم من الأقوال والأعمال ما 

بعضه أعظم من كفر اليهود وإن كانوا ألين من اليهود وأقرب 

 2مودة فأنهم أيضا أجهل وأضل من اليهود

 العبادة والإستعانة فلله وحده

وَمَا }وحده لا شريك له كما قال  فالعبادة والإستعانة فلله *

ا يشُْرِكُونَ  أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

 3 30التوبة{

 المسلمون وسط في التوحيد

ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط *

ى فاليهود تصف الرب بصفات في التوحيد بين اليهود والنصار

لنقص التي يختص بها المخلوق ويندبهون الخالق بالمخلوق 

كما قالوا إنه بخيل وإنه فقير وإنه لما خلق السموات والأرض 

تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا يحتاج 

إلى غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب والقدرة والإرادة والغنى 

ه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها      عما سوا

والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها 
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ويشبهون المخلوق بالخالق حيث قالوا إن الله هو المسيح بن 

مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقالوا المسيح ابن الله واتخذوا 

ا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وم

أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون      

فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن 

جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله شيء من 

المخلوقات في شيء من الصفات فهو موصوف بصفات الكمال 

في صفاته  لا بصفات النقص وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا

ولا في أفعاله    وكذلك في النبوات فاليهود تقتل بعض الأنبياء 

وتستكبر عن أتباعهم وتكذبهم وتتهمهم بالكبائر والنصارى 

يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا كما يقولون في 

الحواريين إنهم رسل بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع 

 1الباطل واليهود تكذب بالحقالأنبياء فالنصارى تصدق ب

نفوس الناس فيها من جنس ما كان فى نفوس 

 المكذبين للرسل

أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها و *

إنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول و كانا مشتركين فى 

المقتضى و الحكم فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان 

نفوس المكذبين للرسل فرعون و من قبله لم يكن بنا حاجة  فى

مَا }الى الإعتبار بمن لا نشبهه قط لكن الأمر كما قال تعالى    

سُلِ مِن قبَْلكَِ   و قال      43فصلت{يقَُالُ لكََ إلِاَّ مَا قَدْ قيِلَ لِلرُّ

سُولٍ إلِاَّ } قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ  كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّن رَّ

كَذَلكَِ قَالَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِمِ } و قال تعالى    52الذاريات{مَجْنوُنٌ 

ثْلَ قوَْلهِمِْ تَشَابهَتَْ قلُوُبهُمُْ  يضَُاهِؤُونَ } و قال   008البقرة{مِّ

و لهذا قال صلى الله عليه   31التوبة{قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ 
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تسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو و سلم ل

دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود و النصارى 

قال فمن     و قال     لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر و 

ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال فمن     و 

ان فى     غزوة حنين     كلا الحديثين في الصحيحين      ولما ك

كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الناس 

يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى 

الله عليه و سلم     الله أكبر قلتم و الذي نفسي بيده كما قال 

أصحاب موسى     اجعل لنا إلها كما لهم آلهة    إنها سنن 

ن سنن من كان قبلكم  وقد بين القرآن أن السيئات من لتركب

النفس و إن كانت بقدر الله      فأعظم السيئات جحود الخالق و 

الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون 

إلها من دونه و كلا هذين وقع فان فرعون طلب أن يكون إلها 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي  مَا عَلمِْ }معبودا دون الله تعالى و قال  تُ لكَُم مِّ

و قال   24النازعات{أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ } و قال   38القصص{

قَالَ لئَنِِ اتَّخَذْتَ إلِهَاً غَيْرِي لَأجَْعَلنََّكَ مِنَ الْمَسْجُونيِنَ }لموسى    

و     54الزخرف{فَاسْتخََفَّ قوَْمَهُ فأَطََاعُوهُ }و      29الشعراء{

يطلب أن يعبد و يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع إبليس 

هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو 

غاية الظلم و الجهل     وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة 

من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و يهديه و إلا وقع فى بعض 

الامكان      قال بعض ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب 

العارفين ما من نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن 

فرعون قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر  وذلك أن الإنسان إذا 

إعتبر و تعرف نفسه و الناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع 

و تعلو بحسب الإمكان و النفوس مشحونة بحب العلو و 

ه يوالي من يوافقه على هواه و الرئاسة بحسب إمكانها فتجد

يعادي من يخالفه في هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال 

أرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تكَُونُ عَليَْهِ وَكِيلاً }تعالى   
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و الناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك   43الفرقان{

أي صديقى و عدوي فمن و افق و غيرهم     يال ياغي    

هواهم كان و ليا و إن كان كافرا و إن لم يوافقه كان عدوا و أن 

كان من المتقين و هذه حال فرعون      والواحد من هؤلاء يريد 

أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن منه 

فرعون من دعوى الإلهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن أقروا 

نع فإذا جاءهم من يدعوهم الى عبادة الله المتضمنة ترك بالصا

طاعتهم عادوه كما عادى فرعون موسى عليه السلام و كثير 

من الناس عنده عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل تطلب نفسه 

ما هو عنده فإذا كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى اغراضه و 

من أطاعه أحب أن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و يكون 

إليه و أعز عنده ممن أطاع الله و خالف هواه و هذه شعبة من 

حال فرعون و سائر المكذبين للرسل     وإن كان عالما أو 

شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره و ربما أبغض 

نظيره حسدا و بغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ }ال تعالى    يدعو الى مثل مادعى إليه موسى ق

ُ قاَلوُاْ نؤُْمِنُ بمَِا أنُزِلَ عَليَْنَا  الآية    90البقرة{آمِنوُاْ بمَِا أنَزَلَ اللهه

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءتْهمُُ }و قال     وَمَا تفَرََّ

قوُا إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ وَمَا تَفرََّ }و قال    4البينة{الْبيَِّنَةُ 

و لهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به   04الشورى{بغَْياً بيَْنهَمُْ  

عن فرعون و سلط عليهم من إنتقم به منهم فقال تعالى عن 

الآية و لهذا  4القصص{إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فِي الْأرَْضِ }فرعون     

اً فيِ تِلْكَ الدَّ }قال تعالى   ارُ الْآخِرَةُ نجَْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوُه

               83القصص{الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ 

والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه و يشكروه و 

يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون 

وَمَا }ين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى    الد
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سُولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ  أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

 1 25الأنبياء{فَاعْبدُُونِ 

 

 الشرك مقرون بالكذب

} قإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرا قال تعالى*

ورِ وَاجْ  ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ { 31}تنَبِوُا قوَْلَ الزُّ حُنفَاَء لِلهَّ

وقال النبي عدلت شهادة الزور الإشراك  30-31التوبة {30}

 2بالله قالها ثلاثا  

 

أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من المشركين 

 وتارة يجعلهم الله قسيما لهم

المشركين وتارة يجعلهم أهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما من *

لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }الله قسيما لهم كما قال تعالى   

ينَ حَتَّى تَأتْيِهَمُُ الْبيَِّنةَُ  إنَِّ }وقال  0البينة{الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَِّ

    6البينة{ارِ جَهَنَّمَ  الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكتِاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَ 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا }وكذلك لما ذكر الملل الست فى الحج فقال  

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا  وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

َ عَلىَ كُلِّ  َ يَفْصِلُ بيَْنهَمُْ يوَْمَ الْقيَِامَةِ إنَِّ اللهَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  إنَِّ اللهَّ

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً }الآية وقال تعالى    07الحج{

  ِ وَقاَلتَِ  }الآية وهذا بعد قوله         30التوبة{مِّن دُونِ اللهه

ِ ذَلكَِ  ِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ُ قوَْلُ  همُ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

ِ { 31}أنََّى يؤُْفكَُونَ  اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه
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اً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَه

ِ { 30}هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ  يرُِيدُونَ أنَ يطُْفؤُِواْ نوُرَ اللهه

ُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ  بِأفَْوَاهِهِمْ وَيَأبْىَ اللهه

إنَِّ  لَقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُاْ }وقال     32-30التوبة{32}الْكَافرُِونَ 

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ   1   72المائدة{اللهه

 النصارى  أعظم ضلالا من اليهود

فإن النصارى  أعظم ضلالا من اليهود وأكثر شركا وأبعد عن *

تحريم ما حرم الله ورسوله     وقد وصفهم الله بالشرك الذي 

ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه فقال تعالى    

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ   ولما كان أصل دين اليهود الكبر        30التوبة{عَمَّ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ  }عاقبهم بالذلة   آل {ضُرِبتَْ عَليَْهمُِ الذِّ

ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد     002عمران

الطرق إلى الله أضلهم عنه فعوقب كل من الأمتين على ما 

مٍ لِّلْعبَيِدِ } إجترمه بنقيض قصده                46فصلت{وَمَا رَبُّكَ بظِلَاَّ

كما جاء فى الحديث     يحشر الجبارون والمتكبرون يوم 

القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم     وكما فى 

الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا     ما من أحد إلا 

فى رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع 

إنَِّ } نه وتعالى    رأسه قيل له انتكس نكسك الله     وقال سبحا

     61غافر{الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

بَلىَ قَدْ جَاءتْكَ آياَتيِ فكََذَّبْتَ بهَِا وَاسْتكَْبرَْتَ وَكُنتَ }وقال تعالى    

ِ  وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ترََى الَّذِينَ { 59}مِنَ الْكَافرِِينَ  كَذَبوُاْ عَلىَ اللهَّ

سْوَدَّةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوًى  وُجُوههُمُ مُّ
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ولهذا إستوجبوا الغضب         61-59الزمر{61}لِّلْمُتكََبِّرِينَ 

والمقت والنصارى لما دخلوا فى البدع أضلهم عن سبيل الله 

فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 

ا إبتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه فأبعدتهم عنه وهم إنم

وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره فتدبر هذا والله تعالى 

يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 

المغضوب عليهم والضالين  فتدبر هذا والله تعالى يهدينا 

صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 

هم والضالين     وقد وصف بعض اليهود بالشرك فى قوله    علي

{ ِ قلُْ }وفى قوله             31التوبة{وَقَالَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ُ وَغَضِبَ  ِ مَن لَّعنَهَُ اللهه هَلْ أنُبَِّئكُُم بِشَرٍّ مِّن ذَلكَِ مَثوُبَةً عِندَ اللهه

        61المائدة{دَةَ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُُ الْقرَِ 

ففي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر وذلك أن المستكبر عن 

الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله 

عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم 

وقومه أنهم كانوا مع  مشركين كما ذكر الله عن فرعون

} استكبارهم وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون   

{ 40}وَيَا قوَْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَتَدْعُوننَِي إلِىَ النَّارِ 

ِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَأنََا أدَْعُوكُمْ  تَدْعُوننَِي لِأكَْفرَُ بِاللهَّ

لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَِي إلِيَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَةٌ { 42}ى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ إلَِ 

ِ وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ همُْ  نْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأنََّ مَرَدَّنَا إلِىَ اللهَّ فِي الدُّ

 1  43-40غافر{ 43}أصَْحَابُ النَّارِ 

 نزه الله نفسه عن الوالد والولد

وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من *

جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل 

ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى         
                                                   

 
 521 -527:ص 8: مجموع الفتاوى ج1



 

3734 

فى فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ 

نى وأبى نعيم وأبى محمد الخلال مصنفات فى فضلها كالدارقط

قلُْ )وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها     

ُ أحََدٌ  مَدُ { 0}هوَُ اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُن لَّهُ { 3}لمَْ يَلِدْ وَلمَْ يوُلدَْ { 2}اللهَّ

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة   4-0الاخلاص {  4}كُفوُاً أحََدٌ 

مام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من فى التوحيد كالإ

الأئمة قبلهم وبعدهم     فنفى عن نفسه الأصول والفروع 

والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين 

والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من 

شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما 

ا فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة      وهذا أصل وام

فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر      وأما الملائكة فانهم وان 

لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه   

وا إِ { 49}وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } لىَ فَفرُِّ

 ِ قال بعض السلف لعلكم تتذكرون  51-49الذاريات{51}اللهَّ

فتعلمون أن خالق الازواج واحد      ولهذا كان فى هذه السورة 

الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس 

رد لقول   3الاخلاص{3}لمَْ يلَِدْ } والمشركين     فإن قوله    

من الملائكة أو البشر مثل من يقول من يقول ان له بنين وبنات 

الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال 

ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى } تعالى عنهم     وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِ  ينَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ { 31}كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ  وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

{ 30}عَمَّا يشُْرِكُونَ  ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا      30-31التوبة

من قبل      وقد قيل انهم قدماؤهم وقيل مشركوا العرب وفيهما 

نظر فان مشركى العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود 
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والنصارى وقدمائهم منهم فلعله الصابئون المشركون الذين 

وسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها الذين كانوا قبل م

 1يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبينه

وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له 

فنحاص بن عازورا وأتباعه    قال أبو محمد بن حزم 

والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق 

هود إن العزير بن الله وكانوا وهم يقولون من بين سائر الي

ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول        بجهة اليمن

والأفلاك عنه وإن سمي ذلك تولدا فهم يجعلون ولده منفصلا 

عنه لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر عنه بغير اختياره 

ويجعلون الشيء الواحد متولدا عنه      وسائر الطوائف الذين 

ا لله ولدا جعلوه حادثا منفصلا عنه     فأما جعل صفته أثبتو

القائمة به ولدا له ومولودا فهذا لا يعرف عن غير النصارى 

فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق والصفة القائمة به اللازمة 

له لم تتولد عنه ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء 

ا جزءا منفصلا عنه وإما معلولا وغيرهم تعين أن يكون الولد إم

له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته وأي القولين قالوه فهم فيه 

 2كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل

 

الحكمة من ذكر الله المسيح فى القرآن بقوله     ابن 

 مريم

فهذا نفى كونه   3الاخلاص{  لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يوُلَدْ } قال تعالى ُ*

والدا لشىء أو متخذا لشىء ولدا بأى وجه من وجوه سبحانه 
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الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن 

نفى كونه متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر 

ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله ورد على 

قال فى بشر أنه الله من الدجال الذى يقول انه الله ورد على من 

} غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت   فقوله سبحانه  

نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون    3الإخلاص{وَلمَْ يوُلَدْ 

والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال     ابن 

عَلىَ آثَارِهمِ  ثمَُّ قَفَّيْنَا} مريم     بخلاف سائر الأنبياء كقوله

وفي ذلك فائدتان            27الحديد{برُِسُلنِاَ وَقَفَّيْناَ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 

إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد      والثانية نسبته الى 

لَّن يَسْتنَكِفَ }مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله      وأما قوله  

ه الْمَسِيحُ أنَ يكَُونَ عَبْد وَقَالتَِ }الآية وقوله       072النساء{اً للهِّ

 ِ ِ وَقاَلَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

فإنه حكى قولهم الذى قالوه وهم قد نسبوه الى الله   31التوبة{

أنه ابنه فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح بن مريم      وقوله     

نفى للشركاء والأنداد يدخل   4الإخلاص{كُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ وَلمَْ يَ }

فيه كل من جعل شيئا كفوا لله فى شىء من خواص الربوبية 

مثل خلق الخلق والالهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك     فهذه 

نكت تبين اشتمال كتاب الله على ابطال قول من يعتقد فى أحد 

 1حلول أو غير ذلك من البشر الإلهية باتحاد أو

في القرآن من دعوة أهل الكتاب ما لا يحصى إلا 

 بكلفة

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى   *

ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا 

يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
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بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه  فكيف يقال إنه لم يذكر أنه

دعوته ورسله وجهاده لليهود والنصارى والمجوس بعد 

المشركين وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم فيهم      وأيضا 

فالكتاب المتواتر عنه وهو القرآن يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب 

إلى الإيمان به في مواضع كثيرة جدا بل يذكر الله تبارك وتعالى 

ر من كفر من اليهود والنصارى ويأمر فيه بقتالهم   وقال فيه كف

ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ }تعالى وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ  اللهه

ُ أنََّ  اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً { 31}ى يؤُْفكَُونَ قَاتَلهَمُُ اللهه

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً  مِّن دُونِ اللهه

يرُِيدُونَ أنَ { 30}وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

ُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ يطُْفؤُِو ِ بِأفَْوَاهِهمِْ وَيَأبْىَ اللهه اْ نوُرَ اللهه

 321 31التوبة الآية {  32}الْكَافرُِونَ 

 

 كفر النصارى وضلالهم

يَا أهَْلَ الْكتِاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ عَلىَ }وقال تعالى   *

ِ إلِاَّ الْحَ  ِ وَكَلِمَتهُُ اللهه قِّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهه

ِ وَرُسُلهِِ وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلَاثَةٌَ  نْهُ فَآمِنوُاْ باِللهه ألَْقاَهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ

ُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يكَُونَ  لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا  انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللهه

ِ وَكِيلاً    070النساء{فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفىَ بِاللهه
َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ }وقال تعالى    لَقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ اللهه

َ رَبِّي وَ  رَبَّكُمْ إنَِّهُ مَن وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بنَِي إسِْرَائيِلَ اعْبدُُواْ اللهه

ُ عَليَهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ  مَ اللهه ِ فقَدَْ حَرَّ يشُْرِكْ باِللهه

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ }وقال تعالى      72المائدة{مِنْ أنَصَارٍ 
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َ ثاَلثُِ ثلَاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِـَهٍ إلِاَّ  إلِـَهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتهَوُاْ عَمَّا اللهه

وقال  73المائدة{يَقوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قلُْ فَمَن }تعالى  لَّقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قآَلوُاْ إنَِّ اللهه

ِ شَيْئاً  إنِْ أرََادَ أنَ يهُْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ وَمَن يَمْلكُِ مِنَ اللهه

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بيَْنهَمَُا  فِي الأرَْضِ جَمِيعاً وَلِلهه

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ          07المائدة{يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَاللهه
كر الله عنهم هذه الأقوال لكن والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذ

من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة 

منهم     كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري 

والثعلبي وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو 

الله وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة 

يحكون عن النسطورية انه ثالث ثلاثة وعن الملكية انه  وتارة

الله ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالأب والإبن وروح القدس     

والصواب ان هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 

المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن هذه الطوائف 

القدس فتقول عن  كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الآب والإبن وروح

الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول أنه إبن الله 

وهم متفقون على إتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو 

الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو 

قولهم نؤمن بإله واحد اب ضابط الكل خالق السموات والأرض 

ى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله كل ما يرى وما لا ير

الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق 

} من إله حق مولود غير مخلوق      وأما قوله تعالى            

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ }وقوله            070النساء{وَلاَ تَقوُلوُاْ ثلَاثََةٌ 

َ ثاَلثُِ  فقد فسروه بالتثليث  73المائدة{ثلَاثَةٍَ  قَالوُاْ إنَِّ اللهه

المشهور عنهم المذكور في أمانتهم ومن الناس من يقول إن 

الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية وقولهم ثالث ثلاثة هو 

قول النصارى الذين يقولون بالآب والإبن والروح القدس وهم 

الثلاثة بالإله قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة وسموا كل واحد من 
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والرب وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من 

لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ }دون الله     قال السدي في قوله تعالى 

َ ثَالثُِ ثلَاثََةٍ  قال قالت النصارى إن الله هو المسيح  73المائدة{اللهه

اتخذوني وأمي إلهين  وأمه فذلك قوله          ءأنت قلت للناس

من دون الله          وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي 

َ ثَالثُِ ثلَاثَةٍَ }صخر قال            لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قَالوُاْ إنَِّ اللهه

قال هو قول اليهود عزيز ابن الله وقول النصارى  73المائدة{

وهذا ضعيف وقد ذكر المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة 

سعيد بن البطريق في أخبار النصارى ان منهم طائفة يقال لهم 

المريميون يقولون إن مريم إله وإن عيسى إله      وأما الأول 

فمتوجه فإن النصارى المتفقين على الأمانة كلهم يقولون إن الله 

  ثالث ثلاثة والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى     

ِ إلِاَّ الْحَقِّ } يَا أهَْلَ الْكتِاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اللهه

ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إلِىَ مَرْيمََ  إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهه

ِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تقَوُلوُ نْهُ فَآمِنوُاْ باِللهه اْ ثلَاثََةٌ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ وَرُوحٌ مِّ

ُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أنَ يكَُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات  إنَِّمَا اللهه

ِ وَكِيلاً  فذكر سبحانه      070النساء{وَمَا فِي الأرَْضِ وَكَفىَ باِللهه

المسيح  في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهما وبين أن

إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه      وقال       

ِ وَرُسُلهِِ }  وَلاَ تقَوُلوُاْ } ثم قال          070النساء{فَآمِنوُاْ بِاللهه

ُ إلِـَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَ يكَُونَ لَهُ وَلدٌَ  ثلَاثََةٌ انتهَوُاْ خَيْراً لَّكُمْ إنَِّمَا اللهه

ِ وَكِيلاً  لَّهُ مَا فيِ السَّمَاوَات وَمَا فيِ الأرَْضِ وَكَفىَ بِاللهه

وَكَلِمَتهُُ } لم يذكر هنا أمه وقوله تعالى              070النساء{

نْهُ  } قال معمر عن قتادة   070النساء{ألَْقاَهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ

نْهُ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُو هو قوله كن 070النساء{حٌ مِّ

فكان      وكذلك قال قتادة ليس الكلمة صار عيسى ولكن بالكلمة 

صار عيسى     وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه 

في كتابه في الرد على الجهمية وذكره عنه الخلال والقاضي أبو 
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كتاب  يعلى قال أحمد ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال إنا وجدنا في

الله آية تدل على أن القرآن مخلوق قلنا أي آية قال قول الله          

ِ وَكَلمَِتهُُ ألَْقاَهَا إلِىَ }  إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهه

نْهُ  فقلنا إن الله منعكم الفهم في        070النساء{مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ

تجري عليه ألفاظ لا تجري على  القرآن عيسى عليه السلام

القرآن لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي 

وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي يجري عليه 

الوعد والوعيد هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا 

أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى هل سمعتم الله يقول في 

} عيسى ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه          القرآن ما قال 

ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقَاهَا إلِىَ مَرْيمََ  إنَِّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهه

نْهُ  فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال  070النساء{وَرُوحٌ مِّ

له كن فكان عيسى ب كن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن 

ان فالكن من الله قوله وليس الكن مخلوقا وكذبت النصارى ك

والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا 

وقالت النصارى    عيسى روح الله وكلمته لأن الكلمة مخلوقة 

روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال هذه 

بالكلمة كان وليس الخرقة من هذا الثوب وقلنا نحن إن عيسى 

} عيسى هو الكلمة      قال أحمد وأما قوله جل ثناؤه          

نْهُ  يقول من أمره كان الروح فيه كقوله           070النساء{وَرُوحٌ مِّ

نْهُ } رَ لكَُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ وَسَخَّ

ح الله إنما معناها أنها يقول من أمره وتفسير رو  03الجاثية{

روح بكلمة الله خلقهم الله كما يقال عبدالله وسماء الله وفي 

والمعنى أن عيسى خلق       نسخة روح يملكها الله خلقها الله

من الروح وهو جبريل روح القدس سمي روحا كما سمي كلمة 

لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم تجسد من مريم 

لقدس لأنه كذلك في الكتب المتقدمة لكن ظنوا أن ومن روح ا

روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب وهذا 

غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا 
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شيئا من صفاته روح القدس بل روح القدس في غير موضع 

الله على قلوب  من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد بها ما ينزله

الأنبياء كالوحي والهدى والتأييد ويراد بها الملك وهكذا في 

تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن عيسى بن 

مريم استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر 

ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فقذفوه وأمه فلما سمع عيسى 

ربي وأنا من روحك خرجت وبكلمتك خلقتني  ذلك قال اللهم أنت

ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث      وقد قال تعالى       

وحِناَ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنهََا } وَالَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فنََفخَْناَ فيِهَا مِن رُّ

ابْنَتَ عِمْرَانَ  وَمَرْيمََ }وقال تعالى         90الأنبياء{آيَةً لِّلْعَالَمِينَ 

وحِنَا وَصَدَّقتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّهَا  الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فنََفخَْناَ فيِهِ مِن رُّ

فهذا يوافق قوله       02التحريم{وَكُتبُِهِ وَكَانتَْ مِنَ الْقَانتِيِنَ 

رُوحَناَ فتََمَثَّلَ  فَاتَّخَذَتْ مِن دُونهِمِْ حِجَاباً فَأرَْسَلْناَ إلِيَْهَا}تعالى     

حْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ { 07}لهََا بَشَراً سَوِيهاً  قَالتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

{  09}قَالَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأهََبَ لكَِ غُلَاماً زَكِيهاً { 08}تَقيِهاً 

والمقصود هنا أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه  09- 07مريم

لان دينهم على التقديرين فإنه إن كان نبيا صادقا فإنه يلزم بط

فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع 

ودعاهم إلى الإيمان به وأمر بجهادهم فمن علم أنه نبي ولو إلى 

طائفة معينة يجب تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر بكفر 

لاحتجاج بشيء النصارى وضلالهم وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم ا

 1 من الكتب

 

فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن *

اللاهوت اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر فيما بلغه عن الله عز 

وجل بكفر من قال ذلك وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر 
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عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا 

ي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم وبعد وفاته كان الله رب

الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه أو 

في تفسير كلامه أو تعمد تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه 

السلام من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين      

ول ما تكلم به المسيح أنه قال     وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أ

ِ آتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نبَيِهاً } وَجَعَلنَيِ { 31}قَالَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيهاً  لَاةِ وَالزَّ { 30}مُبَارَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ

اً بوَِالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنِي جَبَّار ثم طلب لنفسه {     32}اً شَقيِهاً وَبرَه

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يوَْمَ وُلدِتُّ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ }  السلام فقال 

ذَلكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ { 33}حَيهاً 

ِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَا{ 34}يَمْترَُونَ  نهَُ إذَِا قضََى أمَْراً مَا كَانَ لِلهَّ

فأخبر أنه *      351-31مريم{ {35}فَإنَِّمَا يَقوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ 

 2ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله وأنه ابن مريم

محمد صلى الله عليه وسلم دعا اهل الكتاب  

 وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته

دعا اهل الكتاب   فقد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم*

وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته كما دعا المسيح 

وموسى وغيرهما من الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد 

وغيره وكفرهم في غير موضع ولهذا كان مجرد التصديق بأن 

محمدا رسول الله ولو إلى العرب يوجب بطلان دين النصارى 

فإن من كان رسولا لله فإنه لا  واليهود وكل دين يخالف دينه

يكذب على الله ومحمد قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود 

                                                   

 21: ص 1: الجواب الصحيح ج1 

 67: ص 1: ج الجواب الصحيح2 

 



 

   3743 

إلى الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم وأنه كفر من لم يؤمن 

به ووعده النار وهذا متواتر عنه تواترا تعلمه العامة والخاصة 

الى         وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره كما قال تعالى     وقال تع

ُ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقسِْطِ }  شَهِدَ اللهه

ِ الِإسْلامَُ وَمَا { 08}لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِندَ اللهه إنَِّ الدِّ

إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنهَمُْ  اخْتَلفََ الَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكِتاَبَ 

ِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ِ فَإنَِّ اللهه وكَ { 09}وَمَن يكَْفرُْ بِآياَتِ اللهه فَإنْ حَآجُّ

ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُ لِّلَّذِينَ أوُْتوُاْ الْكتِاَبَ  فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه

يِّينَ أَ  إنِ توََلَّوْاْ فَإنَِّمَا عَليَْكَ وَالأمُِّ أسَْلَمْتمُْ فَإنِْ أسَْلَمُواْ فَقدَِ اهْتَدَواْ وَّ

ُ بصَِيرٌ باِلْعِبَادِ  وقد ذكر      21-08ال عمران {  21}الْبلَاغَُ وَاللهه

كفر اليهود والنصارى في غير موضع كقوله تعالى عن اليهود 

ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ }والنصارى  ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ  الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ { 31}كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

 ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

{ 30}ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

 301- 31التوبة

ففي العلم الظاهر المتواتر أن محمدا كفرهم في الكتاب الذي *

 2مأنزل عليه وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهاده

 المراد باليهود جنس اليهود

وَقَالتَِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ }   سئل رحمه الله      عن قوله تعالى*

  ِ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم وقول النبى يؤتى      31التوبة{اللهه

باليهود يوم القيامة فيقال لهم     ما كنتم تعبدون فيقولون 

لا      فأجاب الحمد لله العزيز     الحديث هل الخطاب عام أم 

                                                   

 13: ص 2: الجواب الصحيح ج1 

 
 253: ص 3: الجواب الصحيح ج2



 

3744 

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ }المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى 

لم يقل جميع ولا قال  073آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ 

ان جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس     وهذا كما 

أهل الفلانى يفعلوا كذا وإذا قال يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا و

بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون فى إثم القول 

 1والله أعلم

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ }المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى  

لم يقل جميع الناس   073آل عمران{إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ 

ميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس ولا قالوا  إن ج

وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلاني يفعلون كذا 

وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في 

 2إثم القول و الله أعلم

أهل البدع والضلال من المنتسبين إلى الإسلام هم 

 مضاهئون للنصارى

ن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك الأولين فيكذبون بها وهو يعلم أ*

فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح وهود وصالح 

ثْلَ }َ وشعيب ولوط وغيرهم قال تعالى      قَالَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم مِّ

وقال تعالى عن أهل    008البقرة{قوَْلهِِمْ تَشَابهََتْ قلُوُبهُمُْ 

ُ أنََّى  يضَُاهِؤُونَ }الكتاب     قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

 313التوبة{يؤُْفكَُونَ 

وقد ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله *

ولدا شريكا       وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال 
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المشبهون لهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون نحو 

من الغلو في الأنبياء وأهل البيت والمشايخ وغيرهم ومن  قولهم

يدعي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين كدعوى 

النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل 

البيت كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي إلهية علي وكدعوى 

د الله بن بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم وغيره من بني عب

ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر      

ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما 

المعروفين بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله 

فإن لهم أقوالا من جنس أقوال النصارى وبعضها شر من أقوال 

بيان فساد قولهم قالوا النصارى     وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ب

من جنس قول النصارى هذا أمر فوق العقل ويقول بعضهم ما 

كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول ثبت عندنا في 

الكشف ما يناقض صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك 

سبيلهم دع العقل والنقل أو اخرج من العقل والنقل      

نين إلا أن سر جنونهم     عزيز على وينشدون فيهم          مجا

أقدامه يسجد العقل              هم معشر حلوا النظام وحرقوا     

السياج فلا فرض لديهم ولا نقل          وهؤلاء مقلدون 

لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول 

لال وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات واستح

المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم وإذا اعترض على 

أحد منهم يقولون الشيخ يسلم له حاله ولا يعترض عليه كما 

يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد الله 

ويقول المسيح هو ولد الله وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول 

يقول ذلك من يقوله إنهم أولاد شهوة ويقول إنه زوج مريم كما 

من النصارى      وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم 

نوعا من خرق العادات قد يكون كذبا وقد يكون صدقا وإذا كانت 

صدقا فقد يكون من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان 

وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن وإذا كانت من أحوال أولياء 
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ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله إذ الرحمن لم يكن في 

الولي لا يجب أن يكون معصوما ولا يجب اتباعه في كل ما 

يقوله ولا الإيمان بكل ما يقوله      وإنما هذا من خصائص 

الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه فيجب تصديقهم في 

الأمم كل ما يخبرون به من الغيب وطاعتهم فيما أوجبوه على 

ومن كفر بشيء مما جاؤوا به فهو كافر ومن سب نبيا واحدا 

وجب قتله وليس هذا لغير الأنبياء من الصالحين     فهؤلاء 

المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم 

مضاهئون للنصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين 

مسلمين أكثر وأما المسلمين ومنهم من تكون موافقته لدين ال

الغلاة منهم فموافقتهم للنصارى أكثر ومنهم من هو أكفر من 

النصارى ولما كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن 

الأنبياء وإما عن غيرهم ممن يوجبون اتباعه كانوا إذا أوردوا 

على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك قالوا هكذا في الكتاب وبهذا 

الكتب جاءت بها الرسل يعنون المؤيدين  نطق الكتاب وهذه

بالمعجزات ويعنون بالرسل الحواريين فاعتصامهم بها إنما هو 

لما ظنوه مذكورا في الكتب الإلهية وإن رأوه مخالفا لصريح 

المعقول      ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في 

طل ذلك لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه با

فدعوى المدعين أنا إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح 

القول بأن الله حي ناطق كذب ظاهر وهم يعلمون أنه كذب 

وتصحيح القول بأن الله حي متكلم لا يقف على هذه العبارة بل 

يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية والتعبير 

سلمون وغيرهم بدون قولنا عنه بالعبارات البينة كما يقوله الم

أب وابن وروح قدس     ومما يبين ذلك الوجه الثاني وهو أن 

النصارى المقرون بأن هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن 

المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام فكثير منهم يقول الأب 

هو الوجود والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة      

بل الأب هو الوجود والابن هو الكلمة وروح ومنهم من يقول 
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القدس هو القدرة      وبعضهم يقول إن الأقانيم الثلاثة جواد 

حكيم قادر فيجعل الأب هو الجواد والابن هو الحكيم وروح 

القدس هو القادر ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه 

ء من الثلاثة ويقولون إنا استدللنا على وجوده بإخراجه الأشيا

العدم إلى الوجود وذلك من جوده     وقد رأيت في كتب 

النصارى هذا وهذا وهذا ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم 

فيقولون موجود حي عالم أو موجود عالم قادر كما يقول 

بعضهم ناطق ومنهم من يقول موجود حي حكيم ومنهم من 

يقول قائم بنفسه حي حكيم وهم متفقون على أن المتحد 

المسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة وهو الذي يسمونه الابن ب

دون الأب ومن انكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول إن 

المسيح عليه السلام عبد مرسل كسائر الرسل صلوات الله 

عليهم وسلامه فوافقهم على لفظ الأب والابن وروح القدس ولا 

 ل والاتحاديفسر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلو

كما أن النسطورية يوافقونهم أيضا على هذا اللفظ وينازعونهم 

في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية فإذا كانوا متفقين 

على اللفظ متنازعين في معناه علم أنهم صدقوا أولا باللفظ لأجل 

اعتقادهم مجيء الشرع به ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 

هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام  الكتاب كما يختلفون

الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام وعلم بذلك 

أن أصل قولهم الأب والابن وروح القدس لم يكن لأجل تصحيح 

القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولا بالعقل     

دوث يوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم إنما لما رأينا ح

الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها إن كان المتكلم بهذا طائفة 

معينة من النصارى فيقال لهؤلاء القول بالأب والابن وروح 

القدس موجود عند النصارى قبل وجودكم وقبل نظركم هذا 

واستدلالكم فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول 

النصارى من حين النصارى هذا وإن كان المراد به أن جميع 

قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك فهذا كذب بين 
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فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيل وأن 

المسيح عليه السلام قال عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح 

والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب   القدس 

جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا لهذا القول ولا 

البحث فعلم أن جعلهم هذا القول ناشئا عن هذا البحث قول باطل 

يعلمون هم بطلانه      الوجه الرابع إن هذا القول إن كان 

المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنى به الإنسان معنى 

لاق المعاني صحيحا فإن هذه العبارة إنما يفهم منها عند الإط

الباطلة ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن 

المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات ويقولون إن 

مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فإن 

بَدِيعُ }الذي يلد لا بد له من زوجة      ولهذا قال تعالى     

رْضِ أنََّى يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ وَخَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأَ 

وجعل الرب والد     010الأنعام{كُلَّ شَيْءٍ وهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له سواء فسرت 

 الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء

النصارى فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا 

هم الولد ويقولون إن الأب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها 

الناسوت واتحد الناسوت باللاهوت فكما أن الأب أب باللاهوت 

لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا للاهوت فكذلك هي صاحبة 

لاهوته كما أنه أب للأب بالناسوت واللاهوت زوج مريم ب

للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة 

فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا 

جعل الناسوت الذي ولدته ابنا للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي 

صاحبة وزوجة للاهوت فإن المسيح عندهم اسم لمجموع 

ندهم إله تام وإنسان تام فلاهوته من اللاهوت والناسوت وهو ع

الله وناسوته من مريم فهو من أصلين لاهوت وناسوت فإذا كان 

أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا تكون أمه زوجة أبيه 

بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع 
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لمحال الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم      وليس في ذلك من ا

على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة المسيح وأقل 

امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا 

أن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا 

يقولون إلا الحق وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح      

تنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يم

كانت العقول ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن 

تناقض ما ابتدعته النصارى في المسيح علم أن المسيح لم يرد 

بل       معنى باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول

نقول في الوجه الخامس إن صحت هذه العبارة عن المسيح 

لسلام فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر المعصوم عليه الصلاة وا

كلامه وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده 

أبناء كما يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب إسرائيل أنت ابني 

بكري وقال لداود في الزبور أنت ابني وحبيبي وفي الإنجيل في 

أبي  غيرموضع يقول المسيح أبي وأبيكم كقوله إني أذهب إلى

وأبيكم وإلهي وإلهكم فيسميه أبا لهم كما يسميهم أبناء له فإن 

كان هذا صحيحا فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم فإن الله 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن هو المربى المرحوم فإن 

تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد 

 1راد بالابن عنده المسيح الذي رباهبالأب الرب والم

 طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار

وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق *

والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض 

لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما 

لعلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه يذكره عن أهل ا

على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه 
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حْمَنُ وَلَداً سُبْحَانهَُ بلَْ }وذلك نحو قوله تعالى      وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

كْرَمُونَ  حْمَنُ وَلَداً } 26الأنبياء{عِبَادٌ مُّ قدَْ لَ { 88}وَقَالوُا اتَّخَذَ الرَّ

اً  تكََادُ السَّمَاوَاتُ يتََفطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ { 89}جِئْتمُْ شَيْئاً إدِه

اً  حْمَنِ وَلدَاً { 91}وَتخَِرُّ الْجِبَالُ هَده وَمَا ينَبغَِي { 90}أنَ دَعَوْا لِلرَّ

حْمَنِ أنَ يتََّخِذَ وَلدَاً  رْضِ إنِ كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَ { 92}لِلرَّ

حْمَنِ عَبْداً  اً { 93}إلِاَّ آتيِ الرَّ وَكُلُّهمُْ { 94}لَقدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَده

وَقَالَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ } 95-88مريم {  95}آتيِهِ يوَْمَ الْقيَِامَةِ فرَْداً 

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ  ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه بِأفَْوَاهِهِمْ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتَلهَمُُ اللهه

 1 31التوبة{

 بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به

أن الله ألزم الخلق التوحيد و أمرهم به و قضى به و حكم فقال     *

أنَْ } و قال       23الإسراء{بدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْ }

وَلَقَدْ بعََثْناَ }و قال      2النحل{أنَذِرُواْ أنََّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ أنََاْ فَاتَّقوُنِ 

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه   36النحل{فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

ُ لاَ تتََّخِذُواْ إلِـهَيْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا هوَُ إلِهٌ } الآية و قال تعالى   وَقَالَ اللهه

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ } و قال      50النحل{وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبوُنِ 

ا يشُْرِكُونَ  ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

ينَ  وَمَا}   30التوبة{ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

و هذا كثير في القرآن يوجب على العباد         5البينة{حُنَفَاء

عبادته و توحيده و يحرم عليهم عبادة ما سواه فقد حكم و 

 2قضى أنه لا إله الا هو 

 فلفظ الاله يقتضي أنه يستحق العبادة فإذا أخبر أنه هو*  

المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقه     و 
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ليس المراد هنا     بالاله     من عبده عابد بلا استحقاق فإن 

هذه الآلهة كثيرة و لكن تسميتهم آلهة و الخبر عنهم بذلك و 

إنِْ هِيَ إلِاَّ أسَْمَاء }اتخاذهم معبودين أمر باطل كما قال تعالى   

يْتمُُوهَ  ُ بهَِا مِن سُلْطَانٍ سَمَّ ا أنَزَلَ اللهَّ    23النجم{ا أنَتمُْ وَآبَاؤُكُم مَّ

َ هوَُ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هوَُ }و قال     ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها     62الحج{الْبَاطِلُ 

ت بآلهة كمن جعل غيره كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليس

شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا و هو لا يحسن شيئا من ذلك      

ولابد لكل إنسان من إله يألهه و يعبده     تعس عبد الدينار و 

عبد الدرهم     فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة و ذلا و 

 تعظيما كما قد بسط فى غير هذا الموضع فإذا شهد الله أنه لا إله

 1إلا هو فقد حكم و قضى بأن لا يعبد إلا إياه 

وقد بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا *

يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه    وقال 

ُ }تعالى    ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه  59التوبة{سَيؤُْتيِنَا اللهه

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته 

ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن 

الإجلال الإله هو الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم و

والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم     لا تقولوا ما شاء 

الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد     وقال 

له رجل ما شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 

الله وحده     وقال     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت     

حلف بغير الله فقد أشرك     وقال لابن عباس      وقال     من

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما 
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أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشىء 

كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله 

طرت النصارى عيسى عليك     وقال أيضا     لا تطرونى كما أ

ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله     وقال     

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد     وقال     لا تتخذوا قبرى عيدا 

وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم     وقال فى 

مرضه    لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم  

حذر ما صنعوا قالت عائشة ولو ذلك لأبرز قبره مساجد     ي

 1  ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا باب واسع

 

 حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق *

العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل 

يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به  وهو الذى

ويلتجىء العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 

ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة الكتاب   

فالعباد لا ينبغى  لهم       5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً }كما قال تعالى   أن يعبدوا الا الله

 2 30التوبة{وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

َ مُخْلصِِينَ  }قال تعالى    *     5البينة{وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

و     30التوبة{ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً   وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ } و قوله    

هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد 

إلِاَّ } بالإسناد الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج 

لآمرهم و أنهاهم     كذلك روي عن    56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 
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لا للعبادة     و يدل على هذا الربيع بن أنس قال     ما خلقتهما إ

نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }مثل قوله   يعنى   36القيامة{أيَحَْسَبُ الْإِ

قلُْ مَا يعَْبَأُ بكُِمْ رَبِّي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ  }لايؤمر و لا ينهي و قوله    

ُ بعَِذَابكُِمْ }أي لولا عبادتكم و قوله       77الفرقان{ مَّا يفَْعَلُ اللهه

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ }و قوله     047النساء{ن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  إِ 

ونَ عَليَْكُمْ آياَتِي وَينُذِرُونكَُمْ  نكُمْ يقَصُُّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

وَأهَْلهَُا غَافِلوُنَ } إلى قوله      031الأنعام{لِقَاء يوَْمِكُمْ هَـذَا

ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَ لاَّ تعَْبدُُوا }  و قوله    030الأنعام{

بيِنٌ  وَأنَْ اعْبدُُونِي هَذَا صِرَاطٌ { 61}الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ

سْتَقيِمٌ  الآيات وما بعدها و قالت الجن لما  60-61يس{60}مُّ

اباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى يَا قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتَ }سمعوا القرآن   

سْتَقيِمٍ  قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طرَِيقٍ مُّ { 31}مُصَدِّ

ِ وَآمِنوُا بِهِ       30-31الأحقاف{30}يَا قوَْمَنَا أجَِيبوُا دَاعِيَ اللهَّ

ونَ وَمِنَّا وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِ }الآية و ما بعدها و قالت الجن   

وْا رَشَداً  الآية و ما    04الجن{الْقاَسِطوُنَ فَمَنْ أسَْلمََ فَأوُْلئَكَِ تحََرَّ

يَا أيَُّهَا النَّاسُ }بعدها          وقد قال فى القرآن فى غيرموضع   

  0النساء{ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ  } 20البقرة{اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ  

أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و فقد 

محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه 

فبَِأيَِّ آلَاء رَبِّكُمَا }لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ  

بَانِ  يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب    03الرحمن{تكَُذِّ

عنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي فلك الحمد فهذا هو الم

تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن 

الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ 

بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له     يامعاذ أتدري 

إن حق الله ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال ف

على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد 

على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم 
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عليه أن لا يعذبهم     و فى المسند عن إبن عمر عن النبى 

صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 

يك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل يعبد الله و حده لا شر

الذل و الصغار على من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو 

 1منهم

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين *

قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية 

دُواْ رَبَّكُمُ اعْبُ } الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال 

فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له  20البقرة{

والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل الاعتراف بالرب 

والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء 

له كما جاء فى الحديث     أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 

نفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده ي

لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له 

دْحُوراً لَّمَن تبَعَِكَ مِنْهُمْ }كما قال  قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً مَّ

ملأ جهنم فلا بد أن ي 08الأعراف{لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِينَ 

منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى 

واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 

الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 

بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى 

له      فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته يكون عابدا 

بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية 

القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين     ففاتحة 

يَا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُواْ }دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى   

   20البقرة{مْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُ 
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وقال    أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده 

فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن 

لى مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها اسم الله أدل ع

أمروا      وكذلك قوله لمعاذ     إنك تأتى قوما من أهل الكتاب 

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

َ وَاتَّقوُهُ }رسول الله    وقال نوح عليه السلام    أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها         3نوح{وَأطَِيعوُنِ 

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ } وقال تعالى 

 1 30التوبة{سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

 

إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم "

 "الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم

أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين * 

كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله  فإن المسلمين وان اشتركوا 

فى الاقرار بلا اله الا الله  فهم متفاضلون فى تحقيقها  تفاضلا لا 

نقدر ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 

ق بان الله خالق كل شىء وربه المفروض هو الاقرار والتصدي

ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا 

العرب وبين توحيد الالهية الذى دعاهم اليه رسول الله ولا 

يجمعون بين التوحيد القولى والعملى      فإن المشركين ما 

ونه كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد د

نْ خَلقََ }بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم    وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

 ُ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ
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ِ إلِاَّ وَهمُ }وقال تعالى      60العنكبوت{ وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُهمُْ بِاللهه

شْرِكُونَ  قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن } وقال تعالى     016يوسف{مُّ

ِ قلُْ أفَلََا تَذَكَّرُونَ { 84}فيِهَا إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ  { 85}سَيقَوُلوُنَ لِلهَّ

بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِيمِ  { 86}قلُْ مَن رَّ

ِ قلُْ أفَلََا تتََّقوُنَ  مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ قلُْ { 87}سَيَقوُلوُنَ لِلهَّ

ِ قلُْ { 88}وَهوَُ يجُِيرُ وَلَا يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ  سَيَقوُلوُنَ لِلهَّ

وكانوا مع اقرارهم     89-84المؤمنون {89}فَأنََّى تسُْحَرُونَ 

بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم 

ِ } ويقولون  شفعاء لهم اليه بوُنَا إلِىَ اللهَّ مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

ويحبونهم كحب الله      والاشراك في الحب  3الزمر{زُلْفىَ

والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار 

ِ أنَدَاداً }كما قال تعالى     وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

ِ  يُ  ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ فمن     065البقرة{حِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه

احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون 

الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه      ولهذا 

احب فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من 

مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو 

منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب 

انبياءه وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله 

يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك فكان حبه لما يحبه 

عليه وداخلا فيه     بخلاف من احب مع  تابعا لمحبة الله وفرعا

الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه من غير ان يعلم ان 

طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له 

همُْ }ان يشفع فيه  وقال تعالى  ِ مَا لاَ يضَُرُّ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهه

ِ   وَلاَ ينَفعَهُمُْ وَيَقوُلوُنَ  وقال 08يونس{هَـؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهه

ِ }تعالى     اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

وقد قال عدى بن حاتم   30التوبة{ا يشُْرِكُونَ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ 



 

   3757 

للنبى صلى الله عليه وسلم     ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام 

فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم 

ينِ مَا }اياهم     قال تعالى     نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

ُ  لمَْ يأَذَْن بهِِ  وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ }وقال تعالى      20الشورى{اللهَّ

سُولِ سَبيِلاً  ياَ { 27}عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

لقََدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّكْرِ بعَْدَ { 28}وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً 

نسَانِ خَذُولاً إذِْ جَاءنيِ    29- 27الفرقان{29}وَكَانَ الشَّيْطَانُ للِْإِ

فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد اطاع الله 

فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى 

الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب 

م اذا امر الله ورسوله طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وه

ياَ أيَُّهَا }بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى  

سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ  َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ اللهه

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم    59النساء{

خلة في طاعة الرسول وطاعة بل جعل طاعة أولى الأمر دا

الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة 

اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا 

امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا بخلاف اولى 

الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا 

لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر  لله بل

هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر من العلماء او الامراء 

ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك 

وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ }وبهذا يكون الدين كله الله قال تعالى   

ينُ كُلُّهُ لِلهه  فتِْنَةٌ وَ  وقال النبى     لما قيل له  39الأنفال{يكَُونَ الدِّ

يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى 

ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 

فى سبيل الله          ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما 

او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله      او شيخا
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فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل ما يأمر به وينهى 

عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به 

كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالى 

كل ما يأمر به اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى 

وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من 

وَمِنَ النَّاسِ مَن }الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله تعالى   

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً  ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه وحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب فالت 065البقرة{للهِّ

ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب 

والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه 

لما قرنه بالتوكل جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن 

 1قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد 

انه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في وهو سبح*

دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين 

والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء 

في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه 

له قبل ذلك لا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورس

بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة 

والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء 

قلُْ ياَ أهَْلَ الْكتِاَبِ لَسْتمُْ }عليهم السلام      ولهذا قال تعالى        

مَا أنُزِلَ إلِيَْكُم مِّن عَلىَ شَيْءٍ حَتَّىَ تقُيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ وَ 

بِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْراً فلَاَ  ا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ نْهمُ مَّ بِّكُمْ وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ رَّ

بل ما وضعه لهم    68المائدة{تَأسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ 

أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها 

نه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك ينقلو

ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع 
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أكابرهم وابتداعهم     كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل 

عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل 

لصوم وقت الربيع لحم الخنزير وسائرالمحرمات وابتدعوا لهم ا

وجعلوه خمسين يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب 

وغيره من الأعياد      وكذلك قال النبي لعدي بن حاتم لما سمعه 

اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْبَاباً مِّن } يقرأ هذه الآية         

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ  دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  فقال لم         30التوبة { 30}إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

يعبدوهم فقال له النبي إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم 

وحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم      ولهذا 

قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فِي دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ }        قال تعالى 

وَلاَ تتََّبعِوُاْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ 

فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم       77المائدة{عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

م وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا الذين مضوا من قبله

أتباعهم وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط 

 1 السبيل وهو الصراط المستقيم

الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون 

 على وجهين

 2والنصارى  قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا * 

بَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اتَّخَذُواْ أحَْ }وقد قال الله تعالى   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ  اللهه

وفى حديث عدى بن    30التوبة{إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

الترمذى وغيرهما حاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد و

                                                   

 181: ص 3: الجواب الصحيح ج1 

 188: ص 2: الاستقامة ج2 
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وكان قد قدم على النبى     صلى الله عليه وسلم     وهو 

نصرانى فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له أنا لسنا نعبدهم قال 

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 

فتحلونه     قال فقلت بلى قال     فتلك عبادتهم     وكذلك قال 

أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من  أبو البخترى اما

دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 

وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية     وقال الربيع 

بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى 

 ما أمروا اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله

به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء فما أمرونا به 

ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال 

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى         أن عبادتهم 

اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم 

هم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك وصاموا لهم ودعو

عبادة للأموال وقد بينها النبى        وقد ذكر الله أن ذلك شرك 

فهذا  30التوبة{لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ } بقوله    

احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا } من الظلم الذى يدخل فى قوله    

فان هؤلاء  22الصافات { 22}وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ  وَأزَْوَاجَهمُْ 

إنَِّكُمْ وَمَا }والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال      

ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتمُْ لهََا وَارِدُونَ      98الأنبياء{تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

وانما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى 

عصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزيز م

وغيرهما فأولئك     مبعدون         وأما من رضى بأن يعبد 

ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك 

فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من     

يكونون رؤساء لهم وقد أزواجهم     فان     أزواجهم    قد 

يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق 

احْشُرُوا الَّذِينَ ظلَمَُوا }الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال    

ِ فَاهْدُوهمُْ إلِىَ { 22}وَأزَْوَاجَهمُْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ  مِن دُونِ اللهَّ
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قال ابن عباس دلوهم   23-22ات الصاف{   23}صِرَاطِ الْجَحِيمِ 

وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم 

كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها 

وَقِفوُهمُْ }تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى     

 25- 24الصافات{25}مَا لكَُمْ لَا تنَاَصَرُونَ { 24}إنَِّهمُ مَّسْئوُلوُنَ 

بلَْ همُُ الْيوَْمَ  }   أى كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل

{ 27}وَأقَْبلََ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتََسَاءلوُنَ { 26}مُسْتسَْلِمُونَ 

قَالوُا بلَ لَّمْ تكَُونوُا { 28}قَالوُا إنَِّكُمْ كُنتمُْ تأَتْوُننََا عَنِ الْيمَِينِ 

وَمَا كَانَ لنََا عَليَْكُم مِّن سُلْطَانٍ بلَْ كُنتمُْ قوَْماً { 29}مُؤْمِنيِنَ 

فَأغَْوَيْنَاكُمْ { 30}فحََقَّ عَليَْناَ قوَْلُ رَبِّناَ إنَِّا لذََائِقوُنَ { 31}طَاغِينَ 

إنَِّا { 33}فَإنَِّهمُْ يوَْمَئذٍِ فِي الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ { 32}إنَِّا كُنَّا غَاوِينَ 

ُ { 34}نفَْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ كَذَلكَِ  إنَِّهمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَمُْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

وَيَقوُلوُنَ أئَنَِّا لتََارِكُوا آلهَِتنَِا لشَِاعِرٍ { 35}يَسْتكَْبرُِونَ 

جْنوُنٍ  إنَِّكُمْ لذََائِقوُ { 37}بلَْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَليِنَ { 36}مَّ

{   39}وَمَا تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ { 38}عَذَابِ الْأَليِمِ الْ 

قَالَ ادْخُلوُاْ فِي أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ }وقال تعالى          39-26الصافات 

مِن قبَْلكُِم مِّن الْجِنِّ وَالِإنسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّةٌ لَّعنَتَْ أخُْتهََا 

ارَكُواْ فيِهَا جَمِيعاً قَالتَْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّنَا هَـؤُلاء حَتَّى  إذَِا ادَّ

نَ النَّارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ  أضََلُّونَا فَآتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

ن وَقَالتَْ أوُلاهَمُْ لأخُْرَاهمُْ فَمَا كَانَ لكَُمْ عَليَْناَ مِ { 38}تعَْلَمُونَ 

   39-38الأعراف{ 39}فَضْلٍ فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتمُْ تكَْسِبوُنَ 

عَفَاء للَِّذِينَ }وقال تعالى     ونَ فيِ النَّارِ فيََقوُلُ الضُّ وَإذِْ يتَحََاجُّ

نَ النَّارِ  غْنوُنَ عَنَّا نصَِيباً مِّ  اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فهََلْ أنَتمُ مُّ

َ قَدْ حَكَمَ بيَْنَ { 47} قَالَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُلٌّ فيِهَا إنَِّ اللهَّ

وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالمُِونَ } وقال تعالى     48- 47غافر{48}الْعِبَادِ 

مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّهِمْ يرَْجِعُ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يَقوُلُ الَّذِينَ 

قَالَ { 30}ضْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلَا أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنيِنَ اسْتُ 

الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهُدَى بعَْدَ 
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جْرِمِينَ  ينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِ { 32}إذِْ جَاءكُم بلَْ كُنتمُ مُّ

ِ وَنجَْعلََ  اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إذِْ تأَْمُرُوننَاَ أنَ نَّكْفرَُ بِاللهَّ

وا النَّدَامَةَ لمََّا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأغَْلَالَ فيِ  لَهُ أنَدَاداً وَأسََرُّ

مَا كَانوُا أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفرَُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إلِاَّ 

إنَِّهمُْ كَانوُا } وقوله فى سياق الآية     33-30سبأ{33}يعَْمَلوُنَ 

ُ يسَْتكَْبرُِونَ  ولا ريب  35الصافات {35}إذَِا قيِلَ لهَمُْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

أنها تتناول     الشركين     الأصغر والأكبر وتتناول أيضا من 

ن ذلك من تحقيق قول لا استكبر عما أمره الله به من طاعته فا

اله الا الله فان الاله هو المستحق للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو 

من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا 

مطيعا فى ذلك لغيره لم يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام      

أطاعوهم وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث 

فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين          

أحدهما     أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل 

فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم 

مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله 

وله شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان ورس

من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد 

ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء     و     

الثانى     أن يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل 

معصية الله كما يفعل المسلم ما  الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى

يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم 

أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى     الصحيح     عن النبى         

أنه قال     انما الطاعة فى المعروف     وقال     على المسلم 

وقال     السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق     وقال     من أمركم 

بمعصية الله فلا تطيعوه        ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل 

للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه 

الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله 
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تهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم بخطئه بل يثيبه على اج

أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن 

قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا 

سيما ان اتبع فى ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه 

مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه      

لهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد و

أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على 

الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا 

يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا 

ز عنه وهؤلاء فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عج

كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْكُمْ }تعالى      وَإنَِّ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََن يؤُْمِنُ بِاللهه

وَمِن قوَْمِ مُوسَى أمَُّةٌ }وقوله    099آل عمران{وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِمْ  

وَإذَِا }وقوله     059الأعراف{وَبِهِ يعَْدِلوُنَ  يهَْدُونَ بِالْحَقِّ 

سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا  سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

وأما ان كان المتبع للمجتهد       83المائدة{عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ  

عليه عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر 

مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يؤاخذ ان أخطأ كما فى 

القبلة وأما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده 

ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان 

كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وان كان متبوعه 

برأيه فان أصاب فقد أخطأ مخطئا كان آثما كمن قال فى القرآن 

وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة 

الذى تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 

والخميصة فان ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله 

وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر 

يد بحسب ذلك وفى الحديث     ان يسير الرياء ولهم من الوع

شرك     وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها اطلاق الكفر 

والشرك على كثير من الذنوب     والمقصود هنا     أن الظلم 
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المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر بل يتناول ما دونه أيضا 

صية     فان وكل بحسبه كلفظ     الذنب     والخطيئة     والمع

هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان كما فى     الصحيحين     

عن عبدالله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال     

ان تجعل لله ندا وهو خلقك     قلت ثم أى قال     ثم أن تقتل 

ولدك خشية أن يطعم معك     قلت ثم أى قال     ثم ان تزانى 

ِ إلِهَاً }   رك    فأنزل الله تعالىبحليلة جا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن  مَ اللهَّ آخَرَ وَلَا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

يخَْلدُْ يضَُاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَ { 68}يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَْقَ أثَاَماً 

إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأوُْلئَكَِ { 69}فيِهِ مُهَاناً 

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ ُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ وَمَن { 71}يبَُدِّلُ اللهَّ

ِ مَتَاباً   70-68الفرقان{ 70}تَابَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَإنَِّهُ يتَوُبُ إلِىَ اللهَّ

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلو أشرك 

ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك 

كان له من هذا العذاب نصيب كما فى قوله     ومن يقتل مؤمنا 

متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 

يذكر     أبدا     وقد قيل ان لفظ     له عذابا عظيما     ولم 

وَيوَْمَ يعََضُّ }التأبيد     لم يجىء الا مع الكفر وقال الله تعالى    

سُولِ سَبيِلاً  { 27}الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ يقَوُلُ يَا ليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ  {28}يَا وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً  لقََدْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ

نسَانِ خَذُولاً  -27الفرقان{29}بعَْدَ إذِْ جَاءنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للِْإِ

فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول  29

وسبب نزول الآية كان فى ذلك فان     الظلم المطلق     يتناول 

خال مخلوقا فى خلاف أمر ذلك ويتناول ما دونه بحسبه     فمن 

الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى     

ء يوَْمَئذٍِ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ }  67الزخرف{الْأخَِلاَّ

أَ الَّذِينَ اتُّبعِوُاْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبعَوُاْ وَرَأوَُاْ الْعَذَ }وقال تعالى  ابَ إذِْ تبَرََّ

قال الفضيل بن عياض   066البقرة{وَتَقطََّعَتْ بهِِمُ الأَسْباَبُ 
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حدثنا الليث عن مجاهد هى المودات التى كانت بينهم لغير الله 

فان     المخالة     تحاب وتواد ولهذا قال    المرء على دين 

خليله فان المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب 

صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله فاذا اتبع أحدهما 

نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى  الى الشرك الأكبر 

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ }قال تعالى    وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ موا والذين قد   065البقرة{كَحُبِّ اللهه

محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله 

ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم 

محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى     أليس عدلا منى أن 

أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا     وقد ثبت فى     

ذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فمن الصحيح     يقول     لي

كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان 

يعبد الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى المسيح ولليهود 

عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى هذه الأمة فيها 

 منافقوها     كما سيأتى هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء     أهل

الشرك الأكبر         وأما     عبيد المال     الذين كنزوه وعبيد 

الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون عذابا 

دون عذاب أولئك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى 

يَا أيَُّهَا }جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقال تعالى   

ا رَزَقْنَاكُم مِّن قبَْلِ أنَ يَأتْيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنَفِ  قوُاْ مِمَّ

         254البقرة{وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُِونَ همُُ الظَّالِمُونَ 

فالكفر المطلق    هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم 

وَأنَذِرْهمُْ }فى قوله    القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه الآية و

يوَْمَ الْآزِفةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالمِِينَ مِنْ 

يعَْلمَُ خَائنِةََ الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ { 08}حَمِيمٍ وَلَا شَفيِعٍ يطَُاعُ 

دُورُ   091-08غافر{09}الصُّ
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الى لا يجوز الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تع

 أن تطلب إلا من الله تعالى

ةَ } قال تعالى * ُ الْكتِاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيَِهُ اللهه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ  ثمَُّ يَقوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهه

وَلاَ { 79}كِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْ 

يَأْمُرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيََأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ 

سْلِمُونَ  فإذا جعل من إتخذ   81-79ال عمران{81}أنَتمُ مُّ

من دونهم من  الملائكة والنبيين أربابا كافرا فكيف من إتخذ

المشايخ وغيرهم أربابا     وتفصيل القول أن مطلوب العبد أن 

كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب 

شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة 

معينة أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة وإنتصاره 

داية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله الجنة أو نجاته على عدوه وه

من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن يصلح قلبه ويحسن 

خلقه ويزكى نفسه وأمثال ذلك فهذه الأمور كلها لا يجوز أن 

تطلب إلا من الله تعالى ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ 

صرنى على عدوى ولا سواء كان حيا أو ميتا إغفر ذنبى ولا ان

إشف مريضى ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى وما أشبه ذلك 

ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس 

المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى 

يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح 

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ وَإذِْ }وأمه قال الله تعالى  قَالَ اللهه

  ِ يَ إلِـَهَيْنِ مِن دُونِ اللهه الآية    006المائدة{لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّ

ِ }وقال الله تعالى اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا
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ا يشُْرِكُونَ  وأما ما يقدر عليه العبد  30التوبة{هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

 1فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض

ليس لأحد ان يدعو ميتا ولا غائبا لا من الأنبياء 

 ولا غيرهم

دى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة الشيوخ الذين يقت*

الأئمة فى الصلاة يصلون ويصلى الناس خلفهم وبمنزلة الدليل 

الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه 

ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو 

من جنس النصارى المشركين الذين قال الله فى حقهم     

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ ا} تَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  وَلاَ }وقد قال نوح عليه السلام       30التوبة{عَمَّ

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغيَْبَ وَلاَ أقَوُلُ إنِِّي أَ  قوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اللهه

وهكذا امر الله محمدا ان يقول     فليس لأحد ان  30هود{مَلكٌَ 

يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا من 

سبك الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى ح

او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك استجير ولا يقول إذا 

عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا سيدى 

الشيخ احمد ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير ذلك 

ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته والاستغاثة 

فعال المشركين وعبادات به والاستنصار به بل ذلك من ا

الضالين           ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد ثبت فى 

صحيح البخارى    ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر بالعباس 

وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل 

بعم نبينا فاسقنا فيسقون    فكانوا فى حياة النبى يتوسلون 

بدعائه وشفاعته لهم كما يتوسل به الناس يوم القيامة 
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ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم 

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِإذِْنهِِ  }الا ترى الله يقول 

قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِ }وقال تعالى      255البقرة{

 ِ ةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ وَمَا لهَمُْ  اللهَّ لَا يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ ذَرَّ

وَلَا تنَفعَُ الشَّفَاعَةُ { 22}فيِهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهمُ مِّن ظهَِيرٍ 

فبين سبحانه ان   23- 22سبأ{23}عِندَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ 

حد منها شىء فى الملك ولا له شريك المخلوقات كلها ليس لأ

فيه ولا له ظهير اى معين لله تعالى كما تعاون الملوك وبين ان 

الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن اذن له     واذا كان يوم القيامة 

يجىء الناس إلى آدم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى 

ين هم فيطلبون الشفاعة منهم فلا يشفع لهم احد من هؤلاء الذ

سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتى ربه 

فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى الشفاعة شفع لهم 

فهذه حال هؤء الذين هم أفضل الخلق فكيف غيرهم      فلما 

مات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه 

ن قبره بل ولا يصلون عند قبره ولا شيئا لا عند قبره ولا بعيدا م

قبر غيره لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون امره ويتبعون 

شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من حق نفسه وحق 

رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال     لا تطرونى كما اطرت 

النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله     

ال     اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد     وقال     لا تتخذوا وق

قبرى عيدا وصلوا على حيث كنتم فان صلاتكم تبلغنى     وقال     

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد     يحذر 

ما فعلوا وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال     أجعلتنى لله ندا 

 وحده     وقال     لا تقولوا ما شاء الله وشاء قل ما شاء الله

محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد       وفى المسند ان 

معاذ بن جبل سجد له فقال     ما هذا يا معاذ     فقال يا رسول 

الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن 

دا أن يسجد لاحد لأمرت أنبيائهم فقال يا معاذ     لو امرت اح
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المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها       وقال    

يامعاذ أريت لو مررت بقبرى أكنت ساجدا لقبرى قال لا قال فانه 

لا يصلح السجود إلا لله     او كما قال      فإذا كان السجود لا 

يجوز لرسول الله حيا ولا ميتا ولا لقبره فكيف يجوز السجود 

ه بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال     لا تجلسوا على لغير

القبور ولا تصلوا اليها     فقد نهى عن الصلاة اليها كما نهى 

عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته فى المسجد لما 

وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفا عن سمت القبلة لئلا 

سجود إلى جهة يصلى أحد إلى الحجرة النبوية فما الظن بال

غيره كائنا من كان      واما قول القائل هذا السجود لله تعالى 

فان كان كاذبا فى ذلك فكفى بالكذب خزيا وان كان صادقا فى 

ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل فان السجود لا يكون إلا على 

الوجه المشروع وهو السجود فى الصلاة وسجود السهو 

لشكر على احد قولى العلماء واما وسجود التلاوة وسجود ا

السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العلماء       وكذلك ما 

يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله احد من 

السلف ولا استحبه احد من الأئمة ولكن هؤلاء بلغهم حديث 

رواه ابو موسى الذى فى     الوظائف    ان النبى كان يصلى 

ين بعد الوتر ففعلوا الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه     سجدت

انه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على 

ذلك     فسميت الركعتان سجدتين كما فى احاديث آخر فهذا هو 

أصل ذلك والكلام فى هاتين الركعتين مذكور فى غير هذا 

للسجود المجرد  الموضع     واما السجدتان فلا أصل لهما ولا

بلا سبب وقالوا هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من 

غير مراعاة شروط الصلاة وهذا يشابه من يسجد للشرق فى 

الكنيسة مع النصارى ويقول لله أو يسجد مع اليهود إلى 

الصخرة ويقول لله بل سجود النصارى واليهود لله وان كان الى 

ود لغير الله بل هذا بمنزلة من غير قبلة المسلمين خير من السج
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يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب 

 1والاصنام ويقولون لله 

وأما قول القائل إذا عثر يا جاه محمد يا للست نفيسة أو يا * 

سيدى الشيخ فلان أو نحو ذلك مما فيه إستغاثته وسؤاله فهو 

اء كان نبيا من المحرمات وهو من جنس الشرك فإن الميت سو

أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره ولا 

مع البعد من قبره بل هذا من جنس دين النصارى الذين   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ  مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ 

ا يشُْرِكُونَ  قلُِ } ومن جنس الذين قال فيهم    30التوبة{عَمَّ

رِّ عَنكُمْ وَلاَ  ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّن دُونِهِ فلَاَ يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ

بْتغَوُنَ إلِىَ رَبِّهِمُ الْوَسِيلةََ أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ { 56}تحَْوِيلاً 

أيَُّهمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ 

مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ }وقد قال تعالى    57-56الاسراء{57}مَحْذُوراً 

ةَ ثُ  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَّ يَقوُلَ للِنَّاسِ كُونوُاْ عِبَاداً لِّي يؤُْتيَِهُ اللهه

ِ وَلـَكنِ كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بِمَا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا  مِن دُونِ اللهه

وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ { 79}كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

سْلِمُونَ أرَْبَاباً أيَأَمُْرُ  - 79آل عمران{ 81}كُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

 2وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع    81

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين  *

الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا 

نبيا مرسلا أو  يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو

دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين 

أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا 

موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو 
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انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها    من خصائص الإلهية  

العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل 

والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في مثل 

ِ }قوله  تعالى اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ 

 1 30التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

 

قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته 

 للسنة مخالف لإجماع المسلمين

ان قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة *  

اتَّخَذُواْ }اع المسلمين وإنما هو دين النصارى الذين مخالف لإجم

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا  أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

قال النبى     أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال  30ةالتوب{

فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم    والمسلمون متفقون على 

 2أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول

الدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه *

جوزون شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم ي

لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

 مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  قال النبى     إنهم أحلوا لهم الحرام     30التوبة{عَمَّ

فأطاعوهم وحرموا عليهم عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
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عبادتهم إياهم     ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى 

شىء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعى وإتباع لمن 

بلا علم فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى    قبلهم لا يتكلمون فى الدين

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهَا وَمَا بطَنََ وَالِإثْمَ } قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَاناً وَأنَ  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ تشُْرِكُواْ بِاللهه

ِ مَا لاَ   1 33الأعراف{تعَْلَمُونَ  تَقوُلوُاْ عَلىَ اللهه

والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند  *

الاقوال والأعمال وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم 

والعمل وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب قال 

نَ ال}الله تعالى  ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بهِِ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ دِّ

 ُ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو  20الشورى{اللهَّ

أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين 

ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرعا 

كان  في الدين ما لم يأذن به الله وقد يغفر له لأجل تأويل إذا

مجتهدا الأجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء لكن لا يجوز 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ }اتباعه في ذلك كما قال تعالى    

 ِ فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن    30التوبة{أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

من  الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو ايجاب فقد لحقه

هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي ثم قد يكون كل منهما 

معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه و إن كان 

المقتضى له قائما ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر 

في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو 

لى المشركين شيئين      أحدهما ذلك      وأيضا فإن الله عاب ع

أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا     الثاني تحريمهم ما لم 

سَيَقوُلُ }يحرمه الله كما بينه في حديث عياض عن مسلم وقال  
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مْنَا مِن  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَا وَلاَ حَرَّ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

فجمعوا بين الشرك والتحريم والشرك    048الأنعام{شَيْءٍ 

يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن المشركين يزعمون أن 

عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة ثم منهم من عبد غير الله 

ليتقرب به إلى الله ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت 

لأرض إنما النصارى من العبادات     وأصل الضلال في أهل ا

نشاء من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم 

 1يحرمه

 

 جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرا

وقسم   من الناس غلوا فى الأنبياء والصالحين وفى الملائكة *

أيضا فجعلوهم وسائط فى العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله 

ورهم وهذا كثير فى زلفى وصوروا تماثيلهم وعكفوا على قب

النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة ولهذا ذكر الله هذا 

الضنف فى القرآن فى     آل عمران     وفى     براءة    فى 

 2ضمن الكلام على النصارى

فقد دعاهم أولا إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له *

 3وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله

ثلَاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هلَ لَّكُم مِّن مَّا مَلكََتْ }قال تعالى  * ضَرَبَ لكَُم مَّ

أيَْمَانكُُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأنَتمُْ فيِهِ سَوَاء تخََافوُنهَمُْ 

لُ الْآياَتِ لِقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ      28الروم{كَخِيفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفُصَِّ

يقول الله تعالى إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا 

له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى شريكا لى وكل ما سوى 
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الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو 

مملوك له وهو سبحانه لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو 

بالملائكة والأنبياء كفرا على كل شىء قدير ولهذا جعل الشرك 

وَلاَ يَأمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً }فقال تعالى    

سْلِمُونَ  وذم   81آل عمران{أيََأْمُرُكُم باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

بَانهَمُْ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْ }النصارى على شركهم فقال تعالى 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ  أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ   1 30التوبة{إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

 

 علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

بالكتاب والسنة وانه ليس ان اولياء الله يجب عليهم الاعتصام *

فيهم معصوم يسوغ له او لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير 

اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء الله عز وجل 

من خالف فى هذا فليس من اولياء الله سبحانه الذين أمر الله 

  باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى الجهل    

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى 

أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين 

الكتاب والسنة و      قال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه 

علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 

م فى علمنا أو قال لا يقتدى به وقال الحديث لايصلح له ان يتكل

أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قولا وفعلا 

نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق 

وَإنِ تطُِيعوُهُ } بالبدعة لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم   

 يشهد له وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا  54النور{تهَْتَدُوا  

الكتاب والسنة فهو باطل    وكثير من الناس يغلط فى هذا 
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الموضع فيظن فى شخص انه ولى لله ويظن ان ولى الله يقبل 

منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما 

يفعله وان خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له 

ض الله على جميع الخلق ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فر

تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه 

واعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء 

فمن اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده 

الصالحين ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين المجرمين 

جره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص اولا الى البدعة فت

والضلال وآخرا الى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله 

وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ يَا ليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ } تعالى    

سُولِ سَبيِلاً  لَقدَْ { 28}خِذْ فلَُاناً خَليِلاً يَا وَيْلتَىَ ليَْتنَِي لمَْ أتََّ { 27}الرَّ

نسَانِ  كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ للِْإِ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ

يوَْمَ تقَُلَّبُ }وقوله تعالى       29-27الفرقان{ 29}خَذُولاً 

َ وَأطَعَْناَ ا سُولَا وُجُوههُمُْ فِي النَّارِ يقَوُلوُنَ ياَ ليَْتنَاَ أطَعَْناَ اللهَّ لرَّ

وَقَالوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءنَا فأَضََلُّوناَ { 66}

رَبَّناَ آتهِمِْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 67}السَّبيِلَا 

وَمِنَ النَّاسِ }وقوله تعالى          68- 66الأحزاب{ 68}كَبيِراً 

ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ مَن يتََّخِذُ مِن دُ  ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه ونِ اللهه

ِ جَمِيعاً  ةَ لِلهه ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُواْ إذِْ يرََوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ ه حُبهاً للهِّ

َ شَدِيدُ الْعَذَابِ  أَ الَّذِينَ اتُّبِ { 065}وَأنََّ اللهه عوُاْ مِنَ الَّذِينَ إذِْ تبَرََّ

وَقَالَ الَّذِينَ { 066}اتَّبعَوُاْ وَرَأوَُاْ الْعَذَابَ وَتَقطََّعَتْ بهِِمُ الأَسْباَبُ 

 ُ ؤُواْ مِنَّا كَذَلكَِ يرُِيهمُِ اللهه أَ مِنْهمُْ كَمَا تبَرََّ ةً فنَتَبَرََّ اتَّبعَوُاْ لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

مْ وَمَا همُ بخَِارِجِينَ مِنَ أعَْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِ 

وهؤلاء مشابهون للنصارى        067-065البقرة{067}النَّارِ 

اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً }الذين قال الله تعالى فيهم    

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِ  ـهاً مِّن دُونِ اللهه

وفى    30التوبة{وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 
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المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره هذه 

الآية لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم 

فقال النبى     احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 

وكانت هذه عبادتهم اياهم    ولهذا قيل فى مثل  فاطاعوهم

هؤلاء انما حرموا الوصول بتضييع الأصول فان اصل الأصول 

تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد 

من الايمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه 

ى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بأن محمدا رسول الله صل

وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم 

علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز 

وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه 

 1موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه

 

ما تنازعوا كان الصحابة إذا تنازع في شيء ردوا 

 فيه إلى الله والرسول

وقد علم كل من له علم بأحوال الصحابة والتابعين ان *

الصحابة  قد اجتمع بهم التابعون وتعلموا منهم وتأدبوا بهم 

واستفادوا منهم وتخرجوا على أيديهم وصحبوا من صحبوه 

منهم وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة    وأصحاب ابن 

ن من عمر وعلي وأبي الدرداء وغيرهم مسعود كانوا يأخذو

وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا يأخذون عن 

ابن مسعود وغيره وكذلك أصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن 

عمر وأبي هريرة وغيرهما وكذلك أصحاب زيد بن ثابت 

يأخذون عن أبي هريرة وغيره      وقد انتفع بكل منهم من 

فقون على دين واحد وطريق واحدة وسبيل نفعه الله وكلهم مت

واحدة يعبدون الله ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
                                                   

 
 212 -213:ص 11: مجموع الفتاوى ج1



 

   3777 

ومن بلغهم من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا 

قبلوه ومن فهم من القرآن والسنة ما دل عليه القرآن والسنة 

جابوه      استفادوه ومن دعاهم إلى الخير الذي يحبه الله ورسوله أ

ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالإله الذي 

يسأله ويرغب إليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حيا وميتا 

ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما أمر فالحلال ما حلله 

والحرام ما حرمه      فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال 

ِ اتَّخَذُواْ }الله فيهم  أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

وكانوا متعاونين على البر  30التوبة{هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

لعدوان متواصين بالحق متواصين والتقوى لا على الإثم وا

بالصبر والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الإمام في 

الصلاة وبمنزلة دليل الحاج فالإمام يفتدى به المأمومون 

فيصلون بصلاته لا يصلى عنهم وهو يصلى بهم الصلاة التي 

أمر الله ورسوله بها فإن عدل عن ذلك سهوا أو عمدا لم يتبعوه      

الحاج يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه ويحجوه ودليل 

بأنفسهم فالدليل لا يحج عنهم وإن أخطأ الدلالة لم يتبعوه وإذا 

اختلف دليلان وإمامان نظر أيهما كان الحق معه اتبع فالفاصل 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ }بينهم الكتاب والسنة      قال تعالى     

َ وَأَ  سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فإَنِ تنََازَعْتمُْ فيِ أطَِيعوُاْ اللهه طِيعوُاْ الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللهه ِ وَالرَّ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه

وكل من الصحابة  59النساء{الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً 

 1ه الناس الإيمان والدينالذين سكنوا الأمصار أخذ عن

أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع * 

وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 

وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد 
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النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 

وأخذوا بقول من هو دونهما  كأبي موسى مسألة تيمم الجنب 

الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في 

دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال     هذه وهذه سواء    وقد كان بعض 

ر وعمر الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له  قال أبو بك

فقال ابن عباس  يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتقولون  قال أبو بكر 

وعمر  وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول 

عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم  

 عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر أمر رسول الله صلى الله

مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن 

عباس ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله 

ورسوله ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه 

 سلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى

ِ }في قوله      اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

 301التوبة{هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

أله والشرك فى الطاعة الشرك فى العبادة والت

 والانقياد

ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من   *

وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ }المشركين الظالمين   

لْ بهِِ عَليَْكُمْ سُلْطاَناً فأَيَُّ الْفرَِي ِ مَا لمَْ ينُزَِّ قيَْنِ أحََقُّ أشَْرَكْتمُ بِاللهه

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يَلْبِسُواْ إيِمَانهَمُ { 80}بِالأَمْنِ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

هْتَدُونَ  وفى    82-80الأنعام{ 82}بظِلُْمٍ أوُْلـَئكَِ لهَمُُ الأَمْنُ وَهمُ مُّ
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الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم 

إنَِّ الشِّرْكَ } وا الى قول العبد الصالح   بالشرك وقال ألم تسمع

فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من  03لقمان{لظَلُْمٌ عَظِيمٌ 

جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من 

إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القسم الذى 

مة تنفع المؤمن لم يشرك هو الآمن المهتدى      وهذه آية عظي

الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب 

النمل دع جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة 

والانقياد وشرك فى الإيمان والقبول     فالغالية من النصارى 

والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء 

ع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن غير الله تارة وبنو

أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة وكثير من المتفقهة وأجناد 

الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك 

الطاعة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما 

ِ وَالْمَسِيحَ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أَ }قرأ     رْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال         30التوبة{عَمَّ

وحرموا عليهم  ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم

الحلال فأطاعوهم        فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما 

أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه والحلال ما حلله والدين ما 

شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا ثم يخوف من إمتنع من 

هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير 

ذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول سلطان من الله وبه

وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك      وأما الشرك الثالث 

فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة 

والمتصوفة بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه 

فيما يخبر به من الإعتقادات الخبرية ومن تصحيح بعض 

إفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم المقالآت و

بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول 
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ولا يخاف إشراكه بالله شخصا فى الإيمان به وقبول قوله بغير 

سلطان من الله      وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من 

ذلك المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير 

فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع فى حق البشر وغير 

مشروع     وأما العبادة والإستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر 

بحال فإنه كما قال القائل ما وضعت يدى فى قصعة أحد إلا ذللت 

له ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك فالمؤمن 

ن إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله يريد أن ألا يكون عليه سلطا

ورسوله      وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه فإذا قصد 

دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا 

يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءاة 

بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد بترك الأخذ غنا نفسه 

يترك أموالهم لهم      فهذه أربع مقاصد صالحة غنى عنهم و

نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم وسلامة ما 

لهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها 

عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه 

ليهم ومنفعة لهم أن يبقى ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إ

لهم ما لهم ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم 

بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك 

فى إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم 

إذا قبل منهم المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى 

تركون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون الأمر بالمعروف وي

والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة     وأما 

إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية 

أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع الى ذله 

ة الا إذا كان ذليلا وفقره لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاع

أو فقيرا إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع 

ذله أو فقره فإن العطاء يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل 

مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة 
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الصادرة منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد 

ة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم مراءا

ودنياهم ومنها التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم 

ويستعلى عليهم بذلك فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فإنه 

إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضى حوائجهم فقد يترك الأخذ 

ن اليهم فهذه أربع بخلا عليهم بالمنافع ومنها الكسل عن الإحسا

مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل     

فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع 

المضرة عنها أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فإن 

فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه 

يترتب على القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع ودنياه مما 

الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم 

إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك 

منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد  يكون فى الترك أيضا مضرة 

فيضره تركه أو نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون محتاجا اليه 

يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا فيتركها من 

غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه المسألة فإنها مسألة 

عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها التفصيل لكن الأغلب 

أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ولهذا يعظم الناس هذا 

ذ كان أفضل أعنى الأخذ والصرف الجنس أكثر وإذا صح الأخ

 1الى الناس 

أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون *

بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد 

الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها 

ره الله على وسائل يتقربون بها الى الله وهو من الشرك الذى أنك

اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ }النصارى حيث قال   

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ  اللهه
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بين الله هذا  وقد   30التوبة{إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد 

فَلَا } غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه وقال تعالى   

 44المائدة{تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُواْ بِآيَاتيِ ثَمَناً قلَيِلاً 
1

 

 

 أصل الضلال في أهل الأرض

مسلم في صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى فما رواه *

الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 

غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت 

أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى 

ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 

د وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة      وفي رواية محم

للنسائي وكل ضلالة في النار      وفيما رواه أيضا في الصحيح 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد      وفي لفظ في 

منه فهو رد     وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي 

فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 

عة ضلالة      وهذه قاعدة قد دلت عليها الأمور فإن كل بد

السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا      

ينِ مَا لمَْ يَأْذَن }قال تعالى      نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

 ُ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو    20الشورى{بِهِ اللهَّ

أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين أوجبه بقوله 
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مالم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع 

له من الدين مالم يأذن به الله      نعم قد يكون متأولا في هذا 

الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي 

اجتهاده لكن لا يجوز يعفي فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على 

اتباعه في ذلك كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو 

عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل 

اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ }مأجورا أو معذورا      وقد قال سبحانه    

ِ وَالْمَسِيحَ  ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا   30التوبة{

رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام 

هم الحلال فأطاعوهم      فمن أطاع أحدا فأطاعوهم وحرموا علي

في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو 

إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي 

أيضا نصيب      ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده 

ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو 

لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما     ويلحق الذم من 

يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو 

وأيضا     عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك 

فإن الله عاب على المشركين شيئين      أحدهما أنهم أشركوا به 

تحريمهم مالم يحرمه الله مالم ينزل به سلطانا      والثاني 

عليهم      وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم 

عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله 

تعالى إني جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 

عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 

ُ مَا }سبحانه   سلطانا قال سَيقَوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

مْناَ مِن شَيْءٍ  فجمعوا   048الأنعام{أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُنَا وَلاَ حَرَّ

بين الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله 

بها فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما 
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فعلها خير من تركها      ثم منهم من عبد غير الله  مستحبة وإن

ليتقرب بعبادته إلى الله      ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله 

في زعمهم كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة      

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين إما اتخاذ دين 

رمه الله ولهذا كان الأصل الذي لم يشرعه الله أو تحريم مالم يح

بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال 

الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة 

أو في الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم      

    فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله  

والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله      وهذه 

المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي 

يتقرب به كما سنذكره إن شاء الله     واعلم أن هذه القاعدة 

وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة 

 1يعارضها عظيمة وتمامها بالجواب عما

في أهل الكتاب شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار 

 أصل الدين

وصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله  فأخبر أنهم اتخذوا *

من دون الله أربابا واتخذوا المسيح ربا وما أمروا إلا ليعبدوا 

إلها واحدا وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابا عبدوهم فأشركوا بالله 

 2ى عما يشركونسبحانه وتعال

وصفهم بالشرك  فنزه نفسه عن شركهم وذلك أن أصل     *

دينهم ليس فيه شرك فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي 

وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِن قبَْلكَِ مِن }عن الشرك كما قال تعالى      

حْمَنِ آلهَِةً يعُْبَدُو سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ    45الزخرف{نَ رُّ
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فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما 

دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما 

يعظم وصفه لم يأمر أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا 

كوكب ولا وثن ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميت 

ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو  ولا غائب لا نبي

الملائكة ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا يدعو الأنبياء والصالحين 

الموتى والغائبين ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا تصور تماثيلهم 

لا مجسدة ذات ظل ولا مصورة في الحيطان ولا بجعل دعاء 

عاء أصحاب تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء قصدوا د

التماثيل وتعظيمهم والإستشفاع بهم وطلبوا منهم أن يسألوا الله 

تعالى وجعلوا تلك التماثيل تذكرة بأصحابها أو قصدوا دعاء 

التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما فعله 

جهال المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان 

بادته فإنه قد يتصور لهم في صورة ما وإن كانوا لا يقصدون ع

يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا المسيح 

أنا جرجس أنا الشيخ فلان      كما قد وقع هذا لغير واحد من 

المنتسبين إلى المسلمين والنصارى وقد يدخل الشيطان في 

بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا 

أمثاله ظهر الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى السبب و

وأشباههم ما فعلوه من الشرك      وأما الأنبياء والرسل 

صلوات الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد 

منهم شيئا من ذلك والنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان 

 المجسدة ولكن بتعظيم التماثيل المصورة فليسوا على التوحيد

المحض وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون 

الرسل فلهذا جعلهم الله نوعا من غير المشركين تارة وذمهم 

 1على ما أحدثوه من الشرك تارة
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أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما *

فرَُوا لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَ }يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى  

فجعل المشركين قسما  0البينة{مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ  

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا }غير أهل الكتاب  وقال تعالى   

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا   07الحج{وَالصَّ

في القيد ففي قوله تعالى   فجعلهم قسما غيرهم  فأما دخولهم 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  أنهم مشركون  وسبب هذا فوصفهم ب  30التوبة{عَمَّ

أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس 

سُولٍ إلِاَّ }فيه شرك كما قال تعالى   وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

وقال تعالى     25الأنبياء{نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنََا فَاعْبدُُونِ 

حْمَنِ وَاسْألَْ مَنْ } سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

سُولاً }وقال    45الزخرف{آلهَِةً يعُْبَدُونَ  ةٍ رَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  ولكنهم بدلوا     36النحل{أنَِ اعْبدُُواْ اللهه

رك ما لم ينزل به الله سلطانا فصار وغيروا فابتدعوا من الش

 1فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين 

يذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح    *

ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى 

صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا 

د معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة يكاد يوج

مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير المعنى وعامة 

النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح   

ةَ ثمَُّ يَقوُلَ } ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللهه

ِ وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا لِل نَّاسِ كُونوُاْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهه

وَلاَ يَأمُْرَكُمْ أنَ { 79}كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 
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عْدَ إذِْ أنَتمُ تتََّخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْباَباً أيََأمُْرُكُم باِلْكُفْرِ بَ 

سْلمُِونَ  فقد بين أن من اتخذ   81- 79آل عمران{  81}مُّ

الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم أربابا 

كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم 

بَاباً مِّن اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْ }أربابا بقوله تعالى       

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ  دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ   1   30التوبة{إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

 

 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 

لفظى     فإن الإسلام الخاص الذى مسلمون أم لا     وهو نزاع 

بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة 

القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام 

اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل 

لنبى  شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة

من الأنبياء     ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ }وبها بعث جميع الرسل   وقد قال سبحانه   إنَِّ اللهه

ِ فَقدَْ  يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ بِاللهه

ذكر ذلك فى موضعين من كتابه        006النساء{ضَلَّ ضَلالَاً بعَِيداً 

وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 

بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْبَاباً مِّن }فقال عن النصارى     

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْ  يمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ   302التوبة{إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ
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 وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع

أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه وهذا هو *

 عليهم من النبيين الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله

والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتنا إياه 

في كل صلاة بل في كل ركعة     وقد صح عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 

فوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا وذلك أن اليهود عر

واتباعا للهوى وهذا هو الغي والنصارى ليس لهم علم بما 

يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق بل فيهم الجهل والغلو 

والبدع والشرك جهلا منهم وهذا هو الضلال وإن كان كل من 

الأمتين فيه ضلال وغي لكن الغي أغلب على اليهود والضلال 

أغلب على النصارى     ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد 

واتباع الهوى والغي وإرادة العلو في الأرض والفساد قال تعالى   

أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ فَفرَِيقاً } 

بْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ  أمَْ يحَْسُدُونَ }تعالى    وقال 87البقرة{كَذَّ

ُ مِن فضَْلهِِ فَقَدْ آتيَْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكتِاَبَ  النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاهمُُ اللهه

لْكاً عَظِيماً  سَأصَْرِفُ عَنْ }وقال  54النساء{وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْنَاهمُ مُّ

حَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ آيَاتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فِي الأرَْضِ بغَِيْرِ الْ 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ  يؤُْمِنوُاْ بهَِا وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بِأنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بِآياَتنَِا وَكَانوُاْ عَنْهَا 

وَقَضَيْنَا إلِىَ بنَِي إسِْرَائيِلَ }ل تعالى    وقا 046الأعراف{غَافِليِنَ 

اً كَبيِراً  تيَْنِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُه فِي الْكتِاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الأرَْضِ مَرَّ

ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع   4الإسراء{

ِ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّ }فقال تعالى   ن دُونِ اللهه

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 
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ا يشُْرِكُونَ  قلُْ يَا أهَْلَ }وقال تعالى     30التوبة{هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

تتََّبعِوُاْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ  الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ 

ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ 

وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتبَْنَاهَا } وقال تعالى      77المائدة{

ِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ رِ  عَايتَهَِا  عَليَْهِمْ إلِاَّ ابْتغَِاء رِضْوَانِ اللهَّ

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع       وقد نزه الله 27الحديد{

مَا ضَلَّ { 0}وَالنَّجْمِ إذَِا هوََى} نبيه عن الضلال والغي فقال  

 3 -0النجم { 3}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى{ 2}صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى
الى فالضال الذي يعرف الحق والغاوي الذي يتبع هواه وقال تع

وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ }

فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر في  45ص{

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ { 0}وَالْعَصْرِ }  الدين      وقال تعالى  { 2}إنَِّ الْإِ

الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُ ا الصَّ

بْرِ   31-0العصر{ 3}بِالصَّ

 

 الغلو في الأنبياء والصالحين

وَقاَلَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى }وقال تعالى    

قوَْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن  الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ ذَلكَِ قَوْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ 
اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً { 41}قبَْلُ قاَتَلهَمُُ اّللهُ أنََّى يؤُْفكَُونَ 

مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ 
ا يشُْرِكُونَ إلَِـهَ إلِاَّ هُ  وقد روى في  41-41التوبة {41}وَ سُبْحَانهَُ عَمَّ

حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا 

رسول الله ما عبدوهم قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم      وهذا الغلو الذي 
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وا المسيح وأمه إلهين من دون الله واتخذوا في النصارى حتى اتخذ

 1أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله   *

فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة      

خلاق اليهود وذمها في النصوص كثير وهذا الضرب من نوع أ

لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما 

وقع في الأمة من الأحداث      وقال سبحانه عن النصارى   

قلُْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتََّبعِوُاْ أهَْوَاء }

دْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيِلِ قوَْمٍ قَ 

َ هوَُ الْمَسِيحُ ابْنُ }وقال    77المائدة{ لَّقَدْ كَفرََ الَّذِينَ قَآلوُاْ إنَِّ اللهه

إلى غير ذلك من المواضع      ثم إن الغلو    07المائدة{مَرْيمََ  

ع في طوائف من ضلال المتعبدة في الأنبياء والصالحين قد وق

والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد 

 ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه      وقال تعالى 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ  مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ 

ا يشُْرِكُونَ  الآية وفسره النبي صلى الله عليه  30التوبة{عَمَّ

وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا الحرام 

فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم      وكثير من أتباع 

يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن المتعبدة 

 2 تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال
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الرافضة يجعلون الإمام معصوم ركنا في الإيمان 

 كما يجعل بعض المشركين آلهتهم

وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول الله     *

راد بالحفظ ما وقول بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ إن أ

يشبه العصمة فهو باطل وهذا باب دخل منه الضلال على طوائف 
اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً }ضاهوا النصرانية كما قال تعالى 

 مِّن دُونِ اّللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِـهاً وَاحِداً لاَّ 

ا يشُْرِكُونَ  وقد روي عن النبي  41التوبة{إلَِـهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ
أنه قال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فكانت تلك 

 1عبادتهم

أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة (الرافضة )ومن حماقتهم * 

مشاهد ينتظرونه فيها كالسرادب الذي بسامرا الذي يزعمون 

اب فيه ومشاهد أخر وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما أنه غ

فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك إما في 

طرفي النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج يا 

مولانا أخرج يا مولانا أخرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك 

ائما لا يصلى خشية يقاتلهم وفيهم من يقول في أوقات الصلاة د

أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته وهم 

في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم 

إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في خير ذلك 

يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون 

ان موجودا وقد أمره الله خروجه      ومن المعلوم أنه لو ك

بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه وإن لم يؤذن له 

فهو لا يقبل منهم وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه 

وبمن يعينه وينصره لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من 
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الأدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 

نعا     والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من يحسنون ص

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ } لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى     ذَلكُِمُ اللهَّ

إنِ تَدْعُوهمُْ { 03}وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يمَْلكُِونَ مِن قطِْمِيرٍ 

سْتجََابوُا لكَُمْ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ لَا يسَْمَعوُا دُعَاءكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا ا

هذا  04 -03فاطر { 04}يكَْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلَا ينُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِرٍ 

مع أن الأصنام موجودة وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى 

لهم وتخاطبهم ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال 

فمن دعاء المنتظر الذي لم  من خاطب موجودا وإن كان جمادا

يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء وإذا قال أنا اعتقد 

وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها 

شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 

ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله      والمقصود أن كليهما 

عو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة يد

وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون 

عليه كموالاة المشركين على آلهتهم ويجعلونه ركنا في الإيمان 

لا يتم الدين إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك     

ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ } وقد قال تعالى   أنَ يؤُْتيِهَُ اللهه

ِ وَلـَكِن  ةَ ثمَُّ يقَوُلَ لِلنَّاسِ كُونوُاْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهه وَالنُّبوَُّ

{ 79}كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبِمَا كُنتمُْ تَدْرُسُونَ 

خِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنِّبيِِّيْنَ أرَْبَاباً أيََأْمُرُكُم باِلْكُفْرِ وَلاَ يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّ 

سْلِمُونَ  فإذا كان من يتخذ   81-79ال عمران{81}بعَْدَ إذِْ أنَتمُ مُّ

الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما 

مْ وَرُهْبَانهَمُْ اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهُ }معدوما لا وجود له وقد قال تعالى  

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ  أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

وقد  30التوبة{إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال يا 

ول الله ما عبدوهم فقال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا رس

عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم فهؤلاء 
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اتخذوا أناسا موجودين أربابا وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام 

معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له ثم يعملون الكل ما يقول 

وإن خالف الكتاب والسنة المنتسبون إليه إنه يحلله ويحرمه 

وإجماع سلف الأمة  حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين 

قالوا القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام 

المعصوم فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه هذا الذي 

لا يوجد وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحد 

 1عنه كلمة واحدة   أن ينقل

 

وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما *

ضاهوا به النصارى في كثير من ذلك حتى ان منهم من يعبد 

بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل 

عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله 

ادتهم وكبارهم في تحليل الحرام وحده لا شريك له ويطيعون س

وتحريم الحلال ويقول بعضهم في اتحاد الله ببعض مخلوقاته 

وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة 

 2 والسلام

 

 الرهبان الذين هم من جنس أئمة الكفر

الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهم وأخذ الجزية منهم هم * 

ى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله أبى بكر المذكورون ف

الصديق رضى الله عنه أنه قال فى وصيتة ليزيد بن أبى سفيان 

لما بعثه أميرا على فتح الشام فقال له فى وصيته وستجدون 

أقواما قد حبسوا أنفسهم فى الصوامع فذروهم وما حبسوا 
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أنفسهم له وستجدون أقواما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم 

فقَاَتِلوُاْ }أضربوا ما فحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول  ف

وإنما   02التوبة{أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لاَ أيَْمَانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ ينَتهَوُنَ 

نهى عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون 

 فى الصوامع يسمى أحدهم حبيسا لا يعاونون أهل دينهم على

أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا ولايخالطونهم فى دنياهم 

ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به فتنازع العلماء فى قتلهم 

كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لابيده ولا لسانه 

كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان      

من المعاونين لهم على فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان 

القتال فى الجملة وإلا كان كالنساء والصبيان ومنهم من يقول 

بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما إستثنى النساء والصبيان 

لأنهم أموال وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية     وأما الراهب 

الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه مثل أن يكون له رأى 

ليه فى القتال أو نوع من التحضيض فهذا يقتل بإتفاق يرجعون إ

العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا 

فى متعبده  فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم 

ومخالطتهم الناس وإكتساب الأموال بالتجارات والزراعات 

تميزوا والصناعات وإتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإنما 

على غيرهم بما يغلط كفرهم ويجعلهم أئمة فى الكفر مثل التعبد 

بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر لا 

سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل 

الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات 

هم      والراهب عندهم شرطه الفاسدة وقبول نذورهم وأوقاف

ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا وبطرقا 

وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 

ونهيهم ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك فهؤلاء لا 

يتنازع العلماء فى أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة 

لجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين وبأخذ ا
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} قال فيهم الصديق رضى الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى  

ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى     02التوبة{فَقَاتِلوُاْ أئَمَِّةَ الْكُفْرِ  

نَ الأحَْبَارِ وَا}قد قال   هْبَانِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ لرُّ

  ِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً }وقد قال تعالى      34التوبة{

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ  إلِـَهاً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  فهل        30التوبة{وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّ

يقول عالم إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 

ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من 

تؤخذ من دون الله لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها 

العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين وأقل أموالا لايقوله 

من يدرى ما يقول وإنما وقعت الشبهة لما فى لفظ الراهب من 

الإجمال والإشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 

وهو يبين المرفوع فى ذلك وقد إتفق العلماء على أن علة المنع 

 1هو ما بيناه  

 

 ى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبرالنصار

و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو *

ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك 

والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن 

ا النبى    ان الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كم

النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل الكبر 

مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى 

الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     يقول الله 

العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما 
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ن خصائص الربوبية والكبرياء عذبته     فالعظمة والكبرياء م

اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة 

بمنزلة الازار      ولهذا كان شعار الصلوات والاذان والاعياد 

هو التكبير وكان مستحبا فى الامكنة العالية كالصفا والمروة 

واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ 

ق وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى    الحري

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ }

وكل من استكبر     61غافر{عِبَادَتِي سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

ك عن عبادة الله لابد ان يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحر

بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال     اصدق 

الاسماء حارث وهمام    فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال 

من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة 

فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 

لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه هو منتهى حبه وارادته فمن 

وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب 

يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب اما المال 

واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه الها من دون الله كالشمس 

ن والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او م

الملائكة والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من 

دون الله      واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر 

فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن 

وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بِآيَاتنِاَ } عبادة الله وكان مشركا قال تعالى   

بيِنٍ وَسُلْ  إلِىَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالوُا سَاحِرٌ { 23}طَانٍ مُّ

وَقَالَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي } إلى قوله  24-23غافر{24}كَذَّابٌ 

الى  27غافر{27}وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتكََبِّرٍ لاَّ يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الْحِسَابِ 

ُ } قوله وقال   35غافر{ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللهَّ

وَقَارُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلقََدْ جَاءهمُ مُّوسَى باِلْبيَِّناَتِ }تعالى  

وقال     39العنكبوت{فَاسْتكَْبرَُوا فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا سَابقِيِنَ 
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رْضِ وَجَعَلَ أهَْلهََا شِيعَاً يسَْتَضْعِفُ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَ }تعالى  

نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْنَاءهمُْ وَيَسْتحَْييِ نسَِاءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ  طَائِفَةً مِّ

وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا أيَُّهَا الْمَلَأُ مَا } الى قوله    4القصص{الْمُفْسِدِينَ 

نْ إلِهٍَ غَيْرِي فَأَ  وْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ الطِّينِ فَاجْعلَ عَلِمْتُ لكَُم مِّ

لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أطََّلعُِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّهُ مِنَ 

وَاسْتكَْبرََ هوَُ وَجُنوُدُهُ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ { 38}الْكَاذِبيِنَ 

فَأخََذْنَاهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْنَاهمُْ فيِ { 39}وَظنَُّوا أنََّهمُْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعوُنَ 

        41-38القصص{ 41}الْيمَِّ فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظَّالمِِينَ 

ومثل هذا فى القرآن كثير     وقد وصف فرعون بالشرك فى 

سِدُواْ وَقَالَ الْمَلأُ مِن قوَْمِ فرِْعَونَ أتََذَرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ ليِفُْ }قوله    

فِي الأرَْضِ وَيَذَرَكَ وَآلهَِتكََ قَالَ سَنقُتَِّلُ أبَْنَاءهمُْ وَنَسْتحَْيـِي 

بل الاستقراء يدل  027الأعراف{نِسَاءهمُْ وَإنَِّا فوَْقهَمُْ قَاهِرُونَ 

على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان 

ر عن عبادة الله ازداد الرجل اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكب

فقره او حاجته الى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود 

القلب بالقصد الاول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك      ولن 

يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه 

 الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا

يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه 

ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب 

إلا الله ولا يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله 

فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 

ال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك     المخلوقات وبكم

والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ }تعالى فى النصارى  

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً  وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ اللهه

} وقال فى اليهود     30التوبة{إلِاَّ هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

أفَكَُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ فَفرَِيقاً كَذَّبْتمُْ 
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آيَاتيَِ  سَأصَْرِفُ عَنْ }وقال تعالى     87البقرة{وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ 

الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فِي الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِ يرََوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يرََوْاْ  يؤُْمِنوُاْ بهَِا وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

لكبر ولما كان ا     046الأعراف{سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً 

مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لِمَن يشََاءُ }الله     إنَِّ اللهه

ِ فَقدَِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً  إنَِّ }وقال  48النساء{وَمَن يشُْرِكْ باِللهه

َ لاَ يغَْفرُِ أَ  ن يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يَشَاءُ وَمَن اللهه

ِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيداً  كان الانبياء      006النساء{يشُْرِكْ بِاللهه

جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره 

يْتمُْ فمََا فإَنِ توََلَّ }لا من الاولين ولا من الآخرين قال نوح   

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  نْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللهه سَألَْتكُُم مِّ

 1 72يونس{الْمُسْلِمِينَ 

جاء فى حديث     إن أكبر الكبائر الكفر والكبر     وهذا *

صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب فى الإنس والجن فإن 

} أو لا وهو أصل ذلك قال الله تعالى   إبليس هو الذى فعل ذلك 

وقال     34البقرة{إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ 

وفى صحيح  74ص{إلِاَّ إبِْليِسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنْ الْكَافرِِينَ }

مسلم عن إبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     

النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة  لا يدخل

من فى قلبه مثقال ذرة من كبر     فجعل الكبر يضاد الإيمان 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ }وكذلك الشرك فى مثل قوله   إنَِّ اللهه

وقال إبن مسعود قال رسول الله     من مات وهو  48النساء{بِهِ 

جنة    قال وأنا أقول من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل ال

يشرك بالله شيئا دخل النار     ثم من الناس من يجمع بينهما 
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ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح عافاه الله منهما 

فإن الإنسان إما أن يخضع لله وحده أو يخضع لغيره مع 

خضوعه له أو لا يخضع لا لله ولا لغيره فالأول هو المؤمن 

ى هو المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون والثان

كافرا فى بعض المواضع والنصارى آفتهم الشرك واليهود 

اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ }آفتهم الكبر كما قال تعالى عن النصارى     

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ  إلِاَّ  وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

قلُْ }ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى    30التوبة{

َ  يَا أهَْلَ الْكتِاَبِ تعََالوَْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننََا وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ  اللهه

ِ فَإنِ  وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

وقال عن     64آل عمران{توََلَّوْاْ فقَوُلوُاْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

بغَِيْرِ سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الأرَْضِ }اليهود  

ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة   046الأعراف{الْحَقِّ 

 1والمسكنة عليهم والنصارى بالضلال والبدع والجهالة

فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق *

المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي 

وقسوة القلوب  عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن

ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم 

وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا 

يماثله فيها مخلوق ويمثل الغلو في الأنبياء والصالحين 

والإشراك في العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد 

رب العباد والخروج في أعمال  الذي يجعل العبد المخلوق هو

الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب 

وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في 

كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما 
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قال  يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام كما

ِ وَالْمَسِيحَ } تعالى  اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيَأبْىَ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفؤُِواْ نُ { 30}عَمَّ ورَ اللهه

ُ إلِاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  سورة التوبة الآية {  32}اللهه

321 

 لا صلاح للنفس إلا بمحبة الله وتوحيده

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو *

نفس ولا كمال لها إلا عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح لل

في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها  ولهذا كان هذا 

وَلَقدَْ }هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى   

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه بعََثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

نسَ إلِاَّ }وقد قال تعالى      36النحل{ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال     56الذاريات{ليِعَْبدُُونِ 

بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 

القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع 

ولفظ العبادة   بهذاالكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا

يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله 

المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب 

شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده 

وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق 

ة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل للعباد

والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله 

من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو 

ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا 

كل ما سواه وأخشى الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من 
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عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى 

عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 

المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل 

ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه 

 ولو كان مع ذلك عفيفا في فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله

 1طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا

 

 التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و * 

إثبات صفات الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي التنزيه و 

ا التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليه

 2فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده 

 

 الإسلام وسط في الملل

أخبر سبحانه أن الدين عنده هو الإسلام أولا وآخرا وهو دين *

واحد ثم بين أن أهل الكتاب إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم 

بغيا بينهم من بعضهم على بعض لا لأجل طلب الحق   

ي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل والإختلاف المطلق الذ

طائفة قولا يلتبس فيه الحق والباطل فتخالف كل طائفة الطائفة 

الأخرى وتعاديهم وكلهم مخالفون لما بعث الله به الرسل من 

دين الإسلام كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره 

ط في واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة      فإن الإسلام وس

الملل بين الأطراف المتجاذبة والسنة في الإسلام كالإسلام في 
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الملل فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين 

شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص 

بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا إن الله فقير وإن الله بخيل 

لم فاستراح وبين النصارى الذين وإن الله تعب لما خلق العا

شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق 

فقالوا هو الله     والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال 

ونزهوه عن صفات النقص ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في 

شيء من صفات الكمال فهو منزه عن صفات النقص مطلقا 

ل أن يماثله فيها شيء من المخلوقات ومنزه في صفات الكما

وَلقَدَْ }وكذلك هم في الأنبياء وسط فإن اليهود كما قال فيهم    

سُلِ وَآتيَْنَا عِيسَى ابْنَ  آتيَْنَا مُوسَى الْكتِاَبَ وَقَفَّيْناَ مِن بعَْدِهِ باِلرُّ

اءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقدُُسِ أفَكَُلَّمَا جَ 

بْتمُْ وَفرَِيقاً تَقْتلُوُنَ      87البقرة{تهَْوَى أنَفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ فَفرَِيقاً كَذَّ

وكذلك كانوا يقتلون الانبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 

الناس      والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم قال الله 

ِ وَالْمَسِيحَ اتَّخَذُو}فيهم     اْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم        30التوبة{عَمَّ

 1 أحد منهم يفرقوا بين

في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص *

بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها 

والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو 

صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى  والنصارى 

خالق فيجعلونه رب العالمين يصفون المخلوق بما يتصف به ال

خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء 

قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
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ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 

عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 

المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد 

ِ مَا لاَ }الأوثان كما قال الله تعالى           وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهه

ِ قلُْ  همُْ وَلاَ ينَفعَهُمُْ وَيَقوُلوُنَ هَـؤُلاء شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهه يَضُرُّ

َ بمَِا لاَ يعَْلمَُ  فيِ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ  أتَنُبَِّئوُنَ اللهه

 081يونس{وَتعََالىَ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يجوزوا لأكابر علمائهم *

وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاؤا وينهوا عما 

  شاؤوا كما يفعله النصارى كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله  

{ ِ قال    30التوبة{اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

عدي بن حاتم رضي الله عنه قل يا رسول الله ما عبدوهم قال ما 

عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 

الحلال فأطاعوهم والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا 

خلق غيره لا يأمر غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما ي

َ يحَْكُمُ مَا يرُِيدُ } أمر الله به وقالوا     وأما    0المائدة{إنَِّ اللهه

 2المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما

والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك وإن الشرك لظلم عظيم *

لحلال ويحلل الحرام والمسلمون يطيعون ويطيعون من يحرم ا

من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله 

والنصارى فيهم الشرك بالله كما قال تعالى في النصارى  

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ } اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

لاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إِ 

ا يشُْرِكُونَ  والإسلام هو أن يستسلم العبد لله      30التوبة{عَمَّ
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وحده فيعبده وحده بما أمره به فمن استسلم له ولغيره كان 

مشركا والله لا يغفر أن يشرك به
1 

 

 السعادة مشروطة بشرطين

ة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع فالسعاد*

وعمل صالح بكلم طيب وعمل صالح وكلاهما مشروط بأن يكون 

على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم 

بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 

ه خطاياه كما خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عن

يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل 

والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه 

النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن اجتهاد في 

خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا 

( الفلاسفة )ياء وسننهم     وهؤلاء أو اقتصادا على منهاج الأنب

ظنوا أن الكمال ليس إلا في العلم وأن العمل إنما هو وسيلة فقط 

ثم خرجوا في العلم والعمل عن منهاج الأنبياء وسننهم وإذا 

كانت النصارى لكونهم أدخلوا في عبادتهم نوعا من الشرك 

 الله والبدع خرجوا عن الحنيفية إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا

وحده وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع والنصارى كما قال الله 

ِ }تعالى فيهم     اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْبَانهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ 

ولهذا قال الفضيل بن      30التوبة{هوَُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يشُْرِكُونَ 

  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  } عياض في قوله تعالى    

قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن 

الصا العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خ
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ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن 

يكون لله والصواب أن يكون على السنة      فإذا كانت النصارى 

الذين هم أضل منهم (الفلاسفة )على هذه الحال فكيف بهؤلاء 

فإن ما عند هؤلاء من الحكمة هو جزء مما عند النصارى فإن 

دنية داخلة في دين النصارى السياسة الخلقية والمنزلية والم

الذين ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به وكسر الشهوة والغضب 

جزء من عبادة الرهبان وكذلك الزهد في المال والرئاسة جزء 

من حال الراهب الناقص الكافر فكيف يكون هذا هو مقصود 

 1 العبادة والزهد الذي جاءت به الشريعة

به يحصل  سمى الوحى النازل من السماء الذي

 الإيمان نورا

وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى *   

قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ }فيقال له قد قال الله تعالى       اللهَّ

قال أبي بن كعب وغيره    35لنورا{نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا مِصْباَحٌ  

ُ لهَُ }مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله          وَمَن لَّمْ يجَْعلَِ اللهَّ

أوََ مَن كَانَ }وقال تعالى             41النور{نوُراً فمََا لهَُ مِن نُّورٍ 

مَن مَّثلَهُُ فيِ مَيْتاً فَأحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَ 

فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه       022الأنعام{الظُّلمَُاتِ 

نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان     

قال تعالى    52الشورى{نوُراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِباَدِنَا } 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْباَنهَُ }  مْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه

مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلِـَهاً وَاحِداً لاَّ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيَأبْىَ { 30}عَمَّ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفؤُِواْ نوُرَ اللهه

ُ إلِاَّ       32-30التوبة{ 32}أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ اللهه
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رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُاْ }وقال تعالى       فَالَّذِينَ آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّ

وأمثال ذلك ولا ريب أن    057الأعراف{النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ  

بين أعظم الحق لكن  المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق

لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من 

 1الإيمان بين كل حق وكل باطل

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ }

ينِ كُلِّهِ   {ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ  هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ }والله تعالى يقول  * 

ينِ كُلِّهِ   بالعلم والبيان والحجة       33التوبة{ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان  واللسان هذا الى يوم 

القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع 

طِعِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهمُ بهِِ فلََا تُ }المكى باليد والحديد قال تعالى 

و  سورة الفرقان  مكية وإنما      52الفرقان{جِهَاداً كَبيِراً 

جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى 

ابرِِينَ }المكية     وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ }وقال تعالى  30محمد{خْبَارَكُمْ وَنبَْلوَُ أَ 

ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَسَْاء  ا يَأتْكُِم مَّ الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ الرَّ رَّ وَالضَّ

 ِ ِ قرَِيبٌ نَصْرُ اللهه وقال تعالى      204البقرة{ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهه

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يقَوُلوُا آمَنَّا وَهمُْ لَا { 0}الم}

سَاء مَا يحَْكُمُونَ } الى قوله        2-0العنكبوت{2}يفُْتنَوُنَ 

ناس فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله وال        4العنكبوت{

رجلان رجل يقول انا مؤمن به مطيعه فهذا لا بد ان يمتحن حتى 

يعلم صدقه من كذبه ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل 
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السيئات فلا يظن ان يسبقونا بل لابد ان نأخذهم وما لأحد من 

 1خروج عن هذين القسمين 

أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات *

وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك الرسول 

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى }الأمر تحقيقا لقوله تعالى     

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهرَِهُ عَلىَ الدِّ

ان إنما وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبي   33التوبة{

هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل 

عن محمد من آياته التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول 

المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل 

دين كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا على كل دين والحمد لله رب 

ه ما من دليل يستدل به على مدلول إلا والأدلة العالمين كما أن

 2على آيات الرب أكبر وأكثر

لم يذكر ما هو الحديث الرجوع ) قال الترمذي حديث حسن  *

وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب (   الى نفس المرجع

المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضي الكواكب لأهل 

ذكره وطاعته في الأرض      والمخلوق الذي تظهر محبته و

بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله 

وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت 

القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك 

مما أخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي 

ها اسمه      ولهذا لما ذكر تعالى آية النور يعبد فيها ويذكر في

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِهَا } وقال   اللهَّ

يٌّ يوُقَدُ  جَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

بَارَكَةٍ زَيْتوُنِةٍ لاَّ شَ  رْقيَِّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتهَُا مِن شَجَرَةٍ مُّ
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ُ لنِوُرِهِ مَن  يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ يهَْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللهَّ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهَّ

ُ أنَ ترُْفعََ فِي بيُوُتٍ أَ } النور ثم قال عقب ذلك {35}عَليِمٌ  ذِنَ اللهَّ

رِجَالٌ لاَّ { 36}وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 

كَاةِ  لَاةِ وَإيِتَاء الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ تلُْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن ذِكْرِ اللهَّ

ُ { 37}وبُ وَالْأبَْصَارُ يخََافوُنَ يوَْماً تتََقلََّبُ فيِهِ الْقلُُ  ليِجَْزِيهَمُُ اللهَّ

ُ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغَِيْرِ  أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيزَِيدَهمُ مِّن فضَْلهِِ وَاللهَّ

 381-36النور { 38}حِسَابٍ 

وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكا بدينه كان نوره   *

فضله على كل من ظاهرا وبرهانه باهرا معظما منصورا يعرف 

سواه      وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين 

وأهل الكتاب لما خص الله به محمدا وأمته من الهدى ودين 

الحق وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغاربها 

 2بالقول والعمل

أن يقال لأهل الكتاب خصوصا فيقال لليهود أنتم أذل الأمم فلو *

ا أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو مغلوب مقهور قدر أن م

في جميع الأرض فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولا يهدي 

إلى الحق وإلى طريق مستقيم فيبعثه بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله حتى يصير دين الله الذي بعث به رسله 

 والسنان وأنزل به كتبه منصورا ظاهرا بالحجة والبيان والسيف
قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم به من أضعف     

الأمم حجة وأضيقها محجة وأبعدها عن العلم والبيان وأعجزها 

عن إقامة الحجة والبرهان تارة تخافون من الكفار والفلاسفة 

وغيرهم من المشركين والمعطلين فإما أن توافقوهم على 
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اضعين وتارة تخافون من أقوالهم وإما أن تخضعوا لهم متو

سيوف المشركين فإما أن تتركوا بعض دينكم لأجلهم وإما أن 

تذلوا لهم خاضعين      ففيكم من ضعف سلطان الحجة وضعف 

سلطان النصرة ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق 

الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فالعجب منكم كيف 

كم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم تعدلون عما فيه سعادت

في الدنيا والآخرة هذا هو العجب ليس العجب ممن آمن بما فيه 

سعادة الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة     ومثل 

هذا لا يرد على المسلمين فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة 

واليد والسنان إلى بالهدي ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان 

أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما ثبت في 

الصحاح عن النبي أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 

الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي 

 1لفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتي يأتي الله بأمره

عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا ذكاء والنصارى لهم  *

واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة     

والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح بين الزكا 

والذكاء فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى 

ظهره يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح لي

على الدين كله والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق 

وهدى ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا والله أظهره 

هذا الظهور فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

ين يعرفون الحق ولا أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم الذ

يعملون به كاليهود ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون 

ويزهدون بلا علم كالنصارى      واليهود قتلوا النبيين والذين 

يأمرون بالقسط من الناس والنصارى اتخذوا أحبارهم 
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ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم      

وملائكته وكتبه ورسله ولم  والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله

يفرقوا بين أحد من رسله وآمنوا بجميع النبيين وبكل كتاب 

أنزله الله فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا 

عبدوهم وكذلك أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا 

فيهم      واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون والنصارى لا 

لربهم ولا ينتقمون     والمسلمون المعتدلون المتبعون يغضبون 

لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن حظوظهم كما في 

الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب 

رسول الله بيده خادما له ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في 

نتهك سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن ت

محارم الله فينتقم لله      وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 

رضي الله عنه قال خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف 

قط وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم 

تفعله وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول     دعوه 

سه وأما في حدود الله ففي هذا في حق نف فلو قضي شيء لكان 

الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها      أن قريشا أهمهم 

شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله 

فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه 

فيها أسامة فقال      يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما 

كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه  أهلك من

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود والذي نفسي بيده 

 1لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح *

 فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في

البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا      ولما بعث الله 
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محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته      

فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم مع 

ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل 

ال في الفرع المتعلم هو من العلمية والعملية ومعلوم أن كل كم

الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا 

وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله     

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  }  لم يكن كاذبا         058الأعراف{إنِِّي رَسُولُ اللهه

ن خيار الناس مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو م

وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان 

كاذبا      وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث 

والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا 

ِ إلِيَْكُمْ } يستلزم أنه كان صادقا في قوله       إنِِّي رَسُولُ اللهه

 0581الأعراف{ جَمِيعاً 

 

 عز الإسلام وظهوره

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى *

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ }

 2وكان كما أخبر ووعد  33التوبة{كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

نافقون     هم فى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون و     الم*

على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر 

الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز 

الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى 

ينِ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْ } هدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ولهذا قال حذيفة بن اليمان  33التوبة{كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 
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وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى 

قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 

احب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن فلهذا كان يقال هو ص

عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه 

حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال 

حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله 

نه صلى الله عليه وسلم وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرو

 1واليوم يظهرونه

كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي * 

أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم  ولهذا 

جاء في الحديث      ثلاث من نجا منهن فقد نجا  موتي وقتل 

خليفة مضطهد والدجال      فكان موت النبي صلى الله عليه 

سباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس وسلم من أعظم الأ

وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى 

ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة 

في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين الذي 

د والشدة على أعداء ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجها

الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم استخلف عمر فقهر الكفار 

من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار 

وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة وظهر 

هوَُ الَّذِي }  بان به تصديق قوله تعالى   الإسلام في أيامه ظهورا

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ  أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا }وقوله تعالى     33التوبة{كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليَسَْتخَْ  لِفنََّهمُ فِي الْأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

لنََّهمُ  ننََّ لهَمُْ دِينهَمُُ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَبَُدِّ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ وَليَمَُكِّ

مِّن بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَِي لَا يشُْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفرََ بعَْدَ 
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وقول النبي صلى الله عليه  55النور{كَ همُُ الْفاَسِقوُنَ ذَلكَِ فَأوُْلئَِ 

وسلم     إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا 

قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله     

فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما  فعلم أنه 

 1راشدا مهديا  أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة

 

صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية 

 العملية

أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم * 

وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية بخلاف ما أحدثه 

المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء 

والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى لقد تأملت الطرق الكلامية 

عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ 

حْمَنُ عَلىَ } 01فاطر{إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ }فى الاثبات الرَّ

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ } واقرأ في النفى    5طه{الْعَرْشِ اسْتوََى 

قال ومن جرب    001طه{طوُنَ بهِِ عِلْماً وَلَا يحُِي} 00الشورى{

مثل تجربتى عرف مثل معرفتى          والخير والسعادة 

والكمال والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل 

الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى   ودين 

دِينِ الْحَقِّ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَ }الحق كما قال

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  وقال     33التوبة{ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ينِ } هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ِ شَهِيداً  عِبَادَناَ  وَاذْكُرْ }وقد قال تعالى   28الفتح{كُلِّهِ وَكَفىَ باِللهَّ

    45ص{إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 
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فذكر النوعين قال الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى 

العبادة قال ابن ابي حاتم وروى عن سعيد بن جبير وعطاء 

الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان 

قال الأبصار      45ص{الْأبَْصَارِ }َعبيد نحو ذلك و    ومبشر بن

الصواب في   45ص{الْأبَْصَارِ }َالفقه فى الدين وقال مجاهد   

الحكم وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتابه وعن 

قال أولوا   45ص{أوُْليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ } عطاء الخراسانى   

البصر والعلم بأمر الله وعن مجاهد وروى القوة في العبادة و

عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين     وجميع 

حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل حكماء اليونان والهند 

والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل 

ين دين الاسلام الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الد

والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو 

الايمان والعمل الصالح هو الاسلام العلم النافع من علم الله 

والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا تصديق الرسول فيما 

يا أمر وضد الأول ان يقول على الله ما لا أخبر وهذا طاعته ف

يعلم وضد الثانى ان يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والأول 

قَالَتِ الْأعَْرَابُ }أشرف فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا  

وجميع    04الحجرات{آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَنِ قوُلوُا أسَْلمَْناَ 

وعين لكن الذي جاء به الرسول و الطوائف تفضل هذين الن

إنَِّ هَـذَا الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ }أفضل ما فيهما كما قال 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى ركعتى  9الإسراء{

الفجر تارة     سورة الاخلاص     و     قل يا أيها الكافرون     

عبادة الله وحده وهو دين ففى     قل يا أيها الكافرون     

الاسلام وفي     قل هو الله أحد     صفة الرحمن وان يقال فيه 

ويخبر عنه بما يستحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي 

ِ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ }وذلك هو   قوُلوُاْ آمَنَّا بِاللهه

وَيعَْقوُبَ وَالأسْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى  وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ 
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نْهمُْ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

قلُْ ياَ أهَْلَ }وفى الثانية      036البقرة{وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 

َ وَلاَ الْكِتاَبِ تعََالوَْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْ  ننََا وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهه

ِ فَإنِ  نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضاً أرَْبَاباً مِّن دُونِ اللهه

قال أبو    64آل عمران{توََلَّوْاْ فَقوُلوُاْ اشْهَدُواْ بِأنََّا مُسْلِمُونَ 

ا كَانوُا { 92}همُْ أجَْمَعِيْنَ لنَسَْألَنََّ } العالية فى قوله     عَمَّ

قال خلتان يسئل عنهما كل أحد    93-92الحجر{93}يعَْمَلوُنَ 

ماذا كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين فالأولى تحقيق شهادة أن 

لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بان محمدا رسول الله      

نها لكن بشرط أن والصوفية بنوا أمرهم على الارادة ولا بد م

تكون ارادة عبادة الله وحده بما أمر      والمتكلمون بنوا أمرهم 

على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه لكن بشرط ان يكون علما 

بما أخبر به الرسول والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهي 

آيات الله ولا بد من هذا وهذا     ومن طلب علما بلا إرادة أو 

دة بلا علم فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول ارا

فيهما فهو ضال بل كما قال من قال من السلف الدين والايمان 

قول ومل واتباع السنة وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة 

يتكلمون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف والزهد يتكلمون 

م وأهل العقائد من في قصد الانسان وارادته وأهل النظر والكلا

اهل الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق 

الذي هو أصل الارادة ويقولون العبادة لابد فيها من القصد 

والقصد لايصح إلا بعد العلم المقصود المعبود وهذا صحيح 

فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين 

عبادات وزهادات لكن لغير الله او  والنصارى وأشباههم لهم

بغير أمر الله وانما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله 

وحده وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدع      وعلى هذين 

الأصلين يدور دين الاسلام على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما 

فمدارها شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة والتصوف 

على أن يعرف ما أخبر به الرسول ويعرف ان ما أخبر به حق 
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اما لعلمنا بانه لا يقول الا حقا وهذا تصديق عام واما لعلمنا بان 

ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الكتاب 

والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 

وأما     العمليات     وما يسميه ناس   لهم ان القرآن حق  

الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما 

شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا بين ذلك 

وقال    3المائدة{الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ } وقد قال تعالى     

فْترََى وَلـَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُ } تعالى   

 0001يوسف{وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

وكل واحد من طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة *

وفائدة جسيمة بل كل منهما واجب لا بد منه ولا تتم السعادة الا 

يدعو الى النظر والاعتبار والتفكر والى التزكية  به والقرآن كله

والزهد والعبادة وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية 

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }والقوة الإرادية العملية فى غير موضع كقوله  

ينِ كُلِّهِ    33التوبة{رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

أوُْليِ الْأيَْدِي } فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله  

يمَانَ وَأيََّدَهمُ } وقوله       45ص{وَالْأبَْصَارِ  كَتَبَ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ   الَّذِين آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ } وقوله       22المجادلة{برُِوحٍ مِّ

الحَِاتِ   ليَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ إِ }وقوله     25البقرة{الصَّ

الحُِ   وفى خطبة النبى     ان خير الكلام كلام الله  01فاطر{الصَّ

وخير الهدى هدى محمد    لكن النظر النافع أن يكون فى دليل 

فإن النظر فى غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو 

الى المقصود والدليل التام هو  الموصل الى المطلوب والمرشد

الرسالة والصنائع     وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد 

 2وما جاءت به الرسل 
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 الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة

الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث *

بالله  محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ } شهيدا وقد قال تعالى 

وقد قال تعالى       3المائدة{نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  

بلَُ فتَفَرََّ } قَ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّ

قال عبد الله ابن مسعود    خط لنا    053الأنعام{بكُِمْ عَن سَبيِلِهِ  

رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 

وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 

شيطان يدعو إليه ثم قرأ     وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

رق بكم عن سبيله          وقد قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتف

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ } وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللهه فقد رضى  011التوبة{بِإحِْسَانٍ رَّ

الله عن السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال 

بد الله ابن مسعود إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير ع

قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى قلوب الناس بعد قلبه 

فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه المؤمنون حسنا 

فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد 

تنا فليستن بمن قد مات فان الله بن مسعود من كان منكم مس

الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة 

قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 

وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا 

 1على الهدى المستقيم  

تاب والسنة واتفق عليه لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الك*

سلف الأمة وأئمتها إلى ما احدثه بعض الناس مما قد يتضمن 
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خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع 

للناس عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتدع 

بِالْهُدَى وَدِينِ } ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمدا 

ِ شَهِيداً  الْحَقِّ  ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ باِللهَّ وقال  28الفتح{ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنََاْ وَمَنِ اتَّبعَنَيِ  }له   قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ } وقال تعالى    018يوسف{

والنبى علم  3المائدة{عْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً عَليَْكُمْ نِ 

المسلمين ما يحتاجون إليه فى دينهم     فيأخذ المسلمون جميع 

دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة 

رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا 

لف العقل الصريح فهو باطل وليس فى للعقل الصريح فان ما خا

الكتاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها 

بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من 

لْنَا عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً }الكتاب والسنة فان الله تعالى قال      وَنزََّ

 1  89النحل{ةً وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَ 

أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد * 

أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 

الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى جميع 

دهم الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهن

وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم 

والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم     فمحمد 

أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى 

كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 

عقيدته ولا حقيقة إلا  وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا

حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل 

احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا 

                                                   

 
 111: ص 11: مجموع الفتاوى ج1



 

   3819 

بمتابعته باطنا وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 

فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان 

وأعمال الجوارح      وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا 

فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على 

الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم يكن له 

مصدقا فيما أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور 

ظاهرة التى على الأبدان لم الباطنة التى فى القلوب والأعمال ال

يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق 

العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل 

المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها 

بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 

 1 المقربة إلى سخطه وعذابه لصاحبها عن الله

 الرسول هو الغاية فى كمال العلم

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم *

بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن 

ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه 

قلُْ هَـذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو إلِىَ }ل   بإذنه وسراجا منيرا وأمره ان يقو

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعََنِي   0182يوسف{اللهه

بِالْهُدَى }ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا      *

ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهرَِهُ عَلىَ الدِّ

أنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الايمان بالله و 33التوبة{

واليوم الآخر والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ 

والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما فى قوله 

ِ وَباِلْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ }تعالى    وَمِنَ النَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِللهه
                                                   

 133: ص 13: مجموع الفتاوى ج1 

 5: ص 6: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

3820 

مَّا خَلْقكُُمْ وَلَا بعَْثكُُمْ إلِاَّ كَنفَْسٍ }وقال تعالى     8البقرة{مُؤْمِنيِنَ بِ 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  وَهوَُ الَّذِي }وقال تعالى    28لقمان{وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ

وقد بين الله على لسان رسوله          27الروم{يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ 

ن بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف من أمر الايما

به مراده      ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله        أعلم من 

غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة 

وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم 

ومعلوم أن    فقد اجتمع فى حقه كمال العلم والقدرة والارادة  

المتكلم أو الفاعل اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه 

وفعله وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما من عجزه 

عن بيان علمه واما لعدم ارادته البيان      والرسول هو الغاية 

فى كمال العلم والغاية فى كمال ارادة البلاغ المبين والغاية فى 

غ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة قدرته على البلا

الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من امر الايمان 

بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من 

البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن 

نه أو أحرص أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو اكمل بيانا م

على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين      

والصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا 

 1الباب على سبيل الاستقامة

 

 مقصود الرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة

إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب *

ياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده كما أهلك نبي من الأنب

قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر وقوم صالح 

بالصيحة وقوم شعيب بالظلة وقوم لوط بالحاصب وقوم فرعون 
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وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكتَِابَ مِن بعَْدِ مَا }بالغرق قال تعالى         

ى بصََائرَِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلَ 

فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب  43القصص{يتََذَكَّرُونَ 

بالجهاد فمنهم من نكل ومنهم من أطاع     وصار المقصود 

هوَُ }بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى      

ينِ كُلِّهِ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْ  هُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

بعض النصارى )فقول هؤلاء     33التوبة{وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

إن التوراة جاءت بالعدل وإلإنجيل بالفضل فلا حاجة إلى ( 

غيرهما لو قدر أنه حق إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدلا بل 

ما وعملا وكان أهلهما مع ذلك منصورين كانا متبعين عل

مؤيدين على من خالفهم فكيف وكل منهما قد بدل كثير مما فيه 

وأهلهما غير منصورين على سائر الكفار بل الكفار ظاهرون 

عليهم في أكثر الأرض كأرض اليمن والحجاز وسائر جزيرة 

العرب وأرض العراق وخراسان والمغرب وأرض الهند والسند 

كان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك ومع والترك و

هذا فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك ثم إن الله أظهر النصارى 

فإن   عليهم فكان ظهورهم توطئة وتمهيدا لإظهار دين الإسلام

الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبي والمؤمنين به 

ؤمنين لأن أهل وفرح بذلك مشركوا العرب وكانوا أكثر من الم

الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس والمجوس أقرب إلى 

المشركين منهم إلى أهل الكتاب ووعد الله المؤمنين أن تغلب 

{ 4}وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ } الروم بعد ذلك وأنه يومئذ       

 ِ يقل  فأضاف النصرة إلى اسم الله ولم     5- 4لروم{5}بنَِصْرِ اللهَّ

بنصر الله إياهم وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس كان 

النبي وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود     وأرسل 

النبي إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالشام ومصر إلى الإيمان به 

فعرفوه وعرفوا أنه النبي المبشر به وكان ذلك أول ظهور دينه 

يرهم ثم خرج بالمسلمين ثم أرسل طائفة من أصحابه إلى غ

بنفسه معهم عام تبوك إلى الشام ثم فتح هذه البلاد أصحابه 
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فكان تأييد دين الله وظهوره وإذلال المشركين والمجوس 

وغيرهم من الكفار على يديه ويدي أمته لا على يد اليهود 

والنصارى      فلو قدر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه لكان 

ن الله قد أرسل من يؤيد دينه ويظهره فكيف مغلوبا مقهورا وكا

وهو مبدل ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه فذاك 

مفضول مبدل وهذا فاضل لم يبدل وذلك مغلوب مقهور هذا 

مؤيد منصور وببعض هذا تحصل الفائدة في إرساله      فكان 

 من أجل الفوائد إرسال محمد فكيف يقال إنه لا فائدة في إرساله
1 

 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ }قال تعالى *

ينِ كُلِّهِ  الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا   33التوبة{عَلىَ الدِّ

كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 

والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي علي أنفسهم 

نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 

التعاهد والتعاقد      ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة 

له ولا دين لمن لا عهد له      فهذا هو من الدين المشترك بين 

ات وهو الوفاء والعهد جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرم

وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي 

منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      

{ 2}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 0}قلُْ ياَ أيَُّهَا الْكَافرُِونَ }كما قال تعالي  

وَلَا أنَتمُْ { 4}وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّا عَبدَتُّمْ { 3}وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ 

    6-0الكافرون{6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ { 5}عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ 

     76يوسف{مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فِي دِينِ الْمَلكِِ  } وقال تعالي   

ِ وَلاَ بِالْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِ }وقال تعالي اللهه
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ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ يحَُرِّ

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته     29التوبة{أوُتوُاْ الْكتِاَبَ  

كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك 

كون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة      ولا ي

يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك 

له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال 

النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن 

ومن عصاني فقد عصي الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني 

عصي أميري فقد عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها 

واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع 

وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل 

فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال 

ينَ حُنفََاء }حانه سب َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ         5البينة{وَيقُيِمُوا الصَّ

ينُ }وقال تعالي      وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

 ِ ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلِمُواْ } وقال تعالي        093البقرة{لِلهه ذَلكَِ الدِّ

قلُْ إنَِّنيِ هَدَانِي رَبِّي إلِىَ }وقال تعالي   36التوبة{فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ 

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ  سْتَقيِمٍ دِيناً قيَِماً مِّ صِرَاطٍ مُّ

فَلوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ }وقال تعالي   060الأنعام{ الْمُشْرِكِينَ 

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعوُاْ إلِيَْهِمْ  نْهمُْ طَآئِفةٌَ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ مِّ

وفي الصحيحين عن النبي انه قال      من يرد      022التوبة{

وَلاَ يزََالوُنَ } قال تعالي  الله به خيرا يفقهه في الدين     و

يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن دِينكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ 

نْياَ  عَن دِينِهِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن وَلاَ يزََالوُنَ }  207البقرة{وَالآخِرَةِ 

دِينكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ 

نْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ  فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الدُّ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }وقال تعالي       207قرةالب{همُْ فيِهَا خَالِدُونَ 
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ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ  آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يَأتْيِ اللهه

وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله         54المائدة{وَيحُِبُّونَهُ  

وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام 

ِ }لذي لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي  ا ينَ عِندَ اللهه إنَِّ الدِّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ }وقال تعالي     09آل عمران{الِإسْلامَُ  

      85آل عمران{دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ يبَْغوُنَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فِي السَّمَاوَاتِ أفَغََيْ }وقال تعالي  رَ دِينِ اللهه

وقال      83آل عمران{وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعوُنَ 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }تعالي     ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْنَا بهِِ إبِْرَ  ينَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ اهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ   وَلَا تتَفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }وقال تعالي      03الشورى{ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

كل دين سوي الإسلام      059الأنعام{لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ 

باطل      فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل 

اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل 

فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من 

محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه 

ه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له وظاهره وذلك هو إله

فكل ما سوي الإسلام فهو باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين 

أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء 

الله ورسوله منهم   لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 

ة والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل دين وطاع

ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 

المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع 

ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة      

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ } كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  

ال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما ق     7هود{أحَْسَنُ عَمَلاً 

أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
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يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 

صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة      

ة والمعبود فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعباد

اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي 

  3المائدة{وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  }ارتضاه كما قال تعالي

وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا 

يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا 

 1دته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به  تصلح عبا

 

ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل 

 من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال

نْ أجَْرٍ فهَوَُ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ }و قال تعالى  * قلُْ مَا سَألَْتكُُم مِّ

ِ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَ  فهو يعلم و      47سبأ{هِيدٌ عَلىَ اللهَّ

يهدي و يصلح القلوب و يدلها على صلاحها فى الدنيا و الآخرة 

وَمَا أسَْألَكُُمْ }بلا عوض      و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول  

يَا قوَْمِ } و لهذا قال صاحب يس   019الشعراء{عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ 

مَن لاَّ يسَْألَكُُمْ أجَْراً وَهمُ اتَّبعِوُا { 21}اتَّبعِوُا الْمُرْسَليِنَ 

هْتَدُونَ  قلُْ }و هذه سبيل من اتبعه كما قال       20يس{20}مُّ

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعَنَيِ   هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

و أما المخالفون لهم فقد قال عن المنتسبين      018يوسف{

هْبَانِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ إنَِّ كَثِ } إليهم مع بدعة  نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ يراً مِّ

 ِ فهؤلاء      34التوبة{النَّاسِ بِالْباَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

أخذوا أموالهم و منعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو 

شر من هؤلاء من علماء المشركين و السحرة و الكهان فهم 
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م بالباطل و أصد عن سبيل الله من الأحبار و أوكل لأمواله

هْبَانِ  }الرهبان      و هو سبحانه قال   نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ إنَِّ كَثيِراً مِّ

} فليس كلهم كذلك بل قال فى موضع آخر       34التوبة{

وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ قاَلوَُاْ إنَِّ  ا نَصَارَى ذَلكَِ وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبهَمُْ مَّ

 1 82المائدة{بِأنََّ مِنْهمُْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأنََّهمُْ لاَ يسَْتكَْبرُِونَ 

وفى القرآن كثير يذكر فيه قول اعداء الرسل وأفعالهم وما * 

أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا 

سبين إلى أتباع الرسل الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما فى المنت

من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله 

هْبَانِ ليََأكُْلوُنَ }تعالى نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

 ِ        34التوبة{أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

} يصدون    يستعمل لازما يقال صد صدودا أعرض كقوله 

ويقال صد  60النساء{رَأيَْتَ الْمُناَفِقيِنَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً 

ألَمَْ ترََ }غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله تعالى 

نَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ   إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُاْ نصَِيباً مِّ

الآية      وفى الصحيحين عن أبى   50النساء{وَالطَّاغُوتِ 

موسى عن النبى     مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة 

طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 

مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ 

مها مر ومثل المنافق القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطع

الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها    فبين 

أن فى الذين يقرأون القرآن مؤمنين ومنافقين وإذا كان سعادة 

الأولين والآخرين هى إتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق 

الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون 

وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان  بأقوالهم

ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة 
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والحديث من هذه الأمة والرسل عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا 

البلاغ المبين         وخاتم الرسل أنزل إليه كتابا مصدقا لما بين 

الأمين على جميع الكتب وقد  يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو

بلغ أبين البلاغ واتمه واكمله وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان 

بالمؤمنين رؤفا رحيما بلغ الرسالة وادى الأمانة وجاهد فى الله 

حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم 

 نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم إتباعا له وموافقة علما وعملا

 1والله سبحانه وتعالى أعلم 

اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّحْتِ  }وقال تعالى    *     42المائدة{سَمَّ

فذكر أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف من 

يأكل الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه 

يدخل فيه قبول الكذب و يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و 

المذاهب الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لاجل 

العوض عليها سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو 

يَا أيَُّهَا }فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله    

هْبَانِ لَ  نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

 ٍ ِ أهل البدع و أهل     34التوبة{بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه 

 2و الذين يطيعون الخلق فى معصية الخالق

 

 "شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع"

ة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة جاء الكتاب والسن*

والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى     شر 
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ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     وقال     من سيدكم يا بنى 

سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 

لا بل أدوا من البخل     وفى رواية     ان السيد لا يكون بخي

سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور     وكذلك فى الصحيح 

قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 

تعطينى واما أن تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى 

داء أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض     وفى 

قال قال عمر قسم النبى صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة 

صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 

أحق به منهم فقال     انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 

وبين أن يبخلونى ولست بباخل    يقول انهم يسألونى مسألة لا 

تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين 

لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل  مكرهين

أشد فادفع الاشد باعطائهم      والبخل جنس تحته أنواع كبائر 

ُ }وغير كبائر قال تعالى   وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ مِن فَضْلِهِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ 

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ } وقال     081آل عمران{يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ ةَ وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه { 34}وَالْفضَِّ

اههُمُْ وَجُنوبهُمُْ يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بهَِا جِبَ 

وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتمُْ 

 35- 34التوبة{35}تكَْنزُِونَ 

وما فى القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك 

كله ذم للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله عن المنافقين    

{ ِ نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ وَيحَْلِفوُنَ بِاللهه  إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ

لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ وَهمُْ { 56}

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ }وقوله    57- 56التوبة{57}يجَْمَحُونَ 

ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ كُفُّواْ أَ  كَاةَ فَلَمَّ لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ يْدِيكَُمْ وَأقَيِمُواْ الصَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ وَقَالوُاْ  نْهمُْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللهه إذَِا فرَِيقٌ مِّ
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رْتنََا إلَِ  ى أجََلٍ قرَِيبٍ قلُْ مَتَاعُ رَبَّنَا لمَِ كَتبَْتَ عَليَْنَا الْقتَِالَ لوَْلا أخََّ

نْياَ قَليِلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلَمُونَ فتَيِلاً     77النساء{الدَّ

وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم 

الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن ولما كان صلاح بنى 

م الا بالشجاعة والكرم بين سبحانه آدم لا يتم فى دينهم ودنياه

} ان من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك فقال

ِ اثَّاقَلْتمُْ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نْيَا مِنَ الآخِ  رَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَيَاةِ إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ

نْيَا فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً { 38}الدُّ إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  وهُ شَيْئاً وَاللهه وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

 1  39-38التوبة{39}قَدِيرٌ 

 الورع الفاسد

را ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه وكثي*

ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك مايؤمر به من 

الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم     

شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     قال الترمذى حديث 

سان العمل ظنا أو إظهارا أنه صحيح      وكذلك قد يترك الان

ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى     إنما الأعمال 

بالنيات     كلمة جامعة كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد 

وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع 

جبهته على الأرض فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى 

}  تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى    الله

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ  وفى الأثر       07البلد{وَتوََاصَوْا باِلصَّ

أفضل الايمان السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 

إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة التى هى الشجاعة بل 

والدنيا إلا بذلك     ولهذا كان من لايقوم بهما  لايصلح الدين
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ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ } سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله تعالى   

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ  آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نْياَ مِنَ  نْياَ فيِ أرََضِيتمُ باِلْحَيَاةِ الدُّ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً { 38}الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه { 39}غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

هَاأنَتمُْ هؤَُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفِقوُا }   وقال تعالى       39-38التوبة

ِ فَمِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ فإَنَِّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ  فِي سَبيِلِ اللهَّ

ُ الْغنَيُِّ وَأنَتمُُ الْفقُرََاء وَإنِ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا  وَاللهَّ

لَا يَسْتوَِي } وقد قال الله تعالى      38محمد{ثاَلكَُمْ يكَُونوُا أمَْ 

نَ الَّذِينَ  نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ مِنكُم مَّ

ُ الْحُسْنىَ   ً وَعَدَ اللهَّ          01الحديد{أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقاَتَلوُا وَكُلاه

نفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة فعلق الأمر بالا

وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ }وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع

  ِ وبين أن البخل من          40التوبة{وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ }الكبائر فى قوله تعالى    وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتاَهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ  مِن فَضْلِهِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ }وفى قوله     081آل عمران{يوَْمَ الْقيَِامَةِ  

ِ فبََشِّرْهمُ بعَِذَابٍ أَ  ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا فِي سَبيِلِ اللهه ليِمٍ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

وَمَن }الآية وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى     34التوبة{

فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئَِةٍ فَقَدْ بَاء  يوَُلِّهِمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  وفى      06الأنفال{بغَِضَبٍ مِّنَ اللهه

نكُمْ }تعالى          قوله  ِ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

وهو كثير فى الكتاب والسنة     56التوبة{وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ 

وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال 

الخيل  العامية     لاطعنة ولا جفنة     ويقولون     لافارس

 1ولاوجه العرب 
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 الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه

أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين *

الناس فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا وكان 

من مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن 

ج على ذلك بما لا حجة حاجته فهو كنز يكوي به في النار واحت

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ }  فيه من الكتاب والسنة احتج بقوله تعالى

ِ فبََشِّرْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا فِي سَبيِلِ اللهه الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة واحتج بما سمعه  34التوبة{

سلم وهو أنه قال يا أبا ذر ما أحب أن من النبي صلى الله عليه و

لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا 

أرصده لدين وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من 

قال بالمال هكذا وهكذا    ولما توفي عبد الرحمن بن عوف 

وعثمان  وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه

يناظره في ذلك حتى دخل كعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر 

وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب      وقد 

وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك كما يذكر عن عبد 

الواحد ابن زيد ونحوه ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب 

ماهير الصحابة والتابعين هذا القول وأما الخلفاء الراشدون وج

فعلى خلاف هذا القول      فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 

صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق 

صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون 

خمس أواق صدقة فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشترط 

لا     وقال جمهور الصحابة الكنز  كون صاحبها محتاجا إليها أم

هو المال الذي لم تؤد حقوقه وقد قسم الله تعالى المواريث في 

القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا وقد كان غير واحد 

من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من 
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مال       الأنصار بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له

وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم 

ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مثاب 

على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله      

وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب إنما قال ما 

وعندي منه شىء فهذا يدل على  أحب أن يمضي على ثالثة

استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه وكذا قوله 

المكثرون هم المقلون دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته 

يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه وذلك لا يوجب أن يكون 

الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ولم يترك 

ضة من فرائض الله     وكان عمر بن الخطاب رضي الله فري

عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتدي لا الأغنياء والفقراء فلما 

كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير 

منهم على قدر المباح في المقدار والنوع وتوسع أبو ذر في 

من أسباب الفتن بين  الإنكار حتى نهاهم عن المباحات وهذا

الطائفتين      فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولم يكن لعثمان 

 1مع أبي ذر غرض من الأغراض 

 

ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا أحمى "

 "فى نار جهنم عليها

 

فقد ثبت فى     الصحيح     عن النبى         أنه قال     تعس 

عبد القطيفة تعس عبد  عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس

الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش     وثبت عنه فى     

الصحيح     أنه قال     ما من صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم 
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القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته انا مالك أنا كنزك     وفى 

لفظ     الا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه 

يطوقه فى عنقه     وقرأ رسول الله     صلى الله عليه حتى 

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  }وسلم     هذه الآية     آل {سَيطُوََّ

وفى حديث آخر    مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع  081عمران

يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذى كنت تبخل 

أنه لابد منه أدخل يده فى فيه فيقضمها كما يقضم به فاذا رأى 

الفحل     وفى رواية     فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم 

يَا أيَُّهَا } يلقمه سائر جسده     وقد قال تعالى فى الآية الأخرى  

هْبَانِ ليَأَكُْلوُنَ أَ  نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ مْوَالَ النَّاسِ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

ةَ  ِ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ يوَْمَ يحُْمَى { 34}وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه

وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بهَِا جِبَاههُمُْ 

- 34التوبة{35}هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

وقد ثبت فى     الصحيح     وغيره عن النبى     صلى      35

الله عليه وسلم     أنه قال     ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته 

عل صفائح فيكوى بها جبينه الا أحمى عليها فى نار جهنم فيج

وجنباه حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين 

ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار     

وفى حديث أبى ذر     بشر الكانزين برضف يحمى عليها فى 

نار جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض 

ع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه كتفيه ويوض

يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر فى 

أجوافهم     وهذا كما فى القرآن ويدل على أنه بعد دخول النار 

فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا فى الموقف 

ذى صار فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله ال

عبدا له من دون الله فيعذب به وان لم يكن هذا من أهل الشرك 

الأكبر الذين يخلدون فى النار ولهذا قال فى آخر الحديث     ثم 

يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار     فهذا بعد تعذيبه 
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خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة وقد قال النبى        

لأمة أخفى من دبيب النمل     قال ابن عباس الشرك فى هذه ا

وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكذلك 

 1 قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره ان شاء الله

 

 حرم الله فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل

كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها *

وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله  بالجبن

والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 

النبى     شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     حديث 

صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 

ُ مِن فضَْلِهِ هوَُ  وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ }قوله  بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ   خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَمَن يوَُلِّهمِْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ }وقال تعالى    081آل عمران{

فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ ِ وَمَأوَْاهُ  مُتحََرِّ نَ اللهه فئِةٍَ فَقَدْ باَء بغَِضَبٍ مِّ

} وقال فى وصفهم بالشح     06الأنفال{جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ  همُ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فَ { 75}الصَّ ضْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْرِضُونَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ } وقال فى السورة   76-75التوبة{76}مُّ

هْباَنِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ  نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

ِ وَالَّذِي ةَ بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه نَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ يوَْمَ يحُْمَى { 34}وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه

عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بهَِا جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ 

-34التوبة{ 35}مَا كُنتمُْ تكَْنزُِونَ  هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ 

فانتظمت هذه الآية حال من اخذ المال بغير حقه او منعه من  35
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مستحقه من جميع الناس فان الأحبار هم العلماء والرهبان هم 

العباد وقد اخبر ان كثيرا منهم يأكلون اموال الناس بالباطل 

 ويصدون اى يعرضون ويمنعون يقال صد عن الحق صدودا

وصد غيره صدا     وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف 

او عطية على الدين كالصلاة والنذور التى تنذر لأهل الدين ومن 

الأموال المشتركة كأموال بيت المال ونحو ذلك فهذا فيمن يأكل 

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ } المال بالباطل بشبهة دين      ثم قال     

ِ وَالْفِ  ةَ وَلاَ ينُفقِوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه فهذا يندرج فيه  34التوبة { ضَّ

من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل الله والجهاد احق 

الاعمال باسم سبيل الله سواء كان ملكا اومقدما او غنيا او غير 

ذلك واذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب فما 

ال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ومستحقها كنز من الأمو

 1مصالحهم اولى واحرى 
أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل و ذم الأحبار و *

الرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل و ذم اليهود على 

أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و هذا 

يؤكل بالباطل فى المعاوضات و التبرعات و ما يؤخذ يعم كل ما 

بغير رضا المستحق و الاستحقاق و أكل المال بالباطل فى 

المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما الربا و الميسر فذكر 

تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر     سورة البقرة     و 

و ذم اليهود عليه      سورة آل عمران     و الروم     و المدثر

في     سورة النساء     و ذكر تحريم الميسر فى     سورة 

 2المائدة 

هْبَانِ } قال تعالى* نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

 ِ وَالَّذِينَ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه
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رْهمُ  ِ فبََشِّ ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهَِا { 34}بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 

فَذُوقوُاْ مَا جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ 

ولفظ     الباطل     يراد          35- 34التوبة{35}كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى         كل لهو يلهو 

به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 

     لزوجته فانهن من الحق          وقوله عن عمر رضى الله عنه

ان هذا الرجل لا يحب الباطل     ومنه قول القاسم بن محمد لما 

سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى 

ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال     فماذا بعد الحق 

َ هوَُ الْحَقُّ }الا الضلال    ومنه قوله تعالى   وَأنََّ مَا ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

فان الآلهة موجودة     62الحج{يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هوَُ الْباَطِلُ  

ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل 

فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها 

بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم     ومنه قوله 

لْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْبَاطِلِ فيََدْمَغهُُ فَإذَِا هوَُ زَاهقٌِ بَ }تعالى   

وَقلُْ جَاء الْحَقُّ }وقوله       08الأنبياء{وَلكَُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تصَِفوُنَ 

فان الكذب   80الإسراء{وَزَهَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهوُقاً 

ل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له باطل لأنه غير مطابق وكل فع

 1غاية موجودة محمودة

 وجوب زكاة الذهب والفضة

ودل القرآن والحديث على ايجاب الزكاة في الذهب كما وجبت * 

ةَ وَلاَ } في الفضة قال تعالى      وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

رْهمُ بعَِ  ِ فبََشِّ وقال   34التوبة{ذَابٍ ألَيِمٍ ينُفِقوُنهََا فِي سَبيِلِ اللهه

النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الحديث 

وسيأتى أن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم 
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ودنانير وغير المضروب     فنصاب الورق التي تجب زكاته 

مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله خمس اواق من 

مع عليه وحديث انس في الصحيحين ايضا وفي الورق وهذا مج

الرقة ربع العشر وما نصاب الذهب فقد قال مالك في الموطأ 

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين 

دينار كما تجب في مائتى درهم فقد حكى مالك إجماع اهل 

المدينة وما حكي خلاف الا عن الحسن انه قال لا شيء في 

حتى يبلغ أربعين مثقالا نقله ابن المنذر وما الحديث الذي  الذهب

يروى فيه فضعيف      وما دون العشرين فان لم تكن قيمته 

مائتى درهم فلا زكاة فيه بالاجماع وان كان اقل من عشرين 

 1وقيمته مائتى درهم ففيه الزكاة عن بعض العلماء من السلف

منافر استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم وال

 كثير

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فِي نَارِ جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهَِا }قال تعالى  * 

جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا 

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في  35التوبة{كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

لسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل الأصل مختص بذوق ال

على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 

كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس 

بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما 

نْ أحََدٍ  } قال      مقصود لفظ وال   98مريم{هلَْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّ

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ }الذوق قال تعالى       002النحل{فَأذََاقهََا اللهه

فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه 

لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس 
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بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض 

 1المواضع  

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ  }ِ قال تعالى   *    002النحل{فَأذََاقهََا اللهه

فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس 

بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال 

الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ }ذلك قال تعالى     يدل على

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ } وقال   20السجدة{الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ   وَلنَذُِيقنََّهمُ مِّ

   49الدخان{ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }وقال     51فصلت{

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا }وقال     9الطلاق{هَا فَذَاقَتْ وَباَلَ أمَْرِ }وقال    

فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتَكُْوَى بهَِا جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا 

وقال تعالى    35التوبة{كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

يوَْمَ يسُْحَبوُنَ }تعالى    وقال 016آل عمران{فَذُوقوُاْ الْعَذَابَ } 

لَا }وقال     48القمر{فِي النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ 

لاَّ يَذُوقوُنَ فيِهَا }وقال تعالى    56الدخان{يَذُوقوُنَ فيِهَا الْمَوْتَ 

 وقال    25- 24النبأ{25}إلِاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً { 24}برَْداً وَلَا شَرَاباً 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ }

 20السجدة{

وقال النبى         ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 

دينا وبمحمد رسولا     وفى بعض الادعية     أذقنا برد عفوك 

الذوق     يستعمل فى كل ما يحس  وحلاوة مغفرتك     فلفظ    

به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما 

يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا 

الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا 

تى كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره ح

الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت 
                                                   

 
 336-331: ص 13: و مجموع الفتاوى ج 351: ص 2: الفتاوى الكبرى ج1



 

   3839 

حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على 

الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به 

كقوله     صلى الله عليه وسلم     ذاق طعم الايمان من رضى 

محمد         نبيا     فان قيل فلم لم بالله ربا وبالاسلام دينا وب

يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس 

الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل 

الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ 

فيِهَا برَْداً لاَّ يذَُوقوُنَ }الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار    

أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال    24النبأ{وَلَا شَرَاباً 

لَا يَذُوقوُنَ فيِهَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتَةَ الْأوُلىَ }عن أهل الجنة   

 561الدخان{

 العاقبة  للمتقين

ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِ }قال تعالى  * ي كِتاَبِ إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّينُ  اللهه

الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا 

َ مَعَ الْمُتَّقِ  عامة  39التوبة {ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد 

اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 

الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل 

فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 

تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله  التقوى ان

وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر    55- 54القمر{ 55}عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }    كقوله  وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ      3- 2الطلاق{3}لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ
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َ } وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ  }وقوله    وَاتَّقوُاْ اللهه

 1  0النساء{بِهِ وَالأرَْحَامَ   الَّذِي تسََاءلوُنَ 

ِ اثْناَ عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتاَبِ }قال تعالى *  إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ينُ  ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ اللهه

وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ 

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  فما أوجب  39التوبة {يقَُاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله   

َ غَفُ } َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللهه حِيمٌ اعْلَمُواْ أنََّ اللهه   98المائدة{ورٌ رَّ

ُ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ }وقول  ولذلك    09محمد{فَاعْلمَْ أنََّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ

 2يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به

العاقبة  للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة *

كما قال  والعاقبة وان كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا ايضا

قيِلَ يَا نوُحُ اهْبطِْ }تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة 

عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعهُمُْ ثمَُّ  مَّن مَّ نَّا وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ بِسَلامٍَ مِّ

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ   فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ } الى قوله     48هود{يَمَسُّهمُ مِّ

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَليَْهِ } وقال    49هود{لِلْمُتَّقيِنَ 

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  َ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُاْ اللهه

 3 094البقرة{

ِ اثْناَ عَشَرَ شَ }قال تعالى * هْراً فيِ كِتاَبِ إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ينُ  ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ اللهه

الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا 
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َ مَعَ  َ  39التوبة {الْمُتَّقيِنَ يقَُاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه فإنَِّ اللهه

 1 مَعَ الْمُتَّقيِنَ بالهداية والنصر والإعانة

 

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله "

 "السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا 

أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل 

 في القران حيث الجاهلية كانوا ينسئون النسيء الذي ذكره الله

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفرَُواْ }يقول   

ُ فيَحُِلُّواْ  مَ اللهه مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ

ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ وَ  مَ اللهه ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ مَا حَرَّ اللهه

فكان حجهم قبل حجة الوداع في تلك السنين يقع   37التوبة{

في غير ذي الحجة      روى أحمد بإسناده عن مجاهد في قوله  

قال حجوا في ذي   37التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ }

امين ثم حجوا في صفر الحجة عامين ثم حجوا في المحرم ع

عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى 

وافقت     حجة أبي بكر الاخر من العامين في ذي القعدة قبل 

حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ثم حج النبي صلى الله 

عليه وسلم من قابل في ذي الحجة فلذلك حين يقول النبي صلى 

مان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات الله عليه وسلم إن الز

وروى عبد الرازق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن  والأرض 

 37التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ }مجاهد في قوله تعالى   

قال فرض الله الحج في ذي الحجة وكان المشركون يسمون 

جمادي الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع و

وجمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وذا 

الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا 
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يذكرونه فيسمون أحسبه قال المحرم صفر ثم يسمون رجب 

جمادى الاخرة ثم يسمون شعبان رمضان ورمضان شوال ثم 

يسمون ذا القعدة شوالا ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم 

يسمون المحرم ذا الحجة ثم عادوا لمثل هذه القصة قال فكانوا 

يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر الأخر من 

العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته 

التي حج فوافق ذلك ذا الحجة فلذلك يقول النبي صلى الله عليه 

ر كهيئته يوم خلق الله وسلم في خطبته إن الزمان قد استدا

السموات والأرض      وكذلك في رواية أخرى عن مجاهد قال 

هذا في شأن النسيء لأنه كان ينقص من السنة شهرا     وروى 

سفيان بن عمرو عن طاوس قال الشهر الذي نزع الله من 

وروى أبو يعلى الموصلي عن إبراهيم في   الشيطان المحرم 

قال      37التوبة{سِيءُ زِيَادَةٌ فيِ الْكُفْرِ إنَِّمَا النَّ }قوله تعالى 

النسيء المحرم وروى أحمد عن أبي وائل في قوله عز وجل  

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونهَُ عَاماً }

مُونَهُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ  ُ وَيحَُرِّ مَ اللهه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ   37التوبة{زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَاللهه

الاية قال كان رجل ينسأ النسيء من كنانة وكان يجعل المحرم 

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ }صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت  

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار      37التوبة{كُفْرِ الْ 

إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ }والتفسير والحديث وفي ذلك نزل قوله    

ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ  ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كتِاَبِ اللهه اللهه

ينُ ا لْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلِمُواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

َ مَعَ  وَقَاتِلوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يقُاَتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

والتي بعدها      وعن أبي بكرة أن النبي     36التوبة{الْمُتَّقيِنَ 

ن الزمان قد صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إ

استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر 

شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
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والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذكر الحديث 

 1  متفق عليه

 هذا هو الدين القيم وان ما سواه ليس قيما

عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ  يَسْألَوُنكََ }قال الله تعالى *

فاخبر انها مواقيت للناس وهذا عام فى    089البقرة{وَالْحَجِّ 

جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له ولان الحج تشهده 

الملائكة وغيرهم ولانه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما 

ولهذا يسمون الحول  على الحول كما ان الهلال علم على الشهر

حجة فيقولون له سبعون حجة واقمنا حجج فجعل الله الاهلة 

مواقيت للناس فى الاحكام الثابتة بالشرع ابتداء او سببا من 

العبادة وللاحكام التى تثبت بشروط العبد فما ثبت من المؤقتات 

بشرع او شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج 

والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة فى القرآن       ومدة الايلاء

الْحَجُّ }وقال تعالى   085البقرة{شَهْرُ رَمَضَانَ  }قال الله تعالى    

عْلوُمَاتٌ  لِّلَّذِينَ يؤُْلوُنَ مِن }وقال تعالى      097البقرة{أشَْهرٌُ مَّ

فَصِيَامُ } عالى وقال ت   226البقرة{نِّسَآئهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْهرٍُ 

فَسِيحُواْ فيِ }وكذلك قوله     92النساء{شَهْرَيْنِ مُتتََابعَِيْنِ 

وكذلك صوم النذر وغيره      2التوبة{الأرَْضِ أرَْبعََةَ أشَْهرٍُ 

وكذلك الشروط من الاعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة 

الكتابة  والجزية والعقل والخيار والايمان واجل الصداق ونجوم

والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما     

وَالْقَمَرَ قَدَّرْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُْجُونِ الْقَدِيمِ }وقال تعالى   

هوَُ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِياَء وَالْقمََرَ }وقال تعالى      39يس{

ُ نوُراً وَقَدَّرَهُ مَناَزِلَ لتَِ  نيِنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلقََ اللهه عْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

متعلق     5يونس{لتِعَْلَمُواْ }فقوله     5يونس{ذَلكَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ  
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لا بجعل لان كون هذا    5يونس{وَقَدَّرَهُ } والله أعلم بقوله  

ضياء وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد السنين والحساب 

ثر فى ذلك انتقالهما من برج الى برج ولان الشمس لم وانما يؤ

يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما علق ذلك بالهلال كما 

ِ اثْناَ }دلت عليه تلك الاية ولانه قد قال  إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِ  نْهَا عَشَرَ شَهْراً فِي كتِاَبِ اللهه

فاخبر ان الشهور معدودة اثنا عشر   36التوبة{أرَْبعََةٌ حُرُمٌ  

والشهر هلالي بالاضطرار فعلم ان كل واحد منها معروف 

بالهلال   وقد بلغني أن الشرائع قبلنا ايضا انما علقت الاحكام 

بالاهلة وانما بدل من بدل من اتباعهم كما يفعله اليهود فى 

ل بعض اعيادها بحساب السنة إجتماع القرصين وفى جع

الشمسية وكما تفعله النصاري فى صومها حيث تراعي 

الاجتماع القريب من اول السنة الشمسية وتجعل سائر اعيادها 

دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت للمسيح 

وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين فى 

يعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم اصطلاحات لهم فان منهم من 

اصطلاحات فى عدد شهورها لانها وان كانت طبيعية فشهرها 

عددي وضعي ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع 

القرصين وما جاءت به الشريعة هو اكمل الامور واحسنها 

وأبينها وأصحها وابعدها من الاضطراب      وذلك أن الهلال 

بصار ومن اصح المعلومات ما شوهد امر مشهود مرئي بالا

بالابصار ولهذا سموه هلالا لان هذه المادة تدل على الظهور 

والبيان اما سمعا واما بصرا كما يقال اهل بالعمرة واهل 

بالذبيحة لغير الله اذا رفع صوته ويقال لوقع المطر الهلل ويقال 

استهل الجنين اذا خرج صارخا ويقال تهلل وجهه اذا استنار 

وأضاء      وقيل أن أصله رفع الصوت ثم لما كانوا يرفعون 

اصواتهم عند رؤيته سموه هلالا ومنه قوله     يهل بالفرقد 

ركبانها     كما يهل الراكب المعتمر          وتهلل الوجه مأخوذ 

من استنارة الهلال     فالمقصود ان المواقيت حددت بأمر ظاهر 
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ك الهلال فى ذلك شيء فان بين يشترك فيه الناس ولا يشر

اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال 

أمر خفي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب 

وتضييع زمان كثير واشتغال عما يعنى الناس وما لابد له منه 

وربما وقع فيه الغلط والاختلاف     وكذلك كون الشمس حاذت 

أو الفلانى هذا أمر لا يدرك بالأبصار وإنما يدرك البرج الفلانى 

بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيه وإنما يعلم 

ذلك بالإحساس تقريبا فانه إذا انصرم الشتاء ودخل الفصل الذى 

تسميه العرب الصيف ويسميه الناس الربيع كان وقت حصول 

ك مثله فى الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحمل وكذل

الخريف فالذى يدرك بالاحساس الشتاء والصيف وما بينهما من 

الاعتدالين تقريبا فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا 

بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه      فظهر أنه 

ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال           وقد 

ي شهرهم وسنتهم القسمة العقلية وذلك إنقسمت عادات الامم ف

ان كل واحد من الشهر والسنة اما ان يكونا عدديين او طبيعيين 

او الشهر طبيعيا والسنة عددية او بالعكس     فالذين يعدونهما 

مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر شهرا 

نة والذين يجعلونهما طبيعيين مثل من يجعل الشهر قمريا والس

شمسية ويلحق فى آخر الشهور الايام المتفاوتة بين السنتين 

فان السنة القمرية ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وبعض يوم 

خمس او سدس وانما يقال فيها ثلاثمائة وستون يوما جبرا 

للكسر في العادة عادة العرب فى تكميل ما ينقص من التاريخ 

مسية فثلاثمائة وخمسة فى اليوم والشهر والحول وأما      الش

وستون يوما وبعض يوم ربع يوم ولهذا كان التفاوت بينهما 

احد عشر يوما إلا قليلا تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث 

وَلبَثِوُا فيِ كَهْفهِمِْ ثلََاثَ مِئةٍَ سِنيِنَ }سنة سنة ولهذا قال تعالى  

ئة سنة شمسية    قيل معناه ثلاثما     25الكهف{وَازْدَادُوا تسِْعاً 

وازدادوا تسعا    بحساب السنة القمرية ومراعاة هذين عادة 
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كثير من الامم من اهل الكتابين بسبب تحريفهم واظنه كان عادة 

المجوس ايضا      واما من يجعل السنة طبيعية والشهر عدديا 

فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط ونحوهم من الصابئين 

شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة  والمشركين ممن يعد

الشمسية بسير الشمس     فاما القسم الرابع فبأن يكون الشهر 

طبيعيا والسنة عددية فهو سنة المسلمين ومن وافقهم ثم الذين 

يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر كما تقدم بل 

يا لابد من الحساب والعدد وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيع

ويعتمدون على الاجتماع لابد من العدد والحساب ثم ما 

يحسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من الناس مع كلفة ومشقة 

وتعرض للخطأ      فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الامور لأنه 

وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل احد 

مصالحه ولا يدخل عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من 

بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا الى التلبيس فى دين الله كما 

يفعل بعض علماء اهل الملل بمللهم     وأما الحول فلم يكن له 

حد ظاهر في السماء فكان لابد فيه من الحساب والعدد فكان 

عدد الشهور الالهلالية أظهر وأعم من ان يحسب بسير الشمس 

مطابقة للشهور ولان السنين اذا اجتمعت فلابد  وتكون السنة

من عددها فى عادة جميع الامم اذ ليس للسنين اذا تعددت حد 

سماوي يعرف به عددها فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج 

جعلت السنة اثنى عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل بدور 

 الشمس فيها سنة شمسية فاذا دار القمر فيها كمل دورته

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لتِعَْلَمُواْ } السنوية وبهذا كله يتبين معنى قوله  

نيِنَ وَالْحِسَابَ  فان عدد شهور السنة وعدد   5يونس{عَدَدَ السِّ

السنة بعد السنة انما اصله بتقدير القمر منازل وكذلك معرفة 

الحساب فان حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال 

قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ } كون بالهلال وكذلك قوله تعالىونحوها انما ي

فظهر بما ذكرناه انه بالهلال يكون  089البقرة{لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

توقيت الشهر والسنة وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال البتة 
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لظهوره وظهور العدد المبنى عليه وتيسر ذلك وعمومه وغير 

د           ومن عرف ما ذلك من المصالح الخالية عن المفاس

دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس وغيرهم فى 

اعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من امورهم من 

الاضطراب والحرج وغير ذلك من المفاسد ازداد شكره على 

نعمة الاسلام مع اتفاقهم أن الانبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك 

ة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا وانما دخل عليهم ذلك من جه

فى ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله      فلهذا 

ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن ادخال المفسدين فان هذا 

مما يخاف تغييره فانه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت 

شهرا ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به فى السنة 

جعلتها كبيسا لاغراض لهم     وغيروا به ميقات الحج والاشهر 

الحرم حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى 

يعود الحج إلى ذى الحجة حتى بعث الله المقيم لملة ابراهيم 

فوافى حجه حجة الوداع وقد استدار الزمان كما كان ووقعت 

المشهورة فى الصحيحين حجته فى ذي الحجة فقال فى خطبته 

وغيرهما     ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 

والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات 

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادي 

وشعبان     وكان قبل ذلك الحج لا يقع فى ذي الحجة حتى حجة 

تسع كان فى ذى القعدة      وهذا من أسباب تأخير ابى بكر سنة 

ِ اثْناَ عَشَرَ }النبى الحج وانزل الله تعالى   إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ  شَهْراً فِي كتِاَبِ اللهه

ينُ الْقيَِّمُ  فأخبر الله ان هذا هو الدين القيم   36التوبة{حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

ليبين ان ما سواه من امر النسيء وغيره من عادات الامم ليس 

قيما لما يدخله من الانحراف والاضطراب     ونظير الشهر 

والسنة اليوم والاسبوع فان اليوم طبيعي من طلوع الشمس الى 

غروبها واما الاسبوع فهو عددي من أجل الايام الستة التى 

الله فيها السموات والارض ثم استوى على العرش فوقع خلق 
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التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع بسير الشمس 

 1والشهر والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساب

 

الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون 

 الشمسي

وراً وَقَدَّرَهُ هوَُ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقمََرَ نُ }قوله     * 

نيِنَ وَالْحِسَابَ   وقوله      5يونس{مَنَازِلَ لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

وقوله      96الأنعام{وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباَناً }

وَالْقَمَرَ قَدَّرْناَهُ }وقوله       5الرحمن{الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ }

يَسْألَوُنكََ }وقوله     39يس{مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُْجُونِ الْقَدِيمِ 

دليل     089البقرة{عَنِ الأهِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  

على توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب 

نيِنَ } فقوله      أن علق     5يونس{وَالْحِسَابَ  لتِعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

كان الحكم مختصا بالقمر  5يونس{وَقَدَّرَهُ مَناَزِلَ  } بقوله     

وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله فى 

الأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا 

ازل يوجب علم عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر من

فإنه هو الذي يقتضى علم عدد السنين والحساب ولم يذكر 

إنَِّ عِدَّةَ }إنتقال الشمس فى البروج      ويؤيد ذلك قوله     

 ِ ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتاَبِ اللهه     36التوبة{الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

الْحَجُّ أشَْهرٌُ }الآية فإنه نص على أن السنة هلالية وقوله   

عْلوُمَاتٌ   يؤيد ذلك لكن يدل على الآخر قوله      097البقرة{مَّ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتَيَْنِ فَمَحَوْنَا آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ النَّهَارِ }

نيِنَ وَالْحِسَ  بِّكُمْ وَلتِعَْلَمُواْ عَدَدَ السِّ ابَ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَوُاْ فَضْلاً مِّن رَّ

وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما فى       02الإسراء{
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الكتاب وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر والعام الهلالي 

دون الشمسي ان كل ماحد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح 

الأمم إلى عددي وطبيعي فأما الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته 

مسي فعددي وسنته طبيعة فأما جعل عددية      وأما الشهر الش

شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال 

دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر 

إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب 

وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط     وأما السنة الشمسية فإنها 

انت طبيعية فهي من جنس الإجتماع ليس أمرا ظاهرا وإن ك

للحس بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل وإنما الذي 

يدركه الحس تقريب ذلك فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل 

الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر 

أو بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 

محاذاتها لاحدى نقطتى الرأس أو الذنب فإنه يفتقر إلى حساب     

ولما كانت الروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد 

انتقل فيها كلها فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من 

المؤقتات شرعا أو شرطا إما بأصل الشرع كالصيام والحج وإما 

مدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بسبب من العبد كالعدة و

 1بالشرط كالأجل في الدين والخيار والإيمان وغير ذلك

 

 

 يقاتلون بحسب المصلحة

أى         36التوبة{وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً }  وقوله تعالى*

قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه فانها أنزلت بعد نبذ 
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راد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فإن هذا لا العهود ليس الم

يجب بل يقاتلون بحسب المصلحة والجهاد فرض على الكفاية 

فاذا كانت فرائض الاعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة فكيف 

يؤكد بذلك فى فروض الكفاية وانما المقصود تعميم المقاتلين 

 1فيه احتمالان       36توبةال{كَمَا يقُاَتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً } وقوله       

 36التوبة{وَقَاتِلوُاْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يقَُاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً }  

الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف 

 وعلى ان يعرف مراده باللفظ  ثبوت اللفظ عنه

 

إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه أو أن *

وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك تخصيصه 

الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة تبين قصد 

النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير 

وَقَاتلِوُاْ الْمُشْرِكِينَ } إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله   

  207البقرة{يهِ كَبيِرٌ  قتَِالٌ فِ } ناسخ لقوله     36التوبة {كَآفَّةً 

      5التوبة{فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } وقوله    

 0902البقرة{وَلاَ تقُاَتِلوُهمُْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ناسخا لقوله   

فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ *

راده باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا عنه وعلى ان يعرف م

انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الاصل أثبتنا الحكم 

حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم 

بمورد النص منعنا القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به 

الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 

به جهة الكعبة وان المفروض من الصلوات الاستقبال خص 
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خص به الخمس ونحو ذلك فانه يمتنع هنا أن نقيس على 

المنصوص غيره      وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة 

كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال 

كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير 

م القرآن فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن وأ

الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر 

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ }من السنة فقال تعالى

مُونهَُ عَاماً لِّيوَُا طِؤُواْ عِدَّةَ مَا الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ

ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ   مَ اللهه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللهه  37التوبة{حَرَّ
1 

 

 قدر الله المقادير وكتبها حيث شاء

 

و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر  *

الإيمان جميعا   فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب 

بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 

وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله      

وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث 

َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاء}شاء كما قال تعالى  وَالْأرَْضِ  ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

ِ يَسِيرٌ  إنَِّ }قال       71الحج{إنَِّ ذَلكَِ فِي كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ِ يوَْمَ خَلقََ  ِ اثْناَ عَشَرَ شَهْراً فِي كتِاَبِ اللهه عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

وفى الصحيح  36التوبة{السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ  

عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء     
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ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق 

 1 الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه

 الكفر يتبعض ويزيد وينقص

وق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل أن الكفر والفس*

ُ بصَِيرٌ بِمَا يعَْمَلوُنَ }الصالح درجات   ِ واللهه همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللهه

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ }وقد قال تعالي        063آل عمران{

همُ مَّن وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْ } وقال تعالي   37التوبة{الْكُفْرِ  

يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

ا زَاغُوا فَلمََّ } وقال تعالي   025-024التوبة{ 025}إلِىَ رِجْسِهِمْ 

ُ قلُوُبهَمُْ   ُ الَّذِينَ }كما قال تعالي     5الصف{أزََاغَ اللهَّ يثُبَِّتُ اللهه

نْهمُ مَّا }وقال     27إبراهيم{آمَنوُاْ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ  وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

بِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْراً   عالي   كما قال ت    64المائدة{أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

 362الرعد{وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتِاَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }

النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان *

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ }يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى 

أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن وَإذَِا مَا } وقال       37التوبة{الْكُفْرِ  

يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

 0253-024التوبة{025}كَافرُِونَ  إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ 

إنَِّمَا }فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما اخبر بزيادة الإيمان بقوله  

وتارك الصلاة وغيرها من   37التوبة{النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ 
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الأركان أو مرتكبى الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار 

الَّذِينَ كَفرَُواْ وَصَدُّواْ عَن }على بعض فى الآخرة بقوله      

ِ زِدْناَهمُْ عَذَاباً فوَْقَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ يفُْسِدُونَ  سَبيِلِ اللهه

 881النحل{

ان الأمور المذمومة في الشريعة  هو ما ترجح فساده على 

صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده 

ح والسيئات تغلب فيها المفاسد فالحسنات تغلب فيها المصال

والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من 

بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين 

والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار 

الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله     

وم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل ومن المعل

فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد 

التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع 

وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب 

ُ الَّذِ  ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ واللعنة والعقاب  قال تعالى   يرَْفعَِ اللهَّ

وكذلك قال في السيئات           00أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  المجادلة 

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونهَُ عَاماً }

مُونَهُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ  ُ وَيحَُرِّ مَ اللهه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ   37التوبة{زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ وَاللهه
2 

الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان *

لكن    37توبةال{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ }قال تعالى    

الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان 

فإذا        37التوبة{إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ }قال تعالى    
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كان فى الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه 

ية كما شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكل

فى صحيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت يا 

رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب 

لك قال     نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك 

الأسفل من النار     وفى لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 

نعم وجدته فى غمرات من نار    ويغضب لك فهل نفعه ذلك قال  

فأخرجته الى ضحضاح     وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال     لعله 

تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ 

كعبيه يغلى منهما دماغه     وقال     إن أهون أهل النار عذابا 

لب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه         أبو طا

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب فى الدنيا كما 

كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول     اللهم 

اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون    وروى أنه دعى بذلك أن اغفر 

وَلوَْ يؤَُاخِذُ }يا قال تعالى   لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدن

ُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظهَْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلكَنِ  اللهَّ

َ كَانَ بعِِبَادِهِ  سَمهًى فَإذَِا جَاء أجََلهُمُْ فَإنَِّ اللهَّ رُهمُْ إلِىَ أجََلٍ مُّ يؤَُخِّ

 451فاطر{بَصِيراً 

رأعظم من عقاب من قلت فعقاب من كثرت سيآته من الكفا *

سيآته من الكفار ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما أن 

الَّذِينَ }أبا طالب أخف عذابا من أبى لهب      وقال تعالى    

ِ زِدْناَهمُْ عَذَاباً فوَْقَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ  كَفرَُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيِلِ اللهه

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ الْكُفْرِ }تعالى   وقال  88النحل{يفُْسِدُونَ 

 2والنار دركات  37التوبة{
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فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى 

الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب 

إنَِّمَا النَّسِيءُ }تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال الله تعالى      

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا }وقال تعالى         37التوبة{فيِ الْكُفْرِ  زِيَادَةٌ 

وقال تعالى فى     07محمد{زَادَهمُْ هُدًى وَآتاَهمُْ تَقْواهمُْ 

ُ مَرَضاً }المنافقين        01البقرة{فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللهه

من  فبين سبحانه وتعالى ان الشخص الواحد قد يكون فيه قسط

ولاية الله بحسب ايمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله 

وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً }بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى     

عَ إيِمَانهِمِْ }َ وقال تعالى      30المدثر{ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

 41الفتح{

 

 

 

 دلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص

لنصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال  وكان الإمام أحمد أن ا*

يقول  أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها 

أو في نظيرها والقياس الصحيح نوعان  أحدهما  أن يعلم أنه لا 

فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت 

الصحيح          أنه سئل  عن النبي صلى الله عليه وسلم في    

عن فأرة وقعت في سمن فقال  ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم      

وقد أجمع المسلمين على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة 

وذلك السمن  فلهذا قال جماهير العلماء  إن أي نجاسة وقعت 

في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي 
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في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن   يقع

ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة 

وقعت في سمن فقد أخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم 

يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها 

أجاب المفتى والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع ف

عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا ختصاصه بالحكم  ومثل هذا  

أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق 

فقال     انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في 

عمرتك ما كنت تصنع في حجك     فأجابه عن الجبة ولو كان 

لإجماع  والنوع الثاني عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك با

من القياس  أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك 

المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم 

متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما وكان 

هذا قياسا صحيحا  فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم 

عملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فإن بإحسان يست

الاستدلال بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه 

وعلى أن يعرف مراده باللفظ  وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه 

حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث 

كم وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الح

بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به 

الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان 

الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات 

خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على 

المنصوص غيره  وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة 

الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال  كتعيين

كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير 

وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن 

الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا  المقصود أربعة أشهر 

زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ  إنَِّمَا النَّسِيءُ } من السنة فقال تعالى 
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مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا  الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ

ُ لاَ يهَْدِي  ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ وَاللهه مَ اللهه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللهه حَرَّ

وقياس الحلال بالنص على الحرام     37التوبة{الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

باَ وَأحََلَّ } بالنص من جنس قياس الذين قالوا   إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا  مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ وكذلك قياس المشركين الذين   275البقرة{اللهه

تل قاسو الميتة بالمذكى وقالوا  أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما ق

وَإنَِّ الشَّيَاطِينَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِآَئهِِمْ ليِجَُادِلوُكُمْ }الله قال تعالى 

فهذه الأقيسة  020الأنعام{وَإنِْ أطَعَْتمُُوهمُْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ 

الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد  وكل من 

وكل من  ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد

سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة 

في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم 

صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره  فمن أبطل 

القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع 

يقم الدليل صحته فقد استدل فقوله باطل ومن استدل بقياس لم 

بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم 

عدالته  فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى  ما يعلم صحته 

وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على 

أحدهما  ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء 

اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من كان 

قال  النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد بالنص ما 

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ } دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله 

ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ٌ } 096البقرة{ اللهَّ

فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس   07الشورى{

الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين 

المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس 

خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا 

حيح  صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الص
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ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على 

 1غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة

فان حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها *

حقوق الله تعالى ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن يكون 

قوق فى ذلك ظلم لغيره أو يكون فى ذلك حق لله أو يكون من ح

الله فإنه لايجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخر ولا القبلة 

بقبلة أخرى ولا شهر رمضان بشهر آخر ولا وقت الحج ومكانه 

بوقت آخر ومكان آخر بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء 

إنَِّمَا } الذى يتضمن إبدال وقت الحج بوقت آخر قال تعالى 

رِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِلِّونَهُ عَاماً النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ الْكُفْ 

 ُ مَ اللهه ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللهه مُونَهُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ وَيحَُرِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ   372التوبة{زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَاللهه

 {لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ زُيِّنَ } 

ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين *

وأتم النعمة فما من شىء يقرب إلى الجنة الا وقد حدثنا به النبى 

صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 

وان كان عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة 

الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما ان الشرع دل عليه 

من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقده 

مصلحة لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثير ما 

يتوهم الناس ان الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 

قلُْ } قال تعالى فى الخمر والميسر   مرجوحة بالمضرة كما 

فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِن 

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد   209البقرة{نَّفْعِهِمَا
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والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل 

حقا وصوابا ولم يكن الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا و

كذلك بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى 

والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم ان ما هم 

عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم فى 

نْياَ } الدين والدنيا ومنفعة لهم فقد     ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

زُيِّنَ لهَمُْ } وقد  014الكهف{وَهمُْ يحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

فرأوه حسنا فإذا كان الانسان يرى  37التوبة {سُوءُ أعَْمَالهِِمْ 

حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من 

أنَفسُُهمُْ جَحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقنَتَْهَا }َهذا الباب وهذا بخلاف الذين

اً   فان باب جحود الحق ومعاندته غير باب  04النمل{ظلُْماً وَعُلوُه

جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا  وكذلك فى أهل 

الاهواء من المسلمين القسمان فان الناس كما أنهم فى باب 

الفتوى والحديث  يخطئون تارة ويتعمدون الكذب اخرى فكذلك 

يانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما يعلمون هم فى أحوال الد

أنه ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم فان الانسان كما 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } قال الله تعالى    وَحَمَلهََا الْإِ

فتارة يجهل وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهذا    72الأحزاب{

م ان هذا الباب مشترك بين أهل العلم فى قوة عمله           وأعل

والقول وبين أهل الارادة والعمل فذلك يقول هذا جائز أو حسن 

بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد 

أنه خير له كما يجد نفعا فى مثل السماع المحدث سماع المكاء 

الاوتار والتصدية واليراع التى يقال لها الشبابة والصفارة و

وغير ذلك وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من 

منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن وهذا 

يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة      وهو 

نظير المقالات المبتدعة وهذا يقول هو حق لدلالة القياس 

وز ويجب اعتقادها وادخالها فى العقلى عليه وهذا يقول يج

الدين اذا كانت كذلك وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة 
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والقضاة وغير ذلك     واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن 

نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل والصدق والكذب 

وبين النافع والضار والمصلحة والمفسدة ولا يمكن المؤمن ان 

عن إيمانه ان الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق فى يدفع 

المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة فى الأعمال التى 

تدخل فيها الاعتقادات ولهذا لم يختلف الناس ان الحسن أو 

القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للانسان والمنافى له 

فى الافعال      وكذلك  واللذيذ والاليم فانه قد يعلم بالعقل وهذا

اذا فسر حسنه بانه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ}ومنه قوله تعالى         081الأعراف{وَلِلهه

كما نعلم ان    7السجدة{الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ  }وقوله  

الجاهل وان  الحى اكمل من الميت فى وجوده وان العلم أكمل من

الصادق أكمل من الكاذب فهذا أيضا قد يعلم بالعقل وإنما اختلفوا 

فى ان العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة وأنه هل     باب 

التحسين     واحد فى الخالق والمخلوق      فأما الوجهان 

الأولان فثابتان فى أنفسهما ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى 

نى فى الحق الموجود     الأول     متعلق الحق المقصود والثا

بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته وخطابه بالأمر والنهى و     

الثانى    متعلق بتصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه 

الخبرى المشتمل على النفى والاثبات والحق والباطل يتناول 

بمعنى  النوعين فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت والباطل

المعدوم المنتفى والحق بازاء ما ينبغى قصده وطلبه وعمله 

وهو النافع والباطل بازاء ما لا ينبغى قصده ولا طلبه ولا عمله    

وهو غير النافع والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة 

والسعادة التى هى حصول اللذة ودفع الألم هو حصول المطلوب 

م وزوال العذاب وحصول الخير وزوال المرهوب وحصول النعي

وزوال الشر ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتا دائما وقد يكون 

منقطعا لا سيما اذا كان زمنا يسيرا فيستعمل الباطل كثيرا بازاء 

ما لا يبقى من المنفعة وبازاء ما لا يدوم من الوجود كما يقال 
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ليس الموت حق والحياة باطل وحقيقته انه يستعمل بازاء ما 

من المنافع خالصا أو راجحا كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه 

وهو ما ليس بنافع والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة 

واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها فانها 

باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما 

ك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا ما يظن فيه منفعة وليس كذل

منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها 

وهى باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان 

يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا صارت 

لاَ تبُْطِلوُاْ صَدَقَاتكُِم }أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله    

ِ بِ  الْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي ينُفقُِ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِللهه

وَالْيوَْمِ الآخِرِ فَمَثَلهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فَأصََابهَُ وَابلٌِ 

ُ لاَ يهَْ  مَّا كَسَبوُاْ وَاللهه دِي فتَرََكَهُ صَلْداً لاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّ

الآية اخبر ان صدقة المرائى      264البقرة{الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ 

يَا أيَُّهَا }والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى   

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللهَّ

وَمَن يكَْفرُْ } مثل قوله   وكذلك الاحباط فى     33محمد{

ولهذا تسميه الفقهاء     5المائدة{بِالِإيمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ  

العقود          والعبادات     بعضها صحيح وبعضها باطل وهو 

ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه 

ينَ كَفرَُوا وَالَّذِ }المنفعة المطلوبة منه ومن هذا قوله      

أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ لمَْ 

مَثلَُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هِـذِهِ }الآية وقوله    39النور{يجَِدْهُ شَيْئاً  

نْياَ كَمَثلَِ رِيحٍ فيِهَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلََمُو اْ الْحَياَةِ الدُّ

ُ وَلـَكِنْ أنَفسَُهمُْ يظَْلِمُونَ  آل {أنَفسَُهمُْ فَأهَْلكََتْهُ وَمَا ظلََمَهمُُ اللهه

وَقَدِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ }وقوله        007عمران

نثوُراً  ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات      23الفرقان{هَبَاء مَّ

قة ولا حقا كما أن الأعمال ليست نافعة     بانها باطلة ليست مطاب
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وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير 

مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله     اللهم انى أعوذ بك من 

علم لا ينفع    فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من 

 1علم وقول وعمل وحال

 

 يس من المعصيةالبدعة احب الى ابل

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ } قال تعالى 

ُ فيَحُِلُّواْ  مَ اللهه مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ

ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ  مَ اللهه ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  مَا حَرَّ وَاللهه

قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره     37التوبة{الْكَافرِِينَ 

ان البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها 

والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان 

ه قد زين له المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسول

سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول 

التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 

مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى 

فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر فانه لا يتوب     ولكن 

ن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له التوبة منه ممكنة وواقعة بأ

الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين 

وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق 

ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال 

 2 07محمد{مْ تقَْواهمُْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدًى وَآتَاهُ }تعالى  

 الله هو الذي يقلب القلوب

                                                   

 311-316: ص 11: مجموع الفتاوى ج1 

 13: ص 13: مجموع الفتاوى ج2 
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إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفرَُواْ } قال تعالى *

ُ فيَحُِلُّواْ  مَ اللهه مُونهَُ عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ

 ُ مَ اللهه ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  مَا حَرَّ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ وَاللهه

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه     37التوبة{الْكَافرِِينَ 

بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي 

يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و 

سعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه يضل و يهدى و ي

ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من 

يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من 

قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن 

إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى 

بب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر ح

و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل 

رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ }المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنَِا أمَُّ ال     و ق 028البقرة{مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  } لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال    41إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيِمَ الصَّ

وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّا صَبرَُوا }تعالى  

وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ }و قال عن آل فرعون        24السجدة{

نسَانَ خُلقَِ } و قال تعالى       40القصص{إلِىَ النَّارِ  إنَِّ الْإِ

وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 21}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 09}هَلوُعاً 

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ }و قال    20-09المعارج{ 20}مَنوُعاً 

       38هود{وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       37هود{وَوَحْينَِا  

فلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه وال

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }خلقها بقوله      و قال      42يس{وَخَلقَْنَا لهَمُ مِّن مِّ

ُ جَعلََ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعلََ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ } وَاللهه

ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا بيُوُتاً تَسْتخَِفُّونهََا يوَْمَ 

الآيات و  81النحل{وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ 

أتَعَْبدُُونَ مَا }هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى    
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ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 95}تنَْحِتوُنَ     96- 95لصافاتا{96}وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 

المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 

ُ فهَُوَ } خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  و قال       07الكهف{الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لَهُ وَليِهاً مُّ

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ } فَمَن يرُِدِ اللهه

و هو سبحانه خالق كل   025الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة 

صة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون و رحمة عامة و خا

لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و 

حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 

الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل 

امِدَةً وَهِيَ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَ }شيء خلقه و قال تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و      88النمل{تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ

ُ مِنَ }قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى     وَمَا أنَزَلَ اللهه

اء فَأحَْياَ بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا  و قال      064البقرة{السَّمَاءِ مِن مَّ

   57الأعراف{زَلْنَا بهِِ الْمَاء فَأخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  فَأنَ} 

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  }و قال تعالى   يهَْدِي بهِِ اللهه

 061المائدة{

 

 لطائف لغوية

فلَاَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ }قال تعالى  -0

يَقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهمِْ هَـذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلةًَ فَسَوْفَ 
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َ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ مِن فَضْلهِِ إنِ شَاء إنَِّ اللهه عليم   28التوبة{يغُْنيِكُمُ اللهه

 1منزه عن الجهل  حكيم  منزه عن السفه

ِ وَقَالتَْ النَّصَارَى وَقَالتَِ الْيهَُ }    قال تعالى -2 ودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

  ِ ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ }   31التوبة{الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه وَقَالتَِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهه

لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم  64المائدة{أيَْدِيهِمْ  

لنَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ ا}وكذلك قوله تعالى  

المراد به جنس الناس وإلا  073آل عمران{لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ  

فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع 

 2لهم 

الدين     يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى   -3

ويخضع ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه 

 3له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له  

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ      -4

الهدى     اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 

اهدِنـَـــا }به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   

رَاطَ المُستَقيِمَ  والمراد طلب العلم بالحق والعمل    6الفاتحة{ الصِّ

والمراد به    2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }به جميعا وكذلك قوله    

أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا }قول أهل الجنة       43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد  وانما هداهم بأن

وَاجْتبَيَْنَاهمُْ } يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ  وكما فى قوله      87الأنعام{وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

نَْعمُِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ } ُ يجَْتَ }          020النحل{شَاكِراً لأِّ بِي إلِيَْهِ اللهَّ
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وكذلك قوله تعالى      03الشورى{مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

     33التوبة{هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ }

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 

 1  ذاالهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وه

أن الإرادة فى كتاب الله نوعان إرادة دينية شرعية وإرادة   -5

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ } كونية قدرية فالأول كقوله تعالى  يرُِيدُ اللهه

وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل    085البقرة{بكُِمُ الْعسُْرَ  

ُ أنَ يهَْدِيَ }قوله تعالى      هُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ فَمَن يرُِدِ اللهه

عَّدُ فيِ  وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّ

ومثل قول المسلمين ما شاء الله كان   025الأنعام{السَّمَاء  

ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة 

خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه والإشاءة لا يخرج عنها 

الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعى وأما 

الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا 

التقسيم الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم الأمر والكلما 

كله  والحكم والقضاء والكتاب والبعث والإرسال ونحوه فإن هذا

ينقسم إلى كونى قدرى وإلى دينى شرعى     وكذلك الإرسال 

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهُدَى وَدِينِ }الدينى كقوله   

ألَمَْ ترََ أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّياَطِينَ عَلىَ }والكونى       33التوبة{الْحَقِّ 

اً  همُْ أزَه  832مريم{الْكَافرِِينَ تؤَُزُّ

ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا } ه تعالى قول -6 وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فبََشِّ فهذا مع التقييد و  34التوبة{فِي سَبيِلِ اللهه

 3مع الإطلاق فالبشارة بالخير
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لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر وأما   -7

رْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ } د قال تعالى   مع التقييد فق  341التوبة{فبََشِّ

نَ الأحَْباَرِ }قال تعالى    *  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

  ِ هْبَانِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه وَالرُّ

ا يقال صد صدودا اى اعرض كما قال يستعمل لازم   34التوبة{

سُولِ }تعالى     ُ وَإلِىَ الرَّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهه

ويقال صد     60النساء{رَأيَْتَ الْمُنَافِقيِنَ يصَُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً 

 2غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم 

 

هْبَانِ يَا أيَُّهَا الَّ } قال تعالى* نَ الأحَْبَارِ وَالرُّ ذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

ِ وَالَّذِينَ  ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ اللهه

رْهمُ  ِ فبََشِّ ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا فيِ سَبيِلِ اللهه يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فيِ نَارِ جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهَِا { 34}بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 

جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا 

ولفظ     الباطل     يراد          35- 34التوبة{35}كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

كقول النبى         كل لهو يلهو به المعدوم ويراد به ما لا ينفع 

به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 

لزوجته فانهن من الحق          وقوله عن عمر رضى الله عنه     

ان هذا الرجل لا يحب الباطل     ومنه قول القاسم بن محمد لما 

الباطل فى سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من 

ايهما يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال     فماذا بعد الحق 

َ هوَُ الْحَقُّ وَأنََّ مَا }الا الضلال    ومنه قوله تعالى   ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

فان الآلهة موجودة     62الحج{يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هوَُ الْباَطِلُ  

المقصود منها لا يحصل ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع و
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فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها 

بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم     ومنه قوله 

بلَْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْبَاطِلِ فيََدْمَغهُُ فَإذَِا هوَُ زَاهقٌِ }تعالى   

وَقلُْ جَاء الْحَقُّ }وقوله       08نبياءالأ{وَلكَُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تصَِفوُنَ 

فان الكذب   80الإسراء{وَزَهَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهوُقاً 

باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له 

 1غاية موجودة محمودة

وَى بهَِا يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فِي نَارِ جَهنََّمَ فتَكُْ }قال تعالى  * 

جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا 

وجنب الشيء وجانبه قد يراد به  35التوبة{كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

منتهاه وحده ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار   وقال 

فقاعدا فإن لم  النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع

 2 تستطع فعلى جنب

يوَْمَ يحُْمَى عَليَْهَا فِي نَارِ جَهنََّمَ فتَكُْوَى بهَِا }قال تعالى  * 

جِبَاههُمُْ وَجُنوبهُمُْ وَظهُوُرُهمُْ هَـذَا مَا كَنزَْتمُْ لأنَفسُِكُمْ فَذُوقوُاْ مَا 

في ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه  35التوبة{كُنتمُْ تكَْنزُِونَ 

الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 

على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 

كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس 

بالحواس الخمس بل وبالباطن  وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما 

والمقصود لفظ    98مريم{أحََدٍ  هلَْ تحُِسُّ مِنْهمُ مِّنْ } قال     

ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ }الذوق قال تعالى       002النحل{فَأذََاقهََا اللهه

فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه 

لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس 
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ل يختص ببعض بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره ب

 1المواضع 

ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فيِ كِتاَبِ }قال تعالى  * إنَِّ عِدَّةَ الشُّهوُرِ عِندَ اللهه

ينُ  ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ مِنْهَا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ اللهه

الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا  الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلمُِواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ وَقَاتلِوُاْ 

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  عامة  39التوبة {يقَُاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا أفرد 

اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 

ه وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل الرسول داخلة فى طاعت

فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 

التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 

وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }كما فى قوله   

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر    55- 54القمر{ 55}عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ      3- 2الطلاق{3}لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

َ } وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ  }وقوله    وَاتَّقوُاْ اللهه

 2 0النساء{الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِياَدَةٌ فِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفرَُواْ } قال تعالى *

مُونهَُ  ُ فيَحُِلُّواْ  يحُِلِّونَهُ عَاماً وَيحَُرِّ مَ اللهه عَاماً لِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ زُيِّنَ لهَمُْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ وَاللهه مَ اللهه مَا حَرَّ

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق     37التوبة{الْكَافرِِينَ 

ول العلم الذى والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تنا

بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 

رَاطَ المُستقَيِمَ }كما فى قوله    والمراد    6الفاتحة{اهدِنـَـــا الصِّ
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هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله    

ويعملون به ولهذا  والمراد به أنهم يعلمون ما فيه   2البقرة{

ِ الَّذِي هَدَاناَ }صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة     الْحَمْدُ لِلهه

وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل   43الأعراف{لهَِـذَا 

} الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتقَيِمٍ وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ صِ  وكما فى   87الأنعام{رَاطٍ مُّ

نَْعمُِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ }قوله     ُ }          020النحل{شَاكرِاً لأِّ اللهَّ

وكذلك   03الشورى{يجَْتبَِي إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

وَدِينِ الْحَقِّ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهدَُى }قوله تعالى    

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام      33التوبة{

     واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 

إنَِّهمُْ ألَْفوَْا }كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

وَلَقَدْ ضَلَّ { 71}فهَمُْ عَلىَ آثَارِهِمْ يهُْرَعُونَ { 69}ءهمُْ ضَالِّينَ آبَا

ليِنَ  وَقَالوُا }وقوله        70- 69الصافات{ 70}قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

رَبَّنَا آتهِمِْ { 67}رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنََا وَكُبرََاءنَا فأَضََلُّونَا السَّبيِلَا 

 68- 67الأحزاب{68}نِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً ضِعْفيَْ 

ثم     023طه{فَمَنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله     

مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِ }وفى قوله      2النجم{ مْ وَلاَ الضَّ

 471القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعرٍُ }وقوله    7الفاتحة{

                                                   

 158-155: ص 8: مجموع الفتاوى ج11 
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 72-38التوبة

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفِرُواْ فيِ }

نْياَ سَبيِلِ اّللهِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ 

نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ  مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيسَْتبَْدِلْ { 11}قلَيِلٌ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

وهُ شَيْئاً وَاّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

فقَدَْ نصََرَهُ اّللهُ إِذْ أخَْرَجَهُ  إلِاَّ تنَصُرُوهُ { 11}قدَِيرٌ 

الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ 

لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ فأَنَزَلَ اّللهُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ 

الَّذِينَ كَفرَُواْ وَأيََّدَهُ بِجُنوُدٍ لَّمْ ترََوْهاَ وَجَعَلَ كَلمَِةَ 

فْلىَ وَكَلمَِةُ اّللهِ هِيَ الْعُلْياَ وَاّللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  { 12}السُّ

انْفرُِواْ خِفاَفاً وَثقِاَلاً وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ 

لوَْ { 12}سَبيِلِ اّللهِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ 

قرَِيباً وَسَفرَاً قاَصِداً لاَّتَّبعَُوكَ وَلـَكِن  كَانَ عَرَضاً 

قَّةُ وَسَيحَْلفِوُنَ باِلّلِّ لوَِ اسْتطََعْناَ  بعَُدَتْ عَليَْهِمُ الشُّ

لخََرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاّللهُ يعَْلمَُ إنَِّهمُْ 

حَتَّى يتَبَيََّنَ  عَفاَ اّللهُ عَنكَ لمَِ أذَِنتَ لهَمُْ { 11}لكََاذِبوُنَ 

لاَ يسَْتأَذِْنكَُ { 11}لكََ الَّذِينَ صَدَقوُاْ وَتعَْلمََ الْكَاذِبيِنَ 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ يجَُاهِدُواْ 

إنَِّمَا { 11}بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ 

ذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتاَبتَْ يسَْتأَذِْنكَُ الَّ 

وَلَوْ أرََادُواْ { 11}قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فيِ رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ 
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واْ لهَُ عُدَّةً وَلـَكِن كَرِهَ اّللهُ انبعَِاثهَمُْ  الْخُرُوجَ لأعََدُّ

لَوْ خَرَجُواْ { 11}ينَ فثَبََّطَهمُْ وَقيِلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقاَعِدِ 

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعُواْ خِلالَكَُمْ يبَْغُونكَُمُ  فيِكُم مَّ

اعُونَ لهَمُْ وَاّللهُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ  { 11}الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

جَاء  لقَدَِ ابْتغََوُاْ الْفتِْنةََ مِن قبَْلُ وَقلََّبوُاْ لكََ الأمُُورَ حَتَّى

وَمِنْهمُ مَّن { 11}الْحَقُّ وَظَهرََ أمَْرُ اّللهِ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

يقَوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ وَإنَِّ 

إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ { 11}جَهنََّمَ لمَُحِيطَةٌ باِلْكَافرِِينَ 

ولوُاْ قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يقَُ 

همُْ فرَِحُونَ  قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا { 12}قبَْلُ وَيتََوَلَّواْ وَّ

كَتبََ اّللهُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكَّلِ 

قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى { 12}الْمُؤْمِنوُنَ 

وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اّللهُ بعَِذَابٍ  الْحُسْنيَيَْنِ 

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فتَرََبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم  مِّ

ترََبِّصُونَ  قلُْ أنَفقِوُاْ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن يتُقَبََّلَ { 11}مُّ

عَهمُْ أنَ وَمَا مَنَ { 11}مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً فاَسِقيِنَ 

تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِلّلِّ وَبِرَسُولهِِ وَلاَ 

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ  يأَتْوُنَ الصَّ

فلَاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أَوْلادَُهمُْ إنَِّمَا { 11}كَارِهوُنَ 

نْياَ وَتَزْهقََ أنَفسُُهمُْ  يرُِيدُ  بهَمُ بهِاَ فيِ الْحَياَةِ الدُّ اّللهُ ليِعَُذِّ

وَيحَْلفِوُنَ باِلّلِّ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ { 11}وَهمُْ كَافرُِونَ 

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يفَْرَقوُنَ  لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ { 11}مِّ
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{ 11}لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ وَهمُْ يجَْمَحُونَ  مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلاً 

دَقاَتِ فنَنِْ أعُْطُواْ مِنْهاَ  وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

{ 11}رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطَوْاْ مِنهاَ إِذَا همُْ يسَْخَطُونَ 

ا وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُ 

اّللهُ سَيؤُْتيِناَ اّللهُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلَِى اّللهِ 

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ { 11}رَاغِبوُنَ  إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ  وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

نَ  وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اّللهِ وَابْنِ  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ السَّ

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ { 12}اّللهِ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

وَيقِوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَيؤُْمِنُ 

ؤْذُونَ للِْمُؤْمِنيِنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُ 

يحَْلفِوُنَ باِلّلِّ لكَُمْ { 12}رَسُولَ اّللهِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ليِرُْضُوكُمْ وَاّللهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ 

ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اّللهَ وَرَسُولهَُ { 11}مُؤْمِنيِنَ 

الدِاً فيِهاَ ذَلكَِ الْخِزْيُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهنََّمَ خَ 

لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ { 11}الْعَظِيمُ  يحَْذَرُ الْمُناَفقِوُنَ أنَ تنُزََّ

ا  تنُبَِّئهُمُْ بمَِا فيِ قلُوُبهِِم قلُِ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ اّللهَ مُخْرِجٌ مَّ

وضُ وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُ { 11}تحَْذَرُونَ 

وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِلّلِّ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ 

لاَ تَعْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ { 11}تسَْتهَْزِئوُنَ 

بْ طآَئِفةًَ بأِنََّهمُْ كَانوُاْ  نكُمْ نعَُذِّ نَّعْفُ عَن طآَئفِةٍَ مِّ

ن الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقَِ { 11}مُجْرِمِينَ  اتُ بَعْضُهمُ مِّ
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بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنكَرِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 

وَيقَْبضُِونَ أيَْدِيهَمُْ نسَُواْ اّللهَ فنَسَِيهَمُْ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ همُُ 

وَعَدَ الله الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ { 11}الْفاَسِقوُنَ 

مَ خَالدِِينَ فيِهاَ هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُُ اّللهُ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهنََّ 

قيِمٌ  كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ { 11}وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأَوْلادَاً فاَسْتمَْتعَُواْ بخَِلاقهِِمْ  مِنكُمْ قوَُّ

تعََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ فاَسْتمَْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا اسْتَمْ 

بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ 

أعَْمَالهُمُْ فيِ الُّدنْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ همُُ 

ألَمَْ يأَتْهِِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ قوَْمِ { 11}الْخَاسِرُونَ 

وْمِ إبِْرَاهِيمَ وِأصَْحَابِ مَدْينََ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقَ 

وَالْمُؤْتفَكَِاتِ أتَتَْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا كَانَ اّللهُ 

{ 12}ليِظَْلمَِهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهمُْ أوَْليِاَء بَعْضٍ يأَمُْرُونَ 

لاةََ باِلْ  مَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ وَيطُِيعُونَ اّللهَ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ  وَيؤُْتوُنَ الزَّ

وَعَدَ اّللهُ { 12}سَيرَْحَمُهمُُ اّللهُ إنَِّ اّللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

تهِاَ الأنَْهاَرُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحَْ 

خَالدِِينَ فيِهاَ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ 

نَ اّللهِ أكَْبرَُ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ   {  11}مِّ

 

 من اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله
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 واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه      احدها*

ان يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون 

راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما 

يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه  وبيان هذا أن الرضا 

المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه 

كن هذا الرضا مأمورا به ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم ي

لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا 

الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله 

َ وَكَرِهوُا }ويكرهه  قال تعالى    ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

فمن اتبع ما أسخط الله     28محمد{مْ رِضْوَانَهُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَُ 

برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم      

إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها 

كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 

وأنكرها     وقال صلى الله عليه وسلم     سيكون بعدي أمراء 

وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن  تعرفون

يحَْلِفوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ }من رضي وتابع هلك     وقال تعالى    

َ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ  عَنْهمُْ فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

الله  فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه    96التوبة{

أرََضِيتمُ باِلْحَيَاةِ } ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى  

نْيَا فِي الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَياَةِ الدُّ الدُّ

إنََّ الَّذِينَ لاَ }فهذا رضى قد ذمه الله وقال تعالى     38التوبة{

نْيَا وَاطْمَأنَُّواْ بهَِا  يرَْجُونَ لقَِاءناَ وَرَضُواْ بِ    7يونس{الْحَياةِ الدُّ

فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير  فمن رضي بكفره 

وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره 

فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه 

اب وطريق وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعق

الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله 

والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي 

يكرهه الله ويذمه وينهي عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا 
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ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه 

 1وسبيله

 والجبن والبخل سريعة الانقضاءالدولة ذات الظلم 

إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه  *

للخلق وضراره لهم كانت عاقبته سوء واتبع اللعنة والذم     

ومن عظم نفعه للخق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير 

وأمثال ذلك استدل بما علم ما لم يعلم حتى يعلم أن الدولة ذات 

يَا  }لظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء كما قال تعالى     ا

ِ اثَّاقَلْتمُْ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فِي سَبيِلِ اللهه

نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَيَاةِ  إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ

نْ  بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً { 38}يَا فيِ الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ الدُّ إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  وهُ شَيْئاً وَاللهه وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

 392- 38التوبة { 39}قَدِيرٌ 

 يمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة*

والإجماع إما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه 

الله وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله 

ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله 

 3اثاقلوا إلى الأرض

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح  *

وجبن خالع قال الترمذي حديث صحيح وما في القرآن من هالع 

الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين 

له كله ذم للجبن               وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا 

أو إظهار أنه ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبي صلى 
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نيات كلمة جامعة كاملة فإن النية الله عليه وسلم إنما الأعمال بال

للعمل كالروح للجسد وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد 

للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة 

ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد 

بْرِ ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََ }قال الله تعالى   اصَوْا بِالصَّ

وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة 07البلد{وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ 

والصبر فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم بالجود الذي هو العطاء 

 1والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك 

 ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم الا* 

بالشجاعة والكرم بين الله سبحانه انه من تولى عنه بترك 

الجهاد بنفسه ابدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ }ماله ابدل الله به من يقوم بذلك فقال  

ِ اثَّاقَلْتمُْ  إلِىَ الأرَْضِ أرََضِيتمُ  إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نْياَ فِي الآخِرَةِ إلِاَّ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ بِالْحَيَاةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ { 38}قَليِلٌ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلَ  وهُ شَيْئاً وَاللهه  392 38التوبة { 39}ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلاَ تضَُرُّ

 

 نصر رسول الله فرض علينا ونصر احاد المسلمين

ان نصر رسول الله فرض علينا لانه من التعزير المفروض *

يَا أيَُّهاَ }ولانه من اعظم الجهاد في سبيل الله ولذلك قال سبحانه  

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفِ  رُواْ فِي سَبيِلِ اللهه

نْياَ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ { 38}فِي الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ
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ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  قوَْماً غَيْرَكُمْ  وهُ شَيْئاً وَاللهه إلِاَّ { 39}وَلاَ تضَُرُّ

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا  تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ اللهه

 ُ َ مَعَنَا فأَنَزَلَ اللهه  سَكِينتَهَُ فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

فْلىَ  عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ هِيَ الْعُلْياَ وَاللهه وقال  41- 38التوبة { 41}وَكَلِمَةُ اللهه

ِ }تعالى    كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

ِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ  مَرْيمََ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ اللهَّ

  ِ الاية بل نصر احاد المسلمين واجب  04الصف{أنَصَارُ اللهَّ

بقوله انصر اخاك ظالما او مظلوما وبقوله المسلم اخو المسلم 

صر رسول الله ومن اعظم النصر لا يسلمه ولا يظلمه فكيف بن

حماية عرضه ممن يؤذيه الا ترى الى قوله من حمى مؤمنا من 

منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم يوم القيامة     ولذلك 

سمي من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصرا وسب رجلا ابا بكر 

عند النبي وهو ساكت فلما اخذ لينتصر قام فقال يارسول الله 

سبني وانت قاعد فلما اخذت لانتصر قمت فقال كان الملك كان ي

يرد عليه فلما انتصرت ذهب الملك فلم اكن لااقعد وقد ذهب 

الملك او كما قال    وهذا كثير معروف في كلامهم يقولون لمن 

كافى الساب والشاتم منتصرا كما يقلون لمن كافى الضارب 

قتل بنت مروان لما والقاتل منتصرا      وقد تقدم انه قال للذي 

شتمته اذا احببتم ان نضروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب 

فانظروا الى هذا وقال للرجل الذي خرق صف المشركين حين 

ضرب بالسيف ساب النبي فقال النبي اعجبتم من رجل نصر الله 

ورسوله      وحماية عرضه في كونه نصرا ابلغ من ذلك في 

عرض غيره قد لا تضر مقصودة بل  حق غيره لان الوقيعة في

تكتب له بها حسنات     اما انتهاك عرض رسول الله فانه مناف 

لدين الله بالكلية فان العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم 

فسقط ما جاء به من الرساله فبطل الدين فقيام المدحة والثناء 

سقوط عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك 

الدين كله واذا كان كذلك وجب علينا ان ننتصر له ممن انتهك 
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عرضه والانتصار له بالقتل لان انتهاك عرضه انتهاك لدين الله 

ومن المعلوم ان من سعى في دين الله تعالى بالفساد استحق 

القتل بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فانه لايبطل الدين 

تصار لرسول الله منه ولا من والمعاهد لم نعاهده على ترك الان

غيره كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ولا 

يجوز ان نعاهده على ذلك وهو يعلم انا لم نعاهده على ذلك فاذا 

سبه فقد وجب علينا ان ننتصر له بالقتل ولا عهد معه على ترك 

 1ذلك فيجب قتله وهذا بين واضح لمن تامله

 

 حق إستبدل من يقوم بالحقمن نكل عن القيام بال

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما جاء به من * 

الهدى ودين الحق و    بإنكار    ما نهى عنه وما نسب إليه 

بالباطل من الكذب والبدع أما جهلا من ناقله وإما عمدا فإن 

أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورأس 

د ورأس المنكر هو الشرك وقد بعث الله المعروف هو التوحي

محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق به فرق الله بين 

التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال 

وبين الرشاد والغى وبين المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر 

لا بما نهى عنه وينهى عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جه

وقلة علم وإما لغرض وهوى كان السلطان أحق بمنعه بما امر 

الله به ورسوله وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من 

الهدى ودين الحق فإن الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله 

والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان 

لآخرة وإلا جعل الله النصر على يديه كان له سعادة الدنيا وا

مٍ } النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم وَمَا رَبُّكَ بظِلَاَّ

والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يزال     46فصلت{لِّلْعَبيِدِ 
                                                   

 
 316: ص 2: الصارم المسلول ج11



 

   3881 

هذا الدين ظاهرا ولا يظهر  إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام 

هَا الَّذِينَ آمَنوُاْ يَا أيَُّ } بالحق إستبدل من يقوم بالحق فقال تعالى   

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ  مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فِي سَبيِلِ اللهه

نْياَ فيِ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ أرََضِيتمُ باِلْحَيَاةِ الدُّ

بْ { 38}الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  كُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه { 39}غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ }وقال تعالى   39-38التوبة

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهُ  مْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اللهه

ِ وَلاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهه يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهه

فاق ما وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والآ  54المائدة{عَليِمٌ 

سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ }عملوا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى 

فِي الْآفَاقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ 

والله أعلم والحمد لله رب     53فصلت{أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

 1العالمين
يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ }فإن قيل قوله تبارك وتعالى   * 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ   مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتِْي اللهه

ُ الَّذِينَ }هو خطاب لذلك القرن كقوله تعالى  54المائدة{ وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ ليََسْتخَْلِفنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ كَمَا آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا ا لصَّ

ولهذا بين النبى انهم أهل    55النور{اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  

اليمن الذين دخلوا فى الاسلام لما ارتد من ارتد من العرب ويدل 

على ذلك انه فى اخر الامر لا يبقى مؤمن     قيل قوله تبارك 

خطاب لكل من بلغه    54المائدة{أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ يَا }وتعالى

ياَ }القرآن من المؤمنين كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى 

لاةِ  وامثالها وكذلك   6المائدة{أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ }قوله تعالى  وكلاهما وقع  55النور{وَعَدَ اللهَّ
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ويقع كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا 

اتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى 

قيام الساعة           يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن 

لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ } موالاة الكفار فقال تعالى   

نكُمْ فَإنَِّهُ  وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ وَمَن يتَوََلَّهمُ مِّ

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  فتَرََى الَّذِينَ فيِ { 50}مِنْهمُْ إنَِّ اللهه

نخَْشَى أنَ تصُِيبنََا دَآئرَِةٌ  قلُوُبهِِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يَقوُلوُنَ 

نْ عِندِهِ فيَصُْبحُِواْ عَلىَ مَا  ُ أنَ يَأتِْيَ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ فعََسَى اللهه

واْ فِي أنَْفسُِهِمْ نَادِمِينَ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء { 52}أسََرُّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِ  مْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتَدَّ مِنكُمْ عَن { 53}فَأصَْبحَُواْ خَاسِرِينَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ   54-50المائدة {54}دِينِهِ فَسَوْفَ يأَتِْي اللهه

النصارى هم فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود و

المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين ان من تولاهم من 

المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام 

لا يضر الإسلام شيئا         بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 

ون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا فيتولون المؤمنين د

يخافون لومة لائم كما قال فى أول الأمر     فإن يكفر بها هؤلاء 

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين     فهؤلاء الذين لم يدخلوا 

فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون 

اء به رسوله وينصر الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما ج

دينه إلى قيام الساعة      واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما 

إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا فى الحديث 

ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن 

يَا أيَُّهَا } كابناء فارس لا يختص الوعد بهم      بل قد قال تعالى

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فِي سَبيِلِ اللهه

نْياَ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ الأرَْضِ أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ الدُّ

بْكُمْ { 38}فِي الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ
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ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه { 39}قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من  39-38التوبة 

نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من يقوم بالجهاد 

هَاأنَتمُْ }قوله فى الآية الآخرى     وهذا هو الواقع     وكذلك

ِ فَمِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ  هَؤُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفقِوُا فِي سَبيِلِ اللهَّ

ُ الْغَنِيُّ وَأنَتمُُ الْفقُرََاء وَإنِ تتَوََلَّوْا  فَإنَِّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللهَّ

فقد أخبر      38محمد{مَّ لَا يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ يَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثُ 

تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى سبيل 

الله إستبدل به      فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر 

الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه 

ة على المؤمنين أعزة على أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل

الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم      وهذا 

موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف 

الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة كما 

منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق     وكذلك قوله 

الحَِاتِ }تعالى   ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

فهذا الوعد مناسب لكل من   55النور{ليََسْتخَْلفِنََّهمُ فيِ الْأرَْضِ  

إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به الأولون إستخلفهم الله كما 

وعد وقد إتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح 

إيمانا وعمل صالحا كان إستخلافه المذكور اتم  فمن كان اكمل

فإن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان 

 هذا جزاء هذا العمل فمن قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء

لكن ما بقى قرن مثل القرن الأول فلا جرم ما بقى قرن يتمكن 

عثت فيهم ثم تمكن القرن الأول قال     خير القرون القرن الذين ب

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم          ولكن قد يكون هذا لبعض 
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أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض الجهات 

 1كما هو معروف فى كل زمان  

 الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه

خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله *  

ارِقةَُ فَاقْطعَوُاْ  وَالسَّ } انيِةَُ }وقوله  38المائدة{ارِقُ وَالسَّ الزَّ

انيِ فَاجْلِدُوا   وَالَّذِينَ يرَْمُونَ }وقوله       2النور{وَالزَّ

الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يَأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاء فَاجْلدُِوهمُْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً 

 4النور{تقَْبَلوُا لهَمُْ شَهَادَةً أبَدَاً   وَلَا }وكذلك قوله       4النور{
لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه 

والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية 

كُتِبَ عَليَْكُمُ }وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله  

ِ   وَقَاتِلوُاْ }وقوله   206البقرة{الْقتِاَلُ      091البقرة{فِي سَبيِلِ اللهه

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ }ِوقوله  لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه ونحو ذلك هو  39التوبة{تَضُرُّ

لطان فرض على الكفاية من القادرين و    القدرة    هى الس

فلهذا وجب اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه     والسنة 

أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا فرض ان 

الامة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو 

غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم 

لعلماء إن أهل البغى ينفذ الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال ا

من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا 

الامارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك فى أهل 

طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا 

لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا 

لزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك بل عليهم أن اسقط عنه إ
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يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة 

الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر 

عليه      وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه إذا 

ء الأمر الى الحاكم كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقها

إنما هو العادل القادر فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا 

عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك 

الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها 

اليه مع إمكان إقامتها بدونه     والأصل أن هذه الواجبات تقام 

ن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى على أحس

اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن 

فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من    باب الأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر    فان كان فى ذلك من فساد ولاة 

يدفع فساد بأفسد منه الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم 

 1والله اعلم

 العذاب قد يكون من عنده وقد يكون بأيدى العباد

بهَمُْ وَأنَتَ فيِهمِْ وَمَا كَانَ }في قوله تعالى    *    ُ ليِعَُذِّ وَمَا كَانَ اللهه

بهَمُْ وَهمُْ يَسْتغَْفرُِونَ  ُ مُعَذِّ والكلام عليها من   33الأنفال{اللهه

فى الاستغفار الدافع للعذاب               وجهين          أحدهما

والثانى     فى العذاب المدفوع بالإستغفار     أما     الأول    

فإن العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة 

} الذنوب التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى    

لتَْ مِن لَّدُنْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُ  ألَاَّ { 0}صِّ

نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  َ إنَِّنيِ لكَُم مِّ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ { 2}تعَْبدُُواْ إلِاَّ اللهه

سَمهًى وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي  تَاعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

{ 3}لَهُ وَإنِ توََلَّوْاْ فَإنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبيِرٍ فَضْلٍ فَضْ 
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فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا  3-0هود 

إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فبين سبحانه أنهم إذا 

فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم 

ياَ قوَْمِ إنِِّي لكَُمْ نَذِيرٌ } فضل وقال تعالى عن نوح   فضل اوتوا ال

بيِنٌ  َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ { 2}مُّ يغَْفرِْ لكَُم مِّن { 3}أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

سَمهًى رْكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ إلى قوله     4-2نوح{ 4}ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ

يرُْسِلِ السَّمَاء عَليَْكُم { 01}فَّاراً اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَ }

دْرَاراً  اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ }الآية وقال تعالى       00-01نوح{ 00}مِّ

تكُِمْ  ةً إلِىَ قوَُّ دْرَاراً وَيزَِدْكُمْ قوَُّ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّمَاء عَليَْكُم مِّ

صِيبَةٍ فبَمَِا  وَمَا}وذلك أنه قد قال تعالى     52هود{ أصََابكَُم مِّن مُّ

وقال تعالى         31الشورى{كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 

إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّيْطَانُ }

ا }لى     وقال تعا  055آل عمران{ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ   أوََلَمَّ

ثْليَْهَا قلُْتمُْ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ  صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ أصََابتَْكُم مُّ

وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ بمَِا } وقال تعالى    065آل عمران{أنَْفسُِكُمْ  

حَسَنةٍَ  مَّا أصََابكََ مِنْ }وقال تعالى     48الشورى{قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ   وأما     79النساء{فَمِنَ اللهه

العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من 

العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في 

نْ آلِ فرِْعَوْنَ }النوع الثانى  يْنَاكُم مِّ يسَُومُونكَُمْ سُوَءَ  وَإذِْ نجََّ

وقال    49البقرة{الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْنَاءكُمْ وَيَسْتحَْيوُنَ نسَِاءكُمْ  

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهمِْ  }تعالى      بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ }وكذلك        04التوبة{

نْ عِندِهِ أوَْ  ُ بعَِذَابٍ مِّ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا    52التوبة{بِأيَْدِينَا

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَ }كما قال تعالى    بْهمُُ اللهه ينَصُرْكُمْ قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن  04التوبة{عَليَْهِمْ  

نْهُمَا مِئةََ }ذلك قوله تعالى    انيِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيِةَُ وَالزَّ الزَّ
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وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفِةٌَ مِّنَ } إلى قوله       2النور{جَلْدَةٍ  

فَإنِْ أتَيَْنَ بفَِاحِشَةٍ فعََليَْهِنَّ } وقوله تعالى     2رالنو{الْمُؤْمِنيِنَ 

ومن ذلك       25النساء{نِصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ 

أنه يقال فى بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن 

أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال     السفر قطعة 

قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَلىَ }عذاب     وإذا كان كذلك فقوله تعالى  من ال

أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ 

مع ما قد ثبت فى   65الأنعام{شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ 

قلُْ هوَُ }أنه لما نزل قوله      الصحيحين عن جابر عن النبى 

قال     65الأنعام{الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ 

قال أعوذ     65الأنعام{أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ  } أعوذ بوجهك   

 أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بَأسَْ بعَْضٍ } بوجهك     

قال هاتان أهون يقتضى أن لبسنا شيعا وإذاقة     65الأنعام{

بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع الإستغفار كما قال   

ةً  }      25الأنفال{وَاتَّقوُاْ فتِْنَةً لاَّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

لح     وإنما تنفى الفتنة بالإستغفار من الذنوب والعمل الصا

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً }ِوقوله تعالى     لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه قد  39التوبة{غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا ترك الناس 

فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى الجهاد فى سبيل الله 

تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد 

فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على 

عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن 

قوله    يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض     وكذلك 

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ }
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يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما     20السجدة{

 1قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب

 

 {يرٌ اّللهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِ }َ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ }ِقال تعالى   لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه فإن ما  39التوبة{وَلاَ تَضُرُّ

تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا 

و ما تعلقت به القدرة من الموجودات يكون شيء إلا بقدرته 

تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 

جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك 

إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

شاء يشاء شيئا  و الشيء فى الأصل مصدر       21البقرة{

كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا 

المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما 

عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله   

أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد     21البقرة{قَدِيرٌ 

شأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و و منه ما لم ي

يتناول ما كان شيئا فى  21البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } قوله    

الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز 

أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع 

ذا إتفق الناس على أن لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و له

 2الممتنع لنفسه ليس بشيء

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ }ِقال تعالى  *  لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه اتفق    39التوبة{وَلاَ تَضُرُّ

                                                   

 16-11: ص 16: مجموع الفتاوى ج1 
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على كل شىء قدير كما المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله 

نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام 

فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه 

على     الأربعين     و     المحصل     و فى شرح     

الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 

ون الرب قادرا مختارا     و ما و قع فيها من فى     مسألة ك

التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه          والمقصود هنا     

الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل      

المسألة الأو لى     قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس 

طائفة     تقو ل هذا عام يدخل  فى هذا على ثلاثة أقوال         

فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى 

المقدور كما قال ذلك طائفة منهم إبن حزم و     طائفة     تقول 

هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان 

شيئا فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و 

لقو لين خطأ     و الصو اب    هو القو ل الثالث الذى عليه كلا ا

عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا 

متنازعين فى المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى 

الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 

بأنه ممتنع فى الخارج  إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك

إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و تصوره فى الأذهان إلا على و 

جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع  الحركة و السكون فى الشىء 

فهل يمكن فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و 

احد كما تجتمع الحركة و السكون فيقال هذا غير ممكن فيقدر 

لممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع إجتماع نظيرا

البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا يعقل فليس 

بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له     و 

هو على كل شىء قدير                   المسأله الثانية     أن 

لصواب      المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو ا

وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن 
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لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    

عليه    و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 

ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين 

هو الموجود من نظارالمثبتة كالأشعرى و من  قالوا إن الشىء

و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و 

إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 

أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته على 

المعدوم     الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجو د و

والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور 

فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير 

إنَِّمَا }ولعلم و الكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

و لفظ    82سي{أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما وجد 

وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير 

لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى    

يَ بنََانهَُ }  قلُْ هوَُ }و قال        4القيامة{بَلىَ قَادِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

الْقاَدِرُ عَلىَ أنَ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ 

و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى   65الأنعام{

أوَْ }صلى الله عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    

الآية قال      65الأنعام{سَ بعَْضٍ  يَلْبِسَكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بَأْ 

هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال     

وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ }

قال المفسرون لقادرون       08المؤمنون{ذَهَابٍ بهِِ لقَاَدِرُونَ 

ن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب على أ

أفَرََأيَْتمُُ الْمَاء }أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   

وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ }إلى قوله     و   68الواقعة{الَّذِي تَشْرَبوُنَ 

بوُنَ  و هذا يدل على أنه قادر على مالا  82الواقعة{أنََّكُمْ تكَُذِّ

يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و 
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    03السجدة{وَلوَْ شِئْنَا لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ هُدَاهَا  }مثل هذا     و 

ُ }    99يونس{وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرَْضِ } وَلوَْ شَاء اللهه

ر موضع أنه لو شاء فإنه أخبر فى غي    253البقرة{مَا اقْتتََلوُاْ 

لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا 

شاءها لم يمكن فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء 

قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر 

لة المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة               المسأ

الرابعة     أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص 

أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }بهذا و هذا كقوله تعالى  

ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ }   80يس{بِقَادِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ

يَ }       41القيامة{يحُْيِيَ الْمَوْتىَ  بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

 4القيامة{بنََانَهُ 

و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله    

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ } أيَحَْسَبُ } 02المؤمنون{وَلَقَدْ خَلقَْناَ الْإِ

ا عليها فى و جاءت منصوص   5البلد{أنَ لَّن يَقْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ 

ا نَذْهَبنََّ بكَِ فَإنَِّا مِنْهمُ }الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله   فإَمَِّ

نتَقِمُونَ  فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و    40الزخرف{مُّ

وَمَا أنَتَ } هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله     

و  22الغاشية{هِم بمُِصَيْطِرٍ لَّسْتَ عَليَْ }و    45ق{عَليَْهِم بجَِبَّارٍ 

نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 

فظَنََّ أنَ لَّن } المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    

على قول الحسن و غيره من السلف      87الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

و على أمثاله و ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه 

كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 

عذبه أحدا من العالمين    فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له     

ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له    و هو كان 

مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث 

الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و  و أن
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ألَمَْ نخَْلقُكُّم مِّن }الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله    

هِينٍ  اء مَّ فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       21المرسلات{مَّ

على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول    23المرسلات{

لمخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه القدرة على ا

فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و 

جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و 

سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     لله أقدرعليك منك 

العبد و أنه أقدر على هذا     فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين 

 1عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد

 أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين

هوَُ } أن الله قد اعزه بنصره و بالمؤمنين كما قال تعالي   * 

إلِاَّ تنَصُرُوهُ }و قال   62الأنفال{الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ 

 ُ  إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهه

َ مَعَنَا  فالذي          41التوبة{إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر و 

كان يوم بدر لما صنع له  كانا اثنين الله ثالثهما و كذلك لما

عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو 

بكر و كل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه و 

 2سلم سعي مشكور و عمل مبرور 

 3والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى

رجه وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصروه فقد نصره الله إذ أخ

 4الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
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 لم يشرع لأمته السفر إلى غار ثور والصلاة فيه
 والدعاء

ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ } فالغار المذكور في القرآن في قوله تعالى    *

وهو غار بجبل ثور يماني مكة لم   41التوبة{هُمَا فِي الْغَارِ 

الصلاة فيه والدعاء ولا بنى يشرع لأمته السفر إليه وزيارته و

رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد 

الحرام بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد المولد وغيره ولا 

شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة 

وقد بنى هناك مسجد    ومعلوم أنه لو كان هذا  الذي خلف منى 

با يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا مستح

أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه ولكان علم أصحابه ذلك وكان 

أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما لم يكونوا 

يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم 

ها عبادة يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة      فمن جعل

وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن 

به الله      وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل 

غار حراء الذي ابتدىء فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه 

القرآن مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه وفي مثل الغار 

ن الذي أنزل الله فيه سكينته على رسوله صلى المذكور في القرآ

الله عليه وسلم      فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء 

أبعد أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك 

إذا كانت صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم 

علم أن النبي صحتها      وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل ال

صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا 

الركنين اليمانيين فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
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جوانب البيت ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر وأما 

التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود      وقد اختلف في الركن 

له وقيل يستلمه ويقبل يده      وقيل لا يقبله ولا اليماني فقيل يقب

يقبل يده والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره      

والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده فإن النبي صلى الله عليه 

وسلم لم يفعل هذا ولا هذا كما تنطق به الأحاديث الصحيحه     

ع فلا نزاع بين الأئمة ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل الإجما

الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا 

شيئا من جوانب البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم 

إلا الركنين اليمانيين وعلى هذا عامة السلف وقد روي أن ابن 

ال عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة فق

ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا 

الركنين اليمانيين فقال معاوية ليس شيء من البيت متروكا 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ }فقال ابن عباس لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

 1 فرجع إليه معاوية 20الأحزاب{

 صاحبه المطلق

كون مع النبي صلى الله عليه وأيضا ففي المواضع التي لا ي*  

وسلم من أكابر الصحابة إلا واحد كان يكون هو ذلك الواحد مثل 

سفره في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش لم يكن معه فيه 

إلا أبو بكر ومثل خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام 

كان يكون معه من أكابر الصحابة أبو بكر      وهذا الاختصاص 

ي الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة بأحوال النبي ف

صلى الله عليه وسلم وأما من كان جاهلا أحوال النبي صلى الله 

عليه وسلم أو كذابا فذلك يخاطب خطاب مثله      فقوله تعالى 

َ مَعَنَا  } في القرآن     41التوبة{إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

يختص بمصاحبته في الغار بل هو صاحبه المطلق الذي كمل لا 
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في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره فصار مختصا بالأكملية 

 1من الصحبة 

ولما كان     لأبى بكر الصديق     رضي الله عنه من مزية *  

الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك فى الحديث 

أبى الدرداء أنه كان بين أبى  الصحيح الذى رواه البخارى عن

بكر و عمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع 

عمر و جاء أبو بكر الى النبى صلى الله عليه و سلم فذكر له ما 

جرى ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر فى بيته فذكر له أنه 

كان عند النبى صلى الله عليه و سلم فلما جاء عمر أخذ النبى 

صلى الله عليه و سلم يغضب لأبى بكر و قال    أيها الناس إنى 

جئت إليكم فقلت انى رسول الله إليكم فقلتم كذبت و قال أبو بكر 

صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبى فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 

فما أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن 

 فى قوله تعالى

َ ثَانِيَ اثْنَ }  يْنِ إذِْ هُمَا فِي الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

و فى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى قال      41التوبة{مَعَنَا  

إن عبدا خيره الله بين الدنيا و الآخرة فإختار ذلك العبد ماعند 

قال فجعل  الله     فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأنفسنا و أموالنا

الناس يعجبون أن ذكر النبى صلى الله عليه و سلم عبدا خيره 

الله بين الدنيا و الآخرة فكان رسول الله عليه و سلم هو المخير 

و كان أبو بكر أعلمنا به و قال النبى صلى الله عليه و سلم     

إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر و لو كنت 

رض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و لكن أخى و متخذا من أهل الأ

صاحبى سدوا كل خوخة فى المسجد الا خوخة أبى بكر     و 
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هذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبى 

 1صلى الله عليه و سلم و أفعاله و أحواله 

ومما يبين من القرآن فضيلة أبو بكر في الغار أن الله تعالى * 

نصره لرسوله في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق ذكر 

إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا }إلا من نصره الله     

أي أخرجوه في هذه القلة من العدد لم  41التوبة{فِي الْغَارِ  

يصحبه إلا الواحد فإن الواحد أقل ما يوجد فإذا لم يصحبه إلا 

إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ } احد دل على أنه في غاية القلة      ثم قال  و

َ مَعَنَا   وهذا يدل على أن صاحبه كان  41التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

مشفقا عليه محبا له ناصرا له حيث حزن وإنما يحزن الإنسان 

حال الخوف على من يحبه وأما عدوه فلا يحزن إذا انعقد سبب 

فلو كان أبو بكر مبغضا كما يقول المفترون لم يحزن      هلاكه 

ولم ينه عن الحزن بل كان يضمر الفرح والسرور ولا كان 

الرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا     فإن قال المفتري إنه 

خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن وكان في الباطن 

َ } مبغضا     قيل له فقد قال   فهذا إخبار  41التوبة{مَعَنَا   إنَِّ اللهه

بأن الله معهما جميعا بنصره ولا يجوز للرسول أن يخبر بنصر 

الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم ويجعل ذلك في الباطن 

منافقا فإنه معصوم في خبره عن الله لا يقول عليه إلا الحق وإن 

ا قال  جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس فلا يعلم أنه منافق كم

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ } نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

فلا يجوز أن  010التوبة{عَلىَ النِّفَاقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ 

يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم      ولهذا لما جاءه المخلفون 

يعتذرون وكان يقبل علانيتهم ويكل عام تبوك فجعلوا يحلفون و

سرائرهم إلى الله لا يصدق أحدا منهم فلما جاء كعب وأخبره 
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بحقيقة أمره قال      أما هذا فقد صدق أو قال صدقكم     وأيضا 

فإن سعد بن أبي وقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

ن أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن قال أو مسلم مرتي

أو ثلاثا فأنكر عليه إخباره بالإيمان ولم يعلم منه إلا ظاهر 

الإسلام فكيف يشهد لأبي بكر بأن الله معهما وهو لا يعلم ذلك 

والكلام بلا علم لا يجوز      وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن 

الرسول إخبار مقرر له لا إخبار منكر له فعلم أن قوله إن الله 

ذي أمر الله به ورضيه لا مما أنكره معنا من الخبر الصدق ال

 1وعابه

َ } قال السهيلى وغيره من العلماء ظهر قوله    * لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

فى أبى بكر فى اللفظ كما ظهر فى المعنى    41التوبة{مَعَنَا 

فكانوا يقولون محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله ثم 

فلم يقولوا لمن بعده خليفة  انقطع هذا الاتصال اللفظى بموته

 2 رسول الله

صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا 

 صحبة مع الكفر

معلوم أن لفظ الصاحب في اللغة يتناول من صحب غيره ليس * 

فيه دلالة بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه أو مؤمن أو 

احِبِ بِالجَنبِ وَال} كافر إلا لما يقترن به      وقد قال تعالى     صَّ

وهو يتناول الرفيق في السفر  36النساء{وَابْنِ السَّبيِلِ  

والزوجة وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر      وكذلك قوله 

{ 2}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى{ 0}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى} تعالى  

المراد  22التكوير{وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ }وقوله      2 -0النجم 
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به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر فإنه إذا كان 

قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 

عنه ما جاءه من الوحي وما يسمعون به كلامه ويفقهون 

معانيه بخلاف الملك الذي لم يصحبهم فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه       

من ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه وأيضا قد تض

نْ أنَفسُِكُمْ }عربي بلسانهم كما قال تعالى     لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم بِالْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

سُولٍ إلِاَّ بِ }وقال     028التوبة{ لِسَانِ قوَْمِهِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم وأمكنه  4إبراهيم{

أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا عنه فكان 

ذكر صحبته لهم هنا على اللطف بهم والإحسان إليهم    وهذا 

 إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ } بخلاف إضافة الصحبة إليه كقوله تعالى    

َ مَعنَاَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم         41التوبة{تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحكم مثل أحد 

ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقوله      هل أنتم تاركي لي 

صاحبي وأمثال ذلك      فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه 

ن تتضمن صحبة موالاة له وذلك لا يكون إلا وخطاب المسلمي

بالإيمان به فلا يطلق لفظ صاحبه على من صحبه في سفره 

إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ }وهو كافر به     والقرآن يقول فيه   

َ مَعَنَا   فأخبر الرسول أن الله معه ومع صاحبه  41التوبة{إنَِّ اللهه

والتأييد وهو إنما ينصره على عدوه وهذا المعية تتضمن النصر 

وكل كافر عدوه فيمتنع أن يكون الله مؤيدا له ولعدوه معا ولو 

كان مع عدوه لكان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينة فعلم 

أن لفظ صاحبه تضمن صحبة ولاية ومحبة وتستلزم الإيمان له 

وبه     وأيضا فقوله لا تحزن دليل على أنه وليه وإنه حزن 

َ مَعَنَا }وفا من عدوهما فقال له   خ      41التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

ولو كان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من قهره فلا يقال 

َ مَعنَاَ }له     لأن كون الله مع نبيه   41التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه
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مما يسر النبي وكونه مع عدوه مما يسوءه فيمتنع أن يجمع 

إذِْ } ثم قوله        41التوبة{لاَ تحَْزَنْ } بينهما لا سيما مع قوله  

      41التوبة{أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فِي الْغَارِ 

ونصره لا يكون بأن يقترن به عدوه وحده وإنما يكون باقتران 

كفروا من وليه ونجاته من عدوه فكيف لا ينصر على الذين 

يكونون قد لزموه ولم يفارقوه ليلا ولا نهارا وهم معه في سفره      

حال من الضمير في أخرجه    41التوبة{ثَانيَِ اثْنيَْنِ } وقوله    

أي أخرجوه في حال كونه نبيا ثاني اثنين فهو موصوف بأنه 

أحد الاثنين فيكون الاثنان مخرجين جميعا فإنه يمتنع أن يخرج 

ين إلا مع الآخر فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثاني اثن

ثاني اثنين فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين فأخرجوه 

مصاحبا لقرينه في حال كونه معه فلزم أن يكونوا أخرجوهما     

وذلك هو الواقع فإن الكفار أخرجوا المهاجرين كلهم كما قال 

ذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ للِْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّ }تعالى 

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ  ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللهَّ نَ اللهَّ يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّ

ادِقوُنَ  أذُِنَ لِلَّذِينَ يقُاَتَلوُنَ بِأنََّهمُْ } وقال تعالى    8الحشر{همُُ الصَّ

َ عَلىَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن { 39}نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ  ظلُِمُوا وَإنَِّ اللهَّ

ٌ ُ       41 -39الحج {  41}دِيَارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَ يَقوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ

ينِ وَأخَْرَجُوكُم }وقال    ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتلَوُكُمْ فِي الدِّ إنَِّمَا ينَْهَاكُمُ اللهَّ

     9الممتحنة{رُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْهمُْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظاَهَ 

وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان وهم لا يمكنهم 

ترك الإيمان فقد أخرجوهم إذا كانوا مؤمنين وهذا يدل على أن 

الكفار أخرجوا صاحبه كما أخرجوه والكفار إنما أخرجوا 

فهذا يدل على أن صحبته   أعداءهم لا من كان كافرا منهم    

صحبة موالاة وموافقة على الإيمان لا صحبة مع الكفر    وإذا 

قيل هذا يدل على أنه كان مظهرا للموافقة وقد كان يظهر 

الموافقة له من كان في الباطن منافقا وقد يدخلون في لفظ 

الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن في قتل بعض المنافقين قال     
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الناس أن محمدا يقتل أصحابه فدل على أن هذا اللفظ لا يتحدث 

قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق    قيل قد ذكرنا فيما 

تقدم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق وينبغي أن يعرف أن 

المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين وأكثرهم انكشف 

ان النبي صلى الله حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك وإن ك

عليه وسلم لا يعرف كلا منهم بعينه فالذين باشروا ذلك كانوا 

يعرفونه      والعلم يكون الرجل مؤمنا في الباطن أو يهوديا أو 

نصرانيا أو مشركا أمر لا يخفى مع طول المباشرة فإنه ما أسر 

أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه      

 31محمد{وَلوَْ نشََاء لَأرََيْنَاكَهمُْ فَلعََرَفْتهَمُ بِسِيمَاهمُْ  }تعالى  وقال 

فالضمر للكفر لا  31محمد{وَلتَعَْرِفنََّهمُْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ } وقال     

بد أن يعرف في لحن القول وأما بالسيما فقد يعرف وقد لا 

مَنوُا إذَِا جَاءكُمُ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آ}يعرف      وقد قال تعالى 

ُ أعَْلمَُ بِإيِمَانهِِنَّ فَإنِْ  الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتحَِنوُهنَُّ اللهَّ

     01الممتحنة{عَلِمْتمُُوهنَُّ مُؤْمِناَتٍ فلََا ترَْجِعوُهنَُّ إلِىَ الْكُفَّارِ 

والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي صلى الله عليه 

يعظمهم المسلمون على الدين كلهم كانوا مؤمنين  وسلم والذين

به ولم يعظم المسلمون ولله الحمد على الدين منافقا     

والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته 

ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك فإن هذه 

را باطنة الأمور لها لوازم ظاهرة والأمور الظاهرة تستلزم أمو

وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوه      ونحن نعلم 

بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 

الخدري وجابر أو نحوهم كانوا مؤمنين بالرسول محبين له 

معظمين له ليسوا منافقين فكيف لا يعلم ذلك في مثل الخلفاء 

هم ومحبتهم ونصرهم لرسول الراشدين الذين أخبارهم وإيمان

الله صلى الله عليه وسلم قد طبقت البلاد مشارقها ومغاربها      

فهذا مما ينبغي أن يعرف ولا يجعل وجود قوم منافقين موجبا 

للشك في إيمان هؤلاء الذين لهم في الأمة لسان صدق بل نحن 
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نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب والحسن وعلقمة 

ك والشافعي وأحمد والفضيل والجنيد ومن هو والأسود ومال

دون هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحابة ونحن نعلم إيمان كثير 

ممن باشرناه من الأصحاب      وقد بسط الكلام على هذا في 

غير هذا الموضع وبين أن العلم بصدق الصادق في أخباره إذا 

ضطرار كان دعوى نبوة أو غير ذلك وكذب الكاذب مما يعلم بالا

في مواضع كثيرة بأسباب كثيرة      وإظهار الإسلام من هذا 

الباب فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب     فهذا يقال أولا ويقال 

ثانيا وهو ما ذكره أحمد وغيره ولا أعلم بين العلماء فيه نزاعا 

أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلا وذلك لأن المهاجرين 

ارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة إنما هاجروا باختي

لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره بل مع احتمال الأذى فلم يكن 

أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لا سيما إذا هاجر إلى 

دار يكون فيها سلطان الرسول عليه ولكن لما ظهر الإسلام في 

حتاج إلى أن قبائل الأنصار صار بعض من لم يؤمن بقلبه ي

يظهر موافقة قومه لأن المؤمنين صار لهم سلطان وعز ومنعة 

وصار معهم السيف يقتلون من كفر      ويقال ثالثا عامة عقلاء 

بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من 

عداوته فالرسول يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا 

هو يجتمع معه في دار يتبين له هل هو صديقه أو عدوه و

الخوف وهل هذا إلا قدح في الرسول     ثم يقال جميع الناس 

كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت فإنه 

أول من آمن به من الرجال الأحرار ودعا غيره إلى الإيمان به 

حتى آمنوا وبذل أمواله في تخليص من كان آمن به من 

ل وغيره وكان يخرج معه إلى الموسم المستضعفين مثل بلا

فيدعو القبائل إلى الإيمان به ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم 

كل يوم إلى بيته إما غدوة وإما عشية  وقد آذاه الكفار على 

إيمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء 

من العرب سيد القارة وقال إلى أين وقد تقدم حديثه فهل يشك 
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له أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية 

الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به وأن موالاته ومحبته 

بلغت به إلى أن يعادي قومه ويصبر على أذاهم وينفق أمواله 

على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين      وكثير من الناس 

ل معه في المحن والشدائد يكون مواليا لغيره لكن لا يدخ

ومعاداة الناس وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه فأما 

إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس 

وقد صبر على أذى المعادين وبذل الأموال في موافقته من غير 

أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك من الدنيا لأنه لم يحصل له 

قته في مكة شيء من الدنيا لا مال ولا رياسة ولا غير ذلك بمواف

بل لم يحصل له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء     

والإنسان قد يظهر موافقته للغير إما لغرض يناله منه أو 

لغرض آخر يناله بذلك مثل أن يقصد قتله أو الأحتيال عليه وهذا 

يقصدون أذى النبي صلى كله كان منتفيا بمكة فإن الذين كانوا 

الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن 

بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك 

ألبتة ولم يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر بل كانوا 

أقدر على ذلك ولم يكن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى 

ى بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا وتمكنه قط من أب

مما يريد المخادع من إطعام سم أو قتل أو غير ذلك وأيضا فكان 

حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره 

السوء لو كان مضمرا له سوءا وهو قد أطلعه الله على ما في 

ك به وكان ذلك نفس أبي عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفت

في قعدة واحدة وكذلك أطلعه على ما في نفس الحجبي يوم 

حنين لما انهزم المسلمون وهم بالسوأة وأطلعه على ما في 

نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك 

به وأطلعه الله على المنافقين في غزوة تبوك لما أرادوا أن 

بكر معه دائما ليلا ونهارا حضرا  يحلوا حزام ناقته      وأبو

وسفرا في خلوته وظهوره ويوم بدر يكون معه وحده في 
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العريش ويكون في قلبه ضمير سوء والنبي صلى الله عليه 

وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط وأدنى من له نوع فطنة يعلم ذلك 

في أقل من هذا الاجتماع فهل يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه 

 من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله من وسلم وصديقه إلا

أعظم الناس تنقصا للرسول وطعنا فيه وقدحا في معرفته فإن 

كان هذا الجاهل مع ذلك محبا للرسول فهو كما قيل عدو عاقل 

 1خير من صديق جاهل
إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ } أن الصحبة المذكورة في قوله     *

َ مَعَنَ  صحبة موالاة للمصحوب ومتابعة له لا  41التوبة{ا  إنَِّ اللهه

صحبة نفاق كصحبة المسافر للمسافر وهي من الصحبة التي 

يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب كما هو معلوم عند جماهير 

الخلائق علما ضروريا بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة أن 

وسلم  أبا بكر كان في الغاية من محبة النبي صلى الله عليه

وموالاته والإيمان به أعظم مما يعلمون أن عليا كان مسلما 

وأنه كان ابن عمه     وقوله إن الله معنا لم يكن لمجرد الصحبة 

الظاهرة التي ليس فيها متابعة فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب 

المؤمن ليس الله معه بل إنما كانت المعية للموافقة الباطنية 

عة      ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان والموالاة له والمتاب

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ } الله معه بحسب هذا الاتباع قال الله تعالى  

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  أي حسبك وحسب من  64الأنفال{اللهه

اتعبك فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه 

الله معه      والكفاية المطلقة مع الاتباع  وهذا معنى كون

المطلق والناقصة مع الناقص وإذا كان بعض المؤمنين به 

المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو 

إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ }  معه وله نصيب من معنى قوله  

َ مَعنَاَ   قلبه موافق للرسول وإن لم يكن  فإن هذا 41التوبة{اللهه
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صحبه ببدنه والأصل في هذا القلب      كما في الصحيحين عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      إن بالمدينة رجالا ما 

سرتم ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال     

النبي  وهم بالمدينة حبسهم العذر  فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع

صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاة فلهم معنى صحبته في 

الغزاة فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية      ولو انفرد 

الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم 

إلِاَّ }تنصره الناس عليه فإن الله معه وله نصيب من قوله 

 ُ  إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ اللهه

َ مَعنَاَ  فإن  41التوبة{فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان 

 ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى فإذا قام به ذلك

الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك 

القائم به      وهذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول كما 

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ } قال تعالى     64الأنفال{حَسْبكَُ اللهه

وأما قول الرافضي إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على 

 صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا هذا رسول الله

الموضع ولا نقص أعظم منه    فالجواب أولا أن هذا يوهم أنه 

ذكر ذلك في مواضع متعددة وليس كذلك بل لم يذكر ذلك إلا في 

وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ } قصة حنين      كما قال تعالى   

عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ فَلمَْ تغُْنِ 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتََهُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ { 25}مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

فذكر إنزال  26 -25التوبة {  26}وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا 

ؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين      السكينة على الرسول والم

وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول في 

بيِناً }قوله   هوَُ الَّذِي }إلى قوله   0الفتح{إنَِّا فتَحَْنَا لكََ فتَْحاً مُّ

لَقدَْ }الآية وقوله  4الفتح{أنَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ 

 ُ  عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعََلمَِ مَا فيِ رَضِيَ اللهَّ
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  08الفتح{قلُوُبهِِمْ فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثََابهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً 

ويقال ثانيا الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى    

ُ سَكِينتََ }  فمنهم من قال إنه عائد  41التوبة{هُ عَليَْهِ  فَأنَزَلَ اللهه

إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه عائد إلى أبي 

بكر لأنه أقرب المذكورين ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة 

فأنزل السكينة عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت 

وسلم كان مستغنيا عنها في الشجرة     والنبي صلى الله عليه 

هذه الحال لكمال طمأنينته بخلاف إنزالها يوم حنين فإنه كان 

محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه وإقبال العدو نحوه 

وسوقه ببغلته إلى العدو      وعلى القول الأول يكون الضمير 

عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عاد الضمير إليه في 

ولأن سياق الكلام  41التوبة{وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا   }قوله  

كان في ذكره وإنما ذكر صاحبه ضمنا وتبعا      لكن يقال على 

هذا لما قال لصاحبه إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو 

المتبوع المطاع وأبو بكر تابع مطيع وهو صاحبه والله معهما 

ع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع فإذا حصل للمتبو

أيضا بحكم الحال فإنه صاحب تابع لازم ولم يحتج أن يذكر هنا 

أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي 

صلى الله عليه وسلم في التأييد     بخلاف حال المنهزمين يوم 

له وسكت لم يكن حنين فإنه لو قال فأنزل الله سكينته على رسو

في الكلام ما يدل على نزول السكينة عليهم لكونهم بانهزامهم 

فارقوا الرسول ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي 

تدل على كمال الملازمة ما ثبت لأبي بكر     وأبو بكر لما 

وصفه بالصحبه المطلقة الكاملة ووصفها في أحق الأحوال أن 

صاحبه وهو حال شدة الخوف كان هذا يفارق الصاحب فيها 

دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد فإن 

من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلأن يكون صاحبه في 

حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرى فلم يحتج أن يذكر 

صحبته له في هذه الحال لدلالة الكلام والحال عليها      وإذا 
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نه صاحبه في هذه الحال علم أن ما حصل للرسول من علم أ

إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس 

لصاحبه المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس وهذا من بلاغة 

ُ وَرَسُولهُُ }القرآن وحسن بيانه     وهذا كما في قوله       وَاللهه

فإن الضمير في قوله أحق أن  62التوبة{أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ َ 

يرضوه إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول 

وإن عاد إلى الرسول فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما 

كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر وهما يحصلان 

بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله وإرضاء 

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ } وحد الضمير في قوله     الرسول تابع وَاللهه

فَأنَزَلَ } وكذلك وحد الضمير في قوله       62التوبة{يرُْضُوهُ  

ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعلََ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ  اللهه

ِ هِ  فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ السُّ لأن 41التوبة{يَ الْعُلْياَ وَاللهه

نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له إذ محال أن 

ينزل ذلك على الصاحب دون المصحوب أو على المصحوب 

دون الصاحب الملازم فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد 

حب تابع الضمير وأعاده إلى الرسول فإنه هو المقصود والصا

له      ولو قيل فأنزل السكينة عليهما وأيدهما لأوهم أبا بكر 

سَنشَُدُّ عَضُدَكَ } شريك في النبوة كهارون مع موسى حيث قال  

وَلقَدَْ مَننََّا } وقال    35القصص{بِأخَِيكَ وَنجَْعلَُ لكَُمَا سُلْطَاناً  

يْنَاهُمَا وَقوَْ { 004}عَلىَ مُوسَى وَهَارُونَ  مَهمَُا مِنَ الْكَرْبِ وَنجََّ

وَآتيَْنَاهُمَا { 006}وَنصََرْنَاهمُْ فكََانوُا همُُ الْغَالبِيِنَ { 005}الْعَظِيمِ 

رَاطَ { 007}الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ  وَهَدَيْنَاهمَُا الصِّ

فذكرهما أولا وقومهما  008 -004الصافات {008}الْمُسْتَقيِمَ 

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ } فيما يشركونهما فيه      كما قال    فَأنَزَلَ اللهَّ

إذا ليس في الكلام ما يقتضي 26الفتح{رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ 

حصول النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجيا ثم فيما يختص 

بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا كانا شريكين في النبوة لم يفرد 
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ُ } موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله    وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ وَاللهه

ِ وَرَسُولهِِ } وقوله    62التوبة{يرُْضُوهُ   أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

فلو قيل أنزل الله سكينته عليهما     24التوبة{وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ 

وأيدهما لأوهم الشركة بل عاد الضمير إلى الرسول المتبوع 

ه الملازم بطريق الضرورة  ولهذا وتأييده تأييد لصاحبه التابع ل

لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قط في موطن إلا كان أبو 

بكر رضي الله عنه أعظم المنصورين بعده ولم يكن أحد من 

الصحابة أعظم يقينا وثباتا في المخاوف منه ولهذا قيل لو وزن 

إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح      كما في السنن عن 

ي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال      هل رأى أحد أب

منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء 

فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر 

وعمر فرجح أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع 

فقال      خلافة  الميزان فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم

نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء      وقال أبو بكر بن عياش ما 

 1سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه  

 

 

لاَ }الرد على استدلال الرافضي بقوله تعالى 

 على نقص ابي بكر{ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ

لاَ }  ى نقصه لقوله تعالى   وأما قول الرافضي الآية تدل عل*   

َ مَعنَاَ   فإنه يدل على خوره وقله صبره  41التوبة{تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبي صلى الله عليه وسلم 

وبقضاء الله وقدره      فالجواب أولا أن هذا يناقض قولكم إنه 
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عدوه وكان استصحبه حذرا منه لئلا يظهر أمره فإنه إذا كان 

مباطنا لعداه الذين يطلبونه كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن 

إذا جاء العدو وأيضا فالعدو قد جاءوا ومشوا فوق الغار فكان 

ينبغي أن ينذرهم به      وأيضا فكان الذي يأتيه بأخبار قريش 

ابنه عبد الله فكان يمكنه أن يأمر ابنه أن يخبر بهم قريشا      

عامر بن فهيرة هو الذي كان معه رواحلهما فكان وأيضا فغلامه 

يمكنه أن يقول لغلامه أخبرهم به      فكلامهم في هذا يبطل 

قولهم إنه كان منافقا ويثبت أنه كان مؤمنا به     واعلم أنه 

ليس في المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار 

كة لم يكن يختار لأن أحدا لم يهاجر إلا باختياره والكافر بم

الهجرة ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوه وإنما يختارها الذين 

لِلْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن }وصفهم الله تعالى   

 َ ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللهَّ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّنَ اللهَّ

ادِقوُنَ وَرَسُولهَُ أوُْ  أذُِنَ } وقوله          8الحشر{لئَكَِ همُُ الصَّ

َ عَلىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  { 39}لِلَّذِينَ يقُاَتَلوُنَ بأِنََّهمُْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

 ُ { 41}الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيَارِهمِْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَ يقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ

وأبو بكر أفضل هؤلاء كلهم      وإذا كان هذا       41 -39الحج 

الكلام يستلزم إيمانه فمعلوم أن الرسول لا يختار لمصاحبته في 

سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار خوفا وهو السفر الذي جعل 

مبدأ التاريخ لجلالة قدره في النفوس ولظهور أمره فإن التاريخ 

الناس لا يستصحب الرسول لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة 

فيه من يختص بصحبته إلا وهو من أعظم الناس طمأنينة إليه 

ووثوقا به     ويكفي هذا في فضائل الصديق وتمييزه على 

غيره وهذا من فضائل الصديق التي لم يشركه فيها غيره ومما 

يدل على أنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نه يدل على نقصه      فنقول أولا النقص عنده     وأما قوله إ

نوعان نقص ينافي إيمانه ونقص عمن هو أكمل منه      فإن 

أراد الأول فهو باطل فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه 

ا يمَْكُرُونَ }وسلم   مَّ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ
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وَلاَ تهَنِوُا وَلاَ تحَْزَنوُا }  وقال للمؤمنين عامة    027النحل{

ؤْمِنيِنَ  وَلَقدَْ }وقال     039آل عمران{وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

نَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ  لاَ تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ { 87}آتيَْنَاكَ سَبْعاً مِّ

نْهمُْ وَلاَ   87الحجر { 88}تحَْزَنْ عَليَْهِمْ  إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

فقد نهى نبيه عن الحزن في غير موضع ونهى المؤمنين  88-

جملة فعلم أن ذلك لا ينافي الإيمان     وإن أراد بذلك أنه ناقص 

عمن هو أكمل منه فلا ريب أن حال النبي صلى الله عليه وسلم 

نة أكمل من حال أبي بكر وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل الس

ولكن ليس في هذا ما يدل على أن عليا أو عثمان أو عمر أو 

غيرهم أفضل منه لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه 

وسلم في هذه الحال ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل 

من حال الصديق بل المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت 

لهم يقينا وصبرا وعند المخاوف يكون الصديق أكمل منهم ك

وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة وعند 

ما يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم 

 1لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه  

الحزن قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر 

 الدين

وكل عليه وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والت*

والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 

والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه   

واما     الحزن     فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه 

وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ }في مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى  

ؤْمِنيِنَ تحَْزَنوُا وَأنَتُ  وقوله     039آل عمران{مُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ا يمَْكُرُونَ }  مَّ     027النحل{وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فِي ضَيْقٍ مِّ

                                                   

 
 162-111: ص 7: منهاج السنة النبوية ج1



 

3910 

َ مَعنََا  }ِ وقوله      41التوبة{إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

لكَِيْلَا تأَسَْوْا }وقوله         65يونس{همُْ وَلاَ يحَْزُنكَ قوَْلُ }وقوله 

وامثال ذلك    23الحديد{عَلىَ مَا فَاتكَُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ  

كثير     وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه 

ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن 

م كما يحزن على المصائب كما قال النبى     ان الله بحزنه محر

لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على 

هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه     وقال    تدمع العين 

ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب     ومنه قوله تعالى 

تْ عَيْناَهُ مِنَ وَتوََلَّى عَنْهمُْ وَقَالَ يَا أسََ } فىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ

وقد تبين بالحزن ما يثاب     84يوسف{الْحُزْنِ فهَوَُ كَظِيمٌ 

صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من 

جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 

ير المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخ

وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى 

ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى 

عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن      

واما ان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله     

ك الجهة وان كان محمودا ورسوله به كان مذموما عليه من تل

من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له 

ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 

كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال 

ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك ان 

ها فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط اراد خروج الخاصة عن

وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام 

بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام 

 1مبسوط وليس هذا موضعه
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 المعية في كتاب الله على وجهين

اجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من *

صف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مخلوقاته يو

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف 

بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم انه ليس كمثله شىء 

ُ أحََدٌ } فى صفات الكمال كما قال الله تعالى     ُ { 0}قلُْ هوَُ اللهَّ اللهَّ

مَدُ  { 4}وَلمَْ يكَُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ { 3}لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ { 2}الصَّ

قال ابن عباس    الصمد    العليم الذى كمل فى   4-0الاخلاص 

علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته 

الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن 

لا نظير مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و     الاحد     الذى 

له فاسمه     الصمد     يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى 

 1النقائص عنه واسمه     الاحد     يتضمن اتصافه انه لا مثل له

أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب *

َ مَعَنَا  } عموما وخصوصا مثل قوله  41التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

ا سافر يقول     اللهم انت الصاحب فى السفر وكان النبى اذ

والخليفة فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا   

فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها المقارنة 

 2والمصاحبة

فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى     *

اتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ هوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَ }

الْعَرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللهَّ
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مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثَةٍ إلِاَّ } وقوله تعالى     4الحديد{بَصِيرٌ 

هوَُ رَابعِهُمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ 

 َ  إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيَِامَةِ إنَِّ اللهَّ

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا        7المجادلة{بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من 

الصحابة والتابعين لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله 

وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان 

بن حنبل وغيرهم     قال ابن أبى حاتم فى     الثورى وأحمد 

تفسيره    حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن معمر عن نوح 

بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان 

وَهوَُ مَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ  } عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله  

معهم قال وروى عن  قال هو على العرش وعلمه      4الحديد{

سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال حدثنا أبى قال حدثنا 

أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا 

بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى 

          7ادلةالمج{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعِهُمُْ } قوله    

قال هو على العرش     7المجادلة{أيَْنَ مَا كَانوُا  }  إلى قوله   

وعلمه معهم ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو 

ثقة فى التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان      

وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون المضروب عن 

وف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن بكير بن معر

مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثَةٍ إلِاَّ هوَُ } الضحاك فى قوله تعالى      

رَابعِهُمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ 

ال هو على العرش وعلمه ق 7المجادلة{هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَانوُا 

معهم وقال على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن موسى 

صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان أحد بخراسان 

وَهُوَ } من الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله  

ق قال علمه وقال حنبل بن اسح      4الحديد{مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ 



 

   3913 

فى كتاب     السنة     قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل ما معنى 

مَا } و         4الحديد{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ } قوله تعالى     

الى قوله     7المجادلة{يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعِهُمُْ 

قال علمه عالم  7المجادلة{ا كَانوُا إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَ } تعالى   

الغيب والشهادة محيط بكل شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب 

ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات 

والأرض     وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى     

 1الرد على الجهمية  

َ مَعَناَ  إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِ } قال تعالى   * هِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله معه   41التوبة{

إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ } ومع صاحبه كما قال لموسى وهارون    

وقد أخرجا في الصحيحين       46سورة طه      46طه{وَأرََى 

قال نظرت  من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه

إلى إقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا 

رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال      يا أبا 

بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما      وهذا الحديث مع كونه مما 

اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق 

اثنان منهم فهو مما دل القرآن على معناه فلم يختلف في ذلك 

َ مَعنََا  } يقول         41التوبة{إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

والمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله 

ثمَُّ هوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ }تعالى     

اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا 

وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهوَُ مَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ ٌ 

َ يعَْلمَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا}وقوله    4الحديد{ فيِ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

الْأرَْضِ مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعِهُمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ 
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هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلكَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا 

 َ  بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ كَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

فهذه المعية عامة لكل متناجين وكذلك الأولى      7المجادلة{

عامة لجميع الخلق      ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع 

الثلاثة وسادس الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم      ما 

كما دل ظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما كان معهما كان ثالثهما 

القرآن على معنى الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة 

وتلك عامة      وأما المعية الخاصة فكقوله تعالى لما قال 

 46طه{لَا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى } لموسى وهارون  

فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع موسى 

لما قال النبي صلى الله عليه  وهارون دون فرعون      وكذلك

َ مَعَناَ  }  وسلم لأبي بكر      كان  41التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

معناه إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما 

كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر ما 

َ }تحت قدميه      وكذلك قوله تعالى     مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَاْ إنَِّ اللهه

حْسِنوُنَ  الَّذِينَ همُ مُّ فهذا تخصيص لهم دون  028النحل{وَّ

ابرِِينَ }الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى       َ مَعَ الصَّ إنَِّ اللهه

تخصيص لهم دون الجازعين      وكذلك قوله  053البقرة{

ُ مِيثاَقَ بنَِ }تعالى    ي إسِْرَائيِلَ وَبعََثْنَا مِنهمُُ اثْنيَْ وَلقََدْ أخََذَ اللهه

كَاةَ  لاةََ وَآتيَْتمُُ الزَّ ُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَنِْ أقََمْتمُُ الصَّ عَشَرَ نَقيِباً وَقَالَ اللهه

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ }وقال   02المائدة{وَآمَنتمُ برُِسُليِ  

وفي ذكره سبحانه    02الأنفال{ينَ آمَنوُاْ  أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِ 

للمعية عامة تارة وخاصة أخرى ما يدل على أنه ليس المراد 

بذلك أنه بذاته في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات 

ونحو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام 

قول لا يختص والاتحاد العام أو الوحدة العامة لأنه على هذا ال

بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في الحشوش على 

هذا القول وأجواف البهائم كما هو فوق العرش فإذا أخبر أنه 
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مع قوم دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى لأنه على هذا 

القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في 

فوق العرش      والقرآن يدل الحشوش على هذا القول كما هو 

على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى فعلم أنه ليس 

المراد بلفظ المعية اختلاطه      وفي هذا أيضا رد على من 

يدعى أن ظاهر القرآن هو الحلول لكن يتعين تأويله على خلاف 

ظاهره ويجعل ذلك أصلا يقيس عليه ما يتأوله من النصوص      

إن القرآن يدل على ذلك خطأ كما أن قول قرينك  فيقال له قولك

الذي اعتقد هذا المدلول خطأ وذلك لوجوه      أحدها أن لفظ مع 

في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران ولا 

تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال      

سُولُ }كقوله تعالى     دٌ رَّ حَمَّ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ  مُّ لم يرد  29الفتح{اللهَّ

َ وَكُونوُاْ مَعَ }أن ذواتهم مختلطة بذاته      وقوله   اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ  وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ }وكذلك قوله       009التوبة{الصَّ

وكذلك     75الأنفال{وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فأَوُْلـَئكَِ مِنكُمْ  

وقوله عن      41هود{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَليِلٌ }قوله عن نوح    

   64الأعراف{فَأنَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ  } نوح أيضا   

نَّا }وقوله عن هود    فَأنَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِّ

رِجَنَّكَ ياَ شُعيَْبُ وَالَّذِينَ لنَخُْ } وقول قوم شعيب  72الأعراف{

إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُاْ }وقوله       88الأعراف{آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قرَْيتَنَِا 

ِ فَأوُْلـَئكَِ مَعَ  ِ وَأخَْلَصُواْ دِينهَمُْ لِلهه وَأصَْلحَُواْ وَاعْتصََمُواْ باِللهه

ا يُ } وقوله        046النساء{الْمُؤْمِنيِنَ   نسِينََّكَ الشَّيْطَانُ فلَاَ وَإمَِّ

وقوله       68الأنعام{تَقْعُدْ بعَْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ } وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ باِللهه

إلِىَ الَّذِينَ نَافَقوُا ألَمَْ ترَ }وقوله      53المائدة{إنَِّهمُْ لمََعَكُمْ 

خْوَانهِِمُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ  يَقوُلوُنَ لِإِ

نَّا } وقوله عن نوح      00الحشر{لنَخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ  اهْبطِْ بِسَلامٍَ مِّ

عكََ وَأمَُمٌ سَنُ  مَّن مَّ    48هود{مَتِّعهُمُْ وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ
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وَإذَِا صُرِفَتْ أبَْصَارُهمُْ تِلْقاَء أصَْحَابِ النَّارِ قَالوُاْ رَبَّناَ }وقوله    

فَقلُ } وقوله          47الأعراف{لاَ تجَْعَلْناَ مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 

اً إنَِّ  كُمْ رَضِيتمُ بِالْقعُوُدِ لَّن تخَْرُجُواْ مَعِيَ أبََداً وَلنَ تقَُاتلِوُاْ مَعِيَ عَدُوه

ةٍ فاَقْعُدُواْ مَعَ الْخَالفِيِنَ  لَ مَرَّ رَضُواْ بأِنَ }وقوله      83التوبة{أوََّ

سُولُ وَالَّذِينَ }وقال      87التوبة{يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ  لـَكِنِ الرَّ

ومثل هذا    88ةالتوب{آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ  

كثير في كلام الله تعالى وسائر الكلام العربي      وإذا كان لفظ 

مع إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على 

اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق 

بطريق الأولى      فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين 

ها في اللغة ولا اقترن بها في أحدهما أن هذا ليس معنا

الاستعمال ما يدل على الظهور فكان الظهور منتفيا من كل وجه      

الثاني أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولى به فانتفاؤه فيما هو 

أبعد عنه أولى      الثاني أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر 

لمخلوقات لكانت مما جعلها عامة ولو كان المراد اختلاط ذاته با

عامة لا تقبل التخصيص     الثالث أن سياق الكلام أوله وآخره 

ألَمَْ ترََ }يدل على معنى المعية كما قال تعالى في آية المجادلة   

َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى  أنََّ اللهَّ

همُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلكَِ ثلََاثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَابعُِ 

وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بِمَا عَمِلوُا يوَْمَ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  فافتتحها بالعلم  7المجادلة{الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية       وختمها بالعلم

وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله من العلماء كابن 

} عباس والضحاك وسفيان الثوري      وفي آية الحديد قال    

ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا 

ُ وَمَ  ا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللهَّ

فختمها أيضا بالعلم وأخبر أنه مع  4الحديد{بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ 

استوائه على العرش يعلم هذا كله      كما قال النبي صلى الله 
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ق عرشه وهو يعلم ما عليه وسلم في حديث الأوعال     والله فو

أنتم عليه فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى وهنا أخبر أنه مع 

علوه على عرشه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو 

من العباد أينما كانوا يعلم أحوالهم والله بما يعملون بصير      

الَّذِينَ }وأما قوله    َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ حْسِنوُنَ  إنَِّ اللهه همُ مُّ

فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه  028النحل{

وقدرته بل هو معهم في ذلك بتأييده ونصره وأنه يجعل للمتقين 

مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون     وكذلك قوله لموسى 

فإنه معهما  46طه{لَا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى }وهارون 

التأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه كما إذا رأى ب

الإنسان من يخاف فقال له من ينصره نحن معك اي معاونوك 

وناصروك على عدوك     وكذلك قول النبي صلى الله عليه 

َ مَعنَاَ  } وسلم لصديقه     يدل على أنه موافق  41التوبة{إنَِّ اللهه

مؤيد لهما ومعين وناصر       لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاه وهو

وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي 

اختص بها الصديق لم يشركه فيها أحد من الخلق      

والمقصود هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر      

إن الله معنا هي معية الاختصاص التي تدل على أنه معهم 

الإعانة على عدوهم فيكون النبي صلى الله بالنصر والتأييد و

عليه وسلم قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على 

عدونا ويعيننا عليهم      ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام 

إنَِّا لنَنَصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِينَ آمَنوُا فيِ }ومحبة كما قال تعالى    

نْياَ  غاية المدح لأبي بكر إذ دل على أنه  وهذا50غافر{الْحَياَةِ الدُّ

ممن شهد له الرسول بالإيمان المقتضى نصر الله له مع رسوله 

وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان المقتضى نصر 

الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي بين الله فيها غناه عن 

ُ }الخلق فقال    إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ اللهه

ولهذا    41التوبة{ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ  

قال سفيان بن عيينة وغيره إن الله عاتب الخلق جميعهم في 
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نبيه إلا أبا بكر وقال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه 

طائفة من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي  كذب القرآن     وقال

وغيره هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكر      وكذلك 

قوله      ما ظنك باثنين الله ثالثهما بل ظهر اختصاصهما في 

اللفظ كما ظهر في المعنى فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم 

يقولون وخليفة محمد رسول الله فلما تولى أبو بكر بعده صاروا 

رسول الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله 

والمضاف إلى المضاف مضاف تحقيقا لقوله إن الله معنا ما 

ظنك باثنين الله ثالثهما ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون 

أمير المؤمنين فانقطع الاختصاص الذي امتازه به أبو بكر عن 

مما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم سائر الصحابة      و

وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة 

احِبِ بِالجَنبِ } وصحبة عمره كله      وقد قال تعالى    وَالصَّ

قيل هو الرفيق في السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل  36النساء{

أنََّى } صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله  

ولهذا قال أحمد 010الأنعام{ونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ  يكَُ 

بن حنبل في الرسالة التي رواها عبدوس بن مالك عنه من 

صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو 

ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على 

هير العلماء من الفقهاء وأهل قدر ما صحبه      وهذا قول جما

الكلام وغيرهم يعدون في أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت 

وفي ذلك خلاف ضعيف      والدليل على قول الجمهور ما 

أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال      يأتي على الناس زمان يغزو فئام من 

م من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فيقال هل فيك

فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم 

من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 

فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من 

صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 
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يفتح لهم وهذا لفظ مسلم وله في رواية أخرى     يأتي على ف

الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم 

أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل 

فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى 

فيقولون نعم فيفتح لهم  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيكم من رأى 

من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 

ثم يكون البعث الرابع فيقال هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم 

لبخاري ثلاث مرات كالرواية الأولى لكن لفظه      به ولفظ ا

يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس وكذلك قال في 

الثانية والثالثة وقال فيها      كلها صحب واتفقت الروايات على 

ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة وأما 

لث ثابت في القرن الرابع فهو في بعضها وذكر القرن الثا

المتفق عليه من غير وجه      كما في الصحيحين عن أبن 

مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     خير أمتي 

القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ 

قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته     وفي 

الله عليه وسلم قال      الصحيحين عن عمران أن النبي صلى 

إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا 

أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو 

ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون 

ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وفي رواية ويحلفون ولا 

د شك عمران في القرن الرابع      وقوله يشهدون يستحلفون فق

ولا يستشهدون حمله ظائفة من العلماء على مطلق الشهادة 

حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه المشهود له 

إذا علم الشهادة وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله      ألا 

لها     أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأ

وقال طائفة أخرى إنما المراد ذمهم على الكذب أي يشهدون 
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بالكذب كما ذمهم على الخيانة وترك الوفاء فإن هذه من آيات 

النفاق التي ذكرناها في قوله      آية المنافق ثلاث إذا حدث 

كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أخرجاه في الصحيحين      

داها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها وأما الشهادة بالحق إذا أ

ولم يسأله ذلك فقد قام بالقسط وأدى الواجب قبل أن يسأله وهو 

أفضل ممن لا يؤديه إلا بالسؤال كمن له عند غيره أمانة فأدها 

قبل أن يسأله أداءها حيث يحتاج إليها صاحبها وهذا أفضل من 

وهذا    أن يحوج صاحبها إلى ذل السؤال وهذا أظهر القولين  

يشبه اختلاف الفقهاء في الخصم إذا ادعى ولم يسأل الحاكم 

سؤال المدعي عليه هل يسأله الجواب والصحيح أنه يسأله 

الجواب ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدعي لأن دلالة الحال تغني 

عن السؤال ففي الحديث الأول هل فيكم من رأى رسول الله 

من رأى من صحب رسول  صلى الله عليه وسلم ثم قال هل فيكم

الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الرائي هو الصاحب وهكذا 

يقول في سائر الطبقات في السؤال هل فيكم من رأى من صحب 

من صحب رسول الله ثم يكون المراد بالصاحب الرائي     وفي 

الرواية الثانية هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله 

لم ثم يقال في الثالثة هل فيكم من رأى من صلى الله عليه وس

رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم      ومعلوم إن 

كان الحكم لصاحب الصاحب معلقا بالرؤية ففي الذي صحب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأخرى      

ولفظ البخاري قال فيها كلها صحب وهذه الألفاظ إن كانت كلها 

من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نص في المسألة 

وإن كان قد قال بعضها والراوي مثل أبي سعيد يروي اللفظ 

بالمعنى فقد دل على أن معنى أحد اللفظين عندهم هو معنى 

الآخر وهم أعلم بمعاني ما سمعوه من كلام رسول الله صلى الله 

بي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم      وأيضا فإن كان لفظ الن

رأى فقد حصل المقصود وإن كان لفظه صحب في طبقة أو 

طبقات فإن لم يرد به الرؤية لم يكن قد بين مراده فإن الصحبة 
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اسم جنس ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة والعرف فيها 

مختلف     والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيد ولا 

لق الحكم بمطلقها ولا مطلق لها إلا الرؤية     قدرها بقدر بل ع

وأيضا فإنه يقال صحبه ساعة وصحبه سنة وشهرا فتقع على 

القليل والكثير فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل 

بل تحمل على المعنى المشترك بين سائر موارد الإستعمال      

ب أن يقال قد ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توج

صحبه ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون 

غيره والاختصاص به ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي صلى 

الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين فإنهم لم يروه من قصده 

أن يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له فيما أخبر 

ر الموالين له المعادين لمن عاداه الذي هو المطيعين له فيما أم

أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء      وامتاز أبو بكر 

عن سائر المؤمنين بأن رآه وهذه حاله معه فكان صاحبا له 

بهذا الاعتبار      ودليل ثان ما ثبت في الصحيحين عن أبي 

ت أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال      ودد

رأيت إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال     بل أنتم 

أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني  

آمن به ورآه فهو من أصحابه لا من هؤلاء الإخوان الذين لم 

يرهم ولم يروه     فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل 

صحبه زمنا قليلا فمعلوم أن الصحبة وكثيرها وأدناها أن ي

الصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها فإنه صحبه من 

 1حين بعثه الله إلى أن مات 
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الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور 

 لمن اعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه

وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال  *

تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق الهدى والنور لمن 

واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد فى اسماء الله 

وآياته     ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه 

بعضا ألبتة مثل ان يقول القائل ما فى الكتاب والسنة من أن الله 

كُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَهوَُ مَعَ } فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله    

وقوله         اذ قام أحدكم الى الصلاة فان الله قبل   4الحديد{

وجهه    ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو 

فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى    

تَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ هوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِ }

الْعَرْشِ يعَْلمَُ مَا يَلجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللهَّ

علم كل شىء وهو معنا فأخبر أنه فوق العرش ي 4الحديد{بَصِيرٌ 

أينما كنا كما قال النبى         فى حديث الأوعال     والله فوق 

العرش وهو يعلم ما أنتم عليه          وذلك أن كلمة     مع     

فى اللغة اذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة المطلقة 

ت من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا قيد

بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال 

ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى 

لمجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو 

فوق عرشه حقيقة     ثم هذه     المعية    تختلف أحكامها 

عْلمَُ مَا يلَجُِ فِي الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ يَ } بحسب الموارد فلما قال    

   4الحديد{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ } الى قوله     4الحديد{مِنْهَا  

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع 

عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف 

ر الخطاب وحقيقته وكذلك فى قوله   أنه معهم بعلمه وهذا ظاه
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الى    7المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعِهُمُْ } 

الآية      ولما     7المجادلة{إلِاَّ هوَُ مَعَهمُْ أيَْنَ مَا كَانوُا } قوله  

َ مَعَ }قال النبى         لصاحبه فى الغار    ناَ  لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن   41التوبة{

حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد      وكذلك 

حْسِنوُنَ }قوله تعالى     الَّذِينَ همُ مُّ َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ إنَِّ اللهه

ا أسَْمَعُ إنَِّنيِ مَعَكُمَ }وكذلك قوله لموسى وهارون   028النحل{

هنا المعية على ظاهرها وحكمها فى هذه  46طه{وَأرََى 

المواطن النصر والتأييد      وقد يدخل على صبى من يخيفه 

فيبكى فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا 

معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية 

بين معنى المعية وبين الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق 

مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف     

المواضع فلفظ     المعية    قد استعمل فى الكتاب والسنة فى 

مواضع يقتضى فى كل موضع أمورا لا يقتضيها فى الموضع 

الآخر فاما ان تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 

اردها وان امتاز كل موضع بخاصية فعلى مشترك بين جميع مو

التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 

ونظيرها من بعض  بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها 

الوجوه     الربوبية والعبودية     فانهما وان اشتركتا فى أصل 

رَبِّ مُوسَى { 020}رِبِّ الْعَالمَِينَ } الربوبية والعبودية فلما قال   

كانت ربوبية موسى  022-020الاعراف { 022}وَهَارُونَ 

وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فان من 

أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه 

عَيْناً يَشْرَبُ بهَِا }ربوبية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله   

ِ يفَُ  رُونهََا تَفْجِيراً عِبَادُ اللهَّ سُبْحَانَ الَّذِي }و          6الإنسان{جِّ

فان العبد تارة يعنى به المعبد       0الإسراء{أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً 

إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ }فيعم الخلق كما فى قوله    
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حْمَنِ عَبْداً  به العابد فيخص ثم وتارة يعنى  93مريم{إلِاَّ آتيِ الرَّ

يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت 

الاضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع      

ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس     مشككة     لتشكك 

المستمع فيها هل هى من قبيل الاسماء المتواطئة أو من قبيل 

فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة  المشتركة فى اللفظ

عن جنس المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بازاء القدر 

المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس 

بتخصيصها بلفظ     ومن علم أن     المعية    تضاف الى كل 

 نوع من أنواع المخلوقات كإضافة

على الشىء ليس الا للعرش وأن  الربوبية مثلا وأن الاستواء

الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا 

بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه 

من غير تحريف     ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى 

أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غيره وضال 

ان اعتقده فى ربه وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا 

أحدا نقله عن واحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من 

قول الله ورسوله     ان الله فى السماء     ان السماء تحويه 

لبادر كل أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا 

كلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا واذا كان الأمر هكذا فمن الت

محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس     

ان الله فى السماء     وهو على العرش     واحد اذ السماء انما 

يراد به العلو فالمعنى أن الله فى العلو لا فى السفل وقد علم 

ض المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأر

وان الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان العرش 

خلق من مخلوقات الله لا نسبة الى قدرة الله وعظمته فكيف 

يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه   

فَسِيرُواْ فيِ } وقال   70طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  }
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بمعنى     على    ونحو ذلك وهو كلام     36النحل{الأرَْضِ  

عربى حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معانى 

 1الحروف وانها متواطئة فى الغالب لا مشتركة 

 إذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف

إنه أمر أن يطمئن ويثبت لأن الخوف يحصل *

بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن فنذا 

يوجب الأمن زال الخوف      فقوله تعالى  حصل ما

وَلَا تخََفْ سَنعُِيدُهاَ سِيرَتهَاَ الْأوُلىَ } لموسى  

هو أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف       12طه{

فأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفةًَ } وكذلك قوله    

وسَى { 11}قلُْناَ لَا تَخَفْ إنَِّكَ أنَتَ الْأعَْلَى{ 11}مُّ

هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب  11- 11طه 

زواله      وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 

نهى  12التوبة{لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اّللهَ مَعَناَ } لصديقه   

إنَِّ } عن الحزن مقرون بما يوجب زواله وهو قوله 

وإذا حصل الخبر بما يوجب  12التوبة{اّللهَ مَعَناَ  

وإلا فهو تهجم على  زوال الحزن والخوف زال

الإنسان بغير اختياره     وهكذا قول صاحب مدين 

لَا تخََفْ نجََوْتَ } لموسى لما قص عليه القصص   

وَلاَ }وكذلك قوله   11القصص{مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ 

ؤْمِنيِنَ  تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ
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رن النهى عن ذلك بما يزيله من ق 211آل عمران{

إخباره أنهم هم الأعلون إن كانوا مؤمنين وكذلك 

ا } قوله   مَّ وَلاَ تحَْزَنْ عَليَْهِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِّ

2111النحل{يمَْكُرُونَ 
 

 المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها

 الله لا فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا *

تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر 

إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَقدَْ }وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ  نَصَرَهُ اللهه

َ مَعَناَ  يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ  فالمعانى الثابتة   41التوبة{تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة 

يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت 

 2فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها

اعة أهل السنة فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الس*

والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

نون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو تمثيل بل يؤم

السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

وتعالى  سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه

                                                   

 151: ص 7: منهاج السنة النبوية ج1 

 113: ص 1: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

   3927 

فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 

خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ  فسبح     082- 081الصافات{082}الْحَمْدُ لِلهَّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

سلون فإنه الصراط المستقيم السنة والجماعة عما جاء به المر

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 

لاَ }سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه   

َ مَعنَاَ    1 41التوبة{تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

 

 غير علم القلب وتصديقهالسكينة طمأنينة فى القلب 

كان     أهل السنة والحديث    على أنه يتفاضل  وجمهورهم *

يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما 

روى عن مالك فى احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل 

كعبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 

فيه مخالف من الصحابة فروى الناس من الصحابة ولم يعرف 

وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن ابى جعفر عن 

جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب رسول الله قال     

الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه قال اذا 

 ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك

نقصانه وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن 
                                                   

 1
 18: ص 1: و العقيدة الواسطية ج 135: ص 3: مجموع الفتاوى ج ب

 



 

3928 

الحارث بن محمد عن أبى الدرداء قال الايمان يزيد وينقص      

وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال 

سمعت أشياحنا أو بعض اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه 

فقه العبد أن يعلم العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن 

أيزداد الايمان أم ينقص وان من فقه الرجل أن يعلم نزعات 

الشيطان أنى تأتيه وروى اسماعيل بن عياش عن صفوان بن 

عمرو عن عبدالله بن ربيعة الحضرمى عن ابى هريرة قال 

الايمان يزيد وينقص     وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن 

زبيد عن ذر قال كان عمر بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن 

الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل 

وقال ابو عبيد فى     الغريب    فى حديث على أن الايمان يبدو 

لمظة فى القلب كما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن 

عثمان بن عبدالله عن عمرو بن هند الجملى عن على قال 

وقال أحمد بن حنبل     عى اللمظة مثل النكتة أو نحوها الأصم

حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبدالله بن عكيم قال 

سمعت إبن مسعود يقول فى دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا 

وفقها وروى سفيان الثورى عن جامع بن شداد عن الأسود بن 

ن نذكر الله هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤم

تعالى وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن 

عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا 

نؤمن ساعة فنحن فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة 

بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله      

ه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل وصح عن عمار بن ياسر أن

الايمان الانصاف من نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام 

للعالم ذكره البخارى فى     صحيحه    وقال جندب بن عبدالله 

وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا 

ب عن ايمانا والآثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فى هذا البا

الصحابة والتابعين فى كتب كثيرة معروفة     قال مالك بن دينار 

الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده 
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فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما 

يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع 

يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان  وثمرة وظل الى ما لا

صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها 

 وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 
وقال خيثمة بن عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل    

فى الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى 

وقيل لبعض السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يزداد حتى 

يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء      وفى 

حديث حذيفة الصحيح     حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما 

أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان     وفى 

القلوب كالحصير  حديثه الآخر الصحيح    تعرض الفتن على

عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب 

أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل 

الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود 

مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما 

لسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير اشرب هواه وفى حديث ا

حساب كفاية فانه من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه 

لانه وصفهم بقوة الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل 

على قوة ايمانهم وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها     وروى 

يزنى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله ال

عن أبى رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله عن 

الإيمان فقال أتحب أن أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا 

أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت 

وساءك ذلك واذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك 

عن زيادة ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبى أنه سأله 

الايمان فى القلب ونقصانه فذكر نحوه وقال البزار حدثنا محمد 

بن ابى الحسن البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن 

سليمان عن اسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه 



 

3930 

استوجب الثواب وإستكمل الايمان خلق يعيش به فى الناس 

هل الجاهل     و     وورع يحجزه عن معصية الله وحلم يرد به ج

أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل 

والحرص على الدنيا     فالخصال الاولى تدل على زيادة الإيمان 

وقوته والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه      وقال ابو 

يعلى الموصلى ثنا عبدالله القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا 

ويحيى بن سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن يزيد بن زريع 

عبدالله المزنى قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى 

رجل قد سماه ونسى عوف اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد 

فيه عمر بن الخطاب فقال لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله 

نيا ثم يقول فى الاسلام فقال سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ث

رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا فقال عمر فما بعد البزول الا النقصان 

كذا ذكره أبو يعلى فى     مسند عمر     وفى     مسند    هذا 

الصحابى المبهم ذكره أولى     قال أبو سليمان من أحسن فى 

   ليله كوفئ فى نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 
إنَِّمَا }لقرآن فى عدة آيات كقوله تعالى  والزيادة قد نطق بها ا

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آيَاتهُُ  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه

وهذه زيادة اذا      2الأنفال{زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهمِْ يتَوََكَّلوُنَ 

ت ليس هو تصديقهم بها عند تليت عليهم الآيات أى وقت تلي

النزول وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه 

بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه 

لم يسمع الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير 

ته والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاع

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ }وهذه زيادة الايمان وقال تعالى     

 ُ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

فهذه الزيادة عند تخويفهم     073آل عمران{وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

لت فازداوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا بالعدو لم تكن عند آية نز

على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ }وحده وقال تعالى     
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ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَ  اناً وَهمُْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

وهذه       025-024التوبة{025}إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

الزيادة     ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 

ت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة بحسب مقتضاها فان كان

وَهمُْ }وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال   

والاستبشار غير مجرد   024التوبة{024}يَسْتبَْشِرُونَ 

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يفَْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ }التصديق وقال تعالى   

والفرح بذلك من   36الرعد{بِ مَن ينُكرُِ بعَْضَهُ إلِيَْكَ وَمِنَ الأحَْزَا

ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلكَِ }زيادة الايمان قال تعالى      قلُْ بفِضَْلِ اللهه

وَيوَْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ  }   وقال تعالى  58يونس{فَلْيَفْرَحُواْ  

{4 } ِ مَا جَعَلْناَ وَ }وقال تعالى       5- 4الروم{5}بنَِصْرِ اللهَّ

أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ كَفرَُوا 

ليَِسْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً 

فِي قلُوُبِ  هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةَ }وقال         30المدثر{

عَ إيِمَانهِِمْ   وهذه نزلت لما   4الفتح{الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 

الايمان      والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب 

ُ }وتصديقه ولهذا قال يوم حنين     سَكِينتََهُ عَلىَ  ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

وقال   26التوبة{رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا 

ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ } تعالى  

ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّ  َ مَعنَاَ فَأنَزَلَ اللهه دَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا إنَِّ اللهه

ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما   41التوبة{

أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 

قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 

أنينته أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طم

وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون 

بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 
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طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور     اللهم اقسم لنا 

من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 

ين ما تهون به علينا مصائب الدنيا         تبلغنا به جنتك ومن اليق

وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 

النبى أنه قال    سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 

اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى     فاليقين عند 

قلب وطمأنينته المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة ال

وتسليمه وهذا من تمام الايمان بالقدر خيره وشره كما قال 

ِ يهَْدِ }تعالى     ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو      00التغابن{قَلْبَهُ  

 فيرضى ويسلم الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله

هداه لقلبه هو زيادة فى   00التغابن{يهَْدِ قَلْبَهُ } وقوله تعالى    

    07محمد{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدًى  }ايمانه كما قال تعالى     

ولفظ      03الكهف{إنَِّهمُْ فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهمُْ هُدًى } وقال   

أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ  الإيمان   

متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما 

ِ }امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى     آمِنوُا باِللهَّ

سْتخَْلَفيِنَ فيِهِ فَالَّذِينَ آمَنُ  وا مِنكُمْ وَرَسُولهِِ وَأنَفقِوُا مِمَّا جَعَلكَُم مُّ

سُولُ { 7}وَأنَفَقوُا لهَمُْ أجَْرٌ كَبيِرٌ  ِ وَالرَّ وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

ؤْمِنيِنَ  هوَُ { 8}يَدْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِ  نَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ الَّذِي ينُزَِّ جَكُم مِّ

ياَ أيَُّهَا }وقال تعالى فى آخر السورة        9- 7الحديد{9}النُّورِ 

حْمَتهِِ  َ وَآمِنوُا برَِسُولِهِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِن رَّ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

 ُ حِيمٌ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ  غَفوُرٌ رَّ

وقد قال بعض المفسرين فى الآية الأولى أنها    28الحديد{

خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود والنصارى وليس 

كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار     يا ايها الذين آمنوا     ثم قال 

دِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّن لئِلَاَّ يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَاَّ يقَْ }بعد ذلك    
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ُ ذُو الْفضَْلِ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَاللهَّ ِ وَأنََّ الْفضَْلَ بيَِدِ اللهَّ فَضْلِ اللهَّ

وهذه السورة مدنية باتفاق لم        29الحديد{ 29}الْعَظِيمِ 

وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ }يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال     

ِ وَ  سُولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقَدْ أخََذَ مِيثَاقكَُمْ إنِ كُنتمُ بِاللهَّ الرَّ

ؤْمِنيِنَ  وهذا لا يخاطب به كافر وكفار مكة لم يكن    8الحديد{مُّ

أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من 

ار ليلة كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما بايعه الانص

العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله بأداء ما يجب 

من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان يهدينا الصراط 

المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما 

جاء به الرسول جملة لكن الهداية المفصلة فى جميع ما 

لم تحصل وجميع هذه  يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم

الهداية الخاصة المفصلة هى من الإيمان المأمور به وبذلك 

 1يخرجهم الله من الظلمات إلى النور

 

 من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته

من آياته صلى الله عليه وسلم تأييد الله له بملائكته وقال  *

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَ }تعالى في الهجرة    قَدْ نصََرَهُ اللهه

كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ 

ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ  َ مَعَنَا فَأنَزَلَ اللهه اللهه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ كَلِمَةَ الَّ  ِ هِيَ الْعُلْياَ وَاللهه فْلىَ وَكَلِمَةُ اللهه ذِينَ كَفرَُواْ السُّ

 2 41التوبة{

واما نزول الملائكة لنصر الانبياء وتأييدهم فقد ذكره الله في *   

إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ } غير موضع من كتابه في قصة بدر 
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نَ الْمَلآئكَِةِ مُرْدِفيِنَ فَاسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ  وَمَا { 9}كُم بِألَْفٍ مِّ

ُ إلِاَّ بشُْرَى وَلتِطَْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ  جَعَلَهُ اللهه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنَِّ اللهه إذِْ يوُحِي } الى قوله  01-9الانفال {01}اللهه

 02الانفال { نِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أَ 

وَلوَْ ترََى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُواْ الْمَلآئكَِةُ يضَْرِبوُنَ }وقوله     

وقوله    51الأنفال{وُجُوهَهمُْ وَأدَْبَارَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَ يكَْفيِكُمْ أنَ يمُِدَّكُمْ  إذِْ تَقوُلُ } تعالى في يوم احد   

نَ الْمَلآئكَِةِ مُنزَليِنَ  بلَىَ إنِ تصَْبرُِواْ { 024}رَبُّكُم بثِلَاثََةِ آلاَفٍ مِّ

نَ  وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخَِمْسَةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ { 025}الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ وَمَا جَعَلهَُ اللهه

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  ال {  026}قلُوُبكُُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِ اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }وقال تعالى في يوم الخندق  026-024عمران 

ِ عَلَ  يْكُمْ إذِْ جَاءتْكُمْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْناَ عَليَْهمِْ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيراً      9الأحزاب{رِيحاً وَجُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَكَانَ اللهَّ

ُ فِي مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ }وقال تعالى      لَقدَْ نَصَرَكُمُ اللهه

تكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقتَْ عَليَْكُمُ الأرَْضُ بمَِا أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَ 

دْبرِِينَ  ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ { 25}رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتمُ مُّ ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفرَُواْ 

ُ مِن بعَْدِ ذَلكَِ عَلىَ مَن { 26}لكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ وَذَ  ثمَُّ يتَوُبُ اللهه

 1  27- 25التوبة{27}يَشَاءُ 

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ }والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته قال تعالى*

قال و   02الأنفال{إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ فثَبَِّتوُاْ الَّذِينَ آمَنوُاْ 

ُ سَكِينتَهَُ }ِ تعالى  َ مَعَناَ فَأنَزَلَ اللهه إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

 2 41التوبة{عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا  
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 {كَلمَِةُ اّللهِ هِيَ الْعُلْياَ } َ

 كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به  وقال النبي     من *

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله    ولهذا جمعها 

وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ }في قوله تعالى          

فالمراد بذلك أن           005الأنعام{لكَِلمَِاتِهِ وَهوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ 

 1يبطلما قاله الله فهو حق ثابت لا 

ِ هِيَ الْعلُْيَا }  وقال تعالى   * فهذا وصف     41التوبة{وَكَلِمَةُ اللهه

لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال     من قاتل 

لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله          و     كلمة 

ه الله     هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غير

ينُ كُلُّهُ }وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال      وَيكَُونَ الدِّ

والدين    هو العبادة والطاعة والذل ونحو      39الأنفال{لِلهه  

ذلك يقال دنته فدان أى ذللته فذل كما     قيل     هو دان الرباب 

اذكر هو الدين     دراكا بغزوة وصيال         ثم دانت بعد 

فاذا كانت العبادة  كانت     كعذاب عقوبة الاقوالالرباب و

والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما 

هو الأعلى فى ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما 

هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد 

ن حاتم يا عدى ما يفرك أكبر من كل شىء كما قال         لعدى ب

أيفرك أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله يا عدى ما 

يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله     

وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير      وقد قال النبى     

وهو      صلى الله عليه وسلم     انا معاشر الانبياء ديننا واحد

الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة 

له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله      ولا ريب أن ما سوى هذا 
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لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر به فى ذلك 

الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد         الا فيما جاء به 

 1وطاعته

هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم والكتاب *

لَ الْكِتاَبَ }نصرا وقدرا وقد قال الله تعالى ُ الَّذِي نزََّ يَ اللهه إنَِّ وَليِّـِ

الحِِينَ  ثمَُّ جَعَلْنَاكَ }وقال تعالى      096الأعراف{وَهوَُ يتَوََلَّى الصَّ

نَ الْأَمْرِ فَاتَّبعِْهَا   ُ } الى قوله    08يةالجاث{عَلىَ شَرِيعَةٍ مِّ وَاللهَّ

لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ }وقال تعالى       09الجاثية{وَلِيُّ الْمُتَّقيِنَ 

بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

َ قوَِيٌّ }الى قوله                 25الحديد{     25الحديد{عَزِيزٌ  إنَِّ اللهَّ

و         الميزان             هو العدل به يعرف العدل وأنزل 

الحديد لينصر الكتاب فان قام صاحبه بذلك كان سعيدا مجاهدا 

فى سبيل الله فان الله نصر الكتاب بأمر من عنده وانتقم ممن 

ُ إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََ } خرج عن حكم الكتاب كما قال تعالى رَهُ اللهه

إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ 

ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ  َ مَعَناَ فَأنَزَلَ اللهه لِصَاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

ِ هِيَ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَ  فْلىَ وَكَلِمَةُ اللهه فرَُواْ السُّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  َ } وقوله لأبى بكر     41التوبة{الْعُلْياَ وَاللهه إنَِّ اللهه

الَّذِينَ }وقال تعالى        41التوبة{مَعَنَا  َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ إنَِّ اللهه

حْسِنوُنَ  َ } وقال تعالى  028النحل{همُ مُّ ابرِِينَ إنَِّ اللهه  مَعَ الصَّ

وكل من وافق الرسول فى أمر خالف فيه غيره   053البقرة{

لاَ تحَْزَنْ } فهو من الذين اتبعوه فى ذلك وله نصيب من قوله    

َ مَعنَاَ  فان المعية الالهية المتضمنة            41التوبة{إنَِّ اللهه

يه القرآن للنصر هى لما جاء به الى يوم القيامة وهذا قد دل عل

وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه وقال تعالى      

سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ فيِ الْآفَاقِ وَفِي أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ }
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الى        53فصلت{أوََلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهيِدٌ 

 831القصص{وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ }تعالى  آخر السورة وقال 

 

لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة 

 تامة

فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 

قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ولهذا كان لفظ     الكلام     

ى لغة غيرهم لا تستعمل الا و     الكلمة     فى لغة العرب بل وف

فى المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان 

قيل انها قسم ثالث      فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف 

الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام 

العرب قط كلمة وانما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما 

الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمر  سموا بعض

والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا 

فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن 

ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى 

ة فانما الكتاب والسنة بل وفى كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلم

يراد به المفيد التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى        

ِ هِيَ الْعُلْياَ }  فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

 412التوبة{

ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان النبى صلى * 

فى اصطلاح النحاة معنى  الله عليه وسلم يتكلم بها معنى وله

ولفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية 
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أو فعلية كقول النبي  صلى الله عليه وسلم كلمتان حفيفتان على 

اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله 

وبحمده سبحان الله العظيم وقوله اصدق كلمة قالها شاعر كلمة 

يد ألا كل شئ ما خلا الله باطل وقوله في النساء     أخذتموهن لب

بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله     ومنه قوله تعالى   

ِ هِيَ الْعُلْياَ }  فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه وَجَعَلَ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ُ وَلَداً وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلُ } وقوله تعالى    41التوبة{ { 4}وا اتَّخَذَ اللهَّ

ا لهَمُ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائهِمِْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ  مَّ

وَألَْزَمَهمُْ كَلِمَةَ } وقوله تعالى   5-4الكهف{5}يَقوُلوُنَ إلِاَّ كَذِباً 

ياَ }وقوله تعالى      26فتحال{التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بهَِا وَأهَْلهََا  

َ وَلاَ  أهَْلَ الْكتِاَبِ تعََالوَْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء بيَْننََا وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهه

وَجَعَلهََا كَلِمَةً بَاقيِةًَ }وقوله       64آل عمران{نشُْرِكَ بهِِ شَيْئاً 

وقول النبى     من قاتل   28خرفالز{فِي عَقبِِهِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ 

لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله    وقال     ان العبد 

ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت يكتب له 

بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 

إلى يوم القيامة      الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه

وقال لأم المؤمنين     لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما 

قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا 

نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته    ومثل 

هذا كثير في كلام العرب      وبعض متأخرى النحاة لما سمع 

ال وقد يراد ب الكلام الكلمة      وليس الامر كما بعض هذا ق

زعمه بل لا يوجد في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة 

التي هي كلام ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على جملة 

تامة ولهذا ذكر سيبويه انهم يحكون ب القول ما كان كلاما ولا 

سمية الاسم وحده كلمة والفعل يحكون به ما كان قولا      وأما ت

وحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح 

محض لبعض النحاة ليس هذا من لغة العرب اصلا وانما تسمى 

العرب هذه المفردات حروفا ومنه قول النبي  صلى الله عليه 
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وسلم من قرا القران فله بكل حرف عشر حسنات اما اني لا 

الف حرف ولام حرف وميم حرف والذي اقول الم حرف ولكن 

عليه محققوا العلماء ان المراد بالحرف الاسم وحده والفعل 

حرف المعنى لقوله الف حرف وهذا اسم     ولهذا لما سأل 

الخليل اصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا زا فقال نطقتم 

بالاسم وانما الحرف زه ومنه قول ابي الاسود الدولي وذكر له 

ظه من الغريب وقال هذا حرف لم يبلغك فقال كل حرف لم يبلغ لف

 1عمك فافعل به كذا 

 الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية

الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها *

كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين     

لأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و أحدهما     ما يتعلق با

يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة 

الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين و حز 

به المفلحين و عباده الصالحين      و    الثانى    مايتعلق 

يشترك فيها  بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما

المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و أهل النار و 

أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و 

يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و 

يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون   فمن نظر إليها من هذا 

ة الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها الوجه شهد الحقيق

مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و 

إن لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب 

لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه 

ور لا يملك له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقه

لنفسه ضرا و لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد 
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فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 

الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن     

طائفة    قصرت عنه و هم القدرية المجوسية و     طائفة     و 

القدرية المشركية          أما الأولون فهم الذين  قفت عنده و هم

زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و 

خلقه كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق 

و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم 

وأما     الطائفة الثانية         الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم

فهم شر منهم و هم طوائف من أهل السلوك و الإرادة و التأله و 

التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله 

خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع 

ن و لا الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفا

نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا 

غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي 

لله و لا مسخوط و لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و 

الظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و 

بين الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما أعمال أهل النار و لا 

تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة النافذة و 

القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات 

و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى    

مَا لكَُمْ كَيْفَ { 35}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } 

أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ }و بقوله تعالى     36-35القلم{36}تحَْكُمُونَ 

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ }و بقوله تعالى         28ص{الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

الحَِاتِ اجْترََحُوا السَّ  يِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

حْيَاهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  }       20الجاثية{سَوَاء مَّ

وَتَمَّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بِمَا صَبرَُواْ  

ى الله عليه و سلم     أعوذ و منه قول النبى صل 037الأعراف{

بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
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خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها 

و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن 

الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير 

كلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي يارحمن    فال

أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجارعصوا أمره و نهيه بل هى 

التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و 

نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و 

فْلىَ وَكَلمَِةُ وَجَعَلَ كَلمَِ }القرآن  وقال تعالى    ةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ِ هِيَ الْعلُْيَا  وقال صلى الله عليه و سلم     و    41التوبة{اللهه

وَتَمَّتْ }استحللتم فروجهن بكلمة الله     و أما قوله تعالى   

 1فإنه يعم النوعين      005الأنعام{كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  

 يخاطبون بالجهاد ابتداء جميع المؤمنين

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ }* إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ اللهه

 ُ َ مَعَناَ فَأنَزَلَ اللهه إذِْ همَُا فِي الْغَارِ إذِْ يَقوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهه

جُنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعلََ كَلمَِةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بِ 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ هِيَ الْعلُْياَ وَاللهه فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه انْفرُِواْ خِفَافاً { 41}السُّ

ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ  وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فِي سَبيِلِ اللهه

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى 40-41التوبة{ 40}كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ  الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ يبين    05الحجرات{وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

اجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع أن الجهاد و

المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم 

على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى     من مات ولم يغز ولم 

يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق     رواه مسلم فأخبر 
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فالجهاد جنس وايضا     أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق

 1تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه

 "جاهدوا المشركين بايديكم والسنتكم واموالكم"

وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ } ان الله سبحانه قال في كتابه* 

  ِ الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما  40التوبة{سَبيِلِ اللهه

كون باليد بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين ي

بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة    وكان يقول 

لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في 

المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال 

جبريل معك ما دمت النبي اللهم ايده بروح     القدس وقال ان 

تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل     وكان عدد 

من المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 

هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة كان 

كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من 

يه وفي الحديث افضل عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤو

الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن 

عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل      

واذا كان شان الجهاد باللسان هذا الشان في شتم المشركين 

 2وهجائهم واظهار دين الله والدعاء اليه

 الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس

والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى  

ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ } وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهه

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ }وقوله      40التوبة{تعَْلَمُونَ 

ِ بِ  ِ فِي سَبيِلِ اللهه  21التوبة{أمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه
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إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ }الآية وقوله  

نصََرُواْ أوُْلـَئكَِ بعَْضُهمُْ  ِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهه

وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم 72الأنفال{أوَْليَِاء بعَْضٍ 

فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله 

يرجو النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر القادرين 

على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج 

 1ماله 

 قدرة الرب و العبد

الناس فى     قدرة الرب و العبد     فقالت طائفة كلا قد تنازع *

النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و يتناول مقدوره و هذا 

أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من 

القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد 

رب و أما قدرة العبد فذكر تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة ال

قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين 

َ مَا }الناس الذين يثبتون للعبد قدرة مثل قوله     فَاتَّقوُا اللهَّ

فَمَن لَّمْ يجَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتََابعَِيْنِ }      06التغابن{اسْتطَعَْتمُْ 

ا فَمَن لَّمْ يَسْتطَِعْ فَإطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِن قبَْلِ أنَ يتََمَاسَّ 

ِ لوَِ اسْتطَعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ }   4المجادلة{ وَسَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

ُ يعَْلمَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  و قول    42التوبة{يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاللهه

ا فإن لم تستطع فقاعدا النبى صلى الله عليه و سلم    صل قائم

 2فإن لم تستطع فعلى جنبك 

والصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان نوع *

مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق بها 

الأمر والنهي فهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل 
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يقول ببقاء  وهذه تبقى إلى حين الفعل إما ببقائها عند من

الأعراض وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعرض لا تبقى 

وهذه قد تصلح للضدين      وأمر الله لعباده مشروط بهذه 

الطاقة فلا يكلف الله من ليست معه هذه الطاقة وضد هذه العجز 

وَمَن لَّمْ يسَْتطَِعْ مِنكُمْ طوَْلاً }وهذه المذكورة في قول الله تعالى   

}   وقوله تعالى 25النساء{ن ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ أَ 

 ُ ِ لوَِ اسْتطَعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاللهه وَسَيحَْلِفوُنَ بِاللهه

فَمَن لَّمْ يجَِدْ }وقوله في الكفارة   42التوبة{يعَْلمَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ 

رَيْنِ مُتتََابعَِيْنِ مِن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا فمََن لَّمْ يسَْتطَِعْ فَصِيَامُ شَهْ 

فإن هذا نفي لاستطاعة من لم  4المجادلة{فَإطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 

يفعل فلا يكون مع الفعل     ومنه قول النبي صلى الله عليه 

وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 

ستطع فعلى جنب فإنما نفى استطاعة لا فعل معها وأيضا ت

فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 

يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما 

يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على 

عل عليهم في عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما ج

الدين من حرج      والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة 

مرضه وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول 

الضرر عليه وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعا      

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل 

ل ممكنا مع المفسدة بل ينظر إلى لوازم ذلك فإذا كان الفع

الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع 

ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو 

يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك فإن كان 

الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف 

 1مع العجز
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 لمطلق مستلزم للأعمالالايمان ا

ولفظ الإيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له لابد بل ان *

يكون تصديقا عن غيب وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه 

إيمانا لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة وهذا انما يكون فى 

المخبر الذي قد يقع فيه ريب والمشهودات لا ريب فيها الا على 

يق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن إتبعهم من هذا فأما تصد

الأشعرية وإما القلب واللسان كما تقوله المرجئة أو باللسان كما 

تقوله الكرامية وإما التصديق بالقلب والقول والعمل فان الجميع 

يدخل فى مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره 

التصديق انما شيخ الاسلام وغيره وقيل بل هو الاقرار لان 

} يطابق الخبر فقط واما الاقرار فيطابق الخبر والامر كقوله  

       80آل عمران{أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالوُاْ أقَْرَرْنَاَ 

ولأن قر وآمن متقاربان فالايمان دخول فى الامن والاقرار 

العمل بها إقرار دخول فى الإقرار وعلى هذا فالكلمة إقرار و

أيضا      ثم هو فى الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب فالأصل 

آمَنوُاْ } الذي فى القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله     

الحَِاتِ  والذي يجمعهما كما فى          25البقرة{وَعَمِلوُاْ الصَّ

لاَ يَسْتأَْذِنكَُ }  و           05الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }قوله     

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  وحد     الحيا         44التوبة{الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

و     وفد عبدالقيس    وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن 

واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ومن 

مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه 

ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان 

والأعمال والصفات فمن سواء أجزائه ما اذا ذهب نقص عن 

الاكمل ومنه ما نقص عن الكمال     وهو ترك الواجبات أو فعل 

المحرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الإعتقاد والقول الذي 

ا تزول شبهات يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذ
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الفرق وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن 

 1أصله الظاهر وكماله القلب

ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال  *

داً }قوله تعالى     وا سُجَّ رُوا بهَِا خَرُّ إنَِّمَا يؤُْمِنُ بِآيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

فنفى   05السجدة{وا بحَِمْدِ رَبِّهمِْ وَهمُْ لَا يَسْتكَْبرُِونَ وَسَبَّحُ 

الايمان عن غير هؤلاء فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما 

فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود 

الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين         وأما سجود 

لآية من يوجبه لكن ليس هذا التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه ا

إنَِّمَا }موضع بسط هذه المسألة فهذه الآية مثل قوله     

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا  الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

ُ }وقوله       05راتالحج{ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللهه

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ }وقوله        2الأنفال{وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ  

ِ وَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهَبوُا  آمَنوُا بِاللهَّ

ُ عَنكَ }ومن ذلك قوله تعالى     62النور{ذِنوُهُ حَتَّى يَسْتأَْ  عَفاَ اللهه

لاَ { 43}لمَِ أذَِنتَ لهَمُْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُاْ وَتعَْلمََ الْكَاذِبيِنَ 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِمِْ  يَسْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ وَ  إنَِّمَا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ لاَ { 44}أنَفسُِهِمْ وَاللهه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتَابتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فيِ رَيْبهِِمْ  يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

لَا تجَِدُ }وهذه الآية مثل قوله      45-43التوبة{ 45}يتَرََدَّدُونَ 

َ وَرَسُولهَُ قوَْماً يؤُْمِ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ نوُنَ باِللهَّ

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِلله والنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ }وقوله    22المجادلة{

بين سبحانه أن الايمان       80المائدة{إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء 

موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء  له لوازم وله أضداد
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اضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله ومن اضداده 

استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من 

ُ عَليِمٌ } الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله       وَاللهه

ين هم المؤمنون     على أن المتق  44التوبة{  44}بِالْمُتَّقيِنَ 

ومن هذا الباب قوله         لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 

مؤمن     وقوله     لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه     وقوله     

لا تؤمنوا حتى تحابوا     وقوله     لا يؤمن أحدكم حتى أكون 

أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وقوله     لا يؤمن 

أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه     وقوله     

 1من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا

 المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد

كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها *

بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 

على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال  والشح

النبى     شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     حديث 

صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 

ُ مِن فضَْلِهِ هوَُ }قوله  وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  خَيْراً لَّهُ  مْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَمَن يوَُلِّهمِْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ }وقال تعالى    081آل عمران{

ِ وَمَأوَْاهُ  نَ اللهه فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فَقَدْ باَء بغَِضَبٍ مِّ مُتحََرِّ

واما وصفهم بالجبن والفزع   06الأنفال{هَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ جَ 

حْكَمَةٌ } فقال تعالى  فى     سورة محمد    فَإذَِا أنُزِلتَْ سُورَةٌ مُّ

وَذُكِرَ فيِهَا الْقتَِالُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ 

اى فبعدا   21محمد{نَ الْمَوْتِ فَأوَْلىَ لهَمُْ نظَرََ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِ 

َ لكََانَ }لهم   عْرُوفٌ فَإذَِا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلوَْ صَدَقوُا اللهَّ طَاعَةٌ وَقوَْلٌ مَّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا }وقال تعالى    20محمد{خَيْراً لَّهمُْ 
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ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْ  تاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فيِ بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ فحصر المؤمنين    05الحجرات{سَبيِلِ اللهَّ

ِ }فيمن آمن وجاهد وقال تعالى   لاَ يَسْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

ُ عَليِمٌ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ يجَُاهِدُواْ بِأمَْوَالهِِ  مْ وَأنَفسُِهِمْ وَاللهه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ { 44}بِالْمُتَّقيِنَ  إنَِّمَا يَسْتأَْذِنكَُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

  45-44التوبة{ 45}وَارْتَابتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فِي رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ 

ول فى ترك فهذا اخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرس

الجهاد وانما يستأذنه الذى لا يؤمن فكيف بالتارك من غير 

 1استئذان 

الدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه 

 او دينه او رسوله

والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او *

رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة 

ماع الصحابة والتابعين والاعتبار      اما الكتاب فيستنبط واج

ألَمَْ }ذلك منه من مواضع     احدها قوله تعالى  قوله سبحانه    

َ وَرَسُولهَُ فَأنََّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِاً فيِهَا  يعَْلَمُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللهه

فانه يدل على ان اذى رسول     63التوبة{ذَلكَِ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ 

الله محادة لله ولرسوله لانه قال هذه الاية عقب قوله تعالى   

ثم    60التوبة{وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ }

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُ } قال   ِ لكَُمْ ليِرُْضُوكُمْ وَاللهه وهُ يحَْلفِوُنَ بِاللهه

َ وَرَسُولهَُ { 62}إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ  ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللهه

فلو لم يكونوا بهذا الاذى محادين لم يحسن  63-62التوبة{ 63}

ان يوعدوا بان للمحاد نار جهنم لانه يمكن حينئذ ان يقال قد 

وا فلا يكون علموا ان للمحاد نار جهنم لكنهم لم يحادوا وانما اذ
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في الاية وعيد لهم فعلم ان هذا الفعل لابد ان يندرج في عموم 

المحادة ليكون وعيد المحاد وعيدا له ويلتئم الكلام     ويدل 

على ذلك ايضا ما روى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن 

ابن عباس ان رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده 

يأتيكم انسان ينظر اليكم بعين نفر من المسلمين فقال انه س

شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله 

فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق الرجل فدعاهم 

ُ }فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالى    يوَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

ونَ لكَُمْ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ عَلىَ شَيْءٍ جَمِيعاً فيَحَْلِفوُنَ لهَُ كَمَا يحَْلِفُ 

إنَِّ }ثم قال بعد ذلك         08المجادلة{ألََا إنَِّهمُْ همُُ الْكَاذِبوُنَ 

َ وَرَسُولهَُ   فعلم ان هذا داخل     21المجادلة{الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

في المحادة      وفي رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله   

ِ }وقد قال    96التوبة{لِفوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ  يحَْ } يحَْلِفوُنَ بِاللهه

ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ }ثم قال عقبه 62التوبة{لكَُمْ ليِرُْضُوكُمْ 

َ وَرَسُولَهُ  فثبت ان هؤلاء الشاتمين محادون    63التوبة{اللهه

واذا كان الاذى محادة لله    وسيأتي ان شاء الله زيادة ذلك  

َ وَرَسُولهَُ }ورسوله فقد قال الله تعالى   إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

َ قوَِيٌّ { 21}أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ  ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ اللهَّ كَتبََ اللهَّ

كون اذل والاذل ابلغ من الذليل ولا ي 20-21المجادلة{20}عَزِيزٌ 

حتى يخاف على نفسه وماله ان اظهر المحادة لانه ان كان دمه 

وماله معصوما لا يستباح فليس باذل يدل عليه قوله تعالى   

ِ وَحَبْلٍ مِّنَ } لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّنْ اللهه ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

م اينما ثقفوا فعليهم فبين سبحانه انه   002آل عمران{النَّاسِ  

الذلة الا مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة عليه وان 

كانت عليه المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد 

جعل المحادين في الاذلين فلا يكون لهم عهد اذ العهد ينافي 

الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي ليس له 

تنع بها ممن ارداه بسوء فاذا كان له من المسلمين عهد قوة يم
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يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل فثبت ان المحاد لله 

ولرسوله لايكون له عهد يعصمه والمؤذي للنبي محاد فالمؤذي 

للنبي ليس له عهد يعصم دمه وهو المقصود     وايضا فانه قد 

َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ }قال تعالى    اللهَّ

والكبت الاذلال والخزي والصرع قال    5المجادلة{مِن قبَْلهِِمْ 

الخليل الكبت هو الصرع على الوجه وقال النضر بن شميل 

وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده 

احرق الحزن والعداوة  كأن الغيظ والحزن اصاب كبده كما يقال

كبده وقال اهل التفسير كبتوا اهلكوا واخزوا فثبت ان المحاد 

مكبوت مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا خاف 

ان اظهر المحادة ان يقتل والا فمن امكنه اظهار المحادة وهو 

امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولانه قال  

والذين من قبلهم   5المجادلة{كَمَا كُبتَِ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ  كُبتِوُا } 

ممن حاد الرسل وحاد رسول الله انما كبته الله بان اهلكه بعذاب 

من عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان يحصل منه 

ليَِقْطعََ طرََفاً مِّنَ }نصيب لكل من لم ينل غرضه كما قال سبحانه 

كَمَا } لكن قوله تعالى    027آل عمران{رُواْ أوَْ يكَْبتِهَمُْ  الَّذِينَ كَفَ 

يعني محادي الرسل دليل       5المجادلة{كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِمِْ 

على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان المنافقين هم من 

المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم انهم ان اظهروا 

تلوا فيجب ان يكون كل محاد كذلك     وايضا ما في قلوبهم ق

ُ لَأغَْلبِنََّ أنََا وَرُسُليِ }فقوله تعالى  عقب   20المجادلة{كَتبََ اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأَذَلِّينَ }قوله    إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

ن دليل على ان المحادة مغالبة ومعاداة حتى يكو   21المجادلة{

احد المتحادين غالبا والاخر مغلوبا وهذا انما يكون بين اهل 

الحرب لا اهل السلم فعلم ان المحاد وليس بمسالم والغلبة 

للرسل بالحجة والقهر فمن امر منهم بالحرب نصر على عدوه 

ومن لم يؤمر بالحرب اهلك عدوه وهذا احسن من قول من قال 
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ب بالحجة فعلم ان ان الغلبة للمحارب بالنصر ولغير المحار

هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون      ايضا فان المحادة من 

المشاقة لان المحادة من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقة 

من الشق وهو بهذا المعنى فهما جميعا بمعنى المقاطعة 

والمفاصلة ولهذا يقال انما سميت بذلك لان كل واحد من 

حد وشق من الاخر وذلك يقتضي  المتحادين والمتشاقين في

انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم بعضا فلا حبل 

لمحاد لله ورسوله      وايضا فانها اذا كانت بمعنى المشاقة فان 

فاَضْرِبوُاْ فوَْقَ الأعَْناَقِ وَاضْرِبوُاْ مِنْهمُْ كُلَّ } الله سبحانه قال   

َ ذَلكَِ بِأنََّهُ { 02}بنََانٍ  َ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاققِِ اللهه مْ شَآقُّواْ اللهه

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  فامر بقتلهم  03-02الأنفال{03}وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اللهه

لاجل مشاقتهم ومحادتهم فكل من حاد وشاق يجب ان يفعل به 

ُ } ذلك لوجود العلة     وايضا فانه تعالى قال   وَلوَْلَا أنَ كَتَبَ اللهَّ

نْياَ وَلهَمُْ فيِ الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ  { 3}عَليَْهِمُ الْجَلَاء لعََذَّبهَمُْ فيِ الدُّ

َ وَرَسُولهَُ  والتعذيب هنا     4-3الحشر{4}ذَلكَِ بِأنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ

والله اعلم القتل لانهم قد عذبوا بما دون ذلك من الاجلاء واخذ 

الله ورسوله ومن اظهر المحادة الاموال فيجب تعذيب من شاق 

فقد شاق الله ورسوله بخلاف من كتمها فانه ليس بمحاد ولا 

مشاق      وهذه الطريقة اقوى في الدلالة يقال هو محاد وان لم 

يكن مشاقا ولهذا جعل جزاء المحاد مطلقا ان يكون مكبوتا كما 

كبت من قبله وان يكون في الاذلين وجعل جزاء المشاق القتل 

لتعذيب في الدنيا ولن يكون مكبوتا كما كبت من قبله في وا

الاذلين الا اذا لم يمكنه اظهار محادته فعلى هذا تكون المحادة 

لَا تجَِدُ قوَْماً }اعم ولهذا ذكر اهل التفسير في قوله تعالى   

َ وَرَسُو ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ لهَُ  يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

الاية انها نزلت فيمن قتل من المسلمين اقاربه في 22المجادلة{

الجهاد وفيمن اراد ان يقتل لمن تعرض لرسول الله بالاذى من 

كافر ومنافق قريب له فعلم ان المحاد يعم المشاق وغيره     

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْماً }ويدل على ذلك انه قال سبحانه  
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نكُمْ وَلَا مِنْهمُْ  غَضِ  ُ عَليَْهمِ مَّا همُ مِّ الايات الى  04المجادلة{بَ اللهَّ

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ }قوله    لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

َ وَرَسُولهَُ   وانما نزلت في المنافقين الذين    22المجادلة{اللهَّ

وب عليهم وكان اولئك اليهود اهل عهد من تولوا اليهود المغض

النبي ثم ان الله سبحانه بين ان المؤمين لا يوادون من حاد الله 

ورسوله فلابد ان يدخل في ذلك عدم المودة لليهود وان كانوا 

اهل الذمة لانه سبب النزول وذلك يقتضي ان اهل الكتاب 

ذلك ان محادون لله ورسوله وان كانوا معاهدين      ويدل على 

الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وان كان له عهد وذمة 

وعلى هذا التقدير فيقال عوهدوا على ان لا يظهروا المحادة ولا 

يعلنوا بها بالاجماع كما تقدم وكما سيأتي فاذا اظهروا صاروا 

محادين لا عهد لهم مظهرين للمحادة وهؤلاء مشاقون 

ونحوه وعذاب الاخرة      فان  فيستحقون خزي الدنيا من القتل

قيل اذا كان كل يهودي محادا لله ورسوله فمن المعلوم ان العهد 

يثبت لهم مع التهود وذلك ينقض ما قدمتم من ان المحاد لا عهد 

له     قيل من سلك هذه الطريقة قال المحاد لا عهد له على 

العهد اظهار المحادة فاما اذا لم يظهر لنا المحادة فقد اعطيناه 

ِ }وقوله تعالى   نْ اللهه لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُفِوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

نَ النَّاسِ   يقتضي ان الذلة تلزمه فلا     002آل عمران{وَحَبْلٍ مِّ

تزول الا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل المسلمين معه 

س معه حبل مطلق بل حبل على ان لا يظهر المحادة بالاتفاق فلي

مقيد فهذا الحبل لا يمنعه ان يكون اذل اذا فعل ما لم يعاهد عليه 

او يقول صاحب هذا المسلك الذلة لازمة لهم بكل حال كما 

لَّةُ أيَْنَ مَا }اطلقت في سورة البقرة وقوله   ضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذِّ

 ِ نْ اللهه يجوز ان يكون تفسيرا  002آل عمران{ثقُِفوُاْ إلِاَّ بحَِبْلٍ مِّ

للذلة اي ضربت عليهم انهم اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا الا بحبل 

من الله وحبل من الناس فالحبل لا يرفع الذلة وانما يرفع بعض 

موجباتها وهو القتل فان من كان لا يعصم دمه الا بعهد فهو 

ذليل وان عصم دمه بالعهد لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة 
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ى من المحادة والطريقة الاولى اجود كما تقدم وفي زيادة الاول

 1تقريرها طول  

الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول  صلى الله 

 عليه وسلم

واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول  صلى الله عليه * 

وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا 

ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع  للاسلام فكثيرة مع

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ }عن غير واحد     منها قوله تعالى   

} الى قوله       60التوبة{وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ  

ِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  الى قوله     60التوبة{ وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اللهه

َ وَرَسُولَهُ } فعلم ان     63التوبة{ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللهه

ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي 

اقتضى ذكر المحادة فيجب ان يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن 

ليس بمحاد ودل ذلك على ان الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه 

الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها ولم 

يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل المحادة هي المعاداة 

والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد الكفر فيكون 

المؤذي لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله 

المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير كل واحد منهما في  لان

حد كما قيل المشاقة ان يصير كل منهما في شق والمعاداة ان 

يصير كل منهما في عدوة    وفي الحديث ان رجلا كان يسب 

النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تقريره وحينئذ 

َ } فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى   إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ

ولو كان مؤمنا     21المجادلة{وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فِي الأَذَلِّينَ 

ةُ وَلرَِسُولهِِ } معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى     ِ الْعِزَّ وَلِلهَّ
                                                   

 1
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 كُبتِوُا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن} وقوله        8المنافقون{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ 

والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذبوا الرسل      5المجادلة{قبَْلهِِمْ 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ }قط ولانه قد قال تعالى    لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

َ وَرَسُولهَُ  الاية فاذا كان من  22المجادلة{يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

اد نفسه وقد قيل ان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمح

سبب نزولها ان ابا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان 

ابن ابي تنقص النبي فاستأذن ابنه النبي في قتله لذلك فثبت ان 

المحاد كافر حلال الدم وايضا فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين 

    وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله ورسوله فقال تعالى

{ َ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

الاية    22المجادلة{وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ  

كُمْ أوَْ }وقال   ي وَعَدُوَّ ليَِاء يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

فعلم انهم ليسوا من     0الممتحنة{تلُْقوُنَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدَّةِ  

ُ } المؤمنين     وايضا فانه قال سبحانه    وَلوَْلَا أنَ كَتبََ اللهَّ

نْياَ وَلهَمُْ فيِ الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ  { 3}عَليَْهِمُ الْجَلَاء لعََذَّبهَمُْ فيِ الدُّ

َ شَدِيدُ  ذَلكَِ بِأنََّهمُْ  َ فَإنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ شَاقُّوا اللهَّ

فجعل سبب استحقاقهم العذاب في الدنيا  4-3الحشر{4}الْعِقاَبِ 

ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله والمؤذي 

لرسول الله مشاق لله ورسوله كما تقدم والعذاب هنا هو الاهلاك 

نده او بايدينا والا فقد اصابهم ما دون ذلك من بعذاب من ع

إذِْ يوُحِي رَبُّكَ }ذهاب الاموال وفراق الاوطان      وقال سبحانه  

سَألُْقيِ فيِ }الى قوله         02الأنفال{إلِىَ الْمَلآئكَِةِ أنَِّي مَعَكُمْ ٍ 

عْبَ فاَضْرِبوُاْ فوَْقَ الأعَْنَ  اقِ وَاضْرِبوُاْ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُواْ الرَّ

َ وَرَسُولهَُ { 02}مِنْهمُْ كُلَّ بنََانٍ  ذَلكَِ بِأنََّهمُْ شَآقُّواْ اللهه

فجعل القاء الرعب في قلوبهم والامر  03- 02الأنفال{03}

بقتلهم لاجل مشاقتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله 

يستوجب ذلك      والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم 

قال مجاهد هو  60التوبة{هوَُ أذُُنٌ  } يستحق ذلك     وقولهم   ف
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ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا      وقال  اذن يقولون سنقول

الوالبي عن ابن عباس يعني انه يسمع من كل احد      قال 

بعض اهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله 

تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه ويقولون ما لا ينبغي فقال بعضهم لا 

ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شئنا ثم نأتيه 

فيصدقنا فانما محمد اذن سامعة فانزل الله هذه الاية     وقال 

ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي فيه من اراد ان 

ي ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث ينم حديث النب

الى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه 

شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا عليه 

فانزل الله هذه الاية     وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم 

مقبول عنده فاخبر الله انه لا يصدق الا المؤمنين وانما يسمع 

عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا لانه الخبر فاذا حلفوا له فعفا 

صدقهم قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم من 

الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم ويدع سرائركم الى 

الله وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف    فان 

 قيل فقد روى نعيم بن حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن

الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 

لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ }يدا ولا نعمة فاني وجدت فيما اوحيته  

َ وَرَسُولهَُ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ   22المجادلة{بِاللهَّ

طان رواه ابو قال سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السل

احمد العسكري وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو 

محاد لله ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح 

للدم     قيل المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الاطلاق 

بمحاد لله ورسوله كما انه ليس على الاطلاق بكافر ولا منافق 

رة الا ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد وان كانت له ذنوب كثي

في الخمر غير مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة 

يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس 

كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه 
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ولهذا قالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق    

النبي كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق ومن حلف بغير الله وقال 

فقد اشرك واية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 

ائتمن خان     وقال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب 

النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه     فوجه هذا الحديث ان 

ينقض الاستدلال او يكون يكون النبي عنى بالفاجر المنافق فلا 

عنى كل فاجر لان الفجور مظنة النفاق فما من فاجر الا يخاف 

ان يكون فجوره صادرا عن مرض في القلب او موجب له فان 

المعاصي بريد الكفر فاذا أحب الفاسق فقد يكون محبا للمنافق 

فحقيقة الايمان بالله واليوم الاخر ان لايواد من اظهر من الافعال 

ف معها ان يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض الاستدلال ما يخا

ايضا او ان تكون الكبائر من شعب المحادة لله ورسوله فيكون 

مرتكبها محادا من وجه وان كان موالايا لله ورسوله من وجه 

اخر ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة كما قال 

البراذين ان ذل الحسن وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 

المعصية لفي رقابهم ابا الله الا ان يذل من عصاه فالعاصي يناله 

من الذلة والكبت بحسب معصيته وان كان له من عزة الايمان 

بحسب ايمانه كما يناله من الذم والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا 

يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة المطلقة وقد 

ب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها جبلت القلو

فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة التي جبلت القلوب 

عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان توجب عدم مودته 

من ذلك الوجه وان كان معه من اصل الايمان ما يستوجب به 

افق اصل المودة التي تستوجب ان يخص بها دون الكافر والمن

وعلى هذا فلا ينقض الاستدلال ايضا لان من اذى النبي فانه 

اظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجب جميع انواع المحادة 

فاستوجب الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما ان من اظهر 

حقيقة النفاق ورأسه استوجب ذلك وان لم يستوجبه من اظهر 

الدليل الثاني على ذلك  شعبة من شعبه والله سبحانه اعلم    
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لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تنُبَِّئهُمُْ } قوله سبحانه   يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ تنُزََّ

َ مُخْرِجٌ مَّا تحَْذَرُونَ  { 64}بِمَا فيِ قلُوُبهِمِ قلُِ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ اللهه

ِ وَآياَتهِِ وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنَ  لْعَبُ قلُْ أبَِاللهه

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ { 65}وَرَسُولِهِ كُنتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ 

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفَِةً بِأنََّهمُْ كَانوُاْ مُجْرِمِينَ  {َ 66}إنِ نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

ء بالله وباياته وهذا نص في ان الاستهزا 66- 64التوبة{

وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الاولى وقد دلت هذه 

الاية على ان كل من تنقص رسول الله جادا او هازلا فقد كفر    

وقد روى عن رجال من اهل العلم منهم ابن عمر ومحمد بن 

كعب وزيد بن اسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض انه قال 

تبوك ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء رجل من المنافقين في غزوة 

ارغب بطوننا ولا اكذب السنا ولا اجبن عن اللقاء يعني رسول 

الله واصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق 

لاخبرن رسول فذهب عوف الى رسول الله ليخبره فوجد القران 

قد سبقه فجاء ذلك الرجل الى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته 

قال يا رسول الله انما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به ف

عناء الطريق     قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنسعة ناقة 

رسول الله وان الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول انما نخوض 

ونلعب فيقول له رسول الله     أبالله ورسوله كنتم تستهزئون    

يه وقال مجاهد قال رجل من المنافقين ما يلتفت اليه وما يزيد عل

يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب 

فانزل الله عز وجل هذه الاية     وقال معمر عن قتادة بينا 

رسول الله في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين 

يديه فقالوا ايظن هذا ان يفتح قصور الروم وحصونها فاطلع 

الله نبيه على ما قالوا فقال النبي علي بهؤلاء النفر فدعا بهم 

فقال اقلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا الا نخوض ونلعب     الدليل 

دَقاَتِ  }الثالث قوله سبحانه    وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فِي الصَّ

واللمز العيب والطعن قال مجاهد يتهمك يسألك     58التوبة{

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ }يغتابك     وقال تعالى      يزراك وقال عطاء



 

3958 

الاية وذلك يدل على ان كل من لمزه او  60التوبة{يؤُْذُونَ النَّبيَِّ 

اذاه كان منهم لان     الذين     و     من    اسمان موصولان 

وهما من صيغ العموم والاية وان كانت نزلت بسبب لمز قوم 

لايات اللواتي نزلن على واذى اخرين فحكمها عام كسائر ا

اسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه انها تعم الشخص الذي 

نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله ولكن اذا كان اللفظ اعم من 

ذلك السبب فقد قيل انه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير 

الناس انه يجب الاخذ بعموم القول ما لم يقم دليل يوجب القصر 

ا هو مقرر في موضعه      وايضا فان كونه على السبب كم

منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والاذى وهو مناسب 

لكونه منهم فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب 

اطراده     وايضا فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق 

بل قال      قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقه

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ } نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

ثم انه      010التوبة{عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ 

سبحانه ابتلى الناس بامور يميز بين المؤمنين والمنافقين كما 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَليَعَْلَمَنَّ الْمُناَفِقيِنَ وَليَعَْ }قال تعالى     لمََنَّ اللهَّ

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا }وقال تعالى    00العنكبوت{ مَّا كَانَ اللهه

وذلك   079آل عمران{أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ  

لب وانما الذي يظهر من القول لان الايمان والنفاق اصله في الق

والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك 

ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان الذين يلمزون النبي 

والذين يؤذونه من المنافقين ثبت ان ذلك دليل على النفاق 

وفرع له ومعلوم انه اذا حصل فرع الشيء ودليله حصل اصله 

فثبت انه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء  المدلول عليه

كان منافقا قبل هذا القول او حدث له النفاق بهذا القول     فان 

قيل لم لا يجوز ان يكون هذا القول دليلا للنبي على نفاق اولئك 

الاشخاص الذين قالوه في حياته باعينهم وان لم يكن دليلا من 

نبي الذي يمكن ان يغنيه الله غيرهم      قلنا اذا كان دليلا لل
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بوحيه عن الاستدلال فان يكون دليلا لمن لا يمكنه معرفة 

البواطن اولى واحرى      وايضا فلو لم تكن الدلالة مطردة في 

حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن في الاية زجر لغيرهم 

ان يقول مثل هذا القول ولا كان في الاية تعظيم لذلك القول 

ان الدلالة على عين المنافق قد تكون مخصوصة بعينه بعينه ف

وان كانت امرا مباحا كما لو قيل من المنافقين صاحب الجمل 

الاحمر وصاحب الثوب الاسود ونحو ذلك فلما دل القران على 

ذم عين هذا القول والوعيد لصاحبه علم انه لم يقصد به الدلالة 

ى نوع من المنافقين     على المنافقين باعيانهم فقط بل هو دليل عل

وايضا فان هذا القول مناسب للنفاق فان لمز النبي واذاه لايفعله 

من يعتقد انه رسول الله حقا وانه اولى به من نفسه وانه لا 

يقول الا الحق ولا يحكم الا بالعدل وان طاعته طاعة لله وانه 

يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره واذا كان دليلا على 

ق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق     وايضا فان هذا النفا

القول لاريب انه محرم فاما ان يكون خطيئة دون الكفر او يكون 

كفرا والاول باطل لان الله سبحانه قد ذكر في القران انواع 

العصاة من الزاني والقاذف والسارق والمطفف والخائن ولم 

جعل اصحاب هذه يجعل ذلك دليلاعلى نفاق معين ولا مطلق فلما 

الاقوال من المنافقين علم ان ذلك لكونها كفرا لا لمجرد كونها 

معصية لان تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلا على النفاق 

دون بعض لايكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك والا 

كان ترجيحا بلا مرجح فثبت انه لا بد ان يختص هذه الاقوال 

على النفاق وكلما كان كذلك فهو كفر     بوصف يوجب كونها دليلا 

وايضا فان الله سبحانه لما ذكر بعض الاقوال التي جعلهم بها 

قال      49التوبة{ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي  }من المنافقين وهو قوله  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ } في عقب ذلك      لاَ يَسْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ أَ  إنَِّمَا { 44}ن يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ وَاللهه

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتَابتَْ قلُوُبهُمُْ  يَسْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

فجعل ذلك علامة  45-44التوبة{45}فهَمُْ فِي رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ 
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دة على عدم الايمان وعلى الريب مع انه رغبة عن الجهاد مطر

مع رسول الله بعد استنفاره واظهار من القاعد انه معذور 

بالقعود وحاصله عدم ارادة الجهاد فلمزه واذاه اولى ان يكون 

دليلا مطردا لان الاول خذلان له وهذا محاربة له وهذا ظاهر     

منهم فالضمير عائد على واذا ثبت ان كل من لمز النبي واذاه 

انْفرُِواْ خِفَافاً وَثقِاَلاً } المنافقين والكافرين لانه سبحانه لما قال

ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ  وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فِي سَبيِلِ اللهه

فرَاً قاَصِداً لوَْ كَانَ عَرَضاً قرَِيباً وَسَ }قال       40التوبة{تعَْلَمُونَ 

  ِ      42التوبة{لاَّتَّبعَوُكَ وَلـَكِن بعَدَُتْ عَليَْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيحَْلفِوُنَ باِللهه

وهذا الضمير عائد الى معلوم غير مذكور وهو الذين حلفوا     

لو استطعنا للخرجنا معكم     وهؤلاء هم المنافقون بلا ريب ولا 

قلُْ أنَفِقوُاْ طوَْعاً أوَْ }قوله    خلاف ثم اعاد الضمير اليهم الى

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ { 53}كَرْهاً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً فاَسِقيِنَ 

ِ وَبرَِسُولهِِ  تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقََاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

روا كفروا بالله فثبت ان هؤلاء الذين اضم  54-53التوبة{54}

ورسوله وقد جعل منهم من يلمز ومنهم من يؤذي وكذلك قوله  

نكُمْ }  اخراج لهم عن الايمان     وقد نطق  56التوبة{وَمَا همُ مِّ

القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ حالا من 

الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم القيامة 

    03الحديد{انظرُُوناَ نَقْتبَسِْ مِن نُّورِكُمْ }ين امنوا  يقولون للذ

فَالْيوَْمَ لَا يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا }الاية الى قوله   

وامر نبيه    05الحديد{مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

لي احد منهم واخبر انه لن يغفر في اخر الامر بان لايصلي ع

لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم واخبر انهم ان لم ينتهوا 

ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل موضع     الدليل الرابع 

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }على ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى    

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنَ  همُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهمِْ حَرَجاً حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ اقسم سبحانه بنفسه    65النساء{مِّ
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انهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا 

يجدوا في انفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا 

 1وباطنا

 بأنهم   فى ريبهم يترددون وصف الله أهل الباطل

ِ وَالْيوَْمِ }قال  تعالى   *  إنَِّمَا يَسْتأَْذِنكَُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

 45التوبة{الآخِرِ وَارْتاَبَتْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فِي رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن 

ه على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق ينقل

فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف 

اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى 

للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع الباطل الا وقد 

 أهل الباطل بأنهم ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله

أموات وأنهم    صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ  وأنهم     لا يفقهون     وأنهم     

لا يعقلون     وأنهم     فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك     

 2وأنهم     فى ريبهم يترددون     وأنهم     يعمهون 

م فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا      فإن ل*

فَانتقَمَْناَ }يتصورها فهو فى غفلة عنها وعدم إيمان بها كما قال 

مِنْهمُْ فَأغَْرَقْنَاهمُْ فِي الْيمَِّ بِأنََّهمُْ كَذَّبوُاْ بِآيَاتنِاَ وَكَانوُاْ عَنْهَا غَافِليِنَ 

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه  036الأعراف{

كون الا بعد بلوغ الرسالة     الرسالة والكفر المعذب علية لا ي

فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به الرسول 

وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعِوُا }وانصرف فهو معرض عنه كما قال تعالى 

ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَليَْهِ آبَاءناَ وان  20لقمان{مَا أنَزَلَ اللهَّ

 مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض كان مع ذلك لا حظ له لا

فهو فى ريب منه كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق 
                                                   

 56-67: ص 2: الصارم المسلول ج1 
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ِ وَالْيوَْمِ }وغيره كما قال     إنَِّمَا يَسْتأَْذِنكَُ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

 1 45التوبة{الآخِرِ وَارْتَابتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فيِ رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ 

 الضلال والحيرة مما ذمه الله فى القرآن

وهذا حال المنافقين المرتدين فإن الضلال والحيرة مما ذمه *

قلُْ أنََدْعُو مِن دُونِ }الله فى القرآن قال الله تعالى فى القرآن    

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقَابنِاَ بعَْدَ إذِْ هَدَ  ِ مَا لاَ ينَفعَنَُا وَلاَ يَضُرُّ ُ اللهه اناَ اللهه

كَالَّذِي اسْتهَْوَتْهُ الشَّياَطِينُ فِي الأرَْضِ حَيْرَانَ لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونهَُ 

ِ هوَُ الْهُدَىَ وَأمُِرْنَا لنِسُْلمَِ لرَِبِّ  إلِىَ الْهُدَى ائْتنَِا قلُْ إنَِّ هُدَى اللهه

يقصد بعض الملحدين )وهكذا يريد هؤلاء  70الأنعام{الْعَالَمِينَ 

الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين (ثل ابن عربي م

يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى 

المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله 

ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان 

ت ويصيروا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد المو

حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 

وَنقَُلِّبُ أفَْئِدَتهَمُْ }أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وقال تعالى   

ةٍ وَنَذَرُهمُْ فِي طغُْيَانهِمِْ  لَ مَرَّ وَأبَْصَارَهمُْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُاْ بهِِ أوََّ

يعمهون     أى يحارون وقال     و قوله  001الأنعام{يعَْمَهوُنَ 

وقال  45التوبة{وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُمُْ فهَمُْ فِي رَيْبهِِمْ يتَرََدَّدُونَ }تعالى 

رَاطَ المُستقَيِمَ }تعالى   صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ      7-6الفاتحة {7}عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهمِْ وَلاَ الضَّ

فأمر أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 

المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين     وهؤلاء يذمون 
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الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة 

 1لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب

 

 لقدرة توجب فعل المرادالإرادة التي في القلب مع ا

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان قد *

يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من الخجل والحياء وبين 

حمرته من الحمى وزيادة الدم وبين حمرته من الحمام وبين 

حمرته من الغضب وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل 

خوف وبين صفرته من المرض وبين صفرته من الحزن وال

فكما أن سحنته ووجهه يعرف بها أحوال بدنه الطبيعية من 

أمراضه المختلفة حتى أن الأطباء الحذاق يعلمون حال المريض 

من سحنته فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك 

تعرف أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور أو محزون 

مريد للخبر أو هو مبغض مكروب ويعلم هل هو محب صديق 

عدو مريد للشر كما قيل    تحدثني العينان ما القلب كاتم         

والعين تعرف من عيني محدثها     إن كان من حزبها أو من 

أعاديها       وكما قيل     ولا خير في الشحناء والنظر الشزر     

ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما 

وَلوَْ نشََاء لَأرََيْنَاكَهمُْ }جهه كما قال تعالى عن المنافقين     و

ُ يعَْلمَُ أعَْمَالكَُمْ  فَلعََرَفْتهَمُ بِسِيمَاهمُْ وَلتَعَْرِفنََّهمُْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ وَاللهَّ

فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول    31محمد{

لمشيئة والمنافق الكاذب يقول وأن معرفتهم بالسيما معلقة با

بلسانه ما ليس في قلبه فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب 

نْ أثَرَِ } وقال في حق المؤمنين      سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ

عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ }   وقال في حق الكافر   29الفتح{السُّجُودِ 

علامة يعرف بها وقد روي أي له زنمة من الشر أي    03القلم{
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عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا 

أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام 

على هذه في مسألة الإيمان وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق 

وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك 

يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم  بالعكس ولهذا

الباطن كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 

الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال 

الصلاة لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث في 

خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ومن هذا الباب قوله تعالى   

ُ انبعَِاثهَمُْ } وَلوَْ أرََادُواْ الْخُرُوجَ لأعََدُّواْ لهَُ عُدَّةً وَلـَكِن كَرِهَ اللهه

فإن الإرادة التي  46التوبة{فثَبََّطهَمُْ وَقيِلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقاَعِدِينَ 

فعل المراد والسفر في غزوة بعيدة  في القلب مع القدرة توجب

 1لا يكون إلا بعده 

الله  سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 

 بين النفى والإثبات

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

ه وشره     ومن الايمان بالله الإيمان الموت والايمان بالقدر خير

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو 

السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
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فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 

خلاف الذين يقولون خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون ب

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فسبح     082- 081الصافات{082}وَالْحَمْدُ لِلهَّ

وسلم على المرسلين  نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 

صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

خل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى والصالحين وقد د

وَلـَكنِ } سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه 

ُ انبعَِاثهَمُْ فثَبََّطهَمُْ   1 46التوبة{كَرِهَ اللهه

 علم الله سبحانه  من لوازم نفسه

إن الله يعلم ما كان و ما يكون و ما لايكون لو كان كيف كان * 

العلم و الخبر بما لا يكون لو كان كيف  يكون فإن هذا من باب

ُ لفَسََدَتَا  }يكون كقوله   و   22الأنبياء{لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللهَّ

و قوله         28الأنعام{وَلوَْ رُدُّواْ لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ  }قوله  

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً } و قوله       47التوبة{ لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ

سْمَعَهمُْ  } ُ فيِهِمْ خَيْراً لأَّ و أمثال ذلك كما   23الأنفال{وَلوَْ عَلمَِ اللهه

روى أنه يقال للعبد فى قبره حين يفتح له باب إلى الجنة و إلى 

النار و يقال هذا منزلك و لو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا 

 2آخر   
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ا يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل فإن الله قد أخبر عم* 

أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير ملائكته و قال تعالى   

وَلوَْ جَاءتْهمُْ { 96}إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمَِتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }

ال     و ق     97-96يونس{ 97}كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يرََوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ 

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُواْ سَوَاءٌ عَليَْهمِْ أأَنَذَرْتهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهمُْ لاَ يؤُْمِنوُنَ }

و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال   6البقرة{

و  85ص{لَأَمْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }تعالى   

نْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأَمْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلكَِ }قال 

و هذا قسم منه على ذلك و هو الصادق    03السجدة{أجَْمَعِينَ 

البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو 

دليل على أنه قادر على ذلك      و قد يستدل به على أنه خالق 

باد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ أفعال الع

جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن شاؤا 

أطاعوه فلم يملأها     لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم 

على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل 

حانه لايستفيد العلم من قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سب

غيره كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت 

أفعاله خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم 

مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخر    وقال تعالى عن 

وْضَعوُاْ لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالاً ولأَ }المنافقين    

و هذا خبر عما سيكون    47التوبة{خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنةََ  

قلُ لِّلْمُخَلَّفيِنَ مِنَ }منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها و قال تعالى  

الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بَأسٍْ شَدِيدٍ تقَُاتِلوُنهَمُْ أوَْ 

و هذا خبر عن دعاء من يدعوهم الى جهاد  06الفتح{يسُْلِمُونَ  

هؤلاء و دعاؤه لهم من جملة أفعال العباد و من هذا فى القرآن 

 1كثير 
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 فى المؤمنين من يستجيب للمنافقين

فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان بشئ لم *

يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه      وهذا موجود من 

ع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين فإنهم إذا جمي

رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة بل 

هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين سواء كانت في الدنيا 

ا زَادُوكُمْ إلِاَّ }أو في الدين     كما قال تعالى   لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّ

ُ  خَبَالاً  ولأوَْضَعوُاْ خِلالَكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّاعُونَ لهَمُْ وَاللهه

وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة   47التوبة{عَليِمٌ باِلظَّالِمِينَ 

والفرقة من أهل الإيمان والنفاق يصنفون لأهل السيف والمال 

بالتصنيف فيما  من الملوك والوزراء في ذلك ويتقربون إليهم

 1يوافقهم

ولفظ السميع يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم    *

المعنى ويراد به قبوله فيقال فلان سمع ما يقول فلان أي 

اعُونَ لهَمُْ أي  يصدقه أو يطيعه ويقبل منه      فقوله  وَفيِكُمْ سَمَّ

مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس 

اعُونَ لهَمُْ  } على الإطلاق     مذموما      47التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

أي مستجيبون مطيعون لهم ومن قال إن المراد به الجاسوس 

فهو غالط  فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه 

ومعلوم أن النبي كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه 

 2 همكل من بالمدينة مؤمنهم ومنافق
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إن فى المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن لم  *

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً }يكن منافقا كما قال تعالى   

ُ عَليِمٌ  اعُونَ لهَمُْ وَاللهه ولأوَْضَعوُاْ خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

أي وفيكم من يسمع منهم فيستجيب لهم  47التوبة{ بِالظَّالِمِينَ 

وَلَا تطُِعِ }ويقبل منهم لأنهم يلبسون عليه وقد قال الله لنبيه   

والنفاق له      48الأحزاب{الْكَافرِِينَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ  

شعب ودعائم كما أن للإيمان شعبا ودعائم ففى الصحيحين عن 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد  النبى أنه قال    

أخلف وإذا أؤتمن خان     وفيهما أيضا أنه قال    أربع من كن 

فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 

خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا 

 1خاصم فجر واذا ائتمن خان 

ن فينا قوما سماعين للمنافقين يقبلون فقد اخبر الله سبحانه ا* 

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالاً ولأوَْضَعوُاْ }منهم كما قال 

اعُونَ لهَمُْ   وانما    47التوبة{خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّ

 على عداه باللام لانه متضمن معنى القبول والطاعة كما قال الله

لسان عبده     سمع الله لمن حمده     اى استجاب لمن حمده 

اى مطيعون لهم     47التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّاعُونَ لهَمُْ  } وكذلك   

فإذا كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم          

لاَ }وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول حيث يقول    

نكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالوُاْ آمَنَّا بِأفَْوَاهِهمِْ يحَْزُ 

اعُونَ  وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ

اعُونَ للِْكَذِبِ }الى قوله     40المائدة{لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأتْوُكَ   سَمَّ

حْتِ  فان الصواب ان هذه اللام لام  42المائدة{أكََّالوُنَ للِسُّ

اى قائلون  42المائدة{أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ  } التعدية كما فى قوله   

للكذب مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك فليسوا 
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مفردين لطاعة الله ورسوله ومن قال ان اللام لام كي اي 

ل اولئك فلم يصب فان السياق يدل على ان يسمعون ليكذبوا لاج

الاول هو المراد وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الاميين 

وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق كما اخبر سبحانه 

أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقَدْ كَانَ }عن اهل الكتاب حيث قال   

نْهمُْ يسَْمَعوُنَ  فوُنَهُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ  فرَِيقٌ مِّ ِ ثمَُّ يحَُرِّ كَلامََ اللهه

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ }الى قوله         75البقرة{يعَْلَمُونَ  وَمِنْهمُْ أمُِّ

الآية      ولما كان النبى صلى الله  78البقرة{الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ  

ع سنن من قبلها حذو القذة عليه وسلم قد اخبر ان هذه الامة تتب

بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجب ان يكون فيهم 

من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما 

اخبر الله به او امر به وفيهم اميون لا يفقهون معانى الكتاب 

والسنة بل ربما يظنون ان ما هم عليه من الأمانى التى هى 

ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين     ثم قد  مجرد التلاوة

يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين او الكفار مع علم 

اولئك بما لم يعلمه الاميون فاما ان تضل الطائفتان ويصير كلام 

هؤلاء فتنة على اولئك حيث يعتقدون ان ما يقوله الاميون هو 

ما ان يتبع اولئك غاية علم الدين ويصيروا فى طرفى النقيض وا

الاميون اولئك المحرفين فى بعض ضلالهم وهذا من بعض 

إنَِّا }أسباب تغيير الملل الا ان هذا الدين محفوظ كما قال تعالى  

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ  لْناَ الذِّ ولا تزال فيه طائفة   9الحجر{نحَْنُ نزََّ

ن الاديان من قائمة ظاهرة على الحق فلم ينله ما نال غيره م

تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق الله به القائمين 

بحجة الله وبيناته الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون 

بنوره اهل العمى فإن الارض لن تخلو من قائم لله بحجة لكيلا 

 1تبطل حجج الله وبيناته 
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ذم لمن يروج عليه الكذب و يقبله أو يؤثره 

 ته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب الفاسدةلموافق

سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأتْوُكَ } قوله    * 

قيل اللام لام كي اي يسمعون ليكذبوا و يسمعون      40المائدة{

لينقلوا الى قوم آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين و نمامين 

م التعدية مثل قوله     سمع الله لمن جواسيس و الصواب انها لا

حمده     فالسماع مضمن معنى القبول اي قابلون للكذب و 

يسمعون من قوم آخرين لم يأتوك و يطيعونهم فيكون ذما لهم 

على قبول الخبر الكاذب و على طاعة غيره من الكفار و 

الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ  ولأوَْضَعوُاْ خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ } المنافقين مثل قوله    

اعُونَ لهَمُْ  اي هم يطلبون أن يفتنوكم و فيكم       47التوبة{سَمَّ

من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي 

الكلام خبره و انشائه فإن باطل الخبر الكذب و بطل الانشاء 

 طاعة غير الرسل و هذا بعيد

اعُونَ للِْكَذِبِ }ثم قال     فذكر     42المائدة{أكََّالوُنَ للِسُّحْتِ  سَمَّ

أنهم فى غذائي الجسد و القلب يغتذون الحرام بخلاف من يأكل 

الحلال و لا يقبل إلا الصدق و فيه ذم لمن يروج عليه الكذب و 

يقبله أو يؤثره لموافقته هواه و يدخل فيه قبول المذاهب 

لاجل العوض  الفاسدة لأنها كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها

عليها سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ }هدية أو أجرة أو غير ذلك و هو شبيه بقوله    

هْباَنِ ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ  نَ الأحَْباَرِ وَالرُّ آمَنوُاْ إنَِّ كَثيِراً مِّ

ِ ٍ  بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَن سَبيِلِ  أهل البدع و أهل     34التوبة{اللهه

الفجور الذين يصدقون بما كذب به على الله و رسوله و أحكامه 

هَلْ } و الذين يطيعون الخلق فى معصية الخالق      ومثله    

لُ الشَّياَطِينُ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ { 220}أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنَزََّ تنَزََّ
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الشعراء {  223}قوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثرَُهمُْ كَاذِبوُنَ يلُْ { 222}أثَيِمٍ 

فانما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمه الصدق    220-223

الف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر فيكون سماعا 

 1للكذب من مسترقة السمع  

سُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُو}قال تعالى * نَ فِي الْكُفْرِ يَا أيَُّهَا الرَّ

مِنَ الَّذِينَ قَالوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ 

فوُنَ  اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأتْوُكَ يحَُرِّ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ

مْ هَـذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ الْكَلمَِ مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتُ 

فذكر المنافقين والكفار المهادنين   40المائدة{تؤُْتوَْهُ فَاحْذَرُواْ 

وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استماع 

المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا 

} كما قال  كما أن فى المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين

اعُونَ لهَمُْ  وبعض الناس يظن أن المعنى    47التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس أى يسمعون ما يقول 

وينقلونه اليهم حتى قيل لبعضهم أين فى القرآن الحيطان لها 

اعُونَ لهَمُْ  } أذان قال فى قوله   وكذلك    47التوبة{وَفيِكُمْ سَمَّ

اعُونَ للِْكَذِبِ  سَ } قوله  أى ليكذبوا أن اللام لام  40المائدة{مَّ

التعدية لا لام التبعية وليس هذا معنى الآيتين وإنما المعنى فيكم 

من يسمع لهم أى يستجيب لهم وبتبعهم كما فى قوله         

سمع الله لمن حمده       استجاب الله لمن حمده أى قبل منه 

ستجيب له ويطيعه          وذلك أن يقال فلان يسمع لفلان أى ي

المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا 

كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان 

المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 

مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان 
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أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال 

له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن 

وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي }الكفار فى غير موضع كقوله 

وَلَا }  وقوله    070البقرة{ينَْعِقُ بِمَا لاَ يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَنِدَاء  

مُّ الدُّعَاء   وذلك لأن سمع الحق يوجب     45الأنبياء{يَسْمَعُ الصُّ

قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب 

فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر 

يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه 

إنَِّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعوُنَ }إنما يستجيب  ولهذا قال تعالى

  ُ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة   36الأنعام{وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اللهه

سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع 

الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 

بد أن يكون بالقلب مع الجسم فقال تعالى   للمعانى السمع الذى لا

سُولُ لاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ } يَا أيَُّهَا الرَّ

قَالوُاْ آمَنَّا بِأفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ 

اعُونَ لِقَ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ فوُنَ الْكَلمَِ سَمَّ وْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأتْوُكَ يحَُرِّ

مِن بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هَـذَا فخَُذُوهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ 

ِ شَيْئاً أوُْلـَئكَِ  ُ فتِْنتََهُ فَلنَ تمَْلكَِ لهَُ مِنَ اللهه فَاحْذَرُواْ وَمَن يرُِدِ اللهه

نْياَ خِزْيٌ وَلهَمُْ فيِ الَّذِينَ لمَْ يرُِ  ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ لهَمُْ فيِ الدُّ دِ اللهه

كما ذكروا فى سبب نزول          40المائدة{الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

الآية أنهم قالوا فى حد الزنا وفى القتل إذهبوا الى هذا النبى 

فانتم قد  الأمى فان حكم لكم بما ترويدنه فاقبلوه وان حكم بغير

تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه فهذا هو استماع 

المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة 

الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع بل يرون ويسمعون وان كانوا 

قد ينقلون الى شياطينهم ما رأوه وسمعوه لكن هذا من توابع 

لوَْ }ذلك أنه قال  كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم    يبين

خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعوُاْ خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ 

ُ عَليِمٌ باِلظَّالِمِينَ  اعُونَ لهَمُْ وَاللهه أى   47التوبة{الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ
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لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم ثم قال وفيكم مستجيبون 

اذا أوضعوا خلالكم ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم لهم 

لم يكن مناسبا وانما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون 

الفتنة وفيكم من يسمع منهم حصل الشر واما الجس فلم يكونوا 

يحتاجون اليه فانهم بين المؤمنين وهم يوضعون خلالهم     مما 

اعُونَ للِْكَ }يبين ذلك أنه قال   42المائدة{ذِبِ أكََّالوُنَ للِسُّحْتِ سَمَّ

فذكر ما يدخل فى أذانهم وقلوبهم من الكلام وما يدخل فى 

أفواههم وبطونهم من الطعام غذاء الجسوم وغذاء القلوب 

فانهما غذآن خبيثان الكذب والسحت وهكذا من يأكل السحت من 

 لوَْلاَ }البرطيل ونحوه يسمع الكذب كشهادة الزور ولهذا قال  

بَّانيُِّونَ وَالأحَْبَارُ عَن قوَْلهِِمُ الِإثْمَ وَأكَْلهِمُِ السُّحْتَ لبَئِْسَ  ينَْهَاهمُُ الرَّ

 631المائدة{مَا كَانوُاْ يصَْنعَوُنَ 

 

 الفتنة بحال السماعين للمنافقين أعظم

قال النبى الدين النصيحة الدين النصيحة     قالوا لمن يا *

كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين رسول الله قال     لله ول

وعامتهم        وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل الشورى أمر 

فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد من الستة وهم أفضل 

الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه      واذا كان النصح واجبا 

ذين فى المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث ال

يغلطون أو يكذبون كما قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى 

والليث بن سعد أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو 

لا يحفظ فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 

على أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت وسكت أنا 

من السقيم     ومثل أئمة البدع من فمتى يعرف الجاهل الصحيح 
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أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة 

للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 

المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى 

ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى 

تكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو واع

للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم 

من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه 

ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب 

 لدفع ضرر على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله

هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو 

من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 

فيها من الدين الا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء      

وقد قال النبى     إن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم وانما 

لَقدَْ }لوبكم وأعمالكم     وذلك ان الله يقول فى كتابه   ينظر الى ق

أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ 

النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ 

 ُ فأخبر انه     25الحديد{ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ  وَليِعَْلمََ اللهَّ

أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد كما 

وَكَفىَ برَِبِّكَ } ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر 

والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما     30الفرقان{هَادِياً وَنَصِيراً 

بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف 

حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد     وأعداء الدين 

نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 

و     73التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ } قوله   

فى آيتين من القرآن      فاذا كان أقوام منافقون   9ريمالتح

يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين 

للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب 

قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر على أهله      واذا 

اعون للمنافقين قد التبس كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سم
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عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا 

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا }دعاة الى بدع المنافقين كما قال تعالى   

زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعوُاْ خِلالَكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ 

اعُونَ لهَمُْ  فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء       47لتوبةا{سَمَّ

بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد 

دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 

التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو 

قالوها ظانين أنها لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن 

هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها     

ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 

فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة      وان كان 

المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده 

ل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان فبيان القول والعم

كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ 

فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له 

خطأه بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته 

ر ذلك وان والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغي

علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل 

عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضه 

عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن 

سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم 

مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل هل كان منافقا أو 

ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا 

قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان 

يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه 

 1كان آثما 
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 افضة كان زنديقا يهودياالذى إبتدع دين الر

فإن الذى إبتدع دين الرافضة كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام *

وأبطن الكفر ليحتال فى افساد دين المسلمين كما إحتال     

بولص    فى إفساد دين النصارى سعى فى الفتنة بين المسلمين 

حتى قتل عثمان وفى المؤمنين من يستجيب للمنافقين كما قال 

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعوُاْ خِلاَلكَُمْ }تعالى  

ُ عَليِمٌ بِالظَّالمِِينَ  اعُونَ لهَمُْ وَاللهه يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

ثم إنه لما تفرقت الأمة إبتدع ما أدعاه فى الإمامة   47التوبة{

فى أبى بكر وعمر وصادف  من النص والعصمة وأظهر التكلم

ذلك قلوبا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة فظهرت بدعة 

التشيع التى هى مفتاح باب الشرك ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا 

ببناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا تصلى الجمعة 

والجماعة إلا خلف المعصوم      ورووا فى إنارة المشاهد 

عاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وتعظيمها والد

وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب حتى صنف كبيرهم إبن 

النعمان كتابا فى     مناسك حج المشاهد     وكذبوا فيه على 

النبى وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته وإبتدعوا 

لكذب كما الشرك المنافى للتوحيد فصاروا جامعين بين الشرك وا

وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ } قرن الله بينهما فى غير موضع كقوله 

ورِ  ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ { 31}الزُّ  301-31الحج {30}حُنَفَاء لِلهَّ

 المضاف إلى الله نوعان

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا  *

إما أن يكون عينا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة و

ِ } قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله وَظهََرَ أمَْرُ اللهه

فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به  48التوبة{وَهمُْ كَارِهوُنَ 
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ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله 

مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من 

التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص الصفات 

ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت 

 1       وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق

 

لَقَدِ ابْتغََوُاْ الْفتِْنَةَ مِن قبَْلُ وَقَلَّبوُاْ لكََ الأمُُورَ حَتَّى }  قال تعالى  

ِ وَهمُْ كَارِهوُنَ  جَاء الْحَقُّ وَظهَرََ   48التوبة{أمَْرُ اللهه

من ترك القتال الذي امر الله به لئلا تكون فتنة فهو 

 في الفتنة ساقط

ِ }قال تعالى  * ِ فَإذَِا أوُذِيَ فيِ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا بِاللهَّ

 ِ قال تعالى    وكما   01العنكبوت{جَعَلَ فتِْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهَّ

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ } وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللهَّ

نْياَ وَالْآخِرَةَ ذَلكَِ هوَُ  وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

ِ مَ { 00}الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ  هُ وَمَا لَا يَدْعُو مِن دُونِ اللهَّ ا لَا يضَُرُّ

لَالُ الْبعَِيدُ  هُ أقَْرَبُ مِن { 02}ينَفعَُهُ ذَلكَِ هوَُ الضَّ يَدْعُو لَمَن ضَرُّ

فإنه لابد    03- 00الحج{03}نَّفْعِهِ لبَئِْسَ الْمَوْلىَ وَلبَئِْسَ الْعَشِيرُ 

من أذى لكل من كان فى الدنيا فإن لم يصبر على الأذى فى 

ار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم طاعة الله بل إخت

ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي ألَاَ } مما فر منه بكثير     ومنهم من يقول 

ومن احتمل الهوان والأذى فى    49التوبة{فِي الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ  

طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله كما فعل يوسف 

نبياء والصالحين كانت العاقبة له فى عليه السلام وغيره من الأ

الدنيا والآخرة وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما 
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وسرورا كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب 

 1ينقلب حزنا وثبورا 

فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا *

تاجون الى صلاح فى أوقات المحن والفتن الشديدة فانهم يح

نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم 

ويحتاجون أيضا الى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من 

هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا على من 

يسره الله عليه وهذا لان الله أمر المؤمنين بالايمان والعمل 

الناس وجهادهم على الايمان والعمل الصالح وأمرهم بدعوة 

َ } الصالح كما قال الله تعالى    ُ مَن ينَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ

لَاةَ { 41}لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ  كَّنَّاهمُْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ الَّذِينَ إنِ مَّ

كَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنهَوَْا ِ عَاقبَِةُ  وَآتوَُا الزَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهَّ

ولما كان الأمر بالمعروف        40-41الحج{40}الْأمُُورِ 

والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله من الابتلاء والمحن ما 

يعرض به المرء للفتنة صار فى الناس من يتعلل لترك ما وجب 

 عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة كما قال عن

وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ }المنافقين 

الآية وقد ذكر فى التقسير أنها نزلت فى    49التوبة{سَقطَوُاْ  

الجد بن قيس لما أمره النبى بالتجهز لغزو الروم وأظنه قال     

رجل لا  هل لك فى نساء بنى الأصفر     فقال يارسول الله اني

أصبر عن النساء وانى أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر فائذن 

لى ولا نفتنى وهذا الجد هو الذى تخلف عن بيعة الرضوان 

تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر وجاء فيه الحديث     ان كلهم 

مغفور له الا صاحب الجمل الأحمر     فأنزل الله تعالى فيه 

ن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي ألَاَ فيِ الْفتِْنَةِ سَقطَوُاْ  وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ ائْذَ }
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يقول انه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا   49التوبة{

يفتتن بهن فيحتاج الى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه 

عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم فان من رأى الصور الجميلة 

ريم الشارع واما للعجز عنها وأحبها فان لم يتمكن منها اما لتح

يعذب قلبه وان قدر عليها وفعل المحظور هلك وفى الحلال من 

وَلاَ } ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء فهذا وجه قوله     

ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ  }قال الله تعالى   49التوبة{تَفْتنِِّي 

نكوله  يقول نفس اعراضه عن الجهاد الواجب و 49التوبة{

عنه وضعف ايمانه ومرض قلبه الذى زين له ترك الجهاد فتنة 

عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم 

وَقَاتِلوُهُمْ }تصبه بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته والله يقول  

 ٌ ينُ كُلُّهُ لِلهه رك فمن ت  39الأنفال{حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدِّ

القتال الذى أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو فى الفتنة ساقط بما 

وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من 

الجهاد   فتدبر هذا فان هذا مقام خطر فان الناس هنا ثلاثة 

أقسام قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لازالة الفتنة التى 

عظم فتنة كالمقتتلين فى الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك أ

الواقعة بين الامة     وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال 

الذى يكون به الدين كله وتكون كلمة الله هى العليا لئلا يفتنوا 

وهم قد سقطوا فى الفتنة وهذه الفتنة المذكورة فى     سورة 

بب نزول براءة    دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فانها س

الآية وهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من 

أمر ونهى وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى 

العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا فى الفتنة التى 

هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وانما الواجب عليهم القيام 

ور وهما متلازمان وانما تركوا ذلك لكون بالواجب وترك المحظ

نفوسهم لا تطاوعهم الا على فعلهما جمعيا أو تركهما جميعا 

مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغى فانه اذا 

فعل ما وجب عليه من أمر ونهى وجهاد وامارة ونحو ذلك فلا 
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 بد أن يفعل شيئا من المحظورات      فالواجب عليه ان ينظر

أغلب الأمرين فان كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك 

المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه فى 

المفسدة وان كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء 

ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من 

  صيل ذلك يطول الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا وتف
وكل بشر على وجه الارض فلا بد له من امر ونهي ولا بد ان 

يأمر وينهى حتى لو انه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها اما 

إنَِّ النَّفْسَ لأمََّارَةٌ } بمعروف واما بمنكر كما قال الله تعالى     

فإن الأمر هو طلب الفعل وارادته والنهي  53يوسف{بِالسُّوءِ 

لترك وارادته ولا بد لكل حى من ارادة وطلب في نفسه طلب ا

يقتضى بهما فعل نفسه ويقتضى بهما فعل غيره اذا امكن ذلك 

فإن الانسان حي يتحرك بإرادته     وبنو آدم لا يعيشون الا 

باجتماع بعضهم مع بعض واذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد ان 

كان اقل الجماعة  يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن امر ولهذا

في الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة لكن لما كان 

ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين احدهما امام والاخر 

مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث 

وصاحبه رضي الله عنهما اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 

كما وكانا متقاربين في القراءة     وأما في الامور وليؤمكما أكبر

العادية ففي السنن انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة 

 1يكونون في سفر إلا أمروا عليهم احدهم

ذكر الله في سورة التوبة و غيرها من علامات 

 المنافقين و صفاتهم

 فان الله قد ذكر في سورة التوبة و غيرها من علامات* 

وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ }المنافقين و صفاتهم أمورا متعددة    كقوله   
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و قوله      49التوبة{ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي ألَاَ فِي الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ } وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ }و قوله    58التوبة{إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ  يعُْطوَْاْ مِنهَا

  ِ يؤُْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ بِاللهه

دَّقنََّ }   60التوبة{ َ لئَنِْ آتَاناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ وَلنَكَُونَ  فأَعَْقبَهَمُْ نِفَاقاً فيِ }إلى قوله   75التوبة{نَّ مِنَ الصَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ  قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُاْ اللهه

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ }  77التوبة{يكَْذِبوُنَ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ زَا دَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

نَ أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُ{ 025}إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

تيَْنِ ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يَذَّكَّرُونَ  ةً أوَْ مَرَّ رَّ { 026}فِي كُلِّ عَامٍ مَّ

نْ أحََدٍ  وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ نَّظرََ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ هلَْ يرََاكُم مِّ

ُ قلُوُبهَمُ بِأنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يَفْ  { 027}قهَوُنثمَُّ انصَرَفوُاْ صَرَفَ اللهه

و قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث  027- 024التوبة{

الصحيح اية النفاق بغض الأنصار وقال في الحديث الصحيح اية 

المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان      

إلى أمثال ذلك من الصفات التي يصف بها المنافقين وذكر 

ب الموجبة للنفاق     وكل ما كان موجبا علاماتهم وذكر الأسبا

للنفاق فهو دليل عليه وعلامة له وقد كان من علامتهم التخلف 

عن الجماعة كما في الصحيح عن ابن مسعود انه قال أيها 

الناس حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن 

فإنهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنكم لو 

يتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة صل

نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها 

إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 

الرجلين حتى يقام في الصف وعامة علا مات النفاق وأسبابه 

منها في الرافضة حتى ليست في أحد من أصناف الأمة اظهر 
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يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد في غيرهم 

وشعار دينهم التقية التي هي أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه 

وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ }وهذا علامة النفاق      كما قال الله تعالى  

ِ وَليِعَْلمََ الْ  وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ { 066}مُؤْمِنيِنَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ فبَِإذِْنِ اللهه

ِ أوَِ ادْفعَوُاْ قَالوُاْ لوَْ  نَافَقوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ قَاتِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نعَْلمَُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْنَاكُمْ همُْ للِْكُفْرِ يوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِِإيمَانِ يَقوُلوُنَ 

ُ أعَْلمَُ بمَِا يكَْتمُُونَ بِأفَْوَاهِهِ  آل { 067}م مَّا ليَْسَ فيِ قلُوُبهِمِْ وَاللهه

ِ مَا قَالوُاْ وَلقَدَْ }وقال تعالى     067- 066عمران يحَْلِفوُنَ باِللهه

واْ بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ   قَالوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهمِْ وَهَمُّ

ُ مَرَضاً }وقال تعالى      74التوبة{ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللهه

وفيها قراءتان   01البقرة{وَلهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا يكَْذِبوُنَ 

يكذبون و يكذبون     وفي الجملة فعلامات النفاق مثل الكذب 

والخيانة و إخلاف الوعد والغدر لا يوجد في طائفة أكثر منها 

افضة وهذا من صفاتهم القديمة حتى انهم كانوا يغدرون في الر

بعلي والحسن والحسين وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من كن فيه كان 

منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 

إذا عاهد النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف و 

 1غدر و إذا خاصم فجر وهذا لبسطه موضوع آخر  

 

جهاد المنافقين انما يمكن اذا ظهر منهم من القول 

 او الفعل ما يوجب العقوبة

ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة *    

وَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي }قوله سبحانه وتعالى     
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قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إلِاَّ إحِْدَى }الى قوله          49التوبة{

نْ عِندِهِ أوَْ  ُ بعَِذَابٍ مِّ الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

قال اهل التفسير او بأيدينا بالقتل ان أظهرتم  52التوبة{بِأيَْدِينَا  

وهو كما قالوا لان العذاب على ما يبطنونه  ما في قلوبكم قتلناكم

من النفاق بأيدينا لايكون الا القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب 

قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا 

ان نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده او بأيدينا 

روه اظهروا التوبة منه لانا كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظه

نَ الأعَْرَابِ }وقال قتادة وغيره في قوله تعالى   نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ } الى قوله        010التوبة{مُنَافِقوُنَ  رَّ بهُمُ مَّ سَنعَُذِّ

قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب القبر           010التوبة{

ِ لكَُمْ }لى   ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعا يحَْلفِوُنَ باِللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ  ليِرُْضُوكُمْ وَاللهه

ِ لكَُمْ إذَِا انقلَبَْتمُْ إلِيَْهِمْ }وقوله تعالى      62التوبة{ سَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

الى قوله         95ةالتوب{لتِعُْرِضُواْ عَنْهمُْ فَأعَْرِضُواْ عَنْهمُْ  

َ لاَ يرَْضَى } يحَْلِفوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فإَنَِّ اللهه

ِ }وكذلك قوله تعالى  96التوبة{عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ  يحَْلِفوُنَ بِاللهه

  74التوبة{عْدَ إسِْلامَِهِمْ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بَ 

ِ } وقوله سبحانه  إذَِا جَاءكَ الْمُنَافِقوُنَ قاَلوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

ُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ لكََاذِبوُنَ  ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ { 0}وَاللهَّ

ِ إنَِّهمُْ سَاء مَا كَانوُا  اتَّخَذُوا أيَْمَانهَمُْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ }وقوله تعالى        2-0المنافقون{ 2}يعَْمَلوُنَ 

نكُمْ وَلَا مِنْهمُْ وَيحَْلِفوُنَ  ُ عَليَْهِم مَّا همُ مِّ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهَّ

الى قوله تعالى        04لةالمجاد{عَلىَ الْكَذِبِ وَهمُْ يعَْلَمُونَ 

هِينٌ } ِ فَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ اتَّخَذُوا أيَْمَانهَمُْ جُنَّةً فصََدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

ُ جَمِيعاً فيَحَْلِفوُنَ لهَُ }الى قوله         06المجادلة{ يوَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

شَيْءٍ ألََا إنَِّهمُْ همُُ الْكَاذِبوُنَ كَمَا يحَْلِفوُنَ لكَُمْ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ عَلىَ 

دلت هذه الايات كلها على ان المنافقين كانوا       08المجادلة{
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يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة وينكرون انهم كفروا 

ويحلفون انهم لم يتكلموا بكلمة الكفر           وذلك دليل على 

احدها انهم لو      انهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه

كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا الى الحلف 

والانكار ولكانوا يقولون قلنا وقد تبنا فعلم انهم كانوا يخافون 

اذا ظهر ذلك عليهم انهم يعاقبون من غير استتابة      الثاني 

واليمين      06المجادلة{اتَّخَذُوا أيَْمَانهَمُْ جُنَّةً }انه قال تعالى    

انما تكون جنة اذا لم تات ببينة عادلة تكذبها فاذا كذبتها بينة 

عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه ان يجتن بعد ذلك الا 

بجنة من جنس الاولى وتلك جنة مخروقة      الثالث ان الايات 

دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب والانكار 

لك انما يعصم اذا لم تقم البينة بخلافه وسنذكر لم لم ومعلوم ان ذ

يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ }يقتلهم النبي     ويدل على ذلك قوله سبحانه    

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ 

ِ مَا قَ { 73}الْمَصِيرُ  الوُاْ وَلقَدَْ قَالوُاْ كَلمَِةَ يحَْلِفوُنَ بِاللهه

الاية وقوله تعالى في موضع اخر      74- 73التوبة{ 74}الْكُفْرِ ٍ

قال الحسن وقتادة     9التحريم{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ } 

باقامة الحدود عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان 

قلبه وعن ابن عباس وابن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فب

جريج باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق     ووجه الدليل ان 

الله امر رسوله بجهاد المنافقين كما امره بجهاد الكافرين 

ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او الفعل 

ما يوجب العقوبة فانه ما لم يظهر منه شيء البته لم يكن لنا 

ليه فاذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل وذلك يقتضي سبيل ع

ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا لانا لو اسقطنا عنهم 

القتل بما اظهروه من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار وكان 

جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون والاية 

 تقتضي جهادهم لانهم
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جَاهِدِ الْكُفَّارَ } سيما قوله تعالى    صنف غير الكفار لا 

يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون   9التحريم{وَالْمُناَفِقيِنَ ُ 

لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على ان موضع 

الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد 

توبة من الكافر لاجل الكفر      ومعلوم ان الكافر اذا اظهر ال

الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه      اما المنافق 

فاذا اظهر الاسلام لم يكن تركا للنفاق لان ظهور هذه الحال منه 

لا ينافي النفاق ولان المنافق اذا كان جهاده باقامة الحد عليه 

كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه 

هر التوبة بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت حده اذا اظ

ولانه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم يكن الى 

الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق اذا ثبت عنه انه اظهر 

الكفر فلو كان اظهار الاسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده     

الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ  لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ }ويدل على ذلك قوله   

مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينَةِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ 

مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا { 61}فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً 

ينَتهَِ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ  لئَنِ لَّمْ }  60- 61الأحزاب{60}تَقْتيِلاً 

قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينَةِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا 

مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا { 61}يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً 

ِ فِ { 60}تَقْتيِلاً  -61الاحزاب{ 62}ي الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ سُنَّةَ اللهَّ

دلت هذه الاية على ان المنافقين اذا لم ينتهوا فان الله   62

يغري نبيه بهم وانهم لا يجاورونه بعد الاغراء بهم الا قليلا وان 

ذلك في حال كونهم ملعونين اينما وجدوا واصيبوا اسروا وقتلوا 

لانه ما دام مكتوما لا يمكن  وانما يكون ذلك اذا اظهروا النفاق

قتلهم      وكذلك قال الحسن اراد المنافقون ان يظهروا ما في 

قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه واسروه 

وقال قتادة ذكر لنا ان المنافقين ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم 

اظهار من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه ولو كان 



 

3986 

التوبة بعد اظهار النفاق مقبولا لم يمكن اخذ المنافق ولاقتله 

لتمكنه من اظهار التوبة لا سيما اذا كان كلما شاء اظهر النفاق 

ثم اظهر التوبة وهي مقبولة منه     يؤيد ذلك ان الله تبارك 

وتعالى جعل جزاءهم ان يقتلوا ولم يجعل جزاءهم ان يقاتلوا 

ة كما استثناء من قتل المحاربين وقتل ولم يستثن حال التوب

فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ }المشركين فانه قال  

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُواْ لهَمُْ 

لاَةَ وَآتوَُاْ  كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ الزَّ

َ }وقال في المحاربين    5التوبة{ إنَِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهه

الى    33المائدة{وَرَسُولَهُ وَيسَْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أ

واْ عَليَْهمِْ  إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُاْ مِن قبَْلِ أنَ تَقْدِرُ }قوله تعالى    

فعلم انهم يقتلون من غير استتابة وانه لا يقبل    34المائدة{

منهم ما يظهرونه من التوبة      يوضح ذلك انه جعل انتهاءهم 

النافع قبل الاغراء بهم وقبل الاخذ والتقتيل وهناك جعل التوبة 

بعد ذكر الحصر والاخذ والقتل فعلم ان الانتهاء بعد الاغراء بهم 

نفعهم كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه وان لا ي

نفعت المشرك من مرتد واصلي التوبة بعد القدرة عليه وقد 

اخبر سبحانه ان سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه 

ان يؤخذ ويقتل وان هذه السنة لا تبديل لها والانتهاء في الاية 

بة الصحيحة او الانتهاء ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتو

عن اظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين     والمعنى 

الثاني اظاهر فان من المنافقين من لم ينته عن اسرار النفاق 

حتى مات النبي وانتهوا عن اظهاره حتى كان في اخر الامر لا 

يكاد احد يجتريء على اظهار شيء من النفاق نعم الانتهاء يعم 

انتهى عن اظهاره فقط او عن اسراره واعلانه  القسمين فمن

خرج من وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها ومما يشبه 

ِ مَا قاَلوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ }ذلك قوله تعالى    يحَْلفِوُنَ بِاللهه

ن فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإِ }الى قوله تعالى      74التوبة{

نْيَا وَالآخِرَةِ   ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه     74التوبة{يتَوََلَّوْا يعَُذِّ
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فانه دليل على ان المنافق اذا لم يتب عذبه الله في الدنيا والاخرة 

نَ الأعَْرَابِ مُنَافِقوُنَ }وكذلك قوله تعالى  نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ }   الى قوله تعالى   010التوبة{ رَّ بهُمُ مَّ      010التوبة{سَنعَُذِّ

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ }واما قوله 

فقد قال ابو رزين هذا    61الأحزاب{وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ  

شيء واحد هم المنافقون وكذلك قال مجاهد كل هؤلاء منافقون 

وَجِبْرِيلَ } ون من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى فيك

وقال سلمة بن كهيل وعكرمة الذين في    98البقرة{وَمِيكَالَ 

قلوبهم مرض اصحاب الفواحش والزناة ومعلوم ان من يظهر 

الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد عليه فكذلك من اظهر النفاق     

فق من غير استتابة ما ويدل على جواز قتل الزنديق المنا

خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن ابي بلتعة قال فقال 

عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول 

الله انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال 

اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم فدل على ان ضرب عنق المنافق 

مشروع اذ لم ينكر النبي على عمر استحلال  من غير استتابة

ضرب عنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق ولكنه من 

اهل بدر المغفور لهم فاذا ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو 

مبيح للدم     وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الافك 

 بن ابي ابن قالت فقام رسول الله من نومه فاستعذر من عبد الله

سلول فقال رسول الله وهو على المنبر من يعذرني من رجل 

بلغني اذاه في اهلي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد 

ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا 

معي فقالت فقام سعد بن معاذ احد بني عبد الاشهل فقال 

اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه يارسول الله انا والله 

وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك فقال 

سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من 

فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن 

بن  معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد
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حضير وهو ابن عم سعديعني ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة 

كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار 

الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله قائم 

على المنبر فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت 

وعن جابر بن عبد الله متفق عليه     وفي الصحيحين عن عمر 

قال غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 

كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب 

الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الانصاري ياللانصار 

وقال المهاجري ياللمهاجرين فخرج النبي فقال ما بال دعوى 

م فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال الجاهلية ثم قال ما باله

فقال النبي دعوها فانها خبيثة وقال عبد الله بن ابي بن سلول 

اقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 

الاذل قال عمر الا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي 

 1لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 

الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره 

 والكفر وآثاره

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره *

والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر   

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنيَْكَ }وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى  

نْهمُْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ إلِىَ مَا مَتَّ  عْنَا بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

فلَاَ تعُْجِبْكَ }وفى التوبة       030طه{وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ 

قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ }الآية وقال   55التوبة{أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُهمُْ 

وا مِنْ أبَْصَ  وَلَا تعَْدُ عَيْنَاكَ } الآية وقال  31النور{ارِهمِْ  يغَُضُّ

نْياَ  أفَلََا ينَظرُُونَ }وقال       28الكهف{عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينَةَ الْحَياَةِ الدُّ

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ  قلُِ انظرُُواْ مَاذَا }الآيات وقال 07الغاشية{إلِىَ الْإِ
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أفََلمَْ يرََوْا إلِىَ مَا }وقال    010يونس{فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  

نَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ  الآية  وكذلك 9سبأ{بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُ مِّ

فَلَمَّا }وقال 48الأنفال{إنِِّي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ } قال الشيطان 

ُ }الآيات وقال   60الشعراء{ترََاءى الْجَمْعَانِ   فيِ  إذِْ يرُِيكَهمُُ اللهه

الاية     فالنظر إلى متاع الدنيا على    43الأنفال{مَنَامِكَ قَليِلاً  

وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه والنظر إلى 

المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور 

به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف 

لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك  والنهى عن المنكر

رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا 

مأمورا به إما للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض 

الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد 

ر فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤم

بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعالى فيهم  

الآية فإنها     49التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي  }

نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم 

فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى 

ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطةٌَ } ود قال تعالى   القع

 1 49التوبة{بِالْكَافرِِينَ 

 معنى الحسنات والسيئات في كتاب الله

والذي عليه عامة المفسرين أن     الحسنة    و     السيئة     * 

نسان يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الا

باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات    ولفظ     الحسنات     

و     السيئات     فى كتاب الله يتناول هذا و هذا  قال الله تعالى 

إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ }عن المنافقين    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  يَفْرَحُواْ بهَِا وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّ  آل {قوُاْ لاَ يَضُرُّ
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إنِ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ }وقال    021عمران

همُْ فرَِحُونَ       51التوبة{يَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْنَا أمَْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتَوََلَّواْ وَّ

فَإذَِا }ى و من معه  و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموس

جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ قاَلوُاْ لنَاَ هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يطََّيَّرُواْ بمُِوسَى 

عَهُ  وَلَقَدْ أخََذْناَ آلَ }ذكر هذا بعد قوله        030الأعراف{وَمَن مَّ

نيِنَ وَنقَْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّ  كَّرُونَ فرِْعَونَ بِالسِّ

وأما الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي     031الأعراف{

مَن جَاء بِالْحَسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن جَاء }مثل قوله تعالى  

 1 061الأنعام{بِالسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهََا 

مُ الْ } قال تعالى * مَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فِي برُُوجٍ أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّ

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ  شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللهه مُّ

ِ فَمَا لهَِـؤُلاء  نْ عِندِ اللهه سَيِّئَةٌ يقَوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلهً مِّ

مَّا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ { 78}يثاً الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِ 

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فَمِن نَّفْسِكَ      79 -78النساء { 79}اللهه

فالحسنات والسيئات هنا أراد بها النعم والمصائب    كما قد 

سمى الله ذلك حسنات وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن 

وقوله    068الأعراف{الْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ وَبَلوَْنَاهمُْ بِ }كقوله  

إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يقَوُلوُاْ قَدْ أخََذْناَ }

همُْ فرَِحُونَ  وقوله تعالى        51التوبة{أمَْرَناَ مِن قبَْلُ وَيتَوََلَّواْ وَّ

آل {إنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُواْ بهَِا  إنِ تَمْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ وَ }

ولم يقل ما   79النساء { وَمَا أصََابكََ }ولهذا قال      021عمران

أصبت وهكذا قال السلف ففي رواية أبي صالح عن ابن عباس 

أن الحسنة الخصب والمطر والسيئة الجدب والغلاء وفي رواية 

السيئة والهزيمة الوالبي عنه أن الحسنة الفتح والغنيمة و

والجراح ونحو ذلك وقال في هذه الرواية ما أصابك من حسنة 

ما فتح الله عليه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد وكذلك قال 
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ابن قتيبة الحسنة الغنيمة والنعمة والسيئة البلية وروى ذلك 

عن أبي العالية وروى عنه أن الحسنة الطاعة والسيئة 

 1المعصية  
ِ وَمَا أصََابكََ مِن } ى  قال تعال* مَّا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللهه

وأما القرآن فالمراد منه      79النساء{79}سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات 

 إنِ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهمُْ }والمعاصى وهذا كقوله تعالى    

كُمْ  وَإنِ تصُِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يفَْرَحُواْ بهَِا وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

إنِ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ }وكقوله         021آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً  

تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ يَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِن قبَْلُ 

همُْ فرَِحُونَ وَيتَوََلَّ  ُ لنَاَ هوَُ { 51}واْ وَّ قلُ لَّن يصُِيبنََا إلِاَّ مَا كَتَبَ اللهه

ِ فَلْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  الآية   50- 51التوبة{50}مَوْلانََا وَعَلىَ اللهه

وَبَلوَْنَاهمُْ بِالْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ } ومنه قوله تعالى   

وَنبَْلوُكُم بِالشَّرِّ } كما قال تعالى        068الأعراف{يرَْجِعوُنَ 

اى بالنعم والمصائب     وهذا بخلاف    35الأنبياء{وَالْخَيْرِ فتِْنَةً 

مَن جَاء بِالْحَسَنةَِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ }قوله  

 أمثال ذلكو   061الأنعام{يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهََا 

 

فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين المراد 

باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو 

مبين وذلك انه اذا قال     ما اصابك وما مسك ونحو ذلك كان 

ِ وَمَا }من فعل غيرك بك كما قال   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللهه مَّ

إنِ } وكما قال تعالى      79النساء{أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فَمِن نَّفْسِكَ 

وَإنِ }وقال تعالى     51التوبة{51}تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تَسُؤْهمُْ  
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مَن }وإذا قال       48الشورى{تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ  

من فعله لانه هو الجائى بها كانت     061الأنعام{جَاء باِلْحَسَنةَِ 

فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به وسياق الاية يبين ذلك 

فانه ذكر هذا فى سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فاَنفرُِواْ ثبُاَتٍ أوَِ }فقال تعالى  

صِيبةٌَ  {70}انفرُِواْ جَمِيعاً  وَإنَِّ مِنكُمْ لَمَن لَّيبُطَِّئنََّ فَإنِْ أصََابتَْكُم مُّ

عَهمُْ شَهِيداً  ُ عَلَيَّ إذِْ لمَْ أكَُن مَّ وَلئَنِْ أصََابكَُمْ { 72}قَالَ قَدْ أنَْعَمَ اللهه

نَ الله ليََقوُلنََّ كَأنَ لَّمْ تكَُن بيَْنكَُمْ وَبيَْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا ليَتنَِ  ي كُنتُ فَضْلٌ مِّ

فأمر سبحانه   73- 70النساء{73}مَعَهمُْ فَأفَوُزَ فوَْزاً عَظِيماً 

بالجهاد وذم المثبطين وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من 

المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه كما اصابهم يوم احد 

ثْليَْهَا }مصيبة فقال     صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ قلُْتمُْ أنََّى أوََلمََّا أصََابتَْكُم مُّ

واصابهم يوم     065آل عمران{هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  

وَلَقدَْ }بدر فضل من الله بنصره لهم وتاييده كما قال تعالى   

ُ ببَِدْرٍ وَأنَتمُْ أذَِلَّةٌ   ثم انه سبحانه    023آل عمران{نَصَرَكُمُ اللهه

نْيَا باِلآخِرَةِ  فَلْيقَُاتلِْ فِي سَبيِلِ }قال     ِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ اللهه

ِ فيَقُْتلَْ أوَ يغَْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً  وَمَن يقَُاتلِْ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ وَالْمُسْتَضْعَفيِنَ { 74}عَظِيماً  وَمَا لكَُمْ لاَ تقَُاتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهه

جَالِ وَالنِّسَ  } الى قوله 75-74النساء{ 75}اء وَالْوِلْدَانِ مِنَ الرِّ

شَيَّدَةٍ وَإنِ  أيَْنَمَا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُّ

ِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ  تصُِبْهمُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللهه

فهذا من كلام الكفار والمنافقين   78النساء{78}هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ 

اذا اصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله وان 

اصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند 

محمد بسبب الذى جاء به فإن الكفار يضيفون ما اصابهم من 

صة المصائب الى فعل اهل الايمان      وقد ذكر نظير ذلك فى ق

نيِنَ }موسى وفرعون قال تعالى     وَلقَدَْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَونَ بِالسِّ

فَإذَِا جَاءتْهمُُ الْحَسَنةَُ { 031}وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ يَذَّكَّرُونَ 
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عَهُ ألَا  قَالوُاْ لنَاَ هَـذِهِ وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ يطََّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّ

 ُ ونظيره قوله    030-031الأعراف{030}إنَِّمَا طَائرُِهمُْ عِندَ اللهه

{ 06}قاَلوُا رَبُّناَ يعَْلمَُ إنَِّا إلِيَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ } تعالى فى سورة يس   

قَالوُا إنَِّا تطَيََّرْنَا بكُِمْ لئَنِ لَّمْ { 07}وَمَا عَليَْناَ إلِاَّ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ 

نَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ  تنَتهَوُا   08-06يس{ 08}لنَرَْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّنَّكُم مِّ

فاخبر الله تعالى ان الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا 

اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الايمان وما اصابهم من الخير 

فَمَا لهَِـؤُلاء الْقوَْمِ } جعلوه لهم من الله عز وجل فقال تعالى     

والله تعالى نزل احسن    78النساء{يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  لاَ 

الحديث فلو فهموا القرآن لعلموا ان الله امرهم بالمعروف 

ونهاهم عن المنكر امر بالخير ونهى عن الشر فليس فيما بعث 

الله به رسله ما يكون سببا للشر بل الشر حصل بذنوب العباد 

ِ مَّا أصََ }فقال تعالى      اى ما   79النساء{ابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللهه

اصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة انعم بها عليك 

وان كانت بسبب اعمالك الصالحة فهو الذى هداك واعانك 

ويسرك لليسرى ومن عليك بالايمان وزينه فى قلبك وكره اليك 

يح الالهى الكفر والفسوق والعصيان     وفى اخر الحديث الصح

حديث ابى ذر عن النبى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى    يا 

عبادى انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد 

خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وفى 

الحديث الصحيح     سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربى 

لقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما لا اله الا انت خ

استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على 

وأبوء بذنبى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها اذا 

اصبح موقنا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة ومن قالها اذا 

ال تعالى   امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة          ثم ق

من ذل و خوف و هزيمة 79النساء{وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ  } 

أي بذنوبك و    79النساء{فَمِن نَّفْسِكَ } كما أصابهم يوم أحد   
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خطاياك و أن كان ذلك مكتوبا مقدرا عليك فإن القدر ليس حجة 

لأحد لا على الله و لا على خلقه و لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر 

ا يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم و لم يقاتل مشرك و لم على م

يقم حد و لم يكف أحد عن ظلم أحد و هذا من الفساد في الدين و 

الدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المقول المطابق لما 

جاء به الرسول      فالقدر يؤمن به و لا يحتج به فمن لم يؤمن 

تج به ضارع المشركين و من بالقدر ضارع المجوس و من إح

أقر بالأمر و القدر و طعن فى عدل الله و حكمته كان شبيها 

بإبليس فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته و عارضه برأيه و 

بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فِي الأرَْضِ } هواه و أنه قال   

 1 39الحجر{

لِ الْ }  {مُؤْمِنوُنَ وَعَلىَ اّللهِ فلَْيتَوََكِّ

ِ فَلْيتَوََكَّلِ } فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال وَعَلىَ اللهه

 502التوبة{الْمُؤْمِنوُنَ 

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا  *

يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 

ِ فَلْيتَوََكَّلِ وَعَلَ } التوكل   والتقوى كما قال تعالى  فى  ى اللهه

 503التوبة{الْمُؤْمِنوُنَ 

وقد أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 

والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال تعالى     

لِ }وقال تعالى   023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ }  ِ فَلْيتَوََكِّ وَعَلىَ اللهه

ُ وَجِلتَْ } وأما قوله   50التوبة{ؤْمِنوُنَ الْمُ  الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه
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قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهمِْ 

فيقال من أحوال القلب وأعماله ما   2الانفال {  2}يتَوََكَّلوُنَ 

ه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا يكون من لوازم الايمان الثابتة في

 1لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له

القسم المحمود هو حال الذين حققوا إياك نعبد 

 وإياك نستعين

إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }القسم المحمود وهو حال الذين حققوا 

انوا به فاستع023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } وقوله  5الفاتحة{

على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه 

وطاعة رسوله وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا 

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهََا وَمَا }شفيع وأنه  ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يَفْتحَِ اللهَّ

ولهذا  2فاطر{يزُ الْحَكِيمُ يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن بعَْدِهِ وَهوَُ الْعَزِ 

قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 

ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن 

الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما 

يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من ظن 

من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن  التوكل

كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل 

المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف 

حجته فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه 

دعاء أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود وهذه حال من جعل ال

كذلك وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك كمن 

اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله 

وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها 

التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول 

و داخل في قوله فاعبده في ترك التوكل المأمور به الذي ه
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وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في 

حصول مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات 

وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه وتوكل عليه في 

حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو 

حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا  عاص لله ورسوله بل خارج عن

ُ لنَاَ }المقام للخاصة قال الله تعالى  قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهه

ِ فَلْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ   501التوبة{هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اللهه

يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود ( الرافضة)منهم * 

نهم قوم يتركون الأسباب الأخروية السبب كعدمه      وم

فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن 

سبق أنا أشقياء فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل      ومنهم من 

يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل 

الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين 

ومخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة     وقد 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى 

القدر فرد ذلك كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من 

العمل ونتكل على الكتاب فقال  النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع

لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له    وفي الصحيح أيضا أنه قيل 

له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 

قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال 

 بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع

العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له      

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت 

أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من 

قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله     وقد قال تعالى في كتابه   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ وَهوَُ الَّذِي يُ } رْسِلُ الرِّ
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يِّتٍ فَأنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فَأخَْرَجْنَا بهِِ مِن كُلِّ  سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْنَاهُ لبِلََدٍ مَّ

 وقال 57الأعراف{الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

يِّتٍ }تعالى  يَاحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فَسُقْناَهُ إلِىَ بلََدٍ مَّ ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللهَّ

وفي  9فاطر{فَأحَْييَْنَا بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا كَذَلكَِ النُّشُورُ 

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى 

ضر بك آخرون فكيف يمكن أن أن تخلف فينتفع بك أقوام وي

يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل للنجاة من 

عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو 

مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن الأسباب كما 

قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات 

شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا إلى الأسباب 

تغيير في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

إنِ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهمُْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبةٌَ } الشرع  قال تعالى 

همُْ فرَِحُونَ  قلُ لَّن { 51}يَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْنَا أمَْرَنَا مِن قبَْلُ وَيتَوََلَّواْ وَّ

ِ فَلْيتَوََكَّلِ  ُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اللهه يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهه

 1 50-51التوبة {50}الْمُؤْمِنوُنَ 
ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله * 

تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس 

جرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد هناك إلا م

ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل 

في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة 

يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن 

جسام المطبوعة من التراب تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأ

الطبائع والغرائز      قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى 

إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم     
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ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى 

بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع 

ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا  والري

وَهوَُ الَّذِي }بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول   

ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً  يرُْسِلُ الرِّ

الْمَاء فَأخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  سُقْنَاهُ لبِلَدٍَ مَّيِّتٍ فَأنَزَلْناَ بهِِ 

الآية وقال     57الأعراف{كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْموْتىَ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْيَا بهِِ الأرْضَ } تعالى      وَمَا أنَزَلَ اللهه

وقال تعالى      064البقرة{بَّةٍ بعَْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِن كُلِّ دَآ

ُ بِأيَْدِيكُمْ  } بْهمُُ اللهه قلُْ هَلْ }وقال       04التوبة{قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ 

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا  ُ بعَِذَابٍ مِّ لْنَا مِنَ }وقال    52التوبة{ اللهه وَنزََّ

باَرَكاً فَأنَبتَْنَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ  وقال    9ق{السَّمَاءِ مَاءً مُّ

وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْنَا بهِِ نبَاَتَ كُلِّ }تعالى     

َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  ألَمَْ ترََ }وقال تعالى    99الأنعام{شَيْءٍ  أنََّ اللهَّ

خْتَلفِاً ألَْوَانهَُا  وقال تعالى      27فاطر{مَاءً فَأخَْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ مُّ

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ } هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ

نْهُ هوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِ }  01النحل{تسُِيمُونَ  نَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ

رْعَ { 01}شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  ينُبتُِ لكَُم بهِِ الزَّ

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالأعَْناَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  -01النحل{ 00}وَالزَّ

َ لاَ يَسْتحَْييِ أنَ يَضْرِبَ مَثلَاً }وقال تعالى     00   إنَِّ اللهَّ

 26البقرة{يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً وَيهَْدِي بهِِ كَثيِراً } إلى قوله 26البقرة{

ِ }ٍ وقال     قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين  نَ اللهه قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ { 05}نوُرٌ وَكِتَابٌ مُّ يهَْدِي بِهِ اللهه

ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى  06-05المائدة{06}السَّلامَِ 

الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله     لا يموتن أحد 

منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى 

عليه بركه ورحمة     وقال صلى الله عليه وسلم     إن هذه 
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يهم القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عل

نورا     ومثل هذا كثير           ونظير هؤلاء الذين أبطلوا 

الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في 

أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة 

وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم 

ء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلا

العمل ونتكل على الكتاب فقال     لا اعملوا فكل ميسر لما خلق 

له       وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها 

ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال     

الإلتفات إلى هي من قدر الله    ولهذا قال من قال من العلماء 

الأسباب شرك فى التوحيد  ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 

تغيير فى وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 

الشرع          والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا 

سببا لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب 

نه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون وإلا لم يحصل جوابه أ

السبب كما قال النبى     أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم 

فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب 

آبائهم     وقال     اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من 

من أهل  أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان

الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة         وفى الصحيحين عن 

إبن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق 

المصدوق     إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما 

نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل 

فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله  إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات

وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن 

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 

يسبق ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ف

عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل 
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الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل 

الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم     إنما 

الأعمال بالخواتيم     و ذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة و 

تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام ثم أفطر قبل  جميع السيئات

الغروب أو صلى وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله      

و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها ما بعث الله به رسله 

و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه 

لدينية كما قال فى الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و ا

ُ أنَ يهَْدِيَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ }الآية الأ و لى   فَمَن يرُِدِ اللهه

عَّدُ فيِ  وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّ

مْ وَلاَ ينَفعَكُُ }و قال نوح عليه السلام        025الأنعام{السَّمَاء  

ُ يرُِيدُ أنَ يغُْوِيكَُمْ   نصُْحِي إنِْ أرََدتُّ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إنِ كَانَ اللهه

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ } و قال تعالى فى الإرادة الدينية     34هود{ يرُِيدُ اللهه

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ }و قال     085البقرة{وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ   يرُِيدُ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَيهَْ  دِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللهه

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن } و قال   26النساء{ ُ ليِجَْعلََ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللهه

و هم مع     6المائدة{يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ  

بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق إقرارهم 

الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق 

العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه 

و يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و 

باده المؤمنين يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لع

و رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين وسخطه لذلك 

ومقته له و يقرون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم 

من     أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل 

راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم 

إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و  يجدها فقال تحت شجرة فلما

شرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته     فهو إلههم 

ِ } الذي يعبدونه و ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى     الْحَمْدُ للهه
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إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ } إلى قوله2الفاتحة{2}رَبِّ الْعَالَمِينَ 

و المعبود المستعان والعبادة تجمع فه  5الفاتحة{5}نَسْتعَِينُ 

كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب 

 1محبوبه

 

العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد  يكون بفعل 

 العباد

العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد  يكون بفعل العباد وذلك * 

ى أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى في النوع الثان

نْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ } يْنَاكُم مِّ وَإذِْ نجََّ

وقال تعالى        49البقرة{أبَْنَاءكُمْ وَيَسْتحَْيوُنَ نسَِاءكُمْ  

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَليَْهمِْ  } بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ }وكذلك        04التوبة{

نْ عِندِهِ أوَْ  ُ بعَِذَابٍ مِّ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا    52التوبة{بِأيَْدِينَا

ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ }كما قال تعالى    بْهمُُ اللهه

وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد وقد  04التوبة{عَليَْهِمْ  

ُ بعَِذَابٍ مِّنْ } يقال التقدير  وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

أو    52التوبة{ترََبِّصُونَ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا فتَرََبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم مُّ 

يصيبكم بأيدينا لكن الأول هو الأوجه لأن الإصابة بأيدي 

المؤمنين لا تدل على أنها اصابة بسوء إذ قد يقال أصابه بخير 

وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لِفضَْلِهِ يصَُيبُ }وأصابه بشر قال تعالى  

فتَرََى } وقال تعالى        017سيون{بِهِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ  

الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ فَإذَِا أصََابَ بِهِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَِا 

وَكَذَلكَِ مَكَّنِّا ليِوُسُفَ فيِ }وقال تعالى   48الروم{همُْ يَسْتبَْشِرُونَ 

                                                   

 
 111-138: ص 7: مجموع الفتاوى ج1



 

4002 

أُ مِنْهَا حَيْثُ يشََاءُ نصُِيبُ برَِحْ  مَتنَِا مَن الأرَْضِ يتَبَوََّ

ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة    56يوسف{نَّشَاء

ُ  }بالشر لا كتفى بذلك فى قوله        52التوبة{أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

أيَْنمََا تكَُونوُاْ يدُْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ }وقد قال تعالى أيضا     

شَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْ  ِ فِي برُُوجٍ مُّ همُْ حَسَنةٌَ يَقوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللهه

ِ فَمَا  نْ عِندِ اللهه وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ يَقوُلوُاْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلهً مِّ

ا أصََابكََ مِنْ { 78}لهَِـؤُلاء الْقوَْمِ لاَ يكََادُونَ يفَْقهَوُنَ حَدِيثاً  مَّ

ِ وَمَ   78النساء{79}ا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فَمِن نَّفْسِكَ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهه

-79 1 

هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ } قوله   * 

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِيناَ   ُ بعَِذَابٍ مِّ    52التوبة{بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

تنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا فتربص أحد الأمرين لا يم

بعض الأوقات فحينئذ يصيبه الله بعذاب بايدينا كما فى قوله  

ُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِمْ وَيشَْفِ } بْهمُُ اللهه قَاتِلوُهمُْ يعَُذِّ

ؤْمِنيِنَ   2  04التوبة{صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

 هم بعذاب سماءالجهاد للكفار أصلح من هلاك

والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما *  

قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم 

الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه 

صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال 

حتى يمشي علي الأرض وليس عليه خطيئة     البلاء بالمؤمن 

ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي 

المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد 
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وَلَقدَْ آتيَْناَ }التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى   

ا أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بَصَائرَِ للِنَّاسِ مُوسَى الْكتِاَبَ مِن بعَْدِ مَ 

فإنه قبل ذلك قد   43القصص{وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ 

أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك 

الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وكذلك 

المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال محمد وهما الرسولان 

إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ }تعالى 

قَالوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثْلَ }وقال تعالى    05المزمل{فرِْعَوْنَ رَسُولاً 

وسَى مِن قبَْلُ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يكَْفرُُوا بمَِا أوُتيَِ مُ 

ِ هوَُ أهَْدَى }إلى قوله    48القصص{ نْ عِندِ اللهَّ قلُْ فَأتْوُا بكِِتاَبٍ مِّ

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد    49القصص{مِنْهُمَا أتََّبعِْهُ 

على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم 

ليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ كُتبَِ عَ }منه في غيرهم      قال تعالى   

وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  وقال تعالى   206البقرة{وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه

ُ لَانتصََرَ مِنْ }  همُْ وَلكَِن لِّيبَْلوَُ بعَْضَكُم ببِعَْضٍ ْ وَلوَْ يَشَاءُ اللهَّ

وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ } وقال تعالى للمنافقين    4محمد{

نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِينَا فتَرََبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم  ُ بعَِذَابٍ مِّ يصُِيبكَُمُ اللهه

ترََبِّصُونَ  كهم فالجهاد للكفار أصلح من هلا     52التوبة{مُّ

بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين 

وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن 

تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله      الثاني أن ذلك 

أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر منهم 

كُنتمُْ }أيضا وهذا من معنى قوله تعالى  وسيم من الصغار يسلم

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ   قال أبو هريرة وكنتم   001آل عمران{خَيْرَ أمَُّ

خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 

تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس 

عروف والنهى وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالم
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عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة 

للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له 

هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره     ولهذا لما أرسل الله 

إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا 

من أصلابهم من يعبد الله وحده لا استأني بهم لعل الله أن يخرج 

 1شريك له

 

 الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة

واعلموا ان الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه خسارة *

قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ }الدنيا والآخرة قال الله تعالى فى كتابه 

ر والظفر واما يعنى اما النص    52التوبة{إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ  

الشهادة والجنة فمن عاش من المجاهدين كان كريما له ثواب 

الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم او قتل فالى الجنة 

قال النبى     يعطى الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من 

دمه ويرى مقعده من الجنة ويكسى حلة من الايمان ويزوج 

ن ويوقى فتنة القبر ويؤمن من اثنتين وسبعين من الحور العي

الفزع الأكبر     رواه اهل السنن وقال     ان فى الجنة لمائة 

درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء والارض 

اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين فى سبيله     فهذا ارتفاع 

خمسين الف سنة فى الجنة لأهل الجهاد وقال     مثل المجاهد 

ى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة ف

ولا صيام    وقال رجل اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله 

قال لا تستطيعه قال اخبرنى به قال هل تستطيع اذا خرج 

المجاهد ان تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك الذى 

هذه الأحاديث فى الصحيحين يعدل الجهاد في سبيل الله     و

وغيرهما      وكذلك اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى 
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التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من الحج وافضل من 

الصوم التطوع وافضل من الصلاة التطوع     والمرابطة فى 

سبيل الله افضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس حتى 

رضي الله عنه لأن ارابط ليلة فى سبيل الله احب قال ابو هريرة 

الي من ان اوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود فقد اختار الرباط 

ليلة على العبادة فى افضل الليالى عند افضل البقاع ولهذا كان 

النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة 

دينة فان الرباط هو المقام لمعان منها انهم كانوا مرابطين بالم

بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو فمن اقام فيه بنية دفع العدو 

فهو مرابط والأعمال بالنيات قال رسول الله     رباط يوم فى 

سبيل الله خير من الف يوم سواه فيما من المنازل     رواه اهل 

السنن وصححوه وفي صحيح مسلم     عن سلمان ان النبى قال 

ط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن ربا

مات مرابطا اجرى عليه عمله واجرى عليه رزقه من الجنة 

وامن الفتان    يعنى منكر ونكير فهذا فى الرباط فكيف الجهاد 

وقال     لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد 

بيل الله حرمهما الله على ابدا     وقال     من اغبرت قدماه فى س

النار     فهذا فى الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما 

هواشق منه كالثلج والبرد والوحل      ولهذا عاب الله عز وجل 

المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد فقال سبحانه 

ِ وَكَرِهوُاْ أنَ فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُ }وتعالى  ولِ اللهه

ِ وَقاَلوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ  يجَُاهِدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهه

اً لَّوْ كَانوُا يفَْقهَوُنَ  وهكذا  80التوبة{الْحَرِّ قلُْ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَره

بردا كما  الذين يقولون لا تنفروا فى البرد فيقال نار جهنم اشد

اخرجاه فى الصحيحين عن النبى انه قال    اشتكت النار الى 

ربها فقالت ربى اكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى 

الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو 

من زمهرير جهنم فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد فى 
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ق يفر من حر الدنيا وبردها سبيل الله حر جهنم وبردها والمناف

 1حتى يقع فى حر جهنم وزمهريرها 

 من آيات النبوة ودلائلها نصر الله لرسله

أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين  *

المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم 

حين المبعث من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما 

فظاهر وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما 

إنَِّا }بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه كما قال تعالى   

نْيَا وَيوَْمَ يَقوُمُ الْأشَْهَادُ  لنَنَصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِينَ آمَنوُا فِي الْحَياَةِ الدُّ

من قد قتل كما أخبر الله أن بني  فإن قيل ففي الأنبياء  50غافر{

إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 

ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر على 

بني إسرائيل وكما يسلط كفار المشركين وأهل الكتاب أحيانا 

على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من 

وَكَأيَِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتلََ }مؤمنين في الجهاد شهيدا قال تعالى    ال

ِ وَمَا ضَعفُوُاْ  مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فَمَا وَهَنوُاْ لمَِا أصََابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ابرِِينَ  ُ يحُِبُّ الصَّ  وَمَا كَانَ قوَْلهَمُْ إلِاَّ أنَ{ 046}وَمَا اسْتكََانوُاْ وَاللهه

قَالوُاْ ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنََا فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ 

نْياَ { 047}وانصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ  ُ ثوََابَ الدُّ فَآتَاهمُُ اللهه

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  آل { 048}وَحُسْنَ ثوََابِ الآخِرَةِ وَاللهه

ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في  048- 046عمران

القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى     

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاء عِندَ رَبِّهمِْ } وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهه

رَبَّصُونَ قلُْ هَلْ تَ }ولهذا قال تعالى      069آل عمران{يرُْزَقوُنَ 

أي إما النصر والظفر وإما  52التوبة{بنَِا إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ 
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الشهادة والجنة ثم الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر 

ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم 

كان شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما 

النصر إذ كان الموت لا بد منه فالموت على الوجه يكون من 

الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل بخلاف من يهلك هو 

وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في 

الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 

هي عن المنكر الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والن

فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا الشهادة وإما أنهم 

قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في 

الآخرة وفي الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم 

ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير 

ادة الآخرة ولم يحصل لهم ولا اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سع

لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا بل اتبعوا في هذه الدنيا لعنة 

ويوم القيامة هم من  ويوم القيامة هم من المقبوحين وقيل فيهم 

{ 25}كَمْ ترََكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ } المقبوحين وقيل فيهم َ

كَذَلكَِ { 27}وا فيِهَا فَاكهِِينَ وَنعَْمَةٍ كَانُ { 26}وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ 

فَمَا بكََتْ عَليَْهِمُ السَّمَاء وَالْأرَْضُ { 28}وَأوَْرَثْنَاهَا قوَْماً آخَرِينَ 

وقد أخبر سبحانه أن    29-25الدخان {29}وَمَا كَانوُا مُنظرَِينَ 

كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وانهم ما 

نوا لذلك بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت ضعفوا ولا استكا

سبب ظهور العدو وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 

الآخرة فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه 

لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح 

ذنوب المسلمين وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب 

كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما 

قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا 

من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا بعهوده 

ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا 
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لئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة عهوده ظهر أو

النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع 

الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر موجب 

للعلم بأن المدار علة للدائر   وقولنا من غير مزاحمة وصف 

آخر يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر 

 وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد إعلاء الله

كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه وأن يجعل لهم 

السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم بنبوته وأن من 

اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت 

إذ كان ظهور  نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائل نبوة موسى

بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه 

فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين 

 1مؤيدين كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما 

من رحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا أن لا 

 يهلك قومه بعذاب الاستئصال

اة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب وكان قبل نزول التور*

الاستئصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك 

قوم نوح وكما أهلك عادا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما 

أهلك قوم فرعون وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى 

ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة 

وَلقَدَْ آتيَْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ مِن }عذاب الاستئصال بل قال تعالى     ب

بعَْدِ مَا أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ الْأوُلىَ بصََائرَِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهمُْ 

بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما    43القصص{يتََذَكَّرُونَ 

ب بعضهم ويبقى بعضهم إذ يفعلون من الكفر والمعاصي يعذ

كانوا لم يتفقوا على الكفر ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني 
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وَقطََّعْنَاهمُْ }إسرائيل باقية قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل      

الحُِونَ وَمِنْهمُْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلوَْنَاهمُْ  نْهمُُ الصَّ فِي الأرَْضِ أمَُماً مِّ

وكان من     068الأعراف{يِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ بِالْحَسَناَتِ وَالسَّ 

حكمته ورحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدا أن لايهلك 

قومه بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم بل عذب بعضهم 

بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب 

نَّا كَفيَْنَاكَ إِ }كالمستهزئين الذين قال الله فيهم    

ِ إلِـهاً آخَرَ فَسَوْفَ { 95}الْمُسْتهَْزِئيِنَ  الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللهه

فعذب الله كل واحد بعذاب   96-95الحجر {  96}يعَْلَمُونَ 

معروف وكالذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط 

خذه من عليه كلبا من كلابه فكان يحترس بقومه فجاءه الأسد وأ

قلُْ هَلْ } بينهم فقتله وأمثال ذلك وقد تقدم ذلك وقال تعالى  

ترََبَّصُونَ بنِاَ إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنيَيَْنِ وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ 

ترََبِّصُونَ  نْ عِندِهِ أوَْ بأِيَْدِينَا فتَرََبَّصُواْ إنَِّا مَعَكُم مُّ ُ بعَِذَابٍ مِّ اللهه

فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين  52التوبة{

بالجهاد وإقامة الحدود وتارة بعذاب غير ذلك فكان يعذبهم بمثل 

هذه الأسباب مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش 

وغيرهم فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن 

م ولم يبق لهم ذرية تؤمن قبلهم لبادتا وانقطعت المنفعة به عنه

به بخلاف ما إذا عذب بعضهم بأنواع من العذاب ولو بالهزيمة 

والأسر وقتل بعضهم كما عذبوا يوم بدر فإن في هذا من إذلالهم 

وقهرهم ما يوجب عجزهم مع بقائهم والنفوس إذا كانت قادرة 

على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف ما إذا 

غراضها فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة كما عجزت عن كمال أ

يقال من العصمة أن لا تقدر فكان ما وقع بهم تعجيزا وزاجرا 

وداعيا إلى التوبة ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك لم يقتل منهم إلا 

قليل وهم صناديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون 

يه وسلم قال عن في تلك الأمة كما روى أن النبي صلى الله عل

أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة وقد ذكر الله لموسى في التوراة 
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إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي ين 

أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في 

الأرض إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له 

من الآيات ما يبقي ذكرها في الأرض وكان في ضمن  فأظهر الله

ذلك من تقسيته قلب فرعون ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين 

وفرعون كان جاحدا للصانع منكرا لربوبيته لا يقر به فلذلك أتى 

من الآيات بما يناسب حاله وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا 

ل ما احتاج إليه موسى مقرين بالكتاب الأول فلم يحتاجوا إلى مث

ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس 

النبوة إذ كانت الرسل قبله جاءت بما ثبت ذلك وقومه كانوا 

مقرين بالصانع وإنما كانت الحاجة داعية إلى تثبيت نبوته ومع 

هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم 

يأت بآيات الاستئصال التي يستحق مكذبها العذاب ومع هذا فلم 

العام العاجل كما استحقه قوم فرعون وهود وصالح وشعيب 

وغيرهم فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت لا 

تنفعهم إذ كانوا لايؤمنون بها ولكن تضرهم إذ كانوا يستحقون 

نع وعدم عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ ومع وجود الما

المقتضي لا يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة لا 

يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة ومن لم يعلل 

فلا يطلب سببا ولا حكمة بل يرد الأمر إلى محض المشيئة قال 

لوُنَ وَمَا مَنعََنَا أنَ نُّرْسِلَ بِالآياَتِ إلِاَّ أنَ كَذَّبَ بهَِا ا} تعالى     لأوََّ

وَآتيَْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فظَلَمَُواْ بهَِا وَمَا نرُْسِلُ باِلآياَتِ إلِاَّ 

الاسراء   وهو يعلم أن قلوب هؤلاء كقلوب أولئك { 59}تخَْوِيفاً 

الأولين فيكذبون بها فيستحقون بها ما استحقه أولئك كقوم نوح 

 1وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم
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مان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا الإي

 لا يستلزم الإيمان فى الباطن

أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا *

يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة 

ِ وَبِالْيوَْمِ الآ}فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا    خِرِ آمَنَّا باِللهه

هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع  8البقرة{وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ 

الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 

ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم 

النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين 

وارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات للكفر لا فى مناكحتهم ولا م

عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 

ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 

منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 

 المسلمين     وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم

زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 

وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 

صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا 

على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته 

نتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما والحكمة اذا كانت خفية أو م

أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى     لا يرث المسلم الكافر 

ولا الكافر المسلم    لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 

الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون 

الله  وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر

عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال    

ِ وَبرَِسُولهِِ } وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ   وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ

َ وَهوَُ }وقال          54التوبة{ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ
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َ إلِاَّ قلَيِلاً  وفى     صحيح مسلم               042النساء{يَذْكُرُونَ اللهه

 عليه وسلم قال     تلك صلاة المنافق تلك عن النبى صلى الله

صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 

بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     

وكانوا يخرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى 

جَعْ } غزوة بنى المصطلق وقال فيها     نَا إلِىَ الْمَدِينةَِ لئَنِ رَّ

وفى الصحيحين           8المنافقون{ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 

فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند 

جَعْنَا إلِىَ لئَِ } رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال      ن رَّ

فأتيت         8المنافقون{الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 

فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة 

   0المنافقون{جَاءكَ الْمُناَفقِوُنَ  إذَِا}حتى أنزل الله تصديقى فى    

فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 

استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 

تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق 

هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 

يفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه حذ

غيره كما ثبت ذلك فى     الصحيح     ومع هذا ففى الظاهر 

تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان      وبهذا يظهر الجواب عن 

شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما 

فاسق وأعرضوا  بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو

عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 

القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 

على أنفسهم ففى     الصحيحين     عن النبى قال     آية 

المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان     

ن صام وصلى وزعم أنه مسلم     وفى     وفى لفظ مسلم     وإ

الصحيحين     عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 
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وسلم أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 

فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث 

وكان    كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر    

النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 

نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ }نهاه الله عن ذلك فقال    وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ }وقال    84التوبة{تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ  

ُ لهَمُْ إنِ تَسْتغَْفرِْ لَ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه فلم    81التوبة{همُْ سَبْعِينَ مَرَّ

يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 

معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 

يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال     

دوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشه

الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

وحسابهم على الله     ولما قال لأسامة بن زيد     اقتلته بعد ما 

قال لا إله إلا الله     قال إنما قالها تعوذا قال     هلا شققت عن 

وب الناس ولا اشق قلبه     وقال     إنى لم أومر أن أنقب عن قل

بطونهم     وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول     أليس يصلى 

أليس يتشهد     فإذا قيل له أنه منافق قال     ذاك         فكان 

حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل 

منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 

نَ الأعَْرَابِ }يكن يعلم نفاقه قال تعالى    من لم  نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ 

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  بهُمُ مَّرَّ    010التوبة{نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه وكان 

منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 

ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 

 1علم أعيانهم 
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وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون *

ولا ذوق      وقد أخبر الله  بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم

عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة 

 1 مشتملة على السماع الشرعي

المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن 

 لا يتقبل منهم

لا إله إلا الله )من إعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة*

بحال فهو ضال مخالف للكتاب  يدخل الجنة ولا يدخل النار(

والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم 

فى الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون بل المنافقون قد 

يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منهم قال الله 

َ وَهوَُ خَادِعُهمُْ }تعالى   وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ  إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

َ إلِاَّ قَليِلاً  لاَةِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه الصَّ

قلُْ أنَفِقوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن }وقال تعالى         042النساء{

نعََهمُْ أنَ تقُْبلََ وَمَا مَ { 53}يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً فَاسِقيِنَ 

لاَةَ إلِاَّ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ مِنْهمُْ نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

 54-53التوبة{54}وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

َ جَامِعُ الْمُناَفِقيِنَ } وقال تعالى      وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ إنَِّ اللهه

يوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنيِنَ } وقال تعالى    041النساء{جَمِيعاً 

وَالْمُؤْمِناَتِ يَسْعَى نوُرُهمُ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمَانهِِم بشُْرَاكُمُ الْيوَْمَ 

وَ الْفوَْزُ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُ 

يوَْمَ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ لِلَّذِينَ آمَنوُا { 02}الْعَظِيمُ 

انظرُُوناَ نَقْتبَسِْ مِن نُّورِكُمْ قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً 

حْمَةُ وَظَاهِرُ  هُ مِن قبِلَهِِ فَضُرِبَ بيَْنهَمُ بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ باَطِنهُُ فيِهِ الرَّ
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عَكُمْ قَالوُا بَلىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَتمُْ { 03}الْعَذَابُ  ينَُادُونهَمُْ ألَمَْ نكَُن مَّ

 ِ تْكُمُ الْأمََانيُِّ حَتَّى جَاء أمَْرُ اللهَّ أنَفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ

ِ الْغَرُورُ  كُم بِاللهَّ يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ  فَالْيوَْمَ لَا { 04}وَغَرَّ

{ 05}الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

وفى الصحيحين عن النبى أنه قال     آية المنافق  05-02الحديد

ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان      ولمسلم    

أنه مسلم     وفى الصحيحين عنه أنه وإن صلى وصام وزعم 

قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة 

منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا 

وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر          ولكن إن قال 

إنه لا يخلد لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك ف

فى النار إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة خردل من 

إيمان كما صحت بذلك الأحاديث عن النبى لكن من دخلها من     

فساق أهل القبلة     من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر 

وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير هؤلاء فإنهم إذا 

على قدر ذنوبهم كما جاء فى الأحاديث  عذبوا فيها عذبهم

الصحيحة     منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه 

إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله 

أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون فى نهر يقال له 

يدخلون الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل و

الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار  
1 

و     المنافقون     هم فى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون *

على عهد النبى يلتزمون احكام الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر 

الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز 

ه إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى  الإسلام وظهور
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هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ }

ِ شَهِيداً  ولهذا قال حذيفة بن اليمان  28الفتح{كُلِّهِ وَكَفىَ باِللهَّ

بى وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان الن

قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم 

فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن 

عمر بن الخطاب لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه 

حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم قال 

ر منه على عهد رسول الله حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكث

صلى الله عليه وسلم وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرونه 

واليوم يظهرونه وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن ابي مليكة 

قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على 

نفسه وقد اخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا 

َ }م     وقال تعالى   يقبل ذلك منه إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ  وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً  قلُْ }وقال تعالى       042النساء{النَّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللهه

اً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً أنَفِقوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْه

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقََاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ { 53}فَاسِقيِنَ 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ بِاللهه

وقد كانوا يشهدون مع       54-53التوبة{{54}رِهوُنَ وَهمُْ كَا

النبى مغازيه كما شهد عبدالله بن ابي بن سلول وغيره من 

لئَنِ } المنافقين     الغزوة     التى قال فيها عبدالله بن ابي   

ِ الْعِزَّ  جَعْنَا إلِىَ الْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأذََلَّ وَلِلهَّ ةُ رَّ

وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبى وكذبه  8المنافقون{وَلرَِسُولهِِ 

 1قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه

وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال    تلك صلاة المنافق * 

يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا 
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الصلاة صلاة  لا يذكر الله فيها إلا قليلا    فجعل النبي هذه

َ }المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله  إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ  وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً   فوََيْلٌ } وقال تعالى   042النساء{النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه

  5-4الماعون{ 5}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ { 4}لِّلْمُصَلِّينَ 

وقد فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها وبترك ما 

يؤمر به فيها كما بين النبي أن صلاة المنافق تشتمل على 

التأخير والتطفيف قال سلمان الفارسي إن الصلاة مكيال فمن 

د علمتم ما قال الله في المطففين وفي وفي له ومن طفف فق

لَاةَ }وكذلك فسروا قوله     فخََلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها كما  59مريم{

جاء في الحديث     إن العبد إذا اكمل الصلاة بطهورها وقراءتها 

وتقول حفظك  وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس

الله كما حفظتني وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها 

فإنها تلف كما يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول 

ضيعك الله كما ضيعتني     والعبد وإن أقام صورة الصلاة 

الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء 

لنبي أنه قال    إن العبد في السنن لأبي داود وغيره عن ا

لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا 

ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا 

عشرها    وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك 

إلا ما عقلت منها وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة 

ووجوب الإعادة قولان معروفان للعلماء أحدهما لا تبرأ  منها

الذمة وهو قول أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزالي 

 1وغيرهما 
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فالذي يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة الله و *

عبادته كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان لئلا يضرب عنقه أو 

ي خوفا على دمه أو ماله ينقص حرمته أو يأخذ ماله أو قام يصل

أو عرضه و هذه حال المنافقين عموما و المرائين فى بعض 

لاةَِ } الأعمال خصوصا كما قال تعالى     وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ

فوََيْلٌ } و قال    042النساء{قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ  

الَّذِينَ همُْ { 5}هِمْ سَاهوُنَ الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتِ { 4}لِّلْمُصَلِّينَ 

و قال       7-4الماعون{7}وَيَمْنعَوُنَ الْمَاعُونَ { 6}يرَُاؤُونَ 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ } تعالى    وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ

 1 54التوبة{كَارِهوُنَ 

ُ } ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى   * إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللهه

الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ }وقوله   27المائدة{مِنَ الْمُتَّقيِنَ 

ِ أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ  وَمَا مَنعَهَمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ }وقوله       0محمد{اللهَّ

ِ وَبرَِسُو وهذا ظاهر      54التوبة{لهِِ نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 

من ان يدخل الجنة ويخرج من النار ان دخلها ولو حبط عمله 

كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا 

ل ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اه

 2السنه

 

 أهل البدع

إن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة *

صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به مظهر الكفر 
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ومنافق مستخف بالكفر ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في 

أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في 

شر آية في المنافقين      وقد ذكر الله الكفار الكفار وبضع ع

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ }والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله 

َ جَامِعُ الْمُنَافِقيِنَ } وقوله     48الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ   إنَِّ اللهه

وْمَ لَا فَالْيَ }وقوله    041النساء{وَالْكَافرِِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً 

وعطفهم على   05الحديد{يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا 

الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر 

إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفلَِ مِنَ }من الكفار كما قال تعالى  

نْهمُ مَّاتَ وَ }وكما قال      045النساء{النَّارِ  لاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولِهِ     84التوبة{أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

قلُْ أنَفِقوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ }وكما قال     

نعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفََقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ وَمَا مَ { 53}قوَْماً فاَسِقيِنَ 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ كَفرَُواْ بِاللهه

وإذا كان كذلك  54-53التوبة{ 54}ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

كافر ويكثر مثل هذا في فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا 

الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول 

من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 

ونفاق ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 

المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم     

ل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل ومن أه

وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق 

ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد 

يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من 

  بقدر إيمانه وتقواهالإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله
1 
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مدح تعالى وذم على المحبة والإرادة والبغض 

 ونحو ذلك من أفعال القلوب

إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا * م

جاء فى الحديث الذى فى الترمذى     من احب لله وأبغض لله 

ان حبه لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان     فإنه إذا ك

وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل 

بدنه دل على كمال محبته لله     و     دل     ذلك على كمال 

الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك 

عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال 

الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من  الذل والحب مبدأ جميع

حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه 

الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 

يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر 

فى بذل المال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله 

منعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا     واصل الشرك و

فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ }أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى   

  ِ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه كان ومن  065البقرة{مِن دُونِ اللهه

حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا 

لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 

البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال     يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 

بدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال وما تقرب إلى ع

عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
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الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 

ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى 

يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت 

ء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره عن شى

الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء الذين أحبوا الله 

محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه 

من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 

أن الله يجيب مسألته أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث 

ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 

   93البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فِي قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ } دونه قال تعالى 

وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد 

فى كتابه فى غير يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم 

موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 

ِ }ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله     ه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ }وقوله         065البقرة{

 ِ لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه  وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ

ومثل هذا كثير في كتاب الله  54التوبة{ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من 

ل مساعي القلوب وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مث

تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم 

وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به 

ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما 

ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه 

 1 حكم الفاعل
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 "بر معول المؤمن الرضا عزيز ولكن الص"

وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل *

حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في 

جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين 

على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر 

يخرج والصبر عن اتباع أهواء النفس على المصائب عن أن 

فيما نهى الله عنه   وأما     الرضا     فقد تنازع العلماء 

والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء 

هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول يكون من 

أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال 

بد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن عمر بن ع

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس     

إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع 

فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجئ فى القرآن 

الرضا بما يفعله الرب الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى 

بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى     

اء وَحِينَ الْبأَسِْ  }  رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ    077البقرة{وَالصَّ

ثلَُ الَّذِينَ }وقال تعالى     ا يأَتْكُِم مَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ

اء وَزُلْزِلوُاْ خَلَ  رَّ   204البقرة{وْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَسَْاء وَالضَّ

فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال فى القلوب      

وأما     الرضا بما امر الله به     فأصله واجب وهو من الايمان 

ن من كما قال النبى فى الحديث الصحيح     ذاق طعم الايما

رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا     وهو من توابع 

فلَاَ وَرَبِّكَ لَا }المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى   

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ  يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

مَّا قَضَيْتَ وَيسَُ  وقال تعالى         65النساء{لِّمُواْ تسَْليِماً حَرَجاً مِّ

ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ } وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

 ُ ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ }الآية وقال تعالى       59التوبة{اللهه
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َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْ  وقال تعالى       28محمد{مَالهَمُْ اللهَّ

قلُْ أنَفِقوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً }

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقََاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ { 53}فَاسِقيِنَ 

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ  لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ  بِاللهه الصَّ

ومن     النوع الأول     ما   54-53التوبة{ 54}وَهمُْ كَارِهوُنَ 

رواه احمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى أنه قال    

من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن 

رته لله وسخطه بما يقسم الله له          شقاوة ابن آدم ترك استخا

وأما     الرضا بالمنهيات     من الكفر والفسوق والعصيان 

فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها 

فان الله سبحانه لايرضاها ولا يحبها وان كان قدرها وقضاها 

ُ لاَ يحُِبُّ الفَسَادَ } كما قال سبحانه  وقال تعالى     215البقرة{ وَاللهه

وَهوَُ مَعَهمُْ }وقال تعالى      7الزمر{وَلَا يرَْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ } 

بل يسخطها كما  018النساء{إذِْ يبُيَِّتوُنَ مَا لاَ يرَْضَى مِنَ الْقوَْلِ 

َ وَكَرِهوُ}قال الله تعالى    ا رِضْوَانهَُ ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وقالت طائفة ترضى من جهة      28محمد{فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ 

كونها مضافة الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها الى العبد 

فعلا وكسبا وهذا القول لا ينافى الذى قبله بل هما يعودان الى 

اصل واحد وهو سبحانه انما قدر الأشياء لحكمة فهى باعتبار 

حبوبة مرضية وقد تكون فى نفسها مكروهة تلك الحكمة م

ومسخوطة إذ الشئ الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من احدهما 

ويكره من الآخر كما فى الحديث الصحيح     ما ترددت عن شئ 

انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 

واكره مساءته ولا بد له منه       وأما من قال بالرضا بالقضاء 

لذى هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى الذى هو مفعوله فهو ا

خروج منه عن مقصود الكلام فان الكلام ليس فى الرضا فيما 

يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله وانما الكلام فىالرضا 

بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع      
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القلوب فكماله هو الحمد حتى ان والرضا وان كان من اعمال 

بعضهم فسرالحمد بالرضا ولهذا جاء فى الكتاب والسنة حمد 

الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى الحديث     

اول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله فى 

السراء والضراء     وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم     

ا اتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذى بنعمته تتم انه كان إذ

الصالحات واذا اتاه الأمر الذى يسوءه قال الحمد لله على كل 

حال     وفى مسند الامام احمد عن ابى موسى الأشعرى عن 

النبى صلى الله عليه وسلم قال     إذا قبض ولد العبد يقول الله 

يقول اقبضتم ثمرة لملائكته اقبضتم ولد عبدى فيقولون نعم ف

فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك 

واسترجع فيقول ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد     

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته 

هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والحمد 

مشهدان     احدهما    علم العبد بأن الله  على الضراء يوجبه

سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فانه احسن كل شئ 

خلقه واتقن كل شئ وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم   و     

الثانى     علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره 

 لنفسه كما روى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى صلى الله

عليه وسلم قال     والذى نفسى بيده لا يقتضى الله للمؤمن 

قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته 

سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له          

فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله 

لاء ويشكر على السراء فهو خير له للمؤمن الذى يصبر على الب

   5إبراهيم{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } قال تعالى   

وذكرهما فى اربعة مواضع من كتابه      فأما من لايصبر على 

 1البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم ان يكون القضاء خيرا له
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ثير من فرائض سقط من قلوب المنافقين  تعظيم ك

 الله وتحريم كثير من محارمه

وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه ففيهم *

من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به 

عليم حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم 

 كثير من محارمه فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون

محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا      وكثير من 

خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن 

كانوا مستمسكين بأصول الإسلام     وأما غير هؤلاء 

فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها وبحل 

غير ذلك  الخبائث من الخمر والفواحش او الظلم أو البغي أو

لهم  وتزول عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله 

كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان بل لا بد أن ينقص في 

قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو 

ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو 

يمان بل قد يكرهون بعض ذلك المعروف لاهل كمال الإ

وَمَا }ويستثقلونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم  

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ  مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقََاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إِ  لاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ يَأتْوُنَ الصَّ

وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله     54التوبة{

بأحب إليه منه بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا 

عنه من السماع وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية 

صورا ورسما كما يفعله المنافقون لا محبة وحقيقة ووجدا كما 

نون      وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم يفعله المؤم

أنهم ابعد عنه من غيرهم حتى نجد في عوام المؤمنين من 

الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم 

لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة 
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ما لا يوجد فيهم بل  لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله

يوجد فيهم ضد ذلك      ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم 

 1لا يفقدون هذا بالكلية 

 

 

 البخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر

كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها *

بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله 

على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال والشح 

النبى     شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     حديث 

صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 

ُ مِن فضَْلِهِ هوَُ }قوله  وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ   خَيْراً لَّهمُْ  بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَمَن يوَُلِّهمِْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ }وقال تعالى    081آل عمران{

ِ وَمَأوَْاهُ  نَ اللهه فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فَقَدْ باَء بغَِضَبٍ مِّ مُتحََرِّ

واما وصفهم بالجبن والفزع   06الأنفال{هَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ جَ 

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ } فقال تعالى ِ إنَِّهمُْ لمَِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ { 56}يَفْرَقوُنَ 

فأخبر سبحانه انهم وان   57-56التوبة{ 57}وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

حلفوا انهم من المؤمنين فما هم منهم ولكن يفزعون من العدو 

يلجأون اليه من المعاقل    57التوبة{لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً } ف

{ مَغَارَاتٍ } والحصون التى يفر اليها من يترك الجهاد او  

ارة ومغارات سميت بذلك لأن الداخل وهي جمع مغ     57التوبة

    57التوبة{ أوَْ مُدَّخَلاً } يغور فيها اى يستتر كما يغور الماء 

وهو الذى يتكلف الدخول اليه اما لضيق بابه او لغيرذلك أى 
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{ لَّوَلَّوْاْ } مكانا يدخلون اليه ولو كان الدخول بكلفة  ومشقة  

اى  57التوبة{ يجَْمَحُونَ  إلِيَْهِ وَهمُْ } عن الجهاد    57التوبة

يسرعون اسراعا لا يردهم شىء كالفرس الجموح الذى اذا 

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ }حمل لا يرده اللجام  وقال فى وصفهم بالشح 

ِ وَبرَِسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ  تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاَةَ إلِاَّ وَ   54التوبة{همُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ الصَّ

فهذه حال من انفق كارها فكيف بمن ترك النفقة رأسا وقال  

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ } وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

 581ةالتوب{يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة *

والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى     شر 

ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     وقال     من سيدكم يا بنى 

سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 

ان السيد لا يكون بخيلا بل   أدوا من البخل     وفى رواية   

سيدكم الابيض الجعد البراء بن معرور     وكذلك فى الصحيح 

قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 

تعطينى واما أن تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى 

داء أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم الأمراض     وفى 

سلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى صحيح م

صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 

أحق به منهم فقال     انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 

وبين أن يبخلونى ولست بباخل    يقول انهم يسألونى مسألة لا 

يرونى بين أمرين تصلح فان أعطيتهم والا قالوا هو بخيل فقد خ

مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل 

أشد فادفع الاشد باعطائهم      والبخل جنس تحته أنواع كبائر 
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ُ }وغير كبائر قال تعالى   وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ  مِن فَضْلِهِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ  شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ }وقال  081آل عمران{يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

وما فى      54التوبة{إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ 

القرآن من الأمر بالايتاء والاعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم 

وَمَن يوَُلِّهِمْ }للبخل وكذلك ذمه للجبن كثير مثل قوله         

فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئَِةٍ فَقَدْ بَ  اء بغَِضَبٍ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  نَ اللهه وقوله عن   06الأنفال{مِّ

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ }المنافقين     ِ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلِفوُنَ باِللهه

لاً لَّوَلَّوْاْ لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَ { 56}قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ 

 1 57- 56التوبة{57}إلِيَْهِ وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

 عماد الدين الصلاة

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفَقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ }قال تعالى  * 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ يُ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ نفِقوُنَ إلِاَّ بِاللهه

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو    54التوبة{وَهمُْ كَارِهوُنَ 

الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 

بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 

ليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من حفظها وحافظ ع

عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات 

والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 

المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 

وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 

ي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من وه

الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت 
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سقط الدين      قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 

وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها 

وتعظيمه تعالى لها في  أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده

كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 

 1ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة

 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا 

 يؤخر صلاة الليل إلى النهار

قاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفََ }قال تعالى  * 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ بِاللهه

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار    54التوبة{وَهمُْ كَارِهوُنَ 

 إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا

لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد 

ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون 

كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار 

ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من 

وليس للمالك أن الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال 

يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة فى 

وقتها      ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير 

ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند 

جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في 

إلا بعد غروب الشمس  الوقت ألزم بذلك وان قال لا أصلي

لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فانه يقتل      وقد ثبت 

فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     من 
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فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله     وفي الصحيحين 

عنه أنه قال     من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله    وفى 

كر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال إن لله حقا وصية أبى ب

بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل     والنبى 

كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم 

لوََاتِ }صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى  حَافظِوُاْ عَلىَ الصَّ

لاةَِ الْوُسْطىَ وَقوُ ِ قَانتِيِنَ والصَّ وقد ثبت      238البقرة{مُواْ لِلهه

فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الصلاة 

الوسطى صلاة العصر فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير 

منسوخ بهذه الآية فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل 

ب مالك أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال وهذا مذه

والشافعى واحمد فى المشهور عنه      وعن أحمد رواية أخرى 

أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبى 

حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت وأما تأخير الصلاة لغير 

الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو 

فوََيْلٌ } بل قد قال تعالى   ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء

 5-4الماعون{ 5}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ { 4}لِّلْمُصَلِّينَ 
قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال 

بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها 

فان العلماء  فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء

متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة 

النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال      

فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة 

من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال     وإنما يعذر 

كما قال النبى    من نام عن صلاة أو  بالتأخير النائم والناسى

نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك          

فلا يجوز تأخير الصلاةعن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة 

ولا غير ذلك بل يصلى فى الوقت بحسب حاله فان كان محدثا 

صلى وكذلك وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم و
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الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر بإستعماله 

لمرض أو لبرد      وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانا ولا 

يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت فى ثيابه وكذلك إذا كان  

عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله 

حاله فى الوقت كما قال النبى  وهكذا المريض يصلي على حسب

لعمران بن حصين     صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم 

تستطع فعلى جنب    فالمريض باتفاق العلماء يصلى فى الوقت 

قاعدا أو على جنب اذا كان القيام يزيد فى مرضه ولا يصلى بعد 

خروج الوقت قائما      وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها 

والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان فرض 

واجب فى وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز 

الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء 

بمزدلفة باتفاق المسلمين     وكذلك يجوز الجمع بين صلاة 

المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء 

ر والمرض ونحو ذلك من الأعذار           وأما تأخير للسف

صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز 

لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق 

العلماء بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجمع بين 

صلى ركعتين صلاتين من غير عذر من الكبائر لكن المسافر ي

ليس عليه أن يصلى أربعا بل الركعتان تجزىء المسافر فى 

سفر القصر باتفاق العلماء      ومن قال أنه يجب على كل 

مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على 

المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع 

والمسلمون متفقون  المسلمين يستتاب قائله فان تاب وإلا قتل

على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتين 

والمغرب ثلاثا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك      وأما 

من صام فى السفر شهر رمضان أو اصلى أربعا ففيه نزاع 

مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض له أن 

لمين وليس له أن يؤخر الصلاة يؤخر الصوم بإتفاق المس
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بإتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام بإتفاق 

المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة بإتفاق المسلمين     وهذا 

مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم 

لَاةَ فخََلفََ مِن بعَْدِهمِْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ }فى وقته قال تعالى  

قال طائفة من السلف إضاعتها  59مريم{وَاتَّبعَوُا الشَّهوََاتِ  

تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا      وقال النبى     

سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة 

لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة     رواه مسلم عن أبي ذر 

 صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كان عليك قال قال رسول الله

امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وينسؤن الصلاة عن وقتها 

قلت فماذا تأمرنى قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم 

فصل فإنها لك نافلة     وعن عبادة ابن الصامت عن النبى قال     

ا حتى سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقته

يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها     وقال رجل أصلي معهم 

قال     نعم ان شئت واجعلوها تطوعا     رواه أحمد وأبو داود 

ورواه عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم     كيف 

بكم اذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها     قلت 

ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها فما تأمرنى ان ادركنى 

واجعل صلاتك معهم نافلة       ولهذا اتفق العلماء على أن 

الرجل اذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه 

القطاع ثيابه فانه يصلي فى الوقت عريانا والمسافر إذا عدم 

جد الماء يصلي بالتيمم فى الوقت باتفاق العلماء وان كان ي

الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم 

وصلى ولا إعادة عليه بإتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا 

كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي 

في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باغتسال وقد 

هور المسلم ولو لم يجد الماء قال النبى     الصعيد الطيب ط

عشر سنين     فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فان ذلك خير          

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم فاذا تيمم لصلاة فريضة قرأ 
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القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا ومن امتنع عن 

لأمة الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى فان التيمم 

محمد خاصة كما قال النبى فى الحديث الصحيح     فضلنا على 

الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي 

الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا و أحلت لى الغنائم ولم 

تحل لأحد قبلى     وفى لفظ     جعلت لي الأرض مسجدا 

مسجده وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده 

 1وطهوره

حكم توبة فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو 

 رياء

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه * 

فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد 

وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين 

فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا يؤخرون الصلاة عن وقتها     

صلاتكم معهم نافلة        ودل الكتاب والسنة وإتفاق السلف 

على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق 

بين من يتركها ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع 

سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع 

ا وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها بعض حقوقه

عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان 

كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن 

هذا شبيه بكفر النفاق     فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن 

هذا يجزئه فى الظاهر  أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن

ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا مَا }ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى  

ُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ }وقال    9محمد{أنَزَلَ اللهَّ

                                                   

 33-28: ص 22: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

4034 

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ  لاَةَ إلِاَّ  مِنْهمُْ نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه يأَتْوُنَ الصَّ

وقال     54التوبة{وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

{ 5}الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ { 4}فوََيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ } تعالى

    7-4الماعون{7}وَيَمْنعَوُنَ الْمَاعُونَ { 6}الَّذِينَ همُْ يرَُاؤُونَ 

لاَةِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ }قال تعالى   و وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً  وقد إختلف       042النساء{النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه

أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن 

تجزيه لعدم على وجهين مع أنها لا تستعاد منه      أحدهما لا 

النية مع القدرة عليها      والثانى أن نية الإمام تقوم مقام نية 

الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة 

عليهم والأول أصح فإن النبى كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها 

وقد صرح القرآن بنفى قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم 

مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء      أنه ان أنفق 

لكن لو تاب المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة 

أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 

ولا يثاب     أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه قد تاب 

ى عهد رسول الله ولم يأمر من المنافقين جماعة عن النفاق عل

وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْناَهمُُ } أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى   

ُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلهِِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا  اللهه

نْيَا وَالآخِرَةِ  ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه وَمَا لهَمُْ فِي الأرَْضِ مِن  يعَُذِّ

وايضا فالمنافق كافر فى الباطن     74التوبة{وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ 

فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا 

يجب على الكافر المعلن إذا أسلم      وأما ثوابه على ما تقدم 

ثم أسلم هل  مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره

يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال     لحكيم بن حزام     

أسلمت على ما سلف لك من خير             وأما المرائي إذا تاب 

من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو شبيه بالمسألة التى 

نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن 

اطن ففى إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن كافرا فى الب
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التوبة     فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 

وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم 

من حرام ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى 

اب عليه فإن جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و ت

أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع 

ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير 

ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه 

من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة 

وأعرف طائفة من الصالحين من  وتوبته وهو مسلم عذاب     

يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة 

عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له وإعتقده من 

التوبة ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه 

بالمؤيس للناس من رحمة الله      ووضع الآصار ثقيلة 

مة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب والأغلال عظي

التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 

لماله الذى به قوامه بعد اليأس منه     فينبغى لهذا المقام أن 

يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما 

ذورا بمنزلة المجتهد فعله من المحرمات لكون الكافر كان مع

فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام توبة والتوبة 

تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل 

وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال 

 1غيرهم

 

الشارع لم ينقل الاسم ولم يغيرها ولكن استعملها 

 طلقةمقيدة لا م
                                                   

 22-11: ص 22: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

4036 

ِ }قال تعالى *  وَمَا مَنَعَهُمْ أنَ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفََقَاتهُُمْ إلِاَّ أنََّهُمْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاَةَ إلِاَّ وَهُمْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهُمْ كَارِهوُنَ  وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ

تنازع الناس هل فى      وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان 41التوبة{

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 

الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى 

معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     و     الزكاة     و     

اقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى الصيام     و     الحج     إنها ب

لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك 

يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف 

م ينقلها ولم يغيرها ولكن الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع ل

استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به 

مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     

بالإستسلام لله رب العالمين   وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل 

ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما  عليها فلا يقال أنها منقولة

استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال     

لاَةَ  } بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا {أقَِيمُواْ الصَّ

ا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذ

كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 

المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما 

عَبْداً إذَِا { 4}أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْهَى} ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

ول ما نزل من القرآن وكان وسورة     اقرأ    من أ  45-4العلق{45}صَلَّى

بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته 

يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 

-4العلق{45}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 4}أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْهَى} عقبيه فإذا قيل          
تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم  فقد علمت   45

أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات 

بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 

لاَةَ  }والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم        عرفوا    { أقَيِمُواْ الصَّ

أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 

أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم 
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فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا 

انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد 
1

 

 

 "ارس الخيل ولا وجه العرب لا ف"

وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه * 

ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك مايؤمر به من 

الجهاد والنفقة جبنا وبخلا وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم     

ديث شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     قال الترمذى ح

صحيح      وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه 

ورع وإنما هو كبر وإرادة للعلو وقول النبى     إنما الأعمال 

بالنيات     كلمة جامعة كاملة فان النية للعمل كالروح للجسد 

وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع 

واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى  جبهته على الأرض فصورتهما

} الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله وقد قال الله تعالى    

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ  وفى الأثر       07البلد{وَتوََاصَوْا باِلصَّ

أفضل الايمان السماحة والصبر فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 

التى هى الشجاعة بل  إلا بالجود الذى هو العطاء والنجدة

لايصلح الدين والدنيا إلا بذلك     ولهذا كان من لايقوم بهما 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ } سلبه الأمر ونقله إلى غيره كما قال الله تعالى   

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ  آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نْياَ فيِ أرََضِيتُ  نْياَ مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ م باِلْحَيَاةِ الدُّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً { 38}الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  إلِاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه { 39}غَيْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

هَاأنَتمُْ هؤَُلَاء تدُْعَوْنَ لتِنُفِقوُا }وقال تعالى          39-38التوبة

ِ فَمِنكُم مَّن يبَْخَلُ وَمَن يبَْخَلْ فإَنَِّمَا يبَْخَلُ عَن نَّفْسِهِ  فِي سَبيِلِ اللهَّ

ُ الْغنَيُِّ وَأنَتمُُ الْفقُرََاء وَإنِ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَ  يْرَكُمْ ثمَُّ لَا وَاللهَّ
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لَا يَسْتوَِي } وقد قال الله تعالى      38محمد{يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ 

نَ الَّذِينَ  نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ مِنكُم مَّ

ُ الْحُسْنىَ   ً وَعَدَ اللهَّ          01الحديد{أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقاَتَلوُا وَكُلاه

فعلق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء والقتال الذى هو الشجاعة 

وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ }وكذلك قال الله تعالى فى غير موضع

  ِ وبين أن البخل من          40التوبة{وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ُ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِ }الكبائر فى قوله تعالى   ينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتاَهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ  مِن فَضْلِهِ هوَُ خَيْراً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ }وفى قوله     081آل عمران{يوَْمَ الْقيَِامَةِ  

ةَ وَلاَ ينُفِقوُنهََا فِي سَبيِلِ  ِ فبََشِّرْهمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ الذَّهَبَ وَالْفضَِّ اللهه

وَمَن }الآية وكذلك الجبن فى مثل قوله تعالى     34التوبة{

فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئَِةٍ فَقَدْ بَاء  يوَُلِّهِمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتحََرِّ

ِ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْ  وفى      06الأنفال{مَصِيرُ بغَِضَبٍ مِّنَ اللهه

نكُمْ }قوله تعالى           ِ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

وهو كثير فى الكتاب والسنة     56التوبة{وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ 

وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون فى الأمثال 

ولا جفنة     ويقولون     لافارس الخيل ولا  العامية     لاطعنة

 1وجه العرب 

قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع *

وجبن خالع وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى للجبن كثير في مثل 

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ } قوله  ِ إنَِّهمُْ لمَِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلفِوُنَ باِللهه

لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ { 56}فْرَقوُنَ يَ 

وما في القرآن من الحض  57-56التوبة{ 57}وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله 

 2ذم للجبن
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المتعلقة الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام 

 به

وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الاحكام *

المتعلقة به فلا يجب إذا اثبت أو نفي فى حكم أن كذلك فى سائر 

الأحكام وهذا فى  كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم 

مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين فى موضع وفى 

ُ }هم قال الله تعالي        موضع آخر يقال ما هم من قَدْ يعَْلمَُ اللهَّ

خْوَانهِمِْ هَلمَُّ إلِيَْناَ وَلَا يأَتْوُنَ الْبَأسَْ إلِاَّ  قيِنَ مِنكُمْ وَالْقاَئِليِنَ لِإِ الْمُعَوِّ

ةً عَليَْكُمْ فَإذَِا جَاء الْخَوْفُ رَأيَْتهَمُْ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ { 08}قَليِلاً  أشَِحَّ

عْينُهُمُْ كَالَّذِي يغُْشَى عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الْخَوْفُ تَدُورُ أَ 

ةً عَلىَ الْخَيْرِ أوُْلئَكَِ لمَْ يؤُْمِنوُا فَأحَْبطََ  سَلَقوُكُم بأِلَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحَّ

ِ يَسِيراً  ُ أعَْمَالهَمُْ وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ   09- 08الأحزاب{09}اللهَّ

لك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن فهنا

الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم وقال فى آية 

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ }أخرى   ِ إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ وَيحَْلفِوُنَ بِاللهه

أوَْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ  لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ { 56}يَفْرَقوُنَ 

وهؤلاء ذنبهم أخف        57- 56التوبة{57}وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهى ولا سلق بألسنة حداد ولكن 

حلفوا بالله أنهم من المؤمنين فى الباطن بقلوبهم وإلا فقد علم 

وَمَا همُ }قال   المؤمنون انهم منهم فى الظاهر فكذبهم الله و

نكُمْ   قيِنَ مِنكُمْ }وهناك قال   56التوبة{مِّ ُ الْمُعَوِّ {  قَدْ يعَْلمَُ اللهَّ

فالخطاب لمن كان فى الظاهر مسلما مؤمنا وليس    08الاحزاب

مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله 

استؤذن النبي  عمله فهو منكم فى الظاهر لا الباطن     ولهذا لما

                                                                                                               

 



 

4040 

في قتل بعض المنافقين قال     لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل 

أصحابه    فانهم من أصحابه فى الظاهر عند من لا يعرف 

حقائق الأمور واصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق 

كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد 

الشجرة وأهل بدر وغيرهم بل الذين موته والذين بايعوه تحت 

كانوا منافقين غمرتهم الناس وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان 

أبا لآخر أو اخاه يثبت فى بعض الأحكام دون بعض فإنه قد ثبت 

فى     الصحيحين     أنه لما اختصم الى النبي سعد بن أبي 

وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة وكان 

بن أبي وقاص قد فجر بها فى الجاهلية وولدت منه ولدا  عتبة

فقال عتبة لأخيه سعد إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه 

ابني فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة الى النبي فقال سعد يا 

رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة 

لا ترى يا رسول الله شبهه انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني أ

بعتبة فقال عبد يا رسول الله أخي وإبن وليدة أبي ولد على 

فراش أبى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة 

فقال     هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر و 

احتجبى منه يا سودة     لما رأى من شبهه البين بعتبة     فقد 

ه النبى إبن زمعة لأنه ولد على فراشه وجعله أخا لولده جعل

بقوله     فهو لك يا عبد بن زمعة    وقد صارت سودة أخته 

يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه ومع هذا 

فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من 

ارضان الفراش شبهه البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متع

والشبه والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى ولأنها أمر 

ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره 

كما قال     للعاهر الحجر     كما يقال بفيك الكثلب وبفيك الأثلب 

أي عليك أن تسكت عن إظهار الفجور فإن الله يبغض ذلك ولما 

ممكنا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما كان احتجابها منه 

ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها فى الباطن      فتبين أن 
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الاسم الواحد ينفي فى حكم ويثبت فى حكم فهو أخ فى الميراث 

وليس بأخ فى المحرمية وكذلك ولدا الزنا عند بعض العلماء 

اث وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ليس بولد فى المير

ونحوه وهو ولد فى تحريم النكاح والمحرمية       ولفظ النكاح 

} وغيره فى الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما فى قوله

نَ النِّسَاء   } وقوله                3النساء{فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لكَُم مِّ

يعم الناقص وفى النهي       231البقرة{حَتَّىَ تنَكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ  

والكامل فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء كقوله         

نَ النِّسَاء  } وهذا لأن   22النساء{وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آبَاؤُكُم مِّ

الآمر مقصوده تحصيل المصلحة وتحصيل المصلحة إنما يكون 

بالدخول كما لو قال اشتر لي طعاما فالمقصود ما يحصل إلا 

اء والقبض والناهي مقصوده دفع المفسدة فيدخل كل بالشر

جزء منه لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب والميراث معلق 

بالكامل منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع    وكذلك 

كل ما يكون له مبتدأ وكمال ينفي تارة باعتبار انتقاء كماله 

لذكور وإن ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه فلفظ الرجال يعم ا

جَالاً وَنِسَاء } كانوا صغارا فى مثل قوله  وَإنِ كَانوُاْ إخِْوَةً رِّ

ولا يعم الصغار فى مثل  076النساء{فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ  

جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ }قوله    وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ

    75النساء{خْرِجْناَ مِنْ هَـذِهِ الْقرَْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلهَُا يَقوُلوُنَ رَبَّناَ أَ 

فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه فلو اقتصر 

على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين 

لأنهم ليسوا من اهله وهم ضعفاء فذكرهم بالاسم الخاص ليبين 

ة ووجوب الجهاد وكذلك الإيمان له مبدأ عذرهم فى ترك الهجر

وكمال وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 

والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية 

علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر 

ا يثبت وإن قدر أحيانا فهو متعسر علما وقدرة فلا يعلم ذلك علم

به فى الظاهر ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه فى الباطن     
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وبهذين المثلين كان النبى صلى الله عليه وسلم يمتنع من 

عقوبة المنافقين فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما يعرفهم كما 

أخبر الله بذلك والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له 

قتل أصحابه فكان يحصل بسبب قومه ولقال الناس إن محمد ي

ذلك نفور عن الإسلام إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس فى 

 1معرفته

 كل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه

وأما قوله لعلي بن اابي طالب أنت منى وأنا منك فقد قالها *

ِ وَيحَْلِفوُنَ باِ}لغيره وقالها لسلمان والاشعريين وقال تعالى      للهه

نكُمْ وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ     56التوبة{إنَِّهمُْ لَمِنكُمْ وَمَا همُ مِّ
وقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا 

السلاح فليس منا يقتضى أن من يترك هذه الكبائر يكون منا 

 2فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه

 ى زينة الحياة فتنةالنظر إل

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره *

والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر   

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنيَْكَ }وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى  

نْهمُْ زَهْ  رَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لنِفَْتنِهَمُْ فيِهِ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

فلَاَ تعُْجِبْكَ } وفى التوبة       030طه{وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ 

نْياَ  بهَمُ بهَِا فيِ الْحَياَةِ الدُّ ُ ليِعَُذِّ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلادَُهمُْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهه

قلُ }الآية وقال   55التوبة{مْ كَافرُِونَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهمُْ وَهُ 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ   وَلَا تعَْدُ } الآية وقال  31النور{لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّ

نْياَ  أفَلََا }وقال       28الكهف{عَيْنَاكَ عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ  قلُِ }الآيات وقال 07شيةالغا{ينَظرُُونَ إلِىَ الْإِ
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أفََلمَْ }وقال    010يونس{انظرُُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  

نَ السَّمَاءِ  يرََوْا إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَمُ مِّ

إنِِّي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ } الآية  وكذلك قال الشيطان 9سبأ{وَالْأرَْضِ 

الآيات  60الشعراء{لَمَّا ترََاءى الْجَمْعَانِ  فَ }وقال 48الأنفال{

ُ فيِ مَناَمِكَ قَليِلاً  }وقال   الاية        43الأنفال{إذِْ يرُِيكَهمُُ اللهه

فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها 

منهى عنه والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه 

مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند  التفكر والإعتبار

الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك 

وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية الإعتبار شرعا فى الجملة 

فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للإعتبار وإما 

والاة لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك الم

والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه 

نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال 

    49التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتنِِّي  }الله تعالى فيهم  

جهز الآية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يت

لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم 

ألَاَ فِي الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ وَإنَِّ } فإئذن لى فى القعود قال تعالى   

 491التوبة{جَهَنَّمَ لَمُحِيطةٌَ باِلْكَافرِِينَ 

 إنما يخاف من الكفار المنافقون

يوالون العدو أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم *

فصاروا بذلك منافقين وإنما يخاف من الكفار المنافقون 

وَلـَكِنَّهمُْ قوَْمٌ يَفْرَقوُنَ }بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى    

 2  56التوبة {
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 الهمز واللمز

هو الطعان     0الهمزة{ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ } قوله تعالى *

ازٍ }العياب كما قال وَمِنْهمُ }و قال       00القلم{مَّشَّاء بنَِمِيمٍ  هَمَّ

دَقاَتِ  الَّذِينَ يلَْمِزُونَ }و قال     58التوبة{مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ   و الهمز أشد لأن الهمز    79التوبة{الْمُطَّوِّ

الدفع بشدة و منه الهمزة من الحروف و هي نقرة في الحلق و 

بِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ }  منه     97المؤمنون{وَقلُ رَّ

و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بالله من 

الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه     و قال     همزه 

الموتة     و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى     و 

 1يب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمزاللمز كالذم و الع

فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال     هى ذكرك *

أخاك بما يكره     قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى أخى ما 

أقول قال     ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما 

الاغتياب تقول فقد بهته     والمقصود هنا ان النبى فرق بين 

وبين البهتان وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه اذا 

كان صادقا فهو المغتاب وفى قوله    ذكرك أخاك بما يكره     

وَلَا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ } موافقة لقوله تعالى

فجعل جهة    02اتالحجر{يَأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ 

التحريم كونه أخا اخوة الايمان ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال 

المؤمن فكلما كان أعظم ايمانا كان أغتيابه أشد      ومن جنس 

الغيبة الهمز واللمز فان كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم 

كما فى الغيبة لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف بخلاف اللمز 

وَمِنْهمُ مَّن }و من الشدة والعنف كما قال تعالى  فانه قد يخل

دَقاَتِ   أى يعيبك ويطعن عليك وقال   58التوبة{يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

اى لا يلمز بعضكم  00الحجرات{وَلَا تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ }تعالى  
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ةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَ }وقال   00القلم{هَمَّازٍ مَّشَّاء بنَِمِيمٍ }بعضا وقال 

فذكر الازمان والعدل باسماء الايثار والولاء      0الهمزة{لُّمَزَةٍ 

والبلد والانتساب الى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به 

ليتميز عن غيره فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة 

والمعاداة فانما تكون بالأشياء التى انزل الله بها سلطانه 

كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف وسلطانه كتابه فمن 

كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى        

لاةََ } ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهه

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعوُنَ  َ { 55}وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولهَُ  وَمَن يتَوََلَّ اللهه

ِ همُُ الْغَالبِوُنَ   1 56- 55المائدة{56}وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فإَنَِّ حِزْبَ اللهه

تعس وانتكس وإذا شيك فلا ....تعس عبد الدرهم 

 انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط

روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة *

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد 

نار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الدي

الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ان 

أعطي رضي وإن منع سخط جعله عبد ما يرضيه 

وجوده ويسخطه فقده حتى يكون عبد الدرهم وعبد 

ما وصف في هذا الحديث والقطيفة هي التي يجلس 

عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف البس من 

اب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه الثي

وهي كالبساط الذي تجلس عليه والخميصة هي التي 

يرتدي بها وهذا من أقل المال وإنما نبه به النبي 
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صلى الله عليه وسلم على ما هو أعلى منه فهو عبد 

لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون ولهذا 

كان  قال ان أعطي رضي وإن منع سخظ فما

يرضي الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده اذ 

العبد يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهما والمعبود 

الحق الذي لا اله الا هو اذا عبده المؤمن وأخيه 

حصل للمؤمن بذلك في قلبه ايمان وتوحيد ومحبة 

وذكر وعبادة فيرضى بذلك واذا منع من ذلك 

ن يتصوره غضب وكذلك من أحب شيئا فلا بد من أ

في قلبه ويريد اتصاله به بحسب الامكان قال الجنيد 

لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى 

حرا وهذا مطابق لهذا الحديث فننه لا يكون عبدا للّ 

خالصا مخلصا دينه للّ كله حتى لا يكون عبدا لما 

سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما 

كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو  سوى الله فنذا

عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته 

لذلك الغير زيادة قال الفضيل بن عياض والله ما 

صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ }ربانية كما قال تعالى

ِ اّللهِ أنَدَاداً يحُِبُّو ّ نهَمُْ كَحُبِّ اّللهِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُباًّ للِّّ

وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه 211البقرة{

الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا وتغضبه 

الكلمة التي فيها ذمة وان كانت حقا والمؤمن ترضيه 
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كلمة الحق له وعليه وتغضيه كلمة الباطل له وعليه 

 تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض لأن الله

الكذب والظلم فنذا قيل الحق والصدق والعدل الذي 

يحبه الله أحبه وان كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد 

صار تبعا لما جاء به الرسول واذا قيل الظلم 

والكذب فاللّ يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق 

قال هواه وكذلك طالب المال ولو بالباطل كما 

دَقاَتِ فنَنِْ أعُْطوُاْ }تعالى وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

مِنْهاَ رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطَوْاْ مِنهاَ إِذَا همُْ يسَْخَطوُنَ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد  11التوبة{

الدينار الحديث فكيف اذا استولى على القلب ما هو 

دينار من الشهوات أعظم استعبادا من الدرهم وال

والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال 

محبته للّ وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك 

بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال 

محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب 

قلب محبه اليه ويزيغه عن محبة غير محبوبة 

له ويشغله عن عبادة الله وكذلك المكروه يدفعه ويزي

تعالى
1 

 العبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته 

الناس يتفاضلون في العبودية  تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم *

فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه الى عام وخاص ولهذا 
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كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ولهذا كان الشرك 

ب النمل وفى الصحيح عن النبى فى هذه الامة أخفى من دبي

صلى اله عليه وسلم انه قال  تعس عبد الدرهم تعس عبد 

الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس 

وإذا شيك فلا انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط     فسماه 

النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد 

وذكر ما فيه دعاء وخير وهو قوله      القطيفة وعبد الخميصة

تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش    والنقش  إخراج الشوكة 

من الرجل والمنقاش  ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا 

أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال 

المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد 

لك بأنه إذا أعطى رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى  وصف ذ

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ } وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

فرضاهم لغير الله      58التوبة{يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

سة أو وسخطهم لغير الله  وهكذا حال من كان متعلقا برئا

بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم 

يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ 

الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق 

القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال  العبد حر ما قنع والحر 

عي فاستعبدتني ولو أني عبد ما طمع وقال القائل  أطعت مطام

قنعت لكنت حرا ويقال  الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا 

زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه أنه قال  الطمع فقر واليأس غنى وإن 

أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الإنسان 

ر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا من نفسه فإن الأم

يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من 

الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من 

يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير 

ِ }ذلك    قال الخليل   زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ  فَابْتغَوُا عِندَ اللهَّ الرِّ
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فالعبد لا بد له من رزق وهو    07العنكبوت{إلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ 

محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه 

وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ولهذا 

أبيحت للضرورة  كانت من المخلوق محرمة في الأصل وإنما

وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد  

كقوله صلى الله عليه وسلم      لا تزال المسألة بأحدكم حتى 

يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم     وقوله      من 

سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو 

وقوله      لا تحل المسألة إلا لذي غرم    كدوحا في وجهه  

مفظع أو دمع موجع أو فقر مدقع     هذا المعنى في الصحيح 

وفيه أيضا      لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خير له من 

أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه     وقال      ما أتاك من هذا 

تتبعه نفسك     المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا 

فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث 

الصحيح      من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن 

يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر      

وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا وفي     

كر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد المسند      أن أبا ب

ناولني إياه ويقول  إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا 

وفي     صحيح مسلم     وغيره عن عوف بن مالك أن النبي 

صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية      

يسقط أن لا تسألوا الناس شيئا     فكان بعض أولئك النفر 

السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه وقد دلت 

النصوص على الأمر بسؤال الخالق والنهي عن مسألة 

فَإذَِا فرََغْتَ } المخلوق في غير موضع  كقوله تعالى 

وقول النبي      8-7الشرح  { 8}وَإلِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ { 7}فَانصَبْ 

ذا سألت فاسأل الله وإذا صلى الله عليه وسلم لابن عباس     إ

استعنت فاستعن بالله    ولم يقل  فابتغوا الرزق عند الله لأن 

تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال  لا تبتغوا 
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َ مِن فضَْلهِِ  }الرزق إلا عند الله وقد قال تعالى      وَاسْألَوُاْ اللهه

يه من والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إل 32النساء{

الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون 

دعاؤه لله فله أن يسأل وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام 

 {  ِ و الله تعالى ذكر  86يوسف{إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهه

في القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل و الصبر الجميل  

إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل  وقد قيل 

صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق 

ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه  أن طاوسا كان يكره 

أنين المريض ويقول  إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات وأما 

وب قال      الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعق

قَالَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنِي إلِىَ }و  08يوسف{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ  } 

  ِ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه  يقرأ في  86يوسف{اللهه

الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته 

فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى  

ك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث اللهم ل

وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وفي الدعاء الذي دعا به 

النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا      

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 

إلى من تكلني إلى بعيد  أنت رب المستضعفين وأنت ربي  اللهم

يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا 

أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 

به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك 

أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا حول 

وفي بعض الروايات      ولا حول ولا قوة إلا    ولا قوة إلا بك   

بك     وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه 

لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما 

سواه فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه 

يوجب غنى قلبه عنه كما قيل  استغن عمن شئت تكن نظيره 
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أفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن و

أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 

وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب 

انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق 

سته ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئا

وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على 

أمواله وذخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه 

وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت  قال 

وَتوََكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ }تعالى 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات  58الفرقان{عِبَادِهِ خَبيِراً  بِذُنوُبِ 

أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه 

من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا 

لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر 

لوكانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة و

لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه 

زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا درت 

بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ 

 تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا

يستطيع الخلاص منه  بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر 

البدن واستعباد القلب مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه 

الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا 

مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية 

أسره هي التي يترتب عليها لما استعبد القلب وعبودية القلب و

الثواب والعقاب فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير 

حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات 

ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولو 

أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره 

لك وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ذ

ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية 
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عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله 

عليه وسلم     ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى 

 1النفس  

 الرضا نوعان

أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغضه الله  علي المؤمن* 

ويرضي بما قدره الله     ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما 

أمر الله به ورسوله واجب محبب لا يجوز كراهة ذلك وسخطه 

وأن محبة ذلك واجبة بحيث يبغض ما أبغضه الله ويسخط ما 

 أسخطه الله من المحظور ويحب ما أحبه ويرضي ما رضيه الله

من المأمور      وإنما تنازعوا في الرضا بما يقدره الحق من 

الألم بالمرض والفقر فقيل هو واجب وقيل هو مستحب وهو 

أرجح والقولان في أصحاب الإمام احمد وغيرهم وأكثر العلماء 

على أن الرضا بذلك مستحب وليس بواجب لأن الله أثنى على 

ُ } أهل الرضا بقوله    ضِيَ اللهَّ  8البينة{عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ   رَّ
وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير آية ولم يأمر 

بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع      فالمأمور به 

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ }يجب الرضا به كما في قوله تعالى   

ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبُ  ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ اللهه ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه نَا اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  وقد قال تعالي في الأول     59التوبة{إنَِّا إلِىَ اللهه

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ } وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

ُ { 58}يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يَسْخَطوُنَ  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  فجعل من المنافقين من  59-58التوبة{59}إلِىَ اللهه

 سخط فيما منعه الله إياه ورسوله وحضهم بأن يرضوا بما آتاهم

الله ورسوله والذي آتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما 

حظره ويدخل في المباح العام ما أوجبه وما أحبه     وإذا كان 
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الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله واحبه كما أوجب 

الشكر على النعماء وأحبه كان كل من الصبر والشكر مما يجب 

ؤمن من سراء معها شكر محبته وعمله فيكون ما قدر للم

وضراء معها صبرا خيرا له كما قال النبي    لا يقضي الله 

للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أن 

أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان 

 1خيرا له

وذكر  عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال  سمعت النصر *

من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله  آبادي يقول 

رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه من لزم ما 

يرضى الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام 

بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما أن من لزم 

ذي في     محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث الصحيح ال

البخاري      لا عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب 

إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 

بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته     الحديث  وذلك أن الرضا 

نوعان  أحدهما  الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 

ُ } من غير تعد إلى المحظور كما قال ويتناول ما أباحه الله  وَاللهه

وَلوَْ أنََّهمُْ }وقال تعالى  62التوبة{وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  

ُ مِن  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ِ رَاغِبُ  وهذا الرضا   59التوبة{ونَ فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ } واجب ولهذا ذم من تركه بقوله  

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ  الصَّ

ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلُ { 58}يَسْخَطوُنَ  واْ وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

 ِ ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه حَسْبنَُا اللهه

والنوع الثاني  الرضا     59- 58التوبة {  59}رَاغِبوُنَ 
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بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد 

قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل  إنه واجب والصحيح  أن 

الصبر كما قال الحسن  الرضا غريزة ولكن الصبر  الواجب هو

معول المؤمن وقد روى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال     إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فإن 

 لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا

ين وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الد

وَلَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ } أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال 

ُ لاَ يحُِبُّ الفسََادَ } وقال        7الزمر{الْكُفْرَ      215البقرة{وَاللهه

َ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ } وقال تعالى     فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

فجََزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِاً فيِهَا } وقال تعالى      96التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً  وقال      93النساء{وَغَضِبَ اللهه

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ } ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وَعَدَ الله الْمُنَافقِيِنَ وَالْمُنَافِقاَتِ وَالْكُفَّارَ }ال تعالى  وق  28محمد{

} وقال تعالى      68التوبة{نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ  

ُ عَليَْهمِْ وَفِي الْعَذَابِ همُْ  لبَئِْسَ مَا قدََّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

فَلَمَّا آسَفوُناَ انتقََمْنَا مِنْهمُْ }وقال تعالى     81مائدةال{خَالِدُونَ 

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل   55الزخرف{

يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 

للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 

قوم من أهل الكلام  ويغضبه    وإنما ضل هنا فريقان من الناس 

المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق 

ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد 

لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا  هو أيضا محب لها مريد 

لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا  لا يحب الفساد 

د الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده بمعنى لا يري

الكفر أي لا يريد لعباده المؤمنين  وهذا غلط عظيم فإن هذا 

عندهم بمنزلة أن يقال  لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده 
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الإيمان أي لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين  وقد اتفق أهل 

مستحبا يحبه  ثم قد  الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون

يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل 

أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع  

والفريق الثاني  من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين 

فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعا وعلموا أنه قدر على كل 

يكونوا ويعطلون الأمر والنهي  شيء وشاءه وظنوا أنهم لا

والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذه حقيقة ولعمري أنه 

حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام 

ُ  }كما قال    نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ

قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهَا إنِ كُنتمُْ } وقال تعالى   38الزمر{

ِ قلُْ أفَلََا تَذَكَّرُونَ { 84}تعَْلَمُونَ  -84المؤمنون{  85}سَيَقوُلوُنَ لِلهَّ

الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين       85

بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى 

يكون كعباد الأصنام  والمؤمن إنما فارق تحقيقه كان أقرب أن 

الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم 

فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه 

من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من 

على المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر و

ِ حَقٌّ }المصائب يصبر فهو كما قال تعالى  فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على    55غافر{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ 

كُمْ } المصائب كما قال تعالى    وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

وَإنِ تَصْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ } وقال تعالى  021آل عمران{كَيْدُهمُْ شَيْئاً  

إنَِّهُ } وقال يوسف    086آل عمران{فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ   1 91يوسف{مَن يتََّقِ وَيصِْبرِْ فَإنَِّ اللهه
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 الطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج

ا أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما قد أمرنا الله تعالى بإتباع م* 

يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال 

نَ الْكِتاَبِ } تعالى    ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهه

والحكمة من الهدى قال تعالى      230البقرة{وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بِهِ 

والأمر باتباع الكتاب والقرآن    54النور{ن تطُِيعوُهُ تهَْتَدُوا وَإِ } 

يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه 

وطاعته مطلقا     وقال تعالى     واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 

رَبَّنَا وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً }من آيات الله والحكمة     وقال تعالى  

نْهُ    029البقرة{مْ يتَْلوُ عَليَْهمِْ آيَاتكَِ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  مِّ

نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتنِاَ }وقال تعالى  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

ا لمَْ تكَُ  يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّمُكُم مَّ ونوُاْ تعَْلَمُونَ وَيزَُكِّ

ُ عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ }وقال تعالى    050البقرة{ لقََدْ مَنَّ اللهه

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ  نْ أنَفسُِهِمْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَاتهِِ وَيزَُكِّ فيِهِمْ رَسُولاً مِّ

آل {بيِنٍ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ 

يِّينَ رَسُولاً }وقال تعالى    064عمران هوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ  نْهمُْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّ مِّ

بيِنٍ  ا يَ { 2}كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُّ لْحَقوُا بهِمِْ وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لَمَّ

وقد أمر بطاعة الرسول في   3-2الجمعة{3}وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

سُولَ فإنِ }نحو أربعين موضعا كقوله تعالى   َ وَالرَّ قلُْ أطَِيعوُاْ اللهه

َ لاَ يحُِبُّ الْكَافرِِينَ  وقوله تعالى  32آل عمران{توََلَّوْاْ فَإنَِّ اللهه

َ وَأطَعَْناَ يوَْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُ } همُْ فِي النَّارِ يقَوُلوُنَ يَا ليَْتنََا أطَعَْنَا اللهَّ

سُولَا  وَقاَلوُا رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْنَا سَادَتنَاَ وَكُبرََاءنَا فأَضََلُّوناَ { 66}الرَّ

رَبَّناَ آتهِمِْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 67}السَّبيِلَا 

وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالمُِ }وقوله تعالى      68- 66الأحزاب{68}كَبيِراً 

سُولِ سَبيِلاً  ياَ { 27}عَلىَ يَدَيْهِ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

لقََدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّكْرِ بعَْدَ { 28}وَيْلتَىَ ليَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً خَليِلاً 
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نسَانِ خَذُولاً إذِْ جَاءنيِ وَ    29-27الفرقان{29}كَانَ الشَّيْطاَنُ للِْإِ

فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله 

منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك الآيات توجب اتباع 

الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن 

لينا أن نتبع الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وع

الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب 

والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة 

وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ }كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى   

ِ لوََجَدُواْ فيِهِ اخْتلِافَاً كَثيِراً  والأحاديث كثيرة  82النساء{غَيْرِ اللهه

عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته 

كقوله     لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من امري 

مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما 

وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا 

الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو أعظم     واني أوتيت 

هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله 

عليه وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي 

هريرة وغيرهم      وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه 

سكتم به لن قال فى خطبة الوداع     وقد تركت فيكم ما إن تم

تضلوا بعده كتاب الله تعالى  وسنة نبيه  وفى الصحيح عن عبد 

الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل 

فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى بكتاب الله وسنة 

رسول الله تفسر القرآن كما فسرت أعداد الصلوات وقدر 

وكما فسرت فرائض الزكاة  القراءة فيها والجهر والمخافتة

ونصبها وكما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي 

ورمي الجمار ونحو ذلك     وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين 

كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن 

أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب 

ة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما السرقة والموجب

يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف 
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المسلمين   إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين 

قال فيهم النبى     يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 

حناجرهم  صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لايجاوز

يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 

فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة        

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر 

بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح 

ج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في الحديث في الخوار

صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها 

احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد     وقد روى البخاري 

حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل 

فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب 

ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا طاعته فيما 

من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم 

أعدل     وقال     لقد خبت وخسرت إن لم أعدل     أي إن اتبعت 

من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال     أيأمنني من في 

د ائتمننى على تبليغ السماء ولا تأمنوني     يقول إذا كان الله ق

كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى  

وفى الجملة فالقرآن      060آل عمران{وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَ يغَلَُّ }

يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا 

مِنوُنَ حَتَّىَ فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْ }أو هذا كما قال تعالى فى حكمه 

مَّا  مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ يحَُكِّ

وقال فى قسمه للصدقات     65النساء{قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً 

دَقاَتِ فَإنِْ }والفىء قال فى الصدقات    وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

{ 58}واْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ أعُْطُ 

ُ سَيؤُْتيِناَ  ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه  59-58التوبة{59}اللهه

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فَلِلَّهِ }قال فى الفيء    و ا أفََاء اللهَّ مَّ

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ كَيْ لَا  وَلِلرَّ
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سُولُ فخَُذُوهُ  وَمَا يكَُونَ دُولَةً بيَْنَ الْأغَْنيَِاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ اللهَّ للِْفقُرََاء { 7}نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا وَاتَّقوُا اللهَّ

الآيات   8-7الحشر{8}الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهمِْ 

الثلاث     فالطاعن فى شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج 

سول الله مفارق لجماعة طاعن في كتاب الله مخالف لسنة ر

المسلمين وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون 

مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان فلما 

إفترقت الأمة فى خلافة علي رضي الله عنه وجد شيطان 

الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن 

فتين بالحق علي بن أبى طالب كما والاهما فقاتلهم أولى الطائ

ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال     تمرق مارقة على حين 

فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق             ولهذا 

لما ناظرهم من ناظرهم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز 

وغيرهما بينوا لهم بطلان قولهم بالكتاب والميزان كما بين لهم 

ن عباس حيث أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل اب

الجمل ونهيه عن اتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم وغنيمة 

أموالهم وذراريهم وكانت حجة الخوارج أنه ليس فى كتاب الله 

الا مؤمن أو كافر فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم وإن كانوا 

أجابهم ابن عباس كفارا أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم ف

بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين وبين أن أمهات 

المؤمنين حرام فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله ومن 

استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله     وموضع غلطهم ظنهم 

ان من كان مؤمنا لم يبح قتاله بحال وهذا مما ضل به من ضل 

ن قاتل عليا كافر فإن هذا خلاف من الشيعة حيث ظنوا أن م

وَإنِ طَائفِتََانِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا فَأصَْلحُِوا }القرآن قال تعالى  

بيَْنهَُمَا فَإنِ بغَتَْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى 

ِ فَإنِ فَاءتْ فَأصَْلحُِو ا بيَْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا تَفِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بيَْنَ { 9}إنَِّ اللهَّ

فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون   01-  9الحجرات{ 01}أخََوَيْكُمْ 
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مقتتلون وأمر إن بغت احداهما على الأخرى ان تقاتل التى تبغى 

يكن امر بقتال أحدهما ابتداء ثم أمر إذا فاءت إحداهما  فانه لم

{ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ } بالاصلاح بينهما بالعدل وقال   

فدل القرآن على إيمانهم واخوتهم مع وجود      01الحجرات

الأقتتال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به     

لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع وكذلك عمر بن عبدالعزيز 

الى ما نقله الصحابة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لهم 

عمر أنه كذلك يجب     الرجوع     الى ما نقلوه عنه من فريضة 

الرجم ونصاب الزكاة وان الفرق بينهما فرق بين المتماثلين 

 1فرجعوا الى ذلك 

عت رسول وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سم* 

الله يقول سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء 

الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 

فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى 

ي رسول الله بمال فقسمه فاعطى النسائي عن ابي برزة قال ات

من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من ورائه شيئا فقام 

رجل من وراءه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود 

مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله غضببا 

شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال 

ان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرن لا يخرج في اخر الزم

يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 

سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع 

المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة      

ة هذا فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي امر بقتل طائف

الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال 
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لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم شر الخلق والخليقة     

وفيما رواه الترميذي وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى 

تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر انه سمع النبي يقول 

يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ }لا فيهم قوله تعالى   ذلك مرات متعددة وت

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ َ  وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ

وقال هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا    016آل عمران{

ا الَّذِينَ في قلُوُبهِمِْ زَيْ }فيهم قوله تعالى      غٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا فَأمََّ

وقال زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان   7آل عمران{تَشَابَهَ مِنْهُ 

يكون امر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من 

قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لان اولئك انما يشرع 

قتالهم حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في 

يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر  الطاعة ولا

قتلى تحت اديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر 

الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم من الدين لما 

غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي 

اينما لقيتموهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ف

فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على مروقهم فعلم انه الموجب له 

ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال ولو يعلم الجيش 

الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل 

واية ذلك ان فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على راس 

يرات بيض وقال انهم يخرجون عضده مثل حلمة الثدي عليه شع

علي خير فرقة من الناس يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق وهذا 

كله في الصحيح فثبت ان قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم 

كونهم بغاة او محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم 

كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم علي رضي الله عنه اول 

نه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا دم ما ظهروا لا

ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم قوله   يقتلون 

اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو 

قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على 
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جته الى مداراة عسكره علي رضي الله عنه وقد كان حاله في حا

واستئلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف 

المنافقين      وايضا فان القوم لم يعترضوا لرسول الله بل كانوا 

يعظمونه ويعظمون ابا بكر وعمر ولكن غلوا في الدين غلوا 

جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم فصاروا كما تاوله علي 

قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِالْأخَْسَرِينَ } ه عز وجل   فيهم من قول

نْياَ وَهمُْ يحَْسَبوُنَ { 013}أعَْمَالاً  الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

واوجب ذلك لهم  014-013الكهف{014}أنََّهمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً 

الامة عقائد فاسدة ترتب عليها افعال منكرة كفرهم بها كثير من 

وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن عليه في 

القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو 

ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر الى ما في 

تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التاليف وغيرها 

اذا طعن عليه في من المصالح علم ان هذا اول اولئك فانه 

وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه اشد طعنا      وقد 

حكى ارباب المقالات عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء 

الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة في رايهم لظاهر 

القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد 

كثر زعما منهم على ما قيل ان لاحجة الا  السارق فيما قل او

القران وان السنة الصادرة عن الرسول ليست حجة بناء على 

ذلك الاصل الفاسد     قال من حكى ذلك عنهم انهم لايطعنون في 

النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه على هذا الاصل ولهذا قال النبي 

تاولونه في صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم ي

برايهم من غير استدلال على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه 

بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف مختلفه 

فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم 

يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه وطائفة يزعمون ان ما ليس له 

على الخلق اما لكونه ذكر في القران بصريحه ليس حجة 

منسوخا او مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من 
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تجويزهم الكبائر فاظنه والله اعلم قول طائفة منهم وعلى كل 

حال فمن كان يعتقد ان النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها 

بامر الله فهو مكذب له ومن زعم ان يجوز في حكمه او قسمه 

ان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه فقد زعم انه خائن و

الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس 

من قضائه بقوله وفعله فانه قد بلغ عن الله انه اوجب طاعته 

والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فمن طعن في هذا فقد 

طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين 

رواية من روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل لقد خبت  صحة

وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا الطاعن يقول انه رسول الله 

وانه يجب عليه تصديقه وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد لزم 

انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب 

اعمالا وان  خاسر كما وصفهم الله تعالى بانهم من الاخسرين

حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم يؤتمن على المال 

يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من 

في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له 

اتق الله اولست احق اهل الارض ان يتق الله وذلك لان الله قال 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ }ول   فيما بلغه اليهم الرس وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

ُ عَلىَ رَسُولهِِ }بعد قوله       7الحشر{عَنْهُ فَانتهَوُا   ا أفََاء اللهَّ مَّ

سُولِ  الاية فبين سبحانه انه   7الحشر{مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ

فيجب ان يكون ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا ان ننتهي عنه 

احق اهل الارض ان يتق الله اذ لولا ذلك لكانت الطاعة له 

ولغيره ان تساويا او لغيره دونه ان كان دونه وهذا كفر بما 

جاء به وهذا ظاهر     وقوله شر الخلق والخليقة وقوله شر 

قتلى تحت اديم السماء نص في انهم من المنافقين لان المنافقين 

وَمِنْهمُ مَّن } كما ذكر ان قوله تعالى   اسوا حالا من الكفار 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا  يَلْمِزُكَ فِي الصَّ

نزلت فيهم      وكذلك في حديث     58التوبة{إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

    016آل عمران{أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ } ابي امامة ان قوله تعالى 
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نزلت فيهم وهذا مما لاخلاف فيه اذا صرحوا بالطعن في 

 1الرسول والعيب عليه كفعل اولئك اللامزيين له

 

الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر "

 "السماء صباحا ومساء

ان النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس *

وضح ذلك انه لا خلاف ان من سب للامة ان تعفو عن ذلك     ي

النبي او عابة بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم 

ياَ }وكذلك من سب نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى  

ُ مِمَّا  أهَُ اللهَّ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فبَرََّ

وَإذِْ قَالَ مُوسَى لِقوَْمِهِ يَا قوَْمِ }وقال تعالى   69بالأحزا{قَالوُا  

ِ إلِيَْكُمْ   فكان     5الصف{لمَِ تؤُْذُوننَيِ وَقَد تَّعْلَمُونَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ

بنو اسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم احد من 

في  المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به

ذلك فربما سمع اذاه او بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك قال الله 

   60التوبة{وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ  }تعالى  

دَقَاتِ فإَنِْ أعُْطوُاْ مِنْهاَ }الاية وقال   وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّ

وعن    58التوبة{عْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يُ 

الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال بينا النبي يقسم جاء 

عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال 

ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب دعني اضرب 

حدكم صلاته مع صلاتهم عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقرا ا

وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 

وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ }الرمية وذكر الحديث الى ان قال وفيه نزلت  

دَقاَتِ   هكذا رواه البخاري وغيره من حديث   58التوبة{فِي الصَّ
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معمر عن الزهري واخرجاه في الصحيحين من وجوه اخرى 

ري عن ابي سلمة والضاحك الهمداني عن ابي سعيد عن الزه

قال بينا نحن جلوس عند النبي وهو يقسم قسما اتاه ذو 

الخويصرة وهو رجل من بن تميم فقال يارسول الله اعدل فقال 

رسول الله ويلك من يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم 

 اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائذن لي فيه اضرب

عنقه فقال رسول الله دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته 

مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وذكر حديث الخوارج 

المشهور ولم يذكر نزول الاية     وتسمينة ذو الخويصرة هو 

المشهور في عامة الاحاديث كما رواه عامة اصحاب الزهري 

ثل ذلك وقد عنه والاشبه ان ما انفرد به معمر وهم منه فان له م

ذكروا ان اسمه حرقوص بن زهير      وفي الصحيحين ايضا 

من حديث عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد قال بعث علي 

رضي الله عنه وهو باليمن الى النبي بذهيبة في تربتها فقسمها 

بين اربعة نفر وفيه فغضب قريش والانصار وقالوا يعطيه 

اتالفهم فاقبل رجل غائر  صناديد اهل نجد ويدعنا فقال انما

العينين ناتيء الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق 

الراس فقال يا محمد اتق الله قال فمن يطع الله اذا عصيته 

افيامنني على اهل الارض ولا تامنوني فسال رجل من القوم 

قتله اراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضى هذا 

قران لا يجاوز حناجرهم وذكر الحديث في صفة قوما يقرؤون ال

الخوارج وفي آخر يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان 

لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد     وفي رواية لمسلم الا تامنوني 

وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء 

اولست احق  وفيها فقال يارسول الله اتق الله فقال النبي ويلك

اهل الارض ان يتقي الله قال ثم ولي الرجل فقال خالد بن الوليد 

يارسول الله الا اضرب عنقه فقال لا لعله ان يكون يصلي قال 

خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول 

الله اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم      
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يح فقام اليه عمر بن الخطاب فقال يارسول وفي رواية في الصح

الله الا اضرب عنقه قال لا فقام اليه خالد سيف الله فقال يارسول 

الله الا اضرب عنقه قال لا      فهذا الرجل قد نص القران انه 

دَقاَتِ }من المنافقين بقوله     وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فِي الصَّ

وقوله للنبي اعدل واتق الله اي يعيبك ويطعن عليك  58التوبة{

بعدما خص بالمال اولئك الاربعة نسبة للنبي الى انه جار ولم 

يتق الله ولهذا قال اولست احق اهل الارض ان يتقي الله 

الاتامنوني وانا امين من في السماء     ومثل هذا الكلام لا ريب 

كان انه يوجب القتل لو قاله اليوم احد وانما لم يقتله النبي لانه 

يظهر الاسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها وانما 

كان نفاقه بما يختص النبي من الاذى وكان له ان يعفو عنه 

وكانوا يعفو عنهم تاليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس ان محمدا 

يقتل اصحابه وقد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة او في مثلها 

لزبير عن جابر رضى الله فروى مسلم في صحيحه عن ابي ا

عنه قال اتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال 

فضة ورسول الله يقبض منها يعطي منها الناس فقال يا محمد 

اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل لقد خبت وخسرت 

ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعني 

منافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس اني يارسول فاقتل هذا ال

اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون القران لايجاوز 

حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية     وروى 

البخاري منه عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما قال بينا 

رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة اذ قال له رجل اعدل فقال لقد 

ت ان لم اعدل     وجاء من كلامه لرسول الله ما هو اغلظ شقي

من هذا قال ابن اسحاق في رواية ابن بكير عنه حدثني ابو 

عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم ابي القاسم مولى 

عبد الله بن الحارث قال خرجت وانا وتيلد بن كلاب الليثي فلقينا 

عبة معلقا نعليه في يديه عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالك

فقلنا له هل حضرت رسول الله وعنده ذو الخويصرة التميمي 
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يكلمه قال نعم ثم حدثنا فقال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول 

الله وهو يقسم المقاسم بحنين فقال يا محمد قد رايت ما صنعت 

قال فكيف رايت قال لم ارك عدلت فغضب رسول الله اذا لم يكن 

ي فعند من يكون فقال عمر يارسول الله الا اقوم اليه العدل عند

فاضرب عنقه فقال رسول الله دعه فانه سيكون له شيعة 

يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من 

الرمية وذكر تمام الحديث     قال ابن اسحاق حدثني ابو جعفر 

محمد بن علي بن الحسين قال اتى ذو الخويصرة التميمي 

رسول الله وهو يقسم المقاسم بحنين وذكر مثل هذا سواء     

ورواه الامام احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن 

ابن اسحاق نحو هذا      وقال الاموي عن ابن اسحاق وذكر 

الحديث عن ابي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن ابي نجيح 

يسمه الا محمد بن عن ابيه ان رجلا تكلم عند النبي قال ولم 

علي فانه قال هو ذو الخويصرة التميمي     وكذلك ذكر غيره 

ان ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي في قسم غنائم 

حنين وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود فانه في غنائم 

حنين ايضا    واما الذي في حديث بن ابي نعم عن ابي سعيد 

ن فيه ان عليا بعث الى النبي وهو فانه كان بعد هذه المرة لا

باليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة من اهل نجد ولا خلاف بين 

اهل العلم ان عليا كان في غزوة حنين مع النبي ولم تكن اليمن 

فتحت يومئذ ثم انه استعمل عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك 

لنبي وبعد ان بعثه مع ابي بكر الى الموسم ينبذ العهود ووافى ا

في حجة الوداع منصرفة من اليمن وكان النبي بالمدينة لما 

بعث علي بالصدقة ومما يبين ذلك ان غنائم حنين نفل النبي 

منها خلقا كثيرا من قريش واهل نجد وهذه الذهيبة انما قسمها 

بين اربعة نجديين واذا كان كذلك فاما ان يكون المعترض في 

ابو سعيد قد شهد  هذه المرة غير ذي الخويصرة ويكون

القصتين وعلى هذا فالذي في رواية معمر ان اية الصدقات 

نزلت في قصة ذو الخويصة ليس بجيد بل هو مدرج في الحديث 
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من كلام الزهري او كلام معمر لان ذا الخويصرة انما انكر عليه 

قسم الغنائم وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية اصناف 

ما ذكره بعض المفسرين من ان الاية نزلت في ولا الاتفات الى 

قسم غنائم حنين واما ان يكون المعترض في ذهيبة علي رضي 

الله عنه هو ذو الخويصرة ايضا وعلى هذا فتكون احاديث ابي 

سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم وتكون الاية قد 

في نزلت في ذلك او يكون قد شهد القصتين معا والاية نزلت 

احداهما     وقد روى عن ابي برزة الاسلامي قال اتى رسول 

الله بمالا فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط 

من وراءه شيئا فقام رجلا من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في 

القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب 

تجدون بعدي رجلا هو رصول الله غضبا شديدا وقال والله لا 

اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم 

يقرؤون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 

السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى 

يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر 

النسائي     ومن هذا الباب ما خرجاه في الخلق والخليقة رواه 

الصحيحين عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر 

رسول الله ناسا في القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مئة من 

الابل واعطي عيينه بن حصن مثل ذلك واعطى ناسا من اشراف 

مة العرب واثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله ان هذه لقس

ما عدل فيها او ما اريد بها وجه الله قال فقلت والله لاخبرن 

رسول الله قال فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان 

كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم 

الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال فقلت لاجرم لا ارفع 

وفي رواية للبخاري قال رجل من الانصار  اليه بعدها حديثا     

ما اريد بها وجه الله      وذكر الواقدي ان المتكلم بهذا كان 

معتب بن قشير وهو معدود من المنافقين     فهذا الكلام مما 

يوجب القتل بالاتفاق لانه جعل النبي ظالما مرائيا وقد صرح 
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عن ذلك  النبي بان هذا من اذى المرسلين ثم اقتدى في العفو

بموسى عليه السلام ولم يستتب لان القول لم يثبت فانه لم 

يراجع القائل ولا تكلم في ذلك بشيء     ومن ذلك ما رواه ابن 

ابي عاصم وابو الشيخ في الدلائل باسناد صحيح عن قتادة عن 

عقبة بن وساج عن عمر قال اتي رسول الله بقليد من ذهب 

من اهل البادية فقال يا  وفضة فقسمه بين اصحابه فقام رجل

محمد والله لئن امرك الله ان تعدل فما اراك تعدل فقال ويحك من 

يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي رويدا     ومن ذلك 

قول الانصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال أسق 

يا زبير ثم سرح الماء الى جارك فقال ان كان ابن عمتك      

الرجل الذي قضى عليه فقال لا ارضى ثم ذهب الى ابي  وحديث

بكر ثم الى عمر فقتله     ولهذا نظائر في الحديث اذا تتبعت مثل 

الحديث المعروف عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان اخاه 

اتى النبي فقال جيراني على ماذا اخذوا فاعرض عنه النبي فقال 

وتستخلي به فقال لئن ان الناس يزعمون انك تنهى عن الفيء 

كنت افعل ذلك انه لعلي وما هو عليهم خلوا له جيرانه رواه ابو 

داود باسناد صحيح      فهذا وان كان قد حكى هذا القذف عن 

غيره فانما قصد به انتقاصه وايذاءه بذلك ولم يحكه على وجه 

الرد على من قاله وهذا من انواع السب      ومثل حديث ابن 

ام عن ابيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله اسحاق عن هش

جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به الى منزله 

فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج الى الاعرابي فقال 

يا عبد الله انا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة 

غدراه وا ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال الاعرابي وا 

غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله تقول هذا فقال رسول الله 

دعوه رواه ابن ابي عاصم وابن حبان في الدلائل     فهذا الباب 

كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم 

كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون 
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خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعرُْفِ }لقوله تعالى    عمن قاله امتثالا

 0991الأعراف{وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما 

 أحله الله ورسوله

ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ }قال تعالى    * وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

 ُ ِ رَاغِبوُنَ  حَسْبنُاَ اللهه ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه سَيؤُْتيِناَ اللهه

فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد به الإيتاء  59التوبة{

الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله بخلاف من آتاه 

الملك خلقا وقدرا ولم يطع الله ورسوله فيه فإن ذلك مذموم 

وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا وقدرا وأما من مستحق للعقاب 

رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي بما أحله الله 

وَمِنْهمُ }ورسوله ولم يطلب ما حرم عليه كالذين قال الله فيهم 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ  مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا }ثم قال     58التوبة{همُْ يسَْخَطوُنَ  مِنهَا إذَِا

  ُ ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه ولم يقل   59التوبة{آتَاهمُُ اللهه

ُ }ورسوله لأن الله وحده كاف عبده كما قال الله تعالى   ألَيَْسَ اللهَّ

الَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ الَّذِينَ قَ }وقال  36الزمر{بكَِافٍ عَبْدَهُ 

ُ وَنعِْمَ  جَمَعوُاْ لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه

ُ } ثم دعاهم إلى أن يقولوا   073آل عمران{الْوَكِيلُ  سَيؤُْتيِنَا اللهه

يهم وأن فذكر أن الرسول يؤت 59التوبة{مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ َ 

ذلك من فضل الله وحده لم يقل من فضله وفضل رسوله ثم ذكر 

ِ رَاغِبوُنَ } قولهم   ولم يقل ورسوله كما  59التوبة{إنَِّا إلِىَ اللهه

وَإلِىَ رَبِّكَ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ } قال في الآية الأخرى 

 2  8- 7الشرح {  8}فَارْغَبْ 
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ق فى القلب مع الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصدي

 بغضه للّ ولرسوله

وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ }قال تعالى   

فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة   45ص{الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 

فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 

وضعفه فى جسمه والمنافق  الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه

قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين 

الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا 

أصل العمل  فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له 

فهذا أصل القول وهذا أصل العمل      ثم الحب التام مع القدرة 

البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما  يستلزم حركة

تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى 

مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم 

والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى 

بوته محبته إن العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بث

لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا 

كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها 

كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 

بوجود الشيء لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته 

جله رسوله والقلوب فيها معنى أن يحب ويعبد وأن يحب لأ

يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به 

فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن 

مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله     وإذا قام 

بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 

لأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر بموجب ذلك من ا

على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
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ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 

أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب 

أصله والأصل هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من 

يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة التى يضرب بها المثل 

ُ مَثلَاً كَلمَِةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ } لكلمة الإيمان قال تعالى     ضَرَبَ اللهه

تؤُْتِي أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ { 24}طيَِّبَةٍ أصَْلهَُا ثَابتٌِ وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاء 

وهي كلمة التوحيد والشجرة        24راهيمإب{25}بِإذِْنِ رَبِّهَا 

كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا 

إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها      وكذلك     

الإيمان     فى القلب و     الإسلام     علانية ولما كانت الأقوال 

ل الباطنة والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعما

لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ }كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى 

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ بِاللهَّ

ي آبَاءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فِ 

نْهُ   يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ فأخبر أن      22المجادلة{قلُوُبهِِمُ الْإِ

من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله 

ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل 

نْهمُْ }ذلك على خلل الإيمان  وكذلك قوله  يتَوََلَّوْنَ ترََى كَثيِراً مِّ

ُ عَليَْهِمْ  الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِالله والنَّبيِِّ { 81}وَفِي الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكنَِّ كَثِ  يراً مِّ

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ }وكذلك قوله    80- 81المائدة{80}فَاسِقوُنَ 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ  الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ   05الحجرات{وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

الى أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك فأخبر تع

على أن الناس فى قولهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا } بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين

ِ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ  } إلى قوله    8البقرة { 8}بِاللهه
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وفى      01البقرة{01}همُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ وَلَ 

يكذبون قراتان مشهوراتان      وفى الحديث     أساس النفاق 

إذَِا جَاءكَ الْمُنَافِقوُنَ }الذي يبني عليه الكذب     وقال تعالى   

ُ يعَْلمَُ إنَِّ  ِ وَاللهَّ ُ يَشْهَدُ إنَِّ قَالوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ كَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ

وَمِنْهمُ مَّنْ } وقال تعالى         0المنافقون{الْمُناَفِقيِنَ لكََاذِبوُنَ 

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ  همُ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ { 75}الصَّ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْرِضُونَ  فَأعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فِي قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنَهُ بِمَا { 76}مُّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ      77-75التوبة {77}أخَْلَفوُاْ اللهه

دَقاَتِ فَإنِْ أعُْ } وقال   طوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا { 58}وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يَسْخَطوُنَ 

ُ مِن فضَْلهِِ  ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ومثل هذا   59- 58التوبة{59}وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

كثير      و     بالجملة     فلا يستريب من تدبر ما يقول فى أن 

الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 

 1ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله

ثلاثة لا يكلمهم الله رجل بايع إماما لا يبايعه إلا 

 عه سخطلدنيا إن أعطاه منها رضى وإن من

فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ }  قال تعالى *

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه     58التوبة{يَسْخَطوُنَ 

وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 

يمنعه من ابن  يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء

السبيل يقول الله له يوم القيامه اليوم أمنعك فضلي كما منعت 

فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن 
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أعطاه منها رضى وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد 

 1العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر مما أعطي

دي إلى الآخر ما يجب الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤ*

أداؤه اليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي 

حق حقه وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي 

السطان ما يجب إيتاؤه إليه وكذلك على الرعية الذين يجب 

عليهم الحقوق وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا 

وَمِنْهمُ مَّن }ون من جنس من قال الله تعالى فيه يستحقونه فيكون

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا  يَلْمِزُكَ فِي الصَّ

ُ وَرَسُولهُُ { 58}إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ُ سَيُ  ِ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه ؤْتيِنَا اللهه

ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله   59- 58التوبة{59}رَاغِبوُنَ 

دَقَاتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ } إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِي ِ وَابْنِ السَّبيِلِ قلُوُبهُمُْ وَفِي الرِّ نَ وَفِي سَبيِلِ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه نَ اللهه ولا لهم أن يمنعوا  61التوبة{فرَِيضَةً مِّ

السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر 

النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم 

عما استرعاهم ففي الصحيحين عن الذي لهم فإن الله سائلهم 

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي 

وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا 

فقال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم 

ما استرعاهم وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال ع

رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمروا 

تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم 

واسالوا الله حقكم وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب 
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هم أمناء ونواب ووكلاء أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما 

ليسوا ملاكا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا 

أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه 

البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه فهذا رسول الله 

رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره 

ا يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل كم

ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا وإنما هو عبد الله يقسم 

المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى وهكذا قال رجل لعمر 

بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو وسعت على 

ل له عمر اتدري ما مثلي نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقا

ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه 

إلى واحد ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم 

من أموالهم وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال 

عظيم من الخمس فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء فقال 

الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك له بعض 

الأمانة ولو رتعت رتعوا وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر 

كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز 

رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب 

والخيانة جلب  اليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور

اليه ذلك والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه 

 1في حقه ولا يمنعه من مستحقه

 بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به

وقد بين الله  التوحيد فى كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا *

وقال     يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه

ُ }تعالى    ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه  59التوبة{سَيؤُْتيِنَا اللهه
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وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته 

مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا لا إله الا الله فإن  ويحسم عنهم

الإله هو الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال 

والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم     لا تقولوا ما شاء 

الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد     وقال 

أجعلتنى لله ندا بل ما شاء   له رجل ما شاء الله وشئت فقال   

الله وحده     وقال     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت     

وقال     من حلف بغير الله فقد أشرك     وقال لابن عباس     

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما 

بشىء  أنت لاق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا

كتبه الله لك ولو جهدت أن تضرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله 

 1 عليك

وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من *

المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره كما جوز 

بعضهم الحلف بذلك أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم      

وقات وإن كان أفضل من بعض فكلها قيل له بعض المخل

مشتركة فى أنه لا يجعل شىء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا 

يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا 

يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق كما ثبت فى الصحيح عن النبى 

أو صلى الله عليه وسلم أنه قال     من كان حالفا فليحلف بالله 

ليصمت     وقال     لا تحلفوا الا بالله     وفى السنن عنه أنه 

قال    من حلف بغير الله فقد أشرك        فقد ثبت بالنصوص 

الصحيحة الصريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز 

الحلف بشىء من المخلوقات لا فرق فى ذلك بين الملائكة 

 فرق بين نبى ونبى     وهذا والانبياء والصالحين وغيرهم ولا

كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها 

ُ }وان كانت معظمة قال تعالى   وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه
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ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ إلِىَ  فَإذَِا فرََغْتَ }وقال تعالى         59التوبة{اللهه

فبين سبحانه    8-7الشرح {8}وَإلِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ { 7}فَانصَبْ 

وتعالى أنه كان ينبغى لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله 

ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله 

كر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو راغبون فذ

الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه 

ووعده ووعيده      فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما 

حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال 

سُولُ فخَُ }تعالى      ذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله    7الحشر{

ورسوله والأموال المشتركة له كمال الفىء والغنيمة والصدقات 

عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا 

ُ  وَقَا}يطلب زيادة على ذلك      ثم قال تعالى      لوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ولم يقل     ورسوله     فإن الحسب هو الكافى    59التوبة{

يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ }والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى    

ُ وَمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  أى هو وحده   64الأنفال{حَسْبكَُ اللهه

ين هذا هو القول الصواب حسبك وحسب من اتبعك من المؤمن

قاله جمهور السلف والخلف كما بين فى موضع آخر      

والمراد أن الله كاف للرسول ولمن إتبعه فكل من إتبع الرسول 

سَيؤُْتيِنَا }فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى      

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ  سوله لكن فذكر الإيتاء لله ور  59التوبة{اللهه

ُ }وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله      سَيؤُْتيِنَا اللهه

ِ } ثم قال تعالى    59التوبة{مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ   إنَِّا إلِىَ اللهه

فجعل الرغبة الى الله وحده دون الرسول    59التوبة{رَاغِبوُنَ 

المخلوقات فقد تبين أن الله سوى بين      وغيره من المخلوقات

فى هذه الأحكام لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو 



 

4078 

ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب اليه ولا يخشى ولا 

 1  يتقى

 الله وحده حسب جميع الخلق

تتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الافراد 

اذا افرد   والاقتران  ومن هذا الباب لفظ     الفقراء والمساكين

احدهما دخل فيه الاخر واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما 

فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وهنا بينهما عموم 

وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله 

وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد الله تعالى قال تعالى فى 

ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ وَمِنَ النَّاسِ مَ }المحبة  ن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ قلُْ إنِ }وقال تعالى     065البقرة{اللهه

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

هَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ اقْترََفْتمُُو

 ُ ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتِْيَ اللهه نَ اللهه إلِيَْكُم مِّ

َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ }وقال تعالى    24التوبة{بِأمَْرِهِ   وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَ  فجعل الطاعة لله     52النور{يتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ اللهَّ

وَلوَْ }والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى  

 ُ ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ مِن فضَْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّ  وقال تعالى       59التوبة{ا إلِىَ اللهه

   8-7الشرح{8}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ } 

 2فجعل التحسب والرغبة الى الله وحده 

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ أنَاَْ }قال تعالى   * قلُْ هَـذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو إلِىَ اللهه

وقال    ان آل أبى فلان ليسوا لي    018يوسف{ي وَمَنِ اتَّبعَنَِ 

                                                   

 
 211-212: ص 1: مجموع الفتاوى ج1

 286: ص 13: مجموع الفتاوى ج2 

 



 

   4079 

بأولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين     وهو أولى بكل مؤمن 

من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ امره 

ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه 

ستعان به والدين ما شرعه      والله هو المعبود المسئول الم

َ }الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تعالى   وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ  فجعل  52النور{وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ

سُولَ فَقَدْ أطََاعَ }الطاعة لله والرسول كما قال تعالى  مَّنْ يطُِعِ الرَّ

  َ لخشية والتقوى لله وحده لا شريك له وجعل ا   81النساء{اللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ }فقال تعالى   وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه حَسْبنُاَ اللهه

ا قال تعالى  فاضاف الايتاء الى الله والرسول كم     59التوبة{

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا  }    7الحشر{وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

فليس لاحد ان يأخذ الا ما اباحه الرسول وان كان الله آتاه ذلك 

من جهة القدرة والملك فانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك 

ع وبعد السلام     ممن يشاء ولهذا كان يقول فى الاعتدال من الركو

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 

منك الجد    أى من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا 

ينجيه منك الا الإيمان والتقوى     وأما التوكل فعلى الله وحده 

ُ }والرغبة فاليه وحده كما قال تعالى    وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ } ولم يقل ورسوله وقالوا    59التوبة{ إنَِّا إلِىَ اللهه

ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال فى الايتاء بل هذا    59التوبة{

وَإلِىَ رَبِّكَ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ } نظير قوله

إنَِّ  الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ }وقال تعالى     8-7الشرح {8}فَارْغَبْ 

 ُ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

وفى صحيح البخاري عن ابن    073آل عمران{وَنعِْمَ الْوَكِيلُ 

عباس انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي 

اس إن الناس قد جمعوا في النار وقالها محمد حين قال لهم الن

لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكل 
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من النبيين قال حسبي الله فلم يشرك بالله غيره في كونه حسبه 

فدل على أن الله وحده حسبه ليس معه غيره  وقد قال تعالى   

ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِ }    64الأنفال{نَ الْمُؤْمِنيِنَ يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهه

اي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك      ومن 

قال ان الله والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من جنس الكفرة 

فإن الله وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي كما قال 

ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ  }تعالى    وَإذَِا }تعالى   وقال     36الزمر{ألَيَْسَ اللهَّ

سَألَكََ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

الآية   ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق    086البقرة{

كالعبادات والاخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج 

والصلاة والزكاة والصيام والصدقة والرسول له حق كالايمان 

به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه 

وتقديمه فى المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال    والذي 

نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده 

والناس اجمعين     بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا 

إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ قلُْ }كله كما قال تعالى 

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ  نَ اللهه كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ }وقال تعالى  24التوبة{الْفاَسِقيِنَ  وَاللهه

 1 62التوبة{إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ 

والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق    *

هم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق لا يشركهم فيها غير

مشتركة      ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 

قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ 

أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
                                                   

و الفتاوى  87: ص 1: ج و زيارة القبور 231: ص 8: و منهاج السنة النبوية ج161-168: ص 25: مجموع الفتاوى ج1 
 171: ص 1: مجموع الفتاوى جو  138 :ص 3: و مجموع الفتاوى ج  351: ص 2: الكبرى ج
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عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق 

على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم  العباد

عليه أن لا يعذبهم      فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به 

شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به 

َ }الكتب     قال تعالى  سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه  وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

ويدخل في ذلك أن لا نخاف        36النحل{وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ 

َ }إلا إياه ولا نتقي إلا إياه كما قال تعالى     وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ       52النور{وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ

ية والتقوى لله وحده فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل الخش

ُ وَرَسُولهُُ }وكذلك قال تعالى    وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

 ِ ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

   فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال تعالى        59التوبة{رَاغِبوُنَ 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا }         7الحشر{وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه 

وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله 

له والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسو

ُ  }وجعل التحسب بالله وحده فقال تعالى     وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

الَّذِينَ قَالَ }ولم يقل ورسوله كما قال تعالى          59التوبة{

لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً 

ُ وَنعِْ  وقال تعالى      073آل عمران{مَ الْوَكِيلُ وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه

ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }    64الأنفال{يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهه

أي حسبك وحسب من اتبعك الله فهو وحده كافيكم ومن ظن أن 

معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما لوجوه 

سَيؤُْتيِنَا }غير هذا الموضع      ثم قال     كثيرة مبسوطة في 

ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ  وأن  فجعل الفضل لله       59التوبة{اللهه

وذكر  ذلك من فضل الله وحده لم يقل من فضله وفضل رسوله

الرسول في الإيتاء لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول فليس لأحد 

مباحا في الشريعة      ثم قال     أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن
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ِ رَاغِبوُنَ } فجعل الرغبة إلى الله وحده      59التوبة{إنَِّا إلِىَ اللهه

فإَذَِا فرََغْتَ } دون ما سواه كما قال تعالى في سورة الإنشراح   

فأمر بالرغبة   8-7الشرح {  8}وَإلِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ { 7}فَانصَبْ 

وق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا وهذا إليه   وهذا لأن المخل

عام فى أهل السموات وأهل الأرض   ولم يأمر الله قط مخلوقا 

المواضع لكنه  أن يسأل مخلوقا وإن كان قد أباح ذلك في بعض

لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله كما ثبت في 

هم الذين الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب     

لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون     

فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم 

أن يرقيهم ولم يقل لا يرقون وإن كان ذلك قد روي في بعض 

طرق مسلم فهو غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه 

طالب الدعاء من غيره وغيره لكنه لم يسترق فالمسترقي 

بخلاف الراقي لغيره فإنه داع له      وقد قال صلى الله عليه 

وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله      

فالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف 

ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا 

منه إلا إليه والقرآن كله يحقق هذا الأصل      والرسول  منجى

صلى الله عليه وسلم يطاع ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه 

مَّنْ }ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى     

  َ سُولَ فَقَدْ أطَاَعَ اللهه  811النساء{يطُِعِ الرَّ

ن ويتوكلوا عليه ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدي* 

ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا 

دعائه ولا الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال     من مات 

وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار     وسئل أى الذنب أعظم 

                                                   

و  171: ص 1 :مجموع الفتاوى جو  233: ص 2: دقائق التفسير جو  117-118: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 
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قال     أن تجعل لله ندا وهو خلقك    وقيل له ما شاء الله وشئت 

 1أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده فقال 

والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا *

له ولا الدعاء إلا له ولا التوكل الا عليه ولا الرغبة الا إليه ولا 

الرهبة إلا منه ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا اليه ولا يأتى بالحسنات 

وَلَا }هو ولا حول ولا قوة إلا به   الا هو ولا يذهب السيئات الا 

مَن ذَا الَّذِي }   23سبأ{تنَفعَُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلِاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ 

إنِ كُلُّ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ }   255البقرة{يَشْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِإذِْنهِِ  

حْمَنِ عَبْداً  حْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ لقََدْ أَ { 93}وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ

اً   2 95-93مريم{ 95}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيَِامَةِ فرَْداً { 94}عَده

فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا * 

الله وحده وكذلك الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله 

والحرام ما وحده     والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله 

َ وَرَسُولهَُ }حرمه والدين ما شرعه قال تعالى     وَمَن يطُِعِ اللهَّ

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ  وقال تعالى       52النور{وَيخَْشَ اللهَّ

{ ُ ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ سَيؤُْ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه  59التوبة{تيِنَا اللهه

 3وهذه حقيقة دين الإسلام  

ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول فهو 

 كافر

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى رضي الله 

م القيامة عنه عن النبى أنه قال    لا ألفين أحدكم يجىء يو
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فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد 

أبلغتك     وفى الصحيح أنه قال     يا فاطمة بنت محمد لا أغنى 

عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله 

شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا سلونى 

ئتم     وقال ذلك لعشيرته الأقربين      وروى أنه من مالى ما ش

قال     غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها     فبين صلى الله عليه 

وسلم ما هو موافق لكتاب الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ 

المبين وأما الجزاء بالثواب والعقاب فهو إلى الله تعالى كما قال 

َ }تعالى  سُولَ فَإنِ توََلَّوا فَإنَِّمَا عَليَْهِ مَا  قلُْ أطَِيعوُا اللهَّ وَأطَِيعوُا الرَّ

سُولِ إلِاَّ  لْتمُْ وَإنِ تطُِيعوُهُ تهَْتَدُوا وَمَا عَلىَ الرَّ لَ وَعَليَْكُم مَّا حُمِّ حُمِّ

وهو قد بلغ البلاغ المبين قد بلغ    54النور{الْبلََاغُ الْمُبيِنُ 

بلغهم كما جعل فى حجة الرسالة وأشهد الله على أمته أنه 

الوداع يقول     ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى 

السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد    رواه مسلم فى 

صحيحه      وأما إجابة الداعى وتفريج الكربات وقضاء 

الحاجات فهذا لله سبحانه وتعالى وحده لا يشركه فيه أحد     

انه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول ما هو ولهذا فرق الله سبح

َ }لله وحده كما فى قوله تعالى  َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

فبين سبحانه ما     52النور{وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ 

يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ة والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما هو لله وأما الخشي

َ }وحده كما فى قوله تعالى    َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

فبين سبحانه ما يستحقه    52النور{وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفَائزُِونَ 

الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما 

وَلوَْ }ية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله الخش

 ُ ُ سَيؤُْتيِناَ اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  فجعل      59التوبة{مِن فَضْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

سُولُ } وله تعالى الإيتاء لله والرسول كما فى ق وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

وأما التوكل والرغبة   7الحشر{فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا  
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ُ }فلله وحده كما فى قوله تعالى          59التوبة{وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ } ولم يقل ورسوله وقال       م ول 59التوبة{إنَِّا إلِىَ اللهه

فَإذَِا فرََغْتَ } يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى  

فالعبادة    8-7الشرح{8}وَإلِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ { 7}فَانصَبْ 

والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشركه 

فيه أحد وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله 

له ونرضى الله ورسوله لأن طاعة ورسوله ونحب الله ورسو

الرسول طاعة الله وإرضاءه إرضاء لله وحبه من حب الله     

وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن 

الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى 

تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فليس لأحد طريق إلى الله الا 

ابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر      ومن جعل إلى الله مت

طريقا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة فهو كافر بالله 

ورسوله مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو 

الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى 

من الأحاديث المفتراة ما غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك 

هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن الرسول استأذن على 

أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم 

أنهم أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذى ناجاه الله به 

وأن الله أعلمهم بذلك بدون اعلام الرسول وقول بعضهم إنهم 

ض الغزوات مع الكفار وقالوا من كان الله معه كنا قاتلوه فى بع

معه وأمثال ذلك من الأمور التى هى من أعظم الكفر والكذب     

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على 

أن من الأولياء من يستغنى عن محمد كما استغنى الخضر عن 

ى الله موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم الأولياء له طريق إل

يستغنى به عن خاتم الأنبياء وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى 

كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام 
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والتفلسف وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود 

 1والنصارى وقد يكون أعظم وقد يكون أخف بحسب أحوالهم 

 الإيتاء للّ  والرسول

ان لانعبد الا الله ولا نعبده الا بما      وجماع الدين     اصلان*

فَمَن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ } شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى   

   001الكهف{فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أحََداً 

هادة وذلك تحقيق     الشهادتين     شهادة ان لا اله الا الله وش

ان محمدا رسول الله ففى الأولى ان لا نعبد الا اياه وفى الثانية 

ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع 

امره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور 

ِ وَهوَُ }واخبر انها ضلالة قال تعالى    بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهه

سِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ مُحْ 

كما انا مأمورون ان لا نخاف الا الله ولا نتوكل      002البقرة{

الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا الله وان لا 

ول تكون عبادتنا الا لله فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرس

ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه 

ُ }والدين ما شرعه قال تعالى      وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  فجعل الايتاء لله والرسول كما قال       59التوبة{إلِىَ اللهه

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا  }     7الحشر{وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

ُ  } وجعل التوكل على الله وحده بقوله     وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ولم يقل ورسوله كما قال فى     الآية الأخرى       59التوبة{

نَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فاَخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ الَّذِي}

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  ومثله      073آل عمران{إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه

ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }قوله    يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ حَسْبكَُ اللهه

ُ }اى حسبك وحسب المؤمنين كما قال      64الأنفال{ ألَيَْسَ اللهَّ
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ُ مِن فضَْلهِِ }ثم قال      36الزمر{بكَِافٍ عَبْدَهُ  سَيؤُْتيِناَ اللهه

فجعل الايتاء لله والرسول وقدم ذكر    59التوبة{وَرَسُولهُُ 

الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

ِ } الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال    وله  إنَِّا إلِىَ اللهه

} فجعل الرغبة الى الله وحده كما فى قوله   59التوبة{رَاغِبوُنَ 

وقال   8-7الشرح {8}وَإلِىَ رَبِّكَ فَارْغَبْ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ 

النبى لابن عباس     اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن 

لله     والقرآن يدل على مثل هذا فى غير موضع      فجعل با

العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله 

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعوُنِ }كما فى قول نوح عليه السلام   أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ

َ }وقوله      3نوح{ َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ وَيتََّقْهِ  وَمَن يطُِعِ اللهَّ

وامثال ذلك     فالرسل امروا  52النور{فَأوُْلئَكَِ همُُ الْفاَئزُِونَ 

بعبادته وحده والرغبة اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل 

الشيطان النصارى واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول 

فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن 

لوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع مريم    فجع

معصيتهم لأمرهم ومخالفاتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين 

المخلصين لله اهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه 

فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله 

ورجوه وخافوا واسلموا وجوههم لله وانابوا الى ربهم واحبوه 

وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه 

واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم 

واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم      وذلك هو دين 

الاسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو 

الا اياه وهو حقيقة العباده  الدين الذى لا يقبل الله من احد دينا

لرب العالمين      فنسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ويكمله لنا 
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ويميتنا عليه وسائر اخواننا المسلمين     والحمد لله وحده 

 1وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى      * 

} ن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى  والثانى ا

قال الفضيل بن عياض     7هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

أخلصه وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا 

كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 

صوابا والخالص ان يكون لله خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 

والصواب ان يكون على السنة      وكان عمر بن الخطاب يقول 

فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 

ولا تجعل لأحد فيه شيئا     وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله 

به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام لله وحده فمن لم 

إنَِّ الَّذِينَ }له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى    يستسلم 

      61غافر{يَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

َ لاَ }ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى  إنَِّ اللهه

 حق لا يشركه ولهذا كان الله   48النساء{يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ  

فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى 

} الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى  

    8-7الشرح{8}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 7}فَإذَِا فرََغْتَ فَانصَبْ 

     23الإسراء{بدُُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ  وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْ }وقال تعالى   

َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ }وقال تعالى   َ وَرَسُولهَُ وَيخَْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

فالطاعة لله والرسول والخشية    52النور{همُُ الْفَائزُِونَ 

ُ }والتقوى لله وحده وقال تعالى  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  فالرغبة الى الله وحده والتحسب       59التوبة{إلِىَ اللهه
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وَمَا آتاَكُمُ } بالله وحده وأما الايتاء فلله والرسول كما قال تعالى  

سُولُ فخَُذُوهُ  فالحلال         7الحشر{وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَوُا  الرَّ

ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لآحد من 

المشايخ والملوك والعلماء والامراء والمعلمين وسائر الخلق 

خروج عن ذلك بل على جميع الخلق ان يدينوا بدين الاسلام 

فى دين خاتم الرسل  الذي بعث الله به رسله ويدخلوا به كلهم

وسيد ولد آدم وامام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد 

عبده ورسوله تسليما  وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض 

على الكتاب والسنة فان وافق قبل ذلك والا رد كما جاء فى 

الصحيحين عنه انه قال     من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

ردود      فاذا كان المشايخ والعلماء فى رد     أى فهو م

احوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدى والضلال والرشاد 

والغى وعليهم أن يردوا ذلك الى الله والرسول فيقبلوا ما قبله 

الله ورسوله ويردوا ما رده الله ورسوله وليس لأحد من الأولين 

باطنا  والآخرين خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه

وظاهرا فهو كافر مخلد فى النار وخير الشيوخ الصالحين 

وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقربهم واعرفهم بدينه 

واطوعهم لامره كابى بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر التابعين 

 1باحسان

الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى 

 القدرى

مْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اّللهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ وَلوَْ أنََّهُ }وقال تعالى       *
حَسْبنُاَ اّللهُ سَيؤُْتيِناَ اّللهُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اّللهِ رَاغِبوُنَ 

ففي التوكل قالوا حسبنا الله ولم يقولوا ورسوله وفي     49التوبة{
ء المحمود لا بد أن يكون الإيتاء قالوا سيؤتينا الله ورسوله لأن الإيتا

مما أباحه الرسول وأذن فيه مبلغا عن الله وإلا فمن أوتي ملكا أو 
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مالا غير مأذون له فيه شرعا كان معاقبا عليه وإن جرت به 

المقادير إذ يجب الفرق بين الإيتاء الكوني والديني كما يجب الفرق 
م الكوني بين القضاء الكوني والديني والأمر الكوني والديني والحك

والديني والإرادة الكونية والدينية والكلمات الكونية والدينية والإذن 
الكوني والديني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني 

وأشباه ذلك مما دل القرآن على الفرق بينهما فما كان موافقا 

للشريعة التي بعث بها رسوله فهو الدين الذي يقوم به المؤمنون 
كان مخالفا لذلك وإن كان قدره الله ويكون شرا في حق صاحبه  وما

وعقوبة وكان عاقبته فيه عاقبة سوء فنن العاقبة للمتقين ولا حجة 
لأحد بالقدر بل المحتج به حجته داحضة والمعتذر به عذره غير 

 1مقبول

اما قول السائل فيما و رد من الأخبار و الآيات فى الرضا *

المعاصي بغير قضاء الله فهو محال و قدح  بقضاء الله فإن كانت

فى التوحيد و إن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها و بغضها 

كراهة و بغض لقضاء الله تعالى     فيقال ليس فى كتاب الله و لا 

فى سنة رسول الله آية و لا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل 

أصل يجب مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و سيئها فهذا 

أن يعتنى به و لكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس 

فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ }لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى    

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفسُِهمِْ حَرَجاً  حَتَّىَ يحَُكِّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّ  مَّ ذَلكَِ }و قال تعالى        65النساء{مُواْ تسَْليِماً مِّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ُ وَرَسُولهُُ }و قال       28محمد{ وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ُ سَيؤُْ  ِ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه تيِنَا اللهه

و ذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو     59التوبة{رَاغِبوُنَ 

الإيتاء الدينى الشرعى لا الكونى القدرى و قال صلى الله عليه و 
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سلم فى الحديث الصحيح     ذاق طعم الإيمان من رضى بالله 

بمحمد نبيا          وينبغي للإنسان أن  ربا و بالاسلام دينا و

يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل 

أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و أذى الخلق له فإن الصبر على 

المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و 

اجب أو مستحب على     قولين     لأصحاب أحمد و غيرهم 

صحهما أنه مستحب ليس بواجب     ومن المعلوم أن أوثق أ

عرى الإيمان الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن 

نأمر بالمعروف و نحبه و نرضاه و نحب أهله و نهى عن 

المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و 

خلوقات ما نبغضه ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى الم

كُلُّ }و نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات    

فإذا كان الله  38الإسراء{ذَلكَِ كَانَ سَيٍّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً 

يكرهها و هو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها 

هَ إلِيَْكُمُ الْ }و يبغضها و هو القائل   كُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَكَرَّ

اشِدُونَ   71الحجرات{أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

 

 حقيقة التوكل

ففي موضوع التوكل قد انقسم الناس فيه الى     اربعة اقسام       *  

قوم ينظرون الى جانب الامر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين 

ينظرون إلى  لالهية الرب سبحانه الذي امروا ان يعبدوه ولا

جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة وهو حال كثير من 

المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات 

الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان 

الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التى 
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ر ولهذا قال بعض السلف من تقوى العبد وتيسر عليه الامو

سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وفى الصحيحين 

عن عبد الله بن عمرو     ان رسول الله صفته في التوراة انا 

ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدى 

ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 

ئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة بالاسواق ولا يجزي بالسي

الحسنة ويعفو ويغفر ولن اقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء 

فأفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بان يقولوا لا اله 

الا الله          ولهذا روى ان حملة العرش انما اطاقوا حمل 

حين العرش بقولهم لا حول ولا قوة الا بالله وقد ثبت فى الصحي

عن النبى صلى الله عليه وسلم     انها كنز من كنوز الجنة     

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  } قال تعالى          3الطلاق{وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ }وقال تعالى     

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَ  آل {اناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ } الى قوله      073عمران

ؤْمِنيِنَ  وفى صحيح البخارى عن ابن عباس    075آل عمران{مُّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ } رضي الله عنه في قوله       آل {وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه

قالها ابراهيم الخليل حين القى فى النار وقالها     073عمران

محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس ان الناس قد 

جمعوا لكم     و    قسم ثان    يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم 

اليه ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى 

غضبه ومحبته وهذا حال كثير من حقيقة امره ونهيه ورضاه و

المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى 

يتصرفون بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه 

وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون 

الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه 

درية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الحقيقة الق

الأمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره 

ونهيه ظاهرا وباطنا      وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد 
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يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثير منهم يرتد عن 

الله ونهيه الاسلام لان العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند امر 

فليس من المتقين فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه 

تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الامر 

والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة الانعام 

والاعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعه كما قال 

ُ أمََرَناَ  وَإذَِا فعََلوُاْ }تعالى     فَاحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَْهَا آباَءنَا وَاللهه

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ  َ لاَ يأَْمُرُ باِلْفحَْشَاء أتََقوُلوُنَ عَلىَ اللهه بهَِا قلُْ إنَِّ اللهه

وقد ذمهم على ان حرموا مالم يحرمه الله وان      28الأعراف{

م بالقدر فى قوله تعالى   شرعوا مالم يشرعه الله وذكر احتجاجه

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ } سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

مْنَا مِن شَيْءٍ   ونظيرها فى النحل ويس     048الأنعام{حَرَّ

والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا     واما    

عبادة الله واستعانته به القسم الثالث    وهو من اعرض عن 

 فهؤلاء شر الاقسام

و     القسم الرابع     هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا      

لْ } وقوله    5الفاتحة{إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّ

فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم   023هود{عَليَْهِ 

 يجوز ان يعبد الا اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي لا

مَا يَفْتحَِ }الذي     ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع     وانه   

حْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لهََا وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِن  ُ للِنَّاسِ مِن رَّ اللهَّ

ُ بضُِرٍّ }   2فاطر{بعَْدِهِ  فلَاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ  وَإنِ يمَْسَسْكَ اللهه

ا تَدْعُونَ }    017يونس{يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ لفِضَْلهِِ  قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ أوَْ  ُ بِضُرٍّ هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ مِن دُونِ اللهَّ

ُ عَليَْهِ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هنَُّ مُمْسِكَ  اتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

ولهذا قال طائفة من العلماء         38الزمر{يتَوََكَّلُ الْمُتوََكِّلوُنَ 

الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون 

اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في 



 

4094 

ر به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد الشرع وانما التوكل المأمو

والعقل والشرع     فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات 

عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وان كان من اعيان 

المشائخ كصاحب     علل المقامات     وهو من اجل المشائخ 

واخذ ذلك عنه صاحب     محاسن المجالس    وظهر ضعف 

نه ان المطلوب به حظ العامة فقط وظنه انه حجة من قال ذلك لظ

لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء 

كذلك وذلك بمنزلة من جعل الاعمال المأمور بها كذلك كمن 

اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الاسباب التى هى عبادة 

وطاعة مأمور بها فان غلط هذا في ترك الاسباب المأمور بها 

فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } تى هي داخلة فى قوله تعالى   ال

كغلط الاول في ترك التوكل المأمور به الذي هو    023هود{

لكن       023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } داخل فى قوله تعالى   

يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات 

مة وان كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو فهو من العا

من الخاصة كما ان من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات 

فهو ظالم لنفسه ومن اعرض عن التوكل فهو عاص لله 

ورسوله بل خارج عن حقيقة الايمان فكيف يكون هذا المقام 

ِ وَقَالَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِ كُنتمُْ آمَن}للخاصة قال الله تعالى    تمُ باِللهه

سْلمِِينَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ إنِ }وقال تعالى     84يونس{فعََليَْهِ توََكَّ

ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن  ينَصُرْكُمُ اللهه

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فَلْيتَوََكِّ  وقال    061آل عمران{بعَْدِهِ وَعَلىَ اللهه

ِ فَلْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ } تعالى     وقال     00المائدة{وَعَلىَ اللهه

ُ بضُِرٍّ }تعالى    ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللهَّ ا تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ قلُْ أفَرََأيَْتمُ مَّ

هِ  ُ } الى قوله     38الزمر{هَلْ هنَُّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ

} وقد ذكر الله هذه الكلمة       38الزمر{توََكَّلُ الْمُتوََكِّلوُنَ عَليَْهِ يَ 

  ُ فى جلب المنفعة تارة وفى دفع المضرة    38الزمر{حَسْبِيَ اللهَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا }اخرى     فالأولى     فى قوله تعالى    
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 ُ ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه ُ مِن فضَْلهِِ  آتَاهمُُ اللهه سَيؤُْتيِناَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  الآية     و     الثانية     59التوبة{وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ }فى قوله  

 ُ آل {وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

وَإنِ يرُِيدُواْ أنَ يخَْدَعُوكَ }وفى قوله تعالى          073عمران

ُ هوَُ الَّذِيَ أيََّدَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ     62الأنفال{فَإنَِّ حَسْبكََ اللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ }وقوله  ُ  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه حَسْبنُاَ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ   يتضمن الامر   59التوبة{سَيؤُْتيِنَا اللهه

بالرضا والتوكل والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 

وقوعه والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى يقول فى الصلاة     

حياة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت ال

خيرا لي وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم انى اسألك 

خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في الغضب 

والرضا واسألك القصد فى الفقر والغنى واسألك نعيما لا ينفد 

واسألك قرة عين لا تنقطع اللهم انى اسألك قرة عين لا تنقطع 

ء واسألك برد العيش بعد الللهم اني اسالك الرضا بعد القضا

الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك 

من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان 

واجعلنا هداة مهتدين     رواه احمد والنسائى من حيث عمار 

بن ياسر  وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا 

لهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا حقيقة للرضا و

قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك 

وَلقََدْ كُنتمُْ تَمَنَّوْنَ }كما قال تعالى آل عمران   في الصبر وغيره

آل {الْمَوْتَ مِن قبَْلِ أنَ تلَْقوَْهُ فَقَدْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَتمُْ تنَظرُُونَ 

وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت  043عمران

ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات ولا 

بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق 

المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك 

اتباع أهواء الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر عن 
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النفس فيما نهى الله عنه  وأما الرضا فقد تنازع العلماء 

والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضاء 

بالقضاء هل هو واجب أو مستحب على قولين فعلى الأول يكون 

من أعمال المقتصدين وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين 

لكنه معول المؤمن وقد قال عمر بن عبد العزيز الرضاء عزيز و

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إن 

استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع 

فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجيء في 

القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا فيما 

المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما  يفعله الرب بعبده من

ثلَُ الَّذِينَ }قال تعالى  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّا يأَتْكُِم مَّ

اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى يَقوُلَ  رَّ خَلوَْاْ مِن قبَْلكُِم مَّسَّتْهمُُ الْبأَسَْاء وَالضَّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ  ِ قرَِيبٌ الرَّ ِ ألَا إنَِّ نَصْرَ اللهه مَتىَ نَصْرُ اللهه

وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الايمان كما {

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاق طعم الايمان من 

رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع 

وَلوَْ أنََّهمُْ }لى وقال تعالىالمحبة كما سنذكره إن شاء الله تعا

ُ مِن  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ   1 59التوبة{فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

 "من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله"

الَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ الَّذِينَ قَ }قال تعالى *

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  { 073}فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ وَفَضْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتَّبعَوُاْ رِضْوَانَ  فَانقَلبَوُاْ بنِعِْمَةٍ مِّنَ اللهه

 ُ ِ وَاللهه فُ { 074} ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللهه إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطَانُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ  آل {075}أوَْليَِاءهُ فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

فنهي المؤمنين عن خوف أولياء          075-073عمران
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الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما 

لإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر نهى عنه وا

على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا 

يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 

بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى 

ك قلوب الملوك ونواصيهم الأثر     يقول الله أنا الله مالك الملو

بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم 

عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم 

عليكم      وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه   لا يرجون 

عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا 

وَإنِ } ولا يذهب السيئات إلا الله     يأتى بالحسنات إلا الله

ُ بضُِرٍّ فلَاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هوَُ وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَاَ رَآدَّ  يَمْسَسْكَ اللهه

حْمَةٍ فلََا }       017يونس{لِفضَْلهِِ   ُ للِنَّاسِ مِن رَّ مَا يفَْتحَِ اللهَّ

والرجاء  2فاطر{ لهَُ مِن بعَْدِهِ   مُمْسِكَ لهََا وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ 

مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة 

} ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى    

ؤْمِنيِنَ  لوُاْ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فتَوََكَّ وقال          23المائدة{وَعَلىَ اللهه

ِ فَلْيتَوََكَّ } إنِ }وقال تعالى   02إبراهيم{لِ الْمُتوََكِّلوُنَ وَعَلىَ اللهه

ُ فلَاَ غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي ينَصُرُكُم مِّن  ينَصُرْكُمُ اللهه

ِ فَلْيتَوََكِّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  وقال تعالى     061آل عمران{بعَْدِهِ وَعَلىَ اللهه

ُ  وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا} ُ وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه آتَاهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه  59التوبة{سَيؤُْتيِنَا اللهه

الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُاْ لكَُمْ }وقال تعالى     

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إِ  يمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى   073الانفال{073}

دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو 

سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله 

الله ورجاه خذل من جهته  بكاف عبده ومن توكل على غير
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ِ أوَْليَِاء كَمَثلَِ الْعَنكَبوُتِ }وحرم   مَثلَُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَإنَِّ أوَْهَنَ الْبيُوُتِ لبَيَْتُ الْعَنكَبوُتِ لوَْ كَانوُا يعَْلَمُونَ 

ِ }       40العنكبوت{ آلهَِةً لِّيكَُونوُا لهَمُْ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهَّ

اً  اً { 80}عِزه { 82}كَلاَّ سَيكَْفرُُونَ بعِِبَادَتهِِمْ وَيكَُونوُنَ عَليَْهِمْ ضِده

ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فتَخَْطَفهُُ }  82-80مريم  وَمَن يشُْرِكْ باِللهَّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  لاَّ تجَْعلَ }   30حجال{الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ

ِ إلِـَهاً آخَرَ فتََقْعدَُ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً  وقال     22الإسراء{مَعَ اللهه

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ } الخليل   ِ الرِّ فَابْتغَوُا عِندَ اللهَّ

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع        07العنكبوت{ترُْجَعوُنَ 

وَالَّذِينَ }له كانت صفقته خاسرة قال الله تعالى     بما عمل 

كَفرَُوا أعَْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِيِعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إذَِا جَاءهُ 

ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  َ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهَّ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

ثلَُ الَّذِينَ كَفرَُواْ برَِبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ }الى    وقال تع  39النور{ مَّ

ا كَسَبوُاْ  يحُ فِي يوَْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بِهِ الرِّ

لالَُ الْبعَِيدُ   081إبراهيم{عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّ

 "إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس "

والعبادة فعل      023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } تعالى  قال*

المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن حالا 

ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما 

أمر به      والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر 

يعطيه مالا يقدر العبد عليه فالإستعانه تكون على والتوكل عليه ل

الأعمال وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه لجلب 

ُ }المنفعة ودفع المضرة قال تعالى   وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتَاهمُُ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَ  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه سُولهُُ إنَِّا وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ  الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ }وقال تعالى      59التوبة{إلِىَ اللهه
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النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُاْ لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ 

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ  فمن لم يفعل ما أمر    073آل عمران{حَسْبنَُا اللهه

لم يكن مستعينا بالله على ذلك فيكون قد ترك العبادة به 

والإستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع أيضا وآخر 

يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هوالعجز المذموم كما فى سنن أبي 

داود أن رجلين إختصما إلى النبى فحكم على أحدهما فقال 

إن الله يلوم      المقضيى عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى

على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبى الله 

ونعم الوكيل     وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال     المؤمن 

القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير 

أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك 

كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شيء فلا تقل لوأنى فعلت 

شاء فعل فإن     لو     تفتح عمل الشيطان          فإن الإنسان 

ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال و 

لكن عندما يجرى عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها 

و ارض و  فما أصابك بفعل الآدميين أ و بغير فعلهم أصبر عليه

ِ وَمَن يؤُْمِن }سلم قال تعالى    صِيبَةٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يهَْدِ قَلْبَهُ   قال بعض السلف إما إبن مسعود و   00التغابن{بِاللهَّ

إما علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 

 1فيرضى و يسلم

 

 قسمة الصدقات

مة الصدقات     فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله   وأما     قس*

دَقَاتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ } إنَِّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ السَّبيِلِ  قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللهه قلُوُبهُمُْ وَفِي الرِّ
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 ُ ِ وَاللهه نَ اللهه قال الامام ابو     61التوبة{ عَليِمٌ حَكِيمٌ فرَِيضَةً مِّ

جعفر الطبري عامة اهل العلم يقولون للمتولي قسمتها ووضعها 

فى اى الاصناف الثمانية شاء وانما سمى الله الاصناف الثمانية 

اعلاما منه ان الصدقة لا تخرج من هذه الاصناف الى غيرها لا 

ة وروى باسناده عن حذيفة ايجابا لقسمتها بين الاصناف الثماني

وعن ابن عباس انهما قالا ان شئت جعلته في صنف او صنفين 

او ثلاثة قال وروى عن عمر أنه قال ايما صنف اعطيته أجزأك 

وروى عنه انه كان عمر يأخذ الفرض فى الصدقة فيجعله فى 

الصنف الواحد وهو قول ابى العالية وميمون بن مهران 

ل وكان بعض المتأخرين يقول عليه وابراهيم النخعي      قا

وضعها فى ستة اصناف لانه يقسمها فسقط العامل والمؤلفة 

سقطوا قال والصواب ان الله جعل الصدقة فى معنيين      

احدهما سد خلة المسلمين والثانى معونة الاسلام وتقويته فما 

كان معونة للاسلام يعطى منه الغني والفقير كالمجاهد ونحوه 

 1الباب يعطى المؤلفة وما كان فى سد خلة المسلمين ومن هذا 

الصدقات التى هى زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهى * 

العشور وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة 

الماشية وهى الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين 

دَقاَتُ }له فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى فى قو إنَِّمَا الصَّ

لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفِي 

 ِ نَ اللهه ِ وَابْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللهه الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  النبى سأله رجل  وفى السنن    ان 61التوبة{وَاللهه

ان يعطيه شيئا من الصدقات   فقال إن الله لم يرض فى 

الصدقات بقسمة نبى ولا غيره ولكن جزأها ثمانية إجزاء فإن 

كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقد إتفق المسلمون على أنه لا 
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يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين فى 

 1القرآن هذه الآية كما دل على ذلك 

 

 2فأما من كان غنيا ليس من هذه الأصناف فلا يعطى من الزكاة*

أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان منها *

ارْكَعوُا } مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ }وقوله        77الحج{وَاسْجُدُوا إنَِّ الصَّ

 ِ وما لم يكن مرتبطا لم يجب فيه الترتيب كقوله 058البقرة{اللهه

كَاةَ } لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ واْ الْحَجَّ }        43البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ وَأتَِمُّ

 ِ دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ } و  096البقرة{وَالْعُمْرَةَ لِلهه إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُ  ؤَلَّفَةِ قلُوُبهُمُْ وَفِي الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه ِ وَابْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّنَ اللهه سَبيِلِ اللهه

ِ خُمُسَهُ }  61التوبة{ وَاعْلَمُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ مِّن شَيْءٍ فَأنََّ لِلهه

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ   403الأنفال{وَالْيتَاَمَى وَلِلرَّ

ليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود 

 الاستيعاب والتسوية

سُولِ } وقد قال الله تعالى فى آية الخمس *  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ فَأنََّ لِلهه

 40الأنفال{وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ 

ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ }ومثل ذلك فى آية الفيء  ا أفََاء اللهَّ مَّ

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  الْقرَُى فلَِلَّهِ وَلِلرَّ

دَقاَتُ }وقال فى آية الصدقات   7الحشر{السَّبيِلِ   إنَِّمَا الصَّ

ا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفِي لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَ 
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ِ وَابْنِ السَّبيِلِ   قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللهه    61التوبة{الرِّ

الآية فاطلق الله ذكر الاصناف وليس فى اللفظ ما يدل على 

التسوية بل على خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما 

لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ }أن الله لما قال   يخالف الكتاب والسنة إلا ترى 

 ِ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهه

وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكتِاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ 

    077البقرة{امَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ  ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتََ 

وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكيِنَ وَابْنَ السَّبيِلِ }وقال تعالى     

وَإذَِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُْلوُاْ الْقرُْبىَ }وقال تعالى     26الإسراء{

} وقال تعالى      8النساء{نْهُ  وَالْيتََامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقوُهمُ مِّ 

لِّلسَّائلِِ { 24}وَالَّذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلوُمٌ 

فكَُلوُا مِنْهَا } وقال تعالى     25-24المعارج{25}وَالْمَحْرُومِ 

وأمثال ذلك لم تكن    36الحج{وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ  

ع واجبة بل ولا مستحبة فى التسوية فى شىء من هذه المواض

أكثر هذه المواضع سواء كان الاعطاء واجبا أو مستحبا بل 

بحسب المصلحة           ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية 

يستحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم يكن هناك 

سبب يوجب التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا 

بأكثر من الثلث وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى ا  الصدقة الصدقة

على الفقراء وكذلك الأكل فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة 

كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف المواريث 

فانها قسمت بالأنساب التى لايختلف فيها أهلها فان إسم الإبن 

لم يكن الأخذ لا يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف و

لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد نسبه فلهذا سوى فيها بين 

الجنس الواحد     وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة 

والمنفعة فلا يجوز أن تكون التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا 

مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل 

او تقتضي التشريك بين المعطوف الاستحقاق معلقا بذلك والو
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والمعطوف عليه فى الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق 

الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس إذا 

اشتركوا فى الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى 

التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا بحال          ومثله يقال فى 

والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على كلام الواقف 

المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى 

ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء 

على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير 

 1المدرس فظهر بطلان حجته آخره والحمد لله رب العالمين

 

اة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى   الزك*

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ } ولهذا حيث ذكر  61التوبة{إنَِّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ } الله التصرف بحرف الظرف كقوله    وَفِي الرِّ

 ِ مليك بل فالصحيح أنه لا يجب الت    61التوبة{وَفِي سَبيِلِ اللهه

يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكا للمعتق ويجوز أن 

يشتري منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك   في صدقة 

الفطر هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ 

صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك  الجواب 

باب في أصلين  أحدهما  في زكاة الحمد لله  الكلام في هذا ال

المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه 

فيها قولان للعلماء  أحدهما  أنه يجب على المزكي أن يستوعب 

بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف 

ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن 

مد  الثاني  بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الإمام أح

الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابي أحدا بحيث يعطي 
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واحدا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان العدل 

وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو 

لا يجد لها  يستحق ذلك مثل أن يكون غارما عليه ألف درهم

وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه وهذا قول 

جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 

وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 

عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه  وقد ثبت في     صحيح مسلم      

قال لقبيصة بن مخارق الهلالي      أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها     وفي     سنن 

أبي داود     وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي     اذهب 

إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك    ففي هذين الحديثين 

وفي مثل أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام 

هذا تنازع  وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه 

الفتوى فإن المقصود هو الأصل الثاني وهو صدقة الفطر فإن 

هذه الصدقة تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان 

كالكفارات على قولين فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب 

الأصلين ينبني ما  الاستيعاب أوجب الإستيعاب فيها وعلى هذين

ذكره السائل من مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن كان من 

مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم 

يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما 

وحديثا  ومن قال بالثاني  أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة 

لجماع في رمضان ومجرى كفارة اليمين والظهار والقتل وا

الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال كما في     السنن     

عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه فرض صدقة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة 

فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 

حديث آخر أنه قال     أغنوهم في هذا اليوم عن  الصدقات وفي

المسألة    ولهذا أوجب الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما 

وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم 



 

   4105 

الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب 

ضعف الأقوال قول ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل وأ

من يقول  أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى 

عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين 

أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه 

المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه 

لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل الراشدين وصحابته أجمعين 

كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم 

الواحد ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطي 

كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار من البدع المستنكرة 

والأفعال المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور 

صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع  به

وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها 

طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم 

ينتفع بها ولم تقع موقعا وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا 

مقصودها ما يعد مقصودا  أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من

للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الأوقات كما 

أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا وأن 

خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة 

لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة والشريعة 

رة التي لا يرضاها العقلاء ولم منزهة عن هذه الأفعال المنك

يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها  ثم قول النبي صلى الله عليه 

وسلم     طعمة للمساكين    نص في أن ذلك حق للمساكين 

    4المجادلة{فَإطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيِناً } وقوله تعالى في آية الظهار  

فكذلك هذه ولهذا  فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية

يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب 

والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون 

الذكور إلا في التبيع وابن لبون لأن المقصود الدر والنسل وإنما 

هو للاناث وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان 
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نثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها الذكر أفضل من الأ

أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب 

المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للأكل لا 

للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات وإذا قيل أن قوله    

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ  } نص في  61التوبة{إنَِّمَا الصَّ

استيعاب الصدقة  قيل  هذا خطأ لوجوه  أحدها  أن اللام في هذه 

إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله   

دَقاَتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ  } وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

وهذه إذا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان    58التوبة{

فَفِدْيةٌَ مِّن صِياَمٍ أوَْ } باتفاق المسلمين ولهذا قال في آية الفدية  

لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية   096البقرة{صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ 

براءة واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في 

جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية 

سلمين وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في بإجماع الم

الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     

كل معروف صدقة     لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق 

المسلمين وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية 

وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق 

رض ومغاربها ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء الأ

بل غاية ما قيل  أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا 

تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير 

وأيضا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند 

د كل الجمهور في الأصناف عموما وتسوية كالقول في آحا

دَقاَتُ }صنف عموما وتسوية  الوجه الثاني  أن قوله    إنَِّمَا الصَّ

للحصر وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه    61التوبة{

والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من 

جنس المنفي ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين 

هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم الحل أي  لا تحل الصدقة لغير 

وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
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يستحقها والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما 

يحل له وإن كان لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا 

سألوها من الإمام قبل إعطائها ولو كان الذم عاما لم يكن في 

الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم 

الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل فيكون ذلك الذي نفي ويكون 

المثبت هذا يحل وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود 

هوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُم }الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى  

ا فِي الأرَْضِ جَمِيعاً  ا فيِ }وقوله      29البقرة{ مَّ رَ لكَُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ   وقوله عليه    03الجاثية{السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاً مِّ

الصلاة والسلام     أنت ومالك لأبيك    وأمثال ذلك مما جاءت 

به اللام للاباحة فقول القائل  أنه قسمها بينهم بواو التشريك 

وع لما ذكرناه  الوجه الثالث  أن الله لما قال في ولام التمليك ممن

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ }الفرائض   يوُصِيكُمُ اللهه

     02النساء{وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ }وقال     00النساء{

بعُُ مِمَّا ترََكْتمُْ } الى قوله  وَإنِ } وقال      02النساء{وَلهَنَُّ الرُّ

جَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ     076النساء{كَانوُاْ إخِْوَةً رِّ

لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين 

وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات 

خوة وجب العموم والتسوية وأربعة بنين أو بنات أو أخوات أو أ

في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن 

الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ولا يقال  أفراد الصنف لا 

يمكن استيعابه لأنه يقال  بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في 

الأصناف فإذا قيل  يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط 

عنه قيل في الأفراد كذلك وليس الأمر كذلك لكن يجب  المعجوز

 1تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكره و الله 

 أعلم
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من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فانه يعطى ما 

 يكفيه

والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى يستحق من *

الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الإصطلاحى الذى 

 تقيد بلبسهي

معينة وطريقة معينة بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله 
فهو من الفقراء والمساكين      وقد تنازع العلماء هل الفقير اشد 

حاجة اوالمسكين او الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل على 
ثلاثة اقوال لهم واتفقوا على ان من لا مال له وهو عاجز عن 

طى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الكسب فانه يع

الاصطلاحى او لباس الجند والمقاتلة او لبس الشهود او لبس 
التجار او الصناع او الفلاحين فالصدقة لا يختص بها صنف من 

هذه الأصناف بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء مثل الصانع 
جارته بكفايته الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم ت

والجندى الذى لا يقوم اقطاعه بكفايته والفقير والصوفى الذى لا 

يقوم معلومة من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذى لا يقوم ما 
يحصل له بكفايته وكذلك من كان فى رباط او زاوية وهوعاجز 

عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون   ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا 
لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ } للّ وليا فان اولياء الله   الذين تقيا كان 

من 54-51يونس{54}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 51}يَحْزَنوُنَ 

اي صنف كانوا من اصناف القبلة ومن كان من هؤلاء منافقا او 
 مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات

فانه مستحق للعقوبة ومن عقوبته ان يحرم حتى يتوب         واما 
من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى 

صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه فى الباطن اتباع 

شريعة رسول الله او انه اذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه 
و ان العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود الأمر والنهي ا
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والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء 

فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله 
باتفاق المسلمين وهم كثيرون فى هذه الأزمنة  وعلى ولاة الأمور 

يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب  مع اعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن
والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من الخروج من ذلك 

ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير فى الهواء او 

يمشى على الماء          ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم 
طى من منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يع

الزكاة عند الشافعى واحمد وجوز ذلك ابو حنيفة وقد قال النبى     
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب    ولا يجوز ان يعطى من 

الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا 

لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير المحتاج بحيث 
نفسه وعياله فى بيته ان شاء ويقضى منها ديونه ينفقها على 

ويصرفها فى حاجاته           وليس فى المسلمين من ينكر صرف 
الصدقات وفاضل اموال المصالح الى الفقراء والمساكين ومن نقل 

عنه ذلك فاما ان يكون من اجهل الناس بالعلم واما ان يكون من 

الشرائع او يكون النقل اعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل و
عنه كذبا اومحرفا فاما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه 

ذلك ولا ينهى عن ذلك      ولكن قداختلط فى هذه الأموال المرتبة 
السلطانية الحق والباطل فاقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين 

 والعلم لا يعطى احدهم كفايته ويتمزق جوعا وهولا يسأل ومن

يعرفه فليس عنده ما يعطيه واقوام كثيرون يأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب اضعاف حاجاتهم 

وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم وقوم ينالون جهات 
كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا 

خذون ما لا يستحقون ويأخذون يسيرا واقوام فى الربط والزوايا يأ

فوق حقهم ويمنعون من هو احق منهم حقه او تمام حقه وهذا 
موجود فى مواضع كثيرة     ولا يستريب مسلم ان السعى فى 

تمييز المستحق من غيره واعطاء الولايات والأرزاق من هو احق 



 

4110 

بها والعدل بين الناس فى ذلك وفعله بحسب الامكان هو من افضل 

ة الامور بل ومن اوجبها عليهم فان الله يأمر بالعدل اعمال ولا
والاحسان والعدل واجب على كل احد فى كل شىء وكما ان النظر 

فى الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة 
ونقصان من يستحق النقصان واعطاء العاجز عن الجهاد من جهة 

جبها فكذلك النظر فى اخرى هو من احسن افعال ولاة الأمور وأو

حال سائر المرتزقين من اموال الفيء والصدقات والمصالح 
والوقوف والعدل بينهم فى ذلك واعطاء المستحق تمام كفايته ومنع 

من دخل فى المستحقين وليس منهم من ان يزاحمهم فى ارزاقهم  
واذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات 

مام ان يعطيه بلا بينة بعد ان يعلمه انه لا حظ فيها فانه يجوز للا

لغنى ولا لقوى مكتسب فان النبى سأله رجلان من الصدقة فلما 
رآها جلدين صعد فيهما النظر وصوبه فقال     ان شئتما اعطيتكما 

ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب       واما ان ذكر ان له عيالا 
ن للعلماء مشهوران هما قولان فى فهل يفتقر الى بينة فيه قولا

مذهب الشافعي واحمد واذا رأى الامام قول من يقول فيه يفتقر الى 

بينة فلا نزاع بين العلماء انه لا يجب ان تكون البينة من الشهود 
المعدلين بل يجب انهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة فترد شهادتهم 

ثرة من يشهد بالزور اذا أخذوا عليها رزقا لا سيما مع العلم بك
ولهذا كانت العادة ان الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا 

يشهدون فى الاجتهاديات كالأعشار والرشد والعدالة والأهلية 

والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه ورأوه 
فان الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم فالجعل يسهل 

فيها بغير تحر بخلاف الحسيات فان الزيادة فيها كذب  الشهادة
صريح لا يقدم عليه الا من يقدم لى صريح الزور وهؤلاء اقل من 

غيرهم بل اذا اتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه 

ومعارفه واهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم     واطلاق القول 
ر مستحقين باطل ظاهر البطلان بأن جميع من بالربط والزوايا غي

كما ان اطلاق القول بان كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل 
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ايضا فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه وفيهم من 

يأخذ فوق حقه وفيهم من لا يعطى الا دون حقه وفيهم غير 
المستحق حتى انهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى احدهم 

ل مما يعطى الآخر وان كان اغنى منه خلاف ما جرت عادة افض
اهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل كما يعمل فى رباطات 

اهل العدل وامر ولي الأمر هؤلاء بجميع    ما ذكر    هو من 

 1افضل العبادات واعظم الواجبات

 العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله

وعان نوع يأخذ بحاجته كالفقراء واما مال الصدقات فيأخذه ن*

والمساكين والغارمين لمصلحة انفسهم وابن السبيل وقوم 

يأخذون لمنفعتهم كالعاملين والغارمين في اصلاح ذات البين 

كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة امورهم وفى سبيل الله وليس 

احد الصنفين احق من الآخر بل لابد من هذا وهذا    ان يقال 

اذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر الى الآخذ هل هو  العطاء

صالح النية او فاسدها ولو ان الامام اعطى ذوى الحاجات 

العاجزين عن القتال وترك اعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم 

لأهل الاسلام لاستولى الكفار على بلاد الاسلام فان تعليق 

ن الله ليؤيد هذا العطايا فى القلوب متعذر وقد قال النبى     ا

الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم     وقال     انى لأعطى 

رجالا وادع رجالا والذين ادع احب الي من الذين اعطى رجالا 

لما فى قلوبهم من الهلع والجزع واكل رجالا لما فى قلوبهم من 

الغنى والخير     وقال     اني لأعطى احدهم العطية فيخرج بها 

طها نارا وقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون الا ان يتأب

يسألونى ويأبى الله لي البخل       ولما كان عام حنين قسم 

غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من اهل نجد والطلقاء من 
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قريش كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والاقرع ابن 

امية حابس وامثالهم وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن 

وعكرمة ابن ابي جهل وابى سفيان بن حرب وابنه معاوية 

وامثالهم من الطلقاء الذين اطلقهم عام الفتح ولم يعط 

المهاجرين والأنصار شيئا اعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على 

الاسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطهم 

تقين وافضل عباد الله هم افضل عنده وهم سادات اولياء الله الم

الصالحين بعد النبيين والمرسلين والذين اعطاهم منهم من ارتد 

عن الاسلام قبل موته وعامتهم اغنياء لا فقراء فلو كان العطاء 

للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى هؤلاء 

الاغنياء السادة المطاعين فى عشائرهم ويدع عطاء من عنده 

هاجرين والانصار الذين هم احوج منهم وافضل      من الم

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبى صلى الله عليه وسلم وقال 

له اولهم يا محمد اعدل فانك لم تعدل وقال ان هذه لقسمة ما 

اريد بها وجه الله تعالى حتى قال النبى     ويحك ومن يعدل اذا 

قال له بعض لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اعدل     ف

الصحابة دعنى اضرب عنق هذا فقال     انه يخرج من ضئضى 

هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 

وقراءته مع قراءتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 

يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم 

 لمن قتلهم يوم القيامة     فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله

وفى رواية     لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد       وهؤلاء 

خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله 

عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم 

وقراءتهم فاخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عبادة 

ن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم ان العطاء لا ووروع وزهد لك

يكون الا لذوى الحاجات وان اعطاء السادة المطاعين الأغنياء 

لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فان العطاء إنما هو 

بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله اطوع ولدين الله أنفع كان 



 

   4113 

الدين وقمع  العطاء فيه أولى وعطاء محتاج اليه فى اقامة

أعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك 

 1وان كان الثانى أحوج 

لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص 

 إنما يتكلم بكلام عام

و تحقيق المناط  أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم معلق *

بوصف يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك 

ف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل منا وممن الوص

نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن 

يعلم فى الشهود المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا 

وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى     للنساء 

كن تعيين كل زوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف     ولم يم

فيحتاج أن ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة 

الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك 

مردود إلى العرف كما قال لهند    خذى ما يكفيك وولدك 

وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ بِالَّتيِ هِيَ }بالمعروف وكما قال تعالى 

ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر   052الأنعام{أحَْسَنُ  

بجزء من الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا وكذلك 

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }قوله يبقى هذا    61التوبة{إنَِّمَا الصَّ

الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى 

رم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام فى القرآن أم لا وكما ح

الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع مما إتفق عليه 

المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم 

كل شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكلم 
2 
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 ناللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقترا

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  } قال تعالى  * إنَِّ الصَّ

َ }والفحشاء من المنكر وكذلك قال          45العنكبوت{ إنَِّ اللهه

يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء 

وإيتاء ذي القربى هو من العدل      91النحل{وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 

والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله   

لاةََ }    071الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إنَِّهمُْ } وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله  

رَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَباً  كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْ 

ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في   91الأنبياء{

القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر 

فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 

ل الانفراد والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحا

والاقتران فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و 

للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ }المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله

 ِ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله   273البقرة{فِي سَبيِلِ اللهه

إنَِّمَا }دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله    89المائدة{

دَقَاتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ   صارا نوعين  وقد قيل   61التوبة{الصَّ

إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران 

بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى   

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَ } ه اً للهِّ َ مَن كَانَ عَدُوه جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ اللهه

وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النَّبيِِّينَ }وقال تعالى       98البقرة{عَدُوٌّ لِّلْكَافرِِينَ 

مِيثَاقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  

  وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة   7الأحزاب{

تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح 

وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا 
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الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }يفهم منه العموم كما في قوله 

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمُْ ينُفِقوُنَ  والَّذِينَ { 3}بِالْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَبِالآخِرَةِ همُْ 

يؤُْمِنوُنَ } فقوله          4-2البقرة  {   4}يوُقنِوُنَ 

يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه    3البقرة{بِالْغَيْبِ 

ل إليك وما أنزل إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنز

من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو 

الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 

اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ }ومن هذا الباب قوله تعالى  

لَاةَ  سَّكُونَ بِالْكتِاَبِ وَالَّذِينَ يمَُ }وقوله        45العنكبوت{الصَّ

لاَةَ  و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما   071الأعراف{وَأقََامُواْ الصَّ

الَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتَِابَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ }قال ابن مسعود في قوله تعالى 

قال  يحللون حلاله ويحرمون حرامه  020البقرة{تلِاوََتِهِ 

فاتباع الكتاب يتناول ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه 

الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى    

لَاةَ لِذِكْرِي } ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنََا فَاعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ    04طه{إنَِّنِي أنَاَ اللهَّ

} وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى   

َ وَقوُلُ  َ } وقوله        71الأحزاب{وا قوَْلاً سَدِيداً اتَّقوُا اللهَّ اتَّقوُاْ اللهه

َ وَكُونوُاْ مَعَ } وقوله   35المائدة{وَابْتغَوُاْ إلِيَهِ الْوَسِيلةََ   اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ  فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة     009التوبة{الصَّ

فإنها هي  الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها

العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 

 1بمعونته 

جاء عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     مثل الذين *

يغزون من أمتى و يأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها 

 و تأخذ أجرها
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شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى 

ف الظئر المستأجر على الرضاع اذا كانت أجنبية  الإرضاع بخلا
1 

 

 الفقير    فى عرف الكتاب والسنة

ولفظ     الفقر    فى الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به *

دَقاَتُ للِْفقُرََاء }فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى    إنَِّمَا الصَّ

ا أيَُّهَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاء يَ }وقال تعالى    61التوبة{وَالْمَسَاكِينِ  

 ِ  2 05فاطر{إلِىَ اللهَّ

وأما     الفقراء     الذين ذكرهم الله فى كتابه فهم صنفان * 

مستحقوا الصدقات ومستحقوا الفىء      أما مستحقوا الصدقات 

دَقاَتِ فنَعِِمَّا }فقد ذكرهم الله فى كتابه فى قوله    إنِ تبُْدُواْ الصَّ

 270البقرة{وَإنِ تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََاء فهَوَُ خَيْرٌ لُّكُمْ   هِيَ 

دَقاَتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكيِنِ  }وفى قوله        61التوبة{إنَِّمَا الصَّ

وإذا ذكر فى القرآن اسم     الفقير     وحده و     المسكين     

   89المائدة{عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ َ  فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ } وحده كقوله     

فهما شىء واحد وإذا ذكرا جميعا فهما صنفان والمقصود بهما 

أهل الحاجة وهم الذين لا يجدون كفايتهم لا من مسألة ولا من 

كسب يقدرون عليه فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ 

من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة والموصى بها 

ن الفقهاء نزاع فى بعض فروع المسألة معروف عند أهل وبي

العلم          وضد هؤلاء     الاغنياء    الذين تحرم عليهم 

الصدقة ثم هم نوعان نوع تجب عليهم الزكاة وان كانت الزكاة 

تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء      ونوع لا تجب 
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ه فضل عن نفقاته الواجبة عليه الزكاة      وكل منهما قد يكون ل

وَيَسْألَوُنكََ مَاذَا ينُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ  }وهم الذين قال الله فيهم   

وقد لا يكون له فضل وهؤلاء الذين رزقهم قوت  209البقرة{

وكفاف هم اغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار 

لفقراء انه ليس لهم فضول يتصدقون بها     وإنما يسبق ا

الأغنياءإلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التى 

يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له فضل كان 

من هؤلاء وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم ارباب الفضول إن 

كانوا محسنين فى فضول اموالهم فقد يكونون بعد دخول الجنة 

م كما تقدم أغنياء أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوه

الأنبياء والصديقين من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين 

دونهم ومن هنا قال الفقراء     ذهب أهل الدثور بالأجور     

وقيل لما ساواهم الأغنياء فى العبادات البدنية وامتازوا عنهم 

بالعبادات المالية     ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء     فهذا هو     

 1لفقير    فى عرف الكتاب والسنةا

 

المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له "

 "فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا  

ففى الحديث الصحيح أنه قال     ليس المسكين هذا الطواف *

الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين 

ه فيتصدق عليه ولا يسأل الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن ل

الناس إلحافا    فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان 

ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى 

صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس 

يعطونه تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة 
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ان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من الحرفة وهو وإن ك

غيرها كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا 

وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى فهذا هو 

الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته 

 1تندفع بعطاء من يسأله

 ى الصدقات الأخذ معجوز الله تعالى للعاملين عل
 الغنى عنها

والعامل على  61التوبة{وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا } قال الله تعالى   * 

الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين      والعامل 

وَمَن كَانَ غَنيِهاً } في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه    

وهل  6النساء{راً فَلْيَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَسْتعَْففِْ وَمَن كَانَ فَقيِ

الأمر للغنى بالاستعفاف أمر إيجاب أو أمر استحباب على قولين     

وولى بيت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي 

اليتيم على قولين وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحق 

 2ن فهذه ثلاثة أقوالمع الغنى وإذا جعل كولي اليتيم ففيه القولا

 المؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم

فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين *

وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ }القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى 

وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَفقَْتَ مَا فيِ الأرَْضِ }وقوله    61التوبة{

َ ألََّفَ بيَْنهَمُْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جَمِيع ا ألََّفتَْ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ وَلـَكِنَّ اللهه اً مَّ

إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فَأصَْبحَْتمُ } وقوله  63الأنفال{

 3  013آل عمران{بنِعِْمَتِهِ إخِْوَاناً  
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الله تعالى في كتابه  الصدقات وأما الصدقات فهي لمن سمى*

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من 

الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره 

ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 

فالفقراء والمساكين يجمعها معنى الحاجة إلى الكفاية فلا تحل 

لقوي مكتسب والعالمين عليها هم الذي الصدقة لغني ولا 

يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك والمؤلفة قلوبهم 

سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء وفي الرقاب يدخل 

في إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى 

 الأقوال فيها والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها

فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في 

معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا وفي سبيل الله وهم 

الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما 

يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة 

لنبي صلى الله عليه وسلم وابن والحج في سبيل الله كما قال ا

السبيل هو المجتاز من بلد إلى بلد الفيء وأما الفيء فأصله ما 

ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني 

النضير بعد بدر من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم 

على  فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله

من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من 

أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 

وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم 

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 

ن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى ولا يجوز للإمام أ  العقاب

نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك فضلا عن أن يعيطه 

لأجل منفعة محرمة منه كعطيه المخنثين من الصبيان المردان 

الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو 

ذلك أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم لكن 

يجب الاعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن  يجوز بل
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كان هو لا يحل له أخذ ذلك كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء 

للمؤلفة قلوبهم من الصدقات وكما كان النبي صلى الله عليه 

وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم السادة 

 عليه وسلم المطاعون في عشائرهم كما كان النبي صلى الله

يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينة بن حصن سيد 

بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقمة بن علاثة 

العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء 

كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب 

ير ففي الصحيحين وسهل بن عمر والحارث بن هشام وعدد كث

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن 

بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انفر الأقرع بن حابس 

الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري 

الخير الطائي أحد بني نبهان قال فغضبت ثم أحد بني كلاب وزيد 

قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول 

والمؤلفة    الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لتألفهم

قلوبهم نوعان كافر ومسلم فالكافر إما أن ترجى عطيته منفعة 

لم المطاع كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك والمس

يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو 

جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية العدو أو كف 

ضرره عن المسلمين إذ لم ينكف إلا بذلك وهذا النوع من 

العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما 

ا كان القصد بذلك مصلحة يفعل الملوك فالأعمال بالنيات فإذ

الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم 

وخلفائه وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من 

 1 جنس عطاء فرعون وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد
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حكم إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر 

 أو ظالم أو قاطع طريق

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ إنَِّ } قال تعالى *  مَا الصَّ

 ِ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللهه عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه نَ اللهه العقود   61التوبة{وَابْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّ

معاوضة و هي غالب معاملات بنى آدم التى لا التى فيها نوع 

يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة 

بمال كالاجارة و الجعالة و قد يدخل فى المسألة الامارة و 

التجنيد و نحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون 

نها إما أن تكون و التناصر و نحو ذلك تنقسم أربعة أقسام     فا

مباحة من الجانبين كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و 

التقوى و إما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير 

و الاستئجار على الزنا بالخمر و على شهادة الزور بشهادة 

الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء 

شبهه بمبادلة القروض و إما أن  يتقارضون شهادة الزور و

يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و هذا القسم 

ينبغي لأهل الاسلام ان يعلموه فان الدين و الدنيا لا تقوم إلا به 

و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين ضعيف      و أما 

أما الدين  الثاني فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين المبتدع و

المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثالث مثل اعطاء 

المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم او دفع مضرتهم و رشوة الولاة 

لدفع الظلم أو تخليص الحق لا لمنع الحق و إعطاء من يتقى 

شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك 

ى البر و التقوى من أعوان و أنصار و إعطاء من يستعان به عل

و ولاة و غير ذلك      و أصله فى الكتاب و السنة و سيرة 

الخلفاء الراشدين أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا فى الصدقات 

التى حصر مصارفها فى كتابه و تولى قسمها بنفسه و كان هذا 

تنبيها على أنهم يعطون من المصالح و من الفيء على القول 
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لصحيح التى هي أوسع مصرفا من الزكاة فان كل من جاز أن ا

يعطى من الصدقة أعطي من المصالح و لا ينعكس لأن آخذ 

الصدقة إما أن يأخذ لحاجته أو لمنفعته و كلا الأمرين يؤخذ 

منهما للمصالح بل ليست المصالح إلا ذلك و المؤلفة قلوبهم هم 

و الفيء     و  من أهل المنفعة الذين هم أحق بمال المصالح

لهذا أعطاهم النبى صلى الله عليه و سلم من الفىء و المغانم 

كما فعله بالذهبية التى بعث بها على من اليمن و كما فعل فى 

مغانم حنين حيث قسمها بين رؤساء قريش و أهل نجد و قال     

إنى لأعطي رجالا و أدع من هو أحب الى منهم أعطي رجالا لما 

هلع و الجزع و أكل رجالا إلى ما جعل الله فى في قلوبهم من ال

قلوبهم من الغني و الخير     و قال     انى لأعطي أحدهم 

العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم 

قال يأبون إلا أن يسألونى و يأبى الله لي البخل     و قال     و 

لة فتخرج له المسألة الذي نفسي بيده ما من رجل يسألنى المسأ

ما لم نكن نريد أن نعطيه إياه فيبارك له فيه     أو كلاما هذا 

معناه     و هذا القسم يشتمل على الأقسام الثلاثة أما المال 

بالأعيان فمنه افتكاك الأسرى و الاحرار من أيدي الكفار و 

الغاصبين فان المسلم الحر قد يستولي عليه الكفار و قد يستولي 

الفجار إما باستعباده ظلما أو بعتقه و جحود عتقه و إما  عليه

باستعماله بغير اختياره و لا إذن الشارع مثل من يسخر الصناع 

كالخياطين و الفلاحين بغير حق و إما بحبسه ظلما و عدوانا 

فكل آدمي قهر آدميا بغير حق و منعه عن التصرف فالقاهر 

لك القهر بحق أسير يشبه الآسر و المقهور يشبه الأسير و كذ

قال النبى صلى الله عليه و سلم للغريم الذي لزم غريمه     ما 

فعل أسيرك و إذا كان الاستيلاء على الأموال إذا لم يكن بحق 

فهو غصب و ان دخل فى ذلك الخيانة و السرقة فكذلك 

الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر و إن دخل فيه استيلاء 

و كذلك افتكاك الأنفس الرقيقة من يد      الظلمة من أهل القبلة 

من يتعدي عليها و يظلمها فان الرق المشروع له حد فالزيادة 
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عليه عدوان      و يدخل فى ذلك افتكاك الزوجة من يد الزوج 

الظالم فان النكاح رق كما دل عليه الكتاب و السنة قال الله تعالى   

و قال النبى صلى الله     25يوسف{ وَألَْفيَاَ سَيِّدَهَا لدََى الْباَبِ } 

عليه و سلم فى النساء     إنهن عندكم عوان    و قال عمر 

النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته و كذلك افتكاك 

الغلام و الجارية من يد الظالم كالذي يمنعه الواجب و يفعل معه 

ظلما المحرم      و منه افتكاك الأموال من أيدي الغاصبين لها 

أو تأويلا كالمال المغصوب و المسروق و غيرهما إذا دفع 

للظالم شيء حتى يرده على صاحبه و سواء كان الدفع فى كلا 

القسمين دفعا للقاهر حتى لا يقهر و لا يستولي كما يهادن أهل 

الحرب عند الضرورة بمال يدفع اليهم أو استنقاذا من القاهر 

 1بعد القهر و الاستيلاء 

 {غَارِمِينَ وَالْ } 

فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة * 

بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد 

وغيرهما كما قال النبى لقبيصة بن مخارق    إن المسئلة لا 

تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم 

إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد  يمسك ورجل أصابته جائحة

سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة 

من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة فيسأل 

حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى 

 2ذلك من المسئلة فإنه يأكله صاحبه سحتا  

 ن الزكاةالدين على الميت يجوز أن يوفى م
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وأما الدين على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد *

قولي العلماء وهو أحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال 

ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط  61التوبة{وَالْغَارِمِينَ  } 

تمليكه     وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوراثه ولغيره 

يه الدين لا يعطى ليستفى دينه أما ما يأخذه ولاة ولكن الذي عل

المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فانه 

يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه 

الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في مصارفه 

فه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصر

الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة اليه بل يصرفها هو 

إلى مستحقيها فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم 

يدفعها إليه لحصل له ضرر فانها تجزئه في هذه الصورة عند 

اكثر العلماء     وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي 

 1قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفهاليتيم وناظر الوقف إذا 

 

ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر "

 "فى القلب وصدقته الاعمال 

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ } قال تعالى    *

ينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ مِنكُمْ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَيؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
وقال الحسن      51التوبة{وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اّللهِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب 
وصدقه العمل ومنهم من يقول بل الإيمان هو الإقرار وليس هو 

صديق فنن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو مرادفا للت

غيب وأما الإيمان فهو أخص منه قيل يؤمن باللّ ويؤمن للمؤمنين 
إذ الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق به والإيمان له 
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تصديق له في ذلك الخبر وهذا في المخبر ويقال لمن قال الواحد 

قت ولا يقال آمنت له نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صد
ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ الإيمان أفعال من إلامن 

فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب 
فيخفق ويضطرب وهذا إنما يكون في الأخبار بالمغيبات لا 

 1بالمشاهدات

له فلا و     الايمان    وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا * 

يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن 

الواحد نصف الاثنين وان السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو 

ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل 

لا يستعمل الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة كقول اخوة 

فانهم اخبروه     07يوسف{ؤْمِنٍ لِّناَ  وَمَا أنَتَ بمُِ } يوسف     

بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال 

وَمَا } للمخبر والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف   

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلِاَّ }وقال تعالى      07يوسف{أنَتَ بمُِؤْمِنٍ لِّنَا  

يَّةٌ مِّن قوَْمِهِ  وَمِنْهمُُ الَّذِينَ }وقال تعالى          83يونس{ ذُرِّ

 ِ يؤُْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ بِاللهه

ففرق بين ايمانه بالله وايمانه   60التوبة{وَيؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ 

ما ايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه وا

بالله فهو من باب الاقرار به     ومنه قوله تعالى عن فرعون 

اى نقر لهما    47المؤمنون{أنَؤُْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلنَِا  } وملائة    

أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُاْ لكَُمْ وَقَدْ كَانَ }ونصدقهما ومنه قوله    

 ِ نْهمُْ يسَْمَعوُنَ كَلامََ اللهه فوُنَهُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهمُْ فرَِيقٌ مِّ  ثمَُّ يحَُرِّ

فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقَالَ إنِِّي }ومنه قوله تعالى      75البقرة{يعَْلَمُونَ 

ومن المعنى الآخر قوله تعالى     26العنكبوت{مُهَاجِرٌ إلِىَ رَبِّي  

سُولُ بِمَا أنُزِلَ آمَنَ الرَّ }وقوله    3البقرة{يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ  } 
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ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلهِِ لاَ  بِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهه إلِيَْهِ مِن رَّ

سُلِهِ ُ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّن رُّ لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ }وقوله    285البقرة{نفُرَِّ

ِ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ  بِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهه

اى اقر  077البقرة{وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ  

 1بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير 

 

 سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا

ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان *

تقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان ذاهلا عن الساب يع

اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان 

الايمان قول وعمل      وقد قال الامام ابو يعقوب اسحاق بن 

ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو احد الائمة يعدل 

الله او سب بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب 

رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه 

كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله     وكذلك قال محمد 

بن سحنون وهو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من 

هذه الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي المنتقص له كافر 

بعذاب الله وحكمه عند الامة القتل ومن شك والوعيد جار عليه 

في كفره وعذابه كفر      وقد نص على مثل هذا غير واحد من 

الائمة قال احمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا 

وكذا اعني أنت ومن خلقك هذا مرتد عن الاسلام يضرب عنقه 

تل وذلك انه وقال في رواية عبد الله وابي طالب من شتم النبي ق

اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي فبين ان هذا 

مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم     وكذلك نقل 

عن الشافعي انه سئل عمن هزل بشئ من ايات الله تعالى انه 
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ِ وَآيَاتهِِ } قال هو كافر واستدل بقول الله تعالى     قلُْ أبَِاللهه

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ { 65}لهِِ كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ وَرَسُو

وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب      66-65التوبة{66}

الله كفر سواء كان مازحا او جادا لهذه الاية وهذا هو الصواب 

المقطوع به     وقال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله 

سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه او لم يستحله فان  او

قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة 

وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما اخبر لانه لا غرض له في سب 

الله وسب رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما 

سارق اذا قال انا غير جاء به النبي ويفارق الشارب والقاتل وال

مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه 

الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال وإذا 

حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فاما في الباطن فان 

كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق لا تقبل 

هر الحكم     وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب توبته في ظا

النبي ان كان مستحلا كفر وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر 

كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل 

العراق افتى هارون امير المؤمنين فيمن سب النبي ان يجلده 

ابو محمد حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه 

ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به     وقد ذكر 

القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق 

والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير 

واحد وحمل الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم 

ل الهوى به او ان الفتيا كانت او لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لمي

في كلمة اختلف في كونها سبا او كانت فيمن تاب ذكر ان الساب 

اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا لان قوله اما صريح كفر 

كالتكذيب ونحوه او هو من كلمات الاستهزاء او الذم فاعترافه 

بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر ايضا 

قال فهذا كافر بلا خلاف     وقال في موضع اخر ان من قتله بلا 
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استتابة فهو لم يره ردة وانما يوجب القتل فيه حدا وانما يقول 

ذلك مع انكاره ما شهد عليه به او اظهاره الاقلاع عنه والتوبة 

ونقتله حدا كالزنديق اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم الكافر 

عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وانكاره في القتل فلا نقطع 

ما شهد به عليه او زعمه ان ذلك كان منه ذهولا ومعصية وانه 

مقلع عن ذلك نادما عليه قال واما من علم ان سبه معتقدا 

لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك وكذلك ان كان سبه في نفسه 

وكذلك من كفرا كتكذيبه او تكفيره ونحوه فهذا مالا اشكال فيه 

لم يظهر التوبة واعتراف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر 

بقوله واستحلاله هتك حرمة الله اوحرمة نبيه وهذا ايضا تشبث 

منه بان السب يكفر به لاجل استحلاله له اذا لم يكن في نفسه 

تكذيبا صريحا     وهذا موضع لابد من تحريره ويجب ان يعلم 

نفس الامر انما هو لاستحلاله  ان القول بان كفر الساب في

السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي ابا يعلي قد 

ذكر في غير موضع من كتبه ما يناقض ماقاله هنا وانما اوقع 

من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متاخري 

المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية 

في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وان لم  الاولى

يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في 

الجوارح وصرح القاضي ابو يعلى بذلك هنا قال عقيب ان ذكر 

ما حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر ان معتقد بقلبي معرفة 

اتي غيرها من  الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا

العبادات كسلا لم يحكم باسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا قال 

وقول الامام احمد من قال ان المعرفة تنفع في القلب من غير ان 

يتلفظ بها فهو جهمي محمول على احد وجهين احدهما انه 

جهمي في ظاهر الحكم والثاني على انه يمتنع من الشهادتين 

في ذلك بان ابليس عرف ربة بقلبه ولم  عنادا لانه احتج احمد

يكن مؤمنا ومعلوم ان ابليس اعتقد انه لا يلزم امتثال امره 

تعالى بالسجود لادم وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا 
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يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه وان الايمان 

قول وعمل كما هو مذهب الائمة كلهم مالك وسفيان والاوزاعي 

والليث والشافعي واحمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان 

الامة     وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل وانما 

الغرض التنيبه على ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه      

احدها ان الحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر 

نقلها القاضي من كتاب بعض والا فلا ليس لها اصل وانما 

المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء 

بما ظنوه جاريا في اصولهم او بما قد سمعوه من بعض 

المنتسبين الى الفقه ممن لا يعد قوله قولا وقد حكينا نصوص 

ائمة الفقهاء وحكاية اجماعهم ممن هو اعلم الناس بمذاهبهم 

في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل  فلا يظن ظان ان

الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط لا يستطيع احد ان يحكي عن 

واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة     الوجه 

الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد ان 

ى حلال كفر ولا السب حلال فإنه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعال

ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال 

كفر لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين 

والكذب عليهم والغيبة لهم الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان 

الله حرمها فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع انه 

مسلما او اغتابه كفر ويعنى بذلك اذا  لايجوز ان يقال من قذف

استحله      الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن 

به وجود السب او لم يقترن فاذن لا اثر للسب في التكفير وجودا 

وعدما وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه 

قاد الحل العلماء     الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعت

فليس في السب ما يدل على ان الساب مستحل فيجب ان لايكفر 

لا سيما اذا قال انا اعتقد ان هذا حرام وانما قلته غيظا وسفها 

إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ } او عبثا اولعبا كما قال المنافقون   

كما اذا قال انما قذفت هذا او كذبت عليه      65التوبة{وَنَلْعَبُ 
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ا فان قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القران وان لعبا وعبث

قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب اذا لم يجعل نفس 

السب مكفرا وقول القائل انا لا اصدقه في هذا لا يستقيم فان 

التكفير لا يكون بامر محتمل فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك 

يكن ذلك كفرا ولهذا  ذنب ومعصية وانا افعله فكيف يكفر ان لم

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  } قال سبحانه وتعالى 

ولم يقل قد كذبتم في قولكم انما كنا نخوض ونلعب  66التوبة{

فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما اظهروه من 

ن بل العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقي

بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الخوض واللعب     واذا تبين 

ان مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف ان هذه المقالة في 

نفسها كفر استحلها صاحبها او لم يستحلها فالدليل على ذلك 

جميع ما قدمناه في المسألة الاولى من الدليل على كفر الساب 

   60التوبة{همُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبِيَّ وَمِنْ }مثل قوله تعالى   

َ وَرَسُولهَُ  }وقوله تعالى     57الأحزاب{إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

وما   66التوبة{لاَ تعَْتَذِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ } وقوله تعالى 

اذى الله ذكرناه من الاحاديث والاثار فانها ادلة بينة في ان نفس 

ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما 

فلا حاجة الى ان نعيد الكلام هنا بل في الحقيقة كل ما دل على 

ان الساب كافر وانه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة 

اذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد ان السب حلال لم يجز تكفيره 

هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات وقتله حتى يظهر 

المبيحة للدماء    ومنشأ هذه الشهبة التي اوجبت هذا الوهم من 

المتكلمين او من حذا حذوهم من الفقهاء انهم رأوا ان الايمان 

هو تصديق الرسول فيما اخبر به وراوا ان اعتقاد صدقة لا 

طاعته لا ينافي ينافي السب والشتم بالذات كما ان اعتقاد ايجاب 

معصيته فان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب اكرامه كما 

يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ثم رأوا 

ان الامة قد كفرت الساب فقالوا انما كفر لان سبه دليل على انه 
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لم يعتقد انه حرام واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا 

هانة وانما الاهانة دليل على التكذيب فاذا التكذيب لا بتلك الا

فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا 

وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره فهذا ماخذ 

المرجئة ومعتضديهم وهو الذين يقولون الايمان هو الاعتقاد 

ول والقول وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد الق

وان عري عن الاعتقاد واما الجهمية الذين يقولون هو مجرد 

المعرفة والتصديق بالقلب فقط وان لم يتكلم بلسانه فلهم مأخذ 

اخر وهو نه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه فاذا كان في قلبه 

التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح اظهار خلاف ذلك بلسانه في 

اظهار خلاف ما في قلبه في الباطن       الباطن كما لا ينفع المنافق

وجواب الشبهة الاولى من وجوه      احدها ان الايمان وان كان 

اصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد ان يوجب حالا في القلب 

وعملا له وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبته وذلك امر لازم 

لنفرة كالتألم والتنعم عند الاحسساس بالمؤلم والمنعم وكا

والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي فاذا لم تحصل هذه 

الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئا 

وانما يمنع حصوله اذا عارضه معارض من حسد الرسول او 

التكبر عليه او الاهمال له واعراض القلب عنه ونحو ذلك كما 

ة والألم الا ان يعارضه ان ادراك الملائم والمنافي يوجب اللذ

معارض ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه 

كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم 

المعلول الذي هو حال في القلب وبتوسط عدمه يزول التصديق 

الذي هو العلة فينقلع الايمان بالكلية من القلب وهذا هو 

لانبياء او تكبر عليهم او كره فراق الموجب لكفر من حسد ا

الالف والعادة مع علمه بانهم صادقون وكفرهم اغلظ من كفر 

الجهال     الثاني ان الايمان وان كان يتضمن التصديق فليس 

هو مجرد التصديق وانا هو الاقرار والطمأنية وذلك لان 

التصديق انما يعرض للخبر فقط فاما الامر فليس فيه تصديق 
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هو امر وكلام الله خبر وامر فالخبر يستوجب تصديق من حيث 

المخبر والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في 

القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به 

فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل 

اشتقاقه من الامن  الايمان في القلب وهو الطمأنية والاقرار فان

الذي هو القرار والطمأنية وذلك انما يحصل اذا استقر في القلب 

التصديق والأنقياد واذا كان كذلك فالسب اهانة واستخفاف 

والانقياد للأمر اكرام واعزاز ومحال ان يهين القلب من قد انقاد 

له وخضع واستسلم او يستخف به فاذا حصل في القلب 

تنع ان يكون فيه انقياد او استسلام فلا استخفاف واستهانة ام

يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر ابليس فانه سمع امر الله له 

فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للامر ولم يخضع له واستكبر عن 

الطاعة فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل 

مثل ابليس  لهم ان الايمان ليس في الاصل الا التصديق ثم يرون

وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب او صدر عنه تكذيب 

باللسان لا بالقلب وكفره من اغلظ الكفر فيتحيرون ولم انهم 

هدوا لما هدي اليه السلف الصالح لعلموا ان الايمان قول وعمل 

اعني في الاصل قولا في القلب وعملا في القلب فان الايمان 

 ورسالته يتضمن اخباره بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله

واوامره فيصدق القلب اخباره تصديقا يوجب حالا في القلب 

بحسب المصدق به والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد 

لامره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الارادة 

والعمل ولا يكون مؤمنا الا بمجموع الامرين فمتى ترك الانقياد 

برا فصار من الكافرين واذا كان مصدقا فالكفر اعم كان مستك

من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما ولهذا لم 

يوصف ابليس الا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان 

كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر ابليس وكان 

جهل الا كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو ال

ترى ان نفرا من اليهود جاؤوا الى النبي وسالوه عن اشياء 
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فاخبرهم فقالوا نشهد انك نبي ولم يتعبوه وكذلك هرقل وغيره 

فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق الا ترى ان من صدق 

الرسول بان ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وامرا 

ديقه خبر الله وانقياد لامر الله فانه يحتاج الى مقام ثان وهو تص

فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق 

خبره والانقياد لامره فاذا قال واشهد ان محمدا رسول الله 

تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع 

 هاتين الشهادتين يتم الاقرار فلما كان التصديق لابد منه في كلا

الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن انه 

اصل لجميع الايمان وغفل عن ان الاصل الاخر لابد منه وهو 

الانقياد والا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من 

الانقياد للامر اذ غايته في تصديق الرسول ان يكون بمنزلة من 

كإبليس وهذا مما يبين لك سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى 

ان الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منافاة 

ذاتية وينافي التصديق بطريق الاستلزام لانه ينافي موجب 

التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن 

الايمان بالرسول انما يعود اصله الى التصديق فقط لانه مبلغ 

ه لكن يستلزم الانقياد له لانه قد بلغ عن الله انه لخبر الله وامر

امر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد 

لامره فهو اما مكذب له او ممتنع عن الانقياد لربه وكلاهما 

كفرا صريح ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع ان يكون 

ستخفاف اهانة منقادا لامره فان الانقياد اجلال واكرام والا

واذلال وهذان ضدان فمتى حصل في القلب احدهما انتفى الاخر 

فعلم ان الاستخفاف والاستهانة ينافي الايمان منافاة الضد للضد    

الوجه الثالث ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه 

عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر 

اعتقد ان الله لم يحرمه او انه حرمه لكن امتنع من قبول فاما ان 

هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد فهو اما جاحدا او معاند 

ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن 



 

4134 

عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنة والجماعة وانما يكفره 

قا بأن الله ربه الخوارج فان العاصي المستكبر وان كان مصد

فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق    وبيان هذا ان 

من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فانه ما امن 

بالقران من استحل محارمه وكذلك لو استحلها بغير فعل 

والاستحلال اعتقاد انها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد ان الله 

تقاد ان الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد ان الله احلها وتارة باع

حرمها وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية أو لخلل في 

الايمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة 

وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرمه 

لمحرم فهذا اشد الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند ا

كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه بان من لم يلتزم هذا 

التحريم عاقبه الله وعذبه ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل 

في اعتقاد حكمة الامر وقدرته فيعود هذا الى عدم التصديق 

بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا 

لنفس وحقيقته كفر هذا لانه يعترف لله او اتباعا لغرض ا

ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون 

لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه 

ويقول انا لااقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه 

فهذا نوع غير النوع الاول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من 

دين الاسلام والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته 

اشد وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 

الله بعلمه وهو ابليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق بين 

العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان لا يفعله 

الموافقة فقد اتى من الايمان  لكن الشهوة والنفرة منعته من

بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل 

العمل     واما اهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين 

ونحوهما فلانه لم يهن ما كان الانقياد له والاكرام شرطا في 

ايمانه وانما اهان من اكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه 
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الله والرسول انما كفر فيه لانه لا يكون مؤمنا حتى وجانب 

يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد فحيث لم يقتضه لم 

يكن ذلك التصديق ايمانا بل كان وجوده شرا من عدمه فان من 

خلق له حياة وادراك ولم يرزق الا العذاب كان فقد تلك الحياة 

لم واذا كان والادراك احب اليه من حياة ليس فيها الا الا

التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا 

والاخرة فلم يحصل معه الا فساد حاله والبؤس والالم في الدنيا 

والاخرة كان ان لا يوجد احب اليه من ان يوجد وهنا كلام طويل 

في تفصيل هذه الامور ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا 

 قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم وفعلا ونور الله

برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها جريا على منهاج 

الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله ونبذا لكتاب الله 

وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين      واما الشبهة 

ان موجب هذا ان من الثانية فجوابها من ثلاثة اوجه     احدها 

تكلم بالتكذيب والجحد وسائر انواع الكفر من غير اكراه على 

ذلك فانه يجوز ان يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنا ومن 

جوز هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه     الثاني ان الذي 

عليه الجماعة ان من لم يتكلم بالايمان بلسانه من غير عذر لم 

من المعرفة وان القول من القادر عليه شرط  ينفعه ما في قلبه

في صحة الايمان حتى اختلفوا في تكفير من قال ان المعرفة 

تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضع تقرير هذا      

وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الامام احمد فقد 

ه ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك ما دل علي

كلام القاضي عياض فان مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن 

بعدهم الا من نسب الى بدعة قالوا الايمان قول وعمل وبسط 

هذا له مكان غير هذا     الثالث ان من قال ان الايمان مجرد 

معرفة القلب من غير احتياج الى المنطق باللسان يقول لا يفتقر 

قول الذي يوافقه باللسان لكن لا الايمام في نفس الامر الى ال

يقول ان القول الذي ينافي الايمان لايبطله فان القول قولان قول 
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يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب ان القول الموافق لا 

يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر 

ر بذلك من غير حاجة عامدا لها عالما بانها كلمة كفر فانه يكف

ظاهرا وباطنا ولايجوز ان يقال انه في الباطن يجوز ان يكون 

مؤمنا ومن قال ذلك ذلك فقد مرق من الاسلام قال الله سبحانه   

ِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ } مَن كَفرََ باِللهه

ِ وَلهَمُْ عَذَابٌ وَلـَكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَ  نَ اللهه دْراً فعََليَْهِمْ غَضَبٌ مِّ

ومعلوم انه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد         016النحل{عَظِيمٌ 

القلب فقط لان ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من اكره 

ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على 

على القول فقط فعلم انه اراد من تكلم  العقد والقول وانما يكره

بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وانه كافر 

بذلك الا من اكره وهو مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر 

صدرا من المكرهين فانه كافر ايضا فصار كل من تكلم بالكفر 

لايمان كافرا الا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن با

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ }وقال تعالى في حق المستهزئين  

فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا  66التوبة{إيِمَانكُِمْ 

صحته وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من ان التصديق 

بالقلب يمنع ارادة التكلم وارادة فعل فيه استهانة واستخفاف 

ه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا كما ان

أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء ادراك الموافق للذة 

وادراك المخالف للألم فاذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة 

واذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الاخر فالكلام والفعل 

مستلزم لعدم التصديق النافع المتضمن للاستخفاف والاستهانة 

ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا     واعلم ان الايمان 

وان قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما 

في القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب 

بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب اذ اعمال الجوارح 

ؤثر في القلب كما ان اعمال القلب تؤثر في الجوارح فأيهما قام ت
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به كفر تعدى حكمه الى الاخر والكلام في هذا واسع وانما نبهنا 

 1على هذه المقدمة

نكُمْ } واما قوله سبحانه وتعالى      *  إنِ نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

بْ طَآئِفةًَ  احدها      فالجواب عنها من وجوه    66التوبة{نعَُذِّ

انه ليس في الاية دليل على ان هذه الاية نزلت فيمن سب النبي 

وشتمه وانما فيها انها نزلت بالمنافقين وليس كل منافق يسبه 

ويشتمه فان الذي يشتمه من اعظم المنافقين واقبحهم نفاقا وقد 

ينافق الرجل بان لايعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثيرا من 

كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتما الكفار ولو ان 

ولاستحالت هذه المسالة وليس الامر كذلك فان الشتم قدر زائد 

على النفاق والكفر على ما لا يخفى وقد كان ممن هو كافر من 

يحبه ويوده ويصطنع اليه المعروف خلق كثير وكان ممن يكف 

حاربه ولا عنه اذاه من الكفار خلق اكثر من اولئك وكان ممن ي

يشتمه خلق اخرون بل الاية تدل على انها نزلت في منافقين 

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ }غير الذين يؤذونه فانه سبحانه وتعالى قال     

يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ } الى قوله         60التوبة{يؤُْذُونَ النَّبِيَّ  

لَ عَليَْهمِْ سُورَةٌ تنُبَِّئهُمُْ بِمَ  َ تنُزََّ ا فيِ قلُوُبهِمِ قلُِ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ اللهه

وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ { 64}مُخْرِجٌ مَّا تحَْذَرُونَ 

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ  لاَ { 65}وَنَلْعَبُ قلُْ أبَِاللهه

نكُمْ نعَُذِّبْ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ  إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طَآئفَِةٍ مِّ

فليس في هذا    66- 64التوبة{ 66}طَآئِفَةً بأِنََّهمُْ كَانوُاْ مُجْرِمِينَ 

ذكر سب وانما فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين ما لا 

يتضمن سبا ولا شتما للرسول      وفي هذا الوجه نظر كما تقدم 

لها الا ان يقال تلك الكلمات ليست من السب في سبب نزو

المختلف فيه وهذا ليس بجيد     الوجه الثاني انهم قد ذكروا ان 

المعفو عنه هو الذي استمع اذاهم ولم يتكلم وهو مخشي بن 

                                                   

 185-166: ص 3: الصارم المسلول ج1 



 

4138 

حمير هو الذي تيب عليه واما الذين تكلموا بالاذى فلم يعف عن 

هو ترك المؤاخذة احد منهم      يحقق هذا ان العفو المطلق انما 

إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ }بالذنب وان لم يتب صاحبه كقوله تعالى    

يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّهمُُ الشَّيْطَانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلقَدَْ 

ُ عَنْهمُْ   والكفر لا يعفى عنه فعلم ان    055آل عمران{عَفَا اللهه

لطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة اما بسماع الكفر ا

دون انكاره والجلوس مع الذين يخوضون في ايات الله او بكلام 

هو ذنب وليس هو كفرا او غير ذلك وعلى هذا فتكون الاية دالة 

على انه لابد من تعذيب اولئك المستهزئين وهو دليل على انه لا 

نه يعذب وهو معين امتنع ان يتوب توبة لهم لان من اخبر الله با

توبة تمنع العذاب فيصلح ان يجعل هذا دليلا في المسالة     

الوجه الثالث انه سبحانه وتعالى اخبر انه لابد ان يعذب طائفة 

من هؤلاء ان عفا عن طائفة وهذا يدل على ان العذاب واقع بهم 

ق لا محالة وليس فيه ما يدل على وقوع العفو لان العفو معل

بحرف الشرط فهو محتمل واما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع 

العفو وهو بتقدير عدمه اوقع فعلم انه لابد من التعذيب اما عاما 

او خاصا لهم ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن 

كذلك لانهم اذا تابوا لم يعذبوا واذا ثبت انهم لابد ان يعذبهم الله 

ل التوبة منهم وانه يحرم تعذيبهم اذا لم يجز القول بجواز قبو

اظهروها وسواء اراد بالتعذيب التعذيب بعذاب من عنده او 

بايدي المؤمنين لانه سبحانه وتعالى امر نبيه فيما بعد بجهاد 

الكفار والمنافقين فكان من اظهره عذب بايدي المؤمنين ومن 

دليل كتمه عذبه الله بعذاب من عنده وفي الجملة فليس في الاية 

على ان العفو واقع وهذا كاف هنا     الوجه الرابع انه ان كان 

في هذه الاية دليل على قبول توبتهم فهو حق وتكون هذه التوبة 

اذا تابوا قبل ان يثبت النفاق عند السلطان كما بين ذلك قوله 

ضٌ لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَ }تعالى  

وَالْمُرْجِفوُنَ فيِ الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ 

{ 60}مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا ثقُفِوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً { 61}قَليِلاً 
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فانها دليل على ان من لم ينته حتى اخذ فانه  60- 61الأحزاب

إنِ نَّعْفُ عَن طَآئِفةٍَ } والله اعلم عنى    يقتل وعلى هذا فلعله

نكُمْ   } وهم الذين اسروا النفاق حتى تابوا منه    66التوبة{مِّ

بْ طَآئفِةًَ   وهم الذين اظهروه حتى اخذوا فتكون   66التوبة{نعَُذِّ

دالة على وجوب تعذيب من اظهره     الوجه الخامس ان هذه 

اذا اظهر النفاق وتاب او لم  الاية تضمنت ان العفو عن المنافق

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ  } يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى  

إنِ } كما اسلفناه وبيناه      ويؤيده انه قال         73التوبة{

ولم يقل يتب وسبب النزول يؤيد ان النفاق      66التوبة{نَّعْفُ  

ن في غزوة تبوك قبل ان ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي وذلك كا

تنزل براءة وفي عقبها نزلت سورة براءة فامر فيها بنبذ 

العهود الى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين ونهى فيها عن 

 1الصلاة عليهم فلم يظهر احد بعدها نفاقا  

 

 الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له

 

كلام الله ورسوله أن     المرجئة     لما عدلوا عن معرفة *

أخذوا يتكلمون فى مسمى     الايمان     و     الإسلام    

وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا     الايمان فى اللغة     

هو التصديق والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها 

فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون 

لسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم بالقلب وال

وَمَا أنَتَ بمُِؤْمِنٍ لِّناَ  }عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله  

أى بمصدق لنا      فيقال لهم     إسم الإيمان     قد  07يوسف{
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تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو 

الظلمات الى النور ويفرق بين  أصل الدين وبه يخرج الناس من

السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا 

وكل مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد 

أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن 

الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من 

رآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الق

الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه 

بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه 

السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه 

اب بين الذين عدلوا عن المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطر

صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا 

دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 

جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق     ثم يقال     هاتان 

المقدمتان    كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان 

ديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا مرادف للفظ التص

الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا 

ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد 

بلفظ مؤمن واذا قال الله         أقيموا الصلاة         ولو قال 

الصلاة افعلوا  القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة التزموا

الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا يدل هذا على معنى أقيموا 

فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك      ثم يقال ليس 

هو مرادفا له وذلك من وجوه          أحدها     أن يقال للمخبر 

اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال  

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلِاَّ }وقال            26العنكبوت{نَ لَهُ لوُطٌ فَآمَ }

يَّةٌ مِّن قوَْمِهِ   آمَنتمُْ لهَُ } وقال فرعون             83يونس{ذُرِّ

أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعَكََ }وقالوا لنوح      49الشعراء{قبَْلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ 

قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ } ل تعالى  وقا  000الشعراء{الْأرَْذَلوُنَ 

ِ وَيؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنيِنَ   فَقَالوُا أنَؤُْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلنِاَ }  60التوبة{بِاللهه
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وَإنِْ لَّمْ }وقال            47المؤمنون{وَقوَْمُهُمَا لنَاَ عَابِدُونَ 

فان قيل فقد يقال ما أنت       20الدخان{تؤُْمِنوُا ليِ فَاعْتزَِلوُنِ 

بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف 

عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما 

فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل 

هو عابد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الله 

م تقول هو راهب لربه واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه باللام ث

وَفِي نسُْخَتهَِا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ همُْ لرَِبِّهِمْ يرَْهَبوُنَ }كقوله  

فعداه   50النحل{فَإيَّايَ فَارْهَبوُنِ }وقد قال    054الأعراف{

أتم من   50النحل{فإيَِّايَ }بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله 

أتم من قوله 054الأعراف{لرَِبِّهِمْ  } قوله فلى وقوله هنا لك   

ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر 

بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده 

وإنما يقال    55الشعراء{وَإنَِّهمُْ لنََا لغََائظِوُنَ }ومن هذا قوله  

يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت بمصدق غظته لا 

لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا 

يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف 

لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط 

أقررت له فكان تفسيره بلفظ وانما يقال آمنت له كما يقال 

الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا    

الثانى    أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر 

عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة صدقت كما يقال كذبت 

فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب وأما لفظ 

ن فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام الايما

أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال 

آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال 

صدقناهم وما يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما 

مر الغائب الذى يؤتمن يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأ
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عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا 

فى هذا النوع والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق 

أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه 

نُ أنَؤُْمِ }      26العنكبوت{فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ }عليه ولهذا قال 

}      70طه{آمَنتمُْ لهَُ  }        47المؤمنون{لبَِشَرَيْنِ مِثْلنِاَ 

ِ وَيؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ   فيصدقهم فيما أخبروا    60التوبة{يؤُْمِنُ بِاللهه

به مما غاب عنه وهو مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع 

عمال التصديق ومعنى الإئتمان والأمانة كما يدل عليه الاست

     07يوسف{وَمَا أنَتَ بمُِؤْمِنٍ لِّنَا  }والاشتقاق ولهذا قالوا         

أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين 

لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن 

فظ لهم     الثالث    أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كل

التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت 

أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو 

كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى 

مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا 

أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل  يختص بالتكذيب بل لو قال أنا

أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فلما كان 

الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس 

هو التصديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة 

صديقا مع ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلأ بد أن يكون الايمان ت

موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام 

جزء مسمى الايمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق 

جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر 

وهذا هو العمل  فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به      

ا يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه قيل فالرسول ذكر م

يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب 

عنا أخبرنا به وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما 

يجب من الايمان له فهو الذى يوجب طاعته والرسول يجب 
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 الايمان به وله فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله

وطاعة الله من تمام الإيمان به          الرابع     أن من الناس 

من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو ضد الخوف 

فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا      وأما     المقدمة 

الثانية     فيقال إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن 

لقلب أو اللسان عنه جوابان     أحدهما     التصديق لا يكون الا با

المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى     الصحيح     عن 

النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     العينان تزنيان وزناهما 

النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش 

ويشتهى والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك 

والفرج يصدق ذلك أو يكذبه    وكذلك قال أهل اللغة وطوائف 

من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم 

التصديق ويكون الذى يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى 

ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب 

الحسن يروى عنه من غير وصدقته الأعمال وهذا  مشهور عن 

وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة 

الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن 

ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير 

صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه 

إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ }ول  العمل ذلك بأن الله يق

الحُِ يرَْفعَُهُ   ورواه إبن بطة من الوجهين وقوله 01فاطر{الصَّ

ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام      وقوله بالتحلى يعنى أن 

يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه 

 من الحلية الظاهرة ولكن ما ليس هو ما يظهر من القول ولا

وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب 

ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب 

 1مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم 
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 الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه

مُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبِيَّ وَيقِوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ وَمِنْهُ }قال تعالى *

ِ وَيؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ  أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ بِاللهه

ِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ      60التوبة{ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اللهه

وكُمْ }ذى     يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله ولفظ     الأ لنَ يَضُرُّ

َ }وقوله      000آل عمران{إلِاَّ أذًَى  إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ } 57الأحزاب{وَرَسُولَهُ 

لا أحد أصبر على  وقول النبى       58الأحزاب{مَا اكْتَسَبوُا  

أذى سمعه من الله     ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب 

الصارم المسلول     وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر  

 1عاقبوه وآذوه 

ومما ينبغي ان يتفطن له ان لفظ الاذى في اللغة هو لما خف * 

امره وضعف اثره من الشر والمكروه ذكره الخطابي وغيره 

قال واستقراء موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى  وهو كمال 

وكُمْ إلِاَّ أذًَى  } وَيَسْألَوُنكََ عَنِ }وقوله    000آل عمران{لنَ يَضُرُّ

  222البقرة{الْمَحِيضِ قلُْ هوَُ أذًَى فَاعْتزَِلوُاْ النِّسَاء فيِ الْمَحِيضِ 

عض وفيما يؤثر عن النبي انه قال القر بؤس والحر اذى وقيل لب

النسوة العربيات القر اشد ام الحر فقالت من يجعل البؤس 

كالاذى والبؤس خلاف النعيم وهو ما يشقي البدن ويضره 

َ }بخلاف الاذى فانه لا يبلغ ذلك ولهذا قال  إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله   57الأحزاب{وَرَسُولَهُ 

لدهر وقال النبي من لكعب بن الاشرف يؤذيني ابن ادم يسب ا

فانه قد اذى الله ورسوله وقال ما احد اصبر على اذى يسمعه 

من الله يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم وقد قال 

سبحانه فيما يروي عنه رسوله ياعبادي انكم لن تبلغوا ضري 
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فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وقال سبحانه في كتابه  

َ شَيْئاً  } واْ اللهه وَلاَ يحَْزُنكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّهمُْ لنَ يضَُرُّ

فبين ان الخلق لا يضرونه سبحانه بكفرهم لكن  076آل عمران{

يؤذونه تبارك وتعالى اذا سبوا مقلب الامور او جعلوا له 

ان سبحانه ولدا او شريكا او اذوا رسله وعباده المؤمنين ثم 

الاذى لا يضر المؤذى اذا تعلق بحق الرسول فقد رايت عظم 

موقعه وبيان ان صاحبه من اعظم الناس كفرا واشدهم عقوبة 

فتبين بذلك ان قليل ما يؤذيه يكفر به صاحبه ويحل دمه ولا يرد 

الى    53الأحزاب{لَا تدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِيِّ }على هذا قوله تعالى   

ذَلكُِمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبيَِّ فيََسْتحَْيِي مِنكُمْ   إنَِّ } قوله     

فان المؤذي له هنا اطالتهم الجلوس في المنزل    53الأحزاب{

واستئناسهم للحديث لا أنهم هم اذو النبي والفعل اذا اذى النبي 

من غير ان يعلم صاحبه انه يؤذيه ولم يقصد صاحبه اذاه فانه 

الصوت فوق صوته فاما اذا  ينهى عنه ويكون معصية كرفع

قصد اذاه او كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم انه يؤذيه واقدم عليه 

مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل 

 1والله سبحانه اعلم  

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ يؤُْذُونَ النَّبِيَّ وَيقِوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ }قال تعالى * 

ِ وَيؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنيِنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ أذُُنُ خَيْ  رٍ لَّكُمْ يؤُْمِنُ بِاللهه

ِ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ      60التوبة{ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ رَسُولَ اللهه

وَلتََسْمَعنَُّ مِنَ }والاذى المطلق هو باللسان كما قال سبحانه  

آل {تاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً  الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِ 

وان الاذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه لخلاف 086عمران

الضرر فلذلك اطلق على القول لانه لايضر المؤذي في الحقيقة        
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وقال النبي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يؤذيني ابن ادم 

 1الدهر وهذا كثير  يسب الدهر وانا

 

 لابد فى أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب

فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه * 

عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا 

يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول 

س لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق القلب وعمل القلب     ولي

كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق يستعمل فى كل خبر 

فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين 

والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا 

 لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال

} للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف    

أي بمقر لنا ومصدق لنا         07يوسف{وَمَا أنَتَ بمُِؤْمِنٍ لِّناَ 

أنَؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعَكََ } لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى  

ِ } وقوله تعالى         000الشعراء{الْأرَْذَلوُنَ   وَيؤُْمِنُ يؤُْمِنُ بِاللهه

وذلك أن الإ يفارق التصديق أي لفظا       60التوبة{لِلْمُؤْمِنيِنَ 

ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا 

يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا 

ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له 

فعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل لأن ال

إسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية 

له كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف وضربت هذا وأنا له 

ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء كذلك يقال 

لاف آمن صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به وهذا خ
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فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقررت له ومنه 

قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ      و     

الفرق الثاني     ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل فى جميع 

الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها 

بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه  الريب فإذا أقر

عام متناول لجميع الاخبار     وأما     المعنى     فإن الإيمان 

مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 

من قريقر وهو قريب من آمن يأمن لكن الصادق يطمئن إلى 

ينة والكذب خبره والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأن

ريبة فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ 

الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون على وجهين     أحدهما     

الاخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما 

وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار          

أأَقَْرَرْتمُْ }إنشاء الإلتزام كما فى قوله تعالى        والثاني  

وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالوُاْ أقَْرَرْنَا قَالَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَكُم 

نَ الشَّاهِدِينَ  وليس هو هنا بمعني الخبر       80آل عمران{مِّ

ُ }المجرد فإنه سبحانه قال    مِيثَاقَ النَّبيِِّيْنَ لَمَا آتيَْتكُُم  وَإذِْ أخََذَ اللهه

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ  صَدِّ مِّن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

     80آل عمران{وَلتَنَصُرُنَّهُ قَالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي 

رسول وكذلك     لفظ الإيمان     فهذا الإلتزام للإيمان والنصر لل

فيه اخبار وإنشاء وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد فمن 

أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن 

له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر والمخبر قد 

يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد 

ينة إلى صدقه فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا الطمأن

للمخبر إلا بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ الكفر 

المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة والانقياد فقياس 

ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما إستعمل لفظ الإقرار فى نفس 

أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى إلتزام الطاعة والانقياد فإن الله 
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وإستكبر وكان من الكافرين     و     أيضا    فلفظ التصديق إنما 

يستعمل فى جنس الاخبار فإن التصديق اخبار بصدق المخبر 

والتكذيب إخبار بكذب المخبر فقد يصدق الرجل الكاذب تارة    

وقد يكذب الرجل    الصادق أخري فالتصديق والتكذيب نوعان 

لخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى من ا

قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب 

إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار 

والجحود ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق 

ارة وتبغض أخرى وتوالي أيضا      وأيضا فالذوات التى تحب ت

تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة 

ويستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان 

والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق 

بمتعلقها كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض صادق فكما 

ثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر أن الصدق والكذب فى إ

النافى والمثبت دون الحقيقة إبتداء فكذلك في الحب والبغض 

ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف 

لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو 

إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور     ويشهد لهذا 

ء المأثور المشهور عند إستلام الحجر     اللهم إيمانا بك الدعا

وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى 

الله عليه وسلم    فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال 

وَصَدَّقتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّهَا } تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم      

فجعل التصديق بالكلمات والكتب ومنه     02تحريمال{وَكُتبُِهِ  

الحديث الذي في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم     

تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق 

بكلماتي     ويروي     إيمان بي وتصديق برسلي     ويروي     

ه     ففي جميع لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمات

الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل      وكذلك قوله في 

الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى منازل عالية فى الجنة فقيل 
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له يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء فقال     بلى 

والذى نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين     وما 

الآن الإستعمال المعروف فى كلام السلف صدقت بالله أو يحصى 

فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما جاء فلان يؤمن 

وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك فإن القرآن والحديث وكلام 

 وآمن بالله ونؤمن الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله

بالله ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله أو صدقوا 

بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون فى 

ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما أظنه     ولفظ     الإيمان     

ِ } يستعمل فى الخبر أيضا كما يقال         285البقرة{  كُلٌّ آمَنَ باِللهه

أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من 

جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه     

فالإيمان    متضمن للإقرار بما أخبر به والكفر     تارة     يكون 

بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به وهو من هذا الباب 

ك فيه كل ما أخبر به و     تارة     بالنظر إلى عدم الإقرار يشتر

بما أخبر به والأصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا 

كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره وإن كان 

الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت 

لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا  ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة

محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا      وكفر إبليس 

وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق 

والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم 

ما فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستكبار و

وَجَحَدُوا بهَِا }يتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه 

اً   وقال له موسى   04النمل{وَاسْتيَْقنَتَْهَا أنَفسُُهمُْ ظلُْماً وَعُلوُه

لَقَدْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ هَـؤُلاء إلِاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ بصََآئرَِ  }

مرين     إما أن يقال فالذي يقال هنا أحد أ  012الإسراء{

الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم 
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العلم والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه 

تاما أوجب إستسلامه وطاعته مع القدرة كما أن الإرادة 

الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا لم 

لقدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك يوجد مع ا

إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وإنقياده دل 

على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة 

وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم 

والصالحي والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أصحابه 

لقاضي أبي بكر ومن إتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة كا

والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي 

الإيمان بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 

باطن مع كفر قط      أو أن يقال قد يحصل فى القلب علم بالحق 

ونحو ذلك  وتصديق به ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر

مانع من إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة 

مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم 

بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل 

 1بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له 

 

 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

د قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وق  *

وإذا استعنت فاستعن بالله      فالله هو الذي يتوكل عليه 

ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب 

إليه لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه والقرآن كله 

الله عليه وسلم يطاع يحقق هذا الأصل      والرسول صلى 

ويحب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع 

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ } ويؤمن به وبما جاء به قال تعالى     وَاللهه
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وفي الصحيحين عنه   62التوبة{يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ 

صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 

المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 

أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال والذي نفسي بيده 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 

 لأنت أحب إلي من كل شيء أجمعين وقال له عمر يا رسول الله

إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال 

 1 فلأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر

قال  النبى صلى الله عليه وسلم     آية المنافق ثلاث اذا حدث *

كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان     وفى رواية     أربع 

ا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت من كن فيه كان منافق

فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف 

 2واذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم *

فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله 

يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او هى العليا وان 

بما يعلم خلافه كان آثما      وكذلك القاضى والشاهد والمفتى 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم    القضاة ثلاثة قاضيان فى 

النار وقاض فى الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة  

ورجل علم الحق  ورجل   قضى للناس على جهل فهو فى النار

ياَ }فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار               وقد قال تعالى    

ِ وَلوَْ عَلىَ  امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاء لِلهه أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

 ُ  أوَْلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فَاللهه

 َ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعِوُاْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَإنِ تَلْوُواْ أوَْ تعُْرِضُواْ فَإنَِّ اللهه
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و         اللى     هو          035النساء{كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً 

الكذب و     الاعراض     كتمان الحق ومثله ما فى الصحيحين 

ال     البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا عن النبى انه ق

وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما         

ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق 

لقصد العلو فى الارض او الفساد كان بمنزلة الذى يقاتل حمية 

لصا له الدين كان من ورياء ان تكلم لأجل الله تعالى مخ

المجاهدين فى سبيل الله من ورثة النبياء خلفاء الرسل وليس 

هذا الباب مخالفا لقوله        الغيبة ذكرك اخاك بما يكره    فان 

الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا فى ايمانه لم يكره 

ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسوله وان كان فيه 

ة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا شهاد

لله ولو على نفسه او والديه او اقربيه ومتى كره هذا الحق كان 

ناقصا فى ايمانه ينقص من اخوته بقدر ما نقص من ايمانه فلم 

يعتبر كراهته من الجهه التى نقص منها ايمانه اذ كراهته لما لا 

حبة الله ورسوله كما قال تعالى يحبه الله ورسوله توجب تقديم م

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ }   1 62التوبة{وَاللهه

فالعبد المؤمن إذا أناب الى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب *

ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى 

ى ربه ويغضب لما يغضب عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرض

له ربه ويعطى من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه فهو العبد 

الذى قال فيه النبى فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبى 

أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 

الإيمان وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بما خلق له من 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها    العبادة   

بأحكام صفات الرب وأسبابها      وهم فى ذلك على درجات فان 
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كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره والمرسلون فوق 

ذلك وأولو العزم أعظم ونبينا محمد له الوسيلة العظمى فى كل 

سواء كان واجبا أو مقام فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ 

مستحبا وفى مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة قال الله 

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ } تعالى   1 62التوبة{وَاللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ َ }قوله      *  فإن  62التوبة{وَاللهه

لا الضمير في قوله أحق أن يرضوه إن عاد إلى الله فإرضاؤه 

يكون إلا بإرضاء الرسول وإن عاد إلى الرسول فإنه لا يكون 

إرضاؤه إلا بإرضاء الله فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما 

إلا مع الآخر وهما يحصلان بشئ واحد والمقصود بالقصد الأول 

}  إرضاء الله وإرضاء الرسول تابع وحد الضمير في قوله   

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ  622التوبة{يرُْضُوهُ   وَاللهه

 الرضا

فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال اوامره واجتناب نواهيه *

لا سيما اذ قام بواجبها ومستحبها يرضي الله عنه كما انه من 

لزم محبوبات الله احبه الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه 

البخاري من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب 

الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب 

الى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته الحديث      وذلك ان الرضا 

نوعان احدهما الرضا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه 

ويتناول ما اباحه الله من غير تعد الى المحظور     كما قال 

ِ لكَُ }تعالى      ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يحَْلِفوُنَ بِاللهه مْ ليِرُْضُوكُمْ وَاللهه

وَلوَْ أنََّهمُْ }وقال تعالى        62التوبة{يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ 

ُ مِن  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه
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ِ رَاغِبوُنَ فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلَِ  فهذا الرضا واجب       59التوبة{ى اللهه

لوَْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ } وكذلك ذم من تركه بقوله     

وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ { 57}مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ وَهمُْ يجَْمَحُونَ 

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رَضُواْ  وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ الصَّ

 1(58التوبة { يَسْخَطوُنَ 

الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب  *

في احد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل انه واجب 

والصحيح ان الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه 

من     وقد روى في الله الرضا عزيز ولكن الصبرمعول المؤ

حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان 

استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع 

فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا      واما الرضا بالكفر 

والفسوق والعصيان فالذي عليه ائمة الدين انه لا يرضى بذلك 

وَعَدَ الله الْمُنَافقِيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ }ه كما قال تعالىفإن الله لا يرضا

ُ وَلهَمُْ  وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُُ اللهه

قيِمٌ  فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما  68التوبة{عَذَابٌ مُّ

ب عليهم فكيف عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغض

يسوغ للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط 

 2 الله ويغضبه

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين *

وَلَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ } أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال 

ُ لاَ يحُِ } وقال        7الزمر{الْكُفْرَ      215البقرة{بُّ الفسََادَ وَاللهه

َ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ } وقال تعالى     فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

فجََزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِاً فيِهَا } وقال تعالى      96التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيم وقال      93النساء{اً وَغَضِبَ اللهه
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َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ } ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وَعَدَ الله الْمُنَافقِيِنَ وَالْمُنَافِقاَتِ وَالْكُفَّارَ }وقال تعالى    28محمد{

} وقال تعالى      68التوبة{نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ  

ُ عَليَْهمِْ وَفِي الْعَذَابِ همُْ  لبَئِْسَ مَا قدََّمَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

فَلَمَّا آسَفوُناَ انتقََمْنَا مِنْهمُْ }وقال تعالى     81المائدة{خَالِدُونَ 

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل   55الزخرف{

ه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع يسخط

للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 

 1ويغضبه

 

 علق الأمور برضا الله ورسوله

ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا *

يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية 

الرسول فعلينا ان نؤمن به ونطيعه  والتقوى     وأما   حق

} ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال تعالى   

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ   622التوبة{وَاللهه

أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله *

لحلال ما أحله الله ورسوله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فا

والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله 

فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله 

 3ورسوله

وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه *

 وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله كما قال
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َ وَيتََّقْهِ فَأوُْلئَكَِ همُُ }تعالى  َ وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ اللهَّ وَمَن يطُِعِ اللهَّ

وكذلك علق الأمور وبرضا الله ورسوله  52النور{الْفاَئزُِونَ 

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  } كقوله     1  62التوبة{وَاللهه

ة له ومحبته فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاع*

وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له 

وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل 

والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق      

َ  }وأخبر أن طاعته طاعته فقال    سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهه مَّنْ يطُِعِ الرَّ

أحََبَّ } وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال      81ساءالن{

ِ وَرَسُولهِِ   وفى الرضا فقال       24التوبة{إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ إنِ } ِ لكَُمْ ليِرُْضُوكُمْ وَاللهه يحَْلِفوُنَ بِاللهه

 2 62التوبة{كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ 

 

 

ضى الناس بسخط الله سخط الله عليه من التمس ر

 وأسخط عليه الناس

ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله *

بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن 

مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن 

وا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ وَلاَ تهَِنُ }ومن المعلوم أن الله تعالى يقول    

ؤْمِنيِنَ  فمن كان مؤمنا فإنه  039آل عمران{الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ }الأعلى بنص القرآن      وقال      ِ الْعِزَّ وَلِلهَّ

وقال       8المنافقون{وَلِلْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ الْمُنَافِقيِنَ لَا يعَْلَمُونَ 
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َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ فيِ الأذََلِّينَ إنَِّ } ُ { 21}الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللهَّ كَتبََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ    20- 21المجادلة{ 20}لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ اللهَّ

والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان      ومما يجب أن 

 الدين طلب رضى المخلوقين يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا

لوجهين          أحدهما     أن هذا غير ممكن كما قال الشافعى 

رضى الله عنه الناس غاية لا تدرك فعليك بالامر الذى يصلحك 

فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه         والثانى    أنا مأمورون 

ُ وَرَ }ْ بأن نتحرى رضى الله ورسوله كما قال تعالى  سُولهُُ وَاللهه

وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف   62التوبة{أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  

فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ } أحدا إلا الله كما قال تعالى    

ؤْمِنيِنَ  فلَاَ تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ } وقال       075آل عمران{مُّ

واياى         41البقرة{ارْهَبوُنِ وَإيَِّايَ فَ }وقال      44المائدة{

فاتقون    فعلينا أن نخاف الله ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم 

بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا 

ولا نخافهم فى الله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم      

ئشة الى ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عا

معاوية     أما بعد فإنه من التمس رضى الناس بسخط الله سخط 

الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن 

التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 

الناس     فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه 

 1  قوة إلا بالله وإجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا

 

الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى وتأكيد جملة 

 الجزاء
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أيَعَِدُكُمْ أنََّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِظاَماً }فى قوله تعالى   *    

خْرَجُونَ  طال الفصل بين أن وإسمها    35المؤمنون{أنََّكُم مُّ

لتأكيده بها ونظير هذا وخبرها فأعاد     أن     لتقع على الخبر 

َ وَرَسُولَهُ فَأنََّ لَهُ ناَرَ }قوله تعالى    ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللهه

لما طال الكلام أعاد     أن     هذا قول الزجاج  63التوبة{جَهَنَّمَ 

وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين 

ن جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية     شرطية مركبة من جملتي

بأن     على حد تأكيدها فى قول الشاعر     إن من يدخل 

الكنيسة يوما     يلق فيها جآذرا وظباء           ثم أكدت الجملة 

الجزائية ب     أن    إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله 

لاَةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ  وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ }تعالى    وَأقََامُواْ الصَّ

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة    071الأعراف{أجَْرَ الْمُصْلحِِينَ 

الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ } تعالى    إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فَإنَِّ اللهه

فلا يقال فى هذا     إن     أعيدت لطول الكلام    91يوسف{

إنَِّهُ مَن يأَتِْ رَبَّهُ مُجْرِماً فإَنَِّ لهَُ جَهَنَّمَ لَا }ونظيره قوله تعالى  

أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ } ونظيره    74طه{يَمُوتُ فيِهَا وَلَا يحَْيى 

حِيمٌ سُوءاً بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَ  أصَْلحََ فَأنََّهُ غَفوُرٌ رَّ

فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى  54الأنعام{

تأكيد قوله     غفور رحيم     ب     إن     غير تأكيد     من 

عمل سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم     له ب     أن     وهذا 

 1ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب 

 عل محادة الله ورسوله شيئا واحداج

واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول  صلى الله عليه *  

وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا 
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للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع 

حانه   عن غير واحد   ما استدل به العلماء على ذلك  قوله سب

نْياَ وَالْآخِرَةِ وَأعََدَّ } ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

هِيناً  وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ { 57}لهَمُْ عَذَاباً مُّ

بيِناً مَا اكْتسََبوُا فَقدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإثِْ   58- 57الأحزاب{58}ماً مُّ

ودلالتها من وجوه  احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته 

بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه 

ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك  ان الله تعالى جعل 

سوله محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ور

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }شيئا واحدا   فقال تعالى 

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

ِ وَرَسُولهِِ   كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

سُولَ }وقال       24لتوبةا{ َ وَالرَّ      032آل عمران{وَأطَِيعوُاْ اللهه

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }في مواضع متعددة وقال أيضا  وَاللهه

إنَِّ الَّذِينَ يبَُايعِوُنكََ إنَِّمَا } فوحد الضمير وقال ايضا  62التوبة{

 َ يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَفَالِ قلُِ }ا  وقال ايض     01الفتح{يبَُايعِوُنَ اللهَّ

 َ َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعوُاْ اللهه سُولِ فَاتَّقوُاْ اللهه ِ وَالرَّ الأنَفاَلُ لِلهه

ؤْمِنيِنَ  وجعل شقاق الله ورسوله     0الأنفال{وَرَسُولَهُ إنِ كُنتمُ مُّ

 ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية الله

َ وَرَسُولَهُ وَمَن يشَُاقِّ }شيئا واحدا فقال     ذَلكَِ بِأنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ فَإنَِّ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ }وقال          4الحشر{اللهَّ

َ وَرَسُولَهُ  ألَمَْ }وقال تعالى  21و المجادلة 5المجادلة{يحَُادُّونَ اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ فَأنََّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِاً فيِهَا يعَْلَمُ  واْ أنََّهُ مَن يحَُادِدِ اللهه

َ وَرَسُولهَُ }وقال     63التوبة{ذَلكَِ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ  وَمَن يعَْصِ اللهه

 04ءالنسا{وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نَاراً خَالدِاً فيِهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهيِنٌ 

وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله 

ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه 

فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا 
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بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه 

واخباره وبيانه فلا وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه 

 1يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور 

 

 إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ }قال الله تعالى    * مَن كَفرََ بِاللهه

رِ صَدْراً فعََليَْهمِْ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ وَلـَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْ 

ِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وهذه الآية مما    016النحل{غَضَبٌ مِّنَ اللهه

يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر 

إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ  } من أهل وعيد الكفار 

وَلـَكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ } قال تعالى     فإن قيل فقد  016النحل{

قيل وهذا موافق لأولها فانه من كفر من     016النحل{صَدْراً 

غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا ناقض أول الآية آخرها 

ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا 

ستثنى المكره اكراه لم يستثن المكره فقط بل كان يجب أن ي

وغير المكره إذا لم يشرح صدره واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا 

} فقد شرح بها صدرا وهى كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى     

لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تنُبَِّئهُمُْ بِمَا فِي قلُوُبهِِم قلُِ  يحَْذَرُ الْمُنَافِقوُنَ أنَ تنُزََّ

َ مُخْ  وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليََقوُلنَُّ { 64}رِجٌ مَّا تحَْذَرُونَ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ اللهه

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتمُْ  إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِللهه

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن { 65}تَسْتهَْزِئوُنَ 

نكُمْ نعَُذِّ  -64التوبة{66}بْ طَآئفِةًَ بِأنََّهمُْ كَانوُاْ مُجْرِمِينَ طَآئِفَةٍ مِّ

فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا    66

بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن 

الإستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره 
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   منعه أن يتكلم بهذا الكلام بهذا الكلام ولو كان الإيمان فى قلبه
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه 

سُولِ وَأطَعَْنَا ثمَُّ يتَوََلَّى } كقوله تعالى    ِ وَباِلرَّ وَيقَوُلوُنَ آمَنَّا بِاللهَّ

نْهمُ مِّن بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَكَِ باِلْمُؤْمِنيِنَ  دُعُوا وَإذَِا { 47}فرَِيقٌ مِّ

عْرِضُونَ  نْهمُ مُّ ِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بيَْنهَمُْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ { 48}إلِىَ اللهَّ

الى    49-47النور { 49}وَإنِ يكَُن لَّهمُُ الْحَقُّ يَأتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنيِنَ 

ِ وَرَسُو}قوله     لهِِ إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذَِا دُعُوا إلِىَ اللهَّ

{ 50}ليِحَْكُمَ بيَْنهَمُْ أنَ يَقوُلوُا سَمِعْنَا وَأطَعَْنَا وَأوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر    50النور 

أن المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 

 1وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإيمان

لمنافقون  النفاق ولم يتكلموا به كانوا لو اضمر ا

 منافقين

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى * 

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 

باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 

لوا فى إسم     الصلاة     فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قا

و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى 

كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى تصرف أهل العرف 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها 

ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
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لله رب العالمين ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام 

وكذلك لفظ     الكفر     مقيدا ولكن لفظ     النفاق     قد قيل أنه 

لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه 

خرج ومنه نفقت الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق 

نَفقَاً فيِ فَإنِِ اسْتطَعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ } فى الأرض قال تعالى        

فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا   35الأنعام{الأرَْضِ  

بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن 

الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن 

النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول فخطاب الله 

ماء كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب ورسوله للناس بهذه الاس

 1مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا   

ولو اضمر المنافقون  النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين * 

لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تنُبَِّئهُمُْ بمَِا }قال تعالى     يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ تنُزََّ

َ مُخْرِجٌ مَّا تحَْذَرُونَ  فِي قلُوُبهِمِ قلُِ اسْتهَْزِئوُاْ إنَِّ    64التوبة{اللهه

وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا }قلوبهم وأنهم كاذبون فقال تعالى    

ِ وَباِلْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ  إذَِا }وقال تعالى  8البقرة{بِاللهه

ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ جَا ِ وَاللهَّ ءكَ الْمُنَافِقوُنَ قَالوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

ُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ لكََاذِبوُنَ  وقد     0المنافقون{لرََسُولهُُ وَاللهَّ

قال النبى         الاسلام علانية والايمان فى القلب     وقد قال 

لتَِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَنِ قوُلوُا قَا}الله تعالى    

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ  وفى   04الحجرات{أسَْلمَْناَ وَلمََّا يَدْخُلِ الْإِ

الصحيحين عن سعد أن النبى         أعطى رجالا ولم يعط رجلا 
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فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن 

 1أو مسلم    مرتين أو ثلاثا      فقال

 

الاستهزاء باللّ وآياته ورسوله كفر يكفر به 

 صاحبه بعد ايمانه

أحََسِبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُوا أنَ يَقوُلوُا آمَنَّا { 0}الم)قال تعالى * 

ُ { 2}وَهمُْ لَا يفُْتنَوُنَ   الَّذِينَ وَلَقدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِن قبَْلهِمِْ فَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

مَّا }وقال تعالى       3-0العنكبوت{ 3}صَدَقوُا وَليَعَْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ 

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ  كَانَ اللهه

 079آل عمران{الطَّيِّبِ 

َ عَ }وقال  لىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابهَُ خَيْرٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللهَّ

ولهذا ذم  00الحج{اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنَةٌ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ 

الله المنافقين بأنهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى      

ُ يشَْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ لكََاذِبوُنَ }   ا أيَْمَانهَمُْ جُنَّةً اتَّخَذُو{ 0}وَاللهَّ

 ِ ذَلكَِ } الى قوله          2-0المنافقون{2}فَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

{ 3}بِأنََّهمُْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَبُعَِ عَلىَ قلُوُبهِمِْ فهَمُْ لَا يفَْقهَوُنَ 

يحَْذَرُ الْمُناَفِقوُنَ أنَ }وقال فى الآية الآخرى       3المنافقون 

ِ } الى قوله              64التوبة{لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تنُزََّ  قلُْ أبَاِللهه

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ { 65}وَآيَاتِهِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ 

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفِةًَ بِأنََّهمُْ كَانوُاْ  إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طَآئفَِةٍ مِّ

فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم    66- 65التوبة{66}جْرِمِينَ مُ 

بعد إيمانكم     وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا 

بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان 

باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد 
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وا كافرين فى نفس الأمر وان أريد أنكم إيمانكم فإنهم لم يزال

أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا 

لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا 

وحذروا أن تنزل سورة تبين ما فى قلوبهم من النفاق وتكلموا 

هم بالإستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم ولا يدل اللفظ على أن

يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ } ما زالوا منافقين وقد قال تعالى  

{ 73}وَالْمُناَفِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

ِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ  إسِْلامَِهِمْ  يحَْلِفوُنَ بِاللهه

ُ وَرَسُولهُُ مِن  واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نقَمَُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْنَاهمُُ اللهه وَهَمُّ

ُ عَذَاباً ألَيِماً  بْهمُُ اللهه فَضْلِهِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ  فيِ الأرَْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ  فِي الدُّ

وَكَفرَُواْ بعَْدَ } فهنا قال          74-73التوبة{74}نَصِيرٍ 

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام       74التوبة{إسِْلاَمِهمِْ ٍ 

 الأعراب فيكون قوله    بعد

إيمانهم     وبعد إسلامهم سواء وقد يكونون ما زالوا منافقين 

ل كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم فلم يكن لهم حا

فَإنِ } أظهروا الكفر والردة ولهذا دعاهم الى التوبة فقال       

بعد التوبة عن         74التوبة{يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا 

نْيَا وَالآ} التوبة        ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه خِرَةِ  يعَُذِّ

وهذا انما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول       74التوبة{

جَاهِدِ } بإقامة الحد والعقوبة ولهذا ذكر هذا فى سياق قوله     

ولهذا قال فى      73التوبة{الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ  

{ 74}يٍّ وَلاَ نَصِيرٍ وَمَا لهَمُْ فيِ الأرَْضِ مِن وَلِ } تمامها        

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم             74التوبة

غير الذين كفروا بعد إيمانهم فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد 

قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم 

ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا فى ذلك فلم يصلوا الى 

بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ } م فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن   مقصوده
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فصدر منهم قول وفعل قال تعالى                74التوبة{ 74}

     65التوبة{وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنَلْعَبُ  }

قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ لاَ تعَْتَذِرُواْ } فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل    

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفِةًَ بِأنََّهمُْ كَانوُاْ  إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طَآئفَِةٍ مِّ

فدل على أنهم لم يكونوا عند          66التوبة{ 66}مُجْرِمِينَ 

أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن 

يكفر به صاحبه بعد ايمانه  الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر

فدل على أنه كان عندهم ايمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذى 

عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم 

لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف فى صفة 

المنافقين الذين ضرب لهم المثل فى سورة البقرة أنهم أبصروا 

ا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا وكذلك قال قتادة ثم عمو

ومجاهد ضرب المثل لاقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء 

مَثَلهُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ }به الرسول وذهاب نورهم قال     

ُ بنِوُرِهِمْ وَترََكَهمُْ فِي ظلُمَُاتٍ  نَاراً فَلمََّا أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهه

 07البقرة{ 08}صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يرَْجِعوُنَ { 07}لاَّ يبُْصِرُونَ 

 1الى ما كانوا عليه      08-

 الإستهزاء بهذه الأمور متلازم

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتمُْ } في الكلام على قوله   *   قلُْ أبَاِللهه

أن الإستهزاء بالله كفر تدل على     65التوبة{تَسْتهَْزِئوُنَ 

وبالرسول كفر من جهة الإستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة 

فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن الإستهزاء 

بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك الآيات      و     

أيضا    فالإستهزاء بهذه الأمور متلازم والضالون مستخفون 

الى دعاء غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيد بتوحيد الله تع
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وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ }ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال تعالى   

ُ رَسُولاً  الآية   40الفرقان{يتََّخِذُونكََ إلِاَّ هزُُواً أهََذَا الَّذِي بعََثَ اللهَّ

فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون 

الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا  يسبون

دعوهم إلى التوحيد لما فى أنفسهم من عظيم الشرك     وهكذا 

تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعواإلى التوحيد استهزأ 

 بذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى

ِ أنَدَاداً يُ } حِبُّونهَمُْ كَحُبِّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

 ِ فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك     065البقرة{اللهه

ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله      فهؤلاء الذين 

اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 

وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف 

ليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه كاذبا      أحدهم ا

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ 

إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد 

عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد 

شاهد فهل هذا إلا وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون الم

من استخفافهم بالله وبأياته ورسوله وتعظيمهم للشرك      وإذا 

كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات 

ا ذَرَأَ }لمشركى العرب الذين ذكرهم الله فى قوله   ِ مِمِّ وَجَعَلوُاْ لِلهه

لون ما الآية فيفض  036الأنعام{مِنَ الْحَرْثِ وَالأنَْعَامِ نصَِيباً  

يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة     

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكى عنده ويخشع 

ويتضرع ما لا يحصل له مثله فى الجمعة والصلوات الخمس 

وقيام الليل فهل هذا الإ من حال المشركين لاالموحدين ومثل 

سماع الأبيات حصل له من الخشوع هذا أنه إذا سمع أحدهم 

والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل يستثقلونها 

ويستهزئون بها وبمن يقرؤها مما حصل لهم به أعظم نصيب 
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ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ }من قوله      65التوبة{قلُْ أبَِاللهه

منهم من  والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله

يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه 

فأغاثه وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا بعض 

الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام وآخر قال قبر فلان 

الترياق المجرب     ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو الإ 

بى بذكر أمه وقد قال تعالى شيخه قد لهج به كما يلهج الص

َ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أوَْ }للموحدين  ناَسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللهه فَإذَِا قَضَيْتمُ مَّ

قَالَ ياَ قوَْمِ أرََهْطِي أعََزُّ }وقد قال شعيب    211البقرة{أشََدَّ ذِكْراً 

 ِ دُّ رَهْبةًَ فيِ لَأنَتمُْ أشََ }وقال تعالى        92هود{عَليَْكُم مِّنَ اللهه

 031الحشر{صُدُورِهِم  

الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن "

 "ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار

فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ *

ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب 

له فقد اذى الله ورسوله وهو ومن قال ما هو سب وتنقص 

ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى 

إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ }وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى الذين قالوا 

ِ وَآياَتِهِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ } فقال الله تعالى   65التوبة{وَنَلْعَبُ   أبَاِللهه

عْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ لاَ تَ { 65}تَسْتهَْزِئوُنَ 

مُوكَ فيِمَا }   66-65التوبة{66} فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ

مَّا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ  شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فِي أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

غضب فيذكر له حديث عن وهذا مثل من ي  65النساء{تَسْليِماً 

النبي او حكم من حكمه او يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو 

مُوكَ فيِمَا }ذلك وقد قال تعالى    فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ
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مَّا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ  شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فِي أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ

فأقسم سبحانه بنفسه انهم لايؤمنون حتى  65النساء{يماً تَسْلِ 

يحكموه ثم لايجدون في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر 

غيره في أمره وحرج لذكر رسول الله حتى افحش في منطقة 

فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر بان مقصوده رد الخصم فان 

اهما الرجل لايؤمن حتى يكون الله ورسوله احب اليه ممن سو

وحتى يكون الرسول احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين    

ومن هذا الباب قول القائل ان هذه لقسمة مااريد بها وجه الله 

وقول الاخر اعدل فانك لم تعدل وقول ذلك الانصاري ان كان ابن 

عمتك فان هذا كفر محض حيث زعم ان النبي انما حكم للزبير 

ل الله تعالى هذه الاية واقسم انهم لانه ابن عمته ولذلك انز

لايؤمنون حتى لا يجدوا في انفسهم حرجا من حكمه وانما عفا 

عنه النبي كما عفا عن الذي قال ان هذه لقسمة ما اريد بها 

وجه الله وعن الذي قال اعدل فانك لم تعدل وقد ذكرنا عن عمر 

رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي فنزل القرن 

 1بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه
 

 تقبل توبة المرتد

والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل * 

توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري انه يقتل 

وان اسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن اهل الظاهر نحو 

تل عنه وروي عن ذلك ان توبته تنفعه عند الله ولكن لا تدرأ الق

احمد ان من ولد في الاسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب 

وكذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق بن راهوية والمشهور 

عن عطاء واحمد الاستتابة مطلقا وهو الصواب ووجه عدم 
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قبول التوبة قوله من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري      ولم 

يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا يستثن ما اذا تاب وقال لا

الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس 

بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فاذا كان 

القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه 

سول الله المفارق للجماعة وعن حكيم بن معاوية عن ابيه ان ر

قال لايقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه رواه الامام احمد ولانه 

لايقتل لمجرد الكفر والمحاربة لانه لو كان كذلك لما قتل 

المترهب والشيخ الكبير الاعمى والمقعد والمراة ونحوهم فلما 

قتل هؤلاء علم ان الردة حد من الحدود والحدود لاتسقط بالتوبة     

عليه الجماعة لان الله سبحانه وتعالى قال في  والصواب ما

ُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِمِْ وَشَهِدُواْ أنََّ }كتابه   كَيْفَ يهَْدِي اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  سُولَ حَقٌّ وَجَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَاللهه آل {الرَّ

الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ  إلِاَّ }الى قوله تعالى       86عمران

حِيمٌ  فاخبر الله انه  89آل عمران{وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك يقتضى مغفرته له في 

الدنيا والاخرة ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل     يبين ذلك ما 

داود بن ابي هند عن رواه احمد قال حدثنا على بن عاصم عن 

عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من الانصار ارتد عن الاسلام 

ُ قوَْماً }ولحق بالمشركين فانزل الله تعالى     كَيْفَ يهَْدِي اللهه

الى اخر الاية فبعث بها    86آل عمران{كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ 

واه قومه اليه فرجع تائبا فقبل النبي ذلك منه وخلى عنه ور

النسائي من حديث داود مثله     وقال الامام احمد حدثنا علي 

عن خالد عن عكرمة بمعناه وقال والله ما كذبني قومي على 

رسول الله ولا كذب رسول الله على الله والله اصدق الثلاثة فرجع 

تائبا فقبل رسول الله ذلك منه وخلى عنه     وقد حدثنا حجاج 

ة مولى ابن عباس في قول الله عن ابن جريح حدثت عن عكرم

ُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ }تعالى       كَيْفَ يهَْدِي اللهه

سُولَ حَقٌّ   في ابي عامر بن النعمان     86آل عمران{الرَّ
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ووحوح بن الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني 

بقريش ثم كتبوا الى  عشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا

إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ }اهليهم هل لنا من توبة فنزلت  

حِيمٌ  في الحارث بن   89آل عمران{وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

سويد بن الصامتر    وقال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر عن 

فأسلم مع النبي ثم  حميد عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد

كَيْفَ }كفر الحارث فرجع الى قومه فأنزل الله فيه القران     

ُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ   } الى قوله     86آل عمران{يهَْدِي اللهه

حِيمٌ  قال فحملها اليه رجل من قومه     89آل عمران{غَفوُرٌ رَّ

لمت لصادق وان رسول فقراها عليه فقال الحارث والله انك ما ع

الله لأصدق منك وان الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث فأسلم 

فحسن اسلامه وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم انها نزلت 

في الحارث بن سويد وجماعة معه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا 

من المدينة كهيئة البدأ ولحقوا بمكة كفارا فأنزل الله فيهم هذه 

دم الحارث وارسل الى قومه ان سلوا رسول الله هل لي الاية فن

إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ }توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى  

حِيمٌ  فحملها اليه     89آل عمران{وَأصَْلحَُواْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَّ

رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث انك والله ما علمت 

وق وان رسول الله لاصدق منك وان الله عز وجل لاصدق لصد

الثلاثة فرجع الحارث الى المدينة واسلم وحسن اسلامه     فهذا 

رجل قد ارتد ولم يقتله النبي بعد عوده الى الاسلام ولان الله 

ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولهِِ } سبحانه قال في اخباره عن المنافقين    أبَِاللهه

لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ { 65}ئوُنَ كُنتمُْ تَسْتهَْزِ 

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفِةًَ  فدل على ان  66-65التوبة{66}عَن طَآئفِةٍَ مِّ

الكافر بعد ايمانه قد يعفى عنه وقد يعذب وانما يعفى عنه اذا 

كانوا تاب فعلم ان توبته مقبولة     وذكر اهل التفسير انهم 

جماعة وان الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخشي بن حمير 

وقال بعضهم كان قد انكر عليهم بعض ما سمع ولم يمالئهم 
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عليه وجعل يسير مجانبا لهم فلما نزلت هذه الايات بريء من 

نفاقه وقال اللهم اني لا ازال اسمع اية تقر عيني بها تقشعر 

هم فاجعل وفاتي قتلا في منها الجلود وتجب منها القلوب الل

سبيلك وذكروا القصة     وفي الاستدلال بهذا نظر ولان الله 

يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ  }تعالى قال    

ِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ كَلِ } الى قوله     73التوبة{ مَةَ يحَْلِفوُنَ باِللهه

الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ 

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِهِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ  أغَْنَاهمُُ اللهه

ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي ال بْهمُُ اللهه نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ دُّ

وذلك دليل على قبول    74التوبة{  الأرَْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

توبة من كفر بعد اسلامه وانهم لا يعذبون في الدنيا ولا في 

الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط ومن جهة التعليل ولسياق 

نهم لم يعذب بالقتل الكلام والقتل عذاب اليم فعلم ان من تاب م

ِ مِن بعَْدِ إيمَانِهِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ }لان الله سبحانه قال   مَن كَفرََ بِاللهه

وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ وَلـَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فعََليَْهمِْ 

ِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ اللهه همُُ اسْتحََبُّواْ ذَلكَِ بِأنََّ { 016}غَضَبٌ مِّ

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ  نْيَا عَلىَ الآخِرَةِ وَأنََّ اللهه { 017}الْحَياَةَ الْدُّ

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَسَمْعِهمِْ وَأبَْصَارِهمِْ وَأوُلـَئكَِ  أوُلـَئكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهه

فيِ الآخِرَةِ همُُ لاَ جَرَمَ أنََّهمُْ { 018}همُُ الْغَافِلوُنَ 

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ { 019}الْخَاسِرونَ 

حِيمٌ  { 001}جَاهَدُواْ وَصَبرَُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا لغََفوُرٌ رَّ

فتبين ان الذين هاجروا الى دار الاسلام بعد    001- 016النحل

ينهم بالكفر بعد الاسلام وجاهدوا وصبروا فان ان فتنوا عن د

الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غفر له ذنبه مطلقا لم يعاقبه عليه 

في الدنيا ولا في الاخرة     وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن 

دينار عن عكرمه خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين 

يهم     فأدركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت ف

ِ جَعَلَ فتِْنةََ } ِ فَإذَِا أوُذِيَ فيِ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا باِللهَّ
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  ِ ِ مِن }ونزل فيهم   01العنكبوت{النَّاسِ كَعَذَابِ اللهَّ مَن كَفرََ بِاللهه

الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى     016النحل{بعَْدِ إيمَانهِِ 

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ }ينة فانزل الله فيهم  فانقلبوا حتى اتوا المد

هَاجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهَدُواْ وَصَبرَُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا 

حِيمٌ  الى اخر الاية ولأنه سبحانه قال      001النحل{لغََفوُرٌ رَّ

فعلم ان 207البقرة{وَهوَُ كَافرٌِ  وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيَمَُتْ }

من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالدا في النار وذلك 

دليل على قبول التوبة وصحة الاسلام فلا يكون تاركا لدينه فلا 

 يقتل ولعموم قوله

 

 

 5التوبة{فَإذَِا انسَلخََ الأَشْهرُُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ  }تعالى 
كَاةَ فخََلُّواْ } ى قوله  ال لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

فان هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك  5التوبة{سَبيِلهَمُْ 

وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة 

سواء كان مشركا اصليا او مشركا مرتدا     وايضا فان عبد الله 

بن ابي سرح كان قد ارتد على عهد النبي ولحق بمكة  بن سعد

وافترى على الله ورسوله ثم انه بعد ذلك بايعه النبي وحقن دمه 

وكذلك الحارث بن سويد اخو الجلاس بن سويد وكذلك جماعة 

من اهل مكة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام فحقنت 

علم دماؤهم وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند اهل ال

بالحديث والسيرة    وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله 

عنهم ظاهر على ذلك فان النبي لما توفى ارتد اكثر العرب الا 

اهل مكة والمدينة والطائف واتبع قوم منهم من تنبا فيهم مثل 

مسيلمة والعنسي وطليحة الاسدي فقاتلهم الصديق وسائر 

هم الى الاسلام الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع اكثر

فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع الى الاسلام ومن 

رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدي المتنبي والاشعث 
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بن قيس وخلق كثير لا يحصون والعلم بذلك ظاهر لاخفاء به 

على احد وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا 

عا من الردة كظهور الزندقة ونحوها يخفى عليه ولعله اراد نو

او قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع 

فيه الخلاف      وأما قوله من بدل دينه فاقتلوه فنقول بموجبه 

فانما يكون مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه فاما اذا رجع 

ين الى الدين الحق فليس بمبدل وكذلك اذا رجع الى المسلم

فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك لدينه ملازم 

للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فانه فعل صدر عنه لايمكن 

دوامه عليه بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا 

قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وان عزم على ان لا يعود 

يقطع مفسدة ما مضى من الفعل     اليه لان العزم على ترك العود لا

على ان قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب 

قاطع الطريق كذلك رواه ابو داود في سننه مفسرا عن عائشة 

رضي الله عنها قالت قال رسول الله لايحل دم امريء مسلم 

يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث 

جل زنى بعد إحصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ر

ورسوله فانه يقتل او يصلب او ينفى من الارض أو يقتل نفسا 

فيقتل بها فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه 

المفارق للجماعة ولهذا وصفه بفراق الجماعة وانما يكون هذا 

نا انه لايحل دم من بالمحاربة     يؤيد ذلك ان الحديثين تضم

يشهد ان لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله والمرتد لم يدخل 

في هذا العموم فلا حاجة الى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك 

دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين 

وتبديله او يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس 

ن ارتد وقتل واخذ المال فان هذا يقتل بكل حال بن صبابة مم

وان تاب بعد القدرة عليه ولهذا والله اعلم استثني هؤلاء الثلاثة 

الذين يقتلون بكل حال وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان 

اريد المرتد المجرد لما احتيج الى قوله المفارق للجماعة فان 
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ن لم يفارق جماعة مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وا

الناس فهذا وجه يحتمله الحديث وهو والله اعلم مقصود هذا 

الحديث    واما قوله لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه فقد 

رواه ابن ماجة من هذا الوجه ولفظه لايقبل الله من مشرك 

اشرك بعد اسلامه عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين 

ل اسلامه اذا رجع الى المسلمين وبيان ان وهذا دليل على قبو

معنى الحديث ان توبته لاتقبل ما دام مقيما بين ظهراني 

المشركين مكثرا لسوادهم كحال اللذين قتلوا ببدر ومعناه ان من 

اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لاتقبل توبته 

 وعمله حتى يهاجر الى المسلمين وفي مثل هؤلاء نزل قوله

إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهمُُ الْمَلآئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِهِمْ قَالوُاْ فيِمَ }تعالى    

 ِ كُنتمُْ قَالوُاْ كُنَّا مُسْتضَْعَفيِنَ فِي الأرَْضِ قاَلْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهه

تْ مَصِيراً وَاسِعَةً فتَهَُاجِرُواْ فيِهَا فَأوُْلـَئكَِ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَاء

وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم  97النساء{

ويستمر لانه تابع للاعتقاد والاعتقاد دائم فمتى قطعه وتركه 

عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم اصلا ولا فيه فساد ولا 

يجوز ان يطلق عليه القول بانه مبدل للدين ولا انه تاركك لدينه 

اني والقاتل بان هذا زان وقاتل فان الكافر بعد كما يطلق على الز

اسلامه لايجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق ولان تبديل الدين 

وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الاصلي والحراب في 

كونهما كذلك فاذا كان زوال الكفر بالاسلام او زوال المحاربة 

يل الدين وتركه بالعود بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك اذا زال تبد

 1الى الدين واخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك

كَيْفَ }وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقوله تعالى  *

ُ قوَْماً كَفرَُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ   الى     86آل عمران{يهَْدِي اللهه

ولما  89آل عمران{حُواْ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ مِن بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَ }قوله
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تقدم من الادلة الدالة على قبول توبة المرتد      وايضا فعموم 

قلُ للَِّذِينَ كَفرَُواْ إنِ ينَتهَوُاْ يغَُفرَْ لهَمُ مَّا قَدْ سَلفََ  }قوله تعالى   

وقوله الاسلام يجب ما قبله والاسلام يهدم ما كان  38الأنفال{

اسلم غفر له كل ما مضى     قبله رواه مسلم يوجب ان من 

وَمِنْهمُُ الَّذِينَ }وايضا فان المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى   

الى   60التوبة{يؤُْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقوُلوُنَ هوَُ أذُُنٌ قلُْ أذُُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ  

وقد قيل     66التوبة{لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ  }  قوله  

نكُمْ نعَُذِّبْ طَآئفَِةً بِأنََّهمُْ كَانوُاْ } فيهم     إنِ نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

 661التوبة{مُجْرِمِينَ 

 

 {نسَُواْ اّللهَ فنَسَِيهَمُْ  } 

أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها *

من لا يشعر أن كثيرا من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة ك

به بل إنه مخلص فى عبادته و قد خفيت عليه عيوبه و كلام 

الناس فى هذا كثير مشهور و لهذا سميت هذه     الشهوة 

الخفية        قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما 

أخاف عليكم الرياء و الشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني 

ياسة فهي خفية تخفى على الناس ما الشهوة الخفية قال حب الر

و كثيرا ما تخفى على صاحبها     بل كذلك حب المال و الصورة 

فإن الإنسان قد يحب ذلك و لا يدري بل نفسه سكنة ما دام ذلك 

موجودا فإذا فقده ظهر من جزع نفسه و تلفها ما دل على 

المحبة المتقدمة و الحب مستلزم للشعور فهذا شعور من النفس 

وجب لها والإنسان قد يخفى ذلك عليه من نفسه لا سيما بأمور 

والشيطان يغطي على الإنسان أمورا      و ذنوبه أيضا تبقى 
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كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّا كَانوُا } رينا على قلبه قال تعالى  

بِّهِمْ يوَْمَئذٍِ { 04}يكَْسِبوُنَ  كَلاَّ إنَِّهمُْ عَن رَّ

و في الترمذي و غيره عن  05-04المطففين {05}لَّمَحْجُوبوُنَ 

القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى 

الله عليه و سلم أنه قال     إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة 

سوداء فإن تاب و نزع و استغفر صقل قلبه و إن زاد زيد فيها 

 بلَْ رَانَ عَلىَ كَلاَّ }حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله  

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  قال الترمذى حديث     04المطففين{قلُوُبهِِم مَّ

وَقَالوُاْ قلُوُبنَُا غُلْفٌ بلَ }حسن صحيح      و منه قوله تعالى     

ا يؤُْمِنوُنَ  إنَِّ }و قال           88البقرة{لَّعَنهَمُُ اللهَّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَّ

نَ الشَّيْطَانِ تذََكَّرُواْ فَإذَِا همُ الَّذِي نَ اتَّقوَاْ إذَِا مَسَّهمُْ طاَئِفٌ مِّ

بْصِرُونَ  فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف    210الأعراف{مُّ

الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف 

و يبصرون الحق الذي كان معلوما و لكن الطيف يمنعهم عن 

وَإخِْوَانهُمُْ يَمُدُّونهَمُْ فِي الْغَيِّ ثمَُّ لاَ }ال تعالى    رؤيته     ق

فإخوان الشياطين تمدهم الشياطين    212الأعراف{يقُْصِرُونَ 

لا تقصر الشياطين     212الأعراف{ثمَُّ لاَ يقُْصِرُونَ } فى غيهم 

عن المدد و الإمداد ولا الإنس عن الغي فلا يبصرون مع ذلك 

لوم لهم مستقر في فطرهم لكنهم ينسونه      و الغي ما هو مع

لهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها و 

تقويته وإمداده و نفي المغير للفطرة فالرسل بعثوا بتقرير 

الفطرة و تكميلها لا بتغيير الفطرة و تحويلها والكمال يحصل 

نسيان نسيان بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة     وهذا ال

الإنسان لنفسه ولما فى نفسه حصل بنسيانه لربه و لما أنزله 

َ فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ أوُْلئَكَِ }قال تعالى   وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

 و قال تعالى فى حق المنافقين        09الحشر{همُُ الْفاَسِقوُنَ 

َ فنََسِيهَمُْ  } كَذَلكَِ أتَتَْكَ آيَاتنُاَ } و قال      67وبةالت{نَسُواْ اللهه

وَلَا }و قوله            026طه{فنََسِيتهََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى 
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َ فَأنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ         09الحشر{تكَُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَّ

يقتضي أن نسيان الله كان سببا لنسيانهم أنفسهم و أنهم لما 

الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم و نسيانهم أنفسهم يتضمن نسوا 

إعراضهم و غفلتهم و عدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل 

ذلك من حال أنفسهم كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم 

فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا ينفعها و يصلحها و 

ذا عكس ما يقال     أنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم      و ه

من عرف نفسه عرف ربه     و بعض الناس يروي هذا عن 

النبى صلى الله عليه و سلم و ليس هذا من كلام النبى صلى الله 

عليه و سلم و لا هو فى شيء من كتب الحديث و لا يعرف له 

إسناد      و لكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة إن صح     يا 

ربك     و هذا الكلام سواء كان  إنسان إعرف نفسك تعرف

معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن الإحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت 

عن قائل معصوم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك 

المعنى سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل      و إنما القول 

َ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نَسُ }الثابت ما فى القرآن و هو قوله  وا اللهَّ

فهو يدل على أن نسيان الرب  09الحشر{فَأنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ 

موجب لنسيان النفس     و حينئذ فمن ذكر الله و لم ينسه يكون 

ذاكرا لنفسه فإنه لو كان ناسيا لها سواء ذكر الله أو نسيه لم 

يكن نسيانها مسبببا عن نسيان الرب فلما دلت الآية على أن 

نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر  نسيان الإنسان

لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه      و الذكر يتضمن ذكر 

ما قد علمه فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه و 

هو قد ولد على الفطرة التى تقتضي أنه يعرف ربه و يحبه و 

الوجه الذي يوحده فإذا لم ينس ربه الذي عرفه بل ذكره على 

يقتضي محبته و معرفته و توحيده ذكر نفسه فأبصر ما كان 

فيها قبل من معرفة الله و محبته و توحيده      و أهل البدع 

الجهمية و نحوهم لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع 

الذي كان فى الفطرة و جاءت به الشرعة الذي يتضمن معرفته 
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هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من  و محبته و توحيده نسوا الله من

هذا الوجه فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري و المحبة 

الفطرية و التوحيد الفطري     و قد قال طائفة من المفسرين   

 { َ فَأنَسَاهمُْ } أي تركوا أمر الله         09الحشر{نَسُوا اللهَّ

قدموا لها خيرا أي حظوظ أنفسهم حيث لم ي  09الحشر{أنَفسَُهمُْ 

هذا لفظ طائفة منهم البغوي و لفظ آخرين منهم ابن الجوزي 

َ  } حين لم يعملوا بطاعته و كلاهما قال       09الحشر{نَسُوا اللهَّ

أي تركوا أمر الله     ومثل هذا التفسير يقع كثيرا في كلام من 

يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية و لا يفسرها 

ستحقه من التفسير فإن قولهم     تركوا أمر الله     هو بما ي

تركهم للعمل بطاعته فصار الأول هو الثاني و الله سبحانه قال   

َ فَأنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ  }      09الحشر{وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

  فهنا شيئان نسيانهم لله ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به    

وَكَم }فإن قيل هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل كقوله   

    4الأعراف{مِّن قرَْيَةٍ أهَْلكَْنَاهَا فجََاءهَا بأَسُْنَا بيََاتاً أوَْ همُْ قَآئلِوُنَ 

و هذا هو هذا قيل هو لم يقل     نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم     

َ } حتى يقال هذا هو هذا بل قال     فأَنَسَاهمُْ أنَفسَُهمُْ نَسُوا اللهَّ

فثم إنساء منه لهم أنفسهم و لو كان هذا هو الأول    09الحشر{

لكان قد ذكر ما يعذرهم به لا ما يعاقبهم به      فلو كان الثاني 

َ } هو الأول لكان     أي تركوا العمل    09الحشر{نَسُوا اللهَّ

لام لفظا و بطاعته فهو الذي أنساهم ذلك و معلوم فساد هذا الك

َ } معنى     و لو قيل     } أي نسوا أمره     09الحشر{نسَُوا اللهَّ

العمل بطاعته أي تذكرها لكان أقرب و  09الحشر{فَأنَسَاهمُْ  

يكون النسيان الأول على بابه فإن من نسى نفس أمر الله لم 

يطعه و لكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره و أمره الذي هو 

قدورا لهم حتى يتركوه إنما يتركون العمل به كلامه ليس م

فالأمر بمعنى المأمور به      إلا أن يقال مرادهم بترك أمره هو 

ترك الإيمان به فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك العمل و هذا 
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أيضا ضعيف فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق 

بة ترك العمل به بل فقط فكفى بهذا كفرا و ذنبا فلا تجعل العقو

هذا أشد و إن كان المراد بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقا و 

عملا فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم      و هؤلاء أتوا من حيث 

أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب و ذاك قد 

فسر بالترك ففسروا هذا بالترك و هذا ليس بجيد فإن النسيان 

قض للذكر جائز على العبد بلا ريب و الإنسان يعرض عما المنا

أمر به حتى ينساه فلا يذكره فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركا مع 

إستحضار و علم      و أما الرب تعالى فلايجوز عليه ما يناقض 

صفات كماله سبحانه و تعالى و فى تفسير نسيانه الكفار بمجرد 

كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ } له تعالى الترك نظر     ثم هذا قيل فى قو

أي تركت العمل بها و هنا  026طه{فنََسِيتهََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى 

َ  } قال    1و لا يقال فى حق الله     تركوه   09الحشر{نَسُوا اللهَّ

وفى   052البقرة{فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ }فان الله تعالى قال     *

النبى     صلى الله عليه وسلم     أنه قال      الصحيحين عن

يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه فان ذكرنى فى 

نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير 

منهم وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الى 

ة    فهذا ذراعا تقربت اليه باعا وان اتانى يمشى أتيته هرول

الذكر يختص بمن ذكره فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر 

ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته ومن اعرض عن الذكر الذى 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَِّ لهَُ }أنزله أعرض عنه كما قال    

بِّ لمَِ قَالَ رَ { 024}مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى 

قَالَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ { 025}حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بصَِيراً 

ومثله      026-024طه{ 026}فنََسِيتهََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ بعَْضُهمُ مِّن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ }قوله   
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َ بِالْمُنكَرِ وَينَْهَوْ  نَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ نَسُواْ اللهه

وقد فسروا هذا النسيان بأنه وهذا       67التوبة{فنََسِيهَمُْ  

النسيان ضد ذلك الذكر وفى الصحيح فى حديث الكافر يحاسبه 

قال     أفظننت أنك ملاقى قال لا قال فاليوم أنساك كما نسيتنى     

لا يذكره كما يذكر أهل طاعته هو متعلق  فهذا يقتضى أنه

بمشيئته وقدرته ايضا وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما 

سيعمله قبل أن يعمله ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله فهذا 

النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا          جماع     

رشاد والغي الفرقان    بين الحق والباطل والهدى والضلال وال

وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك ان يجعل ما 

 1بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه 

 الذين يذكرون أسماء الله يعبدونه ويظهرون ذكره

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى    *

يذكر به لكن يذكر تارة اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى 

وَاجْعَل لِّي }بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى  

وقال فى النوع المذموم    84الشعراء{لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ 

نَ الْمَقْبوُحِينَ } نْياَ لعَْنةًَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ همُ مِّ وَأتَْبعَْنَاهمُْ فِي هَذِهِ الدُّ

نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبإَِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ }وقال تعالى     42القصص{

فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا     3القصص{بِالْحَقِّ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

امام فى الخير وهذا امام فى الشر  وما ليس له اسم فانه لا يذكر 

ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف 

ا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ولهذ

ذلك      ولهذا كان     أهل الاسلام والسنة     الذين يذكرون 

أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون 

ذكره     والملاحدة     الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم 
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نسَُواْ } وا ذكره    عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينس

َ فنََسِيهَمُْ  َ فَأنَسَاهمُْ }    67التوبة{اللهه وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللهَّ

عاً وَخِيفةًَ }     09الحشر{أنَفسَُهمُْ  بَّكَ فيِ نفَْسِكَ تَضَرُّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافِليِنَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تكَُ  ن مِّ

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى   215الأعراف{

القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه 

من الكلام     والكلام    اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما 

ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما 

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح           أتم 

باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه 

الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود 

قلُِ }بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى    

حْمَ  َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ ـنَ أيَهاً مَّا تَدْعُواْ فَلهَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ ادْعُواْ اللهه

والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة    001الإسراء{

َ } كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال    اذْكُرُوا اللهَّ

بَّكَ فِي نفَْسِكَ  }   40الأحزاب{ذِكْراً كَثيِراً  وَاذْكُر رَّ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ }وهذا كثير وقال       215الأعراف{

 81المزمل{تبَْتيِلاً 

 والاقرار به القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها

المعروف  طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات *

والخير والبر و المنكر  معصية الله ومعصية رسوله وهو 

 2والشر والفجورالفساد والسيئات 

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل *

 1الصالح      والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه
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الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ بعَْضُهمُ مِّن بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }قال تعالى *

َ بِالْمُنكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِ  ضُونَ أيَْدِيهَمُْ نَسُواْ اللهه

ان الله لم يأمر بأمر الا وقد خلق سببه     67التوبة{فنََسِيهَمُْ  

ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه صلاحه 

وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على الفطرة 

وأمر  فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به

بالعلم والصدق والعدل وصلة الارحام واداء الأمانة وغير ذلك 

من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت 

معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن 

الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها 

نهى عنه لجهله به أو القلوب وانما يفعل الآدمي الشر الم

لحاجته اليه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه 

 2والجهل عدم العلم 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق  *

والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 

الفطرة فما كان والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له ب

حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 

فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما 

كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته  قال تعالى     

و     057الأعراف{يَأْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  }

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ } قال تعالى

كَاةَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

 َ ُ إنَِّ اللهه َ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه عَزِيزٌ  وَيطُِيعوُنَ اللهه

 703التوبة {حَكِيمٌ 

                                                                                                               

 35: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 

 121: ص 23: مجموع الفتاوى ج22 

 
 32: ص 1: مجموع الفتاوى ج3
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أهل الشبهات والشهوات يدعون الناس إليها 

 ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم

فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى *

معصية الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل 

ه إلى سبيلهم البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعو

وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات 

يوُحِي بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ } والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله  

وَالشُّعرََاء }وفى مثل قوله   002الأنعام{زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً  

مِنَ النَّاسِ مَن وَ }ومثل قوله   224الشعراء{يتََّبعِهُمُُ الْغَاوُونَ 

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهَا  يَشْترَِي لهَْوَ الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ عَن سَبيِلِ اللهَّ

مُسْتكَْبرِِينَ بهِِ سَامِراً تهَْجُرُونَ }وقوله  6لقمان{هزُُواً 

شْدِ لاَ يتََّخِذُوهُ } ومثل قوله    67المؤمنون{ وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّ

   046الأعراف{وَإنِ يرََوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يتََّخِذُوهُ سَبيِلاً   سَبيِلاً 

وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ }ومثل قوله  

 ِ الآية     ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل     006الأنعام{اللهه

وَإنِ }  المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما قال تعالى  

  ِ   006الأنعام{تطُِعْ أكَْثرََ مَن فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اللهه

الآية وفى النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا 

وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون 

من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم 

ل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة فرس

والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى الله 

ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها 

وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة 

والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى     

الْمُنَافِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ بعَْضُهمُ مِّن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ بِالْمُنكَرِ }
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َ فنََسِيهَمُْ إنَِّ  وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيقَْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ نَسُواْ اللهه

وَالْمُؤْمِنوُنَ }ثم قال   67التوبة{الْمُناَفِقيِنَ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

ناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ وَالْمُؤْمِ 

 َ كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

  ُ الَّذِينَ }وقال تعالى      70التوبة{وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه

ِ وَالَّذِينَ كَفرَُواْ يقَُاتلِوُنَ فِي سَبيِلِ آمَنوُاْ يقُاَتِ  لوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه

ومثل هذا فى القرآن كثير والله سبحانه       76النساء{الطَّاغُوتِ 

قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأمر بالشىء 

مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهى عنه وقد 

 علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء أوجب الله

وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح 

القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه 

فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا 

علما مفصلا ترك لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن يعلم 

يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا     ولهذا أوجب الله 

على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة 

والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروفوالنهى عن المنكر إذا 

أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا تكون مطيعين 

م الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها إذا علمنا عد

بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن 

الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية 

بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة 

بمعرفته فى بعض وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى 

المواضع مجملا فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد 

يحتاج إلى الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما يعارض به 

اصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج 

إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر كما 

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ { 0}صْرِ وَالْعَ } قال تعالى إلِاَّ الَّذِينَ { 2}إنَِّ الْإِ

بْرِ  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ { 3}آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم    3-0العصر

القلب لها والنهى عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن الإنكار ب

واللسان قبل الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى 

عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك 

على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها 

والتحذير منها كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن 

على وجه المدح والحب وبيان صلاحه فيهم من أنبيائه وأوليائه 

وَقَالوُا اتَّخَذَ }ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى  

كْرَمُونَ  حْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانَهُ بلَْ عِبَادٌ مُّ وَقَالوُا } 26الأنبياء{الرَّ

حْمَنُ وَلَداً  اً { 88}اتَّخَذَ الرَّ مَاوَاتُ تكََادُ السَّ { 89}لَقَدْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدِه

اً  أنَ دَعَوْا { 91}يتََفطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِبَالُ هَده

حْمَنِ وَلدَاً  حْمَنِ أنَ يتََّخِذَ وَلدَاً { 90}لِلرَّ إنِ كُلُّ { 92}وَمَا ينَبغَِي لِلرَّ

حْمَنِ عَبْداً  قدَْ لَ { 93}مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّ

اً  {  95}وَكُلُّهمُْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْداً { 94}أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَده

ِ وَقَالَتْ النَّصَارَى } 95-88مريم  وَقَالَتِ الْيهَوُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهه

ِ ذَلكَِ قوَْلهُمُ بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِؤُونَ قوَْلَ الَّذِينَ  الْمَسِيحُ ابْنُ اللهه

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ  الآيات          31التوبة{كَفرَُواْ مِن قبَْلُ قَاتلَهَمُُ اللهه

وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر 

وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس 

عليه عذاب فى تركه لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما 

ى قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح يثاب عل

ذلك وبغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان 

الذى يثاب عليه وهو ادنى الإيمان كما قال النبى     من رأى 

منكم منكرا فليغيره بيده     إلى آخره وتغيير القلب يكون 

لم به وبقبحه ثم بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلآ بعد الع

بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال     وذلك 

أضعف الإيمان    فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه 

منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى حال 
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وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب 

فار والمنافقين إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم جهاد الك

يجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد 

عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال 

المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد 

هى عن المنكر الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والن

فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا 

من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا تكون فتنة 

ويكون الدين كله لله     فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير 

من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض الفجور 

هادهم كما يحب المعروف وأهله ولا وأهله وبغض نهيهم وج

يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا } إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ همُُ  ادِقوُنَ  وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ الصَّ

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنآَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ }وقال تعالى  05الحجرات{

وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ 

ِ وَرَسُ  نَ اللهه ولهِِ وَجِهَادٍ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهه فِي سَبيِلِهِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

ِ وَالْيوَْمِ }وقوله   24التوبة{الْفاَسِقيِنَ  لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَ  انوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

يمَانَ وَأيََّدَهمُ  أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

نْهُ وَيدُْخِلهُمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا  برُِوحٍ مِّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُو ِ همُُ رَضِيَ اللهَّ ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللهَّ ا عَنْهُ أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم    22المجادلة{الْمُفْلحُِونَ 

للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم للمنكرات لا سيما إذا 

كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا 

أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت  إليها تارة وعنها

أمارة ثم إذا إرتقى إلى الحال الأعلى فى هجر السيئات وصارت 

نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد 
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ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال 

الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ  ألَمَْ ترََ إلِىَ}فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله  

ا كُتِبَ عَليَْهِمُ الْقتِاَلُ  كَاةَ فَلَمَّ لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ كُفُّواْ أيَْدِيكَُمْ وَأقَيِمُواْ الصَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ  نْهمُْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهه إذَِا فرَِيقٌ مِّ

ُ }الآيات إلى قوله      77النساء{ قيِتاً  وَكَانَ اللهه عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُّ

والشفاعة الإعانة إذ المعين قد صار شفيعا     85النساء{

للمعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن 

أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما 

يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 

ى والإعانة على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والتقو

ياَ أيَُّهاَ }والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك   

الَّذِينَ آمَنوُاْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفرُِواْ ثبُاَتٍ أوَِ انفرُِواْ جَمِيعاً 

يفاً إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِ }إلى قوله    70النساء{

 761النساء{

 

أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين 

 وصفاتهم

الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ بعَْضُهمُ مِّن بعَْضٍ يأَمُْرُونَ  } قال تعالى *

 َ بِالْمُنكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أيَْدِيهَمُْ نَسُواْ اللهه

وَعَدَ الله الْمُنَافِقيِنَ { 67}مُنَافِقيِنَ همُُ الْفَاسِقوُنَ فنََسِيهَمُْ إنَِّ الْ 

وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُُ 

قيِمٌ  ُ وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ ةً { 68}اللهه كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً فاَسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ فَاسْتَمْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا 

اسْتَمْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئكَِ 
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{ 69}همُُ الْخَاسِرُونَ  حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ 

ألَمَْ يَأتْهِِمْ نبََأُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقوَْمِ 

إبِْرَاهِيمَ وِأصَْحَابِ مَدْينََ وَالْمُؤْتفَكَِاتِ أتَتَْهمُْ رُسُلهُمُ بِالْبيَِّناَتِ فمََا 

ُ ليِظَْلِمَهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ  وَالْمُؤْمِنوُنَ { 71}أنَفسَُهمُْ يظَْلِمُونَ  كَانَ اللهه

وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ 

 َ كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

 ُ َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه ُ { 70} إنَِّ اللهه وَعَدَ اللهه

الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ 

ِ أكَْبرَُ ذَلكَِ  فيِهَا وَمَسَاكنَِ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهه

يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقيِنَ { 72}هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

-67التوبة { 73}وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

73 

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين 

وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر 

م ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الإخلاق للإسلا

والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه بجهاد الطائفتين     

ومنذ بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر 

إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما 

بين وإنما الغرض هنا متعلق  الكافر وهو المظهر للكفر فأمره

بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي 

تخفى على أهل القبلة فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم 

من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض      وذلك لأن 

المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم وهم مع ذلك     تحسبهم 

وقلوبهم شتى     فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام جميعا 

الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض 

بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن 

تناءت بهم الديار وتباعد الزمان      ثم وصف الله سبحانه كل 

في غيرهم وكلمات واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم و
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الله جوامع      وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه 

قسمين أحدهما أن يعمل ويترك والثاني أن يأمر غيره بالفعل 

والترك ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره 

فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع      أحدها ما يقوم بالعامل 

يره كالصلاة مثلا      والثاني ما يعمله لنفع غيره ولا يتعلق بغ

كالزكاة      والثالث ما يأمر غيره أن يفعله فيكون الغير هو 

العامل وحظه هو الأمر به      فقال سبحانه في وصف المنافقين    

  67التوبة { 67}يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } 

يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ }المؤمنين    وبإزائه في وصف 

والمعروف اسم جامع لكل ما    70التوبة {   70}عَنِ الْمُنكَرِ 

يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح      والمنكر اسم جامع لكل 

{ 67}وَيَقْبضُِونَ أيَْدِيهَمُْ }ما كرهه الله ونهى عنه     ثم قال

هد يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله وقال قال مجا 67التوبة 

قتادة يقبضون أيديهم عن كل خير فمجاهد أشار إلى النفع بالمال 

وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن وقبض اليد عبارة عن 

وَلاَ تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ }الإمساك كما في قوله تعالى     

 29الإسراء{الْبَسْطِ فتََقْعدَُ مَلوُماً مَّحْسُوراً  عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْهَا كُلَّ 

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بمَِا }وفي قوله   وَقَالتَِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهه

وهي     64المائدة{قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفقُِ كَيْفَ يشََاءُ  

أو هي مجاز مشهور      وبإزاء حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ 

كَاةَ ٌ}  قبض أيديهم قوله في المؤمنين    { 70}وَيؤُْتوُنَ الزَّ

فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في    70التوبة 

الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو 

سُواْ نَ } مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد      ثم قال  

َ فنََسِيهَمُْ  ونسيان الله ترك ذكره      وبإزاء    67التوبة {67}اللهه

لاَةَ ٌ} ذلك قال في صفة المؤمنين     التوبة {70}وَيقُيِمُونَ الصَّ

فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد   70

يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي 



 

4190 

عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق  الله

وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح     ثم ذكر ما وعد الله 

به المنافقين والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في 

 الآخرة

وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة      

كلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها ثم في ترتيب ال

وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله      وقد قيل 

قيِمٌ } إن قوله    إشارة إلى ما هو  68التوبة {  68}وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ

لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا 

والمعاصي من الآلام  وقسوة ظلمة قلب وجهلا فإن للكفر

العاجلة الدائمة ما الله به عليم ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 

يطيبون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلوبهم من تناول 

مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو ذلك      وبإزاء ذلك 

ُ ٌ} قوله في المؤمنين      70التوبة{ 70}أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه

فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما 

يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح 

صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم 

النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه      ثم قال سبحانه في 

ةً كَالَّذِينَ مِ } تمام خبر المنافقين      ن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

وهذه الكاف قد قيل إنها  69التوية { 69}وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً 

رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم وقيل إنها 

نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم كما قال النمر 

لوبا ولا طالبا           أي لم أر كاليوم بن تولب     كاليوم مط

والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل وقيل إن 

التشبيه في العذاب     ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم 

كما لعن الذين من قبلكم وقيل هو أجود بل العامل ما تقدم أي 

م كلعن الذين من وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنه
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قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم فمحلها نصب ويجوز 

 أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم

وحقيقة الامر على هذا القول أن الكاف تنازعها عاملان ناصبان 

أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد 

ولك أكرمت والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كق

وأعطيت زيدا قولان      أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن 

العامل في الاسم هو أحدهما وأن الآخر حذف معموله لأنه لا 

يرى اجتماع عاملين على معمول واحد      والثاني قول الفراء 

وغيره من الكوفيين أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى 

لمعمول الواحد      وعلى هذا اختلافهم أن العاملين يعملان في ا

    07ق{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعَِيدٌ } في نحو قوله   

وأمثاله      فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين 

النار كوعد الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو 

ان من هذه المعمولات لدلالة كعذاب الذين من قبلكم ثم حذف اثن

الآخر عليهما وهم يستحسنون حذف الأولين      وعلى القول 

الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله 

وعد وبقوله لعن وبقوله ولهم عذاب مقيم لأن الكاف لا يظهر 

فيها إعراب وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر      

ذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ وإ

إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي      وإذا عرفت أن من الناس 

من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب 

فالقولان متلازمان إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة 

ي بين القولين      وكذلك في الموجب وبالعكس فلا خلاف معنو

ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه إنما 

هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب 

ولا في معنى     فإذن الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم 

 من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا



 

4192 

يكون قد دل على أحدهما لفظا ودل على  وعلى القولين الأولين

الآخر لزوما      وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ 

وأحسن فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين 

من غير حذف وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو 

ذلك وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم ولا يسع هذا 

لمكان بسطا أكثر من هذا فإن الغرض متعلق بغيره      وهذه ا

المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من 

َ وَرَسُولهَُ }قوله     َ فان طاعة   70التوبة {  70}وَيطُِيعوُنَ اللهه

} الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم قال سبحانه     

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِ  مْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

فَاسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ فَاسْتمَْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الَّذِينَ مِن 

      69التوبة { 69}قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ 

ةً }   فالخطاب في قوله    69التوبة { 69}كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

إن كان للمنافقين كان   69التوبة { 69}فَاسْتمَْتعَْتمُ } وقوله  

من باب خطاب التلوين والالتفات وهذا انتقال من الغيبة إلى 

حِيمِ } الحضور كما في قوله  حْمـنِ الرَّ { 4}مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ {3}الرَّ

رَاطَ { 5}بدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نعَْ  اهدِنـَـــا الصِّ

ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى   6-3الفاتحة {6}المُستَقيِمَ 

   69التوبة { 69}أوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ }الغيبة في قوله    

يحٍ حَتَّى إذَِا كُنتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِم برِِ } وكما في قوله     

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ }وقوله      22يونس{طيَِّبَةٍ وَفرَِحُواْ بهَِا  وَكَرَّ

اشِدُونَ  فإن      7الحجرات{وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُْلئَكَِ همُُ الرَّ

     69التوبة { 69}أوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ }الضمير في قوله    

تمتعين الخائضين من هذه الأمة كقوله الأظهر أنه عائد إلى المس

ُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ } فيما بعد     وإن    التوبة{  71}ألَمَْ يَأتْهِِمْ نبَأَ

كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الإلتفات إلا 

{ 69}فاَسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ }في الموضع الثاني      وأما قوله   

ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في     69التوبة 
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قال بدينهم    69التوبة { 69}فَاسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ }قوله     

ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه     وروي عن أبي 

عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وقال آخرون بنصيبهم من 

ب والحظ كأنه ما خلق الدنيا قال أهل اللغة الخلاق هو النصي

للانسان أي ما قدر له كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما 

وَمَا لهَُ فِي الآخِرَةِ مِنْ } نصب له أي أثبت ومنه قوله تعالى    

مَا لهَُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍَ  } و       211البقرة{خَلاقٍَ 

ه وسلم أي من نصيب وقول النبي صلى الله علي  012البقرة{

إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة      والآية تعم ما 

ةً } ذكره العلماء جميعهم فإنه سبحانه قال     كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

فتلك القوة التي كانت   69التوبة {  69}وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلاَداً 

لآخرة وكذلك فيهم كانوا يستطيعون أن يعموا بها للدنيا وا

أموالهم وأولادهم وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق 

فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا ونفس الأعمال 

التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم وتلك الأعمال لو 

أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها 

خذ حظوظهم العاجلة بها فدخل في هذا من لم فتمتعهم بها أ

يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها     

فاَسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِمِْ فَاسْتَمْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا } ثم قال سبحانه  

خَاضُواْ اسْتَمْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي 

 التوبة{69}

وفي الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض 

أوََلمَْ يرََوْا أنََّا }الذي خاضوه فيكون العائد محذوفا كما في قوله  

     70يس{خَلَقْناَ لهَمُْ مِمَّا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً فهَمُْ لهََا مَالكُِونَ 

لثاني أنه صفة الفاعل أي وهو كثير فاش في اللغة      وا

كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه كما لو قيل كالذين 

خاضوا      وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين 

الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به 
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أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق والأول هو البدع 

هو فسق الأعمال ونحوها      والأول من جهة ونحوها والثاني 

الشبهات والثاني من جهة الشهوات      ولهذا كان السلف 

يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه 

وصاحب دنيا أعمته دنياه      وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم 

ذا يشبه الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فه

المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه 

الضالين الذين يعملون بغير علم      ووصف بعضهم أحمد بن 

حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما 

كان أشبهه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها      وقد وصف الله 

جَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّا وَ }أئمة المتقين فقال    

فبالصبر تترك   24السجدة{صَبرَُوا وَكَانوُا بِآياَتنَِا يوُقنِوُنَ 

الشهوات وباليقين تدفع الشبهات      ومنه قوله في سورة 

بْرِ } العصر         3العصر{وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ الْأيَْدِي }  وقوله  

ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله    45ص{وَالْأبَْصَارِ 

عليه وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات 

} فقوله سبحانه       ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات 

إشارة إلى اتباع     69التوبة{ 69}تعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ فَاسْتَمْ 

وَخُضْتمُْ كَالَّذِي } الشهوات وهو داء العصاة      وقوله    

إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء      69التوبة{  69}خَاضُواْ 

المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما يجتمعان فقل 

وهو ظاهر في عمله وقد دلت  من تجد في اعتقاده فسادا إلا

الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء 

فعلوا مثل أولئك      ثم قوله     فاَسْتَمْتعَْتمُ و     وَخُضْتمُْ خبر 

عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة 

افقين عند كسائر ما أخبر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمن

مبعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ذم لمن 

يكون حاله حالهم إلى يوم القيامة      وقد يكون خبرا عن أمر 
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دائم مستمر لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمير في 

ارْكَعوُا } نحو قوله     اعبدوا         واغسلوا واركعوا و

وآمنوا     كما أن جميع       77لحجا{وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا 

الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم 

القيامة مخاطبون بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ 

عن الله      وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم 

في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما يتناول 

لموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما ا

بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي 

صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 

وإما بالقياس فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض 

وخضتم     وهذا أحسن    مخاطبا بقوله     فاستمتعتم      

القولين      وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين 

أوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فِي الُّدنْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ همُُ }بقوله   

وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية وهو أن {  69}الْخَاسِرُونَ 

مة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الله قد أخبر أن في هذه الأ

الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم 

ألَمَْ }على ذلك      ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال    

ُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ    التوبة{  71}يَأتْهِِمْ نبَأَ

رسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وقد قدمنا أن طاعة الله و

وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل 

ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على 

جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين      ثم هذا الذي دل عليه 

الكتاب مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي 

ن وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الدي

الله عليه وسلم وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله 

عنهم      فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع 

أولئك دخل حجر  وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحدا من
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كَالَّذِينَ مِن } ضب لدخلتموه قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم  

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلاَداً  قالوا  69التوبة { قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل 

ي الله عنهما في هذه الآية الناس إلا هم     وعن ابن عباس رض

   أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني  

إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا 

ضي الله أدري أتعبدون العجل أم لا      وعن حذيفة بن اليمان ر

عنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين 

كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف قال 

أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه      وأما السنة 

فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك 

ا الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق ففي وكذلك في الدين     فأم

الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين 

وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من 

فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواوا صلاة الفجر  البحرين

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم 

قال أبشروا وأملوا بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله ف

ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 

تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه     تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا 

سها وإهلاكها وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في وتناف

الآية      وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 

النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد 
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صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا 

وإني أعطيت  شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن

مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف 

عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها 

وفي رواية ولكني أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا 

فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكان آخر ما رأيت 

على المنبر      وفي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم 

أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز 

وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسون ثم 

ن أو تباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى تحاسدون ثم تدابرو

مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض     وفي 

الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال 

إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها فقال 

جل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله فسكت عنه رسول الله ر

صلى الله عليه وسلم فقيل ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك 

وقال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال اين 

هذا السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخبر بالشر وفي رواية 

ير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير فقال أين السائل آنفا أو خ

وإن مماينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها 

أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت 

وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 

ال هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي 

 يأكل ولا يشبع ويكون عليه شاهدا يوم القيامة

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
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دنيا واتقوا سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا ال

النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء      فحذر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة 

بني إسرائيل كانت في النساء      وهذا نظير ما سنذكره من 

حديث معاوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما هلك بنو 

هذه نساؤهم يعني وصل الشعر      وكثير  إسرائيل حين اتخذ

من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها 

النساء      وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث 

الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الأفريقي عن 

ال عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ق

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على 

بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمة 

علانية كان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت 

على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 

من هي يا رسول الله قال ما كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا 

أنا عليه اليوم وأصحابي رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا 

حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه     وهذا الافتراق 

مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم وإنما 

عمرو لما فيه من المشابهة      فعن محمد بن  ذكرت حديث ابن

عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 

فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي 

رمذي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجة والت

وقال هذا حديث حسن صحيح      وعن معاوية بن أبي سفيان 

رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل 

الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه 

الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في 

ل إنه سيخرج من أمتي أقوام النار إلا واحدة وهي الجماعة وقا
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تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى 

منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم 

تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس 

أحرى أن لا يقوم به     هذا حديث محفوظ من حديث صفوان 

الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد بن عمرو عن 

الله بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان 

وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى 

ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن 

فقد     سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخر 

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث 

وسبعين فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا 

كخوض الذين من قبلهم      ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به 

النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين 

ون الاختلاف في الدنيا فقط      والدنيا ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يك

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله 

قوُاْ وَاخْتلَفَوُاْ مِن }عنه في قوله سبحانه    وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تَفرََّ

   015آل عمران{بعَْدِ مَا جَاءهمُُ الْبيَِّناَتُ وَأوُْلـَئكَِ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ }وقوله      إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ِ ثمَُّ ينُبَِّئهُمُ بمَِا كَانوُاْ يفَْعَلوُنَ  شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ اللهه

وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فَاتَّبعِوُهُ }وقوله        059الأنعام{

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ  وَلاَ  قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتََفرََّ تتََّبعِوُاْ السُّ

وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه      053الأنعام{تتََّقوُنَ 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول 

ية حتى الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العال

إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه 

ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني 

اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة 

فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها 

فمنعنيها     وروى أيضا في وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
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صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها وأعطيت الكنزين الأحمر 

والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن 

يهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن لا يسلط عل

ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك 

لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من 

سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 

بي أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويس

بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف 

على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 

يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 

بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في 

خاتم النبيين لا نبي أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا 

بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم 

من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى      وهذا المعنى 

محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى 

أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة وكان يحذر 

ن الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما أمته منه لينجو م

روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا 

قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت 

بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 

فوا فإن فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختل

من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم      نهى النبي صلى 

الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 

المختلفين مامع الآخر من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا 

فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال 

لأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت حذيفة لعثمان أدرك هذه ا

فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشأم وأهل العراق يختلفون في 
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حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم      فأفاد ذلك شيئين      أحدهما تحريم الاختلاف 

من  في مثل هذا      والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر

مشابهتهم     واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث 

الأهواء تجده من هذا الضرب وهو أن يكون كل واحد من 

المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما 

عليه الآخر كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة 

ره فإن أكثر الجهل بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غي

إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات لأن 

إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه ولهذا نهيت 

هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض لأن مضمون 

الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن 

إذ الضدان لا يجتمعان   ومثل ذلك ما رواه مسلم بينهما تضادا 

أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله ابن عمرو قال 

هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعت 

أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله 

ان عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من ك

قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب      فعلل غضبه صلى الله 

عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب هو كان سبب هلاك من 

قبلنا وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا      

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان     أحدهما أنه 

وَلاَ يزََالوُنَ } في قوله     يذم الطائفتين جميعا كما

حِمَ رَبُّكَ { 008}مُخْتَلِفيِنَ     009-008هود { 009}إلِاَّ مَن رَّ

 1 فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف

 لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة

                                                   

 21-17: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 
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قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند *

ن جده أن نفرا كانوا جلوسا عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع

بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا 

وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان 

فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه 

إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا إنكم لستم مما ههنا في ببعض 

شيء انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به والذي نهيتكم عنه 

فانتهواعنه      وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن 

حميد ومطر الوراق وداود ابن أبي هند أن رسول الله صلى الله 

ي القدر فذكر عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون ف

الحديث     وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي 

مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من 

نهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من أبوابه فكرهنا أن نفرق بي

القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 

صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب 

ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 

أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب 

ه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه بعض

فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه      وقال أحمد 

حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

تفقأ في وجهه  ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما

حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله 

بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي 

بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أشهده ما 

غبطت نفسي بذلك المجلس إذا لم أشهده      هذا حديث محفوظ 
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الناس ورواه ابن ماجه في عن عمرو بن شعيب رواه عنه 

سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه      وقد كتب أحمد في 

رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته 

يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض      

وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد 

وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة العظيم      

رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب قال وفي الباب عن 

عمر وعائشة وأنس     وهذا باب واسع لم نقصد له ههنا وإنما 

الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها 

 عليه وسلم إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله

أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر وعنه نشأ مذهب 

المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب الصابئة 

وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه 

الأمة وغيرهم ومذاهب كثير ممن عطل الشرائع      فإن القوم 

بحانه وتعالى لما فعله فأرادوا أن تنازعوا في علة فعل الله س

يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه سبحانه 

على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال إما بأن زعموا أن فعله 

ما زال لازما له وإما بأن زعموا أن الفاعل اثنان وإما بأن 

ا زعموا بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن م

فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه      وذلك حين 

عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر 

وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن 

اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر      

منازعة في الشيء قبل إحكامه وأكثر ما يكون ذلك لوقوع ال

وجمع حواشيه وأطرافه ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به 

وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه      والغرض من ذكر هذه 

الأحاديث هو التنبيه من الحديث والسنة على مثل ما في القرآن 

        69التوبة{وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ  }من قوله تعالى     

ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن 
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أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة 

يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط 

ت أنواط كما لهم فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذا

ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها 

السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى     

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون    لتركبن سنن 

من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث 

وقد قدمت ما    ح ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكمحسن صحي

خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 

القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول 

اري عن أبي الله اليهود والنصارى قال فمن      وما رواه البخ

هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن 

أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس 

والروم قال فمن الناس إلا أولئك      وهذا كله خرج منه مخرج 

الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله 

لساعة من الأشراط والأمور المحرمات      الناس بين يدي ا

فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم 

مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب      ولا يقال فإذا كان 

الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن 

لأمة طائفة الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه ا

متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم 

إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك 

تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله 

المجيب أن يجعلنا منها      وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك 

المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح  أحد منهم هذه

والإيمان بذلك فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن 

لم يعمل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل 
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الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر 

قلب لا يعرف معروفا ولا المنكر كان خيرا من أن يكون ميت ال

ينكر منكرا      ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 

رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم     وفي لفظ 

وإنكار القلب هو   ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 

ا منكر وكراهته لذلك      فإذا حصل هذا كان في الإيمان بأن هذ

القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا 

المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب      وأيضا فقد يستغفر 

الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو 

إذا علم تمحو بعضه وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه 

ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر       أنه منكر

ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة 

وبيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر 

والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم 

ستقصاء ذلك ولله الحمد على ما أخبر على أن هذا ليس موضع ا

به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة 

ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله      وليس هذا الكلام من 

خصائص هذه المسألة بل هو وارد في كل منكر قد أخبر 

 1 الصادق بوقوعه

 

 المبتدع في دينه والفاجر في دنياه
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 الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم أيضا انتهاك حرم الله *

الأعراض وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة وهي 

حد القذف ثمانين جلدة     وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا 

من الكبائر وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر وهو وهو 

من يبتلى بالفاحشة  من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه   فمن الناس

وإن كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من يبتلي بالكلام 

والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة     

وأيضا فإن من الكلام المنهى عنه الخوض في الدين بالبدع 

والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين يتضمن 

ستمتاع بالخلاق في الدنيا كما جمع أقوى الشهوات وذلك من الا

ةً }الله تعالى بينهما بقوله  كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً فاَسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ فَاسْتَمْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا 

بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئكَِ  اسْتَمْتعََ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ 

{ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الُّدنْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ 

الأول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات     69التوبة 

وكان  الأول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة 

لسلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه ا

والفاجر في دنياه كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا 

فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة      وجنس 

البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر وذلك أن 

خر الذي هو الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآ

حرام محض لكن مقرونا بأعتقاده لتحريمه وتلك حسنة في 

أصل الاعتقاد وأما المبتدع فلا بد ان تشتمل بدعته على حق 

وباطل لكن يعتقد ان باطلها حق أيضا ففيه من الحسن ما ليس 

في الفجور ومن السئ ما ليس في الفجور وكذلك بالعكس      

شهوات المبتدعة وجبت فمن خلص من الشهوات المحرمة وال

له الجنة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهى عنه والطعام المنهى 

عنه والنكاح المنهى عنه فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان 

ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا      وهؤلاء 
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هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في 

نه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير وكما الصحيح أ

 1 روى أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ

 الذين يستحوذ عليهم الشيطان و الهوى

و هؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم و ذلك أن الذين * 

يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات و 

بها يستحوذ عليهم يتركون الصلوات و العبادات المأمور 

الشيطان و الهوى فينسيهم الله و الدار الآخرة و يفسد حالهم 

 2كما هو مشاهد كثيرا منهم  

 العناية بمزيلات الذنوب

أن العناية بمزيلات الذنوب من أشد ما بالانسان الحاجة اليه *

فإن الانسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها 

تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فان من أزمنة الفترات التي 

الانسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتطلخ من أمور 

الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا وفي الصحيحين عن النبي 

صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن 

سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 

وه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر لدخلتم

ةً }تصديقه في قوله تعالى  كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

وَأكَْثرََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً فاَسْتَمْتعَوُاْ بخَِلاقهِِمْ فَاسْتَمْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا 

ينَ مِن قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئكَِ اسْتَمْتعََ الَّذِ 

حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الُّدنْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ 

ولهذا شواهد في الصحاح والحسان وهذا أمر قد  69التوبة{

ير واحد يسري في المنتسبين الى الدين من الخاصة كما قال غ
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من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلى 

به بعض المنتسبين الى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد 

ابتلي به بعض المنتسبين الى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين 

الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله 

كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره  على أحوال الناس واذا

للاسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له 

نورا يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية 

وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود 

والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك فأنفع ما للخاصة 

ما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع والعامة العلم ب

السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله اليه على لسان خاتم 

 1النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً }قال تعالى * كَالَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قوَُّ

بخَِلاقهِِمْ فَاسْتَمْتعَْتمُ بخَِلاقَكُِمْ كَمَا اسْتَمْتعََ  وَأوَْلادَاً فَاسْتَمْتعَوُاْ 

الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ بخَِلاقَهِِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُواْ أوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ 

وما 69التوبة{أعَْمَالهُمُْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْخَاسِرُونَ 

العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل قد يفضي الى حبوط 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيَمَُتْ }يحبط بالكفر قاله سبحانه  

} وقال تعالى      207البقرة{وَهوَُ كَافرٌِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ 

وَلوَْ } وقال      5المائدة{وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُ 

لئَنِْ } وقال       88الأنعام{أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا مَا }وقال      65الزمر{أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ 

ُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  اتَّبعَوُا  ذَلكَِ بِأنََّهمُُ }وقال         9محمد{أنَزَلَ اللهَّ

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  كما ان  28محمد{مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ُ مِنَ } الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى    إنَِّمَا يتََقبََّلُ اللهه
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ِ }وقوله   27المائدة{الْمُتَّقيِنَ  الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللهَّ

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ }وقوله       0محمد{أضََلَّ أعَْمَالهَمُْ 

ِ وَبرَِسُولهِِ  وهذا ظاهر      54التوبة{نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من مات على الايمان فانه لابد 

لنار ان دخلها ولو حبط عمله من ان يدخل الجنة ويخرج من ا

كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها ولا 

ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا معروف من اصول اهل 

السنه      نعم قد يبطل بعض الاعمال بوجود ما يفسده كما قال 

دَقَاتكُِم باِلْمَنِّ وَالأذَى يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَ }تعالى 

 1ولهذا لم يحبط الله الاعمال في كتابه الا بالكفر  264البقرة{

 الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم

ألَمَْ يَأتْهِِمْ نبََأُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ }قال تعالى *

مَدْينََ وَالْمُؤْتَفكَِاتِ أتَتَْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ وَقوَْمِ إبِْرَاهِيمَ وِأصَْحَابِ 

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ يظَْلمُِونَ   71التوبة{فَمَا كَانَ اللهه
فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم  والظلم ممتنع من 

ضع الشىء الله سبحانه وتعالى  بإتفاق المسلمين   وقيل الظلم و

فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى    

الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا } وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات    002طه{هَضْماً 

 2غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته

السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول  أن سائر أهل*

إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم 

من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا      فليس 
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في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه 

ولكن هذه مسألة    كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين   

القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر 

كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية      

وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة 

والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في 

 وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تفسير عدل الله

تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك     فقالت طائفة إن الظلم ممتنع 

منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل 

ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد 

عصاة لم عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم ال

يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل 

شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من 

أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب 

الأئمة الأربعة      وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى 

عدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم منزه لا يفعله ل

الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك 

الحَِاتِ }الممتنع      قالوا وقد قال تعالى    وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

قالوا الظلم أن  002طه{وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً 

ئات غيره والهضم أن يهضم حسناته      وقال يحمل عليه سي

هُ عَليَْكَ مِنْهَا قَآئمٌِ }تعالى  ذَلكَِ مِنْ أنَبَاء الْقرَُى نقَصُُّ

وَمَا ظلَمَْنَاهمُْ وَلـَكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فَمَا أغَْنتَْ { 011}وَحَصِيدٌ 

ِ مِن شَيْ  ا جَاء أمَْرُ عَنْهمُْ آلهَِتهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهه ءٍ لِّمَّ

فأخبر أنه  010 -011هود {010}رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ 

} لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم      وقال تعالى  

هَدَاء وَقضُِيَ بيَْنهَمُ بِالْحَقِّ وَهمُْ لَا يظُْلَمُونَ  وَجِيءَ بِالنَّبيِِّينَ وَالشُّ

لى أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله فدل ع 69الزمر{

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ }منزه عنه     وقال تعالى    

نْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ  الْقيِاَمَةِ فلََا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ
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 تنقص من حسناتها أي لا  47الأنبياء{بهَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ 

ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه      

قَالَ لَا تخَْتصَِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إلِيَْكُم } وقال تعالى   

مٍ لِّلْعَبيِدِ { 28}بِالْوَعِيدِ  ق { 29}مَا يبَُدَّلُ الْقوَْلُ لَدَيَّ وَمَا أنَاَ بظِلَاَّ

نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع وإنما  29 -28

لنفسه      ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله 

ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير 

العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره      

فإن ذلك   064الأنعام{أخُْرَى  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ } وقال تعالى 

ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت     وقد 

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى 

يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

محرما فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على 

كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ } رحمة في قوله  نفسه ال

حْمَةَ   54الأنعام{الرَّ

وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو 

موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر 

الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا 

 يكتبه على نفسه ولا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا

يحرمه على نفسه      وهذا القول قول أكثر أهل السنة 

والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام 

 1والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم

 

 ظلم النفس     جنس عام يتناول كل ذنب
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ُ الَّذِينَ مِن قَ }قال تعالى ** بْلهِمِْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ ألَمَْ يأَتْهِِمْ نبَأَ

وَثَمُودَ وَقوَْمِ إبِْرَاهِيمَ وِأصَْحَابِ مَدْينََ وَالْمُؤْتَفكَِاتِ أتَتَْهمُْ رُسُلهُمُ 

ُ ليِظَْلمَِهمُْ وَلـَكِن كَانوُاْ أنَفسَُهمُْ  بِالْبيَِّناَتِ فَمَا كَانَ اللهه

س عام والتحقيق أن     ظلم النفس     جن 71التوبة{يظَْلِمُونَ 

يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله 

علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال    قل اللهم إنى ظلمت 

نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من 

عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم 

حه     اللهم أنت ربى وأنا وغيره أن النبى كان يقول فى استفتا

عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا يغفر 

الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها 

إلا أنت واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت      

نَا وَإنِ لَّمْ قاَلاَ رَبَّناَ ظلَمَْناَ أنَفسَُ }وقد قال أبوالبشر وزوجته     

وقال      23الأعراف{تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

وقال  06القصص{رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نَفْسِي فَاغْفرِْ ليِ } موسى   

لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنتُ مِنَ } ذوالنون     يونس   

رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نَفْسِي } وقالت بلقيس    87لأنبياءا{الظَّالِمِينَ 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وقد قال        44النمل{وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلهَّ

وَمَا ظلََمْنَاهمُْ وَلـَكِن ظَلَمُواْ أنَفسَُهمُْ  }عن أهل القرى المعذبين  

 1 010هود{

يستحق عليها العقاب و  أن الانسان هو فاعل السيئات و انه*

الله ينعم عليه بالحسنات عملها و جزائها فانه إذا كان ما 

أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت ابتداء 

أو كانت جزاء و إذا كانت جزاء و هى من الله فالعمل الصالح 

الذى كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد و إلا 

و كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك فل
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من نفسه و الله تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب و السنة 

كما فى الحديث الصحيح الالهي عن الله    يا عبادي إنما هي 

أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله 

إلا نفسه     و قد أمروا أن و من وجد غير ذلك فلا يلومن 

رَاطَ المُستقَيِمَ } يقولوا فى الصلاة     صِرَاطَ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  { 7}الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهمِْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهمِْ وَلاَ الضَّ

 71-6الفاتحة

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها 

 مقيدة لا مطلقة

الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى وبسبب *

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 

باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 

فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     

م     و     الحج     إنها باقية فى و     الزكاة     و     الصيا

كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

قة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم عرف الشارع حقي

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها 

ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 

ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     بالإستسلام لله رب العالمين   

عليها فلا يقال أنها  وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل

منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل 

على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال     
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لاةََ  } بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان {أقَيِمُواْ الصَّ

ة التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلا

وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام 

للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى 

والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد 

عَبْداً إذَِا { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} خبرا أو أمرا فالخبر كقوله  

وسورة     اقرأ    من أول ما نزل من   01-9العلق{01}صَلَّى

القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 

عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا 

} رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل          

فقد    01-9العلق{01}ىعَبْداً إذَِا صَلَّ { 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهَى

علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم      ثم 

أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم 

الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى 

 صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم      

لاَةَ  } عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك {    أقَيِمُواْ الصَّ

كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا 

بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى 

ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 

 1مطلقا وذلك لم يرد يكون اذا كان اللفظ

تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد * 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال  

آل {أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

لْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء وَالْمُؤْمِنوُنَ وَا}وقال    001عمران

   70التوبة{بعَْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

    057الأعراف{يأَْمُرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ } وقال 
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فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه 

لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء } د قال في موضع آخر   الله وق إنَِّ الصَّ

فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في  45العنكبوت{وَالْمُنكَرِ 

َ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ }المنكر هنا البغي وقال في موضع آخر  إنَِّ اللهه

وَالْمُنكَرِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفحَْشَاء 

فقرن بالمنكر الفحشاء   91النحل{وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

 1والبغي

 اجماع الأمة حق

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  }قال تعالى * قلُْ هَـذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهه

الآية    فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله  018يوسف{

له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون  وغاية الذل

هو المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى 

هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب 

ِ }نقص الحقيقة كقوله تعالى  وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ مِن دُونِ اللهه

ِ   أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ  الآية      والحب يوجب   065البقرة{اللهه

الذل والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره فمن إستسلم له 

ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد 

الاسلام      والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا 

عوة إلى الله وهي تحقيق الدعوة النبوية     ومن المحبة الد

الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما 

أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى 

الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة إلى الله النهي 

عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله 

بغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة ويترك ما أ

والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته ومن 

سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن 
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يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما    والدعوة إلى الله 

 بذلك واجبة على من اتبع الرسول وهم أمته وقد وصفهم الله

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ }كقوله تعالى  الَّذِينَ يتََّبعِوُنَ الرَّ

مَكْتوُباً عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ 

مُ عَليَْهِ  مُ الْخَبَآئِثَ وَيضََعُ عَنِ الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

عَنْهمُْ إصِْرَهمُْ وَالأغَْلالََ الَّتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ 

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَوُاْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلـَئكَِ همُُ  وَعَزَّ

نتمُْ كُ }فهذه فى حقه وفى حقهم قوله  057الأعراف{الْمُفْلحُِونَ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  الآية وقوله      001آل عمران{خَيْرَ أمَُّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }

الآية      وهذا     70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

كفاية يسقط عن الواجب واجب على مجموع الأمة وهو فرض 

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ  }البعض بالبعض كقوله   آل {وَلْتكَُن مِّ

الآية فجميع الأمة تقوم مقامه فى الدعوة فبهذا    014عمران

إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله 

فاذا تقرر هذا الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله 

سوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه فى ور

كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين لشخص إلا 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل     

ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته فى 

قوُا دِينهَمُْ وَكَانوُا شِيعَاً مِنَ الَّذِينَ فَ }القول والفعل فهو   رَّ

الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من  32الروم{

المؤمنين مثل إتباع الأئمه والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته 

وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم     ويعادي من خالفهم 

به  فينبغي للانسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى قلبه والعمل

فهذا زاجر وكمائن القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد أن 

يدعو إلى مقالة او يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها 

بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله 

لكون ذلك طاعة لله ورسوله      وينبغى للداعي أن يقدم فيما 
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ه نور وهدى ثم يجعل إمام الأئمة استدلوا به من القرآن فان

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام  الأئمة ولا يخلو أمر 

الداعي من أمرين      الأول أن يكون مجتهدا اومقلدا فالمجتهد 

ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما 

لمتقدمة ينبغي ترجيحه      الثانى المقلد يقلد السلف إذ القرون ا

أفضل مما بعدها     فاذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا    

{  ِ مُسْلمُِونَ } إلى قوله        036البقرة{قوُلوُاْ آمَنَّا باِللهه

ونأمر بما أمرنا به و ننهى عما نهانا عنه فى نص   036البقرة{

سُولُ } كتابه وعلى لسان نبيه كما قال تعالى   وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام    7الحشر{خُذُوهُ فَ 

 1الكتاب والسنه والاجماع

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ } قال تعالى  * 

لاةََ  يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ُ إنَِّ وَيؤُْتوُنَ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه الزَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   ما من حكم اجتمعت الأمة عليه     70الأنفال{اللهه

إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دليل على نص موجود معلوم 

 عند الأئمة ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز

الإجماع عن اجتهاد ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين قال 

عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما 

من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا 

وَمَن }وحينئذ فالإجماع دليل على النص     ولهذا قال تعالى  

سُولَ مِن بعَْ  دِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ يشَُاققِِ الرَّ

الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً 

فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل   005النساء{

المؤمنين مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجد الوعيد ولكن 
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ان فلهذا علقه بهما كما كما يعلقه بمعصية الله هما متلازم

ورسوله وهما متلازمان أيضا      فنحن نذكر بعض ما يستدل 

به على الإجماع مطلقا ويستدل به على من يقول قد لا يكون 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ }معه نص     كقوله تعالى    كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

فهذا  001آل عمران{هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْ 

يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ومن 

المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله هو من 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو نفسه الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن يوجبوا كل ما أوجبه الله 

ورسوله ويحرموا كل ما حرمه الله ورسوله وحينئذ فيمتنع أن 

يوجبوا حراما ويحرموا واجبا بالضرورة فإنه لا يجوز عليهم 

السكوت عن الحق في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق 

والتكلم بنقيضه من الباطل ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا 

 1بالمنكر ونهوا عن المعروف وهو خلاف النصر

الله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو و* 

وَأنَِ احْكُم }أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى     

 ُ وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بيَْنهَمُْ }   49المائدة{بيَْنهَمُ بِمَا أنَزَلَ اللهه

جتمع الأمة واما اجماع الأمة فهو حق لا ت   42المائدة{بِالْقسِْطِ 

ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ }فقال تعالى  

 ِ  001آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه

نهون عن كل وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وي

الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتوُباً }منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله  

عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ 

وبذلك وصف المؤمنين فى قوله     057الأعراف{الْمُنكَرِ  

ضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْ }
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فلو قالت الامة فى    70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه 

وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ }عن المنكر فيه وقال تعالى 

سُولُ عَليَْكُمْ شَهيِداً شُهَدَا    043البقرة{ء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام 

شهادتهم مقام شهادة الرسول      وقد ثبت فى الصحيح أن 

النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال     وجبت وجبت     

ازة فاثنوا عليها شرا فقال     وجبت وجبت     ثم مر عليه بجن

قالوا يارسول الله ما قولك وجبت وجبت قال    هذه الجنازة 

أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم 

عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض       

بباطل فاذا شهدوا ان  فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا

الله أمر بشىء فقد أمر به واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد 

نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء 

الله فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما 

يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 

وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ  } لى الله الا بالحق وقال تعالى   ع

والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال    05لقمان{

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ }تعالى  وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْ  ضِيَ اللهه    011التوبة{همُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

فرضي عمن اتبع السابقين الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم 

عامل بما يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ }تعالى   وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

مُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً غَيْرَ سَبيِلِ الْ 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك  005النساء{

يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا 

الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على 

يس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن دين الله ل

خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى 
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وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى الله عنه لما جرد 

الكلام فى أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان 

 1هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز 

 موالاة المؤمنين بعضهم لبعض

والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب *

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ } عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى    

تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَمَن 

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ يتَوََلَّهمُ مِّ  { 50}نكُمْ فَإنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللهه

فتَرََى الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ يسَُارِعُونَ فيِهِمْ يَقوُلوُنَ نخَْشَى 

نْ عِندِهِ  ُ أنَ يَأتِْيَ باِلْفتَْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ أنَ تصُِيبنََا دَآئرَِةٌ فعََسَى اللهه

واْ فيِ أنَْفسُِهمِْ نَادِمِينَ فيَصُْ  وَيَقوُلُ الَّذِينَ { 52}بحُِواْ عَلىَ مَا أسََرُّ

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إنَِّهمُْ لَمَعَكُمْ حَبطِتَْ  آمَنوُاْ أهََـؤُلاء الَّذِينَ أقَْسَمُواْ بِاللهه

مَن يرَْتدََّ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ { 53}أعَْمَالهُمُْ فَأصَْبحَُواْ خَاسِرِينَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلىَ  مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يأَتْيِ اللهه

ِ وَلاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

ِ يؤُْتيِهِ مَن ُ وَاسِعٌ  يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهه يشََاءُ وَاللهه

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ { 54}عَليِمٌ  إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهه

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعوُنَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ َ { 55}الصَّ وَمَن يتَوََلَّ اللهه

ِ هُ  مُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ فَإنَِّ حِزْبَ اللهه

فقد أخبر سبحانه أن ولي          56-50المائدة{56}الْغَالبِوُنَ 

المؤمن هو الله ورسوله وعبادة المؤمنين وهذا عام في كل 

مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة 

وَالْمُؤْمِنوُنَ }أو مذهب أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى    

فأثبت الموالاة    70التوبة{مْ أوَْليَِاء بعَْضٍ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهُ 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ }بينهم وأمر بموالاتهم وقال تعالى    
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نَصَرُواْ  ِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهه

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يهَُاجِرُواْ مَا لكَُم  أوُْلـَئكَِ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ 

إلى قوله     72الأنفال{مِّن وَلايَتَهِِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يهَُاجِرُواْ 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ }

وَإنِ طَائِفتََانِ }لى    فأثبت الموالاة بينهم وقال تعا 75الأنفال{

مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فَإنِ بغَتَْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ 

ِ فَإنِ فَاءتْ  الْأخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  فَأصَْلحُِوا بيَْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ  { 9}اللهَّ

َ لعََلَّكُمْ  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

وفي الصحاح عن النبي أنه      01- 9الحجرات{01}ترُْحَمُونَ 

قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 

ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى الواحد إذ

والسهر وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان 

يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفي الصحاح أيضا انه قال 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 

مه لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسل

ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة     

وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض وجعلهم 

إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه 

وَاعْتصَِمُواْ }بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال     

ِ جَمِيعاً  قوُاْ  بحَِبْلِ اللهه إنَِّ الَّذِينَ }وقال      013آل عمران{وَلاَ تَفرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُهمُْ إلِىَ  فرََّ

 ِ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن    059الأنعام{اللهه

ة أخرى تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائف

بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه ممن 

 1 كان هكذا
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َ هوَُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ } قال تعالى *   وَإنِ تظََاهرََا عَليَْهِ فَإنَِّ اللهَّ

فبين الله أن كل صالح من   4التحريم{وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ ٌ 

 عليه و سلم الله مولاه المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله

و جبريل مولاه الصالح من المؤمنين متوليا على رسول الله كما 

أن الله مولاه وجبريل مولاه يأن يكون صالح المؤمنين متوليا 

على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا متصرفا فيه و أيضا 

    70التوبة{أوَْليَِاء  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ }قال تعالى     

فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن و ذلك لا يوجب أن يكون أميرا 

ألَا إنَِّ }عليه معصوما لا يتولى عليه إلا هو      و قال تعالى   

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  الَّذِينَ آمَنوُاْ { 62}أوَْليَِاء اللهه

فكل مؤمن تقي فهو ولي الله   63- 62يونس{63}وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 

ُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنوُاْ  }و الله وليه كما قال تعالى      257البقرة{اللهه

َ مَوْلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافرِِينَ لَا مَوْلىَ }و قال      ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ

الاة فهذه النصوص كلها ثبتت فيها مو    00محمد{لهَمُْ 

المؤمنين بعضهم لبعض و أن هذا ولي هذا وهذا ولي هذا وأنهم 

أولياء الله و أن الله و ملائكته و المؤمنين موالي رسوله كما أن 

الله و رسوله و الذين آمنوا هم أولياء المؤمنين و ليس في 

شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان أميرا عليه 

 1دون سائر الناس دون غيره و أنه يتصرف فيه

و أن الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر معروف *

فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست 

 2هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة 

 المؤمنون لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم
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فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان *  

إنَِّمَا }را وجبت معاداته من أى صنف كان قال تعالى        كاف

لاَةَ وَيؤُْتوُنَ  ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ الَّذِينَ يقُيِمُونَ الصَّ وَليُِّكُمُ اللهه

كَاةَ وَهمُْ رَاكِعوُنَ  َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ { 55}الزَّ وَمَن يتَوََلَّ اللهه

ِ همُُ الْغَالبِوُنَ  فَإنَِّ حِزْبَ  وقال      56- 55المائدة{56}اللهه

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء }تعالى

وَالْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى      50المائدة{بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ 

ياَ }وقال تعالى   70التوبة{بعَْضٍ   وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء

كُمْ أوَْليِاَء  ي وَعَدُوَّ  0الممتحنة{أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ
يَّتهَُ أوَْليَِاء مِن دُونيِ وَهمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ }وقال تعالى  أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ

لَا تجَِدُ قوَْماً }وقال تعالى        51الكهف{بئِْسَ لِلظَّالِمِينَ بدََلاً 

َ وَرَسُولهَُ وَلوَْ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

كَانوُا آباَءهمُْ أوَْ أبَْنَاءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ 

يمَانَ وَأيََّدَ  نْهُ قلُوُبهِِمُ الْإِ ومن كان فيه  22المجادلة{همُ برُِوحٍ مِّ

ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغض 

بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب 

والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء 

ن والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الايما

وَإنِ }والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى 

طَائِفتََانِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتََلوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا فإَنِ بغََتْ إحِْدَاهُمَا 

ِ فَإنِ  عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَاءتْ فَ  أصَْلحُِوا بيَْنهَمَُا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

    01الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  }إلى قوله   9الحجرات{

أمَْ نجَْعلَُ }فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى  

الحَِ  اتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعلَُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  وَلَا تَأخُْذْكُم } وقد قال تعالى          28ص{الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ
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ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ  ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ بهِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللهَّ

نَ   21النور{الْمُؤْمِنيِنَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفَِةٌ مِّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ }قال تعالى *

نصََرُواْ أوُْلـَئكَِ بعَْضُهمُْ  ِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهه

ونظائر هذا في غير موضع من القرآن 72الأنفال{أوَْليَِاء بعَْضٍ 

سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده  يأمر

ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم      والموالاة 

والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر 

أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم     

با قريبا أو بعيدا ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سب

إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة 

والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه 

الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم 

يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات      

أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري  فروى الإمام

رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ }قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول    

مَن تتََّخِذُواْ الْيهَوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْليِاَء بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَ 

َ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  نكُمْ فَإنَِّهُ مِنْهمُْ إنَِّ اللهه يتَوََلَّهمُ مِّ

ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي     50المائدة{

كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم 

دل عليه معنى الكتاب  الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله      ولما

وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 

الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم      

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

                                                   

 
 221-227: ص 27: مجموع الفتاوى ج1



 

   4225 

بمخالفتهم      وذلك يقتضي أن يكون جنس  فخالفوهم أمر

مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس 

المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير 

الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة 

مفردة أو علة أخرى أو بعض علة      وعلى جميع التقديرات 

ون مأمورا بها مطلوبة للشارع لأن الفعل المأمور به إذا عبر تك

عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما 

منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى 

المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه 

اخفض صوتك له أو  بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى

نحو
1 

 

 الدعوة إلى الله واجبة

وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن *

وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله ورسوله 

من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم الدعوة 

ويترك ما أبغضه  إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله

الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة 

كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد 

وتفصيل ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات كالعرش 

والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم وأعدائهم وكاخلاص 

له أحب إلينا مما سواهها الدين لله وأن يكون الله ورسو

وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه 

وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 

الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 

                                                   

 63: ص 1: اقتضاء الصراط ج1 

 



 

4226 

واللسان      إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه 

ته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله      وكذلك يتضمن وهم أم

أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ 

الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي 

عن كل منكر      وقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما 

ةٍ أُ }وصفه بذلك فقال تعالى   خْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وقال تعالى     001آل عمران{بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }

الآية كفاية إذا قام     70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

به طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك 

وَلْتكَُن }ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى    

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ  مِّ

فمجموع أمته      014ل عمرانآ{الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة 

فأمته لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 

تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب 

عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما 

به غيره سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به قام 

غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن 

يقوم بما لا يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة 

بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد 

ل باطن واجب الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عم

فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى      

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها 

فرض على الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما 

يقدر عليه إذا لم يقيم به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف 

اء به الرسول والجهاد فى سبيل والنهي عن المنكر وتبليغ ما ج

الله وتعليم الإيمان والقرآن     وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها 

أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن الداعى طالب مستدع 
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مقتض لما دعى إليه وذلك هو الأمر به إذ الأمر طلب الفعل 

المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء إلى الله الدعاء 

سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله تصديقه فيا أخبر وطاعته  إلى

فيما أمر      وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 

المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب فرض الأعيان 

كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد      والقيام بالوجبات من 

كما جاء فى الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها 

الحديث     ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون 

فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به 

رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه    

فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر والرفق عند 

قرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليسلك أ

الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ }الأذى بذلك     ولهذا قال تعالى  

وقد أمر نبينا بالصبر   07لقمان{الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ  

{ 2}قمُْ فَأنَذِرْ } ا قال تعالى فى أول المدثر  في مواضع كثيرة كم

جْزَ فَاهْجُرْ { 4}وَثيَِابكََ فطَهَِّرْ { 3}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ  وَلَا تَمْننُ { 5}وَالرُّ

وَاصْبرِْ }وقال تعالى 7-2المدثر {   7}وَلرَِبِّكَ فَاصْبرِْ { 6}تَسْتكَْثرُِ 

وَاصْبرِْ عَلىَ مَا }وقال         48رالطو{لحُِكْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ بأِعَْينُنَِا  

 1  01المزمل{يَقوُلوُنَ 

بل قد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه *

وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فإن لم يكن 

يبغضه لم يكن فيه ايمان      وفي في القلب انكار ما يكرهه و

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات ولم 

يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق   ووصف 
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وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُهمُْ }المؤمنين والمؤمنات بقوله 

نْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ 

َ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ  كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ُ إنَِّ اللهه  1 70التوبة{اللهه

 مناط الوجوب هو القدرة

مر واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأ*   

الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه 

به هو النهى عن المنكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }تعالى 

وهذا واجب على       70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على 

القادر الذى لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذووا 

السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على 

غيرهم فان مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ  فَاتَّ }بحسب قدرته قال تعالى      06التغابن{قوُا اللهَّ
2 

اذا تعارضت المصالح والمفاسد او تزاحمت فانه 

 يجب ترجيح الراجح منها

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به كتبه * 

وأرسل به رسله من الدين فان رساله الله اما إخبار وإما انشاء      

لقه مثل التوحيد والقصص الذى فالاخبار عن نفسه وعن خ

يندرج فيه الوعد والوعيد والانشاء والأمر والنهى والاباحة 

وهذا كما ذكر فى أن         قل هو الله احد             تعدل ثلث 
                                                   

 38: ص 2: الاستقامة ج1 

 56: ص 27: مجموع الفتاوى ج2 
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القرآن لتضمنها تلث التوحيد اذ هو قصص وتو حيد وأمر 

نْهَاهمُْ عَنِ يأَْمُرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ } وقوله سبحانه فى صفة نبينا 

مُ عَليَْهِمُ الْخَبَآئثَِ   الْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُرِّ

هو بيان لكمال رسالته فانه هو الذى امر الله على 057الأعراف{

لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل 

 خبيث ولهذا روى عنه أنه قال     انما بعثت لأتمم مكارم

الاخلاق     وقال فى الحديث المتفق عليه    مثلى ومثل الانبياء 

كمثل رجل بنى دارا فاتمها وأكملها الا موضع لبنة فكان الناس 

يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة 

فأنا تلك اللبنة     فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف 

ل كل طيب وتحريم كل خبيث وأما والنهى عن كل منكر واحلا

من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات 

مْنَا عَليَْهِمْ طيَِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لهَمُْ }كما قال    نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ فبَظِلُْمٍ مِّ

وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال  061النساء {

مَ إسِْرَائيِلُ كُلُّ الطَّعَامِ }تعالى  كَانَ حِـلاهً لِّبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ   وتحريم  93آل عمران{عَلىَ نفَْسِهِ مِن قبَْلِ أنَ تنُزََّ

الخبائث يندرج فى معنى     النهى عن المنكر     كما ان احلال 

ت الطيبات يندرج فى     الامر بالمعروف     لأن تحريم الطيبا

مما نهى الله عنه وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل 

منكر مما لم يتم الا للرسول الذى تمم الله به مكاروم الاخلاق 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ } المندرجة فى المعروف وقد قال الله تعالى 

       3المائدة{مَ دِيناً دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلاَ 

فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا الاسلام دينا     

كُنتمُْ خَيْرَ }وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال  

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  أمَُّ

 ِ وَالْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى       001آل عمران{  وَتؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ 

ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير الناس    70التوبة{عَنِ الْمُنكَرِ  
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للناس تأتون بهم فى الاقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 

بين سبحانه أن هذه الامة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم ف

وأعظمهم احسانا اليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف 

ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل 

معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد فى 

لخلق      وسائر سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع ل

الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل 

منكر ولا جاهدوا على ذلك بل منهم من لم يجاهد والذين جاهدوا 

كبنى اسرئيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما 

يقاتل الصائل الظالم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف 

يَا قوَْمِ ادْخُلوُا } ا قال موسى لقومه ونهيهم عن المنكر كم

ُ لكَُمْ وَلاَ ترَْتَدُّوا عَلىَ أدَْبَارِكُمْ  الأرَْضَ المُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ اللهه

قَالوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهَا قوَْماً جَبَّارِينَ { 20}فتَنَقَلبِوُا خَاسِرِينَ 

مِنْهَا فَإنِ يخَْرُجُواْ مِنْهَا فَإنَِّا  وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهََا حَتَّىَ يخَْرُجُواْ 

قَالوُاْ ياَ مُوسَى إنَِّا لنَ } الى قوله  22-20المائدة{22}دَاخِلوُنَ 

ا دَامُواْ فيِهَا فَاذْهبَْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقََاتلِا إنَِّا هَاهنُاَ  نَّدْخُلهََا أبَدَاً مَّ

ترََ إلِىَ الْمَلِإ مِن بنَيِ ألَمَْ }وقال تعالى          24المائدة{ قَاعِدُونَ 

إسِْرَائيِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُاْ لنِبَِيٍّ لَّهمُُ ابْعَثْ لنَاَ مَلكِاً نُّقَاتلِْ فيِ 

ِ قَالَ هَلْ عَسَيْتمُْ إنِ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتَِالُ ألَاَّ تقُاَتِلوُاْ قاَلوُاْ  سَبيِلِ اللهه

ِ وَقَدْ أخُْرِجْناَ مِن دِيَارِنَا وَأبَْنَآئنِاَ  وَمَا لنَاَ ألَاَّ نقَُاتلَِ  فِي سَبيِلِ اللهه

ُ عَليِمٌ باِلظَّالِمِينَ  نْهمُْ وَاللهه ا كُتبَِ عَليَْهمُِ الْقتَِالُ توََلَّوْاْ إلِاَّ قَليِلاً مِّ فَلَمَّ

فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم      246البقرة{

اكلين عما أمروا به من ذلك ولهذا لم تحل لهم ومع هذا فكانوا ن

الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين ومعلوم أن أعظم الأمم 

المؤمنين قبلنا بنوا اسرئيل كما جاء فى الحديث المتفق على 

صحته فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج 

مر النبى علينا النبى يوما فقال     عرضت على الامم فجعل ي

ومعه الرجل والنى معه الرجلان والنبى معه الرهط والنبى ليس 

معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان يكون أمتى 
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فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لى أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد 

الافق فقيل لى انظر هكذا وهكذ فرأيت سواد كثيرا سد الأفق 

سبعون الفا يدخلون الجنة بغير  فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء

حساب     فتفرق الناس ولم بين لهم فتذاكر اصحاب النبى 

فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله ولكن 

هؤلاء ابناؤنا فبلغ النبى فقال     هم الذين لا يتطيرون ولا 

يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون    فقام عكاشة بن 

صن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال     نعم     فقام آخر فقال مح

أمنهم أنا فقال     سبقك بها عكاشة     ولهذا كان اجماع هذه 

الامة حجة لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف 

وينهون عن كل منكر فلو اتفقوا على إباحة محرم أو اسقاط 

 تعالى او خلقه بباطل واجب او تحريم حلال أو اخبار عن الله

لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن معروف من الكلم 

الطيب والعمل الصالح بل الآية تقتضى أن مالم تأمر به الأمة 

فليس من المعروف ومالم تنه عنه فليس من المنكر وإذا كانت 

آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فكيف يجوز ان تأمر كلها 

كلها عن معروف والله تعالى كما أخبر بأنها تأمر  بمنكر او تنهى

بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها 

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ }بقوله     وَلْتكَُن مِّ

آل { بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن   014عمران

المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل امر الآمر ونهى 

الناهى منها الى كل مكلف فى العالم اذا ليس هذا من شرط تبليغ 

الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها بل الشرط ان يتمكن 

فرطوا فلم يسعوا فى  المكلفون من وصول ذلك اليهم ثم إذا

وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا  

منه  وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب على كل 

أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن ولما كان 

الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد ايضا كذلك فاذا لم يقم به من 
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بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته اذ هو واجب على كل يقوم 

انسان بحسب قدرته كما قال النبى     من رأى منكم منكرا 

فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 

أضعف الايمان             وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر 

هو من اعظم  بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد

المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف ونهيك 

عن المنكر غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات 

والمستحبات فالواجبات والمستحبات لابد ان تكون المصلحة 

فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب 

الله به فهو صلاح وقد أثنى  والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر

الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وذم المفسدين فى غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى 

أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به وان كان قد ترك 

واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده وليس 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ }وهذا معنى قوله تعالى      عليه هداهم

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتمُْ     015المائدة{عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

والاهتداء انما يتم باداء الواجب فاذا قام المسلم بما يجب عليه 

من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من 

لواجبات لم يضره ضلال الضلال           وذلك يكون تارة ا

بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال اذ 

لاضرر فى فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبى     

وذلك أدنى أو أضعف الايمان     وقال     ليس وراء ذلك من 

ن مسعود من ميت الاحياء فقال الايمان حبة خردل     وقيل لاب

الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون 

الموصوف فى حديث حذيفة بن اليمان          وهنا يغلط  

فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تاويلا 

لهذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته 

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا }ذه الآية  انكم تقرأون ه عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانكم تضعونها فى غير موضعها وانى   015المائدة{اهْتَدَيْتمُْ 
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سمعت النبى يقول     ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه والفريق الثانى من يريد ان يأمر 

نه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر وينهى إما بلسا

ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا 

يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال     

بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا 

برأيه مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى 

ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام 

فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر 

للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله     فيأتى 

بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد 

لبدع والاهواء كالخوارج فى حدوده كما انتصب كثير من أهل ا

والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر 

والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا 

أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى 

عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال     أدوا اليهم حقوقهم وسلوا 

م    وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع     الله حقوقك

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك 

قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة 

فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم ويجعل المعتزلة أصول 

لب الصفات و     العدل     دينهم خمسة     التوحيد     الذى هو س

الذى هو التكذيب بالقدر و     المنزلة بين المنزلتين     و     

انفاذ الوعيد     و     الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     

الذى منه قتال الأئمة      وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير 

فيما اذا هذا الموضع وجماع ذلك داخل فى     القاعدة العامة    

تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت 

فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما اذا ازدحمت والمصالح 

والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فان الأمر والنهى وان 

كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض 
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حصل من المفاسد اكثر له فان كان الذى يفوت من المصالح او ي

لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من 

مصلحته لكن اعتبار مقادير والمصالح والمفاسد هو بميزان 

الشريعة فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها 

والا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل ان تعوز 

بها وبدلالتها على الأحكام     وعلى  النصوص من يكون خبيرا

هذا اذا كان الشخص او الطائفة جامعين بين معروف ومنكر 

بحيث لا يفرقون بينهما بل اما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما 

جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل 

ينظر فان كان المعروف اكثر أمر به وان استلزم ما هو دونه 

من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفوبت معروف أعظم منه 

بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعى فى 

زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات وان كان 

المنكر أغلب نهى عنه وان استلزم فوات ما هو دونه من 

الزائد  المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر

عليه أمرا بمنكر وسعيا فى معصية الله ورسوله وان تكافأ 

المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما      

فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهى وتارة لا يصلح لا أمر ولا 

نهى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك فى الأمور 

من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا  المعينة الواقعة      وأما

وينهى عن المنكر مطلقا وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة 

يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم 

مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات اكثر منه أو 

حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر 

معروف أرجح منه     واذا اشتبه الأمر استبان منه أو فوات 

المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية 

واذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى 

عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله      

 عليه وسلم لعبد الله بن أبى ومن هذا الباب اقرار النبى صلى الله
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وامثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من اعون فازالة 

منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازالة معروف اكثر من ذلك 

بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا أن محمدا يقتل 

أصحابه ولهذا لما خاطب الناس فى قصة الافك بما خاطبهم به 

وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه حمى له واعتذر منه 

سعد بن عبادة مع حسن إيمانه           وأصل هذا أن تكون 

محبة الانسان للمعروف وبغضه للمنكر وارادته لهذا وكراهته 

لهذا موافقة لحب الله وبغضه وارادته وكراهته الشرعيين وأن 

رته فان يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقد

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }الله لا يكلف نفسا الاوسعها وقد قال   فَاتَّقوُا اللهَّ

فأما حب القلب وبغضه وارادته كراهيته فينبغى    06التغابن{

أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك الا نقص الايمان     

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت ارادة القلب 

ملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى وكراهته كا

ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه فى غير هذا الموضع فان من 

الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة 

نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله      

وَمَنْ }هواه    وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع

 ِ نَ اللهَّ فان     51القصص{أضََلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هوََاهُ بغَِيْرِ هُدًى مِّ

أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها ونفس الهوى وهو 

الحب والبغض الذى فىالنفس لا يلام عليه فان ذلك قد لا يملك 

وُودُ إنَِّا يَا دَا}وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى          

جَعَلْنَاكَ خَليِفةًَ فيِ الْأرَْضِ فَاحْكُم بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ 

  ِ وَمَنْ }وقال تعالى         26ص{الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

 ِ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى مِّنَ اللهَّ وقال      51القصص{أضََلُّ مِمَّ

نبى     ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى ال

الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات 

شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه         والحب 

والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد 
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له فهو ممن وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسو

اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ 

الهه هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء 

فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 

فَإنِ لَّمْ يَسْتجَِيبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَا }والمشركين كما قال تعالى 

ِ يَ  نَ اللهَّ نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغِيَْرِ هُدًى مِّ تَّبعِوُنَ أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

َ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  وقال تعالى    51القصص{إنَِّ اللهَّ

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّن } ثلَاً مِنْ أنَفسُِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّ ضَرَبَ لكَُم مَّ

رَكَاء فيِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأنَتمُْ فيِهِ سَوَاء تخََافوُنهَمُْ كَخِيفتَكُِمْ شُ 

لُ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ  الآية الى      28الروم{أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نفُصَِّ

     29الروم{بلَِ اتَّبعََ الَّذِينَ ظلَمَُوا أهَْوَاءهمُ بغَِيْرِ عِلْمٍ }ان قال  

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ }الى  وقال تع لَ لكَُم مَّا حَرَّ وَقَدْ فصََّ

الآية          009الأنعام{وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ 

لاَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ }وقال تعالى

تتََّبعِوُاْ أهَْوَاء قوَْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قبَْلُ وَأضََلُّواْ كَثيِراً وَضَلُّواْ عَن 

وَلنَ ترَْضَى عَنكَ الْيهَوُدُ }وقال تعالى   77المائدة{سَوَاء السَّبيِلِ 

ِ هوَُ الْهُدَى وَ  لئَنِِ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّتهَمُْ قلُْ إنَِّ هُدَى اللهه

ِ مِن وَليٍِّ  اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ بعَْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهه

وَلئَنِِ } وقال تعالى فى الآية الأخرى      021البقرة{وَلاَ نصَِيرٍ 

الِمِينَ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءهمُ مِّن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّ 

ُ وَلاَ تتََّبعِْ }وقال    045البقرة{ وَأنَِ احْكُم بيَْنهَمُ بِمَا أنَزَلَ اللهه

ولهذا كان من خرج عن موجب          49المائدة{أهَْوَاءهمُْ 

الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما 

علم كان السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع ال

فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذى بعث به 

وَإنَِّ كَثيِراً لَّيضُِلُّونَ } رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع 

} وقال فى موضع آخر           009الأنعام{بِأهَْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ  

نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى  ِ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ نَ اللهَّ  51القصص{مِّ
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فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 

وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى 

أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا 

مُوا } يكون متقدما فيه بين يدى الله ورسوله فانه قد قال  لَا تقُدَِّ

ِ وَرَسُولِهِ  بيَْنَ  ومن أحب أو أبغض قبل     0الحجرات{يَدَيِ اللهَّ

أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله 

ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه 

وَلَا تتََّبعِِ الْهَوَى فيَضُِلَّكَ عَن سَبيِلِ }بغير هدى من الله ولهذا قال 

ِ إِ  ِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسَُوا اللهَّ نَّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللهَّ

فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن      26ص{يوَْمَ الْحِسَابِ 

سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل اليه 

وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو من 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ } عمال وأفضلها وأحسنها وقد قال تعالى  أوجب الأ

وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله 7هود{أحَْسَنُ عَمَلاً 

أخلصه وأصوبه فان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 

يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب 

لصالح لا بد أن يراد به وجه الله أن يكون على السنة فالعمل ا

تعالى فان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما أريد به وجهه وحده 

كما فى الصحيح عن النبى قال     يقول الله أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير فأنا برئ منه وهو 

 كله للذى أشرك

و دين الله الذى بعث وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الاسلام وه

به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده أن يعبدوه 

ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا وهو 

ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل 

عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 

به أمر ايجاب أو استحباب وهو العمل  المسنون هو المأمور

الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير وضده المعصية 
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والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظلم      ولما كان العمل لا 

بد فيه من شيئين النبة والحركة كما قال النبى صلى الله عليه 

 وسلم     أصدق الأسماء حارث وهمام    فكل أحد حارث وهمام

له عمل ونية لكن النية المحمودة التى يتقبلها الله ويثيب عليها 

أن يراد الله بذلك العمل والعمل المحمود الصالح وهو المأمور 

به ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه 

اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لا 

هذا حد كل عمل صالح فالآمر حد فيه شيئا     وإذا كان 

بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون هكذا فى حق 

نفسه ولا يكون عمله صالحا ان لم يكن بعلم وفقه وكما قال 

عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما 

يصلح وكما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه     العلم امام 

لعمل تابعه     وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن العمل وا

بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق 

بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف 

والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهى 

ى بالصراط المستقيم وهو ومن الصلاح ان يأتى بالأمر والنه

اقرب الطرق الى حصول المقصود      ولابد فى ذلك من الرفق 

كما قال النبى     ما كان الرفق فى شئ الا زانه ولا كان العنف 

فى شئ الا شانه     وقال     إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر 

 كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف         ولا بد أيضا أن

يكون حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل له أذى فان 

لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح كما قال لقمان 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ } لابنه 

الله الرسل وهم  ولهذا أمر     07لقمان{إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم 

الرسل   بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت 

عليه سورة         يا أيها المدثر         بعد ان أنزلت عليه 

قمُْ { 0}رُ يَا أيَُّهَا الْمُدَّثِّ }  سورة         اقرأ    التى بها نبئ فقال  
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جْزَ فَاهْجُرْ { 4}وَثيَِابكََ فطَهَِّرْ { 3}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 2}فَأنَذِرْ  { 5}وَالرُّ

فافتتح    7-0المدثر{ 7}وَلرَِبِّكَ فاَصْبرِْ { 6}وَلَا تَمْننُ تَسْتكَْثرُِ 

أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 

ف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب ونفس الانذار أمر بالمعرو

وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ }بعد ذلك الصبر وقال      

وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ }وقال تعالى    48الطور{بِأعَْينُنَِا

فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا }   01المزمل{وَاهْجُرْهمُْ هَجْراً جَمِيلاً 

سُ  فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن }   35الأحقاف{لِ  الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ِ }    48القلم{كَصَاحِبِ الْحُوتِ  وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }  027النحل{ وَاصْبرِْ فَإنَِّ اللهه

م قبل فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العل 005هود{

الأمر والنهى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثة 

مستصحبا فى هذه الاحوال وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض 

السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد     لا 

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر 

يقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه به فقيها فيما ينهى عنه رف

حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه       وليعلم أن الأمر 

بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما 

يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط عنه 

ل فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصا

أو أقل فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل من معصية الى 

معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من 

معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد 

يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء 

والمعتدى فيه قد يكون ذنب فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى 

 1هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء 
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و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل * 

فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا 

أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص 

فيضل كقول عبد الله بن مسعود  ما من بما يعجز عنه فهمه 

رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 

وكقول علي عليه السلام  حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 

ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أؤ مثل قول حق يستلزم 

فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم     

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

 1يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    رواه مسلم  
 

 تقديم الأمر على النهي

كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل *

بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما 

بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمر اعم بطريق القصد أو 

والأعم أفضل وان لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا 

اتفق العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  } قال تعالى         

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي إنَِّ }وقال  057الأعراف{ اللهه

 912النحل{الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 

 

 صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
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فأن صلاح المعاش والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك * 

نهى عن المنكر وبه صارت هذه الأمة الا بالأمر بالمعروف وال

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ }خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى   

  001آل عمران{لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأْ }وقال تعالى  مُرُونَ وَلْتكَُن مِّ

وقال         014آل عمران{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }تعالى 

وقال تعالى عن بنى   70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

نكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُاْ كَانوُاْ لاَ }اسرائيل   يتَنََاهَوْنَ عَن مُّ

رُواْ بهِِ }وقال تعالى            79المائدة{يَفْعَلوُنَ  فَلمََّا نسَُواْ مَا ذُكِّ

أنَجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ 

فأخبر الله تعالى ان       065الأعراف{سُقوُنَ بِمَا كَانوُاْ يفَْ 

العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين 

بالعذاب الشديد      وفى الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق 

رضى الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله فقال     ايها 

ياَ }وضعها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها فى غير م

كُم مَّن ضَلَّ إذَِا  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لاَ يضَُرُّ

وانى سمعت رسول الله يقول     إن الناس  015المائدة{اهْتَدَيْتمُ

إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده     

لم تضر الا صاحبها  وفى حديث آخر     ان المعصية اذا خفيت

ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة فالأمر بالمعروف مثل 

الصلاة والزكاة والصيام والجج والصدق والأمانة وبر الوالدين 

وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك 

فالواجب على ولي ألأمر أن يامر بالصلوات المكتوبات جميع 

 1 عاقب التارك بإجماع المسلمينمن يقدر على أمره وي
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فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمدا أنكره ( ناقص ن م ) 

 1عليه غيره

 

 من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ } قال تعالى * 

لاةََ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ ا لْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ُ إنَِّ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه وَيؤُْتوُنَ الزَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  جعل الله الاسلام مبينا على أركان   70التوبة{اللهه

خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها 

العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة  الزكاة فمن آكد

عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في 

القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة      من ذلك 

كَاةَ }قوله تعالى    لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ وقال    43البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ

ينِ  فَإنِ تَابوُاْ وَأقَاَمُ } كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ لاَةَ وَآتوَُاْ الزَّ واْ الصَّ

َ مُخْلصِِينَ لهَُ }وقال        00التوبة{ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنفََاء وَيقُيِمُوا الصَّ الدِّ

صحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من وفي ال  5البينة{

حديث عمر أن  جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا 

إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس 

 ويقيموا حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله

الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن 

قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 

شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك 

 قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فأعلمهم أن الله
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فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ 

منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها 

قرآن مجملا وبين الله حجاب   فصل     وجاء ذكر الصلاة في ال

فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل 

عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل 

على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله 

الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو 

ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل  والزرع يقال فيه زكا إذا نما

قَدْ أفَْلحََ }فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة  

نفس    04الأعلى{قدَْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى }    9الشمس{مَن زَكَّاهَا 

 1المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى  

الخمس  وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات

المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 

الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 

عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 

حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة 

ت والصلوات الخمس تولى وهي أول ما أوجبه الله من العبادا

الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 

النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 

العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين 

الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال النبي  كله وهي عمود

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 

سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام 

الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات 
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كاة تارة وبالصبر فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالز

 1تارة وبالنسك تارة 

فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك *

من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أن 

كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم 

ار جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطب

كَاةَ  } عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَيقُيِمُونَ الصَّ

فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ }و إذا ذكرت المناسك قيل       70التوبة{

ِ رَبِّ }    2الكوثر{ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلهه

وَاسْتعَِينوُاْ }إن ذكر الصوم قيل  و    062الأنعام{الْعَالَمِينَ 

لاةَِ وَإنَِّهَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ  بْرِ وَالصَّ فان 45البقرة{بِالصَّ

الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 

 2صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر

 

 كانإقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإم

كَاةَ  } قال تعالى*  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وان  70التوبة{وَيقُيِمُونَ الصَّ

الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين 

الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع   

لاَةَ }َ و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما {أقَيِمُواْ الصَّ

سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا 

الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا 

الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك  وقد أخرج 

البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
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ند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمس

وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 

فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان صلى ثم سلم عليه فقال 

وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 

ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 

فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 

حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل  اسجد

ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 

فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من 

القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 

تستوي وتطمئن  قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى

جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها    و في رواية له ثم اركع حتى 

تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في 

رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا 

وعن رفاعة بن رافع رضي الله    فإنما انتقصته من صلاتك   

عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 

يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و 

يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 

تى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي ح

قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 

رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 

مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في 

تى يسبغ الوضوء كما أمر الله رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم ح
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عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و 

رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 

أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد 

فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 

ترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم مفاصله و تس

صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم 

صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و 

النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 

توجهت إلى لفظ أبي داود     و في رواية ثالثة له قال إذا قمت ف

القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 

فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 

لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى 

قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 

قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن  عليك من القرآن و

و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 

تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم 

تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله 

شيئا عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه 

انتقصت من صلاتك      فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك 

المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا 

أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة 

بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على 

ل فنفى أن يكون عمله الإيجاب      و أيضا قال له فإنك لم تص

الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من 

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه 

 1لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة 
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 الإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس

لاَةَ } قال تعالى* كَاةَ   وَيقُيِمُونَ الصَّ  70التوبة{وَيؤُْتوُنَ الزَّ

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى 

اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها 

باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد 

الصلاة        فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم  

و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى 

كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

الى اللغة مجاز وبالنسبة الى تصرف أهل العرف فهى بالنسبة 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 

الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ }كما قال تعالى   النفس 

يهِم بهَِا   وكذلك ترك الفواحش مما          013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً   صل زكاتها بالتوحيد وأ    20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ } واخلاص الدين لله قال تعالى   

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6فصلت {7}يؤُْتوُنَ الزَّ

وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 

 1لعهدلفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل ا

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا * 

المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو 

حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
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عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 

ال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة يدنس النفس ويدسيها ق

 1  خسيسة

بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 

 الراعي والرعية

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور *

أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك 

المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى 

الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى 

الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر  

وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليِاَء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ }

كَاةَ بِالْمَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ عْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ُ إنَِّ اللهه َ وَرَسُولهَُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه وَيطُِيعوُنَ اللهه

 70التوبة{

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 

نسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في إذا عرف إلإ

الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين 

له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع 

من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي 

قال كل معروف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة 

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي 

صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 

وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا 
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 يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه قدمه وينظر أشأم منه فلا

فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 

فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 

 يووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسق

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع 

في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 
1 

 الله هو الصادق الذى لا يخلف الميعاد

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَ }* نَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ وَعَدَ اللهه

 ِ نَ اللهه خَالِدِينَ فيِهَا وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّ

فلا ريب أن الله تعالى وعد  72التوبة{أكَْبرَُ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

صادق المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو ال

الذى لا يخلف الميعاد  وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته 

وفضله ورحمته  فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق 

 2 المسلمين

جعل الله اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة 

 أوجب عليه الجنة

فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم *

لاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه الإسلام مع إيجابه ا

لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين 

ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان 
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ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن }كقوله         وَعَدَ اللهه

فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو       72التوبة{هَارتحَْتهَِا الأنَْ 

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا } المقيد بالعمل الصالح كقوله         

الحَِاتِ أوُْلئَكَِ همُْ خَيْرُ الْبرَِيَّةِ  جَزَاؤُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ { 7}الصَّ

نى كثيرة     فالوعد الآيات فى هذا المع 8-7البينة { 8}عَدْنٍ 

بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 

الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم 

أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم 

الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 

فاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة معرفة ت

وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا 

وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا 

مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 

جنة معلقا الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد ال

باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم     التقوى     

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ }واسم     البر     فى مثل قوله 

 22المطففين{إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }وقوله  40المرسلات{

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ ألَا إنَِّ أوَْليَِ } وباسم أولياء الله كقوله    اء اللهه

لهَمُُ الْبشُْرَى { 63}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { 62}همُْ يحَْزَنوُنَ 

ِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ  نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلِمَاتِ اللهه فِي الْحَياةِ الدُّ

ر إسم الإسلام هذا فلما لم يج  64-62يونس{  64}الْعَظِيمُ 

المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه 

اسم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو 

من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 

قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده 

نار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من فى ال

 1إيمان
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وذكرمحمد بن نصر   عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين *

الايمان والاسلام فجعل الايمان خاصا والاسلام عاما قال فلنا فى 

هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ذلك من النظر وذلك أن الله 

ة ومدحة أوجب عليه الجنة جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكي

تحَِيَّتهُمُْ يوَْمَ يَلْقوَْنهَُ سَلَامٌ { 43}وَكَانَ بِالْمُؤْمِنيِنَ رَحِيماً }  فقال   

رِ }وقال     44-43الأحزاب{44}وَأعََدَّ لهَمُْ أجَْراً كَرِيماً  وَبَشِّ

ِ فَضْلاً كَبيِراً  نَ اللهَّ وقال            47الأحزاب{الْمُؤْمِنيِنَ بِأنََّ لهَمُ مِّ

رِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أنََّ لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ  }     2يونس{وَبَشِّ

يوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ يَسْعىَ نوُرُهمُ بيَْنَ أيَْدِيهِمْ }وقال 

ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ يخُْرِ }وقال   02الحديد{وَبِأيَْمَانهِِم جُهمُ مِّنَ اللهه

ُ الْمُؤْمِنيِنَ }وقال     257البقرة{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّوُرِ   وَعَدَ اللهه

وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا  

 721التوبة{

مذهب السلف اثبات الصفات ونفى مماثلة 

 المخلوقات

بأسماء ووصف نفسه بصفات    فان الله تعالى     سمى نفسه 

سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 

ِ } الى سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى نَ اللهه وَرِضْوَانٌ مِّ

وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات  72التوبة{أكَْبرَُ 

 كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله

بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من غير 

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات 

الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ } المخلوقين بل هو سبحانه  

ثله شىء لا فى ذاته ولا فى ليس كم    00الشورى{البَصِيرُ 

                                                   

 
 323: ص 8: مجموع الفتاوى ج1



 

4252 

صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله 

بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس 

ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب السلف بين 

مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 

     00الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ ُ } له تعالى  المخلوقات فقو

وَهوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ }  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله    

رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى      00الشورى{

والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما      وقد 

ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير  اتفق جميع اهل الاثبات على

 1حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة

 لطائف لغوية

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً }ِقال تعالى  -0 لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه  39التوبة{غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّ

 2قدير  منزه عن العجز والضعف

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتبَْدِلْ قوَْماً }ِقال تعالى  -2 لاَّ تنَفرُِواْ يعَُذِّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وهُ شَيْئاً وَاللهه فإن  39التوبة{غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّ

 كان و لا ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله

يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات 

تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 

جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك 

إنَِّ اللهَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }بالعكس و مالا فلا و لهذا قال   

و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا        21قرةالب{

كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا 

المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما 
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عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ }يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله   

فمنه ما قد شيء فوجد أي على كل ما يشاء     21البقرة{قَدِيرٌ 

و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و 

يتناول ما كان شيئا فى  21البقرة{عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  } قوله    

الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز 

أن تتناوله المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع 

نفسه فإنه غير داخل فى العموم و لهذا إتفق الناس على أن ل

 1الممتنع لنفسه ليس بشيء 

ان اهل اللغة قالوا اذا كان اسم فاعل على العدد من غير -3

مَا يكَُونُ مِن } جنس المفعول يجعله زائدا كما قال الله تعالى 

من جنسه جعله  وإن كان 7المجادلة{نَّجْوَى ثلََاثَةٍ إلِاَّ هوَُ رَابعِهُمُْ 

 2 41التوبة{ثَانيَِ اثْنيَْنِ } أحدهم لقوله 

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ } قال تعالى  -4 إلِاَّ تنَصُرُوهُ فقَدَْ نَصَرَهُ اللهه

كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ 

َ مَعَنَا فَأنَ ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ اللهه زَلَ اللهه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ هِيَ الْعُلْياَ وَاللهه فْلىَ وَكَلِمَةُ اللهه كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

الكلمة     فى القرآن والحديث وسائر لغة العرب   41التوبة{

لتامة كقوله    كلمتان حبيبتان الى الرحمن إنما يراد به الجملة ا

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده 

سبحان الله العظيم     وقوله     إن أصدق كلمة قالها الشاعر 

 3 كلمة لبيد     ألا كل شىء ما خلا الله باطل

ُ } قال تعالى   -5 إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ إلِاَّ تنَصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ اللهه

كَفرَُواْ ثاَنيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ 
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ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ  َ مَعَنَا فَأنَزَلَ اللهه اللهه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ  ِ هِيَ الْعُلْياَ وَاللهه فْلىَ وَكَلِمَةُ اللهه

عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل واللغوب   41التوبة{

 1حكيم منزه عن السفه

ُ لكََ } قال تعالى  -6 مُ مَا أحََلَّ اللهَّ  0التحريم{ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ
تضمن النهى فإن الله لا يستفهم وهذا الإستفهام إستفهام إنكار ي

لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه 

أهل العربية     إستفهام إنكار     وإستفهام الإنكار يكون 

بتضمن الإنكار مضمون الجملة    إما إنكار نفى إن كان 

مضمونها خبرا وإما إنكار نهى إن كان مضمونها إنشاء والكلام 

ُ عَنكَ لمَِ أذَِنتَ لهَمُْ  }وإما إنشاء وهذا كقوله    إما خبر عَفَا اللهه

ونحو   2الصف{لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ } وقوله      43التوبة{

 2ذلك 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ }قال تعالى   -7 لاَ يسَْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ يجَُاهِدُواْ بِأمَْوَالِ    44التوبة{ همِْ وَأنَفسُِهمِْ وَاللهه

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا 

أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 

طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد 

مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب دخل فيه فعل كل 

التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 

وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }كما فى قوله   

قْتَدِ  وقد يقرن بها اسم آخر    55- 54القمر{ 55}رٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ      3- 2الطلاق{3}لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

                                                   

 138: ص 1: الجواب الصحيح ج1 

 
 321: ص 36: مجموع الفتاوى ج2



 

   4255 

َ } وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ  }وقوله    وَاتَّقوُاْ اللهه

 1   0النساء{الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أنَ }قال تعالى   -8 لاَ يسَْتَأْذِنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللهه

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ  عليم   44التوبة{ يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ وَاللهه

 2منزه عن الجهل

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا زَادُوكُمْ إلِاَّ خَبَالاً ولأوَْضَعوُاْ }قال تعالى   -9

ُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ  خِلاَلكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ سَمَّاعُونَ لهَمُْ وَاللهه

 3فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول 47التوبة{

لَقَدِ ابْتغََوُاْ الْفتِْنَةَ مِن قبَْلُ وَقَلَّبوُاْ لكََ الأمُُورَ }  ال تعالى  ق -01

ِ وَهمُْ كَارِهوُنَ  و لفظ  48التوبة{حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظهََرَ أمَْرُ اللهه

أتَىَ }الأمر يراد به المصدر و المفعول فالمفعول مخلوق كما قال 

 ِ قْدُوراً وَكَ } و قال   0النحل{أمَْرُ اللهه ِ قَدَراً مَّ انَ أمَْرُ اللهَّ

فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره  38الأحزاب{

الذي هو كلامه و هذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت 

الشرع و هو الأمر و القدر و قد ضل في هذا الموضع فريقان   

} الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق و يحتجون بقوله 

قْدُوراً  ِ قَدَراً مَّ و يقولون ما كان 38الأحزاب{وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون 

فعل العباد قديما بأنه أمر الله و قدره و أمره و قدره غير مخلوق   

و مثار الشبهة أن إسم القدر و الأمر و الشرع يراد به المصدر 

قْدُوراً } ه المفعو ل ففي قو له و يراد ب ِ قَدَراً مَّ وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

المراد به المأمور به المقدور و هذا مخلوق و أما  38الأحزاب{

ِ أنَزَلَهُ إلِيَْكُمْ }فى قوله  فأمره كلامه إذا لم  5الطلاق{ذَلكَِ أمَْرُ اللهَّ
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و هذا كقوله  ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها و إنما أنزل القرآن

َ يَأْمُرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهَِا  } فهذا  58النساء{إنَِّ اللهه

 1الأمر هو كلامه 

والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة  -00

والأمر والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى 

وأما الكتاب الكوني مثل قوله     خلقي وأمري وكوني وديني

ِ فَلْيتَوََكَّلِ } ُ لنَاَ هوَُ مَوْلانَاَ وَعَلىَ اللهه قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهه

 502التوبة { 50}الْمُؤْمِنوُنَ 

قلُْ أنَفقِوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ }قال تعالى    -02

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ { 53}قوَْماً فاَسِقيِنَ  كُنتمُْ 

لاةََ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

وكذلك فى  54-53التوبة{ 54}ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

ثل ما يقولون فى أين وكيف بنيت على الفتح طلبا المبنيات م

للتخيف لأجل الياء وكذلك فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له 

الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية 

وَلهَُ أسَْلمََ مَن فيِ } يقولون فيها كرها بالفتح كما قال تعالى   

     83آل عمران{كَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعوُنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ طوَْعاً وَ 

 3 00فصلت{ائِْتيَِا طوَْعاً أوَْ كَرْهاً  } وقال   

وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ } واللمز العيب والطعن ومنه قوله تعالى  -03

دَقاَتِ   أي يعيبك ويطعن عليك وقوله    58التوبة{فِي الصَّ
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دَقاَتِ  الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ } عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي الصَّ

 791التوبة{

دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ }قوله فى آية الصدقات   -04 إنَِّمَا الصَّ

أي ما هي إلا لهؤلاء و قد تقرر أن مثل هذا الخطاب   61التوبة{

يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما نفى الجواز لغير الأصناف 

جواز لا الوجوب و لا الإستحقاق كما فهمه من إعتقد اثبت ال

 2وجوب الإستيعاب من ظاهر الخطاب 

 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وتارة  -05

تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم 

لما واذا قرن بغيره خص كاسم     الفقير     و     المسكين    

للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ فِي سَبيِلِ }افرد احدهما في مثل قوله    

  ِ     89المائدة{إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيِنَ } وقوله       273البقرة{اللهه

دَقاَتُ }دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله   إنَِّمَا الصَّ

صارا نوعين       وقد قيل      61التوبة{لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ  

ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام حال اقتران بل 

يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى   

ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } ه اً للهِّ     98البقرة{مَن كَانَ عَدُوه

خَذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثَاقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإذِْ أَ }وقال تعالى    

 3  7الأحزاب{وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  

فإن المؤلف في اللغة ما ألفه مؤلف وبالتأليف التوفيق بين  -06

وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ }القلوب ونحو ذلك ومنه قوله تعالى 

وَألََّفَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَفقَْتَ مَا فيِ الأرَْضِ }قوله  و  61التوبة{
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َ ألََّفَ بيَْنهَمُْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ا ألََّفتَْ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ وَلـَكِنَّ اللهه جَمِيعاً مَّ

إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فَأصَْبحَْتمُ } وقوله  63الأنفال{

 1  013آل عمران{بنِعِْمَتِهِ إخِْوَاناً  

أنا وجدنا المأمورات المعطوف بعضها على بعض ما كان  -07

ارْكَعوُا } منها مرتبطا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب كقوله 

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ }وقوله        77الحج{وَاسْجُدُوا إنَِّ الصَّ

 ِ بطا لم يجب فيه الترتيب كقوله وما لم يكن مرت058البقرة{اللهه

كَاةَ } لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ واْ الْحَجَّ }        43البقرة{وَأقَيِمُواْ الصَّ وَأتَِمُّ

 ِ دَقاَتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ } و  096البقرة{وَالْعُمْرَةَ لِلهه إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُمُْ وَ  فِي الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه ِ وَابْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّنَ اللهه سَبيِلِ اللهه

ِ خُمُسَهُ }  61التوبة{ وَاعْلَمُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ مِّن شَيْءٍ فَأنََّ لِلهه

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى   2 40الأنفال{وَلِلرَّ

دَقَاتُ للِْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ } قال تعالى  -08 إنَِّمَا الصَّ

 ِ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللهه عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه عليم   61التوبة{وَابْنِ السَّبيِلِ فرَِيضَةً مِّنَ اللهه

 3منزه عن الجهل  حكيم  منزه عن السفه 

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه   -09

ِ } اضافة المخلوقات كقوله    أنَ } وقوله      64هود{نَاقةَُ اللهه

ِ } وقوله      025البقرة{طهَِّرَا بيَْتِيَ لِلطَّائِفيِنَ   رَسُولَ اللهه

ِ عِبَا}و    60التوبة{ ذُو } وقوله         41الصافات{دَ اللهَّ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ } وقوله         05غافر{الْعَرْشِ 
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فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى   255البقرة{وَالأرَْضَ  

 1 انه مخلوق

 

لْعَبُ قلُْ وَلئَنِ سَألَْتهَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنَ } قال تعالى -21

ِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تَسْتهَْزِئوُنَ  وهذه اللام    65التوبة{أبَِاللهه

الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام 

جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد 

 2 جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ }قال تعالى    -20

لاةََ  يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ُ إنَِّ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه وَيؤُْتوُنَ الزَّ

َ عَزِيزٌ حَ  والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه  70التوبة{كِيمٌ اللهه

الله من الإيمان والعمل الصالح      والمنكر اسم جامع لكل ما 

 3كرهه الله ونهى عنه 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك  -22

اسم     المعروف     و     المنكر    اذا أطلق كما فى قوله تعالى   

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتكَُ } نكُمْ أمَُّ ن مِّ

يَأمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ }وقوله   014آل عمران{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }وقوله          057الأعراف{وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ 

آل {مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْ 

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ }ِ وقوله       001عمران

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُهمُْ }وقوله 004آل عمران{الْمُنكَرِ 
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  70التوبة{وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَ 

يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل شر     ثم قد يقرن 

لاَّ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِّن نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ }بما هو أخص منه كقوله   

     004النساء{أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيَْنَ النَّاسِ  

المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس  وكذلك فغاير بين 

لَاةَ تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ } قوله تعالى      إنَِّ الصَّ

غاير بينهما فعطف المنكر على الفحشاء ودخل    45العنكبوت{

} في المنكر هنا البغي وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله   

ثم ذكر مع المنكر اثنين فى     70التوبة{كَرِ  وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُن

َ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ }قوله    إنَِّ اللهه

ومن هذا الباب لفظ       91النحل{عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 

الاخر واذا قرن الفقراء والمساكين     اذا افرد احدهما دخل فيه 

احدهما بالآخر صار بينهما فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من 

 1الآخر

وَعَدَ الله الْمُنَافِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ }قال تعالى    -23

قيِمٌ  ُ وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُُ اللهه

 68وبةالت{

 2حَسْبهُمُْ   كافيهم 

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ }قال تعالى    -24

لاةََ  يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَ  كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه ُ إنَِّ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يرَْحَمُهمُُ اللهه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فإن الزكاة وإن كانت قد صارت   70التوبة{اللهه

                                                   

 286: ص 13: و مجموع الفتاوى ج 153-152: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 211: ص 1: مجموع الفتاوى ج2 



 

   4261 

حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق 

 1 من نفع بدني أو مالي

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ }قال تعالى    -25

لاةََ  يَأْمُرُونَ  باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ُ إنَِّ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللهه وَيؤُْتوُنَ الزَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  المعروف  طاعة الله وطاعة رسوله  70التوبة{اللهه

والبر و المنكر  معصية الله وهو الصلاح والحسنات والخير 

 2ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ }قال تعالى    -26

لاةََ  يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

كَاةَ  ُ إنَِّ  وَيؤُْتوُنَ الزَّ َ وَرَسُولَهُ أوُْلـَئكَِ سَيرَْحَمُهمُُ اللهه وَيطُِيعوُنَ اللهه

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  عزيز منزه عن العجز والضعف   70التوبة{اللهه

 3والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه

وبسبب الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل  -27

رع عن مسماها فى اللغة أو فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشا

أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 

زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     

الصلاة     و     الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها 

كامها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أح

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

عرف الشارع حقيقة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 

ا يستعمل نظائرها مثل يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كم
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الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ }النفس كما قال تعالى   

يهِم بهَِا   ش مما وكذلك ترك الفواح         013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً   وأصل زكاتها بالتوحيد     20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ } واخلاص الدين لله قال تعالى   

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6لت فص{7}يؤُْتوُنَ الزَّ

وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 

 1لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا  -28

و المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزك

حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 

عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 

يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة 

 2خسيسة

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْ }قوله  تعالى   -29 رِي وَعَدَ اللهه

فيقال النهر كالقرية والميزاب كما  72التوبة{مِن تحَْتهَِا الأنَْهَار

وَاسْألَِ }يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو   82يوسف{الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِهَا  

به ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد 

 3المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال
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 84-73التوبة

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ }

يَحْلِفوُنَ باِلّلِّ مَا { 11}وَمَأوَْاهمُْ جَهنََّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

رِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلامَِهِمْ قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْ 

واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نقَمَُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْناَهمُُ اّللهُ  وَهمَُّ

وَرَسُولهُُ مِن فضَْلهِِ فنَنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ 

نْياَ وَالآ بْهمُُ اّللهُ عَذَاباً ألَيِماً فيِ الدُّ خِرَةِ وَمَا يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

نْ { 11}لهَمُْ فيِ الأرَْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  وَمِنْهمُ مَّ

دَّقنََّ وَلَنَكُوننََّ مِنَ  عَاهدََ اّللهَ لئَنِْ آتاَناَ مِن فضَْلهِِ لنَصََّ

الِحِينَ  ن فضَْلهِِ بَخِلوُاْ بهِِ { 11}الصَّ ا آتاَهمُ مِّ فلَمََّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فيِ { 11}وَتوََلَّواْ وَّ

قلُوُبهِِمْ إلِىَ يَوْمِ يلَْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا 

همُْ { 11}كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ  ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّ اّللهَ يعَْلمَُ سِرَّ

يلَْمِزُونَ الَّذِينَ { 11}وَنجَْوَاهمُْ وَأنََّ اّللهَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ 

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ الصَّ الْمُطَّوِّ

يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ فيَسَْخَرُونَ مِنْهمُْ سَخِرَ اّللهُ مِنْهمُْ 

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ { 11}وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ةً فلَنَ يغَْفرَِ اّللهُ لهَمُْ ذَلكَِ  إنِ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ  سَبْعِينَ مَرَّ

بأِنََّهمُْ كَفرَُواْ باِلّلِّ وَرَسُولهِِ وَاّللهُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ 

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلافََ { 12}الْفاَسِقيِنَ 

نفسُِهِمْ فيِ رَسُولِ اّللهِ وَكَرِهوُاْ أنَ يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأَ 

سَبيِلِ اّللهِ وَقاَلوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَهنََّمَ أشََدُّ 
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فلَْيضَْحَكُواْ قلَيِلاً وَلْيبَْكُواْ { 12}حَرّاً لَّوْ كَانوُا يفَْقهَوُنَ 

جَعَكَ اّللهُ { 11}كَثيِراً جَزَاء بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ  فنَنِ رَّ

نْهمُْ فاَسْتأَْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فقَلُ لَّن تخَْرُجُواْ إلِىَ طآَئفَِ  ةٍ مِّ

مَعِيَ أبَدَاً وَلنَ تقُاَتلِوُاْ مَعِيَ عَدُوّاً إنَِّكُمْ رَضِيتمُ باِلْقعُُودِ 

ةٍ فاَقْعُدُواْ مَعَ الْخَالفِيِنَ  لَ مَرَّ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ { 11}أوََّ

اتَ أبَدَاً وَلاَ  نْهمُ مَّ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ  أحََدٍ مِّ

 { 11}باِلّلِّ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ 

 

 الجهاد واجب

  73التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ ُ }قال تعالى *

ِ }وقال تعالى  وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ همُُ  يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ  يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان    05الحجرات{الصَّ

كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء 

لعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه وا

النبى     من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 

شعبة نفاق     رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على 

وايضا    فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان  شعبة نفاق

 1يجب على المؤمن نوع من انواعه

 

                                                   

 15: ص 8: مجموع الفتاوى ج1 

 



 

4266 

نسخت { ناَفقِيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ ُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُ }

 ما كان قبلها

فاَصْدَعْ }وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى * 

لَّسْتَ عَليَْهِم }     94الحجر{بِمَا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

}     03المائدة{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ  }  22الغاشية{بِمُصَيْطِرٍ 

فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ }         04التغابن{وَإنِ تعَْفوُا وَتَصْفحَُوا  

ُ بأِمَْرِهِ   قلُ لِّلَّذِينَ آمَنوُا يغَْفرُِوا }   019البقرة{حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

  ِ ونحو هذا في القران مما    04الجاثية{لِلَّذِينَ لا يرَْجُون أيََّامَ اللهَّ

ين بالعفو والصفح عن المشركين فانه نسخ امر الله به المؤمن

فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهمُْ  } ذلك كله قوله تعالى   

ِ وَلاَ }وقوله تعالى     5التوبة{ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وَهمُْ صَاغِرُونَ } الى قوله       29التوبة{بِالْيوَْمِ الآخِرِ  

فنسخ هذا عفوه عن المشركين      وكذلك روى   29التوبة{

الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم 

ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل الله عز وجل 

قَاتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ }براءة فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى    

ِ وَلاَ  ُ وَرَسُولهُُ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ  باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ حَتَّى يعُْطوُاْ الْجِزْيةََ 

الاية قال فنسخت هذه الاية    29التوبة{عَن يَدٍ وَهمُْ صَاغِرُونَ 

فيها بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او  ما كان قبلها وامر الله

يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم      وكذلك ذكر موسى بن 

عقبة عن الزهري ان النبي لم يكن يقاتل من كف عن قتاله 

لمََ فمََا } لقوله تعالى  فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلمَْ يقُاَتِلوُكُمْ وَألَْقوَْاْ إلِيَْكُمُ السَّ

ُ لَ  الى ان نزلت براءة     91النساء {كُمْ عَليَْهِمْ سَبيِلاً جَعَلَ اللهه

وجملة ذلك انه لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار 

بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ 

} اليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها 
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وَلَا }بعد ان كان قد قيل له    73التوبة{مُنَافِقيِنَ  جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْ 

ولهذا قال زيد  48الأحزاب{تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ 

بن اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر 

فقد كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر 

ل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما وقب

فعل بابن الاشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز 

الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون 

الاذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر 

عليه وفي تبوك من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر 

امروا بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا 

منافق من اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه 

بانه يقتل اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى 

للمسلمين الى ان قتل كعب بن الاشرف     قال محمد بن اسحاق 

مسلمة قال فاصبحنا وقد خافت يهود  في حديثه عن محمد بن

لوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه      

وروى باسناده عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من 

رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة 

رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة 

ن مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان اسن من محيصة فلما قتله اب

جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته اما والله لرب 

شحم في بطنك من ماله فوالله ان كان اسلام حويصة فقال 

محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك 

ل محيصة لضربت عنقك فقال لو امرك محمد بقتلي لقتلتني فقا

نعم والله فقال حويصة والله ان دينا بلغ هذا منك لعجب     وذكر 

غير ابن اسحاق ان اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل 

ابن الاشرف فلما اتى الله بامره الذي وعده من ظهور الدين 

وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة الى المعاهدين وبقتال 

تاب حتى يعطوا الجزية عن يد المشركين كافة وبقتال اهل الك

وهم صاغرون     فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين امر 
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الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ من احد من اليهود 

الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الايات في حق كل 

مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه 

بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت اية الصغار فينتصر 

على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله 

ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان المسلمون 

يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين 

ئمين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة قا

على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 

المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 

مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 

من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 

ن وباية قتال الذين باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدي

 1اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

ان الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين ان هذه لقسمة ما * 

اريد بها وجه الله فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا 

المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 

من ضئضئة اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز  ثم اخبر انه يخرج

حناجرهم وذكر حديث الخوارج رواه مسلم فأن النبي لم يمنع 

عمر من قتله الا لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولم 

يمنعه لكونه في نفسه معصوما كما قال في حديث حاطب بن 

ديني  ابي بلتعة فأنه لما قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن

ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله انه قد صدقكم فقال 

عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال انه قد شهد بدرا وما 

يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 

غفرت لكم فبين انه باق على ايمانه وانه صدر منه ما يغفر له 
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معصوم وهنا علل بمفسدة زالت      به الذنوب فعلم ان دمه 

فعلم ان قتل مثل هذا القائل اذا امنت هذه المفسدة جائز ولذلك 

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ }لما امنت هذه المفسدة انزل الله قوله   

وَلَا تطُِعِ }بعد ان كان قد قال له   73التوبة{وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ ُ 

قال زيد بن اسلم     48الأحزاب{مُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ الْكَافرِِينَ وَالْ 

  73التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ ُ }قوله     

نسخت ما كان قبلها     وما يشبه هذا ان عبد الله بن ابي لما قال   

جَعْنَا إلِىَ الْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ }  8المنافقون{الْأعََزُّ مِنْهَا الْأذََلَّ   لئَنِ رَّ
وا } وقال   ِ حَتَّى ينَفضَُّ لَا تنُفِقوُا عَلىَ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهَّ

استامر عمر في قتله فقال اذن ترعد له انوف  7المنافقون{

كثيرة بالمدينة وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 

وستاتي ان شاء الله والقصة مشهورة وهي في الصحيحين 

تعالى      فعلم ان من آذى النبي بمثل هذا الكلام جاز قتله لذلك 

مع القدرة وانما ترك النبي قتله لما خيف في قتله من نفور 

الناس عن الاسلام لما كان ضعيفا     ومن هذا الباب ان النبي 

لما قال من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي قال له سعد بن 

انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه والقصة  معاذ

مشهورة فلما لم ينكر عليه ذلك دل على ان من اذى النبي 

وتنقصه يجوز ضرب عنقه والفرق بين ابن ابي وغيره ممن 

تكلم في شان عائشة انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله 

لذلك والطعن عليه والحاق العار به ويتكلم بكلام ينتقصه به ف

قالوا نقتله بخلاف حسان ومسطح وحمنة فانهم لم يقصدوا ذلك 

ولم يتكلموا بما يدل على ذلك ولهذا انما استعذر النبي من ابن 

 1ابي دون غيره ولاجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتتلون 

حيث عجزنا عملنا بآية الكف وحيث ما حصل 

 {وَالْمُناَفقِيِنَ  جَاهِدِ الْكُفَّارَ }القوة والعز خوطبنا بقوله
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ان النبي لما كان بمكة مستضعفا هو واصحابه عاجزين عن *

الجهاد امرهم الله بكف ايديهم والصبر على اذى المشركين فلما 

هاجروا الى المدينة وصار له دار عز ومنعة امرهم بالجهاد 

وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لانه لو امرهم اذ ذاك 

ل كافر ومنافق لنفر عن الاسلام اكثر باقامة الحدود على ك

العرب اذ رأوا ان بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال 

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُنَافقِيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ }نزل قوله تعالى     

ِ وَكِيلاً  ِ وَكَفىَ باِللهَّ وهذه السورة   48الأحزاب{وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

لمدينة بعد الخندق فامره الله في تلك الحال ان يترك اذى نزلت با

الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم 

من الفتنة ولم يزل الامر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب 

في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي في غزو الروم وانزل الله تبارك 

ائع الدين من الجهاد والحج وتعالى سورة براءة وكمل شر

الْيوَْمَ }والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى  

قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر     3المائدة{أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ  

ولما أنزل براءة امره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال 

دِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ جَاهِ }فيها    

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ }وهذه الاية ناسخة لقوله تعالى 73التوبة{

وذلك انه لم يبق حينئذ  48الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ وَدَعْ أذََاهمُْ  

للمنافق من يعينه لو اقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من 

يتحدث بان محمد يقتل اصحابه فامره الله بجهادهم  الكفار من

والاغلاظ عليهم وقد ذكر اهل العلم ان اية الاحزاب منسوخة 

لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفِقوُنَ }بهذه الاية ونحوها وقال في الاحزاب 

بهِِمْ  وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ 

مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا ثقُفِوُا أخُِذُوا { 61}ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً 

الاية فعلم انهم كانوا يفعلون  60- 61الأحزاب{60}وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً 

اشياءاذ ذاك ان لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما 

حيث ما كان للمنافق ظهور يخاف اعز الله دينه ونصر رسوله ف
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وَدَعْ } من اقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه عملنا بآية   

كما انه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا   48الأحزاب{أذََاهمُْ  

بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا 

فهذا    73التوبة{عَليَْهِمْ   جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ }بقوله

يبين ان الامساك عن قتل من اظهر نفاقه بكتاب الله على عهد 

 رسول الله اذ لا نسخ بعده ولم ندع ان الحكم تغير بعده لتغير

المصلحة من غير وحي نزل فان هذا تصرف في الشريعة 

وتحويل لها بالراي ودعوى ان الحكم المطلق كان لمعنى وقد 

ر جائز كما قد نسبوا ذلك الى من قال ان حكم زال وهو غي

المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى 

 1ادعاء تغير المصلحة 

من ثبت نفاقه بالبينه لا يسقط عنه الحد باظهار 

 التوبة

 9والتحريم 73التوبة{جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ } واما قوله      
جواب عما احتج به منها من وجوه     احدها انه الايتين     فال

سبحانه وتعالى انما ذكر انهم قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم 

واْ بِمَا لمَْ }ينالوا  وَلَقدَْ قَالوُاْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهمِْ وَهَمُّ

من  وليس في هذا ذكر للسب والكفر اعم 74التوبة {ينََالوُاْ  

السب ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص لكن فيما ذكر من 

سبب نزولها ما يدل على انها نزلت فيمن سب فيبطل هذا     

الوجه الثاني انه سبحانه وتعالى انما عرض التوبة على الذين 

يحلفون بالله ما قالوا وهذا حال من انكر ان يكون تكلم بكفر 

يه انه كاذب في يمينه وهذا كان وحلف على انكاره فاعلم الله نب

شان كثير ممن يبلغ النبي عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه 
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به بينة ومثل هذا لا يقام عليه حد اذ لم يثبت عليه في الظاهر 

شيء والنبي انما يحكم في الحدود ونحوها بالظاهر والذي 

ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها انما فيه ان النبي 

بره بما قالوا مخبر واحد اما حذيفه او عامر بن قيس او زيد اخ

بن ارقم او غير هؤلاء او انه اوحي اليه بحالهم وفي بعض 

التفاسير ان المحكي عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد اعترف 

بانه قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل رسول 

ان التوبة من مثل هذا  الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على

مقبولة وهي توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا خلاف فيه اذا 

تاب فيما بينه وبين الله سرا كما نافق سرا انه تقبل توبته ولو 

جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير ان تقوم عليه 

ة بينه بالنفاق قبلت توبته ايضا على القول المختار كما تقبل توب

من جاء مظهرا للتوبة من زنى او سرقة لم يثبت عليه على 

الصحيح واولى من ذلك واما من ثبت نفاقه بالبينه فليس فالاية 

ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته بل ليس 

في نفس الاية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز ان يحمل على 

ك نافعه وفاقا وان اقيم عليه توبته فيما بينه وبين الله فان ذل

وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فَاحِشَةً أوَْ ظلَمَُواْ }الحد كما قال سبحانه  

 ُ نوُبَ إلِاَّ اللهه َ فَاسْتغَْفرَُواْ لِذُنوُبهِِمْ وَمَن يغَْفرُِ الذُّ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللهه

واْ عَلىَ مَا فعََلوُاْ وَهمُْ يعَْلَمُ  وقال  035آل عمران{ونَ وَلمَْ يصُِرُّ

َ }تعالى    َ يجَِدِ اللهه وَمَن يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفرِِ اللهه

حِيماً  قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ }وقال تعالى    001النساء{غَفوُراً رَّ

 ِ حْمَةِ اللهَّ َ يغَْفرُِ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهمِْ لَا تَقْنطَوُا مِن رَّ إنَِّ اللهَّ

نوُبَ جَمِيعاً   َ هوَُ }وقال تعالى       53الزمر{الذُّ ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّ اللهه

غَافرِِ }وقال تعالى        014التوبة{يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ 

الى غير ذلك من الايات مع ان هذا   3غافر{الذَّنبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ 

ان يسقط الحد الواجب بالبينة عمن اتى فاحشة موجبة  لا يوجب

للحد او ظلم نفسه بشرب او سرقة فلو قال من لم يسقط الحد 

عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينه او اقرار ليس في الاية ما 
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يدل على سقوط الحد عنه لكان لقوله مساغ     الوجه الثالث انه 

ارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ جَاهِدِ الْكُفَّ } قال سبحانه وتعالى    

ِ مَا قَالوُاْ  }الى قوله    73التوبة{ الاية    74التوبة{يحَْلِفوُنَ بِاللهه

وهذا تقرير لجهادهم وبيان لحكمته واظهار لحالهم المقتضي 

لجهادهم فان ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على انه علة 

ِ }له وقوله  وصف لهم وهو  74التوبة{ مَا قَالوُاْ  يحَْلفِوُنَ بِاللهه

مناسب لجهادهم فان كونهم يكذبون في ايمانهم ويظهرون 

الايمان ويبطنون الكفر موجب للاغلاظ عليهم بحيث لايقبل منهم 

ولا يصدقون فيما يظهرونه من الايمان بل ينتهرون ويرد ذلك 

التوبة  عليهم      وهذا كله دليل على انه لا يقبل ما يظهره من

بعد اخذه اذ لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الماضي انه لم 

يكفر وفيما يخبره من الحاضر انه ليس بكافر فاذا بين سبحانه 

وتعالى من حالهم ما يوجب ان لا يصدقوا وجب ان لا يصدق في 

اخباره انه ليس بكافر بعد ثبوت كفره بل يجري عليه حكم قوله 

ُ يَ } تعالى    لكن  0المنافقون{شْهَدُ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ لكََاذِبوُنَ وَاللهَّ

بشرط ان يظهر كذبه فيها فاما بدون ذلك فانا لم نامر ان ننقب 

} عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم وعلى هذا فقوله تعالى  

اي قبل ظهور النفاق      74التوبة{فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ  

ه عند الحاكم حتى يكون للجهاد موضع وللتوبة وقيام البينه ب

موضع والا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم 

وَإنِ } بالكلية     الوجه الرابع انه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك  

نْيَا وَالآخِرَةِ   ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه   74التوبة{يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

ُ } سر ذلك في قوله تعالى   وف وَنحَْنُ نتَرََبَّصُ بكُِمْ أنَ يصُِيبكَُمُ اللهه

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا  وهذا يدل على ان هذه  52التوبة{بعَِذَابٍ مِّ

التوبة قبل ان نتمكن من تعذيبهم بايدينا لان من تولى عن 

التوبة حتى اظهر النفاق وشهد عليه به واخذ فقد تولى عن 

لتوبة التي عرضها الله عليه فيجب ان يعذبه الله عذابا اليما في ا

الدنيا والقتل عذاب اليم فيصلح ان يعذب به لان المتولى ابعد 
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احواله ان يكون ترك التوبة الى ان يتركه الناس لانه لو كان 

المراد به تركها الى الموت لم يعذب في الدنيا لان عذاب الدنيا 

ن التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت قد فات فلا بد ان يكو

مهل يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب 

فهو ممن لم يتب قبل ذلك بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا 

اليما في الدنيا والاخرة ومن تامل هذه الاية والتي قبلها وجدهما 

ذاب الله عنه      واما دالتين على ان التوبة بعد اخذه لا ترفع ع

كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله وان تضمنت التوبة 

من عرض الرسول فنقول اولا وان كان حق هذا الجواب ان 

يؤخر الى المقدمة الثانية هذا القدر لا يمنع اقامة الحد عليه اذا 

رفع الينا ثم اظهر التوبة بعد ذلك كما ان الزاني والشارب 

الطريق اذا تاب فيما بينه وبين الله قبل ان يرفع الينا قبل وقاطع 

الله توبته واذا اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من اقامة الحد عليه 

ويكون ذلك من تمام توبته وجميع الجرائم من هذا الباب     وقد 

يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل 

يغفر الله له على ما في ذلك من الخلاف ان يعلموا بذلك رجي ان 

المشهور ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم اظهر التوبة لم 

تسقط عقوبته وذلك ان الله سبحانه لابد ان يجعل للمذنب طريقا 

الى التوبة فاذا كان عليه تبعات للخلق فعليه ان يخرج منها 

ثم  جهده ويعوضهم عنها بما يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك

ذلك لا يمنع ان نقيم عليه الحد اذا ظهرنا عليه ونحن انما نتكلم 

في التوبة المسقطة للحد والعقوبة لا في التوبة الماحية للذنب     

ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 

يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد 

ن واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم فانهم من سفك دماء المسلمي

يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب اباحة ذلك ثم اذا تابوا 

توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله 

وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه 

الامتناع  مع ان المرتد او الناقض متى فعل شيئا من ذلك قبل
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اقيم عليه حده وان عاد الى الاسلام سواء كان لله او لادمي 

فيحد على الزنى والشرب وقطع الطريق وان كان في زمن الردة 

ونقض العهد يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك اليمين اذا 

قهر مسلمة على نفسها ويعتقد حل دماء المسلمين واموالهم 

قذف وان كان يعتقد حلهما ويضمن كما يؤخذ منه القود وحد ال

ما اتلفه من الاموال وان اعتقد حلها      والحربي الاصل لا 

يؤخذ بشيء من ذلك بعد الاسلام وكان الفرق ان ذاك كان 

ملتزما بايمانه وامانه ان لايفعل شيئا من ذلك فاذا فعله لم يعذر 

بفعله بخلاف الحربي الاصل ولان في اقامة هذه الحدود عليه 

جرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم ز

على اسلامه بخلاف الحربي الاصل فان ذلك لا يزجره بل هو 

منفر له عن الاسلام ولان الحربي الاصل ممتنع وهذان ممكنان     

وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربي اذا زنى بعد الاسر 

كما ان الصحيح عنه وعن  اقيم عليه الحد لانه صار في ايدينا

اكثر اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار 

بمنزلة الحربي اذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من 

غير زاجر له ففي اقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق 

لباب التوبة عليهم وهو بمنزلة تضمين اهل الحرب سواء 

س هذا موضع استقصاء هذا وانما نبهنا عليه واذا كان هذا ولي

هنا هكذا فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله ثم تابا من ذلك 

بعد القدرة توبة نصوحا كانا بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع 

الطريق او زنيا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما ولا فرق 

لعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه بينهما وذلك لان الناقض ل

الامور في دينه وان كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له      

وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور محرمة فاعتقاده 

اباحتها اذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا له في ان يفعلها 

ا لما كان ملتزما له من الدين الحق ولما هو به من الضعف ولم

في سقوط الحد عنه من الفساد وان كان السب صادرا عن غير 

اعتقاد بل سبه مع اعتقاد نبوته او سبه باكثر مما يوجبه 
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اعتقاده او بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا 

بمنزلة ابليس وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من 

ن دمائهم واعراضهم شتم بعض المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ا

حرام     وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم 

قبل العلم به سواء كان نبيا اوغيره فمن اعتقد ان التوبة لا 

تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في الباطن 

صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان النبي ان يطالب هذا 

ه حرام كسائر المؤمنين لهم ان يطالبوا بشتمه مع علمه بأن

شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى وهذا القول قوي في القياس 

وكثير من الظواهر تدل عليه     ومن قال هذا من باب السب 

والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات 

الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق 

ما ياخذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا له عرضه ليكون 

واستغفر فيسلم له سائر عمله فكذلك من صدرت منه كلمة سب 

او شتم فليكثر من الصلاة والتسليم ويقابلها بضدها فمن قال ان 

} ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباطنا ادخله في قوله تعالى     

واتبع السيئة الحسنة 004هود{ئاَتِ  إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّـيِّ 

تمحها ومن قال لا بد من القصاص قال قد اعد له من الحسنات 

ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين 

هنا وانما الغرض ان الحد لا يسقط بالتوبة لانه ان كان عن 

اعتقاد فالتوبة منه صحيحة مسقطة لحق الرسول في الاخرة 

تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم وان كانت من غير وهي لا

اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف     فان قيل لا 

يسقط فلا كلام وان قيل يسقط الحق ولم يسقط الحد كتوبة الاول 

واولى فحاصله ان الكلام في مقامين      احدهما ان هذه التوبة 

الله هل يسقط معها اذا كانت صحيجة نصوحا فيما بينه وبين 

حق المخلوق وفيه تفصيل وخلاف فان قيل لم يسقط فلا كلام 

وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة 

فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك التوبة اذا كانت بعد 
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القدرة لم تسقط شيئا من الحدود وان محت الاثم في الباطن      

كلام ان قتل الساب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم وحقيقة هذا ال

العهد حتى تقبل توبته كغيره بل لردة مغلظة ونقض مغلظ 

بالضرر ومثله لا يسقط موجبه بالتوبة لانه من محاربة الله 

ورسوله والسعي في الارض فسادا او هو من جنس الزنى 

والسرقة او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب 

بين الخلل فيما ذكر من الحجة     ثم نبينه مفصلا فنقول وبه يت

اما قولهم ان ما جاء به من الايمان به ماح لما اتى به من هتك 

عرضه فنقول ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من 

الاعتقاد توبة من موجبه واما من زاد على موجب الاعتقاد او 

ان ما ياتي به من  اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم

التوبة ماح الا بعد عفوه بل يقال له المطالبة وان سلم ذلك فهو 

 1كالقسم الاول وهذا القدر لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة 

النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل 

 الكتاب

جَاهِدِ الْكُفَّارَ } المنافقون أمر الله بجهادهم بقوله تعالى  

والنفاق إذا عظم كان    73التوبة{فِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَالْمُناَ

صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب وكان فى الدرك الاسفل من 

 2النار 

وقد نطق القران بكفر المنافقين في غير موضع وجعلهم أسوأ * 

حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم 

انظرُُوناَ نَقْتبَسِْ مِن نُّورِكُمْ }امنوا   القيامة يقولون للذين

فاَلْيوَْمَ لَا يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَلَا }الاية الى قوله       03الحديد{
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مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

احد  وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي   05الحديد{

منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم 

واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل 

 1موضع 

ضرر النصيرية  على المسلمين اعظم من ضرر 

 المشركين واهل الكتاب

لهم     ألقاب     معروفة عند المسلمين تارة يسمون     * 

وتارة يسمون     القرامطة     وتارة يسمون       الملاحدة   

الباطنية     وتارة يسمون     الاسماعيلية     وتارة يسمون     

النصيرية     وتارة يسمون     الخرمية     وتارة يسمون     

المحمرة    وهذه الاسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض 

المسلمين ولبعضهم اسم اصنافهم كما ان الاسلام والايمان يعم 

يخصه اما لنسب واما لمذهب واما لبلد واما لغير ذلك وشرح 

مقاصدهم يطول وهم كما قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم 

الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم انهم لا يؤمنون 

بنبى من من الانبياء والمرسلين لا بنوح ولا ابراهيم ولا موسى 

لوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا ولا عيسى ولا محمد ص

بشىء من كتب الله المنزلة لا التورة ولا الانجيل ولا القرآن ولا 

يقرون بأن للعالم خالقا خلقه ولا بان له دينا امر به ولا ان له 

دارا يجزى الناس فيها على اعمالهم غير هذه الدار وهم تارة 

الآلهيين وتارة  يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين او

يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون الى 

ذلك الرفض      ويحتجون لذلك من كلام النبوات اما بقول 

مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي انه قال     اول ما خلق 

الله العقل     والحديث موضوع باتفاق اهل العلم بالحديث ولفظه     
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ق العقل فقال له اقبل فاقبل فقال له ادبر فادبر     ان الله لما خل

فيحرفون لفظه فيقولون     اول ما خلق الله العقل     ليوافقوا 

قول المتفلسفة اتباع ارسطو فى ان اول الصادرات عن واجب 

الوجود هو العقل واما بلفظ ثابت عن النبى فيحرفونه عن 

فا     مواضعه كما يصنع اصحاب     رسائل اخوان الص

ونحوهم فانهم من ائمتهم     وقد دخل كثير من باطلهم على 

كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك فى كتب طوائف 

من المنتسبين إلى العلم والدين وان كانوا لا يوافقونهم على 

اصل كفرهم فان هؤلاء لهم فى اظهار دعوتهم الملعونة التى 

درجات متعددة ويسمون النهاية     يسمونها     الدعوة الهادية     

البلاغ الاكبر والناموس الاعظم    ومضمون البلاغ الاكبر جحد 

الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقر به حتى قد يكتب أحدهم 

اسم الله فى أسفل رجله وفيه ايضا جحد شرائعه ودينه وما جاء 

 به الانبياء ودعوى انهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة

فمنهم من احسن فى طلبها ومنهم من اساء فى طلبها حتى قتل 

ويجعلون محمدا وموسى من القسم الاول ويجعلون المسيح من 

القسم الثاني وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 

والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما 

هم بعضا يطول وصفه ولهم اشارات ومخاطبات يعرف بها بعض

وهم اذا كانوا فى بلاد المسلمين التى يكثر فيها اهل الايمان فقد 

يخفون على من لا يعرفهم واما اذا كثروا فانه يعرفهم عامة 

الناس فضلا عن خاصتهم      وقد إتفق علماء المسلمين على 

ان هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز ان ينكح الرجل مولاته 

ولا يجوز   1مرأة ولا تباح ذبائحهم  منهم ولا يتزوج منهم ا

دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فان الله 

سبحانه وتعالى نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين كعبد الله 

ابن ابي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام 
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م والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الاسلا

نْهمُ مَّاتَ أبََداً }لكن يسرون ذلك فقال الله   وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ  وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق   84التوبة{

وأما استخدام مثل هؤلاء فى ثغور يظهرون الكفر والالحاد     

المسلمين او حصونهم او جنودهم فانه من الكبائر وهو بمنزلة 

من يستخدم الذئاب لرعى الغنم فانهم من اغش الناس للمسلمين 

ولولاة امورهم وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة 

وهم شر من المخامر الذى يكون فى العسكر فان المخامر قد 

ه غرض اما مع امير العسكر واما مع العدو وهؤلاء مع يكون ل

الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم 

احرص الناس على تسليم الحصون الى عدو المسلمين وعلى 

افساد الجند على ولي الامر واخراجهم عن طاعته      والواجب 

 يتركون فى ثغر على ولاة الامور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا

ولا فى غير ثغر فان ضررهم فى الثغر اشد وأن يستخدم بدلهم 

من يحتاج الى استخدامه من الرجال المامونين على دين 

الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم 

بل اذا كان ولي الامر لا يستخدم من يغشه وان كان مسلما 

ولا يجوز له تاخير هذا      فكيف بمن يغش المسلمين كلهم 

الواجب مع القدرة عليه بل اي وقت قدر على الاستبدال بهم 

وجب عليه ذلك     وأما اذا استخدموا وعملوا العمل المشروط 

عليهم فلهم اما المسمى واما اجرة المثل لانهم عوقدوا على ذلك 

فان كان العقد صحيحا وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت 

وان لم يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة  اجرة المثل

فهى من جنس الجعالة الجائزة لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم 

فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون الا قيمة عملهم فان لم يكونوا 

عملوا عملا له قيمة فلا شىء لهم لكن دماؤهم واموالهم مباحة      

اع بين العلماء فمن قبل وإذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نز

توبتهم اذا التزموا شريعة الاسلام اقر اموالهم عليهم ومن لم 
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يقبلها لم تنقل الى ورثتهم من جنسهم فان مالهم يكون فيأ لبيت 

المال لكن هؤلاء اذا اخذوا فانهم يظهرون التوبة لان اصل 

مذهبهم التقية وكتمان امرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا 

الطريق فى ذلك ان يحتاط فى امرهم فلا يتركون يعرف ف

مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من 

المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام من الصلوات الخمس وقراءة 

القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الاسلام ويحال بينهم وبين 

لصحابة معلمهم     فإن ابا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر ا

لما ظهروا على اهل الردة وجاؤوا اليه قال لهم الصديق إختاروا 

اما الحرب المجلية واما لسلم المخزية قالوا يا خليفة رسول الله 

هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما لسلم المخزية قال تدون 

قتلانا ولا ندى قتلاكم وتشهدون ان قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى 

أصبنا من اموالكم وتردون ما اصبتم من اموالنا  النار ونقسم ما

وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل 

وتتركون تتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله 

والمؤمنين أمرا بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا فى 

تضمين قتلى المسلمين فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 

ه هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله يعنى هم شهداء ل

فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك     وهذا الذى اتفق 

الصحابة عليه هو مذهب ائمة العلماء والذى تنازعوا فيه تنازع 

فيه العلماء فمذهب اكثرهم ان من قتله المرتدون المجتمعون 

ا عليه آخرا وهو مذهب ابى المحاربون لا يضمن كما اتفقو

حنيفة واحمد فى إحدى الروايتين ومذهب الشافعى واحمد فى 

الرواية الاخرى هو القول الاول فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك 

المرتدين بعد عودهم الى الاسلام يفعل بمن اظهر الاسلام 

والتهمة ظاهرة فيه فيمنع ان يكون من أهل الخيل والسلاح 

تلبسها المقاتلة ولا يترك فى الجند من يكون والدرع التى 

يهوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاسلام حتى يظهر ما 

يفعلونه من خير او شر ومن كان من ائمة ضلالهم واظهر 
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التوبة اخرج عنهم وسير الى بلاد المسلمين التى ليس لهمم 

 فيها ظهور فاما ان يهديه الله تعالى واما ان يموت على نفاقه

من غير مضرة للمسلمين ولا ريب ان جهاد هؤلاء واقامة 

الحدود عليهم من اعظم الطاعات واكبر الواجبات وهو افضل 

من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين واهل الكتاب فان 

 جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق

ل وسائر الصحابة بدؤا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من اه

الكتاب فان جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وان 

يدخل فيه من اراد الخروج عنه وجهاد من لم يقاتلنا من 

المشركين واهل الكتاب من زيادة اظهار الدين وحفظ رأس 

المال مقدم على الربح      وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين 

من يقاتل  اعظم من ضرر اولئك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر

المسلمين من المشركين واهل الكتاب وضررهم فى الدين على 

كثير من الناس اشد من ضرر المحاربين من المشركين واهل 

الكتاب      ويجب على كل مسلم ان يقوم فى ذلك بحسب ما 

يقدر عليه من الواجب فلا يحل لاحد ان يكتم ما يعرفه من 

لمون حقيقة حالهم أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المس

ولا يحل لاحد ان يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين 

ولا يحل لاحد السكوت عن القيام عليهم بما امر الله به ورسوله 

ولا يحل لاحد ان ينهى عن القيام بما امر الله به ورسوله فان 

هذا من اعظم ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 

ياَ أيَُّهَا }الله تعالى وقد قال الله تعالى لنبيه  والجهاد فى سبيل 

   73التوبة{النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ  

وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين     والمعاون على 

كف شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الاجر والثواب مالا 

 تعالى فان المقصود بالقصد الاول هو هدايتهم كما يعلمه الا الله

     001آل عمران{كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ }قال الله تعالى  

قال ابو هريرة كنتم خير الناس للناس تاتون بهم فى القيود 
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والسلاسل حتى تدخلوهم الاسلام فالمقصود بالجهاد والامر 

منكر هداية العباد لمصالح المعاش بالمعروف والنهى عن ال

والمعاد بحسب الامكان فمن هداه الله سعد فى الدنيا والاخرة 

ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره     ومعلوم ان الجهاد 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر هو افضل الاعمال كما قال     

ى رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ف

سبيل الله تعالى     وفى الصحيح عنه انه قال     ان فى الجنة 

لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء الى 

الارض أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله     وقال     

رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه    ومن 

عليه عمله واجرى عليه رزقه  مات مرابطا مات مجاهدا وجرى

من الجنة وأمن الفتنة والجهاد افضل من الحج والعمرة كما قال 

أجََعَلْتمُْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ }تعالى  

 ِ ِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ اللهه ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ اللهه ُ بِاللهه  وَاللهه

الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ { 09}لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

ِ وَأوُْلئَكَِ همُُ  ِ بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه فِي سَبيِلِ اللهه

نْهُ { 21}الْفاَئزُِونَ  رُهمُْ رَبُّهمُ برَِحْمَةٍ مِّ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهمُْ  يبَُشِّ

قيِمٌ  َ عِندَهُ أجَْرٌ { 20}فيِهَا نعَِيمٌ مُّ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً إنَِّ اللهه

والحمد لله رب العالمين وصلاته   22- 09التوبة{22}عَظِيمٌ 

وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين 
1 

 وجوب التحذير من البدع

ى الدين النصيحة الدين النصيحة     قالوا لمن يا قال النب*

رسول الله قال     لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 

وعامتهم        وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل الشورى أمر 
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فلانا وفلانا فجعل يذكر فى حق كل واحد من الستة وهم أفضل 

ذا كان النصح واجبا الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه      وا

فى المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين 

يغلطون أو يكذبون كما قال يحي بن سعيد سألت مالكا والثورى 

والليث بن سعد أظنه والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو 

لا يحفظ فقالوا بين أمره وقال بعضهم لاحمد ابن حنبل انه يثقل 

ل فلان كذا وفلان كذا فقال اذا سكت أنت وسكت أنا على أن أقو

فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم     ومثل أئمة البدع من 

أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة 

للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 

يصوم ويصلى  المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل

ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى 

واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل البدع فانما هو 

للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم 

من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ودينه 

لاء وعدوانهم على ذلك واجب ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤ

على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 

هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو 

من أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 

  فيها من الدين الا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء    

وقد قال النبى     إن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم وانما 

لَقدَْ }ينظر الى قلوبكم وأعمالكم     وذلك ان الله يقول فى كتابه   

أرَْسَلْنَا رُسُلنََا باِلْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكتِاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ 

الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَزَلْنَا 

ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغَيْبِ   فأخبر انه     25الحديد{وَليِعَْلمََ اللهَّ

أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد كما 

بِّكَ وَكَفىَ برَِ } ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر 

والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما     30الفرقان{هَادِياً وَنَصِيراً 

بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف 
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حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد     وأعداء الدين 

نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى 

و     73التوبة{الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ  جَاهِدِ } قوله   

فى آيتين من القرآن      فاذا كان أقوام منافقون   9التحريم

يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين 

للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب 

لتبديل الذى لم ينكر على أهله      واذا قبلنا بما وقع فيه من ا

كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس 

عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا 

لوَْ خَرَجُواْ فيِكُم مَّا }دعاة الى بدع المنافقين كما قال تعالى   

خِلالَكَُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفتِْنَةَ وَفيِكُمْ  زَادُوكُمْ إلِاَّ خَباَلاً ولأوَْضَعوُاْ 

اعُونَ لهَمُْ  فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء       47التوبة{سَمَّ

بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد 

دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 

قتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو التحذير من تلك البدع وان ا

لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 

هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها     

ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 

ن فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة      وان كا

المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده 

فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان 

كان فى ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ 

فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له 

والتقوى موالاته ومحبته خطأه بل يجب لما فيه من الايمان 

والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان 

علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل 

عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضه 

عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن 

د المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم سعي
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هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل 

ان يقفو ما ليس له به علم ولا يحل له ان يتكلم فى هذا الباب الا 

قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى العليا وان 

ن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه يكون الدين كله لله فم

 1كان آثما  

 لفظ     الكفر     و     النفاق

لفظ     الكفر     و     النفاق    فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد *

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ }الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله 

هَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا أوُْلئَكَِ همُْ شَرُّ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ نَارِ جَ 

وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها  6البينة{الْبرَِيَّةِ 

يدخل فيها     المنافقون     الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم 

من الايمان شىء كما يدخل فيها     الكفار     المظهرون للكفر 

الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى بل المنافقون فى الدرك 

كتابه ثم قد يقرن     الكفر بالنفاق     فى مواضع ففى أول 

البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة 

ياَ }الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى  

ينَ وَاغْلظُْ عَليَْهِمْ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِ 

 9وسورة التحريم اية)فى سورتين  73التوبة{وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 
)2 
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فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من *  

القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام فى الظاهر 

جاهدته      قيل ما يستقر فى القلب من إيمان فكيف يمكن م

ونفاق لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل كما قال بعض 

السلف ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 

وَلوَْ نشََاء }وفلتات لسانه وقد قال تعالى فى حق المنافقين 

ُ يعَْلمَُ لَأرََيْنَاكَهمُْ فَلعََرَفْتهَمُ بسِِيمَاهمُْ وَ  لتَعَْرِفنََّهمُْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ وَاللهَّ

فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات        31محمد{أعَْمَالكَُمْ 

وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر 

ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ولهذا كان 

م من المنافقين من عرفه الله بهم النبى صلى الله عليه وسلم يعل

وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل 

سرائرهم الى الله واساس النفاق الذي بنى عليه وان المنافق 

لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم 

} الله فى كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق قال تعالى   

ُ } وقال     01البقرة{لهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ وَ  وَاللهَّ

وأمثال هذا كثير       0المنافقون{يَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ لكََاذِبوُنَ 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ }وقال تعالى   إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ِ أوُْلئَكَِ همُُ يرَْتَابوُا  وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ  لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّواْ }وقال             05الحجرات{الصَّ

} الى قوله   077البقرة{وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  

            077البقرة{لـَئكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ أوُلـَئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُ

و     بالجملة     فأصل هذه المسائل ان تعلم أن الكفر     نوعان    

كفر ظاهر وكفر نفاق فإذا تكلم فى أحكام الآخرة كان حكم 

المنافق حكم الكفار وأما فى أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق 

أن الدين لابد فيه من قول وعمل  أحكام المسلمين      وقد تبين

وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 

ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا 
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غير ذلك من الواجبات لا لأجل ان الله أوجبها مثل أن يؤدي 

الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل فى قسمه وحكمه من غير 

إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين 

وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا 

بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التى يختص بإيجابها 

محمد     ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 

ا له أو جزءا منه الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازم

فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطئا بينا وهذه بدعة الارجاء التى 

أعظم السلف والأئمة الكلام فى أهلها وقالوا فيها من المقالات 

الغليظة ما هو معروف والصلاة هى أعظمها وأعمها وأولها 

 1وأجلها

 الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف

يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْهمِْ يَا أَ }قال تعالى *

ان الله سبحانه وتعالى  خص نبينا صلى الله عليه  73التوبة{

سُولِ }وسلم في المخاطبة بما يليق به فقال   لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الرَّ

 ُ  الَّذِينَ يتَسََلَّلوُنَ مِنكُمْ لوَِاذاً بيَْنكَُمْ كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضاً قدَْ يعَْلمَُ اللهَّ

فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنَةٌ أوَْ يصُِيبهَمُْ 

فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا    63النور{عَذَابٌ ألَيِمٌ 

كيف لا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله و

يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما 

لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بل 

ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً }يقول    

سُولُ بَلِّ }   45الأحزاب{ بِّكَ يَا أيَُّهَا الرَّ غْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

لُ }   67المائدة{ مِّ يَا أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ } 0المزمل{ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ }مع انه سبحانه قد قال     0المدثر{

   33بقرةال{يَا آدَمُ أنَبئِْهمُ بأِسَْمَآئهِِمْ } الاية       35البقرة{وَزَوْجُكَ 
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يَا إبِْرَاهيِمُ أعَْرِضْ عَنْ }   46هود{يَا نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ  } 

يَا مُوسَى إنِِّي اصْطَفيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتَيَِ }    76هود{هَذَا 

 1 044الأعراف{

سُولِ بيَْنكَُمْ }ففى حق الرسول حيث قال     *  لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الرَّ

فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله    63النور{كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضاً 

ياَ }  64الأنفال{يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ }يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله   

سُولُ  لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا     40المائدة{أيَُّهَا الرَّ

حوه اشهد ان القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان ون

ِ }محمدا رسول الله كما قال تعالى    سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ      29الفتح{مُّ

    6الصف{وَمُبَشِّراً برَِسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ } وقال     

سُولَ }وقال     جَالكُِمْ وَلكَِن رَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّن رِّ ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

 ِ فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت  41حزابالأ{اللهَّ

التشريف كالرسول والنبى والمزمل والمدثر وخاطب سائر 

الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه 

 2فقد فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول

لفظ الكلمة لا يوجد في لغة العرب إلا اسما لجملة 

 تامة

ِ مَا قَالوُاْ وَلقَدَْ قَالوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ }  لى قال تعا* يحَْلِفوُنَ باِللهه

واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ  وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهمِْ وَهَمُّ

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِهِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإِ  ن أغَْنَاهمُُ اللهه

نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ  ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

ولفظ الكلمة لا يوجد في   74التوبة {الأرَْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

لغة العرب إلا اسما لجملة تامة اسمية أو فعلية كقول النبي  
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ان على اللسان حبيبتان الى صلى الله عليه وسلم كلمتان حفيفت

الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 

العظيم وقوله اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شئ ما 

خلا الله باطل وقوله في النساء     أخذتموهن بأمانة الله 

وَجَعلََ } واستحللتم فروجهن بكلمة الله     ومنه قوله تعالى   

ِ هِيَ الْعلُْياَ كَ  فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه     41التوبة{لِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

ُ وَلدَاً } وقوله تعالى   ا لهَمُ بهِِ { 4}وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ مَّ

ولوُنَ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآباَئهِِمْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاههِِمْ إنِ يَقُ 

 1 5-4الكهف{5}إلِاَّ كَذِباً 

 الهم     همان     هم خطرات وهم إصرار

والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه *

ارادة جازمة وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزي بها الا سيئة 

واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال 

همان هم خطرات وهم اصرار فهم الخطرات الامام أحمد الهم 

يكون من القادر فإنه لو كان همه اصرارا جازما وهو قادر لوقع 

}  الفعل ومن هذا الباب ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى 

ِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلامَِهِمْ  يحَْلِفوُنَ بِاللهه

واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ  فهذا الهم المذكور عنهم هم  74التوبة  {وَهَمُّ

مذموم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وان لم يكن جازما كما 

سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان وبين ما 

لا ينافيه وكذلك الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها اذا 

 مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل لم يمنعه الا

لحديث أبي كبشة ولما في الحديث الصحيح اذا التفى المسلمان 

بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال 

المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وفي لفظ انه أراد 

ادة الجازمة وقد قتل صاحبه فهذه الارادة هي الحرص وهي الار
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وجد معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا 

من الهم الذي لا يكتب ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله لو 

أن لي ما لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس 

عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو 

على كلامه وانما ذكر أنهما في الوزر سواء  لم يذكر أنه يعاقب

وعلى هذا فقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما 

لم تكلم به أو تعمل لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي لا 

بد أن يقترن بها الفعل فان الارادة الجازمة هي التي يقترن بها 

ن بها المقدور من الفعل لم المقدور من الفعل والا فمتى لم يقتر

تكن جازمة فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على 

ذلك متى كانت ارادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من 

الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه الى جهة ية مثل تقرب 

السارق الى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني واستماعه 

وتكلمه معه ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو  الى المزني به

ذلك فلا بد مع الارادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل 

المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه العينان 

طق واليد تزني تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه الن

وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 

ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه المعاصي في شهر 

رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في 

شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله 

ليس من التائبين الذين  واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه

فتفريق    يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا

أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الاصرار هو الذي عليه 

الجواب فمن لم يمنعه من الفعل الا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر 

عليه من مقدماته وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو 

قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم  مصر ولهذا

لا يشربها الى شهر وفي رواية الى ثلاثين سنة ومن نيته أنه 
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ااذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل 

في وقت دون وقت كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر 

لفعل في رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك ل

شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله 

واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين 

يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذي 

وصفه ابن المبارك فهو مصر اذا كان من نيته العود الى شربها 

في شهر رمضان من نيته العود  قلت والذي قد ترك المعاصي

اليها في غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها اذا 

قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فاذا قدر قد تبقى نيته وقد 

لا تبقى ولكن متى كان مريدا ارادة جازمة لا يمنعه الا العجز 

قترن فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا لا بد أن ي

بارادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن 

الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع على أن الناوي للفعل ليس 

بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوي 

للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوي الجازم الآتي 

ل التام كما تقدم ومما يوضح هذا أن بما يمكن فانه بمنزلة الفاع

الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الارادة 

لْناَ لَهُ فيِهَا مَا نشََاء لِمَن }كقوله تعالى مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ

دْحُوراً   081ءالإسرا{نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهَنَّمَ يصَْلاهَا مَذْمُوماً مَّ

 

 التوبة فرض على العباد دائما

ِ مَا قَالوُاْ وَلقَدَْ قَالوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ }  قال تعالى * يحَْلِفوُنَ باِللهه

واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ  وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهمِْ وَهَمُّ

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِهِ  فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ  أغَْنَاهمُُ اللهه
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نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ  ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

أن التوبة فرض على 74التوبة {الأرَْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نصَِيرٍ 

ول فى العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يق

الحديث الصحيح     أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى 

بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة     وفى 

إذَِا ) رواية     أكثر من سبعين مرة     وآخر سورة نزلت عليه 

ِ وَالْفتَْحُ  ِ  وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ { 0}جَاء نَصْرُ اللهَّ اللهَّ

فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ { 2}أفَْوَاجاً 

اباً   1  3-0النصر{3}توََّ

 

المنافق كافر فى الباطن فنذا آمن فلا يجب عليه 

 القضاء

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه *  

يصح فعله بعد فقال الأكثرون يقضيه وقال بعضهم لا يقضيه ولا 

وقته كالحج وقد ثبت عن النبى انه قال عن الأمراء الذين 

يؤخرون الصلاة عن وقتها     فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا 

صلاتكم معهم نافلة     ودل الكتاب والسنة وإتفاق السلف على 

الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين 

لوقت لا تصح بحال لكان الجميع من يتركها ولو كانت بعد ا

سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع 

بعض حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها 

عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان 

كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن 

بكفر النفاق     فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن هذا شبيه 
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أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه فى الظاهر 

ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَرِهوُا مَا }ولا يقبل منه فى الباطن قال الله تعالى  

ُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ  أنَ تقُْبلََ وَمَا مَنعََهمُْ }وقال    9محمد{أنَزَلَ اللهَّ

لاَةَ إلِاَّ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ مِنْهمُْ نَفَقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

وقال     54التوبة{وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ 

{ 5}هِمْ سَاهوُنَ الَّذِينَ همُْ عَن صَلَاتِ { 4}فوََيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ } تعالى

    7-4الماعون{7}وَيَمْنعَوُنَ الْمَاعُونَ { 6}الَّذِينَ همُْ يرَُاؤُونَ 

لاَةِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ }وقال تعالى    وَإذَِا قَامُواْ إلِىَ الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً  وقد إختلف       042النساء{النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه

مام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه فى الباطن أصحابنا فى الإ

على وجهين مع أنها لا تستعاد منه      أحدهما لا تجزيه لعدم 

النية مع القدرة عليها      والثانى أن نية الإمام تقوم مقام نية 

الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين فى اداء الحقوق الواجبة 

ا منهم بإعطائهم إياها عليهم والأول أصح فإن النبى كان يأخذه

وقد صرح القرآن بنفى قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم 

أنه ان أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء      

لكن لو تاب المنافق والمرائى فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة 

أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد 

يثاب     أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعا لأنه قد تاب  ولا

من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمر 

وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْناَهمُُ } أحدا منهم بالإعادة وقد قال تعالى   

ُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلهِِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّ  همُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا اللهه

نْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فِي الأرَْضِ مِن  ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه يعَُذِّ

وايضا فالمنافق كافر فى الباطن       74التوبة{وَلِيٍّ وَلاَ نصَِيرٍ 

فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا 

افر المعلن إذا أسلم      وأما ثوابه على ما تقدم يجب على الك

مع التوبة فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفره ثم أسلم هل 

يثاب عليه ففى الصحيحين أن النبى قال     لحكيم بن حزام     
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أسلمت على ما سلف لك من خير             وأما المرائي إذا تاب 

فهو شبيه بالمسألة التى  من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب

نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن 

كافرا فى الباطن ففى إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 

التوبة     فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي 

وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم 

يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو فى من حرام ولا 

جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام فإذا هداه الله و تاب عليه فإن 

أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات وأمر برد جميع 

ما إكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير 

ينئذ أحب إليه ذلك صارت التوبة فى حقه عذابا وكان الكفر ح

من ذلك الإسلام الذى كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة 

وتوبته وهو مسلم عذاب      وأعرف طائفة من الصالحين من 

يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة 

عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له وإعتقده من 

أهل الفسوق عن التوبة وهو شبيه التوبة ثم هذا منفر لأكثر 

بالمؤيس للناس من رحمة الله      ووضع الآصار ثقيلة 

والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 

 لماله الذى به قوامه بعد اليأس منه     فينبغى لهذا المقام أن

يحرر فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما 

فعله من المحرمات لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد 

فإنه لا يعذر بلا خلاف وإنما غفر له لأن الإسلام توبة والتوبة 

تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل 

حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال  وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل

 1غيرهم

                                                   

 
1

 22 -11:ص 22: مجموع الفتاوى ج ب



 

4296 

 ذمه من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلهِِ } قال تعالى   *  وَمَا نقَمَُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْنَاهمُُ اللهه

ُ عَذَاباً ألَِ  بْهمُُ اللهه يماً فيِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ الأرَْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  الدُّ

{ 05}لَا يصَْلَاهَا إلِاَّ الْأشَْقىَ} قال تعالى     و      74التوبة{

أى كذب بالخبر وتولى   06-05الليل {  06}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى

وا الرسل فيما عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدق

فكََذَّبَ }أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون  

فلََا صَدَّقَ } وقال عن جنس الكافر         20النازعات{وَعَصَى 

   32-30القيامة {32}وَلكَنِ كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 30}وَلَا صَلَّى

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق الرسل 

إنَِّا أرَْسَلْناَ } يما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله      ف

{ 05}إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً 

سُولَ فَأخََذْناَهُ أخَْذاً وَبيِلاً      06-05المزمل{ 06}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

نى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع ولفظ     التولى    بمع

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ } من القرآن كقوله   

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ  تقَُاتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فَإنِ تطُِيعوُا يؤُْتكُِمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَ  وذمه      06الفتح{اباً ألَيِماً تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله 

ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى 

عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله   

سُولَ }  1 06المزمل { فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

 و نذر بصفةالنذر المعلق بشرط ه

صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات * 

كقوله إن شفا الله مريضى كان على عتق رقبة وصيغة اليمين 
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غالبا تكون بصيغة القسم كقوله والله لأفعلن كذا وقد يجتمع 

َ لئَنِْ آتَانَا مِن فَضْلهِِ } القسم والجزاء كقوله   نْ عَاهَدَ اللهه وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ لَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ فَلمََّا آتاَهمُ مِّن فَضْلهِِ { 75}نَصَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فَأعَْقبَهَمُْ نفَِاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ { 76}بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ   إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللهه

 1 77-75التوبة{ 77}يكَْذِبوُنَ 

وَمِنْهمُ مَّنْ }أن النذر المعلق بشرط مذكور فى قوله تعالى *

الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ َ لئَنِْ آتَاناَ مِن فضَْلِهِ لنَصََّ عَاهَدَ اللهه

 2ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة   75التوبة{

 فى القول المتعلق بالمستقبلالوفاء بالعهد يكون 

و   0المائدة{يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعقُوُدِ }قال الله تعالى     

وَإذَِا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا } العقود هى العهود و قال تعالى  

ِ أوَْفوُاْ   وَأوَْفوُاْ }    و قال تعالى   052الأنعام{قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللهه

و قال تعالى        34الإسراء{بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 

{ ِ َ مِن قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأَدْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا    05الأحزاب{مَسْؤُولاً 

كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عام و 

َ مِن }عقده المرء على نفسه بدليل قوله    وَلقََدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده     05الأحزاب{قبَْلُ 

المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود 

كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه  عليه قبل العهد

وَإذَِا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ } بالصدق فى قوله   

ِ أوَْفوُاْ   لأن العدل فى القول خبر يتعلق   052الأنعام{اللهه

بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق 
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َ لئَنِْ آتاَنَا مِن }ل كما قال تعالى   بالمستقب نْ عَاهَدَ اللهه وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ا آتَاهمُ مِّن { 75}فَضْلهِِ لنَصََّ فَلَمَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فأَعَْقبَهَمُْ نِفَاقاً فيِ { 76}فَضْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ قلُوُبهِِمْ  إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُاْ اللهه

 1 77- 75التوبة{77}يكَْذِبوُنَ 

 "شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع  "

كشف الله في سورة التوبة احوال المنافقين ووصفهم فيها *

 بالجبن وترك الجهاد ووصفهم بالبخل عن النفقة فى سبيل الله

والشح على المال وهذان داءان عظيمان الجبن والبخل قال 

النبى     شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     حديث 

صحيح ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار كما دل عليه 

ُ مِن فضَْلِهِ هوَُ }قوله  وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ   خَيْراً  لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

وَمَن يوَُلِّهمِْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ إلِاَّ }وقال تعالى    081آل عمران{

ِ وَمَأْ  نَ اللهه فاً لِّقتَِالٍ أوَْ مُتحََيِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فَقَدْ باَء بغَِضَبٍ مِّ وَاهُ مُتحََرِّ

} وقال فى وصفهم بالشح     06الأنفال{جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ  همُ { 75}الصَّ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْ   2 76-75التوبة{76}رِضُونَ مُّ

جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة * 

والسماحة فى سبيله دون ما ليس فى سبيله فقال النبى     شر 

ما فى المرء شح هالع وجبن خالع     وقال     من سيدكم يا بنى 

سلمة فقالوا الجد بن قيس على أنه نزنه بالبخل فقال وأى داء 
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لبخل     وفى رواية     ان السيد لا يكون بخيلا بل أدوا من ا

سيدكم اأابيض الجعد البراء بن معرور     وكذلك فى الصحيح 

قول جابر بن عبد الله لابى بكر الصديق رضى الله عنهما اما ان 

تعطينى واما أن تبخل عنى فقال تقول واما أن تبخل عنى وأى 

لأمراض     وفى داء أدوأ من البخل فجعل البخل من أعظم ا

صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر قسم النبى 

صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء 

أحق به منهم فقال     انهم خيرونى بين ان يسألونى بالفحش 

وبين أن يبخلونى ولست بباخل    يقول انهم يسألونى مسألة لا 

 قالوا هو بخيل فقد خيرونى بين أمرين تصلح فان أعطيتهم والا

مكرهين لا يتركونى من أحدهما الفاحشة والتبخيل والتبخيل 

أشد فادفع الاشد باعطائهم      والبخل جنس تحته أنواع كبائر 

ُ }وغير كبائر قال تعالى   وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاهمُُ اللهه

قوُنَ مَا بخَِلوُاْ بهِِ مِن فَضْلِهِ هوَُ خَيْ  راً لَّهمُْ بلَْ هوَُ شَرٌّ لَّهمُْ سَيطُوََّ

فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فَضْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ }وقال 081آل عمران{يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

عْرِضُونَ  همُ مُّ فَأعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فِي قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ { 76}وَتوََلَّواْ وَّ

 1 77- 76التوبة{77}يَلْقوَْنَهُ 

 آية المنافق ثلاث

كما في الصحيحين عن النبي  صلى الله عليه وسلم  إنه قال آية *

المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي 
الصحيحين أيضا عن النبي  صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه 

يه خصلة من كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت ف

النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر 
وإذا خاصم فجر قلت الغدر ونحوه داخل في الكذب كما قال تعالى   

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ }   نْ عَاهَدَ اّللهَ لئَنِْ آتاَناَ مِن فضَْلهِِ لنَصََّ وَمِنْهمُ مَّ
الحِِينَ  ا آتَ { 74}الصَّ همُ فَلمََّ اهمُ مِّن فضَْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ
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عْرِضُونَ  فأَعَْقبَهَمُْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ يَوْمِ يَلْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُاْ  {75}مُّ

 771-74التوبة { 77}اّللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ 

 

 عقوبة اخلاف الوعد

ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبعََثْنَا مِنهمُُ } قال تعالى   * وَلقَدَْ أخََذَ اللهه

لاةََ وَآتيَْتمُُ  ُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَنِْ أقََمْتمُُ الصَّ اثْنيَْ عَشَرَ نَقيِباً وَقَالَ اللهه

َ قرَْضاً  رْتمُُوهمُْ وَأقَْرَضْتمُُ اللهه كَاةَ وَآمَنتمُ برُِسُليِ وَعَزَّ الزَّ

يثَاقهَمُْ }الآية الى قوله         02المائدة{حَسَناً  فبَِمَا نقَْضِهمِ مِّ

والميثاق على ما         03المائدة{لعَنَّاهمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبهَمُْ قَاسِيَةً 

هو واجب عليهم من اقام الصلاة وايتاء الزكاة والايمان بالرسل 

بهم وتعزيرهم وقد أخبر انه بنقضهم ميثاقهم لعنهم واقسى قلو

لا بمجرد المعصية للأمر فكان في هذا ان عقوبة هذه الواجبات 

وَمِنَ الَّذِينَ }الموثوقة بالعهود من جهة النقض اوكد      وقوله  

ا ذُكِّرُواْ بهِِ   مَّ قَالوُاْ إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثَاقهَمُْ فنََسُواْ حَظهاً مِّ

وَمِنْهمُ مَّنْ } عالى   والامر فيهم كذلك     وقوله ت  04المائدة{

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ  همُ { 75}الصَّ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْرِضُونَ  يَلْقوَْنَهُ بِمَا  فَأعَْقبَهَمُْ نفِاَقاً فِي قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ { 76}مُّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ   77-75التوبة {77}أخَْلَفوُاْ اللهه

فان كونه فى الصالحين واجب والصدقة المفروضة واجبة وقد 

روى انها هي المنذورة وهذا نص فى انه يجب ب بالنذر ما كان 

النذر  واجبا بالشرع فإذا تركه عوقب لاخلاف الوعد الذى هو

فان النذر وعد مؤكد هكذا نقل عن العرب وهذه الآية تسمى 

نَ }النذر وعدا وقوله   قَالَ لنَْ أرُْسِلهَُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِّ

ُ عَلىَ مَا  ِ لتَأَتْنَُّنيِ بهِِ إلِاَّ أنَ يحَُاطَ بكُِمْ فلََمَّا آتوَْهُ مَوْثقِهَمُْ قَالَ اللهه اللهه
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ورده الى ابيه كان واجبا عليهم بلا      66يوسف{وَكِيلٌ  نَقوُلُ 

 1موثق 

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات *

الجزاء مع أنها من سيئات العمل      قال النبي صلى الله عليه 

وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله 

سلم عليكم بالصدق فإن الصدق عنه عن النبي صلى الله عليه و

يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 

ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا وإياكم والكذب فإن 

الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال 

الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا   وقد ذكر 

موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون في غير 

من ثواب الأولى وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 

َ لئَنِْ آتَانَا مِن فَضْلهِِ }الأولى    وقال تعالى  نْ عَاهَدَ اللهه وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ن فَضْلهِِ فَلمََّا آتاَهمُ مِّ { 75}لنََصَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ فَأعَْقبَهَمُْ نفَِاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ { 76}بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ  إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللهه

 2 77-75التوبة { 77}يكَْذِبوُنَ 

 اغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع به
 ينخفص بها لعدم ثباته في المحن

وكم ممن يتشوق الى الدرجات العالية التي لا يقدر ان يقوم *

بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في حقه     وهذا في امر 

َ لئَنِْ آتَانَا مِن فضَْلهِِ }الدنيا كما قال تعالى  وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِ  الحِِينَ لنََصَّ فَلمََّا آتاَهمُ مِّن فَضْلهِِ { 75}نَ الصَّ
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عْرِضُونَ  همُ مُّ فَأعَْقبَهَمُْ نفَِاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ { 76}بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ  إلِىَ يوَْمِ يلَْقوَْنَهُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللهه

وغالب من يتعرض للمحن     77 -75التوبة { 77}يكَْذِبوُنَ 

والابتلاء ليرتفع بها ينخفص بها لعدم ثباته في المحن بخلاف 

من ابتلاه الحق ابتداء كما قال تعالى     ولقد كنتم تمنون الموت 

من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون    سورة آل عمران 

ن لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحم         043

تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان 

اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وقال اذا سمعتم بالطاعون 

ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا 

 1فرارا منها 

 الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة

كونا والسيئات سبب أن الحسنات سبب للتحليل دينا و*  

للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة 

والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى  

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إذَِا } ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقوَاْ  مَا اتَّقوَاْ وَّ الحَِاتِ ثمَُّ اتَّقوَاْ وَّ الصَّ

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  أحَْسَنوُاْ وَاللهه الآية وهي بينة     93المائدة{وَّ

فى الاصلاح والتقوى والاحسان موجبة لرفع الحرج وان 

المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما 

ا له وقوة على الايمان والعمل الصالح طعم فان فيه عون

والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما 

خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر 

وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ } ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم

ِ وَالْ  واما   026البقرة{يوَْمِ الآخِرِ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللهه

َ لئَنِْ }كون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله   وَمِنْهمُ مَّنْ عَاهَدَ اللهه
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الحِِينَ  دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ا آتاَهمُ { 75}آتَانَا مِن فضَْلِهِ لنََصَّ فَلَمَّ

عْرِضُو همُ مُّ  1  76-75التوبة{76}نَ مِّن فَضْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

الصالح    هو الذى أصلح جميع امره على ما 

 يرضى ربه

وكذلك لفظ     الصالح     و     الشهيد     و     الصديق     *

وَآتيَْنَاهُ } يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل   

نْيَا وَإنَِّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ    27العنكبوت{الحِِينَ أجَْرَهُ فِي الدُّ

الحِِينَ }وقال    نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ وَآتيَْنَاهُ فِي الْدُّ

رَبِّ هَبْ ليِ حُكْماً وَألَْحِقْنيِ }وقال الخليل       022النحل{

الحِِينَ  توََفَّنِي مُسْلِماً }وقال يوسف     83الشعراء{بِالصَّ

الحِِينَ وَألَْحِقْنيِ  وَأدَْخِلْنيِ } وقال سليمان      010يوسف{باِلصَّ

الحِِينَ  وقال النبى     صلى الله  09النمل{برَِحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ

عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما 

كانوا يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام 

لنا رسول الله         ذات يوم     ان الله هو على فلان فقال 

السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات 

والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح 

وقد يذكر     الصالح مع  لله فى السماء والأرض     الحديث    

نَ } غيره     كقوله تعالى      ُ عَليَْهِم مِّ فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعمََ اللهه

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ رَفيِقاً  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله    69النساء{

وحقوق عباده ولفظ     الصالح    خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو 

الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت 
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سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا 

 1يتناول النبيين ومن دونهم 

 "أساس النفاق الذي يبني عليه الكذب"

ناَ إبْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُْليِ وَاذْكُرْ عِبَادَ }قال تعالى   *

فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة   45ص{الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ 

فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 

الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 

بد فيه من هذين قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لا

الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا 

أصل العمل  فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له 

فهذا أصل القول وهذا أصل العمل      ثم الحب التام مع القدرة 

يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما 

د العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى تقدم فمن جعل مجر

مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم 

والحب والعلم شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى 

العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن 

جله ولهذا لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأ

كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها 

كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 

بوجود الشيء لا يقتضي محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته 

أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله والقلوب فيها معنى 

تضي العلم والتصديق به يقتضي حبه وطاعته كما فيها معنى يق

فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن 

مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله     وإذا قام 

بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
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بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما يظهر 

والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه  على البدن من الأقوال

ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 

أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر لكن القلب 

هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل 

ل يثبت ويقوى بفرعه كما فى الشجرة التى يضرب بها المث

ُ مَثلَاً كَلمَِةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ } لكلمة الإيمان قال تعالى     ضَرَبَ اللهه

تؤُْتِي أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ { 24}طيَِّبَةٍ أصَْلهَُا ثَابتٌِ وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاء 

وهي كلمة التوحيد والشجرة        24إبراهيم{25}بِإذِْنِ رَبِّهَا 

وي قويت فروعها وفروعها أيضا كلما قوي أصلها وعرق ور

إذا إغتذت بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها      وكذلك     

الإيمان     فى القلب و     الإسلام     علانية ولما كانت الأقوال 

والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة 

وْماً يؤُْمِنوُنَ لَا تجَِدُ قَ }كان يستدل بها عليها كما فى قوله تعالى 

َ وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ بِاللهَّ

آبَاءهمُْ أوَْ أبَْناَءهمُْ أوَْ إخِْوَانهَمُْ أوَْ عَشِيرَتهَمُْ أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ 

نْهُ   يمَانَ وَأيََّدَهمُ برُِوحٍ مِّ فأخبر أن      22ادلةالمج{قلُوُبهِِمُ الْإِ

من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله 

ورسوله بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل 

نْهمُْ يتَوََلَّوْنَ }ذلك على خلل الإيمان  وكذلك قوله  ترََى كَثيِراً مِّ

ُ عَليَْهِمْ الَّذِينَ كَفرَُواْ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ لهَُ  مْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ بِالله والنَّبيِِّ { 81}وَفِي الْعَذَابِ همُْ خَالِدُونَ 

نْهمُْ  وَمَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَء وَلـَكنَِّ كَثيِراً مِّ

مَا الْمُؤْمِنوُنَ إنَِّ }وكذلك قوله    80- 81المائدة{80}فَاسِقوُنَ 

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ  الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ   05الحجرات{وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهَّ

فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون فى قولهم آمنا ودل ذلك 

ى قولهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق على أن الناس ف
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقوُلُ آمَنَّا } بحسب كذبه قال تعالى في المنافقين

ِ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ  } إلى قوله    8البقرة { 8}بِاللهه

وفى      01البقرة{01}وَلهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ 

يكذبون قراتان مشهوراتان      وفى الحديث     أساس النفاق 

إذَِا جَاءكَ الْمُنَافِقوُنَ }الذي يبني عليه الكذب     وقال تعالى   

ُ يَشْهَدُ إنَِّ  ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ قَالوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

وَمِنْهمُ مَّنْ }   وقال تعالى       0المنافقون{اذِبوُنَ الْمُناَفِقيِنَ لكََ 

دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  َ لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ عَاهَدَ اللهه

الحِِينَ  همُ { 75}الصَّ فَلَمَّا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلَّواْ وَّ

عْرِضُونَ  اقاً فِي قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنَهُ بِمَا فَأعَْقبَهَمُْ نفَِ { 76}مُّ

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ      77-75التوبة {77}أخَْلَفوُاْ اللهه

دَقَاتِ }وقال   ومثل هذا       58التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

ا يقول فى أن كثير      و     بالجملة     فلا يستريب من تدبر م

الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله 

 1ولرسوله وإستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن *  

النبى انه قال     عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان 

الرجل يصدق ويتحرى الصدق البر يهدى الى الجنة ولا يزال 

حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 

الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب 

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا     فأخبر النبى ان 

الصدق اصل يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور      وقد 

ارَ لفَيِ { 03}إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ  }قال تعالى  وَإنَِّ الْفجَُّ

ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر   04-03الانفطار{ 04}جَحِيمٍ 

بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه امره 
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بالصدق ولهذا كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر 

ل لمن لا يصدق لا يتبعني الصدق والاخلاص حتى يقولون ق

ويقولون الصدق سيف الله فى الارض وما وضع على شيء الا 

قطعه ويقول يوسف بن اسباط وغيره ما صدق الله عبد الا صنع 

له وأمثال هذا كثير     والصدق والاخلاص هما فى الحقيقة 

تحقيق الايمان والاسلام فان المظهرين الاسلام ينقسمون الى 

فارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان مؤمن ومنافق وال

اساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله 

قَالَتِ الْأعَْرَابُ }حقيقة الايمان نعتة بالصدق كما فى قوله تعالى  

الى قوله       04الحجرات{آمَنَّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلكَنِ قوُلوُا أسَْلَمْناَ  

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا إنَِّمَا الْ } مُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

لِلْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ }وقال تعالى                05الحجرات{

ِ وَرِضْوَاناً أخُْرِجُوا مِ  ن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ         8الحشر{وَينَصُرُونَ اللهَّ

فأخبر ان الصادقين فى دعوى الايمان هم المؤمنون الذين لم 

نفسهم وذلك يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا فى سبيله باموالهم وا

ان هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى  

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِّن كتِاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ } وَإذِْ أخََذَ اللهه

صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ قاَلَ  جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ

رَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالوُاْ أقَْرَرْناَ قاَلَ فَاشْهَدُواْ وَأنَاَْ أأَقَْ 

نَ الشَّاهِدِينَ  قال ابن عباس ما بعث الله   80آل عمران{مَعَكُم مِّ

نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 

لئن بعث محمد ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق على امته 

لقََدْ أرَْسَلْناَ }وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه   وقال تعالى   

رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ 

ُ بِالْقسِْطِ وَأنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْ  لمََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  فذكر     25الحديد{مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغيَْبِ إنَِّ اللهَّ

تعالى انه انزل الكتاب والميزان وانه انزل الحديد لاجل القيام 
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بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين 

والكتاب  بكتاب يهدى وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا

والحديد وان اشتركا فى الانزال فلا يمنع ان يكون احدهما نزل 

من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } وقال تعالى      2الجاثية{تنَزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

لتَْ }   0هود{مِن لَّدُنْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ  الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

    6النمل{وَإنَِّكَ لتَلُقََّى الْقرُْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ }وقال تعالى   

والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها    وكذلك وصف 

الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى   

واْ وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِنَّ الْبرَِّ لَّيْسَ الْبرَِّ أنَ توَُلُّ }

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِِّينَ  مَنْ آمَنَ بِاللهه

أوُلـَئكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئكَِ همُُ } الي قوله       077البقرة{

وأما المنافقون فوصفهم سبحانه      077البقرة{الْمُتَّقوُنَ 

فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَهمُُ }بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى 

ُ مَرَضاً وَلهَمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا يكَْذِبوُنَ  وقوله   01البقرة{اللهه

ُ  إذَِا جَاءكَ الْمُناَفِقوُنَ قَالوُا نَشْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ }تعالى   ِ وَاللهَّ اللهَّ

ُ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ لكََاذِبوُنَ       0المنافقون{يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ

فَأعَْقبَهَمُْ نِفَاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنهَُ بمَِا }وقوله تعالى 

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ يكَْ  ونحو ذلك  77التوبة{ذِبوُنَ أخَْلَفوُاْ اللهه

في القرآن كثير ومما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق 

يكون في الاقوال وفى الاعمال كقول النبى وآله وسلم فى 

الحديث الصحيح     كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك 

ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 

لسمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان وزناهما ا

تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق 

ذلك او يكذبه     ويقال حملوا على العدو حملة صادقة اذا كانت 

ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة و 

ته وقصده نحو ذلك ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى اراد
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وطلبه وهو الصادق فى عمله ويريدون الصادق في خبره 

وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا فى 

إنَِّ }خبره او كاذبا فى عمله كالمرائي فى عمله قال الله تعالى   

َ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ ال لاَةِ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه صَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً  { 042}قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه

 ُ ذَبْذَبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لاَ إلِىَ هَـؤُلاء وَلاَ إلِىَ هَـؤُلاء وَمَن يضُْللِِ اللهه مُّ

 1 043- 042النساء{ 043}فَلنَ تجَِدَ لهَُ سَبيِلاً 

 باطنة من العلوم والأعمالأصل الدين هو الأمور ال

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق 

يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 

ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن 

ى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الكذب يهدي إل

الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر 

النبي أن الصدق يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور 

والصدق والإخلاص هما تحقيق الإيمان والإسلام فإن المظهرين 

الإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق فالفارق بين المؤمن 

والمنافق هو الصدق فالذين صدقوا أولئك هم المتقون وأما 

فَأعَْقبَهَمُْ }المنافقون فوصفهم بالكذب في آيات متعددة قال تعالى 

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا  نِفَاقاً فيِ قلُوُبهِمِْ إلِىَ يوَْمِ يَلْقوَْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللهه

ي أن يعرف أن الصدق ومما ينبغ 77التوبة{كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ 

والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله 

عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من 

الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر 

والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش 
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وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والرجلان تزنيان 

والفرج يصدق ذلك ويكذبه ويقال حملوا على العدو حملة 

صادقة إذا كان إرادتهم القتال ثابتة صادقة ويقال فلان صادق 

الحب والمودة ونحو ذلك ولهذا يراد بالصادق الصادق في 

إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق 

مه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي في خبره وكلا

   يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله
وهذا الذي ذكرنا مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور 

الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع 

ث الذي بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدي

رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب ولهذا 

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين 

ذلك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 

الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في 

وشك أن يقع فيه ألا وإن الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ي

لك ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر 

الجسد وهي القلب وعن أبي هريرة قال القلب ملك والأعضاء 

جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث خبثت جنوده 

كمحبة الله والإخلاص له والتوكل فصل وهذه الأعمال الباطنة 

عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 

والعامة لا يكون تركها محمودا في حال واحد وإن ارتقى مقامه 
1 

 من الإيمان باللّ الإيمان بما وصف به نفسه

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد والجماعة وهو 
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الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

كمثله شىء وهو  تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس

السميع البصير          فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

فسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من فانه سبحانه أعلم بن

خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْ  فسبح     082- 081الصافات{082}عَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلهَّ

نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 

راط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ص

والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 

ألَمَْ }سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه 

َ عَلاَّمُ الْغيُوُبِ  همُْ وَنجَْوَاهمُْ وَأنََّ اللهه َ يعَْلمَُ سِرَّ يعَْلَمُواْ أنََّ اللهه

 1 78لتوبةا{

انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به *

 2  وعالم بأعماله وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه
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مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن فعلها كانت 

 عدلا

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ     المكر     و     *

لى الله وزعموا أنه الاستهزاء     و     السخرية    المضاف ا

مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك بل 

مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت 

ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل 

كَذَلكَِ كِدْناَ ليِوُسُفَ  } فعله كانت عدلا كما قال تعالى    

لاَ } له كما كادت اخوته لما قال له أبوه   فكاد  76يوسف{

وقال     5يوسف{تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فيَكَِيدُواْ لكََ كَيْداً  

-05الطارق{ 06}وَأكَيِدُ كَيْداً { 05}إنَِّهمُْ يكَِيدُونَ كَيْداً } تعالى    

همُْ لَا يَشْعرُُونَ وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْناَ مَكْراً وَ }وقال تعالى       06

فَانظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنََّا دَمَّرْنَاهمُْ وَقوَْمَهمُْ { 51}

الَّذِينَ يلَْمِزُونَ }وقال تعالى       50-51النمل{50}أجَْمَعِينَ 

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي الصَّ الْمُطَّوِّ

ُ مِنْهمُْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  جُهْدَهمُْ فيََسْخَرُونَ مِنْهمُْ سَخِرَ اللهه

ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم كما  79التوبة{

روى عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم فى النار 

فيسرعون اليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون اليه 

فَالْيوَْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ } ضحك منهم المؤمنون قال تعالى   فيغلق في

بَ { 35}عَلىَ الْأرََائكِِ ينَظرُُونَ { 34}مِنَ الْكُفَّارِ يضَْحَكُونَ  هَلْ ثوُِّ

وعن الحسن     36-34المطففين{  36}الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَفْعَلوُنَ 

تخمد الاهالة  البصرى اذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما

من القدر فيمشون فيخسف بهم وعن مقاتل اذا ضرب بينهم 

وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 

قبله العذاب فيبقون فى الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم 

فالتمسوا نورا وقال بعضهم استهزاؤه استدراجه لهم وقيل 
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عليهم وقيل انه يظهر ايقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم 

لهم فى الدنيا خلاف ما أبطن فى الآخرة وقيل هو تجهيلهم 

    وتخطئتهم فيما فعلوه وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة

فلا مجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز       

تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين 

ه لفظيا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز وليس النزاع في

هذا عن هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها 

 1فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثانى

الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد 

 في إظهاره رياء

 ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو* 

غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده 

المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله 

سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص 

ولهذا قال الفضيل بن عياض  ترك العمل لأجل الناس رياء 

الذي تكون فيه والعمل لأجل الناس شرك وفعله في مكانه 

معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله 

حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما 

كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل  ومن نهى 

عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه 

المشروعة لا ينهى عنها خوفا  من وجوه  أحدها  إن الأعمال

من الرياء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من 

يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء فالمنافقون الذين قال 

َ وَهوَُ خَادِعُهمُْ وَإذَِا قَامُواْ }الله فيهم   إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُ  َ إلِاَّ قَليِلاً إلِىَ الصَّ واْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهه
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فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم   042النساء{

والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا 

مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد في ترك إظهار 

هاره رياء كما أن فساد ترك المشروع أعظم من الفساد في إظ

إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء 

ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس  

الثاني  لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم     إني لم أومر أن أنقب عن 

لوب الناس ولا أن أشق بطونهم    وقد قال عمر بن الخطاب  ق

من أظهر لنا خيرا أجبناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته 

بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه وإن زعم أن 

سريرته صالحة  الثالث  أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل 

إذا رأوا من الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين 

يظهر أمرا مشروعا مسنونا قالوا  هذا مراء فيترك أهل الصدق 

والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم وذمهم 

فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد 

ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد  الرابع  إن مثل هذا من 

ى من يظهر الأعمال المشروعة شعائر المنافقين وهو يطعن عل

عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ }قال الله تعالى الَّذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

 ُ دَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ فيََسْخَرُونَ مِنْهمُْ سَخِرَ اللهه الصَّ

الله عليه وسلم  فإن النبي صلى 79التوبة{مِنْهمُْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة 

كادت يده تعجز من حملها فقالوا  هذا مراء وجاء بعضهم بصاع 

فقالوا  لقد كان الله غنيا عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل 

الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله 

 1و الله أعلم 
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 ذه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة تبوكه

وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا }قال تعالى *

أعَْينُهُمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُواْ مَا  أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّواْ وَّ

ه الآية نزلت بالاجماع فى غزوة و هذ     92التوبة{ينُفِقوُنَ 

تبوك و كان النبي صلى الله عليه و سلم قد حض فيها الناس 

على الصدقة حتى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة فقال له 

النبي صلى الله عليه و سلم     لك بها سبعمائة ناقة مخطومة 

مزمومة     و جاء ابو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين و 

كان الله غنيا عن صاع هذا و جاء آخر بصرة كادت يده  قال فيها

الَّذِينَ }تعجز عن حملها فقالوا هذا مرائى فأنزل الله تعالى 

دَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ الصَّ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

 ُ مِنْهمُْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ إلِاَّ جُهْدَهمُْ فيََسْخَرُونَ مِنْهمُْ سَخِرَ اللهه

و جاء عثمان بن عفان بالف ناقة فاعوزت    79التوبة{

خمسين فكملها بخمسين فرس فقال النبي صلى الله عليه و سلم     

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم    و صارت هذه من مناقبه 

لَّيْسَ }المشهورة فيقال مجهز جيش العسرة     و قد قال الله  

عَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَىعَ  وَلاَ }الى قوله       90التوبة{لىَ الضُّ

عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ 

أعَْينُهُمُْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُواْ مَا ينُفِقوُنَ  توََلَّواْ وَّ

و قد قيل أنهم طلبوا أن يحملهم على النعال و سواء   92توبةال{

أريد بالنعال النعال التى تلبس أو الدواب التى تركب فقد أخبر 

الله عن نبيه أنه قال لهم     لا أجد ما أحملكم عليه    و قد كان 

 1هو يحض الناس على الانفاق غاية الحض
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عين الكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشاف

 فى الآخرة

وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي   *

الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و لقد ظننت 

أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من 

حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

ها وجه الله      فكلما كان الرجل أتم لا إله إلا الله يبتغي ب

إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة      وأما من علق قلبه بأحد من 

المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة      

فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع 

ع عنده له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفو

إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى 

غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما 

من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 

وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 

ن العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد فالأمر كله له      فإذا كا

لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له 

في الشفاعة ولا يقبل شفاعته     وأفضل الخلق محمد صلى الله 

عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن 

مالم أنه عنك  يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك

وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ }وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له   

ِ وَرَسُولهِِ  نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه أحََدٍ مِّ

إنِ تَسْتغَْفرِْ } وقال الله له أولا    84التوبة{وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

ُ لهَمُْ  لَ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه فقال لو أعلم     81التوبة{همُْ سَبْعِينَ مَرَّ

سَوَاء }اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله      

َ لَا  ُ لهَمُْ إنَِّ اللهَّ عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

ا ذَهَبَ عَنْ }وقال تعالى   6المنافقون{ي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ يهَْدِ  فَلَمَّ

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنُاَ فِي قوَْمِ لوُطٍ  إنَِّ { 74}إبِْرَاهِيمَ الرَّ
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نيِبٌ  اهٌ مُّ ياَ إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّهُ قدَْ { 75}إبِْرَاهِيمَ لحََليِمٌ أوََّ

   76-74هود { 76}أمَْرُ رَبِّكَ وَإنَِّهمُْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ  جَاء

رَبَّناَ }ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله  

   40إبراهيم{اغْفرِْ لِي وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ 

مْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَدْ كَانَتْ لكَُ }قال تعالى   

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ  قَالوُا لِقوَْمِهِمْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

ِ وَ  حْدَهُ وَبَدَا بيَْننََا وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِاللهَّ

ِ مِن  إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللهَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ   4الممتحنة{شَيْءٍ رَّ

أنَ يَسْتغَْفرُِواْ  مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ } وقال تعالى   

لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهيِمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن { 003}أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّ أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ مَّ ِ تبَرََّ هُ عَدُوٌّ لِلهه

اهٌ حَليِمٌ  والله سبحانه له         004-003التوبة{ 004}لأوَّ

حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 

غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة      ففي 

نت رديف الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ك

النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله 

على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 

ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم      فالله 

مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد تعالى 

 1الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب

وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام *

المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم الشفعاء 

وَكَانَ } قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى  
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ِ وَجِيهاً عِن وَجِيهاً فِي }وقال عن المسيح       69الأحزاب{دَ اللهَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ   ومحمد صلى الله عليه وسلم    45آل عمران{الدُّ

أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين     لكن شفاعته 

ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له فمن دعى له 

الى الله بشفاعته ودعائه كما كان  الرسول وشفع له توسل

أصحابه يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس 

يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم تسليما           ولفظ    التوسل    فى 

عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل 

عائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به بد

فالكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة 

ولهذا نهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ونهى 

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ }عن الإستغفار للمنافقين وقيل له    

ُ لهَمُْ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لهَمُْ إنِ تَ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه سْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ِ وَرَسُولهِِ وَاللهه  1 81التوبة{كَفرَُواْ باِللهه

فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة *

ولا ريب أن دعاء الخلق           بإذنه والشفاعة هى الدعاء 

بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس 

له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة 

نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى  

غْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتَ }

{ 003}أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّا  وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ حَليِمٌ  تبَيََّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ ِ تبَرََّ { 004}لِلهه

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ }وقال تعالى فى حق المنافقين     004-003التوبة

ُ لهَمُْ  ةً فلَنَ يغَْفرَِ اللهه أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ
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ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَفرَُ  ِ وَرَسُولهِِ وَاللهه واْ باِللهه

وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن الإستغفار  81التوبة{

إنَِّ }للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما فى قوله  

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ  لمَِن يَشَاءُ وَمَن اللهه

ِ فَقَدِ افْترََى إثِْماً عَظِيماً  وَلاَ }وقوله    48النساء{يشُْرِكْ بِاللهه

 ِ نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

 1 84التوبة{وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ 

لشفاعة مقصودها قبول المشفوع اليه و هي الشفاعة فا* 

التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم 

تقبل شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و 

رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا } الاستغفار منها كما قال نوح 

نَ الْخَاسِرِينَ ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَ  إلِاَّ تغَْفرِْ لِي وَترَْحَمْنِي أكَُن مِّ

و كما نهى الله النبى صلى الله عليه و سلم عن    47هود{

نْهمُ مَّاتَ }الصلاة على المنافقين و قال له   وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَ  رَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ }و قال له       84التوبة{فَاسِقوُنَ 

ُ لهَمُْ  و لهذا قال على    6المنافقون{لمَْ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

وَلَا صَدِيقٍ { 011}فَمَا لنََا مِن شَافعِِينَ } لسان المشركين   

 0102-011الشعراء {010}حَمِيمٍ 

 نهى نبيه عن الإستغفار للمنافقين

وفي الصحيحين أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعى *  

له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه قال عمر فلما 

قام دنوت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق فأنزل 
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نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ  وَلاَ تصَُلِّ }الله      عَلىَ أحََدٍ مِّ

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِ }وأنزل الله      84التوبة{

ُ لهَمُْ  ةً فلَنَ يغَْفرَِ اللهه  1 81التوبة{تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

فِي الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ  إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ }قال تعالى* 

وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم 045النساء{لهَمُْ نَصِيراً 

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِ }والاستغفار لهم وقال له 

ُ لهَمُْ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه وقال        81التوبة{ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ } وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ  وقد أخبر أنهم     84التوبة{بِاللهه

 2كفروا بالله ورسوله  

غير موضع وجعلهم أسوأ  وقد نطق القران بكفر المنافقين في* 

حالا من الكافرين وانهم في الدرك الاسفل من النار وانهم يوم 

انظرُُونَا نقَْتبَسِْ مِن نُّورِكُمْ }القيامة  يقولون للذين امنوا  

فاَلْيوَْمَ لَا يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَلَا }الاية الى قوله       03الحديد{

اكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْ 

وامر نبيه في اخر الامر بان لايصلي علي احد    05الحديد{

منهم واخبر انه لن يغفر لهم وامره بجهادهم والاغلاظ عليهم 

واخبر انهم ان لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم حتى يقتلوا في كل 

 3موضع  

 و يضل و يهدىالله هو الذي  يعز و يذل 

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ }قال تعالى فى حق المنافقين   * 

ُ لهَمُْ ذَلكَِ بِأنََّهمُْ كَفرَُواْ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه إنِ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ِ وَرَسُولِهِ وَاللهه إن كل ما  81التوبة{ بِاللهه
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فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء 

كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 

يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 

يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح 

صدر من يشاء ضيقا كأنما  صدر من يشاء للإسلام و يجعل

يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد 

إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 

أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 

الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 

ك هم الراشدون     وهو الذي جعل المسلم مسلما العصيان أولئ

رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِن }و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   يَّتنَِا أمَُّةً مُّ رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ }و قال      028البقرة{ذُرِّ

يَّتيِ   لاَةِ وَمِن ذُرِّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ }تعالى  و قال    41إبراهيم{الصَّ

ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّا صَبرَُوا  و قال عن آل     24السجدة{أئَِمَّ

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ }فرعون     و     40القصص{وَجَعَلْنَاهمُْ أئَِمَّ

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } قال تعالى    إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 09}إنَِّ الْإِ

و  20-09المعارج{ 20}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 21}وعاً جَزُ 

و قال       37هود{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  }قال   

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد        38هود{وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }

ثْلهِِ وَخَلقَْنَا لَ }أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله      همُ مِّن مِّ

ُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً }و قال      42يس{مَا يرَْكَبوُنَ  وَاللهه

وَجَعَلَ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهََا يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ 

ا أثَاَثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَ 

الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى     81النحل{

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا { 95}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ } وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من    96- 95الصافات{96}تعَْمَلوُنَ 

ا خلق جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كم

المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و 
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ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ } صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  ُ أنَ }و قال       07الكهف{فَلنَ تجَِدَ لَهُ وَليِهاً مُّ فمََن يرُِدِ اللهه

مِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ يهَْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلاَ 

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه   025الأنعام{ضَيِّقاً حَرَجاً  

و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة 

عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 

رحمته و حكمته      قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و

فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال 

وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ }تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْ  و قد خلق الأشياء      88النمل{ءٍ  صُنْعَ اللهَّ

اء }بأسباب كما قال تعالى     ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ وَمَا أنَزَلَ اللهه

فَأنَزَلْناَ بهِِ } و قال      064البقرة{فَأحَْيَا بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا 

تعالى   و قال   57الأعراف{الْمَاء فَأخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلامَِ  }  061المائدة{يهَْدِي بِهِ اللهه

 

الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا 

 لا يستلزم الإيمان فى الباطن

أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا *

به من اهل السعادة يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاح

ِ وَبِالْيوَْمِ الآخِرِ }فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا    آمَنَّا باِللهه

هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع  8البقرة{وَمَا همُ بِمُؤْمِنيِنَ 

الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم 

يحكم  ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم
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النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين 

للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 

عبدالله بن أبى بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه 

ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت 

ن واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع منهم يرثه ورثته المؤمنو

المسلمين     وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم 

زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث 

وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى 

هرة لا صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه على الموالاة الظا

على المحبة التى فى القلوب فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته 

والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما 

أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى     لا يرث المسلم الكافر 

ولا الكافر المسلم    لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى 

لأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون الآخرة فى الدرك ا

وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله 

عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال    

ِ وَبرَِسُولهِِ }  وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفقَاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ  وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ

َ وَهوَُ }وقال          54التوبة{ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ اللهه

لاةَِ قَامُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلاً  وفى     صحيح مسلم             042النساء{يَذْكُرُونَ اللهه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     تلك صلاة المنافق تلك 

صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت 

بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     

خرجون مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى وكانوا ي

جَعْنَا إلِىَ الْمَدِينةَِ } غزوة بنى المصطلق وقال فيها     لئَنِ رَّ

وفى الصحيحين           8المنافقون{ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس 

ل عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند فيها شدة فقا
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جَعْنَا إلِىَ } رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال      لئَنِ رَّ

فأتيت         8المنافقون{الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  

النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما 

وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة  فعل

   0المنافقون{إذَِا جَاءكَ الْمُناَفقِوُنَ }حتى أنزل الله تصديقى فى    

فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وفى غزوة تبوك 

استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم 

وا معه من هم بقتله فى الطريق تخلفوا وكان فى الذين خرج

هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى 

حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا يعلمه 

غيره كما ثبت ذلك فى     الصحيح     ومع هذا ففى الظاهر 

تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان      وبهذا يظهر الجواب عن 

يرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما شبهات كث

بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا 

عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم 

القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق 

قال     آية على أنفسهم ففى     الصحيحين     عن النبى 

المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان     

وفى لفظ مسلم     وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم     وفى     

الصحيحين     عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال     أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت 

ت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث فيه شعبة منهن كان

كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر       وكان 

النبى صلى الله عليه وسلم أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى 

نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ } نهاه الله عن ذلك فقال   وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ }وقال    84التوبة{هِ  تَقمُْ عَلىََ قبَْرِ 

ُ لهَمُْ  ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه فلم    81التوبة{إنِ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم 

 معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا
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يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال     

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول 

الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

وحسابهم على الله     ولما قال لأسامة بن زيد     اقتلته بعد ما 

قال إنما قالها تعوذا قال     هلا شققت عن      قال لا إله إلا الله

قلبه     وقال     إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 

بطونهم     وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول     أليس يصلى 

أليس يتشهد     فإذا قيل له أنه منافق قال     ذاك         فكان 

ى دماء غيرهم لا يستحل حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه ف

منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم 

نَ الأعَْرَابِ }من لم يكن يعلم نفاقه قال تعالى     نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ 

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ نعَْلَمُهُ  بهُمُ مَّرَّ    010التوبة{مْ سَنعَُذِّ

وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه 

منافق ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات 

ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد 

 1علم أعيانهم

المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا 

 ماتوا

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ }وقد قال الله تعالى    

ُ أعَْلمَُ بِإيِمَانهِِنَّ فإَنِْ عَلِمْتمُُوهنَُّ  مُهَاجِرَاتٍ فَامْتحَِنوُهنَُّ اللهَّ

فأمر   01الممتحنة{نَّ إلِىَ الْكُفَّارِ  مُؤْمِناَتٍ فلََا ترَْجِعوُهُ 

ُ أعَْلمَُ بِإيِمَانهِِنَّ  } بإمتحانهن هنا وقال      والله  01الممتحنة{اللهَّ

تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس 

أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان فى قلبه فإن هذا كما لو 
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من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم يؤمروا  قيل لهم اقتلوا إلا

أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا رجلا 

يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى هل 

هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين المسلم 

إلا من علم أن  والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق

الإيمان فى قلبه فإنه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق 

يعلم ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له    

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ } نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نَ  بهُمُ مَّرَّ حْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ

فأولئك إنما كان النبى صلى الله   010التوبة{إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 

عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت 

جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من 

أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم  علم نفاقه وإلا لزم

وهذا لا يقدر عليه بشر       ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة 

بقوله     ومنهم     ومنهم    صار يعرف نفاق ناس منهم لم 

يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك فإن الله وصفهم بصفات علمها 

م الناس منهم وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقه

وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه فلم يكن نفاقهم 

معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن ولهذا لما 

نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره 

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ }    أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك وانزل الله تعالى

ينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِ 

مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا { 61}لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً 

ِ فِي الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلُ { 60}ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً  سُنَّةَ اللهَّ

ِ تبَْدِيلاً وَ  فلما توعدوا  62-  61الأحزاب{62}لنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ

بالقتل اذا أظهروا النفاق كتموه      ولهذا تنازع الفقهاء فى 

استتابة الزنديق فقيل يستتاب واستدل من قال ذلك بالمنافقين 

الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم 

} يقال له هذا كان فى اول الأمر وبعد هذا أنزل الله الى الله ف
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  60الاحزاب{ 60}مَلْعوُنيِنَ أيَْنمََا ثقُِفوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تَقْتيِلاً 

فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه      

والزنديق هو المنافق وانما يقتله من يقتله اذا ظهر منه أنه 

قالوا ولا تعلم توبته لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما يكتم النفاق 

كان يظهر وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق ولو قبلت توبة 

الزنادقة لم يكن سبيل الى تقتيلهم والقرآن قد توعدهم بالتقتيل     

والمقصود أن النبى إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر 

لا فقد ثبت عنه أن سعدا لما الذى علقت به الأحكام الظاهرة وا

شهد لرجل أنه مؤمن قال     أو مسلم    وكان يظهر من الإيمان 

ما تظهره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين 

الظاهرة التى يحكم فيها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى 

الآخرة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون 

فى الباطن بإتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين مؤمنا 

يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة يقولون أنه 

لا ينفع فى الآخرة إلا الإيمان الباطن      وقد حكى بعضهم عنهم 

أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة وهو غلط عليهم إنما 

شبهة المرجئة فى أن  نازعوا فى الإسم لا فى الحكم بسبب

الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء فى 

الرقبة التى تجزئ فى الكفارة العمل الظاهر فتنازعوا هل يجزئ 

الصغير على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد 

فقيل لا يجزئ عتقه لأن الإيمان قول وعمل والصغير لم يؤمن 

مانه تبع لأبويه فى أحكام الدنيا ولم يشترط أحد أن بنفسه إنما إي

يعلم أنه مؤمن فى الباطن وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من 

الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه فكما أنه يرث منهما ويصلى 

عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق     وكذلك المنافقون 

اتوا ويدفنون فى الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا م

مقابر المسلمين من عهد النبى والمقبرة التى كانت للمسلمين 

فى حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 

الإيمان وان كان منافقا فى الباطن ولم يكن للمنافقين مقبرة 
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يتميزون بها عن المسلمين فى شيء من ديار الإسلام كما تكون 

ة يتميزون بها ومن دفن فى مقابر لليهود والنصارى مقبر

المسلمين صلى عليه المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم 

نفاقه بنص القرآن فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله 

 يتولى السرائر وقد كان النبى صلى الله عليه

وسلم يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك وعلل ذلك 

يلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن بالكفر فكان ذلك دل

جازت الصلاة عليه والإستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان 

له ذنوب      وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين     الصلاة     

على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك 

النبى فيمن كان يمتنع محرما للصلاة عليه والإستغفار له بل قال 

عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذى لا وفاء 

له     صلوا على صاحبكم    وروى أنه كان يستغفر للرجل فى 

الباطن وإن كان فى الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه كما 

 1روى فى حديث محلم بن جثامة

 الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا }تعالىقال  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا    05الحجرات{

المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم  على الكفاية فجميع

اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى     من 

مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق     

وايضا     رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق

على المؤمن  فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب

 2نوع من انواعه 
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والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى  * 

ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ } وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهه

هَدُواْ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَا}وقوله      40التوبة{تعَْلَمُونَ 

 ِ ِ بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ اللهه  21التوبة{فِي سَبيِلِ اللهه

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ }الآية وقوله  

نصََرُواْ أوُْلـَئكَِ  ِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ بعَْضُهمُْ وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهه

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ  }وقال تعالى      72الأنفال{أوَْليَِاء بعَْضٍ 

ِ وَكَرِهوُاْ أنَ يجَُاهِدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ  بِمَقْعَدِهِمْ خِلافََ رَسُولِ اللهه

ِ وَقَالوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَهَنَّمَ  وَأنَفسُِهمِْ فيِ سَبيِلِ اللهه

اً لَّوْ كَانوُا يفَْقهَوُنَ  فلَْيَضْحَكُواْ قلَيِلاً وَلْيبَْكُواْ كَثيِراً { 80}أشََدُّ حَره

وذلك لأن الناس  82- 80التوبة{82}جَزَاء بِمَا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

يقاتلون دون أموالهم فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة 

افق أنه يقتل في لله والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة لا يو

الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن 

 1يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله 

وَجَاهِدُواْ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ }ان الله سبحانه قال في كتابه * 

  ِ الايه والجهاد بالنفس يكون باللسان كما  40التوبة{سَبيِلِ اللهه

د   بل قد يكون اقوى منه قال النبي جاهدوا المشركين يكون بالي

بايديكم والسنتكم واموالكم رواه النسائي وغيرة   وكان يقول 

لحسان بن ثابت اغزهم وغازهم وكان ينصب له منبرا في 

المسجد ينافح عن رسول الله بشعره وهجائه للمشركين وقال 

ك ما دمت النبي اللهم ايده بروح    القدس وقال ان جبريل مع

تنافح عن رسوله وقال هي انكى فيهم من النبل     وكان عدد 

من المشركين يكفون عن اشياء مما يؤذي المسلمين خشية 

هجاء حسان حتى ان كعب بن الاشرف لما ذهب الى مكة كان 

كلما نزل عند اهل بيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من 
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لحديث افضل عندهم حتى لم يبقى له بمكة من يؤويه وفي ا

الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وافضل الشهداء حمزة بن 

 1عبدالمطلب ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فامر به فقتل  

 عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق

عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر *

الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلافََ  فرَِحَ  }والبرد فقال سبحانه وتعالى 

 ِ ِ وَكَرِهوُاْ أنَ يجَُاهِدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ فِي سَبيِلِ اللهه رَسُولِ اللهه

اً لَّوْ كَانوُا  وَقَالوُاْ لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَره

ليِلاً وَلْيبَْكُواْ كَثيِراً جَزَاء بِمَا كَانوُاْ فَلْيَضْحَكُواْ قَ { 80}يَفْقهَوُنَ 

وهكذا الذين يقولون لا تنفروا فى  82- 80التوبة{82}يكَْسِبوُنَ 

البرد فيقال نار جهنم اشد بردا كما اخرجاه فى الصحيحين عن 

النبى انه قال    اشتكت النار الى ربها فقالت ربى اكل بعضى 

شتاء ونفس فى الصيف فأشد بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى ال

ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم فالمؤمن يدفع 

بصبره على الحر والبرد فى سبيل الله حر جهنم وبردها 

والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع فى حر جهنم 

 2وزمهريرها  

 ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا

كل يسير مفضولا بل الشرع إذا فليس كل شديد فاضلا ولا *

أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتَِالُ }تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى  

وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ تحُِبُّواْ شَ       206البقرة{يْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه
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والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبى لعائشة رضى الله 

عنها فى العمرة     أجرك على قدر نصبك     وقال تعالى فى 

نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ  ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ }ِ الجهاد   

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ  سَبيِلِ اللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهه

البدن من غير وأما مجرد تعذيب النفس و       021التوبة{

منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا 

ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح     إنما بعثتم 

ميسرين ولم تبعثوا معسرين     وقال لمعاذ وأبى موسى لما 

بعثهما إلى اليمن     يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا     وقال     

يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة هذا الدين 

والروحة وشىء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا     وروى 

عنه أنه قال     أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة     

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد 

وَقاَلوُاْ }  تعالى   أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله

اً لَّوْ كَانوُا يفَْقهَوُنَ  لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَره

وكذلك قال    الكفارات إسباغ الوضوء على     80التوبة{

المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلاة 

وأما مجرد بروز الإنسان للحر   فذلكم الرباط فذلكم الرباط        

والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما 

يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه 

منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح 

أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال     

ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا 

يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 

وليتم صومه          ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 

ما قاله النبى قال     من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
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خير من السكوت عنه خيرا أو ليصمت    فالتكلم بالخير 

 1والسكوت عن الشر خير من التكلم به 

 المعصية الثانية قد تكون من سيئات الجزاء

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 

الجزاء مع أنها من سيئات العمل     قال النبى صلى الله عليه و 

 سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله

عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم     عليكم بالصدق فإن 

الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 

يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و 

الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و 

ب حتى يكتب عند الله كذابا       لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذ

وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية 

قد تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من 

نْهمُْ } عقوبة الأولى و قال تعالى   ُ إلِىَ طَآئِفَةٍ مِّ جَعَكَ اللهه فَإنِ رَّ

لَّن تخَْرُجُواْ مَعِيَ أبَدَاً وَلنَ تقَُاتِلوُاْ مَعِيَ فَاسْتَأْذَنوُكَ للِْخُرُوجِ فَقلُ 

ةٍ فاَقْعُدُواْ مَعَ الْخَالفِيِنَ  لَ مَرَّ اً إنَِّكُمْ رَضِيتمُ باِلْقعُوُدِ أوََّ عَدُوه

ُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً }و قال تعالى فى ضد هذا       83التوبة{ وَعَدَكُمُ اللهَّ

لَ لكَُمْ  هَذِهِ وَكَفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلتِكَُونَ آيةًَ تَأخُْذُونهََا فعََجَّ

سْتَقيِماً  وَلوَْ }الى قوله   21الفتح{لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَيهَْدِيكَُمْ صِرَاطاً مُّ

قَاتَلكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأَدْبَارَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِهاً وَلَا 

ِ { 22}نَصِيراً  ِ سُنَّةَ اللهَّ  الَّتِي قَدْ خَلتَْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ

و توليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه و  23-22الفتح{23}تبَْدِيلاً 

 2لكن هو من جزاء أعمالهم و هذا باب واسع 
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الشافعي وغيره جعلوا المذكورين في سورة الفتح 

 هم المخاطبين في سورة براءة

قلُ لِّلْمُخَلَّفيِنَ مِنَ الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ }بهذه الآية أما الاستدلال * 

إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلِمُونَ فَإنِ تطُِيعوُا 

بْكُمْ  ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ يؤُْتكُِمُ اللهَّ

على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد  06الفتح{اً ألَيِماً عَذَاب

استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن 

ُ إلِىَ }حزم وغيرهم واحتجوا بأن الله تعالى قال      جَعَكَ اللهه فَإنِ رَّ

نْهمُْ فاَسْتَأْذَنوُكَ لِلْخُرُوجِ فَقلُ لَّن تخَْرُجُواْ مَ  عِيَ أبَدَاً وَلنَ طَآئِفَةٍ مِّ

اً َ  قالوا فقد أمرالله رسوله أن يقول  83التوبة{تقَُاتِلوُاْ مَعِيَ عَدُوه

لهؤلاء لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن 

الداعي لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فوجب أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان 

الذين دعوا الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون 

حيث قال تقاتلونهم أو يسلمون     وهؤلاء جعلوا المذكورين في 

 1سورة الفتح هم المخاطبين في سورة براءة 

 

 

ذم الله تعالى الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما 

 عظيما

وأمر  ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا النصارى بنفسه  *

جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة ولم يأذن في التخلف 

عنه لأحد وغزا في عشرات ألوف غزوة تبوك فقدم تبوك وأقام 

                                                   

 636: ص 7: نهاج السنة النبوية جم1 

 



 

4334 

بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم ورومهم وغيرهم وأقام 

ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله ولم يقدموا 

ذلك أكثر سورة براءة وذم تعالى  عليه      وأنزل الله تعالى في

الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيما     والذين لم يروا 

جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا يغفر الله لهم إذا لم 

وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ } يتوبوا وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم   

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ  ِ وَرَسُولهِِ  مِّ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

فإذا كان هذا حكم الله      84لتوبة {  84}وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة ولا رآه واجبا 

 1 فكيف حكمه فيهم أنفسهم

 

من كان مظهرا للاسلام فننه تجرى عليه أحكام 

 هرةالإسلام الظا

أما من كان مظهرا للاسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام 

الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه 

فى مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن من علم منه النفاق والزندقة 

وَلاَ تصَُلِّ }فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه فقال  

نْهمُ ِ  عَلىَ أحََدٍ مِّ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

سَوَاء عَليَْهِمْ }وقال     84التوبة{وَرَسُولِهِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

ُ لهَمُْ   6المنافقون{أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ
مظهرا للفسق مع ما فيه من الايمان كأهل الكبائر وأما من كان 

فهؤلاء لابد أن يصلى عليهم بعض المسلمين ومن امتنع من 

الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع 

النبى عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين 

الصلاة الذى لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون من 
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على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسنا وقد قال لجندب بن 

عبد الله البجلى ابنه إني لم أنم البارحة بشما فقال أما انك لو مت 

لم أصل عليك كانه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس 

هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا فإذا كان فى ذلك مثل هذه 

ان ذلك حسنا ومن صلى على أحدهم يرجو المصلحة الراجحة ك

له رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك 

حسنا ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين 

المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما     

وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له 

} عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى  والصلاة

وكل من   09محمد{وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن فى 

هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية فى ذلك 

عن رجل يصلي وقتا    بحسب الامكان والله أعلم     وسئل   

ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلي عليه      فأجاب مثل 

هذا ما زال المسلمون يصلون عليه بل المنافقون الذين يكتمون 

النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام 

الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله      وإن كان 

شخص لم يجز له أن يصلي عليه كما نهى النبى  من علم نفاق

عن الصلاة على من علم نفاقه     وأما من شك فى حاله فتجوز 

الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإلسلام كما صلى النبى على من لم 

وَمِمَّنْ }ينه عنه وكان فيهم من لم يعلم نفاقه كما قال تعالى 

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ  وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ  حَوْلكَُم مِّ

ومثل هؤلاء لا يجوز  010التوبة{النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ  

النهي عنه ولكن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 

على المنافق لا تنفعه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لما 

وما يغنى عنه قميصي من الله     وقال   ألبس بن أبى قميصه   

سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ }تعالى   

ُ لهَمُْ   وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من  6المنافقون{اللهَّ
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المتظاهرين بالفسق فأهل العلم والدين إذا كان فى هجر هذا 

عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك باعثا لهم وترك الصلاة 

على المحافظة على الصلاة عليه     هجروه ولم يصلوا عليه    

كما ترك النبى الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذى لا 

 1وفاء له وهذا شر منهم

 

لعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت 

 السنة بلعنة الأنواع

اسق لمعين ليست مأمورا بها إنما جاءت السنة بلعنة فلعنة الف*

الأنواع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق 

البيضة فتقطع يده وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو اوى محدثا 

وقوله لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله لعن الله 

خمر وعاصرها ومعتصرها المحلل والمحلل له لعن الله ال

وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها واكل ثمنها      وقد 

تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز كما قال ذلك 

طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي 

وغيره وقيل إنه لا يجوز كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب 

أبي بكر عبد العزيز وغيره والمعروف عن أحمد وغيرهم ك

أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله وأن يقول 

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ } كما قال الله تعالى     وقد    08هود{ألَاَ لعَْنَةُ اللهه

ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب 

الله عليه وسلم فيضربه  الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى

فأتى به إليه مرة فقال رجل لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
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تلعنه فإنه يجب الله ورسوله     فقد نهى النبي صلى الله عليه 

وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللا 

بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن  ذلك

شارب الخمر مطلقا فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا 

تجوز لعنة المعين الذي يجب الله ورسوله      ومن المعلوم أن 

كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله ولكن في المظهرين 

 يحبون الله ورسوله للإسلام من هم منافقون فأولئك ملعونون لا

ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله 

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ  }تعالى     وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة          84التوبة{

ليه وأن ألعنه فإنه الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي ع

مستحق للثواب مستحق للعقاب فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب 

واللعنه له لاستحقاقه العقاب واللعنة البعد عن الرحمة والصلاة 

عليه سبب لرحمة فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه     وهذا 

كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل 

ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة  السنة والجماعة

والشيعة ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين 

يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار وأما من يقول بتخليده في 

النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا 

يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب      وقد 

النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة  استفاضت السنن

ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان   فأما قول 

ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ } الله تعالى  فهي اية عامة     08هود{ألَاَ لعَْنَةُ اللهه

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتََامَى }كايات الوعيد بمنزلة قوله     

 01النساء{لْماً إنَِّمَا يَأكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ نَاراً وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيراً ظُ 

وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب لكن قد يرتفع 
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موجبة لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما 

 1مصائب مكفرة 

لا يشرع قصد القبور  لأجل التعبد عندها بصلاة 

 أو إستغاثة أو إبتهال أو إعتكاف

فى صحيح مسلم  عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى 

قبل أن يموت بخمس وهو يقول     إن من كان قبلكم كانوا 

يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 

عن ذلك     وقال     لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور 

جد        وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع أنبيائهم مسا

بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا 

يشرع الصلاة عندها ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها 

بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا 

ها باطلة الصلاة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عند

لأجل نهى النبى عنها     وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت 

إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له 

بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى 

نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلَ }المنافقين   ىَ قبَْرِهِ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام  84التوبة{

على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه 

يقوم على قبره ثم يقول     سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل     

وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور     

م أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليك

ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا 

ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإغفر لنا 

ولهم       وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهى 

لوات جماعة وغير جماعة المساجد التى تشرع فيها الص
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والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر 

ِ }والدعاء لله قال الله تعالى   ِ فلََا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

 081الجن{أحََداً 

 المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره

الصالحين وسائر والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء و*

المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم فكما أن 

المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له فالمقصود بزيارة قبره 

الدعاء له كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح 

والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 

هل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم قائلهم السلام عليكم أ

لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل 

الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 

واغفر لنا ولهم      فهذا دعاء خاص للميت كما في دعاء 

لحينا  الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص اللهم اغفر

وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك 

تعلم متقلبنا ومثوانا أي ثم يخص الميت بالدعاء قال الله تعالى 

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ }في حق المنافقين     وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَ  رَسُولِهِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة  84التوبة{

عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل 

والمفهوم على أن المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره ولهذا 

دفن الرجل  جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا

من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن 

يسأل      وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على 

الله به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل 
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أحد من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما 

 1 د ذلكحدث ذلك بع

المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء 

 للميت

والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا *

كان عامة ما فيها من الذكر دعاء  واختلف السلف والعلماء هل 

فيها قراءة على قولين مشهورين  لم يوقت النبي صلى الله عليه 

 يتوقت فيها وجوب شيء من وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا

الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن 

عباس فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال  قيل  تكره 

وقيل  تجب  والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس 

فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب 

ي الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن ف

الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا 

دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك  

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة 

صلى صلاة لا يقرأ فيها  لنقصها عن الصلاة التامة وقوله     من

بأم الكتاب فهي خداج     يقال  الصلاة المطلقة هي التي فيها 

ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة  وهذه صلاة 

تدخل في قوله      مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 

وتحليلها التسليم      لكنها تقيد يقال  صلاة الجنازة ويقال  

نْهمُ مَّاتَ }لميت كما قال تعالى   صلوا على ا وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

والصلاة على الميت قد بينها   84التوبة{أبََداً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبْرِهِ 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ }الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله   

يهِم بهَِا وَصَلِّ عَليَْ  هِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ  صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ
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تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له  013التوبة{

تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من 

 1الكلام 

 الزيارة البدعية والزيارة الشرعية

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا  *

يقولوا     سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا شاء  القبور أن

الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين 

نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم     

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال    ما من 

يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله رجل يمر بقبر رجل كان 

عليه روحه حتى يرد عليه السلام    والله تعالى يثيب الحي إذا 

دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلى على جنازته ولهذا نهى 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين فقال 

نْ } عز من قائل همُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولِهِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ   84التوبة{قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ولا مسألته 

ولا توسله به بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه والله 

دعاء هذا وإحسانه إليه ويثيب هذا على عمله تعالى يرحم هذا ب

فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

قال    إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 

 2 علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له

فزيارة قبور المسلمين على وجهين      زيارة شرعية وزيارة *

بدعية      فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء 

للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له فالقيام على 
                                                   

 1
 278-275: ص 21: وع الفتاوى جو  مجم 51: ص 2: الفتاوى الكبرى ج ب

 18-15: ص 1: زيارة القبور ج2 

 



 

4342 

وَلاَ }قبره من جنس الصلاة عليه قال الله تعالى فى المنافقين   

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ  ِ  تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ كَفرَُواْ باِللهه

فنهى نبيه عن     84التوبة{وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله 

وماتوا وهم كافرون فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة 

      وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة

ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 

قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى 

ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلاة على الموتى من 

المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة فكان النبى 

المسلمين وشرع ذلك صلى الله عليه وسلم يصلى على موتى 

لأمته وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول     

سلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل    رواه أبو داود وغيره     

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا 

زاروا القبور أن يقول أحدهم     السلام عليكم أهل الديار من 

والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ويرحم  المؤمنين

الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 

العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم    وفى صحيح 

مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله خرج الى 

مؤمنين وإنا إن شاء الله المقبرة فقال     السلام عليكم دار قوم 

بكم لاحقون     والأحاديث فى ذلك صحيحة معروفة فهذه 

الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم      وهذه غير 

الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى 

صحيح مسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة 

قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال      أنه قال أتى رسول الله

استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى فاستأذنته أن أزور 

قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة     فهذه 

الزيارة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا 

فتلك لا تشرع إلا بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت 
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فى حق المؤمنين           وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد 

بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة 

أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء 

فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى ولا 

ة لا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا عند فعلها الصحاب

غيره وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك     ولو قصد 

الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 

والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما 

ل منهيا عنه ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قا

النبى     اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     

وقال     قاتل الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     

يحذر ما صنعوا وقال    ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك          

كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن فإذا 

يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب 

إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات وهذا كان أول 

أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس قال ابن 

سلام ثم عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإ

 1 ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم

والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبر الرسول صلى الله *

عليه وسلم  كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أهل 

السنن المتبعة كسنن أبى داود والنسائى ونحوهما فيها شيئا 

ل قوله     ولكن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث مث

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة     

وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم     السلام 

عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأنا إن شاء الله بكم 

لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله 
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ولكم العافية     ولكن صار لفظ     زيارة القبور     فى عرف  لنا

كثير من المتأخرين يتناول     الزيارة البدعية والزيارة 

الشرعية     وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى لا 

الشرعى فلهذا كره هذا الإطلاق     فأما     الزيارة الشرعية    

ت يقصد بها الدعاء للميت كما فهى من جنس الصلاة على المي

وَلاَ } يقصد بالصلاة عليه كما قال الله تعالى فى حق المنافقين  

نْهمُ مَّاتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ      84التوبة{تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل 

علة الحكم أن ذلك مشروع فى حق ذلك بطريق مفهوم الخطاب و

المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة 

عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له وهذا هو الذى مضت به 

السنة وإستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين     

وأما     الزيارة البدعية     فهى من جنس الشرك والذريعة إليه 

فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين قال فى  كما

الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد     

لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

يحذر ما صنعوا     وقال     إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 

ر مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك     القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبو

وقال     إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 

والذين يتخذون القبور مساجد     وقال     لعن الله زوارات 

القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج    فإذا كان قد لعن 

من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إمتنع أن يكون 

للدعاء مستحبا لأن المكان الذى يستحب فيه الدعاء تحريما 

يستحب فيه الصلاة لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب وليس فى 

الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء 

عنده وقد نص الأئمة كالشافعى وغيره على أن النهى عن ذلك 

ك بعض معلل بخوف الفتنة بالقبر لا بمجرد نجاسته كما يظن ذل

الناس ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما 

يفتتن به منها كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما 
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ظهر بتستر فإنه كتب إليه أبوموسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال 

وأنهم كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار 

نه بالليل فى واحد منها ويعفيه لئلا يفتتن ثلاثة عشر قبرا ثم يدف

 1به الناس 

من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور 

 بالعبادة

والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل *

وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ }الدفن قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين  

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً  ِ وَرَسُولهِِ  مِّ وَلاَ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

فكان دليل الخطاب أن   84التوبة{وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ 

المؤمنين يصلي عليهم ويقام على قبورهم      وكان النبي يعلم 

أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم 

إنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا مؤمنين و

ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا 

أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وذلك أن من أكبر أسباب 

عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها قال الله تعالى 

وا لَا تَذَرُنَّ آلهَِتكَُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدهاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا وَقاَلُ }في كتابه    

قال طائفة من السلف كانت هذه  23نوح{يغَوُثَ وَيعَوُقَ وَنسَْراً 

أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 

تماثيلهم وعبدوها     ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على 

ى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا النبي صل

يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام 

فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق وكذلك الطواف والصلاة 

والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي 

ه فلا تقصد بيوت المخلوقين أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم

فتتخذ عيدا كما قال لا تتخذوا بيتي عيدا كل هذا لتحقيق  التوحيد 
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الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر 

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ }لصاحبه ولا يغفر لمن تركه وكما قال تعالى  إنَِّ اللهه

ِ فَقدَِ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَ  لكَِ لمَِن يشََاءُ وَمَن يشُْرِكْ بِاللهه

 1  48النساء{افْترََى إثِْماً عَظِيماً 

 

 

باب الأمر والنهى فننه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه 

 صدق

فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل *

د إذا الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب الوع

لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جواز المغفرة 

لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى 

طالب            لأستغفرن لك مالم أنه عنك    وحتى استاذن ربه 

فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على 

ذلك وكان يرجو لهم المغفرة حتى المنافقين قبل أن ينهى عن 

مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتغَْفرُِواْ }أنزل الله عز وجل    

وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن { 003}لِلْمُشْرِكِينَ  

ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّ أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ مَّ ِ تبَرََّ هُ عَدُوٌّ لِلهه

اهٌ حَليِمٌ  وَلاَ }وقال عن المنافقين      004- 003التوبة{004}لأوَّ

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً   سَوَاء }الآية وقال    84التوبة{تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ُ لهَمُْ  عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تَسْتغَْفرِْ لهَُ  مْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لهم     6المنافقون{

راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك      ولهذا سوغ العلماء أن 

يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب 
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خذ وإن كان ضعيف الإسناد بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤ

فيه إلا بما يثبت أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن 

يكون الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 

محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز 

منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا لأن فى ذلك 

ولهذا قال النبى    حدثوا عن     إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز 

 1بنى إسرائيل ولا حرج

أهل البدع فيهم من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا 

 وفيهم المنافق الزنديق

فإن الله منذ بعث محمدا وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة 

صار الناس ثلاثة أصناف مؤمن به وكافر به مظهر الكفر 

ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في ومنافق مستخف بالكفر ولهذا 

أول سورة البقرة ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في 

الكفار وبضع عشر آية في المنافقين      وقد ذكر الله الكفار 

وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ }والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله 

َ جَامِعُ الْمُنَافِقيِنَ إِ } وقوله     48الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ   نَّ اللهه

فَالْيوَْمَ لَا }وقوله    041النساء{وَالْكَافرِِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً 

وعطفهم على   05الحديد{يؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا 

الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم في الباطن شر 

إنَِّ الْمُنَافِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفلَِ مِنَ }ما قال تعالى  من الكفار ك

نْهمُ مَّاتَ }  وكما قال    045النساء{النَّارِ  وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولِهِ     84التوبة{أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه

قوُاْ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً لَّن يتَُقبََّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتمُْ قلُْ أنَفِ }وكما قال     

وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نفََقَاتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ { 53}قوَْماً فاَسِقيِنَ 

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ  ِ وَبرَِسُولهِِ وَلاَ يَأتْوُنَ الصَّ كَفرَُواْ بِاللهه
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وإذا كان كذلك  54-53التوبة{ 54}فِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ كَارِهوُنَ ينُ

فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في 

الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة وأول 

من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 

المنافقون من القرامطة الباطنية  ونفاق ولهذا كان الزنادقة

المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم     

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل 

وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس بكافر ولا منافق 

وقد  ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا

يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه وقد يكون مع ذلك معه من 

 الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه
1

 

 لطائف لغوية

ِ مَا قاَلوُاْ وَلقََدْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ }  قال تعالى  -0 يحَْلِفوُنَ بِاللهه

واْ بمَِا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نَقَمُواْ إلِاَّ أنَْ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسِْلاَمِهمِْ  وَهَمُّ

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِهِ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْراً لَّهمُْ وَإنِ  أغَْنَاهمُُ اللهه

نْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ  ُ عَذَاباً ألَيِماً فِي الدُّ بْهمُُ اللهه يتَوََلَّوْا يعَُذِّ

الكلمة     فى القرآن  74التوبة {ن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ الأرَْضِ مِ 

والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة كقوله    

كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 

الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم     وقوله     إن 

لمة لبيد     ألا كل شىء ما خلا الله أصدق كلمة قالها الشاعر ك

 2 باطل
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دَّقنََّ } قال تعالى  -2 َ لئَنِْ آتَاناَ مِن فَضْلهِِ لنَصََّ نْ عَاهَدَ اللهه وَمِنْهمُ مَّ

الحِِينَ  ا آتَاهمُ مِّن فضَْلِهِ بخَِلوُاْ بهِِ { 75}وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ فَلَمَّ

عْرِضُونَ  همُ مُّ وهذه اللام الأولى  76-75وبةالت{76}وَتوََلَّواْ وَّ

تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم 

والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم 

 1 مسد جواب الشرط والقسم

عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي }قال تعالى     -3 الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

دَقَ  ُ الصَّ اتِ وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ فيََسْخَرُونَ مِنْهمُْ سَخِرَ اللهه

فالجهد نهاية الطاقة والقدرة  79التوبة{مِنْهمُْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

وفي       79التوبة{وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ إلِاَّ جُهْدَهمُْ }قال تعالي 

مقل يسره إلي فقير ولهذا قال  الحديث أفضل الصدقة جهد من

النبي الجهاد سنام العمل فإنه أعلي الإرادات في نهاية القدرة 

وهذا هو أعلي ما يكون من الإيمان كالسنام الذي هو أعلي ما 

في البعير وقد يكون بمشقة وقد لا يكون      وأما الجهد فهو 

 2المشقة وإن لم يكن تمام القدرة 

وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ }ومنه قوله تعالى  واللمز العيب والطعن  -4

دَقاَتِ   أي يعيبك ويطعن عليك وقوله    58التوبة{فِي الصَّ

دَقاَتِ  } عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي الصَّ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

أي لا  00الحجرات{وَلَا تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ  } وقوله    79التوبة{

 3بعضا يلمز بعضكم 

هو الطعان     0الهمزة{ وَيْلٌ لِّكُلِّ همَُزَةٍ لُّمَزَةٍ } قوله تعالى    -5

ازٍ مَّشَّاء بنَِمِيمٍ }العياب كما قال وَمِنْهمُ }و قال       00القلم{هَمَّ
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دَقاَتِ  الَّذِينَ يلَْمِزُونَ }و قال     58التوبة{مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

عِينَ مِنَ الْمُ  و الهمز أشد لأن الهمز      79التوبة{ؤْمِنيِنَ  الْمُطَّوِّ

الدفع بشدة و منه الهمزة من الحروف و هي نقرة في الحلق و 

بِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ }منه       97المؤمنون{وَقلُ رَّ

و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بالله من 

و نفخه و نفثه     و قال     همزه الشيطان الرجيم من همزه 

الموتة     و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى     و 

 1اللمز كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و اللمز 

اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ }قال تعالى   -6

ةً فَلنَ يَ  ِ وَرَسُولهِِ سَبْعِينَ مَرَّ ُ لهَمُْ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه غْفرَِ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  عامة الأسماء يتنوع  81التوبة{وَاللهه

مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق 

فيدخل فيه تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 

رَاطَ المُستقَيِمَ }كل ما أمر الله به كما فى قوله    اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك    6الفاتحة{

والمراد به أنهم يعلمون ما    2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }قوله    

نة    فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الج

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا } وانما هداهم بأن   43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما 

وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{مُّ شَاكرِاً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ }          020النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }وكذلك قوله تعالى      03الشورى{مَن ينُيِبُ 

والهدى هنا هو      33التوبة{رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 
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يمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان الا

 1  المطلق يدخل فيه هذا وهذا

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه    -7

ِ } اضافة المخلوقات كقوله    أنَ } وقوله      64هود{نَاقةَُ اللهه

ِ  }   وقوله   025البقرة{طهَِّرَا بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ   رَسُولِ اللهه

ِ }و     80التوبة{ ذُو } وقوله         41الصافات{عِبَادَ اللهَّ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ } وقوله         05غافر{الْعَرْشِ 

فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى   255البقرة{وَالأرَْضَ  

 2 انه مخلوق

يلة بمعنى فاعلة والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فع  -8

كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول     اللهم أنت 

الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل     و قال صلى الله عليه 

و سلم     من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد 

غزا     و قال     أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له 

ب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرنى نبيب كنبي

سَيَقوُلُ لكََ }الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا     و فى القرآن  

فرَِحَ الْمُخَلَّفوُنَ }و قوله     00الفتح{الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ 

  ِ  803التوبة{بِمَقْعَدِهِمْ خِلافََ رَسُولِ اللهه

ضْحَكُواْ قَليِلاً وَلْيبَْكُواْ كَثيِراً جَزَاء بمَِا كَانوُاْ فَلْيَ }قال تعالى  -9

أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله  82التوبة {يكَْسِبوُنَ 

لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا } بنفع أو ضر كما قال تعالى     

فبين سبحانه أن كسب النفس لها    286البقرة{اكْتَسَبتَْ  
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لناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أوعليها و ا

1أنه ينتفع بذلك 
 

أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة  -01

والموافقة والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في 

ِ }عامة موارد الإستعمال      كقوله تعالى     سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته        29الفتح{هُ وَالَّذِينَ مَعَ 

اً إنَِّكُمْ } وقوله  فَقلُ لَّن تخَْرُجُواْ مَعِيَ أبَدَاً وَلنَ تقُاَتِلوُاْ مَعِيَ عَدُوه

ةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالفِيِنَ  لَ مَرَّ  2   83التوبة{رَضِيتمُ باِلْقعُوُدِ أوََّ
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 116-85التوبة 

 

كَ أمَْوَالهُمُْ وَأَوْلادَُهمُْ إنَِّمَا يرُِيدُ اّللهُ أنَ وَلاَ تعُْجِبْ   }

نْياَ وَتزَْهقََ أنَفسُُهمُْ وَهمُْ  بهَمُ بهِاَ فيِ الدُّ يعَُذِّ

وَإذَِا أنُزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُاْ باِلّلِّ { 11}كَافرُِونَ 

مْ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولهِِ اسْتأَْذَنكََ أوُْلوُاْ الطَّوْلِ مِنْهُ 

عَ الْقاَعِدِينَ  رَضُواْ بأِنَ { 11}وَقاَلوُاْ ذَرْناَ نكَُن مَّ

يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ وَطبُعَِ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فَهمُْ لاَ 

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ { 11}يفَْقهَوُنَ  لـَكِنِ الرَّ

مُ الْخَيْرَاتُ جَاهدَُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ وَأوُْلـَئكَِ لهَُ 

أعََدَّ اّللهُ لهَمُْ جَنَّاتٍ { 11}وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

تجَْرِي مِن تحَْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ ذَلِكَ الْفوَْزُ 

رُونَ مِنَ الأعَْرَابِ ليِؤُْذَنَ { 11}الْعَظِيمُ  وَجَاء الْمُعَذِّ

اّللهَ وَرَسُولهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ لهَمُْ وَقعََدَ الَّذِينَ كَذَبوُاْ 

عَفاَء وَلاَ { 12}كَفرَُواْ مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا ينُفقِوُنَ 

ِ وَرَسُولهِِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنيِنَ مِن  حَرَجٌ إذَِا نصََحُواْ لِلّّ

حِيمٌ  سَبيِلٍ  وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا { 12}وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لاَ أَجِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَليَْهِ توََلَّواْ 

مْعِ حَزَناً ألَاَّ يجَِدُواْ مَا  أعَْينُهُمُْ تفَيِضُ مِنَ الدَّ وَّ

بيِلُ عَلىَ الَّذِ { 11}ينُفقِوُنَ  ينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَهمُْ إنَِّمَا السَّ

أغَْنيِاَء رَضُواْ بأِنَ يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ وَطبَعََ اّللهُ 
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يعَْتذَِرُونَ إلِيَْكُمْ إذَِا { 11}عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ يعَْلمَُونَ 

ا اّللهُ رَجَعْتمُْ إلِيَْهِمْ قلُ لاَّ تَعْتذَِرُواْ لنَ نُّؤْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنََ 

ونَ  مِنْ أخَْباَرِكُمْ وَسَيرََى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّ

إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ 

سَيحَْلفِوُنَ باِلّلِّ لكَُمْ إذَِا انقلَبَْتمُْ إلِيَْهِمْ { 11}تعَْمَلوُنَ 

 َ عْرِضُواْ عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ وَمَأوَْاهمُْ لتِعُْرِضُواْ عَنْهمُْ فأَ

يَحْلِفوُنَ لكَُمْ { 11}جَهنََّمُ جَزَاء بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ فنَنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فنَنَِّ اّللهَ لاَ يرَْضَى 

فاَقاً الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِ { 11}عَنِ الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ 

وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اّللهُ عَلَى رَسُولهِِ 

وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يتََّخِذُ مَا { 11}وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

وَائرَِ عَليَْهِمْ دَآئرَِةُ  ينُفقُِ مَغْرَماً وَيتَرََبَّصُ بكُِمُ الدَّ

وْءِ وَاّللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن { 11}السَّ

يؤُْمِنُ باِلّلِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ قرُُباَتٍ عِندَ 

سُولِ ألَا إنَِّهاَ قرُْبةٌَ لَّهمُْ سَيدُْخِلهُمُُ اّللهُ  اّللهِ وَصَلوََاتِ الرَّ

حِيمٌ  ابقِوُنَ { 11}فيِ رَحْمَتهِِ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ وَالسَّ

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُ الأَ  وَّ

ضِيَ اّللهُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لهَمُْ  بنِحِْسَانٍ رَّ

جَنَّاتٍ تجَْرِي تَحْتهَاَ الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ أبَدَاً ذَلكَِ 

نْ حَوْلكَُم { 222}الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  نَ الأعَْرَابِ وَمِمَّ مِّ

مُناَفقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ 

ونَ إلِىَ  تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّ رَّ بهُمُ مَّ تعَْلمَُهمُْ نحَْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ
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وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبهِِمْ { 222}عَذَابٍ عَظِيمٍ 

اً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اّللهُ أنَ يتَوُبَ خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالِح

حِيمٌ  خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ { 221}عَليَْهِمْ إنَِّ اّللهَ غَفوُرٌ رَّ

يهِم بهِاَ وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ  صَدَقةًَ تطَُهِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

 ألَمَْ يعَْلمَُواْ { 221}صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ وَاّللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ 

دَقاَتِ  أنََّ اّللهَ هوَُ يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَْخُذُ الصَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ وَقلُِ اعْمَلوُاْ { 221}وَأنََّ اّللهَ هوَُ التَّوَّ

ونَ  فسََيرََى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ

فيَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ 

ا { 221}تعَْمَلوُنَ  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اّللهِ إمَِّ

ا يتَوُبُ عَليَْهِمْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  بهُمُْ وَإمَِّ  { 221}يعَُذِّ

 النظر إلى زينة الحياة فتنة

ان  الله عز وجل  حرم على بنى إسرائيل طيبات احلت لهم *

بغيهم فشريعة محمد لاتنسخ و لا تعاقب امته  لأجل ظلمهم و

كلها بهذا و لكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات أو 

بتحريم الطيبات إما تحريما كونيا بان لا يوجد غيثهم و تهلك 

ثمارهم و تقطع الميرة عنهم أو أنهم لا يجدون لذة مأكل و لا 

يجدونها قبل  مشرب و لا منكح و لا ملبس و نحوه كما كانوا

ذلك و تسلط عليهم الغصص و ما ينغص ذلك و يعوقه و 

وَلاَ } يجرعون غصص المال و الولد و الأهل و كما قال تعالى  

نْياَ  بهَمُ بهَِا فيِ الدُّ ُ أنَ يعَُذِّ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَأوَْلاَدُهمُْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهه

أيَحَْسَبوُنَ أنََّمَا }و قال    85التوبة{رُونَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهمُْ وَهمُْ كَافِ 

نسَُارِعُ لهَمُْ فيِ الْخَيْرَاتِ بلَ لاَّ { 55}نمُِدُّهمُ بهِِ مِن مَّالٍ وَبنَيِنَ 
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إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ }و قال      56-55المؤمنون{56}يَشْعرُُونَ 

 1  05التغابن{وَأوَْلَادُكُمْ فتِْنَةٌ  

فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره ومن هنا يظهر الفرق *

والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر   

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنيَْكَ }وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى  

نْهمُْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لنِفَْتنِهَُ  مْ فيِهِ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجاً مِّ

فلَاَ تعُْجِبْكَ } وفى التوبة       030طه{وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ 

نْياَ  بهَمُ بهَِا فيِ الْحَياَةِ الدُّ ُ ليِعَُذِّ أمَْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلادَُهمُْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهه

لاَ وَ }  وقال تعالى  55التوبة{وَتزَْهَقَ أنَفسُُهمُْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

نْياَ  بهَمُ بهَِا فيِ الدُّ ُ أنَ يعَُذِّ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَأوَْلاَدُهمُْ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهه

قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ }وقال  85التوبة{وَتزَْهَقَ أنَفسُُهمُْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

وا مِنْ أبَْصَارِهمِْ   اكَ وَلَا تعَْدُ عَيْنَ } الآية وقال  31النور{يغَُضُّ

نْياَ  أفَلََا ينَظرُُونَ }وقال       28الكهف{عَنْهمُْ ترُِيدُ زِينَةَ الْحَياَةِ الدُّ

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ  قلُِ انظرُُواْ مَاذَا }الآيات وقال 07الغاشية{إلِىَ الْإِ

أفََلمَْ يرََوْا إلِىَ مَا }وقال    010يونس{فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  

نَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ بيَْنَ أيَْدِيهِ  الآية  وكذلك 9سبأ{مْ وَمَا خَلْفهَمُ مِّ

فَلَمَّا }وقال 48الأنفال{إنِِّي أرََى مَا لاَ ترََوْنَ } قال الشيطان 

ُ فيِ }الآيات وقال   60الشعراء{ترََاءى الْجَمْعَانِ   إذِْ يرُِيكَهمُُ اللهه

نظر إلى متاع الدنيا على الاية     فال   43الأنفال{مَنَامِكَ قَليِلاً  

وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه والنظر إلى 

المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والإعتبار مأمور 

به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك 

ر شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا رؤية الإعتبا

مأمورا به إما للإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض 

الجهاد منهى عنه وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل للعبد 
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فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر 

ى فيهم  بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال الله تعال

الآية فإنها     49التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ ائْذَن لِّي وَلاَ تفَْتنِِّي  }

نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم 

فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى 

إنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطةٌَ ألَاَ فيِ الْفتِْنةَِ سَقطَوُاْ وَ } القعود قال تعالى   

 1 49التوبة{بِالْكَافرِِينَ 

ِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأْذَنكََ } وَإذَِا أنُزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُاْ بِاللهه

عَ الْقَاعِدِينَ  رَضُواْ { 86}أوُْلوُاْ الطَّوْلِ مِنْهمُْ وَقاَلوُاْ ذَرْناَ نكَُن مَّ

{ 87}الْخَوَالفِِ وَطبُعَِ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ يفَْقهَوُنَ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ 

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهمِْ  لـَكِنِ الرَّ

ُ لهَمُْ { 88}وَأوُْلـَئكَِ لهَمُُ الْخَيْرَاتُ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  أعََدَّ اللهه

تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا ذَلكَِ الْفوَْزُ  جَنَّاتٍ 

 {89}الْعَظِيمُ 

 

 كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا

والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما *

امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم 

ن وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اولياء الله المتقو

اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم 

وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية العملية 

 2 88التوبة{وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ } كما قال تعالى

ِ وَرَسُولهِِ  }   {نصََحُواْ لِلّّ
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ِ توَْبَةً نَّصُوحاً  }تعالى     قوله يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللهَّ

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من      8التحريم{

الصحابة والتابعين رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب من 

الذنب ثم لا يعود إليه و     نصوح     هي صفة للتوبة وهي 

من النصح والنصيحة     وأصل ذلك هو الخلوص يقال مشتقة 

فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش 

فيها وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة 

عَفاَء }الخير كالدرهم المغشوش ومنه قوله تعالى  لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ى الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلَ 

ِ وَرَسُولهِِ   أي أخلصوا لله ورسوله    90التوبة{نَصَحُواْ لِلهه

قصدهم وحبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 

 الصحيح

الدين النصيحة ثلاثا     قالوا لمن يا رسول الله قال     لله 

المسلمين وعامتهم          فإن أصل  ولكتابه ولرسوله ولأئمة

الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ولهذا قال صلى الله عليه 

وسلم     ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 

ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم 

تحيط من ورائهم     أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب 

 1م بل يحبها ويرضاهامسل

إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما "

 "كان يعمل وهو صحيح مقيم

ففي الحديث الصحيح عن أبى موسى عن النبى أنه قال     إذا *

مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 

صحيح مقيم          وفى الصحيح عن النبى أنه قال فى غزوة 

إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا تبوك     
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كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر    

فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذى كانوا يعملونه راغبين فيه 

 1لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل

اجب قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الو* 

مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو 

طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل 

الصالح والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق 

وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي 

ستطاعة و السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والا

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ }الوسع والطاقة فقال تعالى      06التغابن{فَاتَّقوُا اللهَّ

ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا }وقال تعالى  لاَ يكَُلِّفُ اللهه

وَمَن قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ } وقال تعالى 286البقرة{مَا اكْتَسَبتَْ 

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهَا فَلْينُفقِْ  ُ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ وكل   7الطلاق{مِمَّا آتاَهُ اللهَّ

من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى 

النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء 

عَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَ }الواجب     وقال ى وَلاَ عَلىَ لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولهِِ   الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفقِوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُواْ لِلهه

وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة            90التوبة{

 2والصلاة والجهاد من هذا أنواعا 

ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله *

ت والخير والبر ونهى عن المنكر وهو وهو الصلاح والحسنا

معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر 

والفجور وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما 

َ } يضطر المرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالى      اتَّقوُاْ اللهه

َ }وقال      012آل عمران{حَقَّ تقَُاتهِِ   مَا اسْتطَعَْتمُْ فَاتَّقوُا اللهَّ
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وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم    06التغابن{

انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 

امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما 

ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يستطاع وك

اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن     وقال 

ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا 

واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد 

لما اوجب الجهاد   تبلغوا  وهذا العام المجمل فصله   فقال 

عَفَاء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ } لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنيِنَ مِن  مَا ينُفقِوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُواْ لِلهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ  901التوبة{سَبيِلٍ وَاللهه

 

خلاص للّ ويجمع الإتيان الإحسان يجمع كمال الإ

 بالفعل الحسن

عَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ }قال تعالى * لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولهِِ مَا عَلىَ  الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُواْ لِلهه

حِيمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ وأما          90لتوبةا{الْمُحْسِنيِنَ مِن سَبيِلٍ وَاللهه

الإحسان     فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك     قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن 

الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 

الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ  بَلىَ}تعالى   مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهه

وقال تعالى         002البقرة{وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ } مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ
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ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً إبِْرَاهِيمَ حَ  فذكر       025النساء{نيِفاً وَاتَّخَذَ اللهه

 1إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا 

والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما *

 2لصاحبه أو متعديا إلى الغير 

 

الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم 

 والإيمان

ى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن وقال النبي صل        *

الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي 

وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب      وفي حديث آخر 

رويناه بإسناد صحيح من حديث سعد الجريري عن أبي نضرة 

حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 

نى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس بم

ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لافضل لعربي 

على عجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد 

بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروى هذا الحديث عن 

يحين عن عمرو بن العاص أبي نضرة عن جابر      وفي الصح

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني 

فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالحو المؤمنين      

فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا 

بمجرد النسب أولياءه إنما وليه الله وصالحو المؤمنين من 

ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن       جميع الأصناف

العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها كالمؤمنين والكافرين 

                                                   

 522: ص 8: مجموع الفتاوى ج11 

 383: ص 33: مجموع الفتاوى ج2 
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والبر والفاجر والعالم والجاهل      ثم قد جاء الكتاب والسنة 

يِّينَ }بمدح بعض الأعاجم قال تعالى   هوَُ الَّذِي بعَثََ فيِ الْأمُِّ

نْهمُْ يتَْلوُ  عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكِّيهمِْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَسُولاً مِّ

بيِنٍ  وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لمََّا { 2}وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُّ

وفي         3- 2الجمعة{ 3}يَلْحَقوُا بهِِمْ وَهوَُ الْعزَِيزُ الْحَكِيمُ 

أبي هريرة رضي الله عنه  الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن

قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه 

سورة الجمعة     وآخرين منهم لما يلحقوا بهم    قال قائل من 

هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان 

الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان 

ي ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء      الفارس

وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب 

به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله      وفي 

      لتناوله رجال من أبناء فارس رواية لو كان العلم عند الثريا
وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه  

وَإنِ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا } وسلم في قوله تعالى    

أنهم من أبناء فارس   إلى غير ذلك    38محمد{يكَُونوُا أمَْثَالكَُمْ 

ل رجال من أبناء فارس      ومصداق من آثار رويت في فض

ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار 

والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس 

وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان 

والدين والعلم حتى صار هؤلاء المبرزون أفضل من أكثر العرب      

ذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وك

وغيرهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما 

هو معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله 

به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا 

نما هو بالأسماء فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إ

المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر 
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والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك لا بمجرد 

كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه 

قرويا أو بدويا      وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب 

الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب  والأعاجم مع ما ذكرناه من

والمكان مبني على أصل     وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل 

سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان وذلك أن الله سبحانه 

وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم 

والدين ورقة القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية 

من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام مالا يكون في  توجب

القرى هذا هو الأصل وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع 

وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى ولذلك جعل الله الرسل من 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِي }أهل القرى فقال تعالى   

نْ أَ  وذلك لأن الرسل لهم      019يوسف{هْلِ الْقرَُى إلِيَْهمِ مِّ

الكمال في عامة الأمور حتى في النسب ولهذا قال الله سبحانه   

{ ُ الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ذكر هذا بعد قوله         97التوبة{عَلىَ رَسُولِهِ وَاللهه

إنَِّمَا السَّبيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يسَْتَأْذِنوُنكََ وَهمُْ أغَْنيِاَء رَضُواْ بِأنَ }

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَمُْ لاَ يعَْلَمُونَ  { 93}يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ وَطبَعََ اللهه

لاَّ تعَْتَذِرُواْ لنَ نُّؤْمِنَ لكَُمْ قَدْ يعَْتَذِرُونَ إلِيَْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِيَْهِمْ قلُ 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ  ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ وَسَيرََى اللهه نبََّأنََا اللهه

سَيحَْلفِوُنَ { 94}عَالمِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ 

ِ لكَُمْ إذَِ  ا انقَلبَْتمُْ إلِيَْهمِْ لتِعُْرِضُواْ عَنْهمُْ فَأعَْرِضُواْ عَنْهمُْ إنَِّهمُْ بِاللهه

يحَْلِفوُنَ لكَُمْ { 95}رِجْسٌ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

َ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقَ  وْمِ لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُواْ حُدُودَ { 96}الْفاَسِقيِنَ 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلىَ رَسُولِهِ وَاللهه      97-93التوبة{ 97}مَا أنَزَلَ اللهه

فلما ذكر الله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه 

ف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء وسلم في التخل
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الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً }كانوا من أهل المدينة قال سبحانه    

ُ عَليِمٌ  ُ عَلىَ رَسُولِهِ وَاللهه وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهه

 فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في  97التوبة { حَكِيمٌ 

وَقَالَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ }العلم والإيمان كما قال سبحانه  

يمَانَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ } وقال تعالى     56الروم{وَالْإِ يرَْفعَِ اللهَّ

وضد الإيمان إما         00المجادلة{وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

نقيض العلم عدمه     فقال الكفر الظاهر أو النفاق الباطن و

{ الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً }سبحانه عن الأعراب إنهم 

من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود  97التوبة

الكتاب والسنة والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل 

الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم 

لحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك وا

حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا 

يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام      

ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو 

موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 

بي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن الن

النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع 

الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن      ورواه أبو داود أيضا 

من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ 

عن النبي صلى الله من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عليه وسلم بمعناه وقال ومن لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد 

عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا      ولهذا 

كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف إنك لجلف 

جاف يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه      ثم لفظ الأعراب هو في 

لبادية العرب فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية الأصل اسم 

العرب الأعراب ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية 

الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار ونحوهم      وهذا 

والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان      
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راب سواء دخلوا في والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم الأع

لفظ الأعراب أم لم يدخلوا فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس 

الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية 

أفضل من أكثر الحاضرة مثلا     ويقتضي أن ما انفرد به أهل 

البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من 

    عن فضل الحاضرة أو مكروه  الصحابة والتابعين فهو ناقص
فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين 

كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى المكروه وعلى هذا القول في 

العرب والعجم      فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد 

أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم 

فرسهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني رومهم و

هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل 

بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وافضلهم نسبا      وليس 

فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله 

عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم 

ضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أف

نفسا ونسبا وإلا لزم الدور      ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن 

إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه 

للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل 

ركت من أدركت من السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأد

علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 

شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع 

خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو 

مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير 

غيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم الحميدي وسعيد بن منصور و

العلم      فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وساق 

كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها 

ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب 

إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي 
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يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة الذين لا 

وخلاف     ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد 

بن سعيد الأصطخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل 

وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب   العلم 

على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب 

التي هي مغايرة للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم      

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب     

والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في 

الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات 

ب العرب إيمان وبغضهم اقتضت ذلك ولهذا جاء في الحديث ح

نفاق مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى 

للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين وهذا محرم في جميع 

 المسائل

فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن 

التفرق والاختلاف وأمر بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله 

وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل عليه 

الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا 

تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما 

من نصوص أمركم الله وهذان حديثان صحيحان وفي الباب 

الكتاب والسنة مالا يحصى     والدليل على فضل جنس العرب 

ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث 

إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن 

الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا 

ا أحسابهم بينهم فجعلوا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكرو

مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه 

وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير القبائل 

فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم 

فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا قال الترمذي هذا حديث حسن 
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بن الحارث هو ابن نوفل      الكبا بالكسر والقصر وعبد الله 

والكبة الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت وفي الحديث 

الكبوة وهي مثل الكبة      والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها 

وإن كان أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير 

 الناس نفسا ونسبا

عياض ابن حمار المجاشعي فقد روى مسلم في صحيحه عن 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن 

تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد      

فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن 

نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي لأن المستطيل 

افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل إن استطال بحق فقد 

لا هذا ولا هذا     فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن 

يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو الفرس أو بعضهم 

فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه 

مخطئ في هذا لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما 

فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش      ثم هذا  قدمناه

النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستعلي 

عبدا أو يستطيل      وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو 

غير قريش أو بني هاشم فليعلم أن تصديقه رسول الله صلى الله 

ة من أحبه عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحب

والتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به 

عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يوجب له أن يكون 

 1أفضل من جمهور الطائفة المفضلة وهذا هو الفضل الحقيقي 

 

 الله سبحانه يكلم عباده بواسطة رسول
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وَمَا كَانَ }وله   وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى ق*

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً  لبَِشَرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

فبين    50الشورى{فيَوُحِيَ بِإذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ 

سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما 

رة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما كلم موسى وتا

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ  }يشاء وقال تعالى     اللهَّ

فإذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به      75الحج{

قلُ لاَّ تعَْتَذِرُواْ } عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى  

ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ  لنَ  وإنما نبأهم    94التوبة{نُّؤْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اللهه

ياَ أيَُّهَا }بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى    

بِّكَ   سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ وقال تعالى     67المائدة{الرَّ

} وقال تعالى         28الجن{رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ليِعَْلمََ أنَ قَدْ أبَْلغَوُا }

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ   1 54النور{وَمَا عَلىَ الرَّ

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِن }قال تعالى      * وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

مَا يشََاءُ  وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولاً فيَوُحِيَ بإِذِْنِهِ 

فالله تعالى إذا أرسل رسولا من الملائكة أو من  50الشورى{

البشر برسالة كان مكلما لعباده بواسطة رسوله بما أرسل به 

ُ } رسوله وكان مبينا لهم بذلك      كما قال تعالى    قَدْ نبََّأنََا اللهه

رَأْناَهُ فَإذَِا قَ }أي بواسطة رسوله وقال   94التوبة{مِنْ أخَْباَرِكُمْ 

نتَْلوُا عَليَْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى }وقال    08القيامة{فَاتَّبعِْ قرُْآنَهُ 

نحَْنُ نقَصُُّ }وقال     3القصص{وَفرِْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ هَـذَا الْقرُْآنَ وَإنِ كُنتَ مِن 

فكانت تلك التلاوة والقراءة   3يوسف{بْلِهِ لمَِنَ الْغَافِليِنَ قَ 

والقصص بواسطة جبريل فإنه سبحانه يكلم عباده بواسطة 

رسول يرسله فيوحي بإذنه ما يشاء ولهذا جاء بلفظ  الجمع فإن 

ما فعله المطاع بجنده يقال فيه نحن نفعل كذا والملائكة رسل 
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خلقه وأمر به بواسطة رسله من الله فيما يخلقه ويأمر به فما 

فإَذَِا قرََأْناَهُ فَاتَّبعِْ }الملائكة قال فيه نحن فعلنا كما قال تعالى   

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال إن         08القيامة{قرُْآنَهُ 

علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن نقرأه بلسانك فإذا قرأه جبريل 

وَلَا } لآية الأخرى     فاستمع له حتى يفرغ     كما قال في ا

أي لا  004طه{تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِن قبَْلِ أنَ يقُْضَى إلِيَْكَ وَحْيهُُ 

تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك من قبل أن يقضي جبريل 

تلاوته بل استمع له حتى يقضي تلاوته ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله 

لسانك ثم أن إليك وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك وأن تقرأه ب

 1تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك  

هو قراءة     08القيامة{فَإذَِا قرََأْنَاهُ فَاتَّبعِْ قرُْآنهَُ }وقوله   *

أوَْ يرُْسِلَ } جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل كما قال   

فهو مكلم لمحمد بلسان   50الشورى{رَسُولاً فيَوُحِيَ بِإذِْنِهِ 

قدَْ } له اليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى  جبريل وارسا

ُ مِنْ أخَْبَارِكُمْ   وانباء الله لهم انما كان  94التوبة{نبََّأنََا اللهه

ِ وَمَا أنُزِلَ }بواسطة محمد اليهم وكذلك قوله    قوُلوُاْ آمَنَّا بِاللهه

نَ الْكِ }     036البقرة{إلِيَْناَ  تَابِ وَالْحِكْمَةِ  وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُمْ مِّ

 2فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد     230البقرة{

 الصفات الاختيارية

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز *

وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 

وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 

له ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو واحسانه وعد

ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة      
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والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا 

وَسَيرََى }وكذلك     السمع و البصر و النظر     قال الله تعالى   

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ  هذا فى حق المنافقين وقال فى   94التوبة{اللهه

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ }حق التائبين   وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهه

ُ }وقوله       015التوبة{وَالْمُؤْمِنوُنَ     015التوبة{فَسَيرََى اللهه

 1دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة

 

توبة النصوح الرجس لا يرفعه الا الإغتسال بماء ال

 المستمرة

وقال       28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ  } وقد قال تعالى   *

ورِ } جْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ     31الحج{فَاجْتنَبِوُا الرِّ

 إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ مِّنْ } وقال   

فَأعَْرِضُواْ } وقال عن المنافقين        91المائدة{عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  

} وقال عن قوم لوط          95التوبة{عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ  

يْنَاهُ مِنَ الْقرَْيةَِ الَّتيِ كَانتَ تَّعْمَلُ الْخَبَائثَِ       74الأنبياء{وَنجََّ

خْرِجُوهمُ مِّن قرَْيتَكُِمْ إنَِّهمُْ أَ }وقال اللوطية عن لوط وأهله     

قال مجاهد عن ادبار الرجال    82الأعراف{أنَُاسٌ يتَطَهََّرُونَ 

ويقال فى دخول الغائط     أعوذ بك من الخبث والخبائث    ومن 

الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 

لا بالتوبة والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إ

عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو 

متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث 

الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه 
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وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها الإغتسال بالماء وإنما يرفعها 

 1النصوح المستمرة إلى الممات الإغتسال بماء التوبة 

 المؤمن يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه

فإنه من لزم ما يرضى الله من إمتثال أوامره وإجتناب نواهيه * 

لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله رضى الله عنه كما 

أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال فى الحديث 

ارى     من عادى لى وليا فقد بارزنى الصحيح الذى فى البخ

بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل اداء ما إفترضت عليه ولا 

يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته     

الحديث وذلك أن الرضا نوعان          أحدهما     الرضا بفعل 

ير تعد ما امر به وترك ما نهى عنه ويتناول ما إباحه الله من غ

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ  }إلى المحظور كما قال    وَاللهه

ُ }وقال تعالى       62التوبة{ وَلوَْ أنََّهمُْ رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ُ مِن فضَْلهِِ وَرَسُولهُُ إنَِّا  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه وَرَسُولهُُ وَقَالوُاْ حَسْبنُاَ اللهه

ِ رَاغِ  وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من    59التوبة{بوُنَ إلِىَ اللهه

دَقاَتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ } تركه بقوله      وَمِنْهمُ مَّن يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

وَلوَْ أنََّهمُْ { 58}مِنْهَا رَضُواْ وَإنِ لَّمْ يعُْطوَْاْ مِنهَا إذَِا همُْ يسَْخَطوُنَ 

ُ وَرَسُولهُُ وَ  ُ مِن رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه قاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه

والنوع الثانى           59-58التوبة{ {59}فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ 

الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب 

فى أحد قولى العلماء وليس بواجب وقد قيل أنه واجب 

رضا غريزة والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن ال

ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى فى حديث إبن عباس أن 

النبى قال     إن إستطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فإفعل فإن 

لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا        وأما 
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الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذى عليه أئمة الدين أنه لا 

وَلَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ } يرضاه كما قال   يرضى بذلك فإن الله لا

ُ لاَ يحُِبُّ الفسََادَ } وقال      7الزمر{الْكُفْرَ  وقال  215البقرة{وَاللهه

َ لاَ يرَْضَى عَنِ الْقوَْمِ }  تعالى    فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

مُ خَالدِاً فيِهَا فجََزَآؤُهُ جَهَنَّ }وقال تعالى    96التوبة{الْفاَسِقيِنَ 

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيماً      93النساء{وَغَضِبَ اللهه

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبطََ }وقال    ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

ينَ وَعَدَ الله الْمُناَفِقِ }وقال تعالى     28محمد{أعَْمَالهَمُْ 

وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُُ 

قيِمٌ  ُ وَلهَمُْ عَذَابٌ مُّ لبَئِْسَ مَا قَدَّمَتْ } وقال تعالى     68التوبة{اللهه

ُ عَليَْهمِْ وَفيِ الْعَذَابِ همُْ خَالِ  دُونَ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اللهه

فَلمََّا آسَفوُناَ انتقََمْناَ مِنْهمُْ  }وقال تعالى      81المائدة{

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل   55الزخرف{

يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع 

للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط الله 

فريقان     من الناس     قوم     ويغضبه      وإنما ضل هنا    

من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة فى مناظرة القدرية ظنوا أن 

محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد 

علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا 

محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا 

 يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أى لا يريده للمؤمنين ولا لا

يرضى لعباده الكفر أى لا يريده لعباده المؤمنين وهذا غلط 

عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى 

لعباده الإيمان أى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد 

ا امر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه إتفق أهل الإسلام على أن م

ثم قد يكون مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء 

فعل او لم يفعل والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع     

و     الفرق الثانى    من غالطى المتصوفة شربوا من هذه 
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ر على العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قد

كل شىء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا 

بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال 

بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب 

قالوا والكون كله مراد المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما 

ية والإذن الكونى حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكون

والدينى والأمر الكونى والدينى والبعث الكونى والدينى 

والإرسال الكونى والدينى كما بسطناه فى غير هذا الموضع 

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور 

والمحظور وأولياء الله وأعدائه والأنبياء والمتقين ويجعلون 

ت كالمفسدين فى الأرض ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحا

المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر 

والنهى والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذا     حقيقة     

ولعمرى أنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها 

السَّمَاوَاتِ  وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّنْ خَلقََ }عباد الأصنام كما قال  

  ُ قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ } وقال تعالى    25لقمان{وَالْأرَْضَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ

ِ قلُْ أفَلََا { 84}وَمَن فيِهَا إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ  سَيَقوُلوُنَ لِلهَّ

الآيات فالمشركون الذين    85-84المؤمنون{85}تَذَكَّرُونَ 

الله خالق كل شىء وربه  يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن

ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد 

الأصنام     و     المؤمن     إنما فارق الكفر بالإيمان بالله 

وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا وإتباع ما 

يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق 

ان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من والعصي

المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما 

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ }قال تعالى        55غافر{فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب كما قال تعالى    

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً وَإنِ تَ }     021آل عمران{صْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يَضُرُّ

وَإنِ تصَْبرُِواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ }وقال تعالى    
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إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ فَإنَِّ } وقال يوسف        086آل عمران{

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُ   1 91يوسف{حْسِنيِنَ اللهه

واما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه      احدها  *

ان يقال الراضي لا بد ان يفعل ما يرضاه الله الا فكيف يكون 

راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما 

يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه     وبيان هذا ان الرضا 

د اما ان يكون الله يحبه ويرضاه واما ان لا يحبه المحمو

ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به 

لا امر ايجاب ولا امر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا 

الكفار بالشرك وقتل الانبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله 

َ ذَلكَِ بِ }ويكرهه      قال تعالى      أنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

فمن اتبع ما     28محمد{وَكَرِهوُا رِضْوَانَهُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ 

يسخط الله برضاه وعمله فقد اسخط الله     وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم ان الخطيئة اذا عملت في الارض كان من غاب عنها 

سخطها كان كمن غاب ورضيها كمن شهدها ومن شهدها و

عنها وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء 

تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن 

يحَْلِفوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ }من رضي وتابع      وقال تعالى     

َ لاَ يرَْضَى عَنِ  الْقوَْمِ الْفاَسِقيِنَ  فَإنِ ترَْضَوْاْ عَنْهمُْ فَإنَِّ اللهه

فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله  96التوبة{

أرََضِيتمُ باِلْحَياَةِ } ويرضاه وهو لا يرضى عنهم   وقال تعالى    

نْيَا فِي الآخِرَةِ إلِاَّ قَليِلٌ  نْيَا مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الْحَياَةِ الدُّ الدُّ

إنََّ الَّذِينَ لاَ }قد ذمه الله وقال تعالى  فهذا رضا   38التوبة{

نْيَا وَاطْمَأنَُّواْ بهَِا وَالَّذِينَ همُْ  يرَْجُونَ لقِاَءنَا وَرَضُواْ باِلْحَياةِ الدُّ

فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا   7يونس{عَنْ آيَاتنَِا غَافِلوُنَ 

وهذا كثير      فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق 
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معاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا غيره و

هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له 

ذام له متوعد له بالعقاب وطريق الله التي يأمر بها المشائخ 

المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن 

يذمه وينهي أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله و

عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولى لله وهو يصد عن 

 1سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله
 {يَحْلفِوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ عَنْهمُْ  }مناسبة نزول

ما روى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن ابن عباس ان * 

من رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر 

المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم بعين شيطان فاذا 

اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله فقال علام 

تشتمني انت وفلان وفلان فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله 

ُ جَمِيعاً فيَحَْلفُِ }واعتذروا اليه فانزل الله تعالى    ونَ يوَْمَ يبَْعَثهُمُُ اللهَّ

لَهُ كَمَا يحَْلفِوُنَ لكَُمْ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُْ عَلىَ شَيْءٍ ألََا إنَِّهمُْ همُُ 

إنَِّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ }ثم قال بعد ذلك         08المجادلة{الْكَاذِبوُنَ 

َ وَرَسُولهَُ   فعلم ان هذا داخل في المحادة          21المجادلة{اللهَّ

يحَْلفِوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْاْ }   حة انه نزل قولهوفي رواية اخرى صحي

 2 96التوبة{عَنْهمُْ  

 ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ }قال تعالى *

ُ عَلىَ رَسُولهِِ   ود معرفتها وهذه الحد    97التوبة{مَا أنَزَلَ اللهه

من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة رسوله  صلى الله عليه 
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وسلم ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية 

ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى 

ُ الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا } أنَزَلَ اللهه

 1 97التوبة{عَلىَ رَسُولِهِ  

إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل 

 احد

وَمَا أنَزَلَ } وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله * 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُم بهِِ  وقوله     230البقرة{عَليَْكُمْ مِّ

ِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يتُْ }   34الأحزاب{لىَ فيِ بيُوُتكُِنَّ مِنْ آياَتِ اللهَّ

وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن 

التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن 

وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشىء عن 

ليت عليهم فالأول سمعهم والثانى الآيات التى سمعوها وت

طاعتهم والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى 

عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم 

وَمَثلَُ الَّذِينَ }وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم    

مَعُ إلِاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بكُْمٌ كَفرَُواْ كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بِمَا لاَ يسَْ 

وإذا عملوا بها زكوا بذلك  070البقرة{عُمْيٌ فهَمُْ لاَ يعَْقِلوُنَ 

ُ الَّذِينَ } وكانوا من المفلحين المؤمنين      والله قال   يرَْفعَِ اللهَّ

وقال فى 00المجادلة{آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا }ضدهم   

ُ عَلىَ رَسُولهِِ   فأخبر أنهم أعظم كفرا     97التوبة{أنَزَلَ اللهه

ونفاقا وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله 

بد من والتزكى بها أمر واجب على كل احد فإنه لابد لكل ع
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سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع 

الواجب الذى هو أصل الإيمان ولابد من التزكى بفعل المأمور 

 1وترك المحظور فهذا لابد منهما 

والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها  *

ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يوجب العلم والإيمان وهذا 

يوجب الكفر والنفاق (ما حرمه الله من الغناء واللهو  سماع)

ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد 

وغيرهم أكثر استعمالا له من أهل القرى فإنهم كما قال الله 

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل تعالى 

 2 97الله على رسوله سورة التوبة 

 

أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة  "

" 

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ }قال الله تعالى    * 

ُ عَلىَ رَسُولِهِ  وفى الحديث          97التوبة{حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهه

هجرة    هذا لمن هو أن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد ال

ساكن فى البادية بين الجماعة فكيف بالمقيم وحده دائما فى جبل 

أو بادية فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما يفوته من 

مصالح الدنيا أو قريب منه فإن يد الله على الجماعة والشيطان 

 3مع الواحد وهو من الإثنين أبعد

أهل إيمان الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء وإلى 

 وبر
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وأمر بمخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم لأن كمال *

الدين بالهجرة فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم 

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً }ناقصا قال الله سبحانه وتعالى    

ُ عَ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهه لىَ رَسُولهِِ وَاللهه

ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن       97التوبة{

عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم 

الأعراب على اسم صلاتكم إلا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل      

غلبنكم الأعراب وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ي

على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم 

بحلاب الإبل      ورواه البخاري عن عبد الله بن مغفل عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 

المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء      فقد كره موافقة 

اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة      وهذه  الأعراب في

الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا وعند 

بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم 

وعند عباده المؤمنين بل الأعراب   الآخر وهو المشهور عندنا

عْرَابُ أشََدُّ كُفْراً الأَ }منقسمون إلى أهل جفاء قال الله فيهم     

 ُ ُ عَلىَ رَسُولِهِ وَاللهه وَنِفَاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَمُواْ حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهه

وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يتََّخِذُ مَا ينُفقُِ مَغْرَماً { 97}عَليِمٌ حَكِيمٌ 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَيتَرََبَّصُ بكُِمُ الدَّوَائرَِ عَليَْهِمْ دَآئرَِةُ السَّوْ  { 98}ءِ وَاللهه

سَيَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ }وقال تعالى فيهم      98- 97التوبة

الْأعَْرَابِ شَغَلتَْنَا أمَْوَالنَُا وَأهَْلوُنَا فاَسْتغَْفرِْ لنَاَ يَقوُلوُنَ بِألَْسِنتَهِِم مَّا 

اً ليَْسَ فِي قلُوُبهِمِْ قلُْ فَمَن يمَْلكُِ لكَُم مِّ  ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ بكُِمْ ضَره نَ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  بلَْ ظنَنَتمُْ { 00}أوَْ أرََادَ بكُِمْ نَفْعاً بلَْ كَانَ اللهَّ

سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إلِىَ أهَْليِهِمْ أبَدَاً وَزُيِّنَ ذَلكَِ فيِ  أنَ لَّن ينَقلَبَِ الرَّ

    02-00الفتح{02}مْ ظنََّ السَّوْءِ وَكُنتمُْ قوَْماً بوُراً قلُوُبكُِمْ وَظنَنَتُ 

وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ } وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم    

ِ وَصَلوََاتِ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ قرُُباَتٍ عِندَ اللهه بِاللهه



 

4380 

سُولِ ألَا إنَِّهَا قرُْبَةٌ لَّ  َ غَفوُرٌ الرَّ ُ فِي رَحْمَتهِِ إنَِّ اللهه همُْ سَيدُْخِلهُمُُ اللهه

حِيمٌ  وقد كان في أصحاب رسول الله صلى        99التوبة{   رَّ

الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو 

أفضل من كثير من القرويين      فهذا كتاب الله يحمد بعض 

عل بأهل الأمصار فقال سبحانه الأعراب ويذم بعضهم وكذلك ف

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ } نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ  بهُمُ مَّرَّ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ

سبحانه أن المنافقين في فبين    010التوبة{إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 

الأعراب وذوي القرى وعامة السورة فيها الذم للمنافقين من 

أهل المدينة ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى 

الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات 

ك العجم وهم من سوى العرب من الفرس الرسول     وكذل

والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن 

 1والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب

 الصلاة في أصل اللغة الدعاء

وَصَلِّ } الصلاة في أصل اللغة الدعاء و منه قول تعالى     *

و قوله تعالى        013التوبة{عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ } وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بِاللهه

سُولِ  ِ وَصَلوََاتِ الرَّ و قول النبي     99التوبة{قرُُبَاتٍ عِندَ اللهه

صلى الله عليه و سلم إذا دعي أحدكم فليجب فان كان مفطرا 

صائما فليصل رواه مسلم و الداعي يؤم  فليطعم و إن كان

المدعو و يقصده و سمي الثاني من الخيل مصليا لاتباعه 

السابق و قصده إياه ثم سمي عظم الورك صلا لأنه هو الذي 

يقصده المصلي من السابق ثم اتسع ذلك حتى قال علي رضي 
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الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلى أبو بكر 

ر و لما بين القاصد و المقصود من الإيصال و القرب و ثلث عم

كان منه في الاشتقاق الأوسط الوصل لأن فيه الصاد و اللام و 

الواو و لهذا يقال الصلاة صلة بالله و منه الاشتقاق الأكبر صلى 

النار و اصطلابها لما فيه من المماسة و المقاربة و الدعاء 

جه المسألة و إما على قصد المدعو و التوجه إليه إما على و

وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء 

وَقَالَ رَبُّكُمُ }طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى   

 1 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة  61غافر{ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ 

الوعد بالجنة علق باسم الايمان المطلق والمقيد 

 لعمل الصالحبا

فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم *

الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه 

لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين 

ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان 

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن }       كقوله  وَعَدَ اللهه

فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو     72التوبة{تحَْتهَِا الأنَْهَار

ِ }المقيد بالعمل الصالح كقوله   وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بِاللهه

سُولِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ  ِ وَصَلوََاتِ الرَّ قرُُباَتٍ عِندَ اللهه

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ فِي رَحْمَتِهِ إنَِّ اللهه ألَا إنَِّهَا قرُْبةٌَ لَّهمُْ سَيدُْخِلهُمُُ اللهه

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ { 99} وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ضِيَ  ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ  اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ اللهه

{ 011}تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

الآيات فى هذا المعنى كثيرة     فالوعد بالجنة  011- 99التوبة

لايمان والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم ا
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المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم أن 

المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم 

الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 

معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة 

مسلما وان لم يسم مؤمنا  وكانت الجنة يستحقها من يسمى

وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا 

مما إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 

الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا 

باسم الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم     التقوى     

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ }سم     البر     فى مثل قوله وا

 22المطففين{إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ }وقوله  40المرسلات{

ِ لاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ } وباسم أولياء الله كقوله    ألَا إنَِّ أوَْليَِاء اللهه

لهَمُُ الْبشُْرَى { 63}واْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ الَّذِينَ آمَنُ { 62}همُْ يحَْزَنوُنَ 

ِ ذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ  نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِيلَ لكَِلِمَاتِ اللهه فِي الْحَياةِ الدُّ

فلما لم يجر إسم الإسلام هذا   64-62يونس{  64}الْعَظِيمُ 

المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الايمان كما يلازمه 

سم البر والتقوى وأولياء الله وأن إسم الإسلام يتناول من هو ا

من أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى 

قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده 

فى النار لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من 

 1إيمان

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ  وَمِنَ }قال تعالى * الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ بِاللهه

سُولِ ألَا إنَِّهَا قرُْبةٌَ لَّهمُْ  ِ وَصَلوََاتِ الرَّ مَا ينُفقُِ قرُُباَتٍ عِندَ اللهه

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ فِي رَحْمَتِهِ إنَِّ اللهه   99التوبة{سَيدُْخِلهُمُُ اللهه
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ل خير ودار الرحمة الخالصة هى ورحمته     اسم جامع لك

 1الجنة

 المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه

و ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا 

ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وإتفاق الأئمة 

وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     

وثبت مثل ذلك فى    من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري ولا يجوز أن يعارض 

    39النجم{وَأنَ لَّيْسَ للِْإِنسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى }هذا بقوله   

لوجهين          أحدهما     أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة 

وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء 

الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ }كة وإستغفارهم له كما فى قوله تعالى  الملائ

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهمِْ وَيؤُْمِنوُنَ بِهِ 

الآية ودعاء النبيين     7غافر{وَيَسْتغَْفرُِونَ لِلَّذِينَ آمَنوُا 

ليَْهمِْ إنَِّ وَصَلِّ عَ } والمؤمنين وإستغفارهم كما فى قوله تعالى   

وَمِنَ }وقوله سبحانه            013التوبة{صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ  

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَيتََّخِذُ مَا ينُفقُِ قرُُباَتٍ عِندَ  الأعَْرَابِ مَن يؤُْمِنُ باِللهه

سُولِ  ِ وَصَلوََاتِ الرَّ وَاسْتغَْفرِْ } وقوله عز وجل      99التوبة{اللهه

وكدعاء المصلين        09محمد{كَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ لِذَنبِ 

للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين     الثاني     أن الآية 

ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا 

يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا 

منع أن ينفعه الله ويرحمه به كما أنه دائما يستحقه لكن هذا لا ي

يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته 

ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك 
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الأسباب فيرحم الجميع كما فى الحديث الصحيح عنه صلى الله 

ة إلا وكل عليه وسلم أنه قال    ما من رجل يدعو لأخيه بدعو

الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل     

وكما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال     من صلى على جنازة فله 

قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد     

فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا 

 1لحي له  بدعاء هذا ا

 الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم

وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم *

لوُنَ مِنَ }ووعدهم الحسنى كما قال تعالى      وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْ  ضِيَ اللهه همُْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا 

سُولُ }وقال تعالى  011التوبة{أبََداً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََا همُْ رُكَّعاً اللهَّ

ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّنْ  نَ اللهَّ داً يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّ سُجَّ

نجِيلِ كَزَرْعٍ  جُودِ ذَلكَِ مَثَلهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الْإِ أثَرَِ السُّ

اعَ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِ  رَّ هِ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْهمُ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ

غْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }وقال تعالى      29الفتح{مَّ

ِ وَالَّذِينَ آوَواْ  وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ  فِي سَبيِلِ اللهه

نَصَرُواْ أوُْلـَئكَِ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ  إلى قوله    72الأنفال{وَّ

ِ وَالَّذِينَ آوَواْ } وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ اللهه

نَصَرُواْ أوُلـَئكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقهاً لَّهُ  غْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَّ م مَّ

غْفرَِةٌ وَرِزْقٌ } 74الأنفال{ أوُلـَئكَِ همُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقهاً لَّهمُ مَّ

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ { 74}كَرِيمٌ 

 تنُفِقوُا وَمَا لكَُمْ ألَاَّ }وقال    75 72الأنفال { 75}فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ 
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ِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا يسَْتوَِي مِنكُم مَّنْ  ِ وَلِلهَّ فِي سَبيِلِ اللهَّ

نَ الَّذِينَ أنَفقَوُا  أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

ُ الْحُسْنىَ  ً وَعَدَ اللهَّ } وقال تعالى  01الحديد{مِن بعَْدُ وَقَاتلَوُا وَكُلاه

لِلْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ يبَْتغَوُنَ 

َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَكَِ همُُ  ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللهَّ فَضْلاً مِّنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  ارَ وَالْإِ { 8}الصَّ ؤُوا الدَّ يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ يحُِبُّونَ وَالَّذِينَ تبَوََّ

مَّا أوُتوُا  مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ

وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ 

وا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ وَالَّذِينَ جَاؤُ { 9}نَفْسِهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ 

يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإِ رَبَّنَا اغْفرِْ لنََا وَلِإِ

حِيمٌ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ  -8الحشر {01}قلُوُبنَِا غِلاه
لأنصار وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين وا      01

وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا 

يجعل في قلوبهم غلا لهم      وقد روى ابن بطة وغيره من 

حديث أبي بدر قال حدثنا عبدالله بن زيد عن طلحة بن مصرف 

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على 

فأحسن ما أنتم عليه ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة 

لِلْفقُرََاء } كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ   

الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ يبَْتغَوُنَ فَضْلاً 

ِ وَرِضْوَاناً  نَ اللهَّ هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد   8الحشر{ مِّ

يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ } مضت      ثم قرأ  ارَ وَالْإِ ؤُوا الدَّ وَالَّذِينَ تبَوََّ

مَّا  يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ

     9الحشر{ أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ 

زلة قد مضت      ثم قرأ    ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه من

خْوَاننِاَ الَّذِينَ } وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهمِْ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلِإِ

ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّنَا إنَِّكَ  يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي قلُوُبنَِا غِلاه سَبَقوُنَا باِلْإِ

حِيمٌ  ت هاتان وبقيت هذه المنزلة فقد مض    01الحشر{رَؤُوفٌ رَّ

فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
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أن تستغفروا الله لهم     وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس 

أنه قال من سب السلف فليس له في الفئ نصيب لأن الله تعالى 

الآية     وهذا     01الحشر{ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ } يقول   

معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم 

ابن سلام وكذلك ذكره أو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد 

وغيره من الفقهاء      وروى أيضا عن الحسن بن عمارة عن 

الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله 

الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم بالإستعفار لأصحاب النبي صلى 

يقتتلون      وقال عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن 

أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 

فسبوهم     وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه       فلو أن

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه     وفي 

 قال قيل لعائشة إن ناسا صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله

يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر 

وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله 

أن لا يقطع عنهم الأجر     وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح 

عن عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا رجاء 

هد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا عن مجا

أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالإستغفار لهم وهو يعلم أنهم 

سيقتتلون ومن طريق أحمد عن عبدالرحمن بن مهدي وطريق 

غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن نسير بن 

ذعلوق سمعت عبدالله بن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد 

ام أحدهم ساعة يعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمق

خير من عمل أحدكم أربعين سنة      وفي رواية وكيع خير من 

ُ عَنِ } عبادة أحدكم عمره      وقال تعالى  لقََدْ رَضِيَ اللهَّ
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زَلَ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبَُايعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِمِْ فَأنَ

وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأخُْذُونهََا { 08}السَّكِينةََ عَليَْهِمْ وَأثََابهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً 

ُ عَزِيزاً حَكِيماً  ُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تَأخُْذُونهََا { 09}وَكَانَ اللهَّ وَعَدَكُمُ اللهَّ

لَ لكَُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلتَِ  كُونَ آيةًَ لِّلْمُؤْمِنيِنَ فعََجَّ

سْتَقيِماً  وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِرُوا عَليَْهَا قَدْ { 21}وَيهَْدِيكَُمْ صِرَاطاً مُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً  ُ بهَِا وَكَانَ اللهَّ  -08الفتح {  20}أحََاطَ اللهَّ

والذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم      20

ا أكثر من ألف وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن كانو

العمرة ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك سنة 

ست من الهجرة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا 

بهم خيبر ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم 

كما قال الله ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك 

سَيَقوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انطلَقَْتمُْ إلِىَ مَغَانمَِ لتِأَخُْذُوهَا }تعالى      

ِ قلُ لَّن تتََّبعِوُنَا كَذَلكُِمْ قَالَ  لوُا كَلَامَ اللهَّ ذَرُونَا نتََّبعِْكُمْ يرُِيدُونَ أنَ يبَُدِّ

ُ مِن قبَْلُ فَسَيَقوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُونَ  نَا بلَْ كَانوُا لَا يفَْقهَوُنَ إلِاَّ قَليِلاً اللهَّ

وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم وأنه علم ما       05الفتح{

في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا     وهؤلاء هم أعيان من بايع 

أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم 

كان المسلمون كلهم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم بل 

يعرفون فضلهم عليهم لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن 

نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ } بقوله تعالى      لَا يسَْتوَِي مِنكُم مَّ

ً وَعَدَ  نَ الَّذِينَ أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقاَتَلوُا وَكُلاه أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

 ُ ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  اللهَّ ففضل المنفقين 01الحديد{الْحُسْنىَ وَاللهَّ

المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية ولهذا 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فقال نعم     وأهل 

إنَِّا فتَحَْنَا لكََ فتَْحاً } العلم يعملون أن فيه أنزل الله تعالى 

رَ وَيتُمَِّ نعِْمَتَهُ { 0}بيِناً مُّ  ُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

سْتَقيِماً  ُ نَصْراً { 2}عَليَْكَ وَيهَْدِيكََ صِرَاطاً مُّ وَينَصُرَكَ اللهَّ
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فقال بعض المسلمين يا رسول الله هذا  3 -0الفتح { 3}عَزِيزاً 

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ } فأنزل الله تعالى     لك فما لنا يا رسول الله

عَ إيِمَانهِِمْ  الفتح {  السَّكِينةََ فِي قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح       4

على المنفقين المقاتلين بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ }سابقين في قوله تعالى     ال ابِقوُنَ الأوََّ وَالسَّ

هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح  011التوبة{وَالأنَصَارِ 

وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف 

وأربعمائة     وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من 

لقبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة صلى إلى ا

المنسوخة ليس بمجرده فضيلة ولأن النسخ ليس من فعلهم 

الذي يفضلون به ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل 

عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق 

والجهاد والمبايعة تحت الشجرة ولكن فيه سبق الذين أدركوا 

ك على من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض ذل

الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 

والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 

سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن 

يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم 

هم والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم بعد

سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض 

الحج هم سابقون على من تأخر عنهم    والذين أسلموا قبل 

تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا 

حريم قبل تحريم الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والت

كانت تنزل شيئا فشيئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو 

سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة ففضيلة من أسلم قبل 

نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب     وليس مثل 

هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض 

ا من بعض ولأن القرآن والسنة هذه الشرائع بأولى بجعله خير
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قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما 

يوافق سائر النصوص      وقد علم بالإضطرار أنه كان في 

هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير 

وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان لأنه كان غائبا 

رسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته وبسببه بايع النبي صلى قد أ

الله عليه وسلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه     وقد ثبت في 

صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة     وقال 

لىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ لَقدَ تَّابَ الله عَ }تعالى   

نْهمُْ  اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  فجمع بينهم  007التوبة{ثمَُّ تَابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ }تعالى   وبين الرسول في التوبة      وقال 

ِ وَالَّذِينَ آوَواْ  وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفسُِهِمْ فِي سَبيِلِ اللهه

نَصَرُواْ أوُْلـَئكَِ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يهَُاجِرُواْ  وَّ

إلى قوله    72الأنفال{شَيْءٍ حَتَّى يهَُاجِرُواْ مَا لكَُم مِّن وَلايَتَهِِم مِّن 

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ  }

 1فأثبت الموالاة بينهم 75الأنفال{

 

 هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة

فما جاء به      يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى    *

القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به 

جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى 

يقر بما جاء به النبى         وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله 

وأن محمدا رسول الله     فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه 

ا يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة صادق فيم

بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه وقد قال الله تعالى    
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لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأقََاوِيلِ }  { 45}لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ { 44}وَلوَْ تقَوََّ

بالجملة        و      46-44الحاقة{ 46}ثمَُّ لَقطَعَْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 

فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج الى تقريره هنا 

وهو الاقرار بما جاء به النبى        وهو ما جاء به من القرآن 

َ }والسنة كما قال الله تعالى  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ اللهه

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِ  نكُمْ فَإنِ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ وَأطَِيعوُاْ الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ  سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهه ِ وَالرَّ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه

ومما جاء به الرسول رضاه    59النساء{خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً 

عن السابقين الأولين وعن من اتبعهم باحسان الى يوم الدين 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ }  ما قال تعالى ك وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللهه وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين    011التوبة{

 82النحل{نَّمَا عَليَْكَ الْبلَاغَُ الْمُبيِنُ فَإنِ توََلَّوْاْ فَإِ }كما قال تعالى   

لَ إلِيَْهِمْ  } وقال تعالى  كْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن }وقال تعالى      44النحل{ ياَ أيَُّهَا الرَّ

بِّكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا  ُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  رَّ بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللهه

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم          67المائدة{

منها شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة 

كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة     ومن المعلوم من دين 

كتمان لشىء من الرسالة كما أنه المسلمين أنه معصوم من ال

معصوم من الكذب فيها والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما 

أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل 

الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه 

صلى الله     بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده كما قال 

عليه وسلم     تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

بعدى الا هالك          وقال     ما تركت من شىء يقربكم الى 

الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد 

حدثتكم به     وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله         وما طائر 
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جناحيه فى السماء الا ذكر لنا منه علما  اذا تبين هذا فقد  يقلب

وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من     

أسماء الله وصفاته     مما جاء فى القرآن وفى السنة الثابتة 

عنه كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

رضى الله عنهم ورضوا عنه      والذين اتبعوهم باحسان الذين 

فان هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون 

عنه ما فى ذلك من العلم والعمل كما قال أبو عبدالرحمن 

السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان 

   وعبدالله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى  

صلى الله عليه وسلم    عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 

فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا     

وقد قام عبدالله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم 

 1البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة

محمد أن يكونوا أنصار الله كما بل أمر الله المؤمنين من أمة 

طلب المسيح ذلك بقوله    من أنصاري إلى الله       وقد وصل 

الله المؤمنين أصحاب النبي من أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ }الله بقوله تعالى      ابِقوُنَ الأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُ  ضِيَ اللهه م بِإحِْسَانٍ رَّ

وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ذَلكَِ الْفوَْزُ 

والمهاجرون أفضل من الأنصار وهم      011التوبة{الْعَظِيمُ 

لما كان لهم  أيضا من أنصار الله نصروه كما نصره الأنصار لكن

اسم يخصهم وهو المهاجرون وهو أفضل الاسمين خص 

الأنصار بهذا الاسم والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن 

 2  بموسى ومن آمن بعيسى عند المسلمين
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رضى عن السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى 

 عن التابعين لهم بنحسان

د الأضحية فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عن *

اللهم منك ولك     فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة 

إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم      ولابد فى عبادته 

من أصلين          أحدهما     اخلاص الدين له          والثانى     

موافقة أمره الذى بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب 

ضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا ر

واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن 

قال   7هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } عياض فى قوله تعالى   

أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان 

لم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن العمل خالصا و

خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 

ولهذا ذم الله المشركين فى        والصواب أن يكون على السنة

القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن 

لدين كما قال به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من ا

ُ }تعالى    ينِ مَا لمَْ يَأْذَن بِهِ اللهَّ نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله       20الشورى{

والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه     

على أربعة أقسام    ثم إن الناس فى عبادته واستعانته 

فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه ويستعينونه وطائفة 

تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة 

والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل 

فيهم عجز وجزع      وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من 

مر ولا متابعة للسنة فقد يمكن أحدهم غير استقامة على الأ
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ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات 

والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس 

من المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه 

مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء 

دهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع لأح

فيه السنة      وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا 

يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله      فالمعتزلة ونحوهم من 

القدرية الذين أنكروا القدر هم فى تعظيم الامر والنهى والوعد 

ية القدرية الذين يعرضون عن والوعيد خير من هؤلاء الجبر

الشرع والامر والنهى     والصوفية هم فى القدر ومشاهدة 

توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع 

مع إعراض عن بعض الأمر والنهى والوعد والوعيد حتى 

يجعلوا الغاية هى مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فى ذلك 

ين لجماعة المسلمين وسنتهم فهم ويصيرون أيضا معتزل

معتزلة من هذا الوجه      وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة 

شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة      

وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط 

 المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله خير القرون وأفضل

الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى   

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ } وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه فرضى عن    011التوبة{بِإحِْسَانٍ رَّ

التابعين لهم بإحسان      السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن 

وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة    خير القرون القرن الذى 

بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم       وكان عبد الله 

بن مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن 

بمن قد مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب 

 أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم رسول الله

اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم 

وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال حذيفة 
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بن اليمان رضى الله عنهما يا معشر القراء استقيموا وخذوا 

م لقد سبقتم سبقا بعيدا طريق من كان قبلكم فوالله لئن اتبعتموه

ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا      وقد قال 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط 

حوله خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال     هذا سبيل الله وهذه 

ذَا وَأنََّ هَـ}سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه ثم قرأ     

قَ بكُِمْ عَن  بلَُ فتََفرََّ صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّ

 1 053الأنعام{سَبيِلِهِ 

عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين فهؤلاء يحبهم ويحبونه  *

ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به فقد رضى الله عنهم 

وسخطوا ما يسخط كان  ورضوا عنه ولما رضوا ما يرضى

 2 الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم

 

وما يدريك أن الله قال     إعملوا ما شئتم قد غفرت 

 لكم

وقد غز االنبي أكثر من عشرين غزاة بنفسه ولم    يكن القتال *

إلا في تسع غزوات بدر وأحد وبنى المصطلق والخندق وذى 

بحنين  قرد وغزوة الطائف وأعظم جيش جمعه النبي كان

والطائف وكانوا اثنى عشر ألفا واعظم جيش غزا مع النبي 

جيش تبوك فإنه كان كثيرا لا يحصى غير إنه لم يكن فيه قتال      

لَا يَسْتوَِي مِنكُم } وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى   

نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً  نَ الَّذِينَ مَّ مِّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ  ُ الْحُسْنىَ وَاللهَّ ً وَعَدَ اللهَّ أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقَاتَلوُا وَكُلاه
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فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن     01الحديد{خَبيِرٌ 

انفق من بعد الفتح وقاتل وقد وعدهم الله الحسنى فإنهم انفقوا 

رضى الله عنهم     وهم أيضا  بحنين والطائف وقاتلوا فيهما

وَالسَّابقِوُنَ }داخلون فيمن رضي الله عنه حيث قال تعالى   

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ  الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه فإن السابقين هم  011التوبة{رَّ

لحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين الذين أسلموا قبل ا

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبَُايعِوُنكََ تحَْتَ }أنزل الله فيهم     لَقدَْ رَضِيَ اللهَّ

كانوا أكثر من ألف وأربعمائة وكلهم من    08الفتح{الشَّجَرَةِ 

أهل الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يدخل النار 

حت الشجرة وكان فيهم حاطب بن ابى بلتعة وكانت له أحد بايع ت

معروفة مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي واسائته    سيئات 

إلى مماليكه وقد ثبت في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي 

فقال والله يا رسول الله لا بد أن يدخل حاطب النار فقال له النبي 

ثبت في الصحيح أنه لما كذبت إنه شهد بدرا والحديبية      و

كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي إليهم أرسل علي بن 

أبي طالب والزبير إلى المرأة التى كان معها الكتاب فاتيا بها 

فقال ما هذا يا حاطب فقال والله يارسول الله ما فعلت ارتداد عن 

دينى ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت امرءا ملصقا في 

ش لم أكن من أنفسهم وكان معك من أصحابك لهم بمكة قري

قرابات يحمون بها أهاليهم فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ فيهم 

يدا يحمون بها قرابتى فقال عمر بن الخطاب دعنى أضرب عنق 

هذا المنافق فقال النبي إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قال     

وفي هذا الحديث بيان إن    إعملوا ما شئتم قد غفرت لكم      

الله يغفر لهؤلاء السابقين كأهل بدر والحديبية من الذنوب 

العظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم ما لا يجوز لأحد أن 

وهذا مما     يعاقبهم بها كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه

يستدل به على أن ما جرى بين على وطلحة والزبير ونحوهم 

ا أن يكون اجتهادا لا ذنب فيه فلا كلام فقد ثبت عن النبي فإنه أم
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أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 

فله أجر      وإن كان هناك ذنب فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله 

عنهم وغفر لهم ما فعلوه فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب 

حدهم ذنب كان الله محاه إن كان قد وقع ذنب بل إن وقع من أ

بسبب قد وقع من الأسباب التى يمحص الله بها الذنوب مثل أن 

يكون قد كفر عنه ببلاء ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن 

النبي أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا 

غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله من خطاياه     وأما من بعد 

لسابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحديبية فهؤلاء هؤلاء ا

ُ الْحُسْنىَ } دخلوا فى قوله تعالى    ً وَعَدَ اللهَّ      01الحديد{وَكُلاه

ُ عَنْهمُْ } وفى قوله تعالى   ضِيَ اللهه وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

خالد ابن  وقد أسلم قبل فتح مكة    011التوبة{وَرَضُواْ عَنْهُ 

الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبى وغيرهم 

وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكانوا آخر الناس اسلاما وكان 

منهم عثمان ابن أبى العاص الثقفى الذى أمره النبى صلى الله 

عليه وسلم على أهل الطائف وكان من خيار الصحابة مع تأخر 

لرجل ويكون أفضل من بعض من فقد يتأخر اسلام ا  إسلامه 

تقدمه بالاسلام كما تأخر اسلام عمر فانه يقال إنه أسلم تمام 

الاربعين وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان 

عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن ابن عوف أسلموا 

 1    قبل عمر على يد أبى بكر وتقدمهم عمر

 

 بالكتاب والسنةسب اصحاب رسول الله حرام 

فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة     اما الاول * 

     02الحجرات{وَلَا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً } فلأن الله سبحانه يقول   
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وَيْلٌ لِّكُلِّ }وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالى 

ة لمزة وقال   والطاعن عليهم همز   0الهمزة{هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبوُا فَقدَِ }

بيِناً  وهم صدور المؤمنين     58الأحزاب{احْتَمَلوُا بهُْتَاناً وَإثِْماً مُّ

فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى     يا ايها الذين 

م يكتسبوا ما يوجب اذاهم لان الله امنوا     حيث ذكرت ول

وَالسَّابقِوُنَ }سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى   

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ  الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللهه فرضي عن السابقين  011التوبة{رَّ

ط احسان ولم يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم من غير اشترا

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبَُايعِوُنكََ }باحسان وقال تعالى     لقََدْ رَضِيَ اللهَّ

والرضى من الله صفة قديمة فلا    08الفتح{تحَْتَ الشَّجَرَةِ  

يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات الرضى ومن 

إذِْ يبَُايعِوُنكََ  } سخط عليه ابدا وقوله تعالى    رضى الله عنه لم ي

سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا فيها معنى التعليل     08الفتح{

فان ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما 

في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله 

يرضى عن  سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه

المؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب 

من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا وهذا قول 

جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو الاظهر 

وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء الذين رضي الله 

ة يموتون على الايمان الذي عنهم هم من اهل الثواب في الاخر

لوُنَ }به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى     وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

 ُ ضِيَ اللهه مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

ارُ خَالِدِينَ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَ 

وقد ثبت في         011التوبة{فيِهَا أبََداً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة      
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وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة وان 

ك في كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه يذكر ذل

معرض الثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه يتعقب ذلك ما 

} يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك     وهذا كما في قوله تعالى   

ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ { 27}يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 

رْضِيَّةً  وَادْخُليِ { 29}فَادْخُليِ فِي عِباَدِي{ 28}مَّ

لقََد تَّابَ }ولانه سبحانه وتعالى قال     31-27الفجر{31}تِيجَنَّ 

الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ 

نْهمُْ ثمَُّ تَابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ  الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ بهِِمْ رَؤُ  وَاصْبرِْ }وقال سبحانه وتعالى      007التوبة{وفٌ رَّ

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ  

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء }وقال تعالى     28الكهف{ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ  عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء نَ اللهَّ داً يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّ بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }الاية وقال تعالى       29الفتح{وَرِضْوَاناً  

وَكَذَلكَِ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  }    001آل عمران{أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  

الخطاب فهم مرادون بلا  وهو اول من وجه بهذا   043البقرة{

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ }ريب وقال سبحانه وتعالى  

يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإِ رَبَّنَا اغْفرِْ لنََا وَلِإِ

حِ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ فجعل   01الحشر{يمٌ قلُوُبنَِا غِلاه

سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين 

والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين 

الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم 

وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله ويرضاه ويثني على 

فَاعْلمَْ أنََّهُ لَا }امر بذلك رسوله في قوله تعالى فاعله كما انه قد 

ُ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ    09محمد{إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

    059آل عمران{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ  } وقال تعالى   

الى يكره ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتع

السب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد 
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الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 

بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم     وعن مجاهد 

عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد فان الله قد امرنا 

واه الامام احمد     بالاستغفار لهم وقد علم انهم سيقتتلون ر

وعن سعد بن ابي وقاص قال الناس على ثلاث منازل فمضت 

منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا 

للِْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ  }بهذه المنزلة التي بقيت قال ثم قرأ    

فهؤلاء      8الحشر{وَرِضْوَاناً  } الى قوله        8الحشر{

ارَ }اجرون وهذه منزلة قد مضت   المه ؤُوا الدَّ وَالَّذِينَ تبَوََّ

يمَانَ مِن قبَْلهِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ  الى      9الحشر{وَالْإِ

قال هؤلاء الانصار  9الحشر{وَلوَْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ  }قوله

دِهِمْ يقَوُلوُنَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْ }وهذه منزلة قد مضت ثم قرا  

يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإِ رَبَّنَا اغْفرِْ لنََا وَلِإِ

حِيمٌ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ قد    01الحشر{قلُوُبنَِا غِلاه

مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فاحسن ما انتم كائنون عليه ان 

تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت يقول ان تستغفروا لهم ولان من 

جاز سبه لعينه او لعنته لم يجز الاستغفار له كما لا يجوز 

مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ }الاستغفار للمشركين لقوله تعالى  

ى مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ أنَ يَسْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبَ 

وكما لا يجوز ان يستغفر  003التوبة{لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لان ذلك لا سبيل اليه 

ولانه شرع لنا ان نسأل الله ان لايجعل في قلوبنا غلا للذين 

ولو كان  امنوا والسب باللسان اعظم من الغل الذي لا سب معه

الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا ان نسأله ترك مالا 

يضر فعله ولانه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصف 

السابقين بالهجرة والنصرة فعلم ان ذلك صفة لهم وشرط فيهم 

ولو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء ترك امر 

حات بل لو لم يكن الاستغفار جائز كما لايشترط ترك سائر المبا

لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء لان استحقاق 
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الفيىء لا يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على ان 

الاستغفار لهم داخل في عقد الدين واصله     واما السنة ففي 

الصحيحين عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله 

الله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو عنه قال قال رسول 

ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولانصيفه     

وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال كان بين خالد ابن 

الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 

ذهبا ما ادرك الله لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد 

مد احدهم ولا نصيفه     وفي رواية للبرقاني في صحيحه لا 

تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق كل يوم 

مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه     والاصحاب جمع 

صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على 

صحبته ساعة وصحبته شهرا  قليل الصحابة وكثيرها لانه يقال

احِبِ باِلجَنبِ } وصحبته سنة قال الله تعالى   قد   36النساء{وَالصَّ

قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة ومعلوم ان صحبة 

الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها وقد اوصى 

الله به احسانا ما دام صاحبا وفي الحديث عن النبي خير 

د الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله الاصحاب عن

خيرهم لجاره وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل 

الجوار وكثيره وكذلك قال الامام احمد وغيره كل من صحب 

النبي سنة او شهرا او يوما او راه مؤمنا به فهو من اصحابه 

يسب  له من الصحبة بقدر ذلك      فان قيل فلم نهى خالد عن ان

اصحابه اذا كان من اصحابه ايضا وقال لو ان احدكم انفق مثل 

احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه     قلنا لان عبد الرحمن بن 

عوف ونظراءه هم من السابقين الاولين الذين صحبوه في وقت 

كان خالد وامثاله يعادونه فيه وانفقوا اموالهم قبل الفتح وقاتلوا 

ن انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وهو اعظم درجة من الذي

وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه 

خالد فنهى خالدا ونظراءه ممن اسلم بعد الفتح الذي هو صلح 
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الحديبية وقاتل ان يسب اولئك الذين صحبوه قبله ومن لم 

يصحبه قط نسبته الى من صحبه كنسية خالد الى السابقين 

وقوله لاتسبوا اصحابي خطاب لكل احد ان يسب من    وابعد  

انفرد عنه بصحبته وهذا كقوله في حديث اخر ايها الناس اني 

اتيتكم فقلت اني رسول الله اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر 

صدقت فهل انتم تاركوا لي صاحبي فهل انتم تاركوا لي صاحبي 

ض الصحابة ابا او كما قال بابي هو وامي قال ذلك لما غامر بع

بكر وذاك الرجل من فضلاء اصحابه ولكن امتاز ابو بكر 

بصحبة انفرد بها عنها     وعن محمد بن طلحة المدني عن 

عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن ابيه عن 

جده قال قال رسول الله ان الله اختارني واختار لي اصحابا جعل 

ارا فمن سبه فعليه لعنة الله لي منهم وزراء وانصارا واصه

والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 

عدلا وهذا محفوظ بهذا الاسناد     وقد روى ابن ماجة بهذا 

الاسناد حديثا وقال ابو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب 

حديثه ولا يحتج به على انفراده ومعنى هذا الكلام انه يصلح 

للاعتبار بحديثه والاستشهاد به فاذا عضده اخر مثله جاز ان 

يحتج به ولا يحتج به على انفراده     وعن عبد الله بن مغفل 

قال قال رسول الله الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من 

بعدي من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن 

 ومن اذى الله فيوشك ان اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله

يأخذه رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة ابن ابي رائطة 

عن عبد الرحمن بن زياد عنه وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا 

من هذا الوجه     وروي هذا المعنى من حديث انس أيضا 

ولفظه من سب اصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله 

اء بن أبي رباح عن النبي صلى الله رواه ابن البناء وعن عط

عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي رواه ابو احمد 

الزبيري حدثنا محمد بن خالد عنه وقد روي عنه عن ابن عمر 

مرفوعا من وجهه اخر رواهما اللالكائي     وقال علي بن 
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عاصم انبأ ابو قحذم حدثني ابو قلابة عن ابن مسعود قال قال 

ذا ذكر القدر فاسمكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا رسول الله ا

رواه اللالكائي     ولما جاء فيه من الوعيد قال ابراهيم النخعي 

كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر وكذلك قال ابو اسحاق 

إنِ }السبيعي شتم ابي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى  

واذا كان شتمهم بهذه  30النساء{هَوْنَ عَنْهُ تجَْتنَبِوُاْ كَبَآئرَِ مَا تنُْ 

المثابة فاقل ما فيه التعزير لانه مشروع في كل معصية ليس 

فيها حدا ولا كفارة وقد قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وهذا 

مما لا نعلم فيه خلافا بين اهل الفقه والعلم من اصحاب النبي 

جماعة فانهم والتابعين لهم باحسان وسائر اهل السنة وال

مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم 

عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من 

اساء فيهم القول     ثم من قال لا اقتل بشتم غير النبي فانه 

يستدل بقصة ابي بكر المتقدمة وهو ان رجلا اغلظ له وفي 

برزة اقتله فانتهره وقال ليس هذا لاحد روايه شتمه فقال له ابو 

بعد النبي وبانه كتب الى المهاجر بن ابي امية ان حد الانبياء 

ليس يشبه الحدود كما تقدم ولان الله تعالى ميز بين مؤذي الله 

ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الاول ملعونا في الدنيا 

َ وَرَسُولَ }والاخرة نْياَ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ ُ فيِ الدُّ هُ لعََنهَمُُ اللهَّ

هِيناً  وقال في الثاني  57الأحزاب{وَالْآخِرَةِ وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّ

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبوُا فَقدَِ }

بيِناً  لق البهتان والاثم ومط 58الأحزاب{احْتَمَلوُا بهُْتَاناً وَإثِْماً مُّ

ليس بموجب للقتل وانما هو موجب للعقوبة في الجملة فتكون 

عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم من العقوبة جواز القتل ولان النبي 

قال لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا بإحدى 

ثلاث كفر بعد ايمان او زنى بعد احصان او رجل قتل نفسا فيقتل 

ق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لان بعض من بها ومطل

كان على عهد النبي كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفر احدا 

بذلك ولان اشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم باعيانهم فسب 
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الواحد لا يقدح في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

قال يكفر فلهم دلالات الاخر      واما من قال يقتل الساب او 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ }احتجوا بها     منها قوله تعالى   سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

} الى قوله تعالى    29الفتح{أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ  

فلابد ان يغيظ بهم الكفار واذا كان  29الفتح{ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ 

يغاظون بهم فمن غيظ     بهم فقد شارك الكفار فيما الكفار 

اذلهم الله به واخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا يشارك الكفار في 

غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم الا كافر لان المؤمن لا 

ليِغَِيظَ بهِِمُ } يكبت جزاء للكفر      يوضح ذلك ان قوله تعالى    

عليق للحكم بوصف مشتق مناسب لان ت     29الفتح{الْكُفَّارَ  

الكفر مناسب لان يغاظ صاحبه فاذا كان هو الموجب لان يغيظ 

الله صاحبه باصحاب محمد فمن غاظه الله باصحاب محمد فقد 

وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر      قال عبد الله ابن ادريس 

الاودي الامام ما امن ان يكونوا قد ضارعوا الكفار يعني 

      29الفتح{ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ  } ة لان الله تعالى يقول     الرافض

وهذا معنى قول الامام احمد ما اراه على الاسلام     ومن ذلك 

ما روى عن النبي انه قال من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم 

فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله وقال فمن سبهم فعليه لعنة الله 

ة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى والملائك

الله ورسوله كفر موجب للقتل كما تقدم وبهذا يظهر الفرق بين 

اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى سائر المسلمين وبين اذاهم 

بعد صحبتهم له فانه على عهده قد كان الرجل ممن يظهر 

فأما اذا مات مقيما الاسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يرتد 

على صحبه النبي وهو غير مزنون بنفاق فاذاه اذى مصحوبه 

قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم وقالوا     عن 

المرء لا تسال وسل عن قرينه     فكل قرين بالمقارن يقتدي          

وقال مالك رضي الله عنه انما هؤلاء قوم ارادوا القدح في النبي 

م يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء كان له فل

اصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا كان اصحابه صالحين او 
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كما قال وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله ويذب 

عن رسول الله بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء 

حاجة وهو حينئذ لم يستقر كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت ال

امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه 

ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم اذاه احدا 

لغضب له صاحبه وعد ذلك اذى له والى هذا اشار ابن عمر قال 

نسير بن ذعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا 

ان مقام احدهم خير من عملكم كله رواه تسبوا اصحاب محمد ف

اللالكائي وكانه اخذه من قول النبي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا 

ما بلغ مد احدهم او نصيفه وهذا تفاوت عظيم جدا      ومن ذلك 

ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ 

 مؤمن ولا النسمة انه لعهد النبي الامي الي انه لايحبك الا

يبغضك الامنافق رواه مسلم     ومن ذلك ما خرجاه في 

الصحيحين عن انس ان النبي قال اية الايمان حب الانصار واية 

النفاق بغض الانصار وفي لفظ قال في الانصار لا يحبهم الا 

مؤمن ولا يبغضهم الا منافق      وفي الصحيحين ايضا عن 

في الانصار لا يحبهم الا البراء بن عازب عن النبي انه قال 

مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم 

ابغضه الله     وروى مسلم عن ابي هريرة عن النبي قال لا 

يبغض الانصار رجل امن بالله واليوم الاخر     وروى مسلم 

ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال لا يبغض 

بالله واليوم الاخر     فمن سبهم فقد زاد الانصار رجل يؤمن 

على بغضهم فيجب ان يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم 

الاخر وانما خص الانصار والله اعلم لانهم هم الذين تبؤوا الدار 

والايمان من قبل المهاجرين واووا رسول الله ونصروه ومنعوه 

الاحمر  وبذلوا في اقامة الدين النفوس والاموال وعادوا

والاسود من اجله واووا المهاجرين وواسوهم في الاموال وكان 

المهاجرون اذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين ومن عرف 

السيرة وايام رسول الله وما قاموا به من الامر ثم كان مؤمنا 



 

   4405 

يحب الله ورسوله لم يملك ان لا يحبهم كما ان المنافق لا يملك 

والله اعلم ان يعرف الناس قدر  ان لا يبغضهم واراد بذلك

الانصار لعلمه بان الناس يكثرون والانصار يقلون وان الامر 

سيكون في المهاجرين فمن شارك الانصار في نصر الله 

ياَ }ورسوله بما امكنه فهو شريكهم في الحقيقة كما قال تعالى 

  ِ بغض من نصر ف   04الصف{أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ اللهَّ

الله ورسوله من اصحابه نفاق      ومن هذا رواه طلحة بن 

مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض ابي بكر 

وعمر نفاق والشاك في ابي بكر كالشاك في السنة     ومن ذلك 

ما راوه كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 

قال علي بن ابي طالب بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال 

رضي الله عنه قال رسول الله يظهر في امتي في اخر الزمان 

قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام هكذا راوه عبد الله ابن 

احمد في مسند ابيه     وفي السنة من وجوه صحيحة عن يحيى 

بن عقيل حدثنا كثير ورواه ايضا من حديث ابي شهاب عبد ربه 

كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن عن ابيه  بن نافع الخياط عن

عن جده يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون 

الرافضة براء من الاسلام وكثيرالنواء يضعفونه     وروى ابو 

يحيى الحماني عن ابي جناب الكلبي عن ابي سليمان الهمداني 

او النخعي عن عمه عن علي قال قال لي النبي يا علي انت 

عتك في الجنة وان قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة ان وشي

ادركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال علي ينتحلون حبنا اهل 

البيت وليسوا كذلك واية ذلك انه يشتمون ابا بكر وعمر رضي 

الله عنهما ورواه عبد الله بن احمد حدثني محمد بن اسماعيل 

الاثرم في سننه الاحمسي حدثنا ابو يحيى     ورواه ابو بكر 

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا فضيل بن مرزوق عن ابي جناب 

عن ابي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي قال 

رسول الله الا ادلك على عمل اذا عملته كنت من اهل الجنة وانك 

من اهل الجنة انه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة 
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تلوهم فانهم مشركون قال وقال علي رضي فان ادركتموهم فاق

الله عنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة 

 1اية ذلك انهم يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما 

القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح 

 فى فى القرآن والسنة

فى  فإن القدح فى خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح  *

الرسول عليه السلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هؤلاء 

طعنوا فى أصحاب رسول الله وإنما طعنوا فى أصحابه ليقول 

القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا 

لكان أصحابه صالحين     وايضا فهؤلاء الذين نقلوا القران 

نى على الصحابة فى غير والاسلام وشرائع النبى والقرآن قد اث

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ }تعالى     موضع كقولة  ابِقوُنَ الأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

ا أبَدَاً ذَلكَِ الْفوَْزُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَ 

لَا يسَْتوَِي مِنكُم مَّنْ أنَفقََ } وقولة تعالى      011التوبة{الْعَظِيمُ 

نَ الَّذِينَ أنَفَقوُا مِن بعَْدُ  مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

 ُ ُ الْحُسْنىَ وَاللهَّ ً وَعَدَ اللهَّ        01الحديد{بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  وَقَاتَلوُا وَكُلاه

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ }وقال تعالى      سُولُ اللهَّ حَمَّدٌ رَّ مُّ

ِ وَرِضْوَاناً  داً يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّنَ اللهَّ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فِي التَّوْرَاةِ سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ  نْ أثَرَِ السُّ

نجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى  وَمَثَلهُمُْ فيِ الْإِ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا  اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْهمُ مَّغْفرَِةً وَأجَْراً عَظِيماً  وَعَمِلوُا وقال    29الفتح{الصَّ

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ }تعالى    لقََدْ رَضِيَ اللهَّ

فعََلمَِ مَا فِي قلُوُبهِِمْ فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثََابهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً 
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وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى انه قال     لا  08لفتحا{

يدخل النار احد بايع تحت الشجرة     وفى الصحيحين عن ابى 

سعيد ان النبى قال     لا تسبوا اصحابى فوالذى نفسى بيده لو 

ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه     

نه قال     خير القرون وقد ثبت عنه فى الصحيح من غير وجه إ

القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم    وهذه 

الاحاديث مستفيضه بل متواترة فى فضائل الصحابة والثناء 

عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم 

ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما  قدح فى القرآن والسنة

 1اه في غير هذا الموضع و الله سبحانه وتعالى أعلمقد بسطن

 

رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم     أربع 

 مراتب

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على *   

ان الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله 

مراتب     فقال تعالى    عباده السعداء المنعم عليهم     أربع

ُ عَليَْهِم مِّنَ } سُولَ فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعمََ اللهه َ وَالرَّ وَمَن يطُِعِ اللهه

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ رَفيِقاً  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

ربت على وفى الحديث     ما طلعت الشمس ولا غ    69النساء{

احد بعد النبيين والمرسلين افضل من أبى بكر     وأفضل الامم 

آل {كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  }امة محمد قال تعالى    

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ }وقال تعالى        001عمران

حديث الذى فى المسند     وقال النبى فى ال32فاطر{مِنْ عِبَادِنَا 

انتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها واكرمها على      الله    

وأفضل أمة محمد القرن الأول     وقد ثبت عن النبى من غير 
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وجه انه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم 

ثم الذين يلونهم     وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه      

الصحيحين ايضا عنه انه قال     لا تسبوا اصحابى فو  وفى

الذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم 

ولا نصيفه               والسابقون الأولون من المهاجرين 

لَا يَسْتوَِي } والانصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى    

نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْ  نَ الَّذِينَ مِنكُم مَّ فتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

وَالسَّابِقوُنَ }وقال تعالى     01الحديد{أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقَاتلَوُا 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ  الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَ  ضِيَ اللهه والسابقون     011التوبة{نْهُ  رَّ

الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح 

إنَِّا فتَحَْناَ } الحديبية فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى  

بيِناً  رَ { 0}لكََ فتَْحاً مُّ ُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأخََّ { 2}ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

فقالوا يا رسول الله أو فتح هو قال نعم          وافضل  2-0الفتح

السابقين الأولين     الخلفاء الأربعة     وافضلهم أبو بكر ثم 

عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان 

وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى    

ية فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية          منهاج أهل السنة النبو

وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه 

الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد الصحابة 

أفضل من الصحابة وأفضل اولياء الله تعالى اعظمهم معرفة بما 

الامة فى جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل 

معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق اكمل معرفة بما جاء به 

وعملا به فهو أفضل اولياء الله إذ كانت أمة محمد أفضل الامم 

وافضلها اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وافضلهم أبو بكر 

 1رضى الله عنه
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خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن *

لمؤمنين على بن ابى طالب موقوفا ومرفوعا وكما دل امير ا

على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم 

والسنة وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر أهل الشورى مثل 

طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وهؤلاء مع أبى 

العشرة عبيدة بن الجراح امين هذه الأمة ومع سعيد بن زيد هم 

لَا يَسْتوَِي } المشهود لهم بالجنة قال الله عز وجل فى كتابه   

نَ الَّذِينَ  نْ أنَفقََ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ مِنكُم مَّ

ُ الْحُسْنىَ  ً وَعَدَ اللهَّ     01الحديد{أنَفَقوُا مِن بعَْدُ وَقَاتَلوُا وَكُلاه

السابقين قبل فتح الحديبية الى الجهاد بأموالهم  ففضل الله

ُ }وانفسهم على التابعين بعدهم وقال الله تعالى      لَقَدْ رَضِيَ اللهَّ

تعالى   وقال   08الفتح{عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَ } نصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه فرضى الله   011التوبة{بِإحِْسَانٍ رَّ

سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار   وقد 

 1ثبت فى فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم 

 الأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها

نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل فهو  والله أمر*

وَأنَِ احْكُم }أنزل الكتاب وانما أنزل الكتاب بالعدل قال تعالى     

 ُ وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بيَْنهَمُْ }   49المائدة{بيَْنهَمُ بِمَا أنَزَلَ اللهه

مة واما اجماع الأمة فهو حق لا تجتمع الأ   42المائدة{بِالْقسِْطِ 

ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة 

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ }فقال تعالى  

 ِ  001آل عمران{وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللهه
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كل وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 

الَّذِي يجَِدُونَهُ مَكْتوُباً }منكر كما وصف نبيهم بذلك فى قوله  

عِندَهمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ 

وبذلك وصف المؤمنين فى قوله     057الأعراف{الْمُنكَرِ  

وْليِاَء بعَْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أَ }

فلو قالت الامة فى    70التوبة{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه 

وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ }عن المنكر فيه وقال تعالى 

سُولُ عَليَْكُمْ شَهيِداً شُهَدَاء عَلىَ     043البقرة{النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

والوسط العدل الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام 

شهادتهم مقام شهادة الرسول      وقد ثبت فى الصحيح أن 

النبى مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال     وجبت وجبت     

وا عليها شرا فقال     وجبت وجبت     ثم مر عليه بجنازة فاثن

قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال    هذه الجنازة 

أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم 

عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض       

فاذا شهدوا ان فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل 

الله أمر بشىء فقد أمر به واذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد 

نهى عنه ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء 

الله فى الأرض بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما 

يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق وكذلك الأمة لا تشهد 

وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ  } الا بالحق وقال تعالى    على الله

والأمة منيبة الى الله فيجب اتباع سبيلها وقال    05لقمان{

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ }تعالى  وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَ  ضِيَ اللهه    011التوبة{رَضُواْ عَنْهُ  اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

فرضي عمن اتبع السابقين الى يوم القيامة فدل على ان متابعهم 

عامل بما يرضى الله والله لا يرضى الا بالحق لا بالباطل وقال 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ }تعالى   وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

نيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِ 
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وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك  005النساء{

يأثرها عنه كثيرا قال سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا 

الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على 

تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفها فمن  دين الله ليس لأحد

خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى 

وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والشافعى رضى الله عنه لما جرد 

الكلام فى أصول الفقه احتج بهذه الآية على الاجماع كما كان 

 1هو وغيره ومالك ذكر عن عمر ابن عبد العزيز 

 

 ع السابقين الأولين كان منهممن اتب

الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث *

محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ } شهيدا وقد قال تعالى 

وقد قال تعالى       3المائدة{مَ دِيناً  نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلاَ 

قَ } بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُاْ السُّ

قال عبد الله ابن مسعود    خط لنا    053الأنعام{بكُِمْ عَن سَبيِلِهِ  

رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه 

وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 

شيطان يدعو إليه ثم قرأ     وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله          وقد قال تعالى 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُ } م وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللهه فقد رضى  011التوبة{بِإحِْسَانٍ رَّ

 2الله عن السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان 
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اتَّبعِوُاْ مَا أنُزِلَ }فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله *

بِّكُمْ   نزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبعِوُهُ وَهَـذَا كِتاَبٌ أَ }  3الأعراف{إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ } واما السلف  مثل قوله      055الأنعام{وَاتَّقوُاْ 

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْهمُْ  ومنها قوله    83النساء{الرَّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } رِ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهمِْ غَي{ 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  أمر بسؤاله   7-6الفاتحة{ 7}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

ُ عَليَْهمِ }الهداية الى صراطهم وقال  فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ مِّ

وَمَن }الآية وفيها الدلالة    ومنها قوله       69النساء{رَفيِقاً 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ  يشَُاققِِ الرَّ

ومن خرج   005النساء{الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ  

وله     عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم       ومنها ق

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ } وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه والرضوان   011التوبة{بِإحِْسَانٍ رَّ

لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك 

 1مقتضاه العفو  

ته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى ان الله أخبر أن سن

يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره الماضى وهذا يقتضى أنه 

سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال    

نْ أوُْلئَكُِمْ  } احْشُرُوا الَّذِينَ }وقال     43القمر{أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّ

أى أشباههم ونظراءهم         22الصافات{  ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهمُْ 

جَتْ }وقال    قرن النظير بنظيره         7التكوير{وَإذَِا النُّفوُسُ زُوِّ

ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن }وقال  ا يَأتْكُِم مَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ  وَالسَّابِقوُنَ } وقال   204البقرة{قبَْلكُِم   الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ضِيَ اللهه وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ
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وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ذَلكَِ الْفوَْزُ 

التابعين لهم بإحسان مشاركين فجعل      011التوبة{الْعَظِيمُ 

وَالَّذِينَ }لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة  وقد قال تعالى   

   75الأنفال{آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ  

لنَاَ  وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا اغْفرِْ }وقال تعالى   

ً لِّلَّذِينَ  يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي قلُوُبنَِا غِلاه خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقوُناَ باِلْإِ وَلِإِ

حِيمٌ  وَآخَرِينَ }وقال تعالى     01الحشر{آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ

ا يلَْحَقوُا بهِِمْ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  فمن اتبع    3الجمعة{مِنْهمُْ لَمَّ

السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الانبياء فإن أمة 

محمد خير أمة أخرجت للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت 

فى الصحاح من غير وجه ان النبى         قال     خير القرون 

القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم           

معرفة أقوالهم فى العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع ولهذا كان 

من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم الدين 

وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة 

والأخلاق والجهاد وغير ذلك فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل 

ء بمن بعدهم عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتدا

ومعرفة اجماعهم ونزاعهم فى العلم والدين خير وأنفع من 

معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم ونزاعهم وذلك أن اجماعهم لا 

يكون الا معصوما واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن 

طلب الحق فى بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من اقوالهم 

ياَ أيَُّهَا }على خلافه قال تعالى    حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة

سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فَإنِ  َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ اللهه

 ِ سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللهه ِ وَالرَّ تنََازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه

وأما  59النساء{رٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً وَالْيوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْ 

المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم 

خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم فى كثير مما يتكلمون به فى العلم 

ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من 

عمدتهم فى اهل الكلام والرأى والزهد والتصوف فهؤلاء تجد 
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كثير من الأمور المهمة فى الدين انما هو عما يظنونه من 

الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك أقوال السلف ألبتة أو عرفوا 

بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحلون الاجماع ولا يعلمون الا 

قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو 

ا أقوال بعض السلف والأول كثير طائفتين أو ثلاث وتارة عرفو

 1فى     مسائل أصول الدين وفروعه 

ان السابقين من الاولياء هم خيرهم هو الذى دل عليه الكتاب *

والسنن المتواترة واجماع السلف ويتصل بهذا ظن طوائف ان 

من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ويوجد 

العبادة وإلى الجهاد والامارة  هذا فى المنتسبين إلى العلم وإلى

والملك حتى فى المتفقهة من قال أبو حنيفة افقه من على وقال 

بعضهم يقلد الشافعى ولا يقلد ابو بكر وعمر     ويتمسكون تارة 

بشبه عقلية أو ذوقية من جهة ان متأخرى كل فن يحكمونه 

أكثر من المتقدمين فانهم يستفيدون علوم الاولين مع العلوم 

ى اختصوا بها كما هو موجود فى أهل الحساب والطبائعيين الت

والمنجمين وغيرهم ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه لأواخر 

الصالحين من المشاهدات العرفانية والكرامات الخارقة مالم 

ينقل مثله عن السلف وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله     

أمتى كالغيث لا للعامل منهم أجر خمسين منكم     وقوله     

يدرى أوله خير أم آخره     وهذا خلاف السنن المتواترة عن 

النبى من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين و مما هو فى 

الصحيحين أو احدهما من قوله     خير القرون القرن الذى 

بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم     وقوله     والذى 

دكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفسى بيده لو انفق اح

نصيفه     وغير ذلك من الأحاديث     وخلاف اجماع السلف 

كقول ابن مسعود     إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب 

محمد خير قلوب العباد ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد 
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فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد     وقول حذيفة     يا 

معشر القراء استقيموا وخذوا سبيل من كان قبلكم فوالله لئن 

اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا    ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد 

ضللتم ضلالا بعيدا وقول ابن مسعود    من كان منكم مستنا 

فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك 

واعمقها علما واقلها تكلفا اصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم 

وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم     وقول 

جندب وغيره مما هو كثير مكتوب فى غير هذا الموضع بل 

لوُنَ }ه خلاف نصوص القرآن فى مثل قول وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

لَا يَسْتوَِي مِنكُم مَّنْ أنَفقََ مِن قبَْلِ } الآية وقوله     011التوبة{

نَ الَّذِينَ أنَفقَوُا مِن بعَْدُ وَقَاتَلوُا   الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ }الآية وقوله     01الحديد{

يمَانِ رَبَّنَا اغْفرِْ لنََ  خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقوُناَ باِلْإِ الآية   01الحشر{ا وَلِإِ

 1وغير ذلك

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى }قال الله تعالى     وَمَن يشَُاققِِ الرَّ

اءتْ وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَ 

وقد شهد الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم    005النساء{مَصِيراً 

بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة فقال 

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ }تعالى   ابِقوُنَ الأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَ  ضِيَ اللهه ضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََداً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ }وقال تعالى      011التوبة{ لَقدَْ رَضِيَ اللهَّ

مْ فَأنَزَلَ السَّكِينةََ عَليَْهمِْ يبَُايعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبهِِ 

فحيث تقرر أن من اتبع غير    08الفتح{وَأثََابهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً 
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فمن سبيلهم في   سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم

الإعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 

سان رسوله نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على ل

من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير 

لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات 

المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا 

 1علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها

 

 هذا الرضوان إنما ينال بفعل المأمور وترك

 المحظور

إن القران يشهد في غير موضع برضا الله عن المهاجرين * 

لوُنَ مِنَ }والأنصار و ثنائه عليهم كقوله تعالى  وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

ُ عَنْهمُْ  ضِيَ اللهه الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

نَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَ 

 2 011التوبة{أبََداً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي *

ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا 

الإيمان والعمل لا لمجرد ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من 

النسب      ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر 

يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِِمْ وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْنَاهمُْ }قال     وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُرِّ

سْتَقيِمٍ  فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه  87الأنعام{إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

الى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس سبحانه وتع

القرابة      وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا 

ويعلق فيه أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب 
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والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب      ولما 

َ اصْطَفىَ آدَمَ وَنُ }قال تعالى    وحاً وَآلَ إبِْرَاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ إنَِّ اللهه

أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ }وقال    33آل عمران{عَلىَ الْعَالَمِينَ 

ُ مِن فضَْلهِِ فَقَدْ آتيَْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  مَا آتاَهمُُ اللهه

لْكاً عَظِيماً  ا لهذا المعدن كان هذا مدح 54النساء{وَآتيَْنَاهمُ مُّ

الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح     ومن لم يتصف 

وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ }بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى 

هْتدٍَ  ةَ وَالْكِتاَبَ فَمِنْهمُ مُّ يَّتهِِمَا النُّبوَُّ نوُحاً وَإبِْرَاهِيمَ وَجَعَلْناَ فِي ذُرِّ

نْهمُْ  وَبَارَكْنَا عَليَْهِ }وقال تعالى    26الحديد{فَاسِقوُنَ  وَكَثيِرٌ مِّ

يَّتهِِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ مُبيِنٌ  وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِن ذُرِّ

وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم      003الصافات{

لوُنَ }وأعمالهم في غير آية كقوله      ابِقوُنَ الأوََّ مِنَ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ  ضِيَ اللهه الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

لَا يَسْتوَِي مِنكُم مَّنْ أنَفقََ } وقوله    011التوبة{وَرَضُواْ عَنْهُ  

نَ الَّذِينَ أنَفَقوُا مِ  ن بعَْدُ مِن قبَْلِ الْفتَْحِ وَقَاتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  ُ الْحُسْنىَ وَاللهَّ ً وَعَدَ اللهَّ     01الحديد{وَقَاتَلوُا وَكُلاه

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبَُايعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ }وقوله   لقََدْ رَضِيَ اللهَّ

وَأثََابهَمُْ فتَْحاً قرَِيباً  فعََلمَِ مَا فِي قلُوُبهِِمْ فَأنَزَلَ السَّكِينَةَ عَليَْهِمْ 

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قلُوُبِ }وقوله        08الفتح{

ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ  عَ إيِمَانهِِمْ وَلِلهَّ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

ُ عَليِماً حَكِيماً  للِْفقُرََاء }   وقوله       4الفتح{وَالْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ

الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ يبَْتغَوُنَ فَضْلاً 

َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ  ِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللهَّ نَ اللهَّ مِّ

ادِقوُنَ  يمَانَ مِن قبَْلهِِ { 8}الصَّ ارَ وَالْإِ ؤُوا الدَّ مْ يحُِبُّونَ وَالَّذِينَ تبَوََّ

مَّا أوُتوُا  مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلَا يجَِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ

 9 8الحشر {  9}وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 
ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ }وقوله     سُولُ اللهَّ حَمَّدٌ رَّ  مُّ

وهكذا في القرآن الثناء على المؤمنين 29الفتح{رُحَمَاء بيَْنهَمُْ 
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من الأمة أولها وآخرها على المتقين والمحسنين والمقسطين 

 1والصالحين وأمثال هذه الأنواع 

وفى صحيح البخارى عتتن النبى قال    يقول الله تعالى من 

بمثل عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى 

ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 

فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 

ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 

يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 

ه ترددى عن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعل

قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له 

منه          فهذا المؤمن الذى تقرب إلى الله بالنوافل بعد 

الفرائض احبه الله لأنه فعل ما احبه الله والجزاء من جنس 

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ  } العمل قال الله تعالى  ضِيَ اللهه رَّ

وفى الحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه      009المائدة{

ويغضب لغضبه وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله 

 2وليكن هذان مثالان فمن أحب ما أحب الله وابغض ماأبغض الله

فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين * 

اتبعوهم بإحسان لا بد أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا 

ظور فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك وحينئذ المح

فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض 

 3صفاتهم

وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل ونحوها *  

هل هو مستحب أو واجب على قولين في مذهب أحمد وغيره 
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اجب لأن وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب وليس بو

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ  } الله أثنى على أهل الرضا بقوله    ضِيَ اللهَّ رَّ

وإنما أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير آية ولم  8البينة{

يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع      

وَلوَْ أنََّهمُْ }فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى   

ُ مِن  ُ سَيؤُْتيِنَا اللهه ُ وَرَسُولهُُ وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه رَضُوْاْ مَا آتاَهمُُ اللهه

ِ رَاغِبوُنَ   1 59التوبة{فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إنَِّا إلِىَ اللهه

 المسارعة إلى الخيرات

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى *

فاَسْتبَِقوُاْ } لأن الله تعالى قال    يقتضي استحباب التأخير 

وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ }و قال تعالى         048البقرة{الْخَيْرَاتِ 

بِّكُمْ  سَابِقوُا إلِىَ مَغْفرَِةٍ }و قال تعالى        033آل عمران{مِّن رَّ

بِّكُمْ   فيِ  أوُْلئَكَِ يسَُارِعُونَ }و قال تعالى       20الحديد{مِّن رَّ

وَالسَّابِقوُنَ }و قال       60المؤمنون{الْخَيْرَاتِ وَهمُْ لهََا سَابِقوُنَ 

أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم   01الواقعة{السَّابِقوُنَ 

فَمِنْهمُْ ظَالمٌِ } السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى   

قْتَصِدٌ وَمِنْهمُْ سَ  و قال     32فاطر{ابقٌِ بِالْخَيْرَاتِ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ }   تعالى وَالسَّابقِوُنَ الأوََّ

وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ } و قال عن نبيه موسى      011التوبة{وَالأنَصَارِ 

و هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى  84طه{رَبِّ لتِرَْضَى 

جب لثناء الله و رضوانه الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستو

و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة 

أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على غيرهم و الصلاة 

من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن 

أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله 
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قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت و  عليه و سلم

الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا رواه احمد و 

الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى إسناده بمتصل 

لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده و مثل ذلك يكون من أقوى 

 1 المراسيل فانهم اعلم بحديثهم

 

 ى العبدرضى الله ليس مثل رض

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك *

الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 

بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 

الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 

الاطلاق والتجريد عن  الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند

الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 

والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا فقال     اللهه

وسمى بعض عباده حيا فقال     255البقرة{هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْيِي الْأرَْضَ }

وليس هذا الحي مثل هذا 09الروم{بعَْدَ مَوْتهَِا وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }وقوله  الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به

المخلوق مختص به وإنما يتفقان اسم للحى    09الروم{الْمَيِّتِ 

اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا 

بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى 

فاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة جميع أسماء الله وص

والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
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مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه 

 وتعالى

وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 

فوصف نفسه    ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا 

ضِيَ }} فقال  ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   رَّ ومعلوم أن 011التوبة{اللهه

 1رضى الله ليس مثل رضى العبد

 

اهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 

 يحرفون الكلم عن مواضعه

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

والبعث بعد  والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله

الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا     السميع البصير      

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 

سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

من فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 

خلقه      ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فسبح     082- 081الصافات{082}وَالْحَمْدُ لِلهَّ
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نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين 

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 

ين والصديقين والشهداء صراط الذين انعم الله عليهم من النبي

والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 

ضِيَ }سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه    رَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ  اللهه

 0111التوبة{وْزُ الْعَظِيمُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ذَلكَِ الْفَ 

فان الله تعالى     سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات     *

سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 

ُ عَنْهمُْ } الى سائر أسمائه الحسنى     قال الله تعالى ضِيَ اللهه رَّ

ى بعض هذه وامثال ذلك فالقول ف  011التوبة{وَرَضُواْ عَنْهُ  

الصفات كالقول فى بعض     ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان 

يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        من 

غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 

صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 

سَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوَُ ليَْ } بصفات المخلوقين بل هو سبحانه  

ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا     00الشورى{السَّمِيعُ البَصِيرُ 

فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه 

الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 

وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها      ومذهب 

لف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى الس

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ُ } مماثلة المخلوقات فقوله تعالى  

وَهوَُ }  رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله         00الشورى{

رد على أهل النفى والتعطيل      00الشورى{السَّمِيعُ البصَِيرُ 
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الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد فالممثل اعشى والمعطل أعمى 

عدما      وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة 

عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة 

 1متكلم حقيقة

 

 النفاق الذى فى القرآن هو النفاق على الرسول

نَ الأعَْرَابِ مُنَافِ }قال تعالى * قوُنَ وَمِنْ أهَْلِ وَمِمَّنْ حَوْلكَُم مِّ

بهُمُ  الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ وبسبب الكلام   010التوبة{مَّ

فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل فى اللغة أسماء 

الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى شرعية نقلها 

الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 

لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     الصلاة     و     

الزكاة     و     الصيام     و     الحج     إنها باقية فى كلام 

ى أحكامها ومقصودهم ان الشارع على معناها اللغوى لكن زاد ف

الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 

طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف 

فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة     

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة 

ة كما يستعمل نظائرها ولفظ     الايمان     أمر به مقيدا لا مطلق

بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ     الإسلام     

بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ     الكفر     مقيدا ولكن 

لفظ     النفاق     قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه 

نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة اذا مأخوذ من كلامهم فان 

} ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى        

فالمنافق   35الأنعام{فَإنِِ اسْتطَعَْتَ أنَ تبَْتغَِيَ نفَقَاً فيِ الأرَْضِ  
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هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد 

الناس من يسمى من خرج  النفاق بأنه نفاق من الايمان ومن

عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى القرآن هو 

النفاق على الرسول فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الاسماء 

كخطاب الناس بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل 

 1أنواعا

الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا 

 فى الباطن لا يستلزم الإيمان

أن الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم *

الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة فى الآخرة 
آمَنَّا باِلّلِّ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا همُ بمُِؤْمِنيِنَ }فان المنافقين الذين قالوا   

ون مع الناس ويصومون هم فى الظاهر مؤمنون يصل 8البقرة{
ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان 

المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم 

فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم ولا 
موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبدالله بن أبى بن سلول وهو 

اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين من 
وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات 

لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين     وقد تنازع الفقهاء فى 

المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين 
فى الباطن أنه منافق كما كان والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم 

الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه 
على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى فى القلوب فننه لو علق 

بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة علق 

النبى     الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول 
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لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم    لم يدخل فيه المنافقون 

وان كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون 
ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد 

أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم 
وَمَا مَنعََهمُْ أنَ تقُْبلََ مِنْهمُْ نَفَقاَتهُمُْ إلِاَّ أنََّهمُْ كَفَرُواْ باِلّلِّ } فقال   

لاَةَ إلِاَّ وَهمُْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفقِوُنَ إلِاَّ وَهمُْ  وَبِرَسُولهِِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّ

اّللهَ وَهوَُ إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ يخَُادِعُونَ }وقال          42التوبة{كَارِهوُنَ 
لاَةِ قاَمُواْ كُسَالىَ يرَُآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ  خَادِعُهمُْ وَإذَِا قاَمُواْ إلِىَ الصَّ

وفى     صحيح مسلم             121النساء{يَذْكُرُونَ اّللهَ إلِاَّ قَليِلاً 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     تلك صلاة المنافق تلك صلاة 

ة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى المنافق تلك صلا

شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا     وكانوا يخرجون 
مع النبى فى المغازى كما خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق 

جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهاَ الْأَذَ } وقال فيها     لَّ  لئَنِ رَّ
وفى الصحيحين     عن زيد بن أرقم قال خرجنا       8المنافقون{

مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال عبدالله بن أبى 

لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله 
جَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْهَ } وقال      ا الْأَذَلَّ  لئَنِ رَّ

فأتيت النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى         8المنافقون{
فسأله فنجتهد يمينه ما فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى 

إذَِا جَاءكَ }نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى    

لووا رؤوسهم فدعاهم النبى ليستغفر لهم ف   1المنافقون{الْمُناَفِقوُنَ 
وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم 

معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى 
الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى 

فأسر الى حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هو صاحب السر الذى لا 

ذلك فى     الصحيح     ومع هذا ففى الظاهر يعلمه غيره كما ثبت 
تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان      وبهذا يظهر الجواب عن 

شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فنن كثيرا من المتأخرين ما بقى 
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فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 

لى يوم القيامة حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون ا
والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم 

ففى     الصحيحين     عن النبى قال     آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان     وفى لفظ مسلم     وإن 

صام وصلى وزعم أنه مسلم     وفى     الصحيحين     عن عبدالله 

عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     أربع من كن  بن
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 

من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر       وكان النبى صلى الله عليه وسلم أولا 

وَلاَ تصَُلِّ }ى نهاه الله عن ذلك فقال   يصلى عليهم ويستغفر لهم حت

اتَ أبََداً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ   نْهمُ مَّ وقال    82التوبة{عَلىَ أحََدٍ مِّ
ةً فَلنَ يغَْفِرَ } اسْتغَْفرِْ لهَمُْ أوَْ لاَ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ إنِ تسَْتغَْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن    81التوبة{اّللهُ لهَمُْ 
دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار 

الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان 

فننه قال     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ءهم وأموالهم إلا وأنى رسول الله فنذا قالوها عصموا منى دما

بحقها وحسابهم على الله     ولما قال لأسامة بن زيد     اقتلته بعد 
ما قال لا إله إلا الله     قال إنما قالها تعوذا قال     هلا شققت عن 

قلبه     وقال     إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق 

أليس يصلى  بطونهم     وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول    
أليس يتشهد     فنذا قيل له أنه منافق قال     ذاك         فكان حكمه 

فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا 
إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم وفيهم من لم يكن 

نَ الأعَْرَ }يعلم نفاقه قال تعالى     نْ حَوْلكَُم مِّ ابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ وَمِمَّ

بهُمُ  أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نَحْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ
تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ وكان من مات    111التوبة{مَّ

أنه  منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم
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منافق لم يصل عليه وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى 

يصلى عليه حذيفة لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم وقد قال الله تعالى    
{ ُ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا جَاءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مُهاَجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوُهنَُّ اللهَّ

نْ عَلمِْتمُُوهنَُّ مُؤْمِناَتٍ فلََا تَرْجِعُوهنَُّ إلِىَ الْكُفَّارِ  أعَْلَمُ بنِيِمَانهِِنَّ فنَِ 
ُ أعَْلَمُ بنِيِمَانهِِنَّ  } فأمر بنمتحانهن هنا وقال       11الممتحنة{ اللهَّ

والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم  11الممتحنة{

الإيمان فى قلبه فنن يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن 
هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان فى قلبه وهم لم 

يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا راوا 
رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه وصاحب الجارية لما سأل النبى 

المسلم هل هى مؤمنة إنما اراد الإيمان الظاهر الذى يفرق به بين 

والكافر وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن 
الإيمان فى قلبه فننه لا يعلم ذلك مطلقا بل ولا أحد من الخلق يعلم 

وَمِمَّنْ }  ذلك مطلقا وهذا رسول الله اعلم الخلق والله يقول له  
نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَ  ةِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ حَوْلكَُم مِّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ بهُمُ مَّ تعَْلمَُهمُْ نَحْنُ نعَْلمَُهمُْ سَنعَُذِّ

فأولئك إنما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم   111التوبة{
كحكمه فى سائر المؤمنين ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها 

يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن ينقب ولم 
 1عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم وهذا لا يقدر عليه بشر

 

 بعد الهجرة صار الناس ثلاثة اقسام

 

ن الله تعالى منذ بعث محمدا وأعزه بالهجرة والنصرة صار *

الناس ثلاثة اقسام قسما مؤمنين وهم الذين آمنوا به ظاهرا 
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طنا وقسما كفارا وهم الذين اظهروا الكفر به وقسما منافقين وبا

وهم الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا      ولهذا افتتح         سورة 

البقرة       بأربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة 

الكافرين وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين     وكل واحد من 

ائم وشعب كما دلت عليه دلائل الايمان والكفر والنفاق له دع

الكتاب والسنة وكما فسره امير المؤمنين علي بن ابى طالب 

رضي الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائمه 

وشعبه      فمن النفاق ما هو اكبر يكون صاحبه فى الدرك 

الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن ابي وغيره بأن يظهر تكذيب 

و جحود بعض ما جاء به او بغضه او عدم اعتقاد الرسول ا

وجوب اتباعه او المسرة بانخفاض دينه او المساءة بظهور 

دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه الا عدوا لله ورسوله وهذا 

القدر كان موجودا في زمن رسول الله وما زال بعده بل هو بعده 

أقوى  اكثر منه على عهده لكون موجبات الايمان على عهده

فاذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودا فوجوده فيما 

دون ذلك اولى      وكما انه صلى الله عليه وسلم كان يعلم 

نْ حَوْلكَُم }بعض المنافقين ولا يعلم بعضهم كما بينه قوله  وَمِمَّ

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ ال نِّفَاقِ لاَ مِّ

كذلك خلفاؤه بعد وروثته قد   010التوبة{تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ  

يعلمون بعض المنافقين ولايعلمون بعضهم وفى المنتسبين الى 

الاسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى الخاصة 

والعامة ويسمون     الزنادقة       وقد اختلف العلماء فى قبول 

فى الظاهر لكون ذلك لا يعلم اذ هم دائما يظهرون توبتهم 

الأسلام وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين ونحوهم ثم 

فى الأطباء ثم فى الكتاب اقل من ذلك ويوجدون فى المتصوفة 

والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء وفى العامة ايضا ولكن 

ففيهم من  يوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما الرافضة

الزنادقة والمنافقين ما ليس فى احد من اهل النحل ولهذا كانت 
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الخرمية والباطنية والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية 

 1ونحوهم من المنافقين والزنادقة منتسبة الى الرافضة

 النفاق كان في قبائل الأنصار

من المعلوم بالاضطرار والمتواتر من الأخبار أن المهاجرين * 

جروا من مكة وغيرها إلى المدينة وهاجر طائفة منهم كعمر ها

وعثمان وجعفر بن أبي طالب هجرتين هجرة إلى الحبشة 

وهجرة إلى المدينة وكان الإسلام إذ ذاك قليلا والكفار مستولون 

على عامة الأرض وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم 

الله وهم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا 

صابرون على الأذى متجرعون لمرارة البلوى وفارقوا الأوطان 

وهجروا الخلان لمحبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما 

للِْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا }وصفهم الله تعالى بقوله    

 ِ  وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ مِن دِيارِهمِْ وَأمَْوَالهِمِْ يبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِّنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ وهذا كله فعلوه     8الحشر{اللهَّ

طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم لم يكرههم عليه مكره ولا 

الجاهم إليه أحد فانه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به 

 عليه وسلم إذ ذاك هو أحد على الإسلام وكان النبي صلى الله

ومن اتبعه منهيين عن القتال مأمورين بالصفح والصبر فلم 

يسلم أحد إلا باختياره ولا هاجر أحد إلا باختياره      ولهذا قال 

احمد بن حنبل وغيره من العلماء انه لم يكن من المهاجرين من 

نافق و إنما كان النفاق في قبائل الأنصار لما ظهر الإسلام 

ينة ودخل فيه من قبائل الأوس والخزرج ولما صار بالمد

للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون دخل في الإسلام من أهل 

المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقية وكانوا 

نَ الأعَْرَابِ }منافقين      كما قال تعالى    نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

دِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَ 
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تيَْنِ  رَّ بهُمُ مَّ ولهذا إنما ذكر النفاق       010التوبة{نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

في السور المدنية و إما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين 

فان من اسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق و الذين 

ا لم يكن فيهم منافق بل كانوا مؤمنين بالله و رسوله هاجرو

محبين لله و لرسوله و كان الله و رسوله احب إليهم من أولادهم 

 1و أهلهم و أموالهم

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها وما *

 2حولها منافقون

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين فى غير موضع كما ذكرهم *

ى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وسورة ف

العنكبوت والأحزاب وكان هؤلاء فى اهل المدينة والبادية كما 

نَ الأعَْرَابِ مُنَافقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ }قال تعالى        نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

    010التوبة{مُهمُْ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلمَُهمُْ نحَْنُ نعَْلَ 

وكان فى المنافقين من هو فى الأصل من المشركين وفيهم من 

هو فى الأصل من اهل الكتاب     وسورة الفتح والقتال والحديد 

والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر 

 3فيها المنافقين

 

 

 الايمان والنفاق اصله في القلب

كان قد علم منهم النفاق لكن لم يعلم نبيه  فان الله سبحانه وان*

نَ الأعَْرَابِ }بكل من لم يظهر نفاقه بل قال      نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ 
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بامور يميز  ثم انه سبحانه ابتلى الناس     010التوبة{نعَْلَمُهمُْ 

ُ الَّذِينَ }بين المؤمنين والمنافقين كما قال تعالى     وَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

ا كَانَ }وقال تعالى    00العنكبوت{آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ الْمُنَافِقيِنَ  مَّ

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَتمُْ عَليَْهِ حَتَّىَ يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ  اللهه

وذلك لان الايمان والنفاق اصله في   079آل عمران{لطَّيِّبِ  ا

القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه 

 1فاذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه

كان المنافقون يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة *

بي فيحلفون بالله يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى الن

انهم ما قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن 

الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير 

} من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى  

 ُ  أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ أنَ لَّن يخُْرِجَ اللهَّ

وَلوَْ نشََاء لَأرََيْنَاكَهمُْ فَلعَرََفْتهَمُ بِسِيمَاهمُْ { 29}أضَْغَانهَمُْ 

فاخبر سبحانه    31-29محمد{31}وَلتَعَْرِفنََّهمُْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ 

} انه لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال  

اقسم على انه لابد ان ف 31محمد{وَلتَعَْرِفنََّهمُْ فِي لحَْنِ الْقوَْلِ 

يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول او يعمل 

العمل فينزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول والعمل منهم كما 

في سورة براءة     ومنهم     ومنهم     وكان المسلمون ايضا 

يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات 

نْ حَوْلكَُم مِّنَ }يكن يعرف كما قال تعالى  ومنهم من لم  وَمِمَّ

الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفَاقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ 

ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون    010التوبة{نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ 
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مَانهَمُْ جُنَّةً  اتَّخَذُوا أيَْ }الاسلام ويحلفون انهم مسلمون  

 061المجادلة{

 التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له

ما روى ابو ادريس قال اتى على رضي الله عنه بأناس من *  

الزنادقة ارتدوا عن الاسلام فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة 

العدول قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال واتى برجل كان نصرانيا 

جع عن الاسلام قال فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه واسلم ثم ر

فتركه فقيل له كيف تستتيب هذا ولم تستتب اولئك قال ان هذا 

اقر بما كان منه وان اولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم 

البينة فلذلك لم استتبهم رواه الامام احمد     وروى الاثرم عن 

ر فاستتابه فأبى ان ابي ادريس قال اتى علي برجل قد تنص

يتوب فقتله وأتى برهط يصلون القبلة وهم زنادقة وقد قامت 

عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين الا 

الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال اتدرون لم استتبت هذا 

النصراني استتبته لانه اظهر دينه واما الزنادقة الذين قامت 

دوني فانما قتلتهم لانهم جحدوا وقامت عليهم عليهم البينة وجح

البينة      فهذا من امير المؤمنين على رضي الله عنه بيان ان 

كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم 

يستتب وان النبي لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم 

نَ  }  قيام البينة     ويدل على ذلك قوله تعالى نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفَاقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ 

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ بهُمُ مَّ { 010}نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

طوُاْ عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبهِِمْ خَلَ 

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ أنَ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إنَِّ اللهه  012-010التوبة{012}اللهه

فعلم ان من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين ولهذا الحديث 

                                                   

 581: ص 3: الصارم المسلول ج1 

 



 

   4433 

قال الامام احمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له 

ن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له قال توبة انما التوبة لم

القاضي أبو يعلي وغيره واذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت 

توبته لانه باعترافه يخرج عن حد الزندقة لان الزنديق هو الذي 

يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فاذا اعترف به ثم تاب خرج 

 عنه عن حده فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يقبل علي رضي الله

توبة الزنادقة لما جحدوا  وقد يستدل على المسالة بقوله تعالى  

وَليَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهمُُ }

الاية وروى الامام احمد   08النساء{الْمَوْتُ قَالَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ 

ِ }له تعالى  باسناده عن ابي العالية في قو إنَِّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ اللهه

وَءَ بجَِهَالةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قرَِيبٍ      07النساء{لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ

وَليَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّيِّئاَتِ }قال هذه في اهل الايمان  

     08النساء{قَالَ إنِِّي تبُْتُ الآنَ  حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهمُُ الْمَوْتُ 

وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتوُنَ وَهمُْ } قال هذه في اهل النفاق 

قال هذه في اهل الشرك هذا مع انه الراوي    08النساء{كُفَّارٌ 

عن اصحاب محمد فيما اظن انهم قالوا كل عبد اصاب ذنبا فهو 

قريب     ويدل جاهل بالله وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 

على ما قال ان المنافق اذا اخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره 

كُتبَِ عَليَْكُمْ }الموت بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى   

شَهَادَةُ } وقوله تعالى      081البقرة{إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ  

وقد قال حين حضره   016لمائدةا{بيَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ 

فليست له توبة كما ذكره   08النساء{إنِِّي تبُْتُ الآنَ } الموت     

الله سبحانه نعم ان تاب توبة صحيحه فيما بينه وبين الله لم يكن 

بل يكون ممن تاب من     08النساء{إنِِّي تبُْتُ الآنَ } ممن قال  

من حضره الموت وتاب قريب لان الله سبحانه انما نفى التوبة ع

وقال    07النساء{ثمَُّ يتَوُبوُنَ } بلسانه فقط ولهذا قال في الاول 

فمن قال اني تبت قبل حضور 08النساء{إنِِّي تبُْتُ الآنَ  } هنا 

الموت او تاب توبة صحيحه بعد حضور اسباب الموت صحت 
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ا رَأوَْا }توبته      وربما استدل بعضهم بقوله تعالى     بأَسَْناَ فَلَمَّ

ِ وَحْدَهُ   حَتَّى }الايتين وبقوله تعالى      84غافر{قَالوُا آمَنَّا بِاللهَّ

فَلوَْلاَ }الاية وقوله سبحانه       91يونس{إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ 

الاية فوجه الدلالة  98يونس{كَانتَْ قرَْيَةٌ آمَنتَْ فنََفعََهَا إيِمَانهَُا 

بمنزلة السيف للمنافقين ثم اولئك اذا ان عقوبة الامم الخالية 

تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق ومن قال هذا 

فرق بينه وبين الحربي بانا لا نقاتله عقوبة على كفره بل نقاتله 

ليسلم فاذا اسلم فقد اتى بالمقصود والمنافق انما يقاتل عقوبة لا 

تسقط بالتوبة بعد مجئ ليسلم فانه لم يزل مسلما والعقوبات لا 

الباس وهذا كعقوبات سائر العصاة فهذه طريقة من يقتل الساب 

لكونه منافقا     وفيه طريقة اخرى وهي ان سب النبي بنفسه 

موجب للقتل مع قطع النظر عن ككونه مجرد ردة فانا قد بينا 

انه موجب للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان ردة 

للدين وتركا له لما جاز للنبي العفو عمن كان محضة وتبديلا 

يؤذيه كما لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل الذين سبوه وقد 

عفا عمن قاتل وحارب      وقد ذكرنا أدلة اخرى على ذلك فيما 

تقدم ولان التنقص والسب قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد 

بكل  النبوة والرسالة لكن لما وجب تعزير الرسول وتوقيره

طريق غلظت عقوبة من انتهك عرضه بالقتل فصار قتله حدا 

من الحدود لان سبه نوع من الفساد في الارض كالمحاربة باليد 

لا لمجرد كونه بدل الدين وتركه وفارق الجماعة واذا كان كذلك 

لم يسقط بالتوبة كسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين 

َ وَرَسُولهَُ إنَِّمَا }قال الله تعالى    جَزَاء الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهه

وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَ يقُتََّلوُاْ أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهمِْ 

نْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ  وَأرَْجُلهُمُ مِّ

نْيَا وَلهَمُْ فِي الآخِ  إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُاْ مِن قبَْلِ { 33}رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الدُّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ - 33المائدة{34}أنَ تَقْدِرُواْ عَليَْهِمْ فَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

فثبت بهذه الاية ان من تاب بعد ان قدر عليه لم تسقط عنه   34
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قَةُ فَاقْطعَوُاْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِ }العقوبة وكذلك قال سبحانه   

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهه فَمَن { 38}أيَْدِيهَُمَا جَزَاء بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِّنَ اللهه

َ غَفوُرٌ  َ يتَوُبُ عَليَْهِ إنَِّ اللهه تَابَ مِن بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللهه

حِيمٌ  فامر بقطع ايديهم جزاء على ما  39- 38المائدة{39}رَّ

مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن غيرهم واخبر 

ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع بذلك لان القطع له 

حكمتان      الجزاء والنكال والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط 

النكال فان الجاني متى علم انه اذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك 

ائم فان اظهار التوبة الفساق ولم يزجرهم عن ركوب العظ

والاصلاح لمقصود حفظ النفس والمال سهل     ولهذا لم نعلم 

خلافا يعتمد في ان السارق او الزاني لو اظهر التوبة بعد ثبوت 

الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النبي 

ماعزا والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما وكذلك 

لنبي يسقط بالتوبة وتجديد الاسلام لم يردع ذلك لو قيل ان سب ا

الالسن عن انتهاك عرضه ولم يزجر النفوس عن الاستحلال 

حرمته بل يؤذيه الانسان بما يريد ويصيب من عرضه ما شاء 

من انواع السب والاذى ثم يجدد اسلامه ويظهر ايمانه وقد ينال 

له المرء من عرضه ويقع منه تنقص له واستهزاء ببعض اقوا

او اعماله وان لم يكن منتقلا من دين الى دين فلا يصعب على 

من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف بحرمته ان يجدد 

اسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين فان سقوط القتل فيها 

بالعود الى الاسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة اذ الانتقال 

شبهة قادحة في القلب او شهوة  عن الدين عسير لا يقع الا عن

قامعة للعقل فلا يكون قبول التوبة من المرتد مجريا للنفوس 

على الردة ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر 

فانه اذا اظهر ذلك لا يتم مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود 

 الى الاسلام وهنا من فيه استخفاف او اجتراء او سفاهة يتمكن

من انتقاص النبي وعيبه والطعن عليه كلما شاء ثم يجدد 

الاسلام ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه 
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الفساد في الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع 

الطريق والسرقة وشرب الخمر فان مريد هذه المعاصي اذا علم 

ذلك من يدعوه انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء ك

ضعف عقله او ضعف دينه الى الانتقاص برسول الله اذا علم ان 

التوبة تقبل منه اتى ذلك متى شاء ثم تاب منه وقد حصل 

مقصوده بما قاله كما حصل مقصود اولئك بما فعلوه بخلاف 

مريد الردة فان مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها وذلك لا 

يكون ذلك وازعا له وهذا الوجه يحصل له اذا قتل ان لم يرجع ف

لا يخرج السب عن ان يكون ردة لكن حقيقته انه نوع من الردة 

تغلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله كما قد تتغلظ ردة 

بعض الناس بان ينضم اليها قتل وغيره فيتحتم القتل فيها دون 

الردة المجردة كما يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ 

الجرم وان لم يتحتم قتل من قتل لغرض اخر فعوده الى الاسلام 

يسقط موجب الردة المحضة ويبقى خصوص السب ولابد من 

اقامة حده كما ان توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل 

ويبقى حق اولياء المقتول من القتل الدية او العفو وهذه مناسبة 

هه على اعتبار هذا المعنى     ظاهرة وقد تقدم نص الشارع وتنبي

فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع صحة الاعتقاد فلو 

لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس اليها بخلاف سب 

رسول الله فان الطباع لا تدعوا اليه الا لخلل في الاعتقاد والخلل 

في الاعتقاد اكثر ما يوجب الردة فعلم ان مصدره اكثر ما يكون 

لكفر فيلزمه عقوبة الكافر وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة ا

واذا لم يكن اليه بمجرده باعث طبيعي لم يشرع ما يزجر عنه 

وان كان حراما كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك     قلنا 

بل قد يكون اليه باعث طبيعي غير الخلل في الاعتقاد من الكبر 

ه وافعاله والغضب الداعي الى الموجب للاستخفاف ببعض احوال

الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه والشهوة الحاملة 

على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك فهذه الامور قد 

تدعو الانسان الى نوع من السب له وضرب من الاذى 
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والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به كما ان تلك 

ضا الامع ضعف الايمان واذا كان كذلك المعاصي لا تصدر اي

فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء امثاله علىامثال 

كلماته فلا يزال العرض منهوكا الحرمة محقورة بخلاف قبول 

التوبة ممن يرتد انتقالا عن الدين اما الى دين اخر او الى تعطيل 

ينتقل فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك فان تاب والاقتل لم 

بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به فان علمه بانه 

اذا اظهر السب لا يقبل منه الا الاسلام او السيف يزعه عن هذا 

السب الا ان يكون مريدا للاسلام ومتى اراد الاسلام فالاسلام 

يجب ما كان قبله فليس في سقوط القتل باسلام الكافر من 

رضه ما في سقوطه بتجديد اسلام التطريق الى الوقيعة في ع

من يظهر الاسلام     وايضا فان سب النبي حق لادمي فلا يسقط 

بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر     وايضا فانه قال   

نْياَ}  والخزي لايحصل الا   33المائدة{ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فِي الدُّ

كان هذا الجزاء باقامة الحدود لا بتعطيلها      وايضا فإنه لو 

الى الامام له اقامته وتركه بحسب المصلحة لندب الى العفو كما 

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ وَلئَنِ }في قوله تعالى  

ابرِينَ  وَالْجُرُوحَ }وقوله      026النحل{صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ لِّلصَّ

وقوله      45المائدة{بِهِ فهَوَُ كَفَّارَةٌ لَّهُ   قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ 

دَّقوُاْ  } سَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ إلِاَّ أنَ يصََّ وايضا        92النساء{وَدِيَةٌ مُّ

فالادلة على وجوب اقامة الحدود على السلطان من السنة 

والاجماع ظاهرة ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين 

 في كتابه وانما اختلفوا في هذه الحدود هل ببعض ما ذكر الله

 1يخير الامام بينها

 المعاصي سبب المصائب
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ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما 

شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب المصائب فسيئات المصائب 

والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان 

مَّا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ }مل سبب لاحسان الله قال تعالى  الع

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ   وَإنِ } وقال   79النساء{اللهه

نسَانَ كَفوُرٌ     48الشورى{تصُِبْهمُْ سَيِّئَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فَإنَِّ الْإِ

قب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وقد أخبر سبحانه بما عا

وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون فى الدنيا 

} وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون  

ثْلَ يوَْمِ الْأحَْزَابِ  مِثْلَ دَأْبِ قوَْمِ { 31}يَا قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُم مِّ

ُ يرُِيدُ ظلُْماً نوُحٍ وَعَادٍ وَثَمُ  ودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللهَّ

يوَْمَ { 32}وَيَا قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ يوَْمَ التَّنَادِ { 30}لِّلْعِبَادِ 

ُ فَمَا لهَُ  ِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يضُْللِِ اللهَّ نَ اللهَّ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لكَُم مِّ

كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ }وقال تعالى     33-31افرغ{ 33}مِنْ هَادٍ 

وَمِمَّنْ }وقال تعالى     33القلم{الْآخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلَمُونَ 

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ  حَوْلكَُم مِّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ النِّفاَقِ لاَ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نَ  رَّ بهُمُ مَّ عْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ }وقال   010التوبة{عَذَابٍ عَظِيمٍ 

فَارْتقَبِْ }وقال     20السجدة{دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ 

بيِنٍ يوَْمَ تَأتْيِ السَّمَاء بِدُخَ  يوَْمَ }الى قوله   01الدخان{انٍ مُّ

ولهذا يذكر الله   06الدخان{نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إنَِّا مُنتَقِمُونَ 

فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما 

 1أعده لهم فى الآخرة 

 الأعمال بخواتيمها
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وَنبَْلوُكُم بِالشَّرِّ } عالى     فإن الله يبتلي بالحلو والمر كما قال ت* 

وَبَلوَْنَاهمُْ } وقال      35الأنبياء{وَالْخَيْرِ فتِْنَةً وَإلِيَْنَا ترُْجَعوُنَ 

فمن       068الأعراف{بِالْحَسَناَتِ وَالسَّيِّئاَتِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ 

ابتلاه الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه 

ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله في ذلك كان  فليس

سعيدا وإن عصاه في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا 

للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء 

ابرِِينَ فيِ } في حق الكفار والفجار     وقال تعالى     وَالصَّ

اء وَحِينَ الْ  رَّ أمَْ }وقال تعالى       077البقرة{بَأسِْ الْبأَسَْاء والضَّ

ثلَُ الَّذِينَ خَلوَْاْ مِن قبَْلكُِم  ا يَأتْكُِم مَّ حَسِبْتمُْ أنَ تَدْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلَمَّ

اء وَزُلْزِلوُاْ  رَّ نْ حَوْلكَُم }    204البقرة{مَّسَّتْهمُُ الْبَأسَْاء وَالضَّ وَمِمَّ

نَ الأعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ  وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُواْ عَلىَ النِّفَاقِ لاَ مِّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ  رَّ بهُمُ مَّ تعَْلَمُهمُْ نحَْنُ نعَْلَمُهمُْ سَنعَُذِّ

وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ }وقال تعالى      010التوبة{

وَلقَدَْ }وقال تعالى       20السجدة{رِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ الْعَذَابِ الْأكَْبَ 

عُونَ  أخََذْنَاهمُ باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتكََانوُا لرَِبِّهمِْ وَمَا يتَضََرَّ

وكما أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي   76المؤمنون{

يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها العبد فكذلك السيئات 

لمكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد وهي ا

ِ وَمَا أصََابكََ مِن }كما قال تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ اللهه مَّ

أوََلَمَّا أصََابتَْكُم }وقال تعالى      79النساء{سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

ثْليَْهَا قلُْتمُْ  صِيبةٌَ قَدْ أصََبْتمُ مِّ أنََّى هَـذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  مُّ

صِيبةٍَ فبَِمَا }وقال تعالى  065آل عمران{ وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

فكََيْفَ }وقال تعالى   31الشورى{كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 

صِيبَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَ  ِ إذَِا أصََابتَْهمُ مُّ آؤُوكَ يحَْلِفوُنَ بِاللهه

وقال تعالى  وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهمِْ     62النساء{

نسَانَ كَفوُرٌ  ثم تلك المسار التي هي من   48الشورى{فَإنَِّ الْإِ

ثواب طاعته إذا عصي الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره التي 
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الله فيها كانت سببا لسعادته فتدبر  هي عقوبة معصيته إذا أطاع

هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 

عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل 

قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون 

ة سببا لهلاك العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاع

وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا لسعادة العبد 

بتوبته منه وتصبره على المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب      

فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة 

مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما 

و علم الله وكتابه وما طابق يتنعم به      وأما القضاء والقدر وه

ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار الحقيقة الآجلة فالأعمال 

بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على 

 1الإيمان 

 

 ذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى  *

{ 45}وَحَاقَ بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ } قال   قصة آل فرعون ف

اً وَعَشِيهاً وَيوَْمَ تَقوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ  النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهَا غُدُوه

وقال فى قصة فوم نوح       46-45غافر{46}فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

ا خَطِيئَاتهِِمْ أغُْرِقوُا فَأدُْ } ِ مِمَّ خِلوُا ناَراً فَلمَْ يجَِدُوا لهَمُ مِّن دُونِ اللهَّ

ُ } مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله      25نوح{أنَصَاراً  وَاللهَّ

نَ الْأرَْضِ نبَاَتاً  ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِهَا وَيخُْرِجُكُمْ { 07}أنَبتَكَُم مِّ

سل وقد ذكرنا فى غير موضع أن الر   08-07نوح{ 08}إخِْرَاجاً 

قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من 

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ } المنافقين    المتفلسفة وقال عن  بهُمُ مَّرَّ سَنعَُذِّ
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قال غير واحد من العلماء المرة     010التوبة{إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 

اب الأولى فى الدنيا والثانية فى البرزخ     ثم يردون الى عذ

 1  عظيم     فى الآخرة

 

 الانفس ثلاث امارة ومطمئنة ولوامة

والناس هنا ثلاثة اقسام قوم لا يقومون إلا في اهواء نفوسهم *

فلا يرضون الا بما يعطونه ولا يغضبون الا لما يحرمونه فإذا 

اعطى احدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال او الحرام زال 

ي كان عنده منكرا ينهى غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذ

عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه 

وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى 

عنه وينكر عليه     وهذا غالب في بني آدم يرى الانسان 

ويسمع من ذلك ما لا يحصيه الا الله وسببه ان الانسان ظلوم 

بما كان ظالما في الحالين يرى قوما جهول فلذلك لا يعدل بل ر

ينكرون على المتولى ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضى 

اولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب او مال فينقلبون 

اعوانا له واحسن احوالهم ان يسكنوا عن الانكار عليه      

وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع 

وا احدهم معهم في ذلك او يرضوه ببعض الملاهي حتى يدخل

ذلك فتراه حينئذ قد صار عونا لهم      وهؤلاء قد يعودون 

بإنكارهم الى اقبح من الحال التي كانوا عليها وقد يعودون الى 

ما هو دون ذلك او نظيره     وقوم يقومون قومه ديانة صحيحة 

هم يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم ل

ذلك حتى يصبروا على ما اوذوا فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات وهم من خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا 
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وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم 

غلب هذا تارة وهذا تارة       ارادة الطاعة وارادة المعصية وربما

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الانفس ثلاث امارة ومطمئنة 

ولوامة فالأولون هم اهل الانفس الامارة التي تأمرهم بالسوء 

ياَ أيََّتهَُا } والأوسطون هم اهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها

{ 28}رَاضِيةًَ مَّرْضِيَّةً  ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ { 27}النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 

 27سورة الفجر {  31}وَادْخُلِي جَنَّتيِ{ 29}فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي

والاخرون هم اهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم      31

تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا او تخلط عملا صالحا وأخر 

بذنوبهم كما سيئا وهؤلاء يرجى ان يتوب عليهم اذا اعترفوا 

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبهِِمْ خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالحِاً }قال الله تعالى  

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ أنَ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إنَِّ اللهه وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهه

 0121التوبة{

 أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات

ةٍ خَيْراً يرََهُ فَمَن يعَْمَلْ مِثْقَا} قال تعالى     وَمَن يعَْمَلْ { 7}لَ ذَرَّ

اً يرََهُ  ةٍ شَره فمن كان مؤمنا وعمل       7-6الزلزلة {8}مِثْقَالَ ذَرَّ

عملا صالحا لوجه الله تعالى فان الله لا يظلمه بل يثيبه عليه     

وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى 

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ }قال الله تعالى         له من الله التوبة كما 

ُ أنَ يتَوُبَ  بِذُنوُبهِِمْ خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهه

وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو    012التوبة{عَليَْهِمْ  

أعلم بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف 

رج والمعتزلة فانهم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت الخوا

جميع حسناته وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الاحباط بل 

أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى وقوله 
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ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } تعالى        أى من        27المائدة{إنَِّمَا يتََقبََّلُ اللهه

ى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله اتقاه ف

فَمَن كَانَ يرَْجُو } تعالى وأن يكون موافقا للسنة كما قال تعالى   

لِقَاء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أحََداً 

وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم    001الكهف{

ل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد اجع

فيه شيئا وأهل الوعيد     يقولون     لا يتقبل العمل الا ممن 

اتقاه بترك جميع الكبائر وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة 

فى     قصة حمار     الذى كان يشرب الخمر وقال النبى     إنه 

اديث الشفاعة وإخراج أهل يحب الله ورسوله     وكما فى أح

الكبائر من النار حتى يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة 

ثمَُّ أوَْرَثْنَا الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ }من إيمان فقد قال الله تعالى  

قْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سَابقٌِ  مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهمُْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْهمُ مُّ

الآية ومع هذا فقد صح عن النبى أنه قال     32فاطر{يْرَاتِ بِالْخَ 

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن     

وقال     من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها حرمها فى 

رها ومعتصرها الآخرة     وقال     لعن الله الخمر وعاص

وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها 

 1وآكل ثمنها

التوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير 

 والتزكية

أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى الطهارة قوله   *

} من الشر     013التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ  }

يهِم   بالخير قال     اللهم طهرنى بالماء    013التوبة{وَتزَُكِّ
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والبرد والثلج     كان يدعو به فى الإستفتاح وفى الإعتدال من 

الركوع والغسل      فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها و     

البرد     يعطى قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين 

سرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء ولهذا كان دمع ال

النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها 

وسرورها وذلك مما يبرد الباطن      فسأل النبى أن يغسل 

الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح 

والسرور الذ ي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب     وقوله     

لثلج والبرد والماء البارد     تمثيل بما فيه من هذا الجنس با

والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك 

وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله 

عليه وسلم    الآن  بردت جلدته     ويقال برد اليقين وحرارة 

لصدر إذا كان حقا يعرفه القلب الشك ويقال هذا الأمر يثلج له ا

ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس أما 

شبهة وأما شهوة أو غضب والثلاثة توجب السخونة ويقال لمن 

 نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب فيه حرارة الطلب      وقوله   

م بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّيهِ } 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  دليل على أن   013التوبة{صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ وَاللهه

عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه 

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبهِمِْ خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالحِاً } بعد قوله  

حِيمٌ وَآخَرَ سَيِّئاً عَ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ أنَ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إنَِّ اللهه سَى اللهه

الآية فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير     012التوبة{

وا مِنْ }والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله     قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

ِ } الآيات      31النور{أبَْصَارِهِمْ   جَمِيعاً   وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

الآية فأمرهم جميعا بالتوبة فى سياق ما ذكره لأنه    30النور{

لا يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن الله كتب على 

ابن آدم حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح     أن قوله      

ل نزلت بسبب رجل نا 004هود{إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّـيِّئاَتِ }

من إمرأة كل شىء إلا الجماع ثم ندم فنزلت         ويحتاج 
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المسلم فى ذلك الى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى 

ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به 

فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا 

د من جاهد نفسه فى ذات صالحا وثبت عنه أنه قال     المجاه

الله    فيؤمر بجهادها     كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصى 

ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين 

وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل الأعمال فإن هذا 

الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد 

هاجر من هجر السيئات          ثم هذا لا يكون كما قال     والم

فيَقُْتلَْ أوَ يغَْلبِْ } محمودا فيه إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من 

ولهذا قال صلى الله عليه  74النساء{فَسَوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً 

وسلم     ليس الشديد بالصرعة إلخ     وذلك لأن الله أمر 

فس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل الإنسان أن ينهى الن

له من الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا غلب لكان لضعف 

إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخلاف العدو الكافر فإنه قد 

يكون بدنه أقوى     فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير 

ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 

كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاء } فإنهما ضدان قال تعالى   

إنَِّ عِبَادِي }الآية وقال     24يوسف{إنَِّهُ مِنْ عِباَدِنَا الْمُخْلصَِينَ 

فعباد الله مخلصون لا    42الحجر{ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ 

د وهو إتباع الهوى يغويهم الشيطان و     الغى    خلاف الرش

فمن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصا 

له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة 

والعبادة له وحده وهذا يمنع من السئيات      فإذا كان تائبا فإن 

كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 

ترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض الوقوع فهو كال

حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالإستمتاع من بالحلال 

الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب إزالته 

وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى 
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يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب من الإيمان 

ظ بأشباهة مما يقوم به     وإذا حصل منه مرض من يحف

الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل المرض إلا لنقص 

أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك 

الإيمان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة 

ا كان ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذ

 1حاصلا كذلك الحسنات والسئيات

 

 الطهارة في كتاب الله على قسمين

اجتناب الرجس واجب على المؤمنين والطهارة مأمور بها كل *

نْ حَرَجٍ } مؤمن      قال الله تعالى  ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُم مِّ مَا يرُِيدُ اللهه

وقال       6المائدة{عَليَْكُمْ   وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ 

يهِم بهَِا  }       013التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ } وقال تعالى    َ يحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللهه

 2 222البقرة{

وقال       232البقرة{رُ  ذَلكُِمْ أزَْكَى لكَُمْ وَأطَْهَ }قال تعالى    *

يهِم بهَِا  }   013التوبة{خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ }وقال    ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

يلَ لكَُمُ وَإنِ قِ } وقال فى آية الإستئذان   33الأحزاب{تطَْهِيراً 

} وقال          28النور{ارْجِعوُا فَارْجِعوُا هوَُ أزَْكَى لكَُمْ  

فَاسْألَوُهنَُّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلكُِمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبكُِمْ 

مُوا بيَْنَ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ } وقال     53الأحزاب{وَقلُوُبهِِنَّ  فَقَدِّ

وقال النبى صلى الله عليه     02المجادلة{هَرُ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْ 

وسلم     اللهم طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد     
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وقال فى دعاء الجنازة     وإغسله بماء وثلج وبرد ونقه من 

خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس        فالطهارة والله 

تتضمن معنى أعلم هى من الذنوب التى هى رجس والزكاة 

الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة 

مثل المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب 

ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس 

   28التوبة{إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ  } والأنجاس  وقد قال تعالى   

ورِ }   وقال  جْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ فَاجْتنَبِوُا الرِّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامَُ } وقال       31الحج{

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ    1  91المائدة{رِجْسٌ مِّ

ان الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعي *

النجسة و من اسباب الحدث المعلومة      و طهارة عقلية من 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ } الاعمال الخبيثة      فالاول كقوله تعالى   

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  نزلت في اهل     018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

وَلاَ } الى  قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله تع

 ُ تَقْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يطَْهرُْنَ فَإذَِا تطَهََّرْنَ فَأتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللهه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ  َ يحُِبُّ التَّوَّ و الثاني      222البقرة{إنَِّ اللهه

سُولَ فَقدَِّمُوا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نَاجَ }كقوله سبحانه    يْتمُُ الرَّ

    02المجادلة{بيَْنَ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْهرَُ ف 

يهِم بهَِا }و قوله تعالى     خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

 2 013التوبة{

وَثيَِابكََ }و التطهير من الذنب على وجهين كما في قوله *  

 82الأعراف{إنَِّهمُْ أنَُاسٌ يتَطَهََّرُونَ } و قوله      4المدثر{فطَهَِّرْ 

و التطهير عن الذنب أما بأن لا يفعله العبد و أما بأن يتوب منه 

يهِم بهَِا }كما في قوله   خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ
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 به من الطهارة ابتداء و أرادة لكن ما أمر الله   013التوبة{

فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال لكن 

هو سبحانه ينهى عنها و يأمر من فعلها بأن يتوب منها و في 

الصحيح عن النبي انه كان يقول      اللهم باعد بيني و بين 

خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب و اغسلني بالثلج و 

لبرد و الماء البارد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب ا

وَقَدْ { 9}قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهَا} الأبيض من الدنس  قال تعالى  

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ } و قال   01-9الشمس{01}خَابَ مَن دَسَّاهَا

قدَْ أفَْلحََ }  و قال      013التوبة{صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّيهمِ بهَِا  

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } و قال 04الأعلى{مَن تزََكَّى  وَلوَْلَا فَضْلُ اللهَّ

َ يزَُكِّي مَن يشََاءُ   نْ أحََدٍ أبَدَاً وَلكَِنَّ اللهَّ و   20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

ليس من شرط المتقين و نحوهم أن لا يقع منهم ذنب و لا أن 

ن الخطأ و الذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكونوا معصومين م

يكن في الأمة متق بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين و من 

إنِ تجَْتنَبِوُاْ كَبَآئرَِ }فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال 

دْخَلاً كَرِيماً  مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَندُْخِلْكُم مُّ

 301النساء{
 

 التزكي هو التطهر و التبرك

ويغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما  *

يتغذى البدن بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن 

و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكا الشيء 

ويزيد حتى  إذا نما في الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو

يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له 
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ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 

ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه 

إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا 

نت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار بهذا و الصدقة لما كا

صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 

يهِم }قال الله تعالى التوبة  خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك 013التوبة{بهَِا  

الاخلاط الرديئة في البدن ومثل  ترك المعاصي فإنها بمنزلة

الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة 

كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو 

البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب كان استفراغا من 

تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر شيئا فإذا تاب من 

ة القلب وإراداته للأعمال الصالحة واستراح الذنوب تخلصت قو

القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب 

 1بحيث ينمو ويكمل

وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت 

الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده 

ينفى من الدغل قال الله  زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع

نْ أحََدٍ أبَدَاً } تعالى  ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

َ يزَُكِّي مَن يشََاءُ   أقَتََلْتَ نفَْساً زَكيَِّةً }       20النور{وَلكَِنَّ اللهَّ

وقال    9الشمس{كَّاهَا قَدْ أفَْلحََ مَن زَ }وقال   74الكهف{بغَِيْرِ نَفْسٍ 

فإن الرجوع عمل صالح     28النور{فَارْجِعوُا هوَُ أزَْكَى لكَُمْ  } 

ذَلكُِمْ أطَْهَرُ لقِلُوُبكُِمْ وَقلُوُبهِِنَّ  } يزيد المؤمن زكاة وطهارة وقال  

فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك من نوع    53الأحزاب{

تها فأخبر أن ذلك أطهر مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعد

قلُ }لقلوب الطائفتين     وأما الآية التى نحن فيها وهى قوله 
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وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَمُْ  لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّ

فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن     31النور{

لصالحة التى يزكو بها نجاسة الذنوب ويتضمن الأعمال ا

الإنسان وهو أزكى والزكاة تتضمن الطهارة فإن فيها معنى ترك 

السيئات ومعنى فعل الحسنات ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة 

بالزيادة والنماء ومعناها يتضمن الأمرين وإن قرن الطهارة 

همُْ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُ }معها فى الذكر مثل قوله 

يهِم بهَِا فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب   013التوبة{وَتزَُكِّ

وتوجب الزكاة التى هى العمل الصالح كما ان الغض من البصر 

وحفظ الفرج هو أزكى لهم وهما يكونان بإجتناب الذنوب وحفظ 

الجوارح ويكونان بالتوبة والصدقة التى هى الإحسان وهذان 

الَّذِينَ همُ إِ }هما التقوى والإحسان و   َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَاْ وَّ نَّ اللهه

حْسِنوُنَ   1 028النحل{مُّ

فإن التزكي هو التطهر و التبرك بترك السيئات الموجب زكاة *

و لهذا تفسر     04الاعلى{قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى} النفس كما قال   

اطة و الزكاة تارة بالنماء و الزيادة و تارة بالنظافة و الإم

التحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين إزالة الشر و زيادة الخير 

و هذا هو العمل الصالح و هو الإحسان      و ذلك لا ينفع إلا 

بالإخلاص لله و عبادته و حده لا شريك له الذي هو أصل 

        05الاعلى{ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى} الإيمان و هو قول  

قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القرآن فهذه الثلاث 

الَّذِينَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }فى مواضع مثل قوله في أول البقرة   

ا رَزَقْنَاهمُْ  لاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

لاةََ  فَإنِ تَابوُاْ وَأقََامُواْ } و مثل قوله    3-2البقرة {3}ينُفِقوُنَ  الصَّ

كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلهَمُْ   لاةََ } 5التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّ

ينِ   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الدِّ و قد يقال تشبه       00التوبة{وَآتوَُاْ الزَّ
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ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ } الثنتين المذكورتين في قوله  وَعَمِلَ  مَنْ آمَنَ بِاللهَّ

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ }و قوله     62البقرة{صَالحِاً  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

لكن هنا التزكي فى الآية أعم      025النساء{لله وَهوَُ مُحْسِنٌ 

من الإنفاق فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك      فأول 

الَّذِينَ { 6}لِّلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ } التزكي التزكي من الشرك كما قال  

كَاةَ وَهمُ بِالْآخِرَةِ همُْ كَافرُِونَ  و قال    7-6فصلت { 7}لَا يؤُْتوُنَ الزَّ

يهِمْ } و التزكي من الكبائر      2الجمعة{يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَاتهِِ وَيزَُكِّ

مُ بِمَنِ فلََا تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ هوَُ أعَْلَ } الذي هو تمام التقوى كما قال  

ُ }و قال    32النجم{اتَّقىَ  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهمُْ بلَِ اللهه

فعلم أن التزكية    49النساء{يزَُكِّي مَن يشََاءُ وَلاَ يظُْلَمُونَ فتَيِلاً 

هو الإخبار بالتقوى      و منه التزكي بالطهارة و بالصدقة و 

يهِم  خُذْ }الإحسان كما قال    مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

 1 013التوبة{بهَِا  

أن الشيء إذا إنقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل *

واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين 

الموحدين المخلصين لله أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من 

فواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى كبائر الإثم وال

عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم و ذلك من زكاهم كما أن 

الزرع كما نقي عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال 

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ }الوجودية فيه قال تعالى     

كَاةَ  لزكاة التوحيد و و أصل ا 7-6فصلت { 7}يؤُْتوُنَ الزَّ

قلُ لِّلْمُؤْمِنيِنَ }الإخلاص كما فسرها أكابر السلف و قال تعالى  

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَمُْ   يغَُضُّ
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يهِم }و قال       31النور{ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

 1و هذا كله مبسوط في غير هذا الموضع    013التوبة{بهَِا 

 {وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ } 

     013التوبة{وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ } قال تعالى    *

فإن الصلاة فى اللغة هى الدعاء  وقال النبى     اللهم صل على 

مرأة صل على يارسول الله وعلى آل أبى أوفى     وقالت إ

 2 زوجى فقال     صلى الله عليك وعلى زوجك

أن الرسول  صلى الله عليه وسلم يصلى على غيره كما قال *

وكما ثبت فى الصحيح أنه    013التوبة{وَصَلِّ عَليَْهمِْ  }  تعالى 

قال     اللهم صل على آل أبى أوفى     وكما روى أنه قال 

الله عليك وعلى زوجك     وكانت قد طلبت منه لأمرأة     صلى 

 3أن يصلى عليها وعلى زوجها 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ }أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه سلم*

يهِم بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ ٌ  صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

صحيحين عن ابن أبي أوفى أن النبي وفي ال         013التوبة{

صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه بصدقتهم صلى عليهم وإن أبي 

أتاه بصدقته فقال اللهم صل على ال أبي أوفى      فهذا فيه 

إثبات فضيلة لمن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن 

كان يأتيه بالصدقة ولا يلزم من هذا أن يكون كل من لم يأته 

بصدقه لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه بل قد يكون من 

فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو 

أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وصلى عليه وقد يكون بعض 

من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيها وقد يكون فيمن 
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ليا خيرا يعطيها أفضل من بعض من يأخذها وإن كانت اليد الع

من اليد السفلى     فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها 

 1أفضل مطلقا

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ }قال تعالى   * وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء   84التوبة{قبْرِهِ 

أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّرُهمُْ خُذْ مِنْ } مخصوص بخلاف قوله  

يهِم بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ    013التوبة{وَتزَُكِّ

تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا 

 2يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام 

عن تفسير النبى الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض 

 واصحابه طريق أهل البدع

قال احمد بن حنبل  أن الخصومة فى الدين ليست من طريق اهل 

السنة وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما 

أراد الله منه أو أثر عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا ويعرف ذلك بما جاء عن النبى أو عن اصحابه فهم شاهدو

النبى وشهدوا تنزيله وما قصة الله له فى القرآن وما عني به 

وما أراد به أخاص هو أم عام فأما من تأوله على ظاهره بلا 

دلالة من رسول الله ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع 

لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون 

ء بعينه ورسول الله هو ظاهرها على العموم وإنما قصدت لشي

المعبر عن كتاب الله وما أراد واصحابه أعلم بذلك منا 

لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة أى 

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ }معناها مثل قوله تعالى يوُصِيكُمُ اللهه
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ن وقع عليه وظاهرها على العموم أي م  00النساء{الأنُثيَيَْنِ 

اسم     ولد    فله ما فرض الله فجاءت سنة رسول الله ان لا 

يرث مسلم كافرا      وروى عن النبى وليس بالثبت إلا أنه عن 

اصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا فكان رسول الله هو المعبر عن 

الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ومن حملها على 

ث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو ظاهرها لزمه أن يور

قاتلا وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير 

يطول بها الكتاب وانما استعلمت الأمة السنة من النبى ومن 

أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم 

ام فقد رأيت إلى ما خرجوا     قلت لفظ المجمل والمطلق والع

كان فى اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وابي عبيد واسحاق 

وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به 

بعض المتأخرين وأخطأ فى ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده فى 

خُذْ مِنْ }  العمل به وإن كان ظاهره حقا كما فى قوله تعالى   

فهذه الآية   013التوبة{هِّرُهمُْ وَتزَُكِّيهمِ بهَِا أمَْوَالهِمِْ صَدَقةًَ تطَُ 

ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به بل نفس ما 

دلت عليه لا يكفي وحده فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون 

مطهرة مزكية لهم وهذا إنما يعرف ببيان الرسول ولهذا قال 

الأصلين     المجمل  احمد يحذر المتكلم فى الفقه هذين    

والقياس وقال أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس 

يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر 

فيما يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر فى دلالة 

النصوص هل تدفعه فإن اكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه 

القياس فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث من دلالة اللفظ و

عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا اخطأ من لم يفعل ذلك 

وهذا هو الواقع فى المتمسكين بالظواهر والأقيسة ولهذا جعل 

الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبى واصحابه 

لتمسك طريق أهل البدع وله فى ذلك مصنف كبير     وكذلك ا

بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق اهل البدع 
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ولهذا كان كل قول إبتدعه هؤلاء قولا فاسدا وإنما الصواب من 

أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم 

ُ فيِ أوَْلادَِكُمْ }باحسان وقوله تعالى      00النساء{يوُصِيكُمُ اللهه

فى الأحوال يعمها على طريق البدل كما  سماه عاما وهو مطلق

جميع الرقاب لا يعمها كما  3المجادلة{فتَحَْرِيرُ رَقبََةٌ }يعم قوله   

يعم لفظ الولد للأولاد ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر 

لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن فكان 

رآن على أنه ظاهر الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة الق

فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول وعمدتهم عدم 

العلم بالنصوص التى فيها علم بما قيد وإلا فكل ما بينه القرآن 

وأظهره فهو حق بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير 

نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من 

 1خوارج والشيعة المرجئة والجهمية وال

 

 عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب

قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول *

عن العبد بنحو عشرة أسباب     أحدها    التوبة وهذا متفق 

قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ }عليه بين المسلمين قال تعالى 

َ يغَْفرُِ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ أنَفسُِهمِْ لَا  ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ  تَقْنطَوُا مِن رَّ

حِيمُ  ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّ }      وقال تعالي     53الزمر{هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

َ هُ  دَقاَتِ وَأنََّ اللهه َ هوَُ يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخُْذُ الصَّ وَ اللهه

حِيمُ  ابُ الرَّ وَهوَُ الَّذِي يَقْبلَُ }وقال تعالى     014التوبة{التَّوَّ

وأمثال     25الشورى{التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيعَْفوُ عَنِ السَّيِّئاَتِ  

ذلك السبب الثاني     الإستغفار كما فى الصحيحين عن النبى 

ذنبا فاغفر لي  أنه قال     إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت
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فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 

ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال 

ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 

فليفعل ما شاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة     وفي صحيح 

ه قال     لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم مسلم عنه أن

يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم         وقد يقال على هذا الوجه 

الإستغفار هو مع التوبة كما جاء فى حديث     ما أصر من 

إستغفر وإن عاد فى اليوم مائة مرة    وقد يقال بل الإستغفار 

ع آخر فإن هذا بدون التوبة ممكن واقع وبسط هذا له موض

الإستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام فى كل تائب وان 

لم يكن مع التوبة فيكون فى حق بعض المستغفرين الذين قد 

يحصل لهم عند الإستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب 

كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات 

نوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات وكما لما قالها ب

غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل فى قلبها إذ ذاك من الإيمان 

 1وأمثال ذلك كثير 

 إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة

وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه *  

يئات إلا التوبة و     المعتزلة مع لم يجعل شيئا يحبط جميع الس

الخوارج     يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى 

وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيَمَُتْ وَهوَُ } الإيمان قال الله تعالي 

نْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَا بُ كَافرٌِ فَأوُْلـَئكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

فعلق الحبوط بالموت على    207البقرة{النَّارِ همُْ فيِهَا خَالِدُونَ 

الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه 

وَمَن يكَْفرُْ باِلِإيمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ  }عدمه وقال تعالى 

                                                   

 171-177: ص 8: الفتاوى جمجموع 1 

 



 

   4457 

مْ وَمِنْ آبَائهِِ }وقال تعالى لما ذكر الأنبياء           5المائدة{

يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانهِمِْ وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ  وَذُرِّ

سْتَقيِمٍ  ِ يهَْدِي بِهِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلوَْ { 87}مُّ ذَلكَِ هُدَى اللهه

ا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ           88-87الأنعام{88}أشَْرَكُواْ لحََبطَِ عَنْهمُ مَّ

لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }  وقال   

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ }مطابق لقوله تعالى         65الزمر{ إنَِّ اللهه

فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود فى    48النساء{بِهِ 

سائر الذنوب النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ولما ذكر 

ذَلكَِ بِأنََّهمُُ }غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال وقوله

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ    28محمد{اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ } لأن ذلك كفر وقوله تعالى     

تجَْهَرُوا لهَُ بِالْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْبطََ النَّبِيِّ وَلَا 

لأن ذلك قد يتضمن   2الحجرات{أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تَشْعرُُونَ 

فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية 

أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى 

ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال للحبوط      ولا 

بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي 

فَلْيحَْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عَنْ } إلى الكفر المحبط كما قال تعالى 

أوَْ يصُِيبهَمُْ عَذَابٌ } وهي الكفر 63النور{أمَْرِهِ أنَ تصُِيبهَمُْ فتِْنَةٌ 

وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره      63النور{ألَيِمٌ 

أصابه عذاب أليم     وقد إحتجت الخوارج والمعتزلة بقوله 

ُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ } تعالى        قالوا  27المائدة{إنَِّمَا يتََقبََّلُ اللهه

فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا 

ظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان يكون له حسنة وأع

فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد 

بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن 

إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ } يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى 

قْتَدِرٍ  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ { 54}وَنهََرٍ    55-54القمر {55}مَليِكٍ مُّ
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وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه 

حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا 

فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى 

والمراد به من ليس الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين 

بكافر لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه     

والجواب الصحيح     أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما 

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ }قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما         7هود{عَمَلا 

أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 

يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 

صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 

فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث 

ا أغنى الشركاء عن الشرك من الصحيح يقول الله عز وجل     أن

عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو كله للذي 

أشركه     وقال فى الحديث الصحيح     لا يقبل الله صلاة بغير 

طهور ولا صدقة من غلول     وقال    لا يقبل الله صلاة حائض 

إلا بخمار     وقال فى الحديث الصحيح     من عمل عملا ليس 

ه أمرنا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى علي

الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم 

يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى 

وَالَّذِينَ }ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك      وقد قال تعالى     

قُ  لوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعوُنَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّ

وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت     يا  61المؤمنون{

رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن 

يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 

من  ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه       وخوف من خاف

السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتي بالعمل على 

وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم 

فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء 
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الله وصليت إن شاء الله لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على 

ك فيما بقلبه من التصديق لا الوجه المأمور به لا على جهة الش

يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقى الذنوب 

كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا فإن كان 

قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له إمتنع 

تائب قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط التقوى فى العمل فإن ال

حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه فى التوبة 

منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق فى 

حال تخلصه منه و          أيضا     فلو أتى الإنسان بأعمال البر 

وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة 

ن أتى بها كان فاسقا     و     وتقبل منه تلك الحسنات وهو حي

أيضا     فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 

وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد 

عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح 

إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل يكون مع 

مه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله إسلا

ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى 

الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح     أن المغيرة بن 

شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ 

مسعود عام الحديبية  أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن

والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف 

دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة 

فقال يا غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه 

وسلم     أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء     

وَلاَ تطَْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ }لى   وقد قال تعا

يرُِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ 

    52الأنعام{عَليَْهِم مِّن شَيْءٍ فتَطَْرُدَهمُْ فتَكَُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ 

قَالَ وَمَا { 000}نؤُْمِنُ لكََ وَاتَّبعََكَ الْأرَْذَلوُنَ أَ } وقالوا لنوح   

إنِْ حِسَابهُمُْ إلِاَّ عَلىَ رَبِّي لوَْ { 002}عِلْمِي بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 
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ولا نعرف من المسلمين    003-000الشعراء { 003}تَشْعرُُونَ 

جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك 

 1لك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة ذنب وكذ

 من تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه

َ هوَُ يقَْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخُْذُ } قال تعالى * ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّ اللهه

حِيمُ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ دَقَاتِ وَأنََّ اللهه لا ريب أن   014التوبة{الصَّ

وَهوَُ }ن تاب الى الله توبة نصوحا تاب الله عليه كما قال تعالى  م

الَّذِي يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيعَْفوُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيعَْلمَُ مَا 

قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا }وقال تعالى    25الشورى{تَفْعَلوُنَ 

نوُبَ جَمِيعاً عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنطَُ  َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ وا مِن رَّ

حِيمُ   2أى لمن تاب  53الزمر{إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

فى الحديث     ما من أحد من بنى آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة * 

إلا يحيى بن زكريا     وذلك لا يكون إلا عن نظر وفى السنن 

ه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون     عن النبى     أن

وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى     يقول الله تعالى     يا 

عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا 

أبالى فاستغفروني أغفر لكم    وفي الصحيحين عن ابن عباس 

قال أبو هريرة     إن  قال     ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما

النبى قال     إن الله كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 

لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق     الحديث إلى 

آخره وفيه    والنفس تتمنى ذلك وتشتهى والفرج يصدق ذلك 

أو يكذبه     أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن  هريرة

أبى هريرة عن النبى قال     كتب على إبن آدم نصيبه من الزنا 
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يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والآذنان زناهما 

الإستماع واللسان زناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان 

ق ذلك الفرج أو زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصد

يكذبه     وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى 

قال رسول الله إن تغفر اللهم تغفر  32النجم{إلِاَّ اللَّمَمَ } قوله 

جما وأى عبدلك لا ألما     ومنها أن أهل الفواحش الذين لم 

يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما 

لتقبل منهم فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين  أمروا بها

َ هوَُ يَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ }كما قال تعالى  ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّ اللهه

دَقَاتِ  وَهوَُ الَّذِي يَقْبلَُ }وقال تعالى     014التوبة{وَيَأخُْذُ الصَّ

سَّيِّئاَتِ وَيعَْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيعَْفوُ عَنِ ال

وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها     25الشورى{

كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب 

الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه 

طائفة من الناس فانهم اذا رأوا من عمل من هذه الفواحش 

يئا أيسوه من رحمة الله حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك ش

شيئا لا يفلح أبدا ولا يرجون له قبول توبة ويروى عن علي أنه 

قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا لا 

يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما مقرا بتحريم ما فعل      

شىء من هذه الفواحش ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل 

ويقولون لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل 

هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من المماليك طوعا وكرها وكما 

يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم 

وَلَا } من صبيان الكتاكيب وغيرهم ونسوا قوله تعالى     

ناً لِّتبَْتغَوُا عَرَضَ تكُْرِهوُا فَ  تيََاتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاء إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ

حِيمٌ  َ مِن بعَْدِ إكِْرَاههِِنَّ غَفوُرٌ رَّ نْياَ وَمَن يكُْرِههُّنَّ فَإنَِّ اللهَّ الْحَياَةِ الدُّ

وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة وقد يكون هذا     33النور{

ون اعتقادا فهذا من أعظم الضلال حالا وعملا لأحدهم وقد يك

والغي فان القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى 
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وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا أمن مكر الله 

بأهلها وذاك قنط أهلها من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى 

     لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله

وهذا فى أصل الذنوب الارادية نظير ما عليه أهل الأهواء 

والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله 

} وكثير من الناس يعتقد أن توبةالمبتدع لا تقبل وقد قال تعالى  

حِيمُ  نوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ َ يغَْفرُِ الذُّ    53الزمر{إنَِّ اللهَّ

وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى قال     كان رسول الله 

يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي 

والحاشر ونبى الملحمة     ونبى الرحمة     وفى حديث آخر     

أنا نبى الرحمة وأنا نبى الملحمة    وذلك أنه بعث بالملحمة 

التوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن وهى المقتلة لمن عصاه وب

صدقه واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من الأنبياء لا 

يؤمر بقتال     وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوب 

وَإذِْ قَالَ }يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى  

أنَفسَُكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُاْ مُوسَى لقِوَْمِهِ يَا قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلَمْتمُْ 

إلِىَ بَارِئكُِمْ فاَقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئكُِمْ فتََابَ عَليَْكُمْ 

وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم كان      54البقرة{

بابه  إذا أصاب ذنبا اصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على

وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُاْ فَاحِشَةً أوَْ }فأنزل الله فى حق هذه الأمة     

َ فاَسْتغَْفرَُواْ لذُِنوُبهِِمْ       035آل عمران{ظَلَمُواْ أنَْفسَُهمُْ ذَكَرُواْ اللهه

فخص    036آل عمران{وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ } إلى قوله 

آل {أوَْ ظَلَمُواْ أنَْفسَُهمُْ    }الفاحشة بالذكر مع قوله    

والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه   035عمران

من قبول التوبة من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من 

الرجال والنساء جميعا      وفي الصحيح عن النبى قال     أن 

هار الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالن

ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها     وفى 

الصحيح عنه انه قال     من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها 
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تاب الله عليه     وفى السنن عنه أيضا أنه قال     لا تنقطع 

الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 

ى تطلع الشمس من مغربها     من مغربها     وعنه قال     قال حت

وعنه قال     قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوى بنى آدم 

ما دامت أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى 

وجلالي وارتفاع مكانى لا أزل أغفر لهم ما استغفرونى     وعن 

أبى ذر قال قال رسول الله     يقول الله يا إبن آدم إنك ما دعوتنى 

ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا ابالى ابن ادم لو بلغت 

ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا ابالى ابن ادم 

لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لا 

 1تيتك بقرابها مغفرة 

 

التوبة  حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى 

 آخر عمره

مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره كما  فالتوبة  حال*

ِ وَالْفتَْحُ }قال تعالى     وَرَأيَْتَ النَّاسَ { 0}إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ

ِ أفَْوَاجاً  فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ { 2}يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

اباً  وإذا تاب العبد وأخرج     الآية           3-0النصر {3}كَانَ توََّ

من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا قال 

َ هوَُ يَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُْذُ }تعالى      ألَمَْ يعَْلَمُواْ أنََّ اللهه

دَقَاتِ  وقال النبى     الصدقة تطفىء      014التوبة{الصَّ

والحسد يأكل الحسنات كما تأكل  الخطيئة كما يطفى الماء النار

النار الحطب     وقال النبى فتنة الرجل فى أهله وماله وولده 

تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
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المنكر     وقال كعب بن مالك أن من توبتى أن أنخلع من مالى 

  صدقة فقال النبى     أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك      

لكن لا يجوز الزامه بصدقة ولا تجب عليه لا باخراج ثيابه ولا 

غير ذلك ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله ولا 

سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب فان هذا يبقى كذبا 

وظلما وأكلا للمال بالباطل ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة 

لخيرة إليه بوضعه حيث يكون مصروفا فى طعام يأكلونه بل ا

أصلح وأطوع لله ولرسوله           والذى ينبغى أن ينظر أحق 

الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه وأما أن يجعل من جملة التوبة 

صنعة طعام ودعوة فهذا بدعة فما زال الناس يتوبون على عهد 

النبى وأصحابه من غير هذه البدعة       واما الشكر الذى فيه 

اج شىء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله على ما انعم إخر

به إما من توبة وإما اصلاح ونحو ذلك فهو حسن مشروع فان 

كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذى 

كان عليه واستعار ثوبا ذهب فيه إلى النبى لكن تعيين اللباس 

ك أحيانا فهو حسن فلا وغيره فى الشكر بدعة أيضا فان فعل ذل

يجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو 

مستحبا ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله فلا دين إلا ما شرع 

 1الله ولا حرام إلا ما حرم الله

 

 {وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اّللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ َ }

يراه و يسمع أصوات عباده و وما خلقه الرب تعالى فإنه * 

المعدوم لا يرى بإتفاق العقلاء     و السالمية كأبي طالب المكي 

و غيره لم يقولوا إنه يرى قائما بنفسه و إنما قالوا يراه الرب 

فى نفسه و إن كان هو معدوما في ذات الشيء المعدوم فهم 

يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية  ما 
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وعدم محض و هم و إن كانوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم ه

يقولوا إن العدم المحض الذي ليس بشيء يرى فإن هذا لا 

يقوله عاقل و فى الحقيقة إذا رؤى شيء فإنما رؤى مثاله 

العلمي لا عينه      و أبو الشيخ الأصبهاني لما ذكرت هذه 

يكن يرى و المسألة أمر بالإمساك عنها      فقبل أن يوجد لم 

بعد أن يعدم لا يرى و إنما يرى حال وجوده و هذا هو الكمال 

فى الرؤية      و كذلك سمع أصوات العباد هو عند و جودها لا 

ُ }بعد فنائها و لا قبل حدوثها قال تعالى   وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللهه

ثمَُّ }ال   و ق     015التوبة{عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  

جَعَلْنَاكُمْ خَلائَفَِ فِي الأرَْضِ مِن بعَْدِهمِ لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

 1  04يونس{

} وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله *  

يتوهم ان هذا ينفي  30محمد{حَتَّى نعَْلمََ } 043البقرة{إلِاَّ لنِعَْلمََ 

ا جهل فان القران قد اخبر بأنه علمه السابق بأن سيكون وهذ

يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير 

الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما 

مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد 

اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع 

علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران 

في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ َ }تعالى    015التوبة{وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهه

فأخبر انه سيرى اعمالهم      وقد دل الكتاب والسنة واتفاق 

ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر سلف الامة 

لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه 

قَدْ سَمِعَ }عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى   
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ُ يسَْمَعُ  ِ وَاللهَّ ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ اللهَّ اللهَّ

أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور  0المجادلة{حَاوُرَكُمَا  تَ 

والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان 

الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي  

صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض 

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِهاَ قَدْ سَمِعَ }كلامها فأنزل الله     اللهَّ

ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا   ِ وَاللهَّ وكما قال 0المجادلة{وَتَشْتكَِي إلِىَ اللهَّ

لَا تخََافَا إنَِّنِي مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى } تعالى لموسى وهارون     

همُْ وَنجَْوَاهمُ بَلىَ أمَْ يحَْسَبوُنَ أنََّا لَا نَسْمَعُ سِرَّ }وقال  46طه{

وقد ذكر الله علمه بما      81الزخرف{وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يكَْتبُوُنَ 

سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع 

اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون 

اء وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما ش

الله بل اخبر بذلك نبيه  وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه 

الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان 

وَلوَْ رُدُّواْ لعََادُواْ لمَِا نهُوُاْ عَنْهُ  }كيف كان يكون كقوله

بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا  28الأنعام{

يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء      قال  وهذا وهذا ولا

وَمَا جَعَلْنَا الْقبِْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَليَْهَا إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يتََّبعُِ } تعالى    

سُولَ مِمَّن ينَقلَبُِ عَلىَ عَقبِيَْهِ   أمَْ }وقال     043البقرة{الرَّ

ا يَ  ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيعَْلمََ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ عْلمَِ اللهه

ابرِِينَ  وَتِلْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهَُا بيَْنَ } وقوله   042آل عمران{الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء آل {النَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهه

مَ الْتَقىَ الْجَمْعَانِ وَمَا أصََابكَُمْ يوَْ { 065}وقوله     041عمران

ِ وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ  {  067}وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ نَافَقوُاْ { 066}فبَِإذِْنِ اللهه

ُ }وقوله 067-066ال عمران  أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تتُْرَكُواْ وَلمََّا يعَْلمَِ اللهه

ِ وَلاَ رَسُولهِِ وَلاَ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِن دُونِ  اللهه

ثمَُّ بعَثَْنَاهمُْ لنِعَْلمََ أيَُّ }وقوله    06التوبة{الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَةً  
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وَلَقَدْ فتَنََّا الَّذِينَ }وقوله 02الكهف{الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََداً 

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  مِن قبَْلهِِمْ فَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَليَعَْلمََنَّ }الى قوله   3العنكبوت{ وَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ }وقوله  00العنكبوت{الْمُناَفِقيِنَ 

ابرِِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ  غير ذلك من و 30محمد{مِنكُمْ وَالصَّ

المواضع     روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى 

وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين الا لنرى ونميز وكذلك 

قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان 

قد علم انه سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم 

به بعد وجوده والحكم للعلم به بعد  بالشيء قبل وجوده وعلم

وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي 

لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ولا ريب انه 

كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد 

َ بِمَا لاَ يعَْ } وهذا كقوله  لمَُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فيِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهه

ا يشُْرِكُونَ  أي بما لم   08يونس{الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان 

 1يلزم من ثبوت احدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاوه 

والسمع والبصر وقد حكى القولين عن اهل السنة فى الارادة   *

ابو عبدالله الحارث بن اسد المحاسبى فى كتاب     فهم القرآن     

ونحوه     30محمد{حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ  } فتكلم على قوله   

وبين ان علم الله قديم وانما يحدث المعلوم الى ان قال وذلك 

موجود فينا ونحن جهال وعلمنا محدث قد نعلم ان كل انسان 

يت فكلما مات انسان قلنا قد علمنا انه قد مات من غير ان م

نكون من قبل موته جاهلين انه سيموت الا انا قد يحدث لنا 

اللحظ من الرؤية وحركة القلب اذا نظرنا اليه ميتا لأنه ميت 

} والله لا تحدث فيه الحوادث      الى ان قال وكذلك قوله     
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ُ  لتََدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَ  وَإذَِا }وقوله     27الفتح{امَ إنِ شَاء اللهَّ

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ }وقوله        06الإسراء{أرََدْنَا أنَ نُّهْلكَِ قرَْيةًَ 

وليس ذلك منه ببدىء      82يس{شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 

ن له وذلك الحوادث إرادة حدثت له ولا ان يستأنف مشيئة لم تك

فعل الجاهل بالعواقب الذى يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب فلم 

يزل يريد ما يعلم أنه يكون لم يستحدث ارادة لم تكن لأن 

الارادات انما تحدث على قدر ما يعلم المريد واما من لم يزل 

يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشر فقد أراد ما علم على 

و اذ كان لا يحدث فيه علم به قال ما علم لا يحدث له بد

أبوعبدالله الحارث وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض اهل 

البدع ذلك على الحوادث      فأما من ادعى السنة فاراد اثبات     

القدر     فقال     ارادة الله     اى حدث من تقديره سابق الارادة 

خلق حادث  واما بعض اهل البدع فزعموا ان الارادة انما هى

وليست مخلوقة ولكن بها الله كون المخلوقين قال فزعمت ان 

الخلق غير المخلوقين وان الخلق هو الارادة وانها ليست بصفة 

لله من نفسه وجل ان يكون شىء حدث بغير ارادة منه وجل عن 

البدوات وتقلب الارادات ثم تكلم على ان الحادث هو وقت المراد 

متى تريد ان اجىء إلى ان قال وكذلك لا نفس الارادة كقولهم 

سْتَمِعوُنَ }قوله     ليس معناه ان يحدث  05الشعراء{إنَِّا مَعَكُم مُّ

لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم قال وقد ذهب قوم 

من اهل السنة ان لله استماعا حادثا فى ذاته فذهب الى ما يعقل 

ن قول عمن من الخلق أنه يحدث منهم على سمع لما كان م

سمعه للقول لأن المخلوق اذا سمع الشىء حدث له عقد فهم 

ُ عَمَلكَُمْ }عما ادركته اذنه من الصوت   وكذلك قوله    فسََيرََى اللهه

لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا فى    015التوبة{وَرَسُولهُُ 

ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه 

ر شيئا ولا يخفى عليه منه خافية     وكذلك قال بعضهم لا يغاد

و   015التوبة{سَيرََى }ان رؤية تحدث وقال قوم انما معنى  
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سْتَمِعوُنَ } انما المسموع والمبصر لم     05الشعراء{إنَِّا مَعَكُم مُّ

يخف على عينى ولا على سمعى ان أدركه سمعا وبصرا لا 

بدالله ومن ذهب الى انه يحدث بالحوادث فى الله      قال أبو ع

لله استماع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث المبصر فقد 

} زاد على الله ما لم يقل وانما على العباد التسليم لما قال الله   

ولا نزيد ما لم يقل وانما      0الإسراء{إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ البصَِيرُ 

حتى يكون   30محمد{عْلمََ  حَتَّى نَ } معنى ذلك كما قال تعالى     

المعلوم وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع فلا يخفى على ان 

يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث فى علم 

الله ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث فى ذات الله تعالى عن 

 1    الحوادث فى نفسه

أسد المحاسبى  وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن*

فى كتابه المسمى     فهم القرآن    قال فى كلامه على الناسخ 

والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن 

يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها 

شىء      إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة 

ك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل عليا أن يخبر بذل

ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد 

كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 

وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     فاذا 

يجوز  عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا

فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض 

ابرِِينَ   } اخباره كقوله   حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ }كذلك قوله       30محمد{ فَليَعَْلَمَنَّ اللهَّ

استئناف العلم من الله فأقر التلاوة على   3العنكبوت{الْكَاذِبيِنَ 
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عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء لأنه من ليس له علم بما 

ألََا يعَْلمَُ }يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال    

} قال وانما قوله        04الملك{مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ 

انما يريد حتى نراه فيكون       30محمد{حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاهِدِينَ   

معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من 

قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد 

معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال     وذكر كلاما فى هذا 

ُ وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَ }فى الارادة     إلى أن قال وكذلك قوله  يرََى اللهه

لا يتحدث بصرا    015التوبة{عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 

محدثا فى ذاته وانما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل 

 1يعلمه قبل كونه

الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها 

 الرب عز وجل

علق الرضا به  7رالزم{وَإنِ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ }قال تعالى   *

تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد 

ُ }الشرط وكذلك قوله          لتََدْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ إنِ شَاء اللهَّ

يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد وكذلك قوله         27الفتح{آمِنيِنَ 

فإذا         82يس{ئاً أنَْ يقَوُلَ لَهُ كُنْ فيَكَُونُ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْ }

ظرف لما يستقبل من الزمان فدل على أنه إذا أراد كونه قال له 

ُ عَمَلكَُمْ }كن فيكون وكذلك قوله     وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللهه

فبين فيه أنه سيرى ذلك        015التوبة{وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 

 2مستقبل إذا عملوه في ال

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز *

وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 
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وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه 

واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو 

الكتاب العزيز والسنة      ذلك من الصفات التى نطق بها 

والآيات التى تدل على     الصفات الاختيارية      كثيرة جدا 

وَسَيرََى }وكذلك     السمع و البصر و النظر     قال الله تعالى   

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ  هذا فى حق المنافقين وقال فى   94التوبة{اللهه

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََ }حق التائبين   ى اللهه

ُ }وقوله       015التوبة{وَالْمُؤْمِنوُنَ     015التوبة{فَسَيرََى اللهه

 1دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة 

والجهمية والمعتزلة مشتركون فى نفى الصفات وابن كلاب *  

بتوا ومن تبعه كالأشعرى وأبى العباس القلانسى ومن تبعهم أث

الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم 

بمشيئته ومثل كون فعله الاختيارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب 

ويرضى عن المؤمنين بعد ايمانهم ويغضب ويبغض الكافرين 

بعد كفرهم ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كما قال 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَ }تعالى   يرََى اللهه

ثمَُّ }فاثبت رؤية مستقبلة وكذلك قوله تعالى       015التوبة{

جَعَلْنَاكُمْ خَلائَفَِ فِي الأرَْضِ مِن بعَْدِهمِ لنِنَظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ 

ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك    04يونس{

م بذاته فان المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء فى بنداء قا

الهواء والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم 

لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى والا فما زال عندهم 

مناديا والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف 

يتكلم بمشيئته فى وقت هذا وهذا وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه 

رْنَاكُمْ ثمَُّ قلُْناَ }بكلام معين كما قال      وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

إنَِّ مَثلََ }وقال تعالى      00الأعراف{لِلْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ 
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ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فيََ  كُونُ عِيسَى عِندَ اللهه

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على          59آل عمران{

هذا الأصل واما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أئمة السنة 

والسلف وجمهور العقلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك والامام 

أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء وهذا 

اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل قول عامة أهل السنة فلهذا 

غير مخلوق ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم 

يزل والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم 

يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من 

 يقول قديم أى متقدم الوجود متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه

أزلى لم يزل ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق 

 1وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع  

 

 

 الرد على من ينكر الصفات الاختيارية للّ

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة *

بعد والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 

الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 

الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو 

ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا السميع البصير          فلا 

يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
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سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 

فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 

ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون      خلقه 

سُبْحَانَ رَبِّكَ }عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    

ةِ عَمَّا يصَِفوُنَ  { 080}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 081}رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فسبح     082- 081الصافات{082}وَالْحَمْدُ لِلهَّ

ه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين نفس

لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع 

فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 

يقين والشهداء صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصد

والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 

سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه   وقوله   

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ } وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهه

 1  015التوبة{

ي لَسَمِيعُ الدُّعَاء إنَِّ رَبِّ } ان ابراهيم عليه السلام قال      *

والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما يقول المصلى    39إبراهيم{

سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا 

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ }قبل وجوده كما قال تعالى      قَدْ سَمِعَ اللهَّ

ِ وَ  َ سَمِيعٌ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلِىَ اللهَّ ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إنَِّ اللهَّ اللهَّ

فهى تجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورهما  0المجادلة{بَصِيرٌ 

وَقلُِ } وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة فى قوله 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ      015التوبة{اعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللهه

ثمَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَفَِ فِي الأرَْضِ مِن بعَْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ }وقال   

فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم    04يونس{تعَْمَلوُنَ 

أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق 
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العقلاء فاذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها      و     

و     السمع     أمر وجودى لابد له من موصوف      الرؤية

يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره 

هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره 

فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 

الكلام على      والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه     وقد بسط

هذه المسألة     وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا 

الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى 

ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة 

موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل الكتاب 

قدمة     التوراة والانجيل والزبور فقد والسنة مع     الكتب المت

اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت 

عليها صرائح المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها 

ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين 

ا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّ } قالوا   

 011الملك{

و هو سبحانه لايحيط أحد من علمه إلا بما شاء و لا يعلم أحد * 

لانبى و لا غيره إلا ماعلمه الله و قال الخضر لموسى إنني على 

علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه و أنت على علم من علم الله 

ر فى البحر قال له ما علمكه الله لا أعلمه و لما نقر العصفو

نقص علمي و علمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من 

وَكَتبَْنَا لهَُ فيِ }هذا البحر و هو سبحانه القائل فى حق موسى    

وْعِظةًَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ   الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ

جَعَلْنَا الْقبِْلَةَ الَّتيِ وَمَا } وأما قوله تعالى          045الأعراف{

سُولَ مِمَّن ينَقلَبُِ عَلىَ عَقبِيَْهِ   كُنتَ عَليَْهَا إلِاَّ لنِعَْلمََ مَن يتََّبعُِ الرَّ
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لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا } و قوله       043البقرة{

بالمعلوم و نحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق   02الكهف{أمََداً 

بعد و جوده و هو العلم الذي يترتب عليه المدح و الذم و الثواب 

و العقاب و الأول هو العلم بأنه سيكون و مجرد ذلك العلم لا 

يترتب عليه مدح و لا ذم و لا ثواب و لاعقاب فإن هذا إنما 

يكون بعد و جود الأفعال و قد روي عن إبن عباس أنه قال فى 

سرون قالوا لنعلمه موجودا بعد أن كنا هذا لنري و كذلك المف

نعلم سيكون و هذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار      

منهم من يقول المتجدد هو نسبة و إضافة بين العلم و المعلوم 

فقط و تلك نسبة عدمية      و منهم من يقول بل المتجدد علم 

هذا  بكون الشيء و وجوده وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون و

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ }كما فى قوله     وَقلُِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََى اللهه

فقد أخبر بتجدد الرؤية فقيل منسبة   015التوبة{وَالْمُؤْمِنوُنَ 

عدمية و قيل المتجدد أمر ثبوتى و الكلام على القولين و من 

قال هذا و هذا و حجج الفريقين قد بسط فى موضع آخر     

لسلف و أئمة السنة و الحديث على أن المتجدد أمر وعامة ا

ثبوتي كما دل عليه النص و هذا مما هجر أحمد بن جنبل 

الحارث المحاسبى على نفيه فإنه كان يقول بقول إبن كلاب فر 

من تجدد أمر ثبوتى و قال بلوازم ذلك فخالف من نصوص 

 الكتاب و السنة و آثار السلف ما أو جب ظهور بدعة إقتضت أن

يهجره الإمام أحمد و يحذر منه و قد قيل أن الحارث رجع عن 

ذلك      و المتأخرون من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد بن 

حنبل و أبي حنيفة على قولين منهم من سلك طريقة إبن كلاب و 

أتباعه و منهم من سلك طريقة أئمة السنة و الحديث و هذا 

تقدم علم الله و  مبسوط فى موضعه      و المقصود هنا أن

كتابته لأعمال العباد حق و القول بحدوث ذلك قول مهجور كما 

قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك و ليس فى ذلك ما ينافي أمر الله 

و نهيه فإن كونه خالقا لأفعال العباد لاينافى الأمر و النهى فكيف 
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العلم المتقدم و ليس في ذلك ما يقتضي كون العبد مجبورا لا 

 1رة له و لا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة  قد

هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه *

وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 

العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان وأنه 

رَبُّكَ وَجَاء }سبحانه يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال   

هَلْ ينَظرُُونَ إلِاَّ أنَ }وقال           22الفجر{وَالْمَلكَُ صَفهاً صَفهاً 

تَأتْيِهمُُ الْمَلآئكَِةُ أوَْ يَأتْيَِ رَبُّكَ أوَْ يَأتْيَِ بعَْضُ آياَتِ 

إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ }وقال تعالى     058الأنعام{رَبِّكَ 

ُ }وقال تعالى     82يس{فيَكَُونُ  لَهُ كُنْ  وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهه

 2  015التوبة{عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  
وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون الا قديم *

العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم منهم من 

يم فجعل آية الكرسى وآية الدين وسائر قال هو معنى واحد قد

آيات القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام يتكلم الله به معنى 

واحدا لا يتعدد ولا يتبعض ومنهم من قال انه حروف وأصوات 

مقترنة لازمة للذات      وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية 

والمعتزلة فى أصل قولهم انه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه 

ئته وقدرته وأنه لا تقوم به الأمور الإختيارية وأنه لم ومشي

يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض ولا يأتى يوم 

القيامة ولم يناد موسى حين ناداه ولا تغضبه المعاصى ولا 

ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين وقالوا فى قوله      

ُ عَ } مَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَقلُِ اعْمَلوُاْ فسََيرََى اللهه

ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه لم   015التوبة{

يزل رائيا لها وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم 

                                                   

 115: ص 7: مجموع الفتاوى ج1 

 
 336: ص 1: الفتاوى الكبرى ج2



 

   4477 

إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة 

فقتهم مع مخالفة صريح العقل     والذى الجأهم لذلك موا

للجهمية على أصل قولهم فى أنه سبحانه لا يقدر فى الأزل على 

الفعل والكلام وخالفوا السلف والأئمة فى قولم لم يزل الله متكلما 

إذا شاء  وقد قال الامام أحمد رضى اله عنه وغيره من الأئمة 

لم يزل الله متكلما إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم 

ا أتَاَهَا نوُدِي ياَ مُوسَى }ا قال تعالى بشىء بعد شىء كم فَلَمَّ

فَلَمَّا }ٍ فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك وقال تعالى    00طه{

ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُمَُا وَطَفقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن 

هَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهمَُا رَبُّهمَُا ألَمَْ أنَْ 

بيِنٌ  فهو سبحانه     22الأعراف{لَّكُمَا إنَِّ الشَّيْطَآنَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُّ

ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك وكذلك قال تعالى    

رْنَاكُمْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئكَِةِ ا} سْجُدُواْ لآدَمَ  وَلَقَدْ خَلقَْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

بعد أن خلق آدم وصوره ولم يأمرهم قبل ذلك وكذا  00الأعراف{

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ ثمَِّ قاَلَ }قوله    إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَ اللهه

فأخبر انه قال له كن فيكون بعد   59آل عمران{لَهُ كُن فيَكَُونُ 

فى القرآن كثير يخبر انه أن خلقه من تراب ومثل هذا الخبر 

تكلم فى وقت معين ونادى فى وقت معين وقد ثبت فى 

إنَِّ }الصحيحين عن النبى أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى

  ِ فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللهه وقال     نبدأ بما بدأ  058البقرة{الصَّ

 1 الله به    فأخبر ان الله بدأ بالصفا قبل المروة 

 ذكر رؤيته الأعمال يتضمن الوعيد بالجزاء عليها

أيَحَْسَبُ أنَ لَّمْ يرََهُ } وكذلك فى العلم بالرؤية كقوله هنا   *

ألَمَْ }وقوله تعالى فى الذى ينهى عبدا اذا صلى     7البلد{7}أحََدٌ 

َ يرََى  وَقلُِ اعْمَلوُاْ }وقوله تعالى        04العلق{يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  أمَْ }وقوله   015التوبة{فَسَيرََى اللهه
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همُْ وَنجَْوَاهمُ بَلىَ وَرُسُلنُاَ لَدَيْهِمْ يكَْتبُوُنَ  يحَْسَبوُنَ أنََّا لَا نَسْمَعُ سِرَّ

برُِ } وقوله تعالى   81الزخرف{ { 52}وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فِي الزُّ

وأمثال ذلك فذكر  53-52القمر{53}يرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتطَرٌَ وَكُلُّ صَغِ 

رؤيته الأعمال وعلمه بها واحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء 

عليها كما يقول القائل قد علمت ما فعلت وقد جاءتنى أخبارك 

كلها وأمثال ذلك فليس المراد الاخبار بقدرة مجردة وعلم مجرد 

اء اذ كان مع حصول العلم لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الجز

والقدرة يمكن الجزاء ويبقى موقوفا على مشيئة المجازى لا 

يحتاج معه الى شىء حينئذ فيجب طلب النجاة بالاستغفار 

 1والتوبة اليه وعمل الحسنات التى تمحو السيئات 

 

 

 المضاف إلى الله نوعان

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا  *

وم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا تق

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ } قائمة بنفسها      فالأول إضافة صفة كقوله 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ا يتَوُبُ عَليَْهِمْ وَاللهه بهُمُْ وَإمَِّ ِ إمَِّا يعَُذِّ لِأَمْرِ اللهه

به ليست فالمضاف في الأول صفة لله قائمة  016التوبة{

مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له 

بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي 

اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من 

بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده 

 2      الصالحين من بين الخلق
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بهُمُْ وَإمَِّا يتَوُبُ عَليَْهمِْ }  * ِ إمَِّا يعَُذِّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  و لفظ الأمر يراد به المصدر و  016التوبة{وَاللهه

ِ }المفعول فالمفعول مخلوق كما قال  و قال   0النحل{أتَىَ أمَْرُ اللهه

ِ قَدَراً }  قْدُوراً وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ فهنا المراد به  38الأحزاب{مَّ

المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه و هذه الآية 

التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع و هو الأمر و القدر و قد 

ضل في هذا الموضع فريقان   الجهمية الذين يقولون كلام الله 

ِ قَدَ } مخلوق و يحتجون بقوله  قْدُوراً وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ راً مَّ

و يقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق و هؤلاء 38الأحزاب{

الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل العباد قديما بأنه أمر الله و 

قدره و أمره و قدره غير مخلوق   و مثار الشبهة أن إسم القدر 

و الأمر و الشرع يراد به المصدر و يراد به المفعو ل ففي قو 

قْدُوراً وَكَا} له  ِ قَدَراً مَّ المراد به المأمور  38الأحزاب{نَ أمَْرُ اللهَّ

ِ أنَزَلهَُ }به المقدور و هذا مخلوق و أما فى قوله  ذَلكَِ أمَْرُ اللهَّ

فأمره كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا  5الطلاق{إلِيَْكُمْ 

َ يَ }بها و إنما أنزل القرآن و هذا كقوله  أمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ إنَِّ اللهه

 1فهذا الأمر هو كلامه  58النساء{الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهَِا  

 

 لطائف لغوية

أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة  -0

والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 

حَمَّ }الإستعمال      كقوله تعالى     ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مُّ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ

رَضُواْ }لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته       وقوله  29الفتح{
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سُولُ } وقال     87التوبة{بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ الْخَوَالفِِ  لـَكِنِ الرَّ

 1 88التوبة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهِمْ  

ُ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ } قوله  تعالى  -2 أعََدَّ اللهه

فيقال النهر كالقرية  89التوبة{خَالِدِينَ فيِهَا ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن    82يوسف{ا فيِهَا  وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ الَّتيِ كُنَّ }

ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر 

 2أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال 

يعَْتَذِرُونَ إلِيَْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِيَْهِمْ قلُ لاَّ تعَْتَذِرُواْ لنَ } قال تعالى  -3

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ نُّؤْمِنَ لكَُمْ قَ  ُ مِنْ أخَْباَرِكُمْ وَسَيرََى اللهه دْ نبََّأنَاَ اللهه

ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فيَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ 

حَتَّى نعَْلمََ } قال  ابو عبدالله لنا قوله     94التوبة{تعَْمَلوُنَ 

ُ }  30محمد{ سْتَمِعوُنَ }       94التوبة{ وَسَيرََى اللهه إنَِّا مَعَكُم مُّ

فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا    05الشعراء{

ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا 

اذا    06الإسراء{وَإذَِا أرََدْنَا  }سمع ولا بصر      وأما قوله 

 3 جاء وقت كون المراد فيه

ِ لكَُمْ إذَِا انقلَبَْتمُْ إلِيَْهِمْ لتِعُْرِضُواْ } الى قال تع -4 سَيحَْلِفوُنَ بِاللهه

عَنْهمُْ فَأعَْرِضُواْ عَنْهمُْ إنَِّهمُْ رِجْسٌ وَمَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ جَزَاء بمَِا 

أن الكسب هو الفعل الذى يعود        95التوبة{كَانوُاْ يكَْسِبوُنَ 

لهََا مَا كَسَبتَْ } قال تعالى     على فاعله بنفع أو ضر كما 

فبين سبحانه أن كسب النفس    286البقرة{وَعَليَْهَا مَا اكْتَسَبتَْ  
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لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا 

 1كما أنه ينتفع بذلك

مُواْ حُدُودَ الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلَ }قال تعالى  -5

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ وَاللهه فإن الحدود  97التوبة{مَا أنَزَلَ اللهه

في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل 

ِ فلَاَ } آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول  تلِْكَ حُدُودُ اللهه

ِ فلَاَ } فى الثانى   ويقال     229البقرة{تعَْتَدُوهَا   تلِْكَ حُدُودُ اللهه

 2  087البقرة{تَقْرَبوُهَا

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُواْ حُدُودَ }قال تعالى  -6

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ُ عَلىَ رَسُولهِِ وَاللهه عليم منزه  97التوبة{مَا أنَزَلَ اللهه

 3نزه عن السفهعن الجهل  حكيم  م

وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يتََّخِذُ مَا ينُفقُِ مَغْرَماً وَيتَرََبَّصُ } قال تعالى -7

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   98التوبة {بكُِمُ الدَّوَائرَِ عَليَْهِمْ دَآئرَِةُ السَّوْءِ وَاللهه
 4 سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالسَّابِقوُنَ الأَ }قال تعالى   -8 وَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ  ضِيَ اللهه وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبَدَاً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

نهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ فيقال ال     011التوبة{

وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا }القرية تارة فى السكان  فى مثل قوله     

وتارة فى المساكن  ونحو ذلك يراد به الحال   82يوسف{فيِهَا  
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ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل 

 1جرى النهر أريد به الحال 

نَ الأعَْرَابِ مُنَافقِوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ }قال     -9 نْ حَوْلكَُم مِّ وَمِمَّ

فجميع الأبنية تدخل فى مسمى المدينة وما خرج     010التوبة{

 2عن أهلها فهو من الاعراب

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك  -01

يه ترك كل واجب وفعل كل لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل ف

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا } محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ      53الزمر{تَقْنطَوُا مِن رَّ

وَإسِْرَافنَاَ  ربَّنَا اغْفرِْ لنََا ذُنوُبنََا} ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله   

 0473آل عمران{فِي أمَْرِنَا 

لفظ     الصلاح     و     الفساد     فاذا أطلق الصلاح  -00

تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر  وكذلك اسم 

المصلح والمفسد و قرن     الصلاح والاصلاح بالايمان     فى 

الحَِاتِ وَالَّذِينَ آمَ }مواضع كثيرة كقوله تعالى   نوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

فَمَنْ آمَنَ وَأصَْلحََ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ }      82البقرة{

ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل   48الأنعام{يحَْزَنوُنَ 

العمل الصالح كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول 

ن بالله  وقال تعالى   الله أى الأعمال أفضل قال     ايما

وَآخَرُونَ اعْترََفوُاْ بِذُنوُبهِِمْ خَلطَوُاْ عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً }

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ُ أنَ يتَوُبَ عَليَْهمِْ إنَِّ اللهه  0124التوبة{عَسَى اللهه
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و     الزكاة فى اللغة     النماء والزيادة فى الصلاح يقال    -02

ذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو زكا الشئ ا

ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية 

المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا 

باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 

كذلك الزرع لا صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره و

يزكو إلا بهذا      و     الصدقة     لما كانت تطفئ الخطيئة كما 

يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على 

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ }طهارته من الذنب قال الله تعالى  

يهِم بهَِا   1 013التوبة{تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

الكلام فى     مسألة الايمان     تنازع الناس هل وبسبب  -03

فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو 

أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 

زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم     

م     و     الحج     إنها الصلاة     و     الزكاة     و     الصيا

باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها 

ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 

واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها 

تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 

قة     والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم عرف الشارع حقي

يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل 

الزكاة     هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 

خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به 

دَقَةً تطُهَِّرُهمُْ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِمِْ صَ }النفس كما قال تعالى   

يهِم بهَِا   وكذلك ترك الفواحش مما          013التوبة{وَتزَُكِّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا } تزكو به قال تعالى          وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ
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نْ أحََدٍ أبَدَاً   وأصل زكاتها بالتوحيد     20النور{زَكَا مِنكُم مِّ

الَّذِينَ لَا { 6}وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكيِنَ } الى   واخلاص الدين لله قال تع

كَاةَ َ وهى عند المفسرين التوحيد       7-6فصلت {7}يؤُْتوُنَ الزَّ

وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار 

 1لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد

يهِم بهَِا خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِ } تعالى قال  -04 مْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ    013التوبة{وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّهمُْ وَاللهه

 2 سميع  منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل

َ هوَُ يَقْبلَُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَ } قال تعالى  -05 ادِهِ ألَمَْ يعَْلمَُواْ أنََّ اللهه

حِيمُ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ دَقاَتِ وَأنََّ اللهه ولفظ   014التوبة{وَيَأخُْذُ الصَّ

العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 

عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 

 3المخلوقات كلها

بهُمُْ وَإمَِّا  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ } قال تعالى  -06 ا يعَُذِّ ِ إمَِّ لِأمَْرِ اللهه

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  عليم منزه عن الجهل   016التوبة{يتَوُبُ عَليَْهمِْ وَاللهه

 4حكيم  منزه عن السفه
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 116-117التوبة
 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِيقاً بيَْنَ }

اداً لِّمَنْ حَارَبَ اّللهَ وَرَسُولهَُ مِن قبَْلُ الْمُؤْمِنيِنَ وَإرِْصَ 

وَليَحَْلفِنََّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ الْحُسْنىَ وَاّللهُ يشَْهدَُ إنَِّهمُْ 

لاَ تقَمُْ فيِهِ أبَدَاً لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ { 221}لكََاذِبوُنَ 

لِ يوَْمٍ أَحَقُّ أنَ تقَوُمَ فيِهِ فِ  يهِ رِجَالٌ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

{ 221}يحُِبُّونَ أنَ يتَطََهَّرُواْ وَاّللهُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ 

أفَمََنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اّللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ 

نْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هاَرٍ فاَنْهاَرَ بهِِ فيِ  أمَ مَّ

لاَ { 221}لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ناَرِ جَهنََّمَ وَاّللهُ 

يزََالُ بنُْياَنهُمُُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فيِ قلُوُبهِِمْ إلِاَّ أنَ تقَطََّعَ 

إنَِّ اّللهَ اشْترََى مِنَ { 222}قلُوُبهُمُْ وَاّللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

الجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ 

سَبيِلِ اّللهِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ 

وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اّللهِ 

فاَسْتبَْشِرُواْ ببِيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ 

التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ { 222}عَظِيمُ الْ 

اجِدونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  اكِعُونَ السَّ ائحُِونَ الرَّ السَّ

رِ  وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اّللهِ وَبشَِّ

أنَ  مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ { 221}الْمُؤْمِنيِنَ 
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يسَْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبَى مِن بعَْدِ 

وَمَا كَانَ { 221}مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

ا  وْعِدَةٍ وَعَدَهاَ إيَِّاهُ فلَمََّ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ تبَيََّنَ لهَُ أنََّ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ ِ تبَرََّ هُ عَدُوٌّ لِلّّ

وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ قوَْماً بَعْدَ إذِْ هدََاهمُْ { 221}حَليِمٌ 

ا يتََّقوُنَ إنَِّ اّللهَ بكُِلِّ شَيْءٍ  حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

مَاوَاتِ وَ { 221}عَليِمٌ  الأرَْضِ إنَِّ اّللهَ لهَُ مُلْكُ السَّ

ن دُونِ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ  يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّ

 { 221}نصَِيرٍ 

تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان 

 لم يعظمه

فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان *

النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا 

ان ابن عمر يفعله وفي لفظ لمسلم فيصلي فيه ركعتين وراكبا وك

وذكره البخاري بغير إسناد     وذلك أن الله تعالى نهاه عن 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً } القيام في مسجد الضرار فقال   

 َ  وَرَسُولهَُ وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بيَْنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَإرِْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللهه

ُ يَشْهَدُ إنَِّهمُْ  مِن قبَْلُ وَليَحَْلِفنََّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ الْحُسْنىَ وَاللهه

لاَ تَقمُْ فيِهِ أبََداً لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ {017}لكََاذِبوُنَ 

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ ُ  أوََّ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

ِ { 018}يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  أفََمَنْ أسََّسَ بنُْيَانهَُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهه

نْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ  وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّ  لاَ يزََالُ { 019}الِمِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهه

ُ عَليِمٌ  بنُْيَانهُمُُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فيِ قلُوُبهِِمْ إلِاَّ أنَ تقَطََّعَ قلُوُبهُمُْ وَاللهه

وكان مسجد الضرار قد بني    001-017التوبة{001}حَكِيمٌ 
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لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب وكان قد 

ية وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام تنصر في الجاهل

حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه 

وسلم وفراره إلى الكافرين فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا 

المسجد وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في 

غير ذلك     ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل ل

فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين 

لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لا سيما إذا كان 

فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل 

النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد 

لَّمَسْجِدٌ } تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم    الضرار فقال الله

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تَقوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ  أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  وكان  018التوبة { يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

أسيسه على مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في ت

التقوى من مسجد قباء كما ثبت في الصحيحين عنه أنه سئل 

عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا فكلا 

المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص مسجده بأنه أكمل 

في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة 

أسيد بن  ويأتي مسجد قباء يوم السبت      وفي السنن عن

حضير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه ابن ماجة والترمذي 

وقال حديث حسن غريب      وعن سهل بن حنيف رضي الله 

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته 

ن له كأجر عمرة رواه ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كا

أحمد والنسائي وابن ماجة      قال بعض العلماء قوله من 

تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده 

بشد الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر 

فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون 

إليها      وأما المساجد الثلاثة فاتفق المساجد التي يسافر 
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العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها ولكن لو نذر ذلك 

هل يجب بالنذر فيه قولان للعلماء      أحدهما أنه لا يجب بالنذر 

إلا إتيان المسجد الحرام خاصة وهذا أحد قولي الشافعي وهو 

بالنذر إلا ما  مذهب أبي حنيفة وبناء على أصله في أنه لا يجب

كان من جنسه واجب بالشرع      والقول الثاني وهو مذهب 

مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر لكن 

إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان مسجد 

المدينة ومسجد إيلياء أغناء إتيان المسجد الحرام وإن نذر 

أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين     وذلك  إتيان مسجد إيلياء

أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وهذا 

يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن وإتيان الأفضل 

صيل هذه وليس هذا موضع تف إجراء للحديث الوارد في ذلك 

المسألة      بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير 

الثلاثة ولو نذر ذلك لم يجب فعله باتفاق الأئمة وهل عليه كفارة 

يمين على قولين مشهورين      وليس بالمدينة مسجد يشرع 

إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد 

لى الله عليه وسلم بإتيان ولهذا كان العامة ولم يخصها النبي ص

الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا 

قباء خاصة      وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا 

يوم يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له 

الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم 

ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها 

فأعرف الإجابة وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام 

يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى      وهذا الحديث يعمل به 

الدعاء في هذا كما نقل  طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون

عن جابر ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء 

في المكان بل في الزمان      فإذا كان هذا في المساجد التي 
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صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه ليس فيها ما 

يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف 

 1 بما سواها

 

فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم  *

يعظمه فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة 

الأوثان من تعظيم الزمان حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة 

فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة 

صلاة عند القبور إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن ال

المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها وكما ينهي 

عن إفراد الجمعة سرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد 

التخصيص بذلك الصوم      فإن ما كان مقصودا بالتخصيص 

مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل      وما 

أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ }رار الذي   أشبه هذه الأمكنة بمسجد الض

فإن ذلك      019التوبة{شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ 

ضِرَاراً وَكُفْراً وَتفَْرِيقاً بيَْنَ الْمُؤْمِنيِنَ ) المسجد لما بني   

َ وَرَسُولَهُ مِن قبَْلُ    017لتوبة ا{ 017}وَإرِْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللهه

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه      

وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما 

لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا 

للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه 

 2رسوله صلى الله عليه وسلمالله على لسان 

 {لاَ تقَمُْ فيِهِ أبَدَاً } 
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{ لاَ تقَمُْ فيِهِ أبَدَاً } قوله سبحانه عن مسجد الضرار   

أفََمَنْ } فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه       018التوبة

نْ أسََّسَ  ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّ  أسََّسَ بنُْياَنَهُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهه

وقد روى أنه لما         019التوبة { بنُْيَانَهُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ 

 1 هدم خرج منه دخان

و لا يصلى في مواضع الخسف نص عليه في رواية عبد الله    *

و احتج بما رواه باسناده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال 

خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل 

حضرت صلاة العصر فقلت الصلاة فسكت مرتين فلما خرج 

منها صلى ثم قال ما كنت اصلي بارض خسف بها ثلاث مرات     

و روى أبو داود في سننه عن عمار بن سعد المرادي عن أبي 

صالح الغفاري ان عليا رضي الله عنه مر ببابل و هو يسير 

المؤذن  فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها امر

فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبي نهاني ان اصلي في 

المقبرة و نهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونة و لأن 

النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدخول إلى المساكن الذين 

ظلموا انفسهم و سن ان اجتزنا بها الاسراع فروى ابن عمر ان 

ما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن النبي صلى الله عليه و سلم ل

الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين 

فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل الذي اصابهم ثم قنع رسول 

الله صلى الله عليه و سلم راسه و اسرع السير حتى اجاز 

رع الوادي متفق عليه      و قد قيل أنه صلى الله عليه و سلم اس

السير بوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج الاسراع فيه 

لانه المكان الذي نزل على اهل الفيل فيه العذاب و حسر فيلهم 

فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة و يقال أنه يخسف بقوم 

فيه فاذا كان المكث في مواقع العذاب و الدخول اليها لغير حاجة 
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و لا يقال فقد استثنى ما اذ كان منهي عنه فالصلاة بها اولى 

الرجل باكيا لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط فاما المكث 

بها و المقام و الصلاة فلم ياذن فيه بدليل حديث علي و لأن 

مواضع السخط و العذاب قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها و 

صارت الارض ملعونة كما صارت مساجد الانبياء مثل مسجد 

هيم و محمد و سليمان صلى الله عليهم مكرمة لاجل من عبد ابرا

الله فيها و اسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة نزل عليها 

عذاب لا يصلى فيها مثل ارض الحجر و ارض بابل المذكورة و 

لاَ تَقمُْ فيِهِ أبَدَاً لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ }مثل مسجد الضرار لقوله تعالى    

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ  عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  فان صلى فهل  018التوبة{ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من اصحابنا تصح لانهم 

د جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه و لا تحرم لأن احم

كره ذلك و لانهم لم يستثنوه من الامكنة التي لا يجوز الصلاة 

فيها و لاصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان      

احدهما أنه محمول على التحريم و هذا اشبه بكلامه و اقيس 

بمذهبه لانه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله 

صلاة و كذلك عند القاضي و الشريف عليه و سلم عنها يعيد ال

أبي جعفر و غيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن 

الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالارض النجسة     و 

هذا ظاهر فان الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي 

صلى الله عليه و سلم نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة 

هى الله نبيه ان يقوم في مسجد الضرار و نهى النبي صلى و ن

الله عليه و سلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فاذا 

كان الله نهى عن الصلاة في الاماكن الملعونة خصوصا و نهى 

عن الدخول اليها خصوصا و عمل بذلك خلفاؤه الراشدون و 

اد لم يبق اصحابه مع ان الاصل في النهي التحريم و الفس

للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما و النهي هنا كان 

مؤكدا و لهذا لما عجنوا دقيقهم بماء ال ثمود امرهم ان يعلفوه 
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النواضح و لا يطعموه فاي تحريم ابين من هذا قوم مجاهدون 

في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة و 

يحصي عددهم فيها ديوان حافظ و  هي غزوة تبوك التي لم يكن

خرجوا في شدة من العيش و قلة من المال و مع هذا يامرهم ان 

لا ياكلوا عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إلى الاباحة 

سبيل لكان اولئك القوم احق الناس بالاباحة فعلم ان النهي عن 

لاة الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين الص

في الارض الملعونة و الصلاة في المقبرة ثم جميع الاماكن التي 

نهى عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم تصح صلاته فما بال هذا 

 1المكان يستثنى من غير موجب الا عدم العلم بالسنة فيه 

 

 

لِ يوَْمٍ  }   {لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

لمساجد فضيلتها بعبادة الله فيها وحده لا أن ما بنى لله من ا*

شريك له وبمن عبد الله فيها من الأنبياء والصالحين وببنائها 

لِ يوَْمٍ } لذلك كما قال تعالى    لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

 ُ يحُِبُّ  أحََقُّ أنَ تَقوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

ِ { 018}الْمُطَّهِّرِينَ  أفََمَنْ أسََّسَ بنُْيَانهَُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهه

نْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ  وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ  الُ لاَ يزََ { 019}فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهه

ُ عَليِمٌ  بنُْيَانهُمُُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فيِ قلُوُبهِِمْ إلِاَّ أنَ تقَطََّعَ قلُوُبهُمُْ وَاللهه

 2  001-018التوبة{001}حَكِيمٌ 
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لِ يوَْمٍ  } أن قوله  *  لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

له و نزلت بسبب مسجد قباء لكن الحكم يتناو  018التوبة{

يتناول ما هو أحق منه بذلك و هو مسجد المدينة      وهذا 

يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 

سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال      هو مسجدي 

هذا     و ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت 

الجمعة و يأتي قباء  ماشيا و راكبا فكان يقوم في مسجده يوم

 يوم

 1السبت و كلاهما مؤسس على التقوى 
أن النبى كان ياتى قباء راكبا وماشيا كل سبت كما ثبت فى *

الصحيحين من حديث ابن عمر قال     كان رسول الله يأتى قباء 

كل سبت راكبا وماشيا     وكان ابن عمر يفعله زاد نافع عن 

كعتين     وهذا الحديث ابن عمر عن النبى     فيصلى فيه ر

الصحيح يدل على أنه كان يصلى فى مسجده يوم الجمعة 

ويذهب إلى مسجد قباء فيصلى فيه يوم السبت وكلاهما أسس 

لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ } على التقوى وقد قال تعالى     

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّ  ُ أوََّ ونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

وقد روى عن النبى من غير وجه   018التوبة{يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ 

انه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذى اثنى الله عليهم فذكروا 

أنهم يستنجون بالماء وفى سنن أبى داود وغيره قال     نزلت 

يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ  فيِهِ رِجَالٌ }  هذه الآية فى مسجد أهل قباء  

قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية         018التوبة{

وقد ثبت فى الصحيح عن سعد أنه سأل النبى عن المسجد الذى 

أسس على التقوى وهو فى بيت بعض نسائه فأخذ كفا من 

حصى فضرب به الأرض ثم قال     هو مسجدكم هذا    لمسجد 

ة فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى لكن مسجد المدين
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المدينة أكمل فى هذا النعت فهو أحق بهذا الأسم ومسجد قباء 

كان سبب نزول الآية لأنه مجاور لمسجد الضرار الذى نهى عن 

القيام فيه      والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه 

 1كان إبن عمر يفعله اتباعا للنبى 

 سجد قباءفضل م

قصد إتيان مسجد قباء متابعة فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين *

أنه كان يأتى قباء كل سبت راكبا و ماشيا و ذلك أن الله أنزل 

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ }عليه   لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

و قد و كان مسجده هو الأحق بهذا الوصف  018التوبة{فيِهِ 

ثبت فى الصحيح أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى 

فقال     هو مسجدي هذا     يريد أنه أكمل فى هذا الوصف من 

مسجد قباء و مسجد قباء أيضا أسس على التقوى و بسببه 

ُ } نزلت الآية و لهذا قال    فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

وكان أهل قباء مع الوضوء و    018التوبة{هِّرِينَ يحُِبُّ الْمُطَّ 

الغسل يستنجون بالماء تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود و لم 

تكن العرب تفعل ذلك فأراد النبى صلى الله عليه و سلم و آله و 

سلم أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى دون 

على  مسجده فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس

    018التوبة{لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى }التقوى فقوله 

يتناول مسجده و مسجد قباء و يتناول كل مسجد أسس على 

التقوى بخلاف مساجد الضرار          ولهذا كان السلف 

يكرهون الصلاة فيما يشبه ذلك و يرون العتيق أفضل من 

نى ضرارا من الجديد الجديد لأن العتيق أبعد عن أن يكون ب

} الذي يخاف ذلك فيه و عتق المسجد مما يحمد لبه و لهذا قال  

لَ بيَْتٍ }و قال         33الحج{ثمَُّ مَحِلُّهَا إلِىَ الْبيَْتِ الْعَتيِقِ  إنَِّ أوََّ
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فإن قدمه يقتضي كثرة  96آل عمران{وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ  

يقتضي زيادة فضله و لهذا لم يستحب العبادة فيه أيضا و ذلك 

علماء السلف من أهل المدينة و غيرها قصد شيء من المساجد 

و المزارات التى بالمدينة و ما حولها بعد مسجد النبى صلى الله 

عليه و سلم و آله و سلم إلا مسجد قباء لأن النبى صلى الله 

كان عليه و سلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو و قد 

بالمدينة مساجد كثيرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد لكن ليس 

فى قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجد قباء فإنه أول مسجد 

بنى بالمدينة على الإطلاق و قد قصده الرسول صلى الله عليه و 

سلم بالذهاب إليه و صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال     

د قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان من توضأ في بيته ثم أتى مسج

كعمرة               ومع هذا فلا يسافر إليه لكن إذا كان الإنسان 

بالمدينة أتاه و لا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء السفر 

الى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه و سلم     لا تشد 

و المسجد الأقصى الرحال إلا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 

و مسجدي هذا     و لهذا لو نذر السفر الى مسجد قباء لم يوف 

بنذره عند الأئمة الأربعة و غيرهم بخلاف المسجد الحرام فإنه 

يجب الوفاء بالنذر إليه بإتفاقهم و كذلك مسجد المدينة و بيت 

المقدس فى أصح قوليهم و هو مذهب مالك و أحمد و الشافعي 

فى الآخر و هو قول أبي حنيفة ليس عليه ذلك  فى أحد قوليه و

لكنه جائز و مستحب لأن أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان و 

اجبا بالشرع و الأكثرون يقولون يجب بالنذر كل ما كان طاعة 

لله كما ثبت فى صحيح البخاري عن عائشة عن النبى صلى الله 

يطعه و من نذر عليه و سلم أنه قال     من نذر أن يطيع الله فل

أن يعصي الله فلا يعصه            ويستحب أيضا زيارة قبور 

أهل البقيع و شهداء أحد للدعاء لهم و الإستغفار لأن النبى 

صلى الله عليه و سلم كان يقصد ذلك مع أن هذا مشروع لجميع 

موتى المسلمينن كما يستحب السلام عليهم و الدعاء لهم و 

ور بهذا القصد مستحبة و سواء فى ذلك الإستغفار و زيارة القب
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قبور الأنبياء و الصالحين و غيرهم و كان عبدالله بن عمر إذا 

دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 

بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف           و أما زيارة قبور 

دعائهم و  الأنبياء و الصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو

الإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم 

أفضل منه فى المساجد و البيوت فهذا ضلال و شرك و بدعة 

 1بإتفاق أئمة المسلمين و لم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك

 

 إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له

مين أثبتت محبة الله لعباده فإن الكتاب والسنة واجماع المسل*

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ }  المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى وَاللهه

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث  018التوبة{

الصحيح     ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان 

الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا 

به الا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله يح

منه كما يكره أن يلقى فى النار        وقد أجمع سلف الامة 

وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 

 2وهذا أصل دين الخليل امام الحنفاء عليه السلام

يهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ فِ } وأما محبة الرب لعبده قال تعالى

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  وأما الأعمال التي يحبها الله  018التوبة{وَاللهه

من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة 

وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه 

لسنة والذي عليه سلف الأمة المحبة حق كما نطق بها الكتاب وا

وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة 
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التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة 

ِ } فإنها كما قال تعالى  ه  065البقرة{وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

في  وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو

 1الله محبة حقيقية

لِ }قال تعالى * لاَ تقَمُْ فيِهِ أبَدَاً لَّمَسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

ُ يحُِبُّ  يوَْمٍ أحََقُّ أنَ تقَوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

حبه لهم بعد  قال محبة وهذا فيه إثبات   018التوبة{الْمُطَّهِّرِينَ 

أعمالهم   وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب 

 2هذه الأعمال 

 

 الطهارة في كتاب الله على قسمين

أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين *

ُ } من الدين الذي أمر الله به وأوجبه قال تعالى     مَا يرُِيدُ اللهه

نْ حَرَجٍ وَلـَكِن يرُِيدُ ليِطُهََّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ ليِجَْعَلَ عَليَْ  كُم مِّ

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ }ِ وقال     6المائدة{لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  أوُْلـَئكَِ }وقال      018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

ُ أنَ يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ  الَّذِينَ لمَْ  إنَِّمَا }وقال       40المائدة{يرُِدِ اللهه

ُ ليِذُْهِبَ عَنكُمُ } وقال     28التوبة{الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ  إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيراً   333الأحزاب{الرِّ

طهارة حسية من الاعيان الطهارة في كتاب الله على قسمين  *

النجسة و من اسباب الحدث المعلومة      و طهارة عقلية من 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ } الاعمال الخبيثة      فالاول كقوله تعالى   

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  نزلت في اهل     018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه
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وَلاَ } و الغائط و قوله تعالى   قباء لما كانوا يستنجون من البول

 ُ تَقْرَبوُهنَُّ حَتَّىَ يطَْهرُْنَ فَإذَِا تطَهََّرْنَ فَأتْوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللهه

ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ  َ يحُِبُّ التَّوَّ و الثاني      222البقرة{إنَِّ اللهه

سُولَ فَقدَِّمُوا يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }كقوله سبحانه    آمَنوُا إذَِا نَاجَيْتمُُ الرَّ

    02المجادلة{بيَْنَ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأطَْهرَُ ف 

يهِم بهَِا }و قوله تعالى     خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

 1 013التوبة{

نَ الْغَائطِِ أوَْ لامََسْتمُُ أوَْ جَ } فإن قوله تعالى *  نكُم مِّ اء أحََدٌ مَّ

نص في    6المائدة{النِّسَاء فَلمَْ تجَِدُواْ مَاء فتَيَمََّمُواْ صَعِيداً طيَِّباً  

أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط بلا غسل      وقد ثبت في 

تمُْ إذَِا قمُْ } السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار وأما مع العذر فإنه قال 

لاةِ  وهذا يتناول كل قائم وهو يتناول من    6المائدة{إلِىَ الصَّ

جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح فلو كان غسل 

الفرجين بالماء واجبا على القائم إلى الصلاة لكان واجبا 

كوجوب غسل الأعضاء الأربعة      والقرآن يدل على أنه لا 

غسل والمسح وهو يدل على أن يجب عليه إلا ما ذكره من ال

المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء 

فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ } فيهما بالاستجمار     وقوله تعالى 

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  يدل على أن  018التوبة{يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

ما كان غير هؤلاء الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب بل ل

من المسلمين لا يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم 

ولكن خص هؤلاء بالمدح دل على جواز ما فعله غير هؤلاء 

وأن فعل هؤلاء أفضل وأنه مما فضل الله به الناس بعضهم على 

 2بعض
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 "ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه " 

را تقربت اليه ذراعا     وهذه الزيادة وقال    من تقرب الى شب*

تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء 

على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده 

الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من 

ب قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الر

والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان 

العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن 

يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به 

الذى يحبه الله ويرضاه     وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه 

الولاية ضد العداوة و     الولاية     وموالاة الرب لعبده فان 

تتضمن المحبة والموافقة و     العداوة    تتضمن البغض 

والمخالفة وقد ثبت فى     صحيح البخارى     عن ابى هريرة 

رضى الله عنه عن النبى         أنه قال     يقول الله تعالى من 

أداء  عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى

ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 

فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 

ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 

يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن 

له ترددى عن ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاع

قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 

منه       فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا 

يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما 

ُ يحُِبُّ } قال تعالى     فيِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَ يتَطَهََّرُواْ وَاللهه

 1 018التوبة{الْمُطَّهِّرِينَ 
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الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة 

 وهدى ونور

قلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُاْ عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ }قال تعالى * 

ارِ  والمكان    035الأنعام{تعَْلَمُونَ مَن تكَُونُ لَهُ عَاقبَِةُ الدِّ

ه ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا والمكانة قد يراد ب

به كالسقف مثلا قد يراد به مايحيط به     فالمهتدون لما كانوا 

على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم 

وَمِنَ }استقروا عليها وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم   

َ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أَ  صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بهِِ وَإنِْ النَّاسِ مَن يعَْبدُُ اللهَّ

فإن هذا ليس ثابتا   00الحج{أصََابتَْهُ فتِْنَةٌ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ  

مستقرا مطمئنا بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه 

فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا فى 

بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ أسََّسَ } الوادي      وكذلك فرق بين من 

ِ وَرِضْوَانٍ   نْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ }   وبين    019وبةالت{اللهه مَّ

وكذلك     019التوبة{شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ 

نَ النَّارِ  } الذين كانوا   013آل عمران{عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

ها وشواهد هذا كثير      فقد تبين أن الرسول ومن فأنقذهم من

اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور وهو الإيمان 

 1الذي فى قلوبهم والعلم والعمل الصالح 

 يحرم الوصول من ضيع الأصول

ضرب الله المثلين مثل البناء والشجرة فقال فى المؤمنين *

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ  أفََمَنْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ }والمنافقين عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللهه

نْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  أمَ مَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ألَمَْ ترََ } وقال        019التوبة{وَاللهه
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ُ مَثلَاً كَلِمَةً  طيَِّبةًَ كَشَجَرةٍ طيَِّبةٍَ أصَْلهَُا ثَابتٌِ  كَيْفَ ضَرَبَ اللهه

تؤُْتِي أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ بِإذِْنِ رَبِّهَا { 24}وَفرَْعُهَا فِي السَّمَاء

ُ الأَمْثَالَ للِنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتََذَكَّرُونَ  وَمَثلُ كَلِمَةٍ { 25}وَيَضْرِبُ اللهه

مِن فوَْقِ الأرَْضِ مَا لهََا مِن  خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثَُّتْ 

نْياَ { 26}قرََارٍ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ بِالْقوَْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ يثُبَِّتُ اللهه

ُ مَا يشََاءُ  ُ الظَّالمِِينَ وَيَفْعَلُ اللهه { 27}وَفِي الآخِرَةِ وَيضُِلُّ اللهه

جرة والأصول مأخوذة من اصول الش   27- 24إبراهيم{

وأساس البناء ولهذا يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما 

تفرع عنه غيره      فالأصول الثابتة هى أصول     الأنبياء كما 

قيل     أيها المغتدى لتطلب علما     كل علم عبد لعلم الرسول     

تطلب الفرع كى تصحح حكما     ثم أغفلت أصل أصل الأصول           

دينا وسائر اخواننا المؤمنين الى صراطه المستقيم والله يه

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا          وهذه الأصول ينبنى 

عليها ما فى القلوب ويتفرع عليها وقد ضرب الله مثل الكلمة 

لخبيثة التى فى الطيبة التى فى قلوب المؤمنين ومثل الكلمة ا

قلوب الكافرين و     الكلمة     هى قضية جازمة وعقيدة جامعة 

ونبينا     صلى الله عليه وسلم    أوتى فواتح الكلام وخواتمه 

وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والاخرية على أتم 

قضية فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى العقيدة الايمانية 

حيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فاصل التو

أصول الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل الشجرة الطيبة 

الحُِ }وفرعها فى السماء    إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أى كلمة     01فاطر{يرَْفعَُهُ  

د بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء      فبين التوحي

بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب المؤمن ولها فرع 

ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ }عال وهى ثابتة فى قلب ثابت كما قال يثُبَِّتُ اللهه

نْياَ وَفِي الآخِرَةِ  المؤمن ف 27إبراهيم{بِالْقوَْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
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عنده يقين وطمأنينة والايمان فى قلبه ثابت مستقر وهو فى 

نفسه ثابت على الايمان مستقر لا يتحول عنه والكلمة الخبيثة  

  26ابراهيم{26}كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ الأرَْضِ }

} استؤصلت واجتثت كما يقطع الشىء يجتث من فوق الأرض   

لا مكان تستقر فيه ولا    26ابراهيم{26}ارٍ مَا لهََا مِن قرََ 

استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال 

جَعَلَ لكَُمُ } وقال            29ابراهيم{29}وَبئِْسَ الْقرََارُ }تعالى    

ويقال فلان ما له قرار أى ثبات وقد     64غافر{الْأرَْضَ قرََاراً  

لآية بهذا وهذا فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قلبه فسر القرار فى ا

ولا هو ثابت فيه ولا يستقر كما قال تعالى فى المثل الآخر    

بدَُ فيََذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الأرَْضِ  } ا الزَّ فَأمََّ

فإنه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه كالذى  07الرعد{

شرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله     ي

وكذلك الأفعال الباطلة التى يعتقدها الانسان عند الحقيقة تخونه 

ولا تنفعه بل هى كالشجرة الخبيثة التى اجتثت من فوق الارض 

ما لها من قرار فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له 

إلِيَْهِ يصَْعَدُ }  فانه سبحانه    فرع فى السماء يوصله الى الله

الحُِ يرَْفعَهُُ   يرفعه     ومن لم 01فاطر{الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول 

ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة 

حَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ لهَُ دَعْوَةُ الْ }كما قال تعالى  

يَسْتجَِيبوُنَ لهَمُ بشَِيْءٍ إلِاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إلِىَ الْمَاء ليِبَْلغَُ فَاهُ وَمَا 

          04الرعد{هوَُ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافرِِينَ إلِاَّ فيِ ضَلالٍَ 

ن يكون هو المعبود والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب با

وحده لا شريك له وانما يعبد بما أمر به على ألسن رسله      

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه 

به رسله ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف 

به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
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ذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله غير تكييف ولا تمثيل وال

حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا 

وَمَا }عبدوه حق عبادته     والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة  

َ حَقَّ قَدْرِهِ  فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته   90الأنعام{قَدَرُواْ اللهه

وأنه لا  فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته

 1يستحق العبادة الا هو وليثبت ما أنزله على رسله

 الله هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و *

ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و 

يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و 

يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و 

يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا 

كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 

العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 

حبب إلى يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى 

المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و 

الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي جعل 

رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ }المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل   

سْلمَِةً لَّكَ   ةً مُّ يَّتنَِا أمَُّ قال     و  028البقرة{مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ

يَّتيِ  } لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال    41إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقيِمَ الصَّ

وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّا صَبرَُوا }تعالى  

وَجَعَلْناَهمُْ أئَِمَّةً يَدْعُونَ }و قال عن آل فرعون        24السجدة{

نسَانَ خُلقَِ } و قال تعالى       40القصص{إلِىَ النَّارِ  إنَِّ الْإِ

وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 21}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 09}هَلوُعاً 

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ }و قال    20-09المعارج{ 20}مَنوُعاً 
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       38هود{وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       37هود{وَوَحْينَِا  

لفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه وا

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }خلقها بقوله      و قال      42يس{وَخَلقَْنَا لهَمُ مِّن مِّ

ُ جَعلََ لكَُم مِّن بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعلََ لكَُم مِّن جُلوُدِ الأنَْعَامِ } وَاللهه

ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقَِامَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهَِا  بيُوُتاً تَسْتخَِفُّونهََا يوَْمَ 

الآيات و  81النحل{وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثاً وَمَتَاعاً إلِىَ حِينٍ 

أتَعَْبدُُونَ مَا }هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقال تعالى    

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 95}تنَْحِتوُنَ     96- 95الصافات{96}وَاللهَّ

فما بمعنى     الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 

المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه 

ُ فهَُوَ } خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      مَن يهَْدِ اللهَّ

رْشِداً  و قال       07الكهف{ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ لَهُ وَليِهاً مُّ

ُ أنَ يهَْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ } فَمَن يرُِدِ اللهه

أفََمَنْ أسََّسَ }قال تعالى  025الأنعام{يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّنْ  أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ  بنُْيَانَهُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ  شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهه

و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و     019التوبة{الظَّالِمِينَ 

مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة 

بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و خاصة و هو لا يسأل عما 

و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فإنه 

سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم 

بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال 

مَرَّ السَّحَابِ  وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ }تعالى   

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و قد خلق الأشياء      88النمل{صُنْعَ اللهَّ

اء }بأسباب كما قال تعالى     ُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ وَمَا أنَزَلَ اللهه

فَأنَزَلْناَ بهِِ } و قال      064البقرة{فَأحَْيَا بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا 
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و قال تعالى     57الأعراف{فَأخَْرَجْناَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ   الْمَاء

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلامَِ  }  061المائدة{يهَْدِي بِهِ اللهه

 

أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين التوراة 

 والإنجيل وبين القرآن

ن عمرو وروي أنه قد تقدم الحديث الصحيح لما قيل لعبد الله ب*

عبد الله بن سلام أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال 

إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته 

موجودة في نبوة أشعياء وليست موجودة في نفس كتاب 

موسى      وتقدم أن لفظ التوراة يقصدون به جنس الكتب التي 

لك كتاب موسى      وإذا كان هذا عند أهل الكتاب لا يخصون بذ

معروفا عندهم في التوراة والإنجيل يراد بالتوراة جنس الكتب 

التي عند أهل الكتاب يتناول ذلك كتاب موسى وزبور داود 

وصحف سائر الأنبياء سوى الإنجيل فإنه ليس عند أهل الكتاب 

وإنما هو عند النصارى خاصة     واما سائر كتب الأنبياء 

تقر بها ويؤيد ذلك أن الله كثيرا ما يقرن في القرآن بين  فالأمتان

التوراة والإنجيل وبين القرآن وإنما يذكر الزبور مفردا كقوله 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ } تعالى   إنَِّ اللهه

ِ فيََقْتُ  لوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقهاً فيِ الجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ فَاسْتبَْشِرُواْ  التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

فإذا   000التوبة{ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره أريد بالتوراة جنس الكتب 

ونعته ونعت أمته في تلك الكتب ومعلوم أن الله أراد بذلك 

الاستشهاد بوجوده في تلك الكتب وإقامة الحجة بذكره فيها فإذا 
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كان ذكره في غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم كان 

الاستدلال بذلك أولى من تخصيص الاستدلال بكتاب موسى فإذا 

راة في هذا على جنس الكتب كما هو موجود في حمل لفظ التو

لغة من تكلم بذلك من الصحابة والتابعين كان هذا في غاية 

البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة وتصديق بعضها بعضا      

وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقا كما قال تعالى        

ِ وَمَا أنُزِلَ } إلِيَْناَ وَمَا أنُزِلَ إلِىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ  قوُلوُاْ آمَنَّا بِاللهه

وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ 

نْهمُْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  قُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ بِّهِمْ لاَ نفُرَِّ النَّبيُِّونَ مِن رَّ

 1 036البقرة{

ُ عَلىَ }ى قال تعال* َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُاْ مَا أنَزَلَ اللهه وَمَا قَدَرُواْ اللهه

بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً 

وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ }إلى قوله         90الأنعام{وَهُدًى لِّلنَّاسِ 

صَدِّقُ  َُ  مُبَارَكٌ مُّ فهذا وما أشبهه مما   92الأنعام{الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ

فيه إقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه 

من أن التوراة هى الأصل والإنجيل تبع لها فى كثير من الأحكام 

وإن كان مغايرا لبعضها     فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة 

لَ }والقرآن فى مثل قوله  قاً لِّمَا بيَْنَ  نزََّ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

مِن قبَْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ { 3}يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ 

وَعْداً عَليَْهِ حَقهاً فيِ } وقال      4-3آل عمران{4}الْفرُْقاَنَ ٍ

فيذكر الثلاثة تارة     000بةالتو{التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ 

ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر     وهو    أن 

الإنجيل من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة 

فإنه أصل من كل وجه بل هو مهيمن على ما بين يديه من 
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الكتاب وإن كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من 

 1م الشرائع والله أعل

الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها 

 النظر إلى وجه الله

ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي *

النار وأما الدنيا فدار استدارج فالجنة اسم جامع لكل نعيم 

وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن عبد 

النبي صلى الله عليه وسلم  الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن

قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا اهل الجنة إن لكم عند 

الله موعد يريد أن ينجزكموهن فيقولون ما هو ألم يبيض 

وجوها ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من 

ظر إليه وهو الزيادة ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول الن

من قال ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك وإنما 

عبدتك شوقا إلى رؤيتك فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن 

الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح 

خلوقات والتحقيق أن والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالم

الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه 

الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به 

النصوص كما يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية 

أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله 

لمتفقهة فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة طائفة من ا

والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ }غلط من المشايخ لما سمع قوله  إنَِّ اللهه

قال إذا كانت 000التوبة {أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بِأنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ 
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موال بالجنة فأين النظر إليه وكل هذا لظنهم أن النفوس والأ

الجنة لا يدخل فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة 

لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي 

 1  ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص

نكرون أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ي*

حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه ولهذا ليس 

في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا 

القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها فهذا 

أحد الحزبين الغالطين  والحزب الثاني  طوائف من المتصوفة 

قوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه والمتفقرة والمتبتلة واف

الأمور التي يتنعم فيها المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة 

على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه وأضافوا من ذلك 

وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته 

ارك وصار أحدهم يقول  ما عبدتك شوقا إلى جنتك أو خوفا من ن

ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك وأمثال هذه الكلمات مقصودهم 

بذلك هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا 

في إخراج ذلك من الجنة  وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم 

يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ 

دة ولا مطلوب ولا النفس وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرا

 محبوب ومن سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده 

تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل 

لغير مراده والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه 

الصالحين والصادقين وأرباب ومحبوبه وهذا كحال كثير من 

الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم لكن 
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ليس له عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع 

صحة مقصوده وإن كان من الناس من يقع منه في مراده 

واعتقاده  فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب 

أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا  رؤية الله تعالى

ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك 

أمور منكرة نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا 

نْياَ وَمِنكُم مَّن يرُِيدُ الآخِرَةَ } يقرأ    آل {مِنكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ

أين مريد الله فيحمد منه كونه أراد فصرخ وقال       052عمران

الله ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله 

وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا 

معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو 

عض المشايخ دونهم كالشبلي وأمثاله  ومثل ذلك ما أعرفه عن ب

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ } أنه سئل مرة عن قوله تعالى  إنَِّ اللهه

ِ فيََقْتلُوُنَ  أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بِأنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقُاَتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه

آنِ وَمَنْ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقهاً فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْ 

ِ فاَسْتبَْشِرُواْ ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ  أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

قال  فإذا كان الأنفس والأموال في      000التوبة{الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

ثمن الجنة فالرؤية بم تنال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال  

كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر والواجب أن يعلم أن 

إليه وما سوى ذلك هو في الجنة كما أن كل ما وعد به أعداءه 

ةِ }هو في النار وقد قال تعالى   فلََا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَّا أخُْفِيَ لهَمُ مِّن قرَُّ

وفي الحديث   07السجدة{أعَْينٍُ جَزَاء بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

بي صلى الله عليه وسلم     يقول الله  أعددت الصحيح عن الن

لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه     وإذا علم أن جميع ذلك داخل 

في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال تعالى    

لْنَا بعَْضَهمُْ عَلَ } ى بعَْضٍ وَللَآخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ انظرُْ كَيْفَ فضََّ

وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء     20الإسراء{وَأكَْبرَُ تفَْضِيلاً 

أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة 
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والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه 

السنن     أن    السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في  

النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في 

دعائك قال  أقول  اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما 

إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال      حولهما ندندن      

فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة 

بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما  الراتبين

يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 

 1والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة  

أعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 

 للمعبود

مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين  الجهاد*

كله لله فمقصوده إقامة دين الله لا إستيفاء الرجل حظه ولهذا 

} كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله أجره فيه على الله 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ بِأنََّ لهَمُُ الجَنَّ  ةَ إنَِّ اللهه

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقهاً فيِ  يقَُاتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهه

ِ فَاسْتبَْشِرُواْ  التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

حتى  000التوبة{ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين 

من الدماء والأموال بل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال 

المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء كما كمالك وأبى 

حنيفة وأحمد وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه 

 2خلفائه الراشدين وسلم وسنة 
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َ كَانَ بِمَا } قال تعالى   بِّكَ إنَِّ اللهَّ وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ مِن رَّ

ِ وَكِيلاً { 2}تعَْمَلوُنَ خَبيِراً  ِ وَكَفىَ باِللهَّ { 3}وَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة     3-2الاحزاب

إيَِّاكَ }يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله   التى هى سنته وبأن

   5الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ }وبالثانية يحقق قوله  5الفاتحة{نعَْبدُُ 

عَليَْهِ } وقوله   023هود{فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِ } ومثل ذلك قوله  

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  فى جميع وهذا وإن كان مأمورا به  88هود{توََكَّ

الدين فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار 

والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد 

سنام العمل وإنتظم سنام جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِ } المحبة كما فى قوله بُّونهَُ أذَِلَّةٍ فَسَوْفَ يَأتْيِ اللهه

ِ وَلاَ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهه عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ

وفيه سنام التوكل وسنام الصبر 54المائدة{يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئمٍِ 

فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى 

نْياَ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ } ئنََّهمُْ فِي الدُّ ِ مِن بعَْدِ مَا ظلُِمُواْ لنَبُوَِّ فيِ اللهه

الَّذِينَ صَبرَُواْ { 40}حَسَنَةً وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ 

قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِهِ }    42- 40النحل{ 42}وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

 ِ ِ يوُرِثهُاَ مَن يشََاءُ مِنْ اسْتعَِينوُا بِاللهه  وَاصْبرُِواْ إنَِّ الأرَْضَ لِلهه

ولهذا كان الصبر    028الأعراف{عِبَادِهِ وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقيِنَ 

واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما 

نَ بِأمَْرِناَ لمََّا وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّةً يهَْدُو}دل عليه قوله تعالى     

ولهذا كان الجهاد      24السجدة{صَبرَُوا وَكَانوُا بِآيَاتنِاَ يوُقنِوُنَ 

موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله 

فجعل    69العنكبوت{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنََا}تعالى 

يع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد لمن جاهد فيه هداية جم

الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما إذا إختلف الناس فى 
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شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول  

وفى الجهاد  69العنكبوت{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لنَهَْدِينََّهمُْ سُبلُنَاَ  }

الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا      وفيه  أيضا حقيقة الزهد فى

أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا فى 

سبيل الرياسة ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل الحمية وهذا لا 

يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى 

نفس والمال للمعبود العليا     وأعظم مراتب الإخلاص تسليم ال

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ  }كما قال تعالى    إنَِّ اللهه

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً  بِأنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ  عَليَْهِ حَقهاً فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ  وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

فَاسْتبَْشِرُواْ ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ 

و     الجنة    إسم للدار التى حوت كل نعيم    000التوبة{الْعَظِيمُ 

أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ 

نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه الأعين مما قد 

عنه رسوله     أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 

 1سمعت ولا خطر على قلب بشر  

 

 

 الشرف والمال يحمد منه ما أعان على طاعة الله

نَ وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْ }قال تعالى لنبيه واصحابه  

ؤْمِنيِنَ  فاخبر انهم هم الاعلون وهم    039آل عمران{إنِ كُنتمُ مُّ

فلََا }مع ذلك لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا وقال تعالى 

لْمِ وَأنَتمُُ الْأعَْلوَْنَ   َ } 35محمد{تهَِنوُا وَتَدْعُوا إلِىَ السَّ إنَِّ اللهه

مْوَالهَمُ بأِنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأَ 
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ُ }وقال   000التوبة{ فهََاء أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعلََ اللهه وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم  5النساء{لكَُمْ قيِاَماً ً 

مطلقا بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله وقد يكون ذلك واجبا 

فى فعل الواجبات وقد يكون مستحبا وانما وهو ما لابد منه 

يحمد اذا كان بهذه النية ويذم ما استعين به على معصية الله أو 

صد عن الواجبات فهذا محرم     وينتقص منه ما شغل عن 

المستحبات واوقع فى المكروهات والله اعلم كما جاء فى 

الحديث    من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافا عن 

المسالة وعودا على جاره الضعيف والارملة والمسكين لقى الله 

تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا 

لقى الله وهو عليه غضبان     وقال     التاجر الامين الصدوق 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين     وقال     نعم 

 1ح   المال الصالح للرجل الصال

حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب 

 على الخالق تعالى شيئا

وَعْداً عَليَْهِ حَقهاً فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ } قال تعالى  

 ِ وهذا حق أوجبه الله تعالى     000التوبة{أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

وفى        ق تعالى شيئاوليس للمخلوق أن يوجب على الخال

الصحيح فى حديث معاذ     حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم          

وفى الصحيح عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما 

رمت يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال     يا عبادى إنى ح

 2 الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
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و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل * 

فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا 

أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص 

مسعود  ما من بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن 

رجل يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 

وكقول علي عليه السلام  حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 

ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أؤ مثل قول حق يستلزم 

فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم     

يره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم من رأى منكم منكرا فليغ

 1يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    رواه مسلم  

 

 

 جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى

واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى فالأمر *  

الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهى الذى بعثه 

منكر وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال به هو النهى عن ال

اكِعوُنَ }تعالى  التَّائبِوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ 

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَبشَِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ }ل تعالى وقا 002التوبة{لحُِدُودِ اللهه

وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ 

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو       70التوبة{عَنِ الْمُنكَرِ  

فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم 

الولاية فذووا السلطان أقدر من به غيره والقدرة هو السلطان و

غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فان مناط 
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الوجوب هو القدرة فيجب على كل انسان بحسب قدرته قال 

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ  }تعالى     1  06التغابن{فَاتَّقوُا اللهَّ

 

القلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار 

 به

خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والله سبحانه *

والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم 

والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة فما كان 

حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة 

كان باطلا معدوما  فأحبته واطمأنت إليه وذلك هو المعروف وما

التَّائبِوُنَ }كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى 

اكِعوُنَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ  الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

ِ وَبَشِّرِ  بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

يَأمُْرُهمُ بِالْمَعْرُوفِ }و قال تعالى      002التوبة{مِنيِنَ الْمُؤْ 

والإنسان كما سماه         057الأعراف{وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  

النبي حيث قال أصدق الأسماء حارث وهمام فهو دائما يهم 

ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد 

مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود يكون ذلك الرجاء 

فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه 

وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه 

ينفعه ويتركه لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة 

ذاك ولهذا  أخرى او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على

إنَِّمَا }قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى    

وَءَ بجَِهَالَةٍ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن  ِ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ التَّوْبَةُ عَلىَ اللهه
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فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من   07النساء{قرَِيبٍ 

كان الإنسان لا  تاب قبل الموت فقد تاب من قريب      وإذا

يتحرك إلا راجيا وإن كان راهبا خائفا لم يسع إلا في النجاة ولم 

يهرب إلا من الخوف فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من 

الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه فكل 

بني آدم له اعتقاد فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء وله قصد 

جوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو وإرادة لما ير

لوجود المحبوب عنده أو لدفع المكروه عنه     والله خلق العبد 

يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم 

يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق 

كيف إذا وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير ف

صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن لقلب ابن 

آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق 

وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو 

تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر 

ان مع هوى نفس وإما مع وظن وجوده أما مع رجائه إن ك

خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف 

فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك  مستلزم للآخر

ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله 

ُ يعَِدُكُم الشَّيْطَانُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيَأمُْرُكُم بِالْفحَْ }تعالى  شَاء وَاللهه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  نْهُ وَفَضْلاً وَاللهه غْفرَِةً مِّ وقال تعالى       268البقرة{مَّ

فُ أوَْليَِاءهُ } أي يخوفكم   075آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطَانُ يخَُوِّ

قَالَ لاَ وَإذِْ زَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالهَمُْ وَ }أولياءه وقال تعالى   

      48الأنفال{غَالبَِ لكَُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ لَّكُمْ 

والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن 

ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 

وة الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلا
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كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته 

 1  تسبيح

كل من عصى النهي فقد عصى الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل *

بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهى فعلا اما 

بطريق القصد أو بطريق اللزوم فان كان نوعا منه فالأمر اعم 

كن نوعا منه فهو أشرف القسمين ولهذا والأعم أفضل وان لم ي

اتفق العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة 

اكِعوُنَ }قال تعالى  التَّائبِوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

نَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُ

ِ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  } و قال تعالى           002التوبة{لحُِدُودِ اللهه

وقال  057الأعراف{يَأْمُرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ  

َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ } إنَِّ اللهه

ان الله لم يأمر بأمر الا وقد  91النحل{الْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ الْفحَْشَاء وَ 

خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجا اليه وفيه 

صلاحه وكماله فانه أمر بالايمان به وكل مولود يولد على 

الفطرة فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة باريها والاقرار به 

لة الارحام واداء الأمانة وغير وأمر بالعلم والصدق والعدل وص

ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ولهذا سميت 

معروفا ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن 

الكذب والظلم والبخل والجبن وغير ذلك من الامور التى تنكرها 

القلوب وانما يفعل الآدمي الشر المنهى عنه لجهله به أو 

يه بمعنى انه يشتهيه ويلتذ بوجوده أو يستضر بعدمه لحاجته ال

 2والجهل عدم العلم 
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 الدعوة إلى الله واجبة

وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن *

وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبغضه الله ورسوله 

من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عنه لا تتم الدعوة 

إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه 

الله سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة 

كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد 

وتفصيل ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات كالعرش 

وأعدائهم وكاخلاص والكرسي والملائكة والأنبياء وأممهم 

الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهها 

وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشيتة عذابه والصبر لحكمه 

وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة 

الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد 

لك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه واللسان      إذا تبين ذ

وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله      وكذلك يتضمن 

أمرهم به ونهيهم عما ينهى عنه وأخبارهم بما أخبر به إذ 

الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي 

عن كل منكر      وقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ }فه بذلك فقال تعالى  وص كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وقال تعالى 001آل عمران{بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

اكعِوُنَ السَّاجِدونَ } التَّائبِوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

ِ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَا لنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ }وقال تعالى      002التوبة{وَبَشِّ

وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهمُْ أوَْليَِاء بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ 

إذا قام به طائفة منهم  الآية كفاية    70التوبة{عَنِ الْمُنكَرِ  

سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن إذا قامت 

نكُمْ أمَُّةٌ }به طائفة سقط عن الباقين قال تعالى     وَلْتكَُن مِّ
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يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

فمجموع أمته تقوم      014آل عمران{حُونَ وَأوُْلـَئكَِ همُُ الْمُفْلِ 

مقامه فى الدعوة إلى الله ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة فأمته 

لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا 

فيه إلى الله وإلى رسوله وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم 

فما قام به غيره  من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره

سقط عنه وما عجز لم يطلب به وأما ما لم يقم به غيره وهو 

قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا 

يجب على هذا وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة 

وبحسب غيره أخرى فقد يدعو هذا إلى إعتقاد الواجب وهذا إلى 

ذا إلى عمل باطن واجب فتنوع الدعوة عمل ظاهر واجب وه

يكون في الوجوب تارة وفي الوقوع أخرى      وقد تبين بهذا 

أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على الكفاية 

وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقيم 

بليغ به غيره وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وت

ما جاء به الرسول والجهاد فى سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن     

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن 

المنكر فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك هو 

الأمر به إذ الأمر طلب الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء 

لدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله وسبيله إليه فالدعاء إلى الله ا

تصديقه فيا أخبر وطاعته فيما أمر      وقد تبين أنهما واجبان 

على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية لا وجوب 

فرض الأعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد      والقيام 

يقام بالوجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط 

بها كما جاء فى الحديث     ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن 

المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 

فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما 

ينهى عنه    فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر 

ر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والرفق عند الأم
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والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور المنهى فإنه كثيرا ما 

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ }يحصل له الأذى بذلك     ولهذا قال تعالى  

وقد أمر   07لقمان{وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ  

} كثيرة كما قال تعالى فى أول المدثر   نبينا بالصبر في مواضع

جْزَ { 4}وَثيَِابكََ فطَهَِّرْ { 3}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 2}قمُْ فَأنَذِرْ  وَالرُّ

-2المدثر {   7}وَلرَِبِّكَ فاَصْبرِْ { 6}وَلَا تَمْننُ تَسْتكَْثرُِ { 5}فَاهْجُرْ 
    48الطور{ا  وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ بِأعَْينُنَِ }وقال تعالى 7

 1  01المزمل{وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ }وقال     

 

 {وَالْحَافظِوُنَ لِحُدُودِ اّللهِ  } 

اكِعوُنَ }قال تعالى  * التَّائبِوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

كَرِ وَالْحَافظِوُنَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُن

ِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  فإن الحدود في لفظ  002التوبة{لحُِدُودِ اللهه

الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر 

الحلال وأول الحرام فيقال في الأول تلك حدود الله فلا تعتدوها 

 2ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها 

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا }قوله    وفى* قلُْ إنَِّمَا حَرَّ

عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال   33الأعراف{بطَنََ 

وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ } وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله  

إلِاَّ عَلىَ { 5} وَالَّذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ }وبقوله    31النور{

الآيات وقال     6- 5المؤمنون{ 6}أزَْوَاجِهمِْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ 

فحفظ الفرج  35الأحزاب{وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَهمُْ وَالْحَافظِاَتِ } 

                                                   

 1
 163-161: ص 11: مجموع الفتاوى ج

 

 2
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ِ  } مثل قوله  وحفظها هو   002التوبة{وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

 1صرفها عما لا يحل 

 

 {ائحُِونَ السَّ } 

الزهد المشروع هو ترك    كل    شىء لا ينفع فى الدار الآخر * 

وثقة القلب بما عند الله كما فى الحديث الذى فى الترمذى     

ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعه المال ولكن 

الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما فى يدك وأن تكون فى 

أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك لأن  ثواب المصيبة إذا

لكَِيْلَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فَاتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا }الله تعالى يقول   

فهذا صفة القلب     وأما فى الظاهر فترك   23الحديد{آتَاكُمْ 

الفضول التى لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس 

الإمام أحمد إنما هو طعام دون طعام  ومال وغير ذلك كما قال

ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل      جماع ذلك خلق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول     

خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 

لا  محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وكان عادته فى المطعم أنه

يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من 

قطن وصوف وغير ذلك وكان القطن أحب اليه وكان إذا بلغه أن 

بعض أصحابه يريد أن يعتدى فيزيد فى الزهد أو العبادة على 

المشروع فيقول أينا مثل رسول الله يغضب لذلك ويقول     والله 

د الله تعالى     وبلغه أن بعض إنى لأخشاكم لله وأعلمكم بحدو

أصحابه قال أما أنا فأصوم فلا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم فلا 

أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل 

اللحم فقال لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل 
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لإعراض عن اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى     فأما ا

الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو من دين 

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِّن قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ }الأنبياء بل قد قال تعالى   

يَّةً  والإنفاق على العيال والكسب لهم  38الرعد{لهَمُْ أزَْوَاجاً وَذُرِّ

ن ترك الواجب أو يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى فكيف يكو

المستحب من الدين      وكذلك السياحة فى البلاد لغير مقصود 

مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه قال الإمام أحمد 

ليست السياحة من الإسلام فى شىء ولا من فعل النبيين ولا 

الصالحين      وأما السياحة المذكورة فى القرآن من قوله    

اكعِوُنَ السَّاجِدونَ التَّائبِوُنَ } الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

 ِ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ؤْمِناَتٍ } ومن قوله      002التوبة{وَبَشِّ مُسْلمَِاتٍ مُّ

    5التحريم{عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَِّباَتٍ وَأبَْكَاراً قَانتَِاتٍ تاَئبِاَتٍ 

فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة فإن الله قد وصف 

النساء اللاتى يتزوجهن رسوله بذلك والمرأة المزوجة لا يشرع 

لها أن تسافر فى البرارى سائحة بل المراد بالسياحة شيئان     

رو بن دينار عن يحيى بن جعدة أحدهما     الصيام كما روى عم

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال    الحلال بين والحرام 

بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك 

الشبهات فقد إستبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع 

فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا و 

ل  ملك حمى إلا وأن حمى الله محارمه إلا وأن فى الجسد إن لك

مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 

ألا وهى القلب    متفق عليه     لكن إذا ترك الإنسان الحرام أو 

الشبهة بترك واجب أو مستحب وكان الإثم أو النقص الذى عليه 

الفعل لم يشرع ذلك كما  فى الترك أعظم من الإثم الذى عليه فى

ذكر أبوطالب المكى وأبو حامد الغزالى عن الإمام أحمد بن حنبل 
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أنه سئل عمن ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين فسأله ولده اترك 

 1هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه فقال له اتدع  

 

 الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره

هريرة قال يا رسول الله أي وقد ثبت في الصحيح أن أبا  *

الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة و لقد ظننت 

أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من 

حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله      فكلما كان الرجل أتم 

ا لله كان أحق بالشفاعة      وأما من علق قلبه بأحد من إخلاص

المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة      

فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع 

له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده 

شفاعته عنده والله تعالى إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل 

غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما 

من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 

وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه 

فالأمر كله له      فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد 

ار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له لا يخت

في الشفاعة ولا يقبل شفاعته     وأفضل الخلق محمد صلى الله 

عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن 

يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك 

وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ }هم فقيل له   وقد صلى على المنافقين ودعا ل

ِ وَرَسُولهِِ  نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ بِاللهه أحََدٍ مِّ

إنِ تسَْتغَْفرِْ } وقال الله له أولا    84التوبة{وَمَاتوُاْ وَهمُْ فاَسِقوُنَ 
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 ُ ةً فَلنَ يغَْفرَِ اللهه فقال لو أعلم     81التوبة{ لهَمُْ  لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّ

سَوَاء }اني لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت فأنزل الله      

َ لَا  ُ لهَمُْ إنَِّ اللهَّ عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

فَلمََّا ذَهَبَ }قال تعالى  و    6المنافقون{يهَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقيِنَ 

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنَُا فيِ قوَْمِ لوُطٍ  { 74}عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ

نيِبٌ  اهٌ مُّ يَا إبِْرَاهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّهُ { 75}إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََليِمٌ أوََّ

-74هود { 76}ذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ قَدْ جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَإنَِّهمُْ آتيِهِمْ عَ 

ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله     76

رَبَّنَا اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ }

قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِيمَ }قال تعالى      40إبراهيم{

ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ وَ  الَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لِقوَْمِهمِْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ كَفرَْنَا بكُِمْ وَبدََا بيَْننََا وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى  اللهَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأَ  بيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ تؤُْمِنوُا بِاللهَّ

لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّ ِ مِن شَيْءٍ رَّ لكََ مِنَ اللهَّ

مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ } وقال تعالى     4الممتحنة{

لوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ يَسْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ { 003}أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

أَ مِنْهُ إنَِّ  ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فلَمََّ  عَن مَّ

اهٌ حَليِمٌ  والله سبحانه         004-003التوبة{ 004}إبِْرَاهِيمَ لأوَّ

له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها 

غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة      ففي 

الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف 

ي يا معاذ أتدري ما حق الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ل

على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا 

يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 

ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم      فالله 
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ل التوحيد تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو أص

 1  الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب

 

الشفاعة والدعاء فننتفاع العباد به موقوف على 

 شروط وله موانع

أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون ولو سأله أهل * 

السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم مثل إقامة القيامة وأن 

ين وغير ذلك  بل كل ما لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمع

علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون      لكن 

الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 

كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم أنه سيكون بها      وقد سأل 

الله تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير ماهو دون 

ذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف ذلك كما سأله ابراهيم ه

عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه و كما سأله نوح عليه 

قَالَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ }السلام سأله نجاة ابنه فقيل له    

       46هود{عِلْمٌ  إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فلَاَ تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ 

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه 

مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يَسْتغَْفرُِواْ } أبي طالب   

لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهيِمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن { 003}حِيمِ أصَْحَابُ الْجَ 

أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ  ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلَمَّ مَّ

اهٌ حَليِمٌ  و قيل له فى المنافقين     004-003التوبة {004}لأوَّ

ُ لهَمُ سَوَاء عَلَ } يْهمِْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ } و قد قال تعالى عموما       6المنافقون{
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فَاعَةُ عِندَهُ إلِاَّ }و قال    255البقرة{عِنْدَهُ إلِاَّ بِإذِْنِهِ  وَلَا تنَفعَُ الشَّ

فمن هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو   23سبأ{هُ  لِمَنْ أذَِنَ لَ 

أعطاه إياه      وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم 

القيامة أخبر أنه     يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى 

عليه فيقال له أي محمد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و 

و قد قال تعالى    اشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة    

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }           55الأعراف{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

وأي اعتداء أعظم و أشنع من أن يسأل العبد ربه أن لايفعل ما 

قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و 

وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فَإنِِّي }نفسه   هو سبحانه كما أخبر عن 

وَقَالَ }و قال        086البقرة{قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ 

رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ 

وفي الصحيحين عن النبى    61غافر{سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

صلى الله عليه و سلم أنه قال    ما من داع يدعو الله بدعوة 

ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه لله به احدى خصال 

ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن يدخر له من الخير مثلها 

واما أن يصرف عنه من الشر مثلها          فالدعوة التى ليس 

ها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية الاجابة في

فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى أو لغيره 

و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه و الرب قريب مجيب 

و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سئل 

ح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كما شيئا بعينه و علم أنه لا يصل

يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله 

نظيره و لله المثل الأعلى      وكما فعل النبى صلى الله عليه و 

سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا 

تصلح لهم فأعطاهم من الخمس ماأغناهم عن ذلك و زوجهم 

ا فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب     كم
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وقد روى في الحديث     ليس شيء أكرم على الله من الدعاء    

 1و هذا حق  

فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء الا من الشفاعة *

بإذنه والشفاعة هى الدعاء           ولا ريب أن دعاء الخلق 

ع والله قد أمر بذلك لكن الداعى الشافع ليس بعضهم لبعض ناف

له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى ذلك فلا يشفع شفاعة 

نهى عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى    

مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ }

وَمَا { 003}وْلِي قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ أُ 

ا تبَيََّنَ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فَلمََّ كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ  ِ تبَرََّ اهٌ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه لأوَّ

وقال تعالى فى حق المنافقين          004- 003التوبة{{004}حَليِمٌ 

ُ لهَمُ } سَوَاء عَليَْهمِْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

وقد ثبت فى الصحيح أن الله نهى نبيه عن   6المنافقون{

أنه لا يغفر لهم كما فى  الإستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر

َ لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن }قوله    إنَِّ اللهه

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً }وقوله      48النساء{يَشَاءُ  وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ِ وَرَسُولِ  هِ وَمَاتوُاْ وَهمُْ فَاسِقوُنَ وَلاَ تَقمُْ عَلىََ قبَْرِهِ إنَِّهمُْ كَفرَُواْ باِللهه

عاً وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لاَ }     وقد قال تعالى  84التوبة{ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

فى الدعاء ومن الإعتداء فى     55الأعراف{يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله 

نهم أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك أو منازل الأنبياء وليس م

يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق 

 2والعصيان  
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وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم  *

الخلق جاها عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا 

م ليس شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعته

بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب 

سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من مات 

مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة 

قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار 

عاء فإنتفاع العباد به موقوف قطعا          وأما الشفاعة والد

على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار 

والإستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع 

أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل ابراهيم 

  وقد دعا الخليل ابراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه  

رَبَّنَا اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ }

وقد كان أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم  40إبراهيم{

وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى    

تغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْ }

أوُْلِي قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ } ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال      003التوبة{

وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّا ِ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ ا تبَيََّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه هُ فلََمَّ

اهٌ حَليِمٌ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ ُ ليِضُِلَّ قوَْماً { 004}تبَرََّ وَمَا كَانَ اللهه

َ بكُِلِّ شَيْءٍ  بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهه

وثبت فى صحيح البخارى عن    005-004التوبة { 005}عَليِمٌ 

أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال     يلقى 

ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول 

له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك 

عثون فيقول ابراهيم يا رب أنت وعدتنى أن لا تخزنى يوم يب

وأى خزى أخزى من أبى الأبعد فيقول الله عز وجل انى حرمت 
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الجنة على الكافرين ثم يقال أنظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو 

بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار     فهذا لما مات 

وقد قال  مشركا لم ينفعه إستغفار ابراهيم مع عظم جاهه وقدره 

كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْرَاهِيمَ  قَدْ } تعالى للمؤمنين    

ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ  وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لِقوَْمِهمِْ إنَِّا برَُاء مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ كَفرَْنَا بكُِمْ وَبدََا بيَْننََا وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبَدَاً حَتَّى  اللهَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قوَْلَ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتغَْفرَِنَّ لكََ وَمَا أمَْلكُِ تؤُْمِنُ  وا بِاللهَّ

بَّناَ عَليَْكَ توََكَّلْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ  ِ مِن شَيْءٍ رَّ لكََ مِنَ اللهَّ

وا وَاغْفرِْ لنَاَ رَبَّنَا إنَِّكَ رَبَّناَ لَا تجَْعَلْنَا فتِْنةًَ لِّلَّذِينَ كَفرَُ { 4}الْمَصِيرُ 

لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِن كَانَ { 5}أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

َ هوَُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ وَمَن يتَوََلَّ فَإنَِّ اللهَّ { 6}يرَْجُو اللهَّ

عالى المؤمنين بأن يتأسوا فقد أمر الله ت      6-4الممتحنة 

لَأَسْتغَْفرَِنَّ } بإبراهيم ومن اتبعه الا فى قول ابراهيم لأبيه     

فإن الله لا يغفر أن يشرك به     وكذلك سيد  4الممتحنة {4}لكََ 

الشفعاء محمد ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبى قال     

ته أن أزور استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذن

 1 قبرها فأذن لى
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انوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا آمَنوُاْ أنَ يَسْتغَْفرُِواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ { 003}تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

أَ  ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فلََمَّ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ حَليِمٌ مِنْهُ إنَِّ إبِْ  وكما لا  004-003التوبة {004}رَاهِيمَ لأوَّ

يجوز ان يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية لان 

 1ذلك لا سبيل اليه   

من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن 

أنَ  مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ } يكونا قد أسلما كما قال تعالى   

يَسْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ { 003}أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

ا تبَيََّنَ لَهُ أنََّ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ فلَمََّ أَ مِنْهُ إنَِّ عَن مَّ ِ تبَرََّ هُ عَدُوٌّ لِلهه

اهٌ حَليِمٌ   2 004-003التوبة {004}إبِْرَاهِيمَ لأوَّ

ففي الصحيحين عن المسيب بن حزن قال لما حضرت أبا *

طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده 

أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة 

عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها 

عليه ويعود له وفي رواية ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 

هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول لا طالب اخر ما كلمهم 

إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما 

مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ }لم أنه عنك فأنزل الله تعالى 

بيََّنَ لهَمُْ يَسْتغَْفرُِواْ للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تَ 
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وأنزل في أبي طالب فقال    003التوبة{أنََّهمُْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ }لرسول الله صلى الله عليه وسلم   

َ يهَْدِي مَن يشََاءُ   وأخرجه مسلم من     56القصص{وَلكَِنَّ اللهَّ

الب لولا أن تعيرني حديث أبي هريرة أيضا وقال فيه قال أبو ط

قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك 

وفي    56القصص{إنَِّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ }فأنزل الله تعالى    

الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله 

هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب 

عم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك لك فقال ن

 الأسفل من النار

وفي حديث أبي سعيد لما ذكر عنده قال لعله تنفعه شفاعتي 

فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ معيبه يغلى منهما دماغه 

أخرجاه في الصحيحين      وأيضا فإن الله لم يثن على أحد 

} وتقواه كما قال تعالى بمجرد نسبه بل إنما يثنة عليه بإيمانه 

ِ أتَْقاَكُمْ  وإن كان الناس معادن    03الحجرات{إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 

إذا فقهوا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فالمعدن هو مظنة 

اقص الذي حصول المطلوب فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الن

 1يحصل منه المطلوب خيرا منه  

 

باب الأمر والنهى فننه لا يؤخذ فيه إلا بما يثبت أنه 

 صدق

فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل *

الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب الوعد إذا 
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از المغفرة لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جو

لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى 

طالب            لأستغفرن لك مالم أنه عنك    وحتى استاذن ربه 

فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى ذلك وحتى صلى على 

المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة حتى 

ا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أنَ يسَْتغَْفرُِواْ مَ }أنزل الله عز وجل    

لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْليِ قرُْبىَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهمُْ 

وَمَا كَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاهيِمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن { 003}أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

وْعِدَةٍ وَعَدَهَ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ مَّ ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه ا إيَِّاهُ فَلَمَّ

اهٌ حَليِمٌ  وَلاَ }وقال عن المنافقين      004- 003التوبة{004}لأوَّ

نْهمُ مَّاتَ أبَدَاً   سَوَاء }الآية وقال    84التوبة{تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّ

ُ لهَمُْ  عَليَْهِمْ أسَْتغَْ  فرَْتَ لهَمُْ أمَْ لمَْ تَسْتغَْفرِْ لهَمُْ لنَ يغَْفرَِ اللهَّ

فإذا كان صلى على المنافقين وإستغفر لهم     6المنافقون{

راجيا ان يغفر لهم قبل ان يعلم ذلك      ولهذا سوغ العلماء أن 

يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث مالم يعلم انه كذب 

الإسناد بخلاف باب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ وإن كان ضعيف 

فيه إلا بما يثبت أنه صدق لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن 

يكون الخبر صدقا وأمكن أن يجز الجزم بثبوته بلا علم إذ لا 

محذور فيه منابت الناس اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا يجوز 

ا لأن فى ذلك منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدق

إبطال لما هو حق ذلك لا يجوز     ولهذا قال النبى    حدثوا عن 

 1بنى إسرائيل ولا حرج  

 

اهٌ حَليِمٌ }  {إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ
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وْعِدَةٍ } قال تعالى * وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَن مَّ

ا تبَيََّنَ  اهٌ  وَعَدَهَا إيَِّاهُ فلَمََّ أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لأوَّ ِ تبَرََّ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلهه

اخبر انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ       004التوبة { حَليِمٌ 

وقد     010الصافات{فبََشَّرْناَهُ بغِلَُامٍ حَليِمٍ }منه قال تعالى  

يبلغ انطوت البشارة على ثلاث على ان الولد غلام ذكر وانه 

الحلم وانه يكون حليما وأى حلم أعظم من حلمه حين عرض 

ُ مِنَ }ُ عليه ابوه الذبح فقال      سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَّ

ابرِِينَ  وقيل لم ينعت الله الانبياء بأقل   012الصافات{012}الصَّ

من الحلم وذلك لعزة وجوده ولقد نعت ابراهيم به فى قوله تعالى 

اهٌ حَليِمٌ إنَِّ إبِْرَاهِي} اهٌ } 004التوبة{مَ لأوَّ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََليِمٌ أوََّ

نيِبٌ   1   لان الحادثة شهدت بحلمهما 75هود{مُّ

ا يتََّقوُنَ  }   {يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

حْمَنُ } ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى* عَلَّمَ { 0}الرَّ

نسَانَ { 2}الْقرُْآنَ    4-0الرحمن {4}لَّمَهُ الْبيََانَ عَ { 3}خَلقََ الْإِ

عَلَّمَ }وقال     30البقرة{وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا }وقال تعالى  

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ  والبيان بيان القلب واللسان كما أن   5العلق{الْإِ

صُمٌّ بكُْمٌ }العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى    

صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فهَمُْ لاَ } وقال      08البقرة{همُْ لاَ يرَْجِعوُنَ عُمْيٌ فَ 

وقال النبي     هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما  070البقرة{يعَْقِلوُنَ 

شفاء العي السؤال     وفي الاثر     العي عي القلب لا عي 

اللسان أو قال     شر العي عي القلب     وكان مسعود يقول    

كم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان إن

قليل فقهاؤه كثير خطباؤه    وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم 

عليه كما قال     الحلال بين والحرام بين وبينهما امور 
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لُ الآياَتِ }مشتبهات الحديث     وقد قرىء قوله  وَكَذَلكَِ نفَصِّ

بالرفع والنصب أي   55الأنعام{جْرِمِينَ وَلتَِسْتبَيِنَ سَبيِلُ الْمُ 

ولتتبين انت سبيلهم      فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون 

قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء 

إنِ }واستبنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى   

هو هنا معتد ومنه قوله        6راتالحج{جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا

بيَِّنةٍَ  }  أي متبينة فهنا هو لازم والبيان    09النساء{بِفَاحِشَةٍ مُّ

كالكلام يكون مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين 

كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء 

لغالب عليه ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو ا

ومنه قوله     ان من البيان لسحرا       والمقصود ببيان الكلام 

حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما 

الآية ومع      038آل عمران{هَـذَا بيََانٌ لِّلنَّاسِ  }قال تعالى     

نَ آمَنوُا قلُْ هوَُ لِلَّذِي} هذا فالذي لا يستبين له كما قال تعالى   

هُدًى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِمِْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى 

كَانٍ بعَِيدٍ  وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ }وقال       44فصلت{أوُْلئَكَِ ينَُادَوْنَ مِن مَّ

لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهمُْ يَ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ    44النحل{تَفكََّرُونَ الذِّ

سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ  }وقال    وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

سُولِ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ }وقال       4إبراهيم{ وَمَا عَلىَ الرَّ

ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهُ } وقال    54النور{ مْ حَتَّى وَمَا كَانَ اللهه

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهه َ لَهُ مُلْكُ { 005}يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللهه

ُ } وقال        006-005التوبة{ 006}وَلاَ نصَِيرٍ  لكَُمْ أنَ  يبُيَِّنُ اللهه

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  قلُْ إنِِّي عَلىَ }وقال    076النساء{تَضِلُّواْ وَاللهه

بِّي   أفََمَن كَانَ عَلىَ بيَِّنَةٍ مِّن }الآية وقال   57الأنعام{بيَِّنَةٍ مِّن رَّ

بِّهِ       99البقرة{وَلقَدَْ أنَزَلْنَا إلِيَْكَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ }وقال   07هود{رَّ

ُ لكَُمُ الْآياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُن } وقال      فأما       60النور{يبُيَِّنُ اللهَّ

الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام 
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وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي يستقبح 

ض ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث     أن الله يبغ

البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها     

وفي الحديث     الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء 

والبيان شعبتان من النفاق     ولهذا قال     إن طول صلاة 

الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه     وفي حديث سعد لما سمع 

هو يقول     اللهم أني اسألك الجنة ابنه أو لما وجد ابنه يدعو و

ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها 

واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت رسول الله يقول     

سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن 

أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار 

 1ذت منها وما فيها من الشرأع

وَمَا }فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان كما قال  * 

ُ مَن يَشَاءُ  سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ فيَضُِلُّ اللهه أرَْسَلْنَا مِن رَّ

كَانَ وَمَا } وقال  4إبراهيم{وَيهَْدِي مَن يشََاءُ وَهوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

َ بكُِلِّ  ا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهه ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ اللهه

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي { 005}شَيْءٍ عَليِمٌ  إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ  { 006}وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللهه

 2  005التوبة

 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي "

 "إلا هالك

                                                   

 1
 61-61: ص 9: مجموع الفتاوى ج

 2
 11: ص 1: الزهد والورع والعبادة جو  131: ص 11: مجموع الفتاوى ج
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قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة *

في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان 

اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى وأن التفرق والضلال 

ترك بعضه والتنبيه على جميع البدع المقابلة في إنما حصل ب

ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك 

من الاسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير 

بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض 

طل   الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالبا

فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث وفي 

الفروع وهو الرأى    المحدث في الفقه والتعبد المحدث 

كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة     يظن طوائف من 

الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة في طريقها 

وْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ الْيَ } وليس الأمر كذلك فإن الله تعالى يقول     

 3المائدة{دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً 
إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف 

} الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم      وقال تعالى     

ُ ليِضُِلَّ قوَْماً  ا يتََّقوُنَ  وَمَا كَانَ اللهه بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ { 005}إنَِّ اللهه إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  { 006}يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللهه

ى الله عليه وسلم  تركتكم على وقال صل 006- 005التوبة

البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك وقال صلى الله 

عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ     فلولا أن سنته وسنة 

اشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم الخلفاء الر

يجز الأمر بذلك وكان يقول في خطبته شر الأمور محدثاتها وكل 
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بدعة ضلالة      وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس 

 1  ويقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم

يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم *

وَمَا كَانَ اّللهُ ليِضُِلَّ صا قاطعا للعذر وقال تعالى     من المهالك ن
ا يتََّقوُنَ إنَِّ اّللهَ بكُِلِّ شَيْءٍ  قَوْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

إنَِّ اّللهَ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يحُْيِـي وَيمُِيتُ وَمَا { 114}عَليِمٌ 
    115- 114التوبة { 115}ونِ اّللهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ لكَُم مِّن دُ 

وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر 

يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وفي صحيح مسلم أن 
بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى 

لى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء الخراءة قال أجل وقال ص
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال ما تركت من شيء 

يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار 

إلا وقد حدثتكم عنه وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن 
م وينهاهم عن شر ما يعلمه يدل أمته على خير ما يعلمه خيرا له

 2شرا لهم 

وأما الأمر والنهي فلا بد من معرفته على وجه التفصيل إذ *

العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلا والمحظور الذي يجب 

 3 اجتنابه لا بد أن يميز بينه بين غيره

فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى  * 

 { ُ ا يتََّقوُنَ وَمَا كَانَ اللهه  ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

                                                   

 1
 1-0: ص 1: الاستقامة ج
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 72: ص 1: درء التعارض ج

 

 3
 11: ص 1: الجواب الصحيح ج
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َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ { 005}إنَِّ اللهه إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  { 006}يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللهه

مَ عَليَْكُمْ  } وقال تعالى   006- 005لتوبةا ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ وَقَدْ فَصَّ

 1  009الأنعام{

أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا *

مَ عَليَْكُمْ } تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى    لَ لكَُم مَّا حَرَّ وَقَدْ فصََّ

ُ } وقال تعالى   009الأنعام{إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ   وَمَا كَانَ اللهه

َ بكُِلِّ  ا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهه ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ

َ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي { 005}شَيْءٍ عَليِمٌ  إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ  وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ  { 006}اللهه

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث    006- 005التوبة

الصحيح      إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 

يحرم فحرم من أجل مسألته      وفي     السنن      عن سلمان 

حلال ما الفارسي مرفوعا ومنهم من يجعله موقوفا  أنه قال  ال

أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه 

 2فهو مما عفا عنه 

والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا *

ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ } اشتباه فيه كما قال تعالى    وَمَا كَانَ اللهه

ا يَ  َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ إنَِّ { 005}تَّقوُنَ إنَِّ اللهه

َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ  اللهه

ِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  والمحرمات   006- 005التوبة{ 006}اللهه

بينها وبين مما يتقون فلا بد أن يبين لهم المحرمات بيانا فاصلا 

مَ عَليَْكُمْ }الحلال وقد قال تعالى   لَ لكَُم مَّا حَرَّ وَقَدْ فَصَّ

 3 009الأنعام{
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فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق *

وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن حق    وأما     العمليات     

بينه الرسول  وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد

أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو 

ِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إلِىَ أمَُمٍ مِّن }حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى   تَاللهه

قبَْلكَِ فزََيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالهَمُْ فهَوَُ وَليُِّهمُُ الْيوَْمَ وَلهَمُْ عَذَابٌ 

وَمَا أنَزَلْنَا عَليَْكَ الْكتِاَبَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لهَمُُ الَّذِي اخْتلَفَوُاْ { 63}ألَيِمٌ 

فقد بين    64-  63النحل{ 64}فيِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه 

لنبيين ليحكم بين الناس فيما كما بين أنه أنزل جنس الكتاب مع ا

وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِن شَيْءٍ فحَُكْمُهُ }اختلفوا فيه     وقال تعالى   

ُ رَبِّي عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  ِ ذَلكُِمُ اللهَّ   01الشورى{إلِىَ اللهَّ

ُ }وقال تعالى   هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ  ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ  وَمَا كَانَ اللهه

ا يتََّقوُنَ    1فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه  005التوبة{لهَمُ مَّ

 لطائف لغوية

ِ وَرِضْوَانٍ }قال تعالى -0 أفََمَنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تَقْوَى مِنَ اللهه

نْ أسََّسَ بنُْيَانَهُ عَلىََ شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فَانْ  هَارَ بِهِ فِي نَارِ خَيْرٌ أمَ مَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  عامة     019التوبة{جَهَنَّمَ وَاللهه

الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     

اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 

رَاطَ }له   فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قو اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد طلب العلم بالحق والعمل به    6الفاتحة{المُستَقيِمَ 

والمراد به أنهم    2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }جميعا وكذلك قوله    

يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 

ِ الَّذِي هَدَا}أهل الجنة     وانما   43الأعراف{نَا لهَِـذَا الْحَمْدُ لِلهه
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هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن 

وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْنَاهمُْ إلِىَ } الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ }وكما فى قوله      87الأنعام{صِرَاطٍ مُّ شَاكِراً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ }          020النحل{دَاهُ اجْتبََاهُ وَهَ  اللهَّ

هوَُ }وكذلك قوله تعالى      03الشورى{وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

والهدى      33التوبة{الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 

لهدى كان هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق ا

 1    كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا

لاَ يزََالُ بنُْيَانهُمُُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبَةً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِاَّ أنَ }قال تعالى   -2

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  عليم منزه عن الجهل   001التوبة{تَقطََّعَ قلُوُبهُمُْ وَاللهه

 2حكيم  منزه عن السفه 

 يزََالُ بنُْيَانهُمُُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فِي قلُوُبهِمِْ إلِاَّ أنَ لاَ }قال تعالى  -3

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  و هذا و إن كان قد  001التوبة{تَقطََّعَ قلُوُبهُمُْ وَاللهه

قيل أن المراد به أنها تنصدع فيموتون فإنه كما قيل فى مثل ذلك 

و قد تقسم  قد إنصدع قلبه و قد تفرق قلبى و قد تشتت قلبى

 3قلبى و منه يقال للخوف قد فرق قلبه  

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهمُْ وَأمَْوَالهَمُ  }قال تعالى     -4 إنَِّ اللهه

ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْداً  بِأنََّ لهَمُُ الجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهه

ِ عَليَْهِ حَقهاً فيِ التَّوْرَ  اةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهه

فَاسْتبَْشِرُواْ ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هوَُ الْفوَْزُ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفَْسَهُ }وقال تعالى 000التوبة{الْعَظِيمُ 

 ِ  4اي يبيع نفسه     217البقرة{ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهه
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ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر    -5

الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت 

به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم 

 1يدخلون النار 

لسَّائحُِونَ التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ ا}قال تعالى   -6

اكِعوُنَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ  الرَّ

ِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  المعروف   002التوبة{وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

طاعة الله وطاعة رسوله وهو الصلاح والحسنات والخير والبر 

رسوله وهو الفساد والسيئات  و المنكر  معصية الله ومعصية

 2والشر والفجور 

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل   -7

 3   الصالح      والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه 

اكِعوُنَ }قال تعالى  -8 التَّائبِوُنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ الرَّ

الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافظِوُنَ  السَّاجِدونَ 

ِ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  عامة الأسماء يتنوع  002التوبة{لحُِدُودِ اللهه

مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم     المعروف     و     

نكُمْ أمَُّةٌ وَلْتكَُن مِّ }المنكر    اذا أطلق كما فى قوله تعالى   

آل {يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 

يأَمُْرُهمُ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهمُْ عَنِ الْمُنكَرِ }وقوله   014عمران

يدخل فى المعروف كل خير وفى المنكر كل شر        057الأعراف{

لاَّ خَيْرَ فِي كَثيِرٍ مِّن }ص منه كقوله   ثم قد يقرن بما هو أخ

نَّجْوَاهمُْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بيَْنَ النَّاسِ  

فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح      004النساء{

لَاةَ تنَْهَى عَنِ } بين الناس وكذلك قوله تعالى      إنَِّ الصَّ
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غاير بينهما وقد دخلت    45العنكبوت{حْشَاء وَالْمُنكَرِ الْفَ 

    70التوبة{وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  } الفحشاء فى المنكر فى قوله   

وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء } ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله   

د جعل البغى هنا مغايرا لهما وق    91النحل{وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ  

 1   دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين

التَّائبِوُنَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُِونَ }قال تعالى   -9

اكِعوُنَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهوُنَ عَنِ الْمُنكَرِ  الرَّ

ِ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  فإن الحدود  002التوبة{وَالْحَافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهه

في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل 

آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول تلك حدود الله فلا 

 2تعتدوها ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها 

ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَ } قال الله تعالى   -01 اهمُْ حَتَّى وَمَا كَانَ اللهه

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  ا يتََّقوُنَ إنَِّ اللهه َ لَهُ مُلْكُ { 005}يبُيَِّنَ لهَمُ مَّ إنَِّ اللهه

ِ مِن وَليٍِّ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم مِّن دُونِ اللهه

عامة الأسماء يتنوع     006-005التوبة{ 006}وَلاَ نَصِيرٍ 

ها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق مسما

تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه 

رَاطَ المُستقَيِمَ }كل ما أمر الله به كما فى قوله    اهدِنـَـــا الصِّ

والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك    6الفاتحة{

والمراد به أنهم يعلمون ما    2البقرة{ى لِّلْمُتَّقيِنَ هُدً }قوله    

فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة    

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا } وانما هداهم بأن   43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما 
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وَاجْتبَيَْنَاهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ } ا فى قوله    بالاجتباء كم

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ }وكما فى قوله      87الأنعام{مُّ شَاكرِاً لأِّ

ُ يجَْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ }          020النحل{وَهَدَاهُ  اللهَّ

هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }قوله تعالى    وكذلك   03الشورى{مَن ينُيِبُ 

والهدى هنا هو      33التوبة{رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 

الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 

ولفظ     الضلال    اذا أطلق      المطلق يدخل فيه هذا وهذا

جهلا ولزم أن تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو 

فهَمُْ عَلىَ { 69}إنَِّهمُْ ألَْفوَْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 71}آثَارِهِمْ يهُْرَعُونَ  { 70}وَلقََدْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثرَُ الْأوََّ

وَقَالوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ }وقوله        70- 69الصافات

رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ { 67}نَا فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا وَكُبرََاء

فَمَنِ اتَّبعََ }وقوله      68- 67الأحزاب{68}وَالْعَنْهمُْ لعَْناً كَبيِراً 

ثم يقرن بالغى والغضب     023طه{هُدَايَ فلََا يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ 

وفى قوله      2النجم{وَمَا غَوَى  مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ }كما فى قوله   

الِّينَ } إنَِّ }وقوله    7الفاتحة{غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

 1 47القمر{الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعرٍُ 

ُ ليِضُِلَّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَدَاهمُْ حَتَّى يبُيَِّنَ } قال تعالى -00 وَمَا كَانَ اللهه

ا يَ  َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ لهَمُ مَّ عليم منزه عن  005التوبة{ تَّقوُنَ إنَِّ اللهه

 2الجهل 
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 129-117التوبة

 

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ }

الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ 

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ 

حِيمٌ  وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى إذَِا { 221}رَّ

ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ 

ثمَُّ تاَبَ أنَفسُُهمُْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اّللهِ إلِاَّ إلِيَْهِ 

حِيمُ  ابُ الرَّ ياَ { 221}عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُاْ إنَِّ اّللهَ هوَُ التَّوَّ

أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ 

ادِقيِنَ  مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ { 221}الصَّ

نَ الأعَْرَابِ أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن  سُولِ اّللهِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ مِّ رَّ

بأِنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظَمَأٌ وَلاَ 

نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اّللهِ وَلاَ يطََؤُونَ مَوْطِئاً 

م بهِِ يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَُ 

{ 212}عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اّللهَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وَلاَ ينُفقِوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ 

وَادِياً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُْ ليِجَْزِيهَمُُ اّللهُ أَحْسَنَ مَا كَانوُاْ 

نوُنَ ليِنَفِرُواْ كَآفَّةً وَمَا كَانَ الْمُؤْمِ { 212}يعَْمَلوُنَ 

ينِ  نْهمُْ طآَئفِةٌَ لِّيتَفَقََّهوُاْ فيِ الدِّ فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقةٍَ مِّ

وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ لعََلَّهمُْ 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ قاَتلِوُاْ الَّذِينَ { 211}يحَْذَرُونَ 
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نَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ يلَوُنَ  كُم مِّ

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن { 211}مَعَ الْمُتَّقيِنَ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ  يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم { 211}سْتبَْشِرُونَ إيِمَاناً وَهمُْ يَ  وَأمََّ

رَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ  مَّ

أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ { 211}كَافرُِونَ 

رُ  تيَْنِ ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يذََّكَّ ةً أوَْ مَرَّ رَّ { 211}ونَ مَّ

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ نَّظَرَ بعَْضُهمُْ إلِىَ بَعْضٍ هلَْ 

نْ أحََدٍ ثمَُّ انصَرَفوُاْ صَرَفَ اّللهُ قلُوُبهَمُ بأِنََّهمُْ  يرََاكُم مِّ

نْ أنَفسُِكُمْ { 211}قوَْمٌ لاَّ يفَْقهَوُن لقَدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

رِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَ 

حِيمٌ  فنَنِ توََلَّوْاْ فقَلُْ حَسْبيَِ اّللهُ لا { 211}رَؤُوفٌ رَّ

لْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ  إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

  {211}الْعَظِيمِ 

 

إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 

 مائة مرة

 عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة والانبياء صلوات الله* 

بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لا يؤخرون ولا يصرون 

على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن اخر ذلك زمنا قليلا 

كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون صلى الله عليه 

من قال وسلم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد النبوة واما 

ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا والتائب من الكفر 
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والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا 

كان قد يكون افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى 

الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من ذنوبهم 

فَآمَنَ لَهُ }تعالى وقد قال تعالى    وهم الاسباط الذين نبأهم الله

فآمن لوط لابراهيم  26العنكبوت {لوُطٌ وَقَالَ إنِِّي مُهَاجِرٌ إلِىَ رَبِّي

عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى فى 

 قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُواْ مِن قوَْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ ياَ}قصة شعيب   

شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَكَ مِن قرَْيتَنَِا أوَْ لتَعَوُدُنَّ فِي مِلَّتنَِا قَالَ 

ِ كَذِباً إنِْ عُدْنَا فيِ { 88}أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِينَ  قدَِ افْترََيْنَا عَلىَ اللهه

ُ مِنْهَا وَمَا يكَُونُ لنَاَ أنَ نَّ  انَا اللهه عوُدَ فيِهَا إلِاَّ أنَ مِلَّتكُِم بعَْدَ إذِْ نجََّ

لْناَ رَبَّناَ  ِ توََكَّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلىَ اللهه يَشَاءَ اللهه

افْتحَْ بيَْننََا وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَتَ خَيْرُ 

وَقَالَ الَّذِينَ }وقال تعالى        89-88الأعراف{89}الْفاَتحِِينَ 

نْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنَِا فَأوَْحَى كَفرَُو كُم مِّ اْ لرُِسُلهِِمْ لنَخُْرِجَنّـَ

كُمُ الأرَْضَ مِن { 03}إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالِمِينَ  وَلنَسُْكِننَّـَ

  04 - 03إبراهيم{04}بعَْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِيدِ 

واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل 

بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على 

ُ الْمُنَافِقيِنَ }الاولين والاخرين كما قال تعالى    ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَ  لىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ وقد اخبر الله  73الأحزاب{وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه 

ِ وَالْفَ } قوله تعالى  وَرَأيَْتَ النَّاسَ { 0}تْحُ إذَِا جَاء نصَْرُ اللهَّ

ِ أفَْوَاجاً  فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ { 2}يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

اباً  وفي الصحيحين عن عائشة رضي     3-0النصر { 3}كَانَ توََّ

الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده     

وبحمدك اللهم اغفر لي     يتأول القرآن      سبحانك اللهم ربنا 
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لَقَد تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ }وقد انزل الله عليه قبل ذلك   

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بعَْدِ 

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَلَ  يْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  وفى صحيح البخاري عن النبى انه كان   007التوبة{رَّ

يقول     يا ايها الناس توبوا الى ربكم فوالذي نفسى بيده انى 

لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة     وفى 

 صحيح مسلم عن الاغر المزنى عن النبى صلى الله عليه وسلم

انه قال انه ليغان على قلبى وانى لاستغفر الله فى اليوم مائة 

مرة     وفى السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله فى 

المجلس الواحد يقول     رب اغفر لي وتب علي انك انت 

التواب الغفور    مائة مرة     وفي الصحيحين عن أبي موسى 

اغفر لي خطيئتى وجهلى عن النبي أنه كان يقول     اللهم 

واسرافي فى امري وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي 

وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت 

ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت 

المقدم وانت المؤخر وانت على كل شىء قدير     وفى 

يا رسول الله ارايت سكوتك   الصحيحين عن هريرة انه قال   

بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال اقول االلهم باعد بيني وبين 

خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من 

خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من 

خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد         وفى صحيح مسلم 

انه كان يقول نحو هذا اذا رفع راسه من الركوع وفى وغيره 

صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبى انه كان يقول 

فى دعاء الاستفتاح     اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي 

وانا عبدك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فانه لا يغفر 

ى لاحسنها الا الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهد

انت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت     وفى 

صحيح مسلم عن النبى انه كان يقول فى سجوده     اللهم اغفر 

لي ذنبى كله دقه وجله علانيته وسره اوله وآخره وفى السنن 
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} عن على     ان النبى اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال   

ى ظهُوُرِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتوََيْتمُْ عَليَْهِ لتَِسْتوَُوا عَلَ 

رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ  وَإنَِّا { 03}وَتَقوُلوُا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

ثم كبره وحمده ثم قال   04-03الرخرف{ 04}إلِىَ رَبِّناَ لَمُنقَلبِوُنَ 

اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم سبحانك ظلمت نفسي ف

ضحك وقال ان الرب يعجب من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا 

يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا يغفر الا انا          

وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ  }وقد قال تعالى   

بيِناً إنَِّ }وقال       09محمد{ ُ مَا { 0}ا فتَحَْنَا لكََ فتَْحاً مُّ ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

رَ  وثبت في الصحيحين فى  2-0الفتح{ 2}تَقَدَّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأخََّ

حديث الشفاعة     ان المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر 

الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر     وفى الصحيح    ان النبى 

ن يقوم حتى ترم قدماه فيقال له اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما كا

تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا ونصوص 

الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن 

 1الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة 

 

 جنةكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل ال

فسب اصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة     اما الاول * 

     02الحجرات{وَلَا يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً } فلأن الله سبحانه يقول   

وَيْلٌ لِّكُلِّ }وادنى احوال الساب لهم ان يكون مغتابا وقال تعالى 

   والطاعن عليهم همزة لمزة وقال   0الهمزة{هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 

وَالَّذِينَ يؤُْذُونَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبوُا فَقدَِ }

بيِناً  وهم صدور المؤمنين     58الأحزاب{احْتَمَلوُا بهُْتَاناً وَإثِْماً مُّ
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فانهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى     يا ايها الذين 

ا يوجب اذاهم لان الله امنوا     حيث ذكرت ولم يكتسبوا م

وَالسَّابقِوُنَ }سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى   

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ  الأوََّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ   ضِيَ اللهه فرضي عن السابقين  011التوبة{رَّ

يرض عن التابعين الا ان يتبعوهم  من غير اشتراط احسان ولم

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبَُايعِوُنكََ }باحسان وقال تعالى     لقََدْ رَضِيَ اللهَّ

والرضى من الله صفة قديمة فلا    08الفتح{تحَْتَ الشَّجَرَةِ  

يرضى الا عن عبد علم انه يوافقه على موجبات الرضى ومن 

إذِْ يبَُايعِوُنكََ  } دا وقوله تعالى    رضى الله عنه لم يسخط عليه اب

سواء كانت ظرفا محضا او ظرفا فيها معنى التعليل     08الفتح{

فان ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فانه يسمى رضى ايضا كما 

في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله 

سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضى وانه يرضى عن 

مؤمن بعد ان يطعيه ويسخط عن الكافر بعد ان يعصيه ويحب ال

من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك امثال هذا وهذا قول 

جمهور السلف واهل الحديث وكثير من اهل الكلام وهو الاظهر 

وعلى هذا فقد بين في مواضع اخر ان هؤلاء الذين رضي الله 

ى الايمان الذي عنهم هم من اهل الثواب في الاخرة يموتون عل

لوُنَ }به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى     وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

 ُ ضِيَ اللهه مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهمُ بِإحِْسَانٍ رَّ

ينَ عَنْهمُْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الأنَْهَارُ خَالِدِ 

وقد ثبت في         011التوبة{فيِهَا أبََداً ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

الصحيح عن النبي انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة      

وايضا فكل من اخبر الله أنه رضي عنه فانه من اهل الجنة وان 

كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه يذكر ذلك في 

لثناء عليه والمدح عليه فلو علم انه يتعقب ذلك ما معرض ا

} يسخط الرب لم يكن من اهل ذلك     وهذا كما في قوله تعالى   

ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِيةًَ { 27}يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 
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رْضِيَّةً  وَادْخُليِ { 29}فَادْخُليِ فِي عِباَدِي{ 28}مَّ

لقََد تَّابَ }ولانه سبحانه وتعالى قال     31-27فجرال{31}جَنَّتِي

الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ 

نْهمُْ ثمَُّ تَابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ  الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِي وَاصْبرِْ }وقال سبحانه وتعالى      007التوبة{مٌ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ  

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء }وقال تعالى     28الكهف{ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ

ِ  عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاء بيَْنهَمُْ  نَ اللهَّ داً يبَْتغَوُنَ فَضْلاً مِّ ترََاهمُْ رُكَّعاً سُجَّ

كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ }الاية وقال تعالى       29الفتح{وَرِضْوَاناً  

وَكَذَلكَِ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  }    001آل عمران{أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ  

مرادون بلا  وهو اول من وجه بهذا الخطاب فهم   043البقرة{

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَْدِهِمْ يَقوُلوُنَ }ريب وقال سبحانه وتعالى  

يمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإِ رَبَّنَا اغْفرِْ لنََا وَلِإِ

حِيمٌ  ً لِّلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ فجعل   01الحشر{قلُوُبنَِا غِلاه

سبحانه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى للمهاجرين 

والانصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين 

الله ان لايجعل في قلوبهم غلا لهم فعلم ان الاستغفار لهم 

وطهارة القلب من الغل لهم امر يحبه الله ويرضاه ويثني على 

فَاعْلمَْ أنََّهُ لَا }وله في قوله تعالى فاعله كما انه قد امر بذلك رس

ُ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ    09محمد{إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

    059آل عمران{فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتغَْفرِْ لهَمُْ  } وقال تعالى   

ومحبة الشيء كراهة لضده فيكون الله سبحانه وتعالى يكره 

سب لهم الذي هو ضد الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضد ال

الطهارة وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها امروا 

 1بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم رواه مسلم   
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لقََد تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ }قال تعالى*

نْهمُْ اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْ  عسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  فجمع بينهم  007التوبة{ثمَُّ تَابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

 1وبين الرسول في التوبة 

 

لا ينظر إلى نقص البداية ولكن ينظر إلى كمال 

 النهاية

ر إلى نقص البداية والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال فلا ينظ

ولكن ينظر إلى كمال النهاية فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة 

ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله بعد ذلك خلقه في 

أحسن تقويم      ومن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس 

نْهُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِ } الذي قال   ينٍ أنَاَ خَيْرٌ مِّ

إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي خَالقٌِ بشََراً } وقد قال تعالى  76ص{

وحِي فَقعَوُا لهَُ { 70}مِن طِينٍ  يْتهُُ وَنَفخَْتُ فيِهِ مِن رُّ فَإذَِا سَوَّ

فأمرهم بالسجود له إكراما لما  72 -70ص { 72}سَاجِدِينَ 

طين والملائكة  شرفه الله بنفخ الروح فيه وإن كان مخلوقا من

مخلوقون من نور وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في صحيح 

مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من 

نار وخلق آدم مما وصف لكم     وكذلك التوبة بعد السيئات قال 

َ يحُِبُّ }تعالى  ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ  إنَِّ اللهه  222البقرة{التَّوَّ

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه 

أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض 

دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فقال تحت شجرة ينتظر 
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شرابه فكيف الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه و

تجدون فرحه بها قالوا عظيما يا رسول الله قال لله أشد فرحا 

بتوبة عبده من هذا براحلته     ولهذا قال بعض السلف إن العبد 

ليفعل الذنب فيدخل به الجنة      وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم 

أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده 

يده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة أن ذلك يز

الأعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين      وذلك أيضا 

يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان وهو 

رحمة لهم إذا أيضا يوجب الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة وال

أذنبوا وترغيبهم في التوبة     وهو أيضا يبين من فضل الله 

وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك كما في الحديث 

الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا 

لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو 

إلى الإستعانة بالله والتوكل عليه أيضا يبين قوة حاجة العبد 

واللجأ إليه في أن يستعمله في طاعته ويجنبه معصيته وأنه لا 

يملك ذلك إلا بفضل الله عليه وإعانته له فإن من ذاق مرارة 

الإبتلاء وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته كان شهود قلبه 

جنبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته وي

معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك ولهذا قال بعضهم كان داود 

صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال 

بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 

أكرم الخلق عليه      ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على 

الذنب من كثير من الذين لم الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من 

يبتلوا بذنب كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد فإنه 

لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه 

وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أثر هذا فيه حتى كان يمتنع 

أوجب امتناعه  أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله وكان هذا مما

من القتال في الفتنة     وقد تكون التوبة موجبة له من الحسنات 
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ما لا يحصل لمن يكن مثله تائبا من الذنب كما في الصحيحين 

من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين 

 أنزل الله فيهم

لأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فِي لَقَد تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَا}

نْهمُْ ثمَُّ تَابَ  سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ }ثم قال    007التوبة{عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

هِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْ 

ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهمِْ  عَليَْهِمْ أنَفسُُهمُْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهه

حِيمُ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ وإذا ذكر      008التوبة{ليِتَوُبوُاْ إنَِّ اللهه

جته بالتوبة ولهذا قال حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع در

فوالله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني     

وكذلك قال بعض من كان من أشد الناس عدواة لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم كسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبي 

سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله 

م الذي كان من أشد الكفار هجاء وإيذاء للنبي صلى عليه وسل

الله عليه وسلم فلما تاب وأسلم كان من أحسن الناس إسلاما 

وأشدهم حياء وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك 

الحارث بن هشام قال الحارث ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت 

 ومثل هذا كثير في أخبار التوابين فمن يجعل التائب الذي

اجتباها الله وهداه منقوصا بما كان من الذنب الذي تاب منه وقد 

صار بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة فهو جاهل بدين الله 

تعالى وما بعث الله به رسوله وإذا لم يكن في ذلك نفص مع 

وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبنى على أن ذلك نقص 

ص عمن ساواه إذا لم يصر وهو نقص إذا لم يتب منه أو هو نق

بعد التوبة مثله فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية وبدلت 

سيئاته حسنات فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله وإذا صار بعد 

التوبة أفضل ممن يساويه أو مثله لم يكن ناقصا عنه      ولسنا 

نقول إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك الذنب 
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يختلف باختلاف أحوال الناس فمن الناس من يكون بعد بل هذا 

التوبة أفضل ومنهم من يعود إلى ما كان ومنهم من لا يعود إلى 

مثل حاله والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب 

ويتب وفيهم من هو مثله وفيهم من هو دونه      وهذا الباب 

طها موضع فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها ولبس

 1آخر والمقصود التنبيه 

 ليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ  }قوله تعالى  * 

الآية  الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم   007التوبة{

ما معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم ب

أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن 

الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وليست التوبة نقصا بل هي 

من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى   

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً }  ُ { 72}وَحَمَلهََا الْإِ بَ اللهَّ  ليِعَُذِّ

ُ عَلىَ  الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُنَافقِاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ -72الاحزاب{ 73}الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال     73

بين     والله تعالى قد أخبر عن حسنات الأبرار سيئات المقر

عامة الأنبياء بالتوبة والإستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم 

قَالاَ رَبَّنَا ظلََمْناَ أنَفسَُنَا وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ }وموسى وغيرهم فقال آدم 

} وقال نوح     23الأعراف{لنََا وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفرِْ ليِ رَبِّ إنِِّي 

نَ الْخَاسِرِينَ  رَبَّناَ }وقال الخليل           47هود{وَترَْحَمْنِي أكَُن مِّ

    40إبراهيم{اغْفرِْ لِي وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ 

يَّتنَِا أمَُّةً }ل  وقال هو وإسماعي رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ
                                                   

 1
 010 -011:ص 1: ية جمنهاج السنة النبو

 



 

4558 

حِيمُ  ابُ الرَّ سْلمَِةً لَّكَ وَأرَِنَا مَنَاسِكَناَ وَتبُْ عَليَْنَا إنَِّكَ أنَتَ التَّوَّ مُّ

أنَتَ وَليُِّناَ فَاغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْنَا وَأنَتَ } وقال موسى    028البقرة{

نْيَا حَسَنةًَ وَفيِ { 055}غَافرِِينَ خَيْرُ الْ  وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَـذِهِ الدُّ

وقال تعالى       056-055الأعراف{056}الآخِرَةِ إنَِّا هُدْنـَا إلِيَْكَ 

لُ الْمُؤْمِنيِنَ }  ا أفَاَقَ قَالَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ فَلَمَّ

 سبحانه توبة داود وسليمان وقد ذكر الله         043الأعراف{

ابيِنَ وَيحُِبُّ } وغيرهما من الأنبياء والله تعالى     يحُِبُّ التَّوَّ

إذَِا }وفى أواخر ما أنزل الله على نبيه    222البقرة{الْمُتطَهَِّرِينَ 

ِ وَالْفتَْحُ  ِ { 0}جَاء نَصْرُ اللهَّ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ { 2}وَاجاً أفَْ 

اباً  وفي الصحيحين عن النبى أنه كان        3-0النصر{3}توََّ

يقول فى افتتاح الصلاة     اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 

باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 

دنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج الثوب الأبيض من ال

والبرد والماء البارد     وفي الصحيح أنه كان يقول فى دعاء 

الإستفتاح    اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدك 

ظلمت نفسي اعترفت بدنى فاغفر لي ذنبوني جميعا إنه لا يغفر 

الله عليه الذنب إلا أنت     وفي الصحيح أيضا عن النبى صلى 

وسلم أنهه كان يقول     اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه وجله 

علانيته وسره أوله وآخره     وفى الصحيحين عنه أنه كان 

يقول     اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافى فى أمري وما 

أنت أعلم به منى اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي 

دمت وما أخرت وما أسررت وكل ذلك عندي اللهم اغفرلي ما ق

وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت 

المؤخر لا إله إلا أنت    ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة      

وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ } وقد قال الله تعالى 

و من أعظم حسناتهم فتوبة المؤمنين واسغفارهم ه   09محمد{

وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التى ينالوا بها أجل الثواب 
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ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب      فإذا قال القائل أي 

حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات كان جاهلا لأنهم إنما 

نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم فكيف يقال إنهم لا يحتاجون 

ى أفضل عبادتهم وطاعتهم     وإذا قال القائل فالتوبة لا إليها فه

تكون إلا عن ذنب والإستغفار كذلك قيل له الذنب الذي يضر 

صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد 

يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة كما قال بعض 

قبل الخطيئة السلف كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا 

ولوكانت التوبة من الكفر والكبائر فإن السابقين الأولين من 

المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء وإنما صاروا 

كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ولم يكن ما 

تقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا بل لما تابوا من ذلك وعملوا 

أعظم إيمانا أقوى عبادة وطاعه ممن جاء  الصالحات كانوا

بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها      ولهذا قال عمر بن 

الخطاب إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى 

وَالَّذِينَ لَا } الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد قال الله تعالى    

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَا  ُ إلِاَّ يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ مَ اللهَّ يَقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

يضَُاعَفْ لهَُ { 68}بِالْحَقِّ وَلَا يزَْنوُنَ وَمَن يَفْعلَْ ذَلكَِ يَلْقَ أثَاَماً 

إلِاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ { 69}الْعَذَابُ يوَْمَ الْقيَِامَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُهَاناً 

ُ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأوُْلَ  ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ ئكَِ يبَُدِّلُ اللهَّ

حِيماً  وقد ثبت في الصحيح       71-68الفرقان{71}غَفوُراً رَّ

عن النبى صلى الله عليه سلم    أن الله يحاسب عبده يوم القيامة 

فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها فيقول فعلت يوم 

ل نعم يارب وهو مشفق من كبارها أن تظهر كذا كذا وكذا فيقو

فيقول إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فهنالك 

يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد      فالعبد المؤمن إذا تاب 

وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب 

التوبة مضرة  توبته حسنات ينفعه الله بها فلم تبق الذنوب بعد

له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكمال 
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النهاية لا بنقص البداية فمن نسي القرآن ثم حفظه خير من 

حفظه الأول لم يضره النسيان من مرض ثم صح وقوي لم 

يضره المرض العارض      والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما 

ميل العبودية والتضرع يتوب منه ليحصل له بذلك من تك

والخشوع لله والإنابة إليه وكمال الحذر فى المستقبل والإجتهاد 

فى العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش 

والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع والري والعافية والغنى 

والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة 

ر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم فيه وشك

يحصل بدون ذلك وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع     

وينبغى أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد 

ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها 

 وهو المقدم على جميع ومحمد أكمل الخلق وأكرمهم على الله

الخلق فى أنواع الطاعات فهو أفضل المحبين لله وأفضل 

المتوكلين على الله وأفضل العابدين له وأفضل العارفين به 

وأفضل التائبين إليه وتوبته أكمل من توبة غيره ولهذا غفر الله 

له ماتقدم من ذنبه وماتأخر      وبهذه المغفرة نال الشفاعة 

ة كما ثبت في الصحيح     ان الناس يوم القيامة بيوم القيام

يطلبون الشفاعة من آدم فيقول إني نهيت عن الأكل من الشجرة 

فأكلت منها نفسي نفسي نفسي ويطلبونها من نوح فيقول إني 

دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها نفسي نفسي نفسي 

ويطلبونها من الخليل ثم من موسى ثم من المسيح فيقول 

ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال إ

فيأتونى فأنطلق فإذا رأيت ربى خرت له ساجدا فأحمد ربي 

بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك 

وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول أى رب أمتى فيحد لي 

ات الله عليه وسلامه دلهم حدا فأدخلهم الجنة       فالمسيح صلو

على محمد وأخبر بكمال عبودته لله وكمال مغفرة الله له إذ ليس 

بين المخلوقين والخالق نسب إلا محض العبودية والإفتقار من 
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العبد   ومحض الجود والإحسان من الرب عز وجل      وقد 

ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال     لن يدخل أحد منكم 

ه     قالوا ولا أنت يا رسول الله قال     ولا أنا إلا أن الجنة بعمل

يتغمدني الله برحمة منه وفضل          وثبت عنه فى الصحيح 

أنه كان يقول     يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي 

بيده إنى لأستغفرالله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة     

قال     أنه ليغان على قلبى وإنى  وثبت عنه في الصحيح أنه

لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة     فهو صلى الله عليه وسلم 

لكمال عبوديته لله وكمال محبته له افتقاره إليه وكمال توبته 

واستغفاره صار أفضل الخلق عند الله فإن الخير كله من الله 

وليس للمخلوق من نفسه شيء بل هو فقير وجه فكما إزداد 

العبد تواضعا وعبودية إزداد إلى الله قربا ورفعة ومن ذلك توبته 

واستغفاره     وفي الحديث عن النبى أنه قال     كل بنى آدم 

 1خطاء وخير الخطائين التوابين    رواه ابن ماجه والترمذي 

 

 

 توبة الانسان من حسناته

توبة الانسان من حسناته على أوجه          احدهما     أن 

وب ويستغفر من تقصيره فيها      و     الثانى     أن يتوب يت

مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدع     و     الثالث    

يتوب من اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى 

فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة من فعل 

ل تخليص الأعمال مما يفسدها مذموم وترك مأمور      ولهذا قي

اشد على العالمين من طول الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج 

الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من 
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أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع 

} الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة قال تعالى      

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً جَهوُلاً وَ  ُ الْمُنَافِقيِنَ { 72}حَمَلهََا الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ

حِيماً  ُ غَفوُراً رَّ      73-72الاحزاب { 73}وَالْمُؤْمِناَتِ وَكَانَ اللهَّ

فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال الله لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق 

لَقدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ }بعد الأنبياء وهم السابقون الأولون    

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بعَْدِ 

نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِ  يقٍ مِّ

حِيمٌ  إذَِا جَاء } ومن اواخر ما انزل الله قوله        007التوبة{رَّ

ِ وَالْفتَْحُ  ِ { 0}نَصْرُ اللهَّ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

اباً فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْ { 2}أفَْوَاجاً  { 3}فرِْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّ

وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول فى         3-0النصر

ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول 

القرآن     وفى لفظ لمسلم عن عائشة قالت    كان رسول الله 

يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 

ليك قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولك وأتوب إ

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقال أخبرنى ربى 

أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك 

اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقد رأيتها   إذَِا جَاء نَصْرُ 

ِ وَالْفتَْحُ  وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فيِ } فتح مكة   0النصر{0}اللهَّ

ِ أفَْوَاجاً  فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ { 2}دِينِ اللهَّ

اباً  وأمره سبحانه له بالتسبيح بحمده         3-2النصر {   3}توََّ

والاستغفار فى هذه الحال لا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو 

ره بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان لا يؤمر به غي

مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر الانسان بالحمد والشكر 

على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة 

من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة من غيره لكن هو أمر أن يختم 
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إلى هذا فى  عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العبد

غير هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة 

والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن النبى كان يستغفر 

 1عقب الصلاة ثلاثا 

 التوبة فرض على العباد دائما

أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله *

لصحيح     أيها الناس توبوا عليه وسلم حيث يقول فى الحديث ا

إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب اليه فى 

اليوم مائة مرة     وفى رواية     أكثر من سبعين مرة     وآخر 

ِ وَالْفتَْحُ ) سورة نزلت عليه  وَرَأيَْتَ النَّاسَ { 0}إذَِا جَاء نَصْرُ اللهَّ

ِ أفَْ  فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ { 2}وَاجاً يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

اباً   32-0النصر{3}كَانَ توََّ

} والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى  *

ِ جَمِيعاً أيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ    30النور{وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ

ى عن النبى انه قال     أيها الناس توبوا إلى وفى صحيح البخار

ربكم فو الذى نفسى بيده انى لا ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم 

اكثر من سبعين مرة    وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه 

وسلم انه قال     إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى 

قال كنا نعد لرسول اليوم مائة مرة     وفى السنن عن ابن عمر 

الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول     رب اغفر 

لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة     او قال     

أكثر من مائة مرة         وقد أمر الله سبحانه عباده ان يختموا 

الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة 
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ر ثلاثا ويقول     اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يستغف

ياذا الجلال والاكرام كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عنه وقد 

فأمرهم ان   07آل عمران{وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلأَسْحَارِ }قال تعالى  

يقوموا بالليل ويستغفروا بالاسحار وكذلك ختم سورة المزمل 

َ } بقوله تعالى   وهى سورة قيام الليل َ إنَِّ اللهَّ وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ

حِيمٌ  بل انزل سبحانه وتعالى فى آخر الأمر    21المزمل{غَفوُرٌ رَّ

لما غزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر 

لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ } غزواته  

نْهمُْ ا تَّبعَوُهُ فِي سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ

حِيمٌ  وَعَلىَ الثَّلاثََةِ الَّذِينَ { 007}ثمَُّ تَابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

عَليَْهِمْ  خُلِّفوُاْ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقَتْ 

ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُاْ  أنَفسُُهمُْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهه

حِيمُ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ وهى آخر     008- 007التوبة{008}إنَِّ اللهه

} ما نزل من القرآن     وقد قيل ان آخر سورة نزلت قوله تعالى

ِ وَالْفتَْحُ إذَِا جَا ِ { 0}ء نَصْرُ اللهَّ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ

اباً { 2}أفَْوَاجاً  النصر {3}فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّ

فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار وفى   0-3

انه كان يقول فى ركوعه  الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها

وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول 

القرآن          وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه 

كان يقول     اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى امرى 

وما انت اعلم به منى اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى 

اللهم اغفر لى ما قدمت وما اخرت وما وعمدى وكل ذلك عندى 

اسررت وما أعلنت لا إله إلا انت          وفى الصحيحين أن أبا 

بكر الصديق رضى الله عنه قال يا رسول الله علمنى دعاء أدعو 

به فى صلاتى قال     قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا 

حمنى انك يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وار

أنت الغفور الرحيم     وفى السنن عن أبى بكر رضى الله عنه 
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قال يا رسول الله علمنى دعاء ادعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت 

فقال     قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 

رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر 

ركه وأن أقترف على نفسى سوءا نفسى ومن شر الشيطان وش

أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اخذت 

 1مضجعك   

واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلا 

ولا يخرجون عن التقوى  بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم 

ذنب كبير أو صغير بنتيان ذنب صغير لم يصروا عليه ولا بنتيان 
لقَدَ تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاَجِرِينَ } إذا تابوا منه      قال تعالى  

وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بعَْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُوُبُ 
نْهمُْ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَ  حِيمٌ فَرِيقٍ مِّ وَعَلىَ { 117}ؤُوفٌ رَّ

الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ 

وَضَاقَتْ عَليَْهِمْ أنَفسُُهمُْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اّللهِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ 
حِيمُ  عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُاْ إنَِّ اّللهَ  ابُ الرَّ    118- 117التوبة{118}هوَُ التَّوَّ

2 

 

 سمى الله نفسه وصفاته بأسماء

أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده *

وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه 

لقَدَ }سبحانه وتعالى      فسمى نفسه  رؤوفا رحيما بقوله   

النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ فيِ  تَّابَ الله عَلىَ

نْهمُْ ثمَُّ تَابَ  سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِن بعَْدِ  مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِّ
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حِيمٌ  وسمى بعض عباده 007التوبة{عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَّ

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ لقََدْ جَاء}رؤوفا رحيما بقوله    كُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ    028التوبة{مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

وليس الرؤوف كالرؤف ولا الرحيم كالرحيم  وليس هو في ذلك 

 1 مماثلا لخلقه

ذَا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ وَعَلىَ الثَّلاثََةِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى إِ }قال تعالى*

الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْهمِْ أنَفسُُهمُْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ 

حِيمُ  ابُ الرَّ َ هوَُ التَّوَّ ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُاْ إنَِّ اللهه اللهه

ذه المعانى وما ولا ملجأ منه الا اليه      فه  008التوبة{

أشبهها من معانى ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته 

 2ونصره واحسانه وبره وتدبيره وصنعه 

 

 أساس الطريق الى الله هو الصدق والاخلاص

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى *

القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 

بى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقاتل الناس حتى قال الن

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى 

لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول  وهو قلب الدين والإيمان

النبى     إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن 

كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 

كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 
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 هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل

وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء 

به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 

َ وَ }تعالى     سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه اجْتنَبِوُاْ وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما   36النحل{الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن 

يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل 

َ } الله وإذا استعنت فاستعن بالله    وقال تعالى   فَاتَّقوُا اللهَّ

فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن  63الزخرف{وَأطَِيعوُنِ 

يطاع   وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن     اتقوا الله         

َ }اتقوا الله   1 009بةالتو{ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

أن المشايخ العارفين اتفقوا على ان أساس الطريق الى الله *

وَاجْتنَبِوُا } هو الصدق والاخلاص كما جمع الله بينهما فى قوله 

ورِ  ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ { 31}قوَْلَ الزُّ -31الحج { 30}حُنَفَاء لِلهَّ

ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك فى   30

َ وَكُونوُاْ مَعَ }ع كقوله تعالى  مواض ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ  فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ } وقوله تعالى009التوبة{الصَّ

دْقِ إذِْ جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوًى  ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ اللهَّ

دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أوُْلئَكَِ همُُ  وَالَّذِي{ 32}لِّلْكَافرِِينَ  جَاء بِالصِّ

وقال تعالى لما بين الفرق بين     33-32الزمر{33}الْمُتَّقوُنَ 

{ 092}وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ } النبى والكاهن والساحر   

وحُ الْأَمِينُ  عَلىَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ { 093}نزََلَ بِهِ الرُّ

بيِنٍ { 094}رِينَ الْمُنذِ  وَإنَِّهُ لفَيِ زُبرُِ {095}بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُّ
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ليِنَ  هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ }الى قوله   096-092الشعراء{096}الْأوََّ

لُ الشَّيَاطِينُ  لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ { 220}مَن تنَزََّ يلُْقوُنَ { 222}تنَزََّ

وقال تعالى   223-220الشعراء{223}نَ السَّمْعَ وَأكَْثرَُهمُْ كَاذِبوُ

ِ كَذِباً أوَْ قَالَ أوُْحِيَ إلَِيَّ وَلمَْ يوُحَ } نِ افْترََى عَلىَ اللهه وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ُ وقال    93الأنعام{إلِيَْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَا أنَزَلَ اللهه

ِ وَلوَْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُو}تعالى   امِينَ باِلْقسِْطِ شُهَدَاء لِلهه نوُاْ قوََّ

 ُ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فَقيَراً فَاللهه

 1 035النساء{أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعِوُاْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ 

 الأمر باتباع السلف

اتَّبعِوُاْ مَا أنُزِلَ }لكتاب والسنة فكثير جدا كقوله فالأمر باتباع ا

بِّكُمْ   وَهَـذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبعِوُهُ }  3الأعراف{إلِيَْكُم مِّن رَّ

وَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ } واما السلف  مثل قوله     055الأنعام{وَاتَّقوُاْ 

سُولِ وَإلِىَ أوُْليِ الأمَْرِ مِ  ومنها قوله    83النساء{نْهمُْ الرَّ

رَاطَ المُستقَيِمَ } صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهمِْ غَيرِ { 6}اهدِنـَـــا الصِّ

الِّينَ  أمر بسؤاله   7-6الفاتحة{ 7}المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

ُ عَليَْ }الهداية الى صراطهم وقال  همِ فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ  هَدَاء وَالصَّ دِّيقيِنَ وَالشُّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ مِّ

وَمَن }الآية وفيها الدلالة    ومنها قوله       69النساء{رَفيِقاً 

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدَى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ  يشَُاققِِ الرَّ

ومن خرج   005النساء{نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ   الْمُؤْمِنيِنَ 

َ } عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم      ومنها قوله  اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ   2  009التوبة{وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ
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اتَّقوُاْ } بقوله تعالى  الرافضيالرد على استدلال 

ا  على إمامة علي{ دِقيِنَ اّللهَ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ

قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن *

والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله 

ادِقيِنَ }تعالى    َ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

لكون مع المعلوم منهم الصدق و أوجب الله علينا ا  009التوبة{

ليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره فيكون هو عليا إذ لا 

معصوم من الأربعة سواه و في حديث أبي نعيم عن ابن عباس 

أنها نزلت في علي      و الجواب من وجوه أحدها أن الصديق 

مبالغة في الصادق فكل صديق صادق و ليس كل صادق صديقا 

ضي الله عنه قد ثبت انه صديق بالأدلة الكثيرة و أبو بكر ر

فيجب أن تتناوله الآية قطعا و أن تكون معه بل تناولها له أولى 

من تناولها لغيره من الصحابة و إذا كنا معه مقرين بخلافته 

امتنع أن نقر بان عليا كان هو الإمام دونه فالآية تدل على 

أن يكون صديقا و نقيض مطلوبهم     الثاني أن يقال علي أما 

أما أن لا يكون فان لم يكن صديقا فأبو بكر الصديق فالكون مع 

الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصديق 

و أن كان صديقا فعمر و عثمان أيضا صديقون و حينئذ فإذا 

كان الأربعة صديقين لم يكن علي مختصا الصدق وتوابعه 

ولا تكونوا مع الكاذبين كما في فاصدقوا كما يصدق الصادقون 

اكِعِينَ }قوله     وَمَن يطُِعِ }وقوله       43البقرة{وَارْكَعوُاْ مَعَ الرَّ

نَ النَّبيِِّينَ  ُ عَليَْهِم مِّ سُولَ فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه َ وَالرَّ اللهه

الحِِينَ  هَدَاء وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ وكما في قوله       69النساء{وَالصِّ

ُ الْمُؤْمِنيِنَ أجَْراً عَظِيماً }  فَأوُْلـَئكَِ مَعَ الْمُؤْمِنيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهه

وأما أن يراد به كونوا مع الصادقين في كل    046النساء{

شيء وان لم يتعلق بالصدق      والثاني باطل فان الانسان لا 

باحات كالأكل والشرب يجب عليه أن يكون مع الصادقين في الم
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واللباس ونحو ذلك فإن كان الأول هو الصحيح فليس في هذا 

أمر بالكون مع شخص معين بل المقصود اصدقوا ولا تكذبوا     

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم 

بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر وان البر يهدي إلى الجنة 

صدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ولا يزال الرجل ي

صديقا وإياك والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور 

يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 

عند الله كذابا وهذا كما يقال كن مع المؤمنين كن مع الأبرار أي 

انك ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه ليس المراد 

مأمور بطاعتهم في كل شيء      الوجه السابع أن يقال إذا أريد 

كونوا مع الصادقين مطلقا فذلك لان الصدق مستلزم لسائر البر 

كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق 

يهدي إلى البر الحديث وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف 

 امرنا أن نكون مع الصادقين ولم به      الثامن أن يقال أن الله

وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ }يقل مع المعلوم فيهم الصدق كما انه قال 

  ِ نكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلهَّ لم يقل من علمتم انهم   2الطلاق{مِّ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِىَ }ذوو عدل منكم وكما قال    إنَِّ اللهه

لم يقل إلى من علمتم انهم أهلها وكما قال     58النساء{أهَْلهَِا  

لم يقل  58النساء{وَإذَِا حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِ } 

بما علمتم انه عدل لكن علق الحكم بالوصف     ونحن علينا 

الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل 

والعدل ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب كما أن النبي  الأمانة

صلى الله عليه وسلم المأمور أن يحكم بالعدل قال إنكم 

تختصمون إلي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض و 

إنما اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 

هب أن فلا يأخذه فإنما اقطع له من النار     الوجه التاسع 

فَإنِْ } المراد من المعلوم فيهم الصدق لكن العلم كالعلم في قوله  

والإيمان أخفى من الصدق    01الممتحنة{عَلِمْتمُُوهنَُّ مُؤْمِناَتٍ  

فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم 
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  بالمعصوم كذلك هنا يمتنع أن يقال لا يعلم إلا صدق المعصوم    

الوجه العاشر هب أن المراد علمنا صدقه لكن يقال أن أبا بكر 

وعمر وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم وانهم لا يتعمدون 

الكذب وان جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب فان الكذب اعظم 

ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء 

ى في ذلك حديث مرسل وهو إحدى الروايتين عن احمد وقد رو

ونحن قد نعلم يقينا أن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يتعمدون الكذب بحال و 

لا نسلم أنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم انه معصوم مطلقا 

بل كثير من الناس إذا اختبرته تيقنت انه لا يكذب وان كان 

يذنب ذنوبا أخرى ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يخطىء و

يجوز أن يتعمد الكذب     وهذا خلاف الواقع فان الكذب لا 

بتعمده إلا من هو من شر الناس وهؤلاء الصحابة لم يكن فيهم 

من يتعمد الكذب على رسول البنبي الله صلى الله عليه وسلم 

ويحيى بن وأهل العلم يعلمون بالاضطرار أن مثل مالك وشعبة 

سعيد والثوري والشافعي واحمد ونحوهم لم يكونوا يتعمدون 

الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا على غيره فكيف 

بابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وغيرهم      الوجه الحادي 

عشر انه لو قدر أن المراد به المعصوم لا نسلم الإجماع على 

تقدم بيان ذلك فان كثيرا من  انتفاء العصمة من غير على كما

الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا 

المعنى وان غيروا عبارته وأيضا فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم 

 1مع ثبوت عصمته بل أما انتفاء الجميع وأما ثبوت الجميع  
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لَاةَ تنَْ } قال تعالى  * هىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  إنَِّ الصَّ

َ }والفحشاء من المنكر وكذلك قال          45العنكبوت{ إنَِّ اللهه

يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتاَء ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء 

وإيتاء ذي القربى هو من العدل      91النحل{وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ 

حسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله   والا

لاةََ }    071الأعراف{وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُواْ الصَّ

إنَِّهمُْ } وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله  

باً  كَانوُا يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَ 

ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في   91الأنبياء{

القرآن كثير وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر 

فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 

والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد 

ذا قرن بغيره خص كاسم الفقير و والاقتران فإذا أفرد عم وإ

للِْفقُرََاء الَّذِينَ أحُصِرُواْ }المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله

 ِ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله   273البقرة{فِي سَبيِلِ اللهه

إنَِّمَا }دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله    89المائدة{

دَقَاتُ للِْفقُرََاء  صارا نوعين  وقد قيل   61التوبة{وَالْمَسَاكِينِ  الصَّ

إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران 

بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى    

{ َ ِ وَمَلآئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ اللهه ه اً للهِّ  مَن كَانَ عَدُوه

وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النَّبيِِّينَ }وقال تعالى       98البقرة{عَدُوٌّ لِّلْكَافرِِينَ 

مِيثَاقهَمُْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة     7الأحزاب{

راد العام كما في نوح تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أف

وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ { 2}هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }يفهم منه العموم كما في قوله 

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهمُْ ينُفِقوُنَ  والَّذِينَ { 3}بِالْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

لَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَبِالآخِرَةِ همُْ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِ 
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يؤُْمِنوُنَ } فقوله          4-2البقرة  {   4}يوُقنِوُنَ 

يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه    3البقرة{بِالْغَيْبِ 

إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل 

مقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو من قبلك وقد يكون ال

الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 

اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ }ومن هذا الباب قوله تعالى  

لَاةَ  وَالَّذِينَ يمَُسَّكُونَ بِالْكتِاَبِ }وقوله        45العنكبوت{الصَّ

لاَةَ وَأقََامُواْ  و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما   071الأعراف{الصَّ

الَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتَِابَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ }قال ابن مسعود في قوله تعالى 

قال  يحللون حلاله ويحرمون حرامه  020البقرة{تلِاوََتِهِ 

ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول 

لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى    الصلاة وغيرها 

لَاةَ لِذِكْرِي } ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنََا فَاعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ    04طه{إنَِّنِي أنَاَ اللهَّ

} وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى   

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً  َ } وقوله        71الأحزاب{اتَّقوُا اللهَّ اتَّقوُاْ اللهه

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ } وقوله   35المائدة{وَابْتغَوُاْ إلِيَهِ الْوَسِيلةََ  

ادِقيِنَ  َ وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ فإن التوكل     009التوبة{اتَّقوُاْ اللهه

والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها 

ها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ المتعبد بخصوصها فإن

 1هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته 

 

الذين يؤذون على الايمان هم في ذلك على طريقة 

 الأنبياء

إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو *

العصيان وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار الأذى والعقوبة 
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وإما الخروج من بلده كما جرى  على فراق دينه إما الحبس

للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا 

يعذبون يؤذون وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من 

الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا  فكان ما حصل 

للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 

ن المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد   لم يكن م

التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم  وهذا 

أشرف النوعين وأهلها اعظم بدرجة وإن كان صاحب المصائب 

يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه فإن هذا 

ئب أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصا

ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ } ويكتب له بها عمل صالح قال تعالى التوبة 

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ  يصُِيبهُمُْ ظَمَأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بِهِ عَمَلٌ 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ صَالِ  إن تلك إنما   021التوبة{حٌ إنَِّ اللهه

يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة وما 

يتولد عنها والذين يؤذون على الايمان وطاعة الله ورسوله 

ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن 

و شتم أو نقص رياسة ومال وهم وذهاب مال وأهل أو ضرب أ

في ذلك على طريقة الأنبياء وأتابعهم كالمهاجرين الأولين 

فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح كما 

يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى 

غيظة الكفار وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به 

ببة عن عقله الاختياري وهي التي يقال لها متولدة لكنها متس

وقد اختلف الناس هل يقال أنها فعل فاعل السبب أو لله أو لا 

فاعل لها والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر 

 1الأسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح 
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رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي من 

 المشقة معه حرام

الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان ان * 

والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب 

سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح 

امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه 

ة على لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائد

مجرد التكذيب بنبوته     فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه 

والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه والصلاة 

عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه 

ورحمته له والسلام عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعت 

ثم انه يصلي سبحانه  الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات

عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه 

ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها    ومن ذلك انه اخبر انه اولى 

بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره العطشان 

بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال 

مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّنَ }وتعالى  كما قال سبحانه

ِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بِأنَفسُِهِمْ عَن  سُولِ اللهه الأعَْرَابِ أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ

فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه       021التوبة{نَّفْسِهِ 

تعالى مخاطبا ما يصيب النبي من المشقة معه حرام      وقال 

لقَدَْ كَانَ }للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد    

َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ يرَْجُو اللهَّ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

َ كَثيِراً  ومن حقه ان يكون احب الى  20الأحزاب{وَذَكَرَ اللهَّ

الخلق كما دل على ذلك قوله  المؤمن من نفسه وولده وجميع

قلُْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ }سبحانه

ِ وَرَسُولهِِ  } الى قوله   24التوبة{وَعَشِيرَتكُُمْ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

الاية مع الاحاديث الصحيحة المشهورة كما في     24التوبة{

ول عمر رضي الله عنه يارسول الله لانت احب الصحيح من ق
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الي من كل شئ الامن نفسي فقال لا ياعمر حتى اكون احب اليك 

من نفسك قال فانت والله يارسول الله احب الي من نفسي قال 

الان ياعمر وقال لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد 

 1ووالده والناس اجمعين متفق عليه  

 ب منفعة وبدفع مضرةالإحسان يكون بجل

وأما     الإحسان     فقوله     أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم *  

تكن تراه فإنه يراك     قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص 

والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 

كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجَْرُهُ عِندَ }لى  قال تعا بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لِلهه

وقال       002البقرة{رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ 

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ }تعالى    مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْ        025النساء{رَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللهه

 2فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا 

نَ الأعَْرَابِ أنَ } قال تعالى*  مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّ

ِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ  سُولِ اللهه بأِنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ  لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بِهِ عَمَلٌ 

 َ فإن الإحسان  021التوبة{لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  صَالحٌِ إنَِّ اللهه

يكون بجلب منفعة وبدفع مضرة ولهذا سماه الله صدقة     وقد 

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا } قال تعالى    وَسَارِعُواْ إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ

ينُفِقوُنَ فيِ  الَّذِينَ { 033}السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ 

 ُ اء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهه رَّ اء وَالضَّ السَّرَّ
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فذكر أنه يحب    034-033آل عمران{034}يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 

المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 

كان لازما  والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء

مَن جَاء بِالْحَسَنةَِ فَلهَُ }لصاحبه أو متعديا إلى الغير ومنه قوله

نْهَا وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلََا يجُْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّيِّئاَتِ إلِاَّ  خَيْرٌ مِّ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فلَهَُ عَشْرُ }وقال 84القصص{مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ 

  061الأنعام{لهَِا وَمَن جَاء باِلسَّيِّئةَِ فلَاَ يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهََا أمَْثاَ

فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى 

الناس فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن 

إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما 

لى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى أحسنت إلى أحد وما أسأت إ

إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لِأنَفسُِكُمْ وَإنِْ }وأسأت إلى نفسى قال تعالى  

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ }وقال تعالى    7الإسراء{أسََأتْمُْ فَلهََا 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق    46فصلت{وَمَنْ أسََاء فعََليَْهَا  

لى المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا إحسانا إ

فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه 

فائدة وإما شر من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد 

نوعى الصدقة المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك 

والزكاة وهى الزكاة      والله سبحانه دائما يأمر بالصلاة 

الصدقة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال    

كل معروف صدقة    وذلك نوعان      أحدهما اتصال نفع إليه      

الثانى دفع ضرر عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم 

ونفسه تدعوه إليه فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه 

} ان منه إليه وصدقة عليه والله تعالىمن إضراره فهذا إحس

لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ }و 88يوسف{يجَْزِي الْمُتصََدِّقيِنَ 

 1 021التوبة{
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 اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره

فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين *

ى لا تكون الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حت

فتنة ويكون الدين كله لله و اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره 

فى عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق 

قلُْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ }ومرض القلوب فقال تعالى         

اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

ِ وَرَسُولهِِ  تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يهَْدِي  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

ير فى القرآن     وكذلك وهذ كث  24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

تعظيمه وتعظيم وأهله فى         سورة الصف         التى يقول 

نْ } فيها   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

ِ { 01}عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهَّ  تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

يغَْفرِْ لكَُمْ { 00}بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ 

ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ 

تحُِبُّونهََا نصَْرٌ  وَأخُْرَى{ 02}فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 

ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ  نَ اللهَّ     03-01الصف{  03}مِّ

ٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ } وقولة تعالى ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأ

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينََ  الوُنَ مِنْ عَدُوٍّ فِي سَبيِلِ اللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ  نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهه

وَلاَ ينُفقِوُنَ نَفقَةًَ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً وَلاَ { 021}الْمُحْسِنيِنَ َ

ُ أحَْسَنَ مَ  ا كَانوُاْ يَقْطعَوُنَ وَادِياً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُْ ليِجَْزِيهَمُُ اللهه

فذكر ما يتولد من أعمالهم وما  020-021التوبة{020}يعَْمَلوُنَ 

يباشرونه من الأعمال      والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى 

الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر     ولهذا كان أفضل ما تطوع 

به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن 

وم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة الصلاة التطوع والص
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حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم     رأس الأمر الاسلام 

وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد     وقال     ان فى الجنة 

لمائة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض 

من  أعدها الله للمجاهدين فى سبيله     متفق عليه وقال    

اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار    رواه البخارى 

وقال صلى الله عليه وسلم     رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير 

من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان 

يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان     رواه مسلم وفى 

 خير من الف يوم فيما سواه السنن     رباط يوم فى سبيل الله

من المنازل     وقال     عينان لاتمسها النار عين بكت من 

خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله    قال الترمذى 

حديث حسن وفى مسند الامام احمد     حرس ليلة فى سبيل الله 

أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها     وفى الصحيحين     

ن رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله ا

قال لاتستطيع قال أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد 

أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى يعدل 

الجهاد     وفى السنن انه قال     إن لكل أمة سياحة وسياحة 

وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب     أمتى الجهاد فى سبيل الله    

الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه           وهو ظاهر عند 

الاعتبار فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا 

ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فانه 

مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم 

لنفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال ا

على مالا يشتمل عليه عمل آخر     والقائم به من الشخص 

والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما 

الشهادة والجنة فان الخلق لابد لهم من محيا وممات ففيه 

ى الدنيا والآخرة استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم ف

وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من 

يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع قله منفعتها 
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فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه 

نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة 

ا كان أصل القتال المشروع هو وهى أفضل الميتات          وإذ

الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله 

هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين واما من لم 

يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب 

والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور 

العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 

قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 

للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا 

وَقَاتِلوُاْ فِي سَبيِلِ }أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى         

ِ الَّذِ  َ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ اللهه ينَ يقَُاتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُواْ إنَِّ اللهه

وفى السنن عنه     أنه مر على امرأة مقتولة      091البقرة{

فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل     

   وقال لأحدهم     إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا  

وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول    لاتقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 

صغيرا ولا امرأة          وذلك ان الله تعالى أباح من قتل 

وَالْفتِْنةَُ }النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح الخلق كما قال تعالى  

أى ان القتل وإن كان فيه شر       207البقرة{أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ 

ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم  وفساد

يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 

نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 

والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت      وجاء فى الحديث     

ر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم أن الخطيئة إذا أخفيت لم تض

تنكر ضرت العامة             ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار 

ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى 

القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او يضل الطريق 

تله او او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من ق

استعباده او المن عليه او مفاداته بمال او نفس عند أكثر 
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الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من 

 1يرى المن عليه ومفاداته منسوخا     

 

 ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا

أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء *

ه وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل الإنسان وقوت

عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن 

عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الإمتحان 

والإختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزله 

خلاف وغيرهم فإنه وإن كان فى الأعمال الصالحه ما هو على 

هوى النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها 

ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظَمَأٌ وَلاَ }ِ مع المشقة كما قال تعالى     

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ  نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

َ لاَ وَلاَ ينََالوُنَ مِنْ عَدُ  وٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بِهِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهه

الآيه وقال صلى الله عليه      021التوبة{يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك فليس ذلك هو المقصود 

الأول بالأمر الشرعى وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا 

ذا يفسر فى موضعه     ولهذا لم يجى فى الكتاب موضعها وه

والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 

أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقه وإنما جاء 

ُ نفَْساً إلِاَّ }ذكر التكليف فى موضع النفى كقوله     لاَ يكَُلِّفُ اللهه

لاَ تكَُلَّفُ }  84النساء{ تكَُلَّفُ إلِاَّ نَفْسَكَ  لاَ } 286البقرة{وُسْعَهَا  

ُ نفَْساً إلِاَّ مَا آتاَهَا } 233البقرة{نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَهَا    لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

أي وإن وقع فى الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر   7الطلاق{

الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة 
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ن وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك العيو

لإرادة وجه الله والإنابة اليه وذكره وتوجه الوجه اليه فهو إلإله 

الحق الذى تطمئن اليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك 

فَاعْبدُْهُ وَاصْطبَرِْ لعِِبَادَتِهِ هلَْ تعَْلمَُ لَهُ سَمِيهاً } أبدا قال الله تعالى   

 1   65مريم {

فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشرع إذا *

أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد 

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتَِالُ }تعذيب النفس كالجهاد الذى قال فيه تعالى  

رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهوَُ خَيْ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ       206البقرة{تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهوَُ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهه

والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبى لعائشة رضى الله 

عنها فى العمرة     أجرك على قدر نصبك     وقال تعالى فى 

نَّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فيِ ذَلكَِ بِأَ }ِ الجهاد   

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ  سَبيِلِ اللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهه

وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير        021وبةالت{

منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا 

ونهانا عما يضرنا وقد قال فى الحديث الصحيح     إنما بعثتم 

ميسرين ولم تبعثوا معسرين     وقال لمعاذ وأبى موسى لما 

را ولا تنفرا     وقال     بعثهما إلى اليمن     يسرا ولا تعسرا وبش

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإستعينوا بالغدوة 

والروحة وشىء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا     وروى 

عنه أنه قال     أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة     

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد أو الحج أو غير ذلك حر أو برد 

وَقاَلوُاْ } ع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى   أو جو

اً لَّوْ كَانوُا يفَْقهَوُنَ  لاَ تنَفرُِواْ فيِ الْحَرِّ قلُْ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَره
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وكذلك قال    الكفارات إسباغ الوضوء على     80التوبة{

ة المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلا

فذلكم الرباط فذلكم الرباط          وأما مجرد بروز الإنسان للحر 

والبرد بلا منفعة شرعية وإحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما 

يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه 

منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت فى الصحيح 

لم رأى رجلا قائما فى الشمس فقال     أن النبى صلى الله عليه وس

ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا 

يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فيجلس وليستظل وليتكلم 

وليتم صومه          ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع 

يقل ما قاله النبى قال     من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل

خيرا أو ليصمت    فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه 

 1والسكوت عن الشر خير من التكلم به 

 

 المصائب تكفر سيئات المؤمنين

أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم ليس سببا لشيء * 

من المصائب و لا تكون طاعة الله و رسوله قط سببا لمصيبة بل 

ضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا طاعة الله و الرسول لا تقت

و الآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين بالله و رسوله مصائب 

بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه الله و الرسول كما لحقهم يوم 

أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله و رسوله صلى الله عليه 

زال و سلم     و كذلك ما ابتلوا به فى السراء و الضراء و الزل

ليس هو بسبب نفس إيمانهم و طاعتهم لكن امتحنوا به 

ليتخلصوا مما فيهم من الشر و فتنوا به كما يفتن الذهب بالنار 

ليتميز طيبه من خبيثه و النفوس فيها شر و الامتحان يمحص 

وَتِلْكَ الأيَّامُ } المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال تعالى  
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ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء  ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ  وَليِعَْلمََ اللهه

ُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  ُ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَيَمْحَقَ { 041}وَاللهه صَ اللهه وَليِمَُحِّ

وَليِبَْتَلِيَ } و قال تعالى   040- 041آل عمران{040}الْكَافرِِينَ 

ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَ  صَ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ  اللهه     054آل عمران{ليِمَُحَّ

ِ بلَْ } و لهذ قال صالح عليه السلام لقومه      طَائرُِكُمْ عِندَ اللهَّ

و لهذا كانت المصائب تكفر       47النمل{أنَتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ 

سيئات المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع درجاتهم و ما أصابهم 

ائب بأيدي العدو فانه يعظم أجرهم بالصبر فى الجهاد من مص

عليها      و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم قال     

ما من غازبة يغزون فى سبيل الله فيسلمون و يغنمون إلا 

تعجلوا ثلثي أجرهم و إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم         

يكتب لهم  و أما ما يلحقهم من الجوع و العطش و التعب فذاك

ٌ وَلاَ } به عمل صالح كما قال تعالى   ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأ

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ  نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

َ لاَ وَلاَ ينََالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بِهِ عَمَلٌ صَالحٌِ إِ  نَّ اللهه

 1و شواهد هذا كثيرة    021التوبة{يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 

 

قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة 

 والمتولدة

فقد يعزم على الفعل فى المستقبل من لا يفعل منه شيئا فى *

الحال والعزم على أن يفعل فى المستقبل لا يكفى فى وجود 

عند وجوده من حدوث تماتم الإرادة المستلزمة  الفعل بل لابد

للفعل وهذه هى الإرادة الجازمة     و     الإرادة الجازمة    إذا 

فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل 
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التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع 

ما هو خارج عن محل الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على 

قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما 

يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان 

سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه 

قال     من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 

أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان  من غير أن ينقص من

عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص أوزارهم 

شىء     وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال     من سن سنة 

حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 

غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى وإلى 

ب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن الضلالة هو طال

قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالإتباع والقبول ولهذا قرن 

مَا }الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال   

نَ الأعَْرَابِ أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن  كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّ

ِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بِأنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ رَّ  سُولِ اللهه

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً  ظَمَأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

بِهِ عَمَلٌ صَالحٌِ يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينََالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ  وَلاَ ينُفقِوُنَ نَفقَةًَ صَغِيرَةً { 021}إنَِّ اللهه

ُ أحَْسَنَ مَا  وَلاَ كَبيِرَةً وَلاَ يقَْطعَوُنَ وَادِياً إلِاَّ كُتِبَ لهَمُْ ليِجَْزِيهَمُُ اللهه

ى الآية الأولى فذكر ف   020- 021التوبة{020}كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من 

العطش والجوع والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما 

إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ  } ينالونه من العدو وقال   

فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من     021التوبة{

آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح وذكر  فعلهم وفعل

فى الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم 

إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ } وهى الإنفاق وقطع المسافة فلهذا قال فيها  

فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم فى    021التوبة{
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الدين كله الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون 

لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فما حدث مع هذه الإرادة 

الجازمة من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى 

لهم عمل صالح      وكذلك     الداعى إلى الهدى والضلالة     

لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم وأتى 

ا يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل من الإعانة على ذلك بم

فله من الجزاء مثل جزاء كل من إتبعه للهادى مثل أجور 

المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 

وسنة سيئة فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل 

الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته     ومن هذا 

فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال     قوله 

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه 

أول من سن القتل    فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 

الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع 

ا فى قتل كل نفس يمنعه من قتل نفس معصومة فصار شريك

مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَن }ومنه قوله تعالى   

قتَلََ نَفْساً بغَِيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاً 

ويشبه       32مائدةال{وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاً 

هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل 

كَذَّبتَْ عَادٌ }  015الشعراء{كَذَّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَليِنَ }فيه    

ونحو ذلك      ومن الباب قوله تعالى      023الشعراء{الْمُرْسَليِنَ 

آمَنوُا اتَّبعِوُا سَبيِلنَاَ وَلْنحَْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ }

{ 02}وَمَا همُ بحَِامِليِنَ مِنْ خَطاَيَاهمُ مِّن شَيْءٍ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ 

عَ أثَْقاَلهِِمْ وَليَسُْألَنَُّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ عَمَّا  وَليَحَْمِلنَُّ أثَْقاَلهَمُْ وَأثَْقاَلاً مَّ

فأخبر أن أئمة الضلال لا   03-02العنكبوت{03}رُونَ كَانوُا يفَْتَ 

يحملون من خطايا الإتباع شيئا وأخبر أنهم يحملون أثقالهم 

وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء 

لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء 

ادة الجازمة كل عامل لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإر
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وفعل المقدور منه     وهو كما ثبت فى الصحيحين من حديث 

إبن عباس عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل     فإن 

توليت فإن عليك إثم الأريسيين     فأخبر أن هرقل لما كان 

امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين     وهم الأتباع 

هذه الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ وإن كان قد قيل إن أصل 

الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك 

ومعلوم أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه     مثل     

آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل عليه سائر 

 1نصوص الكتاب والسنة  

 

باد و أن العباد أن الله خالق كل شيء من أفعال الع

 لهم قدرة و مشيئة

فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها و *

دلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية و العقلية و هذا متفق 

عليه بين سلف الأمة و أئمتها و هم مع ذلك يقولون أن العباد 

ا خلقه لهم قدرة و مشيئة و أنهم فاعلون لأفعالهم و يثبتون م

الله من الأسباب و ما خلق الله من الحكم      و     مسألة القدر     

مسألة عظيمة ضل فيها طائفتان من الناس     طائفة     أنكرت 

أن يكون الله خالقا لكل شيء و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 

يكن كما أنكرت ذلك المعتزلة و     طائفة     أنكرت أن يكون 

 لأفعاله و أن تكون لهم قدرة لها تأثير فى مقدورها العبد فاعلا

أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره و أن يكون الله 

خلق شيئا لحكمة كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان و من إتبعه 

من المجبرة الذي نسب كثير منهم الى السنة و الكلام على هذه 

ل الثاني    و هو المسألة مبسوط فى مواضع آخر     و    الأص
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إنما كان فعل العبد أحد أسبابه كالشبع الذى يكون بسبب الأكل و 

زهوق النفس الذي يكون بالقتل فهذا قد جعله أكثر المعتزلة 

فعلا للعبد و الجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنوا 

ن أنه سبب قالوا أنه عنده لا به وأما السلف و الأئمة فلا يجعلو

العبد فاعلا لذلك كفعله لما قام به من الحركات فلا يمنعون أن 

يكون مشاركا فى أسبابه و أن يكون الله جعل فعل العبد مع 

غيره أسبابا فى حصول مثل ذلك      وقد ذكر الله فى كتابه 

ٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ } النوعين بقوله      ذَلكَِ بِأنََّهمُْ لاَ يصُِيبهُمُْ ظَمَأ

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينََالوُنَ مَخْمَ  صَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ  مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنَِّ اللهه

لاَ وَلاَ ينُفِقوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيِرَةً وَ { 021}الْمُحْسِنيِنَ 

ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ  يَقْطعَوُنَ وَادِياً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُْ ليِجَْزِيهَمُُ اللهه

و الإنفاق و السير هو نفس  020-021التوبة{020}يعَْمَلوُنَ 

و لم   020التوبة{إلِاَّ كُتبَِ لهَمُْ }أعمالهم القائمة بهم فقال فيها 

فإنها نفسها عمل   021التوبة{حٌ إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالِ } يقل

فنفس كتابتها يحصل به المقصود بخلاف الظمأ و النصب و 

الجوع الحاصل بغير الجهاد بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم 

فإن هذه ليست نفس أفعالهم و إنما هي حادثة عن أسباب منها 

إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ } أفعالهم فلهذا قال تعالى     

فتبين إنما يحدث من الآثار عن أفعال     021التوبة{الحٌِ صَ 

العباد لهم بها عمل لأن أفعالهم كانت سببا فيها كما قال صلى 

الله عليه و سلم    من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور 

من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من دعا الى 

من اتبعه من غير أن ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار 

 1ينقص من أوزارهم شيء 
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 "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "

الدين هو التعاهد والتعاقد         وإذا كان كذلك فالأمور التي * 

يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي 

تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك 

ون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد      ولهذا لا يك

جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له      

فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام 

واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا 

حة علي منفعته وقد يكون دين فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راج

قلُْ ياَ }حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة      كما قال تعالي  

وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا { 2}لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ { 0}أيَُّهَا الْكَافرُِونَ 

{ 5}أعَْبدُُ وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا { 4}وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّا عَبَدتُّمْ { 3}أعَْبدُُ 

مَا كَانَ } وقال تعالي       6-0الكافرون{6}لكَُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ 

قَاتِلوُاْ }وقال تعالي     76يوسف{ليَِأخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ  

 ُ مَ اللهه مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ باِلْيوَْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرِّ  الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللهه

وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ  

الدين الحق هو طاعة الله وعبادته      والدين     29التوبة{

الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة 

المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ 

ك المحبة والإرادة      ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع أصل ذل

علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر 

أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث 

المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 

يري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصي أم

عصاني     وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد 

العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل 

لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح 

وَمَا }باطل غير حق أي لاينفع صاحبه     وقد قال سبحانه 
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لَاةَ أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْ  ينَ حُنفَاَء وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ بدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  وقال تعالي             5البينة{وَيؤُْتوُا الزَّ

{ ِ ينُ لِلهه    093البقرة{وَقَاتِلوُهمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدِّ

ينُ الْقيَِّمُ فلَاَ تظَْلِمُواْ فيِهِنَّ أنَفسَُكُمْ َ ذَ } وقال تعالي      لكَِ الدِّ

سْتَقيِمٍ }وقال تعالي   36التوبة{ قلُْ إنَِّنِي هَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُّ

لَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكيِنَ   060الأنعام{دِيناً قيَِماً مِّ

نْهمُْ طآَئفِةٌَ لِّيتَفََقَّهوُاْ فيِ فَلوَْلاَ }وقال تعالي    نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

ينِ وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعوُاْ إلِيَْهِمْ  وفي      022التوبة{الدِّ

الصحيحين عن النبي انه قال      من يرد الله به خيرا يفقهه في 

اتلِوُنكَُمْ حَتَّىَ يرَُدُّوكُمْ عَن وَلاَ يزََالوُنَ يقَُ } الدين     وقال تعالي  

دِينكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُواْ وَمَن يرَْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فيََمُتْ وَهوَُ كَافرٌِ 

نْيَا وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ  فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ فِي الدُّ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ }وقال تعالي       207البقرة{همُْ فيِهَا خَالِدُونَ 

ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ  آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فسََوْفَ يَأتْيِ اللهه

وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله         54المائدة{وَيحُِبُّونَهُ  

وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام 

ِ }لا يقبل الله دينا غيره      كما قال تعالي   الذي ينَ عِندَ اللهه إنَِّ الدِّ

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامَِ }وقال تعالي     09آل عمران{الِإسْلامَُ  

      85آل عمران{دِيناً فَلنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

ِ يبَْغوُنَ وَلَهُ أسَْلمََ مَن فِي السَّمَاوَاتِ أفَغََيْرَ }وقال تعالي  دِينِ اللهه

وقال      83آل عمران{وَالأرَْضِ طوَْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يرُْجَعوُنَ 

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ }تعالي     ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

يْنَا بهِِ إبِْرَاهِ  ينَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ يمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهمُْ إلِيَْهِ   وَلَا تتَفَرََّ

قوُاْ دِينهَمُْ وَكَانوُاْ شِيعَاً }وقال تعالي      03الشورى{ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

دين سوي الإسلام كل      059الأنعام{لَّسْتَ مِنْهمُْ فيِ شَيْءٍ 

باطل      فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل 

اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل 
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فكل دين سوي الإسلام فهو باطل     وأيضا فلا بد لكل حي من 

محبوب هو منتهى محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه 

لا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له وظاهره وذلك هو إلهه و

فكل ما سوي الإسلام فهو باطل     والمتفرقون أيضا فيه الذين 

أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء 

الله ورسوله منهم   لا بد في كل دين من شيئين العقيدة 

والشريعة أو المعبود والعبادة      ولا بد في كل دين وطاعة 

محبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو و

المقصود المراد      والثاني نفس صورة العمل التي تطاع 

ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة      

ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ } كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي  

أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما قال      7هود{أحَْسَنُ عَمَلاً 

أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 

يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 

صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة      

المعبود فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة و

اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي 

  3المائدة{وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً  }ارتضاه كما قال تعالي

وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا 

يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا 

 1أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به   تصلح عبادته

لما أمر      2-0المدثر{2}قمُْ فَأنَذِرْ { 0}ياَ أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُ } قوله * 

بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار و هذا فرض على الكفاية فواجب 

على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه و ينذروا كما أنذر قال تعالى   

ينِ  فَلوَْلاَ نَفرََ مِن}  نْهمُْ طَآئفِةٌَ لِّيتَفَقََّهوُاْ فِي الدِّ كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

   022التوبة{وَليِنُذِرُواْ قوَْمَهمُْ إذَِا رَجَعوُاْ إلِيَْهمِْ لعََلَّهمُْ يحَْذَرُونَ 

                                                   

1  
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نذِرِينَ } و الجن لما سمعوا القرآن  وَلَّوْا إلِىَ قوَْمِهِم مُّ

 1   29الأحقاف{

 العاقبة  للمتقين

نَ الْكُفَّارِ } تعالى  قال* ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ يلَوُنكَُم مِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  إنَِّ  023التوبة{وَلْيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  بالهداية والنصر والإعانة   2 اللهه

نَ الْكُفَّارِ ياَ أَ } قال تعالى * يُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ يلَوُنكَُم مِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ   023التوبة{وَلْيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه

العاقبة  للمتقين وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة 

دنيا ايضا كما قال تعالى لما وان كانت فى الآخرة فتكون فى ال

نَّا }ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة  قيِلَ ياَ نوُحُ اهْبطِْ بِسَلامٍَ مِّ

نَّا  عَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعهُمُْ ثمَُّ يَمَسُّهمُ مِّ مَّن مَّ وَبرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِّ

عَاقبَِةَ لِلْمُتَّقيِنَ فَاصْبرِْ إنَِّ الْ } الى قوله     48هود{عَذَابٌ ألَيِمٌ 

فَمَنِ اعْتَدَى عَليَْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَليَْهِ بِمِثْلِ مَا } وقال    49هود{

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  َ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه اعْتَدَى عَليَْكُمْ وَاتَّقوُاْ اللهه

 3  094البقرة{

نَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدُواْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتِلوُاْ الَّذِينَ }  يَلوُنكَُم مِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ   023التوبة{فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه

 

النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما 

 ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص
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النفاق يتبعض والكفر يتبعض ويزيد وينقص كما ان الايمان * 

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ }نقص قال الله تعالى يتبعض ويزيد وي

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن } وقال       37التوبة{الْكُفْرِ  

يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

 1  025-024التوبة{025}إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل *

ُ بصَِيرٌ بِمَا يعَْ }الصالح درجات   ِ واللهه مَلوُنَ همُْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللهه

إنَِّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فيِ }وقد قال تعالي        063آل عمران{

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن } وقال تعالي   37التوبة{الْكُفْرِ  

همُْ يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَ 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

فَلمََّا زَاغُوا } وقال تعالي   025-024التوبة{ 025}إلِىَ رِجْسِهِمْ 

ُ قلُوُبهَمُْ   ُ الَّذِينَ }كما قال تعالي     5الصف{أزََاغَ اللهَّ يثُبَِّتُ اللهه

نْهمُ مَّا }وقال     27إبراهيم{وْلِ الثَّابتِِ آمَنوُاْ باِلْقَ  وَليَزَِيدَنَّ كَثيِراً مِّ

بِّكَ طغُْيَاناً وَكُفْراً   كما قال تعالي       64المائدة{أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

 2 36الرعد{وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتِاَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ }

ُ وَجِلتَْ }  قال الله تعالى   * إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه

قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهمِْ 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا }وقال              2الأنفال{يتَوََكَّلوُنَ 

ِ وَرَسُ  ولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِمِْ وَأنَفسُِهمِْ فيِ بِاللهَّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ } وقال            05الحجرات{سَبيِلِ اللهَّ

  ُ } وقال            073آل عمران{فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقاَلوُاْ حَسْبنَُا اللهه
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فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً }وقال        4الفتح{عَ إيِمَانهِمِْ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَّ 

وقال النبى     الايمان بضع  024التوبة{وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ 

وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 

عن الطريق     وقال لوفد عبدالقيس     آمركم بالايمان بالله 

بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس  أتدرون ما الايمان

ما غنمتم    وأجمع السلف أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص 

ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل 

الجوارح      فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله 

مان بكل ما وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه الاي

جاء به الرسول      ثم الناس فى هذا على أقسام منهم من 

صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة 

وتفصيلا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق 

ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف 

زم به لدليل قد الله فى قلبه من النور والإيمان ومنهم من ج

تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل 

القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير 

الرسول وتوقيره وخشية الله والانابة اليه والاخلاص له 

والتوكل عليه الى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية 

ا التصديق والاعتقاد ايجاب كلها من الإيمان وهى مما يوجبه

العلة المعلول     ويتبع الإعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب 

 1الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك 

فإن قيل فاذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به     *

ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفير أهل 

وب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم فى النار وسلبهم إسم الذن

الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة وكلا هذين القولين شر من 

قول المرجئة فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
                                                   

 1
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المذكورين عند الأمة بخير واما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة 

على ذمهم     قيل اولا والجماعة من جميع الطوائف مطبقون 

ينبغى أن يعرف أن القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة 

عليه أحد من اهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار 

فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة 

والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد 

من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واتفقوا ايضا فى النار أحد م

على أن نبينا يشفع فيمن ياذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 

الكبائر من أمته ففى     الصحيحين     عنه أنه قال     لكل نبى 

دعوة مستجابة وانى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة    

ل بعض الناس عن وهذه الأحاديث مذكورة فى مواضعها وقد نق

الصحابة فى ذلك خلافا كما روى عن ابن عباس أن القاتل لا 

توبة له وهذا غلط على الصحابة فإنه لم يقل أحد منهم أن النبى 

لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال أنهم يخلدون فى النار ولكن ابن 

عباس فى احدى الروايتين عنه قال أن القاتل لا توبة له وعن 

فى قبول توبة القاتل روايتان ايضا والنزاع فى أحمد بن حنبل 

التوبة غير النزاع فى التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمى 

فلهذا حصل فيه النزاع      وأما قول القائل ان الايمان اذا ذهب 

بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذى تفرعت عنه 

ب بعضه ذهب كله لم البدع فى الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذه

يبق منه شيء ثم قالت     الخوارج والمعتزلة     هو مجموع 

ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما قاله اهل 

الحديث قالوا فاذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 

شئ فيخلد فى النار وقالت     المرجئة     على إختلاف فرقهم لا 

وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان اذ لو  تذهب الكبائر

ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوى فيه 

البر والفاجر ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 

وبقاء بعضه كقوله     يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 

ديث    على ذرة من إيمان         ولهذا كان     أهل السنة والح
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أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص ومنهم من يقول 

يزيد ولا يقول ينقص كما روى عن مالك فى احدى الروايتين 

ومنهم من يقول يتفاضل كعبدالله بن المبارك وقد ثبت لفظ 

الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من 

مشهورة عن حماد بن الصحابة فروى الناس من وجوه كثيرة 

سلمة عن ابى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من 

أصحاب رسول الله قال     الإيمان يزيد وينقص قيل له وما 

زيادته وما نقصانه قال اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 

زيادته واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه وروى اسماعيل بن 

عن الحارث بن محمد عن أبى عياش عن جرير بن عثمان 

الدرداء قال الايمان يزيد وينقص      وقال أحمد بن حنبل حدثنا 

يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياحنا أو بعض 

اشياخنا أن ابا الدرداء قال ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه 

وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الايمان أم ينقص 

ن فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه وروى وان م

اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة 

الحضرمى عن ابى هريرة قال الايمان يزيد وينقص     وقال 

أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن 

هلموا زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه 

نزدد ايمانا فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى     الغريب    

فى حديث على أن الايمان يبدو لمظة فى القلب كما ازداد 

الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله عن 

عمرو بن هند الجملى عن على قال الأصمعى اللمظة مثل النكتة 

حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن  وقال أحمد بن    أو نحوها 

هلال عن عبدالله بن عكيم قال سمعت إبن مسعود يقول فى 

دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وروى سفيان الثورى عن 

جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول 

لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروى أبو اليمان حدثنا 

عن شريح بن عبيد أن عبدالله بن رواحة كان يأخذ بيد صفوان 
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الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن فى مجلس 

ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه 

وسلم ونزول القرآن كله      وصح عن عمار بن ياسر أنه قال 

ف من نفسه ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان الانصا

والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى     

صحيحه    وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما تعلمنا 

الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا ايمانا والآثار فى هذا كثيرة 

رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين فى كتب 

قال مالك بن دينار الإيمان يبدو فى القلب  كثيرة معروفة    

ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة 

والأعمال الصالحة واماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك 

أن ينمو أو يزداد ويصير له اصل وفروع وثمرة وظل الى ما لا 

ولم يتعاهده يتناهى حتى يصير أمثال الجبال وان صاحبه أهمله 

جاءه عنز فنتفتها أو صبى فذهب بها وأكثر عليها الدغل 

وقال خيثمة بن     فأضعفها أو اهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان 

عبدالرحمن الايمان يسمن فى الخصب ويهزل فى الجدب 

فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصى وقيل لبعض 

داد حتى يصير أمثال السلف يزداد الايمان وينقص قال نعم يز

الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء      وفى حديث حذيفة 

الصحيح     حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما 

فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان     وفى حديثه الآخر 

الصحيح    تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى 

فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه قلب أشربها نكتت 

نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره 

فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوز 

مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه وفى 

فانه  حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية

من أعظم الادلة على زيادة الايمان ونقصانه لانه وصفهم بقوة 

الايمان وزيادته فى تلك الخصال التى تدل على قوة ايمانهم 
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وتوكلهم على الله فى أمورهم كلها     وروى أبو نعيم من طريق 

الليث بن سعد عن يزيد بن عبدالله اليزنى عن أبى رافع أنه 

ل الله عن الإيمان فقال أتحب أن سمع رجلا حدثه أنه سأل رسو

أخبرك بصريح الايمان قال نعم قال اذا أسأت أو ظلمت أحدا 

عبدك أو أمتك أو احدا من الناس حزنت وساءك ذلك واذا 

تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك ورواه بعضهم عن 

يزيد عمن سمع النبى أنه سأله عن زيادة الايمان فى القلب 

ال البزار حدثنا محمد بن ابى الحسن ونقصانه فذكر نحوه وق

البصرى ثنا هانئ بن المتوكل ثنا عبدالله بن سليمان عن اسحاق 

عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب وإستكمل 

الايمان خلق يعيش به فى الناس وورع يحجزه عن معصية الله 

وحلم يرد به جهل الجاهل     و     أربع من الشقاء جمود العين 

وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا     فالخصال 

الاولى تدل على زيادة الإيمان وقوته والاربعة الاخر تدل على 

ضعفه ونقصانه      وقال ابو يعلى الموصلى ثنا عبدالله 

القواريرى ويحيى بن سعيد قالا ثنا يزيد بن زريع ويحيى بن 

الله المزنى قال يزيد سعيد قالا حدثنا عوف حدثنى عقبة بن عبد

فى حديثه فى مسجد البصرة حدثنى رجل قد سماه ونسى عوف 

اسمه قال كنت بالمدينة فى مسجد فيه عمر بن الخطاب فقال 

لبعض جلسائه كيف سمعتم رسول الله يقول فى الاسلام فقال 

سمعته يقول الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم 

بعد البزول الا النقصان كذا ذكره أبو يعلى بازلا فقال عمر فما 

فى     مسند عمر     وفى     مسند    هذا الصحابى المبهم 

ذكره أولى     قال أبو سليمان من أحسن فى ليله كوفئ فى 

والزيادة قد نطق    نهاره ومن أحسن فى نهاره كوفئ فى ليله 

ؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا إنَِّمَا الْمُ }بها القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى  

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ عَليَْهمِْ آيَاتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً  ذُكِرَ اللهه

وهذه زيادة اذا تليت عليهم      2الأنفال{وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

الآيات أى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا 
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المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم القرآن أمر يجده 

ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع 

الآية الا حينئذ ويحصل فى قلبه من الرغبة فى الخير والرهبة 

من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة 

قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ  الَّذِينَ }الايمان وقال تعالى     

ُ وَنعِْمَ  جَمَعوُاْ لكَُمْ فَاخْشَوْهمُْ فزََادَهمُْ إيِمَاناً وَقَالوُاْ حَسْبنَُا اللهه

فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم     073آل عمران{الْوَكِيلُ 

تكن عند آية نزلت فازداوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على 

جهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده ال

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ }وقال تعالى     

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّ { 024} ذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ وَأمََّ

وهذه       025-024التوبة{025}رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

الزيادة     ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايمانا 

بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة 

وَهمُْ }هيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال   وان كانت ن

والاستبشار غير مجرد   024التوبة{024}يَسْتبَْشِرُونَ 

وَالَّذِينَ آتيَْناَهمُُ الْكِتاَبَ يفَْرَحُونَ بِمَا أنُزِلَ }التصديق وقال تعالى   

من والفرح بذلك   36الرعد{إلِيَْكَ وَمِنَ الأحَْزَابِ مَن ينُكرُِ بعَْضَهُ 

ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَِذَلكَِ }زيادة الايمان قال تعالى      قلُْ بفِضَْلِ اللهه

وَيوَْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ  }   وقال تعالى  58يونس{فَلْيَفْرَحُواْ  

{4 } ِ وَمَا جَعَلْناَ }وقال تعالى       5- 4الروم{5}بنَِصْرِ اللهَّ

كَةً وَمَا جَعَلْناَ عِدَّتهَمُْ إلِاَّ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ كَفرَُوا أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائِ 

ليَِسْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إيِمَاناً 

هوَُ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قلُوُبِ }وقال         30المدثر{

عَ إيِمَانهِِمْ  الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِ وهذه نزلت لما   4الفتح{مَاناً مَّ

رجع النبى وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة 

الايمان      والسكينة طمأنينة فى القلب غير علم القلب 
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ُ سَكِينتََهُ عَلىَ }وتصديقه ولهذا قال يوم حنين     ثمَُّ أنَزَلَ اللهه

وقال   26التوبة{نيِنَ وَأنَزَلَ جُنوُداً لَّمْ ترََوْهَا رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِ 

ثَانيَِ اثْنيَْنِ إذِْ همَُا فيِ الْغَارِ إذِْ يقَوُلُ لصَِاحِبهِِ لاَ تحَْزَنْ } تعالى  

ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا  َ مَعنَاَ فَأنَزَلَ اللهه إنَِّ اللهه

م يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وانما ول  41التوبة{

أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى 

قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دل على 

أن الايمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته 

لطمأنينة كما يكون وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمل وا

بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ريبا فى العلم وريبا فى 

طمأنينة القلب ولهذا جاء فى الدعاء المأثور     اللهم اقسم لنا 

من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 

تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا         

ديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن وفى ح

النبى أنه قال    سلوا الله العافية واليقين فما أعطى أحد بعد 

خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى     فاليقين عند   اليقين شيئا

المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 

لقدر خيره وشره كما قال وتسليمه وهذا من تمام الايمان با

ِ يهَْدِ }تعالى     ِ وَمَن يؤُْمِن بِاللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

قال علقمة ويروى عن إبن مسعود هو      00التغابن{قَلْبَهُ  

الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 

ٌُ يهَْدِ قَلْبَ } وقوله تعالى     هداه لقلبه هو زيادة   00التغابن{هُ

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدًى  }فى ايمانه كما قال تعالى     

إنَِّهمُْ فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ وَزِدْنَاهمُْ هُدًى } وقال       07محمد{

ولفظ     الإيمان    أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا فلا  03الكهف{

اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به بل يجعل موجبا يكون ذلك 

للوازمه وتمام ما امر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال 

سْتخَْلفَيِنَ فيِهِ }تعالى     ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقوُا مِمَّا جَعَلكَُم مُّ آمِنوُا بِاللهَّ
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وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ { 7}رٌ فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأنَفَقوُا لهَمُْ أجَْرٌ كَبيِ

سُولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقَدْ أخََذَ مِيثَاقكَُمْ إنِ كُنتمُ  ِ وَالرَّ بِاللهَّ

ؤْمِنيِنَ  نَ { 8}مُّ لُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَكُم مِّ هوَُ الَّذِي ينُزَِّ

وقال تعالى فى آخر      9- 7الحديد{9}الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ 

َ وَآمِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ }السورة    يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

 ُ حْمَتهِِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ كِفْليَْنِ مِن رَّ

حِيمٌ  بعض المفسرين فى الآية  وقد قال   28الحديد{غَفوُرٌ رَّ

الأولى أنها خطاب لقريش وفى الثانية أنها خطاب لليهود 

والنصارى وليس كذلك فإن الله لم يقل قط للكفار     يا ايها 

لئِلَاَّ يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ ألَاَّ }الذين آمنوا     ثم قال بعد ذلك    

ِ وَ  ِ يؤُْتيِهِ مَن يَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللهَّ أنََّ الْفضَْلَ بيِدَِ اللهَّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَِيمِ  وهذه السورة        29الحديد{ 29}يَشَاءُ وَاللهَّ

وَمَا }مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة وقد قال     

سُولُ يَدْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّ  ِ وَالرَّ كُمْ وَقَدْ أخََذَ لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

ؤْمِنيِنَ  وهذا لا يخاطب به كافر    8الحديد{مِيثَاقكَُمْ إنِ كُنتمُ مُّ

وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين 

ببيعتهم له فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبى كما 

ن بايعه الانصار ليلة العقبة وانما دعاهم الى تحقيق الايما

وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطنا وظاهرا كما نسأل الله ان 

يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة وان كان قد هدى 

المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة لكن الهداية 

المفصلة فى جميع ما يقولونه ويفعلونه فى جميع أمورهم لم 

ى من الإيمان تحصل وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة ه

 1 المأمور به وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور
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أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول     *

صلى الله عليه و سلم    سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس 

فيه أربعة أصناف صنف معرض ممتنع عن سماعه و صنف 

لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و سمع الصوت و 

الرابع الذى سمعه سماع فقه و قبول   و     الصنف الرابع     

الذين سمعوا سماع فقه و قبول فهذا هو السماع المأمور به كما 

سُولِ ترََى أعَْينُهَمُْ }قال تعالى     وَإذَِا سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ

و قال تعالى     83المائدة{مْعِ مِمَّا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ تَفيِضُ مِنَ الدَّ 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُمُْ وَإذَِا تلُيِتَْ } إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللهه

و قال   2الأنفال{عَليَْهِمْ آيَاتهُُ زَادَتْهمُْ إيِمَاناً وَعَلىَ رَبِّهمِْ يتَوََكَّلوُنَ 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ }   تعالى  

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يسَْتبَْشِرُونَ  وَإذَِا مَا }إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَ  اناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فيِ { 024}آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يسَْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهمِْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ 

 1   025-024التوبة{025}كَافرُِونَ 

وسمعة وقد يكون  وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء*

بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق      وقد أخبر الله 

عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة 

مشتملة على السماع الشرعي     وقد أخبر الله عن كراهة 

وَإذَِا مَا }المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله 

ا الَّذِينَ أنُزِلتَْ سُو رَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يقَوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ }آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يسَْتبَْشِرُونَ 

ا الَّذِينَ آمَنُ  واْ فزََادَتْهمُْ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ { 024}إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ
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فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ }إلى قوله        025-024التوبة{025}كَافرُِونَ 

نْ أحََدٍ ثمَُّ انصَرَفوُاْ  سُورَةٌ نَّظرََ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ هَلْ يرََاكُم مِّ

ُ قلُوُبهَمُ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يفَْقهَوُن   1  027التوبة{صَرَفَ اللهه

 

من احب للّ وأبغض للّ وأعطى للّ ومنع للّ فقد "

 "إستكمل الإيمان 

ِ وَالْيوَْ }قال تعالي      * مِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ لَا تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

َ وَرَسُولهَُ   وذلك يقتضي محبة جميع   22المجادلة{مَنْ حَادَّ اللهَّ

ما أوجبه الله تعالي وبغض ما حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن 

إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي 

التام      عدم الأشياء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها 

فيجب علي كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه 

َ وَكَرِهوُا رِضْوَانهَُ }الله قال تعالي    ذَلكَِ بِأنََّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَْخَطَ اللهَّ

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ }وقال تعالي      28محمد{فَأحَْبطََ أعَْمَالهَمُْ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ  فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ  أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ { 024}إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

{ 025}فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهمِْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكِتاَبَ }وقال تعالي            025- 024التوبة

يَفْرَحُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمِنَ الأحَْزَابِ مَن ينُكرُِ بعَْضَهُ  

المحبة المستحبة وهي محبة السابقين     وأما    36الرعد{

محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل 

لمقربين الذين قربهم الله إليه فإذا كانت محبة تامة وهذه حال ا
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محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله 

 1كما في سائر أنواع المحبة فإنها توجب بغض الضد 

إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا * 

جاء فى الحديث الذى فى الترمذى     من احب لله وأبغض لله 

أعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان     فإنه إذا كان حبه لله و

وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل 

بدنه دل على كمال محبته لله     و     دل     ذلك على كمال 

الإيمان وذلك ان كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله وذلك 

والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال عبادة الله وحده لا شريك له 

الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من 

حب وبغض فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه 

الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد 

يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر 

ال الذى هو مادة النفس فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله فى بذل الم

ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا     واصل الشرك 

فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ }أنداد يحبونهم كحب الله كما قال تعالى   

ِ أنَدَ  ِ  مِن دُونِ اللهه ومن كان  065البقرة{اداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه

حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا 

لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى 

البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 

 من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وسلم أنه قال     يقول الله

وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا يزال 

عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 

الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 

ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى 
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سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت يمشى ولئن 

عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره 

الموت وأكره مساءته ولابد له منه     فهؤلاء الذين أحبوا الله 

محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه 

ا ما بلغوه وصار من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغو

أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته 

ويعيذه مما إستعاذ منه     وقد ذم فى كتابه من أحب أندادا من 

   93البقرة{وَأشُْرِبوُاْ فِي قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ } دونه قال تعالى 

ويحبه وهذا قد وذم من إتخذ الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه 

يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم فى كتابه فى غير 

موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم 

ِ }ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله     ه وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ

مِنْهمُ مَّن يَقوُلُ وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَ }وقوله          065البقرة{

 1 024التوبة{أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً  

 

الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد "

" 

وفى الحديث الصحيح     أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان *

بن حرب فيما سأله عنه من أمور النبى قال فهل يرجع أحد 

يدخل فيه قال لا قال وكذلك منهم عن دينه سخطة له بعد أن 

الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد         فالإيمان 

إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه 

ويرضاه فإن له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة 

ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه 
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والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه 

ِ }وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى    قلُْ بِفَضْلِ اللهه

مَّا يجَْمَعوُنَ     58يونس{وَبرَِحْمَتِهِ فبَذَِلكَِ فَلْيفَْرَحُواْ هوَُ خَيْرٌ مِّ

حُونَ بِمَا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَالَّذِينَ آتيَْنَاهمُُ الْكتِاَبَ يَفْرَ }وقال تعالى    

وَإذَِا }وقال تعالى        36الرعد{وَمِنَ الأحَْزَابِ مَن ينُكرُِ بعَْضَهُ 

مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هـَذِهِ إيِمَاناً فَأمََّا 

    024التوبة{رُونَ الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يسَْتبَْشِ 

فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن والإستبشار 

هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة 

واللذة والبهجة بما انزل الله و     اللذة     أبدا تتبع المحبة فمن 

احب شيئا ونال ما احبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك 

اللذه الظاهرة كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه المحبوب 

يشتهى الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته 

وحلاوته وكذلك النكاح وامثال ذلك     وليس للخلق محبة أعظم 

ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما 

لى وكل ما يحب يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعا

سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما 

يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى     

{  ُ َ فَاتَّبعِوُنيِ يحُْببِْكُمُ اللهه     30آل عمران{قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه

كم به من نعمه وأحبونى وفى الحديث     احبوا الله لما يغذو

قلُْ إنِ كَانَ }لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى     وقال تعالى   

ِ وَرَسُولهِِ } الى قوله         24التوبة{آبَاؤُكُمْ   أحََبَّ إلِيَْكُم مِّنَ اللهه

ُ لاَ يَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللهه هْدِي وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ فتَرََبَّصُواْ حَتَّى يَأتْيَِ اللهه

وقال النبى     لا يؤمن احدكم حتى    24التوبة{الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين     وفى حديث 

الترمذى وغيره     من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 

مِن وَمِنَ النَّاسِ مَن يتََّخِذُ }فقد استكمل الإيمان     وقال تعالى   

 ِ ه ِ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُبهاً للهِّ ِ أنَدَاداً يحُِبُّونهَمُْ كَحُبِّ اللهه دُونِ اللهه
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فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه   065البقرة{

وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة         والمقصود 

لله ولرسوله من هنا     ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم 

حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبى صلى الله 

عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال     ثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان 

يحب المرء لايحبه الا الله وان يكره ان يعود فى الكفر كما يكرة 

فى النار          ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد  ان يقذف

 1والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده 

 

قراءة القرآن تورث القلب الايمان العظيم وتزيده 

 يقينا وطمأنينة وشفاء

وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله *

فعه الله عنه عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويد

والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق 

بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 

نفسه ما لئن يخر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يتكلم 

به فقال     ذاك صريح الايمان     وفى رواية     ما يتعاظم ان 

الحمد لله الذى رد كيده الى الوسوسة     أى     يتكلم به     قال 

حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 

القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه 

حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد والصريح    الخالص كاللبن 

انية الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيط

ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا     ولابد لعامة الخلق 

من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا 
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ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا 

طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا 

ة ما لا يعرض لهم اذا لم يعرض للناس من الوساوس فى الصلا

يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه 

والتقرب اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض 

لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض 

للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 

يس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجه والشبهات ما ل

بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب 

الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم والعبادة فانه 

إنَِّ الشَّيْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ }عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى  

اً ِ  مر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله ولهذا أ 6فاطر{فَاتَّخِذُوهُ عَدُوه

من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 

تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء وقال 

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ }تعالى   وَننُزَِّ

هَـذَا بيََانٌ }وقال تعالى   82الإسراء{لاَّ خَسَاراً يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إَ 

} وقال تعالى  038آل عمران{لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ لِّلْمُتَّقيِنَ 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ } وقال تعالى  2البقرة{هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَ  اناً فأَمََّ

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه  024التوبة{وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ 

فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن 

فَإذَِا }فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى  

جِيمِ قرََأْتَ الْقُ  ِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ { 98}رْآنَ فاَسْتعَِذْ باِللهه

إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ { 99}سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 

-98النحل{011}عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ همُ بِهِ مُشْرِكُونَ 

فان المستعيذ بالله مستجير به لاجىء اليه مستغيث به من  011

الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به فاذا عاذ العبد بربه كان 

مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه 
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ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بيَْنكََ }ولذلك قال الله تعالى  

وَمَا يلَُقَّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا { 34}عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ  وَبيَْنَهُ 

وَإمَِّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ { 35}وَمَا يلُقََّاهَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

ِ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ    وفى    36- 34فصلت{36}نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِاللهَّ

الصحيحين     عن النبى أنه قال    انى لأعلم كلمة لو قالها 

لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم     فأمر 

سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان 

عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد 

السيئات ولهذا قال النبى للحسنات وعندما يأمره الشيطان ب

صلى الله عليه وسلم     لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 

خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك 

فليستعذ بالله ولينته    فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن 

يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه      

ما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على وكل

ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته 

فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم 

وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال 

فإن علماءهم  الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين

خيارهم     وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك 

ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم 

فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى 

بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة 

على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر  وأئمة أهل البدع أضر

النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة 

الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم 

من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا 

يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين 

ابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه مص

كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب 
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احلاس البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون 

 1على أهل الأرض 

 

 

من اعتقد قبح ما أمر الله به أو أبغض ذلك وكرهه 

 ففيه من النفاق بحسب ذلك

تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة وقد مدح *

والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ }القلوب كقوله تعالى 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَان اً وَهمُْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فَأمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً { 024}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

 -024التوبة {  025}إلِىَ رِجْسِهمِْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين 025

وب وأعمالها بل يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القل

قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 

وبغضه من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون 

فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل 

بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل 

 2  م صاحبه حكم الفاعلالجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حك

والله تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر    *
والفسوق والعصيان فكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة وإما مستحبة 

والتوبة تتضمن الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى 
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م عليه مثله في المستقبل والندم يتضمن ثلاثة أشياء اعتقاد قبح ما ند

وبغضه وكراهته وألم يلحقه عليه فمن اعتقد قبح ما أمر الله به أمر 
إيجاب أو استحباب أو أبغض ذلك وكرهه بحيث يتألم على فعله 

ويتأذى بوجوده ففيه من النفاق بحسب ذلك وهو إما نفاق أكبر 
يخرجه من أصل الإيمان وإما نفاق أصغر يخرجه من كماله 

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ }الواجب عليه قال تعالى  

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ  أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ
ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ { 112}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

بل إذا      114 112التوبة {  114}اتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ رِجْسِهِمْ وَمَ 
علم العبد أن هذا الفعل قد أمره الله به وأحبه فاعتقد هو أن ذلك ليس 

 1مما أمر الله به وأبغضه وكرهه فهو كافر بلا ريب 

فنن عليه ان يرضى بما امر الله به ويسلم للّ ومن ذلك التسليم *

وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهمُ مَّن يَقوُلُ } لرسوله     كما قال تعالى 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ  أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً فأَمََّ
ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ { 112}يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّ

 2  114- 112التوبة{ 114}مَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ رِجْسِهِمْ وَ 

الناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب 

 تفاضلهم فى الايمان والتقوى

ومن الناس من يكون فيه ءايماه وفيه شعبة من نفاق كما * 

جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن 

كان منافقا خالصا ومن كانت  النبى انه قال    اربع من كن فيه

فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا 

حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر     
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وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 

أنه قال الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها 

 وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء قول لا إله إلا الله

شعبة من الايمان     فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من 

كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى 

يدعها وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار 

اعلى  المؤمنين     انك امرؤ فيك جاهلية     فقال يا رسول الله

كبر سنى قال     نعم         وثبت فى الصحيح عنه انه قال     

اربع فى امتى من أمر الجاهلية الفخر فى الاحساب والطعن فى 

الانساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم     وفى 

الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 

منافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد عليه وسلم أنه قال     آية ال

أخلف وإذا ائتمن خان     وفى صحيح مسلم     وان صام 

وصلى وزعم انه مسلم     وذكر البخارى عن ابن أبى مليكة قال 

ادركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه 

ِ وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْ }وقد قال الله تعالى      عَانِ فبَِإذِْنِ اللهه

وَلْيعَْلمََ الَّذِينَ نَافَقوُاْ وَقيِلَ لهَمُْ تعََالوَْاْ { 066}وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنيِنَ 

ِ أوَِ ادْفعَوُاْ قَالوُاْ لوَْ نعَْلمَُ قتِاَلاً لاَّتَّبعَْناَكُمْ همُْ  قَاتِلوُاْ فِي سَبيِلِ اللهه

   067-066آل عمران{067}همُْ للِِإيمَانِ لِلْكُفْرِ يوَْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْ 

فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للايمان فعلم انهم 

مخلطون وكفرهم اقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه اقوى 

وإذا كان     أولياء الله     هم المؤمنين المتقين فبحسب ايمان 

ا وتقوى العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان اكمل ايمان

كان اكمل ولاية لله فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل 

بحسب تفاضلهم فى الايمان والتقوى وكذلك يتفاضلون فى 

عداوة الله بحسب تفاضلهم فى الكفر والنفاق قال الله تعالى  

مَاناً وَإذَِا مَا أنُزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِ}

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّا { 024}فَأمََّ
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الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ 

 1 025- 024التوبة{025}كَافرُِونَ 

 

عشي في المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه ل

 بصره

فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات  *

الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى ولهذا أمر العبد 

بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة وإذا كان النظر في 

دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما 

مقدمات صحيحة لكن التأليف ليس متضمنة للباطل أو تكون ال

بمستقيم فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد وهو غالب 

شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 

والمتكلمين ونحوهم      فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه 

والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما بل ربما 

له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها أدلة لفرط  خطر

تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور      

وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد والدليل الهادي 

على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه فإن الذي جاءت 

هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدي  به الشريعة من نوعي النظر

وهو بذكر الله وما نزل من الحق     فإذا أراد النظر والاعتبار 

في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب 

ِ نوُرٌ وَكِتَابٌ }ٍ الله وتدبره كما قال تعالى     نَ اللهه قَدْ جَاءكُم مِّ

بيِنٌ  ُ مَنِ { 05}مُّ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  يهَْدِي بهِِ اللهه

نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيهَْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ  وَيخُْرِجُهمُ مِّ
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سْتَقيِمٍ  وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ }و قال تعالى   06-05المائدة{ {06}مُّ

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَ  يمَانُ وَلكَنِ رُوحاً مِّ ابُ وَلَا الْإِ

جَعَلْنَاهُ نوُراً نَّهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ 

سْتقَيِمٍ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا { 52}صِرَاطٍ مُّ صِرَاطِ اللهَّ

ِ تَصِيرُ الأمُورُ           53- 52الشورى {53}فِي الْأرَْضِ ألََا إلِىَ اللهَّ

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة لطلب حكمها 

والتصديق بالحق فيها والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا 

فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا 

وهي باطل وذلك من إلقاء الشيطان وقد يقع له تصديقات تكون 

ء الملك      وكذلك إذا كان النظر في الدليل حقا وذلك من القا

الهادي وهو القرآن فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود 

الدليل فيهتدي بالقرآن وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن 

مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان كما قال تعالى    

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّ } لْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ يزَِيدُ وَننُزَِّ

يضُِلُّ بِهِ كَثيِراً }وقال       82الإسراء{الظَّالِمِينَ إلَاَّ خَسَاراً 

وقال         26البقرة{وَيهَْدِي بِهِ كَثيِراً وَمَا يضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ 

ادَتْهُ هَـذِهِ إيِمَاناً وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنْهمُ مَّن يَقوُلُ أيَُّكُمْ زَ } 

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ فزََادَتْهمُْ إيِمَاناً وَهمُْ يَسْتبَْشِرُونَ  وَأمََّا { 024}فَأمََّ

الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ 

لِلَّذِينَ آمَنوُا  قلُْ هوَُ }وقال      025- 024التوبة{ 025}كَافرُِونَ 

هُدًى وَشِفاَء وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانهِمِْ وَقْرٌ وَهوَُ عَليَْهِمْ عَمًى 

هَـذَا بيََانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقيِنَ }وقال       44فصلت{

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد  038آل عمران{

وأما     لا يراه لعشي في بصره وكذلك أعمى القلب  يراه وقد

الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين إلى أن يظفر بالدليل 

الهادي وإلى أن يهتدي به وينتفع فأمره الشرع بما يوجب أن 

ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة 

يطان وسواس خناس وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه فإن الش
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فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا غفل عن ذكر الله وسوس      

وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان والله سبحانه هو رب 

كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه أصل 

لكل شيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكره في 

م المفصل فيزيد الإيمان كما قال جندب القلب والقرآن يعطي العل

بن عبدالله البجلي وغيره من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 

اقْرَأْ ) القرآن فازددنا إيمانا ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه 

فأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا {    0}بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي ) زل من الحق وقال الأمر بذكر الله وما ن

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ { 0}خَلقََ  الَّذِي { 3}اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ { 2}خَلقََ الْإِ

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ { 4}عَلَّمَ باِلْقَلمَِ  فذكر   5-0العلق{5}عَلَّمَ الْإِ

سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا 

هو الإنسان وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان وذكر و

التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم 

العلم الذي في القلب وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله 

من العلم والهدى طالب سائل فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله 

ا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني ويدله كما قال ي

أهدكم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب 

جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 

والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 

راط لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى ص

مستقيم     ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال 

والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم 

بالمدلول عليه ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون 

عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج 

ون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي حصوله إلى نظر فيك

يطلب به معلوما آخر ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه 

هو الحق المعلوم وكان التفكر في مخلوقاته كما قال الله تعالى   

َ قيِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىََ جُنوُبهِمِْ وَيتََفكََّرُونَ فِي } الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهه
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وقد جاء الأثر     090آل عمران{السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ   خَلْقِ 

تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق لأن التفكير والتقدير 

يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس وذلك يكون في الأمور 

وأما الخالق جل جلاله سبحانه   المتشابهة وهي المخلوقات 

فالتفكر الذي مبناه على القياس  وتعالى فليس له شبيه ولا نظير

ممتنع في حقه وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد وبالذكر 

وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة 

لا تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من العلم به نفسه فإنه 

و ذلك الذي لا تفكير فيه      فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونح

فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة ولهذا 

كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر 

ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق وهذا حسن إذا ضموا 

إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك وكثير من أرباب النظر 

ظر ويجعلون ذلك هو الطريق إلى والكلام يأمرون بالتفكر والن

معرفة الحق     والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم 

فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في 

الأخرى ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل وذلك 

كله باتباع ما جاء به المرسلون وقد بسطنا الكلام في هذا غير 

وضع وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر وطريق هذا الم

أهل والنظر والاستدلال وما في كل منهما من مقبول ومردود 

وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة لكل حق 

 1وليس هذا موضع بسط ذلك 

 مرض القلوب وشفائها

أن أن صلاح حال الإنسان في العدل كما ان فساده في الظلم و*

الله سبحانه عدله وسواه لما خلقه وصحة جسمه وعافيته من 
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اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل وكذلك 

استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه 

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبهِمِ }متلازمة  كقوله تعالى عن المنافقين  وَأمََّ

ساً إلِىَ رِجْسِهمِْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْ 

وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما  025التوبة{

ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها 

وبكمها وعماها لكن المقصود مرض القلب فنقول المرض 

ن نوعان فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها م

الإرادية وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب فكما أنه مع صحة 

الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة فكذلك 

بفسادها يحصل الألم والعذاب ولهذا كانت النعمة من النعيم وهو 

ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم وقال التكاثر 

يم أي عن شكره فسبب اللذة إحساس لتسألن يومئذ عن النع

الملائم وسبب الألم إحساس المنافي ليس اللذة والألم نفس 

الإحساس والإدراك وإنما هونتيجته وثمرته ومقصوده وغايته 

فالمرض فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن احيانا لمعارض 

راجح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب فلا بد في المرض 

بب الألم وإنما يزول الألم بوجود المعارض من وجود س

والراجح ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه أعني 

ألمه ولذته النفسانيين وإن كان قد يحصل فيه من الألم من 

جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء 

آخر فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه اعظم من مرض الجسم 

ارة يكون من جملة الشبهات  ففي قلوب المنافقين وشفائه فت

المرض من هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد 

الإرادات فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر 

بعينه كان ذلك مرضا مؤلما له بما يفوته من المصالح ويحصل 

به له من المضار فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقل



 

4618 

الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والعي والرشاد كان 

 1 ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه

ُ }قال الله تعالى عن المنافقين   * م فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَهمُُ اللهه

ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنةًَ }وقال تعالى      01البقرة{مَرَضاً  

وقال     53الحج{ينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ  لِّلَّذِ 

لئَنِ لَّمْ ينَتهَِ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ }

فِي الْمَدِينَةِ لنَغُْرِينََّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يجَُاوِرُونكََ فيِهَا إلِاَّ قَليِلاً 

وَلَا يرَْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكتِاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ } وقال   61الأحزاب{

ُ بهَِذَا  وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ

بِّكُمْ }وقال تعالى      30المدثر{مَثلَاً   قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّ

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَشِفَاء لِّمَ     57يونس{ا فِي الصُّ

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هوَُ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيِنَ وَلاَ }وقال    وَننُزَِّ

وَيَشْفِ صُدُورَ } وقال       82الإسراء{يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إلَاَّ خَسَاراً 

ؤْمِنيِنَ         05- 04التوبة{05}ذْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيُ { 04}قوَْمٍ مُّ

و     مرض البدن     خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون 

فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب 

كالعمى والصمم واما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه 

قيقة لها فى كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء لا ح

الخارج      وأما فساد حركته الطبيعية فمثل ان تضعف قوته 

عن الهضم او مثل ان يبغض الأغذية التى يحتاج اليها ويحب 

الأشياء التى تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع 

ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك 

يتولد من ذلك    ألم يحصل فى الحركة الارادية في الجملة    ف

البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية     فالأول    اما نقص 

المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها  فيحتاج الى 
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استفراغ      و     الثانى     كقوة فى الحرارة والبرودة خارج 

ع عن الاعتدال فيداوى   فصل وكذلك     مرض القلب     هو نو

فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات 

التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 

عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار 

فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة 

رة يفسر بشهوة قوله     فى قلوبهم مرض     اى شك وتارة وتا

الزنا كما فسر به قوله     فيطمع الذى فى قلبه مرض          

ولهذا صنف الخرائطى     كتاب اعتلال القلوب    اى مرضها 

واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي الصحيح فيضره 

يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التى لايقوى 

مرض فى الجملة يضعف المريض عليها لضعفه بالمرض     وال

بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ 

بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده 

فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد ضعف قوته حتى ربما 

يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس      

ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو   و     مرض القلب   

وَيشَْفِ } استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى   

ؤْمِنيِنَ   04التوبة{05}وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِمِْ { 04}صُدُورَ قوَْمٍ مُّ

فشفاؤهم يزوال ما حصل فى قلوبهم من الألم ويقال       05-

اولياء المقتول ونحو ذلك فلان شفى غيظه وفى القود استشفاء 

فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل فى 

النفس      وكذلك     الشك والجهل     يؤلم القلب قال النبى هلا 

سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال    والشاك فى الشئ 

لعالم المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال ل

الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى     بالجواب والمرض دون 

الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل 

فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه 

وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا 
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ن مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وا

حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحة وشفائه قال 

ليِجَْعَلَ مَا يلُْقيِ الشَّيْطاَنُ فتِْنَةً لِّلَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ }تعالى

لأن ذلك أورث شبهة عندهم    53الحج{وَالْقاَسِيةَِ قلُوُبهُمُْ 

والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار 

ا لقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن م

لئَنِ لَّمْ ينَتَهِ الْمُناَفِقوُنَ }الايمان فصار فتنة لهم      وقال     

   61الأحزاب{وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ 

لم     30المدثر{رَضٌ ِ وَليَِقوُلَ الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّ } كما قال   

تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة 

كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك     

وهو مرض    32الأحزاب{فيَطَْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَضٌ } 

الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت اليها 

القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض بخلاف 

له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فذا خضعن بالقول طمع 

الذى فى قلبه مرض     والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى 

قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق 

لتصوير من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم وا

والأدراك بحيث يرى الأشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة 

والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها 

عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 

عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان 

ل للامراض الموجبة مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزي

للارادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى 

فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى 

ويغتذى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى 

البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن      و     

فى اللغة     النماء والزيادة فى الصلاح يقال زكا الشئ  الزكاة

اذا نما فى الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى 
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يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى بالأغذية المصلحة له 

ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما 

يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا 

بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا      

و     الصدقة     لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 

صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب 

يهِم بهَِا خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُ }قال الله تعالى   طهَِّرُهمُْ وَتزَُكِّ

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب     وكذلك   013التوبة{

ترك المعاصى فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن ومثل 

الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من الأخلاط الردئية 

كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو 

وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من البدن 

تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من 

الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للاعمال الصالحة واستراح 

القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه      فزكاة القلب 

ِ عَليَْكُمْ وَلوَْلَا فَ } بحيث ينمو ويكمل      قال تعالى  ضْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبَدَاً  وَإنِ } وقال تعالى  20النور{وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

قلُ }وقال      28النور{قيِلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا هوَُ أزَْكَى لكَُمْ  

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ ذَ  لكَِ أزَْكَى لهَمُْ لِّلْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّ

َ خَبيِرٌ بمَِا يَصْنعَوُنَ  قَدْ أفَْلحََ } وقال تعالى         31النور{إنَِّ اللهَّ

اهَا وقال  01 -9الشمس{ 01}وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا{ 9}مَن زَكَّ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ { 04}قَدْ أفَْلحََ مَن تزََكَّى} تعالى  

كَّى }قال تعالى  و 05-04الاعلى {05}فَصَلَّى وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يزََّ

وَأهَْدِيكََ { 08}فَقلُْ هَل لَّكَ إلِىَ أنَ تزََكَّى} وقال تعالى   3عبس{

فالتزكية وان كان   09-08النازعات{09}إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى

اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر 

وَوَيْلٌ } مع هذا وهذا      وقال     فلهذا صار التزكى يج

كَاةَ وَهمُ بِالْآخِرَةِ همُْ { 6}لِّلْمُشْرِكِينَ  الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ
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وهى التوحيد والايمان الذى به يزكو  7-6فصلت{7}كَافرُِونَ 

القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات 

إلا الله وهذا أصل ما تزكو به  الحق فى القلب وهو حقيقة لا إله

القلوب     والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى 

 1 الاعتقاد والخبر

 

المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء 

 الصادقة

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ }قال تعالى * وَأمََّ

وَإذِْ }قال الله تعالى  025التوبة{واْ وَهمُْ كَافرُِونَ رِجْسِهِمْ وَمَاتُ 

ُ وَرَسُولهُُ  يَقوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهَّ

فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر  02الأحزاب{إلِاَّ غُرُوراً 

لَّمْ ينَتَهِ لئَنِ }ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله  

الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفوُنَ فِي الْمَدِينةَِ 

فيَطَْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ  }وفى قوله          61الأحزاب{

إذِْ }وذكر الله مرض القلب فى مواضع فقال تعالى   32الأحزاب{

ذِينَ فِي قلُوُبهِمِ مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينهُمُْ  يَقوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالَّ 

والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن   49الأنفال{

هذا هو إحالة عن الصحة والإعتدال من غير موت فكذلك قد 

يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والإعتدال من غير أن 

أفسد عمله يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو 

وحركته      وذلك كما فسروه هو من ضعف الإيمان إما بضعف 

علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من 

ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب 

                                                   

 1
 1-1: ص 1: أمراض القلوب جو  93 -91:ص 11: جموع الفتاوى ج

 



 

   4623 

من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك كلها 

ات التى فيه     وعلى أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبه

هو إردة   32الأحزاب{فيَطَْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبهِِ مَرَضٌ  } هذا فقوله 

الفجور وشهوة الزنا    كما فسروه به ومنه قول النبى وأى داء 

أدوأ من البخل     وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى 

العى  الصدور وقال النبى صلى الله عليه وسلم     إنما شفاء

السؤال وكان يقول فى دعائه     اللهم إنى اعوذ بك من منكرات 

الاخلاق والأهواء والأدواء          ولن يخاف الرجل غير الله الا 

لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجلا شكا الى احمد بن حنبل 

خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك 

ولهذا اوجب الله على عباده ان  من اجل زوال الصحة من قلبك

إنَِّمَا }لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال 

فُ أوَْليَِاءهُ فلَاَ تخََافوُهمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ  ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

ؤْمِنيِنَ  اى يخوفكم اولياءه وقال لعموم      075آل عمران{مُّ

فلَاَ } وقال   41البقرة{وَإيَِّايَ فاَرْهَبوُنِ } نا بنى اسرائيل تنبيها ل

لئِلَاَّ يكَُونَ } وقال        44المائدة{تخَْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنْهمُْ فلَاَ تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنيِ   لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

مَ يئَسَِ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينكُِمْ فلَاَ الْيوَْ }وقال تعالى    051البقرة{

ِ مَنْ }وقال   3المائدة{تخَْشَوْهمُْ وَاخْشَوْنِ   إنَِّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللهه

كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِاَّ  لاةََ وَآتىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ آمَنَ بِاللهه

 َ ِ وَيخَْشَوْنَهُ وَلَا الَّ }وقال   08التوبة{اللهه ذِينَ يبَُلِّغوُنَ رِسَالَاتِ اللهَّ

 َ ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قوَْماً }وقال      39الأحزاب{يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ

ةٍ  لَ مَرَّ سُولِ وَهمُ بدََؤُوكُمْ أوََّ واْ بِإخِْرَاجِ الرَّ نَّكَثوُاْ أيَْمَانهَمُْ وَهَمُّ

 ُ ؤُمِنيِنَ أتَخَْشَوْنهَمُْ فَاللهه  03التوبة{ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ

إذِْ يَقوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَالَّذِينَ }فدلت هذه الآية وهى قوله تعالى   

على ان   49الأنفال{فِي قلُوُبهِِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينهُمُْ  

التى  المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة
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توجب امن الانسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت غرورا 

 1لهم  

 

السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى 

 بالغضب واللعنة والعقاب

ان الأمور المذمومة في الشريعة  هو ما ترجح فساده على  *

صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده 

مصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد فالحسنات تغلب فيها ال

والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من 

بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين 

والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار 

الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله     

لمعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل ومن ا

فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد 

التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع 

وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب 

ا الَّذِينَ فيِ وَأمََّ }واللعنة والعقاب  قال تعالى  في السيئات  

قلُوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادَتْهمُْ رِجْساً إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كَافرُِونَ 

 2  025التوبة{

تيَْنِ } ةً أوَْ مَرَّ رَّ أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّ

 {ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يذََّكَّرُونَ 

                                                   

 1
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ا أصََابكََ مِنْ }الأمر كما أخبر الله به فى قوله   ولما كان* مَّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فَمِن نَّفْسِكَ    79النساء{حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهه

أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل 

نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها 

لشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال ا

ِ }تعالى فهذا يوجب على     53النحل{وَمَا بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهه

رُّ فإَلِيَْهِ } العبد شكره و عبادته وحده  ثم قال    ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ الضُّ

لجؤار يتضمن و هذا إخبار عن حالهم و ا    53النحل{تجَْأرَُونَ 

رفع الصوت     والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في 

ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ } حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا   

رُّ فإَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ  رَّ عَنكُمْ إذَِا فرَِيقٌ { 53}الضُّ ثمَُّ إذَِا كَشَفَ الضُّ

نكُم برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  وهذا المعنى قد     54- 53النحل{54}مِّ

ذكره الله في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 

و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و 

يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال 

نيِبيِنَ إلِيَْهِ ثمَُّ إذَِا  وَإذَِا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهمُ} تعالى   مُّ

نْهمُ برَِبِّهِمْ يشُْرِكُونَ  نْهُ رَحْمَةً إذَِا فرَِيقٌ مِّ ليِكَْفرُُوا { 33}أذََاقهَمُ مِّ

و قال    34-33الروم {  34}بِمَا آتيَْنَاهمُْ فتََمَتَّعوُا فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ 

يكُم مِّن ظلُمَُاتِ الْبرَِّ }تعالى    عاً  قلُْ مَن ينُجَِّ وَالْبحَْرِ تدَْعُونَهُ تَضَرُّ

ُ { 63}وَخُفْيَةً لَّئنِْ أنَجَاناَ مِنْ هَـذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  قلُِ اللهه

نْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ  يكُم مِّ  64- 63الأنعام{64}ينُجَِّ

نسَانَ ضُرٌّ }و قال تعالى     دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إلِيَْهِ ثمَُّ إذَِا  وَإذَِا مَسَّ الْإِ

ِ أنَدَاداً  نْهُ نسَِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلِيَْهِ مِن قبَْلُ وَجَعَلَ لِلهَّ لَهُ نعِْمَةً مِّ خَوَّ

لِّيضُِلَّ عَن سَبيِلهِِ قلُْ تَمَتَّعْ بكُِفْرِكَ قَليِلاً إنَِّكَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ 

   8الزمر{نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلِيَْهِ  } قوله     و          8الزمر{

أي نسى الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة 

ِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ } الأنعام    قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهه

ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  لْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا بَ { 41}اللهه
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   40-41الانعام{40}تَدْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 

فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون 

إليه و حزبا يدعونه و يتضرعون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف 

به ما اتخذوهم من الأنداد  الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا

من دونه     فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا 

نزل بهم الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه 

وَلَقدَْ أرَْسَلناَ إلِىَ أمَُمٍ مِّن قبَْلكَِ فَأخََذْنَاهمُْ بِالْبأَْسَاء }كما قال    

اء لعََلَّهمُْ  رَّ عُونَ وَالضَّ فَلوَْلا إذِْ جَاءهمُْ بأَسُْناَ { 42}يتَضََرَّ

عُواْ وَلـَكِن قسََتْ قلُوُبهُمُْ وَزَيَّنَ لهَمُُ الشَّيْطَانُ مَا كَانوُاْ  تَضَرَّ

وَلَقَدْ أخََذْناَهمُ }و قال تعالى      43-42الأنعام{43}يعَْمَلوُنَ 

عُونَ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتكََانوُا لرَِبِّهمِْ وَمَا يَ  و     76المؤمنون{تَضَرَّ

تيَْنِ }قال تعالى   ةً أوَْ مَرَّ رَّ أوََلاَ يرََوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّ

و قال تعالى        026التوبة{ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ يَذَّكَّرُونَ 

ذَابِ الْأكَْبرَِ لعََلَّهمُْ يرَْجِعوُنَ وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَ }

و حزب يتضرعون اليه فى حال الضراء و     20السجدة{

يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى     

رُّ دَعَاناَ لجَِنبهِِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَآئِماً فَلَمَّا } وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ يَدْعُنَا إلِىَ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُ  رَّ

وَإذَِا }و قال تعالى      02يونس{لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 

نسَانِ أعَْرَضَ وَنَأى بجَِانبِِهِ وَإذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو  أنَْعَمْنَا عَلىَ الْإِ

رُّ فيِ }و قال تعالى     50فصلت{دُعَاء عَرِيضٍ  وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ  الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ فَلمََّا نجََّ

وَمَا }و قال فى المشركين ماتقدم      67الإسراء{الِإنْسَانُ كَفوُراً 

 ِ رُّ فإَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ بكُِم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهه ثمَُّ { 53}ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ الضُّ

نكُم برَِبِّهِمْ  رَّ عَنكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِّ إذَِا كَشَفَ الضُّ

والممدوح هو القسم الثالث          54- 53النحل{54}يشُْرِكُونَ 

و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و 

ي حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و التوبة اليه ف



 

   4627 

الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه 

وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَ } عليهم السلام فقال تعالى   

بْحَانكََ إنِِّي لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُ 

يْنَاهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلكَِ { 87}كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

 1  88-87الانبياء { 88}ننُجِي الْمُؤْمِنيِنَ 

وَلَقَدْ أخََذْناَهمُ باِلْعَذَابِ فمََا اسْتكََانوُا لرَِبِّهِمْ وَمَا }قال تعالى *

عُونَ  ى إذَِا فتَحَْناَ عَليَْهِم باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا همُْ حَتَّ { 75}يتََضَرَّ

فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى   77-75المؤمنون{77}فيِهِ مُبْلِسُونَ 
أوََلاَ }ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما قال      

ةً أوَْ  تيَْنِ ثمَُّ لاَ يتَوُبوُنَ وَلاَ همُْ  يَرَوْنَ أنََّهمُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَّرَّ مَرَّ
وَإذَِا مَا أنُزِلتَْ سُورَةٌ نَّظَرَ بعَْضُهمُْ إلِىَ بعَْضٍ هلَْ { 115}يَذَّكَّرُونَ 

نْ أحََدٍ ثمَُّ انصَرَفوُاْ  صَرَفَ اّللهُ قلُوُبهَمُ بأِنََّهمُْ قَوْمٌ لاَّ  يَرَاكُم مِّ

مير يكون عائدا على الذين والض 117-115التوبة{ 117}يَفْقهَوُن
 2  لا يؤمنون بالآخرة

 

 الخطاب لجميع الخلق الذين ارسل اليهم

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ }قال تعالى  * لقََدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  قيل      028التوبة{حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

لعرب فالخطاب لهم      وقيل من انفس بني المراد من انفس ا

ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب لجميع الخلق الذين 

ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة براءة وهي من اخر القران 

نزولا وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد نزلت بعد دعوة الروم 

رحيم ولا والفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤف 
                                                   

 1
 111: ص 1: الحسنة والسيئة جو  131 -169:ص 10: مجموع الفتاوى ج

 

 
2

 47: ص 1: رسالة في لفظ السنة في القرآن ج

 



 

4628 

ريب انه صلى الله عليه وسلم من الانس ومن العرب افضل 

الانس ومن قريش افضل العرب ومن بني هاشم افضل قريش 

لوَْلَا إذِْ }والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال تعالى 

 02النور{سَمِعْتمُُوهُ ظنََّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بِأنَفسُِهِمْ خَيْراً  

أكََانَ للِنَّاسِ }صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله فقوله 

نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ   1 2يونس{عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِّ

نكُمْ  }و قوله *  يتناول   050البقرة{كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولاً مِّ

نْ لقََدْ جَاءكُمْ }كل من خوطب بالقرآن و كذلك قوله  رَسُولٌ مِّ

أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ 

حِيمٌ  فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام    028التوبة{رَّ

إذ هي كاف الخطاب      و لما خوطب به أولا قريش ثم العرب 

فيه ما يخص ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك     و 

يلَافِ قرَُيْشٍ } قريشا كقوله    إيِلَافهِمِْ رِحْلَةَ الشِّتاَء { 0}لِإِ

يْفِ  وَإنَِّهُ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ }و قوله      2-0قريش{ 2}وَالصَّ

هوَُ الَّذِي }و فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله    44الزخرف{

نْهُ  يِّينَ رَسُولاً مِّ و  2الجمعة{مْ يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتِهِ بعََثَ فِي الْأمُِّ

الأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب      ثم قال  

ا يَلْحَقوُا بهِِمْ  } فهذا يتناول كل من  3الجمعة{وَآخَرِينَ مِنْهمُْ لَمَّ

دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة كما قال 

حمن بن زيد و غيرهما      فإن ذلك مقاتل بن حيان و عبد الر

أي فى الدين دون النسب إذ لو  3الجمعة{وَآخَرِينَ مِنْهمُُ }قوله  

كانوا فى النسب لكانوا من الأميين      و هذا كقوله تعالى      

وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ }

و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل   75الأنفال{

النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال     لو كان الإيمان معلقا 
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بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس     فهذا يدل على دخول 

هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم     و إذا كانوا هم منهم 

ُ }فقد دخلوا فى قوله     عَلىَ الْمُؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللهه

نْ أنَفسُِهمِْ  فالمنة على جميع     064آل عمران{رَسُولاً مِّ

المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم 

لأنه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء 

بلسانهم و هو من قريش أخص      والخصوص يوجب قيام 

نَّ أكَْرَمَكُمْ }ِلحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله  ا

ِ أتَْقاَكُمْ   و لهذا كان الأنصار أفضل من  03الحجرات{عِندَ اللهَّ

الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا مضر بل من 

قحطان      و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد 

يل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال     إبراهيم      و ق

إرموا فإن أباكم كان راميا    و أسلم من خزاعة و خزاعة من و 

لد إبراهيم     و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن 

الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و    

 من السابقين الأولين مع هذا هم أفضل    من جمهور قريش إلا

من المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين 

لَقَدْ جَاءكُمْ }ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة     فقوله 

نْ أنَفسُِكُمْ   يخص قريشا و العرب ثم يعم   028التوبة{رَسُولٌ مِّ

سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و 

ى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى      ثم يعم المعن

الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس و الجن و القرآن خطاب 

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ }للثقلين و الرسول منهم جميعا كما قال  

نكُمْ  فجعل الرسل التى أرسلها من   031الأنعام{ألَمَْ يَأتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

ع أنهم من الإنس      فإن الإنس و الجن مشتركون النوعين م

مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم يأكلون و 

يشربون و ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و 

الشرب و هذه الأمور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن 

تنسل      الملائكة فإن الملائكة لا تأكل و لا تشرب و لا تنكح و لا 



 

4630 

فصار الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم 

الذي تميزوا به عن الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى 

 1الثقلين دون الملائكة   

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ } بقوله تعالى   2وأما احتجاجهم      *

رِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَ 

حِيمٌ  وهذا في عمومه نزاع فإنه إما أن يكون       028التوبة { رَّ

خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا من 

البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة فمن 

وَقَالوُاْ } قال تعالى   الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا   

لوَْلا أنُزِلَ عَليَْهِ مَلكٌَ وَلوَْ أنَزَلْناَ مَلكَاً لَّقضُِيَ الأمْرُ ثمَُّ لاَ 

وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكَاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَللَبََسْنَا عَليَْهِم مَّا { 8}ينُظرَُونَ 

للعرب وأما أن يكون الخطاب     9 -8الأنعام  {  9}يَلْبِسُونَ 

وعلى التقديرين فإن ما تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين 

بإرساله رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون 

مرسلا إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا 

مرسل إلى الجن وليس من جنسهم فكيف يمتنع إذا كان خطابا 

على غيرهم بذلك للعرب بما امتن به عليهم أن يكون قد امتن 

فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس وقد أخبر في 

الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به      قال تعالى 

نَ الْجِنِّ يَسْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ }  وَإذِْ صَرَفْنَا إلِيَْكَ نَفرَاً مِّ

نذِرِينَ قَالوُا أنَصِتوُا فَلَمَّا قضُِ  قَالوُا ياَ { 29}يَ وَلَّوْا إلِىَ قوَْمِهِم مُّ

قوَْمَنَا إنَِّا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ 

سْتَقيِمٍ  ياَ قوَْمَنَا أجَِيبوُا دَاعِيَ { 31}يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طرَِيقٍ مُّ

ِ وَآمِنوُ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ اللهَّ { 30}ا بهِِ يغَْفرِْ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيجُِرْكُم مِّ
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ِ فلَيَْسَ بِمُعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ وَليَْسَ لهَُ مِن  وَمَن لاَّ يجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ

بيِنٍ   1 32- 29الأحقاق  {  32}دُونِهِ أوَليَِاء أوُْلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُّ

أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك وأيضا قد تضمن ذلك * 

نْ }أنه عربي بلسانهم كما قال تعالى     لقََدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ 

حِيمٌ  سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ }وقال     028التوبة{رَّ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم لسانهم  4إبراهيم{قوَْمِهِ 

وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم فيرسل رسولا بلسانهم ليتفقهوا 

 2عنه 

 أفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم

والرسول أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق وأنصح 

أكمل من بيان كل الخلق للخلق وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق 
أحد     فنن ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد فيه من قدرة وعلم 

وإرادة فالعاجز عن القول أو الفعل يمتنع صدور ذلك عنه والجاهل 

بما يقوله ويفعله لا يأتي بالقول المحكم والفعل المحكم وصاحب 
متكلم الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى والنصح والصلاح فنذا كان ال

عالما بالحق قاصدا لهدى الخلق قصدا تاما قادرا على ذلك وجب 
وجود مقدوره ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وهو 

أفصح الخلق لسانا وأصحهم بيانا وهو أحرص الخلق على هدى 

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَ }العباد كما قال تعالى  ا لَقدَْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ
حِيمٌ   3  118التوبة{عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ
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بين فى هذه  22التكوير {مَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ } قال تعالى *

الآية أن الرسول البشرى الذى صحبناه وسمعناه منه ليس 

} بمجنون وما هو على الغيب بمتهم وذكره باسم     الصاحب  

لما فى ذلك من النعمة به علينا اذ   22التكوير { حِبكُُم  وَمَا صَا

كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال 

نْ أنَفسُِكُمْ  }تعالى      وقال    028التوبة{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

ا يَلْبسُِونَ وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكَاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلبَسَْنَا عَليَْ } هِم مَّ

{ 0}وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى}  كما قال فى الآية الأخرى      9الأنعام{

 1  2-0النجم {2}مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى

فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى    *

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَ } يْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ  وأشهد أن لا        028التوبة{عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَّ

إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وملك 

يوم الدين     وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الى الناس 

لضلال في أقبح أجمعين أرسله والناس من الكفر والجهل وا

خيبة وأسوء حال فلم يزل يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين 

وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل 

البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور 

الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان واستنار 

بلدان وقامت حجة الله على الانس بنور الله أهل البوادي وال

والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه 

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى به 

 2   الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان

الأخوة والخلة الإيمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى *

م وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه توادهم وتراحمه
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عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أخرجاه فى 

الصحيحين فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو 

اللذين تجمعهما نفس واحدة      ولهذا سمى الله الأخ المؤمن 

قدَْ لَ }نفسا لأخيه فى غير موضع من الكتاب والسنة قال تعالى    

نْ أنَفسُِكُمْ    1  028التوبة{جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

 

 لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تماثل
 المسمى

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك  *

الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 

م توافق تلك بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليه

الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 

الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 

الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 

والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 

ُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }فقال     والتخصيص     فقد سمى الله نفسه حيا اللهه

وسمى بعض عباده حيا فقال     255البقرة{هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيحُْيِي الْأرَْضَ }

هذا  وليس هذا الحي مثل09الروم{بعَْدَ مَوْتهَِا وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }وقوله  الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به

اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان    09الروم{الْمَيِّتِ 

اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى 

موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا 

ص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق بين المسميين وعند الاختصا

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق      ولا بد من هذا فى 
                                                   

 1
 133: ص 1: مجموع الفتاوى ج

 



 

4634 

جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 

والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 

مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه 

ك سمى الله نفسه سمى نفسه بالرؤوف الرحيم وتعالى      وكذل

حِيمٌ } فقال     َ بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّ وسمى    043البقرة{إنَِّ اللهه

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ }بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال  

فٌ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلْمُؤْمِنيِنَ رَؤُو

حِيمٌ  وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم   028التوبة{رَّ

 1 وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه  كالرحيم

 

 الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة

وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه فإن الاخلاص والتوكل *

بيَِ فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْ }جماع صلاح الخاصة والعامة قال تعالى 

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  اللهه

 2 029التوبة{

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى *

القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما 

تل الناس حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم     أمرت أن أقا

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله     وقال     إنى 

لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا     

وقال     من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة     

وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
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إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن      النبى

كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 

كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما 

هاجر اليه    فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 

تابعة الرسول فيما جاء وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده وم

به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله      

وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 

َ وَاجْتنَبِوُاْ }تعالى     سُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهه وَلَقدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّ

قال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما و  36النحل{الطَّاغُوتَ 

حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال     حقه عليهم أن 

يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم     وقال لابن عباس     إذا سألت فاسئل 

فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ }تعالى   الله وإذا استعنت فاستعن بالله    وقال

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  حَسْبِيَ اللهه

 1 029التوبة{

 

 من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ }قال تعالى * لْتُ فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبِيَ اللهه هوَُ عَليَْهِ توََكَّ

فالحسب فهو لله وحده كما  029التوبة{وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ياَ }قال فقل حسبي الله ولم يقل حسبي الله ورسوله وقال تعالى 

ُ وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  أي  64الأنفال{أيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللهه

 2في من اتبعك من المؤمنين يكفيك الله ويك
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فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ }}والتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال  *

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  حَسْبِيَ اللهه

 1 029التوبة{

التي والاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي *

تقوى العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من 

سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وفي الصحيحين 

عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته 

في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين 

س بفظ ولا غليظ ولا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لي

صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي 

بالسيئة الحسنة ويغفر ولن أقبضه حتى اقيم به الملة العوجاء 

فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله 

إلا الله ولهذا روى أن حملة العرش إنما اطاقوا حمل العرش 

ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين عن النبي صلى بقولهم لا حول 

الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة قال تعالى الطلاق ومن 

 2  يتوكل على الله فهو حسبه

 

 العرش مخلوق

لْتُ }قال تعالى * ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ توََكَّ فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبِيَ اللهه

ان العرش مخلوق  فإنه  029التوبة{عرَْشِ الْعَظِيمِ وَهوَُ رَبُّ الْ 

وهو خالق كل  029التوبة{وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ }يقول 

شىء العرش وغيره ورب كل شىء العرش وغيره وفى حديث 

 3أبى رزين قد أخبر النبى بخلق العرش 
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رَبُّ الْعَرْشِ } تخصيص العرش بالربوبية في قوله         *

فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى  029التوبة{عَظِيمِ الْ 

رَبُّ كُلِّ } و 029التوبة{رَبُّ الْعرَْشِ  } سائر المخلوقات فيقال

 1  064الأنعام{شَيْءٍ 

وقول القائل  التعجب استعظام للمتعجب منه          فيقال نعم 

وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن 

نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم 

سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له 

والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه او لعظمته      

فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه 

وقال       029التوبة{عظَِيمِ رَبُّ الْعَرْشِ الْ } عظيم فقال تعالى     

نَ الْمَثَانيِ وَالْقرُْآنَ الْعظَِيمَ }     87الحجر{وَلَقَدْ آتيَْنَاكَ سَبْعاً مِّ

وَلوَْ أنََّهمُْ فعََلوُاْ مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْراً لَّهمُْ وَأشََدَّ } وقال   

ا{ 66}تثَْبيِتاً  تيَْناَهمُ مِّن لَّدُنّـَ  66النساء{ 67}أجَْراً عَظِيماً  وَإذِاً لآَّ

ا يكَُونُ لنََا أنَ نَّتكََلَّمَ }وقال       67- وَلوَْلَا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُ مَّ

رْكَ }وقال     06النور{بهَِذَا سُبْحَانكََ هَذَا بهُْتَانٌ عَظِيمٌ  إنَِّ الشِّ

جِبْتَ بلَْ عَ }ولهذا قال تعالى            03لقمان{لظَلُْمٌ عَظِيمٌ 

على قراءة الضم فهنا هو عجب من   02الصافات{وَيَسْخَرُونَ 

كفرهم مع وضوح الأدلة    وقال النبى         للذى آثر هو 

وامرأته ضيفهما     لقد عجب الله     وفى لفظ فى الصحيح     

لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة     وقال     ان الرب 

ل رب اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا ليعجب من عبده اذا قا

أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا     وقال     

عجب ربك من شاب ليست له صبوة     وقال     عجب ربك من 
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راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا الى 

 1  عبدى    أو كما قال ونحو ذلك

 ن بما وصف به نفسهمن الإيمان باللّ الإيما

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 

وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 

ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 

سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه 

الكلم عن مواضعه ولا يلحدون  ما وصف به نفسه ولا يحرفون

في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 

خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 

بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 

وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 

النفي والإثبات   وقد دخل في هذه الجملة   وسمى به نفسه بين

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ }قوله سبحانه    فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبِيَ اللهه

لْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِيمِ   2 029التوبة{توََكَّ

 

 لطائف لغوية

َ وَكُونوُاْ مَعَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ } قال تعالى  -0 اللهه

ادِقيِنَ  عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق     009التوبة{الصَّ

والتقييد       وكذلك اذا أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى 

طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته 

وكذا اسم     التقوى    اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به 

رك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله وت

على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على 
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إنَِّ الْمُتَّقيِنَ }نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله   

قْتَدِرٍ { 54}فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ  { 55}فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ }وقد يقرن بها اسم آخر كقوله        55- 54رالقم وَمَن يتََّقِ اللهَّ

وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ { 2}يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  إنَِّهُ مَن يتََّقِ }وقوله       3- 2الطلاق{3}عَلىَ اللهَّ

َ الَّذِي تَسَاءلوُنَ بهِِ } وقوله     91يوسف{وَيِصْبرِْ   وَاتَّقوُاْ اللهه

 1      0النساء {وَالأرَْحَامَ  

َ وَكُونوُاْ مَعَ } قال تعالى  -2 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ  أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على     009التوبة{الصَّ

على أن الأول مختلط المصاحبة والموافقة والاقتران ولا تدل 

حَمَّدٌ }بالثاني في عامة موارد الإستعمال      كقوله تعالى     مُّ

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ  سُولُ اللهَّ لم يرد أن ذواتهم مختلطة  29الفتح{رَّ

 2بذاته  
َ وَكُونوُاْ مَعَ } قال تعالى  -3 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهه

ادِقيِنَ  أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر     009لتوبةا{الصَّ

الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 

 3 يجمع حقوق الله وحقوق العباد  

نَ الأعَْرَابِ أنَ } قال تعالى -4 مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَمُ مِّ

 ِ سُولِ اللهه وَلاَ يرَْغَبوُاْ بأِنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ  يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ

ِ وَلاَ يطَؤَُونَ  لاَ يصُِيبهُمُْ ظمََأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبيِلِ اللهه

مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَمُ بِهِ عَمَلٌ 

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ صَ  والإحسان  021التوبة{الحٌِ إنَِّ اللهه
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ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو 

 1متعديا إلى الغير 

المضاف الى الله     سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه  -5

ِ } اضافة المخلوقات كقوله    أنَ } وقوله      64هود{نَاقةَُ اللهه

ِ  } وقوله    025البقرة{طهَِّرَا بيَْتِيَ لِلطَّائِفيِنَ   سُولِ اللهه رَّ

ِ }و  021التوبة{ ذُو } وقوله         41الصافات{عِبَادَ اللهَّ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ } وقوله         05غافر{الْعَرْشِ 

ن فى فهذا القسم لا خلاف بين المسلمي  255البقرة{وَالأرَْضَ  

 2انه مخلوق  

نَ الْكُفَّارِ } قال تعالى  -6 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتلِوُاْ الَّذِينَ يلَوُنكَُم مِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ  فما  023التوبة{وَلْيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهه

ن ذلك أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله م

حِيمٌ }كقوله    َ غَفوُرٌ رَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللهه اعْلَمُواْ أنََّ اللهه

ُ وَاسْتغَْفرِْ لِذَنبكَِ }وقول   98المائدة{ فَاعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

 3ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به     09محمد{

نَ الْكُفَّارِ ياَ أيَُّ } قال تعالى  -7 هَا الَّذِينَ آمَنوُاْ قَاتلِوُاْ الَّذِينَ يلَوُنكَُم مِّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ   023التوبة{وَلْيجَِدُواْ فيِكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أنََّ اللهه

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد       وكذلك اذا 

ته كل ما أمر به وكانت أفرد اسم     طاعة الله     دخل فى طاع

طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم     التقوى    اذا افرد 

دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب 

التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 

وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
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فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ { 54}إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنهََرٍ }وله   كما فى ق

قْتَدِرٍ  وقد يقرن بها اسم آخر    55- 54القمر{ 55}عِندَ مَليِكٍ مُّ

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }كقوله      وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ { 2}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  لَا يحَْتسَِبُ وَمَن يتَوََكَّلْ      3- 2الطلاق{3}عَلىَ اللهَّ

َ } وقوله     91يوسف{إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبرِْ  }وقوله    وَاتَّقوُاْ اللهه

 1    0النساء{الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ  

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ }قال تعالى  -8 عَليَْهِ  فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبيَِ اللهه

لْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  لَا } و قال تعالى     029التوبة{توََكَّ

  06-05الليل {  06}الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 05}يَصْلَاهَا إلِاَّ الْأشَْقىَ

أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن 

ما أمروا وكذلك قال فى يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم في

وقال عن جنس الكافر         20النازعات{فكََذَّبَ وَعَصَى }فرعون  

-30القيامة {32}وَلكَِن كَذَّبَ وَتوََلَّى{ 30}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} 

فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما الايمان تصديق    32

إنَِّا } نه قوله      الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا وم

أرَْسَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ 

سُولَ فأَخََذْنَاهُ أخَْذاً وَبيِلاً { 05}رَسُولاً  { 06}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

ولفظ     التولى    بمعنى التولى عن الطاعة     06-05المزمل

سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُْليِ } ضع من القرآن كقوله   مذكور فى موا

ُ أجَْراً  بَأسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فَإنِ تطُِيعوُا يؤُْتكُِمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً  حَسَناً وَإنِ تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُ مِّن قبَْلُ يعَُذِّ

فى غير موضع من القرآن من تولى دليل  وذمه     06الفتح{

على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطلق يقتضى 

وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق 
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سُولَ }المعصية فى مثل قوله    المزمل { 06}فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

06  1 

ُ لا إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ عَليَْهِ  فَإنِ توََلَّوْاْ فَقلُْ حَسْبيَِ }قال تعالى  -9 اللهه

لْتُ وَهوَُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  فإن الحسب هو  029التوبة{توََكَّ

 2الكافى والله وحده كاف عباده المؤمنين 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمدلله رب العالمين فهذا من فضل الله رب العرش العظيم
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 رَب  ) 
 عْمَتَكَ أوَْزعِْنِِ أنَْ أَشْكُرَ نِ  
الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِِاً  

 تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِ فِ ذُر يَّتِِ 
 ( إِنِّ  تُ بْتُ إلِيَْكَ وَإِنِّ  مِنَ الْمُسْلِمِيَ 

 
  الحمدلله رب العالمين 
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